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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» ‏ 
و او دان فد غو ورو 
یتام پا لذن ءامنوا اموا لله کی شاوی ل مو وات E‏ مون ا)1 [آل عمران: :[ 
9 تھ ایی لھگ ن کی ووو وک اھا ر تیا اک گیا 
وضساءُ واتقوا لَه زی ساو IS‏ کان عل ک رقا [النساء: .]١‏ 

را ي N‏ وا أله وفولوا ولا سردا ۷ د سل کہ ا اک و عفرل 


ررر ن 2ے ر و کی ےم صوص ار 
دور E ٤‏ طم الله و فقد فاز فوزا عظیما © 4W‏ [الأحزاب: 1۷١ ٠۷٠‏ 


ِن حير الحَِيثِ كاب الل وَحَيْرَ 
اها وکل محدئو بدعة وَل عة لال ول لااو في ا 

إن الله تبارك وتعاا ى خلق الخلق لعبادته. . ولا يمكن لأحد أن يعبد الله على 
الوجه الصحيح الذي يرضيه TT TET‏ . ومعرفة أسمائه 
وصهاته.. ومعرفة دینه وشرعه.. ومعرفة نوابه وعقابه. 

إن التوحيد والإيمان» والعبادة والطاعةء أعظم حقوق الله عاى عباده فينبغخي 
تذكيرهم دائماً بهذا الحق جميعاًء ليؤدوه لربهم جميعاً. 

وكما أن أعضاء الإنسان لا تتحرلك إلا بوجود روحه» فكذلك هذا الكون وما فيه 
ا ار ا و ا یو واد 
کل شيء» وفي قبضته کل شيء 

وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان باللّه» ومعرفته بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله ومعرفته» 
والتقرب إليه بما يحبه ويرضاه» ولا تمكن محبته المحبة الكاملة إلا بعد معرفته 


والإعراض عن کل محبوب سواه. 

وکل من أحب الله س به» ومن أحب غر الله عذب به. 

وحاجات القلوب فى الدنيا إلى التوحيد والإيمان ۰ من حاجة الأبدان 
YS‏ 

وكل نقص خارجي في العمل سببه نقص الإيمان داخل القلب» لذلك فالذي لا 
يسلم نفسه لله داخل الصلاةء لا يستطيع أن يسلمها لله خارج الصلاة. 

والقلب إذا زاد نوره ينيب إلى الله ويحب الطاعات» ويكره المعاصي» 
وبالایمان بالله» وامتثال آوامره فی کل حال يزداد نور القلب» وبالکفر 
CES o eR‏ 

والذوق يولد الشوق» فمن ذاق طعم الإيمان اشتاق إلى تكميل الإيمان 
والأعمال الصالحةء وتلذذ بعبادة الله وظهرت شعب الإيمان في حياته» 
وتعلقت روحه بحباة الملا الأعا ی» فأحبه الله» وأحبه من ني السماء وجعل ا 
له القبول في الارض. 

إن فقه القلوب هو الأصل الذي يقوم عليه فقه الجوارح» وفقه الجوارح بالنسبة 
لفقه القلوب كالذرة بالنسبة للجبلء وإن كان كلاهما مهما» وكل واحد يكمل 
الآخرء فلا قبول لي عمل إلا باجتماعهما. 

إلا أن فقه القلوب وهو التوحيد والإيمان وشعبه ام يجمع في كتاب شامل 
مستقل» بينما فقه الجوارح امتلأت به بطون الكتب ولله الحمده فتعلم أكثر 
الناس الأحكام» ولكنهم قعدوا عن الأعمال بسبب ضعف الإيمان في القلوب» 
فكثر الجدل والخلاف» وقل العمل والإخلاص» وضعف اليقين. 

وسبب ذلك الجهل بفقه القلوب من التوحيد واللإيمان.. والعلم بالله وأسمائه 
وصفاته وآفعاله.. وعظمة خزائنه.. والعلم بوعده ووعیده.. وثوابه وعقابه. 
وهذه الموسوعة محاولة لسد هذا النقص» ورفع لذلك الجهل» وتكميل لذلك 
الفقه. 


وهدي النبي ية تعلم الإيمان.. ثم تعلم الفضائل.. ثم تعلم الأحكام.. ثم 
العمل على وجه الإخلاص لله والمتابعة لسنن رسول الله ية 
ويرافق ذلك دعوة الناس إأى الله.. وتعليم المسلمين الإيمان و 
رالتحلي NS, iS‏ فلك لآو بیو سن 
کا واو اا لقصل آَلعَظِيم 0 [الجمعة: :]٤‏ 

وإذا عمل الإنسان الأعمال الصالحةء والقلب متوجه إلى اللهء كانت هذه 
الأعمال سبباً لدخول الجنةء وإذا عمل الإنسان الأعمال الصالحةء والقلب 
متو جه إلى غبر.اللهء كانت هذه الإعمال سبباً لدخول الثار. ' 

وامتثال أوامر الله ورسوله في الظاهر فيها المشقة» ولكن هذه المشقة مثل 
ال وان ات اة وره ف ال 

واتباع الشهوات» وترك أوامر الله ورسوله» في الظاهر فيها الراحة» ولكن هذه 
الراحة مثل القطرةء والعذاب والمشقة المخفية وراءها كالبحر. 
ونور العلمء ونور الهدايةء لا يحصلان إلا بالمجاهدةء أما | ا فیحصل 
عليها الإنسان بای طريقة. 

ونور الإيمان كالكشاف يميز به المسلم بين الدنيا والآخرة.. وبين ما ينقع وما 
تق وتن غا تة اله ورف و خم فة الور تكن فة الاعمال: 
وحسن الأخلاق.. وتنوع الأعمال.. والشوق والرغبة في کل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق. 
وقلوب العباد بيد الله يقلبها كيف يشاءء فمن أقبل على الله أحبه الله وأقبل 
بقلوب عباده إليه» ومن أعرض عنه أبغضه» وأعرض بقلوبهم عنه. 

وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاتهء ففي المخلوقات من هو أكبر منه» وأقوى منه» 
وأحسن صفاته الإيمان والأعمال الصالحة» وشر صفاته الكفر والأعمال 
الس 

والعلم غذاء العقول.. والذكر غذاء القلوب.. والعمل الصالح ثمرتهما.. 


۷ 


والعلم بدون الجهد يورث الجدل.. والعلم مع الجهد يورث العمل والوجل في 
القلب. | 

NE E N E sg OD 
والواجبات» وام يخلقنا لتكميل الأموال والشهوات والأشياء.‎ 

- وقد بين الله في القرآن أن أي أمة اعتمدت على الأسباب بدون الإيمانء أذاها 
الله ودمرها كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. 

فمن آكمل محبوبات الله فى الدنيا من الإيمان والإإحسان والتقوى والتوبة 
والأعمال الصالحةء أكمل له له محبوباته ف في الأ خرة من دخول الجنة» والفوز 
برضى الله ورؤيته» وظفر هناك في اا لاف رات ااا 
خطر على قلب بشر. 

ولا يمكن لأحد أن يعر الصراط إلى الجنة إلا إذا اتصف ثلاث صفات وهى: 
أن يرضى بالله ربًاً.. وبال سلام دينا.. وبمحمد ية رسولا. 

وشريعة الله للبشر إنما هي جزء من تشريعه للكون» فالأوامر الكونية والشرعية 
للخلائق كلها بيد الله وحده لا شريك لهء ومخالفة اا 8 زيادة في 
الكفر يضل به الذين كفروا. 

ایا کالظل لجنسان لا یمکن أن یدرک الرء ولو مشی الدهر کله وقد فرغ 
الله من رزق کل مخلوق وقسمه: 

E TO COT 

فنطمئن ونأخذه بالو جه الشرعي» ولا نطلبه بمعصية الله. 

والدنيا دار الحاجات. والجنة دار الشهوات» فتأخذ من الدنيا بقدر الحاجة» 
ا ا ن ا 
الجنة دار كمال النعيم. 

وفكر النبي بيو مطلق فى TTT‏ 
الأكل والشرب» والمسكن والمركب» والملبس والمنكح. 


۸ 


ونحن نتفكر في أحو ال البيت ونصلح أحواله» ولا نتفكر في أحوال العالمي 
وكيف يأتي الدين الكامل في حياتهم..؟ 
وسوق الدنيا عمارته بالأموال والأشياءء والبيع والشراء» وسوق الدين عمارته 
بالإيمان والأعمال الصالحة التي ثمرتها السعادة في الدنيا والآخرة. 
وأخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله ودينه بشهوات نفسه» وأخسر منه من 
ل جن روهال ي ماوعلا وناو اا 
وإذا آكر مك الله بنعمة فاستعملها في طاعة الله قبل أن تفارقها آو تفارقك» وإذا 
وضع الإنسان جهده وماله تحت شجرة الطاعة كبرت وزادت» وإذا وضع جهده 
وماله تحت شجرة المعصية كرت وزادت» فهل يستويان مثلاً؟. 
وإذا زاد الإيمان.. قويت الأعمال.. ثم صلحت الأحوال.. وإذا نقص الإيمان.. 
ضعفت الأعمال.. ثم ساءت الأحوال. 

وإذا قامت الأعمال في المساجد اختفت الجرائم من الأسواق» وسبب كثرة 
الجرائم أن الناسن بقضون أك أوقاتهم و ی ابغخض البقاع إلى الله وهي الاشوف 
التي يركز الشيطان فيها رايتة. 
والمطلوب من كل مسلم استعمال جميع الصلاحيات والطاقات التي أعطاه الله 
لنشر الهداية والدعوة إلى الله حتى يعبد الله وحده لا شريك له. 
والواجب على الأمة أن تتعلم حياة النبي بيه كاملة لتستقيم على أوامر الله 
وتتعلم جهد النبي بيا لتقيم العالم على الاستقامة على دين الله عر وجل. 
وبسبب ضعف الإيمان» وترك الدعوة إلى الله صارت الأمة تخاف من بطش 
الرؤساء والأمراء» ولا تخاف من بطش الله جل جلاله.. وتقدم جهد الدنيا على 
جهد الدين.. ومحبوبات النفس على محبوبات الرب.. وتؤثر الشهوات على 
فعل الأوامرء وتطيع المخلوق وتعصي الخالق. 
وحين كانت الأمة قائمة بالدعوة إلى اللهء كانت كل يوم تنزل الهداية» ويظهر 
الحق» ويزهق الباطل» وينتشر التوحيد» وينحسر الشرك. 


٩ 


والله عر وجل أعطانا الاستعداد الكامل للقيام بالدعوة والعبادة» وأكثر 
المسلمين اليوم ترك الدعوة إلى الله لأنه صار قانعا بالعمل الصالح» فالعابد 
ميدانه نفسه.. والداعي ميدانه كل الناس.. وكلاهما على خير.. لكن القطرة لا 
تقارن بالبحر» وكلاهما لازم. 

فالعبادة واجب الاأمة والدعوة وظرفة الاأمة. ) ) 
ورحمة الله لنا مشروطة برحمة جميع من في الأرض» وکیف کون رحمة 
لالم وقد م كا الكار وال كن و الا اق اله مرن فى 
OME‏ 
ومن العجيب أننا نقطع صلاة الفريضة لاقاذ تفر من الهلاك ا 
ونترك ما هو أعظم منه» وهو ترك ملايين البشر يغرقون في E‏ 
والعصيان» ويذهبون إلى النار بعد موتهم. | ٤‏ 

إن من الخسارة الفادحة أن ينفق المسلم أوقاته وأمواله» وفك ونشاطه» في 
سبيل الدنيا الفانيةء غافلاً عن إصلاح نفسهء eb‏ غیره» والعمل بها بحبه ان 
ویر ضاه من ٠‏ الأعمال الصااحة. 

والمسلم إذا ام يسلك طريق الأنبياء والمرسلينء أم يبق له الاجا البائ 
والطواغيت ا 

ومن المؤسف حقاً انا قف ضد مرتكب الجريمة في o‏ 
ضد مرتكب جريمة الكفر والشرك في شأن أحكم الحاكمين» فهلا ندعوه إلى 
اللهء ونعلمه الدين» لرضى عنه رب العالمين» ويكرمه بالجنة دار المتقين.. 

إن جميع مشاكل العاام البشري تعود إلى عدم طاعة الله ورسوله.. 

ولحل جميع هذه المشاكل يجب علينا تحكيم القرآن ل وأخحذ العلاج 


n 2‏ و دق ا 


: إو من‌يطع الله ورسولدہ ا جت ری من تھا الانر ومن ل غا 


¥: [الفتح:‎ O10) 


ا ا ق ا 


لدی الإنسان. 

ولا تزال هذه الاأمة تقتبس منها شعلة الإأيمان» وتشعل بها مجامر القلوب» وتنر 
دھا المظلم من الصدور ف انطفاً e‏ وحمد في مهب الرياح والعواصف 
األمادية. 


وإذا قفرت قلوب الأمة من الإيمان بال ا و 
الظلمات» وأصبحت جثة هامدةء تلعب ا ا ٤‏ و 
ومكانتهاء وانقطعت عن مصدر عزها ومجدها. 

فصارت لا تقدم ولا تؤخر.. ولا تأمر ولا تنهى.. وترمى في أحضانها مزابل 
الأمم وقاذوراتها.. ولشدة سكرها تطير به فرحا.. وتعتز بتملكه.. وت 
بالتظاهر به.. وتربي أجيالها عليه.. وتبذل كل شيء في سبيل الدعوة إليه.. 
وتسقي فلذات أكبادها السم رطباً ويابساء ظاهراً وباطنأًء مع أن فيه حتفها 
وهلاكهاء وفساد أحوالهاء وغضب ربها ومولاها. 

إن طوفان الكفر.. وطوفان الشرك.. وطوفان البدع.. وطوفان المعاصي.. 
وطوفان اللهو واللعب.. وطوفان المال والشهوات.. قد عم مشارق الأرض 
ومغاربها.. وضرب بجرانه بين العامة والخاصة.. وآهل الحاضرة والبادية.. 
وزع لباس الإسلامء وأجهز على روحه في كثير من أنحاء الأرض. 

وخاض كثبر من المسلمين في مستنقعات العفن والرذيلة» وتمرغوا في وحل 
الفسق والفجور والفواحش بلا خوف ولا حياء ولا خجل. 

وأحسب أن آكثر الأرض قد فسد» وتلوث بالدم المسفوح» والجيف القذرة» 
والملاهي العفنة» وراجت البدع المحدثة» وفتحت أسواق اللهو واللعب 
والمعاصي والفجور فى كثر من ديار المسلمين» ووفرت لها الأموال 
ED DGG E OT‏ 
المسلمين قتلى وجرحى» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 


1۱ 


فوا أسفاه.. على ضياع الأوقات» وبعثرة العمر» وبعثرة الفكر» وبعثرة الجهد في 
واحسرتاه.. لقد ظلت هذه الأمة عاد من الجروح الدامية ما تعانی» و كلما التأم 
جرح انفجر جرح اخر. 

فهل يكفي أن تسكب العَبرات على مثل هذا الواقع الأليم؟. 

فمتى تؤوب هذه الأمة المسكينة إلى ربها؟. 

وماذا يبقى للأمة إذا تجردت من لباس الدين والأخلاق والحياء؟. 

واليوم نظرة عابرة إلى العالم اللإنساني كافية لإلقاء الرعب في القلوب لو كانت 
هناك قلوب» فقد أسفر الصبح عن جيل راكع لشهواته لا لربه إلا ما رحم ربك 
وکسرت آوامر الدین فى كثير من البلاد. 

فهل يترك الناس بلا واعظ ولا مذكرء يتردون في بحار الظلمات» ويسقطون في 
أودية الغي والفساد والشهوات» وينحدرون في آبار الضلال والظلام والهلاك 
انتشر 0 وهذا القصر الذي انهدم؟.. وهذه القلعة التي ضا وهذه 
السفينة التى أوشكت على الغرق..؟. 

أما لهذا الجرح من طبيب..؟. 

أما لهذا e‏ 

ما هذا افو 

ما لهم فی سوق الدین من آرباے..؟ 


1۲ 


إن الأنبياء والرسل وأتباعهم لما عرفوا الحق آمنوا به» وعملوا بأحکامه» 
وتخلقوا بأخلاقه» وهانت عليهم أنفسهم وأموالهم وأولادهم وشهواتهم 
وديارهم في سبيل دعوة الناس إلى ما آمرهم الله به» من الدين العظيم» والحق 
إن البشرية كافة كما يحتاجون إلى الهواء والماء والطعام كل آن» ولا يستثنى من 
دل اح ولا تستقيم لهم حياة إلا تالت فكذلك الناس كلهم أك حاحه إلى 
بالمخلوق» ويوفر لهم السعادة في الدنيا والأخرةء إذا حققوا مراد الله من خلقه 
بالاایمان به e‏ وطاعته» ۰ کتاره الذي آنزله ااا ورسوله الذي 
ی الإیمان. e‏ والمعاملات e‏ اوالأخلاق 

إليه» وحاجة البشرية إليه» هان عليهم كل شيء من أجلهء واستطابوا المرارات 
والمكاره من اله وتسابقوا سبیل الدعوة إلمهء ونشر سنه وأحكامه» 
وسيطر ذلك على قلوبهم وعقولهم» واستغرق ذلك جل أوقاتهم. 

فصدرت عنهم غجاتت الانان. الب واأحسن العاذات والمغاملات.. 
وأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق.. وحب الله ورسوله.. ورحمة المؤمنين.. 
والقدة غا الكافرين ت واثار الأنمان والأعهال غل الأمرال والاياء. 
وإيثار الآخرة على الدنيا.. وتقديم أوامر الله على شهوات النفس.. وإيثار 
الآجل على العاجل» والهداية على الضلالة.. والحرص على دعوة الناس.. 
وإخراح الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.. ومن جور الأديان إلى 
ST‏ الدنا وحطامها حن اشتاقت نفموسهم إلى لقاء الله › وقفصور 
اأحنة» وعلو اأهمة. 


فنشروا الإإسلام في ربوع الأرض» وانتشروا في مشارق الأرض ومغاربها مبلغين 
لدين ربهم» اقىن اغلاقة وة 

ويذلوا ه من أجل نشر الإيمان والهداية في لعالم کل ما یملکون» حتى آلقى 
الإ سلام بجرانه ي الأرض» وال القلوب ا ردها مو منه ةه منقادة طاتعة. ۰ 

التو حير ا والاعمال الأخلاق فو في نفوس اليش ودخحل الناس في دين 
الله اجا 
وحققت الأمة بذلك مراد ربها منها بالإيمان به وتوحيده وعبادته وحده لا 
شريك له» والدعوة إليه» وتعليم دينه وشرعه» واستقاموا على دلك حتی رضي 


I 2 ب‎ e م‎ 


e RRR‏ ولون من الاجر 


السار رالد اشبعوشم پإخسن رخو الله عنم ورضوا عند و e‏ 
ری تھا آلا اا یی ا ا [التو 


ثم تی ا : ا 
ونقصت فيه أعمالهم» فأقبلوا على الدنياء وزهدوا في الدين» فقصر بعضهم في 
العبادات» وظلم في المغاملات» واسا ى المعاشرات» وزهد في تن الدین 
وآدابه وأخلاقه» و بأخلاق البهائم والشياطين. 

وانصرف بعضهم عن الاستفادة من أحكام الكتاب والسنة إلى آخبار الزهاد 
التي شغلت مجالس الوعظ والإرشاد وامتلأت بها الكتب والأوراق. 

ثم انحدروا إلى القاع حين أقبل بعضهم على دراسة علوم الدنياء وعلوم وآداب 
الأمم الكافرة الأخرى» وهجروا علوم القرآن والسنةء فضلوا عن طريق الحق 
والهدى» وساروا في دروب الغي والهوى. 

ثم جرفهم سيل الشهوات» واستعبدهم حب المال» وشغلهم ذلك عن امتثال 
أوامر الله والعمل بشرعه» والدعوة إليهء والجهاد في سبيله. 

وسار كثر من المسلمين خلف اليهود والنصارى» يتكلمون ا 


٤ 


ويقلدونهم في حياتهم» ويقتدون بفساقهم» ويتخلقون بأخلاقهم» ویشدون 
الرحال إلى ديارهم» ويتعلمون علومهم» ثم يرجعون بأخلاقهم وصفاتهم 
وطريقة حياتهم.. ويضعونها في صحن الإسلام» ويزرعونها في بستان الإيمان» 
لتكون قدوة للأنام» فتعلق الناس بهاء وتسابق الأبناء والبنات إلى التخلق بها. 
فهل يكفي أن تذرف الدموع السخية على هذا السقوط المشين..؟. 

يا حسرة على العباد. كم لعب الشيطان بعقولهم وأوقاتهم وأموالهم؟. 

وا أسفاء.. إلى متى يزحف الورى إلى الوراء» إلى جهنم وهم لايشعرون؟. ‏ 
من يصدع باأحق» ومن يحمل رايات الهدى إلى الورى؟. 

إن ا عمره وروحه في طاعة ربه» وعبادته» والدعوة 
إليه» وتعليم شرعه لعباده.. 

إن مخالفة الكقار من البهود والتصارى وغيرهم فيها متفعة ومصالحة لنا نحن 
E E‏ مضر ا اا 
بما هو أهم من أمور ديننا. | 

ماذا يفيد الأمة علم كالبحار في السعة وکالجبال في العظمةء والقلوب منه 
فارغة» وا اواو الحياة مفقود؟: 

ماذا ينفع البشرية من علوم كالجبال» وأعمال كالذر» وسبب ذلك:ِ 

التفقه لغير الدين.. والتعلم لغير العمل. وأكل الدنيا بالدين. اواتجمل بام 
أمام الناس. . وفقد الإخلاص. ٠‏ 

إن العلم الإلهي أعز شيء في الحياة اصطنی لله له رسله» ا إيا 
وأمرحم بتعليمه الناسء ليعبدوا لله وحده على بصيرة. فلا يخذ عليه جر ولا 
يكون حرفة يؤكل به حطام الدنياء ويباع في الأسواق الرخيصةء وتقتل به 
الأوقات الثمينة ويقدم للناس جسما بلا روح وإناءَ بلا ماء» وألفاظاً بلا معنی. 
فمتى يشد العبد ركائبه إلى الرحمن وقد أفسد الأعداء عليه نبته وأعماله 


وأوقاته؟. 


إنما الدنيا سوق واحد خرج الناس منها بما يضرهم أو ينفعهم» وخر المكکاسب 
والله عر وجل أرسل إلى الأمم السابقة أنبياء ابتعثهہ إلى قومهم خاصة»ء فكان 
منهم المؤمن والكافر. 
8 نه سبحانه بعث به المختار . من جميع ولد آدم خا ب 
ee‏ ا u‏ . وأرسله إلى خير الأمم. . وهي هذه 
الأمة بحسن الشراة ٿع وهي الرسلام.. وآنزل عله اخمب الک ا 
اللغات و هي العربية. 
وخصه اة بهذا الدين الكامل.. والنعمة التامة.. واصطفاه جميع 
الأنبياء والرسل.. فهو سيد الأولين وال خرين.. واتخدة لبلا ورسولا.. فلا 
نبي بعده.. ولا شريعة بعد شريعته إلى يوم القيامة. 
وما کانت الدنا ل بدار فرار» ولكنها دار ابتلاء واختبار» ومجاز اش دا 
الخلود» وتبين أنه لا فائدة في الدنيا إلا بالإيمان بالله» والعلم بما مر الله ورسوله 
بهء والعمل به» وتعليمه الناس فى مشارق الأرض ومغاربهاء ودعوة الخلق إليه 
حتی لا تکون فتنة» ویکون الدین کله لله. 
لذا فکل ما يتنافس فيه الناس من آمور الدنياء وملاحقة َة الشهوات» واتباع 
الأهواء» وعبادة المال» كله غرور وباطل» يعرُّض العبد للعقوبة والآام» ويملاً 
قلبه بالوحشة والمحسرة في الدنيا والآخرة. 
وأكثر ما يطالعه الناس سوى القرآن والسنةء وكلام سلف الأمة» من المكتوب 
O A ee‏ 
تضييع الزمان» وتشتيت الأذهان» وجلب العداوة بين الإإخوان» ومزاحمة كلام 
ا وسنه سيد الأنام وعمارة الدنباء والزهد ی عمال الآخرة» ونقل 
المسلمين من اليقن والرغبة ُي العمل الصالح» ا الك والحبرة 


۱٦ 


والنفرة والسأم والمللء Ea NS‏ 
لذا كان أفضل ما تنفق فيه الأنفاس» وتشتغل به الأمة» وتصرف له الأفكار 
والأوقات» هو طاعة الله ورسولهء وإحياء سنن الحق في كل مكانء وإماتة 
طوالع الفجور والبدع: 

ببيان ما يرجو به المرء العاقل هدى الخلق.. وإنقاذهم من حيرة الشك وظلمة 
الباطل. . وإخراجهم بإذن الله من الظلمات إأى النور.. ببيان الحق الذي آمر الله 
به.. وهداية الناس إلى الصراط المستقيم كما قال سبحانه: #إومَنٌ اخسن دولا 
یکن دال لے ومیل صلا وقا كی بنَاَلمسلمین )4 [نصد: ۲۲ 

5 النبي ة: «مَنْ دعا إلى هذى گان لَه ِن الأجر يل أجُورِ هَن تيع لا 
بْقَص ذلك ِن آجُورهِم شيثاً وَمَنْ دحا إلى صَلالَق گان عَلَيوِ م الام مل آم 
تبه تَبعَهُ لا يَْقَصُ دَلِكَ ء ر ِن آتَامِهمْ شيا“ و 

e‏ وا م اعا رن ووی ن اا 


من 


والمغرورء ويستنير بنوره العاقل الرزين» فقد عرضه الكريم أخير كثير» وامتن 
له ا غر وهر ي التراب رميم. 
وذلك حظ لا يزهد فيه إلا محروم» ولا يتأخر عن المنافسة في Ee‏ 


بالسلع وقيمتها. 
EE e‏ 2 
يا حسرة على ۔. کم ایضیعوں أوقاتهم في اللهو واللعب» واللذات 


يا حسرة على المفرطين.. كم آتاهم الله من آية بينة فلم يستجيبوا؟. 
ما أكثر الغافلين عن ذكر الله.. وما أكثر المعرضين عن شرعه.. وما اک 
المخالفين لأمره.. وما أكثر من يستعملون نعمه فى معصيته.. وما أكثر الراكعين 


(۱) اُخرجه مسلم برقم .)۲٦۷٤(‏ 


ار ا ی ل فر اا ن اط ر 
ولو كنا نملك أن نمسك بکل قلب غافل فنهزه هزا عنیفاً حتی لا یتردی في 
أودية الهلاك والخسران لفعلناء ولو كنا نملك أن ن نفتح العيون المغمضة جفونها 
عن طريق احق حتى لا تسقط في الحفر لفعلنا. 

ولكن القلوب بيد الله.. يقَلبها كيف يشاء. AE.‏ 
للكرامة.. ومن يصلح للإهانة.. وحسبنا الدعوة والإشارة» والتصريح بالمودة 
والمحبة» والتلويح بالنصيحة» مع حسن الأدب» وخالص الدعاء بالهداية» وال 
بکل شيء عليم» يختص برحمته من يشاء» ويهدي من یشاء إلى صراط مستقيم. 
إن من البلاء العظيم أن ينثر الأعداء في ساحة المسلمين علوما مسمومة.. 
وأفكاراً متباينة.. علوم كلها غث هزيل.. عسر الهضم.. يأكل الوقت.. ويميت 
القلب.. ويورث الشك والحيرة والجدل» ويدعو إلى الفسوق والعصيان. 

فهي بين علوم لا خير فيها. . وبين علوم لا ثقة بها.. وبين ظنون كاذبة لا تغني من 
الحى شا . وبين أموز صحيحة لا منفعة للقلب فيها. . وبين علوم صحيحة قد 
وعروا الطريق إا ى تحصيلها مع قلة نفعها.. فهي كلحم جمل غث على رأس 
جبل وعر.. لا سهل فیرتقی.. ولا سمین فینتقی . 

وقد نظرت بفضل الله في كثير من مهات كتب الدين المعروفة السب فو جدتها 
عظيمة النفع جداًء ولكنها بين كبير قد يئس الحافظ منه» وصغير لا تظفر بكل 
EN‏ مبعثر الفوائد عديم الترتيب» ناقص الأبواب. 
وأكثر الكتب التي نبتت في الساحة عدا كتب السلف الأخيارء والمتقين الأبرارء 
ا ا e‏ الغث والسمين» والصحيح والسقيم.. والمليح 
والقبيح.. بعضها تمحض للخير.. وأكثرها تمحض للشر واللهو والباطل.. 
وغيرها مما شاع وذاع. . وملا الأسماع والأبصار. 

منها ما يهتم بالغرائب وشواذ المسائل. ET‏ . ومنها ما 
يهتم بسرد الأقوال في كل مسألة.. ومنها ما يهتم بالنحو والصرف.. ومنها ما 


۱۸ 


يعنى باللغة والأدب.. ومنها ما يعنى بالتاريخ والسير والقصص.. ومنها ما يهتم 
بالمنطق والقواعد.. ومنها ما يهتم بأحوال الرجال والجرح والتعديل.. إلخ. 
وهذا کله وان کان في بعضه منافع واد مما ان اصدا 
ومقاصد الشريعة العظمى من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله.. ومعرفة دينه 
وسر عه.. ومعرفه و عله ووعیده.. ونوابه وعقابه.. وعبادته وطاعته.. وتعليم 
المسلمين أحكام دينهم.. ودعوة الخلق إلى الله.. كل هذا فوق ذلك بكثيرء 
وأولى منه» بل هو أجل مقصود وما بينهما كما بين السماء والأرض. 
والمملوك ليس له أن يتصرف بنفسه ووقته إلا بإذن مالکه. 
والمؤسف أن كثيراً ممن يدعي العلم والفقه محترف أكولء هزيل في معرفة 
الأصول والفروع» يسير في تقريرها وهو راجل» يقول ما لا يفعل» ويحب أن 
يحمد بما ام يفعل» تسبق أقواله أفعاله» لأنه مصاب بداء الجهل والعصبية. 
وقل من ركب متن الفقه فصار فارسأء وما أكثر ما حملت بطون الكتب من 
الث والسمين» ا والطن» وملأت الاحة بالجید والرديء» والحسن 
والقبيح» والطيب والخبيث 
والناس e‏ وهذا» وتظهر صفاتهم مرجت هاا ودا وات 
وما أكثر المصنفات التي تصدع الرؤوس» وتفسد العقول» لا تزيد في الإيمان» 
ولا تبعث لطاعة الرحمن» فهى لا تساوي الورق الذي كتبت عليهء لأنها سيل 
من الأقوال والحكايات والشبهات التي تدع المسلم تائهاً حيراناً» تولد الغفلة 
والخصومة والتناحر»ء ولا تحرك القلوب والجوارح للطاعة والعبادة. 
E i‏ ا 
فیه» يجني منه کل فتنة وشر وسم» فیضر نفسه» ویضل آمته. 
اال سرا الين رم ا اة رمه راا وة مد 


وجلاله.. ومعرفة آلائه ونعمه.. ومعرفة وعده ووعيده.. ومعرفة قضاته وقدره.. 


۱۹ 


ومعرفة دينه وشرعه.. ومعرفة اليوم الآخرء وما فيه من البعث والحشر.. 
والحساب والجزاء.. والجنة والنار.. ومعرفة قصص أنبياء الله ورسله» ونحو 
ذلك مما سماه الله في كتابه فقهاً وحكمة.. وعلماً وضياءً.. ونورا وهدى.. 
ورحمة وشفاء ورشداً.. فقد أصبح بين أكثر الخلق مطوياًء وصار نسياً منسياً.. 
وجفاه أكثر الخلق إلا من رحم الله.. ومن عرفه عرفه معرفة مجملة لا توقظ 
القلوب الغافلة.. ولا تحرك الجوارح الساكنة. 

ولما كان هذا ثلما في الدين» ونقصا في اليقين» تولد بسبب الجهل به ضعف 
الإيمان» ثم ضعف العمل بالدين» ثم ضعف الدعوة إلى الله» ثم فشو الشرء ثم 
ركوب مطايا الباطل» ثم نزول المصائب» وتوالي الكوارث. 

لذا رآیت سده بها استطعت جمعه وتألیفه» وترتیبه وتهذیبه» لیکون منار هدی» 
وخزانة مملوءة بما لذ وطاب من غذاء القلوب والأرواح» وسلسيبلاً يزيل 
العطش والظماًء وحادياً يحرك القلوب والجوارح» ويشوقها للعبادة» ويبعثها 
للطاعةء ويدفعها للتوبة من المعاصي. 

وهذا باب عظيم من العبوديةء لا يعرفه إلا القليل من الناس» ومن ذاق طعمه 
وحلاوته ولذته» بكى على آيامه الأول. 

وأحسن ما ركبه الله في العقول والقلوب والفطر حسن التوحيد والإيمان باللهء 
واحسن ما رکبه على الجوارح حسن الأخلاق والعمل الصالح. 

والناس في الدنيا والدين» والعلم والعمل» مستقل ومستكثر ومحروم. 

وأحسن ما تجمل به الخلق في الدنيا الإيمان والإحسان والتقورى» ا 
النافع» والعمل الصالح. 

وقد فاضت من كثير من أئمة العلم والدين في مختلف العصور علوم نافعةه 
وكلمات جامعة» ومسائل فريدة» وقواعد محكمة» وأصول نافعة مباركةء إلا 
أنها منثورة في بطون الكتب» مفرقة في الصحف» مغمورة بعيدة عن متناول من 
يريد الانتفاع بها عند الحاجة إليهاء وهي غذاء لازم لكل إنسان» لا يتم نعيمه 


۲۰ 


وسروره وشفاؤه إلا بمجموعها. 

وقد يسر الله لنا بمته وكرمه التقاط هذه الثمار اليانعة.. وجمع هذه الجواهر 
النفيسة.. وجلب هذه الحلي الثمينة.. من خزائن العلماء الربانيين.. وأهل 
التقوى والصلاح.. الذين قالوا وفعلوا.. ووصفوا واتصفوا.. وجاهدوا 
وصبروا. 

علماء آبرار یسرون مع الحق آین سارت رکائبه.. کل منھم یستنیر بالکتاب 
والسنة. و ي وا ا ارق الاس ال ا جوا ا 
صافياً.. لم تكدره آراء أهل البدع والأهواء.. وام تحرفه يدي امل الا 
والنفاق. 

علماء أتقياء لكل منهم مواعظ وكلمات جامعة نافعة» قطفنا من آزهارهم» 
رجاف ارافان ار رهه و ابوت امان اهن ب 
جواهر كلامهم» وما وعاه القلب من ألفاظهم» فعليهم رحمة الله وبركاته ما 
تعاقب الليل والنهار. 

وقد حرصنا على التقاط جواهر الفقه الأكبر المنثورةء واستخراج القول الأهدى 
سبيلاً والأقوم قيلاء بدلا من عرض الأقوال التي يُغشى بها العوام» وتفتن 
الخاص والعام» ويضل بها ضعفة العقول والأفهام. 

إلى جانب ما في سردها وعرضها من الإطالةء وإضاعة الزمانء وإتعاب الفكر 
واليد واللسان» وفتح باب المراء والجدل» وتذكية أوار الفرقة والخلاف 
وتسويق الآراء الشاذة التي مزقت الأمة» وجمعت بين التخليط والتخبيط 
وركوب دابة العصبية واأهوى. 

ولتمام الفائدة» وحصول المقصود. فقد جمعنا جواهر كل موضوع في مكان 
واحد» وألفنا بينها في عقد واحد» حتى استوت مستقيمة تؤدي وظيفتها في 
خدمة الدين والعلم» تستلذ بها العقول» وتطمئن بها القلوب» وتعمل بها 
الجوارح. 
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وقد مزجنا كلامنا بكلام خيارنا من سلفنا الصالح» من علمائنا وعبادنا وزهادنا 
وأهل التقوى والصلاح» حسب ما يقتضيه المقام» من تفصيل مجمل» أ 
اختصار مطول» أو تقديم أو تأخير أو تهذيب» أو استدلال أو تعليل. 

وجهدا بالنسبة لعلومهم کالوعاء الذي يحمل المجوهرات والحلي والها 
ويهديها إلى الناس على مدى الدهور والأزمان. 

والعلم بحر لا ساحل له» والله يعلم آنني من أعجز الخلق عن ركوبه» والسير 
بأمان في دروبه» خاصة العلم الإلهى الذي بعث الله به رسله» وأمرنا بتعلمه 
e‏ والعمل به. 

ا ا و6 ن ت وا ارچ ترا 
الصدر لطلبه» وحرل اليد لتحريره» ونشط العقل والفكر أجمعه وحسن عرضه. 
فله الحمد على ما قضى وقدر.. وله الحمد على ما خلق وأمر.. وله الحمد على 
فا و اعادو الخو عن فا ب اس اجان هن درا ووب 
اح اواو ا ر 

يقبل التوبة من عباده. . ويرضى بالقليل من العمل . ویم اشراب الجزيل من 
الأجر. 

دی اا کی ھر د وی ند اا ای ا 
یبقی على ما يفنی»› وما حه ات على ما تحبه النفس» وهداني لعادته 
وطاعته» وساقني بأمره وكرمه ورحمته إلى ما تسرح في رياضه» وتتجول بين 
فله الحمد كثيرأء كما ينعم كثيرا» ويعطي کثبرا» ویر حم كثيرًا. 

ولما جمعته وهذبته وحررته» جعلت أفکر باسمه» ویم‌اذا أدعوه إذ وضعته أمه 
أ سال تار و اا ان جاه ارا خالا رجهت طا ا اسه 

وقد جمعت فيه بفضل الله أقوال سلف الأمة فى أصول الدين» ومقاصد الشريعة 
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العظمى» ليستبين الحق من الباطل» والهدى من الضلال» والرشد من الغي. 
as,‏ ۰ 
وفك رجت سانل الانات: القرانة و الا خاديت الو ورتها بالراهین 
العقليةء وبينتها بالأمثلة الحسية. . | 

أم نذكر في غ ا ا و و ا ى النبي 
وأعرضنا عن كل حديث ضعيف» أو موضوع» أو باطل» أو منكر» أو شاذ» 
ولا أصل له» ليبقى الذهب خالصاء والمشرب صافياء والبناء متيناء والسلعة 
ان الات ا اله محكم الوا وا ا 2 ا 
ا للأعمالء مرغباً و ى أحسن الأخلاق» يطلق العقول من عقال الجهل 
والشك. ويطاق الجوارح ا في ميادين الأعمال الصالحة. 
وقد يسر الله أي ولك هذا المختصر اليسير» منطويا على العلم الغزير» وقد 
اجتهدت في جمعه وتيسر عرضه» فاجتهد وفقك الله في مطالعته وحفظه» 
والعمل ا اوت اا في علم بلا عمل. 
وأحسب أن هذا المجموع المختار هو الدرة المفقودةء والضالة المنشودة» لمن 
يريد الله والدار الآخرة» لما فيه من الآيات والأحاديث» وخلاصة أقوال العلماء 
اا 
وهذا الكتاب 2 »> فهو سبحانه وحده لی رة الهمة 
لکتابته» ووفق وأآعان على إخراجه» ويسر وصوله إأى الناس 
يستهدي بٳذن لله بسببه من ضل الطريق. A‏ 
a‏ يرتع في رياضه.. ورقف من آزهاره وثماره.. فيعيش بين الخلق 
ا EEE‏ 
ETE‏ أكثر من ربع قرن» وأتبعت اليل بالنهار» والوقت بعد الوقت» في 
جمع وتحصيل وتحرير ما بين يديك» وآثرت ذلك على جميع اللذات التي 
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تمیل إليها الوس و قات عى من اجله عن كثر من المناسبات» وجمعته 
واعتصرته من أكثر من آلف مرجع» وأطلت فيه فكري» وأتعبت نفسي» لينفع الله 
به من یشاء من عباده ممن صل إليه 
وقد بوبت آبوابه.. وفصلت مسائله.. وبسطت مجمله.. وحققت مشکله.. 
وعزوت آیاته.. وخرجت احادیثه.. وسلمته لکل مسلم. ليأخذ منه ما يحب وما 
يرید.. عفواً صفواً من غير كدر.. وأهديته إليه هنيئاً مريئاً.. ولعله فضل له من 
کنوز امال إدا ددبره.. ويسره الله تعالی لااستعماله والانتفاع به. 
وأنا راج بعد ذلك كله من الله سبحانه عفوه ورحمته» وعظيم الأجر» امحبتي لله 
ورغبتي في نفع عباده» وإصلاح ما فسد من أخلاقهم» وتقويم ما اعوج من 
حياتهم» والله عليم بذات الصدور» وهو الموفق والمعين إنه نعم الموا ى ویعم 
النصر. 
ولعلك تسعد وأنت تقلب هذه الموسوعة بما يسرك من علوم نافعة.. تم عرضها 
بألفاظ عذبة جميلة.. وجمل محكمة رصينة.. تحمل أفضل غذاء للقلوب.. 
وأحسن معان للعقول.. تقبل بك إلى طاعة الرحمن.. وترغبك في الجنة 
بعيداً عن كل ما تكرهه النفس. أو يجفل منه العقل» أو ينفر منه الطبع» من كلام 
هزيل» أو عرض سقيم» آو حشو ممل» أو نقص مخل» أو كلام له روائح كريهة. 
يؤام القلوب والجوارح» ويمزق الأسر والقبائلء ويتركها إما أنعاماً لاهيةء أو 
سباعاً جارحة» أو وحوشا متناطحة» ليست من أهل الدنيا ولا من أهل الأخرة. 
وما بين يديك ذرة من جبل» وقطرة من بحر تطلعك على عظمة الله جل جلالهء 
وعظمة ملكه» وعظيم إحسانه» وز ا تكشف لك عظمة هذا الدين وجماله وكمالهء 
e E‏ 
ا ج رو > و ص ر ص ر رو و س ص 
ڌذڪر او أن وهو موهن فلسييَه حيو ا E E O E‏ 
يشون 4 السل: ٠۷‏ 
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ولولا أن الله بعث الهمة لجمعه» ويسر تأليفه وتحريره» ما تجولت في حقولهء 
ولا تمتعت بریاضه»ء فا ھل ان جعلك من عباده المؤمنين» واغتنم علما 
سطره لك علماء الأمة الأخيارء ما ركضت رجلك لتحصيلهء ولا بسطت يدك 
کر ولا سهرت عينك في تدوينه» ولا اعتل بدنك في طلبه» ولا تعب 
ملل و ر 
وما أكثر غوامض المسائل التي تحتاج إلى ل والتقرير والنشر. 
مسائل كالجبال في العظمة.. وكالبحار في الظلمة.. وكالذر في الدقة.. كشف 
الله لك بهذه الموسوعة عن سرها.. فأشرقت بنورها.. وفاح عليك عبيرها 
وأريجها. 
ضار اجو ضا والماء e E E‏ ا 
RE‏ . وفاح المسك من أركانه. 

فيا لها من نعمة ما أعظمها e by‏ 
وعمل بهاء وعلمها: ودرك فل الو بر e ٤‏ 
[الحمة]: 
ا ا ی ا ا 
أنحاء الأرض» وأن يجعله قرة للعيونء وبهجة للناظرين» ومسرة للطالبين. 
وقد من الله علينا وعليك» فيسر لنا جمعه وتأليفه.. ويسر لك تملكه ومطالعته.. 
فوك حه فر فر ا لم را0 اه ا ف ضور الك 
النافعة الباقية. 
ولكل قصر باب.. وفي كل قصر غرف واسعة.. مملوءة بها لذ وطاب من 
الأغذية النافعة.. والأدوية الشافية بإذن الله للعقل والقلب والجوارح. 
علوم تبعث الهمة والرغبة في النفس.. وتسكب الإيمان والطمأنينة في القلب.. 
وتحرك الجوارح للطاعة والعبادة.. وتثمر للعبد تعظيم الله ومحبته.. وحمده 
وشكره.. ودوام ذكره.. وحسن عبادته.. ورحمة الخلق.. والإإحسان إليهم. 
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تم عرضها وتقديمها في عبارة موجزة.. جلية المعنى.. سهلة الفهم.. يزكو بها 
العقل.. ويطمئن بها القلب.. وينشرح لها الصدر. 

وهي أغلى من الدر والياقوت» ساقها الله إلينا من علماء أتقياء بررة» بذلوا من 
أجل إعلاء كلمة الله كل ما يملكون» فصار لكلامهم نور e‏ 
بما يقولون. 

علماء ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي الناس أطايب الثمار. ‏ 

وهذه نعمة.. وتلك نعمة.. وبينهما من المنافع اال NE E‏ 
والأرض. 

ونظراً لكثرة الجمع والتأليف.. والتشذيب والتهذيب. ا والتأخبر.. 
والبسط والاختصار.. والتقريب والتفهيم.. فقد تم نظم الفوائد والفرائد 
والمسائل.. لتكون عقدآ من الجواهر في كل باب.. مما يتعذر معه نسبة كل قول 
إلى قائله» ويعسر نسبة كل مكتوب إلى كاتبه» لكثرة المسائل وتنوعهاء 
وتداخلها وتكرارهاء وبسطها واختصارها. 

وقد تكون من ذلك بفضل الله خمسة عشر عقدأً من الجواهر النفيسةء والحلى 
الثمينة.. وهي هديتنا إليك.. وها هي بين يديك: 

الباب الأول: فقه أسماء الله وصفاته. 

الباب الثانى: فقه الخلق والأمر 

الباب الثالث: فقه الفكر والاعتبار. 

الباب الرابع: فقه الإيمان. 

الباب الخامس: فقه التو حيد. 

الباب السادس: فقه القلوب. 

الباب السابع: فقه العلم والعمل. 

- الباب الثامن: فقه قوة الأعمال الصالحة. 

الباب التاسع: فقه العبودية. ‏ 
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الباب العاشر : فقه النبوة والرسالة. 

الباب الحادي عشر: فقه الأخلاق. 

الباب الثاني عشر: فقه الشريعة. 

الباب الثالث عشر: فقه الطاعات والمعاصى. 

الباب الرابع عشر: فقه أعداء الإنسان. ۰ 

الباب الخامس عشر : فقه الدنيا والآخرة. 

وليس جمع ما بين يديك بالسهل اليسيرء ولكن الله أعان عليه فقد جمعناه بعون 
الله من بقاع شتی» واعتصرناه من فواکه شتی» واستخلصناه من بحار شتی.. 
وتاه من ضور شتی 

ووفرت له آوقات.. وانبعشت له همم.. وتحرکت له طاقات.. حتی کمل بناؤه.. 
قارا و 

ولولا توفيق الله وعونه ما تحركت له همة» ولا خطته اليدء آما وقد وصل إليك 
بفضل اللّهء فلا يكون حظك منه الإعجاب بأسلوبه وعرضه» والإاعراض عن 
قلبه ولبه. 

فهو لعموم المسلمين.. لكنك المخاطب به.. وأنت المقصود منه.. وما كتب 
لحد سواك فأكرم الضيف الذي حل بك» وأكرم نزله بأداء حقه بما فيه» ونشره 
ونفع المسلمين به» رفع الله درجاتك في الجنان» وزينك بالتقوى والإيمان. 
ونفع بك المسلمين في کل مکان. 

وإنك ستری في اا ا و اکر وتا ای آنه لو کان 
مفرقاً لكان أحسن» ليسهل فهمه وحفظه والعمل به» ولكنها طريقة القرآن في 
السور والآيات» أحكام مختلفة» وسنن متنوعةء جمعها الله في سورة واحدة» أو 
آية واحدة» لنفس واحدة» وهذا كما آنه موجود في العقليات فهو موجود في 
العحسيات كذلك. 

فنك ترى بلا تكلف أنه يجمع لك ألوان الطعام في صحن واحد» وتقدم لك 


¥ 


ألوان الفواكه في سلة واحدة فتقبل ذلك النفس وتتلذذ به» ويتغذى بذلك 
البدن» ويولد فيه كامل الطاقة البدنية. 

وكذلك العلوم والمعارف يستقبلها العقل» ويتلذذ بها على خوت اهارن 
يحولها إلى القلب» ثم يدفعها القلب طاقة علمية وعملية إلى الجوارح» فجمع 
العلوم في الذهن كجمع ألوان الطعام في البطنء كلاهما شهي يولد الطاقة 
ا 

فاا ا اا ا ر 

رد لا بظهر للك المعنى أحانا لأول وهلة وقد تشه مه حلاف اد ا 
يظهر» وقد تحملك قوة العاطفة وشدة الغبرة على الدين» على نہذ الكتاب كله» 
N apa‏ 

وقد يستخفك الشيطان» وير كض بك إلى النار وآنت لا تدري» فيدفعك لتحمل 
Elegy e EEE‏ 
لهواك وانتصاراً لرأيك» فتثور منك عجاجة من القول لها غبار ودخان. 

ولو صبرت قليلاً حتى تتم القراءة لزال اللبس» وبان لك الصواب» فما لا يظهر 
بنور الكوكب يظهر بنور القمر» وما لايظهر بنور القمر يظهر بضياء الشمس» وما 
قد يخفى عاى الإنسان في البداية قد يظهر له في ى النهاية» وإذا تجولت في 
المدينة عرفتهاء وعرفت ما ت من الطرق والسلع»› ووا إلى ما تريد باقر 
طريق» لكن مع الصبر الجميل. 

وهكذا إذا أتم القارئ قراءة الكتاب أو المقال ا یع و 
e E O PT NT TI TET‏ 
بالقَرَان من نل أن یقستۍ إل وب ول َب رذن نا )) [طه: .]11٤‏ 
والخطاً والزلل» والضعف والتقصيرء والغفلة والنسيان من طبيعة البشره 
والكمال في كل شيء لله الواحد القهار. 


وقد هاجت حين إعداد هذه الموسوعة رياح عاصفة شديدة من الأعمال 
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والصوارف والطوارق» وأدركني التعب والسأم والملل لطول الطريق» وبعد 
المسافةء وكثرة المزالقء فضعفت العزيمةء وزادت الحسرة والأآلم فيا لها من 
مصيبة وقعت في وسط هذا البحر الأعظم» أصابت مسكينا لا يحسن الترحال 
بين جزائر هذا البحر الكبير» وليس معه نفقة تبلغه إلى مقصوده فيا ليته عند 
أهله» وما اقتحم ما اقتحم. 
فما أحوج هذا المسكين إلى رحمة ربه وعونه وتوفيقه» وما أحوجه إلى أن 
يستخفر ربه من ذنوبه وعیوبه» ویتوب اليه من زلاته وعثراته. 
وما آجدره بشکر ربه على نعمه وآلائه وإحسانه» لعله یقبل فیعان. ویواصل 
السير» ويؤدي الأمانة إإ ى أهلهاء ويسلم البضاعة إلى اآصحارها. 
هذا وإن الإخلاص عزيز.. وتحقيقه في كل عمل أعز.. خاصة فيما يجلب 
الشهرة للعبد من رئاسة أو مال أو علم» فهذه مطايا يبتلى بها الناس» وأهلها أول 
من تسعر بهم النار إن فقدوا الإإخلاص الذي هو روح الأعمال. 
فنسأل الله عر وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في كل قول وعمل. 
ولولا آنه لا بد لکل شيء من مسمی.. ولکل مجموع من جامع.. ولکل مرسوم 
من راسم.. لتكمل الفائدة بالمقروء والمسموع.. وتتم النصيحة في لرل 
والخطاً.. ويحصل الاتصال بين الكاتب والقارئ.. ويتحقق التعاون على البر 
والتقوى.. لولا ذلك لما قلدناه وأشعرناه بما يدل الناس علينا.. ويجعلهم 
ينسبون تأليفه وجمعه إلينا. 
فذلك كله محض فضل الله تبارك وتعالى» ولسنا علم الله له بأهل ولا كفو 
ولكن الله كريم يجود بالخير على المقصرين» ويثيب على ذلك بالثواب 
المضاعف الجزيل» ولولا ذلك لما تجشمناه حتى صار مولودا. ) 
نسأله عر وجل أن يقبله» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به عموم 
الخلق في شتى الأقطار والديار» وأن يعفو عنا ما وقع فيه من زلل وخطا ونقص 
غير مقصود» سببه الجهل والقصور البشري الذي طبع الله عليه كل إنسان. 


۲۹ 


ونسأله سبحانه أن يمحو زللنا بعفوه.. ویتجاوز عن سیئاتنا بمغفرته» وأن يعاملنا 
e‏ 

ووددت آنی بين المطي وحاديها.. وتركت القوس وباريها.. وما 
OE E‏ لي فيه ناقة ولا جمل.. ولكني رآيت سوق 
الباطل رائجة» وساحة الحق راكدة» فألقيت حسب استطاعتي بذرة طيبة.. في 
أرض زاكية.. لعلها تؤتي کل حین.. حتى يبعث الله من يزرع البساتين.. 
ويفجر الأنهار في العالمين 

ولولا واجب اة وأداء للأمانةء فوا من کتمان لعل عن طالبيه 
والراغبين فيه» ما تجشمنا لك ما بين يديك» ولسعينا في کت الا خور هه 
أبواب أخرى» سهلة المرتقى» سهلة الأداء» ولا يلحقها تبعات. 

وما جوم ااا اة اة راللام 9 6 ال كمون ما ارلا من الت 
ودی م بد ما بک لئاس ف الكتب اولي بلعم َه ولعم اللووت س 
لذ لذ e AA‏ ايک اوت ع وأا لواب الرَحِيم O f‏ 
[الْبقرة: ۹١٠١ء .]١١١‏ 

ل د و أن يرقينا وإياكم من العلم إلى العمل» ومن الوصف إلى 
الاتصاف» وأن يزينا بزينة الإيمان» ويرزقنا عالي الجنان 

وما ودع بفضل الله في هذه الموسوعة من الجواهر والنفائس» فللقارئ غنمه» 
وعلی مؤلفه غرمه» وله ثمرته ومنفعته» ولصاحبه کدره ومشفته» مع تعرضه 
لطعن الطاعنين» وسهام الراشقين» وأستعذر إلى الله من الزلل والخطاء ثم إلى 
عباده المؤمنين» والله المستعان» وعليه التكلان. 

وكل ما نرجوه بهذا العمل أن يعرف الناس ربهم.. ويعرفوا حقه.. ويعبدوه حق 
عبادته.. ویطیعوا الله ورسوله.. ویسبروا على هداه.. لیفوزوا برضاه» ویدخلوا 
الي 

نسل الله الملك الوهاب أن ينفع به عموم الناس في سائر الأقطارء ون يجعله 


۳۰ 


خالصاً لوجهه الكريم 
ولا ندعي أن هذا الكتاب نور يبدد كل الظلمات.. ولا بستان فيه من كل 
الثمرات.. فهو وإن كان فيه بعض ذلك.. إلا آنه يبقى جهد مخلوق ضعيف 
ظلوم جهول» يسر الله له وضع أساسه» حتى يأتي من یکمله إلى شرفاته. ) 
ولولا فضل الله ورحمته ما ظهر لك نوره» وإن كانت بين يديك سطوره» ولکن ‏ 
ال سا ن ل دا هی رر وشجرة مباركة تثمر على مر الدهورء 
وشمساً تضيء على مر العصور» ونهراً یشرب منه کل عطشان في کل زمان 
ومكان» ومعولاً يتصدع به جدار الباطل» وتتهدم به حصون الشهوات 
والشبهات والشكوك. 
ون او ق ا ی 
ويحصل للكافر الإيمان بعد الكفرء واليقين بعد الشك» والهدى بعد الضلال. 
ويقبل العاصي على ربه فرحأ مسرورأ» وعلى TE‏ طاعة ريه 
وفي الختام أحمد ربي وأشكره على جزيل نعمه»ء وأستغفره من كل زلل وخطاً 
وقع في بعض المسائل المسطورة من غير قصده إنه هو الغفور الرحيم. 
وأعوذ بالله العلي العظيم من شر كل حاسد يريد أن يطفى نور الله ويأًبى الله إلا 
أن يتم نوره. ٠‏ 
ونعوذ باله من شر کل جاهل غشوم. ا ا ا ا 
النفاثات في العقد.. ومن شر كل ما خلق.. ومن شر ساكن البلد.. ومن شر كل 
اواك ا 
ونعوذ به سبحانه أن نقول زورآء أو نخشى فجوراء أو نقول على الله بلا علم» أو 
ا ر ای و ل ا a‏ 
ونعوذ بالله ممن جعل الملامة بضاعته» والعذل نصيحته» فهو دائماً يبدي في 
الملامة ويعيد» ويكرر العذل فلا يفيد ولا يستفيد. 


۲١ 


وعياذاً بك اللهم من كل شيطان في جثمان إنسان» ومن كل عدو في صورة 
ناصح» ومن كل لئيم في صورة كريم» ومن كل سبع ضار في صورة إنسان بار. 
فالله سبحانه قد ركب في النفس الإنسانية قوی مختلفة: 

فمنها قوة العدل الذي يزين لها الإإنصاف» ويحبب إليها موافقة الحق. 

ومنها قوة الغضب والشهوة اللذان ن یزینان اھا الجور e‏ عن 
طريق الرشد. 

ومنها قوة ة الهم الذي يليح لها الحق من قريب» وينير ما في الظلمات» فترى 
E‏ 

ومنها جهل يطمس عليها الطريق» ويساوي عندها بين السبل» فت فق التشسن في 
حيرة تتقلب» ويهجم بها على الطرق المجانبة للحق والهدى. ‏ 

ومنها قوة التمييز الذي به تفهم الخطاب» وتعرف به الأشياء على ما هي عليه. 
ومنها قوة العقل الذي يعين النفس المميزة على نصرة العدل» وإيثار الحق» 
وكراهية الباطل» ورفض ما قاد إليه الجهل والشهوة» والغضب المولد للعصبية 
وحمية الجاهلية. 

٠‏ وكل بني آدم خطاء» وخير الخطائين التوابون. 

ومن عثر على شيء مما طغى به القلم» » أو زلت به القدم» فليبادر إلى النصيحة.. 
N EET‏ . ويعفو ويصفح عن عثرات الضعاف. ویحفر بقل اد 
الإنسان مهما کان هو. محل اللخطأً والنسيان» والضعف والنقصان.. و 
لات هن الات الف للف الان فة ها 
واحذر من الشيطان أن ينقلك من روضة الدعاء والنصيحة إلى بحر العداوةء 
وسكين الغيبة والنميمة» وسوء الظنء» فتلدغ لدغ العقرب» وتلسع لسع الحيةء 
N RT‏ 

وتقذف بهذه السموم في O RE O ea‏ 
ناصح» ويركبك وأنت لا تدري» ويسوقك إلى جهنم بعصا الكبر والخديعة» 


1 


لتقول على لله بلا علم» وتذم الخلق بما ليس فيهم» فتزيد آثامك» ويأخذ الناس 
حسناتك» وتقدم عاى الله ملسا نادما. ) 
وكل ما نرجوه ونسعى إليه.. أن يرضى الله عنا وعن جميع الخلق.. وأن 
يستعملنا فيما يحبه ويرضاه.. وأن يرزقنا جميعا الاستقامة على عبادته وطاعته 
والعمل بشرعه.. وأن يدخل الناس في دين الله أفواجاً.. ويعرفوا ربهم... 
ويتعلموا أحكام دينهم.. ويعبدوا ربهم مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.. 


وأن يرزقنا بعد ذلك الجنة.. e‏ إن ارد إل 


لصح ما سطع وما رفیقی إلا یاک عد وکت ورک یب( مرد ۸۸ا 
PO ONE‏ 
إليهم أن يستفيدوا من هذا الروض المبارك الذي وفقنا الله لجمعه من آقوال 
علماء سلف الأمة عليهم ا ا و ن في غيره من فقه 
القلوب» من التو حيد والإيمان» والأعمال والأخلاق» وفقه الدنيا والأخرة. 
فخرج الكتاب بفضل الله وعونه مملوءاً بالخيرات. مخ الفاغ ات دافا 
اعات اي ENE E e‏ 
النبوية. 
یستریح المسلم في ظلاله» ويأكل من ثماره ويقدم على مولاه بما یحبه 
ويرضاه» من الأقوال والأعمال والأخلاق. ) 

وما بي أن أثني على الكتاب» فليس لي حق في ذلك» ولكنه الترغيب والتشويق 
حت شر الفارس في الميدانء ويسارع لطاعة ربه الرحمن» ثم يحكم بما 
ظهر له وبان» ویستقیم على ما يحبه ربه ويرضاه مع السابقين الأبرار. 

وذلك ما نتمناه ونحبه لكل إنسان من بني بني آدم فو ي مشارق الأرض ومغاربهاء 


أي 
ا 


غ . 
ا لله عا e e a‏ 


۳ 


للبدء والختام. 

وقد جاء الکتاب بفضل الله وحده جامعاً نافعاًء لکل قوم منه نصیب» ولکل وارد 
منه مشرب» فان عدم منك حمداً وشكرأًء فلا يعدم منك مغفرة TY‏ 
مطبوع على الخطاء وخير الخطائين التوابون. 

وإن آبیت إلا الملام فبابه مفتوح» وکلنا ظلوم جهول» ولله يعفو عنا وعنكم» والله 
سبحانه وحده الذي استأثر بالكمال والجمال» واختص بالحمد والثناء» وهو 
يقول الحق ويهدي السبيل»ء وهو عاام السر والخفيات» ودافع الشر والبليات. 
نحمده جل وعلا على آلائه وإنعامه وإحسانهء حمدا کثرا طیبا مبارکاء ملء 
السموات والأرض وما بينهماء حمدا يليق بجلاله» وعظيم سلطانه. 

ونستخفره عر وجل من کل ما زلت به القدم» أو طغى به القلم. . ونستغفره من 
آقوالنا التي لا توافقها أعمالنا.. ونستخفره من کل علم وعمل قصدنا به وجهه تم 
خالطه غیره.. ونستغفره من كل وعد وعدناه من نفسنا ثم قصرنا في الوفاء به. 
ونستغفره سبحانه من كل نعمة أنعم بها علينا فاستعملناها في معصيته.. 
اا ا ا ا ا 

ونرجوه بعد الاستغفار من ذلك كله أن يغفر لنا ولوالديناء وأزواجنا وذرياتناء 
ولمن طالع كتابنا هذا أو سمعه أو نشره» ولكل مسلم ومسلمة.ء وأن يتجاوز عن 
سیئاتنا جمیعاء نه جواد کریم. r‏ 

کا و زه سان أن ا افا وا هو ن ۷ 0ا ي ا و اعا 
طرفة عین» وآن یتفضل علینا بما هو آهله من جوده وکرمه ورحمته» انه شکور 
حليم غمور رحيم. 

اللھم کہا بعثت oO‏ فا لین وره . فأسألك اللهم 
بأسمائك الحسنى.. وصفاتك العليا.. وبكل اسم هو لك» سميت به نفسك» آو 
أنزلته في كتابك. أو علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك» أن : جعل القرآن العظيم ربيع قلوبتاء ونور صدورناء ون تتقبل هذا 


۳٤ 


العمل» وتكتب له الأثر في القلوب» وتشرح له الصدور. 
وأن تحرك بما فيه من خير ألسنة العباد بذكرك وشكرلك وتعليم شرعك» 
والدعوة إلى دينك» وتملاً قلوبهم بتعظيمك وتكبيرك وحمدك وتزين 
جوارحهم بعبادتك وطاعتك» وفعل كل ما يرضيك. 
فأنت أحق مَن عبد.. وأحق من شكر.. وأرحم من ملك.. وأجود من سئل.. 
فلك الحمد في الأولى والآخرة.. ولك الشكر على عظيم نعمك» وجزيل 
وصاى الله وسلم على نبينا ممحمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى من سار 
على هديهم إلى يوم الدين. ) 
كتبه الفقير إلى عقو ربه 
محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري 
المملكة العربية السعودية: بريدة 
‘O° EAoO0PTTY O00) E‏ 


الباب الأو 
فقه اسماء الله وصفاته 


ویشتمل على ما يلي : 
١-فقه‏ العلم بالله وأسمائه وصفاته 


٤‏ فقوورحم ةة الرب 


ه-فقوعلمالرب 
“- فق هه جمااال السرب 


۷-فقه أسماء الله اللحسنى 
۸-فقەصففات الله وأفعاله 
۹-فقه أحكمم الأسماء والصفات 
دا اة بأسماء الله وصفاته 


فاع سم د 
اذه 


قال الله تعالی: # فا 
والله يعم e‏ € محمد: ۱۹]. 
الله تعالی: اموا ات آله سَيید لقاب وان له عور يحم س ماعل 
اسول ابع والنه يعلم مانبدونَ وماد (OF:‏ [المائدة: ۰۹۸ ۹۹]. 
العلم بالله وأسمائه وصفاته أشرف العلوم وأجلها وأعظمها على الإطلاق. 
والعلم بالله تبارك وتعالى أصل الأشياء كلهاء حتى إن العارف به حقيقة المعرفة 
بستدل بها عرف مر اسماته وصفات غل ها اشعله وغلى ها يشر عة فن 
الأحكام» وعلى ما يأمر به من السنن والآداب» لأنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو 
مقتضی أسمائه وصفاته. 
فأفعاله كلها دا E E‏ 
والإيمان بالله أحد آرکان الإيمان.» بل هو أفضلها وأصلهاء TT‏ ولخت 
الإيمان مجرد قول باللسان من غير معرفة بالرب وأسمائه وصفاته. 

حقيقة الإيمان: أن يعرف العبد الرب الذي يؤمن به» ويبذل جهده في معرفة 
أشهاته وصفاته» ومعرفة آلائه وإحسانه» حتى يبلغ درجة اليقين» وكلما ازداد 
معرفة بربه زاد إیمانه» وكلما نقص نقص إيمانه. 
والله عر وجل خلق الخلق ليعبدوه ويعرفوه ويوحدوه» وهذه هي الغاية 
المطلوبة منهم» فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد 8 لما 
خلق له. 
ولا يليق بالعبد الذي لم تزل نعم الله عليه متواترة» وفضله عليه عظيم من كل 
وجه» أن يكون جاهلاً بربه» معرضا عن معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. 
إن معرفة الله تبارك وتعالی تدعو إلى محبته وتعظيمه» وخوفه ورجائه» وخشيته» 
وإخلاص العمل له» وهذاعين سعادة العبد. 


۲۹ 


ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته» وفقه معانيها. 

والاشتغال بهذا العلم» وبذل الجهد لفهمهء والبحث التام عنه» اشتغال بأعلى 
المطالب» وحصوله للعبد من أعظم وأشرف المواهب. 

فينبغي للعبد أن یعرف أن ر هو الواحد الا حد فی ذاته وأسمائه وصماته 
وأفعاله: الس ک٤‏ ملد O A‏ [الشوری: ]١١‏ 

ونه سبحانه الرب... وکل ما سواه مربوب 

وهو الملك :ركلا سواه ممل 

وهو الخالق... وكل ما سواه مخلوق ‏ 

وهو القوي... وکل ما سواه ضعيف 

وهو العزيز... وکل ما سواه ذليل 

وهو الغني... وکل ما سواه فقير 

وهو الرزاق... وکل ما سواه مرزوق 

فله سبحانه الاسماء الحسنى» والصفات العلى» وله الكمال المطلق في ذاته 


م 2 صر سے ر ر ت مر ھت سے ھ2 د ےک 
وأسمائه وصفاته وأفعالة: # هو اه ازى لا إل إلا هر اليك القدوس السك 


لموم النهييٿ المَريز لجار الکڪيڙ ‏ سبح ئو عَم 
ڪڪور کوت )4 [الحشر:٣۲].‏ 

وله جل جلاله غات الال اوسقات e‏ الجمال # هو آله 

E E‏ موت والارض وهو عير 

کد 4 [الحشر:٤۲].‏ 

وهذه المعرفة هي غذاء القلوب» وبها تز كو النفوس» وتطمئن القلوب» ا 

لطاعة الله بذکره ومحبته وعبادته» وتعظیمه وتکبیره» وحمده وشکره. 


۲- فقه عظمة الرب 


قال الله تعالی: 3 آل که که إل هو الى آلقیوم لا اعد سك ولا رم لَه ماف 


سے 


لسوت ماف رض" من دا زی ؟ إلا پإذنوء بعلم ما بن يديو وما 
و ولا ت ج ( د E‏ ِي لکوت وال 


رو وو وا AE‏ “ال2 
تودەر < وهوالعلى [البقرة: .]٠٠١‏ 


سرک سے 2 کک > 4 وتعلن 
E AF‏ یلت وء سحله سنه عَم LW: O‏ 


وقال الله تعالى: ا ار E ET‏ 
PS ct‏ 2 هھ ع سے موس ا ر a‏ 

النهيينڻ العز ر الجَار المتڪ ر سبڪن اللو عمًا د و 0 
[الحشر: ۲۳]. 


الله تبارك وتعالى هو العظيم في ذاته العظيم في اسا العظيم ي صمقاته» 
العظيم في eT a‏ ملکه وسلطانه. 
وهو سبحانه العظيم الذي خلق المخلوقات» 0 الموجودات» وصور 
الكائنات» وخلق الأرض السموات. 

وهو سبحانه القدير الذي قدر الأقدار في الت e‏ وکل شي ء عنده 
بمقدار: [ عد اتی رادو اڪ الم OS‏ 

وهو سبحانه القوي الذي خضعت الأعتاق لعظمتهء وخشعت الأصوات اهیبته» 
وذل الأقوياء لقوته» وقهر الخلائق بقدرته. 

وهو سبحانه الملك المتفرد بالخلق والإيجادء والتصريف والتدبيرء كل يوم هو 
في شآن» يخلق ويرزق» ويحيي ویمیت» ویعز ویذل» ويعطي ویمنع» ویرفع 
ys‏ 

وهو سبحانه الغني الذي يرزق الخلائقء ويهب الأولاد» ويقسم الأرزاق» 
ويرسل الرياح» وينزل المياه» ويجيب المضطر» ويكشف السوء» ويطعم 


٤١ 


الخلقء ویدیر الأمر. 

يفعل ذلك کله متی شاء.. وفی آي وقت شاء.. وباي قدر شاء. 

وهو سبحانه الكبير الذي له الكرياء فى السموات والأرض الجبار الذي قهر 
الجبايرة رو وعلاهم بعظمته» القاهر فوفق عبأده» القاهر اهم على ما راد« 
الفعال أما يشاء. ۰ 

وهو سبحانه القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء» ولا يغلبه شيء» ولا يعزب عنه 
شيء» القادر على كل شيء» المالك لكل شيءء» المحيط بكل شيءء» العاأم 
بکل شىء» الذي يفعل ما يشاء» ویحکم ما یرید. 

i N DC E 
ینبغی أجلال وجهه»‎ a 
.]١١ لے گیتی کی رر ایالد ©4 [الشورى:‎ E: وعظيم سلطانه:‎ 


رہ چ اس و م ر 


لر واا رةو اكا اون تما ارہ دا اراد سیکا أن فو له 


والله تبارك وتعالى له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو 
بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وهو الغني الذي له خزائن السموات 
والأرض» يعطي من يشاء ويمنع من يشاء» لا مانع لما أعطىء e‏ 
ا و باون 

مالك الملك» يعز من يشاء» ويذل من يشاء: و ل الهم موك اَمَك تون الملکت 
می ککاہ ونع الماک وکن 5 وی من کک وز ل س کا پیر الك کک ع کل 
یرید 2 ا ENE‏ ر ونوليج آلنهارقي ل وُر ای ت المت وَتحْرج 
لتم لی ودَرزی من َس بر سکاب )4 [آل عمران: ۲٦‏ 1۲۷ 

وهو سبحانه رب کل شيءَ وملیکه» لا له غیره ولا رب سواه» مالك کل ی 
ورب کل شيء. 

له وحده ربوبية الخلق والايجاد والتدبير: اله َل ڪل ىء وهو ڪا ا 


٢ 


.]٦١ [الزمر:‎ (ORT 

وله وحده ربوبية التعليم والإرشاد: افر باس ا ایی عا ت حلي اشن من 
SOIEELOLSIENLOE‏ عم لضن ماري 0 لالعلق: -]. 
رل وخا روو الك و الاد اغ الى ا لک اق ا 
ll‏ معا 4 [البغرة: ۲۹]. 

E, ار ل روا أن اله رگم تاف ارت‎ as 


کے 2 و رت وکر r‏ 


وأسَيح ما وا ی کی ع دل ل ف اهيعار ولاهدى ولا 
OOS‏ [لقمان: . 

TT‏ ا والاستخلاف: ارهو الى مل کیک آلا 
ورح بعضک دوق بض درجت الوک نی مآ ٤تک‏ له ك سرح لقاب وَل 
O E‏ ۵[ 

O 
فضله.. وما أکرمه.. وما ار حمه بعباده.‎ 

وهذا عطاؤه في ) الدنيا لمن أطاعه وعصاه» ومن آمن به ومن كفر به» فکيف 
يکون عطاؤه وإکرامه في الآخرة لأهل طاعته؟. 

فر لا تعلم تقس اف کے ن ف اصن جد ماكاوايعملون )4 [السجدة: ۱۷]. 
وکیف یکون عذابه وجزاؤه ۀ ي الآخر لمن عصاه: #وّ عص آ١‏ 
ورسوله. ويتعد حدوده ل کا a A AE r‏ 
یت )4 السا ) 

وهو سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه» الكبير الذي لا أكبر منهء والعظمة 
والكبرياء من خصائص الرب عر وجلل» والكبرياء أعلى من العظمةء ولهذا 
جغلها انه ي ل الرداه كا جل العطمة بمترلة الإرار 


۳ 


قال النبي يا الع رار رَالكريَاء ر داوف فَمَنْ يُتازعَنِي َيه احرج م 
والله جل جلاله عظیم لا اليرت ول تدرك الاسار و لا ندر 
الاس ودرا د صر وهو ِيف كلد © [الأنعام: .]١١١‏ 

وحین جاء موسی هة لمیقات ربه» تشوفت روحه واشتاقت نفسه لرؤية ربه» 
فطلب من ربه أن ينظر إليه» فأعلمه الله آنه لا يطيق أن يراه» وأمره أن ينظر إلى 
الجبل الذي هو آمكن وأثبت وأكبر من الإنسانء فلما تجلى ربه للجبل جعله 


دکاً. 

ورو ال وص ا ر ق ا 
سبحانه: ولماجاء موسى لميمَطتا وکلم رث کال رب رن > انظ إل قال ن ترنی 
وک اظ ال الل فان اتو مان وف ری فا عل الل ج 
AIAG PES E TO O O E E‏ 


الْمومنت )4 [الأعراف: .]١٤١‏ 
سسحانكڭ زهت وتعالیت أن ترف بالاضار ll‏ ست اك من تجاوز 


المدى في سو اكه ونا أول المز من طك وخلالك» وها نره هن 
لات ) a.‏ 

والله سبحانه هو الخلاق العليم» الذي خلق السموات والأرض» وخلق الشمس 
والقمر» وخلق الليل والنهار» وخلق البر والبحر» وخلق السهول والجبالء 
وخلق الإنس والجنء وخلق الروح والملائكةء وخلق الجبال والرياح: لال 
ڪل ڪل ن وهو عل کل سیو وکیل )0 [الزر: ]٦۲‏ 

والله ع خالی کل شيء. حاو استرات و لار ثم استوی علی 
العرش» وهو مع خلقه يبصر ا من فوق عرشه» ویسمع کلامهم» ویعلم 
أحوالهم» ویدبر أمورهم: فلم ران ماف لصوت وما فی لاض ما وٹ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٦۲۰(‏ 


٤٤ 


س 


ن ویک الاو ايهر و حمس إلا هو ساد شمو اَی من َلك ت ولا كرا ر 
ا کا آ و O27 OY‏ [المجادلة: ۷]. 
فهذه المعية لن م الخلق. 

أما المعية الخاصة فهي لعباده المؤمنين» و ن بالنصرة وم ٣‏ التأیيد والمعونة 
کما قال سبحانه: ِن آله مع الَذِينَ نَمَو لذبن هم نو و © 
[النحل:۸١۱١].‏ 

وهو سبحانه العلي العظيم» الذي علوء oT‏ 
وكلاهما حق» فمعيته لعموم العباد بالعلم والإحاطة» ومعيته للمؤمنين معية 
القرب التي تتضمن الموالاة والنصرء والحفظ والإعانة. 

اف ال ر الك ااك وا وك لد ا ت اك 
ا كه مالك لار مرها مالا ممن تاك دما شا فان 
لأحد مُلكية أصيلة يتصرف فيها على هواه إنما هي ملكية معارة له» خاضعة 
روط المت ال لو اف ا ر ف لمر فعا تة ا ماقا 
لأمر الله أسعده الله في الدنيا والآخرة. 

وإن تصرف في الملك تصرفاً سيئاً مخالفاً لأمر الله وقع هذا التصرف باطلا 


ر 
NS‏ 


E 

وافه وحده هو الذي بدبر مر الکون کله؛ وأمر الیشر کلهم» في کل مکانء وشي 
کل زمان: لامرك انم توو E‏ ر 

من َسَاء E‏ بد لكي لف إِنَكَ لک OETA‏ تول الف آلتهار ونوج 

اهار ني E1‏ ورج ال ت ليت و حرج ١‏ لبت من الى ورز من اء َر 


إل 1 
ساب ا [آل عمران: ۰۲٣‏ ۲۷]. 


والله سبحانه بيده الكت وهو على کل شیء فدیر» فاأخسوف والكسوف» 
والبراكين والزلازل» والرياح والعواصف» وسائر القوى الكونية كلها بيد الله 
) وحده» ولیس فى يدي البشر منها شىء وکل ما يىنىە الناس على ظهر الأرض 


° 


تذهب به رجفة من رجفاتهاء أو إعصار من أعاصيرها بأمر الله الواحد القهار. 

إن اللإنسان قوي بالقدر الذي وهبه الله من القوةء عاام بالقدر الذي أعطاء الله من 
العلم» ولكن هذا الكون الهائل زمامه بيد خالقه» وقواه من إمداده» وهذه القوى 
تسير وفتق أمره سبحانه» ويقف الإنسان أمام قوى الكون الهائلة مكتوف اليدين 
حسيرأء ليس له إلا أن يتذكر خالق هذه القوى» ويتطلع إلى عونه في مواجهتها. 
وحين ينسى الإنسان هذاء ويختر وينخدع بما قسم الله له من العلم والقدرة على 
تسخير بعض قوى الكون» فإنه يصبح مخلوقاً مسيخاً مقطوعاً عن العلم 
الحقيقي» ويخلد إلى الأرض» بينما العالم المؤمن كله راكع لربه الجليل. 

إن جميع قوى الكون الهائلة تلجى الإنسان الجاءً إلى موقف العجز والتسليم 
للخالق العظيم. 

إن الله مالك الملك» استخلف هذا الإأنسان في هذه اا 
E ag AES OE E O‏ 
يد الله لحظة لسحقته أقل القوى المسخرة له» ولأكله الذباب» وما هو أصغر من 
الذباب» ولکنه بإذن الله مکلوء محفوظ مکرم من بارئه وفاطره. 

والله تبارك وتعالى هو العظيم وحده» والعظيم هو الموصوف بكل صفة كمال 
ولا يستحق ذلك إلا الله وحده. 

ومن عظمته سبحانه أن السموات السبع والأرضين السبع في يد الرحمن أصغر 
من الخردلةء فهو سبحانه العظيم الذي يستحق من عباده أن يعظموه بقلوبهم 
وألسنتهم وجوارحهم» وذلك لا یکون إلا بعد معرفته بأسمائه وصفاته. 

ومن تعظیمه سبحانه آن یتقی حق تقاته» فیطاع ولا یعصی» ویذکر فلا ینسی» 
ویشکر فلا یکفر. 

ور هه ان ا کل ما شرعه ا 
لك وس عَم ست لہ ھا من قوی لماو [لس: ۲| 

ومن تعظيمه سبحانه آلا يعترض على شيء مما خلقه وشرعه» ولا على شيء 


1 


مما قضاه وقدره» ولا علی شی مما أاحله وحرمه. 

ومن تعظیمه سبحانه توقیر رسله»ء والعمل بما جاءوا به. 

ومن تعظیمه سبحانه تعظیم حرماته: ف ذلك وس یعظم حرمت آنه فهو حبرل 
ندر 4 اجا 

ومن تعظيم الله معرفة عظمته وجلاله» وجبروته وکبریائه» وإحسانه: 


صر سے A‏ سو 2 د سے ٣‏ ت ےر 

وما درا لله حى فدرم والازش یی GEOG‏ ن الف AOS‏ 

سے 2 ت م س ج و ص ۹ وتعللن شر کور ۰ 
یلت وء سبحهد سبحلنه, روت 4 [الرمر ۷], 


ومن تعظیمه سبحانه عبادته وحده a‏ له: 5یکم آله رفک ركه إل 
هو لن ڪل ي ES‏ وهو ڪل کل سىء وڪيل © [الأنعام: .]٠١١‏ 
والذي يُحمد ویمدح ويعظم في الدنيا لأحد وجوه أربعة: 

إما لكونه كاملا في ذاته وأسمائه وصفاته» منزها عن النقائص والاآفات.. وإما 
لكوثة مستا إليك:. وإما لكونك ترجو وضول إخسانة إليك في المستقبل:. 
وا ا و وا ا 

فهذه الجهات الموجبة للتعظيم بين البشر. 

والله وحده هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته» وهو المحسن إلى جميع 
خلقه» وهو الذي يرجى دوام إحسانه» وهو القاهر فوق عباده» القاهر لجميع 
اا 1 

هة م انة أن دوخ لا شنت له وأن يُطاع أمره» وأن تطاع رسله» وأن 
يعمل بشرعه» وأن یشکر فلا یکفر» ویذکر فلا پینسی: E ee‏ 
فار ورا عظمًا 4W‏ [الأحزاب: .]۷١‏ 

ودا ردك ان تقف على معرفة شيء من مبادئ عظمة الله e‏ وکریاته» 
فانظر في آیاته ومخلوقاته في السماء والأرض» فإن عظمة المخلوق تدل عاى 
عظمة الخالق سبحانه» واستحضر في نفسك جميع مخلوقات الله تعالى من 
عالم الأجسام وعالم الأرواح» وعاام الغيب» وعاام الشهادة» وما تبصره» وما لا 


¥ 


تبصره» وما خلقه الله في الدنياء وما خلقه الله في الآخرة. 

وذلك بأن تبداً من نفسك فتستحضر في عقلك جملة أعضائك البسيطة 
والمر كبة والظاهرة والباطنةء وجميع قواك الطبيعية والحيوانية والإنسانية التي 
وهبك الله سبحانه. 

ثم استحضر في عقلك جميع ما في هذا العالم من أنواع المعادن والتراب» 
والنبات والحيوان» والإنس والجان. 

ثم ضم إليه ما خلق الله سبحانه من البحار والجبالء والمغاوز والتلالء وجملة 
ما فيها من عجائب النبات والحيوان وذرات الهباء. 

ا ای راا وما فيه من الطيور السابحات كما تسبح الأسماك 
a‏ غادية ورائحة» صاعدة وهارطة. 

ثم ترق منها ال الها بال وا ع E‏ اغا و کف 
زينها الله عر وجل بالنجوم والكواكب المنثورة التي لا تحصى» فهل ترى فيها 
فر واا الل الا ور ك ها ا ن 
ر O‏ 1[ 

ثم تر من سماء إ1 ی سماء لتر عظمة صنع اله الذي أتقن کل شيء. 

ثم ترق بعقلك وفكرك حتى تصل إلى سدرة المنتهى» والبيت المعمورء وما 
يطوف به من الملائكةء واللوح والقلم» والجنة والنارء والعرش والكرسي ترى 
ملكا لا أعظم منهء ومُّلكاً لا أعظم منه» وخلقاً لا أعظم منه. 

ثم انتقل من عاام الأجساد إلى عاام الأرواح» واستحضر في عقلك جميع 
الأرواح العلوية والسفليةء البشرية وغير البشرية. 

ثم استحضر جميع الأرواح المتعلقة بالوحي والنبات والجبال والبحار والمياه 
والأرحام والأقوال والأفعال. 

ثم استحضر ملائكة سماء الدنياء وملائكة جميع السموات السبع» تجد ما في 
السموات السبع موضع شر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لربه: وله 


۸ 


ص سو کو ا ص 


من فی السموت والرض ومن عند لا سکرو عن عمادڑہ وا یرود ل 
e‏ ت آل والار لا ترون 0 [الآنیاء: .]١ ٠۹‏ 

ثم e‏ جميع الملائكة الذين يطوفون بالبيت المعمور فوق السماء 
السابعةء ولكثرتهم من طاف به منهم لا يعود إليه. 

ثم استحضر ملائكة الجنةء وخزنة النار» وكثرتهم وعظمة خلقهم. 

ثم استحضر جميع الملائكة المقربين» والحافين حول العرش» وجميع حملةِ 
العرش» وانظر إلى عظمتهم» وعظمة العرش الذي يحملون» وعظمة التسبيح 
والتقدیس الذي به يتلذذون: a e‏ 
ودۇمنوب پو ووستعمروبَ لَِذَِ ا ا ae‏ علمافاعَقَر 
لين تابو وأتبعوا سيك وقهة عدا O‏ [غافر 

a a 
السبع وما فيهن وما بينهن بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة‎ 
وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقةء والعرش لا‎ 
یقدر قدره أحد» ولا یعرف عظمته إلا الذي خلقه» والله بعظمته وجلاله وکبریائه‎ 
مستو على العرش بأعظم الصفات وأوسعها وهي صفة الرحمة كما قال‎ 
۰ سبحانه: لرن عل ارش اسسوی 4 [ط:‎ 

وإذا عرفنا أن عظمة العرش في مقابل عظمة الله كالذرة بالنسبة للجبلء علمنا آن 
خالق هذا الكون» وفاطر هذا العالم» هو الله العظيم الذي لا أعظم منهء الكبير 
الذي لا أكبر منهء القوي الذي لا أقوى منهء الغني الذي لا آغنى منهء لا إله إلا 
هو رب العرش العظيم. 

ECE a E E Ee E 


رک و کے 


اال سبحانه: 8 اعرا تهر اله إلا هه عفر لد ك ورين والْمومِتتِ 


ا < بعلم سک ونون 40 خد 3۹ 
المعاصي الجهل و وسوء الظن به» فالمسيء به الظن قد 


۹ 


ظن به خلاف کماله المقدس» وظن ره ما يناقض ا وصماته. فاي ضلال 


وجهل وسوء فوق هذا؟. 

SR GAS‏ ال لظاتیت باو ظرے 

السو نهم دايرة السو عضب آله لور سهم واد هر جه رست 
ما ے۲ 

وقال إبراهيم َة لقومه: مادا AOE‏ اله د وب آله ردو )فما 

.]۸۷-۸١ [الصافات:‎ OES ر‎ 

OO bY 

وما طننتم به حتی عبدتم معه غیره؟. 

e e E 

غیره؟ 

دی يء عليم» وعلى کل شيء قدير› 

وأنه الغني عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» لما عبدتم معه غيره. 

ولو علمتم أن الله قائم بالقسط على خلقه وحده» وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا 

يشر که فيه غبره» والعاا م بتفاصیل الأمور كلها فلا خن عا حاف م ادت 

لما عبدتم معه غيره. 

ولو علمتم أن الله وحده هو الكافى ا إلى معين» وهو الرحمن 

بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه» لما توكلتم إلا عليهء ولما عبدتم 

معه غبره. 

وا والأمراء :اسرد وجهلهم يحتاجون إلى من يعرفهم 

أحوال الرعية وحوائجهم» وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم» وإلى من 

يستعطفهم ويسترحمهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتھم 

وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم. 

أما القادر على كل شيءء» العاام بكل شيءء الغني بذاته عن كل شي الر حم 
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الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء» فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه ينقص 
بحق ربوبیته وآلوهیته وتوحیده وکماله» وظن به ظن السوء. 
إن الله تبارك وتعالى وحده هو الرب العظيم» الذي يستحق لذاته كمال التعظيم 
والإجلال»ء وكمال التأله والخضوع» وهذا خالص حقه سبحانه. 

فمن آقبح الظلم أن بُعطی حقه لغیره آو پشرك معه فیه غیره» لا سیما إذا کان 
الذي جُعل شريکه في SSE ê a‏ 
ملا هَن اقب OEE‏ نکم ٿن شُرڪَاَ فما َرَڪ 
اشر فيه سو اتهم گيقيڪم اشک ڪَکرك َل ايت وم 
ا 0 [الروم: ۲۸]. 
فما قدر الله حق قدره من جهل عظمته وقدرته وکبریاءه» وأشرك معه في عبادته 
من ليس له شيء من ذلك البتةء بل هو أعجز شي ء وأضعفه. 
ا ا ا ا ی إو 
ENE E‏ ا ت 
A Ses‏ سرکرت 0 [الزمر:۷٦].‏ 
وما قدر الله حق قدره من عبد معه غیره ممن لايا يقدر ا ء» ولا خلق 

ا 


۰ رر وو r‏ 

أآضعف ش يء: يتا اها تاش شرت مکل فاش كيمو 
٤ ⁄ 7 1‏ ئ ٠ a» gr 91 Sor‏ 

من دون الله لن عخلقوا ذبا ياوا و ا ا ٤‏ لا شستنقدوه 


ج 
EG >‏ ےا کے و ١‏ یر ت > 
یئ سانلاف والمطلوب ا ما دروا الله حي قد رو 


عند OY‏ [الحج: [Yt «YY‏ 
وما قدر الله حق قدره من قال إنه لم يرسل إلى خلقه رسولاء ولا أنزل عليهم 
کتاباء بل نسبه لی ما لا یلیق به» ولا بحسن به» من همال خلقهء وإضاع م 
وترکهم سدی» وخلقهم باطلاً وعقاً: فو ماقدروا لَه حى د قد رو الاما رل آله عل 


رمن سیول من ازل التب لی جاه پو موسی دورا وهی لتاس 1 الانىام: [4١‏ 
وللا فدر الله حی فدره من جعل له صاحه وولداء او جعله سسحانه يحل ُي 


0 ا 


0١ 


مخلوقاته» أو نسبه إلى الفقرء وهو الغني الذي له ما في السموات وما في 
ااي 
وام يقدره حق قدره من زعم آنه لا يحيي الموتى» ولا يبعث من في القبور» ولا 
يجمع خلقه ليوم يجازي فيه المحسن بإحسانه» والمسيء ناتاه ون ل 
للمظلوم فيه حقه من ظالمهء ويكرم المتحملين من أجله المشاق بأفضل كرامته: 
ES:‏ بدو الحا ثم يييده وهو اهوت عليه وله ألمتَلُ الال فى السَمونِ 
وألارض وهو لعزي لحك © [الروم: ۲۷]. 
وأم یقدره حق قدره من هان عليه آمره فعصاه» وهان عليه نهیه فارتکبه» وهان 
عليه حقه فضیعه» وهان عليه ذکره فاهمله» وغفل قلبه عنه فلم یذکره» وکان 
هواه آثر عنده من طلب رضاه وطاعة المخلوق عنده آهم من طاعته» يستخف 
بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته» وناصيته بيده» ويعظم نظر المخلوق 
إلیه واطلاعه عليه بکل جوارحه وقلبه: ی رر وقد حلقَک 
OLE LEO‏ 
اسمس برا )4 د 
وما a‏ 
أرضه» ویاکل من رزقه» ویبارزه بالمعاصي ليلا ونهارا. 
ولا قدر الله حق قدره من يخشى الناس ولا يخشى الله فيخاف من العاجز 
ر با ای لمر الى 0 ملك ال اترا رض 
ولا قدر الله حق قدره من يعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه» ويعامل الله بأهون 
ما عنده» إن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد والإتقانء وإن 
قام في حق ربه قام قیاماً لا یرضاه مخلوق من مخلوق مثله» وبذل له من ماله ما 
فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟ 
وهل قدر الله حق قدره من شارك بینه وبين عدوه في محض حقه» من الإجلال 


o۲ 


والتعظيم» والطاعة والمحبةء والخضوع والذل» والرجاء والخوف؟. 

فلو جعل لله من أقرب الخلق إليه شريكاً في ذلك» لكان ذلك جرآةٌ وتوثباً على 
محض حقه» واستهانة به» وتشریکاً بینه وبين غیره فیما لا ينبغي ولا يصلح لا له 
فكيف إذا شرل بينه وبين أبغض اأخلق إليه عليه» وأمقتهم عنده 
وهو الشيطان الذي حذرنا اله منه بقوله: آل أغهذ إل کچ ينبن ءام ات لا تعدوأ 
القَيْطن لَه لک ا و مين وان دوف اس ف مُسسَقَيم ل [یس: . 

bE 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» الغني عما سواه. 
وسبحان الذي له ملك السموات والأرض وهو على كل شيء قدير. 

وسيان من ته الأبجاد و الا نشاف والاماة وال خا والاعادة والاندات وگ 
ت ا 

وسبحان العظيم الذي خلت العظمة والقوة في جميع المخلوقات» فكل عظمة 
وقوة في المخلوقات كالعرش والكرسي والسموات والآأرض» والجبال 
والبحارء والإنسان والحيوان» وكافة المخلوقات فمن عظمته وقوته سبحانه. 
وعظمة جميع الكائنات بالنسبة لعظمته كالذرة بالنسبة للجبل وخزائنة مملوءة 
بکل ش يء لا تنقص مع كثرة الإنفاق. 

فهو سبحانه العا ي العظيم الذي TTT e‏ 
وکبريائه الذي ا السموات يو م القَيامَة مو على صب رَالاأرّضِينَ على 
إِصبع ابال وَالشجَر عَلَّى إ صَبَع» وَالْمَاء e‏ رَسَائِرَ الْخَلق 
على ابع ئ هزه يفول :تا الْمَلْكْء آنا الْمَلْك مفق 

e. e العظيم.. الذي خلق كل عظيم.‎ eT 


)١(‏ متفق عليه آخحرجه البخاري برقم )٤۸۱١(‏ ومسلم برقم )۲۷۸١(‏ واللفظ له. 


o 


وا Er‏ ا س و ص a‏ 2 ر سے صے سے ع 
رث ملو ی ا و O‏ 


واذا عرف الإنسان أن ربه العظيم بيده كل شيء أحبه وعظمه.. وتوكل عليه.. 
وخافه ورحاه.. وآقبل علی طاعته. . واجتنب معاصه.. وتلذدذ بعبادته: 


د :ڪم اه رڪم فاع عو اد6 I‏ 0 ا 


0¢ 


۳- فقه قدرة الرب 

قال الله تعالى: يل ملك السمواتِ والذَرّض وم وهو ڪل کي يو َر © 
[المائدة:٠١١١].‏ ) 
وقال الله تعالى : این ما تکووا یات بک آله فا ا ا 
To‏ 
وقال الله تعالى: تر الَدٍ ی بدو املك وهو عل کل سیو قر زر ر [الملك:١].‏ 
الله جل جلاله هو الخالق الذي خلق الخالرقات» المصور الذي صو 
الكائنات» القادر على كل شيء» القاهر لكل شيء» العاام بكل شي N‏ 
لیم سوت ومن الأَرض ا ا ا علموا أن آله 2 و فر وان 
لَه ق قد حاط کسی O E‏ [الطلاق: ) 
وهوسبحانه القادر الذي خلق جميع القدير الذي ل 

في الأرض ولا في السماء» المقتدر الذي يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. 
e‏ الرن ف ا آفار بنظروا لل اسما فوقھ ر کیت ليها 
ويها وَمَا شا نع © وا لار مدد تھا وألتا فیپا روس واتبستا فا من کل روم 
بھیچ ا ره ود ری عبد میب 4 E‏ 
NP TT‏ يء» الحكيم في e‏ 
بقدرته وهو الصمد. ‏ 
TT ST‏ 
وصغر بعضها كالذرة والبعوضة» والنملة والنطفة. 
وجعل لكل من الصغير والكبير حكمة» وفي كل منهما آية وعبرة.. 
وكتّر سبحانه بعض المخلوقات كالتراب والنبات والذرات» وقلل بعضها 
كالذهب والفضة» والمعادن. 
وجعل سبحانه لكل من الكثر والقليل حكمةء وفي كل واحد منهما أية وعبرة. 
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وقوّى سبحانه بعض المخلوقات كجبريل الذي خلق الله له ستمائة جناح» جناح ‏ 
منها يسد الأفق» وأضعف بعض المخلوقات كالإنسان والبعوض 

وله سبحانه في خلق القوي والضعيف حكمة»ء وفي كل منهما آية وعبرة. 

وهو سبحانه القادر الذي رفع بعض المخلوقات كالعرش والكرسي والسموات 
والجبال والأشجار» ووضع بعضها كالأرض وما فيها وما 
والأنهار. 

وهو سبحانه القادر الذي جمع بعض المخلوقات كالجبال والبحار» وفرق 
بعضها كالنجوم والرمال» والثمار والأوراق. 

وهو سبحانه العليم القدير الذي أظهر بعض مخلوقاته وأخفى بعضها.. فأظهر 
الدنيا وأخفى الآخرة.. وأظهر الأبدان وأخفى الأرواح.. وأظهر الأجساد 
وأخفى العقول.. وأظهر قيمة الأشياء وأخحفى قيمة الأعمال.. وأظهر 
المخلوقات وحجب نفسه عن خلقه. 

فسبحان الخلاق العليم الذي فاوت بين مخلوقاته» فخلق الكبير والصغيرء 
والذكر والأنثى» والقوي والضعيف, والثقيل والخفيف» وأحيا بعضها وأمات 
بعضهاء» وخلق المخلوقات وفرقها في ملكه في السماء والأرض. 

ففي البر خلائق لا تحصىء» وفي الجو خلائق لا تحصى» وفي البحر خلائق لا 
تحصى» وفي السماء خلائق لا تحصى. 

وفاوت القدير العليم I gO E E a‏ 
سكنء؛ وما ار وبارة واأيقن واسو ةزاط وضافت» ورظت ویابس؛ 
وعذب وملح» ولین وخشن» وسائل وجامد. 

وأحياء لا تعيش إلا في البحار ولو خرجت لماتت» وأحياء لا تعيش إلا في البر 
E E CC I N‏ 


وو ت ق ر می ا ر ٠‏ ا ر ا و 
خلى الله روت ا ا الذين من EE‏ ډل الظللمون ي ضلل ا 4U‏ 
TRO‏ : 
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وهو سبحانه الخلاق العليم الذي خلق الرياح الشديدةء والصواعق المهلكة» 
والزلازل المدمرةء والبراكين المفزعةء والخسوف التي تبلع الأشجار والبيوت 
والبشر» يصيب بها من يشاء» ويصرفها عمن يشاء» من مؤمن وكافر» ومحسن 
وظالم: وکل أَخْذتا Ll‏ “ ينهم من أرسلَتا عي e‏ 
الصيْحه و وا ٿن حتف یوآلازتت رتهم تن آضا را ڪات 
ا وک سا TS‏ ت 4 [العنكبوت: .]٤٠‏ 
وخلق سبحانه الجنة وما فبها من النعيم لأهل طاعتهء وخلق التار وما فيها من 
العذاب لأهل معصيته» وخلد هؤلاء وهؤلاء. 
واللّه سبحانه على کل شيء قدیر» وقدرته مطلقة. 
أحياناً يفعل بالأسباب كما جعل الماء سبباً للحياةء والوطء سبباً للإنجاب.. 
فاخا ور ف ماد و ات ا اا ارد واا 
على إبراهيم.. وأحياناً يظهر قدرته بدون الأسباب كما خلق السموات 
والأرض: اّما ESI EL‏ [یس: 1۸۲ 
فسبحانه ما أعظمه من إله» وما أعظم قدرته» وما أكرمه» وما أحلمه. ٠‏ 
فيا أيها الإنسان: فسح تع اس ریک آل © ای لی ری © وای مدد فھکی ۳ 
ودی رج OR TOT‏ [الأعلى: ]٠-١‏ 
إن الله تبارك وتعاا ی خالق کل شيء» ومالك کل شي ء» اللخلق خلقه.ء والملك 
ملكه» والأمر أمره» وهو الفعال لمايريد. 
خلق الماء والنار» وجعل وظيفة الماء الإإرواء والإحياء والإغراق» وجعل وظيفة 
النار الإنارة والإنضاح والإحراق. 
وإذا اجتهد الإنسان على الإيمان» وقام بالأعمال الصالحة» وجاء عنده كمال 
الإيمان والتقوى» فالله يسخر له المخلوقات» ويغبر أحوالها بقدرته» فيجعل 
النافع ا اچ ا ی هر مت الخ ا رعو 
وقومه» وسبباً لنجاة موسی وقومه» في آن واحد» بأمر واحد» في مکان واحد. 
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وكما جعل الماء سبباً لنجاة نوح ومن آمن معه» وسبباً لهلاك قوم نوح في آن 
واحد» بأمر واحد» في مکان واحد. 

و ا ار عا خا الفا انا ال الار د وسلا ا عا 
إبراهيم 5ا وکما ربی موسی ية في قصر عدوه فرعون. 

والله عر وجل خلقنا وخلق الدنياء واستخلفنا فيها لينظر كيف نستخدمها؟. 

هل نستخدامها حسب آوامر اللّه؟.. آم نستخدمها على حسب هوى النفس 
والشبطان. 

فاستخدامها حسب أمر الله عر وجل يأتي بعده الابتلای ثم السعادة في الدنيا 
اا ودا ةا اش اانا ي د الشقاء فى الدنيا 
ECE‏ 63 افیا تھا یا متشگ ر ا 
بايڪم ی a‏ م هدای ق O‏ 
زکری ِن له نک توشر بوم المد ای )4 [طه: 4-1۲۳ ۱]. 
والله جل جلاله « هو a‏ العزيز» يعز من يشاءء ويذل من يشاء» ويهدي من 
يشاء» ويضل من يشاء» ويخرح الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي› 
يقدم من يشاء» ويؤخر من يشاء» ويرفع أقواما ویضع آخرین» ویکرم من یشاء» 
اف ا ا ا اکا و هرکان کی کی یر 
بع يانه باسبات الذلة كما اعز موس 2 له وأذل فرعون» وكما أعز محمداً 
ية وأذل قريشاً. 

وتال اة تا سات اة e‏ 
ویرحم سبحائه بسباب العذاب کما آنجی الله إبراهیم بلا 

وات ا ا ee‏ 
وينجي سبحانه بأسباب الهلاك كما آنجى الله إبراهيم ييه في النار» وأنجى 
يونس ب4 في بطن الحوت. ) 

ويهلك سبحانه بأسباب النجاة كما أهلك فرعون وقومه في طريق البحر اليابس 


0۸ 


الآمن حين تبعوا موسى بياة. 

اه ات ا ا و ر کی ای اکر 
في التابوت» وحين رباه في بیت عدوه فرعون. 
واا ات ااب ل ا کے کروی ی ایک 

والله تبارك وتعالی له قدرة... وله سنة: 

E iS SE 

الاو ار 

خلق الدنيا للابتلاء والزوال والعمل» وخلق الآخرة للبقاء والأبدء وخلق الجنة 

الا ااي 

وسنن الله نوعان: 

سنن كونيةه.. وسنن شرعية. 

فسنة الله الكونية أن يخرج بأمره سبحانه النور من الشمس» ويخرج الثمر من 

الشجرء ويخرج الولد من الرحم» والماء من السحب» والكلام من اللسان 

ep pT ES CS والحليب من البقر» والعسل‎ 

مخلوق» وقدرته مخفية وراء الأسباب: اله لل ڪل شي وهو ڪل کل شى 

1 رکیل 49 [الزمر: .]١١‏ 

O TY 

النارء ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهاء 

ومن أطاع الله ورسوله سعد في الدنيا والآخرة» ومن عصى الله ورسوله شقي 

في الدنيا والاخرة. | 

Eg Eya a E yg 

فتعودنا على السنن الجارية» وغفلنا عن قدرة الله المطلقةء وقدرته سبحانه فوق 

) ا ا ا قال سبحانه: ولوان 
هَل آلشرۍ اموا نموا تفتحا هم برك ن لماي والذرض وکن كذبا 


0۹ 


خڏ نهم بماڪ اناي يبون 4 [الأعراف: .]۹١‏ 
وكل ما خلقه الله في هذا الكون من كبير وصغيرء وناطق وصامت» وكل متحرك 
وساکن» وکل معلوم ومجهول» وکل حاضر وغائب» خلقه الله بقدر يحدد 
حقیقته» ورحدد صفته. ویحدد وظيفته» ویحدد مقداره» ویحدد زمانه» ویحدد 
مکانه کما قال سبحانه: 9 اکل سیو فته خلفتة مدر )1 [النمر: ٩۹‏ 
و ار ر ا الات الى عل ا 2 
تفعل أعظم الأحداث أمر كما قال سبحانه: وما أمرد اا وی 2 
ا O‏ 
ا E e E‏ 
تنشى هذا الوجود العظيم» وواحدة تبدل وتغير فيه» وواحدة تذهب به كما يشاء 
لله» وواحدة ترده إلى الموت» وواحدة تبعثه في صورة من الصور»ء وواحدة 
تبعث الخلائق جميعأًء وواحدة تجمعهم ليوم EE‏ 
رانک الاڪ في و واجد جد إن أله يع بير [نقمان: ۲۸]. 
وسنة الله جارية أن الإإنسان إذا تأثر بالشيء جعل الله هذا الشيء فوق رأسهء 
وسلطه عليه وأذله به» وإِذا تأثر بخالق الشيء سبحانه وام يتأثر بالشيء» فإن الله 
يسخر هذا الشيء للمسلم كما سخر النار لإبراهيم» والبحر لموسى» والماء 
لنوح» والريح أهود» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وكثبر من الناس تأثر بقوة المخلوق» وام يتأثر بقوة اللهء وذلك لضعف الإيمان 
واليقين» فحرم من الاستفادة من خزائن الله» ومن قدرة الله. 
والله جل جلاله عنده قوة المخلوقات كالرياح ey,‏ ا 
والزلازلء والمياه والجبالء والخسوف والبراكين» والناس عندهم قوة 
المصنوعات كالصواريخ والمدافع والقنابل» وقوة المخلوقات أعظم من قوة 
المصنوعات» فكيف بقوة الله التي لا يقف لها شيء ولا يعجزها شيء ‏ فی 


4 


A O E‏ ا سن س لے آله قوف 


ت 


1 * 


O‏ اي 
aa‏ ا 
الضيق.. وباليسر بعد العسر.. وبالامن بعد الخوف.. وبالبسط بعد القبض.. 
وبالعافية بعد المرض.. وبالليل بعد النهار.. وبالحر بعد البرد.. وبالغنى بعد 
الفقر.. كل يوم هو في شأن: ‏ يديرألاهَرَه مے السا إل لاض مرلو ف بوم 
کان قار ا 0 [السجدة: .]٥‏ 
وا ر ف ا ا ادا و ان ر ده 
للمؤمنين» ويعلمهم كيف يستفيدون من قدرته بواسطة الإيمان والأعمال 
الصالحة» فخرج النبي ب4 وأصحابه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم» والتقوا 
بكفار قريش وصناديدهم في بدر» ووقف القليل أمام الكثيرء وأولياء الرحمن 
أمام أولياء الشيطان» وأهل الحق أمام أهل الباطل» فاستغاث النبي بيه بربهه 
وعرض عليه حاله» وحال أصحابه» وحال أعدائه» فأجاب دعاءه» و أمدهم 
بالملائكةء وكان يكفيهم لهزيمة الكفار ملك واحد كجبريل الذي له ستمائة 
جناح» جناح منها يسد الافق» والذي رفع قرى قوم لوط إلى السماء ثم قلبها 
عليهم» ولكن لشدة فرح الله باجتماع المؤمنين لإعلاء كلمة الله» ونصرة دينه» 
أمدهم بالف من الملائكة كما قال سبحانه: اڈ سیون ربک فَاسَحَجَابَ 
کڪم آي میک بال میک د دی 4 [الأنغال: ۹]. 

ثم أمدهم يثلاثة آلاف» ثم تة الف كا قال سا 2 دصر کہ الله 

در وات آذه اغا ۲ اله مل تنک ك 9 إد فول للمومزیں أن ينیک أن 
میگ ریک َة انض م الماک مرلن 2 وق I E‏ 
فورھم هدا د دوک ریک مسق اف ي من الم کا (OE‏ ل 
۵ 
a‏ الملائكة بشرى للمؤمنين لتطمشن 
قلوبهم» مذكراً لهم أن النصر حقاً من الله O E,‏ 


e 


1 


وور ,ر ر سے کل ص کے ے 1 ‌ 2 ا 

إ کہ ری لک ولنطمین فلوم بو وماالَصر إل من عند أله لعز زیر ©4 1 
عمران: .]۱۲١‏ 

EP a E i 
O 

واللّه قفوي عریز» وکل فوة في العالم من قوته» وکل عز في العالم من عزته: 
$ و نک AE‏ ال٤‏ لله جمي عا هو أَلسَمِيم الْعَلِيمُ 4C‏ [يونس: .]1٩‏ 
وهو سبحانه الملك الذى له ملك السموات والآرض» فالسموات وما فيها له 
جو س ي واد رص 

والأرض ومن فيها له» وكل رزق في العاام من رزقه» وكل علم في 

علمه» وكل رحمة في العالم من رحمته» وکل شي ء بیده» وکل شی a‏ 


رص اہ ورو س و إ9 


إلا من خزائنه كما قال سبحانه: ون من سء إلا عدا خراینه, وما ناله 

در علوم )4 [الحجر: .]١‏ 

وخزائن الله واسعة مملوءة بكل ما تحتاجه الخلائق إلى يوم القيامة» وكل ما 

تمتع به البشرية من الأموال والأرزاق والنعم لا يساوي ذرة مما في خزائن اله 
ولو كران الوت والذَرْض ولك َوَن لا يمون )0 (الانرن: ۷] 

وقال رسول الله َة فيما پرویه عن رب تبارك واي 

«قال: يا عِباڍي! ني حَرَه نت الل ڪَلَى تفي وَجَعَلتَه يكم مُحَرما 

تظَالَمُواء يا عِباوِي! ر إلا من هيت قاشتهدۈنى ي اغڍکن ي ا 

کُم جا ee‏ اا El‏ يا يادي | کلکمْ عار 


9 من گَسَونه فَاستکسو وني أكْسُكمْ 5 عبادِي! إن ت طون باللَيّْل اا 1 
ا ي › فاستَغفْرونی ي عفر لَك » يا عاي ! ٳم ن يلموا ضري 


ie e ہے ۶ ے‎ 


ا > لن وا تفي تنقَعُوني٬‏ يا عِاڍي وان وک َآخِرَكمْ 
م وَجتکمُ گانواء عَلّی لی آثقی قل رَجُل وَاجِدِ نكم ما راد ذَلِكَ ف في مُلکي 


tT, 


ٍ 


با عباوي! ل او وَلَكَہْ وآخر کم وَإنمَکم وَجنگمْ گانوا عَلَی اجر تلب رَجُلِ 
ا و ی 0 اسک 
رجتم تَامُوا في صَڪِييِ وَاحلِ فَسَألونيء تَأعْطَيْتُ كل إِنسَانِ مسال ما تقض 
ذلك مما ِي إلا كما بَنقصُ الْمِخْيَط إ اڏا اوخل الْبَحْرَ يا عباوي! ٳِتمَا هي 
اغعالكُم أخصِبها کُم ثم ونم اها َم وَجَد حَيْراً خم اف ون وَج 
َير ذلك فَلا ومن إلا فس٤‏ ارب س 

فیا من کلّما زاد عمره زاد إثمه» ویا من کلما کثرت أوزاره قل استغفاره» ويا من 
لا یروعه ما يراه ویسمعه متی تفیق؟ ومتی تقف بباب مولاك العزيز الغفور 
الرحيم؟. 

إن قوة الناس لا تساوي ذرة بالنسبة لقوة المخلوقات التي خلقها الله كالسموات 
CS a‏ 
الناس وقوة المخلوقات كلها بيد الله وفي قبضة اللهء يعز بها من يشاءء ويذل بها 
ف ا ء عليم. 

وبسبب ضعف الإيمان واليقين أصابتنا ثلاث آفات: 

N e TT الأولى‎ 

الثانية: ننا كل يوم نطرق باب المخلوق مع أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا 1 
اا 

الغالغة: ننا أعرضنا عن الخالق القادر المالك لكل شر ء» فلا نرجوه ولا نخافه» 
ولا نقف ببابه» ولا نستقيم على آوامره. ‏ ) 

فکیف نستفید من قدرته» وکیف نستفید من خزائنه وهذه أحوالنا؟. 
ENGELS‏ 


(۱( أخرجه مسلم برقم (0۷۷(. 


1 


وبسبب ضعف الإيمان» وقلة التقوى» أصبحنا نخاف من المخلوق العاجز 
الضعف المملوك» وعرفنا قوة المخلوق» وجهلنا فدرة الخالى العظيم» وفوة 
الواحد القهار» وعظمة الملك الجبار: # ما دروا هح ذد رى اه لقو 
4 

إن :الناسن عندهم قوة المصنوعات» والله عنده قوة المخلوقات» وقوة 
المخلوقات التي خلقها الله آقوى وأشد من قوة المصنوعات التي صنعها البشرء 
وهذه وتلك لا تفعل شيا إلا بإذن الله. 

فهذا الهواء اللطيف الذي خلقه اللهء والذي لا يستغنى عنه الإنسان» جعله الله 
بقذرته قر ة مدمرة عاتيةء وريحا شديدة غقيماء أرسلها الله وساطها على قوم عاد 


اوا رک را دت د اوا غ 
کہم ارح اقم © ما درن ىء أت عه إلا عة کالرمیم )0 (الناریات: ١‏ 


[4۲ 

لقد دمرت أعداء الله وحفظت أولياءه» وذلك في آن واحد» بامر واحد» في 
مڪان واحد. ) 

إن هذه قوة مخلوق واحد» فكيف بقوة جميع المخلوقات التي يملكها الله 
العزيز الجبار..؟. | 

وكيف بقوة الله التي لا يقف لها شيءء» ولو اجتمعت لها ا 
ر مرالتری ار 4 لمرد 
وكذلك الماء الذي خلقه اللهء والذي لا يستغني عنه الانسانء تما نامرة اله إن 
ی ی ا ر ی 

إن قوم نوح لما کفروا بالله سبحانه» وکذبوا نوحاً ماذا فعل الله بهم؟ # کدبوه 


سح و رم صر رو , مدر رe ol‏ م س ر سے ر ا مر اه e‏ 


ع 0 [الأعراف: .]٠٤‏ 
وجمع الله ماء السماء وماء الأرض لنصرة رسوله نوحاً حين دعاه: فدڪا ریه 


1٤ 


ان موث ایر ©) تتا بوب آل باو نبیر وبر الرس عبرا ال 
E e‏ 
EKO‏ 

وإذا فتح الله هذه المياه» وفجر تلك العيون» فمن ذا يردها؟ ومن ذا يقاومها؟ 
ومن ذا ينجو منها؟. 


ص 


١‏ ر د تجری اعيا جراءُ لمن کان 


إن الله جل جلاله بقدرته أنجى المؤمنين» وأهلك الكافرين» اواو هر 
واحد» ومکان واحد» ووقت واحد. | 
a‏ 
لقد أخرجهم الله من جنات وعيون» وساقهم حتى أدخلهم في طريق في قعر 
البحرء فتحه الله لموسى ية ومن معه من المؤمنين»› فدخلوا او 
تبعهم فرعون ومن معه فأطبقه الله علیهم» ET‏ قال 
O OLS‏ ا 
ن فانفلق 5 فرق کالطود اَلْعَظِيرِ وارافنا ته 
وأضتا موس ومن مع مين ل نر أغْرقتا لحرن 0 إن فى ذلك لاية 
ا کرش مزمین ا ون ريك و ازير اليم 2 [الشعرء: ۸-1١‏ 
ا اوی روه ر ق دغ و ا و ر و 
(OBES‏ [هود: .]٦٦‏ 

ولما جاوز الله ببني | سرائيل البحر أصابهم العطش» فدعا موسى ربهء فماذا فعل 
الله لسقي هذا الجيش العظيم» في تلك الصحراء الملتهبة؟. 

لقد فجر القوي القدير المياه العذبة من تلك e‏ الا ية إكراما دصر 


ل 
ار 


C١ 
u 


بعَصال ا e‏ 6 ل ل ناي ق 


ر ر ea‏ و" ف ر 


ڪلوا ومر يوا من ردق اله وا5 ثوا و لض مقيدن OE‏ [البقرة: .]٦٠‏ 
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آيتان خلاف العقل والمألوف: 

الأولى: اضرب البحر يخرج الحجر اليابس.. والثانية: اضرب الحجر يخرج 

الماء السائل.. فسبحان القدير الذي يفعل ما يشاء. 

وتوضاً النبي بيه في الحديبية من إناء» فجهش الناس من شدة العطش» فماذا 

فعل الله لإرواء رسوله والمؤمنين معه؟. 

عن جابر که قال: طش التاس يوم ادبي وَالنيي 6ل ين يديو وة فتوضاء 

فَجَهش الناس نَحْوَه فقال E‏ الوا ل غاا اوا ت 

ما ن بدك وضع يده فو E a‏ أَصَابعِهِ كَأْمُثا 

اعون فسربتا lT‏ ا E‏ قال: «لَو كتا اة الف َكَمَانا 
OES‏ متفق عليه . 


A 
TS 


فقي تد من قدو ة لومت نفد هن زا آه؟. 
والنار خلقها الله تذكرة ومتاعاً للمقوين» وإذا اشتعلت وأرسلت عليها الرياح 
وقد أرسل الله النار عا ى أصحاب الأيكة لما كفروا بالله» وكذبوا شعيباء 
A EG‏ 
a‏ پم اتی اکتسپوها بالحرام کما قال سبحا : ا فکبوه أخذهہ 
EAE‏ هرکان عدا ب يوم عظی ر 9 [الشعراء: 1۸۹]. 
فأحرق الله الكافرين» وأنجى المؤمنين» بنار واحدةء وأمر واحد: للف ذلك 
که وما OLE‏ ا م کو لمر سے 4 [الشعراء: .]1۹١١۱۹۰‏ 
وأشعل الكفار نارأ عظيمة لإحراق خليله إبراهيم بي فماذا فعل الله بها؟: 
4 ری کے رص 1 ہے ۹ ر سے کر ر 
الوا حرفو نصا الھک إن کن تکعلیے ا( قلنایتا ر کون برا وکسا عل 
هيم ا وارادواً ب یک ا فجعاته م الا لح خسرت 4 [الأنبياء: .]۷٠-٠۸‏ 


لقد توجه إبراهيم ىة يو بکلیته إلى ربه» وام يلتفت إلى آحد سواه» فأمر الله النار 


(۱) متفق عليه أخر جه البخاري برقم .)۳١۷١(‏ والالفظ له» ومسلم برقم .)۱۸٥7٦(‏ 
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او حالها بقدرته من الضرر إلى التفع ومن الهلاك إلى النجاة 
وشت رة اله تشعل ولا تحر وانقلبت فورا من الخرارة اا ى البرودة مع 
السلامة. 

وماذا ملك الشر المهازيل من القرة. 

إن خلق السموات والارض اکر وآقوی منھم کما قال سبحانه: 
الوت وَالاَرض اڪ من حلي الاس ولک آڪزر الاس لا 
كمون 4 [غافر: E .]٥۷‏ 

وحَلق الملائكة أقوى وأعظم من السموات والأرض. 

a El e‏ وحملة العرشرة أعظم مر السموات 
والأرض وأقوى. 

OT O e 
حمس قرى من قرى قوم لوط إلى السماء ثم قلبهاء فهذه قوة ريشه من جناحه»‎ 
فکیف لو استخدم کل جناحه؟.. وکیف تکون قوته لو استخدم اجنحته‎ 


£ 
a: 
CC 


۹ 
\ 
\ 


الستمائة؟.. وکیف تکون قوته لو استخدم جمیع بدنه؟.. وإذا کانت هذه قوته 
فكم تكون قوة خالقه الكبير المتعال..؟. 

وميكائيل بأمر الله يكيل المياه والأرزاق للخلائق التي لا يعلم عددها وأنواعها 
وأماكنها وأعمارها الله اا الخبير.. وإذا كانت هذه قدرته فكم تكون قدرة 
ا ار 

وإسرافيل بنفخة واحدة منه يصعق من ذ SS ESS‏ 
SER‏ ء: وح فی ضور قَصَوِقَ من ف الوت ومن ف آلازض إلا مق 
اا ا يح فيه رى داهم ف یام و Os‏ [الزمر: 1۸]. 

ن وتخت فک کون تر بن؟ وک کون فو انه لیر اتال؟ 
وكذلك الله عر وجل أعطانا الإسلام أقوى من الملائكة» فحينما نقوم به» 
ونعمل بأحکامه» کا الله سبحانه معناء» يعزنا وينصرنا غل اعاتا و اذا کان 


1۷ 


الله معنا فمن ذا يهزمنا؟: 3 ِن الله مح الذِين اتقو لز 
[النحل: ۱۳۸]. 
وجميع الأنبياء والصحابة لما آطاعوا الله» وامتثلوا أوامره» ونصروا دينه» نصرهم 
الله عز وجلء وخذل ا 

ES‏ ا رفع الله e‏ وأعزهم بين العالمين 
ولنصررک اک س نص إت آله قوی عرد © ل إن مگ ف ف 
الأرض اام الکو ةوا وء مروا پالمعروف وهو عن المنكر ويه 
ع عقبة آل مور ا [الحج: .]٤١١٤١‏ 
والله تبارك وتعالی على کل شی قدير» يحاسب الخلق كلهم يوم القيامة في 
لحظة واحدة» كما يرزقهم كلهم في الدنيا في لحظة واحدة»ء لا يشغله رزق أحد 
عن رزق الآخرء لأن الطاقة والقد رة تشكل إذا كانت محدودة» ما قدرة الله فهي 
مطلقة» والله قدیر لا يعجزه ش يءَ» ولا يشغله شان عن شأن: لیجرى انم ل 
فا إا ر ا 1 براهیم: .]٥۱‏ 
وهؤلاء البشر المنتشرون على وجه الأرض مم الكاتنات الأخرى 
من خلقهم..؟ من آنشأهم..؟» من يطعمهم..؟» من يدبرهم..؟» من يقلب 
أفئدتهم وأبصارهم..؟» من يقلب ليلهم ونهارهم..؟ 
آما لهذا الخلق من خالق..؟. أما لهذا الخالق من أوامر..؟» أما لهذه الكائنات 
ر ؟» أما لهذه الصور من مصور. .؟» أما أهذه الأحياء من محيي.. 

بلی: آلا لہ تاقوالا تیار ل رب ایی 4 ا:٤٠‏ 
وهذه الحياة في النباتات والحيوانات من بثها في هذا الموات؟. 
وهذا الماء الهاطل من السماء» من خلقه وجمعه في السحاب» ثم سيره في جو 
السماء» ثم صبّه على الأرض صبأء فأنبت به الزروع والأشجار» وسقى به الناس 
وملا به لاود واا غار وھ ا a‏ يدَى 


سر ر سر ر DA‏ 


O EA ETE‏ اخ ب ا وة يتاغا 


1۸ 


ت 
سر صر 
٭ ير 


r:‏ ص ر ر 0 OS‏ رور س ےو د ص 
اما واناسيَ کنر ر وقد صرفته نهم ليد دروا فأو ا ڪَثر التاصِ ل 
ڪڪفورا ار [الفرقان: .]٠٠١-٤۸‏ 


وهذا الماء العذب» من آسکنه ى الأرض؟» ومن فجره من lb‏ وجعله 
r‏ 


عيوناً متدفقة تسقي التبات والانسان والحيوان؟: #ووأزلتا من السماء ماه بقدر 

کشک فی آلذرض وتا عل دخا ںییہ قز ا اماتا لک ہو جت من تیل واعتی 

لک نپا فو که کر وبا کا کون 0 [المر 1 14]. 

ألا ما أعظم الخالق.. وما أعظم ما خلق من المخلوقات العجيبة. 

وهذا البرعم الصاعد.. وهذا الحب المتراكب.. وهذا النجم الثاقب» وهذا 

الكوكب الساطع.. وهذا الصبح البازغ.. وهذا الليل السادل.. وهذا البحر 

المسجور.. وهذه الرياح العاصفة.. وهذه البهائم السائمة.. وهذه الطيور 

الطائرة.. وهذه الأسماك السابحة.. وهذه السماء المرفوعة.. وهذه الأرض 

الممدودة. ۰ 

ا کا ن ورا رهن غالفه رن كاوه ؟ ومادا و راء من اراز 

ومن أخبار..؟» وماذا فيه من العجائب والمنافع والعبر..؟. 
هدا لی اللو اروف مادا لى لين من دونو بل الظلموَ فى صل 

a 4 ن‎ 

وهذه الأمم المختلفة من خلقها؟ء وهذه القرون من أنشأها؟ء وهذه الأقوام من 

أهلكها؟وهذه الصغار من كرها؟ء وهذه الاشجار من أنبتها؟. 

أمم تذهب.. وأمم تجيء.. وأمم تهلك.. وأمم تستخلف. 

من ذا يستخلفها؟.. ومن ذا يهلكها؟.. وإلى أين تذهب..؟. 


Pz‏ ا م 4 ر و اوش ص و چر8 ےک 2 وت e‏ ر م ل 
ل ومامن داب فی دض وکا طیر بطر صتاحید إلا مم آمتال کم ما فرطتا ف الكت من شیو 


لک كروت )ل 
إن الله وحده هو الخالق» هو القادرء هو المالك» هو الرازق» هو العليم بالغيوب ِ 


۶ م وت م سے 2وس مید صر فت : ج 
والأسرار: هر آنه الْحَلق آلارئ اَلْمْصود له الاأسماء الْحسی يسح له ما ف 


1۹ 


لسوت والارض وهو اعرد 4 (لہر :»۲ 
وفي كل لحظة تنفلت بأمر الله الحبة الساكنة عن نبتة نامية.. وتنفلق النواة الهامدة 
عن شجرة صاعدة.. وتنفلق البيضة الساكنة عن طير يتحرك ويأكل ويشرب. 
وفي كل لحظة يتكون بأمر الله من النطفة الهامدة جثة متحركة» ذات سمع وبصر 
وعقل» في كل قريةء وفي كل مكان» وي كل زمان. | 
وفي كل لحظة تتحول الصحاري القاحلة إلى رياض مزهرة مثمرة: إن أله 
ERE A U E RO‏ 
وگو 7 [الانمام: .]۹١‏ 
ر 
ينزل من السماء ماء. وفي كل لحظة يخرج من الأرض نبات.. وفي كل آن يطلع 
من الأشجار ثمار.. وفي كل لحظة يخرج من بطون الأمهات أولاد. 

وفي كل لحظة يموت أحياء.. ويولد أحياء.. وكل إليه راجعون: # وهو الى 
درا کف آلڈرض ولیہ روت الہ وھ ری سی۔ یمیت وله لخدف آل ولتار 
فلا تعَقلورت 2 [المومنرن: ۷۹ ۸۰] 
فسبحان من خلتق البشرية كلها من نفس واحدة» وجعل لها مستقراً ومستودعأ 
فنفس هي مستودع لهذه الخلية في صلب الرجل» ونفس هي مستقر لها في 
رحم الأنثى» ثم تأخذ الحياة بتقدير العزيز العليم في النمو والانتشارء فإذا 
اخا س ولزن ود وإناث, وشعوب وقبائل» ونماذج وضور ل تخي 

e gs O EIS‏ قد هلتا ليت لموم 
اق 0 [الأنعام: ۹۸]. 
ان عن حل هله الخلا و اة عاد الها م اللكور 
والإناث في عالم الإنسانء لكي تبقى الحياة والأحياء على وجه الأرض ف في 
توازن دائم: #بلَوِ مف لسوت والارضٴ بلق ابا لم اا 
رکھب لمن کا آلذکر ری أو روجهم دكاتا وتا ا تکل سن کا با إل 


VY 


علي قد O‏ [الشورى: .]٠٠ ٤۹‏ 
إن مبدع هذه المخلوقات العظيمة» وخالق هذه الكائنات العجيبة» هو الرب 
الملك القادرء الذي يستحق أن يُعبد وحده» وأن يُطاع فلا يُعصى» وأن يشكر 
فلا یکفر» ون یذكر فلا ينسى» وأن يتلقى منه وحده منهج الحياة كلهء وأن لا 
یکون لغیره مر ولا نهي» ولا شرع ولا حکم ولا تحلیل ولا تحريم» فذلك کله 

لله وحده لا شريك له. 

وكل هذه المخلوقات» وكل هذه الكائنات تجري وفق سنة كونية أودعها الله في 
هذا الكون» يصاحبها قدر الله المصاحب لكل مخلوق. 

وكلما حدث حدث وفق سنة الله» وكلما تمت حركة وفق قدر الله انتفقض هذا 
القلب» يرى قدر الله ينفذء ويرى الخالق يخلق» ويرى الملك يدبر في ملكهء 
ويرى الكريم يجود بفضله على خلقه آناء الليل واناء النهار. 

فیسبح بحمد ربه» ویکبره ویعظمه» ویذکره ویراقبه في کل لحظة» وفي کل 
حركة» ويشارك المخلوقات في أداء هذه العبادة لربه: ليح ماف ألسَمَوتِ وما 
فی آلذرّض الك ادوس انعرز لكر 0 االجمعة: 1١‏ 

ألا ما أعظم ربنا.. وما أعظم قدرته.. وما أعظم خلقه.. وما أسعد من أطاعه..؟. 
فهل من ذاکر؟» وهل من شاکر؟» وهل من منیب؟» وهل من مستجیب؟. 

وهل ی جد دلت ar ge‏ 


اموا اس يتوا يه ولارسول إذا دعا CC a A E‏ 


ری سر ر 


المرع وقلب4ء a OTE‏ (الاال: 14 

فما أحسن الاستجابة لله والرسول» وما أجدر العاقل بذلك» وإن التولي عن 
الرسول وما جاء به من الدین بعد هذا کله لیبدو مستنکراً قبیحاء لا یقدم عليه 
إنسان له قلب يتدبر» وعقل ر e‏ ینو الله ورسولة وا 
ا E‏ 0 [الأنفال: ٠‏ 

وهل یلیق بالإنسان آن یعیش کالبهائم ا والدواب؟» بل شر من الدواب» 


۷1 


ا ا » یدعی فلا يستجیب» ويُؤمر فلا يطیع: ن سر الوا عند 
لہ | اص الیک لیے و عقون )4 [الآنفال: ۲]. 

والله تبارك وتعالی هو الرزاق الذي تكفل بأرزاق الخلائق كلهاء الناطق 
والصامت.. والذاكر والغافل.. والسائل والساكت.. والمطيع والعاصي. 
یرزق سبحانه جمیع المخلوقات المبثوثة على وجه الأرض» والساكنة في باطن 
الأرض» والطائرة في جو السماءء والسابحة في قعر البحرء يعلم سبحانه 
أعدادهاء وأصنافهاء وحاجاتهاء ويسوق لها أرزاقها في كل حين: 2 من 
دابَوَ ف رض إل عل الله ردقا وتعلر مسلقرها LS‏ کی 
ین € مرد 
فسبحان الحي القيوم الذي خلق هذه الخلائق» وقسم أرزاقهاء مع تباعد ديارهاء 
واختلاف حاجاڌ تهاء آلا نه بکل شي ء بصير 
والأرزاق التي خلقها اللهء والأرزاق فن يخلقها في کل حين ليس آها حد» ولا 
يحصيها أحد» وما یدرکه البشر ویرونه ویعلمونه من رزق الله لا يساوي ذرة 
بالنسبة لما لا يعلمونه» ومقدار ما يعلمون لا يساوي قطرة من بحر بالنسبة لما 
في خزائن الله المملوءة بأصناف الأرزاق. 
ولا يزال البشر يهتدون كل يوم إلى رزق من أرزاق الله التي بثها في هذا الكون 
العظيم. 
فمن سطح الأرض أرزاق لا تحصر.. ومن جوفها أرزاق لا تعد.. ومن سطح 
الماء أرزاق.. ومن أعماق البحر أرزاق.. ومن أشعة الشمس أرزاق.. ومن ضوء 
e N‏ . ومن الرياح أرزاق. 

ي السماء أرزاق لا يعلمها إلا الله: ويو حرَاين الوت والأرض وليك 
زی 2 OA‏ [المنافقون: ۷]. 
وهذه الخلائق في البر والبحر إنما تصرف لها أرزاقهاء وتعطى من خزائن الله 
وهي لا تنقص مع الأخذ المستمر على مر الدهور والأزمان» بل جميع ما في 


V۲ 


الدنيا والآخرة من الأرزاق لا يساوي ذرة بالنسبة لما في خزائن الله من الأرزاق. 

قال الله تعالى: # إن هلدا رشا مالين نماد 9 [ص:٤٠]‏ 

وقال النبي بء فیما يرويه عن ربه تبارك وتعالی : «قال: يا عِباوي! ني حرمت 
ور ے 


«e 


لظم على فيي وله نكم حزما لا َالَو ا عجوي ۾ ضال إلا 
َي هين فَاستَهدوني ڍك يا عِباوِي! كُلَكُمْ جائ إلا مَنْ أطعَمْتَه 
فاشتطيمُوني أطينْگم ويا کم عار إلا من كز نتشون 
سكم يا عِبَادِي! نکم تُخْطتونَ باللَيْل وَالتَهَارِء وَآنا ار RN‏ 
َاستَعفِرُوني عفر لَكَمْ. يا عِباوي! نكم لن تبلغُوا ضري فتَصرُوني » ول بلعو 
في فتنفَعُوني. ) 
ا ادي لوا نيرئم وإلعكم جم كاو على ات كلب خر 
> ما راد ڏَلِكَ في مُلکِي شيئاء يا عباوي! لو ان أَوَلَكَمْ وَآخر كم 
۾ وتک گرا عر اجر فلب وجل اج تا کقص ك بن لكي 
ابا ماديا م اجرب وك ج قَامُوا في صَوِبلِ وَاجِلٍ 


oF 


ساني قَأغطيْتُ كل نان مناه ما فص ذلك ځا عدي إلا گها ينق 
الط إذا أذخل الحر» ارت 

وكل ما في الكون من مخلوقات وأشياء وأحوال TT‏ 
e, 3‏ ل لا لابقدر عل ر 0 [الحجر:۲۱]. 
فسبحان العليم القدير الذي خلق الخلائق» وقسم أرزاقهاء وعلم آجالها 
وقهرها بجروته» وصرفها بقدرته» وملکها بسلطانه. 
SSS‏ 

فمتی يصحو ویعیق ویستجیب CE a aS‏ 
الیه؟: # فل یبادی لين أ روا عل انمهت لاطو من رة آله ِن الله يعفر 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 


AJ 


الدب يما إلَهُ شوالغمور الج )4 (الرر: ۰۳ 

واله جل جلاله هو الملك الذي له الخلتق والأمر في الكون كله: «إألا له انَل 
ا ارك الله رب لين 0 [الأعراف: .]١٤‏ 

فالله وحده هو الذي يدبر الأمر في السموات والأرض. 

فالسماء لها أوامر.. والأرض لها أوامر.. والبحار لها أوامر.. والجبال لها 
أوامر.. والرياح لها أوامر.. والشمس لها أوامر.. والقمر له أوامر.. والنبات له 
أوامر.. والحيوان له أوامر.. والإنسان له أوامر.. وكل شيء خلقه الله في هذا 
الکن لارا 

وكل سامع مطيع مقهور مستجيب لأوامر الله الكونيةء أما أمر الله الشرعي فهو 
موجه إلى الإنس والجنء وقد منحهم الله الاختيار في قبوله أو رده: # قل من 
المت و الي ومن یدیز آل سي قولوت له ممل اقل قود © [برنس: ٠١‏ 

وكفار مكة الذين دعاهم النبي بيا إلى الإسلام ام يكونوا ينكرون وجود الله» أو 
ينكرون خلقه لهذه المخلوقات العظام» أو ينكرون تدبيره لهذه الكائنات الكبار 
كما قال سبحانه: # وین سهم من حى الوت والارَض وسخرالشّمس وألقَمرَ 


عد 
۶ 


LDS 3ro 


مولن آنه قاف دوکر ا [المنکیوت: .]٠١‏ 

ولكن انحراف الفطرة بسبب قلة المذكر كان يقودهم مع هذا الاعتراف إلى 
الشرك بالله فيتجهون بالشعائر إلى سواه» كما يتبعون شرائع أم يأذن بها الله. 

إن الرهبة والترقب» والخوف والطمع» والضراعة والارتجاف» والهيبة 
والخشية» كل ذلك يلم بالإأنسان كلما نظر في ملكوت هذا الكون العظيم» وما 
يجري فيه من التدبير والتصريف» وهو يرى كل يوم وكل لحظة آثار قدرة الله 
في إحي اء الأرض بعد موتهاء وفي رؤية البرق» وإنشاء السحاب» وتسبيح 
الرعد» وصوت الصواعق: هو الى رڪم الوت حومًا وطمعا نئ 


V٤ 


TE © وهم مج ولوت ف آله وهو سید َال‎ ATE 
فباي حدیث بعد الله وآیاته يؤمنون؟.‎ 

آما يسَتحي العبد بعد علمه بهذا من معصية مولاه الذي رزقه وكساه» وأنعم عليه 
وهداه؟. 

إن الذي يملك الخلق والاإيجادء والتدبير والتصريف هو الله وحده» فهو الرب 
الحق» الذي أنزل الحق» والحق واحد لا يتعددء ومن تجاوزه وقع في الباطل. 
آلا ما أعجب الإنسان كيف ينصرف عن ربه وهداه مع أن دلائله قائمة فى 
الكون: # قَذر کر ائه دیک لی همادا بعد لحي إل KY a E E‏ 
ا 

والله جل جلاله هو الذي: 9 ع م آل من التب غغ الت م له وی 
اللارض دمر ا وكااك iT TOES‏ 

اع ا ن ا رای ات ا ر 


مكان في هذا الكون» على سطح الأرض» وفي أجواء الفضاءء وفي أعماق 


البحار. 
ففي كل أحظة يتم هذا التحول»ء وفي كل ا حظة يخرج الله حياً من ميت» وميتاً 


اا وی2 و ای ی و و إلى 
ميدان الحياة مع الأحياء. 

وفي كل ل N. E‏ 
حطام» وڎي هذا الهشيم والحطام قد الحبوب الساكذة المتهيئة للحاة 
وفى كل احظة تدب الحياة بأمر الله فى جنين إنسان أو حيوان أو طائر» وفي كل 
أحظة تحرج اال بمدرة الله ي مشاری الأرض ومغاربهاء ودموت اجيال 
کدلات.: قسبحال العحى الذي يملك الموت واأحياة.. فیحیی ويیمیت من شاء 


V0 


من خلقه.. آمم وخلائق تستقبل الحياة.. وأمثالها تودع الحيا 
والله على كل شيء قدير أخرح من التراب الساكن الميت» الإنسان الحي 
المتحرك كما قال سبحانه: # ومن ايء أن خلقگم من تراب تم إا اشر کک 
ا ;0 [الروم: .]١١‏ 
وهو سبحانه الذي خلق البشرية من نفس واحدة» وخلق منها زوجهاء وخلق كلا 
منهما على نحو يجعله موافقاً للآخرء وأودع نفوسهم العواطف والمشاعر» 
وجعل في تلك الصلة سكنا للنفس والعصب» وراحة للجسم والقلب» 
وها ار واا غي السرا ومن اج أن حل کر من نشیک 
ازجا کو للها وَل بتڪم موه وَََمَةٌ ل في ديك ليت لوم 
O a‏ [الروم: .]١١‏ 
ا القدير الذي خلق السموات والأرض هذا الخلق الهائل العظيم 
الدقيق» وخلق هذه المخلوقات العظيمة في جو السماء من الأفلاك 
والمدارات» والنجوم» والكواكب» والمجرات» مع الضخامة الهائلة» والتناسق 
العجيب فيما بينهاء وخلق ما بينها من المسافات والأبعاد التي تحفظها من 
التصادم والخللء هذا من ناحية أحجامها وسيرها. 
وأما أسرار هذه الخلائى الهائلة وعجاتها وطاتخهاء وما يستكن فبهاء وما 
يظهر عليهاء فهذا كله أعظم من أن يلم به الإنسان» وحتى الآن ام يعرف عنه 
EA‏ آلرتروا کف خی اله سبع 2 ج سوت یبا ) و الق رفون ور 
وجم ل سنس سرج [نوح: .]١١۰٠١‏ 
وفي الأرض آيات وکائنات وعجائب لا يحيط بها إلا الله» من سهول وجبال» 
ورات ا و اك وران واه ووادن اا اه ا و ا 
الأحجام والأآلوانء والطبائع والمنافع. 
فهذه قدرته سبحانه في خحلق سماء واحدة» وأرض واحدة» فكيف بخلق 
السموات السبع وما فيهن» وكيف بخلق الأرضين السبع وما فيهن؟: # ومن 


4 


سے سے 
ا س اص ےم سے @ 


ايء اق الوت والأرض يكف أت تم انوك ف بيك يت 

لمن 0 [الروم: ۲۲]. 

ومع ا لل و ال 

مع اتحاد الآصل والنشأة وصفة الخلق. 

فكم لسان في العاأم.. وكم لغة في العاأم.. وكم في العاأم.. وكم آلوان 

ر لعالم.. وكم صورة وشكل لكل بشر في العا 

فقلما یشتره E‏ العاأم. 

فسان الخال آلارئ المضوو الذى قارت بخ ف الأشكال والالران 

والأحجام واللغات والأصوات والأسماع والأبصار والعقول. 

وهو سبحانه الذي خلق الليل والنهار» وسخرهما للإنسان» فجعل حاجة العباد 

إلى النشاط والعمل يابيها الضوء والنهار» وحاجتهم إلى النوم والراحة يلبيها 

اليل والظلام مثلهم مثل جميع الأحياء التي تعيش على ظهر هذه الأرض 

بنسب متفاوتة» وكلها تجد في نظام الكون العام ما يلبي طبيعتها ويسمح لها 

بالحیاۃ: ‏ ھن انیو متام پال والہار وایعاؤکم ن صلی رک فی ذزلک 
يتلوم معو © n‏ 

وهو سبحانه الحي القيوم قيوم السموات والأرض» وقيام السموات والأرض 

منتظمة سليمة مقدرة الحركات لا يكون إلا بأمره سبحانه» وكل من في 

السموات والأرض خاضعون لله» يتصرف ف فيهم خالقهم وفق ما یرید تصرفه 

بباقي العبيد: ومن ءايرد آن كوم السا والدرض مرو ل دعا کا 

رض ذا آ اسم ترون اه © [الروم: .]۲١‏ 

وهو سبحانه الذي له المثل الأعلى في السموات والأرض» فهو وحده الذي له 

اا سواه الخ الات الع وك الكمال المظلى. فى انه واميانة 

وصفاته وأفعاله» لا يشا ركه في ذلك أحد» ولیس کمثله شيء رالرى تند 


ھج و ر رش قر 6> IRIE pe oy‏ € ر 


ثم ليده وشو أهوت عة وله امكل الام في السموات والارض وهو العزير 


VY 


إ دغ 4Y‏ [الروم: ۲۷]. 

يا حسرة على المفرطين كم آتاهم الله من آية بينة فلم يستجيبوا..؟ 

واعجبا لهو لاء اما ا م د في الأخرة من نصيب. 2 

یا غافلاً ما یفیق» یا حاملاً ما لا يطيق» ألا تستحي ؟..» ألا تفيق 

وا أسفاه على ضياع الأوقات.. وبعثرة العمر. زوک زرل 

أحياناً في الشهوات.. وأحياناً في اللهو.. وأحياناً في اللعب.. وأحياناً في 

وأحياناًفي ت ا n‏ 

أيظن الغافل الأحمق أن الحياة لعب ولهوء لا سوال ولا حساب. 0 

إنه يملا صحائفه بمخازِ وقبائح يسود لها وجهه یوم یلقی ربه Ss‏ 

6 ı1 0 o کا د‎ e 

إن نظرة إلى السموات والأرض وما فيهها من الآيات والعجائب» ونظرة إلى 

هذه الأجرام والکواکب والنجوم التی لا تحصى وهی منتشثرة في ذلك الفضاء 

الهائل الذي لا تعلم له حدود» وكلها قائمة في مواضعهاء تدور في آفلاكهاء 

محافظة على مداراتها تسبح بحمد ربهاء وتؤدي وظيفتهاء وکلها لا تختل ولا 

تبط ولا تسرع» بل تسير حسب أمر ربهاء جارية في الفضاء ما يمسكها إلا الله. 

ونظرة دی عام اأحماد وأنواعه. ق ي عام الحيوال وأشكاله.. وي عاأم 

الاساں وی عاام النبات وأنواعه وتماره 

إن نظرة إلى تلك الخلائق الهائلة العجيبة جديرة بأن تفتح البصيرة على اليد 

الخفيةء والقوة الإلهية القاهرة القادرة على خلق هذه المخلوقات» وحفظها 
وإمساکها وحفظ توازنها: 1# امه سف الوت والأرض أن ترو وكين راتا إن 
أ ی ون ان بیو انه ان جیا عو ورا 1 [فاطر:١٤].‏ 


۷۸ 


الأرض وطغيان. إن هذا كله لفظيع شنيع» ولو يواخذ الله الناس به عاجلاً 
لتجاوزهم إلى كل حي على ظهر هذه الآرض» ولأصبح الكون غير صالح 
للحياة» ولكن الله حليم لا يعجل على الناس» فيؤخرهم إلى أجل مسمى» 
لرا جال المغدرة وف لهم في الفرصة لعلهم يحسنون صنعاً: #وولو 


راڈ آل اگاس ا سوا ما رل ع ظقرک بد ا ر ان 
وہ ررد ا ٠‏ ر 

رهم لح أجل اء أجلم قات اله ك KOS‏ 
[فاطر: .]٤١‏ ) 


وهذا کله یکشف عن حلم الله ورحمته» إلى جانب قوته وقدرته ورقابته. ‏ 

وإمهال الناس في الدنيا عن حلم ورحمةء لا يؤر في دقة الحساب» وعدل 
الجزاء في النهايةء فإذا جاء أجلهم وانتهى وقت العمل والكسب» وحان وقت 
الحساب والجزاء» فإن الله لا يظلمهم شي ءأء وهو كفيل بتوفيتهم حسابهم وفق 
ohh o Pg‏ اومن جاه 
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بالمحسکَة فل ل اء بالسََكَة فل e‏ 0 


سے سے 


.]١١١ [الأنعام:‎ 

إن في خلق الشمس آية.. وفي نورها أية.. وفي حركتها آية. ا اشتعالها آية. 
إن هذه الكتلة الهائلة الملتهبةء والتي يخرح منها هذا النور العظيم» وهذه 
الحرارة الموزونةء وبهذا-النور ويهذه اأحرارة تجري بأمر الله فى مسارات 
مختلفة فى E‏ ا العظيم» وهي مدبرة» E‏ 
ونش ی لمرلا دك مدر لیر 0 ا:٣٠‏ 
ااك اا 
وعلم وحكمة. 

إن رؤية الآيات الكونيةء وتدبر الآيات القرآنيةء كفيل بتحريك القلوب» 
واستجاشة الشعور» لتعظيم بارئ الوجود وعبادته وطاعته. 

فسبحان من خلق هذا الكون» ومن يحكم هذه الأجرام الهائلة» ويقهرها على ما 


۷۹ 


يريد» ويخرج منها المنافع على دى الدھوروالازمان: 
فلکل جم أو کو گت فلك ا فه ل يتحاوزه» والمسافات س النجوم 


ام کے 


والكواكب مسافات هائلة مقدرةء والكل يسير بأمر الله e‏ 
درک آلقم رولا لل ساب ی النہار وک ف فاي خوت ان [ی:. 

إن حركة هذه الأجرام الهائلة في الفضاء أشبه بحركة السفن في ا 
وهي مع ضخامتها لا تزيد على أن تكون نقطة سابحة في ذلك الفضاء الواسع» 
الذي خلقه الوا سع العليم. 

فسبحان من أمسك هذه وهذه. . وسر هذه وهذه. 

وما أعظم من خلق هذه الملايين التي لا تحصى من النجوم الدوارة والكواكب 
السيارةء ونثرها وستّرها في ذلك الفضاء الفسيح. 

والله تبارك وتعالی على کل شيء قدیر» يخلق ما يشاء» ويستوي عنده خلق 
الكبير والصغير» ولا يختلف عنده في التكوين شيء عن شيء» سواء كان هذا 
لاا ا ا ا ا ا ا ا ق و 
اوا ار 

خلق هذا وذاك عند الله سواء: فما آمرء إا أراد سیا أن يفول لهء كن 
ن [یس: 1۸۲ 

فليس هناك أمام قدرة الله صعب ولا سهل» ولا قریب ولا بعید» ولا صغیر ولا 
کا کی کے کی ا ا ا و ی 
بیو مکوت کل شىء ويو رعو O‏ 4% [یس: ۸۳] 

إن آيات الله الدالة على عظمتهء وعلى قدرته» وعلى عظمة خلقه» موجودة منذ 
بداية الخلق» وجميعها تنبى بعظمة الخالق جل جلاله» وتجذب الإنسان 
للانقياد لربهء والتسليم له» والتسبيح بحمده. 

ئم يعطى الله سبحانه عطاءً متجدداً بعد ذلك لكل جيل غير الجيل الذي قبله 
وذلك ليعلم الناس أن الله سبحانه قائم على ملكه» لا يتخلى عنه لحظة واحدة 


۸A ° 


وأن له عطاءَ متجددأ كل يوم» بل كل ساعةء بل كل لحظة» حتى لا يحس البشر 
أن الله سبحانه خلتق هذا الكون العظيم» ثم تركه بعد ذلك يعمل بالأسباب 
وحدها. 

بل لا بد مع السنن الكونية التي خلقها الله» وسير بها هذا الكون» وجعلها تعمل 
بأمره» لا بد مع ذلك من ظهور قدرة الله التي تكشف وتعطي وتمنح» وتذكر 
الناس بأن الله ينصر الضعيف على القوي» والمظلوم على الظاام» حتى لا 
يستشري الفساد في الأرض» وحتى لا يتعلق الناس بالأسباب من دون الله. 
فلله سنة» وله قدرة» وهذه القدرة لا تظهر إلا حين لا تكون فئة من المؤمنين 
تجاهد في سبيل الحق. 

کت ای وو کی چا یا ج داق 
نصر آوليائه بالآسباب المعلومة من الإيمان والتقوى والإعداد حسب 
الاستطاعة. 

أما إذا ام تكن هذه الفئة موجودة» فإن يد القد رة تأخذه أخذاً مباشراء لتنزع ظالما 
من قوته وسلطان ظلمه» أو تزيح جبارأ في الأرض,» فتنزعه من أسباب جبروته» 
أو تهلك عدوا ظالما طاغیاء وتریح الناس من شره وطغیانه كما قال سبحانه: 
9 فكل اَحَذتا ذَ ينهم من أرسلتا م حاص ًا ويهر من أَحَدَنه الصَيْحه 
وهر من EC E‏ لَه ليظلِمهر 
وکن ڪاو أنفسهر بظلمورت )4 [المنكبرت: ]٠١‏ 

ذلك أن الله تبارك وتعالى خلق الدنياء وخلق لها السنن والأسباب لتعمل بها 
بأمر الله وإذنه» فإذا حدث شيء عن طريق الأسباب كأن انتصر قوي على 
ضعيف» أو تمكن ظاام من مظلوم» أو ساد ذو جاه أو ذو قوة» أو ذو مال» فهذا 
باب السببية الذي تسير عليه الحياة في عمومهاء والذي نشترك فيه جميعا. 
فالإنسان مثلاً لكي ييحصل على المال يجب أن يعمل» فإذا عمل وأخذ الأجرة» 
فهذڏا شيء عادي لا يثبر العجب. 


۸۱ 


ولكن الله أحياناً يوقف باب الأسباب» ويعطله فلا يعمل» ويفتح للإنسان بابا 
آخر» لیری منه قدرة ربه» ویحس بعظمته» ویعلم أن قدرة الله فوق الأسباب. _ 
فحين تقف آمام قوي تقول كل الأسباب أنه سينتصر عليك» ثم تجده ينهزم 
٤‏ أمامك وينهار فهذه قدرة الله . 

e ra REK ull ire 
| فهذه قدرة الله جاءت تذكرك بالله.‎ 
وحينما تكون في عسرة من الرزق» ثم يفتح الله لك باباً من الرزق من حيث لا‎ 
GS 
قدرة الله : إو من بق أله َه عل لد را )ورین ّث کا ستيب ومن بول عل‎ 
.]۲ ۰۲ آله فهو حسبة بیع انرو کد مل لک می َد )4 [الطلان:‎ 
الناس‎ e و الله ليست وقفاً على أحد دون‎ 
کلهم.‎ 

فكلنا رأى ظهور قدرة الله في فترة من فترات حياته. 

رآها في شفاء مريض يئس الأطباء من علاجه.. أو رزق جاء فجأة ليذهب حالة 
عسر لبائس معدم.. آو قصم جبار أيس الناس من مواجهته. 

ولكن لماذا يرينا الله ذلك في الدنيا؟ 

إن الله يفعل ذلك حتى لا ييأس المؤمن أبداء فإذا توقفت الأسباب عن العطاء» 
فان الله سبحانه وتعالی يفتح باباً من أبواب رحمته» ومن هنا فإن المؤمن عندما 
تصل به الأسباب إلى طريتق مسدود فإن الله معه يراقبه» فإن توجه إليه وسأله 
فرح كربته» وقضى حاجته» فليرفع كفيه إلى السماء ويقول: يا رب» ويعلم أن 
الطريق الذي سدته الأسباب يفتحه الله بقدرته التي تملك الأسباب» والله يفعل 
فا اء تاا سات وبدون الاماتة وة ال ات 

وقد ذكر الله عر وجل في القرآن أمثلة كثيرة من هذا ظهرت فيها كمال قدرة الله 
سبحانه» وذلك حتى نمضي في الحياة بلا يأس. 


A 


۶ سے‎ EK eT 


فقال عن آیو ب ک4 : وأو کڈ تادیٰ ره آي مسن آلعتر وات أن 
شتا لھ فا تان شر اتیک رین مد 
عندنا ا وري يريت 0 AAT‏ 

وقال عن يونس بلا: ود :ا اتون ا َب کیان قور کیو اتی ن 


کم لومت 


ص ر کے کے اہ ص اہ اضر سر ص ا CHAE‏ 
الظلكت أن لا لله إل أ ا ڪنت من الظلمت 9 فاسشتجتا 
e‏ ماله € ر سے 

له وه د الغو لم ركذلل شی المزیییت © [الأنساء [AA AV:‏ 

e‏ ص و وص وا 
وقال عن 2 : ازور ڪرتًا | د اذ EER‏ داو وانت حار 


الزرڑزے @ آسج تا کہ وکا لہ خی وا تالم رک م 


e‏ سرغویک الات ودوت را ورا وڪاو لا 
حخسعات شوت )4 (لانیاء ۹ 1° 

راهيم ل رفع زوجت هاج واب إسماعيل عند يت ال بمكة واد غي في 
زرع وقال: و گیٹ یی درب پاد َر ی نع عند یك الحم ر 

انیٹ الکو اجک آخ٤‏ ے آلا ہو م ارقم من التمرت مہ 
د ن 2 [إبراهیہ: ۳۷]. 

ثم ترکها وابنهاء فارتاعت المرأة حيث تركها وحدها في مکان قفر لا ماء ولا 
E‏ یجبهاء فقالت: یا | راهيم أبن تَذْحَبُ ونر 
بهذا الْوَاِي» الْذِي ليس ذ فيو إنس CSE‏ ۶ ققالث لَه ذلك مرّارأ وَجَعَلَ لا 
يفت إِلَيهاء تقال لَه: آله ِي امرك ا قال: تَعَمْ قالت: إِذَن لا يُصيعتا 
ج الاق 

وهنالك كان طريق الأسباب معطلا حيث لا ماء ولا نبات ولا إنسان» فهاجر 
اا ي الأسباب الظاهرة هالكان لا محالةء ولكن هاجر أخذت 
بالأسباب» فانطلقت تسعى بين الصفا والمروةء تصعد على هذا التلء ثم تصعد 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)۳۳٠٣٤(‏ 


AY 


عا و نے ا ی ارط وا سا اا تاها 
Er‏ به» وتستفيد منه هي وابنها» وقطعت المسافة سبع مرات بين الصا 
والمروة وأم تجد شي ءا وام تر أحداً. 

فنال منها التعب» فجلست بجوار وليدها عند البيت» فإذا الملك يضر ب بجناحه 
الأرض,» فظهر الماء بأمر الله وانفجر بئر زمزم بالماء» فجعلت تحوطه وشربت 
هي وابنهاء ودبت الحياة في ذلك المكان» فبعد بذل الأسباب الممكنة ظهرت 
قدرة الله في الوقت الذي تعطلت فيه الأسباب. ) 

وموسی َة حافت آمه أن يذبحه فرعون ورجاله» وكان من الممكن أن تخفيه 
في دار أو مغارة» أو تسافر به سراً من مصرء وكانت هذه هي طريقة النجاة 
المعروفة بين الناس. 

ولكن الله القدير أراد أن يجعل من قصة موسى َة مثلاً أعلى يدل على كمال 
قدرته سبحانه» بن ينجيه بأسباب الهلاك لا بأسباب النجاةء ليعلم الناس أن الله 
على كل شيء قدير» يظهر قدرته سبحانه بالأسباب» وبدون الأسباب» وبضد 
الشات 

فاو حی سبحانه إا ا موسی أن تضعه في الصندوق» وتلقيه في الماء» ليكون 
هذا هو السبيل لنجاته وحفظ حياته» e‏ الامر يغ فالواقف على شاطيء 
البحر يتطلع للظفر به» فكأنما هذا إعلان لا إخفاء» ومع ذلك جعل الله هذا 
الإعلام هو عين الإخماء» وهو وإن سلم من آکل الطر أو الغرق في الل 
ر 
نجاته وحفظه على ید من یرید هلاکه: ورل وان ضمي قَإذَاخِفْبِ 
لَه کالیه ف الي وا اف ول رن لإ رادو لی وجاعوہ ہے 


المرسلرت 4 [النصمص: ۷. 
ألا ما أعظم قدرة الله a Os‏ قال 


سبحانه: 3 وَدمسا یک مر حرج د اوسا إل اک موی ا آنِ ذه فی 


A 


+< و روا ا در 


لاوت افيه فى ال فليلْقَه ااال اة عدولی وعدوله, وألمَيت عاك عة 
وللصتم علعين © [طه: ۳۹-۳۷]. 

ثم آرسل لله موسی ل إلى فرعون وملئه» فلم يؤمنو بما جاء به» فأهلکهم الله 
وأغرتهم e‏ سبحانه: # وف موس لذ أرسله إل و بسلطن 

ین شرل EY‏ و مون ال اخدته وجوه بذهم ف ال ا 

.]٤١-۳۸ [الذاریات:‎ 4 

وهکذا أظهر الله قدرته في مواقف كثيرة في و e‏ 
و وأظهر نره فد السات 
والله ع و يعرض لنا هذه الأحوال التي جرت للأنبياءء وأظهر الله فيها 
قدرته في حفظهم ونصرتهم» تشبيتاً للمؤمنين على الإيمان» وليستفيدوا هم 
كذلك من قدرة الله بالايمان والتقوى كما استفاد الأنبياء والرسل. 
وليس معنى هذا ألا نأخذ بالأسباب المشروعة» ولا نعمل منتظرين ظهور قدرة 
لله بل إن ظهور قدرة الله لا تتم إلا إذا استنفذ الإنسان الأسباب أولاء فإذا فرغ 
الإنسان من فعل الأسباب المأمور 4 وام تعطه شيئاء رفع يديه إلى السماء 
ولهذا يقول الله سبحانه: # ام بيجيب المضطَرَ إا داه ويكشف السو 
ويڪ لاء الأ أو ماله قلي کرت ©4 [النمل: .]١١‏ 
والمضطر هنا هو الذي يستنفذ أسباب الدنياء ولا جد افد وهذاهو 
اذى تنفتح ل اغا ادات لسا 
والله عر وجل يبتلی عباده» ليعلم من يتو جه إليه عند المصائب» وليعلم صدفق 
العبدء وقوة إيمانه» وقوة صبره» وهذه الاختبارات الإيمانية هي الأساسء» ليزيل 
الله الضيق» ويذهب الهم» ويفر ج الكرب» ويظهر قدرته لعباده. 
فحين لا يقف للباطل والطغيان أحد» يظهر الله قدرته في تدمیره بما شاء» حتى 
لا يعم الفساد في الأرض» فحين جاء أبرهة بعدد ضخم من الجنود والأفيال 
ليهدم الكعبة» وخرج سكان مكة إلى الجبال تاركين البيت الحرام لأنهم لا 


A0 


يستطيعون أن يقفوا أمام أبرهة وأفياله وجنوده وجيشه الجرار» وهنا تخلى آهل 
مكة عن قضية حق» وهى حماية بيت الله الحرام ممن يريد أن يهدمه» فماذا فعل 
الملك الجبار جل جلاله؟ 

هنا أراد الله سبحانه أن يريهم أن أبرهة الجبار الذي يخشونهء والجيش الجرار 
يجب أن لايخاف من الباطل القوي. 

ولهذا جاء الله جل جلاله بالطبر الصغبر الضعيف ليقول للبشر أن أضعف 
مخلوقاتي سيهزم هذا الجيش الجبار ويمحقه» ويقوم بنصرة الحق إذا تركتموه 
کما قال سبحانه: 0ال ر یف عل ربك بای آلفیل ال ال جعل کید فی 
سیل © وسک عم یا ابید © تروم جاو يِن يل © 
عله عص ڪول ن © [الفيل: .]٥-١‏ 

وانطلقت الطر بأمر الله تحمل حجارة صغيرة من سجيل قضت على الفيلة 
الجارة» والجيش الجبار فى زمن قصر› وحطمت الجيش تماماء وظهرت قدرة 
الله في حفظ بيته من الجبابرة المعتدين. 

الا ما أعظم قوة اله وما أعظم قدرته» وما أعظم خلقه وأمره  :‏ ما دروا اَن 

حی درو ناله لقو عر 4Y‏ [الحج: [Vé‏ 

وعن عبدالله بن مسعود ته قال جاء حبر إل ى النبي َو فقال: ا أو َا 
با اقام ! إن الله تعاا ى يمك السموات يوم اقام على إصبّع وَالارَضِينَ 
على إِصْبَع. لجال وَالشَجَرَ على إِضبَع ل رالثری على إضبع؛ وسار 
اللو على ضع م هرن قيقول: آنا الْمَلِكُء آتا الْمَلِكُء قَضَحِك رَسول الله 


ال س تم قرا وما دروا e‏ الاش 
€ د کر سے کے 2 


کک 5 به دوم ألقَيّمةٍ لکوت تلوت یه مینەء سبحله: وتعللل عما 


 ےم‎ 


A٦ 


کک 4Y‏ [الرمر: )]٦۷‏ متفق عليه“ 
وعن أب ى سعيد الخدري هه قال: قال بية: «تكون الأرض 2 القيامة خبزة ‏ 
واحدة يتكفوؤها PW GE‏ السفرنزلاً ا 
e‏ 
فسبحان الذي خلق السموات السبع» ورفعها وأمسكها.. وآوحى في كل سماء 
أمرهاء وأسكنها ملائكته» ومن شاء من أنبيائه ورسله» وأذن لرسوله محمد عي 

ی الإإسراء إلى بيت المقدس» والعروج إلى السماءء ورؤية الملكوت الأعلى 
ا داو وال ارچ و ایت O‏ 
والأنبياء وغبر ذلك من الأيات الكرى: 
ES‏ . وهذه قدرته.. وهذه عظمة ملكه وسلطانه. 
قال الله تعالی: ل۹س شین لدی اسر بدو اا dT‏ الخ راا ال جد 
لذا ای سرا 2 ا إت هو شويع ابي ;© [الاسراء: .]١‏ 
وقال النبي 5ا کة: « تيت بالراق (وهُو دابة يض طول تو امار وَمُون ابعل 
حافره 8 تھی طَرفِوٍ) قال فر کته ع يت المَقڍسء قال» 
َرَبطته ر بالحَلقَة ة التي ب ربط بو الأَبيَاءُ. 
قال م حلت الْمَشجة قصلت فيو ركم ثم حَرَجْت. 
تجَاني ڇاريل ڪه ٳئاءِ ِن ڪر اء ِن لبي قاخترث لبن مال جاریل 
اك اختَرت الفطرة. 
ٿه عَرَجَ ب إا ی الگمای فَاشتفتح جاريل 8 فقيل مَنْ أنتَ؟ قال: جاریل» قیلٌ: 
وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَدّ و ن 
ٿا باد رڪب بي وکا لي پڪٽر ) 


8 


تم عر ت إلى ٠‏ السّمَاء الاق قا سَْفْتَحَ جاریل اک ققيلَ: ٤‏ مَنْ آنتَ؟ قال: 


(۱) متفق عليه خر جه eT‏ ۱ ومسلم برقم (۲۷۸7) واللفمظ له. 
(۲) متفق علیهء خر جه البخاري برقم )٠٥۲۰(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۷۹۲). 


AV 


جاریل» قيلً: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَد قيلً: وَقَذ بُِْتَ إِلي؟ قال: قد بعث اليه 
یع کہ ل ا اتی الخال ویتی ان زیم وخی انی زکړئا صر ن 
رحبا وَدَعَوَا اي بخَير. 

لم عر بي إلى السماء الثالتة قاش شتلتح چاریل قبل عن انک؟ قال جبریل» 
قیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَد علا قیل: : وقد بث إِلَيْهِ؟ قال: قد بث إِلَيِْ 


ذا هو ق د اش كر الحشي فرحب وَدَعَا لي 


تم عَرَحَ بنا إلى السَمَاءِ الرَابعَةه اشتفتح جبريل اق قیلًّ: مَنْ هَدًا؟ قال: 
RE‏ ل E‏ 


قإذا آنا بإدریس» فرحب وَدَعَا ا ي بير قال الله ع ا 2 مان 


8 ا سے ا 8 ا ر هه 3 
نم عَرَجَّ بنا إلى السّمَاء الخَامسة» فاستَفتَح جبریل» قیل: من هدا؟ e‏ 
قيل وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مَُحَمَد. قِيلَ: وقد بعت إلَيِ؟ قال: َد بعت إلَبْهِء فَفيِحَ لا 


ذا اتا ارون قرحب وَدعَا لي بير 

ٿه ع َرَج بنا e E AS‏ جبریل اا قیل: ١‏ م هَدًا؟ قال: 
جربل قي ومن مَعَكَ؟ قال: م محمد قيل: رک یت إل؟ قال: قذي اني 
فح ا إا ئا بوسی ول قَرَځبَ دعا لي بځير. 


ی إلى السَمَاءِ السّابعةء فاستفتَح جاریل» فقيل : من هَدَا؟ قال: جریل. 
قیل: وَمَنْ مَعَكَ. قال: محمد ل قیل: وقد بعت إِلَيْه؟ قال: قد بعت ِلَب ف 
ب ا ا بابراهیم ی مُسنداً َهْرهٌ إلى EYRE‏ 
زم َون الت لَك لا وون للبو 

م ذَهَبَ بي إلى السَدرَة المُنتهّىء وَإِذا رَرَقَهَا گادَانِ الْمِيَة. وَإدَا تَمَرْمَا الال 
قال» فما عَشِيَهّا مِنْ أمر الله ما عشي ے تَعَيَرَٺ فما أَحَدّ يِن حلت الو َسَْطيع أَنْ 


AA 


ا 


اوی الله اي ا اوی فقَرَص عَايّ حَمْسِينَ صَلاةٌذ ي کل يم َيل 
7 فقال: مَا فرص تی رك عکی أمیك؟ ف حنیبن صل 


gı 


فاشالة التحفيف. ِن ا اَمَك لا بُطيقونَ ذلك اني فد 


قال: ازجع إلى ر 
اث تي إنرايل زعام a.‏ 

قال» قَرَجَعْتٌ إلى رَبیٰ َقلتُ: يا رَب! فف على آي قَحَط ئي حمسا 
َرَجَعْتٌ إلى مُوسى كَقَلْتُ: حط عي حمسا قال: إن مَك لا بُطيقّونَ دَلِكَ 
ازجع إلى رَبك قَاسألةُ الْتَحْفِيف. 

قال: لم رل ازجع بن ري ارك وَتعالی وَين مُوسی لا سی قال: ا 
إنهُنّ حَمْس صَلَوَاتِ کل ن وليل لکل صلا ا ا مسون صلا 
قن َم موف يعملا يٺ له ڪس ا ٿ لَه شرا وَمَنْ مم 
دسي بسََة قَلَمُ يَعْمَلهَا لَمْ تَكَتَبْ شيئاء فَاِنْ عَلَهَا يبت کت ارح٤‏ 

قال: رلت حَتی هَت إلى م سی ع خىز ئە فقال ازج إلى رَبك قَاسأله 
الَحْفِيف َال رَسول الله هة َقَلْتُ: ق رَجَعْتٌ إلى رَبيّ حى اسَْحْييْتُ نه 


0 
متفق عليه . 


(۱( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۷9۱۷)ء ومسلم برقم )١٦۲(‏ واللفظ له. 


A۸۹ 


٤‏ - فقه رحمة الرب 


0 8 رص م 419„ صح ٤‏ رن سر اي کے ا رو e‏ سے سے م سے کے 
قال الله تعاأى: ور تقد وا ق الارض بعد إصلاحها وادغوه جو ag‏ 
رم الله و قرب شس المخستاں ل 0 [الأعراف:١٠].‏ 


سے سے مه 
ع ا 


وقال الله تعالی: رينا ست ڪل ىو رمه وعلمااعفرلايِينَ تابوا واتیعوا 
سيلك وهم عذا عر باج ©4 [غافر: ۷]. 

وقال الله تعالى: ولول فضل الله عل ورحنه بعتم أَلكَيَطْنَ إا 
لیک OY)‏ [النساء: ۸۳]. ) 

الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم» الذي وسعت رحمته كل شيء» ورحمة 
ال ع اا ع رعا ان اة 

تتجلى ابتداءً في وجود البشر أنفسهم» وفي نشأتهم من حيث لا يعلمون» وفي 
تكريم الإإأنسان على كثير من العالمين. 

وتتجلى في تسخير ما في هذا الكون العظيم من النعم والطاقات» والقوى 
والأرزاق» والماء والهواء وغبر ذلك مما يتقلب فيه الإنسان كل لحظة: ولق 
گرھتا بنج ادم لھ فی آل لحر ورذفھم مت الت ولتد ع کر 
ممن لقا تفضيلا )4 [الإسراء: ۷۰]. 

ا پا 7 ا في الإنسان ما 2 مما يحقاجه في حیاته: 
ا u a‏ 

وتتجلى كذلك في رعاية الله لهذا الخلى بعد استخللافه فی OE‏ بموالاة 
إرسال الرسل إليه بالهدى كلما نسي أو ضل» وأخذه e‏ كلما لج في 
ار 

وتتجلى كذلك في مجازاته العبد على السيئة بمثلهاء ومجازاته على الحسنة 
ااا الى ما ف الى اضعاف كر وو ال اه 


۹٩۰ 


فڑإس جا الستة لھ عر آمکالھا وس جا اة م ری إلا ها وهم لک 
يظلمون 4)7 [الاناء: 111° 

وتتجلى في تجاوز الله عن سيئات العباد إذا عملوها بجهالة ثم تابو وبكتابة 
الرحمة على نفسه کما قال سبحانه: وکر ک عل تفه ا أنه من 
کیک نگم واا کک ف اب بن بترو مکح کاله حو کے ©) 
[الأنعام: .]٠ ٤‏ ) 
والله جل جلاله هو الرحمن الرحيم» وقد وسعت رحمته کل شيء» واستوی 
على أعظم المخلوقات وأوسعها وهو العرش» بأوسع الصفات وهي صفة 
الرحمة فقال سبحانه: ال رجن عل امرش استوى 4 [طه: .]٥‏ 

وقد أنزل الله فى القرآن سورة كاملة باسمه الرحمن ومطلعها: اَن )W‏ 
مہ الشر٣‏ د © کی لاسو a‏ مه السيار ن 4 [الرحمن: ١‏ 4[ 

وهي معرض لألاء الرحمن» ومخلوقاته العظيمةء ومظاهر رحمته التي تبلغ كل 
عقل.. وكل سمع.. وكل بصر.. وتملاً فضاء السموات والأرض. 

ويبدأً معرض الاآلاء بتعليم القرآن بوصفه المنة الكبرى على الإنسانء تسبق في 
الذكر خحلق الإنسان ذاتهء وتعليمه البيان. 

فهذا القرآن العظيم نعمة كبرى» بل هو النعمة الكبرى على البشرية كلهاء تتجا 
فيه رحمة الرحمن بالإنسان» وآلاء الله ومخلوقاته» وهو منهح الله للبشريةء الذي 
يصلهم بربهم» وينظم أحوالهم ومعيشتهم وفق أمر ربهم ويفتح عقولهم 
وحواسهم ومشاعرهم على هذا الكون ۰ اج ومبدعه الذي شمل 


خلقه بر حمته الواسعة. 
e‏ و و 1 ۴ خلفاء فو ا دم کرام علی 


ویشعرهم بقیمتهم التي e‏ من تحقيق إنسانيتهم العليا بالإيمان ان 
ومن ثم قدم تعليم القرآن على خلق الإنسانء فبه يتحقق في هذا الكائن معنى 


۹۱ 


الإإنسان» وبدونه يسقط في أقل من رتبة الحيوان. 
EL EO O Aa SO N e‏ 
والنخطى والإشاري» الذي آمتاز به الانسان على غر 
نم يمتح صحائف الو جود الناطقة بالاء الله ونعمه» ومظاهر رحمته» الشمس 
والقمر» والنجم والشجرء والسماء المرفوعة» والميزان الموضوع» والأرض 
وما فيها من مظاهر رحمته» وخلق الجن والإنس» ثم يعرض نعمة المشرقين 
والمغربين» والبحرين وعدم امتزاجهماء وعجائب ما يخرج منهماء وما يجري 
فيهما وعليهما من الجواري. 
فإذا تم عرض هذه الصحائف الكبارء ل6 العظام» عرض سبحانه 
مشهد فنائها جمیعاً بأمره وقدرته. 
المطلق لله ذي الجلال والإكرام كما قال سبحانه: 
کمن لاان ا وی وه رك دو اک وآ کرام ا (الرحسن: ۲۷ 
وفي ظل الفناء المطلق للخلاتقء والبقاء المطلق لله يجيء التهديد المروع 
للإنس والجن: : کک تقر ا ك أنه القن © اع 
والله جل جلاله غفور رحيم» يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله» 
ویکفر عنه سیئاته» ویوجب له محبته بالتوبة» وهو سبحانه الرحيم الذي آلهمه 
إياهاء ووفقه لهاء وأعانه عليهاء وقبلها منه. 
قال الله تعالی: 9 فن تاب من عل ظامدے وأصلح قت الله سو ب ليو ن آنه فور 
حم 0 [المائدة: ۳۹]. 
ومن رحمته سبحانه آنه ملأ سماواته من 9 پسبحون بحمد ربهم» 
ويستخقرو ت لأهل الأرفن» واستعمل. خملة العرش متهم فى التسبيح خمد 
سبحانه» وفي الدعاء لعباده المؤمنين» والاستخفار لذنوبهم» ووقايتهم عذاب 
الجحيم» والشفاعة لهم عند ربهم ا الجنة كما قال سبحانه: #الذينَ 
یاون العش ومن حولهء سی حون مد ريو و ویرموں بو وستعفرو لین اموا ربا 


۹۲ 


E ES E 0‏ سے سے 


9C‏ ےد 2 ے2 ر 
i‏ ر ر ہے ےھ رس ب سے ا ‌ 
جے 7 ربا واذَْلَُم جت عَڏن ل 5 ومن اما ابيع 


ارو روجهم وذر مإ 5 نے المزیڑ لے 0 رقهم السات ومن ن 
ا Ê J,‏ العَظِيم )4 [غافر: ۹-۷]. 

فما أعظم هده العناية من الرب جل جلاله بعباده المؤمنين. 

وما أجمل هذا الإحسان من المولى الكريم. 

وما أعظم هذه الرحمة من الرحمن الرحيم. 

وما آجمل هذا التحنن والعطف والتحبب إلى العبادء وحسن التلطف بهم. 

آلا ما أعظمَ رحمة الله بعباده» فمع خلقهم» وتأمين أقواتهم» وقسمة أرزاقهم 
خلق سبحانه ملائكة يدعون أهم» ويستغفرون لهم» ويشفعون لهم عند ربهم» 
ومع هذا كله أرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه» وتعرف إليهم بأسمائه 
وصفاته» وآلائه وانعامه» لیدعوه بهاء ویسألوه بمو جبها. 

ومع هذا كله ينزل سبحانه كل ليلة إلى سماء الدنياء اكراما للمؤمنين» واحتفاءً 


سے 
رسعت 2 


بهم» ويستعر ص حاتجي م بنفسه» ويدعوهم إلى سؤاله. 

قال النبي 5: يرل ربا ارك وتعالى كل لَْلَة إلى سَماءِ الدْيَاء جين يى يلت 
اليل الأخرُ بقول: م يَدعُوني َاسسَجيبَ له م مَنْ يلي فَأعطيه م 
يَستغفِرُني عفر ld‏ 

والله عر وجل إنما يرسل رسله رحمة بالعبادء فهو الغني عنهم» وعن إيمانهم به 
وعبادتهم له» وإذا أحسنوا وآمنوا فإنما يحسنون لأنفسهم في الدنيا والآخرة. 
ER a CA PE‏ 
و َة ولف م رڪم تا ما کا 
آنا ڪم ب مِن درک َة فوم ا 4Y‏ [الأنعام: .]١١١‏ 


O EET 


۹۲۳ 


إن معرفة العبد برحمة الله الشاملة لعباده يسكب في القلب الطمأنينة إلى ربهء لا 
في حال السراء والنعماء فحسب» بل وهو يمر بفترات الابتلاء بالضراء التي 
تزيغ فيها القلوب والأبصارء فهو يستيقن أن رحمة الله وراء كل لمحة» وكل 
حالة» وكل وضع» وكل تصرف. 

ویعلم أن ربه لا یعرضه للابتلاء لأنه تخای عنه» آو طرده من رحمته» فإن الله لا 
يطرد من رحمته أحداً يرجوهاء إنما يطرد الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين 
یکفرون بالله» ویر فضون رحمته» ویبعدون عنها. 

والظمانة اأ رحمة الله تملا القلى بالثبات والصر» والرجاء والأمل» والهدوء 
والراحة» فهو في كنف رب رحيم ودود. 

وهو سبحانه المالك لکل شيء لا ينازعه منازع» E‏ 
على نفس الرحمة» وأخبر عباده بما كتبه على نفسه من الرحمة» وهذا من كمال 
عنايته بعباده» فإن إخبارهم بهذه الحقيقة تفضل آخر. 

ورحمة الله بعباده هي الأصل» حتى في فی ابتلائهم أحيانا بالضراء والبأساء» فهو 
سبحانه يبتليهم ليعد طائفة منهم بهذا الابتلاء لحمل أمانته بعد الخلوص 
والتجر د والتهيؤ عن طريق هذا الابتلاءء وليميز الخبيث من الطيب في الصف 
وليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» وليهلك من هلك عن بين 
ويحيا من حي عن بينة. 

وقد أرسل الله سبحانه محمداً ية رحمة للعالمين» فهو أرحم الناس بالخلقء 
کما قال سبحانه: ‏ وما سلسلا َة سی )0 (لانی: ۰۷ 

فهو عة رحمة لكل أحد لكن المؤمنين قبلوا هذه e‏ بها سعادة 
التتاوالاة. 

والكفار ردوهاء فلهم الشقاء في الدنيا والآخرة» ورفع الله برسالة a‏ 
العذاب العام عن أهل الأرض. 

ورهذه الرحمة انتشر الدين» وقبله الناس» وأحبوه» وجاهدوا في سبیله كما قال 


۹٤ 


فظا غليظ القلب لصوا ّ ولك 


سے 


ر 


8 کر گے ص ت 2 م سر 
سبحانه: مارم اله ت لهم ولو كنت 
K1 4‏ 


ر وآ ل“ 
ع عَم عفر م وساورهم فی الک ادا عت وکل عل آنل ل لله ب 
المتو كن مولن 4)9 [آل عمران: 1۹[ 
ورحمة الله وسعت کل شيء» وشملت کل أحد» المؤمن والكافر» والمطيع 
والعاصي» فهو سبحانه الرحيم الذي شمل الخلق كلهم برحمته» فسخر لهم ما 
في السموات وما في الأرض, فالشمس والقمرء والبر والبحر» والماء والتراب 
والنبات والحيوان» والهواءء كل ذلك خلقه الله» وسخر منافعه للناس. 
وهذه النعم يستفيد منها المؤمن والكافر على حد سواء» وهي مسخرة للإنسان 
ولا خیار لھا ولترو آنه رکم ماف لسوت وما ف الأرض اسي عليكم نة u‏ 
طهر وط ومن الاس من بل ف الور عار ودی کک ر © 
[لقمان: .]۲١‏ ) 
فهذه رحمة الرحمن تشمل الخلق كلهم في الدنياء أما في الآخحرة فإن الله 
عر وجل يطرد من رحمته من ام يؤمن به ولم يشكر نعمه من الكفار والعصاةت 
ولا تشمل رحمته في الآخرة إلا عباده المؤمنين. 
ففي الدنيا كثرت متعلقات الرحمةء وفي الآخرة قلّت متعلقات الرحمةء وإن 
كانت صفة الرحمة ثابتة لم تتغير ولم تتبدل»ء ولو أن الكفار والعصاة أطاعوا 
ربهم لوسعتهم رحمة الله في الآخرة ولكنهم حرموا تضم منها بکفرهم: 
وات کمَروا ايت و ليك يسوا من دحم ویک شش عذابُ 
يع © [العنکبرت:۲۳]. 
ومن رحمة الله بعباده آنه کلہا زاد عددهم کشف لهم من العلم ما يمكنهم من 
سهولة الحياةء وزيادة الإنتاج» وسهولة الحصول عليه كما هو حاصل في کل 
زمان ومکان: : انال پالتاس لرء وف دحم ار [الى [الحج: .]٦١‏ 
ورحمة الله لعباده» ودخولهم الجنةء ليست على قدر أعمالهم إذ أعمالهم لا 
تستقل باقتضاء الرحمةء وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم ام 


۹۵٥ 


یقوموا بها کما یجب لعظمته وجلال سلطانه. 

فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيباً لحقه» وهو سبحانه غير ظالم لهم فيه» فإن 
أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم» فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من 
شكرهم وأعمالهم 

فإذا عذبهم الله عر وجل على ترك شكرهم» وترك أداء حقه الذي يجب عليهم» 
ام یکن ظالماً لهم» فإن المقدور للعبد من الطاعات لا يأتي به كله» بل لابد من 
فتور وإعراض» وغفلة وتوان» وتقصير وتفريط. 

وكذلك قيام المرء بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة 
والإجلال والتعظيم لله وبذل مقدوره كله في تحسين العمل» وتکمیله ظاهرا 
وباطناًء فالتقصير لازم في حال الترك» وفي حال الفعلء وهذا هو السر في كون 
أعمال الطاعات تختم بالاستغفار. 

ولو أتى العبد بكل ما يقدر عليه من الطاعات ظاهرا وباطناء فالذي ينبغي لربه 
فوق ذلك» وأضعاف أضعافه» فإن عجز عنه أم يستحق ما يترتب عليه من 
E E OOO E‏ 
فإذا عطاه ربه الثواب» كان مجرد صدقة منه وفضل ورحمةء لأا عوضاعن عمله» 
والعبد مملوك لا يستحق شيعا على سيده فإن أعطاه شيا فهو إحسان منه 
و 

عن أبي هريرة ‏ الّ: سوت رول الله 5ة يول : لن ذخ أحداً عَمَلهُ 
الْحَةَ». قالوا: ولا انت يا رَسول الو؟ قالڵ: «لاء ولا آنا إلا أن مدني الله 
قصل وَرَحْمَة َسَدَدُوا وَقَاربُو ولا يَمَتنّ أحَذكُم الم ت: إا خسنا مَل 
أن بداد َير وما يئا عله أن يَستَعْيَبَ ٤‏ مق ع" 

والرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى الإنسان وإن كرهتها نفسه 


.)۲۸۱١( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )٥1۷۳( متفق عليهء أخر جه البخاري برقم‎ )١( 


۹1 


وشقت عليه فهذه الرحمة حقاء فأرحم الاس بك من أخذ بك إا ا ك 
وإن كرهت ذلك نفسك. ) 
EE O a o‏ 
التي تضره» ومتی آهمل ولده کان لقلة رحمته به» وإن ظن آنه یرحمه ویرفهه» 
فهذه رحمة مقرونة بجهل» ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط 
آنواع البلاء على العبدء فإنه سبحانه أعلم بمصلحته. ٠‏ 
فابتلاؤه له وامتحانه» ومنعه من کثیر من آغراضه وشهواته» من کمال رحمته به 
ولال i E a i i iS‏ 
وامتحانه. 
فها أصاب العبد فهو من قمام ر حمة الله به لا من بخلة غليه» كيف وهو سبحانة 
الجواد الكريم» الذي له الجود كله» وجود جميع الخلائق في جنب جوده أقل 
E a a‏ الخلق كلهم من جوده عر وجل. 
فمن رحمة اد وخا ا ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة هم وحمية» 
E E UE APUG OEY‏ 
با نهاهم عنهء فهو الجواد الكريم» وهو العليم الخبير ا 
ومن رحمته سبحانه بهم آن ن علیهم الدنیا وکدرها لتلا یسکتوا لاء ولا 
يطمئنوا بهاء كي يرغبوا في النعيم المقيم في دار جواره. 
فساقهم العليم الخبير إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان» فمنعهم ليعطيهم» 
وابتلاهم لیعافیهم» وأماتهم ليحييهم: 9 ولَتبلونكم ىء من لوف والجوع ودقص 
من الأول ولام واللَمَرَب ور الکبرب ل لذب دا اتهم مُصيبة لابن 
ي ونا له چون ال اوليك عَلَهِمَ صلوات من ريه ورَحَمة اتيك ۴٣‏ 
الْمُهَْدُ O‏ [البقرة: .]٠٥۷-٠٥١‏ 
ومن رحمته e‏ بعباده أن حذرهم نفسه» لئلا یغتروا به فیعاملوه ہما لا 
تحسن معاملته به من الشرك والمعاصي والتقصير» كما قال سبحانه: 


¥۷ 


ويح د رڪ ماله e‏ سه والله روف لواو )4 [ال عمران: ۲۰]. 
وتمام النعمة على العبد إنما هو بالهدى والرحمةء ولذا أمرنا الله سبحانه أن 
نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم 
الله عليهم وهم آولو الهدى والرحمةء ون يجنبنا طريق المغضوب عليهم» وهم 
SSE GS‏ 
فاللهم: 3 هدنا الط السَْقم مط ادبن ا اا ا ا علهم وک 
الان OE‏ [الفاتحة: ١ء‏ ۷]. 
ومن رحمة الله سبحانه وتعالی بالإنسان أن خلقه في أحسن تقويم.. وأكرمه 
بالدين.. وزوده بالسمع والبصر والعقل.. وام يكله في الاهتداء إلى عقله 
وحده.. ولا على الفطرة وحدها.. ولا على كثرة ما في ی الأنفس والآفاق من 
دلائل الهدی» وموجبات الإيمان. 
بل اقتضت رحمة العزيز الرحيم ألا يكل إلى العقل البشري تبعة ا 
والضلال إلا بعد الرسالة والبيانء وأم يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منهج 
الحياةء إنما وكل aca‏ الذي قرره الله له» وأکرمه به» ثم ترك 
له ما وراء ذلك: قل لما َع ما ۍک ِن ر هلدا بمو من ريم وهُدّى 
ور مه له وم ومون © [الأعراف:١٠٠۲].‏ ) 
ومن رحمة الله سبحانه أنه أقام الدلائل الكونية في هذا الكون» والتي تدل على 
عظمة الخالق ووحدانيته» وقدرته وتدبير» وا الفطرة بالأشواق ااا 
والاتصال ببارئها» والإذعان ل ووهبه السمع الذي ر رة المسموعات» 
والبصر الذي يدرك به المرئيات» ووهبه العقل الذي بحصي به الشواهد ولکن 
اله الكريم الرحمن مع هذا كله رحم العبادء وأعفى الناس من حجية الكون» 
ا وحجية الفطرة» ما ام يرسل إليهم الرسلء الل واا 
بربهم» وما ينبغي له» وليزنوا حياتهم بالحق الذي جاءوا به» وحينئذ إما آن 
يؤمنوا فينالوا الثواب» أو تسقط حجتهم ويستحقوا العقاب. 


۹۸ 


ومن رحمة الله بالبشرية وبره بهم أن تفضل عليهم بإرسال الرسل تترى» وهم 
یکذبون ویعاندون» ویشر دون وینأون» ولکن الله حلیم غفور» لا يؤاخذ الإنسان 
EVE Si e E ES‏ 
بالعقاب في الدنيا أو في الآخرة حتى تبلغه الرسل» فيعرض ويكفر» ويموت 
وهو کافر ویدرج للعقاب كما قال سبحانه: وما گ معذيين خی بعک 
(ORIS‏ لارا 1 ) ا 
e Lee eo O a‏ 
لعقول البشرية كلهاء وكيف يهتدي العقل» ويستغني عن ربه» ويستغني عن 
هدایته ورسله ودینه وهو مخلوق محتاج إلى الهدی؟. 
وقد علم الله أن العقل لا يُغني ما ام يتقوم بمنهج الله» ولذا ام يكتب عليه عقابا 
إلا بعد الرسالة والبيان ثم الإعراض. 
إن رحمة الله واسعة» وسعت كل شيء» وهي تتمثل في مظاهر كثيرة لا يحصيها 
ال ر ا و ا ا ی ا ا 
وتکوینه وتکریمه بما أکرمه الله به.. أو بما سخر الله له من حوله ومن فوقه ومن 
E gh n‏ وون تمدو 
نعمة مه آل ل لاصوا ! ت اله لخفور دحيم 4 [النحل:۱۸]. 
ورحمة الله تبارك و تعالی مغل في الممنوع تمثلها في الممنوح» ويجدها من 
يفتح الله له في کل شيء» وفي کل وضع» وفي کل حال» وفي کل مکان. 
يجدها فو sS E‏ ا 
SN,‏ 
ا ا ف د وفي کل وضع وفي کل حال» ولو 
وجد كل شيء مما يعده الناس علامة السعادة والرضوان. ٠‏ 
N as‏ 
ا ر الله حتی تکون هي بذاتها نعمة: # ما فع آله لاس من َة فلا 


۹۹ 


منك لھا ومايميك فلا مری له من بغړو وهو مزر کم )0 (نطر: 1۲ 

ولا ضيق مع رحمة اللّه» إنما الضيق في إمساكها عنه» لا ضيق مع رحمة الله ولو 

کان صاحبها في غياهب السجن» أو في جحيم العذاب» أو في شعيب الهلاك. 

سعة في إمساكها عن الإنسانء ولو تقلب في أعطاف النعيم» ورفل في 
اشا بین الا نهار والقصورء وذوات الخدور. 

ا اس برا اه ج ا لعا ولا وا 2و 

داخل النفس مع إمساكها تدب عقارب القلتق والنكد والتعب والنصب. 

هذا الباب وحده يفتح» وتغلق جميع الأبواب» فلا عليك فهو السرور والرخاء 

والفرج واليسر. 

وهذا الباب وحده يخلق» وتفتح جميع أبواب الدنيا والنعيم فما هو بنافع» ولا 

عليك فهو الكرب والضيق» والشدة والقلق. 

E N E 

وتعب ونكد إذا أمسكت عنها رحمة الله فإذا فتح الله أبواب رحمته كان فيها 

السكن والرا! او والطمأنينة. 

يهب الله الصحة والقوة مع رحمته فإذا هي E,‏ والتذاذ ا 

ن و الصحة والقوة بلاء يسلطه الله على الصحيح القوي» فينفق 

الصحة والقوة فيما يحطم الج جسم ويفسد الروح» ويدخر السوء ليوم الحساب. 

ويعطي الله الجاه والسلطان مع رحمته فإذا هي أداة إصلاح» ومصدر من 

ووسيلة للأجر. ٠‏ 

u E E CEs‏ بار بغي 

وطغيان» ومثار حقد وموجدة على صاحبهماء لا يقر له معهما قرار» ولا يستمتع 

بجاه ولا سلطان» ويدخر بهما للآخرة رصيداً ضخماً من النار. 

ريط اه الرزق هم رجهت فاا هو اع طب ورا وزذا هو رغد الدتا 

وزاد إلى الآخرةء ويمسك عنه رحمته فإذا هو مثار قلق وخوف وإذا هو مثار 


| ٠ ۰ 


حسد وبغخض» وإذا هو هم في جمعه» وهم في حفظه» وهم لفراقه. 

ويمنح الله الذرية مع رحمته فإذا هي زينة الحياة الدنياء ومصدر فرح» ومضاعمة 

للأجر» ويمسك عنها رحمته فإذا الذرية بلاء ونكد» وعنت وشقاء» وسهر 

بالليل» وتعب بالنھار. ٠‏ 

فالمال والبنون مع الرحمة زينة وسعادة: ناڈ 2 ایرو و ا 

کیٹ اکت کر ندر ی توایا ا © [الكهف: .]٤١‏ 
ولا ما حبك جب أمره ولا اوشم 

ما ید أنه لبم ها فى الحيوة اب زق شتچم شکور OES‏ گی @) 

.]٠٠:ةبوتلا[‎ 

إن العمر الطويلء والعلم الخزين وامال الرفيى والمقا الطيب. كل ذلك یدل 

ويتغير من حال إلى حال مع الإمساك ومع الإرسال. ٠ ٠‏ 

وش رحمة الله أن تحس برحمة الله» فرحمته واسعت وهي e‏ 

ولكن شعورك بوجودها هو الرحمة. ST‏ 

إن رحمة الله لا تعز على طالبها في أي مکان» وفي e N‏ 

وجدها إبراهيم 1 في النار.. ووجدها نوح 44 في لجة البحر. i‏ 

يوسف به في الجب» كما وجدها في TET‏ وجدها في الملك.. 

ووجدها يونس ية في بطن الحوت. e‏ موسی د في ك وهو طفل 

مجرد من كل قوة» ومن كل حراسةء كما وجدها في قصر فرعون.. ووجدها 

أصحاب الكهف في الكهف» حين افتقدوها في القصور والدور. 

ووجدها محمد کل في الغار > وي طريق الهجرة» وذي بدر» وفي فتح مكة» وفي 


جميع آحواله ي 

ووجدها ویجدها کل من آوی إليهاء اوک اون اا و ل 
شبهة في قوة» وعن کل مظنة في رحمهة» قاصدا باب الله ي دون جميع 
الأبواب» وما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها مباشرة منه» فهو الذي 


E*) 


یملکها وحده: 9 ماقت اله لتاس من رة فلا مينك لها وماك فا مرش 
بعلو وهو العزار رلک (ناطر: ۲!. 

فلا رجاء و ي أحد من الخلق» ولا خوف من أحد من الخلق» فما a‏ 
من رحمة الله ما أمسكه الله جل جلاله. 

إن هذا اليقين لو استقر في قلب الإنسان لصمد کالطود للأحداث والاأشياء 
والأشخاص» والقوى ا ولو تضافر عليها الإنس والجن» فهم لا يفتحون 
رحمة الله حين يمسكهاء ولا يمسكونها حين يفتحهاء وهو العزيز الحكيم. 

وقد أنشاً الله بهذا القرآن العظيم تلك الفئة العجيبة من البشر في صدر الإسلام 
Phe e Sk TE a E‏ 


رم وص ھ ٣و‏ 


إلى يوم القيامة» اولثك هم: عمد رسو آل لين مع ادا کل الکنار راء 


ہی عل 2 دایز ع ےج کے ا E e‏ 
بينم ترنھم رکا ر سجدا يعون ضلا ٤‏ من آل ورسشوتا سِيمَاهم ف ووهه من اثر 
السجود ‏ [النتع: :4[ | 


وهي قدر من قدر الله سلطه على من يشاء في الأرضء فيمحو وي س ثبت في واقع 
الحياة والناس ما شاء الله من محو وإثبات. ) 
وما يزال هذا القرآن ن نای الان ادرا ل کان ينشی أفراداً وفئات 
تمحو وتثبت في الأرض بإذن الله ما يشاء الله . 

محو الظلم والبغي والباطلء وتثبت | ثبت الحق والعدل والسلام. 
والله سبحانه هو الرحمن الرحيم» ورحمته لنا تزید بمقدار رحمتنا لخلقهء وإنما 
ا ۴ ) 
قال النبي ا : «لا يرم الله من لايَرحم التاس» متفی عل" . 
والرحمة المضافة إلى الله نوعان: 
الأولى: إضافة مفعول إلى فاعله كما قال الله سبحانه في الحديث عن الجنة: 


.)۲۳۱۹( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )۷۳۷١( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


7 


ى 
aio”‏ 


لما أت رَحُمَتِي احم بك مَنْ أشَاءُ مِنْ عاي متف عي 

فهذه رحمة مخلوقةء مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالقء وسماها 
رحمةء لأنها خلقت بالرحمة وللرحمةء وخص بها أهل الرحمة»ء وإنما يدخلها 
الرحماء ومنه تسمية المطر رحمة ومنه قوله كهة: «إن الله خلق الرحمة يوم 
خلقها مائة رحمة» فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم 


رحمه وأاحدة) متفق 6 


الثانية: إضافة صفة إلى موصوف» ومنه قوله بي «يا حي يا قيوم برحمتك 
استغيٹث ) أخرجه النسائي في الكبرى والحاكم". ۰ 
فالرحمة هنا صفة لله يستغاث بهاء ولا يستغاث بمخلوق. Ù‏ 

ألا ما أعظم رحمة الله بهذ الأمة حيث أنزل عليهم أحسن كتبهء وأرسل إل 
أفضل رسله وشرع لهم وجعلهم خير أمة أخرجت للناس: 
اا الاس قد جاەنکم ٤‏ وة ن زنک شما لما فى الشذور وهدى وة 
إَمُومِِيى ا [برنس: ]٥۷‏ 

فالهدى هو العلم بالحق والعمل به» والرحمة هي ما يحصل من | 
والإحسان» والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به من المؤمنين»ء وإذا حصل 
الهدى» وحلت الرحمة الناشئة عنه» حصلت السعادة O‏ وتم الفرح 
والسرور. 

ولذلك أمرنا الله ع وا 0 بالقرآن الذي هر أعظم نعمة ومنة» 
والفرح بالإيمان وعبادة الله التي يحصل بها الأنس والطمأنينةء واللذة 
والسكينة كما قال سبحانه: # قل يمَصل اله و ور متاه فبدلك فلي رحو هو مو رمَا 


-() متفق عليه» أحرجه البخاري برقم ( ss‏ واللفظ له. 
(۲) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم »)1٤٩۹(‏ واللفظ له ومسلم برقم (۲۷۵۲). 
(۳) صحيح: أحرجه النسائي برقم )٠١ ٤٠٥(‏ وآخرجه الحاكم برقم .)۲٠٠٠(‏ 
انظر صحيح الترغيب رقم )٦١ ٤(‏ وانظر السلسلة الصحيحة رقم (۲۲۷). 


۳ 


معو )0 [بونس: 0۸]. 

والله سہحانه خر من غفر کر ا اف الل : ا 
لينا فاعَفرَ ا نت حر ارين 9 [الأعراف: ]٠١١‏ 

وعذاب اله إنما يحل بمن تعرض لاأ سبابه» أما رحمة الله فقد وسعت کل شيءَ 
في العام العلوي والعالم السفليء» فلا مخلوق إلا وصلت إليه رحمة الله 
وغمره فضله وإحسانه» ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة 
لست الا لعزن حاص كما ال سحا ال عدا ا و ى اا 
ورخ وڪ تکل يو هَسَا ڪا انين يفون وت وة الُم 
باینينا ونون 7 © [الأعراف:١١٠]. ٠‏ ) | 

ومن رحمته المكرورة كل يوم وليلة على مدى الدهر أن جعل لعباده النهار 
ليبتغوا من فضلهء وينتشروا في ضيائه لطلب أرزاقهم ومعايشهم» وجعل لهم 
الليل ليسكنوا فيه» وتستريح أنفسهم وأبدانهم فيه من تعب ار النهار» 
فهذا کله من فضله ورحمته بعباده: وین متو جع لک الیل والتهار لش كوا 
فيه و لسغو امن قصلو ولم كرود 49 [القصص:  .]۷۴‏ 

اللهم: ربا ءامنا فاعفر آنا وار جتا وات حير ألرَِينَ 40 [المؤمنون: .]٠١۹‏ 

اللهم: ورتا طامنا أنفستا ون لر تفر لا ورحمتا ترفن من لسر © 
[الأعراف: ۲۳]. 

سبحانك ما أعظمك» سبحانك ما أكرمك» سبحانك ما أرحمك رکه لھک لک 
SITES‏ نالور 4)9 [البقرة: 1۹۳[ ٠‏ 

والأمل بالرب الكريم» الرحمن الرحيم» ان يرى الخلائق منه يوم القيامة من 
الفضل والإحسان» والعفو والصفح» والتجاوز والغفران» ما لا تعر عنه 
الألسنة» ولا تتصوره الأفكار» ولا يخطر على القلوب. 

ويتطلع إلى رحمته فى ذلك اليوم م جمیع الخلق لما IS‏ ف 
المؤمنون به وبرسله e‏ فهو الذي رحمته وسعت کل شيء» وغلبت 


۰€ 


O i FO ak, )‏ 
فقل ا ا ا ا 

وتصور فوق ما شئت» فإنها فوق ذلك. 

قال الله تال ی: 9 للب مدا ویھر اتکی م4 © 6{ 
[الفرقان: .]۲٦‏ ) 
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وس 


وقال النبي ل: «إِن الله کیل َم حلَى السموات وَالأَرْصَء مالا رمق کل 
رَحمَةٍ طاق ابن السَمَاءِ وَالأزض فَجَعَلَ نها في الأرض رَحْمَةء بها تَعْطِف 

وله عَلّى وَلَكاء وَالوَحْش وَالطيْرُ بعصم ا على بض فإ گان زم اا 

أكْمَلَها بهذ الرحْمَة أعرجە سل ٠٠‏ 

فسبحان العزير چ الذي رحم في عدله وعقوبته» کما في فضله 

٠  .هتبوثمو وإحسانه‎ 

وكما لا تخلو سنة من مطر يتزل رحمة بالعباد كذالك قلما تخلو سنة وشهر 

ويوم عن نفحة من نفحات الله يرحم بها من يشاء من عباده. 

وكما يقوي انتظار نزول الغيث في أوقات الربيع عند ظهور السحب» يقوى 

كذلك انتظار تلك النفحات في ى الأوقات الشريفة» وعند اجتماع الهم» كيوم 

عرفة» ويوم اال وشهر رمضان» و ر در الليل. . وعند الشدة والاضطرا 

وك . ا 

ال ارتا وحخت الوحت كل في ولا تخزنا يوم العرض عليك» 

وراحم ضعفنا وذلنا وانكسارنا بين يديك» نت ربناء ونت أرحم الراحمين. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۷۵۳). 


-٥‏ فقه علم الرب 
قال الله تعالی: هوان لدی ا إله إلا هو عم ألْعَيّب والشهدة 
الد © [الحشر: ۲۲]. 
وقال الله تعالى: # فل إن تَحْفوا صڏورڪ او دوه يله ا عَم مان 
اسشوت ومان آلا الارض وڪ ڪل کڪ شی ودی )4 [آل عمران: ۲۹]. 
وقال الله تعالى: ل أ 7 آله عَكَم سرَهُر وجوه وآ آله عم 
ايوب ا [الترة: ۷۸]. 
وقال الله تعالى: #وأعلموا أن أَلَه يَعَكَمْ ماف ا ا E‏ ا الله عفور 
حلم 0 [البقرة: .]۲۳١‏ 
ای ہو امان کل کی الت مکی کل کی و e‏ 
والأرض» وفي الدنيا والآخرة» وفي الظاهر والباطن: ا 
بدیزڪ ا ما فی لسوت وما فی رض الله کل شىء عليم oS‏ 
[الحجرات: .]١١‏ ) 
وهوسبحانه العالم بكل شيء في السموات والأرض من الأشياء والأشخاص.» 
والنيات والأعمالء والخواطر والحركات: ال تعلم أك أله بعكم ماف الما 
ارش ن لكف ؟ کک ۹1 ذلك ف عل انه د سەر 078 [الحج: .]۷١‏ 
وهو سبحانه العليم الخبيرء الذي لا يخفى عليه شيء في اللأرض ولا في 
السماء يعلم مثاقيل الجبال.. ومكاييل البحار.. وعدد قطر الأمطار.. وعدد 
ذا ارال وعادورق الاجاري وها أظل ع الل وما اخرى عا 
النهار. 
لا توارى سە اء سما رلاازضن ارف ولا جبل ما في وعره.. ولا بحر ما 
في قعره: ([ فزن ٿَحْم مان م ڎورڪم ادوه يکنه اه ويم مان الوت ما 


> ق رھ و 


رض TOO‏ [آل عمران: 14 
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E N 
ويعلم القريب والبعيدء ويعلم الباطن والظاهر: نب نبا إن تك ا‎ 
ق ا ا لیف‎ 
.]١١ [لقمان:‎ 0W حر‎ 

فسبحان اللطيف الخبيرء المطلع على البواطن والأسرارء الذي يعلم خفايا 
القفار والبحار والجبال والظلام. 

والله جل جلاله علام الخيوب» وعلمه محرط بکل شيء» لا يند عنه شيء في 
الزمان ولا في المكان» في الأرض ولا في السماءء في الليل ولا في النهار. 

يعلم ما في البر والبحر» وما في جوف الأرض. وما في طباق الجو» من حي 
ومیت» ورطب ویابس» يعلم ذلك ويراه فى الليل أو النهار» في النور أو 
الظلام: ذلك عدم القيب والشهلدة لعز ا ۰ [السجدة: .]١‏ 

وهو سبحانه الذي يعلم أستار الخيوب المختومة في العاأم ام العلوي وفي العا 
السفلي» ويعلم مجاهل البر الواسعةء وغيابات البحر العميقةء ويعلم عدد 
الأوراق الساقطة من أشجار الأرض» وكل حبة مخبوءة في ظلمات 
وکل رطب ویابس ذ ي هذا الكون العظيم» > لا یند منه شی e‏ 

کل شی رك مقا التي E EC A‏ ر 
سمط من وَرَقَةٍ ر إا كما احتف كت آلأرض دلا رلب ہیں للا ن کی 
مین ا [الأنعام: .]٠۹‏ ) 

فتبار ك الرب العظيم» الواسع العليم» الذي يعلم الغيوب کله و ۴ ما في 
البراري والقفار من الحيوانات والأشجارء والزروع والثمار» والحصى 
والرمال» والأنفاس والكلمات والذرات. 

وسبحان الذي يعلم ما في البحار من النبات والمعادن والحيوان والذرات. 

ألا ما أعظم الرب سبحانه» وما أوسع علمه الذي يبهر عقول العقلاءء ويذهل 
أفئدة النبلاء فسبحانه من إله لا يحصي أحدّ ثناءًَ عليه» ولا يحيط أحد بشيء 


س 


¥ 


من علمه إلا بم 
emir‏ ء» ولا کا و ایا ای ء» فهو 
الذي خلق البشرء وخلق قلوبهم» وخلق نفوسهم» وهو الذي يعلم مداخلها 
ومكامنها التي أودعها إياهاء ويعلم الجهر ومايخفى. ٠‏ 
فماذا نخفي؟.. وماذا نعلن؟ : رانك تک ما خی وما ن و خفن عل الَو ين . 
سىء نی رض ولاف اسما 0 [إبراهیم: ۳۸]. | 
إن السر والجهر كله مكشوف لعلم الله سواء oy‏ 
السر» وهو عليم بذات الصدورء فهو الذي خلق ما في الصدور كما خلق 
الصدور» ألا يعلم سبحانه من خلق وهو الذي خلق؟ 
وهو سبحانه اللطيف الخبيرء الذي يصل علمه إلى الدقيق e‏ والخفي 
والمستور»ء فيعلم النيات والإرادات. والأقوال والأفعال» والسرائر والغيوب: 
ایروا قول او اجهروا بو لَه لِم دات الصدُور ۳ أا 8 من حل وهو لليف 
OE‏ [الملك: .]١٤ ١۳‏ 
والله جل جلاله محیط بکل شىء حاط غلمه بالبشر وخرکاته فهم في 
قبضته» لا ينامون إلا بإذنه» ولا يقومون إلا بإذنه» ولا تتحرك جوارحهم بفعل و 
ترك إلا بإذنه» ولا يعملون من عمل إلا وعند الله علم بما كسبت نفوسهم من 
خير أو شر» وهم مراقبون في حرکاتهم وسکناتهم» لا يند عن علم الله منهم 
يءَ: #ووهو ى يئڪم پاي يكم ما جرختم لار م يڪم فيد 
ا ا ا ر 0 E‏ سجمک مځ بتکم ر بم ب O‏ الأنعام: ٦٠‏ 
ره اة القاهر فزن عادبالل باحرااي الرقيب عليهم» وهم جمیعا 
تحت سيطرته وقهره وعلمه» فكل حركة من حرکاتهم بقدر» وکل نفس من 
أنفاسهم بقدر» وعليهم ملائكة يحصون على كل إنسان ما يفعله من خير آو شر 
ى الدنياء ثم إذا جاء أجلهم توفتهم الملائكة الموكلون بقبض الأرواح» فلا 
e‏ ساعة مما قدر الله ولا ينقصونء ثم يردون إلى ربهم ليحكم فيهم 


۸ 


بحسب أعمال الهم: وهو اجر د ق و ادو یریل یک حَمَظة کی إا جا 
A‏ ألمت وشم لا ر طون )د م سے ردوا أإلى اله موللهم ا آلا له 
یکم وهو َس سین 4 لانا: اہ ٦٢‏ 
والله عليم بكل شيء فلا يفلت شيء عن علم الله في الأرض ولا في السماء 
ولا يمكن ستر النوايا عليه» ولا إخفاء الكيد عنه» ولا يمكن التفلت من الجزاء 
a a. a‏ ل 
الله لا ف عليه د ىء ن الذرض ولاف الما س O‏ [آل عمران: ١]۔‏ 
والله سبحانه عليم بأحوال الخلائق كلها يعلم المؤمنين والكافرين والمنافقين. 
ویعلم خبايا نفوسهم» وما تنطوي عليه صدورهم» وما يصدر عن جوارحهم. 
ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين الناس تكشف المخبوء» وتجعله واقعاً في 
حياة الناس» وتحول الإيمان إلى عمل ظاهرء وتحول الكفر والنفاق كذلك إلى 
تصرف ظاهر» ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء. ) 
فالله لا يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم» ولكن يحاسبهم على وقوعه 
ی os‏ 
بظلمون 7 0 © [الأنعام: .]١١١‏ 
والله بکل ش يء عليم» يعلم الجهر وما و د ءعلماً مطلقاً كاملا 
شاملا والناس للا یعلمون إلا ما شاء الله هم آن يعلموه» فهو سبحانه العالم 
الذي علم عباده ما فيه مصالحهم ذ في الدنيا والآخرة» وأحاط بكل شيء علماً 
الا يحيطون بشي ء من علمه إلا ا وهو e‏ 
وأفعال 4 ویعلم ما بین آيديهم وما خلفهم: يعم ما بين ا یھر وما خا أ 
د ا اک واا تا 
وهو الل اليم © [البقرة: .]۲٠١‏ ا 
RE E E‏ ا تارة 


بقلمه» وتارة باشارته: اَن © عل آلقرد © لی آلإمسے © 


۰۹ 


.]٤-١ [الرحمن:‎ OF e 
وهو سبحانه العليم الذي علم الإنسان ما ام يعلم» علمه أشياء» وزوى عنه‎ 
a E E ES E E 


کے 
£ 


الذرة إلى الجبلء والقطرة إا ى البحر: # ويشكلوتلت عن الروج قل ارو هنامر 

.]۸٩ [الإسراء:‎ © OE e ری وم‎ 

وهو سبحانه: لی ع باقر )عار انی مار ©4 [العلق: ٤ء .]٠‏ 

وإذا کان العبد يعلم ان الله بکل ش يء عليم» وعلى کل سي ىء قدير فليتق الله ربه» 

وليحذر من معصيته حتى لا يتعرض لعقوبته: ركمو أن ا هه بعلم ما ن 

نشیک ادرو واعلمو أن الله عقو ق > لیے )4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

وهو سبحانه عام الأسرار والخفيات: ران الوت لاض e‏ 

وجهرک ويعلم اتسن 0 [الأنعام: ۳]. 

فمن يستطيع من البشر أن يتخفى من الله بسر أو نية أو حركة. إن القلب الذي 

يخفي فيه الإإنسان النية من خلق اللّه» وهو سبحانه يعلم دروبه وخفایاه وما فيه» 

والنية التي يخفيها الإنسان هي كذلك من خلقه» وهو يعلمهاء ويعلم أين تكون» 

والبدن الذي يتحرك بالأفعال هو من خلق اللهء يحركه بما شاء» في أي وقت 

شاء» ويعلم النيات والأفعال والأقوال قبل وقوعها. 

فماذا يستر الناس؟» وماذا یخفون؟ وأین يستخفون؟: الم تر ار اتاق 

السموت وما ف آلأرض ما بوث من غر م إلا هو ايهر E Ee‏ 

ساو شوک اد من ذلك ولا اکر ادهو عر ای ادا م ھم بماعی لوا بوم الق 
اک ع علي 0 [المجادل: ۷[ 

إن القرآن يسكب هذه الحقائق العظيمة فى قلب المؤمن› لأن استقرارها فيه 

ر س لارو وا ا ل ار رااان 

ويبعث فيه اليقظة والتقوى لأداء الأمانة التي يحملها المؤمن في هذه الأرض› 

وذلك لا يتحقق إلا حين يستيقن القلب آنه وما يكمن فيه من سر ونية هو من 


ي 
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خلق الله الذي يعلمه الله» وعندئذ يتقي المؤمن النية المكنونةء والهاجس 
الدفين» كما يتقي الحركة المنظورة» والصوت الجهيرء وهو يتعامل مع الله الذي 
بعلم السر والجهرء والغيب والشهادةء وما في الصدور وما في القلوب: 9# إد أل 
ل لع اموا والذرض والله بر (Ore E E‏ [الحجرات:1۸]. 

والله سبحانه يعلم ما في السموات ومافي الأرض» ويعلم كل شيء ء: 9 لما 
ا ض وما حرج ينبا وما زل بے الما وما س فبا وخ اي 
لتر 47 4 

فهو سبحانه الذي يعلم ما يقع في كل أحظة من الحركات و الات 
والأحجام والأشكال» والأقوال والأفعالء والمخلوقات والأشياء. 

إن أهل الأرض كلهم لو وقفوا حياتهم كلها يتتبعون ويحصون مايقع من امر 
الله وخلقه في لحظة واحدة» لأعجزهم تتبعه» فضلاً عن إحصائهء لكن الله علام 
الغيوب يعلمه»ء فهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

فكم من شيء في هذه اللحظة يلج في الأرض من مطر وبذر وحيوان؟. 

وکم من شيءَ في هذه اللحظة يخرج منها من نبات وحيوان» ومعدن وغاز؟. 
وکم من شيء في هذه اللحظة ينزل من السماء من الملائكة والأرزاق» والاقدار 
والأسرارء ا والأمطار والرحمات؟. 

وكم من شيء في هذه اللحظة يعرج فيها من الملائكة والأرواح الاغال 
وغبرها؟ ) 

کم من شيء يلج في ي الأرض؟ a E Sa‏ في بطن هذه الأرض 
وكم من دودة» ومن حشرة» ومن هامة» ومن زاحفة تلج فو ا الأرض 
کلها؟. 
ا وی و E‏ تدس فی E‏ 
الأرض الفسيحة؟. 

إن الله وحده هو الذي خلق ذلك كلهء وهو الذي يعلمه» وهو الذي دبره» وهو 
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الذي يقوم عليه: # لك عدم ميب والكّهدة ألعررَأللّحيم ©4 [السجدة ٠‏ 

رف ارک ن ن ی رک م ی ور وک ن ر کان 

يتفجر.. وکم من غاز یتصاعد..» وکم من مستور ینکشف.. وکم من حیوانات 

وحشرات تخرج من بيتها المستور؟. 

E E E 

إن الله يعلم ذلك كلهء وهو الذي أعطاه أمر الوجود فوجد ا فٻقي» 

أف الج قرو و ا و و اعا ا اة داوعا 

النفع والضر فنفع أو ضر. 

فسبحان الخلاق العليم» وسبحان من أحاط بكل شيء a‏ ا E‏ 

عدداًء الذي لا يخفى عليه شى في الأرض ولا في السماء. 

ا ال لار اا لاء كم م لم الا که ا م 

وکم من شهاب ثاقب.. وکم من شعاع محرق.. وکم من شعاع منیر.. وکم من 

قضاء نافذ.. وکم من قدر مقدور؟. ) 

وكم من رحمة تنزل؟ yy‏ ا a‏ 

ينزل بالاإحياء والاإماتة.. والهداية والضلالة.. والعزة و والعافية 

وال لخادو و 

وکم وکم مما لا یحصیه ولایعلمه لا اله وحده؟ الذي آحاط بکل شيء e,‏ 

إن الله يعلم جميع ذلك» ونحن لا نعلمه. 

اعا لان افا ارا ارا ی غاا ری ررق 

وجماله» ودینه وشرعه؟ ج وماقدرواً ا آله حى قَدروء لذ قا قا لوا ما رل أله “عل بر من سیو 

E وشک ل‎ e 
) © وکیا لمیر کا تات ر ماک کیا فک کرشم ن تبره‎ 
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۲ 


وكم مما يعرج في الستهاء. 


کم من نفس صاعد من نبات وحیوان وإنسان؟. 

وكم من دعوة إلى الله معلنة أو مبخفية أم بسمعها إلا اله في ا 

وکم من شکوی رفعت لا یعلمها إلا الله عر وجل؟. 

وکم من دعاء لا یحصیه ولا يجيب صاحبه إلا الله؟. 

وکم قن روح فمن أرواح الخلائق متوفاة؟. 

وكم من ملك يعرج بأمر الله؟. 

وکم من روح يرف في هذا الملکوت لا يعلمه إلا اله؟. 

وكم من روح تفتح لها أبواب السماء؟. 

eS CT 

وكم من قطرة بخار صاعدة من بحر؟. 

وكم من ذرة غاز صاعدة من جسم؟. e‏ 

إن الله Bs e‏ وتک ماف الكَموت وماق الأرض و 
OL‏ [آل عمران: 14 ) | ) 

إن hr te‏ الرواسي > فأین لعقول اتی تفقه؟.. وأین 

القلوب التي تخشع؟.. وأين العيون التي تدمع رغبة ورهبة وخوفاًء وإجلالاً 

واو ا و ی 

ماذا مع البشر من العلم؟. . وأين يذهبون؟. ا 2 

وأين يذهب علم البشر وإحصاؤهم لما في ى اللحظة الواحدة» ولو قضوا الأعمار 

الطوال في العد والإحصاء؟. ٠‏ 

ما إدراك جميع ابق کا الكون في كل اللحظات فأمر يفوق 

الال اف ا د ر يحيط به إلا العليم الخبير الذي وسع 

ی ا 

فسبحان عالم الغيب والشهادة المطلع على الضمائر والسرائر لمحیط بکل 
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مضمر وظاهر» في کل زمان»ء وفي کل مکان. 

الذي لا يغيب عن علمهء ولا يبعد عن متناوله مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماءء ويعلم ما في كل قلب من النوايا والخواطر والإرادات: وما تكن 
سان وما امن قران اَمَو مِنْ َمل إلا ڪت لک شپودًا إذ تيون فيه 
NANI E,‏ 
(ORE‏ ا 

a E 
مؤنس ومرهب معا.‎ 

فشعور هذا المخلوق الضعيف» وهو مشغخول بشأن من شؤونهء وإحساسه أن الله 
معه» شاهد أمره» حاضر شأنه» بکل عظمته سبحانه» وبکل قوته» وبکل هیبته 
وجبروته» الله خالق هذا الكون العظيمء ومدبر هذا الكون ما جل منه وما هانء 
الله مع هذا المخلوق الإأنساني» الذرة التائه في الفضاءء لولا عناية الله تمسك به 
وترعاه» إنه شعور رهيب يرجف له الفؤاد» ويدفع المسلم إلى الحياء من ربهء 
وحسن الطاعة والانقياد له» لئلا يناله غضب الجبار وعقوبته. وهو كذلك شعور 
وی او ااا ا ن ا ا ا 
8 

إنه ليس شمول العلم وحده» ولكن مع ذلك شمول الرعاية» ثم شمول الرقابة 
E E‏ الکون: وما مسرن عن ريك من ينمال َرَو ف آالأرّض ولا فی 
الما و ا رمن لک ول أ کر لا کک مین ل 4 ا n‏ 

إن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الكون» وهو الذي يعلم ما فيه من 
المخلوقات التي لا يحصيها إلا هو. 

فهذه الدواب التي تدب على وجه الأرض من إنسان وحيوان» وزاحفة وهامة» 
وطيور وحشرات» في البر والبحر والجوء ما من دابة من هذه الدواب التي تملا 
وجه البسيطة» وتكمن في باطنهاء أو تطير في جوهاء أو تختفي في مساربها 
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ودروبهاء ما من دابة من هذه الدواب التي لا يبحصيها إلا الله وحده» إلا وعند الله 
علمهاء وعلى الله رزقهاء وهو الذي يعلم آين وان کن وهن ان 
تعجيء؟» ومن آين تذهب؟» ومن آين تأکل؟. 
ی ی ی ا 
يء: لوو من باکت فی الأزض إلا عل اه رذقها ویتا مرا ومسودعَها کل في 
ي مبان © [هود:٦].‏ 
إن فؤاد الإنسان يرجف وكيانه يهتزء حين يرى عظمة العلم الإلهى في حالة 
تعلقه بالمخلوقات في هذا الكون العظيم» وحين يحاول تصور ذلك بخياله 
الإنساني فلا يطيق» ويزيد على مجرد العلم بها تقدير الرزق لكل فرد من آفراد 
هذا الحشد الكبير من المخلوقات الهائلةء والذي يعجز عن تصوره الخيال 
البشري» كمية ونوعية.. ومكاناً وزماناً.. وإيصاله لكل مخلوق. 
وق وجب الله سبحانه على نقسه» وتکرم غلی خلقه مختاراً آن پرزق جمیع 
هذه المخلوقات الكثيرة الهائلة التي تدب على وجه هذه الأرض 
فأودع الله ع هذه الأرض» ودحاها بالأرزاق» وأودع د القدرة على 
تلبية حاجات هذه الكائنات خا وأودع هذه الكائنات القدرة على الحصول 
على رزقها من هذا المودع في الأرض» ساذجاً خامة كالمعادنء أو منتجا 
بالزرع» أو مصنوعاء أو مركباً إلى غبر ذلك من الصور المتجددة لإنتاج الرزق 
وإعداده وحفظه. 
فسبحان العليم القدير: OPE‏ )وای در فہدی ا [الأعلی: ۲ء ۳] 
وعلم الله ع وجل واسع شامل» لا يند عنه شيء» فالله سبحانه يعلم الحمل 
المكنون في الأرحام» والسر المكنون في الصدور» والحركة الخفية في جنح 
الظلام» والحب المدفون في التراب» والدواب التي تدب في قعر البحار. 
ویعلم سبحانه کل مستخف باللیل» وکل سارب بالنهار»ء وکل ن وکل 
جاهر» وكل أولئك مكشوف لعلم الله: فاه یع اتیل ڪل أ نی وما يض 
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لارام N OE O O EN ET‏ 
آلمتالی © سوا نک من اسر الول ومن ھر پو ومن هو فی اليل 
وسار لار 42 [الرعد: .]١١-۸‏ 

والله سبحانه عليم بأحوال الرجال ENO oy‏ 
خلقهم متی شاء وفي أي مکان شاء» وباي عدد شاء: ف واه فک م تراب تہ 
ِن َة ثد عكر E‏ أن ولاضم لل عليه ومابعمر من قمر 
RRL‏ ا إلا فی کتب لن ذلك علا س ا 4 [فاطر:١ا]. ٠‏ 

فالله سبحانه هو العليم الذي يعلم ما تحمل كل آنشى من إناث الإنسان 
والحيوان» والطر والأسماك والزواحف والحشرات. والأشجار والنباتاته 
وما سواها مما نعلمه ومما لا نعلمه» وكلها تحمل وتضع بأمر الله. 

وعلم الله شامل واقع على کل حمل» وعلی ي ٣‏ هذا الكون 
المترامي الأطراف. ) 

وكذلك الله وحده يعلم جميع الأحياء والأموات في هذا الكون» من شجر 
ونبات» وطير وحيوان» وإنس وجان» وما سواه ا الاجا 
والأشكال والأنواع والأجناس والأماكن والأزمنة. 

و المخلوقات التي لا يمكن حصرهاء ولا يعلمها إلا خالقهاء منها ما يعمر 
فیطول عمره» ومنها ما ينقص من عمره فیقصر» وفق علم مقدور» متعلق بکل 
جزء من كل فرد» يعمر أو ينقص من عمره» كل ذلك في كتاب من علم الله 
الشامل الدقيق» وذلك كله لا يكلف جهدأ ولا عسرأء وهو على الله يسير. 
والتعمير يكون بطول الأجل» وعدد الأعوام» كما يكوت بالبركة في الحمرء 
والتوفيق إلى إنفاقه إنفاقاً مثمرأء وكذلك يكون نقص العمر في عدد السنين» أو 
نزع البركة من العمرء وإنفاقه في اللهو والعبث» والكسل والفراغ» وكل ذلك في 
والجماعات كالآحادء والأمم كالأفراد» كل منها يعمر أو ينقص من عمره. 
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والاشياء کلها ذات آجال وأعمار فی کتاب الله کالإنسان» وکل ذلك 
ام ان ناکون اطم قرت وماس ملم 
N VE‏ 

وإن القلب الذي يبصر يد الله وعينه وعلمه على کل ش N‏ 
والرقابة» ليصعب عليه أن ينسى أو يغفل أو يضل› وهو حيثما | تلفت واتجه» 
ا e‏ 
ورحمته وسعت کل شيء 

5 تصور معیة الله لکل اد وي کل حالة» آمر جليل رهیس» ادها حالة دهز 
القلوتب» ل ب E E ES‏ 
خوفاء وا ا الم تر أن آنه يلم انى آلسَموت وما فی رض مَا بڪڪُو تين 
وی َة إلا شو ابه ولا َة إلا شو ساو دق من ذلك ولا آکار الا هو 
Ra 2‏ نهر بماعم لوا لقم ناله کل َء مَل ۶ 7 (المجادلة: ۷]. 

إن مجرد معية الله لكل إنسان ومرافبته ظاهره وباطنه آمر هائل» فکیف إدا کان 
ذلك تخسشات ذC‏ و کیف ا5 کال ما ا ورخفونه 
ن له جل جلاله هو الي خان الشر كله وعلميم من العلم ما م یکونوا 
لین راک ن ن ا لا تعلموت کاک ا م 
i‏ د ىا 1 َه کو {a‏ [النحل:۷۸]. ٠٠‏ ) 

إن جميع ما أعطی الله البشرية من العليي لو جمع کله لمرد ثم کانت البشرية 
کلھا علی علم ذلك الفرد» لكان ذلك كله بالنسبة للعلم الإلهي ھی آصغر من 
الخردلة اا للجبل» ولا ينقص ذلك العلم من علم الله إلا کہا ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر. 
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وكما لا يستطيع البشر أن يخرجوا A EA‏ 

ا E OES‏ 1 
ام العلوي» وفي العالم السفلي» وفي الدنياء وفي الآخر ر ا 

Ee pes‏ کی بن لاه کل ی رر وان الله قد 

حاط پک س ع 0 [الطلاق: .]١١‏ 

والله سبحانه عام الغيب والشهادة» وعالم الخيب أكبر من عالم الشهادة وأوسع 

منه» ونسبته إليه أصغر من الذرة السا للج # إن اك نة ِم اة 

ES ا‎ a O EE CE HT E CA E 

٣۰ النان:‎ 4 EE 

إن الله تبارك وتعالى قد جعل علم الساعة غيباً لا يعلمه سوا ليبقى الناس عا 

حذر دائ وتوقع دائم» ومحاولة دائمة. 

وهو سبحانه الذي خلق الغيث» وينزله على خلقه وفق حكمته بالقدر الذي 

يريد في المكان الذي يريد» على المخلوقات التي يريد في الوقت الذي يريد 

وعلم الله بالغیث شامل لتکوینه وتوزیعه وقدره على مدی الدهر. 

وهو سبحانه الذي يعلم ما في الأرحام وحده» ماذا في الأرحام في كل حظة؟.. 

وماذا فيها في كل طور؟.. وماذا فيها من النطف والأجنة؟. ‏ 

وماذا في الأرحام من غيض وفيض..؟ ومن حمل حين لا يكون للحمل حجم 

ولا جرم؟. 

فالله وحده هو الذي يعلم نوع هذا الحمل» ذكراً آم أنشى» ناقصاً أم تاما. 

وهو سبحانه وحده الذي يعلم موعد خلق الانسان» وموعد نفخ الروح فیه» 

وموعد نزوله» ولونه وحجمه»ء كل ذلك لا يعلمه إلا الله وحده لاشريك له. 

وهو سبحانه الذي يعلم ماذا تكسب كل نفس من خير أو شر» وطاعة أو معصيةء 

وحلال أو حرام. 

وهو سبحانه وحده الذي یعلم متی يموت اللإنسان» وین يموت؟. 


۱1۸ 


إن الس إذا عرفت عظمة ال ومقدار علم اله تطامنت من كبرياهاء وخشعت 
زا ا وسات ليره 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعء 
ومن قلب لا يبخشع. 

سبحان العليم القدير الذي يعلم عدد النجوم» وعدد قطر الغيوم» ويعلم عدد 
الملائكة» وعدد كلامهم وتسبيحهم وتقديسهم. 

ويعلم كل ذرة في الكون» وكل طائر في الجو» ويعلم كل قائم وقاعد» وكل 
راكع وساجد» وکل متحرك وساکن» وکل ذاکر وغافل» وکل ناطق وصامت. 
ویعلم کل صالح ومفسد» وکل مقبل ومدبر» وکل صحیح ومریض» وکل غني 
وروک ا وي 

ویعلم کل عال وسافل» وکل ضاحك وباك وکل مسرور وکل 
خائف وآمن» وکل مؤمن ومنافق: لار ہے اله يعم ماف الما IE‏ 
وکلک نک كك علا ©4 اس 


هه سے وی 


۱۱۹ 


- فقه جمال الرب 


قال الله تعالى: # اقا ينظروَاً لل ل وکن او ا 
LOL‏ 

وقال النبي ڪيا : إن اله جويل بحب الْجَمَالَ» أخرجه مسلم. 

الله تبارك وتعالى هو الجميل الذي له الجمال المطلق في كل شيء 

وجماله سحانه عا ی آربع مراتب: 

جمال الذات. . وجمال الأسماء. ا As:‏ 

اسا الله عر ر کلھا حسنی » وصفاته 2 صعات كمال وأفعاله کا 

حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. 

ما جمال الرب تبارك وتعالی فى ذاته» وما هو عليه ا والجمال 

لار ر را ا 

ومن أعز أنواع المعرفةء معرفة الرب سبحانه بالجمالء وكل العباد عرفه سبحانه 

بصفة من صفاته» وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله عر وجل. 

ولو أن الخلق كلهم كانوا على أجملهم صورة» ڈ ثم کانوا کلھم علی جمال تلك 

الصورة» و سىت جمالهم الظاهر والباطن ان جمال الروت سبحانه» لكان أقل 

فهو سبحانه الجميل الذي لا أجمل منهء الرحيم الذي لا أرحم منه» الكريم 

ويكفي في جماله سبحانه آن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار 

صلع وخلقه وحماله» فما الظن بمن صدر عنه هلا العحمال» وهذا الفخسر: 

as 


كم يكون جماله سبحانه» وهو الذي خلق الجمال كله في الكون كله؟. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٩۱(‏ 


فسبحال: 3 ادى ا AEG‏ اسن من‌طین 4 [السجدة: ۷]. 


وهو انه دور استرات والأرض» ولنور وجهه اشر قت الظلہات» ويوم 
کر ر2 a‏ ح 
القيامة تشرفق الأرض بنوره: : الله تور الس توت والارض 40 الور [ro:‏ 


1 


وحجابه النور كما قال اس کة: «ححَابه النون لو كَسَمَهُ لأحْرَقَتُ سُبْحَات 
وَجُھو ما هى اليه بره من حَلقه » أخرجه مسلم . 
وکلامه نور کما قال سبحانه: ا کتاموا ارسود واو 3 E E‏ 
O ٍ‏ ا a.‏ 
Ras‏ ا هو افلا 
INN OS‏ 
ا صب اللَار هم فا خلدوت WY‏ © [البقرة: .]۲٠۷‏ 
ویکفي في جماله سبحانه او اا نه: 9 من کان 
فل اليما ددر ا[ | 
ول القوة جمیعاً کا قال سبحانه: وو ری ألَذين ظلموا لد يرو نالعاب أن موه لَه 
E‏ آله سید العداب ا)4 [البقرة: .]٠٠١‏ 
ویکفی في جماله سبحانه أن له الفضل كله» وله الجود كله» وله الإحسان كله 
وله النعمة كلهاء وله الملك كلهء وله الخلق كلهء وله الأمر كله. 
وهو سبحانه الرحمن الرحيم» اللطيف الخبير» الكريم المنان» الكبير المتعالء 
العزيز الجبارء العليم الحكيم. 
حجب سبحانه الذات بالصفات» و حجب الصفات بالأفعال. 
فالعبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات» ومن معرفة الصفات إلى 
معرفة الذات» فإذا شاهد شيا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات» 
ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۹). 


ومن هنا نعلم أن الله تبارك وتعالى له الحمد كلهء وله الحب كله» وأن أحداً من 
خلقه لا يحصي ثناءَ عليه» بل هو سبحانه كما أثنى على نفسه» فهو سبحانه الذي 


sS‏ يحب لذاته» وأن يشكر لذاته» وآن يحمد لذاته: 
هو هلإلا لاهراليك الدوش الا لرن الممَيَث لبر 


€ 


ر 


لجار المت ڪر سحن O‏ ا 

مر اقة الك آرم اللو الأنة الخن ع ل تان لكوت دالأز 
وشو الع ر ٠ .]٣٤:رشحلا[ Op‏ 

وهو سبحانه يحب نفسه» ویحمد نفسه» ويثني على نفسه» ویمجد نفسه. 

خن لر ووا ف و ق و ا 
الہک کنن ر © یب بر الت ©4 [الفاتحة: .]٤-۲‏ 

وقوله سبحاته: المد رر الى E EEE TA‏ 
ANY‏ ;© [ساً: .]١‏ ) 

وحبه تبارك وتعالى لنفسه» وحمده لنفسه» وتوحيده لنفسهء هو في الحقيقة 
اللحمد والثناء والتوحيد الكامل الذي يليق به سبحانه. 

وهو سبحانه کما آثنی على نفسه»ء وفوق ما يثني به عليه خلقه. 

وهو سبحانه کما يحب ذاته» يحب صفاته وأفعاله» فکل آفعاله حسن محبوب» 
وإن کان في مفعولاته ما یبخضه ویکرهه» فليس في آفعاله ما یکرهه ویسخطه» 
فافعاله وصفاته كلها حسنی. 

س ا اا 0 د و 

وكل ما يحب سواه فإن كان المحبوب لأجله» وتابع أمحبته» فمحبته صحيحة» 
وإلا فهي باطلة» ومن e‏ 
الإأيمان. 

وهذه حقيقة العبوديةء وحقيقة اللإلهيةء فإن الله الحق هو الذي د بحب لذاته» 
OE‏ قل أَفَعَرَ 


۲۲ 


ا 


AE لله‎ 


عبد ناهلو 4 ازرم:٤٠‏ 

فك إا انضاف :الى .ذلك إحبانة وإنخامة وز وره وله وفوف 

ومغمرته وإکرامه؟. 

فعلى العبد أن ينظر في الآيات الكونيةء والمخلوقات الربانيةء والآيات القرآنية 

لیعلم آنه لا إله إلا الله» فيحبه ویحمده لذاته وکماله: # قل انظروأ مادا فى 

الوت والرض وما نع لبنت وآلند ر عن دور لا ومو ن [یرنس: ١‏ 

وهذا النظر»ء وهذا التفكرء وهذا التديرء هو الذي یتغذی به القلب» وینشرح به 

الصدرء ويزداد به الإيمان» فيقبل على الطاعات بلذة ورغبة» وخشوع وخضوع» 

لما رئ هن عة الخال وغطة E‏ ال و خسان وال 

وجماله» وحسن خلقه وتدبیره. . 

وعلى العبد كذلك أن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة 

رالباطنة إلا الله وحده» فيحبه لإحسانه وإنعامه» ويحمده على ذلك: برک 
لذو فصل عل الاس وک کن أ کڪ رالاس لامش كروت 4 [غافر: .]١‏ 

وکما آنه سبحانه لیس کمثله شيء» فليس کمحبته شيء» ولیس کمحبته محبة» 

والمحبة له» مع كمال الذل له» مع كمال التعظيم له» هي العبودية التي خلق الله 

الخلق لأجلهاء ولا يصلح ذلك إلا لله سبحانه. 

وحمده سبحانه يتضمن أصلین: 

الأول: الإخبار بمحامده وصفات كماله. 

الثاني: المحبة له عليها. 

فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له ام يكن حامدا ومن أحبه من غير 

إخبار بمحاسنه ام یکن حامدا له» حتی يجمع الأمرين 

والله سبحانه یحمد نفسه بنفسه کما قال سبحانه: # الد له قاطر أَلسَملونٍ 

وال والارض که i‏ 


ودعحمد نفسه یما ڊجر يه على ألسنة الحامدين له من ملائکته 5 ورسله 


۳ 


وعباده المؤمنين» فهو الحامد لنفسه بهذا.. وبهذاء فإن حمد الخلق له بمشيءته 

وإذنه» وخلقه وتکوینه. ا 

او اى ا اا و و 

الات اتا من خلقه من يدعو إلیه کہا قال سبحانه عن آل إبراهیم: 
واا a EE‏ بار ا اله فصل الْحَيّتِ ولام الل 

وليتاءً ا E‏ لتاعیي AG‏ [الأنياء: ۷۳].. ) ۰ 

وكذا جعل سبحانه من خلقه من يدعو إلى النار كما قال سبحانه عن فرعون 

وجنوده: عله أَيكَة يتوت إل الكار مى ٍلا 

.]١١ [القصص:‎ Oe م‎ 

ET es‏ ا 

فهو سبحانه ذو الفضل والإحسان» منه ابتدأت النعم» وإليه انتهت» فابتدأت 

نمه راتت إلى خمد فهر سبحانه ال حم الى أله بده انوت وفرح 

بهاء وأعانه عليهاء وهي من فضله وجوده. ‏ | 

وهو سبحانه الذي ألهم عبده الطاعةء وأعانه عليهاء ثم آثابه عليهاء وهي من 

rs 

قال لله تعالى: سم عا ےآ کلک کشا عا 8 لاهن ع ان 

.]١١ [الحجرات:‎ OES ل‎ € 

رل ا الله جياة: «الله فرح وة عدو مِنْ أحَکيٰ ET‏ وقد 

أَضَلَه ف ي أَرْض قلاةٍ) متفق عليه" . 

ا ا وما سواه فقیر إلیه بکل وجه 

والعبد مفتقر إلى ربه في جميع أحواله. 

اا وان جمیل ی ا e‏ بالنجوم» وخلق 


(۱) متفق عليه خر جه البخاري برقم )٦۳١۰۹(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۷٤۷(‏ 


۲€ 


ONEN 

ا ودا ر ا عبده» فإنه من الجمال الذي يحبه الله 
وذلك من شکره على نعمه» وهو جمال باطن» فیحب سبحانه آن یری على 
بده الحمال الظاهر بالنعمة› والجمال الباطن بالشكر عليها 

ولمحبته سبحانه للجمال آنزل على ET EE‏ 
التقوى الذي SE‏ قال سبحانه: 2 : ن ٤ادم‏ د ارلا ع لاس 
و و ولباس التقوی ڏک حبر دلت من ءايکت آله لمر 


ا AO‏ [الأعراف: ¥ 
وكذلك جمّل سبحانه أهل الجنة بأكمل e‏ وات فقال : في وصفهم: 
َصرة وسرورا جرهم يما صیروا جه ورد 3( [الإنسان: ٠ 1۲١١١‏ 
فجمّل وجوههم بالنضرةء وقلوبهم بالسرورء وأبدانهم بالحرير والحلى» 
وقصورهم بالذهب والفضةء وجعل خدمهم كاللؤلؤ المنثور. 
وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال» والهيئة واللباس» يبغخض 
القبيح من الأقوال ن الات والثياب» فهو سبحانه الجميل الذي 
يحب الجمال وأهلهء ويبغض القبيح وأهله. 
واألحمال ثلاثة ثة آنواع: 
منه ما حمد. ah e‏ 
فالمحمود منه: ما کان لله» وأعان على طاعة الله وتنفيذ آوامره» وکان ل 
يتجمل للوفود» وهو نظير لباس آلة الحرب للقتالء ولباس الحرير في الحرب 
والخيلاء فيه» كل ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر دينه» وغيظ 
عدوه. 4 ) 
والمذموم منه: ما كان للدنيا والرياسة والشهرة والفخر والخيلاءء والتوسل إلى 


الشهوات المحرمةء وأن يكون هو غاية العبد» وأقصى مطلبه» فإن أكثر النفوس 


T0 


وأما ما لا يحمد ولا يذم: فهو ما خلا عن هدڏين القصدين»› وجرد عن 


الوصفين. 
قال النبي : ِن الله کیل ت بحب الْخَمَال» ااا 
فهذا الحديث مشتمل على انان عظيمين: 


أوله معرفة.. وآخره سلوك. 

فيعرف العبد ربه بالجمال الذي لا يمائله فيه شيء٠‏ ويعبده بالجمال الذي يحبه 
E‏ والأعمال والأخلاق ا 

فالله عر وجل يحب من عبده أن يجمّل لسانه بالصدق» ويجمّل قلبه بالإيمان 

والتو حيد» والإخلاص والمحبةء والإنابة والتوكل» والخوف والخشية. 

ويجمّل جوارحه بالطاعات» ويجمّل بدنه بإظهار نعمة الله عليه في لباسه» 

وتطهره من الأنجاس والأحداث. 

فيعرف ربه بالجمال الذي هر رهه و د ااال انى هر فر غود 

إن هذا الوجود الذي خلقه الله جميل» وجماله من جمال خالقه الجميل»ء الذي 

يملك الجمال كله» جمل الدنيا بها شاءء وجمل الآخرة بما شاء. 

a‏ الجمال الذي خلقه الله في هذا الكون يتكرر كل يوم بل كل لحظةء ونراه 
ى السماء ونجومها وكواكبهاء وفي ا ونباتها وأشجارهاء وما يدب عليها 

ا وطر وحيوان. 

قال الله تعالی: # | ار اسما ا لدنآ م ۶ کرککی 0 (لمان: ا 


سے سے لے ری اج اسن 


وقال الله تعالى: # إنَا جَمَتَا E EL‏ تیاور 


سے ص 7 4وت 


وقال الله تعالی: آله ا ا الى جل ي کل م الائ ' NEL e‏ 


8 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٩۱(‏ 


۲٢ 


سر صر کے سے 


وصورڪم قاحس صورڪم ورڌقک س الطيبت دلکم اله رد 
فقبارك الہ رٹ آنلیوت 49 [غافر: .]٦٤‏ 

إن عنصر الجمال مقصود قصداً في هذا الوجود» فكما يدل الخلق على الخالق» 
5 ل ال ف ال ات سات و قان اله ر کال 
الوظيفة في كل ش يء يصل الى حد الجمال»ء وكمال التكوين ای فی ضور 


فسبحان الخلاق العليم: لدی ا کا 
طن 4 [السجدة: ۷]. ) 
فهل يستيقظ القلب ليتملى ويتتبع مواضع الحسن والجمال في هذا الدين 
العظيم» وفي هذا الكون العظيم؟» ومن ثم يصل إلى EY,‏ 
في هذه المخلوقات» فيؤمن به» ويعرف جلاله وجماله» ويدين له بالعبودية 
والطاعة: ‏ فار بنرا ل السَمل رھ ر گت بها وکا a‏ 
لا کڈ راا اتام RRO‏ 
DO‏ 
ا SSS Ne‏ 
وجمل جوارحنا بالطاعات» وارزقنا أحسن الأقوال والأعمال والأخلاق» يا ذا 
الجلال والإكرام. 


هي کر 


2 ل ر کے 0 ا و مت ےر و چ ےر ع 
قال الله تعا له ك at‏ ار ر ودر روا | آلذبر aE‏ ف اسملید۔ 


.]١١١ [الإسراء:‎ 


وقال الله تعالى: ‏ هر أ الْحَل آلارئ ألمصود له اسما الحسی فسح لم ماف 


اککوت لاز راتک 6( دسر 
وقال النبي : «إَِ لله ِسْعَة وَيِسْعينَ اشمًاء ماه ٤‏ إل ادا مَنْ أحْصَاهَا دحل 
الحنة ( u‏ 


0 2 ےه‎ E 


وقال رسول الله ي: |١‏ ا ى بدك وان بدك وان مك ناوي بيرك 


اض في َ حكمكَ ذل ف ي قصاؤك. اناك بل اشم هو لَك سَكَيْتَ و 


چ 
سے 


سے 
سے 


َفْسَكَ أو أف رلته ف ي كتَابك أ و عَلَْتة حًا ِن حَلقِكَ. آو اشتائزٽ پو في عم 
العَيْبٍ مِنْدَكَ اَن ا رَبیع م قلبي» و ونور صذري» وَجلاءَ حرني وَذَكَابَ 
همی أخرجه أحمد". 

الله تبار ك وتعالى هو الرب العظيم» الملك الذي له الأسماء الحسنى» والصفات 
العلاء فله سبحانه كل اسم حسن» وهو كل اسم دال على صفة كمال عظيمة» 
فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منهاء مستغرق لجميع 
معناهاء فهو الرحيم» الذي له رحمة عظيمة وسعت لكل شيء 

وهو العليم» الذي أحاط علمه بكل شئ» فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء. 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم )۲۷۳١(‏ واللفظ له ومسلم برقم (۲۹۷۷). 
(۲) صحیح: آخر جه أحمد برقم »)٤۳۱۸(‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم .)۱۹۹٩(‏ 


۲A۸ 


وهو القدير» الذي له القدرة المطلقةء فلا يعجزه شيء 

وأسماء الله وصفاته كثرةء لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله وحده لا شريك له: 
EO dl‏ 

ومن حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح» فليس فيها اسم لا يدل على 
المدح والحمد. 

ومن حسنها أنها ليست أعلاماً محضة» وإنما هي أسماء وأوصاف دالة على 
الالالال ر الي ` 

ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملةء وأن له سبحانه من كل صفة أكملها 
وأعمها وأجلها. 

ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بهاء لأنها وسيلة مقربة إليه سبحانه» يحبهاء 
ويحب من يحبهاء ويحب من يحفظهاء ویحب من يبحث ویتفکر في معانیهاء 
ویتعبد له بها. 

فسبحان الرب العظيم» المألوه المعبود الله الذي لا إله إلا هوء الحظيم في 
ملكه»ء الرحيم بعباده الذي عم خلقه بإحسانه الشاملء وتدبيره العام» وحفظه 
التام» ا 

والله عر وجلل جميع اسا ج خت ان لک ها ول روسل ان 
يطاعوا.. وله کتاب بحب أن بحگم» ویمتشل ما فيه من أوامر.. وله دين يحب آن 
ينفذ في خلقه. . وله نعم كثيرة يحب أن يُشكر عليها.. وله خلقّ اصطفاهم على 
غيرهم يحب اَن یعبدوه وحده» بما شرعه لهم على لسان رسولە یی کما قال 
E a‏ 21 وآلإض إا OEITO‏ ا أن 
يطعمون ا إن الله هر آل رای (ORA‏ [الذاریات: .]٥۸-١٩‏ 

وقااتان SS O RS‏ القرآن 


الله... جل جلاله 


من أسمائه الحسنى عر وجل: الله» والإله. 

قال الله تعا ی: اله زه e E‏ 

۰ الله تعالی: # هو اه لی ل إله إلا هو E E E‏ 
لحم 2 0 [الحشر: ۲۲]. 

وقال الله تعالی: وهو لدی ف لماي که وؤ الذَرض لک وهو َلك اليم 9{ 


.]۸٤ [الزخرف:‎ 


۱ 2 


سے راص 


وقال الله تعالی: اله کد اله الهو له الاش نى ©) dl‏ 
الله تبارك وتعاا ى هو الإله الحق» واسم (الله) عڙ وجل دال عا ی جمیع الاسشهات 


الخ والصفات العلاح مستلزم لجميع ا الحسنى؛ دال عليها 


بالإجمال. 
ولهذا يضيف الله تعاا سار الاأسماء إلى هذا الاسم العظيم كما قال 


یاف د العا ای اغ ےا ورا ا و 
سے و و کک روس ا 
صن ما ا © [الأعراف: a‏ 


وقال سبحانه: $ هر آله a r‏ الشدوش الل لومي 
الین المَر الاڈ الڪ شبح اتو عَنا ڪرت ©4 
[الحشر:٣۲].‏ ) 


فالله سبحانه هو اللإله الحق» الذي يجب أن تکون جميع أنواع العبادة والطاعة 
والتآله له وحده لا شريك له» لکمال ذاته وکمال أسمائهء e‏ صفاته» 
وکمال أفعاله» وعظيم نعمه» وجميل إحسانه. 

فهو سبحانه الإله الحق» ودينه هو الحق» وعبادته هي الحق» وكل ما سوى الله 
باطل» وعبادته باطلة ا 
فقير من جميع الوجوه» فلم يستحة يستحق شيئاً من أنواع العبادة. 


2 


والله عر وجل هو المألوه المعبودء المستحق لإفراده بالعبادةء لما اتصف به من 

صفات الكمال والجلال والجمال. 

والسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهء الذي اشتق منه اسم (اله). 

واسم (الله) دال على كونه مألوهاً معبودأء تألهه الخلائق محبة وتعظيماء 

وخشوعاً وخضوعاًء وتفزع إليه في الحوائج والنوائب» وذلك مستلزم لكمال 

ربوبيته ورحمته» المتضمن لكمال الملك والحمد. 

وذلك مستلزم لجمیع صفات کماله سبحانه وتعالی. 

فصفات الجلال والجمال أخص باسم (الله). 

وصفات الخلتق والفعل» والقدرة والقوة» ونفوذ المشيءة» والتفرد بالنفع 

والضرء والعطاء والمنع» ور ان احلا اخض اوري 

وصفات الإحسان والإنعام» والجود والس» واللطف والحنان» والمنة والرأفة 

آخص باسم (الرحمن). 

واسم (الله) ما أطلق على غر الله وحده» فلا يو جد أحد اسمه الله سوی الله 

وحده: رت آلسَوّت والأرْض وما هما ايده وأضطير لديو حل تما له 
سا4 [مريم: .]٦١‏ 

وقال الله تعالی: فل ادعو آل او ادعو لن أ ا دعو ةدماه كلس وا 

هر يصلزك ولا عات ت مھا وابتخ بن ذلك سيلا 0 [الإسراء: .]٠١١‏ 

فهذان الاسمان (اللهء والرحمن) آعظم الأسماء واسم الله أعظم من 

الرحمن» لأن الله قدمه ف ى الذكر» ولان ا (الثه) یدل على کمال د 

ll e,‏ العظمة والعزة» واسم (الرحمن) يدل على كمال 

2 و ع اا ا والعظمة e‏ اسم الله 
ی أعظم. ا 

OTE‏ لأنه تعالى هو المنعم بجميع النعم أصولها 

وفروعهاء وکل موجود فإنما حصل بإيجاد الله له» وما حصل للعباد من قسام 


۳۱ 


النعم ام يحصل إلا من اللهء فغاية الإنعام من الل والعبادة غاية التعظيم» وغاية 
التعظيم لا تليق إلا بمن صدرت عنه غاية الإنعام» وهو الله عر وجل» فثبت أن 
المستحق للعبادة ليس إلا الله تعالى 

والله سبحانه هو الإله الحق الذي سكنت إليه العقول» واطمأنت بذكره القلوب» 
والأرواح لا تعرج إلا بمعرفته» فهو الإله الحق الكامل لذاته» وما سوى الحق 
فهو ناقص لذاته» وإذا كان الكامل محبوباً لذاته» وثبت أن الله كامل لذاته 
وجب کونه محبوباً لذاته» مستحقاً للعبادة وحده دون سواه: # اين اموا 
وط مین لوبهم پد کر اللو الا رزڪر اله مين اقلوب 0 [الرعد: ۲۸]. 

| فيا سعادة من وصل إلى ساحل بحر معرفته» ورأى عظمة ذاته وأسمائه وصفاته 
وآبصر جماله وجلاله وکماله» وشاهد آلاءه وإحسانه وأفعاله. 

فا و و ا و و 

والله سبحانه هو النور» وحجابه النور» احتجب عن العقول بشدة ظهوره 
واختفی عنها بکمال نوره. 

عن ابي ذر ظه قال: سآلت رسول الله ك هل رأيت ربك؟ قال: 

ا ا ارا ا 

وقال النبي کي عن ربه عر وجل: «جِجَابُة الور لو گَسَمَةُ أرقت سَبْحَات 
وجُھو ما انتهی ليه بَصَرهمِنْ حَلْقّه» اچاد 

والله سبحانه هو المألوه المعبود المحبوب. والعباد مولهون مولعون بالتضرع 
إليه في جميع الأحوالء فالإنسان إذا وقع في بلاء عظيم وآفة قويةء فهنالك 
ینسی كل شيء إلا الله تعالى» فيتو جه إليه» فإذا تخلص من ذلك البلاءء وعاد 
إلى منازل الآلاء والنعماء شرك مع الله غيره» ونسب ذلك الخلاص إلى 
الأسباب وهذا متناقض. لأن الله تعالى هو الذي يفرح الكربات وقت البلاء 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۸). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۷۹). 


۳۲ 


وينعم على العباد في وقت الرخاء» فجيب الرجوع إليه في جميع الأحوال» 
والفزع إليه عند الضرورات» وعند الراحات» وعند الشدائد. 

ا إلى عبادہ فی ي جميع الأحوالء o ok.‏ 
مرجوع إليه وحده في كل الأوقات: اما ا ریک ری لتک 
ادي من لک لمکم تون © ای جَمَر لالا فرشا الاه 0 


6ک“ کک 


رلم ااا مء قاج پد من القَمَرّتِ رقا لک کک لوا يله أنه ادا واش 
کا لمو )4 [البقر: : [YY‏ ) 

والله سبحانه هو المؤمن» الذى أمن خلقه من أن يظلمهم» والذي خلق الأمن» 
ومنٌ به على من شاء من عباده» والذي تفزع إليه الخلائق تى عند النوائب» المجر 


اي م ٠‏ 


لكل الخلائق ى من كل المضار» المنعم بصنوف النعم: # وما يكم مَّنْيْعَمةّ فمن 
ارہ سک آل کے تة 4 د:۲ 

وهو سبحانه اأمتفرد بالنعم» وكشف النقم» وإعطاء الحستات» ومغفرة 
السات و كنف الکربات» وستر الزلات كما قال سبحانه: #إوإن يمسسك اله 


و ر ت 1 و یی ی ا ټ 


شر لا ڪاشف لهل ل هر وت ردك ت یر لا راد لِقَضیلوٍء یب بے من د ٤ن‏ 
عادو وهو العقور ارجم ا)0 [یرنس:۱۰۷] 

فتبارك الله رب العالمين.. وتبارك الله أحسن الخالقين.. والحمد لله رب 
افا 


۳ 


الرحمن 


ومن أسمائه الحسنى عز وجل: الرحمن.. والرحيم. 
2 ق دو ع کے 22م و ر سے کر 
قال الله تعاا : ی: فا لر من عل افرش استوی ال 0 [طه: .]١‏ 


رک کے 


وقال الله تعاا ی: ناله ياتا روف ریم 0 [الحح :10[ 
وقال الله تعاا ی: ول کیک لک وکیا آله ا لد هر الہ رای ©4 [البقرة: ۹۳[ 
الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم» ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت 
کل شيء.» وعمت کل حي» e‏ الواسعة لجميع الخلائق. 
وهو سبحانه الرحمن الرحيم» المستحق أن يؤله ويعبد بجميع آنواع العبادة» ولا 
يشرك به أحد من خلقه» لأنه الرحمن الرحيم» المتصف بالرحمة العظيمة التي 
وسعت كل شيء» ولا يماثلها رحمة أحد. 
والعاام العلوي والعاام السفلي كله قد امتلاً برحمة الله ا 
ووصلت ما وصل إليه خلقه کما قال سبحانه: ريا وسحتَ ڪل سىء 
َة وَعِلّمّا [غانر: ۷]. 
فبرحمته سبحانه خلق المخلوقات.. وبر حمته حصلت لها آنواع الكمالات.. 
وبرحمته حصل لها كل نعمة.. وبرحمته اندفع عنها كل نقمة.. وبرحمته عرف 
نفسه بأسم‌ائه وصفاته وآلائه.. وبرحمته بین لعباده ما یحتاجون إلیه من مصالح 
دتم و دت اهم ا رمال الرسل: وإنزال الكتب .و شرع القراتم. 
فمن آثار رحمته وجود جمیع النعم واندفاع جميع النقم: ا ا 
کا وما ! ت الله لخقور دحيم )4 [النحل: 1۱۸ 
والر حمن: اسم دال على الصفة القائمة به سبحانه. 
والر حيم: اسم دال على تعلقها بالمرحوم. 

فهو الرحمن الرحيم الذي يرحم خلقه برحمته كما قال سبحانه: لاله يالاس 


RKO روف‎ 


۳ 


O r‏ قل ادع عوا أله 
ا آدغ الکن ایا ادعو فل الما سی 4 (الإسراء: ٠٠‏ 

فعادل به الاسم الذي لا یشرکه فيه غیره» وهو الله. ) 

وأما الرحيم فان الله تعالی e‏ وقد جا٢ڪ‏ م 
رسو من شیم عرو ما عت حرش م اموت 
OY E‏ [التوبة: .]1١۸‏ 

فمن أسماء الله الحسنى ما يسمى به غيره كالعلي والرحيم ونحوهماء ومنها ما لا 
يسمى به غيره كاسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك. 

والرحمة صمة کمال وجمال للرب سبحانه» فو صف نفسه بالر حمة» و سمی 
وظهور رحمته سیحانه في لوجود كظهور أثر صفة الربوية والملك والقدرة 


ھ 
ی۶ 


ا ا شاهدة لله سبحانه بالربوبية التامةء وما في العاام العلوي 
والسفلي من آثار التدبير والتصريف الإلهي شاهد بملكه سبحانه» وما في 
اف ا ها ا ا E‏ 
a E i bach at‏ 
ی 

بل آکار رحمته فی ا ر ا 

e E Ey 
الجهالة» وهداهم من الضلالة.‎ 

و ای ا ا ر 
وأنه ار ا ا ج و او 

وبرحمته سبحانه علَّمنا ما لم نکن نعلم» وأرشدنا إلى مصالح ديننا ودنيانا. 


۲0 


وبرحمته جل جلاله خلق السموات والأرض» والشمس والقمر» وجعل الليل 
والنهار» وبسط الأرض وجعلها مهاداً وفراشاًء وقراراً وكفاتاً للأحياء 
والأموات. 

وبرحمته عر وجل أنشأً السحاب» وسيره في البلادء وسقى به العباد وأنزل 
الغيث» فأنبت به الزروع والأشجارء وأخرج افوا والأقوات والمراعي: 


وهو آآزف سل آلریتح نرا بے دی نمیو حی إا اقلت سکحابا تا لک 
و رہ ب ےی ےم ص چ AT‏ 2 
, نت کر یو آر اه ر ا کار گرگ ل لمو ملک 


روت < [الأعراف: .]٠۷‏ 
وبرحمته عر وجل وضع الرحمة بين عباده ليتراحموا بهاء وكذلك بين سائر 
أنواع الحيوان» فهذا التراحم الذي بینهم بعض آثار الرحمة التي هي صفته 
ونعمته» وات E‏ 
قال النبي ڪي ِن لله مائ رَحْمَة آنل مِنهَا رَحْمَةَ وَاجِدَة بين الجن وَالإنسِ 
رَالبهائِم اهام بها يتَحَاطَمونَ وَبها يتَرَاحَمُونَ» وَبها تَعْطِف الْوّحش عَلَّى 
N O E‏ 
وبر حمته سبحانه سځر لنا ما في السموات وما في الأرض. 
فسخر لنا الشمس والقمرء والرياح والمياه والخيل والإبل والأنعام E‏ 
منقادة للركوب والحمل» والدر والنسل والأكل» وسخر الأرض للوإنبات من 
کل زوج بهیج: : ال تروا أن أنه ا وما الل وأسبخ مک 
ر ۰ الاس من ِل و ف الله بير عر ولا هذى وک 
ر ©( اد 
وتخ هته تارك وتا OE‏ وخا اها وا أعمالهم. 
فبرحمته سبحانه خلقت» وبرحمته عمرت بأهلهاء وبرحمته وصلوا إلیهاء 


سر و 


e 3 


(۱) متفق عليه أخر جه البخاري برقم »)1٤1٩(‏ ومسلم برقم »)۲۷١۲(‏ واللفظ له. 


۳٢ 


وبرحمته طاب عیشهم فیها. 

ومن رحمة الرحمن الرحيم آنه يعيذ برضاه من سخطه» وبعفوه من عقوبته» ومن 
دفسه دىفسة. 

فن ره د ان جا ا اران ا م جو ا ا 
المحبة والرحمةء ليقع بينهما التواصل الذي به دوام النسلء مع حصول المتعة. 
ومن رحمته سبحانه أن أحوج الخلق بعضهم إلى بعض لتم مصالحهم» ولو 
أغنى بعضهم عن بعض لتعطلت مصالحهم» وفسدت معيشتهم. 

ومن تمام رحمته عر وجل أن جعل في عباده الخني والفقيرء والعزيز والذليلء 
والقادر والعاجزء والراعي والمرعي» ثم أفقر الجميع إليه» ثم ع الجميع 
ي ا الاس آم الف قراء ى أنه وه هوالع الحميد )4 (ناط ]٠ ١:‏ 
وأوسع المخلوقات عرشه سبحانه» وأوسع الصفات رحمته» فاستوى على 
عرشه الذي هو أوسع المخلوقات» بصفة الرحمة التي وسعت كل شيء 
وعمت کل حي کما قال سبحانه: #الر من عل اعرش استوى 4 [طه: .]٥‏ 

ولما استوی على عرشه بهذا الاسم» کتب مقتضاه على نفسه کتاباً فهوعنده 
وضعه علی عرشه» آن رحمته سبقت غضبه» فکان هذا الکتاب کالعهد منه 
سبحانه للخليقة كلها بالرحمة لهم» والعفو عنهم» والمغفرة لهم والتجاوز 
والإمهال» والحلم والأناة. 

فال رسول الله اة: لما قَضى الله الْحَلْقَ. كب عِنْده قَوْقّ عَرْشه: إِنَ رَحْمَتِي 
سَبقت عضي فق E‏ 

فكان قيام العالم ا الان رن ا لكاب الى ر لكان 
للا ان اش 

وقد جعل الله عر وجل الخلق والتعليم ناشئاً عن صفة الرحمةء متعلقاً باسم 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم )۷٤٥۳(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم .)۲۷١١(‏ 


¥ 


الرحمن فقال: الین © عل آلقرہاد © لی آلإشسن ا) علمه 
آل OF‏ [ال حي 2۷] 

وجعل سبحانه معانى السورة كلها مرتبطة بهذا الاسم وختمها بقوله: برك 
آم ریک OSE‏ [الرحمن: ۷۸]. 

فالا الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به السورة.. إذ مجيء البركة كلها 
منه.. وبه وضعت البركة في كل مبارك.. فكل ما ذكر عليه بورك فیه.. وکل ما 
أخاي عنه نزعت منه البركة. 

ور ا وجا وت كل ىف الال اللر ىو الا ااي 
ووسعت الر والفاجرء والمسلم والكافرء RGN‏ 
الله تعالى آناء الليل وآناء النهار» ولكن للمؤمنين الرحمة الخاصة بهم فلهم 
الرحمة المطلقة في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: لقال دای أَصِیب پو من 
O Nf ES‏ ااا لاي يفون ويووت ال ڪه 
والَن هم باي تامو [٦ n‏ ) 

والکافر لا رحمة له في الآخرة» أما ى الدنيا فر حمة الله عامة لجميع الخلائى 
والله رؤوف رحيم» أرحم بعباده من الأم بولدها. 

عن عمر بن الخطاب ك قال: قَيِم على التب ية سبي قدا امْرأة مِنَ السّبّي 
lS‏ َسقّى» إذا وَجَدَتْ صَيَاً في السبي اذه i‏ 
وَأَرْضَحته» ا کک ت ال ية: «آترَون هَلِهِ و طَارحَة وَلَدَمَا في 
وهی تقر عَلَّى أَنْ لا ر َقَالّ: لله أرْحَمُ اده مِنْ هَذِهِ ا فق 
عليه . 

وبين النبي ية أن رحمة الله تنال عباده الرحماء فقال: «إِنَه ابڪ الله من عبَادِه 
الح اء متفق عله" . 

(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم )٥۹۹٩(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)۲۷١٤(‏ 

(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (٤۱۲۸)ء‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)٩۲۳(‏ 


۴۸ 


وکلما كان اللإنسان أقرب إلى ربه تعالى كانت رحمة الله تعالى أولى به 

وكلما كان الخد طا لله رورسو ها عا ي اف ورس غه كان 
استحقاقه للرحمة أعظم كما قال سبحانه: #وأطيعوا أله والرسول لمڪم 
موت ا)0 آل عمران [IrY:‏ 

وني اع وع كا ج ا0 ما ورلا عت آلكتب يسا 
N‏ ودی ورمة ویشری للْمسليين )4 [التحل: ۸۹]. 

وسمى الله سبحانه الجنة ا وهي أعظم رحمة خلقها الله لعباده 
الصالحین فقال: ‏ وام ال بست ووهه کی رمت او هم فیا یدود )4 
عمران: .]۱١۷‏ ) 
غ وجل وره الا فال ما 
للم )0 لاء ۱۰۷ 
وصل العبد ما بينه وبين الرحمن بالعبادة والطاعة.. ووصل ما بينه وبين 
الخلق بالرحمة والإحسان.. تم له أمر دينه ودنياه وأخراه.. ونال مراده من 
7 ۆۆ 

وإن قطع ما بينه وبين الرحمن» وما بينه وبين الأرحام» فسد عليه أمر دينه ودنياه 
وأخراه.. وحرم رضامولاه. 

وإذا آراد الله بأهل الأرض خيراً نشر عليهم أثراً من آثار اسمه الرحمن فعمر به 
البلادء وأحيا به العبادء وإذا ارا أمسك عنهم ذلك الأثرء فحل بهم 
من البلاء بحسب ما أمسك عنهم من آثار اسمه الرحمن. 

ومن تأمل هذا الكون العظيم بعين البصيرةء رآه ممتلئًا بهذه الرحمة الواحدة 
التي ملأت طباق ما بين السماء والأرض كامتلاء البحر بمائهء والجو بهوائهء 
وما في خلاله من ضد ذلك فهو مقتضى قوة سبقت رحمتي غضبي» فالمسبوق 
e NAE EN‏ 

فهو سبحانه أرحم الراحمين» وأحكم الحاكمين» يضع كل شئ في موضعه. 


۳۹ 


الملك 


و سلجي دة جل: املك والمالك والمليك. 

قال الله تعالی: معد آلا َه املك ألْحَق لا لله إل هو رب امرش 
ا[ ڪرم ا [المزمنرن: ]۱٠١‏ 

وقال الله تعالی: # ور be e‏ کا4 وََرع الم مسن 
کا ونور من سسا وش ذل من کسام بيد ك احير ك ع کل سي EL (OIA‏ 
وقال الله تعاا 4 آل ف کت ر 3 فى مَقعَدِ صِدَق عند ميك 
مدر ا [القمر: ٠١ ٥۲‏ 

الله تبارك وتعالى هو الملك الذي له ملك السموات والأرض وما فيهن» 
والملك هو النافذ الأمر في ملكهء والملك آعم من المالك» إذ ليس كل مالك 
ينفذ آمره وتصر فه فیما یملکه. 

والله جل جلاله هو الملك الذي يملك کل شيء» و المالکین كلمب 
وما یملکون کله» وإٍنما استفادوا التملك والتصرف في أملاكهم من جهته 
سبحانه» فهو الذي خلقهم وملّکهم ماهم فیه. ) 

ENA Ig a‏ الملك كله في 
الدنيا والآخرة وله ملك السموات والأرض» وما فيهن من الملائكة i‏ 
رلت 

زيا ال ارات ي ماري رالا الاي فل 

من شمس وقمر» وليل ونهار» وكواكب ونجوم» وملائكة وأرواح» وإنس وجن» 
وطبر وحیوان» وجماد ونبات» وبحار وآنهار» وسحب ومیاه» وتراب وجبال» 
وهواء وریاح» وغیر ذلك مما لا یمکن إحصاؤ» أو الوقوف على آحاده: #إلً 
مف الوت والذرض ومافھی ور لک یری € اله ۲۲۰ 

والله جل جلاله هو الواحد القهارء المالك لجميع المخلوقات قاطبةء المتصرف 


ےھ ل ر A ree‏ ا سے سے 


د 


فبها باد ممانعه ولا مدافعة» a‏ د وفدرته في ملکه تامة 

مطلقةء فلا يعجزه شيء ء: ل مك لكوت لاض کیء ويمیت وهو ع کل سی 

| .]١ [الحديد:‎ OS 

وهو سبحانه الملك الحق» إل حي القيوم» القادر الذي لا يثقل عليه وا 
ا اص 

حفظ هذا الملك و الواسع الكبير: وسح ريه الوت لَص و 

کرو جیما ورال از تی و e‏ 

والله تار م الذي يملك كل شيء. وبيده کل شيء» وله کل 

شيء» وهو المالك خزائن السموات والأرض» ينفق كيف يشاء» ويعطي من 

ا و من اء ولو حرا ا ا والارْض SF‏ امین ک 

ا رد الا ۷ 

ان يۇ نى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء» ویعز من يشاء» ویدل م 

يشاء» ویغفر ذنباء ویفرج کرباء ویرفع قوماء ویخفض آخرین» ویغعل ما یشاء: 

فل هملك المي تون ا وبرع لمل ممن ن کا وو من دا 


رر E‏ ع ور کر صر ر ر 2 2 ~e‏ ی را وق 
وش ذل من کا بيرك الحير کلک شیو قد یاک ف امار ولج النهاري 

م l2‏ > ر < م مر ع AAs‏ م Tra‏ 
اَل وتخْرج الح مت اميت وتخرج الميَتَ من لحي وترزق من دشا بير 


چساب )4 [آل عمران: ۰۲٢‏ ۲۷]. ) 
والله عر وجل مالك يوم الدين» والملك في ذلك اليوم العظيم لله الواحد القهارء 
EE Ne GS‏ 
الال فر َا ©4 [الفرقان: .]۲١‏ 

فيحكم الملك الحق في ذلك اليوم بالحكم الذي لا يجورء ولا بظلم أحدا 


] مغقال درة» ويجازي ااي با حسانه» ويجازي المسيع ۶ باساءته. 


ت 


عن عبدالو کله قال: جَاءَ حَبر مِنَ الأخبار إلى رَسول الله کل قَقَال: يا محمد إت 
م l۶‏ ه2 ° 
تحد: E E‏ 


٤١ 


إضبَع» وَالْمَاءَ وَالثرّى عَلَّى إِصْبَع» وَسَاقَرَ الْخَّلائق على إِصْبَع» فقول آنا 
E‏ ` 
فخ اس لا تی بدت اجه تَضيِيقاً قول ق ا ولا 
ي : # وما قدروا لَه حى فدرم SF 2 RS‏ 

مطويت EE‏ دوو ا و 4 [الزمر:1۷] متفى علي . 
ا سا کا ا ر ا ا 
[الکنڈ ےب یرت 0 ٣رنسن‏ ایی ر © تیب بر الت © (النادہ: ۲ 
ومن الرحمة للخلق أن الله سبحانه مالك يوم الدين وحده» وله الملك يوم 
القيامة وحده لأنه الذي يحاسب بالعدل والإحسان»ء ويعمو ويسامح» ويغفر 
ویستر» ولا يظام ولا يجور: ایم ریکل تھی با ڪسبت لا طلم الم 

تاربع اساب )4 (غار :۲۷ 

5 ا ها ا و اك و ارات ا ول 
E‏ والجبروت» والكبرياء والعظمةء والعزة و لوھ هو َه اآێی؟ 
که إل هو الْمَلك ال ا الوقن e‏ لزز لجار الڪ 
E‏ ا شر کوت )ا [الحثر: .]١۴‏ 
وصفة الملك تستلزم سائر صفات الكمال: 

فالملك الحقيقي التام يستلزم الحياة المطلقة. . والقدرة التامة.. والعلم 
الشامل.. والإرادة النافذة.. ويستلزم السمع والبصر.. والكمال والفعل.. وغير 
ذلك من صفات الكمال والجلال والجمال. 
فالله سبحانه هو الملك القوي القادر القاهرء الذي يدبر الآمر» ويصرف 
الأحوالء ويقلب الليل والنهار» ويفعل ما يشاء لا راد لقضائه» ولا معقب 


لحكمهء ملك عظیم قادر حکیم: 


(۱) متفق عليه. خر جه البخاري برقم )٤۸۱١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۷۸١(‏ 


۲ 


يأمر وينهى.. ويثيب ويعاقب.. ويعطي ویمنع.. ویعز ویذل.. ویکرم ویهین.. 
وينعم وينتقم.. ويخفض ويرفع.. ويحيي وتمنتة: وترسل الرسل إلى:أفطا 
مملکته.. ويحکم عباده بامره وشرعه» E‏ إليهم بأمره ونهيه» ويعمهم 
بفضله ورحمته: اوو مك لسوت والأض عفر لمن سا وَعَرَب س ياه 
وکات اة مایا ن 0 [الفتح: .]١١‏ 

فسبحانه لا اله غبره» ولا رب سواه. . 

له الحمد على ملكه العظيم» وله الحمد على فضله الكبيرء وله الحمد على 
ق ا و اڈ رتو ایی لد ان 
ألسَموتِ وما رض وله ا مدا کا EIS‏ 0 ا 
a Eh SE MR‏ 
ألا يكون في خلقه وأمره مالا حكمة فيه» وهو سبحانه أحكم الحاكمين» وأرحم 
الراحمين» وأحسن الخالقين. 

فلا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد»ء وهو على كل شيء 
ا 

وإذا كان الملك المطلق إنما هو لله وحده لا شريك لهء فالطاعة المطلقة إنما هي 
له وحده لا شريك له لأن ما سواه من ملوك الأرض وغيرهم إنما هم عبيد له 
وتحت آمره وقهره فلا بد من تقديم طاعة الملك الحق على طاعة من سواه 
وتقديم حكمه على حكم غيره» ولا طاعة لأحد إلا في حدود طاعته» آما في 
E‏ 


وف ي و اا ن ا ا اتسع ملکهء إلاآن الذي يستحق هذا 
الاسم عای وجه 0 هو الله جل جلالهء لآأنه 0 الملك. ذلك 
لحد غبره سبحانه. | 


ات ا ا ن ارات را ر 
e‏ ء ژد 
شيئاء ولا مثقال ذرة» ولا تنفع أحدا ولا تضره إلا بإذن الله سبحانه: # فل 


۳ 


کک و ^> ٣‏ سے سے e‏ تو E. A‏ 


عبدوت ين دوب اله E eT‏ الله ا 

لملم © 4 الاس [vî‏ 

ومن الناس من يطغى» ويظن أنه المالك الحقيقي» وینسی آنه مستخلف فةقط 

فیما آتاه الله من ملك ومال» وجاه وسلطان» فيتكبر ويتجبر» ويظلم الناس بخير 

حق» ويفسد في الأرض كما قال فرعون لقومه: a‏ بے قال 

يموم اليس E‏ وص وهللِه نهر رى من أفلا رون مروت ا 

) 2 .]١١:فرخزلا[‎ 

وقال لقومه: OSSD:‏ [النازعات: .]۲٤‏ 

فلما جنى هذه الجناية العظمى» ودعا پ إلى هذه الضلالة الكرى 

a hg‏ اسح اۋا 
سيين )W‏ فما ءاسمُوتا امتا نهر ارفك میت ل 

یک وماد OES‏ 0© [الزخرف: .]٥٦-١٤‏ 

وإهلاك الله عر وجل لفرعون وقومه عبرة لكل ظالم متكر من ملوك الأرض» 

تفرعن على الناس فيما آتاه الله من ملك» وظن آنه مخلد» ونسي أن ملکه زائل» 

وآن إقامته في ملكه مؤقتة» وإن ربك لبالمرصاد لكل طاغية. 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وتبارك: الى له ملك 

الل لله لی کل سَ۶ شید [البروج: ۹]. 

والله تبارك وتعالى هو الملك الحق» والملك الحق هو الذي يكون له الأمر 

والنهي» ويتصرف في خلقه وأمره كما يشاء» فمن ظن آن الله عر وجل خلق 


قدروا انه حى ور وإ الوا ما درل آهل رمن یو فل من ر رل نکب لدی جاء ہد 
موی ورا وھکی الاس تلوت ولیس جد وتہا وفو ت کیا ولمم کا لر رار وآ 
ءاباو ك فل الله ٹم ذرهم ف وض ليون 40 [الانعام: 4۱[ 

فكل من جحد شرع الله» وآمره ونهيه» وجعل الخلق بمنزلة الأنعام المهملة» فقد 


٤ 


طعن فى ملك اللّهء وام يقدره حق قدره. 

وكونه تعالى إله الخلق يقتضي کمال ذاته وأسم‌ائه وصفاته» ووقوع افعاله على 
< او ا ا ا ف ا روغ الو وات 
الحق» ولقاؤه حق» والجنة حق» والنار حق» وأفعاله كلها حقء فمن أنكر شيا 
من ذلك فما وصف الله بأنه الحق. 

كا ك ا ا ا ق 
يأمرهم ولا ینهاهم» ولا یثیبهم ولا یعاقبهم؟: أفحيبتر آتًَا فک بسا 
کک إا له يشون ل عى آل اليك ألْحَن ا له ل هو رب امرش 
INL OES‏ ) ا 

وهو سبحانه الملك الذي خلق الممالك كلهاء المتصرف فيها كيف يشاء وحده» 
تصرف ملك قاهر عادل رحيم تام الملك» لا ينازعه في ملكه منازع» ولا 


٩ 


3 


ا a.‏ 
وتصرفه سبحانه في ملكه دائر بين العدل والإحسان» والحكمة والمصلحةء 
والرحمة والمغفرةء لا يخرج تصرفه عن ذلك: قله الس رب لسوت وري 
آلأرض رب الع ل2 و آل کہا فی الوت لاض وشو لسر الک © 4 

[الجائية: ۳١‏ ۳۷]. ) ع ) | 

والله تبارك وتعالى هو الملك الذي له ملك كل شيءء وله ملك السموات 
والأرض» وله وحده الملكية الشاملة المطلقة في هذا الكون. والناس ليس لهم 
ملكية ابتداءَ لشيء» إنما لهم استخلاف من الملك الواحد الذي يملك كل 
شيء» ويستخلف من يشاء» وعليهم آن يخضعوا في خلافتهم لشروط المالك 
الذي استخلفهم» فإن خالفوا فإن الله سيسألهم ويحاسبهم ويعاقبهم. 

فالله أعطى آل إبراهيم الملك والنبوة والكتاب» وآتى فرعون الملك والسيادة» 
وابتلی هذا.. وابتلى ذاك فخسر هذا.. وفاز ذاك كما قال سبحانه: # اَم 
دود الاس عل ما ءاکھے اھ من مضل معد ٤اتینا‏ ٤ال‏ إتکھے الدب والیکمة 


0 


وءاتیتھم ملا عَظیہا )ا ہم ن ٤َامنَ‏ بو ومنبہ E E‏ جه 

) .]٠٥١-٠ ٤ [النساء:‎ Os 

فسبحان الملك الذي بيده ملكوت كل شي يؤتى الملك من يشا وبرع 

الملك ممن يشاء. وله ملك السموات والأرض وما بينهماء وله العزة والكبرياء 

وله القهر والسيطرة المطلقة على هذا الكون العظيم» سيطرة الملكية 

والاستعلاء» وسيطرة التصريف والتدبير» وسيطرة التبديل والتغيبر. 

ا ا و ء 

غني لا يحتاج إا لی سی ء 

واحد لاشریك له في ملک وخا وتدیر» لتیار الى بزل لقان عل عدو 
کین لیت نیا ا آلری له ملك الوت والڈرض وربخد وک دا ولم یک له 

راف اا کل شیو مدره رقرب € [الفرتان: ٩‏ ۲] 

سبحانه وتعالی خلق کل شيء فقدره تقدیراً.. قدر حجمه وشکله.. وقدر 

وظیفته وعمله. . وقدر مکانه وزمانه.. وقدر بقاءه وفتاءه. 

فله اللحمد عا ی ملكه العظيم. . وله الشكر على عطائه الجزيل. 

«للَهُمَ لَك الْحَمْد أنت فَيَمُ السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ يهن وَلَكَ الْحَمْدُ لَك 

N KSEE‏ أت تور السَمَوَاتِ وَالأزض 

مَنْ فِيهنْ› SR ETE OF‏ ملك لسَمَوَاتِ وَالازضِء َلك الل أن 

4 وَوَعْدكٌ احق لقاو خی ولك حى وَالْجَنة حى والنارُ حى 

وَالنييُونَ خی وَمُحَمَد ي حى وَالسَاعَةٌ حقّ 

متك أشنت وبك امن وليك ونت ويك ت رَبك اصن 

رابك حَاکمْت» فاغفز لي EAR‏ ما أعلَنْت. أنتَ 


ر 


المُقَدم رَأنتَ الحوّخبى لاله الا أت آو: لا إلة يرك مسن 


۶ 


رت 


(۱) متفق علیه» آخر جه البخاري برقم (۱۱۲۰) واللفظ له» ومسلم برقم .)۷٦۹(‏ 


3 


القدوس 


ومن اسمائه الحسنى عر وجل: القدوس. 


E a‏ ا 
قال الله تعالی: # هو أله الزى ل إله إلا هو الملك القدوس السَلدم أَلمُوْمِنَ 
e‏ سے م ھت و سے ج 4 سے اک ) 
النر المر ر السار ال ر 0 es‏ 


) E 
وقال الله تعالی: شح بل ما ف الوب وما فى آلأرّضِ للك ادوس ام‎ 
.]١ رال [الجة:‎ 

الله تبارك وتعالى هو الملك القدوس» الطاهر من العيوب» المنزه عن الأولاد 

والآنداد والنقائص» الموصوف بصفات الكمالء التي و صف 2 انقسه في 

کتابه» أو وصفه به رسوله بلي فله الأسماء الحسنى» والصفات العلا 

وهو ماه لاك اوس الجر اال الان اه عن 

النقائتص في عا وتات انال اله كا قال سجاه و 

أَصَدَفَ ِن آله حر O‏ [النساء: ۸۷]. 

وأفعاله وا منزهة عن الخطاً والنسيان» و ا کما قال 

سبحانه: [ وَتمّت کلمت يك صدا وَعَڌلا لا مبَدَلَ كلسي وهو السَمِيح 
لعليم OF‏ [الأنعام: ..]١١١‏ 

OE 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية کان يقول في رکوعه وسجوده: 

وځ دوس رت نة الوح ادر د٠٠‏ 

فسبحان المك القدوس» ذو الفضائل والمحاسن» المنزه عن النقائص 

والعيوب. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٤۸۷(‏ 


السلام 


a RE ومن‎ 


قال الله تعا هو هه آلف ل5 لَه إلا هو اليك ألمدوش اكم لموم 
ر ص ے 2و رن MIE‏ ع ۳ 
ا ازب ابا المڪ ر بحن د شرڪوت 0 


وقال اللي کز: إن الله N E‏ الصَلاة ةٍقَلْيقَل: : التَحِيَاتُ 
لله وَالصَلَوَاتُ وَالطبَاتٌ. السّلامٌ عَلَيْكَ يها الى دحتا الله وبرکانه السلا 
عَليْنَا لتا وَعَلى عبادِ الله الصالحنَ. قإِدا قالَها أَصَابَتُ کل عبد لله و صالح» في 
السماء ء وَالأَرّض هد أن لا إل إلا ا ا اغد ئه ورشرئ ئ 
ر م المَسألة ما سا نى ع“ ) 

الله تبارك وتعالى هو السلا الذي سلم من كل عيب» وبرئ من كل نقص» 
لکماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وهو سبحانه أحق بهذا الاسم من كل ما سواه لأنه الساام من كل آفة وعيب» 
ونقص وذم» وله الكمال المطلق من كل الوجوه» وكماله سبحانه من لوازم ذاته: 
فالسلام يتضمن إثبات جميع الكمالات له» وسلب جميع النقائص عنه. 
والسلام يتضمن سلامة ذاته من كل نقص وعيب» وسلامة أسمائه من كل ذم 
وسلامة صفاته من مشابهة صفات المخلوقين» وسلامة أفعاله من العبث 
والظلم» وخلاف الحكمة. 

ای ا ی ا ی ا ت و را را 
وهو القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب» والإعياء والعجز. 

وهو العليم الذي سلم علمه من النقص» فلا يعزب عنه مثقال ذرة» أو يغيب عنه 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (۸۳۱)ء ومسلم برقم )٤٠۲(‏ واللفظ له. 


٤۸ 


وهو سبحانه السلام الذي سلم الخلق من ظلمه فلا يضلم أحدا. 

وهو سبحانه السلام الذي خلت الجنة دار السلام من الموت والمرض وسائر 
الآفات كما قال سبحانه عن المؤمنين: # هم دار لسر عند رَه Pe ETE‏ 
کادوادہ مون )4 [الأنعام: .]١۲۷‏ 

وهو سبحانه السلام الذي يسلم على اده و الجنة كما قال سبحانه: 
لت تهم يوم ا ا 0 [الأحزاب: .]٤٤‏ 

وهو سبحانه السلام» المسلم على أنبيائه ورسله» لإيمانهم وإحسانهم» 
وطاعتهم له» وتحملهم في سبیله أعظم الشدائد. فيؤمنهم فلا يخافون ولا 
پفزعون کما قال سبحانه: سکم مل نوي ف العامِينَ 40 [الصافات: ۷۹]. 

وقال سبحانه: قل سند لله وسم مَل كارو الب ت انی E‏ 
بش رکرت )4 [النل: ۰۹]. 

rT‏ لله بإفشاء هذا الاسم وأخبر أن ذلك سبب للمحبة» ودخول 
اأحنة. 

عن بي هريرة له قال: قال رسول الله 2 الا لور الح حى موا ولا 

ووا خی تارا ألا دكم عَلّى شي ٣ء‏ إا موه د تَحَابنشمْ؟ أفشوا السلا 

اا 

والله سبحانه هو السلام» فكل سلام ورحمة منه وله وهو مالكها ومعطيهاء 
N‏ رال تجرد فالسلام اسمه ووصفه وفعله» والتلفظ به ذکر له 
ف«اللهم! أن لسّلامٌ ونك السلا َبَارَكْت دا الال والإ كرام ( a‏ 
والسلام Ê‏ ورحمة الله وبركاته: # سبحلل ريك رب اَلْعرَدَ عا فر 
وسم عل آلمرسزیت ہے ل ولد یہ رب العلیت ا [الصافات: ٠٠ [1۸۲-١۸٠‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٥٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)٥۹۲(‏ 


۹ 


المؤمن 
ومن أسمائه الحسنى عر وجل: المؤمن 
قال الله تعالی: ج هو آله ایی کر خر البق ا اكه ا الموفن 
انين المَرير الجا المڪرر شبح آلو سا ڪرت © 
الح ۴] | 
الله تبارك وتعالى هو المؤمن الذي آثنى على نفسه بصفات الكمال والجلال 
والجمال»ء المصدق لنفسه ولرسله فيما بلغوه عنهء الذي أمن خلقه من أن 
وهو سبحانه المؤمن الذي خلق الأمنء ومن به على من شاء من عباده» والذي 
بهب الأمن لعباده المؤمنين يوم القيامة یامن عذابه من لا يستحقه كما قال 
سبحانه: ایی ءامنا وکر ليتوا إيمتهم يتر أؤكيک م الأ وشم 
مهدو 409 [الانماء: [A۲‏ 
وهو سبحانه المؤمن الذي وهب عباده الأمن من الفزع الأكبرء وآمّنهم بخلق 
الطمأنينة في قلوبهم» وأخرمم انه لا علیهم ولا هم یحزنون کما قال 
سا اومن جاه والحستة فل حبر مہا وهم من فرع ومین “امون الا ومن جا بالسة 
فكت وهم ف لار هل وبتر ما کت تع ملو ا ي 4 [المل: : 4-۸4[ 
وهو سبحانه المؤمن»ء المصدق لرسله بإظهار المعجزات» وللمؤمنين بما 
وعدهم به من الثواب يوم القيامة. 
اللهم آمتا في أوطاننا. . وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. . وأجرنا من خزي الدنيا 
NR,‏ وارحم ذل مقامنا یوم العرض عليك. 


المهيمن 


) i LE RR 
إِكه إلا هو املك لر س السََدم أَلمُومِنَ‎ ٣ قال الله تعالی:  هو آل ای‎ 
4© ا ریا ا شبح آلو مسا ڪرت‎ 
| o 
الله تبارك وتعالى هو المهيمن» الشاهد على خلقه اا الرقيب عليهم»‎ 
لعاأم بجميع المعلومات» الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في‎ 
السماء المطلع على خفايا الأمورء وخبايا الصدورء الذي أحاط بكل شيء‎ 
| ` علماً» وأحصى كل شي قدو‎ 
وهو سبحانه المهيمن العالي على كل مخلوق» فهو العلي على جميع خلقه»‎ 
SC كالمو الر عى كل فز الت ا‎ 
القوي اأمهيمن على كل قوي.. الحكيم المهيمن على كل حکیم.. العليم‎ 
المهيمن على كل عليم.. الجبار المهيمن على كل جبار.. الكبير المهيمن على‎ 
كل كبير.. وهكذا في بقية الأسماء.‎ 
e وهو سبحانه الشاهد على‎ 
٩ من أفعالهم شي وله الکمال في هذاء فلا یضل ولا ینسی ولا یغفل: ی‎ 
ل ماي سملت ومان رض من ا‎ EOE ال هو الى ا‎ 
آلَدِی شفع ند إلا دند غلم ما ما بین آيذيهُ لهم ول ولا طون سىء س‎ 
ااا ف کت الت بلاس ول ت حا وهر آل‎ 
.]٠١ العظيم وت 0 [البقرة:‎ 
وهو جل جلاله المهيمن الذي أنزل القرآن على خاتم رسله وأفضلهم» وجعله‎ 
مهيمناً على ما قبله من الكتب كما قال سبحانه: # وارلا إِيَّكَ ألكتب الح‎ 


او کو سک 


سے ت r‏ ر 
O EEO OES‏ آٽڪيب ومهييتاعَلهِ فا حڪُم بيهم يما رل نله وک 


101 


> ا 


بع م آھواء شم عمّا جاء ل ملح لکل جعلتا PR E‏ رَمِنھاجا 4 [المائدة: .]٤۸‏ 
Sr‏ 

وعلو القرآن على سائر كتب الله وإن كان الكل كلام الله بأمور: 

بما زاد عليها من السور كسورة القاتحة وخواتيم سورة البقرة والسبع المثاني. 
وجغلة الله قرآنا عريا بيتا.. وجعل نظمة وأسلوبه معجزا.. يضدق من اء به.: 
ويصدق ما قبله من الكتب والرسل. فيه تبیان کل شي ۶ وتفضیل کل شىء 
کما قال الله عنه: وحم ل التي آل لین © إا حملت اراڪ 
EKOLE‏ لکتب توح ©) ارد 1 

وقال سہحانه: ورلا ا ا الک الک ا 
سيین )4 [النحل: ۸۹]. ) 


o۲ 


العزيز 
ومن أسمائه الحسنى عز 0 
قال الله تعاا ی: # ماقدروا اه ص قدره آله لقو عر ال [v٤‏ 
وقال الله تاا ی: سح n e i‏ فاا وهو لعز 4 
EN‏ 1 
الله تبارك وتعالى هو العزيز القاهر الذي لا يغلب ولا يقهرء المنيع الذي لا یرام 
جنابه» فلا ينال جنابه لعزته وعظمته» وجبروته وکبریائه» العزیز الذي لا مثل له 
ولا نط الاب الائ ل بجر قيء القري العاشر التي ا شل ىء 
فورب لسوت ولارض ماما العری لمر )4 [س: ٠٢‏ 
وهو سبحانه العزيز الذي له العزة كلها: ٠‏ 
عزة القوة.. وعزة الغلبة.. وعزة الامتناع.. فامتنع سبحانه أن يناله أحد من 
المخلوقات» وقهر جميع المخلوقات» ودانت له الخليقة كلهاء وخضعت 
لعظمته وذلت لجبروته: 8 ولا رنت فولهم لَه ِل جميعًا هو سمي 
الیم 0 [برنس: ٠۰‏ 
والله جل جلاله هو العزيزء وله العزة جميعاًء فنواصي العباد بيده» ومشيئته نافذة 
فيهم» وهو القاهر لهم على ما أراد. 
فمن أراد العز في الدنيا والآخرة فليطلبه من رب العزة تبارك وتعالىء مالك 
الدنيا والآخرة» وذلك يحصل بكمال الإيمان والتقوى» ولزوم طاعة الله عر 
وجلّ: م نايعا لد بصم الكار اليب العمل اليح 
درفعهء % [فاطر: .]٠١‏ 
ومع عظم الطاعة وحسنها وكمالها ودوامها تزداد العزةء فأعز الناس هم الأنبياء 
ثم الذين يلونهم من المؤمنين المتبعين لهم» فعزة كل أحد بقدر علو رتبته ذ 
الدين» وكلما كانت هذه الصفة فيه أكمل» كان وجدان مثله أقل» وكان أشد عزة» 


: 


o 


واکمل رفعت ولهذا قال سبحانه: یله آل رولد ایی وَل 

لفوت لايعلَمونَ 0 [المنافقون: ۸]. 

ومن أسباب العزة العفو والتواضع 

عن أبي هريرة 4ه عن رسول الله ٤ة‏ قال: «ما كَقَصَتْ صَدَكَة مِنْ مال وَمَا را الله 
عَبْدا عمو إلا عِز وما َوَاصَعَ أَحَد لِلَوِ إلا رَفَعه اله ا 

ومن طلب العزة عند غير الله تعاا BA MS e i‏ 

وطريقهاء وضل مع الضالين والمنافقين: # ألَذِب يدود الکفرين. أوَلِياءَ يِن 

ونا آسد يخوت عند أَلمرَة فان العَه ل لل جیا 7 [الساء: 14[ 

والله سبحانه هو العزيز الذي لا يضام» المعز الذي يعز من يشاء» ويذل من يشاء» 

وهو رب العزة کما قال سبحانه: ف سحن ريك رب رة عا يشوت )وسم 

مل الْمرسلت OSES)‏ [الصافات: .]۱۸۲-٠۹۸۰‏ 

و E‏ كما قال سبحانه: فإو لكب عَریر ل 

اياي الل من يديه ومن لو زی لمن کک رکید )0 انملد: )٩-۹‏ 

) أعزه الله لآنه كلامه فکلامه عزیز محکم» لا يتطرق إليه الباطل» فلا يستطيع 

أحد تغيبره ولا تبديله» ولا إلحاق ما ليس منه فيه. 

والله عزیز رحیم» بعزته یقدر عا لى إيصال الخير» ودفع الشر عن عبده إذا سألى 

و عا ا ا ورعل مز ایر © یریک ج شس 
ا بابک فی ادن ا اند هو الس اليد ل [الشعراء: ۲۲۰-۲۱۷]. 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين.. وانصر عبادك المؤمنين.. وأخذل أعداءك أعداء 

الدين.. ياقوي يا عزيز. أعوذ بعزتك لا إله إلا نت أن تضلني. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۸۸(‏ 


الحبار 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الجبار. 


قال الله تعالی: # هو اه لی ل اله إلا هو ألْمَكٌ ش الکن انز ال 
ر ع SFG‏ ص 5 و ت ۹ 

he شک ار‎ E a A RA 

[الحشر : ۲۳]. 


وقال النبي 4ة: كول الأزض يوم اليا ة خبرَةً وَاحدَة َكَمَوْكَا الْجَبَارُ بيده 
كما يقفا أحد كم خبرَتَه في السَقَر ثُرْلاً لأَهُل الْجَنَةا مق علي 0 

الله تبارك وتعالى هو الجبارء العالي على خلقه» القاهر خلقه على ما أراد من آمر 
ونهي» الذي جبر الخلق على ما يريدء والذي جبر مفاقر الخلق» وكفاهم أسباب 
الرزق والمعاش في الدنيا والآخرة. ) 

وهو سبحانه الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة» وللضعيف العاجزء ولمن لاذ 
به ولجاً إليه من خلقه. 

وهو جل جلاله الجبار الذي له العلو على خلقه: 

علو الذات.. وعلو القدر.. وعلو الصفات.. وعلو القهر والجبروت. 

جبر خلقه علی ما آراد أن یکونوا عليه من خلق.. ولا يمتنع عليه شيء منهم 
اداو د ولا معقب لحکمه: فما مر إا راد سا نیو کن 
ف وت 9 [يس: [A1‏ 

وهو سبحان الذي جر خلقه على ما شاد من مر نمي فشر ع ا سن الدين ما 
ارتضاه هو کما قال سبحانه: الوم الت لک دينک وَأَمَنت عَيَکم عمق 
ورَضیت 2 اسم دیا 4# اة ) ) 


(۱) متفتق علیه» خر جه البخاري برقم )1٥۲۰(‏ واللفظ له ومسام برقم (۲۷۹۲). 


100 


فشرع للعباد ما شاء من الشرائع» وأمرهم باتباعهاء ونهاهم عن العدول عنهاء 

ey So 

كفر» بل جعل لهم المشيءءة ف o E e‏ 
کہا قال سبحانه: إن هرا مکی ایی کہ یک ن نے رما کا 

إ5 “ان کا آنه e‏ للت لیت )4 [التکویر: ۲۹-۲۷]. 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. 

إن الجيروت لله وحده» فهو الذي قهر الجبابرة بجبروته» وعلاهم بعظمته 

ومجده» الجبار الذي لا يجري عليه حكم حاكم» ولا يتو جه عليه آمر آمر. 

فهو سبحانه آمر غر مأمور» قاهر غبرمقهور» وما سواه من المخلوقات فهو 

مقهور مملوك. ضعيف عاجزء فقير فان» ومن هذه صفته من المخلوقات كيف 

بلق به التگر والت جر وهذه خاله؟. 

والله عر وجل مدح نفسه بأنه العزيز الجبار» وأما المخلوق فاتصافه بالجبار ذم 

له ونقص کما قال سبحانه: #کڌ لك يطب ع آله َل ڪل قلي متکر جبار 4 

.]۳١ [غافر:‎ 

والجبارون والمتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس وقد 

ES GSE 

سبحانه: و اسم E a‏ کار ید ا من ابه پء جه وس ِن 

ما و سییر © بجر ولا يڪ يق أيه لمر ن ڪل کان 

واھ ن رت ورایدء عاب غليظل 4Y‏ [إبراهيم: .]۱۷-٠١‏ 

وقال النبي کلة: «َحَاجّت الْحتَة وَالنَار قَقَالَّتِ التارٌ: أوثزت بالمُتَكرِينَ 

َالْمُمَجَرينَ وَقَالَتِ الْجََة: ما لي لا يَذْخُليي إلا صَعَفَاء الاس وَسَمَطَهُمْ. قال 

الله تَبارَكَ وَتعالى لِلْجَنَة: أت رَحمی زح بك من اقا مِنْ عِبادِي» وَقال 


٦ 


0٩ 


0 
N 


ا سے 
س ې ع هھ G6‏ و 


للتار: انما أت عَذَاتُ أعَذبٰ بك من أشاء ن عبادي» وکل واحدة منهما 


س ع ا 
سے 


e 


ملْوهَاء فَأمًا التَارُ: الیئ حٌى بَصَحَ رجه فول. قط قط قط مهناك نَمل 
رزوی بَعّْضهًا لی نض لا قي اله عر وجل من حلقو أحدا وأ الج 
إن لله عر وجل پئ نش لھا خلقا) متمق عل 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم )٤۸٥٩(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۸٤٩(‏ 


oV 


الكبير 


a 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل : الكبير.. والمتكر. 

قال الله تعالى: 4 عر اليب وال دة ڪب ير المتَعال االرعد: ۹ 

وقال الله تعالى: 3 دلِك بان َه هر الح وان مايدعون من دونه الكل وأن انه هو الع 
آ[ ڪب 0 [لقمان: ۳۰]. ) 

وقال الله تعالی: # هر اه آآری ره إلا هر الاك القدوش الك النؤش 
امین ارڈ الجاز الک شنک ائ عا ترکرت ©4 
[الحشر:۲۳]. 

اله تبارك وتعالى هو الكبير المتعالء العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء 
أعظم منهء الذي كبر وعظم» فكل شيء دون جلاله صخر وحقير» الموصوف 
باللجلال وكر الشأن. 

وهو سبحانه الكبير الذي له الملك والعظمة والسلطانء وله الكبرياء في 
الات والأرض» وله الحمد على ربوبيته لسائر الخلائق» حيث خلقهم 
ورباهم» وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنةء وله الكبرياء والجلالء والعظمة 
والمجد: قله َد رب الككوتِ وب الأرْض رب المي لح وله آلكبربآ في 
السَمّوت الاش وشرال ر الك WW‏ 4 [الجاثية: ۳٦‏ ۳۷]. 

والله جل جلاله هو المتكبر الذي تكبر عن ظلم عباده» وتكبر عن كل سوء 
وشر» والذې تکر بربوبیته فلا شيء مثله» وتكبر وتعالى عن صفات الخلقء فلا 
شش مغله» العزيز الجبار المتکر: ایس کل ی٤‏ وهو السَمِيعُ 
OA‏ [الشورى:١١].‏ 

لاء وج آکی من کل شر وأکر من أن یعرف کنه کبریائه وعظمته» وأکبر 
من أن نحیط به علماًء هو الکبیر وحده» وکل ما سواه صغیر. 

وهو عر وجل الكبير العظيم أكبر من أن نعرف كيفية ذاته» وكيفية صفاته» ومن 


oA 


أراد أن يعرف عظمة ربه وكبرياءه» وصفات جلاله» وصفات جماله» فلينظر إلى 
الآيات الكونية في العالم العلوي والسفلي» والآيات القرآنية التي لا تكاد تخلو 
أية منها من اسم لله» أو صفة من صفاته» أو فعل من أفعاله» أو أمر من أوامره 
وعليه كذلك بسنة رسوله يي الذي هو أعلم الخلق بربهء وعليه أنزل الكتاب 
العزيز. 
فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ٠‏ 
وهو سبحانه العزيز الجبار المتكر» والتكر لا يليق إلا به سبحانه» فهو خالق 
ر يء» ومالك کل شى ي٤“‏ وبيده کل شيء» ولا یعجزه ش يءَ» وهو القاهر لكل 
يء» العاام بکل شيء المحيط بكل شي ء» الغني EE A‏ 
شيء: ٤یکم‏ انه رک کاله الا هر کین ڪل تت و اعدو ورک 
ىء ر ڪيل 9 لا تڌرڪه الد صر وهو يڌر ١آ‏ 2 اللطيف ار 
© [الأنعام: ۳۲[ 
وصفة السيد التكبر والترفع» وأما العبد فصفته التذلل والخشوع والخضوع» 
والعبودية والطاعة. 
وقد توعد الله الكبر المتعال + مع التكبرين بأد الطاب يوم اة جزا 
استكبارهم عن الحق» واستكبارهم على العباد كما قال سبحانه عن 
المستكبرين: فلوم رون عاب الهو يما تر ترون فى الذرض ضر یواک 
قسمون )4 [الاحقاف: [٠‏ 
وامتکبارهم هذا هو رفضهم عبادة ربهم» وعدم الانقیاد له ولأوامره: وَل 
رڪم اعون e‏ کپوت عَنْ مادق سی حون جه 
دلخریتے )4 [غافر: ) 
e MAN‏ 
المخلوق قبيح يجلب على صاحبه الذلة والهوان والهلاك. 
O E‏ 
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يطبعه» ویاخحذ منهج حباته منه؟ . 

فالكبر كان هو السبب في هلاك إبليس» ولعنة الله له» وطرده من رحمة الله لما 

استکبر عن أمر ربه» وأبى أن يسجد لادم كما قال سبحانه: # ولد قتا للمكتيكة 

اسم دوا لم سدوا إل ایس ای وسک ون می آلکفریت )0 نرہ ٠‏ 

ولا يكاد يخلو طاغية في الأرض من هذا المرض العضال» بل لا يكاد يخلو منه 

إنسان» فقا وکر ومنهم من يبدیه» ومنهم من يخفيه» والله عليم بذات 

لار 

والله تبارك وتعالى هو الكبير في ذاته وفي آسم‌ائه وفي صفاته» الذي من عظمته 

وكبريائه أن الأرض قبضته يوم القامة والمر ات مطرنات به 

ومن کبریائه آن کرسیه وسع السموات والأرض» ومن عظمته وكبريائه أن 

نواصي الخلق کلهم بيده فلا یتصرفون إلا بمشيءته» ولا یتحرکون ویسکنون 

إلا باذنه. 

ومن کریائه جل جلاله أن العبادات الصادرة من أهل السموات والأرض كلها 

المقصود منها تكبيره وتعظيمه» وإجلاله وإكرامه» ولهذا كان التكبير شعار 

العبادات الكبار كالصلاةء والأذانء واأحج. 

والله سبحانه العزيز الجبار المتكرء الذي له الكمال والثناءء وله الحمد والمجد 
من جميع الورجوه المنزه عن كل آفة ونقص, له الملك كله»ء الغني عن كل ما 

سواه الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات في الأرض والسماء فله الحمد 

والشكر» وله العزة والمجد: ول سند یک لی کو سد واا وار یک ل سرب فی 

الخال وکر یک لھ و من الل وکرة یا 6 (الاسره: ۱١‏ 

فعلينا تعظيم الله وإجلاله وتكبيره بالإخبار بأسمائه الحسنى» وصفاته العلا 

وبالثناء عليه بهماء وبتحميده بأفعاله المقدسة. 

وبتعظيمه واجلاله بعبادته وحده لا شريك له. وإخلاص الدين كله له» وبتعظيم 

شعائره ودینه» وأوامره وکلامه» وتوقیر رسله بطاعتهم والاقتداء بهم. 


1۰ 


الخالق 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلً: الخالق.. والخلاق. 
قال الله تعالی: لَه حل ڪل سىء و وشو عل کل [الزمر: .]٦۲‏ 
وقال الله تعالى: هر أ الحللق ألارئ المصور له آلأسماء الحسى سح له 
السموت والارض وهو الْع رالد )0 (الحر ٠٤:‏ 
وقال الله تعالڵی: اوس اَی حى لسوت رص مدر كل أن على هر 
ب وشو الى اَلْعَليِمُ © î‏ ) 
لله تبارك وتعالى هو الخالق الذي خلق المخلوقات كلهاء وأوجدها على غير 
مال سای كا فال شاه ٭ بم الوت وار دا سی آم فانمايعول 
کہ کن یکر 4 [البقرة: .]١١۷‏ 
خلق العرش والكرسي.. وخلق السموات والأرض.. وخلق الجماد والنبات.. 
وخلق الإنسان والحيوان.. والروح والجان.. والملائكة الكرام.. وخلق 
السهول والجبال.. وخلق البحار والأآنهار.. وخلق الليل والنهار.. وخلق 
ES Es‏ . وخلق الجنة والنار: # هلدا حَلق 
الکو قاری مااعای اا وه بل امون فی كلل سين ۰ [لقمان: .]١١‏ 
والله عر وجل هو الخلاق العليم» خلق جميع المخلوقات في العالم العلوي 
والعاأم العف ي» وجعل لکل نوع قدراً: 
فمنها د والكبير» ومنها الطويل والقصير» ومنها القوي ا ومنها 
السائل والجامد ومنها النافع والضارء ومنها الساكن والمتحرك ومنها الناطق 
والصامت» ومنها الذكر والأنثى» ومنها الثابت والنامي» ومنها العذب والمالح: 
ناکل سی فته خلقته AHO‏ إلاونجدة نج بالبصر © [القمر: .]٠٠-٤۹‏ 
والله جل جلاله خلتق هذا الكون العظيم» وكل يوم بل كل لحظة بخلق ما يشا 
كيف شاء» بي قدر شاء» في آي ع ا ا ا 


is: 
£۹ 


۱٦۱ 


۶ َ ھج 2 ص 


ڪات هم لير سحن الله وتلل عمًا ات رڪون 0W‏ االقمف: ۸ 
ا محکم» فلا يستطيع مخلوق أن يخلق مثله» فضلاً عن 
أن يخلق أحسن منه: 4Y IEE:‏ [المؤمنون: .]١٤‏ 
والله وحده هو الخلاق العليم» وهو خالق كل شيء والخلق كلهم لو اجتمعوا 
ما استطاعوا آن يخلقا ذبابأً» بل لو سلبهم الذباب شيئاً ما استطاعوا رده كما قال 
سبحانه: راک © آلزیے دعوت من دون ون سلواد ابا ولوا واخکمغو لون 
سم لداب OE E‏ والستش © مارو 
لَه هح کد رو ناله لقو ڪر OY‏ [الحج: ۷۳ [vé‏ 
وهو سبحانه الخالق الذي لا يعجزه شيء الذي بدأ الخلقء وهو قادر على 
إعادته» فله وحده القدرة الكاملةء وله العزة الكاملة» وله الحكمة الواسعة» 
فعزته أوجد بها المخلوقات. وأظهر المأمورات»ء وحكمته أتقن بها ما صنعهء 
وأحسن فيها ما شرعه: وهو الى يبد الْحَاقَث بيده وهو هوت عه وله 
امل الم فى التموات والارّض وهوالعريز ألْحَكِم e‏ [الروم: ۲۷]. 
وهو سبحانه خالق کل شي ء» وقاهر کل شيء 

فالمخلوقات التي خلقها الله عر وجل» كل مخلوق فوقه مىخلوق يقهره» ثم فوق 
ذلك القاهر أعلى منه» حتی ينتهي القهر جم المخار قات لله الواحد 
لتھار: ی جلا تر کل کتاوہ کک اا ایم اک کوک کن رید 
O‏ [الرعد:١١].‏ ) 
والله جل جلاله هو الذي خلق المخلوقات كلهاء وتفرد بالملك» ودبر الممالك 
والخلائق» وأجرى عليهم أحكامه وأحكامه الدينة: ال ل له لق 
ااا بار اه رب ایی )4 [الأعراف: ٤ه‏ 
والله عر وجل هو الخالق الذي له القدرة ر E‏ 
كثرتهم» ويبعثهم بعد موتهم بعد تفرقهم في أمحة واحدة» كخلقه نفسا واحدة»ِ 
فسبحان القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء: ما حلم ولا بعکم إا 


1۲ 


کڪ یں وود لن له يبع ll‏ 0 [لقمان: ۲۸]. 

آلا ما أعظم قدرة E SS e‏ 
وعظمة مخلوقاته: # وقد لقن لتا ویک سبع سبع طرق El,‏ اي 

فلن OF‏ اة ۷ ] 

فهذا الرب العظيم هو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه لأنه الذي خلقنا 
وخلتق الذين من قبلناء وخلق كل شيء وأنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنةه 
وأمرنا بعبادته کہا قال سبحانه: تاا الاش عبد وا ریک زی کمک اذ من 
ل علکم مون الى e‏ پا انر م . 
الما ماه ا ہے می مرت رقا لک فک لوا ب آندادا وام 
لمو )4 [البتر:۲۲-۲۱! 

فهل ليق بالإنسان أن عبد مع ربه أحداً من خلقه» ويتخذ انداداً يعبدهم من دون 
الله» ويحبهم كما يحبه» وهم مخلوقون مثله» لا يملكون مثقال ذرة في السماء 
ولا في الأرض؟ 

فمن أعجب العجب» وأسفه السفه أن يعلم الإنسان أن الله ليس له شريك في 
الخلتق والرزق والتدبيرء ولا في العبادة» ثم يشرك به غيره ويعبد معه آلهة 
a‏ 

ل آیشرکی ما کا لق سیا وھ قو © ولا تيعو هم سر ولا انم 
نقرو 4Y‏ [الأعراف: ۱۹۲-۱۹۱]. 

فسبحان الخلاق لكل مخلوق. . العليم بكل شيء.. الذي لا يخفى عليه شيء 

فاعبده واصطبر لعبادته: # إن ربک OS‏ [الحجر: ۸1]. 

وإذا كان الله هو الكبير.. وهو الخلاق.. وكل ما سواه مخلوق صغير.. فهل يليق 
الاق ا بد الان مو درنلا و ار و د ر 


1۳ 


البارئ 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: البارئ. 

قال الله تعالى: ل هو أ الق آلارئ المصود له الغا 
اسوب لأر رار الک 4 الخ ) 
وقال الله تعاڵلی: E LR ae‏ کم با 
يھل وبا لے ہاریگم اوا اشم کیک خی کم عند ریک کناب یکم إل هو 
TORE‏ 

الله تبارك وتعالى هو الخالق البارئ» الذي برأً الخلق فأوجدهم» وخلقهم 
بقدرته» وفضل بعض الخلق على بعض» وأبدع الماء والتراب» والهواء والنار لا 
من شيءء ٿم خلق الانسان من تراب» وجعل من الماء کل شيء حي . 

واو فا لذي خلق الخلق بريتأ من التغاوت؛ والتناقض» ا 
والاعوجاج. 

فخلقه سبحانه کله مستو مستقیم» محکم متقن» دال على کمال قدرة خالقه 
وعظمته: لای حاق سبع سوت لاا ما تر تر ق حلي لرن من فون ارجم صر 
هَل ری من OE‏ [الملك: ۳]. 

وهو سبحانه الخالق البارئ الذي خلق المخلوقات کلهاء وأحسن خلقهاء 
فصارت في أحسن خلق» وأكمل صورةء وأبهج شكل. 

خلقهم عر وجل خلقاً مستوياً لیس فیه اختلاف ولا تناف ولا نقص ولا عیب 
ولا خلل» آبرياء من ذلك کله. 

خان الخال الاری و ای لے کل شی له و 


طا طین 4 [السجدة: 1 


1٤ 


ومن آسمائه الحسنى عر وجل: المصور. 

قال الله تعالی: # هو أله ا الى الارئ الو ل 

اموت ورا الكو [الحثر: i‏ 

وقال الله تعالی: ‏ هو آلڑی سوم ف آلأیا و کیت یکا لک له زل هو المد 
كم © االاغ ان ا ج 3 ) 

الله تبارك وتعالى هو الخالق البارئ المصورء الذي خلق الخلق» وصورهم على 
صور مختلفة» وهيئات متباينةء من الطول والقصرء والحسن والجمالء 
والذكورة والأنوثة» والشكل واللون» كل واحد ميزه ربه بصورة خاصة يتميز بها 
عن غبره من المخلوقات. فلكل مخلوق طبعة خاصة» وصورة مستقلة. 

وهو سبحانه المصورء الذي إذا أراد شيئاً قال له كن» فيكون على الصورة التي 
يختار» والصفة التي يريد» وصور خلقه على الأشكال والهيئات التي توافق 
تقديره وعلمه» ورحمته وحكمته» والتي تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعهم. 
فسبحان الخالق البارئ المصورء الذي خلق المخلوقات»ء وصور الكائنات» 


۹ 


وأحسن کل شيء خلقه. 
وسبحان الملك الذي له الملك کله فاد يحرج مخلوف عن ملکه» وله ااتخمل 
کله. 


EN E gO 
eT ا وأحسن خلقهاء وحمد على ما شرعه من ا‎ 

النعم العظام. 
وسبحان الخالق البارئ المصورء الذي خلق السموات والأرض وما فيهماء 
ا ا E‏ وأكمل هيئةء وأحسن تقويم: 


e‏ ص م2 


ل خی الکو ت وال را لی ر رخو ورد ود آلو © (النں: ۲ا 


110 


الغفور 


ون تالجع وج الور وا وار 

قال الله تعالی: # تئ عبارۍ ن آنا فور OFS‏ [الحجر: .]٤۹‏ 

وقال الله تعالی: افر لی ابل اوی رید الاب ی اطول ا إله الهو 
صر )4 [غافر: ۲]. 

وقال الله تعالی: ورب لسوت والذرّض ایسا العریرالغمر )4 [ص: ٠۹‏ 
الله تبارك وتعالى هو الخفارء الذي يستر ذنوب عباده» ويغطيهم بستره» الستار 
لمساو ئ اده المسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته» فلا يكشف آمر العبد لخلقه» 
ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره ذي عيونهم. 

وهو سبحانه الغافر الذي يستر على المذنب ذنبه» ولا يؤاخذه فيشهره ويفضحه. 
وهو سبحانه الغفور» الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده» العفو الذي 
يزيد عفوه على موؤاخذته. 

وهو سبحانه العفو الخفورء الذي ام يزل ولا يزال بالعفو معروفأء وبالغفران 
والصفح عن عباده موصوفاًء وكل أحد إلى عفوه ومخفرته» كما هو 
مضطر إلى رحمته وكرمه» كما هو مضطر إلى خلقه وإعانته. 
SL E‏ 
لمن تاب وان ويل صلا م اَهََدّی © AY: OY‏ 

و ھاو الرحيم» يغفر الذنوب والخطايا والسيئات» صغيرها 
وکر ھا مھا لخت فال انه فل کوجادی الي انرفو عل انمهت ا 
قتطوأ نة أنه ناله OFA ETE E‏ [الزمر: .]٠۳‏ 
ومهما عظمت ذنوب الإنسان» فإن مغفرة الله ورحمته آعظم من ذنوبه التي 
ارتکبها :إن ريك وسح َرَو [النج: [r‏ 
E NE e e a:‏ 


له 


غ ع ت 


س کا 


11٦1 


قال سبحانه في حق المذنبين التائبين: 9 إلا من تاب وام وعَيل عملا صلحا 
اکچ دک ر آله اتهم سک وان آله عقوا رَحيمًا OR‏ [الفرقان: ve‏ 

ولا يجوز للمسلم أن يسرف في الخطايا والمعاصي والفواحش فيقترفها بحجة 
الله غفور رحیم» فالمغفرة إنما تكون للتائبين الأوابين كما قال سبحانه: إن 


J 


نوا 5وا اا وان OLS‏ 0 [الاسراء: .]۲١‏ 
واتصاف الله تبارك وتعالى بأنه غفار للذنوب والسيئات فضل من الله» ورحمة 
عظيمة للعبادء لأنه غني عن العالمينء لا ينتفع بالمغفرة لهم ا 
لايضره كفرهم أصلاً ولا يغمر لهم خوفاً منهم أيضا لأنه قوي عزيز» قد قهر 
کل شيء وغلب: ت مر ©0 n‏ ` 

والله عر وجل لا يزال خيره وبره وإحسانه نازلا إلى العبادء ولا يزال عفوه عن 
جرائمهم مستمرأه ومع ذلك فهم یبارزونه بالشر والمعاصي» فمن تاب قبل الله 
توبته وغفر له» ومن أصر على الذنوب وأبى التوبة والاستغفارء والالتجاء إلى 


e yT 
رم چ ٥ے م ر‎ i ٍ ےہ و ےرہ ا ا‎ 
ا ون ريك اس عل ظأَمهد ون رل لشديد‎ 


لاب )0 االرعد: ٦‏ 
e‏ 
حلیم» غفور شکور» عفو غفور» عزیز غفور» غفور ودود یغفر لمن يشاء 
es‏ لوو ماف السمواتِ وماق الأرض عفر لمن دكا وبدب من 
َا وا عفر کے( [آل عمران: ۱۲۹]. 
فسبحان العزيز الغفور.. ما أكرمه.. وما أرحمه.. وما آحلمه على من عصاه. 
وكل إنسان إما أن يكون ظالما لنفسه. او الال ارلا غا 
ET ERS‏ قال الله عن آدم وزوجه: 
الا را اما اش وین ار تیر ت تتا کن می الحَيِرَ ©) 


[الأعراف:۲۳]. 


1۷ 


O DE‏ آن يسالوه و 


منه کل ما ي ينفعهم» ويصلح أحوالهم 
فاللهم: #إأعفر نا دوي و تات ن أمَرا كيت أقدامتا وأنصر َل ألْمَووٍ 


الكفرة ©) [آل عمران: .]١٤۷‏ 

«اللَهماإني الات اف ي طم كهراَلايذْر الوب إلا آل افير لي غر 
من عند وَارْحَمُني | إنَكَ أت العفو الرجيم )نق عل 

والله عفو غفور» ومن عفوه ومغفرته آنه سبحانه فتح للمذنبين باب التوبة 
واللاناية ودعاهم إليه» ووعدهم بمغفرة ذنوبهم مهما كانت. 

ومن عفوه ومغفرتهء أن المؤمن لو أنه بقراب الأرض خطاياء ثم لقيه لا شر 
به شيئاء أتاه بقرابها مغفرة. 

فسبحان واسح المغفرةء الذي يجود على جميع العباد بالمغفرة والرحمة» 
ویکفر عنهم سیئاتهم» ويقيل عثراتهم» ويضاعف حسناتهم. 

فليتق العبد ربهء ويعلم أن الله يعلم باطنه وظاهره» وآقواله وأفعاله وسره 
وعلانیته کما قال سبحانه: #واعلموا أن أله E A EAE‏ 
أن الله عقو رليم )0 (القر:: 1۲۳١‏ 

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء مهم 
والأموات: ورتا اغف راتا وسوا الذیے سبَمُوا الین ولا َمل في فوا 
غالا اموا ر ات ی َج 0 [الحشر: 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (٤۸۳)»ء‏ ومسلم برقم )۲۷۰١(‏ واللفظ له. 


11A 


القاهر 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل القاهرء والقهار. 

قال الله ا زوه والقاهر موق ا وهو آل و 0 [الأنعام: ۸].. 

وقال الله تعالی: 3 فل إا آنا مدد ومان إو زک OES‏ اشا 

لله تبارك وتعالى هو القاهر فوق عباده الذى د الاه ولل 
لجبابرة» وعنت له الوجوه» وقهر كل مخلوق» ودانت له الخلائقء وتواضعت 
CAS Eg a‏ 
وحکمه وسلطانه. 

والله جل جلاله هو القاهر فوق عباده» يّصرّف ملکه على اختياره» ويدبر الأمر 
عا ی ما تقدم في علمه» ويصرف الأحوال على ما سبق ذ في مشي ءته. 

قهر جميع الخلائق على ما أرادء فلا يتصرف منهم متصرف» ول e‏ 
متحر ك ولا یسکن ساکن إلا بمشي EN as‏ وغيرهم الخروح عن 
ملکه وسلطانه» بل هم مدبرون مقهورون بأمره. ) 
NNE ls‏ 


سواه : < OF‏ فور ا | ا الود امار )4 [یرسف:۹). 
وهو سبحانه القهار الذي قهر المخلوقات كلها في العا ام العلوي» وفي العام 


السفذ E rE EY‏ 6 
وهر سبحانه القهار الذي قهر الخلق كلهم بالموت» وفهر الجبابرة من عتاة 
الخلق بالعقوبة» وفهر کل جبار بعز سلطانه» فدمره وأهلكه» وأخذه أخذ عزيز 

SE E A 
ا ازات ليان اعد اد ارس فن باد راا رح ن‎ 
ES الوح د نمار )4 [الزمر‎ Az تدبیره» ولا یخرج عن تقدیره اشک‎ 


1۹ 


وهو سبحانه الواحد القهارء المستحق للعبادة وحده لا شريك لهء وما سواه من 
المخلوقات التي يعبدها الكفارء فإنما هي عاجزة مخلوقة مقهورة»ء لا تملك أن 
ترد الضر عن نفسهاء فكيف تنفع غيرهاء وكيف تقهر غيرها وهي مقهورة» 
E‏ حالها؟. 

والله عر وجل خلق المخلوقات» وجعل فوق كل مخلوق e‏ آخر يقهره» 
ثم جعل فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه» حتى ي e‏ 
ي تور جع الخلای, وله اغاق الام واتصرین ایر 9کو 

.]١١:دعرلا[‎ OFS شىء‎ 

فالرياح العاصفة من مخلوقات الله المدمرة» ولكن الله قهرها بالجبال الراسية 
تردهاء وتفرقهاء وتكسر حدتها.. والجبال من مخلوقات الله العظيمةء ولكن الله 
قهرها وسلط عليها الحديد يقطعها ويكسرها.. والحديد من مخلوقات الله 
العجيبةء لكن الله قهره بالنار تذيبه.. والنار عظيمة الشأن» ولكن الله ساط عليها 
الماء يطفئها.. والمياه آية من آيات الله الكبرى» ولكن الله سلط عليها الرياح 
تصرفها وتقلبها. 

والنبات آية من آیات الله» قهره الله بالإنسان î‏ يأکله ویقطعه. . وقهر 
الإأنسان والحيوان بالمرض يقعده ويؤلمه.. e‏ الكائنات اأحية 
بالموت الذي يهلكها. 

فکل مخلوق له قاهر أعلی منه یقهره» حتی ینہ SSD‏ 
الواحد القهار» الذي قهر جميع الخلائق على ما ا 

فسبحان الواحد القهاں العزيز الجبار: # الى له ملك لسوت والارض وال 
م OS‏ [الروج: .]٩‏ 


الوهاب 


ج 


ون اجات اجس ع وجا :الوهات: 

قال الله تعالى: رتا لا رغ فلويا بعد إد هديتتا وهب نا من لدنك رحمة إنك أت 
اهاب [آل عمران: ۸[ 

وقال الله تعالی: # أو عنک هر خرن َة ريك العزوز الوماي )0 [ص: .]٩‏ 

اله تبارك وتعالى هو الوهابب» المعطي لمن يشاء من خلقه ما يشاء من ملك 
وسلطان ونبوةء المتفضل بالعطايا والنعم» الذي يجود بالعطاء ولا ينقص ما في 
راه 
وهو سبحانه الوهاب» كثير المواهب والعطاياء يعطي العباد من غير استحقاق 
عليه» طلب للثواب من أحد» يصيب بعطاياه ومواهبه مواقعهاء ويقسمها 
على ما تقتضیه حکمته. 

e‏ للك انى ماك اترات ول ن را فمن و ت 
مملوءة بکل شيء وهو سبحانه الوهاب وحده» يهب ما يشاء» لمن يشاء» في 
أي وقت شاءء لأنه مالك الملك وخزائن السموات والأرض له: وہ زاین 
لسوت والارض ولتك لوین لا يمهو نا)0 (المانرن: ۷!. 

وهو سبحانه الكريم الوهاب» الذي ينفق كيف يشاء لا حجر عليه» ولا مانع 
يمنعه مما أراد» وهو الذي بسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي على جميع 
العبادء يده ملأى سحاء الليل والنهار» وخيره على العباد في جميع الأوقات 
مدرار. 

يع رج کربا ویزیل غما. . ويغني فقيرآً.. ويفك أسبرا. . ویجبر کا . ويجیب 
سائلاً.. ويعطي فقيراً عائلاً.. ويجيب المضطر.. ويستجيب لمن دعاه.. وينعم 
على من سأله ومن ام يسأله. . ويعافي من طلب العافية. 


وي دق ي ري رم E E OE e2‏ و 


قال الله مالی: وکاک ایر ب اتی عار کت آنه وينويا قالوا بل یداه مبسوطتانِ 


1۷1 


ي وی گی بک اة 1[ 
وقال النبي ية: يد الله ملأى لا تغيضها نمم سَكَاء اللَْلَ وَالتَهَار. وَالّ: 
ارايم ما نمق من حَلَق السَمَاء وَالأرْص فَإِنة لَمْ بض ما في لِه ١‏ متفق علي 
اوی ی ی یی ی 
من العباد شيئاً من عرض الدنيا لصاحبه فهو واهب. 
E O‏ ب أنواع العطاياء فكثرت 
نوائله وعطایاه وهباته ودامت» والخلق آنا لکن ان و 0 في 
حال دون حال» ولا يملکون أن يهبوا شفاءٌ لسقیم» ولا ولدأ لعقیم» ولا هدیٌ 
لضال» ولا عافية لمريض» ولا رزقاً لمخلوق > ولا أمناً لخائف» ولكن الله 
الملك الوهّاب يملك كل ذلك: نتن AE E E‏ 
بقدر علوم © [الحجر: :1[ 
E EO a‏ 
إبراهیم کة: زو وبا در سق عقب ف درد سبو لب 
ا | 


ێ 


ص 


e 


AE TE‏ من شاء من عباده کما قال سبحانه: و الله د 
(OL EE E‏ 1 ترة: ٤۷‏ ۲]. 

وال ا وات ررقت ع 
قال ر ب عفر لی وب لی کا ا ینیقی لمیر ن بی نک آت الشاب ا)4 [س: 1۲۰ 
وهكذا المؤمن يقدم شكواه» ويطلب حاجته من ربه العزيز الوهّاب. 

قال زکریا کل فرب لا درن ردا وات حير آلوریے ا فاس تجا لہ 
وھا له یخی واصلحتا له ره إَهم ڪا رغوت في 
اک ا ب Ls‏ ڪا آنا خلشییت ا (الانیاء: ۸٩‏ 1۹۰ 


.)4٩۳( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )٤٩۸٤( متفق عليهء أخحرجه البخاري برقم‎ )١( 


V۲ 


وكل ما وصل إلى العباد من أي وجه وصل» وعلى أي حال» وباي قدر کان» 
فهو من الله المنفرد بالهبات» الوهاب على الإطلاق بجزيل العطاياء وجميع 
الأرزاق» لجميع األخلائق» في جميع الأوقات. 

عل یسان باه كف باوت الما والاحسان علی وجه ایکون فه بكر 
ولا استدراج» فأعطاهم ما ينفعهم» ويصلح أحوالهم ومنعهم مايضرهم. ٠‏ 
اا آعطاهم؛ ومکنهم مما قیه ضررهم وحلاکهم وشقاؤهم کہ 
قال سبحانه: فا تُعْبَكَ ا نما بريد أله يعدبم بها فى الحبوة 
ارهق أشي وش وهم كروت )4 [الرة: .]٠١‏ 

PP EDD ANON 
a 


ر سر ریو سے ص 


فالات تاا 8 ووه ا لاود شن ا إن اواب )4 [ص: ٣۰‏ 

وقال الله تعالى: 6 اشوا ما د ڪرو پو متخا عليه ابوب ڪل ڪڪ حي 

إ ريما اذكه عة دام مم یسون )4 [الانعام: .]٤١‏ 

وقال الله تعاڵی : : وت ا OE‏ ر eS‏ (الانیاء: [ro‏ 
فسبحان العزيز الوهاب» الذي وسع الخلق جوده ورحمته» وتتابعت مواهبه» 
وتوالت مننه وعوائده» ذو البذل الشامل» والعطاء الدائم» بغیر تکلف ولا عرض 
ولا عوض. 

وسبحان الكريم الوهاب الذي تدر الهبات منه سبحانه على عباده في دنياهم 
وأخراهم دون انقطاع ولا نفادء بل في نماء وازدياد على مر الدهور والاباد: 
# لی هلدا رفا ماله من اد ا)4 [ص:١۰].‏ 

- وسبحان الكريم الذي خيره وفضله يرتع فيه البر والفاجرء والمطيع والعاصيء 
وسبحان الذي كل النعم التي ينعم بها العباد منه» وإليه يجأرون في دفع 
ا 

وتبارك الذي لا يحصي آحد ثناء عليه» بل هو كما آثنى على نفسه. 


A1 


وتعالی من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين» بل للا وجود لهم ولا بقاء إلا 
ا - 

اللھم: ارا لع وتا دة تا وهب لا ن دنك رة نك أت الراب © 
[آل عمران: ۸]. ) 

راهب تا من ازوج وذروا فة اقب واجہاتا نے راا W‏ 


.]۷٤ [القرقان:‎ 


۷٤ 


الرزاق 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الرزاق.. والرازق. 
قال الله تعالی وما علقت اَن الإ إلا لیعون )ما ارد مہ مہ من ززق وم 
OE‏ آنه هر رای دوالرة (OE‏ [الذاريات: .]٥۸-٠١‏ 
وقال الله تعالى: قَلَمَا عداو رمن الهو وون الجر OFF‏ 
الح 

الله تبارك وتعالى هو الرزاق» الذي خلق الأرزاق ا الخلائق أرزاقها 
وأوصلها إليهم» وتكفل بأقوات المخلوقات كلهاء والذي وسع الخلق كلهم 
ا فلم يخص بذلك مؤمناً دون کافر» ولا ولياً دون عدو» بل يسوق 
واا Sa RE‏ الجلد القوي ذي 


ا لے گے 2 ورم ص ور مر ر 


المرة السوي: # كلا نيد هتؤلاء وهكولاءِ مِنْ عطاءِ ي وما کان عَطاء ريل 
ری ©4 دار 

وهو سبحانه زاق ا بأرزاق الخلائق في العاام العلوي» وفي العالم 
السفلي» القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتهاء الرزاق لكل مخلوق رزقا 
بعد رزق» المكثر منه» الموسع له» الر داري ج ا ا ف قال 


A‏ 2 م 


ر ور ا و موه ور ےر ۸ے رصح ى = سے گے ا سے سے 
سبحانه: ا ا ہا الاس اذ شتت ویک هل من خللق غر الله ر رفک ی الا 


ولذ کک لد شر تاک زک کرب )4 [ناطر: ٣‏ 
وقد تکفل الله بأرزاق الخلائق جميعاً كما قال سبحانه: ۾ و ڪان من داي لا 


ا 2او وکو 


عیلرنقها اه ما ولا راسم TT‏ [العنكبوت: .]1١‏ 

وغزت وما گر فى E‏ 

وهو سبحانه خالق الارزاق ومالكها ومعطبهاء يصرفها ويقسمها على الخلائى 
حسب علمه وحکمته کیف یشاء. 


۷0 


ورزق الله لعباده نوعان: 

الأول: رزق عام» ينتفع به البرٌ والفاجرء ويشمل الإنسان والحيوان والجان» وهو 
SE KP E EE‏ 
ومان اتر نی لأر إلاعل آنل رها وین م شنڪقرهاوشنن رها کلف ڪي 
ry‏ 

م ا ا ا ن ا ا 
وصفاتها وأسرارهاء ورزقها يطلبها كأجلها أينما كانت. 

الثاني: رزق رزقه الله من يشاء من عباده» على يد آنبيائه ورسله» وهو الإيمان 
والتوحيد» الذي يرزقه الله من يستحقه ويشكره والله واسع الفضل» كثر 
الإحسان» يؤتيه من تى بأسبابه. 

aS SESS GS GS 
OEE واوو ا و من کا الله وسح لیم 9 يحص‎ 
.]۷٤ ۷۳ آل عمران:‎ [ OF والله ذو الْفْسّل‎ 

وفضل الله a‏ وفضله لا يصفه الواصفون» ولا يخطر بقلب بشر» بل وصل 
فضله وإحسانه إلى ما وصل إليه علمه» ربنا وسعت كل س Oe‏ 
بفضله Cs ca CEO‏ 

وخزائن الله عر وجل مملوءة بکل ش TE‏ الخلائق ولا تنقص 
إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء بل لو ماله جميع الخلائق فأعطاهم ام 
ا 

E e ی: «يا عِاوي! ٳنيي حر‎ EE 
حرم قلا تَظَالَمُواء يا عِبَاوِي! الاکن ی هوني انو د‎ 
يا عِبَادِي اعا‎ E كلکُمْ جائ إلا من أطعَمته‎ 
إلا من سوت کاشتکشوني اشم يا بوي ! نكم تُخْطو تخبون اليل ولتار‎ 


ےھ 32 


وأا أعْفرُ E‏ فَاستَعفِرُوني أغْفِر لكي يا عباوي! e‏ 


۷٦1 


ري رر ي» ون تَبلغوا تفي فََنْفَعُوني» يا عِباوي! 
م نگم گائواء لی آتقی فلب رَجُل وا جد منک ما 


cg E 


TTS‏ رَإنسَكم وَج الوا عى جر كلب 


جل وَاڃڍ تا ص ديك يڻ کي شيا يا عباوي! لو ا کُم جرم 
وإَگم جنک قامُوا في صويڊ واد قَمَأوني ايت كل إِنَانِ مسألته 
ما تَقَص ذَلِكَ مما عندی إلا كما يَْقَّص الْمخْيّط إِذا أڏذخل البحرّ) ار 

٤ E‏ ارراف العباد كلهم بيده يجعل من يشاء غنيا ويجعل من 
يشاء فقيراًء وله في O A EON PED ETE‏ 


سے س 


ومن يستحق الفقر: إن ريك يط الرَرْق لمن سا ودر اکان پعباوو حرا 
بویا )0 [الاسراء: ۳[ | 

ومن الناس من لا تصلح حاله إلا بالغنى» فإن أصابه ا 
الناس من لا تصلح حاله إلا بالفقرء فإن أصابه الغنى فسدت حاله» و 
ذلك إلا الله: ‏ ولو سط آم ارذ بجاوو َعَوا في الأرض وکن يرل يمدرم امسا إ2 
پعبادو۔ یر بیز )0 (الشرری: ۲۷]. 


وكثرة الرزق في الدنيا كقلة الرزق لا تدل على محبة الله تعالى للعبد ورضاه 
عنه» فالله يعطي الدنیا من بحب ومن لا بحب» ولکنه لا يعطي الدین إلا من 
بحب: الوا ڪن آ ڪر آمو واولا وما ڪن يعدي © فل ن ري بب 
يِس SESEIESHIEE‏ وما ولک ول ولدگ بای 
رک عدار لا من ءا E,‏ الف ايلوا وشم 
ا 4 [ساً: .[Y-‏ 

واللإيمان والتقوى سبب عظيم للحصول على الأرزاق والبركات. 


والكفر والفجور سبب عظيم لنقص الأرزاق» ومحق البركات» كما قال 


(۱) اخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 


YY 


ص 
س چ ٠‏ و2 و oct‏ کر ر کر ر 


سبحانه: فو ولوان آهل القرۍ ءامنوا واتقوا لقتسا علیهم جرگ ن الما رض 
وک ۾ کڌيوا فاخڌڏ نهم ماڪ انوا يسيون 4 [الأعراف: .]٩١‏ 

والأرزاق تزيد بالشكر» وتنقص بالمعاصي» وعدم الشكر» كما قال سبحانه: 
مديد ;0© [إبراهيم: ]ء٠‏ 

وقال الله تعالی: 3 طهر آلقساد ف ال وألحر یما كسبت ايى الاس لي يهم بض 
ری عباوا لهم مجنو 0 [الروم: .]٤١‏ 

وأعظم رزق يرزقه الله عباده» وأحسنه وأكمله» وأفضله وأكرمه» وأعلاه وأدومهء 
الذي لا ينقطع ولا يزول» هو الجنةء وذلك الرزق خاص بالمؤمنين كما قال 
سبحانه: فوم ومن بال ویعمل لعا دحل جنب ری من ھا لز رین فا 
ا ETI OB‏ 

والرزاق على اللإطلاق هو الله وحده» وغيره إن رزق وأعطى فإنما يرزق من 
رزق الرزاق الذي أعطاه» فارزق أيها العبد مما رزقك الله يتك الخلف من الله. 
وإذا أعوزك الرزق فلا تطلبه بكثرة الحرص» فلن يزيدك في الرزق المقدر إلا ما 
قسمه الله لك» فاطلب منه أعلاه وأجلهء وأصفاه وأحله. 

قال النبي 4: يها الاس اموا الله وَأَجُرلُوا فى الطَلّب قَإنٌ فسا لَنْ تَمُوتَ 


د ٍ 


a E E O 

حتى تستوفي رزقها وإن ابطا عنها فاتقوا الله واجولوا في الطلب خذوا ما حل 

وَدَعوامَا حرم أا ) ) 

فسبحان من هذا ملکهء وهذا رزقه» وهذه قدرتهء وهذا عطاؤه» وله الملك» وله 

الحمد وهو علی کل شىء قدير. 

اللهم أعطنا ولا تحرمنا.. وزدنا ولا تنقصنا.. وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر 
رو ی گے ج م ےی ت 

علينا: وارزفتا وأنت حير الرّزقين 0Y‏ [المائدة: .]١١١‏ 

(۱) صحیح: خر جه ابن ماجه برقم »)۲۱٤٤(‏ صحیح سنن ابن ماجه رقم .)۱۷٤۳(‏ 


انظر السلسلة الصحيحة رقم .)۲٠١۷(‏ 


V۸ 


الفتاح 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الفتاح.. والفاتح. | 
قال اله تاا U eae E‏ ا هف آلمَنء العم لح 
ل الله ای قل مع بد رہنا ٹم دفتح بر ش2 و & ت 


آا 


وقال الله تعالی: را فح تتا و كرتا بالق وات ر التي ©4 


[الأعراف: ۸۹]. 

الله تبارك وتعالى هو الفتاح» الذي یحکم ويقضي بين عباده باحق والعدل» 
الفتاح العليم بالقضاء بين خلقه» لأنه لا تخفى عليه خافيةء ولا يحتاج إلى شهود 
تعر فه المحق من المبطل» والمصلح من اأمفسد. 

وهو سبحانه الفتاح» الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة والعلم لعباده» ويمتح 
المنغلق عليهم من آمورهم وأسبابهم» وييسر المتعسر عليهم» ويفتح قلوبهم 
وعيون بصائرهم ليبصروا الحق والهدى. 

وهو سبحانه الفتاح الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة» ويفتح بينهم 
بالحق والعدل. 

EET IEREETEIOSHECO E O 
) .]١١۸ ١١1۷ [الشعراء:‎ O المرّمين‎ 
وقد استجاب الله سبحانه لرسله ولدعائهم» ففتح بينهم وبين أقوامهم بالحق‎ 
والنصر» فأنجى الله رسله وأتباعهم» وأهلك أعداءهم» هذا في الدنيا.‎ - 

وأما في الآخرة فالله كذلك الفتاح» الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه 
يختلفون» فيثيب الطائى» ويعاقب العاصي» كما قال سبحانه: 3 قل مع يتا 


. 
سے سے 
ص 


وقد سمى الله عر وجل يوم القيامة لعظمته وهوله بيوم الفتح كما قال سبحانه: 
ر ۸ سے سر وتار کو ر 


ویش ولوت می مدا آلمَسحٌ إن َنم مدقن ا فل بوم المَتح لاينقع الذي 


۱۷۹ 


کقروا اينهم ولاهم طرود )4 [السجدة: ۲۸ ۲۹]. 

والله جل جلاله بده مماتيح کل شيء فهو الفتاح الذي يفتح ما استغلق من 
المحسوسات والمعقولات» فيغني فقہراء ویعرج عن مکروبت» ويزيل الهموم 
بالسرور»ء والجهل بالعلم» والضلالة بالهدى: ما فی آله لتاس من مر فلا 
ور م صصص عار وو د 2 ي ر رو جورم ووه 
ميك ها ومایميك فاا مریل لد من بعد OFS‏ [فاطر: ۲]. 

والفتوح كلها بيد الله فالفتح والنصر بيد الله وحده» یمتح على من يشاء» ورخذل 
من يشاء» فعلى العباد أن يطلبوا الفتح والنصر منه لا من غيره» ويعملوا بطاعته 
لینالوا مرضاته» ویسعدوا بفتحه ونصره کما قال سبحانه: إت متا کک هتا 
مال فر لك اه ما دم من ديك وما تَر ود ممه ليك ورك رطا 
اقا رتش اکاک 14 n‏ ` ` 

والله جل جلاله له ملك السموات والأرض. وبيده مفاتيح السموات والأرض» 
وده مقاتیح الرحمة لواف والنعم الظاهرة والباطنة. 

والخلق كلهم مفتقرون إلى الرب سبحانه» وليس بيد ألحذ متهم هن الأمر شىء 
یبسط الرزق على من یشاء. ویضیقه على من یشاء» حتی یکون بقدر حاجته لا 
يزيد عنهاء فهو الذي يعلم آحوال عباده وما يصلحهم» فيعطي كلا منهم ما يليق 
بحکمته» وتقتضیه مشىءته: # له ممًالید السموت والذرض سط ارف لمن اء 
ن r‏ ۶ 1 

ويمَيِر انه يڪل شىء لے 4 [الشورى: .]١١‏ ) 
کا اک هو وا ر اد وما آعظم عنايته بخلقه. 

إن الله لو فتح المطر على الناس» فمن ذا الذي يحبسه عنهم لئلا يغرقوا كما 
حصل لقوم نوح؟. 

ولو حبس الله عن عباده القطر والنبات لما استطاعوا أن يفتحوا ما أغلقه الله 
ا 

فالله سبحانه هو الذي فتق السحاب بالغيث» وفتق الأرض بالنبات» وفلق الحبة 
عن الشجرة» وفتح العين بالبصر» والأذن بالسمع» واللسان بالكلام. 


۸۰ 


رلو جهن الله قن الى ور الشمن فمن دا الذى ر 

ولو حبس الله عنهم الهواء الذي يتنفسون منه فمن ذا الذي يفتحه ويرسله؟: 

ل ما يفت للا نرو کک میک ها ومابشیك فاد هری لن بدو وهو لمر 
کے )4 [ناطر: ۲]. ) 
ومما يفتحه الله على من يشاء من عباده العلم والحكمة والفقه في الذي ولك 
الفتح بحسب التقوى والصلاح کما قال سبحانه: لوا واا ویڪ 


م ر 


الله اله يڪل سىء لیم 0 [البقرة: ۲۸۲]. | 
والله عر وجل قد يفتح أنواع النعيم والخيرات على الناس استدراجاً وعقوبة 
لهم» إذا ترکوا ما آمرهم الله به ووقعوا فیما نهاهم عنهء کما قال سېحانه: 


رو 2 اا وا رص ے کر ص چ ا ٍِ 0 رہ 
# اشوا ما ڪرو پو متا عليهم ابوب ڪل شڪ حي ڌا رحو يما آونوا 


ع 
ووو ورک و Se‏ 


دهم عة اذا هم ملسو ا فطع دابر الوم الین ظلموا المد يو رب 
OFA‏ [الأنعام: .]٤١ ٤٤‏ ا 
اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا من بركات السماء والأرض: ربت 


افْسَحبيْستتا وى فَومِتا باحق ونت حير الین OY‏ [الأعراف: ۸۹]. 
ومفاتح الغيب اعلىيا الا الله وحده 5 شريك ف کا قال سبحانه: فإووندة 
| ور رو 


2 د کو م , ور ےم کآےے ےی ژد را کے 2 
مَقَاتح اليب لا يعلمها إلا هو وعم ما ق الر وألخر وما مقط من ورقَةٍ إلا 


سرو و سے r‏ رس . ٤ 1 e s4 o‏ م 2 a.‏ ۰ . 
كما ولا بت فی طلست الارض ولا رطب وا یاہیں الا ف کی میین ا)4 الام 

0۹[ ) 
ومفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله حده» وقد عدها الله في قوله سبحانه: 


re‏ و ATO‏ ر ر 3 > ری ل س ر 2ے ذاعم ےو کو ا 
ول الله عنده,علم الساعة وبنزل الغيت ويعَام ماف الازحاو وما تدرى نفس ماذا 
و وC‏ سر ار ا 


ود ی ر د ن ی ا ا ر ZF‏ م 
| ت انا OY‏ تقمان: .]۳٤‏ 


۱۸1 


العليم 


ومن أسمائه الحسثى غر وجل : العليم.. والعاام. . والعلام. 
قال الله تعالی: وهو لی نی السا إل ونی رض رک OE‏ 
[الزخرف: .]۸٤‏ 
الله تعالی: ‏ هوان لی ا إل إلا هو علد لحي والشهلدة هو امن 
اح OE‏ [الحشر: ۲۲]. 
وقال الله تعالى: # ار مراک E ١‏ وا انه عا 
الوب )4 [الرة: ۷۸]. 
ا وان راا ای ا د ی کی ا 
علمه بالعالم العلوي والعالم السفلي» يعلم وحده الظواهر والبواطن» ويعلم 
الجهر ومايخفى. ٠‏ 
وهو سبحانه العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق» والعالم 
بالغيوب دون جميع خلقه» العليم من غير تعليم بجميع ما في الكون» عالم 
الغيب والشهادة فلا یخفی عليه شيء : ل آنه يعم ما یل ڪل أن وا 
آلأرصاء ll‏ ڪل سء عند يقار 7 ع الب وال دة الڪ 
الال ل موا د من ام اقول ومن هر و و هر متحت بال 
وسار بالبار 4 [الرعد: .]٠١-۸‏ 
وهو سبحانه العالم بما کان وما یکون قبل کونه» ام یزل عالماًء ولا يزال عالما 
بما کان وما یکون وما سیکون» ولا تخفى عليه خافية فو ی الأرض ولا في 
السماءء العليم الذي له وحده العلم التام الكامل الشامل الواسع كما قال 
سبحانه: ‏ الھک آنه ازى لک که الهو (Ol Js‏ [طه: ۹4۸[ 
وهو سبحانه العاأم بكل شيء. ولا يخفى عليه شيء مهما کان» وفي آي ا 


العليم بكل شيء من المخلوقات والأفعالء والحركات والسكنات والأحوال. 


ص 


1A۲ 


فالله وحده العليم الذي يعلم مثاقيل الجبال.. ومكاييل البحار.. وعدد ورق 
الأشجار.. وعدد قطر الأمطار.. وعدد ذرات الرمال.. ويعلم مقادير الحبوب 
والتفار واا أظلم عليه الليل.. وما أشرق عليه النهار.. لا تواري منه سماء 
ا و Ab‏ عره.. ولا بحر ما في قعره: 


E‏ ےہ ری رو رہ واد رر سے ے عآ ےر ےر ےی ۸د 
EE‏ َيب لا يعْلَمَها إلا هو وتار فال والبحر وما فط من 
َة لد ها ولاز نظت آلارض ولا یا ہیں للا یکی شروو 
[الأنعام: .]٥۹‏ 


وهو سبحانه العليم بكل شيءء» المحيط بكل شيءء» الذي لا يخفى عليه شيء. 
الذي يعلم عدد آهل السماء.. وعدد أهل الأرض. . ويعلم عدد الملائكة 
والروح.. وعدد الإأنس واأجن.. وعدد الطر والحيوان.. ويعلم عدد ذرات 
التراب.. وعدد النبات والأشجار.. وعدد الحبوب والثمار.. وعدد الحروف 
والكلمات. ) 
وهو سبحانه الذي يعلم عدد المؤمنين. . وعدد الكافرين. . ويعلم من يطيعه ومن 
يعصيه.. ويعلم المؤمن من المنافق.. والبر من الفاجر.. والصادق من الكاذب. 
وهو سبحانه ا النار.. ويعلم المفسد من المصلح.. 
e‏ من يستحق الهدي فيهديه.. ومن يستحق الضلالة فيضله.. ويعلم من 
يستحق الإكرام فيكرمه بطاعته وجنته.. ومن يستحق الإأهانة فيهينه» ويعلم 
الظاهر والباطن: # واوا وک رر 1 
خی وهر اللطیف ار )4 [الملك: .]١٤ ١۳‏ | 
وهو سبحانه العليم الذي يعلم كل شيء علماً مطلقاً شاملاً كاملاًء يعلم الظاهر 
والباطنء ويعلم السر وأخفى» ويعلم ما بين أيدي الناس وما خلفهم» وهو عليم 


ت ماس 


بذات الصدور» آحصى كل شي و ء علماً: 9# يغام ما ب 


دة وما لمم لای ویوا [ط: . 
وال ل جن عا O PY‏ 


A۲۳ 


وأسمائه وصفاته وأفعاله إلا ما أطلعهم الله عليه عن طريق رسله» وكتبه المنز 2 
ولا أحد من الخلق يعلم شيئ من العلم إلا بتعليم اله لهم» ولهذا قالت الملائكة: 
إسبحتكَ لا عام ا الماع نك ك أت لعل کیم )0 اتر [rr‏ 
وقال عر وجل لنبيه 4: #إوآنرل اه َي آلكب كمه وعَلّمَك ما َم 
LES‏ وکاب فصل الم عك عَظیًا OY‏ الا ٠‏ 
وعلمٌ الله تبارك وتعالی کامل لا يعتريه نقص أبداأًء مطلق لا يحده شيء» واسع 
مال لکل ی محیط بجمیع المخلوقات في الأرض والسماء لايعزب عنه 
مثقال ذرة: ارتا وسعت ڪل ىو رم ولا [غان :۷ 
وهو سبحانه بکل خلق علیم» لا یشغله علم عن علم» کما لا يشغله سمع عن 
3 کی pip i‏ ا 
ES‏ ا ا ©4 [النحل: ۷۸]. 
وجميع المعلومات التي علمها الله بني آدم لو أعطيت لشخص» ثم كان البشر 
ا مثل علم ذلك الشخصء» لكان هذا العلم كله كالئرة بالنسبة للعلم 
هي الواسع الشامل: واوا لے را د رر واا 
es‏ [الإسراء: ..]۸٥‏ 
GES ae‏ 
له الكمال المطلق» والعلم المطلقء وقد وهب الله سبحانه المعرفة للإنسان منذ 
آراد إسناد الخلافة إليه في الأرض» وعلمه الأسماء كلهاء ووعده بأن يريه آياته 
ى الآفاق والانفس» وکل ما يلزم له في خلافة کما قال سبحانه: 
اروز کی انو تی اف حق ين لَه أنه لی اول یک 
4 آنه عل کل سیو شید )4 [فصلىت: .]٥۳‏ 
2 عليم» فبقدر ما آذن الله للإنسان في شيء من العلم» وكشفه له 
وأطلعه عليهء بقدر ما زوى عنه أبواباً من العلي وأسراراً آخرى» لا حاجة له بها 


A4 


في خلافة الأرض 

فزوى عنه سر الحياة.. وسر الموت.. وسر الروح.. وسر العقل.. وسر الساعة.. 
وش اللخظة القادمة وسر الخلى. وك .ذلك غيت لا مهل لهي والم 
المسدل دونه كثيف.. لا يستطيع الإنسان رفعه أو كشفه.. فلا يعلمه إلا الله الذي 


أحاط بكل شيء علماً.. وعنده علم كل شيء: ان آله es‏ 
E AE‏ اران لارام O E E‏ 
e‏ ح خب 4 الان 
والله سبحانه له مع ال خلق العظي والهيمنة التامةء له العلم الشامل اللطيف» 
المحيط بكل شيء فهو الذي: O‏ 
اسما ومایعرج فا وشو میک ا ماگمه وا لله پماتعم لوك بصیر 0 N‏ 
ی ا ری ر ا را لاعداد له ولا حصر من شتی 
أنواع الأحياء والحبوب والأشياء» ولا يعلم ذلك كله إلا الله وحده. 
وفي كل لحظة يخرج من الأرض ما لا عداد له ولا حصر» من خلائق لا يعلمها 
إلا الله وحده من النباتات والأشجار والحيوان والمعادن والمياه والغاز. 

وفي كل لحظة ينزل من السماء من الأمطار والأشعة والشهب والملائكة 
والأقدار والأسرار والأوامر وغبر ذلك مما لا يعلمه إلا الله وحده. 

وفي كل لحظة يعرج فيها من المنظور والمستورء E‏ والأرواح وغير 
ذلك مما لا یعلمه إلا الله وحده. 
والله سبحانه محيط بکل شيء» علیم بکل أحد» فهو مع کل أحد» مطلع على ما 
يعمل الخلقء بصير بالعباد لا Eh‏ ء من آمرهم: ما بوث من 
اا مه ولا حمس إلا هو ساو سم وا دَق من َلك ولا أخار لاهو 
مع ااا شم لهم يما يوأ دوم اقيم إ ل َء علي 0 االمجادلة: ۷]. 
8 هذه حقيقة مؤنسة من جانب.. مذهلة مرهبة من جانب أخر. 
مذهلة بروعة جلال الرب» مؤنسة بظلال القربى» وهي كفيلة حين يحسها 


1A0 


القلب البشري على حقيقتها أن ترفعه وتطهره» وتدعه مشغولاً بها عن كل 
أعراض الأرض وزينتهاء كما تدعه في حذر دائم» وخشية دائمةء مع الحياء 
والتحرح من کل دنسء ومن كل جهالة ومن كل غفلة: إن بدو سينا أو 
فو فان اهک رت ب کل َي علي [الاحزاب: .]٥٤‏ 

فمتی تؤوب هده الأنفس الشاردة إلى ربها؟.. ومتى تفر إليه؟.. ومتى تستحي 
منه؟.. ومتی توقره وتعظمه؟. 
إنها تقف عارية في كل احظة أمام بارئهاء الذي يعلم ما بين آيديها وما خلفهاء 
ويعلم سرها وجهرهاء ویعلم ما يحيط بها من ماض وات» مما لا تعلمه هي ولا 
ددربه. 

ا و ا اک ای و ا 
ويتقلب في نعمه ليله ونهاره» ويبارزه بالمعاصي في أرضه بلا حياء ولا خوف» 
ما أجدره آن يتوب إأى ربه الذي خلقه وصوره» وأکرمه ونعمه» وما أحراه أن 
یستسلم لمن یعرف ظاهره وباطنه» وسره ا 
لوه لڪ ر انلو وما برل من لی وکا یروا الین أووا آلککب من قبل ضلا عله 
ا ورمن رفوت )4 الخ 

والله سبحانه أعلم بما في نفوس العالمين» وأعلم بمن ضل عن سبيله» وأعلم 
بمن اهتدى» وأعلم حيث يجعل رسالته» وأعلم بما يكتمه الناس» وأعلم بمن 
في السموات والأرض» وأعلم بمن هو أهدى سبيلاًء وأعلم بأقوال العباد 

وأفعا فعالهم» وأعلم بأتفاسهم وكلامهم» علام الغيوب» العليم بذات الصدور. 
وهو سبحانه السميع العليم» الشاكر ۰ الحكيم» العزيز العليم» 
العليم الحليم» العليم القديرء العليم الخبير 
فسبحانه ما آعظم ذاته» وما آعظم امسخا غ آعظم صفاته» وما آوسع علمه. 
یعلم ما کان وما یکون وما سیکون.. ویعلم ما کان قبل ان یکون.. وکل علم 
علمه الخلق فمن أثار علمه.. وكل رحمة في المخلوقات فمن آثار رحمته.. 


۱۸7 


وكل حكمة في الكون فمن آثار حكمته. 

فما أسفه وأجهل الذين لا يعرفون ربهم» ويظنون أن الله لا يعلم أحوالهم 
وسرهم ونجواهم» ومن ثم یبارزونه بالمعاصي 3 ر E‏ آله يعم 
سر هر وتجو نهر وات اة علو الروت 0 [التوبه ۷۸]. 

وكل شيء من الأقوال والأعمال معلوم للرب... مكتوب في صحائف العبد... 
وكل حسنة لها مقابل من الثواب.. وكل سيئة لها مقابل من العقاب... وكل 
ذلك مكتوب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها. 

فما أخحطر الجهل بالل ودينه والغفلة عنه. 

وما أعظم الحسرة والندامةء والخزي والفضيحةء حين تعرض أعمال العبد 
السيئة على ربه» ويرى الانسان نفسه وهو يزاول تلك الأعمال التي يسود لها 
وجهه» وينخلع لها قلبه يوم القيامة: يمين يدر الاش ااا روا 
ا عسلهم )فمن يعمل عمال درو حا يره ) ومن يعَمَل يمال 
or TE‏ [الزلزلة: ]۸-٦‏ 

اللهم يا عليم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علما. 

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع.. ومن قلب لا چ . ومن دعاء لا يسمع.. 
ومن نفس لا تشبع. 


AY 


السميع 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: السميع. 
قال الله تعالی: رتا لَك ا آي ليم )4 [الغر: ٠۲۷‏ 
وقال الله تاا ی: قد سمعَ سم آله قول ای َّرِ ف رها وشک لک اتواه مع 
E AEE‏ :0 


ار ران مر ال افر عادو لن م ن رل ب 
ر وااو زا نة الجر را لفارت ااا واا کرت انه بعل اهر 
وما یخی )4 [الاعلی: ۷]. 

وهو سبحانه السميع» الذي له السمع الكامل الشامل المطلق س جع 
اللأصوات على اختلاف الألسن واللغات والحاجات» لا يشغله سمع عن سمع» 
وغ وجل ان ك ا م اف ا نسم اا تن اع 
E CC e‏ 
اس یری ی2 وهر ا ا )0 االشرری: ا 

وهو سبحانه السميع لدعاء ال خلق وألفاظهم عند تفرقهم واجتماعهم» عا 
اختلاف ألسنتهم ولغاتهم» يعلم سبحانه ما في او ی 
القائل عن التعبير عن مراده» فيعلم الله ما في قلبه فيعطيه سؤله؛ #إِلَه, دات 
دور )4 [الملك: .]١١‏ | 

والله جل جلاله سميع بصير» سميع عليم» سميع قريب لأنه محيط 
بالمخلوقات كلهاء لا يفوته شيء منهاء ولا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات 
والأرض» وجميع الخلائق تحت سمعه وبصره وعلمه» يسمع آقوالهم» ويرى 
أعمالهم» وهو السميع الذي يملك السمع والأبصار والاأفئدة. 


A۸ 


أحصى أقوال العباد و أفعالهم» من الطاعات والمعاصي» و E‏ 

والسيئات» ثم يجازيهم على ذلك في الآخرة: إلا ميل كلمي وهو 

ألسَمِیم اللي 42 الانمام: 1٠٠۰‏ 

والله سبحانه هو السميع الذي یسمع کل شيء وان دق وخفي» یسمع دبیب 

النملة السو داء» على الصخرة الصماءء في الليلة الظلماء السميع الذي يسمع 

من يدعوه ويناجيه» فيجيب الدعاء» ويكشف السوء» ويقبل الطاعة: # وإذا 

الت ای عي قن مرب اجيب دعَوة الداع إا دعان ليس جي يوا لي 
مسوا بى لعل رشدوت )4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

وقد دعا يوسف ية ربه أن يصرف عنه كيد النسوة: ٩#‏ فاستجاب ربد صرف عن 

کو ر اید 4 u‏ 

وإذا كان الله عر وجل يسمع ما أسررنا وما أعلناء فما أجدر العاقل أن يذكر الله 

بقلبه ولسانه» ویکثر من تلاوة كتابهء ويقوم بما يحبه الله من الدعوة إأى الله 

والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وحمد الله وشكره على نعمه وإحسانه. 

ويحذر ما يبخضه الله من الخيبة والنميمة» والكذب وقول الزورء فالکل مسموع» 

والكل محفوظ. والكل مسوؤول عنه. 

وكل علم في العام فواهبه العلماء العليم سبحانهء فهو الذي خلق الانسان 

وعله 

وكل سميع في العام فواهبه السمع هو السميع الذي خلق الانسانء وشق سمعه 


کے کر م ا ر 


وبصرة كما قال سبحانه: اقتا آلإ ين نمَو متا بيو جلت سيا 


یا [الانسان: ۲]. 


ا 


۱۸۹ 


أما سمع المخلوق فهو ناقص دوو س الافاف والامراض. 

ولو أعطى الله واحدا من البشر مثل سمع جميع البشر» ثم جعلت المخلوقات 
كلها على قوة ذلك السمع» لكان ذلك بالنسبة لسمع الله كالذرة بالنسبة للجبل 
بل أقل. 

فسبحان سامع الأصوات كلها في آن واحد» لا يشغله سمع عن سمع» على 
احتلاف اللغات والأصوات والأشخاص والأماكن والازمان. ‏ 


البصير 


0 


ومن أسمائه الحسنى ع وجل: ا ل 
NOS E‏ 
ر و 2 e‏ ا ١ F7‏ 
لسوت والارضِ iy‏ الَف لمن اء وير ر انه نه يکل شىء علے ;0 [الشورى: 
[I1‏ | 


وقال الله تعالی: فإ اه عل عيب الکمرت والذرض واه یما سلو 4 
[الحجرات:۱۸]. ٠‏ ) 

الله تبارك وتعالى هو البصيرء الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغر» يبصر ما 
e‏ السبع» كما ببصر ما فوق السموات السبع» ولا تخفى عليه 
خافة ف ي الأرض ولا في الوا 

وهو e‏ العالم البصير بخفيات الأمون وتالستور .والمتظطور» الخبر 


بعباده» وباحوالهم اتا العليم بمن يستحی الهداية ممن یستحی الضلالة 
الذي يعلم المؤمن من الكافرء والبر من الفاجر: # هم درجلت عند الله وال 


بص بمایعملون © [آل عمران: ۱۹۳]. 
والله بصير بأحوال العبادء وما يصلحهم» خبير بما في نهو سهم» يعطيهم ما 


ينععهم؛ ویرز هم ما يصلحهم ویکفیهم: ولو سط أله ل الرزق لباو لبعو ی 
الارّض وکن د ل راما لایو ا ب 4 [الشوری: ۲۷]. 

وهو سبحانه البصير الذي لا يخفى عليه شيء من ملكه في السخاء والأرض» 
وفي الدنيا والآخرة یرکون لازي ولان السا هو ای 
يصورڪم في الارحاو كيه کا لا لا لله إلا هو اَلَو اليم J‏ عمران: ۵» .]٦‏ 
والله عر وجل بصیر بکل شي e VO E‏ 
عنه مثقال ذرة في ى السموات ولا فى الأرض من الأشياء والأقوال والأفعال» 


والحرکات a‏ وما کن فی أن وما لوا ر ت ين قران ولا ملو مِنْ 


1۹۱ 


عسل إلا کا مک پال نیشون ذذ وا رت عن ربك فن تقال دروب 
E1‏ ولاق السماءِ و E‏ دیک وک أ کر الا کب سن 4 او 
والله جل جلاله هو الخلاق العليم» > خللق لعباده السمع والأبصار والافئدة» 
وجعلها آمانة لديهم» فمن استعملها فى طاعته أثابه اللّه» ومن استعملها في 
معصیته عاقبه علیها: ولا ق قف ا کی اک بی ی ولإ انم اسر دالواد کر 
ۇك کان عله مسولا )4 اال 

وهو سبحانه البصيرء الذي لا تدركه الأبصارء لعظمته وجلاله وكماله» 
ER‏ القيامة إلا نها لا تدركهء ولا تحط به لعظمته 
وکریائه: 5کم انه ربک إل إلا و ا وهو عل 
کل کنو رسڪ ل که ا رة س2 الا بر لتر الا ر لليف 
OE‏ [الأنعام: .]٠١١١٠١١‏ 

فحقيتق بالعبد الذي خلقة الله في أحسن تقويم» وأكرمه بالسمع والبصر والعقل» 
وأرسل اليه رسوله بالدين الكاملء أن يعبد الله بدينه الذي شرعه» ليسعد في 
دنیاه وآخرته. 

وان يعرف كذلك آن ربه يراه» وآنه مسؤول عما قاله وفعله» وعما استعمل به 
جوارحه التي خلقها الله لعبادته. 

فالعاقل من استعمل قلبه ولسانه بذكر الله.. واستعمل جوارحه في طاعة الله.. 
وكفها عن معصية اللّه. 

إن المؤمن حقاً إذا علم أن ربه مطلع عليه» استحى أن يراه على معصية» و فيما 
لا يحب» ومن علم أنه يراه كذلك أحسن عمله وعبادته» وأخلص فيها لربه 
وخشع» وعبد الله بأحسن ما یستطیع» وتجمل له وناجاه کأنه پراه. 

فالاحسان أعلی مراتب الدين وهو « أن عبد الله گأنَكَ تراه قن لَمْ تكن : E‏ 


ير الك متفق عليه . 


.)٩( متفق عليه خر جة البخاري برقم(*٥) ومسلم برقم‎ )١( 


۱۹۲ 


الحكيم 


ومن سمائه الخ غر وجا الحكيم.. والحاكم.. والحكم. 

قال الله تعالڵى: مو ۶ یما فی المت والارض وهو لمر کم 4 [الحديد: .]١‏ 

وقال الله تعالی: ايع ماو ایک واصیر حی سکم آله وهو حبر لوین (Oa‏ 

ا ) 

وقال الله تعالی: 8 افير او ایت کنا وهو آلّړۍ اَل إل 

مه مصلا [الانعام: 14 

الله تبارك وتعالى هو الحكيم» الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زللء الحكيم في 

أقواله وأفعالهء الذي يضع الأشياء في محالها بحكمته وعدله وعلمه. 

وهو سبحانه أحكم الحاكمين الذي لا يجور» ولا يظلم أحداً. 

وهو سبحانه الحكم الذي لا حكم أعدل منه» ولا قائل آصدق منه» الذي سلم 

له الحكم» ورد إليه فيه الأمر» المحمود على حكمه بين العباد في الدنيا 

والآخرة. 

E‏ الكائنات كلهاء الذي أثره جميع ما خلق وذرآ وير 
ي العام العلوي والسفلي. ٠‏ 

الك الدني ار الذي أثره جميع لر الاش واوا 

الموجهة إلى الإنس والجن. 

وله الحكم الجزائي في الآخرة» الذي الثو اب والعقاب للعباد: # وهو اة لا 


مج ور ع معد ر ےو 


لله إ ذهو له الحمدف الول والكخرة وله الحم ولد عون )4 االقتصص: 1۷٠‏ 
والله عر وجل هو الحكيم العليم» الذي يفعل ما يشاءء ویحکم ما یرید والڏذي 


یقضی فی خلقه ما يشاء من تحلیل ما أرادء وتحريم ما أراد» وإيجاب ما شاء 


AF 


ومنع ما شا حکمه في الخلق نافذى فليس لأحد أن يرده أو ييطله: لوا كه 
O EE‏ وهو ريح لساب ا [الرعد: ۱ 

م فهو كلام زب الغالمین» وأسنكم الخاكمین 
اتر کک اخ تاد م بت فت من لذن کر یر 4€ مرد 1۱ 

والقرآن الكريم كتاب الله عر وجلّ» الكتاب الذي ليس بعده كتاب» وصفه الله 
سبحانه بالقرآن العظيم» والقرآن الكريم» والقرآن المجيد» والكتاب العزيزء 
والقرآن الحكيم» لأنه الكتاب الذي أنزله الله ليكون تشريعاً عاماً كاملاً 
للمجتمعات والأفراد والحكام إلى يوم القيامة: وة لكب عير ن لا ياي 


هه بے مو ص 


مرج یا“ ور 


الل من بين يديه ولامن حَلفِهء دازدل من د یر کیل )0 [نصلت: ۱+ 1:۲ 

فالقرآن كلام الله.. وهو كتاب عظيم جامع لأوصاف الكمال.. منيع من كل من 
أراده تحر یف أو . سوء.. حکیم ى اسلو حکیم و هدايته ورحمته.. 
وحکيم في يانه وتفسره.. وحکيم في تشريعه وآحکامه.. وحکیم ي وده 
ووعیده. . وحکیم في کل ما اشتمل عليه. ‏ 

e‏ ي خلته وأمره الذي یضع کل شيء في موضمه اليد عاي 

فلهذا کان Fre‏ تمام الحكمة» وعلى تحصيل المصالح والمنافع» 
ودفع المفاسد والمضار التي يحمد عليها: وبرلا مَل یك الکتب بی لج 
ر کے و م سو د م ص ۰ 

سىء هذى ور مة وير للْمْسلين )4 [النحل: 1۸٩‏ 

ودلك يقتضي تحکیم کتاب الله جل جلاله في چجميح شئول ا لن ما 
شر عه الله و کتاره من الأحكام والمعاملات› والآدات والأخلاق» والحدود 
والشرائع في منتهى الحكمة والعدل» لأنه تشريع الحكيم العليم الخبير» الذي لا 
يدخحل حکمه نقص ولا خلل ولا زلل» وقضاء من لا يخفى عليه مواضع 


۹٤ 


المصلحة في البدء والعاقية. 
یف عرض الثاس عنه إلى غبره؟: آقح هة بون ومن حن يِن 
څکالتو قوم ونون ا)4 [المائدة: ٠‏ 

ويجب على الحكام أن * بين الناس بما أنزل الله» ولايتعدوا ° الله 
الذي شرعه لھم کما قال سبحانه: ياود إا جلك حَليمَة ف آلارض س فا بی 
لاصيال ولا تع الهرى فيضك ڪن سیل اله إا ال يض لون عن سيل کر ا 
ف رید یما سوا وما ليساب ا)4 [ص: [î‏ 

والله عز وجل حكيم عليم» يؤتي الحكمة من يشاء من عباده والحكمة ش 
اا الحق في الأقوال والأفعال» وهي من أعظم النعم: يۇي أ[ حڪمة من 


ا ومن رت اة فد اون سے EE E E‏ الوا 


آلب 4 [البقرة: .]١۹۹‏ 

وقد امتن الله على من شاء من عباده من الأنبياء والمتقين فاتاهم الحكمة كما 
قال سبحانه ممتناً على محمد بل: فإوآنرَل أله يلت الككب واليكمة 
وعَلَمَدک مالم کن تلم وکا فصل اللہ ليك عَظِیمًا الساء: ۱۱۳[ 

وقال الله تعالی: اوقد ٤ایا‏ لق کیک أن اشک کے ومن ڪر فما مشر 
انفد نقرو وم نکر فن َه قحد (لان: 1۱۲ 

ولاه وج ا ك فقن لاال ف رل قضرر 

والله تبارك وتعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة» وغاية جليلة وهي عبادته تبارك 
وتعالی کما قال سبحانه: # وما حَلَقَّتّ e‏ . لا ادون ال ما ارد مہ 
من رفوا EK‏ شیش ١‏ آنه هو ارداق دو لمرد امین ا)0 [الذاریات: ٩۸-۰ء].‏ 
وهو سبحانه الحاكم في - خلقه وحده؟ 

قضاءَ وقدرا.. خلقاً وتديرا.. وهو سبحانه الحاكم فیهم بأمره ونهیه.. وثوابه 
وعقابه. 


40٥ 


فهو الحاكم وحده: #ولاشرك ف خكیوءاَحدًا )4 [الکہف: [٦‏ 

والله تبارك وتعالی أحكم الحاكمين كما قال سبحانه: # الس لله ا 
مين )4 [اتین: 1۸ 

وحکمه سبحانه یتضمن نصره رسوله على من کذبه... وحکمه بین العباد في 


A 


الدنيا بشرعه وأمره. .. وحکمه بينهم في الاخرة بثوابه وعقابه. 
وأحكم الحاكمين لا يليق , وع اک کا ہا شی کون جه 


الانسان فى اخ تقویم» حتی بلغ كمل الاحوال... فکيف يليق بحکم 
الحاكمين ان ا يجازي المحسن باحسانه» والمسىء بإاساءتە؟ . 


اللطف 
ومن اسما الخ د وح لاف ا | 
قال الله تعالی: «انَُ ليف مادو OES E‏ 
[الشوری: 1۹]. 
وقال الله تعاا ی: الع ممن حى وهو لليف أ )4 (الملك: ٠١‏ 
الله تبارك وتعالى هو اللطيف» الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك 
ااا راا الل إا ت عا عاف ورز عله ای کل غ 
وهو سبحانه اللطيف» البر بعباده» الذي يلطف ويرفق بهم من حيث لا يعلمون» 
ويرزقهم من حيث لا يحتسبون» والذي يلطف بعبده ووليه» فيسوق إليه البر 
والإحسان من حيث لا يشعرء ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب» ويرقيه 
غ ال اا ع د ا ج اهف ا ا ف 


ہے ار لے سے ا 


بها إلى المحاب الجليلةء والمقامات النبيلة: ال E‏ پیبادو درزف من د َا 


وهو رر الترو ف اله )0 [الشوری: ‏ 

وهو سبحانه العالم بکل ش r‏ ء ون دى وصغر 
وخفي» حتى الخردلة التي لا وزن لها لا تخفى عليهء لأنه اللطيف الخبير كما 
قال سبحانه: # يلب لہا إن َك ا من خردل کن فی صخرم أو ف 
ارت أو في لاض يأتِبما َََإَِ َه ْيف [١‏ حر ©4 [لقمان: .]١١‏ 
وإذا علم العبد أن ربه متصف بكمال الع بكل صغيرة وکبیرة» حاسب. نفسه 
على آقواله وأفعاله» وراقب ربه في حرکاته وسکناته» فإن العبد مکشوف بین 
اف اي الى لا کن عله دف اا رض ول ف الا کا 
قال سبحانه: #وایروا قول آوآجهروا بو دات الشثور )ا بت 
OE‏ [الملك: .]٠٤ ١۳‏ 


والله عر وجل هو اللطيف بعبادهء كثير اللطف بهم» بالغ الرأفة بهم» لا يفوته من 


۶ سے جه سای 


۹۷ 


أعمالهم شي ء٠‏ ولا يظلمهم مغقال درة» بل بزید جور الصاالحن من فضله 
وکرمه» ویعمو عن ذنوب المذنيين بلطفه وعفوه E‏ ۰ 
عباده بعدله» وهو بعباده خبیر بصیر. ) 
ومن لطفه بعباده أنه يسوق إليهم أرزاقهم وما e‏ ی معاشهم» ومن لطفه 
عر وجل خلق الجنين في بطن الام ذ ی ظلمات تلاث» وحفظه فیهاء وتغدیته 
بواسطة السرة ا أن ينفصل» د دم الهامه دعد الاتفصال تناول الحليب من الثدي 
بالفم» ثم تأخير خلق الأسنان إلى وقت الحاجة إليها بعد القطام. 
ومن لطفه سبحانه فلق البيضة عن الفرخ» وإلهامه التقاط الحب في الحال. 
فسبحان اللطيف الذي لطف أن يدرك بالكيفيةء اللطيف الخبير بأحوال 
الخلائقء اللطيف بالبر والفاجر حيث ام يقتلهم جوعأ بمعاصيهم» اللطيف بهم 
في آرزاقهم» حيث جعل رزق العبد من الطيبات» وقدر جميع رزقه أم يدفعه اله 
مره وأحدة فيبذره: د ندر ڪه البصر وهو يدر ا وهو اليف 
ایر € [الانام: ٠۰۳‏ ) 
وسبحان اللطيف بمن لجا إليه من عباده فيقبله ويقبل عليه» الذي يعطي 
الجزيل»› ويقبل القليل» من عصاه Ek e‏ مں 
رجاه. ) 
فهو سبحانه اللطيف على الكمال» كل لطف في ي العباد إنما هو من عند ربهم» 
وهر اللطف الذي يعلم الأتناة الدققة قرقه ويوصل e‏ اا بالطرق 
فما یبتلی الله به عباده من المصائب.. وما يأمرهم به من المكاره.. وما ينهاهم 
عنه من الشهوات.. هي طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم في العاجل والآجلء 
كما ابتلى يوسف ية بالسجن فصبر فأعطاه الملك.. وابتلى إبراهيم بلا بذبح 
إسماعيل فصبر وأطاع. . فجعل ذريته هم الباقين. sS‏ دھدوںل 
ويدعون إأى الخير إلى يوم القيامة. 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الخبير. 

قال الله تعالی: َر MNS LS‏ 
وشو الیک مار 4 [سباً: .]١‏ 

وقال الله تعالی: وذ اسای إل بعض ارود و حیٹا فلما تبات ہو وآظھرۂ انل علو 
واش عن بض لما اھا پو ٤الت‏ من اناك هدا قال باز 

لخر )4 [الریم: ۲]. 

الله تبارك وتعالى هو العليم الخبيرء الذي لا يخفى عليه شيء» ولا تعزب عنه 
الأخبار الباطنةء ولا يجري شيء في الملك والملكوت إلا ويعلمه» ولا تتحرك 
ا ر شد ب ق وا کی إل وکن اه هره 
ذلك: عم اَي والشهدو وهر کیم لیر )4 [الأنعام: ۷۳]. 

وا ا يء علیم» خبیر ہما کان وما یکون وما سیکون: E:‏ 


عندهءعِلم اساد E‏ الأحام وا تذری دس مادا ڪڪ سب 


LS سو‎ yy 
[r غا اوا ف ا اش 2 إن اله عا بدا ا [لنان:‎ 


ر 


وهو سبحانه العليم بسرائر العبادء وضمائر قلوبهم» الخبير بأمورهم» الذي لا 
يخفى عليه منهم شيء» الخبير بكل ما يعملونه من الطاعات والمعاصي» 
والحسنات والسيئات» الخبير بنيات العباد وأقوالهم وأفعالهم» وما يجول في 
صدورهم من خير وشر: وهو القاھر قوق باو وھو الک اَل 0 [الأنعام: 1۸]. 
والله عر وجل خلق البشر كلهم من آدم وحواء.. وبث منهما رجالاً كثيرا 

نساء.. وفرّقهم في الأرض.. وأرسل إليهم الرسل.. وآنزل عليهم الكتب.. 
ودعاهم إلى الإيمان.. وجعل أكرمهم عند الله أتقاهم كما قال سبحانه: #يكأا 


۱۹۹ 


الاش إا تفت یں کر وای وجات شی وای تاا کرمگ عند اتر 
چ ٣ے‏ ب 2 م 

e E ١ مہہ‎ 

فالله عليم خبير بمن يتقية ظاهراً وباطناً ممن يتقيه ظاهرا لا باطناً فيجازي كلا بما 


الحليم 
وی ااا و ج ) 
قال الله تعالى: #واعلموا أن لَه يعَكَمْ مان E‏ اموا علموأأن الله عور 
لیے 0 [البقرة: .]۲۳١‏ ) 
وقال الله تعاا ی: ون ی سىء إلا سح عو وکن لا تققَهون يهم نه كان ليما 
OME‏ [الإسراء tt:‏ . 
الله تبارك وتعالى هو الغني ال eT‏ ا ّ الظاهر: 
والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم» ويحلم عن مقابلة العصاة بمعاصيهم» 
يستعتبهم کي يتوبواء ويمهلهم کي ينيبوا» ولو شاء لأخذهم بذنوبهم فور 
صدورها منهم» ولکنه غفور حليم» فله الحمد على حلمه وإحسانه. 
وهو سبحانه العزيز الحليم» ذو الصفح والأناةء الذي لا يعجل على عباده 
بعقوبتهم على ذنوبهم» الحليم على من شرك به وکفر من خلقه في ترکه تعجیل 
عذابه» لعله يتوب إأي ربه. 
وهو سبحانه الحكيم الحليم» الذي يضع الأمور مواضعهاء ولا e‏ ع 
وقتهاء ولا يعجلها قبل أوانها. 
وهو سبحانه الحليم الخفورء لذي یری عباده وهم رة ب ویعصونه وو 
يحلم ويؤخر» وينظر ويؤجل» ولا يعجل عليهم لعلهم يتوبون» ويستر اخحرين 
ویغفر» ویغرح آشد ال 
وجلم CT TT‏ 
فحلمه ليس لعجزه عنهم» وإنما هو صفح وعفو عنهم» أو إمهال لهم مع القدرةء 
فان الله قوي لا يعجزه شيء: وما کات آله عجره من شى في لسوت ولافي 
رض | E E‏ 4 (ناطر ٤:‏ 
وحلم المولى الكريم ليس عن عدم علمه بما يعمل العبادء بل هو العليم 


۲۰١ 


الخلب الى ك عات الاعو و تى ار و ان م او 
و ڪان هع ماليا ل [الاحزاب. [o\:‏ 

وحلم الله عر وجل عن خلقه ليس لحاجته إليهم» بل هو سبحانه يحلم عنهم 
ويصفح ويغفر مع استغنائه عنهم» وشدة حاجتهم اليه. ) 
وحلم الله جل جلاله من صفات کماله» فحلمه على عباده عظیم یتجلی فو 
صبره على خلقه مع كثرة معاصيهم» فهو الغني الكريم الحليم الذي لا يحبس 
إنعامه وأفضاله وإحسانه عن عباده لأجل ذنوبهم» ولكنه كريم يرزق العاصي 
كما يرزق المطيع» ويبقيه وهو منهمك في معاصيه»ء كما يبقي البر التقي. 

وقد يقيه بل وقاه الآفات والبلايا وهو غافل لا يذكره فضلاً عن أن يدعوه 
SS‏ 

قال النبي بيك «ليس اَذ آؤ ليس شَيْء ضر على اذى سَوعة ِن ا إن 
يعون لَه وَلَدا ونه لَيعَافيهِم وَيَررْقهُم» مق عب 

بای کرو د اق تدا 5اا 
على ظهر الأرض أحد. ولكن الله حليم رحيم» يؤخر عقوبة هؤلاء الظلمة إلى 
وقتهم الذي وقت لهم ولو واد ا الاس بظلیوم ما ر ا ن ا ولیک 


3 م جاه لملم لا سروت سَاعَة وا كيمو‎ aA ag 
.]١١ [اللحل:‎ 


وتأخير العذاب عن العصاة إنما هو رحمة أهم وبهي م یتوبون» ولکن 
الناس يغترون باللإمهالء وحلم الله عنهم» حتی يأخذهم سبحانه بعدله وقوته» 
غ ي أجلهم الذي سمى اهم. 

ألا ما أحلم الله.. وما أجهل البشر بأسماء الله وصفاته. فت 

إن الله يريد للناس الرحمة والإمهالء ولكن الأجلاف والجهال منهم يرفضون 


(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم (1۰۹۹) واللفظ لهء ومسلم برقم .)۲۸۰٤(‏ 


i 


تلك الرحمة وذلك الإمهالء حتى يسألون الله أن يعجل لهم العذاب والنقمة» 
کما قال سبحانه عن كفار مكة: ‏ وَإِدٌ الوا الله إن کات هدا هو لحن مِنْ 
نک مر عَْسَا جار می لاوا انيتا داب لیر )0 (الافاں:٢٣)‏ 
وتأخير العذاب عن الكفار والفجار إنما هو في الدنيا فقط» وأما في الأخرة فلا 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» بل يجزون بأعمالهم» ويعاقبون على 
ذنوبهم» إلا آنه يرفع العذاب عمن شاء الله من عصاة المؤمنين. 

والله غفور حليم» ولولا حلمه عن الجناةء ومغفرته للعصاةء لما استقرت 
السموات والأرض» لما ييحصل من شدة الكفر وعظيم الجرائم من بعض العباد 
کہا قالت النصاری: وَقًالو اد لمن کنا © قد جنم شا إا ل 
کک السو ہگ کی الا و بال مدا ل ماران 
O‏ [مریم: ۹۱-۸۸]. 

السموات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به العباد من الكفر 
والفسوق والعصیان» فیمسكهما الله بحلمه ومغفرته» فحلمه ومغفرته يمنعان 
زوال السموات والأرض» وبحلمه سبحانه صبر عن معاجلة أعدائه بالعقوبة كما 
تال سبحانه: ن اه نف الوت والارش أن رو وکین رالمان مهما ن 
امد بعرو نه ,کان ليما عقوا )4 [ناطر: .]١‏ 

إن الله حليم غفورء ولو شاء لعاجل العصاة والكفار بالعقوبةء ولأمر السماء 
فحصبتهم» وأذن للأرض فابتلعتهم» ولکنه سبحانه حلیم يمسك بقدرته وحلمه 
وصره تفطبر السموات» وانشقاق الأرض» وزوال الجبالء ويحبسها عن ذلك 
بحلمه» فإن ما يأتي به الكفار والمشركون والفجار والعصاة في مقابلة عظمة الله 
وجلاله» وإكرامه وإحسانه يقتضي ذلك. 

ولكن الله جعل في مقابلة هذه الأسباب أسباباً يحبها ويرضاهاء ويفرح بها آتم 
فرح وأكمله من الإيمان والتقوى» والتوبة والاستغفار» تقابل تلك الأسباب التي 
هي سبب زوال العاام وخرابه. 


فدافعت تلك الأسباب وقاومتهاء وكان هذا من آثار مدافعة رحمته لغضبه 
وو ر مں ر ر 


وغلبتها له» ورحمته سبحانه سبقت غضبه. 
ا لما حَلَق الله الحَلقء كب في تابه فهو عة وق العش إن 
ځمَتِي تغلب عَضَبي) متف عله . 


وهو سبحانه الذي خلق کل شيء» وبيده کل شيءء وهو الذي حرك الأنفس 
والأبدانء وأعطاها قوى التأثرء وهو الذي أوجدها وأعدهاء وأمرها وسلطها 
على من شاء» وهو الذي يمسكها إذا شاءء ويحول بينها وبين قواها إذا شاء. 
وهو سبحانه الحليم الذي خلق ما يصبر عليه» وما يرضى به» فإذا أغضبته 
معاصي الخلق وكفرهم» وشرکهم وظلمهم» أرضاه تسبيح ملائكته الذين 
تول ون المموات: وتسبيح عباده المؤمنين به» وحمدهم إياه» e‏ له 
وانکسارهم وذلهم بین يديه في الإارض: 

E 
© ET ويرفع الانتقام عمن أساء إليه: # ومن صب وَعَمَر لِك ذلك‎ 
٠ ٤۴ [الشورى:‎ 

فسبحان ذي الجلال والكرياءء الذي تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيمة 
وصخرت لكبريائه السموات السبع ومن فيهن» والأرضون السبع ومن فيهن» 
وافتقر إليه العام العلوي والعاام السفلي»ء وخشعت له الأصوات» EN‏ 
وحمده المخلوقات: ناوات والذرض RT‏ ون من شىء 


ا وو سرچ و رو 


إلا سرح عجرو ولیک ل همهود شيحهم إ انه کان لیما عورا 0 [الإسراء: .]٤٤‏ 


)١(‏ متفق عليهء آخرجه البخاري برقم ٤(‏ ١٤۷)ء‏ ومسلم برقم »)۲۷١١(‏ واللفظ له. 


° 


العظيم 

ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: العظيم. 

قال الله تعالی: # کدلك بی لیت وإ الیب من یف ا لعز لم ) لہ ماف 
لسوت وما الأرض وهو الْعل العم )) [الشرری: ۳ 1٤‏ 

وقال الله تعاا ی ق ONE‏ [الحاقة: .]٠١‏ 

الله تبارك وتعالى هو العظيم في ذاته.. العظيم في أسمائه. العظيم فر ا 
العظيم في أفعاله.. العظيم في ملكه وسلطانه.. العظيم في E‏ . العظيم 
في دينه N O O‏ الذي یعظمه خلقه ویهابونه. 
وهو سبحانه الإله العظيم» الإله الحق الذي يجب أن تكون جميع أنواع العبادة 
والطاعة له وحده لا شريك له» لكمال صفاته» وعظيم نعمه» الحي القيوم 
المالك لكل شيء الخالق لكل شيء الرازق لكل مخلوق» الذي يعلم 
ET‏ | 

العظيم الذي لا أعظم منه العلي بذاته فوق عرشهء العلي بقهره لجميع 
المخلوقات» العاو ا ا العظيم الذي قهر جبروت الجبابرة 
وصغرت في جانب عظمته وجلاله أنوف الملوك القاهرة: آله کک إکه إل هو 
الى الق لاد مک ولا 5 أ ماف لسوت ومان رض س دا لدی يشْقَع 
کہ إلا اذھ نم ما ریو وما ڪلُم وکا بيطو وکن من ليده إلا د 
ر یکی کو وای رلب قل وئر ت یی ©) 
[البقرة:٠٠۲].‏ 

وهو سبحانه العظيم الذي خلت الخلاتق كلهاء ودبر الأوامر كلها: ا 
ولذ تارك َة رب لين ل [الاعراف: 1٠:‏ 

وهو سبحانه وحده العظيم الذي لا يعجزه شي ء» ولا بخفی عليه شي 2 ولا 
يمكن الامتناع عليه على الإطلاق, القائم على كل نفس بما كسبت» الذي لا 


۰0۵ 


بطاع إلا بعمله» ولا يعضی إلا بإذنه» ولا يمكن أن يعصى كرهاء أو يخالف أمره 
قهرآًء المحيط بكل شى ا کل کی ء» القادر عای کل شي ء» الذي جاوز ٠‏ 
قدره وعظمته حدود العقول والتصورات. 

فما أسفه من عصاء. . وما أجهل من لا يخشاه.. وما أضل ا 


سر ص ا کو و ر ور رو د سے سے 
فزوما دروا آله ی درو pre‏ 0 القيلمة والسموٹ 
2 و Iss‏ و ا 
لت سمت حه کرت 4 ارہ [v:‏ 


EE HET‏ ولا يتكلم بكلمة يكرهها ال 
ولا يرتكب معصية لا يرضاها اللّه» وعلیه ان یعظم ربه حق تعظیمه» بو صفه بما 
نل م ات الكما ن و الخال والخمال: 

والإكثار من ذكره في كل وقت وحين» والبدء باسمه في جميع الأمور» والتوكل 
عليه على مر الدهورء والإكثار من حمده والثناء عليه» وطاعة أنبيائه ورسله 
وتحکيم کتابه وشرعه وطاعته» وطاعة رسوله یټ وتوقیر رسوله که بطاعته 
فیما آمر» وتصدیقه فیما خر واجتناب ما نهی عنه وزجر» وألا یعبد الله إلا بما 
ومن تعظيمه سبحانه تعظيم شعائر دينه كالصلاة والصيام» والزكاة والحج 
ونحوها: $ ذلك ومن عَم شعکیر ال ها من قوی القلوب )40 ا [Y1‏ 
ومن تعظيمه سبحانه اجتناب نواهيه ومحارمه التي حرمها ۀ ی کتابه» او حرمها 
رسوله : ذلك یمم حرمت آلو تھ وکل هند َير 4 (ل: ۰ 
ومن أعظم ما حرمه الله الشرك بأنواعه والفواحش» والإثم والبغي بخير الحق» 
والقول على i een ht‏ 
بی الام وہای پیر الک وان رڈ راکو ما کر بار وہ اعاتا وآن ووا ا 
ناون امون 4 [الأعراف: ۳۳]. 

ومقابل هذا أن يعمل المسلم باوامر الله التي آمره بهاء والتي من اعظمها 
تو حيده» وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له: فود رڪم ان ریک إل الاه 


۲۰٦ 


3 
e 


کيل ڪل م 0 کک مى وڪيل )0 الأسام 1٠۰۲:‏ 

وهو سبحانه العظيم» وكتابه أعظم الكتب» وكلامه أعظم الكلام فلو كانت 
ج اتر الارض أقلاما E‏ اليحار ا افتت البحار والأقلام» 
وکلمات الرب ل تفنی ولا تنفد : # ولو انما فی آلار ين سجرة أف ا 


و ٌْ ص < ص بے وو 
دمدهر من دعدهء سبعه ر 1 نفدت يمت آله“ ل الله عير نے 
[لقہان:۲۷]. ) ) 


وهو اتال ادير الذي لا يعجزه شيء» خائ السماء والأرض» وخلق 
الناس جميعاًء وبعثهم جميعاًء كخلق نفس واحدة وبعثهاء كل ذلك عنده سواء 
کما قال سبحانه: ما لفك و ا بع له ڪفي وة ل له ي 
(O‏ [لقمان: ۲۸]. 
وقال النبي بية: «يقبض اله الأرْصَ يَوْمَ الَْيامَةَء وَيَطوي السَمَاءَ وينه 
قول آنا املك ين ملوك الأزض؟ E‏ 
E E‏ 

«سَبْحَانَّ ذِي الْجَبَّْوتٍ َالْمَكَكُوتِ وَالْكرياءِ وَالعَظَمَة أحرجه أبوداود والساني*. 
اسان الله رَبحَمْلِي عَدَدَ حلقه» وَرضًا سان وره َر شه» وماد گل ماته) أحرجه 
مسلم ". 
«لا إلة إلا اه العَظيم اليم لاله إلا الله ر ب اعرش الْمَظِي لاله إلا اله رب 


سے 
o‏ 


السَمَوَاتِ وَرَبٌ الأرض» ورب الْعَرْشٍِ e‏ 


(۱) متفق علیهء آخر جه البخاري برقم(۷۳۸۲) واللفظ له» ومسلم برقم (۲۷۸۷) 
(۲) صحيح: أخرجه بو داود برقم (۸۷۳)ء صحیح سنن آبي داود رقم .)۷۷٩(‏ 
وأخرجه النسائي برقم (۹٤٠٠)ء‏ صحيح سنن النسائي رقم ٠ .)1٠٠٤(‏ 

(۳) ُخرجه مسلم برقم .)۲۷۲٣(‏ 

{۰ '( متفق عليه أخر جه البخاري برقم (١٤1۳)ء ومسلم برقم‎ )٤( 


TeV 


الشكور 

ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الشكور. . والشاكر. 
قال الله تعالی: ن قرشو آنه وا سسا يضوفه لک بعر رکم واه شکور 
Tope‏ ¥ 
وقال الله تعالی: ما يڪل آله ڀعڌايڪم لن کرد و٤‏ امن 6 
شارا لیما )4 [النساء: ١٤۷‏ ]. 
لله تبارك وتعالى هو الشكورء الذي يشكر اليسير من الطاعة ويثب عليه الكثير من 
الثواب» ويعطي الجزيل من النعم» ويرضى با ار اک وای ل ال 
الي ل اطا ران انی اتی کر راخ الات 
وهو سبحانه الشاكرء الذي يشكر القليل من العمل»ء ويخفر الكثير من الزللء 
ویشکر الشاکرین» ویذکر من ذکره» ویزید من شکره» ویرحم من استرحمه. 

فهو الغفور الرحيم» الشكور الحليم» الذي يفعل ذلك بعباده الشاكرين: 
9 ویھر اجورهُم وََردَهُم بن فصوي إل عمو کو ©4 
[فاطر: ۳۰]. ) 
ع ا ا و ا ا ا ما الأعمال 
e Se‏ الله 
A PE OS AE‏ ڪيه E RF‏ ا 
o‏ © دب [البقرة: .]۲٤١‏ 
آما السيئات فإنها تكتب كما هي ولا تضاعف» وتمحى بالتوبة والاستغفار. 
وجميع النعم التي يتنعم بها الخلق من رزق وعافيةء وأمن وسرور» وأهل وال 
وولد» هی من رب العالمین وحده کما قال سبحانه ومایگم نمرون ار 
م FOIE‏ ذا کف اضر عنم لدا در ٤‏ و ا 
و رکون )4 [النحل: .]٠٤ ٥۳‏ ) 


وواجب العباد أن يشكروا الله على كل نعمة.. فهو سبحانه المحمود على نعمه 
اي ر خا ا حك وهو التو دعل اة وام وای تدا رار 
ی الائه ونعما ئا ی دینه وشرعه.. 
أما a‏ فإنما سمي كافرأء لأنه يغطي نعمة الله التي أسبغها عليه» ويجحدها 
Sa N e eS‏ 
ر 49 [النحل: .]۷١‏ 
Ee a sg E‏ عباده» فلم يترك لجاحد مجالاً أن 
ينكر نعم الله عليه بل لو أراد الإنسان أن يحصي ما في جسده من نعم الله 
وأفضاله لعجز» فكيف لو أراد أن يحصي نعم الله سبحانه على الناس في 
حیاتهم على هذه الأرض» وكيف لو أراد أن يحصي نعم الله في السموات 
والأرض» ونعم الله في i ge‏ 
عده: (O30 ES EA GF OE E ET‏ [النحل: 1۸]. 
واکثر لتاس عن شکر هذه انعم غافلونه وهم في نعم اله غارقون: لیک آله 
ذو فص لعل التاس وکنا a Ey EE‏ 4 [غافر: ٠١‏ 
وأعظم الشکر لله على نعمه هو توحیده» والإیمان به» وعبادته وحده لا شريك 
له» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والثناء عليه» واستعمالها في طاعتهء لاأنه 
SE A‏ ورزى لاان وسات الخارفات» 
وام يشارکه في ذلك أحد. فلا يستحق العبادة معه أحد. 
ولكن أكثر التاس غرهم ان غ و غ د ا 0 
ونسبوا لها الضر والنفع» والتصرف في الأرزاق» ودفع الأمراض» وقضاء 
الحاجات» وتفريج الكر اڭ تما عدوت من دون آله وشا 


سے و رکو x‏ کب رو لز ٩‏ 


و څ 
2 ر اکا ات الذي تعبدوت من دون ائه لاملک تا رزقا فاشغوأ عند 
س ٭ سے ر دو ر و ES)‏ 


الله ال ررق واعبدوه وا أ و أ (OIE‏ [العنكبرت:۷١].‏ 


وهو سبحانه الشناکره المادح امن يعطيه» والمثنى علیه» والمثیب له بطاعته 


۲۰۹ 


وقد مدح الله انس ية وأصحابه بقوله: عمد رسا ا لذن معو ادا حل 

الخار نام ربنم رکعا دا یځو هص نا وزرا سِيماهم في وجحوههر 

مناه فرالسجود € [الفتع: :4[ 

ومن شکره سبحانه لعباده آنه 0 

ا ا ا 

الإإأحسانء وهو من أبغض خلقه إليه. 

ومن شکره سبحانه لعباده أنه يخرج العبد من 8 مشقال ذرة من إيمان أو 

خر» ولا يضيع عليه هذا القدر. 

ومن شكره لعباده آنه لا يضيع أجر محسن» ولا يعذب غير مسي ء 

ومن شکره لعباده سبحانه آن العبد من عباده قوم له مقاما یرضیه بین الناس 

فیشکره له» وینوه بذکره» ویخر به ملائکته وعباده المؤمنين. 

فسبحانه من غفور شكورء يغفر الكثير من الزلل» ويشكر القليل من العمل. 

وأحب خلق الله إليه من اتصف بموجب صفاتهء وأبغضهم إليه من اتصف 

بأضدادهاء ولهذا يبغض الله الكفور والظلوم e n‏ ا 

المحسن,» التقي الرحيم» الشكور الخفور. 

والله سبحانه شكور يشكر لعباده حسن الأداءء فلا يشكرون له حسن العطاء: 
ئت ريم کين سک ڪرفر اريدم وکين ڪَمَم ئ عاي 

شرید 0 اإيراهيم: ۷]. 

لے ا ن 5د ر ق خن ا 

اللهم لك الحمد كما e‏ لجلال وجهك» وعظيم سلطانك. وجزيل عطائك» 

وتتابع إحسانك. 

اللهم لك الحمد حمدأ كثيراً طيباً مباركاً فيه» ملء السماء الأرض 

وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعده. 


۲1۵ 


العذ 


ي 
ومن اسمائه eT‏ . والأعلى. . والمتعال. ) ) 
قال الله تعاا ی: ‏ کلت پک کے الله ھی الح واک ما دعوت من دونو هو 


البکطل واک اله ھہ OL (O) EE‏ 

وقال الله تاا ی: إسیح سرك الال 4 [الأعلى: ]١‏ ) 

وقال الله تعالی :$ م تالآل اندر 4 [الرعد: ۹]. 

الله تبارك وتعالى هو العلي الأعلىء» الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: 

له علو الذات.. وعلو الصفات.. وعلو القدر.. وعلو القهر. 

فهو سبحانه ذو العلو والارتفاع على خلقه.. وهو العلي عن النظير والمثيل. 

وهو سبحانه العلي العالي على كل شيء القاهر لكل شيءء» العلي الذي 

استوى على أعلى المخلوقات وأعظمها وأوسعها وهو العرش» ذو العظمة 

والكرياء» وذو الجلال والجمال» الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلا 

العزيزالحكيم الذي: ل ماف السمَلواتِ وما ف الأرضٍ > وهو آل م 0 

) .]٤:یروشلا[‎ 

وهو يانه الكر الخال ي ه تحت قهره وساطانه وعظمتب لاإله إلا 

هو» ولا رب سواه.. 

وھ من ت المظيم الذي لا أعظم من الکبیر الذي لا آکر منه ا ی الذي لا 

أعلى منه» فالله جل جلاله عال على كل شي ى e‏ 

شيء» عال على عرشه فوق السموات كما قال سبحانه: لرن عل امرش 
انت 4 ٠‏ 

اله عر وجل هو العلي الذي علا عن کل عيب وسوء ونقص» ey‏ 
يء» رفيع الدرجات» المستحق لأعظم درجات التعظيم والمدح والناء: i‏ 

اللا ن نالک وهوالعريز الحكم 0 [الروم: ۲۷]. کک 
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وهو سبحانه العلي الأعا ی الذي ینزل متی شاء؟ في آي وقت شاء؟» كيف شاء؟. 
قال النبي 5ي «ينْزْلٌ ریا تار رتعالی كَل ية إلى السّمَاء الَاء جين ْفى 
لُت اللي الاخ قيقول: مَنْ ڏعُوني قَأسَجيبَ لَه مَنْ ياي عطي مَنْ 
ا فَأعْفْر له متنق عل ۰ 

ول ما يشاء.» على من شاءء ف اوقت | ء: ف يرل الملتيكة باروج من مرو 
عل من ياء ن عادو أن انرا أَه, ل١‏ ا (O‏ [التحل: .]١‏ 

وأنزل الکتب على آنبیائه ورسله كما قال سبحانه: # ةلله إلا هوال یلمم ل 
رل لیک الککب الح مسرا لما بین يديه انرک الور ولخي ا من ل هکی 
لاس وأ الف 4 اال 

وهو سبحانه الأعلى.. ووجهه الأعلى.. وكلامه الأعلى.. وسمعه الأعلى 

وبصره الأعلى.. وعلمه الأعلى.. وخلقه الأعلى.. ودينه الأعلى.. وحكمه 


- 


الأعلى.. 


وسائر صفاته عليا.. وله المثل الأعلى» وهو أحق به من كل ما سواه ويستحيل 
ن يشترك في المشل الأعلى اثنان» فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده 
زل دك لاع م د وس اترو لاع )ای کی © ایی ادر 
ORE‏ [الأعلى: ٠‏ 

فسبحان من له الكمال | في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وله المثل الأعلى في كل شيء.. في الخلق والأمر.. وفي الجلال والجمال.. 
الاو والكال وال ولكرا ا ولتد بوالسموات 
والأرض: 3 ول من فی الوت والأرض ڪل له فون © وهو الى يبدو 

E OTE re 


ا دة وهو اهور عة وله المثل الات ني اتون لاض وهو العریز 


م 4 [الروم -۲٢‏ ۲۷] 


(۱) متفق علیهء اخر جه البخاري برقم )۱۱٤١(‏ واللقظ له» ومسلم برقم (۷9۸). 
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الحفظ 

ون أسات ااخي عر وجل: الحفيظ.. والحافظ. 
قال الله تعالی : ورك مک شىء حفط )€ سا:۱١‏ 
وقال الله تعاا ی: # انان ESE‏ إن .فظوت )4 [الحجر :4[ 
الله تبار وتعالى هو الحفيظء الذي حفظ a ea CE‏ 
وحفظ أولياءه من الوقوع في ارتوا اتف ولطف بهم في الحركات 
والسكنات» وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. 
وهو سبحانه الحافظ الذي يعلم كل شيء› ولا يغيب عنه شيء. 
وهو سبحانه الحافظ الذي يحفظ عباده من المهالك والمعاطب» ويقيهم 
مصارع السوء» ويحفظ على الخلق أعمالهم» ويحصي عليهم أقوالهم» الذى 
یعلم نیاتهم وما تکن صدورهم» ولا تغيب عنه غائبة» ولا تخفی عليه خافيه. 
وهو سبحانه الحافظ لكل شيءء» الحافظ للسموات السبع وما فيهن» والأرضين 
السبع وما فيهن» الذي يحفظ السماء أن تقع على الأرض ويمسكها بقدرته» 
e e E E e EL a i SE‏ 
0 سبحانه: وسح کس يه السَملواتِ e E‏ وهو العلل 

َب ابر: ٠٠۰۰‏ 
و و و فهو الذي لو ها الزن 
العظيم» وهو الذي تکفل بحفظه: فإ ری لکل یو حفط )0 [مرد: 1٥۷‏ 
والمحفوظ هو ما حفظه الله سبحانه» وشاء له أن بحفظ ویبقی» وما شاء الله له 
أن يضيع ويهلك» فإنه ضائع هالك لا محالة. ا 
N N EN‏ و 


صر صر صر و سے 


والنار» والقرآنء و دته الحرام» فهي باقية E SA PON‏ 


رو روک 


ن i‏ 2 وهم عن ء اا ا 0 [FTES‏ 


IT 


اع وجل هر الق آل الان و ال الود 0 

ففي حال إنزاله حفظه من استراق الشياطين... وبعد إنزاله حفظه في قلب 
رسول الله بيا.. ثم حفظه في قلوب المؤمنين من أمته.. وحفظ حملته المؤمنين 
من أعدائهم.. فلا يسلط عليهم عدوا يجتاحهم... وحفظ سبحانه ألفاظ القران 
من التغيير والزيادة والنقص... وحفظ معانيه من التبديل. 

قال الله تعاڵلى $ انان الد كر وتا لظو ا [الحجر :4[ 

والله تبارك وتعالى هو الحفيظ الذي يحفظ الإنسان من الشرور والآفات 
والمهالك» ویحفظه من عقابه وعذابه وسخطه إن هو حفظ حدود اللّه» واجتنب 
حار ةوا ده 

قال النبي کيا ياة: «اخحفظ الله حَحَفَظك اخفظ الله د ا إِذا سَأَلّتَ فال 
ال وإذا استَعَنتَ 2 بای ن نة لو ات غل أن تر 
پشيء لم تنشو شيْءِ قذ کب ال لك ولو اجتمَمُوا على أن يضرو 
پشيٰءِ E‏ ء قد کته كه الُعَلَيْكَ رَعَتِ الالام وَجَمَّتِ اشحف 


خر جه اوا ا 4 


ومن أعظم ما يجب على المسلم حفظه هو الدين» ومن أعظم ما يجب عليه 


حفظه من حقوق الله هو التوحيد. بأن يعبد الله وحده لا شريك له: «زقل إا 
ا أن عبد ال و سرك ب4 إله أدعوا ولد ماب ر [الرعد:١۴].‏ 

فمن آمن بالله وعبده بما شرعه رسوله» وحفظ ذلك في الدنیاء حفظه الله تعالی 
من عذاب يوم القيامة وسلمه منه» وآدخله الجنةء وأجاره من النار» وإن عذب 
بسبب ذنوبه فهو محفوظ بتوحيده من الخلود فى ات ا 
e‏ | 


(۱) صحیح: خر جه اخمت برقم (۲۹۹). 
وأخر جه الترمذي برقم »)۲١۱١(‏ صحيح سنن الترمذي رقم .)٠٠٤۳(‏ 
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عل لصوت والصلوة الوسطى وفوموا لِه ا ہیی 4 NN‏ 

Si E i فمن حافظ على‎ 
E 

6 مر اله بحفظ السمع والبصر والفڑاد كما قال سبحان: ش2‎ a 
..]۳١ لك پد عل إن السَمعَ والس وا الما کل ولیک کان عه مسر 4 [الإسراء:‎ 
فلا بجور له أن ا منه شیا لتعارضه‎ E والمؤمن مأمور ببحفظ‎ 
ر ) ا‎ 
E TT 
حفظ حدود الله وراعی حقوقه» تولی الله حفظه في أمور دينه ودنياه وأخراه» وما‎ 
حفظه الله لا يضیع ولو أجمعت المخلوقات كلها على إضاعته وإتلافه: #فالة‎ 
٠ فخلا وها احم لم 4 [برىف:‎ 

فاحفظ سمعك فلا تسمع به إلا ما يرضیه» واحفظ بصرك فلا تنظر به إلا إلى ما 
يرضيه» واحفظ قلبك وعقلك من أن يتعلق بهما ما يغضبه ويسخطه» أو ينشغلا 
بغيره» واحفظ جميع جوارحك فلا تتحرك إلا بما يحبه ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 

قال التبي #4 فيما يريه عن ربه تبارك وتعالى قول الله عر وجل : آنا عند ظَنٌ 
بدي بي“ ونا مَعه جين يڏ کرو ي ان ڏگرني في تفه كرت في تفسري» وَاِنْ 
ڏگرني في اج ذگرنةُ في يڙ هنهم ِن قرب وني شرا قرت ليه 
ذراعاء وَإِنْ قرب إلى ذِرَاعاء ربت ينه اعا ِن آٿاني بنْشييء أيه رولا مننق 
E‏ 4 4 8 

والله ع و هو الحافظ الذي رحفظ أعمال العبادء فلا يضيع منها شيء» ولا 
بخفى عليه شيء» صغيراً كان أم كبيرأء ثم يوافيهم به يوم القيامة إن خير فخير» 


)١(‏ متفق عليهء أخحرجه البخاري برقم »)۷٤٠٥(‏ ومسلم برقم )۲٠۷١(‏ واللفظ له. 
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وإن شرا فشر: ‏ ول می موه نازر © © امیر رکا ق) 

.]٥١ ء٠۲ [القمر:‎ 

وقال الله عر وجل في الحديث القدسي: «إِنّمَا هي أعمَالْكُمْ أحْصِيهًا کن 

اوَيكُم إُاکاء قن وَج حيرا خمد ا وَمَنْ وَجَدَ عَيْرَ دَلِكَ فلا يلومَنّ إلا 

فة أخرجه مسلم. ) ) | 

وقد وكل الله بحفظ جميع أعمال العباد حفظة كراماً من الملائكةء كما قال 

سبحانه: وإ یح کروی ن کرم کی بر ا شاو ) [الاتفطار: 
°-1[. 

وحفظ الله سبحانه اخلقه نوعان: 

الأول: حفظ عام لجميع المخلوقات بتيسيره E a‏ ويحفظ أبدانهاء 
وإلهامها تدبير شئونهاء والسعي فيما يصلحهاء كل حسب خلقته» فهو سبحانه: 

NL (O 6 لدی ال‎ 

الثاني: حفظ خاص لأوليائهء وذلك حفظ زائد على ما تقدم» بحفظهم عما يضر 

إيمانهم» وحفظهم مما يزلزل يقينهم من الفتن والشبهات والشهوات» فيعافيهم 

منهاء ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية» ويحفظهم من أعدائهم من الجن 

as SE 

وأعظم الحفظ حفظ القلوب» وحراسة الدين عن والتفاق والفتن 

والآهواء والبدع. 

فسبحان الملك العظيم» A E‏ ال 0 e‏ 

وأنزل القران العظيم» وتكفل بحفظه. 

اللهم احفظنا بالإسلام قائمين... واحفظنا بالإسلام قاعدين.. واحفظنا 

بالإسلام راقدين.. ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۵۷۷). 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الرقيب. 

قال الله تعالی: وکنتعیم ت E E E‏ فی کت ات الو ع 
وات عل لے شیو شید U WW‏ [المائدة: .]١١۷‏ ا 
وقال الله تعالی: ا واتقوا آله زی مسلود ہو لاإ اہ کی یگ ر ©4 
ال ) ) 

الله تبارك وتعالى هو الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور» القائم على كل نفس 
بما كسبت» الحافظ الذي لا يغفل ولا يغيب عما يحفظه» الذي حفظ جمیع 
المخلوقات وأجراها على أحسن نظام» وأكمل تدبير. 

وهو سبحانه الرقيب الذي يراعي أحوال المرقوب» الحافظ له جملة وتفصيلا 
المحصي لجميع أحو الهء العليم به الحافظ لهء الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه 
نقص 1 يدخله خلل من قبل غفلته عنه. 

والله ع ا هو الرقيب على عباده» الذي يراقب أقوالهم وأفعالهم» 
iT‏ وما یجول في قلوبهم وخواطرهم کما قال سبحانه: 
#وواعلموا أن أله يا اا ادرو اوا اة اه عور )4 
[البقرة: .]۲٣١‏ 

وهو سبحانه وحده الرقيب على كل المخلوقات» في العالم العلوي» وفي 

السفلي» الرقيب على الأشياء كلهاء لا يعزب عنه مثقال ذرة في ا 
في الأرض ‏ الرقيب على المبصرات كلها ببصره» الذى ل۷ اة سنة ولا نوم» 
الرقيب على المسموعات كلها بسمعه»ء المدرك لكل حركة وصوت وكلام في 
کل آن» وفي کل مکان. 

وهو سبحانه الرقيب على كل ما في هذا الكون العظيم» اد 
والكبيرء والظاهر والباطن»ء والقريب والبعيدء والكليات والجزئيات» والأسرار 
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والخفيات» في الأرض والسموات. 

وإذا علم المسلم عظمة رقابة الله المطلقةء راقب الله في تصرفاته وعباداتهء 
ومعاملاته» وسائر أحواله» وفي ذلك صلاح دنیاه وآخرته» وبلوغه على درجات 
الإيمان وهو الإإحسان» وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن أم تكن تراه فإنه يراك. 
والمراقبة: دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق على ظاهره وباطنه» وحضور 
القلب بين يدي الله تعالى» وعدم الانشغال عنه» سواء في العبادة أو خارجهاء 
وامتلاء القلب بعظمة الله جل جلاله ومحبته: فرت E‏ 
تعلو بصو 0 > 

وهذا القرب وهذا الدنو من الله تعالى يبث في ھن kê‏ 
ا وه الاي و الور ت ال غ وا الو ان اه وا 
وبذل الجهد في طلبهء وابتغاء مرضاته» والتلذذ بعبادته وطاعته. 

ومن آم يجد هذا السرورء ولا شيئاً منه» فليتهم إيمانه وأعماله» فإن للإيمان 
حلاوةء من ام يذقها فلير جع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. 

قال النبي لك للات مَنْ كي فيه وَجَد خلاو الإيمَان: أن يَكُونَ الله وَرَسُولةُ 
حب لو ِا سوَاهُماء وان بُحِبّ الْمَرء لا يُحبةُ إلا يل َأ گر ا 
الكُفْرِ گما رة أن بقَذّفَ في التارا متفق على" . | 
والمراقبة ا اعمال القلوب» فمتى علم العبد آنه مکشوف ما اللّه» 8 
حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمهاء واستحضر هذا العلم في كل 
أحواله» أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه اللّه» وحفظ 
ظاهره عن كل فعل أو قول يسخطه اللهء وعبد الله بمقام الإإحسان. 

ومن راقب الله في سره وجهره» واتقاه في أمره ونهيه» أوصله ذلك بإذن الله إلى 
مرضاة ربه» والفوز بالجنة. 


.)٤١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (١١)ء واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
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وصاحب المراقبة يدع المعاصي استحياءً من ربه وهيبة له أكثر مما يدعها خوفا 
ا 
ألا ما أجهل الإنسان بربه حين يكفر به ويعصيه» ولا يكفيه ذلك حتی يزجر من 
يمن به ویطيعه: اَی لی AOS‏ © رت ن کان ای ندرا ا 
ESOL‏ انگ 19 اا 

وإن الإنسان لرجف ویضطرب فؤاده حين بث ETT‏ ارقي ف 
بجواسیسه وعیونه» مع أن سلطان الأرض مهما تكن عيونه لا يراقب إلا حركة 
الإنسان الظاهرة» وهو يحتمي منه إذا آوى إلى داره» أو إذا أغلق فمه. أما قبضة 
الجبار فهي مسلطة عليه ترقبه أينما حل وآينما سار في كل وقت. ) 
وأما رقابة الله فهي gE E‏ 
وخالق الإنسان أدرى بتركيبه وسره» فالعبد مكشوف الكنه والوصف والسر 
لخالقه العظيم» العليم بمنشئه وحاله ومصيره» وهو سبحانه آقرب إلى أحدنا من 
حبل الورید الذي يجري فيه الدم كما قال سبحانه: وقد حلفت إن وبمار ما 
ar NE‏ وض أب ومن حَبَلٍ ل وريد 0 ق 

فسبحان الله.. ما أعظم هذه القبضة المالكة والرقابة الشديدة المباشرة a‏ 
ما في هذا الكون من خالقه. ) 

اذا علم اللإنسان ذلك فهر کاف له ان يعيش في حذر دائم» وخحشية دائمة» 
TS sS e,‏ 
وقد أحكم الله عر وجل الرقابة على هذا الإنسان.. فهو يعيش ويتحرك وينام.. 
ويأكل ويشرب.. ويتحدث ويصمت.. ويقطع الرحلة كلها بين يدي ملکين 
موکلین به عن الع وال حا مک کح کول 
ويسجلانها فور وقوغها.. لتكون في سجل حساب ES‏ لذ يتلق 
لمان ع الین ونا لمال مد الفط من دول إلا ديه رو نيد )4 [ق: 141۷[ 


المقيت 


e a 
1َ ال اللہ تعالی: ا ن لح کا سگ یکی لھ یہی متا وی َك‎ 
.]۸٩ [النساء:‎ O i E Î e e 
لله تبارك وتعالى هو المقيت» الذي خلق الأقوات كلهاء وأوصل إلى كل‎ 
مخلوق ما يقتات به» وأوصل إلى الكائنات أرزاقهاء وصرّفها بين هذه‎ 
المخلوقات العظيمة كيف شاء بحمده وحكمته» وعلمه ورحمته.‎ 
وهو سبحانه القائم على جميع المخلوقات بالتدبر والتصريف الوهاب‎ 
الرزاق» الذي يعطي كل إنسان وطير وحيوان قوته على ممر الأوقات.‎ 
فهو سبحانه الذي يمد هذه الخلائق فى كل وقت بما جعله قواماً لهاء فإذا أراد‎ 
E N E 
غ وا هو الغني الكريم» المعطي الخلق أقواتهم» الصغير والكبير‎ 
والقوي والضعيف» والناطق والصامت» والذاكر والغافل: # وما من ابَتٍ في‎ 
.]١:دره[‎ OF ا‎ EE ل لعل آله‎ S1 
وقد قدر الله سبحانه جمیع الارزا ف و الا جال والاغمال لجميع الخلائق.. وقدر‎ 
أقوات آهل الأرض.. وما يصلح لمعايشهم من النبات والشجر ارت‎ 
٠ والمنافع والتجارة.‎ 
وجعل في كل بلدة ما آم بخغلة ذف ي الأخرى من المنافع والمكاسب والثمار..‎ 
ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد.. فيحصل بسبب‎ 
ذلك من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يعلمه إلا الله العليم الحكيم.‎ 
قال الله تعالى عن الأرض: وحمل فیا ر روس من فوقها وبر فا ودر فا افوا‎ 
٠۰ اربع ایام سو سبلن € [نسل:‎ 


۲۰ 


والله عر وجل خالق الأقوات كلها.. جعل سبحانه لكل مخلوق من المخلوقات 
اا 

فالآبدان قوتها المأكول والمشروب.. والأرواح قوتها ارم الإلهية 
والملائكة قوتها التسبيح والتقديس للّه. 

فسبحان العليم الخبير.. المقيت لعباده.. الحافظ لهم.. الشاهد لأحوالهم. 
وسبحان الغني الكريم» الرقيب الشهيد الذي خلق الخلا ثق» وتكفل بأرزاقهم 
من کانواء وحیثما کانوا؟ 

علمه سبحانه محیط بکل شيء.. ورحمته وسعت کل شيء.. وخزائنه مملوءة 
بكل شيء.. وهو المقيت بكل شى. 

قال الله تعالى: ون ن سء إلا عدا حابن ا إلابقدر علوم 40 
[الحجر:١۲].‏ ) 

وقال النبي بي: يد او مَلأى لا ا N‏ وَقال: 
ارام ما أثقق مند حل السحاء والأزض دنه م يعض ما في يدو کان َر شه 
عَلّى الْمَاءِء وَبَدِهِ الْمِيرَانْ َحْفْض وَيَرقعّا فق عل”. 


(۱) متفق عليه» أخر جه البخاري برقم )٤1۸٤(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۹۹۲). 


۲۲١ 


+ 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الشهيد. ) 

قال الله تعالی: فل اهل الکتب لم تکمروت بتایکت التو واه سید عل م 
45 [آل عمران: ۹۸]. ) 

وقال الله تعاڵلی: هو الزت ارس رسوا الد وین الق لھ ر4 ر ل آل زه 

وفنا OL‏ [الفتح: ۲۸]. 

اله تبارك وتعالى هو الشهيد المطلع على جميع اا قات» 0 يسمع 
جميع الأصوات خفيّها وجليّهاء ويبصر جميع الموجودات صغيرها وكبيرهاء 
الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه» فهو الشهيد على أفعالهم» الحفيظ 
لأقوالهم» العليم بسرائرهم وما تكن صدورهم وما يعلنون.» الذي أحاط علمه 
بکل شيء ولا يعزب عنه شيء. ‏ 

وهو سبحانه الشهيد القريب من خلقه» الذي يراهم جميعاً في E‏ 
ما یتناجون به» ویری ما یخوضون فيه» ویعلم ما یجول في خواطرهم» وما 
تهجس به ضمائرهم» لا يغيب عنه من آمرهم شيءَ E‏ ا ار 

یکتمونه: وما کن فی بأو رما نین قران ا ملو من َكَل إلا کت 

مکش وداد يصون فيه وما يشرب عن ريك ِن يقال درون رض ولاف السماء 

NS‏ کیک وکا کب دی کب شن )4 ا 

وهو سبحانه الشهيد» العليم بكل شيء» الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماءء الذي علم جميع أفعال العباد» وأحصاها قبل فعلها وبعد فعلهاء 
لأنه علم ذلك وكتبه في اللوح او يو ينهم أله جَيعا مهم يما 
E‏ حصن آله وشسوة وانله یکل ر 7 ا [المجادلة: .]١‏ 

الع وجا عالم الغيب والشهادة» لا يخفى عليه شيء وإن دق وصغر كما 
قال سبحانه :]| 14 ٥‏ ق عله شى ف دض ولاف الما س 4 [آل عمران: [o‏ 


Y۲ 


والله جل جلاله لا يحتاج إلى الشهود على العبادء لأنه على كل شيء 


o‏ ا 
هش والمانيگة و وأو وا ألو قايا يِس ! لا له که للا هو اليد PEG‏ ی 3 [آل عمران: 


[1۸ 

فسبحان الملك الرقيب الشهيد» الذي لا يعزب عنه شىء من مخلوتاته ظاهره 
وباطنها» کبیرها وصغیرها. 

یری مکانها.. ویسمع تسبیحها. CE‏ 

شيخ ل اترك ليع والذرض کک ون من شىَءِ کی إلا سخ ونیو کک لا فهو تهون 
شيهم لَه O:‏ [الإسراء: .]٤٤‏ 
وسبحان الشهيد الذي يرى الكون كله وهو مستو على عرشه» يرى الهباءة 
الطائرة.. والجبال الشاهقة.. ويرى الحيوانات والنباتات» والذرات ا قعر 
النر الا سود | ) 

ویری سبحانه کل ذرق وکل نبتة» وكل شجرة في العاأم» في ظلمة ال 
الأسود. ) 

ویری سبحانه آهل الاعات وهم خر ویری آهل المعاصي وهم 
يعصونه.. ويرى ويسمع دبيب النملة ا ا الصماء» في الليلة 
الللما . E‏ 

نسبحان: ری ل مل الککوت رالا را لکل نرگر € اى » 
واذا علم العبد أن الله هو الذي خلقه وصور وأسكنه في ملكه» وعافاه وأنعم 
وعلم كذلك أن ربه یراه» ویسمع کلامه» ویعلم سره وعلانیته» هو أقرب إليه من 
إذا شهد هذا.. وهذا.. استحى من ربه أن يعصيه» وخاف من عقوبته» وأقبل على 
طاعته» لما يراه من عظمته» وجزيل إنعامه» وحسن إكرامه. 


TIT 


الحاسب 


ومن اسمائه ا الحاسب.. والحسيب. 

قال الله تعا( E PA I‏ لانم تنش کی رن كات 
نکال بے من خردلی سا بها اک ا 0 

وقال الله تعالی: # ودا حيَيم يتر واا AAT E‏ 
O‏ [النساء: ۸1[ 

الله تبارك وتعالى هو الحاسب» الحافظ لأعمال خلقه كلهاء المحاسب لهم 
عليهاء المجازي a‏ ) 

وهو سبحانه الحسيب» المكافى لعباده» المحاسب لأهم. 

وشو سخا ااا لكا اا الى ا عي ع عنه أبدأء فهو خالقهم 
ورازقهم وکافيهم في و و 

والله عر وجل هو الحاسب» الذي أحصى كل شي ء عدداً» لا يفوته مثقال ذرة في 
اللأرض ولا في السماءء فهو الذي أحصى جميع أقوال العباد وأفعالهم» وجميع 
حرکاتهم وسکناتهم» فهي Sh hs‏ ء» ولا يزاد عليها شيء 
فيجازي بها العباد يوم القىامة e‏ بلا SS‏ 


ص رر و 


ومذ يصدر الاس أ عملهم ر فمن ل فال دة 
حيرا یره ومن يعَمَل مثقال EE‏ [الزلزلة: .]۸-١‏ 

وحساب الخلائق كلها سهل لاأ مشقة مشقة فيه على الخالق» بل هو يسير عليه» فكما 
ن خلقهم وبعثهم كنفس واحدة فكذلك رزقهم وحسابهم كنفس واحدة كما 
قال سبحانه: ما مک وا بعک اله ڪتفيں وودو لن اله يع 
بار د ©4 e‏ 

راله جل جلال مریع اا الحاسبين» فإذا رجع العباد إليه 


ووه إ 1 وو 


Y€ 


چ ردو 


الحو حى ألا له التكم وهو a‏ سيین 4 [الأنعام: .]١۲‏ 

بحا افق ین مرت کل در ء» خلق الخلق كلهم» وأحصى أعدادهم» 
وأحصى أعمالهم وأقوالهم» وقدر آجالهم وأرزاقهم. 
TT RMP‏ 
وإنما يفزع إلى ذلك أرباب القلوب» المحسون بأوجاع الذنوب العالمون يقينا 
بمحاسبة علام الغيوب» وإحصائه الطاعات والذنوب فإن مما يهون الحساب 
غد محاسبة النفس قبل حضور الأجل: « يا اريت ١امنوا‏ اموا آله ظز 
تی مامت لد واوا آله إن َه حير يما e‏ مون )4 [الحثر:1۸] 

والله عر وجل إذا جمع عباده يوم القيامه.. حكم بينهم بالحق والعدل.. فوضح 
لهم الموازين العادلة التي بين فيها مثاقيل الذر.. يوزن ا وغما 
وتوزن بها الحسنات والسيئات. . فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئاً.. ولو كان 
ak E‏ 
ولن يغلت أحد من لر ااه عات اعدم الاب كاقل سجاه 
لتا إیاہہم ر O ATTHEAO)‏ [الغاشية: .]۲٠-۲٠‏ 

واذا كان الله قد أبقى الإنسان في بطن أمه شهوراً ليكمل خلقه» وأبقاه في الدنيا 
سنيتاً ليکمل عملهء فهو بعد هذا. i N E‏ 


وا و TEE, e‏ 
کسالزیت اموأ ويوا الصَلحت فى جت تير © لذن كوا وڪ ڌا 


اتتا وتيك هدا 0 ك .[ov- 0٦‏ 


0 


e 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الكريم. . والأكرم. 
قال الله تعالى: تاا الان ما عر ريك ارد اذى حلقك فسوّدك 
تعد لك ذلك ف ای صورة (OS‏ [الانقطار: ٤ .]۸-٦‏ 


وقال الله تعالی: و اقا ود آلآ )زی عار بقارا عار اوی ما رہ 
الله تبارك وتعالى هو الكريم» الذي عم بعطائه وإحسانه المؤمن والكافر 


..]٠-۳ [العلق:‎ 

والمطيع والعاصي» يعطي لا لعوض» من سبحانه على عباده بوافر النعم. 

نهو باسم الکریم آحق من کل کریم» فهو سبحانه ما زال کریماً ولا یزال» عم 
عطاؤه الخلائق كلها. 

وهو سبحانه آکرم الآکرمین» لا یوازیه کریم» ولا یعادله نظير» يعطي ویثني. 
e r e N ge‏ 


أقبل عليه. 
EEF be ES e pa Rs E‏ 
وو لقد كرتا ننا بي ادم ولھ ف ال وار ورفتهم م لطبّبلت و طت وفص اتهم عل 


ڪڻير ممن حلقتا تيا اسر .[v*‏ 

وهو سبحانه الكريم» الكثير الخير دائمهء الكريم الذي يعطي ولا تنقضي 
خزائنه» وله خزائن n‏ والأرض كما قال سبحانه: : زوو >راین ل موت 
r‏ ا ig‏ لقن د a (OE‏ 
وهو سبحانه دائم اا واللإحسان» فكل شيء ينقطع إلا الله وإحسانه» فإنه دائم 
متصل في الدنيا والآخرة» وخزائن كل شي ء عند الله وحده لا شريك له کما قال 
سبحانه: 3 إن ن سء إلا عدا رايد ومانر ل يدر معو © السب 


۲1 


وهو سبحانه الكريم الذي يسهل خیره» ویقرب تناول ما عنده» فليس بینه وبين 
اا رو س ا ذا تقرب منه العيد تقرب الله إلبه أكثر كما 
قال سبحانه: ودا ا عاق کی فان نو EF‏ دعو الداع إ ادا دڪان 
سحي بوا ي و وسوا بى لله رشدوت 0 [البقرة:١۱۸].‏ 

وهو سبحانه الكريم الذي له قدر عظيم» فالكل له خلق وملك» وکرم كل كريم 
من كرمه» وهو الكريم الذي لا آكرم منهء العزيز الذي لا أعز منه. 

وهو سبحانه الكريم» المنزه عن النقائص والآفات» لأنه تقدس عن النقائص 
والآفات وحده على الإطلاق والتمام من كل وجه.. 
رو > ولا بالي كم أعطى؟» ولمن أعطى؟» 
لعموم قدرته» وعظيم ملکه» وکمال غناه» فلا يحول بینه وبين ما یرید مانع: 
لو ا کات اھ لجر من یو فی لسوت وکا فی الأرض ' إنه کات عليما 
iO‏ 
وهو سبحانه الكريم الذي يكرم من شاء» ويهين من شاء» من أكرمه الله فهو 
الکريم» ومن أهانه الله فهو المهين كما قال سبحانه: فون مهن أله ماله ِن 
رمن اله يفعل مايا مایا 7 [الحح: ۲۱۸ 

وهو سبحانه اا الذي يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه داعياً ان یردهم 
صفراً خائبتین 

والله عر هو الكريم الذي عك الجميع بعطائه eT‏ أمهل 
المكذب لهء وواأى عليه نعمه. ) 

ومن کرمه مهل إبلیس وأنظره» وتر که وما اختار لنفسهء وام یعجله ولا عاجله» 
کل ذلك کرم منه وفضل. 

وهو سبحانه الكريم الذي تفضل على العلا يان علمهم من a‏ وآنار 
قلوبهم من نوره. 

وتفضل على الأغنياء بأن رزقهم من رزقه» وأعان وحبب إل . e‏ 


YY 


لصرفه فيما ير ضيه. 

وهو سبحانه الكريم الذي تفضل على المؤمنين» فحبب إليهم الإيمانء وأعانهم 
ى الأعمال الصالحة وأثابهم عليها. 

وسا الكريم الذي خلق الناس» وعافاهم» وأطعمه وکساهم» وهدی 

من شاء منهم لاویمان. 

e e SCE 

يسعدهم في دنياهم وأخراهم. 

وهو سبحانه الكريم الذي يعفر الذنوب» OL‏ ويبدل السيئات 

ات كا قال اة لزل اوی اَن شرفو ع نمه لا َقَتَطوا ون 

رة اله ناله يعور لدوب يع یا إن هو امف وای )4 e‏ 

وهو وهو الكري الذي يضاعف الحسنات إلى أضعاف كثيرة كما قال سبحانه: من 

e E E E a o he 

وو وجوت © E‏ [البقرة: .]۲٤١‏ 

وقال النبي بيه فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «إِنٌُ الله د السات 

السات نم ب ذلك فَمَنْ َم بِحَسَة َلَمْ يعمَلهَا كتبها اله عِندَهُ ڪس 

کا قل با تیا کا روسل م قر ساني ان شیم و 

[ ی أصعَافي گیرٍَِ وان َم ٍ سَيَةِ فلم يَعَمَلها كَتَبَها الله عِنْدَ عنده حسنة 
امِل ِن َم با َعَمِلَهاء گتبها اله َة وَاحِدَ متف علي . 

وأعظم آسباب الكرامة عند الله هي تقواه» ولهذا كان الرسل أكرم الخلق» لكمال 

طاعتهم» وکمال 0 e‏ أن الناس فلیتق الله 

۰ الاس اتا علقت من در وان وجعلتگ شعو ایل تعاشا ن 


مک عند الہ راک ۱ ا [الحجرات: .]١١‏ 


(1) متفق عليهء أخحرجه البخاري برقم (۹1٤1)ء‏ ومسلم برقم )٠۳١(‏ واللفظ له. 


TYA 


A‏ س کو 


وقد سمی الله کتابه گا بقوله سبحانه: إن رمان کی 2 [الواقعة: ۷۷]. 

فهو قران كريم فيه الهدى والبيان» والعلم والحكمة» والفضائل والبشائرء 
والس والآداب: ى إلى أَلْحَیّ وإ طريي مسف )4 [الأحقاف: .]١‏ 

آلا ما أعظم الكريم المنانء وما أعظم فضله وجوده وإحسانه. 

فسبحان الكريم المنان» كثير الكرم والاحسان» واسع الجود والعطاءء الذي من 
كرمه خلق المخلوقات» وهياً لها السكن والمأوى والرزق والمعاش. 

ومن كرمه خلق الإنسان وكرّمه... وعلمه القرآن.. وعلمه الحكمة.. وعلمه 
البيان.. وأرسل إليه الرسل.... وآنزل عليه الكتب.. ليسعده في دنياه وأخراه 
وإذا علم المسلم أن الكريم هو الله فعليه أن يتوجه إليه ويعبده بكمال الإيمان 
والتقوی.. وإکرام کتابه باتباع ما جاء فیه.. وإکرام نبیائه ورسله باتباعهم وحسن 
الاقتداء بهم.. وإكرام أوامره وشعائره بحسن أدائها.. وإكرام نعمه بوضعها في 
مواضعهاء وشكر الله عليها.. وإكرام نفسه بكمال الإيمان والتقوى. 

اللهم أعطنا OS E CR E TE‏ 
فنعم المولى ونعم النصير. 


الواسع 


E 

» ن ر2 ر سے ور ج راص ر رو ر سے 

قال الله تعالی: ووه مشر وامغرب یتما ولوا فم و أله إت أله وسم 
علیم ا [البقرة: .]١١١‏ 

وقال الله تعاا ی: #إفلإن الفَض ل بید الو رتيو من ا وا ولسع لیم )4 [آل عمران: 
¥[ 

والاحسان» الخني الذي êa,‏ غنأه مفاقر عباده» الرزاق الدي و رزقه 7 
خلقه» واسح الفضل والإإاحسان والإنعام. 

وهو سبحانه الواسع العليمء الذي وسع علمه كل شيءء وأحاط بكل شي 
علماًء فلا يخفی عليه شي ء9 ارو ا ف السا و اھک ۲ N‏ 
إل افر و حل ب SOF‏ 

وهر سبحانه واسح الرحمةء ور مته وسعت کل شی ء« العليم دمن هر آهل 
لملکه الذي تيه E‏ اوا 
ایریا ا تاساك تق ّم € دد 

وهو سبحانه ت e‏ ۰ بلغت 58 
ف 4 o‏ ایا ا [النجم: ۳۲]. 

فسبحان واسع العلم.. واسع الرحمة.. واسع اأمغقرة.. واسع الفضل.. واسع 
ويمنع.. ويخفض ويرفع.. ويعز ويذل.. ويهدي ويضل.. بعلمه الذي وسع کل 


Y۰ 


شيء.. وقدرته التي قهرت کل شيء.. ورحمته التي و سعت کل شيء.. 
ا 
مھ . ر م 2 aT‏ 
€ ۰ 


رم کے ر 2 ‌ ے ور وتس و م<ے A‏ 
والارض ولایود م حفظهمًا وهو العلل العظيم © [البقرة:  .]۲٠١‏ 


۲۳1 


هھ 


ون اة الج ع رج اأعجة 

قال الله تعالی: رمت آلو ورک ع کک آهل الت انه ید ید 9 (مرد: ۷۲! 
وقال الله تعالى: وهو الغفورالود ودا )اذ والعرش الي د)4 [الرر: ٠١ ۱٤‏ 

الله تبارك وتعالى هو المجيد» الكبير العظيم»ء ذو المجد والكبرياء» والعظمة 
والجلال» الذي هو أعظم من كل شيء» وأكبر من كل شيء» الشريف في ذاته» 
الذي له المجد كلهء لكثرة أسمائه وصفاته» وسعتها وعظمتهاء وكمال أفعاله» 
وكثرة خبره ودوامه. 

وهو سبحانه المجيد» الذي له التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه» قد 
امتلأت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله» والخضوع له والتذلل لكبريائهء الذي 
تمجد بمعاله. ومجده خلقه لعظمته وجلاله وکریاته. 

وهو سبحانه الحميد المجيد في جميع أقواله وأفعالهء الجميل في ذاته وأسمائه 
وصفاته وآفعالهء الجزيل عطاؤه ونواله» الذي لا يمكن إحصاء نعمه» ولا 
الإحاطة بجميع أسمائه وصفاته. 

وهو سبحانه الكريم المجيد الذي عطاؤه واسع» وفضله سابغ» قد شمل المؤمن 
والكافر» والر والفاجرء والإنسان والحيوان: # كلا تمد هلاي وولا من عط 
ریک وماکان عطاء ری حظورا 4 سره ۲۰ 

وف سى اع ر كاد لجو كا فال سا را 
مید )4 ا 

ومن مجد القرآن وشرفه وعظمته آنه لا يمكن للجن والإنس أن يأتوا بمثله» بل 
ا ا ا ا ل ای ع ا او 


ہج ر رو م 


بمتل هلدا الا لاون با ولوک 2 بعضمم عض ظھ یا © [الإسراء: ۸۸]. 


YY 


الرب 


ومن سمائه الحسنى عر وجلّ: الرب. 

قال الله تعاا ی: فل غر الہ ایی ربا وهو رب کل سی 4 [الانعام: i‏ 

وقال الله تعاا EEE‏ لاله رتا KOE‏ [الأعراف: .]٠٤‏ 

الله تبارك وتعالى هو الرب, المالك الذي له الخلق والأمرء السيد الذي لا شبيه 
له ولا مثيل في سؤدده» رب الأرباب» ومالك الملك وخالق الخلقء الذي يدبر 

TE 

وهو سبحانه الراب الذي يربى الخلائق بأصتاف النعب الالح أمر خلفة 

أسبغ عليهم من نعمه» المنعم الذي تفضل على عباده وخلقه بوافرالنعم» 20 

لأنبيائه وأرليا باصلاح او وأرواحهم وأخلاقهم: وڪم اه رکم ا 


4 ا 5 سے کر م د 
إلله إلا ا ڪل مت عب ll‏ وهو عل کل ت شى وڪيل 9 49 [الأنعام: 
1۲[ 


وهو جل جلاله الرب المربي لخلقهء المدبر لهم القائم بأمورهم» المصلح 
لأحوالهم» الجابر أهم» قيوم الدنيا والآخرة» كل شيء خلقه» وكل مخلوق عبده 
وهو ربه» لا یصلح إلا بتدبیره» ولا یقوم إلا بأمره» ولا یبقی إلا بإذنه. 

وهو سبحانه الذي خلق العباد» وهو الذي يرعاهم ويربيهم في أطوارهم 
المختلفةء فهو الذي خلق النطفةء ثم يجعلها علقةء ثم يجعلها مضغة» ثم يجعل 
المضغة عظاماًء ثم يكسو العظام لحماء ثم يخلق الروح في البدنء ويجعله خلقا 
اخر» وهو صخیر ضعیف» فلا یزال سبحانه ینمیه حتی يجعله ادمیا سویاء دکرا 
ا 

وهكذا كل شىء خلقه الله» فهو القائم عليه والمبلغ إياه الحد الذي قدره له: 
وتارک نس کایی € ررد ۲ 

والله سبحانه هو الرب الكريم» الذي يربي E‏ قال سبحانه: 


TE 


ی الد رب لموک وربَ رض OES‏ [الجاثيه: .]۳١‏ 

ويربي سبحانه عباده بالنعم الروحية التي تزكي قلوبهم وجوارحهم كما قال 
آلکتب وا لیک ون کان قبل نی صل شون © [الجمعة: ۲]. 
E O TT CE E‏ 
کما قال سبحانه: الکن َر ب ایت © اخسن لیر © لیب بور 
آلب ©4 [الفاتحة: .]٤-۲‏ ) ) 

e‏ جلاله هو الرب الكامل في ذاته وأسماثه وصفاته وأفعالهء له الأسماء 
الحسنى» والصفات العلاء العليم بكل شيء القادر على كل شيء المحيط 
بکل شيء» القاهر لکل شيء. رب کل شيءَ ومليکه» لا يخرج شيءَ عن 
ربوبيته» وكل من في السموات والأرض عبد له» وفي قبضته» وتحت قهره: 
إذرکم آذ ریک اعدو اتد گروت ©4 ایرنس:۲) 

فاجتمع العباد من الإنس والجن لله بصفة الربوبيةء فهو الذي خلقهم» وهو الذي 
يربيهم» وافترقوا بصفة الإلهيةء فألّهه وحده السعداء وأقروا بنه الله الذي لا إله 
إلا هوء وأنه الرب الذي لا تنبغي العبادة والطاعة إلا له» وكفر به وأشرك 
الأشقاء. ` ا 

وهنا صار الناس فريقين.. موحدين في الجنة.. ومشركين في النار كما قال 
سبحانه: ابی ٤ادم‏ إما ایتک رسل منک یقصوت عل ٤ای‏ فمن ای وصح فک 
خو یوم وکا شم رنود ا والزیے کذہوا تاتا واس کرو عنہا اوک آَصَحَدب 
ناشفا لدو 4O‏ [الأعراف: E‏ ) 
فالدين والشرع» والأمر والنهي» مظهره وقيامه من صفة الإله سبحانه. 

واي وال ا و ادر وال ةه هرام من ف ای 
لاا اتو ا وا و ا 0 
فأمر الله عباده بإلهيته.. وخلقهم ورزقهم» وأعانهم ووفقهم» وهداهم وأضلهم 


TT 


بربوبيته.. وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله.. وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك 
عن الأخرى. 

وأما الرحمة فهي السبب الذي بين الله وبين عباده. 

فالتأليه منهم له. . والربوبية منه لهم. ey EE‏ 
بها أرسل إليهم رسله.. وأنزل عليهم كتبه.. وبها . وها أسکتهم دار 
ثوابه.. وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. 

فبينهم وبينه سبب العبودية.. وبينه وبينهم سبب الرحمة.. وسع سبحانه كل 
شيء بربوبیته ورحمته کما قال سبحانه: اکن ب الت تیت ۳ الَحسن 
الور © یك بور الت © [الفاتحة: .]٤-۲‏ 

وقال سبحانه: رتا وسعّتَ ل ع َة وعلّما [غافر: ۷] 

ومن عرف ذلك ام يطلب غير الله ربا وإلهاً. 

ومن رضي بالله ربا فقد ذاق طعم الإيمان كما قال النبي كلا: اق َم الإيعان» 
مَنْ رضي باو ربا 5الإشلام ینا بُح رسو لا اغرجه سل 

ومن رضي أمراً سهل عليه ما یترتب علیه» ومن عرف ما يطلب هان عليه ما 
يبذل» وكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان» سهلت عليه طاعة الله تعالى ولذت 
والعاام الرباني هو الذي يحقق علم الربوبية.. فيعرف الله بذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله.. ويعرف وعده ووعيده.. وآلاءه وإحسانه.. ثم يعرف أحكامه وشرعه. 
يعمل بذلك.. ويعلّمه.. ويدعو إليه.. ويربي الناس على مقدار ما يحتملونه.. 
فیبذل لخواصهم جوهره ومکنونه.. ویبذل لعوامهم ما ينالون به فضل الله 
ویدرکونه. 

وقد دعا الأنبياء والصالحون الله بهذا الاسم العظيم. 


(۱) ُخرجه مسلم برقم .)۳٤(‏ 


0 


فقال آدم کی ارتا طاتا انشا ون لر تفر لا ورحَمتا تكن من 
لسر © [الأعراف: ۲]. 

وقال نوح یی: رَپ آعَفِر لی ولولدی ولمن دحل بے مومنًا وللممیین 
والمومِتتِ ا نوح: ۲۸]. 
وقال إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: #إربتا بل متا إِنّك أنت 
اسيع لملم 4W‏ [البقرة: .]١١۷‏ 

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة.. وفي الآخرة حسنة.. وقنا عذاب النار. 

:4 اماما آرت رامت السود اکا الگ رت 7 اال عران: 


[or 


آآ رچ 


القَووِ 


\ 


ربا عفر لتا و وإِسرافتا ف 
OHA‏ [ ال عمران: .]١۱٤١‏ 


سے سے ت 


ر صر ص ص سے i‏ ص ي ص ت ری رص سے ور سے 
وريا ظلمتا أنفستا تا ون لر تفر نا و رمتا ا تکوتن من الخسرين © [الأعراف: ۲۳]. 


EA EC‏ رو 


قد امنا وأنصرنا عل 


a 
سے‎ 


۳7٦ 


الودود 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل الودود. 
قال الله تعالی: # واسَعفروا رڪم ٿم نو رال ری م ودود 4 
[هود: ۹۰]. ) 
وقال الله تعالى: Os EOE‏ [البروج: .]٠١-١٤‏ 
الله تبارك وتعالى هو الودود» الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم وهم يحبونه» 
فهو أحب إليهم من كل شيء» قد امتلأت قلوبهم من محبته» ولهجت ألسنتهم 
بالثناءعليه» وانجذبت آفئدتهم إ إليه ودا ومحبة وإنابة. 
وهو سبحانه الودودء الذي يحب ويود من آناب إليه» وذو المغفر ةلمن تات 
إليهء الواد لأهل طاعته» الراضي عنهم بأعمالهم الصالحةء المحسن إليهم 
لأجلهاء المادح لهم بهاء المثيب لهم عليها. | 
وهو سبحانه الودود» الذي يحب من أطاعه» ويبغض من عصاه» يحب التوابين 
زت ال وجب الو فن القن وجو الارن دادن 
ويحب المحسنين والمتوكلين. 
فقن وكرة الكارن وال كن الف كر وال دن والطالن 
وااو مفو و ا ای و اد وا 
وهو سبحانه الودود بكثرة إحسانهء الذي يوده عباده ويحبونه» المستحق لان 
A EN OO OOS‏ ا 

ى المسلم أن يفعل ما يحبه الله ويرضاه.. ويجتنب ما يبغضه ويسخطه.. وأن 
يتودد إلى ربه بامتثال آمره واجتناب نهیه.. كما تودد إليه ربه بإدرار نعمه 
EE aa ls‏ 
ومن حب العبد لله رضاه يما قدره وقضاه» وحب القرآن والعمل به» وحب 
الرسول وطاعته» والعمل بسنته» و حب ما جاء به. 


YY 


وحب الله ورسوله يقوى بقوة العلم الشرعي» وكمال المعرفة بالله وآلائه» وكلما 
کان العبد عالماً بدین الله وأحکامه وشرعه عاملاً به» کان حبه لله قوی من غبره 
من الجاهلين»ء وإن كانت محبة الله موجودة في الفطر» ولكنها تقوى بالذكر 
غ ی ا ا 0 اا ا 
والإنسان قد يخفر لمن أساء إليه ولا يحبه» وقد يرحم من لا يبحب. 

والا ا ان ر لو ت ل و هه وا ا ر ال 
ويفرح بهم أشد الفرح» فهو المتودد إلى عباده بنعمه» الذي يود من تاب إليه 
وآقبل عليه. e‏ 
والله سبحانه رؤوف بالعباد» يحب لهم ویدعوهم إلى کل ما يسعدهم و 


والآخرة» لأنه الرحيم الودود. 

ومن أعظم دعم الله على عباده أن عرفهم الدين الحق» وہں 4 a‏ من 

الباطل» والحلال من الحرام: # بريد الل لک وديك سک يمن 

وڪم ووب ڪا کک وال لیے کے © اس :[ 

والله طف بعباده کے ج أحوالهم» و فما شرعه لھم من الأحكام السهلة 

الميسرة» يتودد إليهم بنعمه المتواليةء وقبول توبتهم إذا تابواء ويقرح بذلك كما 

قال سبحانه: واه رید أن يوب یکم وريد آاری N‏ 
EELS‏ عظیا )ا [النساء: ۲۷]. 

ا ج الودود» وإحسانه الشامل. علمه بضعف الإنسان من جميع 

الوجوه.. ضعف بدنه. . وضعف إيمانه. . وضعف صار ه٥‏ . > وضعفي lI‏ 

وضعف عزيمته.. وضعف تصوره. 

تمه ميحاه بها ورحمت فف عن الإنسان مايشعف ميه وا لا بل 


د مر 2 ون رق م د 


إیمانه وصبره وقوته کما قال سبحانه: برد آله أن يَف ق لاسن 


و OF‏ [النساء: ۲۸]. 


YA 


احق 
اة ا غ وج ال 
قال الله تعالی: دلگ أ اھ ر لے مادا بد لحن إل اسل فان 
O‏ [یونس: ۳۲]. | ا 
وقال الله تعالى: معدل اكه املك لحن ل لله إلا هو رب المرش 
ا[ڪرم 4 [المؤمنون: .]١١١‏ 
الله تبارك وتعاأى هو الملك الحق» الموجود حقيقةء لذی لا يسع أحد إنکاره 
ولا جحوده» فلا ريب ولا شك في وجوده. 
وهو سبحانه حق في ذاته.. وحق في آسم‌ائه وصفاته. . وحق في أقواله وأفعاله 
I E N e‏ 
والجمال والكمال موصوفً.. ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفاً. _ 
O RD‏ کر پلک 
اله ووا وک ما دعوت من دونو هو الْكَطِلُ E‏ الله له هو العلل 

EE نڪر4‎ 

ا . وقوله حق.. وفعله حق.. ولقاؤه حق. e‏ 
وکتبه حق.. ودينه حق.. وعبادته وحده لا شريك له هي الحق.. وحكمة 
الحق.. وكل شيء ينسب إليه فهو حق 
قال النبي ب: «اللَهُمَ ربا لَكَ الْحَمْدُ أن نت م السَمَوَاتِ وَالأرض, وَلَكَ 
الْحَمْدُه أت رب السَمَوَاتِ وَالأزضٍِ وَمَنْ ضهن وَلَّكَ الْحَمْد أت نور 
السجوات والارْضِ ون فيهنْ. أنتَ الحى َلك الحىّ. ووعد الى 
لقاو احق وَالْجَنه ق وَالنَارُ حى وَالسَاعَةٌ حق. et.‏ 
ر ا و ی کی ات ا وما 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم )۷٤٤۲(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۷1۹). 


۳۹4 


فيهن» وخلتق أرزاق الخلائقء والذي يملك السمع والأبصارء والذي يخرح 

الحي من الميت» والميت من الحي» والذي يدبر الأمر في العالم العلوي 

والسفلي حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. 

فهذا هو الإله الحق العليم بكل شيء» القادر على كل شيءء» الخالق لكل شيء» 

الڏي لا ياتي بالحسنات إلا هوء ولا يدفع الات: إلا مودو الاسياء 

الحسنىء و الصفات العلاء ذو العظمة والجلال والكرياء. 

الا نس يستحق هذا الله الحق أن يعبد ويطاع ويشكر؟ 

ألا ما أجهل وأضل من انصرف عن عبادة الله إلى عبادة غيره: 9 فذلكر آنه ريك 

ماداد لی الل ماق و ©( [یونس: ۳۲]. 

والله تبارك وتعالى هو الحق» الذي أنزل الكتاب بالحق» وأنزل العدل» وجعله 

حکما فیما تختلاف فيه الأمم» وفيما تختلف فيه آراء الناس» وأقام شرائعه على 

العدل في الحكم» وجعله الميزان الذي توزن به القيم والحقوق» و به 

الأعمال والتصرفات ؟ کما قال سبحانه: # أله الى آَل ألكتب ياي وألا 

ومايدريك لعل ألسَاعَة 2 قريب )0 [الشوری. [1Y‏ 

واللّه سبحانه هو الحق الذي ارسل رسله باأهدى ودين الحق» المشتمل على 

العدل والإحسان والرحمة»ء ليظهره على الدين كله كما قال سبحانه: ّ م 

آآت ارس رسولة, الْهُدَى ودين الح ليظهره عل لذن کله وکن يو 

شهدا © [الفتح: ۲۸]. 

وما يزال دين الحق ظاهرأً على الدين كله» من حيث هو دين» فهو الدين القوي 

بذاته» الكامل بشرائعه» المحفوظ من التحريف والتبديل» الموافق للقلوب 
والجوارح» المزكي للعقل والروح» الذي بذاته وحسنه إلى القلوب 

والبلاد والعباد كل يوم وكل حظة. 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


۰ 


الميين 


ومن آسمائه الحستى عر وجل: الميين. 

قال الله تعالی: وميد بوهم که ديتهم الح وبع لمو أن اله هو لكق لمرن ك 4 
[التور: .]۲١‏ 

اا ان ف ا ای رات ن الا رار ا ی اة 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» وله الأسما e eT‏ العلا وله الجلال 
لال ا قك لیس کَرِهِ ا E‏ وهو اَلسَمِيع 
ابيز )0 [الشرری: .1۱١‏ 

وهو سبحانه المبين لعباده سبيل الرشاد» الذي 7 لهم الأعمال اة 
لشوابهء والأعمال الموجبة لعقابهء والمبين لهم ما يأتونه وما يذرونه a‏ 
:د ا 
LSE‏ 7[ 

وهو سبحانه خی میں الد ن نه وکر مه س المؤمنين» ورغب الناس 
ت سلوكهاء وبين سبيل المجرمين» وحذر الناس منهاء وأرسل بذلك الرسل» 
وأنزل الكتب كما قال سبحانه: وبرلا ملك الكتب بنيستًا ا وى 


سے سے او ری کہ 


a ORES 
قد ڪاڪ مرس اللہ‎ i 

ےھ ص ص eT:‏ 2 سے سے کر 
ور وڪتب م ر GEE O‏ پد له س اتہع رضوانه. a‏ 


ھا 2ے 


ھ2 NS‏ 
و e‏ من ّح الظلت الک الو بادنه وبھهد يهم ا : 


صر و مستفیسمھم 03 TET N‏ 
E‏ قال سبحانه: وَل إو آنا اَذ الث )4 


[الحجر: 1۸44 


والله تبارك وتعالى هو الحق المبين.. الذي بين في القرآن والسنة كل ما تحتاجه 
البشرية من البداية إلى النهاية من أحكام العبادات والمعاملات.. وأحكام 
المعاد والبعث والنشور.. وأحكام اللحساب والجزاء والعقاب.. ووصف الجنة 
وأهلها.. ووصف النار وأهلها.. حتى استقر أهل الجنة في النعيم.. وأهل النار 
في الجحيم: # هدا بیان الاس وھد ی ومو e‏ [آل عمران: ۱۳۸]. 
فسبحان الملك الحق المبين الذي بن لعباده كل شيء o.‏ 

فبين لعباده أسماءه الحسنى» وصفاته العلاء ليدعوه بهاء ويسألونه e‏ 

وبين لهم صفات جلاله لیعظموه ویکبروه. 

وبين لهم صفات جماله لیحمدوه ویشکروه. 

رت له عرد البو الم الى إليه» ويوصلهم إليه فقال 
سبحانه: فوأَن خا وی میا انيعو َا يعوا السيل قرف يکم عن 
سیل ذل CIK‏ پد ّم تفرد 4 [الأنعام: [or‏ 

رن للل ما لچ بعد القدوم عل ن ت دات ي الجنة» لمن آمن به وعمل 
بشرعه» ومن عذاب دائم في النار» e‏ 
ووم موم الساعڈ میڈ قفوت 9 مام لزت ١امنوا‏ ولوا لصحت 

فهر فی روص یروت ل وما لين كقروا وَكَذوا بايا ولِمَآي اة 
r E HEY‏ بحن الَو ین تسوب وَين یح 

وله اَلْحَمَدُ ایا واش ا ت KO‏ [الروم: .]۱۸-١١‏ 

وجمع الله سبحانه العلوم الإلهيةء وبين الأحكام الشرعية» وفصل أحكام الثواب 
والعقاب» في الدنيا والآخرة» في کتاب عظيم» فيه تبيان كل شيء» وأمرنا باتباعه 
2 لنا ر ال س ۰ هدا کنب آرلته لته جارك ايعو واوا 


ak‏ کہ ر ن 


ال وکیل 


جع و لک 

قال الله تعالی: وله ماف لسوت وما ف الذرض وکن بال وک رکیل 4W‏ الس 
E‏ | 
وقال الله تعالی: آله کي ڪل ىء وهو 4 یکیل 4 رر ۲ 

الله تبارك وتعالى هو الوكيل» الذي جميع اقات ت ر 6و 
وتصريفه» الذي توکل ببیان دینه» وحفظه» e‏ کتابه» وحفظ الف 
وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم ودولتهم. 

وهو سبحانه الوكيل» الكفيل بأرزاق الخلائق كلهاء القائم بكل ما يصلحهم 
المتكفل بإيصال أرزاق الخلق إليهم لو ا و ا ن مر 
الخلاتقء ويقسم الأرزاق» ويصرف الأحوال ويفعل ما يشاء. 

ا ا رالكفيل المتوكل 


و الا NE O e‏ د د 


قسمه الله له. 
فهو سبحانه الوكيل الأمطلقء الذي الأمور كلها موكولة الت اب قرعا 
القيام بهاء وفي باتمامها. ) 


و ا و ا تفرد بحفظ الخلقء وکفایتهم» والقيام عليهم» 
وأمرهم جمیعاً بيده فلا يون أمر إلا بإذنه. 

وقد أمر الله سبحانه بالتوكل عليه» وتفويض الأمور كلها إليه فقال سبحانه: 
ول أله وکوا ان كر مَوْميِيَ 4 المائدة: 1۲۳ 

والت وکل على الله نوعان: 

أحدهما: توكل العبد على الله في جلب المنافع الدنيوية» ودفع المصائب 


3 


الو 

الثاني: التوكل على الله في حصول ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان واليقين» 
والجهاد والدعوة» والعمل الصالح. 

فن التوغن نالفل مها ل حصا ا 

فمتى توكل العبد على ربه في النوع الثاني حق توكله» كفاه الأول تمام 
الكماية. 

ومن توکل عليه فی الأول دون ا التوکل 
او ا 

فأعظم التوكل عليه سبحانه التوكل في الهداية» وتجريد التوحيده ومتابعة 
الرسول» فهذا توكل الأنبياء وخاصة أتباعهم. 

وهو سبحانه الكافي لمن توكل عليه» وفوض أمره إليه كما قال سبحانه: 
3 وتو ڪل ا باه وکیلا 4 [الأحزاب: ۴]. 

وأخبر سبحانه عن محبته لمن توکل عليه بقوله: دا عرمت وکل عل آله ِن اله 
حب مولن 0 [آل عمران: 1٠0۹‏ 

ووعد الله ا عليه بالأجر العظيم فقال سبحانه: وما عند اللو حبر واب 
لن اموا أوع- عل ری وکود )4 [الشورى: .]۳٦‏ 

وإذا علم ن أن وکیله غني کریم» وفیٌ قادر» فليسأله وحده ويعرض عما 
ا ل سبحانه: ووو عب لکوت رالأرض لو ب آلا ES‏ 
وتو ڪل عليه وما ريك بلقل عما تَعملونَ 4Y‏ [هود: ۱۲۳]. 

اللهم: الیک رلت و إلك أا وليک المص )4 [السحة:! 


الكفيل 


ومن آسمائه الحستى عر وجل: الكفيل. 


: رچ 4 ےح Et‏ ٍ2 و ك ا 
قال الله تعالى: # وأوفواً سهد الله إا هدنر و CAVES‏ 


+ درو مص ص 


ڪيڊ ها وقد جلثم آله یکم كنيد ن آله ee‏ 0 
[النحل: 14۱ 
الله تبارك وتعالى هو الكفيل» القائم بأمر الخلائق كلهم المتكفل بزرقهم 
وإيصاله إليهم» ورعاية مصالحهم. 

فليس في وسع آحد أن يرزق نفسه» وإنما الرزاق وحده هو الله الذي تكفل برزق 
کل حي من اا والجن» واألحيوان ور کما قال سبحانه: #ومَامن ا 
ف رض إلاعلا الله 4 ردقا و ۴ ae‏ ق ڪڪتب مان OY;‏ [هود: 
[1٦‏ ) 

وقد توکل الله عز وجل وتکفل ارا العباد کلهم» المؤمن والكافرء واليشر 
استوڈی رزقه الذي سم له وتکفل الله بایصاله إليهء فلن موت نفس حتی 


تستكمل رزقها وأجلها وخطاها. 

ال اه ال رل ر ا ا ج اجا واه TY‏ 0( 
[المنافقون: .]١١‏ 

وال التي کل a e‏ ي الط ِل قان تهر 


i 


EF‏ را“ ہ۶ 
وَدَعوا ما ر ا 


(۱) صحیح: آخر جه ابن ماجه برقم »)۲۱٤١٤(‏ صحیح سنن ابن ماجه رقم .)۱۷٤۳(‏ 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)۲١٠۷(‏ 


t0 


القوي 


ومن آسمائه الحسنى عز وجل: القوي. 
و ص ETE‏ سے 2 
قال الله تعالی: الله لیف بیباوو ررق من اء وهو الموف المزرُ ذ0 


ل راص سے ص ر € ر ھا سے کے 
وقال الله تعالی: کب اله غلبت آنا ورس ت اله ری عير ار [المجادلة: 
11 


فاق اى خر الاخ للع تارتن خاي روا ا و 

آمره وقضاؤه» الكامل القدرة فلا يعجزه شيء التام القوة فلا يستولي عليه 

العجز في حال من الأحوالء ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العاأم. 

وهو سبحانه القوي العزيزء الذي له العزة كلهاء القاهر الغلاب الذي لا يغلبه 

غالب» ولا يفوته هارب» الذي قهر جميع المخلوقات» ودانت له الخلائق 

وخضعت له جميع الكائنات» وامتنع أن يناله أحد من المخلوقات. 

O E O 
ينفع أهل القوة قوتهم إن أم يعنهم بقوته.‎ 

راق وجل فر الارن الان الترج ليان الل ك لتر جا وف ي 

را ا راد انه ول ق که ول ال ا 

يعز من يشاء» ويذل من يشاء وينصر من يشاء» ویخذل من يشاء e‏ 

والأرض بيده أصغر من الخردلة. 

وهو سبحانه القوي» الذي له القدرة التامةء الذي خلق العرش والكرسي» 

وخلق الملائكةاليظام» والذي خلت السموات السبع اا ا ار 

السبع» وخلق الجبال الراسيات» والنجوم الزاهرات» والكواكب النيرات» 

والحيوان والنبات» والإإنس والجان. 

وهو سبحانه القوي القاهر الجبارء الذي قهر الجبابرةء وأذل كل متكبر جبارء 


3 


القوي العزیز الذی: اه ا٥ا‏ لأر )راتا ھی ل و ج ن ل إت 
کاو هم اکم وای ا والمزفگة اوی © مسا ما عى ر باي الد ريك 
مار ا)4 [النجم: .]٥۰-۰۰‏ 

أهلك الله القوي الجبار قوم عاد حين كذبوا الرسل» وكفروا بالله واستكبروا في 
الأرض» واغتروا بقوة أبدانهم» وضخامة آجسادهم» وعظيم بطشهم في البلاد 
والعباد كما قال سبحانه: اما عاد ابروا فيا رض بحر اي واوا من سد 


ور 


ما فو وروا آک ای حلمم هو اد رہ ا یادا عدوت ©) 
[فصلت: .]٠١‏ | 
فأرسل الله عليهم عقوبة لهم الهواء الذي يألفونه» ولا يستغنون عنه لحظةء ريحا 
عظيمة عقيمةء لها صوت مزعج كالرعد القاصف» ما تذر شيعا أتت عليه إلا 
جعلته کالرمیم» ودمرهم ذو القوة والجروت: لإقاضبخوا کا بر إل ا 
كلك رى الوم ألْمجْرمينَ ©0 [الأحقاف: .]۲١‏ 

وهو سبحانه القوي العزيز الذي أهلك ثموداً لما كذبوا صالحاًء وكفروا بالل 
آهلکهم بصوت واحد کما قال سبحانه: وما تمود فهديتهم فاستحبوا العم عل 
ادى ادم صوقَة اعدا اون يما اا يسيون ل تيتا اين “اموا واوا 
و © [فصلت: ۱۸۰1۷]. 

وهر تاه القر ی انی اغ ن قرم راا کا را وک و ا کا قال 
سبحانه: ووم وچ لم دب اس رهم كلهم اگاس ية دة 
لیت مدا ایا ا وعادا وکوا واب الرس وفرا بے کی کی © 
وک ادرال لمل وگ َا نیرا 4 انراد ٠٠-۷‏ 

تة اى ال الجار جم الاب الى كت الا ترت 
بالله» والذين أفسدوا في أرض الله» واستكبروا فيها بغير الحق» وجحدوا ما آنعم 
الله عليهم به من الملك والجاه والمال والولدء والصحة والأمن» واستعملوا 


EV 


کک معصية الله: ۾ دلت انه e‏ أ تمم رسلهم پاليتتت فكقروا 
فا ادها اشر سید لقاب )4% [غانر: ۲ 

وكان عذاب الله للأمم التي كذبت الرسل مختلا بحب جر أظهر الله 
بذلك العذاب وتلك العقوبات قدرتهء وقوته» وشدة بطشه بمن عصاه. 

وكانت تلك العقوبات تارة بالماء.. وتارة بالريح.. وتارة بالصيحة.. وتارة 
بالخسف.. وتارة بالنار.. وتارة بالحصب بالحجارة.. وذلك كما حصل لقوم 
وط . وقوم شعیب.. وعاد وٹمود.. وقارون وفرعون وهامان: فكل اَذ 
يذه فَمِنهم من | E E E IAAP‏ رنھ ن 


KHK‏ و 


و و OS‏ 

أنقسهم ر مورت ا)4 [المنکبوت: ]٤١‏ 

اا ي اب 

إن الله قوي عزيز. . وكل قوة في هذا الكون من الله. . وكل قوة في الجبال 

والبحار.. وكل قوة في الحديد والنار.. وكل قوة في الملائكة والروح.. وكل 
في الإإنس والجن والحيوان.. وكل قوة في السموات والأرض.. والنجوم 

والكواكب.. كل قوة في هذه المخلوقات العظيمة خلقها الله.. وأودعها في هذه 

المخلوقات. ا ا ا ی ا ا و ا الله 

عر وجل. 

ج اد ارات ار بمو اراد یې چاو چپ ای 

قوة ذلك الواحد فإن قوة a‏ الملك 

القوي العزيز الجبار: # ما دروا أله حى درو إن آله لقو عر 4 

.]۷٤ [الحج:‎ 

٠‏ فسبحان القوي العزيزء ذو القوة المتينء القوي الذي رفع السماء بغير عمد 


E۸ 


وأمسكها أن تقع على الأرض» القوي في بطشه» الذي إذا بطش بشيء آهلكهء 
AE E E‏ د ي ملکه» الذي ذلت وخضعت 
له المخلوقات كلهاء في العالم العلوي وفي العالم السفليء والذي قهر 
المخلوقات كلها على ما أراد E‏ لز امرد: ۰ 

وسبحان دي الجبروت والملكوت والكرياء والعظمةء الذي تفرد بالقوة 
N ys‏ وهو على کل شي a‏ 


e‏ وري لاض رب الْعلين لن وله آلكرياء في لسوت والارض وهو لسر 


[FY <1 [الجائة:‎ 4Y ر‎ 


المتين 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل : المتين. 
قال الله تعالی: وما لقت ای والضی إل لیعڈون الح ما ارب منم من زق وہ 
ارد أن يمون ا إن آله هو اراق ذو لمرو أن( [اذاريا: ٠۸-٠١‏ 

الله تبارك وتعالى هو القوي المتين» الشديد القوي الذي لا قوته» ولا 
تلحقه و ي آفعاله مشقة» ولا يمسه لغوب. 

القوي اا له القوة التامة» وله القدرة المطلقةء الذي أو جد بقوته وقدرته 
الأجرام العظيمة العلوية والسفليةء الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا 
ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. 

وهو سبحانه القوي المتين» الذي يتصرف في ملكوت السموات والأرض كيف 
شاء» وبقوته وفدرته يتصرف بالظواهر والبواطن» الذي نفذت مشي ءته في 
جمیع البریات» لا یعجزه هارب» ولا يخرج عن سلطانه أحد» فما شاء الله كان 
وما لم یشا ام یکن: بای یمرو ملک تکل نر ورک ن © 4 
ا 

وهو سبحانه القوي المتين» شديد القوةء فلا يقف لقوته أحد» ولا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماء. 

آهلك سبحانه الأمم التي كذبت الرسل» وعاقبهم بأشد العقوبات ا نوح 
وعاد وثمود» ووم فرعون: ‏ دلت ادر كانت ا تمھ رسله م يال يتت ف کرو 
َخدهم آل إدقوی د لقاب ;© [غافر: ۲۲]. 

ومن قدرته وقوته سبحانه آنه يبعث الأموات بعد ما مزقهم البلى» وعصفت 
بترابهم الرياح» وابتلعتهم الطيور والسباع» وتفرقوا وتمزقوا في القفار ولجح 
البحار: بوم مورا الع د لك بولغان 4 [التغابن: ۹]. 


اللهم يا قوي.. يا متين.. انصر دينك» وكتابك» وسنة نبيك» وعبادل الموؤ 


0۰ 


الولى 


o 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الولي. الو 

قال الله تعالی: اہ وَل الذے e‏ ِن لظام 
ترا لاوم القدخوت رجهم می الور إل الظلَمت ویک أَصَحبُ 
الکار هم فیا دروت ا ©( البقرة: .]۲٥۷‏ 

وقال الله تعاا A‏ قم الول ا ®( [الحج:۷۸]. 

الله تبارك وتعالى هو الولي الذي يتولى عباده المؤمنين بعونه وتوفيقه» ويتولاهم 
بالعناية والحفاظة» ويحفظهم من أن يستفزهم أعداؤهم عن دينهم» آو يصدوهم 
عن ات بم 

وهو سبحانه الولي الذي يتولى نصر أوليائه وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دنياهم 
وأخراهم ويتولى يوم القيامة ثوابهم وجزاءهم. 

وهو سبحانه مالك الملك ومالك التدبير في مخلوقاته» ولي الذين آمنواء 
ينصرهم عا ی أعدائهم» ویمکن لھم في الأرض» وجيب دعاءهم» الذي 
یعتزول به بین آقوامهم» ويتوكلون عليه في جميع آمورهم: رگنن ر ولیاوکن 
Oe‏ [النساء: .]٤١‏ 

وهو سبحانه وي المؤمنين في الدنيا والآخرة» ولي من امن ده» e‏ 
ES‏ يخذل أعداءه: ركبأ نله موی لزن ءامنوا ون الكغريت امو 
ES OF‏ 

وهو سبحانه وأي المؤمنين بإنعامه عليهم وإحسانه إليهم» وتوليه سائر 
2 0 [الحج: ۷۸]. 

والله عر وجل مولى الخلق أجمعين» فهو سيدهم وربهم» وخالقهم ومالكهم» 
وحاكمهم ومعبودهم» خلقهم ثم أمرهم بالإيمان والعمل الصالح. 


فهو سبحانه الذي تولى عباده بحكمه القدري» فنفذ فيهم ما شاء من آنواع 


01 


التدبير والتصريف» ثم تولاهم بأمره الشرعي» فأرسل إليهم الرسل» وآنزل 
عليهم الكت تم ردوا إليه ليتوا ى الحكم فيهم القيامة» فيثيبهم 


کے ر ٣‏ 


على الطاعات» ا على کما قال الله شم ردوا إلى الله 
موم لی آلا له لک وهر امم لكر 4 الاس ٠۲‏ 
EN‏ ا کک قال سبحانه: A‏ 
داز الک عند ریچ وهو لمهم يما انوا يمون € الاسام 1٠۲۷‏ 

وهو سسحانه الذي و المؤمنين و طف ڊهم»› وأعانهم على طاعته» ويسر هم 
كل سبب يوصل إاى محبته» وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة التي قصدوا 
بها رضا مولاهم. ) 

e PEG A 


e SASL‏ ا : الله وَل 
وو او ا م a‏ رہز ار و 2ک 4 د2 
لیے اموا رجهم ص الظلملت إل ألنور ولذ كفروا راوشم الطعْوت 


فل ص 


TE‏ الگا “ هم فپ 
دوت اع انر ۷٥۲ا‏ 

راولياء اله عر وجل هم مبخبوه وتاصروادينه لهم السعادة لر 
والبشری بما E‏ قال سبحانه: اا | ارا اتر زگ مک 
ولاه O‏ الت اموا وڪاو يقو ت ل لھم شی ف اَلْحيوة 
لديا وف لأر لا ِل ڪامت اسي دلت هو الور اَلمَظِيم )هه 
[يونس: .]1٤-٦۲‏ 

آلا ما أعظم الخالق.. وما أكرم الولي الحميد.. وما شد بطشه باأمجر 

فهل يليق بالعاقل أن يتوجه إلى غيره» ويتخذ ولياً غير الخالق ارارق ۳ 
الحمید؟: فل أ اندي كاعر الوت رارض وخو يوم ولا LS‏ 
ا ا ا ب من المسرکینَ ا قر إن حاف إن عصيْت 
ری عذاب يور عظیر 2 4 [الأنعام: ٤٠ء .]٠١‏ 


YOY 


€ 


الحمد 


e 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل : الحميد. 

قال الله تعالى: #ويتامها اناس أنتم الف قرا إلى آله وهه ولم الحميد ل نط 

[1۵٥ 

وقال الله تعالی: ف[ وه وای اميك من بعر ما قََطوا شر Es‏ 
لحر ید )4 [الشوری:۲۸]. 

الله e‏ وتعالی م الحميد في ذاته و ا رافالت فله من 

الأسماء أحسنهاء ومن ات وأفعاله عر كلها دائرة بين العدل 

والإأحسان.. وصفاته دائرة بين الجلال والجمال. 

فهو سبحانه الحميد الذي يستحق أن يحمد لأنه بدأ فأوجد» وخلق ورزق 

الذي يعفو ويصفح» ويغفر ويتوب» وينعم ويحسن» لا إله إلا هو» ولا رب 

سواه. 

وهو سبحانه الحميد» الذي حمد نفسه» وأثنى على ذاته وغ خلقه کیف 

یحمدونه فقال سبحانه GE A‏ 4 [الفاتحة: ۲]. 

وهو سبحانه المحمود الذي يستحق الحمد» المحمود على جميع آقواله 

وآفعاله.. وعلی دینه وشرعه.. وعلی قضائه وقدره. 

وهو سبحانه الولي الحميد الغني الحميد» المحمود عند خلقه بما أولاهم من 

نعمه» وبسط لهم من فضله» المحمود بكل لسان» وعلى كل حال» الذي استحق 

الحمد بفعاله. ) 

وهو سبحانه الحكيم الحميد» الذي يحمد على السراء والضراء وفي الشدة 

والرخاء» فهو الحكيم الذي لا يجري في أفعاله الخطاً والنسيان» ولا يعترضه 

الخطاء الحميد المستحق للحمد على الإطلاقء الذي له جميع المحامد 

بأسر هاء وله الحمد على كل حال» وفي كل زمان» وفي كل مکان. 


oY 


وهو سبحانه الوألي اا ی رای ر 


و را ار 


وأنعم على الخلائق بنعم لا تعد ولا تحصی: اون تشدوا زعم آل لا صو 
رك اله لخفور I OF‏ 11۸ ۰ 

فله الحمد على لاحك غا الول الخد طا جا 
الحمد على آلائه وإحسانه. 

وله المد کا کایتی قرا وبظی کر ا ور کارا اا برای ت 
ویکافي مزیده. 

وله الحمد على العطاء.. وله الحمد على منع البلاء.. وله الحمد حيث أنعم 
علي وعلى غيري.. وله الحمد على ما أعطاني من الخير.. وله الحمد على ما 
صرف عني من الشر.. وله الحمد حيث ام يقطع عني رزقه مع كثرة ما أعصيه: 
#قیت رند رب السّموټِ الاش a OES‏ 

وهو سبحانه الحميد الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون 
محموداء وإِن ام یحمده غیره فهو حمید في نفسه. 

والحمد کله لله رب العالمین» وحمده سبحانه نوعان: 

حمد على إحسانه إلى عباده في الدنيا والآخرة. 

و ا و و ن ا وا ت ا ا ا 
يحمد به الخلق فهو من الخالقء وهو أحق من كل محمود بالحمد. 

ال و هراج دجا ما خلقه.. وما مر به» ونهی عنه.. وهو 
المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم.. وعلى إيمانهم وكفرهم.. وهو 
المحمود على خلق الأبرار والفجار.. والملائكة والشياطين.. وعلى خلق 
الرسل وأعدائهم.. وهو المحمود على عدله في أعدائه.. كما هو المحمود على 
فضله وإنعامه على أوليائه. 

وهو سبحانه الحميد» الذي كل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده» وشاهدة 
بمجده: ف شیع له لمو اموت السَبع الات ll‏ ون من شىء إا سح علو وکن ل 


7: 


فو 


فهو يهم إل کن لیما عورا ا)4 [الإسراء: ٤ .]٤٤‏ | 
وهو سبحانه الملك الذي له الملك» وقد ای ااافا ا ا 1 


الحمد» وقد آتى من الحمد ما شاء من عباده» وكما أن ملك المخلوق داخل في 
ملکه سبحانه» فحمده أیضاً داخل فی حمده فما من محمود یحمد علی 
ار اردغ ت و ا 

فهو سبحانه المحمود على کل حال» وعلی کل شی e‏ 
والملك والحمد في حت الله متلازمان» فکل ما شمله ملکه شمله حمده» وکما 
يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملکه وقدرته» يستحيل خروجها عن 
حمده وحکمته. | 

ا ور اه فت عا راوه توقای کر 4ا ا2 
ومر به حمد شکر» e‏ ند به لی لق 
لسوت والارصض وجعرالظامت والئور م ایی کمروا رم عدت ©4 


.]١ [الأنعام:‎ 

OS تب و‎ ab: by 
) ) | .]١ [الكهف:‎ 
والخجد أوسع الصفات» وأعم المدائح» وأفضل ما يثني به العبد على ربه‎ 
ومولاه العليم الخبير.‎ 


۵ ر د رر ګل انیو ت 


قال الله تعاا ی وو ڪل عل سی ری لاش وسح مدو وڪقن يه پڏوي 
عبارو یا س (الفرتان: ۰۸]. 

وقال التبي ياة: «الطْهُورٌ سَطرُ الإيمان وَالْحَمْدُ لله َمل الْمِيرَانَ وَسُنْحَان اله 
وَالْحَمْدٌ لِه تَمُلان «أو َمل ما ن السموات لاض أخرجه مسلم ٠‏ 

والله سبحانه محمود بذاته ولو أم يقم بحمده أحد من البشر» وهو المحمود في 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۲۳). 


Yoo 


هذا الوجود الذي بحمده» ومحمود من شتى الخلائقء 3 شذ البشر عن 
حمده: 4# قان اس برا ادن عند ريك سبحو ل2 بالل والتہار وهم کا 
س مون )4 [فصلت: :۸[ 

وهو سبحانه الحميد» الذي له الكمال المطلق» والإاحسان كله منه» فهو أحق 
بکل حمد» وبکل حب» وهو جل جلاله أهل أن بحمد» وأن يُعبدء وأن يُطاعء 
وأهل ی e‏ وصفاتهء وأفعاله وإحسانه. 

اهو ر اغ ه.. وله الحمد على عظمته وكبريائه.. وله الحمد 
E PS‏ ا إحسانه. a‏ 


ر و 


توليه المؤمنين بنصرته ورعايته لهم: # وهو اله لا له ST e AE‏ 


سے 


والأخرة وله ألحكم ولد عون ا)0 [النصص: ٠١‏ 
فسبحال اله الحميده الذي له القدرة التامة» والمشىءة النافذة» والعلم 
اأمحط» والسمع الذي وس الصاف کلهاء والبصر الذي حاط EE‏ 
وان ااك ادى ل الك ال عى الذي لا يخرح عنه ذرة من الذرات» وله 
الغنى التام المطلتق من جميع الجهات, وله العزة الغالبة القاهرة لجميع 
المخلوقات. 
وسبحان الحكيم الذي له الحكىة اال المشهوة ان آثارها فی ر 
سن اعام نمم ال فليا وما استو جب حمده علیناء أن جعلتا عبيدا له خحاصة» 
ih‏ عبيدا لاله باطل من حجر آوخشب» لا يسمع آصواتناء ولا يبصر 
أفعالناء ولا يعلم أحوالناء ولا يملك لعابديه ولا لخيرهم او 
یتکلم ولا یأمر ولا ینهی. 
فهذا حمد الرب بأسمائه وصفاته: كَل الد رب السموت ورب الارض رب 


۲0٦ 


امان ک3( [الجاثية: .]۳١‏ 


وأما حمده سبحانه عا ى النعم والآلاءء فان آلاء الله ونعمه مشهودة للخلق 
کلهم» برهم وفاجرهم» مؤمنهم وکافرهم» من جزیل مواهبه وسعة عطایاه» 
وکریم آیاديه» وسعة رحمته لهم» وبره ولطفه بهم. ) 
اتخذ لعباده دارا وملأها من جميع الخيرات» وأرسل إليهم الرسل يدعونهم 
إليهاء وفتح لھم آبواب الهداية. ور لهم کیفیه ا إليهاء فاا على 
دل 

ر ا و ەل آلائه وإإحسانه وإنعامه» فلله الحمد كله 
عا ى ما أنعم به من غذاء الأبدانء وله الحمد على ما تفضل به من غذاء القلوب 
والأرواح» وله الحمد على ما أعطى» وعلى ما منع» وعلی ما قدم وأخر» وعلى 
ما قضی وقدر» وعلی ماشرع وآمر. 

N e a e 
أسمائه» ولا في صفاته» ولا في فعاله.‎ 

والعبد إذا فعل الشر والسوء ES‏ ء ادن اللّه» ولله 
SG e O‏ 
فسبحان الي الخد لذي له الحمد في ٠‏ الأولى والآخرة: ربا لَك 
ااحن مل السموات وَمِلءٌ الأزض» وما سنهمًاء وَمِلءُ ء مات شت من شىء 
عد عد هل الثتاء وَالْمَجْي لا انع ما غیت ولا معطي لما معت ولا نفع ذا 
الْخَدمْكّ الخد اعرد *“ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٤۷۸(‏ 


الحى 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الحي. 

قال الله تعالی: أن کا که زلا هوا لاقي 6 [آل عمران: ۲]. 

و الله تعالی: ‏ هوالت لا إل إ آذ هو هو ادعو لصي e a‏ 
ر العليينَ 0 اغا ۵[ ٠‏ 

ا تبارك وتعالى هو الحي القيوم» الداء ئم الباقي» الى لا تر غه لنوت 

ولا الزوال ولا الفناءء e‏ الذي ا يموت ولا يبيد الذي م یزل موجودا 


a 


\ 


سے 


وبالحياة موصوفً. 
وهو سبحانه الحي في ذاته» الذي لا يموت a u‏ تحدث له الحياة بعد 
ا 

وهو سبحانه الحي الباقي الدائم الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وکل 
شيء هالك إلا وجهه»ء فلا أحد يستحق أن يول ویعبد و الله اللحي 
الباقي» الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وإِذا کان ما سو اه هالا فعبادة 
الهالك الباطل باطلة: فإولاحَذءٌ الو لکنا ءار کا که لد هو مز ی مالك إل 
وجه له الور وله مون )4 (التمص: ۸۸ 

u‏ ما سوی الله باطل هالک واللّه هو الحي الباقي» الذي لا إله إلا هو» وله 
الحكم في الدنيا والآخرة» وإليه مرجع الخلائق كلهم» فيجازيهم بأعمالهم» 
تعين على العاقل أن يعبد الله 8 لا شريك له» ویحذر من سخطه وعقابه: 
وَل عى الي ای لا يموت وسَيَّ مدو“ وڪقن بد دوب عادو 
Os‏ [الفرقان: .]٠۸‏ ا 
NNR‏ يدير الأمر فى ي العام 
العلوي» وفي العاام السملي» يحيي ويميت» ويعز ويذل» ويثيب ويعاقب» 
وينصر ê: e‏ [الرحمن:۲۹]. 


oA 


وهو سبحانه الحي: ری ا الوت یراگ نىك سد » 

وفي كل لحظة يخلتق الحي القيوم ما لا يحصى من الأحياء من نبات وحيوان 

وإنسان» ويتكفل بتدبيرهم» ويسوف إليهم أرزاقهم» وبیدد بقاؤهم وفناۋؤهم» 
وفي كل لحظة يموت بأمر الله ما لا يحصى من الأحياء. ‏ . 

والموت كالحياة سر لا يعلمه إلا اللهء ولا يملك أحد أن يحدثهء لأن أحدا غر 


واهب لا EP‏ لها فسان الڌذي: زل ملك آ لسوت الأ کی 


ود E:‏ وُو عل ع شى وور د [الحديد: ]. 


القيوم 


ومن آسمائه الحسنى عرز ز وجل القيوم. و 
0 رم م ے ر ھ٥‏ ر و II‏ ر بے اوو 


له هرال لقيو a‏ ا 
ند إل | 

کل وکا ا و و اا ی جکر لسوت والذرضیَ ولا 

رو وو و IY‏ 

وده < وهو [البقرة: 00[ ا 

رق تدان ارگ ا ٤ل‏ الیم ود ڪا تن لتنا © اد 


1۱ 


وود 2 


وقال الله تاا ی: ا گید کد کک کشر الیگ ا ا العام قَايمًا بالط 
إکه ادهو انيرا ا آل عمران: ۱۸]. 

الله تبارك وتعالى ترک القيوم» القائم الدائم الذي لا يزول» القائم بحفظ كل 
شيء ورزقه وتدبیره» عا ى کل شيءَ القائم بتدبير الخلائق» 
المتولي جميع ما يجري في العا ly‏ لعاام السفليء» وما يجري في 
الدنيا والآخرة القائم بنفسه»ء القيوم لأهل السموات والأرض, القائم بقسمة 
أرزاقهم» وتصريف أحوالهم» وحشرهم وحسابهم. 

وهو سبحانه القيوم بنفسه» لا يحتاج في قيامه ودوامه إلى أحد» ولا قيام 
للخلائق كلها من كبير وصغير» وقوي وضعيف» إلا بإقامة الحي القيوم لهي 
فجميع المخلوقات الله سبحانه القائم عليهاء لأنها ليست قائمة بنفسهاء بل هي 
محتاجة للحي القيوم الذي يخلقها ويحييها ويحفظها ويرزقها. 

ومن عرف ربه بذلك توكل عليه» وانقطع قلبه عن الخلق إليه. 

وهو سبحانه القيوم الذي قام بنفسهء فاستغنى عن جميع مخلوقاته» وقام به 
غيره» فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد والإعدادء والإمدادء والبقاء: 
واب اا ااا OLE ÎÎ‏ [فاطر: .]٠١‏ 
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والله جل جلاله هو الحي القيوم» الذي لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا 

نوم» القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه. 

مالك السموات والأرض» الذي لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 

العالم بكل شيء» الذي لكمال علمه يعلم ما بين يدي الخلق وما خلقهم» فلا 

تسقط ورقة إلا بعلمهء ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه. 

e‏ ق» الذي لکمال سمعه لا بخفی عليه 

في الأرض ولا في السماء. 

ل ای اا ا د و e‏ 
في الأرض. 

es‏ القائم على هذا الكون العظيم بكلياته وجزئياته في كل وقت» في 

السموات والأرض» في الدنيا والآخرةء القائم على كل نفس» يعلم آحوالهاء 

ویسمع أقوالها» ويبصر أفعالها. 

فهل يليق بالعاقل أن يجعل لربه الحي لقيو شریکا في e‏ والتر 

والعبودية..؟. 

فماذا بعد الحق إلا الضلال؟.. وماذا بعد النور إلا الظلام. فمن A‏ 
تی E eT r OE EE‏ 

پھر اقول بل نلا گنروا م a‏ 

) .]۴۳ [الرعد:‎ (O 

اللهم اهدنا فيمن هديت. ا . وتولنا فیمن تولیت. . وقنا 

SS 


الواحد 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الواحد. . والأحد. 

قال الله تعالی: ‏ ولکھک له و ود لامر هر اخم لی 4 د [البقرة: ٠١۳‏ 
وقال الله تعالى: قل آنه للق کل شى و وهو الود اهدر )4 [الرعد: .]١١‏ 

وقال الله تعالی: ول هو آله اح د ا)4 [الإخلامر i‏ 

ای ھر ا ا اا یل رل ره کی ا 
الأحد الذي لا شبيه له ولا نظير. 

وهو سبحانه اللإله الواحد الاد الذي لا إله E ge a‏ 
ذاته» ولا في آسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله: اليس مله کا 
اسالد ©) [الشررئ٠١١].‏ 

والله عز وجل هو الواحد الأحده الذي توحد بجمیع الكمالات ا 
الأسماءء وأعلى الصفات» الذي له وحده صفات الكمال والجلالء والجمال 
والکبریاء: امه لاإ له لا هو لها لاسما كسى :1۸ 

والله جل جلاله هو الواحد الأحد. الذي يجب أن تصرف العبادة له وحده لا 
شريك له» فهي خالص حقه سبحانه» وهو المعبود بحق» وغیره یعبد بباطل؛ 


ی رک 


فالعبادة خالص حقه» فلا ایجوز صرفها لغیره کما قال سبحانه: :3 إن صلاف 


ام کے 


شنک وکیای وماق رلو رب الین © لا سرك ل یلك ارت انا اَرَز 
اسای( [الانمم: OAT‏ ) 
رجا ا اا الى ۷ اي ار ارما ر ا 
من یشار که فی ي ذرة من ذرات ملكه العظيم» أو يخلفه في تدبر خلقه. 

وقد رغب النبي ئة في تجدید التو حيد والایمان» اما فى لك ين دع الم 
للخير والعمل الصالح» وذلك بالإكثار من ذكر الله عر وجل في كل الأوقات. 
قال النبي كيا: «مَنْ قال: لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا مريك لَه لَه الْمُلْك وَل الْحَمْد 
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0 سے کے سے e‏ © و 


وهو على شيٰء يڙ في بوم مائ مر گائٺ له ذل عثر راب وَكييَت 
ر ص ر و 

ه مائة حَسَتَةء وَمُحيّت عَنه مائ سَيَةء و كانت تآ حزامي الشبطانء يمه يك 

رت 0 ا ر Ll‏ َ( 

و ت احدا ضا مما جاءَ به إلا خد عل اتر مِنْ َلك وَمَنْ 

E E GO 


جھ 
ي 


C 
f, 

2 
N 
e 
È: 
\ 
1 
. 
ا‎ 
6G: 


ا 
E a‏ 
عبادة الله الذي تفرد بالخلتق والإيجادء والرزق والإمداد والتصريف والتدبير 
والبسط والقبض» والخفض والرفع» والنفع والضر: # فل دوت يِن 


> 


دوت الله E E O‏ هو السَویع الم © 4 [المائدة: [Y1‏ 
حقا. . إن من عرض عليه الح فرده» عوقب بفساد قلبه وعقله» ورأيه وحياته» 
کہا قال سبحانه: # وام مود فهدیتهم فاستحبوا ا E OA A‏ 
ألعذاب ات ماکاک O‏ [فصلت: ۱۷]. 

فلينتظر العقوبة ة في الدنيا والآخرة كل افر مشرك باله كما قال سبحانه 9 
N‏ الا اث اکرو ا و 2 ناوین واي( [الرعد: .]١٤‏ 


یفلت اع اا ق 9 06 و 00007 اة ن 


e 


الصمد 
ومن أسمائه الحسنى عر وجل : الصمد. ) 
قال الله تعالی: اویل شو آل کد © نہ الد 4 الاعاس: ٢ ١‏ 
الله تبارك وتعالى هو الصمد.. اا ی ید ا 
الذي يصمد إليه في الحوائج.. الذي لا أحد فوقه.. السيد الذي يُصمد إليه في 
الأمور.. ويقصد في الحوائج والنوازل.. السيد العظيم الدائم الباقي الذي لا 
at‏ . الذي يلجا إليه وحده عند الشدائد واأحاجات. 
وهو سبحانه الصمد الذي تقدس وتنزه عن صفات الخلق. الذي: ول یلد 
ولو ولد ولک ا کفوا اكد 0 الإغاص 6[ 

وهو سبحانه الصمد العظيم» القادر على كل شيء» وليس في الوجود صمد 
سواه» فهو الواحد الأحد, الفرد الصمد. 
وهو سبحانه الصمد الذي قد كمل في سؤدده. .. لظي الدئ فد کیل فى 

.. الحليم الذي قد كمل في حلمه.. الغني الذي قد كمل في غناه.. الجبار 


اي یرل جروده.. العا م الذي قد كمل في علمه.. الحكيم الذي قد 
کمل فی حكمته.. الصمد الذي قد كمل فى ي أنواع الشرف والسؤدد. 
E‏ الأسماء الحسنى» والصفات العلا كما قال سبحانه: هه لاله اذ 


وة الاش نی )4 [طه: ۸]. 
ولله عر وجل هو الصمد الباقي الدائم الذي لا يفنى ولا يزول الأول بلا ابتداء 


الدائم بلا انتهاء كما قال سبحانه عن نفسه: فإهوآلاول وألكخر والظهر N‏ 
کل عل 4 ال 

والأحد والصمد اسمان من أسماء الله عر وجل» يدلان على أحدية الذات 
المقدسة الموصوفة بصفات الكمال. 

فالأحد يشعر بو جوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره» والصمد يشعر بجميع 


1٤ 


صفات الكمال» لأنه الذي كمل في سؤدده. 

والله سبحانه هو المستحق تی أن يکون هو الصمد دون سواه؛ لن کل ما سوی الله 
O A‏ > ولا يصمد هو إلى 
کل شيء» إلا الله تبارك وتعالی. 
وقد اشتملت سورة ة الإخلاص على ار و اسا اا ا ج 
i E i E ES E EAL‏ 
للك کات غدل لت اران 

فج غا ى العبد أن يعلم أن الله هو الأحد الصمد وحده لا شريك له فلا 
یقصد بعبادته غیره» ولا يلجا في حوائجه إلا إليه. 
فر اجا ey‏ إلیهم» كما 3 


و و سے صر ص ر وي لے م ا 
سیحانه: لوقل ارائ اند لیا قاطر لسوت وال رض وهو به عمو لام لق ايرث 


4ح e‏ ر ص عر سے الم کي 


آنا او ت اوک منامام وا5 نٿ من المشرد ٤ OES‏ 

وواعجباً من إعراضهم عن ربهم» وتعلقهم بعبادة ما سواه» كما قال سبحانه: 
8 قل أَفَعَبر ا امرون عبد هنون 4 [الزمر: .]٠٤‏ 
وار اها ر اا ي د ج جا ع و و 
لھم سوء أعمالهم: لوا ادا يعدو َه لين له لري حسماء وق و 


e 


ووو اآلرگوة وذالك وين يمو 0 [البينة: ]. 
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القادر 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلً: القادر.. والقدير.. والمقتدر. ٠‏ 

قال الله تعالی: #قَلٌ e PE‏ 
او يسک شيعا ويذيق بم بعص باس بع ان ركف صرف ليت َعَم لملم موت )4 
[الأنعام: .]٠١‏ 

وقال الله ا 5 ا اتا قي © کخم رما 
O‏ [المعارج: .]٤١ ٤١‏ 

وقال الله تعالی: تبر أأَذِىيْدِواَلْملڭ ا ی رر {O‏ [الملك:١].‏ 

وقال الله تعالى: ٠‏ ن قي فى جت تبر © ن e‏ 
OF‏ [القمر: ٤٠-١٠ه٠]..‏ ) ) 

لله تبارك وتعالى هو القادر» الذي له القدرة التامة الشاملة.الكاملةء الذي لا 
یعجزه شيء» ولا يفوته مطلوب» القادر علی ما یشاء» وعلی ما یرید لا یعترضه 
عجز ولا فتور» ولاجهل ونسیان. 

ا و الكائنات» 0 اللات 
وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها وأحکمهاء وبقدرته يحيي ویمیت» ویبعث العباد 
الراب و اى ان ا خا واي ا و 
YY‏ ٣و‏ ا 

وهو سبحانه المقتدر التام القدرةء الذي لا يمتنع عليه شيء القادر على كل 
شيء» المظهر قدرته بفعل كل شيء فلا يعجزه شيء على الإطلاف: ورم 
کے آله عجره ین یر ا ولا نف الأرّض" a‏ یما قریرا 4W‏ 
[فاطر: .]٤٤‏ 

والله جل جلاله هو الخالقء القادر على خلق كل شىء خلق العرش 
والكرسي» وخلق السموات والأرض» وخلق لكات والنجوم» وخلق 
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الشمس والقمرء وخلق الملائكة والروح. 

وخلق سبحانه التراب والجبال» وخلق البحار والرياح» وخلق الماء والنارء 
وخلق النبات والحيوان» وخلق الإإأنس والجان» وخلق كل شيء فقدره تقديرا. 
وهذه المخلوقات العظيمة وغبرها مما لا يعلمه إلا الله ولا يمكن لأحد أن 
Lg E E a‏ 
قدروا الله حى فدرم وار جیا سه وم أَلْقَيَمٍَ e N‏ ت 
بیمییاوه سنه سه وزد ماد کر OS‏ [الزمر: .]٠۷‏ 

فسبحان لظي ۳ العظمةت القوي كامل القوةء القادر كامل القدرة ۳ 
خلق السموات والأرض» وخلق الدنيا والآخرة» وهو على كل شيء قدير. 
EEN e OE NUS AEE,‏ 
حال» وكل المخلوقات التي خلقها الله عر وجل هي من آلائهء والآلاء هي 
النعم. 

والنعم كلها من آياته الدالة على ذاته المقدسة ووحدانيته وكمال علمه وقدرته» 
وفيها منافع لعباده غير الاستدلال كما في خلق الشمس والقمرء والليل والنهارء 
والنبات والحيوان» فإن هذه كلها من اياته» وفيها نعم عظيمة على عباده غير 
الاستدلال. 

ا ا د ا چیا ا ا ا وان 


عظمة البارئ وقدرته كما قال سبحانه: ف وهر آأى جعل أل وهار خلفة لْمَنْ 
ا 4S E E‏ [الفرقان: .]١١‏ 

وكل عبد يدعوه إلى عبادة الله داعيان: 

داعي الشكر.. وداعي العلم. 

فإنه يشهد نعم الله التي لا تحصى مبذولة لكل مخلوق» وذلك داع إلى شكرهاء 
وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء والله تعالى هو المنعم المحسن» 
الذي كل ما بالعباد من نعمة فمنه وحده لا شريك له. 


1Y 


ويشهد كذلك كمال قدرة الله وعظمتهء وجلاله وکریائه. 

فينشاً من هذا التعظيم لله» ومن ذاك الشكر له» ومحبته» والذل له. 

وهذه هي العبودية التي أرادها الله من عباده» وخلقهم من اجلھا کما قال 
سبحانه: # وما لقت اين وآلإض إلا یعون اح [الذاريات: ٠ .]٥١‏ 
E TEE‏ 

وکیف لا يشکر وهذا فضله وإنعامه وإحسانه لعموم عباده؟. 

وکیف لا عبد ویطاع» وهو الكبير الذي بيده الملك» وله الكمال والجلال 


والجمال» وله الكبرياء في السموات والأرض؟. 


عص ےد ) ار ع ۶ راک یړ س عر تەم و e‏ ےک د ا سے و 
سے کے € وو سے وہ صر 
مطوت ہمييةدء حه وتم عساش کرت )4 [الزمر: .]٦۷‏ 
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الأول 


وشن أساتة الى غر وجل :الأول 

قال الله تعالى: #هو الأول والاخر طهر راط [r nO NAE‏ 
وقال النبي كلاة: هم أت الأول فَلَيْس فيلك شى انت الجر فليس بعد 
َي وَأنت الظاهِر َس وفك شي وَأنت الْبَاطِنْ فَلَيْس دُونَكَ شىء افضٍ 
عَتا الذيْنَ وَأعَنَا مِنَ امقر » أرجه سد 

الله تبارك وتعالى هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء السابق 
للمخلوقات كلهاء الكائن الذي ام يزل قبل وجود الخلتق» فاستحقق الأولية إذ 
کان موجوداً ولا شي ء قبله ولا معه. 

قال النبي : گان الله ولم ين شي ٤‏ عر وَكانَ رَه عَلَى الما وَكتَبَ 
: ي لكر کل ٿ َء وَل السَمَوَاتِ وَالأرْض۲ أعرجه ابخاري“ 

N E Nas o 
ورحمته خلق الإنسان وهداه» ووفقه ا وبفضله ورحمته وصل إلى رضاه‎ 


ib 


Orr 
ر م"‎ 


ورحمته» وفربه وکرامته. 

فهو سبحانه الأول ف ى ذلك كله» كما آنه الأول في كل شيء 

ا یی ایی ا اب راد 
معهاء والالتقات إليهاء ودجرید النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته» وأنه عر 
وجل هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العيد. 

فمنه سبحانه الاایجاد» والإعدادء والإمداد واأهداية» وفضله سابق علالی 
الوسائل والأسباب» والوسائل من مجرد فضله وجوده» لم تكن بوسائل أخرى 
فهو سبحانه الأول قبل كل شيءء» له المنة والفضل» وله العزة والكبرياء» وهو 


(۱) خرجه مسلم برقم (۲۷۱۳). 
(۲) خر جه البخاري برقم (۳۱۹۱). 


۲۹۹ 


أرحم الراحمين» وأحكم الحاكمين» لا إله غيره» ولا رب سواه. 

a E a E E E 
من عبادة العبيد» وحفظنا من السجود للأصنام والأوثان.‎ 

والحمد لله الذي أسبغ علينا وافر النعم» ونسأله آن يتم علينا نعم هو ابتدأهاء 
وکانت آولیتها منه بلا سبب مناء فله الحمد کثراً كما ينعم كثيرا. 

وخا اج ال ف ا فن ا و هرق ر ر 
ألان له الحديدء ومن شكره وترك لأجله أعطاه فوق المزيد 

و اهر اوغا جا واقصر حبك على من سبق فضله وإحسانه 
اليك كل سبب منك: ٥کم‏ أله َي و وكات ور بب ا ایر 
اتوت ولاز جر لک ین کہ ربا ومن آلانکر و E‏ 
E‏ وهو 2 اضر ا له مقالد لسوت والذرض سط 
اررق لمن دعا 2 ر نه بحر یکل شىء لم )0 [الشرری: ۱۲-۱۰ 


1۷۰ 


الآخر 

ومن أسمائه الحسنى عر وجلً: الآخر. 

قال الله تعالى: الأول وار والتهر وا GEN‏ ىء عل 4 [الحديد: 
۳[ 

الله تبارك وتعالى هو الآخرء الذي لا انتهاء لوجوده» الباقي بعد فناء الخلق. 
وليس معنى الآخر ماله الانتهاء» كما ليس معنى الأول ما له الابتداء. 

فهو جل جلاله الأول والآخر» ولیس لکونه ووجوده ول ولا آخر. 

وهو سبحانه الأول والآخرء وإليه يرجع الأمر كله» فهو سبحانه ول كل شيء 
وآخره وله الأمر من قبل ومن بعد وکما آنه رب کل شيء وفاعله» وخالقه 
وبارئه» فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح إلا بعبادته. 

فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات» والآخر الذي انتهت إليه عبوديتها 
ومحبتها. 

فليس وراء الله شيء يقصد ویعبد» کما أنه لیس قبله شيء يخلق ویبراً. 

وعبادة الله عر وجل باسمه الآخر تقتضي عدم ركون العبد إلى الأسباب» 
والوقوف معهاء فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي» ويبقى الدائم الباقي بعدها. 
فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي» والتعلق بالأخر سبحانه تعلق بالحي الذي 
لایموت ولا یزول» فالمتعلق بالمولى الكريم حقيق أن لا يشقى ولا يزول ولا 
ينقطع» بخلاف التعلق بغیره مما له آخر یفنی به. 

فهو سبحانه الأول الذي كان قبل الأسباب والمخلوقات كلهاء وهو الآخر الذي 
کی والمخلوقات كلهاء فكان الله وام يكن شيء غيره» وکل 


gg er رن رکم‎ 


شيء هالك إلا و جهه کما قال سبحانه: ف کل من عا ان وی وجه ريك د 


۷1 


ا لجل وا لكاو © [الرحمن ۰۲٦:‏ ۲۷]. 

وهو سبحانه الآخرء الذي تنتهي إليه الأمورء وإليه تصير الأشياء والخلائق 
بالبعث والنشور» وإلى الله المنتهى في كل حال فإليه ينتهي العلم والحكمة 
والرحمة والقذرة» وسائر e‏ الکمال: # وانإل ریک اہن )4 (لہہ .]٠‏ 


V۲ 


الظاهر 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: 

قال الله تعالی: اهو الاو ایر ا اھر الان و و يکل ىء عل 4 | ا 
[r‏ 
الله تبارك وتعالى هو 2 على کل شيء. العالي فوق كل شيءء الظاهر 
القادر الذي ظهر فوق کل شيء 

قو س ت اهر لدی ظهر بالدلائل 0 وأفعاله ا ر الل 
به ومعرفته في الظاهر. 

وهو سبحانه الظاهر القوي» الذي ظهر وغلب وقهر جميع المخلوقات في 
العام العلوي وفي العام السفلي. 

وهو سبحانه الظاهر القادرء الذي ظهر فوق كل شيءء فلا يعلوه سبحانه شيء 
و ا و ی ا کل د ن ی ت الل 
الآخرء لا يزال فوق العرش» لا يكون عر وجل تحت المخلوقات أبداء ولا 
ار قات وال ات طا داد 

فهو العلي الأعلى» الظاهر الذي ليس فوقه شيء» المحيط بكل شيءء العلي في 
دنوه» القريب في علوه. ۰ 

فهو سبحانه ينزل ويجيء ويأتي» ولكن ينزل نزولا لا يماثل نزول المخلوقينء 
5 بختص به وحده لا شريك له» فليس کمثله شي ء فی ذاته وأسمائه وصفاته 
E‏ و ألسَمِيح اير OF‏ 
[الشوری:١١].‏ 

وعبودية الله عر وجل باسمه الظاهر تقتضي علم العبد بعلوه المطلق على كل 
شيء بذاته» ونه لیس فوقه شيء البتةء وآنه قاهر فوق عباده» یسمع ویری» ویدبر 
الأمر من السماء إلى الأرض 


فإذا علم العبد ذلك توجه إليه وأقبل عليه» وأعرض عمن سواه» واجتمع قلبه 

عليه» وصار له رباً يقصده» ومعبوداً يصمد إليه في حوائجه. 

فإذا استقر ذلك في ا ا ا ) 

لونلا بجا إل وماد شر اله 

فیا سعادة من آثر رضاه وحده» وتوکل عليه وحده» واستغنی به عمن سواه 
کک 


له غيبك فانه عنده شهادة وزك له باطنك فإانه عنده ظاهر: هو الول 


والر والظهر لبان ا [r IEE‏ 


Ve 


الباطن 


eT E‏ الباطن. 

قال الله تعالی : هو آلا ول وخر وهر والبان وهو يکل ن {O4‏ [الحديد: 

| [ 

لله تبارك وتعالى هو الباطن» المحتجب عن أبصار الل الذي لا يراه اخاا 

الدنیاء ولا تدرکه الأبصار في الآخرة 2 ا سبحانه: ل ڌرڪۀ 2 

الأنسدر وهر يدرك الأتص وهر لليف ألو OEE‏ الأنعاء: 1[ 

فالمۇمنون في اشر وان انرا بروته سات( آم لا در كرولا طون 

به» لکمال عظمته وجلال کبریائه. 

فالخالق جل جلاله ذو الملكوت» e‏ والکبرياء ولف ا 

المت وله الخال رالك رات وهو أعظ واجل اکر من أن ريحرط به أحد 

من خلقهء لا في الدنيا ولا في الآخرة» بل هو المحيط بكل شيء: لله اذى خطلق 

سح موا ومن لاض هن برد لات یھی لنعاوا اناه ڪل کل شىء روان 

حاط كل سىء عام 4Y‏ [الطلاق: 1[ 

أما الكفار فلا يرون الرب مطلقاً لا في الدنيا ولا في ا رای ادن 

سبحانه: کد عن م ومین جود م م سالا ایی )0 (المطنن: ٠۰‏ 

11٦ 

وهو سبحانه العليم ببواطن الأمور وظواهرهاء فلا ا ء في الأرض 

ولا في السماءء ولا جبل مافي وعره» ولا بحر مأفي فعره. 

يعلم السر وأخفى» ويستوي عنده من هو مستخف في قعر بيته في ظلام الليلء 

ومن هو سائر في طريقه في بياض النهار» يستوي عنده في e‏ 
E Ns DI‏ ساب 


V0 


اد و ا ی و چ 
جلاله بالعالم العلوي والسفلي» ومعرفته بعظمته وكبريائه» ون الخلائق كلها 
في قبضته» وأن السموات السبع والأرضين السبع في يده أصغر من الخردلة في 
يد الإنسان» وآنه اللطيف الذي يعلم السر وأخفى. 

الباطن الذي ليس دونه شيء» وهو أقرب إلى كل شيء من نفسه» وله قرب 
خاص من عابدیه کما قال سبحانه: # ولا اا ادیک یں ae‏ 
ر بے ا ہے عر م و سے 


ك ر sS‏ ر e‏ 
جيب دعوة الداع إِذا دڪان فجي بوا لى وينوا بى لمهم رشدوت © 


[البقرة: .]۱۸١‏ 
وقال النبي اة: «يا بها التاس ارَبَعُوا عَلَى افك فاكم لا تَذْعُونَ صم وَلا 
4 


(9 م وا ري ہے ا ر‎ e وق ۶ور کہ ج کہ‎ E 
: غائباء إنه إنه سميع قريب» تارك اسمه وتعالڵی جله) متفق عليه‎ 


E 


وقال النبي ڪ: فرب ما يڪو ن اَعَد مِن رَه وهو ساج قاروا الدَاءَ! آخرج 
چ ) : 

وهذا القرب من لوازم المحبة.. فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر.. 
فتستولي محبة المحبوب على قلب العبد.. ويغلب محبوبه على قلبه حتى كأنه 
يراه ویشاهده.. فیری الإله أقرب إليه من كل شيء مع كونه ظاهراً ليس فوقه 


فسبحان الذي يعلم السر وأخفى» وملا قلوب من شاء بالإيمان والتقوى. 


. (۷ ٤( متفق عليه اخ رجه البخاري برقم (۲۹۹۲) واللفظ أ ومسلم برقم‎ )١( 
.)٤۸۲( اُخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


۲۷٦ 


البر 


ومن أسمائه الحسنى عز وجل: الر. 
قال الله تعالی: #وکالوأ لا ڪا َل ف هلتا مسفقین لن فم الله او 


ص 


عذاب ال e RO‏ لته (OFS‏ [الطور: 1 


۸[ ` 
ا دوف عر ارات هاف الی ع م ا 
عليهم برزقه وإحسانه. 
وهر سبحا ار ارح ماده اعرف علهم» EEE‏ 

في مضاعفة الثواب له» والبر الم في الصفح و والتجاوز عنه. 
e‏ ی ا مخ ا 
المصلح لأحوالهم في الدنيا والدين. 
أما في الدنيا فبما قسم لهم من الأرزاق ا ا a‏ ا 
رالأر لاد والجاه والرياسةء ونحو ذلك من النعم التي لا يمكن إحصاؤها. 
ويشترك في هذا المؤمن والكافرء والبر والفاجر. 
وأما في الدين فبما من الله به على المؤمنين من التوفيق للایمان والطاعات» ثم 
إعطاؤهم الثواب الجزيل على ذلك في الدنيا والآخرة. 
وهو سبحانه الذي هدی ووفق وآعان وآثاب وأعطى 
فمنه الإيجاد.. ومنه الإعداد.. ومنه الإمداد.. ومنه الهداية. 
فله الحمد في الأوأى والأخرة. ا 
وهو سبحانه البر الرفيق بعباده» الذي يريد بهم اليسرء ولا يريد بهم العسر» فلا 
بکلفهم ما لا يطيقون» ويعفو عن کثر من سيئاتهم» ويجزيهم بالحسنة عشر 
أمثالهاء ولا يجزيهم بالسيئة إلا واحدة. ۰ ) 
الذي طلب من العباد القليل من العملء وأعطى لهم الجزيل من الأجر» وهو 


VY 


الغني عن العباد وما يعملون. 

وهو سبحانه الر الرحيم» الذي يمهل المسيء ء من عباده» ويعطيه المهلة بعد 
المهلة ا الا ورك التفور ذو اة ۳ 
ۇم ما ڪسيوا لعجل هم الْعدَابَ ‏ بل مم وڈ ان يدوا من دونو 


.]٥۸ [الكهف:‎ KOD 


E a E 


عباده الأبرار. 
الى ره e‏ ور حمته» و iu i u Fp‏ 


ەر ي ر ه سے ا ت 
ھ 


سبحانه: فلن تالو الو حى تفقوا مسا جو وما فما من سیو ل أله پو 

لیم 0 [آل عمران: ۹۲]. 

زهي مات لر الاق أ على غرم غاد مانت لاع لوازي رة 

وجميع الأرزاق ملكه. 

فأعطى الكفار من النعم التي يتمتعون بها قليلاً في الن ھا رر ا ار 
في الأخرة» وهذه على حالة تكون للكافر فى الدنيا. 

reee SED Ds , فلا‎ 

يرك فلب لذبن كرا ف آلیکد © مع یل ثم ما مأو جهنم ويس 

.]۱۹۷ ۰۱۹٩ [آل عمران:‎ OI 

آما المؤمنون بالل المتقون له» فلهم مع عرز الدنيا ونعيمهاء جنات في الخرة 

تجري من تحتها الأنهارء تزلا لعباده الأبرارء وهم الذين برت قلوبهم» فبرت 

أقوالهم وأفعالهم» فأثابهم البر الرحيم من بره أجراً عظيماًء وعطاءً جسيما 

a‏ في الدنيا من الشدة والعناء فهو بالنسبة إلى ك 
المقيم في الآخرة نزر يسير» ومنحة في صورة محنة» والله حكيم عليم. 

فلله ماذا ينتظر هؤلاء الأبرار من النعيم والبهجة والسرور؟: 


TYA 


CC‏ ص س رار کہ 


ل کک اَی تارمم ی جت ری من ھا نھر کرت فہائرلا ِن عند 
ا E‏ [آل عمران: ۱۹۸]. 

وكتاب هؤلاء الأبرار في أعلى الأمكنة وأوسعها وأفسحهاء وهم في أعا 
E ren‏ الملائكة الكرام» والأنبياء والأبرار: ® 
کب لار نی عبت ا وما درن ما عون e e‏ ا 
(OFAN‏ [المطففین: ۲۱-۹۸]. 

فما أكرم هذا الرب العظيم» الذي أنعم على عباده في الجنة بأعاء ی أنو اليم 
نعيم القلب» ونعيم الروح» ونعيم البدنء n‏ نضرةً وسرورآ» وبهجة 


لن آلأبرار لی یر عل الاريك طروت )د قرف وجوههم َصَرة 


خڅ مء رک کے 


CTO‏ وف ذلك فیتنافیں 
e‏ [المطففین: .]۲١-۲۲‏ 

E ro ا‎ o کل ر چ ص‎ ea 
وی لاإیمن أن انوا رکم فعامتًا رتا فاعفرلنا‎ e اللهم: ل‎ 


رور رص ےم 2 


.]۱۹۳ [آل عمران:‎ E ع ونوفنا مہ‎ E 


1۷۹ 


التواب 


قال اله تاا i‏ ا ینوگ کاب RE‏ جه 4 [البقرة: 
[TY‏ 


رتا ارا الله هو قبل اويه عن عباووء وبأخذ الصَدَقَتِ واب 
آله هي لوان ا خم ٠ e EYL‏ 

لله تبارك وتعالى هو التواب» الذي یتوب على من یشاء من عباده» ویقبل توبته. 
اا كرف لا ر اا ا ا و 
إذا هو رجع ت طاعته» وندم على معصيته» اكات لاد الإنابة إلى طاعته» 
الموفق من أحب منهم إلى ما یر ضيه عنه. 

وهو سبحانه التواب على من تاب اليه من عباده | المذنن لار Es‏ 
ys‏ 
هوف وجل الراب ارحب TTT‏ 
بما يظهر لهم من آیاته» ویسوق إلیهم من تنبیهاته» وما يطلعهم عليه من تخویفاته 
وتحذيراته» حتى إذا اطلعوا وعرفوا غوائل الذنوب» استشعروا الخوف 
بتخويفه» فر جعوا إلى التوبة» فر جع إليهم فضل الله التواب بالقبول. 
ال العبد وفقه للتوبة» فتاب العبده ثم 
قبل الله توبته» وغفر ذنبه: فش ءادم من َيِه کلت تاب َه 2 لات 
ا 4 ا 

وهو سبحانه التواب» الذي من رأفته ورحمته أن م على من شاء من عباده 
بالتوبة» وحببها لهم» وقبلها منهم» وثبتهم عليهاء وآثابهم عليهاء وتاب عليهم 
قبل أن يتوبوا كما قال سبحانه: #وعل ألىَككَةٍ د ایت افوا ی إا ساقت مت ڪلم 


ھ2 


2 زو ا چ س 1 Ka‏ 
الاارض يما رحبت وضاقت عليه أنفسهم وظنوأً أن 


TA‘ 


.]١١۸ أ إن انه هو الوا بلجي 0 [التوبة:‎ E 

وهو سبحانه التواب» الذي آم زل یتو ب على التائيين» ویغفر دنوب المنيسين» 

وسمی الله نفسه و لأنه خالق التوبة فى قلوب عباده» الذي يسر لھم اسا 

والراجع :€ من الطريق الذي يكره إأى الطريق الذي يرضى. 

ولما كانت المعاصى متكررة من العبادء جاء بصيغة المبالغة (تواب) ليقابل 

اأخطلاا الكثرة» والذنوب العظيمة» بالتوبة الواسعة الدائمة. 

ووصف تبارك وتعالى نفسه بالتواب مبالغة» لكثرة من يتوب عليه من العباد في 

مشارق الأرض ومغاربهاء ولتكرره ذلك فى aE‏ 

واختلافها: وولا فصل الله عا OY ES‏ [النور: 

Ee E a‏ ذلك 

آل من خاقه» ولا يغفر الذنوب والأخطايا إلا هو ولیس جل غر الله فدرة 

عا ى خلق التوبة في فل اعام الا 

ول كلك ان 0 من اسر ف غل نفسه» ولا ان يعمو عنه ذنوبه 

وآثامه» سوى الرب التواب وحده. ) ) 

وقد كفر إليهود والنصارى بهذا الأصل العظيم في الدينء فاتخذوا أحبارهم 

ورهبانهم ااا من دول الله وجعلوا ا أذنب من العباد أن ا احير أو 

اللات و ف اماه الي و د م ا ا ع 

وهذا من E‏ الكثيرة التي أضلوا بها الناس» وأكلوا بها آموال الناس 

بالباطل دهوراً طویلة كما قال سبحانه: فاا َد اموا را م 
ر ص و ر ص ا 

الاخار والرهبان يا ون امول الاس بالطل وصدوت عن سيل ا 


.]۴٤ [التوبة:‎ 


فما أعظم افتراء هؤلاء على ربهم» وما آشد ضلالهم عن الصراط المستقيم. 


۲۸۱ 


فلله كم لعب الشيطان بعقول هؤلاء فكذبوا؟» وبعقول أولئك فقبلوا؟» وكيف 
سفه عقل الإنسان إلى هذه الدرجة؟. 

وکیف أضل هؤلاء وهؤلاء بمکره وکیده؟: ‏ تال لَقَدَ ت زت ا تنيلك 
فر هب الط أعسلهر ا فهو ولم الوم ور عاب اید 7 [النحل: [v‏ ` 
ألا إن التوبة بيد الله وحده» ومغفرة الذنوب بيد الله وحده» فهو وحده الذي يقبل 


yT 


كك أ E‏ گا ا انتک ایو رس بز ٍِ 
ولم بص رواعل ما فع لوا وهب آل عمران: .]۱۳١‏ 

وقال النبي بة: الله إن ظَلَمْتٌ تفي ظَلْماً يبرا وَلا يعر الذْنُوبَ إلا 
انت فَاعَفِر اي مَعْفْرَةمِنْ عندك e‏ إنّك أت امور اريم متف عل 
وهو سبحانه التواب الرحيم» الوهاب لعباده الإنابة إلى طاعتهء الرحيم بهم أن 
يعاقبهم بعد التوبة» أو يخذل من آراد منهم التوبة فلا يتوب عليه ٠‏ 

وهو سبحانه التواب الحكيم» الذي لا يعاجل آهل المعاصي بالعقوبةء بل 
يمهلهم ليتوبوا إليه» ويرجعوا عن معاصيهم إليه» الحكيم الذي لا يفضح أهل 
الذنوب ابتداءًء بل يسترهم ليكون ذلك عونا لهم على توبتهم» ولولا فضل الله 
ورحمته وحكمته لعاجل من عصاه بالعقوبة» وفضح آهل الذنوب بذنوبهم» 
O PE A ET‏ 
ورحمة: اواولا تاکر ایک ویخمتھ ووی کم © ددر 
O SP‏ 


والتوبة واجبه على کل عد من جمیع الذنوب» وهی ت الذنب لقیحه» والندم 


(۹ ٥( ومسلم برقم‎ »)۸۳٤( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


TAY 


على ما فرط منهء والعزم على ترك العود إليه» وتدارك ما فاته من الأعمال 
بالاعادة» ورد المظاأم وال حقوف لأهلهاء وأفضل التاخن أحسنهم فاا دھاء 
وتکرارها والاکثار منهاء فإذا تخلى العبد عنها صار د a‏ فالناس 
رجلان» تائب وظالم لا ثالث لهما: #وس لم يب اتیک هھ OE‏ 


.]١١ أحجرات:‎ 1j 

وقد أمرنا اله عر وجل بالتوبة و بها الفلا فقال سبحانه: E‏ 
ra 2f‏ 

جیا اہ المومثوتے ملک قلخو © ار ٢‏ 


والتوبة لا يستغني عنها أحد من ف لأنها ليست نقصاء بل هي من الكمال 
الذي يحبه الله ويرضاه وياّمر به. 

فالله عر وجل یبتلی عبده ا با کی د ر ا 
العبودية والتضرع› والخشوع له والإنابة إليهء فلا يكمل أحد ويحصل له كمال 
القرب من الله ویزول عنه ما یکره إلا بهاء والله يحب التوابین كما قال سبحانه: 
فون اه عب وبين وبا مور © لر ۲۲۲ 

وفك اغراغن غا لاان ا 

فقال آدم ی الا رتا طامتا انش ون ر عفر لا کا دحتا کی م 
آلخسرَ لارا ۲۲ | ٠‏ 

وقال نوح 45: ر ss OE EES‏ 
وقال النبي يا: «إِنهُ ٣‏ ليان عَلَّى قَلبي» وني ي لاستَغفِرُ الله في ر مائ َة مر 
أخرجه مسلم . م 

د آفدل لخا رأکر خن اله والمقدم عا ا 
جميع أنواع الطاعات» وكان أصحابه يعدون له في اا 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۷۰۲). 


YAY 


قبل ن يقوم: 

رب اغف اي ر ٤‏ إبَكَ َنَت التوَابُ العفو Oe,‏ 

فهو أفضل المحبين لله» وأفضل المتوكلين على الله وأفضل العابدين لهء 
وأفضل التائبين إليه» وتوبته أكمل من توبة غيره» ولهذا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر» وبهذه العبودية التامة نال الشفاعة الكبرى في الخلق يوم القيامة. 

فصلوات الله وسلامه على أنبياء الله ورسلهء الذين هم أعرف الخلق بربهب 
وأكملهم عبادة له» خاصة سيدهم وأشرفهم محمد كل ٠‏ 
فما أجهل الإنسان بربه.. وما أظلمه لنفسه.. وما شد إعراضه عن مولاه.. مع 
تواتر إحسان ربه إليه على مدى الأنفاس. 

فسبحان التواب الرحيم» ذي الجود والإحسان» وذي العفو والصفح» الذي 
يخلق ویعبد غیره» ویرزق ويشکر سواه» الذي یتحبب إاى عباده بالنعم وهو 
الغني عنهم» ويتبخضون إليه بالمعاصي وهم أفقر شيء إليه. 

اا ا E‏ 


فاا و ی و 
بعيد» ومن تصرف بحوله آلان له الحديد. 

يشكر سبحانه وتعالى اليسبر من العمل» ويغفر الكثير من الزلل»ء رحمته سبقت 
غضبه» وحلمه سبق مؤاخذته» وعفوه سبق عقوبته» يحب توبة عبده» ویفرح بها 
أشد الفرح» ويدعوه إليهاء ويعينه عليهاء ويثيبه عليها: 9 أف ووت إ ك آله 
وسا شد واي و 4Y‏ [المائدة: .]۷٤‏ 


وقال النبى لا: لله سد رخّا وة عَبْدِِ مِنْ أحَدِكم إذا اسَيقَظ عَلّى بعري قد 


(۱) صحیح: خر جه أبو داود برقم )۱١۱١(‏ صحیح سنن ابي داود رقم .)۱۳٤۲(‏ 
وأخرجه الترمذي برقم )۳٤۳٤(‏ وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم .)۲۷۳١(‏ 


TAÊ 


ا برض قلاق متفق عل 

وهذه فرحة إحسان وبر ولطف» لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع بها 
وكذلك موالاته لعبده إحساناً إليه» ومحبة له» وبراً به» لا يتكثر به من قلةء ولا 
يتعزز به من ذلة» ولا ينتصر به من غلبةء ولا یستعین به في أمر» بل له سبحانه 
الول لخب ولا والأمر: ول کلستد ر ای رسد و EL‏ 
شرىك ف الملل ا ول نالل وک کی 4 در ۹ 
فاللھم: وماکان ولم إل آن الوا را عفر آنا دتا راتا ن أَمَرتا ّت 


أقدامتا وا متا وانصرنا ا الَو و الڪفري 4 [آل عىران: 16۷[ 


(۱) متفق عليهء أخر جه البخاري برقم (1۳۰۹)ء ومسلم برقم )۲۷٤۷(‏ واللفظ له. 


TAO. 


العفو 
ومن أسمائه الحسنى عر وجل: العفو. 
قال الله تعالی: ن يدوا خبرا أو فو أو تَعَفوا عن سو ِن اله كان عموا 
ربا س OP‏ [النساء: .]1٤۹‏ 
وقال الله تعالی: ل کلت نَا بقل مَاعُوقبَ n‏ 
ا ا ٢‏ ار ©4 دس Iv‏ 
الله تبارك وتعاڵلى هور العفو الذي له العفو الشامل» الذي وسع عفوه الوری؛ 
ووسع ما يصدر عن عباده من الذنوب» لا سيما إذا أتوا بما يوجب العفو عنهم 
من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصااحة. 
فهو سبحانه العفو: وهو الى يقبل الوب عَنَ عبارو ويعَمُواً عن السات وَيعَلَم ما 
E‏ ت 4Y‏ ا 
وهو سبحانه العفو الغفور» الذي م یزل ولا یزال بالعفو معروفاً» وبالخفران 
والصفح عن عباده موصوفاً» وكل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته» كما هو 
مضطر إلى رحمته وكرمه» الواضع عن عباده تبعة خطاياهم واثامهم» فلا 
يستوفيها منهم إذا تابوا وأنابوا. 
والله عر وجل عفو كريم يحب العفو» ويحب من عباده أن يسعوا في فعل 
السباب التي ينالون بها عفوه» من السعي في مرضاتهء EET‏ 
ومن كمال عفوه سبحانه أنه مهما أسرف العبد على نفسه» ثم تاب إليه ورجع» 
غفر له جمیع TS‏ فل ادى الي ترذ عل نشي ا 
قطوا مرحت الله نَا ANE CET‏ ج4 [الم:۳٠].‏ 
وهو سبحانه الحليم» الذى لولا كمال عفوه» وسعة حلمه» ما ترك على ظهر 
الأر فن من اة تدب ولا فس تطرف: ل ولو وایند َه الاس بظاوم ما نرك ليها 
من داب ولل دو جرهم ك جل مس 4 [النحل: Iv‏ 


TA“ 


والله عر وجل هو العفو الخفور» الذي كما آنه يحب العفو ويعفو ويغفر لعباده» 
فقد حثهم على العفو والصفح E‏ 
والجزاء من جنس العمل» فمن عفا لله عفا الله عنه» ومن أحسن لله أحسن الله إليه 
في التثيا والاحرة ومن غفر غفر ال اله كما لا رتاوم ا 
بون أن يعقر الله ا لک ونه فود نَج ل الور IY‏ 
وهو سبحانه العفو القديرء الذي لم يزل ولا يزال ينعم على جميع الخلق» 
ويعفو عن المذنبين والمجرمين» مع قدرته على عقابهم والانتقام متهم ٠‏ 
فسبحان المولى الكريم الذي يعفو عن زلات العبادء وذنوبهم العظيمة» ويسدل 
علیهم ستره د ا و اا ن و ل ا ر ن 
عفا عن غبره من الناس» فيعطيه اشر عظبما ویجزیه ثواباً جزیلا: # وروا 
REE‏ کک لاله نه ایب اشولییة )) الدرری: ٠٠۰‏ 
وقال لبي ا 
َوَاصَعَ أَحَد لله إلا رَقَعه الله أعرجه سد“ 


م ا 


ل 4 ما صت صَدَقة مِنْ مَال» ما راد الله بدا ب َو إلا ِل وما 


وهو سبحانه العفوء الذي يمحو السيئات» ويتجاوز عن المعاصي» وهو قريب 
ا ت منه» فان ينبي عن و 0 ينبي عن 


ار ٣‏ و 


اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. 


(۱) خرجه مسلم برقم (۲۵۸۸). 


TAY 


الرؤوف 


ومن اسمائه الحسنى عز وجل: الرؤوف. 

. و ص ی رص ص م‎ STE 
ماعمللٽ س سوء تود‎ NI قال الله تعاا‎ 
لو أن ينها ويه آمدا بيدا ا شر واف و الاد ا 0 ال‎ 


.]۳١ عمران:‎ 


سے و ر 


E E E E وقال الله تعاا‎ 

روف الاد )4 [البقر: .]۲٠۷‏ 

الله تبارك وتعالى هو الرؤوف الرحيم» ذو الرآفة والرحمة» والرأفة شدة الرحمة 

وأبلغها وأرقهاء فهو العاطف برأفته على عباده» ورأفته عامة لجمیع الخلق في 

الدنياء خحاصة بالمؤمنين ة ي الأأخرة. 

و ا ال وف المتساهل على عباده ال ك اله القاضي 

حاجاتهم» الذي يقبل منهم القليل من العمل ويعطيهم الجزيل من الأجر كما 

قال سبحانه: لإمن جا پا تة فک عقر آمتارها وس جا سكةم رى إلا نها 

وهم لا ظکموت )4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

ومن رآفته سبحانه آن لا يضیع لعباده طاعة أطاعوه بهاء فلا يثيبهم عليها: وما 

کان أله ليضيع ابم تک إت آله بلاس روف رجيم 4 [البقرة: .]١٤١‏ 

وهو سبحانه الرؤوف الرحيم» الذي حذرنا نفسه» وخوفنا من عقوبته» وذهانا 

عن معصيته» لنستعد للقائه» ونجتنب سخطه» ونعمل بما یر ضیه. 

ومن أجل ذلك رسل الله رسلهء وأنزل كتبه التي تبين شرعه» ليخرج الاس من 

لمات ال إلى نور التوحید كما قال سبحانه: هو ادى يرل عل بره 
کت IE E E E‏ لإ الور ولت َه برو کے 4 [الحديد: ۹]. 

ومن رأفته سبحانه أن سخر لعباده ما في السموات وما في الأرض» وأسبغ 

عليهم نعمه الوافرة السابغة كما قال سبحانه: إا روا E OE‏ 


TAA 


سے 
ار 


الوت ریاف لاض اسم مکی س عو وة ون الا سن بول ف آله 
PESTS‏ 2 

ومن رأفته سبحانه بعباده» آنه يقبل توبة التائبين» ولا یرد عن ا العاصين 
اأمنسين مهما کثرت سیگاتهم» فوفقهم للتوبة: در تات عه إن بهم 
روف دحيم 0 (التر: [Nv‏ 

والأنبياء N‏ رأف لاف ا e E‏ ا يه الذي کان 
e‏ الناس سحلقا و وكان خلقه القران» والذي ما ES‏ اال 
اختار أيسرهما ما ام يكمن إثمأًء وما انتقم لتفسه قط إلا أن تنهك حرمة من 
حرمات اله عر وجل. 

فما ا ا وما أرحمه ارآ بامته» ر * الاقتداء به» 


ج 


ر لاب الى ا ر لأمته: 2 eg‏ سول ن 


E e 


ا [التوبة: .]1١۸‏ 


A۸4۹ 


الخنى 


0 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الغني. 
قال الله تیا ی: ایا لاش آت ر آلف قر إل اا غراتۇاتى ¢ [فاطر: 
٤ 11٥‏ 


وقال الله تعالى: #وریک المئ ذو آل ص 2 إن ا >A‏ و ہہ 
م رڪم تاي اء كما اذه کات ت کیک ر کر 9 د [الأنعام: 


الله تبارك وتعالى هو الغني» الذي استخنى عن الخلق كلهم بقدرته وعز سلطانه 
الكامل سبحانه بما له وعنده» فلا يحتاج معه إلى غيره» الذي لا حاجة له إلى 
أحد أصلاء والخلق كلهم فقراء إليه» وإلى فضله وإحسانه. 

وهو سبحانه الغني بذاته» الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه لكماله 
سبحانه» وكمال أسمائه وصفاته» فلا يتطرق إليها نقص بو جه من الوجوه. 

والله عر وجل هو الغنيء الذي له خزائن السموات والأرض» وخزائن الدنيا 
والآخرة» وعنده خزائن کل شيء وله کل شيءَ» وبيده کل شيء: # ون من 
ا ا ابقر مارو ۵ [الحجر:١١].‏ 

وهو سبحانه الغني» المغني جميع الخلائق غنىّ عاماًء فكما أنه لا خالق غير 
فلا رازق غيره» فالله وحده هو الذي يرزق الخلقء وهو الذي أنعم عليهم بنعمه 

التي لا تعد ولا تحصی کما قال سبحانه: # ون تعدوأ نعمة نعمة أل اہ کا وها ارک 
لَه افر 4W‏ [النحل: .]١۸‏ ) 

وهو سبحانه الغني الذي أغنى جميع الخلق غنىٌ مطلقاًء المغني لخواص خلقه 
با أفاض على قلوبهم من الإيمان» ومعرفة جلاله وجماله وآلائه. 

وهو سبحانه الغني بذاته» والعبد فقیر لذاته» وهو محتاج إلى ربه» لا غنى له عنه 
ولو طرفة عين» وحاجة العبد إلى ربه لذاتهء لا لعلة أوجبت تلك الحاجة»ء كما 


۹۰ 


آن غنی الرب سبحانه لذاته» لا لأمر وجب غناه» والفقير بذاته و على 

الدوام إلى الغني A‏ الاس نتم الفقراء لآ واه 

هوالع اليد )4 [فاطر: .]٠١‏ 

EGS e 

إيجاده.. وفى بقائه.. ووي حياته.. وفي إمداده.. وؤ ي تدبيره. 

فهو فقر إلى ربه الغني بذاته e‏ آن يكون العبد إلا فقرا کما 

بستحیل ن یکون الرب إلا ناء فإن غناه من لوازم ذاته سبحانه وتعالی 

وفقر العباد إلى ربهم نوعان: . 

الأول: فقر إلى ربوبيته» وهو فقر المخلوقات بأسرها إا ى خالقهاء فهي مفتقرة 

إلى ربها في خلقها وبقائها وحفظها ونفعها وضرها i‏ وتدبیرها. 

الثاني: فقر إلى آلوهیته سبحانه» وهو فقر آنبيائه ورسله وعباده الصالحين» وهذا 
هو الفقر النافع» ولبه دوام الافتقار إلى الله في کل حال: اون جلد نما جود 

يمسو إن اله اوی اتکی ©4 [العنكبوت: .]١‏ 

والله عر وجل غني عن عباده» ومع ذلك فهو محسن إليهم» رحيم بهم مع كثرة 

معاصيهم» وهذا من کمال غناه وکرمه ورحمته» فهو محسن إلى 

e o r a‏ لاالجلب منفعة إليه من العبد» بل رحمة 

منه وإحسانً إليه: ووم لقت ی لاض إلا لیعی دون اح ما آريد منم ن رذق وما 

ا أن EEO‏ ادا لسن [الذاريات: .]۸-٠١‏ 

ومن قصد إلى الله تعالى» ثم رجع عند حوائجه إلى غير ال ابتلاه الله سبحانه 

اا ى الخلق» ثم ينزع الرحمة من قلوبهم عليه. 

ومن شهدت كل افتقاره إلى O ae‏ 


سے ص رای 


من حہ ث لا یحتسب» وأعطاه من حیث لا یرتقب کما قال سبحانه: 
Go‏ لا یتیج ومن بول لی آلو قوحسم إن اه 


بلع مره د جحل آنه از شىء قدا 40 [الطلاق: ۲» ۳]. 
۲۹۱ 


الهادي 


ومن اأسمائه الحسنى ع وجل: الهادي. 
ي ات س سره 


قال الله تعالی : وان الله هادا e‏ ا [ot‏ 
وقال الله تعا لی: ذلك جملا لل ی عدو ان المجرمين کر برک مایا 
OLS‏ [الفرقان: .]۳١‏ 

الله تبارك وتعاا ی هو اهادي الذي هدی خحلقه ئ معر فته وهدی ا 
صراطه المستقيم» الذي من بهداه على من أراد من عباده» فخصه بهداپته 
و كرمه بنور التوحيد والإيمان واليقين. 
وهو سبحانه الهادي الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته» الدال على سبيل النجاة 
المبين لهاء لئلا يزيغ العبد ويضل» فيقع فيما يرديه ويهلكه. 

وهو سبحانه الهادي الذي يهدي عباده إلى جميع المنافع» ويرشدهم إلى دفع 
اماو اي اا ن 

وهو سبحانه الهادي لعباده.. المبين لهم طريتق الحق والايمان.. بما أرسل من 
الرسل. وما أنزل من الكتب. . وما نصب من الدلائل في سالرت 
والله عر وجل هو الهاديء الذي يهدي من يشاء» ويضل من يشاء» وهو الحكيم 
العليم بمن يصلح للهدى ومن لا يصلح» يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضا 
ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلاً. ) 

فجميع العباد يتقليون في مشي ءته e‏ ل م 
المهَْیی نيصلل اولك هر ليرو 0 [الأعراف: .]١۷۸‏ 
فالله تبارك وتعالى هو الهادي إلى كل خير في الدنيا والآخرة. 
والهداية تنقسم إلى مرتبتن: 

الأولى: هداية التوفيق والإلها و بيد الله وحده لا شريك له کما قال 
س ane BE‏ ک ولق اہ ہیی ن جنا ومو أ 


ر ا د سے 


4۲ 


بالمَهیب © [القصص: .]٠١‏ 
الثانية: هداية الدلالة والإرشاد والبيان» وهي التي أكر ٤‏ الله بها الرسل وأتباعهم 
کما قال سبحانه لرسوله کلة: وان ٤یع‏ یر مُسسَقی ول صر ال ای 


ماف لسوت وَما فی آلأرض أل اله ا ا O‏ ا lor cor:‏ 
فمن هد اہ الله ع وا یمان فرمضله 2 الحمد کما قال سبحانه ا آهل 


سے ر ج سے یړ کر اص۱ 


الجنة: #إوتالوا َد وتر زی هتا اکا ہیی کو أن مدنا مه َد جات 
وشل یبای ونودو آن ون ک وآ ورن وما یم اراو 4 لار ۲ 
ومن آضله e‏ إليه الرسل» وأنزل عليه الكتب» ومكنه من 
أسياب الهداية بما ا ا 
فلم یقبل الهدی» فکذب وتولی کما قال سبحانه : ال لايهدىمَن هو کدب 
ڪقار 4 [الزمر: ۳]. ) ) 
وزاغ وانصرف كما قال سبحانه: لما راعوا راع نله ومهم واه لادی 
سين 0 [الصف: .]١‏ | 
واختار الضلال كما قال سبحانه: وما مود فهديتهم سبوا العم 
دنهم صلوقة العذاب أَهونِ بادا کون [نصلت: ۱۷]. 

والله حکیم علیم يهدي من بشاء» ویضل من یشاه» وهو بعباده خپیر من بم ع 
للكرامة» ومن يصلح للاإهانةء وهو على کل شي ء فدير: رولو اء آله 


صر صر سے و 4 م r‏ 07 


لجع لصڪم مة واحدة ولل a ls‏ وشن عتا ر 


\ 


وهو سبحانه الهادي الذي جعل كتبه المنزلة هداية لتاس ۶ کما قال سبحانه عن 


القران الكريم: إن هدا اران ہدی لی ہے أوم % [الإسراء :4[ 
وهو سبحانه الذي أرسل رسله لهداية الاش ا قال سبحانه: 3 


۹۳ 


ای رسک رشو با دی وون لی یھر ع الزن لیے وکر کر المن کے ©4 سف :۹ 
وجعل بيته العتيق مباركاً وهدى للعالمين إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: إن 
اول بيت وضع للا اریگ مارک ودی علي 4 [آل عمران: .]۹٩‏ 
والهداية أكبر نعمة ينعم بها الهادي سبحانه على عبده» وكل نعمة دونها فهي 
ناقصة زائلةء وبقدر هداية العبد تكون سعادته في الدنيا والآخرة. ۱ 
والأنبياء والرسل» وهم أكمل الناس هدايةٌ وإيماناًء يسألو ن الله تعالي. ان يهديهم 
ی کمال الإیمان والتقویء کہا قال موسی کلا: ER‏ هري سوا 
اسيل 4I‏ [القصص: ۲۲]. 
وقال النبي ل: الله ! رب جرائيل وَمیکائيل وَإِسْرَافيلء فاطرَ السموات 
وَالأَرّض» الم اليب وَالشَهَادَةء أت تكم ب عاد فیما گانوا فيه يَخْتَلفونَ 
اهد: ي لها انق في ين ايك ك هدي ن قا ا 
ا و 
وأمرت هذه الأمة أن تسأل ربها تبارك وتعالى الهداية في كل ركعة من صلاتها 
في قوله سبحانه: ل هيت الط لتقم 0 رط لين َم کون کب التب 
عله مول الال OE‏ [الفاتحة: ٠١‏ ۷]. 
وهو سبحانه الهادي الذي يهدي إلى الحق» ويهدي إليه من أناب» ويهدي من 
یرید» ویهدي من يشاء» وهدی الله هو الهدی: لك هدّى آلو یہی ید م 
کےا وس مدلل اله که فا لَه من او ل (الزر: [ry‏ 
والله عر وجل هو الهادي» الذي خلق جميع المخلوقات» وهداها إلى جلب 
ا ودع اا ال س وسح بے اسر ريك الل ا لی حل 


]٣-١ دَرفهدیٰ 0 [الأعلى:‎ KORE 


FETT 


۹٤ 


فهو سبحانه الهادي الذي هدی كل مخلوق إلى ما لا بد منه في قضاء حاجاتهء 
فهدى الطفل إأى التقام الثدي عند انفصاله. . وهدى الفرخ إلى التقاط الحب 
وقت خروجه. . وهدى النحل إلى بناء بيو تها بما يناسب حالها. الات 
أن يشتق في اللأرض عروقاً. . وفوق الأرض أغصاناً وأوراقاً.. وأزهاراً وثمارا. 
وهدی ا والقمر والنجوم لر ال رة وهدى الملائكة للاطاعة 
والتسبيح.. وهدى الحيوانات والطيور إلى مصالحها ومنافعها.. رفت ا ان 
إلى ما يسعده في دنياه وأخراه. 

اد ال ن اا ار آعطی کل ىء حَلمَه. رحد 4 ن ۰ | 


۲۹٥ 


النور 


) النور.‎ : RFT E 
قال الله تعا! :9 اله وز لسوت والذرض مکل دورو ء گی کزز اص یی‎ 
ف اج اا 6 کہا کرک دری وقد من جر مرڪ زيون لاسر وا عر‎ 
ایی ا تست کا و ع ر ری آل زر 5ک شر‎ 
.]۳٠ ادر الشر لاتاس و والله یکل ا © [النور:‎ 

وقال الله تعالى: الارض .ور را ووضع آل لكب وای بان 
اداه وفطى بهم الح وهم لا ONS‏ [الزمر: .]١١‏ 

رك رفا ع رالاق ر قار ارون ر و لان ور 
أفئدتهم بهدايته» وهو الذي أنار السموات والأرض,» فهو النور» وحجابه النورء 
e‏ 

عن آبي ذر هه قال ااا و ا ا ا قال: وران راه 
ر 

وهو سبحانه النورء الذي يهتدي بنوره من في السموات ومن في الأرضء» الذي 
بنوره يمصر ذو العماية» وبهدايته يرشد ذو الغوايةء نور السموات والأرض من 
نور وجهه. 

وهو سبحانه النورء الذي تشرق الأرض بنوره يوم القيامة» وليس من نور في 
السموات والأرض إلا وهو خلق من خلق الله. 

فهو سبحانه النور» وهو خالى النور في السموات والأرض والشمس والقمر 
والکواکی وغبرها. 

فكل مخلوق في کرت . وكل رزف في الکون من رزقه. . وکل علم 
في الكون من علمه.. وكل رحمة في الكون من رحمته.. وکل نور في الكون 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۸). 


من نوره. 

وقد سمی الله عر وجل کتابه نوراً فقال: اموا ودیول التو وراارۍ أ آنا ونه 
Oe E E‏ [التغابن: ۸]. 

وشمی رسوله م نورا فقال سبحانه: قد جساة٘ گم تت الو ور 

و ڪتب رٹ 0 (المائدة: ٠٠ [١١‏ | ت 

ا ن ل ا : اوس کان ميا َأَحيه و 

a‏ الاس کمن مل ل في القت EE‏ للك رس 

.]١١۲ [الأنعام:‎ OLO 

فسان اتور الذي خلق الور وهدی | ى الثور» واحشجب عن خلقه بالثور. 

قال النبي يا ل الله عز لا ينام وَلا يَنبغِي لَه اَن ينام بَحْفْض القسط 

ويرفعه رفع إليه عمل ا قبل عَمَلِ لتَهّار» وَعَمَلّ التهارِ قبل عَمَل الل 


جاب انور لو كَسَفَةُ لاحر کٹ مُبُحَات وجو ما انی إلیه بعر ِن ڪيه 
ا () 

اخرجه مسلم . 

(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۷۹). 


ا 

ومن أسماثه الحسنى عز وجل: البديع. ) 
م م ا Po‏ ا ۶ 

قال الله تعاا ی # بيع سوت وألاأرَضِ | وإذا چ ما فانما لهه کن 
ر ل 
وقال الله تعالی: ا یح الوت والذرض ان یکو که ولد وک کن د صلوجبة ولق 
کی وخی [1٠ n‏ ) 
الذى بع على غير مثال ا لذ ا 
والأرض وما فيهن. ) 
وهو سبحانه البديع الذي اد ا كلها ر غير مثال سابق» فهو 
خالق کل شي ء ومېدعه فی ي غاية ما يكون من الحسن والجمال والخلق البديع› 
الذي ام يسبقه إلى إنشاء مثله أحد. ‏ 


إلى ! 
وهو سبحانه بديع السموات والأرض» وكل ما فيهما الله خالقه وموجده 
ومبدعه» وهو مالكه وقاهره» وهو عبد له خاضع له» وهو الغني عن خلقه 
جميعاء» وهم جميعا مفتقرون إليه. 

فهل يليقق بجلال الله الذي له ملك السموات والأرض» وهو الغني عن جميع 
الخلائقء أن يتخذ ولدأ كما قاله إليهود والنصارى والمشركون؟. 

واوا اتد آكه ولا سيه e A‏ نوت 7 
بيع FE‏ کے آم اتا سز کن فتن 0Y‏ [البقرة: ١١ء‏ 
11¥[ 

فيان التي الذي لق كل شي ا ا ا 
ودا قصی اما اما يمول له کن یکر 0 (البفر: ۱١۷‏ 


۲۹۸ 


الفاطر 


ون أسماتة الخ غر وجل القاظر: 

قال الله تعاا ی: قل خیراتد لیا قاطر الس لوت واا رض وھو ب امعد فلي 
i‏ اول کک ولا کت من لمر کين [٤ OF‏ 

وقال اله تعالی: : اند للعمد لله فاطر ألسَموتٍ لاض جاعلی لاکد راا ره سلا أو ية 

سی ونکت وذح رق الى ایسا إن اندع کل ی و فر O‏ [فاطر: .]١‏ 

O OE ETO 

والأرض وسائر الخلق على ما أراد. 

وكان النبي کل يعظم ربه بهذا الاسم» ويدعوه به امتغا لا لمر ريه کہا قال 

انه قل الله فاطر اموي وَالاأرْض عللم ألْعَيّب وأللَّمّدَة آت کک بی 

عاد کف ما کدرا فيه لفوت © ال 

وكان َة يفتتح صلاته في الليل بهذا الدعاء: لا رب جَرائيل وَمِيکائِیلً 

وَإِسُرَافیل» فاطرَ امراك وَالأَزضٍء عَالِم العَيْبٍ رَالشهَادَة. انت نحم ن 


هو 


بادك فيمًا گانوا فيه EE‏ اهڍني لما انلف فيه من aE‏ بذك إبَكَ 
تهِي مَن تَشاءٌ إلى صراط مُستقيم رج سل 

وأحياناً بهذا الدعاء: «وَجَهْتُ وَجُهى لِلَذِي قَطَرَّ السموات وَالأَرْصَ حَيِيمًا وَمَا 
تام الْْمر ين رسد ٠‏ 
وهو e‏ الذي فطر عباده على التوحيد والإيمان» ووضع في عقولهم حسن 
الدين» واستقباح غيره. 

فجميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم 
الميل إليهاء فوضع في قلوبهم محبة الحق» وإيثار الحق» والعمل بالحق وهذا 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۷۷١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)۷۷١(‏ 


حقيقة الفطرة: ‏ اق وجه لرن حنِيفا فطرت أله ال ر الاس عل 
بی للق اہ دل آلیٹ امم وکیکے اک لتاس ل یعون © 
[الروم: ٤ ) .]۳١‏ 

ATE RT‏ الشهوات تحوم على قلوب بني آدم لنضلهم 
e lg‏ 
حف ساو او واو الپوت مسو مقر عا 2 ر مى اب امن وي 
وقال الله تعالی عن الشيطان: ال مما غوت لدد هم رط لقم ا م 
نیتم ی بین یم ومن لھم ون اہم وکن ایام ولا د ا کرم شکریے © 
ا [ ا ا ۴ 4 ر 
وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: e E‏ 
وَأمَرَتهم أن شر کوا بي مالم آثزل به سلطانًا٤‏ ارج مد ^ ) 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۸٦٥(‏ 


07 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: المحبط. Sz‏ 

قال الله تعالی: وو ماف لسوت رتاف الأرض ڪات e‏ 
میا( [انساء: 7 

وقال الله تعالی: اَمَف رومن رمَا ديهم أا ب ىو 2 : دت 
[فصلت: ٤ .]٥ ٤‏ 
e e Sea‏ ا 


TETER 
الخروج عن إرادته فيه» ولا يمتنع عليه منهاشيء» ولا يقدر أحد من الخلق على‎ 
الفرار منه» لكمال علمه وقدرته» وانتفاء الغفلة والعجز عنه» وشمول إحاطته‎ 

وهو سبحانه الملك الذي له ملك السموات والأرض وما فبهن. 
N‏ وهو المالك e‏ الذي e‏ 
مشتته وقدرته ي جمیع ا ووسعتثت رحمه آهل الارن 
والممرات: ودانت له جميع المخلوقات کہا قال سبحانه: نا رى على س 
ا کل سىء فر وان أله َد 


احاطڀلشیء e‏ ا س 


القريب 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: القريب. 

ل سے ت ص ٢‏ ص ص 4 ےت 

قال الله تعالی: # ودا سالک اوی عى قان َر اجيب دعوة أ 
دا ل لواب مله ر 0 11۸7 
وقال الله تعا[ ى فلن ت إا اضل عل شي ون آهتدیت فما و ی إل رد 
لَه سَميم قريب 0 [سباً: ]٠۰‏ ) 

الله تبارك وتعالی هو القريب» الذي سمح دعاء عباده» وجيب دعوه الداعي 
منهم» القريب من كل متكلم» الذي يسمع كل ما ينطق به» ويعلم ما في قلبه قبل 
أن ينطق به لسانه» وهو قرب إلى كل إنسان من نفسه. 

الصخرة الصماء کی الليلة الظلماء. 

وقرب الله عز وجل نوعان: 

الأول: قرب عام من كل a‏ ومشاهدته له» وإحاطته به کما 


قال سبحانه: ولد خلقنا لاسن ونعامٌ ا وسوس بے E a‏ ومن حبَلٍ 
آلورىدر )4 [ى:٦۱].‏ 

الثاني: : قرب خاص من عابدیه وسائلیه ومحبيه» ومن eT‏ وعنايته 
به» وتوفیقه له» وإجابة دعوته کما قال سبحانه: $ ودا E‏ قان 
is‏ ا دوه لدل ڌا دڪانِ يبوا لى وَليومِنواً بى عله 
برشدوت س [البقرة: .]1۸١‏ 

ور قاری ایی ا او تن ی ارد اا8 رتا 
آي حال کانوا» كما وعدهم بذلك. 

N SR O 
المجيب إجابة خاصة لمن آمن به وانقاد لشرعه.‎ 


1 


r1 


°۲ 


وهو سبحانه المجيب للمضطرين» ومن انقطع رجاؤهم من المخاوقين» وقوي 

تعلقهم به طمعاً ورجاءٌ وخوفا. 

والله عر وجل مستو على عرشه» ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 

ا يتزل كل ليلة إلى السماء الدنيا إكراماً لأهل طاعته كما قال رسول اله 

ل زرا ل رتا تارك وَتعالی کل لو إلى الماء ادنيا حب به يمى لُت اليل 

الآخر يَقّول: مَنْ يَذْعُوني قَأَُجيبَ لَه مَنْ يَسألنِي فَأعْطيه ن قفني 

عفر لها متف عل 

وهو سبحانه مع العباده یعلم أحوالهم» ویسمع کلامهم» ویری أشخاصهې ولا 

يخفی عليه شيء ء منم کما قال سبحانه: لوشو مک این ماک کہ وان یما نملو 

بصي © [الحديد:٤].‏ 

وهو سبحانه مع المسافر في سفره» ومع أهله في وطنه. 

قال النبي لا: للها أت الصَاحِبٌ في السَمر رَالْخَلِيفة فى ي الأحليء الها إ إني 

أعُوذ ك مِنْ وَعتاءِ السَمر» وكاب الْمَنْظّر» وَسُوء الْمُنْمَلّب ف في الْمَال وَالأهُل». 

وَإِذارَجع قَالَهُنَء وراد فيهن: اون اون ادون لرا حاون رج سد" 

وكان أصحاب النبي إل معه في سفرء وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال 

4 «یا اها لتاس اربَعوا على انفيكمْ e‏ عون أصمّ لا غَاِباء إن 
م إِنه سَوِيع قريب E‏ متفق عليه" 

وقال النبي ي: ون قرب يئي زا قرت ين راعا نترب ي راما 


o‏ 4 ن م 


دفر دت منه باع ومن آتانو ي مشي ته رولت ومن ن¿ يي قراب لأرضِ 
ڪطيَة لرك بي شيعا له وها َر . متفتق عليه ٠‏ 


(۱) متفق عليه > أخرجه البخاري برقم )١٠٤١(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)۷٥۸(‏ 

)¥( آخرجه مسلم برقم .)۱۳٤١۲(‏ | 
(۳) مہ متفق عليه» آخحرجه البخاري برقم (۲۹۹۲) واللفظ له» ومسلم برقم ٤(‏ ¥( 
)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٥۰٤۷)ء‏ ومسلم برقم (۲۹۸۷) واللفظ له. 


۳.۳ 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلً: المستعان. 

قال الله تعالی: " سوت کم اشک ما e‏ 

| nn تي4‎ 

وقال الله تعالى: ر ESE‏ ا لکن الشتتمان عل ما 3 ما توو 4 

.]١١١ [الأنبياء:‎ 

له تبارك وتعالى هو المستمانه لقني عن الظهي والمعين والشريك والوذو. 
e‏ ا 

ean‏ الذي لا يطلب العون من أحد.. بل کل عبد يطلب منه 

العون على فعل الطاعات.. واجتناب E‏ ا المنافع.. ودفع 

المضار. 

وهو ا الغني امار والخلق كلهم فقراء إا ليه عبيد لديه. 

وهو الملك القادر على كل شي يء» الذي ليس له شريك في الملك» ولا في 

اللخلقء ولا في الأمرء ولافي الأسماء» ولافي الصفات. 

وهو سبحانه الحي القيوم المستعانء فلا فلا یتاج إا EF‏ خلقه» بل الخلائق 

کا اج ا به بل لا قیام ولا ا ولا وجود لهم إلا به 

وبقدرته وقوته وإعانته وحده لا شريك له. 

والاستعانة بالله تقوم على أصلين: 

الثقة بالله.. والاعتماد عليه. 

فقد يثق الإنسان بغيره» ولا يعتمد عليه في مور aa)‏ 

عليه مع عدم ثقته به» احاجته إليه. 

والله وحده هو الذي بيده کل شيء والمستعان في کل شي a‏ 


سے و ا 


شيء» وهو محتاج إلى عون ربه في کل شي ء كما قال سبحانه: ووه عيب 


r: 


لسوت والذرض وله يع ار کله ايده وتر ڪل عه وما رك فلي ما 
ا مون )4 [هرد: ۱۲۳]. 

اتاق و 

OEE NEE EGS N 
1٥ سبحانه: ق تد ور ذَْكَيت ©0 الناده:‎ 

والاستعانة: طلب العون من الله على الطاعة 

ا ی ن TT‏ 
على معصیته» فتوجه إلیها بعونه علیهاء وحرمه سبحانه العون على الطاعة» فلم 
یتوجه إلیھا كما قال سبحانه: ما اعرا اع اه فلو واه لا دى القوم 
فة 4س 

ohare‏ طاعاتهم es‏ ر ا وف ا ود 
الملائكة الهادية.. أو بجنود الشياطين المضلة.. فلا طاعة ولا معصية إلا بعون 
الله» وهو فعله على الإطلاق فى الخير والشرء فلا حول معصية الله إلا 
Eg UE VOA E as‏ 

9 ا و ا و اج وک ع 6 
ف ٠ my,‏ 

الهم أعا على كرك وعلى كرك رعاى خسن غادتك. 


1 


المحس 


قال الله تعاا ی یک کت وکا سحا 6بر و ادوا اه ما کمن له ره هو 
کی ا و ا کے چ ےک کے E‏ 2 ے موو 
ناک اا شو یبد فا ا درا اد رت بی ار 


[1 


3 


2 


وقال الله تعالی: # أمّن جيب المضطرإداد عا ويكشف السو ا ا 
اض أول ماله قلیلا ماڌ ڪَرويتڪ 0 N‏ 

الله تبارك وتعالى هو القريب 6 دعاء مسألة أو دعاء عبادة» يجيه 
باعطائه سؤاله» وقبول عبادته» ويثيبه عليها أجل الثواب وأعظمه. 

وهذا قرب خاص من عابدیه المؤمنين به» وهو يقتضي لطفه بأولیائه وإجابته 
لدعواتهم» وتحقيقه أمراداتهم» ولهذايقرن ا القريب اه اأمجيب. 

فمن دعا ربه بقلب حاضرء ودعاء مشروع» ولم يمنع منه مانع من إجابة الدعاء 
كأكل الحرام وضعف اليقين ونحوهماء فإن الله قد وعده بالإجابةء خاصة إذا 
ا ا وي اا 4 ا رااان > ارحب 
للاستجابة كما قال سبحانه: 3 وَإِدًا سالک کادی عى قان Fars‏ 
د الد اڏا دڪان قسج بوا لى و يمنا بی متهم برشدوت () [البتر: 
114٦‏ 

فالله سميع قريب مجيب» يسمع دعاء الخلق» ويجيب دعاءهم. 

وهل يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب» وتعسر عليه المطلوب» واضطر 
للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده؟. 

وهل يكشف السوء والشر والبلاء إلا الله وحده؟. 


فسبحان العزيز الكريم الذي يجمل عباده خلقاء الأرض» ويمكتهم متها  ,‏ 
ويمدهم بالأرزاق» ويوصل إليهم النعم» ويجيب دعاءهم» ويقضي حاجاتهم» 
ويجعلهم خلفاء من قبلهم» ثم يميتهم وياتي بقوم بعدهم. | 

أإله مع الله يفعل هذه الأفعال؟ ٠‏ 

ا ا ا 


الناصر 


ومن آسمائه الحسنى عر وجل: الناصر.. والنصر. 

8 N 0 3r N r م ا اوو‎ 

قال الله تعالی: وبل آنه وڪم وهو حر لص رین ا (آل عمران: ]٠٥١‏ 
وقال الله تعالی: #واعتصموا یاو هو موک فم امول ويع ر التصير € (السع: 


1۷۸ 

وقال الله تعالی: وگدلك جملا کل َي عدو من الْمرمين وکین برك ماو 
وتوا )4 [القرقان: .]۳١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الناصر» الذي ينصر رسله وأنبياءه وأتباعهم على أعدائهم 
ويثبت آقدامهم عند لقاء عدوهم» ويلقي الرعب في قلوب أعدائهم. 
وهو سبحانه النصيرء الذي ينصر أولياء» الذي لا يخذل وليه» ولا يسلمه 
لأعدائه. 

وهو ع الناصر والنصر لعباده المؤمتين» الذي ينصر من يشاءء في ای 
وقت شاء» والنصر منه وحده» والمنصور من نصره اللّه» والمخذول من خذله 
ال إن نضرم آمل د کالب لک ون دلگ من دا ری بتکم بعد 
ول آله وکل لومون © [آل عمران: .]۱١۰‏ 

فهو سبحانه الناصر لأهل الإيمانء فلو اجتمع عليهم أهل الأرض جميعاً وما 
عندهم من العدد والحدد نصر الله المؤمنين عليهمء لأن الله لا غالب له فهو 
الذي قهر الخلاتق وأخذ بنواصيهم» وإذا أراد أن يخذل أحداً خذله ولو أعانه 
جميع الخلق. 

فل اله ا ال ضار اوا لو 
والتوكل على الله وحده» الذي يملك النصر وحده. 

وقد نصر الله أنبياءه ورسله والمؤمنين في مواطن كثيرة» وخذل أعداءهم» وأعز 
الله المؤمنين» وخذل الكافرين. 


وقد تكفل الله سبحانه بنصر أوليانه على أعدائه فى الدنيا والآخرة كما قال 
Pt EE‏ التاون شئ الغ © 
م ليقع الطلليين معز رهم وهم اللعتة دول سو لار 4 [غافر: .]٥١ .٥۱‏ 
وقد أو جب الله سبحانه على ا أعدائهم کہا قال سہحانه: 
E‏ 
عا عتا تمر ازوك 4 ال ) ) 
آما نصرة المؤمنين لربهم» فتکون بعبادته» والقيام بحقوقه» ورعاية عهوده 
وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والعمل بشرعه» والدعوة إليه» فإذا تم هذا جاء 
نصر الله 3 e‏ ل نمرت أ ا ا ات اله 
لقو عر © الدب إن كه في الذرض اقام الوه واوا ڙڪو 

ا أ باون ودهوا عن المتكر" ر عة الذرر )4 [الحج: .]٤١ ٤١‏ 
فهذه علامات من يستحق النصر» والتمكين» والاستخلاف. 

حقيقة النصر: المعونة بطريق التولي والمحبةء خص الله به الملائكة والرسل 
ا 
والمعونة على الشر لا تسمى نصراً.. ولذلك لا يقال للكافر إذا ظفر بالمؤمن أنه 
منصور عليه.. بل يقال هو مسلط عليه عقوبة له.. أو تربية له كما قال سبحانه 
E‏ وکو سا آله اساطھم کیک 4 لاء 4[ 
والله عر وجل قادر على نصرة دينه» فهو الذي نصر عبده» وأعز جنده» وهزم 
الأحزاب وحده» وهو القوي القادر على كل شيء ولكنه ابتلى ويبتلي عباده 
بذلك e.‏ قال 
ا r‏ صر مي وکن لوا بعص ڪم ببعض لين يلوف سيل 
لله فلن بضبل امه OA‏ 4[ 
وقد بین الله لعباده أنه لا ناصر لهم دونه» ولا معين لهم سواه» وذلك لتتوجه 
قلوبهم له وأكفهم بالضراعة إليه» فهو الملك البر الرحيم»ء الذي يملك الخلائق 


۳۹ 


كلهاء ويتصرف فيها كيف يشاء ويجري عليهم أحكامه القدرية والشرعية 
والجزائية» وهو مولى المؤمنين وناصرهم» فليتو جهوا إليه وحده في جميع 
حوائجهم» فهو نعم المولى ونعم النصير: ألم عل کے أت اله له هلك ea‏ 

والَرَضِ و وما آٽڪم ٿن دون اله يِن O‏ [البقرة: .]١١١‏ 

اللهم: و کا اتا إن یتآ أ كا E E EE‏ 


سے 


سملت عل لیے من لتا را وکا تيتا ما ااه آنا بو وأعَف عَنًا وارك 
E‏ متا انال رر أك وج 8 e‏ [البقرة: .]۲۸١‏ 


اللهم يا قوي يا عزيز.. يا خير الناصرين.. انصر دينك» وكتابك» وسته بيك» 
وعبادك المؤمنين 


اللهم انصر من نصر الدين.. واخحذل من خذل الدين من الطغاة والمفسدين. 


۳1۰ 


الوارث 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الوارث. 
: ن NY‏ و 
قال الله تعالی: 8 واا نحن تيء نوی ت ون رشو )4 [الحجر: .]۲١‏ 


کے 
سے س سے عسل 
ص 
e‏ مه کے 


وقال الله تعالی: ل وگ ا ڪا من قر برت مشه ا یالت مسلكتهم ر 
ك ربد ھل فيلا وڪ اغ الور O‏ اال 2054 .۰ 

الله تبارك وتعالى هو الوارث الباقي بعد فناء الخلقء الذي يسترد أملاكهم 
وأموالهم بعد موتهم وجميع الأشياء والأموال الله مالكهاء وهو الذي يتصرف 
فيهاء يورتها من يشاء» ویستخلف فیها من یرید: ورک رض له بورٹھ م 


ےر ا 


کا من عاد والمبقبة لمق OS‏ [الأعراف: .]١١۸‏ 

واوو اا دیو عاي ووا ا و ا 
بعدهم» وهم الفانون كما قال سبحانه: إا كن نرت الذرض ومن عَلنها ولليتا 
EL (O‏ 

وهو سبحانه الوارث الباقي بعد فناء الخلائقء الحي الذي لا يموت الداثم 
الذي لا ينقطعء الباقي الذي لا يزول» وله ميراث السموات والأرض, وإذا مات 
جميع الخلق» وزال عنهم > كان الله تعالى هو الباقي الحق» المالك لكل 
ما تلك و غاد ا احد القهار: #وال مت السموات وال رض 
امامو خی( ال عران: 1۱۸۰ 

وقد وعد الله عباده المتقين أن يورثهم الجنةء التي فيها من الرحمة والإحسان» 
والحسن والجمال ما لا عين رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء 


وهى دار إقامة لا ظعن فيها. 

فما أوسع لك الخ وما أجل توارهاة وما أجل ققررهاء رها اخسن 
حورهاء وما أعذب آنهارهاء وما أطيب طعامهاء وما أهناً و وما آدوم 
ر حر ےو غ . صا س را ر کک 

نعيمها: يلك ا تة أل رث من عباو ا من کان تيا OG‏ [مریم: .]٩۲‏ 


۳1۱ 


الغالب 


۰ 


ومن أسمائه ا E‏ د 
قال الله تعالی و والله عايب عل امرو aR EO‏ کر الاس لا یعلموت )4 


ر 2 E‏ 
ا الله ۴٣‏ ڪب ب الله لاغلیے آذ ورسلٰح رک ا قوی عزيز © [المجادلة: 
ا[ 


الله تبارك وتعالى هو الغالب» البالغ مراده من خلقه»ء الذي لا یغلب ولا يقهر» 
لكمال قدرته وعظمته» الغالب على أمره» الذي يفعل ما يشاء» الذي لا يغلبه 
شيء» ولا یرد حکمه راد» وآمره تعالی نافذ. لا یبطله مبطل» ولا یغلبه مغالب. 
وهو سبحانه الغالب القاهر القادر أبدأء الذي لا يملك أحد أن یرد ما قضی» 
یمنع ما أمضی» فلا راد لقضائه ولا معقب لحکمه: ل َلَلان رالا بار 
OEE‏ [الأعراف: .]٠٤‏ 

وهو سبحانه الغالب على E‏ 
الخالب ولو أن جميع من في الأرض له طالب: ڪيب كب آله لکلب آنا ورس 


و 
الله قر 1 [المجادلة: .]۲١‏ 


1۲ 


الكاذ 


ي 


ھچ 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الكافي 
قال الله تعالی: # آلشی أله بکافي َة ویک بے یت من دونو وس 
۰ مالين ماو 4 اال ا 

ل الله تعالی: قان اموا نل ما منم ہد مَمَدِ هدوا ون ا ا ف 
E a‏ َه وهو اسيع لسر 4 [البقرة: 1۳۷].. 
الله تبارك وتعالى هو الكافي عباده جميع ما يحتاجون إليهء الذي يكفي عباده 
المهم» ويدفع عنهم الملم المطلع على كل شيء الذي لا يخفى عليه مثقال 
: ات والأرض: ا ما ف السمواتِ وما و ف الاَرضِ IS‏ 

یک ©4 [النساء: .]1۷١‏ ) | 

وهو سبحانه الكافى كفاية خاصة من آمن به وتوکل عليه کما قال سبحانه: 
ف وکتی اله الوم e‏ وکات اله فوا اعا 0 [الأحزاب: .]٠١‏ 
وهو سبحانه الكافي عباده» لأنه هو رازقهم وحافظهم ومصلحهم» الذي يكتفي 
بمعونته عن غيره» ويستغني به عمن سواه» فهو الکافي عباده کل ما يحتاجون 
dg EN o amel‏ 
الخوف إلا منهء ولا المحبة إلاله. o.‏ 
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. :ا چ س . ويفضلك عمن 


درة ي 


9 
ارات ار الا وشر طوارق الیل وانهار 


AT 


ذو الجلال والإكرام 


وف سات ايع و دي الجلال واللإكرام. کک 
قال الله تعالی: فک من علا ان © وی َه ریک ذو کبک والوکار ©4 
[الرحمن o. .]۲۷ ۲٦:‏ 
وقال الله تعاا ی رك اسم ریک یک ی کل وا اکم )4 [الرحمن:۷۸]. 

الله تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام المستحق لأن يهاب لعظمة سلطانهء 
ویثنی عليه بما یلیق بعلو شانه. 

وهو سبحانه ذو الجلال والإكرام» الذي يستحق أن يجل ويكرم ويعظم» فلا 
يجحد ولا يكفر ولا يعصى» الذي له الإكرام كله من جميع خلقه» الذي لا 
جلال ولا كمال إلا وهو له» ولا كرامة ولا إكرام ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه 
فا . 

فهو سبحانه ذو الجلال والعظمة والكرياءء وذو الرحمة والجود والإحسان» 
المكرم لأولياءه الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه. 

واکرام الله للعبد يكون معجلاً في الدنيا.. ومؤجلاً في الآخرة.. ويكون عموما 


ى العخليقة. r‏ لأولبائه اأمتقين کا قال سبحانه: #ولقد کر ک متا منا بی ب ءادم 
ر رر 2 ر ےر وو ص کے وو ےو ص 


نآ دار کیم ہے تت لنوت ر وات عل ڪيير ن لفت 
a O‏ 
فقا جن ارا 

فكرمهم بالك والقر والس والضروإرسال الرسل: وإتزال الكب. 
وجعل منهم الأولياء والاّتقياء.. وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة.. 
وحملهم ي الر والبحر یما سحر أهم.. ورزقهم من الطبات.. والنعم 
المخلوقات» وهذا من كرمه عليهم.. وإحسانه إليهم في الدنيا وفي الأخرة. 


1٤ 


فأي إكرام فوق هذا؟.. وأي ا E‏ 


ړک الہ رکشل علا اڪ لتاس لا کٽڪروے ت @ 
[البقرة: .]٤۳‏ . 


اقل س هذه عظمته» وهذا جلاله» وهذا ملکه» وهذا و ان 0 8 
ویعصی آمره» ویجحد فضله» ویعبد غیره؟ 
أفلا يقوم الناس بشكر من أوا ی العم ودقع اقم وتعظیم من له الکبراء في 
السموات والأرض؟. 

ألا ما أجهل الإنسان الذي يشتغل بالنعم عن عبادة المنعم» بل ربما استعان بها 


سے #7 


على معصية و حارب بها دینه وأولیاءه: #و إن تسد نعمت آله لا 
E‏ آلاسن شن لظ لوم ڪمار 4Y‏ [إبراهیم: ٠ [۳٤‏ 

ول ف 6 أمته على الدعاء بهذين الأسمين» وكان إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلاثاً ثم قال: «اللَهُمّ! نت المَلام وَمِنْكَ السلا ببارَكْتَ دا 
الْجَلال وَالإكُرام » أعرجه سد*. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۵٥۹۲(‏ 


10 


ذو العرش 


ومن آسمائه اء وا ذو العرش. 

قال الله تعالی: رفع َرَت ذو اعرش بھی ارح من مرو عل من اء ون 
عادو لِد وم الاق )4 (غانر: ]٠۰‏ ا 

وقال الله تعالی: ا وهوالغغورال ودود )د امرش اليد [الررح:۱:١٠)‏ 


لله تبارك وتعالى هو الخالق العظيم» الذي خلق المخلوقات كلهاء ذو العرش 
المجيد» وقد أضاف العرش إلى نفسه كما تضاف إليه الأشياء العظيمة الشريفة. 
ال ع ع ا و ا و ا و 
وحسنه» وبهاء منظره. 

فالعرش أوسع ال ات هاو اهارو رها ,احا حت انات 
الحسن والجمال والعظمة» ولا يقدر قدر عظمته وحسنه وبهاء منظره إلا الله 
a‏ ا ا 
وقد وصف الله العرش بأنه عظيم» وكريم» دة و 
مستفاد من مجد خالقه وکرمه وعظمته سبحانه. 

وإذا كانت هذه صفات العرش المخلوق. 

فكم تكون عظمة الخالق الذي خلقه؟.. والرحمن الذي استوى عليه؟.. 
والكبير الذي السموات والأرض في يده أصغر من الخردلة؟. 


ع ی ا ر ص 2 ر ٤ر‏ 2 وص وو وص ارس لے کے 4 


سرج س کے رو ع A‏ کر ر > رر 
iC‏ يلت متك س حه ود اغا شک 4Y‏ [الزمر: [1Y‏ 
س م د سے کے س 


۳۱١ 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل : ذو المعارج. 

قال الله تعالی: فسان سیل بابو اقرا لگن س ل دانع کے ے آسَوِ ی 
اسارج 3 السعارج. ا 

الله تبارك وتعالى ذو المعارج» ذو العلو والدرجات» ذو الفواضل والتعم. . 

شو سخخاة الرب العظيم O ONE‏ والعظمة» ذ 
المعارج» الذي تعرج إليه الملائكة والروح» وتصعد إليه الأقوال والاعمال 
الصالحة الطيبة كما قال سبحانه: سال سیل پمداب و اتر بنکفرین کس کہ 
ےآ وی O‏ امه ڪۀ والروځ إله ي ومان مقداره, 

.]٤-١ [المعارج:‎ (OLE 

فالملائكة تعرج إليه بما دبرها من الأوامر e‏ وتعرج إليه الأرواح كلها 
برها وفاجرهاء وهذا عند الوفاة. 

فأما الأبرار فتعرج آرواحهم إا إلى الله» فتحيي ربهاء وتسلم عليه» وتحظى بقربه 
ويحصل لها منه الثناء والإكرام. 

الفجار فتعرج» فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلم يؤذن لهاء فتعاد 

ی الأرض 

e‏ الملك العظيم الجبارء الذي استوى على العرش» وله ملك السموات 
والأرض» والذي يعرج إليه ما لا يحصيه إلا الله من الملائكةء والأرواح» 
والأقوال» و E‏ على مر الدهورو الاز مان. 

قال النبي ي4: «يتعَاقَبونَ فِيكَمُ: مَلائِکة اليل وَمَلائکة بالتهار ویجتوعون فی 
صَلاة ة القَجْرٍ وَصَلاة الْعَصرء م ب الْذِينَ بائوا فيكم فیسالم ۾ وهو أعلم 

پوخ: كيف ترم ڪجاڍي؟ کيڻولون رمم وم يصون ويام وم 


۳1¥ 


تل ن٤‏ متفق علي“ . 
1 ما أعظم فدرة الله. . وما أعظم حلاله وكىریاءه.. وما أوسع رحمته وعلمه 


وملکه. 

وا لأقوام جهلوا عظمته فعصوه وام يقدروه حت قدره» فاستهانوا بأوامره» 
واستعملوا نعمه في معصيته. ) 
وسبحان الحليم الدي آمهلهم» اة اشن عليهم»› وعصوه وهو يعافيهم 
ويرزقهم. ٠‏ 


أحاط بكل شى علماً.. وأحصى كل شى عدداً.. ولا تخفى عليه ذرة في الأرض 


0 


.)٦۳۲( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )٥٥١( متفق عليهء آخر جه البخاري برقم‎ )١( 


1۸ 


ذو الطول 


ومن انعا الح ع وجل دوالفرن. 

قال الله تعالی: # عاف رالد وبل الوب سید آله 

آلمصدر )4 [غانر: ۲!. 

الله تبارك وتعالى ذو الطول والفضل والإنعام على خلقه الكثير الخيء الذى له 

السموات والأرض» الذي يملك خزائن کل شيء کہا قال سبحانه: 

3 ون ينیء إلا عدا اينه انر ل لابقدر ر مَعلور )4 ا 

وهو سبحانه الكريم» المتفضل على عباده المتطول عليهم بما هم فيه من المنن 

والنعم التي لا يستطيعون أن يحصوهاء فضلاً عن أن يشكروها. 

ولكن الله عفو كريم» ينعم بالجزيل من الأرزاق» ويعفو عن الكثير من السيئات: 
اواو ایک وما > کاله لخفور دحيم ا)4 [النحل: ۸]. 

آیادیه بالإنعام والإحسان إلى عباده مبسوطة.. يعطي من يطيعه ومن يعصيه.. 

وينعم بجزيل النعم. . ويدفع شر النقم. . نعمه لا تحصى.. ویره لا ينسی.. ذ 

الطول والإنعام. . والر والإإحسان.. 

فسبحانه من إله ما أعظمه.. وسبحانه من رب ما أكرمه.. فجميع النعم والعطايا 


وأصناف الر والاإاحسان» مله وحده لإ شريك له: و ا نعمت الله لک 
E ORE‏ فی لظ لوم ڪمار 4Y‏ لرا ٠٤‏ 


۳1۹ 


ذو الفضل 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: ذو الفضل. 
فال الله تعالی: ئل قط بتي س ياء واه ذو مسل 
ایر ©( ارد 

GEE EE e ا‎ 

.]۲٤١ [البقرة:‎ 4 E ڪر‎ 

اله تبارك وتعالی هو الغنی» الذي له ما في السموات وما في الأرض» ذو الفضل 
العظيم» والإحسان العميي ا ا 
بها لا یجب علیه» لأّنه جواد کريم. 

فسبحانه من رؤوف رحیم کریم» تفضل على جميع خلقه بنعمه» وتفضل على 


المؤمنین بدار کرامته: ول رلک لڎو فصل عل الا ولك دش ١‏ 
Tos‏ 

وهو سبحانه ذو الطول والفضل والإحسان»ء يعطي من يشاء ما يشاءء في : 
مکان شاء» وفی ااا ا ا وا و ا 
يشاء من خلقه. 

والله ع هو الغني الذي لا يحتاج اى فهو الغني بذاته» وكل 
مخلوق فقر إليه بذاته. ) 

وکل ما ف ا والأرض» وجي ما في خزائن الله الله غني عنه» لا 
بحتاج منه شیئاً: شبد هو التی ل ماف ألسَمَوتِ وما فى الذَرّض هه 
[يو شن 10۸ 

RT ee e pA pee r 
عدلا: قل إن لقصل بيد أله تيه من ياي واه وع سح لیم ا یحص ر ا‎ 


سے و د و ت سے ج 


غل 
اء والله ذو القضل (OJOS‏ [آل عمران: ۷۳ .]۷٤‏ 


۲۰ 


وفضل الله عز وجل عظيم واسع» وخرائن السموات والأرض مملوءة من 
فضلهء وهو المتفضل على عباده بأنواع النعم من غير سؤال منهم» ولا استحقاق 
لهاء بل كل ماأعطى الله العباد من نعم الدين والدنياء فهو فضل من الله وكرم وبر 
وإحسان» وحتى الكافر يتقلب في نعم الله في الدنياء والله ذو فضل على 


۸ ور 


E NEE, الفالعن كله‎ 

.]۳٤ [إبراهیم:‎ OY 

ومن فضل الله على عباده المؤمنين هدايتهم للإیمان والتقوی: # لك فصل اله 

ييه ي 4 ال 

ومن فضله على عباده أنه ينجيهم من أعدائهم وکیدهم ومکرهم إذا توکلوا عليه 
س سے ات رم یو کے کت 


کما قال سبحانه: لر قال لھم الاس إن الاس قد جمعوا کک کاخوهم فا دهم 


وم ر ر ی م و 


ايسا واوا حسما هه َم الوضڪيل )كوا ومر ال قصل لم َس 
سوء رابع وارضو ت اله وام وص عير © [آل عمران: .]۱۷٤ ١۱۷۳‏ 

ن فا اة غل عات د ي عا ها ال رغ دن ا 
والخذلان واتباع الشيطان: لوول ملأل عاف ورحمنة ا تمعت لكين إا 
قلیک © [التساء: 4۳]. ٠‏ 

ون فاه على غبادة إغطاؤه فرق ها بترن من اراب رباد من الكرع 
وفضلا: # اما آکڑیے اموا ويوا الصَدلحت ضوفيهم أجورهم وزدهم من 
NEE TS‏ 
عدون من دون کے ولا وکا نص 7 [النساء: .]۷٣‏ 

ومن فضله على عباده ترك معاجلة الكفار والمنافقين والعصاة بالعقوبة في 
الدنياء وإمهالهم لعلهم یتوبون کما قال سبحانه: # وکوا قصل آله لیک ویجتهر 
فی لدبا وا اة کمک فی ما فصتم فی عاب عط )0 (الرر:: ۱ 
هذا أظهر ما ورد في القرآن من أسماء الله عر وجل وأما ما ورد في السنة فهو: 


۲۱1 


الرفيق 
ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الرفيق. 
قال النبي لة: إن الله رفي يحب ارمق وَيُعْطِي عَلّى لفق ما لا بُعْطِي عَلَّى 
العف وما لا يُعّطِي على ما سواه متفق عل 
ااا وان هر ا لر ا وا وا 
الأمور» وييسر أسباب الخبر كلها لعباده. 
وهو سبحانه الرفيق الحليم الذي لا يعجل بعقوبة العصاةء ليتوب من سبقت له 
العثاية» ويزاد إثما من سيقت له الشقاوة. 
والله سبحانه رفيق» ليس بعجول» وإنما يعجل من يخاف الموت الفرات» 
فأما من كانت الأشياء في قبضته وملكه فليس من شأنه العجلة. 
والرفق هو التأني في الأمور والتدرح فيها. 
فالله عر وجل رفيق في فعاله» حيث خلت المخلوقات كلها بالتدريج شي 
فشي 0 وهو قادر على خلقها كلها دفعة واحدة» فى احظة واحدة كما قال 
e‏ اما ار دا راد س٤ ESEN E‏ آیس: ۸۲ 
وهو سبحانه رفیق حکیم في آمره ونهیه. . فلا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة مرة 
واحدة.. بل يتدرح معهم في الأحكام من حال إلى حال.. حتى تألفها 
نفوسهم.. ثم تشمر أها جوارحهم ناله ٥‏ الاس لوف َد 4 [الحج: .]١١‏ 
فينبغي للمسلم أن يكون رفيقاً في آموره کلها» وفی n‏ 
فيهاء فإن العجلة من الشيطان»ء ومن يحرم الرفق يحرم الخير 
قال النبي ڪ: ِن الرَفقَ لا کون في شىء إلا رانء ولا يرع مِن شيٰءِ إلا شاه 
أخرجه مسل" . 


1 


(۱) متفق عليه» خرجه البخاري برقم (1۹۲۷)» ومسلم برقم )١۹۳(‏ واللفظ له. 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۹٤(‏ 


TES 


الشاة 


ومن أسماثه الحسنى عر وجل: الشافي. 

قال الله تعالى: وڌا مرِصْمتَ تمر دقفت ©4 [الشعراء: .]۸٠‏ 
sS‏ ی کان إذا أتى مريضاء أو 
قال ة: «آذْهب الاس رب التاس» امف وأنت الشافي لا شَمَاءَ 
شِفاءَ لا يغار سق e‏ ۰ 

ا ای ف ا E‏ وام رل ر اب أو سي 
والشفاء: رفع ما يؤذي أو يوام الكل والقلت. 

وهو سبحانه الشافي وحده» وهو الذي جعل الشفاء في الأدوية المستعملة» و 
الذي خلق الداء والدواء والشماء. 

وهو سبحانه الشافي الكافي» الذي يشفي الأبدان من أمراضهاء ويشفي الصدور 
والقلوب من الشبه والشكوك, لا يقدر على ذلك غيره» ولا يدعى بهذا الاسم 
2 

والأدوية لا تنفع بذاتهاء بل بما قدره الله تعالى فيها من الشفاء. 

والتداوي لا ينافي التوكل» فإن الله عر وجل جعل الدواء سبباً للشفاءء كما لا 
ينافي دفع الجوع بالأكل» والعطش بالشرب» وقد جعل الله لكل شيء سبباً. 

وقد أنزل الله عر وجل القرآن العظيم شفاء لعباده المؤمنين» يُستشفى به من 
الجهل والضلالةء ويبصر به من العمى» فهو هدى ورحمة لهم» لأنهم يعملون 
يما فيه» فيسعدهم في الدنياء ويدخلهم بذلك الجنةء وينجيهم من النارء ولا يزيد 
الكاف رين إلا خسار لأنهم انه اال ما و ول ارعن 
a EL‏ ولاز الظلامينَ ا © [الإسراء: ۸]. 

)١(‏ متفق عليهء أخر جه البخاري برقم (٥1۷٥)»ء‏ ومسلم برقم )۲٠۹۱(‏ واللفظ له. 


Y۳ 


وآما شفاء الأبدان» فإن الله عر وجل هو الشافى» الذي أنزل الداء والدواء علمه ‏ 
من علمه» hS‏ 

قال النبي 4ي: ما نبل الله داء ١‏ إلا نَل لَه شمًاء أعرجه البخاري 

فسحال الذي خلق وهدى. . وأطعم واستي. E‏ وشما. TT‏ 


وتجاوز وعما. 
فورب امیت ل اآری لقن مهو رین ا وای هو بطم وسم ودا 
مضت فهو مشغین وااَدِى بیت ثد بين ل۵ ول أطمع أن يعفر لي 


خطیتقی (OSNIE‏ [الشعراء: ۸۲-۷۷]. 


(۱) خر جه البخاري» برقم .)0٥٦۷۸(‏ 


f 


الطيب 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الطيب. 

غر ای هره قال: قال رسول الله كلا «أبُها الاس ! إن اله طَيّبٌ لا قبل إلا 
وع رارم ~r‏ 

طيباء وَإِن الله أمَرَ ر المُؤْمنينَ بما أه َر به الْمُرْسا ال تاا الل كوا فن 

لعب و ي اموا كا تي بساقشمو (O‏ [المؤمنون: )]٠١‏ خر جه فك 

الله تاد وتعالی هو الطيب» المنزه عن النقائص والعيوبت» الطيب الذي هدی 

عادد ال فن اا افا القول» وأطيبه كلمة الإخلاص» ثم سائر الأقوال 

الطيبة التي فيها ذكر الله أو إحسان إلى عباد الله كما قال سبحانه: وه دوأ إل 


س وره 


الاب فرت الول وه دوا إل اا O‏ [الحج: .]۲١‏ 

والله سبحانه هو الطيب» نلا ينبغى التقرب إليه إلا بكل طيب من النيات 
والاآقوال والأعمال E‏ ا فهو سبحانه طيیب ل بقل إلا الطيب 
من کل شيءَ 


ومن طاب قلبه بمعرفه الله وم حه وه وات لسانه بذكره» وطابت 
في الآخرة لأنها الدار 
اة الي ا ق بها إلا الطيبون: « وي الت اتقو رم إلى الج وما 


رل ارگ سے 


ّح إا وفحت ابوجها وال م حر با س تڪ طبر فادخلوها 
خلل دن ال 


وقد وعل الله المؤمنين والمؤمنات باأحياة الطة ا الدنا والآخرة فقال 


ص & ر وس و ا A‏ رص کے م 3 
ا من عي صلځًا من ڌ ڪر أو اذ ن وهو ممن فلنحيينهء حيوة طيّبة 


ر او e‏ ا 


ولنجزبنهم OEE‏ [النحل:۹۷]. 


جوارحه بطاعته» ا الله 2 الدنباء ٠‏ اأعحنة ی 


(۱) أخرجه مسلم برقم ٠١(‏ ۵ ). 


Y0 


السبوح 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: السبوح. 

کک ة رضي الله عنها آن رسول الله ية كان يقول في E‏ 
«سبوځ فوس رب لاگ الوح » آعرج سد" 

الله تبارك وتعالى هو السبوح» المنزه عن کل عیب ونقص وسوء» المبراً من 
النقائص» المنزه عن الشريك» وكل ما لا يليق بجلاله. 

E OE i GS i 
وأفعاله» الذي لا شريك له ولا مثيل: فایس کیره لیے سی 2 وجو الس‎ 


.]١١:یروشلا[‎ OS ا‎ 


ب جا اقفو الع قد ي ا أم العلوي»ء وكل من 


ى العام السفلى» فى aS‏ الأوقات» بمختلف اللغات» وآنواع الأصوات کما 
قال سبحانه: د یح له السموات ألسَبع والارض ض ومن فن و ون ن سىء إلا سي ڪرو 


وک ا تمهوت سی ھم إن کان لیما عورا 0 [الإسراء: .]٤٤‏ 
فالله تبارك وتعالى هو الرب العظيم» اللي ن فة اة رة ار 
آن جميع الأرض يوم القيامة في قبضته» والسموات مطویات بیمینه. فلا عظمه 
lS‏ 

وما قدرواً الله حى درو Fea‏ دوم القََمَة وا 


سے سے ر ے 3€ A‏ رصم ص رس کد 
مطوت یمییاء سبحه 2# سبحلنه, وتعللل عما دشر ONS‏ [الزمر: [1Y‏ 
(۱) خرجه مسلم برقم .)٤۸۷(‏ 


۳۲٢ 


الجميل 


ا الحسنى عر وجل: الجميل. 

E‏ عن التي 5 قال : «لا يذل الْجَنة مَنْ ي قلبه 

مثقال در ا قال جل د لجل بحب نون توب خسنا و ا 

قال: إن الله جيل يحب الْجَمَالّء اك بعر الْحَقّ وَعَمْط التاس» a‏ 

الله تبارك وتعالى هو الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» ذو الأسماء 

الحسنى» والصفات العلاء الذي كل جمال في العام فمن جماله. 

وهو سبحانه الجميل كامل الجمالء المجمل من شاء من خلقهء الجميل 

المح اا غاد واشت الخال والخسنوالا خان لمن شاي . 

وهو سبحانه جمیل الأفعال بعباده» یکلف بالیسیر من العمل» ويعين عليه 

و 

وف غل الاد وج الاعان ف أجل رة e‏ تقویم کما قال 

سا قد خلقتا لضن ن سن ری ر زا 1£ 

وقد خلق الله البشر متفاوتين في الحسن والجمالء فأعطى الله سيد الأولين 

ا ا ا ا ا ا 

وأحسنهم وجهاًء وجهه كأنه القمر. 

وكان بيه أحسن الناس أخلاقا سماحة ولطفاء وحله) وكرمأء ورحمة وشفقة» 

وصلة وبر وعزة وشجاعة» وعفواً وصفحاً وحياءً وتواضعاً. 

فسبحان من جمع لرسوله ية جمال الخَلق والخلقء وأثنى عليه بقوله سبحانه: 

.]٤ [القلم:‎ OFS ونك‎ 3 

والله سبحانه جميل يحب الجمال والتجمل في غير إسراف ولا مخيلةء ولا بطر 
: ولا کبر. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (4۱). 


YY 


فسبحان الجميل الذي كل جمال في الوجود فهو من آثار صنعه: 

جميل الذات.. جميل الأسماء.. جميل الصفات.. جميل الأفعال. 

فلا يستطيع البشر النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدارء فإذا رآه المؤمنون في 
GE‏ فلا يلتفتون حينئذ إلى شيء 
E O FSIENOEEES‏ 

وسبحان الجميل الذي اتصف بالجمال»ء وخلق الجمالء وجمل به المخلوقات 
ي العالم العلوي والسفلي» وفي الدنيا والآخرةء وفي الظاهر والباطن» فكل 
جمال في الكائنات فمن آثار اسمه الجميل. 

جمل السماء بالنجوم.. وجمل الأرض بالنبات.. وجمل الملائكة بالطاعات.. 
وجمل القلوب بالإيمان.. وجمل الجوارح بالأعمال الصالحة.. وجمل الدنيا 
بالدين.. وجمل ا و فيها أعلى أنواع النعيم والجمال فز اد فلا تَعلّم 

ضس ما فی نم م ر و أعان جدراه جرا ما انوا يمون )W‏ افم ن کان مومنًا © 

اسا لاسترن أن r‏ !ارت نلم کا 
اھان 4Y‏ [السجدة: ۱۹-۱۷ ]. 

وجمل الجنة برؤية وجهه الكريم الذي إليه منتهى الكمال والجمال والجلال. 


A۸ 


الوتر 
ومن آسمائه الحسنى عر وجل: الوتر. o.‏ 
عن أبي هريرة ته عن النبي ية قال: «لِلهِ عة عون E‏ 
الجَنةء وَإِنّ الله ور يجب لوتر من عله“ ۰ 
فاا رای م ال ای فف کو ی ای ن 
غيره» ولا رب سواه» فلا ينبغي لشيء من الموجودات آن يضم إليه» فيعد معه» 
SA‏ الواحد الأحد ال ا اة ى 
شريك له کما قال سبحانه: فل هو آل کد © اہ الد )م کرد 
وموکد © وک یک ل کک اس 4[ 
والله عر وجل هو الوتر» الذي يحب الوتر» ويأمر به في كثير من الأقوال 
والاغفال والطاعات التي شرعهاء كما في ی الأذكار والصلوات الخمس» ووتر 
الليل» والطهارة وغير ذلك. 
قال رسول الله :يا آهل الق نيلربب الور رب دنم 


2 N 


2 


والخلق کله شفع ووتر» وقد أقسم الله به في قوله سبحانه: ap‏ لتر نر 


.]-١ [الفجر:‎ E 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)1٤۱١(‏ ومسلم برقم (۲۹۷۷) واللفظ له. 
وآخرجه آبو داود برقم )۱٤۱١(‏ وهذا لفظه» صحيح سنن أبي داود رقم .)٠۲١١(‏ 


Y9 


المنان 


ومن اسمائه الحسنى عر وجل: المنان. 
قال الله تعالی: ا یتو لک ان سكعو فل کہ ما ع سکم ہل ائھ یی مک ن 
هدنک لا این إن دصرو © [لحجرات: ۷ 
عَن ٿس بن مال قال كنت مع رول افو ڪل السا غي وجل ائه يصلي 
ما رك وَسَجََ سه دعا َال في IR AA E‏ 
هلا ات الْمَتان بيع السموات وَالاَرض يا دا الْجَلَل وَالاكرَام يا حي يا يوم 
ني شالك َل التي 4 لصحاو تذرُودَ ما دعا قاو لله وَرَسو و 
«وَالّذِي تفي يلمد دعا الله e‏ عى بو أَجَابَ وإذا سيل 
ب أعْطّى» أخرجه أبو داود والنسائي .. 
الله تبارك وتعالى هو المنانء كثير العطاءء عظيم المواهب» الذي أعطانا الحياة 
والعقل» والسمع والبصرء e‏ وصور الخلق قأحسن الصورب وأنمم 
فأجزل العطايا. 
وهو سبحانه المنان» الذي م على عباده بأنواع الإحسان والإنعام» المعطي 
ابتداء» ولله المنة على عباده» ولا منة لأحد منهم عليه» وهو المنان الذي يدا 
بالوال قل الال 
وهو سبحانه المتانء الذي من على رسله والهداية والنصر كما قال 
سبحانه: 8 ومد مستا ل موی وروت ) وها ووومَهسًا من ارب 
تیر © وسرکھ کا هم انی © وات الكت السب )W‏ 
کہ ور کیم © واک تی کان آکیریے (@ سک عل ری 
(Os;‏ [الصافات: .]١١١-١١١‏ 


إ 
! 


(۱) صحیح: خر جه ابو داود برقم »)۱٤۹٥(‏ صحیح سنن أبي داود رقم .)۱۳۲١(‏ 
وأخر جه النسائي برقم »)٠٠١(‏ وهذا لفظه» صحيح سنن النسائي رقم .)۱١١۳(‏ 


YY 


وهو N‏ کک ال بالهداي إلى الإیمہان كما قال سبحانه: 
تمتون عليك أن AE‏ ا موا ع اسا KO Cé‏ ن هدک امن إن 
6 تر صقن tU:‏ ال 1[ 
وقد ذم اغ ر الان ف الا راض ا اه ن ان ن 
العباد تكدير وتعير» ومن الله إفضال وتذكر» وهو سبحانه المنعم في نفس 
الم والعباد وسائطء والامتنان استعباد وإذلال لمن يمن عليه» ولا تصلح 
العبودية والذل إلا لله الغني عن جميع الخلا 
والمعطي قد تولى الله ثوابه» ورد عليه أضعاف ما أعطى» فبقي عوض ما أعطى 
عند الله» فآي حق بقي له عند الآخذ» فإذا امن عليه فقد ظلمهء ومن هتا بطلت 
صدقتة بالمن كما قال سبحانه: # يلاها ادبن اموا لا بطلا صدقتكم الم 
ای نن اار6 اا ۶کم بار ازا 4 [البقرة: .]۲٠٤‏ 
رالنان خا رال موا هرال ره اه اعام اي 
محض مننه» ولو أتى العباد بكل طاعة» وكانت أنفاسهم كلها طاعات» لكانوا 
في محض مننه وفضله» وكانت له المنة عليهم» وكلما عظمت طاعة العبد كانت 
e gE Eh Ee‏ 
على عباده: a CN ETE.‏ سن لظلوم 
کا( 4Y‏ ا 


١ 


الحيى 


0 


E ET‏ : الحيي. 
عن يعلى بن أمية چ أن رسول الله ی رأی رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار» فصعد 
المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال 5 ِن اله عر وجل حي ست يحب 
a a E‏ فليستتر) أحرجه أبو داود والنسائي. ) 
TT‏ نه قال: قال رسول اله لا إن رکم تجار وتعالی یي گرم 
يَسُتَځيي من َب ذا رَفَعَ يَدَيْهِ اله اَن رهما صفراًااغرج ر ر داود والرمذدي" 1 
اله تبارك وتعالی هو الحيي کثير الحياء» وحياؤه عر وجل علي eS‏ 
يعاب أو يذم» بل حياؤه عر وجل هو ترك ما لا يتناسب مع سعة رحمته» وكمال 
جوده وکرمه» وعظيم عفوه وحلمه. 
فالعید يجاهر بالمعصية» مع أنه آفقر ش ء إلى الله وأضعفه لدیه» ویستعین 
بنعمه عا ا ا ر فا اد ا ره اه 
a Ee‏ هتك ستره وفضيحته» فيستر العيد يما يهيئه له من آسباب السترء ثم 
بعد ذلك يعمو عنه ويغفر له. 
ET‏ أن التبي لا قال: ن لله ذذ ي الغؤين. ي 
ليو كنف يشترم يفول انعرف دنب گذا: تغرف دنب گدا؟ فقول : تَعَمْ آي 


o 


رب تی إا رَه نوی وَرَأى في تسه ا اك قال : ستَرتها عَلَيْكَ في 


0 


الذَْياء آنا أعْفِرْهَا لَك اليو فَیْعّطی كتا حخستاته) متفق ل 


(۱) صحیح: DoS OND‏ 
وأخرجه النسائي برقم »)٤٠٩(‏ صحيح سنن النسائي رقم (۳۹۳). 

(۲) صحیح: خر جه ابو داود برقم )۱٤۸۸(‏ وهذا لفظه» صحیح سنن أبي داود رقم (۱۳۲۰). 
وأخرجه ال7 رمذي برقم »)۳٣١۵۳(‏ صحیح سنن الترمذي رقم (۲۸۱۹). 

(۳) متفق علیه» خر جه البخاري برقم )۲٤٤۱(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۷۹۸). 


۲۳۲ 


وكان النبي بي أشد حياءً من العذراء في خدرهاء فعا ى المسلم أن يستحي من 
خالقه أعظم الحياء فهو يتقلب في نعمه وإحسانه آناء الليل والنهار» ولا 
ا ا في جميع أحوالناء ولا يخفى عليه 
شيءَ ف افا 

ومن علم ن الله السميع البصير مطلع عليه استحى أن يراه على معصية: # وما 
تكن في سان وما تأنه م ين هران ولا ملو ن عَمَل إلا کنا لک 
وو وا ع و ل ا ولاق 


کلک وآ ا کر انی کپ من )4 MI‏ 


و س“ 


سوا | اذ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهماء yT‏ ا 


وهو يَعظ ااه في لاء فال رول الله ية: «دَعْه قَإِنَ الْحَيَاءَ من الإيمَانِ متف 
a‏ 
فسبحان الخبير» الذي اتصف احا وخلق الحياء وم به على من 


فکل حیاء 9 
رو م 


خر اينه وها ةر رل إلابقدر نور ٩©‏ [الحجرن [Y۱‏ 


الملائكة والجن والإنس فمن خزائنه: إن تن شىء إلا ونك 


E 


(۱) م متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )۲١(‏ واللغظ له» ومسلم برقم .)١١(‏ 


EET 


الستر 


0% 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الستر.. والساتر. 

عن يعلى بن أمية 4 أن رول اله رآ رَجُلاً غيل بالبًاز لا رار قَصَعََ 
ل تی علب ثم قال ِن الله عڙ وجل حي ستبر يحب a aE‏ 
وَالسَتّر قدا اعْمَسَلَ أَحَذكم يسر E IT‏ 

وعن أبي هريرة #ه عن النبي ياء قال: (لا يست الله ءَ لى عبد فى الدنيّاء إلا سره 
لله لله يوم القَيامَة ا ۰ 

الله تبارك وتعالى هو الستيرء الذي يستر على عباده كثيرأء ولا يفضحهم في 
المشاهد» حيي ستيرء يحب الحياء والستر» ويستر على عباده الكثير من العيوب 
والقبائح والفضائح. 

وقد رغب الله عر وجل في السترء وحذر من المجاهرة والمفاخرة بالمعصية. 
قال النبي بي4: ن ستر لاء سره اله في الذنيا والآخرة) أغرجه سلب 

وقال ا «گل امي ى إلا الْمُجَاهرِينَء وَإِن من المُجَاكَرة ا لار 
باللَيّل عَمَلا م صح وذ سره ا قول ا فلا عملت الْبَارحَة كَذًّا 
وکَداء وقد بات ټستره ريه ريصح شف سر الو نها فق عي" 

وإذا وقع المسلم في معصية أو تقصر فليستر على نفسه»ء ويتوب إلى ربه فإن الله 
برها له لات العقرر الذي يرالدنوت السار الذى بسر الغيرب» الكري 
الى يدل اا ت الات 


(۱) صحیح: خر جه ابو داود برقم (۱۲ ۰) صحیح سنن ابي داود رقم (۳۳۸۷). 
وأخرجه النسائي برقم )٤٠(‏ صحيح سنن النسائي رقم (۳۹۳). 

(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۹۰(‏ 

(۳) متفق علیه» آخر جه البخاري برقم )٩۰۹٩۹(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۹۹۰). 


Té 


الديان 


ر اة ااخد غ وجل الان 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله بي يقول: حدر الاس 
يوم القِيامَة حَمَا عُرَاة غرلا قَلْتُ: يا رَسولَ النر! الا اا واد 


بَعْضَهُمّ إلى بَعْض؟ قال: «يا عائمَةً! الأم اشد مِنْ أن يَنْظر بَعْضَهَمْ إلى 
عض )متفق عليه 


لله تبار ك وتعالى هو الديان» المحاسب والمجازي للعبادء والحاكم بينهم يوم 
المعاد کہا قال سبحانه: آلکند لے ن آلستییت © اخسن ای ر © میٹ وہ 
الد 4 [ الات ٣‏ ]. 

وهو سبحانه الديان وحده يوم القيامةء الذي يجازي كلا بعمله» ويقتص 
للمظلوم من الظالم» ومن السيد لعبده» ومن القوي للضعيف. ٠‏ 

وهو سبحانه الديان الذي يحكم بين العباد بالعدل» وإذا حكم الله يوم القيامة فلا 
ظلم ولا جور» فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا یلومن الا 
تقسه: لوم جد ڪل نئي ما وت من ڪر خا وما وت ين شوو EE‏ 
OEE‏ کڪ و ا ر 
° 

وقال الله عر وجل في الحديث القدسي: «يا عِبَادي! نما هِيّ أعمَالْكُمْ أخصيهًا 
لم م اويم اكا قَمَنْ وَجَدَ حيرا قحم ال وَمَنْ وَجَدَ عَيْرَ دَلِكَ قَلا 


و 2 ت 
يَلومَنْ إلا تفسَه) ا 


(۱) متفق علیهء خر جه البخاري برقم (10۲۷)»ء ومسلم برقم (۲۸5۹)ء واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلىم برقم .)۲٥۷۷(‏ 


8 


ال 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل : : المحسن. 
الله i O E‏ و مات چ 


اک ن 0 از و 
و الله تعالى: ا ٤الت‏ اد آله الدار اة و تنس ے صك مرےے 


a Taare SE TT م ور ت > ا‎ 


الذتيا وأحسن كما أحسن | ک ولا تبغ الفساد ف ال ا لک حب 
الفيرن 4Y‏ ا ¥ ا ) 

وقال النبي لة: إن الله كب ١‏ الإحسا ن على کل شي ء» فإذا لتم فأخسنوا 
اة واد دحتم فوا الذَبْحَ وَليحد أحَدّم شَفَرتَهُ قَليْرح ذبيحَكه» أرب 
اله تبارك وتعالى هو المحسن» الذي غمر الخلق جميعاً بإحسانه وإنعامه» برهم 
وفاجرهم» مؤمنهم وکافرهم. 

ر اا ا و ی و و ا 

فهو المحسن إلى كل مخلوق بنعمة الإيجاد.. ونعمة الإمداد.. وللمؤمن مع 
ذلك بنعمة الهداية.. ولا خفاء بإحسان الله تعالى إلى خلقه.. ومنته عليهم بما 
غمرهم من الإحسان والإنعام والفضل والأجود. 

وهو سبحانه المحسن إلى الخلق كلهم بصنوف النعم» ولو غفل عن ذلك 
الخافلون» وجحد فضله الجاحدون» وأعرض عن شکره الکافرون» فلا قيام 
للخلق ولا بقاء لهم إلا به سبحانه» وبجوده وإنعامه: الت اله لذو فصل عل 
آلا وک آ کڪ الا اشڪر متٽڪروت © ا الت قرة: .]۲٤۳‏ 

ومن إحسان الله ع ق وجوده وفضله على الإنسان أن 2 من عدم 


لله إل 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۹٥۵(‏ 


T1 


وصوره في أحسن صورة» وهي صورة آدم» و کما قال 
سبحانه: ورڪ اسک ضورڪم ودف من لبت 5رگ ا 
ريڪ فتبارك اله رث اناوت 4Y‏ [غافر 
a‏ 
البهائم.. وهداه للإسلام.. وهذا أعظم أنواع الإحسان والإنعام.. وجعله من آمة 
محمد بياة.. وعلمه كتابه.. وأحسن إليه بإعانته على العمل بما علم.. ووفقه 
لنشر ما علم بین عباده.. لیکون نور بلاده.. ویستضاء بسراجه. 

وهو سبحانه المحسن الذي اخ ا الإنسان» وأنعم عليه بكمال الصورة» 
واعتدال الخلقة» وفصاحة اللسان» وحسن السمع والبصرء سا اللنت 
E‏ واه رکم من بطو EIS‏ 
a Eb‏ وجعل کم لسع ا ل کہ گے 43 
[النحل: ۷۸]. 

وهو سبحانه المحسن الذي أنعم على الإإنسان بانتظام الحال» واتساع المالء 
حتى لا يحتاج إلى أحد من الخلق في اكتساب الرزق» ويحتاج إليه غيره» وهذه 
وتلك نعمة يجب شكرهاء إذ ليس كل أحد يعطاها. 

ومن نعم الله على الإنسان ما أنعم عليه بالعصبة والعشيرة» والأصحاب 
والأتباع» الذين تآلفت قلوبهم على محبته وتقديره» وقاموا جنة بينه وبين 
أعدائه» فعاش في آمن بين جميع الخلائق» ينظر إليه بعين الإجلال والوقارء 
وتقضی حوائجه حیثما کان. 

ومن إحسانه إليه ما رزقه الله من الزوجة والأولاد» حتى يكون من ذريته في أمة 
محمد ي عدد وافر» وکلهم موحد لربه» ولاآلائه ذاکر وشاکر. 

يشتد بهم في انا اروف ويحبط بهم في الآخرة وزره بدعائهم له» وتزید 
حسناته بفعلهم القرب عنه. 

ومنها ما أنعم الله به عليه من صحة الجسم» وفراغ البالء ونعم الله على العباد لا 


TY 


قل 


x ا‎ f f 


تحصی كما قال سبحانه: ون تعدوأ نة أل لا حصوها ك أله 
LOS‏ 11۸ 
والله عر وجل ت م ات ادان أسمائه وصفاته» فهو تواب يحب 
الان وم خت المجن كا قال سحا و فاق ساك و 
ایر الکو انوا إن َه مسا يزين )4 (البترة: ٠۹١‏ 

فعلى المسلم أن يحسن كما أحسن الله إليه بتلك النعم» فيعبد الله عبادة تامة كأنه 
براه» فان ام يكن يراه فهو يراه» وعليه أن يحسن إلى العباد بإيصال جميع أنواع 
الخير لهب وقد وعده الله بالثواب على ذلك بقوله: فلت أله لا بيع لح 
الحسن )4 [التوبة: ٠٠١‏ 


اا 
3 
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N‏ 


TA 
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ومن اسمائه الخ ةف وا الك 

عن عبدالله بن الشخر هه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله م 
فقلنا: نت سيدناء فقال: «السسد 2ا ر 

الله تبارك وتعاأى هو السيد» الذي کمل في سؤدده» المحتاج إليه على الإاطلاق. 
الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلا. 

وهر اة اله الذي خن ك الاد لخادو الا رة والملاك 
والروح» والإنس والجن» والنبات والحيوانء كل هؤلاء خلق للبارئ عز وجل 
ليس بهم غنية عنه في بدء أمرهم وهو الوجود» ولا في الإبقاء بعد الإيجاد» ولا 
في العوارض العارضة أثناء البقاء. 

فهذه المخلوقات كلها مخلوقة بأمره.. باقية بأمره. 

تزيد بأمره.. وتنقص بأمره.. وتحيا بأمره.. وتموت بأمره.. وتتحرك بامره 
وتسكن بأمره.. وترزق بأمره.. وتنفع بأمره.. وتضر بأمره: ا له احای والس 
تارك آله رب آلعايون ا)4 [الأعراف: .]٠٤‏ 

فان ی اورت ولا وو 

ومن هذه صفاته» a O ENS OEE,‏ 
ركان فا على الماد أن بذغره هة الا O‏ 
والخلق كلهم عبيد له» وهو مالكهم وربهم ومولاهم: ضيعم المول ويعر 
الد )0 [الحج: ۷۸]. 


(۱) صحیح: خر جه أحمد برقم .)۱١۳١۱١(‏ 
وأخر جه أبو داود برقم )٤۸۰71(‏ وهذا لفظه» صحيح سنن أبي داود رقم .)٤١۲۱(‏ 
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المقدم واأمؤخر 
ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: المقدم والمؤخر 
قال النبي بياة: «للَههً عفر لي ما قَدَمْتُ وَمَا أخَرْتُ وَمَا أسُرَرْتُ وَمَا أعَلَنْتُ 
نت الْمُمَدم ونت الْمُوَخُرُ٬‏ وَأنت عَلَّى کل شىء قَدِير ‏ سفق ءي 
وقال النبي : «للَهُمّ لَك أشلَمْتُ» وَبكَ منت وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَإلَيْكَ 
آتبت» وبك حَاصَمْت. وَإِلَيكَ حَاكَمْت فَاعَفِر لی ما قَدَّمْت وَمَا أخْرْت وَمَا 
شرت وَمَا أعْلَنْت. أنت المُمَدَّم وَأنتَ الْمُوخْر ل إله إلا أنت١‏ منفق عله“. 
الله تبارك وتعالى هو المقدم» الذي ينزل الأشياء منازلهاء فيقدم ما شاء منهاء 
ويو خر ماشاء. ) 
قدم المقادير قبل أن يخلق الخلائق» وقدم من حب من أوليائه على غيرهم من 
عبيده» ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات. وقدم من شاء بالتوفيق إلى 
مقامات السابقن» وأخر من شاء عن مراتبهم» وبطهم عنها بحکمته. 
وأخر سبحانه الشيء عن حين توقعه» لعلمه بما في عواقبه من الحكمة» لا مقدم 
لما أخرء ولا مؤخر لما قدم» وهو الحكيم العليم. 
وهو سبحانه المقدم الذي يقدم الأشياء» ويضعها في مواضعهاء فمن استحق 
التقديم قدمهء وهو المؤخر الذي يؤخر الأشياء» فيضعها في مواضعهاء يقدم من 
شاء من خلقه إأى رحمته بتوفيقه» ويؤخر من يشاء عن ذلك اخذلانه. 
وهو سبحانه المقدم المعطي لعوالي الرتب والمنازل» المؤخر الدافع عن عوالي 
الرتب والمنازل» العالم بمن يصلح لهذا.. ومن يصلح لهذا. 
والله جل جلاله هو المقدم لبعض الأشياء على بعض» إما تقديما في الخلق ‏ 
كتقديم بعض المخلوقات على بعض في الوجود» وكتقديم الأسباب على 


(۱) متفق علیه» آخر جه البخاري برقم (1۳۹۸) واللفظ له» ومسلم برقم (۲۷۱۹). 
(۲) متفق عليه أخر جه البخاري برقم )۱٠۲١(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)۷٦۹(‏ 


° 


ا ا 

وإما تقديماً في الشرع» كتفضيل أهل الإيمان على ساتر البشرء وتفضيل بعض 

النبيين على بعض» وتفضيل بعض العباد على بعض» وتفضيل بعض العبادات 

على بعض» كتقديم الفرض على النافلة» وحق الله على حق غيره. 

ره سا ال ن ي ا ا غ ر ا a‏ وإما الشرع» لا 

مقدم لما أخر» ولا مؤخر لماقدم. 

فهو سبحانه المقدم من شاءء المؤّخر من شاء» وو غا رھ ء قدير» 

علم العبد ذلك» فعليه أن يقدم ما قدمه الله ويؤخر ما أخره الله. 

ومن أراد أن يقدمه الله على غبره فليسابق إلى طاعته» والعمل بمرضاتهء 

والتقرب إليه بم استطاع من محبوباته كالتقوى والإحسان والصبر. 

ومن تأخر عن ذلك أخره الله فإنه المتأخر عن درجات الخر والثواب» المؤ 
o e‏ 


چ صر 7ہو وري و صر ت 9 ِ A‏ 
عدت لے ا باو ا کل کاک ت کا واه شو اشر 
اا العَظی ر4 [الحديد: .]١‏ 

2 
وقال النبي ي: اتَقَدمُوا نوا بي ولا تم بكم م e‏ 
ر و ج رت 2 
خرن حتی بورشم الله أعرج سد“ 


e 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٤۳۸(‏ 


القابض والباسط 


رن امعان لخي غ و اى رالاس 

قال الله تعاا ی: #والله بض س وط و إل ف رجور و )0 [البقرة: ٠ .]۲٤١‏ 

وعن أنس هه قال: غلا السعر على E‏ الله فقالوا: e‏ الله لو 
سعرت» فقال: «إِنَ الله هُوّ الْمُسَعْرُ الْقَإبض اباط الرَارِقٌ وَإِنِيّ لأَرْجُو أَنْ الى 
الله له ولس اأ E‏ أخر او اود وال رى 

الله تبارك وتعالى هو القابض الباسط» الذي يوسع على من يشاء» ويقتر على من 
شاه قفن ويسظ غل ست ماه ويعكه من المضلحة لادم سط 
بجوده» ويقبضه بعدله» وهو الحكيم العليم. 

وهو سبحانه القابض» الذي يطوي بره ومعروفه عمن يريد الباسط الذي ينشر 
فضله على من يشاء من عباده» يرزق ويوسع» ويجود ويتفضل» يفعل ذلك 
بعباده بحسب علمه وحکمته: 8 ولو سط آله ار واوو لخا نی الارض وکن 
رل رايا رادو د ر دصار 4Y‏ [الشوری: ۲۷]. 

والقابض والباسط من الأسماء الكريمة المتقابلةء لا يفرد أحدهما عن قرينه 
ولا يثنى على الله بواحد منها إلا مقروناً بمقابلهء لأن تمام القدرة والكمال 
المطلتق لله عر وجل لا يحصل إلا بمجموعهاء ومثلها المقدم والمؤخرء 
والمعطي والمانع ونحوهما. 

والله عر وجل هو القابض الباسطء الذي بيده كل شىء فينبغي لمن امتن الله 
عليه ببسطة في المال أو العلم» أو الجسم أو الجاهء أن يتفضل على عباد الله 
تعالى كما تفضل الله عليه وأحسن» فإن هذا من شكر النعم. 

ومن ضيق الله عليه في شيء من ذلك فليلجاً إلى الله القابض الباسط الذي 


(۱) صحیح: خر جه ابو د اود برقم »)۳٤١۱(‏ صحیح سنن أبي داود رقم .)۲۹٤٥(‏ 
وأخرجه الترمذي برقم »)۱۳۱١(‏ صحيح سنن الترمذي رقم .)٠٠۵۹(‏ 


£۲ 


يملك كل شيء ويملك ما یتمنی ویرید» وآن يعلم آن ذلك بعدله سبحانه» وهو 
لايظلم أحدا. 

وهو سبحانه العليم الحكيم» القابض الباسط الذي يوسع الرزق على من يشاء 
ويقبضه عمن يشاء» والتصرف كله بيده» والأمور كلها راجعة إليه» فالإمساك لا 
aR Na‏ فمن 5ا لی فرص اله رصا سا 
ملو ل ااا کیره واف يفص وط وه رجو 0 .(لر: 
[٥‏ 

هذا ما تيسر جمعه من أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة.. 

اللهم كما يسرت جمعها في هذا الكتاب فارزقنا حفظهاء والعمل بها» وخسن 
الدعاء بها كما قلت سبحانك: ولل I EA Ae‏ 
يلوڈوت ن E‏ اا5 0 © [الأعراف: .]۱۸١‏ 
sS‏ قال رسول الله 45: ات اا کی 
ولا حَرَنْ فَقال: الهم اني عَيْدك واب ڪَبْدِك وان أَمَيَكَ٬‏ َاصِبتي بيك مَاضٍ 
في حُكمُك» ذل في HEE‏ ك اف شالك كل اشم هُو َك سمت پو كفك أو 
عل دا مذ َلك و ار في تاب او اشتاترت پو في عِلم اليب 
عنْدَك ان تَجعل لقان ربع قلي ونور صذرِي٬‏ وَجلاءَ حُزني دات همی 
إلا اذكب ال َه زه وَأبدَلَةُ مَکَانَةُ فَرجاً قالّ: فَقِیلًّ: يا رَسولً اش ألا 
َعَلها؟ تقال: بُلّی» ی بغي لِمَنْ سَوعَها اَن يلما أرجه احمد 

ولسهولة اا الحسنى» والدعاء بهاء والعمل بموجبهاء نوردها 
مجملة مرتبة كما سبق وهي : 

اله.. الإله.. الرحمن.. الرحيم.. الملك.. المالك.. المليك.. القدوس.. 
السلام.. المؤمن.. المهيمن.. العزيز.. الجبار.. الكبير.. المتكبر.. الخالق.. 


(۱) صحيح: آخر جه أحمد برقم »)۳۷١۲(‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم (۱۹۹). 
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الخلاق.. البارئ.. المصور.. الغفور.. الغافر.. الغفار.. القاهر.. القهار.. 
الوهاب.. الرازق.. الرزاق.. الفتاح.. الفاتح.. العليم.. العاام.. العلام.. 
السميع.. البصير.. الحكيم.. الحاكم.. الحكم.. اللطيف.. الخبير.. الحليم.. 
العظيم.. الشكور.. الشاكر.. العلي.. الأعلى.. المتعال.. الحفيظ .. الحافظ.. 
الرقيب.. المقيت.. الشهيد.. الحاسب.. الحسيب.. الكريم.. الأكرم.. 
الواسع.. المجيد.. الرب.. الودود.. الحق.. المبين.. الوكيل.. الكفيل.. 
القوي.. المتين.. الولي.. المولى.. الحميد.. الحي.. القيوم.. القائم.. الواحد.. 
الآأحد.. الصمد.. القادر.. القدير.. المقتدر.. الأول.. الآخر.. الظاهر.. 
الباطن.. البر.. التواب.. العفو.. الرؤوف.. الغني.. الهادي.. النور.. البديع.. 
الفاطر.. المحيط.. القريب.. المستعان.. المحيب.. الناصر.. النصير.. 
الوارث.. الغالب.. الكافي.. ذو الجلال والإكرام.. ذو العرش.. ذو المعارج.. 
ذو الطول.. ذوالفضل e‏ 
وو الاه o.‏ ) ا 
الرفيق.. الشافي.. الطيب.. السبوح.. الجميل.. الوتر.. المنان.. الحيي.. 
الستير.. الساتر.. الديان.. المحسن.. السيد. . المؤخر.. القابض.. 
الباسط.. المعطي. ا 


PE & 


۸- فقه صفات الله وأفعاله 


سے سے لر سے 
قال الله تعالی: إت رکم آله آلزى خلق السموت والأرض ف سحة ايام ت 
گے ےک ع ر ر ا ےہ ی رم ووو e‏ رور ے ام و و ور 2 
سسوى على العش يغشى الل النهار طلبه, ينا والس والقمر والنجوم مسرت 
۹ ق ج وو ردو رو کو سو الان 
بأو ألا له الق والس تارك أله ر الاين )€ [الاعرا: )٠٤‏ 

N ا ل لی حلق سیم سوت ون‎ EY 


لتعلمیا ناه ن کل ّى ۽ فر وآن الله قد حاط يکل کا ت شِع ا 0 [الطلاق: .]١١‏ 

a A‏ الح e‏ الصفات العلا 
فله سبحانه صفات الكمال.. وصفات الجلال.. وصفات الجمال. 

فهو سبحانه الحليم الذي لا آحد أصبر منه» فإنه يعافي العباد ويرزقهم» وهم 
يعصونه ويخالفون أمره ويتعون له الصاحية والولد فيوخر عقوبتهم التي قار 
O‏ 

ومن علم عظمة الله وما له من العزة والجلال»ء والجروت والملكوت» 
والكرياء والعظمةء وعلم کمال قدرته علی ما یشاء» علم آنه لا آصبر من الله 
على إذاية من آذاه» وافترى عليه» وأشرك به. ٠‏ 

قال النبي کياة: «لا أَحَدّ صب عَلّی أذی يَسْمَعةُ ِن اله عز وجل إن شرك بو 
وَيُحعل لَه الود ثب ٿم هو ُعَافيهم وَيررقهُما فق عي" 

وهو سبحانه الحكيم الذي يقضي بالحق» ويقضي به بين العباد يوم القيامة» 
الذي يحكم في خلقه بما شاء» ویفعل ما یرید. 

وهو سبحانه الرحمن الذي كتب على نفسه الرحمةء وكتب في الذكر كل شيء» 
ركت ادي لخا فل أا كك ال اولض من ا 
وكان عرشه على الماء. ) 

وهو سبحانه كاشف العذاب» وكاشف الضرء كما قال سبحانه: #وإن يَمَسسكَ 


(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (1۰۹۹)» ومسلم برقم )۲۸٠٤(‏ واللفظ له. 


0 


ر 
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آله يضر فلا ڪاشت 0 و ون يسس عير فهو ع کل سی َر € [الانام: 
1¥ 

را ا ي ب ا ااه ر د ف 
8 

وهو سبحانه الذي ينادي من شاء من عباده» کما نادی الله موسی الواد 
المقدس طوى: # ولد ناد ريك موسى أن أت أَلْمَومالظلليون )0 [الشعراء: 

وهو سبحانه الذي يدعو إلى دار السلام ويدعو عباده لما يحييهم من الهدى» 
ويدعوهم ليخرجوا من قبورهم إأى يوم البعث. 

وهو سبحانه الكريم الذي يغيث عباده» فمن استغاثه من المؤمنين استجاب له» 
وقضی حاجته کما قال سبحانه: د E KNEE‏ آڪم آي 
میک یتین الیک وذ )4 اند 

وهو سبحانه الحفيظ» الذي يقي السيئات» ويقي المؤمنين من الشرور وعذاب 
النار كما قال سبحانه: ف ونم اه درك اليو اه ا e‏ 
صبروا جنه وحربرا ;0 اسان 14١‏ 

دشر اه انی بال غل غات الان اقل سحا وف ای 
ص صلی عت وملتی کته اون لات ِل الثور A e‏ 
ا)4 EE‏ ) 

وهو سبحانه الحفي» المبالغ ف فى الر والألطاف والإكرام ا کہا وصقه 
إبراهيم َة بقوله: إت کات د ی حف ری 4۷[ 

وهو سبحانه الكريم.. الذي يبارك فيما شاء من الكلام والعباد والبلاد والأزمان 
والأشياء.. فكل خير من عنده.. وكل بركة من فضله سبحانه.. فجعل القرآن 
مباركاً.. وأنزل من السماء ماء مباركاً.. وبارك أرض الشام.. وبارك على أنبيائه 
ورسله کإبراهیم وإسحق.. وعيسى ويحيى وغيرهم.. وجعل بيته الحرام 
مبارکاً. 


ra 


وهو سبحانه فالق الإأصباح» الذي شقه بعد ظلمة الليل سبحانه. 
وهو سبحانه فالق الحب والنوى» الذي يشق الحب والنوى» فیرح منه ورقا 
وشجرا وثمراً. 

وهو سبحانه الذي يخرج الحي من الميت» وبخرج الميت من الحي» من 
الات ولخ ان والاشان: 

وهو سبحانه الذي آنزل من السماء ماءًء فأخرح به نبات كل شيء» وأخرج 
الأطفال من بطون الأمهات» ويرچ الناس من القبور يوم القيامة: # نْبا 
حلفت وفہا نوی دک وینہا رک تار اخری 6 [ط: ۰۰ 

وهو e‏ الذي آخرج كل شيء من الأقوال والأعمال والأشياء من العدم 
إلى الوجود وأخرح الكلام من اللسان»ء وأخرح المعاني من الألفاظ» وأخرج 
الثمار من الأشجار» وأخرح النور من الشمس والقمر والنجوم. 

وهو سبحانه القوي القادر» الذي خلق السموات والأرض فكانتا رتقاء ففتق 
السماء إلى سبع سموات جل جلاله» وفتق الأرض إلى سبع أرضين» وشق 
ااا e‏ وشق الأرض بالنبات» وجعل من الماء كل شي يءَ حي 9 اول 
ےر مت سے ص ری کر < م او معطم ےر < سر الما کل شی 


بر الزن که أن لسوت ا ککاننا رتفا ا وجعلنامن الماء 


ی فد OS‏ [الأنبياء: .]١٠‏ 

وهو سبحانه الذي أنزل الماء من السماء إلى الأرض» فأنبت به الزروع 
والأشجار والثمار: #وكرى الرس هامدة قلا ألا علبها الما أهرت ورت 
نبت من ڪل ڏڇ بهي © [الحج: .]١‏ 

وهو سبحانه الملك» الذي يملك النفع والضر» فكل نفع وضرر في الدنيا 
والآخرة بيده» والخلق لا يملكون من ذلك شي ءا إلا ما شاء الله لهم. 

فكل شيء في قبضته سبحانه» وهو کائن بحکم تدبیره ومشیئته» وکل آثر في 
الأسباب خلقه رب الأسباب» خلق كل شيء فقدره تقديرا. 


استودع سبحانه الأدوية والأغذية المنافع والمضارء واستودع الألم في الضرب 


Q١ 


EV 


وجميع المؤلمات»› واستودع الشبع والري في ذوات المطعومات والمشروبات» 
بيده سبحانه ملکوت کل شيء فلا يصدر نفع آو ضر منها إلا عن إرادته 
TCE‏ 
فکل نفع يدر عا ى العبد في ی الدنيا فهو من الله تعاا ی» وکل عبد صدر منه منفعة 
فهو مسخر من الله تعالى بهاء وكذلك الضرء فالدنيا مقسمة بين نفع وضره 
والآخرة كذلك» فالجنة نفع صاف» والنار ضر خالص. 
وهو سبحانه الكريم الحكيم» الذي يعطي ويمنع»› وهو الذي يملك المنع 
والعطاء وحده» ولیس منعه بخلاً منه» ولكن منعه حكمة» وعطاڙه جود 
ورحمة» يعطي من هو أهل للعطاء» ويمنع من هو أهل للحرمان» وهو الحكيم 
الغلبم ماده 8 ما ف ا اتانس و فا ك لها مایت فا ل ن 
OFS‏ [فاطر: ۲]. 
فحق على من علم أن الله هو المعطي والمانع وحده» أن يقطع من قلبه من 
الخلق المطامع» وأن يقف مع الله بقلب راض قانع» فإن أغناه صرف في طاعته 
غناه» ون منعه علم آنه آم یمنعه من بخل ولا عدم» بل لیکون منعه معقبا له ما 
هو شرف من الغنى. 
وإن أعطاه أحد من الخلق رزقاء فلبرد ذلك إا ى الواحد المعطي الحق» وإن منعه 
أحد من الناس فلا یری المانع إلا الله» فیری الله وحده بيده كل شيء» وما سواه 
ليس بيده شيء» وكل موجود مع القدرة الإلهية كالظل لا حكم له في الفعلء فلا 
إله إلا الله الذي يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. 
وا ا و را 
على أعدائهم» وأحلهم دار الكرامة في الجنةء وأذل أهل الكفر في الدنيا بأن 
ضربهم بالرق والشقاء» والجزية والصغار» وفي الأخرة بالعقوبة والخلود في 
الثار. 
وهو سبحانه رفيع الدرجات» الذي يرفع الذين آمنوا والذين وتوا العلم 


۳٤۸ 


درجات» الذي يخفض القسط ويرفعه» ويرفع قدر من شاء» ويضع قدر من شاء 
الذي يرفع بالقرآن أقواماًء ويضع به آخرين» يرفع من شاء بإنعامه كما رفع الحق 
وحزبه» ویخفض من شاء بانتقامه كما خقض الباطل وحزبه. 

وهو سبحانه الحي الذي يحيي ويميت» يحيي سبحانه النطفة الميتة فتخرج منها 
النسمة اأحيةء ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليهاء ويحيي الأرض بعد 
موتها بإنزال الغيث» وإنبات النبات» وهو الذي يميت الأحياء» ويوهن بالموت 
قوة الأصحاء: إا ن مي وَسْيت وللا امير )4 [ق:١٠!‏ 

وهو سبحانه القادر على کل شيء» الذي فا الى ثم يعيده» الذي ا 
اكان الى اه بدالا ى الات ت اه هد ارت إلى 
الحياة: وهو الى بدو الاق ثم بيده وهشو أهوت عله وله امكل الام في 
لفرت رارش وهو العزیز ا © [الروم: ۲۷]. 

فسبحان الذي يبدئ ويعيد من الخلائق في كل لحظة ما لا يحصيه إلأ هو» وهر 
على کل شيء قدیر. 

والله جل جلاله الكفيل» الذي وفى لعباده بما ضمن لهم من الأرزاق»ء ويوفي 
عباده أجورهم وثوابهم يوم القيامة: فإ يميد فيم أك ديتهم لحن يعمو أن أله هو 
الْحقألمبين 4 [النور: .]١‏ ) 

وهو سبحانه العدل الذي يقول الحق» وفعله حق» والذي يأمر بالعدل 
والإإحسان» ويحكم بالعدل والإحسان. 
فلو عذب الخلق أجمعين لكان ذلك عدلاً منه» ولو نعم الجميع في جنانه لكان 
ذلك فضلاً منه» وإذ فرقهم فريقين» فريق في الجنة» وفريق في السعيرء فتلك 
e‏ 


فعذابه للجميع عدل» ورحمته للجميع فضل» وتفريقه حكمة بالخة: #إإن أله 
ر م وس م س . م کرو س رکرو ا م چ ا 2 
يامر بالمدل وَالإحسّن وزيتاي ذى القمرف ونه عن الفحشاء وال نڪر 


والبعی یوک اڪ (OLS‏ [التحل: .]۹١‏ 


۳۹ 


فكل عدل وعادل وعدالة فمنه سبحانه» وکل حکم ليس منه فهو جور وظلم» 
وباطل وبهتان. 

وعلى المسلم إذا عرف ذلك أن يستسلم لقضائهء وأن يعدل في أقواله وأفعاله 
لينال بذلك ثوابه وإحسانه. ِ 

وهو سبحانه الصادق فی آقواله وآفعاله» ووعده ووعیده کما قال سبحانه: 


مھ 


م 
ر م ړ ر 


ومن اصدف ماله قيا © [النساء: .]١١١‏ 
فعاى المسلم أن يعلم أنه لا أحد أصدق من اللّه» ون كل صادق» وكل صدق 
فمن عنده» ثم يجب عليه الصدق في جميع أقواله وأفعاله لتحصل له النجاة. 
قال النبي ية: «عَليّك م بالصدق قان الصَدقَ يَهْدِي إلى ال ون الي يَهُدِي إلى 


ی ا 2 E IR E‏ سے س ت ي ر 5ے 0ر س 0 
الجّنة وَمَّا يرال الرْجل يَصدق وَيَتَحَرى الصدق حَتى يكتبَ عند اللو صديقا ١‏ 


متفق عليه . 

والله عر وجل هو الحكيم العليمء الذي يضع | لأمور مواضعهاء ويرشد الخلق 
ويدلهم على المصالح والمنافع» والذي أرشد الخلق إلى طريق الحق» وإلى 
المصالح التي ينتظم بها وجودهم. 

فأرشد سبحانه الملائكة والأنبياء والمؤمنين إلى معرفته بما وهبهم من اليقين.. 
وأرشد جميع الخاتق إلى طلب قوام بنيتهم.. فأرشد الصغار من الأطفال 
والبهائم وهداهم إلى المنافع كالتقام الثدي.. ومص الضرع.. وأرشد العنكبوت 
ال ا ان و ا 
ليفقاً البيضة عند اكتمال خلقه.. وأرشد الجنين للخروج من بطن آمه.. وأرشد 
ا اا ا وا وار ا 
وأرشد الأذن للاستماع.. والعين للإبصار.. واللسان للكلام.. والرجل 
للمشي.. واليد للبطش والأخذ والدفع. 


۳0۰ 


فكل موجود في الأرض والسماء جار على منهح السداد» ومنه سبحانه جاء 
الرشادء وأعظم الرشاد إرشاد عباده المؤمنين إلى الدين القيم: # وقد ءايناً 
اھ رده من ل و تابد عَلْلمینَ ;0 [الأنبياء: .]٠١‏ 

وإنما e‏ الرشد للعبد إذا آمن بالله واستقام على دینه کما قال سبحانه: 
3 وداس سالک عبکاری کی قان قرب Rae‏ دعوة الداع إذا ڏا دڪان فلس جي بوا 
ل وناب مله رشدوک © [البقرة: .]1۸١‏ 

وهو سبحانه الكريم الرحيم» الذي بعث الرسل إلى الأمم بالدين» وهو الذي 
يبعث الأرواح والأجساد بعد الموت ليوم النشور» وهو الذي يبعث من في 
القبور» والذي بعث رسله للهداية» وبعث عباده إلى الطاعة» وأرسل الشياطين 
للغواية» وابتلى هؤلاء بهؤلاء. 

وهو سبحانه الجامع للفضائل كلهاء فله الأسماء الحسنى» والصفات العلاء له 
Es‏ کل شيء قدير. 

وهو سبحانه الجامع حقا بين المتفرقات والمتباينات» كما جمع بين الحرارة 
والبرودة» والرطوبة واليبوسة» في مز جة الحيرانات» وهي متنافرات متعاندات» 
فهو سبحانه الجامع بكل اعتبار. 

فسبحان القادر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» جمع بين الماء 


ر رصم ر 


فجاء النبات» وجمع بين الذكر والأنشى فجاء الأولاد: فون ريك فَعّال 


رید [هود: .]1١۷‏ 


وهو سبحانه الجامح الذي E.‏ قلوب عباده على الحق» CE‏ الئاس يوم 
القيامة للحسات» ود جمع الرسل ويسآلهم عما كلفهم به» ويجمع المؤمنين في 


ا سم ہے 


ااج ویجمع الكفار والمنافقين في النار كما قال سبحانه: 5 اتك جام 


الاس لیو م لار فِیه کاله لف ال Ok‏ [العمران 4 
وقال الله تعالى: إن أله جَامِع ا لکن والکفريَ ف جه ھک ییا ا االساء: 
1 


یعاقت الكافرين لكفرهم» والعصاة ة لعصيانهم» فيعاجل من شاء بعقوبته فی 
ag‏ ى الآخرة» ويعفو عمن يشاء: نرك سر 
لقاب ب وله لور N a‏ [الأنعام: 16٥‏ 

وعقاب الله تعالى للخلق: ما يكون من جزاء على فعل المذموم. 

ففي الدنيا يعاقب الله من شاء بالصواعق المحرقةء والزلازل المدمرةء والرياح 
المهلكة. والمياه المغرقة» والفتن e‏ وغبر ذلك مما شاء الله أن عاقب به. 


وهذا العقاب مهما حل افر ان نقمة كما قال سبحانه: # فَلَمًَاً ءَاسَمُوبَا 
انمتا مِنهْر قَاعْرفَهم میت ا [الرحرف: ۰١‏ 

ومهما حل العقاب بعصاة ا زار را 
لقلوبهم إن تابوا وأنابوا. 


وما أصاب من هذه المحن الأنبياء والأولياء والصالحين المطهرين من الأوزارء 
فليس ذلك بعقاب.» إذ العقاب على جنايةء ومن حماه الله من الكفر والفسوق 
والعصيان» وحبب إليه الإيمان والأعمال الصااحةء فهو مهما امتحنه بمحنة من 
الضراء والبأساءء أو أصابه بما أصابه من البلاء» فذلك إكرام من الله» يزيده به 
تطهراً وتنويرا ویقربه منه» ویرفع به دزجاته. 

عن ابن مسعود ف قال: a‏ على رسول لله عة وهر يوعك» ا 
ر E‏ اله نك عك وَعَکا دیدا؟ قال «أجل» ا أوعَك كما ن ًك 
رَجلان ن منگه». و قلت: دَلِكَ ن أك اجرين؟ قال : رة ذلك ذلك ما من 
ملم بصب اذى سوک فما قَوقَهَاء إلا كَفَرَ الله بها سياه نه گما تحط اة 
وَرفة٠‏ متفق عليه ”. 


وسئل النبي اة: من هم أشد الناس بلاء يا رسول الله؟فقال: «الأنبيَاء ثم اهَل 


(۱) متفق عليه آخر جه البخاري برقم »)٥٩٤۸(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲٥۷۱(‏ 


oY 


الأَمتل لی الرَجُل عَلّی حَسَبٍ وينه ِن کان ديه لبا اشد باو وإ گان 
في يتو ر ی على سې وید کټا لادء ري نرگ بَمْشیی 
TT REA‏ 

SUR, FE‏ القبر» وفي الموقف» وفي 
وات الموقف والحساب والصراطء وغير ذلك من الشدائدء وعقاب بعض 
الخلق أشد من بعض بحسب أعمالهم» وغلظ كفرهم كما قال سبحانه: إن 
يَف أَلدَرَكِ اسل من لار ولن د لھم تیا س 0 [النساء: .]٠٤١‏ 

ويعذب الله عصاة الموحدين في النارء ثم يخرجون منها إلى الجنة. e‏ 
o‏ 

وهو سبحانه المنتقم کہا قال سبحانه: يوم طش الِطكَة الکرى 
E‏ مقون )4 [الدخان: 11٦‏ 

والانتقام: إنزال البلاء بأهل العتو Nb‏ والله عزیز ذو انتقام» ینتقم من کل 
ظالم وکافر» ومن كل مجرم وفاسق في الاوح 

J E SS AS a 
وقد ارسلتا من بلك رسلا ل وھ اموه الست فأنَمَمَتا من لين‎  : السابقة:‎ 
.]٤۷ لجرموا وکات حًا عتا نص ألْمرَميون ح) 0 [الررم:‎ 
© وهو سبحانه شدید البطش كما قال سبحانه: ل بطش ريك كيد‎ 
) ا‎ 
والبطش: الأخذ بسرعة مع عنف والله جل جلاله هو الجبار ذو الجبروت‎ 
Pe DP SN 
.]١١ مو مقون )4 [الدحان:‎ EIS وطاغوت: يوم بطش‎ 


إا 


(۱) حسن: صحیح» أخرجه الترمذي برقم (۲۳۹۸)ء وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم )۱۹١٩(‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم .)٤۰۲۳(‏ صحیح سنن ابن ماجه رقم .)۳۲٤۹(‏ 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١٤۳(‏ 


ef 


وهو سبحانه العزيز | الجبار» أخذه مؤام» وعقابه موجع: : رگد . 

وهي خم إل ایر 4 ر" 1 
E‏ في ملکه وقبضته» لا يعزب عنه منها شيء: امن داب إلا 

هو ءا e‏ س مسقم )0 مرد 7[ 

وهو سبحانه الحكيم العليم» الذي يبتلى عباده يما يطهر قلوبهم» ويزكي 

نفوسهم» ويبلوهم بالشر والخير فتنةء ليعلم الصادق من الكاذب» aes‏ من 

المنافق: حب لاان AE‏ امک اتون )ولد سسا ازس 


و > ۴ ا اب e‏ اول ٥‏ ذبن 4 [العنكبوت: ۲« ۳[ 
وهو سبحانه الذي يفتن ویبتلي عبادہ ہما شاء کما قال سبحانه: @ ونيا 


سىء من لون والجوع و وَدَقَّص من اَلَمَوٴليٍ والانقیں واكَمَرَتِ Ap‏ 
آذإ دا أصلبتهم مُصيبة فالوأإنًا يه َالِ جود ) اوك عَلَوم صلَوت من رهم 
وخا راوه الغ ون )4 [البتر:: [NoV-100‏ 
وإذا أراد الله عر وجل فتنة أحد فلا راد لقضائه: و 
نیلت ل م لے سیکا وله ألَذب لمر برد آله أن طهر فلو بهم شم في 
ازى و داگ عَظيم © 4 الماد 4[ 

فعلى المسلم أن يعلم أن الله يهدي من يشاء» ويضل من يشاء» ويبتلي من يشاء 
ويفتن من يشاء بما شاء» وهو الحكيم العليم. 
وكل آمة افتتنت بشيء من الفتن: 
فأمم افتتنوا عن عبادة الله بعبادة الأصنام فعبدوها.. وقوم بالشمس فألوها 
وقوم بنبي كان منهم وهم إليهود عبدوا عزيراً.. وقالوا هو ابن الله.. والنصارى 
قالوا عيسى هو اللإله.. وقال بعضهم هو ابن الله.. وقال بعضهم ثالث ثلاثة. 
وجعل الله فتنة هذه الأمة بالأموال والنساء» والنساء أعظم فتنة للرجال» 
فالأموال والنساء شاغل عن الله» وعن ذكر الله» وعن طاعة الله» وعن إبلاغ دين 


1 
لیا 


الله . 


ع 
E‏ 
2 


Yo 


وقد غلب على آكثر الناس حب المال»ء وكدر عليهم عبودية الكبير المتعال. 
وهو سبحانه القابض الباسط المسعر»ء فالغلاء والرخص بتقدير الله وتدبيره» 
وهو مقلبه ورافعه وخافضه»ء وذلك من أعظم البلاء والامتحان. 

والله سبحانه هو الملك» الذي يفعل ما يشاء» ويؤتي ملکه من يشاء» ويهدي من 
یشاء» ویضل من یشاء» ویعز من یشاء» ویذل من يشاء: # فل الُم َالِ 


4 س 
a‏ صو و وک ی ی اھ ا یک کک 
تون المللت من َا ونع الملك ممن َا ور من اء ودل من تشاء بيك 
مد 
م تور 


ایر ك ع یکل سی رد )که [آل عمران: .]۲٢‏ 

والله عر وجل هو الحي» الذي يحيي ويميت» ويرزق من يشاء» ويغني من يشاء 
ویفقر من يشاء» ویختم على قلوب من یشاء» ویطبع على قلوب من يشاء. 

وهو سبحانه القوي العزيزء الذي ختم على قلوب الكفارء ولعن الكافرين 
الان الان واكان واكان ا ا ل اة ركت الى ك 
اھ وم ن ینآ یکن ید آم ی 4 [النساء: .]٠١‏ 

وهو سبحانه الذي لعن الشيطان» وغضب على إليهود والنصارى» ولعنهم 
بظلمهم وسوء آفعالهم. 

وهو سبحانه الرحيم الذي يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين ويبغض الكفار 
والفجار والأشرار. 

وهو سبحانه الكريم الذي يجود بالعطاء» ويكرم المؤمنين» ويكفر السيئات» 
ويغفر الذنوب» ويعفو عمن ظلم. ۰ 

من کادهم» ویخدع من خادعهي كما قال سبحانه: ِن أَلْمُكَِيِيت عون أله 
وُو حَعھم ودا اموا إل آلصلوة اموا سال راود الاس ول یذ کوت آم ر 
کیا ی 4 [الساء ٤۴‏ ]: 

وهو سبحانه الذي يختص برحمته من يشاء» ويبين للعباد مأ ينفعهم» ويمحص 
الذين آمنواء ويمحق الكافرين» ويجزي الشاكرين» ويثيب المؤمنين في الدنيا 


"o0 


والآخرة. 

ب سات الاك الى كر من ها و مر ا على من شا 
ویظھر ما يشاء بما شاء: لی OST OS‏ 
[یس: ۸۳[ 

e‏ الذي آنا واه a‏ إلى عباده» ll‏ ا ا 
يضرهم في كتابه» وينبثهم بما عملوا يوم القيامة. 

وهو سبحانه العليم الحكيم الذي يكرم أولياء» ويطبع ی قلوب الكافرين 
bu,‏ کلخ ات سط تل نکر ر @) 
[غافر: .]١‏ 

eT‏ الذي كتب الإيمان في TT‏ وطبع على قلوب 
کا 

وهو سبحانه الذي يعصم من يشاء» وينصر من يشاء» ويخذل من يشاء» ويقدم 
من يشاء» ويؤخر من يشاء. 

وهو سبحانه الذي يحل ما يشاء» ويحرم ما يشاءء الذي أحل الطيبات» وحرم 
الخبائث» وأحل البيم» وحرم الرباء ويميز الخبيث من الطيب» ويعلم المفسد 
من المصلح» والمؤمن من المنافقء والصادق من الكاذب. 

زهو اة املك القاهر ما شاء بما شاء» الذي يأذن لمن يشاء أن يفعل ما 
ا ولو سا رك عاو رهي وماقرا OY‏ [الأنعام: .]١١١‏ 

وهو سبحانه الذي يمحو ما يشاء» ويثبت ما يشاء» ويبقي ما يشاء» ويهلك ما 
يشاء» ويخلق مايشاء» ويصطفي ما يشاء» ویختار ما يشاء» ويزکي من يشاء 
يبدل ات م با و ااال کا فت ا ايحا آله ما معا 
ls‏ وونده: ام ڪب 4Y‏ [الرعد: ۳۹]. 

وهو سبحانه الذي يطعم ولا يطعم» الذي يخوف عباده بما شاء لعلهم يتوبون» 
وينجي من يشاء في ظلمات البر والبحر. 


۳0٦ 


وهو سبحانه الذي یتوفی الأنفس: ل أله يتوق الانفس Ge‏ 


حال 


ر 


ف اھا نيك آلی کسی ایا الوت ورل لتر إل آمل نس ّف 
دل کے يت فود a‏ 0© [الزمر: .]٤١‏ 

ا ا لر تروا 
ناله سکم انی اتوت وما ف آلأرض اشع یکم نسم عه ومیل و 
الاس من دل ل ف ابعر عل هذى ولا کنب مير د [لقمان: .]۲٠‏ 

وهو سبحانه الذي يسير الخلائق في الر والبحر» ويسر الكواكب في السماء 
وينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده» وينزل الوحي إلى آهل 
اول او ا ا 

وهو سبحانه الذي ينزل كل ليلة إلى السماء NNR Daik‏ 
ويجيء يوم القيامة لفصل القضاء: # وجاءُ ربك ف الماك صفًا ))4 اا 
وهو سبحانه الذي أنبت الزروع والاتاة ا لوانت اط 
البشر من الأرض کما قال سبحانه: اوا اہک مح لاض انا ل ےم ید فا 
OEY‏ [نوح: ۱۸-۱۷]. 

وهو سبحانه الكريم الذي أنعم على الناس بالدين» وما جعل عليهم في الد 
من حرج» فلم یکلفهم بما لا يطيقون» أو يطالبهم بما لا يستطيعون: ايكلف 
اه نشال ا ما اھا سیل e er RT‏ 4 [الطلاق: ۷]. ) 

وهو سبحانه العزیز الكريم ا ََ الجنة للمؤمنين» وأعد النار للكافرين»› 
ويسر هؤلاء للجنةء وخذل أولئك فصاروا إلى النار. 

وهو سبحانه الذي ينظر إلى القلوب» ويمتحنها بما شاء» وينزل السكينة في 
قلوب المؤمنين» ويقذف الرعب في قلوب الكافرين. 

وهو سبحانه الذي أحصى كل شيء عدداً من الأقوال والأعمالء والأشياء 
والأموالء والذرات والقطرات» والحركات والسكنات والأنفاس والأرواح. 


فسبحان الخالى العظيمء القادر الحكيم» العزيز العليم الذي يععل ما ناء ولا 


"oV 


يعجزه شي في الأرض ولا في السماء. . 

وجميع ا ا د ر ت 
فهي أسماء» وهي أوصاف» وبذلك كانت حسنى. 

فهو سبحانه الملك الذي يملك كل شيء» ويؤتي الملك من يشاء» وينزع الملك 
فن ا 

وهو سبحانه العزيزء الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. 

وهو سبحانه البارئ الذي برا الخلق وأوجدهم بقدرته. 

وهو الرزاق الذي يرزق من يشاء» الغفار الذي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء»› 
العو الذي يعمو عمن يشاء من عباده. 

وهو سبحانه الفتاح الذي يحكم بين عباده بالحق والعدل» ويفتح لهم آبواب 
الرحمة والرزق. 

وهو سبحانه العليم الذي يعلم ما في السموات ومافي الأرض وما بينهما. 

وهو سبحانه الرب الذي يربي عباده» ويقوم بأمرهم في الدنيا والاخرة. 

وهو سبحانه الشكور الذي يضاعف الحسنات» ويمحو السيئات» الذي يشكر 
اليسير من الطاعةء ويعطي عليه الثواب الجزيل. 

وهو سبحانه الخبير اا الخلا تق كلها في السماء ا وفي 
کل مکان وزمان. ) 

وهو سبحانه الحفيظ الذي حفظ ما خلقه a‏ أعمال العباد كلها. 

i i E EEC‏ لعاأم العلوي» 
والعاام السفلي 

EY‏ لسع الذي يسمع جميع أصوات الخلائق» ولا يشغله سمع عن 
وهو سبحانه البصير الذي يبصر كل شيء العليم بحاجات العباد وما في 


صدورهم. 


وهو سبحانه الشهيد المطلع على جميع الأشياءء ظاهرها وباطنهاء صغيرها 
وکبیرها. 
وهو سبحانه الخني الذي يرزق العباد كلهم» ويغنيهم من فضله. 
وهو سبحانه التواب» الذي يتوب على من شاء من عباده. 

وهو سبحانه المحيط» الذي أحاط بكل شيء علماً» وأحصى كل شيء عددا. 
وهو سبحانه الفاطر» الذي فطر السموات والأرض» وفطر الناس على التوحيد. 
وهو سبحانه الغالب الذي قهر كل مخلوق» ولا يملك أحد أن يرد ما قضى. 
وهو سبحانه الا الذي ينصر رسله وأولياءه علی أعدائهم. 

وهو سبحانه المستعان» الذي يعن عباده» ولا رطلب العون من أحد. 

وهو سبحانه الشاي ي» الذي يشفي من كل آفة وعاهة ومرض. 
وهو سبحانه المحسن الذي د يەحسن ات عاده بصنوف النعم على 
وهکدذا ر ةا لا ها 

والقرآن کله بیان اسا الله وصماته وأفعاله» وخزائنه» ووعده ووعيده» ودينه 
وشرعه» وثوابه وعقابه. 

هذه بعض الآيات المبينة لأسماء الله وصفاته وأفعاله» والدالة على كمال 
قدرته وعظمته» وعلی جماله» وجلاله» وکمالهء وکہریائه» ورحمته وإحسانه» 
وآلائه وإنعامه. 

وذلك ليعرف العباد ربهم.. ويعلموا عظيم قدرته.. وجمیل إحسانه فقدروه 
حق قدره.. ویعبدوه حق عبادته.. ونش وة ورحمدوه.. ويستعملوا جوارحهم 

ي طاعته.. وألستتهم بذكره والشناء عليه 

I EL CE E‏ يعرف أوامره التي يتقرب بها 


ST 


إليه» ويعرف ما له بعد القدوم عليه: اعارا PEE‏ 


04 


رمدت ولومک واھ کم مک رسنوگ 6 سد 

فوا أسفاه.. ماذا ۰ الخلق من أسماء الله وصفاته وأفعاله وماذا يجهلون؟. 
وماذا یعرفون من دینه وسننه واحکامه وماذا یجهلون؟. ) 

وما الموجود في حياتنا من الدين» وما الذي فقدناه؟. 

ألا يستحي العباد من الرب» الذي يرزقهم ويعافيهم وهم يعصونه؟. 
a‏ يء وهم پبارزونه بالمعاصي  :‏ أقل 
نووت E‏ اه الله عمفور رش OF‏ [المائدة: .]۷٤‏ 

إن حقه تبارك وتعالی أن يطاع فلا يعصی.. ویذکر فلا ینسی.. ویشکر فلا 
يکفر. sS‏ لسان رسوله. 

فهو سبحانه الخالق الذي خلق كل شى ء» وكما آنه المتفرد بالخلق وحده» 
E SS‏ قال سبحانه: يناما ألنَّاش 


اعبڈوا ریک الى حلم ااذ من میک مته فون )زی جر الرس 

فا والسماء پا وانرد مالساو ما احج بد می نمرت رئا کہ كلا لوا 

ي اداد اام کوت )4 [البقرة: ۲۱» ۲۲]. 

والله عر وجل هو الخلاق هر وااّذِی - O A E‏ توف 

الما فسونهن سبع سم سملواتي وهو پل شىء عل )4 [البقرة: ۲۹]. 

وهو سبحانه و زی کلک من یں وبحدو وخاق مارو جھا وی مما 

رجالا کشا ونا 4 [النساء: .]١‏ 

والله عر وجل هو الذي: فز حلق اسوب بعر عمد E‏ والقی فی الذرض روسی أن 

کک کد بد داقر وانرتا من السماو ماءَ انتا فيا ِن ڪل زوج 

گر ©4 القمان:: 

وهو سبحانه الخالق لی ای کل شیو لق ودا حن لاضن من 
طن طین 4 [السجدة: ۷]. 

وهو سبحانه السميع البصير بأحوال عباده: وهو الى وڪم , 


۳۰ 


ر 


ر صل 
سے رو ر ي ویک و 


e‏ فيه لیقصۍ أجل می فد له مر جکم م نیکم 
کک تعملون 7 [الانعام: ٠١‏ 
والله جل جلاله: ن لَب ا ج الى من ألمت لَب ِن الي 
کلک ا ا ا OHSS‏ 9{ [الأنعاء: 40[ | 
وها ن تع ر لمکا وان اا ا ا ل مدير 
لعز اَلْمَلير ©0 االانما: ١‏ 
وهو ا ھک وهو الّدۍ آناکم من 
فی وَحِدَوٍ e‏ ا فصا آ لذت ا مهو 0 [الآنعام: ۹۸]. 
وهو سبحانه الڏي جعل النجوم هداية للعباد: وهو ا الى - حعَر I‏ 
دوا فی ظلملتِ ال والحر َد فصلا ليت ي لموم Oey‏ [الأنعام: ۹۷]. 
وهو ا ل ا اا فأخرج به من کل الثمرات: # وهو 
الّدۍ نردم الما ماه حرجا ابی تات کل کن قا ايه يرا شن ده 
حا مرا ڪبا ومن الل ن یھ توان دانية جک بن اتاب والریشون والرمَانَ 
مشتها وط متتبه أنظروا إل تمرف ا رو انف کلک کیت قور 
د امو [الأنعام: ۹۹]. 
eT‏ ا ری جل الگنس ا والمر ورا ورم ماز لن سوا 
عدد الت و i‏ ځخلق الله للت إلا قصل الايلنت لموم 
n‏ ا 
re‏ هو اى عل لک مال لڪنا في re‏ 
ق للات لوو ی sl 0y‏ 
والله عر وجل م هو راي رزق عباده الأزواح والأولاد: # والله جعل من 


اشک اوا وَل لک ن اچڪ ون وده وررقم نايبت 
ایر رتا ا د ¥۲[ 


۳1 


واکملہ: وا رکم ن بون میک کا کے جا وجل تک الک 
لأر الأ 0 i OE‏ 


EE EN‏ ا 


جل فیا روسی انرا پرا ومن کل لمر ت جَعَل فا زوين ا یعغْشی ا 
ٌف EES‏ [الرعد: :0 


وهو سبحانه: 3 الری ر ع اموت بير عبار رو نے اُسسَوی ا“ 

انی لتر کر یری رکب شی و لأر يمل لکت لملم يل یم 

.]١ [الرعد:‎ OEE 

ا الذي نعم عل e‏ ل 
ا وم سارها ضارا ا ومسًَا إل ا 

ال جم کم سا لت طلا وسل کرم الال آ ست 


٤‏ يڪم لحر وسيل کقيکر سڪ کرک بم ته 

يڪم لعلکم يموت 0 [النحل: .]۸١ ۸٠‏ 

ر ا ل نكو الكرن با باح ارال الماد ق زمر الى رل 
الل لیاسا والوم سانا وجعل التہار مورا © انراد ا 

وهو الكريم الذي سخر الليل والنهار لعباده فلا يجتمعان ولا يرتفعان أبداً: 

4) ان پڌ ڪر او اراد شڪڪورا‎ f REO E ORY 


[الفرقان: .]٦١‏ 
وهو الخلاق العليم القدير الذي خلق الإإنسان في أحسن ٠‏ : ا اذى 


سے و کک ا ا 
ê‏ 


ر سمح کے ر م ا ص )ت : 
لک من صَعفِ ثم جم من بعر ضع فو E ET E E‏ 


2 سے رر ر لا ص 7 ص 
جاو غاتاء رالا علي م القریر )4 [الرو: [o٤‏ 


چ سے ا ” 


وهو سبحانه: ری جَمَلَ کر من الجر الَحْصر ا إا شر ينه 


2 
دوودود 0 [یس: ۸۰]. 


و ضا 


1 


وهو: # الها یی جع کم الرس راا A‏ وصو رڪم قاحس 


و ra ST‏ رر رو ےا ےس ر ےو ےہ و 
e‏ ورزق؟ م الطيبّت ذل ۾ هه رڪم فار اة ریت 


e‏ اک ری سنس لک الکنکہزرسڪ برا مہا متا تا لوت ل) و کم 


رس سے زو ر ر رس < ےر 24 


فام تلع ولت بلعو | ھا حاجة فى صدورڪم ويها وعلاَلفَلك علوت 
ودر 4 ءاييدء ا اياله و 0© ۸1-۹[ 
Te E E‏ ا جعَل کک ن آنفس کہ اا 
الآنکھ زیا رکم فی یی گیترو۔ کی وهو السمیع ابد ل ل 


کے ب سے 


مَقَاليد أَلسَمَوَتِ ا أرق لمن يسا قر نه يکل مء عل )4 
AN N‏ 

وهو سبحانه: ای حا الوت ویو اوک یک اخسن عم هوالع اقفو 4 
[الملك:۲]. 


وهو سبحانه: ای خاق سبع سمو سملو وت يلباك ا 
ضرمل ری من فظو ر )2 مج مر کری قرت قلت ایک اوا وو یر OF‏ 


[الملك: ۳«[. 


ر ےر صر کے ر ص ر22 ڪ” 


واللّه عر وجل: فل هو ادى ج ساگ وجعل 1 E‏ لأر ايده قليلا سا 
فک O3‏ [الملك: ۲۳]. 

والله عر وجل هو: ای ای لنوت الرس لاطت الور ثم الي 
ES‏ ا 0 [الأنعام: .]١‏ 

والله عر وجل: و ایی حلقگم ن یلین شت اج وأ می ونك أ 


es 
.]۲ مرون 4 [الانمام:‎ 


ورک وا نگیو 2 [r‏ 


TAT 


لانم فما 8 و رينها تآڪلوه 2 ولک يها 

جنال یت زیون و وین رحو NERO‏ کے ل بکد لر ونوا بلغيو 

ا شیا شس ادت ریک لووف زت 4 [النحل: .]۷-٤‏ 

والله سبحانه هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر: وهو الى لق 

الیل والتھار والس والقمر کل فی فلل حون EE NN CY‏ 

والله غ و هو الذي E‏ الدواب التي تدب على وجه الأرض من 
اعات : واھ اکل ا ا ماع فينم سن شی عل بطنه و منم میمش ی عل ا وم 

نی ع ارہ ای آل ایک اء الک ل یر ))4 ار 

وهو سبحانه e‏ خلق جميع البشر من الماء: وهو لى ا ما مشا 
فجعلة رش {Oi‏ [الفرقان: .]٤‏ 

وهر سحاد لدي( کلل کر جر عمل رونا O SAE‏ 
بک رک ا ین دا ارات ی العا کے کا فاون َل تی گریے © 
مدا ای ار امین 6٤‏ کیاکی یی موی کل اقش رر © 


سے 


والله اانه هر ری حل لاع ڪلها مسا تبت الأرض ومن تسه 
ومسا لایعلمون )4 [یس:٣۲!‏ 

وهو سبحانه العليم ا e‏ و کدی ی یسیع کوان ون 
آلذرض ناهن ازل الاس يته نع اموا ن آنه ل وان اه قد حاط ىء 
عا 4Y‏ [الطلاق: .]١١‏ 

وهو سبحانه: زی لق وی )وزی مدر فھدی )وای خرچ انی ا)4 [الاعلی. 


[4-۲ 


رس ر 
ےھ 


ww‏ ر 
ي شى د ر 


AD: 3 ےک و‎ e ا کے‎ ٤ 


yn ثم ررة‎ O OE 
سے کے‎ 0 i 3 رہ ا ر ص‎ 

e‏ بن شرکایکم د من يفعل من شیو سښحنه عم 

و سرک ص 

دت ردو 0 ا 


E 


ِء ا رور 2ے CI‏ 
E e )‏ وبشهم في اقطار الأرض: # وهو آلَرِى درا أ کر فی 


.]۷4 [المؤمنون:‎ OF ولد رو‎ E1 

ص روو ورت ٠‏ سے م 
وهو سبحانه: زی کی ویمیت وله كدف الل والتهار أفلا تمقو (O‏ 
[المؤمنون: *۸]. 


. سبحانه الملك الذي: # له ممًاليد لسوت والارض سط ألررَفَ لمن يسا 


ا ٣‏ یکل ت وو 
ا نه يڪل 0 کی م 9 اوري :1 


.]١ ری رل الان ی عبرو لیکو ن للعدا یی )4 [الفرقان:‎ TT 
وهو ا لول‎ e E وهو سبحانه: ای ازل ليت من َد‎ 


اليد )4 [الشوری: ۲۸]. 

والله ع e‏ هی ری يمور ڪر في الارمام کف د 2 4 لله إ هو 
ا © [ال عمران: .]٦‏ 

وهن ما ا ا و ی 
اَلْعليم )4 [الأنعام: .]١‏ ) 

وهو سبحانه a‏ الذي لا يخفى عليه شيء ء: # ووندة ماح ال 
EEA‏ ريلد ماف آل والبر وما سمط من وَرَهَةٍ إلا يعكمَها ولا حرف 
ظلمت رض ولا رطب ايابس إلا ف کب مين 0 [الأنعام: ۹]. 

وا غ هو قاور حل ان يبعت 6ا کہ عَدَابامّن 

ی کت اشک ویک یه یوار تی کغار کت شرف ای اه 
مهوت )4 [الانام: ]٠‏ 

وهو سبحانه الذي استخلف الناس في الأرض› E‏ وابتلاهم 
الینظر كيف يعملون: لوشو اى جَمَّڪم حك الارّض وزع بعکم دوق بض 
a re‏ ا اک لن ريك سرع لقاب واه لعقور َي و (7Y‏ 0 


1] 


\ 


وهو سبحانه الذي يحيي الأرض بعد موتهاء ويخرج الموتى من قبورهم» ثم 


۳10 


يجازيهم بأعمالهم: یل آلریح بنرا بے بی ميو إا 
7 ت سکاہاقا لا سفت کی یت تابد الم ارتا پو کل العو کدرا 


3 2 ےھ و رو ے‎ e 


.]١۷ [الأعراف:‎ EE لون‎ 

o‏ 2 الذي خلق السموات والأرض» ثم استوى 
a‏ له کر نہ ل اذى حَلق لسوت لض في َة ايام ف سو عل 

e a TS 2‏ ڈو نک 
کذگروت )€ یرن IF:‏ 

واه عر وجل: هو ری حمل كالبل لڪ وا فيه والتّهار Es‏ 

ف ذلك لانت لَمَ و ت 4Y‏ ا 

وهو سبحانه الكريب الذي يدعو عباده إلى ما يسعدهم في الدنيا 

والآخرة : و واه یدعو اال دار الس کو ودی من مت اء ل صمل مه شتتی لرن fet‏ 

اغ رتا عالم الغيب والشهادة» وجميع مقاليد الأمور بيده: و عيب 


رم رص 


آکتون رالاض رالد ب ا EEE AES‏ وما ربك فل عب 
ملوب )ا [هود: ۱۲۳]. 

والله جل حلاله: اوهو ادى رڪم الوک خوقًا وطمعا ونشئ السحاببت 
َال 0 [الرغد: 1١١‏ 
وهو سبحانه القوي ذو الجبروت والملكوت والكرياء والعظمة» يع 
الو ترد رد فووشی آرقد دو وآلمایکه ين يفيو 
وسل اَلصَوعِیَ یٹ یھا من یکا وهم یوت في آلو وهو سید 
(OA‏ [الرعد: .]١۳‏ 
وهو سسحانه الذي جعل البروح ذ ُي الستجاء وزینها للناظرين: وقد عتا 
اسما و جوزتي لطر وحفظکها نظته وھا مرل نن تیر ۲3 إلا مر 
اسار سمح انعد شا ت OEE‏ [الحجر: .]۱۸-١١‏ 


وهو سبحانه الذي الأرض وأرساها بالجبال» وأنبت فيها من كل شىء 


N 


1 ا 


¢ \ ۴ 


لإ ولاس مدد تھا و آلا فیھ ارو سی اتتا فیا منک ی ووو ل جملا کر 

.]۲١-۱۹ (الحجر:‎ OEDNETERIEAS 

وهو سبحانه الذي عنده خزائن کل شي ء» ويتصرف في کل شيء: # وان من 

وا غا ا اا ر [الحجر:۲۱]. 

والله يانه هو الذى لق الا وآنزله: # هو الى آنل م ألسماءِ ماء 

نه سراب وينه سر فيه تییوت ا بيت e‏ ر الو 

والَخِيلً وَالْدَفَدَبَ ومن ڪل ارت لن ن ف للت لار لوم 
4Y < e‏ [النحل: .]١١-٠١‏ 

را ور هو لدی سخ لاو ماف اسموالت دما لي er‏ 

ان آل سر کم ماف آلکوبی وما فی آلذرض اسيع کہ TT‏ 

الاس س مدل ف اله عور عل ولاه دی ولا کب مر 0 (لقمان: ۲١‏ 

وسخر لنا ما في السماء: مک س ار اا واقس الق ا 

وو کی اتر اک ف کرلک کر قوم Oz‏ ال 


و الو ریک 


وسخر لنا ما في الأرض: # وما ذرا ا آڪم ف الأرښ خد ونه 
للت ية امور ب ڪَروت © TS)‏ 
وهو سبحانه الذي سخر البحرء وجعل فيه من النعم والمنافع ما لا يحصيه إلا 
هو وما لا بعلمه: إلا هو ڪلوا مته لحماطرتا 
وتخا نة جاه تسوه وی الفا مواخ ر فيه ولغوا ی 
صلی وڪم EES‏ ©( [النحل: .]١٤‏ 
وهو سبحانه الذي انفرد بإعطاء العباد ما یحبون» وصرف عنهم ما یکرهون. 
افلا E‏ ویتقونه ویشکرونه؟: 4 ول ما فی الوت والأرض وله لين 
واوا آفغير آلو تشقون آ۵ وما يکم من د I GEL EE EE EE‏ 
رون EY‏ [النحل: .]٠١ ٥۲‏ 
وهو القدير الحكيم العليم الذي جعل الليل والنهار آيتين: e:‏ ټل ولتار 


1Y 


یل کت ری رس سے سے م ا سے ر کے ہے 35 ر کر صر ا رو ر رو و 


ءاينان فمحونا ءَاية أل وجعانا ءايه النهار ميصرة E ES‏ ولا 

دد الین والیساب و یو ا Ia Op‏ 

SS E‏ ما يفعله العبادء وحفظ ذلك كله في کتا 

وکل ني آرم مره ف عقو و لاقمو ڪ ايله متش ن 
اقرا کتی کک تقك الوم لک سا )0 [الإسره: ۳ 4[ 

وهو سبحانه القادر Cos‏ ء من الكائنات» ولا يفلت من 

عذابه أحد من الجبابرة والطغاة: ولا ردا أن پلف فر مارفا سمو فبا 
فح لھا الول فدمَرتھا دما € (الاسراء: ٠٠‏ 

وهو سبحانه الباقي» وما سواه فان: کمن علا ان ل وس وه ريك ذو لل 

والاد ©{ [الرحمن: ٢۲ء‏ ۲۷]. 

والله عر و جل العظيم الحليم الذي: سيج له التموت السَبع والارض ومن 

ون من شَىءِ ! إل سیم و ولک لا تفقهون 6 ا 0 ا 


وهو سبحانه العظيم الكريم الرحيم» المستحق للعبادة وحده دون سواه: ف وله: 
من ف لسوت والذرض ومن عند ا مترو من عادزدء ا سحيو 3 
AR‏ رال والنپار لا يقترن 0 4% [الآنبیاء: .]٠١ ٠١٠۹‏ 

والله جل جلاله هو القادر على کل شيء الذي يبدا أ الخلق ثم يعيده 
والسموات O O EE‏ ا 
الیل گی کماہدآتا اوک کی مید کا ااا کا کیریے ©4 
[الأنياء: .]٠١٤‏ 


رر سر ورو ر 


وهو سبحانه الذي یخلق ما یشاء وتار ما اغ ورف ل مادا 
ا ا کا لیر سح که لله وکل عما يركون 4 (التمه 


11۸ 


والله سبحانه هو الذي له اأحمد ي الدنيا والآخرة: E E EE‏ 


1۸ 


اڵ اند الأول والأخرة E‏ > کو کک 0 [القصص: .]۷١‏ 

1 ررد إو 2 
والله عز وجل هو العليم بما في صدور العالمين: # ورلت يعار ما تكن 
وو O IE‏ 14[ 


وب e‏ رصم 2 2ر رہ ہے ے و 
n‏ الذي :ل در الامر و الما إلى الارض ر بع رچ البو ف يوم ن 
صر یہ صر صر دحم ورو 


لھ نک اند © کک عم تی امک اتم ای2 ©) 
[السجدة: .]٦.١‏ 
ا 0 ا NEL‏ 
برج فھا وھو الرجیمالمَفو ©4 ہا ۲ا 
pS‏ يء» العليم بکل ش شيء» خلق آدم من تراب» وجعل 
نسله من ماء مهين» وعلم أحوال العباد قبل خلقهم: ES:‏ حل ق کمن راپ تِن 
و ت حع أزوجا وما يل من أنق ولاتصم ل بعليو ومابعمر من مر ولا 
قش منم رو لآ کک کلک عا کد O‏ [فاطر: .]١١‏ 


ر سے م 
سے صر ي 


وهو سبحانه القادر الذي: بی الد ف لار ول الها ن الل وسر 
e E‏ سم وڪم الله رد ETE KE‏ 
O aT‏ [فاطر: ۱۳]. 

وهو سبحانه القوي الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا: إن لَه يملف 
E o‏ 
عفورا © [فاطر: .]٤١‏ 

وهو سبحانه الذي خلق السموات والأرض بالحق ليعرف» وليأمرالعباد 
وینهاهم ویثیمم ویعاقیھم: شنک ھر اک اڈ آلتکار © اى 
السموت وا لار احق RE‏ ا ا غ ال وسر 
اسمس وألْقَمَرّ ڪل ری لکل شس آلا هو ازىر افر )0 [الرمر: + 1٠‏ 
و شای ل ي موا ا اس ر جه 
وخلق منها زوجهاء وآنزل رزقها» وأوصله إليها لق کین سی َه وبڪ دو ئم جعل 


MES 


ووک سے سے < 4 rr‏ وص ص ج ولو 4„ ا ر رح س م 

ها وآنزل لاعتو ية أزوج لمکم فی بون خلقا من 
سے ھر کے رص ص 2 ا E‏ و ل ےب د م ص 
بلق في ف ظاکمی کدی یکم ر ریک ك املف لاله | لد هو قاف تصرف 4 


ااا 

وهو سبحانه التواب الذي یتوب على من یشاء من عباده: وهو ازى يقبل الوب 

عن عباوو ويعقواً عن | 1 سات ویعلم ما علوت [الشرری: ۲۰]. 

وهو سبحانه الكريم الرؤوف الرحيم» الذي ينزل ی ا 

ا ورای باتک E‏ 
ھب لحد 4 [الشوری: ۲۸]. 

وال ما هة ٤‏ کر سم لی ھا رکتر روا O Aes‏ 

Toler 

وهو سبحانه کک ای حلقَ ازوج ها وجعل لک يِن املك 

وا انعر ما دک ا ا بوا يعمد 2 إا اسو ميو 

0 کو ای س آنا مدا ا TOE‏ 

.]1٤-١١ [الزخرف:‎ 0 

وهو سبحانه الحكيم العليم الذي آنزل السكينة في قلوب المؤمنين لتستعد 

اغ و اال واو إیمانهم ویقینتهم: هوالذۍ رل الس نة ف فوب 

المُومنين ليردادواً إيمتا مع اينهم ويله بحو السَموتِ وألأرض وان أله ليما 


وهو سبحانه القوي الذي يأخذ المجرمين بالعذاب: فووکدلت أخد ريك ذا 
القَرى وهی لم إو ا سید )0 [هرد: ۲ 1[ 

وهو سبحانه الذي يؤخر عذاب من شاء بحکمته: ولا تست آله عدفلا 
عَسّا يعمل الظلموت إنما بوره لوم تحص فد الاسر © [إبراهیم: .]٤١‏ 


Y۰ 


وهو سبحانه الذي يأتي بالخلائق كلهم يوم القيامة: «اين ما كوو يات کم لَه 
جوی ان آله عل کل سیو َر )4 (ابنر: 1۱4۸ 
وهو سبحانه الذي یفضل من یشاء» ویکلم من يشاء: ريك تلك اسل 


ر ے ‏ کے لے 


Ae َا‎ 


سے کر ےی لے کے سے سے 


[Yo : E TE E 

رف اا ی ن ال قلوب الكفار المعاندين: # حم الله عل فلوبهة 

وع سمه ولان برهم وة وَكَهمَ عدا عطي © ان .[V‏ 

وهو سبحانه الذي يستهزئ بمن استهزأً بأوليائه من المنافقين والكافرين: اه 

زئ چم ودن ينهم به مه O‏ آل 

بغر ساف لای وکر بن کر ا ا ل ولد ين بك الي مروا لتك أو 

تلو ES e e‏ ا وا ار الت ڪرين © [الأنفال: .]١‏ 

وهو سبحانه الذي يخادع من خادعه من المنافقين» الذين يظهرون الإسلام 

ويبطنون الكفر» فيتركهم يسعون لما فيه هلاكهم: إن ألْمتَْقِينَ تيعون الله 

هو دعي ودا قاموا اإلے الصاوة اموا کال اود الاس ول دک ال | 
لیا % [انسا: ٠٤١‏ 

وهو سبحانه الذي یکید بمن کاد أولیاءه كما قال سبحانه: مک OE‏ 


ایکا )نیل مھلالکھ OES‏ ۰ د 


س اه 


N 


سس ا 


اشوک تت اة ل SS‏ 
ریا ا [الفتح: 1۱۸ 


وهو سبحانه الذي يرضى على من أطاعه» ويسخط على من عصاه كما قال 
سسخانه: 8 أفمن أَتَمع e‏ ياء سط الله ماو ویس 
4 صر هھ و عند اله وا بے © [TY ok 4Y‏ 
وخر اة اتخات ارک باون 

قال النبى لة: «يَضحَك اله إلى جين يقل أَحَذُهُّما الآحَرَ كلاهُما يحل 


۷1 


الحنة» فقَالوا: کا ل «قاتِل هدا في سيل الله عر وجل 
َيْستشهد وت ل تل القن ره يقال في سپيل الو عر وجل 
N‏ 

وهو سبحانه الذي يعجب كما يليق بجلاله. 

قال النبي ب عب الله مِنْ قوم يَذْخُلونَ الْجَتة في السلاسسل؟ أعرجه البخاري" 
ار الك ار و والأرضين.. الكامل في ذاته.. الكامل 
في أسماثه. فى صفاته.. اختص وحده بالأسماء الحسنى والصفات 


الا E 0 e‏ ِے۔ مر سیخ ابید ل [الشررى ٠‏ ۷]. 


(۱) متشق عليه خر جه البخاري برقم »)۲۸۲١(‏ ومسلم برقم )۱۸۹١(‏ واللفظ له. 
(۱) اخرجه البخاري برقم (۳۰۱۰). 


i Î 


۹- فقه أحكام الأسماء والصفات 


قال الله تعالی: # مالم ات ل که إلا آله وأ عفر لد لت ومين والمومتتِ 
وقال الله تعالی: اریہ الاھ شتی ادعو ہا ودروا لر ودوت ف متيو 
سرون ما اوا لن © [الأعراف: .]٠۱۸١‏ 

لان ا ا واه احا ك الان ا جر أعم اهر دا 
بها أحد أقسام التوحيد» ولا يمكن لأحد أن يعبد الله على الوجه الأكمل» حتى 
یکون على علم ر عا ره ووه ا شا 
اللحسنى التي أمره أن يدعوه بها: 

إما دعاء مسألةء بأن يقدم بين يدي مطلوبه من أسماء الله ما يناسب حاله کأن 
يقول: يا رزاق ارزقني» أو يا رحمن ارحمني ونحوهما. 

وإما دعاء عبادة بأن تعبد الله سبحانه بمقتضى أسمائه» فتقوم بالتوبة إليه» لأنه 
هو ا اتو و ار له الیک و 0 
وتخشاه في السر» لأنه اللطيف الخبير» وهكذا في بقية الأسماء. 

وأسماء الله عر وجل كلها حسنى» وهي بالغة في الحسن غايته» وذلك لأنها 
متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بو جه من الوجوه. 

فالحى من أسماء الله عر وجلّ» وهو متضمن للحياة الكاملة التي أم تسبق بعد 
ولا يلحقها زوال» الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والسمع والبصر 
والقوة والقدرة وغبرها من صفات الكمال. 

والعليم من أسماء الله سبحانه» متضمن للعلم الكامل» الذي ام يسبق بجهل ولا 
يلحقه نسيان» العلم الواسع الشامل» المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاء سواء 
ما يتعلتق بأفعاله أو أفعال خلقه كما قال سبحانه: # وَعِندَة مَمَايَح ألْتَيس لا 


ەه _*ٌ 
سے 


ج 
رو 


ری سو رع ج ر ا ور ھر ے ے آاےرے ہے اد اص کے ا ور و ی 
يعَكَمها إلا هو ويعلد ماف أل وار وما مط من وَرَقَة إلا يعكمها ولاحَبَةّفي 
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.]٠۹ [الأنعام:‎ ORS ولایا سإلا فی کد‎ e 

وقال سبحانه: فعا ماف الوت والأرض ویغاد ما رو وما شنو وله دات 
الور التغاين: .]٤‏ 

فاسسةاة ال عر وجل أعلام وأوصاف. . فهي أعلام باعتبار دلالتها على مسمى 
واحد وهو الله ع وجل. . وهي أوضاف ناغتار ما دلت عله من الضصفات 
ا ا و چا 

فهي بالاعتبار الأول مترادفة» لدلالتها على مسمى واحد وهو الله. 

وهي بالاعتبار الثاني متباينةء لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. 

فالعليم والقدير والرحيم والسميع والبصير والعزيز والحكيم» كلها أسماء 
لمسمى واحد وهو الله سبحانه» لكن معنى العليم غير معنى القدير» ومعنى 
السميع غر معنى البصر» وهكذا. 

ومثل هذا أسماء كتاب الله واسماء رسله» وأسماء اليوم الآخرء وأسماء الجنةه 
وأسماء التارء فلكل عدة أسماء باعتبار الصفات» ومسماها واحد باعتبار الذات. 
الد ور و ا ت اع ا ا ات 
والسنة» و فلا يزاد فيها ولا ينقص» لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من 
لاون ا بما آم یسم به نفسه» ا انكار فا سخ و 
جناية فی حقه تعالی» وقول على BS a‏ 
e‏ ولا قم A AEE‏ ن 
عله مسولا 7 [الإسراء: .]۳٦‏ 

وأسماء الله جل جلاله غير محصورة بعدد.. لا يعلمها إلا اللّه.. منها ما سمی الله 
به نفسه.. وأنزله في کتابه.. أو علمه أحداً من خلقه.. ومنها ما استأثر به في علم 
الغيب عنده. 

وأسماء الله تبارك وتعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة مور : 

الأول: ثبوت ذلك الاسم لله سبحانه. ) 
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الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله سبحانه. 
الثالث: بوت حكمها ومقتضاها. 
فالسميع مثلاًء يتضمن إثبات السميع اسما لله عر وجل. 
وإثبات السمع صفة له» وإثبات حکم ذلك ومقتضاه» وهو أنه يسمع جميع 
الأصوات» ويسمع السر والنجوى كما قال سبحانه: قد سیم آنل قول لى رلك 
فی رفجھا وشک لک التو واه يمع حاو ES‏ یع ب بير ا [الىجادلة: .]١‏ 
آما إن دل الاسم على وصف غير متعد فيتضمن ا 
الأول: ثبوت ذلك الاسم لله تعالى 
الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله تعالى 
فالحي مثلاء يتضمن إثبات الحي اسما لله ONE‏ ت الحياة صفة 
له کما قال سبحانه: 4 هو الح ا اده إلا هو فادعوة عخلصين له ال 
الحمدلن لله رب امیت ر 4 [غافر: .]٦١‏ 
وكما أنه سبحانه مختص بالعبادة وحده» فكذلك هو مختص بالأسماء الحسنى 
وحده» فلا يجوز اللإلحاد في أسماء الله تعالى» وهو الميل بها عما يجب فيها. 
والإلحاد بجميع آنواعه 8ھ لآن الله تعالى هدد الملحدين بقوله سبحانه: 
I ee a a N TO e‏ 
او عملون ا [الأعراف: .]۱۸٠‏ 
والصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: صفات كمال مطلق كالقوة والعزة ونحوهماء فهذه ثابتة لله وحده. 
الثاني: صفات كمال مقيد كالخداع والمكر والكيد» وهذه لا يوصف الله بها إلا 
بقيد» فنقول الله يمكر بالماكرين» ويستهزئ بالمنافقين» ويخادع من خادعه» 
ويكيد لمن كاد أولياءه. 
الثالث: صفات نقص مطلق كالعجز والخيانة ونحوهماء فهذه لا يوصف الله 
بهاء لأنها نقص على الإطلاق. 
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وصفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال» لا نقص فيها بو جه من الوجوه 
كالحياةء والعزة» والقدرةء والعلم» والسمع»ء والبصرء والرحمة» والعظمة 
وغبرها من صفات الكمال واألجلال واأجمال. 

وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت 
والجهل» والنسيان والعجز» والعمى والصمم ونحوها. 

کما قال سبحانه: 3 لال % [الفرقان: .]١۸‏ 

وله اة لایضل ری ولایشسی )4 [طه: .]٥۲‏ 

وقوله سبحانه: وما کات آله عجره من سیو نی الوت ولاف الأرّض کات 
لیما قریرا )4 (ناطر: ٤٤‏ 

وقال النبي کلة: «يا يها الاس ارَبَعُوا على أنفس كم فاكم لا تَذْعُونَ صم وَلا 
عاقب نه مَعَكُمْ إن سوبع قرت برل اسمُة وَتعالى جَده» مضق عي 

وقد نزه الله نفسه عما يصفه به الجاهلون من النقائص فقال سبحانه: سبحلل 
یک ب آلیۃ ا یشوت © وسک ل المسرت ا لس بے ی 
O‏ [الصافات: .]۱۸١-٠۸١‏ 

وإذا كانت الصفة كمالاً في حال» ونقصاً في حال فلها حكمان: 

فتجوز في الحال التي تكون كمالاًء وتمتنع في الحال التي تكون نقصأًء وذلك 
كالكيد والمكر» والاستهزاء والخداع اخ ا ا 
كانت في مقابل من يعاملون الفاعل بمثلهاء وتكون نقصاً ومذمومة في غير هذه 
الحالء ولهذا ام يذكرها الله من صفاته على سبيل الإطلاق» وإنما ذكرها في 
مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها. 

فالمکر کقوله: ویم کون وت کا وک لرن )4 دالانل: ٠١‏ 
والكيد کقوله: کد ود کد ا )واک ددا 0 [الطارق: .]١١ ٠٠١‏ 


(۱) متفق علیه. آخر جه البخاري برقم (۲۹۹۲) واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۷١٤(‏ 
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والاستهزاء كقوله عن المنافقين: ودا کمواالَدِیی اموا قالٰوا ءامنا ودا عأ إلى 
سَیطینھ کالا إا معکم ما ن متروت )اله هئ جوم وده ف ينهم 
تعمه يعون )4 [البتر: ode:‏ 

والخداع کقوله: اعون الله وهو عه % [الساء: 14[ 

وباب الصفات أوسع من باب الأسماء لأآن كل اسم متضمن لصفة»ء فالعليم 
متضمن للعلم والعزيز متضمن للعزة ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله 
تعالی» وأفعاله لا منتھی لھاء کہا أن آقواله سبحانه لا منتهی لھاء کہا قال 


E وور‎ 


سبحانه: ولو َنَم فالا حاف وال تمدةر فن ددر بعة 
أسر نفدت کلمت نلھ إن الله عزیر س 6 OE‏ [لقمان: ۲۷]. 

ومن صفات الله التي يوصف بها ول يسمى بها المجىء والإتيان» والنزول 
والكلام والأخذ والإمساك, والبطش والإرادة و من الصفات التي لا 
اس 

فالمجيء کقوله سبحانه: وجاء ريك وان ما( (الفجر: ۲۲]. 

والإتيان کقوله: وهل طروت إل آن يام ما الهف ظكَل ي الفتاره ال 
والنزول كما قال النبي زل رتا بار وتعالى كل ية إلى السمَاء الذنياء 


س ت ٤‏ 7 مو ےه r‏ 
جين قى فلت اللَيْل الآخر فيقول: من يدغونی فَأسَْحيبٌ جیب سحيب له! ومن یسالڼی 
۴ ج د 5 


فأاعطيه! وه من يعفر ني فَأغر لَه متمق عل. 

والکلام کقوله سبحانه: وکلم اله موس لیما لیا A 4W‏ 
والأخذ كقوله: فا E ae‏ 1[ 

والامساك كقوله ونيىك السا ر ى 1[ 
والبطش كقوله: إن بطش ريك سيد )0 [الروج: ١‏ 

ا کقوله: یڈ انيم اشر ولاريد بكم الْمسَرَ 4% [البقرة: .]۱۸٥‏ 


(۱) متفتق علیهء آخر جه البخاري برقم »)۱٠٤١(‏ ومسلم برقم )۷٥۸(‏ واللفظ له. 
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فنصف الله بها وصف به نفسه من غیر تکییف ولا نسمیه به» فلا نقول من آسمائه 
الجائي والاتي والنازل وهكذا البقيةء وإن كنا نخبر بذلك عنه» ونصفه به على ما 
يليق بجلاله. 

وصفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: 

مات ا وات ا 

فالصفات الثبوتية: هي ما أثبته الله تعالى e‏ کا ایوا ان رسو 
ا وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كااحياة والعلم» 
UE UO NE o‏ 
والمجيء لفصل القضاءء والعين والوجه واليدين ونحو ذلك. 

فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الو جه اللائق بهء لأن الله أخبر بها عن نفسه» 
وهو آعلم بها من غيره» وهو آصدق قیلاًء فيجب قبول ما جاء عن الله بلا ترد 
وكذا ما أخبر به النبي کل عن الله عر وجل يجب قبولى د فهو أعلم الناس بريه 
وأصدقهم حرا وأنصحهم إرادة. 

والصفات السلبية: هي ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في کتابة» أو على لسان 
رسوله یي وکلها صفات نقص فى ي حقه كالموت والنوم» والعجز والتعب» 
والجهل والنسيانء والغفلة والظلم» ونحو ذلك من صفات النقص التي يجب 
نفيها عن الله عر وجل» وإثبات ضدها على الوجه الأكمل. 

وکل ما نفاه الله عن نفسه» فالمراد به إثبات کمال ضده» کما قال سبحانه: 
وتو ڪل عل الْ رى لا يموت [الفرقان: .]٥۸‏ 

فنفي الموت عنه سبحانه يتضمن كمال حياته» ونفي الظلم عنه يتضمن كمال 
عدله کما قال سبحانه: ازول یظلم ر ا 0Y‏ [الکهف: .]٤٩‏ 

والصفات الثبوتية لله جل جلاله صفات مدح وكمال» وكذا الصفات السلبيةء 
لكن الصفات الثبوتية التي آخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية 
ال فرعا رل ان عم ا سا ا ع و ا 
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ك ا اسيع اعد ©4 [الشوری: .]٠١‏ 

ن توهم نقص من کماله فیما تعلق بامر معین کما قال سبحانه: # ومد 
لکا الوت وآلأرس وما تُا ف سكو بَا وما مَسسَا ن نرب )4 
[ق:۳۸]. 

وصفات الله عر وجل من الأمور ألغيبة التي يجب على الحيد أن يؤمن بها على 
ما جاءت» إذ لا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل» وحينئذ لا نصف الله 
بما ام يصف به نفسه» ولا نكيف صفاته» لأن ذلك غير ممکن» وإِذا کان نعیم 
الجنةء أو الروح كلاهما موصوف بصفات معلومة المعنى» ولا تعلم حقيقتهماء 
فكيف بااخالق جل جلاله. 

وصفات الله تبارك وتعالی نوعان: 

صفات ذاتة.. وصفات فعلية. 

فالصفات الذاتية هي التي ام يزل ولا يزال الله متصفاً بهاء وهي ملازمة للذات لا 
تنفك عنها أبدأء وهي نوعان: معنوية.. وخبرية. 

فالمعنوية كالحياة والعلم» EUAN ae N O‏ 
زهذا على سيل الال لا الحض. 

والخبرية مثل الوجه واليدين والعينين والقدمين» وما أشبه ذلك. 

فة الات اة الو و ر ا ت 

آما الصفات الفعليةء فهي الصفات المتعلقة بمشيءتهء إن شاء فعلهاء وإن شاء 
ام يفعلهاء وهي نوعان: 

صفات لها سبب معلوم مثل الرضا والسخط والحب والكره و نحو ذلك فالله 
عر وجل إذا وجد سبب المرض رضي كما قال سبحانه: إن مروا قت ١‏ 
ی K‏ م ولا یری باد وال كر کر ر ون کشک راص کم 4 لالرمر [v:‏ 

راذا ود مبب الفط من أخد سط اله عله كما قال مان و ذلا 
ا E E‏ ما سط اله و ڪرهوا رضو .قابط أ اعنلي (OJ‏ [محمد: ۲۸]. 
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ی ا ای ا ی اا کل ن ی 

اليل الآخر كما قال النبي ڳلا رل را ارد ونای کل لل إا ا 

الدنْياء حن جين يى تلت اليل الآخر فَيقُول: مَنْ يذعُوني فَأستَجيبَ لَه مَنْ 

لني فَأعْطيهُ من يَستغفرنو ی فَأعَقرَ له متفق عل“ 

ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين كالكلام» فإنه باعتبار أصله 

صفة ذاتيةء لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلمأء وباعتبار آحاد الكلام صفة 

فعليةء لأن الكلام يتعلق بمث ا ھا شاء گما قال سبجانه: 

اما مر إا اراد سا ا ان یول له کن یکو [یس: ۸۲ 

وكل صفة تعلقت بمشيءته فإنها تابعة لحكمته» سواء أدركنا الحكمة أو 

جهلناهاء لكننا نعلم علم اليقين أن الله عر وجل لا يشاء شيءً الا وهو موافق 

للحكمة كما يشير إليه قوله سبحانه: وما اهود إل أن يسا أنه إن كان 

لیما کا )4 [الانسان: .]١١‏ 

وأسماء الله عر وجل وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيهاء فلا نبت لله تعالى من 

الأسماء والصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته» فنثبت لله من الأسماء 

والضفات ما اتك لبه أو أت له رولت اناا تلق جال اا ل ولا 

تشبیه ولا تکییف ولا تمثیل. 

فاسماء الله وصفاته لا یماثلها شيء من أسماء المخلوقين وصفاته E‏ 

ا ا ایی کیتیو. 
ا وهو اسَمِيع الد ©4 [الشوری: .]١١‏ 

O ED ROS‏ بهاء ولم يخبرنا 

عن کيفيتها. 

aN O 


(۱) متفق عليهء خر جه البخاري برقم (١٤٠١)ء‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۷٥۸(‏ 


۳A۹ 


کما قال سبحانه: فل هو اہ کد © اہ آل کڈ ا لم رد وک 
ول ETO‏ موا اد ا [الإخلاص: ١‏ 6[ 

ره ب هھ اا ر ت ات اترا و 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء له الأسماء 
الحسنى» وله الصفات العلاء وأسماؤه وصفاته لا تحصى ا فضلا عن 
آفرادها. 

وأسماء الله وصفاته وأفعاله مطلقة فى ی الکمال والحسنء لا تتناهی ولا تتقطع 
بآخر» ولا تحد بأول» کعلمه ورحمته وقدرته وسائر صفاته. 
فسبحان الملك الحق» ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة: #قلّه 
سد رب آلسموت ورب الذرض ر رب آَلْعلمِينَ آ الکبراء ف لسوت والارض وهو 
العزير اتککے © ) دد [v.۳1‏ ) 

وكيفية الشيء لا تدرك إلا بمشاهدته.. أو مشاهدة نظيبره.. أو خبر الصادق عنه. 
فالله آخبرنا آنه استوی عای العرش» وام یخبرنا کیف استوی» وآخبرنا آنه ينزل 
إلى السماء الدنياء وام يخبرنا كيف ينزل» وأخبرنا أنه يجيء يوم القيامة لفصل 
القضاء» وام يخبرنا كيف يجيء» وأسماء الله وصفاته ثابتة ومعلومة» وأها كيفية» 
ولکننا لا نعلم کیفیتهاء فما من موجود إلا وله كيفية» وکما لا نعلم ذاته سبحانه» 
فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. 

فجت الخدر م القرل غا a‏ ولا قف ما ليس لك 
پوه لإ المع اسر دالواد کل أونیک ک2 سمو )0 الاسر U‏ 

وما يجري صفة أو خبرأً على 0اس أقسام: 

أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات كقولنا: ذات وموجود وشيء. 

الثاني: ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. 

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله سبحانه نحو الخالق والرازق. 

الراإبع: ما يرجع إلى التنزيه المحض» ولا بد من تضمنه ثبوتا 
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كالقدوس والسلام. 

الخامس: الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة نحو المجيد» والعظيم 
والصمد والرب» فهذه الأسماء تدل على من اتصف بصفات متعددة من صفات 
الكمال. 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين أو الوصفين بالآخر» وذلك قدر 
زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد أو العزيز الحكيم» أو العفو الغفور 
ونحو ذلك. 

فالغنى صفة كمال» والحمد صفة كمال» واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر» 
فله سبحانه ثناء من غناه» وثناء من حمده» وثناء من اجتماعهماء وهکذا في باقي 
لاسا 

ولا یلزم من الإخبار عنه بالفعل مقیداء آن یشتق له منه اسم مطلق كما ورد في 
القرآن لفظ (يضل ويمكر وفتنا) ونحوها. 

فهذه أفعال مخصوصة لا يجوز أن يطلق منها أسماء على الرب كالمضل 
والماكر والفاتن» فأسماء الله توقيفية وصفاته كذلك. 

آما الاسم إذا أطلق عليه کالسمیع والبصر» اجوز ان يق نة الصا 
كالسمع والبصرء والفعل نحو سمع» ويسمع. 

وأفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته» وأسماء المخلوقين 
صادرة عن أفعالهم. 

فالرب سبحانه وتعالى فعاله عن كماله» والمخلوق كماله عن فعاله» فاشتقت 
الأسماء للمخلوق بعد أن كمل بالفعل. 

أما الرب فهو الكامل فى E‏ 
عن کماله» لانه کامل في ذاته وأسماثه وصفاته. 

کیا ی ای ی ء» والمخلوق فعل 
فكمل الكمال اللائق 


FAY 


وما يدخل في باب الإخبار عنه تعالی أو سع مما يدخل في باب اسمائه وصفاته 
كالشيء والموجود والقائم فإنه يخر به عنه» ولا يدخل في أسمائه الحسنى 
وصفاته العلا. | 

EEE LU SS E 
الأسماء كالعزيز والحكيم» والسميع والبصيرء والعغو والخفور» فتقول مثلاً‎ 
سبحان العزيزء أو سبحان العزيز الحكيم.‎ 

ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقروناً بمقابله كالمعطي المانع» والنافع 
الضار» والمعز المذل ونحوها. 

فو اسا مزدوجة يجري الاسمان منها مجرى الاسم الواحد لأنه يراد بها 
المتفرد بالربوبيةء وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاءً ومنعأًء نفعاً وضرأء فهي 
وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد» ولذلك م تعجى مفردة» وام تطلی 
عليه إلا مقترنة. 

وقد تحلى الله تبارك وتعالى فى كتابه لعباده بأسمائه الحسنى وصفاته العلا: 
فتارة يتجلى في جلباب الهيبة العظمةء والجلال والجبروت» فتخضع الأعناق. 
وتنكسر كبرياء النفوس» وتخشع الأصوات» ويذوب الكبر كما يذوب الملح 
في الماء. 

وتارة يتجلى سبحانه بصفات الجمال والكمالء وهو جمال الأسماء وجمال 
الصفات» وجمال الأفعال» الدال على كمال الذات» فيستنفذ حبه من قلب العبد 
قوة اللحب كلهاء بحسب ما عرفه من ذلك فيصبح فؤاده فارغاً إلا من محبة الث 
وتصرر المحبة له طبعا لا تكلفا. 

وإذا تجلى سبحانه بصفات الر والرحمة واللطف والإحسان» انبعثت قوة 
الرجاء من العبد» وانبسط أمله» وانشرح صدره» وقوي طمعه» وكلما قوي 
الرجاء جد في العمل» وتلذذ به وأكثر منه 

وإذا تجلی عر و بصفات السمع والبصر» انبعثت من العبد قوة الحياء» 


FAY 


فيستحي من ربه أن يراه على ا ت و ا يخفي في 
oT‏ 

فتبقى أقواله وأفعاله» وحركاته وخواطره موزونة بميزان الشرع» غير مهملة ولا 
مرسلة تحت حكم الطبيعة والهو 

وإذا تتجلى جل جلاله بصفات العدل والانتقام» والغضب والسخط» والعقوبة 
والتدمس» انقمعت النفس الأمارةء وبطلت أو ضعفت قواهاء من الشهوة 
والغضب» واللهو واللعب» والحرص على المحرمات» وآخذت حظها من 
لو ا 

وإذا تجلى سبحانه بصفات الكفاية والحسب» والقيام ا ا 
أرزاة قهم إليهم» ودفع | امصائب عنهم» ونصره لاأولیائه» وحمایته لهم» انبعشت 
من الصدر قوة التوكل عليه وتفويض الأمور إليه» والرضى به» والتسايم له. 
ا ات را ی ل و کت 
لعزته» وخضعت لكبريائه» وخشع القلب له» وانقادت الجوارح لطاعتهء فتعلوه 
السكينة والو قار والطمأنينةء ويذهب طيشه وحدته. 

اله حکیم علیم ت ا و و ك 
0 

ر ل وا هية محبة الهء والأنس والفرح بهء والشوق إلى 
لقائه» والمنافسة في قربه» والسرور بخدمته» والتودد إليه بطاعته» واللهج بذكره 
والفرار من الخلق إليه. 

رجب کیو مت ا ج ای رجن Ne‏ 
إليهء والاستعانة به» والذل والخضوع لهء والانكسار له. 

وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في قضائه وقدره. . ونعمته في بلائه. . وعطاءه في 
منعه.. وعدله في انتقامه.. وجوده وکرمه في مغفرته وستره وتجاوزه.. وبره 


ولطفه.. وإحسانه ورحمته في قیوميته.. ويشهد حکمته في تدبيره.. ونعمته في 


TA 


| أمره ونهيه.. وعزه في رضاه وغضبه.. وحلمه في إمهاله. 
فما أعظم الخالق الذي خلق المخلوقات» الحكيم الذي يدبر الكون حسب 
يءتهء العظيم الذي خلق هذا الكون العظيمء ما في السموات وما في 
اي وهو العزيز الحكيم: وما قدر در آله حى درم والاَرّضش میا 
e‏ م ليدم والس مورت مطويت يیو سبحله: وتعال عَم 
OS‏ [الزمر: .]٦۷‏ 
OTO TT rS‏ 
والكرياء» وله الجبروت والملكوت» فوق سماواته عاى عرشه» ندیر اف 
الخلائق كلها في العاام العلوي» وفي العاام السفلي: 
يأمر ويتهى.. ويقضي ويحكم.. ويرسل الرسل.. وينزل الكتب.. ويرضى 
ويغخضب.. ويثيب ويعاقب.. ويعز ويذل.. ويخفض ويرفع.. ويعطي ویمنع.. 
ویری ويسمع.. فعال لما يريد.. موصوف بكل كمال.. لا تتحرك ذرة فما فوقها 
إلا بإذنه.. ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. . ولا يشفع أحد عنده إلا بأذنه.. بيده 
الملك وهو على كل شيء قدير: 
يخلق ويرزق.. ويحيي ويميت.. ويكرم ويهين.. الخلق والأمر له.. والكون 
كله له.. والأمور كلها بيده.. ومصدرها منه.. ومردها إليه.. يثني على نفسه.. 
ویمجد نفسه.. ویحمد نفسه.. ویثني على عباده.. ویدلهم على ما فيه سعادتهم 
وفلاحهم.. ويرغبهم فيه.. ویحذرهم مما فيه هلاكهم.. ويتعرف إليهم بأسمائه 
وصفاته.. ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه. . ويذكرهم بنعمه.. ويحذرهم من نقمه.. 
ويذكرهم بما أعد أهم من الكرامة إن أطاعوه.. وما أعده من العقوبة إن عصوه.. 
ويخرهم بما فعله بأوليائه وأعدائه» وعاقبة هؤلاء وهۇلاء. 
وإذا شهدت القلوت ملكا هذا شأنه» وهذه عظمته» وهذه آلاؤه ونغمه» وهذا 
إحسانه» وهذا جماله» فكيف لا تحبه» ولا تنافس في القرب منه» وتنفق أنفاسها 
في التودد إليه» ويكون أحب إليها من كل ما سواه؟. 


TAO 


و كيف لا تلهح بذکره» ویصیر حبه والشوق E‏ وقوتها 

ودواوها الد واا ون و لوبهم بذکر آله الا پزڪر لله طمن 

ا 4 [الرعد: ۲۸]. 

وقد خلت الله اللإنسان في ظاهره وباطنه في أحسن وجمل کال مرآة 

لا e‏ الخ افو ا پا 

ويظهر ذلك كما يلي 

أولاً: كما أن الظلام سبب لرؤية النور» فكذلك الإنسان يعرف بجهله وضعفه» 

وعجزه وفقره» وحاجته وقصوره» يعرف بذلك قدرة القدير وقوته» وعلمه 

وغناه» ورحمته سبحانه. 

ثانياً: أن ما وهب الله الإنسان من العلم ا والسمع ا والملك 

والحكمة» وغرها من الصفات الجزئية» يعرف منها الصفات المطلقة الكلية لله 

سبحانه» ويعلم أن لهذا الكون العظيم ملكأ عظيماء يعلم ما فيه» ويدبره» ويسمع 

کل صوت فیه» ویبصر کل صخررة فیه. 

ثالثاً: وكذلك الإنسان مرآة عاكسة للأسماء الحسنى» من حيث ظهور نقوشها 

الظاهرة عليه» فيعرف من كونه مخلوقاً اسم الخالق» ويظهر من حسن تقويمه 

اسم الرحمن الرحيم» ومن حيث تربيته اسم اللطيف الكريم. وهكذا في بقية 

الاسهاء 

ا ء لا في ي ذاته» ولا في آسمائه» ولا في صفاته ولا 
ی أفعاله» فصفاته سبحانه كاملةء وضفاتا ناقضة» وهن مره عن اممائلة 

امخلوقات ف ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فعلمه سبحانه ليس كعلم المخلوق» ان علم المخلوق كله تقص» إقص في 

انتدائة» لاه مسبوق بجهل» ونقص في غايته» لاّنه يلحقه النسيان» ونقص في 

شموله»ء لأنه قاصر لا يعلم كل شيء» وهكذا في بقية الصفات الذاتية. 

وهو سبحانه منزه أن تكون صفاته الفعلية كصفات المخلوقين كالاستواء عا 


A٦ 


العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والمجيء لفصل القضاءء والرضى 
والغضب وغبرها. 
فتشبيه الخالق بالمخلوق 2 لأن تسوب ية الكامل بالناقص تجعله ناقصاء والله 
منزه عن ذلك: TE:‏ ملد E‏ مياص ©( [الشورى: .]١١‏ 
وإذا أظهر الله ا ی ا فذلك لتربیته» فالله 
آرحم بنا من أنفسنا. 
وإذا أظهر المولى الكريم صفات لجال كالكريم والرحيم اللطيف علي عبد 
0 وال ك 
والإيمان بأسماء الله وصفاته ليس له حد ولا نهاية فلو أعطي الرجل أعمار 
المخلوقات كلها من الجن والإنس والملائكةء والسموات والأرض ومن 
فيهن» وصرف ذلك في معرفة الله وأسمائه وصفاته والإیمان به لانتهت تلك 
الأعمار» وما انتهى بحر الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. 
وإذا كانت الأشجار والبحار تفنى وتنتهي ولما تحيط بكلمات الله» وهي صفة 
BENE E ONC ot‏ 
رة اف انریم ین برو س اشر ماد تکیت وإ هه عر 
OEE‏ 
والله جل جلاله له الأسماء الحسنى» والصفات العلاء وله الكمال المطلق في 
ذاته وأسم‌ائه وصفاته وأفعاله. ) 

فالسلام من أسماء الله الحسنى» فهر 2 الك 2 فهو سبحانه 
سلام في ذاته من كل عيب ونقص. ٠‏ 
وسلام في صفاته من كل عيب ونقص. 
وسلام في آفعاله من کل عیب ونقص» وشر وظلم. 
فهو السلام من الصاحب والولدء وهو السلام من النظير والكفء ت 
والفكائل الا نك 


FAY 


وكل صفة من صفاته سلام مما يضاد كمالها. 

فحياته سبحانه سلام من السنة والنوم والموت. 

وقيوميته سلام من التعب واللغوب. 

وقدرته سلام من العجز والتعب. 

وعلمه سلام من عزوب شي قاو او 

وغناه سلام من الحاجة ة إلى غيره» فكل ما سواه محتاج إليه» وهو غني عن كل 
اھ 

وملکه سلام من منازع فيه أو مشارك له» أو معاون له. 

وحلمه وعفوه» ومغفرته وصفحه سلام من أن OS‏ ذل أو 
مصانعة کہا یکون من غیره» بل هو محض جوده وإحسانه وکرمه. 

وعذابه وانتقامه وبطشه سلام من أن يكون ظلم)ً أو تشفيأء أو غلظة أو قسوةء بل 
هو محض حکمته وعدله ورحمته. 

وقضاؤه وقدره سبحانه سلام من العبث والجور والظلم. 

ودينه وشرعه سلام من العبث والنقص» والجور والظلم. 

وهكذا في باقي الأسماء والصفات. 

والسلام لله وصفاً وملكاً. . فهو السلام في ذاته.. وبيده السلام. a‏ 
ويهلك من يشاء. 

والحمد لله وصفاً وملكاً.. فهو المحمود في ذاته.. وهو الذي يجعل من يشاء 
محموداً.. ومن يشاء مذموماً. 

والعزة لله وصفاً وملكاً.. فهو العزيز في ذاته.. وهو الرب الذي يعز من يشاء من 
عباده.. ويذل من يشاء. 
والرحمة كلها له سبحانه وصفاً وملكاً.. فهو الرحيم في ذاته.. وهو الذي يرحم 
ls‏ 

والبركة كلها لله وصفاً وملكاً.. فهو المتبارك في ذاته.. وهو الذي يبارك فيمن 


TAA 


يشاء من خلقه.. وينزع البركة ممن يشاء من خلقه. 

والركة نوعان: 

الأولى: بركة هي فعله تبارك وتعالى» والفعل منها بارك» تارة يتعدى بنفسه» 
ا > وتارة بفي» الول قا هارف وهو ما جعل كذلك فکان 


ص ر 
» 4 


ار بجعله تعالی كما قال سبحانه عن المسيح: #وجعلنی مبارک e‏ 
ڪن 4 [مريم: ٣۱‏ 

وقال عن کتابه: ا أنرلته إلك ميرك لرا اة ولد گر 
آلا لتب ا)4 [ص:۲۹]. ٠‏ 
الثانية: بركة تضاف إليه سبحانه كإضافة الرحمة والعزق والفعل منها تبارك 
ولهذا لا يقال لغيره ذلك» ولا يصلح الالء و ر الاو 
NE,‏ 
وأما صفته (تبارك) فمختصة به تعالى كما أخبر بها عن نفسه بقوله: بار 
ای ل لقان عل عيدو سكن لیت نر 4 [الفرقان: .]١‏ 
وقال سبحانه : نبرا دی ا [١ hn‏ 
وقال سبحانه: # تار a re‏ ا برجا وما 
OE‏ [الفرقان: .]١١‏ 
کا اا سا ار ر ای 2 
بركته فهو المبارك ولهذا هو الذي جعل کتابه مبارکا» ورسوله مبارکاء وبیته 
CR‏ والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها E‏ فليلة القدر مباركة 
والمسجد الأقصى مبارك وأرض الشام مباركة. 
ومعنى تبارك تعاظم» الدال على العظمةء كتعالى الدال على العلوء فكذلك 
تبارك دال علی کمال بر کته وعظمتهاء فمنه تأتی الر کات کلهاء وباسمه يتبارك 
كل شيء» وبيده الخير والرحمة والإحسان: لالا ل اَن او ای وال ارك أله ر 


2 آآ 
OEE‏ [الأعراف: [2٤‏ 


۳۸۹ 


ویجب على المسلم الإيمان بكل ما أخبر الله ورسوله به من أسماء الله وصفاته» 
سواء عر فنا معناه آم أم نعرفه» وهي صفات حقيقية لا تشبه تشبه صفات الأمخلوقين» 
فکما أن ذاته سبحانه لا تشه الذوات» فصفاته كذلك لا تشبه صفات 
المخلوقین» فالله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله. 
فعلى المسلم أن يثبت لله من الأسماء والصفات» ما أثبته الله ورسوله» وينفي 
عنه ما نفاه الله ورسوله. 

وفي الأحكام يثبت خلقه وآمره» فيؤمن بخلق الله لكل شيءء» المتضمن كمال 
قدرته» وعموم مشيءته» ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمالء ر في التصريف والتدبير لهذا الكون العظيم. 

فيثبت العبد جميع أسماء الله وصفاته إثباتاً يتبعه البقين على الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وعدم الالتفات إ إلى ما سواه. a.‏ 

فالإنسان إذا شفي بالدواء قال: شفاني 8 وإذا شفي بدون الدواء» قال 
شفاني الله» وهذا ليس بصحيح» فالشافي في الحالين واحد لا شريك له وهو 
واک اد وج ابتلاءً وامتحانا للعباد: تار يشفي بالاسباب. وتار بدون 
اللا وا الاه اا اا ا ا 
قدرة» وله سنة e‏ والأسباب مخلوقة مدبرة من القادر الذي لا 
a‏ ۰ | 
ابات ا الور a‏ بھا الکافر کہا قال سبحانه: ف ا 
لا بجوت لقا وروا باو ادنا واطماواا ولیت هم من ایتا ود © 
N TS E EE RG‏ ©4 ارک : 

ولا بد من النفي في أسماء الله وصفاته» فتثبت لله الأسماء الحسنى» والصفات 
او افا سه 

فالله سبحانه قوي وغیره ضعیف. والله قوته كاملة فلا یعجزه شی ء وغيره قوته 


۳۹۰ 


ناقصة.. والله قوته مطلقة وغبره قوته محدودة. apy‏ 

قوته حادثة تزول. 

والله غني وغيره فقير مهما ملك.. والله غناه کامل وغیره غناه ناقص.. والله غناه 

r والله غناه آبدي لا یزول وغیره غناه یزول.‎ . E 
بقية الأسماء والصفات.‎ 

النفي والإثبات يقوی الإيمان ويزيد اليقين على الله وآسمائه وصفاته» 

والتوكل عليه وحده والتوجه !| إليه وحده» ویضعف اليقين على ا 

الاج الور 

راه بارك وتعالی واحد لا شريك له ولیس کمثله شي ء لافي ذاته ولا في 

أسمائه وصفاته وأفعاله. ) 

والله سبحانه موصوف في القرآن بالنفي والإثبات» إثبات ما يليق به من الأسماء 

والصفات» ونفي RT‏ سبخانه» ووضفه بالاثات آکثر. 

فالاثبات: کاخباره بأنه سبحانه بکل شيء عليم» وأنه على کل شيء قدیر» وأنه 

بكل شيء محيط» وأنه سميع بصيرء وأنه رؤوف رحيم» ونحو ذلك. 

والنفي: کخباره سبحانه بأنه لا تأآخذه سنة ولا نوم» ولا يعزب عنه شيء» ولا 

یعجزه شيء» ولیس کمثله شيء» وآنه لا تدرکه الأبصار» وأنه لا یمسه لغوب 

ونحو ذلك. 

وصفات الله أوسع من أسمائه» وأفعاله أوسع من صفاته» ولهذا أطلق الله على 

نفسه أفعالاً ام يتسم منها باسم الفاعل كأراد وشاء وأحدث» وام يسم نفسه 

بالمريد والشائي والمحدث» كما ام يسم نفسه بالصانع والقاعل والمتقن» وغيبر 

ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على حو و ی تق له من کل 

فعل اسما له فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد. 

وكل اسم منقسم إلى كامل وناقص لا يدخل اسمه في أسمائه الحسنى كالشائي 

والمريد والمتكلم» فهو وإن كانت له الإرادة والمشيءة والكلام لكنه لا يسمى 
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بالمرید ولا بالمتکلم ولا بالشائي» لانقسام تلك الأسماء. 
والخلق غير المخلوق» فالخلق فعل الخالق عر وجل والمخلوق مفعوله. ٠‏ 
وأفعال الله عر وجل نوعان متعد.. ولازم. 

فالفعل المتعدي: كالخلق والرزق والإعطاء. 

واللازم: مثل الاستواء والتزول والمجيء. 

کما قال سبحانه: 9 الله الى حى لسوت SSE‏ 
استویٰ عا عل الم رش ما کی تین ونی من ل وکا فی نک کرو 0 الف 6] 
فذكر سبحانه الفعلين المتعدي واللازم وهما الخلق والاستواء» وكلاهما 
حاصل بمشي ءته وقدرته» وهو متصف به. 

والمضاف إلى الله نوعان: 

أحدها: صفات لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة» والسمع ا > والکلام 
فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها كقولنا: قدرة الله كلام الله. 

الثانى: إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت 5 والرسول ونحوهاء 
إضافة مخلوق إلى خالقه» لكنها إضافة تقتضي التخصيص والتشريف 
کقولنا: رسول الله» بيت الله» ناقة الله. ) 

وأسماء اله عر وجل کلها حستی» وهي لا تدخل تحت حص ولا تحد بعدد. 
وقد أخبر النبي بيه عما يوجب دخول الجنة منها فقال: «إِنَ لو يِسْعَة وَتِسْعينَ 
اتخات إلا رادا مَنْ أحْصَاهَا دحل الجتة) متف عله“ 

ومعنى إحصاء أسماء الله» هو الإحاطة بها لفظاء وفهمها معني a‏ لله 
بمقتضاها. 

ولايتم الإيمان بأسماء اله إلا بثلاثة آمور: 


الإإيمان بالاسم ا لله . . والايمان یما تصمذه من صفة. وا ل یما دنصمنه 


(۱) متفق عليه آخر جه البخاري برقم (۷۳۹۲)ء ومسلم برقم (۲۹۷۷). 


۹۲ 


من آثر وحكم. 
aS‏ 
العلم» ونؤمن بالحكم المترتب على ذلك وهو أنه يعلم كل شيء. 

د ع a E‏ الرحمن؛ ا 
وا 

ومنها ما لا یختص به وحده فیسمی به هو» ویسمی به غبره که OT‏ 
اقتا لضن من نُطَمٍَ مساج ليه عله سیا بصا 0 [الانان: 1۲ 
وقال سبحانه عن النبي ڪية: قد جاڪم رسوا من شيڪم عد 
کیہ تا کنر خرش یک الاز ہے رٹ کے ©4 [التوبة: 


11۸ 

و آسماء الله عر وجل ثااثة أقسام: 

) EKIR ا‎ 

e‏ کک 

الغالث: ار رر رت واه رمت ت جل ات 
e ES‏ ءافتخا لتخ لحد تنل o. ) NT‏ 


والله تبارك وتعاا ی: هالول ل وال خر ر اهر و والباطن E‏ شىء عل tO‏ 


[الحديد: ۳]. 


فهو سبحانه الأول فلا شو يء قبله» وهو الآخر فلا شي ا 


شيء فوقه» وهو الباطن فلا شي ء دونه. 
اظ اول وآخريته بالزمان کله» وأحاطت ظاهر بته وباطنته بالمکان کله 


(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم (۷۱۲٤)»ء‏ ومسلم برقم )۱۹٤(‏ واللفظ له. 
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فهو انه خط یکل طاهر وباط كما آنه محيط لارائ والار اخ 
وأسماء الله الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها. 
فاسم (السميع والبصير) يقتضي مسموعاومبصرا. 
(الرزاق والرحمن) يقتضي مرزوقاً ومرحوماً. a.‏ 

سم (التواب والغفور) يقتضي وجود عاص يتوب عليه» ومسيء ر 
ا NE‏ 
eS‏ ي العالم: 
ا ودی ا ف 
وإذا كانت المعصية والخطيثة منتفية من العالم فلمن يغفر الخفور؟ وعمن يعفو 
العفو؟ وعلى من يتوب التواب؟. 
وإذا فرضنا الفاقات كلها قد سدت. والعبيد أغنياء معافون» فأين السؤال 
والتضرع؟ وأين الإجابة وشهود الفضل والمنة؟ ا 
والله عر وجل أجود الأجودين. . وأكرم الأكرمين. ey‏ 
رحمته غضبه.. وکتب على نفسه الرحمة.. يحب اللإإحسان والجود» والعطاء 
والر. 
اله هه رر رادو کد ته رای ااب او مناي 
عباده» ويوسعهم فضلاًء ويغمرهم إحساناً وجوداء ويتم عليهم نعمته» ویتحبب 
إليهم بنعمه وآلائه» فهو سبحانه الجواد لذاته» وجود کل جواد من جوده. 
ومحبته سبحانه للجود والإعطاء والإحسان فوق ما يدور ببال الخلق.. وفرحه 
سبحانه بعطائه وجو ده اشد من فرح الآخذ بما يعطاه.. ولكن الآخذ غائب بلذة 
أخذه عن لذة المعطي وسروره وابتهاجه. . 
والله تبارك وتعالى جميل في ذاته» وجميل في سات و ناته راقمال فهو جال 
جلاله الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته» وجوده العالي من لوازم ذاته. 
والعفو حب إليه من الانتقام.. والرحمة أحب إليه من العقوبة.. والفضل أحب 
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إليه من العدل» والعطاء حب إليه من المنع. 
خلق الإنسان ومن عليه بالنعم» وفضله على غيره» وآنزل إليه كتبه» وأرسل إليه 
رسله» واعتنی به وأم يهمله» فهو يتقلب في نعمه ف ي جميع أحواله. 
اا ا یو 0 
عدوه وتحيز إليه» وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه» فقد استدعى من الجواد 
الكريم الرحيم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبرء» وتعرض 
لإسخاطه وإغضابه وانتقامه» وأن يصير غضبه وسخطه في موضع ا 
فاستدعی بمعصيته من افعاله ما سواه حب إليه منه. 
وھا هو گذلك ای شارد عن سيده ومولاه» منهمك في موافقة عدوه» ٳِذ 
PL O E1‏ 
وأن مصره إليه» وعرضه عليه» وإِن ا اا کک و ا ا ي 
ا 
ففر إلى سیده من بلد عدوه» ووقف ببابه خاش متضرعاً يتملق سید 
ویسترحمه ویستعطفه» ویعتذر إليه» فعلم سيده ما في قلبه فرضي عنه ورحمه» 
وأبدله بالعقوبة عفواء وبالمنع عطاءًء وبالمؤاخذة حلماء وبالبطش رحمة. 
فلا تسل عن فرح ربه به وقد عاد إلیه حبیبه ولیه طوعاً واختیارا ففتح له 
طريق الر والإحسان والجوده والتي هي أحب إلى سيده من ا 
والانتقام والعقوية: فوا بيد آن . سوب يڪم وريد ار ا 
الوت آن یلا میا عَِیا © بر آنه آن د کر ولق اسن 
ll‏ صَویفا 4W‏ [النساء: ۷ ۸[ 
n‏ اا اوا وا ا وغ و والتعبد لله لله بهاء 
وال هاا وها دالا اء وال 
فأوصاف العظمة والكرياء والمجد والجلال تملأ القلب هيبة لله وتعظيماً له. 
وأوصاف العزة والقدرة والجبروت تجعل القلوب تخضع وتذل وتنكسر بين 
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يدي ربها. 

ومعرفة أو صاف الر والرحمة» والجود والكرم ت القلب رغ وطمعاً في 

فضل الله وإحسانه وجوده. 

iE Ei O OREO 

والحذر من معصيته» واأحياء منه 

ومعرفة می هذه الصفات تملا القلب محبة لله وشوق إليه» وتعظياً 

والتعبد والتقرب إأى الله بالأقوال والأفعال. 

وصفات الكمال ترجع إلى ثلاث صفات: 

العلم. . والقدرة. ۆالخنى: ) ۰ 

e‏ ي آحاط بکل 

وقد أمر اله سواه ةن يرا من دعوى هذه اللاتة بول ئ آل نک 

نی رین الول آعم الب ول آمو کم إن مڭ إن بح لا ما وی إل فل هَل 

وی الع الصو آفک گرد © داس o‏ 

وينال الناس من هذه الثلاث بقدر ما يعطيهم الله منهاء والله سبحانه أعلم بمن 

و أو دا آو دلك» فاه yT‏ وهو بعباده حبر 
بصیر» حکیم یضع کل شئ في موضعه اللائق به 

و ت ب ار O ON‏ 

وما فيها من المصالح وا لحكم والغايات المحمودة دال على حکمته تعالی.. . 

وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته سبحانه. 

وما فيها من التقريب والإكرام والعناية دال على محبته 

وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته. ٠‏ 

وما فيها من ابتداء الشي ۶ ي غاية لقص SS‏ ال مامه 


۳۹٦ 


ونهایته» ثم موته» ثم حياته مرة آخرى دال على وقوع المعاد 

وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات. 
ا ا و و أن معطي تلك 
الكمالات خن اا 

فمفعولاته ومخلوقاته سبحانه من آدل شي ا ی صفاته» وصدق ما آخبرت به 


ا 


ال زیو تیان الت کن آشیم ی ب 

ھم آنه ای آوکم یکی ریت ا ع کی یو شرید انس: 1۰١‏ 

دا ارد تار ا 2 Ba aE‏ 
ىء وأنه واسع عليم» نرا ف ى الآخرة ولا يحاط به إدراكاًء فالمخلوق لا 

0 باڵلخالق وإن كان 2 کما قال سبحانه: رڌ رڪم انه ریک ل اله 

بلق ڪل مٽ وقاعبدوةٌ وهو عل کر ي شىء وڪيل ل 9 لا ند ر ڪه ال صر 

.]٠٠١ ١٠١۲ [الأنعام:‎ 4Y ERA وهو يدر‎ 

فسبحان الحي الذي ليس كمثله شيء في حياته. 

وسبحان القوي الذي ليس کمثله شيء في قوته. 

«سَبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكّوتِ وَالْكريَاءِ وَالعَظَمَة) أعرج أبو داود اساي“ 

ومخلوقات الله ع دالة على ذاته وآسمائه وصفاته.. وأسماؤه وصفاته 

دالة على مایفعله ویأمر به.. وما لا یفعله ولا یأمر به. 

فأاسمه القوي يدل على آنه على کل شيء قدیر» ولا يعجزه شيء 

EN‏ الغني يدل على كمال غناه» وأنه ام يتخذ صاحبة ولا ولداً. 

واسمه الحميد يدل على أنه لا يأمر بالفحشاء والمنكر. 

واسمه الحكيم یدل على آنه لم ا ا 

واسمه الملك يدل على ما يستلزم حقيقة الملك من قدرته» وحسن تدبيره 

(۱) صحیح: آخرجه أبو داود برقم (۸۷۳)» صحیح سنن آبي داود رقم .)۷۷٩(‏ 


وأخرجه النسائي برقم »)٠١٤۹(‏ صحيح سنن النسائي رقم )٠٠٠٤(‏ 
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وعطائه ومنعه» وثوابه وعقابه» وبث رسله في أقطار مملکته» وإعلام عبیده 
بأوامره ومراسیمه»ء واستوائه على سریر مملكته» الذي هو عرشه المجيد. ' 
فسبحانه من ملك ما أعظمه.. ومن كريم ما أجوده.. ومن لطيف ما أرحمه. 

وله الحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله.. وعلی قضائه وقدره.. وعلی خلقه 
وأمره.. وعلی دینه وشرعه.. وعلی آلائه ونعمه.. وعلی توابه وعقابه.. وعلی 
عدله وإحسانه: فقيل لد ر لسوت ور الأرض رب لمان ا( وه آلکربآء ف 
لسوت A RAR‏ 4 [الجاثية: ١‏ ۳۷]. 


۳۹۸ 


فقه التعبد بأسماء الله وصفاته 


قال الله تعالی: واوا ايى( زالبتر: ٠۹١‏ 
وقال الله تعاا ى: ‏ بل الله فا “اغ ا (الزمر: .]۹٩‏ 
وقال الله تعالى: #وليعفواً و 
ر تم النور: ٠]‏ ا 
لله عر وجل له الأسماء الحسنى» ا العلا وله الکمال لفطل في 
e O O al‏ الملك كله وله 
الحمد كلهء وله العزة كلهاء وهو الغفور الرحيم» بطاع کک ویعصی فیغفر» 
ویتوب على من استغفرء ويرحم إذا استرحم. 

ولا يصلح لولاية الرحمن من ام يتأدب بآداب القرآن وام يتعبد بصفات 
الرحمن حسب الإمكان. ) 
فالله سبحانه محسن آمر بالإإحسان» رحمان أمر بالرحمة» عفو آمر بالعفو» غفور 
أمر بالمغفرة» جبار أمر بالجبر» حليم أمر بالحلم عليم أمر بالعلم» شكور أمر 
بالشكر» سلام أمر بالسلام.. وهكذا في باقي الأسماء والصفات. 

فمن تعبد بصفاته صلح لولایته ورضوانه» وفاز بدار کرامته. 

فبالابصار نری آیاته ومخلوقاته وااو 

وبالبصائر تشاهد القلوب ذاته وأسماءه وصفاته وإحسانه فتعامله 2 E‏ 
بجلاله وجماله وإحسانه : ث تأمر الجوارح E‏ بعظمته وکماله 


َ۶ ب 


Ge‏ ااا ف بغْفر الله ةد واه عقو 


وعبودیته. ) ) 
فالقلوب e E‏ على أبواب القلوب توقره ف 


E 
و دتصف ا تذللا‎ a فاد ا اخ منهم لموالاته إلا أن بتعہد‎ 


بعبادته» و محة ا وتخ بصمفاته. 


۳۹۹ 


وأفضل العباد في ي ذلك آكرمهم عليه» وأقربهم إليه» وأحبهم إليه. 
وصفات الله عر وجل نوعان: 
صمقات ذاتية كااحياة والعلم ونحوهما. 
وصمات فعلية كالخلق والرزق ونحوهما. 
والصفات الذاتية نوعان: 
أحدهما: ما لا يمكن التعبد به» وهما الحياة والقدرة إذ لا يمكن اكتسابهماء 
لکن يجب حفظهماء» و حفظ سائر منافع ER‏ لنستعمل ذلك في 
طاعة الله ورضوانه. ) 
وثمرة معرفتهما: التوكل على الله سبحانهء والالتجاء إليهء وإجلاله ومهابتهء 
E SES‏ ا ) 
النا ا ا ا تخسبت 
الامکان وهي : 

-١‏ العلم: فالله بكل شيء عليم. 
والتعبد به: بأن تعرف ذات الله وأسماءه وصفاته» وأحكامه وحلاله 
وجرامةا وا رك له وف داك خو ا له 
وثمرة العلم بذلك: الخوف من مولاك وحياؤك منه في أقوالك وأفعالك وسائر 
أحوالك» فإنه بكل شيء عليم. 

۲- الإرادة: فالله مريد شيءَ 
والتعبد بها: يكون بأن نتعبد بكل إرادة حثنا الشرع عليهاء وندب إليها كإرادة 
الطاعات كلهاء والعبادات بأسرهاء وإخلاص العمل» وإرادة التقرب به خوفا 
ا ا ا و ا ا 
وثمرة معرفة ذلك: الخوف والوجل الموجبان لاجتناب الزللء وإصلاح 
العمل. 
۳- السمع: فالله سميع عليم لا يخفى عليه شيء 
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والتعبد به: یکون بآن نسمع كل ما فرض الله علينا سماعه أو ندب إليه كسماع 
كتابه وسنة رسوله» والعمل بموجبه. 

وثمرة معرفة سمع الله: حوفك وحياؤك ومهابتك أن يسمع منك ما زجرك عنه 
من الأقوال» واجتناب كل قول لا يجلب نفعاًء ولا يدفع ضراً. 

٤‏ - البصر: فالله بصير لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

والتعبد به: يكون بالنظر في ملكوت السموات والأرض» والنظر للآيات 
الكونية» وعجائب المخلوقات نظر تدبر وتفكن والنظر للآيات القرادة 
والشرعية» وما فيها من الأحكام والعير والسنن» والعمل بموجب ذلك. 

ونمرة معرفة بصره: خحوفك منه» وحیاؤد ومهابتك أن يراك حيث نهاك آو 
يفقدك حيث أمرك. 

-٥‏ الكلام: فالله سبحانه يتكلم بما شاء في أي وقت شاء. 

والتعبد به: یکون بذکره وشکره» وتلاو: کتابه» وتعلیم دینه وشرعه» والاأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إليه. 

وثمرة معرفة كلام الله: معرفة ذاته وأسمائه وصفاته» ومعرفة ف ونهيه» u‏ 
یحبه وما یکرهه. 
وأسماء الله وصفاته نوعان: ٠‏ 

أحدهما: ما لا یمکن التعبد به» لاختصاصه به سبحانه i‏ والبازئ» 
والمصور والاإله ونحو ذلك. 

الثاني: ما يمكن التعبد به حسب الإمكان» والناس فيه رتب ودرجات. ‏ 
وينبغي للعبد آن يقابل كل صفة من صفات الرب بأفضل ما يلائمها من 
المعاملات» فيقابل جلاله بأفضل المهابات. إذ لا جلال كجلالهء ويقابل جماله 
بأفضل المحبات إذ لا جمال كجماله. 

فإذا تعبدت بالإحسان» فأحسن إلى كل من تقدر على الإحسان إليه» بكل 
إحسان تقدر عليه» فإن قربك إلى مولاك على حسب ما تتعبد به من صفاته. 


| 


فالملك: من أسماء الله عر وجلّء والملك تصرف عام مقيد بالعدل والإحسان» 

في کل عطاء وحرمان» ونصر وخذلان» وخفض ورفع. 

والتعبد به أمن بلي به: 

یکون بتنفيذ أوامر الله عر وجل.. برفع من يستحق الرفع.. وخفض من يستحق 

E E as ل واکرا ن ب ن الاکرام‎ 
Na E N E ns 


و . وكسوة العريان. . وإعانة المحتاج. 
فمن فعل ذلك ابتغاء وجه الله أظله الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله» وکان من آهل 


الر والاحسان. 


والقدوس: وک و ر خب ری 

والتعبد به: یکون بالتطهر من کل دنس وحرام» e‏ ومشتبه» ومن 
کل فضل مباح شاغل عن الله سبحانه. 

والسلام: من أاسماء اله عز وجلء إن أحذ من السلامة من الآفات فلا تعبد به 
لعدم إمكان ذلك» وإن ات تسليمه على عباده» فعليك بإفشاء السلام» وإن 
أخذ من الذي سلم عباده من ظلمه»ء فالتعبد به يكون بآن يسلم الناس من ظلمك 
وغشك» وضررك وشرك فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 
والمؤمن: من أسماء الله تبارك وتعالى. 

والتعيد به: Hai a‏ 
وأن تسعى لعباد الله في كل أمن. 

` TEE والمهيمن:‎ 

والتكذت" : یکون بأن تقوم بالشهادة في کل ما نفع وضرء وساء وسر 

وا(احبار: من أسماء الله عر وجل. 

والتعبد به: إن أخذ من الجبر والإصلاح. 

فالتعبد به أن تعامل عباده بكل خير وإصلاح تقدر عليه أو تصل إليه. 
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والمتكر: من أسماء الله جل جلاله. 

والتعبد به: إن أخذ من تكبره على النقائص والآفات فهو کالقدوس» فتكبر عن 
کل خلق دنيء» ومظهر بڏيء. 

والرؤوف الرحيم: ااا و 

وال یکون برحمة کل من قدرت على رحمته» بآنواع ما تقدر عليه من 
الرأفة والرحمةء حتى تنتهي رحمتك إلى الذر والذباب والبهائم» ففي كل كبد 
ا اد و 

والتعبد به: بستر عيوب الناس» وغفر ذنوبهمء والصفح عنهم 

والحليم: من أسماء الله تبارك وتعالى 

والتعبد به: آن تحلم عن كل من آذاك أو ظلمك وسبك وشتمك» فإن مولاك 
و يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. 

والفد اضر ان تور غا اة ادي وإساءة ا فإن الله يحب 
ا ی ا 

الو مو اة و 

والتعبد به: بأن تعفو عن كل من جنى عليك» أو أساء إليك» فإن الله يحب 
العافين عن الناس فكن منهم. _ 
والمحسن: من أسماء الله عز وجل. 

والتعبد به: أن تحسن إلى الخلق بما تستطيع» كما أحسن الله إليك بكل خير. 
والتعبد بصفة الإنعام: ن تنعم على الخلق كما أنعم الله عليك. 
وعليك بالبر الجزيل» والصفح الجميل» والصبر الجميل» والهجر الجميلء 
ونحو ذلك من صفات الملك الجليل. 

فصل من قطعك.. وآعط من حرمك.. واعف عمن ظلمك.. واصبر على من 
واج ا ك 


۳ 


والقيوم: من أسماء الله عر وجلّ. 

والتعبد به: بإحسان تدبير من اعتمد بعد الله عليك» ا الله أ 

a as E E EL 

لفان ن سء افع وجل وهو الاي ر عاد A‏ 

والتعبد به: بن تقهر نفسك عن كل شر» وتقهر عدوك عن الظلم» وتقهر نفسك 

عن كل قاطع يقطعك عن طاعة مولاك وإصلاح أخراك. 

وثمرة معرفته: الخوف الشامل» والوجل الكامل. 

والتعبد بصفة الانتقام لمن ابتلي بشيء من الولايات» بالانتقام من الجناة والبغاة 

باللحدود والتعزيرات» والعقوبات المشروعات. . 

e 

والفقيرء والقوي والضعيف» والقريب والبعيدء وآن ينصف في وصله وقطعه» 

ويله ومنعه. 

والتعبد بصفة الفتح: أن يعدل ۀ ES‏ 

في رضا الخلاق. 

والتعبد بصفة الاطف: کن بوتت روات رسا سن ل E‏ 
شيء» ولا يعزب عنه شيء. 

e ا اق‎ ۳ a e TY 

وحيوان» والرفق بنفسك أن تضل أو تزل أو تهلك» والرفق في كل عمل تؤديه. 

SE oa E E 

أحسن إليك في جلب خير أو دفع شر. 

والغني: من أسماء الله عر وجل. ٠‏ 

والتعبد به: یکون بان تغني کل محتاح بما تقدر عليه من علم ومال وغیرهماء 

فتذكر الغافل» وتعلم الجاهل» وتطعم الجائع» وتواسي المحتاج» وتحلم على 

التة 
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والخفطا هى مااع وجا 

والتعبد به: يڪون بحفظ ما أمرت به من الطاعات والأمانات والعهود. 
والمقيت: اا وچ 

والتعبد به: بإقاتة كل محتاج تقدر على نفعه من قريب أو بعيد» أو قادر أو عاجز» 
مقدماً الأقرب فالأقرب» فكفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. 

والحكيم: من أسماء الله سبحانه. | 

إن أحذ من الحكمة فشمرة معرفته المهابة والإجلال.. 

والتعبد به: بمعرفة حكم الكتاب والسنة. ٠‏ 
وإن أذ من الإحكام والإتقان» فشمرة معرفته إجلال من عمت الأشياء حكمتة: 
والتعبد به: بإتقان أحوالك وآقوالك e‏ فيما يصلحك في عاجلك 
وآجلك. 

a 

والتعبد به واف وو اراو راان من ماده ٤‏ 

والقوي: و 

وثمرة معرفة قوة اللّه: مهابته وإجلاله» والاعتماد عليه. 

والجك رة بأن تکون قوياً في دينك قویاً شدیداً على اا اف 
مولاك قوياً في تثفيذ آوامره. 

والتوات: من أساء اله غر وجل ) 

وا ن ت اود يء عا TT E‏ 
جراتة غلڭ: 

والولي: من أسماء الله عر وجل. 

وثمرة معرفته: الاعتماد على تدبره» والرضا بتقديره. 

والتعبد بذلك لمن بلي بولاية: أن يجهد من تولي عليه» وينصح له بجلب ما 
يقدر عليه من المصالح» ودفع مايقدر عليه من المفاسد. 
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ولر س ااا وا 

وثمرة معرفته: رجاء أنواع بره وإحسانه. 

والتعبد به: بآن تبر كل من تقدر على بره» بأحب أموالك إليك» وأنقسها لديك 

وتخالق الناس بخلق حسن. 

والتعبد بصفة الضر والنفع: يكون بنفع كل من مرت بنفعه» وضر كل من أمرت 

بضره بحد أو قتل أو غيره من إنسان وحيوان» وصالح وطالح» وناطق وصامت. 

والتعبد بصفة القبض والبسط : ی 

حتى على الدواب والكلاب والذرء ففي كل كبد رطبة أجر. 

وتقبض عن كل أحد ليس له أهل» من مال وولاية وعلم وحكمة > فالسقيه 

تلف الأموال» والأخرق يفسد النظام. 

والوهاب: من أسماء الله عر وجل. 

والتعبد به: يكون بكثرة الهبات والصلات» مقدماً الأقرب فالأقرب» والأنفع 

فالأنفع» والصدقة على e E‏ 

والکریم: ا و 

والتعبد به: يون بأن تجود بكل ما تقدر عليه من مال وجاه» وعلم وحكمة 

ES E‏ خحلق الله ولا ترجو به إلا ثواب الله ورضاه. 

والمحيب: اا غ و 

والتعبد به: يكون بإجابة مولاك فيما دعاك إليه من قرباتهء وبإجابة كل داع إلى ما 

يرضي مولاك من طاعة وعبادة. 

والمجيد فو سا لله عر وجل» وهو الذي کمل شرفه» وتم کماله وجلاله 
ي ذاته وأسمائه وصفاته. 

وثمرة معرفته: المهابة والإجلال لذي الجلال والإكرام. 

والتعبد به: يكون بما يمكن التعبد به مما سبق ذكره فإنه شامل لجميع 

الصقفات. 


ي ا و 
والتعبد به: يكون بمتابعة الحق» وأن تكون من أهل الحق بكل حال» وأن تدعو 
م دت [ 

والهادي: من أسماء الله عڙ وجل. م 

والتعبد به: أن تكون هادياً إلى صراط الله المستقيم» وداعيا إلى الله وإلى دينه 
وسر عه. 

وهكذا في باقي الأسماء والصفات. 


ويشتمل على ما يلي: 


لاء ن | 
-٤‏ فقه الحكمة في كل ما خلقه الله وأمر به 
۵-فقهخلتقتق المخلوقات: 


١-خلق‏ العرش والكرسي ١٠-خلتق‌الحيوانات‏ إا 
لك اا اال 
۴- خا ق الار ض ١۲١١-خلتقتق‌الرياح‏ | 
او يولير ۴اد اا 
٥-خلقالنجوم‏ ١٤١-خلقالجمن f‏ 
- خلق الليل والنهار ١٠ا-خلخخقخقادم‏ إً 
۷- خلت ‌الملائكة ‏ ١١-خلقالانسان f‏ 
۸- خلق المياه والبحار ۷١-خلتقت‌الروح‏ 
-٩۹‏ خلت ‌النبات ١۸١-خلق‏ الدنياوالآخرة' 


LI RINE TRS SOO 


-١‏ فقه الخلق والأمر 


سے 
سے کر صے 


قال الله تعالی: ات رکم آنه لى حى السَموت والأرّض في س َة أَيَامٍ 


2 
ت 


ج 


کے 


ea aT Tal‏ ع یک رج ووو کک د ر ی و ور خت 
ن عل الم بی الیک ہار بط ییا والس والمَر والشوم شس 

۹ چ ےر ر ےو 

ا آله له التاق والس ار ١‏ لله رت آلعتامین رک © [الأعراف: [0٤‏ 

وقال الله تعالی: ) اله لن ڪل کي وهو کلک یریل ©4 [الزمر: .]٦۲‏ 


و 2 کے ل وو ص ج ص 


وقال الله تعاا ی: ل یا لائر وے اکا إل آلا کیت ون ران ودا 

أت وما ذو ) درك عم لَب وألشهلدة ال ارحس 

کل شع کک احق آلإنکنین طن ©( [السجدة: ٠ ۷-٠‏ 

الله تبارك e‏ الذي خلق المخلوقات» وصور الكائنات. و 

الموجودات كلهاء في | ام العلوي» وفي ب العام السفلي. 

بغر الكامل في N‏ ناقرات رلا کرد اکان 
ي ذاته NE,‏ المحكم» والصنع المتقن 

وهو سبحانه الخالق الذي خلق كل شيء وأحسن كل شيء خلقه وأتقنه: 

(ھ ار رای کر باتلکاے 4 در 

وهو سبحانه الذي خلق عباده حنفاء عا i‏ کف 

ا طرق ابوه يدانو أو صر انه ازیجابب كَمََلِ هيم ننج تن 

الْبَهِيمَةء هَل د تی فیا جَذَْاء e‏ 

وقال الله عر وجل في الحديث القدسي .حلفت عباوي حتقاء كلهم وهم 

نهم شاط اجتاتهم ‏ دنوم ڪرت علبوم ما خلت َهم وَامرنهُم 

أن يشر كوا بي ي تمالم آنزل بو طاتا احرج سد“ 


١ 


(۱) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۱۳۸۵)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۲٦٥۸(‏ 
(۲) أُخرجه مسلم برقم .)۲۸٦٥(‏ 


فخلق الله عر وجل العباد حنفاءء ولكن الشياطين أخرجوهم عن سنن الحنيفية 
ادر فطرهم وقلوبهم بالشرك والمعاصي» رل1 الله الأنبياء بسنن الهدى 
رة E‏ 
وبالأضداد والأغيار يخرج من شاء الله من المخلوقات عن سنن الإتقان 
والحكمة» ولولا ذلك لكانت في مرتبتها كالمو لود يولد على الفطرة. ٠‏ 
فالماء خلقه الله طاهراً مطهراًء ولكن بمخالطته أضداده من الأنجاس والأقذار 
تک يرت أوصافه» وخرج عن الخلقة التي خلقه الله عليهاء فگانت تلك النجاسات 
والأقذار بمعنى أبوي الطفل اللذان یفسدان فطر ته. 
وكما أن الماء إذا فسد بمخالطته النجاسات والقاذورات ام يصلح للطهارة 
فكذلك الآدمي إذا فسد بالأغيار ام يصلح لمجاورة الرب ودخول الجنة. 
والأغذية والفواكه الطيبة إذا خالطت باطن الحيوان عن حالتها التي 
لقت غلها واكجت هذه المخالطة والمحاورة غه خبثا وفساداً آم یکن فيهاء 
لسلوكها في غير طرقها التي بها كمالها. 
ولما أنزل الله الماء طاهراً نافعاً فمازج الأرض» وسالت به أوديتهاء أوجد الله 
سبحانه يينهما بسبب هذه المخالطة والممازجة أنواعا من الثمار والفواكهء 
والزروع والعنب» والنخيل والزيتونء وسائر الأغذية والأقوات» وأوجد مع 
ذلك المر والحنظل والشوك وغير ذلك فاللقاح واحدء ولكن الأم مختلفة 
و فا حه اا ء بحکمته» ویقلبه ویحیل بعضه إلى 
بعض» وينقل بعضه بالمخالطة والمجاورة عن طبيعته إلى طبيعة أخرى. 
ألا ما أعظم اللّه» وما أعظم قدرته» وما أعظم آياته ومخلوقاته. 
ففي خلت السماء آيات وعبر: [ إكَ ف َل لكوت وَألْأَرَضٍ وَخََِْضٍ اليل 
وابار يولي الأَ لَب ا [آل عمران: ۱۹۰]. 

وفي خلق الأرض آيات وعر: # وف الأرضقطع ا وجت من اعت 
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وذح ويل وان وير وان سق يماو وک جل ونفضل بعصا على بَعْض في 
الل إن ف دلت َيس لموم يعقوت ل [لرعد!. 

فالله عر وجل يقلب الليل والنهارء ويقلب ما فيهماء ويقلب أحوال العام من حر 
وبرد» ونور وظلام» ورطب ويابس» وحركة وسکون. يفعل ذلك کله کما یشاءء» 
ويسلك بذلك مسلك الحكمة البالغة التي بها يتم مراده» ويظهر ملكه وحكمته 
وغزته وقدرته: : الا له نوالا تار رلك أله رب الاين ا)4 [الأعراف: .]٠٤‏ 
والقرآن الكريم عمدته وأصله ومقصوده تحقيق العبودية لله رب العالمين وحده 
لا شريك له» ومن أجل ذلك بين الله في القرآن أسماءه الحسنى» وصفاته العلا 
وأفعاله» وآنواع خلقه» وأنواع حمده والثناء عليه. ٠‏ 

وأظهر کمال قدرته» وعظمته» وعزته وقدرته» وآنواع صنعه. 

وتقدم إلى عباده بأمره ونهیه على ال رلو ا ا 

فأخبر عن الكافرين والمكذبين» وذكر ما أجابوا به رسلهم وما قابلوا 
رسالات ربهم» ووصف کفرهم وعنادهم» وکیف کذبوا على الله» وکذبوا 
رسله» وردوا آمره» فدمرهم الله بألوان العذاب. 

فكان ذلك دليلاً على عظمة الرب» وكمال قدرته» وقهره لأعدائه» ونصره 
لأوليائه. 

وکان موقع هذا من خلقه موقع تعظیمه وإجلاله» وتسبیحه تعالڵی وتنزیهه» 
وحمده والثناء عليه بما یلیق بجلاله. 

ومن تمام حمده» تسبیحه وتنزیهه عما وصفه به آعداؤه» والجاهلون به مما لا 
يليق به من الصاحبة والولدء والفقر والتعب» والشرك» ونفي صفات الكمال 
عنه» وغیر ذلك مما نزه عنه نفسه» وسح به نفسه. 

وكان في ذلك ظهور حمده بخلقه» وتنوع آسبابه» وكثرة شواهده» وسعة طرق 
الثناء عليه به» وتقرير عظمته» ومعرفته في قلوب عباده. 
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فسبحان العليم الخبيرء الحكيم في خلقه وأمره فلولا معرفة الأسباب التي 
يسبح وينزه ويتعاأى عنهاء وخلق من يضيفها إليه ويصفه بهاء اما قامت حقيقة 
التسبيح» ولا ظهر لقلوب أهل الإيمان عن آي شيء يسبحونه» وعن ماذا 
و ) 

فلما رأوا في خلقه من قد نسب إليه ما لا يليق به.. ونسبه إلى ما لا يليق به.. 
وجحد من کماله ما هو أولی به.. سبحوه حينذ تسبيح مجل له.. معظم له.. 
منزه له عن أمر قد نسبه إليه أعداؤه.. والجاهلون بأسمائه وصفاته. 

فنفي الألوهية عما سوى له من تمام التوحيد وكماله وظهور أعلامه. 

وتكذيب أعداء الرسل لهم» وردهم ما جاؤوهم به» كان من الأسباب الموجبة 
لظهور صدق الرسل» ودحض حجج آهل الباطلء وتقرير طرق الرسالةه 
وإيضاح أدلتهاء فإن الباطل كلما ظهر فساده وبطلانهء أسفر وجه الحق» 
واستنارت معاڵمه» ووضحت سبله» وسهل اتباعه. 

وكسر الباطل ودحض حججه من أدلة الحق وبراهينه. 

فتأمل حكمة العزيز العليم» كيف اقتضى الحق وجود الباطل؟. 

وكيف تم ظهور اأحق بوجود الباطل؟. 

وكيف كان كفر أعداء الرسل بهم» وتكذيبهم لهم» من تمام صدق الرسل» 
وثبوت رسالات الله وقيام حججه على العباد؟. . a.‏ 

فلو أن ملكا له عبد قد توحد في العاام بالشجاعة والبسالةء والناس بين مصدق 
ومکذب» لانه م يقابل الشجعان» ولو بارز الأقران» وقابل الشجعان لظهر آمره» 
فلما سمع به شجعان العاام وأبطالهم قصدوه وآتوه من كل قطر. 

فأراد الملك أن يظهر لرعيته ما هو عليه من الشجاعة» فمكن آولئك الشجعان 
من منازلته ومقاومته» وقال: دونکم إياه» وشأانکم به. 

فتسليط الملك لأولئك على عبده ومملوكهء إنما هو لإعلاء شأنه» وإظهار 
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شجاعته في العالم وتخويف أعدائه بهء وقضاء الملك أوطاره به. 

وكما يترتب على هذا إظهار شجاعة عبده وقوته» فكذلك يترتب عليه ظهور 
کذب من ادعی مقاومته» n‏ وخزدهم» وأنهم یڑا ڪڪ 
لمهمات الملك وحوائجه. 

فإذا عدل بهم عن مهماته وولايته» وعدل بها عنهم» كان ذلك مقتضى حكمة 
الملك» وحسن تصرفه في ملكه» وآنه لو استعملهم في تلك المهمات» لتشوش 
أمر المملكة» وحصل الخلل والفساد» والله أعلم بالشاكرين. 

فخلق الأسباب المضادة للحق» وإظهارها في مقابلة الحق» من أبين دلائله 
وشواهده. 

والله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض» وسائر المخلوقات» من أجل أن 
يعرف» ومن أجل أن تعرف أسماؤه وصفاته» وتعرف عظمة قدرته» وسعة علمه» 
ویعرف جلاله وکبریاؤه» وتعرف آلاؤه وإحسانه: 1 اه اَی ی خلق سبع سوت ومن 
ادر نله رل الاس بين عمو ان آله عل کل سیو مدير وأن آله قد حاط يكل سىء 
ا 4Y‏ [الطلاق: .]١١‏ 

فسيد السموات السماء التي فوقها العرش» وسيد الأرضين الأرض التي نحن 
عليها. 

وفي كل سماء» وفي كل رض 

خلق من خلقه سبحانه.. وأمر من أمره.. وقضاء من قضائه. 

في کل مکان.. وفي کل زمان.. وفي کل حال.. ولکل مخلوق. 

آلا ما أجهل الخلق بربهم.. وما أجهلهم بالسلعة وثمنها. 

واحسرتاه» إلى متى يتلبط الإنسان في الوحل كالدود لاهياً معرضأ عن ربه؟. 
ومتى يشد العبد ركائبه إلى الرحمن» وإلى جنة الرضوان؟. 


وأين السامع والمجيب قبل الرحيل إلى دار الخلود؟. 


0٥ 


ابوا إل مَعْفْرَوٍ رومن ریک وة عرَصها عرض لاوا لاش أعدت لا ت امنا 
با وسلد ذلك فض لآ تیه منیا وال ذو اَل لطي ر © [لحدد: ١١‏ 
واله عر وجل هو الخلاق العليم» والخلق كله فلق: 

والله عر وجل فالق الإصباح.. فلق الظلام فظهر الصبح.. وفلق الحب والنوى 
فظهر منه آنواع الزروع والأشجار.. وفلق الأرض فظهر منها آنواع الات 
وفلق الجبال فظهر منها آنواع العيون.. وفلق السحاب عن المطر.. وفلق 
الأرحام عن الأجنة.. وفلق ظلام الباطل بالحق.. كما فلق ظلام الليل 
بالإصباح.. فهو حقا رب العالمين.. ورب الفلق.. ولوخدةالخلن ولاف 
وللكون أوامر من الرب.. ولاإنسان أوامر من الرب. 
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۲- فقه أوامر الله الكونية والشرعية 


قال الله تعالی: اّما مر دا اراد سیکا آن قول له کن یکوت ا [یس: 1۸۲ 
وقال الله تعاا ا ا الال اه حا د ال ا و الي 
ودؤنواً اک ودلك ين المَيَمَةَ © [الينة: .]١‏ 

وقال الله تعالى: لن اله امز باعل والاحسن وایتای دى القرفت وت عن 
الفحتاو وال ڪر واي يون EK‏ کوت ©4 [النحل: 14° ) 
الله تبارك ۰ هو الخااق NY‏ الذي خلی E‏ المخلوقات ي العام 
العلوي» وفي | م السفا ي» وجمیع مخلوقاته آثر من آثار خلقه وقدرته» وهو 
القادر على کل شيء» فلا ی عليه سيءَ اراد خلقه» أعطی ي 
المخلوقات الوجود والشكل» والوظائف والأوامر. 

وهو سبحانه املك المالك لكل شىء» الذي جميع ما سکن في العام العلوي 
والسفلي ملك له» وعبید مسخرون مدبرون بأمره. 

يتصر ف فيهم سحانه بأوامره القدرية. . وأوامره الشرعية. الجزائية: 
بحن لی دو مکوت ل هَن و ول حون 7 4 [یس: ۲ | ) 
E PN Ng‏ 
E‏ 

O TT‏ من الأوامر نوعان: 

أوامر كونية.. وأوامر شرعية. 

وأوامر الله الكونية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أمر الإيجادء وهو متوجه من الله إل ی جمیع المخلوقات بالإيجاد والخلق 
والنگوین؛ 

وبسببه أوجد الله الكون وما فيه من المخلوقات كالعرش والكرسى» والسماء 
والأرض.» والملائكة والروح» والشمس والقمرء والنجوم والكواكب» والجماد 


1¥ 


والنبات» والإنسان والحيوان» وغير ذلك من 2 التي لا بحصي ولا 
يعلمها إلا الله وحده لا شريك له: ل م که رکآ ل كه إلا هو ا 
ڪل َي ا وهو عل کر شىء وض O‏ [الأنعام: .]٠١١‏ 

الثاني ا و ى جميع المخلوقات بالبقاء. 

وبسیبه تبقی الکائنات کلها بأمر انه ولولا أمر الله بالبقاء لزالت جميع الكائنات 
کہا قال سبحانه: قن E E e‏ ولين ااانا ها 
اام د ره کارا عورا انط 8 

وقال سبحانه: ومن ءاييد أن موم ألسماء والأرض ياه رو م ر ا دعا عون 
رض اذا انسر رجو ا 0 الوا 

الثالث: أمر الحركة والسكون» والحياة والموت» والنفع والضر... إلخ» وهو 
متوجه من الله إلى جميع المخلوقات» فجميع المخلوقات لا تتحرك ولا تسكن 
أا اوكا دال سا ری یلان اتر ددد [r‏ 


» ل م ر مم 7 یک چو کے ی 
وقال الله ٣‏ ل الله يك المي تون الملّلک م تا ء وبرع الملكف ممن 
سے رہ سے لے رر ٍِ و ص ر سے رار ّم و کر 3 و ر“ ۰ 
اء ونر من فشا ولس کا بيرك آلحیر إا ی عل یکل شیو زیر ار توج الل ف 


ر ت 


لار ولج ا دآ ب وخرچ الى م ميت ورج ألمت من لي ودَرذْقُ من 

َا بسر وساب ا)4 [آل عمران: .]۲۷-۲٩‏ 

وجمیع المخلوقات لا تنفع ولا تضر إلا بأمره كما قال سبحا سبحانه: قل ل اَمَك 

لتقسى نفا و اضرا إلا ما سا آله [الأعراف: ۸[ 

والإحياء والإماتة بيد الله» فلا يحصل منها شي ء إلا بأمره: هو ای ی 

میت ای آمر انمايقو اشک تک ا رند u‏ ا 

هة ا لارام اة ا ند وزغا كما اراد ا لقضائةه ولا 
معقب لحكمه» سبحانه هو الواحد القهار: #إإنّما أَمَره” 5 اراد سيا أن قول له 

کا UY‏ [یس:۸۲ | 

وأما الأوامر الشرعية فهي الدين: وهو موجه من الله إلى الثقلين: الإنس والجن» 
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ويتم ذلك بواسطة الأنبياء والرسل. 

والآوامر الشرعية خمسة أقسام هي: 

الإيمان.. العبادات.. المعاملات.. المعاشرات.. الأخلاق. 

ومن الناس من يقبله فيسعد في الدنيا والآخرة. ومنهم من لا یقبله فیشقی في 
الد واا رة كا قال ما ا افطوا رابيا اما يکم ن هُدّى 
فمن يع هدای قلا حف لنم ولا هم رون ا والذين كفروا کمروأ وبوا باينا آ وبك 
أب لار هم فبا حلردون ©4 [البقرة: ۳۸» ۳۹]. 

وهذا الدين محفوظ إلى يوم القيامة بحفظ الله وللحصول على عل مراب ا لا 
دمن التجاهدة كا قال سات و لني هدوا فا لا شاا ون له ل 
لمع مسين 4Y‏ [العنكبوت: 1۹]. 

وأوامر الله الشرعية نوعان: 

الأول: أوامر محبوبة للنفس» كالأمر بالأكل من الطيبات» ونكاح ما طاب من 
النساء إلى أربع» وصيد الر والبحر ونحو ذلك. 

الثاني: أوامر مكروهة للنفس الأمارة بالسوء» وهي نوعان: 

أوامر خفيفةء كالأدعية والأذكار» والصلوات وتلاوة القرآن» والسنن والآداب 
ونحوها. 

أوامر ثقيلةء كالدعوة إلى اللهء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والجهاد 
في سبيل الله 

ان ا و و بالأعمال الانفرادية 
والاجتماعية معأًء فإذا زاد الإيمان صار المبغوض محبوباًء وصار الثقيل خفيفاً 
وتحقق مراد الله من العبد بالدعوة والعبادةلربهء واطمأن بذلك قلبه» وتحركت 
ل وار 

ومقصود الإيمان عبادة الله وحده لا شريك له» واجتناب عبادة ما سواه. 

ويتم ذلك بتخيير اليقين من المخلوق إلى الخالق الذي بيده كل شيء.. وتغيير 
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العواطف من المخلوق إلى الخالق.. وتغيبر الفكر من الدنيا إلى الآخرة.. ومن 
الأموال والأشياء إلى الإيمان والأعمال الصالحة.. وتغيبر العمل من الدنيا إلى 
الدين» ومن المعاصي إلى الطاعات.. ومن محبوبات النفس إأى محبوبات 
الرب. 

فالأوامر الشرعية أنزلها الله إلى الثقلين: الإنس والجن» وهي الدين» وهذه 
الأوامر تنزل من ذات الله إلى العبادء والأعمال تصدر من ذات النفس. 

فإذا تطابقت الأعمال البشرية مع الأوامر الإلهية سعد الإنسان في الدنيا 
والآخرة. 

وإذا خالفت أعمال العباد أوامر الله الشرعية شقي اللإنسان في الدنيا والآخرة. 
وفي كل يوم» بل في كل ثانيةء بل في كل احظة يصدر من ذات الله ما لا ييحصيه 
إلا الله» ولا يعلمه إلا الله من مليارات الأوامر الإلهية: 

أوامر الخلق والإيجاد.. وأوامر البقاء.. وأوامر النفع والضر .. وأوامر التصريف 
والتدبير.. وأوامر التغيبر والتبديل.. وأوامر الحياة والموت.. وأوامر العافية 
والمرض.. وأوامر العطاء والمنع.. إلخ. 

وفي كل يوم» بل وفي كل ثانيةء بل في كل أحظة يصدر من العباد ما لا يحصيه 
إلا الله من الأقوال والأعمال.. والطاعات والمعاصي.. والحسنات والسيئات.. 
وكل ذلك بإذن الله عر وجل.. والكل معلوم لعلام الغيوب. 

وأوامر الله الشرعية تامة كاملةء وهي متعلقة بجميع أحوال العبادء والله يبحب أن 
يطاع وتمتثل آوامره في جميع الأحوال من جميع العادب 

فالملك ملكه.. والخلق خلقه.. والاأمر أمره. 

والعبد ليس له عمل إلا طاعة سيده ومولاه» الذي أفاض عليه من نعمه بما لا 
يحصى» ووعده إن أطاعه بالدار الحسنى» وإن عصاه بنار تلظى. 

وأوامر الله الكونية والشرعية متعلقة بجميع أحوال الإنس والجن» وأوامر الله 
الكونية متعلقة بجميع المخلوقات. 


۵ 


فكل ذرة في هذا الكون العظيم ا رات ف رطا ا ل ادي ومر 
بالبقاء.. وأمر بالنفع والضر.. ولله حكمة ي خلقها.. وكلها مملوكة في قبضة 
الله . ) | 

۰ بهاء بل ا ٠‏ 

العجيبة ويتجاوزها إلى الخالق سبحانه» وذلك حتى لا تأتي عظمتها في القلوب 
مكان عظمة اللهء الذي يستحق التعظيم الكامل وحده ا و ن 
محبتها مکان میحره ة الله الذي یستحی اأمحرة الكاملة وحده ل شاك 4 

وينظر في ملكوت السموات والأرض نظر تفكر واعتبار لا نظر تفرج ولهو. 
فکل ينظر إ إل ى الشجرة الكبيرة» الغافل ينظر إلى جمالهاء ولا یدک الجميل الذي 
زينهاء والنجار ينظر إأى لهاع و الطب نطو الى ا 
ينظر إلى ثمرتهاء ا عظمة خالقهاء فهذا أعظم الناس نظرا 
وکا واعتباراً: 3 قل انظروا ا ف لسوت وال رض وما تن ألَيتَ e‏ 


ا م ل از س 
وم لا يۇمنون )%1 [يرنس: 1101 


وقد أنزل الله الدين الكاملء الشامل لجميع أحوال العباد كما قال سبحانه: 


الوم أ ملت کک دیک امت KEF‏ نعم ورضيت ت کک ا د 4 
[المائدة:١].‏ 

ع و اا ان ع ا راص وار قب 
والحج وغيرها من العبادات. 

وا افر ت ان فل ل فهر ال و جود الا وا ر وال واد 

وله أوامر يجب أن تمتثل لا تظهر إلا في التجارة والبيع والشراء وسائر 
اأمعاملات . 

وله أوامر يجب أن تمتثل لا تظهر إلا في الزراعة والصناعة ونحوها. 


۲۱١ 


ولله آوامر يجب أن تمتثل لا تظهر إلا في ساحات الجهاد» وحلق الذکں 

ومجالس العلم. 

ولله أوامر يجب أن تمتثل لا تظهر إلا في حال الغنى والفقر» أو الصحة 

والمرض. أو الحياة والموت» أو السلم والحرب. ‏ 

ولله أوامر يجب أن تمتثل في حال الرضا والغضب» وفي حال الفرح والحزن» 

وفي حال الرخاء والشدة. 

ا حال اللإقامة» وحال السفرء وعند الآأكل والشرب» 
في حال اليقظة» وفي حال النوم. 

وله أوامر يجب أن تمتثل في البيوت» وفي ا وفي المساجد» وفي 

اا 

ولله آوامر يجب أن تمتثل عند الزواج» وعند المعاشرةء وعند الولادةء وحال 

الأمن» وحال الخوف 

ولله أوامر على السمع والبصرء والقلب والبدنء وساثر الجوارح. ٠‏ 

فهذه الأوامر وغيرها مما أمر الله ورسوله به هي الدين الذي يحبه الله ويرضاهء 

E NT 

والدعوة إليه» ليسعد في الدنيا والآخرة: ومن بطع الله ورسوله, فقد فار هور 

.]۷١ [الأجزاب:‎ UY عظبمًا‎ 

والناس في الدتيا توعان: ‏ 

مسلم له أوامر.. وكافر له أوامر. . وغني له أوامر. ly‏ . وقوې له 

اوآ وضعيف له أوامر.. وصحيح له أوامر.. ومریض له أوامر.. وکبیر له 

أ افر و ضر له واش ور له او افر دواع له آوامر ورجل له اوا 

وامرأة لها أوامر.. وحي له أوامر.. وميت له أوامر.. ومقيم له أوامر.. ومسافر له 

أوامر.. ومتزوح له أوامر.. وأعزب له أوامر.. وخليفة له أوامر.. ورعية لها 

أوامر.. وهكذاء والنتائج يوم القيامة. ) 


c۲ 


وال عر وچا مر بکل خیرء ونھی عن کل وأحل ما ينفع› وحرم ما يضر› 
وأمر بالحق» ونهى عن الباطل: # إن الله يأمر بالْعدّل والإحسّن وړيتاي زی 
لثزک يت ڪن التنکا والشڪر يئي“ يکم اڪ 

َد OE‏ [النحل: ۹۰]. 

وما آمر الله به العباد نوعان: 

أحدهما: باطن في القلب كالتوحيد والإيمان» والإخلاص واليقين» وحب الله 
ورسوله ودنه وأولیائه» والتوکل على الله» والخوف منه» وخشیته ورجائه. 
الثاني: ظاهر على الجوارح» وهي الأقوال والأعمال المأمور بهاء وهي لا تقبل 
إلا بعمل القلب» وإرادة وجه الله بهاء وأدائها كما جاءت عن النبي َة كالوضوء 
والخسل» والصلاة وسائر العبادات» فهذه a‏ ا ا 
اخص بها ٠٠‏ 

وله تبارك وتعالى شرف هذه الأمة وأكرمها بالدينء وبالدعوة إلى لتد 
فالاستقامة على الدين أولا.. : نم دان ل 

والكفار يعرض عليهم الإسلام فإما أن يسلموا.. أو يصغروا.. أو يدمروا. 

وإذا ترك العبد أوامر الله الانفرادية» جاءت عليه مصيبة انفرادية. 

وإذا تركت الأمة أوامر الله الاجتماعيةء جاءتها عقوبة اجتماعية 

وإذا أقام العبد أ أوامر الله الانفراديةء جاءت النصرة الانفرادية. 

وإذا أقيمت أوامر الله الاجتماعيةء جاءت النصرة الاجتماعية 

ففرعون ترك أمر الله واستكبر وعلاء فادعى الألوهية والربوبية» وأضل قومه 
فجاءت عقوبة الله عليه» وعلى قومه وجيشه» a‏ فأهلكوا و 
ولهم أشد العذاب يوم القيامة. 

وقارون ترك آمر الله الانفرادي» فجاءت المصيبة انفرادية عليه وعلى ماله كما 
الا تو ا واک تتا کا5 اون توش روون OF‏ 
ق OFS‏ [القصص: .]۸١‏ 


CT 


فأوامر الله الانفرادية علينا جميعاً كالإيمان» والصلاةء والصيام» والزكاة لمن له 
مال» والحح عا ى المستطيع» > فإذا ترك الإإنسان ما من ذلك جاءت المصيبة 
انفرادية على العید وحده كما e ET‏ ن س ا 
کسبت اید یک وفوا عن کشر ن [الشوری: . 

والدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله 
أوامر اجتماعية من الله على هذه الأمةء فإذا تركتها الأمة جاءت المصيبة على 
الأمة جميعاً كما قال سبحانه: ۾ له الد ڪقڙوا من بو سيل عل 
N DFE EE e Ee E E RI‏ 
اتناف ع شڪر نلو لن اوا ا 4Y‏ [المائدة: ۷۸» 


1۷۹ 


ر 


وقال النبي كة: : الي ؛ فسوي ده امز بالمَعْرُوفِ هون عَن الْمُنگر أو 
وگن أذ عَليم بين م ا اا 
والترهدي . 

والله جل جلاله خلق الأسباب» وأنزل الأوامر» وأمر بامتثال الأوامر» وفعل 
الأسباب» وجعل سعادة الإإأنسان فقط بالاإيمان والتقرى. 

والتقوى: هي ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك وهي الأمر 
المتوجه من الله إلى بالفعل أو الترك. أفعله على طريقة الرسول ية 

فمثلا إذا أصابني صداع في الرأس» أنظر أمر الله اا وأفعل ما 
a i ORE‏ «أعوذ بالل وقذرته من سر 
ما جد وَأخَاذْر) أخرجه مسد" 

ثم أفعل الأسباب من دواء مباح» فإن ذهب الصداع فأنت في الفوز والفلاح» 
(۱) حسن: آخرجه احمد برقم (۲۳۳۰۱). 


وخر جه الت رمذي برقم (۲۱۹۹)» وهذا لفظه» صحيح سنن التر O‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲ °( 


hI 


لأنك فعلت السبب» وامتثلت الأمر» وإن ام يذهب الصداع فكذلك أنت في 
الفوز والفلاح» لأنك امتثلت أمر الله ورسوله. 

فلا نتوجه عند المرض للدواء مباشرة» بل نتوجه إلى الله الشافي آولا 
والاأسباب آخر ش ي أمر اله ثم أمر الرسول وفعله» ثم فعل السبب المباح» هذا 
هو الترتيب الصحيح لطلب الشفاء. 

وإن تناولت الدواء مباشرة ثم ذهب الصداع فهذا ابتلاء من الله لإيمان العبده 
وإن ام يذهب الصداع فيتو جه إلى الله» وكلما توجه العبد إلى الله في حاجةء فإما 
أن يقضي حاجته فورأء وإما أن يؤخرها ليكثر من الدعاءء وإما ان 
الشر ما هو أعظم منهاء وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة. 

وا اال هان الى اه ي ارك اف الان اكان وها سا 
له.. وحفظه منه.. وآخرج الیقین علیه.. وحفظه» لا یعبده ولا يتوجه إليه. 

والله تبارك وتعالى له الخلق والاأمر في جمیع مخلوقاته: 

خلق الشمس وأمدها بالحركة والإنارة والحرارة.. وخلق البحر وأمده بالسيولة 
والملوحة.. وخلق النبات وأمده بالنمو والتكاثر والثمرات... وخلق الحيوان 
وأمده بالنمو والتكاثر والحركة.. وخلق الإنسان وأمده بالنمو والتكاثرء والعقل 
والحركة.. وخلق الدماغ وأمده بالعقل.. وخلق العين وأمدها بالبصر.. وخلق 
اللسان وأآمده بالكلام.. وخلتق الأذن وأمدها بالسمع.. وخلق الأنف وأمده 
ا 

وخلق الليل والنهار وجعل لهما أوامر.. وخلق الشمس والقمر وجعل لهما 
أوامر.. وخلق الحرارة والبرودة وجعل لهما أوامر.. وخلق الصحة والمرض 
ر و 
فالله حالق کل شيء» وبیده مر کل شيء: # ويله عيب لسوت لاض وله 
جع آلا کا ا وتر ڪل ء SS‏ 
e ES‏ 


0 


کما قال سبحانه: انما مر إا أراد س أ آن يفول لرن کوت ©( 


[یس:۸۲]. ) 
فهذه الكلمات ل يجاوزها بر ولا فاجر.. ولإ يحرج أحد عن القدر المقدور.. 


الات را 

إحداهما: كلمات يكون الله بها الكون» وهى المتضمنة لخلقه وتدبيره لهذا 

الكون» وما فيه من المخلوقات. ٤‏ 

والأخرى: كلمات دينيةء المتضمنة لأمره ونهیه کالکتب الإلهية التي نز لها الله 
على رسله كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. 


فکلہات الله التامات التي 5 اوها E‏ ار ا ھی مره ودهيه 


الشرعيين» فإن الفجار عصوا أمره ونهيه. 

بل هي التي كون بها الكائنات» ر وقهر بها آهل العقوبات. 
فسبحانه الواحد القهار: ب يم السموت والارض > ودا فص ج شیا تما يول ل 
کن کون )4 [البقر: ۱۱۷]. 

فأوامر الله نوعان: 

الأول: e LN N‏ ونا 
a AE EEE‏ 4 ایس [A1‏ 

والثاني: مر دیني شرعيء یأر اله به عباده عن طریق رسله فمنهم من يؤمن به 
ومنهم من يخالفه کما قال سبحانه: إن الله يأر بالْعَدَلِوَآلإحسّن وايتاي زې ِى 
ارک ريت عي الفحتاو وال ڪر واليغي يوشم لَڪ 

.]٩۰ [التحل:‎ OES َد‎ 

والأمر الكوني القدري» والأمر الديني الشرعي» كله لله فلا خالق ولا مدبر 
لهذا الكون إلا الله وحده لا شريك له 2 للعباد إلا ربهم وحده لا 
شریك له کما قال سبحانه: # فل ِن آل مر که لله [آل عمران: [e‏ 


c1 


والله تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادةء» خلق الخلوقات كلهاء وأحسن 
تصويرهاء وأحاط بكل شيء علماً» وهو أحكم الحاكمين» وضع كل شيء في 
موضعه الذی لا يليق به سواه وجعل آله من الأوامر ما يناسبه» ويحقق e‏ 
به. 

فوضع قوة النور في الشمس.. وقوة الإنبات في الأرض.. وقوة البصر في 
العين.. وقوة السمع في الأذن.. وقوة الشم في الأنف.. وقوة البطش في اليد.. 
وقوة النطق في اللسان.. وقوة المشي في الرجل.. وخص كل حيوان وغيره 
بما پلیق به.. ویحسن أن يعطا E‏ 
e‏ و وار وة کی بماتنکے 3 سر 
[AA‏ 

ودين الأنبياء والرسل وأتباعهم دين الأمرء فهم يدينون بأمر الله الشرعيء 
ويؤمنون بقدره الكوذي. 

وأعداء الله واقفون مع القدر الكوني» فحيث ما مال القدر مالوا معه» فدينهم 


دين القدر» فهم يعصون آمره» ويحتجون بقدره» ويقولون نحن واقفون مع مراد 


ا 

ا < صا و ا 
فهل فوق هذا من جهل؟› وهل بعد هذا من ضلالة؟: وال آلذیے اشرکا لو 
شا اا ا ا ولا حرمتا من e‏ 


ککلک نعل لیے ین لھ ھل مل ارلا ا ال ©( دسر: ١‏ 


وإذا آمر الله عر وجل عبده بأمر وجب عليه فيه ثماني مراتب: 


الأولى: العلم به. الخامسة: أداؤه خالصاً صواباً. 
الثانية: محبته. ) السادسة: عدم فعل ما رحبطه. 
الثالثة: العزم على فعله. السابعة: الشات عليه. 

الرابعة: عدم العمل به. الثامنة: نشره والدعوة إليه. 


¥ 


ولا بد في جميع آوامر الله من أصلين: 

فعل ما آمر الله ورسوله به. . واجتناب ما نهی الله ورسوله عنه. 

ثم على كل عبد أن يتوب ويستغفر من تفريطه في المأمورء واقترافه للمحظوں 
ویختم جمیع أعماله بالاستغقار. 

واللّه تبارك وتعالى خلقنا لأربعة أمور: 

الأول: العبادة كما قال سبحانه: # وما لقت أ 
[الذاريات: .]٥٦‏ 

الثاني ى: الدعوة كما قال سبحانه: ‏ فل هلو سيل أذعوأاإ ل أله عل بص رة انومن 
E ّ‏ اام المشرکیت A‏ 1۰۸ 
الثالث: التعلم والتعلیم کما قال سبحانه: فڑوککن ووا وبني يما کم ثعَلّمون 
الكتبوب یما نتم ند رسو ا)0 [آل عمران: ۷۹]. 

الرابع: اللخلافة كما قال سبحانه: # وعد الله ا الد اموا میک وعا للحت 
قر نی الأزض کےا خلت اریت بن لهم وک نهم ديم 2 

اتی هنم ونولتم من بعد ر وه متا یوکن ا یرویت و یسا اڪ 
َد کز لے اوک مم ارش )4 [النور: .]٠١‏ 

وإذا كان الله عر وجل قد أتقن خلقه غاية الإتقان. .و اأخكمة ها الإخكام: 
وأحسن كل شيء خلقه.. فلأن يكون أمره في غاب لاان والا كام آوان 
وأحرى.. فشريعة الله لعباده في Ss‏ 
ا e‏ ة.. ولا تبیح شیا 
إلا لما فيه من المصلحة: ومن أحسن ناله E KOLE‏ 
وأوامر الله عر وجل تنقسم إلى لاله أقسام: 

أحدها: انكرت الل لار تاغل مصلحة أو مفسدة» كما لان 
العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم مشتمل على فساد العاأم. 

الثاني: أن الله إذا آمر بشيء صار حسناء وإذا نهى عن شيء صار قبيحا. 


C۸ 


الثالث: أن يأمر الله العبد بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه آم يعصيه؟. 

ولا يكون المراد فعل المأمور به كما أمر الله إبراهيم جي بذبح ابنه إسماعيل» 
فلا أسلما وتله للجبين» حصل المقصود من قوة الامتثال والطاعةء فداه الله 
بذبح عظیم کما قال سبحانه: إا لما ور ْم © یه آن ره © 
قد ذصدفت اوا إتاکدلك زی امین ل e‏ لين 2 وفديته 
يد عَظير ا)0 [الصافات: .]۱١١۷-٠٠١۴۳‏ 

وا وتعالى من على عباده بهذا الدين العظيم» والقرآن المجيد» والرسول 
الكريم» والهدي المستقيم. 

فإن قيل فأي حكمة في تكليف الثقلينء وتعريضهم بذلك للعقوبةء وأنواع 
لاف اكا 

5ا عاق ال خر ناته وجل ها فا تسر لها فالس لها مت 
والقمر له سنة» والليل له سنةء والنهار له سنة» والنبات له سنةء والحيوان له 
سنةء والرياح لها سنةء والبحار ها سنة. 

وكذلك الإنسان مخلوق من مخلوقات الله u‏ إلى سنة يسير عليها في 
جميع أحواله» ليسعد في الدنيا والآخرة» وهذه السنة هي الدين الذي أكرمه انه 
بوره له ادت ا وشقاو تة تة عل مدق ةر اا 
وهو مختار في قبوله أو رده كما قال سبحانه: # و لی الق ن ریک EE‏ 
E E‏ [الکهف: ۲۹]. ) 
وكذلك لولا التكليف لكان خلق الإنسان عبثاً وسدى» والله يتعالى عن ذلك 
وقد نزه نفسه عنه» کما نزه نفسه العيوب والنقائص كما قال سبحانه: 
انر َنَم تما خلقتکہ عبشا عبتا وأئک تا لتا ا تیعون ل( )9 N‏ 
ومعلوم أن ترك الإنسان كالبهائم مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى مضاد 
للحكمةء فإنه خلق لغاية كمال وكماله أن يكون عابداً لربي فا ا 


کما قال سبحانه: 8 ومَا قت ان وا لای إلا ليعى دون )4 االذاريات: ]٠١‏ 


4 


وهذه المعرفة.. وهذه العبودية.. هما غاية الخلق والأمر.. وهما أعظم كمال 

الإإنسان. 

ا ول مر اه 6 ان وجه 1 ع و 

أستانه الظاهرةوالاطة ومكه ها 

ومدار التكليف على الإسلام والإيمان والإحسان» وما يتضمنه ذلك من 

اتصاف العبد بکل خلق جمیل» وإتیانه بکل فعل جمیل» وقول سدید واجتنابه 

لکل خلق سيئ» وترك کل فعل قبیح. 

وذلك كله متضمن أمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال» والإحسان إلى الخلق 

مع تعريضه بذلك التكليف للثواب الجزيل الدائم» ومجاورة ربه في دار البقاء. 

یاو ال ا 

هذا التكلف والفشريفة أو إزساله هلا كالخل والبغال الحم ياگل 

ویشرب وینکح.. ویفعل ما شاء کالبهائم. 

وكيف يليق بذلك الكمال طي بساط الأمر والنهي» والثواب والعقاب عنه؟. 

وكيف تكون حاله لو لم يرسل الله الرسل إليه» وينزل الكتب عليه» ويشرع 

الشرائع له..؟ 

وهل عرف الله حقا من جوز عليه خلاف ذلك..؟. 

ر عل جکر تن کیل مالكب ری جاءَ پلوے موسی دورا وهدی لتاس تجعلوته, 

ایس وتا وکا وعلمشم ما ل تعاموا اسر ول ءاباؤک فل آله ثم درشم في 

[الأنعام: ۹۱]. ) ) 
وال ال ال ر الا E‏ 

lS SENS E في‎ 

EE 

آیصح هذا..؟» آیعقل هذا..؟» آیلیق به هذا..؟. 


Ah 


إن الله آكرم الإنسان» وفضله على غبره» وزوده بالعقل» وأنعم عليه بالدين» حتى 
يعيش سعيداًء ويصل إلى ربه في أحسن الأحوالء وأجمل الصفات» ويستقبل 
هناك بالإكرام» حتى يستقر في جنة الخلد حيث النعيم المقيم: # يعاد لا وف 
مک اوم و ار صروت © ال اما ویوا وڪڪاا ییو © 


سے هې 


انلو الک اشر روجک شروت ا( اف کہم صحاف من دب وا کرای 
وفيا ما مه یه الامش ود امیت ار فا یدو ا ولك اله 
ال أورموهايما اکر ارت ©4 E‏ 
E a E ES‏ 
أوامر وبھا يتم کمالهم» وتتحقق سعادتهم: 

الأول: الأمر الكوني القدري بإيجادهم. 

الثاني: الأمر الديني الشرعي في دنياهم. 

الغالث: الأمر الجزائي في أخراهم. 

ونقلهم سبحانه من دار إأى دار.. ومن حال إلى حال.. حتى يرجعوا إلى ربهم 
فيحاسبهم بما عملوا.. ثم بستقروا في دار القرار.. في الجنة أو النار. 

فيا له من دين ما أحسنه.. ويا لها من شريعة ما أكملها.. ويا لها من أحكام ما 
أعدلها.. وأين يذهب الناس عن هذا؟: #أفقَير دين الله عونت وله ملم من 
ف الم رورض موا وها وَإلَ وجمو )0 [آل عمران: 11۲ 

إن حسن التكليف في العقول» كحسن الإنعام والإحسان إلى العبادء بل هو بلغ 
أنواع الإحسان والإنعام» ولهذا سماه الله نعمة ومنةء وفضلاً ورحمة» وأخبر أن 
الفرح به خير من الفرح بالنعم المشتركة بين الأبرار والفجار» وبين الناس 
والأنعام كما قال سبحانه: # فل صل الَو رميو ملك فلمَروا هو حَيرّ َا 
ا © [یونس:۸٥].‏ 

والله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم وهو الحكيم الخبيرء له الخلق والأمرء 
والملك ملكه» والعباد عباده» وهو أعلم بما ينفعهم ويصلحهم. 


1 


. 


ا 


يرسل الملائكة بأمره.. ويرسل الأنبياء والرسل بدينه وشرعه إلى خلقه.. 

ويرسل الرياح بأمره.. ويرسل السحاب فيسوقه حيث شاء.. ويرسل الصواعق 

فيصیب بها من يشاء.. ويصرفها عمن يشاء. 

وإرسال الله نوعان: | 

الأول: إرسال دين يحبه الله ویرضاه» کإرسال أنبیائه ورسله بدینه وآوامره إلى 

A E‏ ر رسوا ب اغبڈوا آله 

اا نيوا ألطدحوت € (السر. [r‏ 

ا 

إرسال يحبه الله ويرضاه» كإرسال ملائكته في تدبير أمر خلقه. 

وإرسال لا یحبه الله» بل يسخطه ak‏ الشياطين ع على الكفار 
ووه 


اا کما قال سسحانه: ال ۴ ٣‏ ا الشَيَطينَ ل 1 مرن دوزرهم 


.]۸ [مریہ:‎ O 5 


AI 


۳- خلق الله للکون 


قال الله تعالی: اہ کر کل کی ور یکل یو رکیل © (ارر: ۲۲ 


لا غا خر رای اق ری کت کم کان لأر یکا کوت السا 
وهی س ماوت وهو کل شیو علي )0 (ابفر: 1۲۹ 

وال ا e‏ رالا ها ا و 
مهم اذا مشا LOT‏ [الشررى۹]. 


اا كوا هر رت الام وو اى ا ا الکون 
العظيم وما فيه من المخلوقات التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله وحده. 

خلق الله العرش والكرسي» وخلق السموات والأرض. وخلق الشمس والقمرء 
وخلق الملائكة والروح» وخلق النبات والحيوان» وخلق الإأنس والجن» وخلق 
الجبال والبحار» وخلق الماء والنار» وخلق كل شيء» وقدر خلق کل شيء» 
اخ ل کا ىء # هلدا حلق آلو مارو ا اين من دونه U‏ 
الللله ق ارين 4 [لقمان: .]١١‏ 

وإذا تأمل الانسان هذا العام بعين البصيرة وجده كالبيت المبني» المعد 
جمیع آلاته ولوازمه ومصالحه» وکل ما يحتاج إليه. 

فالسماء سقفه المرفوع» والأرض مهاد وبساط» وسكن وفراش» وذلول» 
والشمس والقمر سراجان يزهران فيه والنجوم مصابيح له وزينة» وأدلة 
للمسافر في طرق هذه الدار. 

وأنواع النبات مهيا لمآربه من حلو وحامض» وحار وبارد» وحبوب وثمار 
وأزهار. 

وصنوف الحيوان مصرفة لمصااحه»ء فمنها المأكول» ومنها المركوب» ومنها 
الحلوب» ومنها اللباس والأمتعة والحراسة. 

ال اهر و النعادن غاا ا و عا ودر و ا ا ف ل ا 


AE 


لشأنه الذي يصلح له» من ذهب وفضةء ونحاس وحديد. 
وجعل سبحانه فى هذا البيت النار للتسخين والإأنضاج, والماء للشرب والتہریده 
واأهواء للتتقس والتنشف والجو للشمس والقمر یجریان فيه» واا 
والطير يسبحان فيه. 

د ر ر ا ی ع 
ا ا لالز تروا أن اله رکم ماف الوت وما ف آلأرضٍ 


سے 7 ر راق اک کر و م 


واسبغ عل م نعمهء ظلهرة وياطنة ومن الاس من دل ف اله بعلم ولا هذى ولا 


وتو حد بالجلال والجمال.. واختص بالكرياء والعظمة. 
SPAT PE O NEE‏ 


و ہے رر ص ا ا رص 


ام العلوي والسفلي إلهان: ‏ أو كان في فما اة إل آنه لفسدتا فسبحن اللو ري 
eS E‏ 
والله جل جلاله خلق العاام بعضه فوق بعض» وام يجعل أعلاه مفتقراً إلى 
أسفله» ولا أسفله مفتقراً إلى أعلاه» بل جعل الجميع مفتقراً إليه وحده لا ا 
له. 
فالسماء والسحاب والهواء فوق الأرض» وليست مفتقرة إإ TT‏ 
بل الله الدي تښك الستهاء أن تقح على الأرض ویسوق السحاب حیٹث شأء» 
ویرسل ا شاأء. 
والعرش والكرسي فوق السماء» ولبست ممتفرة إ ی حمل الها ا 
الأعلىء رب کل شيء وملىکه فوق ج خلقه»ء ا محتاجاً اا عر شه ا 
کرسيه لیحمله. 
بل العرش والکرسي» والستموات والأرض ومن فيهن»› واأملائكة والروح» 
والإانس والجن»› والخلقى کلهم محتاجون ات الله سبحانه في خلقهم وبقائهم» 


AE 


فهو الغني وحده» وکل ما سواه مفتقر إليه مملوك له. 

E‏ السبع والأرضون السبع وما فيهما في يد الله إلا كخردلة في 

أحدنا: وما درو َه حى درد رارش کیت صح بوم اا 

راوث مَطوت وزو دہ رتمک عاش کرت © لر ۷ا 

والله عر وجل بذاته e e‏ مستو 5 عرشه» فوق سماواته فوق 

جميع الخلائق» يعلم أحوالهم» ويسمع أصواتهم» ويرى كل ذرة فيهم. _ 

هو العلي الأعلى» له علو الذات» وعلو الصفات» وعاو القهر والغلبة» وهر 

العلي الكبير» استوى على العرش الذي هو أكبر مخلوقاته» وبحوله وقوته 

سبحانه حمل العرش» وحمل حملة العرش. 

وهو جل جلاله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» ويمسك 

النفوات والأرض أن تزولا» وهو الباقي» وبقاء کل شيء بأمره» وکل شيءَ 

هالك إلا وجهه. 

أفيعصى من هذا ملكه.. وهذا خلقه.. وهذه قدرته..؟. 

والله سبحانه هو الذي خلق السماء وزينها بالنجوم والكواكب» وخلق الأرض 

وا اغا ظط هاف المياه والنباتات» وأحاط الأرض بالمياة من جميع 

الجوانب» وفرشها بأنواع النباتات لأجل الإنسان» ووضع عليها سبحانه مائدة 

نعمه» فجميع الحيوانات والطيور» والبهائم E E‏ کلهم 

يأکلون ويشربون منها هو: :ایی سمل کم الرس مھا وسک کم فیا باک وال 
OEE A TT E E‏ لوا وروا امک ل فى ذلك 

.] 4-٥۳ [طە:‎ OFS, 

وقد خلق الله کل نفس ورزقهاء وحدد أجلهاء فلا تموت حتى تأكل 0 و 

بستطيع أحد آن يحول بينها وبين رزقها. 

والله تبارك وتعالى خالق كل شيء.. خلق الإنسان في أحسن تقويم.. والإنسان 

ذرة بالنسبة إلى أرضه.. وأرضه ذرة بالنسبة إلى الكائنات.. وكذا الإنسان ذرة 


0 


بالنسبة إلى نوعه.. ونوعه ذرة بالنسبة إلى شركائه في هذا الكون الكبير. 
فسبحان الخلاق العليم» وسبحان الرزاق الكريم» المنعم على جميع الخلائق 
الفعال اما يريد» وهو على كل شيء قدير» وهو البصير الذي يرى حاجة 
المرزوق إن آم يطلب» وهو السميع الذي يسمع كلامه إن طلب» e‏ الذي 
يرزق من شاء» في آي وقت شاء» وباي قدر شاء؟. 

وهذه الدواب كلها تأكل من رزقه» ولا ينقص ما في خزائنه إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر. 

هذا الكرن كلك سمارة و رة طاغرو واظه. yy‏ 4 
وجنه.. حیوانه وطره.. ا 
إلى ربه.. ومحتاج في بقائه إلى ربه.. ومحتاح في نفعه وضره إلى ربه.. من 
الذرة إلى الجبل.. ومن القطرة إلى البحر.. ومن النفس إلى الآفاق.. ومن 
اا ا و ا ی خو و الو ا ار 

كل هذا مخلوق» والمخلوق لا يملك لنفسه فضلاً عن غبره نفعاً ولا ضرا ولا 
موتاً ولا حياة ولا نشور فكل ث يء بيد الله» وكل ما سواه محتاح إليه: لإا 
الاس آم الف قراء إل أله واه هوال ئ الحمد )0 [نط: ٠١‏ 


وقال سبحانه: قل ل اَمَك لتفیی تفا ولا ضرا إلا ما سا سا آله وؤ كنت ألم 
ON‏ عب اک 2 من مِنَ الْحَار وما » e a‏ ار آنا إ آذ نير ودشير قوم 


ری © [الأعراف: 1۸۸]. 

والله جل جلاله خلق المخلوقات التي لا يحصيها إلا هو» وفضل بعضها على 
بعض من آماکن وأزمان» وأشخاص وأحوال» وسلط بعض مخلوقاته على 
بعض» وفهرها بها. 

فخلق الشمس وسلط نورها على الظلام.. وخلق السباع وسلطها على الحيوان» 
وخلق الجبال تقهر الرياح.. وسلط الحديد على الجبال يقطعها.. وسلط النار 
على الحديد تذيبه.. وسلط الماء على النار يطفئها.. وقهر الماء بالهواء يرده.. 


E 


والله قاهر کل قاهر. 

فسبحان القهار الذي قهر جميع الخلائق على ما أرادء القاهر فوق عباده: 
بده a‏ هو اه الود القار [الزمر.: <[ 

وفضل سبحانه بعض الأماكن على بعض.. ففضل الأخرة على الدنيا.. وفضل 
بيته الحرام على سائر الأماكن.. وفضل بيوت الله على سائر بقاع الأرض. 
وفضل يوم الجمعة على سائر يام الأسبوع.. وفضل ليلة القدر على سائر 
الليالي.. وفضل شهر رمضان على سائر الشهور.. وفضل يوم النحر على سائر 
أيام العام. 

وفضل المؤمنين على الكفار.. والأبرار على الفجار.. وفضل بعض الرسل على 
بعض.. وفضل الإنسان على غره من المخلوقات. 

فجعل أصح المخلوقات مزاجاً هم بنو آدم» وأصح بني آدم مزاجاً هم 
المؤمنون» وأصح المؤمنين مزاج هم الأنبياء والرسل» وأفضلهم أولو العزم: 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 

وأفضل ولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما السلام. 

وأفضل الخليلين محمد يياه الذي كان أحسن الناس خلقا وخلقاء وكان خلقه 
القرآن» يحل حلاله» و يحرم حرامه ویمتثل أوامره» ویجتلب نواهیه» ویتادب 
بآدابه. 

وقد جعل الله سبحانه الدنيا قرية» والإإنسان رئيسهاء والكل مشغول به ساع في 
مصالحه» والكل قد أقيم في خدمته وحوائجه: 

فالملائكة الموكلون به يحفظونهء والملائكة الموكلون ات وق ی 
في رزقه ویعملون فيه. 

د ای جو ای یرنه اه 

والأفلاك مسخرة منقادة دائرة بما فيه مصااحه. 

والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب آزمنته وأوقاته. 


۷ 


والعاام العلوي مسخر له برياحه وسحابه» يتنفس من هذاء ويشرب من هذا. 
والعالم السفلي بسهوله وجباله» وبحاره وآنهاره» ونباته وآشجاره» وحبوبه 
وثماره» كل ذلك مسخر له» مخلوق لمصالحه: # افلم ينظروأ ل اسما فوقهر 
کیت بتیکھا ورَیسھا OS‏ مدد تھا وألتا فیا رواسی وانبتتا فا 
بک منک روچ هیچ ا صر ود ری ک6 ORIS‏ [ق: 4-7]. 
فسبحان الخلاق العليم» الذي خلق البحار» وخلق ما فيها من الأسماك 
والمخلوقات ما لا يعيش إلا فيه» ولو خرح عنه لمات. 
ا ا ا ا ا ا ا و 
لمات. 
رع اا وا عل مهاد ال ا اتا ت لر فف 
ولو دخل في باطنها لمات. 
وخلق في باطن الأرض من المخلوقات ما لا يعيش إلا في باطنهاء ولو خرج 
على ظهرها أمات. 
الو وات وحملها من الحبوب والثمار ما لا يحصيه ولا يعلمه 
إا ل ا ا ا وا ار 
وخحلق الإنسان» ومكنه من الكلام SS N e e‏ ا 
بحصیه ولا یعلمه إلا الله: إذرکم اه ریک له إلا هو لق ڪل ت 
اَعَد 2 وهو عل م ل شىء وڪيل 9 n0:‏ [الأنعام: .]١١١‏ 
وهو سبحانه الحي» الذي خلق الموت والحياةء خلق الحياة» وجعل کل جسن 
من خلقه نوعاً من الحياة: 
فللملائكة حياة.. وللإنس حياة.. وللجن حياة.. وللنبات حياة» ولمن في البحر 
حياة» ولمن في الأرض حياة.. ولأهل القبور حياة.. ولأهل الجنة حياة.. 


[غافر:1۸]. 

وقد خلق الله المخلوقات وجعل منها عالياًء وسافلاًء ومتوسطاً بينهماء فجعل 
لعاليها النور» وهو مسكن أهل النور من خلقه. ا 
وجعل لسافلها الظلمةء وهي مسكن أهل الظلمات من خلقه. . 

وجعل هذه الأرض وما فوقها إا ى العلو متوسطأً بينهها. 

وکل ما کان قرب إ لى العرش والكرسي ê pn,‏ 
العرش والكرسي على ما تحته كفضل نور الشمس والقمر على أخص 
الكواكب. 

وكل ما كان أقرب إلى السفلي المطلق كان أشد ظلمةء ولهذا لما كان محبس 
ea‏ ا 

فكل ما كان أقرب إلى الرب جل جلاله كان أعظم نورا ظاهراً وباطناً.. وكلما 
بعد عنه كان أشد ظلمة بحسب بعده عنه. . ونسبة الأنوار كلها إلى نور الرب 
كنسبة العلوم إل علمه.. والقوى إلى قوته.. والغنى إلى غناه. 

u‏ اک اد . فكيف بنور البرق الذي يكاد سناه يذهب بالأبصار.. 
فكيف بنور الشمس والقمر.. فكيف بنور الحجاب.. فكيف بنور العرش 
Ea‏ 

ار ان اترات ار و اقل جاك اق رت ا 
ا 
الفطر باستحالة شبهه: EE‏ مکل وره کر شکوز ز فا مِصَبَاحٌ 
ضع فی اجا آلزجاجة كاتا کرک د رئ يود من سجر مر ڪڌ يوي لا سرو و 
ربد یکا ر کڈ ری یھ وار کر تن کا ور عل ور دی اله ورو من آم 
وریب که آ الاس وا یکر کی عي 4)3 ور1۴1 ٠‏ 

وقال النبي ي: جائ الو آذ تة أرقت شات جهو ما تى به 


۹ 


ہو 


بصره من خلقه) أخرجە مسل“ 

فسحان دي الجروت والملكوت والکبرياء والعظمة.. الخالق الذي خحلق کل 
والأمر.. فتبارك الله اا 

السماء و وما فها من Ska‏ 2 الأرض 
ا 

وخلق نوعي النبات ماقام منه على xes Jeu kela ak‏ 
وخلق ما يخرح من الأرض من الحبوب والثمارء والمياه والمعادن والغاز. 
وخلق سبحانه دوعي المكلفن» وهما الاي والجن» والذكور والاناث. 

وخلق أنواع المشروبات من الماء العذب» والحليب السائغ» والعسل الشهي. 
وخلق نوعي البحار» هذا عذب فرات» وهذا ملح أجاج. 

وخلق لأوليائه دار كرامته» وهي الجنة دار السلام. 

وخلق لأعدائه EE‏ وهي النار دار العذاب. 

وخحلق E e‏ 
أو النار» حسب أعما ّ کس org‏ ا 3 ا 0 
ل ل O‏ [الرلزلة: ۸:۷]. 

وهذا الكون العظيم معرض هائل لآيات الله» وعجائب صنعته: 

فالسماء التي نراها» الکو اکب التي نشاهدهاء والنجوم المتحر كة والثايتة» وما 
فى السموات من المخلوقات» ومن أصناف الملائكة أية من آیات الله. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۹). 


۰ 


وفي هذه الأرض التي نعيش عليها أحياء تسكن سطحهاء وأحياء تسبح في 
e‏ وأحياء تعيش في مائهاء وأحياء تختبى في مفاوزها وكهوفها. 

وهي شكال وألوان» وآمم وقبائل لا يحصيها إلا الله وحده لا شريك له. 

وقد خلق الله لهذه الأحياء أقواتاً جاهزة ميسرة في كل زمان» وفي كل مكان» 
لتلبي حاجات هذه الأحياء التي لا يحصيها إلا الله الذي خلقهاء وهي في كل 
لحظة تزيد» وأرزاقها تزيدء ومنافعها تزيدء وبيوتها تزيد. 

- وهذه الأرض الممدودةء وهاد وبطاح» وسهول وجبال» وأنهار ووديان» وبحار 
وبحبرات» وجنات وعيون وغدرانء وتراب وأحجار ومعادن» ولها أحوالء 
فاا رید یا بات واا بحصي منافعه إلا الله 

فسبحان: ای وای در فھکی ا رى خرچ ار ) جما عا 
O<‏ [الأعلى: 

TE O TT ORD‏ ووا 
با و ا ق 

وا ن ها و ها ل الو دة ل دك 

وكل خليقة منها آمة وشعوب وقبائل» اا و ی 

وكل فرد منها عجيبة: 

كل إنسان.. وكل حيوان.. كل طائر.. كل زاحفة.. كل حشرة.. كل دودة.. کل 
نبتة.. كل شجرة.. لا بل كل جناح في يرقة.. وكل ورقة في زهرة.. كل واحدة 
من تلك آية في خلقها.. وآية في شكلها.. وآية في منافعها. 

وكل ذلك نراه يومياً في المعرض الإلهي العجيب.. فهل من مدكر..؟. 

وفي الأرض آيات وعجائب» وأشكال وألوانء وأمم ونعم لا رحصبها إلا الله 
العليم الخبير: # فل انظروا مادا ف الكو ت والأرض وما تن لبنت والندر عن فر 
لا منوت 4% او 


غير آنه لا يدرك هذه العجائب» ولا يستمتع بالجولة في هذا المعرض الهائل إلا 


٤١ 


القلب العامر بالإيمان واليقين: # وف لض ءايتلمرقين ا)0 (الذاريات: .!١١‏ 
فاليقين هو الذي يحيي القلب فيرى ويدرك ويتأثر. وكثير من الناس يمرون 
بالمعرض الإلهي المعروض باياته ومخلوقاته مغمضي العيون» لا يبحسون فيه 
حياةء ولا يفقهون لغةء لأن نعمة اليقين لم تسكن قلوبهم» فتراهم ينظرون ولا 
يبصرون» لأن العيون ترى الأشكال. والقلوب ترى الحقائق» والعيون تری 
الصور» والقلوب ترى المصور: #قإتهالا شى الابصر بص ر وکن تعمىالقلوبا لني 
الصدور )4 [لے ٣۹:‏ 

ومثل هذا المعرض العظيم الواسع المفتوح معرض آخر مكنون فينا نحن البشر؛ 
الذي انطوى فيه أسرار الوجود كله : ن اشک امک تیر © )6 [الذاریات: ۲۱]. 
وهذان المعرضان مفتوحان على الدوام.. لمن رند ان ت وض ولهن 
يريد أن يستيقن.. ولمن يريد أن يملا حياته بالمتعة والسرور.. ويروي قلبه 
بالإيمان واليقين.. ويرى إبداع الحكيم العليم في الخلق والتصوير.. والتصريف 
والتدبر: دف ذلك ر امن نی )4 [النازعات: .]۲٠‏ 

وهذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله لا يحيط الإنسان بعددهاء فضلاً عن 
وصفها ودكر منافعها. 

والحياء التي خلقها الله قسمان: 

منها ما له بداية وليس له نهاية: وهم بنو آدم» فإن بدايتهم معلومةء ونهايتهم 
الخلود فى ي المجنة أو النار» ومثلهم الجن» ومن شاء الله مما لانعلمه. 

واا و هاية وهو باقي المخلوقات التي يقال لها يوم القيامة كوني 
و 

فهذا اأخلاق العظيم.. ودا حه هة كارن وشدة ابات و 


الوا وون (OF‏ [الجاثية: .]٦‏ 


ص کے 
حد نٹ بعد 


he‏ سے 


A 


3 


> - فقه الحكمة ذ في کل ما خلقه الله ومر به 


قال | لله تعالی: ا آفحکم هة بون ومن اَحسی ی اک کا لوم ونود )4 
[المائدة: .]5١‏ 
الله تعالى: إل ف ايت آل والتبّار O MOE‏ 
يکټ لوم يتقو ا ابرنں: < 
EE‏ ومام يشا لم یکن» لا مانع اما 
أعطى» ولا معطي لما منع» مقلب القلوب ومصرفها كيف شاء» يفعل ما يشاء 
بقدرته وهو العزيز الحكيم. ) 
هو الذي جعل المسلم مسلما.. والمصلي مصايا.. والمتقي متقيا.. والداعي داعيا. 
وجعل أئمة الهدى يهدون بأمره.. وأئمة الضلال يدعون إلى النار بإذنه.. وألهم 
کل نفس فجورها وتقواها. 
يهدي من يشاء بفضله ورحمته» ويضل من يشاء بعدله وحکمتهء هو الڏي وفق 
أهل الطاعة فأطاعوه» ولو شاء لخذلهم فعصوه وحال بين الكفار وقلوبهم 
فكفروا به» فإنه يحول بين المرء وقلبه» ولو شاء الله لوفقهم فآمنوا به وأطاعوه. 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» لو شاء لآمن من في الأرض 
کلھم جمیعا ولو شاء لهدى الناس أجمعين» ولو شاء الله ما اقتتلوا وما 
ا ا اا ف 
OY‏ الأنعاء: 1 
علم الله کل شي يءَ» وخلق کل شي EK‏ ء کل شی e‏ 
الخالق وما سواه مخلوق» هو الملك وما سواه مملوك: لای وال تار 
OEE‏ [الأعراف: .]٠٤‏ 
وهو سبحانه الحکیم وما سواه محکوم» حکیم في کل ما فعله وخلقه» فمصدر 
جميع ذلك عن حكمة تامة. 


وحكمته سبحانه قائمة به كسائر صفاته» وهي الغاية المحبوبة له سبحانه» 

المطلوبة التي هي متعلق محبته وحمده ولأجلها خلق فسوى» وقدر فهدى» 

وأمات وأحياء وأسعد وأشقى» وأضل وهدى» ومنع وأعطى. 

ومصدر الخلق والآمر» والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته وحكمته» 

i E 

وارتباطه بعلمه التام يق یقتضی إحاطته به» وتقدمه عليه. 

e ay‏ أا الجر وا خا ر اله عن 

الغاية المحمودة المطلوبة للرب سبحانه. 

وكذلك أمره سبحانه بعلمه وحكمته وعزته» فهو العليم بخلقه وأمره الحكيم 

في خلقه وآمره» العزيز في ملكه وسلطانه. 

ولهذا كان الحكيم من أسمائه الحسنى» والحكمة من صفاته العلاء والشريعة 

الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة»ء والرسول المبعوث بها مبعوث بالكتاب 

E ah TCR ET 

ا4ء و رک لمهم الدب اک وک لیک ول ن کاو امن قبل کی صلل شرن 0 [الجة: 1١‏ 

والحكمة: هي سنة الرسول بي وهي تتضمن العلم بالحق» والعمل به 

والدعوة إليهء فكل هذا يسمى حكمة. 

وکما لا یخرج مقدور عن علمه ومشيئته» فكذلك E‏ 

وحمده» وهو سبحانه المحمود على جميع ما في لک ا ر ا 

استحقه لذاته» وصدر عنه خلقه وأمره» فمصدر ذلك كله عن الحكمة. 

ففي كل ما خلقه الله وأمر به حكمةء وكله خير من جهة إضافته إليه سبحانه» وأن 
جهة الشر منه من جهة إضافته إلى العبد كما قال النبي بياة: : «لَيْكَ! وَسَعَدَبْكَ! 

احبر كله فى يدَيْكَ وَالشر لَيْس إ ل 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۷۷١(‏ 


٤ 


فهذا النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه سبحانهء فلا يضاف إأى ذاته» ولا 
اسمائه» ولا صفاته» ولا أفعاله. 

فذاته سبحانه منزهة عن کل شر.. وأسماؤه كلها حسنی ليس فيها اسم ذم ولا 
عيب.. وصفاته صفات كمال لا نقص فيها.. وأفعاله كلها حكمة ورحمة 
ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك ألبتة. 

وهو سبحانه المحمود على I Ae‏ 

وبيان ذلك: 

أن الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوباتهاء وهي شرور النفس» وسيئات الأعمال» 
9 دنوب تأي من نفس العبد. 

فإن سبب الذنب الظلم والجهل وهما من نفس العبد. 

كما أن سبب الخير الحمد والعلم والحكمة والخنى وهي صفات ذاتية للرب» 
وذات الرب مستلزمة للحكمة والخر والجود والإحسان» وذات العبد مستلزمة 
للجهل والظلم» وما فيه من العلم والعدل فإنما حصل له بفضل الله عليه» وهو 
أمر خارج عن نفسه كما قال سبحانه: #إة تقس لَذَمَارة بألشي إل ما رج رن إن 
ري عودجم 9 ET‏ 

فمن أراد الله به خيراً أعطاه هذا الفضل» فصدر منه البر والإحسان والطاعة. 
ومن أراد به شرا أمسکه عنه» وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبهاء فصدر منه 
موجب الجهل والظلم من كل شر وسوء وفساد. 

ولیس منعه لذلك ظلما منه سبحانه» فإنه فضله» ولیس من منع فضله ظالما لا 
سیم)ا إذا منعه عن محل لا یستحقه ولا یلیق به» ولا یزکو فیه. 

وأيضاً هذا الفضل هو توفیقه وإرادته من نفسه آن یلطف بعبده ویوفقه ویعینه» 
a yS‏ 

والله تبارك وتعالی أعلم بالمحل الذي يصلح لهذا الفضل» ويليق به» ويثمر به 
ویزکو به. 


٥ PEE AES EAE‏ علیها کما قال سبحانه: 

(وڪدرک تا عم یخی ولوا هدوا سے اه لھم من ییا اليس آله 

ياعَلَمَ بقارن 0 [الأنعام: .]٥۳‏ . 

وأصل الشكر: هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل 

والمحبة» فمن ام يعرف النعمة بل كان جاهلاً بها ام يشكرها. 

ومن عرفها ولم يعرف المنعم لم يشكرها أيضاً. 

ومن عرف النعمة والمنعم ب بها لکن جحدها فقد كمرها. 

ومن عرف النعمة» ا بها» وآقر بها» لکن أم سحن ا ا 

ویرضی عنه ام يشکرها أيضا. 

ومن عرف النعمة.. وعرف المنعم بها. ys‏ . وأحبه.. ورضي 

به.. ورضي عنه.. واستعملها في طاعته ومحابه.. فهڏا هو الشاکر أها. 

فلا بد في الشكر من علم القلب» وعمل يتبع العلم» وهو الميل إلى ال 

ومحبته» والخضوع لهء والتقرب إليه بما يرضيه. 

وکل رجل» وکل امرأة» وکل عبد يتقلب بين نعمة من ربه» وذنب من نفسه. 

فعليه أن يحدث للنعمة شكراًء وللذنب استغفاراًء ويبوء إلى الله بنعمته عليه 

ويبوء بذنبهء وير جع إليه بالاعتراف بهذا وهذاء رجوع عبد مطمئن إلى ربه منيب 

اليهء فهو میود ولا صلاح له إلا بعبادته كما قال کة: سد الاستِغْقًار أن 
َقولً: الهم نت بي E e‏ هد 


ر رن ا سے ے سور 


ووعد ما استطعت. أعُوذ بك مِنْ شر ما صتعت» أبوءُ ك بِعمَيك علي وَابوءُ 


)( 


َك بڏنبي قافر لي َه لايعفِرٌ الذنُوبَ إلا أت أعرج البخاري' 
ال پر کله من اله والنعم کلها من اله كما قال سیحانه: ل ومایکم منم 
ق ا د ك ال واد کرو © دا گنف لسر ع کہ إا فرق 


.)٦۳١٠٦( آخرجه البخاري برقم‎ )١( 


مگ ن 9 [النحل: .]١٤ ١٥١‏ 
العبادةإلاله رحد لاشریك ل ولکن آکثر اناس بظلمون اسهم ویجحدوذ 
نعمة ربهم عليهم. 
والله عر وجل هو الذي يحبب الاأيمان إل ى العبادء ويزينه في قلوبهم» بما أودع 
ها من محبة الحقى وایتثاره» وبما دصب على الحق من الآدلة عای صب حه 
وقبول القلوب والفطر له وتوفيقهم للإنابة إليه كما قال سبحانه: #إواعلم أن 
دسو وبطیعک ف کر مالاس م ولک عب ایک آلایسن وَبن. ف 
ا اک الک لشو لاء وک هم دوت 0 [الحجرات: ۷]. 
وهو سبحانه الذي كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان بما أودع في القلوب 
من كراهة الشر» وعدم إرادة فعله» وما نصبه من الأدلة على فساده» وعدم قبول 
الفطر له» وبيان أضراره. 
فكل فضل ونعمة وخير يحصل للعباد إنما حصل لهم بفضل الله وإحسانه 
إليهم» لا بحولهم ولا بقوتهم» وهو العليم بمن يشكر النعمة فيوفقه لهاء ممن لا 


ع 


ہے ر ا ا ص 


ا و ی ی ا 
OST‏ [الحجرات: ۸]. 

والله عر وجل وإِن کان أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» فإنه كذلك أحكم 
الحاكمين»ء وأعدل العادلين» لا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بهاء ولا 
يناقض جو ده وکرمه» ورحمته وفضله» حکمته وعدله. 

ولو أن أحدأ من العقلاء وضع المسك في الحش» أو وضع النجاسة في موضع 
الطيب» لاشتد نكير الناس عليه والقدح في عقله» وكذلك لو وضع العقوبة 
و ا ا و ی عقله» 
وغير ذلك مما يخل بالحكمة 

فالعليم الحكيم الذي دة اکب ن ن ب اا پت 


CC 


الأشياء في غير مواضعها اللائقة بهاء أو يمنعها من هو أهل لها؟. 

وأجل النعم التي نعم الله بها على العباد هي نعمة الإإيمان باللّه» ومعرفته ومحبته 
طاعته» والرضا به والاإنابة إليهء والتوكل عليه» ولزوم عبوديته» وهذا كله من 
تمام حکمته ورحمته بعباده. 

والله سبحانه من حكمته خلق الأضداد كما خلق الليل والنهار.. والحر والبرد.. 
والداء والدواء.. والعلو والسفل.. والذكر والأنشى.. واليابس والماء. 

وكذلك الأرواح منها الطيب والخبيث.. وكذلك القلوب منها الشريف الزكي.. 
ا ت ال الت 

وهو سبحانه أعلم بالقلوب الزاكية» والأرواح الطيبةء التي تصلح لاستقرار نعم 
الله فيهاء وإيداعها عندهاء ويزكو بذرها فيها. 

فليس من الحكمة أن يبذر الإإنسان البر في الصخور والسباخ» وفاعل ذلك غير 
حکیم ولا رشید. 

فما الظن ببذر اللإيمان والقرآن والحكمة في المحال التي هي أخبث المحالء 
فهو سبحانه العليم الحكيم» وهو أعلم حيث يجعل رسالته» ويضع أمانته. 

وهو سبحانه أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده» ويقوم بحقهاء 
ویصر على أوامره» ویشکره على نعمه» ویعظمه ویتقرب إليه سبحانه» ومن لا 
يصلح لذلك. 

وكذلك الله عر وجل أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسلهء وإبلاغ دينه» فإن 
لله نظر في قلوب العبادء فرأى قلب محمد بيه خير قلوب أهل الأرض» 
فاختصه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد» فرآى قلوب أصحابه خير قلوب 
العباد ااا د 

فالله عر وجل إذا علم من O‏ 
إليه ذلك» ووضعه فيه» وكتبه في قلبه» وأعانه علیه» ويسر له طرقه» وأغلق دونه 
الأبواب التي تحول بينه وبين ذلك» ثم تولاه بلطفه وتدبیره فلا یزال یعامله 


۸ 


بلطف» ویختصه بفضله ورحمته» ویمده بعونه» ویریه مواقع إحسانه إليه» وبره 
به» فيزداد العبد به معرفة» وله محبة» وإليه إنابة» وعليه توكلا وله ذكرا. 
فا القت الراك شو النى اقعك ك اه ركه واحاة أن بر ف 
بذور اللإيمان والمعرفة» وأن يسقيه بماء العلم النافع» ليقطف منه صاحبه ثمرة 
العمل الصالح» وصرف عنه الآفات المانعة من حصول الثمرة. 
نبتت أرضه الزاكية من كل زوج كريم كما قال النبي ڳڈ: «مل ما يعني الله په 
من الهدّى اليل َمل العَيْثِ الكثر أَصَات أرضا كان مِنها َيه قبلَتِ 
الَا انیت الْکَلا وَالْعْضْبَ الْکثر رَگاتَتٰ منْهَا أَجَاوِتُ آَمْسَکَتِ الما َع 
اله بها الناس» قَتَربُوا وَسَقَوا وَرَرَعُوا. 
َأصَابث ينها اة أخرى إ نما هي قيعَانٌ لا تمك ماءَ وَلا نبت گلا قَدَلِكَ 
مل مَنْ َه في ي دين اللي َع ما پڪڌيي اله به علِمَ وَعَلّم وَل من َم رع 
ذلك راسا ولم قبل دی انو الي ازيمت پو سن مي“ 
فشبه ية القلوب بالأرض» والوحي بالماء: 
فمن الأرض أرض طيبة قابلة للماء والنبات.. وهذه الأرض بمنزلة القلب 
القابل لهدى الله ووحيه.. المستعد لزكاته فيه.. وثمرته ونمائه.. وهذا القلب 
خر قلوب العالمين 
ومن الأرض كذلك أرض صلبة قابلة لحفظ الماء.. لكن ليس فيها قوة 
الإنبات.. فهذه الأرض بمنزلة القلب الذي حفظ ات وأداه إلى من هو أفقه 
منه. . وهدا في الدرجة الثانية. 
اد اد او ا د ا ی ا 
سبخة» فإذا وقع عليها الماء ذهب ضائعاًء ام تمسكه لشرب الناس.. ولم تنبت 
ا ) a.‏ 


9 ) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۷۹) واللفظ له» ومسلم برقم (۲۲۸۲). 
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وهذا حال أكثر الخلقء وهم الأشقياء الذين ام يقبلوا هدى الله» وأم يرفعوا به 
رأساء ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين. o.‏ 

والله عر وجل أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفیقه» ومن يصلح لهاء ومن لا 
بصلع لها ا ا 
وحكمته جل وعلا تأبى أن يضع ذلك عند غیر آهله» کما تأبی آن يمنعه من 
يصلح له. 

وهو سبحانه الذي جعل المحل صالحاًء وجعله أهلاًوقابلاً.. 

فمنه الإإعداد.. ومنه الإمداد. . ومنه التوفيق. ) 

lu NE DS‏ قلب واحد؟ 
قيل هذا القائل من آجهل الناس» وأضلهم» وأسفههم» وأصغرهم عقلا. 

وهو بمنزلة من يقول: ام خلق الله الأضداد؟. 

وهلا جعلھا كلها سبباً واحدا؟. 

فلم خلق الليل والنهار.. وااشاطن والملائكة.. والحر والبرد.. والداء 
والدواء.. والروائح الطيبة والكريهة.. والحلو ا والحسن والقبيح.. 
والذکر والاأنشی؟. 

N Es‏ حمق سائلهء وفساد 
وهل خلق هذه الأشياء المتقابلة إلا موجب ربوبيته وإلهيته» وملكه وقدرته» 
ومشیئته وحکمته» ومحال أن یتخلف مو جب صفات کماله عنها؟. 

وهل حقيقة الملك إلا بإكرام الأولياء وإهانة الأعداء؟. ا 

وهل تمام الحكمةء» وكمال القدرة إلا بخلق المتضادات والمتقابلات 
والمتفاك» وت تيب اتارهاغلها؟. ا 

وهل ظهور آثار أسمائه وصفاته في العالم إلا من لوازم ربوبیته وملکه جل 
جلاله وعز سلطانه؟. 


۰ 


فھل یکون رزاقاً وغفاراء وحلیماً ورحیما وأم يوجد من یرزقه» ولا من يغفر له» 
ولا من يحلم عنه ویرحمه؟. 
وهل انتقامه إلا من لوازم ربوبیته وملکه؟. 
فممن ينتقم إن أم يكن له أعداء ينتقم منهم؟. 
ویري آولیاءه کمال نعمته علیهم» واختصاصه إیاهم دون غیرهم بکرامته وتوابه. 
وا ا ا اا ار اد یک ات 
فالغيث الذي يحيي الله به البلاد والعبادء والشجر والدواب» كم يحبس من 
مسافر؟» وکم هدم من بناء ؟» وكم يعوق من مصلحة؟. ) 
E O O O‏ 
a‏ 
رهل ك انادف ي جنب هذه المصالح العامة النافعة إلا كتفلة في بحر؟. 
وهل تعطيله لثلا تحصل تلك المفاسد إلا موجبً لأعظم المغاسد والهلاك 
والدمار؟. 
وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع عباده» وإنضاج ثمارهم وأقواتهم» كم 
تؤذي بحرّها مسافراً وغيره؟» وكم تجفف رطوبة؟» وكم تعطش من البهائم؟» 
وکم تحرق من نبات أخضر؟. 
ولكن أين يقع هذا في جنب ما فيها من المنافع والمصالح؟. 
فتعطيل الخير الكثبر لأجل الشر اليسير شر ثي وهو خلاف موجب الحكمة 
الذي تنزه الله سبحانه عنه. 

فحقيقة الإنسان أن نفسه جاهلة ظالمةء فقيرة محتاجة للعلم والهد 
والشر الذي يحصل للإنسان نوعان: : عدم.. ووجود. 
فالآول : كعدم العلم والإيمان» وعدم الصبر وإرادة کی 
والثانى: الشر الوجودي: كالعقائد الباطلةء والإرادات الفاسدة. 
فذلك من لوازم ذلك العد» فمتى عدم العلم النافع العمل الصالح من النفس» 
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لزم أن يخلق الشر والجهل وموجبهما ولا بده لأن النفس لا بد لها من أحد 
الضدين» فإذا م تشتغل بالأمر النافع الصالح» اشتغلت بالضد الضار الفاسد. 
وهذا الشر الوجودي هو من خلقه تعالى» لأنه خالق كل شيء» لكن كل ما خلقه 
الله فله فيه حكمة لأجلها خلقه» فلو ام يخلقه فاتت تلك الحكمة. 

وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة التي هي أحب إليه سبحانه من الخير 
الحاصل بعدمهاء فإن في وجودها من الحكمة والغايات التي يحمد عليها 
سبحانه أضعاف ما في عدمها من ذلك. ٠‏ 

ومن أرادت من الأرواح الخبيثة السفلية أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة 
العلويةء في مقام الصدق بين الملا الأعلى» فقد أرادت ما تأباه حكمة أحكم 
الحاكمين» والتي تفرق بين الأبرار والفجار كما قال سبحانه: إن ألابرار ى 
OFESIAIEKOINS‏ [الانفطار: .]١٤ ١۳‏ 

وافلا ف ا ا شاف ا يته سفلة الناس وسقطهم من 
أهل الردى والدناءة والقبائح» لقدح الناس في ملكه» وقالوا: لايصلح للملك 
لاختیاره ما لا یلیق به ولا بملکه. 

فا لظن بمجاوزي؛ الملك الأعظه مالك الملوك فى دار وتمتعهم برزة 
وجهه» وسماع کلامه» ومرافقتهم للملا الأعلىء الذين هم أطيب خلقه 
وأزكاهم وآشرفهم. 

أفيليق بذلك الرفيق الأعلى» والمحل الأسنىء والدرجات العلاء أرواح سفلية 
ا ك ادت ا ال هدع رها وغ غل راتا 
کالحیوانات والبهائم السناتة 

فی تاولا ل وا تور ااا اوا E‏ من ماکل ومشرب 
ومنکح» من ین کان؟» وکیف کان؟. 
فالفرق بينها وبين الكلاب والحمير انتصاب القامة» ونطق اللسان» والأكل 
باليد» والمشي على القدمين. 


ی 


ما الطبع بالقلب فعلى شاكلة هذه الحيوانات وطباعها. | 
بل رہما کانت طباع الحيوانات خيراً من طباع هوؤلاء وأسلم وأقبل للخيرء ولهذا 
جعلهم الله شر الدواب كما قال سبحانه: إن سر لواب عند آله ألم الم 
ا لا عقلون 4 [الأنفال: ۲۲]. 

فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين خير البرية وأزكى الخلق» وبين 
شر البرية وشر الدواب في دار واحدة؟. 

ويكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو العذاب؟. 

هذا لا يكون أبداًء وتأباه حكمة أحكم الحاكمين: ااا لجر ٠)‏ 
لک کف کون اللہ ۰۳۰ ۳۹]. 

وهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن E‏ ی دار واحدة 


يوم القيامة: ‏ أ َمل ال ١امَوا‏ وأو ألصَللحت كَلممَسِيِينَ a‏ اا 
اون جار © [ص:۲۸]. 


اف ور ال کل کی غا ا الان والماء والر اه و لر 
والبرد» والسهل والحزن» ار والنافع» والبر والفاجر ونحو ذلك لنعرف 
کا و لک و 

فكمال القدرة بخلق الأضدادء وكمال الحكمة بتنزيلها منازلهاء ووضع كل منها 
في موضعه» وكمال الرحمة بالانتفاع بهاء والاتعاظ بها. 

والمؤمن يربط القدرة بالحكمة» فلا يكون شي ء إلا بقدر الله ومشيئته وحکمته» 
وکما لا يخلو مخلوق من علم الله» فكذلك لا يخلو من حکمته. 

فكل ما يحصل من النار من نفعها هو من فضل الله ورحمته» وما يحصل بها من 
شر هو من طبيعتها التي خلقت عليهاء والتي لا تون ناراًإلا بها. 

وكذلك النفس» فما ييحصل لها من حر فهو من فضل الله ورحمتهء والله خالقهاء 
وخالق کل شيء قام بهاء وما يحصل لها من شر فهو منها ومن طبيعتها ولوازم 
نقصها وجهلها. 


والنفس لا تکون إلا مريده عاملة» فان ام توفق للإرادة الصااحة وقعت فی 


ر ص 


الإرادة الفاسدة والعمل الضار كما قال سبحانه: # إل لضن لق هلوا © إذا 
ماوعا ا ولا مس لیر موا )ل المصن )4 [السارج: ۲۲-۱۹! 
او ر لااو و ت ری غا غ هاف 
زکاه الله به من فضله وإحسانه من اللإيمان والتقرى. 

وخلقه على هذه الصفة هو من الأمور التي يحمد عليها الرب سبحانه» وهو 
موجب حكمته وعزته» وهي بالنسبة إلى الخالق سبحانه خير وعدل وحكمة. 
وبالنسبة إلى العبد تنقسم إلى خير وشر» وحسن وقبيح» كما تكون بالنسبة إليه 
طاعة ومعصية» وبراً وفجوراً. 

ار ا ا ا ا م 
ما خلقه وأمر به» وعلى توفيقه الموجب لطاعته» وعلى خذلانه الموقع في 
والله عر جل رحمته سبقت غضبه» وما یحصل لكر من الضرررالادئ وله 
في ذلك أعظم حكمة مطلوبة. 

فکما آن الز ان يحصد الزرع ثم يجعل الحب الطيب في مكان يناسبه» والعيدان 
والقصب في مكان آحر فالأول للإطعام والانتفاې والثاني للإحراق 
والاتلاف. 

فكذلك الله تبارك وتعالى بحكمته ورحمته وفضله يجعل في الجنة من كان 
طيباء وزرع خيرأ» وجنى طيباًء ويجعل في النار من العباد من لا خير فيه» 
كالعيدان والشوك الذي لا يصلح إلا للنار. 

وجميع ما خلقه الله عر وجل فله فيه حكمةء والحكمة تتضمن شيئين: 

أحدهما: حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاها وهي الإيمان والتوحيد. 
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الثاد ي: حكمة تعود إا ى عباده وهي نعمه عليهم» يفرحون بهاء ویتلذدون بهاء 
فاي المخلوقات والمأمورات: 


ما ي ی المآمورات فان الطاعات كلها بحبها الله e‏ ویعرح دها» ا 
A N SS‏ ذهاه عنه. 


وكذلك الطاعات عاقبتها سعادة العبد في الدنيا والآخرة» يفرح بها ال 
الل كر ما ار هع وج هلعاف ج ترد إل والى عاو 
حكمة له» وفيها رحمة بعباده. 

تاا ا ع ف ر . وخلقه 
رحمة بالعباد ينتفعون بها. 

ومن أعظم حكمة الرب وكمال قدرته خلق الضدين» إذ بألك تعرف ربو 
وقدرته وملكه»ء كما خلق الليل والنهار» وكما خلق جبريل وإبليس. 

فخلق أطيب الأرواح وأزكاها وأطهرها وأفضلهاء وأجرى على يديه کل خبر 
وخلق أخبث الأرواح وآنجسها وأرداها» وأجری على يديه کل شر وکفر 
وفسوق وعصیان. 

وجعل سبحانه الطیب منحاً إا اا ن د ای 
الروح الخبيثة. ٠‏ ) ) 

فقلك تجذب کل طیب. ا د ee.‏ 
وأي حكمة وقدرة بلغ من هذا؟. 

وقد خلت الله الإنسان من الأرض» وهي مشتملة على الطيب والخبيث» وال عر 
وجل يريد تخليص الطيب من الخبيث بالوحي الذي آنزله» ليجعل الطيب 
مجاوراً له في ار رو اریم ا a.‏ 
ويجعل الخبيث في دار الخبث» حظه البعد منه» والهوان واا رتاف إذلا 
یلیق بحمده وحکمته وکماله أن یکون مجاوراً له في داره مع الطيبين وهو 


{00 


فسبحان الحكيم العليم الذي خلق من اأمادة النارية من جعله رکا للنفوس 
الخبيثة.. داعياً لها إلى محل الخبث والإحراق وهو الشيطان.. لتنجذب إليه 
النفوس الخبيثة بالطبع.. وتميل إليه بالمناسبة.. فتنحاز إلى ما ناسبها عدلاً 
وحكمة.. لا يظلمها فى ذلك بارئها وخالقها. 

E E sS , بل آقام‎ 
E ا ا‎ 

فلما استجابت لامره» وآثرت طاعته على طاعة ربهاء الذي تتقلب في نعمه» 
ظهر حینئذ لملائکته ورسله وأولیائه حکمته وعدله في IES‏ الس 
الخبيثة» وطردها عنه» وإبعادها عن رحمته. 

وأقام سبحانه للنفوس الطيبة داعياً يدعوها إليه.. وإلى مرضاته وكرامته.. فلبت 
دعوته واستجابت لاأمره.. فعلم عباده حکمته في تخصیصها بمثوبته وکرامته. 
فظهر للعباد حمده التام» وحكمته البالغة في الأمرين» وعلموا أن خلق واي الله 
وعبده جبریل وجنوده وحزبه» وخلق عدو الله ابلیس وجنوده وحزبه» هو عین 
الحكمة والمصلحةء وأن تعطيل ذلك منافي أمقتضى حكمته وحمده. 
E‏ سهد الله ات ّل اله إل هو 
والْمَیکۀ وأولوا لار اما باس لله إلا هر الد اليم )0 آل عمران: 11۸ 
والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا 
e eS‏ واا ار ق 
له» والحر والبرد ونحو ذلك. 

والرضا بالقدر الجاري عليه باختیاره مما یکرهه الله ویسخطه وینهی عنه کأنواع 
الظلم والفسوق والعصيان حرام يعاقب عليه» وهو مخالفة لربه تعالى» فإن الله 
لا يرضى بذلك ولا يسبه.' 

فان قیل کیف یرید الله عر وجل آمراً لا یحبه ولا یرضاه؟. 

قيل: الله سبحانه يكره الشيء ويبغضه في ذاته» ولا ينافي ذلك إرادته لغيره» 
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وکسا ال فا هو خت الهم عره كال اباس الاق هو ماده اقساد 
الأديان والأعمالء والاعتقادات والإرادات» وهو سبب شقاوة العبيد» ووقوع ما 
يغضب الرب تبارك وتعالى. 

فهو مبغوض للرب» مسخوط له لعنه الله ومقته» وغضب عليه. 

ومع هذا فهو وسيلة إإ i‏ 
ات إليه من عدمها: ا ) 

منها ظهور قدرة الرب للعباد في خلق المتضادات» E‏ اللات ا هى 
أخبث الذوات» وسبب كل شر» في مقابلة جبريل التي هي آشرف الذوات 
وسہب کل خیر. 

وخلق الليل والنهارء والحياة والموت» والذكر والأنثىء والماء والنارء والخير 
والشرء كل ذلك يدل على كمال قدرة الله وعزته» وعظمة سلطانه وملكهء فاته 
خلقها وجعلها محل تصرفه وتدبیره. 

فتبارك الله حالق هذا وهذاء وهو الحكيم العليم. ) 

ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية كالقهار» وشديد العقاب» والمعز المذل» 
والنافع الضارء ونحوهاء فإن هذه الأسماء والأفعال من كمال ذاته» فلا بد من 
وجود متعلقهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملك» ام يظهر آثر هذه 
اا2 ا فال 

ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه» ومغفرته وستره» فلولا خلق 
ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم 
والفوائد. 

ومنها ظهور آثار الأسماء المتضمنة للحكمة والخبرةء فإنه سبحانه الحكيم 
الخبيرء الذي يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع 
الشيء في غير موضعه. 

فلا يضع سبحانه الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل» ولا ا 


OY 


E PP O 
ولا العز مكان الذلء ولا يأمر بما ينبغي النهي عنه» ولا ينهى عما ينبخي الأمر‎ 
٤ به.‎ 
فهو سبحانه الحكيم العليم الذي يعلم ين يجعل رسالته وأعلم بمن يصلح‎ 
لقبولهاء ويشكره على وصولهاء وأعلم بمن لا يصلح لذلك.‎ 

وهو أحكم من أن يمنعها أهلهاء وأن يضعها عند غير أهلها. 

فلو قدر سبحانه عدم الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار ولم 
تظهر لخلقهء ولتعطلت تلك الحكم والمصالح المترتبة عليهاء وفواتها شر من 
حصول تلك الأسباب. ) 

وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح والمنافع ما هو أضعاف 
أضعاف ما يحصل بها من الشر والضرر. 

حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت. فالله ع 
وجل يحب عبودية الجهاد في سبيل اللهء ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت 
هذه العبودية» وتوابعها من الموالاة فى الله والمعاداة فيهء وعبودية الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء e‏ ومخالفة الهوى 

فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب» وهو الحكيم الخبير. 

ومنها عبودية التوبة والاستغفار»ء فهو سبحانه يحب التوايين» ولو عطلت 
الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستخفار. ٠‏ 

ومنها عبودية مجاهدة عدو الله ومراغمته في الله ومخالفته» اك ات 
العبودية إليه» فإنه سبحانه يحب من وليه أن يخيظ عدوه ويراغمه» ويجاهده. 
ومنها أن يتعبد له بالاستعاذة من عدوه» وسؤاله أن یجره منه» ویعصمه من کیده 
ومکره وشره. i‏ 
ومنها آن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه من الطرد واللعن 
بسبب معصیته» فیحذرون معصیته» ویبادرون إلى طاعته. ) 


OA 


e 

ا ع کہ یر ق 
عر وجل. ٤‏ 

ومنها أن الطبيعة البشرية جعلها الله مشتملة على الخيبر والشرء والطيب 
والخبيث. وذلك كامن فيها كمون النار فى الزناد. 

فلق الك الشطان م جا ماف طبائع أهل الشر من القوة إلى المعل. 
وأرسل الرسل تستخرح ما في طبيعة آهل الخير من القوة إلى الفعل. 

فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها ليترتب عليه 
آثاره» وما في قوى آولئك من الشر ليترتب عليه آثاره» وتظهر حکمته في إكرام 
أهل الخير وعقوبة آهل الشر. 

فالملائكة ظنوا ن وجود من سبح بحمده ویقدسه آولی من وجود من يعصیه 
ويخالفهء فأجابهم سبحانه بآنه يعلم من الحكم والمصالح في خلق هذا النوع ما 
E aS‏ حکی الله عنهم ذلك بقوله: وإ ل EA IE‏ 
اف جاعل ف الأزض حَليمَة الو ا عل فا من يمد و ا ألدِماء و 
ف صد E‏ لك َال إن عل ما ر5 Ee‏ 

آلا ما أقل علم الخلق بقدرة رب العالمينء وحكمة أحكم الحاكمين. 

ومنها أن ظهور كثير من آيات الله وعجائب صنعه إنما حصل بسبب وقوع الكفر 
والشر من النفوس الكافرة الظالمةء كاية الطوفان في قوم نوح» واية الريح في 
قوم عاد» وآية إهلاك ثمودء وقوم لوط واية انقلاب النار بردا وسلاما على 
إبراهيم» وآية موسى مع فرعون وبني إسرائيل بانفلاق البحرء وخروج الماء من 
الحجرء ونحو ذلك. 

فلولا كفر الكافرين» وعناد الجاحدين اما ظهرت هذه الآيات لباهرة کہا قال 
سبحانه: : ّف لك ية وماکان ا کار کارشر مین 0 ون ريك هو اعرد لیے س © 
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ومنها أن خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضاًء ويكسر بعضها بعضا 
هو من شأن الربوبية القاهرة» والقدرة النافذة» والحكمة التامةء والملك الكامل. 
والرب سبحانه كامل في نفسه» ولو ام يخلق هذه الأسباب» لكن ظهور آثارها 
وأحكامها في عام الشهادة تحقيق لذلك الكمال الإلهي 

فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتبت على خلقه ما لا يحبه ولا يرضاه 
وتقديره ومشيئته» أحب إليه سبحانه وتعالى من فواتها وتعطيلها بتعطيل 
اماپا 

إن قيل هل يمكن حصول تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟. 

قيل هذا محال» وهو سؤال باطل» إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه 
كفرض وجود الابن بدون الأب» والكتابة بدون كاتب» والحركة بدون متحرك 
والتوبة بدون تائب. 

فإن قيل: فهذه الأسباب مرادة للرب» فهل تكون مرضية محبوبة له؟. 

قیل: هو سبحانه بحبها من جهة إفضاتها إأى محبوبه O‏ 
ET‏ 

أن الرضا بالله يستلزم الرضا بأسمائه وصفاته» وأفعاله وأحكامه» ولا يستلزم 
الرضا بمفعولاته كلهاء بل حقيقة العبودية أن يوافق العبد ربه في رضاه وسخطه» 
ری فاا ری ا ا 

فإن قيل: كيف يجتمع الرضا بالقضاء الذي يكرهه العبد من ر والفقر 
والأام مع كراهته؟. 

قيل: لا تنافي في ذلك» فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يبحب» ويكرهه من 
هة بالة نة كالدوا الكريه الذي یعلم أن فيه شفاءه» فإنه يجتمع فيه رضاه به 
وکراهته له. 

فإن قيل E‏ 

قیل: غات فد تیان رات رب ت اق من خف 3 اة انات 


1۰ 


ا هی أکره إِليه 
سبحانه من محبته لتلك الطاعة كما سبحانه: ولو آرادوا تشر أ 
له عة وکن ڪره اله اعات هم قبطم ويل افوا م 
کیت @ و حرجا فی ت 5 إل حال ا ا 
ا ڪه افده فیک سمعوت هي واه ل مٴبالظلييںَ [التربة: [eve ۲٦‏ 

والطاعة: هي موافقة اللأمر لا موافقة القدرء ولو كانت موافقة القدر طاعة لله 
لكان إبليس من أعظم المطيعين لله» وكان قوم نوح وعادء وثمود وقوم لوط 
وقوم فرعون» كلهم مطيعين لله» فيكون قد عذبهم أشد العذاب على طاعتهء 
وانتقم منهم لأجلهاء وهذا غاية الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

والله حکيم عليم» فقد جعل في خلق من يکفر به ويشرل به ويعاديه من الحكم 
الباهرةء والآيات الظاهرةء مالم يكن يحصل بدونه. 

فلولا كفر قوم نوح لما ظهرت آية الطوفان التي آغرق الله بها الكفار والظالمين. 
ولولا كفر عاد لما ظهرت آية الريح العقيم التي دمرت ما مرت عليه. 

ولولا كفر قوم صالح اما ظهرت آية إهلاكهم بالصيحة. 

ولولا كفر فرعون وقومه لما ظهرت تلك الآيات والعجائب التي تتحدث بها 
الأمم أمة بعد أمةء واهتدى بها من شاء الله من عباده. 

وهلك بها من هلك عن بينة» وحيى بها من حيى عن بينةء وظهر بها فضل الله 
وعدلة» وقدرته وخکمته» وآیات رسله. 

ولولا مجيء المشركين يوم بدر بقوة السلاح» وكثرة الرجال» والكبر والبطرء 
لما حصلت تلك الآيات العظيمة من النصر» ونزول الملائكةء والتي ترتب 
عليها من الإيمان والهدى والخيبرء ماام يكن حاصلاً مع عدمها. 

وکم حصل بها من الهدی والایمان؟ 

وکم حصل بها من محبوب للرحمان» وغيظ للشيطان؟. 

وتلك المفسدة التي حصلت فو ا و ا ا 
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مصااحها وحكمها واثارها العظيمة. 
والله حكيم عليم آراد أن يري عباده السابق واللاحق ما هو من أعظم آياته» وهو 
أن يربي هذا المولود الذي ذبح فرعون ما شاء الله من الأولاد في طلبه في حجر 
فرعون» وذي بیته» وعلی فراشه» ثم جعل زوال ملکه وإهلاکه على یده. ) 
فكم حصل بقصة موسى 45 مع فرعون من عبرة وحكمة» ورحمة وهداية. 
وكذلك المفسدة التى حصلت لأيوب بيه من مس الشيطان له بنصب وعذاب» 
اضمحلت وتلاشت فى جنب المصلحة التى حصلت له ولغبره عند ممارقة 
البلاءء وتدله بالنعماء» بعد ذلك الصر والدعاء. 
وكذلك كفر قوم إبراهيم وش ركهم» وتكسيره لأصنامهم» وغضبهم لهاء وإيقاد 
النبران العظيمة لهء وإلقاؤه فيهاء كل ذلك أوصله إلى أن صارت النار التى آلقى 
وصارت تلك آية وحجة وعبرة على مر الزمن. 
وكم بين إخراح الرسول بيه من مكة مختفياً على تلك الحالء وبين دخوله إليها 
الحهات» والمهاجرون والأنصار قد أحدقوا ده» والملائكة من فو قهم» والوحی 
فأين مفسدة ذلك اللإخراج الذي كأن ام يكن في جنب هذا النصر المبين؟. 
ولولا معارضة السحرة لموسى بل بإلقاء العصى والحبال» حتى أخذوا أعين 
اللاشن واسترهبوهم» لما ظهرت آية عصا موسى عل التي ابتلعت عصيهم 
مدافعین عنه. ) ) ) 
a:‏ سے ر ورم دجس وي وص 
فسبحان الحكيم العليم الذي جميع أفعاله كلها حکم وآیات: وهو المَاهر هوق 
س رور و Ss‏ ) 
عبادوے وهو الیک الخبیر ;© [الأنعام: .]١۸‏ 
وهر سبحانه الملك الذي يتصرف ن عباده بالحكمة والعلم بالعدل لا بالظلمء 
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بالإإاحسان لا بالاساءة» ہما بصا حه م لا یما e‏ 

فهو يأمرهم وينهاهم انتخا إليهم» ke‏ بوا م لابه e!‏ ولا 
بخلاً عليهم بل جوداًوكرماً ولطفاً وبر ورحمة وإحسانا. 

ويثيبهم إحساناً وتفضلاً ورحمةء لا لمعاوضة واستحقاق منهم» أو دين واجب 
e‏ | .- ) ا 
ويعاقبهم عدلاً وحكمةء لا تشفياً ولا مخافة CS E‏ 
والجبابرة وغيرهم. ) ) 

بل هو سبحانه على الصراط المستقيم» وهو E‏ ف 
ودهيه؛ وثوابه وعقابه» وقضائه وقدرہ کما قال هود 2٤٤‏ ف إن دو NIS‏ 
EE‏ اينما إن ری عل صمل ھی مرد 1۰٦‏ 

فهو سبحانه على صراط مستقيم في عطائه ومنعه.. وهدایته وإضلاله.. وفي 
نقغه ‏ وضره.. وعافیته وبلائه.. وإعزازه وإذلاله.. وإنعامه وانتقامه.. وتوابه 
وعقابه.. وتحليله وتحریمه.. وأمره ونهيه.. وإحيائه وإماتته.. وفيي كل ما 
يخلقه.. وفي کل ما يأمر به.. وفي کل ما يدعو إِليه. 
yS‏ 

وهو سبحانه على صراط 8 ى تصرفه في ملکه» يتصرف بالعدل» 
O‏ شا ان دة ET‏ 
أحدا ہما ا م يجنه» ولا يهضمه ثواب عمله» ولا يبحمل عليه ذنب غیره» ولا يأخذ 
بجريرة الول ا یا ا ا ومصير العباد كلهم إليه» 
وطريقهم علیه» لا فوته آحد منهم» فیجازیهم بما عملوا: # فمل أله ْمك 
ا لا لله للد هو رث امرش ڪرم )4 [المؤمنون: .]1١‏ ) 
وكل دابة تحت قبضته وإرادته» وهو أخذ بناصيتهاء فلا يقع في ملکه من أحد 
المخلوقات شي ء بغر مشیئته وقدره ومن ناصیته بید الله فلا يمکنه أن يتحرك 
ا ك ا ر 
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شام سا س ن ن اکان علیسا کا )4 [الإنسان: .]١١‏ 


فهو سبحانه الحق» وقوله الحق» ووعده الحق» وأمره الحق» وجزاؤه الحق» 
وأفعاله كلها حق» وكتبه كلها حق» وكيف يليق بالملك الحق أن يخلق خلقه 
ا ویترکهم سدی» لا يأمرهم ولا ينهاهم» ولا يثبهم ولا یعاقبهم: 
# تراما تما لتک عبتا واک اتا کا یعون ا( 0 [المۇمنون: 11]. 

وهو سبحانه المولى الكريم» الذي هدى الضالينء وعلّم الجاهلين» وأصلح 
اا N E E O ag‏ 
بقلوب المعرضين» وذكر الغافلين» وآوى الشاردين. 

وإذا أوقع سبحانه عقاباً أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه» ودعوة العبد إلى 
الرجوع إليه مرة بعد مرة. 

NE 
من نفسه» ویعترف بأنه سبحانه لم يظلمه» وأنه هو الظالم لنفسه كما قال سبحانه:‎ 
.]١١ افوا دن حًا لاحب لیر )4 [الملك:‎ 

فهو سبحانه لڪمال حكمته وعدلهء يضع العقوبة في موضعها الذي لا ليق به 
غيرهاء فوضعه في الموضع الذي يقول من علم الحال لا تليق العقوبة إلا بهذا 
ا ا ا 

وقد أخبر الله عر وجل في كتابه ك کی ا 
الهلا بمحض المشيثة والإرادة» بل بسيب عملهم ك کما قال سبحانه: # وقوم 


سے گے ی 


وچ لما ڪڏيوا اا د هم مهم ل اس٤ا‏ وعدا لدل یت عدبا 
یا ۳ ر [الفرقان: ۳۷]. 

وقال عن فرعون وقومه: ًا اموا متا مه كَأعَرفَهُمَ 
موت ا 4% [الزخرف: .]١‏ 

ead‏ هوداً کل: ل بوه اھ که َف ذلك لاية وما كان 
کر ھر مزمنین )4 [الشعراء: .]۱١۹‏ 


و ضر اله غ وجل اة البداة لاهين فى مياه والمقن الذين 
يتبعون N DRE‏ 
لقي © الزن يفصو عَهد اللہ من بد میَقِدء ویقطعون ما ماله بد أن 
a‏ وھک هم لسوت 4 [البقرة: .]۲۷»۲٠‏ 
وأنه إنما يضل من آثر الضلال واختاره على الهدى» فيطبع حينئذ على سمعه 
وقلبه» وأنه یقلب قلب من ام يرض بهداه إذا جاءه وام يمن به ودفعه و 
فیقلب فؤاده وبصره عقوبة له على رده ودفعه لما تحققه وعرفه. 
وأنه سبحانه هو العليم الحكيم الذي لو علم في تلك المحال والنفوس التي 
حكم عليها بالضلال والشقاء خير لأفهمها وهداهاء ولكنها لا تصاح نعمت 
ولا e e‏ إن َر لواب عند أله 
| اشا الد لا يعقوت ا) وکو علم آله فم عبرا E‏ 
وهم مه معرضوت ۳ 4Y‏ [الأغال: ۲۲» ۲۳]. 
وقد آزاح سبحانه العللء وأقام الحجج» ومكن من أسبات الهذاية فمن اقل 
على الله هداه» ووفقه لما يحبه ويرضاه» ومن أعرض عنه» فان الله لا يهدي 
القوم الكافرين ولا الظالمين ولا الفاسقينء ولا يطبع إلا على قلوب المعتدينء 
ولا يركس في الفتنة إلا المنافقين بكسبهم» وأن الرين الذي غطى به ا قلات 
الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم كما قال سبحانه: ل کا بل ران عل ویم اکا 
كرون )4 [المطفنین E‏ 
E IE oS‏ 
طبيعته الضلال على لهدی: رما ڪات آنه ل قوما بع إذ ددهم ق 
بت له انتقو ق ےل اه یکل سىء لي 0 [التربة: .]٠٠١‏ 
وما المكر والكيد والخداع الذي وصف به نفسه» فهو مجازاته للماكرين 
والكائدين» والمخادعين لأوليائه ورسله»ء فيقابل مكرهم السيى بمكره الحسن» 
فيکون المكر منهم أقبح شيء» ومنه اخ شيء» لآنه عدل ومجازاة. 
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وكذلك الكيد والمخادعة منه جزاء على I N E‏ 
أحسن من تلك المخادعة والمكر كما قال سبحانه: #إويفكر سکوی وسیک ا را 
حبر الم ڪرين 0 [الأنغال: .]۳١‏ 
uae SNS EDR‏ إلا ذراي 
فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار» فهذا عمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس» 
ولو كان عملا صالحاً مقبولاً للجنة قد أحبه الله ورضيهء ام يبطله عليه» فقد 
E EE‏ 
بعضهم من بعض. 
والله تبارك وتعلى يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ماءلايعلمه 
الملائكةء فلما أمرهم بالسجود لآدم» ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة 
والخشية والانقيادء وبادروا إلى الامتثال» وأظهر ما في قلب عدوه إبليس من 
الكبر والخش والكفر والحسد» فأبى وامتنع من السجود لریه کما قال سبحانه: 
ولذ ن فلت لكك اكوا لدم سدوا إل اليس أ واسککر وان ِن 
الکھریت )4 [التر: [ré:‏ 
e‏ 
إلى الشقاء» فخوفهم من دنوبهم» ورجاؤهم لرحمته. 
والذي يخافه العارفون بالله من مكره» أن يؤخر عنهم عذاب و 
بالذنوب» فيأتيهم العذاب عاى غرة» أو أن يغفلوا عنه» وینسوا ذکره فیتخا 
عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعته» فيسرع إليهم البلاء والفتنة» أو أن يعلم من 
ذنوبهم ما لا یعلمونه» فیأتیهم ا ا 
صبر لهم عليه فيمتنون به» وذلك مکر. 
وا ا ۷ون را ت د ا ورا ءته کل آية 
کہا قال سبحانه: إن آل قت ڪيم ڪلمٿ ريك لا ونوت ا ولو 
e‏ العڌابَ (O‏ بون 1443 


a 


ومن ضل عن قبول الحق والاهتداء به.. فهذا إضلال ناشىئ عن علم الله السابق 
في عبده آنه لا یصلح للهدی ولا یلیق به.. وأن محله غير قابل له.. فالله آعلم 
حیث يضع هداه وتوفیقه.. کہا هوآعلم حیث يجعل رسالته. 

وكما أنه ليس كل محل أهلاً لتحمل الرسالةء وأدائها إلى الخلقء فليس كل 
محل أهلاً قیولي والتصديق بھا: إو ڪدلت فا بعصم ببعض ولوا هول 
م اله لهم من ِا س اه باعل کرت ر 0 [الأنعام: .]٠١‏ 

وتأمل حكمة ارب جل جلال في عذاب الأمم السابقة بعذاب الاستئصال» اما 
كانو طول أعمارأء وأعظم قوى» وأعتى على الله وعلى رسله. 

فلما تقاصرت الأعمار وضعفت القوى» رفع الله عذاب الاستئصال» وجعل 
عدابهم بايدي المؤمنين. 

وما أعظم حكمة الرب جل جلاله في إرسال الرسل في الأمم واحداً بعد 
واخ كلا فا رول هة ۳ لحاجتها إلى تتابع الرسل والأنبياء.. 
لضعف عقولها.. وعدم اكتفائها بآثار شريعة الرسول السابق. 

فلا اهت العرة ال محمد ك أرسلة إلى أكما ۳ عقولا ومعارف.. 
وأصحها أذهاناً.. وبعثه بأكمل شريعة ظهرت في الأرض 

فأغنى الله الأمة بكمال رسولهاء وكمال شريعته» ن بھا حتی ا إلى 
نظرائهم» ومن وراءهم» ومن بعدهم إلى يوم القيامةء فلم يحتاجوا معه إلى 
رسول آخر ولا نبي ولا محدّث. 

فسبحان الخلاق العليم» العزيز الحكيم» البصير بأحوال خلقه وملكه» الذي له 
في كل ذرة في هذا الكون فما فوقها: 

خلق من خلقه.. وقضاء من قضائه.. وأمر من أمره.. وحكمة من حكمه. 

فتبارك الله أحسن الخالقين» وأحكم الحاكمين. 


a4 


1 ا ص کے ت سے لے ور رصا ےہ 

قال الله تعالی: 4 لهل ڪل ىء وهو لکل سی وکیل )0 [الرمر: ]٦۲‏ 

۶ ا عل ےب ر A7‏ ا ر “۲ روو ر رر ر 

وقال الله تعالى: # بدي ألسملو ا ار فی کن له ولد ول یک لوده و 
و علد سے سے ع ےس 


کل شى وهو يڪل ي لمڪم اه رک ّإ لاهو يلق ڪل َء 

1 e E 

E TES 

خلق کل شيء ام العلوي» وفي العالم السملي. 

خلق العرش . وخلق والأرض.. وخلق الشمس والقمرء 

وخلق النجوم والكواكب.. وخلق الليل والنهار.. وخلق الملائكة والأرواح.. 

وخلق الماء والرياح.. وغير ذلك مما خلقه الله» ولا يحيط بعلمه إلاهو. 

وخحلق سبحانه الأنهار والبحار.. وحلق التراب والجبال.. وخلق النبات 

والخوان: ول الاس والجان. اوكلق الخر .والوو» وغل الان 

والرطب.. وخلق الكبير والصغير.. وخلق الذكر والأنثى. 

وخلق سبحانه الدنيا والآخرة.. والجنة والنار» والثواب والعقاب: # دڪه 

اه رک حل ڪل ن ی لاله | لاهو داف ریک 4 ا 

فسبحان الخلاق الذي خلق كل شيءء» الذي يخلق ما يشاء ويختار» الجبار الذي 

ا ء» العظيم الذي لا يعجزه شيء الملك الذي بيده ملكوت كل 
ىء» القوي القادر على کل شيء A TE ETE‏ وَألاَرّضبقدر 

اتل هتل راا ینعی تما اشر کا راد سیکا أن بول کن 

e 4 7 یحاری ر ایدو مرت کل شیو وه ود‎ OE 


1A۸ 


-١‏ خلق العرش والكرسي 


قال الله تعالى: سر فة الاك الكل ١‏ ال اهف ت امن 


وال اه غاا 8 E PEE NN‏ 
الت ماق الاي و لى ى غ د ESE‏ وما 
E‏ يطو ىء من ليده إلا یما وس رة لسوت ولا دل 

ا 0 و وا الع (9 [البقر: ob:‏ 


وقال الله تعاا e‏ آستوی ا [طه: ]. 

الله تبارك وتعالی هور اللاك الذي يملك کل شيء٠‏ القوي الذي 5 بعجر ه سيء٠‏ 
الخالق الدي خلی کل سیء. 

به. 

وخلق البيت المعمور فى السماء السابعةء وأمر الملائكة بالطواف به. 

الصلاة. 

العالم.. وهو سقف المخلوقات.. وأعظم المخلوقات.. وأعلى المخلوقات.. 
وأوسع المخلوقات.. وأکر المخلوقات.. فالله سبحانه معجید.. وعرشه معجید. 
و رب اعرش الڪرم ا [المؤمنون: .]11١‏ 

ا : رب العش المَظير ا)4 إا 

فوصف سبحانه العرش بأنه مجید» وکریم» وعظيم. 

فهو عظيم لكونه أعظم المخلوقات وأكبرها وأعلاها وأوسطها. 


21۹ 


وكريم لما له من منزلة تميز بها عما سواه من المخلوقات. 

وم جید عال مرتفع على جميع المخلوقات والكائنات. 

وبذلك صار بهذه الصفات لائقاً بجلال الله وعظمته وكريائه. 
وخصه الله جل جلاله من بين سائر المخلوقات بالاستواء عليه. 
وعرش الرحمن أكبر المخلوقات وأعظمهاء والرحمن استوى عليه بأوسع 
الصفات وهي الرحمة»ء فاستوى سبحانه على أوسع المخلوقات وهو العرش» 
بأوسع الصفات وهي الرحمة كما قال سبحانه: e‏ © 
[طه: .]١‏ 

I E CIR TT 
فهو اغ ق العوات والارض هر ك اة اة اه با‎ 
والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم اع عل ناء‎ 

قال التبي كلاة: ذا سام اله ساو ردس فَإِنةُ أَوْسط الْجََةِ وَأعْلّى الْجَتَة 
وَقَوْقَه عرش الرحمَن» ومن تَر نهار الجَتة أعرجه البخاري“. 

وعرش الرحمن جل وعلا آكر المخلوقات وأعظمهاء وأوسعها وأثقلهاء وزنته 
أثقل. الأوزانء ولا يقدر قدره أحد إلا الله: ف«سُبْحَان الله وَبحَمْدي عَدَدَ حَلقه 
وَرصا فيو وَرْنَةَ عَرْشه وماد گل ماه اغرجه سد" ۰ 

والملائكة الذين يحملون العرش لا يعلم عظمتهم إلا لله. 

قال النبي يا ِن لي ن أَحَدَتَ عن لَك يِن ية ان اا إن 


ص 


ما ن شحمة أنه ی عاتقه ٥‏ مسار مَسبرَة سبع اة عام أحرجه أبو داور" : 
وعرش الرحمن أعلى المخلوقات» فن السماء والأرض خمسمائة عام» وییں 


(1) أخرجه البخاري برقم .)۷٤۲۳(‏ 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۷۲۹). 

(۳) صحیح: أ جةان ا ا 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)٠١١(‏ 


32 


السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام» وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام» 

وسمك كل سماء خمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام 

وبين الكرسي والماء خمسمائة عام» والعرش فوق الماءء والله فوق e‏ لآ 

يیخفی عليه مثقال د اعمال العباد. 

وقد خاق الله عر وجل العرش قبل خلق السموات والأرض؛ وقبل وق قبل اقل : بل 

قبل سائر المخلوقات. 

قال الله تعالی: # وهو ای حى السَموت والذرض ف سَة 1 
2 ا اوم اک ا I‏ ۷[ 

وقال النبي ية: «كَتَبَ الله له مقادیر الحلاو ق قبل ا السموات رَالاأَرْض 

حمسن الف سء ال ورد عر عَلّى الْمَاء» E‏ 

والغرش. أك المخلوقات وأعظمها كما قال سبحانة: e‏ ر 

الات 4 [التوبة: 8 ) ) 

وعرش الرحمن تبارك وتعالی ى المخلوقات کلها وأثقلها وزناً. 

فسبحان العزيز الجبار و خلقه» واستوی علیه» وجعله مع عظمته محتاجا 

إليه: «سَبْحَانَ الل وَبْحَمْدي عَدَدَ حَلْقِهٍ رصا فيه وة عَرْشه وَمِدَاد گلماټه) 


(0 
f 


E 
والكرسي وسع السموات والأرض» والكرسي ا و‎ 
أرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة عا‎ 

OP ALOE GR ENR! 
ملقاة بأرض فلاة.‎ 

وحملة العرش ملائكة عظام لا يعلم عظم خلقهم إلا اللهء ولا يعلم قوتهم إلا 
الله» ولا يعلم عددهم إلا الله يحملون العرش بقدرة الله. 

(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٠٣۲(‏ 

(۲) اخرجه مسلم برقم .)۲۷۲٣(‏ 


۷1 


وحملة العرش من أكر الملائكة وأعظمهم وأقواهم» وهم ومن حول العرش 
من الملائكة المقريين يعبدون الله عر وجل» ولهم زجل بالتسبيح والتقديس 
والتحمید کما قال سبحانه: لز يلون العش ومن حول يحون محمد ريت 
لذن تابو واتہعوا سیک وقھم دبای )4 غر :۷ا 

ويوم القيامة يحمل عرش الرحمان ثمانية أملاك عظام كما قال سبحانه: 
فإ والماك عل أرجايها ويل عرش ريك وهم مينر ية )ا [الحان: ٠۷‏ 

والكرسي جسم عظيم مخلوق بين يدي العرش» وهو موضع القدمين للباري 
و والعرش أعظم منه» والكرسي أعظم المخلوقات بعد الو كال 
سبحانه: لاوس ريه السموات والارض ولایوةة حطهما وهو الل الي )4 
[البقرة: .]٠١‏ 

والله تبارك وتعالی فوق سماواته» مستو علی عرشهء عال على خلقه»ء لا یخفی 
عليه شيء من آمرهم: اله کا لله إ لاهو رب المَرش ألميو [المل:۲۹]. 

وإذا كانت هذه عظمة كرسيه.. فكم تكون عظمة عرشه الذي وصفه بأنه 
عظيم..؟. وكم تكون عظمة الرب الذي استوی عليه جل جلاله..؟. 

أفيليق بمن هذه صفاته.. وهذه أفعاله.. وهذه عظمته.. أن يسكن العبد في 


V۲ 


قال الله تعالی: ٤ا‏ ن سذ لأر ابا بکھا )ر کک ERO‏ لھ 
وح ھا4 [النازعات: ۲۹-۲۷]. 

وقال الله تعالی: # افا يظروا إل أَلسَمل فوقه ر كيف بها وک i‏ 
OE‏ [ق:٦].‏ 

من آيات الله العظام خلق السموات» فهي من أعظم الآيات في علوها 
وارتفاعهاء وفي سعتها وقرارهاء بحيث لا تصعد علوأ كالنار» ولا تهبط نازلة 
الثقيلةء ولا عمد تحتهاء ولا علاقة a‏ آله ری رع لسوت بر 
ا عارش E E NO OR‏ 
E‏ ریک توقشون )4 [الرعد: ۲]. 

وهو سبحانه الرؤوف الرحيم» E‏ توء أن تقع على الأرض.» 


ولوا إفساكه الها لحرت العهاء a‏ فهو الذي خلق السماء: 
روو کر 4 رصم پو کرم رم د a‏ ص e‏ 
#وينسك السماء e‏ ا بإدښه إن الله يالناس وف ر ا 40 

.]١١ [الحج:‎ 


وهو سبحانه الحي القيوم القوي القديرء الذي يمسك السموات والأرض أن 
تزولاء ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار» وليعلموا من عظيم سلطانه 
وکمال قدرته» ما تمتلۍ به قلوبهم إا لوا او ل 
أسكها دمن الخلن و ا ت او الك رل ولي راان 
A E‏ انه ,کان لیما عفورا © [فاطر: .]٤١‏ 

وهو سبحانه الذي خلق سبع سماوات» كل واحدة فوق الأخرى» وخلقها في 
غاية الحسن والإتقانء لا خلل فيها ولا نقص» فهي حسنة كاملة متناسبة من كل 
وجه» في لونها وهيئتها وارتفاعها. 


VY 


فسبحان الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير» والذي خاتق السموات 
السبع في غاية القوة والحسن والعظمة: رى E‏ ّا تر ب 
حلت لحن من تفوت فاجع البصرَهَلَ ری ین فور م انچ ابر کزان ملب للك 
ال O‏ [الملك: ۳ .]٤‏ 
وقد زين الله السماء الدنيا بمصابيح» وهي النجوم عا ی اختلافها فى النور 
والضياء كما قال سبحانه: ولد ربن الس تبح مت زه ر ولي 
اتتا ج عدا ب السعیر ا [الملك: .]٠‏ 

وقد جعل الله هذه النجوم زينة وجمالاً للسماءء ونورا وهداية يهتدى بها في 
ظلمات البر والبحرء ورجوماً للشياطين الذين يسترقون السمع ويضلون العباد 
ولولا هذه النجوم لكانت السماء سقفاً مظلم)ً لا حسن فيه ولا جمال. 

فسبحان الذي خلق السماء وبناهاء وعدلهاء فلاا صدع فيها ولا فطرء 
ولا شق فيها ولا عوج. 

E 
ا‎ 

وسبحان من ا فلا تمیل ولا تمیده ولا تزول ولا تسقط: بيع 
لسوت والارض و ادا فی میا انما يفول له کن یکن 0 [البقر:: .]٠۱۷‏ 

ومن آراد أن ينظر إلى عظمة الخالق فلينظر إلى مخلوقاته ومصنوعاته» وعظمة 
أسمائه وصفاته» وآلائه ونعمه» وسعة خزائنه. . 

ب آعظم صنع اف في ملکوت السمرات وعلوها مته واستدار تا رظ 
خلقهاء وحسن بتائهاء وجمالها: اقا بلا إل العل مرک کیک برک 
وھا ومَاها من ووچ %0 [ن:»] 

جن الا وا ا ع فا ل ا و ا 
وقمرها وكواكبهاء ومقاديرها وأشكالهاء وتفاوت مشارقها ومغاربها. 


V٤ 


فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة.. بل هي أحكم خلقا.. وآتقن صنعا.. وأجمع 


للعجائب من بدن الإنسان كما قال سبحانه: # للق السوت وآ رض ڪر 


سر ۳ سے و سرس لے سے 


ملق الاس وککیَّ آ ڪر الاس ا امون 0 [غافر: .]٥۷‏ 

بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إاى عجائب السموات» لسعتها وعظمتهاء 
وعلوهاء وما فيها من الملائكة والكواكب» والشمس والقمر كما قال سبحانه 
والس بتيكها بأد ونا لموميعون )0 [الذاربات: 14۷ ) 
فالأرض وما فيها من المخلوقات» بالنسبة إلى السموات وما فيها من 
المخلوقات» كقطرة في بحر» وذرة في جبل. 

وكما خلق الله الأرض وجعل فيها اللإنس والجن» فكذلك خلق السموات 
السبع وملاها بالملائكة الذين: « سبحو الل والاد لا فد © 
[الأنبياء:*]. ) 

وقال النبي : إني a‏ 
وح لها أن يط ما فيهَا وضع اربع أَصَابع إلا مَك وَاضِعٌ جَبْهَتهُ ساجداً لل 
وا لو تَعْكَمُونَ ا أَعْكَمُ َصَحِكُمْ ليلا بكيم ثا وما ْم يلاء عَلَّى 
فرش رَلَحَرجتم إلى الصَعْدَاتِ تَجأرُونً إلى اللو» أعرجه الزمدي 

ولعظمة خلق السموات قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها: 

إما إخباراً عن عظمتها وسعتها.. وإما إقسامًا بها.. وإما دعاءً إلى النظر إلى 
خلقها وعظمتها.. وإما إرشاد للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها.. 
وإما استدلال منه بربوبیته لها مع وحدانیته.. وإما استدلال بخلقها على ما أخبر 
به من المعاد.. وإما استدلال بحسنها واستوائها وإمساكها على تمام قدرته 
وحکمته عر وجل. 


(۱) حسن: خر جه الترمذي برقم (۲۳۱۲)» صحیح سنن الترمذي رقم (۱۸۸۲). 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١۷۲۲(‏ 


V0 


ک ر اق رو ى 5 


رواسی من فوقھا ور فا وقد ر فا أف أوَت اام اساپلین ا م اسول 
الا وط دحان فال فا اا ر ها فالتا آئیتا طایعن ا فمض نهن سبح 

E N‏ ر ےک ےہ اص رہہ ے ا ا و 
O O ATOR‏ ورتا الما الد بمَّصلِيحَ وما 3 


قير العریز لیر 4)9 [فصلت: .]۱١-۹‏ 

فسسحان ۰ خلق هذا السقف الأعظم مع صلابته وشدته وقوته من دخان 
e‏ الى الات اع ا ال سبحانه: وتا فو 
O‏ ا 

فانظر إلى هذا البناء العظيم الشديد الواسع» الذي رفع الله سمكه أعظم ارتفاع» 
وزينه بأحسن زينة» وأودعه العجائب والآيات. 

نم ارجع ال السماء وانظر فيهاء وفي كواكبها ورا وطلوعها 
وغروبهاء وهي باقية إلى أن يطويها فاطرها ومبدعها. 

وانظر إلى شمسها وقمرهاء واختلاف مشارقها ومغاربهاء ودأبها فى اأحركة 
على الدوام بأمر خالقهاء من غر فتور فی حر کتهاء ولا تغر فی سبرهاء إلى ان 
يأتي آجلهاء وموعد زوالها. 

وانظر إلى كثرة كواكب السماء» واختلاف آلوانها وأحجامها وأنوارها. 

ثم انظر إلى الشمس» وقوة إنارتها وحرارتهاء وسيرها في فلكها في مدة سنةء ثم 
هي في کل يوم تطلع وتغرب بأمر ربهاء بسیر سخره لها خالقهاء لا تتعداه ولا 
ولولا طلوع الشمس وغروبهاء لما عرف الليل والنهارء ولا المواقيت» ولأطبق 
الظلام على العاام و الضياء. 


۷71 


وانظر إا ORS GE E‏ 
شيئاً فشيئاً كل ليلة» حتى يكون بدراً في منتصف الشهرء ثم يأخذ في النقصان 
حتی يعود إلى حالته الأولى > ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهم» 
وعباداتهم ومناسكهم. 

E E 
في حجمه ومقداره.. وفي شکله ولونه. . وفي موضعه من السماء.. وفي قربه‎ 
من وسطها وبعده.. وفي قربه من الکوکب الذي يليه.. وفي بعده عنه.. كتفاوت‎ 
| أعضاء البدن واختلافها.. وتفاوت منافعها.‎ 
وقد أمرنا الع وا بالنظر فى لكر ت الممرات ولارن اجا فا م‎ 
الآيات والعبر التي تزيد الإيه ان کها قال سبحانه: # قل انظروا مادا ف السَموْتِ‎ 
٠۰١ والارضِ وما تعن آ ینت والندر عن قمر لا ومون )4 [برنس:‎ 

والنظر إلى السماء نوعان: 

الأول: نظر إليها بالبصر الظاهر» فيرى مثلاً زرقة السماء ونجومها وعلوها 
وسعتهاء وهذانظر يشار فيه الإإنسان غبره من الحيوانات» وليس هو المقصود. 
الثاني: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنةء فتفتح له أبواب السماء 
في أقطارها وملكوتهاء وبين ملائكتهاء الذين يسبحون الليل والنهار لا 
یفترون» ولا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما یؤمرون» ویری آنبیاء الله ورسله 
الذين بلغوا دينه إلى عباده» آدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء السابعة» 
وغيرهم في السموات الأخرى. 

ثم يفتح له باب بعد باب» حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن» فينظر 
سعته وعظمته» وجلاله ومجده ورفعته» ویری السموات السبع والأرضين 
السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في أرض فلاة. 


VY 


العرش» ولهم زجل بالتسبيح والتحميد» والتقديس والتكبير. 

ويرى الملك العظيم الجبار» الكريم الرحمن» مستو على عرشه» والأوامر تنزل 
من عنده بتدبير الممالك والجنود والخلائق التي لا يعلمها ولا يحصيها إلا ربها 
وملیکها. 

فينزل الأوامر بإحياء قوم.. وإماتة آخرين.. وإعزاز قوم.. وإذلال آخرين.. 
وإنشاء ملك.. وسلب ملك.. وجير كسرر.. وإغناء فقير.. وشفاء مريض.. 
وإغاثة ملهوف.. ونصر مظلوم.. وهداية حيران.. وتفريج كرب.. ومغفرة 
ذنب.. وكشف ضر.. وتحويل نعمة من محل إلى محل.. وغير ذلك: 

فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل» > والحكمة والرحمةء تنفذ في أقطار 
العوالم» لا يشغله شيء منها عن شيء» ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج» ولا 
ينقص الإنفاق ذرة من خزائنه» لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 

وينظر إلى أمره يتنزل بين السموات والأرض» وفي كل سماء من سمواته السبع› 
خلق من خلقه.. ومر من أمره.. وقضاء من قضائه. 

چاق غاا نجرا اکل ا اا ا ا ا 
كل سماء وسماء» وبين الأرض e‏ 2 لدی ی لق س سوت وی لاض 
متهن يرل الاش بيهن لنعاموا اَن آنه ڪي کل شىء ی وان آله قد حاط کل شی 
ما O‏ [الطلاق: .]٠١‏ 

فإذا رأى القلب هذا.. ورأى حملة العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 
ويؤمنون به.. ورأى الملائكة يطوفون بالبيت المعمور.. ورأى كل سماء مملوءة 
بالركع السجود من الهلانكة ‏ ورأئ فذرة الله تمك الننهاء ان رول او شح 
عل الأرض.. ورأى هذا الملكوت العظيم. 

فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقاً لهيبته» خاشعاً لعظمتهء ذليلاً لعزته 


CYA 


يوم المزيد 
فلاحت الب ور ق رک رن نحق ماک رای ایک ات ا 
وعجائب صنعه. 

ا . وما أعظم ثمرته وربحه. . وما أسعد صاحبه. 

وهذه السموات السبع العظيمة» > عای اتساعها وکبرها وعظمتهاء ا 
الجبار يوم القيامة بيمينه» وهي في يده أصغر من الخردلة كما قال سبحانه: 
يوم وى السڪاء كي ا ا کماہاتا EEE‏ 
عتا کا کہہے 4 [الأنبياء: .]٠١٤‏ 


o ے2‎ 


وجاء حبر إا ى النبي ييو فقال: يا محمد! أو یا أا القام! ! إن الله تعالى ك 
السموات يوم م القَيَامَة مو على ا وَالاَرَضينَ على ا ابل َالشجَرَ 
لى ضع وَالْحاء والثرى على ضع ع وسار E eat‏ م رهن 

َيقول: ا المّلك. آنا الملك E‏ سول الله ٤‏ تى ما قال الح 


سے رو وص 


صدا له e‏ 8 الله حى قدرهء والأزش ییک نه E‏ 


َة لوث مَظوبَك ید سبحت تکل عا شرکرت ©( لار 
۷ متمق عليه . 


ألا ما أعظم الله.. وما أعظم خلقه.. وما أعظم قوته. 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكررياء والعظمة. 

وخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» فالناس بالنسبة إلى خلق 
السموات والأرض من أصغر ما يكون. 

فالذي خلت الأجرام العظيمة وأتقنهاء قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب 
آولی واخزئ» فما بال اکر الاس لا يرول ذلك ولا يجعلونه منهم على 
بال: 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (١١۸٤)ء‏ ومسلم برقم )۲۷۸١(‏ واللفظ له. 


7⁄۹ 


للق السمواتِ n‏ س وی آ ڪر الَا لا 
سے کہ کر OF‏ [غافر 

ألا ما أعظم آیات اله في خاتى السموات السبع الشداد: 

من علوها وسعتها.. وكرها وعظمتها.. ولونها الحسن.. وإتقانها العجيب.. 
وما فيها من النجوم والكواكب.. الثوابت والسيارات.. والشمس والقمر 
النرات.. جعلها الله سقفاً للأرض.. وحفظها من السقوط. 

فهل و و الطباق. فیھا 


9 اماه ا َا و معرضون n‏ [الأنباء: ۳۲]. 


A‘ 


سے 


۳- لق الأرض 


J‏ م م اص ا ص ص ر رھ ر . r‏ سر 
قال الله تعالى: 3 اله الى خلى السمدوات وا لارض ومابدسه ماف سِحَة آَيّام ثم استوی 


Ne 


سے 
رس ر سل رد ۴ }ر 
- 


ر ونو من ول ولا شفیع ھک کور ن 0 [السجدة: .]٤‏ ) 
وقال الله تعالی: 9 آفلد نظروا إل السمك فوقھ ر کیت بتیکھا وها وما ها من 
ریچ ا والارص مدد تھا واا ییا روس وانستا فا ن کل روچ هیچ ) ر 
ودک لِک OEE‏ [ق:-۸]. 

خلق الله الأرض مختلفة الأجناس والصفات والمنافع: 

فهذه الأرض سهلة.. وهذه حزنة. وهذه صلبة.. وهذه رخوة.. وهذه سوداء.. 
وبجوارها بيضاء.. وهذه حصى كلها.. وبجوارها أرض ليس فيها حجر.. وهذه 
سبخة مالحة.. وبجوارها أرض خصبة طيبة.. وهذه طين أو رمل ليس فيها 
a E E a‏ 
وهذه تمسك الماء» ولا تنبت الكلا.. وهذه تنبت الكل ولا تمسك الماء: 
لإ وني لاض قط مَجودت وت من عب ورم ويل صنوان وير صِنوانِ 
قن ماو وار وَفَصل بعصا ی بض فی لڪل إن ف دلت ليت لوو 
يعقوت )ا [الرعد:٤].‏ | 

فسبحان من نوعها هذا التنوع.. وفرق أجزاءها هذا التفريق.. ومن خص كل 
قطعة منها بها خصها به من المنافع والنبات والمعادن. . 

وسبحان من ألقى عليها رواسيها.. وفتح فيها السبل.. وأخرج منها الماء 
والمرعى.. ومن بارك فيها.. وقدر فيها أقواتها. ‏ 
EU EE SE BEE ED AED,‏ 
ومبدعها. 
حلقها الله عر وجل فراشاً ومهاداًى وذللها لعبادهء وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم 
ومعايشهم» وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم» وأرساها 


A1 


بالجبال» وجعلها أوتاداً تحفظها لئلا تميد بهم. 

ووسع سبحانه أكنافهاء ودحاهاء ومدهاء وبسطهاء وجعلها كفاتا للأحياء 
تضمهم على ظهرها ما داموا آحياءء وكفاتاً للأموات تضمهم في بطنها إذا ماتوا 
فظهرها وطن للأحياء وبطنها وطن ارات اقل م ا ا 


YT لذت‎ O امَو‎ O 


والارض کان کي يحبا ويموت»› فالماء حين يصيب الأرض» يبعث فيها بأمر 
الله الخصب» فتلت الزرع ا حي النامي» وموج صفحاتها الان e,‏ 
CoS‏ الحياة من الله» فحيث كان تكون الحيا 


رور کے روک س ص رد3 


2 وهن ايدو بريڪم الق حو وطمعا ويترل ِن اسما مء فييء ي 
ارم بعد 0 ك ف ذلك ليت ي لموم يعقلو 0 [الروم: .]۲١‏ 

فانظر إلى الأرض وهي ميتة هامدة خاشعة» فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت 
وتحرکت» وربت n‏ وأنبتت من کل زوح بھیج» فاآخرجت عجائب 
النبات في المنظر والمخبر 

اقوات a‏ ولفاد ۳ اختلافهاء وتباين مقاديرها وأشكالهاء وآلوانها 


ومنافعهاء وأنواع الفواكه والثمار» ومراعي الدواب والطير: #إوترى الذرت 


رہ فو کے ےو رچ o2‏ 


همده هلدا رلا لبها الما اهارت ودبت وأنبتت ب سل تع بورج @) 
[الحج: .]١‏ 

ثم انظر إا ى قطع الأرض المتجاورات» وكيف ينزل عليها ماء واحد» فتنبت 
الأزواج المختلفة المتباينة في اللون والشكل» والرائحة والطعم» والمنفعة 
والحجم» واللقاح واحد» والأم واحدة» والنتاج مختلف. 
E sS‏ 
و ا را و ات و ا ا 
ونون )4 [الأنساء: ]٣١‏ 


وسبحان من أحكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات» الشوامخ الصم 


AY 


الصلاب» ونصبها فأحسن نصبهاء ورفعها وجعلها أصلب أجزاء الأرض, للا 
تضمحل على تطاول السنينء وترادف الأمطارء وتوالي الرياح» وأتقن صنعهاء 
وأحكم وضعهاء وأودعها من المنافع والمعادن والجواهر والعيون ما أودعهاء 
ثم هدى الناس للاستفادة منهاء ولولا هدايته لهم إلى ذلك ام يعرفوه وأم يقدروا 
علیه: ال لا لأ مهد ا وبال ارادا 4 اہ ۷ا 

والله تبارك وتعالى هو الذي االو اا وا وأسكنه في الأرض› 
بستفيد منه الإنسان والحيوان والنبات على مدار العام كما قال سبحانه: چ وانرلتا 
شالا ا يقد ر فاش کته فی الارض ولنا ع دهاپ د قد روه 4 ANN‏ 
فسبحان من أودع الماء في الأرض» ثم أخرج ره أنواع الأغذية والأدوية 
والأشربة والأقوات على مدار العام. 

فهذا لغذاء الإنسان.. وهذا لغذاء الحيوان.. وهذا سم قاتل. وهذا شفاء من 
السم.. وهذا حار.. وهذا بارد.. وهذا حلو.. وهذامر.. وهذا حامض.. وهذا 
مالح.. وهذا ثمر.. وهذا ورق.. وهذا حب متراکب.. وهذ منفرد.. وهذا ثمر 
مستور.. وهذا مكشوف.. وهذا ثمر أبيض.. وهذا أصفر.. وهذا أحمر.. وهذا 
ا 

وهذا ثمره في باطن الأرض.. وهذا على سطح الأرض.. وهذا ثمره في أعلاه.. 
وهذا في أسفله.. إلى غير ذلك من عجائب النبات التي لا يحصيها ولا يعلمها 
إلا الله وحده» والذي لا تكاد تخلو ورقة ولا زهرة» ولا ثمرة ولا خحشبة منه» من 
منافع تعجز العقول عن الإحاطة بها: # هلدا لن ف قارو مادا خاو الین من 
AEE‏ ف صلل مين OF‏ [لقمان: .]١١‏ 


ا Ay‏ تلك العروق الرقيقة الضعيفةء وكيف 
اا ی و ی ی دار 6ه 
الأغصان والأوراق والثمار. 


فسبحان من آنزل اأماء بفدرته» ورفعه بقدرته» و سره بهد ر ته» وقسمه بعلمه 


CAY 


Sm ay‏ هو الى انزل مس 


م ر رہ رس ےھ پہ س وو ےر دو ےہ ۾ و وم و کس بی 
اسما ماءٌ ك یلت به الرر 


سے ص ر 
ت 


ان 


ر 


+ ا پک ر سے فل 
م س 


ازیو لتخي والأعتب ومن ڪل الم 
N Os‏ 

س الخلاق لعلیم الا الذي خلق ى الأرضر وبسطها» وشق e‏ وآنبت 
أشجارهاء وأخرج ثمارهاء ومن صدعها عن النبات» وأودع فيها جميع 
الأقوات: لن فلك ية وما کان کرم ومن © [الشعراء: .]١۷٤‏ 

وسبحان الذي يمسك الأرض أن تتحرك أو تزلزل فيسقط ما عليها من بناء 
ومعلم» أو يخسفها بمن عليها فإذا هي تمور» وتبلع ما على ظهرها. 

وإذا خسف الله بالأرض» فمن ذا یمسکها سواه اذا زلز لها فمن دا بها سواه 
لن الله يمف السموت وا رض أن در زو وق رالا اکا ا دا 
E‏ ا عفورا ن [فاطر: .]٤١‏ 

وهو سبحانه الذي جعل الأرض خزانة حافظة لما استودع فيها من المياه 
والأرزاق» والمعادن» والنبات والحيوان» وجعل فيها الجنات والحدائق 
والعيون» 

إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار. 

TT‏ الذي ما فينزل عليها الماء من 
السماء» ثم يرسل عليها الرياح» ويطلع عليها الشمس. فتأخذ في الحبل» فإذا 
كان وقت الولادة» مخضت للوضع» واهتزت وأنبتت ت من کل زوج بھی یاد 
ربها وفاطرها. 

فتبارك الله أحسن الخالقين» الذي جعل السماء كالآب» والأرض كالاأم» والقطر 
كالماء الذي ينعقد منه الولد فإذا حصل الحب في الأرض» وصب عليه الماء 
وكان في الموسم» انتفخت الحبةء وانفلقت عن ساقين» ساق من فوقها وهو 
الشجرة» وساق من تحتها وهو العروق» ثم عظم ذلك الولدء ثم وضع من 


A 


الأولاد بعد أبيه آلافاً مؤلفةء كل ذلك صنع الرب في حبة واحدة» ولان 
e a E‏ 


سے کک و 


اون یوم البعث والنشور: #وترى | pa‏ هاده ذا راتا ها الما 

KETE E EEE 

وآتد لی کل ىو قر EE‏ ا 
القبو ر ا [الحج: .]۷-١‏ 
فالأرض کالام تحمل في بطنها آنواع الأولاد من کل صنف» تم تحرج بأمر الله 
من ذلك للإنسان والحيوان ما أذن لها فيه ربها أن تخرجه» إما بعملهم وإما 
بدونه» ثم يرد إليها ما حرج منهاء فينبته الله مرة أخرى.. وهكذا. 
وجعلها سبحانه كفاتاً للأحياء ما داموا على ظهرهاء فإذا ماتوا استودعتهم في 
بطنهاء فكانت كفاتاً لهم تضمهم على ظهرها أحياء» وفي بطنها أمواتا. 
فإذا جاء يوم الوقت المعلوم» وقد أثقلها الحمل» وحان وقت الولادة ودنو 
المخاض» أوحى إليها ربها وفاطرها أن تضع حملهاء وتخرج أثقالهاء فتخرج 
الناس بإذن ربها من بطنها إلى ظهرها. 
یزیا لجات یما ب شی بون © کی اکر شر یھ واه کرک یری 
کاو اوعدو )0 [الہ TEE‏ ) | ) 
E‏ کیا چا ارا فان IT‏ 
2 رت 0 رت اوی لھا ل) ومذ صد ر الاش أشنا 
روا اأعلھم ل فمن يعَمَل يشال درو حرا رة )W‏ ومن َمل 
E‏ ا DY‏ [الزلزلة: .]۸-٤‏ 
فسبحان من آخرج الليل والنهار بواسطة الأجرام العلويةء وأخرج الذكور 
والإناث بواسطة الأجرام السفليةء فأخرج من الأرض ذكور الحيوان وإناثه 
وذكور النبات وإناثه» على اختلاف أنواعهاء كما أخرج من السماء الليل والنهار 
ا 


A0 


وسبحان من جعل الأرض بالنسبة للإنسان كالأم» بل أشفق من الأ فقد أمر 
الله لا أن تقك ا واخدا من الل وار الا رض أن تطخمك واف 
الوانا من الماك لات والمكرونات: 
وكنت في بطن الم الصغرى تسعة أشهر فما مسك جوع ولا عطش. ت 
مطيعاأ لله» دعاك إلى الخروح إلى الدنيا فخرجت إليها مطيعاً. 
وآنت الآن في بطن الأم الكبرى» وقد سخر الله لك كل شيءء وهو اليوم يدعوك 
إلى الخروج إلى الآخرة بالإيمان والأعمال الصالحة مرارا فلا تجيبه؟. 
فما أجهل الإنسان بربه» وما أجهله بما ينفعه وما يضره» وما أظلمه لنفسه 
ولغيره: نهان OY LL‏ [الأحزاب: ۷۲]. 

وفي خلق الأرض آيات وعجائب وعبر» لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله كا قال 
سبحانه: وف TAGES IE‏ ;0 [الذاريات: .]۲٠‏ 
ومن أياتها خلقها بهذا الحجم الهائل العظيم» وسعتها وكبر خلقهاء وتسطيحها 
ليستقر عليها الحيوان» فهي كروية لها سطح. 
ومن آياتها أن جعلها سبحانه قرارا وفراشاء لتكون مقر الحيوان ومساكنه. 
واوا ا واا م غاا لرا راونا ویر زور دل ا 
النجاج والسہل: وات جم نالک با © اتک رت تک دمه ©) 
[نوح: ۹-*[. _ 
وجعلها اله ع وجل مهادًذلول رطا بالأقدام» وتضرب بالمعاول والفئوس» 
وتحمل على ظهرها الأبنية الثقال» فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منها في 
تحقيق مصالحه» من بناء وزراعة وصناعة. 
ومن رحمته سبحانه أن جعل الأرض ذلولاً لم يجعلها في غاية الصلابة والشدة 
كالحديد فيمتنع حفرها وشقهاء والغرس والزرع فيهاء وام يجعلها سائلة لا 
يمكن الزرع والغرس فيهاء ولا رخوة لا يمكن السير عليهاء والبناء فوقها. 
بل جعلها سبحانه قراراً بين الصلابة والدماثةء بحيث تصلح للسير والمشي» 


A 


وتقبل الزرع والغرس» وتحمل المباني کک التقيلة: هو الى جع کم 
الارْض دلو فامشوأف اکا ولوان رذق وه نشور ©4 [الملك: .]٠١‏ 
وأشرف الجواهر عند الإنسان الذهب والفضة»ء ولو كانت الأرض من هذه 
الجواهر لفاتت مصالح العباد والحيوان منهاء وتعطلت المنافع المقصودة منها. 
ومن هنا نعلم أن جواهر التراب ومنافعه أشرف من هذه الجواهر وأنفع وأبرك. 
وإن كانت تلك أعز وأغلى» فغلاؤها وعزتها لقلتهاء وإلا فالتراب أنقع منها 
وأبرك وأنفس. 
ومن رحمته ا ن لق الأرضص كثيغة غبراء» فصلحت أن تكون متفر 
للنبات والحيوان والأنام. 

أم يجعلها سبحانه شفافة لا يستقر عليها النورء فلا تقبل السخونةء فتكون باردة 
لا یعیش عليها ولا فیها حیوان ولا نبات. 
وأم يجعلها صقيلة براقةء لئلا يحترق ما عليها بسبب انعكاس أشعة الشمس» 
کما یشاهد من احتراق القطن عند انعکاس شعاع الجسم الصقيل الشفاف عليه. 
ومن الآيات في الأرض ما اوقعه الله بالأمم التي کذبت رسلهء وخالفت آمره 
فأبقى آثارهم دالة عليهم كما قال سبحانه: و بهد هج کہ اه ڪتا من 
تلهم ين ارون بَمَشو ف سيوم إن فی دک لاینمى أفلا سمعوت (O<‏ 


.]۲١ [السجدة:‎ 

وقال سسحانه: $ رادا موا وقد قد یر تم ين م ڪڪنه 3 
[العنکبوت: ۳۸]. 

فكم من آية؟» وكم من عبرة؟» و من دکری في هد 
لر ااه ) 


وي دلالة أعظم من رجل يخرج وحده لا مال له ولا عدة ولا عدد. 
فيدعو الأمة العظيمة إلى توحيد الله والإيمان به وطاعته» ويحذرهم ا 


ونقمته» فيكذبونه ويعادونه» فيذكرهم أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة البشر 


AY 


والتي أوقعها الله بمن کفر به وکذب رسله. 
فيغرق المكذبين كلهم تارة كما فعل سبحانه بقوم نوح» وفرعون وقومه. 
ويخسف بغيرهم الأرض تارة كما فعل بقارون وغيره. 
ويهلك آخرين بالريح كم فعل بقوم عاد. 
N a GP‏ 
ويهلك آخرين بالمسخ.. وآخرين بالصواعق. e‏ بالحجارة.. وآخرين 
E a a RT‏ .. والهالكون أضعاف 
أضعافهم عدداً وقوة ومنعة وأموالاً: :8 ّف ذلك لأية OES Hane‏ 
ون إن ريک OSS‏ [الشعراء: 1۷ء 1۸]. 
وکل ا حذه الله بذنبه عقوبة على جرمه: : لکلا دتا ب به فينهم من أرسلتا 


O E E E e‏ ت و 
* دو ے. م اسه ٤‏ کے وی = 

)© شیرت‎ poe FT O A GE EE 
E ٤٠٠ [العنكبوت:‎ 


وله جل جلاله بُري أهل كل قرن من الآيات ما بين لهم أنه الإله الحقء وأن 
رسله صادقون» دینه حق: ساربهر اتا فى الفاق وف نمسم حى 
كلهم ا آنا ا ق أَوَكَمَ کف برك أنه ع کل عل کل (OL‏ (فصللت: .]٥۴‏ 
وخلق السموات والأرض آية كرى تشهد 6 الذي خلقها وأنشأها هو الله 
و آية أخرى في ثناياها: # ومن ايء 
حلق السَمَوتِ والارَضِ وما بت فيهمًا من دابَوٍ وهو عل عه ! إذا ياء قير ر 4 
[الشوری: ۲۹]. 

والحياة فو فی وما فاضا السموات من أحياء ومخلوقات 
لا ندركها آية أخرى» وهي سر ام ينفذ إلى طبيعته أحد» وعلمه إلى الله وحده 
دون سواه. ) 

فسسحان اأخلاق العليم الذي خلق هذه الأحاء المبثرلة ز في مکان» فوق 


CAA 


سطح الأرض» وفي ثناياهاء وذي أعماق البحار» وفي جو السماء. 

وهذه آية أخحرى من آيات الله في الأرض. 

ا ی ا 

ملكه الوا سع العظيم. 

وأسراب من النحل وأخواتها لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله وحده. ) 

وأسراب من الحشرات والهوام والذرء لا يعلم موطنها إلا الله الذي لا يخفى 

وأسراب من الأنعام والوحش» سائمة وشاردة في كل مكان» لا يحصيها ولا 

يعلمها إلا الله وحده. 

واسراب من الحيوانات والأسماك في 0 لا حصیها ولا یعلمها إلا الله 

وحده. 

وأمم هن البشر مبوثة في الارض في كل مكان» مختلفة الأجتاس والألوان 

E Us‏ ا إلا الله الذي: فوتكم كارن الكت مان آلأرض 

وک ڪل ى ودي )4 [آل عمران:۲۹]. ٠‏ 

وخلائق اخرى أربى عدداء وأخفى مكاناًء في السموات والأرض» لا يعلمها إلا 

الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ٠‏ 

DS‏ السموات والأرض يجمعها الله حين يشاء لا 

یضل منها فرد واحد ولا یغیب» وبنو آدم يعجزهم ان تمو سا ا ار 

الأليف ينفلت من أقفاصهم» أو سربا من النحل يطير من خلية لهم. 

وليس بين بعث هذه المخلوقات وجمعهاء وبين موتها وحياتهاء إلا كلمة واحدة 
SA‏ العليم: اما مر إا ا سيا ن يمول له e‏ © 

[1A۲ 

وهذه الأرض الواسعة بما فيها من تراب وجبال وبحار» عائمة في الهواء 

سابحة في الفضاء» غير مستندة إلى شيء إلا إإلى قدرة الذي خلقها E‏ 


۸۹ 


ودبرھا کیف شاءء بهذا النظام الذي لا يتخلف. وبهذا القدر الذي یسمح 
للأحياء والأشياء أن تظل على سطح هذا الكوكب السابح السارح الدائر في 
القضاء. فسبحان الذي: ` ونيىك التساء أن تفع لاض إِلَابإذَنِيء € [لسح:) 
وسبحان من خلق الأرض ودحاها وملأها بالخبرات والأرزاق» وجهزها 
لاستقبال الأحياءء وحضانتهم على اختلاف آشكالهم وآلوانهم» وطريقة 
حیاتهم» من نبات وحیوان» وطیر وحشرات» وإنس وجن» وغیرهم مما لا یعلمه 
إلا الله العليم الخبير. 

وكل هؤلاء جماعات وقبائل وشعوب» لا يحصيها إلا الله الذي خلقهاء وخلق 
أرزاقهاء وحدد آجالها. a‏ 

والله تبارك وتعالى هو المولى الكريم الرحيم الذي خلق هذه الأقوات 
المدخرة في الأرض» للأحياء التي تسكن على ظهرهاء أو تسبح في أجوائهاء أو 
تمخر ماءهاء أو تختبى في مغاورها وكهوفهاء أو تختفي في مساربها وأجوافها. 
هذه الأقوات الجاهزة من جهزها وأعدها بمختلف الأشكال والألوان؟. 

إن الله هو الذي خلقهاء لتلبي e‏ هذه الأحياء التي لا تحصى» ولا تحصى 
أنواع غذائهاء ولا يحصب كميات أرزاقها إلا الذي خلقها. ٠‏ 

هذه الأقوات التي أودعها الله في جوفهاء والساربة في مجاريهاء E‏ 

هوائهاء والنابتة على سطحهاء والقادمة إليها ا ومن العوالم الأخرى» 


وکلها تتدفی وفقی ددیہر الله الذي خلق هذا اا محضن لهذا النوع من الحياة» 
وجهزه بکل ما یلائم» وبکل ما یلزم لهذ الأنواع الكثيرة التي لا تحصى» والتي 
تنوالد وتتكاثر على مر الدهور. 


فسحال المصور الذي دوع مشاهد الأرض» حثما اتل 0 r e‏ 
القدم» سهول وجبال» وبحار وآنهار» ونبات وحيوان» وأزهار وثمار وآشجار. 

وعجائب هذه المشاهد لا تنفد من وهاد وبطاح» ووديان وجبال» وبحار وأنهار. 
وكل مشهد من هذه المشاهد في تغير دائم» يمر به الإنسان وهو أخضر» ثم يمر 


۹۰ 


به إبان الحصاد حین هيج ويصفر» فإذا هو مشهد آخر: ماي دیش بعدانے وء اید 
ومون © E‏ 

ألا ما أعظم الآيات والعجائب في هذا الكون العظيم. 

فمتى يستيقظ القلب البشري للتأمل والتدبر والتفكر في هذا المعرض الإلهي 
الهائل؟: 


. ر ےر لے د ہے کے ر ار ےک 
# فل يروف الأرض انظ روأ كيف بدا الى نر أله ينشئ النضاة الأخرة إن أله عل 


ڪل ٿىء یڈ4 ا ا 

إن كثراً من الناس يمرون بهذا المعرض العجيب من المخلوقات» مغخمضي 
العيون.. مقفاي القلوب.. لا ييحسون فيه حياة.. ولا يفقهون لخة.. لأن لمسة 
اليقين ام تحي قلوبهم.. وقد يكون منهم علماء يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا. 
أما حقيقة الحياة والأحياء فتظل محجوبة عن قلوبهم» فالقلوب لا تفهم 
الوجود» ولا تفتح آسراره إلا په الإيمان» ولا تراها إلا بنور اليقين: 
ار ڪان ين ايت في أَلسَسوّت والأرض مروت علا وهم عنها معَرضود ا 
ا 

لغ و فع 2 هذه لارضن للأنام كما قال سبحانه: } واا 
لذت و 4 [الرحمن: ٠‏ 

اقسات ا ع هذه الأرض. وإلفه لأوضاعها وظواهرهاء لا 
يبحس يد القدرة الإلهية التي وضعت هذه الأرض للأنام» وجعلت استقرارنا 
عليها ممكناً ميسوراً إلى الحد الذي لا نكاد نشعر به» ولا نعلم بعظمة نعمة الله 
علینا فيه إلا حین یشور برکان» آو يمور زلزال» فيؤرجح هذه الارض المطمئنة من 
تحتناء فتضطرب وتمور: ءامن نف اسم أن قف یکم آل آلأزض لدا هې 
مور )4 [الملك:١۱].‏ 

إن البشر لو آلقوا بالهم إلى أنهم محمولون على هذه الهباءة السابحة في هذا 
الفضاء الكبير» وهي معلقة تسبح في هذا الفضاءء لا يمسكها شيء إلا قدرة الله 


۹۱ 


الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنهء لو أدركوا ذلك لظلوا أبدا 
معلقي القلوب والأبصارء را الأرواح والأوصال» لا يركنون إلا للواحد 
القهار: #ڌڪم آله رڪم ادو فاد کو [یرنس:۲] 

وها أعظم نعم الله على العباد في خلق هذه الأرض الذي أودعها خالقها ما لا 
O‏ النعم. 

فهي ذلول وحلوب.. وهي مذللة للسير عليها بالقدم.. وعلى الدابة.. وعلى 
السيارة.. وعاى الفلك التي تمخر البحار.. ومذللة للزرع والجني والحصاد.. 
ومذللة للحياة فيها بما تحويه من هواء وماء وتربة تصلح للزرع والأنبات. 

هذه الأرض التي نراها ثابتة مستقرة ساكنة» وهي دابة متحركةء بل راميحة 
راكضة» وهي في الوقت نفسه ذلول لا تلقي براكبها عن ظهرهاء ولا تتعثر 
خطاهاء ولا تهزه وترهقه كالدابة غير الذلول. 

ٿم هي حلوب كما هي ذلول» فکم يخرج الله منها من المياه؟» وكم يخرج الله 
منها من الثمار والحبوب؟ وكم يخرح الله منها من البترول والغاز والمعادن؟. 
فهذه النعم والأرزاق يسوقها الله إلينا من كل مكان. 

فهل آدينا حق الله علينا من العبادة والطاعة؟. 

یاچ الاش ادوا ریک ای لق ودی من کیک مک كمون © ری 
ل ES‏ فرشا والسَماء اء E EF‏ ابد ا رذق 
أکّ لا واي دا وا نموت )4 ENN‏ ) 

إن هذه الدابة التي نركبها تدور بأمر الله حول نفسها.. وتدور حول الشمس.. 
وتدور مع المجموعة الشمسية.. فهذه ثلاث دورات للأرض. 

فسبحان من خلقهاء وسبحان من آمسكهاء وسبحان من أجراها وحركها. 

ومع هذا الرکض کله یبقی الإنسان على ظهرها آمناً مستریحاً» مطمئناً معافی» 
لا تتمزق أوصاله» ولا تتهدم بيوته» ولا يقع مرة عن ظهره هذه الدابة 
الذلول: اھ و ای جم کم آلارض دلول امشو فی ماکہا وکو ِن ردقو وله 


2۹۲ 


.]٠١ [الملك:‎ OA 

وهذه الحركات الثلاث لها حكم وأسرار: 

فدورة الأرض e‏ والنهار. 

ولو كان الليل ر لجمدت الحياة والكائنات من البرد» > ولو كان النهار 

ا لاحترقت الحياة والكائنات من الحر 

ودورة الأرض حول الشمس هي التي تنشاً عنها الفصول الأربعة الصيف 

والربيع» والخريف A‏ 

أما الحركة الثالثة فلم يكشف ستار الغیب عن حکمتھاء إلا آنها تدل على كمال 

قدرة خالقها ومحركها. ٠‏ 

وهذه الدابة الذلول» تتحرل بأمر القوي القدير هذه الحركات الثلاث الهائلة في 

وقت واحد» ثابتة على وضع واحد في أثناء الحركة. 

وهؤلاء البشر الذين يعيشون على ظهر هذه الدابة آمنين مطمئنين.. ويحلبونها 

فينالون من رزق الله فيها نصيبهم المعلوم.. يعرفون كيف تتحول إلى دابة غير 

ذلول ولا حلوب في بعض الأحيان.. عندما يأذن الله لها بأن تضطرب قليلا 

فيرتح کل شيء فوق ظهرها آو يتحطم.. ويمور کل ما عليها ويضطرب.. فلا 

تمسكه قوة ولا حيلة. 

وذلك عند الزلازل والبراكين التي تكشف عن الوحش الجامح الكامن في 

الدابة الذلول التي يمسك الله بزمامهاء فلا تثور إلا بقدر» ولا تجمح إلا ثواني 

RES‏ ء شيده الإنسان على ظهرهاء آو يغوص في جوفها 
ما تفتح أحد آفواههاء e EY‏ 

س 

وهي تمور بالبشر» وهم لا يملكون شيئاً من هذا الأمر ولا يستطيعون» وهم 

كذلك يشهدون العواصف الجامحة الحاصبة التي تدمر وتخرب» وتحرق 

وتصعق: : أن من فی السما أ أن خف بكم رص دا م تمور ارم Al‏ 


۹۳ 


والبشر يبدون في هول الزلازل والبراكين» والخسوف والعواصف» خلقاً 

غاا ازيل ل اكرون شا وقف الان اماما ضرا هرا را 

مرغ وا خی ا خا ان ر فاا فلن ویک بامره 

والقرآن دو لبش الدتن يخدعهم سکون الدابةء ويعرهم الأمان» نال 

خالقها وممسکها ومروضهاء يذكرهم دهده الحمحات التي 5 يملکون مں 

مرها ا والأرض الثابتة نحت آقدامهم ترنج وتمور» وتقذف بالحمم 

وتمور. 

والريح من حولهم تتحول إلى إعصار حاصب لا تقف له قوة في الأرض من 
صنع البشره YS‏ لام ام سنن 

الا أن ا E‏ که OI‏ [الملك: 1۷]. 

وهذا الفضاء العظيم الواسع بين السماء والأرض من خلقه؟. 

ومن ملأه تارة بالنور الشامل.. وتارة بالظلام الدامس؟. 

ومن ملأه تارة بالحرارة.. وتارة بالبرودة؟. 

ومن مله بالهواء اللطيف تارة.. وبالعواصف المدمرة تارة؟. 

فسبحان من له الخلتق والأمرء والتصريف والتدبير» والدين والشرع. 

وسبحان الخلاق العليم... الذي خلق السماء والأرض... وخلق الكبير 

والصغر. e‏ وحخلق الياسن والرطب. .. وخلق کل شيء 

8 ڌڪم اله ربک حَيلن کا ڪل مى لاله لاهو کان نزک 4 [غافر: ۲]. 


٤‏ - خلق الشمس والقمر 

قال الله تعالی: وهو الری خلق الل والہار والس ول کل ف 

حون © [الأنبیاء: ۳۳]. ٠‏ 

وقال الله تعاا ی: اروا کیک لی اسب سبح سَمَو طباقا 6 اشنو 

رمل انسر © :11۰ ٠‏ 

ق ی 

وجعل لهما بروجاً ومنازل» ينزلانها مرحلة بعد مرحلة» للإقامة دولة السنةه 

وتمام مصالح حساب العالم. ٠‏ ا 

وبذلك يعلم الناس حساب الأعمارء وآجال الدیون والإبجارات N‏ 

وتتميز الأيام من اللياليء والليالي بعضها من بعض» ولولا جلول الشمس 

والقمر د ا  :‏ هو ای جعَلّ 
ا 


فى 


الس سے الک ا وکر تاز درا مدد الس نی السا 

کلت لد بال صل اکت ّ lt Oo E‏ 

وقد قدر العزيز العليم طلوع الشمس والقمر وغروبهها لإقامة دولتي الليل 
والنهار» وولا طلوعهم) لبطل أمر العاام» ففي طلوعهما اناا الا 


وفي غروبهما مصالح عظيمة» كما قال سبحانه: وت 1 وألنهار ء ايان ك 
فا ا ال r‏ ا فصلا من ر EE‏ لتعَلموا عد مدد 


ل وساب ر و فاته ده دمصياد 0 [الإسراء: 1۲[ 
ا د مصاأحهم» ويتصرفول في معایشهم» 
ری نودم 
وفي اليل EN e‏ الأبدان N‏ 
E a‏ 


2 الغروب کا الأرض تحمى بدوام شروف الشمس واتصال طلوعها 


0٥ 


حتی یحتری کل ما علیها من نبات وحیوان. 
فصارت بأمر العزيز الحكيم» تطلع وقتاً بمنزلة السراح يرفع لأهل البيت» 
ليقضوا حوائجهم» ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويستريحوا. ) 
وصار ضياء النهار» مع ظلام الليل» وحر هذاء مع برد هذاء مع تضادهماء 
متعاونين متظاهرين متعاقبين» بهما تمام مصالح العاام كما قال سبحانه: 0 
اشر إن جل آنه گم الل سرمدا إا إ2 عراسي يڪم 
KK‏ و نعو © aT‏ | 
وقال سبحانه: #قل اريشم إن بحص اله E E E‏ 
اک کاک ابم کل کمک فی اند یروت ()) النسم: ٠۲‏ 
وفي حركة الشمس يظهر الله الليل والنهار» وفي ارتفاعها وانخفاضها يظهر الله 
نشدرنة :لازم والفصول الأربعة (الصيف والشتاءء والربيع والخريف). 
ولو کان الزمان كله فصلاً واحداً لفاتت مصالح الفصول الباقية. 
as aia E i DEAS‏ 
وهكذا منافع الربيع والخريف. 
ففي الشتاء تغور الحرارة بأمر الله في الأجواف وبطون الأرض والجبال.. فتتولد 
مواد الثمار وغيرها.. وتبرد الظواهر.. ويتكثف الهواء.. فيحصل السحاب 
والمطر.. والثلج والبرد. . الذي به حياة الأرض اوا ن 
يليه الربيع» وفي الربيع تظهر المواد المتولدة في الشتاء» فيظهر النبات» 
ويتنور الشجر بالزهر والثمرء ويتحرك الحيوان للتناسل. 
Ss‏ وفي الصيف يحتد الهواء ويسخن جداأء فتنضج الثمار بأمر الله 
عز وجل» وتنحل فضلات الأبدان والأخلاط التي انعقدت في فا الشاء 
وتغور البرودة» وتهرب إلى الأجواف» ولهذا ترد العيون والاآبارء ولا تهضم 
المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء لأنها كانت تهضمه باأحرارة التي 


۹٦ 


سكنت في البطون. 

فإذا جاء الخريف اعتدل الزمان» وصفا الهواء وبردء فانكسر ذلك السموم» 
وجعل الله الخريف برزخاً بين سموم الصيف» وبرد الشتاءء لئلا ينتقل الحيوان 
وهلة واحدة من الحر الشديد» إلى البرد الشديدء فيحصل له الأذى والضرر. 
a E‏ 
من برد هذاء إلى حر هذا بتدریج وترتیب. 

فتبارك الله أحسن الخالقين» وأحكم الحاكمين: # وهوالّرى مَل َل واناد 
فة لمن آراد ان يڙڪ ر أو اراد شڪڪورا )4 [الفرقان: .]١١‏ ) 
وأعدل الأماكن التي يعيش فيها النبات والحيوان هي التي تتعاقب عليها 
الفصول الأربعة ا لا تقع عليه الشمس» لا يعيش فيه حيوان ولا 
اا و ی ی ی 
فسبحان من يقلب الليل والنهار لمصالح العباد والحيوان والنبات: يقب َه 
آل ولتار ّف ذلك ل ذولي الاسر )4 [النور:٤٤].‏ 

وسبحان القادر العليم الحكيم» الذي نور العاام كله بهذا الكوكب العظيم» 
ا ا فاا سود ا ب ف اتا الاو 
كانت الشمس تطلع في موضع من السماء فقف فيه ولا تحدوه لما وضل 
شعاعها إلى كثير من الجهات» فيكون الليل سرمداً على من ام تطلع عليه 
والنهار سرمدأً على من طلعت عليه» ففسد هؤلاء. .. وهھۇلاء. 

ولکن الله عر وجل بحکمته وعلمه وتدبیره قدر طلوعها من آول النهار من 
المشرق» فتشر ق على ما قابلها من الأفق الغربي 

ثم لا تزال تجري وتغشى جهة بعد جهة» حتى تنتهي إلى المغرب» فتشرق على 
ما استتر عنها في أول النهارء» فيختلف عندهم الليل والنهارء فتنتظم مصاأحهم: 
ونس تخ ری لمسكَمَرلا دك مدر العررالعلیر () [یس: ٠‏ 
EE MC‏ 


2۹۷ 


إن الله لى ل اللا اهدر اران ورد الهو غل الات والأدان 
فيعادل حرارة الشمس» فيصلح النبات والحيوان. 
وشاب سبحانه الليل بشيء من الآنوارء ولم يجعله ظلمة داجية 7 9 ضوء فيه 
صلا فلا يتمكن الإنسان والحيوان فيه من شيء من 2 کالیدر و ظلت 
الأكل ونحو ذلك. ) 
ا حالة واحدة لا تقبل الزيادة والتقصان لتلا 
تتعطل الحكم المقصودة منها ) ۰ ۰ 
وجعل القمر يقبل الزيادة والنقصان» يبدو هلالا ثم لا یزال د OT‏ : 
یکون بدراًه ثم ینقص حتی یعود كما بدا وبذلك تتحقق مصالح للعباد کثیرة 
من معرفة الأيام والآجال والأوقات. 
فجعل الله الشمس للتوقيت اليومي» والقمر اق الشهري وهما يجریان 
الله في مصالح العا IG O‏ ا 
والَردّرکۂ ازاق کالمچون آلقریر © لالش باییی ھا 
OE A J‏ © 4 [یس: .]٤۰-۳۸‏ 
وجعل في نور القمر من التبريد والتصلب» ما يقابل ما في ضوء الشمس من 
التسخين والتحليل» فتتم الحكمة وتحصل المصلحة من تعاقب هذا بعد هذا. 
فسبحان الخلافق العليم الذي جعل هذا الفلك العظيم بشمسه وقمره» ونجومه 
وكواكبه» وبروجه وفصوله» يدور على هذا العالم الكبير» هذا الدوران السريع 
لس ف وک ا دو ی ب اه م د 
وذلك کله صادر عن كمال عزة الله وقدرته وعلمه: E:‏ الإصباج دجمل لل 
i O RA Ce‏ ذلك تقَدیرالمبز ألْملير )4 لاا ]٦‏ 
وإذا تفكر الإنسان في آمر هذين النيرين العظيمين وجدهما من أعظم الأيات في 
خلقهما وجرمهماء ونورهما وحرکتهماء کل واحد له نهج واحد فهما دائبانء لا 
ينيان ولا يفتران» ولا يقع في حركتهما اختلاف بالبطء والسرعة. والذهاب 


۹۸ 


والرجوع.. والعلو والهبو 

ولا يجري أحدهما في فلك صاحبهء ولا يدخل عليه في سلطانه.ء ولا تدرك 

E N 

معين» وتأثير ومنفعة لا يشر كه فيها الآخر. 

فسبحان من خلقهم|ا.. وسبحان من نورهما وسبرهما. 

وسبحان من سخرهما ودبرهما هذا التدبير العجيب لمنافع خلقه» وإظهار 

رتت ران لد زاق تدبیر» وحسن حکمته: وَين ايو لل 

ألتما ولمس لمر ا تجڈوا سی وک لمر واسجڈوا رہ ایی 

ل خلقه ت ن ڪ تيا [r EY CoE‏ 

وإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربها» خاضعة لعظمته» مستكينة لعزته» 

عانية لسلطانه» السموات والأرض.» والشمس والقمرء وسائر المخلوقات» فما 

بال الإنسان لا يشارك هؤلاء في عبادة ربه» ويسمع ويطيع؟. 

إن من عدل عن عبادة الله إل ی عبادة غیره فقد ضل ضلالا بیدأء وخسر خسرانا 

و ترات الهوسجد ل سنن ألو نف لاز والس لمر الوم 

االو والشجر والدواب وکر س الاس وکثیر حى عليه العذاب ومن مين أنه 
ماله من کرم ن آله قعل مایا )0 (ال 

فسبحان من خلق الشمس والقمر» وأودعهما النور والإضاءة» وجعل لهما 

e E‏ والشهورء والأيام والليالي وتتحقق بهما 

مصالح العام كما قال سبحانه: لوجعلا اليل والهار ءايينِ حو ءاي اَل 

ار رة لتښوا فضا من يكر ولع موا كد د أليَيْينَ ساب 

ا فاه ده مصیا )0 [الإسراء: 1۲[ 

وتحلق الشمس والقمر.. وطلوعهما وغروبهما.. من أعظم الأدلة على وقوع 

المعاد.. كما هو مشهود في إبداء الليل والنهار وإعادتهما.. وفي إبداء القمر ثم 

کماله ثم نقصانه.. وفي اذا النور وإعادته في القمر.. وفي طلوع الستفس 


۹4 


وغروبها.. وفي إبداء الزمان وإعادته.. وإبداء الحيوان والنبات وإعادتهما.. 
وإبداء فصول السنة وإعادتها.. وفي إبداء الحر والبرد وإعادتهما.. كل ذلك 
دليل ظاهر على المبداً والمعاد الذي نزلت به الكتب» وآخبرت به الرسل. 

وقد خلق الله الشمس وجعل لها ست حركات: 

ن ا اا و عل ان اا عا ون لاعن اى 
الأسقل. 

وجعل لها ي الصيف والشتاء» ومشارق ومغارب بعدد أيام السنة كما 
قال سبحانه: مل اقيم تارق لعز إا قير ا عل أن ندل حيرا من وما ن 
OFT‏ [المعارح: .]٤4١ ١٤١‏ 

وهذا النور العظيم الهائل فى الشمس.. وهذا النور لظب ؛ ى القمر.. وهذا 
النور الذي يشع من الكواكب والنجوم e‏ کل ذلك نور خلقه الله 
وأودعه تلك الأجرام. 

وإذا كان هذا نور الشمس والقمر والنجوم. يكون نور العرش الذي 
استوى عليه الرحمن؟. 

وإذا کان هذانور مخلوقاته. TT‏ 
e‏ العالم من خلقه... وكل رزق في الكون من رزقه... 
وكل نور في العاأم من نوره. 


ونار AE‏ ا ور [التور: .]٤١‏ 


@ س خلق النجوم 
قال الله تعالی: وھ ای جل کک الوم لتدوایہا ف لمت ال والبحر م 
فصتا لذبب ت لوم وى( [الأنعام: ۹۷]. 
وقال الله تعالی: #ولقد ريا لسا ما ادنا بمصلریح جلها ر روما سيب وَأعتدَا هه 
RL OFA‏ [. 
خلق الله تبارك وتعالى النجوم لثلاث: 
زین ele U a‏ 
فما أعظم حكمة الرب تبارك وتعالى في خلق النجوم والكواكب» وكثرتها 
وعجيب خلقهاء وما جعل الله فيها من النور والضوء» بحيث ترى مع بعدها 
المفرط» فهي منقادة بأمر ربهاء جارية على سنن واحدة لا تخرج عنه. 
فسبحان من خلق الكواكب والنجوم» وجعل لها البروج والمنازل» وجعل منها 
الثوابت والسيارة» والكبير والصغير»ء والقريب والبعيد» والمفرد والمجموع. 
وفاوت بين ألوانها وآحجامها وحركاتهاء وسيرها بقدرته: 
فمنها الثابت» ومنها المتحرك ومنها ما يسير وحده» ومنها ما يسير مع رففته. 
وسبحان من فاوت بینها» وحفظها وأبقاهاء فلا تتقدم إلا بأمره» ولا تتأخر إلا 
بأمره» ولا تسکن ولا تحرك إلا بأمرہ کما قال سبحانه: وسر ڪم ايل 
OE AS‏ ا ت او ق دا ت ل 
يعقوت 4)0 [النحل:۱۲]. 
وخالف سبحانه بين الكواكب في الطلوع والسير والمنازل: 
فبعضها يطلع» وبعضها يغيب» ومنها السائر والمتحرك ومنها ما يسير إلا 
N og a‏ 
ومنها ا لا خي ا جعلها الله بمنزلة الأعلام المنصوبة التي يهتدي بها 
الناس في الطرق المجهولة في البر والبحر» فهم ينظرون إلبها م کے رادو 


سے 
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ویهتدون بها حیث شاءوا کما قال سبحانه: #وڪګملټ وي 

NL OE 

فما أعظم هذه النجوم المنثورة في السماء» وما أحسنها وما أجملها. 

والجمال في خلق هذا الكون مقصود كالكمال. 

ا وج ل اموت ا ا ا 

سبحانه: ا آنل برقال الم در کت تھا وھا واا ن شع 4 

[ى:1]. 

ا ا ا وی جرم ا الظاهرة e‏ 

نراها حين ننظر إأى السماء. 

ومشهد النجوم في السماء جميل» وهو جمال يأخذ القلوب» متجدد تتعدد 

آلوانه بتعدد أوقاته» ويختلف من صباح إلى مساء» ومن شروق إلى غروب 

ومن الليلة القمراء إأى الليلة الظلماء ومن مشهد الصحوء» إأى مشهد السحاب 

والضباب بل إنه ليختلف من ساعة إلى ساعةء وكله جمال يأخذ الألباب. 

فسبحان اللجميل الذي خلق الجمال في هذا الكون العظيم. 

هذه الشمس الساطعة.. وهذا القمر الساري.. وهذا الفلك الواسع.. وهذه 

النجوم المنتثرة.. في هذا الفضاء الواسع.. الذي لا يمل البصر امتداده.. ولا 

يبلغ البصر آماده.. وهذه الأجرام الهائلة التي تزين السماء.. وتجري بأمر ربها 

ا 

فسبحان من خلقهاء وسبحان من جملهاء وسبحان من سيرها.. وسبحان من 

أ الان يوج الاشان اأ ال الما والى حال ال نة لان ادرال 

جمال الكون» هو أقرب وسيلة لإدراك جمال خالق الوجوذ وعظمته: ## فل 
ظروأإل السمل فوقهر کیت بلیها ويها وما ها من روج ف 

فكم من نجم سابح في الفضاء؟.. وکم من کوکب ساري؟.. وکم من شهاب 


0۰۲ 


ET 
وکل كوكب وکل نجم له أمر من الله في خلقه.. وآمر في بقائه.. وآمر في حر كته‎ 
ك‎ 

فسبحان من خلقها وأمدها بالنور» وسيرها في ملكه العظيم» وهي سامعة مطيعة 
منقادة لأمر ربهاء لا يصطدم منها نجم بآخر» ووچ کا 

وسبحان من نوع الآيات الدالة على عظمته وقدرته» وعلی صدق رسله» 
وجعلها للفطر تارة» وللسمع تارة» وللبصر تارة» وجعلها آفاقية ونفسية» ومنقولة 
ومعقولة» ومرئية بالعيونء ومرئية بالقلوب فاستجاب من استجاب» وأآبى 
الظالمون إلا كفوراً: نها لا سى الأبصر ولك ی لوث آل ف 
LOA‏ 

وإذا تأمل الإنسان ما في خلق هذا الكون من الآيات والعجائب.. وتدبر ما فيه 
من الحسن والتصريف والتدبير.. ورأى ما فيه من النعم والخيرات.. وظل 
معرضا عن ربه. . وأم يخشع قلبه. Sa e‏ وانه قل 
رکه عدوه. وشار اي التار: 

فليطلب السلامة والنجاة من عدوه من ربه العزيز الرحيم. 

فور ڪان ن ءاي ي لنوت وَالاَرّضِ رورت عا رم عتا Se‏ ¢ 


ڏو سقت؛ 1۵ 


0۳ 


١جق‏ الیل وانهار 


قال الله تعالى: هر آلف حل الل والار لتس والقمرَ مر کف 
اتخون 4 [الأبياء: .]١۴‏ | 

وقال الله تعاا a ESE e‏ 
اک آڈو قل عل الاس رککی آ کے ایس لامتگے ©( ادد 

الله تبارك وتعاا ee‏ الما والارضيءوالشمس والشرءوالير 
والنهار من أعجب آيات الله سبحانه. ) ) 
ولهذا یکرر الله ذكرها في القرآنء لما تضمنه من الآيات والعبر الدالة على 


8 


ربوبية اله وقدرته e‏ 

فانظر كيف جعل الله سبحانه الليل سكتاً ولباساً يغشى العالم» فتسكن فيه 
اا و اوت ن وا واک ان ارقا ور 
النفغوس وتستريح من كد السعي والتعب. ) 

حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتهاء وتطلعت إأى معايشها وتصرفهاء 
جاء فالق الإأصباح سبحانه بالنهار تقدمه الشمس» فهزم تلك الظلمةء ومزقها كل 
ممزق» وأزالها وكشفها عن العالم فإذا هم مبصرون. 

فانتشر الحيوان والإنسان» وتصرف في معاشه ومصالحه» وخرجت الطيور من 
أوكارهاء لتستلم آرزاقها التي قدرها الله لها: را 
والنوم سانا فلاا ورا 0 [الفرقان: .]٤١‏ 

ETE POO POON‏ ومع تکرار 
ذلك مشاهدة النفوس له» صار کالماّلوف المعتاد» قل من يعتبر به: 
و ڪان م AE‏ وَاَلاَرْضِ د تروت ت علا وهم عا معَرضون © 


5 e [يوسف:‎ 


وقد خلق الله الشمس» وجعلها علامة على النهار» وخلق القمر» وجعله علامة 


0*٤ 


على الليلء فخلق سبحانه الشمس وأمدها بالنور والنارء ففيها إشراق وإحراق 
لمصالح العباد والكائنات كما قال سبحانه: وت الل السار يکين حو 
E a A E E E‏ 
اا EL (OLE‏ 

ولما کان الله ع ۹ ييحدث عند كل واحد من طرفي إقبال الليل والنهار 
وإدبارهما ما يحدثه» ويبث من خلقه ما شاءء فينشر الأرواح الشيطانية عند إقبال 
الليلء وينشر الأرواح الإنسانية عند إقبال النهار» فيحدث هذا الانتشار في العاأم 
أثره» شرع سبحانه في هذين الوقتين الصلاتين العظيمتين المغرب والفجرء 
E O‏ ي العظيم. 


صر راص 


والله تبارك وتعالى هو الذي: وای السکوت وآلارص بالق یورال عل 


اوا و سس د ر RGN‏ س س ا ص ا سے E‏ ے ا جری اَل 
سک اس آمو نراقت )4 ۱د 2[ 
وهو سبحانه الذي جعل الليل والنهار بيخلف أحدهما الآخرء فلا يجتمعان ا 


e E E DI O OT 
.]١١ [الفرقان:‎ OY وال اة ا أ راا‎ 
بالليل بعد النهار» وبالنهار بعد الليلء ويزيد في آحدهما‎ TT 
ذلك قيام الفصول» ومصالح الليل‎ CETTE ما ينقصه فو‎ 
والهاه التي تہ بها مصالح العباد: ل دیلک باک آل ولح آنا التّهار‎ 
N وولج اهار فی الل وان آله سيه 4 بار 4 [الحح‎ 

إن السكون بالليل ضرورة لكل حي» ولا بد من فترة من الظلام تسكن فيه 
الخلايا اللحية» ولا يكفي مجرد النوم لتوفير هذا السكون» بل لا بد من ليلء ولا 
بد من ظلام» فالخلية الحية التي تتعرض لضوء مستمر تجهد ثم تتلف» لأنها أم 
تتمتع بفترة من السكون والظلام. 

ونوم الإنسان انقطاع عن النشاط والإدراك. وهو سر من آسرار تكوين الحي» لا 


e 


يعلمه إلامن خلق هذ الحي» وأودعه ذلك السر» وجعل حياته متوقفة عليه. 

وما من حي يطيق أن يظل من غير نوم» فالنوم ضرورة لكل إنسان» وسر من 

أسرار القادر الحكيم» ونعمة من نعم الله على عباده: ‏ ون ايلود متام بال 

وهار وابیعاؤکم من صله بک ف دلت لذي تلقو يعوب اسا [الروم: 

TY 

n‏ لحركة الأحياء فكما أودع الإنسان 
سر النوم والسبات بعد العمل والنشاط» فكذلك ودع الكون ظاهرة الليل» 

لیکون لباساً ساتراً يتم فيه السبات والانزواء» وظاهرة النهار» ليكون معاشاً تتم 

فيه الحركة والنشاط كما قال سبحانه: % إىَفْكَلق لسوت وَألأَرّضِ وَأَخيَكضِ 

ليل اهار ايلي آلذبکي [آل عمران: 1۱٩۰‏ 

وقد خلق الله عر وجل السموات والأرض بالحق» لتكون صالحة ومجهزة 

ااا و کا فال ادد و لى اه الرت وار اني 

اک فک ا له منرت )4 [المنکبوت: :44[ 

واچ اال ل E‏ وهذه الأرض بما يصلح لحياة هذا الإنسان» 

جهز كذلك هذا اللإنسان باستعدادات وطاقات» وبنى فطرته على معرفته» وتر ك 

لاا اختيارياً في خاته يملكت مه أن يتجه إلى الهدى» فيعينه الله عليه 

هيةه أو أن جه إلى الضلال فد اله له فة ورك الاي خرن اة 

إرسال الرسل إليهم» ليبلوهم أ أيهم أحسن عملا 

يبلوهم لا للعلم فهو يعلم کل شي hh‏ 

فيتلقوا جزاءهم عليها كما اقتضت إرادة الله وعدله. 

فسبحان الذي خلق کل شيء وقدره تقدیراً: 

خلق الأرض وما فيها.. وخلق السماء ورفعها بلا عمد.. وأمسكها أن تقع عا 

الأرض إلا بإذنه.. وخلق الفلك العظيم الذي لا تبدو له حدود معروفة.. والذي 


تسبح فيه ملايين المليارات من الكواكب والنجوم والأجرام التي لا بحصيها إلا 
الله و حده. 

هذه المخلوقات الضخمة» لا يلتقي فيها اثنان» ولا اا منها 
م 2 

وكل هذه النجوم» وكل هذه الكواكب» تجري في هذا الفضاء الهائل بسرعات 
مخيفة» ولكنها في هذا الفضاء الهائل ذرات سابحة متباعدة لا تلتقي ولا 
تتصادم» لأنها في قبضة الله خلقها بأمره» تبقى بأمره» وتسير بأمره» وتقف 
بامره. 

IR E NG ن‎ e 
نورها: فٳکلڪم آل رک ل لله لا هو ڪل ڪل تواغب دوه وهو ڪل ڪل‎ 
RT 


۷- خلق الملائكة 

قال الله تعالی: المد بل فاطر الوت وا رض جاعل الملیٰکة رسا أو نة مَنیّ 
ولت وویم د بزب فی تلق ا إن یکیو فر OJ‏ فا 
وقال النبي ل «حُلِقَتِ الْمَلاِكة مِنْ بور وَخُلِقّ الْجَانُ ِن ارج يِن ار 
وَخلقَ آم مما صف لَك اجات 
الله تارك وتعاا ی خالق کل شي ء 
خلق السموات والأرض.» وخلق الليل والنهار» وخلق ما نراه وما لا نراه من 
الأجسام والأرواح. 
خلق الدنيا والآخرة» وخلق الإنس والجن» وخلق الملائكة والروح» وخلق 
الأبدان والعقول. 
وا ق ی ی اا امن رووا ی ااا 
والملائكة خلق عظيم لا يحصيهم إلا الله وحده» وهم کغیرهم متفاوتون في 
الى والضغات والاأعمال. 

عام الشهادة يسيره الله بالأسباب الظاهرةء وعالم الغيب يسيره الله بالملائكة. 
والملائكة من حيث الرتبة عباد مكرمون» عابدون للهء وليس لهم من خصائص 
الربوبية والألوهية شيء 
e‏ یعبدون الله ویسبحونه: ومن عند لا سکرو عن 


عبادتد۔ رون aC‏ 1 والتهارَ لا يق رون 0 [الأنبياء: 14 °[ 
وهم من حہث الطاعة. متحهم الله ع ر وجل الانقياد التام مره وأعطاهم 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۲۹۹٩(‏ 


ر 


القدرة على تفده فهم: إلا يعصون الله ما مره ويقعلونَ ما مرون 0 [التحريم: 


منهم من اختص الله بعلمهم» ومنهم من أعلمنا الله بأسمائهم وأعمالهم ومنهم: 
-١‏ جبریل ‏ 


ية وهو الموكل بالوحي إلى الأنبياء والرسل. 

1- ميكائيل َة وهو الموكل بالقطر والنبات. 

۳ إسرافيل وة وهو الموكل بالنفخ في الصور. 

ااا رهوا مو ان 

-٥‏ رضوان» خازن الجنةء وهو الموكل بالجنة. 

ومنهم ملك الموت» الموكل بقبض الأرواح عند الموت. 
E‏ 
ومنهم الموكلون بالأجنة في الأرحام» يكتبون بأمر الله رزق الإنسان وعمله 
وأجله وشقي أو سعيد. 

ومنهم الملائكة الموكلون بسؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ورسوله. 
وغيرهم كثير مما لا يحصيه إلا الله الذي أحصى كل شيء عدداً. . 


وقد وكل الله الملائكة الكرام الكاتبينء وجعلهم علينا حافظين» يكتبون الأقوال 
والأعمال کما قال سبحانه: ولق کہ لحوطین ا کراما کین ل بعالمو ما 
OI‏ اا 


ومع كل إنسان ملکان آخران یحفظانه ویحرسانه» واحد من آمامه» وواحد من 
خلفه کما قال سبحانه: له معت مر بين يديه ومن لوو صحفظو دمن مر ال 4 
[الرعد: .]١١‏ 

ووكل الله بالجبال ملائكة.. ووكل بالأرحام ملكأ يقول: يا رب نطفة؟.. يا رب 
علقة؟.. يا رب مضغة؟.. يا رب ذكر أم أنثى؟.. فما الرزق؟.. فما الأجل؟.. 
وشقي أم سعيد؟. 

وو کا باه الم رانک ور کل بال المر ی فانک ووک بال ا 
ملائكة.. ووكل بالعذاب ملائكة. 

ووكل بالمؤمن ملائكة يثبتونه ويوزونه إلى الطاعات.. ووكل بالجنة ملائكة 
يبنونها ویفرشونها.. ویصنعون آرائکها وسررها.. وصحافها ونمارقها.. ووکل 
بالنار ملائكة يبنونها ويوقدونها.. ويصنعون آغلالها وسلاسلها.. ويقومون 
بأمرها. 

ووكل بالبحار ملائكة تسجرها وتمنعها أن تفيض على الأرض.. فااملائكة هي 
المدبرات أمرآ.. وهم رسل الله في تنفيذ أوامره في ملكه. 

والملائكة كما نهم متفاوتون في العمل فهم كذلك متفاوتون في الخلق. 
فإسرافيل ينفخ في الصور النفخة الأولى» وهي نفخ الصعق» فيصعق بنفخة 
واحدة من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» ثم ينفخ فيه نفخة 
البعث» فيقوم الناس ليوم البعث كما قال سبحانه: 3#وَفِحَ فى أَلصور وصق من في 


ھ a.‏ 1 کے ر م ے کا وے ی 2 < ع ص ر ر f‏ 
السَّمَوّت ومن في الا رض إلا من سَاءَ اده شم نخ فيه آخرى فإذا هھ یام نظر Io‏ 


.[1A۸ [الزمر:‎ 

وجبریل سشدید القوة الظاهرة والباطنة» فقوي على ا مره الله دتنفیده کہا 
ا f:‏ ‌ ص و ص ے٣ er‏ کر عرف لے ار 

قال سبحانه: ن هو إلا وی دو EEO‏ ادو مرو فسوی 4O)‏ 
[النجم: .]١-٤‏ 


01۰ 


عن اب مَسْعُودٍ 4: «أن النبیٌ ي رای جبرِیل لَه ست اة جاح فق علي 


ے 


ا ِن حََلةٍ ارش 


وقال النبي ئ: أ لي اَن ا 
ل ما ن ا ون إلى عاتقه 4 مسار سبع د مائة عَام) ا 

وحملة العرش من الملائكة يؤمنون بالله» ويسبحون بحمد ربهم» ویستغفرون 
للمؤمنين في الأرض كما قال سبحانه: الزن يلون الع و 
ريم ومنو پوه وستغفوه لازي ءامنا رينا وڪ ڪل ىء رمه وعلما 
اعَفر زیت تابو واتبعوا سیک رقھ م بجی © غ :۷ا 

والملائكة أفضل من صااحي البشر باعتبار البدايةء فإن الملائكة الآن في الرفيق 
الأعلى» منزهون عما پلايسه بنو آدم» مستغرقون في عبادة الرب» يسبحون الليل 
وألا لاون ولا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون مایؤمرون» ولا ریب آن 
هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. 

وصالحو البشر أفضل باعتبار كمال النهايةء فيوم القيامة بعد دخول الجنة يصير 
حال صااحي البشر أكمل من حال الملائكة. 

فالمؤمنون في الجنة في نعيم وسرور دائم: #اوالملیکة يدلو ہم من ك 
باب اسک ا E‏ بم ر رم صبرے عم عم ی الدار © [الرعد: ۲۳ [٤‏ ) 

رو وا الملائكة بالعاام العلوي» والعاام السفلي» تدبره بأمره 
سبحانه» فتدبر الأمطار والنبات» والأشجار والمياه» والرياح والبحارء» والأجنة 
والحيوانات واأجنة والنار وغبر ذلك مما لأ ييحصيه ولا يعلمه إلا اللّه. 

وقد أقسم الله بالملائكة الكرام» وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر ال 
وإسراعهم في تنفيذ أوامره فقال سبحانه: فإ وزعت غ © ایت شا © 
E‏ )لبقت سبقا )فلم درت اا [التازعات: ١-ه].‏ 


O COT o‏ و 


(۲) صحیح: خر جه ابو داود برقم »)٤۷۲۷(‏ صحیح سن أبي داود رقم .)۳۹٥۳(‏ 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)٠١١(‏ 


فالملائكة قوية تنزع الأرواح بقوة وتجذبها بقوة. 

وهي سابحة في الهر ا صدا وولا سق غر غا لهد م زاهجل جال 
وتدبر آهل العاا م العلوي والسملي بامر اللّه. 

والملائكة يقومون بعبادة الله وطاعته» وتنفیذ آوامره بلا كلل ول 6 
9 تحن الل والتهار لا يروت الانیاء: ۲۰] 

الاک لا باود ولا یرون ویسرتون کدایموت لئس الجن سند افع 
ا 

وللملائكة قدرة عل ار ا جا جر الى دران و رر ف قال 
ا E:‏ المار افلا ا O‏ ۷[ 

وجاءت الملائكة إل ea‏ ى لوط ية في 
صور شباب حسان الوجوه» وكان جبريل يأتي إلى الرسول 4 في صورة دحية 
الكلبي» وتارة في صورة أعرابي يسل عن الإسلام والإيمان والإحسان 
E‏ 


e 


والملائكة مستقیموں فی ي عبادتهم» یتمول الصفوف. ويتراصول دي 
صر ر و ر 


وفي يوم ا لا ا ا 
LO‏ [الفجر: .]١‏ 
ويقفون صفوفاً بين يدي الله هناك: وش ار که صا ل کرت رلا 
اا ااال ضراب [انبا :۸[ 
وهم معصومون من الخطاًء فهم بأمر الله يعملون: TT‏ ما أمرش 
ويقعلون مادوم OFS‏ ا 
فهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون فالأمر يحركهم» والأمريوقفهم. ٠‏ 
فسبحان من خاتق هذا الخلتى العظيم من الملائكةء وملا e‏ 
وهم ملأوا السموات السبع بالتحميد والتقديس والتكبير والتهليل والاستغخفارء 
تعظيما وإجلالا لربهم تبارك وتعالى 


۸- خلق اأمياه والبحار 


ص 
که رص E‏ 


ر رس سو ص زد 6 


ر 


قال الله تعالی: # 
ر کی سر ع ای م 72ے س ے 
ا ان نے ِي لَك رین سل 


٣‏ م e‏ ص کر ا 
الشمرا ِنف دللت لار E‏ ڪرو E OS‏ 

چ رر سر E‏ م سے م ے ر رچ ر a ag‏ 
وقال الله تعالی: | ولو بر الزن روا ارش ڪان رتفا ففنمنلهما 


وجَعَلَتاين آل الما کل ا ار © [الأنبياء: 

وقال الله تعالى: TT‏ ا 4 E‏ 

CE EEE I EO N E 
٠ یی وک نوت )4 سر‎ EE 

الله تبارك وتعالى خالق كل شىء خلق الماء وأودع ب بعحضة فی ااا 

عازن تار ق وتسوقه إلى ما شاء له من البلاد والعباد: 
وهو لز ارس الریح ت بے يی نَمو ورانا من السماء ما 


ھر خی ہہ ل٤‏ ا و یرما خلقتا اکا ونای کر )ود 
o e‏ روا ا آ ڪر الاس للد ڪ فو گقورا رع) 0 [الفرقان: .]۰۰-٤۸‏ 

إن خلق الماء بذاته اية > بجتمع ویتفرق بأمر الله إن شئت رأیته قطرات» وإن 
شت رأیته بحرا محيطاً بهذه الأرض» وبهذا الماء جعل الله كل شيء حي. 

ثم جمعه في السحاب آية أخرى» ثم سير ا في جو السماء ءا 
أخرى: ایر آلف ل ایح EES E aS‏ = إ1 ّت E‏ 
فالا شةل مت فالتا به الما ا اجا جنا بد و نکل لمر کد ت غج الوق 
لعلکم ل سروت )1رد lov:‏ ) 

ثم نزول الماء من السجاب إلى الأرض على شكل قطرات آية آخرى. 

ثم جمعه وسکانه في اللأرض وحفظه آية أخرى. 


ب 


ثم تفجره بعد ذلك من الأرض ينابيع وعيو غیونا اة خر 


o1۳ 


ويد الله تمسكه فلا يذهب فى الأغوار البعيدة التي لا يظهر متها آبل بدا: # ألم تَر 
أن أله ازل ال ١ E‏ بيع ف رض م رج پو رر را ًا اون 
وی کک صلختا نن کرت آزکری اوی الاک 4 


ال 


\ 


ات ی ب ورن ا نا کا ی ن ن 

وقبول الأرض لهذا الماء وابتهاجها به» وإظهارها زينتها بسببه آية أخرى. 

وة اة و کد ماب اا عا راع 0م 

من فوقهاء وتتطلع إلى الفضاء والنور والحرية آية أخرى. ‏ 

ورؤية النبتة والشجرة» وهي تصعذ رويداً رو يدا إلى الفضاء آية أخرى. 

E e E 

الخالى المبدع : ایی لی وی )وزی درو فهدیٰ ;0 لاع 

وهذا الزرع المختلف الألوان في اا ا دل الا ٠‏ بل في 

الزهرة الواحدة. یسقی بماء واحد. ا اإنه معرض لإبداع 

قدرة الرب تبارك وتعالى | ۰ 

وهذا الزرع لامي له أجل وله عمر يلغ تمان ويستوفي n‏ 

۰ وقد بلغ غايته المقدرة له فينضح للحصادء ثم يکون حطاماء قد 
فی آجلهء ودی دورہ وأنھی دورته مطیعاً نافعاًء کہا قدر له واهب الحیا 

ا Ip‏ ي الألباب والعقول. 

وکما ينزل الله الماء و ایا یی و ارقن با ا ی قر ر 

غا مختلفاً ألوانه كذلك ينزل سبحانه من السماء وحياً وذكراً تتلقاه القلوب 

الحية فتنفتح وتنشرح» وتغير به بإذن الله وجه الحياة البشريةء بأحسن الأخلاق 

ات و الاد ات والمعانات لاقرات 

وتتلقاه القلوب القاسية فلا تنتفع به كما تنلقى الصخرة ة القاسية الماء فلا يؤثر 


01 € 


ور e‏ ولگ سے ے ے 


فیها: زاف س اله در لاساو فھو عل دور مین ریه فويل لي او يِن 
کر اله ولک ف صلل مین © (الرر: ۲۲ n‏ 

والله عر وجل علیم حکیم» يشرح للإسلام ا ای ات ا 

فتشرق به وتستضي ء. 

أما اقلوب القاسية فهي مظلمة جافة معتمةء لا تقبل الهدى وإن رأته وسمعته 

كما لا يقبل الحجر الإنبات مع نزول المطر عليه. 

فسان من آنل هن الما الما والهدي: وجغل من القلوب ما يقبل الهدى» 

ومتها ما لا يقبلء وجعل من الأرض ما يقبل الماء» ومنها ما لا يقبل» واه يكل 
شيء علیم» وبعباده خبیر بصیر. 

SG GE 

هذه المياه الغزيرة المتوفرة في العاام من خلقها؟. 

وهذه المياه التي يحملها السحاب من أنزاها من السماء؟. 

ال الحو ف ل الات ف ةا فلن الال وول 

والوهاد والبطاح؟. 

ومن سيّرها في الأنهار؟.. ومن فجّرها من العيون؟. 

ومن ساقها شراباً عذباً للبهائم والأنعام» والناس والنبات؟ 

لواف یالما ما لدی رون ھ٤ا‏ أت تروء نمزو م ن ازارد )رنت ا جاه 

اجا جا کوکش کروت )4الرا Iv‏ ._ 

والماء الذي ينزل من السماء في كل لحظة في العالم يعرفه كل إنسان» ويراه كل 

انسا نا ولک اکر الاس رون عله و بهم» وهم في غفلة لا يذكرون من 
خلقه وأنزله وقسمه» وذلك لطول الإلفة والتكرار: لار ڪان E‏ 

لسوت والارّض بمروت علهاوهم نها مه معرضون س E (OE‏ 

والله سبحانه ينزل الماء بقدر إا ى الأرضء» لا يزيد فيغرق الأرض ومن عليهاء 


010 


O RSC 
عدا خراینه. ومانزله: دإ لابقدر مَعلور ©4 ال‎ 

فلله زل الماء بقدر معلوم» ليحيي به الأرض بعد موتهاء ويسقي به العباد 
الها ولال عا العا وار 

فالذي ا اول مرة» كذلك يعيدها سبحانه» والذي ار الأحياء 
مرة من الأرض الميتةء كذلك يخرج الأحياء منها يوم القيامة: وزی رل ت 
الاا ٤‏ بقدر افر پو ل مسا | كلك تروت ا4 [الرخرف: ٠۱‏ 
فسبحان من خلق هذه المياه العظيمةء وصرفها في البلاد والعبادء وجعل منها ما 
يجري في جو السماء» ومنها ما يجري على ظهر الأرض كالأنهار» وما يستكن 
في باطن الأرض» وما يستقر في البحارء وما ينبع من الأرض. 

وساد ف خاي الما عا راخدا وج هارو روي وااخاو واا 
والعذب والمالح.. والساكن والجاري.. والسائل والجامد. 

ومنه ما يعيش فيه هذا النبات» وهذا الحيوان» ومنه ما لا يعيش فيه إلا هذا النبات 
وها الحوان كاف الخاروالا ماز 

ا و ج موا ا و ل دة عو انیو ران 
والنعم ما N SS‏ 
وخلائق ومنافع تحصل منھہا ا : وما يسوی اران هذا ع دات ساي 
N O‏ 
وى لفك فيه مواخرتښ ناین شو وا کک e‏ [ناطر: 1۲[ 

ومن آيات الله عر وجلّ» وعجائب مخلوقاته» هذه البحار العظيمة المكتنفة 
لأقطار الأرض والمحيطة بهاء حتى إن المكشوف من الأرض بالنسبة إلى الماء 
كجزيرة صغيرة في بحر عظيم» وبقية الأرض مغمور بالماء» فالأرض في البحر 
كبيت في جملة الأرض. 


‘he 


ولولا إمساك الرب تعالى للماء بقدرته» لطفح على الأرض وعلاها كلهاء وهذا 

) aS e 

وخلتق الله عر وجل في السار اجناسا ميخافة من الخيرانات: اها اشكال 

وآلوان» ولها منافع ومضار» حتی إن فیها حیواناً کالجبل لا يقوم له 
ىء» وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي E‏ وف 

E‏ لها نظير في الر أصلا. 

وقد شلف آنه هده الجار الظمة وها دارا وسكا ومر حا اما لا فصب 

إلا الله من الأسماك المختلفة الأشكال والأحجام: . 

فمنها الكبير والصغير.. والطويل والقصير.. والمساام والمفترس.. وما يبيض 

وا يلد.. وما يعيش في آعلاه.. وما يعيش في أسفله.. وما يعيش في الخار:. 

وما يعيش في الأنهار. 

والأسماك أمم وقبائل لا يعلمها إلا الله» ولا يبحصيها إلا الذي خلقهاء وتكفل 

بأرزاقهاء وقام بأمرهاء وآذن ببقائها. 

فسبحانه من إله ما أرحمه» ومن رب ما أعظمه» ومن غني ما آكرمه: كمأل 

رد E FFE OE‏ © ا 

وخا الله الحكيم العليم السمك بدون قوائم لأنه لا يحتاج إلى المشي» إذ كان 

مسكنه الماء الذي يسبح فيه. ) 

وخلق له سبحانه عوضاً عن القوائم أجنحة شدادأً يقذف بها من جانبيه وكسى 

جلده وا متداخلة ليقيه من الآفات» وأعين بقوة الشي لأن بصره ضعيف 

والماء يحجبه» فصار يشم الطعام من بعد فیقصده ویأکله. 

وجعل سبحانه من فيه إلى صماخه منافذ» فهو يصب الماء فيها بفيه» ويرسله من 

صماخيه فيتروح بذلك» كما يأخذ الحيوان البري النسيم البارد e‏ 

لیتروح به. 


01¥ 


فالماء للحيوان البحري كالهواء للحيوان الري» فهما بحران»ء أحدهما ألطف 
من الآخرء وفي كل بحر أمم تعيش فيه. 

بحر الهواء يسبح فيه حيوان البر. 

٤ ) SE 
ولو فارق أحد الصنفين بحره إلى البحر الآ ااه نكا نن اران‎ 
٠ البري في الماء» يختنق كذلك الحيوان البحري في الهواء.‎ 

فسبحان من خلق هذا وهذاء وجعل لهذا عالم م الحيوان والنبات يناسبه» 
E‏ ف ف ذلك لی قوم سرون )4 االرعد: ٣‏ 
والسمك أكثر الحيوانات نسلا ولهذا يوجد في ERO‏ فن لضن 
أعداد هائلة» وحكمة ذلك أن يتسع لما يتغذى به من أصناف الحيوان» فإن 
أكثرها يأكل السمك. 

فالناس تأكل السمك.. والطير تأكله.. والحيوانات والسباع تأكله.. ودواب 
ا شى اة وال ار ا ك و ع 
لهذه الأصناف التي لا يحصيها إلا الله. 

والبحر قسمان: 

علوي.. وسفلي. 

فما البحر السفاي فهو في الأرض» وهو نوعان: ت 
وأعظمها وأكبرها وأوسعهاء هذا البحر الأعظم المحيط بجميع الأرض» و 
البحر المالح» ويغمر نحو ثلاثة أرباع الأرض» ويتصل بعضه ببعض» ويشخل 
اليابس الربع» وهذا اليابس كجزيرة صغيرة في بحر عظيم. 
وأما البحرالعذب فيشمل الوديان والأنهار. 

وقد خلق الله البحرين» وجعلهما يلتقيان» ولكنهما لاأ يبغيان» ارز 


منهما حله الأمقدر› ووظىفته المقسومة» ويسنهما بررح من 2 الله وآیاته 


9A۸ 


تَکدبان 5 [الرحمن: ۲۱-۱۹]. 

وتقسيم الماء على هذا النحو في الأرض» ام يجيء مصادفة ولا جزافاًء بل هو 
مقدر تقديراً عجيباً من العزيز العليم. 

وهذا القدر فا من الماء | المالح» هو اللازم بدقة لتطهر جو لأرض 
و حفظه داد ا ااا للحياة والعافية. 

ومن هذا البحر الواسع تنبعث الأبخرة بأمر الله» تحت تأثير حرارة الشمس» 
وتأتي الرياح فتثيرها سحاباً يجري في السماء» وهي التي تعود بأمر الله فتسقط 
أمطارأًء يتكون منها الماء العذب» فيروي الأرض» وجري منه الأنهار: # أله 
الى برل الریح فییر ابا يبسطه ف الما کف اء ویجعلهر کسقا فتری الوق 
رج من للل E‏ اء من عبادهء EY‏ © [الروم: .]٤۸‏ 
وعلى هذا الماء العذب الذي ينزله الله من السماءء ويفرقه في البلادء تقوم حياة 
النبات والحيوان والإنسان.. 

وتصب جميع الأنهار في البحار» وهي ای تنقل إليها املاح الأرض» ومستوى 
سطح الأنهار أعلى في yT‏ البحر» ومن ثم لا يبغي البحر 
على النهر الذي يصب فيه» ولا يخمرمجراه بمائه المالح فيحوله عن وظيفته: 


سے کم صر ص ر رت سے ور و ر ر کر 


وهو ری ر البحرين هذا عب رات ت وهلذا ملح م جاج ف وجعل تپ هما برتخا وجرا 
.[or: E 2‏ ) 3 0 ا 
وهذا البحر العظيم لولا أن الله e‏ لفاض عا ى الأرض وأغرق ما فيهاء 
٤ a E OEE ON‏ 
) في البحر نباتات وأشجار لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله وحله. ٠‏ 
ومن آیات الله في البحرين آنه: رج مہا الولو والْمَا ت )0 ار حر IF‏ 
واللؤلؤ أصله حيوان» ففي البحر عجائب» ولعل اللؤلؤ من أعجب ما في 


م rc‏ جور برد ی ى ر ہت ر رہ 
العجيبة: 2 لقان شا س بغيان فاي ءا 2 یکا 


٥۱۹ 


البحار» فهو يهبط إلى الأعماق» وهو داخل صدفة» وله شبكة تسمح بدخول 
الماء والهواء والغذاء إلى جوفه» وتمنع دخول الرمل والحصى» وتحت الشبكة 
أفواه الحيوان» فإذا دخلت ذرة رمل أو حصاة إلى الصدفة سارع الحيوان إلى 
إفراز مادة لزجة يغطيها بهاء ثم تتجمد مكونة لؤلؤة» وعلى حسب حجم ج 
الذي دخل يختلف حجم اللۇلۇة. 
والمرجان من عجائب مخلوقات الله التي تعيش في البحار» يثبت نفسه على 

صخرة أو عشب» وفتحة فمه منحاطة بزوائد إذا( اا ا 
ف الحال» فتأكلها بعد دخولها الفم. ۰ 
ومن الل لو والمرعان تخد الاس خلا غالة الثمن» جميلة المنظرء ٠‏ 
هذا مع ما فيه من العنبر» وأصناف تفاس التي بقذفه أو پستخرجها 
الا رال الد 

ثم انظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحرء تشقه وتمخره بواسطة الرياح 
التي سخرها الله فإذا حبس الله القائد والسائق ظلت راكدة على ظهره: وَين 
ایت لوار فی الخ رکا لامر )إن یسا سکن آلریح فیظکن روا ک عل هرو إن کل 

يت لکل صبار سر ا)1 [الشرری.: .[rr-rr‏ 
وهذه البحار العظيمة» والمحيطات الواسعة من أنشأها؟. 
وهن أودع هذه البحار خصائصها من كثافةه وعمق وسعه» حتى تحتضصن ما لا 
يبحصيه إلا الله من الأسماك والمخلوقات والنباتات؟. ) 
ومن سخرها لتحمل السفن الضخام والسفن الجواري» وحفظها من أمواج 
البحار والعواصف والقواصف؟. 
وهذه السفن التي كالجبال من أنشاً مادتهاء وأودعها وجعلها 
على وجه الماء بها فيها من الأجسام الثقيلة؟. 


وهذه الريح التي تدفع ذلك النوع من السفن» وعر الريح من القوى التي دل الله 


0۰ 


الإنسان عليها وسخرها له من بخار أو ذرة أو وقود» تدفع تلك السفن الضخام» 

من جعلها قوة في هذا الكون تحرك الجواري في البحر كالأعلام؟. ٠‏ 

إن الله تبارك وتعالى هو الذي يسير المخلوقات في البر والبحرء لو شاء سكن 

الريح» أو عطل محر كات السفن» فظلت هذه الجواري راكدة على ظهر البحر. 

اال ااا فتهمد هذه الجواري وترکد كما لو كانت قد فارقتها الحياة 
AEE EES oy‏ 

1 ى ا وارك لهو العريرُ ایم )۱ہ I4۸:‏ 

قار م ان الاه ر ا ` 

وسبحان من اسکنها ذ ي باطن الأرض. وأجراها في الأنهار» وجمعها في 

البحار» وحملها في TI‏ انات والحيران والانسان. 

وسبحان الكريم الذي ملا البحر e‏ والتاتا ت6 وال 
والمرجان» الوا والشان' 

وما أوسع ملكه. وما آکثر خلقه وجنوده التي لا يعلمها إلاهو: [ م 

اروف ما َا اين من دونك > بل لمو ف صلل مين 4 1۱[ 

وهذا الماء العذب O o‏ 


a 1 


ا 
خلق الله 
ہے 


دور يشربه وینتفع به» أما الذي أنشآه من عناصره» وآما الذي آنزله من 
سحائبه فهو الله سبحانه. 

وهو سبحانه الذي قدر أن يكون الماء عذباً فكان. 

eR ip E aS‏ کان 
ازاف یالما آلزی ریو ن اشم رشو ن المزدام خن مارو ا ناء اكه 
ااا کی کک 1 [Y۸ (O‏ 

فسبحان من جمع المياه العظيمة في السحاب» وأآمسكها بقدرته» وسيرها في 
هذا الكون العظيم» ثم آنزلها على شكل قطرات لا يحصيها إلا الله» وفرقها على 


o۱ 


الجبال والسهول والوديان والبحار» ثم جمعها في العيون والأنهار والبحار. 
وسبحانه من حکیم علیم يجمعها إذا شاء لمن شاء» ويفرقها حينً إذا شاء لمن 
شاء: نف لك لعبرة لمن نى )4 [النازعات:١۲].‏ 

وأما البحر العلوي فهو البحر الذي فوق السماء السابعةء الذي عليه عرش 
الرحمن» وهو بحر عظيم لا يعلم عظمته وسعته إلا علام الغيوب: وهو لی 
والأرصض فی E‏ و ڪات عه على الماءِ ؤم 
وقال كت ا ماي الاي قل اف خا اسمرات وار 
مسين الف سَنَةء قَالٌ: و ا ا ) 

فسبحان من خلتق هذه الروايا العظيمة» وحملها على ظهر الريح» وسيرها بأمره 
Ss‏ 

قال رسول الله ي : تا رحبلاو الأزضي قوع صتا في . سحابة: اق 
حَديقة فلان خی ذلك السَحَاب» افرع مء ف فيي حَرة) أخرجه لم ٠"‏ ) 

اللهم إنا نستغفرك من جهلنا. . وظلمنا. يوتا . فاغفر لنا. ڭات 
الغفور الرحيم. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (o۳)‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲۹۸٤(‏ 


۹ خلق النبات 


قال اللہ تعالی: اوک روا إل الأرض کہ اسا فہا منک کے انف دیک لی و 

آ کرشم وان [الشعراء: ۷ ۸]. 

وقال الله تعالی: ومن ٤َایوی‏ انك ترّی الارش ةدا ر الا اف 

وريت ل ا اها لی الموق! اانه کل کل د شی فر ۳W‏ ر )4# [فصلت: 4[ 

لله تبارك وتعالى خلق الأرض» وزينها بما على ظهرها من المياه والنباتات 
والأشجار» وفرشها بأنواع النبات» وجملها بالزهورء بالثمار من أجل 
الإأتسان» کرمه الله على سائر المخلوقات. 

ووضع الموأى الكريم مائدة نعمه عليهاء من حلو وحامض» ورطب ويابس» 
وتمر وحبوب» وزرع ونخیل» وعنب وزیتون. و مختلفة» وأعشاب 
متنوعة: اظ ر لاضن لک امو )اا ما الم صا ا م سف آلأرض فا ل 
اا9 0 ی کک © ای © کا وک کے 

لک لانیک )4 [عبس: [rY-t4‏ 

ارا و رر وا ات ا ا كلهم aS‏ 
المائدة التي خلقها الله» ووضعها لهم على هذه الأرض. 

وقد خلتی الله سبحانه کل دابة ورزقهاء فلا تموت حتی تستوفیه: #ومامن دابَةٍ 

ی آلأرض إلا عل آله رذخھا وی رماو ود ھا کل ى ڪ کي مين ا اعرد 

.[٦ 

والله عر وجل أنزل من السماء ماء فمازج الأرض» فأوجد الله بينهم| بسبب هذه 

الممازجة والمخالطة أنواعاً مختلفة من الثمار والفواكه والحبوب والزروع 

والأشجار» وؤساتر الأغذية والأقوات المختلفة الألوان والأشكالء والأحجام 

والطعوم كما قال سبحانه: وتر الذأرصت هاده مدا درلا ها الما هرت 


ی ر سے یں سے <f‏ در وم 2 رص 


ج 0 م 
وریت وانہلت من ڪل دقچ هيچ )دل كيان هه هو كلق وأ 


ّم زو کسی س ر ا ل 


سي المون وأنه 


o 


کے ص رک ب 
کل یو یی ا وا أ الساعة ءايه لا رتب ف 


[الحج: ۵-¥]. 


اف اا و ن 

وسبحان من زينها بالنبات والأزهارء كما زين الإنسان بالثياب والأخلاق: 

وسبحان من آنجب منها وأظهر ملايين المواليد من النباتات 

ذلك هو الله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له» فهو خالق كل شيء» كما ابتداً 

اا وكا اعا رض بعد موتهاء د حي الموتى e‏ وهو على 

کل شيءَ قدير. | ) ) 

وهذه الزروع التي تنبت» والأشجار التي تثمرء آية من آيات الله الباهرة» هو 

الذي خلقها ونمّاهاء وأخرج منها الثمار والحبوب» فلكل نبتةء ولكل شجرة» 

ولكل ورقةء ولكل ثمرة» أمر من الله بالخلق» وأمر بالبقاء» وأمر بالنفع والضر. 

آما دور البشر فهم يحرثون» ويلقون الحب الذي خلقه الله في الأرض التي 

خلقها اله ويسقونه بالماء الذي خلقه الله» ثم ينتهي دورهم: افم َ 
روا ءار رغوت ام ن الررغوة ا و سنام لجعلكة طم ا 

) [VY [الواقعة:‎ OSO O OE ی‎ 

إن الحبة أو البذرة تأخذ طريقها إلى الحياة بأمر الله و وتسر فيه سبرة 

العاقل العارف الخبير بمراحل الطريق.. الذي لا يخطى مرة كما يخطى الإنسان 

في عمله.. ولا ينحرف عن طريقه.. ولا يضل الهدف المرسوم. 

فسبحان من خلقهاء وسبحان من دبرها» وسبحان من کبرهاء وسبحان من 

وها 

إن يد القدرة الإلهية هي التي تتولى خطاها على طول الطريق في هذه الرحلة 

العجيبة التي ما كان العقل ليصدقها لولا آنه أبصرها ورآها. 

فأي عقل يصدق» وأي خيال يتصور» أن حبة القمح مثلاً يكمن فيها هذا العودء 


o۲ £ 


ها اروها الها رااان الك 

a O E E 
) وا ل‎ 

إن العقل لايصدق هذاء لولا أنه يراه يقع بین يديه صباح مساء» ولولا آن هذه 
القصة تتكرر على مرأى ومسمع من جميع الناس. ) 

إن كل حبة» وكل نبتةء وكل بذرة تنبت وتنمو وترتفع بأمر خالقهاء ولو شاء 
سبحانه أ زا ا ی و ی و و 
تؤتي ثمارها. 

وهي بمشيئة الله تقطع رحلتها من البدء إلى الختام» وتقدم نفسها طعاما 
للإنسان» وهو يعصي ربه» ویخالف أآمره» بل قد يستعملها في معصيته. | 
ولکن الله a‏ ويسمح للنبتة أن تتم دورتهاء وتكمل 
رحلتها: ۾ إت ١‏ آله له ڌو مَل على الاس ولک اح الان ل 
اروت )4 [الفر: ۲۳ ) 

والنبات والحيوان أمم وقبائل» وأشكال وآلوان لا يحصيها إلا اللّه: 
اداه ف وت اهر رل وو و ا وا ن 
ادو ا ر وال ف ومنه الأخضر والأزرق. e‏ 
وزهر بلونین.. وزهر بآلوان. 

ومنه حلو.. ومنه مر. . ومنه حار. e E‏ . ومنه حامض. a‏ 
ثمر بنوی. . وثمر بدو نوی. 

و ا عا اا رن رد ا الشجر.. ومنه ثمر في باطن 
الأرض. ` ٤‏ 
ومنه ما يتكائر بالنواة.. ومنه ما يتكاثر بالعروق.. ومنه ما يتكاثر بالأغصان.. 
ومنه ما هو في البر.. ومنه ما هو في البحر.. ومنه ما هو رطب.. ومنه ما هو 


O0 


يابس.. ومنه ما هو مجموع کالرمان.. ومنه ما هو مفرود کالتمر.. ومنه الکبیر 2 
ا n‏ . ومنه المستطيل. . ومنه القائم. اا 


£ a ق اا ڪلم‎ at 
بعلمون )¥ [یس:‎ 
فما أجهل اشر بخاقھب و اجا اران معصيته: اک را إل لاض‎ 
ا‎ (O: کہ اتتا فہا نک روچ کر نف دیف لکیہ وا٤ اکرش زین‎ 
| [۸ 

وله سیحانه خا النسان من تراب» انه من هذه الأرضء» ثم مید بعد تما 
أجل ثم یخرجه للبعث کما قال سبحانه: وال انتک می الأرضِ تاا ا 
یدد فاو جڪ خرب 4 [نوح: ٩۷‏ ۱۸]. 
وقد خلق الله سبحانه أصناف الأشجار والنبات» وزيا بالاوراق وال رهار 
I a. e,‏ 

وجعل الأوراق زينة للأشجار» وستراً ولباساً للثمارء ووقاية لها من الآفات التي 
تمنع كمالهاء ولهذا إذا جردت الشجرة من الورق» ماتت الشجرة» وفسدت 
الثمرة بها. 

کا وا و م ا ا ر 

فتبارك الله رب العالمين» الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتهاء ٣‏ 
منها ورقة إلا بإذنه» ولا تسقط إلا بعلمه: ووندة مَقَا o A ES‏ 
ويعام ما فال الجر وما قط من وَرَمَة إلا يعَكمها ولذ بترن للكت الأرضښ 
ولا رطب وآ ہیں لا کت مین ن ا [الانعاء: 04[ 

ومع هذا الجمال والزينةء وهذه الثمار المتنوعة» هناك جمال آخر» فلو شاهدها 


o۲ 


الاس وهي تسبح بحمد ربها» أغصانها وأوراقهاء وأزهارها وثمارهاء لشاهدوا 
أمرا آخر» ولرأوا خلقها بعين أخرى» ولعلموا آذها SS‏ فهي 
ساجدة لربهاء مطيعة اخالقها سيم له السمو ت سبع والذرضش ومن ف ن ون 
ن َء إلا سی عجرو وکن ا فقو 6 ن گن لاعفو )0 1لار ا:4[ 
فسبحان العزيز الجبار الكريم ال ي يسبح له» ویسجد له» ویصلي له» 
جميع ما في السموات وما في الأرض من الكائنات. 
وسبحان من تؤوب له الجبال بالتسبيح» وتهبط ف ا eT‏ وتتفجر 
اء من لخشسته الصم الصلات. ‏ . 
إن تكون حمل الشجرء وتقلبه من حال إا ع ف بطن 
أمه» فبينما ترى الشجرة عاريةء إذ 3 e‏ ج كسوة» ثم 
أطلع اا قاف 

ثم ساق إليه غذاءه في لك اروف یا ن و و 
تم a)‏ 

فسبحان العليم القدير الذي احرج ذلك الجني اللذيذ اللين الحلو» من تلك 
الحطبة الصماء» في تلك الأرض الغبراء» إن الذي أحياها لمحيي الموتى» إنه 
س قدیر: ومن بيه أنك د الازض عة فاا ارلا علي الما 


ص 
و ا 


اهہزت وریت ل لئ حًا ا اھا ا Ca‏ ۇرىر الف 4 


) ن GG‏ ي ET:‏ کے سے کے سے 
قال الله تعالی ومین اون لأر لور ا حه إلا ا ممأ تالک رتاف 
کک ةزر ال E‏ ۸[ 

و 2 r‏ ب ت ا 


عر 0 ا 


i‏ یتب ا قان ا کاک ڪل کنر 5 الور 

| [4 

الله جل 9 کو الخلاق العليي - ا ا و ملائکة التي 

تسبحه وتقدس له. ) 

i e A Ne, 

وخلق حول الإنسان مخلوقات عظيمة من الحيوانات» تدب على وجه 

الأرض.. أو تحلق في جو السماء.. أو تسبح في قعر البحر. 

وهذه الحيوانات أمم وقبائل» وآنواع وأجناس» وأشكال وألوانء وذكور وإناث. 

وهي أعداد هائلة لايحصيها إلا الله الذي خلقها ودبرهاء والذي يطعمها 

ويسقيهاء وينميها ويعافيهاء ويعلم مستقرها ومستودعها. ) 

فهي ساربة منتشرة» فى ملكه بامره سبحانه» تاکل وتشرب من مائد: تنعمه 

الکبری في هله الارض: ا 

es غا د‎ e E 

أربع.. ومنها ما بطر بجناحه.. ومنها ما يسبح في البحار والأآنهار. ‏ 

وکلها بحمد ربها طائعة لخالقهاء عابدة ساجدة له» حتى تستكمل آجالهاء 
فی آرزاقها: 3 و م ف السموت رما ف آالأزض ین دان والميكة 

و ۳ شتک ا ماش ری تن رھ بقعو ما موه 4 السر: ٩‏ 

[° 

وهذه الحيوانات المختلفة الأجناس والأنواع» والأحجام والألوان. 


OA 


كل فرد منها معجز في خلقه.. معجز في تصريفه.. معجز في طريقة حياته.. 

معجز في نموه وتکاثره وولادته.. بحیث لا يزيد جنس عن حدود معينة تحفظ 

وجوده وامتداده.. وتمنع طغيانه على الأجناس الأخرى طغيان إبادة وإفناء. 

فسبحان العليم الحكيم الذي يمسك بزمام الأنواع والأجناس يزيد فيها 

ri TES 

ما ا اچ 

فالإبل والبقرء والغنم والمعز خلقها الله عر وجل نافع العباد كما قال سحان 

۰ نا عقا ھم اعمات یری انما ق تھا مین َلْهَا هب 
نپا ر پم وور I‏ فع وم مارب اکرو بے ا [یس: ١۷۔‏ 

[YT 

فسبحان العزيز الكريم الذي سخرها للإنسان يأكل من لحومهاء ويشرب من 

ألبانهاء ويلبس من أصوافهاء ويفترش من أوبارها. 

وهذه الأنعام قليلة النسل» إذ قلما تلد في السنة إلا واحدأء ولكن الله سبحانه 

جعل فيها البركةء فهي مع قاتها وكثرة من بأكلها من البشر والسباع إلاأنها أكثر 

ار انات اء وروک ومنافع. 

E a‏ ولكنها في مقابل هذا نزرة 

قليلة البيض والغراخ بالقياس إلى العصافير. 

NEE 

إنها ستقضي على جميع الطيورء وتحرم منها بقية الأجناس والبشر. 

فسبحان من أكثر من هذاء وقلل من هذا امصالح عباده. . 

والأسود كذلك في عام الحيوان كاسرة ضارية» والفهود كذلك والنمور 

کدلكڭ: 

E ES 

إنها ما كانت لتبقي على لحم تجده من حيوان أو إنسان. 


o۲۹ 


فسبحان العليم القدير الذي يمسك بزمام مخلوقاته.. فجعل نسل هذه محدودا 

بالقدر المطلوب.. وبارك في نسل الضباء والشاء وغيرها من ذوات اللحوم 

ا ومنافع عباده: ا me‏ ونا 
تآڪلون )0 [النسل: .]٥‏ ) | 

والذبابة الواحدة تبيض في الدورة الواحدة بمشيئة اله مثات الألوف» وفي مقاب 

هدا ل تن الا أسبوعن تفرتا. اا ا ا 

اأشهراً أو سنوات؟. | 

إذلكان الذباب يغطى الأجسام والقرى والدورء ويأكل العيون والطعام. . 

ولكن الحي القيوم العليم بكل شيء أحكم الأمور وفق تقدير میک 

محسوب فيه حساب كل الحاجات والأحوال والظروف. 

فسبحان الذي خلق کل شي يء فقدره تقديرأء كما أحسن خلقه وأتقنه. . ) 

وسبحان من خزائنه مملوءة بکل شيء» ولکنه حکیم لا ینزل منه إلا بقدر ما 

يصلح أحوال البلاد والعباد: # ون من سىء إلا عدا خراينة وما زل إلايقَدَر 

فل مَعلوم )4 [الحجر e N:‏ 

نها آیات وعجائب في لخلتى والتدبير» والتحريك والتسكينء والإحياء والإماتة 

ا ي عالم الحيوانء وفي عام البرء وفي عاام البحرء وفي العام 

ارف وفي العالم السفلي كما قال سبحانه: E:‏ سمت والذرض لذب 

TE N (OLE داه‎ gr, 2 لمرن‎ 

إنها آيات ناطقة لكل مؤمن يراها ويتدبرهاء ٠‏ ` 

واليقين هو الحالة المهيئة للقلوب كي تحس وتأثر وتنيب. 

ن با الذي بع اقلوب تیت وتلمن؛ وای کل مار ونسدت فر 

الكون في هدوء ويسرء وفي راحة من القلق والحير 

والميكروبات مخلوقات عظيمة هائلة الكثرة ای اک الأحياء عددأ e‏ 

تكاثراًء وأشدها فتكاًء لكنها أضعف الأحياء مقاومة» وأقصرها عمرا. 


o» 


وهي تموت a a A‏ أو الحرء أو الضوء أو عوامل 
أخرى. 

ولو كانت قوية المقاومة رة الحم لمر ت ااا الا حا 

فسبحان من بهرت حکګمته القلوب e‏ ومن E E‏ ل 
E‏ 
وسبحان من خلق هذه الخلا ل واسکتهم في ملکهء e‏ 
وهو ألىف الما ب إل وني الأرض ركه وهو آل o‏ [الرغرف؛ 

وکل حي وکل کائن من هذه الحيوانات والطيور والحشرات» مزود 
هات اعدا و تالت به خطر الفناءء في البر أو في البحرء وتختلف هذه 
الأسلحة وتتنوع. ) 

فكثرة العدد سلاح.. وقوة البطش سلاح.. وبينهما ألوان وآنواع: 

فالحيات الصغيرة مزودة بالسم أو بالسرعة للهرب من أعدائها. 

والثعابين الكبيرة مزودة بقوة العضل» ومن ثم يندر فيها السام. 
الاو عو 

والأسود والسباع مزودة بقوة البأس والافتراس 

والطيور الجارحة مزودة بمخالب ومناقير تمزق اللحوم. 

وبعض الأسماك مزودة بمناشير تذبح من يقترب منهاء ‏ 

وهكذا كل حي من الأحياء الكبار والصغار على السواء. 

فسبحان من خلقهاء ومن دبر أرزاقهاء ومن يسر لها القوة التي تدافع بها عن 
وكل حي مزود كذلك بالخصائص والوسائل التي يحصل بها على طعامه» 
والتي ينتفع معها بهذا اللون من الطعام» الإنسان والحيوان» والطيور 
والحشرات» كل خلق الله له ما يناسبهء من الطعام والشراب والسكن. 
والحيوانات تحصل على آرزاقها التي قسم الله لھا بطرق شتی : 


o" 


فمنها ما يعيش على النبات والحبوب كالإبل والبقر والخنم والغزال ونحوها. 
ومنها ما يعيش على اللحوم كالحيوانات الكاسرة» والسباع الضارية التي تعيش 
في الفلاةء ولا غذاء لها إلا ما تفترسه من كائنات لا بد من مهاجمتهاء والتغلب 
عليها كالأسود والنمور» والضبع والفهد» والذئاب والثعالب. 

فهذه قد زودها الله بأنياب قاطعة» وأسنان حادة» وأضراس صلبة. 

ولما كانت في هجومها لا بد أن تستعمل عضلاتهاء جعل الله لها عضلات قوية. 
وسلحها بأظفار ومخالب حادةء لتتمكن من الاستيلاء على فريستهاء وجعل 
سبحانه في معدتها من الأحماض التي تساعدها على هضم اللحوم والعظام. 
فسبحان: کاک رای اع کمن اق (OR‏ [طه: .]٥۰‏ 

وأما الحيوانات المجترة المستأنسة» التي تعيش على المراعي» فهي تختلف 
فيما زودت به من الآلات» وقد خلق الله أجهزتها الهاضمة بما يتناسب مع 
ا 

فأفراهها واسغة سسا وفك تجروت م لناب القويت والأضراس الصلبة 
ودلا ا و 6 فهي تکل الحشائش والنباتات 
بسرعة» وتبلعها دفعة a‏ تؤدي للانسان ما خلقت لأجله 
من خدمات. 

ولما كانت هذه الحيوانات هدفاً للسباع» فهي تأكل غذاءما بسرعة وتختفي» ثم 
تهضمه في وقت طويل چا فلو أم تكن مجترةء وبمعدتها مخزن خاص» 
لضاع وقت طويل في الرعي 

فسان ر خلقها o‏ برغ اک افا ا و وو 
إعادته بعد أن يصيب شيئًاً من الرطوبةء ليبداً الطحن والمضغ والبلع. 

والطيور الجارحة كالبوم والحدأة والصقرء ذات منقار مقوس حاد» على شكل 
خطاف لتمزيق اللحوم. 

ا والبط لها مناقير عريضة منبسطة مفلطحة كالمغرفةء توائم البحث 


o۲ 


عن الغذاء فى الطين واا اغا ات امار وا دة ل ان 
لماعك عا ا 

أما الدجاح والحمام» وباقي الطيور التي تلتقط الحب من الأرض» فمناقرها 
قصيرة مدببة لتؤدي هذا الغرض. 

E O O O OT yT 
ليكون كشبكة الصياد» إذ أن السمك هو غذاء البجعة الأساسي‎ 

فسبحان الحكيم العليم الذي يخلق ما يشاء e‏ 
ومنقار اأهدهد طویا مدبب» أعد بإتقان للبحث عن الحشرات a‏ ا 
غالباً ما تكون تحت سطح الأرض. 

وإنه ليمكن للإنسان أن يعرف غذاء أي طبر من النظرة العابرة لفمه ومنقاره. 

أما باقي الجهاز الهضمي للطير فهو غريب عجيب» فلما ام يعط أسنانأء فقد 
خلق الله له حوصلة وقانصة تهضم الطعام» ويلتقط الطير مواد صلبة وحصى 
لتساعد القانصة على هضم الطعام. 

فسبحان رب العالمين» الذي خلتق العواام من الحيوانات التي ل e‏ ولا 
يعلمها ولا يرزقها إلا هو: ) ) 
عالم البهائم والأنعام.. عالم السباع.. عام الطيور.. عام الذر.. عام النحل.. 
عالم النمل.. عالم الجراد.. عالم الحشرات.. عالم الخيل.. عاام الإبل.. عاام 
البقر.. عام الغنم.. عام الدجاج.. عالم الحمام.. عالم الأسماك. 

وغيرها من العوالم التي لا يحصيها إلا الله. ا 

فتبارك الله أحسن الخالقين الذي خلق جميع هذه | ا ودبر أمرهاء وقسم 
أرزاقهاء وقدر آجالها: 5کم اه ر ریک الہ إل هر کی ڪل ىء 
وهو عل کل سىء وڪيل mn‏ 7 

والله تبارك وتعالی خالق كل شيء خلتق جميع هذه الحيوانات والطيور 


or 


والحشرات من ماء كما قال سبحانه: وله خلی ا او نّم تن ينی عل 

بیو ومم من شی عل رجلین ومهم من یمشی عل آربع علق آله ما الله مايشاء إن اه 

یور )4 [النرر: ]٤١‏ 1 
فالحيوانات التي تتوالده مادتها ماء النطفة حين يلقح الذكرالأنثى. e‏ 

من الأرض كالحشرات» تتولد من الرطوبات المائية بقدرة الله. 

وفك تل الع وجا بأرزاق الخلائق كلهم» البشر والحيوان» والطيور 
والحشرات» قويهم وضعيفهم» قادرهم E‏ يسو قهم اي ی آرزاقهم» أو 
ا أرزاقهم اله 8 وما من ابت في ألأرّضِ إلا عل أله رها و ا 

) ٠ [هود:ا].‎ O ¢ ا‎ 

ولا يزال الله يسخر لهذه الخلائق أرزاقها في كل وقت بوقته» ولا يمكن أن 
تهلك دابة من عدم ا خافية عليه فهو سبحانه السميح 
الذي لا يخفى عليه شيء: # وڪا ڪان من دا لايل رذقها اله ررقم 

وهو وهو السَمِيعاً لعل [المنکبرت: .]٠۰‏ 

فسبحان خالق هذا الكون العظيم» وما فيه من المخلوقات المختلفة 

وهي مخلوقات إلى جانب منافعهاء تحمل آيات وعبر» وهي مخلوقة مقدرة» 

مأمورة مدبرة» صغيرها وكبيرهاء ذكورها وإناثهاء قويها وضعيفهاء كلها في 
قبضة الله» ونواصيها بیده» وسکنها فی ملکه: # إن ولت e‏ 

o1 إل ی عل مطل سقو( اعرد‎ E 

وکل فرد من هذه المخلوقات» قدر الله زمانه فلا يكون إلا فيه.. وقدر مكانه.. 

وقدر خطاه.. وقدر طعامه.. وقدر أجله.. وقدر كمية أفراده.. وهو محسوب 

كغيره من المخلوقات والأحداث العظام الضخام: فن ءا حى الروت 
وا لاض واب فیھ ما من داب ور عل عه ادا قَرير )0 [السرری: ٠۹‏ 

وهذا العود الأخضر البري النابت وحده هناك في الصحراء إنه 2 قائم 

هناك بقدر» وهو طعام أعده الله للكائنات هناك. 


or & 


الله آنبته» وهو يسوق طعامه وشرابه» وهو عبد يؤدي وظيفة أمره الله بهاء ويسبح 
بحمد ربه في کل حين. 
وهذه النملة الساربة» وهذه الهباءة الطائرة» وهذه البهائم السائمةء وهذه الخلية 
السابحة في الماءء كالأفلاك والأجرام الهائلة سواء: 
اھا 2 في الزمان» وتقدير في المكان» وتقدير في المقدارء 0 في 
الشكل: و وای یتر رمان الاو جک کج بالق ا e‏ اا 
٠ [o 44‏ 

وي خان العام عبرت حيث يقي اف الياد من بطونها امختدلة علي الفمرتث 
والدم لبناً حالصا سائغاً للشاربین: و نکر الکو لَه سیک بان ونو ِن 
e‏ 4 الحل: CL U‏ 

أم النحل عاأام عظيم عجيب» فقد خلق الله هذه النحلة الصغرة e‏ 

هذه الهداية العجيبةء ويسر لها المراعي» : نم أرجعها ا التي أصلحتها 
بتعليم الله أهاء وهدايته لها.. 
ثم يخرح من بطونها هذا العسل اللذيذء مختلف الألوان بحسب اختلاف 
أرضها ومراعيهاء فيه شفاء للناس من أمراض عديدة: # ووی ربك إل الل أن 
ا ا وتا ومن الجر ومِمًا ترش 8 کی ینک لَب ي اسیک سبل 
ريك ی دل کرم رج من بطونها سراي عخيلف لون فيه شما َا إن ف ذلك ليه لَمَومٍ 
OTO‏ 
فسبحان الخلاق العليم الذي خلق كل شيء في السماء والأرض» في الر 
ا و و ا ان. 
وکل ناطق وصامت.. وکل متحرك وساکن.. وکل ذکر وأتئی. وکل ان 
حاضر.. وکل معلوم ومجهول.. وکل e‏ کل ذلك مخلوق بقدر.. 
ومصرف بقصد.. ومدبر بحكمة. 
ا و fa: e a‏ 


oro 


ر ر سے 


ٿىء فته بقدر 4 وما أمرتاًإ لا وجدة کچ باصم ا [الفر: 44 .]٠١‏ 

فهو سبحانه أم يخلق السموات والأرض والمخلوقات الأخحرى لعبا ولا لهو 

بل خلقها بالحق» وخلقهما مشتمل على الحقء ليعبد الله وحده ار الله 

العباد وينهاهم» ويثيبهم ويعاتیم. 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون» لأنهم ام يتفكرواذي خلق السموات و والأرضر وما 

فیھما من الخلائق: وما حلقتا الوت والارص وما ینا مرت ا م 

4A: و ن¿ ڪت رهم لا يعمو ا [الدخاد‎ O OAS 

والطيور التي تسبح في الفضاء على اختلاف ألوانها وأحجامها وطيرانهاء ماذا 

يعرف اللاأنسان عنها؟. ) 

OT Pt 

رن و و ا الي اللطيف: اور روا ا ا 
ودق ي ا لا ا ل سىء بير )4 [الملك: ٩‏ 

0 تفع کل لحظةء تنا تا بو قرعا اتکور سا تی به من 

قدرة اله وعظمته. ٠‏ 

فکم من طائر الآن يطير فى السماء؟ء وكم من طاثر يلقط الحب من الأرض؟. 

وکم من طائر يجمع العيدان لعشه؟» وکم من طائر يبيض ک وکم من طیر یخرج 

من بیضه؟» وکم من طائر یعلم فراخه ويطعمهم؟. ٠‏ 

وجميع المخلوقات من جماد ونبات وحیوان» تسبح بحمد ربهاء وکل له صلاة 

وعبادة بحسب حاله اللائقة به» وقد آلهمه الله تلك الصلاة والتسبيح» إما 

بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكةء وإما بإلهام منه تعالى لها كباقي 

المخلوقات: زا لوت ران الله مسح لهه من فی لمو الا الب تک و 

l6: ا بت ا)4 [النرر‎ E 

إن تمل هذه الطيور السابحة في الفضاءء وهي تصف أجنحتها وتقبضهما في 

يسر وسهولة» A‏ الخاصة به لأ يمله النظرء 


o71 


ولا يمله القلب» وهو متعة فوق ما هو مثار تفكر وتدبر في خلق الله العجيب 

الذي ٫‏ يجمع الحسن والجمال والكمال. 

أن ال من تك ا والأرض» وك ا ا * 

والطائر صاف جناحیه» وحین يقبض» ویبصره ويراه وهو معلق ي 

إن صنع الله کله إبداع وإعجاز» وکل قلب» وکل جیل و منه ما ا 

ویلحظ ب منه ما یراه: وکر روأ إل ألطبر وقَهرصمت برضن مات نلا 

یکر شىء بصار ر [الملك: 1۹ 

e‏ القوي العزيزء العليم الخبيرء الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 

السماء. 

إن إمساك الطيور فى الجوء كإمساك الدواب على الأرض» كإمساك الشمس 

والقمر» کا او المعلقة في القخاف كاساك السموات والارض: 

وكافساك :السا ان تقع على الأرض إلا بإذن اللّهء فالله خالقها وحده» وهو 

الذي يمسكها بقدرته وحده. 

فسبحان العزيز الجبارء القوي القهار لذي مسك کل هذ البخار نات قدرة 
ن أله ف الوت وا رض ن ولين A ll‏ ا ا 

کان اجا قور عورا را )4# [فاطر.: i‏ ) ) 

هذا ملکه» وهذا خلقه» وهذه قدرته» وهذه رحمته» ان طاح فلا 

ی» ویٌشکر فلا یکفرء ویذکر فلا ینسی: : ا کا ومو © ودا د رئ 
کب الان یدود [الانشتاق. f°‏ ` 
اللهم: #إقالا ريا ظامتا أنشست ون ر تفر لعا ور ورحم ڪا ِن الح ر ©( 


he [الأعراف:‎ 


ve 
ای افر رو‎ 
ا‎ 


لاالرمن 


OV 


-١‏ خلق الحبال 


قال الله تعاا ی: ا ل 1 va Kol EIKOO SIH‏ 
وقال الله تعالی: زرالا ت ص ULL‏ ا م 
وین لجال جد ی وخر صرف اوا وریٹ سو ا وم الاس 
ارات اگنر نای از ا لل کنا نی آل من عبارو لمکا کے آل 
رفور [فاطر: ۲۸۲۷ 

خاتق الله تبارك وتعالى الجبال» وجعل فيها من المنافع ما لا يحصيه إلا من 
خلقها ونصبها. 

وجمل مبحانه الج يسقط عابهاء فيقى في اا ا و ا 
Ey‏ 

ويذوب الثلج من الجبال تدريجيا» فة TE‏ 
الأنهار والأوديةء فينبت في المروج والوهاد والربى ضروب النبات والأشجار. 
والله حكيم عليم» فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض. e‏ و 
وساح دفعة ة واحدة» فعدم وقت الحاجة إليه. ) 

ولو انحل جملة لأهلكت تلك السيول ما مرت عليه من نبات وحیوال ودار 
شان 

وقد خلق الله الحبال ا الأشكال والألوان ا متعددة ا ات 
والصفات: 

فمنها جبال بیض» n‏ حمر وجبال خضر؛ وجبال صفر» اب سود 
ا 

ومنها جبال كبيرة» وآأخرى صغيرة» وجبال طويلة» وأخرى قصيرة» وجبال 
متصلة» وأخرى منفصلة. 


oA 


وفيها من المنافع والمصالح والجواهر والمعادن ما لا يحصيه إلا الذي خلقها 
وأبقاها وأرساهاء وملأها بالمنافع التي عرف بعضها الخلق» واكثرهاأم يعرفوه. 
او ی و بها الناس في الطرقات» في البر والبحر 
وال 

ناآ ایا یی اتا ارو TT‏ 
ومن منافعها ما يكون في حصونها وقللها من المغارات والكهوف واامعاقل 
LA SL ES ge SS‏ 
EN EKE E OG EKO‏ اکتا % [السل: 1۸۱ 
ومن منافعها أنها ترد الرياح العاصفةء وتكسر حدتهاء فلا تدعها تصدم ما 
تحتهاء وجعلها سبحانه سيباً لرد السيول النازلة من أعلى E‏ 
Er ES‏ ا 
واا اه غ ول ,غا أكمل هيئة وأنفعهاء rae‏ 
لتعذر الصعود عليها والانتفاع بهاء ولسترت عن الناس الشمس والهواء. 

ولو بسطت ممتدة على وجه الأرض» لضيقت عليهم المزارع والمساكن» 
ولملأت السهل» ولما حصل لهم الانتفاع بهاء ولما سترت عنهم الرياح» ولما 
حجبت السيول. a.‏ ) 
ولو جعلت مستديرة كالكرة ام يتمكنوامن صعودها. 

واا و ا ى الأشكال واليقها وأحسنها وأوقعها على 
و الا 

وخالق الله فيها من النباتات والأدوية والعقاقير ما لا ينبت في السهول والرمال. 
ومن منافعها ما ينحت من أحجارها للبيوت والمبا: ي» والأصباغ على اختلاف 
أصنافها وآلوانها. 

وأودع الله عر وجل في الجبال من الجواهر والمعادن على اختلاف أصنافها من 


o۳4 


الذهب والفضةء والنحاس والحديد» والرصاص والألماس» .والزمرد 
والزبرجد» وغير ذلك من المعادن النفيسة» والتي ما يزال الإنسان يجهل أكثرها. 
وفيها ما يكون الشى N E OE‏ 
کشيرة e‏ والآلماس وغيرها. | 
ي الجبال من المنافع ما لا يعلمه ولا يحيط به إلا الله الذي فطرها وأبدعهاء 

وقد عرف الإإنسان من معادنها على ما يزيد على مائة نوع» وما جهله الإأنسان 
أكثر . 
وهذه المخلوقات والمنافع من أكبر الشواهد على قدرة باريها وفاطرها. 
وهذه الجبال تسبح بحمد ربهاء وتخشع له» وتسجد له» وتنشق وتهبط من 
خحشیته کما قال es‏ من ف السموتٍ ن ف الائ 
والکتش لق واش رکال الجر والدوات و ڪر من الان وک حي د 
E‏ رمن مک رمان اله یقعل ما اء M: T5‏ 
وقال ا اشر تاشرو ا ES O O E‏ 
امال مه سحن بالعشی والإشراق (OE‏ ۷{ 
وکل ما فی dE‏ الحال 
العظيمة التي E‏ : اوو من ارق لمايتقجر 
e E E‏ مه الما متها لما ي مِنْ E,‏ 
وَمَا لعفل عَكَّا مسلون 4)9 [البقرة: 
وهذه EEE‏ والأرض من ربها Ny‏ 

من حمل الامانةفانت جلها و فقت من لك كا | قال سبحانه: # إتًا 
عرضتا | لمات عل تمنو والأرش والسبال فاب أن لتا واشفقر ا ماه 


لاضن ادن ل OY o‏ [الأحزاب: ۷۲]. 
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O0۵ 


وقد فرق الله الجبال في الأرض» وفضل بعضها على بعض: 

فمنها جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى بي. 

ومنها الجبل الذي تجلى له ربه فساخ وتدكدك من عظمة الله. 

ومنها جبل أحد» الذي حبب الله رسوله وأصحابه له. 

ومنها الجبلان اللذان جعلهما الله سورا على بيته» وجعل الصفا في ذيل 
a‏ والمروة على ذيل الآخر. ا 

ومنها جبل عرفات» فلله كم ينزل عليه من الرحمات» والعفو عن الذنوب 
العظام في يوم عرفة. 

ومنها جبل حراء» الذي کان رسول الله ية فيه بربه» حتی آکرمه الله 
بالرسالة في ذلك الغار. 

فسبحان الكريم الذي يخلق ما يشاء ویختار» ویختص برحمته وتکریمه من شاء 
من الجبال والرجال» والأيام والليالي والبقاع. 

وهذه الجبال العظيمة الشاهقةء لتعلم آن لها موعدا تنسف فيه نسفاء وتصير 
كالعهن من هوله وعظمته» فهي مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له» و 
بوم القيامة: ا ی مر اکسا ۵ و واا با ©( سر 
وقال سبحانه: # ولوك عن لال یز ا ری سما ا مرها قاعا 
صَفْصمًّا ( لا ری فا عوجا وکا اسا ا يومد يموت آلاعی ا عوج له 
وی الس وات لرن ق مَسَمع الاه( س E‏ 

وهذه الجبال العظيمة مع شدتها وصلابتهاء خير عنها خالقها آنه لو أنزل عليها 


م رفص 


كاه لشت و تدعت من خد اه كا قال سخا e‏ 
۶ ووس ے2 £ 


ااه ا عاق وا نات الال ا ا 


[۲1 ت ن [الحشر:‎ O 


فوا عجباً من مضغة لحم آقسی من هذه الجبال.. تسمع آیات الله ومواعظه تتلی 


o١ 


عليها. . ويذكر الرب جل جلاله فلا تلين ولا تخشع ولا ت . وتفر من 
ال اع كرا الخمر م امود قاف ع ال ر معرضین ار انهم حمر 

متفر ااا فرت من ضورق 7 0 للد 0-4[ £ 

E E RT CET e 

ام تلن على کلامه وذکره» وام تروعها زواجرہ وام تؤثر بها مواعظه. 

إن من ا ۾ يلن لله قلبه في ES,‏ ا 
قليااً فإن أمامه الملين الأعظم» وسيرد إلى عالم الخيب والشهادة فيرى ويعلم 

٤ e EE O E) کما قال سبحانه: # إن‎ 

يا حسرة على العباد.. متى يستفيدون من عقولهم؟ .. ومتی یرون بأبصارهم؟.. 
ومتى يؤمنون بقلوبهم؟.. وماذا ينتظر المكذبين لربهم. __ ٠‏ 

کے کہ زیو © إا ی عم اتشان لک مدو ان بل لز کر 

بوت ا واه اعم بمادوغوت ل ) بی رهم ب ك OE‏ [الانشقاق: .]۲٤-۲١‏ 

و ا عر فنا قوة السموات والأرض.. وقوة الملائكة العظام.. وقوة المياه 
رالا ر الا واا 

ذكم تكون قوة الجبار الذي خلتق هذه المخلوقات..؟ 

وكم سعة خزائنه التي وسعت هده اقات اا 

ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء ء منا : امہ لکا ماعل اسما سه فا ان ى إتت 
و 4 ا و و وو د 


ضا مہا سن اء وتہیی سن اء SE‏ وات حير الفرت 4W‏ 


[الأعراف: 100[ 


۲- خلق الرياح 


قال الله تعالی: ‏ واه ار ارس الریح کشر ابا سفت إل بک مت ایتا د لأر 

بعد موتپا كلك أ LO‏ ا 
وقال الله تعالى: لوف عاوإة رسلا عم ازيح ny‏ 
جک لمیر 0 اد يات: ٤ .]٤ £١‏ 
إن من أعظم آيات الله الباهرة هذا الهواء الاطيف ت بين السماء 

والأرض» نحس بجسمه» ولا نری شخصه. 

أوجده الله عر وجل ذ ي کل مکان» حاراً وبارداً ودافئاً» يتتفس منه الإتسان 
اة ولون واف > والمطيع والعاصي» كالماء الذي وهبه الله 
للإنسان والحيوان» وكالشمس التي سخرها الله للإنارة والحرارة لجميع 
ت 

وا ھن ای عه اف وکا په پک ارقا 

رخاء ورحمة» وېشری بین يدې رحمته» ولاقحاً للسحاب والثمار كما قال 

سبحانه: ‏ وأرستتا ارمح لوو اترتا ِن أل لماو ماه فاسقیت موه رما اشر 

TOES 

a EM N CS‏ ع 

) بقدرته صرصراً ونحساً وعانباء ومفسداً لما یمر عليه کما قال سبحانه عن قوم 

عاد: لما راوه مارا مُسْكَفَبل أَودِ غم اوا هدا عارص رتا بل ما 

رخ فبا عدا آل © دمر د ىء پار ر اصبخوا ا بر إلا مكنم كلك 

زی لموم الْمجرمیں ا 4 (الاحتاف: 0€[ 

والرياح المذكورة في القرآن ثمان: 

أربع رحمة.. وأربع عذاب. 


فرياح الرحمة: الناشرات» والمبشرات»› والمرسلات» والرخاء. 


o 


ورياح العذاب: العاصف والقاصف وهما في البحرء والعقيم والصرصر وهما 
في البر. 

TT‏ ي القرآن رياح الرحمة ورياح الب بلفظ الجمع» لأنم 
متعددة المنافع» ميختلفة الصفات. 

أما رياح العذاب فذكرها بلفظ الإفراد لأن المطلوب ريح واحدة مدفرة 
وكذلك رياح البحر ذكرها بلفظ الإفراد لأن السفينة لا تسير لمقصدها إلا بريح 
واحدة» ذات اتيجاه وأاحد. 

وفي الشتاء يغلظ الهواء بسبب البرد» فيصير مادة للسحاب» فيرسل العزيز 
الكت ا رة فر ق رون الا ا ف ق بر ا 
الريح الحاملة التي تحمله على ظهرها. 

ثم يرسل الله عليه الريح المؤلفة التي تؤلف بين كسفه وقطعه حتى يصير طبقا 
واحداء ثم يرسل الله عليه الريح اللاقحة التي فيها مادة الماء» فتلقحه كما يلقح 
الذكر الأنثى فيحمل الماء. 

ثم يرسل الله عليه الريح المزجية التي تزجيه وتسوقه إلى TR‏ 
ماءه» فإذا أراد الله نزوله على الأرض أرسل عليه الريح الذارية بعد إعصاره 
فتذروه وتفرقه في الهواء لئلا يقع صبة واحدةء فيهلك ما على الأرض» ويقل 
الانتفاع به. ) 

نهذه ثمان رياح سخرها الله للمطر. 

ناذا أسقي ما أمر بسقيه من البلاد والعباد قامت الرياح السائقة فساقته وأزجته 
ا ق اوا زا ری ا ا ا ا 
9 له الى برل لر فير سحابا سه ف السماو کف ناء وله کسفا فتری 

ودی رج من جکللے۔ دا صاب پو مس ياء من عباووء ذا شر س E‏ 


ا ع 


سے ا م 


وهر اَی رل آلریح نرا ہبی دی ريه ۔ حی إا أقلڭ 


3 
i 
ù 
د‎ 
e 


o 


ساب قال ق ميت انرا به آألماءُ e‏ منک المرب کد للت عزج 
الك کو ا 
والسحاب من أعظم آيات الله في 9 فهو في غاية الخفة» ۳ الماء 
والرد فيصہ ر آثقل شيء ) 

فسل السحاب من خلقه ا ومن حمله بالماء والثلح زالارد؟.. ومن 
حمله على ظهور الرياح؟.. ومن أمسكه بين السماء والأرض؟.. ومن آحيا به 
البلاد؟.. ومن صرفه بين الخلق كما أراد؟. . 

وكم أودع الله في هذا الهواء من المنافع التي لا يحصيها E NY‏ > فهو 
حياة هذه ا تستنشق منه وتتغدی به» وینقل الأصوات للقريب والبعيد 
وينقل الروائح على اختلافها من مكان إلى مكانء ويحمل الحر والبر د الذين 
بهما صلاح الحيوان والنبات ویلقح 2 والنبات» ولولاء لانت 
عقا و فد ال 

والرياح من أعظم آيات الله في الجو.. فهي فر خان اله ب سها اله ذا 
شا يرسا ذا شاب تحمل الأصوات إلى الاذن.. والرا إل الانف 
والسحاب إلى الأرض والجزر.. وتأتي بالرحمة تارة.. وبالعذاب تارة. 

وكذلك الرياح تسير السفن» ولولاها لوقفت على ظهر البحر. 

وكذلك من منافعها أنها تبرد الماء» وتضرم النارء وتجفف الأشياء. ‏ 

فسبحان من جعل هبوب الرياح ى بروحه ورحمته» ولطفه ونعمته: :9% ومن 


ر س و ےس ر 2< 


ايء أن سل الرماح مشت وزی قن ر رمه ولتجری افك ا 
وا کو OE‏ ارو i‏ 

وكم من البحار التي خلقها الله في هذا العااي وكم أودع فيها من المنافع 
والمصالح لعباده: ا ۱ 
بحر عظيم من الماء فيه ما لا يحصيه إلا الله من النعم والمنافع والخلائق 

وبحر عظيم من الهواء فيه ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله من النعم والمنافع 


0 0 


زالخلائق 
وبحر عظيم من النور فيه ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا اله من التعم وال 

فسبحان من خلق هذه البحار العظيمة» وحفظهاء وأودع فيها للبلاد 
ادغاي الھور 

والله تبارك وتعالى خلق هذا الجسم اللطيف من الهواء الذي يحركه ويخرقه 
أضعف المخلوقات» وأعطاه من الشدة والقوة ما يفلق به الأجسام الصلبة 
ا ا ا مان ا ا 

فانظر إليه إذا وضع في قربة آو جلد وامتلاً به» ووضع على الماءء فإنه لا ير سب 
فیه» بينم| ينغمس فيه الحديد الصلب. 

فامتنع هذا اللطيف بأمر الله من قهر الماء لهء وبهذه الحكمة أمسك الله السفن 


- على وجه الماء مع ثقلهاء لأن الهواء يمتنع من الخوص في الما 

فتأمل قدرة العزيز الحكيم كيف جعل هذا الجسم العظيم الثقيل من السفن» 

يستجير بهذا اللطيف الخفيف من الهواء» حتى أمن من الغرق. 

فسبحان من علق هذا المركب العظيم الثقيلء بهذا الهواء اللطيف من غير 

علاقة» ولا عقدة تشاهد: فوم ايه لوار في البح ر كا لكر ا إن يسا سكن اليح 

فیظللن روا د عل ظهروء إن ف ذلك ليت ت لکل صیار کر )4 [الشوری: [YY FY‏ 

والهواء بأمر الله جل جلالهء ينقل الأصوات العظيمة والبعيدة إلى مسامع 

الناس» فينتفعون بذلك» كالهاتف والجوال والإذاعة. 

٠‏ بقيت هذه الأصوات فى الهواء كما تبقى الكلمات في القرطاس» لامتلاً 
لعالم من الأصوات» ولعظم ا الان الى ا 

فإن ما يلقى في الهواء من الأصوات والكلمات» أضعاف ما يودع في القرطاس. 

فمن رحمة العزيز الحكيم أن جعل هذا الهواء قرطاساً خفيفاً يحمل الكلام بقدر 

ما يبلغ الحاجة ثم ينمحي بإذن رب فیعود جدیداً نقياً لا شيء فيه: # إن ف ذلك 

کي وماکان آ ارش م ROE‏ هو العرر الحم )4 [الشر [1A WY el‏ 


0٤٦ 


فما أعظم آيات الله في خلق الرياح: 

فهي آية في هبوبها وسكونها.. وآية في شدتها ولينها.. وآية في حرها وبردها.. 
واية في اختلاف طبائعها ومهابها وتنوع منافعها. 

فللمطر ثمان رياح.. وللنبات ريح تلقحه.. وللسفن ريح تسيرها.. وللرحمة 
ريح بلا رياح.. وللعذاب ريح متعددة الصفات» إلى غير ذلك من آنواع الرياح 
التي لا يعلمها إلا الله. 

واختلاف الرياح» واختلاف مهابها يدل على خالق مدبر» حکيم عليم» يصرفها 
EG‏ 

O a E E 
بها الرزع والثمار. . وتارة يعطبها بها.. وتارة يسير بها السمن.. وتارة يخرقها بها..‎ 
E ey. وتارة ترطب الأبدان.. وتارة تذيبهاء وتارة حارة.‎ 
وتارة لاقحة.‎ 

فسبحان من جعل في هذا الهواء الواحد هذه المنافع الكثيرة العجيبة. 

والذي خلقها هو الذي يصرف مهابها في البر والبحر: 

و تاوا ا ا ورا 

وقد جعل الله مهب الشمال أرفع من مهب الجنوب» ولولا ذلك لبقي الماء 
واقفا. ) 

وهذه الرياح مع غاية قوتها ألطف شيءء وآقبل المخلوقات لكل كيفية» سريعة 
التأثر والتأئس» لطيفة المسار بين السماء والأرض. 
رلا ل نات وخران واا ا رها ا کل ا و ا 
وحده بین عباده» ورفع تحکم البشر فيهاء فحيثما سار الإنسان أو الحيوان 
وجدهاء وحيثما وجد نبات فهي مرافقة له. 

ولو قطعت عن النبات والحيوان لهلك. كبحر الماء الذي لو فارقه السمك 
هلك. 


يحبسها الله إذا شاء» ويرسلها إذا شاءء تحمل الأصوات إلى الأذن ا الله » 
وتخمل الراته إلى الأنف و تمل السحاب إل الارض الجر 

وهي خلق عظيم من آقوی خلق الله» وهي POTTER‏ ا 
فسبحان من أنشأً الرياح بقدرته» وملا بها الكون» وصرفها بحكمته» وسيرها 
بمشیئته» وسخرها بإرادته» وأرسلها بشری بین يدي رحمته» وجعلها سببا لتمام 
نعمته» وسلطانا على من شاء بعقوبته. 

فهل عرف الله» وعرف قدرته وعظمته» من بارزه بالمعاصي» وبدل نعمه کفرا؟. 
آلا ما أعظم الجهل بالله وأسمائه وصفاته» وما أعظم الغفلة عن آلائه وإحسانه؟: 
يَايَحَدِيثٍ بعد اله ايد ومون [الجائة: 1[ 

إن في خلق الرياح آية.. وفي هبوب الرياح آية.. وذي تصريف الرياح أية. 
فالرياح الساخنة هي المثيرة للبخارء والرياح الباردة هي المكثفة له حتى يصير 
سحاباء ثم يسوق الله هذا السحاب بواسطة الرياح» ويصرفه كيف شاء بعلمه 
وحکمته» بین البلاد والعباد 

والله تبارك وتعالى بيده هذا الملك العظيم» وله الخلق والأمر وحده لا شريك 
له» يصرف الرياح ليلا ونهارأً» ويجعلها كما يشاء دافئة وباردة» ومنحرفة 
Ss Eg Es‏ 

ولهذه الرياح كلها أوامر من ربها لا تتعداهاء ولها علاقة بالكائنات الأخرى» 
تتعاون معها في تحقيتق مشيئة الله في خلق هذا الكون» وتصريفه كما آراد. 

فمتى يتجول العقل البشري في هذا المعرض الإلهي المملوء بالآيات 


ر ق ر a‏ 


والعجائب» فله هنا عمل» وله في هذا الميدان مجال: ‏ و حل وما ي من داب 
SOLE‏ ال ار وما ازل لَه م السَماومن رَرْيٍ E ET‏ 
موچھا وتشرف آلریتج ابت ريقو )4 [الجاية: 4 د 

ولما كانت الرياح مختلفة في مهابها وطبائعهاء جعل الله لكل ريح ريحا مقابلة 
لهاء تكسر سورتها وحدتهاء وتبقي لينها ورحمتهاء فرياح الرحمة متعددة 


0۸ 


لاختلاف منافعها. 
وأّما ريح العذاب» فإنها ريح واحدة ل و ا 
بإهلاکه» فلا تقوم لها ريح آخرى تقابلها. 
a a‏ » فیدمر کل شي ء کما قال 
e E‏ برج تمر وز © سر e‏ 
ومني انام حسوما فی القَوْم فبا رام عجار فلي خاوب و هل نهل تر 


.[A-1 [الحاقة:‎ OF 


۴- خلق النار 

قال اله تعالی: فر ا سم لار الق ورن ا انام جرا ا ر 
| المعو HO‏ ن جلها دک رة ومتعا مقرب [الواقعة: .]۷۳-۷١‏ 

وقال الله تعالى: وآ O A EES‏ 


ووَدونَ (OF‏ 1۸° 
و وا ا ا ی و ن 


وسلط بعضها على بعض . 

خلق سبحانه الجبال» وسلط عليها الحديد» فهو يقطعها ويكسرها. 

وخلق النار»ء وسلطها على الحديد فهي تذيبه بأمر اللّه. 

وخلق الماءء وسلطه على النار» فهو يطفئها بأمر الله. 

وخلق الرياح وسلطها على الماء» فهي تقهر الماء بأمر الله وتفرقه. 

وخلق الظلمات وسلط عليها النور فهو يبددها. 

والله حكيم عليم» خلتق النار على ما هي عليه من الكمون والظهور» فإنها لو كانت 
ظاهرة أبداً كالماء والهواء كانت تحرق العاام» وتنتشر ويعظم الضرر بها والمفسدة 
ولو كانت كامنة لا تظهر أبداً لفاتت المصالح المترتبة على وجودها. 

فاقتضت حكمة الله عر وجلّء أن جعلها مخزونة في الأجسام» يبخرجها الإنسان 
وخص الله سبحانه بالنار الإنسان دون غبره» فإنه لو فقدها لتعطلت له مصالح 


كثيرةء من التدفئة والإنارةء وإنضاح الأطعمة» وتركيب الأدوية» وغير ذلك من 


O0۰ 


المنافع التي يستفيد منها الإنسان. 

لا اء وع تعد لي ا ل در الى ا لفت 
صاعدة» كما أن الجسم الثقيل لولا الممسك له لخر نازلا 
E‏ ة التي يهبط بها إلى أسفلء 
وأعطى النار هذه القوة التي تصعد بها إلى 

ا النار العظيمة التي خلقها الله تأكل الأخضر واليابس» وتلتهم 
الغابات» وتذيب الحديد والمعادن» هي جز ی ن د عاف ارج 


قال التبي 245 ارك ج٤‏ من سين ُءآ من ار جَهنّم. . قیل : ا رَسول اللو إِنْ 


کات لَکافيةء قال: ّت لبون ية وَين جزم كن فل راه سن 
ل 

جا ع ار وجا ا وا وی ا ال ر 
N O DEI‏ 
عر 2 يخرج منها بقدرء ليتذكر الناس به النار الكبرى يوم القيامةء 
ولیستمتعوا بمنافعهاء کہا ال اشا ی جکاھا دور رة وتا لَلَمُمَوينَ )4 


[YT [الواقعة:‎ 


والنار التى خلقها الله سبحانه أربعة أنواع: 
الأولى: نار لها إشراق وإحراق كالشمس» وكالتار المعروفة. 


E E DOE الثانية:‎ 


(۱) متفق علیهء أخر جه البخاري برقم )۳۲٠١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۸٤۳(‏ 


00 


موسی ئة عندها. 
والخشب» فهى مخزونة» فإذا أشعلت صار لها إشراق وإحراق. 


فسبخان الخلاق العليم .الذي جعل من الشجر الأخضر ناراً يابسة ملتهبة: 


8 آل ی جَعَل لک الج راحص رتا قدا سمه دوودونَ [4٠ 1 (OF‏ 
والله روف بالعباد» وهر 7 القهار.. الذي فهر هله النعران المخزونة ر 


و ا لأخشاب Aas‏ 
في الشمس. 
I E TT‏ 

ومن ذا ينجو منها لو أرسلها الله على الا 

ومن ذا يطفتها لو اشتعلت في الكون؟. 


وقد خلق الله النار تأكل وتذيب ما وضع فيهاء es‏ ستحانه» إل 

شاء أشعلها وأحرق بها من شاء من أعداثه. 

N N E OR O‏ : شام من 
E 1‏ و ٍ ر 


ARP‏ قالوا حرقوه وانصرواً ءا کن 


لیے س قتایسا ر کن برا سما علیہ 4 [الأنبياء: .]1۹-٦۸‏ 
لھم راناي الدنيا حسنة. > وي الاخرة ةة . وقناعذاب النار. 


ر ي ak‏ صر صر 


ناتك 2 من تخل آلتار ققد أحرته, وما للظليين من أنصار 0)9 آل عمران :4[ 


اللهم فور بنا اصرف 2 ئا عاب جه کک عذابها کن ع 9 O‏ ساف 
E‏ انب ! اا نموأ رفوا او ا وڪان بت an‏ دزاکے 


.]٦١ .١ قواسًا 4 [الفرقان:‎ 


0o0۲ 


٤‏ - خلق الحن 

قال لله تعالی: وما علقت ای الف إلا یدود ا ما ارد مہم من رفوا 
ارد ا رطحمون ار 1 ھا ردا OFA‏ [الذاریات: [o-1‏ 

وقال الله تعالی: وکا آلإشتن من صَاص ل کال ار )W‏ ولق الجا اجا 

ماڄ ينتار ل o EGE EEO‏ ا 

الله تبارك وتعالى خلق الملائكة من ۰ من تار» وخلق و من 


e‏ ہے 
e oe‏ ود سح سر سے ا 0 ر 


ہے ر 


کا ین ین کار الور 0اس [IVT‏ 
وقال النبي : «(خلقت الْمَلائكة من ور وَخلِقَ لحان ن ٣ی‏ من تار 
وخلق ا a‏ 


وإبلیس: هو أب الشياطين» وله ذرية لا يموتون إلا معه وهو من األجن» ولكنه 
وآدم: هو أب الإنس» وفيهم المؤمن والكافر. 

والملائكة: خلقهم الله من نور» وهم مجبولون على الطاعةء يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون. 

فالملائكة تمحضوا للخير.. والشياطين تمحضوا للشر.. والجن والإنس قابلون 
للإيمان والكفر» مستعدون للهدى والضلال. 


اه ا ةا ر ا غر ی اکى 


(۱) اُخرجه مسلم برقم .)۲۹۹٩(‏ 


oo 


وإبليس هو الشيطانء وهو من الجن» وله ذرية كما قال سبحانه: # ولذ ملت ف 
للك اسا ا إلا بيس کان ِن الجن مسق نامر ريد 
ورک لے ین دون رھ کک عدو ہنی ای ل ©4 اند 

والجن من خلق الله» ولهذا الجنس من الخلق خصائص: 

منها خلقهم من نار. کک 

ومنها نهم یرون اناس ولابراهم اناس کها قال اله عن الشیطان: يتر 
هو وقيلة من ثل روم 4 [الاعراف: [rv‏ 

وللجن تجمعات معينة تشبه تجمعات البشر في قبائل وأجناس. 


ولهم قدرة على الحياة ذ ي هذه الأرض مع البشر كما قال الله عن آدم وابلیس: 
6 آخیظوا ہتشک لبغیں عدو وا ن الان عة ومع إک جين ©( 
[الآعراف: .]۲٤‏ 
ولهم قدرة كذلك على الحياة خارح الأرض» والصعود إلى السماء كما قال 
سبحانه: # وات تع الما مرجد تھا میک ک ایا 7 کا قد 
منامقود مقو لسع فمن سم ع الان عمد لد شہابا صدا )0 (لجن: ۸ ١‏ 
ال یل ان سی صت لاان هرن اف ود اون و ا 
قال الله عنهم: لواد صفتا اك تفر من الجن يموت القرء ان فما حصروه قالوا 
انرا ما شى وأا إل ومهم مُنذرين )4 [الأحتاف: 4[ 

إبلیس وذریته یملکون التأثر ESE‏ 
سافان ا اه کہا قال سبحانه: ‏ ال مرك لمهم میت 9 إلا 
عبادڭ نهم المخلورت © اس > 
والجن كالإنس يعرفون الحق من الباطل» والرشد من الخي» والخير من الشر. 
وا جو ا و ق 
لما سمعوا القرآنء ثم دعوا قومهم إليه: قالوامَوَمتَا ِا سَممَتا كبا أنزدَ ِن 


00 


ت س ی ا سے تم صو سے اص ی )ا 74„ N E‏ 
ت ت لے ا سر ےو ص 
ا که اید بیز کم فن e‏ متي لیر زیر 


[الأحقاف: .]٣۲-٣۰‏ 
وحین سمعوا الهدی من ربهم اسلموا فوراً كما قال سبحانه عنهم: وأا لم 
ى اماد ب فمن ومن ر فلا اف مسا ولارهقا )0 [لج: 1۳ 

وهؤلاء الجن الذين سمعوا القرآن من النبي ية شعروا أن عليهم واجباً في 
الإنذار لا بد أن يؤدوه» واعتبروا نزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من الله 
لکل من بلخته من إنس وجن» فنادوا قومهم: #إيقومتا بوا داع آله 
يعفر ڪم منڏ ویک ورک نمداب یر اانا ۲ 

وا اا ان ا وال ت ادوا ل سا e‏ 
ان لاضن الد اعدو الے) ما ارد مہم من ررق وما ريد آن يوون )إن له هو 
ا EE‏ ألمَتَين د)4 [الذاریات: [o-0‏ 

وللجن طبيعة مزدوجة كطبيعة الإإنسان فى الاستعداد للهدى والضلال كما قال 
اله عنهم: راا لیر رادو ذلك اَی قدا (لج: ١‏ 

وهذا الإقرار من الجن يفيد ازدواج طبيعة الجن» واستعدادهم للخير والشر 


ree 6‏ ر ا قان اد : bG}‏ 
لمایکۃ شج دوا لادم جد إل إبیس ای وسک ن می انكرت 4 
[البقرة: ٠ .]٠٤‏ 

والمؤمنون من الجن يعرفون عظمة الله وقدرته» ويدركون آنهم لا يستطيعون 
الهرب من سلطانه» ولا الإفلات من قبضته» كما حكى الله عنهم آنهم قالوا: 


E‏ ی سے سے 


4 وء اهنوا بے 


000 


لر عتا ل جر ان الک وک رد 406 r: n2‏ 

وهم يتأثرون بسماع الهدى كالإنس فيؤمنون» وهم مطمئنون إلى عدل الله 
ور و ی و 

والجن كالإنس في الهدى والضلالء و 2 ا ا اقا 2 
سبحانه: و E A AE‏ ا م اوک حرو أا 


ر 


[ot i RN AF 
فالجن كالإنس يعذبون بالنار» وينعمون بالجنة» حسب إيمانهم وأعمالهم» وكل‎ 


ميسر لما خلق له. ا 

والله عر وجل أمر الإنس والجن بعبادته» وأعطاهم القدرة على امتثال الأوامر 
والعمل بالشرع» وأعطى كل جنس من الطاقات والقدرات ما يناسب حاله. 
فإذا استطاع إنسان أن يسخر جنياً فقد حصل على فرصة أكبر من أفراد جنسه» 
فهو يستطيع أن يفعل مالا يستطيع أن يفعله غيره من البشر. 

فإذا استبد بهذا الإنسان هواه وأنانيته» واستخدم هذه الميزة في الشر بدلا من 
الخير» سلط الله عليه ما يجعله مرهقاً متعباً في حياته. 

ولذلك نجد أمثال هؤلاء الناس يعيشون حياة تعسة شقية» وينتهي آمرهم 
بالانتحار أو الجنون أو النكد. 

فالذي يأخذ فرصة أعلى من غبره قد تشقيه ولا تسعده» والذي يعطيه الله فرصة 
آقوى» إذا ام يستخدمها في الخير» سلط الله عليه الشقاء. 

فالذي یستعین بقوی غیر قوی البشر کالجن مثلاً نجد شکله منفراًء ورغم آنه قد 


يستخف بعقول بعض البشر» ويحصل منهم على أموال» إلا أننا نجده دائما 


007 


مفلساً معسراً قلقاًء ويموت غالبا على أسوإ حال. فالفرصة غير المتكافئة لا 
تجلب له إلا الشقاء كما قال سبحانه: واکان جال من الاس سودون الس الجن 


رادو رقا اال 


الجن من ن و ان ریو و es‏ نذه من ا 


2 2 4 


السعیر ا يعملور بعملون له ما اء من تریب وتیل وحقان اواب فور رات 
E‏ ومن اوی ال کور S(O)‏ 

ؤا آكر الغاوين الذين آغواهم الشيطان وأضلهم من الجن والإنس.. أعطاهم 
الله القلوب والأسماع والأبصار.. ولكنهم ام يستعملوا هذه النعم فيما خلقت 
له.. من معرفة الله والإیمان به وطاعته. 

فھؤ لاء جدیرون بان یکو نوا من آهل التار كما قال سبحانه: ولد دراتا جهنم 
ڪيا مر می لن وألا > م فوب لا يققهون رها وم عن أ سرود ھا وشي ءاذان 


سے 


7 رو ور ر 


لا سیون ہا اوک کا نو بل همضل اوک هم القفلوت  0Y‏ [الأع اف: ۱۷۹]. 


O0V 


قال الله تعالی: و وقد قتا ضس ن صلَصلٍ من ل مسون © [الحجر: ۱۲ 
وقال الله تعالی: لد کال رك للم e o‏ حب فيو 
من وی معو لہ سچرین ا مسجد الیک ڪل مشو ا إل ابلیس اکر 
وَين ا [vé : LOE ES‏ 

أول ما خلت الله تبارك وتعالى العرش» ثم خلت القلم» وكتب به المقادير قبل 
كونهاء وخلق آدم آخر المخلوقات» تمهيداً للدار قبل الساكن. 

ولکرامته علی خالقه» هیا له مصالحه وحوائجه وأسباب حیاته قبل خلقه. ‏ 
العام الصغيرء وفيه ما في العاام الكبير» وهو خلاصة الوجود وتمرته. 
والنفوس تتطلع دائماً إلى النهايات.. والله عر وجل أخر أفضل الكتب.. وأفضل 
الرسل.. وأفضل الشرائع.. وأفضل الأمم إلى آخر الزمان.. وجعل الأخرة خيرا 


من الا وای 
فلما افتتح الله عر وجل خلت هذا العالم بالقلم» كان من أحسن المناسبة أن 
د حتمه د یخلقی اللاإنسان. 


فإن القلم آلة العلمء واللإنسان هو العاأم. 
ولهذا أظهر الله فضل ادم عا ى الملائكة بالعلم الذي خصه به دونهم. 

ا ب من روحه» وأسجد له ملائکته» 
إظهاراً لشرفه» وأسكنه جنته. 

ولما تم خلقه في أحسن تقویم» وظهر کمال آدم على غیره» جری قدر الله 
بالذنب» ليتبين أثر العبودية في الذل» وما زالت تلك الأكلة من الشجرة تعاوده 
وتخیفه» حتی استوای داؤه علی اولاده. 

فأرسل إليهم اللطيف الخبير الدواء على أيدي من اختارهم» واصطفاهم 


00A 


LL a Eg راجتيامم‎ 

کم بی هی فمن یح هدا کک وفعيو ولا هم رون الذي قروا 

وکڌيواً ا اتنا أو لتك ى أصب ا التارھ هم فبا خللدون OA‏ [البقرة: ۳۹-۳۸]. 

فحماهم الشافي بالمناهي.. وحفظ القوة بالأوامر.. واستفرغ منهم الأخلاط 

الرديئة بالتوبة.. فجاءت إليهم العافية من كل ناحية. 

وتزينت قلوبهم بالإيمان» وتجملت بالتقوى» وتحلت جوارحهم بالطاعات» 

ورضي عنهم ربهم» وصاروا أئمة في العخير. 

ولما سلم لآدم أصل العبودية أم يقدح فيه الذنب» وحين علم اللطيف الخبير أن 

ذنب عبده ام یکن قصداً لمخالفته» ولا قدحاً في حکمته» علمه کیف یعتذر 

إليه لقح ءاد م من وید اتی فاب عليه إند هو الوب ا( [البقرة: .]١۷‏ 

فآدم ية ام يرد بمعصيته مخالفة سيده» ولا الجرأة على محارمه» ولكنها غلبات 

الطبع» وتزيين النفس والشيطانء فألهمه الله التوبة» وقبلها منه. 

وفي خللق آدم من الطين سر عجيب» فالطين مركب من أصلين: 

الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي.. والتراب الذي جعله الله خزانة المنافع 
ى ذلك إشارة إلى أن هذا اللإنسان يحمل الهدى الذي به حياة العاأم» ويحمل 

الذي کله منافع. . 

ومن كرامة الله لآدم أن خلقه بیده» ونفخ فيه من روحه» وجمیع المخلوقات 

خلقها الله بأمره فقال لها: كوني فکانت. 

ومن كرامته له كذلك أن أسجد له ملائكته» وعلمه الأسماء كلها دون غيره من 

الملائكةء ثم جعل فيه الاستعداد للترقي حتى يصبح كالملائكةء أو الهبوط 

کون اسفل من الحيوان فيقضي حياته على Fp Og‏ 

وشرب ولهو ولعب. 

والله تبارك وتعااى عزيز حكيم» ما خلق ذرة في الكون عبثاً. 


00۹ 


وقيمة الإإأنسان ومكانته بين المخلوقات عظيمة.. فمكانته بين السموات 
لرن كانت اقل من الج وعقاء المخلرقات مرهرن بوجو 
الإإنسان.. وكما أن القلب إذا فقد هلك البدن.. فكذلك الإنسان إذا فقد أنهى الله 
ا وا 
وقد خلق الله جمیع المخلوقاتء وجعل لكل مخلوق مقصدا a‏ 
لااتات مها هرو الان وو م اقات ي ا 
وقد شاء الله عر وجل أن يخلتق آدم.. ويستخلفه في الأرض.. فأقدره على 
اشاء. واعجرة قن اء وغامه اشا وص عة اأشاءء وره عاي 
أشياء.. وجعل له الخيار في أشياء.. وذلك ليستكمل مقومات الخلافة.. ولا 
ينسى آنه غير أصيل.. فله مرجع يعود إليه.. وقوة أعلى يعود إليها.. ويستعين 
دبها.. تمده بما شاأء. 
وام يرسل الله آدم إلى الأرض ليقيم آمر الله دون تدريب عملي» بل جعل له 
تجربة واقعية يعيش فيها التكليف بأمره ونهيه» وبمقومات التكليف من الغفلة 
والنسيان» وإغواء الشيطان وتزيينه» قبل أن يهبط إلى الأرض, فإذا أخطاً رده الله 
إلى الصواب باطف. 
فأسکنه الله الجنة مع زوجه» وأمده بکل ما یحتاح بدون تعب ولا نصب کما قال 
سبحانه: لن لک ألا جوع فا وا عر راتک ا توا فیا ولا ی OY‏ 
[طه: ۰۱۱۸ ۱1۹]. 

ثم استقبل آدم المنهج من ربه أمراً ونهياً: # وف کا اک ا 
E a AL‏ هاو الشجرة رتا من الین ا)0 (البتر: .٠٠‏ 
ثم حذر سبحانه آدم من معوقات التكليف خاصة الشيطان فقال: ل فقلتا ادم 
لن هلدا عدو لك ولروجك فلع عر من اَلْجَة فتف 0 .]٠ ١۷:‏ 
ثم کان ما كان من الشيطان فأغرى آدم ر ا ف 
$ وسوس لل ليطن قال ياد ڪل اذلف كل سجر للد وملك آذ 


0٦ ۰ 


N (O 
ا ارد واا و داك‎ 
بصفة الناصح الذي يريد لهما الخیر: ف وال ما تنا رکا عن هزو الجر له أن‎ 


3 


ر 


کا مککین او تتا ن یری ) اسما إن e‏ ند لها 

يعور [الأعراف: a‏ 

اا ي آدم أنه في دور التجربة والتدريب» فأكل وزوجه من الشجرة فماذا حصل 

ا يدا ما پور فما دا الجر بدت هما سو مما فقا صقان ليما ِن 

SE N EE E 

) [¥ [الأعراف:‎ OES 

وماذا كان جزاء آدم حين نسي أمر ربه وأكل من الشجرة؟. 

کان جزاؤه فقط أن يلقنه الله مولاه كيف يرجع إليه: افص ءام من ربو كيت 

فاب عليه ائه هو لواب باجم 4 [البقرة: ۳۷]. 

ERR Sa LG Cass واعترف آدم‎ 

راطا اشا ون تفر آنا وما ا AES‏ [الأعراف: ۲۳]. 

فاستجاب الله لدعاء آدم» واجتباه وتاب عليه وهداه کما قال سبحانه: م 

جیه ریه قاب علد ودی 4 [ل: 1۱۲۲ 

وبعد هذه التريية لادم في الجنة» وبعد مأ ا الشطان»ء وبعد مأ 

علمه الله كيف يتخلص من الذنب» هط الله آدم إا 
E E DK‏ ۳ 

فی الارض مسسفر ومتع إل جين )4 [الأعراف: ؛ 

# أرط لله آدم وزوجه إل hE‏ وأخبرهما بحال إقامتهم 

فيهاء ونه جعل لهم فيها حياة مشحونة بالامتحان والابتلاء» ثم يتلوها الموت 

وأنهم لا يزالون فيهاء يرسل الله إليهم رسلهء وينزل عليهم كتبه» حتى يأتيهم 

الموت فيدفنون فيهاء ثم إذا استكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها إأى الدار التي 


o٦١ 


سے ر 


إلى ليقوم و 
آهيطوا 


و a‏ عض عد ا 


هي الدار حقيقةء التي هي دار المقامة كما قال سبحانه: ل قال یپا شيو ون وفيا 
تموون ونا رجو © ) (الأعراف: .]۲١‏ 

ثم امت علیهم بما , يسر لهم من اللباس والطعام والشراب والسكن والمركب» 
مبيناً هم أن هاا لجن مقضردا الاو ا ر ا کن معونة لهم على 
عبادته وطاعته» وأن لباس التقوى خر لباس يلبسه العبده وهو جمال القلب 


I4‏ صر ۶2 ل 


والروح کما قال سبحانه: # یی ٤ادم‏ فد ارلا لیک لاسا ری سوَتک وریا 
ولاس قوی ذلك IT‏ ا لاو د کو [الأعراف: 1٦‏ 
ثم حذر الله بني ادم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم آدم» و فيغريهم 


کے سو کر 


بالمعاصي ويزينها لهم» فينقادون له فليحذروا منه: ل بی اکم کا ب 
اَن کا کن وی ب لک ہی عتم سازز امیا درگ 
هو وفیی امن حيث لا روم إا جما ألشَجَطِينَ ولا لين ا ومون e‏ 
¥[ 
اا ران اتر تم امون کان د اراي الجنة كان آدم 
ا و 
في الطور الثاني يمثل المصطفين الأخيار» المبلغين عن اله فيجب أن يكون 
a‏ 
e‏ عصى ربه» لكن الفرق أن آدم عصى وأم يرد الأمر 
ى الله بل اتهم نفسه» وأقر بالظلم والتقصيرء والغفلة والنسيان: ED‏ 
GE e FEE‏ هلسر 7 (الأعراف: ۲۳] 
أما إبليس فقد رد لامر ا وخالف آمر ربه كما قال سبحانه: 
ولذ لتا لیگ اجو لدم مسجد لہ إبلیس آي وسک ن من 
آلگزت ۱4 ¥[ 
اف ها ال اوو ل ی ر وا 
فمن رد الأمر عا ی الله ففیه شبه بابلیس» ومن عصی واعتذر وتاب ففیه شبه بادم 
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وآدم وزوجه لما أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منهاء بدت لهما 
عوراتھما کہا قال سبحانه: # اکا ینا بدت هما سو ته ما وطفِمًَا صقان 
مان رق َة 4[ [rı‏ 

وفي هذا إشارة إلى أن الدين حين يخالف تبدو عورات الناس» فلا عورة في 
مجتمع إلا إذا كان هناك آمر من آوامرالله قد خولف. 

ولما عصی آدم ثم تاب وتاب الله عليهء أهبطه الله إلى الأرض» للقيام بالخلافة. 
وتنفيذ أوامر الله» وأهبط معه إبليس. 

ثم بدأ المنهج الإلهي في الأرضر كما فال بخان 16 امنا ق 0 


ر ص وی و س رص ا 


مشک ل oes‏ َا يا بائيتڪم من و ت و ا 


ر 
سے ی کے ٍ کے ص دد وو ەە 


مشق ومن اعرض عن زڪکری ِن ل معيشة وګحشره. لوم الْقَيلمَةٍ 
NL (O‏ 

ومعصبة آدم ذکرها الله سبحانه بقوله: الإوعصی ءادم ری فغوی ا)0 [ط. ۱[ 
الان قد 0 غد فو دا .وقد کون طا اوتا فود ر 
وهذه معصية آده: اله السجطن ع عا 4 [البقر 1[ 

ومما یدل علی أن معصية آدم ! م تکن عمداً ولا قصداء بل نسیاناً قوله سبحانه: 
ناز م ين5 بى و د م6 ©4 د 1 

ومن ثم فلا مؤاخذة» لأن الله لا يؤاخذ على الخطا والان: 

وإنما اعتر القران النسيان معصية ة لآدم» فذلك امقام آدم الذي خلقه الله بيده 
ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائكته» وأسكنه جنته» وعلمه الأسماء كلها. 
والذي شأنه هکذاء یجب أن یکون یقظا کأقوی ما یکون» بحیث لا ینسی 
وصاية الله له. ) 

ولما علم الله منه أن معصيته أم تكن بسبب الكبر» بل بسبب الخفلة والنسيان» 
والشهوة وإغواء الشيطان. ألهمه الله التوبةء وتاب عليه. 
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وترك الأمر معصيةء وارتكاب النهي فسق» وارتكاب النهي أخف من ترك 
الأمرء وترك الأمر ذنب إبليس» وبسببه أخرح من رحمة الله» وارتكاب النهي 
دنب ادم. | 

وأدم في الجنة أصيب بآفتين: النسيان.. وضعف العزيمة كما قال سبحانه: 
ولقد هداز ٤ادم‏ من قبل فی ولم جد له رما 2 1٠٠۰:‏ 

وهذان مرضان.. وعلاج الأول بالذكر والتذكير. 

وعلاج الثاني بتكوين بيئة الإيمان والأعمال الصالحة. 

وآدم في الجنة ليس عنده من يذكره إذا نسي» وليست عنده بيئة الأعمال التي 
تقوي عزيمته إذا ضعف» وغابته الشهوةء فسهل التأثير عليه وإغراؤه فوقع في 
ارتكاب النهي» وأكل من الشجرة. 

وهاتان الأفتان لازمتان لكل إنسان» وشفاء الإنسان منهما بالتذكر» وتكوين بيئة 
الاتمانوالاغال الصالحة التي تقوي عزيمته إذا ضعف. 

والله سبحانه ابتلى آدم وذريته بن حبب لكل إنسان حب الخلدء وحب الملك 
الذي لا يبلى» وبهما تمكن الشيطان من إغواء آدم. 

ولما کان هذا نسیاناً من آدم للعهد آلهمه الله أن یتوب: لمج ءام من دد کلمت 
فاب عليه إنمر شو اوتا جم © [البقرة: ۳۷]. 

وقد من الله على آدم بنعم كثيرة» وعلمه الإيمان والتوحيدء ومعرفة ربه» وألهمه 
اليقين على ذاته وأسمائه وصفاته» وحذره من عدوه الشيطان بقوله: إن هذا 
ايلي اول امن اجتهد ا لر القن فل دات اف إل القن عاي لاع 
بإغراء آدم بالأكل من الشجرةء ليحصل له الملك والخلد. 

فالشيطان أول من أفسد يقين آدم.. ولا یزال يفسد يقن ذریته.. فهو جاهد على 
البشر.. ليحول يقينهم على ربهم» إلى اليقين على المخلوق.. ويشغلهم 
بالأموال والأشياء عن الإيمان والأعمال الصالحة.. ويزين لهم العادات 
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والتقاليد بدل السنن والأحكام.. ويغريهم بالخلود في الدنيا.. وينسيهم ذكر 
الموت والاأخرة. 

ولکن الله تاب على ا 
أباهم» حتى وقع في المعصية. 

وآدم لما طلب الخلود في الجنة من جانب الشجرة التي أغراه الشيطان بالأكل 


منهاء عوقب بالخروج منها. 


وذلك كله بإغواء الشيطان وتزيينه» وحرصه على إفساد يقين العبادء ليعصوا 
ربهم» ویطیعوه فیهلکون معه. 

وحین خلتی الله آدم قال الله E a‏ حلي [فرة [r‏ 
فقالت الملائكة: ا جحل فیا من يضر Ee‏ الا و 
مك وا لك لالبقرة: [Y‏ 

فقال الله لهم: إن أعك ما کا تعلمون )0 [البفرة: ٠١‏ 
E O SECDE‏ 


2 
ص 
4 
لو 


حذره منه» ولکنه ضعف وعصی ربه» فأهبطه الله إا ار 

هط إل N OT OE OOO NT‏ 
يتبع ما يأتيه من ربه» ولا يتبع الشيطان والهوى. 

ثم مضی به الزمن» وجاءت ذريته» وبٿ الله من نسله رجالا کثيرا ونساء. 

وحل بالإنسان ما حل بأبيه آدم من النسيان والضعف.. وتسلط عليه الشيطان.. 
واغرا بالمعاصي.. وزینها له كما فعل بأبيه» فغلبه الشيطان كما قال سبحانه: 
ومد صدَق عله ليش فة امعو إلا ريما ومين )4 سا ٠١‏ 

لقد هبط آدم إلى الأرض موحداً مهتديا تائباء ولكن ها نحن نرى أكثر البشرية 
الا مفر يا الما كذاا مرك مانا ا ل ره فلا بد من الا قاذ رة أخرى. 
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ومن رحمة الله بالبشريةء أنه كلما انحرفت عن منهج الله» بعث إليها رسولاً 
يردها إلیه» حتی ختمهم بمحمد بي وتسلمت آمته من بعده إبلاغ هذا الدين 
والقيام عليه في أنحاء الأرض كما قال سبحانه: 3 هدا بل للا ودرا بو 
وليعلمرا آنا E‏ لی کر ووا النسی 4 (برامہ: ۲ 
الا أرسل الله به رسله: 

دعوة إلى التوحيد والإيمان بالله. . وترغيب في الطاعات.. وتحذير من 
المعاصي.. وآمر بكل خير.. وتحذیر من كل شر. 

وقيمة الشيء ترتفع بقدر ما فيه من الصفات» وكذلك قيمة المسلم عند الله 
ترتفع بقدر ما يحمل من الإيمان» وما يقوم به من الأعمال الصالحة 
وبنو آدم کثبرون» ولکن الله اشتری منهم أحسنهم وأفضلهم وأكملهم» و 
المؤمنونء فهو لاء خير الناس» وأحسن الناس» وأغلى الناس 

والسلعة إذا خحفي عليك قدرها.. وأردت أن تعرف قيمتها. 

فانظر المشتري لها من هو؟. وانظر إلى الثمن المبذول فيها؟ء وانظر إلى من 
جری على يديه عقد الشراء؟. 

ا ن ا و کو اھ و ا ات 
النعيم.. والسفير في هذا العقد خير خلقه من الملائكةء وأكرمهم عليه» وهو 
جبريل بياة.. وخير خلقه من البشر» وأكرمهم عليه» وهو محمد 44 

وصفات هذه السلعة الإيمان والأعمال الصالحة: # إن لَه اشََرَىٰ يرست 
الاسر اھ اموک پا لهم اة ر ٠‏ 

لقد خلق الله آدم من الأرض» فمن الطين كوّن الله كل عناصر جسده فيما عدا 
سر الحياة الذي لا يدري أحد كيف جاء» وفيما عدا تلك النفخة العلوية التي 


ونحن نجهل كنه هذه النفخة» رعذ الروح» فما أحد يعلمها إلا ال كما قال 
سبحانه: 3 ویتکلوتک عن اروج“ فل اوځ من مر ری وما آوتيشہ من آلا إلا 
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قلیاد 29 [السراء :۸0[ 
ولكننا نعرف آثارهاء فآثارها هي التي ميزت هذا الكائن الانسانى عن ا 
الخلائق في هذه الأرض. 
ميزته بالقابلية للرقي العقلي ارخ اا ا ب الماضيء 
ويصمم خطط الأمستقبل» ويتقي ويحدذر. ا 
و و ا ر ی و 0 سا بالغیب 
المجهول للحواس والعقول. 
وخاصية الارتقاء العقاي والروحي ا اانا ا ل ارک فیا اح 
من الأحياء في هذه الأرض سوى الجن. 
لقد نفخ الله عر وجل من روحه في هذا الكائن البشرى لأن إرادته اقتضت أن 
يكون خليفة فى ي الأرض» ون يتسلم بأمر الله مقاليد هذا الكوكب في اأعحدود 
التي قدرها الله له» وهي الخلافة في الأرض كما قال سبحانه: وڈ ال رک 
المك كذ إن باعل ف لض لَه تارا )رة 1[ 
وقد أودع الله الإنسان القدرة على ET‏ اتصل 
بربه» واستمد منه منهج الحياةء وقام بأمر الخلافة الراشدة. 
وما كان لهذا الإنسان الصغير الحجم» القصير الأجل» المحدود المعرفه» أن 
ينال شيعا من هذه الكرامة» لولا لطف ربه وكرمه: وقد كرتا بن ادم ماني 
الي والِخر ورزفتهم مت CA‏ واه ل ڪڙير ن حلفا 
قي ©4 لر ` 
e O E‏ و 
سجود الملائكة له.. وفي سكنه الجنة.. وفي إهباطه إلى الأرض.. وفي كونه 
خليفة في الأرض.. وفي نسله وذريته..؟ 
Ns‏ ى الملائكة بما خصه من العلم الذي أم تعلمه 
الملائكة. 


وأمرهم بالسجود له تكريماً له» وإظهاراً لفضله» وامتحانهم بالسجود لمن 
روا ا يفسد في الأرض› ويسفك الدماء» فأسجدهم له» وأظهر فضله 
عليهم» لما آثنوا على آنفسهم» وذموا الخليفة الذي اصطفاه ربهم. 
واستخرج سبحانه ما كان كامناً في نفس إبليس من الكبر والمعصيةء والذي 
ظهر عند أمره بالسجود مع الملائكة لآدم. 
فاستحق اللعنة والطرد والإبعاد على ما كان كامناً في نفسه» والله يعلم ذلك 
ولكن آم يكن ليعاقبه على ما علمه» بل على وقوع معلومه» الذي ام تكن 
الملائكة تعلمه» فلما امتنع من السجود علموا خبثه. 
وسبب معصية إبليس الاستكبار والاإباء والكفرء وإنما ذكر تلك الشبهة تعنتاء إذ 
ليس في أمره بالسجود لآدم ما يناقض الحكمة بوجه. 
وشبهة إبليس الداحضة, أنه قال: إنه خلق من نار» وآدم خحلق من طين» والنار 
خیر من الطین» فهو خير من آدم» فکیف پخضع له 
انال د4 اي ا اسك قال تا رنه قت ن ار 
وخلفتون این OY:‏ [الأعراف 
فلما امتنع e‏ حطه الله من مرتبته العالية 
ى أسفل سافلين» وأهبطه من الجنةء لأنها دار الطيبين الطاهرين» فلا تليق 
بأخبث خلق الله وأشرهم» فأهبط إلى الأرض ذليلاً مهانا e‏ على کره 
وعجبه کما قال سبحانه: sr‏ حرج للك من 
الصّلغرينَ OY‏ [الأعراف: .]١١‏ 
وشبهة إبليس باطلة حساً وعقلاً وشرعاً. 
فإن الطين والتراب خير من النار» فإن النار طبعها الفساد والاتلاف» والتراب 
طبعه النفع والإنبات» والنار طبعها الخفة والطيش» والتراب طبعه الرزانة 
والسكون» والتراب يخلق الله فيه أرزاق الحيوان ولباسهم ومساكنهم» بخلاف 
النار التي تحرق كل شيء والتراب إذا وضع فيه الحب أخرجه أضعافاً كثيرة ‏ 
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بخلاف النار التي تأكل كل ما يوضع فيها. 

والأرض وصفها الله بالبركةء وأما النار فهي مذهبة للبركةء وأودع الله في 

الأرض من المنافع والأقوات» والثمار والأشجار» والمعادن والعيون» والنبات 

واأحيوان وغیرهاء ما آم يودع في النار شيئا منه. 

والنار وإن كان فيها بعض المنافع فالشر كامن فيها. 

وقد استخرج الله من هذا الخليفة وذريته الأنبياء والرسل.. والعباد والعلماء.. 

والمجاهدين والمتصدقين.. والأولياء والمؤمنين» وعمر بهم الجنةء وميز 

الخبيث من ذريثه من الطيب» وعمر ب بهم النار. 

وقد خلق الله آدم عليه السلام في أحسن تقويم.. وأكمل صورة وأجملها.. 

O lS وآكمل محاسنه‎ 

في أحسن خلق.. وأجمل صورة.. طوله في السماء ستون ذراعا.. قد لبس رداء 
الجمال والحسن.. والمهابة والبهاء. 

فرأت الملائكة منظرا ا م يشاهدوا أحسن مته ولا آجملء فوقعوا کلهم سجودا 

مر رپهم عر وجل» i e GE E e‏ 
ولد فلا للمکیکة اسجُدوا لدم سدوا إل بیس أي اشكر ل من 
انکر 4 [البقرة: .]١‏ 

والله سبحانه لکمال قدرته خلق خلقه أصنافاً: 

فمنهم عقول بلا شهوات كالملاتكة.. ومنهم شهوات بلا عقول كالحيوانات.. 

ومنهم من له عقل وشهوة كالإنس والجن.. ومنهم من لا عقل له ولا شهوة 

كباقي المخلوقات من جماد ونبات. 

وقد اقتضت حكمة الله تفضيل بني آدم على كثبر من خلقه» فميزهم الله وكرمهم 

بما شاء» وجعل عبوديتهم أكمل من عبودية غيرهم» فهي عبودية اختيارية» 

تزاحمها المعارضات والموانع والشهوات. 

آما عبودية غيرهم من الملائكة فهي عبودية بلا معارض, إذ هم مجبولون عليهاء 
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كما جبلت الشمس على الاإنارة. 
والله تبارك وتعالى سبق في علمه أن يجعل في الأرض خليفة» وأعلم بذلك 
ملائكته» وأسكنه في الجنةء ليربيه ويريه دار النعيم التي أعدها الله له ولأولاده. 
فأمره الله وذهاه E‏ بعدوه وحذره منه» ووفر له کل ما يحتاجه في الجنة» 
E‏ وخلی 
ر عدو اا لك اوا ات ف وله اى مداد الل 
فوسوس إليه الشيطان بالأكل» فنسي وغلبته الشهوة فأكل. 
وخلی يته وین تفه تی عص الله کا قال سبحانه: 9 وف ام اک ات 
ا ا وک مھا اعبت شتا وک غر دوا مک ی شی © 
PEA OE O‏ ا یط جک لین 1 وري 
E1‏ مک و لحن © O.‏ [البقرة: .]۳٠٠١۳١‏ 
ثم آلهمه الله التوبة فتاب» و الله عليه» ویعد آن كملت تربيته» وعرف عدوه» 
وعاش في و من دار النعيم إلى دار الابتلاء والعملء 
ليعود إليها ومن آمن من ذريته على أكمل الوجوه. 
فكم لله من حكمة في إهباط آدم إلى الأرض» تعحز الألسن عن وصفهاء و 
العقول عن إدراكها والإحاطة بها: 
منها آن الله آنزل ادم لیکون إیمانه وایمان ذریته تاماء والايمان قول وعمل» 
وجهاد وصرر» وبذل وترك» وهذا إنما يكون في دار الامتحان لا في جنة النعيم. 
ومنها أن الله خلق آدم وذريته ليستعمرهم في الأرض» ويجعلهم خلفاء الأرض. 
فخلقهم سبحانه ليأمرهم وينهاهم ويبتليهم» لينالوا بالطاعة أفضل ثوابهء فإذا 
وافوا دار النعيم بعد التعب والكد» عرفوا قدر تلك الدار» وهو أكمل من نعيم 
من خلق في ا و 
ومنها أن الله عر وجل اراد أن يتخذ من ذرية ا وشهداء» يحبهم 
ویحبونه» وینزل علیهم کتبه» یؤثرون محابه ومراضیه على شهواتهم وما 
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يحبونه» فأنزلهم إلى دار الابتلاء ليكملوامراتب العبوديةء ويعبدوه في السراء 
والضراء بما تكرهه نفوسهم» وهذا لا يحصل في دار النعيم المطلق. 

ومنها أن أسماء الله الحسنى كالغفور والرحيم» والعزيز والكريم» والملك 
والجبار لها آثارء فأنزل الله آدم إلى الأرض» وجعل له ذريةء ليظهر أثر أسمائه 
وصفاته فيهم» وفيما حولهم من المخلوقات. 

فإن الله هو الملك الذي يأمر وينهى» ويعطي ويمنع» ويعز ويذل» ويثيب 
ويعاقب» فأنزل أبوي اللإنس والجن» إلى دار تجري عليهم فيها هذه الأحكام 
ثم يعودون إليه مع ذریاتهم e‏ غل ا و ا 
یکر لن والایں اھ ایک رل کم فصو کم “ای دزو 
ابوک هدا قالوا دتا ع أشي ویوا عل شم اشر 
کاا کنر ا( [الانء: °[ 

والله تبارك وتعالى هو الملكء الذي يملك كل شىء له ملك السموات 
والأرض» وله ملك الدنيا والآخرة» وهو ربنا ونحن عبيده. 

وهو مالك الملك.. ولا بد للملك من جنود.. والله له جنود السموات والأرض 
من ملائكة وغيرهم.. وما يعلم جنود ربك إلا هو.. ولا بد للملك من أوامر 
تصلح بها أحوال رعيته.. وهي الكتب السماوية المشتملة على 
والترغيب» والنهي والتحذير.. ولا بد له من سفراء بينه وبين خلقه.. وهم الرسل 
الذين يبينون للناس ما نزل إليهم من ربهم.. ولا بد أن تكون له محكمة يحا 
فيها من أطاع ومن عصى.. فيجزي على الخير خيرا.. وعلى الشر شرأ.. وهي 
يوم القيامة. 

ولا بد له بعد الحساب أن يكرم أهل طاعته بما يسعدهم وهي الجنة» وأن يذل 
ويهين آهل معصيته بم أعد لهم من العذاب وهي النار. 

فسح حمل ريك وکن من السَبجدينَ اغد رب ی ایک ای 0 


[4۹4 . 4A [الحجر:‎ 
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قال الله تعالى: إا عقا الإشسنَ من طْمَيٍ امتاچ ليه جلت سَيِيعً 
O‏ [الإنسان: ۲]. 
وقال الله تعاڵى :  :‏ حاو حل الان من نمَو اذاهو مو سح حص یم مین )0 [النحل: 4[ 
خلق الله تبارك وتعالى الإنسان في اخسن تقویم» وس الانسان هن أعظم 
دا 

الاو ااا ع ع ار ر هن ي عار 
ا EET e N‏ 
انر لاضن ENO‏ َا ROIESEAO‏ إنهرعل رجودء 
O‏ [الطارق: .]۸-١‏ 
وفك مرا اله ع وجل الط والفكر ف لق الانيان بطر اععار وق 
O‏ لاون اشک أف ترون ا)0 [الذاربات: .]۲١‏ 
ولو فكر الإإنسان فى ي نفسه لزجره ما یعلم من عجائب خلقها عن کفره کما 
ا و سرا E OL RREHOS‏ 
ر 0 داشا انر O2‏ [عبس: ۲۲-۱۷]. 
وقد خلق الله آدم من تراب کما قال سبحانه: 3 E‏ کک کم من تراپ 
EEE‏ اشر ورک )0 (الررم: ۲۰]. 
والتراب إذا أضيف إليه الماء صار طيناً كما قال سبحانه: # وقد خلقتًا ألإسّنَ 
منسکاة ر نين )0 [المومنون: 1۲[ 
والطين إذا تغبر واسود لطول ار للماء صار ا ئم صار ا 
ICE E O O OT‏ وقد حلفت لسن 
من صلصل من ل سنو ن ©4 [الحجر: i‏ 
فإذا يبس الطين واشتد صار صلصالاًء وهي المرحلة الأخيرة من خلتق الإنسان 
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کما قال سبحانه: #حَا ق الان من صلص لالت ار ا [الرحمن:١٠]‏ 
0 الإنسان الذرية فقد خلقه الله من نطفة وهي الما فهو سبحانه: # أَلَذِی 
لس کی کن علق احا آامکی ین باون © لحم تنل ن شک ن کا 
هين ا [السجد: : [AY‏ 
ول اد وج أطوار خلق الآدمي من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه 
سبحانه : وقد قد خلقتا إن من سلاة U;‏ جعلته نطقَة فی قرار 
كن )ف لقنا النطفة علقة فخلقتا العلقة مضكة فة e‏ ظا 
o‏ ال کا 4 سات علا“ he‏ أحسن لوين )40 [المزمنر 
1-۲[ 
وقال النبي كية: إن أحَدَ م جع حلقۀ في طن آم أربي توما م 
عَلَقَة مثلَ َلك ٿم يون م مضغة مث ذلك نھ د ينث اله ملكا يور بارع 


ەر م اس 


کلِمات. ویقا ل ا ه: اكب عَمَلَه ورز وَأَجَلَهُ وسقي أو سمي ثم نْمَح فيه 


( 


و 
رص 
8 
آل 
e‏ 


الرُوح) متنق عل 

وقد وکل الله بالرحم ملكا فإذا تم للنطفة في الرحم أربعون أو بضع وأربعون 
ليلةء بعث الله إليها ملكا فصورهاء وخلق سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها 
وعظامهاء وسوي آو غير سوي» وذكر أو أنشى» كل ذلك حسب أمر ربهء لا يزيد 
غ اا ر 

فالملائكة: يصو اله ما مر ويفعلونَ مادومونَ [الحریم: ]٦‏ 

وقال النبي #ل: «يذخُل الملَكُ على انط بعد ا سر في o‏ 
مرس روو 3 أ 
e‏ ! قى أو سَعِيد؟ فَيُْبان؟ فَيقول: أي رَبٌ! 
آذك أو آنتی؟ مَیکُتبان. ويکب عَمَله واه وجل ورز ث ثطوّى الصحفُ 
OE‏ 

(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم (۳۲۰۸) واللفظ له» ومسلم برقم .)۲٦٤۳(‏ 

(۲) أخرجه مسلم برقم .)۲٠٤٤(‏ 
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وهذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم» وجعله أفضل العالمين» خلقه الله 
N SEO‏ 

وکل فرد من بني آدم سینتقل من حال إای حالء ومن دار إلى دار كما قال 
سسحانه: ركن طبقا طبقًَاء To‏ 4[ 

فول طباقه كونه نطفة. . ثم علقة. e‏ ثم جنيتا. ثم مولوداً.. ثم 
وا ثم E‏ تم طفلا.. ثم ا ثم ا ثم رفا إلى جميع 
أحوال الإنسان المختلفة عليه.. إلى أن يموت ثم يبعث.. ثم يوقف بين يدي 
الله.. ثم يحاسب.. ثم يصير إلى الجنة أو النار حسب عمله.. فهذه ستة عشر 
ويركب أثناء هذه الأحوال أطباقاً عديدة: 

فينتقل من حال إلى حال كالصحة والمرض.. والعافية والبلاء.. والغنى 
والفقر.. والسعادة والشقاء.. وهكذا حتى يستقر في دار القرار في الجنة أو 
النار.. فذلك آخر أطباقه التي يعلمها العباد. 

فسبحان من هذا خلقه.. وهذا أمره.. وهذه قدرته. 

وقد خلق الله الإنسان في کبد کما قال سبحانه: لد عقت لسن ی کر 
[البلد: .]٤‏ 

فابن آدم يكابد مصائب الدنياء وشدائد الأخرةء فلا تلقاه إلا في مشقة» فالإإنسان 
مخلوق في شدة بکونه في الرحم» ثم عند ولادته» ٿم هو على خطر عظيم عند 
بلوغه حال التكليف» ومكابدة المعيشةء والأمر والنهي» والبلاء والامتحان. 

ثم مكابدة الموت» وما بعده في البرزخ» ثم مكابدة أهوال يوم القيامة» ثم 
مكابدة العذاب في النار» ولا راحة له إلا في الجنة. 

فينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائدء ويوجب له الفرح والسرور 
الدائم في الجنةء وذلك بالإيمان والأعمال الصاأحة. 
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وقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم» وجعل فيه تسعة أبواب: 

بابان للسمع وهما الأذنان.. وبابان للبصر وهما العينان.. وبابان للشم وهما في 
الأنف.. وبابان لخروج فضلات البول والخائط.. وباب للكلام والنفس» 
والطعام والشراب وهو الأنف. 

ونشأة الإنسان كنشأة النبات من عناصرها الأولية يتكون» ومن عناصرها الأولية 
یتغذی» فهو نبات من نباتها کما قال سبحانه: وله اتک من الأرْض 9 
RET OLLIE‏ 

فالإإنسان والنبات كلاهما نبات من نبات الأرض» وكلاهما يرضع من هذه الام 
شر ابه وطعامه. 

وكما آن في النبات الحلو والمر.. والنافع والضار.. وذا الأزهار والثمار.. وذا 
الول فكذلك في الإنسان المسلم والكافر.. والمطيع والعاصي.. وذو 
الإيمان والأعمال الصالحة.. وذو الشر والفساد.. ولكل أجل.. ولكل عمل.. 
ولكل مقعد إما في الجنة أو النار. . وكل راجع إلى ربه.. ومحاسب على عمله: 
OFA E‏ 0 ا ن عتا حسام )4 الاش 1°[ | 

إن خلق الإنسان بهذا التكوين العجيب» وبهذه الخصائص الفريدة» وبهذه 
الوظائف اللطيفة المتنوعة الكثبرةء لآيات تدهش العقول» وتحر الألباب» 
ولا ها ل ت ارا ھا او يا 

إن التركيب العضوي لجارحة واحدة من جوارح الإنسان مسألة تدير الرس 
عجباً ودهشة وعبرة. 

وعو د کت اا شد ا a‏ من تركيبه العضوي: ولق حلفا 
و ا 

إن هذا الإنسان هو العجيبة الكبرى في هذه الأرض كما قال سبحانه: وف ٠‏ 
e‏ آل د e‏ يات: ۱]. 
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الإيمان» وحين يحرم نعمة اليقين. 

إن آيات الرب تبارك وتعالی في خلقه ومخلوقاته تبصرة وذکری» يتبصر بها من 

عمى القلب» ويتذكر بها من غفلته» فيعظم من خلقه. 

فالمضاد للعلم» إما عمى القلب» وزواله بالتبصر وإما غفلته» وزواله بالتدكر. 

وأعظم وأفضل ما أنفقت فيه الأنفاس.. التفكر في آيات الله.. وعجائب صنعه.. 

والانتقال منها إلى تعلق القلب بالله.. وتعظيمه وتوقيره سبحانه دون شيء من 
مځلوقاته بتو حیده والایمان به.. وطاعته» وعبادته. ) 

إن هذا اللإنسان عجيبة في تكوينه الجسماني في أسرار هذا الجسد.. وعجيبة في 

تكوينه الروحي في أسرار هذه النفس. 

وحيثما وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه» التقى بأسرار تدهش وتحير» خلق 

أعضائه وتوزيعهاء وأشكالها ووظائفهاء وفي كل عضو من أعضائه» بل في كل 

جزء من عضو» خارقة تحبر الآلباب» لو كانت هناك عقول. 

وأعجب من هذا أسرار روحه»ء وطاقاتها المعلومة والمجهولة» إدراكه للأشياء 

وطريقة إدراكهاء وحفظهاء وتذكرها. 

وهذه المعلومات والصور والكلمات أين خزنت؟» وكيف انطبعت؟» وكيف 

تستدعی فتجيء؟. 

ومن آلف وجمع في المخ آلاف الآيات والأحاديث والكلمات والقصص 

والأشعار وغيرها..؟ ومن حفظها في الذهن كما يحفظ المال في الخرانة..؟ 

ثم أسراره في توالده وتكاثره» خلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس البشري من 

الخصائص. 

وكل فرد من هذا الإنسان عالم وحده» وطبعة خاصة لا تتكرر أبداً على مدى 

الدهور» ولا نظبر له بین أبناء جنسه جمیعاًء لا في شکله وملامحه» ولا في عقله 

ومدارکه» ولا في روحه ومشاعره. 

فكل فرد نموذج خاص» وطبعة فريدة لا تتكرر. 
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وما أعظم وأمتع تلك اللحظات التي يقضيها الإنسان يتأمل وجوه الخلق 
وسماتهم وحركاتهم» بعين العابد السائح» الذي يتجول في معرض من إبداع 
أحسن الخالقين. 

ألا ما أعظم الخالق.. وما أعظم صنعه وخلقه. 

وما أخطر الجهل.. وما أسوآ الغفلة.. وما أضل من جهل نفسه. 

متی يتفکر الاانسان ا 

ومتى ينتبه القلب من رقدته؟. 

ومتى يووب العبد إلى ربه؟. 

أل ممت الخحران فى الدنيا والأخرة ات فيما يفنى» والجهد في غر محله» 
اللو عار اوغ ا ر ا ا کین 

إن الرابح حقاً من حجز المقاعد كلها للدين» الفكر واللسانء والسمع والبصر؛ 
والقلب والعقل» والروح والبدن» وبقية الجوارح: انظ ر الان بم حل ) حل 
من ما OSORNO‏ [الطارق: .]۷-٠١‏ ) 
انظر إلى النطفة التي خلقها اللهء إنها تحتوي على أكثر من مائة آلف إنسان قابل 
للحياة و في كل دفقة مني من الأنسان. 

فسبحان من جمع هذه الخلائق في قطرة الا ا 
اغا م الان فسات واشت 

وتأمل كيف استخرجها الرب العليم القدير من بين الصلب والترائب» منقادة 
لقدرته» مطيعة لمشيئته» مع ضيق طرقهاء واختلاف مجاريهاء إلى أن ساقها إلى 
مستقرها في الرحم؟. 
وتأمل كيف جمع الله عر وجل بين الذكر والأشى» وألقى المحبة بينهماء وكيف 
قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع» الذي هو سبب تخليق الولد 
وتکوینه؟. 


وكيف قدر سبحانه اجتماع ماء الرجل وماء اا ايدان اق اة 
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والأعضاء» وجمعهما في موضع واحد» جعله الله لهما قرارأً مكيناً ينشاً فيه 
الولد؟. 
ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشرقةء إلى علقة حمراء تضرب إلى السواد» ثم 
جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في كونها وشكلها. 
ثم جعلها العزيز لملم فع مجردة لا كسرة علا ية للمضتةفي كل 
وفدرها. 

ثم انظر كيف قسم الله تبارك وتعالى تلك ان المتشابهة إلى الأعصاب 
والعظام» والعروق والأوتار» والأعضاء والأجهزة» واليابس واللين؟. 

ثم تمل کیف ربط سبحانه بعضها ببعض بأقوی رباط وأشده؟. وکیف کساها 
Eg E Eg‏ وجعل العظام حاملة له 
فاللحم قائم بهاء وهي محفوظة به؟. 

ثم انظر إلى صنع الخالق البارئ المصور» كيف صورها فأحسن صورهاء وشق 
لها السمع والبصرء والفم والأنف وسائر المنافذ؟. ‏ 

ثم تأمل O TE‏ وقسم رؤوسهما 
بالأصابع» ثم قسمهما بالأنامل» وزود أطرافها بالأظفار؟. 
ثم انظر كيف خلق سبحانه من تلك النطفة الأعضاء الباطنة من القلب واأمعدة 
والكبد والطحال» والرئة والرحم» والأمعاء والمثانة والمرارة؟. 
کل منها له قدر يخصه.. وعمل يخصه.. ومنفعة تخصه.. وشکل يخصه 
فسبحان الخلاق العلیم: ایی یشوی )وای مدر دی لای [r‏ 

ثم انظر إلى حكمة العليم الحكيم في ت ركيب العظام قواماً للبدنء وعماداً له 
وكيف قدرها ربها بتقادير مختلفة»ء وأشكال مختلفة: 
فمنها الصغير والكبير.. والطويل والقصر.. والمنحني والمستدير.. والمصمت 
والمجوف.. وركب بعضها على بعض» وربط بعضها ببعض؟ 
وتأمل كيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعهاء كالأضراس فإنها اما جعلت 


OVA 


آلة للطحن جعلت عريضة. وما كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستدقة 
مچحلده. 

ولما كان الإنسان محتاجاً إلى الحركة للتردد في حاجته ام یجعل عظامه عظما 
واحداء بل عظاماً متعددةء وجعل بينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركةء وكان 
قدر كل واحد منه وشكله» على حسب الحركة المطلوبة منه. 

وشد سبحانه أسر تلك المفاصل والأعضاء» وربط بعضها ببعض بأوتار 
ورباطات أنبتها من العظم» وأدخل بعض العظام في بعض» على شكل الذكر 
والأنثى» فإذا أراد الإنسان أن يحرك جزءاً من بدنه ام يمتنع عليه» ولولا 
المفاصل لتعذر ذلك عليه. 

فسہحان من هذا خلقه» وهذه قدرته» وهذه حکمته» وهذا صنعه. 

وتأمل كيف خلق سبحانه الرأس» وكثرة ما فيه من العظام التي تزيد على خحمس 
وخمسين عظماأء مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع» وكيف ركبه سبحانه على 
البدن» وجعله عاليا عليه علو الراكب على مركوبه؟. 

واما كان الرأس عالياً على البدنء جعل فيه الحواس الخمس» وآلات الإدراك 
كلهاء من السمع والبصر والشم والذوق واللمس.ِ 

وجعل سبحانه حاسة البصر في مقدمتهء ليكون كالطليعة والحرس والكاشف 
للبدن عما حوله. 

وركب العين من سبع طبقات» لكل طبقة وظيفة مخصوصة» لو فقدت طبقة 
منهاء أو زالت عن موضعهاء لتعطلت العين عن الإبصار. 

ثم وضع سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلقاً عجيباًء وهو إنسان العين بقدر 
العدسةء يبصر به ما بين المشرق والمغرب» وما بين الأرض والسماء. 

وواه ساف ال ا لقاب ف اران هر ملكا ا امات 
والأجفان والأهداب خدم له» وحجاب وحراس. 

فتبارك الله أحسن الخالقين. 
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وانظر إلى عجيب صنع الله كيف حسن شكل العينين وهيتتهما ومقدارهماء ثم 
لھا ان غ ا 
والبرد» ويتلقيان عن العين الأذى والقذى والغبار. 

ثم غرس في أطراف الأجفان الأهداب جمالاً وزينة ومنافع أخرى. 

ثم أودع سبحانه العينين ذلك النور الباصر» والضوء الباهرء الذي يخرق ما بين 
سهاو الا رضن 

فسبحان من أودع هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغيرء بحيث تنطبع فيه 
صورة السموات والأرض على عظمتهماء وللعين قدرة على على حفظ نصف 
مليون صورة ملونة يومياً. 

وشق سبحانه له السمع» وخلق الأذن أحسن خاقةء فجعلها مجوفة كالصدفة» 
لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماخ» وليحس بدبيب الحشرات فيهاء فيبادر إلى 
إخراجه والتخلص منه. 

وجعل فيها تجاويف واعوجاجات تمسك الهواءء والصوت الداخل» فتكسر 
حدته» ثم تۇديه إا ى الصماخ. 

وجعل الحكيم العليم ماء الأذن مراً في غاية المرارت فلا يجاوزه الحيوان إلى 
باطن الأذن» بل إذا وصل إليه أعمل الحيلة في رجوعه عنه.. 

وجعل ماء الفم عذباً حلوأء ليدرك به طعوم الأشياء على ما هي عليه» إذ لو كان 
على غير هذه الصفة لأحالها إلى طبيعته 

وجعل سبحانه ماء العين مالحأء ليحفظهاء فهي شحمة قابلة للفسادء فكانت 
ملوحة ماتها صيانة لها وحفظاً. 

فسبحان من خلق هذه المياه.. وجعل كلا فيما يناسبه ويصلح له. 

ونصب سبحانه قصبة الأنف و ى الوجه» فا ج ITEC‏ وفتح فيه 
المنخرين» وحجز بينهما بحاجز» و فيهما حاسة الشم التي تدرك بها أنواع 
الروائح الطيبة والخبيثةء والنافعة والضارة» ويستنشق به الهواء فيوصله إلى 
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القلب» فيتروح به ويتغذى به. 
وجعله سبحانه مستقيماً لئلا يمسك الرائحة» مصباً تنحدر إلیه فضلات الدماغء, 
فتجتمع فيه ثم تخرج منه» وجعل أعلاه أدق من أسفلهء لأن أسفله تجتمع فيه 
الفضلات فكان واسعاً لتخرح منه بسهولةء ولأنه يأخذ من الهواء مله ثم يصعد 
ي مجراه قليلاً قليلاء حتى يصل إلى القلب بهدوء. 
ا بينهما حكمةً منه ورحمة» لأنه مجرى النفس» 
ومنحدر فضلات الرأس» فيكون أحدهما غالبا ره لار لخروح 
الفضلات» وإما أن تجري الفضلات فيهما فينقسم» فلا يفسد الأنف جملة» بل 
ار اورا ات اها فف لای ودي ر 
فاقتضت الحكمة تعددهما كالأذنين والعينين: وتار اا جسن فی ا 0 
[المؤمنون: .]١٤١‏ ) ) | 
وشق سبحانه للعبد الفم في أحسن موضع وآليقه به» وأودع فيه من المنافع 
وآلات الذوق والقطع والطحن والكلام ما يبهر العقول عجائبه. 
فأودعه اللسان الذي هو أحد آياته الدالة عليهء وجعله ترجماناً املك الأعضاء 
وهو القلب» مبيناً مؤدياً عنه» كما جعل الأذن رسولاً مؤدياً إليه العلوم والأخبارء 
والعين رسولاً مؤدياً إليه المرئيات والمبصرات» واللسان بريده ورسوله الذي 
يژؤدي عنه ما یرید. 
ا ی e‏ 
مکشوف كالأذن والأنف. لأن هذه الأعضاء أما كانت تؤدي من الخارج إليهء 
جعلت بارزة ظاهرة. 
ولما كان اللسان مؤدياً من القلب إلى الخارج جعله مستوراً لعدم الفائدة في 
E‏ 
لما کان اللسان أشر ف الأعضاء بعد القلب» ومنزلته منه منزلة ترجمانه 
ووزیره» ضرب عليه سرادقان لستره وصیانته» أخذهها االاساان وال خر 
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الشفتان» وجعل في ذلك السرادق كالقلب في الصدر. 

وأيضاً هو من ألطف الأعضاء وألينها وأشدها رطوبة» وهو لا يتصرف إلا 
بواسطة الرطوبة المحيطة به» فلو كان بارزا صار عرضة للحرارة واليبوسة 
المانعة له من التصرف وسهولة الحركة. 

تم زین سبحانه الفم وجمله بالأسنان» وجعلها بيضاء مصفوفةء فزادته ا 
وجعل بها قوام العبد وغذاءه. 

وجعل بعضها آلة للقطع» وبعضها آلة للكسر» وبعضها آلة للطحن. 

وأحکم سبحانه آصولهاء وحدد رؤوسهاء وبیض لونهاء ورتب صفوفهاء فکأنها 
الدر المنظوم بياضا وصفاءً وحسناً. ٠‏ 

وأحاط جل وعلا الأسنان بحائطين» وهما الشفتان» فحسن شكلهما ولونهماء 
وجعلهم| غطاءً للفم وطبقاً له» وجعلهما إتماماً لمخارج الحروف ونهاية له» كما 
جعل أقصى الحلق بداية له» واللسان وسطأا له» ولهذا كان أكثر العمل فيها له إذ 
هو الواسطة. | 

وجعل سبحانه الشفتين لحماً صرفاً لا عظم فيه ليتمكن بهما الإنسان من مص 
الشراب» ويسهل عليه فتحهما وإغلاقهما. 

وخص سبحانه الفك الأسفل بالتحريك» لأن تحريك الأخف ايسر وأحسن» 
فإن الرس يشتمل على الأعضاء الشريفةء فلم يخاطر بها في الحركة. 

وخلق سبحانه الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة» والليونة 
والخشونةء والصلابة والرطوبةء والطول والقص فاختلفت بذلك الأصوات 
أعظم اختلاف. 

ا ا ا وک چ ا و 
الرجة يا أت فة هن التجرر المخافة الا شكال والهادي: 

فزينه بالحاجبين» وجعلهما وقاية مما يتحول من بشرة الرأس إلى العينين» وزين 
أجفان العينين بالآهداب» وزين الوجه باللحيةء وجعلها كمالاً ووقارا ومهابة 
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وزين الشفتين بما أنبت فوقهما من الشارب» وما تحتهما من العنفقة. 

ا ا ها ا الوه و ن ا 
فطولهما بحيث يصلان إلى ما شاء من بدنه» وعرض الكف, ليتمكن من القبض 
والبسط وقسم فيه الأصابع الخمس» وقسم كل أصبع بثلاث آناملء والإبهام 
ووضع الأصابع الأربعة في جانب» والإبهام في جانب» لتدور الإبهام على 
الجميع» فهي بمنزلة ا واللإمام من المأمومين. 

فجاءت اليد بتدبير الحكيم العليم على اسن حال وصلحت للقیضی وابطا 
ومباشر ة الأعمال المختلفة. 

إن شئت جعلتها مطر قةء أو مخرفة» أو آخحذة» ا ۴ جاذيةء أو دافعةء أو 
للربط» أو للحل» أو للكتابةء أو للرفع» أو للسحب» أو للذبح» أو للكنس» أو 
للمسح» أو للمشط أو للأكل أو غير ذلك من المنافع التي لا يحصيها إلا الذي 
خلقهاء فتبارك من أودعها هذه المنافع وغيرها. 

وركب فيها سبحانه الأظفار على رؤوسها زينة لها وعماداً ووقايةء وليلتقط بها 
الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الأصابع» و ل و اچوا 
والطر» وآلة أمعاشه»ء وليحك بها الإإنسان بدنه عند الحاجة. 

وجعل سبحانه عظام أسفل البدن غليظة قويةء لأنها أساس له» وعظام أعاليه 
دونها في الثخانة والصلابةء لأنها محمولة. 

م تمل كيف جعل سبحانه الرقبة مركباً للرأس» وركبها من سبع خرزات 
مجوفات مستدیرات» ثم طبق بعضها على بعض» حتى كأنها خرزة واحدة» ثم 
ركب الرقبة على الظهر والصدر. 

م ركب الظهر من أعلاه إلى منتهى عظم چ من اوت وعشرین خرره» 
ورکب بعضها في بعض» هي مجمع أضلاعه» والتي تمسكها أن تنحل أو 
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ثم وصل الحكيم الخبير تلك العظام بعضها ببعض» فوصل عظام الرس بعظا 

الرقبة» وعظام الرقبة بعظم الظهرء وعظام الظهر بعظام الصدرء وعظام الكتفين 

بعظام العضدين» والعضدين بالذراعين» والذراعين بالكفين والكفين بالأصابع. 

ووصل عظام الظهر بالعجز» ووصل عظام العجز بالفخذين» والفخذين 

بالساقين» والساقين بالقدمينء والقدمين بالأصابع» فتبارك الله أ حسن الخالقين. 

ْ الخبير كيف كسا العظام العريضة كعظام الظهر والرآس 
من اللحم تناسبهاء والعظام الدقيقة كسوة تناسبها اا اا 

كعظام الذراعين والعضدين. 

تسان م کت عا 0ا0 وتن عا ر ادت و ااا فضت واجدا 

لاختل تركيب الجسم ونظامه» واضطربت حركة الإنسان. ٠‏ 

ثم إنه سبحانه ربط تلك الأعضاء والأجزاء بالرباطات» فشد بها أسرها لتمسكها 

وتحفظهاء حتى بلغ عددها خمسمائة وتسعة وعشرين رباطاًء وهي مختلفة 

الطول والقصرء والغلظة والدقةء بحسب اختلاف مواضعها. 

فجعل منها أربعة وعشرين رباطاً آلة لتحريك العينء وفتحها وضمها وإبصارهاء 

لو نقص منها رباط واحد لاختل مر العين. 

وهكذا لكل عضو من الأعضاء رباطات» هن له كالآلات التي بها يتحرك 

ويتصرف. 

وذلك كله صنع الرب الحكيم» وتقدير العزيز العليم» في قطرة من ماء مهين» 

فويل للمكذبين» وبعد للجاحدين» وتبارك اله أخس القافن 

ومن عجائب خلقه آنه جعل في الرس ثلاث خزائن» في مقدمته» وفي وسطه» 

وفي مؤخرته» وآودع تلك الخزائن من أسراره ما أودعهاء من التذكر والتفكر» 

e‏ ا 


OA 


والكبدء والطحال والأمعاءء والرئة والمعدة» والمثانة والمرارة» وسائر ما في 
بطنه من الآلات العجيبة. | | 
فأما القلب فهو الملك المستغل لجميع آلات البدن المستخدم لهاء فهو مخدوم 
مستقر في الوسط» وهو شرف أعضاء البدنء وبه قوام الحياة. 

وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة» والمروءة والكرم» والصبر 
والحب» والرضا والغضب» وسائر صفات الكمال. 

وجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها إنما هي جند من أجناد القلب: 

فالعين طليعته ورائده الذي يكشف له المرئيات. 

والأذن رسوله المؤدي له جميع المسموعات. 

واللسان تر جمانه المخبر عنه. 
وجعل الله e‏ الرتتين كالمروحة تروح عليه دائماًے لأنه اکر الأعضاء 
عملا وأشدها حرارة. 
هذا خاق الله في رة واحدة سن ما هین کم خان ف من طرفي الا 
وکم جعل في هذه القطرة من الأحياء؟. 
هذا في عالم الإنسان.. فكم من العجائب فی خان الحبرانات. ر 
e SS‏ 
Ca‏ لک که کم کی سل ن ي EE‏ ان 
وگ (غاد r:‏ ) ) 
SR ERE AC‏ 
متها البشرية المتتشرة على وجه الأرض 
الذي خلقه وصوره» وشق سمعه وبصره؟. 

أما يخاف هذا الإنسان يوماً عبوساً قمطريراً: #يَرَمّ لا يَمَعَ ألصَليينَ E‏ 
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وهم اللعتة وهم سو لار )غر ٠۲:‏ 

إن الإنسان إذا نظر إلى غذائه في مدخله ومستقره ومخرجه»ء رأى فيه العبر 
والعحائب: ٠‏ 

کف جعل الله له آلة يتناوله بها م باب بدخل مت ثم آله تقطمه صخارا ثم 
طاحون يطحنهء تم أعين بماء یعجنه» ثم جعل له مجری وطريقاً إلى جانب 
النفس» ينزل هذاء ويصعد هذا ٠‏ 

فإذا وصل إلى المعدةء التي هي خزانته» ولها بابان» باب أعل ی یدخل منه 
الطعام» وباب أسفل يخرح منه ثفله. ‏ _ 

والباب الأعلى أوسع من الأسفلء والأسفل منطبق دائماء فإذا انتهى لهضب 
انفتح ذلك البات ألخروح الفضلات. 

ie a uy BTS Sa kS 
القدر بالنار.‎ Sa النار» ينضج بها الطعام‎ 

فإذا أذابته المعدة وطبخته» علا صفوه إلى فوق» ورسا كدره إلى أسفلء ومن 
ا ا ق ا و و 
استعداده وقبوله. 

فيبعث ألطف ما بتولد من الغذاء وأخفه وأشرفه إلى الأرواح. 

وینبعث إلى الدماغ منه ما يناسبه في اللطافة والاعتدال. 

ف ةا المظام والشعر والأظافر ما يغذيها ويحفظها. 

وبنبعث من الباقي إأى ب بقية الأعضاء كل بحسبه. 

وما كان TT‏ المعدة إلى دم» ومرة سوداءء ومرة صفراء» 0 
اقتضت حكمة العزيز ك أن جعل لکل واحد من هذه الأخلاط مصرفاً 
ينصب إليه ويجتمع فيه» ولا ينبعث إأى الأعضاء الشريفة إلا أكمله. 
فوضع سبحانه المرارة مصباً للمرة الصفراء.. ووضع الطحال مقراً للمرة 
السوداء.. والكبد تمتص أشرف ما في ذلك وهو الدم» ثم تصفيه وتبعثه إلى 
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جميع البدن من عرق واحد» ينقسم إلى مجار كثيرة» يوصل إلى كل واحد من 
العروق والآأعصاب والعظام والشعور ما يكون به قوامه. 

فسبحان الملك ال حق ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. 

۰ هذا صنعه في قطرة ماء مهين» فكيف صنعه في ملكوت السموات 
والأرض 

ا 

وكم تكون عظمة الجنة التي خلقها؟.. والنار التي سعرها؟ _ 

وکیف عظمته وجلاله وکبریاؤه؟: # اله ایی جس کم الأر رر 
ولسم بڪاءَ وصور ڪم قاحس صورڪ ودف ص ر 
رڪم E‏ اه راليوت غار 4[ ا 
ومن عجائب خلق الإنسان» ما خلق الله فيه من الحواس الخمس التي هي آلة 
الإدراك» ورتبها بحكمته سبحانه: 

فأولها حاسة اللمس» وهو أول حس يخلق للحيوان» وآقل درجاته أن يحس بما 
يلاصقه» وخلق الله للبعيد حساً آخر تدرك به ما بعد عنك» فخلق لك الشم تدرك 
به الرائحة من بعد. 

ولكن لا تدري من أي ناحية جاءت الرائحةء فخلق الله لك البصرء لتدرك به ما 
بعد عنك» وتدرك جهته فتقصدها بعينهاء إلا أنه لو ام يخلق لك إلا هذا لكنت 
RR‏ و و اجات ف وول عدو ات 
وبينه حجاب» وقرب منك قبل أن يكشف الحجاب» فتعجز عن الهرب. 

فخلق الله سبحانه السمع» حتى تدرك به الأصوات من وراء الحجرات» عند 
جريان اأحر كات. 

ولا يكفي ذلك لو لم يخلق لك حس الذوق» الذي تعلم به ما يوافقك» وما 
يضرك, وتعلم به الطعوم وأحوالها من حلو وحامض» ومر ومالح» وحار وبارد. 
ئم أكرمك الله تبارك وتعالى بصفة أخرى هي أشرف من الكلء وهو العقل الذي 
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۰ تدرك به معرفة الله» ومعرفة أسمائه وصفاته» وعظمه وقدرته»ء وآلائه وإاحسانه» 
وهذه على فوائد العقل. 

وأدناها ما تدرك به الأطعمة ومنافعهاء وما ينفعك ومايضرك. 

ثم انظر إلى حكمة الله في خلت القدرة والإرادة في الإنسان» فلو خلق لك البصر 
حتى ترى به الطعام» وأم يخلق لك في الطبع شوق إليه» وشهوة تستحثك على 
القصد إليه» لكان البصر معطلا. 

فكم من مريض يرى الطعام» وهو أنفع الأشياء له ولا يقدر على تناوله» لسقوط 
شهوته» فخلق لك الرحيم شهوة الطعام وسلطها عليك. 

ثم هذه الشهوة لو أم تسكن عند أخذ مقدار الحاجة من الطعام» لأسرفت 
وأهلكت نفسك» فخلق العليم الكراهة عند الشبع» لتترك الأكل بها. 
وكذلك خلق لك شهوة الجماع لحكمة بقاء النسل. ٠‏ 

وقد خلت الله عر ت کل حیوان ورزقه» والرزق والآجل قرینان» فما دام 
الأجل باقياء كان الرزق آتياً. 

وإذا سد الله على العبد بحكمته طريقاً من طرق الرزق» فتح له برحمته طريقا 
نفع له منه. 

فانظر إلى الجنين في بطن أمهء يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو حبل 
الت ة: | ) ) 
فلما حرج من بطن الأم» وانقطعت تلك الطريق» فتح له الله طريقين اثنين وهما 
اللا حاار او E n‏ ا ا 
ال 

فلا تمت مدة الرضاع» وانقطعت الطريقان بالفطام» فتح له المولى الكريم طرقا 
أربعة أكمل منها تناسب حاله» وهما طعامان وشرابان. 
الان اا واخ وال ا ا ل ا 
والعسل» ونحوهما من المنافع واأملاد. 
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فإذا مات الانسان» انقطعت عنه هذه الأربعةء لکنه سبحانه فتح له إن كان سعيدا 

E E a JE N ES 

غنول تعمد انول ر على لب ر و فال ف ای م 

من فرَة عن جرا ما ماکان وأيعملون )0 [السجد: v:‏ 

فأي نعيم فوق هذا.. وي کرم من ربه عليه فوق هذا؟. 

إن الرب جل وعلا لا يمنع عبده المؤمن شيئاً من الدنياء إلا ويؤتيه ما هو أفضل 

منه وأنفع له» وليس ذلك لغير المؤمن 

فإنه سبحانه يمنعه الحظ الأدنى» ولا يرضى له به» ليعطيه الحظ الأعلى. 

ولکن العبد لجهله بربه» وجهله بکرمه» وجهله بحکمته ولطفه» وجهله 

بمصالح نفسه» لا يعرف التفاوت بین ما منع منه» وبين ما ذخر له» بل هو مو 

خب العالحل وإن كان دنيتا فانياء وبقلة الرغبة في الأجل وإن كان عليا باقيا. 

ولو تأمل العبد وفكر لعلم أن فضل الله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتهاء أعظم 

من فضله عليه فیما آتاه من ذلك» فما منعه إلا لیعطیه» ولا ابتلاه إلا لیعافیه» ولا 

أا الا لحه و9 اة ال هه الدذار إلا كاحت قرع عله ويساك 

ال ااا 

وقد رکب الله سبحانه في الإنسان قوتين: TT‏ 

وهاتان القوتان بمنزلة صفاته الذاتية لا ينفك عنهماء وبهما وقعت المحنة 

الا وها هال الك ازل اران ار حط تحت افد الاشرار فى 

أسفل سافلين. 

فمن شهوته مصروفة إلى ما أعد الله له ذ ي دار النعيم. س ا 

ولرسوله ولدينه» فهذا في الدرجات العلى» والنعيم المقيم 

a Naa Ms 
ب رار اکت مان 0 رر قرات زر تا ا ب اة‎ 

والتقدير ونفوذ الكلمة.. فهذا في أسفل سافلين. 
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ول يجمع الله بين الصنفين ذ ی دار واحدة. 

e 

والثاني: هبط بهما إلى أسفل سافلين» فهو في | 

فسبحان من خلق هذا الإنسان من تراب ل مهين» وک 
بخلقه من هذا الماء ملائكة تنفذ أمره فيه. 

فهذه النطفة بمجرد استقرارها في الرحم» تتولاها ملائكة بأمر الله» فتنقسم إلى 
خلایا يلهمها الله ماذا تفعل؟› وماذا ترید؟. 

وكل خلية من هذه الخلايا مكلفة بأمر الله ببناء ركن من أركان هذه العمارة 
الهائلةء عمارة الجسم الإنساني العجيب: 

فتنطلق مجموعة منها لتنشى بأمر الله الهيكل العظمي.. وأآخرى تبني الجهاز 
الهضمي.. وأخرى تبني الجهاز العصبي.. وأخرى تبني الجهاز الدموي.. 
وأخحرى تبني الجهاز التناسلي.. وأخرى تبني الجهاز التنفسي.. إلى آخر بقية 
الأركان في العمارة الإنسانية. 

وهذه العمارة دقيقة الصنع» عجيبة التركيب» متنوعة الوظائف» وكل خلية 
مأمورة ن تقوم بنوع معين من العمل في الركن المخصص لها من العمارة. 
يأمرها الملك فتنطلق بأمر الله وهي تعرف طريقهاء وتعرف إلى أين هي ذاهبق 
وماهو مطلوب منهاء ولا تخطىع واحدة منها..؟ 

فالخلايا المكلفة آن تصنع العين تعرف أين مكانهاء وتعرف أن العين ينبغي أن 
تکون في الوجه» ولا يجوز أن تکون فى اا ا ا ت ا 
e‏ أي مکان. 

فمن ترى قال لها إن هذا الجهاز يحتاج إلى عين» في هذا المكان دون سواه. 

إنه العلي العا ا ا ا 
إلا الله وحده. 

وكما أودع الله في الأرض ودائع وبالجهد عليها تظهر هذه الودائع» وتنفع 
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الناس كا کاأماأء والحديد وسائر اأمعادن. 

كذلك وضع الله و الا دهن ودائع» فإذا اجتهدنا عليها قش الصحيح ظهرت 
هذه ۰ و E‏ واا تجتهد ۰ ی هذا الاستعداد یں 
نکل ا الإنسان e‏ ال وخدمه اا والقيام ا ) 
فالعين عندها استعداد النظر.. والأذن عندها استعداد السمع.. والقلب عنده 
استعداد اللإيمان.. والعقل عنده استعداد الفكر. واللسان عنده استعداد الكلام.. 
واليد عندها استعداد البطش بالأعداء.. والرجل عندها استعداد المشي والكر 
وقد e‏ الله اللسان» فيه استعداد الكلامء حہث یحدث a‏ من 
هواء ساذج» يحرج من الصدر حتی يصل إلى الحلق واللسان» والشفتن 
والأسنان» فيحدث منه الكلام والصوت. 

نظمه ونثره. . وخطه ومواعظه. . لینه وخشنه. . والضحك والبكاء. و 
ااه و الال وال اوا ادو اي واا الغا و ااا 
a‏ وغبر ذلك مما لايمكن حصره من آنواع الكلام 
الذي ينطق به اللسان بإذن الله. . ) ) 

فسبحان القدير الذي آخرح کل لف من هواء ت يحرج من انر و 
بدری ما راد به» ولا آین ينتهي» ولا ا مستقره» فهو بحر من الهواء رقلہه الله 
او من هذا اختلاف اللألسنة الات ا 

فیجتمع خلق من التاس من بلاد شتی» وکل یتکلم بلخته» ولا يدري کل متهم ما 
يقو ل الآخر آن الهواء واحد» واللسان واحد» والحلقى واحد» والأضراس س 
وأحدة» والشمفتان واحدة» إن ف ذلك لاأية. 
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فمل اللسان مثل الأرض تسقى بماء واحد» وتخرح نباتات مختلفة الأشكال 
والألوان والطعوم والأحجام» من الأشجار والأزهار والحبوب والثمار» مع أن 
التراب واحده والماء واحد: 3 وفيالأَرضقطح مورت وجت من أعَكّب ودنع 
نیل ل وان وة وان ن باو ل وقَصل بعصا ع بعَّضفي آلخڪل ل 
فی ذل للت ليت لوو ب دع قور O2‏ [الرعد: .]٤‏ 
وعجيبة أخرى في خلق هذا الإنسان: 
إنها عملية تحويل الغذاء في الجسم إلى دم» وتغذية كل خلية بالمواد التي 
تحتاح إليها من مواد هذاالدم. 
إذنها عملية عجيبة فائقة العجب» وهي بقدرة الله وتدبيره تتم في الجسم ي کل 
ثانيةء كما تتم عملية الاحتراق» كما تتم عملية التنفس. 

وفي كل لحظة تتم ي جسم الشات عملیات هتم دیا شیرق لانکت حت 
تفارى الروح الجسد. 
ولا يملك الإنسان أمام هذه ات العظيمة» وهذه العمليات العجيبةء إلا 
أن تهتف كل ذرة فيه بتسبيح الخالق المبدع لهذا الكون واللإنسان. 
والله E‏ ااا إليه لرل 
وأتولغلة الكت 
فاي نعمة فوق هذه 8:8 رکم من بطون أمهدیکم ا تمو CRE‏ 
وجملا جع ل کم السَفْع O‏ ا لک کے © [النحل: ۷۸]. 
E OE‏ وطاعته اا 
إليهء والإحسان إأى خلقه. 
ألا ما أعظم فضل الله على الإنسان في خلقه.. وحسن صورته الخلقية.. وحسن 
صورته الشعورية.. فالإنسان آکمل الأحباء و ى الأرض من ناحية تكوينه 
الجثماني» كما أنه أرقاها من ناحية تكوينه الشعوري.. واستعداده الروحي. 
ومن ثم وكلت إليه الخلافة في الأرض» وأقيم خليفة في هذا الملك العريض» 
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إلى يوم الدين. 

اداع وخ خلن الاد طا وع نر بمراحل: 
المرحلة الأولى: في بطن الأم» ومدتها تسعة أشهرء والحكمة من وجوده هذه 
- المدة شيئان: تكميل الأعضاء الداخلية والخارجية. 
المرحلة الثانية: في بطن الدنياء ومدتها من يوم الولادة إلى الموت» والحكمة 
من وجوده في الدنيا شيئان: تكميل اللإيمان» والأعمال الصالحة. 

المرحلة الثالثة: في القبر» ومدتها من الموت إلى قيام الساعةء والحكمة من 
وجوده في القبر انتظار قيام الساعة» وهو في هذه الفترة إما في عذاب وإما في 
نعيم» حسب عمله» سواء دفن او أم يدفن. 

المرحلة الرابعة: في دار القرار» في الجنة أو النار» ومدتها من دخول الجنة أو 
النار» إلى أبد الآبادء es‏ إلى هذه الدارء بلوغ كمال النعيم» 
والتمتع برؤية ربه إن كان مؤمنأء والخلود في اا ا ی ا ا 
العذاب جزاء على عمله فى الدنياء ويخلد في النار. 

والله حکيم عليم» خان لاان ضمغا ومع ضعنه نمل تلل شاعام مر 
العلم فلن يعرف كل شيء. 

والنسان مع ضعفه وفلة علمه عجولء ومع عجات كان أكر د يءَ جدلاًء ومع 
اال کان ها و را و اغا 

وف ذلك کان ظلرما رل و ىلك کان مال وراو قدت کان 
کفورا: لی آل: ف ا وو ر مین )4 [الزرف: ٠١‏ 

إن أعطى ام يشكر.. وإن ابتلي ام يصبر.. وإن أساء ام يستغفر: «يا عِبَّادِي! 
کُم صَال إلا من ديه تَاستَهُدُوني هل ک۲ آعرجه سل 

فالإنسان بحاجة إلى الوحي» وبحاجة إلى الدين» وبحاجة إلى قدوة حسنةه 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 
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ولذلك بعث الله إليه خيار الناس وهم الأنبياء» ليقتدي بهم. 

فمن اتبعهم وسار على هديهم فلح ونجا في الدنيا والآخرة. 

ومن خالفهم وسار على هواه ضل وخسر في الدنيا والأخرة. 

فسبحان العليم الحكيم» السميع البصيرء الذي خلق الإنسان ورعاه ورباه» وهو 
جنین في بطن آمه» وجعله في موضع صغیر» لا ید تناله» ولا بصر یدرکه. 
eS‏ من الم بتغذی به کما یتغذی الات بالماء» فينمو 
وسبحان من قلب ذلك الدم بعد الولادة بنا خالا ) 

حتى إذا كمل خلقك» وقوي بدنك على مباشرة الهوا واستما بضبرك لملاقاة 
الضباءء وصلبت عظامك عا ی مباشرة الأيدي» 8 الطلى اڭ بابر العزيز 
الحكيم» وجاءت الأوامر بخروجك. 

فخر جت من الظلہات لی النور.. ومن دار الأمن اا عام الابتلدء.. قکسھ 
الرحم مبتهح بحملك.. صار يعح إلى ربك من ثقلك. 

SHAE ضىقه.‎ 

ا ی ای و ا 
معلقتین على صدرهاء تحمل غذاءك على صدرهاء کما حملتكف في بطنهاء 
وساقه إلى تلك الخزانتين أعظم سوق وآلطفه» بگر مملوءة بالحلیب» 
تشرب منھا كلا ظمئت وجعت لبناً خالصاً سائغاً. 

ارك الک N‏ 
طبخه» بالحار المؤذي» ولا البارد القارس» ولا المر ولا اأمالح» ولا 
الكريه الطعم والرائحة» بل هو أحسن ما يكون. 

وجعله في اغ کان لاست حالك» فإدا اشتهنت اللبن در لك الثدي باذن 
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ربه» ولسهولة وصوله إليك جعل الله في رأس الثدي حلمة هي بمقدار صغر 
فمك فلا يضيق عنهاء ولا يتعب بالتقامها: # َك ٣لت‏ کے الیک الي ماي 
دیش بدا ابو ومون )0 [الجائب: i‏ ) 
ات مات ف ایی اق ا ا ا و ي 
باللبن» وأم يضيقه فتمصه بكلفة. | 

فسبحان من عطف قلب الأم على مولودها» ووضع فيه الحنان العجيب» 
والرحمة الباهرة» تسهر من أجلك» وتؤثرك بكل شيء» وهي منقادة مسرورة. 
حتى إذا قوي بدنك» واتسعت آمعاؤك» وخشنت عظامك. واحتجت إأى طعام 
يشتد به عظمك» ويقوى عليه لحمك» أنبت في فيك الة القطع والطحن من 
اسان وللاضراش: 

فسبحان الذي حيسها وقت الرضاع رحمأ باك ثم أعطاكه أيام أكلك رحمة 
بك ولطفا بك. ا 

وكلما ازددت قوة وحاجة إلى الأسنان في أكل الطعام زيد لك في لك الاسانء 
حتى تنتهي إلى النواجذ» فتطيق نهش اللحم» وقطع الخبزء ثم إذا ازددت قوة» 
زيد لك فيها حتى تنتهي إلى الطواحين التي هي آخر الأضراس. 

ومن رحمته سبحانه بالإنسان أن أخرجه من بطن آمه لا یعلم شیئاًء غانه على 
ضعفه لا يحتمل العقل والفهم والمعرفةء وإنها يعطي ذلك تدريجياً كما ينمو 
تدريجياً رحمة من ربه العزيز الرحيم. 

ف وال اند فة الغا اة شا فشا حى يال الاشا ومرن 
عليهاء ويستقبلها بحسن التصرف فيهاء وحسن التدبير لها. 
E TNT‏ 
وفصلا له عن س الصا و رها ةوسن لاناك 

وبقيت الأنثى على حالهاء لما خلقت له من استمتاع الذكر بهاء فبقي وجهها 
على حاله ونضارته» ليكون أهيح للرجل على الشهوةء وأكمل للذة الاستمتاع. 
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فالماء واحد.. والوعاء واحد.. واللقاح واحد.. والنتاج مختلف. 

فسبحان الذي أعطى الذكر الذكوريةء والأنشى الأنوثية: # يله ملف آموي 

وال رض ل اھا بچ لی ہکا کا رکھب لی ککا کہ اہ روجهم 

ڈکاتا یندا ول سن گا عو یما انه علب ف ا (الرری: 44 1٠١‏ 

وجعل سبحانه المعدة خزانة يستقر فيها الغذاء» فتطبخه كالطباخ» وتسلمه لمن 

ی ا ار کی وا د کا 

الداخل يعاني من نضجه وطبخه ما لا تهتدي إليه» ولا تقدر عليه. 

فهو يوقد عليه نيراناً تذيب الحصىء» وتذيب ما لا تذيبه النارء وهي في ألطف 

موضع منك» لا تحرقك ولا تلتهب عليك» وهي آشد حرارة من النار. 

وجعل سبحانه في بدنك المنافذ والأبواب» لإدخال ما ينفعك» وإخراج ما 

يضرك.. فهل من عاقل..؟ وهل من ذاکر..؟ وهل من شاکر..؟ 

فسبحان الخلاق العليم الذي خلق لك الحواس» وجعلها في الرس كالمصابيح 

فوق المنارة لتتمكن بها من مطالعة الأشياء. 

وجل سبحانه الحواس خا ي مقابل امحسوسات اللخمس» كي لا یبقی 
شيء a‏ 

فجعل البصر في مقابلة المبصرات.. وجعل السمع في مقابلة الأصوات» وجعل 

الشم في مقابلة الروائح.. وجعل الذوق في مقابلة المذوقات.. وجعل اللمس 
في مقابلة الملموسات.. في محسوس بقي بلا حاسة؟. 

وأعينت هذه الحواس بمخلوقات أخر لتكمل بها منفعتها: 

فأعینت حاسة البصر بالضياء والنور.. وأعينت حاسة السمع بالهواء الذي ينقل 

ا حاسة الشم بالنسيم اللطيف.. وأعينت حاسة الذوق 

بالريق المتحلل في الفم.. وأعينت حاسة اللمس خاصة بقوة جعلها الله فيها 

تدرك بها الملموسات» وأم تحتج E‏ 

فسبحان من أخرج الكلام من هواء سادج ف ي باطن الإإنسانء وأخرج من 


0۹٦ 


الحروف والكلمات والحمل آنو اع الكلام: 
فن ار وي ونظم ونثر.. ومضحك ومبك.. ومسل ومحزن.. وما یولد 
الخوف.. وما يولد الأمن.. ومنه ما يسقم الصحيح.. ومنه ما يبرئ السقيم.. 
ومنه ما يزيل النعم.. ومنه ما يحل النقم.. ومنه ما يستدفع به البلاء.. ومنه ما 
يجلب النعماء.. ومنه ما يوؤلف القلوب.. ومنه ما يفرق القلوب.. ومنه ما 
يضل.. ومنه ما يهدي.. ومنه العاأي.. ومنه السافل.. ومنه الحسن.. ومنه 
فسبحان من أخرج هذا كله من هواء ساذح يخرج من الصدر: # لدف ذلك أيه 


سے 


و ص 


وماکان ا کرشم مره و بين ا و ريك هو العريز الس لالشعراء: ۸ 1۹ 

وسبحان من أخرح من هواء واحد ما لا يحصيه إلا الله من الحروف والكلمات» 
والأصوات والأنغام» وأخرج بماء واحد ما لا يحصيه إلا الله من النباتات 
والأشجارء والأزهار والثمار.. وأخرح بلسان واحد ما لا يحصيه إلا الله من 
اللغات واللهجات. 

فالحلق يمر به هواء واحد» والأرض تسقى بماء واحد» والمواليد من هذ وهذا 
مختلفة لا بحصي أنواعها إلا الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء : اما مر إا راد س TOR a‏ 

وما أعظم نعمة الله في الحفظ والنسيان» والذي خص به نوع الإنسان» وما أعظم 
ما فيهما من الحكم» وما للعبد فيهما من المصالح. 

فإنه لولا القوة الحافظة التي خص الله بها الإنسان لدخل عليه الخلل في آموره 
كلهاء وام يعرف ماله وما عليه ولا ما آخذ ولا ما أعطى» ولا ما سمع ومار را 
ولا ما قال ولا ما قیل له» ولا ذکر من أحسن إليه» ولا من آساء إليه» ولا من نفعه 
فیقرب منه» ولا من ضره فینأی عنه» ولا یعرف علماً ولو درسه مراراء ولا 
يهتدي إلى الطريق الذي سلكه أول مرة ولو سلكه مرارأء ولا ينتفع بتجربة» ولا 
E‏ 


ومن أعجب النعم عليه نعمة النسيانء فإنه لولا النسيان لما سلا أبدأء ولا 
SS‏ 
ولا استمتع بشي ء من الدنيا مع تذكر الآفات» ولا نام E‏ 
الات 

فما أعظم نعمة الله على العبد في الحفظ والنسيان مع تضادهما: # ومايكم من 
ا لدا بدا مک لسر ره رون ©0 [النحل: .]٠۳‏ 

والله على كل شيء قدير» يفعل ما يشاء» ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماءء يفعل ما يشاء بقدرته وهو الصمد: 

خلق آدم بلا آب ولا آم.. وخلق زوجه من آب بلا آم.. وخلق عیسی من اَم بلا 
أب.. وخلقنا من أب وأم. 

فخلق آدم من تراب» وخلق زوجه من أحد أضلاعه» وخلق عيسى من نفخة 
جبريل في درع مريم» وخلق البشر ا 

فسبحان من خلق من هذا الماء بشراً سوياً يقوم ويقعد.. ويأكل ويشرب.. 
ويفرح ويغضب.. ويصلي ویتعبد.. ویعدل ویظلم.. ویتکلم ویسکت.. ویر حم 
ويبطش. ۰٠‏ 

وسبحان من جعل من نسله الذكر والأنثى.. والأسود والأبيض.. والطويل 
والقصير.. والمؤمن والكافر.: والعاقل والمجنون.. والعرب والعجم. 
وسبحان من هيأه للإيمان والكفر.. والطاعات والمعاصي.. والخير والشر.. 
والإحسان والاساءة.. واألهدى والضلالة. ) 

وسبحان من ملا الأرض من نسله. 

فهذا يولد.. وهذا يموت.. حتى يأكلوا أرزاقهم.. ويستکملوا آجالهم.. وال 
يوالي عليهم نعمه.. ويرسل إليهم رسله.. وهم يعملون بما يسر الله لهم.. 
ويغدون ويرو حون إلى أن يرث الله اللأرض ومن عليها. 


فما أعظم خلق هذه النفوس» وما أعجب ما فيها من الآيات والعبر والشواهد 


04۹۸ 


والحكي وما أدلها على قدرة بارئها وفاطرها: # وف لض ءاي تارقن )رف 
اشک ا د نیرون )0 [الذاریات: .]۲٠۰۲۰‏ ) ا 
وهذا الإنسان مركب من ستة أشياء وهي : 
بدنه الجثماني.. ونفسه الشهوانية.. وا الخضببة.. ونفسه الشبطانية.. وروحه 
الملكية.. وجوهره العقلي 
والذي اك السمع a‏ هو الله» فهو E‏ وحده» وهو الذي يهبها 
القدرة عاى أداء وظائفها أو يحرمهاء ويعافيها أو يمرضهاء ويسمعها ما 
ا 

وفي تركيب العين وأعصابهاء وكيفية بفية إدراكها للمرتيات. 
وفي تركيب الأذن وأجزائهاء وطريقة إدراكها للذبذبات. 
في ذلك كله عجائب تذهل العقول» وتدير الرؤوس. 
إن كثيرآً من الناس يمرون غافلين بالبدائع الإلهية في الكون وذ ي أنفسهم» کأنھم 
لا یبصرون ولا یدرکون: وون کا ا لغوت ر [يونس: 4۲[ 
والذي یخرج الحي ن الت ویخرج الميت من الحي» هو الله وحده. 
آلا ما أعظم الرب الخالق سبحانه» وما أعظم قدرته» وما أتقن صنعه. 
إن وقفة واحدة أمام الحبة والنواةء تخرج منهما النبتة والنخلة. 
أو أمام البيضة والبويضةء يخرج منهما الفرخ والإنسان. 
إن ذلك لكافي لاستغراق حياة اللإنسان في التأمل والارتعاشء» إجلالا لعظمة 
الله وكمال قدرته» وسعة علمه» وجميل صنعه. 
فسبحان العليم القدير. 
أين كانت تكمن السنبلة في الحبة؟.. وين كان يكمن العود؟. 
وأين كانت تلك الجذور والساق والأوراق والثمار؟. 
وأين في النواة كان يكمن اللب واللحاء والساق والعراجين؟. 
وأين كان يكمن الطعم والنكهة» واللون والرائحة؟. 


۹۹ 


وآين كان يكمن البلح والتمرء والرطب والبسر؟. 

وأين في البيضة كان الفرخ؟. 

وأين كانت تكمن تلك العظام واللحوم» والزغب والريش؟. 

ران كان يكمن فى البوبضة ذلك الكاتن الشرى العجس؟. . 

وآين کان یکمن احمه وعظامه» عروقه وأعصابه وسمعه وبصره» زاس 
وأطرافه» وأفكاره وأعم‌اله» وكلامه وحركاته؟ 

ہلا لی آلو قارو مادا خی الین ن ذونید بل الظمون فى صل 
مين 4 (لتمان: 8 ۰ 
وإن تحول الطعام الذي يموت بالطهي والنارء إلى دم حي في الجسم الحي.. 
وتحول هذا الدم إلى فضلات ميتة بالاحتراق.. لأعجوبة يتسع العجب منها.. 
كلما زاد العلم بها.. وهي بعد كائنة في كل احظة آناء الليل وأطراف النهار. 

إن هذه الكائنات الحية لا تكون إلا من إله حي» يهب الحياة لكل حي: # هو 


م س سم ص س ا و ےو ”= ر و2 د له ب چ ےے ی و س کر 
ال لا إل إلا هو فاد غو خلصیت له لیے المد تہ رب الاين ا (غان. 


[٥ 


قال الله تعالی: # وستلوندت عن اروس 

لای [الاسراء: ۵[ ) 

وقال | نه تعالی: ولد کال ریک لیگ لمکییگو ن O OA EA‏ 
سنو ل2 ذا سویشه. وفحت فيو منروسی دقعو له چين {O2‏ [الحجر: ۰۲۸ ۲۹]. 

الله تبارك وتعالى هو الذي سوى النفس كما را 

فأخبر أنه سوی البدن بقوله: اا لاضن ما عرد ريك ارم )لى حك 

A: ای صود را کا ربک 7 لطر‎ O OE 

وأخبر أنه سوى النفس بقوله: # وتي وما سرا )اهمها وها وَمونها 4)7 

ال ا 


فالله عر وجل هو الذي خلق النفس وسواهاء e‏ فجورها وتقواها. 
والإإنسان مجموع الروح والیدن كما قال سبحانه: وإ کال رک میگ إي ق 
رامن طون ا قدا OE‏ فیدمن وی فقعواً له مکحد 0 Î‏ 
وباجتماع الروح مع البدن» تصير النفس فاجرة أو تقيةء وإلا فالروح بدون البدن 
لافجورلها. | 

وقد فلح من زكى نفسه بحملها على طاعة الله» وخاب من أهلكها وحملها 
على معصية الله ٠‏ 
والعبد إنما يزكي نفسه بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته» ويدسيها بعد تدسيه الله 
لها بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه حينها عرض عن ربه. 

وال عر وجل ها الأنسان قول الكمال يما أعظاه الله من الأهلة والا سعدا 
التي جعلها كامنة فيه كون النار في الزناد. 

فألهمه ربه ومكنه» وعرفه وأرشده» وأرسل إليه رسله» وآنزل عليه كتبه» 
لاستخراج تلك القوة التي أهله بها لكماله إلى الفعل» فالنفس قابلة للفجور 


e) 


والتقوى أحكمة الابتلاء. 

ثم حص الله سبحانه بالفلاح من زكاها فنماها وعلاها بطاعة الله فذلك المتقي. 
i U E i E EE E‏ 
فذلك الشقي. 

ر کو ای وا را ی ر ارد ی a‏ 
وأزكاه وأعلاه. 

والمعصية تذل النفس وتصخرها وتحقرها. 
POO PT OER‏ 

والنذنل كالقالت بالسة اللفس» وهي تا خحذ من بدنها صورة تتميز بها عن 
E‏ الطيب والخبث من طيب التفس وخبثهاء eT‏ 
النفس الطيب والخبث من طيب البدن وخبثه. 

ولهذا يقال لها عند مفارقة البدن: ينها الس الطيَة حرجي إلى مَعَفِرَة مِنَ الله 
وَرضوَّان» أخرجه أحمد وأبو داود". 

والارواح جنود مجندة» وأنواع O‏ النبي ۳ «الأرواح جنود 
ند دة اناف اتف وَمَا تاکر منها احتف متف عل". 

ا عن الروح بصفاتها أعظم من تميز البدن عن البدن بصفاته. 
فالمؤمن والکافر قد یتشابهان کثیراًء وبين روحیهما آعظم التباین» وقل أن ترى 
ا ھر بدن» إلا وفي 
- روح صاحبه آفة تناسبها. 

وقل أن ترى شكلاً جميلاء وصورة حسنةء إلا وجدت الروح المتعلقة به مناسبة 
له» حسنة مغله. | 

(۱) صحيح: آخر جه أحمد برقم »)۱۸١۳٤(‏ وهذا لفظه. 


وأخرجه بو داود برقم rS «((éiVo)‏ ا داود رقم (۹۷۹). 
(۲) متفق علیه» آخر جه البخاري برقم (۳۳۳۹)» ومسلم برقم (۲۹۳۸). 


1۲ 


وإذا كانت الأرواح العلوية وهم الملائكة متميزاً بعضهم عن بعض من غير 
أجسام تحملهم» وكذلك الجنء» فتميز الأرواح البشرية أولى. 

وأرواح الموتی تتلاقی وتتزاور» وأرواح الأحياء والأموات تتلاقى في النوم» 
ويكلم بعضها بعضاًء كما تلتقي أرواح الأحياء» وكما تلتقي أرواح الموتى كما 
قال سبحانه: 3 هوی الد ین تھا وای لم تمت نی ماما نف 

ای فی علا المت ورل آلخْترۍ إ کے جل سی إن فی دلت ليت لموم 

.]٤١ [الزمر:‎ © SKE 

فالروح جسم قائم بنفسه» مخالف جوهره جوهر البدن» وهي مخلوقة مدبرة» 
وا واح الأحياء والأمو ات تتلاقى في البرزخ» فتجتمع وتتحدث» فيرسل الله 

أرواح الأحياء لتستكمل أرزاقها وآجالهاء ويمسك أرواح الأموات. 

وموت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منهاء فإن أريد بموتها هذا 
القدر فهي ذائقة ئقة الموت» وإن أريد آنها تعدم وتضمحل وتصير عدماً محضاً فهي 
لات لغار 

فالأرواح باقية بعد خلقها ومفارقة أجسادها ای ی او عااپ ی ی الله 
إلى اخسادھا غد الیت: 

تفرك الا آنهم غيبوا عنا حيث لا ندركهم فهم أحياء في برهم 
كالملائكة أحياء مو جودون ولا : نراهم. 

وإذا تقرر أنهم أحياء» وكذلك الشهداء فحيا اتم تختاف ڪن حياتهم في ال 

وواهب الحياة وحده» أعلم بكيفية تلك الحيا ۱ 
فإذا نفخ ذ E E)‏ 

ا ي ال ت ات N TT‏ 


قال النبي ‏ : 4 «لا تحَيروني على مُوسی. ِن الاس ا فاون اول 


I Ld 


يق قدا مُوسَى بَاطش جَانِبَ الْعَرشء تّلا أذري: SG‏ 


أ گان من استشتی ال) ا 

وقد وصف الله النفس بالدخول والخروج» والقبض والتوفي» والرجوع 
والصعود إلى السماء كما قال سبحانه: ايا التقس لمطم لمع نجل رب 
رای مي )ادلی ی عبد ی )واد یحی )4 [الفج : [r*-1‏ 

والروح تعاد إلى الميت في قبره وقت سؤال الملكين له في القبر. 
ET‏ 

والروح تتعلق بالبدن» وإن بلي وتمزق» ولكنها لا تستقر فيه. 

وسر ذلك آن الروح لها مع البدن خمسة أحوال: 

أحدها: تعلقها بالجنين في بطن آمه. 

الثاني: تعلقها بالبدن بعد خروجه إلى الأرض. 

الثالث: تعلقها بالبدن في حال النوم» فلها به تعلق من وجه»ء وممارقه من وجه. 
الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردت عنه» فإنها آم تفارقه فرافا 
كلياًء بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتةء فترد إليه عند السؤال في القبرء ووقت 
سلام المسلم عليه وهذا الرد لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 

الخامس: تعلقها به يوم القيامة» وهو أكمل آنواع تعلقهاء ولا نسبة لما قبله من 
آنواع التعلق إليه. 

والتبي إت رآى الأنيباء في السموات» ورأى موسى لا يصاي في قبره» وراه في 
السماء السادسة» ورأى إبراهيم ييه في N E N N‏ 
المعمور» وقبورهم وأبدانهم في الأرض» ولا تنافي في ذلك. 

فإن الروح كانت هناك في السماء» ولها اتصال بالبدن في القبر» وإشراف عليه 
وتعلق به» بحيث يصلي في قره» ويرد السلام» وهي في الرفيق الأعلىء ولا 
تنافي بين الأمرين. 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم )۲٤۲۱۱(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۴۳۷۴۳). 


1€ 


إن شن الأرواح غير شأن الأبدان» فصعودها ونزولها وحركتها أخف من حركة 
البدن وأسرع. | 

والنعيم والعذاب في القبر على البدن والروح معاء تنعم الروح وتعذب منفردة 
عن البدن» وتنعم وتعذب متصلة بالبدن. 

وعذاب القر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه 
منه قر أو ام یقبر» فلو آکلته السباع» صار رمادا» وصل إلى روحه 
وبدنه من العذاب أو النعيم ما يصل إلى ال 

LE Ss‏ . عذاب القر 
ونعيمه.. وسعته وضيقه.. وكونه حفرة من حفر النار.. أو روضة من رياض 
الجنة» قد كشفنا القر وما رأينا ذلك؟. 

ولا رأينا الملائكة التي تعذب الكفار؟. 

ووجدنا القبر کما حفرناه وقبرناه ام یزد وام ينقص؟. 

وكيف يسع القبر الميت مع من يعذبه أو يؤنسه أو يسأله؟. 

ونرى المصلوب على خشبة لا يتحرك ولا يسال ولا يجيب؟. 

وكذلك من أكلته السباع» ومن احترق» ومن تفرقت أجزاؤه؟. 

وكيف يسآل من تفرقت أجزاؤه في الرياح والبحار والتراب؟. 

فيقال لهؤلاء وأمثالهم: كتاب الله تنزيل من حكيم عليم» والرسل ام تأت بما 
تحيله العقول» وتقطع باستحالته. 

بل ما جاء به الرسل قسمان: 

أحدهما: ما تشهد به العقول والفطر. 

الثاني: ما لا تدركه العقول بمجردهاء كأمور الغيب التي أخبروا بها عن البرزخ» 
واليوم الآخر كالصراط والميزان» والجنة والنار ونحو ذلك. 

ولا يكون خبر الرسل محالاً في العقول أصلاً. 

وکل خبر یظن آن العقل یحیله فلا يخلو من آمرين: 


۰۵ 


الأول: إما أن يكون الخبر كذباً عليه أو يكون ذلك العقل فاسداً يرى الحق 

الا والباطل حقاًء کما قال سبحانه: 8 ویری آلذين اوا املد أنرل إل 
پک هوالح وَبۍ إل مرل لمر زد 4W‏ سا ۲ 

ت أن يفهم عن الرسول بي مراده» من غير غلو ولا تقصيرء فلا يحمل 

کلامه ما لا یحتمله» ولا یقصر به عن مراده مما قصده من الهدى والبيان. 

وقد حصل بسبب إهمال ذلك كل بدعة وضلالة ومعصية» مع حسن القصد أو 

سوء القصده وما ذاك إلا بسبب سوء الفهم عن الله ورسوله. 

اا و ا ا 

وجعل الدور ثلاثاً: 

دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار الآخرة. 

وجعل سبحانه لكل دار أحكاماً تخصهاء وتناسب أحوالهاء وركب هذا الإنسان 

من بدل وروح . 

وجعل أحكام الدنيا على الأبدان» والأرواح تبعاً لهاء ولهذا جعل أحكام 

الشريعة مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح» وإن أضمرت 

التفوس خلافه. 

وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» و الأبدان u‏ لهاء فالأبدان في الدنيا 

ظاهرةء والأرواح خفيةء والأبدان كالقبور لها. 

والأرواح هناك في ى القبور ظاهرةء والأبدان خفية في قبورهاء تجري أحکام 

البرزخ عا E‏ فتسري إا ی ابدانھا ll‏ او عذابا كما تجري أحکام 

الا قلي الا دان وتسرى إلى الار واح عذابا ا 

وذلك واقع في الدنا بالنوم» فإن ما يجري على الإأنسان في نومه من عذاب أو 

نعیم» يجري على روحه صلا والبدن تابع له» وقد يقوی حتى يؤر في البدن» 

فيرى في نومه أنه قد ضرب» فيقوم وأثر الضرب في جسمه. 

وذلك أن الحكم اما جری على الروح» استعانت بالبدن من خارجه» ولو 


11 


دخلت لاسيتقظ وأحس 
فإذا کان ا وقام الناس من قبورهم» صار الحکب ص 
والعذاب على الأجساد والأرواح معا ظاهرأ بادياً في كل منهما. 
والله عر وجل جعل أمر الآخرة» وما كان متصلاً به كالبرزخ غيباًء وحجب ذلك 
عن إدراك المكلفين فى هذه الدار» وذلك من كمال حكمته ورحمته» وليتميز 
٤ E‏ 

فالملائكة تنزل على المحتضرء ۳ قریباً منه» د اا تك 
يسلمون على a‏ 
وكذلك النار التي في القبر ليست من نار الدنياء والخضر ا ا 
زرع الدنياء وإنما ذلك من نار الآخرة وخضرتهاء فلا يحس بها الأحياء في هذه 
الدار» لآنهم محجوبون عنها. 
ولو أطلعنا الله على ذلك لزالت حكمة التكليف» ولما تدافن الاس كما قال 
النبي ي «لَولا أن لا انوا لَدَعَوت ت الله أن عَم مِن عَذَّاب القتر) أخرجه 
2 
ورؤية هذه النار أو اللخضرة في القبر كرؤية الملائكة والجن تقع أحياناً لمن شا 
الله أن يريه ذلك» كما حصل لبعض الناس. 
والله عر وجل قد أحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلّك. 
فجبريل بي كان ينزل على التبي بيه في صورة رجل» ویکلمه بکلام يسمعه 
ومن إلى جانب النبي ية لا يراه ولا يسمعه. 


والجن تخدو ن نا بالا ضرات المرة ت لاضمب اد وقد 
نسمع كلامهم ولا نراهم» كما إذ دخلوا في بعض الإأنس وتكلموا. 
فالله رؤوف بالعباد يخلق حوادث ومخلوقات» يصرف عنها أبصار الناس» 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۸٦۸(‏ 


حكمة منه ورحمة بهم» لاهم لا يطيقون رؤيتها وسماعها. 

الف فف بها وس وتخا فو ار ت شت امشاهكة فدات الشن. 
NE es‏ 

ء» فکیف يعجز رب الغالمن ان بوشعة غا من شاع على من 

ا 

ااضرى ذلك كله أن النار والخضرة»ء والضيق والسعة في القبر ليست من 
المعهود في هذا العالم» فلا يمكننا إدراكه. 

والله ا ا ERR‏ هذه الدار ما كان فيها ومنهاء فأما أمر الآخرة» 

فقد أسبل عليه الغطاءء ليكون الإيمان به والإقرار سبباً لنجاتهم وسعادتهم. 

ولا يمتنع على من هو على كل شيء قدير» آن يرد الروح إلى المصلوب 
والغريق والحريق» ونحن لا نشعر بها. 

وكذلك من تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على الذي لا يعجزه شيء» أن يجعل للروح 
اتصالاً بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه» فإنه سبحانه جعل في الجمادات 
شعوراآ فهي تسبح E E RT‏ 

س es‏ کن لیما مور ا)4 لاسرا 1٤‏ 

وعذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ وة وو فا ن الا واا رة 

وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والاخرة. 

وسمي عذاب القبر ونعيمه»ء وأنه روضة أو حفرة» باعتبار غالب الخلق» وإلا فإن 

للغريتق والحريق والمصلوب ومن أكلته السباع والطيور» من عذاب القبر 

ونعيمه ما للمقبور. ) 

ولو علق الميت عاى رؤوس الأشجار في مهاب الرياح» لأصاب جسده نصيبه 

من عذاب القبر ونعيمه بقدرة العزيز العليم» الذي لا يعجزه شيء في الأرض 

ولا في السماء 

والله تارك وتعالی جعل لابن آدم E‏ 


ا ا 


۸A 


سے رو 


وزی ا ی انی سنو باس )4 الج ]٣۴١‏ 

فالبعث الأول: مفارقة الروح للبدن» ومصبرها إلى دار الجزاء الأولى في القبرء 

وهو الحشر الأول. 

والبعث الثاني: يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادهاء ويبعثها من قبورها إلى 

مستقرها في الجنة أو النار» وهو الحشر الثاني ) 

فالأول برزخ بين الدنيا والأخرة» يتنعم ‏ فيه المطيعون» ویعذب من 

ج 2 بوت کا قال جات رومن ایهم ن ال ب 

کے ر ر e OF‏ 

و والثانی مان کال ا وكمال العذاب» في اا 

NE‏ الله داري جزاء المحسن yT‏ الجزاء إنما يكون يوم 

المعاد الثاني في دار القرار كما قال سبحانه: کل کفیں دای اوت وک 

ووت أ e‏ فمن رَخْرَحَّ عن آلكار رادجل الجكة فَمَد قَارَ 

وال الام ارود ر 9 [آل عمران: ۵[ 

وقال سبحانه عن الکفار: ( آلا ترو علا عد وشیا وو تقوم ألا 
دخاو ءال فرعرت سد العداب )4 غار :٠‏ 

وقد اقتضت حكمة الله وعدلهء وأوجبت أسماؤه الحسنى وكماله» تنعيم ايدان 

أوليائه وأرواحهم» وتعذيب أبدان أعدائه وأرو احهم؛ و رار 

تکلیف وامتحان لا دار جزاء ا م يظهر فيها ذلك جاياً. 

وأما البرزخ فأك دارو اول مرل الاخرة فير نه فن لك ما بين 

بتلك الدار» وتقتضي الحكمة إظهاره. 

فإذا کان يوم القيامة الكبرى وفى الله أهل الطاعة وأهل المعصية ما يستحقونه 

من نعيم الأرواح ۇالابدان وغداهها؛ 

فعذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمهاء وهو مشن مه وو اضل إلى 

أهل البرزخ هناك كما قال النبي ميه في المؤمن إذا مات وقبر: «فيتادي مناد في 
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م 


السَمَاءِ أن صَدَقَ عَبْدِي اسوه ٍ مِنَ الْجَنَة وَألْبِسُوه مِنَ الْجََ وَافتَځوا لَه بابا 


إلى الْجَنَة قَالّ: في ايو ِن روجا وَطيرهاء وبسح له في نرو د بَصرا. ) 
وقال في الكافر إذا مات وقر: يتاي مُا مِنَ السَمَاءِ أن گذَبَ تَافرشوا لَه مِنَ 


ت 


ea 5 


الارِ وَافَحوا له ابا إلى لار ابه ِن رمَا وَسَمُومهاء بصق عليه َر قره حتی 

تَخْتَلف فيه أضلاعةُ) ااا و 

فإدا کان يوم القيامة دخل كل إنسان إأى دار E‏ في الجنة ا وار 

فسبحان من له الخلق والأمر» وحكمته منتظمة أكمل انتظام في الدور الثلاث. 

آما الأسباب التي يعذب بها آهل القبور: 

فإنهم يعذبون على جهلهم بالله. . وإضاعتهم لأمره. Es‏ . فلا 

ات اروا غ وا خو ا غو ا ا 

ان عات الا روعت او رعا ات ا عر ر غت ا ن 

على من عصاه. 

فمن أغضب الله وأسخطه في الدنبا ومات م دش E‏ البرزخ 

بقدر غضب الله وسخطه عليه» فمستقل ومستكثر» ومصدق کک ومطيع 

وعاص» وشقي وسعید. 

وسؤال الملكين للميت في قبره عام لكل الناس» ا والكافر والمنافقء 

فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» ويضل الله الظالمين كما قال سبحانه: 
يسبت آله ال اموأ امول ل الات فى وة ّت FES‏ ود ا 

آنل الدلیسے وفعل الله ماياء 4 برای [rv‏ 

وهو كذلك عام اا 

وسۇال المنلكين ل يشمل الأطفال الذين لا تمييز لھم» فإنه لا عما آم 

یتمکن من معرفته والعلم به» وهذا بخلاف امتحانهم ا 

(۱) صحیح: أخرجه أحمد برقم )۱۸١۳۲١(‏ وهذا لفظه. 

وأخر جه آبو داود برقم )٤۷9۳(‏ صحیح سنن أبي داود رقم (۳۹۷۹). 
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بعذاب القبر الألم الذي يسري آثره على الطفل فيتأام به» ولذا شرع للمصلي أن 
يسال الله أن يقيه ذلك العذاب. 

وعذاب القير نوعان: دائم.. ومنقطع. 

فالدائم: هو عذاب الكفار والمنافقين. 

والمنقطع: هو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم» فيعذب بحسب 
جرمه ثم يخفف عنه» كما يعذب في النار مدة ثم يزول العذاب عنه» وقد ينقطع 

عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حح ونحو ذلك. 

ومستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة في السماء: 

فأرواح السعداء عن يمين آدم في السماء الأولى.. وأرواح الأشقياء عن يساره. 

فلا تزال لادد هناك حتی e‏ عدد الاروح ثم يعيدها الله إلى 
الأجساد ثا 

قال النبي في قصة الاسراء والمعراج: «فَلَمًا هَتَحَ عَلَونّا السَمَاء الدنياء قدا 

رَجُلٌ اعد عَلَّى ييه أشودة وَعَلّى بَسَارِهِ أسودةٌ إذا نَظَر قبل ينو صَحِكَ 

ودا تَظَرَ قبل یسار کی فَقَالّ: مَرحَباً بالتبیٌ ا وَالابْن الصّالح» ثَلْتُ 

لجثریل: :من هَدًا؟ قال: هدا آم وهذه الأسودَة عن يَمينه وشمال کک 

اهل الْبَمِين مني مِنْهُم هل الجن الأشوةة الي عن ماله اهل التارء قَإِذَا نَظَرَ عَنْ 

يميه حك ودا نَظْرَ قبل شةالِه بَکی) منفق علب 

والأرواح البشرية متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم Er‏ 

فأرواح الأنبياء في أعلى عليينء وهم متفاوتون في منازاهم. 

ومنها أرواح ا ني الجنة حيث شاءت وتأوي ا 
قناديل معلقة فى ي العرش» وهي آرواح بعض الشهداء. 

ومنهم من أرواحهم نسمة طائر يعلق في أشجار الجنة. 


(۱) متفق علیه» آخرجه الببخازي برقم (۹٤۳)ء‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١١۳(‏ 
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ومنهم من يكون محبوساً على باب الجنة. 

ومنهم من يون محبوسا في قبره. 

ومنه من يكون محبوساً في الأرض» لأن روحه سفلية أرضية. 
ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني 


ومنها أرواح تسبح في نهرالدم. 
فمقر الأرواح مختلف.. أرواح في أعا ی علیین. N e‏ 
کل بحسب عمله. 


والأرواح مع كونها في السماء تتصل بفناء الفر وان منه» وهي سرع شيء 
حركة وانتقالاء وصعودا وهبوطاًء بعضها مرسل» وبعضها محبو 

والروح في جسد الإأنسان بدار غربةء ولها وطن غيره» فلا تستقر إلا في وطنهاء 
وقد أمرت بمساكنة هذا الوطن الكثيف» وهي تحن إلى وطنها في المحل 
الغا خن الور ال آوگارها: 

وأعظم عذاب الروح انغماسها تلف يا : ي أعماق ا e‏ اھا بملاذه 
وانقطاعها عن ملاحظة ما خحلقت له» وما يئت له» وعن وطنها ومحلها ومنزل 
ولكن سكر الشهوات يحجبها عن مطالعة هذا الأام والعذاب» فإذا صحت من 
e‏ ما فاتها من كرامة الله. 

فالمؤمن في هذه الدار سبي من دار الجنة والنعيم إلى دار التعب والعناء ثم 
ضرب عليه الرق فيهاء فكيف يلام على حنينه إلى داره التي سبي منهاء وفرق 
بینه وبږن ما یحب» وجمع بینه وبين عدوه؟. 

فرو حه دائماً معلقة بذلك الوطن» وبدنه في الدنيا. 

ولهذا كان المؤمن غريباً في هذه الدار» أين حل منها فهو في دار غربةء إلى أن 
تنقضي ويصير إلى وطنه ومنزله. 

والروح نؤمن بوجودها في البدن» ولا نعلم كيفيتهاء ولا اخحتصاص للروح 
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بشيء معين في الجسد» بل هي سارية في الجسد كله» والحياة مشروطة بالروح» 
فما دامت فيه كانت فيه حياة» وإذا فارقته الروح فارقته الحياة. 

وأرواح الموتى قسمان: 

أرواح معذبة.. وأرواح منعمة. 

فالأرواح المعذبة في شغل بما هي فيه عن التزاور والتلاقي. 

والأرواح المنعمة المرسلة تتلاقى وتتزاور» وتتذاكر ما كان منها في الدنياء وما 
يكون من آهل الدنيا. 

والأرواح مخلوقة مع الأجساد» والملك انیل اخ از في الجسد ينفخ 
فيه الروح إذ مضى على النطفة أربعة أشهر» وذلك آول حدوث الروى فيه 
قال النبي لاة: لن اعدم بجع ڪل في ن آمو زجي یوما م کون علق 
مل دَلِكَ٬‏ ٿم يَكُونْ ٴ مُضَغَة مثل ذلك ثم َعث عث الله ملكا فيو TT‏ 
ویقال :اقب عمل رز جلا وقي اؤ عون تع فو لٌوع؛ دد 


ڪا 


ا 

والمؤمنون تهتح e‏ تة ارات اها وتفتح لأجسادهم 
أبواب الجنة.. وأما الكمار فلا تفتح لأرواحهم أبواب السماء.. ولا تفتح 
لأجسادهم أو ات الخ كا قال سجاه # إن EE ENE‏ 
عنہا آذ تتح هب أن ألتما وأ يدلو الله ي E E‏ 
زی المج رمن )4 [الاعراف: ]٠١‏ [ 

وأهل الإإيمان والعمل الصالح» » لما كانت أبواب السماء مفتوحة حة لأعمالهم حتى 
وضلت ا ی الله سبحانه» فتحت لأرواحهم حتی وصلت إلیه» وقامت بین یدید 


فرحمها وأمر بكتابة اسمها في عل کا فال سان لاله يصعد لكا الطب 


A‏ ےر 


والعمل لصح در 4 [ 


(۱) متقق علیه» آخر جه البخاري برقم (۳۲۰۸) واللفظ له» ومسلم برقم .)۲٦٤۳(‏ 
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وال الك لما ل سے اراب المعاة اعمال بل أغلقت عهاء ل د 

لأرواحهم عند المفارقةء بل أغلقت عنها. 

والمرق بين النفس والروح.فرق بالصفات لا بالذات» ولكثرة خروجها ودخولها 
في البدن سميت نفساًء فن العبد كلما نام خرجت منه» فإذا استيقظ رجعت إلي 

فإذا مات خرجت وا کلیاے فإذا دفن عادت إليه»ء فإذا ثل خر جت فإذا 

بعث رجعت إليه» ولها اتصال بالبدن في القبر. 

فالنفس واحدة ولها ثلاثة أحوال: 

فتكون أمارة بالسوء تارة كما قال سبحانه: إن ألتقس لذمَارة 


[or 


يالسى 4 [برمف: 

وتكون لوامة تارة كما قال سبحانه: و اَم باس یں اار4 ر ¥[ 

وکن م رة کا قال ا جاه اقنش الطتیة ) ارج حل ريك 

راصي موه )0 [الفجر: YAY:‏ ) ) 

وأكثر الناس الخالب عليهم الأمارة. . واللوامة أقل منها.. وأما المطمئنة فهي آقل 

النفوس البشرية عددأء وأعظمها عند الله قدراً. 

والله تارك وتعاا ی اقتضت حکمته أنه لا بد آن يمتحن التفوس ویبتلبهاء ویظهر 

بالامتحان طیبها من خبیثهاء ومن یصلح لموالاته وکراماته ومن لا ۰ 

وليمحص النفوس التي تصلح له» ويخلصها بكير الامتحان. 

إذ التفس ذ ي الأصل جاهلة ظالمة. . وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث 
ys‏ السبك والتصفية.. فإن خرح في هذه الدار.. وإلا ففي 

کیر جهنم.. فإذا هذب العبد ونقي آذن له في دخول الجنة. 

والنفوس البشرية علوية وسفلية.. ومرسلة ومحبوسة.. وها بعد المفارقة صحة 

ومرض.. ولذة ونعيم.. وأام أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير. 

فهناك الحبس والألم» والعذاب والعقاب» والمرض والحسرة لبعضها.. وهناك 

اللذة والراحةء والنعيم والطمأنينةء والسعادة والسرور للبعض الآخر. 
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وما أشبه حالها في هذا البدن» بحال البدن في بطن الأم» وحالها بعد المفارقة 
بحاله بعد خر وجه من البطن إلى هذه الدار. 
ولكل نفس أربع دور» كل دار آعظم من التي قبلها: 
الأولى: في بطن الأم» حيث الحصر والضيق والظلمات الثلاث. 
الثانية: دار الدنياء وهي التي ينشأً فيها الإنسان» ويكتسب فيها انرا 
وأسباب السعادة والشقاوة. 
الثالثة: دار البرزخ» وهي أوسع من هذه الدار وأعظم» اا إليها كنسبة 
تلك الدار إلى الاولی. 
الرابعة: دار القرار» وهي ا انا ها 
والله جل وعلا ينقلها في هذه الدور طبقاً بعد طبق» حتى يبلغها الدار التي لا 
يصلح لها غيرهاء ولا يليق بها سواهاء وهي التي خلقت لهاء وهيئت للعمل 
الموصل لها إليها. 
ولها في کل دار من هذه الدور حكم رشان غير شأآن الدار الأخرى. 
oN‏ أحكام الأرواح عند الموت بقوله سبحانه: و 
E‏ اقرب له یک ولیک لا روت اه) اوا 
غر مین ) روما إن کن E‏ اکان می المرب ) د 
al bs‏ تیر )وما ن کان من يلين )فكلك من أب ایو 
می لکد اکال رل ن یر صله خی إن هدا هو 
OPE AOL‏ [الواقعة: 41-۸۳]. . 
وعند القيامة الكرى بعد البعث ثلاثة 
أقسام: ۰ 
القسم الأول: مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم. 
القسم الثاني: مقتصد من أصحاب اليمينء حكم الله له بالإسلام والسلامة من 
العذاب» فهو في الجنة. 
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القسم الثالث: ظالم بتكذيبه وضلاله فأوعده بنزل من حميم وتصلية جحيم. 
o E‏ ) 
سبحانه : اتیک ڪب ف فلوم مایمن وأيَدَهم بروج َه ¶ [المجادة: 1١۲‏ 
وكذلك الروح التي يلقيها الله على من يشاء من عباده هي غير الروح التي في 
ال ال یھی الروح من اہ ریه عل من یکا ون یوو زد بم 


ا نكما أن الجسد بدون الروع لا يحيا ولا 
يعيش» فكذلك القلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا يفلح. 

والقوى التي في البدن تسمى أرواحاء فيقال الروح الباصر» الروح السامع» 
الروح الشام» فهذه الأرواح قوى مودعة في الأبدان» تموت بموت الأبدانء 
وهي غير الروح التي لاتموت بمرت الابدان 

ويطلق الروح عا AG a e‏ ا 
ag E‏ ا 
إ1 ى البدنء فإذا فقدتها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحه. 

وهي الروح التي يۇید الله بها آهل طاعته وو لایته» ولهذا يقال فلان فيه روح» 
وفلان لیس فيه روح. 

فللعلم روح» وللاإحسان روح» و ون روح وهکذا. 

والناس متفاوتون في هذه الأرواح» فمنهم من تغلب عليه فيصير روحانياً 
ومنهم من يفقدهاء أو يفقد أكثرها فيصير أرضيا بهيمياء أو إبليساً. 
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۸- خلق الدنيا والآخرة 


م ر سے څ 
٠“‏ 


قال الله تعالى: فإوما هلزو اة لذن إل هو وب OT‏ 
لحو ر انیت کوت () ر٠ ٠‏ 

وقال الله تعاا ی  :‏ أعلموا آنا ليو ادنيا ب یکر وز وکنا یتک یک 

انول وا درل كمل ين أب الکن اد ال م بیج رض م 
وني اة عدب سيد ومعْفرة ن آل وضو وما اليه الايا إلا مسَعْ 
ارود 0 لحد ۰ ۲[ ) ) 

له تبارك تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن» خلق السموات والأرض» 
وخلق الدنيا والآخرة» وهو الحكيم العليم» الذي يخلق ما يشاء» ويفعل ما 
یشاء» ویحکم ما یرید لا راد لقضائه» ولا معقب لحکمه. 

أظهر سبحانه ما شاء» وأخفى ما شاء» وهو العزيز الحكيم. 

فأظهر ما شاء من المخلوقات.. وأخفى نفسه جل جلاله. 

وأظهر الأبدان.. وأخفى الأرواح. ا 

E ys 

وأظهر الدنيا.. وأخحفى الآخرة. 

e و‎ ENE es Ln E 
اقرا و الات‎ 

ولا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد 
نظرين صحيحین: 

الأول: نظر في Se E eT‏ اا 
عليهاء والحرص عليهاء وما في ذلك من الغصص والنكد. وآخر ذلك الزوال 
,والانقطاع» وما يعقب ذلك من الحسرة. 
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فطالب الدنيا لا ينفك من هم قبل حصولهاء وهم في حال الظفر بهاء وغر 
وحزن بعد فواتها. 

الثاني: نظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد ودوامها وبقائهاء وشرف ما فيها 
من اللذات والنعيم» والخيرات والمسرات. ا 

فإذا تم له هذان النظران. . وفكر في هذه وهذه E‏ تلك الدارین ببصره 
وبصرته. . آثر ما يقتضي العقل إيثاره. . وزهد فيما يقتضي العقل الزهد فيه. 

والله خلق الدار الدنياء وجعلها سکتاً للعباده ومکانا للعمل وامتثال 
أوامر الله» وهياً للعباد فيها ما يحتاجونه من الطعام والشراب واللباس 
والمراكب» وسائر النعم والملاذ كما قال سبحانه: هو لدی ك ماف 
آلأر یکا م اش تو ل التکماء فسو دهن سح سلود هویل ی (ORs:‏ 
[البقرة: ۲۹]. 

وجعل سبحانه ما في الدنيا من المخلوقات والأحوال للاعتبار والتفكرء 
والاستدلال عليه بحسن التأمل والتذكر» ومعرفة عظمته وقدرته» وسعة علمه 
کہا قال سبحانه: 3 اه زی خی سبح سمرت وهی لاض E‏ 
اناه ع6 ل شىء فر وان الله قد حاط كل سء عا 4 االطلاق: ۱۲]. 

وبقاء العباد في هذه الدار إلى أجل مسمى لا يعلمه إلا الله فإذا انقضت مدة 
السكن أجلاهم ربهم من الدار» ثم خربها لانتقال الساكن منها إلى غيرها. 

فكور الشمس.. وفطر السماء.. ونثر الكواكب.. ودك الأرض.. وسير الجبال.. 
وعطل العشار.. وفجر البحار.. وبعثر ما في ى القبور كما قال سبحانه: #إدا لسا 
O‏ کرک انت ) وا یعاد جرت () ودا آلشی مرت لمت 
تفس ما همت وخرت ا)4 [الاننطار: [o-1‏ ) 

وفي تغير الأحوال» وإظهار تلك الأهوال» بيان لقدرة العزيز الجبارء بعد بيان 
العزة» وتكذيب لأهل الإلحاد بإتلاف معبوداتهم» وإظهار أن للعاام ربا مدبرا 
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يتصرف في الكون كيف يشاء» ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

فكم لله من حكمة في هدم هذه الدار.. ودلالة على كمال قدرته وقوته.. وعظمة 
عزته وسلطانه. ا 
فسبحان من انقادت المخلوقات بأسر ها لقهره» وأذعنت أجروته» و خضعت 
لمشيئته» وكلها بيده أصغر من الخردلة: #فیو آند رب لسوت وَرََ لض رب 
الع( و آلکریاء فی لسوت والارض وهو لحز الك © لجان ٠‏ 
[fv‏ | 

والله عر وجل خلق الناس ليعبدوه» ولا يمكن لهم أن يعبدوه إلا إذا عرفوه. 
فيجب على كل إنسان أعطاه الله عقلاً يدرك به حقائق الأشياء أن يعرف: ٠‏ 
ربه.. ونفسه.. ودنیاه.. وآخرته. ) | 

فإذا عرف العبد ربه: نشا من ذلك محبة الله وتعظيمهء وطاعته»ء والتوكل عليه. 
وإذا عرف نفسه: نشا من ذلك الحياء والخوف من الله والتواضع له» والافتقار 
إليه» والتوكل عليه. 

وإذا عرف الدنياء وسرعة زوالها؛ نشا من ذلك شدة الرغبة عنها. 

وإذا عرف الآخرة» وكمال نعيم الجنةء نشا من ذلك شدة الرغبة فيهاء 
والمسارعة إلى الأعمال التي توصل إليها. 

وإذا عرف شدة عذاب النار: نشاً من ذلك شدة الفرار منها بالحذر من الشرك 
والمعاصي. 

والدين خطوتان: خطوة للعبادة.. وخطوة للدعوة.. ومصباحهما العلم.. 
ومحر كهما الإيمان.. فمن خطاهما معاً.. أدى الأمانة.. ووصل إلى الجنة. 
والدنيا مجلسان: مجلس في طلب الآخرة.. ومجلس في طلب الحلال. 
والثالث يضر لا ينقع فاجتنبه. 

والدنيا والآخرة ضرتان إن ملت إلى إحداهما أضررت بالأخرى» وبينهما في 
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ا جمال والكمال والدوام أبعد مما بين المشرق والمغخرب. 
والآخر' خر من الأولی كما قال سبحانه: بل ورون أَلْحَيوة ا و و 

وأبقح )4 [الأعلی: ]٠۷ ١١‏ 
فسرور الدنیا كظل زائل» إن أضحكت قليلاً أبكت کنر إ: إقبالها خديعة. 
وإدبارها فجيعةء لا تدوم أحوالهاء ولا يسلم نزالها. 
إن مشيت عليها حملتك وإن حملتها قتلتك» وإن أقبلت عليات شغلتك» وان 
أدبرت عنك أحزنتك» وإن تكثرت منها أطغتك كما قال سبحانه: # كلد لاضن 
LO AEIO‏ [العلق: ١ء‏ ۷]. 
ویکفي في هوانها علی الله آنه لا یعصی إلا فیهاء ولا ینال ما عندہ إلا بترکها 
وکل ما فیا متاع زائل کما قال سبحانه: 9 فا وع من ىء نع اة اليا 1 
عند آلو حبر واب للبت اموا وکل ری موود )0 [الشرری: .]۲١‏ 
والدنيا دار الغربةء والعبد فيها على جناح سفرء إما إلى الجنة وإما إلى النار 
فلیکن فیها کأنه غریب او ل 
قال النبي ل. ما لي وما نيا ما آنا في کراب اتفال حت َر 
ّراح وتر كها) أخرجه الترمذي وابن ماجة.. ) 
فإذا طال عمر الإأنسان» وحسن عمله» كان طول سفره زيادة له في ا 
النعيم واللذةء فإنه كلما طال السفر إليهاء كانت الصبابة أجل وأفضل. 
وإذا طال عمر الإنسان» وساء عمله» كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه 
و e e NS?‏ 


سل النبي ية آي الناس خير فقال: «مَنْ طال عمره وَحَسنَ ء مله قال َي التاس 


أخر جه الت Ss‏ ي رقم .)۱۹۳٩(‏ 
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ل e‏ رالرى . 

والتفكر في الدنيا وحدها لا يعطي العقل البشري» ولا القلب الإنساني صورة 
كاملة عن حقيقة الو جود الإنساني» وحقيقة الحياة وتكاليفهاء وماذا يراد منها؟. 
فالدنيا شطر الحياة الأدنى والأقصر.. والآخرة شطر الحياة الأعلى والأدوم. 
والله عر وجل بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليعلموا الناس كيف يقضونِ 
حياتهم فيما ينفعهم ويسعدهم في ا ایا و ا ا 
خلقهم ورزقهم. | ) 

CP E VR OPO 
ى الآخرة.. من النعيم المقيم‎ a RE 
لمن ا . والعذاب الشدید لمن عصاهہ: گدلت بین آله کم الأيکتِ‎ 
) o لڪ َة کوت اف آلدیا واک‎ 

e‏ السعادة لا بد من التفكير ف ى الدنيا والآخرة» وتقديم ما يبقى 
ا ذلك: وکا اك م لذو ل( [الضسى [٤‏ 

والدنيا والآخرة ملك لله فمن أراد شيئاً من ذلك فليطلبه من مالكهاء فعنده 
ثواب الدنيا والآخرة ولا ينال ما عنده إلا بطاعتهء ولا تدرك أمور الذنيا والدين 


م کو ر 


إلا بالااستعانة ه» والافتقار إلبه علی الدوام: 3 کان رید EK‏ الد تيا فیندالله 


واب اتيا وا رة د کان الله معا ا ATE E‏ 


حطامها ومتاعها ما شاء Ey‏ ولکنه e‏ جز 
له فى الآخرة العذاب والفضيحة كما قال سبحانه: فون كان بريد العاجلة عجلتا له 
هاما اء ا د شم جعلتا له جهم يلها مذموما حورا السرا 1۱۸ 


ومن آمن باللهء وأراد الأخرة و سعی لها سعيها الذي جاء فى كتاب ربه» وجاء 


(۱) صحيح: آخر جه الترمذي برقم (۲۳۳۰)» صحيح سنن الترمذي رقم (۱۸۹۹). 
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ر رم پگ صوص رہ ود وو ع م دوو ر ص اک 

الااخرة وس ها سعيها وهو مؤمن فاؤليك ڪان سيهر مش> را لاسرا 
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وکل وأنحد من هؤلاء.. وهؤ لاء یمده الله من عطائه ونعمه» لانه عطاؤه 
وإحسانه يتفضل الله به على المؤمنين والكفار» وأهل الطاعة والمعصيةء لا تؤثر 
معصية العاصي في قطع رزقه» بل جميع الخلائق يأكلون من رزقه»ء راتعون في 
کے ا 2 ویر ص وریہ ےی اہ رر تآ ےر ر م رص صو رن 
فضله وإحسانه: لا نيد هکوا ء وهكولاءِ من عطاء يك وکن عطاءُ ريلك 
2 الاسراء: °( 

وحب الدنيا رأس كل خطيئة. 
ومقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقراً.. وإما بانزواء 
العبدعنها ويسمى ذلك زهدا.. ولكل واحدمتهما درجة فى نيل السعادات. 
والدنيا لت محدذورة لعينهاء فھی مکان وزمان العمل والعبادة» والدعوة 
والجهاد. وإنما تذم لكونها عائقه عن الوصول إلى الله تعالی» والعمل بشر عه. 
به» وفراق المحبوب شديد. 

فمن أحب الدنيا که لاء الله تعالی» ومن أحب الله تعاڵی اشتغل یما یحب» 
وهجر ما يكره» وأحب لقاء الله تعالى. ) 

وقد خلق الله بطن الأم لخلق الإنسان» وتكميل أعضائه وجوارحه. 

وخحلق الدنيا لتكميل الإيمان والأعمال الصالاحة. 

وخلق الآخرة لتحقيق القسط والعدل الإلهى» وتكميل الشهوات» وإبلاغ 
البشرية إلى آفاقها العليا في النعيم والخلود. 
والله تبارك وتعالی خلقی الخلائق وکتب الآجالء وقسم الأرزاق» وهو الحكيم 
الخبير» يعطي الدنيا لأعدائه ليتمرغوا فيهاء فتركبهم وتذلهم» ويمنعها عن 
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أوليائهء ليتضرعوا إليه» ويقفوا ببابه: 

آنه ليع بهم هاف ألحبَوة آلدنیا وهی انقسېم و وهم کفروںً ا [oo‏ 

ا لما قدموها على مراضي ربهم» e‏ الله لأجلهاء عذبهم الله بها في 

الدنيا بهم القلب» وتعب البدن وانتقلوا من الدنيا إلى الشقاء الدائم في نا 

فالدنيا التي تشغل العبد عن طاعة e‏ وهي كالجيفة فكيف نقعد 

على موائدها؟.. وهي کالحمام فکیف نعشق قى البقاء فيها؟ . 

والآخرة أغلى من الجواهر فكيف لا نسارع إلبها؟. 

والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة» ولو أ ۾ يکن من هوانها الا کون الله الى 

تبارك وتعاا ی يعصى فيهاء فذلك كاف في ا 

والناس في العمل في الدنيا قسمان: 

منھم من اجتهد على لدنیا م راح وترکهاء فهو ا ی حلالهاء ویعاقب 
على حرامها. 

والذين اجتهدواعاى الدنيا 7 

منهم من حصلها فبغی وطغی» وتجبر واستکبر» فصارت زاده إأى النار. 

iS E 

والذين اجتهدوا لكسب الآخرة قسمان آيضا: 

منهم من اشتغل بالعبادة وأعمال البر فقط» فهذا إذا مات انقطع عمله إلا من 

ثلاث کما قال النبي 5ي: ( إا مات الإنسَان انقَطْعَ عَنه عَنْهُ عَمَله إلا م من ثلانة: :إلاَمِنْ 

صَدَقَة جَارية أو عِلْم َف ب و وَلَدِ صَالح يدعو لَه أخرجه مسل . 

ومنهم من اشتغل دواع وا الأمة أحكام دينهاء فهذا عمله 

مستمرء لأن کل من اهتدی بسببه» أو تعلم بسببه» فله مثل أجره. 


3 
ت 


(۱) خرجه مسلم برقم .)۱٩۳۱(‏ 


قال النبي لا 4: «مَنْ دَعَا إلى هُدّى» كان لَه مِنَ الأجر مغل جور مَنْ تَبِعَهء لا 
قفص ذلك مِن أجُورِهِمْ شيئ وَمَنْ دعا إلى صلا گان لَه ِن الم نل آتام 
مَنْ تبه لقص دَلِكَ مِنْ نامهم شيئ ا 
فكم يكون في صحيفة هذا من المسلمين والمصلينء والدعاة والمجاهدين» 
والعلماء والمعلمينء والصائمين والمتصدقينء والحجاج والمعتمرين؟. 
والحياة الدنيا لعب ولهو» حين لا يكون وراءها غاية أكرم وأبقى» حين يعيشها 
المرء لذاتهاء مقطوعة عن منهج الله فيها. 
ذلك ا الرباني الذي يجعلها مزرعة للآخرة» ويجعل من أحسن الخلافة 
فیھا ا ر اة كا قال سحا إا انا 
EE‏ یک یریک را کلک آنرککہ 3y‏ س 5 
فالإيمان والتقوى والعمل بمنهج الله في الحياة الدنيا.. هو الذي يجعلها ميدانا 
فسيحاً لكسب الأجور.. ويخرجها عن أن تكون لعباً ولهواً.. ويطبعها بطابع 
الجد.. ويرفعها عن مستوى القاع الحيواني.. إلى مستوى الخلافة الراشدة 
المتصلة بالملاً الأعلى. 
وحينئذ لا يكون ما يبذله المؤمن المتقي من عرض هذه الحياة الدنياضاعًا ولا 
فعن هذا البذل والإنفاق ينشأً الأجر الأوفى في الدار الأبقى.. 
والله سبحانه لا يسأل الناس أن يبذلوا أموالهم كلهاء ولا يشق عليهم في فرائضه 
وسننه» وهو لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وهو أرحم بهم من أن يكلفهم بذلها 
كلها فتضيق صدورهم» وتظهر أضغانهم: إن موا وڪم يلوا 
ورج اضستک ر 0 [محمد: [Yv:‏ 


والله يريد منا الإنفاق في سبيلهء وأجره عائد على المنفق» فالذين يبخلون على 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۹۷٤(‏ 


1¢ 


أنفسهم» انما e‏ ا بأيديهم: ومن یکل مال ن تقو وال ) 
مد سے 2 م گے سے سے سر ت ر ری ص 3 امک ےر 
لی وان آنه کر در SE VE EK‏ یکونوا Eas‏ 


[محمد: ۳۸]. 

إن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا والآخرة.. ليعرف العباد عظمته وجلاله.. 
ويعرفوا آلاءه وإحسانه.. وجعل الإنسان إن اتقى الله وآمن به سيدا في الدنيا 
والآخرة.. وإن كفر به وعصاه عاش ذليلاً مهاناً في الدنيا وال خرة. 

إن اختيار الله هذه الامة لحمل دعوته تکريم وتشريف» ومن وعطاء» فإذا ام 
يكونوا أهلاً لهذا الفضل» وام ينهضوا بتكاليف هذه المكانةء وإذا ام يدركوا 
قيمة ما أعطواء فإن الله يسترد ما وهب» ويختار غبرهم ا ا 
فضل اللّه» وعظيم نعمته. 

إنها لنذارة عظيمة رهيبة.. لمن ذاق حلاوة الإيمان.. وأحس بكرامته على 
وبمقامه في هذا الكون.. وهو يحمل هذا السر الإلهي العظيم.. ويمشي في 


الآأرض بسلطان الله فى قلبه. e‏ في کيانه.. ويذهب ويجيء وعليه 


ES RA E ETE‏ آل و وَل صا وقال تی يِن 
الین )4 [نصت: ۲۲ ) 


إن الإيمان أغلى شيء في حياة الإنسان» وهو هبة عظيمة من الله لعباده» لا 
يعدلها في هذا الو جود شي 

الحياة رخيصة» والمال زهيد» حين يوضع اة في كفة» ويوضع في الكفة 
لاخر كل اعدا 
ا بھاء ثم تسلب 
منه» ویطرد وتو صد دونه الابواب. 

ر ت ا اق فی ت وا ي ۳ 


” 


توصد دوه الأبواب ویطہق دونه الحجاب: وت ولوا دل وما عرکم ثد 


ie 


لا یکرنوا آمنکد )4 [محمد: ۲۸ 

وإذا استكبر من في الأرض عن عبادة ربهم» وام ينقادوا لهاء فإنهم لن يضروا 
اله شيئاًء والله غني عنهم» وله عباد مكرمون» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يۆمرون» ولا يملون من عبادته» لشدة الداعي القوي منهم إلى ذلك: 3 قإِنِ 
اڪ برا الین عند ريك متخو لد بالل والہار وهم کا تتف © 
[فصلت: ۳۸]. ) a.‏ | 

فما أعظم نعم الله على عباده وهو يواليها عليهم في بطون آمهاتهم وفي دنياهم 
وفي أخراهم: لرن تشك ت آي لا غصوما إك آلإنكى لام 
مار )40 ۱ار اھیم: .]۳٤‏ 

والدنيا دار الإيمان والعمل» والآخرة دار الثواب والعقاب» فيجازي الله العباد 
حسب إيمانهم وأعمالهم» فريق في الجنة وفريق في السعير كما قال سبحانه: 
جب امير ولي کنا وڪدبا ايتا مأوتيک َهُمَ عَدَابُ 
هرت )0 [الحم: 07< 0۷[ ٠‏ ِ 

وقد أعد الله للمؤمنين في الجنة ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على 
قلب بشر کما قال سبحانه: ا[ کا تعلم قش ما خی م من قرو اع جر ما انوا 
سا © [السجدة: .]١۱۷‏ 

وإذا فصل الله بين العباد يوم القيامةء صار أهل الجنة إلى الجنةء وصار أهل التار 


أهل الجنة في نعيم دائم كما قال سبحانه: وعد أله أَلمُومييت والمُومِتَتِ 
س َّْ > rE‏ م ت E‏ ا 2 سر ہے حح 
جتلبټ ری من تھا آلأتهدر خلرين فما ومسكن طيبه ی جنب عدن 
سے + م کار 


e‏ ا ر ھور 
ورض ون م الکو کر ذلك هو المورالعظیم )4 انر ٢۷ا‏ 
وأهل النار في عذاب دائم كما قال سبحانه: وعد آله المتفقيت 


والمکوت والکت د ھم کرب فیا ھی تھ ولعتھ ائ وله داب 
مُقَهَ 4 اتر: 1۸ 

اللهم لا تجعل الدنيا كبر همنا.. ولا مبلغ علمنا.. ولا إلى النار مصيرنا.. 
واجعل الجنة هي دارنا. 

اللهم إنا نسآلك الجنة ا 
فرب الها من قول . 

اللهم: ا ن آلا ست ون الخو حَسَة ووا عَدَابَ لار © 
[البقرة: .]۲١١‏ 
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الباب الال 


فقه الفكر والاعتبار 
ویشتمل على ما يلي: 
١-فقوهالفك‏ ر والاعتتار. 
- فقه الفكر في أسماء الله وصفاته: | 
١-الفكر‏ والاعتبار في عظمة الله. | 
1-الفكر والاعتبارفي قدرة الله. | 
۳ الفكر والاعتبارفي علم الله. 
۴- فقه الفكر والاعتبار في الآيات الكونية. 
٤-فقه‏ الفكروالاعتبارفي نعماله. إإإ 
-٥‏ فقه الفكر والاعتبار في الآيات القرآنية: | 
اد الات وال | 
ا ا و ا | 
: ب والترهي ب 
٤١‏ فقفوهالتوجيوه والارشاد. 


۴ ا 


0- فقو الوء ادوالوعد. 


٦-فقه‏ الفكر والاعتبار فى الخلق الأمر. 


a 


2 فقه الفكر والاعتبار 


م ص ر2 رام کے 2 
قال الله تعالی: # خان السّموتِ وَالاَرضِ ورک الیل اهار يولي 
م کے .2 صر سر 2 تھے 1 کے لض کر ص سے صر لے و ا 7 
ال EOE‏ کرو الله قینما E e‏ 


مرت ہالأئضں رک ما لقت کا کیلک شتتک کوت تاقار 46 اک سرد 


وقال الله تعالى: يلب آه الل والنّهار ّف كرك ليب أي الام ر النور: 
[€٤‏ 
الله تبارك وتعالى خلق اللانسان فى lS e al‏ 
OE ES LE‏ 
r O‏ قال سبحانه: إن ا 

مت امیت اھ وا رکم یاک هال قولوت في سیل 


س بے رو ر راء عور سرو ی ر 


n‏ وت E‏ .ألررة والاجيل وألشرءان ومن 
اوقت مدد مرس الت فا“ تبروا یکم ای ايع ۾ بھے وکلک هو الور 


تی4 س ۱ 


وآمر هؤلاء بکل خير» ونهاهم عن کل شر› وأمرهم بکل حسن» وحذرهم من 
کل قبیح» ودعاهم إن عبادته وحده لا شريك له كما قال سبحانه: فل إن 
ادق شتی وکیا وساف رَپ الین © کا ریک لھ یدرک مرت کا ارذ 
اسای )0 [الانما: ٠٠۲‏ .11[ 

وأضل سبحانه من بعلم آنه لا بصلح لسکنی دار کرامته» ویعلم آنه لا یطیع آمره 
O‏ 


فهؤلاء لا يستحقون الهداية: # كيت دى اله وا ڪفروا بعد اينوم 
راان ن اسول ڪن وجاهم الت وال رى لفو الاين (i‏ [آل 
SE‏ 


1۳1 


والله عر وجل خلق في كل إنسان ثلاث أواني 

آنية الطعام والشراب» وهي المعد 

وآنة المعلومات» وهى هي الدماع. 

وآنية الإيمان» وهي القلب. 

وام شخان ان ا الأولى ا ا ا ا ا 
أحلها الله عر وجل. 

وخلق سبحانه العقل والدماغ e‏ واا e‏ سا مر e‏ 
في عظمة الله وجلاله وجماله» وآياته ومخلوقاته» واستقبال الوحي والعمل 
مره ا را 

وخلق سبحانه القلوب وجعلها محل الإيمان» وأمرنا بالتفكر في الآيات 
الكونيةء والآيات القرآنيةء ليزيد الإيمان»ء فتأتي الطاقة والمحبة والرغبة للقيام 
بأعمال الدينء وامتثال آوامر الله في جميع الأحوال. 

فلله عر وجل على العبد في كل عضو من أعضاته أمر. . وله عليه فيه نهي.. وله 
فيه نعمة.. وله به منفعة ولذة. 

فإذا قام العبد لله في ذلك العضو بأمره» واجتنب فيه نهيه» فقد أدى شكر نعمته 
عليه فيه» وسعی في تکمیل انتفاعه ولذته به. 
OC I OS‏ 
أسباب آمه ومضر ته. 

ولله عز وجل على كل عبد في كل وقت من أوقاته» عبودية تقدمه إليه» وتقربه 
منه» وتحببه إليه. 

فإن شغل وقته بعبودية ذلك الوقت» تقدم إأى ربهء ونال رضاه. 

وإن شغله بهوى وراحة وبطالة تأخر فخاب وخسر. 

وجعل سبحانه كل عضو من أعضاء الإنسان آلة لشيء إذا استعمل فيه فهو 


i 


کماله: 

فالعين آلة للنظر.. والأذن آلة للسمع.. والأنف آلة للشم.. ولا اغ 
والرّجل آلة للمشي.. واليد آلة للبطش.. والفرج آلة لا 
لاخو ن وا و اا واد وا و 
ما ينفع على ما يضر.. وتقديم المصالح.. ودرء المقاسد. 

والعبد كالشجرة آلة للعمل والإنتاج» فمتحرك بطاعة» ومتحرك بمعصية» وداع 
إلى الخير» وداع إلى الشر» وحامل مسك» وحامل بعر 

ولا يزال العبد في تقدم أو تأخرء فإما متقدم إلى الله والجنةء أو متا 
العذاب والنار» ولا وقوف فى ى الطريق البتةء فقد أرسل الله محمدا كلا 
ار الس عا REE‏ أو 6 ر [المدثر: ۳٠‏ ۳۷]. 

فأعلى الفكر وأجله» وأعظمه وأنفعهء وأكبره وأشرفه» ما كان لله والدار الأخرة. 


فما کان لله تبارك وتعالی فهو آنواع: 

أحدها: التفكر في أسمائه وصفاته وأفعاله» ومعرفة عظمة الله وجلاله وجماله 
وكماله من خلال ذلك. 

الثاني: التفكر في آيات الله الكونيةء والاعتبار بهاء والاستدلال بها على أسماء 
اوقا واا و ا و و 

الثالث: التفكر في آيات الله المنزلة» وتعقلهاء وفهم المراد منها. 

الرابع: التفكر في آلائه وإحسانهء وإنعامه على خلقه بأصناف النعم» ومعرفة 
سعة رحمته ومعفرته وحلمه. 

ودوام الفكر والذكر فيما سبق يزيد الإيمان» ويصبغ القلب بمعرفة عظمة الله 


سر ت ر 


وجماله وكماله صبغة تامة» وذلك بفضل الله يؤتيه من يشاء: صبْغْةَ الله وم 
ا ر اة صِبْعَة وله عدوت )W‏ 0 [البقر: [1A:‏ 
الخامس: الفكر ف عيوب النفس وآفاتهاء وعيوب العمل وآفاته. 


TT 


السادس: الفكر في واجب الوقت ووظيفته» وجمع الهم كله عليه» فجميع 

مصالح الدنيا والآخرة إنما تنشاً من حفظ الوقت» ومن آضاعه ضاعت مصالحه 

الدنيوية والأخروية. 

ووقت الإنسان هو عمره في الحقيقة» فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته 

وعمره» وورود الخاطر لا يضر» وإنما یضر استدعاؤه ومحادتته. 

واستدعاء خواطر اللهو واللعب خف شيء على النفس الفارغة» وآثقل شيء 
عل ال ا اله 

والله سبحانه خلق الإنسان» وخلق فيه طاقات كثرة ينتفع : دها همها : 

الطاقة البدنية.. والطاقة العقلية.. والطاقة الروحية.. والطاقة التناسلية. 

فالأولى للحركة» والثانية للعلم» والثالثة للإيمان» والرابعة للإنجاب. 

ومكان الأولى في الأعضاء والجوارح.. ومكان الثانية في المخ والدماخ.. 

ومكان الثالثة في القلب.. ومكان الرابعة في الجهاز التناسلي. 

ولا بد للمسلم من الاستفادة من هذه الطاقات للدين. 

وجميع هذه الطاقات تبداً.. ثم تقوی.. ثم تضعف.. ثم تنتهي بالموت إلا 

الطاقة الروحيةء فإنها تبدأً في الحياة» وتبقى بعد e‏ ولكنها معارضة 

بالتفس امتحانا وابتلاء. 

النفس تريد تكميل الشهوات. والروح ہما فیھا من الإیمان ترید تکمیل آوامر 

الله ومحبوباته.. والتشبه بالملائكة في الطاعة والعبادة. 

وحال الانسان وحركته مقيدة إما بنفسه وشهواته.. وإما بإيمانه وأعماله. 

والمسلم لا بد أن يعبد الله على بصيرة» والبصيرة نور يقذفه الله في القلب» يرى 

به العبد حقيقة ما أخبرت به الرسل» كأنه يشاهده رأي عين. 

والبصيرة ثلاثة أقسام» من استكملها فقد استكمل البصيرة: 

الأواى: بصيرة العبد في أسماء الله وصفاته وأفعاله. 
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الثانية: بصيرة في أمر الله وذهبه. 

الثالثة: بصيرة في وعد الله ووعيده. 

ال في الأسماء والصفات» أن يشهد قلبك الرب تعالى مستوياً على 
e‏ بأمره ودهره» ا بحر كات العا م علويه وسفليه» وأشخاصه 

E EE 

سميعاً لأصواتهم.. رقيباً على ضمائرهم.. مطلعاً على أسرارهم. 

ويشهد آمر الممالك والخلائق تحت تدبيره نازلا من عنده صاعدا إليه: 

وملائکته بین یدیه» تنفذ أوامره في أقطار السموات والأرض» e‏ تات 

الكمال والجلال والجمالء منزها عن العيوب والنقائتص والمثال. 

حي لا يموت.. قيوم لا ينام.. له الخلق والأمر.. يفعل مايشاء.. ويحكم ما 

) 2 

والبصرة ذ TE‏ ألا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه» 

ولا شهوة E‏ ولا تقليد يريحه من يذل ا 

الأحكام من النصوص. 

والبصيرة ف في الوعد والوعيدء أن تشهد قيام الله على E‏ 

الخير والشرء في دار العمل وفي دار الجزاء وذلك موجب إلهيته وربوبيته» 

وعدله وحکمته. ) 

فالمعاد معلوم بالعقل» وإنما اهتدي إأى تفاصيله بالوحي 

وتشهد آهل الجنة يتنعمون فيها.. وأهل النار يعذبون فيها. 

ولا يزال نور البصيرة في زيادة» حتى يرى على الوجه والجوارح» وعلى الكلام 

والأعمال» وعلى الأخلاق والصفات. 

صاحبه متصل بالله» مستضيء بنور الوحي» مستنير بنور الإيمان» متزين بالسنن ٠‏ 

والآداب والأخلاق. 


يميز به بين الحق والباطل.. والصادق والكاذب.. والطيب والخبيث. 
ویمیز به بین ما یحبه الله ویرضاه» وبين ما یبغضه ویسخطه من الأقوالء 
والأعمال» والأخلاق والأعيان. 
وفي کل إنسان ثلاث قوی: 
قوة البدن.. وقوة العقل.. وقوة القلب. 
فقوة البدن يشترك فيها الإنسان مع الحيوان. 
وقوة العقل يشترك فيها المسلم والكافر. 
وقوة القلب خاصة بالمسلمء وهي مكان دعوة الرسل» حيث اجتهدوا على 
قلوب البشر» حتى امتلأت بتوحيده وعظمته ومحبته» والخوف منه» والتلذذ 
بعبادته وطاعته. والایمان به. 
فعلى المسلم أن يستفيد من هذه الطاقات» ويسخرها اأ لتصلح حاله 


وأحوال العاام من حوله: ينلدي ءامنا أن س لوم زڪ رانو وما نر ِن 
ای ولا یکنو کالییں أونوا آنکک e e‏ وکر َب 
فقوت )0 [الحدید: .]۱١‏ 

إن كل ما في الو جود مما سوى الله فهو فعل الله وخلقه. . 

فكل ذرة من الذرات.. وكل قطرة من القطرات.. وكل حركة من الحركات.. 
وكل مخلوق من المخلوقات.. كل ذلك فيه آيات وعجائب.. تظهر بها حكمة 
الو ر6 و ا وو و ا 

والمخلوقات التي خلقها الله قسمان: 

الأول: و ا نوات ا ا 
نعلمهاء بل نسبة ما نعلمه إلى ما لا نعلمه كالقطرة بالنسبة للبحر» وقد قال 


سے مح رور 


سبحانه: ولق الاما ن 4 [النحل: ۸[ 
الثانى: ما يعرف أصلها وجملتها ولا يعرف تفقصيلهاء فيمکننا ا 


inkl 


تفصيلهاء ونهتدي إلى شيء من آسرارها. 
وهی منقسمة إأی ما ندر كه بحس البصر› وإلی ما ندر كه با(لخرر: 
أما الذي لا ندركه بالبصر ولكن ندركه بالخبر فكالملائكة والأرواح.. والجن 
والشياطين.. والعرش والكرسي.. والجنة والنار» وما فيهما من النعيم 
والعذات. EG‏ ا الآخحر من العرض والحساب والموازين 
وآما ما ندركه بحس البصر فالسماء والأرض وما بينهما من المخلوقات. 
وقد أمرنا الله عر وجل بالنظر والتدبر والتأمل والتفكر في ذلك 

ى السماء آيات وعر» فالشمس آيةء وإنارتها آية» وجريانها آية. 
. وإنارته آية. . وتغبر أحواله أية. . وسبره أية. 
وفي طلوع الشمس والقمر آية.. وفي غروبهما ية 
وخلق النجوم اية.. وفي إنارتها آية.. وتوزيعها في السماء آية.. وفي سبرها آية» 
وفي الليل والنهار آيات بينات» وعبر وعظات: الرتروا كف حل سبع سمرت 


طباقا )وجل امرون ودا وَجَعَلاً ا E KO‏ 
وفى الآرض آيات وعر وعظات: 


نباتات متنوعة.. وحيوانات مختلفة.. وأآنهار وبحار.. وسهول وجبال.. وجواهر 
ومعادن.. وأزهار وثمار.. وحجارة ورمال. 

فمن ینظر؟.. ومن يتفکر؟.. ومن يتدبر؟: # افا يظروا لل أَلسَملٍ دوقهر كف 
بيا اک فشا ی شیع لای تھا ىتاپ 


رو ر گر ت ر 
روچ هیچ )ره ودک ی لکل عبد میب )4 [ن: 1۸-1 
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وما بين السماء والأرض آيات وعجائب: 

سحب وغيوم.. ورعد وبرق.. وأمطار وثلوج.. وصواعق وشهب.. وریاح 
وعواصف.. وطيور وذرات.. وحرارة وبرودة.. وليل وذهار. 

فهذه الأجناس في السموات والأرض وما بينهماء أصناف وآنواع لا يحصيها إلا 
الله الى ىرىل ) ازى ندر فهدى 4 [الأعلى: ٠]‏ 

وجميع هذه المخلوقات مجال الفكر والتفكر.. والنظر والتدبر.. والاعتبار 
لاف ار 

فلا تتحرك ذرة في السماء والأرض من ملك وإنسان.. وحيوان ونبات.. وماء 
وجماد.. ولا فلك ولا كوكب.. إلا والله تعاأى هو محركها ومجريها. 

وفي حركتها حكم وأسرار» وكل ذلك شاهد لله بالوحدانية» ودال على عظمته 
وجلاله» وحکمته وقدرته» وآلائه وإحسانه» وعظمة ملکه وسلطانه. 

ففي خلق الإنسان من نطفة عجائب تدل على عظمة الخالق. 

وفي خلق الحيوان وأصنافه وأنواعه وآلوانه» آيات وعجائب تدل على عظمة 


المصور» وكمال قدرته. 

EE ADE a 
ما زر ننقضى الأعمار في الوقوف على بعضه»ء وكلها تدل على عظمة خالقهاء‎ 
e eg 


وفي خلق النمل والنحل وغيرها من صغار E‏ سواء کان 
فی تکاثرهاء أو بناء بيوتهاء أو جمع غذائهاء أو طباعها. 
فا ر ا اا ی ا ی 
وعجائب البحر كعجائب الأرض وما فيهاء بل ما فيه من النبات والحيوان 
رالجواهر أضعاف عجائب ما تشاهده على وجه الأرض» كما أن سعته أضعاف 


سعة الأرض. 


TTA 


فسبحان الذي خلق فسوى» وقدر فهدى» وخلق كل شيء فقدره تقدیراً. 

وأعجب من ذلك كله ما هو أظهر من كل ظاهرء وهو قطرة الماء» هذا الجسم 

الرقيق السيال» متصل الأجزاء» كأنه شيء واحد» لطيف التركيب» سريع 

ال ا 

به حیاة کل ما عل وجه oT‏ قال سبحانه: وسلتا 

مالا ىء ي افد لا ونون )4 [الأنبياء: .]١١‏ ) 

a BE e O‏ ف 

والأرض» يدرك حسه ولا يرى شخصه» وجملته مثل البحر الواحدء والطيور 

محلقة فيه في جو السماء» سابحة بأجنحتها في الهواء» كما يسبح حيوان البحر 

في الماء» وتضطرب جوانبه وأمواجه» كما تضطرب آمواج البحر. 

ومن آياته سبحانه ملكوت السموات» وما فيها من النجوم والكواكب. 

ومن عرف عجائب الأشياء وفاتته عجائب السموات فقد فاته الكل» فالأرض 

وما فيها من النبات والحيوان» والبحار والجبال» وكل جسم سوى السموات 

اوتا إلى السموات كقطرة في بحر أو أصغر كما قال سبحانه: فان شد 
SHOES‏ کک سنکھا سرا ا)4 [النازعات: ۰۲۷ ۲۸]. 

کا لای ا م م د اه رو ا0 و و ف 

E O ITE 

فكذلك كلما استكثر الإنسان من معرفة أسماء الله وصفاته» وعجيب صنع الله 

کانت معرفته ببجلاله وعظمته أتم» وتوقیره أعظم» وعبادته أكمل. 

وهكذا التأمل والنظر في المخلوقات؛ فكل ما في الوجود من خلت الله وصنعه 

والنظر والفكر فيه لا يتناهي» وإنما لکل عبد منه بقدر ما رزق: قل انظرواً مادا 

ق الوت والاض وما نی الات ودر ورل یون ©( ونی: ۲۱۰۱ 

ومن عود نفسه الفكر في عظمة الله وجلاله وقدرته» والنظر في خلقه وملک 


i 
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صار ذلك عنده لذ من كل نعيم» لأن ذلك غذاء قلبه وروحه» لا مانع عنه» ولا 
مزاحم فيه. 

والعاقل من يطلب نعيماً لا زحمة فيه» ولذة لا تتكدرء ولايوجد ذلك في الدنيا 
إلا في معرفة الله تعالى» وعجائب مخلوقاته» والإيمان به» ولذة مناجاته. 
a e a e‏ 
يعرف أم يشتق» ومن أم يشتق آم يطلب» ومن ام يطلب ام يدرك» ومن آم يدرك 
فهو من المحرومين. 

فأصل کل حرمان سببه اجهل بالله وأسمائه وصفاته» ودینه وشرعه. 

وأصل كل طاعة ونجاة إنما هو الفكر في أسماء الله وصفاته.. وأفعاله وخزائنه.. 
وفيما خلق له الإنسان.. وفيما أمر به.. وفيما أعد له من النعيم المقيم.. أو 
العذاب الأليم. 

فتولد تلك المعرفة بالله إقبالاً ونشاطاً بحسب قوتها أو ضعفهاء فيزداد القلب 
فرحا وأنسأً بربه» وتتلذذ الجوارح بالطاعة والعبادة. 

وكذلك أصل كل معصية إنما يحصل من جانب الفكر.. فإن الشيطان يصادف 
أرض القلب خالية فارغة.. فيبذر فيها حب الأفكار الرديئة.. فيتولد منه 
الإرادات الفاسدة.. فيتولد منها العمل الذي یغضب ربه.. ویحبط عمله.. 
وسا كه 

وإذا تدبرنا القرآن وجدنا أن الله يريد منا في الدنيا أن نكمل الإيمان» e‏ 
الصالحةء والأخلاق» ونحذر لمعاصي» اسه 

والشیطان يريد منا أن نكمل شهواتنا الآن. ونعطل الأوامرء ET‏ 
ولو دخلنا النار يوم القيامة: ل والله ر یڈ آن بوب یکم یرید آازیڪ ور 
لکت أن يرام ي43 VÎ‏ | 

واه سجاه رل ها ان نكمل محبوباته في الدنيا من الإيمان والاإحسان» 


5 


والصدق والص والتوبة والجهاد» وغبرها من الأعمال الصااحة» وهو سبحانه 
ا محبوباتنا فى الّخرة برؤیته» وسکنی دار کرامته» ورضوانه» والتلذد 
ال لنعيم: قد صت عند ليل مقر ندر ا2 [التر: ٠١‏ 

والدنيا سجن المؤّمن وجنة الكافرء فالدنيا دار العمل» والمسلم فيها مقيد بأوامر 
اللّه» كما أن السجين مقيد باوامر السجن» فلا يستطيع أن يأكل ما شاءء أو يتكلم 
مع من شاء» أو يزور من شاءء بل هو مقيد بأوامر السجن. 

لكن يعطي من هذه الأشياء بقدر الحاجة. 

فكذلك المسلم في هذه الدنيا مقيد بأوامرالله التي تصلحه وتنفعه» فهو يقوم 
بالعمل» والله يطعمه ويسقيه ويرزقه حسب الحاجة» وبقدر ما يصلحه»ء إلى 
يخر ج من السجن» إلى قصور الجنةء حيث النعيم المطلق» والخلود الدائم 


وک 4 سرو رک س 


هتا : فلا تعلم فس ا فی هنم من رَه اع جر ما بما انوا ملو )4 [السجدة: 
11¥ 

والله تبارك وتعالى له ملك السموات والأرض وما فيهن» فالكون كله ملكهء 
MLE‏ 

فمن أطاع الله سخر له کل ش يء» ومن خحضع لأوامر الله أخضع الله الكائنات 
كلها له من البحار والمياه والرياح وغيرها. ) 

e‏ دو کن له فلدیکون الله ولایکون مم اذ 


ص رص 2کو لے دے سے سے رص کر 
یکن الله معه فليس معه شیء: ای از ر الہ ف اقترا ر 


ےس رہ 


بوم العامة اله افا ب ترثا راتيا بلمكة الى كلفد 
ر و er KK‏ ص ہے کت e‏ 
کوت ن وَل ۶ الحو الدنيا وف اا وا م فمها ما 
کر ےڑک ےت کا ے 
ن ټ رامن عفر دحے 4 [فصلت: ۲۰- 


کشک مرکم نماما 


ق 
سے ت 
3 


hs 


ومن فكر في الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحدة منهما إلا بمشقةء فليتحمل 
الجةة المشقة لخيرهما وآبقاهماء ولكن الناس لضعفهم» وتزيين الشيطان لهم» يؤثرون 
ما يفنى على ما يبقى لقلة المذكر كما قال سبحانه: بل ورون الحير حو ا 
ال خير وبق ا40 [الأعلی VAT:‏ 
اي اللىي اك ت ا ل و و غ ا 
بمحبوبه وهو ربه سبحانه» او بنفسه. . 
وفکره في محبوبه لا يخرج عن حالین: 
إحداهما: فكره في جمال الرب وجلاله» وأسم‌ائه وصفاته. 
الثانية: فكره في أفعاله وإحسانه» وبره ولطفه. ‏ 
وإن تعلق فكره بنفسه فكذلك ام يخرج عن حالين: 
فإما أن يفكر في أوصافه المسخوطة التي يبغضها محبوبه ويمقته عليها 
فيتجنبهاء وإما أن يفكر في الصفات والأفعال والأخلاق التي تقربه منه» وتحببه 
إليه» لكي يتصف بها. 
ا ارج نا ا ر رايا 
والاخران و جب ل مةه وة ل و افا غل وق رة مته وة عل 
وإيثاره على غيره» وإسعاده في الدنيا والآخرة.. 
فالمحبة التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة. 
ومجاري الفكر في صفات نفسه وأفعالها كثيرة» ويمكن حصرها في ستة 
اأجناس: ۰ ا 
الطاعات الظاهرة والباطنةء فيتفكر في معرفتهاء وأدائهاء وتحسينهاء ودوامهاء 
والإكثار منهاء وترغيب الناس فيها. _ 

والمعاصي الظاهرة والباطنةء فيتفكر كيف يعرفهاء ف و عنهاء 
ويتوب منهاء ويحذر الناس منها. 


والصفات والأخلاق الحميدة» يتفكر كيف يعرفهاء ويتخلق بهاء ويدعو الناس 
إليهاء ليتجملوا بها 

والصفات والآخلاق السيئةء يتفكر كيف يعرفهاء ويحذرهاء ويحذر الناس 
وأما الفكر في أسماء الرب وصفاتهء وفي أفعاله وأحكامه: 

ا اه ن الا ارالك وال الك ووت ا هن 
أهله من العزة والجبروت.. والكبرياء والعظمة.. والجلال والإكرام.. وتنزيهه 


عما لا یلیق به. 
وجماع ذلك الفقه في معاني El‏ الله وصقفاتهء وجلالها وکمالهاء وتفرده 
بذلك» وتعلقها بالخلق والأم . 


فيكون فقيهاً في أسماء الله وصفاته.. فقيهاً في أوامر الله ونواهيه.. فقيهاً في 
قضاء الله وقدره.. فقيهاً في الأوامر الكونية القدرية.. فقيهاً في الأحكام الدينية 
الشرعية.. فقيهاً في دنياه وأخراه.. فقيهاً في الاستفادة من أوقاته. 

ومن طلب ذلك ساقه الله إلیه: «وألَرين هدوا فيا ديهم سبلا ون أله لمع 
ال 4 [العنکبوت: 14[ 

ومن وفقه الله لذلك عرف ربه» وعرف ما يوصل إليه» وعرف ما له من الثواب 
والإكرام بعد القدوم عليه: ذلك مسل آنه بوه من يسا وال ذو القضر 
لظي ر )4 [الحدید: ۲ ) 

ولا شيء نفع للقلب من تدبر كلام الله عر وجل» والتفكر فيه» فهو الذي يولد 
التعظيم للمعبود» ويورث المحبة والشوق» والخوف والرجاء والصبر 
والشكرء وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله واستنارته. ‏ 

a il e i EEC a 
التي يحصل بها فساد القلب وهلاكه.‎ 


1E 


ى الإنسان أن يتفكر في آيات ربه المسموعة وهي القرآن: فإ كنب أله 
ور ت 


الك مرک کر کیہ ولد کر أؤو الا کی ٠٠۹:)‏ 
ويتفكر في آياته المشهودة وهي المخلوقات كما قال سبحانه: ‏ قل أنظرواً مادا 
الکو ت رال وما تنالات VEE‏ لاون )ا [یونس: ۱۰۱] 

إن النظر والتدبر والتفكر من أعظم أنواع العبادة. 

إن هذا الكون العظيم معرض هائل واسع ر ابو ا 
وتذكير باأخالق المبدع الذي خلق كل شيء. 

رذلك يبهر الإنسانء ويشعره بالمجز المطلق عن الإتيان بشي e‏ 
E ANE ec Ng‏ 
أنزل من السماء ذكراً تتلقاه القلوب الحية.. فتنفتح له» وتنشرح به.. وتتحرك 
حر كة الحياة بالحسن والجميل من الأقوال والأعمال.. والأخلاق والآدات. 
وتتلقاه القلوب القاسية كما تتلقى الماء الصخرة القاسية التي لا حياة فيها ولا 
نداوة: فن ف ذلك لیت لوو مكرود ©4 (ارع: ۲ 

والله حكيم عليم» له ملك السموات والأرض» وله الخلق والأمر» وهو الجواد 
الکریم على عبادہ: إت آله ڈو قصل على الاس ولک آ ڪر الاس لا 
ڪرو © [البقرة: .]۲٤۳‏ 

وحقوق الله تبارك وتعالى على العباد نوعان: 

أحدهما: مره ونهيه» الذي هو محض حقه على العباد» ویتم بعبادته وحده لا 
شريك له» وطاعته في کل حال. ) 

الثاني: شكر نعمه التي نعم بها عليهم. 

فهو سبحانه یطالبهم بشکر نعمه» والقیام بأمره. 

فمشهد الواجب على العبد لا يزال يشهده تقصيره وتفريطه» وأنه محتاح إلى 
عفو الله ومغفرته» فإن ام يتداركه بذلك هلك. 


1 


وکلما کان أفقه فی دين الته» کان شهوده للواجب عليه آتم» وشهوده لتقصره 


أعظم. 

فينشاً من ذلك التشمير للعمل.. ودوام الاستقامة على أوامر الله.. وكثرة التوبة 
ا 

قال النبي لة: : من برد الله به حَيْرابفَقَهه في الدين) متف 
فما اعظم نعم الله على عباده» وما أحسن ما 2 إليه من النظر في الآيات 
الكونية. . والنظر في الآيات القرأنية. 

ا کا اا و ا عل ها و 
E TC‏ 
وشرعه.. وعای وعده ووعیده. 

وا الاس فا وأكملهم توحيداً.. وأحسنهم تقوى.. من قرا وعلم.. 
و وأبصر.. وتفكر وتدبر.. وتذكر وتعقل.. ونظر وتأمل في آيات ربه 
المشهودة والمسموعة. . واستقام عا ی دینه وش رع ) 
لی لیے الوا رش ا سرد لھم الما ڪڪ ۀ أل 


کشر ھی اا ون آشتی و من عا إل کر کیل سیکا ا ل ر 


الساتين 7 [نصلت: [YY‏ 


.)۱١۳۷( ومسلم برقم‎ »)۷١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


10 


- فقه الفکر فى أسماء الله وصفاته 
et A‏ 


III‏ ر ع ا 


هھ ا ا لا تأخذه, تة ولا دوم ا 


م 


سے اص 
2 


الوت اف 1 من دا يشن 2 إل ادنو بعلم ما بین أيديه وما 
سے ۳ سے ر ص ۹ 2 
خَلنَهہَ ولا يعور شىء من عليه ابا شا و لسوت الأ ولا 


\ 

کے 

أ 

8 î 
e r 
2 

Èr 

` GEE 

6: 


5 
0 


e 


pe 


وده < ا وهال لیے () [البقرة: .]۲٠۵‏ 

۳ 0 ا ر م سو ر ا ر 
وقال الله تعالی: # هو اله آلزى لا إله إلا هو عللم ألْحَيّب والسهلدة 
| خد 0 [الحشر: ۲۲]. 


وقال الله تعای: هو ا 


ر 4 م مد 2< وس ص ع ہے > 
| و e‏ اك کک 3 الہ ما ده کوت )4 


[الحشر: ۳؟]. 
وقال الله تعالى: # هو الله ألحللق ألبارئ المصور له الاسماء الحسى سبح 
الف ر [الحشر: ٠ ۲٤‏ 

۴ 2 2 ص ۳ سر و 
وقال الله تعالی: وهو اَلَی ف السَماء إل وفی رض رک Oy‏ 
[الزخرف: .]۸٤‏ ) ) 
رھد ے عار ید 


وقال الله تعالی: 2 ی لله الهو َه حدق الوك والكخرة وله الحم ولو 


رعو O‏ [القصص: 


وقال الله تعالی: 3 ا آله قلَو ڪل المومشوت )0 (الننان. 
1[ 

وقال الله تعالی : مه لاله إلا هو ل لاسما سی )4 :ا 

وقال الله تعالى: ١4#‏ زی ای سبح سوت وی لأر وهن بزل آلا بی اموا 
ناک کل شىء رونا آله ق که قد حاط كسى E‏ 4 [الطلاق: .]١١‏ 


1٤٦ 


۷ 


i E 
9 أ‎ 3 
N1 ٠ 0-7 
e 
EE 2 ( aE 
3 8 a 
N » 
۹ 1 2 
4ک‎ 
۹ 5 ا‎ 
X 
8 سلا او ړږ‎ 
سے‎ E A 
( سس‎ 0 
3 3: 
9 \ 8: ۹ 
= 
چ ل هة‎ 
سس و‎ 7 ۹ 
83 ور‎ 7 
مت‎ ۵ o)’ 
DN AJ = 
ك‎ “a N 
١ 3 
2 4) 8 
N f 
° 5 


ن 0 [الأعراف: [ot‏ 


لا ر 
رص ەم ھر سے سے سے سے لے 
وا والقمر وا 


سه 
ر 
انحو 


تايا 
و و ر 
2 اا 


2 
ت 
2 
سے 
ى 
زی 
7 


س 
رب 
سے 


1 


.]٦٩ غافر:‎ 


NS 
n 


۲- الفکر والاعتبار فى قدرة الله 


قال الله تعالی: فيد ملف السموت والذرض ومافہن ھر عل کل یر ی € [الماد: 

1° 

وقال الله تعالی: این ما کو یات کم اله جويعا ان اله عل کل سىء 

در س [البقرة: .]١٤١۸‏ 

الله تعالی: اوس آلری لق الوت و ادر ل أن ى يلهد 
وو الق الیم نما مر إا اراد سیا آن یو کرک یکو 4 

[یس: ۸۱۔ ۸۲]. ) 

وقال الله تعالى: ادرو أ li‏ مضه بوم ألْقَيَمَةٍ 

کوٹ سلو ییو شنک وت عا قرت ©4 ارہ 

وقال الله تعالى a:‏ روا لَه حیّ د 5 5 عر ©0 ا:۷ 

وقال الله تعالی: الم کر اک الہ ال ہے آل اسای مآ یی ادر عن 

إت اله لطيف حر 4 r:‏ 

وقال الله تعالی: ألم تر لك ريك کف مد الل وکو شاه جحل ساکا ثم عتا 

سمس علد OE‏ [الغرقان: .]٤١‏ 

وقال الله تعالی: واک یکل درن نی عل بطخو وتچم ن ينی عل 


رک 2 اوا 


جلونِ ومهم من یمشی عل أرب علق أله ما LOI HOS‏ 


ل . ور ت 2l‏ لے e‏ صصح و س رد مي کے 
سر ص اکر ےھ <+ س و لے ص کک عل و 


۰ ن و < و کر 
بع فيه ليقضۍح اجل مسمىی E‏ کہ م بتکم باک 


رو ر 2 2 ري ر رس 
وقال الله تعاڵی : وهو لقاهر فوق وی عادو ورسل لیک حفظة حو إذا ê‏ اعد 
وک وه کک ر 


ألموت وا es‏ قَرطون )4 [الأنعام: .]١١‏ 


E۸ 


وقال الله تعالی: اوک روا آنا تاق لأر فصا من اطرافها واه کم ا معَقّبَ 

e‏ وهو سرع E‏ ا4[ 

وقال الله تعالی: و ظروا ل لسم فوفر کیت بتیکھا وھا وما ا 

رج )لار مَدَدتھا لتا یما رزوی a‏ من کل دوچ ر 

و وري لڪ عبد منیب )4 [ق: -14. 

وقال الله تعالی: # ألم يروا إلى آلطي ر سرت ف جو الما مام 
الف لك ليور بمرت © اسر :٠ا‏ 


رو0 و ص 2 2ں ورت سے 2 سر ت 


وقال الله تعاڵی: اول دروا ڪيف ِى الله الظق د EE‏ 


ا 
یی )0 [العنکبوت:۱۹]. 


9 م e‏ رھ 0 رو ر رر وء ےر ے 2 
وال ی: فل س روأ ف الارض انظروا ڪيف بدا للق ثم الله بنشئ 


ر ر 


الاه الک و لَه عي ڪل شىء و دی ارد ۰ 

EJs‏ ی: و اوم وا آنا E‏ إل الأرض الجرز فرح بے رعا 
E‏ مه انتمهم اشيم آف5 اک ی ا YY:‏ 

وقال الله تعالى: #أولر روا ر ا عاق قتا لهم يما عَمِلَتَ ت اا کی 
بک اھا کن یتاک تاا کون ا و ف ا منلفع مشارب افلا 
د کرورت ا [بس IVEY‏ 


وقال الله تعاا E‏ أن آفه الى حى السموت وار ول يى قهن 


لے ص 


ر 2ي 


ودر آن یی اموق لإئ عل a‏ اااتاف: ۲۲ 

وقال الله تعالى: والس بليكها إا ربيخ © فرشتها فع 
ا د کروی )4 (انذار يات: ٤۷‏ - 64]. 
وقال تماں: 9ک لی ای ی مھا سل کتکرے ت سبٹرل 
لے قل آفلا تدکروت )4 ار [A A‘‏ 

وقال الله تعالى: قل من رب السملوت الستبع ورب الصر 
آلظے ل س سر ا 0 [المؤمنون: ۸7» ۸۷]. 


1۹ 


رج ےم ر رھ و SS:‏ م رہ 2ا 


وقال الله تعاا ی: ‏ قل من بیو م ککرٿ ڪل سيڪ وهو جير ولا ا 
ا ا سامون اھ سیق ولور GfK gl NE‏ < [المؤمنون: ۸۸. .]۸٩‏ 


ر 


وقال الله تعالی: # آلر روا کر آهلکا مله القرون ا ر لک 
EROS‏ 6 جع م ديا عضرو E E‏ ا 
ll E,‏ کون %7 [یس: A‏ 
وقال الله تعالى: # ينب اها إن بك NCSC‏ 
اموت O EEE‏ 1 

وقال الله تعالی: ار تجعلالارّض مدال والبال آوتادای) وتک اروب 
OES e‏ وجڪلا ار OLO‏ ا الار رک 
LE EEC OA e YE‏ بجت و 
و 0 (ils‏ [النباً: .]١١-٠‏ 


E 
سے ص‎ 


10٠ 


۳- الفكر والاعتبار في علم الله 
EAN E‏ وار 
E TEE‏ ال ف کت لاض وآ رب وکا ہیں للا ف 
OFS‏ [الأنعام: .]٥۹‏ 
وقال الله تعالى: 3 إِن له عِندة ءلم السام وبارا العيت ويار ماف لرام وما 
EE EE‏ ا ا اش 
خب )4 النمان: ٣۰‏ 
وقال الله تعالی : ألو عل کے بعكم ماف الماء والارض إن للف کب إن 
ذلك عل الله 4 یر 1الے: [v“‏ 


اوا رو و 


وقال الله تعالى : وقد لقا آلاضلن وماد ما شوش باه تسه و أو ee‏ 


11٦ e ال‎ 

وقال لله تعالی: ل ار آله ویم لبم تان الککوت ومان 
رض والله کل ع كليم ا)0 [الحجر ات: .]۱١‏ 

وقال الله تعالی: مالم تر أن آنه ماف لکوت وما فی الذرّض ما کوٹ من وی 


َة إلاهو دبعي و س ا هوس اوشم و أدن من لك ولا أكار للا هو معَهم ان 


۴% َ 4 ت لھ ۶ عو 2 ت ر رص ص 
ماکانواً ر بهم بماعملوا دوم القیلمة إن اله بک [المجادلة: ۷]. 
ن ا مر سے e‏ 31 حے م ۶ر ر وره ا ف 
وقال تاا ی: ون ربك ليعَلَم ما تكن صد رهم وما يلون ۷ وما من غابة فی 


اسما لض رد ی ککب مرون E‏ ا 
» ر Ba‏ ر ور م ورزر م ری و ت 
وقال الله تعاأی رن ا نان شور او دوه دعلمه الله وبعلم ماق 
ر ی د ا 7ي قايرت ص 
ال وات ومان آلا ر والله ڪل ت و یڈ( ا مرد ۹ 
مہ ل ي ھہ ور“ a4‏ و ع و سے سے سے م ر ر 
وقال الله تاا 3 تامور الل بدي ٤‏ والله له يعَلم ما الوت ما ف 


2 1 م و 7 1 


سی 
ی عمو انا که نک ا وا 9 قاخدروه وا عمو اانا الله عقو 


لیر 4)9 [البقرة: .]۲۳١‏ 
وقال الله تعالی: # وهو أله في لسوت وف آلأرْضِ I‏ 


وقال الله تعالی: 0 بعلم ابلح ف آلأزیي وما نج ين e e‏ 
اا الور 4 اسا ¥[ 


ر صر سے ta‏ کا کے ت رص مرو ے 
وقال الله تعالى: وهو ری لق لکوت ولا رض فی سنہ آیام م استوی على العش 
e 2‏ ¢ 2 


یا الج ف لازي وما ما رر رح امازل من ا ومایعرج فا وهو مع < 
والنه پماتعہ لون بصي ©4 [الحديد: ؛]. 

وقال الله تعالی: ل هو آله لی ا إل إلا هو عللم ألْحَيّب والسهدة هو لرن 

امھ )سد sS‏ 

وقال اھ تعالی: ارک اک سی کہ سن ف اکر دآلأرض لکیہ تی کف 


سے ر صر ر و و 


علم صلا نه, ونسیی حه وا ا ;© [الو٤].‏ 


oY 


- فشفه الفكر والاعتار ي الايات الكونية 
قال الله تعاڵی: ا وَالدَرّضِ واخْخادف اَل والتهار لیت دول 
آلب ل1ل عسراد: ٠‏ 
وفال ا ا ا ال س لی ا 


وان دید ومالك عل ئ 4 بعر بعزیز ©0 اابرا: ۰۹ 1۲۰ 


وقال الله تعالی e‏ ت لض وآخیكض الل وار وَالْفَلْك الى 


ری ف لحر بماینھع الاس مارا أله من السسماءِ من ماو احا بد لأر بعد مو 
وبك فا من َل داو دريف آلزیکح راساب ألمس ر بين آلسماء والأرَض 
لیت لقو م عقو لون £ [البقرة: .]١١١‏ 

وقال الله تعاا ی: زرا أن اله رکم ماف الَو وما ف الذرض واسبع کہ 
E‏ َ2 2 ت ر 


وياطنة ومن الاس من يِل ف آله عير عر وآ هذى ولا کب 


ر 40 
وقال الله تعالی: # ولم روا إل لاض 
ON O,‏ 
لأت لموم تشون 4)2 [النمل: .]۸١‏ 

Os‏ ا ا الىل امرف د 
رمل الکنس بنا اک ائ ن لاض ©2 میڈ نیا وزج 
KOI‏ جحل لکد لالس بساطا )کا (Oost‏ [نوح: .]۲۰-۱١‏ 
وقال الله تعالی: 3 اول بنظروا فی مکوت السمواتِ والدرّض وما لق الل من شیو 
A E‏ َي حدِيث بده ومون )4 [الاعراف. ۵ 
وقال الله تاای: و کسر ۴ EEE‏ إن تلل 
ی آلمون وهو ع کل سیو فيد ن 0( [الروم: «٠‏ 


ا م 4ے ی کے کو 
وقال الله تعالى: ومن ايه أن حلقکم من تراپ ثم لذا أنشر بر 


a, 


ندشنا و oN a‏ [الشعراء: ۷]. 


أ 
جیا الل ا لکا فيو اما 2 منوا اک ف ذلك 


10۳ 


ر ت ا)6 [الروم [r‏ 

مه ل م چچ رر بے 1 
وقال الله تعالی 1 ومن ءاوه أن خلق کر من آنف كم أزوجا تكنو لها 
صر سے ل روا ور یرو و ت ا س و r‏ ت 
مل تڪ م ورحمةإن ف ذلك لالت ت لقو م کرو م )0 ارم 11 
وقال الله تعالی: # ومن ءاود لق آلسَموب والذرض ونيف البرڪ 
ر و ر کے 
وألويک إن ذلك لالت للعتليين 4 [الروم: ۲۲]. 

_ سر > م و م م aE‏ 4 ر م کس س د س سے 
وقال الله تعاا ی: ومن ییو أن موم السمآءٌ بأھ و م اذا د اک 
اک د توو 
الارض إذا اسر OE‏ [الروم: .]١‏ 

رر کرد م > ۶م € ورور 


وقال الله تعالی: ا رای اا او وا 


الال ل فی التموت والارّض وغوالمریر | © [أل روم [YY‏ 
و e I r‏ 


وقال الله تعالی: اله ایی لک تر رکم ٿر يشڪ م ييک هَل 
ایک ن قل ین کلک تن کیو یکت ومد ماش ii O‏ 
وقال الله تعالی: اله الى برل لر e e‏ 
رکشل کا کر اَی بق بن وکو“ فا اساب ةن ا2 غادو اھ 
سرون 0 LEA‏ 
وقال الله تعالى : اا N‏ 
اتر وتارک رات ارد( [الروم: .]١ ٤‏ 
وقال الله تعالى: ا يسمه من آلا لار اذام مظلمون ‏ ولا 
ری لِمُْسَْمَرَ لها دك قرو آمو ر لیے SS‏ کار 
امون ایر )لا لمش یھی طا آن ئر لتر الیل س لار وکل فی 
فلك خوت ا)4 [س: [6-Y:‏ 
وقال الله تعالی: فوا َم اتا لتا ُرَم فی لمك آلمش حون © رسفا م ن 
نلو مایکیوة )وین ا رهم اضرع ف ولاهم يدون )إلا رة متاو معا 
یحی ا [یس: ]٤-٤‏ 
وقال الله تعالی: # ومن انال وا لاد وای ولت ل عدو اکس 


1o 


ولا للم روسج دوا رہ ای حقه إن ڪ ياه عدوت CY <C‏ [فصلت: 


[TY 
ومن ٤ایلد. تك ی الاس حَيعة ادا ارلا عيبا الما أهرّت‎ E وقال الله‎ 
.]۴۹ و زئ اتی یرید 4 [فصلت:‎ 


سے لے ۶ 


رل ا ا و ا ن لاض وما فیھ ما ن ابو ب وهو عل 
مهم إذایشاء يی )انور :۹[ 

وقال الله تعالی: #إأوكر روا إل الطير وهر صقت ويقيضن ماني گنل الجن ند 
E‏ صر بی [الملك: i .]١۹‏ 

وقال الله تعاا. لی الوت یر علو روا و ارا 
وت فها من ل دابَةر وأنرتا من الما ماءَ اسا فهامن ڪل وڇ ريي 7 هدا 
لق الله اروف مادا ل اين ِن ونی کر دیشر ف کر شیو 6 دد 
11°[ 

وقال الله ارم شن ءآ رغوت ام ن الررغون 9 لو ناء 
ا E‏ حدما فط اتر تف هون NO)‏ و مون ا ایل غ 2 روا)0 (الراتعة: 1-1[ 
قال الله تعال 2 الم ایی فش( : انت الوه ِن المرن آَم ن 
انرون ا لو ا مله اجا جا کو کک [v۸ rod‏ 
وقال الله تعالى اتن آل ی ش9 ّ رتا ام ن 
المنشعوت )ان جعلتها تذكرة ومتعا إلمقوين) صَيَحَ اسي ريك 
العظم ۷٤(‏ الرانىة: 4-۷1[ ) 


> 


سے ہے ے 


"10 0 


ل ان ول ا ا ا وما فى الأرض واس عي 
ES‏ ومن ن الاس من جل قف أله بعر عل ولا هد ااا 
مير )0 (لناد: ۲۰ 
وقال الله تعالی: 4 آله ایی حل الوت e TEED‏ 
احرج بد مِنَ لكَمََّبٍ ررق ES‏ کک خر رکم فلت لجر فی ابر پارو 


سر ص سے ر 1 7 ص ر کا رھ س سے رہ ن و 
وسخر N‏ و سر لک الس eT‏ و م ل 


ےو ا 


والتپار کک تن کل ما ساڑه م ون سدوا نعمت آله لا عصوها 
إت لاسن لظ لوم ڪمار 9 اابراھی: [۲٤-۳۲‏ 
وقال الله تعالی: * وما یکم من يمقر هَن أل ر لدا مه 
ر د در [or‏ 

رقال الله تعالی: یبۍ إترویل آذکروا نیہ عق آل ل شت ليکر َو رئ اوي 
یکم کی زیون © بن 6 

وقال الله تعالی: شر یبتک ف الان عن رولا منم بش لوا لمم ایو ورک 
وغمه مالكب واليكة وإ گزاىن تىلى كر )£ [الجسة: 1۲ 

وقال الله تعالی: الوم ملت لک دینک وامت علگ نی وَرضیت لک 
الاسم دینا 7 [المائدة: ۳]. 


ل م ٤‏ م ر € اک ی و که ر و 2 سے و 
N O DE‏ 


ما جا نه فان أله ددد اة ب 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 
وقال الله تعالى: أل د تر ل NO NP OEE‏ تومه دار 


لوار © جھ م يصلوتها وب پش رار © ایرام ل 
US‏ ا وازجا وَل کم من ڙڪم 


لک اہ 
ر SS‏ ا ۶ے 


و ر 2ر و ت ہے دو ےہ 
تين وحقدة ورزقكم سن الطيّّت افيا بطل ونون وينعمت التو هم ي 4 
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[النحل: ۷۲]. 

وقال الله تعالی: # وال جع EE‏ دلا ول کرم لجال 
آ ڪت e‏ يڪم لحر وس ري قير باس ڪم ڏک 
ل E‏ يڪم لعلکه سمو ا 4Y‏ [اتتحل: .]۸١‏ 

ا ا ی: ‏ لوا کا رر آنا کک ا وا اا 
وقال الله تعالی: # ألمت ران الماك ری ف لحر ِعْمَتِ ا کو ریک ناكو انف 
ذلك َيب لكل صبًا رر @) [لقمان: .]۴١‏ 
E IA‏ کر هلمن للق یران ه ررکم 
الل لاض آله رأ OE‏ 4 [فاطر: ۳]. 

ی: ایی ای الأذیح کا ول تک بن آلثای والانکی ت 
رکون ل اتسوا عل ظھوری کر بوا نة At‏ سوي عه وتقولوا سبحلل 
الى سر أ ا هدا وما تا OF EEISHOET‏ ا 
[1٤‏ ) 

وقال اله تعالی: (إ واوا عل آل ییا ول رفوا واد کرو مت ال که 


ا ا ےکر ر2 عرص ع وکر ہے گے 


اذ کے ا عداء فال ب ين قلويکه صم نموه اونا وک نے عل شقا حفرۇ من ال 
أنقدگ كلك ت بین ا کک ایو لمر ندرک [آل عمران: .]١١۳‏ 
وقال الله تعاا ی: و ولقد كرتا بن ادم مھ فی ال والْْر وردفتهم ّت 
الطبَت وله ی ڪشر ن اقتا تفضياا 7 [الإراء: ]۷١‏ 
ا کر قل سن یزرک م السما واا a‏ 
جال ِن الت وم لیت وت الکن ون بر لأس قولوت آله قل آنا 
کر 3رر [r1:‏ 

وقال الله تعالى: # وڪن من دايتر لايل ردقا هه برها ويام وهو اسيع 


.]٠١ [العنكبرت:‎ O © للع‎ 
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. ّ سے وم مر صر ~~ د‎ Î 7 E. 
وقال الله تعاا ی: 9# أولم يلموا مرا أن أله باط الررف لمن اي ودر إن ق دلا‎ 


یکت لمو LOFTY‏ 2 | 
وقال الله تعالی: ل e‏ ان والإضی إلا یدود ارح) ما ارد مہ مر 
ا ر أن AEKORES‏ ارو راف اا امین )4 [الذاريات: .]٥۸-٠١‏ 
وقال الله تعاا f‏ ریک اتو ویر لک ن اسما ردقا و 
َد ڪر إلا ييب ))4 (غار: 1٣‏ 

وقال الله تعالی: #ومَامن داب فى لاض إلا عل أ الله ر ا ا 
کل ف ڪپ من ا مرد ) 
6 الله 2 a ak,‏ ف الذرْض والفلک ری فی البحر بأو 


E 
NG: 
& 


2 


ن ناله اتا روف دحم 0 لح 


SIE‏ ر 


[1٥ 


A ٰ ۳‏ ر EY‏ رص ےہ س رر ا رخ اص ص 
وفال الله تعالى ولق خلق السموت والارضت بالحق تغل عا 


ےڑک © ع آلا ہی تلد ہا خر خییۂ شی الہ 
مها لڪ فيها دفء ومتفح وينه موا ناڪود ولک ضا جال وت 


رون ا ل ا کا ا ی 
افير" بک کک لرءوف دحيو [النسل: ۳ 2 
وقال الله تعالى a‏ الا ل نه شراب وينه شر 


ويه فو ڈییغوت © رغ کر به و الزرع والزبو ب والتخبلَ والأعتب ومن 


رز س 4 کر سے 1 


ڪل امراب إنّف کے ية قوم به 4Y E‏ و 11۰ 


وقال الله تعالى: E SS‏ جوم مسرت 
e‏ قوم يعقوت [النحل:۱۲]. 
وقال الله تعالی: # وما ڌا م ف الاأرض محتقا آلو بک فی لالت 


ن 


وقال الله تعالی: ا وهر ایی سر الخر لتأا ڪا ينه لما طرا 


10۸ 


وستخرج ونه جيه تلبسو تًا وزی الف مواخر فيه فيه ولتَبتغوا ن 
صد وڪ نروت ا ف اا روسوے بے ان ميد 
وأنپدرا وش ا هدو ل وکت و اجى هم جدود ) أف عل 
کمن لد Ee‏ نک سڪ روت اا ورلن دو نة اہ کا غتصوما ارک ا 


ور 


رخسم % [النحل: .]۱۸-١۴١‏ 


10۹ 


-٥‏ فقه الفكر والاعتبار فى الآيات القرآنية 
- فقه التأمل والتفكر 


قال الله تعال ی: # أف درون ال ا ولان من عند عير اله وواه حًا 
E O‏ 

وقال الله تعاا ی: # افلا سرون الف ار ارعل ق ب أقفاله سد +[ 
وقال الله تعالى: كنب أرلته لك م 1 نیمه ولت دگر ولا 
الاي E (O‏ 

وقال الله تعالی: ۾ اور تمھ آنا ْنَا یک اتب ينل علتهر رک 
کک نے٤‏ زص ری مرم مورک ل اکر ۱ 

وقال الله تعالى: #إقل رر بد د سمت وسک وک وک عل فلویکم من اله عبر 
اش یاتیک پو اظ ر یف تصرف ا لکیہ هم بدن 8 الأنعام: 67[ 

وقال الله تعالی: ‏ فل ارک إن تک عدا ابه أو جَهرة هَل يهك إل 

الوم الت موت )4 الاسام ۷ 

فال ا ا ی لایر | نجکر جل آله اکم الل سردا إل دوم اقيم من له عر 

ا غوت ا)4 [القصص: .]۷١‏ 

وقال الله تعا! ی: ارف شد کا ّم اله ار سردا إل يوم اليم 

مله عار کم بل ت وتفه فلا صروت )4 [القصص: .]۷١‏ 


ر سے رک کی ا ر کے 


وقال الله الي ا از و yp TT‏ 


ال الله هو السَمِيع ا م 4 [المائد:: [v٦‏ 
وقال الله تعاڵی: ار لله اا و شىء ىو لانم 4[ 
وقال لله تعالی: ل حل ن شیک مدا لاق ت یڈہ فل آم کبک لدان ن 


و د 
عیده. فأ دوف کن 4 [یرنس:٤۲]‏ 


8. 


1 


ا ورن س کہ کے صر سے 4 س ی ا e‏ رم ر ر سے ا و کل 
إلى الحو حق آٺت ن أن لا مۍ إلا ان ل فا ر لہ ت4 [يونس 
o‏ [. 

قل اه ا م ےہ و کر ارو ا ر اھ س ی ر ر نے 
وقال الله تعا ey n e,‏ فستوى الظاملت والنور ام 
E CS E I 7 A‏ رر SS 2F‏ 
جوا رلو شرا لفو كلو ب الان کیم ل ا تلن کی شنو وشو الود الق © 
[الرغك2 ۴٢١‏ ) 


EO E O EST 
وقال الله تعاا ی: ن ایی کاتعرے ین مرو ار رین ماڏا حَلَمَوا من الأرّض اَم‎ 
شرك فى لسوت اني يڪي ڪن قبل هدا او اٿر مٽ لر إن ڪنم‎ 

سوقت )0 [الأحقاف: ؛ 4 

وقال الله تعاا ی: # لوتر انال الله یتح له دس فیا ر 
لم ص اکم وسیک واه لی باشعاو ON lL‏ [النور: .]٤١‏ 

وقال الله تعالى: افا کد لود إل ابل کیک رقت © ورل اماک رفْعَتٌ 


ال الک نوبت )وال ا ار ض کف سحت ا)4 [الناي: ۷[ 
ر الله تعاا e‏ مادا ف اموت والازض و تفن ديلت والند ر عن 
فرلا يمون )4 [برنس: | 

وقال الله تعاا ی ا غ بد لو دافا رج من بن صلب 

.]۸-١ [الطارق:‎ OSE EROSEY 

وقال الله تعالی: اظ ر لاضن إل طعاموےا) اا صا الما صا م سققتا الذرض 

سقال) تاتا فہا حا وبا وقضا) وزنوا ولا) ودای O û‏ 5 وكهة 
ا( اک [rr-r¢ OK E‏ 


کک 
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ل الله تعالڵلى: ارک ر ٤‏ کم آله لذ اة E E EE‏ ا فى ستَة سة أن ام 
اوی على العش ی ایال اشن ت ا م مسرت 
پارو آلا ل لتاق وال ارک آم رن نسيون 4 [الاعراى. 

وقال الله ا 9 لوتر أن الله دولج ال ف آلتهار وو لمارف الله وسر 
الکن الق ر یری جرش راک ماماو خد ©4 [لقمان: ۲۹]. 


م جک نے کے 


وقال الله تعالى: يقب أله أل والتهار OFAEEETES‏ النور: 


له ې 8 2 م که ص مص دوو 2 ?ود ر ررس رص از دود 
وقال الله تعالى: # قل اللَهر ملك أَلْمَلّكِ تون المت من اء وتَنزع الملك ممن 
سے صر صم سے لے ر م سے سے س لر ا ِ صد م ور 3 

اء ونور من تَشاءُ ودل من که 1 


[٦ 
سے‎ l2 سه ب ے2 و2 تکس ر فص 2 عد ر و م و‎ 
وقال الله تعالی: # ولح ایل ف التھار وولج آلتھارن الل تضرح لیے الْمبّتِ‎ 

ج ےل سے کر ر سے لے 


ي EIT‏ ا ا کا ر ر ) r‏ ھ 
ا لک لی اة A‏ من 
ر r‏ ا ګګ 2 1 ج 2 2 
e‏ کک کا قرت نم ک4 ب 
2 اه کہ 
م ^ او زج ) [البقرة: YA‏ 


وقال الله ھوآآری کل ککم مان الأرض جیما فم اتی إل الما 
Io‏ 


و ص ےج ر ا 
دسونهن سبع سم واي وهو یکل شی Os‏ [البقرة: ۲۹]. 
وقال الله تعالی: #ووکری الرس هاده لذا أ آلا لها الما هرت 


7 زس ج 7 از« 7ات ر َو ر 


وأنبت من ڪل OS‏ ن آنه هو لسن ونه خي لمو ونه لی كل شو 
قيیر ال ون اَلسَاعَة لبها الهَعَت من .[v-٥ (O‏ 


ٍ2 کی 23و 


وقال الله تعالی: # وة أل ا ارس اریت فتتیر ابا فسقتنة إل بکد م ا 


سے 


11۲ 


الذرض بعد موا كلك السو )4 (نطر: ٠‏ 
سے کہ کے ی راکو سے کرت 


ول اة اقتا ای بی ا رمن طین ) فم حملت َة في 


ار کی لقا اة عة ماقت مه م 1 لش 
معا ی الین“ یلت کنا اکا گا کم اراک © 
[المؤمنون: 14-۲[ 

اا سر کرو 2 ا 
وقال الله تعالی: ألم تَر لل کک اللو کاب EOI‏ 
السمس ٤‏ َه ديلا( ) دد 5 ته إلا فض اس دا © [الفرقان: .]٤٦١٤١‏ 


رور م رص ت اک کے سے اک ا ےت فی ر 
وقال الله تعالی: # وهو ای جعل نکم الیل لباسا والوم اتا وخفل البار 


٤ 2ُ‏ 
شور )4 [النرتان: ٤۷‏ 
رص هھ ر م سم 


وقال الله تعالی: Cg‏ واكام الها 
O e‏ ل ا و رشق یا عقا اکا ونای کنر ى 
ا 2 رجو و س ت ر 

[9-۸ ro ورا‎ e PETES ۸ ولد صرة‎ 


ث سر کر صے ج ر سم a‏ ےرم ر 


وقال الله تعالڵی: GO a E E‏ 
ر ک٣‏ 0 
رر [الفرقان: .]١ ٤‏ 
رہ س ص ص ارت عص وو ج م ا لز ر ر رہ تما سے کر سے 
وهو لی مرج البحران هذا عذب ب قرات وهَذا ولم اجاح وجعل نما e‏ 
2 جور )4 [الغرقان [or:‏ 
قال الله تعالی: وهر الى جعل الل والنهار جلفة لمن راد ان ڪر ار اراد 
LOS‏ قان: 7]. 


وقال الله تعالى: # ولقد صرَفتا لتاس ف هذا القَرَءان من 
٤‏ ڪفورا 10 الاسراء: ۸۹[ 


ےم ے رە r‏ 


وقال الله تعالى: وو ایی بل ارح دشرا بات دی رمیے۔ے حئ إا آقلىت 
ص ج مھ رہ ج < ری ےم ر ص ع ۸ 
سککاہا شالا سقتلھ لایر ّت فالتا ہو الما حرجا ہہ من کل الكَمَرْت کدلت غرم 
ورج سے س ے تسد 

لسر مک ب سروت رد 


سر رارک م 


وقال الله تعاڵى: وش ا مالا ارو ا ومن کل النْمرّتِ جعل 


11۳ 


عر 
و و و ر2 


فا رون انين يعْشی اليل لتهار إن ف ڌلاه يت قوم سک ون ون )4 [الرعد: E‏ 


وقال الله تعالى: # وهو الى أنرَل م سما 2 ى ae‏ 
E E N E O E EE‏ 
وجنت من أعتاب والرسون والرمَانَ ماخر مک انظرا ل مرو إ1 نمر 
وسوا و ديلت لموم ومون € [الأنء: ۹ 


7 
Ê: 
ا‎ 


ی : ایروا کہ اکا من تلهم ن رن کسه قا 


ص وی دہ <f‏ 7 2 و 4 
e‏ کو و طا دوم 


۱ 


E 


EKE e 


٤ کے ر ا‎ ‌ rd 
اکا ترو را ر تال ی کشر وعد ویک ا 0 ق‎ 
و و سے‎ e e ا سے‎ 
فمها ما نشهۍ نکم وَلکم فيها م‎ ˆ٣ الحيوْوٍ آلديًا وف اة ولك‎ 
ٍِ 2 ٣ ٍ 3 e 
RE I ” لعوں در لان عمور رح‎ 


2 ر ع ر صد E‏ سے 22 ٤ے‏ رھ ر 
وقال الله نعالی: ل ولتباوت بء من وف والجوع وَكَقَصٍ ِن الامو والانفيس 
مرت وبر آل لدی إا اتمم مُصِیبة الوا إا رلو ونا إل 
ر م 5 سے سے 


سر 8 
7 5 ا ام د ف رص و و ص a‏ کے ۶ ٍ کا 
ETIO SS‏ عَلّم صلوات ب مں رهم ورحمه وا س : هم لْمهْسَدوت )4 
[البقرة: .]١١۷ ٠١١‏ 


وقال الله تعاا ى: # وسر المۇمنن يان همم آله وي و قبا كيرا ا [الاحزاب: [4v‏ 
وقال الله تعالى: # متا آلا ہیی ری مے اھ ری لمعت ای بمو 
للحت أن شم ا کا را 

وقال الله تعالی: ابوا إل معفرو من رک وجَةٍ ا وو 
ا JENS LL NLS NS‏ 


سے سے 


وقال الله تعالی: و سارعوا إل معفرق من ريڪ و a o‏ 
وا رض ادت مسين [آل عمران: ٠۳۳‏ 

وقال الله تعالی: ل الد کفروا ایتا سو صلم تارا كما لضت ودم 
لھم جلودًا عبرا لیڈ وفوا العداب ات اہ کان عا سکیا ا سا:۹ 

الله تعالی: والب اموا وعیلوا للحت سَدحِلر جلت ری من ا 


ع 


کد لاد لرن د1 یہ فبا ار ازوج مي E‏ ر نلک 0 لک کیدت) EL‏ 
رقا اھ تمالی: ل ای شا وکیا شرحت کیرکیم اقا شی ره 


OT 


ن تا الأتهر حلي فا َم لجر المملين س سا وع ريم 
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ا OE‏ [العنکبوت: .]٥۹ ٥۸‏ 
وقال الله تعالى: 3 موم اة ویز میا قرو 2 ا اا 
ولوا لصحت فهر ف روصت مخروت ا وما لبن كفروا وَكذَوأ ايتا 

ولِقاي اَلاحْرَة رکف لداب وة ر [11-٤‏ 
وقال الله تعالی: فون الزن اموا ولوا لیلحت کات مہ ج جنث ایر ا 
[الكهف: .]۱١١‏ 
وقال الله تعالی: ازل من یات رد ر رمان کم لایرف نهارلا ی 

انوہ میا َد عل ايحت اوک کم الي OES‏ کی نو تی ین نی 
ار خرن فبا وذلك ا ا من رگ © [طه: .]۷٦-۷٤‏ 
وقال الله تعالی: إن الل حل الین اننا واا الڪ جت یری من پا 
لتر وزیی قروا تون وا و K‏ کا اکل آل ا 
وقال الله تعالی: فإوالمَصر © 1 الان ھی خر ا إل لن اموأ ويلا 
الل واا ا لر لمر :٣ا‏ 
وقال الله تعالى: إن الِب كقروا ومادا وه كَمَارُ ولك ع َة أو وليك 
الگا خی خرن فیا ا عمف عنم المدَاب وک وت © [البقرة: 


[YATE 

ل ج 4 2 9 وه ت ره روو وو رہ وص و ص ر 
وقال الله تعالی: # إن لذن كرو ومانوا وهم كقار فلن يقب من أحَدِهم ل٤‏ 
رض ذھبا وکو ادى بد آولیك لَه عاب الیم وما هم من صر )0 [آل عمران. 


وقال الله تعالی: ل لذ تكفروأ ن تعن عَنهم أمولهم ولا 
e‏ ھم فہہا فا لون )4 [آل عمران :1 
لله تعالی: فلا یخرك ملب ادن کمروا ف آلرکد () ملع لیلد مأو 
رد Ox‏ [آل عمران: .]۱۹۷۰۱۹٩‏ 
e‏ 
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و ا و لړ رودو م 
من نار يصب من فو فوق رسیم Oey‏ یصضھر ہی ما ع بطونهم والحلود اوم 
مدع ِن حيار [الح: ۲-۹[ 

وقال الله تعالی: # إت آم ذخل اأزے امتا وياو للحت بد دلت ری من 


PATE‏ ص ت > ۰ ءjء(‏ ا 
سحتها الانهدر 2 a‏ فیا من آساود من ذ ذهب ولا ا فیهًا 
ص وو کک 
حرلر_ [الحج [YF‏ 


وقال الله تعالی: ‏ لذي ن قروا لَه ار جَهدّر لا يقصى لبهم فووا ولا عمف 
ا ا اک ر م 2 
عنهم مَنْعدابها كذلك ك رى ڪشر O,‏ [فاطر: .]۴١‏ 


سے 


وقال الله تعالی: 1 دنواهن اهل ال کب والْمشْ كين ف ار جَهلَّمَ خرن فبا 


اوا ر ار ون ر اق ر ص ی 
E e‏ ا OFS‏ 
2 سا سے س سے ص 
OA‏ م 2 2 ر کک ےو دون ر ر 


رو ا ر سے لے اص 


عنه ذالك لو YE‏ 0 [البينة: ۷» ۸]. 


٤‏ - فقه التو جيه والإرشاد 


قال الله تعالی: ‏ تاا َد e RG E O‏ 
واع اموا أك الله حول بيت ألمرء ی و وف [vt 0 aE‏ 
وقال الله تعالى: # انها ارين اموا ميتو يلر وألصوة لت أك 

السبر ب )4 [البقرة: .]٠١١‏ 
وقال الله تعالی: ‏ ايها اذ يڪ اموا ڪلوا ِن طيَبت ما رر اکا ران 


ڪنسَم ياه بدو 0 4Y‏ [البقرة: 1¥[ 


ص a‏ ۾ ر ري د و 2 
وقال الله تعالى: اما لذن اموا انوا لله حى تاو ولا مون إلا وأنتم 
ET‏ ) 
ر ٤ا‏ آذ ر ےه ے چسہم کے > لے و م ۶ے 
ی: ‏ تايها ايت منوا لا تا ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل 


ر ت وک a a1‏ 1 ےو a e‏ س 2 
ان تک ` رة ن تقتلا اکم إن الل کات بک 
7 - [النساء: ۲۹]. ) 


2 ن سے چ م صر صر سے ا لے ر ت 9 سے رھ م e‏ 2 و کو 
وقال الله تعالی: # تاا آذ لذبن اموا أطيعوا أله وأطيعوا ارسود وأولي لامي نكر فإن لنزعم 
بو 2ی r‏ رد + ر2 1 ر مو کے ووو چ وس 

ف شىء فردوه إل اللو واارسول إن مم تؤمنور اللو واليويو الاخ لاك حار والحسنںن 


ق اوی ل O:‏ [النساء: .]١۹‏ 
وقال الله تعالی: # بَا ' اریت منوا انوا لله وبوا لله الوسييكة 
وجلھڈوا ف سبیلو اڪ تلحو تقلحوت O‏ اال ۴ 


س م ا َ. ووی ع 9 ےو ا 4 ج د ج ٤‏ ہے کے 
وقال الله تعالى: #يتاما الذي ا یڈ یه اتکی وة ن ازا ي 


سر صر رر ت ل 2 a‏ ت E‏ 
ومن توش ت ˆ فإنهء مم ِن الله ل لابه دى الوم الظليين 4 یی ار [الماند: .]١‏ 
١ 8‏ 2 و sa IT‏ ا 
وقال الله تعالی: # تاا الذبن ءامنوالا اک ا اله کم ولا تمدو 
ر کے وور > ص 
ات آله لعب المَعَتَدِنَ © [المائدة: ۸۷]. 


سے ورج و 


وقال الله تعاڵی: 3 ا لذبن ءامنا ۴ یک اشک ایگ ا اهتدتم 


سے ور سے و 2 سے ہن EET‏ 
إل تہ جک یع اگم ما كعم مون )4 [لماس: 1)۰١‏ 
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A oA 7‏ ھ۶ GE ٤‏ ص z2‏ ل مد 2ے ص ص عر سے 
اللو آقاقلتم إلى آلارضِ رضيتم بالحيوة الايا سے الأخرة فما ملع 
7 ی لے a2.‏ 1 ص û‏ 

ليوو ألدَا فى الخ رة إلا قليل )4 [انربة: ٠۸‏ 

ل : 4 ت سے س و 4 < ص ست کی س لہ 
وقال الله تعاڵلى: 0 ENE‏ ءامنوا لا سدوا GE‏ یونم اول ءَ إن 
ص و ےو o‏ 2 کر چم س ود صر صر رر و 
ستحموا الڪمرعلى الاين ومن سو رین ولک هم ا اموت )4 


E‏ ا س ر 


. اله نعالی: SEE E‏ 
تسا از کب لس دشر ai Oz‏ 

الہ تعالی: اما الین اموا اڑا اہ وکا کیا ن سی کک 

ایبد 4 ادرب ۲ 

الله تعالی: یناما لن اموا اتقو آہ وفولوا فوا ریا ن صلع کک 

کک یترک اود م وکن بلع آله ورو د اَمو ليما © لامب 


وقال الله تعالی: اا رین ءامتواین لنصروا آله صر وییت ادام )0 محمد 
وقال الله تعا ی: ا E‏ منوا إن جاء کر اصق تیا سبوا أن توا رما هد 
فلصبخوا عل ما مَعلَتم تر مين )4 [الحجرات:١].‏ 

الله تعالى: 4 اموا اھکر کو ین وم س آن یکودوا کیا نم وا 
ضا من فساو ص آن یکی یہی وکا مروا شتک وک ابروا لاَق 
اقسوق بعد ا بعد يمن ل ایک هم لومون © [الحجرات: .]1١‏ 
وقال الله تعالى: e‏ کر ایلرک ہنی الوا و 


ر 


٤‏ 7 وچوس ہت َ2 چ م ا ٣ E‏ ا ر 
E‏ جا ران ڪل لحم آخيه خيه ميّتاف کهتموه ونوا آله 


119۹ 


تا 
:6 
ى 


7 E 


وقال الله تال 5 ا ہے E‏ نوا آله ولنظی تفس ما فدمت لحد واتوا 


وقال الله ال ی: کا ایی امئو اتیک فلکم ولا أو ڌڏڪم عن ذز ڪر 
ES‏ ذلك اوليك ولك کشم الروت )0 الارن 4[ 

. ف ر s62 E‏ > 2 
وقال الله تعالی : } اا لے ءامنوا اک من ن ارچک واوٴلرڪم عدوا 
ڪهم قاحڏروشم و OS E GE DE SER‏ 
[التغابن: .]١٤١‏ 


e 


وقال الله تعالى: ر تاثا آذ ءامنوا لم تقول لا تقَعلونَ ‏ ڪر مقا 
داف ان رل تا لان ك0 E El‏ ) 

وقال الله تعالی: یناما لرن اموا لا ولوا وما عضب أله ڪهم مد يوان 
الأخرة بیس الکتارُمنْ أ صب القبور OY,‏ [الممتحنة: .]١١‏ 

وقال الله و اا لين اموا فوا نشت وأهلك تارا وقودها الاس واليجارة 
عا مکیکه غلاظ ظ شد اد لا یعصون آل هما مره وبقعلونَ OF‏ ا 
وقال الله E‏ فاا آلزیے اموا وبوا إلى آله توب وسا 2 أ 
نکم سیا یکم وڪ جلت رین تھا اهر ل 

وقال الله تعالی: تایا الاش اعدو ریک ری حل کواب تیک اځ ك 
ILOIGEE‏ جل کا لار فسا الما اء ورل مى الما ما ابه 
َرَت يئال قلاع لوا يو أنداد وا موت )0 (البقرة وو 


وقال الله تعالی: تاھ الاش لوا َا فى الذَرّض لاد طيبًا ولا عو خطو اث 
السَيَطن إِنهرا ك دوشن 0 [البقرة: ]١١۸‏ 

وقال اله لے اا الاس افوا ریک دی کی ًن تمس ود ولق مهارو جها وي 
ہیما رجالا کٹا وضتاے اشقا امہ ای مسا لود ہو وا کرام إن اکان کیک ربا 4 
[النساء: ]١‏ 


1۷ 


وقال الله تعالی: # تابا الاس َد e‏ اموا سرا 

> ون تک فدہ مان !سمو ب وا : ا کان اله ا [النساء: .]١۷٠‏ 

قال ا تمای: 47ا ا ا ETS‏ 

ڪرم عند انو آننک َه اسر ٤ [r‏ 

وقال الله تعالی: تاا الاس فد جایکم ھن ن ریک وارلا لک ود 
وز 


لاس 
ییا ا فما الڑیت اموا بالل واعتصموا بد ف رمت نه 
وفضل وََهَدِممم لِليِ ویر طاستویا 6 [النساء: ۷4 .[1¥o-‏ ) 
وقال الله تعاا ی: فاا الاس قد جا ا من ريک وشا ماف أَلصدور 
رور رور و > کے ور ۵ کے 2ک دک ت 
وهدى ورمة للمَرْمِيِن e‏ ي ور متو ذلك فلقرحوا هو خر ما 
معو ا)0 [یرنس: ا oke‏ 
وقال الله تعالی: « فل تابا الاس ا ۶ ڪم الح يِن کے شمن هی ا 
2e‏ سے ا ی ی ر ےک رر کہ٥‏ رر ر 
دی لتقيو وم صل نما يضل علا وما o‏ َع ما يوی 
إلیک واصیر حى ONS ٤‏ [يونس: ۱۰۹-۱۰۸]. 
وقال الله تعالی: : اما الاس FEI‏ ا اک رَلرَلة الساعة شىء 
ss‏ ص صر سے سے ر ص ر د ا ص ص ت اا و 
ی © م وھا هَل ڪل رة عما ارضعت وضع کل ذاتِ 
حمل مھا وتری الاس سکری وما هم پسکری ولنكنّ عدا لله 
کییڈ )4 [الحج: 1[ 


ا 


8 زک ا ا ACE‏ 2 ر 
a‏ م ي وه م ص خَ و 
ِن دون اللہ ر i‏ ا له ون سم لباب سیا لا تقد وه 


و س ص ھار ّ > ر 0 
ئة سم الات والمطاری ا کرو آه سی در إن اه ریگ 


عر 0 [الحح: ۷4-۷۲ 

وقال الله تیال ى:  %‏ اا الاش أ EE‏ کم وشوا وما ا 
ر ر باز ڪن الد ب" N‏ فلا رڪم الحو لديا وا 
بخرئڪم ياو الرور د 0 اقان: ۲۲[ 


1۷1 


-٠٥‏ فقه الوعد والوعيد 


قال الله تعالى: َد أله لين ءامنا ركلوا ليكب e‏ 
E a OY‏ كوا أ انيتا أؤكك ا ا OP‏ 


سے مھ سے 


[المائدة: ۹ .]٠١‏ 
ى ج ھ۶ وہ 2 ا کا سے م اک 
وقال الله و ES‏ وا ل فق مومت والکتار تار جھتے حدر 
د سے و OU A‏ ي 4 :14[ 
وقال الله e‏ وعذ اف الا وال جت ری من یھ االانهر 
ص ص سے رو E‏ ا کک ورس 
خلرین فا بسک ا وف جگ جت عدن ورضواںن م الو ۾ آڪرر ذلك هو 


مورا عط 2 لظي 4)7 [التوبة: i‏ 
ن تعالى: # وعد ا ا ا ا رف 


الأزض ا لزت ین من لهم لصتن هم دتم ارف ارت هم 


e 2 گ⁄ و مر ص‎ » 7 e e 


کے 


رص ّ کے ر سے ص و A HEG‏ 1 وم 
وجدتم ما وعد رب ˆ حقا الوا نعم اا مرم تت أن . تر ی 3 ری 


[۲ 


وقال الله تعالى: # أفمن وعدته وعداحسنافهو لَقِيه من متعتده ملح الحيوة الدنيا م 


سے مھ سے 


خ ےے 2 سے سے 


هو وم ألقبلمة من المخضرين 1 [القصص: ا1[ 


1V 


TT SEE E TT 
) [1 رورت 4ر وم:‎ 

وقال الله تعالی: ل باج الاش انرا اققو ریک واوا وما ا زی والد ن ولیو ا 
موود هو جاز ڪن والدو سا بک وعد ا فلا تفْرڌَڪم لحيوة ألدَيّا ولا 
رڪم باه الخره لغرودر 5 [لقمان: ۳۳]. 

وقال الله تعالی: إن عبادی ليس لك ڪلم سلطن إلا من اسك ف 
تکار © وَل جه ر 0 ا 
َو سوم ) ت لمن ف ج O‏ مين )4 [الحجر: 


.[41-۲ 


ے٤‏ ور ے سے +2 0 ر وو ہے e 22 al‏ وص ےہ 


rd‏ ب 
۰ 


وقال الله تعالی: بی عبادئ أف أنا الور 
آلالی ر 4)7 ٠1‏ الحجر: .]٥٠ ٤)۹‏ 
AEN OSG‏ 
یار © ب j‏ آلذرض َر آلأرض ولوت وروا ر لورد امار )4 
[إبراهیم: .]٤4۸ ٠٤۷‏ 


۹ 
سے 


خیم ل وان دای هو الْعَدَاب 


وقال الله تعالی: ِن اه ن٣ا‏ رين واد هم س 9 خر ا لاع دون 
ریا ا ی بی ا وخوم في لار قولوت ینتا انتا آله عَم 
Og‏ 

اال ES‏ ) 
ران این ر ا ارا کنا متا اضعب ابی کان أن 
آله er‏ [النساء: .]٤۷‏ 


سے م ص وا ص 


وقال الله تعالی: إن ال ودوت أل 
عذابامُهينتا ا 


ََ تر اترا 3 e‏ 


1Y 


ص 
و پو ر 


م م 2 
2 ووتو ا 
سوله, لعنهم أله فی ادن وا ر 


ر 


وقال الله تعالى: إن زس یمون ما ما رتا مِىَ الكت e e‏ 
۾ مە ل E‏ و 2ي ۶ے و سو هه 
لتاس في آلككب اتيك لمم َه الیئوت و إل لذن ابوا وأضاحوا 
م کے CDE‏ ے 

وتوأ فأؤلتيك نوب عله و E OEE‏ 11-۹[ 

ا 2 سے ر وه 

وقال الله تعالی ڈے از الي ڪقروا م بو لسري عل ١‏ سان داو 


2 کے ا سے سے سے کے 


٣‏ سے ص ره ت و کک 
وعلسی ابن مریم دال بما عصوا و ڪاوا عدوت )W‏ ا 
سے کر ص کو د سے صر سر ووو ار ر . ۰ 
یتناهوت عن منڪڪر نعلوه لبش ما ڪانوا علوت )4 [المائدة: ٠۷۸‏ 


1۷۹ 


وقال الله تعالی: إ1 لزت گترو وما و کار ویک کہم تة نہ الیگ 


ولا میں( خَلری فیا لا نف عَم لداب ولاش روت )0 (الفرة 
[I111‏ 

۲ کیک کڈ وک شو اار4 در‎ : e 
کات قاسقا لاسو ان آأذين ءاهنوا‎ A وقال الله تعالى: # أفمن‎ 
ولوا الصلحت همپ ا ما اوا يعملون لا وما لز فقوا‎ 
أ عذاب السار الى‎ e آوينهم ألا گنما ارادوا أن سجر اعدا‎ 
) ) [Y*-14: کشم بد بے کور ا)4 [السہد:‎ 

وقال الله تعالى: و موم أَلسَاعَةٌ ویز ا 0 ا آلذی اموا 
وکیلو لصحت فهر فی روص حبرو ارن) وما اين كفروا وكذّبوأ ايتا 
قاي" اک رة ولتک في لداب عر GE‏ 1-14[ 


1Y 


٦‏ - فقه الفكر والاعتبار في الخلق والأمر 
قال الله تعالی: إا ریک اہ ری اق الوت والأرض ف سَِة ايام م وى عل 
بر لامر 


ا a‏ 
ما شَفِیعا مر بعل إذندے ذا لله رد 


ل 


ا ا 0 :1[ 

إن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذاالكون العظيم: 

سمواته وأرضه.. شمسه وقمره.. ليله ونهاره.. وما في السموات والأرض من 
خلق.. ومن آمم.. ومن سنن.. ومن جماد ونبات.. ومن إنسان وحیوان. 

والله وحده هو الذي خلق هذا الليل الطامي السادل» الشامل الساكن البارد. 

وهو سبحانه الذي خلت هذا الفجر الأبيض المتفتح في سدف الليل. 

وهو سبحانه خالق هذا الصبح الذي إذا تنفس» دب النشاط في الحياة والأحياء 
وتحركت الكائنات في طلب الرزق والمعاش 

وهو سبحانه خالق هذه الظلال الساربة الجارية» يحسبها الرائي ساكنة» وهي 
تدب سائرة في هدوء ولطف. 

وهو سبحانه خالق هذا النبات النامي» المتطلع أبداً إلى النمو والحياة. 
وهو سبحانه خالق هذا الطير الرائح الغادي» القافز الواثب» الذي لا يستقر على 
حال. ) 

فمن هداه | لی داره؟» ومن ساقه إلى طعامه؟» ومن آمسكه فو ا 

وهو سبحانه خالق هذه الخلائق الذاهبة الآيبةء الغادية الر اة مما لا يحصيه 
إلا الله من الحيوانات والبهائم والأنعام» وهي تتجول في البر والبحر»ء في تدافع 
وانطلاق» وانتظام وانسجام. 

وهو سبحانه خالق هذه البشرية كلها من نفس واحدة» وخالق هذه الأرحام التي 


1¥ 


تدفع» وهذه المواليد التي تتابع» والقبور التي تبلع. 

وهو سبحانه خالق هذه الشمس الجاريةء والقمر الساري» والكواكب اأمبثوثة 
في الها 

فمن هذا خلقه» ومن هذه قدرته» ومن هذه عظمته» ومن هذا ملکه» أيحتاج ال 
الا ع 

ا وا ف ع ا ا ا لق سيا وھ 
عقون ) ولا سہطیعوں هی صا و اش ر صروت بے ا 4 [الأعران TAYA:‏ 

إن هذه الظواهر البارزة و وتوقظ القلب» لو تفتح 
وتدبرها تدبر الواعي المدرك. 

إذ له الذي خلق هله المخلوقات ودبرهاء هو الي يليق أن يكوت ربايد ين له 
ر بالعبودية» ولا يشر کون به شیتا من خلقه: رڪم انه رکه E‏ 
GE‏ وهو عل کل سىء وڪيل )4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

إن القرآن الكريم يعمد مباشرة إلى إيقاظ القلوب والعقول» لتدبر ما في هذا 
الكون من العجائب والآيات» والبصائر والعر. 

إن هذه المخلوقات العظيمة الواسعة من الصور والآشكال.. والحركات 
والأحوال.. والمجيء والرواح.. والبقاء والفناء.. والحياة والممات.. والذبول 
والنماء.. والشروق والغروب.. والحركة الدائبة في هذا الكون الهائلء التي لا 
تسكن ولا تتوقف احظة من ليل أو نهار.. إن هذا كله ليستجيش كل خالجة في 
کان الا سان للام والتدر الک 

a EE‏ لمشاهدة الآيات العظام» المبثوثة في ا 
وحنایاه؟ : ق قل ا مادا ف الوت والارض وما تعنی ايت ت اندر عن فوم لا 
ومون )4 [يرنس: 101] 

إن الإنسان لو وقف احظة واحدةء يرقب ما خلق الله في اعات وار 
ويستعرض هذه المخلوقات العظيمة التي لا تحصى» من الأنواع والأجناس» 
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والهيئات والأحوال» والآوضاع والأشكال» لو وقف احظة واحدة لامتلاً قلبه 

بالإيمان» وفاض بما يغنيه في حا ک و ‏ و ال کر و الا 2ا 

eT 

ولا يدرك هذا إلا أهل التقوى» التقوى التي تجعل القلوب سريعة التأثر» سريعة 

الأستجابة لخالق هذه المخلوقات كما قال سبحانه: # إّ ف حل آلسموت 

رض وَاَخکفِ الیل الها دول السب ا)4 آل عمراد: ٠٠١‏ 

إن الله عر وجل العليم بما خلق» يخاطب الفطرة البشرية بآيات الله الكونية 

المبثوثة حول الإنسان في هذا الكون» والتي يعلم سبحانه أن بينها وبين فطرة 

الكائن TT‏ وإيحاءات مسموعة» تؤدي إأى الإيمان بالله» وهذه 

من أقوى الأدلة المقنعة للقلب والعقل ا 

آما الجدل فإنه لا يصل إلى القلب» ولا يتجاوز منطقة الباردة ل 

تدفع إلى حركة» ولا تؤدي إلى بثاء حيأة. 

ولا تزال دلالة وجود الكون ذاته» ثم حركته المنتظمة > تحاصر الهاربين من الله 
هنا وهناك وتردهم إليه: # وألساء تاریو وإ یمون )وا تھا م 

هدوت س وين ڪل سىء اش افا زوین لک ند کو ا HO‏ انه فلگ ا 

.]٠ ٠-٤١ [الذاريات:‎ © 1 

والفطرة البشرية بجملتها قلا وعقلا e‏ ووا تواجه هذه الدلالة» 

و اوا او أن خالق هذا الكون هو الحق» وأن ما شرعه 

هو الحق» وأن وعده هو الحق 

إن بين الفطرة ا اا 0 ا و 

لهذا الكون وتعقل عنه. 

إن النظر إلى ما في السموات والأرض يمد القلب والعقل بزاد من المشاعر 

والتأملات.. وزاد من الاستجابات واا ات وزاد من سعة الشعور 

بالوجود.. وزاد من التعاطف مع هذاالوجود. 
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وذلك كله يملا القلب بالإيمان» ويوحي إليه بوجود الله» وبجلال الله وتدبير 
لله وبحكمة الله» وبعلم الله» وبر حمة الله. 

فا كان اسان مهدا تور آله إل جران هذه السعازف اللي عن هذا 
الكون.» زادته هذه المعارف من الزاد الذي يحصل من التأمل في هذا الكون 
والأنس به والاشتراك معه في تسییحه بحمد اله ولا یفقه تسبیح کل شي. 
ببحمد الله إلا اأموصول قلبه بالله. 

وأما إن كانت هذه المعارف العلمية غر مو صولة اله وغر مهخوبة ببشاشة 
الإيمان ونوره فإنها تقود الأشقياء إلى مزيد من الشقوة» والبعد عن الله 
والحرمان من بشاشة الإيمان» وفقد الأنس بالله: # قل انظروا مادا قاسوت 
والارّض وما تضق الات والنذرعن درولا دوهن )4 1برنس: ۱[ 

وماذا تجدي الآيات والنذر إذا استغلقت القلوب» وتجمدت العقول» وتعطلت 
أجهزة الاستقبال والتلقي في الفطرة» واحتجب الإنسان بجملته عن هذا 
a‏ 

إن كتاب الله تبارك وتعالى مملوء بالتعريف بعظمة الرب سبحانه. 

فقد جعل الله هذا الكون العظيم معرضاً جميلاً واسعاً.. تتجلى فيه عظمة 
الخالق.. وعظمه أسمائه وصفاته.. وعظمه أفعاله.. وعظمة مخلوقاته.. في 
معرض كوذي كبير.. مفتوح طول الحياة لعموم البشرية.. يتجولون فيه فيزيد 
إيمانهم.. وتقوی عباداتهم. 

فلا يحرم من نظر إلى ذلك وتأمله من الإيمان إلا محروم: ل آولر در الذي كفروا 
ا کا یار ای الاک د اا 
ومون )4 [الأنبياء: .]۳١‏ 

إن الفطرة البشرية بها حاجة ذاتية إلى التدين» وإلى الاعتقاد بإله» وحين تصح 
وتستقيم» تجد فى ی أعماقها اطا إلى إله واحد ا قوياً بو جود هذا 
الإله الواحد وذلك مركوز في القطرء يوقظه ويحييه ويزيده» النظر في الايات 
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الكونيه» والآيات القرآنية. 
ووظفة العقدة الصحهة لست إناء الخوز بالخاجة الى إل » والتوجه إلبه 
فهذا مركوز في القطرة كما . اا I RS‏ 
السملوتِ ولذ € ار ی ) 

إن وظيفة العقيدة الصحيحة.. هي تصحيح تصور الإإنسان لإألهه.. وتعريفه 
بالاإله الحتق الذي لا إله غره.. وتعریفه بأسمائه وصفاته.. لا تعریفه بوجوده 
وإثباته.. فلا شك في وجوده.. بل وجوده أظهر من أن يستدل عليه بدليل. 

ثم تعريف العبد بمقتضيات الألوهية في حياته.. من شعائر تصله بمعبوده.. 
ae a‏ ا 

ومن ثم ينسجم إذا أطاع مع الكون في الطاعة والعبادة. 

والشك في حقيقة وجود الله أو إنكاره» هو بذاته دليل قاطع على اختلال بين في 
عقل الإنسان» وعلى أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية فيه» ولذلك 
إنكار الرب قليل في | 

وإذا تعطلت أجهرة الاستقال والتأمل والاستجابة في الإنسان» فلا سبيل إلى 
قلبه وعقله لإقناعه بالجدل والمناظرة» إنما يكون السا إلى علاجه هو محاو ۴ 
تنبيه أجهزة الاستقبال والاستجابة فيه» واستجاشة كوامن الفطرة في كيانه» لعلها 
تتحرك وتسلك الصراط المستقيم. 

إن لفت الحس والقلب والعقل إلى ما في السموات والأرض من آيات 
ومخلوقات» وسيلة من أكبر وأعظم الوسائل لاستحياء القلب الإنساني» لعله 
O I a‏ 
ويها وما ها بن ج )د الرس مدد تھا لتا فیا روسی وأنبتتا فا 9 
O‏ ودک اک ع دت RY‏ [ق: .]۸-٦‏ 

إن أعداء هذا الدين 8 بشي عامة» والمسلمين خاصة بالعلم الإنساني عن 
العلم الإإلهي» وصرفوهم عن النظر في الانا ت الك ية والتر عة لالظ ي 


+ 


1⁄۹ 


المصنوعات البشرية» وشغلوهم عن صحف القرآن بالصحف الهزيلة. وشغلو 

أوقاتهم بل مخز وقبیح وضار. 

وصرفوا اهتمامهم من الآخرة إلى الدنياء بجمع الأموال» والإسراف في 

الشهوات» والعبث بالأوقات. 

وحشر الأعداء البشرية كلها في هذه الميادين ip‏ يجدوا العافية؟. 

ان ابات الله فى ي الكون» وعجائبه في مخلوقاته في العام لم العلوي والسفلي» 

PN EE n 
لى العقل الواعي كما تتجه إلى الوجدان الحساس.‎ 

ى ا العين لترى.. والأذن لتسمع.. والحواس لتستشعر.. والقلب 

ليتأثر.. والعقل لیتدبر جلال الله وعظمته» وعلمه وحکمته» وقوته وقدرته» 

وفضله وعدله» ولطفه ورحمته.. ومن ثم يعرف العبد من يعبد ومن يطيع.. ‏ 

إن آيات الله الكونية منتشرة في الكون كله 

سماؤه وأرضه.. وشمسه وقمره.. ولیله ونهاره.. وجباله وبحاره.. وفجاجه 

وأنهاره.. وظلاله وآکنانه.. ونبته وثماره.. وحیوانه وأطیاره.. وإنسه وجنه.. 

فهل من متدبر؟» وهل من متفكر؟: افلا ظرود إل الإبلِ َيف حلت )ولل 

E EOE‏ ا ال ض کیت سحت ا 

.]۲٠-٠۷ [الغاشية:‎ 

وآيات الله الشرعية تكشف للإنسان دنياه وآخرته.. وأسرار هذا الكون وغيوبه.. 

وما ينفع الإنسان وما يضره.. وما يصلحه وما يفسده.. وما يحب ربه وما 

فة وها رة وها بسخطة ءوتن ساف الرت وضفاتة. وافال 

ومخلوقاته.. ووعده ووعيده. . 

فهل من متفکر؟» وهل من متدبر؟: * فلا دروت اران لكان مِنَعِندِ عبرال 

لوجدوافةا اخ تنا ڪا 0© [النساء: ۸۲]. 

إن الآيات الكونية» والآيات الشرعية» منبه عظيم» ومذكر يوقظ الحواس 
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والجوارح» وينبه العقول والقلوب لاجيمان باله: یك اکت اہ وها عکک بای 
و َايَحَدِ | دیش مداه اید ومنو )0 [الجانة: ١‏ 
إن آيات الخلقء وآيات النعم» وآيات التدبير والتصريف» وآيات العزه 
والتمكين» وآيات البطش والاإنتقام» من أعظم الأدلة على الخالق العظيم 
ا 
فهل من خالق غر الله یعبده الناس؟: یاب لتاس كرا ى Ce‏ 


عمجو م ے ھر ر a KK‏ سے ت < ص 
خللق عير آنه درز س اسما وا رض لا إله إلا هو فأ دوه کے ©4 0 


0 


[¥ 


وهل يستوي من يخلق ومن لا يخلق؟: « أفمن يلق 

تد ڪروٽ ل( ِن تدا ن e r‏ و 
ما ماک وک وا سلو ل راد درن سن دون آ لا عفرن اوه 
ا خلقوت ا)4 [النحل: .]۲١-١۷‏ 
افیجوز آن یسوی إنسان في حسه وتقلیره بين من يخلق ذلك الخلق کله ومن 
لا یخلق لا کبیرا ولا صغیراًء بل هو مخلوق: 
ول لاناك ایر )ممع ا بت اللو ل عله م برست a e a‏ 
[AY (O‏ 
والله تبارك وتعالى جعل في الماء حياة کل جيء بحيي به الأرض بعد موتها 
ومن عليها من الإأنسان والحيوان والنبات. 
ب الله على عباده الوحي» الذي به حياة الروح» ويليه الماء e‏ 


ومن ن الاس من يتيل الوحي الإلهيء ومهم من لا قبل كذلك الأرض متها 
يقبل الماء» ومنها ما لا يقبله: #ووآللد اليب رج نبانه ,اذب ری اذى بث لا 


رل کا | ڪدلك صرف ايت e‏ 0 [الأعراف: .]١۸‏ 
وهذا اللبن الذي تدره ضروع الأنعام من بين فرث ودم لبناً حالصأ ليس له خالق 
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LOE 
وهذه الأسراب من النحل» ذلل الله لها سبل الحياة بما أودع في فطرتها‎ 
وسخرها لجمع الرحيق من الأزهار والثمارء ليرج من بطونها شراب فيه شفاء‎ 

للناس» كما أن في الوحي شفاء لأرواح الناس. 


فسبحان من سخر هذه الأمة من ٠‏ البشرية بهذا الشراب اللذيد: 
ج ا ن د ا 

١ .]1۹ [النحل:‎ (O3 ا‎ 

وسبحان من أنزل الوحي شفاء للقلوب. 

فمن هدا خلقه.. ومن هذه قدرته. a‏ ا ا 

ویشکر فلا یکفر.. ویطاع فلا يعصی.. ویذکر فلا ینسی. 

والله سبحانه وحده هو الذي خلق البشرء وجعل لهم الأزواح والبنين» ورزقهم 

من الطيبات» فكيف يشر کون به؟.. وکیف یخالفون آمره وهذه ا من 

عطائه؟: ‏ والله جحل لم من آنفیک روجا وَل کم من رڪم بين 

وحَقَدة ررکم َالَيَبَبٍِ فيطل ھون ينعمست التو هم يكفرون )4 [النحل: 

[Y 

فكيف لا يعبد الناس ربهم الذي خلقهم ورزقهم؟: وس دون من دون ا ا 

يِمَلِك نهر ررق ِن اَمَو وا لأرض سا ولاش تیو ©0 اسل ¥1[ 

وإنه لعجيب حقاً أن ينحرف الناس إلى هذا الحدء فيشجهون بالعبادة والطاعة 
إلى ما لا يملك لهم 0 وما هو بقادر في يوم من الأيام» ولا في حال من 

Nh ۰ Se aa N N Ez 

إنکارها: # عرفو نعمت الله شر د ڪروته وآ ڪرشم الک کقروت e‏ 

[النحل: ۸۳]. 

فما آخطر الجهل.. وما أعظم.. الجحود.. وما آقح الكذتب. 
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ومشهد الطير في جو السماء مشهد مكرور» قد ذهبت الألفة بما فيه من عجب» 
وتحليقه في جو السماء آية عجية: # أل يروا إلى لير سرت فف جو 
آلکک او می كھ( ا ف دیک کیت رر زمرت( ٠:‏ 
فسبحان من جعل الطير قادراً على الطيران.. ومن جعل الجو من حولها مناسبا 
لهذا الطيران.. ومن أمسك بها طائرة في جو السماء. . 

إن التفكر في عظمة خلق السموات والأرض» وما فيهما من العجائب 
والآيات.. نشا نه تو جيه القلب إلى الله.. وإيقاظه لرؤية آلائه.. وشهود رحمته 
وفضله.. وتملى بدائع صنعه في خلقه.. وامتلاء الحس بهذه البدائع 
والعجائب.. وفيضه بالتسبيح والحمد والتکبیر: سند تو الى لق 
الوت والارس اکت الور فم الین مرا بوم یقت )4 
[الأنعام: .]١‏ ) ) 

والله تبارك وتعالى بديع السموات والأرض» ومنشئ هذه الخلائق الهائلة في 
السموات والأرض وإنها لمخلوقات عظيمة» لكن الإلفة قد أفقدتنا الجمال 
والروعة التي يحسها القلب وهو ينظر إلى هذه البدائع للمرة ا لأولى. 

ولا يحتاح القلب الواعي الموصول بالله إلى علم دقيق بمواقع النجوم في 
السماء وأحجامها وطرق سيرهاء ليستشعر الروعة والرهبة» أمام هذا الخلق 
الهائل العجيب من الخلاق العليم. 

فحسبه إيقاع هذه المخلوقات على قلبه.. حسبه مشهد النجوم المتناثرة في 
الليلة الظلماء.. حسبه مشهد النور الفائض في الليلة القمراء.. حسبه الفجر 
المنفجر كل يوم بالنور الموحي بالتنفس والانطلاق.. حسبه الخروب الزاحف 
بالظلام الموحي بالوداع والانتهاء.. حسبه الأرض وما فيها من النبات النامي.. 
والنهر الجاري.. والحب المتراكب.. وما فيها من مشاهد وحركات لا تنتهي.. 
ولا يستقصيها أهل الأرض ولو قضوا أعمارهم في السياحة والتفكر والتملي. 
إن آيات الله في الكون كفيلة بتوجيه الناس إلى الإيمان لو تدبروهاء وتفكروا في 
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خلقها وجمالهاء وعظمتها ونموهاء وبقائها وحركتها. 

إن تأمل هذه الآيات العظيمة يوقظ القلوب» ويفتح مغاليقهاء ويوجه القلوب 
إلى تعظیم مبدع هذا الکون: ی فا مرت والذرض کیت إَمومیں ا وف حل وما 
بث من داب ایت قوم يوقو لوأف الل والهار وما آل ههن لماو ن رَذَقٍ ّيا به 
آلارض بحد موتا وَصريف لري ء الت لقو مقون © [الجاثية: ۳-ه]. 

والآيات المبثوثة في السموات والأرض. لا تقتصر على شيء دون شيء ولا 
عالی حال دون حال. 

إن الإنسان حيثما مد بصره وجد آيات الله تطالعه في هذا الكون العحيب: 

هذه السموات بأجرامها آية.. وإمساكها آية.. وأفلاكها الهائلة آية.. ونثر هذه 
الكواكب والنجوم في هذا الفضاء الهائل آية.. ودورة هذه الأجرام في أفلاكها 
في دقة وانسجام آية.. وآيات لا يحصيها إلا الله. 

وذلك كله لا تشبع العين من النظر إليه» ولا يشبع القلب من تمليه» ولا يشبع 
العقل من التفكر فيه» ولا يشبع اللسان من الكلام فيه» ولا تمل الأذن من 
سماعه. ) | ) ) 

وهذه الأرض الواسعة العريضة آية.. والبشر بالنسبة إليها كالذرة.. وهي كالذرة 
بالنسبة للفضاء الذي يحيط بها.. والله يمسكها أن تضطرب أو تزول. 

وکل شيءَ في الأرض آية.. وکل حي آية.. وفي کل جزء» من کل شيء في 
السماء والأرض آية: رف لاض اٹ ری )ون اشک آفک یرون ارف 
الا ا وون © [الذاریات: .]۲۲-۲١‏ 

والصغير الدقيق كالضخم الكبير آية. 

هذه الورقة الصغيرة.. وهذه الثمرة اللذيذة.. فى هذه الشجرة الضخمة أو النبتة 
الهزيلة آية.. آية في شكلها وحجمها.. وآية في لونها وملمسها.. وآية في 
وظيفتها وتركيبها.. وآية في طعمها وحلاوتها. 

فهل ننظر ونتفكر في خلق هذا النبات» وما فيه من الآيات والعجائب كما قال 
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سبحانه؟: #انظروا إل مرو إا أثمر ونود إ اف دک کیت ا لق OY OST‏ 
[الأنعام: .]۹٩‏ 

وهذه الشعرة في جسم الحيوان آية.. وفي جسم الإنسان آية.. وهذه الريشة في 
جناح الطائر آية.. وحيثما مد الإنسان ببصره في الأرض أو في السماء تزاحمت 
الآيات أمامه.. وأعلنت عن نفسها لقلبه وسمعه وبصره. 
O‏ 

ومن الذي يراها ويستشعرها؟. ٠‏ 

ES CL SOE 

فالإيمان هو الذي به بفتح القلوب لتلقي الأصداء والأضواء ورؤية النعم والألاء. 
والإيمان هو الذي تخالط بشاشته القلوب» فتحيا وترق وتلملف» وتلتقط ما 
يزخر به الكون من إيحاءات خفية وظاهرة»ء تشير كلها إلى قدرة الخالق المبرع 
الذي خلق کل شى یء» وآحسن خلقه. 

ولكن بلادة الإلفة تذهب و النظر والتأمل والتدبر في هذا الکون الرائع 
العجيب» الواسع الجميل. 

الذي لا تشبع العين من تملي جماله وروعته. 

ولا يشبع القلب من ملي إيحاءاته وإيماءاته. 

E a Nee 

والذي يتأمل هذا الكون بهذه العين وبهذا العقلء e‏ ااافا راغا 
لا تخلق بدائعه وعجائبه» لأنها أبدأً متجددة للعين والقلب والعقل. 

والإنسان الذي يعرف شيتاً عن طبيعة هذا الكون ونظامهء تدركه الدهشة 
والذهول» ويرى قدرة الجبار في الخلق والتحريك والتسكين والتغيير. 

ومن نعمة الله على البشر أن أودعهم القدرة على التجاوب مع هذا الكون 
بمجرد النظر والتأمل. 

إن القرآن يكل الناس إلى النظر في هذا الكون» وإأى تملي مشاهده وعجائبهء 


TA 


د ناقراد قاط اناس معا على مختلف مستوياتهم العلمية ‏ 
العالم.. كما يخاطب الأمي الذي أم يقراً. 
وکل واحد من هؤلاء يجد في القرآن ما يصله بهذا الکون.. وما يثير في قلبه 
التأمل والا ستجابة: 3 ا ف ما ا ا وت رارض #9 ىا س 
ا ر ص ۾ رصا بء 2 2 2 2 ge‏ ص رور کر 1 

شىء وان عس ى ان يکن ر اقرب أجلهي فاي حدِيڻ دن [الأعراف: [9٩‏ 
وفي القران الكريم من الأدلة والبراهين والآيات الدالة على كمال الباري تبارك 
تعاڵی» ووصفه بالاسماء الحسنى» والصفات العلا الموجبة لامتلاء القلوب 
من معرفته ومحبته» وتعظمه وإجلاله» وصر ف جمیع آنواع العبودية الظاهرة 
والاط اي 

وإن من أكبر الظلم والفحش اتخاذ أنداد لله من دونهء ليس بأيديهم نفع ولا 
» خ هه م » و ء STITT‏ 
صرر› بل هم مخلوقون مفتقرول ال أله ي ج احوالهم: فار اعخذوأ ِن 


ناویا اه هو الو وو خی لمو وخر عل کل یو ر € الشرری: 1۰ 
فهؤلاء قد غلطوا أقبح الخلط في عبادة أولئك الأولياء. 

فالله سبحانه هو الولي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته» والتقرب إليه بما أمكن 
من آنواع القربات. 

وهو سبحانه الولي والمولى الذي يتولى عباده وجميع الخلائق بتدبيره» ونفوذ 
القدر فيهم» ويتولى عباده المؤمنين خصوصا بإخراجهم من الظلمات إلى النورء 
وتربیتهم بلطفه وعونه. 
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۵- فقه اة 4 الآخر 
)- فده الاحعان بالقفضاء رالد 
١-الاییمان‏ بالق ضاء والق ددر 
فة و الم شيئة والاإرادة 
۴ ا الان ات 
-٤‏ فق هخلتتق‌الخروالشر 
ه٥-فقوه‏ العم وال سصائب 
-٦‏ فة وهالشهوات والالذات 
۷- فة هال سعادة والشقاوة 
۸-فقەكون الحمددكله لله 
۹- فة وهال Ùولاء‏ وال راء . 


EES SEES E E EER EE E EEE E E‏ ا 


كتاب الإيمان 


قال الله تعالی: لما المومنوت لذ إا كر أله جلت ت قوم ود تيت عم 
ایس دتم یمتا وع ریو یکو کو گر © ایت بقرت الکاوة ر مسا رزفتهہ 
فقو © أوکیک هم نمؤمو حا هم درجت عند رَه وَمَعْفِرة ورف 
ری 1 ) 

وقال الله تعالی: ما آلشڑیئوت لی اوا یاک ورس ولو شم م بابو ونه دوا 
اله وأنفسهر فی سیل آله کے وچک هم لدت 2 ;0© [الحجرات: ]٠١‏ 

وقال الله تعالی: ا تاہا الین ءامترا ایوا ا ورسولی۔ والککب ای ا 
رسو لو وا[ ڪڪ کي ١‏ ای آَل ن ت" وس یکفر با ومک کیه۔ کیو وسل 
ووم الخ َد َر صك بوذا €7 (الساء: ٠۳‏ 

الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم. وخلق فيه ثلاث آوان: 

أنة للطعام والشراب وهي المعدة. 

وآنية للعلوم والمعارف وهي العقل. 

وآنية للإيمان والتوحيد وهي القلب. 

وجعل سبحانه كمال الإإنسان بتكميل هذه الثلاث. 

فكمال الأولى بأكل الحلال الطيب.. وكمال الثانية بمعرفة علوم ال الآنياء.. 
وكمال الثالثة بالنظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية. 

والأيمان قلب الإسلام ولبهء واليقين قلب الإيمان ولبه» وكل علم وعمل لا 
يزيد الاإيمان واليقين قوة فمدخول» وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول» 
والإيمان الحقيقي هو الذي يبعث النفس لتقديم آوامر الله على کل شيء» مع 
المحبة والتعظم والذل لله. 


0 
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والإیمان له ظاهر وباطن: ) 

فظاهره قول اللسان» وعمل الجوارح.. وباطنه تصديق القلب» وانقياده لربه» 
ومحبته له» والأنس به» وإخلاص العمل له. ٠‏ 

فلا ينفع ظاهر لا باطن له وإن حقن الدماءء وعصم المال والذرية. 
ولا يجزي باطن لا ظاهر لهء إلا إذا تعذر موقت بعجز أو إكراه أو خوف هلاك. 
وتخلف العمل ظاهراً مع عدم المانع دليل على فساد الباطن» وخلوه من 
الإيمان» ونقصه دليل على نقصه rT‏ الغدل الصالح دليل قو الإيمانء 
وأكثر الناس» أو كلهم يدعون الإيمان: و ومن اڪ رهم يان إلا وشم 
e Too‏ 
وأكثر المؤمنين عندهم إيمان مجملء» وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول 
ر ا ر رر بان رکا ا رای 
الأمة من الأنبياء والصديقين. ‏ 

وكثير من الاس حظهم من الإيمان الإقرار 2 الله وانه وحده الذي خلق 
السموات والأرض وهذا لا يكفي. ) 

وآخرون الإيمان عندهم هو النطق بالشهادتين» سواء كان معه عمل آو ام یکن» 
وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. ) 

واخرون الإيمان عندهم عبادة الله بحکم أذواقهم ومواجیدهم» وما 6 
نفوسهم» من غير تقید بما جاء به الرسول ب. 

واخحرون عندهم الإيمان مجرد تصديق ا بن الله ا خالق السموات 
والأرض» ون محمداً عبده ورسوله وإن ام يقر بلسانه وام يعمل شياً. ) 
وآخرون عندهم الإيمان ما وجدوا عليه آباءهم ا الاتفاق كائنا 
ما گان روه حقاً یجب تباعه: ل لذا تیل هم ومو ااال اف الوا أ بل نع ما 
le UL‏ و اد ا يدعوهم إل عاب السعير النمان: ۲۱] 
وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق» وطلاقة الوجهء وإحسان الظن 
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أحد» وترك الناس وغفلاتهم. 

وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقهاء وتفريغ القلب منهاء 
والزهد فيهاء فإذا روا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمانء وإن كان 
لخا م الاان علماً وعملا. 

وأضل من هؤلاء من جعل اللإيمان هو مجرد العلم وإن ام 8 

وكل هؤلاء أم يعرفوا حقيقة الإيمان» ولا قاموا به» ولا قام بهم» ولا ذاقوا طعمه 
ولا حلاوته. | 

بل الإيمان وراء ذلك كله» وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول عة 
علمأء والتصديق به عقداًء والإقرار به نطقاًء والانقياد لله محبة وخضوعاء 
والعمل بشرعه باطناً وظاهراء والدعوة إليه» وعدم الالتفات إلى ما سواه. 

هذا أساس الإيمان» وكماله في الحب في الله والبخض في الله والعطاء لله 
e‏ 

والطريق إليه تجريد متابعة رسوله ج4 ظاهرا وباطناء وتغميض عين القلب عن 
اللالتفات إلى ماسوى الله. 

وموانع الإيمان أربعة: 

الكبر.. والحسد.. والغضب.. والشهوة. 

فالكبر يمنع الإنسان من الانقياد لله ورسوله. 

والحسد يمنعه قبول النصيحة ويذلها. 

والغضب يمنعه العدل والتواضع 

والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة. 

وهذه هي أركان الكفر. 

فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد للحق. 

وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله. 

وإذا انهدم ركن الخضب سهل عليه العدل والتواضع 
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وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف وتقديم أوامر الله. 

وجميع الآفات التي تحصل للبشرية متولدة من هذه الأربعةء وإذا استحكمت 
ي القلب أرته الباطل في صورة الحق» والحق في صورة الباطل» والمعروف 

في صورة المنكر» والمنكر في صورة المعروف. 

وإذا تأمل الانسان كفر الأمم السابقة رآ ناشت منهاء وعليها يقع العذاب» وتكون 

خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها. 

فمن فتحها على نفسه فقد فتح عليه آبواب الشرور. 

ومن أغلقها عن نفسه فقد أغلق عنه أبواب الشرور. 

ومنشاً هذه الأربعة من أمرين: 

أحدهما: جهل العبد بربه. . والثاني: ET‏ 

فالإإنسان لو عرف ربه بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء وعرف عظمته وجلاله 

زوا و غر ااا و ا و ت او 

ييحسد أحدا على ما آتاه الله من فضله. 

فالحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله» فإن الحاسد يكره نعمة الله على عبده» 

وقد أحبها الله له» ويحب زوالها عنه» والله يكره ذلك» فهو مضاد لله في قضائه 

ومحبته وکر امته. 

ومن أجل هذا كان إبليس عدو الله حقيقة»ء لأن ذنبه كان عن كبر وحسد. 

E E hE 

وقلع الغضب بمعرفة النفس» وأنها لا تستحق قى أن يغضب لهاء فإن ذلك إيثار أها 

بالرضى والغضب عاى خالقها. 

وأحسن ما تدفع به هذه الآفة أن يعودها أن تغخضب لله سبحانه وترضى له» 

وذلك يدفع الرضى والغضب لها. 

أما الشهوة فدواؤها صحة العلم والمعرفةء بأن إعطاءها شهواتها أعظم أسباب 

هلاكها وحرمانهاء فالشهوة كالنار إذا أضرمها صاحبها بدآت بإحراقه. 
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والغضب كالسبع إذا أفلته صاحبه أكله وأهلك غيره. 

والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر منك. 

والكبر بمنزلة منازعة الملك ملكه» فإن ام يقتلك طردك عنه. 

وللایمان علامات.. وللکفر علامات. ا 

وعلامة الإيمان: 

أن نتو جه دائماً إلى الله ذ A Gk‏ 
مهما کان» فهو وحده خالق کل شيء» ومالك کل شيء والقادر ي 
وخزائنه مملوءة بکل شيء ء: وکا سالک عکاری ی قان ری“ ا 
دَعوة الداع ٳڏا دان فلس َج بوا ل لوقاف اا البقرة: 
IAT‏ 

وبقدر المجاهدة من أجل الدين» الله يرزق العبد الإيمان واليقين. 

وإذا نزل بنا حال من جوع» أو مرض» أو خوف,» أو غيرها نتو جه إلى الله» ونعمل 
ما عمله النبي بيه في تلك الحال»ء وبذلك يكشف الله ما نزل بنا من سوء أو 
e E‏ 

فعند الخسوف نتو جه إا ی الله ونصلي. 

وعند الجدب والقحط نتو جه إا ى الله» ونطلب السقيا منه» ونصلي. 

وكذلك عند المرض نتوجه إلى الله» ونسأله الشفاء ثم نتناول الدواء. 

فتتوجه إلى الله دائ في طلب الخيرء ودفع الشر في جميع الأحوال الصغيرة 
والكبيرة» ولا نتوجه إلى المخلوق أبدا: # امن بيب أَلْمصطر إذا دمه ويكشف 
الو وَیجْملکم لا الذرض' اول مم اک تیک ما رورت ©4 
N‏ 

ومن علامات الإيمان: 

كثرة ذكر الله.. ولزوم الطاعات.. والنفرة من المعاصي.. ولذة مناجاة الرب.. 


الاس بالله. . و مسحىته.. ومحبة كلامه ورسله واولا ومحبه دینه وشرعه.. 


A 


وان تسر المز فن السات و لهه الات 

وأن تکون عبادته في الخقاء آقوی منها في العلانية. . وأن يقوي يقینه وتو کله 
على ربه.. فيستوېي عنده التراب والذهب. ا 
ولا يفرح بما أوتي.. ولا يأسى على ما فات. 

N Ee Ae E‏ وا ا 
الله ویدعوه ویسأله کأنه يراه.. وآن یتوجه لی ربه الذي بيده کل شيء.. ولا 
يلتقت لحد سواه.. فیکون اماهة الا الأعظم والميت سرواء.. ی 
شيء.. بل الأمر بيد الله وحده لا شريك له. 

وبذلك تنمو شجرة الإيمان» فتورق» ثم تزهرء ثم تثمر» وتملاً العام بالخيرات 
والبركات والثمرات كما قال سبحانه: # ألم ركف صرب الله مل كلم طبه 
کشجرة طَيَبةٍ أصَهَا له ثابت وفرعها فى الما د ا 
E‏ الا ای لعل ہہ روت © ایرام E‏ 
فشجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علماً واعتقاداء وفرعها من الكلم 
الطيب» والعمل الصالح» والأخلاق الطيبةء والآداب الحسنةء في السماء دائم 
فيصعد إلى الله جميع الأقوال والأعمال التي تخرجها شجرة الإيمان. 

وشجرة الإيمان تحتاح إلى تعهدها بالسقي.. وهو المحافظة على أعمال اليوم 
والليلة من الطاعات والعبادات.. وإلى إزالة ما يضرها من الصخور والنوابت 
الضارة وهر اله عن امات فرلاوفيا 

وإذاتم هذا نما البستان وزهاء وأخرج الثمار المتنوعة. 

ولرؤية الأشياء في هذا العالم» خلق الله لنا نورين نميز بهما بين المخلوقات 
اا 

وهذان النوران هما: 

النور الداخحاي وهو نور العين.. والنور الخارجي كالشمس والسراج ونحوهماء 
لا تتم الرؤية إلا بهما معأء وإذا فقد أحد النورين» لا نستطيع الاستفادة الكاملة 
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من هذا العالم. 

ولكن بهذين النورين لا نستطيع أن نميز بين الكفر والإيمانء والطاعات 
والمعاصي» فالإيمان والأعمال والصفات كالتقوى والتوكل» لا تظهر بهذين 
النورين. 

فحعل الله امعرفة ذلك نورين آخرين هما: 

نور آنزله الله من السماء وهو القرآن الكريم هدى ونور. 

والنور الآخر أمرنا الله أن نجتهد حتى يأتي في قلوبنا وهو نور الإيمان» ومن 
ليس عنده نور الإيمان لا يستفيد من نور القران. ) 

ولمعرفة الحق» والاستفادة منه» والعمل بهء والدعوة إليه» لا بد من 0 
الخارجي وهو القرآنء والنور الداخاي وهو الإيمان» ومحله القلب» وباجتماع 
هذين النورين تحصل الهداية : لور عل دور رى أله EE‏ 
رالاس واه بکل يکل ر عير HY )W‏ [النور: .]۳١‏ 

والإيمان بالله يأتي في حياتنا بمعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله» وياتي بطریق 
الدعوة والمجاهدة كما قال سبحانه: # ورين وفيا ا سنا ون اله 
لمع مسين [المنکبوت:٩٦].‏ 

I‏ والإيمان يحرك الجوارح للأعمال 
الصالحةء والأعمال الصااحة توجه العبد إلى الصفات الحميدة من التقوى 
والإيثار» وحب الله e‏ خن وبذلك يرضى الله سبحانه» 
ويدخل أهل الإيمان الجنة 

وخزائن الغني الكريم مملوءة بالأرزاق والنعم» وآغلى شيء في خزائن الله هو 
DO O OO RRR‏ ي الله عنهم. 
فقد اجتهدوا أولاً على تحصيل الإيمان ببذل كل شيء من أجله» وترك كل 
شيء من آجله» فلما بذلوا وتركوا أعطاهم الله الإيمان والرضوان. 

ثم اجتهدوا على حفظ الإيمانء بلزوم حلق الذكرء وبيئات الإيمان» والقيام 
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بالأعمال الصالحة التي تجلب البركات.. وترفع العقوبات. 

ثم اجتهدوا للاستفادة من الإيمان في حياتهم» بالتوجه إلى الله دائما في قضاء 
حاجاتهم» فإذا دعوا استجاب الله لهم» كما دعا النبي ييه في بدرء فأتزل الله 
الملائكة مدداً لھم» وکما دعا نوح ية على من کفر من قومه» فأغرقهم الله 
بالماء» وبذلك يزيد إيمانهم» وتقضى حاجاتهم. 

ثم اجتهدوا لنشر الإيمان في العالم» وبذلك تحصل لهم الهدايةء وزيادة 
الإيمان» ويحصل لغبرهم اللإيمان. 

فبالدعوة يزيد اللإيمان» وتزيد الأعمالء ويزيد دخول الناس في الإسلام. 

ويقوى الإيمان ويزداد.. كلما زادت المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله.. 
وعظمته وكبريائه.. ومعرفة نعم الله وآلائه.. ومعرفة وعده ووعيده.. ومعرفة 
نعيم الجنة ومتاعها.. ومعرفة عذاب النار وأهوالها. 

ويتم ذلك بالنظر في الآيات الكونية» والنظر في الآيات الشرعيةء وكثرة ذكر الله 
وبذلك يحصل اليقين على الله وتطمئن القلوب بذكره كما قال سبحانه: 
آذ اواو بهم بذ کر الله ا 
۸{ 

وبذلك يتأثر القلب» ثم تتأثر الجوارح» ثم تأتي الرغبة في ن الطاعات» والتفور من 
المعاصي» ويشتاق الإإنسان إلى ربه» وإلى نعيم الجنةه e‏ بالعبادة وذكر الله 
ومجالسة الصالأحن والمصلحين. 

وبذلك تتكون بيئة الأيمان» وبيئة العبادة» وبيئة الدعوة» واي فكر الآخرة. 

وكما أن النبات والحيوان لا بد له من بيئة حتى يكر ويزيد» فكذلك الإنسان لا 
بد له من بيئة صالحة حتى يزيد إيمانه» وتقوى أعماله» وتحسن أخلاقه. 
وا و ال غل الصالحة هي التي تقام فيها الأعمال الانفرادية» 
والأعمال الاجتماعية. 

فالانفرادية كتلاوة القرآن بالتدي والأذكار» والأدعية» والاستغفار» ونوافل 
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الطاعات.» وتذكر الموت» ومحاسبة النفس ونحو ذلك. 

والأعمال الاجتماعية كالدعوة إلى الله والتعليم» والأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر» والجهاد في سبيل اللّه» وصلاة الجماعة» وإكرام الناس» والإ حسان 
إليهم» لبرغبوا في الدين والطاعات» وكسب الحسنات. 

وبيئة الإيمان تتكون من ثلائة أشياء: 

المكان كالمسجد.. والجماعة.. والأعمال الانفرادية والاجتماعية مع التقوى» 
فلحفاظة الإأيمان لا بد من التقوى» فهي سور الاإيمان. 

وهذه الأعمال اليومية» هى أوامر الله على الإنسان الذي خلقه الله وهداه 
واشتراه» ووعده اأجنة» ا وتزکیه وتطهره» فضلا عمن يهتدي ويصلح 
وفي البيئة التي فيها الإيمان» والأعمال» والصفات» يسهل الحصول على ا 
أربعة: 
فهم الدين.. العمل بالدين.. الترقي في الدين.. نشر الدين. 

للاك الله ر وجل بلزوم هذه البيئة لنظفر بذلك كما قال سبحانه: 


یام لیے e‏ وکودوا مََاص رقت )0 ار ٠٠٩‏ 
E‏ ا في القلب» سهل على الإنسان امتثال أوامر الله فالإيمان 
ET‏ 


yS‏ فإذا عالج بدنه حصلت له 
الصحة بإذن الله عر وجل» فإذا أراد أن يأكل أو يمشي أو يعمل سهل عليه ذلك. 
وهكذا إذا حصلت للإنسان حقيقة الإيمان» ورسخ في قلبه ذلك» سهل عليه 
قبول أوامر الله» وامتثالهاء وحبها والمسارعة إليهاء واجتناب ما حرم اللّه. 

وكلما زاد الإيمان زاد العمل»ء وكلما أقبل على الله أعانه الله ووفقه وهداه» ولا 
يتم ذلك إلا بالتضحية بالشهوات» وتقديم أوامر الله عليهاء وبذل الجهد لإعلاء 
كلمة الله . 


فأداء العبادات كالصلات مثلاً يتطلب التضحية بالشهوات التي يحبها الإنسان» 
ر ت 

فاامسلم في الصلاة يترك شهوة الأكل والنوم» وشهوة ا ا الدنيء 
ويترك تصور تلك الشهوات بالإقبال على الله فيعبد الله كأنه يراه» ولا ينشغل 


یما سواه. 
وإذا طلب الله منا تكميل شيء کالعبادات مثلاء : ا ا 


لتكميل هذه العبادة» فمن أكمل العبادات» وأخر الشهوات أكمل الله شهواته يوم 
القيامة» ووفقه في الدنيا اما فيه سعادته. 

ومن ضحى بشهواته في الدنيا أكملها الله له يوم القيامة. 

ومن أكمل لله ما يحب في الدنيا من الإيمان ۰ الصالحة أكمل الله له ما 
يحب يوم N‏ والمسرات: # فلا تلم دفر O FAG e‏ 
عن جرا يماک نوأيعملونَ OY‏ [السجدة: .]١۷‏ 

والإيمان درجات متفاوتة لا رحصبها إلا الله. 

والعباد بالنسبة للإيمان ثلاثة أقسام: 

الأول: من إيمانهم ثابت لا يزيد ولا ينقص وهم الملا 

الثاني: من إيمانهم يزيد ولا ينقص وهم الأنبياء والرسل» الذين رباهم الله 
واصطنعهم لنفسه من البشر. 

الثالث: من إيمانهم يزيد وينقص» اذ اجن وهؤلاء إيمانهم يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية 

فإذا زاد الإيمان جاء الإقبال على الطاعات» والنفرة من المعاصي. 
وإذا نقص الإيمان ضعف الإقبال على الطاعات وجاءت الرغبة في المعاصي. 
فكل طاعة تزيد الإيمان.. وكل معصية تنقص الإيمان.. وكل طاعة تزيد نور 
القلب.. وكل معصية تملأ القلب ظلمة. 

والإإأنسان كالبذرة فيها شجرة كاملةء فإذا بذرناها واجتهدنا عليهاء ات 


1۹A 


جذورها وأغصانها وأوراقها وأزهارها وثمارها. 

وكذلك الإنسان فيه طاقات واستعدادات للخر والشر. 

فإذا اجتهدنا عليه» ودخل الإيمان في قلبه» ظهرت طاقاته المحمودة من العلم 
والعبادة والدعوة» وحسن المعاملات والمعاشرات والأخلاق» وظهرت زينته 
على بدنه» كما تظهر الأوراق والزهور والثمار على الشجرة. 

فكما أنه إذا دخل الماء إلى الشجرة تفتحت بالأوراق والأزهار والثمارء فكذلك 
إذا دخل الإيمان في القلب أثمر الأعمال الصالحةء وتفتحت الجوارح بالأعمال 
والعبادات والدعوة» وطلب الأعمال كما يطلب العطشان الماء. 

والإیمان له رکنان لا يقوم إلا بهما: 

أحدهما: السمع المتضمن للقبول» لا مجرد سمع الإدراك المشترك بين 
المؤمنين والكفار. 

والثاني: الطاعة المتضمنة لكمال الانقياد بامتثال الأوامر» واجتناب النواهي. 
وفي ذلك كمال الإيمان.. وكمال القبول.. وكمال الانقياد كما قال سبحانه: 
فإ تاکان قول ومنو دا دعوا إل آل وولو لیک نه أن فووا سوعتا عتا 4 التو 
01[. 

ولما جاء الإيمان في حياة الصحابة جاء آمران: 

الأول: الاستعداد لفعل الأوامر والتلذذ بهاء والتنافس فيهاء والمسارعة إليها. 
الثاني: النصرة من الله وإحقاق الحق» وإبطال الباطل» والتمكين في الأرض. 
ر من آقر بلا إله إلا الله في عهد النبي ييار 

ور ا و ی ما خا و ی ا 


0.. وتغير بفىنه.. وتغير 


.]۱١۸ [البقرة:‎ © OP A 

وقد كان إيمان الصحابة قوياً في أعماق قلوبهم» فكلما اصطدمت أحوالهم 
الخاصة بأوامر الله آثروا دين الله على أحوالهم» وام يبالوا بها 

فتحملوا الجوع والعطش» ومفارقة الأهل والأوطان» وضو اغا كد اعدا 
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وآذاهم» وقدموا أموالهم وأنفسهم وأوقاتهم كلها للدين. 

وبذلك نزلت عليهم السكينة.. وفازوا بنصرة الله حينما ضحوا من أجل لا إله إلا 

الله بأموالهم وأنفسهم.. وأوقاتهم وشهواتهم.. وجاههم وديارهم.. وهاجروا 

ونصروا.. وقاتلوا وقتلوا. 

ولذلك كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه کما قال سبحانه: #والسیفورک 

آل لاود ِن الجن والانصار والذي اتبعوشم بحسن رض کے الله عنم ورضوا عه 

دهم ب ل جنب ری تھا الا نھر خر لرن فا 4 ذلك الور العظے )4 

]٠٠١ [التوبة:‎ 

وقد كانت الأخلاق العالية منثورة في الأنبياء والرسل» ثم جمعها الله في خاتم 

رسله سيد الأنبياء محمد بيا ثم فرقها في أمة محمد بيا وأصاب منها القرن 

الأول أصحاب النبي اة أحسنها وأعظمهاء وأشرفها وأكملها. 

فقد كانت في الصحابة رضي الله عنهم صفات عجيبة من الإيمان والعلم.. 

والحياء والحلم.. والإحسان والايثار.. والطاعة لله ورسوله.. وأحسن الأخلاق 

والآداب.. والحب في الله.. وحسن العبادة.. والدعوة إلى الله.. والجهاد في 

قال النبي كلا: «خَيْرٌ الاس فَرْني» e‏ 

أقواح: سبق شهادة أَحَذِهِمْ يميه و TN E COPY‏ 

وكانت تلك الصفات منثورة س متفاوتون فيها.. فمستقل ومستکثر› 
مشتركون في الإيمان» والعلم» والعبادة» والدعوة» والجهاد في سبيل 

الله . 

وقد جمع الله فيهم صفات الأنبياء» وهم خير القرون: 

فکلهم کانوا مؤمنین حقا بالله ورسوله» وبما جاء عن الله ورسوله. 


(۱) متقق علیه» خر جه البخاري برقم )۲٠٠۲(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)۲١۳۴(‏ 


Yo 


وكانت فيهم الطاعة لله ورسوله في شئون الحياة كلها خاصة ركان الإسلام. 
E‏ لا على هواهم. 
i E E‏ 


وکانت ع ا العالىة باكرا بعصهم e‏ ا آأشداء عا ب الكتار 
رحماء ينهم لإتربلھ م رک سد اتون فضا من آنه وروا یا ف وحوھهر 
ناسود ر 


والأموال رر ۵ سمت ن یی 7ت ل ا 
حتفا ویقیشوا وة وبوا آلرگوة وذ وين لد © لي ٠‏ 

ثم الشيء المشترك بينهم جميعاً هو الدعوة إلى الله فكما أن كلهم يعبدون الله 
فكذلك كلهم كانوا يدعون إلى الله كما أمرهم النبي ية أن يبلغ الشاهد منهم 
الغاتتة فضي ي الله عنهم وأرضاهم ورضوا عنه. 

فالإيمان هو الدافع والمحرلك لامتثال أوامر الله كلها. 

فهو قوة دافعة لفعل الطاعات وكسب الحسنات. 

وهو قوة ممسكة عن المعاصي والذنوب والسيئات. 

ولكي يزيد الإيمان واليقين» وتقوى الأعمالء لا بد أن نعرف وعد الخالق لمن 
أطاعه حتى يصغر ما يعطيه المخلوق من أطاعه. 

وأن نعرف وعيد الخالق لمن عصاه حتى يصغر وعيد المخلوق لمن عصاه. 
وأن نعرف قدرة الخالق ذي الجبروت وااملكوت والكبرياء والعظمة حتى 
تصغر أمامنا قدرة المخلوق. 

وأن نعرف نعم الخالق وإحسانه وآلاءه حتى تصغر نعمة المخلوق وأفضاله. 
وبذلك يزيد الإيمان واليقين» ثم تيد اغمان تم يظهر حسن الأخلاق نم 
تصلح الأحوال» ثم يأتي رضا الله» ثم دخول الجنة. 
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والإيمان الضعيف يمكن أن تؤدى به الصلاةء والذكرء والتسبيح» وتلاوة القرآن 
ونحوها من الأعمال الانفرادية. 

أما حسن المعاشر ات والمعاملات» وحسن الأخلاق» فلا تكمل إلا بالإيمان 
الكامل» والإيمان الكامل لا يأتي إلا بالمجاهدة والدعوة إلى الله. 

وحتى تكون معاشراتنا وأخلاقنا طيبة ندعو الناس لهذه الصفات ونتمرن عليهاء 
وندعو الله أن يرزقنا حقيقتهاء حتى تكون أخلاقنا ومعاملاتنا واحدة كما كانت 
صلاتتا واحدة. 

ايالخل عا اك 9 ان ك ا و ا 
والصحابة.. وأعمال الأنيياء والصحابة.. وأخلاق الأنبياء والصحابة. 

وبذلك نترقی في الايمان والأعمال والأخلاق» ونحذر ألا تكون أمامنا عمال 
وأخلاق وحياة اليهود والنصارى. 

والناس في الحياة ثلاثة أقسام: 

أحدها: من يعتقدون أن الأحوال كالفقر والمرض ليست من الله ر ل 
يتو جهو ن إلى الله بل إلى المخلوق» وهؤلاء هم الكفار. 

الثاني: من يعتقدون بن الأحوال من الله ولكن لحلها لا يتوجهون إلى اله 
وإنما يتوجهون إلى المخلوق. 

الثالث: من يعتقدون بأن كل شيء بيد الله» والخير والشر إنما يحصل بإرادة اله 
ويتوجهون في حلها إلى الله» وهؤلاء هم المؤمنون» فيقولون إذا نقص الكسب 
هذا بأمر الله فيتوجهون إلى الله» ويقعلون ما فعل رسول الله في تلك الحال. 
وإذا مرض أحدهم قال هذا بأمر الله ولا يرفعه إلا الله» ويفعل ما فعل رسول الله 
أو افر غا الجر 

وإذا امتنع المطر قالوا هذا بأمر الله فماذا فعل رسول الله حين حبس الله المطر 
وهكذاء فلا تحل المشاكل إلا بأمر الله حسب سنة رسول الله. 

والإنسان إذا دخل نور الإيمان في قلبه» رأى كل خير في الأعمال الصالحة» 
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وجاء عنده فكر القيام بالأعمال وتكثبرها وتنويعها وتحسينهاء لا فكر جمع 
الأموال والأشياء» ثم ظهرت شعب الإيمان في حياته. 

وبسبب نور الإيمان يتعلق القلب بالخالق ولا يلتفت إلى المخلوق. E‏ 
بالخالق ويستوحش من المخلوق.. ويرى الشيء على حقيقته.. النافع نافعاً.. 
والضار ضاراً.. والحسن حسناً.. والقبيح قبيحاً.. والكبير كبيراً.. والصغير 
و ی و ا و ی و ا 

وإذا عدم الإیمان أو ضعف رأى العکس» فرأی النافع ضاراء ورأى الضار نا اش 
Es;‏ 

ر کن ف ر ا و و 
اول اا و يحرم من الأعمال الصالحة» ويتعلق قلبه بالفانية» 
طهر تعب الكفر ق i EE‏ 

وجهد الدين يشتمل على | 

TT Eee 

فالأول لمعرفة الإيمان والأحكام والمسائل والعمل بذلك كما قال سبحانه: 


زوا ت المزيو ایروا ڪائة n‏ َة ينهم طايفة 
مهوا فی ليبن وروا ومهم لذا جوا للم عله دروت ©0 (الترب 
11۲ ) 

والثاني لنشر وإبلاغ هذا الدين لعموم الإنسانية كما قال سبحانه: ل 
ا تما هو لله وید وید کر أولوا السب ا 10 e‏ 


e 


لإيمان التوجه إلى الله في جميع الأحوالء وعدم الالتفات إلى غيره 
PE POP E NOPE‏ 
فالایتلاء للاإنسان هنا التفات القلب إ e‏ والفاعل من؟» والذي بيده الأمر 
کله من ؟» والذي لا يقع في ملکه شی ىء إلا باذنه من؟ . 

N E OS 


ye 


معروفة» وعقل فرعون ليس فيه خلل» كان يملك مصر سنين طويلة» واليهود 
والمنافقون لهم عقول يعرفون بها الحق من الباطل» ولكن الخبث والحسد في 
القلب» منع قبول الحق والهدى. 

قال النبي : آلا ِن في الحسّد ا إذا وات صَلَحَ الحسّد کل إا 
NE‏ 

فالنفي یجب أن یکو ن تاماً شاملا لکل شی وآالاثات یجب أن کون تاما 
شاملا لكل شيء.. وهذه هي حقيقة التوحيد. 

فليس بيد آحد من الخلق شيءء الله بيده كل شيء.. هو الغني وكل ما سواه 
فقير.. هو القوي وكل ما سواه ضعيف.. هو الكبير وكل ما سواه صغير.. هو 
المالك وكل ما سواه مملوك.. وهو الخالق وكل ما سواه مخلوق.. وهكذا. 

فله سبحانه الکمال المطلق فی أسمائه وصفاته وأفعاله: # اه حل ڪل شىء 
وه ع هو لکل ET ORI‏ 

E i E SS a 
کت ۶ء تركه محمد ياف ونفي جميع طرق الأعمال» وإثبات طريقة محمد بي‎ 
في كل عمل» في العبادات ا والمعاشرات والأخلاق كما قال الله‎ 
سبحانه: لمکا کم فی رول انو سو سا می کان برجو آم ماخر ویک‎ 
[1 لله ورا ر 4 [الأحزاب:‎ 1 

والله سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقهء ليس في مخلوقاته شيء 
من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» فطر عباده على آنه سبحانه فوق 
مخلوقاته» كها فطرهم على الإقرار به» وفطرهم على الحق» وبعث الرسل 
بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرها. 

والله سبحانه غني عن العرش وعن كل ما سواه لا يفتقر إلى شيء من 


(۱) متقق عليه» خر جه البخاري برقم (9۲) ومسلم برقم )٠١۹۹(‏ واللفظ له. 


Ve 


لا او اا ا 

وهو سبحانه مع استوائه على العرش» يحمل العرش وحملة الحرش بقدرتهء 
فهو سبحانه القوي العزيز الغني لذاته» وكل ما سواه ضعيف ذليل فقير لذاته» 
فلله الكمال المطلق في كل شيءء» وليس كمثله شي ء لا فی ذاته ولا فی اذا 
ولا في صفاته» ولا في أفعاله: ایی کیو تی ومر یئالد ۵) 
[الشورى: 11[ 

والقلوب مفطورة على الإقرار باه وحب الحق وبغض الباطل»ء لكن قد 
ا ا چا ت اچ ا وإما 
من الشهوات التي تصدها عن اتباعه. 

والإيمان في القلب لا يكون إيماناً بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب» من 
محبة الله ورسوله» وخوف الله وخشيته»ء والتوكل عليه. 

والإيمان إنما يكون إذا كان المخر به من الأمور الغائبةء فيقال لملخبر آمنا لهه 
ويقال للمخر به آمنا به» أما المشاهدات والمحسوسات فتحصل معرفتها 
بالرؤية القاطعة للشك. 

والمؤمن لا بذّ له من التصديتق بالحق والمحبة له وإذا قام ذلك بالقلب لزم 
رور أن سرك الد بوجي ذلك من الأقرال والاعمال 

وكل ما يظهر على البدن سببه ما في القلب» وكل من القلب والبدن يؤثر في 
الآخحر» لكن القلب هو الأصل» والبدن فرع له» والفرع يستمد من أصله 
والأصل یثبت ویقوی بفرعه: الم کیک صرب لمکا گیا مب کر 


سے سے 


طيََةٍ ا ثابت و ف ا © توف Ak‏ حن باذن 


مرم ر 


جر ر و متو 


ورب الالال لاس لر تڪ روت ر O‏ براهیم: .]۲١ »۲٤٢‏ 

وحصول العلم والإيمان في القلب» كحصول الطعام والشراب في المعدة 
فالجسم يحس ویتلدذ والشراب» وكذلك القلب يحس بما یتنزل إليه 

من العلم والإيمان» الذي هو غذاؤه ودواؤه وشفاؤه. 


۷۰0 


والفطرة الإنسانية التي فطر الله عليها العباد تكملها الفطرة الشرعية التي جاء بها 
الأنبياءء فإن الفطرة تعلم الأمر مجملا والشرعية تفصله وتبينه» وتشهد بما لا 
NE‏ 

والإسلام والإيمان متلازمان کالروح والبدن» فکما لا يوجد روح إ إلا مع البدن» 
ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح» فكذلك لا يوجد إيمان بلا إسلام. 

فالإيمان كالروح» فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن» والإسلام كالبدنء ولا يكون 
البدن حيا إلا مع الروح» وإسلام المنافقين كبدن الميت جسد بلا روح. 

وما من بدن حي إلا وفيه روح» ولكن الأرواح مختلفة متنوعة كما قال اللي 
کي: «الأرواح 1 فخندة فما تغارف متها الف وما تتاكر منها اخىَلف) ن 
عليه . 

وهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة» والإيمان بمنزلة ما يكون في 
القلب حين الصلاة من المعرفة بالله والخشوع والانكسار. 

ومن فعل ما مره الله به» وانتهی عما نهاه عنه ظاهرا وباطناً فقد استكمل الإسلام 
والإيمان الواجب عليه. 

ومن ترك شيا من ذلك نقص من إسلامه وإيمانه بقدر ذلك فمن نقص من 
الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج» فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك. 
والنقصان في الإيمان يكون في الإيمان الذي في القلوب من المعرفة بالل 
وأسمائه u‏ وأفعاله» ووعده ووعیده» N‏ بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

والانبياء في ذلك درجات.. والمؤمنون درجات. 

فالإیمان له مدا وكمال.. وظاهر وباطن.. وقوة وضعف.. وطعم وحلاوة.. 
وصورة وحقيقة. والإسلام كذلك. 


(۱) متفق عليه› أخر جه الببخاري برقم «(TTT1)‏ ومسلم برقم .(Y ITA)‏ 
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۽ ۵ سر0 اس 


قال النبي ب «الإنلام أن تشهد آن لا له إلا الله وَأن محمد ا رسو ل الل وتقیم 
الصلاةء و ت وتۇتى ا الرّكا گاة» گا وَنَصُوم رَمَصَانَ» وَتَحْجٌ ابي ! إن اشَطعْت إِلَهِ سيلا 
E‏ 

وسئل 4ة عن اليمان فقال: «أنْ تومن باش وَمّلائکته» وي ورسلو اليم 


0 


الاخر. ونومن بالقَدَرِ حيرو وشوا مق عل 
a‏ «أن تعد الله ك ك تر إن َم كز تر 
اك س عله" . 

والإسلام والایا ن المذكوران فى هذا الحديث ام يكونا واجبين الإسلام» 


تم انه زاد ال سلام والاإیمان» ا ار کانهماء ونزل في ححة الوداع البيان 
التام بكمال الدين في قوله سبحانه: #اليوم أ ملت لک دينک وأمَمَت عَكکم 


نعم ورضیت ت کہ الاسم د دیتا ّا 4 لالمائدة: [r‏ 

ومن أسلم وآمن قبل كمالهما فهو في الجنة 

فالإسلام هو الاستسلام لله وحده» والخضوع والانقياد له» وفعل الطاعات 
الظاهرة. | 

الا هر الفا ت ولا و فعل 1 الاعات الاطة ت الظاهرة 
وهذا قدر زائد على الإسلام. 

والإسلام يتناول من أتى بالإسلام پا لزم من الإيمان» 8 يات 
بتمام الإيمان الواجب. 

ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن» لكن ۴ يععل 
الواجب كلهء لا من هذا ولا من هذاء وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق 
أو أكثر. 


)١(‏ متفق عليه» خر جه البخاري برقم (١٥)ء‏ ومسلم برقم (۸) واللفظ له. 
(۲) متقق عليه»ء أخرجه البخاري برقم »)٥١(‏ ومسلم برقم (۸) واللفظ له. 
(۳) متفق عليه» أخر جه البخاري برقم »)٥١(‏ ومسلم برقم (۸) واللفظ له. 


Vey 


E‏ وليس معه شيء من الإيمان وهو المنافق المحض» 
فهذا تثبت له آحكام الإسلام في الدنياء لعدم معرفة ما في قلبه» لكنه في ى الآخرة 
في a‏ الأسفل من النار. 

والإسلام هو الدين الحق الذي لا تنفك فيه العقيدة الإيمانية.. عن الشعائر 
التعبدية.. عن الشرائع التنظيمية.. عن القيم الأخلاقيةء وهذا هو الدين الكامل 
الذي جاء به محمد ک: # وس يبتع عر الاسم ويا فلن يقب ونه وهو ف 
لاخر من لسرن (09) 0 [آل عران:: ۸ 

آما النصرانية فقد حرفت» فقد انفصل فيها الجانب التشريعي التنظيمي عن 
الجانب الروحي التعبدي الأخلاقي» حيث قامت العداوة بين اليهود والنصارى» 
فانشا هذا اشصالا بين الرراة المقضمة للكريحة والاتجل الخضمن لاجا 
الروحي» والتهذيب الأخلاقي» وبقيت النصرانية نحلة بغير شريعةء فعجزت عن 
القيادةء فأرسل الله محمدا بيا بالدين الكامل إلى يوم القيامة. 

والایمان له شعب.. وله درجات: 
STS‏ «الإيمان ضع وَسَبَعُون؛ أو 
بضع وسو عة فاليا ل إل إلا الله رَأَذْتَاَا إمَاطة الآڏّى عن 
الطريقء وَالْحَياء شعبة شمن الإیمان» ارج سد“ 

وأما درجات الایمان فهي خمس: 

الأولى: لفظ الإيمان كقولنا: (لا إله إلا ال). 

الثانية: صورة الإيمان» وهي الشعائر التعبدية كالصلاة ا ونحوھما کما 


12 رو ص ی ہو و 


قال سسحانه: قاتا a‏ فلل ونوا و ن فولوأ اسما وكَمَا دحل الاين 


ف ویک & [الحجرات: ٤‏ 


الثالثة: طعم الإيمانء وهو ما يتلذذ به القلب كما يتلذذ البدن بالطعام كما قال 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)٣١(‏ 


النبي کل4: «دًاق َعَم الإيمَان مَنْ رضي باو زَا ربالإشلام e‏ 

رر و 

الرابعة: حلاوة الإإيمانء وهو التلذذ بحلاوة الإيمانء gs‏ 

قال النبي لا: «َلاث مَنْ کُر فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمان: أن يَكُونَ الله وَرَسولُ 

ا ما اما وَأن بحب المرء لا بُح إلا ِل وَأنْ يكره أن عو في 

الكفر گا يكره أن يقَذَّفَ فو ی التارا متفق عل" 

الخامسة: Sk‏ درجات الإيمان واليقين» وهي ما وقر في 

ا ا و سواه» والتلذذ بطاعة الله 
في جميع الأحوال. 

وتحصل أمن عرف حقيقة الدينء ا و 

فاا وعبادة.. le‏ ودعوة.. وهجرة ونصرة.. وجهادا وإنفاقا.. ويذلا 


سر کر ےس 


قال الله تعالى: #إنَما امور بے الزیت دا ذكر َه لت جات وا 


ر لو 2ود ص رر وص 8 O CET‏ 
ءايلتهرزادتهم ! ایسا وعل بھمھ د کون 0 ا و ص A‏ ومِمًا ررفتهم 
ہے 1 رل ے > 


فشر © اول هم العیئو ڪت م َك عند ّت وس رق 
ڪريو 0 [الأنفال: ٤-۲‏ ]. 

وقال الله تعالی: ا والزیے امنوا وھا جر وا هړوا ف سیل آله لذن ءاووا 
ر ارك لا 1 فم حفر ة و درن کم 4 [الأنفال: .]۷٤‏ 

وثمرة الإإيمان: 

كثرة الطاعات والأعمال الصالحة.. ومحبتها.. والتلذذ دها.. ودخول الجنة.. 
والفوز برضى الله عر وجل. 

فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة» ما آن تستقر في القلب حتى تسعى بذاتها إلى 
(۱) آخرجه مسلم برقم .)۳٤(‏ 

(۲) متفق عليه خر جه البخاري برقم )١١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)٤۳١(‏ 


۷۰۹ 


تحقیق ذاتھا فی ي الخارج في صورة عمل صالح» وخلق حسن, 
ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخحطأه 
ر ا 
وأرد ض الفطرة رحبة قابلة اما يغرس فيها: 
فإن غرست فيها شجرة الإيمان والتقوى أورقت حلاوة الأبد. 
وا ف gigi PE CA‏ 
قال سبحانه: ونی وماسودھا ار) اها خو رها وتقو تھ اه )قد أفلم م فلح من رها 
A‏ 4 [الشمس: .]٠١-۷‏ 
واليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته» والمحبة لله ورسوله ودينه هما ركنا 
الإيمانء الذي لا يتم إلا بهماء ولا يقبل إلا بهما. 

والمسلمون يتفاضلون في الإيمان.. ويتفاضلون في شعبه.. ويتفاضلون في 
درجاته. 
وكل إنسان يطلب ما يمكنه طابه.. ويقوم بما يقدر على تقديمه من الفاضل. 
ولا بد من الإيمان الواجب.. والعبادة الواجبة.. والزهد الواجب.. والعمل 
الواجب.. والدعوة الواجبة.. ثم الناس يتفاضلون في ذلك حسب إيمانهم. 
فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد. ا 
ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه من العلم. 
ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهما. 
ومنهم من تتكون الدعوة أيسر عليه منهما. 
والمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من اأخبر. oy‏ 
الإإيمان قدم ما کان أرضى لله وهو عليه أقدر.. فقد يكون على المفضول أقدر 
منه على الفاضل.. ويحصل له به منفعة أآكثر.. فهذا الأفضل له أن يطلب ما هو 
نفع له.. وهو قي حقه أفضل. 
ولا يطلب ما هو الأفضل مطلقاً إذا كان متعذراً في حقه» أو متعسراً يفوته ما هو 


y1 ۰ 


أفضل له وأنفع» كمن ينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع بالقراءة. 
فأي عمل صالح كان له أنفع وله أطوع» أفضل في ن خلت خی لابا 
به علی وجهه» بل على وجه ناقص» ویفوته به ما هو آنفع له. 
وفي کل خير: اومن يطع آله ورول فف راغ عظیا ا [الأحزاب: .]۷١‏ 
وله سبحانه أنزل الدين الكامل» وطلب منا القيام بالدين الكامل» ووعدنا على 
ذلك النعيم الكاملء والخلود الدائم. 
وهذا الملك ملكهء والخلق خلقهء والأمر أمره» والعبيد عبيده. 
والله سبحانه یغار» ومن غیرته آنه ام يجغل :اله ظطريقا سواه كبا الما 
وآ هدا صرطی مسقیما کاتیغوة ولا يعوا الشبل مرف یکم عن سيلو 
دلٰکم وص سگ 1 o‏ 
ومن غبرته سبحانه أنه إذا رآك تساكن غيره وتتوجه إليه سقطت من عينه كما 
قال سبحانه: لعل مع آل ھا ءار عد مدموا دوا © [الإسراء: ۲۲]. 
ومعية الله وحفظه للمؤمنين تكون مع الصفات التي يحبها الله كالإيمان 
والتقوى» والصر والاإحسان. 
والله ينجينا بتلك الصفات ولو ام يكن معنا شيء ء من المال أو الملك أو القو: ة إذا 
بذلنا ما نستطيع. 
کہا نجی الله [براهیم به من النار» ولیس معه شيء إلا إیمانه بربه.. وکما نجی 
الله موسى ية من فرعون.. وأنجاه من الخرق في البحر.. ونصره بإيمانه على 
السحرة.. وكما نجى الله محمدا َة من كفار مكة حين أرادوا قتله.. وحفظه في 
طريق الهجرة. ونصره على أعدائه.. ومكن له في الأرض.. مع أنه أم يكن معه 
ملك ولا مال. ) ) 

وکما ينجي الله الرسل وينصرهم كذلك ينجي المؤمنين: ثم يى رسلا 
لے ٣امنوا‏ ک لك حمًا عتا شج لموم [يونس: 11۰۳ 
وقارون لما أعرض عن الإيمان خسف الله به الأرض مع ماله. 


۷11 


۹% 


وفرعون لما طغى أهلكه الله مع أن معه الملك. 

وهکذا القرى الظالمة أهلكهم القوي العزيز بذنوبهم مع كثرتهم وشدتهم 
ر الوت القرىت اهدهم كما موا 
OE‏ 


الا المؤمنين ولاية وحفظا. دو ااا و ا وکنا و لالد 
اموا منک واوا للحت ااا رض سڪ اتف از ہب من 


لهم یت مم ویم ار آرت هم لبتم من بتدرفهم آنا 
شروت یسیا ومن ڪمر مد کرلک کبک مہ ارش ن 


والمؤمنون متفاضلون في ا 5 


بل اللخلق متفاضلون متفاوتون في إيمانهم بالله وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم 
الآخرء والقدرء وغبر ذلك من أمور الغيب. 

کما آنهم متفاوتون فیما یشاهدون ویسمعون ویعملون. | 

وكذلك هم يتفاضلون في العلم والإرادةء فإذا كان أحدهم أكثر محبة لله وذكرا 
YT‏ الإيمان عنده أقوى وأرسخ من حيث المحبة والعبادة لله وإن كان 
لغيره من العلم بالأسماء والصفات ما ليس له» فصاحب المحبة والتأله يحصل 
له من حضور الرب في قلبه» وأنسه به ولذة مناجاته» ما لا يبحصل لمن ليس 
مثله. ‏ 

وكذلك منازل المؤمنين في الجنة متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم 
وأعمالهم. 

والدعوة إلى الله وإن كانت واجبة على كل مسلم إلا آنها لا تكفي في حصول 
اللإيمان» حتى يأذن الله لمن دعوته أن يؤمن. 

فهدی کل ٳإنسان بيد خالقه الذي يهدي من يشاء» ويضل من يشاءء»وهو أعلم 


۶ 
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ra rh ETA E 

أن تور إلا بدن ف وَل لزج عل الت لا عقون ا eS‏ 

د OE SN OE ak‏ # واعبدوا َه 

سر كايو یا € [الساء: 1[ 

ولا تشع الإيمان مع الشرك كما قال سبحانه: $ وما ومن آڪارهم يال إ 
منکن 2 0 [یوسف: [1٦‏ 

فأثیت لھم ا مع الشرك فهم وإن قروا أن الله هو الخالق لرازق المد 

للأمور إلا آنهم يشر کون معه غيره في العبادة. 

وهذا اللإيمان وإن ام يؤثر في إخراجهم من التارء كما أثر إيمان أهل التو حيد» بل 

کانوا معه خالدین في النار بش ركهم وكفرهم فإن النار إنما سعرها عليهم الشرك 

والظلم. 

فلا يمتنع في الرحمة والحكمة والعدل أن يطفئها ويذهبها بعد أخذ الحق منهم. 

ومقامات الإيمان التي عليها بناؤه ثلاثة وهي: 

ميحبة الله. . والخوف منه. . والرجاء له 

وهذه الأمور الثلائة هي الأصل والمادة في کل خير فمن تمت له تمت له 

أموره» وإذا خلا القلب منها ترحلت عنه الخبرات» ی و 

ذكر الله هذه الثلاثة بقوله: ٠‏ وچک الد یدغوت يفوت إل ل ريه الوسيلة أنه 

ا ومتافو EA‏ ِن عذاب ریک کان عورا ®4 [الإسراء: .]٥۷‏ 

وخوال ااا و و ت 

وجمال الشجرة وكمالها بالأوراق والأزهار والثمار. 

وأول ما تأثر من شجرة الإيمان جذورهاء وجذور شجرة الإيمان هي ركان 

الإيمان الستة: 

الإيمان بالله.. وملائكته.. وكتبه.. ورسله.. واليوم الآخر.. والقدر خيره وشره. 

وبقدر قوة هذه الجذور تستطيع حمل الساق والأغصان» وهي أركان الإسلام 
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اأخمسة: 

الشهادتان.. وإقام الصلاة.. وإيتاء الكاة.. وصوم رمضان.. والحح. 

وكان الصحاية في و ل الإسلام في مكة أم يكلفوا بالصلاة والزكاةء ولا 2 

والحج. 

فلما قويت الجذور واستعدت لحمل الأغصان جاءت 2 وهي الأرامر 

والنواهي» ثم جاءت الأوراق والآزهار وهي الأخلاق الحسنة. ) 

فأصبحت الأغصان والفروع نة و فمو رة ناواه الله من الآداب والألاق 
واأمعاشرات» وسائر الأحكام الشرعية. 

وضارت اليرت والاسوافء والرجال والات د ا رعاش ات 

مزينة بأوامر الله في جميع الأحوال والأوقات والآماكن. 

فكل من رأى هذه الشجرة شجرة الإيمان أحبها واقترب منهاء لما تحمله من 

جمال الأخلاق كالعفو والإحسان.. والصدق والكرم.. والرحمة والشفقة.. 

والندل والاشار: نخر ذلك من الأخلاق المفضة إلى هدا الاس : مرت 

آله ما ية طبه كشجرة ية صله تات وقرعھا فی الما ل نون 
ڪكَه ا ٣‏ حين لذن رها وضرب آله لاال لاس لمر 


ارا ص 


ا ڪرت ©4 براهی: ¥٤‏ ۲]. ) | 
والإنسان لا بذ له من بيئة الإيمان التي تحفظ الموجود» وترقي الإنسان لطلب 
المفقودء وكل مخلوق يتأثر بالبيئة التي يكون فيها. . 

فاللإنسان إذا دخل في جو حار أو بارد تأثر بهماء فكذلك إذا دخل بيئة الإيمان 
والأعمال الصالحة تأثر بذلك» فزاد إيمانه» وقويت أعماله» وحسنت أخلاقه. 
والإنسان لا يتأثر بالبيئة إلا إذا دخلهاء فالذي يجلس في مكان الدباغة يالف 
الرائحة ويعتادهاء فإذا نقل إلى بيئة الزهور والعطور ومكث فيها مدة تأثر بهاء 
فإذا رجع إلى بيئته الماضية استنكرها واستقبحها. 

فإذا قيل له كنت فيها أولا قال أعوذ بالله ومن يطيقهاء ثم نفر منها وولاها ظهره 
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مع آنه کان يعيش فيها عدة سنين. 

وهكذا بيئة المعاصي والنساء كلها شر وروائحها كريهة» ولا يشعر الإنسان 
بذلك إلا إذا نقل إلى بيئة طيبةء فيها الإيمان والطاعات» والعبادة والدعوة» 
والذكر وتلاوة القرآن» وتعظيم الله وحمده. ) 

فهنا يجد القلب حاجته وغذاؤه فيلزم هذه البيئة وينفر من ضدها. 

وهذه البيئة هي التي تحفظ الإيمان الموجود» وترقى الأنسان لطلب الإيمان 
المفققود. والأعمال المفقودة. 

والایمان هو كمال وجمال العبده وبه ترتع درجته في الدنيا والآخرة كما ل 
سبحانه: يرع آله لذبن ءاه e‏ لذن ا اة اا 
حير ل 4 [المجادلة: 1۱[ 

وقد جعل الله لكل مطلوب سبباً وطريقاً يوصل إليهء والإيمان أعظم مطالب 
اللإنسان على الإطلاق. وقد جعل الله له مواد کثرة تجلبه وتقویه» وتزیده 
وتحفظه ومنها: 

تدبر القرآن الكريم» وما فيه من عظمة الله وعظمة أسمائه وصفاته» واليوم 
SOS e NE‏ 

والنظر والتفكر في الكون وما فيه من المخلوقات الدالة على عظمة الله» ورؤية 
الآلاء والنعم التي سخر ها الله لعباده» ومشاهدة مظاهر رحمة الله بنزول المياه» 
ونبات النبات» ووفرة الهواء» واستقرار الأرض» والإكثار من ذكر الله ي کل 
وقت» والإكثار من الدعاء الذي هو مخ العبادة. 

والدعوة إلى الله وإلى دينه» والتواصي ا وا اى اا واا ر 
فالداعي يسعى إلى تكميل العباد ونصحهم e.‏ الله عنهم» ا الله 
اا ونصره LE CNS EES‏ 
د ا ون أ لمع ألْمحرِين )4 [المنكبرت: .1٩‏ 
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وكذلك معرفة النبي ييا ومعرفة ما هو عليه من الإيمان والأخلاق العالية 
والأوصاف الكاملة فهو کر داع إلى الإيمان في أقواله وآفعاله» وصفاته 
وأخلاقه: لد ن کم فی رول آلو أو سكةم كان برج آله وألبوم لكر 
ودک الله کور 0 4 [الاحراب: ۲۱ 
والإيمان بالنسبة امعرفته له ثلاث مراتب: 
الأولى E N E N‏ 
دكن ولوا سََمَتَا ومايدَحُلٍ الايسنٌ ف( ON‏ 
ر الإيمان الواجب من فعل الواجبات» وترك المحرمات. 
الغالغة: الإيمان المطلق» وبه تتحقق العبو دية الحقة» وإحياء جهد الرسول ية د 


العا 1 ة إلى الله كما قال سبحانه: انما المويئوت لين ءامنا 


€ ےھ 
أۇلک 


تھ وص ره ر ےر 


ورسولوے م م رابو وھ دوا پامولهم اسه في سیل آله أ 
الس دفور 0 [الحجرات: .]٠١‏ 

وهذه المرتبة أعلى المراتب وأفضلها وأعظمها. 
NN ET cl‏ 
والطلب زاد الإيمان» وز ادت الاغمال وخسنت الالخلاق: 


اا 
۶و 
لك هم 


فالاایمان قسمان: 

إيمان موجود.. وإيمان مطلوب. 

فإذا كان اللإيمان الموجود لا يكفي للقيام بالأعمالء فلا بد من تقوية الإيمان 
بالإيمان المطلوب حتى نتمكن من القيام بالعمل» ونتحصل على موعودات الله 
بالإيمان الكامل ILE‏ انوا پات ورسولیے 
والب ایی َل عل رَسولو۔ الڪ کب آآړۍ آَل من ل وسن يکر با 
U,‏ نه ت وكيد E aT‏ يدا 4 [الساء: ۱٣۹‏ 
فالإيمان الموجود ينجي من النار ويدخل الجنةء ولكن هذا الإيمان لا يفي 


م سے رو 4 


بمواعيد الله للمؤمنين في الدنياء كما | قال سبحانه: ولا هنو وا ولا روا وانتم 


AR 


أ لعلو إن کنر مَومنین )4 [ال عمران: ۱۳۹]. 

فالعلو والرفعة مشروطة بالإيمان» والمقصود: الإيمان الكامل. 

ركذلك قول سبحا : 9ت لاان لز € 0رر ۰ 

وهكذا بقية الموعودات فى القران مشر وطة باللإيمان الكامل. 

فإذا جاء الإيمان المطلوب فلا بد أن يظهر الموعود من النصر» وحصول 

البركات» 4 والخلافة فى الارن 

ظهور الموعود دلیل على N‏ لموجود لا يفي لظهور الموعود. 

والإیمان یزید باستعمال الأعضاء الأربعة للدين: 

السمح. قار . واللسان. والدماغ. 

وهذه الأعضاء الأربعة تصب في ا کا ت ا ا الأرض. 

فإدا سمع کلام الإيمان باذنه» فهذه الآذن تصب في القلب ما سمعت» 

E 

وإذا من الله علی العبد وأعطاه نظرات اللإيمان» فکلما) رای مخلوقا تذکر ده 

الال ار اا 

PN‏ الفرآن نکر به من تکام په وهو اله فهذه المین تصب 
الا رات وتملوه ا 


بيده الام کله: 8 ا E‏ 0 ج n‏ 
ا ومون 2 [برنس: 1101 
فإذا ام تر العين هذه الرؤية رأت الأشياء ثم تأثرت بهاء ثم e‏ القلبلء 
فضعف الإيمان» وتبدل اليقين» ئم ضعفت الأعمال» ثم نزلت العقوية حسب 
الترك أو التقصرر أو التأخبر. 
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وإذا تكلم المسلم كلام الإيمان مبيناً عظمة ربه» وعظمة أسمائه وصفاته 
وأفعاله» وعظمه دينه وشرعه» وعظمه خلقه وأمره فهذا اللسان يصب في 
القلب ويملؤه إيمانا وعلماً. 

وإذا تفكر الإنسان في عظمة الله وكبريائه» وفي جلاله وجبروته» وفي قو 
وقدرته» وفي حلمه وعفوه. ٠‏ 
وتفكر في نعم الله وآلائه» وتفكر في عظمة مخلوقاته» وتفكر في سعة ملكه 
وكثرة مخلوقاته» فهذا الدماغ يصب في القلب ويملؤه إيماناً. 

فالقلب محل الإيمان بالله» والتعظيم له» والخوف منه» والرجاء له» والمحبة له 
والخشية منه» والتوكل عليه والانابة إليه» وتقواه. 

فإذا قامت هذه الأعضاء الأربعة بوظيفتها التي أرادها الله وصلت كلمة (لا إله 
إلا الله) إلى القلب» فرسخ الإيمان في القلب» ثم ظهرت آثاره على الجوارح» 
فلت ل سان ال ىة الد اة والارخة. 

وهده الزينة التي يحبها الله» ودعا إليها رسول الله وهي محل نظر الله کہا قال 
النبي :إن الله لا يَنْطْرٌ إلى صَوَرِكمْ وَأمُوَالكُُ وَلَكِنْ يَنْظر إلى فلويكمْ 
وَأغْمالکم) أرب سد“ ٤‏ 

وإذا جاء الإيمان أحب المؤمن الإيمان والطاعات والحستات كما يحب 
الطيبات والطاهرات» وأبغض وكره الكفر والفسوق والعصيان» كما يكره 
القاذورات والنجاسات. 

وإذا حل الإيمان في القلب مال إأى الطاعات» واجتنب المحرمات» ونفر من 
السيثات» وذلك فضل الله یؤتیه من یشاء: الوا ان فک رسو ا یگن 
کیو ی آلا می کک اہ بب الیم آلایسین ودنہ ف ویک وگرہ یک لر 


ھچ ر ع رمت ي 2 Ar d2‏ 


ا و ez‏ ,< $4 
وألفسوق والعصَيَانَ اولك هما دوت ا ضلا من الہ ونْعمة والله عليم 


(۱) اأُخرجه مسلم برقم .)۲٠۹٤(‏ 
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.]۸ [الحجرات: ۷ء‎ Oa 

فالإیمان محله الات وإذا دحل فيه جاء بکل خير» وإذا ا e‏ الإيمان في 
القلب فلا فائدة من العمل معهء فالمنافقون كان إيمانهم بألسنتهم فلم ينفعهم» 
وكانوا يصلون مع المسلمين فلم ينفعهم ذلك بل هم في الدرك ااا 
الثار" ڈراہ بای یھر ای ف رر 4 دس 0 

ولفظ الإيمان شيء.. وصورة الإيمان شيء.. وعلم الإيمان شي لکن حقیقة 
الايمال س يء أعظم من هذا كله.. 

وکل شيء يصنع في مکان» ومکان تجریبه فی مکان آخر کالسیارة ا 
زتخرغما ركذلك عل الإيمان له كانه زمكان مم ر فة وقجريه ل يدان آلخر. 
وذلك لايتم ولا يحصل إلا بالمجاهدة والتضحية بكل شيء من أجل الحصول 
عليه» فهو أغلى شيء في الدنيا والآخرة. 

وطريق الإيمان تعب فيه آدم.. وناح لأجله نوح.. ورمي في النار الخليل.. 
واضطجع للذبح إسماعيل.. وبيع وسجن يوسف.. ونشر بالمنشار زكريا.. 
وذبح بالسكين يحيى.. وقاسى الضر آيوب.. وزاد في البكاء داود.. وسار مع 
الوحش عيسى.. وعالج الفقر والأذى محمد مياة. 

وهؤلاء هم شموس التوحيد والإيمان.. ونجوم الهدى.. وجبال الصبر واليقين. 
فالإيمان أصل الدين وقاعدته التي يبنى عليها | لبناء» وهو بمنزلة تسوية الأرض 
وسقيهاء أما الأمور الباقية في الدين فهي بمنزلة الأشجار والحبوب التي يمكن 
زرعها وغرسها في هذه الأرض. 

ی ر در خم لای راچان ايا تثمر بقدر الجهود المبذولة 
في تمهيد الأرض وسقيها. 

فالإيمان هو أرض الدين.. والدعوة نبتها وطلعها.. والعبادة تمرتها وزينتها.. 
والعلم يرويها ويسقيها.. والجنة ورضى الرب غايتها. 

ولا يمكن أن نحصل على حقيقة اللإيمانء إلا إذا تيقنا أن جميع المخلوقات في 


Ab 


السموات والأرض» قويها وضعيفها كالحية الميتةء لا تنفع ولا تضر إلا بإذن 

الله» ولا تعطي ولا تمنع إلا بأمر الله» وان کل شيء بيد الله وآن ما سوی الله 

و ل س وال ٣‏ ل الاق وال ارك آله رث 

) .]6٤ [الأعراف:‎ LOE 

وقو الإإيمان تظهر إذا كانت في القلب» كالرصاص لا تظهر قوته إلا إذا كانت 
الندقة ا 

فاذا توقف على كلام اللسان» وسماع الآذان» وفكر الدماغء فذاك إيمان اللسان 

والأذن والدماغ» ولا تظهر قوته وآثاره إلا إذا كان في القلب كالرصاص ما دام 

في الجيب أو البيت لا تظهر قوته ولا آثاره» حتى يكون في محله الأصلي في 

البندقية. 

وإذا احصل العبد على حقيقة الإيمان هانت عليه نفسه وأمواله» وبلاده وأهله 

في سبيل مرضاة مولاه. 

والدنيا محل الكسب» والقلوب محل الإإيمان» فيجب أن نجتهد على قلوبنا 

حتى لا يبقى فيها تأثر من غير الله من الأشخاص والأموال والأشياء. 

ولما كثر الجهد على الأموال والأشياء تأثر ت القلوب بهذه الأشياء. 

فقال الناس: ٠‏ 

حاجات الدنيا تقضى بالأموال والأسباب.. وحاجات الآخرة تقضى بالإيمان 

اغ ا 

وهذا خطاًء فحاجات الدنيا والآّخرة لا بقضه إلا الله وحده لا شريك له وهو 

ا علی کل شيءَ قدير. 

اانا فا با ا ساب كا حه الات من زول الماء عا الأرض :وكا 

RN 

أا او ع ك 


کت ;© ا 
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وأحياناً يقضيها بضد الأسباب كما جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم بلا 
وكما نصر موسى ئي على فرعون مع أن معه الملك والدولةء وکها ربی موسي 
ية في قصر عدوه فرعون: ما تنس من ءَايةٍ ا تُنيها تَأتِ َير مها أو معْه مشلا 


2 


أل مَل أن الله ع كل e o‏ 

والاايمان قسمان: 

نظري.. وعماي. o.‏ 
فالنظري يحصل للانسان E‏ 2 الصادر عن ثقة كما قال الله لمو سى مياة: 
#إنیا فا له لله إل أنأتاعيدن EE‏ لٳزڪرۍ 0 [طه: .]٤‏ 

ثم أراد الله أن يبين لموسى حقيقة الإيمان عمليأء وأنه سبحانه هو الفعال القادر 
على کل شيء» وأنه یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید« ولا يعجزه شيء» وآن جمیع 
المخلوقات ليس بيدها شيء» وأن الخلق والأمر لله وحده SS‏ 
سیخات و وما ناک یف نم تى( 6ال ن عمسا آتوڪۇ يها واه 

ہا عل عَسیی ول فا مارب ری( ال اھا تمو سی( الها قدا ھی حب 
شی )قال هاو ضف ES‏ ھا یرتا الوک( (ل: ۱-۷[ 

فجاء أمر الله إا لخا اقلت فآ حية تسعی» ثم مره الله بأخذها فعادت 
بأمر الله فورأ عصاء وأمره سبحانه بإلقائها وهي نافعة فأطاع» وآمره بأخذها وهي 
ضارة فأطاع» ليعلم موسى أن جميع المخلوقات بيد الله وحده وآنها لا تضر 
ولا تنفع إلا بإذن الله. 

ثم مره الله بإدخال يده في جيبه فأدخلها فخرجت بيضاء ساطعة من غير عيب 
ولا برص کما قال سبحانه: #وَاَصَمہٌ ES‏ ا 
(ORS‏ 

فرأى موسى بي قدرة الله عملياً في قلب العصا حية وإعادتها مرة أآخرى» وفي 
خروج يده بیضاء من غير سو وزاد إیمانه بربه» وقوي یقینه» واطمأن قابه» 
وعلم نظرياً وعملياً أن الله على كل شيء قدير. 


A 


فلما حصل له کمال الیقین» آرسله الله إلى فرعون فأبی واستکر» فأنجیى الله 

نبيه» وأهلك فرعون وجنوده» بأمر واحد» ووقت واحد. 

والدنيا محل تكميل الإيمان والأعمال والأخلاق. 

فمن اجتهد لتكميل تلك الصفات في e O‏ 

ومن اجتهد لتكميلها في نفسه وفي غيره من الناس صار في مرتبة المقربين كما 

قال سسحانە: والىقو ونا جر ایک فوا ا 

وعلامة الإيمان الكامل : E‏ 4 

أن نتوجه إلى الله وحده في ا ار ای ابات ق ر 

شريك له.. ونفعل ما فعل النبي بيه في تلك الحال.. فأوامر الله كالحبل الذي 

يتمسك به الغريق.. فمن تمسك بحبل اله نجا وأفلح.. . ومن توجه إلى المخلوق 

خذله الله به وآذله. ) 

وكل الناس e e‏ ا 

فبالجهد للدين يقوى الإيمان.. وبقوة الإيمان تقوى الأعمال.. وبقوة الإيمان 

ر الأغمال قرىئ التغاء. والدعاء شض الت اثج. . كما قال سبحانه: # ولا 

سالنګ عکاری عَئی قان مريب جيب دوه للع إا دعان َّي موا لي 
وای لعل شدوت 4ہن 141[ | 

وكلما قوي الإيمان جاءت متطلبات الإيمان سهلة كالطاعات» وإذا ضعف 

الإيمان ثقلت الطاعات» وجاءت الرغبة فى المعاصي. 

وإذا اقترنت الأعمال بالإيمان جاءت الطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة. 

وإذا اقترنت المعاصي بالإيمان جاءت المصائب نقداً في الدنيا قبل الآخرة كما 

حصل للصحابة في غزوة أحد» وفي غزوة حنين. 

فأولاً تسلب الطمأنينة من القلوب» وتأتي الهموم ليستغفروا ويتوبواء فإذا أم 
يرجعوا إلى الحق» واستمروا في المعاصي» تحولت المصائب والهموم إلى 

٠‏ الأسباب كالأموال والأولادء ليتوبوا إأى الله 


NAÊ 


فالأولى فضائل.. والثانية ابتلاء بالفضائح لعلهم يتوبون. 

وفرعون لما فسد فكره» جاء عنده الهم أن هذا الاك سرف ا ا 
لا يعرف الحق» بدأ يعالج البلاء بالبلاء فقرر أن يقتل كل مولود من بني 
إسرائيل» فعالح المعصية بالمعصية» وإلا علاج الهم الاستخفار والتوبة. 

فعالج فرعون الخطأً بالخطاًء فما زال الهم بل زادى وجاء بشکل آخر آقوی وأشد 
من الأول» فقد قتل فرعون أولاد بني إسرائيل بالآلاف, لأنه فكر في ملكه فما 
حصل العلاج. 

فربی الله من يزيل ملکه في بیته» وتحت رعاية زوجته» وهو موسی 3. 

ولما كبر قام بدعوة فرعون إلى اللهء وتلطف معه حتى قامت الحجة عليهء وما 
آم یرجع وام يؤمن ألقى الله المصائب في ملكه كما قال سبحانه: 4 وكَالوأمَهْمَا 
ون ا ا ی ا کے ر رما ع ااطرنات وا راد 
ْمَل وَاَلصَمَادء والدَم ءات مقصلمي أس تبروا واوا وما رمي ا [الأعراف: 
[YY AYY‏ ) | ) 

فانتقل الهم من قلبه على نفسه إلى الهم في ملکه» وابتلاه الله بهذه المصائب 
لعله يتوب إلى الله» فالحياة في عهده فاسدة» والأحوال فاسدة» بسبب فقدان 
الدین» ولکنه مع رؤية هذه الآيات أبى كما قال سبحانه: # ولقد اريه ايتا 
ھا فکدب وای )4 [ط: 1[ ٠‏ 2 ر 


فتأثر الملك بسبب ذلك الاستكبار كما قال سبحانه: # واسككبر هو وود 


فآلدرّضِ پیر الح وظنوا انهم اسالا برشو aa 4Y‏ 

فهاتان مرحلتان: إلى القلوب.. ثم إلى الأسباب» فإذا ام يرجع فهناك مرحلة 
ثالثة» وهي البطش والإهلاك كما قال سبحانه: # فما ءاسمودًا أنَمَمتا هنر 
اعرف می ا 4 [الزخرف: .]٠١‏ 

فهذه ثلاث مراحل للخسران: 

فأولاً تتأثر القلوب.. ثم تتأثر الأسباب.. ثم .التدمير والهلاك. وذلك ليعود 


VI 


ااانا 
فيربي الله العاصي بالفضائل والمصائب.. فإذا ام يقبل ابتلاه بالفضائح.. فإذا آم 
یتب آهلکه الله. وبعد الموت تكون الحال أشد وأبقی: م عَذَابٌ ن آل 
لأا ETS EEF‏ سی وما کم ن آل ین وای 4 [الرعد: .]۳٤‏ 
وقد أقسم الله عر وجل بالعصر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة» على 
آن كل واحد في خسر إلا من كمل قوته العلمية والعملية فقال سبحانه: 
و والعصر ل إن لاسن لى خر ا SO O‏ 
وتواصواً بالْحی وَنَواصوا بلص )4 [الممر: !٣-١‏ 
وهذا نهاية الكمال الإنساني» فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه 
IRE‏ 
وكمال الإنسان بإصلاح قوتيه: العلمية والعملية. 
فصلاح قوة اللإنسان العلمية بالإيمان» وصلاح القوة اا ر لحات» 
وتكميله غيره بتعليمه إياه» وصبره عليه» وتو صيته بالصبر على العلم والعمل. 
فالحق هو الإيمان والعمل» ولا يتمان إلا بالصبر عليهماء والتواصي 
والاإیمان لا یکون حتی ينبثق منه عمل صالح. 
Ss‏ القلب» أو لا يجد كما قال 
سبحانه: قال الراب ٤اا‏ فل ّم ووا وا E RE FE‏ 

ون تطیعوا آله ورسولة, ا لكر بک يِن آعسيک سنا إن اه O‏ 
[الحجرات: .]١٤‏ 

لاء مسلمون وليسوا بمؤمنين» لأنهم ليسوا من باشر الإيمان قلبه» ذاق 

٠‏ وطعمه» وهذا حال أكثر المسلمين» فأثبت لهم الإسلام ونفى عنهم 
الإيمانء لأنهم آم يذوقوا طعمه» ونفى عنهم الإيمان المطلقء لا مطلق الإيمان 
وهو الإسلام. 
ووعدهم مع ذلك على طاعاتهم أن لا ينقصهم من جور أعمالهم شيئا. 


VY ¢ 


نم ذكر سبحانه آهل الإيمان الحقيقي» الذين ذاقوا طعمه وحلاوته» وهم الذين 
آمنوا بالله ورسوله» ثم لم يرتابوا في إيمانهم لأن الإيمان قد باشر قلوبهم» 
وخالطتها بشاشته» فلم يبق للريب فيه موضع. 
رصا ولك دال اخ يء إليهم e E‏ 
ولا يمكن حصول هذا البذل من غير ذوق طعم الإیمان وحلاوته کما قال 
LE E e‏ 
ونش هرف سیل آنه أ اوليك هه م آلصسدفررے ا 4 [الحجرات: .]١١‏ 
فالإيمان لا يكون حتى ينبثق منه العمل الصالح. 
أما الذين يقولون أنهم مسلمون ويشركون مع الله غيره.. أو يفسدون في 
الارقن:: ويحاربون الله ورسوله.. أو يوؤّذون المؤمنين E‏ 
الدين والمصلحين.. أو يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» فهؤلاء ليس 
لهم من الإيمان شيء» وليس لهم من ثواب الله شيء وليس لهم من عذابه من 
واف كفا قال سانا اتود يبغ آلککي ود كروت بض فما جرا 
س قعل E OG EEE FST‏ 
الْعذاب و ماله بلقل عا تعملون و (التر: .[4٥‏ 
i‏ يمان القلبي» والإحسان العملي كما e‏ 


رر او ور سے ٤‏ ص 


# ب منا سَلم وجھے: لله وهو حصن فک اجره عند ريو ولا حف َيِه ولاهم 


.]٠١۲ [البقرة:‎ O ردول‎ 


Fe‏ ىء وهبه الله للعبد هو الإإيمان الذي يسعد به في الدنيا والأخرة وهو 
2 وإحسانه إلى البشرية كما قال E Ce‏ فللا 

E‏ بل الله يمن عا 2 َ OES KO‏ [الحجرات: 
11¥ 


والایمان يالله ا ق ُي الحباة بل هو اغا سيءَ في خزائن الله وسعادة 
الإنسان في الآخرة مبنية عليه» وهو أهم شيء يوصى به العبد آهله عند مفارقته 


VY o0 


للحياة كما قال سبحانه: ہز ووی چا اھ بز نيه ويعْقوب يي إن أله أطي کک 
الد فل ES‏ مَسلِمُونَ )4 [البقر: BFE‏ 

والایمان نور يشرق به قاب المؤّمن وروحه وكيانه» فيرى قلب المؤمن الخالق 
والمخلوق» ويرى عظمة ربه وإحسانه» ویشاهد مظاهر قدرته ورحمته. 

ويرى اأمخلوق بيد خالقه» ليس بيده شيء» ولیس بيده نفع ولا ضر إن أم يهده 
ربه إلى نور الإيمانء تاه في أودية الظلمات» وخسر الدنيا و 2 

ر واج مکی ای کی ا ھی ای اک وای ف 


وأما الكفر فظلمات شتى متنوعة: 

ظلمة الكر والطغيان.. وظلمة الرياء والنفاق.. وظلمة الهوى والشهوة.. 
وظلمة الجهل والقسوة.. وظلمة الحرص والطمع.. وظلمة البخل والشح.. 
وظلمة الشك والقلق.. وظلمة الكذب والافتراء. 

وظلمات شتى يجمعها كلها الشرود عن صراط الله المستقيم» والتلقي من غير 
الله» والاحتكام إلى غير منهج الله. 

والله يؤتي فضله من يشاء» وهو العليم بمن يصلح له» ومن لا يصلح له» وما 
يترك الإإأنسان نور الله الواحد الذي لا يتعدد» حتى يدخل في او 
الأنواع والأصناف.» وكلها ظلمات. 

والعاقبة اللائقة بأصحاب الظلمات إذا ام يهتدوا بالنور في الدنياء أن يخلدوا في 
ا ااي 2 که و لیے “امن E‏ اظمت إل الور 
N‏ يک اور إل اا ا 
ETE‏ لدو ا لتر ۲۷ ۰ 

إن من ذاق طعم ال ی ی و ا 
e‏ لوی ا 


“r 


مس 
0 
0 2 
i‏ 
١‏ 
:- 
e‏ 


فإبراهیم ڪت ية لما طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتی» ام يطلب برهاناء أو 


AR 


تقوية للإيمان» إنما هو أمر آخر له مذاق آخرء إنه أمر الشوق الروحي إلى 

ملابسة ورؤية السر الإلهي في أثناء وقوعه العملي كما قال سبحانه: ل لذ ذال 

زم رب TT I‏ قل 

ARS COARSE 

سیا اعم أن ل ع کک © [البقرة-٠٠۲]. ٠‏ ا 

ورؤية الآيات الکو نية لها مذاق.. وتدبر الآيات القرآنية لها مذاق.. والإيمان 

بالغيب له مذاق.. ومذاق رؤية هذه العملية العين له مذاق آخر غر مذاق 

الإأيمان بالغيب. ) 

فأراد إبراهيم ية أن يرى يد القدرة وهي تعمل لیحصل عاي مذاق وحلاوة 

هذه اأملايسة. 

ليستروح بهاء ويتنفس في جوهاء ويعيش معها. 

وابراهيم إل كان ينشد اطمتنان الإنس إلى رؤية يد اله تعمل» واطمتتان التذوق 

للسر المحجوب وهو يتجلى وينكشف. 

وقد استجاب الله لهذا الشوق والتطلع في قلب اراب كلاد وأراه التجربة 

ال 

رای رهيم کا اسر لهي ع ندیه وهر لر لذي بقع کل حا ول 

ق اا اوا ا و 

رآی إبراهیم کیا بي هذا السر يقع بين يديه» طيور معروفة آمسكهاء 2 

وقطعهاء وخلط أجزاءها ببعض» ثم فرقها في أماكن متباعدة ثم دعاهاء فتجمع 

اللحم مع اللحم والدم مع الدم والريش مع الريش» مع ا 

جاءت إليه مسرعة حية كما كانت من قبل. 

فاجتمع له دليل العيان بالبصرء ا اس چ کن د 

فتوارد الأدلة اليقينية يزيد الإيمان» ويكمل به الإيقان» ويسعى في نيل 
العرفان» ولذلك استجاب الله له حين قال له: ونومن قال بل وتكن 


VY 


ار سے ا 

ليطمين قلى 4% اال 

والإيمان أعظم شيء.. وأغلى شيء.. وبه يسعد اللإنسان في الدنيا والآخرة. 
والمۇمنون يتو جهون إلى ربهم بالطاعة والتسليم» لأنهم يعرفون آم صائر ول 
ال قان غ افوا و و ل ا 
E E N a SR‏ 
رت ریک ای @) [البقرة: .]۲۸١‏ 

وهم مع السمع والطاعة یشعرول بالتقصبر» والعجز عن توفية دعم الله حی 
شکڪرهاء وفرائض الله حی أدائهاء فيطلبون مغفرته من e‏ 
بر حمنه» لأنهم يعرفون عظيم حقه» ومقدار تقصيرهم في حقه 

وطلب الغمران انما يکون بعد اللاستسلام لله وإعلان اسه والطاعة له 
وال ان المصير إليه سبحانه في الدنيا والآخرة. ‏ 

المصير إليه في الدنيا في كل آمر وفي كل عمل» فلا منجى من له إلا إليهء ولا 
عاصم من قدره ولا نجاة من عقابه» إلا بر حمته وغفرانه. 

والمصير إليه في الآخرة فالخلق لله وهم إليه راجعون» فمن قدم بالإيمان أدخله 
وإدا حاء الإيمان وي حياة ادال حاءت التقوى. 

اوی هي الاستقامة والخوف من الله و حده» ومرافبته و حده ي 0 
الأحوال. ا 

وتقوى الله هي التي تربط القلوب بالله» وحين يتصل القلب بالله فإنه سيعظم ربه» 
ویتمثل امره» ويیحقر كل قوة غير قوته. 

ی ا 

وما أسرع زوال الإيمان أو ضعفه عند لذعة المصائب» ومواهة الأخطارء ولسعة 


A 


الحوادث المؤلمة إلا من ثبته الله وأعانه. 
فمن الناس من هو ضعيف الإيمان» إن أصابه خير اطمأآن بذلك الخ لا 
بإیمانه» وإن آصابته فتنة من حصول مکروه» او زوال محبوب ارتد عن دینه» فما 


ء ن س ر ت سے رو 2 ر س و ر & ot‏ 
a‏ هاف الد او اة ونالتا من یی الع حرف کین صاب یر أطمأن 
ر و و ور کرک سے رر و م ےد رود 


به ون أصابنه فنة انقلب عل وجهةء حر الدنا الخ كلك هر اران 

1 لمبين لمن ا [الحج: .]١١‏ 

يلاتان ور وة غل كل حالم ماعل أف ي ارج اورف 

تفاضلهم في النهوض بتكاليف الإيمان كالعبادات» والجهاد بالأنفس لاا 

کا فصل الله هین بمو هاشمم عل الور E N‏ 

سی وسا الھب َل امورب اجا عَيًا ا درجت تارقفو وَکانَ انه 

عقورا ر جیا 4 [الساء: ۹1۹5]: 

۰ ا 2 4 في الْجَتة اة دَرَجَة أَعَدََا الله ِلْمُجَاهِدِينَ ف في سیل الل 
الد كان الها و رالأزض,؛ قدا إا سام لله فاا الف درس 

E‏ سط 1 الْجَنَفَ اغى الجتة -اراه- وه E‏ الرحْمَنء ومنه تمحر نهار 

الحنَة» أ الاق 

وشهادة أن (لاإله | إلا الله) ليس لها مدلول إلا أن تكون العبودية في هذا الكون 

لله وحده» ون يكون الحكم في حياة البشر لله وحده» كما أن له الحكم وحده 

في نظام الكون سواء. 

فهو سبحانه المتحكم في الكون والعباد بقضائه وقدره. 

وهو سبحانه المتحكم في حياة العباد بمنهجه وشر عه. 

فلا يحت لأحد أن يعبد إلا الله وحده» ولا يتلقى الشرائع والأحكام إلا من الله 


و حده. 


2 


(۱) اخر جه البخاري برقم (۲۷۹۰). 
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واللإيمان بالله وإخلاص الدين له» وتحقيق عبودية البشر لله سبحانه إن هي إلا 
فرع من إسلام الو جود كله لله» وعبودية الوجود كله لربه. 

إن الإنسان إذا نظر في هذا الكون العظيم الهائل.. لا بد أن يهتز من أعماقه 
ار لقا برج ان الا الور ا ن الادر الاي عا ها 
الكون.. ويدبر أمره.. ویصرف أحواله ومخلوقاته.. وله الخلق والأمر في 
ملکه. 

فمتی يقبل هذا القلب عای ربه ویؤمن به؟. 

ومتى يتحر إلى الاستجابة لداعيه؟. 


متي يتسا ري كه تسام هذا الوجود كله بالطاعة لات ؟ 

افر دين الله يبور وله سكم نف E EEA‏ طوعًا وڪرَها 
ولو رجعور )0 [آل عمران: 1۸۳ 

وبذلك يستشعر القلب حقيقة العبودية» ويذوق طعمهاء ويتلذذ بهاء في استسلام 
الواثق المطمئن» الذي يستشعر أن كل ما حوله ي الكائنات e‏ يشار که 
ويتجاوب معه في طاعة الرب وعبادته. 

إن الذي يحرك العبد لعبادة ربه وتوحيده ليس فقط البرهان العقاي الذي يدل 
على استسلام الكائنات لربها في طواعية ويسر» بل هناك مذاق أخر. 

مذاق المشاركة مع كافة المخلوقات في السماء والأرض في الطاعة. 

ومذاق الطمأنينة للقلب هذا الرب العظيم الكريم. 

ومذاق الانسياق مع موكب الإيمان الشامل بالمحبة والشوق. 

إنه مذاق العبودية الراضية.. التي لا يسوقها القسر.. ولا يحركها القهر. 

إنما تحركها قبل الأمر والتكليف عاطفة الود والطمأنينةء والانسجام مع الكون 
كله في طاعة الرب» فلا تفكر في التهرب من الأمرء لأنها إنما تلبي حاجتها 
الفطرية في الاستسلام للرب الكريم» الذي بيده كل شيء» وتقف بين يديه» ولا 


ا 
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هذا الاستسلام الشامل لرب العالمين هو الذي يمثل معنى الإيمان» ويعطيه 
طعمه وحلاوته. 
وهذه العبودية هي التي تحقق معنى الإسلام. 
وهذا ما يجب أن يستقر في القلب قبل التكليف والأمر.. وقبل الشعائر 
والشرائع.. إنه معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله.. والانسجام مح 
الكائنات فى التلذذ بعبادته وطاعته.. فكلها ساجدة لربها.. خاضعة لعظمته.. 
فک ا مطيعة لأمره.. لانه الرب المعبود.. والملك المحمود 
فمن عذل: عن غادتة إأى عادة ما سواه فقد أهان تفه وضل ضلالا بعيدا 
وخسر خسرانا مبینا: *ألر تر أت اله يسجد ل ومن فی رض 
والس والقمر والتجوم وبال ل الجر ولواب اب وڪي من الاس وکڻير حي عه 
العذاب ومن مین الله فما له من کرم إن آل قعل مايقاء )4 ا 
إن خالق هذا الكون العظيم اهود في ضخامته وفخامته» والذي استعلی 
على هذا الكون يدبره بأمره» ويصرفه بقدره» يقلب الليل والنهار» والذي جعل 
الشمس والقمر والنجوم مسخرات بآمره» هو ربكم الذي آنزل لكم منهجه» 
وشرع لكم بإذنه» ويقضي نکم بحكمه» وأنزل إليكم أحسن كتبه» وأرسل 
إليكم E‏ ات ریک امه ای حلق السوتِ 


ست 


الرس فی َة یام م اوی عل الم بی امک ہار بط یکا وال 
سے رت سے سے سے سے 4ء ر ص 1 f‏ ر7 رو ي رار سے ا 
EF‏ ا ا د له الان الگ بار e‏ 
[الأعراف:٤٠].‏ 


والله تبارك وتعالی كما آنه لا خحالق معه فكذلك لا آمر معه. 

إن المخلوقات والكائنات كلها في العالم العلوي والعالم السفلي: من سماء 
وأرض ٠‏ وملائكة وأرواح.. وشمس وقمر.. وليل ونهار.. وجماد ونبات.. 
وطیر وحيوان.. وماء وتراب.. وجبال وبحار.. وریاح وذرات. 

کل هذه المخلوقات تعاطف البشر وتشاركهم حر که اأحباة. 


A 


إنها تتلقى آمر الله» وتنفذه وتخضع له وتسير وفقه. 
إنها مسخرة تتلقى وتستجيب» وتمضي حيث أمرت كما يمضي الأحياء في 
طاعة الله . 
ومن هنا يهتز القلب البشري وينساق للاستجابة والطاعة في موكب الأحياء 
المستجيبة المطيعة» فلها أوامر» وله أوامر. ) 
فاذا ری الناس هذه المخلوقات العظيمة» والمشاهد اأحية ڌو ى الكون» ا 
لهم حضوع هذه الخلائق الهائلة» وعبوديتها لخالقهاء وا لأمره» توجهوا 
إلى ربهم الذي لا رب غرره» ودعوه في إنابة وخضوع: اترا e‏ 
فی التمترت والذرض والطیر صتقدم کل دمل صلک تریح ل ملم اشرت © 
ولو ماك السملوتِ والأرض وى نامضو 4 [النور: ١٤ء .]٤١‏ 
فمن رزقه الله هذا النظر وهذا الفكر وهذا التأمل زاد إیمانه وصلح يقینه» 
وحسنت أعماله» وأقبل عاى الطاعات» ونفر من المعاصي» وخلصت حياته 
لربه» واشتغل بعبادة مولاه» وحقق مراد الله منه بالطاعة والعبادة كما قال 
کو ری وشات واف ت ادو رك ك 


سبحانه: 

ولك ا ت وتا اول ایی [الانعام: ٠۹۳ ٦۲‏ 

والإيمان بالله وتقواه متصل بواقع الحياة» وما بعد الحياق بوعل لیر و6 
السماء والأرض كما قال سبحانه: ولوان أهل القرئ ءامنوا واوا لفتحا علوم 


رلت ن المآ لض ولنکن کدبوا دهم ہما انوا يبو © أَفأَمِنَ 
آهل القری أن يتم بأسكابيشتاوهم امون 7 [الأعراف: 1۹۷٩١‏ 

واللإيمان بالله دليل على حيوية في الفطرة» وسلامة في ى أجهزة الاستقبالء 
وصدق في الإإدراك الإنساني 

والإيمان بالله قوة دافعة دافقة ایا ی ا 
وجهة واحدة» تستمد من قوة الله» وتعمل لتحقيق مشيئة الله في خلافة الأرض 
وعمارتهاء ودفع الفساد والفتنة عنها. 


YY 


والإيمان بالله تحرر من العبودية للهوى.. ومن العبودية للعبيد.. ومن تحرر من 

ذلك فهو أقدر على الخلافة ڏ ی الأرض خلافة راشدة» من العبيد للهرى» 

ولبعضهم بعضاً. 

وتقوى الله يمَظة واعية» تصون من الاندفاع والتهور والغرور» وتوجه الجهد 

شري و فلا يعتدي ولا يتهور» ولا يتجاوز الحدود. 

والله عر وجل يريد من البشر أن تسير حياتهم هكذاء إيان وتقوى» متحررة من 

الهرى والطغيان البشري» خاشعة لله» تسر سبرة صالححة منتجة» و مدد الله 

بعد رضاه» فلا جرم تحفها البركةء ويعمها الخير» وتنعم يالأمن. 

والبر كات التي يعد الله بها الذين يؤمنون ويتقون آلوان شتى: 

فهي بركات بكل أنواعها وألوانها وأشكالها.. مما يخطر ببال الخلق.. وما لا 

يخطر ببالهم.. بركات في الدنياء وبركات في الآخرة.. بركات في الأقوال 

والأعمال.. وبركات في الأنفس والأموال.. وبركات في الأوقات والأخلاق. 

و بالله وتقواه مسألة تعبدية بحتة» لا صلة لها بواقع 

الناس فى AA Aa,‏ 
من الإيمان. 

وما أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة يشهد بها الله سبحانه» وكفى بالل 


ر و چو سے ۶ے و ی 


شهيدا: ولو اَن آهل ا[ ڪب ءامنوا واكَهَوا ا م ولد اهر 


ت AN 3 7 e‏ 7 6 2 ت 

جت تیو ا ولوان ا ما نز الهم من َيه آذ ڪلوا يِن 
چ es s4‏ ص سے سے مہرم ے 

فوقهر ومن تحت ارجله م من E‏ | مده وکر E‏ مون 4 [المائدة: ,1١‏ 
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والنفسن اله حن ر ي YY.‏ حقيقة الإيمان تستعلی على وة الأرض» 
ونستهن ا الملغاة وتنتصر فيها على حب الحباة. 

والاإيمان الذي لا يغزع ولا يتزعزع هو الإيمان الذي باشر القلب» الذي يطمئن 
۰ إلى النهاية فر ضاهاء ویستیفن مںن الرجعة ا رنه» فيطمئن إأى جواره کا قال 


yT 


۴‘ ۰ کے که کے ی ٍ‌ سے رر ع 2ے ص اصہ ے و عص ص 
الشتخرة لفرعون: #وقالو اتا إل رینا منقلبون () ماقم مناإلا ٺ ءامتا یات 
2 م ار ےرہ ۶٤‏ کچ س و ر وو ص 
رینا لما جاءتنا ربنا فرع علبنا صبرا ونوا سيين )4 [الأعراف: 10 
إن المؤمن الذي يعرف إلى من يتجه؟.. وإلى أين هو صائر؟.. لا يطلب من 


لخصمة الا والحافة:. إا يطلب فن ره اضر غل الفة: والر اة عان 


ح 
E‏ و r‏ وگ ا 
. 


الإسلام: ورتا لما جاتنا را فرع علينا صبرا و ا ملین )4 [الأعراف: .]٠١١‏ 
وت الك وان عاجزاً أمام قوة الإيمان.. وثقف عاجزاً أمام القلوب ا 
خيل اليه آنه يملك الولاية عليها كما يملك الولاية على الرقاب.. ويملك 
التصرف فيها كما يملك التصرف في الأجسام.. فإذا هي مستعصية عليهء لأنها 
من أمر الله» لا يملك آمرها إلا الله. 

وماذا يملك الطغاة إذا رغبت القلوب المؤمنة في جوار اللّه؟. 

وماذا يملك الجروت إذا اعتصمت القلوب بالله؟. 

وماذا يملك السلطان إذا رغبت القلوب عن السلطان؟. 

إنه لا يمكن أن يمضي المؤمنون في طريق الدعوة» ولا يمن أن يصبروا على ما 
ينتظرهم من التعذيب والتنكيل إلا بوجود اليقين بشقيه: أنهم ال 
أعداءهم الكافرون. 

وبهذا اليقين وبهذا التميز تأتي البر كات والعواقب الحميدة للمؤمنين. 

والإيمان هو نفي كل شيء عن غير الله.. وإثبات كل شيء لله.. فهو الذي بيده 
کل شيء.. وغيره ليس بيده شيء. ا 

ولا يمكن أن يجتمع في قلب واحد» الإيمان بالله وتوحيده» والتوكل على غيره. 
والتوكل على الله وحده لا يمنع من اتخاذ الأسباب» فالمؤمن يتخذ الإباب من 
باب الإيمان باله وطاعته فيما يأمر به من اتخاذهاء ولكنه لا يجعل الأسباب هي 
التي تنشى النتائج» فيتكل عليها. 

فالذي خلت الأسباب» وأنشاً النتائج هو الله وحده ولا علاقة بين السبب 
والنتيجة ي شعور المؤمن» فالكل بيد اللّه. 


A 


را و فل اا 

يفعل بالأسباب.. وبضد الأسباب.. وبدون الأسباب.. كما جعل الوطء سببا 

للإنجاب» وجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم» وكما يقول للشيء كن 

فیکون» فالله لا يعجزه شيء 

ولك تخل شسود لمن من اید اساب وان با 
في الوقت ذاته هو يستوفيها بقدر طاقته» لينال ثواب طاعة الله في استيفائها. 


O A‏ م يعد فيه حمل للتوکل على 
غر الله ابتدأء» وقدر الله هو الذي رحد ث ما یحدث» والاسبات مخلوقة مأمورة» 


و ر صر ر و ت 


فالتوکل ينبغي أن يكون على من بيده أزمة الأمور: أن کد لا لهالا هو وڪ أله 
فلَو ڪل الموسود ک0 [التغابن: .]١١‏ ) 

والإیمان له أثران: 

N TT TE 

فحين يذكر قلب الأمؤمن بالله وأسمائه وصفاتهء وأفعاله وأوامره» ويعرف وعده 
ووعیده» وعظمته وخزائنه» یغشاه جلاله» وتنتفض فيه مخافته» ويشعر بعظمة 
ربه ومهابته» ویری نعمه وآلاء ویری تقصيره في طاعته. 

فينبعث إلى العمل والطاعة بانشراح وسرور» ومخافة وخشوع» وحياء 
وانکسار. 

ما الصورة الحركية الظاهرة فتتمثل فيما بينه وبين ربه بالعبادات من صلاة 
وزكاة» وصيام وحج» وآمر بالمعروف» ونهي عن المنكر» وجهاد ودعوة إلى 
الله . 


وقلب المؤمن يجد في آيات القرآن ما يزيده إيماناً ول ET E‏ 


والقرآن شي ء إلا الكفر. 
فادا دع هذا الحجاب بالایمان و حل الب حلاوة هذا حن يعشه 
وا لا مجرد تذدوق وادراك کہا قال سبحانه: # نما المومور سے لی ٤‏ اک 


VY 0 


صر سے ا کے ر س کے SiG‏ 


اه ات فلوم ودا لیت عم ءابه رادم ایا وَل رهم ولو )0 
[الأنفال: .]١‏ 

فهذا أثر الإيمان على القلوب» فبتدبر القرآن يزيد الإيمان» لأن التدبر من أعمال 
القلوب» وبه يعلم الإنسان ما جهل» ويذكر ما نسي» ويحدث في القلب رغبة 
في الخير» وشوقاً إلى كرامة الرب» ووجلاً من العقوبات» وزجرأ عن المعاصي» 
وكل هذا مما يزداد به الإيمان» ويحصل به التوكل على الله وحده في جميع 
الأمور. 

ثم يزين البدن بالأعمال الظاهرة وأعلاها أداء حقوق الله بالعبادة وأعظمها 
لاف اا الاد اع اا ا ل ا و ا 
FENA AS‏ ارزفته فقون 4 النال: ۲ 

فهذا آثر الايا ن على البدن عبودية تامة» وطاعة تأمة. 

فهؤلاء هم المؤمنون حقاً.. لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان.. وبين الأعمال 
الباطنة والظاهرة.. وبين العلم والعمل.. وبين أداء حقوق الله وحقوق عباده: 
کبک خہ الفزیئ عا هم َرَت ند ريه مغر ور ڪَرِية 4 
[الأتفال: .]٤‏ ) 

فهذا ثواب المؤمنين حقاً: 

درجات عالية عند ربهم.. بحسب علو أعمالهم.. ومغقرة لذنوبهم.. ورزق 
كريم.. وهو ما أعد الله لهم في دار کا ما فن و 
سمعت.. ولا حطر على قلب بشر. ) 

والمسلم وإن ام يصل إأى درجة هؤلاء في الإيمان يدخل الجنة» ولكن لا ينال 
ما نالوا من کرامة الله التامة: ون ذلك فلتتافي المتفِسونَ 4S‏ [المطففين: .]۲١‏ 

إن الايمان ليس كلمة يقولها اللسان.. ومن ورائها واقع يشهد شهادة عملية 
ظاهرة بعكس ما يقوله اللسان» فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي.. ولكنه ما 
وقر في القلب.. وصدقه العمل. 


A 


و e E‏ کر مَفُتا عند آنه أن ل rs‏ 
[الصف: ۰۲ ۳]. 
إن العبودية لله هي حقيقة الإيمان» وهي في الوقت ذاته أعلى مقام يبلغه الإنسان 
بتوفيق الله له» وإنه لمقام كريم يرتفع إليه الإأنسان في هذه الحياة وبعد الممات. 
إن اا و ا من العبودية وف والعاصم من العبودية 
ال 
a A‏ 
يعتصم من العبودية لسواه. 
إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيداً لله وحده يقعون من فورهم ضحايا لأحط 
العبوديات الأخحرى. ) 
يقعون فور عبيدا لهواهم وشهواتهم» فيفقدون من فورهم إرادتهم الضابطة التي 
خص الله بها نوع الإنسان من بين سائر الأنواع. 
وينحدرون في سلم الدواب وإذا هم کالاآنعام بل هم أضل» وإذا هم ا 
سافلین» بعد أن کانوا بشرا مکرمین 
وكذلك يقعون في شر العبوديات الأخرى وأحطهاء يقعون في عبودية العبيد من 
آمثالهم» يصرفون حياتهم وفق هواهم. 
ومن أضل ممن عرض عليه الهدى الموصل إأى الله وإلى دار كرامته فلم يلتفت 
إليه» ودعاه هداه إلى الطرق الموصلة للهلاك والشقاء فاتبعه وترك الهدى؟. 
ومن أظلم ممن جاءهم الهدى فرفضوه» وعرض لهم الهوى فاتبعوه» وسدوا 

على نفسهم آبواب الهدايةء وفتحوا عليهم آبواب الغواية؟. 
ین لو جي ہوا لک فاعم أنما يعور e‏ ت اوشم ومن اسل من اع هوبله خير 
ا مر الک ایک ک کک تبر آم ادیو © [القصص: .]٠١‏ 
إن الإيمان الحقيقي المتمثل في العمل الصالح هو الذي يعصم النفس البشرية 


VY 


من اليس الكافر في الشدة كما يعصمها من البطر الفاجر في الرخاء. 

وهو الذي يقيم القلب ار ا ا 

ا 

فلا یتعالی ویتنفج عندما تغمره النعماء.. ولا یتهاوی ویتهافت تحت مطارق 

البأساء. . بل يشكر عند السراء.. ويصبر عند الضراء.. وفي كل خير. 

قال النبي ي: «عَجَباً لامر الْمُومِن إِنَ أَمْرَ رَه كله حير وَلَيْس داك لأَحَدٍ إلا 

لِلْمُومِن ! ن أصابته سَرَاءُ شکَرَء فَکَانَ َ کر که إن صابن ضرا صب گا 
یرال ا آخرجه مسل . 

إن الإيمان الحقيقي يجعل الفرد أمة يقف لأعتى أمة. 

فهذا هود ل بعد .أن نصح لقوم عاد» ودعاهم إلى الله فلم يؤمنواء وقف في 

وجوههم في حسم كامل» وفي تحد بين» وفي استعلاء بالحق الذي معه» وثقة 

بربه الذي آمن به» فقال بعد إصرار قومه على الكفر: تال إن a‏ 

أن برعا ما شرن ا من دونو وه یون ییا : ر لا ثظرون 2 إ ولت 

اھ ری ویک امن دا إلا هو ءاد رتا میا د ر عل رل مسق َه ا 4 

.[0٦ 

فنواصي جميع الخلق بيده فلا تتحرك دابة ولا تسكن إلا بإذنه» فلو اجتمعتم 

كلكم على الإيقاع بي» والله ام يسلطكم علي ام تقدرواء فإن سلطكم فلحكمة 

أرادها. 

إن أصحاب الدعوة إلى الله» وأهل الإيمان في كل زمان ومكان» في حاجة أن 

يقفوا طويلاً أمام هذا المشهد الباهر العزيزء رجل واحد ام يؤمن معه إلا القليلء 

يواجه أعتى أهل الأرض. وأغنى أهل الأرض» وأكثر آهل الأرض حضارة 

وأشدهم قوة: $ فما عاد اسا ف الذض بتر لن واوا مآد ما هة ور 


(۱) ُخرجه مسللم برقم (۲۹۹۹). 
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د ص 


روا اک لادی E‏ ا اوزنا دوا [مد: ۰ 
فهؤلاء العتاة الجبارون تودد إليهم هود بل وقال لهم: ونی لک کی رسو امین 9 
انو الہ یځرو ان وما سا ومن لجر ن لجر إلا عل ري لمرن ©4 
[الشعراء: .]۱۲۷-١١۲١‏ 

فلما تبين له عنادهم وإصرارهم على الكفر» ومحادة الله ورسوله» والاستهتار 
بالوعيد» والجرأة على الله» وقف لهم هذه الوقفة الباهرة» لأنه مؤمن يعلم أن ربه 
معه» وهو الذي أرسله. 

ويعلم أن أولئك الجبارين إنما هم من الدواب التي ما من دابة إلا وربه آخذ 
بناصیتها» فآنی تضره؟. 

وماذا تملك هذه الدواب أمام قوة العزيز الجبار؟ 

إن الله أهلكهم بما يحتاجون إليه» ولا يستغنون عنه لحظة» إنه الهواء الذي 
a‏ عقوبة تناسب قوتهم التي اغتروا بها. 


ص 


# اسلا عل رعا صرَصر ف ايام سات دمه عَدَابَ الي في ية لديا 
es‏ ا رش سرون OF‏ أفضلا] 

فدمرتهم وآهلکتهم فأصبحوا لا یری إلا مساكنهم. 

E 
مام قوی‎ eT ورهدا الاحساس با يملکون أن يھو ا بإيمانهم ي‎ 
العجاهلرة الطاغرة من حولهم» آمام القوى المادية کلها: فوة المال.. وقو‎ 
الصناعة.. وقوة العلم البشري.. وقوة الأنظمة والأجهزة.. وقوة الخبرات‎ 
يقفون أمام هذه القوى» ويرونها حقيرة ضعيفة هزيلة» وهم مستيقنون آن ربهم‎ 
آخذ بناصية كل دابة» وآن الناس كل الناس وما صنعوا إن هم إلا دابة من‎ 


الدواب الأمملوكة لله» بل کل ما في السموات والأرض عبيد لله لا يملكون 


A 


لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا ضراء وهم جميعاً في قبضته: # إن ركذت ل أله 

a E NT sS 

إن العهد الأكر الذي تقوم عليه العهود كلها هو عهد الإيمان 

والميثاق الأكبر الذي تجتمع عليه المواثيق كلها هو ميثاق الوفاء بمقتضيات هذا 
الإیمان کما قال سبحانه: آفس ینار آنا ار لک من ريك لی کن هو أن مادگ 

وا الاب ل اَذ ن دوفو بعه د اله لاقن O‏ الذي ون اا أله په 

ان یول وضکویے رہہ راون سی اساب ا ولیب سرا یتوه رجهم وأقاموا 

ألصَلوة وأنققوا مما رزفتهم ا و اا هم عَقًّى 

EEN OI 

أما جزاء 2 بالعهد والميثاق فهو: #جتت عدن يوتا ومن صلَحَ من اباي 
وازوچھم ورکیم ولیک یدحاو کیم نکل بای © سکم کی كما صغ می 

.]۲٤-۲۴۳ [الرعد:‎ "OIN 

وعهد الايمان قسمان: 

قدیم.. وجدید. 

قديم مع الفطرة البشرية» فكل مولود و الفطرة التي فطر الله الناس 

علنهاء وه الميقاق الماغرد 4 ى الذرية في ظهور بني آدم كما قال سبحانه: 


وة أَحدَ ريك م یح ادم من ظھورھر ریم اشم عل شيم الست رکم 
تالا e ٣‏ اا فووا يوم ألقََمَةٍ ! ٳتاڪتا عن ها اقل 49 [الأعراف: .]١۷١‏ 

ثم هو جديد مع الرسل الذين بعثهم الله لا لينشئوا عهد الإيمانء ولكن ليجددوه 
ويذكروا به» ويفصلوه ويبينوا مقتضياته» من الدنيوية لله وحده» والإأعراض عما 
سواه» مع العمل الصالح» والسلوك الحسن» والتوجه بكل ذلك إلى الله وحده 


ر و و ا سرع ي صر ر9 


کال سا E E E‏ زرل آرت اعدو امه راحتنا 
و صل 
الطلخوت 4 [النحل: id‏ 


V٤» 


چ ےر 


أيدي الأنبياء والرسل كما قال سبحانه: # كىب نرنه إلَك لنرج لتاس مِنَ 

الطلْمَب إل الور باِدَنِ رَيه إل ضط العر د ألميد 4 ااا 

إن الجاهلية كلها ظلمات.. ظلمات الوهم والخرافة.. ظلمات الإوضاع 

والعادات.. ظلمات اأحر ةف ى تيه الأرباب المتفرقة. . ظلمات الأخلاق السيئة.. 

E‏ والظلم. SU.‏ الرعب والخوف. 

ولا د من إخراج البشرية من هذه الظلمات» إلى نور الإيمان ۳ یکشف هذه 

الظلمات. 

يكشقها في واقس . وفي عالم القلب.. وفي عاا م الفکر. ا ياش 

تع ین اك تیل له وی نتا ف قشل مار العالمين: َد 
جاءڪم د الو نور وڪتب ما NO EE‏ ابع 

رضو که شر * یرجم من E‏ ا باذنِه 

ونهديهر لل i E‏ میم ©0 [الماند: ۵[ 

إن الإيمان بالله نور يشرق في القلب» وتشرق به أعضاء الإنسان كلهاء وتشرق به 

النفس» ثترى الطريق واضحة إلى الله لا يشوبها غبش الشهوات والأوهام» ولا 

ضباب الخرافات و e‏ 

ومتى رأت الطريق واضحاً سارت عا ی هدی لا تتعثر ولا تضطرب ولا تتردد 

ولا تحتار. 

N O‏ لتاس كلهم إخحوة متساوون تربط ينهم 

آصرة واحدة» يدینون كلهم لله دون سواه» وهم مع الكون ومن فيه في اش 

وسلام» وعدل وإحسان» وراحة واطمئنان» فالله الذي خلق الكون» وهو الذي 

يدبره بأمره» ودينه الذي يحكم الوجود» وشريعته التي تحكم الحياة» فالنور 

المشرق في ذات النفس هو النور المشرق في ذات الكون. 

والنفس التي تعيش في هذا النور لا تخطى الإدراك ولا تخطى التصور ولا 

تخطى السلوك» فهي على صراط مستقيم فأنى تضل؟. 


VE 


ومن يعدم باللَهِ مد هدی إل صرط مسقم © [آل عمران: .]٠٠١‏ 

آًما الذين نقضوا عند الله من بعد ما أكده على يدي رسله» فلم يقابلوه بالانقياد 
والتسليم» بل قابلوه بالإعراض والنقض» وقطعوا ما آمر الله به آن يوصل. ‏ 

فلم يصلوا ما بينهم وبين ربهم بالإيمان والعمل الصالح» ولا وصلوا الأرحام 
ولا أدوا الحقوق» بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي والصد عن سبيل 
لله. ) 

في جرم فوق هذا؟» وي ضلال بعد هذا؟. 

وماذا ينتظر هؤلاء من اللعنة والعقوبة؟. 

لضو عد امَو ِن بعد ملقد ویقطعوت ما مر آنه به آن بوص وش دون فی 
رض ویک عة Eee‏ 4 [الرعد: .]۲٠‏ 

إن استحباب الحياة الدنيا على الآخرة يصطدم بتكاليف الإيمان» ويتعارض مع 
الاستقامة على الصراط» وليس الأمر كذلك حين تستحب الآخرة. 

لأنه عندئذ تصلح الدنياء ويصبح المتاع بها معتدلاً ويراعى فيه وجه الله. 
والإيمان بالله يقتضي حسن الخلافة في الأرض» باستعمارها والاستفادة من 
خيراتهاء فلا تعطيل للحياة في الإ سلام انتظاراً للآخرة. 

ولكن تعمبر الحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان الله والاستعانة بها 
على آداء أعمال الآخرة هذا هو الإسلام. 

أما الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة فلا يصلون إلى غاياتهم في ظل 
نور الإيمان بالله» ومن ثم يستأثرون بثروات الأرض» ويكسبون الحرام 
والخبيث» ويستغلون الناس ويغشوذهم ويستعبدونهم. 

ولا يمكنهم الحصول على هذا في ظل نور الإيمان» وفي ظل الاستقامة على 
هداه» ومن ثم يصدون عن سبيل الله» ويبغونها عوجاًء لا استقامة فيها ولا 
عدالة. | ) 

وحين يقلح هؤلاء في صد أنفسهم وصد غيرهم عن سبيل الله فعندئذ فقط 


VE 


يملکون أن يظلموا وأن يطغوا وآن يغشوا وأن يخدعواء وآن يغروا التاس 
بالفسادء فيتم لهم بذلك الحصول على ما يبخونه من النهب والفساد والكسب 
الحرام» والمتاع المرذول» والكبرياء في الأرض» وتعبيد الناس لخر الله. 

وكم لله من حكمة في ابتلاء هؤلاء بهؤلاء؟. E‏ ھۇلاء؟. 

CD E O 
ف آلأرْض وول کے من عاب سَدِید ا بون الحيوة‎ 
الديا عل الكخرة ولون عن اسل اله و وبغوتېا اوک فی صل‎ 


بيد ابر e‏ 


وقد وعد الله المؤمنين بالفلاح في الدنيا والآخرة» وعد الله لا يخلف الله وعده. 


فمن هم المؤمنون الذين کتب الله لهم هذه الوثيقة» ووعدهم هذا الوعد؟. 
ومن هم المؤمنون الدين کت الله لهم الخير والنصر› والسعادة والتوفيق»› 
والمتاع الطيب في الأرض؟. 
ومن هم المؤمنون اأمحتوب لھم الفوز والنجاة» والثواتب والرضوان ي 
الآخرة؟. 
ومن هم المؤمنون الذين يرثون الفردوس هم 4 خالدون؟. 
ما وصمهم! ؟» وما هي صفاتهم ؟» وبماذا وعدهم الله؟. 
چک سے موو ھ“. > 
إنهم الذين قال الله تعالى فيهم: #وقد أفلح المرّ oz‏ لين هُمّ ي £ 
مه °2 YA E n CE‏ 
کش © ولزن هم ن اللو مَعرضوت © والزِين هم للرَكۈة تو ل 
مد 
عار 


4 


اة خر وروی عور الام اجه از ا 2 : 
ہے ال مسن ای وا کلک ایک هم آلعادوہ ل لیب ر مر لاستيوم 

وة عون کی هر عل صلوتيم ى وچک هم اوري 

لیے يرون الْفِردوس هم فا OES‏ [المؤمنون: 1- .]1١‏ 

االو ا ا ای ا قا ن در ا و ره 

الموقف بين يدي الله في الصلاة فتسكن وتخشع» ويسري الخشوع منها إلى 


VEY 


الجوارح» ویعشی آرواحهم حلال الله » فتختفي من أذهانهم ج e‏ 
ولا تشتخل بسواه» فهم مشغولون بنجواه. 
ا ا ق ا ا ا 
إلا اللّه» ولا یحسون إلا إیاه. 
ويتطهر وجدانهم من كل دنس» وينفضون عنهم كل شائبة. 
فتتصل هذه الروح بخالقهاء و دحل الروح الائ ة طريقهاء ويعرف القلب 
والصفة الثانية: الاا ع فواان ب کما | قال ا ا ی هم عن اللو 
رہ 
معرضورت 4 [اأمؤمنون: ۳[ 
فهم معرضون عن كل لخو لغو القول» ولغو الفعل» ولغو ب والشعور. 
إن قلب المؤمن له ما يشغله عن اللغو واللهو والهذر واللعب. 
وله ما یشغله من ذکر الله وتصور جلاله» وتدبر آياته فى الأنفس والآفاق. 
وله ما يشغله في تكاليف العقيدة من تطهير القلب وتزكية النفس» وتكاليفها في 
الاو والثبات على الإيمان» وتكاليفها في الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والدعوة إلى الله 
وتكاليفها فى الجهاد أحمايتها ونصرتهاء وحمايتها من كيد الأعداء. 
a i LEG DE‏ 
مفروضة عليهء وأمانة في ا 

ر r‏ وه 
والصفة الثالثة: أداء الزكاة كما قال سبحانه: خم وگو رة ©) 
[المؤمنون: ..]٤‏ 
والزكاة فيها طهارة القلب والمالء طهارة القلب من الشح» والاستعلاء على 
حب الذات» و على وسوسة الشيطان بالفقر» ونقه ة بما عند الله من 
وهي طهارة للمال تطهره من الأوساخ» وتجعل ما بقي منه بعدها طيبا حلالا. 


VE 


وهي 2 للأمة من الخلل الذي ينشئه العوز في جانب.. والترف في جاتب 

ار 

والصفة الرابعة: ا الفروج کا قال ا و شَ لفروجهم 

4 ہے‎ e منم تمم عي ي‎ E E ESR SIKO O? م‎ 

[Ti [المؤمنون:‎ 

وي هده طهارة الروح ا واأجماعة» ووقايه الس والاأسرة والمجتمع 

بحفظ الفروج من دنس المباشرة المحرمة» وحفظ القلوب من التطلع إلى غير 

الحلال. و حفظ الجماعة من انطلاق الشهوات فيها بغر حساب. 

والجماعة التي تنطلی فها الشهرات بعر حساب حماعه معر ضصه للخل 

E 

والله عر وجل ينظم الدوافع الفطرية عند الإإأنسان ُي صورة ممره ة نظفة» 5 

يخجل معها الأطفال من الطريقة ة التي حاءوا دھا ا هذا العام لآ 0 معروفة» 

یعرف فيها طفل آأبا 5 کالحیوان الذي تلقی الأنثى ره الككر للقاح» 

وبدافع اللقاح» ثم لا يعرف الفصيل كيف جاء ولا من ين جاء؟. 

والقران هنا يحدد المواضع النظيفة التي يحل للرجل أن يودعها بذور الحياة 

وهي الزوجات» وملك اليمين.. 

فمن تجاوزها إلى غبرها فقد عداالدائر ة المباحة ووقع في المحرمات» واعتدى 
على الأعراض التي أم يستحلها بنكاح ولا بجهاد. 

وهنا تفسد النفس البشرية لشعورها بأنها ترعى في كلا غير مباح. 

ویفسد البیت لأنه لا ضمان له ولا اطمئنان. 

وتفسد الجماعة لأن ذئابها تنطلق فتنهش من هنا وهناك. 

فأي فساد وخراب للبلاد والعباد فوق هذا؟. 

E N EEN 

وعهدهم عون 0 [المؤمنون: ۸]. 
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فهم يرعون الأمانة الكبرى» فلا يدعون فطرتهم تنحرف عن استقامتها. 

فقظل قائمة بأماناتها شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته» ثم تأتي سائر الأمانات 

في عنق الفرد» في عنق الجماعة» في EE‏ | 

والعهد الأول هو عهد الفطرة الذي قطعه الله على فطرة البشر بالإيمان به 

وتوحيده» وعلى هذا العهد الأول تقوم جميع العهود والموا 

فكل عهد يقطعه المؤمن يجعل الله شهيدأً عليه فيه» ويرجع في الوفاء به إلى 

تقو ی الله وخحشيته. 

والأمة المسلمة مسئولة عن أماناتها العامة ومستولة عن عهدها مع ا الله تعالی» 

وما يترتب على هذا العهد من تبعات. 

وما تستقيم حياة الأمة إلا أن دى فبها الأمانات» ورعى فيها العهود. 

الصفة السادسة: المحافظة على الصلاة كما قال سبحانه: 8 وان هر عل 

صلوتمم فظو 4 [المؤمنون: 4]. 

فهم على صلاتهم يحافظون فلا يفوتونها كسلاً ولا يضيعونها إهمالاء ولا 

يقصرون في إقامتهاء إنما يؤدونها في أوقاتها كاملة الفرائض والسنن» مستوفية 

الأركان والآداب» حية يستغرق فيها القلب» وتستقيم الجوارح. 

وقد بدت صفات المؤمنين بالصلاة وختمت بهاء للدلالة على عظيم مكانتها 

في بناء الإيمان» بوضعها أكمل صورة من صور العبادة والتو جه إلى الله 

فهذه صفات المؤمنين المكتوب لهم الفلاح» وهذا نوع الحياة التي يعيشونها.. 

تلك الحياة الفاضلة اللائقة بالإنسان الذي كرمه الله.. وأراد له التدرج في مدارج 

الکمال. ) 
ولما كانت الحياة فى هذه الأرض لا تحقق الكمال المقدر للبشرء فقد شاء الله 
أن يصل المؤمنون ال ساروا في الطريق إلى الغاية المقدرة لهم في الأخرة 

هنالك فی الفردوس» دار الخلود بلا فناء» والأمن بلا خوف» ET‏ بلا 


و کچ کے 


زوالء والنعیم بلا شقاء: ف وہک هم الور © اریت درون اروس هم 


V٦ 


فیا لدو اا 4 [المزمنرن: 11°[ 

والإيمان يزيد وينقص› وكلما زاد الإإيمان في القلت ازداذت ااظاغات: وزاد 

چ e‏ في قلوب المؤمنين كما ا ا 

ریم مشفقوں ا( ودن و ابت ر OFS‏ والس هر تم لا 

شر a‏ بو ماوقا وة ا مل ریم عون )ولیک د سترعون 
فی ا رابت و سلبقون )0 [المؤمنون: .[1-o¥‏ 

فهؤلاء المؤمنون مشفقون من ربهم» وهم يژمنون بایاته» ولا یش رکون به» وهم 

ينهضون بتكاليف الدين وواجباته» وهم يأتون من الطاعات ما استطاعواء 

ولكنهم بعد هذا كله قلوبهم وجلة لإحساسهم بالتقصير في حت الله بعد أن 

بذلوا ما في طوقهم وهو في نظرهم قليل؛ لأن ما يجب لله أعظم. 

إن قلب المؤمن يشعر بفضل الله عليه ومنته في كل آن.. ويحس الاءه في کل 

نفس.. وفي كل حركة.. ومن ثم يستصغر کل عباداته.. ویستقل کل طاعاته.. 

إلى جانب آلاء الله ونعمائه. 

كذلك هو یستشعر بکل ذرة فيه جلال الله وعظمتهء ویرقب بکل مشاعره ید الله 


ي کل شيءَ من حوله. 
ومن ثم يشعر بالهيبة» ويشعر بالوجل» ويشعر بالحياء» ويشفق أن يلقی الله وهو 
مقصر دی حقه 


ام يوف ربه حقه عبادةً وطاعةء وام يقارب أياديه عليه معرفة وشكرا. 

وهؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات» وهم الذين يسبقون لها اما عرفوا 
قدرها وتمنهاء ومن ثم ينالونها في الطليعة بهذه اليقظةء وبهذا التطلع»ء وبهذا 
العملء وبهذه الطاعة. 

وكلما كان القلب ندياً بالإيمان زاد تذوقه لحلاوة الإيمانء وأدرك من معاني 
و و ا 

واهتدى بنوره إلى ما لا يهتدي إليه الجاحد الصادف. 


VEY 


وجميع النظم والشرائع» والآداب والسنن التي يتضمنها هذا القرآن إنما تقدم 
قبل کل شيء على الإيمان. 

فالذي لا يؤمن بالله» ولا يتلقی القرآن على أنه وحي من الله لا يهتدي بالقرآن 
کما ینبغي» ولا یسر بما فيه من بشارات. 

إن في القرآن كنوزاً ضخمة من الهدى والمعرفةء والحركة والتوجيهء والآداب 
وال E‏ هذه الكنوز» ولا یمکن آن تفتح کنوز القران إلا 
بمفتاح الإيمان: 3 ل هذا ذا لقان دی لی ھے آقوم وتم الْمومدِین ا لذ ¿ يعملون 
السلحت أن لا کا الاسرا: ۹]. 

ا ا ا ع 

أما حين يكون القرآن كتاباً يترنم المترنمون باياته» تستلذ بها الآذانء ولا تتعداها 
E E‏ اا ان ویظل کنزاً بلا مفتاح کما قال سبحانه: 
فلا دیرو نرات أو عل قوب أقَالها ا [حمد: 1٠١‏ 

إن الإيمان أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية فمنهم من قبلهاء ومنهم من 
ردها» والإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف» وأمانة ذات أعباء 
وجهاد يحتاج إلى صبر» وجهد يحتاج إلى احتمال. 

فلا يكفي أن يقول الناس آمتاء بل لا بد أن يتعرضوا للفتنةء ليخر جوا منها صافية 
عناصرهم خالصة قلوبهم» كما تفتن ألار الذحب لقصل مته وين العاضر 
الرخيصة العالقة به. 

PE N EN‏ ا ا 
لا تتبدل في ميزان الله: ایب ل e‏ )وهم افون 
ولذ سنا َد من لهم غلم ا اا صدفوا ولعم آل گذ ہین )4 [المنکبرت: ۰ 
۳[. 

والله تبارك وتعالى يعلم حقيقة القلوب قبل الاہتلاءء ولكن الابتلاء يكشف في 
عاأم الواقع ماهو مكشوف لعلم الله» مستور عن علم البشر. 


VEA 


فيحاسب الله الناس على ما يقع من عملهم» لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من 
أمرهم. 
وهذا فضل من الله في جانب» وعدل من جانب» وتربية للناس من جانب» فلا 
ا ااا اله ار ووا فل امو ع من اا 
ققة بحقيقة ما في قلبه. 
u‏ اڭ اا الله في ی الأرض لا يحملها إلا من هم u‏ وفیهم على 
حملها قدرة الذين يۇر ونه على کل شيء 
وإنها لأمانة الخلافة في الأرض» وقيادة الناس إلى طريق الله» وتحقيق كلمته في 
عام الحياة» فهي أمانة كريمة وهي أمانة ثقيلة» وهي من آمر الله» يضطلع بها 
الناس» ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على البلاء. 
وھا یوی عد اله الأنمات والكفن ول الو متو والكقارة ولا الابرار 
a a‏ 
# أفمن کان مومنًا گن کات ًا AR EOEESET‏ 
ال لحت لهم جت الماوی رلا با کو سماو ن e‏ 
الا 4 [السجدة: ۸-*[. 
ا کی ا 
بين طبيعة الكفر وطبيعة كل من العمى والظلمة والحرور والموت صلة كما قال 
ا اإومايستوى الأعى وار و المت وآ اسو ا کد الل وا 
ارود ال۵ وما شتی آلحیاء وا آلذموك که نیع ى اء وما أت مسيم نف 
اقب ور ا)4 [ناطر: ۲۲-۱۹ 
إن الإيمان نور في القلب» ونور في الجوارح» ونور في الحواس» نور يكشف 
حقائق الأشياء والقيم» وينسبها إلى خالقها ومدبرها ومالكها وهو الله فالمؤمن 
ينظر بهذا النور. 
أما الكفر فهو عمى في القلب» يعمي عن رؤية دلائل الحق» وعمى عن رؤيه 


۷٤۹ 


حقائق الوجود» وحقائق الأشياء والقيم. 

والإيمان بصر يرى رؤية حقيقية صادقة» ويمضي بصاحبه في الطريق على نور 
مبين» والكفر ظلمات» وكلما أبعد الناس عن نور الإيمان يقعون في ظلمات من 
شتى الأنواع» تعز فيها الرؤية لشيء من الحق. 

والإيمان ظل ظليل» تستروحه النفس» ويرتاح له القلب» ظل من هاجرة الشك 
والقلق والحيرة في التيه المظلم بلا دليل. 

والكفر هاجرة حرور تلفح القلب فيه لوافح الحيرة والقلقء وعدم الاستقرار 
على هدف» وعدم الاطمئنان إلى نشأة أو مصير» ثم تنتهي إلى حر جهنم ولفحة 
العذاب هناك. 

والإيمان فيه حياة القلوب والمشاعر» وهو حياة في القصد والاتجاه» وهو 
حر كة بانية مثمرة قاصدة لا خمود فيها ولا همود. 

والكفر موت في الضمير» وانقطاع عن مصدر الحياة الأصيل» وانفصال عن 
الطريق الواصل» وعجز عن الانفعال والاستجابة. 

ولکل طبیعته.. ولکل عمله.. ولکل جزاؤه.. ولن يستوي عند الله هذا وهذا: 
وى صب آلكار أب الْجنَد أَضَحب اة هم ألَايروى )0 [الحثر. 
1[ 

والإيمان يذكر الإنسان دائماً بالنعم الكبرى التي سخرها الله له في هذا الكون» 
ويذكره بالمنعم الوهاب» ومن ثم يوجهه إلى الأدب راح ب د و 
النعم» وشكر المنعم» وتذكره بالله كلما عرضت النعمة»ء لتبقى القلوب موصولة 
بالله عند كل حركة في اأحياة. 

فسبحان المنعم الذي خلق كل شو ىء وتفضل على ا 2 ر 


ن آله سخْرلکم ماني لسوت فاا اسع ۶ ا شس ین 5 ومن 
الاس من رل ف اله غير علو ولا هدی ولاک م یر س 0 [لقمان 
CD Su‏ 


V0 ۹ 


مقابلة نعم الله بمثلهاء وأنه للايملك إلا الشكر مقابل النعم. 

والأدب الواجب في حق المنعم أن المؤمن كلما استمتع بنعمة من نعم الله التي 
تغمره والتي يتقلب في أعطافها کل حین أن يذکر ربه حامدا له مثنيا عليه» لیبقی 
القلب موصولاً بربه» ذاكراً عابداً خاشعاً شاكراً في جميع أحواله. 

وهذا الشعور كفيل باستبقاء القلب البشري في حالة يقظة تامة حساسة لا تغفل 
aS SS‏ 
للمنعم وثناء عليه: # وَأَلِى سی e‏ ا ل ا 
KOE‏ ا E‏ ر 5E‏ اتو حي ٍ ا 
(O Oa r hg‏ ا 
L6‏ 

وهذا الكون مملوء بالنعم التي لا يحصيه أحد إلا الله» وكلها مسخرة للعبادء 
فينبغخي اهم E‏ أوقاتهم بذكر المنعم» ا على نعمه: 
9 له ددا کیرا ارف وسیحوه بک کک یلا ل هو لی 
سل یکم ومکتی گن لخر من الظنکت ل الور وان بالمزميين 
یا)14 لأت 

والله غفور رحيم» فمن ام تستقر حقيقة الإأيمان في قلبه» وأم تشربها روحه» فإن 
کرم الله اقتضی أن يجزیهم على كل عمل صالح صدر منهم لا ينص منه شيئا. 
فهذا الإسلام الظاهر الذي ام يخالط القلب فيستحيل إيمانا حقيقياء 

هذا الإيمان يكفي لتحسب لهم أعمالهم الصالحةء نلا تضيع كما تضيع أعمال 
لارا ا ر عن أساس» ولا ينقص من أجرها شي ا 
والاستسلام کما قال سبحانه: الت الاب ءامنا ل ویوا وللكن قولوا ا 
ونا يدل اليس ف وی رن ا ا ور ایتک ین اعلک ا اذا 
عقوررحم 0 الوك 

ذلك آن الله جواد كريم.. غفور رحيم.. يقبل من العبد آول خطوة.. ویرضی منه 


Vo! 


الطاعة والتسليم.. إلى أن يستشعر قابه الإيمان والطمأنينة.. إن الله غفور رحيم. 
إن حققه الإيمان ھی تصدیی القلب يالله ورسوله» التصديق الذي لا يرد عليه 
شك ولا ارتياب» التصديق المطمئن الثابت المستيقن» الذي لا يتزعزع» ۰ 


سے ا کے 


ينبشق منه الجهاد بالمال اني ا اال وات النزیرت 

ری اموا یاو ولیہ فم م رابو وهو بأمولهم وأنشهت ؤ رف سیل اقرا 
ولك هم سروس ا [الحجرات: .]٠١‏ 

إن القلب متى تذوق حلاوة هذا الإيمان واطمآن إليه وثبت عليه لا بد أن يندفع 
لتحقيتق حقيقته في حارج القلب» في واقع الحياة في دنا الناس. 

يريد آن يوحد بين ما يستشعره في باطنه من حقيقة الإيمان» وما يحيط به في 


SN 


ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة. 

ولا يطيق الصر على التغريق بين الصورة الإإيمانية التي في سحسة » والصورة 
الواقعية من حولهء لأن هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه فى كل احظة. 

ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس هو انطلاق ذاتي 
من نفس المؤمن» يريد أن يحقق به الصورة الوضيئة التى فى قلبه لراها ممثلة 
في واقع الحياة» لتکون كما يریده الله ورسوله. 

إن الخصومة بين المؤمن.. وبين الحياة الجاهلية من حوله.. إنما هي خصومة 
داتية.. نأاشکة من عدم استطاعته حباة مزدوجة بال تنصوره ا ا ووأقعه 
لل 
ا 

ا وتستقیم» yy‏ تر تات عندما الأفقء ریظل الجوء و تعصف دا 
العواصف والرياح. 

وموحيات الإيمان وموجباته متفاوتة في خلقه حسب أحوالهم وما يرونه» وما 


Vo 


يعلمونه من الدلائلء ومنازلهم في الآخرة متفاوتة بحسب ذلك. 

والله عر وجل ينادي المؤمنين ويأمرهم بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع 
الدين ظاهره وباطنه» وأصوله وفروعه» ويعدهم على ذلك کفلین من رحمته لا 
يعلم قدرهما إلا الله تعالى» أجر على الإيمان» وأجر على التقوىء وأجر على 
امتثال الأوامرء» وأجر على اجتناب النواهي کہا قال سبحانه: يتاغا لين 
اموا اتقو الةو انوا ر EE e‏ کين من ديو وَل ا ڪم ودا مشود و 
وعقرل واه غور ET O‏ ۸[ 

إن الإنسان إنسان مهما وهب من النور» إنسان مهما عمل» إنسان يقصر حتى لو 
عرف الطريق» إنسان يحتاح إلى المغفرة.. فتدركه رحمة الله.. والله غفور رحيم. 
وحقيقة الإيمان الذي أرسل الله به رسله إلى عباده هو الإيمان الذي يرد كل 
شيء إلى الله ويعتقد به العبد أن كل ما يصيبه من خير وشر فهو بإذن الله وهي 
CS‏ 

فهي أساس جميع المشاعر الإيمانية عند مواجهة الحياة بم فيها من خير وشر. 
وهذا ما ينشئه الإسلام في ضمير المؤمن» فيحس يد الله في كل حدث» ویرى 
أمر الله في كل حركة» ويطمئن قلبه لما يصيبه من السراء والضراء» فيشكر 
للأرلى» ويصرر للثانيةء وينال بذلك مراتب الصابرين الشاكرين. 

وقد یتسامی حسب إيمانه إلى آفاق فوق هذا.. فيشكر الله في السراء والضراء.. 
إذ يرى في الضراء كما في السراء فضل آل و ا واا کر د ا 
تكفير سيئاته.. أو رفعة درجاته.. أو ترجيح ميزان حسناته.. فيرى الخير في هذا 
وھ 

قال النبي ي «عَجَباً 8 امون إن مره كُلَهُ حَيْر ويس داك لأَحَدٍ إلا 
لِلْمُوْمِن» إِنْ صاب راء شک کان يرا لَه وَإِنْ أَصَابتَةُ صَرَاءُ صَرَ فَکَانَ 


VoY 


یرال ارج سم 
فالمؤمن يؤمن بقدر الله ty‏ ویتيقن أنه: لا اساب یں 
او ا واه سىء لیم )0 [النغاین.: 1 
والذي يؤمن بالله يهدي قلبه هداية على الحقيقة اللدنية» ويصله 
بأصل الأشياء والأحداث» فيرى هناك منشأها وغايتهاء ومن ثم يطمئن ويقر 
ويستريح» فهي هداية إلى شيء من علم الله يمنحه أمن يهديه حين يصح إيمانه» 
فیستحق هذا التكريم. ) 
قاروالا ا ق ETT‏ 
ليس عندها إلا الجزع والهلع» اا و عاجلة على العبده قبل عقوية 
ا 
إن الإيمان بالل حقيقة شهد بها الوجود كله والخلائق EE‏ 
خحلائق الله حية ذات روح من نوعها.. وكل خليقة تعرف ربها الذي فطرها 
وتسبح بحمده.. وتدهش حين ترى الإنسان يكفر بخالقه.. وتتخرظ لهذا 
الجحود المنكر.. الذي تنكره فطرتها.. وتتفر منه روحهاء. فاله عر وجل 
SE‏ 


2 ےو‎ r 


اسیحهم إنه. کان لیما عقوا ا 1الرا 44<[ 
وذلك يدل على حقرقة ايمان الو جود کله بخالقه. ودسبیتح کل شىء یحمده» 


SN RE eS GE gE 
وتحفز هذه الخلائق الساكنة الصامتة» للانقضاض على الإأنسان الكافر في غيظ‎ 
وحنق» كالذي يطعن في عزيز كريم عليه» فيغتاظ ويحنق» ويکاد من الغيظ‎ 
يتمزق» کما هو حال جهنم وهي تستقبل الكفار والعصاة: ظا لوقا موا ا‎ 

شقا وهی فور )5 EG‏ ا ل 4 [الملك: {AW‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۹۹). 


Vo 


ونار جهنم مخلوقة حية تكظم غيظها فرت تفع أنفاسها في شهيق وهي تفور» 
EE ORO‏ لما تنطوي عليه من بغخض وکره 


الكقار والمنافقين والعصاة. 
وقد حكى اله عر وجل دهشة الكائنات وغبظها للشرك بربها بقوله سبحانه: 
e‏ > ےج N, PRES‏ ھل دا 7 أن دعوا 


ر ر ا 


OES‏ وماینبغی لرن اک 0 ڪاو اتر رلاد 
لل ا الکن عدا 4 [مریہ: ۹۲-۹۰ 

ألا ما أقبح الكفر بالله» وما أنجس أهله وأقذرهم.. وما أركسهم في 
والضلال. 

إن النفس التي تکفر بالله تظل تنتکس وترتکس في کل يوم تعيشه حتى تنتهي 
إلى صورة بشعة مسيخة» صورة بشعة منكرة جهنمية» صورة قبيحة لا يماثلها 
شيء في الکكون. 

فكل شيء روحه مؤمنةء وكل شيء يسبح بحمد ربه» ما عدا هذه النفوس الشاذة 
ع کا ا ا ار 

فأي مكان في الوجود كله تنتهي إليه وهي مبتوتة الصلة بكل شيء في الوجود» 
إنها تتزود إلى جهنم المتغيظة المتلمظة الحارقة. 

وقد كشف الله تبارك وتعالى عن صورة الإنسان عند خلو قلبه من الإيمان بقوله: 
ل لانن حل اوا © إا مه جوا © ودا مَس ایر سنوی ا 
[المعارج: ۲۱-۱۹]. 

فالإنسان حین يخلو قلبه من الإیمان يکون هلوعاً جزوعاً منوعاء فهو جزوع 
فد ار للدعته» ويجزع لوقعه» ویحسب أنه دائم لا کاشف له. 

فلا يتصور أن هناك فر جا ولا يتوقع من الله تغييرآ» ومن ثم يأكله الجزع» ويمزقه 
الهلع. 
ذلك آنه لا يأوي إلى رکن یشد من عزمه» وعلق به رجاءه وآمله. 


Vo00 


منوعاً للخیر إذا قدر عليه یحسب أنه من کده وکسبه» فيضن به على غير 
ويحتجزه لنفسه» ويصبح أسير ما ملك منه» مستعبداً للحرص عليهء لا يدرك 
حقيقة الرزق ولا يعرف الرازق» ولا يطلع إا إلى حر منه عند ربه» وهو منقطع 
عنه» خاوي القلب من الشعور به. 

فهو هلوع في الحالتين: 

هلوع من الشر.. هلوع على 

وتلك صورة بائسة لللإنسان حين قلبه من اللإيمان» فهر دائما في قلق 
وخحوف. 

سواء أصابه الشر فجزع» أو صابه الخير فمنع. 

فأما حن يعمر قلبه بالإيمان فهو منه في طمأنينة وعافة» لأنه متصل بخالق 
الكون ومدير الأحوال مطمئن إلى قدره» شاعر برحمته» مقدر لابتلائه» متطلع 

إلى فرجه» منتظر للإحسانه» عالم آنه ینفق مما رزقه الله» وآنه سیجزیه على ما 
أنفق في سبيله» معوض عنه في الدنيا والآخرة. 

فالمؤمنون لا يصيبهم الجزع ولا الهلع» وقد أعطاهم الله الصلاةء فالصلاة فوق 
انها ركن من أركان الإسلام وعلامة الإيمان هي وسيلة الاتصال بالله» ومظهر 
العبودية الخالصة» وهي صلة بالله مستمرة غير منقطعة للتعظيم والحمده 
والسؤال والاستغفارء وتقديم التحيات كل يوم للعزيز الجبار. 

فكل هالك خاسر: ال المصلن © لن هم عل صلاعم داينود )4 [الممارج: ٠١‏ 
7 

وهؤلاء المؤمنون كما يؤدون الصلاة التي تصلهم بربهم» يدون الزكاة 
والصدقات المعلومة القدر» ويجعلون في أموالهم نصيباً معلوماً يشعرون أنه 
حق للسائل والمحروم كما قال سبحانه: وران اويم ق موم سای 

والمح روم [المعارح.: [Yo Yt‏ 

ومن صفاتهم أنهم يصدقون بيوم الدين شطر الإيمان» وهو ذو أثر حاكم في 
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منهج الحياة ا ا انين افو OS‏ [المعارج: .]۲١‏ 

فالذي يصدق بيوم الل جد وه اق اهران لاء ا لرا ا رن 

واحساب الآخرة لا لحساب الدنياء ويتقبل الأحداث خيرها وشرهاء وفي 

حسابه آنها مقدمات نتائجها يوم القيامة. 

ويقضي حیاته مطیعا لربه» منتظرا جزاءه یوم یلقاه. 

O O UN E‏ يء يقع له في 

ه الحياة القصيرة المحدودة» فهو بائس مسكين» معذب قلق ا 

ی هذه | الحياة الدنيا قد لا يكون مطمثناً ولا مريحاً ولا عادلاً ولا معقولاً ما أم 

يضف إليه حساب الشطر الآخر» وهو كبر وأطول وآهول» ومن ثم يشقی به من 

E E TTD 

ومن صفاتهم آنهم يقضون أوقاتهم يراقبون ربهم» ويشعرون بالتقصير في 

جناب الله مع كثرة عبادتهم» والخوف من تلفت القلب» واستحقاقه للعذاب في 


ر و ےک 


كل لحظةء والتطلع إلى الله ليحميهم ويقيهم العذاب: الذي هم من عَذَاي دوم 
فق إن عاب رتهم ير امون )4 [المعارج: ۲۷ 1۲۸. 

وقد كان النبي 4 دائم الحذر دائم الخوف» وكان على يقين أن عمله لا يعصمه 
ولا يدخله الجنة إلا e‏ الله ورحمته كما قال النبي ا «لَنْ بُذخلَ أحدا 
منْكُمْ عَمَلهُ الْجَتة» م آنت؟ يا رَسول ابلو! قاڵ: «ولا آتاء إلا ان مدني 
لله نه بقضل وَرَحمَةا من ) 

إن القلب المؤمن | ا بالله يحذر ويرجو» ويخاف ويطمع» وهو مطمئن 
لر حمة الله على كل حال» منتظر لكرامته في الدنيا والأخرة. 

إن الايمان بالله هو صل الدين الذي د 1 ينق منه كل فرع من فروع الخير» وتتعلق 
به کل ثمرة من ثماره. 


(۱) متفق عليه» أخر جه البخاري برقم (91۷۳)» ومسلم برقم )۲۸٠١(‏ واللفظ له. 


VoV 


وهو المحور الذي تشد إليه جميع خيوط الحياة الرفيعة. 

وهو المنهح الذي يضم شتات الأعمال لتسير في طريق واحد لها منبع واحده 

ودافع معلوم» وهدف مرسوم: ریا ٤امکاہما‏ رلت بعتا السود کتبا 

معالشنھ درک [آل عمران: [oY‏ 

والقرآن يهدر كل عمل لا يرجع إلى هذا الأصل» ولا يشد إلى هذا المحورء ولا 

ينبع من هدا المنهج. 

فلا قيمة لعمل مهما كان ومهما كثر ومهما ظن الناس فيه خيرا ما م يستند إلى 

ااا اتال سا از ارين ڪفروا اھ مگ ری عة سب الان ا 
حیّح إا اء لر سجده شا ووجد أله EE‏ 0 راز (i‏ 


والعمل الصالح هو الثمرة الطبيعية للإيمان» وهو الحركة الذاتية التي تبدأً في 
ذات اللحظة التي تستقر فيها حقيقة الإيمان في القلب. 

ESSE OS OE NES 
) دات الوم‎ 

فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت أو معلول. 

فالإيمان يولد العمل الصالح فوراً. ويختق كل عمل فاسد.. ويطرد كل خلق 
سافل. 

فمثلاً إذا عرفت الله» وآمنت به» بادرت إلى فعل ما يحب واجتناب ما یکره. 
وإذا دحل عليك من يعطيك مالا ودخل عليك من يأخذ منك صدقة فبأيهما 
فصاحب الدنيا يفرح بمن يعطيه مالا والمؤمن يفرح بمن يأخذ منه الصدقة» 
فالذي يعطيني مالا يعطيني الدنياء والذي يأخذ مني صدقة يعطيني الآخرة» 
ويحمل زادي إلى الآخرة بغر أجر: وما قم موا لانیک ین حبر جد وه عند آل وا 


ر2 ص ت 
واعظم ی [المزمل: °[ 


Vo۸A 


عَاقِسَة انهه دوا سای قال الى کل: « ها بى مِنهّا؟) قَالَّتْ ما بى ينها 
إلا كَيمها. قَالّ: بی كلها َير کټا أخرجه الترمذي" 
والكلمة غر الطيبة تفسد الصدقةء فالذي يتبع الصدقة بالأذى ليست وجهته 
الاو اة كما 
ذ كيف يهين ويڙذي من جاء يحمل حسناته إلى الآخرة بغر أجر؟. 
يأتي | اسان ر وران الآخرة فأهينه وأوذيه؟. 
أا ل 
الإيمان يدعوني لأكرمه والترحيب به» وأفرح به» لأنه سيؤدي لي خير ما في 
الدنيا من الحسنات بلا أجرء ولذلك أمر الله رسوله بي بالإإحسان إلى الأيتام 
والفقراء ومواساتهم بحسن الكلام وأجمل المال كما قال سبحانه: اما اليم 

فهر ل وما اسای فلا ئر اميرك رذ )۱ [الضحى: .]١١-۹‏ 
SSS‏ تنخشع» لأن إخضاع 
القالب يمكن أن يأتي بالرغم منه» فقد تکره على فعل شيء وأنت لا تحبه 
والقلب هو المنطقة الحرة التي خلقها الله في الإنسان» ولا تستطيع قوة في 
الأرض مهما كانت أن تقهرها على فعل شيء من حب او بغض أو غيرهما من 
أعمال القلوب» فما في القلب ملك خاص بصاحبه فقط. 
فقد يكرهك إنسان فتتظاهر له بالحب» ولكن قلبك یظل یکرهه ویرفضه» وقد 
تتظاهر لإنسان بالخضوع» ولكن قلبك يمقته» ولذلك آذن الله للجوارح 
بالمخالفة عند الإكراه ما دام القلب مطمتنا بالإیمان کما قال سبحانه: 
ڪڪ فر بألل من بعد إيمنه ا مولبد به مط مین يا لایملن وکن م من شح 
بالكفر صد اقعلّه ر عضب م a O E E TE‏ 


1 
ا 


۷0۹ 


والإكراه في هذه الحالة إكراه للقالب وليس للقلب» فلا إثم فيه ما دام القلب 
مطمتناً بالایمان» فالله راض ولو جر القالب على غير ذلك وقد أسقط الله 
الحساب عن کل من آکره قالبه على شيء وقلبه یر فضه. 
وكل ما في الحياة هو اختبار إيماني في العبادة» قد جعله الله اختباراً للبشر 
ليفضلهم على سائر مخلوقاته» ویجزیهم عليه جزاءٌ کبیرا. ٠‏ 

وإذا کان الله سبحانه قال عن الإنسان: فاي جاعِلٌ ف أَلأَرَضِ َة % [البقر:: .!٠١‏ 
فتلك اللخلافة هي ذلك الاختبار الإيماني.. الذي يمر به كل إنسان.. هل يتبع 
منهج الله في حباته أم بخالفه؟. 
فالله له أوامر.. والنفس لها أوامر. . والإيمان هو الذي يدفع الإنسان لتقديم 
آوامر الله على محبوبات النفس. ٠‏ 

وفي كل لحظة ينزل من ذات الله ما لا يحصيه إلا الله من الأوامر» ومن ذات 
الإنسان تخرج الأفعالء فإذا طابقت أفعال الإنسان مراد الله» وهو ما جاء في 
شرعه» سميت تلك الأعمال صااحة»ء يرضى به الرب» ويثيب عليها الجنة. 

وإذا خالفت أفعال الإنسان مراد الرب» فتلك الأعمال غير صااحة» وهي 
السيئات التي تغضب الرب» ويعاقب عليها بالنار. 

فالإيمان والاحسان واليقين أعلى الدرجات التي يصل إليها الإنسان في هذه 
الحياة. 
والشرك والظلم والفسوق» أسفل الدركات التي ينحط إليها الإنسان 

هذه اأحياة. 

تبارك وتعالی يغفر کل شيء من الذنوب إلا الشرك كما قال سبحانه: 


اا 


سر سے ر 


لله AES HE E‏ شرك ب ك بالل فمل افر ا 
Os‏ [التساء: .]٤۸‏ 
ويغفر a‏ 2 ا عا e‏ مهما کانت کما 


< مہ مے ع ا 


N 


[or : انه هوالعقورالک ج0 لالز‎ E ail 

sS E a 
تكون مؤمناً بمنهج وخالفته» ولكن الشرك هو عدم إيمان بالمنهج أصلاً.‎ 

فلفظ الذنب لا ينطبق على المشرك, لأن المشرك ليس مؤمنا بمنهج الله. 
وشرط الذنب الذي يغفره الله أن يكون هناك إيمان ومخالفةء ثم ندم وتوبة» 
N yS‏ دل فل 


سلا 


ر ر کے 


له عند الله إلا النار: #إإنه رمن يرك باو ققد حم أله علو الجتّة ومأوة السار وم 
لاظلییت من نمار 4)9 [المائدة: .]۷١‏ 

وأساس الدين وأصله وقاعدته التي بني عليها هو اللإيمان بالله عز وجل» واليقين 
على ذاته وآسمائه وصفاته وأفعاله» وخزائنه» ووعده ووعیده. 

وجميع الأعمال والعبادات مبناها وقبولها مبني على هذ الأصل العظيم. 

فإذا حصل للعبد هذا الإأيمان جاءت عنده قوة الطاعات.» وقوة الرغبة في امتثال 
أوامر الله» وحلاوة مناجاة اللّه. 

وبذلك برض اله عر وجلّء وتصلح أحوال الأمة كما قال سبحانه إو الت 


الا ئة فم انتقمر كل علوم ليڪ آلا اشا و شر 


وأبشِروا لو ال کشر ویڈو © صن ن أولياؤكم فى أَلْحَيو ألدد 
EYES‏ کہ فیهاماتشکهۍ نکم وک فی ه اماد ماتدعوت ) رمن عمور 
تجے ©4 [فصلت: ۳۲-۳۰]. 

وإذا ضعف هذا الإيمان ونقص» ضعفت الأعمال والعبادات» وساءت ‏ 
الأخحلاق» فكثرت المعاصي» وقلت الطاعات» فساءت الأحوال» وجاءت 
الصاتت قدا وما امم ن وة ما کبت یدیک ويوا عن 
کیھر )4 (الشرری: ٣۰‏ 

وحتى يأتي الإيمان في حیاتنا ويزيد لا بد من العلم بأمور: 

الأول: أن نعلم ونتيقن أن خالق كل شيء هو الله وحده لا شريك له: فخالق 
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العرش والكرسي هو الله.. وخالق السماء والأرض هو الله.. وخالق الشمس 

والقمر هو الله.. وخالق النجوم والكواكب هو الله.. وخالق البحار والجبال هو 

ال وال ا اتان و الان وال جم اد رالات هاه و غا اة هو الك 

وخالق النار هو الله.. وخالق الدنيا والآخرة هو الله: # اله للق ڪل سىء وهو 

.]٦۲ [الزمر:‎ OTA 

نتتكلم بذلك» ونسمعه» ونفكر به» ونذكر الخالق في كل وقت» وننظر في الآيات 

الكونية والآيات القرآنية نظر اعتبار وتفكر حتى يرسخ الإيمان في قلوبناء 

أمرنا الله بذلك كما قال سبحانه: ‏ قل آنظروا مادا قي لسوت والأرْض وما تخي 

لیت والندذ ر عن فر لا وون ا [یرنس: ' 1۰[ | 

وقال سبحانه:  :‏ آل درون الا > أ عل فوب أَقََالها 0 [محمد: .]۲٤‏ 

فکم| نستخدم الإنسان كله لتحصيل المال كذلك نستخدم طاقات الإنسان كلها 

لتحصيل الإيمان: 

فکر ونظر.. وعلم وعمل. ور 

الثاني: أن نعلم ونتيقن أن الله عر وجل خلق جميع ا وخلق فيها 

الأثر» فخلق العين وخلق فيها الأثر وهو البصر» وخلق الأذن وخلق فيها السمع»› 

وخلق الشمس وخلق فيها الأثر وهو النورء وخلق التار وخلق فيها الأثر وهو 

الإحراق» وخلق الشجر وخلق فيها الأثر وهو الثمر» وخلق الإإنسان وخلق فيه 

الأثر وهو العمل وهكذا.. فالله خالق كل شيء: # وآنه قك گتار @) 

.]4١ [الصافات:‎ 

الغالث: أن نعلم ونتيقن أن الذي يملك جميع المخلوقات فبها 

i E 

و ام العلوي ومافي العاام السفلي من الخلائق ق كلهم عبید لله فقراء 
ای ف ینکر۵ لشیم رلاخرسم شاور خر وا یکرت سونال 


DT 


2 
خا 
حب اة و 


فالله مالكهم.. وهم محتاجون إليه.. وهو غني عنهم. 

وهو سبحانه الذي يصرف الكون» ويدبر جميع أمور خلقه» فالذي يتصرف في 
السموات والأرض» وفي البحار والجبالء وفي النبات والحيوان» وفي الملائكة 
والإإنس والجن» وفي الرؤساء والوزراء» وفي الأغنياء والفقراء» وفي الأقوياء 
والضعفاء وغيرهم هو الله وحده لا شريك له الذي له الملك وله الحمد وهو 
غلی کل سء دير 

وهو سبحانه الذي یتصرف بحکمته وعلمه وقدرته کف یشاء. 

فقد يخلق الشيء ويسلب أثره بقدرته» فقد توجد العين ولا تبصر» والأذن ولا 
تسمع» واللسان ولا يتكلم والدماغ ولا يعقل. 

والبحر يغرق بأمر الله» وقد يرفع الله عنه أمر الإغراق فلا يغرق. 

كما أنجى الله موسى وقومه من الغرق» وأغرق فرعون وقومه في بحر واحد» 
وفي آن واحد» وبأمر واحد. 

py eh E E LA 
كما حصل لإبراهيم ية لما ألقي في النارء فجاء أمر الله: 9 قلا يتا ر کن برا‎ 
[14: n وسسًا علإوهیم‎ 

فالله على كل شيء قدير ينجي بأسباب الهلاك كما أنجى إبراهيم وموسى» 
SENIN‏ 
في الخلق كيف يشاء لا إله إلا هو الواحد القهار. 

والقلوب التي ضعف فيها الإيمان تتأثر بالشيء أكثر من خالق الشيء» فتتعلق 
بالشيء وتغفل عن خالق الشيء» وإذا قوي الإيمان تجاوزت المخلوق إلى 
الخالقء وتعدت الصور إا ى المصور الذي خلقها وصورها. 
فدانت له بالطاعة والعبادة وحده لا شريك له: فلکم آنه رکم 
ڪيل ڪل تواغب دوه خر نوري 4 د9 (الأنعام: .]٠٠۲‏ 

الرابع: أن نعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأشياء عند الله وحده لا عند غيره» فكل 


V1 


شيء في الوجود خزائنه عند الله: خزائن الطعام والشراب.. وخزائن الحبوب 

والثمار. اال . وخزائن الجواهر والأموال.. وخزائن النبات 

والأشجار.. وغبر ذلك مما لا يعلمه ولا يحصيه إلا الله. 

فكل ما نحتاجه نطابه من الله الذي يملك خزائنه» ونكثر من العبادات 

والطاعات لنحصل على رضاه فهو سبحانه قاضي الحاجات» ومجيب 

الدعوات» وهو خير المسئولين وخير المعطين» لا مانع لما أعطى ولا معطي لما 

منع: ولا سالک عکادی عی قان َر TT‏ ادوه الداع إا دان 

َس َي وا لی وینوا بی لعلهم يشوت )0 [البنر: ۱۸٩‏ 

وخزائن ن الله مملوءة بكل شي ء» والله غني عن کل شي ء» والعباد محتاجون من 

الله کل شيء :إن ین ع إلا نک ایند مار إلا بقدر علوم 4 

.]۲١:رجحلا[‎ 

الخامس: أن نعلم أن مصر الخلائق كلها إلى الله يوم القيامة. وأنهم سوف 

E gt CN SE SEES 

لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها: #فَمن يعَمَلَ يما E E‏ 

رل ا وین ممل قال در رە 010 

ومن ثم يصير أهل الإيمان والطاعات إلى الجنة.. ويصير أهل الكفر والمعاصي 

إلى النارء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فتذكر ذلك اليوم العظيم وأهواله.. ونتذكر البعث والحشر»ء واالحساب 

والميزان.. والحوض والصراط.. ونتذكر عفو الله ورحمته.. ونتذكر غضبه 

وشدة عقوبته.. ونتصور الجنة ونعيمها.. ونتذكر النار وجحيمها. 

تكلم ونسمع.. ونتأمل ونتفكر.. حتى يكون الغيب كالشهادة» ويكون اليوم 

الآخر ماثلا أمامنا. 

وبذلك يزيد الإيمان وتنبعث الجوارح للطاعة والعبادة» ثم تسعد بالنعيم 
ف و > ڪرت بت وه 


والرضوان: *واتَقوأ يوم Na‏ م وکل یں سا 
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.]۲۸١ [البقرة:‎ e ظلہونٌ‎ 

هذا بالنسبة للمخلوقات. آما بالنسبة للأحوال: 
فأولا: نعلم ونتيقن أن الله له الخلق والأمرء وأنه وحده خالق جميع الأحوال من 
الغنى والفقر.. والصحة والمرض.. والفرح والحزن.. والأمن والخوف.. 
والحياة والموت.. والنور والظلام.. والحر والبرد.. والعزة والذلة.. والهداية 
والضلالة.. والسعادة والشقاوة.. فهذه وغيرها من الأحوال خلقها الله وحده. 
وثانياً: نعلم ونتيقن أن الذي يدبر الأمر ويصرف هذه الأحوال هو الله وحده لا 
ا 

فلا يتبدل الفقر أبد بالغنى إلا بأمر اللّه. EEN.‏ 
الله.. ولا يتغير الحر بالبرد إلا بأمر الله.. ولا يتي الليل ولا النهار إلا بأمر الله.. 
ولا تتبدل الذلة بالعزة إلا بأمر الله.. ولا يموت حي إلا بإذن الله.. ولا تهب ريح 
إلا بأمر الله.. ولا تنزل قطرة من السماء إلا بأمر الله. . ولا تتبدل الضلالة بالهداية 
إلا بأمر الله الا له الق € ایوا رك اله OLS‏ [الأعراف: ]٠٤‏ 

فتأتي جميع الأحوال بأمره.. وتزيد بأمره.. وتنقص بأمره.. وتبقى بأمره» وتنتهي 
بأمره: نای ریدو مکوت کل یو ولد سمو © 4 [یس: 1۸۲ 
فعلینا ان نطلب تغيہ hS PS E‏ 


مو سے کی کے کے سے سہ لہ ص rr‏ 


: ر 
الل ملك الم نو E‏ َع ألمت ممن اء ونير من َا ذل 
عد 


2 صر سر ود BE i E‏ و ص ےر ا 
من سا بی البإ ک کل کل یوور حح الق اهار وولج ف الل 
م ر مجر سے مح ے ع ےر و ےہ سے ر 
ونخرح ج لی ت اميت ورج اميت من الي ترزی من ا بعر کرک ©( [إل 
عمران: ۰۲٢‏ ۲۷]. 


ثالاً: أن نعلم ونتيقن آن خزائن جميع الأحوال السابقة وغ رها عند الله وحده لا 
ترك 

فعلينا أن نطلب ما ينفعنا منها ممن يملك خزائنها وهو الله وحده لا شريك له. 
وهو سبحانه الغني» فلو أعطى الصحة أو الغنى أو غيرهما كل الناس» أم ينقص 
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O EEE A E 


ي رتت اَم عى قري جم تم شخرما تاره 
ایا اي م هدیته» فاشتهدونی ي أهُڍكمْ. 
يا عِباوي! كلم جَائِ إلا مَنْ أطعمتة تاشتطيځُوني اكم 
يا عاڍي! کلم عار إلا ن وف کو ي اکم 
يا عټاوي! نكم اتون باللبل وَالنهار» وآ تا أعْفِرٌ الذثوت جَميعا » قاشتغفروني 
افر لَكَمْ. 

Aes E o o‏ ي 
يا عِبّادِي! كه لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. 
ى ى O N PL, o ROG ¢ o1‏ رر 3 ت ا ج ر 2 
يا عبادي! لو آن آولکم واخ رکم وإنسّکم وجنکم کانواء على آتقى قلب رَجلٍ 
واج منک ا راد دَلِكَ في مُلکي شيئا. 
يا عِباوي! لو ان اَم جرک اگم وجنکم گائوا على أفْجَر فلب رَجُلِ 
راح ما تَقص دَلِكَ من مُلکي شيئا. 
e ۴‏ و ا 2 ر ى 94 
يا عٻاڍي! لو آن ولک وآخرَکمْ» وإ وجنکم» قاموا في صعيد واحد 
قسالونيء كَأعْطَيْت کل إِنْسَانِ ¿ مَسألتةء ما تَقَص ذلك ِا عِنْدِي إلا گما يْمَص 
لْمِخْيَط إا أجل اخر. 
يا عِبَادِي! إنما هى أعْمَالكْ أخصبټا َك م اريك ياء فَمَنْ وَجَدَ حا 
َلْيَحْمَدِ اله وَمَنْ وَجَدَ عَيْرَ لِك قلا يلْومَنّ إلا تفه أعرجه سد 
وقد مكن الله كل إنسان من الأخذ بأسباب الفوز والفلاح» والأسباب التي ليس 
فيها فوز ولا فلاح كالمال والجاه أعطى منها بعض الناس دون بعض. 
فاللإيمان والأعمال الصالحة هي السبب الوحيد للفوز والفلاح في الدنيا 
والآخرة» وهي حق مبذول لكل أحد. 


ت 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 


VT 


وكذلك مكان الإيمان وهي القلوب أعطاها الله لكل أحد» ومكان الأعمال 


وهي الجوارح مملوكة ومسخرة لكل أحد. 

فمن في قلبه الإيمان وصدرت من جوارحه الأعمال الصالحة فاز في الدنيا 
والآخرة كما قال سبحانه: [ من ڪيل صلڪا من د ڪر أو 
يبه يو ية وک زه رُم وخسن ما ڪا يماو 9 انسل 
[4Y‏ 

ومن كان في قلبه الكفر صدرت منه الأعمال السيئة فخسر في الدنيا والأخرة 
کہا قال ا ون الذي كفرواً ومانوا و مار اوک عَم ن َه والْمَكَيْکةٍ 
والاين ان بی لرن نيا لا َب ا و اال 
IITA‏ 

والقلوب مصادر الإيمان.. ولها مصرفان: 

مقر ف للطاعة وم ف اة 

والجوارح مصادر الأعمال.. ولها مصرفان: 

مصر ف للطاعة.. ومصرف للمعصية. 

ومن أم يكن في قلبه نور الإيمان بالله يرى العزة بالأموال والأشياء لا بالإيمان 
والأعمال الصالحة» وبذلك يحرم من الأعمال الصالحة ويتعلتق قلبه بالفانية 
ويعبد غير الذي خلقه وأحیاه ورزقه. 

الان CT TE RS‏ اللإيمان يقتدون بالكفارء والكافر 
أصم بكم أعمی کہا قال سبحانه عن الكفار: «خَتم ال ا کل لوبهم وڪ سَمْعهم 
ولح برهم وة وهم عَدَابُ OF‏ [البقرة: ۷]. 

وقال سبحانه: # وَمَدَل ال ڪَمروا کمتلا اى نمیا لامَسَع إلا دعا ونا 
ماک عن ۶ ووو >> َه امون )4 ابنر:: 1۱۷١‏ 

وكل من سار خلف العمى ألقوه في الحفر والمزابل والمكاره. # ومن كات في 


جس سے 


I, Lr8 3‏ 2 
هلزو اعم فهو في الالخر 9 رو وسل سیا5 4 لسر ہ: ۰). 
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والواجب أن يقتدي المسلم بأهل الإيمان والتقوى من الأنبياء والمرسلين 


والصديقن والصالحن: رومن يع الله لله له ولول اوليك ٤‏ مح الد أ E‏ 
من الست ت وألصدَيقنَ اشا للحن ا رَفِيقًا ر للت لك 


سے هد سے e‏ 


و <2 سے چ ا ص 


۹ کیہ لیا )4 الساء:‎ E O 

ومست ف الأيمان جاء الشك في الدعاء» فمنا من يسأل الله فإذا لم تقض 

حاجته توجه إلى أبواب المخلوق» ومنا من يسأل المخلوق فإذا آيس منه توجه 
ى الله ليقضي حاجته.. وكل ذلك خطاً سببه ضعف الإيمان واليقين» وكلما 

ان ن الان فرج اس اى ران 

فقاضي الحاجات واحد لا شريك لهء والذي تكفل بإجابة الدعوات والسزالات 

واحد لا شريك له» وخزائنه مملوءة بكل شيء مما يسعد الإنسان وينفعه في 

الدنيا والآخرة. وهو حي يوم لا تأخذه سنة ولا نوم یسمع ویری: 

يجيب الداعين.. ويعطي السائلين.. ويغفر للمستغفرين. 

قال الله تعالى: # ولا ای یی ر ا 

دان لس َج يوا لی مووا یی لملم شد وت( [البفر: ۸۲ 

وقال الله تعالى: # N‏ ومانز ل ادر مور 6 

الفح 

وقال سبحانه فى الحديث القدسى: يا عِبَّادِي! لو اَن اولك ۾ وخر کم نكم 

جنک گائوا على افر تلب رَجُل َا ما فص ذلك من ملكي شين ب 

عِباوِي! َو أن اوََْ وآخرگفٰ وَإِنس کم رَجنكَيُ َامُوا في صَيِيِ وَاجِدِ 

وني َأعْطَيْت كل إِنسَان ماله ما تمص ذَلِكَ مما عِنْدِي إلا گما مص 

الْمخْيط اد أذخل السخر أخرجه مسل . 

وقال لنب : «يْزْلٌ را ارك وَتعالى كَل ية إا ای ن 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 


YTA 


لُت اللَيل الآخر قيقول: مَنْ يَذْعُوني فأسسَجيبَ له! الي E‏ وم 
ا HE‏ لَه اغ 

فأين الداعون؟.. وأين السائلون؟.. وأين المستخفرون؟. 

والله سبحانه أعلم بمن يستحق العطاء ومن يستحق المنع» لا مانع لما اعطى» 
ولا معطي لما منع» وإذا أراد سبحانه أن يعطي جزيلاً أعطاه مباشرة وإذا أراد أن 
يرزق أقل جعل لذلك سبباً وهو المخلوق والأسباب. 

فالعطاء الجزيل لأهل الإيمان والتقوىء» والعطاء العام لكافة المخلوقات: ولو 
ن آهل لمر اموا وأتقوا لفتحا مهم ركد مالساي والذرض وکن كذبوا 
فاخڏ نهم بماڪ اناي يبون 0 [الأعراف: .]٩٦‏ 

وليس الإيمان كلمة تقال.. ولا مشاعر تجيش.. ولا شعائر تقام.. بل هو مع 
ذلك طاعة الله ورسوله في كل أمر ونهي كما قال سبحانه: 3 فل أَطِيعوا اله 
وال رسو کے کن ولوا إن اه میب آلکفرین © [ال عمران: ۳۲]. 

فالإإسلام ليس مجرد المعرفة فقط.. ولا المعرفة والإقرار فقط.. بل المعرفة» 
والإقرار» والانقياد مع المحبة.. وطاعة الله ورف ل اه ا راطا 

والمؤمن همه العلم والإيمان» وعبادة الله ومحبته» والإنابة إليه» والطمأنينة به 
والسكون إليهء وإيثار ما يحبه ويرضاه ويأخذ من الدنيا بقدر ما يستعين به على 
الوصول إأى فاطره» لا لينقطع به عنه. 

فمن آمن بالله واستقام على دينه.. وقام بحق الله وعبد الله في حال العسر 
واليسر.. وفي حال الشدة والرخاء.. كفاه الله كل ما يريد.. وحفظه من كل 
شیطان مرید: ‏ الس آله یکافی عبد رفوتت بازیت من دون ومن 
يل لاسما لهاد [الزمر: 8 

فالكفاية التامة مع الإيمان التام والعبودية التامة.. والناقصة مع الناقصة. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (١٤٠١)ء‏ ومسلم برقم )۷٥۸(‏ واللفظ له. 


۷/1۹ 


والعقود هي ضوابط الحياة التي أمر الله بها سبحانه» وفي مقدمتها عقد الإيمان 
ولو وره ا ا و ع وا 
ومقتضيات هذا الاعتراف من العبودية الكاملةء والطاعة المطلقةء والاستسلام ٠‏ 
له 

هذا العقد أخذه الله على آدم بيا ابتداء وهو يسلمه مقاليد الخلافة. 

ثم تكرر هذا العقد مع ذرية آدم وهم بعد في ظھور آباتھم مع کل فرد کہا ال 
سبحانه: فول أَحَدَ ربك من ب بنج ءادم من ظهورهر دري وأشپده عل سهم الست 
e‏ لأ شهدا آٺ فووا يم لقم ئا ڪتا عن مڌ اعفن ا او ولوا 
[ما اشر اباؤنا من قل وكا ذرنة ا e‏ آفہلگا ا عل المبطلونَ OY‏ 
[الأعراف: .]۱۷۳-١۷۲‏ | 

وعلى عقد الإيمان بالله والعبودية لله تقوم سائر العقود في كل أمر» وفي كل 
نهي» وفي كل عبادة» وفي كل معاملة» فكلها عقود ينادي الله بها الذين آمنوا ان 1 
یوفوا بها كما قال سبحانه : فاا آرت ءامنا ا AAS e‏ 
انکر امامل عا ٤‏ عر مالسد ید ونت سر ن هک مما بريد 4O:‏ [المائدة: .]١‏ 
فالتحليل والتحريم في الذبائح.. وفي الأنواع.. وفي الأماكن.. وفي الأوقات.. 
كلها من العقود القائمة على عقد اللإيمان بالل وة 

اللهم حبب إلينا الإيمان» وزينه في قلوبنا.. وكره إلينا الكفر والفسوق 
NY‏ 

لله اا سالك إيماا كاماد وي صاوةا بوفلا اقا راا دارا وعم 


اللهم: ET:‏ ا ا راتا اما غور آنا و با وقاعدَاب آلتار 0 [آل 
عمران: .]۱١‏ 

اللھم: ورا عفر اکا ولخو آلزیے سبقوا بالیس 
لين اراو رح 4 [الحشر: .]٠١‏ 


A 


ح 
4 
\ 

5 


- فقه الإإحسان 


ر م 4> ًا صاصر صو ص ر ا اژور رر سر یک سے سے 
ا ا در لتو وو حي واح وله 
ر AEE:‏ 


سے مه 


و 


وقال الله r geet i‏ ع ا 
ey‏ میم ا وما ھال الس صبروا وما مهال لذو 
عظی م )4 [نصلت: [ro Ft‏ ) 
الإحسان هو فعل الشيء الحسن» سواء كان المأمور به إحسانا إلى الناس» أو 

إاخاناالى ال . 

وقد رغ الله عباده في هذا وهذابقوله: وتا اله تالم © 
[البقرة: .]٠۹١‏ 

ركلا كان الخد أك جانا إلى قة وال غي كان افرت اا رة ال 
وکان ریه ا ف و کا قال سبحانه: ن رمت الله و ب م 
O‏ 0 [الأعراف: .]٠١‏ 

وأعظم الإإحسان: الإيمان بالله» وتوحيده» وطاعتهء والإنابة إليه» ون تعبد الله 
كأنك تراه. 

قال جبريل للنبي کي ما الاحسان؟› قال: «أَنْ تَعْبد الله كاك تَرَاه ِن لَمْ تَكَنْ 
تراه قَإِنه يراك متف عل“ 

واختص آهل الإحسان برحمة الله لأنها إحسان من الله» والإإحسان إنما يكون 
لأهل الإحسان من خلقهء لأن الجزاء من جنس العمل» فكما أحسنوا بأعمالهم» 
أحسن الله إليهم برحمته كما قال سبحانه: # هَل جر آلإحسن إ 
آ لاسن © اجا 


ومعناه: هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن إليه ربه. 


.)۹( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )٥١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وقد أنعم الله على العباد وأحسن إليهم بنعم لا تعد ولا تحصى» ومن أعظم 
آنواع الإإحسان والبر أن يحسن سبحانه إلى من أساء» ويعفو عمن ظلم» ويغفر . 
لمن أذنب» ويتوب على من تاب إليه» ويقبل عذر من اعتذر إليه. 
وقد ندب الله از محسن الكريم عباده إلى هذه ا الفاضلةء والأفعال 
الحميدة» وهو أولى بها منهم وأحق. 
وإذا عصم الله العباد من الذنوب فعلى من يتوب ويغفرء ويعفو ويصفح» ولو 
شاء الله ألا يعصى في الأرض طرفة عين لم يعص» ولكن حكمته تأبى ذلك. 
والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» يحسن إلى من آحسن إليه وإلى 
من أساء إليه» فالإحسان يطفى نار العداوة والحسد والبغي. 
وکلما زاد عدوك اذى 2 e E‏ ازددت إليه اشنا وله نصيحة» 
وعليه شفقة. 
SM ES‏ 
لله عفر فر لومي فَإِنَهُمْ لا يمون من عي . 
فقابل إساءتهم العظيمة إليه بأربع مقامات من الإحسان: 

ه٠‏ عنهم عن حقه.. استغفاره لهم.. اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون.. 
استعطافه لهم بقوله قومي.. 
وکل إنسان له ذنوب بینه وبين ربه يخاف عواقبهاء ويرجوه أن يعفو عنهاء 
ویغفرهاله. 
ومع هذا لا يقتصر سبحانه على مجرد المسامحة والعفو حتى ينعم عليك 
ويكرمك» ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله. 
وإذا كان الإنسان يرجو هذا من ربه فما اجدره أن یعامل به خلقه ویقابل به 
إساءتهم» ليعامله الله هذه المعاملة. 


(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم »)۳٤۷۷(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۷۹۲). 
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فالجزاء من جنس العمل» فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك. يفعل 

الله معك في ذنوبك وإساءتك جزاءً وفاقا. 

فانتقم بعد ذلك أو ا أحسن أو اترك فكما تدين تدان. 

e‏ معنى وشغل به فكره هان عليه الإحسان إلى من أساء إليه 
مع ما يحصل له بذلك من نصر الله ومعیته كما قال سبحانه: # إن الله مع 

ا الق مم رت ):۲ 

هذا مع ما يتعجله المحسن من ثناء الناس عليه» وكونهم معه على خصمه» فهو 

ا الإحسان قد استخدم عسکراً لا یعرفهم ولا یعرفونه» ولا یریدون منه مالا 

ولاظفاما 

ولا بد للمحسن إلى e‏ 

الأولی: إما أن یملکه بإحسانه فیستعبده وینقاد له ویذل له ویبقی من حب 

الناس إليه. 

الغانية: وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره إن أقام على إساءته له فإنه يذيقه 

بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه. 

والإحسان إلى الناس ومواساتهم بالمال له ثلاث مراتب: 

الأولى: أن تنزل أخاك المسلم منزلة عبدك فتقوم بحاجته من مالك وتعطيه 

ابتداء» ولا تحوجه إلى السؤال. ا 

الثانية: أن تنزله منزلة نفسك» وترضى بمشاركته إياك في مالك. 

الثالثة: وهي أعلاها أن تؤثره على نفسك» وتقدم حاجته على حاجتك» وهذه 

مرتبة الصديقين» و منتهى در جات المتحابين. 
فإن ام تصادف نفسك في مرتبة من هذه الرتب مع أخيك» فاعلم أن عقد الأخوة 
ام ينعقد بعد في الباطن» وإنما الجاري بينكما مخالطة رسمية لا وقع لها في 


الا ون 
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والإإحسان إلى الخلق نوعان: 

الأول: إحسان عام يستطيعه كل إنسان ببذل المالء وطيب الكلام. 

الثاني: إحسان خاص لا يستطيعه إلا خواص الخلق» وهو الإحسان إلى من 
ا إليك» خاصة من له حق كبر عليك كالأقارب والأصحاب» فمن أساء 
إليك منهم فقابل إساءته بالإحسان إليه. 

ا و و و ع وا ا 
فطيب له الکلام.. وابذل له e‏ ا ا ا 
فوائد عظيمة للطرفين. ) 

ولا يستوي عند الله ولا عند الخلق فعل الحسنات والطاعات التي يحبها الله 
وفعل السيئات و لمماصي التي يبغضها الله» كما لا يستوي الإحسان إلى الخلق 


ل ذلك کله ان الات و الات واا e‏ 
ةدح بحسن قدا لى بنك e‏ میم )4 [فصلت: 


[r€ 

فالتفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عن فكيف 
بالإإحسان إليه؟. | ) 

ولا يصل إ لى هذه الرتبة العالية إلا من صي وعرف جزيل الثواب» وامتل آنر 
ربه: ل ومای ها لذ صبروا وما لها ذو حل عظي ر ل [نس: ٠١‏ 
N iA ap‏ 
الاخ ان اعاعا اك 

وجميع المخلوقات فيها إنعام على عباده يحصل بها هدايتهم» وتدل على 
وحدانيته» وصدق أنبيائه» وهي تو جب الشكر لما فيها من النعم» وتو جب 
التذكر لما فيها من الدلالة على عظمة الله وقدرته» وما يحصل بها من اللإيمان 
والعلم والعمل. 
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والعبد يدعوه إلى عبادة الله داعي الشكرء وداعي العلم بربه ll‏ ومخاوقاته» 

وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء وتعظيم وإجلال من هو أكبر 

منها. 

والعر وجل هر المع المجمن إلى E EE e‏ 

es E TO CTBT 

رون )4 [النسل: .]٠۳‏ 

وأفضل النعم وأجلها وأعظمها نعمة : الايمان الأعمال الصالحة. 

وما يصيب الإنسان نوعان: ٠‏ 

إن كان يَسره فهو نعمة بينة كالإيمان والأعمال الصالحةء والأهل والأموال 

والأولاد ونحوها. 

وإن كان يسوؤه فهو نعمة خفية كالمصائب والآلام يكفر الله بها خطاياه» ويرفع 

بها درجاته» ويثاب بالصبر عليهاء وفيها حكمة ورحمة لا يعلمها العبد. 

والنعمتان كلاهما إحسان من الله» وتحتاجان مع الشكر إلى الصبرء آما الضراء 

فظاهر» وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها. 

لكن لما كان في السراء اللذة ومن الضراء الام اشتهر ذكر الشكر في السراء 

والصبر في الضراءء واللّه منعم بهذا كلهء وإن كان لا يظهر ابتداءٌ لأكثر الناس» 

فإن الله يعلم وأنتم الاتعلمون. 

SAS AN a aR 

غيره كذلك لما يحصل بها من الاعتبار: فسأن رهوا سیا عل اله فيد ا 
کا زیا )4 اس :14[ o.‏ 

ولا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له» فإذا قضى الله بن يحسن فهو مما 

ره اتا قضی س فر إتدا تمق امارد [5ا امب 

فإن تاب أبدلت حسنة»ء فيشكر عليهاء وإن أم د يتب ابتاو ابات ا 

رغ ر 
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قال النبي ية: «عَجَباً لأمر الْمُوْمِن إن أمْرَه كله حَيْرْ. وَلَيْس ذاك لأْحَرٍ إلا 

لِلْمُومن إِنْ أصايتةُ سء د کر کان حرا لَه وَإِنْ أصابته ا 

ى () 

TS lac 

والله عر وجل يحب المحسنين في عبادة الله» المحسنين إلى عباد اللهء المحسنين 
اونا اناه انی ۵ [٥ O:‏ 

والله و يعطي عل ى العمل الاجر اللحسن» والدار ا کما قال 


سبحانه: لابين TS EE N a‏ اتيك أب 
ال هم فا دون )که او 

وأحسن الناس وأسعدهم وأفضلهم هو المؤمن الذي استسلم لربه» وأحسن 
عبادته باتباع شريعته التي أرسل اوا ل ا ق 
لخواص خلقه وأتباعهم: 8 وَمَنَ اخسن يا ممن اسم وجه لله وهو سر 
واتَبمملة! هیر حنيقا ا وامَد اا ھی لیا © [الساء: .]٠١٠١‏ 

ومعية الله بالنصرة والتأييد والتمكين مع أهل الإيمان والصبرء وأهل التقوى 
والإحسان كما قال سبحانه: # إن الله لذن 8 الِب هُہ 
یوت € الس A:‏ 

وقد وعد الله كل من أحسن ذ في عبادة الله وأحسسن إلى عباد الله بالثواب اا ا 
کا قال سیحان: ال ف کی برو © وکت اتود )ر انر 
هنتا بما کر نملو کرد ری خی 8 امسات [it-t‏ 

وا ل ا ) 

الإسلام.. والإيمان.. والإحسان. 

وكل مرتبة لها أركان» والإحسان أعلاها. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۹۹٩۹(‏ 
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فالإسلام يمثل أعمال الجوارح.. والإيمان يمثل أعمال القلوب.. والإحسان 

إتقان تلك الأعمال» وحسن آدائهاء مع كمال التو جه بها إلى الله 

والإإحسان في العبادة له مرتبتان: 

الأولى: أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب وشوق» ورغبة ومحبة» وهذه 

أعلى المرتيتين. 

الثانية: إذا ام تعبد الله كأنك تراه فاعبده كانه هو الذي يراك عبادة خائف منه» 

هارب من عذابه وعقابه» معظم له ولاأمره. 

والناس متفاوتون في هذه الرتب. 

فالحب لله يولد الشوق والطلب» والتعظيم يولد الخوف والهرب.. وفي هذا 

كمال العبودية لله.. وكمال الحب له.. وكمال التعظيم له.. A‏ 
E‏ ا 


ي عبادة الله سبحانه کما قال سبحانه: ومن لم وجهه الى آله وهو حن 


پو رور صر کے 


فقّد استمسك ت اشرو الو 7 قو عليه آلامور ك [لقمان: ۲۲]. 
E aE‏ ی ا ا ولاذرف: 
ES‏ الى فاش رب إلى کی ووضع فيو على 
خی e‏ 0 مُحََد! آخررني عَنِ الوشلاع. E‏ «الإسشلام ُن 
َشهَدَ أن لا َة إلا اله وأن مُحَمّد مدا سول الہ کی ونم الصا وو زتي الزگاة 
وَتَصوءَ م رَمَضان› حح م الت إن استطت لبه سبلا قال: صد قت. قال 


2 0¢ و و‎ If 2o 


E‏ اراي ن الإيمَانِ. قال: «أنْ تَوْمِنَ بال 
وملائکہ 2 و کته به» ورم لِه وَاليوم الأخر. ا بالقَدَرِ خير وَشرّه) قال: 


o2‏ س 


صَدَقتَ. 8 ا عن الإحسَان. قال: (ان تعد الله کانك تراه فان ل دكن 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۸). 
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والإحسان درجات» والمحسنون درجات» أفضلهم الأنبياء ثم أتباع الأنبياء. 
وكان الأغنياء من أصحاب النبي يي يذهبون إلى الفقراء لإعطائهم الصدقات 
والزكاة» ولما فقدت الدعوة إلى الله قعد الأغنياء فجاء الفقراء إلى أبواب 
الأغنياء فحدث في المسلمين أربع آفات : ا 
الكبر في الأغنياء.. والذلة في الفقراء.. وشكوى الخالق إلى المخلوق.. 
اال لل ات ما اف هع اا اوه 
وجاءت الذلة على المسلمين في أكثر بلاد الإسلام» ووقف أكثر الاس ادات 
وی ی ی 

والناس يتفاوتون في الأنس بالله» والأنس بخير الله 

فالمۇمن أنسة بالله وطاعته وامتثال أمره ولذة مناجاته. 

فمن وجد أنسه بالله في الوحدةء وفقده بين الناس فهو صادق ضعيف. 

ومن وجده بین الناس» وفقده في الخلوة فهو معلول. ٠‏ 

ومن فقده في الخلوة وبين الناس فهو ميت مطرود. 

ومن وجده في الخلوة وبين الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. 

ومن کان فتحه في الخلوة اا ا ا ا 
بنصحهم وإرشادهم کان مزیده معهم. 

والراغبون ثلاثة أقسام: 

راغب في الله.. وراغب فيما عند الله.. وراغب عن الله. 

فالمحب راغب في الله.. والعامل راغب فيما عند الله. . والراضي بالدنيا من 
الآخرة راغب عنه. j‏ 2 ) 

ولا صلاح لقلب ولا نمیم له إلا بأن تکون رخبت لی اله عر وجل وحده في 
جميع أحواله. 

ومن کانت رغبته في الله کفاه الله کل مهم» وتولاه في جمیع آموره» ودفع عنه 
کل شر» وصانه من جمیع الآفات» ومن آثر الله على غیره آثره الله على غیره 
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ومن کان لله کان الله له» ومن عرف الله لم يکن شيء آحب إليه منه» وام تبق له 
رغبة فيما سواه إلا فيما يقربه إليه» ويعينه على سفره إليه. 

وکلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هیبته له» وخشیته إیاه کما قال سبحانه: 
نَم انما عخشی الله منْ عباده و مما 4 [فاطر: ۲۸]. 

وأعقل الخلق من امن بالله ورسوله ورغب فيما عند الله» وأسفههم من رغب 
عن ذلك كما قال ا فوس بز عن اد ابرعم إلا ن فة فة وَلقَد 
اة ن انا وهر ق الاخرة لمن الین 7 © [البقرة: .]٠١١‏ 

ومن رغب عن الله ونسیه فعقوبته أن ینساه اللّه» وینسیه حظ نفسه کما قال 
سبحانه: 3 ولا كوا E GR‏ 0 
ا 

وهذا تمام العدل من الرب بأن نسيهم كما نسو س حظوظ أنفسهم 
ونعيمها وكمالهاء وأسباب لذتها وفرحهاء عقوبة لهم على نسيان المحسن إل 
بصنوف النعم» المتحبب إليهم بالائه وإحسانه. 

فقابلوا ذلك بنسيان ذكره» والإاعراض عن شكره فعدل فيهم: بان أنساهم 
مصالح أنفسهم فعطلوها.. وليس بعد تعطيل مصلحة النفس إلا e‏ فیما 
تفسد به. . وتتألم بفوته غاية الأأم. 

وإحسان الرب إلى الخلق لا يحيط به أحد» وأعظم إحسان الرب إلى عباده 
إنزال الوحي عليهم» وهدايتهم إلى الإيمان والتوحيد. 

وأعظم إحسان العبد إحسان العبودية لربه» بأن یعبده کأنه يراه فان YF‏ 
فر 

وإحسان العبد له ثلاث حالات: 

الأولى: إحسان إلى النفس بحملها على طاعة الله» والمسارعة إأى الخيرات» 
والأعمال الصااحة. 

الثانية: إحسان فى ى عبادة الله بأن تعبد الله كأنك تراه» فإن أم کا 


۷4 


الثالثة: إحسان إلى عباد الله تعاا ى» وذلك بإيصال جميع آنواع الخير لهم 

وقد وعد الله المحسنين بالثواب الجزيل كما قال سبحانه: إت أله 

السسي االتربة: ۱۲۰ 

ومن أعظم الإحسان إلى الخلق تعليمهم ما ينفعهم في دينهم» وما يكون سبباً 

لنجاتهم في الدنيا والآخرة. من العلم بالله وأسمائه وصفاته» ودينه وشرعه 

وتحذيرهم مسالك الشر والهلكات 

وهي وظيفة الأنبياء والرسل وأتباع الرسل» وبهذا كانوا أعظم الناس إحساناً إلى 
الخلق» لما يحملونه من الخير للبشريةء ولهم عليهم من المنّة والفضل ما لا 

يؤدي شکره آحد کما قال سبحانه: قد من الله عل ألْمُوْمی د بعت فيم رسو 

من اشي هيتلا لم ٤ایلوو‏ ورمم ومهم الککب وَآلِڪَمة ون 

کانوا ِن قبل نی ص کل مین )1ل عمران: ]۱٦٤‏ 

والله سبحانه غني كريم يحسن إلى عبده مع غناه عنه» يريد به الخير» ويكشف 
عنه الضر ااافا ي ي لدفع مضرة» بل رحمة منه 
و إخساا 

فهو آم بخلتق خلقه لیتکثر بهم من قلة ولا لیعتز بهم من ذلة» بل هو القوي 
ال و کرت و اخروت وکر او ل 

لا يوالي سبحانه من يواليه من الذل كما يوالي المخلوق المخلوق» وإنما يوالي 
أولياءه e‏ 

وأما العباد فهم لفقرهم وحاجتهم وی وا ذلك 
وانتفاعه عاجلاً أو آجلا. 

ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه فهو في الحقيقة إنما أراد الإإحسان إلى 
نفسه» وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة إلى وصول نفع ذلك الإحسان إليه. 

فإنه إنما يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل» أو معاوضة إحسانه» أو لتوقع 


حمده وشکره. 
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وكذلك هو إنما يحسن إليه ليحصل منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح» 
فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغبر» وإما أن يريد الجزاء من الله تعالى في 
الآخرة فهو أيضاً محسن إلى نفسه بذلك» وإنما أخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته» 
فهو غير ملوم على هذا القصد فإنه فقير محتاج. 

فكل محسن إِنما يحسن إلى نفسه في الحقيقة كما قال سبحانه: فلن أحسنتر 
E‏ اشک وا لھا [الإسراء [y:‏ 

فالله سبحانه لم يخلق الجن والإنس ET n‏ 
خاقهم جود وإحسات عيدو فوربحوا هم عله كل الأرباح تي مع ونا ۷ 
تخسر تضاعف لهم كما قال سبحانه: من كَقْر IS‏ 0 
لان نسم مھ مون [الروم:٤٤].‏ | 

اله سا لوس جلهد انما هد وء إن 1 OFAN‏ 
[العنكبوت:١].‏ 

والله جل جلاله إذا أعطى عبده مالا فإنما يريد منه أن يمتثل أمر الله فيه وينفقه 
فیما شرعه الله» ویتحری أفضل ما عنده فينفق منه» وخير ما لديه فيشارك 


د سے e‏ 


فالاتفاق تطھر لات للقلب» وتز كية للنفس» e‏ 
أما وجوه الإنفاق والإأحسان: 


فقد علم الله أن الإنسان يحب ذاته فأمره أولاً بكفايتها قبل أن يأمره بالإنفاق 
على من سواهاء وأباح له الطيبات من الرزق» وحثه على الانتفاع بها في غير 
إسراف ولا مخيلة. 

وعلم الله أن الاإنسان خت اول فا خت أفراد اسر ته الأقرين عباله ووالدیه» 
فسار به خحطوة في الإنفاق وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يحبهم» ليعطيهم من ماله 
وهو راض» ويكفل أقرب الناس إليه. 

فأخذهم من القريب» أكرم لهم من أخذهم من البعيد» وفي ذلك إشاعة للحب 
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والسلام في المحضن الأول بمكافأة والديه على إحسانهم له» ورحمة صغاره 
وزو جه الذين هم أقرب الناس إليه. 

وعلم الله كذلك أن الإإنسان يمد حبه وحميته بعد ذلك إلى أهله كافة» فسار به 
الرحمن الرحيم خطوة أخرى في الإنفاق وراء أهله الأقربين. 

تساير عواطفه الفطرية.. وتقضي حاجة هؤلاء.. وتقوي أواصر الأسرة البعيدة: 

واولا لای تضم اک یمو یکی اک یکل کی عل © دردد ٠‏ 
وال الى كلة: «الصَدَقَةَ عَلَّى الْمسكين 2ة رهي عَلّى ِي الرجم نتان 
صَدَقَةَ وَصلة) ارج اى واا 

وعندما يفيض ما عند المسلم عن حاجة هؤلاء وهو لاء بعد ذاته فإن الإ سلام 

يأخذ بيده لينفق على طوائف من البشريةء يثبرون بضعفهم وحرج موقفهم 
عاطفة النخوة والرحمة فيه» وفي أو لهم الققراء من اليتامى والمساكين» ثم أبناء 
السبيل» والمؤلفة قلوبهې» والخارمون. وهكذاء وهو في كل ذلك مأجور کہا 
قال سبحانه: ‏ آلزیت يفقوت آمو كر بال وآلمار سي ولان كه 
جره عِندريَهم ولا حر عله ولاه هم رورت او © [البقرة: .]۲۷٤‏ 

وقال النبي ڪي «ابدا َفيك دَق عَلَيْهَا قان قصل شىء فَلاَهُا ت فان 

صل عن هيك شَيْء لذي رابك فان فصل عَنُْ ذِي رابك ش٤‏ هدا 
وَهَكَدًا). يقول: بن يَكَيْكَ وَعَنْ مينك وَعَنْ مالك عرب سد“ 

ثم يربط الله هذا اللإحسان وهذا الإنفاق بالأفق الأعلى فيستجيش في القلب 
صلته بالله فيم| يعطي وفیما يفعل وفیما يضمر: لإ وما نف قو ال ماه وَج د 

آل وما نووا من حر وی یکم وآنم ک تطکوں () رر ۲۷۲) 


(1) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (19۸)» صحيح سنن الترمذي رقم .)٥۳١(‏ 
وأخر جه النسائي برقم »)۲٥۸۲(‏ وهذا لفظهء صحيح سنن النسائي رقم .)۲٤٩١(‏ 


(۲) آخرجه مسلم برقم (۹۹4۷). 
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وهؤلاء الذين أحسنوا الاعتقاد» وأحستوا العمل» وأحسنوا القول» وأحسنوا إلى 

أنفسهم» وأحسنوا إلى غيرهم» وأحسنوا معرفة الصراط المستقيم المؤدي إلى 

دار السلام. ) 

هؤلاء ماذا أعد الله لهم من النعيم والثواب س زاين خسنو i‏ 

ولا رهق وجوههم قار ول E‏ ويك EE ae‏ هم فما حَللدون O‏ 

اوس ۲۲ 

فلهم الحسنى جزاء ما أحسنواء وعليها زيادة من فضل الله غير محدودة» وهم 

ناجون من کربات یوم i i E‏ 

وفضل من الله يضاف إأى ها تی 

والوالدان يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد والإإحسان إليهماء والتضحية بكل 

يء من أجلهم. 

وكما تمتص النابتة الخضراء كل شيء في الحبة فإذا هي فتات» كذلك يمتص 

الأولاد كل رحيق» وكل عافيةء وكل جهد» وكل هم من ران فإذا هما 

شيخو خة فانية عاجزة» وهما مع ذلك سعيدان. 

ولكن الأولاد سرعان ما ينسون هذا كله.. ويندفعون إلى اد الزوجات 

والذرية.. ومن ثم يحتاح الأولاد إلى استجاشة وجدانهم بقوة.. ليذكروا واجب 

الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف وهم الوالدان. 

8 بات الام E A‏ فى صورة قضاء من الله يحمل 
ET‏ المؤكد بعد الأمر المؤكد بعبادة الله كما قال سبحانه: ل وکضی ريك 


سد ر رہہ باس ے ہے ےآ سے ری ارس کے ع چو ور 


آلا تعبدوا إلا إياه وبولد إخسكا لما عندك اأ ر أحدهما أو اهما فلا 
تقل سا آي ولا ترشا ول لَهْسّا لارا ) واف له اجاح لدل من 
ا ل ا کا رای صخا )0 الاسر [Yt r:‏ 

والله تبارك وتعالى هو المحسن إلى عباده بصنوف النعم» وهو الذي خلق كل 
شيء٠‏ وكل ما خلقه الله يتجلى فيه الإإحسان والاتقان. 
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فلا تجاوز ولا قصور.. ولا زيادة عن حد الإإحسان ولا نقص.. ولا إفراط ولا 
تفريط .. في حجم آو شكل أو وظيفة. 

كل شيء مقدر بحكمةء كل شيء من الذرة الصغيرة إا a‏ 

يتجلى فيها الإإحسان والاتقان. 

وكذلك الأعمال والأعمارء والأطوار والحركات كلها من خلق الله مقدرة 

تقديراً دقيقاً في موعدها وفي عملها وفي مآآها. 

وکل ماوق اوخت افا درن لر ا ه اجره داع 

الدور» وزوده بما يؤهله لأداء هذاالدور. 

هذه الخلية الواحدة المجهزة بشتى الوظائف.. هذا النبات الصاعد.. هذه 

الحيوانات التي تجول في هذا الكون» وهذه الأسماك التي تسبح في بحاره.. 

وهذا الطائر الذي يسبح في الفضاء.. وهذه الزواحف التي تدب على وجه 

الأرض.. وهذا الإنسان المختلف الألوان والأجناس واللغات.. وهذه 

الكواكب الثابتة والسيارة.. وهذه الشمس الملتهبة.. وهذا القمر الساري.. 

وهذه الأفلاك والعواام» وکل شيء تبصره أو لا تبصره.. متقن الصنع.. بديع 

اللكر:: شا I‏ 

زا“ تحال ادىئ أذ“ کل س کد َه حر با تلوت )0 [السل: a‏ 

فسبحان: Od:‏ لزید رهد 0 [الأعلی: ١۲‏ ۴]. 

وسبحان: ‏ اَی اح کل ىء حل حلقه, وید حن اشن من طین © مَل 

له ون مالو ن تاو هین ) سح بودن ديو َم كم أ 

.]۹-۷ لی یا 5ه وی )4 [السجدة:‎ OF 

إن العين المفتوحة والقلب البصير يرى الحسن والإحسان في هذا الوجود 

بتجمعه» ويراه في کل أجزائه وأفراده. 

والنظر والتأمل في مخلوقات الله حيثما اتجه النظر أو القلب أو الذهن يمتح 

الإنسان رصيداً ضخماً من ذخائر الحسن والجمال المبثوث في هذا الكونء 
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فتسكب الإيمان والإجلال للرب في القلب» وهو يتجول في هذا المعرض 
E e ad‏ 
يسمعه» وما يدر که. 

ويتصل من وراء هذه الأشكال الحسنة الفانية بالمحسن الباقي: # ذلك عللم 


ألمب ولهو لمر لیے © یلسن کی ىء لد 4 (السجد ۷ا 
ولا ان اى المج فى رجات فان الأزض إلا نين بذ 
من همود العادة» ويبصر بنور اللهء فتنكشف له الأشياء عن جواهرها الثمينة 
الجميلة. 

فيتذكر الله الخالق البارئ المصور كلما وقعت عينه أو حسه عاى شيء من 
بدائعه» فيحس الصلة بين الخالق وما خلق» والمبدع وما أبدع» فيزيد شعوره 
بجمال ما یری وما یحس» لأنه یری من ورائه جمال الله وجلاله. 

والإحسان لب الإيمان وروحه وكماله بكمال الحضور مع الله عر وجل 
ومراقبته الجامعة لخشيته ومحبته ومعرفته والاإنابة إليهء والإخلاص له. 

ويتم الإحسان ويكمل بثلاثة أمور: 

الأول ال خان كلفد نان اة تاعا للعلم هو قباع آمر الله 
وشرعه» خالضا لل صافياً من الأكدار. 

الثاني: الإحسان في الأحوال بأن يحفظها ويصونها بدوام e‏ و 
ا والانقیاد ك 

الثالث: الإحسان في لوقتا بان تغل ك ال وله ول ان ا 
بأحد غبره» وأن فو ا چ 

ولله على کل عبد هجرتان: 

هجرة إلى الله سبحانه بالتوحيد والإيمانء والإخلاص والإنابة» والمحبة والذل» 
والخوف والرجاءء والعبودية. 

وهجرة إلى رسوله بيه بالتحكيم له والتسليم والتفويض والانقياد لحكمه 
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وطاعته وتلقي الأحكام من مشكاته. 
والإحسان نوعان: 
أحدهما: إحسان قاصر على النفس لا يتعداها إلى سواهاء وأعلاه حملها على 
الإيمان بالله وطاعته وطاعة رسوله. 
الثاني: إحسان يتعدانا إلى غيرنا وهو يتعاتق بالقلوب والأبدان: 
فإحسان القلوب يكون بإرادة كل نفع للعبادء والصبر على المظاام» وأن يحب 
المسلم لأخيه ما يحب لنفسه» ويوقر من يستحق التوقير. 
وإحسان الأبدان أقسام: 
ومنه نقل الملك إلى الغير بالهبات والصدقات.. وإباحة المنافع والأعيان 
كالعواري والضيافات.. والإسقاط كالعتق والإبراء من الديون.. والعفو عن 
القصاص والحدود وسائر العقوبات. ) 
ومنه الإأعانة على الطاعات بتعليمها والمساعدة على فعلها. 
ومنه الإعانة بكل نفع عاجل أو آجل فعليّ أو قوليْ كهداية الضال وخدمة 
العاجزء وفك الأسرء وإرشاد الحبران. ) 
ومنه حسن الآخلاق كإظهار البشرء وطلاقة الوجه» والتبسم في وجوه الإخوان. 
وإحسان الإحسان آن يفعل ا مراتبه خلياً من الشبه والأذيةء والإذلال 
i‏ الدين» والدعوة إليه. 

ومن اخسن ولا مسن دع اک کو ومیل یکاہ اَی می الوت © 


[افصلت: ۳۳]. 
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۲- فقه اليقن 


ص ص ص سے ےگ و ص ر ص 


قال الله تعالی: فإ اتا منم ایم ڈو پاتا لما صبروا ڪاه َا 
ونون [السجد: [é:‏ 

وقال الله تعالی: #اله اى ر امو ونير ع روا م اوی عل امرش وبر 
انی القت کڑجتری لام شتی ر لأر یل کت ملک تا ریک 
ونون )4 [الرعد: 1 
اليقين من الإيمان بمنزلة الروح الا » فالیقین روح أعمال القلوب» ا 
هي روح آعما ل ا 

ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأً نورا وإشراقاء وانتفى عنه كل ريب وشك» 
وکل سخط وحيرة» وکل هم وغم. 

وإذا وصل اليقين إلى القلب امتلاً بمحبة الله.. والخوف منه.. والرضا به.. 
لكر وولو غلم راا فا راكرج لوالا يى وغ 
الالتفات إأى غبره. 

والیقین لا يساکن قلباً فيه سكون لغير الله. 

زالق هر رر انع الاب ت ي حه اله كي المرنن ان 
العين.. فلا يبقى معه شك ولا ريب أصلاً.. وهذا نهاية الإيمان وهو مقام 
لاان 

ومن علامات اليقين: ) 

غ ای دی کل کیت اجن اک وا هی 
حال.. والالفتات إليه في كل نازلة.. والإنس به في كل وقت.. وإرادة وجهه في 
كل حركة وسكون.. وعدم الالتفات عنه إلى غيره في كل حال. 

وإذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة» والرخاء عنده مصيبة؛ 
لأن البلاء يرده إلى معبوده» والرخاء يشغله عن معبوده غالبا. 
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والیقین عای ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: علم اليقين» وهو قبول ما ظهر من الحق سبحانه من أوامره 
ونواهيه ودينه وشرعه الذي ظهر لنا منه» وعلمناه بواسطة رسله» فنتلقاه بالقبول 
والتسليم والانقياد. | 
وقبول ما غاب للحق» وهو الإيمان بالغيب الذي أخرر به الله سبحانه على لسان 
الأرض» ونسف الجبال» وطى العاام» وما قبل ذلك من أمور البرزخ» وعذاب 


القر ونعيمه. 
فقبول هذا كله إيماناً وتصديقاً هو علم اليقين» بحيث لا يخالج القلب فيه شبهة 
ولا شك ولا ریب. 


والوقوف على ماقام بالحق سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله» ونعوت كمال 
ونو حدیه. ) 

وهذه الثلاثة شرف العلوم: 

علم الأسماء والصفات والتوحيد.. وعلم الأمر والنهي.. وعلم المعاد واليوم 
الاخر. 

درج اانه عن الكن وهر رة الفىء غانل فعلها الان بالجة واتار 
علم يقين» فإذا أزلفت الجنة للمتقين» وشاهدها الخلائق» وبرزت الجحيم 
للغاوين» وعاينها الخلاتقء فذلك عين اليقين. 

الدرجة الثالثة: حت اليقين» وهي أعلى درجات اليقين» وهي مباشرة الشيء 
والإحساس به» كما إذا أدخل أهل الجنة الجنةء وتمتعوا بما فيها من لوان 
النعيم وأدخل أهل النار النار» وذاقوا ما فيها من آلوان العذاب» فذلك حينئذ 
فعلم اليقين بالقلب» وعين اليقين بالبصر» وح اليقين بالمباشرة والتذوفق 
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وال حساس» ومعرفة القلب» ورؤية البصر. 

وقد شبهت المراتب الثلاث بمن أخبرك أن عنده عسلاً وأنت لا تشك في 
صدقه» ثم أراك إياه فازددت يقيناًء ثم ذقت منه. 

فالأول علم اليقين» والثاني عين اليقين» والئالث حق اليقين. 

ويحصل اليقين للإنسان من أربعة آبواب: 

السمع.. والبصر.. والكلام.. والفكر. 

فإذا سمع الإنسان كلام الله ورسوله تأثر بذلك. 

وإذا نظر إأى آيات الله الكونية وآياته الشرعية تأثر بذلك. 

وإذا تفكر في عظمة الله وكبريائه» وعظمه مخلوقاته وأفعاله تأثر بذلك. 
وإذا تكلم في عظمة الله» وعظمه آسم‌ائه وصفاته» وتحدث بنعمه وآلائه جاء 
عنده اليقين» وتأثر بذلك. 

فإذا استعمل الإنسان هذه القوى في معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله تأثر 
القلب فجاء عنده اليقين على ربهء ولم يلتفت لغيره. 

فاليقين يورث التأثر.. ثم يأتي التوجه إلى الله.. ثم تأتي الرغبة في الأعمال 
الصالحة.. ثم تأتي السعادة في الدنيا والخرة. 

واليقين لا ييحصل إلا بالمجاهدة» فالقائم عا ی النار يخاف منها ولا يلتقت إلى 
سواها» فكيف إذا وقف أمام لااد ا و و 
a‏ 

والظفل الفحر ادا اراد شه فو اه ار تة ماله يتن اه لا ف رها 
فكذلك المسلم إذا سأل ربه باليقين» وأم إلى غبرہ اجابه کما قال 
یاه ٭ ودا الت غادی کی فان رت e.‏ دعو الداع إا دَعَان 
لْسّسَجی بوا لی يووا بی لملم شد وت © (ابنر: ۸۹ 

والبكاء سبب لحصول المراد» فالطفل يبكي كلما أراد شيئاً من أمه أو أبيه» ولا 


یزال يبکي حتی یحصل على ما یرید. 


VA4 


وكذلك المسلم يبكي أمام الله خاشعاً ذلیلاً مستغفرا متضرعاً حتى يستجاب له 
کا قال معا عن عاده المو فن 3 وخوت للاذقان کر وهر 
خشوعا )0 [الاسراء: ۱۰۹]. 

ويقين البشر على قسمين: 

حا ع ر 2 
ورسوله ية والإقبال على الله والتو جه إليه في جميع الأحوال. 

الثاني: يقين على الأسباب والأشياء» وهذا يقين الكفارء وهذا اليقين يولد عند 
اا ا ع ااه و ي ااا وا اا 
ر 

N‏ وعن مراده من الله» ویشغل 
بدنیاه عن آخرته» فیشقی في دنیاه» ویخسر آخرته. 

واليقين على شيء بجعل الإأنسان يتوجه إليه» ويعتمد عليه» سواء کان مالا آو 
اھا او 2 أو ف او اما ار خا ووا 

ولما كان الاعتماد على هذه الأشياء من دون الله في قضاء الحاجات شركا بالله. 
لذا يجب نفي تأثير جميع المخلوقات والأشياء وإثبات اليقين على ذات الله 
وأسمائه وصفاته ودينه» فهو الفعًّال لما يشاء» وغبره لا يفعل شيا إلا بإذنه» فهو 
سبحانه الذي لإيدير ا لامر فصل اديت لعلكم بقارن OEE‏ [الرعد: ].. 
ولهذا لا ينتفع بالقرآن حقاً إلا من نفى تأثر هذه الأشياء النفي الكامل» وجاء 
عنده اليقين على الله وحده» وتكل عليه وحده» وفوض الأمور كلها إأى 
وحده» کما قال سبحانه: هدا صر لتاس وشدى وتحمة قوم OE‏ 
[الجائية: .]٠١‏ 

فمن آمن بالله وحده.. وسلم نفسه لله وحده.. وتوکل على الله وحده.. وصبر 
على ذلك.. نصره الله.. وسخر له الكائنات.. واستخلفه في الأرض.. وأسعده 
في الدنيا والآخرة.. وجعله داعياً إلى الله وإلى دينه.. كما قال سبحانه: 
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ل یمتا مم ية بہذوت ایا لیا برا ڪان ادا ونو 4 
[السجدة: ..]۲٤‏ ) 
فبطاعة الله ورسوله» وامتثال الأوامر الشرعيةء تقضى e i‏ مشاکل 
لاوا لوالا سات 
وهل الحاهلية كان عندهم مرضان خطران: 
الأول: اليقين على الأسباب والأصنام» فاجتهد عليهم الرسول ية حتى خرجح 
من قلوبهم يقين الأسباب» ويقين الأصنام» إلى اليقين على الله وحده لا شريك 
الثاني: كان عندهم مرض آخر» وهو أن قاضي الحاجات هو الأسباب. 
فالله عر وجل أعطاهم الأوامر لقضاء حاجاتهم فأخرج لهم الحوت العظيم من 
البحر.. وأنزل لهم بصلاة الاستسقاء الماء من السماء.. وأخرج لهم الماء في 
الحديبية من بين أصابع الرسول ية.. ورأوا البركة في الطعام والماء واللبن 
i a E AEE‏ 
اغا | 
و ال اى ا رة الاعات ور ان ر عا الاساب ال إلى 
اليقين على الأعمال والأوامر كما قال سبحانه: #إولوان أهل القرى ءامنوا واكقوا 
2 ڪهم برب ين الما رض وکیكن كدبوا دنهم بم . 

[7 OS 

ا خروج اليقين عا وت ا 
ا ا ا ء من أجل إعلاء كلمة الله. 
و ا القلوب مكان الإيمان واليقين والتو حيده وأعطی الأجسام 
لامتثال أوامر الله في جميع الأحوال. 
وحتى يمشي الإنسان على أوامر الله أنزل الله القرآن الذي فيه أوامر الدينء 
ا e‏ 


۷۹۱ 


ولكي يمشي المسلم على أوامر الله ويؤديها على ما يحب الله» آرسل الله رسوله 
محمداً َة قدوة للناس كما قال سبحانه: # لم کان لک في رول آلو أسوة 
سک لمن کان رجو الله والیوم ا لخر ووک رک کیا ا 4 [اأہزاب: [١‏ 
وإذا كان يقين المسلم على ربه قوياً فلن يقف له شيء» لان الله معه» وإِذا کان الله 
معه فمن ذا قف له؟.. ومن ذا يستهین به؟. 
وإذا نزعنا من قلوبنا اليقين على المخلوقات سلب الله قوتها وسخرها لناء فماذا 
ال ااب ری وبا ال ری .؟» حين رأوا البحر وفرعون وقومه: 
O A E E‏ 6 5 لن می ری 
سېدن 0( ا 
فلما سلب موسى اليقين على الماء والعدو وتوكل على الله وحده» جاءته نصرة 
الله فوراء فانفلتق له البحر» فأنجى الله موسى ومن آمن معه» وأهلك عدوه بهذا 
م و و اا رد اللاك کما قال سبحانه: * یسیا إل 
اضرب بعصباك E‏ فانفاق کان فرق کالطوڊ لير © الفا 0 
نو © E O RA A E‏ ارد © إن فى ذلك 
ي وما کان آ ارہد RREOEE‏ و العزیر الد س [الشعراء: .]1۸-٩۳‏ 
ومن کان یقینه على غبر الله سلطه الله عليه وأذله به وخذله من جهته کما آذل الله 
و تهم» وفرعون مع ملکه» وقارون مع ماله.. 
والمؤمن في يق يقينه على ربه كالطيرء فما دام الطير في الف ری ل ى 
کبیرا» ویخاف من آي شيء» فإذا حلق في ي السماء» رأى كل شيء صغيراء ولا 
يخاف من أحد لأنه ترقى في علو السماء. 
فكذلك المسلم ما دام متأثراً بالمخلوق فهو دائماً في خوف فإذا i‏ 
وتوکل عليه وحده سقط من عينه المخلوق مهما کان» ومهما كانت قوته. 
SCN NEE e‏ 
حرا فاا و انت بره عا مرا لی هو الق کل شوشر عای کل 
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شيء قدير» وبيده الأمر کله: اله ڪين ڪل ىء وهو کل ی رکیل ©4 
[الرمر: .]١١‏ 

E‏ و و و 
ووعيده» أقبل المسلم على ربهء وتلذذ بطاعته» ونفر من معصيته» وسارع إلى ما 
يرضیه» وجفل مما یغخضبه» واستغنی بربه عما سواه. 

والفرق بين يقين المؤمن» ويقين الكافر: 

أن المؤمن يقينه أن كل شيء بأمر الله.. وجوده بأمر الله.. وزواله بأمر الله.. 
وزيادته بأمر الله.. ونقصه بأمر الله ونفعه بأمر الله.. وضرره بأمر الله.. وكثرته 
بامر اللّه.. وقلته بأمر اللّه. 

أما الكافر فيقينه على ما يراه من الأسباب فقط. 

وقد فسد يقبن كثر من المسلمين من ثلاثة وجوه: 

الأول: إذا سألت المسلم» كيف نحصل على المال؟. 

قال بالعمل أو التجارةء وكذلك يقول اليهودي والنصراني وكل كافر» فصار 
يقبن هؤ لاء كيقين الكفار على الاعات 

الثاني: إذا سألت المسلم كيف نحصل على الأشياء كالطعام واللباس 
ونحوهما؟» قال بالمال» وهذا ما يقوله اليهودي والنصراني وكل كافر. 

الثالث: إذا سألت المسلم كيف تصلح أحوالنا؟» وكيف يذهب عنا الخو 
والذلة والجو جوع؟. 

قال: إذا كانت عندنا القوة والمال والأشياء» وهذاما يقوله البهودي والنصرانيء 
ول ر 

ولكن مقتضى الإيمان أن يقول المؤمن: 

المال لا يأتي إلا بإرادة الله.. والعمل والتجارة سبب. 

والأشاء 8 ا إلا بإرادة الله.. والأحوال لا تصلح إلا بإرادة الله . فهو الذي 
يقعل ما يشاء.. a‏ شاء.. ویندل إذا شاءء فما شاء الله كان.. وما ام آم 


YT 


۰ ” - 


9 [آل عمران: 1[ ا 
فالله عر و يفعل ما يشاء.. ويخلق ما يشاء.. تارة بالأسباب.. وتارة بضد 
ال ات وتارة بدون الأأسباب. 
واليقين يقوم عاى أصلين: 
الآأول: يقين على المشاهدات» ويتركز في القلوب بمشاهدة المخلوقات 
والكائنات والنظر إليها نظر اعتبار E‏ فنرى المخلوقات و اللخالق» 
ونرى الصور ونذكر المصور» ونرى الأرزاق ونذكر الرازق.. وهكذا. 
الثاني: يقين على الغيبيات كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر 
والجنة والنار» ويثبت في القلوب بكثرة المذاكرة حولها. 
وإذا جاء اليقين على ذات الله وعلى عظمة الله وقدرته» فالله عر وجل يسخر 
الكائنات أخدمة أوليائهء وإهلاك آعدائهء حتى يكون الغائب كالشاهد. 
وإذا جاء الن غا ذات الله» وعلى عظمة الله وقدرتهء E‏ 
الكائنات لخدمة أوليائه» وإهلاك أعدائه. 
كما سخر الماء لتدمير كفار قوم نوح» وإهلاك فرعون وقومهم. 
وكما أرسل الريح لتدمير كفار قوم عاد.. وهكذا النار سخرها الله لحفظ إبراهيم 
بية.. وهكذا النار أرسلها الله على قوم شعيب فأهلكتهم.. وهكذا جبريل 
أرسله الله إلى قوم لوط فقلب ديارهم عليهم.. وهكذا قوم ثمود أهلكهم الله 
بالصيحة.. 
ولكن الكمقار اجتهدوا لإفساد يقين المسلمين على ربهم» فصرفوهم عن 
الاستفادة من قدرة الله إلى اليقين على الأسباب والأشياء لأنهم يعرفون أن 
المسلمين لو رجعوا للاستفادة من قدرة الله بالإيمان والأعمال الصاأحة 
لنصرهم الله وأعزهم فهزموهم» وكسروا دولتهم. 
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فلذلك جروا المسلمين إلى يقينهم ليكونوا وراءهم ولا يسبقونهم. 

والله عر وجل أطلع إبراهيم ية على ما في ملكوت السموات والأرض من 

المخلوقات» فلما علم آنه ليس بيدها شيء» وأن أمرها بيد الله وحده» صرف 

وع وهلا اجان اوا ن وتوکل عليه وحده في جمیع 

أموره فقال: ا و وهب وجھی لادی OER E A E‏ ا 
SEN‏ رک € [الانء: ۷4[ 

ا العظيم واجه الباطل»ء وأنجاه الله من ظلم الطغاةء فلما آلقوه في 

النارء أنجاه الله من النار» وانتصر التوحيد على الشرك. 

وكثير من الناس يقينه في الظاهر على الله وفي الباطن على الأموال 

والأشخاص والاأشياءء 8 ليس بصحيح» فإن قاضي الحاجات واحد لا 

شريك له» وإن کان الله يقضي ببعض ا عابات وف الا ااا 

وابتلاء» فالأسباب يبتلي بها المسلم» ويطمئن بها الكافر. 

فالمؤمن يقينه على الله وحده» والكافر يقينه على الأسباب وحدها. 

وكلما دخل حب الدنيا في القلب ضعف اليقين» ثم ضعف الإيمان» ثم ضعفت 

العبادة» ثم ضعف امتثال أوامر الله في جميع شعب الحياة» ثم جاء غضب الله 

وسخطه» ثم حلت العقوبات بالأمة. 

وكلما استعملت الأمة النفس والمال والوقت على مراد النفس لا على مراد الله 

ات 8 والمصائب في الدنیا والآخرة کہا قال سبحانه: قال هرا 


سے اص ر ر 


ا حو صد م ت رص 
مِنها جخيعا بعض كم لبعض E‏ فما با يڪم مي هکی فمن ابع هدای اک 


ر ر سے و 


ص ر ےکی اوی ور 
r‏ ومن ا قن موه ضنکا وره يوم 


pp 

وثمرة الإيمان بالله وإخلاص العمل له حصول اليقين على ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده» وعدم الالتفات إلى ما سواه. 

وبكمال الإيمان» وكمال اليقين» وكمال التقوى تحصل الخبرات.. وتنزل 


۷۹0 


البركات.. وتقضى الحاجات في الدنيا والآخرة. 

a‏ الجهد لدين الله زاد الإيمان» ثم زاد اليقين» ثم زادت التقوى. 

واليقين الكامل يحصل للعبد بأربعة مور هي: 

اليقين الأول: أن يعلم العبد بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» ولا تصريف ولا تدبير 
جميع المخلوقات إلا بأمر الله وحده» فكل المخلوقات والموجودات ليس 

بيدها شي 

والأشكال والاسشات: والبواعث والنتائج» لا تأتی ولا تحصل ولا تفعل إلا 

بأمر الله وإذنه وارادته سبحانه» ولا ينفع شيء في الكون ولا يضر إلا بإذن الله 

وهذاهو معنی (لا إله). 

اليقين الثاني: أن يتيقن العبد أن الله هو القادر وحده لا شريك له» وأن قدرته 

مطلقةء وآنه يفعل ما يشاء ویحکم ما یرید ولا یحتاج لغيره في إرادته وأفعاله» 

ونه خالق كل شيء» وبيده الأمر كله» وهو المعبود الذي يستحق العبادة وحده 

دون سواه» وهذاهو معنی (إلا اللّه). 

اليقىن الثالث: أن السعادة والفلاح في الدنيا والاّخرة هي بالإیمان والتقوی» ولا 

ET‏ ينالها الإنسان في حياته رلا باقتدائه بالأسوة الحسنة محمد ل 


ّ أحواله» وعدم الاقتداء ا را ا ل ا ن 
A Fs ON‏ اله الوم يخر ودک (O‏ 

.]۲٠:بارحألا[‎ 

فقد علمنا محمد ية كيفية الاستفادة من خزائن الله بالإيمان ا وإن 

کانن ت السات طريقاً آخر. 

فعلمنا كيفية العبادة وأوقاتهاء وكيفية المعاشر ات والمعاملات» وأداء الحقوق 

والحلال والحرام» وكل ما تحتاح الإنسانية لسعادة الدارين. 

اليقين الرابع: أن جميع الأجسام والأشكال» والأسباب والأعمال لا تفيد بخير 

طريق ومنهج الرسول ية 
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فالتجارة والصناعة والزراعةء والوظائف والمعاملات والحكم والولايات هي 

وأصحابها في خحطر دائم إن لم یکونوا جمیعاً على طريق محمد 45. 

ويقيننا على أي قوة غير قوة الله يسلطها الله عليناء وإذا نزعنا من قلوبنا اليقين 
على المخلوقات وأم نتأثر بها ولا منها سلب الله ETT‏ 

فابراهیم اة حينم آلقي في النارء ام يتو جه إلى أي مخلوق» وإنما توجه إلى الله 

O 

AE Sa leg Oe 

وموسی ب4 لما تبعه فرعون وجنوده» ووقف آمام البحر: * لما َا ألْجَْعَانِ َال 

ا موس إا مدرکن ل e HE‏ [الشعراء Dn:‏ 

فسلب اليقين على ضر الماء والعدو فحاءته نصرة الله وآنحاه الله ومن آمن معه» 

وفتح له البحر فعبره ونجاء وعبره فرعون ومن معه فأغرقهم الله. 

ويحصل اليقين وكمال الطاعة والعبودية بأمور أهمها: 

التوحيدء فبرى الأشياء والأحوال كلها من مسبب الأسباب سبحانه» ولا يلتفت 

e Eb EA 

فينزل الوسائط في قلبه منزلة القلم في حق المنعم بالتوقيع» فإنه لا يشكر القلم 

ولا يغضب عليه» بل يشكر المنعم بالتوقيع. 

ومنها الثقة بضمان الله له بالرزق»ء ومهما غلب على ظنه كان مجملاً في الطلب» 

وام یشتد حرصه وشرهه وتأسفه علی ما فاته. 

ومنها أن يغلب على قلبه أن من يعلم مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة 

شرايره» فيقبل عاى الطاعات» ويجتنب المعاصي. 

وذلك يثمر صدق مراقبة الله في الحركات والسكنات» والتحرز من السيئات. 

ومنها اليقين بأن الله مطلع عليك في كل حال» ومشاهد لهواجس ضميرك. 

وثمرة ذلك أن يكون الإنسان في خلوته متأدباً في جميع أحواله» كالجالس 

بمشهد ملك معظم» ينظر إليه محترزأً من كل هيئة تخالف هيئة الأدب والوقارء 
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وكذا في فکره. 

وهذا يورث الحياء والخوف» وذلك يورث فعل الطاعات» واجتناب المعاصي 

۳ السيئات: ‏ ذلك فصل الله دو RIE‏ والله دو الفَصلآلعظير [الجمعة: ٤‏ 

والقلب إذا زاد نور الإيمان فيه ناب إلى الله» وتوكل عليه وحده» وأحب 

الطاعات» وكره المعاصي. ) 

ا ا 

القلب» وتحصل العقوبات. 

والإيمان يزيد بالطاعات والدعوة» والنظر في الآيات الكونيةء والآيات 

N Os‏ بکل شيءَ من اجل إعلاء 

كلمةاله. 

والتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة اللّه.. 

والمخلوق کله أوله وآخره.. صغره وکبره.. فقره وغنیه.. أمبره ومأموره.. 

تدببره وتصریفه.. کله بيد الله وحده لا شریك له.. فهو خالقه ومالکه ومصرفه.. 

فكما أن أعضاء الإنسان تتحرك كلها بو جود روحه. e‏ 
من المخلوقات لا يتحرك إلا بأمره سبحانه. 

See lU Sk SRE ae 

غزوة بدر» النبي ية والصحابة أ الاه ا و ا و 

ومن يستعینون به منهها؟. 

بل هم اجتهدوا كيف يكون الله معناء فتوجهوا إليه» فدعا النبي يياه وما زالوا في 

الدعاء والبكاء حتى نزلت عليهم نصرة الله كما قال سبحانه: «إإد سيون 

ریک فاسحَجاب ڪڪ آي م یکم الین الملتيکة م مدفرںکے ا 

إلا فشر ولتطمين بد e‏ وما صر إلا من عند آل إت ١‏ له عير 

.]٠١ ١۹ د ©0 [الأنفال:‎ 


ورحمة الناس تكون بتوجيه الناس إلى الله وإلى عبادة الله وإلى امتثال أوامر 


4۸ 


اللّه» لیفوزوا برضاه» ویستفیدوا من خزائنه» ویسعدوا بجنته. 

وباليقين يحصل المسلم على نور التوحيد.. ويستفيد من خزائن الله. 

وبالرحمة يحصل على روح الرسالة.. وينفع الخلق.. لأنه يحب لهم ما يحب 

وقد أعطى الله كل نبي سلاحين: 

سلاح الدعوة.. وسلاح الدعاء. 

فبالأول تنزل الهدايةء وبالثاني تقضى الحاجات. 

والشيطان أول من أفسد يقين آدم على ربه وعلى أوامره» حين أغراه بالأكل من 
الشجرة. ليحصل له الملك والخلدء فلما خالف أمر الله بالكل من الشجرة 


أخر جه الله من الجنةء وأهبطه والشيطان إلى الأرض بعد أن تاب عليه» وحذره 


وذريته من الشيطان بقوله: # بن ٤5م‏ لا بتڪم ليطن A‏ ا ن 


ص 


IEA‏ ررر رر 7 a‏ درو َا 


لجو يع عتما لباس هما لر ا ندرک هو و قيهن حیت لا رونم | 
جملا ألسَطبنَ ولاه لذ لا ومون لاء اف: ۲۷]. ) 

ولا يزال الشيطان يفسد يقين الخلق» فاتبعوه إلا قليل منهم: eT‏ 
ابلس ظتَه. e‏ ا LOE‏ 


فهل من دع ای لله ؟.. وهل من مذکر بالله. وهل من تامع اباد | 
هدا بعلن ر لسندڈوایدے یکا اا هو لله وڈ وی کر ؤا آلآسی ©4 
[إراهيم: .]٥١‏ 


۷4۹۹ 


۳- فقه الإيمان بالغيب 


قال الله تعالی: ولو عيب السموت والأرض وله برجم الامر کله ماعبده 

رڪ م رار بکفل اکا 0 ` 

وقال الله تعالڵی: إن لذن شون رد ااا بهم ڀالعَبّبٍ ل ا OG‏ [الملك: 

11۲ 

EO‏ المتقين بأنهم الذين يؤمنون بالخيب» وجعلها أول 
صفة لهم كما قال سبحانه: َلك ڪب لر فيه ىلت © ان ون ال 

ومون الصاو وصاردشهم ب فقون ون )4 [البقر: E‏ ) 

والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإأنسان» فيتجاوز مرتبة ا الذي 

لا يدرك إلا ما تدركه الحواس إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر 

وآشمل من ذلك الحيز الصغبر الذي تدركه الحواس 

ويدرك ما وراء الكون من قدرة وقوة وتدبير وتصريف. 

ودرك ان هذا الكون ظاهره وخفيه لا يساوي ذرة في ملك خالقهء الذي لا 

تدركه الأبصارء ولا تحيط به العقول. 

فالغيب لا تدركه العقول ولا تحيط بهء لأن العقل أداة ام تخلق لمعرفة ذلك 

فالمحدود لا يدرك المطلق. ا 

وعدم إدراك المجهول لا ينفي وجوده في الغيب المكنون. 

فعلى اللإنسان أن يكل الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل» وأن يتلقى العلم 

من العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن» ويعلم الغيب والشهادة. 

والله وحده عاب الغيب والشهادة» أم الإنسان فمجال نشاطه عاام الشهادة» لكن 

الله تعالى أطلعه على قدر من عاأم الغيب» يوسع دائرة وعيه وعلمه» ویمیزه به 

عن غیره» ويحتاجه في مصالح دینه ودنیاه وآخراه. 

فأرسل الله الرسلل يأمرون الناس بعبادة الله وحده لا شرك له» وترك عبادة ما 


سواه» ونقل القدر المناسب من عاام الغيب وفق ما حدده الله وإخبار العباد به. 
وليس للإنسان أن يطلب علم الغيب خارج دائرة الوحي الإلهي وإلا ضل 
وأضل. کک 
نهر سحانه وحدہ: عدم الکی کا یلوک نیو اا9 اتی ن 
EE e‏ [الجن ۲٦:‏ ۲۷]. 
DAO SAE‏ 
ی ا ي غ ا ی اک ر ات عن اه وف ا 
والرسل الذين أرسلهم الله» وأطلعهم على شيء من الغيب» وجعل مصدر 
علمهم الوحي» وهم أعلم الخلق بالل ٠‏ ا 
آما غيرهم فمصدر علمهم العقل» والعقل البشري وحده قاصر عن إدراك 
العف ااا ت اكان 
وتكليف العقل بالبحث في عام الغيب يشبه سوال الكبد عن المشاهد التي 
تختص برؤيتها العين. 
ومن الظلم لعضو خلقه الله لعمل محدد أن نكلفه فوق طاقته» ونحاول 
استخدامه في غير محله» فنظلم آنفسناء ونظلم غيرنا. 
ومن الحكمة والأدب وضع الشيء في موضعه» واستخدام الشيء فيما خلق له 
وعدم تجاوز المعلوم إلى المجهول المحجوب إلا بعلم ويقين. 
والإيمان بالله هو إيمان بالغيب.. فذات الله سبحانه غيب بالسبة للبشر في هذه 
Se O‏ آثار فل 


عا 


یدرون ذاته.. ولا كيفية صفاته وأفعاله: اکم آنه رمک لد لله إلا هو 
يلق ڪل س ادوه وهو ڪل کل ىء وڪيل ) ادر الاد 
رر اک ر ایی کل م 

والإيمان بالآخرة كذلك هو إيمان بالغيب» فكل ما في الآخرة موجود كالصراط 
والميزانء والجنة والنار» لكن لا يمكن للأبصار أن تراه في الدنيا. 


A۰۱ 


فالساعة بالنسبة للبشر غيب وما يكون فيها من بعث وحساب» وثواب وعقاب. 
والجنة والنارء والصراط والميزان کله غيب يؤمن به المؤمن تصديقاً لخبر الله 
ورسوله. 

والإيمان بالملائكة كذلك هو إيمان بالغيب» فهذا الخلق العظيم من خلق الله لا 
يعرف البشر عنه شيا إلا ما أخبرهم الله به» فنؤمن بهم تصديقأً لخبر الله ورسوله 
عنهم. 

واللإیمان بالکتب ا أنز لها الله غار ن من الإيمان ا يمن a‏ 
اام ا ا اور ك 

والإيمان بالرسل الذين أرسلهم اله لی عباده بدینه ا اللإيمان 

ال و ااه ا ر ا اة 

والإيمان بالقدر هو من الغيب الذي لا يتم الإيمان إلا بالتصديق به وهو غيب 
لا يعلمه الإنسان حتى يقع. 

والغیب عالم کہیں» بحیط بالإنسان من کل جانب. 

غيب فى ی . وغيب في الحاضر. و المستقبل. . وغيب في نفس 

الانسان. ETE‏ 0 الجماد. . وغيب في عاا الات غيب في عالم 
رالرى وي اا الان وب في 
الدنيا.. وغيب في الاأخرة. 

رکل ذلك ۷ا لہ ا۷ ا۵: ق تار توکو ایی ی ا 
E‏ ی 4 [النمل: ا ا 

م الغيب أوسع من العاام المشهود» والإنسان يسبح في بحر من المعلوم 

وبحر من الغيب والشهادة واللإنسان مخلوق ضعيف يجهل ما 
بجر ن کان فة فض غا يجري في لکن كله ) 

E e‏ : م ذلك عللم 


A۰۲ 


ا ر وو 4 


ومادشىون 


طین 4 [السجدة:٦.‏ ۷]. 

فكل ذرة في هذا الكون» وكل خلية في أعماق الأرض» وقعر البحار» وجو 
السماء هي من الغيب الذي لا بعلمه الا اله وحده: تیر آل لاجر مت 
ف الوت رلااق لاض ولا اضر NT‏ 


مین )140سا : 


n‏ ابات والحيوان والإنسان ونشأتها غيب من غيب اله كنشأء 


ص روء سرج سے 


الکون وحرکته لا یعلمه إلا الله وحده کال اف ف ا کل 
اموت والرض ولا حَلق أنضمم وما كث ممّحد امن عضدا )0 [الكد: ]٠١‏ 
وخلق الإنسان من ماء الرجل» وكيفية خلقه» وكونه ذکراً اراش ا توءما من 
الغيب الذي لا يعلمه إلا لله ولا علم للبشر به: # أله يَعَكَمُ ما به ما يڻ ڪل اني 
وما بیط رسا E‏ و ڪل َء عند پمقدار ر عدم اليب EF‏ 
ا[ڪب یر الْمتمال )0 [الرعد: ۸ ۹]. 
إن الناس في الدنيا لا يرون الله ولكنهم يجدونه في نفوسهم حين يؤمنون به» 
وقلوبهم تعرفه بالغیب وتخافه. 
as‏ او ء عن رؤية ا 
اف وا وا ی وى يرجح الشهادة» حتى ليؤدي 
المؤمن شهادة أن (لا إله إلا الله) وهو أم ير الله. 
تلك نقلة كبرى لهذا الإنسان من عل الرس ال ا ال فا 
الهيمة التي لا تعرف الخيب إلى عا ام أفضل وأعلى وأجل» وهو عاام لاساد 
الذي يؤمن بالغيب. 
٩‏ الكون العظيم مركب من عالمين: 

م الخيب.. وعاأم الشهادة. 

ى هذا الكون سنن ثابتة» وقد مكن الله E‏ 

ا بالخلافة فو وال 


A۰۳ 


وقد أودعه الله القدرة على معرفة هذا القدر من السنن الكونيةء وتسخرر قوى 
الكون وفق هذه السث N NAN A OEE‏ 


وأقواتها. 
وإلى جانب هذه السنن الثابتة مشيئة الله المطلقة التى لا تقيدها هذه السنن وإن 


وهناك قدر الله الذي لا يخرج عنه أحد الذي ينفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ 

فيهاء فهي ليست آليةء وإنما هي مأمورة مدبرة. 

والقدر هو المسيطر على كل حركة فيهاء وإن جرت وفق السنة التي أودعها الله 

إياها. 

وهذا القدر الذي ينفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها غيب لا يعلمه أحد علم 

ی ا ای ین 

وملايين العمليات تتم في كيان الإنسان في اللحظة الواحدةء وكلها غيب بالنسبة 

له» وهي تجري في کیانه. 

E Ls‏ في هذا الكون الهائل من حوله 

وهو لا يعلمهاء وفي كل احظة تتم هذه العمليات بإذن الله» وبأمر الله» وبعلم 

لله في زمن معلوم» ومكان معلوم» وقدر معلوم» وذلك کله مما اختص الله 

بعلمه وحده. 

فمن هذه قدرته.. وهذاعلمه.. وهذا خلقه. 

ال اا ا أتقبل عقولهم أن يعبدوا معه غيره؟. 
E‏ 


EE‏ ون وروما ڪات معن ّم اذ حب کل للم ما لن و 


عل بعض سین الو عا يفوت ا لی الت الکو تتت ع 

شر ڪور 4 [المؤمنون: 144۱ 

e Hg ir er 
E e r E E Cn E E تح ألْمَيْب‎ 


A‘ 


ك e‏ 0 حبَوٍّ ف طلست لاض ولا رطب ولا يا ہیں إلا کب © [الأنعام: 

) ) [04 

فسبحان من اختص بعلم الغيب وحده» وطوى علمه عن الملائكة المقربين 

والأنبياء المرسلين» وغيرهم من العالمين: ل es‏ والشهدة العزيرً 

لحي س [السجدة: .]١‏ 

والله تبارك وتعالى أحاط علمه بالغيب والشهادة.. yy‏ 
را و اج ا 

EE O E‏ > لكن هناك من أمور 

الخيب ما طوى علمه عن جميع المخلوقات» فلا يعلمها نبي مرسل ولا ملك 

مقرب فضلاً عن غيرهماء وهي الخمسة المذكورة في قوله سبحانه: 9 إن أله 

ند ع مالاع ور اميت ویار ماف لارا وما ری تفس ا5ا ڪيب 

مدا ا ا اله علیم خب 4 [لقمان: .]۳٤‏ 

ومن حكمته التامة إخفاء علم هذه الخمسة عن العبادء لآن في ذلك من 

المصالح الدينية والدنيوية ما لا , e‏ 

وإذا کان الله عر وجل هو المتفرد بعلم الغيب والشهادة. وبالظاهر والباطن» 

وبالسر والعلنء فهو الذي لا ينبغي العبادة إلا له» ولا يجوز لأحد أن يشرك معه 

غیره: 9 اشر ون ما لا خی سینا و حقو مون [الأعراف. 1۱ 

ا ا 

وما أجسره على مجاوزة الحدود.. وما أجرآه على غشيان المحرمات. 

ماذا علم الإنسان؟. . وماذا جهل؟.. وماذا بيده؟.. وماذا يملك؟. 

وماذا قدم لنفسه وماذا آخر؟. 

والساعة غيب من الغيب الذي استأثر الله بعلمه» فلم يطلع عليه أحدا من خلقه» 

ولكن المشركين يسألون الرسول بيه عن موعدهاء والرسول بشر لا يعلم 

الغيب» وهو مأمور أن يكل الخغيب إلى من خلقه» وهو بشر لا يعلم إلا ما علمه 


A‘ o 


ربه: 
الله سبحانه الذي يعلم بها وحده» ولا یکشف عنها لا في حینهاء ولا یکشف 
عرو ا i rs‏ و لا لوقا إو 


1 لس ر 


قتف السموت وا رض لا تأي إل بغة ستلوتك كاك > ا قل نما عِلْمهاعِندَ 

آله ولیک أك الاس يعمو )4 [الأعراف: .]١۸۷‏ 
فما أعجب هؤلاء القوم الذين لا يعرفون حقيقة الرسالةء ولا يدركون أدب 
الرسول في جانب ربه العظيم» الذي لا يسال ربه عما هو مختص بعلمه» 
وهؤلاء يسألونه كأنه دائم السؤال عنهاء مكلف أن يكشف عن موعدها. 
إن الرسول ية وهو سيد الأولين والآخرين» وأعرف الخلق بربه وأفضلهم عنده 
مكلف أن يعلن للناس أنه أمام غيب غيب الله كله بشر من البشرء لا يملك لنفسه نفعا 
ولا ضراًء لأنه لا يطلع على الغيبب ولايعلم الغايات قبل المذاهب فما اجنين 
أدبه» وما أعظم خلقه. 
وعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشريةء ويقف العلم البشري: #إقل آ أَمَلِكُ 
یی کاو لاحر ل مسا اه وک وکت آعم الْعَيَبَ لاس ڪرت من الحار وما 
م ا نانا لد ندر وشار لوم و دۇمنون 9 ون س [الأعراف: ۱۸۸]. 
إن أمور الغيب كلها لله. ا ا ا 
وا ان العقل. 

والجدل حول الغيب عبث عقلي» وإقحام للعقل في غير ميدانه» وذلك سفر في 
إنفاق الطاقة العقلية في غير ما خلقت لهء فمجال إثبات الأمور الخيية. و 
النص الشرعي بإثباتها فقط. 
فالعين لها طاقة.. والأذن لها طاقة.. والعقل له طاقة. 
وما أسفه العقل الذي ينفق طاقته في غير مجاله المأمون» فليكف العقل عما 
لیس من مجاله e la‏ يح العقلء EE‏ 
ا 


ويستريح القلب بالإيمان باله القادر على كل شيء العالم بكل شيء. ‏ 
والقرآن يجيب الناس إذا سألوا عما هم في حاجة إليه» وما يستطيع إدراكهم 
البشري بلوغه ومعرفته» ولا يبدد الطاقة العقلية فيما لا ثمرة فيه ولا في غير 
مجالها الذي لا تملك وسائله ولا تحرط به. 

ولذلك ا ال انار ونو 8 ق عن اروم آي ا4 آت بجوم ان زرخ 
من أمر ال اختص بعلمه دون سواه کما قال سبحانه: 4 وسشکلوتلت عن الروج 
ل الروح من مر ری وما أو يشمن آلا إلا ياد )لاء 49[ 

وليس في هذا حجر على TT‏ 
آن يعمل في حدوده ومجاله الذي يدرکه. 

فلا جدوى من الخبط في التيه» ومن إنفاق الطاقة فيما لا يملك العقل إدراكب 
لانه لا يملك وسائل إدراکه» فالعقل محدود» وإدراکه محدود. 

والروح غيب من غيب الله لا یدرکه سواه» وسر من أسراره» آودعه هذا 
المخلوق البشري» وكل ذي روح» وعلم الإنسان محدود بالنبة لعلم الله 
ع ل عن امات ا ا عله 0 ري دا ایل 
الله . r.‏ 

وأسرار هذا الوجود أوسع من أن بحيط بها العقل البشري المحدود. 

والاسان فاج ضع لا يدير هذا الكرن فطاقاتة لست شاملة و اكا وحب 
E‏ حيطةء وبقدر حاجته؛ لىقوم : بالخلافة في الأرض. 

ولقد أبدع الإنسان في هذه الأرض وفي e‏ 
أمام الروح» وأمام العقل» وأمام القلب» ذلك السر اللطيف المودع في الإنسان. 
لا يدري ما هو.. ولا يدري کیف جاء.. ولا کیف يذهب.. ولا آین یکونء لا 
يدري عن ذلك شي ء إلا ما أعلمه به العليم الخبير 

Sia a 
ما لا تعرفه» وما لا تقدر عليهء فإذا آم تكل المجهول المغيب إأى الإيمان علا‎ 


A‘*¥ 


الخيوب وكلته إلى الأوهام والخرافات التي لا تقف عند حد» ولا تخضع لعقل. 

والذين يهربون من الإيمان باللّه» ويستنكفون أن يكلوا الغيب إليهء 0 قد . 

انتهوا إلى حد من العلم لا يليق معه بزعمهم أن يركعوا ويركنوا إلى 

هؤلاء الذین لا يؤمنون بالله ولا بدینه ولا بخیبه إلمايعاندون حقبقة لفرت وهي 

جوعتها إلى الإيمانء» وعدم استغنائها عنه» وركونها إليه في تفسیر کثیر من 

حقائق هذا الكون التي ام يصل إليها علم البشرء وبعضه لن يصل إليهء لأنه كبر 

من الطاقة البشرية» وخارج عن اختصاص الإنسان. 

نملع البشرية كلها لا بساري ذرة باشبة لعل الإلهي: واا ا 

قلا 4)2 1الإسراء A‏ 

وسر الحياة كان وما يزال مغلقاً على الناس كلهم» سواء كان في النبات أو 

الحيوان أو الإنسان» فما يملك أحد حتى اللحظة أن يقول كيف جاءت هذه 

الحياة؟» ولا كيف تلبست بتلك الخلائي؟ 

ولا بد من الرجوع فيها إلى مصدر وراء هذا الكون المنظور وهو الله: ‏ عام 

لعب واسدَو OAT‏ [التغابن: 1۸]. 

ولج الاسان E o N A,‏ في السموات 

والأرض من خلق الله من ملائكة وأرواح» وإنس وجن» كلهم موكلون بأمور لا 

تستدعي انحشاف ستر الغيب أهم» فیبقى سره عند الله دون سواه. ٠‏ 

فالحياة غيب.. والموت غيب.. والروح غيب.. والعقل غيب.. والآخرة غيب.. 

والخة عبت واناز عب و االات غي و ااج غم و الا قداز قبت 

ل و قي 

ولا يعلم هذه الغيوب إلا الله وحده: فإ إن امه يعلد عيب السملوات والذرض اله بود 
ماماو 4)۵ a‏ 

والعلماء قسمان: 

علماء الدنيا.. وعلماء الدين. 


فعلماء الدنيا يعلمون ظاهرا من ¿ الحياة الدنياء وهم غافلون عن الآخرة» يقفون 

عند هذا الظاهر ولا يرون ببصيرتهم ما وراءه. 

ينظرون إلى الأسباب» ويجزمون بوقوع الأمر الذي انعقدت أسباب وجوده غير 

ناظرين إلى قضاء الله وقدره. ) 

SS a SER‏ ظاهر الدنيا إلى 

يحير العقول ويدهش الألباب» وأعجبوا بعقولهم» ورأوا غيرهم ا عما 

أقدرهم الله عليه» فنظروا إليهم بعين الازدراء والاحتقارء وھ ذلك آبلد 

الناس في آمر دينهم» وأشدهم غفلة عن آخرتهم» وأقلهم معرفة بالعواقب. 

وهذه العلوم التي أعطاهم الله لو بنيت على الإيمان» لأثمرت الرقي العاليء 

والحياة الطيبة. 

ولكن لما بتي كثير متها على الإلبحاد والمقاصد السيئة لم تثمر إلا هبوط 

الأخلاق» وأسباب الفناء والتدميرء فما أتعسهم وأشقاهم في الدنيا والآخرة. 

نهزلاء الذین: 9 لن کلم وة اتاو ی یر رعا ©4 درم ۰ 

اه الا ا او وور ق 0 الحاة كلي 

طرف صغخير من هذا الوجود الهائل العظيم. 

والذي لا يتصل قلبهبخالق هذا الوجود» ولا صل حسه بالستن الإلهية ر 

تصرفه يظل ينظر وكأنه لا يرى» ويبصر الشكل الظاهر والحركة الدائرة ولكنه لا 

يدرك حکمته» ولا یری مصرفه» وينشغل باأمخلوق عن لاله واک الاس 

كذلك: 3 ضے اکم عمی ع ھب قم اجون )4 [البقرة: 1۸].. 

للأن الإيمان الحق ا الي يصل ظاهر الحياة بآسرار الوجود» وهو الذي 
يمنح العلم روحه الذي به يدرك ويعرف خالق الوجود. 

e‏ هذا الإيمان قلة في مجموع الناس» ومن ثم تظل الأكثرية محجوبة 

عن OE O‏ 
يموي ظهرا من وة لد نيا وهم عن خرو هَرعل ىن )0 (الروم: ٩‏ ۷]. 
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فالدنيا صفحة من صفحات الكون الكثيرةء والآخرة حلقة في سلسلة النشأة» 
وصفحة آخرى من الوجود» والذين لا يدركون حكمة النشأة ولا يعلمون 
صفحات الوجود» يغفلون عن الآخرة» ولا يحسبون حسابها ولا يعرفون آنها 
صفحة في كتاب الوجود ونقطة في خط سير الوجود لا بد أن يمر بها الإنسان. 
ا موازين» والأفكار والأعمال تختل 
عند هؤلاء الغافلينء فلا يملكون تصور الحياة وأحداثها ا را 
صحيحاء ويظل علمهم بها ظاهراً سطحياً ناقصاًء لأن حساب الآخرة في نظر 
اا و و ا هذه الأرض. 

فحياة الإنسان فى ی الاأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته ا 
ال N O E.‏ 
ثم ينزل إلى القبرء ڈ ثم يخرج في النهاية إلى دار القرار في الجنة أو النار.. 

ونصيبه في هذه الأرض إن هو إلا قدر زهيد من نصيبه الضخم ذف ى الوجود» 
والأحداث التي تحصل E‏ 
إن المسلم والكافر كلاهما قادم إلى تلك الدار الآخرة» ولكن المؤمن مستعد 
لها أمعرفته بهاء والكافر غر مستعد أهاء لأنه لا يؤمن بها. 

ومن هنا لا يلتقي إنسان يؤمن بالاخرة ویحسب حسابهاء مع آخر یعیش لهذه 
الدنيا وحدها ولا ينظر ما وراءها. 

فلکل منهما ميزان ولکل منها خط ولکل منهما اتجاه» ولکل 2 

هذا یری ظاهراً من الحياة الدنياء وذاك يدرك ما وراء الظاهر: 
يرى المخلوق ويتجاوزه إلى الخالق.. ويرى الصور ويتجاوزها إلى المصور.. 
ويدرك أن هذا الكون يسير بسنن لا تتبدل بأمر وإذن من رب الغالمين.. سنن 
شاملة للظاهر والباطن.. والغيب والشهادة.. والدنيا والآخرة.. واأحياة 
والفوت. وال ات والفقات. 

وهذا هو الأفق البعيد الواسع الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه ويرفعها 
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به إلى المكان الكريم اللائق بها في الدنيا والآخرة. 

فهذا الكون كله قائم على الحق» يسير وفق السنن الربانية. 

ومن مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك آخرة يتم فيها 

الجزاء على العملء ويلقى أهل الخير والشر عاقبتهما فيها كاملةء وإنما كل 
شيء له أجل مرسوم يسير وفق خكمة مدبرة» وكل شي ۾ يجيء في موعده ا 

يتقدم لبحظة ولا يتأخر. 3 i‏ 

وإذا ام يعلم البشر متى تقوم الساعة a i‏ 

ا 


ل ازو لا جوک لمانا وشوا ا الا اطا لے هم عن ءايلا 


۶ ا فود 9 وید ا ارا سے ag‏ ;0 [يونس: ۷» ۸[ 
وماذا ينتظر المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان ومقتضاه من الأعمال الصالحة 
التهالة على اعمال القلوب» وأعمال الجوارح» على وجه الاخلاص 


والاة. 

2 سے و ۴ر ع ت ر ڪ ج 
# لن اریت وعيلوا للحت بديهر رم ا تجری 2 
انر ف جت ایی © دقوم فیا الهم نيتيم فا سم واج 


]۱۰ لیت )4 [برنس:4‎ i N 
اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء إنك آنت العليم الحكيم.‎ 
لهم رب جرائیل ومیگائیل َإِسُرَّافيل» فَاطرَ السَمَاوَاتِ وَالأزض. َالِ‎ 
العَيْب وَالشهادَة أنتَ تَحكَمْ ب بی بادك فیا گانوا فيه يَحتَلِفُونَ هني لما‎ 


ل باذك إنَكَ تَهُِي من َشاءُ إلى رار تیم اخرجه 
و 
(۱) آخرجه مسلم برقم .)۷۷١(‏ 


A۱۱ 


٤‏ - فقه الاستفادة من الإيمان 


2 1 کے کے ا کا کے ما ور وح وو توء ےو بے 
قال الله تعاڵی: من عمل صلحا من ذڪر أو أن وهو مومن فلنحیینهء حیوه 


من 


ار e‏ وو ود ٤‏ > م ا د رر ر 
طيّبة ولج نهر هما خسن ماڪ اوا ر يمون )4 [النحل: 1۹۷ 
وقال الله تعاڵی: وعد ا ا والمُومِست E‏ تجری من هاا لاتهر 


ج 
4 ا سے صر سے O PE‏ ب ec‏ 4 + عش ل ژے 
خلارین فا ومسکر طيّبه ف حجنت عدن ورضوان مر الہ آ ڪر ذلك هو 


ألمور لعي )4 ار ۷۲ا 

الله تبارك وتعالى هو الغني وحده لا شريك له وخزائن کل شيء عنده» وخزائنه 
مملوءة بكل شيء» يعطي من يشاء ويمنع من يشاء» ويطعم من يطيعه و 
يعصیه» ویرحم من استرحمه» ویغفر لمن استغفره» ويعطي من سآله» ویجیب 
من دعاه» ويغيث من استغاثه» ويتقرب إلى من تقرب إليه» وهو الغني الحميد. 
غافر الذنوب» وساتر العورات» وكاشف الكربات» وفارج الهموم» وشافي 
اراي ودای الال مدان کل لی پیر کل کی واب کا 
نعمه» ودافع کل 

وهو سبحانه الذي خلق الخلائقء وخلق الأرزاق» وخلق الأحوال» وقسم 
الأرزاق» وقدر الآجال» وله خزائن السموات والأرض كما قال سبحانه: وله 


ص ے2 


حر ان السَمواب وآلاأرّضِ ولک المكَمْمَين لا ھون )4 [المنافقون: ۷]. . 


وجميع المخلوقات والكائنات» وكل الأرزاق والنعم» وكل شيء في هذا 
الو تع ل ر ي ا ا 
لهالا بقدر َل م [الحجر E‏ 

فكل شيء خر ائنه عند الله : 

خزائن الأرزاق.. خزائن النعم.. خزائن الطعام.. خزائن المياه.. خزائن 
االو ك الا ا ن 


خزائن الرياح.. خزائن النجوم.. خرائن المعادن.. خرائن الذهب.. خزائن 
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الفضة.. خزائن الحديد. 

خزائن العزة.. خزائن الرحمة.. خزائن الهداية.. خزائن النعيم.. خزائن 
العذاب. ا . خزائن العلم.. خزائن القوة.. خزائن النور. ۰ 
السمع. اف ا كافة المخلوقات في لعالم 
O EEE REE‏ 
ا 

وللاستفادة من خرائن الله هناك طريقان: 

طن الام ال والاسات .و طر ين الا نان الاغمال ااضالحة. 

فالأول لعموم البشرء والثاني خاص بالمۇمنين. ‏ 

فكل مسلم بقدر إيمانه وأعماله الصالحة يستفيد من خزائن الله. 

وأكثر المسلمين اليوم يستفيدون من خزائن الله بواسطة الأسباب» ا 
الأعمال. 

وا ن ا ا ا ا 
الا والآّخرة» فالواسطة بين المؤمنين وربهم هي الأعمال لا الأسباب كما قال 
خا ا نشل ال و ار ةوا موا لفتحا عجوم جرگلت ن الما وا رض 
وکن کذبوا دنهم ب اڪ اتون OY‏ [الأعراف: .]۹٩‏ ) 


7 الأنياء جاءوا ليدلوا الناس عا ی الاستفادة من قدرة الله بالإيمان 


ا 

والله عر وجل أعطانا الأسباب التي نستفيد بها من قدرة الله وهي الإيمان 
والأعمال. 
وأعطانا السباب الظاهرية ابتلاء من اله ليعلم من يعتمد عليها ممن يعتمد على 
الله في حصول المطلوب. 


فأحياناً تفعل» وأحياناً لا تفعل» حسب أمر الله الذي خلقها. 
فيحصل الشفاء بالدواء والشبع بالأكل» والري بالشرب والنبات بالماء 
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ا 
وهذا كله ابتلاء من الله يحصل أمام العبدء والمطلوب نفى هذه الأشياء وإثبات 
اليقن على الله و حله. 

وإذا اء القن على الأسبات والأشاء اعنمد غعلها الاأنسان» فكانت سسا 
ا 

و کما حصل لقوم وخ الدين اعتروا بکثرتهم» وکما حصل لقوم عاد الذين 
اعتروا يقو بقوتهم» وكما حصل لقوم ثمود الذين اغتروا بصناعتهم» وغيرهم ممن 
طغى وتجبر وأفسد في الأرض. 

وإدا کان اليقن على الله ةا م يلتفت الإنسان ا السات لان الله محه) 
وإدا کان الله معه فاا يحتاج ف 8 سو اء کانت عنده الأسباب آم ENE‏ = 
الأسباب. 

فالله يعطي وينصر ويعز بالأسباب.. وبدون الأسباب.. وبضد الأسباب.. وهو 
غلی کل شیء دير 

فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ؟. 

وکم من نبي نصره الله على أعداته مع کثرتهم وقوتهم؟. 

وكم من ذليل فقير أعزه الله بالإيمان وليس معه من الأسباب شيء؟ 

وقد شر e‏ ا کر کک ن ®( 
(لاإله إلا اش 

فادا حاء اليقين الصحيح على الله الذي بیده کک شيء٠‏ آم يلتفت الانشان إلى 
الاساض ن ف اول واا عله بل یعتمد على الله وحده. 
فيذهب إل ى العمل. . ويکل الطعام. . ویشرب الدواء. . ويعل القوة و 
الحب. . امتغالاً لأمر الله ي هذه الاش الشات نفعلها. o‏ نتوکل إا 


" A\£ 


على الله وحده. 

فكل المخلوقات محتاجة في وجودها إلى الله.. ومحتاجة في بقائها إلى الله 
ومحتاجه في تأثرها إلى الله . . فهي لا تنقع و ولا تضر إلا بإذن الله. 

وکل ما في ال اك ا من كارا 0 ل 


3 ل الله ملک المي نوي آلمتک من کا4 وََنرع المت م اء ونير من اء 
وز ل مس کا یرک الک إن ل کل یری © آل عران: ۲۹ 

والماء والنار والرياح مخلوقات عظيمة ولكن ليس بيدها ش ي وهي في قبضة 
الله» يصرفها كيف يشاء هي وجميع الكائنات في السماء والأرض. 

إن أمرها الله بالنفع نفذت أمر الله.. وإن أمرها بالضر نفذت أمر الله.. وهي عبيد 
من عبیده سبحانه» لا تعصي له آمراً تملك إلا الطاعة لفاطرها وميدعها: 


إن ڪل من في لسوت لاض إل اتی الجن EOS‏ وده 
ری 44۳[ | ) ) 
ا 


E: E sS OS‏ ای واک 


.]٠٤ [الأعراف:‎ OE العمل‎ 


فالله على كل شيء قدير.. إن شاء أنزل الماء بالسنة الجاريةء كما ينزل من 


رس ر سے کے ور ے4 


تبارك الله رب 


السحاب.. وإن شاء أخرجه بضد الأسباب. کا د عيوتاً من العحجارة 
اليابسة لموسى وة وقومه. 

وقد جعل الله في الدنيا حياة الأسباب موجودة وحياة الأعمال موجودة. 

فمن اجتهد على الأسباب» جاء عنده اليقين على الآسباب» ومن اجتهد على 
الإيمان والأعه ال» جاء عنده اليقين على قدرة اله عر وجل. 

والله عر و يقضي اللحاجات بالايمان والأعمال قطعاء e‏ بالسبات 
امتحاناً وابتلاء للمؤمن» واطمئنانا للکافر. 

E‏ نفعل الأسباب ولا تظهر التتائج لتذكير العباد بالخالق. 

والله سبحانه يقضي اجات الخاد هذا وهنا رة من الارض ار فن 
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السماء» بالأسباب وبدون الأسباب وبضد الأسباب» فقد أعطى الله بني 
إسرائيل مع موسى ي الماء من الحجر من الأرض, وأعطاهم المن والسلوى 
aap AE E E‏ 
الأرض» وأظهر الثمر من الشج وأخرج الحليب من الضرع» والنور من 
الشمس» والكلام من اللسان. 
وهذاكله من الله وجده لا شريك له وهذه المخلوقات مظاهر القدرة انف فا 
الأرض تعطيء ولا السماء تعطي» وإنما المعطي والرازق واحد لا شريك له. 
فالخالق واحد والمعطي وخ وأماكن CC‏ اا متعددة» 
القدرة مختلفة: فإ إل إل هر مو شیک کا فت رکرت () زی 
ا[ ) ) 
فالمعطي والمانع» والنافع والضارء والمعز والمذل هو الله وحده لا شريك له. 
فالطعام مخلوق وقد أمر الله بأكله» وجعله سبباً للحياة» ولکن ليس بيده شيء 
فهو لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله يأكله الصغير فيكبر وينموء ويأكله الكبير 
فيضعف وينقص. 
والماء مخلوق وقد أمرنا الله بشربهء وجعله سبباً للحياة ولکن ليس بيده شيء 
ا ا و ت 
ومن طبیعته الإغراق» ولکنه مملوك لله آمره الله فانفتح اموسی ومن آمن معه» 
وأغرق فرعون وقومه في آن واحد» وحمل موسی ولیداً حتی أدخله في قصر 
فرعون» وآغرق كار فوم نوح قاطبة. 
والنار مخخلوقة وقد جعلها الله سا امصالح ا ومن طبيعتها الإحراق» 
ولکنها لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله ذ فهي مملوكة مدبرة. ) 
اجا ا ا و ا أمر الحفاظة أطاعت ر 


ےر کر راص کر 


جعل الله النار برداً وسلاماً على إبراهيم 4لا: قلتا یستا ر کن برا وسکسًا کہ 
إَهِير 0© [الأنبياء: .]١4‏ 


A1٦ 


a ٤‏ الخلائق كلها بيده يفعل بها ما 

يشاء: يدر آلا برا لامر یسل اکت ملک ب بلقاورد ک ونون )4 [الرعد: .]١‏ 

وإذا ا مصيبة على الإنسان فحلها بيد الإنسان بأن يمتئل أوامر الله على 

r‏ قلبه وجاء عنده اليقین على ربه غر الله بدنه 

وحاله: لیک آله کا تیر مارم کی میا ماي اشم رمد 1٠١‏ 

وإذا جاءت علينا آحوال شديدة نشكوها أمام الخالق وحده ونتضرع إليه في 

كشفهاء ولا نذكرها أمام المخلوق العاجز الضعيف» بل نشكو أحوالنا فقط إلى 

للهء ونفعل الأسباب التي أمر الله بها في حدود الاستطاعة. 

فالله أعطانا بمنه وکرمه الإیما او الء لجميع الأحرال فإذا قمنا بالأعمال 

التي يرضی الله بها أصلح الله الأ حوال بقدرته. 

كما سأل النبي بي في بدر النصر على الكفارء فنصره ا بقدرت وام یوج إل 

الفرس ولا إ لی الروم» ولا لبشر ولا لسبب» بل توجه إا ك 

الغو او ل ا سرک که در وا آذه تقو َه عك 

[rY: کون 4)7 [آل عمران:‎ x 

لما دعا قومه إا ى الإيمان فأبوا وأرادوا إحراقه بالنار توجه إأى ربه 
ى طلب النجات وام يتو جه لأحد سواه فأنجاه الله وخذلهم کا قال سات 


ل کے اا یک سے کیو © کڈ کن کی رکنات 
هیر ل وارادوا ا فجعلتھ م لحرت )4 لای ۷ا 

نوح َة أما دعا قومه إلى لى الإسلام فأبوا واستکروا» وعادوه» دعا عليه ربه 
بالماء» وأنجاه ومن آمن معه کما قال سبحانه: # فدعا ریه ا علو 


رر کا ای اک بر نر کک لاد یا ا 
رها ء رگ بام ت © 
بال من 0 


٤ e >7 


AIY 


اکرب آلمظی ر ا ریه ن الور الزے دوا تا ا ڪاو أ 
ماغرقتهم لين 4Y‏ [الأنياء: ١۷ء‏ ۷۷]. 
وأیوب ب حین ابتلاه الله ببلاء شديد» فقد سلط الشيطان على جسده ابتلاء من 
لله فنفخ في جسده فتقرح قروحاً عظيمة» ومكث مدة طويلة زا 
ومات أهله» وذهب ماله فو جد الله صابرا راضیا عن ربه. 
a i E‏ قال 
سبحانه: انوت لِد اوی ران سی ا ر حم الت 9 
KG GAT‏ اون ضر e‏ َه ورتم مه دة نونو 
وذڪری !ل للعليديَ 4 [الانياء [At AY:‏ ) 
فمتى يستفيد اأمؤمنون من قدرة الله بالتوجه ا وخا في کف الکرنات 
والأمراض» ودعائه وحسن الصبر على بلائه» واللّه سمیع مجیب 
ويونس ية أرسله الله إلى قومه فلم يؤمنوا فوعدهم a‏ للات ار ا 
لهم» فلما a‏ العذاب عجرا إلى الله وتابواء فرفع الله عنهم العذاب كما قال 
سبحانه : فلولا كانت قري e‏ إلا قوم بوس مامتو کش ع 
عاب لحري في وة لدا ومشغت هیال جين © (برنس: 1۹۸ 
ولکنه ل ذهب مغاضبا لقومه» ا قبل أن يأمره الله بذلك» 
وظن أن الله لا يقدر عليه» وعرض له هذا الظن فركب السفينة فأوشكت على 
الخرق» فاقترعوا من يلقى في البحرء لئلا تغرق السفينة» فأصابت القرعة يونس» 
فألقي فو ي البحر فالتقمه األحوت» وذهب ا ظلمات البحارء فنادى فى تلك 
الظلمات ربه فانجاه کا قال سبحانه: 3 ودا انون إذ و 
e‏ غ اله إل أت باک لي ڪنٿ ين 
و شتا له وه من الَو ٠‏ ودل شى 
آ 0 [الأآنیاء: ۸۷ ۸۸]. ) 
فأقر لربه بكمال الآلوهيةء ونزهه عن كل عيب وآفة ونقص» واعترف بظلم نفسه 


A1۸ 


وجنايته فكشف الله ضره وأنجاه» وكذلك ينجي الله المؤمنين. 

وفي هذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى e‏ 
ویکشف عنه ضرها لإیمانه کما فعل بیونس و. 
وزكريا ل من رحمته للخلق» ونصحه لهم لما قرب أجله خاف ألا يقوم اج 
بعده مقامه في الدعوة إاى الله والنصح لخاد و انول في وقته فردا ولا 
ا 
ااب ا رھت ا س اه یحیی» وأصلح رحم زوجته للولادة کک 
قال سبحانه: و ور ڪر ا إذ تادی ر ر ر لاتدرنی اکر 
Se‏ 
رغوت ف اليرت او ر 2 ورا وڪادا ا شوت ©4 
[الأنبياء: .]٩١ ۸٩‏ 
ومريم ابنة عمران التي حفظت فرجها من الحرام» بل ومن الحلال فلم تتزوج 
لاشتغالها بالعبادة» واستخراق وقتها في طاعة ربهاء وخدمة بيت المقدس» رزقها 
الله ولداً من و ات یا جبریل بأمر الله» فحملت بإذن الله: وسم أبنت 
e EA ATE ey E PO HG SE E E‏ 

۰ E 

فهؤلاء الأنبياء والمرسلون وصفهم الله بالصبر: 
الصير على طاعة الله. e‏ غ أقدار الله المؤلمة. 
فهذه أقسام الصبر الثلاثةء ولا يستحق العبد اسم الصابر حتى يوفيها حقها. 
وهؤلاء الأنبياء قد وفوها حقهاء وقاموا بها كما ينبغخي 
ووصف الله الأنبياء كذلك بالصلاح» وهو يشمل: 
صلاح القلوب بمعرفة الله ومحبته والإنابة اليه كل وقت. 
وصلاح الجوارح باشتخالها بطاعة الله وكفها عن المعاصيء» والتحلي E‏ 
الأخلاق. 


۸1۹4 


فبصبرهم وصلاحهم آدخلهم الله في رحمته» وجعلهم من المرسلينء وآثابهم 

الثواب العاجل والآجلء وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. 

وهؤلاء الأنبياء والرسل كانوا على خلق عظيم وعمل لله انهم 

5 أ رغوت ف الخَيرتِ ويتعوت رعبا ورا وڪاو لا 
ROE‏ 

ای او ا و و و 

الذي ينفع هو الله وحده لا شريك له. ‏ 

فنجتهد حتی یکون الله معناء وإذا کان الله معنا فما نحتاج إلى غيره أ 

ومعية الله تكون معنا بثلاثة أشياء: 

اجمل قارب الل لوج الب زان ةلز ان شا رجر د ا 

وتخا غاي اله وعلی نره وص ته کون مته ما كوا فال الى 

ية لأبي بكر: لار 5 آله معا که [التربة: 4[ 

فحفظه الله سبحانه حتى بلغ الدين للأمةء وتركها على المحجة البيضاء ليلها 

كنهارهاء ثم توفاه بعدما بلغ البلاغ المبينء صلوات الله وسلامه عليه. 

ا ا ا و المرء ویری أن 

الصلاة تحجبه عن طلب الرزق. 

فلو قيل له تصلي وتدخل الجنة قال نع 

a 

طا ق د ا یی إلا عل 

.]٤١ [البقرة:‎ OF 

فما أحرى المؤمنين بالاستفادة من قدرة اللّهء ومن خزائن الله باللإيمان و 

الصالحةء في الدنيا والآخرة. 

آلا من مشمر إلى الجنة؟.. ألا من منافس في الفضائل والأعمال؟.. ألا من 


AY * 


0 


مسارع إلى الخيرات؟.. آلا من مشتاق إلى القصور والحور؟ 

يا حسرة على العباد ماذا علموا وماذا جهلوا؟ وماذا ضيعوا؟. 

ولو آم فعلوا ما وعظون ید کان حرا هم وَاسَد یا ا ودا لاھم من 
ادنا أا عد عظیتا ا ولھدیتهب رطا مسقنا 4W‏ [النساء: ٠ 1۸-0١‏ 

إن كل ذهب في العالم أجمع لو جمعناه لكان أدنى آهل الجنة عنده مثله عشر 
مرات» وكل شجر وثمر في العالم أجمع لو جمعناه لكان أدنى أهل الجنة عنده 
مثله عشر مرات. | 

وفي الجنة شجرة يسير ير الراكب في ظلها مائة عام عا ى الجواد الم E‏ 
AE‏ 

فسبحان من بيده ملك الخلائق أولها وآخرهاء وملك المسافات بدايتها 
ونهايتها. 

ومن قال (سبحان الله) غرست له نخلة في الجنةء وجميع أشجار الجنة من 
ذهب» فكم تكون أشجار الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين؟ 

وقصور الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضةء وعرضه وطوله مد البصر. 

من نان کی ا ر ا ی ا ا ي الجنة» فإذا صلى سنة 
كاملة کم یکون له قصر من ذهب؟. 

فكم تكون قصور الأنبياء؟» وكم تكون قصور المؤمنين في الجنة؟. 

ولو جمعنا جمیع الذهب في الدنياء وجميع الذهب الذي في سات الاناء 
والصديقين والشهداء والصالحين» وجمعنا ما يعطى لمحمد ية من الذهب» 
فكل ذلك بالنسبة لما في خزائن الله كالذرة بالنسبة للجبلء لأن ما في الدنيا 


والآخرة مهما يكن فهو محدود» وما فى خزائن الله غر محدود. 
ولو أن الإنس والجن جميعاً سألوا الله» فالله يعطيهم كل ما طلبواء ولا ينقص 
ذلك مما فى خزائنهء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء لأن ما سألوه 


محدود» وما عند الله غر محدود. 


AY! 


قال ال عر وجل ا عتادي! لو ال اَم رکم وإنسكم جنم گائوا في 
صوبڍ واج فَسَألونو ي غيت ل مان مشاه اص َلك جا ني لا 
كما بَنْقَص الْمْبط إا أجل الْبَخْرا أعرجه سل ٠‏ 

هذا بالنسبة للذهب» فكيف بخزائن النعم الأخرى من المياه والثمارء 
والحبوب» والفواكه» وخزائن النجوم والكواكب والشهب. 
وخزائن الرحمة والقوة والمغفرة.. وخزائن الحكمة والحلم والعلم.. وخزائن 
الأرواح والأنفس.. وخزائن النبات والحيوان.. وخزائن النعيم والفرح 
الجر وخزائن العذاب والغخضب والبطش.. وخزائن الأمن والخوف.. 
وخزائن العام العلوي والعاأم السفاي. 

فسبحان من هذه خزائنه.. ومن هذا ملکه.. ومن هذا قدرته.. ومن هذه عظمته. 
يا حسرة على العباد ماذا فاتهم من الأوقات؟. 

وكم حرموا أنفسهم من الخبرات والبركات؟. 

ماذا زرعوا وماذا حصدوا؟.. وماذا قدموا؟.. وماذا آخروا؟. 

إن علينا أن نحاسب أنفسنا كم مشينا في مراد الله؟. وكم مشينا في مراد النفس؟. 
وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته» ففي المخلوقات من هو أكبر منه» وأقوى منه. 
وأصل العبادة المحبةء وبرهانها ذكر المحبوب» وتنفيذ أوامره في كل وقت» 
فمتی یذکر العبد ربه؟» ومتی يستحي من معصیته؟. 

راذا عرفا قيمة العمل وثمراه زاد تقديرنا للعمل» والإكثار مغهء والنلذة بأداقب 
والخمارعة اله والافتة فة واخين الأعمال طاعة الله ورسوله في كل 
حال. 

وأرزاق الدنيا والآخرة بيد الله لکن اآرزاق الدنیا تکفل الله بھاء کہا قال الله 


سے ور رر ر سے سے نے کے 


سبحانه: # EEE‏ ن متا بيعم يهم في وة الدنيا ورقعتا 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 


AYY 


1 
رج صاش وہ بچ r‏ ر 2 7و سرج کے و < کس 2رر ر 
م رق بت در خد بعضمم عم سخریا وم رك حار مَس 


سے 


معو 
جمعون [الرخرف: ۴۲]. 
<I‏ کے کے ار سے سے 


وأرزاق الآخرة لا بد لي فن العمل كا قال سات # ون ارادالاخر وی 
ری رص رو وو وو س 


114 I (OL وهو مؤهن اوليك ان و‎ al 
وإذا عرفت القلوب عظمة الله» وسعة ملكه»ء وبره وإحسانه» وعظمة خزائنه‎ 
8 فکف لا تتوجه إليه» وتقف بباب أفقر خلقه إليه؟: # أفَل وزو ا‎ 


د رد ل ے A‏ اتو ب 


وکت کیو کے واه کشر کے © )سد ¥[ 


or | :‏ و سے ص وص ےر رو 22 ر صر 
الله وحده لا شريك ل اندرا ین فون ارما تا وا ا و 
”2 دک ر مر رھ و رو ص و ج ار عقر 
أعقابتا بعد ٳذ هدنا | اس کا زی a‏ السَيدطين فى آلذرّض سراد که أ e‏ 
مذ ار ھج ص 


إلى الهدّى اسا فل رک دی انلو هو الْهدَّی ابرا سام زر رب آتسلریے )4 
[الأنعام: .]۷١‏ 

فبالإيمان والأعمال الصالحة يحصل للمؤمنين في الدنيا: 

الفلاح.. والهداية.. والنصر.. والعزة.. والتمكين في الأرض. . وحفظهم من 
الأعداء.. والأمن.. والنجاة من الهلاك.. روالحياة الطيبة.. ونزول البركات.. 


J‏ م ر م ص :5 SIA ld‏ ای سے سے 
ا sas aa ٍ e‏ الأزضِ ڪا 

رچ E‏ 2 سے وص چ > م f a‏ ب م ت 
ر 2 


ریم ا تیار ۰ کیرک بی کی ت ت کے ا کا 
الف شون ا [النرر :00[ ) 
ويحصل لھم في الآخرة: 
دخول الجنة.. والخلود فيها.. والتمتع بأآلوان النعيم.. والرضوان من الله.. 
ورۋيتهم له. . وسماع كلامه: 
وعد آله المومنت والمومب جنب جت ری من یما اتر حلي فب 


AYY 


و کر 


٠‏ ا ص ان ر کک س ہے تم < اکان ب ر رھ 
وسسکن يه ق جت عدن ورضون مت الو آڪبر دلك هو الور 

.]۷٣ [التوبة:‎ 4Y الفط‎ 

الدنيا إلى الاخرة. ٤‏ 

ومن ذات الله تنزل الأوامر الشرعية» ومن ذات النفس تبخرج أوامر الشهوات: 

وللحصول على السعادة لا بد من تقديم أوامر الله على أوامر النفس. 

وجميع الأوامر التي أمر الله بها لها مقابل من الحسنات قولاً وفعلا واعتقادا 

وجميع النواهي التي نهى الله عنها لها مقابل من العقوبات في الدنيا والآخرة. 

وللاستفادة من قدرة الله لا بد من امتثال أوامر الله على طريقة رسول الله مياة. 

وإذا عمل الإنسان الأعمال الصالحة والقلب متوجه إلى غير الله كانت هذه 

الأعمال للحرمان ودخول النار: اوی کان روا لقا رید يعمل عمل صدلسًا ولا 

رلا بعبادة ربع مدا )4 [الکهف: 1٠٠۰‏ 

في کل حال. 

وحفظ التقوى يقوم على أصلين: 

الا فادم في الجنة وقع في المعصية لعدم البيئة والمذكر كما قال 

٠‏ و ی ےجو ت رر و < ار د کر 

سبحانه: 9 وقد عهد الج ادم من قبل فی ولم خد له عرما و (ل: 1۱٠۰‏ 

فعلاح النسيان بالتذكير.. وعلاج ضعف العزيمة بتكوين البيئة الصالحة التي 

تلش م الانشان للملاعة» وتزجره عن المعصية. 

وقد خلق الله الإنسان وجعل مقصد حياته عبادة الله وحده لا شريك له» وأذن له 

بالاستفادة من هذا الکون کما قال سبحانه: لیبن ٤اد‏ عدوا زینک ندل مجر 

ص ¢ Alo grr‏ و َو د 

وشڪارا واشربوا ولا دہ فوا له لا يلشرف )0 [الأعراف: ا[ 


ص 


ولكن الإنسان خالف الأمر فجعل الضرورة مقصداء وأسرف على نفسهء فتزلت 


به المصائب والعقويات: #ولوأن أهل آلقرئ ءامنوا واتقوا لفتحت علهم رمن 


AYE 


الما لاض وکن کد بوا اذ نهم ما ڪاو 1 ا ن 4Y‏ [الأعراف: .]۹٩‏ 
والإيمان يزيد وينقص. وبقدر الجهد للدين يزيد اللإيمانء ثم تزيد الأعمال» 
وعلى قدر اللإيمان تكون الاستفادة فذرة من ذهب وجبل من ذهب كلاهما 
س ا ا ا aE a‏ کک 
فذرة من ذهب» وجبل من ذهب» كلاهما يسمى ذهباً» ولكن على قدر كمية 
الف ا 

و ا N‏ ا 
اا و اف وا ر ا ر ی ا ی 
ارت ین خد خم ررم پود دای یی اجن کی من کید اا 
كبرت وأخذ منها الثمار الطيبة الكثرة. 

وهكذا الإيمانء له شعب كثيرة» يجني المسلم من خلالها أنواع الثمرات» 
وجزيل الحسنات. 

ل اون ل و 


ص ا 
وقاعداب السار )4 الغ 


AYo 


قال الله تعالی: #السد رک فاطر آلسملوت والذرّض جاعل الم 

ا ر وص ور کاچ ا رر کے 2 رر 2 ر 

وثلث وريلع ريد فى اغاق ماهشاءن ا عل کل OE‏ 
کے ا صو رو 


وقال الله تعاا ى: ل ءامن السو يما نِد إل دن هه دلويو کل امن باه 
ر عد 


ر 


ومکتیکیدء وکو وسلو لا فرق بیت ای من وسلو كالوا سَومتا داعت 

عفراتک رسا واک ارک انی ©4 دب [٥‏ 

الله تبارك وتعالى خلق جميع الكائنات: 

حن العو اروا ي ول لعي وال ان ا وان 

وخلى ما نراه وما لا نراه ا 

فخلق الدنيا والآخرة.. وخلق الأجساد E‏ . وخلق الاس واا 

ا 

MEG Gs 

قال النبي : «حُلِمَتِ الْمَلابِكَة مِنْ ثور وَخلِقَ لجان من اي من تار ولق 
ادم يِا وُصِفَ دكم اخ 

والملائكة من حيث الرتبة عباد مكرمون. 

وهم من حيث الطاعة لله منحهم الله عر وجل الانقياد التام لأمره» وأعطاهم 

القدرة على تنفيذه» وجبلهم على الطاعة فهم: للا يعصون آله اف وان 
مادو OEE‏ [التحريم: .]٦‏ 

وهم من حيث العمل يعبدون له ویسبحونه على الدوام: # وله رمن في لسوت 

الاش و عند لا تک رون عن عر“ عباد تا ولک e Ck ROE‏ 

والہار لا شروت )4 [الأنیاء: ]۲١ ١۹‏ 

وهم من حيث العدد خلق كثير لا يبحصيهم إلا الله جل جلاله. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۹7). 


AY 


فالسموات السبح كل سماء مملوءة بالملائكة.. بل ما فيها موضع شبر إلا وفيه 

ملك قائم آو راكع أو ساحد لله . . يصلي منهم کل يوم في البيت المعمور فوق 

السماء السابعة سبعون آلف ملك فإذا خرجواام يعودوا إليه آخر ما عليهم. | 

E‏ ا النبي ية لما أتى السماء السابعة قال: َرَِعَ لي ابیت 

sS ره قَسَألْت جبریل فٌقال:‎ Pel 

الف مَلَكٍ دا خَرَجُوالَمْ ب عو دوا ليه آخر ما لهم مر 

عالم عيبي ل يحصيهم إلا الله منهم من أعلمنا الله باسماتهم 
عمالهم» ومنهم من من اختص الله بعلمهم. 

e 

a e 

متفاوتون في ا متفاوتون في الصفات.. متفاوتون في الأعمال.. جعلهم 

الله رسلا في ندبیر آوامر" E‏ . ورسلا بینه وبين خلقه في تبلیغ آواءره 

الدينية لرسله اة 

I A OL 

و اا و ا 

) aT اأملائكة؟.‎ 

فإسرافيل يي ملك من الملائكة وكله الله بالنفخ في الصورء والصور قرن 

كالبوق» وبنفخة واحدة منه يصعق من في السموات السبع ومن في الأرضين 


السبع. 


.)١١۲( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۳۲٠۷( متفق عليه» آخر جه البخاري برقم‎ )١( 


ATTY 


فهذه نفخة الصعق. 
ثم ينفخ في الصور نفخة البعث» فإذا الخلائق كلهم قيام ينظرون. 
دنفخه واحدة يصعی من ي العام العلوي» ومن ُي العالم السفلي» إلا من شاء 


1 
ل 


الله . 


اا ت ال فوح ف ور فصق 


4 / کرم 
م 


ف لسوت ومن في رض إلا مسن سا أله م ي فيو رى ادا هم يام 


سرود )4 [الزمر: 11۸ 

فهاتان نفختان من إسرافیل» بالأولى مات من فی العلا 2 
ي 

فماذا يملك إسرافيل من النفخات؟. 

وإذا كانت هذه قوة نفخته» فکم تکون قوة جسده؟. 

وکم تکون قوة من خلقه وأمره جل جلاله؟. 

فسبحان العزيز الجبار الكبير المتعال الذي قهر جميع الخلائق» وخلق القوة في 
کل قوي: إن رلت هو لوی لمر ¥ مرد ٠‏ 

وجبريل ية ملك من الملائكة وكله الله بالوحي إلى الأنبياءء خلق الله له ستمائة 
جناح» جناح واحد منها لما نشره سد الأفق. 

وبطرف جناحه قلع حمس قری من قرى قوم لوط بها فيها من المخلوقات 
والجبال ثم رفعها إلى السماء» ثم قلبها عليهم أمر الله عر وجل. 

وإذا كانت هذه قوة طرف جناحه» فكم قوة كامل جناحه؟. 

وكم قوة وعظمة أجنحته الستمائة التي خلقها الله له؟. 

وإذا كانت هذه قوة طرف جناحه.. فکم تکون قوة جمیع آجنحته؟.. وکم تکون 
قوة جسده؟. 


a 


عن عبدالله بن مسعود ظه: أن محمداً َة رأى جبريل له ستمائة جناح. متنق عله“ 
وميكائيل ية ملك من الملائكة وكله الله بالقطر والنبات الذي به حياة الأبدان» 
فكم من المياه يكيلها ويفرقها في العالم بأمر الله؟» وكم من الأرزاق التي يكيلها 
للخلائق کل يوم بأمر الله؟. 
فسبحان من أعطاه القدرة على معرفتها وقسمتها وتوزيعها في | 
ATE N‏ 

قال النبي ن «أذَِ اي ان أحَدڏٿ عَنْ مَلَكِ مِنْ مَااِگة الله مِنْ حَمَلَة العش إِنَ 
EE‏ اققو رة سبع اة عام أخرج ا ارد 
وإدا كانت المسافة من الأذن J‏ ى العاتق a‏ سلة» فکم تکون اا من 
راسه إلى رجليه؟. 

وكم تكون قوة هذا الملك الذي يحمل العرش الذي السموات والأرض 
بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في أرض فلاة؟. 

وكم عظمة العرش الذي هذا الملك أحد حملته؟. 

فكيف بقوة وعظمة الذي خلق العرش وخلق حملته» وخلق جميع ما في 
الكون؟. 

ESS‏ . وما اجرآنا على 

فاللهم: e‏ امتآ اسسا ون ار قفر تا ورتا کرت م لخر ©4 
[الأعراف: ۲۳]. 

وخلق الملائكة سابق على خلق آدم أبي البشرء ولما كانت أجسام الملائكة 
نورانية لطيفةء فإن البشر لا يستطيعون رؤيتهم إلا إذا تمثلوا في صورة بشر. 

وام ير الملائكة من هذه الأمة إلا الرسول ييي فإنه رأى جبريل مرتين في 


(1) متفق عليهء أخر جه البخاري برقم )٤۸0۷(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١۷٤(‏ 


(۲) صحیح: اخر جه اث داود برقم c(EVYY)‏ صحيح سنن بي دأود رقم (To)‏ 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١١١(‏ 


A۲۹ 


صورته التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق. 
والملائكة ليسوا على درجة واحدة في الخلق والمقدار. 
فبعض الملائكة له جناحان.. وبعضهم له ثلاثة. و a‏ 
له ستمائة جناح. 

وفي ني خلقهم يقول سبحانه: اند له قاطر السَموتِ والأرّض جاعل الميكة رسلا 
ا EE‏ ت شی وکات وویکح برب فی لتا مایشاء إن کی ۴ کل ىء ودر ر4 [ناطر i‏ 
ومقاماتهم عند ربهم E N‏ 
ا موم 9 ونا ا 2 إا أن الس حون )4 [الصانات: IT-IE‏ 
وقال سبحانه في جبریل لا فان لقول رسول کر ) ذی وو عند ی العش 
کن )8 [النکریر: ۰۹ ۲۰] 
ومنازل الملائكة ومساكنهم في السماء» وينزلون إألى 
مھمات أوکلت إلیهم كما قال جبريل: ا ١‏ 
TO‏ 
ونکت نزولهم في مناسبات وأوقات خاصة كليلة القدر التي: رل رل 0 
وألروح فیا ادنر OAS‏ [القدر: .]٤‏ 
والملائكة يموتون عند النفخ ف ى الصور كما يموت الإإأنس والجن» وتقبض 
ارواحم حتی یکون و وينفرد الحي القيوم بالبقاء 
کما قال سبحانه: إل سء الك لدی ف ا :4۸[ 
والملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم» وعلى أيديهم حصل لهم كل 
سعادة وعلم وهدی» يستغفرون امسیئهم» ویثنون على مؤمنیهم» ویدعون هم 
ويعينونهم على أعدائهم من الكفار والشياطين. 
والشياطين أغش خلت الله لعباده» وعلى أيديهم حصل لهم كل شر وإضلال 
وغواية وإفساد. 


Ê 
bk 


AY» 


والملائكة أهل طاعة مطلقةء فقد كانوا أولى الخلق بالطمأنينةء ولكنهم دائبون 
في تسبيح ربهم واستغفاره: 
استدرارا لمغفرته ورحمته.. ولما یحسون من علوه وعظمته... ااا 
جماله وجلاله.. وما يخشون من التقصير في طاعته وحمده. ا 
ا اا المقصرون الضعاف یکفرون وينحرفون في اقوالهم 
رفعالهم» حت إن السموات لیکدن يتنطرن من قوقهن من شود بعضی آهل 
e‏ شراکهم بالله وکفرهم به. 

بينها الملائكة الكرام يستغفرون لمن ني الأرض جميعا من هذه الفعلة الشنعاء 
التي جاء بها بعض المنحرفين: کاک تفر ین فرقهیٌ والمک 
سحو حمر م وعروت لمن فی رض ألا رنآ هو اور لحم 2 
[الشورى: .]١‏ ) 
SE E O‏ 

الا من معصية وتقصير لفاطر السموات والأرض» ذي الجبروت 
والكبرياء والعظمةء كما أخبر الله عنهم بقوله: الذي كيلون العش 
ومن حول يحو َد رېم برشو پو شتير لازي ا ا 
ڪل ىء َد وما َعَفرلرًزِين تابو امعو سيلك وقهم عدا O‏ 
[غافر: ۷]. 
وقد وكل الله بالعرش ملائكة يحملونه. . وملائكة حوله يطوفون به. . لهم زجل 
بالتسبيح والتقديس والتعظيم لربهم. . صافون لا يسأمون ولا يفترون عن العبادة 
لربهم. . لا يغشاهم نوم العيون. ولا سهو العقول. . ولا فترة الأبدان.. ولا غفلة 
ا . ولا شراب ولا طعام. 
يا حسرة على العباد ماذا علمواء وماذا جهلوا» من عظمة الرب وقدرته وجلاله 
و . 
وما الذي غرهم حتى أعرضواعن ربهم» فعصوه وأطاعوا عدوه؟. 


AY 1 


وقد وكل الله سبحانه بالرياح ملائكة تصرفها بأمره.. ووکل بالقطر ملائكة.. 
ووکل بالسحاب ملائکة تسوقه وتفرغه حیث أمرت. قال النبي لان ینا جل 
بفقلاةٍ مِنَ الأزض» فَسَمِحَ صَوَتاً في سَحَابة: اش حديقة لان فى ذَلِكَ 
الت افرع ماءَه في حر احرج ما © 

ووكل سبحانه بالجبال ملائكة يقومون عليها.. ويحركونها ويرفعونها بأمر اللّه. 
ووكل سبحانه بالرحمة ملائكة.. ووكل بالعذاب ملائكة.. ووكل بالوحي 
د ا ل یا اتیک اي 
مرو عن من ککاء من عبادو أن أنذروا EE‏ كه إلا أتأف تقو نا)4 [النحل: 1Y‏ 

ووكل سبحانه بالجنة ملائكة يبنونها ويفرشونها.. ويصنعون أرائكها وسررها.. 
وصحافها ونمارقها.. وزرابيها وقصورها. ) 
ووكل بالنار ملائكة يبنونهاء ويوقدونها ويسجرونها.. 2 أغلالها 
وسلاسایان وکر مرن بار ھا کک کا اا ا5 بش ا ت 
ویقعلون ما ومون )4 [التحریم: ]٦‏ 

ووكل سبحانه بالبحار ملائكة تسجرها وتمنعها أن تفيض على الأرض فغرق 
اا 

ووكل جل جلاله ملائكة بأعمال بني آدم.. خيرها وشرها.. تحصيها وتحفظها 
وتکتبھا کہا قال سبحانه: 8 يلفط من وللا ديْهِ رقب تيد (ف:۱۸] 

وقال سبحانه: [ آم سیو آنا لا مََمَمَ م و یدھم ب واا لدم کنب 4 


.]۸١ [الرخرف:‎ 


فالإيمان بالملائكة أحد أركان اللإيمان الذي لايتم إلا به» وهي: 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۹۸٤(‏ 


ATTY 


الإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خيره وشره. 

وإذا عرفنا ذلك فيجب أن نعلم أن كل حركة في العالم العلوي والسفلي فسببها 
الملائكة» وحركتهم طاعة الله بأمره وإرادته» فيرجع الأمر كله إلى تنفيذ مراد 
الرب تعالى شرعاً وقدراء والملائكة هم المنفذون ذلك بأمره. . فهم رسل الله في 

تنفيذ آوامره في ملکه: # لاقوت اولب وشميامرو. لوت ا یعلم يعلم 
e‏ وما حَلْقَم ولا غوت للا لن ری وهم من حَشييد 
مشف مون )4 [الانیاء: ۲۷ ۲۸]. 

وجميع حركات العاام العلوي والسفلي تابعة للإرادة والمحبةء وبها تحرك 
العام ولأجلهاء فما تحرك في العالم العلوي والسفاي إلا والإرادة والمحبة 
سببها وغايتها. 

والملائكة هم المقسمات أمر الله الذي أمرت به بين خلقه كما قال سبحانه: 
#فالمقَّّتِ ا 4 [الذاريات: .]٤‏ ) 

وهم المدبرات أمر الخلائق بأمر الله كما قال سبحانه: OES e‏ 
[النازعات: .]١‏ 

فالملائكة تقسم الأمر وتدبره بإذن الله» وكل منهم قد جعله الله على تدبير مر 
E‏ 

فالملائكة ينفذون أوامر الله في خلقه: 

في کل حال» وي کل وقت» وفي کل مکان» وفي کل مخلوق. a‏ 
آمرهم» ویفعلون ما يؤمرون. 

فجبريل ية ينزل بالوحي على الرسل والأنبياءء ويقسم العذاب وأنواع العقوبة 
على من خالف آمر الله ورسله. 

ومیکائیل ٤ل‏ على القطر والنبات والبرد والثلج» يقسمهم) بأمر الله على البلاد 
والعبادء إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. ) 
) وملك الموت ية يقسم المنايا بن الخلق بأمر الله» فلا يفر من الموت أحد» ولا 


ATTY 


يموت أحد قبل أجله» ثم إلى ربهم يحشرون. 

وإسرافيل يقسم الأرواح على أبدانها عند النفخ في الصور. ) 
فتدبير أمر العاام العلوي والسفلي إنما هو بأمر الله» على أيدي الملائكة الذين 
يدبر الله بهم مر العالم. ا ا 
هذا مع ما في خلت الملائكة من البهاء والحسن» وما فيهم من القوة والشدة» 
ولطافة الجسم» وحسن الخلق وكمال الانقياد لأمر الله والقيام بعبادته» وتنفيذ 
أوامره في أقطار العالم. ) 

وكل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم» والشمس 
والقمر» والرياح والسحاب والنبات والحيوان» والتراب والجبال» فهي ناشئة 
عن الملائكة الموكلين بالسموات والأرض ومن فيهن كما قال سبحانه: 
ففالمدرتِ اا [النازعات: .]١‏ 

والقرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل .على قلب سيد 
المرسلين محمد كلية. 

وأضاف الله القرآن إلى الرسول الملكي وهو جبريل تارة فقال: #إإنه, لقول رسُول 
کر OES A ET‏ ماع OF‏ [التکویر: .]۲۱-٠۱۹‏ 
وأضافه إلى الرسول البشري محمد ية تارة كما قال سبحانه: #إإنه, لقول رسو 
کی ر رما خوبقول شاع تیل ما رودا ولد بول کاهن کی اکرو ) زین رب 
OI‏ [الحاقة: .]٤١- ٤٠١‏ 

وإضافة القرآن إلى كل واحد من الرسولين الملكي والبشري إضافة تبليغ لا 
إضافة إنشاء من عنده» فهو كلام الله الذي تكلم به حقاًء وجبريل سمعه من الله 
ومحمد ييه سمعه من جريل» والآمة سمعته وبلغها من محمد لة. 

وقد وصف الله رسوله الملكي جبريل بأنه كريم.. قوي.. مکين عند الرب 
تعالى.. مطاع في السموات.. أمين. 

فهذه خمس صفات تتضمن تزكية سند القرآن الكريم» فهذا الملك الذي آلقى 


AY 


القرآن على محمد يله ملك كريم جميل المنظر كثير الخير. 
وكل خير في الأرض من هدى وعلم» ومعرفة وإيمان» وتقوى وبر» فهو مما 
أجراه ريه على يده» وهذا غاية الكرم. 
وهو ذو قوة» فبقوته يمنع الشياطين أن تدنوا منه» وأن نالوا منه شيئاأء وأن يزيدوا 
في القرآن أو ينقصوا منه. 
وهو قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته» مود له كما أمر به لأمانته. 

فهو القوي الأمين الذي تطيعه أملاك السموات فيما يأمرهم به عن الله تعالى 
NN Sra EN Aa Eg O,‏ 
من ذي العرش سبحانه. 
فمحمد ييي مطاع في ى الأرض.. وجبريل ية مطاع في السماء.. فكل من 
الرسولين مطاع في e‏ 
ووصف الله عبده ورسوله جريل بو بهذه الصفات يدل على عظمة شان 
المرسل.. والرسول.. والرسالة.. والمرسل إليه. 
حيث انتدب له الكريم» القوي المكين عنده» المطاع في الملا الأعلى» الأمين 
حق أمين» فإن الملوك لا ترسل في مهماتها إلا الأشراف» ذوي الأقدارء والرتب 
الخالة كف سول لكالل ك جرا س 
فعلينا أن نشعر بوجود هؤلاء الملائكة الكرام الذين هم معنا يكتبون الأعمالء 
والأقوالء ويحفظونهاء وعلينا أن نجلهم ونوقرهم ونكرمهم ونستحي منهم. 
فالملائكة هم الذين يدافعون عن المؤمن» ویستغفرون له ویدعون لهء فلا یلیق 
بالمؤمن أن ينسى جوارهي» ويبالغ في آذاهم» وطردهم عنه. 
فالملك ضيف الإنسان وجاره» والإحسان إلى الجارء وإكرام الضيف من لوازم 
الإيمانء والملائكة المرافقون للإنسان أكرم ضيف وأعز 
وإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي ا را کما 
يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان. o‏ 


AY'o 


ومعنا من الملائكة من لا يفارقنا فليستح العبد منهم» وليكرمهم» وقد نبه الله 
على هذا بقوله: اون یک کوطین ا کراما کیییں ا یمون ما عون )4 
[الانفطار: .]٠١-٠١‏ 
أي استحوا من هؤلاء الحافظين الكاتبين الكرام» وأكرموهم وأجلوهم أن يروا 
منکم ما تستحیون آن یراکم عليه من هو مثلکم. 
والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» وإِذا کان ابن آدم یتأذی ممن يفجر 
ويعصي بین يديه وإن کان قد يعمل مثل عمله. 
فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتيين؟. 
وما الظن بمبارزة الملك العظيم الجبار بالمعاصي والفواحش؟ 
فما الذي غر الإنسان حتى غرق في بحر المعاصي والفواحش والمنكرات؟. 
أغره حلم ربه؟» آم یظن آن الله لا یراه؟» آم استغنی بما عنده عن ربه؟» أَم 
بحسب آنه لا يعود إليه؟. 
واا إن مارك ريك ڪرو لى حلقك ونك دك اى صورةن 
OE‏ [الاتفطار: 4-1]. _ 
وللملائكة مع البشر ثلاثة 0 
الأول: دورهم مع جميع بني آدم مؤمنهم وكافرهم من تشكيلهم للنطفةء 
وحراسة العبادء ومراقبة كل أحد وتبليغ الوحي» ونزع الأرواح ونحو ذلك. 
الثاني : دور الملائكة مح المؤمنين» ومن ذلك: 

- محبتهم للمؤمنین: 
قال الي کي «إدا أَحَب الله اَعَد ادى ج جبریل: إن الله ب 
َيْحِبهُ جاریل» يادي جاريل في أل الماء: إن الله حب فلاناً فأجبوه قحب 
أل السعای وصغ عله ابول في الأرض؟ سنن مي" o.‏ 


(۱) متفق علیهء آخرجه البخاري برقم (۳۲۰۹) واللفظ له» ومسلم برقم (۲۹۳۷). 


AY 


سے 
س سے ر م 


۴ صلاتهم عا ى المؤمنين» کما قال سبحانه: هو ای صل م 
EAE‏ ن للكت إل الور وان بالموميينَ سا 
[الأحزاب: .]٤۳‏ 

والصلاة من الله ناوه علی العبد عند الملائكة ورحمته له. 

والصلاة من اأملائكة بمعنی الدعاء للمؤمنين والاستغمقار لهم. 

والملائكة يصلون على معلمى الناس الأخر .. ويصلون على لين رون 
صلا الحماعة ما ام بحدنوا.. والله 4 وملائکته يصلون على الف الأول وعلی 
الصفوف اأمتقدمة. و الذين يصلون ا 
الذين يتسحرون. . وعلى الذين يصلون على النبي اة 

والملائكة يستغفرون للذين يعودون المرضى. 

۳- تأمين الملائكة على دعاء المؤمنين» وبذلك يكون أقرب للإجابة. 

قال النبي و : : قو ل لملم لأخيه» بظهر الْعَيْب مُسْتَجابةء عِنْدَ 


راسو مَك مُوكَل. كلما َا لجيه بخَيْرء قال الْمَلَّكُ الْمُوَكَل بو: آمين. وَلَكَ 
بوثل» اج 


وإذا كان الدعاء المؤمن عليه حرياًبالإجابة قإنه لاينبغي للمؤمن آن يدعو على 


نفسه بشر . 
ا 3 ۰ د o‏ ۶ 

عن ام سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله لة: «لا تَذْعوا على نفك 
إلا بحَيْر. إن المَلائگة ونون على ما تقُولون) احرج س" 
e £‏ للمؤمنين ودعاؤهم ا 4م کما قال سبحانه: الس کون العرس ومن 
e‏ مد روم تومنو بو وستعفروت لذن GAR‏ + ے ۶ ب 
ىء َة وعلما قافر لذي تابو واتبعوأسيياك وقه َد ي4 [غافر: ۷]. 
-٥‏ شهود الملائكة مجالس العلم وحلق الذكر. 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۷۳۳). 
(۲) خرجه مسلم برقم (۹۲۰). 


ATV 


9 


تال رسول الله :ِن له لاگ وون في الطرق يَلْتَمِمُونَ آهل الذكُر َد 
سے ص ص ٤‏ ّ 

وَجَدوا قوما يَذكرونَ الله تتَادَوا: هلوا إا ی حَاجَيَكمْ. قال: فيحفوتهم | 

بأَجْيِحَيَهمُ إلى السمَاء ء الدنيا عى علي“ 

وإذا جلس المسلم في حلقة العلم استفاد من الملائكة فائدتين: 

الأولى: آن الملائكة تحف بمن يطلب العلم إكراماً لهم» وتدعو لهب 

وتحرسهم. 

الثانية: أن الصحبة مؤثرةء فإذا حفتهم الملائكة استفادوا منها كرامتين: أنهم في 

ذلك المجلس لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤّمرون. 

وهذان مقصد اأحباة: 

امتثال آمر الله.. وعدم معصية الله. 

فالأعمال الصالحة تقرب الملائكة منا وتقربنا منهم» ولو استمر العباد في حالة 

عالية من الإيمان ا الروحي لوصلوا إلى درجة مشاهدة الملائكة 

ومصافحتهم. ۰ 

عن حنظلة الأسيدي حه أن النبي ية قال: الي ؛ تفي پو إن لو توور 

لی م کن عندي» وفي الذكر َصَافَحتكم ال کا 

رکب وَلَکِنْ یا اء وسا ا 

٦‏ - تسجيل الملائكة للمسلمين الذين يحضرون الحمعة. 

عن آبى هريرة هه قال: قال رسول الله یھ: «إذا کان وم م الحُمُعةء وَقَقَتِ 

ا 3 ر و ET Ts‏ ٌ 

الملایگة على باب المَشجي ‏ کت بون الأول فالاو َمل الْمُهَجُر كمل الَذِي 

هدي ا گاذِي پهڍِي رة م کشا E E‏ م بيْضهَ ادا خرح 

الإمَا م طووا صحُمَهُبُ ون لا 


(۱) متفق عليهء خر جه البخاري برقم )1٤۰۸(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۹۸۹). | 


(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲۷٥۰(‏ 
(۳) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (4۲۹) واللفظ لهء ومسلم برقم .)۸5١(‏ 


ATA 


۷- تعاقب الملائكة عا ى المؤمنين فطائفة تأني » وطائفة تذهب. ا 
قال النبي بيا: اون فيكُمْ: لاگ بالل لايك پاتا و ا 
صلا الجر وَصلا التضر عرُحّ اين بائوا كم , ال وم 
e ts‏ ولو تَرَكتاهُم وهم لو وَاتيتاهُم 
لوناس 

OT PO 

ولله ملاثكة سياحون يبلغون سلام الأمة للنبي إلا في كل وقت. 

ومنهم من يحمل البشارات للأنبياء وغررهم کما بشرت الملائكة إبراهيم كما 


رر عت 


قال سبحانه: 8 Se‏ الوا لا خف ودروه بغ Oe‏ [الذاريات: 


1۸ 
وبشرت زکریا بیحیی کما قال سبحانه: لتا ایگ ور AS‏ ايم صل في 
ا a E TS‏ وتسا من 

السدلحين To‏ 4[ | 
والملائكة تقاتل مع | لمۇمنين ' ضد کها قال سبحانه: اذ وی ربك إل 
الیگ ای مک ینوا آأزیت امتا سألقی ف بآ کا ا سے 


۴ ضرا فَویَا لاتاق وا ا a‏ ا:17 
ومنهم من يرسله له لحا ية ونصرة صالحي عباده كما أرسل جبريل لإغائثة 
هاجر وابنها إسماعیل» فبحث بعقبه حتی خرج ماء زمزم بأمر الله ۰ 
والملائكة تشهد جنائز الصالحين» وتظل الشهداء بأجنحتهاء وتحمي مكة 
والمدينة من الدجال. 

والملائكة يؤمنون مع الان 


و ع ا سء رو ِء 


قال النبي : «إذا أَمَنَ الاما اموا انه مَنْ وَاقَىَ َأمينة تمن الْمَلائِكة عَفْرَ 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم )٥٥۵(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم .)٦۳۲(‏ 


A4 


لهم قد من دنبو» a‏ 
فهذه بعض أعمال الملائكة مع المؤ 
فعلینا أن نتولی جميع الملائكة بالحب والتوقير والإكرام» ونتجنب ما يسيء 
إليهم ويؤذيهم من المعاصي والمنكرات» والروائح الكريهة. 
والملائكة لا تدخل الأماكن والبيوت التي يعصى الله فيهاء أو يوجد فيها ما 
يكرهه الله ويبغخضه كالآنصاب والصورء والتماثيل والكلاب» والسكران» 
والجنب إلا أن يتوضاً. 
قال النبي :مر من اگل صل رالثوم رالات تا فلا يرين مَسجدتاء قان 
الْمَّلائكة ادى , E‏ لهي ادما متفق عل 
الثالث: دور الملائكة مع الكفار والفساق. 

فالملائكة لا يحبون الكفرة الظاامين المجرمين» بل يعادونهم ويحاریونهم 
ويلعنونهم. 
كما حاربت الملائكة مع المؤمنين ضد الكفار في بدر كما قال سبحانه: #إإذ 
سيون رکم قاسساب ل ڪم آي يدك اَن اتیگ د OY‏ 


[الأتفال: 4]. 

وكما حاربوا الأحزاب في الخندق كما قال سبحانه: « 4 الین اموا کرو 
نة آلو لیک لد جا یک جود ارملا کہم ریا ویوا آم روا ڪان آنه يا 
تتلا [الأحزاب: ۹]. 


E ONA من العالمين»‎ 


ی سے رت رو 


لوط إا وسل رك أن يلوأ ليك اتر ر قك زظعء م الل وا بوت منم 
E NS‏ 


(۲) متفق عليه» أخر جه البخاري برقم »)۸٥٤(‏ ومسلم برقم )٥٦٤(‏ واللفظ له. 


A * 


ر 


A SA E E a O‏ اوها وآمطّرا عَلّها ججارة من سل 

E ES © منود‎ 

والملائكة تلعن الكفرة الذين كفروا باله وام يستجيبوا لرسله وماتوا على ذلك 

کہا قال مبحانہ: إ٥‏ لزب گکروا رماوا ی کا کیک کیم نة اک میگ 

الاس ای بر ا 

ولا تلعن اأملائكة الكفرة فحسب 

ل قد تلم من فمل امیت کارا تي يدعرمازوجها ا E‏ 
فالملائكة تلعنها حتى ترجع. 

وو قار إل اه بحديدة فإن الملائكة تلعنه» لما فيه من الترويع لأخيه. 

ومن خد ت دا أو أرئ مبخدنا فة ل اله رالمات والاس أخمحن: 

فما أعظم قدرة الله» وما أعظم مخلوقاته» وما أعظم خلقه من اا 
بحصيهم ولا يحصي أعمالهم إلا الله. 

وله الحمد سبحانه على عنایته ببني آدم حیث وکل من ا ا 

بحفظهم ونصرتهم والدعاء لهم» والاستغفار أهم. 

فعلينا محبة جميع الملائكة الذين يقومون بعبادة الله» N‏ 

للمؤمنين» وتنفيذ أوامر الله» وتبليغ الوحي إلى ۰ الله . 

إن الإيمان بالملائكة شأنه شأن الحقائق الغيبية المستيقنة التي جاءت من عند 

الله» يوسع آفاق الشعور اللإنساني بالو جود فلا تتكمش صورة الكون عنده عا 

ما تدركه الحواس وهو ضئيل. ‏ 

كما آنه يؤنس قلب الإنسان بهذه الأرواح المؤمنة من حوله» تشاركه إيمانه بربه 

وتستغفر له» وتکون في عونه على الخبر بإذن الله. | 


A1 


سے 


قال الله تعالی: ‏ انه لک إکه إلا هو انی القیم ا بعک یک الیک بالق 2 صِيقًا لما بين 


ڪِ 8 


ر سے ر ر2 ص 


يديه وأنرل لتوّربلة والا ا خی © ونل مکی ای انر ان 4 ال عرد 4-۲[ 
وقال الله تعالى: 2 لذن ءامو منوا انوا اھ ورَسولیہ التب الى E‏ 


کے 


7 4 4 ر ت د ص 
رسولدِے ا[ڪتب ائ أل من مَل ومن ت مر بالته ومل کنو وکلیه۔ ورسلٰوِے 


و 


ولور آلاخره ف فد صل صلل بويد يدا ©0 (الساء: 1[ 

الله تبارك وتعالى هو خالتق هذا الكون العظيم» وله ملك السموات والأرض وما 
فيهن» وله ملك الدنيا والآخرةء ولا بد للملك في ملكه من أوامر» ومن جنود 
تنفذ وتؤدي هذه الأوامر. 

وأوامر الله نوعان: | 

الافر ك را اة 

فأوامر الله الكونية القدرية وكل الله الملائكة بتنفيذها في هذا الكون في 
مخلوقاته سبحانه كما قال سبحانه عن الملائكة: #فالمدرات آت ا)0 [انازعات: 
وأوامر الله الشرعية هي الكتب السماوية التي أنزلها الله عر وجل على رسلهء 
وهي تشتمل على الأوامر الشرعية التي تصلح بها أحوال العبادء وتعرفهم 
بخالقهم ومعبودهم» وما يحب وما یکره» وما یرضیه وما يسخطه من الأقوال 
والأعمال والأخلاقء وتبين ما للناس بعد القدوم على ربهم في الآخرة من 
الات الات 

فلا بد للملك ف ا 

من حث وتحريص» ونهي وتحذیر» وترغیب وترهیب. 

فمن أحسن أثيب.. ومن أساء عوقب. 

ولا بد للملك من سفراء بينه وبين خلقه وهم الرسل الذين يستقيمون على أوامر 


A۲ 


الله» ويطيعونه تمام الطاعة» ويبينون للناس ما نزل إليه من ربهم من من آوامر 
وأحكام» ويحكمون بين الناس بالعدل والحق في الدنياء وينفذون آوامره في 
خلقه» ویبلخون شر عه. 

ولا بد أن تكون للملك محكمة يحاسب فيها من أطاعه ومن عصاه» فيجزي 
على الخير خيرأء ويجزي على الشر ما يستحقه من العقوبةء وذلك يوم القيامة. 
وبعد الحساب يكون للناس فريقين: 

فريق في الجنةء وفريق في السعير: 

فر ار ر ھا ا گا ات ون ایی ای 
أنزله واتبع الرسول الذي أرسله كما قال سبحانه: ووس يطح أله ورشوكة 
يدخ جت ری من تَختَها انر تر لدب فیا ودلا 
الور اميم )4 [السا: .]٠١‏ 

ويهين ویذل کل من کفر به وعصاه یما أعد لهم من العذاب في النار كما قال 
سبحانه: #وسّن عص اله ورسوله وعد خود يدول كارا لدا 
فاو عڌاٹ هيت n‏ 

والإيمان بالكتب: 

هو التصديق الجازم بأن الله عر وجل أنزل كتباً على أنبيائه ورسله هداية لعباده.. 
وهي من كلام الله حقيقة.. وأن ما تضمنته حق لا ريب فيه.. منها ما سمى الله في 
کتابه. . ومنهااما لا يعلم آسماء‌ها وعددها إلا الله وحده لا شريك له. 

وقد بين الله عر وجل في القرآن أنه أنزل الكتب الاتية: 

| - صحف إبراهیم ي 

۲-التوراة» وهو الكتاب الذي آنزله الله على موسى جي 

۳- الزبور» وهو الكتاب الذي آنزله الله على داود كيا. 

“- الإنجيلء وهو الكتاب الذي آنزله الله على عيسى بلاة. 

-٥‏ القرآن» وهو الحتاب الذي آنزله الله عا محمد َة للناس كافة» وهو آخر 


A 


الكتب السماوية الىئ E‏ 
فنؤمن بأن الله عر وجل أنزل الكتب السابقة بقة لهداية عباده» وهي شريعة الله ودينه 
في أوقاتهاء ونصدق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن» وأخبار ما أم يبدل او 


r N E AEE 
ونعمل بأحكام مالم ينسخ منها مع الرضا والتسليم» ونؤمن بما أم نعلم اسمه‎ 
اکت او ا‎ 
وجميع الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها منسوخة‎ 
E OE بالقرآن العظيم كما قال سبحانه: # وَأَرَلتاً ليك ألْكِتَبَ يلحي‎ 
و ت‎ 


كيه ِي ڪب ومهييئا َه هڪم تهر يا آ 
عمّا جا ك ِن الح [الائدة: .]٤۸‏ 

وما في أيدي أهل الكتاب مما يسمى بالتوراة والإنجيلء أو العهد القديم» 
والعهد الجديد» لا تصح نسبته كله إلى أنبياء الله ورسله» فقد كتب بعدهم» 
ووقع فيهم التحريف والتبديل» ومنها ما كتموه» ومنها ما افتروه» كقول اليهود 
عزير ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله» واتهام الأنبياء بما لا يليق 
بمقامهم» ووصف الخالق بها لا يليق بجلاله ونحو ذلك. 

فيجب رد ذلك كله» وعدم الإيمان إلا بما جاء في القرآن والسنة تصديقه. 

وإذا حدثنا آهل الكتاب فلا نصدقهم ولا نكذبهم ونقول: 

آمنا بالله وکتبه ورسله» فان کان ما قالوه حقا ام نکذبهم» وإن کان ما قالوه باطلا 
ام نصدقهم» ونجادلهم بالتي هي أحسن إلا الظالم منهم» ومجادلتنا لهم مبنية 
على الإيمان بما آنزل إليناء وآنزل إليهم» وعلى الإيمان برسولنا ورسلهم» وأن 
إلهنا جميعاً واحد فلا نقدح في شيء من كتب الله المنزلة» ولا في أحد من 
رسله کما قال سبحانه: وو يلال ٽڪڪکي لا يال a‏ 


م 


PE‏ وا َع أهواءَشم 


ي ا E.‏ 


سر سو ص سے ر ص ر ّ 2 
عا ينه وفولوا ءامنا بالۍ ازل إا وڪم وها و لھک ويد 
ن لر مسلون )4 [العنکبرت: .]٤٩‏ 


At 


والقرآن الكريم أعظم الكتب السماوية وأفضلها وأكملهاء أنزله الله عر وجل 
) على خاتم رسله» ا وکو وهدی ورحمهة 


سے و کر 


للعالمین كما قال سبحانه: # ورلا يلت الکتب يتا لكل سىء ودی 
وحم ويشرى للَمْسلِيينً OY‏ [النحل: .]۸٩‏ 

فالقرآن العظيم أفضل الكتب.. نزل به أفضل الملائكة وهو جبريل.. على 
أفضل الخلق وهو محمد بية.. على أفضل أمة أخرجت للناس وهي هذه 
الأمة.. بأفضل الألسنة وأفصحها وهو اللسان العربي المبين.. بأفضل شريعة 
وأكملها وهي ما فيه من الأحكام والسنن والآداب. 
فيجب على كل أحد الإيمان به والعمل بأحكامه والتأدب بادابه. 
ولا يقبل الله العمل بغيره بعد نزوله» وقد تكفل الله بحفظهء فسلم من التحريف 
والتبديل» ومن الزيادة والنقصان كما قال سبحانه: ایر ادر وتا له 
كوظو ب ال 4 [الحجر: 4[ 

وكتاب الله ومنهجه وشرعه للبشرية إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: هذا بلغ 
لتاس لن دروا بد وليعما اتا سا هو له ود ولیک کر اوو لأسي ن 10 براهیم: .]٥۲‏ 
فلله الحمد والشكر» وله المتّة والفضل حيث أرسل إلينا أفضل رسله»ء وأنزل 


علينا أفضل كتبه» وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس: #لقد م أله عل 
لاش 2 ا 


اس > ےو وور و 


ألْمُوْمِنِينَ ڏ بعت فيم رسوا شلوا عل ٤َايتدِ‏ ورم ويعلمهم 
الک والح َة تاد گا ون قل کی لل ن 1149 رد Te:‏ 

وقد وصف الله عر وجل القرآن الكريم بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه» 
وجلالة قدره وعظمته فقال سبحانه: انه قران کے ا ف کک ککنوز س 

اید لمرد WW‏ زيل من رَبَ ملين ل [الراقعة: .[A*—Y‏ 

والكريم: هو البهي الحسن» الكثر الخيرء العظيم النفع» وهو من كل شيء 
أفضله و أحسنه. 

وقد وصف الله نفسه بالکریم.. ووصف کتابه بالکریم.. ووصف عرشه 


Ato 


بالكريم.. ووصف رسوله الملكي جبريل بالكريم.. ووصف رسوله البشري 
محمد اة بالكريم 

والقران الكريم لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة» وحرام على 
القلوب الملوثة بنجاسة البدع والشرك والمعاصي أن تنال معانيه أو تفهمه كما 
إن القرآن الکریم کلام الله عر وجل فلا یفهمه ولا يجد طعمه إلا من آمن به 
ولا یلتذ به وبقراءته وتدبره إلا من شهد آنه کلام الله» تکلم به حقاء وأنزله علی 
رسوله وحیاً. 

e. a Nel ga EY, 
الوجوه فهو كتاب جليل القدر عظيم النفع» حوى كل ما يحتاج إليه العبادء‎ 
وجميع المطالب الإلهيةء والمقاصد الشرعيةء محكم مفصل.‎ 

أصدق الكلام وأحسنه وأكمله: ) 

فيه الأمر والنهي.. والوعد والوعيد.. والثواب والعقاب» تطمئن به القلوب.. 
وتنشرح له الصدور.. أنزله الله هدى ونورا وشفاء للبشرية إلى يوم القيامة: 
کنب آنزد لیک فلا یک ف درك سرج هزد بو وذگری مومت ا)4 
[الأعراف: .]١‏ | 

فمن آم يؤمن بأن الله تكلم به وحيا ففي قلبه حرج منه. 

ومن آم يمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه حرج منه. 

ومن قال إن له باطنا يخالف ظاهره ففي قلبه حرج منه. 

ومن ا ا نعلمه» وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه ففي قلبه 


E eas‏ في قلبه حرج 
ومن م يأتمر بأمره» وینزجر عن زواجره» ویصدف أخباره» ويعمل بمحکمه» 


A 


ویژمن بمتشابهه» ویرد ما سوی ذلك ففي قلبه حرج منه. 

و يبحكمه ظاهراً وباطناً في جميع شعب الحياة» ويسلم وينقاد أ لحکمه آیا 
کان وار CB SS‏ ) 
وکل کتاب من کتب الله عر وجل جاء بثلائة أمور: 
الأول: تعريف الناس بربهم ليعبدوه ويطيعوه» ويجتنبوا عبادة ما سواه. 
الثاني: تعريفهم بالطريق الموصل إليه» والذي يحبه ويرضاه وهو شرعه الذي 
اا رد وا عله ا مروا کے 
الثالث: تعريفهم بحالهم بعد القدوم على ربهم بعد الموت» فللمؤمنين بالله 
الجنة» وللكفار النارء كل يجازى بحسب عمله. ‏ _ ا 
والشرائع التي آنزل الله ثلاث: ٠‏ 
شريعة عدل: وهي شريعة اا ان ا ا وهي شريعة 
الخلال وال ` ۰ 
وشريعة فضل: وهي شريعة الا وهي مشتملة على العفو ومكارم 
الأخلاق» والصفح والإحسان» فهي شريعة الجمال والفضل والإحسان. 
وشريعة جمعت هذا.. وهذا (العدل واللإحسان)» وهي شريعة القرآن. 
فإنه يذكر العدل ويوجبه» ويذكر الفضل ويندب إليه» ويذكر الظلم ويحرمه كما 
اا رحسي وای دی الْمَرْف وبتھن عَنِ 
لتنکآرالشسکر وای بولک کم کے € رد ۰ 
رتل ہہاد: (وکوؤ مچ سیا وق کنن مک وان یی که م 

امین ر [الشرری: ]٤١‏ 4[ کک 

وقد سل اه یله رة مستا 
اة جاءت في مظهر الكمال» الجامع ا 
ل والشدة فن اله وبين اللين والرأفة والرحمة في الله 

فشريعة موسى جاءت بالجلال.. وشريعة عيسى جاءت بالجمال.. وشريعة 


فشر يعة محمد يا 


AV 


ا ا ولهذا رضبها ال ا 
إلى يوم القيامة. 

فشريعته ية أكمل الشرائع» وهو أفضل الأنبياء ا وأمته أكمل الأم 
وكتابه أحسن الكتب. 

فوسك الا اه وخاتمهم.. وأمته أفضل الأمم اه ا أفضل الكتب 
وأحسنها.. وشريعته أكمل الشرائع وآخرها: 8 وس يبتع عر سکم دیا کن 

يقب من وهو ق ا لارو من لسر )4 [آل عمران: ٥۸ا‏ 

فصلوات الله وسلامه على أنبياء الله ورسله» وعلى سيد الخلق نبينا محمد 
الى ةة جال اة ال لاوا ي ا اا راا 
يحمد أكثر من غرره» فقد جاء من ربه بأعظم شرع» وأحسن كتاب. 

وقد أخبر الله عز وجل عن القرآن الكريم: 

ا د : لن ھ هو الد لا ددر امین )4 [الکریر: ۲۷]. 

وآنه تذكرة للمتقين بقوله سبحانه: #وإته لد OLAS‏ 

وآنه ذكر مبارك بقوله سبحانه: # وهڌًا د ر شارك أره اأ قانع له ONS‏ 
اا °[ 

فالقرآن الكريم ذکر للعاا م أجمع» فهر المتيج الكامر لیب e‏ 
عة قى الاخ 

وهو ذکر لأهل الإيمان والتقوى» فهو هدى وذكرى. 

يذكر العباد بمصالحهم في معاشهم ومعادهم. و 
ویذکرهم بالرب تعاای وأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه على عباده. 

ويذكرهم بالخير ليفعلوه.. ويذكرهم بالشر ليجتنبوه. 

ویذکرهم بنفوسهم وآفاتها وما تکمل به. ) 
ویذکرهم بعدوهم» وما یرید منهم» و من أي الطرق يأتي إليهم؟» وبماذا 
یحترزون من کیده؟. 


AEA 


ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم إلى ربهم» وأنهم مضطرون إليه لا يستغنون عنه 
أيحظة أبدا. 

ويذكرهم بنعم الله عليهم ليشكروه» ويدعوهم بها إلى نعم أخرى أكبر منها. 
ویذکرهم برحمته وعفوه ليقبلوا عليه» ویتوبوا إليه. 

ویذکرهم بأسه وشدة بطشه وانتقامه» ممن عصی آمره» وکذب رسله» لیخافوه 
ويهابوه ویطيعوه. 

ویذکرهم بثوابه وعقابه» وما أعد لأوليائهء وا أعد لأعدائه لبقلا على ما 
ينفعهم» ويحذروا مما يضرهم» وينافسوا في الخيرات. 

ويذكرهم بما يحل لهم وما يحرم عليهم» وما يحبه الرب e‏ 

ويذكرهم بصفات أوليائه ليفعلوها ويتحلوا بها 

ويذكرهم بصفات أعدائه ليجتنبوها ويحذروا منها. 

ويذكرهم بعاقبة هؤلاء وهؤلاء. ) 

ولهذا یمر الله عباده أن يذكروا ما في کتابه من ا 
احذوها بقرة کما قال سبحانه: مثا ا ٤اتیتم‏ بوق اذ کا ما فيه لعل 
ىمون ۷ امراف ا1[ 

وكون القرآن ذكراً للعالمين كلهم غير جهة كونه ذكرا للمتقین فإنه ذکر للعموم 
بالصلاحية والقوة» وذكر لأهل الاستقامة بالحصول والنفع. 

والكون كتاب الله المنظور.. والقرآن كتاب الله المقروء. 

وكلاهما دليل على الخلاق العليم» کہا آن کلیھہا کائن ليعمل. 

فالکون کله بما فيه من مخلوقات ما زال يتحرك» ویؤدي دوره الذي قدره له 
بارئه بطاعة تامة لربه: ET‏ ما فى السملوت وما ف لاض من دابَوٍ 
الک رھ OER‏ افون رم من وهر ويقعلون ما بومَرود )40 
الل :24۹ ]ء 

والقرآن كذلك أدى دوره للبشرية التي آمنت به وحکمته» واستجابت لأوامره. 


A۹ 


فهذا القرآن خو طبت به أمة حية ذات وجود. 

ووجهت به أحداث واقعية في حياة الأمة. 

واستقامت به حياة إنسانية في هذه الأرض. 

وأديرت به معركة ضخمة في داخل النفس الإنسانية» وفي رقعة من الأرض 
كذلك. ) ) 

فكانت العاتج طة مارك معاد شن تمك به فى الدنا رة ب 

من خالفه وشقاءه في الدنيا والآخرة. ES‏ 

ذلك هو جيل الصحابة الذين تلقوا الدين والإيمان مباشرة قلبياً وعملياً من 

الرسول کلاة. 

والقرآن هو القرآن.. والإنسان ما a‏ هو الإنسان.. والقرآان هو خطاب الله 

لكل إنسان إلى يوم القيامة. 

فالكون يتحرك بأمر الله الكوني القدري» والإنسان كذلك يجب أن يتحرك بأمر 

الله الديني الشرعي» لیوافق الكائنات في العبادة والطاعةء فالكون له أوامر.. 

0 و ار وة 

ny‏ استفاد الصحابة؟ء وهل تعمل به کما عملوا لنسعد 

2 SEE 

ا الدواء والشفاء ویاو یا اراشا ررد 

أيديها ولكنها لا تستفيد منه: وقد جا جاةڪم متت الو نور وڪتب 

ORS‏ دى بد آله س َي رضواته ف الشاي 

وَيْحُرجُهُم م الظلسّتِ إت الور ديو وَيَهَدِيهد إل سط 

) . OWT 

وتلك مصيبة» ومصيبة أعظم منهاء أنها تطلب شفاءها وسعادتها فيما يزيد 

آلامهاء ويوسع جراحهاء ويشقيها في الدنيا والآخرة» مما يخالف كتاب ربها 

وهدى نبيها بء من قوانين الأمم الكافرة الأخرى. 


A0۰ 


فماذا أعد الله لهؤلاء فى الدنيا والآخرة؟: ‏ م عَدَابٌ ف ألْيوة ا AEE‏ 

خرو ا أ سی ومام اله o‏ [الرعد: .]۳٤‏ 

ما الذي دهى كثراً من المسلمين حتى رفعوا أحكام القرآن من واقع الحياة؟ء 
وما الذي صرفهم عن مصدر عزهم وسعادتهم؟. 

لقد كان هذا القرآن العظيم هو مصدر المعرفة والتربيةء والتوجيه والتكوين» 
لجيل من البشر فريد» وهو جيل الصحابة الكرام. 

لقد أنشاً الله بمشيئته وقدرته بهذا الكتاب تلك المعجزة المجسمة في عاأم 
البشر» وهم أصحاب النبي بي وهي معجزة واقعة مشهودة» وذلك المجتمع 
الفريد كانت تحكمه الشريعة التي جاء بها هذا الكتاب العزيز. 

وكان هذا المجتمع معجزة أخرى في تاريخ البشرية لما يتحلى به من مكارم 
الأخلاق وحسن الآداب» التي رضي الله عنهم بهاء ورضوا عنه» وكانوا بإيمانهم 
و وأعمالهم قدوة ورحمة للبشرية فرضي الله ا اخخ 
لز والسیفوت الولو من چو والأنصار راوشم يخسن 0 
عنم وضو عن ود م جب تج ری ها آلأنهر رين I‏ 
OA‏ [التوبة: .]٠٠١‏ 

والمجتمعات التي تفوق المسلمين في الإمكانات الماديةء لا تطاولهم في 
CT O CO‏ 

فهل تحكم الأمة كتاب ربها ليعزها ويرفع ما بها من ذل؟. 

لد انراتا کم ڪا فيو کم أف تعقوت )4 [الأنبياء: ]٠١‏ 

وإذا هجرت الأمة كتاب ربها.. وسكت العلماء عن بيان الحق وأحكام الدين.. 
وقعد الدعاة عن نشر الدين بين الأمم.. واشتغل الناس بالأموال والأشياء.. 
وزهدوا في الإيمان والأعمال.. وفقد الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر.. ونقضت الأمة عهد ربها وميثاقه. 

إذا حصل هذا في الأمة فقد أحلت بنفسها غضب الله وسخطه» واستوجبت 


ا & 
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عقوبته: اوا ما ذڪروا يو تا عليهم ابوب ڪل کڪ ڪي دا رخا 
ا ونوا دكم ب داهم لسود © قمع اترم لين علا ولتد رد 
الف 6 االانعام: [fo «4٤‏ 
غات ا الإسلامية أزهى عصورها في عهد النبي بيه وأصحابهء وعهد 
خلفائه الراشدين» ولکن سرعان ما تصدع جدار الإيمان والتوحيد من بعدهم» 
فانقطعوا عن مصدر عزهم» فخضعت رقابهم وديارهم لعدوهم. 
فأصبحت الأمة من بعدهم بحاجة ماسة للعودة إا ا ا 
الضربات والأوجاع من كل ناحية. | 
وكم كاد الكائدون لهذا الدينء وهذا القرآن بوسائل خفية عنيفة مستمرة طويلة 
الأمد» وطرق خبيثة ماكر ة لئيمة» e‏ 
والحديد والنار؟. 

پری ڈو ربطق ونود یاهوم وا م ورو وکو ڪر آلگفرود 7 المد 
اللهم اجعل القرآن العظيم ربع و و 
قا ` 
اللهم علمنا منه ما جهلناء وذكرنا منه ما نسينا. 
وارزقنا حسن تلاوته» وحسن العمل به» وحسن الدعوة إليه. 
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٤‏ - فقه الإيمان بالرسل 


قال الله تعا ی: اکال “امنوایا که وشرو وک روا ن حدم ویک سوک 

orl 0 و ریما ا9‎ E 

وقال الله تعالى: وما ته یکم عل الین لین آل تی یں دسلوہ من عا 

فام وا باه ورسلهء ون تومنو ود 4 ی2 ا ر 

الإيمان بالرسل: ِ 

هو التصديق الجازم بأن الله عر وجلّ» بعث في كل أمة رسولاًء يدعوهم إلى 

SCLC 

وأنهم جميعاً مرسلون صادقون» وقد بلغوا جميع ما أرسلهم الله به. 

منهم من أعلمنا الله باسمه» ومنهم من استأثر الله بعلمه. 

والرسول هو ROS as‏ » أو يعلمه 

ولکنه خالفه. 

والنبي من أوحى الله إليه بشرع سابق» ليعلم من حوله من أصحاب ذلك الشرع 

وزجدده. 

ا عکس» ویطلق الرسول على النبي» والنبي على الرسول» 

فإذا اجتمعا ةذ ي آية فلكل معناه. 

وقد بعث اله إلى کل أمة رسولاً كما قال سېحانه: ا 
ف اعبڎوا الله واحَنيواً الطلعوتَ { [التحل:٠۴].‏ 

وعدد الأنبياء والرسل لا يعلمه إلا الله. 

منهم من بين الله آسماءهم فو ی القرآن. وقص علينا اغان وهم خمسة 

وعشرون: 

آ و ری هرد ا و r e‏ 

وإسماعيل.. ويعقوب.. ويوسف.. وموسی.. وهارون.. وداود.. وسليمان.. 
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انوب وال وتوين. ولو ظط و لانم بور گرا وخی وذو 
الكفل.. وعيسى.. ومحمد.. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

فنۇمن بھۇلاء جميعا واا أخبارهم و 

ومن الأنبياء والرسل من ام نعلم أسماءهم» وام يقص الله علينا خبرهم» فنؤمن 
بهم إجمالا ا e‏ قال سبحانه: O OEE‏ 
HA E‏ متهم مَن لم َقّصص عا ومان رول أن يأف 
اة إلا بدن ّي داج ا شی ال وکر را رک لے © 


ای 


[¥۸ 


وی یی را ای اوس ر ا 7 الب 


صر صر کے کر وھ ر ع ‌ a‏ عر رو 
وا نت فوا فيه گا عل لمق رکون ما وهم إو َه َالِ من شاءُ وّېډۍ 
لَه من یڅ 40 [الشورى: .]١١‏ 


وأول الرسل من ذرية آدم نوح» وآخرهم محمد بی وقد بعث الله كل رسول 
الى هة كاف وبع وسو ةا 2 ال التاس كافة» وهو خاتم الأنبياء 
قرفل اة ار ا ا ل سا اا 


يِن مالک وکن رَسولّ الله اا لالاز اب: ۰ 
وهو رسول الله بالإسلام إلى التاس كافة كما قال سبحانه: # وما رلک إلا 


سر ی س کے ص 


ڪافة لاسن شرا و ذا ولک ڪر الاس لا يعلموت سا ۸ 
وقد أرسل الله الرسل لدعوة الناس إلى E‏ 
سواه کما قال سبحانه: # وقد بٿا في ڪل re EN YES‏ 
ووا رت سر 

وأمرهم الله ببيان الطريق الموصل إليهء وما للناس بعد القدوم عليه وإقامة 


سے ےکم 


الحجة على الناس» وأرسلهم رحمة للناس كما قال سبحانه: # وما بساک 
الارة للت 1 YG‏ [الأنياء: .]٠١١‏ 
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وجميع الأنبياء والرسل رجال من البشر اصطفاهم الله بالرسالةه e‏ 


بين سائر عباده» وفضلهم بالنبوة والرسالة. 

وال مخلوقون يأکلون ويشربون.. ويقومون وينامون.. وپسهون 
وواد وض امرض وااحرت: 

وهم كغيرهم لا يملكون شيت من خصائص الربوبية والألوهية» فلا یملکون 


النفع والضر لأحد إلا ما شاء الله ولا يملكون شيا من خزائن الهء ولا 


: Ey Pm 


را سے ی سے ای 


چ کر ص م ےہ 2ر ا 


ملك لتقیی تفا ولا حرا إلا ما شاه آله 


الْخر وما N‏ از یبوک رر ډومتون ون ا4 [الأعراف: [AA‏ 


والانساء والرسل طهر الاش قلوباًء وأصدقهم إيمانا وأكملهم دیا وا 


ج 


کت أَعَلَمْ اليب ڪرات 


يعلمول 


قل ا 


۾ 


n 


ب ڑں 


احسنهم 
غها إلى 


الناس» ووعدهم على ذلك الجنةء وقد صدقوا وبلغوا عليهم الصلاة والسلام. 


E )‏ والرسل؛ وم 
فقد کفر بهم جميعاً. 


حبتهم» ومن کمر بواحد منهم 


و رجيب اتصديق ماصع عنم من أخبارعم مع آنمهې الاقداء م e‏ 


وهو خاتمهم.وأفضلهم وسيدهم» المرسل إلى الناس كافةء وإلى 


زر زسم 2ے ررس ا ص 


العا 


م قاطبة 


محمد یاد: ا فولوا ءامتا باه وما زل إلنّا و زل الح اهم وإسمعيل وإسحقّ 
رمد ور م م2 ی کے ر روہ 
A TE‏ اون2 ا أو > الوت من رهم لا درق بین 
و وه و تلو © الم OE‏ 


أنه س الله 0 8 وإبلاع e‏ والنصح را وصر 
ذلك. 
آلا ما أعظم رحمة الله بعباده» وشدة عنايته بخلقه» حيث آرسل إل 
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يدعونهم إلى ربهم» ويبينون لهم كيف يعبدونه. 

فلله الحمد والشكر على نعمه التي لا تحصى في الأولين والآخرين. 

ھی خی ھن غاا وخی مد وأكرم من سُئل» وأرأف من ملك وآعظم 
من عَفا. 

ورسل الله إلى خلقه هم أفضل البشر على الإطلاق. ٠‏ 

لأنهم يدعون الناس إلى ربهم» ويهدونهم إلى خالقهم» ويتعبون من أجل 
راحتهم. 

اا من آمن بهم وتشرف بصحبتهم واتباعهم» وما أحسن صحبتهم في 
الذنا ا وإنما ينال العبد ذلك إذا آطاع الله ورسوله كما قال سبحانه: 
فون بطم ا له والرسولّ اوي Fp‏ ع آل أنعم آله عَلَهم من لين وألوَدَيِقَينَ 
IL‏ فیا a ee )W‏ 
باه عليیا 4 [النساء: .]۷٠ ١٦4‏ 

وأصحاب النبي ية وقد ذاقوا طعم صحبته في الدنيا يتشوقون إلى صحبته في 
الآخرةء فقد كان آمر الصحبة في الآخرة يشغل قلوبهم وأرواحهم. 

وإنه حقاً لأمر يشغل كل قلب ذاق محبة هذا الرسول الكريم» وعرف ما قام به 
وما aT‏ 

عن رَبيعة بن ْب الاشلويء قال: كنت ایت مع رَسولِ الو فأتیتۀ بوضوئه 
وَحَاجَيِهِ. فقالّ أى: سل َقَلْت: أساَلّكَ مر افقَتَكَ د ا قال: «أو عير 
دَلكَ؟». قلْتُ: هر دا قال: «قَأعِّي عَلَى َفيك رة السود E‏ 

وقيل للنبي بَية: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال: «المَرْءُمَعَ مَنْ أحَبّ» 
متفق عليه ". 

وهذه المحبة للرسل إنما تنشاً من معرفة عظمة ما جاءوا به من الخير.. ومن 
(۱) اخرجه مسلم برقم .)٤۸۹(‏ 

(۲) متقق عليهء آخرجه البخاري برقم )1۱۷١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۹٤١(‏ 
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حسن أخلاقهم.. ومن معرفة رحمتهم لل وبدلهم ومواساتهم.: 


و 


صبرهم وتحملهم من أجل هداية البشرية. ا ا ا 


وشکرهم لمولاهم. 


ووظيمة الرسول أداء الرسالة. لا إحداث الخرء ولا إحداث السوء فهذا من امر 


الله . 
ومن توڵی e‏ شکذا فأمره ا الله من ناحبة حسایه وجزائه» وام 


یرسل 


الرسول ليجبره على الهدى» ويكرهه على الدين» ولیس موكلا بحفظه من 
العصيان والضلال» فهذا ليس داخلاً في وظيفة الرسول» ولا داحلا في قدرة 
ل وإنما ذلك بيد الله کک ولو سا i‏ 
يما اقات ت قکره الاس حي کی کنو مزیزت ا ) رماکات لتفیں ان َو إلا 


بدن آل ول اک عل لیے فلن [یونس: ۱۰۰-4 


فکل ما یحصل فی الکون لا یکون إلا بإذن الله وإرادته» وقدره ومشيئته» وکل ما 


وارادته. 


وما يصيبهم من حسنة ونعمة فهو من عند الله» لأنه بسبب منهجه وهدايته» 


وفضله وإحسانه. 
وما يصيبهم من سيئة ومصيبة فهو من عند أنفسهم لأنه حصل ل 


یل ٍِ 


سر سے کر سے و سے r‏ 


تنکبهم عن منهج الله» والإعراض عنه: #إمًا أصابك من حستة فنألل وما أصابك من 


یری شیک اراتك لایس رو و LN: e‏ 
والإيمان بالرسول: 


والرسول 4 وظیفته آنه رسول يبلغ ما جاء به من عند الله إلى خلقه» وطاعته 
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فيما يأمر به طاعة لله. 

وليس هناك طريق لطاعة الله غير طاعة رسوله. 

الل ل ا ت ا الد توا ولا أن 
بحفظهم من الإعراض والتولي بعد البلاغ والبيان: # كان أعرضوا فما أرسلكك 
حفيظًا إن عك إل اک ااشرری 6۸[ 

والأنبياء والرسل هم مصابیح الدجی» وينابيع الهدى فى هذه الأرض» فهدى 
له للبشر جاء بواسطتهم» وما أرسل اله الرسل إلا ليطاعواء وما آنزل اله الكتب 
إلا ليحكم بها بين الناس بالعدل. 

وما قدر الله حق قدره» ولا عرف حکمته ورحمته» وعدله وإحسانه 
وفضله من أنكر بعثة الأنبياء وإرسالهم إلى الناس» فما a‏ وأجهلهم 
بربهم: فو وما دروا اک حي درو لد کاو ما رل آنه عل رمن شیو فل 
ای جا باو موسی ورا وش دی دی اناس تلوت واطيس دوا فون كرا وعلَمّتّر 

تاشر ول ءابتاۇ گە لاڈ E‏ رھم مم فی خو ضم O‏ [الأنعام: .]۹١‏ 

وكل هذا جهل بقدر الله سبحانهء فالله العظيم الكريم» العدل الرحيم العليم 
الحكيم» لا يدع هذا الإنسان وحده وهو الذي خلقه» ويعلم سره وجهره» 
وطاقاته وقواه» وحاجته إلى منهج يعتمد عليه ومبادئ يرجع إليها في أفكاره 
وا 

ويعلم سبحانه أن العقل الذي أعطاهء لا يستقل بمعرفة ما ينفعه وما يضره» 
ویتعرض لضغوط كثرة من رغباته وشهواته» فضلاً على آنه موکل بالاستفادة 
من طاقات الأرض التي سخرها الله له. کک 

وليس العقل موكلا بصياغة نظام للحياةء فهذا مجال الوا ُ2 
من الله بواسطة رسله فيوّمن د بها ویتبع ما جاءت به. 

ومن ثم لا يكل الله الإنسان إلى E‏ ا 
في فطرته من معرفة ربه» وشوقه إليه» ولجوئه إليه في الشدائد. 
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فهذه الفطرة قد تفسد بسبب المؤثرات» ويسبب الإغواء والتزيين الذي يقوم ب 
شياطين اللإنس والجن» بكل ما يملكون من أجهزة التوجيه والتأثر. 
إنما یکل الله الناس إلى وحيه ورسلهء وهداه وكتبه» ليرد فطرتهم إأى استقامتها 
وصفائهاء وليرد عقولهم إلى صححتها E‏ وليجلو عنهم غاشية الطلام 
والتضليل الذي أصابهم. 

وهدا هو الذي یلیق بکرم الله وفضله» ورحمته وعدله» وحکمته وعلمه. 
فما كان الله ليخلق البشرية»ء ويجمعهم في الأرض» ثم يتركهم سدى» ثم 
يحاسبهم يوم القيامة» وأم يبعث فيهم رسولاً ببين لهم ما يتقون» وينزل عليهم 


کتاباً به يهتدون. 

بل من الله عا O Apr‏ قال سبحانه: قد 
من الله على الموّمنَ ِد ست فیپ رسوا ا Aeros‏ 1 شلوا ع > Ar A‏ ور ڪي ‌ 
لمم آلککب رالو ا ین ن ن کر بن © ا 
عمران: 4[ ۰ 


جج الرس خي اتا رالناخ ازا اقرخ اماق اتخاس اتيب 
ظلل فيه للشرك في صورة من صوره.. وآمروهم بعبادة الله وحده.. وآخبروا 
أممهم أنهم بشر لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا ضرأً.. ولا يعلمون 
الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه.. ولا يملكون بسط الرزق أو قبضه لأحد.. 
وأنذروا فونه الاغرة ونا نها من جات وجات وراب وات 
فهذه الأصول التي دعا إليها كل رسول من رسل الله إلى عباده. 

والإيمان بالرسل ليس فقط اعتقاد بالقلب» بل هو مع ذلك عمل إيجابي في 
تنفيذ جميع ما جاءوا به» في نصرة هؤلاء الرسل» وشد أزرهم فيما ندبهم الله له» 
وفيما وقفوا حياتهم كلها لأدائه.. وهو إبلاغ رسالة الله إلى عباده. 
فالإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله» ودینه وشرعه مقتضاه أن ينهض المؤمن 
لينصر ما آمن به» وليقيمه في الأرض» وليحققه في حياة الناس كافة. 


۸0۹ 


وذلك يحتاج إلى دعوة وبذل الأنفس والأموال والأوقات لنشره 2 العال 


جه حف فة 


ویحتاج إلى نصرة وجهاد لتحقيقه» ولحمايته من أعدائه بعد تحقيقه 


إن الإيمان بالرسل والاإقرار بالرسالة والعمل بموجبها هو الذى هناك 

قاعدة لما يريده الله من البشرء كي يتلقى البشر كل ما يتعلق بالعبودية لله من 

مصدر واحد. 

هذا المصدر الأمين الذي اصطفاه الله واجتباه هم فقط الأنبياء والرسل الذين 

يبلغون رسالات الله إلى عباده. 

وذلك حتی لا یقوم کل طاغوت مفترٍ» ا للناس 8 ویش للناس شرعا 

ثم يزعم أن الله شرعه وآمر به. 

بينما هو يفتريه من عند نفسهء وفي كل جاهلية في الأرض يقوم بين الناس من 

يشرع الشرائع والنظم» ثم يقول هذا من عند الله : وال تبون آلکدبَ 

ا E eA E‏ فول لهم ماک 
اديه ويل لهم مَسَامَمَا يبود 4€ [البقرة: ۷۹]. 

وما يحسم هذه الفوضى» وهذا الاحتيال على الناس باسم اللهء إلا أن يكون 

هناك مصدر واحد مبلغ عن الله هم رسله الذين اختارهم وأرسلهم. 

وما أعظم جرم هؤلاء الناس الذين يفترون على الله الكذب» ويضلون الناس 

بہاطلهم: نظام ممن آفتری عل لَه ڪذيا َيل الاس يعبر علو إن َه لا 
هی القوم تدلوت © [الأنعام: .]٠٤٤١‏ ) 

إن الدين عند الله الإسلام» والشرائع السماوية يكمل بعضها بعضاًء ومقصودها 

اللإيمان يالله والتسليم له في کل شيء» وعبادته وحده له» واجتناب 

عبادة ما سواه: اموا باه ورسلوء ون نونوا موا کک اجر می( دد 

a 4 NE 

والشرائع السماوية السابقة كلها أكملها الله بالإسلام» ورسول الله ميو جاء 

ليكمل اللبنة الناقصة في البناء الإيماني» ليكمل البناءء ويكون صالحا مفتوحا 
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لكل فرد من البشرية إلى يوم القيامةء وإنها لنعمة كبرى من الكريم على خلقه لو 


کانوا يفقهون: الوم آ کا کک دیک ومست ا KE‏ نعم ورضيت 
الاسم م دیا [الماندة: [r:‏ 


وقال النبي بي: «إِنَ م مثلي وَمَثل الأنبياءِ مِنْ قبي کمتل جل بتی نا اتتا 


e: 


يرسل إليهم رسولا e‏ وينزل عليهم أمرا بعد آمر.. ویهدیهم بکتاب 


0 إا لَه 2 E‏ عل الناس رون نه ويَعحَبونَ له 


و وټقولور e‏ ت هذه اللبتة؟ قال: : فاا اللبنة 5F‏ ا سنو مب 


بعد کتاب. . حتى آكمل الله الدين. . وبعث به رسول الله خاتم النبيين.. ورضيه 


ومعم ورو 


منهاجاً للحياة إلى يوم الدين ٠‏ ون یب لاسکی ویکا کن يقر َه َون 


َرَو من لسرن آل عمران: .[Ae:‏ 
فيا لها من نعمة ما أعظمهاء وتكرمة ما أجلهاء وحلية ما أحسنها. 


وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه» ولا 


e 


e e 
أحب غيره عذب به.‎ 


ھر م سے سے 


فمن يشعر ويحس بقيمة هذه النعمة الكيرى؟: اوت آل لدو قصل على النَاِ 


وک کر الاس اتکور 4Y‏ [غافر: .]٦١‏ 


إن البداية من الله.. وإن البقاء في الدنيا بأمر الله.. وإن النهاية إلى الله.. إنا لله وإنا 
إليه راجعون. فلا حل ولا نجاة ولا فلاح للبشرية في الدنيا والآخرة إلا 


یر ر 32 


بالتسليم لله وطاعته وعبادته وحده لا شريك له: ا طم الله ورسول فق فار 


و م 
فوزا عظيمًا WY‏ [الأحزاب: ..]۷١‏ 


” 


.)۲۲۸١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۳٣۳۰۵( متفق عليهء أخر جه البخاري برقم‎ )١( 


ATI 


وقد ألقى الله سبحانه على الأنبياء والرسل تبعة ثقيلة عظيمة» وألقاها من بعدهم 
على المؤمنين برسالاتهم تجاه البشرية كلها. 

وهي تبعة عظيمة ثقيلة بمقدار ما هي جسيمة وكبيرة. 

إن مصائر البشرية كلها في الدنيا والآخرة منوطة بالرسل.. وبأتباعهم من 
بعدهم.. فعلى أساس تبليغهم ما أمرهم الله به للبشر تقوم سعادة هؤلاء البشر أو 
شقوتهم.. ويترتب عليه ثوابهم أو عقابهم في الدنيا والآخرة. 

ولهذا أكد الله على رسله إبلاغ جميع ما آرسلوا به للناس» لئلا يكون للناس 


8 : چ 2ے سے رس چ م بت 
على الله حجة بعد الرسل كما قال سبحانه: یناما ١‏ سول بلع ما انزل إلیِلک من 


كوا لف ر واه ا فن الاس اد 

1 کله رس 4Y‏ [المائدة: .]١۷‏ 

إن أمر الرسالة وإبلاغ أوامر الله لعباده مر هائل عظيم كبير» ومن ثم كان الرسل 

يحسون بجسامة ما كلفوا به» وكان الله يبصرهم بحقيقة العبء الذي ينوطه بهم» 

ويعلمهم کیف یتهیآون له» ویستعدون للقیام به» کما قال الله لرسوله محمد 145 
کاک ارمز ایی زت اراش ہن تید وزد یه ورل اران 

TOE TAOS 

فالأنبياء ليس لهم عمل إلا عبادة الله وحده لا شريك له» وامتثال أوامره» ودعوة 

الناس إلى دنه وتعليمهم أحکامه: ال0 ادر ورک گر ل4 

EAN‏ | ا ا 

والنبي ية خير من عبد ربه.. فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه.. وهو خير من 

دعا إلى ربه.. فقد بلغ البلاع المبين.. ودعا إلى ربه حتى دخل الناس في دين الله 

أفواجاً. 

وهو خير من علم أحكام الشرع.. فقد ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها 

كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك. a.‏ 

حقاًء إنه أمر هائل عظيم» أمر رقاب الناس» أمر حياتهم ومماتهم» أمر سعادتهم 


AY 


وشقاوتهم» آمر ثوابهم وعقابهم. 

فالبشرية في أنحاء الأرض قاطبة: 

إما أن تبلغ إليها الرسالة فتقبلها وتتبعها فتسعد في الدنيا والآخرة» وإما أن تبلغ 
إليها فترفضها وتنبذها فتشقى في الدنيا والأخرة. 

وإما ألا تبلغ إليها فتكون لها حجة على ربها يوم القيامة لأنها ام تبلغ وام تعلم» 
وتكون تبعة شقائها في الدنيا وضلالهاء وعذابها في الآخرة» معلقة بعنق من 


كلف التبلیغ فلم ييلغ؟. ٠‏ ا 
r‏ خلا بک لای دیسکا یو وکوا أ هو إل ود 
ا کر أولوا لابب ا 8 ایرام [o1‏ | 

فأما رسل الله عليهم الصلاة والسلام» فقد بلغوا الرسالةء وأدوا الأمانة 
وجاهدوا في الله حق جهاده. 

بلغوا الرسالة دعوة باللسان.. وقدوة حسنة للعباد.. وجهاداً مضنياً بالليل 
والنهار.. ودعوة ودعاء يملأ الأوقات» والألسنةء والقلوب. 

وجهاداً في سبيل الله متواصلاً لإزالة العقبات والعوائق: سواء كانت هذه 
العقبات شبهات تحاك» وضلالات تزين» أو كانت قوى طاغية تصد الناس عن 
الدعوة» وتفتن الناس عن دينهم. 

Ea od O Oa 
الالتزام الثقيلء من أول الرسل نوح بيا إلى خاتمهم وسيدهم محمد بية.‎ 
وبقي هذا الواجب الثقيل على من بعده من المؤمنين برسالته.‎ 

فهناك أجيال وأجيال جاءت وستجيء من بعده ية ودعوة هؤلاء إلى الإسلام 
وتبليغهم الدين منوط بعده بأتباعه. 

ولا فكاك لهم من التبعة الثقيلة » تبعة إقامة ححة الله على الناس» وتبعة استنقاذ 
البشرية من عذاب وشقوة الدنيا إلا بالتبليغ والأداءء على ذات المنهج 
الذي بلغ به رسول الله ي وأدى: 


AY 


جهد وتضحية.. وحكمة ورحمة.. وحلم وصبر.. وبذل وإحسان.. ودعوة 

ودا 

فالرسالة هي الرسالةء والناس هم الناس» والوظيفة هي الوظيفة. 

وهناك في کل زمان وفي کل مکان: 

ضلالات وأهواء.. وشبهات وشهوات.. وقوى طاغية في 

تقوم دون الناس.. ودون الدعوة.. وتفتنهم عن دينهم التضايل.. 

والقهر.. وبالسخرية والاستهزاء.. وبالقتل والتشريد: #وما نقموأ مهم | 

ونوا باه آلعرز اليد %7 (الررج: 1۸ 

وأمام هذا ليس هناك إلا حل واحده ومركب واحد ينقذ البشرية والإ نسانية مما 
هي فيه من الجاهلية والضلالء والفتن والظلام» ألا وهو أنه لا يصلح آخر هذه 


لا بد من استقامة على الدين. 


ولا بد من ابلاغ للدين الحق 
ا لغرب الان وبلا بالعمل حتى يكون المبلغون ترجمة حية للدين 
والأخلاق.. وبلاغ بإزالة العقبات التي تعترض طريق الدعوة.. وتفتن الناس 
بالباطل وبالقوةء وإلا فلا بلاغ ولا أداء. 
ومن العقوبة والخسران آنه الأمر الواجب على المؤمنين الذي لا حيلة في 
النكوص عن حملهء وإلا فهي التبعة الثقيلة المؤلمة: 
تبعة ضلال البشرية كلهاء وحرمانها من حقهاء وشقوتها في الدنيا والآخرة.. 
وتبعة عدم قيام حجة الله عليها في اا رخ اله في ها ا 
وحرمانها من الجنةء وعدم النجاة من النار. 

ألا ما أخطر الأمر؟.. وما أعظم نقض العهد.. وعدم أداء حق البشرية. 
من ذا الذي يستهين بهذه التبعة العظيمةء التي تقصم الظهرء وتهز ال دا 
وترعد لها الفرائص؟ . 


AT 


إن المسلم إما إن يستقيم كما آمر الله» ويبلغ ويؤدي هكذاء وإلا فلا نجاة له في 
دنیا ولا آخری 
وحين يقول المر ء أنه مسلم ثم لا يبلغ الدينء ولا يؤديه إلى الآخرين إنما هذا 
يؤدي شهادة ضد الإسلام الذي يدعيهء بدلا من أداء شهادة له تحقق فيه قوله 
سبحانه: ( رگدزك جمَلتنگ أنه وَسَّا ووا ا عل ال اتن و کن الول 
کہ ا 4% [البقرة: .]٠٤١‏ 
فهذه الأمة عدل خيار وسط» وما عدا الوسط فأاطراف داخلة تحت الخطر. 
فحعل الله هذه الأمة وسطاً في كل أمور الدين: 
وسطاً في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصاری» وبين من جفاهم كاليهود» بأن 
امنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذ 
ووسطاً في الشريعةء لا تشديدات اليهود وآصارهم» ولا تهاون النصارى. 

وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم 
کیب ررم اباس متدرا رت مارو با ادات 
لهم عقوبة لهم ولا كالنصاری الذين لا ينجسون شيئاً» ولا يحرمون شيثاء بل 
أباحوا کل شيء 
ووهبهم الله من العلم والحلم» والعدل وا لإحسان» مام يهبه لأمة سواهم. 
فلهذه الأمة من الدين أكملهء ومن الأخلاق أحسنهاء ومن الأعمال أفضلهاء 
ر کا ا غا الا سب عدا 
وحکمهم بالقسط. ) 
و شهادة المسلم لاإسلام بان eT‏ تم سر ته 
E E E EEN‏ 
وتخطو شهادته الخطوة الثانية بدعوة الأمة إلى لله» لتحقق الإسلام في حباتها 
کلهاء حسب آمر الله ورسوله. 
وتنتهي شهادته بالجهاد في سبيل الله لإزالة العوائق التي تضل الناس وتفتنهم 


ATO 


عن دينهم» من ا لون كانت هذه العوائق. 

فادا استشهد ه ي هذا فهو إذاً شهيد. ا . ومضى إلى ربه. . وهذا 

TT‏ . بل هو أعلى الشهداء. 

وهذا عمل الأنبياء» بل عمل سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. 

والله رؤوف بالعبادء والملك ملكه» والخلق خلقه ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 

السموات ولا في الأرض» لا يمكن أن يترك خلقه للشياطين تعبث بهم. 

فحین حرف الیهود والنصاری کتاب ربهم.. وبدلوا شرائعه.. وکذبوا وافتروا.. 

وظلموا وطغوا.. وجحدوا وكتموا الحق.. وصدوا عن سبيل الله.. وقتلوا 

الأنبياء والرسل.. وتركوا العمل بدينهم.. ونقضوا العهد.. ونبذوا كتاب الله وراء 

ظهورهم.. واشتروا به ثمناً قليلاً.. وقالوا على الله ورسله غير الحق 

بعد هذا الظلم والعنادء والإعراض والإفسادء اقتضت حكمة الله ورحمته 

ا ا و م ات ان الور 

بإذن الله. 

فأرسل الكريم الرحمن جل جلاله محمداً ية رحمة للعالمين» ورسولاً إلى 

الناس أجمعين إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: یا آلا َد جاک 

اسول الح ِن ریک اموا س ا أده ما ماف السملوات وا رض 
وکنا نہ علا کیا رل 4 [الساء: ۷۰ 

۴ یکن بد من تبلغ عام في الرسالات» يبلغ إلى الاس كافةء لئلا يكون 

للناس على الله حجة بعد الرسل» وام يسبق أن كانت هناك رسالة عامةء ولم 

يكن بد من هذ الرسالة العامة. 

JE GUNS Ag EO a 

ا : وما أرسلت ت رة GAA‏ نکی )4 دی :1۷[ 

e e NS‏ كل هؤلاء مدعوون إلى الإسلا» 

مدعوون إلى الإإيمان باللهء والإيمان بهذا الرسول» ونصره وتأييده» كما آخذ 


3 “1 


AT 


Og e PSE 
فلا مجال لانكار رسالته من عند اللهء أو الادعاء أنها خاصة بالعرب» أو آنها غير‎ 
موجهة إلى أهل الکتاب: ماهر اکب قد کا٢ گم رسوا بث‎ 
وفوا عن ڪر‎ e E 

جاءَڪم د ت الہ نور و ڪب مرت € (الماندة: .]۱١‏ 
FN‏ الناس وإل E‏ 
إخفائه» من حقائق كتاب الله الذي معكم. 


وقد أخفي اليهود كثيراً من أحكام الشريعة كرجم الزاني» وتحريم الرباء وقصة 
أصحاب السبت الذين مسخهم الله قردة وخنازير. 

وأخفى النصارى الأساس الأول للدين وهو التوحيد فقالوا تارة إن الله ثالث 
ثلائةء وتارة قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم» وتارة قالوا المسبح ابن الله 

كما أخفى أهل الكتاب خبر بعثة التبى ل اليس يتيعوت الرسول الى 
آلڈرے لدی دوه كوا ِندَهم فی السوردة وآلإاجيل ام پالمعروف 

کک عن ال ڪر ويل َه الطيَببِ ورم عليه الخبيت ويصم 
عَنهم اقم ا انکر غل الیکا ا ادت اموا بے وعټروه ودصروه 

ااا ازل 9 DERE‏ هم القلحوت Y )W‏ [الأعراف: .]٠١١‏ 

والله تبارك وتعالى يتودد إلى أهل الكتاب» ويبين لهم أنه بُعث إليهم» وإلى 
رھ رول يديهم إلى ربهم» بعدما ضلوا وانحرفوا عن الحق كما قال 
سبحانه: ‏ يتاهلالك5 فد جاک سول ُن e‏ ِن لرل أن ولوا 

ایا یر وک یر ققد ج1 ا واه عي کل کنر ی ) 
[المائدة: .]١۹‏ 


إن الله الذي خلق هذا الكون وعجائبه» وسبره بأوامره» هو الذي خلق الإنسان 


AY 


وفطرته» وهو الذي وضع للإنسان المنهج الذي يسير عليه. 
وهو سبحانه الذي رضي للبشرية هذا الدين. 

فبديهي أن يهديهم هذا المنهج إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة» حيث 
لا يهديهم منهج غيره من نتاج البشر العاجزين. 

فالواجب على البشرية كافة آن تشكر الله على ما أنعم به عليها من هذا الدين 
الكامل» وتتبع الصراط ال مستقیم رالدین القويم الذي جاء به محمد کية: وان 
هدا مُسسَمَيمًا فاخو ول يعوا السيل فرق د K‏ عن سيلو دیک 
وسک د اگ [Nor:‏ 

فأما القول بأن الله هو المسيح ابن مريم» أو أن المسيح ابن اللهء أو ثالث ثلاثة 
فهو الكفر والشرك. 

وأما القول بأن اليهود والنصارى أبناء الله وأحباؤه» أو أنه لن يدخل الجنة إلا من 
كان هودا أو نصارى» فهو الافتراء والكذب الذي لا دليل عليه. 

e E‏ . وكفر بالله.. وقتل 


رسله. e‏ و مهم وكفرهم وات أ وتلوم لبا بكر 
حن ولھ فلوبتا عَلَم ا اله عم کا کھت ايو إلا یا © اس 
10۵[ . 


322 رچ ن‎ Ss 


قالواً و وقتلهم آنا ء۶ عار حى ونقول ڏو 


[۱ 

ا الود ا وأا قا | بل 
یداه مبسوطتًا ن ینف گی ا 4 [الماند:: E‏ 

أ عن ربه إنه أب: وات النهود والصری ره کر کو كوا أله ي وجوم 4 
[المائدة: 1۸]. 

وهل يستحق إمامة البشرية من استهان باللإله وأشرك به» وهل بعد هذامن كفر؟: 


ATA 


SS‏ 9 ون یاه سکب تا 
فوا 


م a‏ 
عدا اردق 4)2 [آل عمران. 


> م ر 2 کہ ار e rt‏ 
لقد ڪڪ مر الذزت قالوا إن لل ھ الميييح مہ 4 ال ائدة: 1۷]. 


8 سے و ر رص ر کے ہے م و ~~ 2 ص ‌ س وو 
eNO r E‏ ما ملک الإ 


[المائدة: ۷۳]. 

وماذا بقي من شريعة اليهود والنصارى؟. 

وهل قامت هذه الشريعة في حياتهم ؟. 

وما هو صي الشرة لو بقیت بدون يدان بصلا برها» رة تتشم ب 
حباتها؟ . 


ومں هنا كانت رحمه الله بالبشرية› بىعثة محمد ا إا سے الاش کافه» ودىعثه ه النبي 


ية قطع الله اللحجة على أهل الكتاب وغيرهم» فهو مبعوث إلى الناس كافة إلى 
يوم لقيامة: ل فل اتا الاش إن سول او ّم جیا الى ل مف 
السَمَدرّت والذرض اله ا 0 ا E DE‏ 
و بالله و ڪلم يه واتيعوه عَڪم دهد تت ا لاء اف ۱۵۸]. 

إن أشد القلوب استعصاءَ على الهدى ا هي القلوب التي عرفت تم 
انحرفت» كاليهود المغضوب عليهم» ثم يليهم النصارى الضالون. 

فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابةء لأنها تفاجاً من الدعوة بجديد 
يهزهاء وينف عنها الركام والغبارء وانبهارها بهذا الجديد الذي يطرق فطرتها 
أول مرة. 

فأما القلوب التي نودت من قبل» فالنداء الثاني لا تکون له جدته» ولا تکون له 
هزته» ولا يقع فيها الإحساس بجديته وأهميته» ومن ثم تحتاج إلى الجهد 
المضاعف. والصبر الطويل» وهذاما حصل. 

فلم يؤمن بالنبي به من اليهود والنصارى إلا القليلء بينم آسلم من الكفار 
والمشركين ما يزيد على مائة ألف» شهدوا معه حجة الوداع» ثم تتابع دخول 
الناس في دی الله فو اجا. 


^۸1۹ 


إن الإسلام الذي بعث الله به محمداً ية هو الإسلام في صورته النهائية 
الأخيرةء ليكون دين البشرية كلهاء ولتكون شريعته هي شريعة الناس جميعاً 
NE EEE‏ 
للحياة البشرية حتى يرث الله الأرض ومن عليها.. ويحكم بها بين الناس: 
اتاک لکت الق صا ما یت بكر PAC SSE‏ 
اخ ڪَم ته نما ازل ان ولا َم وهم عًَا جاءَ ك ك من أَلْحی % [الماند: .]٤۸‏ 
ولا يحل لأحد أن يترك شريعة الله فى أي حال طالما أنه ليس هناك رسول 
جديد ولا رسالة جديدة. 
ا و اه الت مت ب ال فل الا رر اا 
منهج حياة للناس أجمعين» وام يعد هناك من سبيل لتعديل شيء فيه آو تبدیله» 
ولا لترك شيء من حکمه إا ی حکم آخر؛ ولا شيء من شریعته الى شریعة 
أخرى: الوم أ كلت کک دیک e‏ مک نعمت وَرَضِيتٌ کہ اسم 
دا 4 [المائدة: ۳]. | 
وقد علم الله سبحانه حين رضيه للناس أنه يسع الناس جميعاأًء وعلم حين رضيه 
مرجعاً أخيراً أنه يحقق الخير للناس جميعاًء وعلم سبحانه أن معاذير كثيرة 
يمكن أن تقوم» وأن يبرر بها العدول عن شي فا لا 
وحذر سبحانه من اتباع آهواء الضالين الذين في نفوسهم رغبة خفية لتأليف 
القلوب ولو على غير الدينء ومن مسايرة بعض رغباتهم عندما تصطدم ببعحض 
أحكام الشريعة. 
LD N O E ab See‏ 
فقال سبحانه: ۶ وآن احم نهم يما رل الله ولا َي أهواءَهُم وَأحدَرَهم أن 
ولک عر بعض ما أرْل هه إل کان واوا کالم آنا ید ا آن صيهم ببعض ذو 
ون کر م الاس َف مون )0 (الماسة :64[ 
وبذلل أغلق الله عر وجل مداخل الشيطان كلهاء وبخاصة ما يبدو منها خيرا 


AY * 


وتأليفاً للقلوب وتجميعاً للصفوف بالتساهل في شيء من شريعة الإسلام في 
مقابل إرضاء الجميع» و المحافظة على وحدة الصف. 
إنه إما حكم الله.. وإما حكم الجاهلية.. ولا وسط بينهما. 
وهل يليق بالعاقل أن يرفض شريعة الله ويتبع حكم الجاهلية؟. 
وهل أحد أحسن من الله حكماً وديناًء إن هذا لعجب: : و آتعک ایی وتر 
احم آمو کا لوقون ا [الماند:: [0٠‏ 
أيستطيع أحد أن يقول أنه أعلم بالناس من خالق الناس؟. 

أيستطيع آن يقول آنه آرحم بالناس من رب الناس؟. 
أيستطيع أن يقول أنه أعرف بمصالح الناس من رب الناس؟. 
آلا ما أظلم من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة.. ويستبدل بها شريعة 
الجاهلية.. ألا ما أتفه الكلام الرخيص الذي ينعق به سفلة الخلق. 
إنه إما إسلام وإما جاهلية.. وإما إيمان وإما كفر.. وإما حكم الله وإما حكم 
اا لنار: # افم انيع رضوا داه کمن ا 
ن آلو ومأونه جه وسالد ل هم درجت عند اه وال بصي ب 


.]۱١۳ ۰۱۹۲ [آل عمران:‎ Or 
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a 


0 - فقه الإإيمان باليوم الاخر 


قال الله تعالی: «وإما بعر مسجد آلو من ام او ايوم الخ ر واقام 
د ر ر س صو ت و ص 2 2 ر ا رص ره ص 
ألصلَوة وءاق الركوة ول خش إلا الله فعس اوليك أن يكرواً مِنَ 


11۸ االرة:‎ 4 eA 

وقال الله تعالى: ن لن اا ادر هادوا أ وألصيعُونَ NF‏ ءام بال 
ارف لخر وعم صللا فلا وف عليه ولاهم رنود CY‏ [المائدة:  .]1۹‏ 
الله تبارك وتعالى خلق الإنسان» وجعله يمر بأربع دور» وجعل لكل دار أحكاما 
وجعل له في کل دار أجلاً. 

فخلق الله الإنسان في بطن الأم» وأمهله تسعة آشهر حتى تكمل أعضاؤه 
تاره 

فإذا ملت خرج من بطن لام1 ى بطن الدنياء وهي دار العمل» وطلب منه 
تكميل الإيمان والأعمال الصااحة 

فإذا كملت مدته جاءه آجله» وخرج من الدنيا إلى مکان الانتظار وهو القبر 
وهو برزخ يعذب فيه الإإنسان أو ينعم حسب عمله. 

فإذا اكتمل من قدر الله خلقه من آهل الجنة وآهل النار قامت الساعة» وخرح 
الناس من قبورهنم إلى دار القرارء حيث ينال ا المؤمنون كمال النعيم في الجنة 
ويال آهل انار كال الات ي انار : ورن تش الك تيز زت 0 


و 


اس ال E a‏ لصحت فهر في روضة کر کوت () وا ما لذن 
1 مچ ی ےو 
کا وکوا باجنا ولمآی الک ll‏ لتك نالعاب صروت )4 [الروم: .]١١-٠١‏ 


N GS 


وال اف والسكن اھر کی واللباس والمال. 
فاذا جاء يوم القامة هدمت أبنية الدنياء دكت الأرض» وسرت العجال» 


وشقت السماء» وكورت الشمس» وان نتثرت النجوم» وخسف القمر» وعطلت 
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العشارء وتم تخریب هذا العام وهدمه بأجمعة. 

فالله تبارك وتعاڵی عزيز حکیم» لما بنى للناس دار الدنياء للسكن بهاء والتمتع 
بخيراتها»ء وجعل ما فيها زينة للأبصار» وعظة للاعتبار» والاستدلال بها على 
وحدانيته» وجميل صنعه» بما يقتضي الإيمان به» وإخلاص العبادة له» والعمل 
بدینه وشر عه. ۰ | 
فلما انقضت مدة السكنى بهاء واستوفى كل إنسان رزقه وأجله»ء وأثره وعمله 
وحقت كلمة ربك على فنائهاء أجلاهم ربك منهاء وهدمت وخربت لانتقال 
الخلق منهاء وبدلت بدار أخرى» أبقى منها وأدوم ثم نقل الخلق إليها: $ يوم" 
ل آل ارش ر لاض راکو ورور رمد مار ©( ابر ۲ 

والعبد المسلم في الدنيا كالأجيرء والأجير حال اشتغاله بالعمل لا تدفع الأجرة 
aE‏ إذا أخذها كاملة لا يجتهد في العمل» فإذا أكمل عمله كان له 
الحق في المطالبة بكامل أجرته. 

LN N EAE N E aN 
ويوفيه كامل أجرته يوم القيامة بعد فراغه من جميع أعماله.‎ 

وإذا كان محل أخذ الأجرة الكاملة هو الدار الآخرة كان الاجتهاد في العمل 
ا وأكمل. 

والله عر وجل عزيز منزه عن الظلم والعبث» وله عبيد بعضهم أقوياء 
وبعضهم ضعفاء» وهو رحيم عدل» فلا بد آن ينصف عباده المظلومين ممن 
ظلمهم 

وإذا ام يحصل هذا في هذه الدار فلا بد من دار أخرى» يظهر فيها العدل 
والإنصاف وهي الدار الأخرة التي فيها الحكم لله وحده: این خر تې 

با ڪَسَبَت لا ظلب ل إت اله ريح لساب )0 غانر: ۷ 

والله سبحانه أمر بالطاعات» ورغب فيها بربط الثواب بفعلهاء ونهى عن 
E a eS‏ 
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والثواب المرغب فيه»ء والعقاب المهدد به» غير حاصل كله فى دار الدنياء فلا بد 
من دار أخرى يحصل فيها للعبد المطيع كمال الثواب» ويحصل للعبد المسيء 
كمال العقاب. 

واألحكمة تقتضصي. دمییرز المحسن من المسيء» والظالم من المظلوم» والمؤمن 
من الكافرء وإكرام من أطاع» وإهانة من عصى» والقصاص للمظلوم ممن 
ظلمه: وام جخ الُذن دا أ ألسَيَعَاتِ ن هر کلذ ا ا و 
الكلل طت سوا اهم ا SEG‏ © [الجاثية: .]۲١‏ 

والدنيا سحن المؤمن وحله ة الكافرء والاأنسان في الدنيا ل يرال في الحبس: 

فأول الحبوس صلب الأب.. وثانيها بطن الأم.. وثالثها المهد.. ورابعها الكد 
على العيال.. وخحامسها مرص الوت وسادسها القر. 

فإن خرجت منه إلى الجنة نسيت مرارة كل حبس تقدم. 

وإن حرجت منه إلى النار» فذاك حبس الأبده وخسارة الأبد. 

إما حارج من سجن الدنيا إلى الجنة.. وإما ذاهب إلى سجن الآخرة إلى الأبد. 
وأوحش ما يکون ابن آدم في ثلائة مواطن: 

يوم يولد فيخرج من بطن آمه إلى دارهم.. ويوم يموت ويدفن مع المو 
GE E‏ 


و ر3 AE‏ ر ر مرو 


ولذلك قال عیسی بن مريم: ٍ EF‏ عل بوم ولدت ووم موت ودوم ابغث 
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والدين بالنسبة للعباد قسمان: 

دين شرعي آمري.. ودين حسابي جزائي 

وكلاهما لله وحده» فالدين كله أمراً وجزاءًَ لله وحده لا شريك له. 

والمحبة أصل ذلك كله: 

فما شرعه الله لعباده وآمر به» فانه یحبه ویرضاه» وما نهی عنه فانه یکرهه 


AY 


ویبغضه» لمنافاته آما یحبه ویر ضاه. 

ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضى. 

وكذلك دين الله الجزائي» فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه» و 7 
بإساءته» وكل من الأمرين محبوب للرب عر وجل» فإنهما عدله وفضله ‏ 
kh SE‏ ) 
والله عز جل يحب آسماءه وصفاته» ويحب من يحبهما» ویحب من يعمل 
ETT‏ 

وکل واحد من الدينين: 

الأمري الشرعي» والحسابي الجزائي.. صراطه EE‏ 
o‏ في آمره ونهیه» و وفي ثوابه وعقابه کا قال هود 
اة عن ربه: 4# لا یگ E AL‏ إا 
عل رمل مسقم ا)4 درد [o‏ 
ET‏ 
تصرفه في عباده عن العدل والفضل. 

E E 

وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فیعدله وحکمته. 

وهو سبحانه على صراط مستقيم في هذا وهذا. 

ولله سبحانه حكم عظيمة في بعثه الأموات بعدما آماتهم: 

منها: أن يبين الله للناس الذي اختلفوا فيه» وهذا بيان عياني تشترك فيه الخلائق 
کلهم» والذي في الدنيا بيان إيماني بالآخرة اختص به بعضهم. 

الثانية: علم الكافر المبطل بأنه كان كاذب وآنه کان على باطل» فيخزيه الله بذلك 
أعظم خزي کما قال سبحانه: اموا موا یاو جھد یوم لاعت اه من يموت 
بک وعدا علد حا وک ڪا اناس لد یکوت )سی لَه دى لون في 
e.‏ الوت کفروا اہ کاو وأ زین )0 [النحل: 1۲۹۰۳۸ 
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الثالثة: جزاء العامل على عمله كما قال سبحانه: الوم ری کل نفیں یما 
ڪَسَبت لا طلم وم اڳ اله سر اساب )0 [غانر: ٠۷‏ 
الرايعة: ظهور عدل الله في اکر ا 


O 


OS‏ نملف : وم نر ل الت ءامو وياو 

ات ن جت الیو ا ولد روا وڪ دبا پاتتا مأوکتيک لَه 
ك ا یت )4 [الے. e‏ 

الخامة: تقریر کمال علم الرب وکمال قدرته کما قال سبحانه: ت 


A E AGC e A 
.]۸٦-۸٩ [الحجر:‎ ORE اور‎ O 

السادسة: تقرير كمال حكمة الرب كما قال سبحانه: احبر انما حلقتکم 
عبتا واتک شتا کے کا یٹ © کک که المرف الس لکرک ر هر YS‏ 
رر ©4 [المۇمنون: 16 111-1]. 

وقد أقسم الله جل جلاله على وقوع المعاد والجزاء بسيد الجبال وهو الطور. 
وآقسم بسید الكتب المنزلة من عند الله لعظمته وجلاله» وما تضمنه من آيات 
ربوبيته وهداية خلقه وهو القرآن. 

وأقسم بسيد البيوت وهو البيت المعمور الذي فوق السماء السابعة. 

وأقسم بسقف العالم وهو السماء العظيمة وما فيها من الآيات. 

وأقسم بالبحر المسجور» وهو آية عظيمة من آيات الله وعجائبه لا يحصيها إلا 
الله. 

فقال سبحانه: وو شر کک سور فی رق ي شور وال 
آتترر ن سئي تر 3 تخر اتر عدب ر رم © تا 

ون داع ))4 (الطرر: e‏ 

وأقسم الله عر وجل على ثبوت الجزاء ومستحق الجزاء وجمع بين محل 
الجزاء وهو يوم القيامة» ومحل الكسب وهو النفس اللوامة فقال: فلا اقيم يوم 


AV7 


چ ب 


لقکمةا) وآ میم بالقیں المد اسب الاش ان م عام بک مدرب عل ن 


وأمر سبحانه أصدق خلقه أن يقسم للناس بوقوع المعاد كما قال سبحانه: 
اشوک ای هو ف ی وی اہ لی ومآ اشر ہمجرت ا ابرنں 
[o۳‏ ) 

ويوم القيامة يوم عظيم يجمع الله فيه الأولين والآخرين والمؤمنين والكافرينء 
والمطیعین والعاصین» ویجازي کلاً بعمله کما قال سبحانه: یم جم لور 


۹ک A52‏ وغ رم >A‏ ےپ روس ا ےل کے کے حل ر < کو ت 
ابجع ذالك لوم اللغانن ومن دومن بالله ویعمل صللحا یکر عه ساد وبډخله جتنت 


س 


ری ین کیہ اتھکر ریت فیا ادا کت الور اظ )ولیت کردا 


سے 


يجمع هؤلاء الخلائق ويحاسبهم الذي يجمع عظام الإنسان بعدما فرقها البلى 
ومزقها. ) 

ويجمع للإنسان يومئذ جميع عمله الذي قدمه وآخره من خير وشر. 

ويجمع ذلك من جمع القرآن في صدر رسوله وعباده المؤمنين. 

يجمع المؤمنين في دار الكرامة فيكرم وجوههم بالنظر إليه. 

ويجمع الكافرين في دار الهوان فيهينهم بحجابهم عنه. 

وهو قادر على جمع الخلق كما جمع خلق الإأنسان من نطفة من مني يمنى» دم 
جعله علقة مجتمعة الأجرزاء بعدما كانت نطفة متفرقة في جميع بدن الإإنسان. 
فکیف ینکر اللإنسان آن یجمع الله عظامه» وآن یجمع الله بینه وبين عمله وجزائه» 
وان يجمع مع جنسه اليوم الجمع» وان يجمع عليه من آمر الله وذهيه وعبودیتهء 
فلا یترك سدی مھملاً معطلا لا یؤمر ولا ینهی» ولا ثاب ولا یعاقب: اسب 
اوجن الک OSE‏ الس دل مدر عله ان عى آل 0 [القيامة: .]٤ ٠-۳١‏ 


AVY 


بلى.. وهو الخلاق العليم.. العزيز الحكيم. 

والإيمان باليو م الآخر ركن من أركان الإيمان» له قيمة كبرى في تعليق أنظار بني 
آدم وقلوبهم بعاأم آخر بعد عالم الأرض. 

EDL‏ :4م ضر ورات الحباة» ولا e‏ عليهم الهم والقلق» وعندئذ 
يملكون العمل لوجه اللهء وانتظار الجزاء حيث يقدره الله فى طمأنينة ويقين. 

إن حياة البشر لا تستقيم على منهج الله ما ام تطمئن قلوبهم إلى أن جزاءهم على 
رضن ليس هو تصيهم الأخي» وما ام يتن المسام المحدود العمر إلى أن له 
حياة اج أدوم اماه تی ان جاهد ھا وان يصحي لنصرة احق 
والخير معتمداً على ما وعده الله من العوض فيها. 

والإإيمان بالحياة الآخرة نعمة يفيضها الإيمان على القلب» ونعمة يهبها الله 
للفرد الفانى العانى المحدود الأجل. 

وما أغلق أحد على نفسه هذا المنفذ إلا وحياته ناقصةء أو مطموسةء أو 
فالإيمان بالآخرة فوق أنه إيمان بعدل الله المطلق»ء وجزائه الأوفى» هو ذاته 
باعث للحيوية في النفس دافع لها نحو الدار الباقيةء والمنازل العاليةء والنعيم 
المقيم. 

والإيمان باليوم الآخر نعمة يفيض السلام منها على روح المؤمن وعالمه 
وينفي عنه القلق والسخط والقنوط. 

فالحساب الختامي للرة ليس في هذه الأرض» 4 والجزاء الأوفى ا و هذه 
العاحلة :1# نلیتا إیا پم ار : تاحسام © الاب ٣-۰‏ 

فلا قلق على الأجر إذا أم يوف في هذه العاجلة. فسوف يوفاه قطعا بميزان الله 
غدا تاماً كاملا أحوج ما يكون إليه. 

ولا قنوط كذلك من العدل إذا توزعت الحظوظ فى رحلة الحياة الدنيا على غير 
ما یرید ويراه الإنسان» فالعدل لا بد واقع 2 الدار الآخرة و حیں یحکم الله 


AYA 


ر عا ل و و ا ا ا 
دعا و e pe‏ 

والإيمان باليوم الآخر» حاجز عن الصراع والمنافسة في حطام الدنيا وملذاتهاء 
والخوض في الحرمات والمحرمات» بلا تحرج ولا حياء. 

فهناك الدار الآخرة فيها عطاء» وفيها غناء» وفيها عوض عمايفوت. 

والإيمان بالآحرة يخفف من السعار الذى ينطلق من الشعور بأن الفرصة 
الو حيدة المتاحة هي فر صة هذ العمر القصر المحدود» E‏ ن النعيم 
الأوفى والآدوم بنتظر ه و في الأخرة. 

والإيمان باليوم الأخر اعظہ أركان الإيمان بعد الإيمان باش ذلك أن الإيمان 
باليوم الآخر يقوم على أساس أن i‏ ض» بعهد 
منه يتناول كل صغيرة وكبيرة من نشاط الإنسان في الأرض 

وأن الله خلقه واستخلفه ليبتليه في حياته الدنيا ڈ ا نهاية الابتلاء. 
وها ااا هرای ت اب ا وا و ا 
يمضي في طريق الطاعة» والقيام بالحق» وفعل الخير» سواء كانت ثمرة ذلك في 
الأرض راحة له أم تعباًء نصراً له أم هزيمةء حياة له أم موتأًء لأن جزاءه هناك في 
الدار الآخرة بعد نجاحه في الابتلاء جنة عرضها السموات والأرض. 

إن الإيمان باليوم الآخر يعطي الإنسان طاقة وقوة» فلا يزحزحه عن الطاعة 
والحق» والخر والر أن تقف له الدنيا كلها بالمعارضة والآأذى» والشر والقتلء 
فهو إنما يتعامل ربه العزيز الرحيم» وينفذ عهده وشرطه» وينتظر الجزاء 
المضمون هنال ) ) 

وما أقصر هذه الحياة الدنا الج حسن الناس» وتشغل نفوسهم» وتأكل 
أوقاتهم» إنها رحلة سريعة يقضيها الإنسان هناك ثم يعود إلى مقره الدائم» 
وداره الأصلية: ویم خش ولغوا سا ن اهار بارشو نتمم د ير 
ان كوا بلقا الماک (OEE‏ ا 


A۸۷۹ 


OS‏ ساعة من نهار قضاها الخلق في التعارف ثم رحلواء وكأن الناس 
دخلواثم خحرجوا وام يفعلوا شيئاً سوى التعارف. 
فهل هؤلاء الأفراد الذين يتنازعون ويتعاركون فيما بينهم» ويقع بينهم من سوء 
التفاهم كل ساعة مايقع» هل هؤلاء تم تعارفهم كما ينبغي؟. 
وهل هذه الأمم والشعوب المتناحرة» والدول المتخاصمة» التي تتعارك على 
الحطام والأعراض» هل هذه عرف بعضها بعضا؟. 
حقاً إنها الخسارة الفادحة لمن جعلوا همهم كله هو هذه الرحلة الخاطفة 
وكذبوا بلقاء الله وشغلوا عنهء فلم يستعدوا لهذا اللقاء بشيء يلقون به ربهم. 
وام يستعدوا كذلك بشي ء للإقامة الطويلة في الدار الباقية. 
فماذا ينتظر مثل هؤلاء من العذاب والتوبيخ والإهانة؟. 

ویم را زین کفروا عا تار ذب یکیزف یاک لدبا وأستمکعځم بها الوم رود 
عذاب لهوو یما کر كرود فی دض بعر الي واک سقو )4 EYN‏ 
والاعتقاد باليوم الآخر ليس طريقاً لنيل الثواب في الآخرة فحسب وإنما هو 
كذلك حافز على فعل الخير في الحياة الدنياء وحافز على إصلاحها وإنمائها 
حسب أمر الله» على أن يراعى في هذا النماء على أنه ليس هدفاً في ذاته» وإنما 
هو وسيلة لتحقيق حياة لائقة بالإنسان. الذي نفخ الله فيه من روحه»ء وأسجد له 
ملائکته» وکرمه على كثبر من خلقه» ورفعه عن درل الحيوان. 
ولتکون آهداف حیاته آعلی من ضرورات الحیوان» ولتکون دوافعه وغایاته 
أرفع من دوافع الحيوان وغاياته. 
إن اللإيمان بالأخرة هو الزمام الذي يكبح الشهوات والنزوات» ويضمن القصد 
والاعتدالء فالذي لا يؤمن بالآخرة لا يملك أن يحرم نفسه شهوةء أو يكبح فيها 
نزوة. 
فالذي لا بحسب حساب الوقفة بين يدي الله ولا يتوقع ثوابا ولا عقاباً يوم 
القيامةء ما الذي يمسكه عن إرضاء شهواته ونزواته» وتحقيق لذاته ورغباته؟: 


AA * 


والنفس مطبوعة على حب ما یلذ لهاء وأن تجدہ حسناً جمیلاً ما لم تهتد بآيات 
الله ورسالاته إلى الإيمان بعالم آخر باق بعد هذا العالم الفاني» فإذا هي تجد 


اي اعمال أخرى» وأشواق ا ف ا 2 لات البطون 


والله ا وتعاڵلی هو الذي خلق الکش البشريةء وجعلها مستعدة للاهتداء إن 
تفتحت لدلائل الهدی 


O E 
مشيئة الله نافذة وفق سنته التي خلق النفس البشرية عليها في حالتي الاهتداء‎ 

e 
TT TE 
مزينة لهم حسنة عندهم» فهم يعمهون لا يرون ما فيها من شر وسوء» حائرون لا‎ 
e EE و ا ای مرا‎ 
ل[ ن لا بوم الجر را م اسهم فم يعمو © أوكيک لذبت هم سو‎ 
.]١ ء٤ آلڪڌاب وهي ف الأخرة هم الأَسرو 0 [النمل:‎ 
إن الذين لا يؤّمنون بالآخرة يعيشون فى ي عذاب كما يعيشون في ضلال» فالذي‎ 
يعيش بلا عقيدة في الآخرة يعيش في عذاب نفسي لا آمل له ولا رجاء في‎ 
E Eh 

ي الحياة مواقف مخيفةء وابتلاءات جسيمة» لا يقوى الإنسان على مواجهتها 
وفي نفسه رجاء الآخرةء وثوابها للمحسن» وعقابها للمسيء» وابتغاء وجه 

لله والتطلع إلى رضاه في ذلك العالم الاخر الذي لا تضيع فيه صغيرة ولا 
کپ 


AA! 


والذي يحرم هذه النافذة المضيئةء الندية المريحةء يعيش بلا ريب في العذاب 
والضلال في الدنيا والآخرة» فماذا عند الكفار من النعيم والسرور: رى عل 
كبا آم پو َة بل لذن لايومنون با خرو فی العداب والصكلالبعيد €7 1سا: 1۸ 

وفي يوم القيامة يجمع الله جميع الخلائق في جميع الأجيال والقرون» ولا يتأخر 
منهم أحد: وم ىورع ذلك دوم الغا م اتابن 4 [التنابن A4:‏ ` 
ورو ا و ي ربهم: مراع ر معاد وذ موتا کما حافت 
اول مرق بل مم أن َمل لک مدا )4 [لكیف 6۸[ 

ويحضر هذا الجمع العظيم الملائكة» وعددهم لا يعلمه إلا الله ويصفون 
جميعاً صفوفاً محيطة بالخلق كما قال سبحانه: #وجاء E AES E‏ 
(Oi‏ [القجر:٠].‏ 
والسموات السبع العظيمة مملوءة بالملائكة» وحملة العرش ومن حوله» كل 
هو لاء ييحضر ون لفصل القضاء بين الناس. 
فكم يكون عدد الملائكة في هذا چ دحم 2 من حول العرش؟: 

E ۴ TN OEE, 
.]۷١ سد ری الاين )4 [الزمر:‎ 

تي الرب جل جلاله للفصل بين الخلق يوم القيامة» ويحمل عرشه سبحانه 

ثمانية من الملائكة الذين لا يعلم عظمتهم وقوتهم وقدرتهم إلا الله: لمك 
ا ای ا يومَيٍ رود لا ن نک 
حافية )4 [الحاقة: A۷‏ 

وفي ذلك اليوم العظيم بحصل ا ا المؤمنين ۹ 
ا يء منه» ثم سوقهم إلى الجحيم. 
وذلك يوم عظيم» يوم الحسرة والندامة» يندم فيه كل كافر وكل عاص على ما 
فرط وظلم: وم يعض آل الم ل دیو فول ی یکی ادت مح ارول سيلا 


نویک بی ر أذ ز نذفلاگاخلیلا) نقذ لقداضلنعنا ڪر بعد ٳِذ ا وڪات 


AAT 


ص ر 


الک2 نخدا 3 [الفرقان: ۲۹-۲۷]. 

إن اللإنسان الذي خلقه ربه في أحسن تقويم» والذي ميزه بهذه الإنسانية التي من 

شأنها أن يكون أعرف بربه» وأطوع لأمره من الأرض والسماء» وقد نفخ فيه من 

روحه» وأودعه القدرة على الاتصال بهء وتلقي قبسا من نوره. 

هذا الإنسان يقطع رحلة حياته على الأرض كادحاً إلى ربه بفكره وجهده 
عملهء ليصل في النهاية إلى ربه. 

O‏ اها لسن 

کی لے ریک کد فقيل [الانشقاق: .]١‏ 

إن الإنسان لا يجد الراحة في الأرض أبدأء إنما الراحة هناك في الجنة لمن يقدم 

لها بالإيمان والطاعة والعبادة. 

التعب في الأرض واحد» والكدح واحد» وإن اختلف لونه وطعمه» أما العاقبة 

فمختلفة عندما تصل إلى ربك. 


فواحد إلى عناء دونه عناء الآرض» وواحد إلى نعيم يمسح ما قبله من كد 
وکدح. 

ةف ال بحاس عا ا ا ا لاحات 
لاما من اوق كث یمین ) وف ماسب OG‏ 
ر مروا [الانشقاق: ۷ ا 

وعن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كي لس خد بحاصب إلا 
لَك . قَالَتْ: فَلْتٌُ: يا رَسولّ افلوء جَعَلني الله داك اليس د يمول الله عر وجل 
واا من أو ك Ne)‏ # وف ماسب جسابا يسر قَال: «ذاك العَرْض 
يُعْرَضونَء وَمَنْ وقش الحِسَابَ لَك سنق سي 

ااال اله 


(۱) متفق علیه» آخر جه البخاري برقم )٤۹۳۹٩(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۸۷١(‏ 


AAY 


أما حال المعذب الكافر الهالك المأخوذ بعمله السيى» الذي يؤّتى كتابه وهو 

كاره فهذا هو التعيس الذي قضى حياته في الأرض كدحاًء وقطع طريقه إلى ربه 

ا في المعاصي والآثام والضلال» فهو يدعو ثبوراء ويتمنى الهلاك لينقذ 

os‏ والعذاب» ولکن آنی يستجاب له؟. 
ET OPIAEAOLS IOS‏ 

11۲ 

وهذا الصنف من الناس كان في الدنيا مسروراً بين أهله» غافلاً عن ربه» لاهيا 

عما ينتظره في الآخرة من العذاب» وهو يظن أنه لن يرجع إلى بارئه» وربه يعلم 

بكل خطواته وحركاته» ويعلم أنه صائر إليه. 

فما أعظم خسرانه: َة کنن OH ONE‏ بلح إن E‏ 

IL O 

إن الإيمان بالغيب هو الذي يحكم السلوك الإنسانيء فالذي يؤمن بالغيب 

وباليوم الآخرء وبالحساب والجنة والنار» يخشى الله سبحانه وتعالى في كل 

عمل يعمله: 

فإذا آراد آحد أن پسرق تذكر الله» وتذكر أنه ملاقيه» وآنه سيحاسيه على ذلك» 

فيتراجع عن هذه السرقة. 

راذا ردت آن رکب ما حرم اله وذ كرت الا رة والكساب. هيت الل 

وتراجعت. 

استاس الاوك جوف الدنيا هو ا والاإیمان بالغیب يدخل 

فره ا الإيمان باليوم الآخر. 

والإيمان بالغيب والآخرة هو أساس الإيمان كله. 

فإذا آم يعتقد اللإنسان بالآخرة فممن يخاف ويخشى؟. 

من ذا الذي يرفع يدك عن ضعيف تغختصب حقه إلا إيمانك بالأخرة. 

ما الذي يوقفك عن أن تأكل أموال الناس بالباطل؟. 


AA 


وما الذي يمنع الناس من الظلم والبغخي؟. 

إن الوازع الذي يقول لك قف مكانك هو الإيمان بالآخرة» لأآنك ستحس أن 
كل عمل عملته مكتوب عليه» وسيسألك الجبار عنه» فلولا الإيمان بالآخرة 
لتحولت الدنيا إلى مجموعة من الوحوش. 

يقتل القوي الضعيف..: ويعتدي القادر على العاجز.. ويضيح الحق.. وتباح 
الخرمات و يت الاهرال وت لاع اف 

وأخشى ما يخشاه المؤمن هو حساب الله له في الأخرة. 

وأخشى ما يخشاه الكافر هو الحساب في الا خرة. 

فالكافر وإن كان لا يؤمن بالآخرة ولكن في داخله شيء يؤرقه» والموت الذي 
يراه کل یوم في آهله وقومه یملاً حیاته بالرعب والفزع» وینغخص عليه عیشه. 
والله عر وجل على كل شيء قدير» لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» 
ولا في الدنيا ولا في الأخرة. 

O E TTT 

وقاتر غاي أن لى رها مدا اع 

ادرف ل دافا دوا ا في . 

وقادر على أن يخلق يوماً يستمر بلا نهاية كيوم القيامة الذي لا ليلة بعده أبدا. 
فالمخلوق ليس قيداً على قدرة الخالق» فالزمان والمكان كل خاضع لإرادة الله 
وحده» والأجسام والأحجام والأشكال والألوان خلقها بيد الله وحده. 

وموعد قيام الساعة لا يعلمه إلا الله وحده» فهو الذي ينتهي إليه أمرهاء ويعلم 
موعدها وحده» فلا يعلمه نبي مرسل» ولا ملك مقرب ولا ذکي فطن: 
لل یتکلوتک عن الام این مرس ھا فے ات من مھا ل ریک مہا (الازعات 
[i-۲‏ 

أما الرسول فوظيفته إنذار من يخشاهاء فهو الذي ينفعه الإأنذار» وهو الذي يشعر 
قلبه بمجيئهاء فيخشاها ويعمل لها قبل مجيئها. 


AAO 


وهي من ضخامة وقوعها في النفس بحيث تتضاءل أمامها الحياة الدنيا بكل ما 
فیهاء وتبدو کأنها بعض یوم: ١‏ کا د بوم دروت e‏ لاع ر O‏ 
[النازعات: .]٤١‏ 

واليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الخلائق للحساب والجزاء 
سمي بذلك لأنه لا يوم بعده» حيث يستقر أهل الجنة في الجنةء وأهل النار في 
النار. 

والإيمان باليوم الآخر: 

هو التصديق الجازم بكل ما أخبر الله ورسوله به مما يكون في ذلك اليو ا 
من البعث والحشرء والحساب والوزن» والحوض والصراط. والجنة والنارء 
وغير ذلك مما يجري في عرصات القيامة. 

ويلحق بذلك ما يكون قبل الموت من علامات الساعةء وأشراطها الصغرى 
والکبری. 

وما يكون بعد الموت من فتنة القر» وعذاب القر ونعيمه. 

والإيمان بالله واليوم الآخر أعظم أركان الإيمان.ء ولأهمية هذين الركنين يقرن 
لله بینهما کثیراً في القرآن کما قال سبحانه: #دڌلِڪم بوعظ پو م کان بُويِثُ 
SN‏ [الطلاق: .]١‏ 

إن اليوم الآخر يوم عظيم» وستجري على العباد فيه أحوال عظيمة. 

ولعظمته وهوله تعددت آسماؤه بحسب ما يجري فيه: 

فهو يوم القيامة.. ويوم البعث.. ويوم الفصل.. ويوم الدين.. ويوم الخروج.. 
ويوم الخلود.. ويوم الحساب.. ويوم الوعيد.. ويوم الجمع.. ويوم التغابن.. 
ويوم التلاق.. ويوم التناد.. ويوم الحسرة» والغاشية والصاخة والواقعة والحاقة 
والقارعة والطامة الكبرى» وغير ذلك وكلما عظم الشيء تعددت أسماؤه 
وصفاته. ) 
وستحدث في هذا اليوم العظيم أحداث فلكية ضخمة» وكلها تشير إلى اختلال 


AAT 


کامل في النظام الكوني المنظور بأفلاکه ونجومه وکواکبه» وانقلاب ي 


اوضاعه واشکاله وارتباطاته» تکون به ذهاية العاأم. 
وکلها ينبیع بأن ذهاية هذا العا ية مروعة ممغيفة ملحلة للخلاتق که 
ل سا الاش اققا ریم کے ورا الاح و ا 


و د 


سے سے ے2 وت ت ا 2 ت وتضع 


8 وتری الاس ری وما هم گر رک ا عاب الَو کی 

BS [الحج:‎ 

إنها ذهاية مءخيفة مروعة حقاً: 

ترح فيها الأرض وتدك.. وتنسف فيها الجبال وتبس.. وتسجر فيه البحار 

وتفجر.. وتطمس فيها النجوم وتنكدر.. وتشق فيها السماء وتنفطر.. وتسقط 

الكواكب وتنتثر.. وتكور الشمس.. ويخسف القمر.. وتختل المسافات فيجمع 

الشمس والقمر.. وتبدو السماء مرة كالدخان.. ومرة وردة كالدهان.. ومرة 

ملتهبة حمراء.. إلى آخر هذا الهول الكوني العظيم. 

وقد بين الله بالتفصيل أهوال ذلك اليوم العظيم» ليتقيه الناس» ويعملوا لما 

نجهم ما قال یخان واف پرا چمرک وال اہ فم وف کل تین ما 
ڪس بت وه وهم لا یظلمود رح [البقرة: .]۲۸١‏ 

فما ذلك اليوم؟ .. وماذا یجرې فیه؟. . وما هي أهواله؟. ay‏ 

قال الله تعالی: فن بوم لقصل کان میقتاا) بوم قح ف الصو فاون أفو اجا( 

٠ ۲٠-١۷ ت ایوا وشترت بال یکات راا [الباً:‎ E 

وقال الله تعاڵى : جف الاش وال واي بال کیا یي 5ا) (لرسر: 1 

وقال الله تعالی: ایی جف اة تتا آلراون) فوت ومز عة ل 

.]۹-٦ [النازعات:‎ e ا‎ 


ص 
سے و سے r Reg Au‏ ج سے ر ۹ 


ا [إب براهیم: 4۸[ 


AAY 


وقال الله تعاا مځ کر ا خی على آله مه سىء ال دا 
ا 
وقال الله تعالی: دوم ت بوم تکون السا lL‏ سما اهل ره وت 5نا لعهن (ORs‏ [المعارج: ۸» 


.]٩ 


مح وز 


الله تعاا as‏ کرد آلکاش اراش آلسثون ی وکو 
لجسا سانرف ) [القارعة: ٤ء‏ ]. 

انه يوم عظيم» ويوم عسير» يهز القلوب هزأ بهذه المشاهد المزلزلةء والتقلبات 

المخيفة» والآهوال المر 

قال الله تعالى: إا ا EOS‏ ن و 

ا رت ر السار o AE E‏ ودا آلحار سرت ل 

َل ا و و پى د اپ فت وإِذا لَص 

شرت ا ودا السا کشت e EO)‏ ا ران زت © ت غت س 

OIE‏ [التكوير: .]٠٤-١‏ ا 

وقال الله تعالی: دا السماء ارتل وإذا الکواک ارتل ودا یار 

]ه-١ لمت تقس ما دمت وَأحر ت ا)0 [الانفطار:‎ O O 

وقال الله تعاا ی: 5ا ارات الاش ر )وا حرجب الأرّض انما تھاا) رقا 

آلإن اا ریز رت آخبارما) بان د بک وی لہا رار a‏ 

وقال الله تعالى: #لإذا وقعت الواقعة لن کی ارت اة رامد 3ا 

رت الارض رجا و و OE E‏ کات با مسا 4 زالرانة: ٦-۱‏ 

وإذا حصلت هذه الأمور العظيمة تن الخلقء وعلم كل أحد ما قدمه لأخرته» 

وما أحضره فيها من خير آو شر. 

وحينئذ ينكشف الغطاء ا رون کن کی ایا ب 

الأرباح والخسران. 

وهنالك يعض الظاام على يديه إذا رأى أعماله باطلةء وميزانه قد خف» 


AAA 


والمظاام قد تداعت إليه» والسيئات قد حضرت لديهء وأيقن بالشقاء الأبدي» 
والخدات ال مكف 
وهنالك يفوز المتقون بالفوز العظيم» والنعيم المقيم» والسلامة من عذاب 
إنه يوم العدل والحساب الدقيق: لومز يدر الاس ااا رو 
ا SE‏ ا سرو رد ص صر صر رو ا ۹ 

عملهم ل و E N RE‏ ورمں د مال 
Oe E‏ [الرلزلة: .]۸-١‏ 
2 يې رم , 
انه يوم | موازین: اماس لفت موي فهو فى عة راض ية ةل 
ا اسن لت تزرب © تا أ ارڈ رما ادرک مام © َا 

[القارعة: .]٠١-١‏ 
روم ےہ لے اک و وو ر ےء رو و وو ب 21 ۔ 

ا 9 یوم کی وجوه واسود وجوه ا الین 
وجوشهم آکقرم بعد ایمیک فد وفوا الٰعداب بما کے مرون لر وأما لين ّت 


ھر ر ۶ سر ج صر 


ٹر کی ینکر5 )اسرد 0 
وكيف تكون حال الإنسان أمام هذه الأهوال العظام: # إذَارْكَّنٍ الاأرْض ج ۳ 
ومست آلجیال ہکا ن کات ماھ ا 4 E‏ 

لدا التاء أنشقت) وأذت لرا وحمت وإذا الذرض ا والقت ما 


ومن يطيق هذه المشاهد المروعة؟ء وهل من مفر منها؟. 

ا ي ف لصو ری ا ا و 

وقَعت الواقعة ا(0 0 [الحاقة: .]٠١-١١‏ 

يفر الإنسان من ملك اله؟. ذا اص سف لقم ) وخ اقش 

والقہ را ) غو الان ومین ان افر کک کد ودد إل ریک وید ار کو آلا 
EAE OE‏ 

۰ تهز هذه المشاهد والأهوال من هم بعد في هذه الأرض يكذبون بلقاء الله» 


AA 


ولا يۇمنون به» ولا يوقرونه» ولا ینقادون لأمره؟. 
إنه يوم الحسرة والندامة» يوم الصراخ والبكاء.. يوم الذل والهوانء يوم العذاب 
والشقاء» لكل ظاام ضال» ولکل کافر جاحد و إن جِهكَمَ 
کات الین ساب ہی فیا اتاب لا یذوقون فیا برا وکا را ) 
إ لیما افا جراء ونا ا ڪانرا اجون سابال دبوا ایتا 
کد ابا ول نے ميته مما دوفو فن ريك إلا عدبا )0 سا 
Tee‏ 
وهو يوم الفرح والسرور» ويوم التسليم والتسبيح بحمد الله ويوم العزة 
والتكريم» ويوم السعادة والحبورء ويوم اللذات والنعيم» لكل مؤمن تقي عرف 
هذا اليوم واستعد له فنال بذلك الفوز والفلاح كما قال سبحانه: إن لمق 
قارا سای واعباا) وکرایب رابا اسا وھا ا) لا عون فیا نوا وا 
کا جر ن ك عع سا ا:١٣‏ 
ويوم القيامة هو اليوم الحق الذي لا يروج فيه الباطل» ولا يقبل فيه الكذب 
وجميع الخلق ساكتون لا ۰ إلا من أذن الرحمن له بالکلام» وقال 
O‏ ن امک نا لا کرت إلا می ادن له الحن وال 
صوابا ذلك الوم ای ممن اء اخد إل بے ابا ابا ٣۹٣۸‏ 
فعلينا الاستعداد لذلك اليوم العظيم بالإيمان والأعمال الصالحة» والمبادرة إلى 
الو مو الدب ا ا الب ڪ 


A2 << e ا‎ EFE e I e r f 
نموا الله ول رنفس ما فدمت لِد وا إن أله ملو( [الہ: [الحشم‎ 


ت من آین بان واطمان کرب وصق وسل صمل شرب هذا هو غاد ر" 
القيامة وهو الذي يقال له: #يايا التفس المطميية ح) أنجي إل ريك راضية 
ّل ىنى يى ) KOS‏ [الفجر: .]۳٠-۲۷‏ 


فليتق العبد ربه» وليستعد لذلك اليوم العظيم» الذي فيه الوعد على فعل الخير 


۸۹۰ 


والوعيد على فعل الشر كما قال سبحانه: #واكَقوا وما وجوت في إل أله نُه 
وکل تی ا کسبت رهم لابرد( نر ۲۸١‏ 

فمن علم آنه راجع إلى الله.. فمجازيه على الصغير والكبير.. والجلي والخفي.. 
وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة.. أوجب له ذلك الرغبة والرهبة.. والانتباه من 


سے سے 
د ور 2 
٩‏ 


٣ “1 <‏ و ۾ کے و ماص م ر رور وکر 
الغفلة: # ن ڪل من ف السَمَوَتِ والأرّض إلا ءا الرَنِ عبدال) لقد أحصلم 
ر ر رد 4 و ورد ٍ 2.8 
ت سے ار ۱ ر 4ھ ء ل رو ا Ks‏ 
E .‏ وص ر کک ڑےہ کک ر ۶8س ر۶ ی ر سے 2 7 e‏ 
اللھم: ‏ ربالا سیعتا متاویا اوی لین آن اموا یکم امتا ربا ارتا 
لے ص بو ص 


سے یی ا ص کے یک ا و ر ریک ر س ص ے R71‏ 
ڏوا وڪفر عتاسیڪاتا ووفتا مح آلأبرار ا ربا و انتا ما وعد تتا عل رسَلِكَ 
م e‏ رہ ص صرت سے ر غه ا 2 لر ص سے ۰ 
ولا رتا بوم أَلَقيمَة انك لا تلف يعاد )4 [آل عمران: 1۱۹۳-۱۹۲ 


سے 


۸۹۱ 


٦‏ - الإأيمان بالقضاء والقدر 
فال الله تعالی: تاک ی خش یمد ر وما ارتا إلا دة کت باکر )4 


[القمر:۹٤٠٠٠].‏ 
وقال الله تعالی: 4ہ ا امن متو نی آلأرض لان أك لاف ڪب ين 
قل أن تھا إن دیلک عل او مي كلاسا n‏ 1 

بنا ۶ا م والله ل ت کل سال ل حور ا [الحدید: E ۲٢‏ 
القدر: هو علم الله تبارك وتعالى بكل شيء وبکل ما راد إيجاده أو وقوعه من 
الخلاتقء والعوالم والأحداث والأشياءء وتقدير ذلك وكتابته في اللوح 


e 

والقدر سر الله في خحاقه لم يطلع عليه ملك مقرب» ولا نبي مرسل. 

والإيمان بالقدر: 

هو التصديق الجازم بأن كل ما يقع في هذا الكون» وكل ما يقع من الخير والشر 
فهو بقضاء الله وقدره. 


لا راد لقضائه» ولا معقب احكمه»ء وهو الحكيم العليم. 
و أحكام الله على عباده ثلاثة أقسام: 

أحدها: الحكم الكوني القدري الذي يجري عاى العبد بغير اختياره» ولا طاقة 
له بدفعه» ولا حيلة له فی منازعته» کطوله ولونه» وکونه ذکراً أو آنئی» 
عات رهف لی ری ر ارو ال وار اکن راا 
ونحوها. 

فهذا حقه آن يتلقی بالاستسلام ماله وتك اا اة وان كرون وه 
العبد كالميت بين يدي الغاسل. 


A4۲ 


وعلیه فيه عبودیات أخری: 

وهي أن يشهد عزة الحاكم في حكمه.. وعدله في قضائه.. وأن ما أصابه ام يكن 
ليخطئه.. وما أخطأه ام يكن ليصيبه.. وأن الكتاب الأول سبق بذلك قبل بدء 
الخليقة.. فقد جف القلم بما سيلقاه كل عبد.. فمن رضي فله الرضى.. ومن 
سخط فله السخط. 

وك ان ادر ها اصانة.. إلا لحكمة اقتضاها اسم الحكيم جل جلاله.. ون 
القدر قد أصاب مواقعه.. وحل في المحل الذي ينبغي له أن ينزل به.. وأن ذلك 
موجب آسمائه وصفاته» وحکمه وعدله.. فله عليه أکمل حمد وأتمه کما له 


اأحمد على جمیح افعاله وأوامره. ) 
الثاني: الحكم الكوني القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة كقدر 


فهذا حقه أن يدافع وينازع بكل ممكن» ولا يساام البتة» بل ينازع بالحك الكوني 
اش فينازع حكم الحق بالحق للحق» فيكون منازعاً للقدرء لا واقفاً مع القدرء 
ویفر من قدر الله إلى قدر الله كما أمر الل ويدفع قدر الله بقدر الله 

فإذا جاء قدر الله من الجوع أو العطش» أو البرد أو الحر» أو الأام أو المرض. 
دفعه بقدر آخر من الأكل والشرب واللباس والدوا. 

وهکذا لو وقع حریق في داره» فهو بقدر الله فلا یستسلم له» بل ينازعه ویدافعه 
ویطفئه بالماء آو غيره» حتى يطفئ قدر الله بقدر الله وما حرج في ذلك عن قدر 
الله . 

وهکذا لو أصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونازعه بقدر آخر» یستعمل فيه 
الأدوية الدافعة للمرض كما أمر الله. 

فحق هذا الحكم الكوني القدري أن يحرص العبد على مدافعته ومنازعته بكل 
ما يمكنه من الأسباب التي نصبها الله وأمر بها. 

فيكون قد دفع القدر بالقدرء ونازع الحكم بالحكم» وبهذا أمرء بل هذا حقيقة 


۸4۲۳ 


الشرع والقدر. 

فلو أن عدواً للإسلام قصده لكان هذا بقدر الله ويجب على المسلم دفع هذا 
القدر بقدر يحبه الله ويأمر به وهو الجهاد في سبيل لله بيده وماله وقلبه» دفعا 
لقدر الله بقدر الله. 

الغالث: الحكم الديني الشرعي» وهو الدين الذي شرعه الله لعباده. 

فهذا حقه أن يتلقى بالتسليم والقبول» بل بالانقياد المحض وترك المنازعة. 
وهذا تسليم العبودة المخضة فلا اررض ولا رق إلى غلافه شلا ال 
وإنما هو الانقياد التام» والتسليم والإذعان» والقبول لما جاء به الله ورسوله. 
وهذه حقيقة القلب السليم الذي سلم من كل شبهة تعارض إيمانه وإقراره» 
وسلم من كل شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه. ٠‏ 

فهذا حت الحكم الديني: #إوما كان لمْوّمن ولا ممَةٍ إا قى آنه ورسولهء مر أن 
یکن هنم رة من أمره هھ ومن یحص آله ورسود, ققد صل ضلا ميدتا ا [الأحزاب: 
3 

والطاعات والمعاصي كلها واقعة بقضاء الله وقدره» وكلها عدل» والدل وضع 
الشيء في موضعه» والظلم وضع الشيء في غير موضعه» كتعذيب المطيعء 
ومن لا ذنب له» فهذا قد نره الله نفسه عنه بقوله: # انال لايظلم مال i‏ 
ل ةد اوو من لذارا عظیمًا ار [النساء: [6١‏ 

والله سبحانه وإن أضل من شاءء وقضى بالمعصية والغي على من شاءء فذلك 
محض العدل فيه لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به» كما 
وضع الهداية والنصر في موضعه اللائق به. 

فآفعاله سبحانه کلها حق وعدل» وسداد وصواب. 

والله سبحانه قد أوضح السبل.. وأرشل الرمنل.: وأئزل الكب.. وأزاح الغللء:: 
ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول.. وهذاعدله. 
ووفق جل وعلا من شاء بمزيد عناية» وأراد من نفسه ان یعینه ویوفقه» فهذا 


A۹٤ 


فضله وإحسانه. 

وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله» وخلی بینه وبين نفسه» وام یرد سبحانه من 
نفسه آن یوفقه» فقطع عنه فضله» وام یحرمه عدله: eS‏ 

إما جزاءٌ منه للعبد على إعراضه عنه» وإيثاره عدوه عليه في الطاعةء وتناسى 
وی ا و e‏ ودرک 


نکم پتیں ارا اکلہ کے اہ ھم بن تیا“ اک اله بال 
| پالد ڪر ال٣ [or: To‏ 


Ea oa 
الهداية» ولا يشكره ٥ه عليهاء ولا يثني عليه بها ولا يحبه» فلا يشاؤها له لعدم‎ 
صلاحية محله لها ما قال سبحانه:  ولو علم اه فيم حرا لدسمعهم وو سمه‎ 
.]۲۳ [الأنفال:‎ O< ا معَرضورک‎ 

فإذا قضى الله عر وجل على هذه النفوس بالضلال والمعصية» كان ذلك محض 
العدل» كما قضى على الحية والعقرب بأن تقتل» وذلك محض الإحسان 
والعدل» وإن كان مخلوقاً على هذه الصفة لحكمة يعلمها الله. 

و ا المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. ا 
رای ا و ا e‏ 
وشرعه.. وعلی قضائه وقدره. 

حتی قال بعضهم: أرأيت إن منعني الله الهدى» وقضى علي بالردى» أحسن إلي 
آم أساء؟. 

فهذا وأمثاله يقال له: : إن منعك الله ما هو لك فقد ظلم وأساء» وإن منعك ما هو 
له فهو يختص برحمته من یشاء» وأعلم بمن يصلح لکرامته. 

ويهون الرضا به بما يقضيه الله من المصائب علم العبد بأن ر 
تدبيره» والرضا بالألم لما يتوقع من جزيل الثواب المدخر.. والرضا به لا الحظ 
وراءه» بل لكونه مراد المحبوب 


A۹۵ 


فيكو ن ألذ الأشياء عنده ما يه رضا محبوبه. 

وعلی العبد آن يعمل عمل رجل یعلم آنه لا ینجیه إلا عمله» ویتوکل على ربه 
توکل رجل یعلم آنه لا یصیبه إلا ما کتب الله له. 

فليس لأحد أن يصعد على السطح ثم يلقي نفسه ثم يقول مقدر عاي» ولكن 
نتقي ونحذر» فإن أصابنا شي e‏ قال 
A‏ ا ET N NE‏ 
الت یشوت 4 [التوبة: .]١١‏ 

ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه ا e‏ 
اکن اض 

والقدر الإإلهي كله عدل ورحمة. 

ففي كل حادثة سببان: 

الأول: سبب ظاهري يحكم الناس على وفقه» وكثيرأً ما يظلمون. 

الثاني: سبب حقيقي يجري القدر اللهي عای وفقه. 

فإذا ألقي مثلاً أحد الأشخاص في السجن بتهمة السرقة التي ام يرتكبهاء ولكن 
قضى القدر الإلهي عليه بسجنه لجناية له خفيةء أو تربية له» فيعدل من خلال 
ااا سو 

وفي امتحان العلماء والدعاة والصالحين انطواء على سببين: 

أحدها: خدمة الدين خدمة عالية فائقة» حتى أثار حفيظة أهل الدنيا والأعداء 
وقد نظر البشر إلى هذا السبب فحصل الظلم. 

الان لما ام يبين كل منا إخلاصاً تاماًء ولا أظهر تساندا في نصرة الحق» نظرِ 
القدر الإلهي إلى هذا السبب» وعدل في حقنا رحمة بنا. 

إن كل شيء في هذا الكون إنما يحصل بقضاء الله وقدره خير أو شرا. 
فهل يرضى المسلم بما قدره الله من المعاصي التي نهى الله عنها؟. 


وجوابه: 

أننا لسنا مأمورين بأن نرضى بكل ما قضى الله وقدر.. ولكننا مأمورون بآن 
نرضى بكل ما أمرنا الله أن نرضى به كطاعة الله ورسوله.. وآن نرضى بدينه 
وشرعه.. وأن نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله.. لا بالمقضي الذي هو 
مفعوله. 

فاامعاصي لها وجهان: 

وجه إأى العبد من حيث هي فعله وصنعه وكسبه. 

ووجه إلى الرب من حيث أنه هو قضاها وخلقها وقدرها لحكمة يعلمها. 

فنرضى من الو جه الذي يضاف به إلى الله» ولا نرضى من الوجه الذي يضاف به 
اليك 

واختيار الرب تعالى لعبده نوعان: 

أحدهما: اختيار ديني شرعي» فالواجب على العبده آلا يختار في هذا النوع غير 
ما اختاره الله له: وما کان لوین ولا مومتة دا شتی آنه ورسودہ اما آن یکن هم 
ليره من آمرهم وسن عص الله ورسولهرفقد صل ض دلا ميدتا )4 [الأحراب: .]٠٠‏ 

الثاني: اختيار كوني قدري لا يسخطه الرب كالمصائب التي يبتلى الله بها 
الناس» فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يدفعها عنه» ويدفعها ويكشفها 
کدفع قدر المرض بقدر الدواء» بل هو مأآمور بذلك. 

وأما القدر الذي يسخطه الله ولا يحبه ولا يرضاه مثل قدر المعائب 
والمعاصي» فالعبد مأمور بسخطهاء ومنهي عن الرضا بها. 

ومشيئة الله ومحبته بينهم| فرق : 

فقد یشاء ما لا یحبه.. ویحب ما لا یشاء کونه. ) 
فالأول: كمشيئة الله لخلق إبليس وجنوده» ومشيئته العامة لجميع ما في الكون 
والثاني: كمحته إيمان الكفار» وطاعات الفجار» وعدل الظالمين» وتوبة 


A4۷ 


ا 
ولو شاء لوجد ذلك کله» فإنه ما شاء الله کان ومالم يشا ام یکن. 
فإذا علم العبد أن القضاء غير المقضي» وآنه سبحانه لم يأمر عباده بالرضى بكل 
ما خلقه وشاءه» زالت الشبهات» وام يبق بين شرع الرب وقدره تناقض. 
فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب» وهو ا الإسلام» وقاعدة الإيمان 
کہا قال سبحانه: # فلا وریك لا منوت حى یکو فما سجر پھر ٹہ 
ک وان ال و ماقت وسات 4 [النساء: .]٠١‏ 

والرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق أمحبة العبد وإرادته ورضاه من 
الصحة والعافيةء والغنى واللذة أمر لازم بمقتضى الطبيعةء لأنه ملائم للعبده 
N‏ 

فليس في الرضى به عبوديةء بل العبودية في مقابلته بالشكرء والاعتراف بالمة 
ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيهاء وأن لا يعصى المنعم بها 
وأن يرى التقصير في جميع ذلك. 

والرضا بالقضاء الكوذي القدري الجاري على حلاف مراد العبد ومحبته مما لا 
يلائمه» ولا یدخل تحت اختیاره» مستحب. 

وهذا كالمرض والفقر» والحر والرد» وأذى الخلق له» ونحون ذلك من 
اأمضائب: 

والرضا بالقدر الارن عله باشضاره مما یکرهه الله ویسخطه» وینهی عنه 
كأنواع الظلم والفسوق والعصيان محرم يعاقب عليه» وهو مخالفة لله عر وجلء 
فإن الله لا ير ضى بذلك ولا يحبه. 

فان قیل: کیف یرید الله مرا لا یحبه ولا یرضاه؟. 

ا 2 و ال2 يءَ ويبغخضه في 0 ذلك إرادته لغيره» 
وگونە سا أ a‏ 

قد غل اله حل سو ال الذي هر اة ا دار العا 


۸4۸ 


والاعتقادات والارادات. 

وهو سبب شقاوة العبيد» ووقوع ما يغضب الرب تبارك وتعالى» فهو مبخوضص 
للرب مسخوط له» لعنه الله وغضب عليه ومقته. 

ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه» وجودها 
أحب إليه من عدمها. 

منها: أن تظهر للعباد قدرة الرب في خلق المتضادات» فخلق سبحانه إبليس هذه 
الذات التي هي أخبث الذوات وشرهاء فى مقابلة جبريل ي التي هي شرف 
الذوات» وسبب كل خبر. ۰ 

وكما خلق سبحانه الليل والنهار» والحر والبرد» والحياة والموت» والذكر 
والأنثى» والماء والنار» والخير والشر ونحو ذلك. 

وخلق ذلك یدل على کما ل قدرته وتدبره» وعزته وسلطانه. 

فتبارك الله خالق هذا وهذاء ومدبر هذا وهذا.. ومخرج المنافع والمضار من هذا 
وهذا. 

ومنها: ظهور أسمائه وأفعاله القهرية كالقهار والمنتقم» والعدل والضار» وشديد 
العقاب» وسريع الحساب» والخافض والمذلء» فإن هذه الأسماء والأفعال من 
کمال ذاته فلا بد من وجود متعلقها i i ana a‏ 
ِ م يظهر آثر هذه الأسماء والأفعال. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه اأمتضمنة أحلمه وعفوه» ومغخفرته وستره» وتجاوزه 
عن حقه» فلولا خلق ما یکره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء 
لتعطلت هذه الحكم والقوائد. 

ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فهو سبحانه الحكيم الخبير الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير 
مو صعه: 

فلا يضع الثواب موضع العقاب» ولا العقاب موضع الثواب» ولا العز مكان 


۸۹۹ 


الذل» ولا الذل مكان العزء ولا يضع العطاء موضع الحرمان» ولا الحرمان 
موضع العطاءء ولا الإنعام مكان الانتقام» ولا الانتقام مكان الإنعام. 

ولا يأمر بما ينبغي النهي عنه» ولا ينهى عما ينبغي الأمر به» فهو أعلم حيث 
يجعل رسالته» وأعلم بمن يصلح لقبولهاء ويشكره على وصولهاء وأعلم بمن 
لايصلح لذلك: فایس اَل ترد 0 [الأنعام: .]٠١‏ 

وهو أحكم من أن يمنعها أهلهاء أو أن يضعها عند غير أهلها. 

فلو قدر عدم اللأسباب المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار» وام تظهر 


اة 
ولتعطلت تلك الحكم والمصالح المترتبة عليهاء وفواتها شر من حصول تلك 
الاشات. 


وهذا كالشمس والمطر والرياح» فهذه فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف 
ما يحصل بها من الشر والضرر. 

ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت, فإن الله 
يحب عبودية الجهاد» ولو كان الناس كلهم مؤمنين» لتعطلت هذه العبودية 
وتوابعهاء من الموالاة في الله والمعاداة فيه» وعبودية الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر» وعبودية الصبر ومخالفة الهوى. 

ومنها: عبودية التوبة والاستغفار» فهو سبحانه يحب التوابين» ولو عطلت 
الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار منها. 

ومنها: أن يتعبد لله بالاستعاذة من عدوه» وسؤاله أن يجره منه» ویعصمه من 
کیده. 

ومنها: عبو دية مخالفة عدوه الشيطان» ومراغمته في الله » وإغاظته فيه» وهي من 
أحب العبودية إليه» فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه. 

ومنها: آن عبیده سبحانه يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه» لما 
خالف آمر ربه بطرده ولعنه» فیلزمون طاعة ربهم ولا یعصونه. 


q ہ‎ » 


ومنها: أن نفس اتخاذه عدوا من أكبر أنواع العبودية وأجلهاء وهو محبوب 
للرب» وهم ینالون ثواب مخالفته ومعاداته من ربهم. 

ومنها: أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخبر والشرء والطيب والخبيث وذلك 
كامن فيها كمون النار في الزناد. 

فخلق الشيطان مستخر جا اما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل. 

وخلقت الرسل وأرسلت لتستخرج ما في e‏ الفعل. 
فاستخرح أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيهاء ليرتب ِ 
عليه آثاره» وما في قو ى أولئك من الشر» ليرتب عليه آثاره» وتظهر حکمته في 
الرشن. 

فالملائكة ظنت آن وون ي بحمده ویقدسه ویعبده آوألی من وجود من 
يعصيه ویخالفه. 

فأجابهم سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح في خلق هذا الإنسان ما لا 
و ل ا 0 E‏ 


ص 


مترو چ دو 


الأرض حلي الوا امل فا سن يفي فما وَيَْفْك الما وَعَنٌ س 
دك وقش لك قال إن أعلَمْ م (OES‏ البقرة: 1۴١‏ 
a ES‏ 
والشرك من النفوس الكافرة الظاامة. 

كاية الطوفان. . وآية الريح. ES ETT‏ 
سما غا إبراهيم.. وآية قلع قرى قوم لوط وقابها عليهم.. وآيات موسى مع 
فرعون وبني إسرائيل كفلق البحر. . وانفجار عيون الماء من الحجر.. وانقلاب 
العصا حية» ونحو ذلك. 

فلو لا كفر الكافرين» وعناد الجاحدين» لما ظهرت هذه الآيات الباهرة. 


ر ر صا رم 


ومع ظهورها فما أقل من يؤمن بها: ‏ فگدبو e‏ وماکان 
ا کر ھر ونون ا ون ریک و لعز ارج )4 (الشعرا: ۰٠٠۹‏ 


۹۰۱ 


ومنها: أن خلق الأسباب المتقابلةء التي يقهر بعضها بعضأًء ويكسر بعضها 
بعضاء هو من شأن كمال الربوبيةء والقدرة التافذة» والملك الكاملء وإن كان 
شأن الربوبية كاملا في نفسه ولو ام تخلق هذه الأسباب. 

لكن ظهور آثارها وأاحكامها في عالم e‏ قيق لذلك الكمال الإلهى 
فالعبودية والآيات والعجائب والفوائد التي ترة E er‏ 
يرضاه وتقديره ومشيئته حب إليه کا ن را وتعطيلها بتعطيل أسبابها 
فإن قيل: فإن كانت هذه الأسباب مرادة للرب» فهل تكون مرضية محبوبة له؟. 
قيل: هو سبحانه يحبها من جهة إفضائها إلى محبوبه» وإن كان يبخضها لذاتها. 
فإن قيل: هل يمكن حصول تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟. 

قيل: هذا سوال باطل» إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه» كفرض وجود 
الابن بدون الأب» والحركة بدون المتحرل, والتوبة بدون التائب. 

وسز المسألة: 

أن الرضا بالله يستلزم الرضا بأسمائه وصفاته. TEE‏ . ولا يستلزم 
الأرضا بمفعولاته كلها. 

بل حقيقة العبودية أن يوافق العبد ربه في رضاه وسخطه» فيرضى منها بما 
a‏ 

فإن قيل: كيف يجتمع الرضا بالقضاء الذي يكرهه OTT‏ 
والأام مع کراهته له؟. 

قيل: لا تنافي في ذلك» فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما یحب» ويکر هه من 
جهة ت آلمه به» كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه فإنه يجتمع فيه رضاه 
به» وکراهته له. 

فإن قیل: کیف يحب الله لعبده ث شا ول هل 

قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة 
التي رضيها له. 


وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه» يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من 


+ ر۶ 2 ل ع 2 


محبته لتلك ۰ سبحانه: ول RE‏ ا م عدوا 


محم 


ر اله انيعائي هم فشبطهم وقي عدوا مع لیت ) لو 
ایت إل حال ولاوصعوا خککک وڪم اة وفيک 
ا واه آله علب بالظ لين 6 [التربة: 47ء 14۷ ) 

والطاعة: هي موافقة الأمر الشرعي» لا موافقة القدر والمشيئة. 

ولو كانت موافقة القدر طاعة لله لكان إبليس من أعظم المطيعين للّه» ولكان قوم 
نوح وعاد وثمود» وقوم لوط وقوم فرعون» كلهم مطيعین لله. 

فیکون سبحانه قد عذبهم أشد العذاب على طاعته» وانتقم منهم لأجلهاء وهذا 
غاية الجهل ٍ بالل وأسمائه وضماته ۋأفعالە وأحكامە: 

والله عر وجل خالق کل شي ۶ وربه وملیکه. 

الیک انی کا ا ور ری ج م اف ی ا ا 
كان ذلك نعمة من الله يثاب عليها. 

إن عصى ربه كان مستحقاً للذم والعقاب» وكان لله عليه الحجة البالغة» وكل 
ا الله وقدره. 

لكن الله عر وجل يحب الطاعة ويأمر اواس فعلها ویکرمهم. 
ويبغض المعصية وينهى عنهاء ويعاقب أهلها ويهينهم 

وما يصيب العبد من النعم فالله أنعم احا ست ا د 
ذلك كائن بمشيئة الله وقدره. 

فلا بد للعبد أن يؤمن بقضاء الله وقدره» وأن يوقن بشرع الله وآمره. 
ا 

وآدم ی لما آذنب تاب فاجتباه ربه وهداه. 

وإبلیس لما آذنب آصر واستكر» واحتج بالقدر وکفر» فلعنه الله وأقصاه. 

فمن أذنب وتاب كان آدمياً.. ومن أذنب واحتج بالقدر كان إبليسيا. 


۳ 


فمن و حل الله . . وآمن بالقدر.. دم دو حيده» ومن وحد الله . . وکات بالقدر.. 
نقض تکذیبه توحیده. 

أحدهما: e us‏ قال سبحانه : ل سیمول از 
اشک الو سا اما اشر ےکا و اڑا ولا ڪرمتان یر @ الأنعام: ۱۸[ 

الثاني: من ينكر قضاء الله وقدره السابق. 

والطائفتان كلاهما خصماء لله ومن كذب بالقدر فقد كذب بال سلام» فان الله 
تبارك وتعالی قدر أقدارا وخلق الخلق بقدر» وقسم الآجال بقدر» وقسم 
الأرزاق بقدر» وفسم العافية بقدرء وقسم البلاء بقدرء وآمر ودھی» وأحل 
جرم کہا قال سبحانه إا کل شی کته لے OE‏ [القمر: .]٤۹‏ 

وال سات ر EEE N,‏ ر اورا ) 
[القمر: .]٥۴ .٠۲‏ 

خلقه» ولا نعلمه إلا بعد وقوعه سواء کان خيراً أم شراً. 

ومراتب الإيمان بالقدر ربع : 

الأولى: العلم» بأن يؤمن العبد أن الله تعالى علم كل شي ول وش یعلم 
سبحانه ما کان وما یکون وما سیکون کما قال سبحانه: إن آله يکل سىء 
O‏ [العنكبوت: .]٦١‏ 

e‏ له تعالی کتب کل شي ء جملا وتفصیلاً کا 
الا لالز تع کے ا ماف آلا واک * إن دل ف كت إن 
ذلك على الله دسر 0 

الغالثة: المشيئةء بان يؤمن العبد أن كل شيء في العاأم العلوي و غا کائن 
بمشيئة الله وإرادتهء إذ لا یکون فی ملکه سبحانه ما لا یریده» فما شاء الله کان 


٤ 


E ET‏ ال ا ر فا د 

.]١١١ [الأنعام:‎ 

الرابعة: الخلق» بأن يؤمن العبد أن الله خالق كل شيء» ومدبره ومالكه» حتى 

ESO es a فعل المخلوق»‎ 

سبحانه: # الله ڪيل ڪل سء وهو ڪل کر OTS‏ [الزمر: .]٠١‏ 

وينبغي أن يعلم اللإنسان أن القدر له كالطبيب مع المريض. 

فإن قدم إليه الطعام فرح وقال: لولا آنه علم أن الغذاء ينفعني ما قدمه. 

وإن منعه الطعام فرح وقال: لولا أنه علم أن الغذاء يؤذيني لما منعني. 

وهذا غاية اللطف من الله تعالى» ومن ام يعتقد هذا ام يصح توكله على الله 

٩ 

والدعاء لا يناقض الرضا بالقدر» فقد تعبدنا الله به» وآمرنا به. 

وأمرنا به» وإنكار المعاصي وعدم الرضا بها قد تعبدنا الله به» وذم الراضي به. 

فإن قيل: وردت الأخبار بالرضا بقضاء الله تعالى» والمعاصي بقضائه فكراهتها 

كراهة لقضائه؟. | 

وجواب هذا أن يقال: المعاصي لها وجهان: 

الأول: وجه إلى الله تعالى من حيث آنها اختياره وإرادته» فنرضى بها من هذا 

اله ا ا مالف الت سا 

ا E hh‏ 
» بغيضاً عنده» :ساط عاة اشات الد والمقت» فهو من هذا الوجه 

e 

والاایمان بالقدر عای درجتين: 

الأولى : الإيمان يان الله سبق فى علمه ما يعمله العباد من خير وشر» وطاعة 

ومعصية» قبل خلقهم س وأهل الجنة منهم» وأهل النار منهم» وأعد أهم 

الثواب والعقاب قبل خلقهم» وكتب ذلك عنده» ون أعمال العباد تجري على 


0 


gl‏ ر کے 


ما سبق في علمه وکتابته کما قال سبحانه: اتاک شىء شبد ر € [الفىر: ] 
الثانية: الإيمان بن الله خلت أفعال العباد كلها من الإيمان والكفر والطاعات 
والمعاصي» وشاءها منهم كما قال سبحانه: وس وما سرنهال) اهمها وها 
وتق وھا [الشمس: ۷ ۸]. 

والمؤمن يصبر على المصائب» ويستغفر من الذنوب والمعائب 

والجاهل الظاام يحتح بالقدر على ذنوبه وسيئاته» ولا پعذربالقدر من ناء إليهء 
ولا يذكر القدر عندما تحصل له نعمة. | 
والواجب على العبد إذا عمل حسنة أن يعلم نها نعمة من الله هو يسرها وتفضل 
بهاء فلا يعجب بهاء وإذا عمل سيئة» استغفر الله» وتاب منها. HS‏ 
وإذا أصابته مصيبة سماوية أو بفعل العباد علم أنها مقدرة مقضية عليه لا بد من 
وقوعهاء وللعبد منفعة في حصولها. ) 
وکل ما خلق الله حق» وله سبحانه في كل مخلوق حكمة يحبها ویرضاها. 
وهو سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه» فكل خلق وأمر من الله حسن جميل» 
وهو سبحانه محمود عليه» وله الحمد على كل حال» ق 
بالشة إأى يعفن الناسن: 
والمؤمن مآمور أن يصبر على المصائب.. ويطيع الأوامر.. ويستغفر من 
الذنوب واأمعائب. | ) 
ول دين GNA OC REA‏ 
نحتج به» ولو كان القدر حجة حجة وعذراً ام يكن إبليس ملوماً ولا معاقباً: #إومن 
دومن بالل ll‏ واه پک شىء عل )4 [المغاین: [١‏ 
وکل شيء سوى الله تعالى فهو مخلوق» وأفعال العباد كغبرها من المحدثات 
مخلوقة مفعولة لله» ونفس العبده وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله عز وجل. 
والعبد مأمور منهي» مثاب معاقب» والله جعله حياً مريداء قادرا فاعلاًء يصوم 
ويصلي» ويزكي ويحج» ويؤمن ويکفر» ويقتل ويسرق» ويطيع ويعصي» 
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باختیاره ومشیئته. 

والله خحالق ذات العبد وصفاته وأفعاله. 

فله مشيئة والله خحالق مشیئتهء وله قدره والله خالق قدرته» وهو مصل صائم والله 
خالقه وخالق أفعاله. 

والعبد الحي يؤمر وينهى» ويحمد ويذم عا ى أفعاله الاختيارية» وهو الفاعل 
لهذه الأفعال والمتصف بهاء وله عليها قدرة» وهو فاعلها باختياره ومشيئته» 
وذلك كله مخلوق لله» فهي فعل العبد كسباً وهي مفعولة للرب كغيرها. 

فالله وحده هو الذي له الخلق والأمر» وما سواه مخلوق مربوب. 

فر ات الى خي ااي اني و ا رد اه ان ا 
رالدة جد كا ول دك ا واک ا ولا جلا وال هرا 
CDT EPR 2 E‏ و 
قال سبحانه: # وحعَاّتَا ENES‏ بارا َم أ وڪاو ابيا 
دوقَنونَ © [السجدة: .]٤‏ 

وهو سبحانه الذي جعل الكافر كافراً والعاصي عاصياً كما قال سبحانه عن آل 
فرعون: لهم ية غوت لل آلتار ون ألقَبمَةٍ لا 
رويك )4 [القصص: .]٤١‏ 

فالله سبحانه خالق الذوات.. وخالق صفاتها.. وخالق أفعالها. 

وكون الله خالقاً للعبد وفعله لا يمنع أن يكون العبد هو المأمو ر المنهي كما قال 
ا ا ا و ی واا سکاو ما 
زک ت لر اروم )4 [البترة: 1۱۲۸ 

والله تبارك وتعالى حكيم عليم» ال ولام وق غا 7 ع 
يفعل ما يشاء بحكمته» يعطي ويمنع.. ويهدي ويضل.. ویعز ویذل.. 

ويشقي.. ویعفو وینتقم. 

وهو الذي جعل المسلم مسلماء والكافر كافراء وهذا يدعو إلى الخير» وهذا 


۰¥ 
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يدعو إلى الشر. 

وهو سبحانه رب کل شيء وملیکه» وله فيما خلقه حكمة بالغة» ونعمة سابغة 
ورحمة عامة وخاصة. 

لا يسال عما يفعل وهم يسألونء يفعل ما یشاء لا لمجرد قدرته وقهره» بل 
لکمال علمه وقدرته» وحکمته ورحمته. 

ومن حکمته ما طلع بعض خلقه علیه» ومنه ما استاثر سحانه بعلمه. 

ولغ وخا ااا حجة البالغة عا ى جميع خلقه» حيث آنزل عليهم الكتب» 
وأرسل إليهم الرسلء وأعطام الأسماع والأبصار والعقول» التي يعرفون بها 
ربهم» وما شرعه لهم. 

ومع هذا فلو شاء سبحانه لهدى الخلق أجمعين إلى اتباع شريعته» كما خلقهم 
ا خفن و کیا فطر جميع الكائنات على معرفته وعبادته. 

لکته سبحانه یمن علی من یشاء فیهدیه فضلاً منه و|حساناً. 

وبحرم من یشاء ار ةا ي و 
من حرمه عدل منه وقسط وله في ذلك حكمة بالغة كما قال سبحانه: : قل قل 
ال َة فلو سا دنک اجن OY‏ [الأنعام: 16۹[ 

والقدر قدران: 

أحدها: قدر مطلق مثبت» وهو ما في أم الكتاب اللوح المحفوظ الإمام 
المبین» فهذا لا يتبدل ولا يتغر» ولا يعلمه إلا الله وحده. 

الثاني: قدر معلق أو مقيد» وهو ما في صحف الملائكةء فهذا الذي يقع فيه 
المحو والإثبات كما قال سبحانه: #يمخوا أله ما عاو و ونده: 4 
الڪتب [الرعد: 4[ 

والقدر الذي هو علم الله ومشیئته وکلامه غير مخلوق. 

أما المقدرات من الآجال والأرزاق والأعمال والأحوال فكلها مخلوقة. 
وكذلك الشرع الذي هو آمر الله ونهيه غير مخلوق» لأنه كلامه. 
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وآما الأفعال المأمور بها والمنهي عنها فهي مخلوقة. 

فالعباد كلهم مخلوقون» وجميع صفاتهم وأفعالهم مخلوقة. 

والعبد له في المقدور حالان: 

حال قبل القدر.. وحال بعد القدر. 

فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله» ويتوكل عليه» ويدعوه. 

فإذا وقع المقدور بغير فعله: 

ا ا بها وشکر 
الله عليها فهو الأفضل. 

وإن وقع المقدور بفعله: 

فإن كان نعمة حمد الله غلبهاء وإن كان ذنبا استخفر ربه منه. 

وعلى العبد أن يفعل ما أمره الله به فإذا انكشف ستر الغيب عن تدبير لله غير 
تدبيره فليتقبل قضاء الله بالرضا والطمأنينة والاستسلام لأنه الأصل الذي كان 
جھر لا له» فکشف عنه الستار: ادل ایک کک واطھد ن لله يله وان ل ب 
عمو 4 (البغرة: ۲۳۲] 

وا العبد كذلك أن يستعین بالله في فعل ما آمره الله به» ويتوكل عليه ويدعوه» 
ويرغب إليه مفتقرا إلبه في طلب الخرر» وترك الشرء ينظر إلى القدر في 
المصائب لا في اا ران المصائب» ويستغفر من المعائب. 

رھ ی ل ارک اا وا لک ا ا وجل 

وقد أمر الله عر وجل بالاستفادة بكلمات الله لتامات کل من نزل رل کا قال 
النبي کي: إا تل أَحَدكمْ ‏ مزلا فليقل: أعُوذ بِكَلِمَاتِ الو التَامَاتِ مِنْ شر ما 


و 


لاز E‏ 
خلق» فإنه لا يضر شی ءٌ حَتی ير تجل منه) أخرجه سد : 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۷۰۸). 
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وكلمات الله التي يستعان بها نوعان: 

كلمات كونية.. وكلمات شرعية. 

والكلمات الكونية: هي التي كون الله بها الكائنات» لا يخرح عنها بر ولا فاجرء 
ولا آي مخلوق في الكون. 

SE EG e 
ولا تسکين» ولا تدبير ولا تصريف إلا هو واقع بمشيئة الله وقدرتهء وکلماته‎ 
) . التامات‎ 

ولكن من ذلك ما هو محبوب لله مأمور به» ومنه ما هو مکروه لله منهي عنه: 
انما مره 15رد سا UY E E‏ ا 

والطاعات والمعاصي كلها واقعة بقضاء الله وقدره» ومشيئته وإرادته. 

لكنه سبحانه ام يأمر بالمعاصي والذنوب» ولا يرضاها ولا يحبهاء بل يبغخضها 
ويعاقب من فعلها وإن كان ذلك بإرادته وقدره. 

فإن القدر كما جرى باأمعصية جرى كذلك بعقابهاء كما يقدر عاى العبد 
ااا د تعقبه آلام. 

فالمرض بقدره» والألم بقدره فإذا قال العبد قد تقدمت الإراد: بالذنب فلا 
آعاقب» كان بمنزلة قول المريض» قد تقدمت الإرادة بالمرض» فلا آتآام ولا 
أعالج. . 
وهذا مع أنه جهل فإنه لا ينفع صاحبه» بل اعتلاله بالقدر» ذنب ثان يعاقب عليه؛ 
لأنه أذنب» وكذب على 

وإنما اعتل بالقدر إبليس» وأما أدم فتاب فتاب الله عليه. 

فمن آراد الله سعادته آلهمه أن يقول كما قال آدم ية: فالا ربتا طامنا أنضستا ون 
تفر ن و تک نالسر @- [الأعراف: ۲۳]. 

ومن آراد الله e Ss‏ وکفر کما قال 
سبحانه: ‏ ولد فلت للمکیکة شج دوا لدم فسجدوا إل ابلس ای واسک کر وکن من 
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الکمری )4 [الغر: [r‏ 

فالقدر نؤمن به ولا نحتح به.. ومن احتج بالقدر فحجته داخضة.. ومن اعتذر 
بالقدر فعذره غير مقبول. . 

ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولاء لقبل من إبليس وغره من العصاة. 

ولو كان افر خا اللو اوغا و ا ن و ا 

ولا في الآخرة. 

ولو كان القدر حجة ام تقطع يد سارق» ولا قتل قاتل» ولا حد شارب ولا أقيم 
N a E Pe Ne‏ 


ِء 


أحد. 


والله سبحانه علم الأمور وكتبها على ما هي عليه. 

فهو جل وعلا قد كتب أن فلاناً يؤمن ويعمل صالحاً فيدخل الجنة. 

وفلاناًيكفر ويعصي ويفسق فيدخل النار. 

کہاعلم سبحانه أن فلانا یتزوج فیاتیه ولد» ویأکل فیشبع» ویشرب فیروی. 

فمن ظن أنه يدخل الجنة بلا إيمان وعمل صالح كان ظنه باطلا كمن اعتقد آنه 
يأتيه ولد بلا وطء» فالله قدر الأسباب والمسببات» وقد جعل الله لكل شيء 
لدا أسات. وللخة امات وللار آسبات. 

والله سبحانه کتب آفعال العباد خيرها وشرهاء وکتب ما یصیرون لبه من 
الشقاوة والسعادة» لكمال علمه بالشيء قبل وقوعه. 

لكنه جعل الأعمال سبباً للثواب والعقاب وكتب ذلك وعلمه» كما کت 
الأمراض وجعلها سببا للآلام» وكما كتب أكل السم وجعله سبباً للموت. 

فالله قدر وكتب هذا.. وهذاء لآنه الذي أحاط وحده بكل شيء علما. 

i i DS E E 
عليه وهو مستحق لما كتبه الله من الجزاء أمن عمل ذلك.‎ 
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فكل ما يجري في هذا الكون كائن بقضاء الله وقدره. 

وقد أمرنا له عر وجل أن تزيل الثر بالخير بحسب الإمكان: 

ون نزيل الكفر بالإيمان» ونزيل البدعة بالسنة» والمعصية بالطاعةء والسيئة 
بالحسنة» فيدفع المسلم ما قدره الله من الشرء بما قدره الله من الخبر مستعيناً 
بالله» كما يدفع شر الكفار والفجار بالقوة ورباط الخيل» وكالدعاء والصدقة 
اللذين يدفعان البلاءء وكالدواء الذي جعله الله سبباً للشفاء وهكذا. 

وما يكون من الشر جعله الله محنة لنا وابتلاءً والله ام يأمرنا أن نرضى بما يقع 
من الكفر والفسوق والعصيان» بل أمرنا أن نكره ذلك وندفعه بحسب الإمكان. 
فندفع قدر الله بقدر الله وبما أمر الله مع الصبر والتوكل عليه والاستعانة به في كل 
أمر» وهذا هو الابتلاء: #وملتًا بصم يعض فة ZE RT‏ 
رف بصا )4 [الفرتان: ۲۰]. 

والله تبارك وتعالى له الخلق والأمرء فهو الخالق لكل شيء»ء ولكل ما يقع في 
هذا الكون» ولكل مايقع للناس من أحوال» ولكل مايقع من الناس من أعمال. 
فالناس يملكون بما أقدرهم الله عليه أن يتجهوا وأن يحاولواء ولكن تحقق 
الفعل ووقوعه لا يكون إلا بإرادة من الله وقدر. 

فالإأنسان قد يتجه ويحاول فعل الخير بالوسائل التي أرشد الله أنها تحقق الخير» 
ولكن تحقق الخير فعلاً يتم بإرادة الله وقدره لأنه ليست هناك قدرة غير قدرة 
لله تنشى الأشياء والأحداث» وتتحقق ما يقع في هذا الكون من وقائع: فلم 
کشوم ولک ا ل وما میت لذ رمت و کک آله دی وشل 
المومن ر مه بک 0 سميع علي 0 [الأنفال: .]١١‏ 

وإذن يكون تحقق الخير بوسائله التي اتخذها الإنسانء وباتجاه الإنسان 
وجهده» عملا من أعمال القدرة الإلهيةء فالله أقدره على الفعل» والله سدد رميته 
فأصاب. 

وكذلك الإأنسان قد يتجه إلى تحقيق السوء أو يفعل ما من شأنه إيقاع السو 
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ولكن وقوع انوع فعلاً لا یتم إلا بقدرة الله» وقدر الله» ا قدرة 
منشئة للأشياء والأحداث فو ى هذا الكون غر قوة الله. 

وفی و E E E‏ 
شيهم حَسَکه فووا ازو ِن عن او ون هم سك وو اذو ن عند لمن 
ا فال هتو ل لموم لایکادودقُمَهون یا)44 [الساء: [A‏ 

وكذلك الإنسان یسمع ویری» ویعقل ویفهم» ویرید ویعمل» Eos‏ 


E E‏ کی و کے ا کے سے صر رص 


ا م اا لارا 
لر ابید 43 اس٢‏ 
والهدی هدی الله» فمن هداه الله فهو چ حقاً» ومن أضله الله فهو الخاسر 
OD O‏ 
يرون ا 4 [الأعر اف: ۱۷۸]. 
TT‏ هدي a‏ انه: هذا 
ا ا سبلنا ون لن أ لمع المخرن ل 4% ٠1‏ کت ۹[ 
ly,‏ الضلال لنفسه. ويعرض عن دلائل الهدى» وموجبات 
الإیمانء ویغلق قلبه وسمعه وبصره دونها کما قال سبحانه: it‏ دران لخد 
چ بے اَن والس هم وب لا هون را وهي عن مین لا یرون عا وه ءاذان 
ا ا کک 5 لاشو بل هال e‏ [الأعراف: .]٠۷۹‏ 
مشيئة الله تبارك وتعالى التي يجري بها قدره في الكائن الإنساني: 
أنه خلق هذا الإنسان باستعداد مزدوح للهدى والضلال» مع إيداع فطرته إدراك 
حقيقة الربوبية والاتجاه إليهاء ومع إعطائه العقل المميز للضلال والهدى» ومع 
إرسال الرسل بالبينات. لإيقاظ الفطرة إذا تعطلت» وهداية العقل إذا ضل. 
وكذلك اقتضت مشيئة الله أن يجري قدر الله بهداية من يجاهد للهدى» وأن 
يجري قدر الله كذلك بإضلال من لا يستخدم ما أودعه الله من عقل» وما أعطاه 
الله من أجهزة الرؤية والسمع في رؤية وإدراك الآيات التي بثها الله في صفحات 


۹1۳ 


الكون» والآيات الشرعية التي جاء بها الرسل. 

وفي كل الأحوال تتحقق مشيئة الله وحده» ولا يتحقق سواهاء ويقع ا 
الله لا بقوة سواه» وما کان شيء ء ليقع إلا أن يوقعه قدر الله. 

وف تحدود هذا التقدير تحر ك الإنسان نه ویقع له ما يقع من الهدى 


e 


اگ 


والضلال: ۶ من مهد اله فهر مر اھکر ری شرل اوی م قير ©) 

[الأعراف: 1۷۸].. 

وكثير من الجن والإنس مخلوقون لجهنم» وهم مهيؤون 0 فما بال كلك 

هنالك اعتباران: 

الأول: أن الله بعلمه الأزلي يعلم أن هؤلاء الخلق صائرون إلى جهنم. 

الثانى: أن هذا العلم الأزاي بأحوال العباد ومصائرهم» ليس هو الذي يدفع هذه 
الخلائق إلى الضلال الذي تستحق به جهنم إنما هم: وشم وب لا يمهود ا 

وب أعين ل رون با وه E‏ ولیک کا لانو بل شال ایک هم 

اولوت )4 [الاعراف. 11۹4 

فهم ام يفتحوا القلوب التي أعطوها ليفقهواء وهم e‏ اغب اضرا 
آيات الله الكونية» وام يفتحو اآذانهم ليسمعوا يات الله المتلوة. 

لقد عطلوا هذه الأجهزة وعاشوا غافلين» فهم أضل من الأنعام» لأن الأنعام لها 
استعدادات فطرية تهديهاء تقبل إذا دعيت» وتنزجر إذا زجرت. 

أما الجن والإنس» فقد زودوا بالقلب الواعي» والعان. الخيصرة: والاذن 

السامعةء فإذا ام يفتحوا قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم ليدركواء فإنهم ا 
أضل من الأنعام الموكلة إلى استعداداتها الفطرية الهادية. 

فكفار الجن والإنس» كل حيوان بهيم أهدى منهم» وهم آضل منه سبيلا. فما 

أضل هوؤلاء في الدنياء وما أخسرهم في الآخرة: فام سب أن ڪهم 

تھے ار تقار إن الان ہل آل سیا [الفران: [<٤‏ 

إن كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون مخلوقة بقدر» مدبرة بحكمه» فلا شيء 


۹۱٤ 


جزاف» ولا شي ء عبث» ولا شيء مصادفة» ولا شي ء ارتيجال: إا شي لته 
در )4 [القمر:۹٤].‏ 

قدر يحدد وجوده.. وقدر يحدد حقبقته.. وقدر يبحدد صمفته.. وقدر يحدد 
وظیفته.. وقدر یحدد مقداره.. وقدر یحدد عمره.. وقدر یحدد مکانه.. وقدر 
یحدد زمانه.. وقدر یحدد ارتباطه بما حوله من امھا ءا وقدر يحدد تأثىره في 
كيان هذا الوجود. 

قدر في كل شيء.. قدر يحدد الأبعاد بين النجوم والكواكب.. وأحجام 
المخلوقات وكتلها.. وآلوانها وصورها.. ونموها وتكاثرها.. وسيرها 
وحركتها ا E EL (OFA‏ 

قدر یحدد وصح الأرض التي نعيش عليهاء لتکون E‏ لنوع الحياة التي قدر 
الله أن تكون فيها. 

فحجم هذه الأرض. sess. N, a‏ 
وميل الأرض على محورها بهذا القدر.. ودورة الفلك.. وبعد الشمس والقمر 
عن الأرض.. وتوزيع الماء واليابس في هذه الأرض.. ومهاب الرياح.. 
واختلاف الفصول.. إلى آلاف من هذه النسب المقدرة تقديراً دقيقا.. لو وقع 
الاختلال في أي منها لتبدل کل شيء 

فسبحان العليم القدير» الذي قدر هذه المقادير والأقدار. 

والنسبة بين عوامل .الحياة والبقاء.. وعوامل الموت والفتاء.. في البيئةء وفي 
طبيعة الأحياء.. من نبات وحيوان وإنسان.. محفوظة دائماً بالقدر الذي يسمح 
بنشأة الحباة وبقائها.. وامتدادها وانضباطها. 

فمثلاً الجوارح التي تتغذى بصغار الطيور قليلة العددء قليلة التفريخ» ولا تعيش 
إلا في ی مناطق محدودة. 

وهي في مقابل هذا طويلة الأعمارء» ولو كانت مع عمرها الطويل كثبرة الفراخ» 
تستطيع الحياة في كل موطن» لقضت على صغار الطيورء وأفنتها على كثرتها 
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وكثرة تفريخهاء أو قللت من أعدادها الكبيرة اللازمة لطعام هذه الجوارح 
وسواها من بني الإنسان» وللقيام بأدوارها الأخرى في هذه الأرض. 

فسبحان من خلق کل شیء وقدره تقدیراً. 

وهكذا الماء موزون بأمر الله» لو طغى لأفسد الأرض» ولو نقص لاختلت 
الحياة ومات الأحياء من نبات وحيوان وإنسان. 

ولك الوا مرر ر او اف لو راد رار غراف ف لف کل کی 
وما استطاع أن يعيش حي» ولو نقص لاختل وضع الحياة والأحياء. 

فقدر الله عام شامل (ج جميع المخلوقات. وكل ما خلقه الله في هذا الكون من 
المخلوقات» وما يجري فيه من الأحوال من الحركات والسكنات. والحياة 
والموت» والتغيير والتبديلء كل ذلك كائن بقدر الله القوي العزيز. 

تقدير في الزمان.. وتقدير في المكان.. وتقدير في المقدار.. وتقدير في 
الأشكال.. وتناسق مطلق بين جميع الكائنات والأحوال. 

ما الاي خا امو اورف وای ڪل ن (OEE‏ 
[الفرقان: ۲]. 

إن کل شی بقن وله خكمة معاومة ومو 

فزواج يعقوب ية من امرآة أخرى» هي أم يوسف وبنيامين ام يكن حادثا 
فار اا کان تدرا رر اه اة و ت م غو اه وله ون دوه 
ويلقوه في الجب» ليلتقطه بعض السيارةء ثم يباع في مصر» لينشاً في قصر 
u‏ على الإإأغراء ليلقى في السجن» 
لماذا؟. 

ليلتقي في السجن مع خادمي الملك» ليفسر لهما الرؤيا. 

اا 

ولماذا یتعذب یعقوب بفقد ابنه حتی عمي بصره؟. 

ولماذا يسام يوسف الطيب الزكي كل هذه الآلام؟. 
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لماذا يمضي في هذا العذاب آكثر من ربع قرن؟. 

لأن الله يعده ليتولى آمر مصر وشعبهاء والشعوب المجاورة في سني القحط 
السبع» ثم ماذا؟. 

ليستقدم أبويه وإخوته» ليكون من نسلهم شعب بني إسرائيل» ليضطهدهم 
فرعون» لینشاً من بینهم موسی بف وما صاحب حیاته من تقدیر وتدبیں». 
وظهور آيات اللّه» التي غيرت مجرى العالم كله. 

وزواج إبراهيم جد يعقوب من هاجر المصرية» ام يكن ذلك حادثاً شخصياً. 
إنما كان وما سبقه في حياة إبراهيم َيه من أحداث أدت إلى مغادرته موطنه في 
العراق» Ty‏ بسكن إسماعیل 
وآمه عند البيت المحرم. 

ليبلغ إسماعیل ثم يتزوج» لیکون من نسله محمد ميد ليكون من ذلك کله ذلك 
الخدت الاك عة خمد رس ةا ى البشرية كافة. 

إن قدر الله وراء طرف الخيط البعيد لكل حادث» ولكل نشأة» ولكل مصيرء 
ووراء كل نقطةء وكل خطوةء وكل تبديل أو تغيبرء إنه قدر الله النافذ الشامل 
الدقيق العميق. 

ETT E E TT E 
يتطاول الزمن بين البدء اا ا القصير» فتخفى عليهم حكمة‎ 
التدبر والتصريف.‎ 

فیستعجلون ویقترحون» وقد يسخطون او يتطاولون. 

والله تبارك وتعالی يعلمهم في القرآن أن کل شيء بقدر كما قال سبحانه: إن 
LOT‏ :0 

يعلمهم ليسلموا الأمر إلى صاحب الأمر» وتطمئن قلوبهم وتستريح» ويسيروا 
مع قدر الله في توافق وتناسق» وفي آنس بصحبة القدر الذي قدره المولى 


ا 
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ومع التقدير والتدبير القدرة الإلهية التي تفعل أعظم الأحداث بأيسر الإشارات: 

وما مرا لاوحدة کن باص )4 [القمر: .]٠١‏ 

وبأیسر الکلمات: اّما ارہ إدَآ رد س E‏ (یس: 

.[A1 

إنها إشارة واحدة.. أو كلمة واحدة.. يتم بها كل آمر.. الجليل والصغير سواء.. 

وليس هنالك كبير ولا صغير أمام قدرة الله.. فهو الكبير وحده.. وما سواه 

صغر.. إنما ذلك تقدير البشر للأشياء. 

وليس هناك زمن ولا ما يعادل لمح البصر, إنما هو تشبيه لتقريب الأمر إلى حس 

البشرء فالزمن إن هو إلا تصور بشري» ولا وجود له في حساب الله المطلق من 

هذه التصو رات المحدودة. 

فسبحان الملك الحبارء الواحد القهارء الخالق البارئ» ا ا اف 

ويحكم ما يريد» ويفعل ما يشاء بكلمة واحدة: 

واحدة تنشئ هذا الوجود العظيم الهائل.. وواحدة تبدل فيه وتخير.. وواحدة 

تذهب به كما يشاء الله.. وواحدة تحيي كل حي.. وواحدة تذهب به هنا 

وهناك.. وواحدة ترده إلى الموت.. وواحدة تبعثه في صورة من الصور.. 

وواحدة تصعق الخلائقى ee‏ ووک تبعثهم E‏ . وواحدة تجمعهم 

ليوم الحشر والحساب. 

ig O E FE BA E 

.. ومعها التقدير.. وكل أمر معها مقدر ميسور: واگ ى OEE‏ 

واا وی کے باکر 4 اس ۰ 

وبواحدة كان هلاك المكذبين على مدار القرون» وم ف وعاد وثمود» وقوم 

لوط» وقوم فرعون» وقوم شعیب» فهل من یتذکر ویعتبر 

حدث.. وکل عمل.. وکل تدمیر.. مکتوب مرقوم: ERE f‏ 
اتاک ھل ی کر © ا کنر ملف ار کک یر 
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E 


وکر مستطر 43 [القمر: ١١-١ه].‏ 

فما أعظم الله E LEL‏ 
ت ا 

إن هذا الفضاء الشاسع الرهيب مملوء بالكواكب والنجوم لا TT‏ 
فيه بمقدار شعرة»› ولا حل حساب السير والتوازن والتناسق ف في حجم ولا 
حركة: لا الشَمْش بض ها آ لن رة ارلا یل سین ہار کا ف او 
خوت )4 [یس: 

۲ [الأعلى:‎ O N فسبحان:‎ 

وسبحان الذي خلق الخلق» ويدبر الأمر في السمؤات رالار و 
شان عن شان ينفذ أقداره وتدابیره في خلقه» في أ وقاتها التي اقتضتها حکمته. 
وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي» وأحكامه القدرية التي يجريها على 
عباده مدة مقامهم في هذه الدار: لاست من فی السموت وال لاض کل بو ُو في 
ان ال 

إن هذا الو جود الكبير الذي لا تعرف له حدود» ما نبصره وما لا نبصره العالم 
العلوي» والعالم السفلي» كل منوط بقدر الله سبحانه» متعلق بمشيئته» وهو قائم 
بتدبيره سبحانه الذي لا تأخذه نة ولا نوم. 

وهذا التدبر یعناول الوجود كله جملة ویتناول کل فرد فيه على حدة» ویتناول 
كل عضو ويتناول كل خلية» ويتناول كل ذرة» ويعطي کل شيء خلقه کما 
یعطيه وظيفته.. ثم يراقبه وهو يؤدي وظيفته: و وکان الله عل کل ب کنر 0 
[الأحزاب: .]٥١‏ ) 

هذا التدبير والتصريف» وهذه المراقبة والمتابعةء التي تتبع كل ما ينبت وما 
يسقط من ورقة» وما يكمن من حبة في ظلمات الأرض» وكل رطب ويابس» 
وکل حیوان وطاثر. 

تدبير يتبع الطيور في جوها.. ويتبع الأسماك في بحارها.. ويتبع الحيوانات في 
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أرضها.. والديدان في مساربها.. والحشرات في مخابئها.. والوحوش في 
Ey‏ 


ي جسم حي . 

وصاحب ا واف ق ق ق 
ظاهر ولا خاف: بی إا إن ت نمال حََ ِن حَردل فتن فی صخر أو في 
الك او فی آل رض يات ہا هان أله ل طف حر © (لقمان: 11٦‏ 


ومن هذا ان العباد وأعمالهم» من ملائكة ف التفاءغة ومن اسن وجن ن 


٤ الأرض.‎ 

يسمع سبحانه كلامهم.. ويبصر أفعالهم.. ويعلم أحوالهم» ولا يخفى عليه 
شيءَ من آمرهم. ) 

فسبحان من خلت هذه الخلائق» وتولى أمرها بالتصريف والتدبير» وأحاط بها 
کلها فلا يخفی عليه شيء منها. 


إن هذا الكون العظيم من الدقة والتقدير بحيث لا يقع فيه حادث إلا وهو مقرر 
قبل خلقه» محسوب زمان وقوعه» ومكان حدوثه» وحجم ذلك الحدث 

لا مكان فيه للمصادفةء ولا شيء فيه جزاف. 

وقبل خلق الأرض» وقبل خلق الأنفس» کان فی علم اله الشامل الكامل الدقيق 
كل حدث سيظهر للخلائق في وقته المقدور: ما صاب من مَصِیبَت فی الذَرّضِ وا 
e erke‏ لکل 
اسا عل ما اتک ولامقَروا بآ ءا 5کم واھ عیب تال فر )4 
الح 

وقال النبي ل4: «كَتَبَ الله مَقَاوِيرَ اللائ قَبْلَ أنْ يَخْلْقَ السموات وَالأرض 
بحَمْسِينَ الف E ONE‏ 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۲٦۵۳(‏ 


۲۰ 


والله بکل شيء عليم» وفي علم الله لا شيء ماض» ولا شيء حاضرء ولا شيء 
قادم» فتلك الفواصل الزمنية إنما هي معاام لنا نحن أبناء الفناء» نرى بها حدود 
اللا فنحن لا ندرك الأشياء بغر حدود تميزهاء حدود من الزمان» وحدود 
من المكان» وحدود من الأحجام. 

أما الله سبحانه فهو كامل الذات والصفات» وهو الحق الذي يطلع جملة على 
هذا الوجود بلا حدود ولا قيود» ولا يند عن علمه شيء في الأرض ولا في 
السماء: ألا يع من على وهو اللطيف أل (لمك::) 

وهذا الكون وما يقع فيه من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى نهايته» كائن في علم 
الله جملة. لا حدود فيه ولا فواصل من زمان أو مکان. 

ومعرفة القلب بهذه المقادير التي قدرها الله يسكب فيه الطمأنينة والسكون عند 
استقبال الأحداث خبرها وشرها: 

فلا تجزع الجزع الذي تطير به شعاعأء وتذهب معه حسرات عند الضراءء ولا 
تفرح الفرح الذي تستطار به» وتفقد الاتزان عند السراء» فكل شيء لا يكون إلا 
بأمر اللہ ومشیتته: ( کی لتاسو عل ماکاک ولاتقرخوا یآ ۶ا گم واک 
یب لمال حور )4 [الحدید: ۲۳]. ) 

إن الإنسان ضعيف» يجزع وتستخفه الآأحداث حين ينفصل بذاته عن هذا 
الوجود» ويتعامل مع الأحداث كأنها شيء عارض يصادم وجوده الصغير. 

فأما حين يستقر في تصوره وشعوره آنه هو والأحداث التي تمر به وتمر بغيره 
والأرض كلها ذرات في جسم كبير» هو هذا الوجود» ون هذه الذرات كائنة في 
موضعهاء في الصنع الكامل الدقيق» لازم بعضها البعض» وأن ذلك كله مقدر 
مرسوم معلوم في علم الله المكنون. 

حين يستقر هذا في تصور الإنسان وشعوره فإنه يحس بالراحة والطمأنينة 
لمواقع القدر كلها على السواء. 

فلا یأسی على فائت اس يؤلمه ویزلزله» ولا یفرح بحاصل فرحا یستخفه 
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ويذهله. 
ولكن يمضي مع قدر الله في طواعية ورضى» رضا العارف المدرك أن ما هو 
کائن هو الذي ينبغي آن يکون. 

E e 
ا المؤمنين فالمطلوب منهم ألا يخرجهم الألم للضراء ولا الفرح‎ 
بالسراء عن دائرة التوجه إلى الله» وذكره بهذه وبتلك.‎ 

E O 
ام یکن لیصیبه» آن ما کان لا بد آن یکون.‎ 

ومن یتوکل على الله ذ N‏ 
لأنه الغني القوي العزيزء ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخير طابه إلى 
PR ES A e AE‏ 
یقصر عنه: فو بن آله عل ل ترا ) ردقن حت لا تیب ومن وگل عل 
الله فهو حسبة حسم هبلع مرو َد حمل آنه لكل سىء O‏ [الطلاق: ۲. ۳]. 
SS a E‏ 

فما يفعله سبحانه من المعروف واللإحسان دال على رحمته. 

وما يفعله من البطش والانتقام دال على غضبه. 

وما یفعله من اللطف وا لإکرام دال على محبته 

وما يفعله من الإإهانة والخذلان دال على بغخضه ومقته. 

وما يفعله بمخلوقاته من النقص ثم الكمال» والحياة بعد الموت» دال على 
وقوع المعاد. 

Nl SON sS‏ لا یدل کما قال 


سہحانه: فإفطرت ا ای فطر الاس مہا لا بی للق اہ دل الث 
لمم وکیکے اکر لکا سلا بعلمو )1رر 1٣۰‏ 
ا سه اتر لار راا 9 در د يا 


۲ 


تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس ممتنع» ولا أنه غبر مقدور» بل العبد قادر على 
ما أمره الله به من الإيمان» وعلى ترك ما نهاه عنه من الكفر» وعلى أن يبدل 
سیځاته بالحستات» وحسناته بالسیئات كما قال سبحانه: هتي لا عاف ادى 
المرسلوت ا) إل من غلم ر بد ساعد سو إن عمو َم )4 [الل: ۰۰ 1۱١‏ 

وقال الله سبحانه: ومن يبدل آلڪُفر امن فمَدَ صل سوَآءَ اليل (O‏ 
[البقرة: .]۱٠۸‏ 

وهذا التبديل كله بقضاء الله وقدره» وهذا بخلاف ما فطروا عليه حين الولادة» 
فن ذلك خلت الله الذې لا یقدر على تبدیله غبره» وهو سبحانه لا یبدله. 
بخلاف تبديل الكفر بالإيمان» والإيمان بالكفر فإنه يبدله كثيرأء والعبد قادر 
عا ی ك ا و ات وی E‏ 
e‏ ل آله اتهم حستد“ وکن آله شو 
ریا 4W‏ [الفرقان: ٠‏ ) 

وقال سبحا رل العباد: ر ال لدی بداوا نمت اق كر واحاوا فر قومهم 
کار رار جه ا بش لرا a O‏ 

وقال النبي : f‏ يولد على الْفطرَة ار کان أو يضر انه 
از جتان کما ا نَج البَهِيمَةَ بَهيمَةً جَمْعَاء ۶ هل تحسّونَ فيها من جَذعَاءَ (E‏ 
E‏ : #وفِطرت أله الى راتاس لیا لا رین لان افر درن 
ایک اھ ار و نپ 

وهو سبحانه الذي له الخلق والأمر وحده فالخلق قضاؤه وقدره وفعله» والأمر 
شرعه ودینه» فهو الذي خلق وشرع وأمر» وأحكامه جارية على خلقه قدرا 
ورا . 

ولا خروح لأحد عن حكمه الكوني القدري» وآما حكمه الديني الشرعي 


(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم (۹١١١)ء‏ واللفظ له ومسلم برقم (۲۹9۸). 


۹۳ 


فيطيعه الأبرار» ويعصيه الفجار. 

والآمران غير متلازمین» فقد يقضي ویقدر ما لا یأمر به ولا شرعه» وقد یشرع 
سبحانه ویأمر بما لا يقضيه ولا يقدره» ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات 
عباده وإیمانهم» وينتفى الأمر ان عما لم يقع من المعاصي والفسق والكفر. 
وينفرد القضاء الديني والحكم الشرعي فيما أمر به وشرعه وام يفعله المأمورء 
تفرد الحكم الكوني فما وقع من المعاصي. 

والقضاء في كتاب الله نوعان: 


2 ری ص ا 2 ري سے ۴ صر ت 


أحدها: كوني قدري کقوله . سبحانه: 8 فَلما قضيتا علد اموت ما دهم عل 
اش ا ا ا ى 
العڌاب اَلْمَهنِ [٤ LOE‏ 

2 ديني شرعي کقوله سبحانه: وفص 
ا { االامر ؟؟]. 

والله تبارك وتعالى خلق الإنسان وخلق صفاته وأفعاله» ويسر هذا لليسرى ويسر 
هذا للعسرى» وذلك بحسب ما يعمله العبد من الطاعات والمعاصي كما قال 
سبحانه: اما من عن وای ۵ وَصد بای () سییر e‏ وأمَا من ِل 
واستفی © ذب اتی © فر لمت ری( (الیر: ٠۰-۰‏ 

فالتيسير لليسرى يكون بثلاثة آمور: 

أحدها: إعطاء العبد ما آمر به» وسمحت به طبیعته بإعطائه من نفسه الاإیمان 
والطاعةء والإخلاص والتوبةء والحمد والشكرء وإعطاؤه الإحسان والنفع 
بماله ویدنه. 

فالنفس المطيعة هي النافعة المحسنة التي طبعها الإحسان لتفسها ولغيرها: 

فهي بمنزلة العين التي يشرب الناس منهاء ويسقون زروعهم ودوابهم منهاء فهي 
ةلال 

وهكذا الإنسان المبارك ميسر للنفقع حيث حل» فجزاء هذا أن ييسره الله لليسرى 


۲ 


ا 


كما كانت نفسه ميسرة للعطاء. 

الثاني: التقوى: وهي اجتناب ما نهى الله عنه» وهذا من أعظم أسباب التيسير» 
فالمتقي ميسرة عليه آمور دينه ودنياه وآخرته. 
وتارك التقوى وإن تيسرت عليه بعض آمور دنياه» تعسر عليه من أمور آخرته 
بحسب ما تر که من التقوى. 

وآما تیسیر ما تیسر عليه من آمور الدنیا فلو اتقی الله لکان تیسیرها عليه أتم» ولو 
قدر آنها ام تتيسر له فقد يسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله بغير التقوى. 
فإن طيب العيش» ونعيم القلب» ولذة الروح» وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم 
الدنياء وهو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات: #و ميق أله عل 
(OF EEE‏ [الطلاق: .]٤‏ 

الثالث: التصديق بالحسنى: وهي (لا إله إلا الله) وما لأهلها من الثواب العظيم 
في الجنةء فلا تحصل النجاة من العذاب إلا بها وبحقها. 

والعقوبة في الدنيا والأخرة على تركها أو ترك حقها. 

فالنفس فیها ثلاث قوی : 

قوة البذل والإعطاء.. وقوة الكف والامتناع وهي التقوى.. وقوة الإدراك 
والفهم. 


فهذه القوى الثلاث عليها مدار صلاحها وسعادتهاء ويفسادها يكون فساده 


وشقاوتها. 
واكمل الاس من كلت له هدو القوي اللات ووخرل القن تحب 
نقصانها. 


ن کات لا هده القرى شر لكل رى رى الخو غل ا ر ج هل 
قلبه ولسانه» ويديه وجوارحه» فتصر خصال الخبر ميسرة عليه 
تستعصي عليه» لأنه مهيا لهاء ميسر لفعلها: اما من آل SERO‏ 
RIL (OO!‏ 


Q۲0 


أا الر الى فيكون بثلاثة أسباب إذا فعلها العبد كما قال سبحانه: وَأ 
من لاسکی ا ودب سی ای سییر لمت ری )4 [اللیل: 1۱۰-۸ 

فمن عطل قوة الإدراك والإعطاء عن فعل ما آمر به» واستغنى بترك تقوى ربه 
فعطل قوة الانكفاف والترك عن فعل ما نهى عنهء وكذب بالحسنى فعطل قوة 
العلم والشعور عن التصديق بالإيمان وجزائه يسره الله للعسرى. 

ا ا ا E‏ 
الشر الذي يؤدي به إلى العذاب» وهو الخلة العسرى» والخير يؤدي إلى اليسرى 
وهي الجنة. ) 

والتیسیر للعسری یکون بآمرین: 

أحدهما: ان يحول بينه وبين أسباب الخر» فيجري الشر على قلبه ونيته» ولسانه 
وجوارحه. 

الثاني: أن رل ته ون جرا الاجر كوا حال به وتن اسبانهء فليس له 
بعد ذلك إلا العسرى وهي النار. 

ولا يمكن للعبد أن يستغني عن ربه طرفة عين» فالمتقي ما استشعر فقره وفاقته 
وشدة حاجته إلى ربه اتقاه» وام يتعرض لسخطه وغضبه بارتكاب ما نهاه عنه. 
فمن احتاج إلى أحد اتقی غضبه» واجتنب ما یکرهه» وفعل ما يحبه ویؤثره. 

أما من استغنى عن ربه» فاستكبر عن طاعة ربه» وفعل ما يغضبه»ء فإنه سيعذبه في 
الدنيا والآخرةء ويلقى العسر والشدة في الدنيا والآخرة. 

قال النبي وي «مَا 0 من أحد إلا وقد کب مَقعده من التار» وَمَقَعده يِن 
الجَنة. کالوا: ا سول الو فلا كل على اا a e‏ قالّ: «اعْمَلوا 
کل مب a‏ 2 لَه٬‏ ما مَنْ گان مِنْ اهل السَعَادة» ف سر َل آهل السَعَادَةٍ 


ص 
هھ 


وما من ٠‏ کان من آهل الشقاء فييَسر لِعمَل أَهْلٍ اوی ٤‏ ا من عط 


۹۲٦ 


ORT‏ 0 ال2 0 غ 

والله عر وجل هو الذي يسر للعبد أسباب الخير والشرء وخلق خلقه قسمين 

أهل سعادة فيسرهم لليسرى.. وأهل شقاوة فيسرهم للعسرى. 

واستعمل هؤلاء في الأسباب التي خلقوا لغاياتهاء لا يصالحون لسواهاء هؤلاء 
في الأسباب التي خلقوا لغاياتهاء لا يصلحون لسواها. 

E ay 

کرامته وثوابه في محل لا یصلح لهما ولا یلیق بهما. . 

ق 

من أسفه السفهاء. 

والقدر السابق من ان على عباده لا يمنع ل ولا وجب الاتكال عليه 

فالعبد إنما ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه» ومکن منه» وهیئ له. 

فإذا آتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب. 

وكلما زاد اجتهاداً في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه. 

ومن قدر الله أن يرزقه الولدام ينل ذلك إلا بالنكاح. 

ومن قدر الله له أن يكون أعلم آهل زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد 

والحرص على التعلم اسا 

ومن عطل العمل» اتكالاً على القدر السابقء فهو بمنزلة من عطل الأكل 

- والشرب» اتکالاً على ما قدر له وهل يفعل هذا من له مسكة من عقل؟. 

وقد فطر الله تبارك وتعالى الإنسان والحيوان على الحرص على الأسباب التي 

بها مرام معاشهم ومصالحهم الدنيوية. 

فهكذا الأسباب التي بها مصالحهم الأخرويةء فهو سبحانه رب الدنيا والآخرة» 

وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد. 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )٤۹٤۹(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)۲۹٤۷(‏ 


TV 


وقد يسر كلاً من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة» فهو مهيء له ميسر له. 
وإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها من الإيمان 
والأعمال الصالحة كان أشد اجتهاداً في فعلها من القيام بها في أسباب معاشه 
ومصالح دنیاه. 

وإذا علم العبد أن سلوك هذا الطريق يفضي به إلى رياض مونقة» وبساتين 
وفاکن طيبة» ولذة ونعیم لا یشوبه نکد ولا تعب» کان حرصه على سلوکهاء 
واجتهاده في السير فيها بحسب علمه بما يفضي إليه. 

ومن سبقت له من الله سابقة» وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسايقة 
التي سبقت له من الله أعظم من فر حه بالأسباب التي تأتي بها 
والقدر السابق إحاطة بعمل الإنسان قبل أن يعملهء فإذا وقع انكشف للعبد ما 
ق اا ا و 
أنه منافف أها وصاد عنها. 

والنبي ئة أرشد الأمة في القدر إ( ى أمرين هما سبب السعادة: 

الإيمان بالأقدار فإنه نظام الر ك و لاان السات التي توصل إلى خيره.. 
وتحجز عن شره.. وذلك نظام الشرع. 

فأرشدهم إلى نظام التوحيد والاأمر. 

فإن فيل : 

ام جعل هذا لا یلیق به إلا الكرامة؟ وهذا لا ليق به إلا الإهانة؟. 

قيل: شأن الربوبية خلت الأشياء وأضدادهاء والملزومات ولوازمها 

ولو لا خلق المتضادات أما عرف الخلق كمال قدرة الله» وكمال حكمته» وكمال 
مشيئته» ولما ظهرت أحكام الأسماء والصفات. 

وإذا أعطي الإنسان اسم (الملك) حقه ولن يستطيع» علم أن الخلق والأمر.. 
والثواب والعقاب.. والعطاء والحرمان.. أمر لازم لصفة الملك.. وأن صفة 
الملك تقتضي ذلك ولا بد.. والملك الحق يقتضي إرشال الرسل :ازال 


۹۲۸ 


الكتب.. وأمر العباد ونهيهم.. وثوابهم وعقابهم.. وإكرام من يستحق الإكرام.. 
وإهانة من يستحق الإهانة. 

كما تستلزم حياة الملك وعلمهء وقدرته وإرادته وسائر صفات كماله. . 
إن شعور المؤمن وتذكره دائماء بأنه يمضي مع قدر الله في طاعة الله لتحقيق 
مراد الله» وما یحبه اللّه. ) 
وعلمه بأن الله خلق هذا الكونء وقدر ما يجري فيه من الحركات والسكنات» 
والتخسنات السات 

وإيمانه بأن الأمور كلها بيد الله.. حلوها ومرها.. خيرها وشرها. 

ذلك كله بسكت اي روه وله اللا ولام ولان والا قران 
والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلقء ولا سخط على العقبات والمشاق» بلا 
قنوط من عون الله ومدده» وبلا خوف من ضلال القصده أو ضياع الجزاء: 
الین اموا ومین فا و ھم بذکر أ الا وزڪر انت طون الوب )0 ارم 


[۸ 


۹۲۹ 


- فقه المشيئة والإرادة 


قال الله تعالی: إن هاو دک IEICTHOSESD E O f‏ 

ان بشاءَ | بسا آله إن اکن عا کا [الإنسان: ۲۹ ۳۰]. 

وقال الله تعالی: # ولو سا اد ما اشا ا 

وکیل 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقال الل تعالی: اگما آم 5آ رد سیکا أن یول کن کک کوٹ ©4 e‏ 

إن جميع الخلائق» وجميع المؤمنين والكفار» وجميع المطيعين کلهم 
SEE‏ 

وهم ا کن ان ا ل در اف e‏ جرت 

بتلك السنن في تصريف أمر العباد. 

ولكن المؤمنين في القدر المتروك لهم للاختیارء بين الخضوع القهري 

المفروض عليهم بسلطان الله في ذوات أنفسهم» وفي حركة خلاياهم» وفي 

تكوينهم العضوي» وفي لونهم وطولهم 

وبين الخضوع الاختياري الذي يلتزمونه بأنفسهم بناء على المعرفة والهدى 

والاختيار. 

وبذلك يعيشون في سلام مع أنفسهم ذاتهاء لأن الجانب القهري فيها والجانب 

الاختياري يتبعان ناموسا واحدا» وسلطاتا واحداء وحاكما واحدا. 

وأما الآخرون فهم مقهورون على اتباع ناموس الله الفطري الذي يقهرهم ولا 

يملکون آن يخر جوا عنه. 

ينما في الجانب الذي ترك لهم الاختيار فيه هم ناشزون على ساطان الله الممثل 

في منهجه وشرعه» آشقياء باختيارهم ما يضرهم» وما يغضب الله ولهم أمد ثم 

يحاسبون على ما اختاروا يوم القيامة. 

وهم بعد هذا كله في قبضة الله لا يعجزونه في شيء ولا يحدثون شيتاً إلا 


۳۰ 


بقدره ومشیته: وما سونال أن دشاءَ الله رب ON‏ [التکریر: ۲۹]. 

والله عر وجل أرسل الرسل» وأنزل الكتب» ومكن من أسباب الهداية بالسمع 
والبصر والفؤاد وجعل الهداية بيده وحده فالأمر كله له: لمن يسا صله 
ومن فا صله عل صرط ا 4Y‏ [الأنعام: ۳۹]. 

ومشيئة العباد من جملة الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله سبحانه» فما شاء 
A CC DI‏ 

والكون كله متعلق بمشيئة الله: 

الملائكة والشياطين.. والمؤمنون والكفار.. والطاعات والمعاصي.. والمتعلق 
بمحبته طاعتهم وإيمانهم. ) 

فالکفار آهل مشيئته» والمؤمنون أهل محبته» ولهذا لايستقر فب النار شيء لله 
أبداً» وکل ما فیها فإانه به تعالی وبمشیئته. 

ومشيئة الله عر وجل لها حالتان: 

تارة تتعلق بفعله.. وتارة تتعلق بعل العبد. 

فتعلقها بفعله: أن يشء من نفسه إعانة عبده وتوفيقه وتهيئته للفعل. 

فهذه المشيئة تستلزم فعل العبد ومشيئته» ولا يكفي في وقوع الفعل مشيئة الله 
لمشيئة عبده» دون أن يشاء فعله» فإنه سبحانه قد يشاء من عبده المشيئة وحدها. 
فیشاء العبد الفعل ویریده ولا یفعله لأنه ام يشا سبحانه إعانته عليه وتوفيقه له 
لعلمه بحاله کها قال سبحانه: ان هو لله در للعايين ا لمن شاه ينم آن 
EAS HO‏ أن اء اه OOS‏ [التکویر: ۲۹-۲۷]. 

ومشيئة الله عز وجل محيطة بالخلائق كلهاء وبالعباد جميعاً إنسهم وجنهم» 
وجريان الأحداث فى هذه العوالم كلها بمشيئة الله وقدره. 
واستدراجه لأعداء الرسل من شياطين الإنس والجن» وإمهاله لهم» ليقترفواما هم 
قترفرن: لإ رکوک اتا لکل یی گا کک آلإ لی یی قشم لل بتوؤں 


a I 2‏ ° آر ہہ سصہ ررس را ہے ما ر ے ے ی ر و 0< 
ی اقول غ وا وکو سا ريك ماعو درشم وما يقرو )4[ الأنعام: .]١١١‏ 


۲۱1 


ولو شاء الله لقهرهم على الهدى» ولكفهم عن الضلال قهرأ أو لهداهم إلى 

الحق» وشرح صدورهم له. 

أو لكفهم عن آذى الرسل والمؤمنين فلم يصلوا إليهم» ا 

ولا یقترفون ما يقترفون خروجا عن سلطان الله ومشيئته» فهم أعجز من أن 

يخرجواعن ذلك. a.‏ 

إنما هي مشيئة الله اقتضت أن يترك لهم الخيار» والقدرة على الهدى والضلالء 

وهم في قبضة الله لوانتا رن الم لماڪ 

وکر کلہم کل یو منک تا انوا لیڑیٹا إل آن یکا اھ وک آسڪارة 

هل ا 11۱۱ 

ر رو ا ETS‏ بها قدر 
لله. ليميل أهل الباطل وعشاق الدنيا إلى الباطل» الصادق من الكاذب. 

VE OEE 

فكيف يتوجه المرء إلى غير الله؟.. وكيف يبتغي e‏ غیره؟: 9# افير آل 

انض گنا وه واارۍ اَل یکم آلککب مقصا والَدِيَ تنه ا لكب يعون 

4 ریک بای فلا کک الان 9 الانام:‎ eR 

وقد أكمل اله SS‏ 
E OA‏ لا لا مدل لکلمید وهو اسيع اليم )4 [الأنعام: 

) [۵ 

. المهتدين» وضلال الضالينء كلاهما إنما يتم بقدر من الله وهؤلاء 

لاء كلهم في قبضة الله وسلطانه» وتحت مشيثته وقدره: فمن برد آل أن 

ر ا E‏ ومن يردآن يضلة: جل صدره صقا حر انا 

کدف السم ڪدک جل آنه اجس عل ال E‏ © 

.]٠١١ [الأنعام:‎ 


ومشيئة الله سبحانه مطلقة لا يند عنها شىء وهو فعّال لما يشاء. 


I 


فالخل خلقهء والأمر أمره» وهو الحكيم العليم الین اي في موضعه: 
لاوکر بس رك لمن سن فی الأرض ڪلهم جييعا آفات نکر الاس حى يكوا 
منت )4 [بونس: 1٩‏ 

فلو شاء سبحانه لخلق هذا الإنسان خلقة أخرى» فجعله لا يعرف إلا طريقاً 
واحداء هو طريق الإيمان كالملائكة مثلا. 

أو لجعل له استعداداً واحدا يقود جميع أفراده إلى الإيمان 

a‏ الإيمان.. وما الذي يمنعه من فعل ما 
5 

ولكن حكمة الخالق عرز وجل اف خلق U NE‏ 
والشر.. وللهدى والضلال.. وللطاعة واألمعصية 

ومنحته القدرة على اختيار هذا الطريق أو ذاك الطريق. 

وقدرت أنه إذا أحسن استخدام ما وهبه الله من حواس ومشاعر ومدارك» 
ووجهها إلى إدراك دلائل الهدى فى ى الكون والنفس» وما يجيء به الرسل من 
آیات وبینات» فانه يؤمن ويهتدي u‏ الإيمان إلى طريق الخلاص. 

وعلى العکس حيین يعطل ما وهبه الله من حواس» ویغلق مدارکه ویسترها عن 
دلائل الهدى والاإيمان» يقسو قلبه» ويستغلق عقله» وينتهي بذلك إلى التكذيب 
والجحود. وإلى ما قدر الله للمكذيين الجاحدين من جزاء. 

فالإيمان إذاً متروك للاختیار لا یکره عليه أحده لأنه لا مجال للإكراه عا 
ا ا ایا د ا لا ل 
ال لاان )4 [بونس: ' ۱ 

امان له نة ماضة خاررت فا تفل الف إا الا ان وقد شارت فى 
الطريق الآخر الذي لا يؤدي إليه. 

وإنما تصل إلى الإيمان إذا سارت وفق آمر الله وسنته في الوصول إليه من طريقه 
المرسوم بالسنة اليجارية العامة. 


۳۳ 


وعندئذ يهدرها الله ويقع لها الإيمان بإذنه» فلا شيء يتم وقوعه إلا بدن اللّه. 
والذين عطلوا عقولهم عن التدبر» فهؤلاء يجعل الرجس عليهم بسبب تعطيلهم 
لمداركهم عن التعقل والتدبرء وانتهاؤهم بهذا إلى التكذيب والكفرء والآيات 
والنذر لا تغني عن الذين لا يؤمنون» وهي معروضة عليهم» ولكنهم لا 
يستفیدون منهاء ولا يتعظون بها لعدم إیمانهم: # قل انظروا مادا ق أَلسَمَوتِ 
والارض وما تیآ لدبتت والندر عن رم لا ومون 4 [برنس: ]۱۰١‏ 

إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان» وجعل له مشيئة يختار بها ما يشاء» وميزه 
بالقدرة على الاختيار بين البدائل» وهو ماأم يعطه لغيره من الخلق. 

وفوق مشيئة الإنسان مشيئة الله التي يخضع لها كل شيء في الكون كما قال 
سبحانه: فلن و للا در ناین لمن سا میک ان سق ا وما ساو لہ أن 
يشاء اه (OO‏ [التکویر: ۲۷ء ۲۹]. ا 

وبعض الناس يرى في هذا تعارضاء وفي الواقع أنهما متفقان تماماً: 

فالإنسان حر في أن يختار هذا آو ذاك» ولکنه لا یستطیع آن يحقق ما یریده 
بالضبط إلا إذا شاء الله . 

فقد يريد اللإنسان نفع أحد أو أذى أحد» ولكنه لا يصل إلى ما يريد دائمأًء فإذا 
التقى ما يريده مع المشيئة تم» وإذالم يلتق مع مشيئة الله فإنه لا يتم. 

وقد يسعى رجلان أهدف واحد. أحدهما يحققه»ء والآخر لا يحققه» سواء اختار 
طريق الخير أو الشرء الاختيار لهماء ولكن التوفيق أو الإتمام يأتي بمشيئة الله. 
ولذلك رصف الله ع چ يوم القيامة بأنه: ٠ .]٩:قراطلا[ OS‏ 

فإذا وقف شخصان مثلاً أمام رجل فقبر محتاج: 

أحدهما: يضع في يده المال سرا. 

والثاني: يعطيه المال مام الاش رت 

فتكتب للأول حسنة» ولا تكتب للثاني. 

فمشيئة الله عر وجل أن يصل للرجل درهمانء ولو عن طريق غير طريق إرضاء 


Te 


الله بالإإحسان إلى الفقير. 

فياتيه درهم بالإإاحسان.. ویأتيه درهم آخر بالتباهي والتفاخر. 

ورغم أن هدفهما مختلف» إلا أن مشيئة الله تمت» ووصل إلى هذا الرجل رزقه 
الذي قدره الله له. 

فالإنسان يختار بين البدائل» ويسعى في الخير أو الشر» ويأتي الشيطان ليغري» 
وطاعة الله لتذكر الإنسان» ثم ب يتم العمل ذا التقت المشيئة به» أما إذا لم تلتق 
فقد ياي چ ء يو قف هذا کله. 

E ae یء» وبيده کل شي‎ TT 
الفعل» فما شاء الله كان» ومام يشأام يكن.‎ 

آما البشر وغيرهم من المخلوقات فهم عاجزون تماماً عن الفعل أو الترك إلا 
N EE‏ 

E‏ الفعل.. 
Aa O Pe‏ ات 
Ea Go AL EL‏ 
وقد أكون موجوداً لكنني لا أستطيع أن ذهب لمقابلة هذا الشخص» قد آمرض 
فجأة» وقد یأتینی شىء عاجل يشغلنى عنه» أو قد هبط على ضيف غير متوقع. 
وقد آكر ن غا 5ة حاف وره جدة ولس لدى ها تى من ا6 ات هذه 
المقابلة» لكن من سأذهب إليه» قد أذهب إليه فلا أجده فى منزله لآي سبب من 
مرض أو شغل مفاجى يمنعه من المقابلة. ) 

فالاانسان ل تلك عنصراً فاخا من عناصر القدرة عا 2 العملء ليقول آنه 
سیفعل کذا فی مکان كذافی وقت كذا. 

ولحن الذي يملك القدرة هو الله سبحانه» فهو القادر الذي يقول للشىء كن 
فيکون» ولا يعجزه شيء» ولا يمنعه شيء. 


۳0 


فالفعال لما يشاء هو الله وحده أما نحن جميعاً فكلنا فعالون لما يشاء الله 


سبخانه. 
فما دام العمل يدخل في المشيئة فهو سيتم قطعأء لأن الله وحده هو الفعالء لا 
واد لقضائه. ) 


ن 
r‏ 


وما دام العمل لا يدخل في المشيئة فلن يتم قطعأًء فما شاء الله كان» وما آم يشا 
لم یکن: ل و ری نای امل کین حا ل لہ أن یا اھ وآدکر رک 
إا سیت وقل عسي أن - دين ری لاقربِمِنٌ هذا رسد ا)4 [الکهف: ۲۳ .]۲٤٣‏ 

فالله هو الفعال لما يشاءء وآما الإنسان فليس له من الأمر شيءء والله يريد أن 
a E E ER‏ 
الذي منح يستطيع أن يمنع 

إن اللإنسان حين يغتر اه پا د 
أرق 

أما إذا تذكر أن هذا كله من قدرة الله وأن الله إن شاء منح» وإن شاء أخذ» وإن 
شاء أعطى» وإن شاء أوقف هذا العطاءء فإن خشيته تدخل في قلبه 
يراجع نفسه فلا بغي ولا یظلم» ویخشی اله في کل عمل یعمله» و 

صلاح الكون كله. 

وقد فرق الله بین مشیئته ومحبته» فقد یشاء الله ما لا یحبه کمشیتته لخلق إبلیس 
وجنوده» وكل شر ومصيبة ومعصية. 

ولل و ا ا وط عاك الان وغدل 
الظاأمين» وتوبة الفاسقين» ولو شاء لو جد ذلك كله. 

ویار ی ی و د و ی و 

مراد لنقسه.. ومراد لخره. 

فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته» ولما فيه من الخ كالطاعات. 

E e E 


۹۲7٩ 


فالله عر وج خلت إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان» وهو سبب شقاوة العبيد 
وعملھم بم E E‏ 
حيلة» وهو مبغوض للرب لعنه الله ومقته» ومع ذلك فهو وسيلة إلى محا 

كشرة للرب تعالى ترتبت على خلقه» وجودها أحب إلى الله من عدمها كما 
ذکرناها آنفاً. 

وكل شيء في هذا الكون واقع بمشيئة الله وقضائه وقدره» فإنه سبحانه يخلق ما 
يحب وما يكره» وهو الحكيم العليم. 

فکما e‏ وفیها ما یبغخضه ویکرهه کابلیس وجنوده وذریته» 
وسائر الأعيان العخبيثة 

OT OT O 
ENE 

ومنها ماهو محبوب له.. ومنها ما هو مکروه له 

فالمحبوب كالطاعات والحسنات.» والمبغوض كاامعاصي والسيئات التي 
NS A SN‏ 

والكفر والشرك واقعان بمشيئة بمشيئة الله وقدره» والإيمان والتوحيد واقعان بمشيئة الله 
eT‏ 

راخت هما رت ارب هري لوالا ر مر له خر 

فالایمان والطاعات واليحسنات كلها محبوبة للّه» وقد أمر بها. 

والشرك والمعاصي والسيئات كلها مكروهة لله» وقد حذر منها. 

وكل ذلك واقع ا و قات وقدره لکن الأول مخو ب اله واا خر 
ا قال سبحانه: إن 
نرا کیک آنه مک وک ری لعجا ولكق إن شکروا ها کو زر وزد 
وود ری لک ا رڪم يلک اگ تما ملو إنَد لِم بات 


دور ا)4 [الزمر: ¥[. 


۹% 


ومشيئة الله عر وجل هي المرجع الأخير في أمر الهدى والضلال. 

فقد اقتضت مشيئة الله أن يبتلي البشر بقدر من حرية الاختيار والتوجه في 
الايتداء. 

وجعل الله سبحانه هذا القدر موضع ابتلاء وامتحان للبشر. 

فمن استخدمه في الاتجاه القلبي إلى الهدىء» والتطلع إليه» والرغبة فيهء فقد 
اقتضت مشيئة الله آن ياخذ بيده ویعینه ویهدیه سبیله. 

ومن استخدمه في الرغبة عن الهدى والصدود عن دلائله وآياته فقد اقتضت 
مشيئة الله أن يضله ويبعده عن الطريق» وأن يدعه يتخبط في الظلمات. 

وإرادة الله وقدره محيطان بالبشر في كل حالة. 

فالأمر کله مرهون بمشيئة الله وحده» فما شاء الله كان وما ام يشأً ام يكن» فهر 
الذي شاء أن يهدي هؤلاءء لأنهم أخذوا بأسباب الهدى» وهو الذي شاء ألا 
يهدي هو لاء لأنهم م يأخذوا بأسباب الهدى. 

وهو الذي شاء أن يدع للبشر هذا القدر من الاختيار على سبيل الابتلاء. 

وهو الذي يهديهم إدذا جاءوا للهدى.. وهو الذي يضلهم إدا اختاروا الضلال 
کما قال سبحانه: 9 آفمن زین لھ سو عملوے فاه سسا فان له ل من اء ودی 
سن اء ا ذهب سک عل حر إا ل ايض ©( اسر :»ا 

والله سبحانه خالق هذا الکون وما فیه» ولا یکون في ملکه إلا ما یرید» ولا 
تعارض بين مشيئة الله وقدره» وبين إرادة اللإنسان وعمله. 

فإذا قيل أن إرادة الله تدفع الإنسان دفعأ إلى الهدى أو الضلال» ام تكن هذه هي 
الحقيقة الفعلية. 

وإذا قيل أن إرادة الإنسان هي التي تقرر مصيره كله» ام تكن هذه هي الحقيقة 
الفعلية. 

بل الحقيقة الفعلية تتألف من نسب دقيقة بين طلاقة المشيئة الإلهية» وبين اختيار 
العبد واتجاهه الإإرادي» بلا تعارض بين هذه وتلك ولا تصادم. 


۹۳۴۸ 


فالذي تتجه فطرته إلى الإسلام يجد في ا 
قطعاء فالانشراح حدث لا يقع إلا بقدر من الله يخلقه ویر | 

والذي تتجه فطرته إلى الضلال يجد في صدره ضيقاً هو من صنع الله 
قطعاء لأنه حدث لا يتم وقوعه الفعلي إلا بقدر من الله يخلقه» وكلاهما من 
إرادة الله بالعبدء ولكنها ليست إرادة القهرء إنما هي الإرادة التي أنشأت السنة 
الجارية النافذة من أن يبتلى هذا الإنسان بهذا القدر من الإإرادة. 

وآن يجري قدر الله بإنشاء ما يترتب على استخدامه لهذا القدر من الإرادة في 
الاتجاه للهدى آو للضلال: فمن ردا أن يديد يشر در اسلو 
E ea E OE f rS EE‏ 
جل الله اجس ک آیےلا زۇت 4 [٥‏ 

إن كثيراً من الكفار والمشر كين والعصاة يلوحون بأن الله أجبرهم على ما فعلوه 
من کفر آو با جن ااي د ری اشا لو اء آله 
من دونِوِ ِن شىء ن ولا اوتا ولا حرمَتًا يِن دو لوه من سیو کڏ . عل لیے ین 
قله ر قهن عل الرسّل إل لا لبك لسن( [النحل: .]٠١‏ 

إن أمر الله ظاهر لمن تدبره» فالله يأمر عباده بالخيرء وينهاهم عن الشر» ويعاقب 
المذنبين في لذا اا بعقوبات ظاهرة» يتضح فیها غضبه عام لعلهم 
ن کہا قال سبحانه: إولذِيقنّهم د ا ن ا 
4 رجحعوت ©0 [السجدة: .]۲١‏ 

فلا ميجال بعد هذا لأن يقال: إن إرادة الله ترغم العصاة على الانحراف» ثم 
يعاقبهم الله عليه» إنما هم متروكون لاختيار طريقهم» وهذه هي إرادة الله. 

وکل ما يصدر عنهم من خير أو شر» من هدى أو ضلال» يتم وفق مشيئة اللّه. 
لكن الله يبحب لهم الإيمان والطاعات» ويرضى بهاء ويأمر بها. 

ويكره لهم الكفر والفسوق والعصيان» ولا يرضى بهاء بل يمقتها ويبغخضهاء 
وینھی عنها. 


۹۳۹ 


وقد بين الله عر وجل لرسوله سنته في الهدى والضلال بقوله: 8 إن َر عل 
4Y I N RTE‏ [النحل: ۴۷]. 

فوظيفة الرسول البلاخ» آما الهدى والضلال فيمضي وفق سنة اللهء وهذه السنة 
لا تتتخلف ولا تتغر عواقبها. 

oe Os AN SR 
e شرعية تعطي نتائجهاء وسنناً كونية تعطي نتائجهاء وهكذا شاء‎ 
اما يشاء» وقدرته سبحانه فوق کل شيء» لأن الله لا يعجزه شيء‎ 

وكل شيء في الوجود مرده إلى مشيئة الله» وما يأذن به الله الان اة على 
الاختيار هو طرف من مشيئة اللّه» ککل تقدیر آخر وتدبیر» شآنه شان ما ياذن به 
للملائكة من الطاعة المطلقة لما يؤمرون به» والقدرة الكاملة على أداء ما 
يۇمرول. 

فهو طرف من مشيئته كإعطاء الناس القدرة على اختيار أحد الطريقين بعد 
التعلیم والبیان: ن هو إلا در امین ل لن سا منک آن سْسَقم E‏ 
e‏ بر ۲۹-۲۷[ 

فلا يفهم الناس أن مشيثتهم منفصلة منفصلة به له اتی برج اکل انر 
فإعطاؤهم حرية الاختيار ويسر ا إنما يرجع إلى تلك المشيئة المحيطة 
بکل شيء کان أو یکون أو سیکون. 

ولا بد أن يعلم المؤمنون هذه الحقيقة ليدركوا ما هو الحق لذاته» وليلجأوا إلى 
مشيئة الله الشاملة لكل شي ء» يطلبون عندها الحون والتوفیق؛ ویرتبطول بها في 
کل ما يآخذون ويدعون في الطريق. 

فکل ما شاء الله کان وما !ا م يشا لا يكون» وقد نهى الله سبحانه أن يقول العبد في 
لار الا إني فاعل ذلك من دون أن يقرنه بمشيئة الله لما فيه من 
المحذور برد الفعل إلى مشيئة العبد وحده» وذلك محذور محظورء لأن 
المشيئة كلها لله. 
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ولما فى ذكر مشيئة الله من تيسبر الأمر وتسهيلهء وحصول البركة فيه» والاستعانة 
من العبد بربهء كما قال سبحانه: # ولا نوكن ل یوان نامل کے عدا ا إل 


ار 


سے 


أن اء اه وادکر رَبك إا يت َف سى أن ۾ بهدين ری اقرب من ها 
دا4 [الکهف: ٤١۲۳‏ ۲]. 

ل وغ ا ا ا ا 
ذلك إذا ذكرء ليحصل المطلوب» ويندفع المحذور. ۰ 

ويحسن بالعيد ذكر الله عند النسيان فإنه يزيله» ويذكر العبد ما سها عنه. 

وكذلك يؤمر الساهي الناسي لذكر الله أن يذكر ربه ولا يكونن من الغافلين.. 


فقه خلی الأسبابٍ 


رص ر کر ص ودر ور 


قال الله تعالی: شلوك عن ذی القَرصَین قل ساتلا یکم نه ڪر )ن 
OS NS‏ الک ۴ 0 

وقال الله تعالی: ۴ آله لى ڪل سىء وهو عل کل سىء رکیل )0 [الرمر: 1٦۲‏ 
لله تبارك وتعالى خالق كل شي ء» وما نصبه من الأسباب في خلقه وأمره 
وأحکامه» وثوابه وعقابه» فذلك مظهر اسمائه وصفاته es‏ 
ومظهر قدرته وعزته. 

إذ ظهور هذه الأسماء والصفات لزم محال وتعلقات تماق بها ویظهر فیها 
آثارهاء فصفة الخلق والرزق» والرحمة والإحسان تستلزم وجود مخلوق 
ومرزوق» ومرحوم ومحسن إليه. 

وهذا الكون العظيم كما هو محل الخلتق والأمرء ومظهر الأسماء والصفات» 
فهو بجميع ما فيه شواهد وآدلة وآيات دعا الله عباده إلى النظر فيهاء والاستدلال 
بها على وجود الخالق جل جلاله. 

والاعتبار بما تضمنته من الحكم والمصالح والمنافع» على علمه وحكمته 
ورحمته وإحسانه. 

والاعتبار بما تضمنته من العقوبات» على عدله» وأنه a‏ ویکره 
ويمقت من عصاه. 

والاعتبار بما تضمنته من المثوبات والإكرام على آنه يحب ویرضی ویفرح 
بهل طاعته. 

وذلك مو جب کماله» وکمال آسمائه وصفاتهء و٫ها‏ 2 الخلق ربهم وإلههم» 
و 

والاسبات والوسائط ام يخلقها الله سبحانه عن حاجة منه إليهاء ولا يتوقف 
كماله المقدس عليهاء فلم يتكثر بها من قلة» وام يتعزز بها من ذلة» وام يتقو بها 


۹۲ 


بل اقتضى كماله المطلق أن يفعل ما يشاء» ويحكم ويتصرف» ويأمر ويدبر كما 
يشاء» وأن يحمد ويعبد» ويعرف ويذكر» ويعرف ا ونعوت 
لوا 
ولذلك: غل نة اتا يعضو ت و افون رة ودل خرف فان 
وآنبیاؤه ورسله وأولیاؤه کمال مغفرته وعفوه» وحلمه وإمهاله من عصاه. 

ثم قبل سبحانه بقلوب من شاء منهم إليه» فظهر كرمه في قبول توبته» وبره 
ولطفه في العود إليه بعد الإعراض عنه كما قال لبي کل «وَالَذِي مسري بيَدِو! 
لولم 7 ذهب الله ۴ وَلجَاء قوم ا يْسْتَغفِرُونَ الله“ فيغفر هما 
ار 
فخلتق العبد المغفور له» وتقدير الذنب الذي يغفرء والتوبة التي يغفر بهاء هو 
نفس مقتضى العزة والحكمةء وموجب الأسماء الحسنى والضفات العلا. 
والله سبحانه كل وقت يسوق المقادير إلى المواقيت التي وقتها أهاء ويظهرها 
بأسبابها التي سببها لهاء ويخصها بمحالها من الأعيان والأمكنة التي عينها لها. 
والدين هو إثبات الأسباب.. والوقوف معها.. والنظر إليها. 
والله تعالى أمرنا بالوقوف بها بمعنى أننا ثبت الحكم إذا وجدت» وننفيه إذا 
عدمت» ونستدل بها على حكمه الكوني. 
وهل يستطيع حيوان أن يعيش في هذه الدنيا إلا بوقوفه مع الأسباب» فتنفسه 
بهاء وتحرکه بها» وسمعه وبصره بهاء وغذاؤه بهاء ودواؤه بهاء وهداه بهاء 
وسعادته بهاء وشقاؤه بالإعراض عنها: # يتايها ادي ٢َامَو‏ ا ڪلوا ِن يبت ما 
رزفندک وا شڪ وا لله ان ڪن ياه يدور ا (القر: [VY‏ 
ا التي خلقها الله هي محل الأمر والنهي.. والثواب والعقاب.. والفلاح 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۲۷٤۹(‏ 


E 


الا 

وبالأسباب عرف الله.. وبها عبد الله.. وبها أطيع الله.. وبها تقرب إليه 
المتقربون.. وبها نال أولياؤه رضاه وجواره. 

وا ی ا ی ر ورت ا 
فلا تستقل بشيء من دون الله. 

بل الله خالق الأسباب ومسبباتها: 

ف اا eT‏ 
فيه فوة مروية.. وخلق الطعام وجعل فيه قوة مشبعة.. وخلق الدواء وجعل فيه 
قوة مذهبة للداء.. وخلق العين وجعل فيها قوة باصرة.. وخلق الأذن وجعل فيها 
قوة سامعة.. وخلق اللحديد وجعل فيه قوة قاطعة.. وهكذا. 

فنقف مع الأسباب حيث أمرنا أن نقف معھاء وندور معها حیث دارت» مع 
النظر إلى من أزمتها بيده. 

ونلتفت إليها التفات العبد المأمور بتنفيذ ما أمر به» فهي مأمورة مدبرة» ونرعاها 
حق رعايتهاء وننظر إليها وهي في رتبتها التي آنزلها الله إياهاء ولا نتجاوز بها 
حدها. 

وال سبخا تة يرزق الاد تار ة نالا سات :وار بدون الأسباب. ) 
فالرزق بالاسبات عام للمسلم والكافر» والرزق بدون الأسباب خاص 
بالمؤمنين كما في قصة مريم: #إكَلَّما E SATE‏ قال 
مر ان ی کا نموم بنرا لن هه ی من سا بور ساب )4 ال 
عمران: ۳۷]. | 

واللّه يرزقنا الجنة بسبب الإيمان والأعمال الصالحةء وهذه أسباب. 

Ao Da Es 
والأحوال من فقر ومرض ونحوهما لا تتغير بالأسباب» بل تتغير بالإيمان‎ 
والأعمال الصالحة.‎ 


وإن تغيرت أحياناً بالأسباب فهي ابتلاء للمؤمن» هل .يركن إليها ولا يلجأ إلى 
الله ؟ . 

وهي كذلك اطمئنان للكافر فهو لا يعرف غيرها. 

فالكفار يتفكرون لتخيير آحوالهم من الفقر إلى الغتى» ومن المرض إلى الصحة 
بالأسباب» وإذا جاءت عليهم أحوال سيئة يتفكرون ترب ا 
ا 

وتغير الأحوال بالأسباب جهد فرعون. 

اناد ا ا ر ا ا ا اساب 
بل بأمر الله وستته فهو مالك الملك. وبیدہ کل شيء کما قال سبحانه: رک 
ل له لا یځار مايقو م ی بغار یروا ما اتمم 4 [الرعد: ا1 

وقال الله سبحانه: ل اتيا انر وة وا لكيه إلا شوت )4 
[البقرة: .]٤١‏ 

ا E‏ ااا ق وا 
ونتوجه إلى ل امات و الاغەال التي ترضيه» ثم هو سبحانه يغير 
الأحوال بقدرته. 

فهو وحده القادر على تغير الأحوال: 
إما بالأسباب كما هو معلوم.. أو بدون الأسباب فيقول للشيء كن فيكون كما 
رزق مریم طعاماً بلا شجرء وابتاً بلا ذكر.. أو بضد الأسباب كما جعل النار بردا 
وسلاما على إبراهيم» وكما جعل البحر سببا لنجاة موسى في التابوت» وحين 
کان مع بتي إسرائیل. 

فلا نتوجه إلى الأسباب في حل المشاكلء وتخيبر le Ey‏ 
ول فاده و اهر ا اا ل أو الجوع أو المرض أو 
الخوف فنفعله كما فعله النبي يا 

وال سبخائه خالق الأساب الى بت a N E E E‏ 
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ا ادوا سا لھا ال2 و المرأة سبباً للحمل. وااو ا 
للإحراق.. والأكل سبباً لذهاب الجوع.. والماء سبباً لذهاب المطش.. 
والسكين سبباً للقطع. 

كما جعل سبحانه الدعاء سبباً لما يحصل للمدعو له أو المدعو عليه.. وسؤال 
العلماء سا لزوال الجهل.. اوطاغة الله سسا لرضاه:. ومعضة الله متا لسخطة 
وانتقامه. 

فالا مات الفادون فا غا واماو ر ها وا ف وال نك ك 
E‏ إذ في إنكارها نقص في e‏ 
الاتكال عليها شرك فى الدين 

CL Sk 

فالواجب الإيمان بها وفعلهاء وعدم التوكل إلا على الله وحده. 

کا ال ا وو ڪن عل ال الى لا يمو وَس مدو وڪفن پد بوب 
عبارو حرا [الفرقان :0۸[ 

ومن سنة الله أن من اعتمد على غير الله من الملك والمال والأسباب» أعطاه الله 
ایا وخذله من جھته ف: [ لا مَل مع لر لها ءار لقعد مذو (O i‏ 
[الإسراء: ۲۲]. ) 

ومن سنته كذلك جعل الأسباب اف أعداء اللهء لن أعداء الله اعتمادهم 
على غير الله من الأسباب كالملك ار و 

ومن سنته كذلك إعطاء الفقر والمسكنة لأنبياء الله وآتباعهم» لأن اعتمادهم 
على الله ليس على الملك والمال والأساب كما قال سبحانه: # قل هو الرجمن 
اماو واو كوا تعلو من هوف کل مین © (لملك: ۲۹ 

فاعتماد المؤمنين في كل شيء على الله واعتماد الكفار على الأسباب» 
والأسباب بدون الإيمان سبب للهلاك كما قال سبحانه: كا کارا ذڪڪروا 
ص ےی ص رص s26 KE‏ صو کر ص ص 


پو فتحتا عليه ايوب ڪل سى حي ڌا جوا با ونو أخذتهم بعْتة فإذا هم 


۹٤٦ 


.]٤٤ [الأنعام:‎ © ak 
والكفار يستعملون هذه الأسباب التي أعطاهم الله في عداوة المؤمنين‎ 
وإيذائهم» والله سبحانه يأمر المؤمنين بالصبر عليهم» والله قادر آن يهلكهم بالحر‎ 
او البرد أو بالحجارة أو يحرقهم بالنار أو يغرقهم بالماء» أو يخسف بهم الأرض‎ 

أو بغر ذلك. 

وكانت مثل هذه الأحوال في مكةء فقد أوذي النبی اة ومن آمن معه» وظلموا 
وعذبواء وفي كلها آمرهم اله بالصر» وتحمل الأذى والدعوة والرحمة كما قال 
سبحانه: 3 صر إِنَوَعَدَ آي کح ولا فك لذ لا وقرتے 4 [الروم: 
1[ 

وهذا الصبر ليس بسبب الضعف» بل ليلقي في قلوب المؤمنين والدعاة الشفقة 
والرحمة على الناس أكثر من شفقة الام على ولدهاء الذي يوؤذيها فترحمه»ء لأنها 
تعلم ما لا يعلم. 

فالرسول ية يتفكر ويعمل لهداية الناس» وأعداؤه يتفكرون ويعملون للقضاء 


الرسول وفكره في هدايتهم.. وفكرهم وهمهم لجهلهم لقتله» وشتاں 
بينهما. 

فقلبه ية مملوء رحمةً وإيماناً وعلماًء وقلوبهم مملوءة غلظة وكفراً وجهلاً 
وظلماً. . 

کلذ زارا تي oa.‏ م تأت في قلبه عاطفة 
الانتقام لنفسه 

EOL‏ هزم ولم فلب کا قال محا : وا انر 
(OA‏ [الروم: .]٤١‏ 

ولک ان م ااا ات ا ا ل ا ا 
المأمور بهاء لأننا في دار الأسباب» والله أمر بها وأذن» وسخرها لنا لنستعملها 


۷ 


TT 


في طاعته» وفیم| ينفعنا ولا يضرنا كما قال الله سبحانه لنبيه نوح 4ة # وأصتع 
املك ی بأفینتاو و 4 [هود: ۳۷]. 
وقال لداود: #إوعّة صنىة E E E‏ هلات 
کد شید 1۰ 
وظاهر رسول الله َيه يوم أحد بين درعين» ولبس المغفر على رأسه يوم الفتح» 
وآكل الطعام» وشرب الماء والحليب.. وغير ذلك. ) 
وال ما لأمة محمد ل إا فيب الك اوه انش روا ف رض وانغواً 
من فصل الله واد کرو آله کیا لعل حون [لسة ٠ 11٠‏ 
وفعل الأسباب له شرطان: 
الأول: أن نفعل الأسباب ولا نعتمد عليهاء بل نعتمد على الله وحده» وإلا 
اضاتا عا اضات الم في غزوة حنين حين أعجبتهم كثرتهم» وقال بعضهم 
لن نغلب اليوم من قلةء فرفع الله عنهم النصر ثم ولوا مدبرين فلما أنابوا إلى الله 


E‏ ر سے ا 


e O E‏ لتد نصرڪم آله ف 


ر م 


مرا ڪر ودوم حكن د اء ا ا تڪم فر تغن سا 


سر کے رار 


وصاقت عل ملڪم آ ت رحبت حبت ن وم مرت 0 أرل لله 
کک کے شرا د ایت رای زی و تاوعدب ری 
كوا وذللت اء الک رین € [التوبة: [1o‏ 

الثانى: آن نفعل الأسبات المادية الممكنةء ولا نخالف أمر الله ورسولهء وإلا 
e‏ فاضت اع د اخ اف لا ي ر ا 
a‏ لغنا ا او ا 
والفشل والتنازع ثم رفع الله النصر» وكثر في eT‏ قال :اة 
ولد مڪ آله وعد اد ر NET I CE ET‏ 
وتََرَعََم فی | لمر وعصبة تِن بمَدٍ ما ا کے" منڪم من 
ہریڈ الا رینم کی ارڈ اک فم سر عم چیک رل 


۹۸ 


عکاعتڪم و والهٌ ذو َي فصل عل الْمومين )4 REET‏ 
وي عزوة بدر کات الشات المادية ي العدد والعدة فليلة» لک اسنات 


الر وحبة الاأيمانية e‏ الله» و طاعة الله ورسوله»ء كانت قوية 
م ٤‏ م ٣‏ ی ي a‏ فو 


ا ا 

وفي صفوف الأعداء كانت الأسباب المادية قوية وكثيرة» فالعدد كثير» والعدة 
کفرة: 

کا ع ا ا و ا ای 


€ د آّ 


اا ای کال سا و فک و 
فاقوا لله لما کہ یکرو )4 آل عمران: 1۱۲۲ 

وقي ر الا قدرته.. وي أحد أظهر الله سنته.. وؤي حنين آظهر الله قدرته 
و | 

وفى بدر ظهرت قوة لا إله إلا الله.. وفي أحد ظهرت قوة محمد رسول الله فلا 
بد في کل عمل من (لا إله إلا الله) أخلاصاً وتوكلاً ومن (محمد رسول الله) 
طاعة واتباعاً. 

وإنما حصل النصر الكامل ا في بدر» لما في قلوبهم من صمات 
الإيمان والتقوى» والصر والاستعانة باللهء ودعائه والاعتماد عليه كما قال 
سبحانه: لب إن یروا وفوا وروم ین دورو کا نره و مسد ءالضف 

من المیکة مسو ومو ل عرد : [Yo‏ 

وال 0 سیون ریک قاسَجَابَ لڪُم آن ممدکم بالف شس 
الیگ وف 14ند 

إن الله جل جلاله خلت هذا الكون العظيم E E‏ 0 
الملك وحده لا شريك له. 

وجميع المخلوقات مخلوقات مربوبة مدبرة» ليس بيدها شىء ولا تملك 
EC‏ 


ااام رلو او ی 
الأمر كله لله وهي أمام رب الأسباب كالخدم ينفقون من خزائن الملك بأمره. 
فلو أن ملكا من الملوك جعل لقصره مائة باب» وجعل على كل باب خادماء 
وقال لكل خادم من جاء من الناس يسأل فأعطه فلساً فقط» فإن اعترض 
E A SE ALS SS‏ 

فجاء جليس الملك وقال: أنا أحتاج مائة آلف فأعطني؟. 
فقال ال الخادء: آنا لا ملك أن أعطيك إلا فلساً واحدا فقط» لكن إن كنت من 
خواصه فادخل عليه من الباب الأخرء وهو يعطيك إذا شاء ما يريد. 
وله المثل الأعلى» جميع الأسباب جعلها الله باباً صغيرا ينتفع منه الناس كلهم 
مؤمنهم وكافرهم» والله يرزقهم بواسطتهاء فهذا باب الأسباب. 
آما العطاء الجزيل» العطاء الكبير» فالله يعطيه بنفسه» فيطلب من الملك مباشرة 


E 


بالإيمان والأعمال الصالحة كما قال سبحانه: #ولو أن أهل القرئ ءامنوا واتَقوا 
لفتحا ڪهم ركت ين السماي والأرض وکن كذبا | دهم E‏ 
یس OEE‏ [الأعراف: .]۹١‏ 

وقال الله سبحانه: ومن بن الله O OO E,‏ 
[الطلای: ١۲‏ ۳]. 

وإذا عاش الإنسان مع الأسباب بدون الإيمان نزلت به خمس عقوبات» كل 
واحدة أشد مما قبلها: 

الأولى: اللإسراف: فإن من لم يتقيد بأوامر الله وحدوده» أصيب بافة الإإسراف 
وبغض الله له» فهو مسرف على نفسه» ومحروم من محبة اللّه» فإن الله لا يبحب 
ادر 

الثانية: التبذير: فبعد اللإسراف يأتي التبذير» لعدم الإيمان بالله» فهو يسرف ثم 
بدي والدر هن ضصفات فیکو ن أخاً لهي لأنه اتصف بصفاتهم: 
ولد البدذرت انوا اون ليطن وک کان ل لی لرن كوا السرا [Yv:‏ 
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الغالغة: الترف: وهو فوق التبذيرء وإذا حصل الترف جاء الفسق كما قال سبحانه: 
ولد اردنا أن نهلك فرب آمرتا مارفیها ففسموا ای علا لول مرها مرا )4 

| .]١١ [الإسراء:‎ 

الرابعة: الإجرام: فتأ: ي الجرائم n‏ فحیشما كان الترف كانت الجرائم 
کما قال سبحانه: ا ee‏ ا فی اوا جرت ©4 
[هود: .]١١١‏ ۰ 
الخامسة: العقوبة والتدمر: 

فا کان الم فة اهدر كقارون كا قال سان لفت ف وار 

فما ڪان له من َة ينصرونه, من دوي لَه وماك OF‏ [القصص: .]۸١‏ 
أو تكون العقوبة جماعية» إذا كانت المعصية اجتماعية» كما أغرق الله الطاغية 
المستكبر فرعون وجنوده في اليم» حينما قال أنا ربكم الأعلى فأطاعوه: 
وختودة 3 ف ا فا کف ڪاک علقبه 

لظدیو یت )4 [لقسص: ٤۰‏ 

والأسباب التي أمر الله بها نوعان: 

الأول: أسباب دنيوية كالأكل والشرب» والنكاح واللباس» والسكن والمركب 
والأشياء والأموال ونحوها. 

الثاني: أسباب أخروية كالإيمانء والعبادات» والأعمال الصالحة» والدعوةإلى 
لله» والجهاد في سبيله ونحو ذلك. 

ونحن مأمورون أن نأخذ من الأسباب الدنيوية ما 4 الله لنا بقدر الحاجة 
o a a SS‏ التي قرات ال اهما اسنا اا 

اهما أستطعم وأسمعوا وأطيعوا وأنف وا حبرا ار الاش لاسر 
زالاشات والنعم والجوارح إذا أم يدخلها الدين تكون للبعد عن الله 
ونزول العقوبات. 

والله عر وجل قد جعل لکل حتق حدا» من تجاوزه خرج من الحق إلى الباطل. 
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وقد جعل الله لكل شيء سببأء فتقع الأحداث مرتبة على أسبابهاء وهي في 
الوقت ذاته مدبرة بحسابها بلا تعارض بين هذا وهذاء فلكل حادث سبب» 
ووا کا س و اا ا ي 

وقد خلق الله الأسباب لحكم عظيمة» ومنافع ومصالح للعباد. 

وقد ابتلى الله عباده بالأسباب» وجعل لها ثلاثة أحوال: 

الأول: أن الله سبحانه خلت أسباب الحلال وأسباب الحرام» فيستطيع الإنسان 
أن يكسب المال بالحرام عن طريق الربا والخغش» والكذب والسرقةء وبيع 
e CE‏ 

ويستطیع آل کس الال ا ول کچ اف الله بالبيع والشراء والإجارة 
ا 

لکن الطان يیخدع الإإنسان ويقول له بكسب الحرام ١‏ ویکنت 
الحلال يقل رزقك» لكن الله يجعل البركة في القليل» و ي القلوب 
الس 

ویک الحرام تخ رج إالطمانة من القلب» الركة والرحمة: 
E CEES TE E‏ 
والله و وس عبر )0 ابن قرة: ۲۸[ 

الثانى: أن لله عر وجل أحياناً يقلل الرزق وخا یزیده کما قال سبحانه: 
تکلاتاسوا عل ما اتک ولا مقرو یما ۶اک کم ونل میٹ کل مال 
فور ۲ 1الحديد: 1 

فلا تحزنوا عند فقد المال» ولا تتكبروا وتبطروا عند كثرتهء فالأرزاق بيد الله 
ا ا ا ا ا ی ق 
فا ا اا ا و ا 
امرف ان اا سات تج قلاات 

O E E I 


Ch! 


زک وت سر را روه L~‏ ا 


ا ال ا ن واا لي Na E‏ 

eT‏ أ لک و ا ودروا البَيمَ در د OTE rk‏ ذا 
فضيت ألصلوه انوا ف الأض رانا أ من فصل الله ودروا آله برا کک 
یر4 [الجمعة: ۹» .]٠١‏ 

والامرال ااا ا ا مظهر المنافم ليست موجدة للمنافع» 

لان المنافع عندالله ود الله . 

فكما آن كل حنفية لها علاقة بخزان الماء تكون ت E‏ لا آنها 

موجدة للماء. ) 

وكل حنفية ليس لها علاقة بخزان الماء لا تعطيك قطرة ماءء ولو مكثت الدهر 

فكذلك جميع المنافع والخلائق والأحوال في خزائن الله سبحانه. 

تأتي بأمره.. وتزيد بأمره.. وتنقص بأمره.. وتتحرك بأمره.. وتسكن بأمره.. 

وتظهر على الأموال والأسباب بأمره. 

فزرال لطن امراف ركد ج اله الاد سا رال الط فره لام ات 

ولا نعتمد عليه في زوال العطش. 

وقد يجعل الله الماء سبباً لزيادة العطش» كا حصل لبني إسرائيل لما شربوا من 

ا وا ا و 

فزوال العطش بأمر الله وحده» والماء سبب» وزوال الجوع بأمر الله وحده» 

والطعام سبب» والله هو الذي يطعم ويسقي كما قال سبحانه: # وى هو 

يطعم وسین ) وا رضت (OTE‏ [الشعراء: ۷۹ .]۸٠‏ 

فالله سبحانه هو الڏي بيده کل شي وليش بيد أخد من الخلق شيء» فالامر کله 

لله والأمر لله من قبل ومن بعد. 

والمؤمن كلما ترك أوامر الله سلط الله عليه الكفار يؤذونه» ويعذبونه ويذلونه 

حتی یعود إلى ربه فیحفظه منهم. 
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فالصحابة في أحد لما خالفوا أمراً واحدأً رفع الله عنهم النصرة» وأصابتهم 

المصيبة بكثرة قتلاهم. 

واما اختل يقين بعض الصحابة في حنين» وأعجبوا بكثرتهم رفع الله عنهم 

النصرة» فلما تجدد يقينهم على ربهم نصرهم على عدوهم في الحال» وأغنمهم 

أعظم الغنائم» وآمدهم ربهم بجنود من عنده. 

وقد بين الله عز وجل في القرآن قصص آهل الأسباب حتى لا ننخدع بهاء ولا 

نتو كل عليهاء ولا نطمئن إليها: 

ففرعون خدع بملكه» فطغى واستكبر وتجبر وأفسد في الأرض.. فماذا فعل الله 

به؟. ) 

وقوم نوح اغتروا بکثرتهم واعتمدوا علیهاء فاستکبروا وسخروا.. فماذا فعل الله 
¢ 

1 e: 

وقوم عاد خدعوا بالقوة» وقالوا من آشد منا قوة» فکفروا وکذبوا.. فماذا فعل الله 

ET 

GE 

وقوم سباً تعلقوا بالزراعة من دون الله.. فماذا فعل الله بهم؟. 

وقوم صالح خدعوا بالصناعة» ورغد العيش.. فماذا فعل الله بهم؟. 

وقوم شعيب اغتروا بالأموال والتجارة.. فماذا فعل الله بهم؟. 

وجميع هؤلاء قالوا العزة بهذه الأشياء والأسباب» ولا حاجة لنا بالإيمان 

لقد دمرهم الله وأهلكهم» وأنجی رسله والذين امنوا معهم» کما قال سسحانه: 

لکلا اخذتا يديه“ ينهم من رسلا عليه حاص ًاينهم مَن أَحَدَنهُ ألصَّكه 

I N ES N, 

وکن ادا اسه دظلموت )4 [العنكبوت: .]٤١‏ 


والله ع و أرسل الأنبياء والرسل اا الناس» يدعو دهم ال عبادة الله و حده» 


0 


وبذلك يستفيدون من قدرة الله» ومن خزائن الله بالإيمان والتقوى» فمن أطاع 
الله أكرمه» ومن عصاه عذبه. 

یترقی إلا بالاختبار کما فی امور الدنياء e‏ ولاه لا يصفو i‏ بعد 
و ae EE SE‏ 
دید )0 (افع: ۲۲ 

قوة اللإيمان تکول قوة الابتلاء» حتی يترقی المسلم ي درجات الإإيمان» وکلما 
يترقى يفوز في الدنيا والآخرة» وأشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. 

قال الله تعالى: بوتکم حى حن کہ لم المجھدی منک وألصبرت وبوا لبا OIA‏ 
[محمد: .]۳١‏ 

es‏ اف اس أشد بلاء؟ قال: 
«لأَنياء ُه ثم الأمل تالاأهتل لی الزحل على حَسَب ديه قان کان ينه صلا 
وؤ ورذ گانَ ف ي ديته رة لي على حَسَس وینو ما بح ايلاء يالب 
حَتّی ير گۀ شري عَلَی الأزض ما عليه خَطِیة آعرجه الرمذي وین ماجة“ 

والأسباب كلها مخلوقة O TE‏ وقد أمرنا اله عر وجل 
بفعل الأسباب» لتنا ة 3ار الا شات 

وإذا أردنا فعل الأسباب فلا بد من العلم بأمور: 

أحدها: أن نفعل الأسباب ولا نتوكل عليهاء بل نتو كل على الله وحده. 

الثاني: ألا نجعل الشيء سبباً إلا بعلم فمن أثبت شيئاً سبباً بلا علم أو خالف 
الشرع کان مبطله کمن يظن أن النذر سہب في دفع ايلاء وحصول التعماءء 
وقت ثبت شرعاً أن النذر لا يأتي بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل. 

(۱) جسن حع ٠ e‏ صحیح سنن O‏ 


Ce 


الالث: أن السبب المعين وحده لا يستقل بحصول المطلوب» بل لا بد معه من 
أسباب أخرء ومع هذا فلها موانع» فإذا ام يكمل الله الأسباب» ويدفع الموانع» 
ام يحصل المقصود, فما شاء الله كان ومام يشام يكن. 

الرابع: أن الأعمال لا يجوز أن يتخذ منها شيء سبباً إلا أن تكون مشروعة» 
فكما جعل الله الماء سبباً للحياة والإنبات» فقد جعل الشفاعة والدعاء سببا لما 
شلك 

فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو معه غيره» آو يعبده بالبدع التي تخالف 
الشرع» والشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا شرك وهل بعد 
الاق 

ولا بد لكل عبد من الجمع بين الأمرين: 

التوكل على الله.. وفعل الأسباب المأمور بها. 

فيزرع الزرع.. ويتوكل على الله في إنمائه وحفظه وحصول ثمرته. 

ويتزوج.. ويتوكل على الله في حصول الأولادء فالزواج سبب وهو منك وآنت 
الذي تفعلهء وأما حصول الأولاد فهو من الله ٠‏ 

وتدعو إاى الله.. وتتوكل عاى الله في حصول الهداية» وهكذا. 

والله عر وجل يعلم الأمور على ما هي عليه» وهو قد جعل للأشياء أسباباً تكون 
بهاء فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب. 

كما يعلم أن هذا يولد له بن يطاً امرأة فيحبلها. 

فلو قال أحد إذاعلم الله وقدر آنه يولد أي فلا حاجة الي الوطءء كان حمق لأن 
الله علم آنه سيكون بما يقدره من الوطء. _ 

وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالآكل» وهذا يروى بالشرب» وهذا يموت 
بالقتل» فلا بد من الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون بها. 

وكذلك إذا علم الله أن هذا يكون سعيدا في الآخرة» وهذا يكون شقيأً في 
الاخرة» وهذا في الجنة» وهذافي النار. 
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فالله علم أن هذا يدخل الجنة بالإيمان والأعمال الصالحةء فإن أم معه 
إيمان دخل النار. ٠‏ 

وهذا يعمل بعمل السعداء.. وذاك يعمل بعمل الأشقياء. 

والجنة خلقها الله لأهل اللإيمان به وطاعته» فمن قدر أن يكون منهم» يسره الله 
للإيمان والطاعة. 

ولا يعاقب الله عر وجل العبد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله» ولهذا أمر 
الناس بالدعاء» ومن قال أنا لا أدعو ولا أسأل اتكالاً على القدر كان مخطتا. 

لأن الله جعل الدعاء والسؤال» من الأسباب التي تنال بها مخفرته ورحمته» 
وهداه وتو فیقه» ونصره ورزقه. 

وإذا قدر الله للعبد رزقاً أو خيراً يناله بالدعاء» ام يحصل بدون الدعاء. 

وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم» فإنما قدره الله بأسباب» ولیس 
في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب» والله خالق الأسباب والمسببات» وخلق فيها 
الأثر كما خلقها. 

وليس فعل الأسباب المشروعة كافياً في حصول المطلوب» فالولد لا يحصل 
بمجرد الوطء فقطء بل لا بد من تمام الشروط وانتفاء الموانع» وأن يشاء الله 
خلقه» وكل ذلك بقضاء الله وقدره. 

وكذلك آمر الآخرة» فليس بمجرد العمل يدخل الإنسان الجنةء بل العمل 
سبب» وليس العمل عوضاً وثمناً كافياً في دخول الجنة. 

بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته. 

قال النبي ل: «سدَدُوا اربوا وَأبْشِرٌوا انه لا بذجل أحداً الْجَتهَ عَمَلّه. 


ا م ٢ PT ed‏ ۳ ا سے i‏ و ث ا 
قالوا: ولا أت يا رَسول الله؟ قال: «ولا آتاء إلا أن يَعْمَدّنى الله بمَعْفْرَة وَرَحْمَة) 


ر 


متف عل ٤‏ 


.)۷۸۲( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)1٤٦۷( متفق عليه» أخر جه البخاري برقم‎ )١( 
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ومن له عذر من خلقه كالطفل الذي لا يميز» ومن مات في الفترة» والمعتوه 
والمجنون والأصم» ومن ام تبلغه الدعوة» فهو لاء 5 يعدبهم الله لا دنب البتة» 
وله فيهم حكم أخر في المعاد. 

حيث يمتحنون» فمن أطاع منهم أدخله الله الجنة» ومن عصى أدخله النار. 
ومن قدر الله له أن یکون سعيداً يكون سعيدأً» لكن بالأعمال التي جعله الله 
سعد بها. 

ومن قدر الله له أن يكون شقياً يكون شقيأء لكن بالأعمال التي جعله الله يشقى 
بهاء والتى من جملتها الاتكال على القدر» وترك الأعمال الواجبة. 

والله على کل شىء فدیر» أقدر عباده على آشياءء ومنعهم من آشياء. 

وما لا يقدر عليه العبد نوعان: 

أحدهما: ما هو ممتنع عادة كالمشي على الوجهء والطيران في الهواء ونحوهما. 
الثاني: ما هو 2 ي نفسه کالجمع یں الضدين کاأماء والنارء وكاأحركة 
والسكون ونحوهما. 

والأسباب كلها مظاره لقدرة الله وجماله وجلاله» وهي نوعان: 

أسباب معتادة.. وغريبة. 

فاامعتادة: کو لادة الاسان من او وخروج الثم من الشجر» a‏ 
الحليب من البقرء والكلام من اللسانء ونحو ذلك. ) 
والغريمة: كولادة الإنسان من آم فقط كما ولدت مريم عيسى» أو من أب فقط› 
کہا خلقت حواء» أو من غبر أبوین کما خلق الله آدم من تراب» وخروج الماء 
لمريم في المحراب» ونحو ذلك. 

والأسباب التى يحصل بها الرزق» هى من جملة ما قدره الله وكتبهء فإن كان قد 
تقدم بأن الله يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعي والاكتساب. 


وما قدر الله له من الرزق بغر اكتساب كاأميراث واأهدية والوصية» يأتيه بغر 
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اکتساب. 
وأكثر الذين يعجزون عن الأسباب يرزقون على أيدي من يعطيهم إما صدقة أو 
هدية أو نذرأء أو غير ذلك مما يؤتيه الله على أيدي من ييسره أهم. 
والتاجر يفعل السبب المأمور به» ويتوكل على الله فيما يخرج عن قدرته» وغاية 
قدرته تحصيل السلعة ونقلها وعرضها. ا 
اما إلقاء الرغبة في قلب من يطلبهاء وبذل الثمن الذي يربح به» فهذا ليس 
دور ا الد 
والسعي سعيان: 
Ra‏ 
وسعي بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك فإن الله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه. 
والله تارك وتعاا لاټ ا فف ری جور نون خان راکد قرا 
بأسبابها المفضية إليها. 
فلا یکون وقوف العبد على فراغه سبحانه من أقضيته في خلقه وتدبیره مانعاً له 
من قيامه بالأسباب التي جعلها طرقاً الحصول ما قضاه منها. 
فيباشر العبد الأسباب التي بها حفظ حياته من الطعام والشراب» واللباس 
والسكن ونحوهاء ولا يكون وقوفه مع فراغ المدبر منها مانعاً له من تعاطيها. 
وكذلك تانر السات الموجبة لبقاء النوع من النكاح والتسري» ولا يكون 
وقوفه مع فراغ الله من خلقه مانعاً له من فعل ما آمر به. 
وا 0 ا ا ا 
بأسبابها ا حصولها عليها شرعاً وقدرا. 

فكما جعل الله عر وجل الطعام سيب للشبع والماء سيباً للري» كذلك جعل فعل 
المأمور وترك المحظور سباً للنجاةت وجعل فعل المحظور وترك المأمور سببا 
للهاك وقد جل لکل هيء سا 


0۹ 


وفعل الأسباب لا ينافي التوكل على الله فالنبي بلا أفضل المتوكلين» وأشد 
عباد الله حرصاً على ایا امان ي وار اا 
السراح. . وإغلاق الأبواب.. وأمر بنفض الفراش والتسمية عند النوم.. وأخذ 
الزاد فى لمر وا ا من يدله على الطريق في الهجرة.. وكان يتقي الحر 
والبرد.. ويأكل ويشرب.. وأمر بالتداوي. .ولم ينقص ذلك من توكله ٠‏ 
والله عر وجل يعطي عباده ويرزقهم من ثلاثة أبواب: 

بالأسباب.. وبدون الأسباب.. وبضد الأسباب. 

فيعطي الأسباب ليتبين به ما أفاض من صنعه» وما ودع في مخلوقاته من القوى 
والطبائع والمنافع. ) ) 

ويعطي بدون الأسباب ليبين للعباد أن قدرة الله غير مفتقرة إلى واسطة في فعله 

ويعطي بضد الأسباب ليعلم العباد أن الله على كل شيء قدير» يفعل ما يشاء» 
ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء کا حاار ا سما عا 
إبراهيم» وأخرج الماء من الحجر لموسى وقومه. 

ولا يقع في هذا الوجود شي ء إلا يإذن اللهء والأسباب تفعل فعلهاء وتظهر آثارها 
باذن الله . 

فلو عرض الإنسان يده للنار فإنها تحترق» ولكن هذا الاحتراق لا يكون إلا 
بإذن الله» فالله هو الذي آودع النار خحاصية الحرق» وأودع يدك خاصية الاحتراق 
بها. 

وهو سبحانه قادر أن يوقف هذه الخاصية حين لا يأذن لحكمة يريدهاء كما وقع 
لإبراهيم ية حين ألقي في النار» فالنار تشتعل ولكن الله منعها من حرق 
إبراهیم» بل جعلها برداً وسلاماً عليه کہا قال سبحانه: قلا قلتایدتار ونی بردا ساسا 
هير 0 [الأنساء: 1۹]. 

وكذلك السحر الذي يفرقون به بين المرء وزو جه ينشيع هذا الأثر يإذن اللهء والله 
قادر أن يو قف هذا الأثر فيه حين لا يأذن لحكمة يريدها كما قال سبحانه عن 


1۰ 


: طيَعَلّمُونَ مهما ما رفوت پء بن الم ورقم وما هُم يصَاريً 
من آي إلا بدن ألو وَعاون رهم لمعه هه ابن :1[ 
انر كل ف واف لايد لمشيته تلمشية لي ترد اليجة هي ذاتها التي 


E E 
فلا تعارض بين تعليق النصر بالمشية ووجود الأسباب» وهذا الكون وما يجري‎ 


یه کله سیر ونر مشيعة الله: اليه لمر من قل وين بعد ومين يف 
المۇمئوت آل تَر اله ہہ تطر تن بکےاء ورا ڪڪ الروم: ٤ء‏ 
2]. 

فالعقيدة الصحيحة ترد الأمر كله لله» ولكنها لا تعفي البشر من الأخذ بالأسباب 
المشروعة. والتي من شأنها أن تظهر النتائج إلى عام الشهادة والواقع بأمر الله. 
ما إن تحقق تلك النتائج فعلاً أو لا تحقق فليس داخلاً في التكليف. لان مرد 
ذلك ڏ ى النهاية إأى تدبير الله فالتو كل ل ا الا اتب ورد الأمر بعد 
ذلك ال الله وحده» وهذا محل الابتلاء. 

وظاهر الأسباب في الدنيا هو من أساس حكمة الحياة» أن يكون ظاهراً أمامك 
أن هذا يعطي» وهذا يمنع. 

وهذا يستطيع أن يعطيك المال والخير» وهذا يستطيع أن يمنع عنك الرزق. 
وآنت إما أن تندفع لإرضاء بشر على حساب معصية الله» وإما أن تلتزم بمنهج 


ار کے خا 

فظاهرية الملك.. وظاهرية الأسبابت. . لازمة في الحياة الدنيا.. غير لازمة في 
الآخرة. 

ولذلك فإن هذا الظاهرء وهذه الأسباب» كل ذلك يختفي في الآخرة» ويكون 
الشيء مباشرة من الله لعبيده. 


N ETB 
فظاهر الملك في الدنيا لأحد غير الله هو أمر تقتضيه طبيعة الحياة الدنياء من‎ 


۹٩۱ 


أنها امتحان يمر به الإنسان» ليو صله إلى اأجنة أو النار. 
اما ما في الآخرة فظاهر الملك يختفي كما تختفي الأسباب: SEI,‏ 
I Os N‏ ل لوو اهار )0 [غان: aS‏ 
والله تبار وتعالی كما أنه خالق کل شيء ات ل ی ۴ ET‏ 
شيء» ولکنه استخلفنا في الدنيا في مال أو حكم أو سلطان بإذنه وبأمره متى 
E‏ شاء» کما قال سبحانه: ف نموا مما جع لفن 
فالله عر وجل استخلفنا في الأرض والأموال والمناصب ليرى ماذا نفعل؟. 
aS a‏ اوخا کا 
قال سبحانه: قال عسی ربک آن مهلك عذوڪم ويسََخلقَڪم ي 
آلذَرَض َر َيف 9 4Y‏ [الأعراف: .]٠١۹‏ 

والله سبحانه خلق ما في الأرض جميعاًء وخلق لها الأسباب التي تحصل بهاء 
eS‏ إظهاراً لكمال قدرتهء وابتلاء العباد. ا 

ولكن هذه العوامل ااا ا تکون قیداً عا ی قدرة الله سبحانه» 
ذلك أن الله لو قضى بالآسباب وحدها ف لار لعید الناس اللأسباتب 
وحدهاء ر المشدب الخال سات 

ولذلك بقيت طلاقة قدرة الله في الكون» لتلفت لتاس إلى آن a‏ خلق 
الأسباب» لا تقیده eT‏ ي قدرته. 

فله سبحانه سنة. ea. i‏ . وقدرته مطلقة لا ا 

وهو يفعل ما يشاء في أي وقت شاء» ولكن ظهور القدرة لا يحدث إلا بين حين 
وآخحرء لأنها ليست حكم الله في الدنيا ولا سنته» ولا هي وسيلة الحياة فيها. 
وإذا حدثت طلاقة القدرة كل يوم انتفت الأسباب» وام يعد الدنيا 
وجود» الا لفتة كما ر الماء 2 لموسی 5 يو كما 


ا 


مت لین فيه 44 [الحديد: ¥[. 
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لاض ميدن © [البقرة: .]١١‏ 

وكما خرج الماء من بين أصابع الرسول بي في الحديبية. 

فظهور قدرة الله أحياناًء تلفت الناس إلى القدرة الإلهية التي هي فوق الأسباب» 

حتى لا تعبد الأسباب» وهي في مجيئها مكلفة من الله سبحانه بأمره. 

فقد ينخفض محصول القمح مثلاء مع أن الأسباب اللازمة كلها متوفرة» ولكن 

اللأرض رفضت أن تنفعل بالأسباب بأمر اللهء لماذا؟. 

إنها لفتة من الله حتى لا نعبد الأسباب» ونترك اللّه. 

فالدنيا دار الأسباب والعمل» وتظهر قدرة الله أحياناً بدون الأسباب لمن شاء 

وهم المؤمنون» ولكن سنة الله وقدرته في الحياة الدنيا ia SE‏ 

لأن ظهور القدرة الإلهية مباشرة بدون الأسباب في الآخرة. 

فكل شيء في الآخرة يأتي العبد E‏ في خاطره أو يفکر فیهء لا 

عمل في الآخرة ولا سعي» وإنما نعيم ورضوان من الله» وعطاء بلا حدود ولا 

نماد. ) 

أما في الدنيا فهناك طريق الأسباب لعموم الناس» ومعه عطاء الرب بلا اسباب» 

وهذا خحاص OY‏ ) 

وأرزاق الأحياء مخفية وراء الأسباب التي أمرنا الله بهاء ولكن الله يعطي إذا شاء 

et‏ وبغر اسباب» لمن شاء من عباده کما قال سبحانه عن مریم: 

کہا مل گیا الراب ود ھا رکا َال مر أن ی هدا اهومن 
Eg‏ بغار ر ساب )4 OO‏ 

فالأسباب ليس بيدها شيء» ولكنها وسيلة للحصول على الرزق الذي كتبه الله 

ارالك 2 الله بذكره عند مباشرة الأسباب كما قال سبحانه: # إا 

فضت الصاوة انش روا ف ألأرض وابنخوا من فصل آله واد زوا که کیا مک 

قل حو نا)4 الجسة: . 


Da‏ والاشاتب وسيلة الول إليهاء والله خالق 


E 


ا وا ار ا ال ال ا الرزق: وڌزڪم انه 
آله الا هو ڪيل ڪل مٽ و اعدو وهو ع کل ئو وڪيل © 

.]٠١١ [الأنعام:‎ 

والاستعانة بالله في كل عمل استعانة بالقادر الذي لا يحجزه شى ا 

إلى القاعل الذي بيده كل شيء ) 

فالأسباب تعمل بأمر الله» ونسبة العمل إلى الأسباب وحدها تبعدنا عن الله 

ا 

فالله مالكهاء ومالك الكون كله» وهي لا تخرح عن تدبيره وأمره. 

ولقد مكن الله بعض خلقه من الأسباب الظاهرة في الأرض» فهذا رئيس دولة.. 

وهذا ميسر له أسباب النفوذ والسلطان.. وهذا ميسر له أسباب المال» وجعل الله 

العطاء ظاهراً فقط من هذه الأسباب ليسير الكون فماذا حدث؟. 

لقد ظن أكثر الناس أن عطاء الأسباب في يد هؤلاء وحدهم» وأن مخالفتهم 

ستؤدي إلى الحرمان من مقومات الحياةء وأن طاعتهم ولو في معصية الله 

ستعطي الإنسان الحياة الرغدة التي يتمناهاء فماذا حصل؟. ٠‏ 

لقد وقف الناس بأبوابهم لا يرجون إلا إياهم» ولا يخافون إلا منهم» وازدحم 

الناس على باب العبد الفقيرء أما باب الملك الغني القوي العزيز فقلما يقف 

عليه أحد» وهذه خطورة الأخذ بالأسباب وحدها. 

وهي خطورة تعرض الكون كله للاختلال والفساد» وتكثر من البغخي في 

الأرض» والشرك بالله» والإإعراض عنه»ء والاعتماد عاى غبره. 

E e 

وما من أمة عبدت الأسباب» إلا انتشر فيها الظلم» وعم فيها الإرهاب 

والفوضى» وضاع فيها الحق» وقام فيها سوق الباطلء واستعبد فيها الإنسان. 

وضل عن ربه» وحل ها البلاء والعقوبةء كما حكى اله أحوال آهل الأسباب في 

سورة الأعراف وهود والشعراء. 


إن ظهور القدرة الإلهيةء بجانب الأسباب تنبيه للناس ليعلموا! أن الله هو الذي 
أعطى الأسباب» ويستطيع كما أعطاها أن يمنعهاء فهو الذي بيده كل شيء 

فمن ترك المسبب وعبد السبب فقد ضل. 

فمن كان يملك الجاه والسلطان ثم أصبح طريداً لا يجد من يصافحه. ‏ _ 
ومن ينتقل من الحكم إلى السجن» ومن يخرج من السجن إلى الحكم» ومن 
كان يملك الثروة والأموال ثم آصبح فقيرا تجمع له الصدقات. 
كل ذلك وغبره يحدث أمامنا ليذكرنا بقدرة الله وحكمته ومشيئته» وآنه هو الذي 
يعطي الملك والجاه والسلطان» وهو الذي يسلبها إذا شاء. 

فإذا عبد الناس هذه الأسباب» وانطلقوا يسجدون لها آزالها الله ولكن لماذا؟. 
ا يفيتق الناس ويعلموا أن الله هو الذي أعطى الأسباب» وأن هذه الأسباب 
ليست ذاتية للحاكم أو الغنى: 

ولو كانت ذاتية لما زالت عنه» بل جميع المخلوقات والأسباب ملك لله وحده: 
لال میت الم العلك وق الماک من کا4 وبرع الم کن کنا وير من ا 
وز لمن کاب OIE 8 AEA‏ العا 

وجميع الاسابت التي خلقها الله في قبضة اللّه» فهي لا تعمل بذاتهاء ولا تعطي 
بذاتهاء وإنما تعمل وتعطي بإرادة الله الذي هو على کل شيء قدير» والذي تری 
فدرته في ضعیف ينصره اله على قوي كما نصر الله موسى على الطاغية الجبار 
فرعون» ونری قدرته في مظلوم ينصره الله على ظاأم. ‏ 
وحين تضيق الأسباب وتعجز» يأتي فرج الله كما قال سبحانه للنبي ڪي 
وأصحابه: رڪرو د سر يل صحفو فى الأرّض اقوت أن بتطفكم 


التَاسش َع و e SAIEK‏ لاال 


س 


1[ 
وی OT ETT‏ 
على قوي فهنا ظهور فذرة الله ك الا لبات» وتارة تظهر قدرة الله بدون 


۹1٥ 


الأسات تما اهر و إا اراد سیا أن یول لر کن یکو OR‏ 1 
والمؤمن إذا عزت عليه الأسباب توجه إلى ربه فسأله» لأنه يعلم أنه إذا كانت 
الأسباب لا تعطيهء فان الله الذي خلق كل شي ء» وبیده کل شيء قادر أن يعطيه 
دون اا سات وة كا ات برس ف الطلات خاد 2 
المت أن فاو ي کتک اسع بن آلظدلہیتے ل ماسجا 


ل ويه َالَو رکذ ہے شی اڑوت ©0 [الأنياء: ۸۷ ۸۸].. 
a‏ ڪر ب EEE‏ ین ل سا 
لر و e‏ 


r~ ر‎ « 


عا( قال کدللے قال ریک حو ع حن وقد خلقتلک ين مَل َر َك 


سینا )0 ہر :¥-4[. 


ولکل مؤمن حظ من الاستفادة من قدرة الله فإن الله لا يعجزه شيء» والمؤمن لا 
ييأس كما أمره الله بقوله: fy‏ تأبكَسواً من ئ آل إل کہ ایت ین فع یرل 
آل الگن د4 ونس“ ٠‏ ا ا 

فحين تضيق الأسباب بالناس» وتغلق الدنيا أبوابها أمامهم» الكافر وغير المؤمن 
بالله يصيبه يأس قاتل ينتهي به إما إلى الجنون أو الانتحار.' 

أما المؤمن بقضاء الله وقدره فيظل ثابتاً لا تزعزعه الأحداث» ويتوجه إلى ربه 
وهو مؤمن بان ما أصابه و ليخطته» وما أخطأه ا م يکن ليصيبهء وآن الله 
O E Po PEY‏ 1 
آه بجمل ل IO‏ یٹ ومن یول عل الله فهو حسم آله 
بلع OE‏ شىء (O6‏ [الطلاق: ۲ء ۳]. ) 

اللهم علمنا ما ينفعنا.. ا بما علمتنا.. إنك آنت العليم الحكيم. 


O11 


( 
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خان لخر وال 


قال الله اا :وان 2 كفت E‏ ّ ا ب خير 
لا رآ ِقَضِهِء یویب و من د ناء من ن عاد ورال اة ©4 [یونس: ۱۰۷]. 
وقال الله تعالى : و کل کن ل ا لتر نة و 
عون )4 [الأنیا. : [Yo‏ 


الله تبارك وتعالى له ملك السموات والآرض؛ وکل ما یکون في الوجود هو 


بقضاء ا ه ومره» وخیره وشره. 


E 


وعلی و 
E‏ من الله فشکره علبهاء وإن أصابته مصيبة صبر عليه 
ليثاب عليها. 

وعليه إذا أذنب أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يحتج بالقدر. . 

بل يعلم آنه هو المذنب العاصي u‏ للذنب» وإن کان ذلك کله بقضاء الله 
a‏ ) 

E‏ إلا بمشينة لله وخبلقف» فهو حالق كل شي ء» لكن العبد هو 
الذي أكل الحرا» وظلم نفسه» وفعل الفاحشة»ء كما أنه هو الذي صلى وصام 
وحج وجاهد. 

فهو الموصوف بهذه الأفعالء وهو المتحرك بهذه الحركات» وهو الكاسب لهاء 
له ما کسب» وعلیه ما اکتسب. ) 

وله خالق كل ذلك بقدرته ومشيته والعبد له مشيئة للخير والش» وله قدرة 
على هذا وعلی E a LE‏ ) 

فلله مشيئةء وللعبد مشيئة لكن مشيئة العبد تابعة لمشي مشیئة الرب كما قال سبحانه: 
لن هو إلا ددر للعامین )لمن شاه منک أن سسَق م وما او لا EES‏ 
رب OA‏ [التکوير: ۹2۲۷]: 
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والذنوب للأرواح كالسموم للأبدانء والذنوب مثل أكل السم فالإنسان إذا 
أكل السم مرض او مات» فهو الذي يمرض ويتآام» ويتعذب ويموت» والله 
خالق ذلك کله. 

وإنما مرض بسبب أكله» وهو الذي ظلم نفسه بأكل السم» فإن شرب الدواء 
النافع عافاه الله. 

فالذنوب كأكل السم» والدواء النافع كالتوبة النافعة. 

والمؤمن يصبر على المصائب» ويستغفر من الذنوب والمعائب. 

والمنافق بالعكس لا يستغفر من ذنبه» ولا يصر على ما أصابه» فلهذا يكون 
قيا فى الدنا والآ رة 
وآساس کل خير أن يعلم العبد أن ما شاء الله كان ومام يشأً لم يكن. 

فيتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فيشكر الله عليهاء ويتضرع إليه ألا يقطعها 
عنه» ون السیئات من خذلانه وعقوبته» فیبتهل إلى الله آن يحول بينه وبينهاء ولا 
يكله في فعل الحسنات وترك السيعات إلى تق ٠‏ 

فکل خبر e‏ والتوفيق 
بيد الله ومفتاحه الدعاء والافتقار»ء وصدق اللجوء إا 

فمن أعطاه الله هذا المفتاح فتح له» ومن و الماع بتي باب الخبر 
ر ا ا 

وجماع الخبر الذكر والطاعات. e‏ الشر الغفلة والشهوات. 

فالغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير الذي هو الذكر والطاعات» 
والشهوات تفتح باب الشر والسهو والخوف. 

E a a a ls SOL 
وران حب الدنيا على قلبه.‎ 

والاإیمان بالقدر خیره وشره من آركان الإيمان 

والخير: ما يلائم العبد من الطاعات والأحوال الطيبة» من غنى وصحة 


۹3۸ 


ونحوهما. ) 

ا ا ا ا ا و 
ونحوهما. 

والخیر ینسب إا ى اله والشر لا يشب إليه سبحانه لقوله كلا ٠‏ اكير كل فى 
يبك وَالشر ليس ليك ارج بد”. ٠‏ 

ال ل تا اه افولا در ولا حکد ولا ردت بل لر في 
مفعولاته سبحانه لا في فعله 

SA‏ لی کي فان أباه یکو 
بالنار» فالمفعول الذي هو الكى شر» لكن الفعل خير» لأنه يعقبه الشفاء بإذن 
ثم إن ما یقدره لا یکون شرا محضاًء بل في محله وزمانه فقط فاِذا آخذ الله 
الظاام أخذ عزيز مقتدر صار ذلك شرا بالنسبة إليه» أما لغيره ممن يتعظ به 
ا 

وقطع بد السارق لا شك أنه شر علي لكه باأمل خير باشسة له وياب 
أما بالنسبة له فإن قطعها بسقط عنه العقوبة فى ن ن 
ق ر ا و الارن i‏ أراد أن 
٤ ) SS‏ 
والحق والخبر ينتشران بالتعاون.. والشر والباطل ينتشران بالتعصب. لذلك 
أعمال الدين تقوم عا ی الشوری» فكل محتاج إلى الآخر في إقامة الدين كما 
قال النبي : «الْمُوْمِنُ لِلْمُوّمِن كالبنيَانِ ا متفق عليه" . ' 

والله تبارك وتعالى أصلح الأرض بما خلق فيهاء وما خلق على ظهرهاء من 


)۱( أخرجه مسلم برقم .)۷۷١(‏ 
(۲) متفق عليه آخر جه البخاري برقم (٩٤٤۲)»ء‏ ومسلم برقم .)۲٥۸۵(‏ 
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الا شا#والاسات التي تلائم الإنسان. 
وأصلحها ببعثة الرسل» وإنزال الكتب» وبيان الشريعةء والدعاء إلى طاعة الله 
وتوحیده والایمان به» وعبادته وحده لا شريك له. 

او ق 0 مرو کا ال 
ا إطمرالساد في أل وألْيحريمًا ما کیت أ ی الاس ی اربقم بت ایی 
ياوا له a. u Tor‏ 
وق نهان PS‏ الك اسا 3 کا یدوا 
ف آَلَاَرَضِ قاجا اا . ن ڪنتر i‏ 
[الأعراف:١۸].‏ 

ولا و للأرض وأهلها ۱ إلا أن یکون الله و هو لمعيو ورسوله هو 
المتبوع» وشرعه هو الذي يحكم حياة الناس. 

ومن تأمل أحوال العام وجد کل صلاح في الأرض فسببه تو حید الله وعبادته» 
وطاعته وطاعة رسوله. ا 

وكل شر في العالم من فتنة وبلاءء وقحط وتسليط عدو فسببه الكفر بالل 
ومخالفة أمر الله ورسوله» والدعوة إلى اا 

والشر الواقع في العام قسمان: . 

أخحدهما: : شرور هي أفعال العباد وما تولدمنها. e‏ 

الثاني: الشرور التي لا تتعلق بأفعال العباد كالسموم والأمراض» وأنواع اللا 
اا وجنوده» وغیر غير ذلك من رور e iii‏ الأطفال. ت 
الحيوان. E | ٠ ٠٠‏ 

والله سبحانه له فى كل ما خلقه وأمر.به وشرعه بخكمة بالغة وتعمة شابغت 
لأجلها خلق وأآمر» ويستحق أن يثنى عليه ويحمد لأجلهاء كما يحمد ويثنى 
عليه لأسمائه الحسنى» وصفاته العلا. لااآéS‏ 
فهو سبحانه المحمود على ذلك كله أتم حمد وأکمله e‏ 


۹۷۰ 


أسماؤه من الحسن» وصفاته من الكمال» وأفعاله ا ا والغايات 
المقتضية لحمده المطابقة أحكمه» الموافقة لمحابه. 

فإنه سبحانه كامل الذات والأسماء والصفات» فلا يصدر عنه الاکل فعل کریم 
ظا الک م جي الك رت اة مادا قا جاه 

والله سبحانه فعال لما يريد وله المشيئة النافذة» والحكمة البالغة»ء وجميع 
الأسباب والأشياء التي نه نصبها الله هي e‏ و و و 
وهي مقتضية أمسبباتها.. 

ولكنه سبحانه فقد يخرق العادةء e‏ أحيانا إذا كان فيه مصلحة راجحة 
لإظهار قدرته» ونصر أوليائه» وقهر انت اغ ا عا 
نصرة لرسوله إبراهيم بف وجعلها برداً وسلاماً عليه كما قال سبحانه: قلا 
یلتار کون برا وسلسًا عل هير HY‏ [الأنيياء: 14], ٠‏ ) ا 

لما في ذلك من المصالح العظيمة» ولا فطبيعة ا لني خلقها. الله عليها 
ا ارڈ والاخراف: 

وكذلك تعطيل الماء من إغراق موسى u‏ خلق علیہ به من امات لم 
فيه من الآيات الباهرة» والمصالح العظيمة» والحكمة التامة.. 

فهکذا سائر آفعاله سبحانه. 

وقد أشهد الله عباده آنه مسيب الأسباب» وأن الأسبات خلقهء وآنه يملك 
تعطيلها عن آثارهاء وأن كونها كذلك ام یکن من ذاتها وانفسهاء بل هو سبحانه 
الذي جعلها كذلك. وآنه إذا شاء أن يسلبها آثارها سلبهاء لأنه عاب ی کل شي" 
قدیر» ویفعل فی ملکه وخلقه ما یشاء. 

وإذا ابتلى له عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن» فإن رده ذلك الابتلاء 
والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به. 
والشدة بتراء لا دوا اا ا ا ا ا 
عوض وأفضله» وهو ر جو عه إلى ربه بعد أن كان شارداً عنه) وإقباله عليه بعد أن 


۹۷1 


کان ناثیاً عنه» وانطراحه بیابه بعد أن کان عاکفاً. علی آبواب غیرہ کما قال 
سبحانه عن آعداثه: و يقتم بے العذاب آلادی دون العذاب آلا كبر لعل 
شور )4 [السجد: 1٩‏ 
فالبلية في حق هذا عون التعمةء وإن ساءته وکرهها طبع ونفرت متها تفه إلا 
أن فيها شفاءه وفلاحه: وڪسۍ ان هوا سيا وهو ڪي ُڪم وڪس ان تجبوا 
وہ EY‏ وا ب را و شد ترت ©4 1ر a‏ 
فأنعال ال ا اا ا ا ا 
ل ا التي تحبها النفوس لما تتوهمه فيه من الراحة واللذة فهي شر بلا 
فالجهاد مثلاً مکروه تاتش اکا نارای بن وم 5ا ر 
خير محض» ألما فيه من الثواب العظيم» والنجاة من العقاب لالب والنصر 
ى الأعداءء والظفر بالغنائم» وغير ذلك e‏ التي تفوق ما فيه من 
والقعود عن اأجهاد لطلب الراحة شرء لأنه يعقب الخذلان وتسلط الأعداء عا 
الإسلام وأهله» وحصول الذل والهوان وفوات الأجر العظيي n‏ 
العقاب الأليم. 
وإن ام برد ذلك البلا تا ف را الخال اسا 
ذكر ربه» والضراعة إليهء والتوبة والرجوع إليه فهو علامة شقاوتهء وإرادة الشر 


ر E‏ روا و ست ا وک که ۱ شین تا ڪا 

ا کےا فاا ا e‏ ت E‏ حى إا 
س کس EK‏ وک و ژد 

رحوأيما آونو الخد خذنلهم بغتة فإذ ذا a OT‏ 


فهذا إذا آقلع عنه البلاء» رده إلى حكم طبيعته» وسلطان شهوته» ومرحه وفرحه» 


۹7۲ 


فجاءت طبيعته عند القدرة بأنواع الأشر والبطرء والإعراض عن شكر المنعم 
عليه» كما أعرض عن ذكره والتضرع إليه في الضراء. 

فبلية هذا وبال عليه وعقوبة له» ونقص ف ي حقهء وبلية الأول تطهیر له وترقية 
ا | 
والشر لا يدخل في کنات الان أفعاله» كما لا یلحق ذاته a‏ 
وتعاا a‏ 

وما يفعله من العدل بعباده» وعقوية من ي يستحق العقوبة منهم هو خير محض» إد 
و فض الحدل وا او ا ن ا ال ا 

وهنا آمران: 

أحدهما: ما هو شر أو يتضمن الش فإنه لا يكون إلا مفعولاً منفصلاًء لا يكون 
وصفاً للهء ولا فعلاً من أفعاله. 

الثاني: أن كونه شرا أمر نسبي إضافي هو خير من جهة تعلق فعل الوب به 
وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه 

فالسارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالشسة إليه» وخير محض بالنسبة لعموم 
الناس» لما فيه من حفظ آموالهم» ودفع الضرر عنهم. 

وهو ر بالنسة لی وای ي القطع أمرا وحكما ومباشرة. 

لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده» بإتلاف هذا العضو الفاسد المؤذي المضر 
بهم» فهو م محمود على حكمه بذلك وآمره به وتنفیذه. 

وكل ما خلقه من خير وشر له فيه حكمةء والضرر الذي يحصل بالشر لله فيه 
حكمة مطلوبة ليس شرا مطلقاًء وإن كان شرا بالنسبة إلى من تضرر به» لكنه 
مغمور بالنسبة لما حصل به من النفعء للك ا ضاف الت وده إن الغ 
بل الشر له ثلاثة أحوال: 

أحدها: إما أن يدخل في عموم المخلوقات» ومن هذا أسماء الله المقترنة 


۷۳ 


کكالمعطي وا والمعز والمذل» والنافع والضارء ونحو ذلك» ول ڈی 
أسماء الله اسم ي aT ES‏ 


الثانى: أن يضاف الشر إ إلى الفاعل كما قال سبحانه: فما أصابك من تناه وما 
اکن س فن نيف ارسآ لکا رشو گی ہیا €3 ا:۰ [Y4‏ 


الثالث: أن يحذف القاعل كما قال سبحانه: وان ندرف اثر ارد يمف الارن 
ما OLE‏ ا ۰ 
إن في عقوبة ا ا الناس بالقطع خير محض. 
وفي عقوبة من يصول على دين الناس ويحول بينهم وبين الهدى بالقتل خير 
محض. 
وفي دفع هذا الصائل بالقطع. . ودفع ذلك بالقتل خير محض ض» وحكمة وعدل» 
ET‏ إلى العبيد» وهي شر بالنسبة للصائل الباغي. ) 
فسبحان الحكيم العليم الذي يضع رحمته وبره وإحسانه موضعه» ويضع عقوبته 
وعدله وانتقامه موضعه»ء وكلاهما مقتضى عزته وحكمته» وهو العزيز الحكيم. 
فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب. 
ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته» وقد قال سبحانه: وضعل 
انیت ایی © مال کف کرد © ٠۲۹۰۲۰:‏ ) 
وقال سبحانه: # آم عل ألذِين “اموا واا لدت کالمَمَيِریَ فی الارّضِ اہ 
عل الین اجار ن س Y۸:‏ 
وقد فطر الله عقول العباد عا ا وضع العقوبة والانتقام ‏ في موضع 
الرحمة والإحسان, أو وضع الرحمة والإحسان في موضع العقوبة والانتقام. 
هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها.. وحكمته التي لا يخلو شيء في الكون 
E ET‏ بالغ وعزته وعدله في وضع عقربت في 
O TN‏ 


ء 


e 
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فهکذا نعم الله لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بأعدائه الصادين عن سبيله» 
الساعين في خلاف مرضاته» الذين يعصون آمره» ويعطلون ما حكم به 
ويسعون في أن تكون الدعوة لغيره» والحكم لغيره» والطاعة لغيره فهم 
مضادون له في كل ما يريد» يوالون أعداءه وأبخض خلقه إليه» ويظاهروثهم على 
الله ورسوله کما قال سبحانه: وکا ن الکافر عل ریہ ظهرا افو :00[ 
والشر يطلق على شيئين: 

على الأام.. وعلى ما يفضي إليه. ET‏ 

فالشرور هي الالام وأسبابهاء فالكفر والشرك لاضن راط هن رور 
EP E‏ 

ليها كترتب' الموت. على 'تناول السموم القاتلةء وعلى الذبح 
والإحراق ولحو ES‏ ل يمنع ا ب مانع» أو عارص السبت ماهو 
قوی منت كا يعارض ت الحاضي فوة الإيمان» وعظمة الحسنات الأماحية 
وکثرتهاء فیزید في کمیتها a.‏ على أسباب العذاب فيدفع الأقوى 
فالأسباب والمعاصي التي فيها لذة ما هي شر وإن نالت بها النفس مسرة 
عاجلةء وهي بمنزلة طعام شهي لكنه مسموم» فهذه المعاصي والذنوب تأتي 
بالبلاء» وتزيل النعم. 


وأحوال الأمم الذين أزال الله عنهم خم انها ذلك هو مخالفة امره 


E. 


ومعصية رسله» فهذه الأسباب شرور ولا بد. 

وأما كون مسبباتها شروراً فلأنها آلام نفسية وبدنية» فيجتمع على صاحبها مع 
شدة الآلم الحسي آام الروح بالهموم والغموم. 

ولو عرف العاقل ذلك احذر منه أشد الحذر وهرب منه» ولكن قد ضرب على 
قلبه حجاب الغفلة ليقضي الله أمراً كان مفعولا. ا 

ا ر ها جر الور د اة مدا الا وار خرن إن غا ا 


7o 


فحینئذ یقول: سی عل ما قرت نی جنب آل ونکت لن الجر ©4 
[الزمر:١٠].‏ | 
ويقول: يفول لََ ی تیان )40 [الفجر: .]۲٤١‏ ) 

ولما كان الشر هو الآلام وأسبابهاء كانت استعاذات النبي بيه جميعها مدارها 
على هذين الأصلين» فكل ما استعاذ منه» أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤام» 


وإما سبب يفضي إليه. 

فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع» وأمر بالاستعاذة منهن وهن: عذاب القبرء 
وعذاب النارء وهذان أعظم المؤلمات» وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح 
الدجال» وهذان سبب العذاب المؤام» فالفتنة سبب العذاب. | 
وقال ا : «للَهُّ! أعُوذ برصاك من سحطك وَبمُعَافايِكٌ من عُقويَتك 
َأعُوذ بك مِنْكَّ لا صي اء عَلَيْكَ. أت کہا آئ“ ّت عَلّى تَفْكَ» اجه س 
فالسخط سبب الألم والعقوبة هي الألم» فاستعاذ من أعظم الآلام» وأقوى 
ا 

اللهم إنا و i‏ ی 
اله 


(۱) أُخرجه مسلم برقم .)٤۸٩(‏ 
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۵ - فقه النعم واأمصائب ) 


و کے ااه 


قال الله تعالی: # وما یکم من دنآ و شر لدا مک لص له رود 2 
E‏ ثلا گم لص عنم دا فرق ORES‏ ادر [ot or:‏ 

وقال الله تعالی e e est‏ 
a E‏ سن لظ لوم قار )4 [ارا: ۳ 

الله تبارك وتعالی أنعم على خلقه بنعم لا تعد ولا تحصى» فهو المنعم بجميع 
النعم المادية والروحية: ٠‏ 

نعم على البدن.. ونعم على e‏ و ا . ونعم باطنة. نمم اغ 
الإنسان.. ونعم خارج الإنسان.. ونعم في حصول محبوب.. ونعم في 

مكروه.. ونعم في الدنيا.. ونعم ذ ی کیره وررن شارا اتر شا 
کاله ا فور رجيم )4 [ننحل: M4‏ 

ولله سبحانه في كل ذرة في الكون تعبة. Es.‏ . وله فيها آمر 
بالإيجاد.. وأمر بالبقاء.. وأمر بالنفع والضر. 

وأجل النعم وأعلاها وأشرفها وأكملها نعمة الإسلام» وهي فضل من الله فهر 
العا فاا اا الد رلااق ت 

وكل ما وصل إأى العبد من خبر فهو لله وبالله» ومن اللّه. 

والعاقل كلما رأى هذه النعم أحدث له ذلك ذلاً وانكسارأ e‏ ا دل 
ازداد له ذلاأً وانكساراًء وخشوعاً وخضوعاًء وخوفا ورجاءً» ومحبة. 

وإنما يحصل هذا للعبد بأمرين: ۰ 

الآول: علمه بربه وکماله» وبره وغناه» وجوده وإحسانه» ا ورحمته» وأن 
الخير کله في يديه» وهو ملکه يوڙڌي ي منه من يشاء» ويمع منه من يشاء» وله 
الحمد عا ی هذا وهذا آكمل حمد وآتمه. 

الثاني E‏ بنفسه» ووقوفه على حدها وقدرهاء ونقصها وضعفهاء» وظلمها 


۹7۷ 


وجهلهاء وتقصيرها وتفريطهاء وآنها ليست بشيء ولا بيدها شيء ولا تقدر 

oT 

فإذا صار هذان ا صبغة لها علمت حينئذ ان الأمر كله للهء وأن ا کله 

للّه» والخیر کله بید الله ونه ا التق ال افا والمدح دونهاء 

وأنها هي أوأى الذم والنيب؛ والففر والذل واللوم. 

ومن أعجب الأشياء: 

أن تعرف ربك ثم لا تحبه. E‏ ر 
ثم لا تشکره .. وأن تعرف قدر الربح في معاملته ڈ ثم تعامل غیره. . وأن تعرف 

قدر غضبه ثم تتعرض له بمعصیته. bs E e‏ 

تطلب الأنس بطاعته. ا 

وأعحب من هذا: ) 

علمك بأنك راجع إلي حامل أوزارك يين يديك ومعروضة أعمالك عله. 

a 

ونعم الله على العباد ثلاث: 

نعم حاصلة يعلم بها العبد. ونم حاصلة هو فیھا لا یشعر بها ا 

يرجوها. 

فإذا أراد الله عر وجل إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة» وأعانه على 

شكرها حتى لا تشرد فإنها تقيد بالشكر» وتشر د بالمعصية. 

ووفقة لحمل يستتجلب به النعة المتظرة ويضره لجاب الطرق التي تسده 

وتمنع وصولها. 

وعرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر E‏ 

والله عر وجل أعطى من شاء من خلقه من النعم» كالملك أو المال أو الجاء أو 

الأشياء أو القوةء لينظر من يستخدمها كما أمر اله» ومن يضحي بها من أجل 

E E ي طاعة اللهء وفي إعلاء‎ E 


۹۷۸ 


عليهاء ويستعين بها على طاعة الله. ا 
وليعلم من يستعملها ذ في معصية الله» ومن يترك الدين من أجلهاء ومن يشت 
عن المنعم بها. 

وهكذا الأولاد والزوجات» والصحة والأمن وسائر النعم كما قال سبحانه: 
م کہا آمو لک وآوکند کرو وایند کی عظي (O‏ [التغابن: ,]٠١‏ | 
فإن تعارضت هذه النعم مع ما يحب الله تركها من أجل الدينء ولا يترك الدين 
اغالا ف اا 

ونعم الله لا تعد ولا تحصىی»› لأن الاحصاء إنما راف ٠ء‏ محدود» ونعم الله 
لا حد لهاء E CT‏ 
لاسوهاً ات و لظلوم ڪمار 2 [إبراهیم: .]٤‏ 

وظلم الإنسان له صورتان: 

افا ا و ان أو الحكم للغير بحق ليس له.. 

وكفر الإنسان للنعم له صورتان: 

إما بسترها وعدم البحث عنها في خبايا الأرض» وذلك هو الكسل.. 

أو نسبتها لغير المنعم بهاء أو الاستهانة بها وعدم شكرهاء أو صرفها فيما لا 
يجوز في محرمات أو إسراف أو تبذير. 
ا 

والنعم على ثلاثة 

) PO Bt الأولى:‎ 

الثانية: نعم وصلت إلينا من غيره» وهي في الحقرقة منه» لأنه تعالى هو الخالق 
ك ال الخالق لا لذلك المنعم والخالق لداعية الإنعام بالنعمة في قلب 


N PERE ha الغالثة:‎ 


لاطاعات» وأعاننا علیهاء وهدانا إليهاء وأزاح العلل عنا» فله الحمد وا م حر 


۹۷۹ 


وهو للحمد أهل. 
قال الله تعالی: ل ومایکم منم ممن اہ ثرا مک اضر د رود 4)3 
[النحل: .]٥۳‏ 

وكل إنسان سوف يحاسب على النعم التي أنعم الله بها عليه» ويسأل عن 
شکرها.. وعن استعمالها فیما خلقت له. وعن صرفها فيها يرضي اله. وغ 
أداء حق الله فیها كما قال سبحانه: # ثم لتعلن وميد e‏ 

.[1۸4 

وقد أنعم الله على عباده بنوعين من الرزق: 

أحدهما: رزق الأبدان من الطعام والشراب وسائر الأموال. 

الثاني: رزق القلوب من اللإيمان والتوحيد والأعمال الصااحة. 

وفاوت سبحانه بين عباده في قسمة هذين الرزقين بحسب علمه وحكمته» 
ومعرفته باحوال عباده» ومن يصلح لهذا» ومن يصلح لهذاء ومن يصلح أهم 
معاً. 

فمنهم من وفر حظه من الرزقين» ووسع عليه فيهما. 

ومنهم من قتر عليه في الرزقين. 

ومنهم من وسع عليه رزق القلب» وقتر عليه رزق البدن. 

ومنهم من وسع عليه رزق البدن» وقتر عليه رزق القلب. 

وهذا الرزق بنوعيه إنما يتم ويبقى ويزيد بالشكر»ء وترك الشكر سبب زواله 
وانقطاعه عن العبد. 

والنعم كلها من الله وحده: ) 

نعم الطاعات.. ونعم اللذات.. فعلى العبد أن يرغب إلى الله أن بلهمه ذکر ها 
eS E Bs‏ زا رب ورعن ن شك عمك لى أنْمَبَّتَ 
ل ول لدی وان اعم صلخا رمه صلخ لى ف در إن ليک ون مِنَ 
سيين )4 [الأحتاف: 1[ 


۹۸۰ 


كما أن النعم منه سبحانه ومن مجرد فضله» فذكرها وشکرها لا ينال إلا 
نوله ومر وارب نن تادز نرنه 
Ra‏ 
نعم خحاصة.. ونعم عامة. ) 
فالخاصة: ما أنعم الله به على المسلم من الإيمان في القلب» والطاعة في 
الجوارح» وحسن الخلق. 
أما العامة: فهى قسمان: 
متصلة: ا والبصر» والعقل واللسان»ء وسائر الجوارح والمنافع. 
ومنفصلة: وهي الأموال والأشياء. 
فالآولى : خاصة بالمسلمين. ر 
وأرزاق الدنيا تكفل الله بها لجميع خلقه کما قال سېحانه: وما من دابَتر في 
رض الا عل آنه رها ويتا قراو تود ڪا کل في ڪ کي مين © لمرد 


[٦ 


وأرزاق اال ا ل سبحانه: #ز ومن يوون يالو ويل 
صلحا يد يجله جت ری ون کیہ اآلا رلا خلینَ فبا دا ا د ضس اله e‏ 
[الطلاق: .]١١‏ ) 

زق بب ادي Ea,‏ ا ل مھا ھت 
E‏ المقدر له فان کان یقینه علی الله أخذه بعزة» وإن کان يقينه على 
المخلوق أخذه بذلة. 

فسبحان من قدر الأرزاق والآجال والأحوال والأنفاس. 

والله تبارك وتعالى هو الرزاق وحده» ينعم على المؤمن والكافر» وعلى المطيع 
والعاصي» وعلى كل ما في الكون» لأنه وحده خحالق الأرزاق ورازقها. 

فالنعمة للمؤمنين تكون برضى الله تعالى» والنعمة للعصاة والكفار تكون من 
غضب الله تعالى 


۹۸۱ 


eT hre 
والمصائی عا ى الكفار تكون من غضب اله تعالى ويعدها الهلاكء وهي لازمة‎ 


هم 5 و ی ياي ول الله کا قال _ کف وا 
م ‌ 2 6 کے م ر 
توم يما 1 ا او کل را من دارهم ی 4 نا 


.]۳١ [الرعد:‎ n: العا‎ 


والنعمة لأهل الإيمان والطاعات كالطعام الذي يوضع في قفص البلابل.ء . 


ارتا لاان ا ا تل سماد 88 سےا ب ن 
ڪليهر ايوب ڪل سن کې ڌا روا ما ونوا لهم بم دا وام ا 03( 


[الأتعام:٤٤]. ٠ ٠ ٠‏ .ا ET‏ ) 
فالنعمة الأوا ا ثواباً وإکر اما الامل الإيمان والطاعة كما 
قال مبیحانه: e‏ ولوا الات کت ف ت اروس ر بف [الكهف: 
1۷[ ا ) 
والنعمة الثانية تقدم بالغضب والبطش کما قال سبحانه: 4 تک او 
اشم ا بريد انه ربكم ا ف الكبرة اليا وزكر اش 
۶ ترون اه [التربة: [٥‏ ) 
زالض 2ة على الكمار والعصاة كالسكين بيد الغضبان والمصيبة على آهل 
الان والطاعات كالتكن لحمل ال احة. 
اسکین لضب رکون پا یرت والکین اض ایکون مدا لم 
ومثال سکین الغضب: # افوا ما روا پو دتتا علیه ر ابوب 
ىلدا جوا بما أ ونوا دهم بع داش 2 SIL (OA‏ 
ومثال سكين الرضا: is‏ ىء مَنَ لوف والجوع وَنقَص من آلا 
یں قرب ویر الکررے 9 انی ٥‏ اتهم یی لاإ 


A۲ 


SF 


اجرد بک این سات ف یو e‏ ا (O3,‏ 

.]٠١۷-٠١١ [البقرة:‎ 

ونعم الله علی عباده علی ثلاث درجات: 

الأولى: نعمة الإيجاد: فالله وحده هو الذي أوجد المخلوقات كلها. 

الثانية: نعمة الإمداد: فبعد إيجادهم أمدهم لله بأرزاقهم فرداً فرداء وجيلاً بعد 

الثالثة: نعمة اأهداية لاوسلا وهذه خاصة بالإنس والجن. ' 

is Se E 

r ا‎ 

فمن قبل النعمة نجا وسعد في ا 

و الدنيا والآخرة: FESS‏ 

قتا هطو مها بيغا رایت تی شک تی مات حرف لیم5 

aT ey e 

eT e 

ر ال د ا على المخلوق» وإنما قبحت منة 

N‏ لأنها منة بما ليس منه» وهي م ادى بها الممنون عليه» وهي 
TT‏ 


SS es‏ قال سبحانه: e‏ بطلوا صد قد 


It e 


ee‏ اش ۾ نلوا م کے ۔ 


قد م له عل اغومن ا ق 0 تا ليم < اید 
ور ڪيم ومهم e‏ ل ڪمة و رد ا ر E‏ 
مون )4 اال عمران: 1[ ۴ د 
وهل ا کا ا bl‏ لله المان بفضله» والذي جمیخ | لخلاتق م مننه وفی 
O TO‏ 


AY 


وكل نعمة في الدنيا والآخرة فهي متة يمنٌ بها الله على من أنعم عليه» ودخول 

الجنة برحمة الله وفضله»ء وذلك محض منته على أهل طاعته. 

فو سات الان ارال وا 0 ر و و 

عليها.. والمان بالجزاء عليها.. فلا يدخل أحد الجنة بعمله.. وإنما برحمة الله 

وقفضله. .ولك الأعمال سيب وغ المان سنانه ,برفغة الذرجات.. 
ومضاعفة الحسنات.. وتكفر اعات وغوران بكل نعمة.. وبكل رحمة.. 

وبكل إحسان.. وبكل هداية.. ولا منة لأحد على الله. . بل لله المتة على خلقه 

بنعمه التي لا تعد ولا تحصی کما قال سبحانه: ل بمو لكأن سكعو فل أا ما 

عسل ر بلا م (OEIC EIS‏ [الحجرات: 1۷]. 
وإنعام الله عا ی عباده یتضمن: 

إنعامه بکل ما یحتاجونه فی ا فا ابوا 

وإنعامه بالهداية التي هي الإيمانء والعلم النافع» والعمل الصالح. 

وإنعامه بحسن الثواب والجزاء يوم القيامةء فهذا 0 ا ال س 


رور وت 


الوم کا کک E2 e‏ نعمت و ورضيت الاسم ا [المائدة: 
۳[ 


والنعمة نعمتان: 

نعمة مطلقة.. ونعمة مقيدة. 

فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد وهي السلا وهي خاصة 
بالمؤمنين» وهي معروضة على ساثر البشر» وحق لهم جميعاً. 

فمنهم من قبلها وهم المؤمنون فأورٹهم سعادة الأبد. 

ومنهم من ردها ويدلها فأورثهم ذلك شقاوة الأبده وهؤلاء بمنزلة من أعطلي 
مالاً ليعيش به فرماه في البحرء فأعقبه فعله الندامة والخسران والهلاك. 

فما أعجب حال هؤلاءء وما أشد عقويتهم إذ قدموا على a‏ 


4 
0 


ایی لوا عست او کف ولوا ومهم دار وار © جَهم توما وين 


۹A٤ 


اراز © وجعلوا رتو آندادا ایلوا عن سيلو قل مسوا ف مص رڪم ! 
التَار 4 [إبراهیم: ۳۰-۲۸]. 

ونعمة الإسلام هي النعمة الكبرى التي يفرح بها المؤمنون كما قال سبحانه: 
قيضل الو ورو مدرك ف روا هو حر وسا معو )ا [بونس: ٥۸‏ 

أما النعمة الثانية: فهي النعمة المقيدة» وهذه النعمة مشتركة بين المؤمن والكافرء 
والبر والفاجرء بأشكالها وأنواعها كنعمة الصحة والغنى؛ والأمن والرخاء 
ونعمة الولد والزوجة الحسناءء ونحو ذلك. 

وأفضل النعمتين نعمة الإيمان. 

وا ت ال ان ن کان ی ی ا یه 

وإن كان يسوؤه فهو نعمة من جهة آنه يكفر خطاياه» ويثاب بالصير عليه» ومن 
جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها. 

وهاتان النعمتان اجان ن الک اضر 

ما نعمة الضراء فاحتياجها إلى الصر ظاهر. 

وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على ا ا 
أعظم من فتنة الضراء. ا 

والعبد مأجور في كلتا الحالتين كما قال التي ية «عَجَباً لائر الُؤْيِنِ 8 
E‏ ا لاحي إلا نمؤن إن صابن O E‏ 
أصابته را٤‏ ص فان رال ار ۵ 

ومحبة النعم.. ومحبة المنعم.. بينهما كما بين المشرق والمخرب 

فالمؤمن عند النعم يذكر المنعم» ويتوجه إليه بالعبودية بالذكر والحمد والشكر. 
والكافر يشتغل بالنعم عن المنعم» لأنه يعرف قدر النعم» ولا يعرف قدر المنعم. 
ولو أن ملكا عظيماً أهدى لأحد جوهرة نفيسة مثا فإنه سيكون لها نوعان من 


(۱) خرجه مسلم برقم .)۲۹۹٩(‏ 


A0 


المحبةء وسيتلذذ بها بشكلين من اللذة: 

الأولى: المحبة التي تعود إا ى أل الجوهرة من حيث جماها , ا 
وقيمتهاء والتلذذ بحسنها» وهي لذة جزئية إلى زوال. ٤‏ 
الثانية: محبة للتكرمة السلطانية التي ظهرت بالجوهرت فهي ثاء مجسم من 
السلطان. ۾ 

ess EE‏ درل بالات فلك س شا 
زائلة مؤلمةء أما إذا كانت المحبة متوجهة إلى جهة التكرمة الربانية له» فهي 
شكر معنوي» ولذة تورث أكمل سعادة. ٤‏ 

وإذا آنعم الله على إنسان بنعمة حفظها O E EEN‏ 
ا ا ات آل لا لا عير ما يقو م حى بغرا ما ا نہ 4 


كل من زالت عتهم اتمم من الام الماغية إنما هو يسيب مخافة ابر اه 
ومعصية رسله: فدلك بات آله لم یك مرا د ا تة مھا نوم کن اشيم 
و سَمِيعٌ علیم )4 [الانفال [or:‏ 

فما حفظت نعمة الله بشيء مثل طاعته. e ea‏ 
DAT‏ 
a SENS E ea‏ 0 
بو جوه الحلال آتاه إیاه حلالا. 

وإن جزع فتناول شيئاً من الحرام» نقصه الله من رزقه الحلال. 
والله على کل شيء قدير وهو العليم الحكيم.. قسم جميع أرزاق الخلائق.. 
والحشرات والطيور.. واللإنس والجن.. وغيرهم مما لا يعلمه إلا اللّه. 


۹۸٩ 


قسم سبحانه رزق کل مخلوق: 

من حيث الكمية والنوعية.. ومن حيث الزمان والمكان. 

فقدر سبحانه رزی کل مخلوی فلا یزید.. وقدر نوع الأرزاق فلا تتغير.: وقدر 

وقت الأرزاق فلا تتقدم ولا تتأخر.. وقدر مكان الأرزاق فلا تتغير» فمن له 

رزقهۀ ف د لا م اد 

والرزق يطلب الإنسان كما يطلبه أجله» ولن نموت تفس حتی تستکمل رز 

وأجلهاء وأثرها وعملها. ) 

ولا بد لكل مخلوق من الرزق» وقد کنل الله بأرزاق الخلق کلب وکل ما 

بتناول الإنسان من الحلال والحرام دال في هذا الرزق. 

فالکقار قد يرزقون بأسہاب محرمة» ویرزفون رزقا ا حسنا وقد لا يرزقون إلا 
والمؤمنون يرزقهم الله بالأسباب المشروعة» ویرزم من یت لا یسون 

کال وک بي آنه یمر ا وردقه من حي ا يحتست 4 

[الطلاق: ۳]. ) 

ولا یکون رزقهم الأسباب المحرمة ولا یکون ن والله يرزق المؤمن ما 

يحتاج إليه» ويحميه من فضول الدنياء رحمة به وإحساناً إليه» وصيانة له. 

والغنى والفقر ليس دليلاً على إكرام الله للعبيد.. فقد يوسع الله الرزق على العبد 

او راا ون و ا ا و ا 

بعض المؤمنين لما لهم من الذنوب.. فيحرم الرزق بالذنب الذي يصيبه.. 

فالطاعات سبب للرزق والراحة.. والمعاصي سبب للحرمان والمصائب. 

والإنسان ماكينة الأعمالء كالشجرة ماكينة الثمار» خلقه الله متفكر ا عاملا. 

فإن اجتهد على الأموال والأشياء والمشاهدات تخدر قلبه عن الغيبيات» 

ES E E PEE! 
الله له» عن ما وعده الله به» وهو الجنة فلم يعمل لها‎ 


AY 


وإن اجتهد على الإيمان والأعمال الصالحة تخدر قلبه عن المشاهدات» وأقبل 
على ربهء فاشتغل بالطاعات» واجتنب المحرمات» ا بما وعده الله به 
عن ما قسم له» من الرزق. 

وفي هذه الحياة الدنيا متاع جذاب براق» وهناك أولاد وآرزاق» وشهوات 
ولذائذ» وجاه وسلطان. 

وهناك نعم آتاها الله لعباده في الأرض تلطفاً منه» وهبة خالصة ام يعلقها بطاعة 
ولا معصية» ولا إيمان ولا كفر» وإن كان يبارك للطائع ولو في القليل» ويمحق 
البركة من العاصي ولو كان في يده الكثير. 
e ala,‏ 


: 


ولا يعد بذاته دليل كرامة عند الله أو مهانة» ولا يعتبر بذاته علامة رضى من الله 
2 “ ج رص r‏ 6 ‌ ف ر ر ت 
أو غضب: # اسیو انما یدھم یو ن مال وین اا سارح هم في اليرت بل لا 


.[٦ or 
إنما هو متاع» وما عند الله خير وأبقی» خير في ذاته» وأبقی في مدته» ومتاع‎ 
اأحباة الدنا رهد معدود 0 و القيامة ومضة عبن أو‎ 


تکاد : فا اوم من یو نغاب pe‏ وما عند اله ڪر E i GAS EE‏ 
يتو وون )1 [الشر و 
والرزق نوعان: 


أحدهما: ما علم الله وقدر آنه يرزقه لعبدہ فهذا لا یتخیر ولا يزيد ولا ينقص. 
الثاني: ما كتبه الله وأعلم به الملائكة» فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب التي 
قدرها اللّه. 

فإذا كان الله قد قدر أنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعي والاكتساب. 
وما ey‏ 
والرزق يراد به ت 


۹A۸ 


أحدهما: ما ينتفع به العبد. 

الثاني: ما يملكه العبد من الحلال. | 

فالأول: هو المذكور بقوله سبحانه: وما من دار فی ألأرّض إلا عل آنه رها وبع 
ك ها کر في ڪ تب سيين kL (OF‏ 

e 0‏ قوله سبحانه: وانفِقوا نتا ررقن من بل أن يأف 


أحدكم اموت . قيفو ١‏ ارت إح أجل وریب فاصَدّت وأکن س 


ا 
والعبد قد يأكل ف ام» فهو رزق بهذا EEN‏ الا 
وما اكتسبه وأم ينتفع به» هو رزق بالاعتبار الثاني دون الأول. 

N CG 
الرزق الذي سبق به علم الله وقدره.‎ 

e e a‏ الخبر»ء ويعاقبه 
ا 

فكذلك كتب ما يرزقه من حلال وحرام» مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام» فكل 
شيء واقع بمشيئة الله وقدره. 


والرزق الذي ضمنه الله لعباده هو أ يتقيه» بان ا 


a 
عل له ردقه يِن‎ e ی ال ا‎ 
.] ات 4 [الطلاق: ۲ء‎ 

I oy‏ بان یمنحه ما یعیش به في الدنيا على 

تفاوت بين هؤلاء» ثم يعاقبه في الخرة. 
والله عر وجل باح الرزق لمن يستعین به على طاعته» آم يبحه لمن يستعین به 
عای معصيته» کانت e‏ اس غر بل مباحة للمؤمنين» 
ا ب 


کے 


pe‏ المت من ءامن منم بال 


لا من یعصیه کہا قال ایرام ا 8 


۹۸۹ 


ا 


بو آلا فال وم کقر امع لیا ت ارہ کی عدا آلا 
[17٦‏ 
ولما كان مقصود ذوي الألباب لقاء الله تعالى في دار الثواب» ولا طريق 
للوصول إلى ذلك إلا بالعلم والعملء ولا تمكن المواظبة عليهما إلا بسلامة 
البدنء N‏ تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة والآقوات. والتناول منها بقدر 
الاو ق و ا م ا الا تایا الرس لوا ون ل 
اَلطَّبٍ E‏ إن بماتعملون 0O‏ [المؤمنون: 1]. 
فيأكل المرء مقتصداً بسنة» ولا يسترسل في الأكل استرسال البهائم في 
اا 
لقد آكرم الله اللإنسان من بين سائر المخلوقات» وشرف المسلم وأكرمه بالدين 
على سائر البشر» وسخر له ما في السموات وما في الأرض» وأنعم عليه بنعم لا 
تعد ولا تحصى» وأباح له جميع الطيبات» وحرم عليه الخبائث» وخلقه» وهداه 
واشتراه» وأكرمه بمنهج يسير عليه» وهداه الطريق الموصل إليهء وله بعد موته 
الجنة والرضا من ربهء فله الحمد والمنة على نعمه الظاهرة والباطنة» وعلى 
ETE‏ يا والأخرة اترو أن آله سر کم ماني الوت َم الا 
ا ا[ e‏ الاس من ِل ف اله بعر عام ولا دی ولا 
کی ر ©( اد 
o a e POs‏ 
ما في الجنات من النعم.. كل ذلك بالنسبة لما في خزائن الله من النعم كقطرة 
من بحر.. أو ذرة من جبل. 
قال الله تعالی: ‏ ون من سىء إلا عدا خراينة وما رل إلا مدر علوم )4 
[الحجر:٠۲].‏ ) 


a i CE 


َلك مما عِندِي إلا كما ينْقَصُ الْمِخْيَط إا ذخ الْبَحْرا أرب سد“ 

فا ا اا راك ارك رساك ا ا ا ل 

تشاء» وآنت على کل شو ىء قدیر. 

وتبارك اسمك الذي بثشت فيه أرزاق العباد فوجدت. ey‏ الأرض 

فاستقرت.. وعلی ا فاستقلت.. وعلى الجبال فرست.. وعلى الرياح 

فتحركت.. وعلى النهار فاستنار.. وعلى الليل فأظلم.. وعلى الشمس 

فأشرقت.. وعلى الأرض فانبتت.. وعلى اللسان فتكلم.. وعلى .العبن 

فأبصرت.. وعلى الأذن فسمعت.. وعلى المريض فشفي.. وعلى الجاهل 

فعلم: ر نرك سم ريك OPS ITE‏ [الرحمن: ۷۸]. 

ا ا ا ا 

كم وحياأ أوحيته إلى أنبيائك ورسلك رحمة بعبادك؟» وكم قضاء قضيته؟» وكم 

رزقاً آنزلته؟.. وکم ضالاً هدیته؟.. وکم فقیراً أغنیته؟.. وکم مریضاً شفیته؟.. 

وکم سائلاً آعطیته؟. . وکم ذنباً غفرته؟. . وکم هما فرجته؟.. وکم کربا نفسته؟.. 

,فراع ق 

فلك الحمد والشكر كثيرآ كما تنعم وترحم كثراً. 

ولك الحمد والشكر حتى ترضى» ولك الحمد بعد الرضاء ولك 1 ادن 

ا 

خلقتنا.. ورزقتنا. e‏ . وعافتنا. a‏ وأكرمتنا: ربا َك الحم 

1 ءٌ السموات رَالأَْض» وَمِلءُ مَا شِٿتَ مِنْ شيءِ بعد اَهَل الثتاءِ وَالْمَحِْب 
ا قال الْعَبْد وكا لَك عَبْدٌ: الما لا انع عا غيت طت که ولا خط یکا 

) gE 

ألا ما أعظم نعم الله على a CE‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)٤۷۷(‏ 


آلطف تدبیرہ لما يصلحهم: ان اله الاس لر وف دجم )0 ٠١:‏ 

لقد خلقك الله ورزقك وعافاك وهداك.. وعصم عرضك بإيجاب الحد 
بقذفك.. وعصم مالك بقطع يد من سرقه.. وأباح لك الميتة عند الضرورة سدا 
لرمقك.. وزجرك عما يضرك بحد عاجل ووعيد آجل. e‏ 
في السفر عنك رحمة بك. | 

وال غات لكا ارقا الك الما ل وا واا 
وكا واكك الدار وارك الماك ورزفك الاوال :ءالولا 
وزودك بالسمع والبصر والعقل.. وأمرك بالعمل الصالح.. ووعدك على ذلك 
اأحنة. | ) ) 

امال ا ال منعم العظيم الذي هذه بعض نعمه أن توقره؟.. وتعظم 
شعائره؟.. وتطیع آوامره؟.. وتجتنب زواجره؟.. وتحذر من عدوه؟. 

أيحسن بك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك عنه مقبلا؟ء ولما أمرك تاركا؟. 
وعن داعيه معرضاء ولداعي عدوه مطيعا؟. 

ما أفحش تلاعب الشيطان بالإنسان» بينما هو بحضرة الحق» والملائكة سجود 
له» تترامى به الأحوال والجهالات إلى أن يوجد مع البهائم عاكفاً على 
الشهوات.. أو يوجد ساجداً لصورة في حجر.. أو لشجرة من الشجر.. أو 
E N‏ 

لا يليق بهذ الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات أن يُرى إلا عابدا لله في 
دار التكليف» ومجاوراً له فى دار الجزاء والتشريف» وما بين ذلك فهو واضع 
a‏ فل اذو ین دوب آلو ما لا يلك آڪم صر 
وا وال لله هو اسيع ا لمل الماد [vı‏ 

إن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء.. والخير والشر.. والرخاء 
والشدة.. فالرخاء ابتلاء من الله وفتنة.. والشدة كذلك ابتلاء من الله وفتنة. 
والضر عا لحا ا ف ارقا اة 


۹4۲ 


فكشير من الناس يصبرون على الشدة ويتماسكون لها. 

وآما الرخاء فينسي ويلهي» ويهيء الفرصة للغرور بالنعمة» والاستنامة 

للشيطان» والإعراض عن الرحمن. 

فنعمة المال كثراً ما تقود إلى فتنة البطرء وقلة الشكرء مع السرف آو البخلء 

وكلاهما آفة للنفس والحياة. 

ونعمة القوة كثبراً ما تقود إلى البطرء وقلة الشكر»ء مع الطغيان والجورء 

والتطاول بالقوة على الحق وعاى الناس» والتهجم على حرمات الله. 

ونعمة الجمال كثراً ما تقود إلى فتنة الخيلاء والتيه والغرورء والتردي في مدارك 

الاثم والغواية. 

ونعمة الذكاء كثراً ما تقود إلى فتنة الغرور والاستخفاف بالآخرين» وما تكاد 

تخلو نعمة من الفتنة إلا من ذكر الله فعصمه اللّه. 

وکل ما رزقه الله لعباده فهو مقید محدود محسوب» لما يعلمه الله من آن هؤلاء 

الر ا اطول ى E‏ المحدود. ولما يحدثه 
من البغي في الأرض كما قال سېحانه: $ وو سط أ ارد لعجاو لاي رض 
کل در ایشا نهر یعبادو۔ OES‏ [الشوری: ۲۷]. 

yer‏ الآخرۃ فهو مطلق بلا حساب ولا حدود» ولا قیود ولا جهود 

یکرم الله به آهل طاعته کہا قال سبحانه: َنَعَل سَوّکة ك بجَرى إلا نها 

ومن e‏ من a‏ وهو موم ر د اوك وااو ال دون 

وکل درق وکل رة ل و کا یو وکل اسان وکل افا فی 

البر أو في البحر.. كل مخلوق من هؤلاء سيصل إليه رزقه. فما دام الأجل باقيا 

e E 

فإن سد الله عليك بحكمته طريقاًء فتح لك برحمته طريقاً أنفع لك منه. 

وتأمل حال الجنين في بطن أمه يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو . 


۹۳ 


العرة 

فلما حرج من بطن الأم» وانقطعت تلك الطريق فتح الله له طريقين اثنين لبناً 
خالصا. 

فإذا تمت مدة الرضاع» وانقطع الطريقان بالفطام» فتح له مولاه طرقا أربعة أكمل 
منهاء طعامان من النبات والحيوان» وشرابان من المياه والألبان. 

فإذا مات الإأنسان» انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة» وفتحت له إن كان سعيدا 
طرقاً ثمانيةء وهي آبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. 

وهكذا الله عر وجل الكريم المنان لا يمنع عبده المؤمن شيا ف 
ويؤتيه أفضل منه وأنفع له» وليس ذلك إلا للمؤمن. 

والله حكيم عليم قسم الأرزاق بين عباده بالسوية» ونعم الله ظاهرة وباطنة» ومن 
الناس من لا يرى إلا النعم الظاهرةء ويغفل عن النعم الباطنة. 

وبعض الناس یری آنه ينبغي آن یعطی فوق ما هو فیه» ویری أنه مظلوم مع 
الرب» لا ینصفه ولا یعطيه مرتبته» وان ينبغي ا ال و مظلوم 
مبخوس الحظ. 

وهذا الضرب من الخلق من أبغخض الخلقى إلى الله وأشدهم مقتاً عند لا 
يدګرون لا ما يښخي لهم» ولا یذکرون ما يجب عليهم لله وخلقه. 

وحكمة الله عر وجل تقتضي أن هؤلاء لا بزالول یں ي سفال» فهم ین عتب على 
الخالقء وشكوى له» وذل لخلقه وحاجة إليهم» وخدمة لهم. 

أشغل الناس قلوباً بأرباب الولاياث والمناصب» يتتظرون ما يقذفون به إليهم 
ES‏ 

وأفرغ الناس قلوباً عن معاملة الله والانقطاع إليه والتلذة ب بمناجاته e‏ 
بذكره» والافتقار إليه» وبث الشكوى له. ) 

ال اا غي ا ج غل الا ج فد راع 
المكان.. وأعطانا الزمان.. وأعطانا العقل.. وأعطانا السمع والبصر.. وأرسل 


٩4٤ 


إلينا رسله.. وأنزل علينا كتبه.. ورزقنا من الطيبات.. وهدانا للإسلام.. وما 
جعل علينا في الدين من حرج.. ووعدنا بعد الموت الجنة في الأخرة. 
فماذا عملنا؟.. وماذا قدمنا؟. . وماذا آخرنا؟ : 

واک ن ڪل ما الوه ون شد ممت آل لا عصوها إت آلإضكن 
وم ڪمار 4 [إبراهیم: .]۳٤‏ 
ونع الله خان على عباده لا يحصبها أحد» والاستعانة بها على طاعته هو ما 
يقتضيه الشرع والعقل» > فإن من أحسن إليك بشي ءا جور لكان قال 
بالإساءة إليه» ومن فعل ذلك من الناس فهو فى زظرهم وقح ناکر للجمیل 
وخاد ر ان اماه غل اتا اله هو اوه 
والنعم إنما خلقها الله عر وجل ليستعين بها أهل الإيمان على طاعة الرحمنء 
وأما أهل الكفر والفجور فإنها محرمة عليهم» > لأنهم يستعينون بھا على معصه 

ارو سی ر 0 و 
الله وهم محاسبول علها 2 القيأمة: قل من حرم ية الله آل آخج عادو 
رص و ہے سای سے کر رو وت رر ت سے کس 

ر ی الدتيا حالصة يوم القيمة كلك صل 

ليت لموم يعلمونَ OY‏ [الأعراف: ٠۲‏ 
باستعمالها بتقو ى الله» بامتثال ما يخصها من الطاعات» واجتناب ما يخصها من 
العصيان. ) 
فشكر البدن ألا تستعمل جوارحه في غير طاعة الله. 
وشكر اللسان آلا تستعمله فی غير الثناء على الله ومدحه» ودکره وسؤاله» 
وتلاوة كتابه» والدعوة ! ATE‏ 
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وشكر المال ألا تنفقه فى غبر رضاه ومحبته وطاعته. 
وكلما كملت للعبد معرفة الله ومعرفة آلائه ونعمه» ازداد شكر العبد ونناؤه 
SSL OSE‏ 
تقدم من ذنبك وما تأخر» قال: «أفلا أكون E‏ 
وکل ما خلقه الله عر وجل فيه إحسان إا ی عباده یشکر عليه» وله فيه حکمۀ تعود 
إليه» یستحیى أن دعحمد علبها لذاته» ا المخلوقات فها إحسان وإنعام عا 
عاده» تحصل ھا هدایتهم» وتدل على وحدانيته» وصدیى اا 
ونعمة السراء والضراء تحتاج مع الشكر إلى الصبرء أما الضراء فظاهرء وآما 
نعمة السراء فتحتاح إلى الصبر على الطاعة فيهاء لكن اما کان في ى السراء اللذة 
وي الضراء الألم اشتهر ذکر الشكر في السراء والصبر في ال اف والله منعم 
بهذا كله وإن كان لا يظهر ابتداء لأكثر الناس» فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

ہ ما ا لار ان شا کے ر کک 0 به 
oe 2‏ (7 4 لتر AR‏ 
والله تبارك وتعالی ذو فضل على العاامين: ) 
بین سبحانه بکلامه وکلام رسوله جمیع ما آمر الله به.. وجمیع ما نهی الله عنه.. 
e‏ ما اا e‏ ما حرمه.. ا ما عها عنه.. و ما بحبا.. 
وجمیع ما یکره.. وجمیع ما یرضیه.. وجمیع ما بسخطه. 
وبهذا کان دینه کاملاًء ونعمته تامة کما قال سبحانه: الوم ا كلت کم دیک 
وأمَست ع نعم ورضیت EA‏ دیا 4 [المائدة: ۳[ 
وسعادة الإأنسان في الدنيا منه ة على ثلانه اُرکان: 
الإيمان بالله.. والاتباع لرسول الله. . والعافية. 


)0 متفق عليه آخرجه البخاري برقم (7 ) ) واللفظ له ومسلم برقم (A1۹)‏ 


۹۹1 


وأوامر الله عر جل كلها رحمة وإحسان» وشفاء ودواءء وغذاء للقلوب» وزينه 
للظاهر والباطن»ء وحياة للقلب والبدن. 

وكم في ضمنها من مسرة وفرحة» ولذة وبهجة. 

فما يسميه بعض الناس تكاليف إنما هو قرة للعيون. . ورهجة للنفقوس. LL‏ 
للقلوب.. وإحسان تام إلى النوع الإنساني.. أعظم من إحسانه إليه بالصحة 
A E‏ 

فت اه جا عاف اال اال اا ا ل ا ا 
وتعريفهم بأمره ونهیه» وما يحبه وما یبغضه» اآعظم النعم وأجلها وأعلاها 
وأفضلها. 

اتا کی لن رای لیت واج دوا فاا اشراب ان 
رحمتهم بالعلم والإيمان» والشرائع» ومعرفة الحلال والحرام. 

ولولا ذلك لكان الناس بمنزلة البهائم يتهارجون في الطرقات» ويتسافدون 
تسافد الحيو انات بين الملا لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكراء ولا يمتنعول 
من قبیح» ولا یهتدون إلى رشد. 

ا eT e‏ 
ما شئت من شىء بعد. 

والأمكنة والأزمنة التي خفيت فيها آثار النبوة أو ضعفت ساد فيها الجهل 
والظلم» والكفر والشرك وعمت فيها المنكرات والقبائح والفواحش. 

فال سلام غذاء للأصحاء» وشفاء للمرضى» وعافية للقلوب» وزينة للجوارح: 
وس يبع عر اسم دیا فلن يقبل ونه ESE‏ من ب آلکلیرت )ا1 
عمران: .]۸٥‏ 

والفرق بين النعمة والفتنة أن على الإنسان أن يفرق بين النعمة التي يرى 
لاان رال وا اعا ل ا و ي 
يرى به الاستدراج إلى العقوبة والعذاب. 


۹۹۷ 


SS IL OEE 
الله حوائجه» وستره عليه مع معاصیه.‎ 

فإذا كملت هذه الثلاثة فيه (النعمةء والثناء عليهء وقضاء حوائجه) عرف حينئذ 
أن ما كان من نعم الله عليه يجمعه على الله فهو نعمة حقيقة. 

وما فرقه عنه» وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة» والمحنة في صورة 
المنحة» فليحذر فإنما هو مستدرج كما قال سبحانه: إسسحدرجهم هَن حي 
لا يعلمون © [الأعراف: .]۱۸١‏ 

rk CL 
ولا يتقك عنهما.‎ 

والحكم الديني متضمن وح کا قل ا من الله عل 
المد إہ مک فوم مشر ن شرو تاوا علوم “اوو وسيم وم 
الكت ب و الڪ مة وان انوا من قبل لی صکل مین ا e e‏ 

وكل علم صحبه عمل يرضي الله ورسوله فهو منةء وإلا فهو حجة. 

وكل قوة ظاهرة أو باطنة صحبها تنفيذ لأوامره فهي منةء وإلا فهي حجة سيسأل 
وكل مال» وكل حال» وكل طاقة صحبها تأثہ ر في نصرة دين اف والدعوة إليه 
فهو منة عليه» و إلا فهو حجة سيسأل عنها. ٠‏ 

وکل فراع اقترن به اشتغال ہما یرید الرب من عبد فهو منَة عليه وإلا فهو حجة 
r E‏ 

وكل قبول في الناس وتعظيم ومحبة له اتصل به خضوع للرب» وذل له 
وانكسارء ومعرفة بعيب النفس والعمل» وبذل النصيحة للخلق» فهو منةء وإلا 
فهو حجة من الله عليه» سيسأل عنه. 

وكل موعظة وتذكير بالرب» اتصل به عبرة ومزيد في العقل» ومعرفة الإيمان 
فهي منة» وإلا فهي حجة من الله عليه» سيسأل عنها. 


۹۹۸ 


ونعم الله على عباده تفوت الحصر» وأعظمها نعمة الإسلام» وما بدلت البشرية 
هذه النعمة إلا أصابها العقاب الشديد في الدنيا قبل عقاب الأاخرة» كما حصل 
ا إسرائيل حين بدلوا نعمة الله وأبوا الطاعة والاستسلام للهء وكانوا دائماً في 
مو قف الشاك المتردد.. ونقضوا العهد والميثاق. 
فماذا حصل لهم؟.. و .. وماذا حل بهم؟. 
لقد: ضرتعم لله آي م امالا بن آلو وبل مَس الاس ا٤و‏ بعص يِن 
آله 2 ي EA‏ للت بأد نھب کاوا شروت بات الله ويفتلون ‏ 
ا ا لك بماعصوا أ و کادواً يعتد ون 009 (Oa‏ [آل عمران: .]١١١‏ 
المسلمين اليوم بدلوا نعمة الله فحل بهم ما حل ببني إسرائيل» فهي 
ى العقاب الشديدء وتتمرغ في الشقوة والنكده وتعاني القلق والحيرة» 
ویاکل بعضها بعضاًء ويأكل الفرد 0 نقسه والكل يعيش في حيرة 
قاتلة لا طمأنينة فيها ولا سلام. 


سر صر ت 


وإن هو إلا عقاب الله ا و عاد وو دعوته: ا لو من بعد 
ما جاء نه قان الله سدید لقاب W‏ ي 0Y‏ الق 

ومن سافر بفكره أو ببصره في أحوال العالم الخاصة والعامة استغنى عن تعريف 
غیره له» وساءه انبطاح ا 

وجميع المجتممات الشرية المحرومة من نعمة الإسلام» مجتمعات باشسةء و 
غرقت في الرغد المادي» خاوية ولو فيها الإنتاج» قلقة ولو توفرت لها 
ا e‏ 

وهذه الأمم الكافرة تمضي في الأرض کالبھاة ئم تکل وتستمتع کما تأکل الأناء 
وتستمتع» وقد تنطح وترفس كالبهيمة» و تفترس وتنهش ر وتزاول 
الطغيان والجبروت. والبغي والبطش» وتنشر الفساد» ثم تمضي ملعونة من الله 
ملعونة من الناس: # الک جَرَاوهُ أ عله عك آله والمَيگة وألسَا 


أجمعن © [آل عمران: ۸۷]. 


۹۹۹ 


وما أعظم نعم الله عليناء حيث اختار لنا أفضل الأديان» وأفضل الشرائع. 

ا و و ا ا ا ا 

ا 

وهل يستطيع أحد أن يكافى هذه النعم؟. 

e‏ يحصيها؟ . ٿم من 

زان رخاف رایت ل مال وای اتی وإنما هو جهد الطاقة 

a‏ ر A 9 e‏ یما ™ منه» 
A‏ ر و ص 2 وگ CT‏ وق رر 4 

انقو ا ما استطعح واسمعوا 2 والا ا لاش وکن پوش 

e ولیک م الث‎ e 

اختاره الله له. 

وقد يترك الله الذين أم يعرفوا الإسلام» أو أم يتخذوه دينا لهم» یرتکبون ما 

یرتکبون» ويمهلهم إلى حين. 

فأما الذين عرفوا هذا الدينء ثم أهملوه أو تركوه أو رفضوه واتخذوا لأنفسهم 

مناهح في الحياة عر منهج الذي ارتضاه الله هم. 

فهؤلاء لن يتركهم الله بدأ ولن یمهلهم آبداء حتی یذوقوا وبال أمرهم» وهم 

مستحقون: # إن الین اموا شم کفروا ُه RA‏ 

آل يعفر هم ولا ایدیم ییاد © [السا: ۲۷ 

ولتاس في الأرزاق التي قسمها اله لهم متقاوتون. وهم في وقت حصولهم علو 


+ ٠» 


أرزاقهم م مختلفون: 

فمنهم من يجمع الله له رزقه في زا و ا ٣‏ 

وهم في اللحصول عليه متباينون: 

فمنهم من يساق إليه عفواً بلا تعب.. ومنهم من يصل إليه بعد جهد وعناء. 

وهم في طريقة الحصول عليه مختلفون: ا 

فمنهم من يأخذه عن طريق الحلال حسب آمر ربه وهدى . ومنهم من 
يأخذه عن طريق الحرام كالسرقة والربا والرشوة ونحوها. 

ومكان أرزاق العباد ميختلف: ) 

فمنهم من يأخذه من تحت قدميه.. ومنهم من فرق الله رزقه في البلاد.. فهو 
يجمعه من الأمصار والبلدان» في البر والبحر. 

وهم كذلك مختلفون في صرف هذه الأرزاق: 

فمنهم من يصرفها فيم رضيه الله وأحبه وآمر به.. ومنهم من يبذرها فيما يغضب 
الله.. ومنهم من يستعين بها على طاعة الله.. ومنهم من يستعين بها على معصية 
الله . 

إن الإسلام أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده» والأموال والأعراض في 
الإسلام خادمة للعبد لا مخدومة»ء والإنسان فوقها ۳ ADT‏ 
E‏ 

والإسلام لا يحقر أعراض الحياة الدنيا ليهجرها الناس ويزهدوا فيهاء إنما هو 
يزنها بوزنهاء ليستمتع بها الناس وهم أحرار الإرادة» اا الك 

مطمحهم أعلى من هذه الأرض» وآفاقهم أسمى من دنيا الأرض, الإيمان 
عندهم هو النعمة» وتأدية مقتضيات الإيمان هي الهدف» والدنيا بعد ذلك 
ءملوكة لهم» لا سلطان لها عليهم. 

فالنعمة الكبرى» والرحمة الواسعة» هي ما جاء من عند الله من موعظة وهدى. 
فأما المالء وأما الثراءء وأما النصر ذاتهء فذلك كله تابع. 


ee) 


وإذا حصل للأمة استخدمته في إعلاء كلمة الله ونشر دينه. 

فالأرزاق ليست هي التي تحدد مكانة الناس في هذه الأرض» فضلاً عن 
مكانتهم في الأخرةء بل إنها يمكن أن تصبح من أسباب شقوة البشرية» لا في 
الآخرة المؤجلة بل في الدنيا المعجلة كما هو مشاهد اليوم. 

لك تبك مول ول دهم تما ريد اة دجم ياف اليو الذي رهق 

اش رش گنه ن ا آل 4 [الترة: ف ) 

والذين يركزون على جمع الأموالء ويخفلون قيمة الدين» هم حقاً أعداء 
البشريةء الذين لا يريدون لها أن ترتفع عن مستوى الحيوانء ولا على مطالب 
الحيوان. 

ويهدفون من وراء ذلك إلى القضاء على القيم الإيمانية»ء وعلى العقيدة التي 
تعلق قلوتب الناس بما هو أرفع من مطالب الحيوان» دون أن تغفل ضروراتهم 
الأساسية من الطعام والشراب» واللباس والنكاح ونحوها. 

وهذا الصياح والصراخ المستمر بكل وسيلة وبكل مكانء وفي كل وقت 
بتضخيم الأموال والإنتاج المادي» بحيث يطغى الانشغال به على حياة الناس 
وتفكيرهم ودینهم» ومتطلبات إيمانهم من العمل الصالح» والدعوة واأجهاد. 
وببحيث يتحول الناس إلى آلات تلهث وراء ۴ والدتارء و ها فة 
الحياة الكبرى» وتنسى في عاصفة الصياح المستمر: الإنتاج.. الإنتاج.. الإنتاج. 
تنسی کل القیم الروحية والأخلاقيةء وتهمل الشعائر التعبديةء وتدوس هذه 
القيم كلها في ا الإنتاج المادي. 

هذا الصياح الذي عم وطح ليس بريئاً مراداً لذاته ا ق 
لإقامة أصنام تعبد في الأرض, بدل أصنام الجاهلية الأولى» وتكون لھا ال الاد 
العلياعذ ى القيم u‏ 

وعندما يصبح الإنتاح المادي صنماً يكدح الناس من أجلهء ويطوفون به صباحا 
ومساءء فإن الدين والأخلاق والقيم تداس في سبيله. 


۰۲ 


وتنتهك الأعراض والأخلاق والأسر والحريات» وتداس كلها إذا تعارضت مع 
توفير الإنتاح.. وهلا ما حصل.. ولا یزال یحصل. 
فماذا تكون الأرباب والأصنام إن ام تكن هذه البلوى» التي جعلت المال مكان 
الإيمان» والأشياء مكان الأعمال الصااحة؟. 
وخدعت الناس بعمارة الدنياء وتخريب الأخرة؟. 

ر م و هر راہ اء اء ی کک و ا ی ور . 
3 ہا الاس اتقوا ریّکہ واخشوا وما لا مجزی والِد عن ولدو۔ ولا مولود هو جازِ عن 


عا 
وص 2 ر ae‏ رو 


لدو سیا ت وعد آنه ڪي فلا رڪم 
ارود )4 [لنمان: ٠‏ 

إن الأموال نعمة من الله كسائر النعم» ولكنها بدون الدين تجعل الإنسان عبدا 
لهاء وتصبح لعنة يشقى بها الناس» لأنها يومئذ تستخدم في إعلاء القيم 
الحيوانية والآلية على حساب القيم الإيمانية العليا. 

إن | عتراف الإنسان بأن الله هو الخالق الرازق يتبعه قطعاً أن يكون الله هو الرب 
المعبود» وأن يكون هو الذي يحكم في أمر الناس كلهء ومنه أمر هذه الأرزاق 
التي أعطاها الله البشرء وهي تشمل كل ما يرزقهم من السماء والأرض. 

فليس لأحد أن يحلل أو يحرم فذلك حق الله وحده. 

وهؤلاء الذين يحللون ويحرمون بما ام يأذن به اللّه» إنما يعتدون على حق اله 
وهو مر التشريع» وهؤلاء ظالمون كافرون» كاذبون» ومن أطاعهم فهو مشرك 
مثلهم: E NS‏ 
اک کک آ عل او تفتروسے [یرنس:0۹]. 

فالمشروعون اعتدوا على حق الله في الربوبيةء وتباعهم اعتدوا على حق الله في 
العبوديةء وهو تناقض قبيح.. يدمغ الطرفين بالكفر والشرك وكلاهما مركب 
إلى النار: ‏ وما طن لیے بغارو عل أو لذب بوم ألمت إت آله لذو فلي 


عل الاس وک رهه لامش کون 0 a‏ 


والله رؤوف بالعباد» وذو فضل على الناس برزقه المادي الذي أودعه في هذه 


< رم ا ص ڑوم ور 
۰ 


الحوْة الدَيًّا ولذ رڪم باه 


¥ 


الأرض وفى ي هذا الكون من آجلهم» وآودع فيهم القدرة على معرفة مصادر» 

وأقدرهم على الاستكثار منه» ومكنهم من الانتفاع به. 

والله كذلك ذو فضل على الناس بدينه الذي آنزله هدى ورحمة للناس» ليهدي 

ىفن اليا e‏ ۳ إت آنه لذو مسل عل الاس وی 
هم لا کروی ا4 [یونس: ٠۰‏ 

O 

والتعب» ويشقون في الآخرة بنار الجحيم والسعير. 

إن شكر النعمة دلبل على استقامة النفن الخريةة فال مك لان الشك هو 

جزاؤه الطبيعي في الفطرة المستقيمة. 

والنفس التي تشكر الله على نعمته تراقبه في التصرف بهذه النعمة بلا بطر وبلا 

استعلاء على الخلق» وبلا استخدام للنعمة في الأذى والشر 

a E 

ہما ینمیهاء ویبارك فیها کما قال سبحانه: ولد تات ریک کین کڪ رن 

لزید لين ڪ قفرم ل إن عدا لشدید L0;‏ براهیم: ۷]. 

والكفر بنعم الله له صور: ) 

فقد يكون بعدم شكرها.. أو بإنكار أن الله واهبها.. أو نسبتها إلى العلم 

والخبرة.. أو الكد الشخصي والسعي.. كأن هذ الطاقات ليست نعمة من نعم 

الله.. وقد يکون بسوء استخدامها ا واک گے الاو کا 

باستغلالها للشهوات والفساد.. وكل ذلك كفر بنعمة الله. 

والعذاب الشديد الذي يصيب من كفر بالنعمة له صور: 

ن ااا ا . و سحت آثارها في الشعور. ا 

نعمة شقي بها صاحبها وحسد الخالين.. وقد يكون عذاباً مؤجلاً إلى أجله في 

الدنيا.. أو مؤجلا في الآخرة.. فهو وإن تأخر فهو واقع.. لأن الكفر بنعمة الله لا 

يمضي بلا جزاء. 


والله غني عن العباد وعن طاعاتهم» وهم الفقراء إليه. 

وصلاح الحياة يتحقق بشكر الناس لربهم» ونفوس الناس تزكو بالاتجاه إلى 
لله وتستقيم بشكر الخيرء وتطمئن إلى الاتصال بالمنعم» فلا تخشى نفاد 
للع وذهاعا رل فت حر ات وراء ها ت او يضيع منهاء فالمنعم 
موجود» والنعمة بشکره تزکو وتزید. 

وأعظم النعم نعمة الإيمان بالله وتوحيده وعبادته» ولكن النفوس المريضة لا 
تقبل هذه النعمة ولا تحس بالحاجة إليهاء بل قد تشعر آنها تضرها كم قال كفار 
مكة للرسول بي: # وقالوأين نيع E‏ 
کر ایکا خی ید تمر ٹک یزو ننا وکو اسر کرهم لا بعلموت )4 
[القصص: .]٥١‏ 

لا ما أعجب حال هؤلاء الذين وهبهم الله نعمة الإيمانء الذي هو النور الذي 
يهتدي به الإنسان إلى السعادة فى الدنياء ويصل به إلى الجنة في الآخرة. 

ثم هم یترکون هذا کله.. e‏ بدله كفراً.. أولئك هم السادة والقادة من 
الكبراء. وبهذا الاستبدال العجيب قادو توم e‏ بھاء وبس 
ما أخلوهب بوس 2 تر إل الین دلوا نعمت آي كق ولوا ومهم دار 
لوار ك) جه ر ار 4 [إبراهیم: ۰۲۸ ۲۹]. 

إن عقيدة و هي النعمة الكبرى على البشرية كلهاء وبها يصل 
إلى كل ذي حق حقه» وهي خطر على سلطان الطواغيت في كل زمان ومكان» 
يحذرونها ويحاربونها ويتقونها بكل وسيلةء لأنهم لا يسمحون بإعطاء كل ذي 
إن الله تبارك وتعالى غني كريم» فتح باب الكون عاى مصراعيه» تنطق سطوره 
الهائلة بآيات الله الكبرى» وبنعم الله التي لا تحصی» وتتوإلی صفحاته بآلوان 


e e. 


\e“0® 


السماء.. الثمار النابتة من الأرض.. البحر الذي تجري فيه الفلك.. وتسبح فيه 
المخلوقات.. والأنهار تجري بالأرزاق.. والجبال خزائن المعادن والذهب 
والفضة.. والماء الذي ينبع من الأرض.. والبترول الذي يخرح من الأرض. 
ارات أعظم من هذه الصفحات الكونية المعروضة على الأنظارء والتي تدل 
غل عطمة خالفها وفدر ت وغمه و كيه وك مور 
ولكن البشر المنحرفين عن منهج الله لا ينظرون ولا يتدبرون ولا يشكرون. 
إن اللإنسان لظلوم كفار يبدل نعمة الله كفرآء ويجعل لله أندادا» وهو سبحانه 
الخالق الرازق المسخر هذا الکون کله للإنسان: ای جَعَل لک الرس فرشا 
والسَمَاءَ بَا ورل مى السا مء ابد ا ردقا اک فک لوا ي 
نداد و ات تلم لمو )0 [البتر:: [YY‏ 
أفكل u‏ مسخر للإنسان؟.. أفكل هذا الكون الهائل مسخر لذلك المخلوق 
الصغر؟. ا 
ثم هو لا یشکر ربه ولا یذکره. . وبعد ذلك يجعل لله آنداداً ليضل عن سبيل 
الله؟.. ویحارب ربه ودینه بنعمه؟. 
آلا ما آجهل اللإنسان.. وما أظلمه.. وما أكفره. 
إن المطر والإنبات كلاهما يتبع السنة التي فطر الله الكون عليهاء وإنبات حبة 
واحدة يحتاج إلى القوة المهيمنة على هذا الكون كلهء لتسخر أجرامه وظواهره 
في إنبات هذه الحبةء وإمداها بعوامل الحياة من تربة وماء» وأشعة وهواء. 
إن أقل رزق يرزقه الله الكائن الإنساني في هذا الكون يقتضي تحريك أجرام لا 
يعلمه إلا الله حتى يصل إليه هذا الرزق. 
GE‏ 

كيف ربه الخني عن العالمين يحتفي به ویتودد إلیه؟. 
EEL‏ 
CT | E CE‏ 


٠٦ 


ت آلإسن وم کار 4 ا 

أفيليق بالانسان بعد رؤية هذه الآيات العظمى آلا يؤمن بالله؟. 

وبعد رؤية هذه النعم الکبری ألا يشكر ربه؟. 

وبعد رؤية هذه» وهذه أن يبدل نعمة الله كفرا؟. 

ا ا 0 د ا 

حقاً إن الإنسان ظلوم جهول كفار» خاصة إذا ام يهتِ بوحي السماء» ولم يؤمن 
بما جاء به الاأنيياء. 

إن المؤمن حين ينظر في ملكوت السموات والأرض» ويتأمل ويتدبر ما فيهما 
من آیات وعجائب» بر تجف فژاده ویخشع قلبه وتخضع جوارحه» ویقف بین 
يديه اا ارا 

إن النمودج الكامل للإنسان الذاكر الشاكر هم اأمؤمنون: 

وأفضل المؤمنين الأنبياء والرسل.. وأفضل الأنبياء والرسل أولو العزم (نوح 
وإبراهیم وموسی وعیسی ومحمد) صلوات الله وسلامه عليهم.. وأفضل هؤلاء 
الخليلان: إبراهيم أبو الأنبياءء ومحمد سيد الأنبياءء وأفضل اأخليلين محمد 
بي الذي كان أحسن الناس حلقاً وخلقاًء وكان خلقه القرآن» وقد مدحه ربه 
بقوله :$ ولتك لعل حى عَظير )4 (الل: ؛!. 

فهل لنا بهم من أسوة؟. ول 

#أولییک الب اينهم التب و وک کک وال إن ب شر با ھلوا َد رتا بها وما يسوا 
با بکشرت ا اوك آل دیآ د اند شل لا استلکم مد 
4 برا ن هو للا دگری (ON‏ [الأنعام: .]۹١ ۸٩‏ 

ول سبحانه: # لَمَد کان کہ فی رول التو اسو ا I‏ که واليوم 
E‏ کک الله ورا اه [الأحراب: [rı‏ 

إن الكفر بنعم الله وجحدهاء واستعمالها في ق 
کما قال سبحانه: ارب اكاد رة كانت تة مُطمية باتيما رها 


+¥ 


ردان کل مکان و ڪمرت انمو اہ ادها آنه تاس الج وَألْحَوف ِا 

ڪانوا بص تغوت )40 [السل: 1٠٠۲‏ 

فالغنى يولد الطغيان والاستكبار» والطغيان يولد اللإسراف والظلم»ء والإسراف 

وق الاإتمان إلى الذي والي دير دل على الر فد والرف يولك الجرة. 

وبعد الجريمة تنزل العقوبة. 

والترف يفسد الفطرةء ويغلظ المشاعرء ويسد المنافذء ويفقد القلوب الحساسية 

المرهفة التي تتلقى وتتأثر وتستجيب. 

ومن هنا يحارب الإسلام الترف» ويقيم نظامه على آساس لا يسمح للمترفين 

بالوجود في الجماعة المسلمة. 

لأن الترف كالعفن يفسد ما حوله» حتى لنيخر فيه السوس» ويسبح فيه الدود. 

فأين مصير المترفين الذين اشتغلوا به عن الإيمان بالله وطاعته وعبادته؟. 

وين هي دارهم؟  :‏ اص الال صب الال ی ف وو ویر © وظل من 

کم رر لابارووا کر ا لهم اوا مل ذلك م منرفتے ا( 4 [الواقعة: .]٤٠١-٤١‏ 

والمترفون ا الناس استغراقاً ي المتاع والاأنحراف والذهول عن المصر 

فهاهم يستيقظون على الكارثة الباغتة المفاجئة TEY:‏ 

هم کرو( کک کرو اوم پک نا لا صروت 2 مذ کات ایی نل میک فک 
مک فیک کو © گرو رر رر تیج ©) المۇمنون: 0۷-14[ 

o a 

ومسالة بسط الرزق وقبضه ليست دليلاً على غضب الله ورضاهء فهذه مسألة 

وهذه مسألة أخرى» ولا علاقة بينهما: ارا 2 E OP‏ 

معدت © فل ر ری ببس آلرری لمن ہکا ویقی ر وکیا کر الاس ایی © 

اا 


فقد يغدق الله على آهل الشر استدراجاً لهم ليزدادوا إثماً وبطراً وسوءأ 


ويتضاعف رصيدهم من الإثم والجريمة عقوبة على معاصيهم: اکس جور ور اتا 


۰۰۸ 


ب 


يدهز KOLE‏ شارخ م في او OSE‏ [المؤمنون: .]٠١.٠١‏ 

وقد يحرمهم فیزدادوا شر أً وفسوقاً» وجريمة وجزعاً» وضيقاً ويأساً من رحمة 

الله» فيتضاعف رصيدهم من الشر والضلال. 

فالله سبحانه حکیم خبیر بصر بعباده. 

قد يغدق الله على أهل الشر استدراجاً لهم» ليزدادوا إثماً وبطراً وسوءاء 

ويتضاعف رصيدهم من الإثم والجريمة» عقوبة على معاصيهم كما قال 

سبحانه: 9 یون انما تدر پو من مال وین ای شاع م فی لیت بل ا 

[22.0 TOE 

وقد يحرمهم فیزدادوا ا قوفل وجريمة ة وجزعاء وضيقاً ll‏ من رحمة 
لله فیتضاعف ر صيدهم من الشر والضلال. 

فالله سبحانه حکیم رحیم» خبیر بصیر بعباده. 

وقد يغدق الله على آهل الخير ليمكنهم من أعمال صالحة كثيرة» وما كانوا 

بالغيها لو أم يبسط لهم في الرزق» وليشكروا نعمة الله عليهم بالقلب واللسان 

ا و و ر 

وقد يحرمهم فيبلون صبرهم على الحرمان» ولقتهم بربهم» ورجائهم فيه 

واطمئنانهم إلى قدره» ورضاهم بربهم وحده» وهو خير وأبقی» وینتهون بهذا 

إلى مضاعفة رصيدهم من الخير والرضوان. 

وبهذا نعلم أن الله قد يغدق الرزق على من هو عليه غاضب.. كما يغدقه على 

من هو عليه راض.. وقد يضيق الله على آهل الشر.. كما يضيق على آهل الخير. 

فمن وهبه الله مالا وولداً فأحسن فيهما التصر ف ضاعف الله له الثواب جزاء ما 

أحسن في نعمة الله» وليست الأموال والأولاد بذاتها هي التي تقربهم من اللهء 

ا e‏ الج 

وما اموک ESI‏ لد بال ی تقر یک عنداز لقح للد من ءامن عمل صللحا قأولتیک هب 

جرا a‏ ءامنونَ © [سبا: ۳۷ 


۰۹ 


إن الناس في حاجة إ ی تذکیرهم في معرض دعو تهم ال باتهم هم 
رساج ی ا رھ کي مهم کل تی وای پر ار 
الإيمان بالله وعبادته وحمده على آلائه فإن الله غني عن عبادتهم وحمدهم: 
فاا لتاس أسم الف راء إل أله تنس4 [فاطر: .]۱١‏ 
فهو سبحانه الغني الحميد المحمود لذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
ولا بد من تذكيرهم بعظمة ربهم وقدرته» وأنهم لا يعجزون الله ولا يعزون عليه 
فهو إن شاء ن يذهب بهم ويأتي بخلق جديد من جنسهم أو من جنس آخر 
N LY e‏ إن د ا اا ات 
کار ر نه عل ذلك قر را 4 [النساء: ٠ [١۳۳‏ 
الاش خا في مشارق الأرض ومخاربهاء الأغنياء والفقراء العامة 
والخاصةء السادة والعسد كلهم : بحاجة أن يذكروا بهذه الحقيقةء لئلا يركبهم 
الخرور وهم يرون أن الله عر وجل يعني بهم» ويرسل إليهم الرسلء ويجاهد 
الرسل أن يردوهم عن الضلالة إا N‏ 
فررکبهم الغرور»ء فيظنون نهم شي ء عظيم عند الله وا هداهم وعبادتهم تزيد 
شيئاً في ملك الله تعالى وهو الخني الحميد. 
إن الله جل جلاله إنما يعامل عباده هكذا رحمة منه وفضلاًء وكرماً ومناء لأن 
هذه صفاته المتعلقة بذاتهء لا لأن هؤلاء العباد يزيدون في ملكه شيئًاً بهداهم» 
أو ينقصون من ملکه شیئاً بعماهي ولا لان هؤلاء العباد ميخلوقات نأدرة» عزيزة 
صعبة الاعادة أو الاستبدال» فيختفر لهم ما يقع منهم» لأنهم صنف لا يعاد ولا 
ن 
وإن الله بالناس لرؤوف رحیم» یمنح العباد من رعايته» ويفيض عليهم من 
رحمته» ويغمرهم بسابغ فضله» بتسخير ما في السموات والأرض لهم» وإرسال 
رسله إليهم» وإنزال کتبه عليهم» واحتمال رسله ما يحتملون من إيذائهم 
وإعراضهم والسخرية منهم» وهم يعفون عنهم» ويصبرون على آذاهم. 


aa 


إن الإنسان ليحار ويدهش في فضل الله ومنه وكرمه حين يرى هذا الإنسان 
الصغبر الضئيل» الجاهل القاصر.. الضعيف العاجزء ينال من كرامة الله وعنايته 
ورعايته كل هذا القدر الهائل. 

والانسان ساكن ضر فن کان هلوالا چ السابحة في الفضاءء والسماء 
والأرض مملوءة بمخلوقات لا بحصيها إلا اله ثم ينال الإنسان من لله كل ها 
الرعاية والعناية كما قال سبحانه: #ولقد رمتا بن عادم ملع في آل والخر 
ورقهم مت اَلَيَبتِ وله ل ثي ممن لقنا تقضياا © [الإسراء 


فکم فضل الله وإحسانه إلى العبادء خلق الله الإإنسان»ء واستخلفه فى ر 
ووهبه کل آدوات الخلافة» سواء كان في کت وک أو تسخر القوى 
والطاقات الكونية الملازمة له في خلافته» ويظل هذا المخلوق يتبجح حتى 
لیشرك بربه آو ينکره. 

فيرسل الله إليه الرسل رسولا بعد رسول» ويتزل على الرسل الكتب والآيات 
والمعجزات» ويخبرهم عن ذوات أنفسهم» وعمن سبقهم» ويسوقهم إلى ما 
ينفعهم» ويحذرهم مما يضرهم» كل ذلك من أجل هذا الإنسان. 

e a E a E 
ورحمته» وليستحيوا أن يقابلوا فضل الله الخالص» ورعايته المجردة» ورحمته‎ 
الفائضة بالإأعراض والجحود والإنكار.‎ 

وكتاب الله سبحانه يلمس بمثل هذه الحقائق الكبرى قلوب البشر» لأن الحقيقة 
حين تجلى آفعل في النفس» ولأنه هو الحق» وبالحق نزل» فلا يتحدث إل 
بالحق» ولا يقنع إلا اا حق» ولا يعرض إلا الحق» ولا يشير ويوصي بخير الحق 

فه) أحوجنا إلى تدبر القرآن بنور الإيمان: # كتب أله إليك مبرك ليرفا ءابو 
یکر أو لوالا ی ا LO)‏ :4[ 

والله ا يرزق من يشاء» يرزق الصالح والطالح» والمؤ 


1۹1 


ہے ا لک 


وهوالغني المالك لذلك. القادر عليه: ا EEN‏ ررق س 
٤ء E‏ هو ألمو العرر 4 [الشوری: .]١۹‏ ) 

والبشر أعجز من أن يرزقوا أنفسهم شيئأًء وقد وهبهم الله الحياةء وكفل لهم 
أسبابها الأوليةء ولو منع الله رزقه عن الكافر والفاسق ما استطاعوا أن يرزقوا 
أنفسهم» ولماتوا جوعاً وعطشاً وعريأء وعجزاً عن أسباب الحياة الأولى» ولما 
تحققت الحكمة من إحيائهم وإعطائهم الفرصة ليعملوا في الحياة الدنيا ما 
حسب لهم في الآخرة أو عليهم. 

ومن ثم آخرج سبحانه الرزق من دائرة الصلاح والطلاح» والإيمان والكفرء 
وغافة اانه الموصولة بأوضاع الحياة العامة واستعداد الأفراد» وجعله فتنة 
وابتلاءً يبجزي عليهما الناس يوم الجزاء. 

ثم جعل سبحانه الدنيا حرثاً والآخرة حرثاً يختار المرء ا 

کات E a‏ رد له ف کرٹ وم کات برد حرت ek‏ ا وهنا وما له, 
ف ا رة ن تیب )4 اشر 

فمن کان يريد حرث الآخرة عمل فيه» وزاد الله له في حرثه» وبارك له في عمله» 
وكان له مع حرث الآخرة رزقه المكتوب له في هذه الأرض لا يحرم منه شيئا 
ولا مشقال ذرة. 

ومن كان يريد حرث الدنيا أعطاه الله من عرض الدنيا رزقه المكتوب لهء لا 
بحرم منه شيئاًء لكن ليس له في الآخرة نصيب» فهو أم يعمل في حرث الاّخرة 
شيئا ينتظر عليه ذلك النصيب. 

وما حمق الذين يريدون حرث الدنيا فقط» فالله بفضله يمد هؤلاء وهؤلاء 
ولكل إنسان نصيبه من حرث الدنيا وفق المقدور له في علم الله» ثم يبقى حرث 
الآخرة خالصاً لمن أراده وعمل فيه. 

وأرزاق العباد كلها في السماءء ومكان الاستلام في الأرض کہا قال سبحانه: 
فال E‏ و 4 لذا يات: ]. 


1*۹۲ 


إن أسباب الرزق الظاهرة قائمة فى الأرض حيث يكد فيها الإنسان ويكدح» 
وينتظر من ورائها الرزق والنصيب. 

ولكن القرآن يرد بصر الإنسان» ونفسه إلى السماء» إلى الغيب» إلى الله» ليتطلع 
هناك إلى الرزق المقسوم» والخط المرسوم. 

أما الأرض وما فيها من أسباب الرزق الظاهرة فهی آيات للموقنين» آيات ترد 
القلب إلى الله ليتطلع ال ارز من قفا وعلض :من قال الارض 
وأوهاق الحرص» والأسباب الظاهرة للرزق» فلا يدعها e‏ 
ات ادر الأول الذي اغا الا شات: 

والقلب المؤمن بربه يدرك هذه اللفتةء ويعرف أن المقصود بها ليس هر إهمال 
الأرض وأسبابهاء فهو مكلف بالخلافة فيها وتعميرهاء إنما المقصود هو ألا 
يعلق نفسها بها» وألا يغفل عن الله في عمارتها. 

ليعمل فى الأرض وهو يتطلع ال يلاول ا الا تات وهو ن 0ا 
ليست هى التى ترزقه» فرزقه مقدر فى السماءء وما وعد الله لا بد أن يكون في 
مکانه وزمانه ومقداره. ) 

وبذلك ينطلق قلبه من أسار الأسباب الظاهرة في الأرض» ويراها آيات تدله 
عل كالى امات ريه له فرصل بالممات :وهاه عجان الارض: 
والإيمان هو الوسيلة التي تجعل الإإنسان مفضلاً على العالمين. 

وإذا استقام الناس على الدين» أفاض الله عليهم الرزق والرخاء وابتلاهم به 
الأرزاق. 

وإذا حادوا عن الطريق استلبت منهم الخيرات» وما يزالون في نکد» وفی شظف 
حتی يعو دوا إلى الله لوألو أسقموا عل الطرهَة امتهم E TKOTEE‏ 
ومن عرض عن ذد ریه يسلکه لک غاا صدا [الجن [1Y ٠١‏ 


eT 


ر 


وقال سبحانه: #ولو أن آهل الْقَرئ اموا واتقوا لفتحا لهم برك ن الما 
وال والاَرَضِ ولیک كديا دهم د اوا 4Y‏ [الأعراف: .]۹١‏ 

وإذا كانت هناك أمم لا تستقيم على دين الله ثم تنال الوفر والغنى» فإنها تعذب 
بافات آخرى في إنسانيتها أو أمنهاء أو قيمة الإنسان ها ل ع 


ذلك الغنى والوفر معنى الرخاء والطمأنينةء وتحيل الحيا ى تعاسة وتردٍ في 
الأخلاق. ) 

eu Ng EN‏ وتوگ َر 
ور َة (الأني: ٠١‏ 


والصبر على الرخاء» والقيام بواجب الشكر عليه» والإحسان فيه» أشق على 
النفس من الصر على الشدة. 

فكثيرون يصبرون على الشدة ويتماسكون لهاء بحكم ما تثيره في النفس من 
تجمع ويقظةء ومن ذكر لله والتجاء إليه» واستعانة به» حين تسقط الأسناد في 
الشدة» فلا يبقى إلا ستره وعونه. 

فأما الرخاء فيلهي وينسي ويطغي» ويرخي الأعضاء ويقيم عناصر المقاومة في 
النفس» ويهيى الفرصة للغرور بالنعمةء والاستنامة للشيطان. والكر والطغيان: 
ک5 (OE OHS‏ [العلق: ٦ء‏ ۷]. 

والله سبحانه الذي أعطى النعم للإنسان قادر على أخذها. 

ولذلك فأول الأشياء في بقاء النعم: 

نسبة الفضل إأى الله في حصولها للعبد.. وشكر الله عليها.. واستعم‌الها في 
طاعته.. وأداء حق الله فيها من الزكاة. . وإخراح حق من أوصى الله بهم من 
الفقراء والمساكين.. وذلك الذي E TT‏ 

فإن نكر الإنسان قدرة الله في حصول النعمة ونسبها إلى نقسه» عاقبه الله بتلفها 
وزوالها كما حصل لقارون» حيث خسف الله به وبداره الأرض. 

وإن منع حق الفقراء والمساكين منهء عاقبه الله كذلك بزوالهاء وانتقم لحق 


1€ 


الفقراء منه. 

وقد تكفل بأرزاق الخلاتق كلها کما قال سبحانه: ومان دت فی لاض الدع 
TT OL O I CE‏ 

وليس المقصود هنا أن هناك رزقاً فرديا مقدراً لا يأتي بالسعي ولا يتأخر 
بالقعود» ولا يضيع بالسلبية والكسل. 

وإلا فين الأخذ بالأسباب التي أمر الله بالأّخذ بها؟. 

إن لکل مخلوق رزقاً علم الله کمیته ونوعیته» وحدد زمانه ومکانه» وهذا الرزق 
مذخور في هذا الكون» مقدر من الله في سننه التي ترتب الإ نتاح عا لهد 
عن اعت الع ر اعا كل اف رف اا ام ذا 
ys‏ ا 

ولكن السماء والأرض تزخران بالأرزاق الكافية لجميع المخلوقات» حين 
تطلبها هذه المخلوقات حسب سنة الله التي لا تحابي أحدأء ولا تتخلف أو 
إنما هو كسب طيب.. و كسب خبث.. وکلاهما يحصل من عمل وجهد. 

فالأول له ثواب.. والثاني عليه عقاب. 

إن الإسلام نعمة الله الكبرى على البشرية فهل من يأخذهاء ويشكر المنعم بهاء 
ويتقرب إأى الله بهاء ويمشي بها في الناس؟. 

والإنسان مغمور بنعم الله السابغة الوافرة التي لا يدرك مداهاء ولا يحيط بقدرها 
ولا يحصي آنماطهاء فهل ذکرته بربه؟» وهل جعلها عونا له على طاعته؟» وهل 
دفعته إا ا العبادة للمنعم الشاكر؟. 

مايقل اه دیمان کر وام کی اد کار علیا (ھ) که 
[النساء: .]١٤١۷‏ 

واستمرار النعم تترى على العباد مع معاصيهم دليل على أن المنعم غفور 
رحيم» ومن رحمته أنه لا يعطي النعمة للشاكرين وحدهم» أو للمؤمنين 


1*10 


وحدهم» بل غمر بها المؤمن والكافرء والمطيع والعاصي» والبر والفاجر. 
ومن رحمته أنه لا يحرم من یعصیه من نعمه» ولو ام یکن الله رحماناً رحیما 
امنع نعمه عمن عصاه» ولو آم یکن الله عفواً غفوراً امنع نعمه عمن کفر به 
ونعم الله لا تعد ولا تحصى» وخزائنه مملوءة بكل نعمة» وهي لا تنقص ولا 
والله سبحانه تارة يعرض نعمه الواسعة على الخلق» ثم يعرض بعد ذلك ما فعل 
الإأنسان بهذه النعم كما قال سبحانه: و إن وا ت اا آا وھا رک 
آلاضتنَ لظ لوم ڪمار ٣‏ 4% [إبراهیم: ..]۳٤‏ 

وتارة يذكر نعمه على الخلق» ثم يذكر عموم مغفرته ورحمته امن أطاعه وعصاه 
کما قال سبحانه: ون یدوا نة اہ لا رما کے آله نفو ند 4 
[النحل: 1۸]. 

ولولا رحمة الله ولولا عفو اللهء ولولا مغفرة الله ما يقيت لنانعمة. 

والله حكيم عليم غني كريم» فقبل أن ينزل الإنسان إلى الأرض خلق الله له 
النعم» وهياً له ظروف الحياةء وقسم لكل إنسان رزقهء سواء كان مؤمناً أو كافرأ 
فالنعمة سبقت المنعم عليه. 

فالله خحلق اللإنسان فوجد الكون مهيا له من ربه. 

الشمس تدفئه وتعطيه الحياة.. والأرض تطعمه وتعطيه الثمر.. والمطر ينزل 
غلية فيسقيهء: والهواء مو جود أينما كان لتنفسة بسهولة.. والتهار هخر له 


ليعمل وينتجح.. والليل لينام ويستريح. 


a 


غر 
د ا ا ا ےھ م ر ن 7 ےک ر ار .4 کر ص ے2 
ال تروا ان الله سخر لک ماق السَّملواتِ وما ف الارض وأسبح كم نعمهء ظلهرة وباطنة 
صر ر ار م ص ر 1 ے ‏ صو و ر و r‏ ص ج 
2 چ روه ٤‏ روص س کے و و رہ کے یر رو کے س ر ص 
وقال سېحانه: اودر دروا نا حفتا لهم َّمت يدي اَم اسیک ) 
صر ص سے 


رم 7ے ي وص ور ص و لے 
وھا یم مہا رم ونیا باکوة ا وم فيا مع ومَسَاربُ فلا 


۰۹1٩ 


کور 4Y‏ [یس: ۷۳-۷۱]. 
ا التي نعم الله بها على الخلق» والمصائب التي تصيب الخلق» كلها قد 
تبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرهاء وهذا آمر عظیم لا تحیط به 
العقول» بل تذهل منه أفئدة أوا ي الألباب» ولكنه على الله يسير: ما أصَابَمِن 
شی ف الت کان اشک لا ی کي ی بان تراما د ذللت عل 
لله لسار ار )0 [الحدید: E‏ ) 
وقد آخبر الله عباده بذلك لأجل آلا يأسوا على ما فاتهم» مما طمحت له أنفسهم 
تشوفوا إليه» لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ, فلا بد من وقوعه» 
فلا سبيل إلى دفعه 
ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرح بطر وأشرء لعلمهم آنهم ما آدركوه بحو 
وقوتهم» وإنما أدركوه I E‏ أولى النحم» 
ودفع النقم: لو اتسوا ء عل مافاتک ولا قرحا با ۶ا5 ڪم رادل ميب 
کل ال رر ل (لسید: ۲۲ 
وجميع المصائب في النفس والمالء والأهل والأولادء والأحباب ونحوهم» 
كل ذلك كائن بقضاء ء الله وقدره» وقد سبق بذلك علم الله تعاا ی۰ وج ری به قلمه» 
ونفذت به مشیئته» واقتضته حکمته. 
والشأن كل الشأن هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام» أم لا يقوم 
بھا؟. 
فإن قام بها فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدنيا والآخرةء فإذا آمن نها 
من عند الله فرضى بذلك وسلم لأمر الله» هدى الله قلبه فاطمأن وأم ينزعح عند 
المصائب» وصبر على قضاء الله» حصل له بذلك ثواب عاجل مع ما يدخر الله له 
يوم الجزاء 2 کما قال سبحانه: % e‏ إلاباذن الله ومن 
ومن يالله هد قلبه, واف کل شىء لم )40 [الننابن: ۱١‏ 
ROSA‏ 


ANY 


مجرد الأسباب» فإن الله ييخذله ويكله إل ى نفسه» والنفس ليس عندها إلا الجز جزع 
والهلم الذي هو عقوبة عاجلة على العبد قبل عقوبة الآخرة. 

والته تبارك وتعالی ا ى عباده بالمصائب والمحن ليتبين الصادق من 
الكاذب» والجازع من الصابرء واا مؤمن من المنافق. 

وهذه سنة الله في عباده» لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان الحصل الاختلاط 
الذي هو فسادء وحكمة الله تقتضي تمييز آهل الخبر من أهل الشرء وهذه فائدة 
المحن» لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمانء ولا ردهم عن دينهم» فما كان الله 
ليضيع إيمان المو ) 
والله سبحانه يبتلى عباده حسب إيمانهم بأنواع المصائب» ويبتليهم بشيء يسير 
من الخوف والجوع» ونقص الأموال والأنفس والثمرات» لأنه سبحانه لو 
ابتلاهم بالخوف كله أو ذهاب الأموال كلهاء أو الثمرات كلها ونحو ذلك 
لهلكواء والمحن تمحص لا تهلك. ‏ _ _ 

وهذه الأمور لا بد أن تقع» لأن الله أخبر E O‏ 
الل ا 

فإذا وقعت تلك المصائب انقسم الناس قسمين: 

قسم صابرون.. وقسم جازعول. 

فالجازع حصلت له المصيبتان» فوات ا وهو وجود هذه المصيبة 
وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر الذي يناله بالصبر عليهاء فقاز بالخسارة 
والحرمان» ونقص ما معه من الاإيمان» وفاته الصبر والرضا والشكر» وحصل له 
الغ ا ` 

وأما من وفقه الله للصر E E EEE‏ 
قولاً وفعلاء واحتسب أجرها عند الله» وعلم أن ما يدركه من الجر بصبره أعظ 
من المصيبة التي حصلت له» فإن المصيبة تكون نعمة في حقه» لأنها صارت 
طريقاً لحصول ما هو خير له وأنفع منهاء فقد امتثل آمر الله فيهاء وفاز بالثواب 


۹۹۸ 


الجزيلء والأجر بغير حساب كما قال سبحانه: إا بوي ألصَروَ ارم بر ا 
ساب 4 i‏ 

وهؤلاء الصابرون إذا أصابتهم مصيبة مما يوام القلب أو البدن أو كليهما 
بعلمون آنهم مملوكون لله» مدبرون تحت أمره» وليس لهم من أنفسهم شي 
فإذا تصرف فيهم أرحم الراحمين بشيء» فإنما يتصرف بمماليكه ومخلوقاته 
O N A RE‏ 
له فيما قدر وفعل. 

وكل عبد راجع إلى ربهء فإن صبر واحتسب وجد أجره موفراً عنده» وإن جزع 
وسخط ام يكن حظه إلا السخط وفوات الأجر. 

فكون العبد يعلم أنه لله وكونه راجعاً إليه» من أقوى أسباب الصبر.. 

وجزاء هؤلاء الصابرين صلوات من ربهم ورحمة وهداية كما قال سبحانه في 

جمیع ما سبق: 4 ولټو ولښلونکم ىء من اوي والجُوع وقي تن مَل اا 
واللَمَرت وكنر اسر( ألَذنَ إ٠‏ امتهم شيب ية فا لوالا یئ و إتا إل جعود ن 
ويك عَلَمِمَ صلوت من ريه وأو تبه الفهكد رد43 [البقرة: ٠١١١‏ - 
0¥[ 

فعلى العباد توطين نفوسهم على المصائب قبل وقوعها.. لتخف وتسهل إذا 
وقعت.. وعليهم معرفة ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر.. ومعرفة ما يعين على 

الصر من إدراك العبد آنه لله» وإليه راجع. . ومعرفة ما للصابر من الأجر.. وهو 
آنه يعطى من الاجر بغر حساب. . ويصلي ا 

سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. 

وما يصيب العباد من الخبر والشرء ومن الحسنات والسيئات» كله بقضاء الله 
N r E RK‏ 
اموالء فهو من عند الله کما قال سبحانه: وان بهم سيَكَة يمولوا زو مِنُ عند 
N‏ َال هو القو م لایكادونيققهون O‏ [التساء: ۷۸]. 


۱۹۱۹ 


٩ 


وما أصاب الإنسان من الحسنات كالرخاء والخصب» والصحة والسلامة» فمن 
الله وبفضله ور حمته. 

وا انف اأجد ولو وال فو اله اا واک ب 
من نفس الأنسان دنت أا قم قب عله كا قال بسانت ا اساك حه 
راه واا ا n (O ELS r J ae.‏ :۷4[ 
وما صاب العباد من مصيبة في آبدانهم وأموالهم وآولادهم» وفيما يحبون 
ويكون عزيزاً عليهم إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات» وما يعفو الله عنه 
a‏ فإن الله لا يظلم العبادء ولكن العباد آنفسهم يظلمون: # وما أصبڪم 
من مَصي: EE EY‏ أ عن کثیر )و ll‏ بمعجرن ف الذرض 
رما لک تن فو او ین ول ولا یر( االنوری: 1۰۱۰۲۰ 

وما أصاب المسلمين من المصائب فقد قدره الله وأجراه في اللوح المحفوظ› 
E SL E aS‏ 
یضرهم کما قال الله سبحانه: # قل أن يُصِبا إآ SS‏ 


مو سے مھ 


وع آلو فلو ڪل المومِنو 0 [التوبة: .]٠١‏ 
وللذنوب عقوبات عاجلة وأجلة: 


ومن أعظم العقوبات أن يبتلى العبدء ويزين له ترك اتباع الرسول وذلك لفسقهء 

a‏ فسقه کما قال سبحانه: 
وأَحدرهم أن ولک عر بعض ما أل اه لَك یك إن ولوا قاعم آنا رید آله أن بصم 

ا ولک نرا من الاس لفسمَونَ OF‏ [المائدة: .]٤٩‏ 

والناس حال المصيبة على أربع ال 

الأولى: التسخط, وهو إما أن يكون بالقلب» كأن يسخط عاى ربه» ويضجر مما 

دراه عله أو یکو ن الان كالدغاء الول والقور وما اش ذلك او بكرن 

) بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب ونحوها. 

الثانية : الصس» فبرى أن المصيبة ثقيلة عليه ويكرههاء لكنه يتحمل ذلك ويصبر» 


e Ye 


ویحميه إيمانه بالله من التسخط. 

الثالئة: الرضاء وهو أعلى من ذلك وهو أن يكون الأمران عنده سواء إن 
فالکل عنده سوا ( E‏ 

الرابعة: الشكرء وهو أعلى المراتب» وذلك أن يشكر الله على ما e‏ 
مصيبة» فيكون من عباد الله الشاكرين» فإنه إذا عرف أن هذه المصيبة سبب 
لتكفير سيئاته» أو رفعة درجاته» أو زيادة حسناته» شكر الله على ذلك. 

فللإنسان عند المصائب أربعة مقامات وأر بعة أحكام: 

الأول: الجزع.. وهو محرم. 

الثاني: الصر.. وهو واجب. 

الثالث: الرضا.. وهو مستحب. 

الرابع: الشكر.. وهو أحسن وأفضل وأكمل» فإن المصيبة يترتب عليها أجر 
عظيم وتلك نعمةء وكل نعمة لا بد لها من الشكرء» والإنسان إذاام يأت بخطيئة 
وأصابته مصيبة فنقول له: إن هذا من باب امتحان الإإنسان على الصرء ورفع 
درجاته باحتساب الأجر» وهذه المصيبة لا تلاقي ذنباً تكفره» لكنها تلاقي قابا 
مح اف ال هو ل عا ورات الوا د 

وفي كل مصيبة وذ ي کل بلاء خمس فوائد» ينبغي للعبد آن يشكر الله عليها: 
الأولى: 8 کل مصيبة مهما كانت فالله قادر أن يجعلها آعظم» فلیشکر الله إذ ام 
تکن آعظم» فمن ذهب بعض ماله فلیحمد الله آنه ام يذهب كل ماله. 

الثانية: ن المصيبة كانت في الدنيا أو النفس» وام تكن في الد 

الثالثة: آنها عجلت في الدنياء ومصائب الدنيا يتسلى عنها فتخف» ومصيبة 
الآخرة دائمة لاذعة وقاسية. 

الرابعة: أن هذه المصيبة مكتوبة عليه في أم الكتاب» وام يكن بد من وصولها 
إليه» فقد وصلت واسترا ح منهاء فهي نعمة» فليرض بذلك ويشكر الله عليهاء 


ERÎ 


ليتال جر ذلك. 
الخامسة: أن ثواب المصيبة أكثر منھا کما قال سبحانه: وشا رق ي الصبرون جرهم 


عرساب 4 [الامر 


وقال النبي بيا «ما يُصِيبٌ الْمُضل TT‏ 


رلا دی وَلاعم > خی السو کة بس اکهاء إلا كفَرَ اللہ با مِنْ ایا نق ع 
وللعبد فيما يصيبه من آذى الخلق وجنايتهم عليه مشاهد: 

الأول: مشهد القدر» وآن ما جرى عليه بمشيئة الله وقدره» لا يمكن دفعه»ء فيراه 
كالتأذي بالحر والبرد» والمرض والألم» وانقطاع الأمطار. 

فإن الكل أوجبته مشيئة الله» فما شاء الله كان وما ام يشا ام یکن. 

الثاني: مشهد الصبر» فيشهده ويشهد وجوبه» وحسن عاقبته» وجزاء آهله» وما 
يترتب عليه من الغبطة والسر ور» ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام» فما انتقم 
أحد لنفسه قط إلا أعقبه الله ذلك ندامة. 

الغالث: مشهد العفو والصفح والحلم» فإن ذلك يورث من الحلاوة والطمانينة 
والسكينة ما ليس في الانتقام» ومن عفا وصفح عمن أساء إليه غفر الله له. 
الرابع : مشهد الرضاء وهو فوق مشهد العفو والصفح» وهذا لا يكون إلا 
للنفوس ال مطمئنة» خحاصة إن كان ما أصيب به سببه القيام لله. 

وهذا شان کل محب صادق» یرضی بما يناله في رضى محبوبه من المكاره» 
ومتی تسخط وتشکی منهء کان ذلك دلیلاً علی کذبه فی محبته. 

الخامس: مشهد الإإحسان» وهو أرفع مما قبله» وهو أن يقابل إساءة المسيء إليه 
بالإإحسان» فيحسن إليه كما أساء هو إليه. 

ويهون هذا عليه علمه بنه قد ربح علیه» وآنه قد آهدی ليه حسناته» فينبغي لك 
أن تشكره وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك» فهذا المسكين قد 


.)۲٥۷۳( واللفظ له ومسلم برقم‎ )٥1٤1( متفق عليهء أخر جه البخاري برقم‎ )١( 


eT 


وهبك حسناته» فإن كنت من أهل الكرم فأثبه عليها. 
ويهونه عليك أيضاً علمك بأن الجزاء من جنس العمل» فإذا عفوت عمن أساء 
إليك فهكذا يفعل معك المحسن العزيز القادر بك في إساءتك, يقابلها بما 
قابلت به إساءة عبده إليك. ا 
السادس: مشهد السلامة ویرد القلب» a‏ مشهد شريف امن عرفه» وذاق 
حلاوته» وهو أن لا یشغل قلبه وسره بما ناله من الأذى» وطلب الثأر» وشفاء 
بل شه من دلت وير أة ااه من ذلك افع ل و أل وال فان 
القلب إذا اشتغل بشيء» فاته ما هو هم عنده منه فیکون مغبوناً. 
السابع: مشهد الأمن» فإذا ترك الإنسان المقابلة والانتقام» من ما هو شر من 
ذلك وإذا انتقم واقعه الخوف ولا بدء فإن ذلك يزرع العداوةء فإذا غفر ولم 
ينتقم أمن من تولد العداوة وزيادتهاء وعفوه وحلمه» يكسر عنه شوكة عدوه 
ویکف من جزعه. 
الثامن: مشهد الجهادء وهو أن يشهد تولد آذى الناس له» من جهاده في سبيل 
E E EG O E EOE EN‏ 
منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن وهو الجنة 
فإذا أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم هو السلعة» ادد وا 
من آذاهاء فإنه قد وجب أجره على اللهء والله يتولى الدفاع عنها. 
فمن قام لله» حتى أوذي في اله حرم عليه الائتقام كما قال لقمان لابنه: Ee‏ 
افر اة وأمر يالمعروفي ونه عن انكر وأصير عل ما ااي لك ذلك من عزم 
امور )¥ المان: IW‏ ) 
التاسع: مشهد النعمةء وهو أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعله مظلوماً یتر 
النصرء وام يجعله ظالماً يترقب المقت والأخذ. 
ويشهد نعمة الله عليه في التكفير بذلك من خطاياه» فإنه ما صاب المؤمن من 


۲۳ 


هم ولا غم ولا آذی إلا کفر الله به من خطایاه. 

وأذى الخلق كلهم لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليك» فلا تنظر إلى 
مرارة الدواء وكراهته» ومن كان على يديه. 

وانظر إلى شفقة الطبيب الذي ركبه لك وبعثه إليك على يدي من نفعك 
بمضرته»ء فلله در هذه الأنفس الزكية التي وصلت إاى هذا الشعور. 

ويشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غبرهاء فإنه ما من محنة إلا وفوقها ما 
هو أقوى منها وأمر» وسلامة الإسلام والتوحيد آهم من سلامة البدن والمال. 
ويشهد كذلك توفية أجر المصائب وثوابها يوم الفقر والفاقة. 
al‏ الفقر والفاقة» ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجدي 
لە شا 

العاشر: مشهد الأسوة الحسنةء وهو مشهد شريف جدأء فإن العاقل .اللبيب 
يرضى أن يكون له أسوة حسنة برسل الله وآنبيائه وأوليائه» وخاصته من خلقه» 
فإنهم أشد الخلق بلاءء وأشد الخلق ابتلاء بالناس. 
وأذى الناس لهم سريع ومتنوع» وكثير ومستمر» خاصة سيد البشر ٤ة‏ الذي 
عودي وأوذي» وأخرح وكذب» فما انتقم لنفسه» وإنما أمره الله بالصبر الجميلء 
والصفح الجميل كما قال سبحانه: فرت ت آلسَامَةَ ية اصع الصف 
اميل e)‏ [الحجر: .]1۸٥‏ 

الحادي عشر: مشهد التوحيد. 

وهو أجل المشاهد وأرفعهاء فإذا امتلاً قلبه بمحبة الله والإإخلاص له» وحسن 
معاملته» وإيثار مرضاته» والتقرب إليه» وقرة العين به» واطمأن إليه» وسكن إليه» 
وفوض إليه أموره كلهاء ورضي به» وتوکل عليه وخافه ورجاه» فانه لا یبقی في 
تله متسع لشهود آذ التاس له التة» فضلاً عن أن يشتغل قلبه وفکره بطلب 
الانتقام والمقابلة. 

ومن امت قلبه بأعلى الأغذية وأشرفهاء فإنه لا يلتفت إلى ما دونها: ذلك 


N: 


فص لاله ر ادو اسل الظیر 2 ال 
نمم اه عل عباده لا يمکن ان يحصيها أحد» وهي : نعم لا يمكن لأحد آن 
حیط بها کا قال سبحانه: وو ت ل ما ازعم ون تدوأ نعمت 
OT‏ الف لک ند )4 E‏ 
إن الشمس التي تشرق كل صباح هي نعمة من نعم الله التي سخرها لعبادى 
وهي تشرق كل يوم بإذن ربها وآمره» لتذكر الإنسان بنعمة الله عليه» وتسخيرها 
له» وكذلك القمر» وكذلك النجوم» وكذلك الأرض» وكل ما تعطي من عطاء 
للبشر من ماء ونبات» وحجر ومعدن وغاز. _ ا 
وكذلك الأنعام التي تدر الألبان. 
والإبل والخيل التي يركبها الإنسان» كلها مذللة ومسخرة للإنسان ومنقادة له. 
وهذه الطاعة ليست للبش» ولكن لأمر الله في التسخبر للبش فالجمل أو 
الحصان لا يخضع للطفل الصغير خوفاً منه» ولا عن عدم قدرة» ولكنه يخضع 
له» لأن الله أمره أن يخضع له. 
وحتى يذكرنا الله بهذه النعمة» خلق الله بعض الحيوانات وام يجعلها مذللة له 
بل تركها غير مسخرة له» كالسباع والآسود والثعابين» ونحوها مما يخاف الناس 
نه . 
وهذه الحيوانات د ظلت وستظل لا تخضع لبشر» فهو سبحانه وحده الذي سخر 
ENE E e‏ هذا 


التسخیر: لالز ترا أن اه سر لم ماني السكوت وما فى الأرض وأسيح كم نعم 


۳ وا ومن بای م جل الله بغر عل ولاھدی و ئلب * نر س ,0 
[لقمان: ۲۰]. 

8 يعرح بتوره العبد ادا تاب اليه أعظم فرح 
وأکمله» ویکفر. عنه ذنوبه» ویو جب له محبته بالتوبة» وهو الذي آلهمه إياهاء 


ووفقه لها» وأعانه عليها. 


e 


10 


وملا سبحانه سماواته من ملائکتهء واستعملهم في تسبیحه وتقدیسه» 
والاستغفار للمؤمنين في الأرض. واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء 
ES‏ الاستغفار لذنوبهم» وطلب وقايتهم من عذاب ا 
والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته: ان لر ا و ا ن 
مد ریو ومنو پء تعفرو لين ءامنا ر ق نو خا 
لاور لذب با کا تیک بوم ابام © ر َه َنَت 
عذنِ ال ودنه وس صلحین ءاجايهم و روجهم وذرستهر کے ر 


صر نے ےا سے و س ر سے ر 


يو 7 وقه م السات ومن بن الَا تومي ذ هقد َه ڌلل هو 
0 [غافر: ۹-۷]. 
فما أعظم هذه العناية من الرب جل جلاله. a ae‏ . وما 
أعظم نعمه على عباده.. وما أعظم هذه الرحمة.. وهذا التحنن والعطف 
و اتا الاد د.. واللطف التام بهم. 
ومع هذا كله بعد أن أرسل إليهم رسلهء وأنزل عليهم كتبه» وتعرف إل 
اشيم اة وصفاته» والائه ونعمه» ينزل كل ليلة إلى السماء الل يال عنهم» 


س( 


ويستعرض حوائجهم بنفسه» ویدعوهم إلى سؤاله. 

فذعو مهم إلى الوبة ومريشهم إلى ,أن ناله الفا 
E‏ ى ن يسأله قضاء حاجته» وذلك كل ليلة. ) 

قال النبي ل زل رتا ارك وَتعالی کل لٍََ إلى الحاء الدنباء جب يى 
لت اليل الجر يَقول: مَنْ يَذعُوني فأسَجيبَ ل من الي اطي م 
َسْتفرني» فَأعْفِر لَه متفق علي 

باب اب امان اب کب ي د 
نعمه على عباده مشهودة لهم» يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات» وهي 


(۱) متفق علیه» آخر جه البخاري برقم )١٠٤١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۷5۸). 
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لا تحصی ولا تستقصی . 

فهذه محبة للرب الرحيم الكريم» تنشاً من مطالعة المنن والإحسان» ورؤية 
النعم والآلاء» وكلما سافر القلب فيهاء ازدادت محبته لربه وتأكدت. 

ولا نهاية لها فيقف القلب عندهاء بل كلما ازداد فیها نظرا ازاد فیها اا 
وعجزاً عن ضبط القليل منهاء فيستدل بما عرفه على ماأم يعرفه. 

ال تارك وتال دعاع اده اله مو هاا الات حي اذا غاا عراف 
الباب الآخر وهو باب الأسماء والصفات.. الذي إنما يدخل فيه خواص خلقه.. 
وهو باب المحبين حقاً.. الذي لا يدخل منه غيرهم.. ولا يشبع من معرفته آحد 
فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام» إلى داعي الكمال والجمال ام يتخلف عن 
محبة وطاعة من هذا شأنه إلا أرداً القلوب وأخبثهاء وأشدها نقصاء وأبعدها من 
کل خیر. 

فالله قد فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أسمائه وصفاته من خلقهء 
ومعلوم أنه لا أحد أعظم إحساناً من الله سبحانه» ولا شي ىء كمل منه ولا أجمل» 
فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعه» وهو الذي لا يحد كماله» ولا 
اظ ووت خلال ور جوا ولا حف خد فو لهه تاد عله ساك ا 
نحصي ثناءَ عليك» آنت كما أثنيت على شت 

ف را کا یع وتا دد كتا وهب لع من دنك رة إتك أت لواب )¥ [ال عران. 


[۸ 


- فقه الشهوات واللذات 


٣‏ ا 8 . ل ھا ی سے 2 را رور سے رھ سے رج لو کے کل سے 
قال الله تعالی: # رين لاس حب لسوت ت الا وايين والقتطير المقنطرة 


م ا و کس بے 


EE‏ المسومة ے الاسر الت ذاللک دک $ ملع الحيَوة 
ت 2 ص 2 2 
الدنا لونک حن الاب )4 الغا ) 


وقال الله تعالی: ‏ الوا الج اسر وارییک یروت ر اف عکہ 
ا ر مد ےو ی عط رے ب 
بصحاف من ذهب وا واب رفییا ما کته به کیش وکا اکت“ نتو فيها 


خلڈوت )4 [الزخرف: .]۷١١۷١‏ 

الشهوة واللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان» بل ولكل حي» فلا تذم من جهة 

كونها لذةء وإنما تذم ويكون تركها خبرأ من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة 

أعظم منها وأكمل وأنفع» أو أعقبت ألما حصوله أعظم من ألم فواتها. 

ومتى عرف العاقل التفاوت بين اللذتين والألمين هان عليه ترك الأدنى لتحصيل 

الأعلى» واحتمال آيسر الألمين لدفع أعلاهما. 

وإداتقرر هذا: 

فلذة الآخرة أعظم وأدوم. . ولذة الدئيا أصغر وأقصر.. والآخرة خر من الأولى 

کما قال سبحانه: فل ويکر بحرن ِڪ لا انوا د دیو جث تَجری 

من ھا اتھکر لور وھا وازوج مر رواٹ مت آم وا با 

الا د )0 [آل عمران: ه1[ ) 
۴ ألم الدنيا أحف وأقصر. is:‏ م الآخرة أشد وأبقى كما قال سبحانه: إشعََات 

ا ا ولعدات الكخرة اس ی وما م ن او ون رای ))4 [الرعد: .]۳٤‏ 

وإذا قوي اليقين وباشر القلب آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة» واحتمل 

الألم الأسهل على الأصعب. 

والصر عاى الشهوة آسهل من الصر على ما توجبه الشهوة: 

فإنها إما أن توجب ألما وعقوبة.. وإما أن تقطع لذة أكمل منها.. وإما أن تضيع 


۹۲۸ 


وقتاً إضاعته حسرة وندامة.. وإما أن تثلم عرضاً توفيره ألفع للعبد من ثلمه.. 
IE EA E a‏ 
وال ا ا ی ها وا و د 
لذة الشهوة.. وإما أن تنسي علماً ذكره ألذ من نيل الشهوة.. وإما أن تشمت 
عو و E E‏ نعمة مقبلة.. وإما أن تخد ا 
بق صفة لا تزول.. فإن الأعمال تورث الصقات والاخلاق. 

والشهوات في الدنيا موجودة» لكن الدنيا ليست محل قضاء اك فن 
و ا في الآخرة. 

ولو جمعنا ما في الدنيا كلها ما كفى لقضاء ر 
المطلوب تكميل الإيمان والأعمال الصااحةء وكل ما يحب الله من الصفات» 
ويوم القيامة فيه تكميل ما يحب المخلوق من الشهوات واللذات. 

فالدثبا محل قضاء الضرورات» وليست مخل تكميل الشهوات. 

وقد خلق الله بطن الم لتكميل أعضاء الإنسان وجوارحه. 

وخلتق الدنيا لتكميل الإيمان والأعمال الصالحة. 

وخلق الآخرة لتكميل شهوات الإنسان.. وتحقيق القسط والعدل. . وإبلاغ 
البشرية إلى آفاقها العليا من النعيم. 

وأغلب شهوات الإنسان وأظهرها ثلاث: 

شهوة بطنه.. وشهوة فرجه.. وشهوة لسانه. 

ثم الغضب الذي هو كالجندي لحماية الشهوات» ثم مهما أحب الإنسان شهوة 
البطن والفرج وأنس بها أحب الدنياء ولم يتمكن منها إلا بالمال والجا وإذا 
طلب المال والجاه وحصلهماء حدث فيه الكر والعجب» وحب الرياسة. 

وإذا ظهر ذلك ام تسمح فة ر ك الدنا راشا وتمسك من الدين بما فيه 
الرياسة» وغلب عليه الغرورء وثقلت عليه الأوامر» وهانت عليه المعاصي. 
ع فت وا 0 ا 


ET 


ص س ن روت صر Af‏ م ص ا 2 ووت کے 
والقنلطير المقنطرة ميت الذهني ولفِصة وليل المسومة 
سے و ے۹ م وت َ2 ص 2 سے ع 
کر راز بے د ر و الدنیا والله عنده ے ن اي ل [آل 


ا سے 


غ 
فذکر سبحانه أربعة أصناف من المالء كل نوع يتمول به صنف من الناس: 

أما الذهب والفضة فيتمول بهما التجار.. وأما الخيل المسومة فيتمول بها 
الملوك.. وآما الأنعام فيتمول ها آهل البوادي, . وأما الحرث فيتمول بها أهل 
المزارع. 

فتكون فتنة كل صنف» في النوع الذي يتمول به» ما النساء والبنون ففتنة 
والإنسان مبتلى في هذه الحياة فهو يمشي في وادي اللذات» ويسبح في بحر 
الشهوات. ولقطع هذا الوادي وعبور هذا البحر لا بد من الإيمان الذى يحجزه 
عن محارم الله ويدفعه لطاعة اللّه» حتى يصل إلى الجنة بسلام» فإن أم يكن معه 
إيمان غرق في هذا البحر وهلك وشقي شقاوة الأبد. 

وكل شهوة ولذة محرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها أو فعلهاء مثمرة للاألم حال 
انقضائهاء موجبة للعقوبة حال اشتهارها: # لف من عم حل أضاغوا الوه 
واتبعوا الوت ضوف يفون عا [مریم: ۰۹] 

فعلينا أن نحسب كم مشينا في متطلبات الدنيا والشهوات؟. 

وكم مشينا في متطلبات الآخرةء وتحقيق أحكام الله؟. 

وكم مشينا في مراد الله» وكم مشينا في مراد النفس؟. 

وكم طاعة فعلناهاء وكم معصية اقتر ترفناها؟ . 

نفعل ذلك في الدنيا قبل نشر الصحف ونصب الموازين» فاليوم عمل ولا 
ار ا مل تاا ایت اموا آقوا آله لطر نق تا 
دمت لحد واتقوا آله إن آله حير يما تعملون )0 [الحدر: 1۸ 

وقد انقسم الناس بالنسبة للشهوات إلى قسمين: 


oe» 


الأول: قسم جعلوها هي المقصودة» فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم 

الظاهرة والباطنة لهاء فشغلتهم عما خلقوا لأجله» وصحبوها صحبة البهائم 

السائمة» يتمتعون بلذاتهاء ويتناولون شهواتهاء ولا يبالون على آي وجه 

حصلوهاء ولا فيما آنفقوها وصرفوها. 

فهؤلاء كانت لهم زاداً إلى دار الشقاء والعناء والعذاب. ٠‏ 

والقسم الثاني: عرفوا المقصود منهاء وأن ا 0 e‏ 

ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته» على لذاته وشهواته» فجعلوها وسيلة لهم 

وطريقاً يتزودون منها لأخرتهم» ویتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانة به 
على مرضاته» قد صحبوها بأبدانهم» ةا کا وجعلوها معبرا إلى 

ل د ی ا ق 

فهؤلاء صارت لهم زاداً إلى الجنةء وإلى مرضاة ربهم. ٠‏ 

وهؤلاء المستحقون لها لهم صفات: الد يوون اا اکا اغف ر کا 

دوا وا عَذاب لار © السبرن ودوت ولیت والنفتیت 

[1Y7 [آل عمران:‎ 4 a FHA 

وهم الذين اتقواربهم بفعل ما ا مانھی عنه. ‏ 

فهم مؤمنون صابرون على أداء ما يحبه الله من طاعته» صابرون عن معصيته» 

صابرون على أقداره المؤلمة. a.‏ 

وهم صادقون في إيمانهم وأقوا بې انلم واحوایم. 

منفقون مما رزقهم الله بأنواع النفقات على ال ا اوت ي 

واللذة والبهجةء والفرح والسرور» وقرة العين به» مقصود کل حي» فلا بد من 

مراد مطلوب محبوب للنفس» فإذا حصل المطلوب المراد فاقتران اللذة 

والنعمة» والفرح والسرور وقرة العين به على قدر قوة محبته وإرادته والرغبة 

فيه. 

وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسهاء فهي إنما تذم إذا أعقبت ألما أعظم منهاء أو 


1۳1 


منعت لذة خيراً منهاء وتحمد إذا أعانت على اللذة الدائمة المستقرة» وهي لذة 

الدار رة ونعيمها الذي هو هو أفضل نعيم وأجله کہا قال سبحانه: لای 

اح اقا ا 2 د ولدار اة خير ولنعم دار لمرن )4 [النحل: .]١‏ 

CS N u والله‎ 

فالدنيا متاع فتمتع ب بها إلى غيرهاء والآخرة هي المستقر والغاية. 

کما قال سبحانه: اوقل مت آلدیا لیل وا یره حير لمن اتی ولا ُظكَمون فيل )4 

[التساء: ۷۷]: 

فلذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة» ولذلك خلقت كما قال 

ا کا «الذنْب متاع» خير تاع الذني المَرأة الصالحة) أعرجه سد“ 

فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة للرب مرضية له» وصاحبها 

يتلذد بها من وجهين: 

من جهة تنعمه وقرة عينه بها. 

ومن جهة إيصالها له إلى مرضاة ربه» وإفضائها إلى لذة أكمل منها. 

فهذه اللذه هي التي ينبغي للعاقل أن يسعى في تحصيلهاء لا اللذة الي تعقبه غاية 

الألم» وتفوت عليه أعظم اللذات» ولهذا يثاب المؤمن على كل ما يلتذ به من 

المباحات إذا قصد به الإإعانة والتوصل إلى لذات الآخرة ونعيمهاء فيثاب مثلاً 
على أكل الطيبات» وعاى وطء زوجته» وعلی سماع القرآن» وعلى النظر في 

ملكوت السموات والأرض. 

ويعاقب الإنسان على أكل المحرمات والخبائث» وعلى الزناء وعلى السرقة 

وعلى السماع والنظر إلى المحرمات. ) 

قال النبي ز ي فی ي بضع أحدِكم صَدَةَة. ر 

N ORG E‏ ارايم لو وَصَعَهّا في حَرَام اكان عَلَيْهِ فِيها 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٤٩۷(‏ 


وزڙ؟ دك َا وَصَعَهَا في الخلا کان لَه جرا أخرجه سد“ 

وهذه اللذة EEN Ea‏ وإخلاص 
العمل له» والرغبة في الدار الآخرة» وهذا أطيب نعیم ينال من الدنياء فخبر 
الدنيا والآخرة يناله العبدء قلب شاكر» ولسان ذاكر» وزوجة حسناء» إن نظر إليها 
سرته» وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. | 

فالفرح والسرور يحصل ويكمل بمعرفة المحبوب وإرادته وإيثاره ومحبته. 
والأام والحزن والهم والغم ينشأً من عدم العلم بالمحبوب» أو من عدم إرادته 
وإيثاره مع العلم به» آو من عدم ادراکه e‏ وإرادته» وهذا من 
أعظم ا 

ولهذا ً1 م الإنسان هة ي البرزخ وفي دار الحيوان 2 محبوبه أعظم من 
ألمه بفواته في ا ا ا A‏ 
وشوق نفسه إليه هناك» وحصول ضده المؤام له» فيا لها من مصيبة ما أوجعها 
ومااشده؟. 

وأين هذا ممن يلتذ في a ay‏ 
والشرب» واللباس والنكاح والجهادء فضلاً عما يلتذ به من معرفة ربه وحبه له 
وتوحيده» والإنابة إليه» والتوكل عليه» وفرح القلب» وسروره بقربه. 
وهذه اللذة لا تزال في الدنيا في زيادةء فإذا تجردت الروح وفارقت دار الأحزان 
والآفات» واتصلت الأعلى» وأفضت إلى دار النعيم» فهناك من أنواع 
اللو ال وال رها راك ل ا0 س ا ا ق 
بشر. ا 

فبؤساً للنفوس الدنيئة التي لا يهزها الشوق إلى ذلك طرباً وطلباًء تتجول حول 
الحشى إذا جالت النفوس العلوية حول العرش» وتندس في الأحجار إذا طارت 


(۱) آخرجه مسلم برقم )۱۰۰٦(‏ 


النفوس الزكية إلى أعلى الأوكار. 

وكل لذة أعقبت ألماً أو منعت لذة أكمل منها فليست لذة في الحقيقة» وإن 
غالطت النفوس في الالتذاذ بها. 

في لذة لأكل طعام شهي مسموم يقطع آمعاءه عن قريب؟. 

وهذه هي لذات الكفار والفساق بعلوهم في الأرض» وفسادهم وفرحهم فيها 
بغير الحق ومرحهم كلذة الذين اتخذوا من دون الله أولياءه» ولذة العقائد 
الفاسدةء ولذة غلبة أهل الجور ر ولذة أهل الزنى eT e‏ 
الخمرء ولذة أهل الكبائر والفجور. ٠‏ 
E BS SS E SE‏ 


فيحصل لهم الألم کا قال سبحانه: # أصسبونَ انما نیدهر بد من تال 


.]01 0٥ [المؤمنون:‎ (OFA سرع هم ني ا‎ OES 

ولا غبطة فيما عند الكفار من الأموال والأولاد فإن أول عقوباتها عليهم أن 
قدموها على مراضي الرب» وعصوه لأجلها: ت جب أمولهد لا 
e e rR‏ ا قر اش وه 
که ترون ا 0 لالتربة: .]٥١‏ . ) 

فكم ينالهم من المشقة في تحصيلهاء ي طلبهاء e‏ القلب فيهاء 
وتعب البدن من أجلها؟. 

فلو قابلت لذاتهم فيها بمشقاتهم ام يكن لها نسبة إليهاء ومن وبالها عليهم ن 
قلوبهم تتعلق بهاء وإرادتهم لا تتعداهاء فتکون منتهی مطلوبهم» وغاية 
مرغوبهم» ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب» فيوجب ذلك أن ينتقلوا من 
الدنیا بلا آرباح» وتزهق آنفسهم وهم کافرون. ) 

فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم» والحسرة الأبدية؟. 
وكل ما يصد عن اللذة المطلوبة الباقيةء فهو وبال على صاحبهء لكن لما كانت 
النفوس الضعيفة كنفوس النساء والصبيان لا تنقاد إلى أسباب اللذة العظمى إلا 


SFE 


بإعطائها شيئاً من لذة اللهو واللعب» بحيث لو فطمت عنه كل الفطام طلبت ما 
هو شر لها منه» رخص لها من ذلك فيما ام يرخص فيه لغيرها. وذلك من باب 
الشفقة والرحمة والإحسان كما مكن النبي ب آبا عمير من اللعب بالعصفور 
و و ق 
الحبشة وهم يلعبون في المسجد» ومكن تلك المرأة أن تضرب على رأسه 
الدب 

ومثله إعطاء النبي ميا ل المؤلفة قلوبهم من الزكاة والغنيمة لضف قاربهم من 
قلوب الراسخين في اللإيمان من آصحابه. 

ومزاحه يي مع من کان يمزح معه من الأعرات والصبيان a‏ طا 
لقلوبهم» واستجلاباً لإیمانهم» وتفريحاً لهم. 

فالنبي ڪيا E ea EEN og‏ 
به» ويكون المبذول مما يلتذ به الآخذ ويحبهء لأن ذلك وسيلة إلى غبره. 

ولا يفعل ذلك مع من لا يحتاج إليه كالمهاجرين والأنصارء بل يبذل لهم أنواعا 
أخر من الاإحسان اا والمنافع في دينهم ودنياهم» بتوجيه قلوبهم ا 
مولاهم. 

واللذات ثلاثة أقسام: 

لذة جثمانية.. ولذة خيالية.. ولذة عقلية. 

ال اها لذة الأكل والشرب» والجماع والنوم وهذه اللذة يشترك فيها 
الإإنسان مع الحيوان البهيم» فليس كمال الإنسان بهذه اللذةء لمشاركة أنقص 
الحيوانات له فيهاء ولأنها لو كانت كمال لكان أفضل الناس وأشرفهم وأكملهم 
اکا اوا وا ور کان کل و م ل ا 
وأنبيائه وأوليائه منها في هذه الدار أكمل من نصيب أعدائه. 
فلما كان الأمر بالضد تبين أنها ليست في نفسها كمالاً وإنما تكون كمالاً إذا 
تضمنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى. 


۹0 


وأما اللذة الوهمية الخيالية فلذة الرياسةء والتعاظم على الخلقء والفخر 
والاستطالة عليهم» وهذه وإن كان طلابها أشرف نفوساً من طلاب اللذة 
الأولى» فإن آلامها وما توجبه من المضار والمفاسد أعظم من التذاذ النفس بها 
فإن صاحبها منتصب ومستعد لمعاداة كل من تعاظم وترأس عليه واحتقار من 
دونه. 

فهذه فی الحقيقة ليست بلذةء وإن فر حت بها النفوس وسرت بحصولها. 

وربما قيل أنه لا حقيقة حققة للذة ة ي الدنيا وإنما غايتها دفع آلام» كما يدفع لم ال جوع 
والعطش ولم الشهوة بالأكل والشرب والجماع» ولم الخمول وسقوط القدر 
عند الناس بالرياسة والجاه» لكن لا ريب أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع الألم 
وأما اللذة العقلرة الروحانيةء فكلذة العلم والمعرفةء والاتصاف بصمفات 
الكمال» من الكرم والجود والعفةء والشجاعة والصرء والمروءة والحلم 
ونحوهاء فالالتذاذ بذلك من آعظم اللذات» وهو لذة للأنفس العلوية الشريفة. 
فإذا انضمت اللذة بذلك إلى لذة المعرفة بالله ومحبته وعبادته والرضا به عوضا 
عن کل شيء٠‏ صاحب هله اللذة ي حنه عالىة» ها اى زات الدنا کله 
NR N EN‏ ا 

فإنه ليس للقلب والروح» ألذ ولا أطيب» ولا أحل ولا أنعم» من لذة محبة الله 
والإقبال عليه وعبادته ورؤیته والاأنس به. 

ومثقال ذرة من هذه اللذة لا يعدله أمثال الجبال من لذات الدنيا. 

وأكمل الناس لذة من جمع له بين: 

لذة الات ولذة الروح.. ولذة الكل 

فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حضه من الدار الآخرة» ولا يقطع 
عليه لذة | اامعرفة والمحبة والأنس بربه. 

فهذا ممن قال الله فيه : # فل من حرم ية ال آل اح واوو وألطيَبت من الرزق 


ر ںیو دوم 


هى لاي ءامنوا فى الحو الديا حالصة يوم ألقَيلمة القيمة كدلك َل اليكت له 
ا (OE‏ [الأعراف: ۳۲]. 

وأنجس الناس حظاً من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات 
الآخرة فيقال له يوم القيامة» يوم استيفاء اللذات: اذب کیک ن ایک دتا 
وأسسَمتعّم ا فلوم عذات ال بما تر سکرو ف آلاأرض يِعَير آي وماك 
مون ا [الأحقاف: 
a‏ 
فأولئك تمتعوا بالطيبات على الوجه الذي آذن لهم فيه» فجمع لهم بين لذة الدنيا 
والاخرة. 

وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة: سواء آذن م 
فيه آم e‏ 

فانقطعت عنهم لذة الدنياء وفاتتهم لذة الآخرة» فما أخسر هؤلاءء فلا لذة الدنيا 
دامت لهم» ولا لذة الآخرة حصلت لهم. 
فمن أحب اللذة العظمى الدائمة فليجعل لذة الدنيا موصلة له إلى لذة اا 
فكلا الد دات الدها دك نةا ولات الح الأدة 

فيستعين بها على فراغ قلبه لله وعبادته» ويتناوأها بحكم الاستعانة بها على طاعة 
الله» لا بمجرد الشهوة والهوى. | 
وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتهاء فليجعل ما نقص منها زيادة في 
لذة الآخرة» ويجم نفسه هاهنا بالترك, ليستوفيها كاملة يوم القيامة. 
وطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون امن صح طلبه لله والدار الاخرة. 

وبئس القاطع لمن كانت هي همه ومقصوده وحولها يدندن. 

وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الاخرة. 

وبئس القاطع النازع من الله والدار الأخرة. ) 
فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعا وإلا 


A: 


ھا یا 

ومعرفة الرب تعالى ومحبته» والإيمان به» وتوحيده» والعمل بطاعته» والأنس 
کل ا اک ھا ای ا ا 
ر اا للبحرء وهو كالجنة بالنسبة لما سواه من النعيم. 
وقد أشار النبي بلا إ a‏ إذاء ررم راض اجنو قازشخوا الو 
وما ريَاض الحنَة قال حلَق الذكر» اا درا و 
ولذات الدنيا متاع وسبيل إلى لذات الآخرة ولذلك ما خلقت الدنيا لذاتهاء ٢‏ 
للتزود منهاء والاستعانة بما فيها على طاعة الله وعبادته» فكل لذة أعانت على 
لذة الآخرة» وأوصلت إليهاء لم يذم تناولهاء بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذ 
اة 
اذا علم العيد هذاء فليعلم أن أعظم نعي الأخرة ولذاتها انظر إلى وجه اف جال 
جلاله» ج کلامه» والقرب منه كما قال النبي ي: «فمًَا عْطوا ا 
هم ِن لر إلى بهم عر وجل ربسا" 
وأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذةء هو أعظم لذات الدنيا على الإإطلاق» 
وهي لذة معرفته سبحانه» ولذة محبته» فإن ذلك هو لذة الدنيا ونعيمها العالي 
وأطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه ومحبته وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدتهء 
فمحبته ومعرفته قرة العيون» ولذة الأرواح» وبهجة القلوب» ونعيم الدنيا 
وسرورها. 
فليست اأحياة الطيبة إلا بالله وله والروح الف واليدن إنما خلقت لعبادة 
الله» والتلذذ بطاعته ومناجاته والقرب منه. 
والطيىات نوعان: 
)١(‏ حسن: أخرجه أحمد برقم »)٠١١١١(‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم .)٠١۹۲(‏ 


وأخرجه الترمذي برقم .)۳١٠١(‏ صحيح سنن الترمذي رقم (۲۷۸۷). 
(۲) أُخرجه مسلم برقم (۱۸۱). 


۹۳۸ 


طيبات للأبدان.. وطيبات للقلوب. 
فطيبات القلوب في هذه الحياة هي ما تلتذ به من الإيمان بالله وتوحيده ومعرفته 
والوقوف بين يديه» ومعرفة أسمائه وصفاته» ومعرفة آلائه ونعمه. 
وذلك لون يجد فيه القلب المؤمن ما لا يجده في ي سائر المتاع إنه متاع اللقاء مع 
الله ومناجاته فى الصلاة بتكبيره وتعظيمه» وحمده والثناء عليه» وسؤاله 
واستخفاره في جو من الطهر والخشوع» والقرب من الرب كما قال النبي 5 
«أغرَبُ ما کون الْعبد ِن رب وهو ساج ایروا الدَاء) أرب سد 
وطببات الأبدان هي ما تلتذ به من الطعام والشراب والطعات هن 0 
وكلاهما أمر مطلوب في حياة الإنسان» ا کا ويسعد في الدنيا 
والآخرة. ٠‏ 
رالمسام برتقي من متاع الطمام والشراب والزواج إ ى متاع الطهارة والصلاةء 
ویتبع هذہ بھذہ کما قال سبحانه: # تايها ااي اموا ڪُلوا من يبت مَا 
ررقت واش کرو به ن ع اه [البقرة: .]١۷١‏ 
ار ا ول ك و وا اله والرون ا 
ES‏ تم کا خضي هنم من رة عن جر 
بساگا یشار 4€ (اسج: WV:‏ 
ا کو ا ا و اک واا کل ت 
دادر ي النار يوم القيامة كما قال سبحانه عن أهل النار: مدان اليو 
آلا رمات لخر ا وما م تناو ن رای ا4 (الرعد. i‏ ) 
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. 
ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٤۸۲(‏ 


۷- فقه السعادة والشقاوة 


آل اوا وا روا وای روا ةا e‏ ن اول اكم في 
أَلْحَيَووٍ لديا وني لخر کک فيا تھی انفس کہ ولک فھا م 
كفو © رلا عور o‏ [فصللت: ۳۲-۳۰]. 

وقال الله تعالی: فإ قال رطا متها را ا 
قق شک تن اج داق 5 یتیس رشق 9© ونآ ر 
OPE RO‏ 6ن 4 E IS‏ 
بص 9 قال كلك أك اتا فسا ودرك ایی نشی ن4 [طه: ۱۲-۱۲۴]. 

السعادة التي تؤثرها النفوس ثلاث مراتب: 

الأولى: سعادة خارجة عن ذات الإنسان» وهي مستعارة له من غيره تزول 
باستر داد العارية وهي سعادة المال والجاه والمنصب» وهي سعادة وهمية. 
الثانية: سعادة في ذات الإنسان كالصحةء واعتدال المزاج» وحسن القامة 
وصفاء اللون» وجماله» وقوة أعضائه» فهذه ألصق به من الأولى» فالأولى 
تصحبه في البقعة التي فيها ماله وجاهه» والثانية معرضة للزوال. 

ال الا وهي سعادة نفسية روحية قلبيةء وهي سعادة الإيمان 
بالله» والعلم به وبدينه وبشرعه» فهذه السعادة هي الباقية على تقلب الأحوالء 
وبها يترقى في معارج الفضل» ودرجات الكمال» وهذه كلما طال الأمد زادت 
قوةٌ وعلوآ» ويظهر أثرها بعد مفارقة الروح للبدن إذا انقطعت السعادتان 
الأولتان. 

وأهل هذه السعادة هم سعد الناس فى الدنيا والخرة. 
E E‏ رسا عون )4 ایرنس: 10۸ 


af 


وهذه السعادة لا يعرف قدرهاء ويبعث عاى طلبهاء إلا العلم بهاء وإنما رغب 
أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها لوعورة طريقها وتجب 
تحصيلهاء والجهل بقيمتها. 
ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه السعادة» وعظم قدرها لتجالدوا ا 
بالسيوف» ولكن حفت بحجاب من المكاره» وحجبوا عنها بحجاب من 
الجهل» ليختص الله a E EC‏ 
وسعادة العبد تتم بثلاثة أشياء: 
التوحيد.. وضده الشرك. 
الو ا 
الطاعة.. وضدها اأمعصية 
وله الفلا د و احده وه غار القلب من الرغة إلى الله وفيا عند ال 
ومن الرهبة من اللّه» ومماعنده. 
والإنسان لجهله يعتقد آن العزة في الدنيا بثلاثة أشياء: 
بالمال.. والمنصب.. واأجاه. 

لکن e‏ العزة في الدنيا 6 A‏ والأعمال 


a 2 (E Ld 


[¥١ [الأخرات:‎ WY ا‎ 

ومن استقام على أوامر الله» وقام بالدعوة إلى الله وصر على ذلك أعزه الله في 
الدنیاء وأکر مه بخمس کرامات: 

الأولى: أن الله یعزه وان ام ا تدده ات العزة ا 

الثانية: آن الله يجعل جميع أعمال الدين محبوبة لديه. 

الثالغة: أن الله يجعل له محبة فى قلوب الناس. 

الرابعة: أن الله يطوي بساط الباطل من حوله. 


€1 


الخامسة: أن الله يؤيده بنصرة من عنده» فإذا دعا الله استجاب له. 
وأما في الآخرة فهو من المقربين فى ي جنات النعيم. 

تتحقق السعادة في الدنيا والأخرة بالدين والطاعة التامة لله ورسوله 

ر 

والاستقامة تتحقق للعبد بأربعة أمور: 
الأول: أن يكون النبي يي قدوة لكل مسلم في كل مكان.. وفي كل زمان.. في 
فكره.. وفي عمله.. وفي عبادته.. وفي معاملته.. وفي معاشرته.. وفي أخلاقه.. 
وفي جهاده.. وفي دعوته.. وفي سلوكه.. وفي سائر أحواله» وأن تكون نساؤه 
قدوة لنساء العالم. 
الثاني: أن يكون مسجده ب أسوة لجميع المساجد في العالم في شكله 
وأعماله» وي عمارته بألوان العبادة. ) 
الثالث: : أن يكون بيت النبي ييه أسوة لجميع البيوت في | لعاأم من حيث بناؤه 
وسعته وشکله» والاعمال ال تقام فيه» وما يجري فيه من حسن المعاشرة» 
وتطبيتق السنن والآداب في جميع الامون: 
الرابع: أن تكون مدينته َي أسوة لجميع المدن في العالم» من حيث محبة أهلها 
بعضهم لبعض. وإيثارهم وصدقهم» وحسن آخلاقهم ومعاملاتهم» وتعاونهم 
على البر والتقرى» وتعاطفهم وتراحمهم وتناصحهم. 
فبالاستقامة تتحقق السعادة في الدنيا والآخرة للأفراد والشعوب والأمم كما 
قال اسخخات: اوو و َل لهم الک ڪڪ 
ااا کرو رار الکو یکر وکٹے © کار و 
ية ألا وف اة وککم فیھا ما ھی اکم کم فیا 


ےکر ورک + بر 


تلعون زلاين عمو ر حر © [فصلت: ۳۲-۳۰]. 
ومدار السعادة ي الدنيا والآخرة عا 2 الاعتصام بالله» والاعتصام بحبله» ولا 


۲ 


نجاة إلا ا ات دبهاتين العصمتبن. 
فالاعتصام بحبله يعصم من الضلالة.. والاعتصام به سبحانه يعصم من الهلكة. 


فالاعتصام نوعان: 

اعتصام بالله كما قال سبحانه: #واعتصمو بال oe‏ َعم الو 0 
I O‏ 

واعتصام بحبل الله کہا قال سبحا ا E RT‏ 


واذ روا مت اللو یک دک ا وی م م بنعمید ونا وکن 
کی عاحقرۃ ب آلگار اند نا کا {O KÛ e KI‏ 
[آل عمران: .]۱١۳‏ 

والاعتصام هو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف. 
فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة وآفات العمل. ) 

والاعتصام بالله مما هو التوكل عليه والامتناع به والاستماء a‏ 
يحمي العبد ویمنعه مما يضره» ويعصمه مما يؤذیه و يهلکه. 
واد الةو ت راا عل الد رعا اد فطل م ا 
التصديق بالوعيد خرب خراباً لا يرجى معه فلاح البتة. 

والله تبارك وتعالی أخبر أنه إنما تفع الآيات والتذر لمن صدق بالوعيد وخاف 


ر کر ت سے ت د 


عذات الآآخرة كما قال سبحانه : إن فى لك ية لمن حاف عَذًاب آلخرة ذلك بوم 
موم ل الاش ولك بم مشود رد11 ٠‏ 

وقال سبحانه: فد د لمران من ساف وعد ا E O)‏ 
ومن كملت عظمة الخالق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته» وبحسب 
تصديقه بالوعید ویقینه به یکول تشمیره في التخلص من الجناية التي توقعه فبه. 
ولا مناص للاإنسان الذي يبتغي السعادة والراحة.. وطمأنينة القلب.. وصلاح 
الحال في الدنيا والآخرة.. من الرجوع إلى منهج الله في ذات نفسه.. وفي نظام 


ET 


حباته.. وفي منهج مجتمعه 

وذلك ليتناسق مع النظام الكوني كله» الطائع لربه المنقاد لأمره. 

فلا يحل للإنسان أن ينفرد بمنهج من صنع نفسه لا يتناسق مع ذلك النظام 
الكوني من صنع بارئه. 

وبتحكيم منهج الله في الأرض يحقق اللإنسان وظيفة الخلافة في الأرض» كما 
وهبها الله له» وشرفه بهاء واختاره لها. 

وحين يخرج الإنسان بنظام حياته عن منهج الله لا يصطدم مع الكون فحسب» 
بل يصطدم ولا بفطرته التي بین جنبیه فیشقی ویتمزق» ویحتار ویقلق» ویحیا 
كما تحيا البشرية الضالة التائهة اليوم. 

فهي في عذات يأكلها ويلعب بأحشائها من الداخل»ء وينخر في أجسادها من 
الخارج» خوف دائم» وقلق مستمر» ورعب وإرهاب» وجرائم تفتك بالأفراد 
والأمم والدول» فهي في عذاب دائم» على الرغم من جميع الانتصارات العلمية 
الباهرة.. وجميع التسهيلات الحضارية المادية.. والإنتاج الوفير.. والفراغ 
الكثير.. والرخاء المادي. 

إن البشرية اليوم تعاني من الخواء المريرء خواء الروح ا 
فطرتها أن تصبر عليه. 

وخواء حياتها من المنهح الإلهي الذي ينظم حياتهاء وينسق بين حركتهاء 
وحركة الكون الذي تعيش فيه. ) 

ولذا تجد في هذه الأمة التائهة الشقاء والقلقء والحبرة والاضطراب» وتحس 
الخواء والجوع والحرمان» فتهرب من واقعها النكد المشين» إلى المسكرات 
والمخدرات» والشذوذ فى الحركة واللباس والأخلاق» وكلما زاد الرخاء 
والإنتاج زادت الحيرة والمشاكل والاضطراب: فما هب ا دومود) ودا رئ 


عم رمان ليجو TEY] 4Y‏ 


ECE 


وكل إنسان.. وكل بيت.. وكل مجتمع.. وكل دولة.. وكل أمة.. وكل آهل 
الأرض.. غرقى في المشاكل والظلم والحروب والفقر.. وكل يفتش في حل 
مشاكله في أنحاء الأرض. 

فطلبوا حل المشاكل في المناصب والأآموال والأشياء» وفروا لتحصيل ذلك 
ليحلوا مشاكلهي وكلما اجتهدوا زادت المشاكل» وتضاعفت المحن 
والمصائب والأمراض. 
فكانت المعاصي والفقر والخوف» والفرقة والتمزق» وتحول المجتمع إلى 
مجموعة من الوحوش المتناحرة» وتمرغ كثير من الناس في المحرمات 
والرذائل والفواحش» فزاد البؤس واليأس والفقر. 

فقالوا: نجتهد حتی نکسب الأموال.. وإذا جاءت الأموال نشتري الأشباء م 
مسکن ومرکب» ومطعم ومشرب.. وإذا توفرت الأموال والأشياء تحل 


مشاکلنا. 
ثم توفر المال بيد المسلمين وغيره» EAN WSs‏ 
اا 


السبب أن المسلمين يبحثون عن العلاح من غير الكتاب والسنة. 

فالله أرسل الرسل» وأنزل الكتب لإسعاد البشرية في الدنيا والأخرة. 

وإذا أخذ المسلمون بذلك تغيرت حياتهم.. ورضي الله عنهم.. كما تبدلت حياة 
أهل a‏ ا ا 
وبالعدل بعد الظلم» وبالإيمان بعد الكفرء وبالعزة بعد الذلة. 
وفي الحياة طريقان: 

طريق الملك والمال والأشياء.. وطريق الإيمان والأعمال الصااحة. 

وطريتق الملك والمال والأشياء فيه طريقان: 

إما أن يحصل به الفلاح والسعادة كها حصل لسليمان ا 


1t0 


وإما الخسران كما حصل لفرعون مع وجود الملك والمال» بسبب عدم امثتال 
آوامر الله. 

وكذلك الزراعة كانت عند قوم سبأً فخسرواء لعدم امتثالهم أوامر الله. 

وكانت الزراعة عند الأنصار» ولكنهم ربحوا لامتثالهم أوامر الله. 

وكذلك التجارة كانت عند قوم شعيب فخسروا لعدم امتثالهم أوامر الله. 

وكانت التجارة عند المهاجرين فربحوا في الدنيا والآخرة لامتثالهم أوامر الله عر 
وجل. 
أما طريق الإيمان والأعمال الصالحة ففيه وجه واحد فقط» وهو الفوز والفلاح 
في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: $ من عي صللڪا من ڏڪر او أن وهو 
موم ييه حيو ية وريه ارم اخس ماڪ يعمو 4)3 
[النحل: ۹۷]. a‏ 

وسعادة الإنسان مبنية على صلاح بدنه وروحه» وصلاح البدن والروح متوقف 
على مدى معرفة الواضع للتشريع بالذي يصلح العبادء وبقدر معرفة الواضع له 
بأحوال الخلق وظروفهم وما يصلحهم ظاهراً وباطناً» تكون الثمرة» وتحصل 
السعادة. 

ولا آعلم بالخلق من خالقهم» فلا يکون التشريع إلا لله لأنه أعلم بالخلق وما 
يصلح اآجسامهم وأرواحهم وحياتهم. 

والتشريع الذي وضعه الله لإصلاح البدن يدور على الأكل من الطيبات» وعلى 
تحريم ما حرم الله من المطعومات والمشروبات التي تضر البدن. 

وعلى تحريم المفاسد والمضار التي تضر بالإنسان في نفسه أو ماله آو عرضه أو 
عقله آو دينه» وهي الكليات الخمس التي اتفقت الشرائع على صيانتها 
والمحافظة عليها وهي: 

حفظ الدين.. والنفس.. والعرض.. والعقل.. والمال. 


°7 


أما التشريع المتعلق بإصلاح الروح فإنه يدور على الوظائف والأعمال التعبدية 
ای ر اب راد اا ۶اا ا ا ااام را راردا 

فهذه العبادات تزكي الروح وتطهرها. 

ومن علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زید فی علمه» زاد في تواضعه 
وخشیته.. وکلما زید عمله زاد خوفه وحذره.. 0 زيد ي عمره نقص من 
حرصه.. وکلما زید في ماله زاد في i‏ 
زاد في قربه من الناس» وقضاء حوائجهم 2 
وعلامات الشقاوة: 

آنه کلما زید في علمه زاد في کبره وتيهه.. وکلما زد في عمله زاد في فخره 
واحتقاره للناس» وحسن الظن بنفسه.. وكلما زيد في عمره زاد في حرصه.. 
وکلما زيد في ماله زاد في بخله وإمساکه. زيد في ا و ا 
کبره وتیهه. 

والله عر وجل كلف هذه الأمة بأمرين: 

الأول: إظهار الدين في حياة اللإنسان في جميع الأحوال. 

الثاني: أن ينقل هذا الدين بالجهد إلى العام كله. 

I a‏ اا يخلو منھا فهو 
ا 

وجعل سعادة الأبدان ب (محمد رسول الله)» فكل بدن يخلو مالين 
N E E‏ ها محمد ييه فهو في 
شقاء وضلال: ومن يساق الرسول ِن بع ما ما بين له لدی ويسَيعْ عار سيل 
اومن ولو ما تول وَنْصرِوٍ E RE‏ تمصا 4 دد : [e‏ 

وأصل سعادة العبد وفلاحه بثلاثة أشياء: 

e 


قال الله تعالی: ق نة وق كيت © آهوناألَرط الم ))4 (النانح: د. 
٦‏ 

فأسعد الخلق أهل العبادةء وأهل الاستعانةء وأهل الهداية. 

وأشقاهم من عدم دل 

والهداية: معرفة الحق ا به» فم“ فمن آم ريجعله الله عالماً بالحق عاملا به ام 
يکن له سبيل إلى الاهتداء. 

فهو سبحانه المتفرد بالهداية المو جبة للاهتداء التي لا يتخلف عنهاء وهي جعل 
الد هر لا ا ا ف 

فهذه الهداية بيد الله وحده» لا يملكها ملك مقرب» ولا نبي مرسل» فضلاً عن 
رها 

وطلب هذه الهداية لا يكون إلا ممن هو قادر عليها وهي بيده» وهو الله سبحانه» 
إن شاء آعطاها عبده» وإِن شاء منعه إیاها لکونه لیس لها بأهل» ولا تليق به» وکل 
ذلك يجري وفق العلم واأحكمة. 

وکل إنسان خلق الله فيه قوتین: 

قوة علمية.. وقوة عملية. 

وسعادته موقوفة على استكمال هاتين القوتين. 

واستكمال القوة العلمية يتم بخمسة أمور: 

الأول معرفة الرب تعالى» ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. 

الثاني: معرفة الطريق الموصل إليهء وآنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه 
ویرضاه» واستعانته با ل عای عبادته. 

الثالث: أن يعلم أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط 
المستقيم» ولا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له» كما لا سبيل له إلى 
عبادته إلا بمعونته. 


الرابع: معرفة طرفي الانحراف عن الصراط ت e‏ 
الضلال الذي سببه فساد العلم والاعتقادء وانحراف إلى الغضب والمعاصي 
الذي سببه فساد القصد والعمل. 

أما استكمال القوة العملية فلا تتم إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على عباده 
والقيام بها إخلاصاً وصدقاً على أكمل الوجوه» مع شهود تقصيره في آداء حقه 
ا 

فهو مستح من مواجهة ربه الملك الجبار بتلك الخدمة» لعلمه أنها دون ما 
e Na‏ 
وقد تضمنت ذلك كله سورة الفاتحة كما قال سبحانه: #الکند به ب 
لصت © اسن لیر © ملك بر الت 0 اباك ند وباك تسعت 2 
هدت الط لقم مط لن امت َي عبر لصوب كنود رك الاه ت 
[الغاتحة: ۷-۲]. 

ا 

وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية» وحظه من الهداية على قدر 
حظه من الرحمة» فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته سبحانه. 

وهو سبحانه رب العالمین» فلا یلیق به أن یترك عباده سدی وهملا لا یعرفهم ما 
ينفعهم a i E‏ إلى ما لا 
يلیق به. ٠‏ 

ela eo 
طريق رسله» وهو سبحانه الرحمن الرحيم» ورحمته تمنع إهمال عباده وعم‎ 
تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم.‎ 

واسم الرحمن الرحيم متضمن لإرسال الرسل» وإنزال الكتب» أعظم من 
تضمنه إنزال الغيث» وإنبات النبات. 


۹ 


فأسعد الناس | لمؤمن بربهء المطيع له» العابد له» وبسبب إيمانه وإخلاصه الله 
بحفظه من السوء والشرورء ویدفع عنه ما بضره» ویجلب له ما یسره ویسعده 
ویغفر ذنوبه كما قال سبحانه: تلك صرت عن الى والقحاء إن من 
باو حلصت )4 [برسف: ۲ ا 
وقد آجری الله على عباده في الدنا أحكامه الشرعية.. فمنه من ا u‏ 
السعداء.. ومنهم E ay‏ 

فأهل الإيمان والتقوى لهم المثوبة والسعادة في الدنيا والآخرة. 

وأهل الكفر والعناد ا یر راا 

ويوم القيامة e‏ العباد أحكام الله الجزائية على e‏ 
شر» وذلك يوم عظيم مشهود» يوم تجمع فيه الخلائق كلها لتستوفي 
اغفا في -الدنياء يشهده الله والملائكة وجميع المخلوقين: يوم ل 
ڪلم ر ق لذو نھر کو سید © [هرد: ۱۰۰ 
فالأشقياء: هم الذين كفروا بالله» وكذبوا رسله» وعصوا آمره. 
والسعداء: هم اللذين آمنوا بالله» وصدقوا رسله» وأطاعوا آمره. 

فما الأشقياء فهو الخلود في النار كما قال سبحانه: ل اما أن موا ني 
SE‏ © یوت فیا ما دام لوث والارض لاما سا رك 
1 ا ر [v1‏ 


0 مَتِ لسوت ا ا (OEE‏ 


1۸[ ) | 
وسعادة البشرية فى الذنيا والآخرة مبنية على استقامتها على أوامر الله وتوحيده 
وإذا ت ركت الأمة ذلك أو بعضه فقد أحلت بنفسها عذاب الله وعقابهء والله قادر 


۱ + 0» 


عا ى أخذ العباد بالعذاب من حيث شاء» وكيف شاءء إذا عضصوه وتركوا عبادته 
فيستأصلهم ویدمرهم فوراً. 

واللّه سبحانه قادر على أن يعذبهم بعذاب بطيء طويل» لا ينهي آمرهم کله في 
لحظة» ولكنه يصاحبهم ويساكنهم ویعایشهم الل ااا وح دبا 
ويذيق بعضهم بأس بعض» وهي صورة من العذاب المقيم الطويل المديده 
الذي يذوقونه بأيديهم» ويجرعونه لأنفسهم» اا ا ا ا 
لا یتمیز بعضها من بعض» ولا يفاصل بعضها بعضاً. 

فهي أبداً في جدال وصراع وفي خصومة ونزاع» وفي بلاء يصيب هذا الفريق أو 
ذاك» والله على کل شي ء قدير» وهو بالناس رؤوف رحیم» وما ربك بظلام 
للعبيد: قل الاو کهآ بعت یک عدابامن ووک او ِن ت اجک أو یسک 
غا ودی تع باس سی افر کت رف ای ت لعلھم مهو )4 الاسم [٥‏ 
ودنرت ارا کرات کات لاروم ادب فاا ارخ 
منهج الله» وتركت لأهواء البشر وشهواتهم ونزواتهم تصريف الحياة وفق تلك 
الأهواء والنزوات والشهوات والجهالات. 

وقد جاء ذلك صريحاً في القرآن في قصص الأنبياء» فنزلت بالأمم السابقة 


N a 


عقوبات متنوعة على جرائم مختلفة» كلما انحرف الناس عن منهج الله. 

والعاأم اليوم يعيش في هذا العذاب البطيء المديد» بسبب إعراض أكثر 
المسلمين عن منهج الله وكلما تخبط الناس وهم يصنعون أنظمة للحياة 
وقوانين من عند أنفسهم يستعبد بها الان بوم بعضا ويريد نشم ان 
يخضع لأنظمته وأوضاعه وقوانينه البعض الخر. 

والبعض الآخر يأبى ويعارض. وأولئك يبطشون بمن يأبى ويعارض. 
فيتصارعون فيما بينهم» ويذوق بعضهم بس بعض» ويحقد بعضهم على بعض» 
وينكر بعضهم بعضاء لآنهم لا يفيئون إلى منهج واحد» وضعه لهم المعبود 


۰0۱ 


الذي يعنو له كل العبيد. 

حيث لا يجد الإنسان في نفسه استكبارا عن الخضوع له» ولا يحس في نفسه 

صغاراً حين , E‏ البشر: # فح الها يبون ومن حنمن 

الہ ےکا حح القو موم ونون )4 [المائدة: 0[ 

وستظل الأمة شيعاً يذيق بعضها بأس بعض كما هو الواقع فما هو الحل؟. 

الحل الذي يرفع الشقاء والعناء عن الأمةء ويأتي بالسعادة للبشرية في الدنيا 

والآخرة.. أن تتميز العصبة المؤمنة بما أكرمها الله به من الإيمان والأعمال 

الصالحة» والأخلاق العالية.. وإقامة الشعائر والشرائع في حياتها.. وتستقيم 

على هذا متيقنة أن الله معها يؤيدها وينصرها.. وتتميز بذلك عن الجاهلية 

المحيطة بها. 

والجاهلية كل وضع وكل حكم وكل مجتمع لا تحكمه شريعة الله وحدهاء 

وضرورة مفاصالتها للجاهلية من حولها.. باعتبار نفسها أمة متميزة عن غيرها 

و و و 

ولا نجاةاللمصبة المؤمنة في كل أرض من أن يقم عليه هذا العذاب لا تجاال 

O RT‏ لها بقيام 

دار إسلام تى تعتصم بهاء وإلا أن تشعر شعورأ كاملاً بأنها هي الأمة المسلمة» وأن 
ما حولها ومن حولها ممن أم يدخل فيما دخلت فيه جاهلية وهل جاهليةء وأن 

تفاصل قومها على العقيدة والمنهج. 

SS 

الفاتحين: فاه ربا ا کل سىء علا عل الله كوا کا را يتا ون وما 

الح وات حير اين [الأعراف: ۸۹[ 

RA: E EY فانه‎ 

الشيع في N AD‏ . ولا يتبينها الناس مما حولهاء وعند ذلك 
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يصببها ذلك العذاب المقيم المد 

زهذا التسن وهذهالمفاضصا .قد كاف اله المسلة E‏ 
غير أن ذلك لن يكون أشد ولا أكبر من الآلام والعذاب الذي يصيبها نتيجة 
التباس موقفها وعدم تميزهاء ونتيجة اندماغها وتميعها في قومها.. واا مجتمع 
الجاهاي من حولها. ) 

- ومراجعة تاريخ الدعوة إلى الله في القرآن على أيدي جميع الرسل والأنبياء 
يعطينا اليقين الجازم بأن فتح الله ونصره» وتحقيق وعد الله بغلبة رسله والذين 
آمنوا معهم» أم يقع مرة واحدة»ء قبل تميز العصبة المسلمة ومفاصلتها لقومهاء 
على العقيدة» وعلى منهج الحياة» وانفصالها بعقيدتها ودينها عن عقيدة 
الجاهلية ودينها. 

وطريق هذه الدعوة واحد» ولن يكون في شأنها إلا ما كان على عهود رسل الله 
جميعا الذين اختارهم الله ورباهم وأرسلهم. 

فمتى تفقه الأمة كلام ربهاء وتستجیب له وتستقیم علیه؟. 

#انظر a‏ تصرف ليت ت غلم فقو ك 4 الا 

إن هذا الدين كامل وشامل» له حكم في كل مناسبة.. ليس مجرد عقيدة تستكن 
ال و وين دد وق اا افو ان 
الكامل لرسول الله جي فیما يبلغه عن ربه.. وفیما يشرعه ويسنه. 

ST co a 
بالشعائر التعبدية فحسب. . ولكنه آبلغهم شريعة الله في قوله وفعله» واوا‎ 
e El أن يهتدي الناس إلا إذا اتبعوه فى هذا كله: # فل اما‎ 
کم جیا ری لد ماف الوت لار اهل هو تي يبت قتا دو‎ 
ياه وشوه آلکي الاي اى ؤي ياو و ڪلمَيو. َيه مڪ‎ 


> د ر 
دوک © [الأعراف: .]٠١۸‏ 


oY 


والتمسك بالكتاب في جد وقوة.. وأداء شعائر العبادة.. هما طرفا المنهج 
الرباني لصلاح الحياة و 

فتحكيم هذا الكتاب في حياة الناس» لإصلاح هذه الحياة» مع إقامة شعائر 
العبادة» للإصلاح ا الناس» هما طرفا المنهج الذي تصلح به الحياة 
والتفوس؛ ولا تصلح بسواه: ولد مکوت ي لکت وأقاموا أَلصَاوة نّا ا 
نضِيعأَجر اجر لين ا 4# [الأعراف: 2 

وما تفسد الحياة إلا بترك طرفي هذا المنهح الرباني» ترك الاستمساك الجاد 
بالکتاب» وتحکيمه في حياة الناس»ء وترك العبادة التي تصلح القلوب. فتطبق 
الشرائع دون احتيال على النصوص كالذي يصنعه أهل الكتاب حين تفتر 
القلوب عن العبادة فتفتر عن تقوى الله كما حصل لأهل السبت حين احتالوا 
لأخذ الحيتان فقلبهم الله قردة خاسئين. 

إن اللإسلام منهج متكامل يقيم الحكم على أساس الكتاب» ويقيم القلب على 
أساس العبادة لله» ومن ثم تتوافى القلوب مع الكتاب فتصلح القلوب» وتصلح 
الحياة. 

إنه منهج الله لا یعدل عنه» ولا یستبدل به دآ ای کی ایی 
الشقوة وحق عليهم العذاب. 

إن الأمن والقرار لا يكونان إلا في جوار الله وحماه» لا في البر ولا في البحرء 
والبشر وجميع المخلوقات كلهم في قبضة الله في كل لحظةء وفي كل بقعة. 
إنهم في قبضته في البر كما هم في قبضته في البحر»ء كما هم في قبضته في الجو. 
فكيف يأمنون أن خسف الله بهم عة ا ال لا وا 
بغيرهما من الأسباب التي يأمرها الله فتفعل ما يشاء؟. 

أو يرسل عليهم عاصفة بركانيةء تقذفهم بالحمم والماء والطين والأحجارء 
فتهلکهم دون أن يجدوا لهم من دون الله وکیلا يحميهم ویدفع عنهم؟. 
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ألا إنها الخفلة أن يعرض الناس عن ربهم ويكفرواء ثم يأمنوا أخذه وبطشه» وهم 

يتوجهون إليه وحده في ا وولا سکم ار لخر 

E‏ ا فما نک إل رارض ان آلاد OES‏ أقأمنثر اَن 

حسف بک جاب آل او يل يڪم ايا تر لا ڪرو ROS‏ 

اا و تاره اخری یری عم قَاصفا من ارح ف فیعرقکم يما اگم م 

لا دولك ع و © [الإسراء: .]1۹-٩۷‏ 

فإن عرد ض الناس عن ربهم ا ر E‏ 

بحدها رل العفو فووا کما قال سبحانه: يتھ فيه N,‏ 

2 (OLA E 

إن السعادة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالتوحيد والإيمان.. واتباع السنة.. 

TT 

والله سبحانه أم يجعل السعادة في الملك والمالء وإلا لكان فرعون وقارون من 

اغد الاس: 

وإنما جعل السعادة فو ی أمرين» يسعد بهما الناس خا الأمراء والعامة 

والأغنياء والفقراء الالو وهما: 

الأول: (لا إله إلا الله) لإسعاد الروح. 

الثاني: (محمد رسول الله) لإإأسعاد البدن. 

فالروح لا سعد إلا بالتوحید والاإیمان بالله. 

فنعظم الله ونکبره.. ونحمده ونشکره.. ونحبه ونتوکل عليه.. ونخافه ونرجوه.. 

ونعبده ونستعین به وحده لا شريك له.. وبذلك غذاؤه وشفاؤه. 

والبدن لا يسعد إلا بالأحكام والسنن والآداب الشرعية. 

فنصاي ونصوم» ونأکل ونشرب» ونلبس ونتزوج» ونبیع ونشتري.. وهکذا على 
يقة النبي ب فكل عمل وحال له سنة. 
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فمن استقام على هذا فهو السعيد حقاً في الدنيا والآخرة» وبذلك ينال محبة الله 
و ا و 
بالإيمان والطاعة والعبادة. ) 

وكلها اكل ال سان السن فن حاتف اعت السغادة والطما ن وراد نور 
القلب» وكلما فقدت سنةء جاء الشقاء والكدر» وأظلم القلب. 

اللهم: # اها لط الْمَقم ا يرط لين َنَت علوم عبر لصوب عله و 
آلازبَ © [الغاتحة: ١‏ ۷]. 


۰0٦ 


- فقه کون الحمد کله لله 


ص ر صر صر ر 2 


ال الله تعالی: لد ب ای حل الوت الرس n‏ ك 

آلذبن كفروا رم يعد دلوت 7 4 (الانم: 1[ 

وقال الله تعالی: الد یی ای درل عل عبد و الکتب وکر ملل 01 الکهن: 

[١ 

وقال الله تعالى: تة آتسکیے ت ۲ EO e‏ 

ال ل اباك سد وإياك د تنیث © [الفاتحة: .]٤-۲‏ 

لله تبارك وتعالی أنعم على عباده نعم لا تعد ولا تحصى كما ال س 
o TS‏ مت آلو لا وها رک الإضلنَ 

لوم قار 4 ارامم: ٠٤‏ 

وهذه النعم نوعان: 

نحم مادية.. ونعم روحية. 

فالنعم المادية هي كل ما خلقه الله في هذا الكون من أجل الإنسان كما قال 


بحانه: لر کن اله سرک و ت وما ف الأرض اسي یکم نمه 
ھر رای وین ای من کیل ف آلو تر عار ولا خد کدی شر O,‏ 


[لقمأن: .]۲١‏ 
PS SE PE O‏ للإسعاد العباد 
ي الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: الوم أ ملت ل وينم ومنت عم 


رر ر 


نعم ورضیت لکم الاسم د د 4 [المائدة: ۴]. 

وله سبحانه الحمد على جميع نعمه المادية والروحية حمداً كثرا طيباًمباركاء 
فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ء ما شاء الله من شيء بعد. 

له الحمد سبحانه على نعمة الصحة والعافية. وله الحمد على نعمة الأمن 
والرخاء.. وله الحمد على نعمة الطعام والشراب.. وله الحمد على نعمة 
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السكن واللباس» وله الحمد على نعمة المراكب في البر والبحر والجو.. وله 
الحمد على خلق الليل والنهار» وله الحمد على خلق الزروع والثمار.. وله 
الجمد على حل هابر كل وما یر كت فمن الخبران. 

وله الحمد على نعمة الإسلام.. وعلى نعمة الهداية.. وعلى نعمة الاستقامة 
وعاى نعمة الطاعة والعبادة. 

والله عر وجل رب العالمين» يربيهم بنعمه المادية والروحية. 

واأمربون قسمان: 

منهم من يربي شيئاً ليربح عليه المربي.. ومنهم من يربي ليربح المربى 

وتربية الخلق كلهم على القسم الأول لأنهم يربون ليربحوا إما ثواباً أو ثناءً. 
والقسم الثاني: تربية الحق سبحانه» فهو يربينا بنعمه المادية والروحية» لنربح 
نحن» فهو يربي ويحسن من أجل الإنسان» بخلاف سائر المربين وسائر 
المحسنين» فهم يربون أمصااحهم. 

والله سبحنه یربینا ولا تنقص خزائنه» وغره تنقص خزائنه. 

والله سبحانه وصل إحسانه إا ی جمیع الخلق» وغره لعجزه e‏ 
قوم» وفي وقت دون وقت» وذي حال دون حال. 

والله لا ينقطع إحسانه البتة عن الخلق» وغيره ينقطع بسبب الفقر أو الغضب» أو 
الخو ات 

وهو الت ا ال ك اي اور و ق و 
غبره» ويفتح لك أبواب خزائنه» ونت واقف بباب أضعف خلقه. 

فما أعظم وما آحسن هذه التربية من الرب لعباده. 

ليس الله يرزقك ويطعمك ويسقيك كل يوم من غير عوض؟. 

ليس مولاك يمدك كل يوم بالصحة والعافية» والنور والهواء من غير عوض؟. 
ليس الله يحفظك في النهار من الآفات من غير عوض؟. 

ليس الله يحفظك بالليل من المخافات من غير عوض؟ . 
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ليس الله والذي هداك إلى الصراط المستقيم وأعانك على سلوكه من غير 
عوض ؟. 
والعبد لجهله وظلمه قد زج نفسه بالليل والنهار في آنواع المحظورات» راق 
المحرمات والمنكرات» والله يوالي عليه نعمه وإحسانه. 

فما أعظم إحسان الله إلى عباده.. وما أحسن تربيته لهم.. وما أحبه رسن 
وإکرامهم.. وما a‏ 

قل من ڙڪم بال و تار ن النمن بل هم عن ڪر ر 

رور )4 [الأنیا. E:‏ 

إنه الملك القدوس السلام.. العزيز الجبار.. القوي القهار.. الحليم الكريم.. 
الرحمن 2 العليم الحكيم: 

لی لد ر لکوت ورب رض رب انعر (2) وله آل كرا فى لسوت والارض 

N 4© داتع‎ 

إن أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين» وقليل من يجاوز ذلك. 

فإذا كان عمرا لإنسان سبعين عاماً.. نصفها نهار.. ونصفها ليل.. فهو في النوم 
خمس وثلاثون سنة.. وفي اليقظة خمس وثلاثون سنة.. فإذا أخذنا منها خمس 
عشرة سنة قبل البلوغ.. فبقى عشرون سنة.. وفي هذه العشرين سنة أعذار 
وآحوال مختلفة: 

لعب ولهو.. وسفر ومرض.. وغفلة وسهو.. إلخ.. فيبقى عشر سنوات هي عمر 
لاان الديني. . وهذه العشر سنوات لا تعدل س E‏ في اأجنة.. وكان 
العدل آن یبقی في الجنة بقدر ما عمل» ولكنه فضل الله u‏ ورحمته التي 


و سعت کل شی ء» فله الخلود أیداء والنعيم ندا SSE‏ 
NE‏ جت افوس ر لور ال ری فما اون نا جرلا [الکہف: 11۰۸۱۰۷ 
فمن فد نفسه بأومر الله في هذه الحباة اا فصيرة و ي الدنياء فالعدل أن 


ا نوات هذه الساعات ا بمثل يوم القبامة. 
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ولكن الكريم المنان أعطاه حياة أبدية.. وسعادة أبدية.. وطيبات أبدية.. ولذات 
أبدية.. وخدمة أبدية.. وقصوراً أبدية.. وفوق ذلك كله رضاه سبحانه ورؤيته: 
فلا تعلم شس ما ا خفی هنم ن فر انج يماكا و يشماو )4 (السجدة 1٠۷‏ 
فسبحان العزيز الغني الكريم» صاحب الجود والفضل والإنعام والإحسان وله 
الحمد والشكر على ما أنعم به علينا من نعمه الظاهر ة والباطنة في الدنيا وله 
اللخمك و الفاء و الشكر غل ما اعد لاولات e‏ طاعته من النعيم المقيم يوم 
القيامة: #وعد أله ألمُرمنی ت والمُومِتٍ جت ری ین یھ اآلانهر خرن 
فا ومسکن ا ق جتتِ عَرَنِ ورضوان الہ ذلك هو القوز 
الع To‏ وب ۷۲[ 
والله تبارك وتعاڵی ف و ای و 
في الکون من عطاء الله شيئان: 

شي ء من نعم الله خلقه الل يتفعل لك ولغيرك مؤمتاً أو كافراً بدون. جهد 
كالشمس والهواء والمطرء والحرارة والبرودة» والليل والنهار ونحوها. 
وشيء من نعم الله خلقه الله ينفعل بك مؤمناً أو كافراًء إذا قام به العبد وفق 
الأسباب التي خلقها اللّه» فمن زرع حصد ومن e e‏ 
ومن تزوج أنجب. 
لكن المؤمن يزيد بحصول البركة في a yy E‏ 
له البركة كما قال سبحانه: بر نشرک زی کمک اکم( م 0 [الرحمن: ۷۸]. 
فاالحمد كله.. والثناء كله.. والشكر كله.. لله رب العالمين: 
فهو سبحانه المحمود لذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
E ld)‏ 
وهو المحمود على أوامره الكونيةء وأوامره الشرعية. 
وهو المحمود عاى طاعات العباد ومعاصيهم» وإيمانهم وكمرهم. 
وهو المحمود على خلق الأبرار والفجار» والملائكة والشياطين» وعلى خلق 


۱ * 


الرسل وأعدائهم. 

وهو المحمود على عدله في ی أعدائه» وعلی فضله وانعامه على آولیائه. 

فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده: لون من َء إلا َي عرو ون لا 

[4t هرکان لیما موا )0 [الإراء:‎ E ET 

الخد و ا لار حا الو دعا اا 

ومحاسن المحمود تعالى» إما قائمة بذاته وهي أسماؤه الحسنى وصفاته العلا 

وإما ظاهرة في مخلوقاته. 

فأسماء الله كلها حسنى» ليس فيها اسم سوء. 

وصفاته كلها كمال» ليس فيها صفة نقص. 

وأفعاله كلها حكمة» ليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحة: ومو ای 

بدو اَنَث بعيده وهو أهورت عة وله المكل اذمل في اموت وألارض وهو 

العریز الحم )4 الررم: ۲۷]. 

a e e 

یستحیل أن یکون غير قادر ولا خالق ولا حي. ٠‏ 

فهو المحمود على كل شي و ا مت اه جوا اا کا په 

E وما نالوه‎ >» i FF O ba 
ا ا‎ 

وله سبحانه له الملك وقد آتی وات داه ادو ف 

ا ا ARES‏ 

داخل في لةه ) | 

ا ىء مما دق أو جل إلا واله المحمود عليه بالذات 

والأولوية. 

وله سبحانه الحمد التام كلهء فله عموم الحمد وكماله» وهذا من خصاقه 

EE E EOE aa 
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كما أن له الملك التام العام» فلا يملك كل شيء إلا هو. 

فحمده سبحانه وحکمته في خلقه وآمره شامل لکل ما يحدثه من إحسان 
ونعمة» وامتحان وبليةء وما يقضيه الله من طاعة ومعصية. 

والله تعاا i A E a‏ 
أما حمد المدح فالله تعالى محمود على كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعال 
وهو المحمود على كل ما خلق وأمرء فهو رب العالين والحمد لله رب 
العالمين. 

وأما حمد الشكر فلأن ذلك كله نعمة في حق المؤمن» إذا اقترن بواجبه من 
الإحسان. 

والنعمة إذا اقترنت بالشكر صارت نعمة» والامتحان والابتلاء إذا اقترنا بالصر 
كانا نعمة» والطاعات من أجل نعمه سبحانه. 

والمعاصي إذا اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل والخضوع» 
فد رتت غله اف ا لار ا ل ةة و الغ انات المطلوة ما هى نة ااا ون 
کی ن اا ن وا ا ا 
التوبة والاستغفار. 

والله سبحانه فرح بتوبة عبده من فرح رجل أضل راحلته في أرض مهلكة» ثم 
طلبها ويس منها ثم وجدها كما قال النبي كية: له أف وة الب ِن جل 
رل منرلا به مَهلَّکة. وَمَعَهُ راحلتة» عَلَيْها طعامه شراب فصع رَأسَه اء 
َومَة فَاستَيقظ وقد ذَهَبت راحلثة حى اشد عَلَيْهِ الْحْر وَالْعَطَش أو ما ساء الله 
قال : ازجع إلى مَکاني» َرَجَحّ َتام نومه ثم رَفعَ اسه اذا راجلتة عِنده) مق 
ع 


فهذا الفرح العظيم الذي لا يشبهه شىء» أحب إليه سبحانه من عدمه» وله 


(۱) متفق عليهء آخرجه البخاري برقم (1۳۰۸) واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۷٤١(‏ 
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أسباب ولوازم لا بد منهاء وما يحصل لتقدير عدمه من الطاعات» وإن كان 
محبوباً له فهذا الفرح أحب إليه بكثير. 

فله سبحانه من الحكمة في تقدير أسبابه وموجباته حكمة بالغة» ونعمة سابغة 
هذا بالإضافة إلى الرب سبحانه. 
وأما بالإضافة إلى العبد فإنه قد يكون كمال عبوديته وخضوعه موقوفاً على 
اا ی و 
فتقدير الذنب عليه» إذا اتصل به التوبة والإنابة والخضوع والذل والانكسار 
ودوام الافتقار» كان من النعم باعتبار غايته وما يعقبه» وإن كان من الامتحان 
والابتلاء باعتبار صورته ونفسه. 

والرب سبحانه محمود على الأمرين: 

فإن اتصل بالذنب الآثار المحمودة للرب سبحانه» من التوبة والإنابة فهو عين 
مصلحة العبد» وإن أم يتصل به ذلك فهذا لا يكون إلا من خبث نفسه وشره» 
وعدم استعداده أمجاورة ربه بين الأرواح الزكية الطاهرة في الما الأعلى. 
والنفس فيها من الشر والخبث ما فيهاء فلا بد من خروج ذلك منها من القوة إلى 
الفعل» ليترتب على ذلك الآثار المناسبة أهاء ومساكنة من تليق مساكنته» 
ومجاورة الأرواح الخبيثة في المحل الأسفل. 

فإن هذه النفوس إذا كانت مهيأة لذلك فمن الحكمة أن تستخرح منها الأسباب 
التي توصلها إلى ما هي مهياأًة له» ولا يليق بها سواه. 

EE E el 
٠ إلى أهل الإحسان والإنعام القابلين له» فما كل أحد قابلاً لنعمته تعالى.‎ 
وحکمته وحمده تقتضي آلا يودع نعمه وإحسانه في محل غبر قابل آها.‎ 
والحكمة في خلق هذه الأرواح التي هي غير قابلة لنعمته» قد تقوم أن خلق‎ 
Eg Eye e N 
وعزته» وأن تقدير عدم ذلك هضم لجانب الربوبية.‎ 
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وأيضاً فإن هذه الحوادث نعمة في حق المؤمن» فإنها إذا وقعت فهو مأمور أن 
يجاهد أربابها بحسب الإمكان» فيترتب على الإنكار والجهاد من مصالح نفسه 
وبدنه» ومصالح دنیاه وآخرته» ما ام يكن ينال بدون ذلك. 
والمقصود الأول إتمام نعمته تعالى على أوليائه ورسله وخاصته» فاستعمال 
آعدائه فيما تكمل به النعمة على أوليائه غاية الحكمة» وكان في تمكين الكفار 
والفساق والعصاة من ذلك إيصال إلى الكمال الذي يحصل لهم بمعاداة هؤ لاء 
وجهادهم» والإنكار عليهم» والموالاة فيه» والمعاداة فيه» وبذل نفوسهم 
وأموالهم له. 
وتمام العبودية لا يحصل إلا بالمحبة الصادقة» والمحة الصادقة ا ان 
يبذل المحب ما يملكه من مال ورياسة وقوة» في مرضاة محبوبه»ء والتقرب إليه» 
فإن بذل روحه كان هذا أعلى درجات المحبة الصادقة. 
ا لوازم ذلك التي لا يحصل إلا بهاء أن يخلق ذواتاً وأسباباء e‏ 
e a‏ لها» وعند ذلك تتحققى 
المحبة الصادقة من غبرها. 
وكل أحد يحب الإحسان والراحة ااا سن 5ك 
ول الان کل ك في محبته سبحانه» ومحبة ما يحبه» مما هو أکره شيء 
إلى النفوس» وأشق شيء عليها مما لا يلائمها. 
فعند حصول أسباب ذلك يتبين من يحب الله لذاته» ويحب ما يحب» ممن يحبه 
لجل نعمه ومخلوقاته» فإن أعطي منها رضي» وان شا ظط فب غاي 


ر وو 2ي ےک رو ا 


ربه» وریما شکاه» و وریما عبادته: او ونالایس سین یھی آله ل حرف فن أصابه, 


رق ےس ر م < رص 
ME‏ په ون ا فلنة انقلب عل وجههء ر الدّنا واک ڏلك هھ 
لاال [الحح: ۱۱ 


فلو لا خلق N‏ وتسل طط آعدائه وامتحان أوليائه» يستح رج خاص 
العبودية من يذه الدتن هم ڪبده» وام يحصل لهم عبودية الموالاة فيه» 
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والمعاداة فيه» والحب فيه» والبغض فيه» والعطاء له والمنع له» ولا عبودية ذل 
الأحوال والأرواح والقوى في جهاد أعداته ولا عيؤدية مفارقة الأهل والناان 
مع حاجته إليهم من أجل مرضاته سبحانه. 

ولا يتحيز إليهم» وهو يرى محاب نفسه وملادها فا مفارقتم 
زرالا ال عابي 

فلولا الأسباب والأضداد التي توجب ذلك ام تحصل هذه الآثار التافعة. ٠‏ 

E E RE E NEDANE‏ ام تحصل له 
فضيلة الصبر» وجهاد النفس» ومنها من حظوظها وشهواتها محبة لله وإیثارا 
لاو ا و 

و E‏ فان الله 
ل ل ارا 

SG E‏ لاع ران ارات 
شهوات لا عقول لها.. وخلق الثقلين الجن ا سور کی ا 
والشهوات والطبائع المختلفة.. وهؤلاء هم امل الامتحان والابتلاء.. 5 
المعرضون للثواب والعقاب. 

ONE‏ أ خان شیاین وطبعهم عار 
الش وخلق الثقلين وجعلهما محل الابتلاء. 

رل و ا ع تاا ا 
بينهم» ولكن ما فعله سبحانه هو محض الحكمة» ولو كان الخلق كله على 
طبيعة واحدة ونمط واحد لقيل هذا مقتضى الطبيعة» ولقيل كذلك لو كان الله 
فاعلاً بالاختيار لتنوعت أفعاله ومفعولاته» ولفعل الشيء وضده» والشيء 
وخلافه. ا ي LL‏ 

فتنوع أفعاله سبحانه ومفعولاته» من أعظم الأدلة على ربوبيته وحكمته وعلمه 


وهدرده. 


ولهذا خلق الله عر وجل النوع الإنساني أربعة أقسام: 

أحدها: من خلقه لا من ذکر ولا أنثی» وهو أبوهم آدم. 

الثاني: من خلقه من ذكر بلا آنثى» وهي حواء خلقها الله من ضلع آدم. 
الثالث: من خلقه من آنثى بلا ذكر» كخلق المسيح عيسى ابن مريم. 

الرابع: من خلقه من ذكر وأنثى» وهم سائر النوع الإإنساني. 

وذلك کله لیدل عباده على کمال قدرته» وکمال حکمته» ونفوذ مشیئته» وأن 
الأمر ليس كما يظنه الكافرون به الجاحدون له» من أن ذلك أمر طبيعي. 
والطبيعة مخلوق من مخلوقاته» وعبد من عبيده» مسخرة لأمره منقادة أمشيئته» 
لا تخلق ولا تفعل» ولا تتصرف في ذاتها ونفسهاء فضلاً عن إسناد الكائنات 
إليها. 

فتنوع المخلوقات واختلافهاء من لوازم الحكمة والربوبية والألوهيةء وهو أيضاً 
من موجبات الحمد. فلله الحمد على ذلك كله أكمل حمد وأتمه. 

ي ا 
من ظهوره فيه. 

وتنويع أسباب الحمد آمر مطلوب للرب محبوب له» فكما تنوعت أسباب 
الحمد تنوع الحمد بتنوعهاء وكثر بكثرتها. 

والله تبارك وتعالى محمود على انتقامه من أهل الإجرام والإساءة.. كما هو 
محمود على إكرامه لأهل العدل والإحسان» فهر محمود على هذا.. ومحمود 
على ذلك.. 

وهو سبحانه المحمود على حلمه بعد علمه.. المحمود على عفوه ومغفرته.. 
المحمود على عفوه عن كثير من جنايات العبيد كما قال سبحانه: # وما 
رڪم د من وة یما كسب أیدی كر وفوا عن کور )40 [الشرری: ۳۰ 
فنبه سبحانه باليسير من عقابه وانتقامه على الكثر الذي عفا عنه» وآنه لو 
عاجلهم بعقبوته» وأخذهم بحقه لقضي إليهم أجلهم» ولما ترك على ظهرها من 


۰1 


دابة. 
ولکنه سبحانه سبقت ر حمته غضبه.. وعفوه انتقامه.. ومغفر ته عقابه. 

فله اللحمد على عفوه وانتقامه.. وله الحمد على عدله وإحسانه. 
وال عر وجل قادر على هداية خلقه كلهم ولو شاء لفعل ذلك» لکمال قدرته 
ونفوذ مشیئته» ولکن حکمته تأبی ذلك» وعدله یأبی تعذیب أحد وأخذه بلا 


مډ 


فأقام سبحانه الحجة» وصرف الآيات» وضرب الأمثال» ونوع الأدلة» ليعرف 
سبحانه» وليقيم على عباده حجته البالخة: قل فيك اجه ألبعة لو سا لهد ك 
أن O‏ [الأنعام: .]١٤۹‏ ) 

والله عر وجل هو الملك الذي كل ما في الكون ملكه» وحقيقة الملك إنما تتم 
بالعطاء والمنع.. والإكرام والإهانة.. والمثوبة والعقوبة.. والتولية والعزل.. 
وإعزاز من يليق به العزة.. وإذلال من يليق به الذل كما قال سبحانه: # الله 


ر 
r e a‏ ر ا ج و او ص ي صم ر ا ا د ی و س 
ملك اَلْملَكِ تون المللت من اء ونع لمل من اء ونر من اء ودل من 


یذ 
سر اکر ا 


اھ بی الخ نک ع کل ی ری ))4 [آل عمران: .]۲١‏ 

والله تبارك وتعالى هو المحمود على ذلك كله. 

وهو سبحانه المحمود على قضاء حاجات العباد وعلى إجابة دعائهم» وعلی 
تصریف وتدبیر ما في الکون کله: إل من ف السموت والذرض کل بوم هو في 
O‏ [الرحمن:۲۹]. | 

فهو سبحانه کل يوم هو في شأن: ) 

يغفر ذنباً.. ویفرح کرباً.. ويكشف غما.. ويعطي سائلاً.. ويجيب داعياً.. 
وينصر مظلوماً.. ويأخذ ظالماً.. ويفك عانياً.. ويغني فقيراً.. ويشفي مريضا.. 
ويجر کا ویعز ذلیلا.. ویرحم کا وا ق و ور 
ويذهب بدولة.. ويأتي بأخرى.. ويرفع أقواماً.. ويضع آخرین.. فعال لما يشاء. 

ف اهدعا كل د خا كرا ا سار ا الات ود لار 


۹۹۷ 


وملء ما شاء من شيء بعد. 

وهو سبحانه مالك الملك» لا ينازعه في ملکه منازع»› ولا یعارضه فيه معارض» 

وتصرفه في الملك والممالك والمماليك دائر بين العدل والإحسانء والحكمة 

E‏ او 

فله الحمد کله على خلقه وأمره وتدبره. 

والملك والحمد في حقه متلازمان» فكل ما u‏ ملکه شمله حمده» فهو 

IG O‏ فلار“ 

وکما یستحیل خروج شيءَ ن الموجودات عن ملكه وقدرته» يستحيل 

روا فن یدرک 

ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وآمره» فهو المحمود على كل ما خلقه 

ومر به حمد شکر وعبوديةء وحمد ثناء ومدح» وتجمعها التبارك كما قال 

ا ا لہ ل ایال ار الله رب الاين ارءم) 0 [الأعراف 

والحمد أوسع الصفات وأعم المدائح» لأن جميع أسمائه حمد» وصفاته كلها 

خملة واحكامه خمكة و ناله حك وغدل مك و اتقام من أعداته خد 

وفضله في إحسانه إا ی آولیائه حمد. 

والله عر وجل هو الملك الذي لا إله ا العالمين» وقيوم اا 

والار ضيه ولکمال ملکه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. . | ) 

العام بكل شيء» الذي لكمال علمه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 
ى الأرض» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه» يعلم دبيب 

RE IT 

لا يطلع عليه القلب. 

بصي الذي لکمال بصره بری تفاصیل خلق الا yS‏ 

في عروقها وعظامها النحلء ويسمع ويرى دبيب الذرة السوداء» على الصخرة 

الصماء في الليلة الظلماء. ) 2 


ويرى ما تحت الأرضين السبع» كما يرى ما فوق السموات السبع. 
السميع الذي يسمع کل شي واستوی في سمعه سر القول و جهره» الذي e‏ 
سمعه الصوات فلا يخفى عليه شىء» ولا يشغله سمع عن سمع» ولا صوت 
ee‏ رک ده بی نی ا و مو 
ويجعل المؤمن مؤمناًء والكافر كافراًء والبر برأ والفاجر فاجراً. 
فهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إلبه» e‏ وجعل فرعو 
وآله وقومه أئمة يدعون إلى النار. 
ASS e‏ من علمه الابما شا ن ملب اه 
SUS‏ 
ولكمال عظمته وعلوه وسع کرسيه الات والأرض› Es‏ 
E Eh‏ على کل شي E‏ 
کل شي 
3 تنفد کلماته ولا تنكل ولو انت بحار ا مداد ا الأرض 
أقلدماء وک بذلك المداد وتلك الأقلام لنفد ذلك المداد وفلىت تلك 
د کلمات اھ کا قال انه و ما ی آلا ون جرع 


ر 2 و م ِ 2 ا 
ی 5 
ج O‏ [لقمان: ۲۷]. 


كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل»ء لا يعاقب أحدا بغ فرق ابات 
عا e jee NAR ê‏ 0 
غا که 
شکور بحب السار . حمید یحی الحامدين.. محسن حت المحسنين.. 


۰4 


رحب بحت ال رخماء: ففور جب امغر ین تراب يخي التراين. 

فكل صفة علياء وکل اسم حسن» وکل ثناء جمیل» وکل حمد ومدح» وکل 
تسبيح وتنزيه» وكل إجلال وإكرام فهو لله عر وجل على أكمل الوجوه وأتمها 
اا ا ا ا ی ا 
وفوق ما يثني به عليه خلقه. 

فله الخمد آرلا واخرا مدا گرا طا مارکا فه کات ينبغي اجلال وجهه» 
وعظيم سلطانه. 

فهذا E‏ نوعي حمده وهو حمد الأسماء والصفات. 

النوع الثاني: حمد النعم والآلاء. 

وهذا معلوم مشهود للخليقةء برها وفاجرهاء مؤمنها وكافرهاء من جزيل 
مواهبه» وسعة عطاياه» وكريم أياديه» وجميل صنائعه» وحسن معاملته لعباده 
وسعة رحمته لهم» وبره ولطفه وحنانهء وإجابته لدعوات المضطرين» وكشف 
كربات المكروبين»ء وإغاثة الملهوفين» وابتدائه بالنعم قبل السؤال»ء والتكرم بها 
من غير استحقاق» بل ابتداء منه بمجرد فضله وكرمه وإحسانه» ودفع المحن 
والبلايا بعد انعقاد أسبابهاء وصرفها بعد وقوعها. 

وحبب سبحانه إلى خواص خلقه الإيمانء وزينه في قلوبهم» وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان»ء وجعلهم من الراشدين. 

فله اللحمد والشكر على جمیع آلائه واانه: 

وكتب سبحانه في قلوب أوليائه الإيمانء وأيدهم بروح منه» وسماهم المسلمين 
قبل أن يخلقهم» وذكرهم قبل أن يذكروه» وأعطاهم قبل أن يسألوه. 

فله الحمد كثيراً كما ينعم كثيرأًء وكما يعطي جزيلا. 

وتحبب إليهم بنعمه» مع غناه عنهم» وتبغخضهم إليه بالمعاصي» وشدة فقرهم 
وحاجتهم إِليه 

ومع هذا فأعد لهم إذا آمنوا به وأطاعوه دارا حسنةء وأعد لهم فيها ما لا عين 


¥ 


ا دن سیک ا فاب بش وجعل فيها ما شتيب الأشس. 
وتلذ الأعين. 

ثم أرسل إليهم اسل يدعوتهم إلا م يسر لهم الأسباب اني توصلهم إلا 
وأعانهم عليهاء ورضي منهم باليسير من العملء في هذه المدة القصيرة بالنسبة 


إلى البقاء ذ ي دار الخلود. 
وصمن إن E‏ اا وإن اوا واستغفروه أن 


وذكرهم بآلائه» وتعرف إليهم بأسمائه» وأمرهم بما أمرهم به زحمة منه 
وإحسانا» لا حاجة منه إليهم ونهاهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم لا 
e‏ » فله اللحمد والشكر حمدآ يوافي نعمه ویکافی مزیده. 

وفتح ا هم آبواب العلم والهداية» وعرف لهم الاسات الس aT‏ 
وتبعدهم عن غضبه» فله الحمد والشكر عدد خلقه» وزنة عرشه» ورضا نقسه» 
ومداد کلماته. 

O PN A a E‏ وأجل العلوم 


کک فقال سبحانه: الوم ملت کہ e‏ می وَرضیت 
سد م 


کک الاسم دیا 4 [المان: i‏ 

و ارادا اصول اى ااا واو ااه U‏ فلیتامل 
اا ا وا ی و ق 
IRO RV EE aaa‏ 
فقد خلق الله البشر وابتلاهم بإبليس وحزبه» وتسليط آعدائهم عليهم» 
وامتحانهم بالشهوات والإرادات والهوى» لتعظم النعمة عليهم اا 
ومحاربتها. 

ا e‏ 
ونعمة ومحنة» وفي كل ما أحدثه في الأرض من وقائعه بأعدائه» وإكرامه 


1۰۷1 


لأوليائه» وفي كل ما قضاه وقدره: قيلي سند رب لسوت ورب لض ر 
الل من © (الجائ: :1[ 
معناه طاعة المنعم» ويكون في ثلائة مواضع: ‏ 
لقاب ولان . والجوارح. 

Te‏ القلب أن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله» ويرى لله فضلاً 
عليه» وأن كل النعم ة ي الكون من الله وأعظمها نعمة الإسلام. 
وشكر اللسان أن يتحدث بنعم الله على وجه الثناء على الله بهاء والاعتراف بأنها 
منه سبحانه» لا على سبيل الفخر والخيلا 
وشكر الجوارح: E OTP‏ ) 
فشكر الله على نعمة الإيمان.. أن تعمل بمو جبه الطاعات» وتعلمه الناس. 
وشكر الله على نعمة العلم.. أن تعمل به وتعلمه الناس. 
وشكر الله على نعمة العافية.. أن تستعمل البدن فيما يرضيه سبحانه. 
وشكر الله على نعمة الطعام.. أن تستعمله فيما خلق له» وتستعين به على طاعة 
اللّه» وتطعم منه خلقه. 
اة الاس دوت وقا جاح لاني الي ل تت بي 

ا ن اا وإذا أعطى أجزل في العطاء يأمر بالأمر لمصلحة 
العبد» ويعين على فعله» ويقبله إذا فعل» ويثيب عليه بالثواب الجزيل الدائم 
الذي لا ينقطع: م عي صلا من د ڪر او اني وهو مرن فاه وة 
E E EN‏ اجره اخسن سن ماڪانوا يعون )4 [النحل: 1۹۷7 ) 
وحقيقة الحمد يجب أن توجه إلى الله وإن توجهت إلى baa‏ 
سيؤول إلبه» فأنت لا تحمد فلاناً لأنه أعطاك بذاتهء وإنم) أعطاك لأن الله أعطاه 
فأعطاك. وأمره أن يعطيك فأعطاك» وحبب ذلك إليه فوضعه في يدك. 
فهو سبحانه المحمود على ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو المحمود على 
جماله وجلاله» وهو المحمود على نعمه وآلائه» وهو المحمود على حلمه 


7۲ 


EE‏ قضائه وقدره» وهر المحمود على دنه وشرع. 

ف: فالسند کہ قاطر الوت والذرض جاعل الملتیکة رسلا ول احق مش وذ کک د 
روو LOLITA‏ 
n‏ آذ آنرل عل عبد و ال کنب ور کل ل عورا لکد 6 
و تک ر بک ت الوگ کا ٹر © رمک عد لمزعوت © لتد ) 
N A‏ | 
وأصول الشكر وقواعده التي لا يكمل إلا بها ستة: 
خضوع E‏ سبحانه.. وحبه له.. واعترافه بنعمه. و عليه 
بها.. واستعمالها فيما يحب الله.. وعدم استعمالها فيما 8 
E A‏ 
وأسباب الشكر ومنابعه كثيرة: | 
فحياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر. NE‏ 

والمعرفة بأن النعم ابتداء من الله بغير استحقاق شكر.. والعلم بأن الشكر نعمة من 
ا . وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر.. وتلقي النعم 

بحسن القبول شكر.. واستعظام صخرها شکر.. ووضعها فی مکانها شکر,. 
ا طاعة الله حسب أمر الله شكر: وو بتک رافک تیه وتن 
sS‏ (لان: 1۲{ 
وله عر وجل هو المنعم بجميع النعم» والنعم كلها أثر من آثار رحمته. 
وتربية الله الخلقه نوعان: 
تربية عامة.. وتربية خاصة. 


فالعامة: e‏ وحدایتهم لما فيه مصالحهم فة يھا 


بقاؤهم في | 
واخاصة: ریه لرك ومین ریم لادان رتت له ويکب هم 


AA 


ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم e‏ خر 
وعصمتهم من کل شر. 
فله الحمد والشكر على el E‏ وآلائه وانعامه واجسانه: ر 
الح لا إلنه زهو ادعو لصي لے مدرک رب لين :0 
له الملك کله فلا یخرح مخلوق عن ملکه» و الحمد كله u‏ 
صفات الكمال» وحمد على ما خلقه من الأشياء.. وحمد على ما أسداه من 
جزيل النعم.. وحمد على ما شرعه من الأحكام.. الذي لا يعجزه شيءَ في 
الأرض ولا في السعاك: فإ ماف الوت وما ف آلأرض له مف ول ألْحَندٌ 
ھوک تی ویر اانا 

وقال ایی کی اَمَك لحن ت َم السات الأزض ون يهن 
وَلَكَ الحم لَك ملك السَّمَوَاتِ وَالأرض وَمَنْ فيهِنًء وَلَكَ الْحَمْدُ او 
السَمَوَاتِ وَالأرزضٍ رمن يهن وَلَك الحم أت مَلِك السَمَوَاتِ والاأرزْض؛ 
وَلَكَ الْحَمْد أت الْحقء روغد الح رَلقَاوكَ حى وَكَولكَ حى والجتة 
ی وال ی الد ق محمد حَ. الاه حئّ الُم ك أشلَمْث. 
وبك آمَنت» وَعَلَيْكَ تَوَكَلت. وَإلَيْك أتبت» وبك حَاصَمْت. وَإِليْكَ حَاگَمْت» 
قَاغَفِر اي ما قَذّمْت وَمَا أخْرْت وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أعَلَنتُ. نت الْمُقَدّم وَأنتَ 
المُوَخْرُ ره لا إِلةَ إلا أنت. أو: لاإِلة عَيرك». متفق عليه ٠‏ 

فكل ما خلقه الله هو نعمةء ودليل على قدرة الله» وعلى کا 

وكل مخلوق فيه نعمة تستوجب من الخلق الحمد والشكر لله.. س 
والحمد لله على ا ی و 1 
عباده ولا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو على كل 


(1) متفق عليه خر جه البخاري برقم )١٠١١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۷٦4(‏ . 


V€ 


2 


نیہ يءَ قدير. 

هو المحمود على خلقه.. وعلى علمه.. وعلى رحمته.. وعلى حكمته.. وعلی 
A‏ .. وعلى دعمهة. E‏ قدرته. . وعلی کماله وجلاله وجماله. 

والحمد لله أحت ما قال العبده يقول المسلم في كل صلاةء وفي كل خطبةء وفي 


کل أمر ذي بال» وفي کل حال. | 9 
فلله الحمد والشكر على كل حال» لأنه لا يفعل إلا الخير والإحسان. 


Vo 


قال الله تعالى: # والمۇمنون وألمۇتت عض وبا بعض اموت اعون 
وىنّهونَ ن لكر وقیموت ١‏ ل وء وزو اگ م رتطیعورت الله ورسولهر 
وليک مهما ا اله ا 4Y‏ [التوبة: .]۷١‏ 

وقال الله تعالی: تاا آلذن ءامو لا ولوا رما خیب آمل علب فد یسوون 


الاخ رة کماييس آل تارمن أ صب قور [السح: ۲ 

الله تبارك وتال وأي المؤمنين» والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» 
والشيطان ولي الكفارء والكفار والمنافقون بعضهم من بعض. 

والفرق بين آولياء الرحمن» وأولياء الشيطان: 

أن آولياء الرحمن: هم المؤمنون المتقون الذين يتبعون رضاه بفعل المأمورء 
واجتناب المحظور»ء والصبر على المقدور» وتحصل لهم كرامات بسبب 
إيمانهم وأعمالهم الصالحة كنزول المطر بالاستسقاء وشفاء المريض بالدعاء 
وتخوذلك. 

وهؤلاء لهم العاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: ال ایک 
PT E HE‏ م O‏ الت e‏ 
قرت ن لمر الشف الحرة لذا وف الكخرة لا يی اڪمت اني 
کلک ہآ لِد 4)2 [يونس: .]1٤- ٦۲‏ 

أما أولياء الشيطان: فهم الضالون المبتدعون المخالفون للكتاب والسنةء إما 
بعبادة غير الله» أو بعبادة أم يشرعها الله. 

وهؤلاء تتمثل لهم الشياطين» ولهم أحوال شيطانية» وهم من جنس الكهان» 
يكذبون تارة» ويصدقون تارة» وفي أعمالهم يخالفون آوامر الله» وتقترن بهم 
الشياطين» لكنها لا تقترن بهم وتعينهم إلا مع نوع من البدعة» إما كفر وإما فسق» 
وإما جهل بالشرع. 


فتحمل الشياطين أحدهم فى الهواء» وتخره ببعض الأمور الغائبةء وقد تأتيه 
بنفقة أو كسوة ا طعام ونحو ذلك من الأحوال الشيطانية فتجد أحدهم ظالما 
مرتكباً للفواحش» وملابباً للخبائث من النجاسات والأقذار التي تحبها 
الشیاطین کما قال سبحانه: ا هل ایک عل من رل لين طبن تنل لکل اال 
ایر لفو السَنَحَ و ڪ رهي کزور کے [الشعراء: ۲۲۳-۲۲۱]. 

وکل من أعرض عن الله التحق به شيطان يضله ويهديه إأى عذاب السعير كما 
قال سبحانه: # ومن يعش عن ذذر الرمن تقض له شيطلا فھو ل درن ن) و 
ص دوتیم الیل وسو آم شکدود ©4 [الزخرف: ٩۳۹‏ 1۲۷ 

وقد نھی الله تبارك وتعالی المؤمنين عن موالاة الكافرين» وأخبر أن من تولاهم 
فنه منهم. ' | 

ومن صور موالاة الكقار: n, ٠‏ 

التو ي العام لهم.. المودة والمحبة ل هم.. الركون إليهم.. مداهنتهم وموالاتهم.. 
مجالستهم ومزاورتهم. PREIS‏ . الرضا بأعمالهم.. مشاورتهم 
وطاعتهم.. تقريبهم في المجالس.. استعمالهم في مور المسلمين.. اتخاذهم 
بطانة من دون المؤمنين.. البشاشة لهم وإكرامهم.. تعظيمهم وتسويدهم.. 
السكنى معهم في ديارهم.. e e‏ 
التشبه بهم» ونحو ذلك من صور الموالاة. 

والمؤمن لا يستقيم إيمانه» ولو وحد الله وترك الشرك إلا ا 


4ے و 


والتصريح بهم بالعداوة والبغضاء ء کما قال سبحانه: لا د وما يموت بال 


ايوم الجر براي من اد الله وږسوله. ولو ڪاواً اشم أو باهم أو 
إخوتهر أوصش يهم أوناف ڪب ف رومالاب ايشم برع ا 
[المجادلة: .]۲١‏ ا و ) 
وقوله سبحانه: # َد کات أ رة ا ن ای اک مع د الوا لومنا 


ورم دوو ر ر رح و ہے م ے کے رورو ص س ے ص 
رؤا منک ويا تيد عیدوت من دون لھ فا بک ویدا بد اوک نداوة العْضاءُ بدا حى 


VV 


موا با ad‏ ر2 
الله ةده [التحة: :4[ 


و لتاس في الولاء والبراء ثلاثة أقسام: 

الأول: من يجب علينا محبته محبة خالصة» وهم المؤمنون وفي مقدمتهم 
الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون» وفي مقدمتهم رسول الله اف ثم 
آهل بيته الطيبون» وأز واجه مهات المؤمنين» وأصحابه الكرام» خاصة الخلفاء 
الراشدين» وبقية العشرة المفضلين» والمهاجر ون والأنصارء وأهل بدر وبيعة 
الرضوان» ثم بقية ااا الله چ ا E‏ إلى يوم 
الثاني: من يبغض ويعادي» فلا محبة له ولا موالاة» وهم الكفار e‏ کون» 
والمنافقون والملاحدةء والمرتدون ونحوهم كما قال سبحانه: لا مد قر 
يموت يادو ولور ا لخر يواڈوتَ من اد الله وسو وڙڪ انوا اش از 
اماو | اخوانهم تر اریم ايک ڪب ف فلوم اين وآيَدَهُہ 
بروج ٤‏ ع َه وده جلت ری من ا اهدر ورين فيا رضت آله عن 
ورضواعنه أو ولتک حب اله ي نجرب آلو شم الخد الاد ۲۲ | 

لکن هن ام يؤذ المسلمين منهم فيحسن بره والإحسان إليه لعل هذا کون سببا 
لهدایته. ) | 
الثالث: من نحبه من وجه» ونبغضه من وجه» وهم عصاة المؤمنين» نحبهم لما 
فيهم من الإيمان» ونبغضهم لما فيهم من المعاصي التي هي دون الكفرء 
e‏ ۴ تقتضي مناضتهم e‏ لھم والإنكار ا ا 
النبى لة: 2 رای منک گرا ی ر بيده EE‏ 
PET‏ خان انرس 8 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)٤۹(‏ 


1°7۸ 


وقد وقع الناس قى البلاء بسبب عدم التمييز بين أولياء الشيطان وأولياء . 
الرحمن» والفرقان 5 ما في العالم» وهو نور يقذفه الله في قلب المؤمن يفرق 
به بين الحق والباطل» ويزن به حقاتق الأمور خيرها وشرهاء وصالحها 
وفاسدها. 
ومن فق الفرقان وقع ولا بد في اك الشا نراه 
وقد أخبر النبي ية أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء وان انو 
يخالط الناس ويصر على آذاهم خير من ضده. 
فعلى المسلم أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعة» و ت و 
العلم والجهاد في سبيل الل والدعو؟ والنصيحة» ويعتزلهم في الشر 
وفضول المباحات. r. ٠...‏ | 
فإن دعت الحاجة إلى اټ الغر و ا الھب N‏ ا 
أن يوافقهم» ولیصبر على ذاه فإنهم لا بد أن يؤذوه إِن. ام يکن له قوة ولا 
اصرء ولکنه آذی يعقبه جر له ومیحبة وتمظیم» وشناء عليه منهج ومن ال 
ومن رب العالمين.. e a o ٠.‏ ) 
وموافقتهم على لشر یعقبه ذ 0 CT‏ ا منهم» ومن a‏ 
E ٤ N O TT yT‏ 
وإن دعت الأحاجة إل ا فی قول لاطا فاد أن تاب 5ات 
E E‏ 
من العجين» وليكن فيهم حاضرا ا بفكره» ينظر إليهم 
ویسمع کلامهم ولا یعیه» لأنه آخذ قلبه من بینهم ورقی به إلى 
الملا الأعلىء يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية. 
وما أصعب هذاء وما أشقه على النفوس» وإنه ليسير على من يسره الله عليه. 
E‏ اله عر وجل من موالاء لود و ری وکل من ل ی إلى 


کل و صا کے س کا کے سے سے 


الإسلام» ولا بقف تحت رایته فقال: ا الذبن ءامنوا کک سدوا الهود والتصری 


4 


e‏ أولياء بع و توم یک 
[المائدة: n : .]٠١١‏ 
فاهل الكتاب بعضهم أولياء بعض» فقد حاربوا الإإسلام والمسلمين منذ زمن 
النبي 4ة إلى يومنا هذاء وهذه الحرب سواء كانت سافرة معلنةء أم مستورة 
مبطنة.. وهذه العداوة» وهذا الكيدء وهذ الحسد وهذا الظلم. 
كل ذلك وصف لهاتين الأمتين» اف ااا ا ا اا 
aS‏ 
وإذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض.. فإنه لا يتولاهم ا 
و وکا رد يتولاهم من الصف الإسلامي.. إنما يخلع نفسه من صف 
ا ع و اا ا ا 
والخنازير الذين كفروا بالله.. وقتلوا الأنبياء.. وسعوا في الأرض فساداً.. وأكلوا 
آموال الناس بالباطل.. ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.. واتبعوا وحي 
الشياطين.. ونقضوا العهود والمواثيق» وصدوا عن سبيل الله. 
فکیف يتولاهم مسلم وهذه صفاتهم؟.. وکیف یتولی قوماً غضب الله عليهم 
تایا الزن ءامنوا لا ولوا رما عضت آنه لز یرایت کا اا 
مأب ب القبور ا)4 [الممتحنة: .]١١‏ : 
الها أضل الائمان بحن رك الدين ومرالاة المهنة وتوا أ خفاد القروة 
والخنازير: قل هَل ا یھگ بر تن کرت شرج اتو من لحه الله و اول 
مه ألقردة قازر وب العو أولك سر کا وأضل عن سواد اليل 4 االمائدة: 
وکل E‏ تولى اليهود والنصارى فإنه ظاام لنفسه» وظاام للمسلمين» مسيء 
إلى الدينء ومن تولاهم أدخله الله في زمرتهم» ولا يهديه إلى الحق» ولا يرده 
لضت المسلم : لن انه لایه دی لموم آلقّلدلییت 4 [الأنعام: .]١٤٤‏ 


°۸° 


یاه رتت له عضرت في الصف السام 

إن الإسلام 1 أهله أن تكون علاقاتهم بالناس جميعاً على أساس العقيدة» 
العقيدةء ومن ثم لا يكون الولاء وهو التناصر بين المسلم وغير المسلم» إذ أنهما 
e e‏ مجال العقيدة. وکیف یتناصران ولیس بینهما اساسن 
اليو ان ای کال فی د اک وبعد بعثة النبى 
ية ام يعد هناك دين يرضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا الإسلام في صورته التي 
جاء بها محمد کا . 

SS A EK 
ا ت أن الله يقبل متهم ماهم‎ 


SEL RE 


TE 
[۸4 الإسكمديًا ا نه وهو فا لاخر ر من لسرن [آل عمران:‎ 

وإذا كان الإسلام لا يكره اليهود والنصارى على ترك معتقداتهم» واعتناق 
الاسلام فليس معنى هذا أنه يعترف بما هم عليه ديناء أو يراهم على دين. 

ومن ثم وعلى هذا فليس هناك دين مع الإسلام هناك دين وهو الإسلام» وهناك 
لا دين وهو غير الإ سلام. 

والمسلم مطالب بحسن معاملة آهل الكتاب وغيرهم ما أم يؤذوه في الدين»› 
ومطالب آن يدعو آهل الكتاب إلى اللإسلام كما يدعو سائر الكقار إلى الإسلام 


فاد دين دعد بعثه محمد 3 ادي الذي جاء به محمد ا 


سواء. 


۱۰۸۱ 


وهو عير ماذون له في أن یکره أحداً من هؤ لاء وهؤلاء علی الإسلام لن 
الإيمان لا يدخل القلوب بالإكراه فالإكراه فى الدين فوق أنه منهي عنه» هو 


م لے ےو و سے 


كذلك لا ثمرة له» ولا منفعة منه: 3 ل إداه ق الذِين فد ين الرش دمن الي فمن 


سے ج سے 


ر و ا 


مر الوت بون یالہ فد اسمس پاعروق الوت کک انصام ها اله یع 
عم 9 ابر 1۲۰١‏ ا ) 
فالإسلام جاء ليصحح اعتقادات اهل 1 الكتاب وعموم الكفارء ويدعوهم 
للدخول فيه»ء لأنه الحق وحده» وما سواه باطل غير مقبول. . 
E DT‏ وآهل e‏ الإيمانء e‏ 
إقامة منهج الله في الحياةء فكيف يكون التولي؟ 
وكيف.يكون تعاون المسلم مع من لا يمن ا OT‏ 
للحياة؟ . 

الولي هو الله» والناصر هو الله والاستتصار بغيره ضلالةء كما أنه عبث لا ثمرة 
له ولكن لا يواليهم إلا من في قلبه مرض من المنافقين الذين لا يدركون حقيقة 


رس ر وص سر ص ر 
الإإيمان: یری اَذ ى لوبهم ٤‏ 6 عور فم ولون خش آن تنَا دايرة 
N‏ لم س مان اش اریت ) 

) ) ) .]٥١ [المائدة:‎ 


الا اع ا عن e‏ اليهوذدو تاتس ساثر 
الكفارء لأنهم بموالاتهم يكونون معهم» ويرتدون بذلك عن الإسلام» ومن 
ارتد عن الا سلام بهذا الولاء آو بغیره فليس عند الله بشي aT Ce‏ 


ولا ضار لدينه. 

ولله أولياء ك إن ينصرف هؤلاء. جي ء ء الله 
بهؤلاء» يقومون بکل ما أولئك: # يتا الب ٣امنوا‏ من برد نکم ن ين 
سوک بآ اه قوم م وتء واو عل لمزم آمو عل آلگفر شوت ف سیآ 
SEES‏ کو ٠ّ‏ ا وتي من كا وأ وسم علي 4 [المائد ٠.1٠4‏ 


. A۲ 


فالله على كل شيء قدیر» يختار من عباده المؤمنين من يقوم بإقرار دين الله في 
الأرض» وتمكين سلطانه في حياة البشر» وتحكيم منهجه في حياتهم» وتنفيذ 
شريعته في خلقه» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» فمن رفض هذا الفضل» فالله 
یختار من عباده من يعلم آنه أهل لذلك الفضل العظيم» من قوم يحبهم 
ویحبونه» ولا يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي» الذي 
يعرف من هو اللّه. 

وحب الله لعبد من عبيده أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف الله سبحانه 
بأسمائه وصفاته» وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من 
ذاقھا. ٠۰‏ ) 

وإذا کان حب الله لعبد من عبیده آمراً هائلاً عظيماًء وفضلاً من الرب جزيلاء فإن 
إنعام الله على العبد بهدايته لحبه» وتعريفه هذا المذاق الجميل» هو إنعام هائل 
عظيم» وفضل من الله جزيل: ن ری م ودود )4 [هود: .]٩۰‏ 

فليست العلاقة بين الله والإنسان علاقة قهر وقسر» وعذاب وعقاب» وجفوة 
وانقطاع» بل بين الله وعباده علاقة الرحمةء علاقة العدلء علاقة الإحسان» علاقة 
العفوء علاقة الود: لاله پالاس لرء وف كحم ©4 [الحع: .]٠١‏ 

وقد حدد الله للمؤمنين جهة الولاء الوحيدة» والتي د ٤‏ فق مع صفة الإيمانء وبين 
لهم من یتولونه بقوله: إت ولیک آنه وشو والب اموا لز قيون اة ويون 
رکوہ وهم وک مون ارت4 [المائدة: [٥‏ 

وهكذا كشف الله جهة الولاء بأن تکون لله ورسوله e‏ وان 
الإسلام هو الدين» ويكون الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وغيره. ) 
ولکن حتی لا يكون الإسلام مجرد عنوان» أو مجرد راية وشعار»ء أو مجرد 
ل ی ا ف اا و 
بأنهم الذين يقيمون الصلاةء ويؤتون الزكاة» ويطيعون ربهم. 

والله يعد الذين آمنوا في مقابل الثقة به» والتوكل عليه» والولاء له وحده» 


1 AY 


ولرسوله وللمؤمنين بالتبعية» وفي مقابل نبذ الصفوف إلا الصف الذي يتمحض 

لله» يعدهم النصر والغلبة والسعادة في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: إن 

النیے الوا رسا اہ ت E EEE O N‏ 

رطا واوا بالا a‏ ارا ليواي 

وق آ اکر کک فبھاماکق که ج انش کہ ولک فیها مات نزامن 

عمورتحے ©4 [فصلت: ۳۲-۳۰]. 

وماذا يبقى من الكرامة للمسلم إذا هين دينه» وأهينت عبادته» وأهينت صلاته» 

واتخذ موقفه بين يدي ربه مادة للهزء واللعب؟. 

فكيف يقوم ولاء بين الذين آمنوا وبين آحد من هؤلاء الذين يرتكبون هذه 

الأفعال الشنيعة؟.. 

فليحذر المسلم من موالاة هؤلاء كما قال سبحانه: اڑا ا انوا ل تیور وأ لذي 

ادوا دیک ھر وکیا من آکڑیے اوا الکتب ین یگ الماد اوا وتوا َه إن گم 

4) ل وة ادوه هروا ولا للت انهم كوم ل عقون‎ EROS 

) .]٠۸ »۵۷ [المائدة:‎ 

فما يستهزئ بدين الله» وعباده المؤمنين به» إنسان سوي العقل» فالعقل حين 

يصح ويستقیم یری في کر شيءَ من حوله دلائل الإإيمان بالله» وحين يختل 

وينحرف لا يرى هذه الدلائل والآيات» لاأنه حينئذ تفسد العلاقات بينه وبين هذا 

الو جود كله. 

فالوجود كله يوحي بأن له إلهاً يستحق العبادة والإجلال والتعظيم» والحمد 

والشكر» والعقل حين يصح ويستقيم» يستشعر جمال العبادة وجلالها لإله هذا 

الكون فلا يتخذها هزوا ولعباً وهو صحيح مستقيم. 

وقد وقع هذا الاستهزاء واللعب من الكفار واليهود yT‏ وما زال يقع» 
فكيف يواليهم المسلم؟. 


إن الإسلام يأمر هله بالسماحة» وحسن الخلق» وحسن المعاملة» مح آهل 


1 *At 


الكتاب» خاصة النصارى» ولكنه ينهاهم عن الولاء لهؤلاء جميعاً. 
NAE E ANGO‏ 

الكفار» وكيف تكون النصرة مع اختلاف الدين والعمل والهدف؟. _ 
ران ا هؤلاء وهم کفار؟ # ودا جاء وم الوا ءامنا وقد دحلا اکر 
ا را اع یا 6 OEE‏ [المائدة: ]٦١‏ 

وک وال ي المسلم آهل الكتاب وهم يسارعون في اروا ردن الثم 
والعدوان» وأكل الحرام» خاصة اليهود: # وى كرا متم رود فی اتر ا 
ااا ا ا واا 0 [المائدة: ]1١‏ 
وعلامة المجتمع الخْيّر الفاضل أن يسود فيه الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وأن يوجد فيه من يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء وأن يوجد فيه 
من يستمع إلى من يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر. ٠‏ 

وهذه صمة المسلمين الذين قال الله عنهم: وړ a.‏ جت للتَاسِ 


سرو ر و ص و م2 مز ص ا 
ام ون پالمعرٌوف وتنھوک عن E‏ ومون يال 7 e‏ آهل 
التب کان 7 E‏ مهم المو رفور کے رکه ا [آل 


]۱١١ عمران:‎ 

أما أهل الكتاب فقد لعنهم الله وغضب عليهم بعد كفرهم وصدهم عن سبيل 
الله» وعدوانهم» ونبذهم کتاب الله وراء ظهورهم كما قال سبحانه: 

ليت آل ڪَمَروا من بوس ريل عل لان داوید وعیسی أبن کک 
) ذلك يما عصوا ا عدوت س ڪانوا أ لایتاهوت ڪن من ڪر 
بو ف ا اا وا (المائد:: «YA‏ ¥4[ 

فکيف يوالي هو لاء هؤلاء؟ وهما متواجهان متقابلان؟. 

وکیف يوالي a‏ في نفوسهم ولا في 
حیاتهم؟. 

فهم ليسوا على شيء من الدین كما قال سبحانه: ‏ فل ياه الكت لسم على 


1 ۰A0 


ىء حى يمو الور له ولال وما ما نز لک ن یکم و یدک کہا مہم ما 
رلك من ريك یتنا و كرا کد اس عل الْمَرّم 1 TOS‏ 

الد لله له رو وجسد. . ليس راية و ولا وراثة. . دين الله حقيقة 
تتمثل في النفس والحياة.. تتمثل في عقيدة تعمر القلب.. وشعائر تقام للتعبد.. 
ونظام يصرف الحياة ورفق منهج الله.. ولا يقوم دين الله إلا هذا الكل 
المتكامل الشامل الجامع المانع. ٠ ٠‏ 
ولا يیكون الناس على دين الله إلا وهذا الكل المتكامل ا ا 
وحياتهم» فأین اهل الات ها 

إن البشرية كلها تنة د ا 

صف الموؤمنين.. وصفب الكافرين .. عاي N E‏ . وعلى ا 
وينظر المسلم فإذا الأمة المؤمنة بكل دين.. وبكل عقيدة من عند الله هي أمته» 
وأهلها هم إخوانه من لدن آدم إا ى بعثة خاتم الأنبياء محمد بيا 

وإذا الصف الآخر هم الكفار في كل ملة. . وفي کل دين. e‏ 
فيوالي المؤمنين.. ويتبرأً من الكافرين.. ويؤمن بالرسل جميعا.. ويكفر 


٠ بالطواغیت جميعاً.‎ 
N GS CA ا ا‎ 


وهكذا يتوحد الميزان الذي يقيم به الإنسان أياً كانء ويرتفع کا 
الجنس واللونء واللغة والوطن» إلى القمة العليا التي تصل الإنسان بالرب 
إيماناً وعبادة وتقوی كما قال سبحانه: نه ا الاس إا لتک من در وأ 
ولگ شی ایل ارڈ و آ ےرمک عد اک اک وه ع خ4 
[الحجرات: .]١١‏ 

إنها قيمة الإيمان التي تشمل الجميع.. ويقوم بها الجميع.. اب 
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الجميع.. وعلبها يوالی المسلم ويعادي.. ويحب ويبغعض.. ويسالم ویحارت.. 
فالمۇمنون إخوانه.. والكفار أعداؤه. 


فلا يجوز للمؤمنين موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعانة e‏ ي ی امر من 
آمور کک أبداً إلا تعزل کما قال سبحانه: بتخد المومنون 


?2 2 و رد ومو 


ورا 
س السعادة ي الدنيا والآخرة 8 الاعتصام باللّه.. والاعتصام بحبله 
فاما الاعتصام بالله فإنه يبعصم من الهلكة.. وأما الاعتصام بحبل الله فانه يعصم 
من الضلالة. 
فالاعتصام بالله : معنأه التوكل عليه» ۰ به» ٠‏ ده کھا قال سبحانه: 
ومن يعم اللو ققد هی إل صرط م O‏ [آل عمران: ١‏ 
والاعتصام بحبل الله : معناأاه التنك بکتابه وسر عه الذي کی م الدعة 


e‏ قال سہحانه: ا تی موا َل آلو جکویعا ول قرفا وا ا 
IES‏ اعدا کات بین فلوگ ضحم عمو خود وکن عل سنا 

فی بے گار تاک نا کرک بین اڈ کک ایی کمک ہد و5( اد مرد 

[1۳ 

اللهم اهدنا فيمن هديت» وتولنا فيمن توليت» أنت مولاناء فنعم الموا ی» ونعم 

الض: ee EE‏ ر حير ارين د 4 [الأعراف: [٥‏ 


Lien |‏ 
n‏ 
حح 
CC‏ 
م 
کک 
س 
کک 
: 
e‏ 
\ 
اس 
« د 
CA‏ 
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لطت لمل ء کی رب ا حل حمل للب 


ناا لملا موسوعه فر ی مو وع وواه یمن ب ری 
وی بابر بم لادء ول آل 
EET FEE EA‏ 
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- فقه التو حيد 


قال الله تعاا ES‏ کید اله هرا ختو اي 4 دد TS‏ 

وقال الله تعالی: E:‏ ا کر ارگ ر نان برجوالقاء روء 

يعمل عَبا ملحا ولا شرا بعبادة ربع مدال [الكهف: : 

ss a التوحيد:‎ 

وحده الخالق الذي يدبر الكون كله وحد» وأنه سبحانه المستحق للعبادة وحده 

لا شريك له» ون کل معبود سواہ فهو باطل» وآنه سبحانه متصف بصفات 

الكمال» منزه عن كل عيب ونقص, له الأسماء الحسنى» والصفات العلا. 

والتوحيد: مراد الله من عباده» وهو آحب شي ا الله» وهو المقصود من خلق 

الجن والإنسان» بل خلق الكون كله. 

والتوحيد: آ[طف شىء وأنزهه» وآنظفه وأصفاهء فأدنی د شيء يخدشه o‏ 

ويژثر فيه» E‏ الأبيض يدنسه أدنى آثر» وكالمرآة الصافية جداً آدنی 

شيء يؤر فيها. 

ولهذا تشوشه وتؤثر فيه اللحظة واللفظة والشهو: ة اللخفية. کک ) 

نان بادر صاحب وقلع ذلك الأثر بضده» ولا لب سار ا فرع 
قلعه والتخلص منه. ٠‏ 

والتوحيد: مفزع أولياء الله el‏ 

فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها کما قال الله عنهم: فا 

ڪب ناشن دعو که یم رین ا هنم إل انم اشم شر © {CS‏ 

]١:توبكتملا[‎ 

وأماأولياؤه فينجيهم من كرب الدنياوالأخرة 

ولذلك فزع إليه نوح بي فأنجاه الله» ومن آمن به E‏ قال 


ر ر ر ± یژ 2ص 


سبحانه: َد a‏ فاعم ROFEAI‏ 2 ج اد ت ے الکرب 
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لے 4 [الصافات: .]۷٦-۷٠١‏ 

وفزع إليه إبراهيم بي فنجاه الله من النارء وجعله برداً وسلاماً عليه کما قال 
: صر ر سم س ر رکد | ےد س م سے 

ا ا حرفو وانصروا الھک إن کن لیے ا قلتا یشار نی برا 

وسا عا | ۰ 

علح اهي م 0 ابی 34-4[. | 

وفزع اليه يونس م فنادی ربه» وهو في بطن الحوت فى ظلمات البحر فنجاه 

الله کما قال سبحانه: 9 ودا الوذ د هب معببا فظن أن لن َه قور یکدی في 

اقلت ا ا اا ف ي اشیلییے 9 ماستجښت 


ر د ر سے ا 


له ونه من‌الغم وکدلے فی المرمزت د)4 [الأنياء: ۸۸-۸۷]. 
ا محمد اة في الهجرة إلى المدينة فحفظه الله» وفي بدر فنصره الله كما 
قال سبحانه: هد KEG‏ ٽڪ آي م م الین المکیگة 
وؤ )4 [الانال: .]٩‏ 
وفزع إليه أتباع الرسل» فنجوا مما عذب به المشركون في E‏ أعد الله لهم 
من العذاب في الآخرة. 

ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك اء ينفعه؛ لأن الإيمان عند معاينة الموت 
لا يقبل» وهذه سنة الله في عباده لا تتبدل كما قال سبحانه: # يست ألَوبَة 
للذ se a‏ آلسيَحَاتِ ا O‏ حص أحد هم اموت قال | ت آَل و 
ES E‏ وک اَعَد ایا اسه I‏ 
وقوة التو حيد واللإيمان تقهر ما يضادها وتحرقه. 
ومن الناس من یکون توحيده عظيماً كبيرء ينخمر فيه كثبر من الذنوب ويستحيل 
فيه» بمنزلة الماء الكثير الذي يخالطه أدنى نجاسة أو وسخ» فيغتر به صاحب 
التوحيد الذي هو دونه فيخلط توحيده الضعيف بما خالط به صاحب التوحيد 
العظيم توحيده فيسقط ويهلك. 
وصاحب المحاسن الكشبرة والخامرة للسیئات يسامح بما لا يسامح به مَنْ تى 
ا فاكف ال ت ل ك اسن 


HY 


eT 


فما حصلت المطالب إلا تالو يد ولا دفعت الشداتد إلا بالتوحيد» ولا ظفر 
لجنة إلا بالتوحيد» ولا نجاة من النار إلا بالتوحيد» ولا يلقي في الكرب العظام 

إلا الشرك ولا ينجي متها إلا التوحی فاتوحيد مفنع ال الخلائق كلهاء وهو 

ملجؤها وحصنها وغياڻها. 

ولله عر وجل على كل عبد ثلاثة أمور: 

أمر يمره به.. وقضاء يقضيه عليه.. ونعم ينعم بها عليه. 

فواجبه في الأمر الطاعة.. وواجبه في القضاء الصبر.. وواجبه في فف 

وهو لا ينفك عن هذه الثلاثة. 

والتقصبر والغفلة والنسيان من طبيعة البشرء فلا بد له مع تلك الثلاثة من 

الاستغفار الكثر المستمر» لعظمة حجم النقص. والتقصير في حق الرب. 

والقضاء نوعان: 

إما مصائی.. وإما معائب: 

وأحب الخلق إلى الله» وأقربهم إليه» من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها 

حقهاء وآبعدهم منه من جهل عبودیته في ) هذه المراتب كلها. فعبوديته في الأمر 

امتثاله إخلاصاً واقتداء بر سول الله علا 

رھ یں ادرا ی ارز اا ر 

وعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليهاء ثم الرضا بهاء وهو أعلى منه» نم 

الشكر عليهاء وهو أعلى من الرضا. 

وهذا إنما یتأتی منه إذا تمکن حب الله من قلبه» وعلم حسن اختیاره له» وبره به« 

وال ا ا 

وعبوديته في قضاء المعائب المبادرة إل TOE‏ مقام 

الاعتذار والانكسار» مستيقناً أنه لا يرفعها إلا هو» ولا يقيه شرّها سواه» وآنها إن 

استمرت آبعدته من قربه» وطردته من بابه. 

فيراها من الضر الذي لا يكشفه غيره» حتى إنه ليراها أعظم من ضر البدن» فهو 
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عائذ بر ضاه من سخطه» وبعفوه من عقوبته» وبه منه» مستجیر وملتجۍ إلیه. 

يعلم يقيناً أنه إذا تخلى عنه» وخلى بينه وبين نفسه» وقع في أمثالها أو شر منهاء 
وأنه لا سبيل إلى الإقلاع عنها والتوبة منها إلا بتوفيقه سبحانه وإعانته» وأن ذلك 
کله بيده سېحانه لا بيد غیره. 

ويستيقن أنه أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه» و يأتي بما يرضي سيده 
بدون ادذنه ومشيئته واعانته. . 
فهو ملتجى إليه» ملق نفسه بين يديه» يعلم أن الخير كله بيديهء وآنه وأي نعمته» 
أعطاها له بدون سؤال» وابتدأه بها من غر استحقاق» وأجراها عليهء وساقها 
إليه» مح تبخضه تبغخضه إليه بإعراضه وغفلته ومعصيته» فحظه وحقه سبحانه الحمد 
والشكر والتاه؛ وط الميد التدم والتقص والعيب والتقصير. 

فالحمد كله لله رب العالمينء والفضل كله منه» والمنة كلها لهء والخير كله فى 


يدیه. 
فمنه سبحانه الإاحسان» ومن العبد الإساءةء ومنه التودد إلى العبد بنعمه» ومن 
العبد التبغخض إأى ربه بمعأاصيه. 


وأما عبودية النعم: فمعرتتھا والاعتراف بها ولگ وعدم إضافتها إلى سواه وان 
کان سبباًء فهو مسببه ومقیمه» فالنعمة منه وحده بکل وجه واعتبار» ثم الثناء بها 
el SE E E‏ 

ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه.. ويستقل كثبر س ا 
ويعلم آنا وضلت الةم مده من غر تمن بذله فيها.. وآذها لله لا للعبد.. فلا 
تزيده النعمة إلا انكساراً وذلاً وتواضعاً ومحبة للمنعم.. وكلما جدد الله له نعمة 
ف ا و و ا ق ا 
E E O NT‏ 

فهذا هو العبد الکيّس: الذي عرف آن مولاه واحده بيده کل شيء ومنه کل 
شيء» فأحبه وتولاه» ولزم‌بابه. . 


فليس للعبد غیر باب سیده وفضله وإحسانه» وأن سیده إن تخلى عنه وأهمله 
هلك» لاأنه لیس له من يعوذ به ویلوذ به غبر سیده» وهو عبد مربوب مدبر مأمور 
منهي» يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لن لنفسه» وليس عند العبد عمل 
إلا تنفيذ آوامر سيده» والعمل بما ير ضيه. 
OTE‏ 
8إ a E‏ وکن ريك و وڪيلا O‏ [الإسراء: ٠ ]1٠‏ 
ومن عداهم عبيد القهر والربوبية وهم الكفار» وشأنهم شأن الملوك والأحرارء 
وإضافتهم إليه كإضافة سائر المخلوقات إليه» وهي إضافة مبنية على الملك 
INES ES‏ 

والعبد حقا من يعبد ربه فى جميع آحواله 

فیکون عبدا مطیعاً من جمیع OT‏ 
مبتاى» بالقلب واللسان وا لجوارح. 

O E 
تصرف» ونفسه بید ربه» وناصیته بیده» وقابه بین إصبعین من آصابعه.‎ 

وموته وحیاته» وسعادته وشقاوته» وعافیته وبلاؤه» کله إلیه سبحانه» لیس إلى 
العبد منه شيء» بل هو ومن في العالم العلوي والسفلي في قبضته سبحانه 
فکیف یرجو أو یخاف غیره؟. ) 

فمن شهد ذلك صار فقره وضرورته إلى ربه وصفاً لازماً له» ومتى شهد الناس 
كذلك ام يفتقر إلیهم» وام يعلق آمله ورجاءه بهم» فاستقام توحیده وتوکله 
وعبودیته ومعرقفته. 

ومعرفة الله نوعان: 

الأوأى: معرفة إقرار: : وهي التي اشترك فيه جمین الناس» اأمؤمن والكافرء والبر 
والفاجرء والمطيع والعاصي لفط فِطرب ا ا ای فط رالاس لیا لا بدي لِحل انه 
دی ا الب اليم E E a E N EF‏ الروم: ۳۰[ 
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والثانية: معرفة توجب الحياء من الله» والمحبة له» وتعلق القلب به» والشوق 
إليه» والأنس به» ومحبته» والإنابة إليه» والفرار من الخلق إليه. 

وهذه أعلى المعارف وأعظمهاء وتفاوت الخلق فيها لا بحصيه إلا الذي عرفهم 
بنفسه» وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم. 

O CR SS 
وقد قال أعرف الخلتق به: «لا أخصي تتا اء عَلَيْكَ» أت كما أثتيْتَ عَلَّى تَفيسكَ»›‎ 
. آخرجه مسلم‎ 

وأشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع 
و القلوب» وتفاوت أهلها في ذلك النور لا يحصيه إلا الله 
غو 

فمن الناس من نور (لا إله إلا الله) في قلبه كالشمس.. ومنهم من نورها في قلبه 
كالقمر.. ومنهم من نورها في قلبه کالکوكب الدري.. ومنهم من نورها في قله 
كالمشعل العظيم.. ومنهم من نورها في قلبه كالسراج المضيء.. وآخر 
كالسراج الضعيف.. وهكذا. 

ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين آيديهم على هذا المقدار» بحسب 
ما في قلوب المؤمنين من نور هذه الكلمة. 

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد حرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته 
وشدته» حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معه شبهة» ولأ شهوة» ولا ذنبا 
إلا أحرقهء وهذا حال الصادق في توحيده الذي ام يشر بالله شيغا. 

فأي شبهة» أو شهوة أو ذنب أو معصية دنت من هذا النور أحرقهاء فسماء إيمانه 
قد حرست من كل سارق لحسناته» فلا ينال منها السارق إلا عند غملته» فإدا 
استیقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه» آو حصل آضعاف مکسبه. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٤۸٩(‏ 


فهو هكذا مع لصوص الجن والإنس» ليس كمن فتح لهم خزائنه» وولى الباب 
ظهره» وت رکهم بسرقون ویفسدون. 

وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بآنه لا خالق إلا الله» وأن الله رب كل شيء 
وملیکه فقط. _ 

- بل التوحيد يتضمن من محبة الله» والخضوع له والذل له» وكمال الانقياد 
لطاعته» وإخلاص العبادة لهء وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمالء 
والمنع والعطاء والحب والبخض» ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية 
إلى المعاصي والإصرار عليها. 

ولا ييحصل هذا بمجرد قول اللسان فقط» فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم» وهم 
تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النارء فلا بد من قول القلب وقول 
اللسان. 

ومعرفة الله اها بابان واسعان: ) ) 

الباب الأول: النظر والتفكر فى آيات الله المتلوةء والنظر والتفكر في آيات الله 
المشهودة. ۰ 

وتأمل حكمته فيها وقدرته» ولطفه وإحسانه وعدله» ويتم ذلك بمعرفة أسماء الله 
وصفاتهء وجلالها وكمالهاء وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر. 

فیکون ود أسماء الله وصفاته.. فقيهاً في أوامره ونواهيه.. فقيهاً في 
قضائه وقدره.. فق في الحكم الديني الشرعي.. فقيهاً في الحكم الكوني 
القدري.. 5 ا و دتا (OEE 4 EA‏ الخد 1۴١‏ 
والته سبحانه المالك لهذا الكون» يدبره بحكمته» ويتصرف فيه بما يشاء» وهو 


GR 


على صراط مستقيم في قوله وفعله» وفي قضائه وقدره» وفي أمره ونهيه» وفي 
ثوابه وعقابه. 

خبره کله صدق.. وقضاءه کل عدل.. وآمره کله مصلحة.. وما نهی عنه کله 
مفسدة.. وثوابه لمن يستحق الثواب يفضله ورحمته.. وعقابه أمن ا 


4۹¥ 


العقاب بعدله وحكمته. 
وحکم الله فی عباده نوعان: 
ج . وحكمه الكوني القدري. 
ON O E a a‏ 
القدري لا يمكنه مخالفتهء وأما الديني الشرعي فقد يخالفه. 
رار وو کن ا ا ا 
نفذه الله في عبده عدل منه فيه وذلك يتضمن جميع أقضيته في عبده من کل 
الوجوه: من صحة وسقم» وغنى ولذة وام وحياة وموت» وعقوبة و 

کا ال سا وما يڪم من م O EEA‏ 
کثیر )4 [الشرری: ۳۰]. 
وقال النبي 5 «ما صاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: لَه إني عَبدك» وان 


عَبدك واب مَك تَاصِيتِي ب بدك ماص في ا ل فی قضاۇك) خر جه 


ڏک 


3 ( 
إحمد 


فجعل المضاء للحكم» والعدل للقضاء. 

وما الحکم فهو ما يحکم به سبحانه» وقد يشاء تنفيذه» وقد لا ينفذه» فإن كان 
حکماً دینياً فهو ماض في العبد» وإِن کان کونیاًء فان نفذه سبحانه مضی فیه» وإن 
ام ينقذه اندفع عنه. 

فهو سبحانه على کل شيء قدیر» يمضي ما يقضي به» وغيره قد يقضي بقضاء 
وار اما ولا يستطيع تنفيذه» وهو سبحانه يقضي ويمضي ما شاء في آي 
وقت شاء» وي آي مکان شاء. 

وصلاح الحياة واستقامتها إنما تتم إذا كان الآمر ذ في المملكة واحداء فان تعدد 


الآمرون بالحر کات تعارضت خر کات البشر بعضهم مع بعض وتعاندت» نم 


(۱) صحیح: خر جه أحمد برقم »)٤۳۱۸(‏ انظر السلسلة الصحیحة رقم (۱۹۹). 


۹۹۸ 


EE 

فالو حدانية أساس استقامة حر كة اأحياة. 

فکما نو حده سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله» كذلك نوحده بعبادته وطاعته 
وحده لا شريك له. 

فنطیع مره وحده» ونجتنب نهیه وحده» ونؤمن به وحده.. ونتوکل عليه وحده» 
وا ی ا ) ) 
فلكى لا تتعاند الأقوال والأفعال» والأوامر والحركات» لا بد أن يكون الهدف 
واحداًء والآمر واحدأً فإن اختلفت الأهداف» وتعدد الآمرون كان الفساد 
والفوضى. 

والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والعابد حقاً من يأتمر بأوامر الله في جميع الأحوال» والشعائر كالصلاة والأذكار 
تك و عك ال لزيد انمانك فسهل علك امتال أوامر اللا في كل حال 
والتوحيد هو الأصل العام الذي يرتبط بجميع الأعمال» وهو القاعدة التي ترجع 
إليها جميع التكاليف والفرائض» وتستمد منها الحقوق والواجبات. فيجب قبل 
الدحول في الأوامر والنواهي. . وقبل الدحول في التكاليف والفرائض.. وقبل 
الدخحول قى ي الشرائع والأحكام. أن يعترف التاس بربوبية اله وحده لهم ي 

ا yT‏ عقيدتهم. 

لايشركون معه أحدأ في الو هیته. . ولا يشركون معه أحدأفي ربویيته. 

فالشرك بكل أقسامه وصوره هو المحرم الأول لآنه يجر إلى كل محرم» وهو 
اول ی را ف E‏ 
فیجب فوراً حشد الإنکار کله له» حتى يعترف الناس أن لا إله لهم إلا الله.. ولا 


۱۹۹ 


ا لملم بأنه لاإله إلا لله أمور: 

أحدها: بل أعظمها التفكر في سنن الله وآياته الكونيةء وآياته yT‏ 
آسماء الله وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله» فذلك يو جب بذل 
الجهد في التأله والتعبد للرب الكامل الصفات. 

الغانى e‏ بان الله هو المتفرد باألخلق والتديرء ومنه یعلم اه امس 
اا المتفرد بالألوهية. 

الثالث: العلم بأن الله وحده هو المتفرد بهبة النعم الظاهرة والباطنةء المادية 
والروحيةء الدنيوية والأخرويةء فذلك يوجب تعلق القلب به» محبة ورغبة» 
وخوفاً ورهبة. ) 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائهء القائمين بتوحيده» من النصر والنعم 
العاجلةء ومن عقوبته لأعدائه المشركين. 

الخامس: معرفة الطواغيت التي فتنت الناس» وصرفتهم عن دين الله وكتبه 
ورسلهء وأنها ناقصة باطلة من جميع الوجوهء لا تملك لنفسها ولا لعبادها نفعا 
ET‏ 

السادس: أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقاً وعلماًء وهم الأنبياء 
ادل ا والعلهاء الانود كك دوا الك كا 9 شاه 


ر رش سرع ھج 2 ٣‏ 


سهد الله أت کا اله که إلا هو اليك وأولوا امار اما انسمل ل له هالا هو أَلَّْيرٌ 


f 
سے ح سے‎ 


ا ڪيم ا)4 [آل عمران: TA‏ 

TE ) 

لها وزن وثقل.. ولها عظمة.. ولها قيمة.. ولها قوة. 

قال النبي لل: «إِن نبي لله نوحاً ية اما حضرته الوفاة قال لابنه: إني 
قاض عَلَيْكَ الوصِية امرك با 


3 ¢ 2 


ين وأنهاك عَن اتن آمُر ًل د( لا إلَهَ ! الله) فان 


Yo» 


الكرات ال. الأزضين الب " ار IS‏ ۰ 


في فة رَجَحَت بهن لا له إلا له ولو أن السَمَوَاتِ | ع الأَرْضبن السَْح كر 
حلقة مبْهَمَة قَصَمَنهُنٌ لا | له إلا لله وَسَُْحَانَ الله وَبِحَمْدو َإنها لاه گل شَيْء 
رف الخلى. وَأنهاك عن اشر ل لكر أخرجه أحمد والخاري في الأدب المفرد . 
ا لخدو ق لا إله إلا الله في كفةء وسبع أرضين 
بجبالها وسهولها.. وبحارها وأآنهارهاء ومدنها وقراها.. وإنسها وجنها.. 
وحيواناتها وطيورها.. وذهبها وفضتهاء ومعادنها وحديدها.. وترابها ونباتهاء 
ومافي ظاهرها وما في باطنها.. ‏ 
والسموات وما فيها من النجوم والكواكب.. السماء الأولى بملائكتها.. وهكذا 
إلى السابعة.. والجنة وكل ما فيها من القصور والحورء والولدان رالغلمان 
والأنهارء وجبريل وميكائيل وإسرافيل.. والصور وكل ما تحت العرش في كفة 
فلو وضعت السموات والآرض وما فيهما كما سبق في كفة»ء ولا إله إلا الله في 
كفة» لمالت بهن لا إله إلا الله. 
فمن كانت في قلبه كلمة التوحید (لا إلا إلا الله) كيف يکون وزنه عند الله؟ 
وکیف تکون منزلته عند الله ؟ 
وكيف تكون جنته يوم القيامة؟ 
اللو ل O yy‏ 
التوحيد والإيمانء والأمثال والقصص,» والوعد والوعيد. ثم أنزل بالمدينة لما 
صار له قوة فروعه الظاهرة: من الأذان والإقامة» وصلاة الجمعة والجماعة 
والجهاد والصيام» وتحريم السرقة والزناء والخمر والميسر» وغير ذلك من 
TET‏ 
فأصوله تمد فروعه وتثبتها وتقويهاء» وفروعه تكمل آصوله وتحفظها. وإذا جرد 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم (۸۳٥٠)ء‏ وأخرجه البخاري في الدب المفرد برقم .)٥٥۸(‏ 
انظر السلسلة الصحيحة للألباني برقم .)١١٤(‏ 


EER 
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العبد التوحید لله» حرج من قلبه خوف ما سواه» وکان عدوه هون عليه من أن 
یخافه مع الله. 

فیری أن إعماله فکره في آمر عدوه» وخوفه منه» واشتغاله به من نقص توحیده» 
ولا فلو جرد توحیده لکان له فيه شغل شاغل» والله یتولی حفظه والدفاع عنه» 
فان الله يدافع عن الذين آمنوا. 

وبحسب یمانه یکون دفاع الله عنه» فان كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم وأكملء 
وإن مزج مزج له» وإن كان مرة ومرة» كان الله له مرة ومرة. 

وكلمة التوحيد (لا إلا إلا الله) مر كبة من جملتين: 

( إله) نفي.. (إلا الله) إثبات. ٠‏ 

فالنفي أن يخرح فكره ويقينه عما سوى الله» من الأرض إلى السماء.. ومن 
الذرة إلى أعظم جبل.. ومن قطرة الماء إلى البحر.. ومن البعوضة حتى الفيل.. 
فن الل جى جر وف اضر مرق الى كر هرن ` 

فكل هذه مخلوقات ليس بيدها ولا بيد غيرها من المخلوقات نفع ولا ضره 
فكلها ليست بإله» وإنما هي مخلوقة مملوكة مقهورة بأمر الله. 

(إ الله): إثبات الألوهية لله وحده» فبركز فكره ويقينه بأن الله وحده هو الإله 
الواحد الأحد القهارء فيعبده وحده ويطيعه» فإذا اعتقد ذلك أتبعه بشهادة أن 
و رسول الله فیتبعه في آقواله وأفعاله» وحرکاته وسکناته» لأن نة 
الاوخ ب الین E‏ قال سبخانه: # مدن لک فی 
ولا اسر OE‏ ست لمن کان برچ الله یوما کر وک رالله ورا ال 4 [الأحزاب E‏ 
والخلق والإايجاد. والتصريف والتدير من صفة الربوبية. 

والدين والشرع» والأمر والنهي» من صفة الألوهية. 

والجزاء بالثواب والعقاب» والجنة والنار» من صفة الملك. 

فأمر الله خلقه بإلهيته.. وأعانهم ووفقهم» وهداهم وأضلهم بربوبيته.. وأثابهم 
وعاقبهم بملکه وعدله. 


فهو محمود في إأهيته.. ومحمود في ربوبيته.. ومحمود في رحمته... ومحمود 
في ملکه کما قال سبحانه: الک ب الس یرت © اسن ای ر © سك 

ور آل ل [الناتحة: e‏ 

N A ESAS‏ ا ا و 
ویکرم ويهین» ویثیب ويعاقب» ويعطي ويعز ويذل» ويخفض ويرفع› 
ويهدي ويضل. N eS‏ 

فکیف يتو جه الناس إلى غيبره وهذه صفاته. a‏ آفعاله: قرا 
آلأزض کو م ف ا کرک 
تعمی الوا لوال فى الور ر [الحج:١٤].‏ 

A‏ عاى التوحيد. والفطرة فطرتان: 

الأولى: فطرة تتعلق بالقلب» وهي معرفة الله ومحبته» وإيثاره على ما سواه. 
الثانية: فطرة تتعلق بالبدن» وهي فطرة عمليةء وقد أشار إليها البي 445 بقوله: 
«الْفْطْرَةٌ كه حمس (أو حَمْس مِنَ الفِطرَةٍ) الْخَِان. n‏ وَقلِيم الأظْمَارء 
وتف الإبط» رقص الشارب» سفق عي“ 

ا ی اردع ر القلی زالطبة ن ارذ تاين ا 

وتو حید الله بذاته وأسمائه وصفاته وآفعاله هو الأصل» ولا يغلط في توحيد 
العبادة إلا من أم يعطه حقه» فمن عرف الله أطاعه وخافه ورجاه. 

وتوحيد العبادة أشهر نتائج توحيد الربوبية. 

وكذلك الصبرء والرضاء والتسليم» والتوكل» والإنابةء والتفويض» والمحبة 
والخوف» والرجاء» كل ذلك من نتائج توحيد الربوبية. 

فإن تو حيد العبادة إنما يكون بعد معرفة الرب» ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله» 


ومعرفة خزائنه وألائه ونعمه» ومعرفة مخلوقاته. 


(1) متفق عليهء آخرجه البخاري برقم (9۸۸4۹)ء ومسلم برقم »)۲١(‏ واللفظ له. ) 


YY 


والتوحيد هو أساس الأعمال كلهاء وهو قلبها ولبها وروحهاء فكل عمل ليس 
معه التوحيد فهو باطل ولو كان على السنةء فقبول الأعمال له شرطان: أن تكون 
خالصة لله» وأن تكون على طريقة اوی کان بو لقا ریو یم ع 
لحا ولا شرك بعاد ريد مدا )0 [الكہف: ٠١‏ 

a PSO E 
ولا يطلب شیا من غبره» ولا يعتمد على أحد من خلقه.‎ 

فالله وحده هو القوي عنده» وهو القاهر فوق عباده» والعباد كلهم ضعاف 


ها انل ارلا 
فلاا حاجة به إلى أن ی کت تھی یی ا یکر ای 


س ود 2 1 ص 
والله وحده هو الغني وما سواه فقیر» يعطي من یشاء» ویمنع من يشاء: «يام) 
الاس اسرالفةر ءالا 4 وله هوال اميد © [ناط. [٥‏ 
والقلب الذي يوحد الله» يؤمن بأنه اللإله الذي يصرف الوجود كله» ومن ثم لا 
يختار غير ما اختار الله من الأحكام والشرائع» بل يطيع آمره وشرعه. 
والقلب الذي يوحد الله يدرك القرابة بينه وبين كل ما أبدعت قدرة الله في هذا 
الكون من أا وأحاء فیانس بالله» ويتفڪر فی مخلوقاته» ويتحرج من إيذاء 
أحد» أو إتلاف شىء» أو التصرف فى شىء إلا بإذن الله. 
خالق کل شيء.. ورب کل شيء.. ومالك کل شيء 
N‏ 
فهو يقطع الرحلة على هذه الأرض على هدىٌ وبصيرة» لأن قلبه وبصره معلق 
او ر واا اا وال و ورا وا 
للنقع والضر» ومصدراً واحداً للعطاء والمنع. 
فتستقيم خطاه إلى هذا المصدر الواحدء ويعبد رباً واحدأًء يعرف ماذا يرضيه 


11۰€ 


فیفعله» وماذا یغضبه فیتقیه. 

والمخلوقات كلها أولها وآخرهاء وصغيرها وکبيرهاء لا تنفع ولا تضر إلا بإذن 
الله» وهي كالميت لا تعمل ولا تتحرك إلا بإذن الله ومثالها كالحجر لا ينفع ولا 
يضر ولا يتحرك إلا إذا جاءت قوة خارجة أقوى منه فحركته» وهكذا كافة 
المخلوقات لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله وإرادته. 
والمخلوقات قسمان: 

شكل للنفع كالطعام والماء.. وشكل للضرر كالنار والسم. 

وكل المخلوقات لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله لا بذاتهاء وهي هى مملوكة مأمورة 
مدبرة. 

فالتار التي ألقي فيها إبراهيم يي مظهر للضررء ولكن لما جاء إليها آمر الله 
لنصرة وليه قلب حالها الذي خلقهاء فصارت نافعة» وكانت بردا وسلاما على 
إبراهيم. 

والماء الذي يشربه قوم نوح مظهر للنفع» فجاء إليه أمر الله بالضرر فأغرق من 
کفر واستکبر من قوم نوح. 

فالطيبات كلها أشكال للنفع» فإذا جاء إليها أمر الله بالضرر انقادت وأطاعت 
فضر ت بإذن الله من شاء الله. 

والطعام وإن جعله الله شكلاً للنفع» نهو لا نفع ولا یضر بنفسه فهو مخلوق 
ليس بيده شي ء. 

يأكله الصغير فيكبر» ويأكله الضعيف فيسمن» ويأكله الكبير فيضعف» ويأكله 
الشاب فأحياناً يزيدء وأحياناً ينقص» وأحياناً لا يزيد ولا ينقص» فالفعال هو الله 
وحده لا شريك له. 

والطعام خلقه الله» وآنعم به على خلقه» وهو سبب یتلذذون به» ویمتثلون آوامر 
الله عند أكله» وهو مملوك مربوب لا نفع ولا يضر كغيره إلا بإذن اللّه. 
والخبائث والمؤذيات والمهلكات كلها أشكال للضررء فإذا جاء إليها آمر الله 
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بالنفع نفعت وانقادت وأطاعت لأمر ربها. 

وحقيقة التوحيد: التعلق بالله وحده ذي الجبروت yT‏ والكرياء 
والعظمة» وعدم التعلق بغيره» أو الالتفات إلى ما سواه. ا 
فحصول الضرر والنفع.. واختلاف الليل والنهار.. وتبدل الحر بالبرد.. 
وحصول الجوع والشبع.. والأمن والخوف.. والصحة والمرض.. والعزة 
والذلة.. والفقر والغنى.. ليست بذاتها.. بل أمر الله وحده لا شريك له كما قال 
اة اله ق ڪل ىء وشو عل کا َء رکیل © ازمر 1۲]. 
فالموحد لا يتعلتق قلبه بالأسباب النافعة كالطعام والدواء مثلاء ولا يتعلق 
بالآسباب الضارة كالنار والسموم» بل يتعلق قلبه بالله وحده» الذي له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» وبيده مقاليد الأمور. 

و لمك موت وا لاض ولاه رع ال مور ا)4 [الحدید: ]. 

والله عر وجل ابتلى كل إنسان بثلاثة ثة أشياء: 

ابتلاه بالمصائب» لينظر أين يتوجه القلب فى ا ا لله آم إلى 
ااا 

فقلب المؤمن يتوجه عند الجوع إلى الله» وعند المرض إلى الله»ء وقلب الكافر 
يتوجه عند الجوع إلى الطعام» وعند المرض إلى الدواء.. وهكذا.. وابتلاه الله 
بالشهوات والأوامرء لينظر من يقدم أوامر الله على الشهوات» فالمؤمن يقدم آمر 
اا الاعات وات اا والکافر یقدم محبوباته وشهواته على 
کل شيءَ ا 

وابتلاه بالحلال والحرام لیعلم من یخافه بالغیب كما قال سبحانه: 3 
الذي ءامنوا لوئ آنه ىء من اليد ناله یدیک ورماحک لبعام آله من ساف بلعب 
فمن أعتدى بعد دك فله,عذاب آل 0 لالا 44[ a‏ 
فالمؤمن إيمانه يدفعه للانتفاع بالحلال» واجتناب الحرام» في جميع الأحوال» 
والكافر يقترف المحرمات والكبائر. لأنه ليس لديه إيمان يحجزه عن 
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المحرمات والكبائر. 

والتوحيد يقوم على ثلاثة أصول: 

الأول: الاعتقاد واليقين بو حدانية الله» ومكانه القلب. 

الغانى: النطق والإقرار» ومكانه اللسان. 

الغالف: العمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي» ومكانه الجوارح. 

فإن أخحل العبد بشيء من هذه ا 

فان أقر بالتوحید وام يعمل به فهو کافر معاند مستکبر كفرعون وإبلیس. 

وإن عمل بالتوحيد ظاهراً وهو لا يعتقده باطناً. فهو منافق اشر من الكافر. 

والتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان: 

الأول: توحيد في المعرفة والإثبات» وهو توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله 

فهو سبحاته الكامل وحده فى ا اسشا وصفاته وأفعالهء القادر على كل 
اپا OE Ee a‏ 
E‏ بکل شي ا ي اس مئل و ا د 


ور 


الثاني: تو حید اس وهو تو حید a‏ وهو إفراد الله a‏ 
أنواع العبادة كالدعاء والصلاةء والخوف والرجاء فيتيقن العبدا ويقر أن الله 
وحده دو الألوهية على خحلقه أجمعين» ونه سبحانه اأمستحقى للعبادة وحده 
دول سواه. 

فاا جوز صر ف شيءَ من أنواع کالدعاء والصلاة واألخوف والرجاء» 
والتوكل والاستعانةء والذبح والنذر ونحوها إلا لله وحده دون سواه. ) 
ومن صرف منها شيئاً لغبر الله فهو مشرك کافر كما قال سبحانه: # ومن يدع مع 
اہ لھا ءار کا بھی لہ ہے انما سابد عند رَد لَه e‏ 0( 
[المؤمنون: 1¥ 


وله تارك وتعالی وحده هو الكامل فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» ولکماله 
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و وجماله INE at,‏ ) 
فله سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلا التي تستلزم أن يكون هو 
المحبوب غاية الحب» ون يعظم غاية التعظيم.. وأن يخضع له غاية الخضوع.. 
فهو وحده المعبود الذي تألهه القلوب وتحبه وتخضع له» وتذل له» وترجوه 
وتخافه» وتنيب إليه عند الشدائدء وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجاً إليهء 


صو 


وتسكن إليه» وتطمئن بذكره وحده لا شريك له كما قال سبحانه: # ألذِبن ءامنوا 


رم 2 2 
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وط مون فاویھم بذ کر الله لای ر آله تطمين الوب 0 [الرعد: ۲۸]. 

وقد اجتهد الشيطان لإفساد هذا اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
بين عموم البشر. 

فين لآدم وزوجه الأكل من الشجرةء ليحصل لهما الملك والخلد بزعمه كما 
قال الله عن الشيطان: قال مادم ل ادل عل سجرة فاد ملي لا ل )4 
[طه: ۱۲۰]. | 

فأكل آدم من الشجرة» وعصى ربه» ثم تاب إلى ربه» فتاب الله عليه: لوقح ءاد 
من رید کلملتی فاب عليه إن الوا م 4 (البقرة: ۳۷]. 

وزين الشيطان كذلك لقوم نوح أن يصوروا الصالحين من الأموات ليتذكروهم 
ويتعظوا بعبادتهم» وينشطوا للعبادة إذا رأوهم. 

ثم زين لهم أن البناء على قبورهم» والعكوف عندها من محبة آهل القبور من 
الأنبياء والصااحين» وأن الدعاء عندها مستجاب. 

ثم نقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بالمقبورء والإقسام به على الله في قضاء 
الحوائج» أمكانته عند الله. 

فلماتقرر ذلك عندهم. 

نقلهم إلى دعاء الميت وعبادته» وسؤاله الشفاعةء واتخاذ قبره وثناً تعلق عليه 
القناديل والستور والزهورء ويطاف به» ويستلم»ء ويحح إليه» ويذبح عنده. 

فلما تقرر ذلك عند هؤلاء وآلفوه» والشياطين تعينهم لما آشركوا بالله غيره 
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نقلهم الشرطان مله ا دعاأء الناس ا عبادته» واتخاده عيداً ا 


الناس من كل مکان. 
ذلك فقد ت تفص آهل الرتب العالية من الأنياء والضالحين؛ وحظ من قدره 


O A‏ الجهال والطغام. وکثر 
ممن ينتسب إلى العلم والدين» حتى عادَوًا أهل التوحيد؛ ورموهم بالعظائي 
ونفروا الناس منهم وعنهم» ووالوا أهل الشرك وعظموهم» وزعموا أنهم أولياء 
الله» وأنصار دينهء ويأبى الله ذلك: #وما ڪ انوا أولاء ِن ارلباۇہ إلا ال 
ولک آڪا رهم لايع لمو [rt: N OE‏ 
فهذه خطوات الشيطان في إفساد يقين العباد على ربهم» وإغرائهم 

E‏ دون الله» وقد حذرنا الله منه بقوله: ۾ اا الت داو ا 
خطوبي الط شيط ومن سح خو اليطان إند بأ 

علیک ورسمته, مارک وکر ن اح 9 ی OEE‏ 
انور ؟۲]ء 
والتوحيد الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم هو إفراد الله بالعبادة 
كلهاء ليس فيها حق لملك مقرب» ولا لنبي مرسل» فضلاً عن غيرهم» فمن عبد 
A SE a a‏ وقال ا ا 
دوا | هین انين تما هو که وود ی ارهبون ا)4 (النحل. ا[ 
ومن ذبح لله ألف أضحيةء ثم ذبح لنبي أو غيره» فقد اتخذ إلهين اثنين» وهذا هو 
الشرك الذي حذرنا الله منه» وأمرنا بالتوحيد في جميع الأحوال كما قال 
سبحانه: ال إ4 ضاق ٹک ای وساف ررب آلعکیی © کا ربک اڈ 
ويلك مرت واا ار اشا( الان IOS‏ 
فمن أخلص العبادات كلها لله» ولم يشرك فيها غيره» فهو المؤمن الموحد الذي 
شهد أن لا إله إلا الله ومن عبد الله وعبد معه غبره فهو المشرك» ومن عبد غبره 
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من دونه فهو الكافر اأجاحد ) 

والناس كلهم مأمورون بالتوحيد» وعبادة الله وحده لا شريك له كما قال 

سبحانه: وما ا او اا او a rS ES‏ 

ع شرڪوت 4W‏ [التوبة: .]١١‏ 

والتوحيد يرد الأشياء كلها إلى الله وحده خلقاً وإيجاداء وبقاء واستمرارأء ونفعا 

وضراًء ؤنجاة وهلاكأء وحياة وموتأء وغنى وفقرا. 

والكفر والشرك يرد الأشياء كلها إلى غير الله. 

فالت و حید أعدل العدل.. والش ل أظلم الظلم. 

رف غادمات ضعت لوحك و القن 

ضعف الدعاء» وهو غیر ترکه» فترکه استکبار. وعدم الكلام عن عظمة الله.. 

وعدم التحدث بنعمه. . وقلة ذكره.. وقلة حمده وشكره .. وعدم الثناء عليه.. 

O GE PNA 
ه.. وثقل الطاعات عليه.. وخفة المعاصي عليه.. وقلة الرغبة في سماع‎ 

کلامه. وعدم الطمانينة والسكينة في مجالس الذكر. 

والله عر و وجل واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

هو وحده أحكم الحاكمين» وأحسن الخالقين» وخير الرازقينء له الخلق والأمسى 

وبيده النفع والضر» وله ملك الدنيا والأخرة. 

ی ی ا ا و ی ا 

السوء» ويقرج الكربات» ويقيل العثرات. ‏ 

وهو وحده الذي يهدي خلقه في ظلمات ا والبحرء الرياح بشراً بین 

يدي رحمته» وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. 

UNOS Ns 

بن اترات اا لا حص إلا هو الى عة له الرجره و ضعت ل 

الأ وات و نحت بجددة ا ار والمعاوات 
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وهو سبحانه الذي لا تسكن الأرواح إلا بحبه» ولا تطمئن القلوب إلا بذكره» 
ولا تزكو العقول إلا بمعرفتهء ولا تحيا القلوب إلا بلطفهء ولا يقع آمر إلا بإذنه 
ولا پزول إلا بآمره» ولا یزید ولا ینقص إلا بعلمه ومشیئته 
وهو سبحانه الذي لا يهتدي ضال إلا بهدايتهء ولا يستقيم معوج إلا بتقريمه» 
ee‏ بحفظ شيء إلا بکلاءته» ولا بحصل 
شيء إلا بإذنه» ولا یفتتح آمر إلا باسمه» ولا یتم شيء إلا بحمده. 

وهو سبحانه الذي لا يدرك محبوب إلا بتيسبره» ولا تنال سعادة إلا بطاعتهء 
الذي وسع كل شيء رحمة وعلماًء وأوسع كل مخلوق فضلاً وبرا. 
RS A a a)‏ 
من كل الوجوه. المتفرد بالجلال المطلق من كل الوجوهء الأمتوحد باأجمال 
المطلق من كل الوجوه» المبراً من النقائص والعيوب من كل الوجوه. 

لا يبلغ المثنون وإن استوعبوا جميع الآوقات بكل آنواع الثناء ثناء عليه» بل 
ثناؤه على نفسه أعظم وأكبر وأشمل من ثناء الخلق عليه. 
سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. #إسشبكدة E‏ 
ا aS‏ [الزمر: [٤‏ 

إن مدلول كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) يقتضي أن تكون الحاكمية العايا لله 
وحده في حياة البشر» كما أن له الحاكمية العليا في تدبير الكون سواء. 

فهو سبحانه الحاكم الذي یحکم ه ا ا ا و ا 
الذي يحكم في حياة العباد بمنهجه وشريعته 

وبناء على هذا لا يعتقد المسلم آن لله شریکاً فی خلق الکون وتدبیره وتصريفه.. 
ولا يتقدم بالشعائر التعبدية إلا لله وحده.. ولا يتلقى الشرائع والأوامر في شئون 
الحياة إلا من الله وحده.. ولا يسمح لطاغوت من العبيد أن يشرع أو يحكم ذ في 
شيءَ من هذا کله مع اللّه. 

- وإن من الغيورين على الإسلام اليوم وقبل اليوم من يتحدثون لتصحيح شعررة 
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تعبدية» أو استنكار انحلال آخلاقي» أو مخالفة من المخالفات» وهذا واجب» 

ومن قام به مأجور. 

لكن أوجب منه إنكار المنكر الأكر» وهو قيام حياة الناس ر 

العبادات والمعاملات e‏ والأخلاق وغبرها. 

والمرض المنتشر في العالم اليوم هو تصدع جدار التوحيد» فالناس يتوجهون 

في عباداتهم إلى ا ويتوجهون في قضاء حاجاتهم إلى غير الله من الناس 

والأحوال والأشياء والأحجار والأشجار والأموات والحيوانات. 

وللإزالة هذا المرض الخطبر نتوجه إلى الله في كل شيء فهو الذي بيده كل 

شيء» وعنده خزائن کل شيء» والقادر على کل شيء. 

نتوجه إلى الله وحده لقضاء حوائجنا في جميع الأحوال» والله بيده خزائن 

الأموالء وبيده تغير الأحوالء ولا نظر إلى أحوالنا مهما كانت شديدة فالله 
على کل شيء قدیر: الا له الاق وال ار امه ر الین ا [الاعراف: .]٠١‏ 

فإبراهیم ب لیس معه قوة ولا جیش» ولکن الله معه» فقلب الله سبحانه سلاح 

الأعداء وهو النار من ضار إلى نافع» وصارت النار بأمر الله بردا وسلاما على 

خليل الرحمن. 

والمشر كون فى E‏ العدد 

والعدة» لكن الله معهم» فتوجهوا إليه فنصرهم» وأهلك أعداءهم. 

فالمؤمن حقاً هو الذي يعلم ويتيقن أن الملك والتصريف والتدبير بيد الله تعالى 

لا بيد غره. 

فا یر فا ولا ا ولا رک ولا سگوا. e‏ . ولا خفضاً 

NE e Ns‏ .. إلا والله عر وجلل خالقه 

وفاعله ومدبره» فلا یحصل في ملکه سبحانه حركة ولا سکون» ولا حیاة ولا 

موت ولا نفع ولا ر الا دنه وام وار اد مجان وة ادى دوالك 

وهو عل کل َء رر )4 [الملك: .]١‏ 
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وأهل التوحيد متفاوتون في توحيدهم علماً ومعرفة وحالاً تفاوتاً لا يحصيه إلا 


لله الذي خلقهم ويعلم سرهم ونجواهم 

فأكمل الناس توحيدا الأنبياء والرسل» والمرسلون منهم أكمل في ذلك 
وأولو العزم من الرسل أكمل توحيداً وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد» صلو ات الله وسلامه عليهم آجمعين. 

وأكمل أولي العزم توحيداً الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام 
فقد قاما بالتوحيد بما أم يقم به غيرهماء علماً ومعرفة» وحالاً وجهاداًء ودعوة 
للخلق إلى ربهم 

فلا توحید أکمل من الذي قامت به الرسل» ودعوا إليه» وجاهدوا الآمم من 
أجله» وصبروا على إبلاغه. 
ولهذا أمر الله نبيه بيا أن يقتدي بهم فيه كه قال سبحانه: وچک الدب هی اله 


ا 


هد دهم ) 
فاموا بحقرقة جعلهم الله أئمة إل الخلائق. دھدوںل بامره» ویدعول 


إليه» وجعل اللخلائق تبعاً لھم کما قال سبحانه: ‏ وحعَلتا منم أيِسَةٌ هدوت 


و رو 


۴ لا سوا رسک کی وی 43 دس [r+‏ | 

إن التوحيد هو فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وأخذ بها الميثاق عليهم في ذا 
أنفسهم» وهم بعد في عاام الذر. 

فالاعتراف بربوبية الله وحده فطرة في الكيان البشري» فطرة أودعها الخالق فيه 
و ا ES eg e hg r e a‏ خد رب 
من ب ءام من ظهورهر دريم شهدم ع اة ال ل ا 


ر ر و ر ر کے سه 9 ر سے 


أت فووا م لقم تا ڪا عن هدا عنملن ٣‏ © قولوا ما اشر ءاباؤتا من قبل 
a‏ ت ولعلَهہ 
جوت 4 [الأعراف: .]١۷٤-١۷١‏ 
اد و ادف ال كا عل ال ا الات فا كرو 


YY 


1۹° نىا‎ E 


لمن ينحرفون عن فطرتهم الأولىء فيحتاجون إلى التذكير والتحذير فالتوحيد 


GE O ERS‏ #إفطرت آنه الى 
فطر الاس ا لک ندل للق لله الل لل الف اقيم ول ار 
الاس لا يعلمون 10 لروم: ۳۰]. 

فلا حجة لهم في نقض الميثاق» حتى لو ام بعث الله إلبهم بالرسل يذكرونهم 
ورحذرودي هم» ولكن رحمة الله وحدها اقتضت آلا يكلهم إلى فطرتهم هذه فقد 
تنحرف» وألا يكلهم إاى عقولهم فقد تضل» فبعث إليهم الرسل مبشرين 
ومنذرين ومذكرين» لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

ألا ما أعظم قدرة الخلاق العليم» إنه مشهد عجيب فريد حين يتملاه الخيال 
البشري جهد طاقته» وحينما يتصور تلك الخلايا التي لا تحصى وهي تجمع 
وتستشهد وتخاطب خطاب العقلاء» وتستجيب استجابة العقلاء» فتعترف وتقر 
وتشهد» ويؤخذ عليها الميثاق في الأصلاب. 

إنه مشهد عظيم» مشهد الذرية المكنونة في عالم الغيب» المستكنة في ظهور بني 
آدم قبل أن تظهر إلى العالم المشهود» تقف آمام الذي خلقها وفطرهاء فيسألها 
E‏ 

فتعترف كلها لله بالربوبية.. وتقر له سبحانه بالعبودية.. وتشهد له سبحانه 
بالوحدانية.. وهي منثورة كالذر في الكثرة والحجم. 

إن الإنسان ليصيبه الذهول.. ويرتعش من أعماقه.. وهو يتملى هذا المشهد 
العظيم.. ويتصور هذا الذر السابح.. وفي كل خلية حياة.. وفي كل خلية 
استعداد كامن للاستماع والفهم والإجابة.. وفي كل خلية إنسان كامل الصفات 
ينتظر الإذن له بالنماء والظهور.. ويقطع على نفسه العهد والميثاق بالتوحيد قبل 
أن يرز إلى حيز الوجود. 

قال النبي ياة: ما ِن مولو إلا يولد على الْفِطرَة ابوه دان أو بتَصَرَانه أو 
بُمَجُسَانه گا ْتَحٌ الْبَهِيمَةَ بَهيمَةً جَمْعَاءَ هَل تَحِسونَ فِيها مِن جَدعَاء؟٠.‏ 


IE 


أو هريره 4: #إفطرت آنه لى فط ر الاس عا & الاية. [الروم: 1۳١‏ متف 
وقد آنشاً الله البشر مفطورين على الاعتراف له بالربوبية وحده» أودع هذا في 
فطرة كل حي فهو ينشأً عليه» حتى ينحرف عنه بفعل فاعل يفسد إيمانه» ويميل 


و س 


په عن فطرته كما قال النبي 454 «يقول الله تعالى: اني حَلَقت عباوي حتقَاءَ 


کله نهم نهم الشباطين اجتاَهُم ء ن دنه رمث لبم ما اخلَلْتٌ 
لهم وَأمَرَنهم أن ن يشر کوا بي مالم آنزل به سَلْطَانًا). أغرجه سد ا 
فالتوحيد ميثاق معقود بين الفطرة وخالقهاء مودع في كل خلية منذ نشأتهاء وهو 
ميثاق أقدم من الرسل والرسالات» وفيه تشهد كل خلية بربوبية الله سبحانه. 
فلا سبيل إلى الاحتجاج بعد ميثاق الفطرة وشهادتهاء ولا سبيل إلى أن يقول 
أحد إنه غفل عن كتاب الله الهادي إأى التو حيد» وعن رسالات الله التي دعت 
ال اا او جك 

أو يقول إنى خرجت إلى هذا الوجود فوجدت آبائي عا و کک 
أمامي سبيل إلى معرفة التوحيدء إنما ضل آبائي فضللت فهم المسئولون 
وحدهم» فلن یقبل هذا کله يوم القيامة: ات فليم اَم ا ڪت عن هد 
تفلن 7 أو تقولوا زعا اشر E AER ETE E‏ 
المبطلون ۷ 0 [الأعراف. [YF AVY‏ 

ولکن الله روف بالعباد» يعلم ان a‏ هذه تتعرض لعوامل الانحراف» 
فر حمة منه بعباده قدر الا يحاسبهم عاى عهد الفطرة هذاء كما آنه لا يحاسبهم 
على ما أعطاهم من عقل يميزون به» حتى يرسل إليهم الرسلء ويفصل لهم 
الآيات. ليستنقذ فطرهم من الاأنحراف» ويستنقذ اا من ضغط الهوى 
والضعف والشهوات. 

(۱) متفق عليه آخر جه البخاري برقم )۱۳٥۸(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)۲۹٥۸(‏ 

(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲۸٦۵(‏ 
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ولو كان الله تبارك وتعالى يعلم أن الفطر والعقول تكفي وحدها للهدى» دون 
رسل ولا رسالات» ودون تذكير وتفصیل للآيات» لأخذ الله عباده بها. 

ولكنه سبحانه رحمهم بعلمه» فجعل الحجة عليهم هي الرسالةء كما قال 
سیحانه: 3 وَكَدَلكَ فصل الات ت ولَعلَه رجشوت 409 [الأعراف: .]١١٤‏ 

يرجعون إأى فطرتهم وعهدها مع الله وإلى ما أودعه الله في نفوسهم من قوى 
البصرة والإدراك. 

وذلك كفيل بانتفاض حقيقة التوحيد في القلوب التي ضلت» وردها إلى بارئها 
الوحيدء الذي فطرها على عقيدة التوحيدء ثم رحمها فأرسل إليها الرسل 
الا نات للتد گر والدير. 

وفطرة الله ای ی انی ایانس کو اة اتی یبن ا > المركوز في 
طبيعة كل حي أن يعرف خالقهء ويتجه إليه وحده بالعبادة. 

فإذا نقض هذا العهد العظيم فقد دخل في الشرك الذي لا يغفر الله لصاحبه. 

د لدو دون ا 

إن کان يتولاه لینصره ویعینه.. فالله هو فاطر a‏ والأرض.. وهو خير 


الناصرين. Ss,‏ 
ان کان یترلاهلیرزقه ويعس ذاق هو لرزاق اطم للخلا E‏ 
اا ی e E e‏ 


ال 1 [الأنعام: :]1٤‏ 
Eg ES‏ 
والمصااحة واللن» و ن وجه هده المحاولة 2 الله 2 


کاس و سے کت 


SS‏ سے لر سے ےر 


ربا وهو رب زک 1٤‏ 


ولماذا يتخذ العبد ولياً من دون الله؟ 


ERE 


ولماذا يعرض نفسه للشرك الذي نذهى الله عنه؟ 
ولماذا يخالف الإسلام الذي آمره الله به؟ 

إن كان ذلك كله رجاء جلب نفع أو دفع ضر في هذه الحياة الدنياء فهذا كله بيد 
لله» وله القدرة المطلقة في عالم الأسباب» وله القهر على العبادء وبيده وحده 
النفع والضر» والعطاء وا امنم: اران تة ق هر تلا ڪاشت لل هو وَين 
یمس عبر فھو ع لکل سيير )1لاسا ۱۷] 

وهل یکون الإنسان مسلما لله في عبادته» بینما هو يتلقی من غير الله في شئون 
الحياةء وينما هو يبخضع لغبر اللّه» ویستنصر بغیر الله» ویتولی غير الله؟ 

ول ا ا یی وراک و ف 
وبين غيره في محبته» التي تستلزم كمال التعظيم له» مع كمال الذل له» وکل 
محبة لغير الله فهي عذاب ووبال على صاحبها. 

ومن أعرض عن محبة الله» وذكره» والشوق إلى لقائهء ابتلاه بمحبة غيره» 
وعذبه بها في الدنياء وذي البرزخ» وفي الأخرة. 

افا أن ية بم الارتات اوخ الفلا أو عة المردان او نجه 
النسوان.. أو بمحبة الدينار.. أو بمحبة الغناء والفحش.. وغيرها مما هو في 
غاية الحقارة واأهران. 

والإنسان عبد محبوبه کائناً ما کان: # وم الاس س َد ِن دون آل آندادا 
E‏ والس اموا سد حبا ب4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

والله سبحانه رب الات رارف وما فيهن» وهو اأخالق وحده» القاهر 
وحده» الذي له الأمر كله» وما سواه مخلوق مربوب مقهور مأمورء» لا يملك 
ضس تقعاً ولا ضرا: ا فلن الککاوت ولاز ل ا قل أفاقتڏّم ء من دو نی ياء لا 


تیک لام تنا وا قل هَل ستوی الاعن والبصير ا ا والنور 


ر ت 0 ّث 


سر صر مدي رے ےآ وتو لی س ی 
۹ جعلواً لله ا لقو كلو فتشلبه الخاق عتم قل الله خللق کل شیو وهو الواحد 


رر ي ا 
ال ;© [الرعد: [1٦‏ 
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ره سحا هر الراحك الها ادر كد ولاف اللي رار 
والبواطن» والحق والباطل» والباقي والزائل. 
فمن آمن به ووحده واستجاب لأمره فله الجنة» ومن ا یستجب 
لأمره فله النار للدي أستجابوا لريب aE‏ لو ات ھم 
O a E E E O AO‏ وناو ا 
ويش اهاد 0 [الرعد: .]١۸‏ ا 
وف ا ات غا کل سا كوو اا ب اا عا ف 
e‏ اا ما وه ب عله 
ل فمن هو قاي یں یماکسبت وجملواتو شر RS‏ 
ان ای شیر یز ل بل زين لذن کقروا م رهم وص دوا عن اسيل ومن 
دصلل اده فال (OA‏ [الرعد: .]۳٣‏ ) 
ا ا م ی و ی a‏ 
اقتضت سنة الله ضلاله.. لاّنه سار في طريق الضلال فلن بوا ادیو لان س 
ااا اعا اد 
والكفار إن أصابتهم قارعة في E TT‏ 
الرعب والقلق وتوقع الشرء وإلا فجفاف القلب من بشاشة الإيمان عذاب» 
وحرة ة القلب بلا طمأنينة الإإيمان عذاب. 
ومواجهة كل حادث وكل مصيبة بلا 2 الحكمة عذاب» کک الآخر: 
اك أدوم وأشق: ولا یرال ال كقزر E‏ اا 
من دارهم حى يا ا [rı‏ 


إن المؤمن حقاً هو الذي يعلم أن إلهه هو الذي ب کی ان کون ر ا ۷ رت 
سواه» ولا حاکم سواه» ولا مشرع سواه» ولا متصرف سواه ولا معبود سواه» 
ولا مالك سواه. 


ومن ثم فهو یعبد الله وحده» ودين له وحده» لا في e o‏ 


۱۹۸ 


في كل شأن من شئون الحياة. 

إن عبادة الأصنام والأوثان والأحجار وسائر الأوثان التي كان يزاولها آهل 
الجاهلية لا تستغرق كل صور الشرك بالله» ولا تستغرق كل صور العبادة 
للأصنام من دون الله» وإنما هي صورة من صور الشرك بالله التي يجب تغييرهاء 
وصر ف العبادة لله وحده لا شريك له. 

والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصور يمنعنا من رؤية صور الشرك الأخرى 
التي لا نهاية لها في ميادين الحياة في كل زمان ومكان. 

إن التوحيد هو الدينونة لله في كل شى OE‏ 
كل حالة لا تكون فيها الدينونة خالصة لله وحده في كل شأن من د شئو ن الحياة» 
فالرب 2 والمعبود واحدي والمطاع واحد» والآمر واحد لا ا له: 
وما أمردأ إلا ليعندا أله لصي له ألرن حتفا وقيموا ألصَلوة ودودوا الرگوة ودلک 
ڍین المد )0 [اليية: ه[. 

إن العبد الذي يتوجه إلى الله بالاعتقاد في ی آلوهیته ا . تم يدين لله في 
الوضوء والصلاةء والصوم والحج» وها الايا هوا الوقت ذاته 
يدين في حياته الاجتماعية والاقتصادية لشرائع من غير الله.. ويدين في قيمه 
وأخلاقه وأزياته لأرباب من البشر.. تفرض عليه هذه الأخلاق والمعاملات 
والأزياء مخالفة لشرع الله وأمره.. فتارة ينفذ أوامر الله.. وتارة ينفذ أوامر البشر.. 
يدين لربه في حال. . ويدين لغيره في حال. 

إن هذا العبد يزاول الشرك في ای رات ا 
وأن محمداً رسول الله) في أخحص حقيقتها. 

فأي إيمان؟.. وأي توحيد؟.. وأي اقتداء مع E A‏ 

لاومو ہجقیں الک ر SRA GO E EET‏ 
منم ل قال ا إل اس العا وما لَه فل 


عا عما تعملون )0 [البقر لبقرة: .]۸٩‏ 


۱۱۹ 


إن اللإسلام هو الدين الحق الذي جاء لتحطيم الأصنام الحجرية والخشبية التي 
تعبد من دون الله» وتو جيه الناس إأى عبادة الله وحده لا شريك له. 
كما جاء اللإسلام ليقيم مفرق الطريق بين الدينونة لله وحده في كل آمر وفي كل 
شأن من شئون الحياةء وبين الدينونة لغيره في كل هيئة وفي كل صورة»ء وفي كل 
شأن من شئون الحياة. ) 
a‏ على الشرع الإلهي» وتتبعها عند 
کل فرد» لتضبط وتعرف ویقرر ما إذا کانت توحیدا أم شرکا؟ 
موافقة اهدي رسول الله ما آم مخالفة له؟ 
دين بها العبدله وحذة» آم لشتى الطوافيت؟ 
إن دين الله عر وجل منهج کامل شامل لجزيئات الحياة اليومية. 
والدينونة لله في كل جزئية من جزئيات الحياة» فضلاً عن أصولها وكلياتها» هي 
دين اللّه» وهو الإأسلام الذي رضيه ا ات يوم القيامة» فلا يقبل من أحد ا 
سواه. 
والشرك لا يتمثل فحسب في الاعتقاد بألوهية غير الله معه» ولكنه كذلك يتمثل 
ابتداء في تحکیم رباب غیره معه. 
فلينظر الناس لمن المقام الأعلى في حيا 
الدينونة الكاملة؟.. ولمن الطاعة الكاملة؟ 

من الاتباع والامتثال؟ 
oyi‏ دين الله. وإن کان لخب اله معه أو من دونه فهم في 
دين الطواغيت: # هلدا بكغ لتاس ولسندرها يد وليعلموا تما هو لله وید e‏ 
ولوا الاس © ایرام 1٠۲‏ 
وتوحيد الله عرٌ وجلّء وإخلاص الدين له» ليس كلمة تقال باللسان فقط إنها 
هو منهاج حياة كامل يصبغ الحياة كلها بلونه. 
يبدا من اعتقاد بوحدانية الله.. وينتهي بنظام يشما حباة الفرد ا في 
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جميع الأحوال والأماكن والأزمان. 

وقد أنزل الله الكتاب بالحق على رسوله ياة.. الح الواحد الذي يصرف 
السموات والآأرض.. ويصرف أهل السموات والأرض.. وهو المنهج الذي 
يسير عليه البشر في أنحاء الأرض بعبادة الله وحده» وإخلاص الدين له» وقيام 
الحياة كلها على ساس هذا التو حيد. 

a i i E SE‏ لاحل 
ارا ال ا غو 

والقلب الذي يوحد الله» يؤمن بوحدة الناموس الإلهي الذي يصرق 0 
کله» ويوؤمن بان الدين الذي اختاره الله للبشر لا تصلح حياة البشر إلا به» ولا 
تستقيم مع الكون الذي يعيشون فيه إلا باتباعه» ومن ثم لا يختار غير ما اختاره 
الله من النظم والسنن والأحكام» ولا يتبع إلا شريعة الله المتسقة مع نظام 
الوجود كلهء ونظام الحياة الشامل. 

وكذلك تبدو آثار التوحيد في التصورات والمشاعر» كما تبدو في الاو 
والتصرفات» وترسم للحياة كلها منهاجاً كاملا واضحاً متميزاً وفق أمر الله: 
إا رتاک آ کب پا لی ماعب د آله م یما لیے ©4 a‏ 

إن التوحيد والشرك متقابلان» لا يجتمعان أبد فكما لا يجتمع النور مع 
الظلام» فكذلك لا يجتمع التوحيد والشرك في ة قلب واحد» وفي أن واحد. 
وقد ضرب الله مثلاً للعبد الموحد والعبد ONEN‏ يخاصم 
بعضهم بعضا فیه» وهو بینهم موزع» ولکل منهم فيه توجیه» ولکل منهم عله 
تکلیف› وھو بینهم حائر لا یستقر على وچ ولا يستقیم على و ا 
أن يرضي أهواءهم المتعارضة. 

وعد آخر یملکه سید واحدء وهو یملم ما پطاب من فهو تریح مستقر عار 
منهج واحد من مصدر واحد کما قال سبحانه: صرب الله مناا رجا فيه شک 
سکوی وراک سلما ای مَل کوان ماک سند یت بلا کار کد عمو 7 
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[الزمر: ۲۹]. 

فهما لا يستويان» فالذي يخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة ا 
واليقين» ووحدة الأتجاه» ووضوح الطريق. 

والذي يخضع لسادة متشاكسين معذب لا يستقر على حال لاو e‏ 
e‏ يرضي الجميع. 

وهكذا حقيقة التو حيد وحقيقة الشرك فى e‏ 

فالقلب الم من بحقيقة التوحيد هو الذي يسير في هذه الحياة على هدى» لأن 
قلبه وبصره معلقان باله واحد» يستمد منه الهدی والتوجیه» ویعتصم بحبله» لا 
یزوغ عنه بصره» ولا یتجه إلى غير فكره. 

ویخدم سیداً کریماً غنياً قوياً واحدا» یعرف ماذا یرضیه فیفعله» ویعرف ماذا 
وبذلك تجتمع الطمأنينة وتتوحد فالحمد لله الذي اختار لعباده طريق الأمن 
والإيمان» والراحة والطمأنينةء وطريق الاستقامة والاستقرار. 

فهل يليق بالناس مع هذه النعمة الكبرى أن ينحرفوا عنه» ويقفوا بباب غيره؟.. 
ويعرضوا عن باب الغني» ويقفوا بباب الفقيبر؟.. وماذا يملك الفقير؟ وماذا 
يعطي؟.. وماذا يملك العاجز للعاجز؟. 

وهل يقضي الحاجات إلا الملك العزيز الجبا الغني الكريم؟ الملكالدى كل 
شيء ملكه.. الغني الذي كل شيء في خزائنه.. العزيز الذي كل شيء تحت 
قهره.. الكريم الذي كل شيء من فضله.. العفو الخفور الذي يغفر الذنوب 
جميعاً.. الرحمن الذي يرحم الخلائق كلها.. التواب الذي يتوب على من آناب 
إليه.. الودود الذي يتحنن إلى عباده بنعمه.. الخلاق الذي خلق الكون وما فيه. 
الاول ف ليس قبله شيء.. الآخر الذي ليس بعده شيء.. الظاهر الذي 


و م الباطن الذي ليس دونه شي" بخفی علب 
ب کیم اتوت دلیف ان که وکر که ستو وکاک ن 
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ر و ۶ َو د 4 رس ت 

وهو يڪل ش کن ع يڪم ا ا ڪي ڪل ر 
E‏ و ےم ر A os g2 2 0 > C9‏ 7 
فاعب دوه وهو عل عل کل شىء وڪيل 3 ار بصلر وهو يدر صر 
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ا ا م ت وا و جا ر ا ان 
والتوحيد في القلب ميز العبد بين الكبير والصغير» والقوي والضعيف» ومن 
يستحق العبادة ممن لا ا وميز بين الدنيا والآخرة» ورآى كل شيء على 
حقيقته» ورأى الحق حقاًء ورأى الباطل باطلاً. 

لوخدو ا ان ع اع ال اب ا كرد ااال وة 
الإنسان عند الله بایمانه وتوحیده وصفاته لا بذاته» ففي المخلوقات من هو أكار 
منه» SI‏ قال النبي وي : إن الله لا نر ی وركم ومالك 
وَلَكِنْ ينظرُ ی قلوكُمْ وَأعَمَالِكُمْ أعرج سل“ 

وشريعة الله للبشر إنما هي جزء من تشريعه وتصريفه للكون» فالأوامر الكونية 
والشرعية للمخلوقات كلها بيد الله وحده ومخالفة الأوامر ب زيادة في 
الكفر يضل به الذين كفروا. ‏ 
NO‏ 
لقائه» ویعمر بیته قبل انتقاله إليه. 

وإن من المؤسف حقاً أننا نقف ضد مرتكب الجريمة في حق المخلوق وهذا 
حق» ولا نقف ضد مرتكب جريمة ة الكفر والشرك في ا أحكم الحاكمين 


ھ ت > ی سے سے 
وهذا حق كبر من ذلك وأوجب: # وفيلوشہ کی لکوت تک ریو 
ا لہ کو اتارک ا بایعموت تصر ‏ (لاں :٣ا‏ | 


وقال النبي 6 :امت ن .أقايِلَ التاس حَتّى مدو أن لا إِلَهَ إلا الله 


سے 


وان 
ت احا رشو اف ويوا اللا ونر الزكا کا ادا قَعَلوا دَلكَ صمو امني 


(۱) اُخرجه مسلم برقم .)۲٥٦٤(‏ 
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ومَاءَهُم وَأموَالهمْ إلابحَق الإشلام» خان بهم على الله متفق 

والمؤمن حقامن جمع E AY‏ 
فيشهد قيومية الرب تعالى فوق عرشه.. يدير آمر عباده وحده.. يخلق ويرزق.. 
ويعطي ويمنع.. ويعز ويذل.. ويحيي ويميت.. ويدبر جميع الأمور في العام 
العلوي والسفلي.. وما شاء الله كان.. ومام يشأًام يكن. 
لا تتحرك ذرة إلا بإذنه.. ولا يجري حادث إلا بمشيئته.. ولا تسقط ورقة إلا 
بعلمه.. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا آصغر من 
ذلك ولا آکر إلا أحصاه علمه.. وأحاطت به قدرته.. ونقذت به مشیئته.. 
واقتضته حكمته.. يفعل ما يشاء.. ويحكم ما يريد.. فهذا جمع توحيد الربوبية 
وسهوده. 
وأما جمع توحيد الإلهية فهو أن یجمع قلبه وهمه وعزمه على الله.. ويجمع 
إرادته وحرکاته على آداء حقه تعالی.. والقیام بعبودیته سبحانه.. فتجتمع شئون 
إرادته على مراد الله الديني الشرعي. 
وهذان الجمعان هما حقيقة تة کیت 4 [الفاتحة: .]١‏ 
فإن العبد يشهد من قوله 4% الذات ‏ الجامعة لجميع صفات الكمال 
والجلال و الجمال: 
ثم يشهد من قوله: ب4 جميع أنواع لا الفا الا اتر أمر الله 
بها خلقهء والتي تؤديها جميع الكائنات في ملكه. 
ثم يشهد من قوله: وك يث ©) جمیع أنواع الاستعانة والتوكل 
والتفويض والتسليم للّه. ا 
تم يشهد من قوله 3 هدنا هداية الله له للعدم والإيمان.. وآن يقدره عليه.. 
ویجعله مریداً له» وآن يجعله فاعلاً له:. وإلا .فهو غير قادر بنفسه.. وأن يته 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )۲١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۲). 
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على ذلك.. وأن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له.. ون يهديه في 
الطريق نفسها هداية خحاصة. 

وأن يشهده المقصود في الطريق فيكون مطالعاً له في سيره. 

وأن يشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. 

وأن يشهده الطريقين المنحرفين عن طريقهاء وهما طريق أهل الغضب» الذين 
عدلوا عن اتباع الحق قصدا وعنادا بعد معرفته وهم اليهود» وطريق آهل الضلال 
الذين عدلوا عنها جهلاً وضلالاً بعد معرفتها وهم النصارى. 

ثم يشهد جمع فإاليَرَط لقم © في طريق واحد» عليه جميع أنبياء الله 
ورسله وأتباعهم لف را را ا 

راع لي عله سز ل وای شمن صل ف ها ا هه 
هدي إلى الصراط المستقيم: #إومن بطع الله لله ورول اوليك مَعَ ‏ الد آنعم الله 
عم مَنَ ييحن انت 2 ا بحس اولك دَفِيقًا 
دلت لقصل مر اللہ وک باه r‏ 

وأول ما يتعلق القلب بتوحيد الربوبية.. ثم يرتقي منه إلى توحيد الإلهية.. والله 
عز وجل يدعو عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الأخر.. ويحتج 
عليیهم به.. ویقررهم به. .. ثم يخر آنهم ینقضونه بشرکهم به في اللإلهية كما قال 
سبحانه: # وکين سالتهم من حلقهم ليون اه OSH‏ ا 

ا ا ا و ا ا ا 
للا رب غبره» ولا خالق سواه. 

فجميع الخلق مقهورون تحت قبضة اللّه» وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من 
أصابعه» إن شاء أن يقيمه آقامه» وإن شاء أن يزيغه آزاغهء فالقلوب كلها بيده 
وها ل ك ل كرفا 

من يهده الله فلا مضل له.. ومن يضلل فلا هادي له.. يهدي من يشاء بفضله 
ورحخمته» ویضل من يشاء بعدله وحکمته» هذا فضله وعطاؤه.. وهذا عدله 
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وقضاون:. 1 
فإذا ثبت قدم العبد في توحيد الربوبية رقى منه صاعداً إلى توحيد الإلهيةء فإنه 
إذا تيقن أن الخلق والأمر» والضر والنفع» والعطاء والمنع والهدى والضلال 
e‏ والشقاء» وكل شيء بيد الله لا بيد غيره» وآنه الذي يقلب القلوب 
ويصرفها وحده» وأنه لا موفق إلا من وفقه الله وأعانه» ولا مخذول إلا من خذله 
وآهانه وتخلى عنه» وأن صح القلوب وأسلمها من اتخذه وحده إلهاً ومعبودا 
فکان حب إليه من كل ما سواه» وأرجى له من كل ما سواه» وأخوف عنده من 
كل ما سواه فهذا علامة توحيد الإلهية في قلب العبد. ۰ 
والله تبارك وتعالى يريد منا تحقيق التوحيد في E E a‏ 
حققه الله في الكون كله وفطر كل مخلوق على التسبيح بحمده. 
فخاق الله لقلوب e e E‏ وتکبیره.. 
وحمده والثناء عليه.. والدعوة إليه.. وتعليم دينه. 
وخلق الجوارح لعبادته وطاعته وتنفيذ أوامره. 
e gg‏ 
البشر أن يتحركوا بالسنن الشرعية التي أرسل بها رسله» وآنزل بها کتبهء لان له 
الخلق والأمر في الكون كله. 
فلا سعادة للبشرية في Ea‏ 
فيطمئن كل قلب» وتحصل له السكينة بالإيمان بالله وتو حيده وذكره. 
ويتحقق التوحيد في اللسان بالإقرار بالشهادتينء وذكر الله وتكبيره» وحمده 
E‏ 

قى الوخد ي الجوارح بطاعة له درسو يق مقتضيات الماد 
E‏ ء الاأنسان. ) ) ) 
فللبدن سنن.. وللقلب سنن. . وللسمع سنن. . وللبصر سنن.. ولليد سنن.. 
وللرجل سنن.. وللعقل سنن.. وللأكل ستن.. وللنكاح سئن.. .وللوضوء 
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ر وللصلاة سنن.. وللباس ستن.. وللسفر ستن.. وللكسب سنن.. 
وللعبادات سنن.. وللمعاملات سنن.. وهكذا. 

ل ا O.‏ والکون کله عابد لربه مطیع» > فالانسان 
كذلك لا بد أن يكون عابداً مطيعاً لربه ليفوز بالجنة والسعادةء فإن عصى تحمل 
تبعة معصيته بالعقوبة في الدنيا والأخرة. 

فهه السنن والآداب والأحكام من لوازم N‏ وهي مظهره 
ولمرتة لها لا تنقع ولا تقبل إلا مع الإيمان وح کما ان التوحيد 
والاايمان لا 3 بدو e‏ رجوالقاء هرو َل عَم دعا و لايرل وباد ر ريدج 


اد مدا [الكهف: ٠‏ 
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-١‏ خطر الجهل 


قال الله تعالی: # قل أَفَحَبْر کے امرون امد یا لکیلو © ا:۰ 
وقال الله تعالی: ا[ أفځگم هة ون ومن سن ن انلو خا قور يوقو )4 


[المائدة: .]٠١‏ 
رر م مر و Ka‏ ےوز عم ریو 


ولا ولوأ لما تَصِف pros‏ کب هنذا حال وهندا حرام 
ر عل کت آلگدب ر لرن قر کی اکرب لالخو © مخ کید 
عاب ألم الس LYN‏ 

العلم شجرة الزينات والحسنات. . والجهل شجرة القبائح والسيئات. 

والناس متفاوتون في الجهل.. كما هم متفاوتون في العلم.. فجاهل بأسماء الله 
وصماته.. وجاهل بدینه وشرعه.. وجاهل بقضائه وقدره.. وهم متفاوتون في 
الجهل بذلك فمستقل ومستكثر. 

والجهل شجرة خبيثة تثمر كل شر وبلاء وقبيح» والعلم شجرة طيبة تثمر كل 
خير وبركة ومليح. 

والجاهل يضر نفسه» ويضر غيره» والعالم ينفع نفسه» وينفع غيره. 

والجاهل لا يستويان في العملء ولا يستويان في الجزاءء ولا يستويان 
في القيمة عند الله وعند الناس: # من هو ِت ءَامَاء لیل سادا ایم در 
لاحره ورج رة ریو فل هل يسوی الب نفا وال ال نَم گرا ولو 
الال 0© [الزمر: 4]. 

والجهال بأسماء الله وصفاته يبغضون الله إلى خلقه» ويقطعون عليهم طريق 
محبته» والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون. 

فلجهلهم يقرُون في قلوب الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة وإن طال 
زمانهاء وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكر الله. 

وآنه سبحانه يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى مكان الفساد» ومن التوحيد 
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والطاعة إلا ى الشرك والمعصيةء ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكقرء 
ویزعمول أن هذا حققة التو حيد» ویستدلون على ذلك بقوله سبحانه: ل 
دل عا د ا قعل وهم علوت 4 [الأنياء: ۳]. 


ر e‏ 
2 2 ص مے حع 2 سو لل ت 


وقوله سبحانه: #آفامنوا مر آله فلا یامن مر آله إلا الوم 


Aha 
ليه‎ EF E a EEE وقوله سبحانه:‎ 


a و‎ 
.]٤لاغنألا[‎ 0 TE 


ويقيمون إبليس حجة أهم على هذه المعرفةء وأنه كان عابداً في السماء» لكن 
جنى عليه جاني القدر» وأنه ينبغي أن تخاف الله كما تخاف الأسد الذي يثب 
عليك بغير جرم منكڭ. _ 

ويحتجون بقول النبي 5ة بإ احم نعل يكل غل اجو ى اوذ 
َه وَبْتها إلا ذِرَاع في سبق عليه الاب مَيَعْمَل بِعَمَل اهل الَا فَيَذخُلَهاء وَإِنَ 
دك نمل بعل أل الَا حسّی کا کون بهو إلا راع سبق عَليهِ 
كاب مَيَعْمَل بعَمَل آهل الْجَنَة فَيَذخلهَا » e‏ 

وبنوا هذا وأفعاله على أصلهم الباطل» وهو إنكار ال ا ا 
وأن الله لا يفعل أحكمة ولا بسبب» وإنما يفعل بمشيئة مجردة من اليحكمة 
والتعليل والسبب» وأنه يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته أشد العذاب» وينعم 
عل أعد اتر آهل مضه بر الو ات هر ان الا مرن ال ةله سرا 

ألا ما أخطر الجهل على صاحبه وعلى من اقتدى به؟ فأي جهل يصد عن الله 
وعن دینه فوق هذا؟ 

فإذا رجع العاقل إلى نفسه» وفهم منهم هذا قال: من لا يستقر له آمر» ولا يؤمن 
له مکر» کیف یوی بالتقرب إلیه» وکیف یعول على طاعته واتباع آمره؟. 


(۱) متفق عليهء آخرجه البخاري برقم (۳۲۰۸)» ومسلم برقم (۳٤۲۹)ء‏ واللفظ له. 
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وقال: لج ا إلا هذه المدة الششترةء فان هجر نا اللذات». وتر کنا الشهوات» 
وتكلفنا أثقال العبادات» وكنا مع ذلك على غير ثقة منه أن يقلب علينا الإيمان 
كفرأء والتوحيد شركأء والطاعة معصيةء والبر فجوراًء ويديم علينا العقوبات كنا 
خاسرين في الدنيا والآخرة. 

اک کت لدی تی‘ رتش ی یی مانن وا ان 
بالطاعات وهجر اللذات» بمنزلة من يقول لولده: معلمك إن أحسنت وأطعته 
ربما عاقبك» وإن أسأت وعصيته ربما أكرمك. فيودع في قلبه ما لا یثق بعده إلى 
وعيد المعلم على الإإساءة» ولا على وعده عا ال چان 

زاف كي المي وهال لاسي تان فاا مان باجا اة الت ب 
الخين: فيجعله و أو أمبر ا المحسن المتقي» فیخلده ي الخبس أو 


فإذا قال له ذلك أوحشه من ساطانه وجعلة على غير ثقة من وعده ووعيد: 
وآزال محبته من قلبه» وجعله يخافه مخافة اا الذي اکا ااه محسن بالعقوبة» 
والبريء بالعذاب. 


فانظر إلى جناية الجهل وأهله»ء وإ ما صل بها ویم من شاد ترد اسل 
وبغض الدين عند من وقع في شراك هؤلاء؟ 

وهل في التنفير عن الله وتبغيضه إلى غ 

ولو اجتهد الكمار والملاحدة على تبغيض الدين للناس» اغ ما 
أتوا بأكثر من هذا. ) 
n‏ 
وينصر الدين. 

ولو علم هؤلاء أن كتب الله المنزلة كلها. ای . شاهدة بضد ذلك.. 
ولا سيما القرآن.. لعلموا آنهم ليسوا على شيء.. وآنهم يفسدون أكثر مما 
يصلحون.. وينفرون الناس من دين الله أكثر مما يجمعون. 
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ولو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله به الناس إليه» لصلح العاأم 
صلاحاً لا فساد معه: # قل هزو سیل أذ ا ع ت اا ا 
ER‏ لمق رکیت )%0 [یرسف: 1۱۰۸ 

فالله سبحانه قد أخبر في كتابه» آنه إنما يعامل الناس بكسبهم» ويجازيهم 
بأعمالهم» ولا يخاف المحسن لديه ظلماً ولا هضماء ولا يخاف بخسا ولا 
رهقاء ولا يضيع عمل محسن أبدآء ولا يضيع على العبد مشقال ذرة ولا يظلمها 
ا IETSEIET‏ ون َك e‏ 
دنہ ارا عظی ما ا [الساء: ۰ 

ويجزي سبحانه بالحسنة عشر أمثالهاء ويضاعفها إلى سبعمائة ضعف» إلى 
أضعاف كثرة لا يعلمها إلا الله ويجزي السيئة بمثلها كما قال سبحانه: ومن 
جه ياست مله عر الها ومن E‏ جر الا مھا وهم کک 
كمون ر [الانمء: e‏ 

وهو سبحانه الحكيم العليم الذي هدى الضالين. . وأصلح الماسدد اقل 
ولوار ا دوا الا ن . وعلّم الجاهلين.. 

وإذا أوقع عذاباً أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه» ودعوة العبد إلى الرجوع 
إليه مرة بعد مرة» حتى إذا أيس من استجابته أخذه ببعض كفره» بحيث يعذر 
العبد من نفسه» ويعترف بأآنه سبحانه أم يظلمه» وأنه هو الظاام لنفسه كما قال 
سبحانه عن آهل الاد فز اترو ود یوم فسحقا لوصحب اسر )0 [الملك. Ek‏ 
ولهذا قال الله تعالی: #فغطع دابر ال رہ زین ہا وا ننھ روب علي ) 
[الأنعام: .]٤١‏ 

فهذا قطع إهلاك يحمد عليه الرب تعالى» لكمال حكمته وعدله» ووضعه 
العقوبة في مو ضعه» ا و إلا بهذا و 
DT E‏ 

SS E‏ 5 فی بم 


1۱۳۱ 


ياق وَقيل امد له وربا امین )0 [الزمر: .]۷٥‏ 

فکأن الكون كله قال: الحمد لله رب العالمينء لما شاهدوا من حكمة الحق 
وعدله وفضله وإحسانه. ` 

وقد أخبر سبحانه أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياء» ولا يعمهم بالهلاك 
ال ال ا عن نوح ئل: اَي إن قوی کدبو و( ماف 
بدن وم فتحا وتحنی ومن می سس المرمییں د ل فته و ف ااا 
المشحون ن 2 مي عرفا بعد © إن ف ذلك کي ڪات ت ا کارھہ 
0 ا : 11-0[ 

واا سال نوح اة نجاة ابنه أخبر أنه يغرقه بسوء عمله وكفره» وام يقل إني 
أغرقه بمحض مشیئتي بلا ذنب ولا سېب. 

کیا انه سبحانه ضمن زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله» ولم يخر أنه يضلهم 
ويبطل سعيهم» وكذلك ضمن زيادة الهدايةء وحصول البركات للمتقين» الذين 
یتبعون رضوانه. 

وأخبر سبحانه آنه لا يضل إلا الفاسقين» الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهء 
ونه إنما يضل من آثر الضلالة على الهدى» فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه» وأنه 
إنما يقلب قلب من آم يرض بهداه ذا جاءه وأم يؤمن به» ودفعه ورده. 

فیقلب فؤاده وبصره عقوبة له على رده ودفعه للحق» وأنه سبحانه لو علم في 
تلك المحال التي حكم عليها بالضلال والشقاء خبراً لأفهمها وهداهاء ولكنها 
لا تصلح لنعمته دا تلق ا فة كما قال سان #ڑ ولو علم آله خیم ما 
A)‏ سمعهم ولو أ أسمعي e E r‏ مَعّرضورک (الأننال: [rr:‏ 

وقد زاح سبحانه العلل وآقام الحجج» ومكن من أسباب الهدايةء فمن يصلح 
للهداية هداه» ولا يضل إلا الفاسقين والظالمين» ولا يهدي المسرفين 
والمكذبين» ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين» ولا يركس في الفتنة إلا 
المنافقين بكسبهم» وآنه لایضل من هداه حتی يبن له ما يتقي» وإذا عرض عن 


IFT 


الله عرض الله عنه. 

فيختار العبد لشقوته وسوء طبيعته الضلال على الهدى» والغي على الرشاد كما 
قال سبحانه: #إفلمارًاغوا ا . اع آله لوهم راک لادی اتو آلر زیت 9 [المف: 
8 

فهو لاء لما ااا باختيارهم عاقبهم دت للهدی» لأنهم 
لا يليق بهم الخير» ولا يصلحون إلا للشرء لأنهم أغلقوا على e‏ 
الهدى. 

وآما المكر الذي وصف اک و رات 
فيقابل مكرهم السيى بمكره الحسن» فيكون المكر منهم أقبح شيء» ومنه 
آحسن شيء» لأنه عدل ومجازاة. 

وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة رسله وأوليائه» فهي منهم أقبح شيء» 
ومن الله آحسن شي ء» لأنها عدل ومجازاة. 

E GT 
عليه الكتاب» فإن هذا الرجل عمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس» ولو كان‎ 
عملا صالحاً مقبولاً للجنة قد أحبه الله ورضيه أم يطله عليه» فإن فيه آفة كامنة‎ 
خذل بها في آخر عمره» فلو ام يكن هناك غش وآفة أم يقلب الله إيمانهء وال‎ 
يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض.‎ 

وأما شأن إبلیس» فإن الله قال لملائکته: #إ أعلَم ما أا فلمو [بنر: ٠١‏ 
فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا تعلمه 
الملائكة. 

فلما أمرهم الله بالسجود» ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية 
والانقياد لأمر الله فبادروا إلى الامتشال والطاعة. 

وظهر ما في قلب عدوه من الكبر والغش والكفر والحسد فأبى واستکبر وکان 
من الكافرين. 


IEE 


وأما خحوف أولئك من مكره ا ااا ا ا و ي ي 


فيصبروا إلى الشقاء. 

فخوفهم من ذنوبهم» ورجاؤهم لرحمة ربهم. 

أما قوله سبحانه: آقایئوا ڪر آم قلا یامن مر الله إل اَی 
الخ رون 4 [الأعراف: 4[ 


فهدا إبما هو في حق الكفار والمجارء ومعناه: فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له 
على مكر السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون. 

والذي يخافه العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الذنوب» فيحصل 
a A EK SE SEE A‏ 
أو ان خفلوا عه ورا دك و e‏ إليهم البلاء والفتنة 
فیکون مکره بهم تخليه عنهم. 

أو أن يعلم سبحانه من ذنوبهم» ما دود سن رنه فان د ا 
یت لا بشغرون.: 

ی وھا لاسو تی مل او ی ااا ف 
E‏ الله e E‏ 


LS RE 
ممن أظاَمُ من أفرّى عل اله ڪذيا لَيْضل الاس يمير عل إن أله لا يمى‎ 


لمم دلوت 0 [الأنعام: .]١٤٤‏ 

وأما الجهل بدين الله وشرعه» فقد نشأً بسببه من البدع والمخالفات ما عم وطم 
وبلغ السهل والجبل. 

والناس متفاوتون في ذلك» فمن الناس من يعبد الله مخلصا لكن على جهل» 
ومنهم من ابتدع في الدين عبادات آم يشر عها الله ورسوله» فصارت عبادات 
يتقرب بها الجاهلون إلى الله» ويدافعون عنهاء ويعادون من أنكرها عليهم» 


AEE 


ويدعون الناس إليهاء وينسبونها لله ورسوله فبآي شيء يفرح الشيطان بأكثر من 
ههذا؟. | 

ام کر شرڪڙ ڪرو لهم يِن اليب ما لم اون يھ اه وکوا ڪلم 
لقصل E‏ ریالم همعد الد © [الشوری: .]۲١‏ 

وما الخهل تداك ودره فد نكا هة نة ها لا بلق به اله تغااى لعن 
ذلك علوا کبراً. 

فالجاهل يشكو الله إلى الناس» وهذا غاية الجمل ا والمشكو إليهء فإنه 
لو عرف ربه لما شکاه» ولو عرف الناس لما شكا إليهم» والعارف إنما يشكو 
إلى الله وحده. 

وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس» فهو يشكو من 
موجبات تايط الاس علیه كما قال سبحانه: e‏ راه وما صاب 


ا E as‏ وأرسلتك ااناس رسوا وک بال دا 4 (الساء: ۷4[ 
و ثلاث : 
أخحسها أن تشكو الله إلى خلقه.. وأعلاها أن تشكو نفسك إليه.. وأوسطها أن 
تشکو خلقه إليه. ا 
والجاهلية ليست فترة من الزمن محدودة في ثنايا التاريخ.. وليست المقابل لما 
يسمى بالعلم والحضارة. 


وإنما حقيقة الجاهلية: : هي رفض الاهتداء بهدي الله. . ورفضص الحكم یما آنرل 

الله.. ورفض لمل بش رع الله . 

فالجاهلية في الحقيقة هي التي تستنكر هدى الله.. وتستحب ا غل 

الهدى.. وتزعم وات ما تدفى اله من الهدى 
هو الضرر واليخسران كما قال سبحانه: 4# وما مود فه ينهم 6 EE E‏ 

.]١۷ اذم صلوقة العذاب أَهُوْنِ يما كوا تو )0 [فصلت:‎ el 

وزوال هذه الجاهلية يكون بالإيمانء والأعمال الصالحة» وبذل الجهد لإعلاء 
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كلمة الله . 

ولما جاء الإسلام ذهب الكفرء ولما جاء الحق زهق الباطل. 

وذهاب الإسلام يكون على يد أربعة أصناف من الناس: 

فال مان لمل وض عرو ال تان 

وهذان الصنفان فتنة لكل مفتون» فالأول العام الفاجرء والثاني العابد الجاهلء 
والناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم» فإذا كان العلماء فجرة» والعباد جهلة» 
عمت المصيبة بهما» وعظمت الفتنة على العامة والخاصة»ء فليحذر العبد من 
هؤلاء ولا يخالف قوله فعله: #إياًځا اَي اموا للم قولوت ما لا 
علو )4 [الصف: ۲]. 

الصف الثالث: e Fl‏ 
قال الله عنهم: اام سب أن ڪت رهم م معوت أو عقوت إن هم اذا لنم بل 
ا 1 E‏ 

والصنف الرابع: الذين يمنعون الناس من العلم والعمل»ء ويثبطونهم عنهماء 
وهؤلاء هم نواب إبليس في الأرض» وهم أضر على الناس من شياطين الجن. 
وهؤلاء كالسباع الضاريةء ومَنْ قبلهم كالأنعام السائمة. 

والله حکيم عليم» يستعمل من يشاء في سخطه» كما يستعمل من يحب في 
ا ج و ت لهذا» ويصلح لهذا. و 

والله عر وجل أعطاك السمع والبصر والعقل. . وعرفك الخ والشر.. وبين لك 
ما ينفعك وما يضرك» وأرسل إليك رسوله»ء وأنزل عليك كتابه» ويسره للذكر 
والفهم والعمل.. وأعانك بمدد من جنده الكرام يحفظوتك ويثبتونك 
ويحاربون عدوك. | 

أمرك الله بشكره لا لحاجته إليهء بل لتنال به المزيد من فضله. 

وأمرك بذكره» ليذكرك بإحسانه إليك وأمرك بالسؤال ليعطيك» بل أعطاك أجل 
العطايا بلا سؤال. . 


1۳7١ 


فکیف ینسی النسان ربه» ویکفر بنعمه» ویسال غیره» ویشکو مَنْ رَحِمَه إلى من 

لا یرحمه» ویتظلم ممن لا یظلمه» ویدعو من یعادیه ویظلمه. 

ألا ما أجهل اللإنسان بربه.. وما أظلمه لنفسه ولغره. 

إن أنعم الله عليه بالصحة والعافيةء والمال والجاه» استعان بنعمه على معاصيه» 

وإن سلبه ذلك ظل ساخطاً على ربه وهو شاكيهء لا يصلح له على عافية ولا 

على ابتلاء. ٠‏ 

العافية والمال تلقيه إلى مساخطه»ء والبلاء يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته» 

وشكايته إلى خلقه. 

عجيب أمر هذا الإنسان؟.. وغريب منه الإعراض والكفران؟. 

دعاه الله إلى بابه فما وقف عليه» ثم فتح له فما عرح عليه» أرسل إليه رسوله 

يدعوه إلى دار كرامته فعصاهء وقال: لا أبيع ناجزاً بغائب» ولا أترك ما أراه لشيء 

سمعت ره. 

ومع هذا الجحود والإأعراض لم يؤيسه من رحمته» بل قال: متى جئتني قبلتك» 

ومتی a a a e‏ عقوبتي: 
4 ساس رار ي 

يقو ووت الرَڪ وه وا لزن هم ايامو 1 اف: .]۱١٩‏ 

إن الإنسان بالعلم والإيمان تحصل له الطهانة وال ةة والتسليم» 

وطاعة الله ورسوله. 

وسيب الجهل والكفر تحصل اله الوحقة والأضطراب والرياء والانتكار 


ومعصة الله ورسوله» والاعتراض على اکا الله وصماته» والاعتراض علی 


قال عڌا أ پو من a o‏ زرحت وسعت 


شرعه وقدره. 
ف ا ر ت اا ت عار و 
وأفعاله إلا نفساً اطمأنت إليه» وعرفته حق المعرفةء فأناخت ببابه. 

ألا ما أعظم الجهل بالرّب والدين والشرع. 


1۳۷ 


ماذا يملك الإنسان من آمره إذا کانت ناصيته بيد الله» ونفسه بیده» وقلبه بین 
إصبعین من آصابعه یقلبه کیف يشاء» وحیاته وموته بیده» وسعادته وشقاوته 
بیده» وعافیته ومرضه بیده» وغناه وفقره بیده؟. 
وحرکاته وسکناته. وآقواله وآفعاله باذن الله ومشیئته؟ 
إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى عجز وضيعة» وتفريط وخطيئة. 
وإن وکله إلى غبره وكله إلى من لا يملك له ضراً ولا نفعاًء ولا موتا ولا حياة 
ولا نشورا. 
ون تخلی عنه استولی عليه عدوه وجعله أسيراً له» فهو لا غنی له عنه طرفة 
عين» ومع ذلك فهو لجهله متخلف عنه» معرض عنه» يتبغض إليه بمعصيته مع 
حاجته إليه. 

نسي ذکره» واتخذه وراءه ظهریاً مع أنه [لیه مرجعه» ویون يديه په مؤقفه» وفوق هذا 
رافق عدوه» واستجاب لأوامره: ومن يک لسن لہ قریتا دسا رين 4W‏ 
[النساء: ۳۸]. 
وقد ذم الله عر وجل آهل الجهل في كتابه» E‏ 
a E a E EE a‏ 
اکا لام بل ال Op‏ رد [é4‏ 
وأخبر سبحانه بأن الجهال شر الدواب عند الله على اختلاف آصنافها من 
الحمير والسباع» والكلاب والحشرات» وسائر الدواب والأنعام. 
فالجهال شر منهم» ولیس على دين الرسل أضر من الجهالء بل هم آعداؤه على 
الح ا اله و ا الد لک 
لون 4 [الأنغال: ۲۲]. 
فهؤلاء الجهال صم عن استماع الحق.. بكم عن النطق به.. لا يعقلون ما 
ينفعهم.. ولا يؤثرونه على ما يضرهم.. فهم شر من جميع الدواب.. لأن الله 
أعطاهم أسماعا وأبصاراً وأفئدة ليستعملوها في طاعة الله» فاستعملوها في 


1۳۸ 


EE a LS‏ شر البرية» ولو 
وأخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه Sk‏ ومعرفته وفقهه فقال 


‌ € کر صر رر عر رور 2 


سبحانه: # ودا قرات القرمان جملا ينك وين لين لا رمو بالاخْرَة جاب 
Os‏ وجعلتا عل فلوم که أن يوه ون ادان موقا ودا دک یت ریک في ران 
وده ولوا ل آدبترهر شور [الإسراء: دی ] a.‏ 
وأثنى على عباده المؤمنين بالإعراض عنهم وتركهم فقال سبحانه: [ وَإِدا 
سیوا اللو أعرضوا عن واوا آنا اعمندا وک اصلی سل کہ ا ت 
لجَلهلين )4# [القصص: ..]٠٥‏ 

a‏ العزيرء وقالها 
النصارى في عيسى. وقالها المشركون في الملائكة. 
ري حاجة التي لري لي له ملك السات ورش أن خد ردا 

يعينه الولد في تدبير الملك؟ أم يخلفه على خلقه؟ 


فا جهل بعظمة الخالق فوق هلا؟ ) 
RE TEE EE E‏ ف ا کل ل 


| .]١١١ [البقرة:‎ (OEE 

م اه ااا غا ا اع د 
فتحابوا» ولو جمعوهم على الدنيا لتقاتلوا عليها. 
والجاهلية في آي مکان. > وقي آي زمان.. تجمع الناس وتجعل الرابطة بينهم. 
أا الدم والاا ا عا الأرض والوطن.. وأحيانا القوم والعشيرة.. 
وأحياناً الحرفة والطبقة.. وأحياناً المصالح المشتركة 

وكل هذه تصورات جاهلية تخالف مخالفة أصيلة دين الله عز وجل» وتطل 
بوجهها الكالح الخادع» وتفسد حياة الناس» وتغير فطرتهم. 

ويعيش الناس في ظلها في عذاب وعناء» وشدة وفسادء وكل ذلك مما يشترك 


F۹ 


فيه الإإأنسان مع البهائم» بل مع الكلاب واأحم, 

لقد كان الحفار فى مكة» وما زالوا ف 3 مکان وزمان لون ونان 
E a‏ بحماية تلك الآلهة أن 
يعتدي عليها معتد» أو يصيبها بسوء» فكانوا هم جنودها وحماتها المعدين 
لنصرتها: ‏ ادوا من دون اه ٤الِھے‏ لعَلم نموت © لا ویو رہ 
وشم شم جن رود )0 [یس: +۷ ۷۰] 

فأي سخف وأي جهل انحدر إليه البشر فوق هذا؟ 

وأعظم ما يلهي الناس عن الله والدار الآخرة هو طلب التکاثر : الأموال 
والأولادء والتمرغ في الشهوات» والتفاخر بذلك كما قال سبحانه: ا 
اکا E‏ االکاٹر: ۵ ۲]. 

والتكاثر والتفاخر في كل شيءء فكل من شغله وألهاه التكاثر بأمر من الأمور 
عن الله والدار الآخرة فهو داخل في حكم هذه الأآية. 

ته الاس ف ا لا ا ون الا م هة اا لاو 
ومنهم من يلهيه التكاثر بالعلم أو بالجاه» فيجمعه تكاثراً وتفاخرا. 

ومن جمع العلم تكاثراً وتفاخراً فهو أسواً حالاً عند الله ممن يكاثر بالمال 
والجاه» فإنه جعل أسباب الآخرة للدنياء وصاحب المال والجاه استعمل أسباب 
الدنيا لهاء وكاثر بأسبابها.. 

والنعيم التام: هو في الدين الحق علماً وعملاًء فأهله هم أصحاب النعيم 
الكاملء والشقاء التام: هو في الباطل علماً وعملاًء وأهله هم أصحاب الضلال 
والشقاء في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: ابرا ر لقی نیرا ون لجار لفی 
يرا )4 [الانفطار: .]١٤ ١١۳‏ 

ولکن الإنسان قد یسمع ویری ما يصیب ثرا من أهل الإيمان في الدنيا من 
المصائب.. وما ينال كثبراً من الكفار والفجار والظلمة في الدنيا من الرياسة 
والامرال و غرها: 


1۰ 


فيعتقد لجهله أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجارء وأن المؤمنين 
حظهم من النعيم في الدنيا قليل. 

وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة في الدنيا قد تستقر للكفار والمنافقين على 
المؤمنين» فإذا سمع في القرآن: لوہ رة ولرسولد نوميت ولكنَ 
موقت لايعَلَمونَ [المنافقون. ۸[ 

وقوله عر وجل: فو جنا م للبو و [الصافات: [Vr‏ 

ونحو هذه الآيات» حمل ذلك على أن حصوله في الدار الآخرة فقط» وقال: أما 
الدنيا فإننا نرى الكفار والمنافقين يخلبون فيها ويظهرون, والقرآن لا يرد بخلاف 
الحس. ) 

ويعتمد على هذا الظن» إذا أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين» أو 
الفجرة الظالمين» وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى» ويرى صاحب 


فإدا د یما وله الله تعالی من حسن العاقة للمتقن والمؤمنين» قال هذا ی 
الآخرة. 


اى هاا راا اغا چ 

فإن كان ممن لا يعلل أفعال الله بالحكم والمصالح قال: يفعل الله في ملكه ما 
اک ر لال َ عا قعل وهم سو I<‏ :1 

وإن كان ممن يعلل الأفعال قال: فعل بهم هذا ليعرضهم بالصبر عليه لثواب 
احرف وغلرالدر جات وو فا لاچ ر اتا ` 

ولكل أحد مع نفسه في هذا المقام مباحث وأآجوبة بحسب حاصله وبضاعته» 
من المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحكمته» والجهل بذلك. 

- والقلوب تغلي كالقدور بما فيها من حلو ومر» وطيب وخبيث» وحق وباطل. 
وكثير من الناس لجهله يصدر منهم من التظلم للرب تعالى واتهامهء ما لا يصدر 
إلا من عدو ويظنون بالله غر الحق ظن الجاهلية. 
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وهذه الأقوال والظنون الكاذية سببها أمران: 

أحدهما: حسن طط العبد دنفسه وددينه» واعتقاده آنه قائم بما یجب لله عليه 
واعتقاده في خحصمه وعدوه خلاف ذلك وان نفسه أولى يالله ورسوله و ديه 
الثاد ي: اعتقاده أن الله سبحانه قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره» وقد لا 
OS‏ ا ی ر ا ی ا 
ظاهراوناظا. 

فهو عند نفسه قائم بحقائق الإيمان وشرائع الإسلام e‏ آهل الظل 
e‏ . ومتدين لاأ بصبرة له. و 
العلم لا معرفة له؟. 

ا ا و ا الا ل 
جلب نفع» ودفع ضر بهما قوام معیشته. 

فإذا اعتقد أن الدين الحق» واتباع الهدى» والاستقامة على التوحيد ومتابعة 
من البلاءء لزم من ذلك إعراضه عن الرغبة في كمال دينه وتجرده لله ورسوله. 
EN E a RN‏ 
E NaS,‏ 
لا يحتمله» وفوات منفعة لا بد له منهاء أ م يه يعدم على احتمال هذا الضرر»ء ولا 
E‏ 

فسبحان الله صدّت هذه الفتنة من الخلق عن القيام بحقيقة الدين؟ 
مطلوب النفوس وكمالهاء وبه ابتهاجها والتذاذها. 


YET 


يتولد من بين هڏين الجهلين إعراضه عن القيام بحقيقة الدين» وعن طلب 

وكمال العبد أن يكون عارفاً بالنعيم الذي يطلبه» وبالعمل الذي يوصله إليه» مع 

إرادة جازمة لذلك العمل» ومحبة صادقة لذلك النعيم. 

والعبد إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق ظاهراً وباطناًء فهذا من جھل الدین 

الحق» وما لله عليهء وما هو المراد منه. | 

فهو جاهل بحق الله عليه» جاهل بما معه من الدين قدرأونوعاً وصفة. 

وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله تعالى في الدنيا والآخرة» بل قد تكون 

العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين. 

فهذا من جهله بوعد الله ووعيده» وما أعده الله لأهل طاعته» وما أعده لآهل 

فأما المقام الأول» فإن العبد كثيراً ما يترك واجبات لا يعلم بهاء فيكون مقصرا 
ي العلم» وکثیراً ما يتركها بعد العلم بها وبوجوبهاء إما كسلا وإما تهاوناء وإما 

ا و ا ا 
من الأسباب. ) 

فواجبات القلوب أشد وجوباً من واجبات الأبدانء وآكد منهاء وكأنها ليست من 

واجبات الدين عند كثير من الناس» بل هي من باب الفضائل E‏ 

فترى بعض الناس يتحرج من ترك فرض أو واجب من واجبات البدن» وقد ترك 

ما هو آهم من واجبات القلوب وأفرضها من التقوى والتوكل» والخشية 

والإنابة» والخوف والرجاء ونحو ذلك. 

ويتحرج من فعل أدنى المحرمات الظاهرة» وقد ارتكب من محرمات القلوب 

كالنفاق والرياء» والحسد والكيدء ونحو ذلك مما هو أشد تحريماء وأعظم إِثما 

بل ما أكثر من يتعبد لله بترك ما أوجب الله عليه» فيتخلى وينقطع عن الأمر 

بالمعروف» والنهي عن المنكر» مع قدرته عليه» ويزعم أنه متقرب إلى الله بذلك 


NEE 


مجتمع على ربه. 

فهذا من أمقت الخلق إلى الله تعالى» وأبغضهم له» مع ظنه آنه من خواص 
أوليائه وأصفيائه. 

والله عر وجل إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه القائمين بدينه علماً وعملا 
م يضمن نصر الباطل» ولو اعتقد صاحبه أنه محق. 

وكذلك العزة والعلو إنما هو لأهل الإيمان الذي بعث الله به رسله» وآنزل به 
کتبه» وهو علم وعمل وحال. 

فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان: # ولل ماف السموات وَمَاف الأرَضِ 
۰ يعفر ف لمن کا و عرب من کاب ع کح 1ل عرد 4 

من العزة بحسب ما e‏ الإيمان وحقائقه: اويه الْعِرة ولرسولدِ 
مُومنیت ولل كنا لفقت لايعلمون )4 [المنانفرن: 1۸ 
فإذا فات العبد حظ من العلو والعزةء ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان» 
علماً وعملاًء ظاهراً وباطناً. 
وكذلك الدفع عن العبد بحسب إيمانه» فإذا ضعف الدع عنه» فهو من نقص 
إيمانه: ات اله یدع ن َي اموا ا ن آله لا میت کک خوان کقورر © [الحج: 


[۸ 


٤کم‏ ص سے سے 


وكذلك الكفاية والحسب هي بقدر الإيمان: اا نمدا و اتىك 
نالور [الاننال ne:‏ ) ) 

فكقاية الله خب تاع تسوت واد ل واا ف فان م 
الإيمان عاد بنقصان ذلك كله. 

وكذلك النصر والتأيبد الكامل إنما هو لأهل اللإيمان الكاما' ولا نص 

راتا واد اموا ف آلو الد يیاوو OLE‏ [غافر: ]١١‏ 

فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد. 

ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو مالهء أو بإدالة عدوه عليهء فإنما ذلك 


YE 


بذنوبه» إما بترك واجب» أو فعل محرم» وهو من نقص إيمانه. 

وبهذا يزول الإشكال الذي یورده کثیر من الناس على قوله تعالی: فون حَجَعَلّ 
هلا گقرينَ لالوم سبیلا )4 [النساء: .]١٤١‏ 

فانتفاء السبيل عن آهل الإيمان الكامل.. فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم من 
السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم.. فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا 
من طاعة الله تعالى. 

فالمؤمن عزيز عالِ» مؤيد منصور» مکفي مدفوع عنه بالذات اين کان» ولو 
اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته» ظاهراً وباطناً: # ف 
ھنو ویدعوای ی الکار واس آلاطلوں واک مک وکن رک آع کک ا مد ۲۰ 
فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم التي هي جند من جنود الله يحفظهم 
الله بهاء ويعزهم بهاء وينصرهم بها. 

وما المقام الثاني الذي وقع فيه الغلط واللبس» فكثير من الناس لجهله يظن أن 
أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء مقهورين مغلوبين دائما» بخلاف من 
فارقهم إلى سبيل آخرى» وطاعة أآخرى» فلا يثق بوعد الله بنصر دينه وعباده. 
وهذا سببه الجهل» وسوء الفهم لكتاب الله فإنه سبحانه بين في کتابه آنه ناصر 
A E N N E‏ 
E‏ الد نی اودوم يوم اسهد )0 [غانر. 1[ 

وما أصاب العبد من مصيبة» أو إدالة عدوه عليه» فذلك بسبب ذنوبه كما قال 
سبحانه: وا آمجڪم ين مسق ا کسبت یکر ويفا ڪن 
کنر 0 0 [F*‏ 

واا د أن نعلم أن ما يصيب المؤمنين من الشرور والأذى والمحن 
دون ما يصيب الكفار» وكذلك ما يصيب الأبرار في هذه الدنيا دون ما يصيب 
الفجار والفساق والظلمة بكثير» والواقع شاهد بذلك. 

وما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرون بالرضا والاحتساب فإن فاتهم 


0 


الرضاء فمعواهم على الصبر والاحتساب» وذلك يخفف عنهم ثقل البلاء 
و 

فإنهم كلما شاهدوا العوض» هان عليهم تحمل المشاق» بخلاف الكفار فلا 
رضا عندهم ولا احتساب: # وک e AS KE PE ENE E‏ 
E A A‏ ورود فن ادما E‏ [الناء: <[ 

والمحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه» كان آذى المحب في رضا 
محبو به مستحلى غر مسخوط فما الظن بمحبة المحبوب الأعلى الذي ابتلازه 
لحبيبه رحمة منه له» وإحسان إليه» ورفعة له. 

وما يصيب الكافر والفاجر والمنافق من العز والنصر والجاه دون ما يحصل 
للمؤمنين بكثي» بل باطن ذلك ذل وهوان» وأبى الله إلا أن يذل من عصاه. 
وابتلاء المؤمن كالدواء له» يستخرج منه الأدواء التي لو بقیت فيه أهلكته» أو 


نقصت توابه» واتالت در جته» فس فیستحرج الابتلاء منه تلك الأدواء ا 


لتمام اللأجرء وعلو المنزلة كما قال النبي لا «عَجَبًا لامر اموه ِن مره كله 
حر ولیس داك لأَحَدٍ إلا لِلْمُوْمِن إن أَصَابهُ سرام شر فَکَانَ حيرا لَه ِن 


9 


أصابتة صر اء صب کان حيرا ل٠‏ آحرجه مسد 

وأشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثلء ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى 
وما بصیب المؤمن ی هذه الدار من إدالة دوه عليه» وغلته له وأذاه دی بعس 
الأحيان» أمر لازم لاد هه وف اا اعد واو اد و ا راض 
والهموم والخموم. 

فهدا آمر لازم لاطيعة الاه الإإنسانية ی هذه الدارء حتی للأطفال والبهائم» 
لما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين. 


(۱) اخرجه مسلم برقم .)۲۹۹۹٩(‏ 


1٤١ 


فلو تجرد الخير في هذا العالم عن الشرء والنفع عن الضرء واللذة عن الألم» 

لكان ذلك عالماً غير هذاء ونشأة آخرى غير هذه ولفاتت الحكمة التي ښ 

لأجلها بين الخير والشر. 

وفي ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم اهم حكم عظيمة: 

منها استخراج عبوديتهم لله وذلهم له» وافتقارهم إليه» وسؤالهم نصرهم على 

أعدائهم» ولو كانوا دائم)ً منصورين غالبين لبطروا وأشرواء ولو كانوا دائما 

مغلوبين مقهورين» لما قامت للدين قائمةء ولا قامت للحق دولة. 

فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن صرفهم بین غلبهم تارة» وکونهم مغلوبین 

تارة» فإذا غلبوا تضرعوا إلى ربهم وأنابوا إليه» وإذا عَلبوا أقاموا دينه وشعائره 

وأمروا بالمعروف» ونهوا عن المنكر» وجاهدوا عدوه» ونصروا أولياءه. 

ولو کانوا دائماً منصورين غالبين لدخل معهم من لیس قصده الدين» ولو كانوا 

مغلوبين مقهورين أم يدخل معهم أحد. 

e E‏ وا الله لهم الدولة 
ة.. وعليهم تارة: ويلك ا داو لھا بین الاس و يعت آله ارس ءامنا 

ا ج کا واھ کک حب آلللین ا وحص آ2 أ 1 f E‏ 

آل ری ا( اال عرد NN‏ ۰ 

والله سبحانه حکیم علیم» يحب من عباده عبوديتهم على السراء 

والضراء» وفي حال العافية والبلاءء وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم. 

فلكل حالة عبودية خاصة لا تحصل إلا بهاء ولا يستقيم القلب بدونهاء كما لا 

تستقيم الأبدان إلا بالحر والبردء والراحة والتعب» والري e‏ والشبع 

والجوع. 

فامتحانهم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم ويخلصهم ويهذبهم. 

والله سبحانه إنما خلق السموات والأرض» وخلق الحياة والموت» وزين 

الأرض بما عليهاء لابتلاء عباده وامتحانهم» ليعلم من يريده ممن يريد الدنيا 
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وزينتهاء وليعلم الصادق من الكاذب: * أحيب التاس أن يردا E‏ 


ر سر سے کے 


وهم لا نون ومذ تنَا لرن من لهه فلیعلمن الله 

آل گذبین )4 [العنکبرت: ٩‏ ۲]. 

فلا بد من حصول الألم والمحنة لكل نفس آمنت أو كفرت» لكن المؤمن قد 

يحصل له الألم في الدنيا ابتداءًء ثم تكون له عاقبة الدنيا والأخرة. 

والكافر والمنافق والفاجر قد تحصل له اللذة والنعيم ابتداءء ثم يصير إلى الآلم ‏ 

والحسرةء فلا يطمع أحد أن يخلص من المحنة والأام البتة. 

E‏ أو مخالفتهم» 
ي الموافقة آأم وعذاب إذا كانت على باطل» وفي المخالفة ام وعذاب إذا أم 


سے ا و ر 


َه الب صدفوا وليّعلمن 


ای 

Ss aS 
بسقط» ولو ترکناه حتی سقط نکون ظالمین‎ 

اف ا ی کادعلے کی یرت دل الان فلا د ھن ر 
ودعوته والأخحذ بيده» والإحسان إليه» حتى يدخل نور الإيمان في قلبه. 

ولكن أكثر المسلمين اليوم بسبب جهلهم وغفلتهم تركوا العاصي ومعصيته 
فكيف بالكافر» وخرموا الحزن على العاصي» ثم حرموا الحزن على الكمار» 
فقل نزول الهداية بسبب ترك الدعوةء والفكر في هداية البشريةء وتحول الفكر 
من الإيمان والأعمال الصالحةء إلى الفكر في Ea NOL)‏ 2 
E pa S‏ 
هدى الله فمَنَ عليه بالعقل السليم» واهتدى إلى الصراط المستقيم» فإنه يعلم 
أن الخالق البارئ المصورء العزيز الرحيم» الغني الكريم الذي يكشف 
الشدائدء وينجي من الأهوال» هو الذي يستحق آن يفرد بالعبادة» وتخلص له 
سائر الأعمال في العسر واليسر» وفي الشدة والرخاء. 

لقد أكرم الله بني آدم بجميع وجوه الإكرام. 
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فكرمهم بالعلم والعقلء والسمع والبصرء وإرسال الرسل» وإنزال الكتب. 

وجعل سبحانه منهم ا e‏ والصديقين والشهداء وأنعم عليهم 

بالنعم الظاهرة والباطنة. 

وحملهم سبحانه في البر عا ی الإبل الل والبغال والخم»ء والمراكب 

العرية واأجوية. 

وحملهم سبحانه في البحر على السفن والمراكب. 

ورزقهم سبحانه من الطيبات من المآكل والمشارب» والملابس والمناكح فما 

من طيب تعلق به حوائجهم إلا وقد أكرمهم الله ب ويسره لهم غاية التيسير. 

وفضلهم عر وجل على کثیر من خلقه» بما خصهم به من المناقب» وفضلهم به 
من الفضائل التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات كما قال سبحانه: : ولق 

گرنتا ہی ادم کف آل وخر مھم ی لبت صت مک ڪر 

[۷ [الاسراء:‎ 7 EE 

أفلا يقوم الناس بشكر من أولى النعم» وحباهم بهاء ودفع عنهم النقم؟. 

ألا ما أجهل البشر حين تحجبهم النعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم» 

بل ریما استعانوا بها علی معصیته؟ 

إن كل من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق فلم يقبله وام ينقد له» بل اتبع الشر 

والضلال فهو في الآخرة أعمى عن سلوك طريق الجنةء كما ام يسلكه في الدنياء 

واا ومن کات فی هدو اغ ير ق اة ا اسل سید( 

[الإسراء: ۷۲]. 

وضلال البشر ضربان: 

الأول: ضلال في العلوم النظرية الاعتقادية كالجهل بالله وأسمائه وصفاته 

وأفعاله ووحدانيته. 

وهذه يعبر عنه بالضلال البعید كما قال سبحانه: ‏ يعوا من ذو الَو ما لا 

وا فة 5ز للت هو الس کل لبوید )4 [الحم:١٠٠.‏ 


۱۱۹ 


الثاني: ضلال في العلوم العملية كالجهل بالأحكام الشرعية كالعبادات 
والمعاملات كالصلاة والصيام» والبيوع والحدود ونحوها. 

يا من أكثر عمره قد مضى في الجهل والغفلةء أما تخاف مصرعاً تحت الثرى» 
وحسابا بین الوری؟ 

آلا ما أخطر الجهل والتعصب إذا اجتمعا على العبد؟ 

نعوذ بالله من جهل بلا علم» ومن سفه بلا حلم» ومن دنیا بلا دین» ومن جزم بلا 


علم. 
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۴- خطر الكفر 
ل الله تعالى: إن الذي كمروا وما وم مار أك عَم َة آذ وا 
والتاس َجمَیرن ل [القر: 
وقال الله تعالى: إن آلَذِي كقروا بايا سوک نشلیے کا ا ت اود 
ہد لھم جلودا عَرها e EAE E‏ آل کان عا سکیا 4 سا:۹ 
كان الناس أمة ا ۳٣‏ فطرة التوحيد التي فطر الله الناس عليهاء ثم جاءتهم 
E SPEDE NE RP‏ 
فة اه وک مي كات اله الاي ل فى ااجار 


سے وے ا و ص مک م سے 2 


الصادقةء والأوامر العادلة كما قال سبحانه: 4# كان الاس أمة وبجدة فبحت الله 
ال مب رر ومذ رين وأرل معهم الدب احق لحم بین الكاسفيما أَحتَلفواً 
فيه 4 [البقرة:: .]۲٠۳‏ 

وبعد بعثة الرسل كان الناس ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى: أهل الإيمان والصدق» الذين استقر الإيمان في قلوبهم» 
و على جوارحهم» رول شر الان اال سهان ت 
الذي اما وكيوا للحت اوليك م خير رَد 4 [البية: ۷]. 

الطائفة الثانية: أهل الكفر والشرك الذين استقر الكفر والشرك في قلوبهم» 
ورك رة E O‏ قال 
سبحانه: إ5 از گا ن أل آلکتب ولرک ف رجهم ليرب فبا أك 


ENG 


الطاكفة الثازدة. آمل اغاق ا 
9 إل يَف ألدَرَدٍ ار دل د لم يوا © إلا الت 


سے 


ڳر 
ص ص 0 o‏ ا S2‏ ۾ رو ت بإ 2 سے 
E AA‏ واا د اوكا م الزرت 
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وسوف يوت الله الَمُوّمنْنَ ا علیا )4 [النساء: .]١٤١١ ١٠٤١‏ 

وكما أن للإيمان أركاناًء فكذلك للكفر أركان. 

وأركان الكفر أربعة وهي:ِ 

الكبر.. والحسد.. والغضب.. والشهوة. 

فالكبر يمنع الإنسان من الانقياد للحق.. والحسد يمنعه من قبول النصيحة 
وبدلها.. والغضب يمنعه من العدل.. والشهوة تمنعه من التفرع للعبادة. 

فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقيادء وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه 
قبول النصح وبذله» وإذا انهدم ركن الخضب سهل عليه العدل والتواضع» وإذا 
انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصرر والعفاف والعبادة. 

ومنشاً هذه الأربعة من أمرين: ٠‏ 

جهل العبد بربه.. وجهله بنفسه. 


والكفر بالله آقسام: 

أحدها: كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف» وهو كفر أكثر الأتباع 
والعوام الذين يقولون: تًا ودا ءا س ا ey‏ 
[الزخرف: ۲۳]. 


الثاني: كفر جحود وعناد وقصد مخالفة الحق» ككفر اليهود والنصارى» 
وزعماء قريش بنبوة محمد كيا. ) 

وغالب ما يقع هذا النوع فيمن له رئاسة علمية في قومه كالأحبار والرهبان.. 
وله RR‏ وکسر ى وقيصر.. وله تجارة وأموال في قومه 


كقارون وأبي بن خلف. 
EN EE e al e ES‏ 


الغالث: كمر إعراض محض»› فاا ينظر فيما جاء ره الرسول» ولا رحىه ولا 
یبغضه» ولا یوالیه ولا یعادیه» بل هو معرض عنه إأڵی غبره. 
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وموانع الإيمان كثيرة: 

فقد يعرف الإنسان الحق» ويلتذ به ويحبه» لكن يمنعه مانع من وله ! إما 
أضعف المعرفة.. أو لعدم الآهلية وإن كانت المعرفة تامة كالأرض الصلبة لا 
تنتفع بالماء» فكذلك القلب الحجري لا يقبل التزكية ولا تؤثر فيه النصائح» كما 
لا تنبت الأرض الصلبةء ولو أصابها كل مطر. 

والسبب الثالث: قيام مانع من حسد أو كبر» وذلك مانع إبليس من الانقياد 
للأمرء وهذان داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله» وهما اللذان منعا اليهود 
والمنافقين وزعماء قريش من الإيمان» حملهم الكبر والحسد على الكفر بالل 
ورسوله. n,‏ 
والسبب الرابع: مانع الرياسة والملك» وإن أم یکن بصاحبه حسد أو کبر» لکن 
يمنعه من الانقياد الضن بالملك والرياسة» كحال هرقل وأضرابه من ملوك 
الكقار. 


^ 


وء و ر و ا 


وهو داء فرعول وفومه الدتنق قالوا: ا َ مثلتا 

علي دون )0 [المؤمنون: .]٤۷‏ 

والسبب الخامس: مانع الشهوة والمال» وهو الذي ٠‏ کشرا من الناس من 
ا ا 
وضعف داعی الإأيمان» فیجیب داعی اة والمال. 

السبب السادس: محبة الأهل والأقارب والعشيرة» فيرى آنه إذا اتبع الحق 
وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم» وأخرجوه من بين أظهرهم» فيبقى على كفره 
السبب السابع: معحة الدار والوطن» وإن آم یک له ها سەر ولا آقارب» 
E‏ أن و ي الاسلام خر وجه عن داره ووطنه إا ى دار الغرية» فيضن ۰ دداره 
ووطنه عن الإسلام.. ) 


110۳ 


السب الثامن: من رأى أن في اللإسلام» ومتابعة الرسول» إزراءً e‏ 

او ەو لهم. 

وهذا هو الذي منع با طالب وأمثاله عن اللإسلام لئلا يسفه عقول وأحلام آبائه 
وآجداده» حتى قال عند موته لما عرض عليه الرسول ية اللإسلام: هو على ملة 
عبد المطلب» مع يقينه بصحة نبوة محمد ميه وصدقه. 

السبب التاسع : متابعة من يعاديه من الناس للرسول ياي وسبقه إلى الدخول في 
الإسلام» وعلو شأنه فيهء فيحمله ذلك على معاداة الحق وأهله» كما جرى 
لليهود مع الأنصارء فلما أسلم الأنصارء وكانوا أعداء اليهودء حملتهم معاداتهم 
لهم على البقاء على كفرهم ويهوديتهم. 

السبب العاشر: مانع الإلف والعادة والمنشأء وهذا السبب أغلب على الأمي 
فدين العوايد هو الغالب على أكثر الناس» فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة 
إلى طبيعة ثابتةء وعن دار إلى دار أخرى. 

E E ا أنبياء‎ 

كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة» وطريقة حياتهم المعوجة» ونقلوهم إلى 

الإإيمان والأعمال الصالحةء والأخلاق العاليةء وبذلوا كل ما يقدرون عليه من 

أجل إعلاء كلمة الله. 

Se‏ ا ا 

يتحر بالإرادة وکل إرادة لا ب لها من مراد تتتهي ليه فلا بد لکل عبد من 

مراد خوت هو مه هو اراد 

فمن لم یکن الله معبوده» ومنتهی حبه وإرادته» فلا بد ن یکون له مراد محبوب 
يستعبده غر اللّه. 

إما المال.. وإما الجاه:. وإما الصور.. وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس 

والقمر.. والكواكب والأوثان.. وقبور الأنبياء والصالحين.. أو من الملائكة 
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ا إآک PEY‏ اکب ا 0 Ors‏ ا 
مش کوت ا)4 ال FE‏ 
وكلما كان العبد أعظم استکبارا عن عبادة الله كان أعظم شرا بالله» لان کلما 


اک 
٠‏ 
4 


استكر عن عبادة الله» ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو مقصود 
القلب» ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات» إلا بن يكون الله هو مولاه 
الذي لا یعبد إلا إیاه» ولا يستعین إلا به» ولا يتوكل إلا عليه. 

وكلما قويت عبودية العبد لله أبرأه الله من الكبر والكفر والشرك. 

ار غاا ع اد واا غاب فل اهار 

واليهود كثيراً ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلونه به» حتى يصفوا الله بالعجز 
والفقر والبخل» ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنهاء وهي من 
صفات خاقه. 

والتصارى كثيراً ما يعدلون المخلوق بالخالق» حتى جعلوا في e‏ 
نعوت الربوبية» وصفات الإلهيةء ويجوزون له ما لا يصلح إلا للخالق سبحانهء 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواكبيرأء. ٠‏ 

3 َد ڪَمر لذبت وای لله اتی س و الت بو 


لار وما لیت من ا1 [المائدة: ..]۷١‏ 

وکلما کان ف القلب حب لقي ا انت فيه بو ديته لغير الله بحسب ذلك» ولا 
يجوز لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين بذنب» ولا يخرجه من الإسلام بعمل» 
إلا إذا تضمن ترك ما آمر الله به کالإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والبعث بعد 
ا 

وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاة والزكاة 


1100 


ونحوهما. 

وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالشرك ا ا والقتل 
E‏ 

والإنسان لا يقطع علاقته بالل ولا يبتعد عنه إلا إذا تغلبت الأهواء 
واللذات» فيقبل عليها ويبتعد عن ربهء ويشتغل بها عن طاعة الله وعبادته. 
وسبب هذا الضلالة والجهالة التي قادته إلى الكفر والذل والهوان» فإن الله أكرم 
الإنسان فخلقه بیده» وأسجد له ملائکته» ونفخ فيه من روحه» وسخر له ما في 
السموات وما في الأرض» وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة. 

وجعله اشر ف المخلوقات. ليتذوق حلاوة الإيمانء ولذة مناجاة الله وسماع 


كلامه. والابتهاج بذکره: ) 
شعو ره بعظمته ومکانته؟. ) 


وكيف يذل نفسه لنظبره» أو لما هو أدنى من نوعه»ء ذل عبودية وعبادة؟ 

وقد يذل نفسه لعضو من أعضائه»ء فيكون عبدأ له» كمن يصرف كل قواه الفكرية 
في نيل شهوة بطنه ليأكل ما حل وحرم» أو فرجه لينکح ما حل وحرم» أو آذنه 
لیسمع ما حل وحرم» أو عینه فیری ما حرم الله» أو لسانه فیتکلم بما يغضب الله. 
فیکون الإنسان بذلك من آذل N‏ لآن تلك الأعضاء خلقها الله 
لتخدمه وتنفعه»ء لا لتسخره وتستعبده. 

وسبب هذا کله جهالته. فان کمال ااال بقهر ملذاته اأحسرة بارادتهء واللاقبال 
على كمالاته الروحية وإخضاعها لأوامر الله عر وجل. 

والطاغوت: مأخوذ من الطغيان الذي هو مجاوزة الحد. 

ویطلق الطاغوت على کل ما صرف عن عبادة الله وطاعته» واتباع آمره» 
فالشيطان طاغوت.. لصر فه الناس عن عبادة خالقهم» وإغوائه هم حتی عبدوا 
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غير الله» وسفكوا الدماء» وأحلوا الحرام» وحرموا الحلال. 

والأوثان والأصنام» والقباب والأشجار التي تعبد من دون الله كلها طواغيت.. 
لأنها صرفت عن عبادة الله تعالى بعبادة الناس لها. 
والحاكم بغير ما آنزل الله طاغوت.. لأنه نصب نفسه منصب الإله المشرع» فبدل 
أن يحكم بما آنزل الله» تجاوز ذلك وأصبح يحكم بهواه» وتجاوز حده من عبد 
لله ينفذ آحکام الله إلى مشرع یحکم ہما یرید. 

وقد أمرنا الله عر وجل أن نؤمن بالله ونعبده ونكفر بالطاغوت ونجتنبه أياً كان 

شکله ومنزلته: 

سواء کان إنساًآو جنا أو حجراً او شجراً أو وعماًآو یال أو هوی آو شهوت 
أو مالا ا ا أو غرها کها فال سیحانه: ل ولد بعشا ن ڪل أمَةٍ 

رولا أب اعدو َة وجكنبوأ الوت ) ٠٠٠:‏ 
PENS‏ 

وكل ما تنعم به الكافرون من النعم» وكل ما تركوه من واجبات الدين كالصلاة 
والزكاة والصيام ونحوهاء وكل ما اقترفوه e‏ والمحرمات» فهذا كله 
يحاسب عليه الكفار يوم القيامة. 

لكنهم إذا أسلموا لا يجب عليهم قضاء الواجبات» لام کفار نسو اء کاتت 
الرسالة بلختهم أم أم تبلغهم» وسواء كان كفرهم خود او ادا TT‏ 
وإذا أسلم الكفار فإن الله يغفر لهم ما سلف من الذنوب كما قال سبحانه: 

i e 
[A سنت نَت ا لیک )4 [الاناں:‎ 

r‏ فكذلك الكفر له شعب كالكذب O‏ والسخرية 
والكبر» والنفاق والظلم» والحسد والبغي ونحو ذلك. 

فكفار مكة لما دعاهم النبي ية إلى الإسلام عارضوه بشعب الكفر و 0 
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۹ ر ار 


فکذبوا بوحي الله فقالوا : ماآرلً ل اده عل نشی نمام [4١‏ 
وشككوا في وحدانية الله فقالوا: اکم ارجا ده it‏ 


[ص: .]٩‏ 
¢ 1 کا ر ا و ےو E‏ 
وأنكروا لقاء الله يوم القيامة فقالوا: اذا متا وكا َب ذلك اد د [ق: 


E EPI Oge‏ شلا د 

Lé‏ ) ا 
واقترحوا آن یکون مع الرسول إل ملك کما قال سبحانه: رالو مال هدا 
الرسول يڪل السا ونی ف الکنم وات ول أل له ما کور مَعه 


خی )4 (الفرتان. ۷[ 

وقالوا لو أنزل هذا القرآن على e‏ وقالوا ولا نَل هدا 

الاق لن لقتنن عطي( اررد: ٠‏ 

وقالوالرسول الله A‏ 

# وقالوألننتیع ادى مَك َف ین ارا اوم کن لَهَحَرم او ئ اله 

ا ل ىء ردا من لدا ول کڪ ره کک نا يموت 4)0 [القتصص: lov:‏ 

إ ى آخر ما قالوامن لذب والتان والهكم والسخرية الاد والجحود 

وما فعلوه برسول الله من السب والأذى. 

و ا ا فال سا ا 

IN (OPE 

ا 2 على الدين» ولزوم عبادة الله كما قال سبحانه: ت f‏ 

بی صد درک یما یوون ۵ فسح حم ريك وکن من الجن ا واعبد ريك 
he‏ : 44-4۷[ 

ومن آقبل على الله وطلب هداه» شرح الله صدره للوإسلام» وملا قلبه بالإيمان» 

واستعمل جوارحه في طاعته وعبادته. 
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ومن أعرض عن الهدى فلم يسمعه وام يطابه ولم يقبله» شقى في الدنيا 
والأخرة» واستعمل الشيطان فكره وقلبه وجوارحه في معصبة الله وسخطه 
وغضبه : کوس یک السَیْطلن له ینا فسا قرا سا:۲۸ 

وأمهات الذنوب والمعاصي تنحصر في أربع صفات: ٠۰‏ 

الأولى: صفات ربوبية.. ومنها يحدث الكبر والفخر» وحب المدح والثناء 
لوطا ل2 جو دلك: 

الثانية: صفات شيطانية.. ومنها يتشعب اأحسد والبغي. . والحيل والخداع.. 
الكو الغا وال و ادر الاد 

الثالثة: صفات سبعية.. ومنها يتشعب الغضب والحقد والتهجم على النا 
بالقتل والضرب» وسفك الدماءء وأخذ الأموال» والظلم والقهر. 

الرابعة: صفات بهيمية.. ومنها يتشعب الشره» والحرص على قضاء شهوة 
البطن والفرج» فيتشعب من ذلك الزنا والفواحش» والسرقة وأخذ الحطام 
لأجل الشهوة ونحو ذلك وهذه أكثر ذنوب الخلق» لعجز أكثرهم عما قبلها. 
وهذه الصفات التي يتمرغ فيها الكفار لها تدرج في الفطرة. 

فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولا.. ثم تتلوها الصفة السبعية ثانيا.. فإذا 
اجتمعت هاتان استعملتا العقل في الصفات الشيطانية من المكر والخداع 
والحيل. 

ثم تغلب الصفات ارو فيحدث الكبر والفخر» وحب المدح» وحب العلو. 
ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع إأى الجوارح» فتفسد بقية المملكة. 

فبعضها في القلب كالكفر والبدع والنفاق.. وبعضها فى العين والأذن 
واللسان.. وبعضها في البطن والفرح.. وبعضها ذ N‏ 

وهذه الذنوب منها ما يتعلق بالنفس.. ومنها as. E‏ 
بين العبد والخلق: وسن د بعص اله ورسوله وید حدوده يدول كارا 
ادا فیا وله LORE a a‏ :4[ 
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وبسبت تو الدعوة الت الله یز داد الكفر الشركة والبدع» ویکثر الخراب 
والفساد» وقد حرمتا الحزن على الكفار» ثم حرمنا الحزن على العصاةء ثم 
انتقلت إليتا صفات الكفارء نم قام فنا من يدعو إليهاء ويحمل الناس علىهاء 
وذلك كله بسبب ترك الدعوة. 

والكفار يعيشون في الدنيا عيشة البهائم» ويقضون أوقاتهم كالاأنعام على حد 
سواء» ليس عليهم مر ولا نهي» ولا حلال ولا حرام» ولا صلاة ولا صيام. 

بل هم أضل من الأنعام» لأنهم ام يستعملوا ما وهبهم الله من العقول والأسماع 
والأبصار فيما خلقت له من عبادة الله كما قال سبحانه: #ولقد درأتا لِجهَّة 
کیا م ال والإای ھم فلو لا یقھوت ھا وم ین ل يروت عا وشم ادان 
ا رو ر ا وص رح ور ےر موہ ے رر محے , ژر کر 1 

لا سہعون یپا الیک کا لاش بل هم أضل أؤليك هم الغفلوت 9 4 [الأعراف: 1۷4[ 

وإذا كان الناس يعيشون على الهوى لا على الهدى فكم تكون المصائب؟ 

وكم يكون الاضطراب في العالم؟.. وكم تفسد الحياة والأحياء؟. ‏ 


وإذا كان لكل إنسان هوى خاص فكم تكون الأهواء في العالم؟ 


۰ 2 ى ا ررم ٤‏ م 7T‏ ہے 4ھ 2 
وكيف تستقيم الحياة وكل يريد تحقيق هواه: ومن أضلَ مسن اع هوه يخير 


ص 


دی تراسو زک الہ لک بھی اموم الظمون [القصص: .]٠۰‏ 

والله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبدوه.. وركب فيهم العقول ليعرفوه.. وأسبغ 
عليهم نعمه ليشكروه.. وأرسل إليهم الرسول ليطيعوه.. وآنزل عليهم الكتاب 
فر يرف الا رمت ال وي درك د ا ع ا ا م ق 
ربهم؟.. ومتى يشكرون من أنعم عليهم بجزيل النعم؟ 

اکر ر ات راا ارو ا و اا و ا 
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الكفر يكون غاظ العذاب يوم القيامة. 

وا الك ر الر ت لاب ك ات ا 

الأولى: من حيث العقيدة الكافرة في نفسها كمن جحد رب العالمين بالكلية» 
وعطل العالم عن الرب الخالق المدبر لهء فلم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر كفرعون وهامان وقارون. 

وهؤلاء هم الدهرية الذين جحدوا وجود الرب: لوقا لوأ ماه إلا جانا الدنيانموت 
الگا إلا دهز ومام ب بلك منْعلر ر إن ماظنو )0 [لجایه [٤‏ 

الثانية: تغلظه بالعناد والضلال عمداً على بصيرة مثل من شهد قلبه أن ا 
حق» لما رآه من آیات صدقه» وکفر عناداً وبغیاً کقوم ثمود» وقوم فرعون» وکفر 
أبي جهل وزعماء قريش ونحوهم. 

الثالثة: من سعى في ادرا راه فو وده اک ا ار 
فهؤلاء أشد الكفار عذاباً يوم القيامة وعذابهم بحسب غلظ كفرهم» فمنهم من 
يجتمع في حقه الجهات الثلاث. أو اثنتانء أو واحدةء فليس عذاب هؤلاء 
كعذاب من هو دونهم في الكفر: الي كفروا وصدوا عن سيل آله زدتهم 
عڌابا فو ق آلٰعذاب بِمًا ڪا او © [النحل: ۸۸]. 

فمن دون هؤلاء في الكفر ممن هو ملبوس عليه لجهله» والمؤمنول منه في 
سلامة فلا ينالهم منه أذىء وام يتغلظ كفره كتغلاظ أولئك» بل هو مقر ا 
ا و وی و ی ا ا ر ا و 
في كفرهم بالرسول» فقد زادوا عليه أنواعاً من الكفر. 

فكفر أبي طالب ليس ككفر أبي جهل وأمثاله ممن آذوا الرسول والمؤمنين 
وحاربوهم» وعذاب أبي طالب أخف من عذاب أبي جهل وأمثاله. 

فال النبي : «أَهْوَن هل النَارِ عَذَابا بُو طالب رَو مَل بعلن بلي مهما 
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دمَاغه) آحرجه مسل . 

فالمۇمنون في الجنة متفاوتون فى الدرجات. والكفار ڌو ي النار متفاوتون في 
e a‏ أو يهان 

وأهل الكفر والشرك هم أصحاب الظلمات» المنغمسون في الجهل» بحيث 
أحاط من کل وجه» م بمنزلة الأنعام» بل هم أضل سبيلا: #زوالزين كقروا 
کی رای کا اتم لزت م € س ٠‏ 

ا کلھا ظلم او ا ا ق 
سبحانه: $ وقد متا لل م اعم اومن عمل فجعاته اء ا IY:‏ 

وما عملوه من خير في الدنيا يجازون به في الدنيا من صحة في الأبدان» ونماء 
في الأموال» ورغد في العيش» حتى يلاقوا ربهم يوم القيامة وليس لهم حسنة 
واحدة يجزون بها. 

والكافر ظاام» والمشرك ظاام» ومن كان ظالماً يعيش في الظلمات في الدنيا 
ا 

ظلمة الكفر.. وظلمة الشرك.. وظلمة الجهل.. و E‏ 
الإأعراض عن الحق الذي جاء به محمد ويا لیخرج به الناس الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم: كث أله إلبك لنرج الاس من المت إلى الور 
باِدَنِ ريه إل رط ماحد 6 [إبرامي: ا[ 

فأنى يكون لهذا الظالم الذي يعيش في الظلمات نوراً بدون نور الإيمان؟ 

وكيف تكون حاله إذا فقد النور في الدنيا والآخرة؟ 

او کن TT‏ ر اى ته ب ف الاس کا ف الست 
لس ار e‏ گر لمرن ما اکا علوت 14م 1 

فكل معرض عما بعث الله به محمد بي من الهدى ودين الحق يتقلب في بحور 


(۱) خرجه مسلم برقم (۲۱۲). 
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Eel O الهم والغم‎ 

فقلبه مظلم.. ووجهه مظلم.. وکلامه مظلم. a‏ . وفکره مظل 
وحياته مظلمة.. ومصيره إلى الظلمة. اله مَل الت ١َاموا‏ يخرجهر م 
الست ل ار واد کیا ولام الکو پخ رھم نے ار ل 
ألمب اوک اسب لار شہ اخروت ) البترة: ۲۰۷]. 

فتلاطم أمواج الشبه والباطل في صدور الكفار كتلاطم أمواج البحار. 

وقد شبه الله عر وجل أكثر الناس بالأنعا» والجامع بين النوعين التساوي في 
عدم قبول الهدی والانقیاد له. ‏ 

وجعل الأكثرين أضل س ا العام لن ال يهديها سائقها فتهتدي 
وتتبع الطريق» فلا تحيد عنها يميناً ولا شمالاء والأكثرون يدعونهم الرسلء 
ويهدونهم السبيل» فلا يستجيبون ولا بهتدون» ولا e‏ و وبين 


ما ينفعهم. 
E O PEE OE‏ 
ا 7 8 ن اا د RE‏ شم الاو بل س أل 


ر د [ét:‏ 
والله عر وجل لم يخلق للأنعام قلوباً تعقل بهاء ولا ألسنة تنطق بهاء وأعطى ذلك 
لھؤلاء ثم ام ينتفعوا با جعل الله A‏ والأسماع 
الان 

فهم أضل من البهائم» فمن لا يهتدي إلى الرشد وإ ى الطريق مع الدليل؛ صل 
واا ف ای د ل د م 
والمؤمن حي» والكافر ميت» والميت لا يخاطب بأحكام الله الشرعية» ول 
يطلب منه العمل بهاء فإن القلب إذا مات أم يعد فيه إحساس ولا تمييز بين الحق 
والباطل» ولا إرادة للحق» وكراهة للباطل» بمنزلة الجسد الميت الذي لا يحس 
بلذة الطعام والشراب وآام فقدهما. 


1۳ 


ا ا و 


e A N PE 


بو و 


لمر ورا یی ۾ فق الاين کن ملد EEA E‏ تنا گدل لک ین 
رين aR‏ 4 لان [YY‏ 

i 

والختم والطبع» والغشاوة والقفل» E‏ عاجلة للكفار في الدنيا كما قال 

e E‏ ا ا 

ويمكن للعيد أن يفعل الأسباب التي يكشف الله بسببها عنه الطبع والختم 

وفتح ذلك القفل يفتحه الذي بيده مفاتيح كل شيء 

فاسباب الفتح مقدورة للعبدء وإن كان فتح القفلء وفك الختم» غير مقدور له» 

كما أن شرب الدواء مقدور له» وزوال العلةء وحصول العافية» غير مقدور له. 

فإذا استحكم به المرض ام يكن له عذر في ترك ما يستطيع من أسباب الشفاء 

وإن كان الشفاء غر مقدور له. 

فالعبد إذا عرف الهدى فلم يحبه» وأم يرض به» وآثر عليه الضلال» مع تكرر 

تعريفه بما يضره وما ينفعه» فقد سد على نفسه باب الهدى بالكلية» ولو أنه فى 

هله الال نعرص وافتقر الف من بده نقعه وهداه وعلم أ ا إلبه هدی 

نفسه» وآنه إن ام هده الله فهو ضال» وسأل الله آن يقبل بقلبه» ون يقيه شر نفسه» 

وفقه الله وهداه کما قال سبحانه: 8 وَين هدوا فیا نید نهم سا ول آله لمع 

الخسن 0 الت 

ا 

یا عا 


الظلْمَ على تفي وَجَحَلتَة بينَكُمْ مُحَرَمّاء فلا تارمو 


I14 


من هَديته» قاستهدونی ي هكي أخرجه مسل . 
ولو أن المطبوع على قله | کک ا کی کات اتوت وف ا افش 
فك ذلك عنه» وفعل مقدوره» لکان هداه آقرب شہ ۽ إلمه. ) 


يءَ إل 
کن وا سک اتی را اد رن کر اش وال اپ کد 
وفتح قلبه. 

والرين الذي غطى الله به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم كما قال 
سبحانه: .2 ران على لوبهم OER‏ لبن 4 ) 
فغلظ الكفر سببه سوء الكسب والعمل» وكلما زاد زاد الرين الذي يمنع من 
قبول الحق ومعرفته ومحبته والعمل به. 

والطبع والختم والغشاوة عقوبات ام E‏ ا 
بالاإيمان» ودعاه إليه. 

وإنما عاقبه الله بها بعد تكرار الدعوة منه للكفارء وتكرار الإعراض منهم» 
والمبالغة في الكفر والعنادء فحينئذ يطبع الله على قلوبهم» ويختم عليها فلا 
تقبل الهدى بعد ذلك. 

والإعراض والكفر الأول ام يكن مع ختم وطبع» e‏ فلما 
تكرر منهم صار طبيعة وسجية. 

وليس هذا حكداً يعم جميع الكفار بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان أكثرهم 
كفاراً قبل ذلك» وام يختم على أسماعهم وقلوبهم. 

فهذه الآيات في حق آقوام مخصوصن معاندين من الكفارء فعل الله بهم ذلك 
عقوبة منه لهم في الدنياء بهذا النوع من العقوبة العاجلة» كما عاقب بعضهم 
بالمسخ قردة وخنازير» وبعضهم بالطمس على أعينهم» وبعضهم بخسف 
دیارهم. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 
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فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب» كما يعاقب بالطمس على الا 
وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة» وقد يعاقب به 
إلى وقت» ثم يعافي عبده ويهديه» كما يعاقب بالعذاب كذلك. 

وكيف يكفر العبد بربه وهو الذي خلقه»ء ووهبه الحياة» ثم يميته» ثم يحييه» ثم 
يعود إليه؟ فكما ذرأهم في e e Rh‏ 
کفروت پار وڪن آمو ا 3 جم فم بعکم فم یکم م ا 
جوت )4 [البقر:: ۲۸]. 

آفیلیق بالناس أن یکفروا بربهم وهم تحت تصرفه وتدبیره» ویتقلبون في نعمه؟. 
وهل هذا إلا جهل عظيم» وسفه وحماقة» وإنكار للجميل والإحسان؟ 

فاللاتق بآهل العقول أن يؤمنوا بالله ویتقوه ویشکروه» ویخافوا عذابه» ويرجوا 
a‏ 
TT ET‏ الأرض جميعاًء وجعله خليفة في 
لارض اك ا 

إنه الكائن الأعا ى في هذا الملك المريض من بين المخلوقات فكيف لا يطيع 
ربه الذي خلقه ورزقه» وملکه وسوده؟: لهو لدی ی عى ککم ّا ف لْذَرّض 
یمیا م اتو إلى الما دسو نھن س موان وهو بحل ىء علي )0 رة 
4[ 

إن الكفر بالله في مواجهة هذه الدلائل والألاء العظام كفر قبيح بشع» مجرد من 
أي حجة أو برهان. 

والقلب الذي يذوق الإسلام EE EES‏ 
إلا إذا فسد فسادا لا صلاح له. ) 

ومن يرتد عن اللإسلام بعد ما ذاقه وعرفه» فارتد تحت مطارق الأذى والفتنة 
فمصره عند الله : 

حبوط عمله في الدنيا والآخرة» ولزوم العذاب في النار خلوداً: ومن يَرََرِ د 
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E‏ حط ت أعمللهة ف أل ا والاخِرو 
ا حب التَار هم فیا کزڈوت 40 [البقرة: .]۲١۷‏ 
ولا زال أعداء هذا الدين من الكفار والمشركينء واليهود والنصارى» 
والمجوس والمنافقين يكيدون له ویحاربون آهلهء ویشککون في حقائقه» 
وینهول عنه وينأون عنه: و باون یوک ن برد وک عن يڪم إن 
اسکطعواً € [البقر: E‏ 
لقد كفر الكفار بايات الله» ولبسوا الح بالباطل» e‏ وکوا 
بالمسلمين وكادوا لهم» ودسوا في التراث الإسلامي ما لا سبيل إلى كشفه إلا 
بجهد القرون» وما سلم شيء من التراث الإسلامي إلا كتاب الله عر وجل» 
الذي تكفل بحفظه إلى يوم الدين» فسلم من التحريف والتبديلء ومن الزيادة 
والنقصان. ) 
ودسوا في التفسير والحديث والتاريخ الإسلامی تھا د ل الجن وشوا 
ولسوا وجندوا من الرجال والنساء بالمئات والألوف من الكفار. الذين كانوا 
دسيسة خبيثة على التراث والمجتمع الإسلامي. 
والعشرات من الشخصيات المدسوسة على الأمة المسلمة في صورة آبطال 
مصنوعين على أيدي الصهيونية الماكرةء والصليبية الحاقدةء ليؤدوا لأعداء 
الإسلام من الخدمات والخيانات والغدر والفساد ما لا يملك هؤلاء الأعداء أن 
يۇدوە ظاهرين. 
وما يزال هذا الكيد قائماً ومطردأ يركض في كل مكان» تراه العيون وتبصره في 
ی A FAS‏ 
ا او بردو گم من بد میک کارا سا من عِندِ ا 


لر اد 


x (o 
vy \ bs 


ا 


يه الح فاعفوا شرا ع أن آله بان إن 4 ڪا 
E‏ [البقرة: .]٠١۹‏ 
ورغبة الكفار إخراج المسلمين من النور إلى الظلمات» ومن الإيمان إلى الكفر: 
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£ 


سے سے 


و کرو ر ےہ ا 2 ر ور 2 ت 0 ‌ سے ا ق ص 
فر ودوا وا ون گما کفروا کون سوا فلا دوأ مِم اولي حى ماروأ في سيل 


» 


صر ه ور 7ے ص 


ا ا ا 
E O‏ : 1۸۹[ 
EE sl ms 2O‏ ا من کيدهم هي 
اللياذ بهذا الكتاب المحفوظ. والعودة إليه» بما فيه فهو الحق» ومن قام 
به فالله معه: زول OF ae‏ لين ن 
که ف الذرّض أقاموا الصلوة واوا ا وأمروا يالمعروفي وها عَنِ 
المنکر ويل عقبة الور © الس [Nt ie‏ 
ا E TS‏ 
وتناحرهم فیا بینهم مما سبب فشلهم: فول رعو قفاوا وتذهب رک 
٣‏ ناله مہ مع الصّبریت TEIN 4Y‏ 
وقوى الكفار منتشرة في أا العالم» ولهذه القوى الماكرة اليوم في آنخاء 
العام الإسلامي جيش جرار من المنافقين» في صورة علماء ودعاة» وفلاسفة 
ودكاترة» وباحثين وفنانين» وصحفيين وأطباءء وغيرهم» يحملون أسماء 
إسلاميةء لأنهم انحدروا من سلالة مسلمة. 
وهذا الجيش المنظم من المنافقين موجه لخلخلة العقيدة في النفوس بشتى 
الا وتوهين العقيدة والشريعة في الأمة على حد 2 وتمجيد حياة 
اللعداى وال بزیهم» ونقل أجساد أهل الفو ات اي دیارهم» وجلب 
ب المسلمين إلى مدارسهم ليحملوا أفكارهم» وينفذوا رغباتهم في 
أجسادهم وجسد الأمة الكبير» ويسعون لإطلاق الشهوات من عقالهاء وسحق 
قو اعد الأخلاق لتخر الأمة في الوحل الذي ينثرونه في الأرض نثرا: 
كه م اد ا e‏ التربة: [ 
إنهم يريدون تحويل العاام الإسلامي إلى قطيع من 0 ال e‏ إلا 


قضاء شهواتهاء ولا تبالي بما وراء ذلك: #ولا رالوت عدون حى بردوکم عن 


۱A۸ 


حيطت أعَمَلهم في لديا والكخرة وأوْلهک آصَحَب لار 
دوت [البتر: ۲۱۷] 
ويتعاون شياطين الإأنس والجن س فيقمون بالعداوة والأذى للأنبياء وأتباعهم» 


جه ورم 


i 
e 


ويو حي بعضهم إلى بعض زخرف القول» ليخدعوهم به» ويغروهم بحرب ِ 
الرسل» وما جاءوا به من الهدى. ) 

وقدر الله أن تصغي إلى هذا الزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة» ويرضوه» 
ويقترفوا ما يقترفونه من العداوة للحق وأهله» ومن الضلال والفساد في 
الأرض» وقد شاء الله ذلك كله لحكم يعلمها سبحانه: ل وَكذرك جَمَلّتا لكل بي 
عدوا سيين آلإض والْجنَ وی بعْصَهَمَ إل بعَّضِ حرف الول روا ولو سا٤‏ رك ما 
ملو مدرم ما قازوت ولص رلو فده الدب لا يموت باكر 
ولرصوه وليقترفوا ماهم مُقَرَوَ OY‏ [الأنعام: .]١١۳ ١١١۲‏ 

وهو اعدا من شاط ن الات والح لا لرن نا فو هدا كك ول 
يقدرون على شيء من عداء الأنبياء وأتباعهم وإيذائهم بقدرة ذاتية فيهم» إِنما 
هم وأهل السموات والأرض في قبضة الله وتحت قهره. 

لكنه سبحانه يبتلي بهؤلاء عباده المؤمنين لأمر يريده من تمحيص هؤلاء الأنبياء 
وأتباعهم» وتطهير قلوبهم» وامتحان صبرهم على الحق الذي هم عليه آمناء 
فإذا اجتازوا الامتحان بقوة» كف الله عنهم الابتلاء وكف عنهم هؤ لاء العداء 
وعجز هؤلاء الأعداء أن يمدوا إليهم يديهم بالآذى وراء ما قدر الله» وآب أعداء 
الله بالضعف والخذلان» وبأوزارهم كاملة يحملونها على ظهورهم. 

وكل هذا الكيد محاط بمشيئة الله وقدره» وما يضر هؤلاء أحدأ من أولياء الله 
بشيء إلا بما أراد الله في حدود الابتلاء: اوهو الّر ی کف ديهم عن ويم 
عنم بن م ٤‏ بعد ان اظقر کم لهم و الله بما سم لون با )4 [الفتح: [۲٤٢‏ 
آلا ما حطر الكفر والشرك والتعطيل والإلحاد. 


۱۱۹۹ 


ولما کان حب الأشباء إل الف الله ع و حمده وملحه والشناء عليه ا 
E E E‏ ا او ا ي وهو شر من 


فإنه Pee‏ والتشريك بینه وبين غيره في 
الملك. 


فالمعطلون هم أعداء الرسل بالذات» بل كل شرك في العاام فأصله التعطيلء 
فإنه لولا تعطیل کماله أو بعضه وظن السوء به لما آشرك به کما قال سبحانه: 
اگ ءالهة دوب أله OE‏ قَمَّا E:‏ الاين © [الصافات: ۸٦‏ ۸۷]. 
a sS‏ 

وما الذي ظننتم به حتی جعلتم معه شرکاء؟ 

أظننتم آنه محتاج إلى الشركاء والأعوان؟ 

آم ظننتم آنه يخفی عليه شيء من آحوال عباده حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه بها 
كااملوڭ؟ 

أم ظننتم أنه لايقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟. 

آم ظننتم آنه قاس فيحتاح إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ 

آم هو ذليل فيحتاج إلى آولياء يتكثر بهم من قلة» ويتعزز بهم من ذلة؟ 

أم يحتاج إلى الولد فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه؟ ‏ 

EN NA EE a e 
اڈ عل الہ ما لک‎ ١ وما في الڏرض؟ لن نڌڪم ين سلطن يدا‎ 
.]۹۸ تعلمون )4 [برنس:‎ 

فما سوا هذا الظن بالله» وما أخسر من ظن , به ظن السوء» ونسب إليه ما لا ليق 
به وبجلاله وعظمته وکریاته: # ودل طنک ال ای ظننتہ ریک ارد نکر اص صبحتم 
ماسرت )4 [نصت: ۲۳ 

آلا ما أخطر الجهل على الإإنسان» وما أشنع الكفر والشرك بالله» وما اا 


1¥ 


Ea 

لقد قال الكفار: TT‏ اّما لم خاب ام (ص: 1۰ 

وتالا OO‏ ا حلم حلا جریا )1ار 64[ 

وقالوأ مال هلڌا ال ول بس A‏ عام ونی ف اواو ر أ َه مالک 

OLS‏ ار لم آنه ڪن أو سرن م َة يڪل متها 

رکال الگ نیع وت لا رجلا م نح 0 [الفرقان: ٤۷‏ ۸]. 

فهل فوق هذا من جهل بالله وآیاته ورسله؟ 

لقد جهلوا أشد الجهل» حيث كذبوا على الله ورسوله» وجحدوا آیات الله 

اا فد لار حال ارات وا ن بقدرتهم اا اة 

وأنكروا ما يحيل العقل والحس إنكاره» وضلوا ضلالا بعيدا. 

فسبحان من جعل خلقاً من خلقه يزعمون آنهم أولو العقول والألباب مثالا في 

جهل أظهر الأشياء وأجلاهاء وأوضحها برهاناء وأبينها وأعلاهاء ليري عباده أنه 
ماثم لا توفیقه وعونه» أو الهلاك والضلال  :‏ ریا کا رغ و تدز کیا و 

س اتک رخا ن ااا 2 [آل عمران: ۸]. 


¥1 


٤‏ - خطر الشرك 
قال الله تعالی: # إن آنل لا يعفر آن شرف ہد ویعفر مادو دل 
بال فمَدِ فر إِنّمّا عظيمًا Os‏ ا 


ئ 


ےو کر 


وقال الله تعاا ا س 2 شرك الله ققد حرم الله عليه آلجتة وما اكد وما 
دلیوت من نمار ا 4 (الماند: [v1‏ 

الكفر والشر ك إذا افترقا فهما بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى. 

وإذا اجتمعا في آية أو حديث أو كلام فالمراد بالكفر جحود الخالق سبحانه» 
ا ج ت فن م ا کن اا 

الشرك بالله أظلم الظلم» وأقبح القبائح» وأنكر المنكرات» وأنجس النجاسات» 
ولذلك كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له» وأشدها مقتا لديه» ورتب عليه 
ان ا ر رھ ا عا ی ووا ا و 
هله نجس» ومنعهم من قربان حرمه لشدة نجاستهم كما قال سبحانه: 
تایا ایت اموا إا لمق روت س فلا يقرا المد الحرم بمَدَ 
E‏ ا 
عير ڪيم © [التوبة: ۲۸]. ) 

وحرم سبحانه ذبائح أهل الشرك» وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وآباح 
لآهل التو حيد آموالهم وأولادهم ونساءهم أن يتخذوهم عبيدا. 

ونحاسة الشرك نوعان: 

اة فة و اة وة 

فالنجاسة المغلظة: هي الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عر وجل فإن الله لا 
يغفر أن يشر به إذا مات العبد وأم يتب منه. 

والنجاسة المخففة: هي الشرك الأصغر كيسير الرياء» والتصنع للمخلوق» 
والحلف به» وخوفه ورجائه. 
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ونجاسة الشرك عينية كالبول والغائط» بل هي انجس منهما. 

فأنجس ن النجاسة الشرك كما أنه أظلم الظلم. 

والأعيان النجسة إما أن تؤذي ال واا ا وهه ا و ا ا 

يؤدي برائحته» وقد يؤذي بملابسته» وإن آم تكن له رائحة كريهة. 

والنجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة»ء وتارة تكون معنوية باطنة» فيغلب على 

القلب والروح الخبث والنجاسة. 

حتى إن صاحب القلب الحي ليشم من تلك الروح e‏ 

بها كما يتأذى من يشم رائحة النتن» ويظهر ذلك كثيرأ في عر 

ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق» وكان رسول الله و ا 

وإذا خر جت النفس الطيبة من البدن»ء وجد لها كأطيب نفحة مسك وجدت على 

ظهر الأرض» وإذا خرجت النفس ن ا ا چ 

وجدت على وجه الأرض. ) 

ل آقح القبائح» وآنجس النجاسات» لاأنه هضم !ا ر فن 

لعظمته» وسوء ظن به كما قال سبحانه: # ودبت المكفْقَيَ e‏ 

مرک والمنرکت لاتب بال ي ظط السوءِ علهم دايرة السو وعَضب أله 

KOLE جھم وسا‎ E 

فلم يجمع الله عر وجل على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع عل ی اھل 

O LS 

ایی وو و r‏ 
مین ) لذ ویک مرب العلیرن ا [الشرا. [4A AV:‏ 

ومعلوم آنهم ما سووهم بالله في الذات والصفات والأفعال» ولا قالوا إن آلهتهم 

خلقت السموات والأرض» ولا نها تحيي وتميت. 


وإنما سو وها ده دی محبتهم لهاء وتعظيمهم إیاهاء وعبادتهم آها. 
فما قدر الله حی قدره من جعل له عدا ا وا یحبه کحب الله ويخافه 


1۷۳ 


ويرجوه» ويذل له» ويخضع له» ويهرب من سخطه» ویؤثر مرضاته» وهڏا هو 
الضلال البعيدء والافتراء العظيم» والظلم الکبیر. #ایقگا اله دي آل 
يدون فما (OES!‏ [الصافات: ٩۸ء‏ ۸۷]. 

ما تتتم په من الښوء حى یتام نه غیر؟ 

فإن المشرك إما أن يظن أن الله عر وجل يحتاج o‏ 
وزير أو ظهير أو عون. 

رفا اش ایی ین سو کی ی کی ا راا وکل ما سواه فقیر إليه 
بذاته. 

وإما أن يظن آنه تعاا ا 
حتى يعلمه الواسطةء أولا يرحم حتى يجعله الواسطة يرحم» أو لا يكفي عبده 
وحده» أولا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق 
عند األمخلوق» فيقبل شفاعته أحاجته إا ى الشافع وانتفاعه به. 

أولا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه كما هو 
حال ملوك الأرض» وهذاأصل شرك الخلق. 

أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم حتى يرفع الوسائط إليه ذلك» أو يظن 
أن للمخلوق عليه حقا فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه» ويتوسل إليه به 
كما يتوسل الناس إلى الملوك والأكابر يمن يعز عليهم» ولا يمكنهم مخالفته 
وكل هذا تنقص للرّب» وهضم لحق الإله» ولو أم يكن فيه إلا نقص محبة الله 
وخوفه ورجاته» والتوکل عليه» والانابة إليه من قلب المشرك وذلك بسبب 
قسمته ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به» فينقص ويضعف ذلك التعظيم 
والخوف والرجاء والمحبة بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه 
ا ان ارپ اتتا ا 

ولهذا اقتضی حمده سبحانه وکمال ربوبیته أن لا یغفره» وان يخلد صاحبه في 


11۷€ 


النار» ويجعله أشقى البرية. 

فلا تجد مشركا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه وإن زعم أنه يعظمه بذلك 
الشرك. 

كما آنك لا تجد مبتدعاً إلا وهو متنقص للرسول ية وإن زعم أنه معظم له 
بتلك البدعةء فإنه يزعم آنها خير من السنة وأولى» أو يزعم أنها هي السنة إن 
کان جاهلاًء ون کان مستبصرا في بدعته فهو مشاق لله ورسوله. 

ولهذا جعل الله البدعة قرينة الشرك في كتابه كما قال سبحانه: ا فل لماعم ری 
الفا ماي ا EA‏ بحر لی وان شش رکا باو ما ر برل پو سلطتا 
وان تقولوا عل الت ما لا حعامون الاعراف: ۳۳ 

وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فإنها لا تستلزم تنقيص الربوبية ولا سوء الظن 
ا ا وا ن اترا ا ا و 
على الشرك. 

واستقرت الشريعة على أنه يعفى عن النجاسة المخففة كبول الصبي الرضيع»› 
والنجاسة في محل الاستجمار ما لا يعفى عن المغاظة. 

وكذلك يعفى عن صغائر الذنوب ما لا يعفى عن الكبائر» ويعفى لأهل التوحيد 
المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. 
EAN E A gE‏ 
أتاه ربه بقرابها مغفرة. 

ولا ييحصل هذا ق ن اب اح ایی اس ای 
يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب» فإنه يتضمن من محبة الله وتعظيمه وإجلاله» 
NEE oN LE be,‏ 
فالننجاسة عارضة» والدافع لها قوي فلا تثبت 

ولك تجامة لزنا تة قوم وط اغات من وما من التجامات من جه 


أنها تضعف القلب وتفسده وتضعف توحيده جدا. 
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ولهذا كان أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركاً. 
لا ا ق ا ا ا 
وكلما كان أعظم إخلاصاً کا ھا اا که ال اه ا عن را 
لك نرف عنه السو والفحتاء e‏ ا 
E‏ 
وليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين» ولهما خاصية في 
تعبيد القلب لخير الله فإنهما من أعظم الخبائث» وكلما ازداد القلب خبثاً ازداد 
من الله بعدا. 

ولما كانت هذه حال الزنا كان قريناً للشرك فى كتاب الله كما قال سا 
END‏ بتكم إلا ذانية أو مغشركة ركه وألرانية SENE‏ وحرم ڌلك عل 
OFA‏ [النور: ۳]. 
واله سبحانه سمى الزناة والزواني خبيثين e‏ وجنس هذا القعل فد 
شرعت فيه الطهارة وإن كان حلالاً وسمى فاعله جنباً لبعده عن الصلاة حتى 
يتطهر بالما 
فكذلك إذا كان حراماً يبعد القلب عن الله تعالى وعن et‏ 
بینه وبين الإایمان حتی يحدث طهراً كاملا بالتوبة» ووا ليدنه بالماء. 
فالعاصي إنما ينقم عا ی اهل الطاعة تجريدهم الطاعة وترکهم المعصية كما 
حكى الله عن قوم لوط قولهم: اخرجوشُم ين رڪم لَه اناس 
ينطه رون [الأعراف: ۸۲]. 
وهكذا كل مشرك إنما ينقم علی الموحد تجریده للتوحید» وأنه لا يشوبه 
بالشرك. 
وهكذا المبتدع إنما ينقم 2 صاحب السنة تجريده متابعة الرسولء وأنه ام 
یشبها بما یخالفها: # فل يتاهل الکتب هل تنق مو مون ا لہ أن ءامنا بابت وما آنرل تا وما 
آل زل من کل وان ا کرک قیفوت )ا [المائدة: .]١۹‏ 
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والمشر كون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: 

قوم نوح.. وقوم إبراهيم. 

فقوم نوح کان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين» ثم صوروا 
تمائيلهم» ثم دعوا الله عندهاء ثم عبدوها من دون الله. . 

و ی ر 

وكل هؤلاء إنما يعبدون الجنء فإن الشياطين تخاطبهم وتعينهم على أشياء 
وتتصور أهم بصور الآدميينء فيرونهم بأعينهم. 

والجن كالإنس فيهم المؤمن والكافرء والمطيع والعاصي» والمنافق والفاسق. 
والشياطين من الجن يوالون وينفعون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق 
والعصيان من الآدميين: ووم رهم يما م يفول للمايكة اهو ا 


4 > ور وور 


4 عدون ی قارا اسك ات ولسّتا ن نھ 6 ادوا بعسدونَ اا 
بهم مونو © [ا: ENE‏ ) 

يه أول من غير الشرك الأرضي» وهو عبادة أهل الأرض للأصناي 

وإبراهيم ييه أول من غير الشرك السماوي» وهو عبادة قومه للكواكب 

والنجوم. 

کا د الله» ثم حصل الشرك فيبعث فيبعث الله نيا 

يرد الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له» حتى ختمهم ببعثة محمد 4يا 

جميع أهل الأرض إلى يوم القيامة بالإسلام الذي يقوم على أصلين: 

e 0‏ ول 

ومعناها: عبادة الله وحده لا شريك له على طريقة رسوله ياء في کل شأن من 

شئون الحياة وامتثال آوامره سبحانه في جميع الأحوال» وتحقيق العبودية لله في 

کل آمر: 

في العبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

فعبادة الأصنام لا تعني فقط الصور الساذجة التي كان يزاولها العرب في 
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الجاهلية مجسمة فى ي حجار آو آشجارء آو حیوان آو طیر آو نجم أو کوکب» آو 
أرواح أو نار. 

فهذه الصور لا تستغرق الشرك كلهء ولا تستغرق كل صور العبادة للأصنام من 
دون الله» فلا بد من معرفة معنى الأصنام. 

فالشر ك بمعناه المطلق يتمثل في كل حالة لا يكون فيها الحكم لله. 

فالإنسان الذي يتو جه إلى الله معتقداً بألوهيته» ثم يدين لله في الوضوء والصلاة 
والصيام وسائر الشعائرء بينما هو في الوقت ذاته يدين ف ی معاملاته ومعاشراته 
وطريقة حياته لخر الله» ويدين في قيمه وأخلاقه» ا ارات 
البشرء فهذا العبد إنما يزاول الشرك في أخص حقيقته» ويجعل مع الله شریکا 
رطعه. 


رج کر 


الخزي و الدنيا والعذاب و ى الآخرة کما قال سبحانه: امون 
E e‏ ا کور ا نيمل رلک ونڪ ٳلاخزئاي 
السو الا ماقمو و إل أ الما وما ِل كا قلود 42 


.]۸١ [البقرة:‎ 

فالإسلام هو توحيد الله في جميع الأحوال» وطاعته وحده في كل آمر وفعل ما 
أمر الله به» واجتناب ما نهی عنه. 

ام يت الإسلام بتحطيم الأصنام الححرية والخشبية فحسب» بل جاء ليعبد الله 
وحده لا شريك له» ولیکون الدین کله للّه: 

ي کل آمر.. وفي كل هيئة.. وفي كل صورة. . وفي كل بلد. . وي کل زمان. 

ایا الت مادخلا فى ال لر ڪافة ولا يعوا خطوات 


ليطن إنه ءا ک کڪ عدو س 4 [البقرة: .]۲٠۸‏ 

والشرك قسمان: 

أحدها: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو نوعان: 
الأول: شرك التعطيل» وهو جحد الرب» وهو أقبح آنواع الشرك كقول فرعون: 
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إو ا( [الشعراء: ۲۲]. 

الثاني: شرك من جعل مع الله إلهاً آخرء وام يعطل أسماءه وصفاته» وام يبجحد 
ربوبيته كقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة» ومنه شرك عباد الأصنام والكواكب 
الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر. 

القسم الثاني: الشرك في العبادة» وهذا الشرك دون الأول فإنه يصدر ممن يعتقد 
ااا ا ت ا ا يخلص لله في معاملته 
و | 

E N O 
عمله نصيب.. ولنفسه نصيب.. وللشيطان نصيب.. وللخلق نصيب.‎ 

وهذا حال أكثر الناس» فالشرك في هذه الأمة آخفى من دبيب النمل» فالرياء كله 
شرك والتوحيد ضد الشرك. | | 
فالواجب علينا كما أفردنا الله 1 له بالربوبية. dh‏ ونفرده بالعبودية: 
رڪم آنه رک SIE‏ هو ڪيل ڪل يٽ ا وهو على کل شىء 
وڪيل ل [الانء: E‏ 

وهذا الشرك مبطل للعمل كما TT‏ الحديث القدسى : «قال الله تارك 
وَتَعَالّی: آنا أغتی الشرگاء عن الشركِ ٠‏ من َيل ڪَمَلا انَل فيه معي يري 
َرکمة ور گا آغرج مد۵ 

والشرك في ا و 

EL 

فالشرك الأكر: فو نرک ایا پرا اف کیاکی اتر 
الله.. وسؤال غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله كنزول الغيث» وشفاء المرضى 


ونحو ذلك. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۸۵). 
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ار ار ا ي المحبة والتعظيم» والطاعة والتأله» والخضوع 
والتذللء والخوف والتوكل. 

فمن أحب مخلوقاً أو عظمه»ء كما يحب الله ويعظمه» فقد شرك بالله الشرك 
الأكر الذي لا يغفره الله. 

ومن أطاع العلماء والأمراء والرؤساء والحكام في تحليل ما حرم الله أو 
تحريم ما أحل الله» فقد اتخذهم شركاء لله في التشريع والتحليل والتحريم» 
وذلك كله من الفر ك الأكر الذي لا يعفر الله كما قال سبحانه: ف ادوا 
روپ وو و 4 ص ي و ا ا TT‏ 
أخبارهم ورهستَهم أربابا تن دوب التو والمييح ات مَرَي و 


سے 
کے“ صم 


a e DI ES O 
۲۱ س ر کوت 4 [التر:‎ 

ومن خاف غير الله من وثن أو صنم أو طاغوت أو میت أو غائب من جن أو إنس 
أن يضره أو يصيبه بما يكره فقد أشرك بالله الشرك الأكبرء وهذا الخوف من 
أعظم مقامات الدين وأجلهاء فمن صرفه لغبر الله فقد آشرك باله الشرك 
الآكر كما قال سبحانه: لن اوشم وافون ین که ومين 9 [آل عمران: ۱۷۰]. 
ومن توكل على غير اله فيما لا يقدر عليه إلا الله كالتوكل على الموتى 
والغائبين ونحوهم في دفع المضارء وتحصيل المنافع والأرزاق والاولادء فقد 
أشرك بالله الشرك الأكر كما قال سبحانه: فول أ فووا إن تر 
مَوْميينّ 4 [YY n‏ ) | .0 
ويتبع هذا الشرك الشرك بالله: 

في الأقوال.. والأعمال.. والإرادات والنيات. 

فالشرك بالله في الأقوال كالحلف بغر الله» وقول الإنسان: ما شاء الله وشئت» آو 
مالي إلا الله وأنت» أو أنا متوكل على الله وعليك» أو آنا في حسب الله وحسبك» 
أو هذا من الله ومنك. أو هذا من بركات الله وبركاتك ونحو ذلك. 


والشرك بالله في الأعمال كالسجود لغبر الله والطواف بغير بيته» والسجود 


1۸۰ 


للقبور» والطواف عليهاء وتقبيلها واستلامها ونحو ذلك. 
والشرك بالله في Sa i i pe,‏ 
أراد بعمله غبر وجه الله» أو نوى شيعا غير التقرب إليه» وطلب الجزاء منهء فقد 
أشرك في نيته وإرادته وهذا حال أكثر الخلق كما قال سبحانه: ‏ وما ومن 
ا بال لاوش e‏ 0)7 [بوسف: 7[ 
فالسجود والعبادةء والتوكل والإنابةء والخوف والرجاء والمحبة والطاعة 
والتوبة والدعاءء كله محض حق الله تعالى الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه: من 
ملك مقرب أو نبي مرسل فضلاً عن غيرهم: اشن كان زوا لعا ی ینت 
صلحاولارك د بعبادة ريد مدا [الكهف: .]١١١‏ | 

حه ال ا هى اله الخالزه وال الان هه قال ك شه 
ا بالخالق في خصائص الإلهية من التفرد بملك النفع والضر» والعطاء 
والمنع» وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل بالله وحده. 
فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق» وجعل من لا يملك لنفسه نفعا ولا 
E E E O TDD EE‏ 
والأمر کله» وبیده کل ش ا e‏ 
أعطى ولا معطي لما منع. 
وهذا من أقبح التشبيه» حيث شبه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. 
ومن خصائص الإلهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه» وذلك يوجب أن 
تكون العبادة كلها له» والتعظيم والإجلال كله له» والخوف والخشية والرجاء 
کل و قاو ا ا 
فمن جمل شيت من ذلك لغيه فقد شبه ذلك الفی بمن لا شیه له ولا ثيل ل 
ولا ند له» وذلك أقبح التشبيه وأبطله. 
ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم فإن الله لا يغفره» مع أنه كتب على نفسه 


ت سے 


الرحمة كما قال سبحانه: # إن الله لا يعفر أن هرك پو عفر ما دوت ذلك لِم 
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یکا ومن شر پا مد صر سلاا بیے ا(3 السا ٠۰‏ 

ومن خحصائص الإلهية العبودية وهي: غاية الحب لله» مع غاية التعظيم له» والذل 
له. 

فمن آعطی حبه وذله وخضوعه وتعظيمه لغیر الله فقد شبهه به في خالص حقه 
e E‏ 

ومن خصائص الإلهية السجود» فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به» وصرف 
هال س 

وأما التشبه به: فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى مدحه وتعظيمه والخضوع 
له» فقد تشه تشبه بالله ونازعه في ربوبیته ولهیته. 

وما عبد أحد غير الله من الملائكة والكواكب. n! i‏ 
عبادته للشیطان كما قال سبحانه: لر آعَهذ إَكم نج ادم أت لا تعدوأ 
الط او مين ن اعون هدا صر م ا 

e 


وقال إبراهيم 5 لأبيه: E:‏ ل نمید الَطن 3 السَيْطنَ کان لمن 


GAN OE EE Ls Ey, 
ویدیرون. . فإنه لا يرضى كذلك أن يكون معه آلهة آخرى يشرعون ويحللون‎ 
ویحرمون. وا ن 2 0 ر‎ 
فالشرك الأكر:‎ 
مخرح من الملة.. ومحبط لجميع الأعمال.. مبيح للدم والمال.. وصاحبه‎ 
مخلد في النار.“‎ 
e 

ا ا د و 
باق ايف وان الاجر بان 
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والشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال» لكن الشرك الأصغر يحبط العمل الذي 
قارنه» کأن يعمل عملا لله یرید به ثناء الناس عليه» کن يحسن صلاته آو يتصدق 
أو يصوم أو يذكر الله لأجل أن يراه الناس» أو يسمعونه أو يمدحونه. 
فهذا الرياء إذا خالط العمل أبطله. 

E E a 
الله وفلان»ء ونحو ذلك.‎ 

قال رسول الله کل «لا تمو لوا ما شَاء الله وَسَاءَ فان وَلَِنْ قولوا ما شَاء الله نه 
اء فلار ) آخرجه أحمد وأبو داور 

والشرك الأصغر قد يكون أك على حسب ما يكون في قلب صاحبه» فيجب 
اللحذر من الشرك مطلقاء الأكبر والأصغرء فالشرك ظلم عظيم لا يغفره اللّه. 
والشرك نوعان: ) 

ر لی واا ی 

فالجلي ما سبق ذكره» والخفي لا ياد يسلم منه أحد» مثل أن يحب مع الله 
غيره» وهو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» وأكثر الأمة واقعون فيه كما قال 
سبحانه: رماو کڪ رهم بال إ لاوش مركن )4 [برسف 1۱۰٦:‏ ) 

فمن نقصت محبته لله حب غيره» إذ لو کملت محبته لله آم يبحب سواه» وکلما 


فويیت مسحرة العبد لمو لاه صعرت ده المحبوبات وقلت» وکلما ضعفت 
محبته لله کثرت محبوباته من المخلوقات وانتشرت 

وإذا كمل خوف العبد من ربه أم يخف شيئاً سواه» وإذا نقص خوفه خاف من 
وإذا كمل رجاء العبد في مولاه ام يرج أحداأً سواه وإذا نقص رجاؤه وضعف 
وقف بياب المخلوق ورجاه» وذل لغبر مولاه. 

.)١١۷( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ ء)۲٠١‎ ٤( صحيح: خر جه أحمد برقم‎ )١( 

وأخرجه أبو داود برقم )٤۹۸٠(‏ واللفظ له» صحيح سنن أبي داود رقم .)٤١١١(‏ 


1A 


ومن توکل علی ربه کفاه» واستغنی به عمن سواه» واذا نقص تو کله تو جه إلى 
واتکاً على عاجز مثله. 

ai LES EYE NY 
O 
| ) ومن حقق (وإياك د : نستعین) خرج من | : لعجب.‎ 
فاللهم: ل اهي الط لقم مط لين أَسََتَ عََو عَر لصوب علو ول‎ 
[۷ <: آلكالىَ ©4 [الفاتحة‎ 
واتخاذ الوسائط بين الله وخلقه قبيح عقلاً وشرعاء فإن الوسائط بين الملوك‎ 
والناس على أحد وجوه ثلاثة:‎ 
الأول: إما لإخبار الملوك عن أحوال الناس بما لا يعرفونه» والله عر وجل يعلم‎ 
اترا خن ولا یخفی عليه شىء فی الأرض ولا فى السماءء وهو السميع‎ 
لكل شيء» البصير بكل شيءء» العليم بكل شيءء» فلا يحتاح لذلك.‎ 


الثاذ ايكون الف عاجرا عن تور رعه ودن اغلات إلا باعران تيو 


فلضعفه وعجزه يتخذ أعواناً وأنصارا. 

والله سبحانه هو الخني عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» فلا يحتاج إلى 
أحد من خلقه» بل كلهم محتاجون إليه. 

الثالث: أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته والإحسان إليهم إلا بمحرك 
یحرکه من خارج. 


فادا خاطب اللاك من دتصحه أو بعظمه» 0 یر جوه ُو رخافه» تحر کت همه 
الملك وإرادته لقضاء حوائج رعته» وقبل شفاعتهم بأدذنه وبدول إدنه» [ےاحته 
إليهم» وتارة آخوفه مم٠‏ وتارة جزاء لإ حسانهم إلبه. 
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والله عر وجل لا يرجو أحداً ولا يخافه» ولا يحتاح إلى أحد» بل هو الغني 
ا يء ومليکه» وهو ارحم بعباده من الوالدة بولدهاء وكل 
ىء إنما کون بمشیئته» فما شاء کان وما أ ۾ يشا ام يکن» وهو ال SE‏ 


٠‏ ج و رود کو رر کر کے 
e‏ ڈور من دوي ب الما لا بضر و ونفولورت 


تولا شمعتدوتاعند آله فل شوت أله ي ا ف لسوت لاف لأر 
سبحته, وتیل OT ONAN‏ 

الله تعاا e TE‏ ا ا اتی الجن (Oz‏ 
ا 

والمشرك إنما يتخذ معبوداً من دون الله لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع» 
والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع: ) 

إما مالك لما یریده عابده منه.. فان ام یکن مالکا کان شریکا للمالك. 7 ٠‏ 
کون کا لاوطا نا م یکن معیناً ولا ظھیرا کان شفیعا 
غو ل ی اتشر اوعنم تی وارلا سے ل 
ف الوت فآلا وجا کم یما ین جل وما ل ونم م تن ھر 


Eg‏ ع ر کر 


ولا نفع الشفلعة د إلا ا ا 4 [سبا: [Yr YY‏ 

فم) أعجب حال المشرك. لقد استكرر عن الانقياد للرسل بزعمه آنهم ا 
ورصي أن يعبد ويدعو الشجر والحجر» واستكبر عن الإخحلاص للملك 
الرحمن الديان» ورضي بعبادة من ضره أقرب من نفعه من الأصنام» طاعة 
لأعدى أعذاته الشطان: ك ومن أضل ممن يدعو من دون اله من لادا 2إ 
يوم أَلْمَيّمَدٍ وه عن دعايهځ OES‏ ودا دا حشر التاس انوا ش أعداء واوا بعادت 
OS‏ [الأحقاف: .]٦١١‏ ) 
ومن السفاهة والحماقة أن يتخذ الناس آلهة من دون الله» يعبدونها ويحبونهاء 
ويرجونها ويخافونهاء ويتقربون إليهاء وهي غافلة عنهم لا 29 ولا تعقل. 

و ر 


فماذا خلقت هذه الآلهة» وماذا صنعت؟ اسرد ما لا يلق سيا وم 
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عل لون ))4 [الأعراف: :141[ 

وهذا الكون قائم معروض على الأنظار والقلوب فماذا لهم فيه؟ 

وي قسم من أقسامه أنشأوه؟.. وي جزء من أجزائه شار كوا في بنائه. 

والله سبحانه لقن رسوله ية ليواجه الكفار بشهادة كتاب الكون المفتوح» 
الكتاب الذي لا يقبل الجدل والمغالطة فيقول: # َل رم او فن دوا 
رون مادا حَكمُوا ِي لض اَم هم شرك فى السموت آننو في کب من قبل هَددا أو ارو 
یت عرزن ڪن صر دت 4 [الأحقاف: .]٤‏ 

فهذه الأوثان والأصنام التي تعبدونها من دون اله E‏ 

هل خلقت من أجرام السموات والأرض شيئا؟ 

هل خلقوا جبالا؟.. هل أجروا أنهارا؟.. هل خلقوا حيواناً؟.. هل أنبتوا 
اا ق اا اقا و 

هل كان منهم معاونة على خلق شيء من ذلك؟.. کلا.. وکلا. 

فهذه لأاو ل كت فا ولا ضرا فهي عاجزة ضعيفة» وعبادة العاجز 
الك و 

فد ةا لوان التي تعبد من دون الله لا تستحق شيعا من العبادة: #قاتبًالا ّى 
الابصر سر وکن تم اقرا ای ف ضور ا لے ۹ 

ETN r GES 

وليسش هناك كتاب إلهى يقر هذا الشرك: أو بقية علم يقر خرافة هذه الآلهة التي 
تعبد من دون الله؟ 

فما أحسن الل والفهم والبصيرة وما آقح الجهل والقليد واتمصب؟ از 
EE SA TT‏ ورد ع اتا بعد إ5 ها a‏ اک 
E CENNET‏ 
هکی الله هو لدی وام السام رب العلل یی ا [الانء: ا[ 

وعقائد المشر كين في مكة مختلفة: 
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فمنهم من يعبد الملائكة. i A PR‏ 
والقمر. . ومنهم من يعبد الأصنام المختلفة .. وکل يعمل على شاکلته. 
وكان أقل عقائدهم انحرافاً من يقولون عن هذه الآلهة: ما تعیدهہ اک 
لإ آله رل 4 [الزمر i‏ 
E‏ أحد المسلمين صنماً من الذهب» وقانا 
هدابا ي بالرزق والأولاد؟ 
لقال: A a‏ ۰ ) 
حولناه إلى نقود ذهبية وجئنا به إليه» قال اا وو قاضي 
الحاجات» المغني عن الناس» فارج الكربات» ومغيث اللهفات. ‏ 
فبلسانه يقول: ل إله إلا الله وحده لا شريك له. 
N a a‏ 

e‏ بها ویری فيها قضاء حاجاته من دون اللّه. 
وهذا هو الشرك الخفي الذي يقول الله عنه: وما ومن ڪهم يا 
مرن )4 [برسف: [٠ ٦‏ 
إن أي فكرة وأي عقيدة وأي شخصية. ee‏ 
من قوة كامنة وسلطان قاهر. a‏ تتو قف على مقدار ما فيها من الحق 
الذي أمر الله به. ) ) 
e‏ واا المؤٹرین ذ تی ما وی۷ ن ا 
باطلة ضعيفة واهية مهما بدا فيها من قوة وانتفاش. 

والمشركون في أنحاء الأرض يشركون مع الله آلهة آخرى في صور شتى. 
ويقوم الشرك ابتداء على إعطاء غير الله سبحانه شيئاً من خصائص الإلهية 
ومظاهرهاء ظلما وعدوانا. 
وفي مقدمة ذلك حق التشريع للعباد في شئون حياتهم كلها. 
وحق الاستعلاء على العبادء وإلزامهم بالطاعة لتلك التشريعات. 
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ثم تأتي مسألة تشريع العبادات الشعائرية للبشرء وكل ذلك ظلم للعباد. 

فإن الله الواحد خلق هذا الكون ليتتسب إلى خالقه الواحد. ) 

وخلق هذه الخلائق لتقر له بالعبودية وحده لا شريك له. 

ولتتلقى منه الشريعة والأخلاق والآداب بلا منازع. 

ولتعبده وحده بلا آنداد. 

فكل ما حرج عن قاعدة التوحيد في معناها الشامل فهو زائف باطل مناقض 

للحق» ومن ثم فهو واو هزيل» لا يحمل قوة ولا سلطانأًء ولا يملك أن يؤثر في 

مجرى الحياة» وكيف يوّثر وهو لا يملك عناصر الحياة ولا حق الحياة؟. 

ip ML aE 

وخواء» وهم أبداً في رعب وخواء: تلقف فلو وب لیے گکڑوا ہے ہیا 

ONES A ONE 
.]۱۵۱ لیت ا)8 [آل عران:‎ 

وفطرة الله التي فطر الناس عليها تعرف ربهاء وتلجاً إلى إلهها الحق في ساعة 

الد 

فالهول والكرب الذي ترتعد له الفراتص ليس مؤجلاً دائماً إلى يوم القيامةء 

فالناس في الدنيا يصادفون ويواجهون الهول والكرب في ظلمات البر والبحرء 

فلا یتوجهون عند الکرب إلا إلى الله» ولا ينجيهم من الكرب إلا الله» ولكنهم 

تون ی ا فدھ ا غو ار وال فزق سن جیگ بن 

غا وا ا ا ا ر 9 ل 

اه یکم نّا ومن کي کرم Ak‏ انتم شرن 2 [الاناء: ita:‏ 

د رة ند نداد تنظ کل يمن دون اه رتش کل ر ء» وتتعری 

من كل شيء» وتتوجه إلى بارئها وفاطرهاء وتتجه إلى الإله الحق بلا شريك 

ر ى 

لأنها تدرك حينئذ سخافة فكرة الشرك وتدرك انعدام الشريك. 
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لضن ا : والحماقة 
NEN‏ ا ى بارئها عند الخوف» 
وعند الطمع» وعند الشدة. 

وکثیر من الناس یعترفون بالله رباء ولکنهم ينبذون آوامره وشرائعه من ورائهم 
ا يجعلون أوامر الطاغوت مقدمة» تخالف فى ی سبیلها آوامر الله 
وشريعته» بل تنبذ نبذاء لاعتقادهم أنها سبب التخلف والمصائب:  :‏ وقًالوأ إن 
تيع اَی مَك طف بن ارتا اول کن اه رما اا ئ زه نمرت کل 
GS‏ رهم لا يعلمومت 0)2 [القصص: ۷]. 

والجاهلية القديمة على e a e‏ 
آلهة أخرى لتقربها إلى الله زلفى. 

فكان الله في حسها الأعلى. 

فأما الجاهلية الحديثةء فهي تجعل الآلهة الأخرى أعلى من الله سبحانه عندها. 
فتقدس ما تأمر به هذه الآلهة.. وتنبذ ما يأمر به الله EE‏ 

إن الله تبارك وتعالى يأمر المرأة بالعفة والحشمة» والفضيلة والقرار فى البيوت» 
ولكن الوطن والإنتاح يأمرها بأن تخرج وتتعرى» وتعمل مضيفة سافرة على 
ظهور الطائرات» وصالات الفنادق» وساحات المصانع» وأماكن الرذيلة. 

فمن الإله الذي تتبع آوامره؟ 

والله سبحانه يأمر أن تكون رابطة التجمع هي العقيدة» ولكن الوطن والقومية 
تستبعد العقيدة» وتأمر أن يكون الجنس أو القوم هم القاعدة. 

فمن هو الإله الذي تتبع آوامره؟ 

أهو الله جل جلاله. .آم هي الآلهة المدعاة؟ 

وع وخا اران تكون شريعته هي الحاكمة» ولكن عبدأ من العبيد أو 
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مجموعة من الشعب تقول كلاء إن العبيد هم الذين يشرعون» وشريعتهم هي 

الحاكمة» وهذا كله قائم ظاهر في جميع بلاد الإسلام إلا ما شاء الله. . 

فمن هو الإله الذي تتبع آوامره؟ 

أهو الله سبحانه؟.. أم هي الآلهة المدعاة؟. 

والقرآن الكريم يحاور المشركين» ويخاطب عقولهم البشرية لإيقاظها من تلك 

SS‏ یسرک ق 

کک ن © اتی کم تو۶ اشن د شروت ©( لار ٠۰‏ 
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إن الإإله الذي يخلق هو الذي يستحق أن يعبد» فكيف يشر كون به من لا يخلق» 

بل هو مخلوق؟ 

والملك الذي يملك أن يرزق عباده» ويملك أن ينصر عباده بقوته ويحميهم» هو 

الذي يجب أن يعبد. 

فالنخلق والأآمر.. والقوة والقهر.. والغنى والملك.. هي خصائص الربوبية.. 

وموجبات العبادة والعبودية. 

O RE N 
غيرهم» فكيف يجعاو نها شريكة لله؟‎ 

اخ ا العباد كيف لعب الشيطان بعقولي إا هذا الحد؟. 

إن العقل البشري لو خلى ا ا 

وظلم وفساد» فإنه لا یقره ولا يرضاه. 

ولكنها الشهوات والأهواءء والتضليل والخداع» هي التي جعلت البشرية ترتد 

إلى هذه الجاهليةء فتشرك بالله ما لا E‏ ا ا 

لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون. 

إن البشرية لفي حاجة اليوم» كما كانت في حاجة بالأمس» إلى أن تخاطب بهذا 

القرآن مرة آخرى» لتؤوب إلى ربهاء وتسعد بهداه. 


ES 


ي حاجة إلى من يقودها من الجاهلية إلى الإسلام» ويخرجها من الظلمات إلى 
ا ومن ينقذ عقولها وقلوبها من هذه الوثنيةء كما آنقذها الدين ول مرةء ولا 
يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء فهل من مشمر؟. 
إن شرك تلقي الأحكام من البشر» مثل شرك عبادة الأوثان والأصنام سواء. هذا 
شرك في العبادة.. وهذا شرك في الشريعة. 
وهذا کله شرك a SCE‏ 
اد ل وان مدا رسول الله). 
والله تبارك وتعاای ينبه هؤلاء المشر كين إا E‏ إِذ 
كيف يتخذون آلهة لا تخلق بل هي مخلوقة؟ ) ) 
ولا تنصر عبّادهاء بل لا تملك لنفسها ولا لغبرها نصرا؟ 
این عقر ل هزاف کف دغر ن من درن ار آنا 
وکیف یدعون من لا یستجیب لهم؟. 

eS E و کیف‎ 

$ و وم ا مسن يدعو من دون اله من ا 1 إل يوم اليم وهم عن دعاپهم 

OES‏ ودا حشر الاس انوا هم أعدآء اا بماد ت م قرت )4 ا 

فما أعجب حال اللإنسان إذا أضل ؟ 

وما أحسر البشر الذين لا يستفيدون عن عقولهم؟ 

( اکر > ل کان کے م مانو ۶ک مکل کم شر ر اي 

نص روک ت وان دعو ال ادى E‏ ر r Tk‏ 
سے 9© 1 ایب شرت ین مرن اق ا الڪ اشر 

سبوا َد إن كسم صقن 1 الاعراف: 1۱۹٤-۱۹۱‏ 

إن هذه الأصنام التي يعبدها المشركون من دون الله أحجار هامدةء ليس لها 

أرجل و لا أيدي» ولیس لها أعين ولا آذان. وليس لهاعقول ولا إدراك. 

هذه الجوارح التي تتوافر لهم هم» فکيف يعبدون ما هو دونهم من هذه 


۱1٩۹۱ 


عسل 
1 


الاحجار الماسدة؟: 8 ألم أن تشر ا ار كم وشوه ب 

او ت وص م 2 
E‏ ر ون ا قَلِ 
لنظرون 4Y‏ [الأعراف: .]٠۹١‏ 


فلا بد لصاحب الدعوة إلى الله أن يستهين بهذه الأسناد والأصنام» وأن يتجرد 


کے ٣ء‏ 2 

ام لهم أعين 
و کر صا 4 
موا شرکاَکَ م کيدون فلا 


سے 


منهاء فهي في ذاتها واهية واهنةء مهما بدت قوية قادرة. 

وحتی لو قدرت على آذاه» فإنما تقدر على أذاه بإذن ربه فليواجههم بقوة 
مولا ولیتوکل على اله: فی ولت آله الى رل الکتب وهو برلّ 
الان 4Y‏ [الأعراف: .]١۹٩‏ 

إن صاحب الدعوة إا اکا ا کا لال مت 


ر ۶+ رو روج چ ص 


وإلا بمثل هذا اليقين: # فأصدع يما توم وأعرض عن 
آلسترکی © إا کتک الستہزے ہے ا آآیے لون مح اہ لھا ءاخر موی 
عمو € [الحجر: .]۹1-۹٩ ٤‏ 
ولقد کان مشر کو العرب يعرفون آن الله هو خالق هذا الكون فإن معرفتهم بال 
OP DEE‏ 
e‏ العرب متمثلاً في إنكار الله سبحانه» ولا في عدم معرفت م 
الحقيقة كما قال الله عنهم: ل وین اتر 2 FAN EE‏ الا لیق واک 
ا ف ايشم ما ومن دون آله إن أ رادنی الله بضر هَل هَُ ڪلښت ضرو او 
اداد َة هل شے منیکٿ يي فل حى آله ڪه ڪل 
ال © [الزمر:۳۸]. 
إنما كان أكثر شركهم يتمثل في عدم إخلاصهم العبودية لله» وذلك بتلقي منهح 
حياتهم وشرائعهم من غيره» وهو ما ام يكن متفقاً مع إقرارهم بألوهية الله 


ومعرفتهم له. 
فما الأصنام التي كانوا يعبدونهاء فما كان ذلك قط لاعتقادهم بألوهيتها كألوهية 
الله سبحانه. 


E 


وإنما اتخذوا الشعائر والعبادة لهاء مجرد شفعاء عند الله كما قال 
سبحانه: فوواازیے اقخدوا E‏ و لیے اء ما تعد هم إلا لیقربوتا ی لَه رل 4 
[الزمر: ۳]. 

فلا يكفي للمسلم الاعتقاد وأداء ا بل لابا مع ذلك من 
إقامة الحياة كلها على منهج الله. . وتحقىق تحقيق التوحيد في شعب الحياة كلها.. 
E E GSO‏ قل ل صلاني ونسکی 
وسیای وماق ورب ألْعيین © لا سربك له ذلك امت اتا رَد اسشا )4 
[الأنعام: [١١۳١١١۲‏ 

وأهل الکتاب بعدما حرفوا كتابهم» وبدلوا SE‏ کہا قال 
له عنهم: فإ ادوا أ حارش ورشتھم ار ابا تِن دوت ال َالِ 
آے مریم رما برا إلا تتا كما وجا ل إل إلا شر 
E‏ کا ده مشرکرت )4 [التربة: .]۴١‏ 

والأحبار: جمع حب» وهو العالم من أهل الكتاب» وكثر إطلاقه على علماء 
الود 

والرهبان: جمع راهب» وهو عند النصارى المتبتل المنقطع للعبادة» وهو عادة 
ولا ازل اکب 

واليهود والنصارى ام يتخذوا الأحبار والرهبان أربابا بمعنى الاعتقاد 
بألوهيتهم» أو تقديم الشعائر التعبدية إليهم» ومع هذا فقد حكم الله عليهم 
بالشرك والكفرء امجرد أنهم تلقوا منهم الشرائع فأطاعوها واتبعوها. 

وهذا وحده یکفي لاعتبار من یفعله مشر کا بالله. 

والآية الكريمة تسوي في الوصف بالشرك بين اليهود الذين قبلوا التشريع من 
أحبارهم وأطاعوهم واتبعوهم» وبين النصارى الذين قالوا بألوهية المسيح 
اعتقادأء وقدموا إليه الشعائر في العبادة. 

فهذه كتلك في اعتبار فاعلها مشركا بالله» الشرك الذي يخرجه من الإيمان إلى 


IF 


E 


فالشرك باللّه يتحقق بمجرد إعطاء حق التشريع لغير الله من عباده» ولو أم يصحبه 
شرك ا ي الاعتقاد بألوهيته» ولا تقديم الشعائر التعبدية له. 
r E ES‏ ا 
ەه 2 

عدي اطْرَح عَنكَ هذا الوت ا يقرا هة ي سورَة بر اه فز تكد 
حارش و ورھ تھ سهم أربابا ص دو a‏ [التوبة:٠٣]‏ قال: «مَا أ 
ولوا وهم لاوا لاهم ك شت لر: وذ ذا حَرمُوا عليه 
eS‏ 
إن دين الحق الذي لا يقبل الله ديناً غيره هو الإسلام والإسلام لا يقوم إلا باتباع 
الله وحده في الشريعة» بعد الاعتقاد بألوهيته وحده وتقديم الشعائر التعبدية له 
als‏ 
e‏ 
ا اا و ر د 
إنکار منهم› شت مه نهم لا يتبعونهم إلا عن إکراه واقع ڊهم ٠‏ 5 طافة اهم 
فالدين يتحلى فى ثلاثة أمور: 

ان فى القلب.. وأداء الشعائر التعبدية لله.. وتنفيذ الشرائع التي آنزلها الله 
لعباده. 
والذين يعتقدون بألوهية الله سبحانه» ويقدمون له وحده الشعائر» ويتلقون 
الشرائع من غيره» هم مشركون بنص القرآن. 
وهذا أخطر شيء علی الات وهو من أفتك الاسلحة التي بحاریه دھا أعداؤه» 


| [ ) 
(۱) حسن: آخر جه الترمذي برقم (۳۰۹۵)» صحیح سنن الترمذي رقم .)۲٤۷۱(‏ 


E 


الذين يخدعون بعض الناس على آنهم بهذا مسلمون. 
والله سبحانه يقرر في أمثالهم نهم مشرکون» لا يدينون دين الحق» وأنهم 


a rl RT‏ حارش و رتهم رابا من 
دوب أله والْمَيسيح ای مرم وما ا أ ك e‏ اها e‏ 


ا صم ا سے سے 


[r م ر کوت © 4 [النرة.‎ a إلنه لاهو‎ È 

وهؤلاء الأرباب يحلون لهم ا ويحرمون عليهم الحلال» 

ويطيعونهم فتلك عبادتهم إياهم. 

والله تبارك وتعالى أمر رسوله ية أن يسل المشركين عما يعبدونه من الشركاء 
وماذا يملکون من الأمر الذي به يستحقون العبادة؟. 

فقال له: ملین شر گی ييل اا اا ا 

[ro : یرن‎ OTO E FIS إلا أن مد‎ AEG 
N والمشركون مقرون بأن الله هو الذي يبدا الخلق»‎ 
ولا بالبعث والنشور کما قال سبحانه: لرا ن كقروا أن لن بعتا وا بن ور لعن‎ 

اون يماعي ولك عل الله د 0 [التغابن: ۷]. 

E RA 
المخلوقين في هذه الأرض. وام يبلغوا الكمال المقدر لهم» 1 يلقوا جزاء‎ 
) إحسانهم وإساءتهم.‎ 

إنها رحلة ناقصة لا تليق بخالق مدبر حكيم» وإن الحياة الأخرة لضرورة من 
ضرورات الاعتقاد في حكمة الخالق وتدببره» وعدله ورحمته. 

وإذا كان هؤلاء الكفار يؤمنون بأن الله هو الذي يبدأ الخلق» فما لهم لا يؤمنون 
بأنه كذلك قادر على أن يعيده» وهذه الإعادة قريبة الشبه بإخراج الحي من 


کوت ا [یونس: ۲۰ 
هل من شرکائکم الذین اشر کتموهم مع الله من ینزل کتاباء ویرسل رسولا؟ 
وهل فيهم من يضع نظاماء ويشرع شريعةء وينذر ويوجه إلى الخير» ويكشف 
غات اله في الكون والنفس» ويوقظ القلوب الغافلةء ويحرك المدارك 
الات كا هه مد من الله» ومن رسوله الذي جاءکم بهذا کله 
وعرضه علیکم لتهتدوا إلى 
ولوضوح الحجة قال iE‏ الله يهدي للحق» ا 
جوابها مقرر: : ل قل ھل ین شرکایکر ن يئل ال ياه دی E0‏ ر 
الات حی انيع صلا دی إلا ان ى 5 کک کی یکوت ا [برنس: ۲۰! 
فالذي يهدي الناس إلى الحق أولى بالإتباع ممن لا يهتدي هو بنفسه إلا أن 
یهدیه غبره» وهذا ینطبق على کل معبود من دون الله سواء کان حجر أو شجراً 
أو كوكبأء أو كانوا من البشر بما في ذلك عيسى بن مريم عليه السلام» فهو 
بہشريته محتاج إلى هداية الله له وإِن کان هو قد بُعث هادياً للناس» فغیره من 
باب آولی 
فما أعجب حال أكثر البشرء كيف يحيدون عن الحق الواضح المبين» ويتعلقون 
بوهام وا لا تغني من الفا اتشر تا اتر 
اَ یاإة أک عل يمايتما © رس 
وعجيب آمر هؤلاء الكفار إنهم يقرون أن الله خالق السموات والأرض. 
ومسخر الشمس والقمرء ولكنهم مع هذا يعبدون الأصنام أو الجن أو الملائكة. 
ويجعلونهم شركاء لله في العبادة وإن أم يجعلوهم شركاء في الخلق» وهو 
فأنى يؤفكون عن الحق إلى هذا التخليط العجيب؟ 
کک ة آخرى تقع منهم» وفيها التناقض والاضطراب: ۾ فا رڪب فياَلمَلك 
وأ که لصون له الزن فما هم إل الب إذاهم سردن ا [النكرت: ٦١‏ 


۱۱۹٩ 


فهم مضطربون متقلبون؟ 

إذا خافوا وحدوا الله في مشاعرهم وألسنتهم سواء. 

وإذا أمنوا آش ر كوا مع الله غيره» وانحرفوا من التوحيد إلى الشرك. 

وهذا الانحراف يتتهي بهم إلى الكفر بما آ الله من النعمة» وما آتاهم من 
الفطرة» وما آتاهم من البينةء وأن يتمتعوا في الدنيا إإ ى الأجل المقدورء ثم 
تكون عاقبتهم الشر والسوء: ion‏ يما اسهم وليمتعوأ هوف 
ak‏ يمور ا)4 [المنکبوت. :1[ 

O r‏ ئه اوصفاته. 
فإذا اعتقد الإنسان أن مع الله خالقاً أو معيناً فهو مشرك. 


2 


ا اغد ان اخدا سوئ اه ن انحا فيو م ك 
وإذا اعتقد ن لله مثيلاً في أسمائه أو صفاته فهو مشرك. 
والشرك بالله ظلم عظيم؛ لأنه اعتداء على حق الله تعالى به وهو 
التوحيد» فالتوحيد أعدل العدل»ء والشرك أظلم الظلم» وأقبح القبائح؛ لانه 
NA E HESE‏ 

TSS 
وقد ذكر الله عر وجل للشرك أربع قبائح في أربع آيات وهي:‎ 
A RAT E قال الله تعالى: و‎ -١ 
[44: شرك بالل ققد افر ِنَم عَظی ما ال‎ 
NS: د‎ EAE TEEES وقال الله تعالی:‎ -۲ 

۳- وقال الله تعالی : نهد من درك باو ققد حرم أله عَيّوِالْجَةَ و مأرثه الَا وم 
لالییت من اتنصحر 4)9 [المائدة: .]۷١‏ 
٤‏ - وقال الله تعالی: DIMES N Ls‏ 
تهوی پد ارح فی مکان سق [الحح: 1٩‏ 
والحبت: هو كل ما لا خير فيه من السحر والكهانة والعرافة وغبرهاء وهو من 


1۹۷ 


الشرك. 
والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود كالأصنام» أو كعلماء 
الضلالةء أو مطاع كالأمراء والرؤساء» وهو من الشرك. 
والعيافة: هي زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل» فإن ذهب يمينا تفاءل وإن ذهب 
ا تشاءم» وهي من الجبت. 

والطرق: هو الخط على الأرض على سبيل السحر والكهانة» ثم يقول: 
سيحصل كذاء أو حصل كذاء» وهو من الجبت. ٠‏ 

والتطير: هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم كالأيام والشهور» وهي من 
الجبت» وأضيفت إلى الطير؛ لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير» وكان 
العرب يتشاءمون بالطير والمكان والزمان والأشخاص والنبات والحيوان» 
وهذا كله من الشرك. 

والكهان: هم رجال أو نساء في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم» تنزل عليهم 
الشياطين التي تسترق السمع وتخبرهم» ثم يضيف الكاهن إلى هذا أخبارا 
كاذبة» فيقول: حصل كذاء أو سيقع كذاء فيصدقه الناس إذا وقع ما آخبر به 
ویعتقدون أنه عالم بالغيب» وهذا من الشرك. 

والعراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال» ونحوهم ممن يستدل على معرفة 
الغيب بمقدمات يستعملهاء ويخدع بها ضعاف العقول» وهذا من الشرك. 
وهناك آقوال وأفعال من الشرك أو من وسائله ومنها: 
لس التحلقة والخيط وتحوهما بقضد رقع البلاء أو دقعه» وذلك شرك وتعليق 
التمائم على الأولادء سواء كانت من خرز أو عظام أو كتابةء وذلك اتقاء للعين» 
و 

والتبرك بالأشجار والأحجار والآثار والقبور ونحوهاء فطلب البركة ورجاؤها 
واعتقادها في تلك الأشياء شرك؛ لأنه تعلق بغير الله في حصول البركة. 
والسحر: وهو عبارة عما خفي ولطف سببه» وهو عزائم ورقی وكلام يتكلم به» 


4۹۸ 


وأدويةء فيؤثر في القلوب والأبدانء فيقتل أو يمرض أو يفرق بين المرء وزوجه. 
وهو عمل شيطاني» وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك. 

والسحر شرك؛ لما فيه من التعلق بغبر الله من الشياطين» ولما فيه من ادعاء علم 
الت 
قال الله تعالی: رمَا E O SO‏ 
لحر 4 [البقرة: .]٠١۲‏ 
وقد يكون السحر معصية من الكبائر إذا كان بأدوية وعقاقير فقط. 

والاستسقاء بالنجوم هو عبارة عن نسبة نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه 
كأن يقول: مطرنا بنوء كذا وكذاء فينسب نزول المطر إلى الكوكب لا إلى الله 
فهذا شر ك؛ لأن نزول المطر بيد الله لا بيد الكوكب ولا غيره. 

ونسبة النعم إلى غير الله شرك؛ لأن كل النعم من الله» فمن نسبها إلى غيره فقد 
کا اا 

كمن ينسب نعمة حصول المال أو الشفاء إلى فلان» أو ينسب نعمة السير 
والسلامة إلى السائق والملاح والطيار. 

وينسب نعمة حصول النعم» أو اندفاع النقم» إلى جهود الحكومة أو الأفراد آو 
العلم ونحو ذلك. 

نسبة جميع النعم إلى الله كما قال سبحانه: 3 و ا 
ردا سکم لص فد رود 7 [السل:۲٠]‏ 

والله جل جلاله خلق الخلق لعبادته» المتضمنة لكمال محبته وتعظيمه» 


0 


وا بمو ألا 


ولهذا خلق الجنة والنار»ء وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» وخلق السموات 
والأرض. 


والله ار وتعالی حب تة ورحمد نفسة.. ویقدس تة و رحب من 


رحبه.. ورحمده ویثنی عليه. 


۱1۹۹ 


بل كلما كانت محبة عبده له أقوى» كانت محبة الله له أكمل وأتم» فلا أحد حب 

إليه ممن يحبه ويحمده ويثني عليه. 

ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض شيء إليهء لأنه ينقص هذه المحبةء ويجعلها 

بینه وبين من آشرك به. 

ولا ريب أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه التي يسقط بها من عينهء 

وتنقص بها مرتبته عنده» إذا كان من المخلوقين. 

فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك بينه وبين غيره في المحبةء والمخلوق لا 

بل له رل برک ته ولا ر هد الاب امه ادا 

ومتی علم بأنه يحب غيره كما يحبه ام يغفر له هذا الذنب» وام يقربه إليه» هذا 
ى الطبيعة والفطرة. 

افلا يستحي العبد أن يسوي بين إلهه ومعبوده» وبين غيره في هذه العبودية 


ل[ الاس نبد یں ون لہ آنا یمک افو دنر :101[ 

فما اجهل الإنسان وما أضله حين يعبد من دون الله أصناماً ناقصة في ذاتها وفي 
فعالهاء فلا تسمع ولا تبصرء ولا تملك لعابدها نفعاً ولا ضرا؟. 
Eg yy‏ شيء من الدفع» كما قال 


ج 


إبراهيم ٤‏ ل مهجناً لأبيه عبادة الأوثان: د َال لا ی گا عبد ما لا يسمع ولا 
ا ۴ ينی عنك سا)4 او 

فهذا برهان جلي يدل على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله وأحواله مستقبح 
عقلاً وشرعاً.. فهل يليق بالإنسان عبادته» وترك عبادة الكامل في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله؟. 

ومن شناعة الشرك وقبحه أن الحيوانات اشمأزت منه»ء فالهدهد جاء إلى نبي الله 
تلان و رة يما راع م آل ك دصار غا الى الر خت فد دهت 
الهدهد إلى مملكة سبأًء فلما جاء إلى سليمان قال له: حط يما لم حط بد 


۰۰ 


7 ج کے ,سے سے ص و و ا ہے عص کا فی ت رن س » 

ص م 2 مہ ت « هھ m‏ 
وج و م ORIS‏ حدذدت مراد تم ڪهم و دش مں ڪڪل سىء 
ر و رر اک و د و ل و 2 ع ور SS‏ 
راعش عَظيد © وجد وفقو مها دسجدون للش س ‌من‌دون الله وزتن لهم الشيطن 


آمهم َم عن اليل َه ا هَسَدو © آلامجدوا ل ای رج اَن 
الوت والدرْض ویعام ما عو وما نملو ن آنه لا إله إل هو رب المرش 
العظيم 4 [اسل: ۲۹-۲۲ ) 

فمتى يغار آهل التوحيد على البشرية من الشرك؟. 

ومتی ينقذونهم من عدوهم الذي زين لهم الل والبدع والمعاصي؟. 

ومتى يؤدوا أمانة الدعوة إلى التو حيد التي كلفهم ربهم بها؟. 


سر صر ےق م 


لدا ب الاس یندا یو ولیعلموا آنا هو لل وید وی کر ولوا الآشی ©4 


۹ 
سے 


۲۰۱ 


-٥‏ خطر النفاق 


م ج 


قال الله تعالى: ل ألَْقِيَيَ فى ألدَرَكِ الْكَسََل من ألتار ون يد 

کی 4 اس 

وقال الله تعالی: ٭ وعد الا امیت والمكومت اکتا د جم دور لین 

E I OE وی ا ا ور‎ SS 

ا قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل» وأبطنوا الكفر» ومعاداة الله 

ورسله» يقولون بألستتهم ما لیس في قلوبهم. 

وهؤلاء في الدرك الأسفل من النارء ااا ا ا أخف منهم 

ا ن اا في درکات النار. 

فالطائفتان اش ى الكفر ومعاداة الله ورسلهء وزاد المنافقون بالكذب 

اغاق ية السامین هم آمظم من باهم باکتار المجاعرینء وهم الین 

يدلون العدو على عورات المسلمين» ويتربصون بهم الدوائر صباحاً ومساءً. 

۳ أشقى الأشقياءء ولهذا يستهزاً بهم في الآخرة» کہا استهزؤوا بالمسلمين 
ي الدنياء ویعطون نورا یتوسطون به على الصراط ثم يطفۍ الله نورهم: 
ا لات اما اروا تین برک قل انج وراک 

یسوا ورافضرب بم وسور م با باطنة ر ویو أل ولھ نالعاب )4 (الحد 


۴ 


ر کر ص 


وضرب اله بيتهم وبين المؤمنين: وسور لھ باب ج تهر فيو الرمة وي ون ف 
العداب ال اد و تھ الم کن 2 الوا ہل وک نتر نفک TE‏ وارد 


کک رکم الما حن جا ا ورک يالله العرور ) الوم لاوسد و E‏ 
زی گرا نکم ار e‏ ی ایر د [الحديد: .]١١-١١‏ 


N‏ يباشره البعداء. 


IAT 


E Gg E‏ # ذلك باب 
اموا شم قروا َطیح کل فوم َه يمهود )0 (المارد: ۲! 

وجماعة المنافقين اندسوا في المسلمين باسم E‏ بعد أن غلب 

وظهر وعلا آمره. 

فرآى هؤلاء أن حب السلامة» وحب الكسب يقتضيان أن يحنوا رؤوسهم 

للإسلام» ون یکيدوا له داخل ا ا ا را ا ا ا 

خارج الصفوف علانية. 

وهؤلاء المنافقون إذا دعوا إلى الجهاد والبذل تخلفواعن الركب» ونكصوا عن 

البذل» ومالوا إلى عرض تافه» آو مطلب رخيص ذ e‏ 

لو کان عرسا قربا وسفرا قاصدا لسعو ولتك بعدت لهم ألشَقَةّ 

وسَیخلفوتت بال لو اسكَطعتا رتا مک یکو ا واد تام ا 

لکذون 0 ر 1 

إن هؤ لاء المنافقين يعيشون على هامش اأحياةء وإن خيل إليهم انهم بلغو ا 

منافع» ونالوا مطالب» واجتنبوا أداء الثمن الغالي 

يهلكون أنفسهم بهذا اللحلف» وبهذا الكذب» وما يكذب إلا الضعفاء الأقزام. 

ويخيل إليهم أن الحلف والكذب على الناس سبيل النجاة. 

والله يعلم الحقء ويكشفه للناس» ويهلك الكاذب في الدنيا والاخرة. 

ألا ما أخطر المنافقين على المسلمين» خاصة فى ميدان الجهاد. فالنفوس 

اوا ر ا :ا کرخا متا انگ ا 

لاصوا خکککم رکم اة ویک سمو م وال علي 

.]٤١ [التوبة:‎ 4Y المي‎ 

إن القلوب الحائرة تبث الخدر والضعف في الصفوف» ولو خرج المنافقون ما 

زادوا المسلمين قوة بخروجهم» بل لزادوهم اضطراباً وفوضى» ولأسرعوا 

بينهم بالوقيعة والفتنةء والفرقة والتخذيل» وفي المسلمين من يسمع أهم. 


TAT 


والله عر وجل عليم بالمنافقين لا يبحث فيهم همة الخروج مع المسلمين للجهاد 
الما يعلمه من سوء نواياهم» فأقعدهم مع القاعدين الذين لا يستطيعون الغزوء 
فهذا مكانهم اللائق بالهمم الساقطةء والقلوب المرتابةء والنفوس الخاوية من 
اليقين: # ولو أرادوا الخروج دوا له عد ولیكن ڪر اله ابعاتهه 
شبطهم وقي أَقَعدّواً مع الق وز ارہ ۹ 

وقد وقف المنافقون في وجه الرسول لاف وبذلوا ما في طوقهم لتمزيق كلمة 
امل ي اوا ا EE E‏ 
اق یں تسل وکیا کے الڈوہ کی سے اکن رکلہسر اہ س آلو وشم 
ڪرهوت 4Y‏ [التوبة: .]٤۸‏ 

وكان ذلك عند مقدم الرسول بي المدينةء قبل أن يظهره الله على أعدائه» ثم 
جاء الحق» وانتصرت كلمة الله» فحنوا اها رؤوسهم وهم كارهون لله ورسوله 
ودینه» واتباعه. | 
وظلوا يتربصون الدوائر بالإسلام والمسلمينء وهم كذلك إلى يوم القيامة ولا 
يخلو منهم زمان ولا مکان. 

إن الإيمان الحق متى استقر في القلب» ظهرت آثاره ذ ا والانمان 
عقيدة متحركة من الشعور لباطن إلى حركة سلوكية ا فالمؤمنون تصدف 
أفعالهم أقوالهم» ويبذلون في سبيله نفسهم وأموالهم وأوقاتهم. 

والإيمان ليس لعبة يتلهى بها صاحبهاء ثم يدعها ويمضي مخالفا لهاء وقد كان 
الخافقون يدغون لاان وبافوت مدلرلة 8 وقولوت اما يانه ويالسول 
واطعتا تر بول دیق مم قن بد ذلك وما وک الزن ))4 ا 

وهذا الفريق الذي يدعي الإيمان» ثم يسلك هذا السلوك الملتوي» إنما هو 
نموذج للمنافقین في کل زمان ومکان. 

المتاففن الذين لا يجرؤرن غلى الجهر بكلمة الكفن فيتظاهرون بالإسلا: 
ولكنهم لا يرضون أن تقضي بينهم شريعة الله إلا أن تكون لهم مصلحةء 


TE 


لعلمهم أن حكم الله ورسوله لا يحيد عن الحق» ولا ينحرف عن الهوى» ولا 
يتأثر بالمودة والشنآن. 

هذا الفريق الناقص من الناس لا يريد الحق» ولا يطيق العدل» ومن ثم يعرضون 
عن التحاكم إليه: ودا دغوأ إلى الله ورسولد لي بن ل لدا فرق منم عرشو ) 
رین یکن فم ییانوا معن رر 644[ 

إن الرضا بحكم الله ورسوله هو دليل الإيمان الحق»ء وهو المظهر الذي ينبئ عن 
استقرار حقيقة الإيمان في القلب» وهو الأدب الواجب مع الله ومع رسول الله بلا. 
وما يرفض حكم الله ورسوله إلا سيئ الأدب» ام يتأدب بأدب الإسلام» وأم 
يشرق قلبه بنور الإیمان. 

إن حركة النفاق حركة مدنية» ام يكن لها وجود في مكةء لأنه ام يكن هناك ما 
يدعو إليهاء فالمسلمون في مكة كانوا في موقف المضطهد الذي لا يحتاج أحد 
أن ينافقه. 

فلما أعز الله الإسلام والمسلمين بالأوس ا ی واو 
العشائر والبیوت» بحيث ام يبق بيت إلا دخله اللإسلام» اضطر ناس ممن كرهوا 
للإسلام وللرسول أن يعز ويستعلي» وام يملكوا في الوقت ذاته أن يجهروا 
بالعداوةء اضطروا للتظاهر بالإسلام على كره» وهم يضمرون الكفر والحقد 
والبخضاء ويتربصون بالرسول وأصحابه الدوائر. 

EET‏ ا ف و ا 
اخ وا ا ا 

وسرعان ما جمعتهم Ne Î‏ 
والمؤامرات في كل مناسبة ضد المسلمين. 

فإن كان المسلمون في شدة جهروا بعدائهم وبغضائهم.. وإذا كان المسلمون 
في رخاء ظلت المؤامرات والدسائس سرية. ودبرت المكايد في الظلام. 


م چ 


فما أخطر المنافقين الذين تولوا عن الإيمان بعد إذ شارفوه: # د أأيست أرتدوا 


۰0 


ص 


انهم الوا لاز e‏ مرف اله س يڪم ف بعض الامر واه بعلو 
E‏ 1[ 

ألا ما أخسر صفقة النفاق والمنافقين» إنهم عند الموت تضرب وجوههم 
وأدبارهم» الأدبار التي ارتدوا إليها من بعد ما تبين لهم الهدىء» فيا لها من مأساة 
وخسارة: # مكف إا وفتهم المكيكة يصربؤبت وجوههر e‏ 
E E‏ روا رضرکه, اع اکر )4 
[محمد: ۲۷ ۲۸]. 

فالمنافقون هم الذين اختاروا لأنفسهم هذا المصيرء وهم الذين عمدوا إلى ما 
أسخط الله من نفاق ومعصية وتآمر مع أعداء الله وأعداء دينه من اليهود. وهم 
الذین کرهوا رضوانه فلم يعملوا له» بل عملوا ما يسخط الله ويغضبهء فأحبط 
أعمالهم: و دی I ELI‏ 
اعنکھر ت آم > کے الیک ف ریہ کی لن ل شش 4 اشک ©4 
[محمد: ۲۸» ۲۹]. 

تلك الأعمال التي يُعجبون بهاء ويحسبونها مهارة وبراعةء يتآمرون بها على 
المؤمنين» ويكيدون لهم فإذا بهذه الأعمال تورثهم ذلة في الدنياء وعذاباً في 
الآخرة: # وقد ترد عيڪم فلکت أن yy‏ 
فلا تقعدوا مهم حى e‏ عرو الهم إن َه جاع 
والكفريَ ف جه ھم ییا ا)4 [الساء. 

ا ا والمسلمين بالمنافقين شديدة جدأء وخطرهم على المسلمين 
قوي جداء لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته أعداؤه» يهدمون 
ويفسدون» ويزعمون آنهم مصلحون: STKE:‏ يدوا ف كرض َالو 
نَم ن مُصلخوت )4 [البقرة: .]١١‏ 

يخرجون عداوتهم للإسلام في كل قالب» يظن الجاهل أنه علم وإصلاح» و 


۲۰۹ 


غاية الجهل والإفساد: #بریڈوت أن بطیوا ور نہ پأفوههے ياف آنه إلاآن 

دوو ڪر الگنروت ©4 [التوبة: ۳۲]. 

فارقوا الوحي» وتركوا الاهتداء به» ونزلت عليهم نصوص الوحي نزول الضيف 
على أقوام لعام» فقابلوها بغير ما ينبخي لها من القبول والإكرام. 

يرون أنفسهم هل العلم والمعرفة» ويرون المتمسك من الناس بالكتاب والسنة 
فتها غر مقو فا عر ن ها ولا اجون ل 2 واا اا 
ءامن الاش الوا اومن گما ءامن السمھا الك حم السهاء وکن آل يعمو فس 
ا 

ألا ما أخطرهم على جسد الأمةء لبسوا ثياب أهل الإيمان» على قلوب أهل 
الزيغ والغل والكفران» ألستتهم ألسنة وقلو بهم قلوب المحاربين: 
زوين التاىتن يول ايار وَباليو و الاخرومَاهُم مین ره [البقر:: ۸ 

رأس مالهم الخديعة والمكر» وبضاعتهم وا واه ال 
المعيشي أن الفريقين عنهم راضون» وهم بينهم آمنون: ل مغو آله لذن 
اموا وما دعوت إل شه وما يشود ل زابر )٠‏ 

E I TG E CC ET‏ رهم فأهلكتهاء وغلبت المقاصد 
السيئة على إراداتهم ونياتهم فأفسدتها: ۰ ووم رص رادشه er‏ 
وهم عد ا یکذ ون 0 [البقرة: ٠‏ 

فسادهم في الأرض كثر» يخرجون العباد من الدين» ويحولون بينهم وبين 
التصديق» لكل منهم وجهان: 

وجه يلقي به المؤمنين.. ووجه ينقلب به إلى إخوانه الملحدين. 

8 ولا موا لدی ءامَنوا الوا اما ولا لوا إل سَيطينهم الوا ئا عك نما ن 
مستهز ءون 0© [البقرة: .]١٤‏ 

قذ أعرضوا عن الكتاب والسنة إستهزاءَ بأهلهما واستحقارأء وأبوا أن ينقادوا 
لحكم الوحيين فرحا بما عندهم من العلم الذي لا ينع الاستكثار منه إلا شرآ 


TY °¥ 


رو 


يستهزؤون بالمؤمنين» ويعظمون إخوانهم الكافرين: # اله زئ م وينه 

ا ي و (O‏ ) 

خرجوا في طلب التجارة البائرةء والعلوم السافلةء في بحار الظلمات» فركبوا 

EE a‏ # اوليك لذن اشرو 

الس لدی قَمَارعت رھم وم ااا ریت ا( زابر ۰]. 

أضاءت لهم مصابيح الإيمان» فأبصروا في ضوتها مواقع الهدى والضلال» ثم 
ي تلك الظلمات يعمهون: مله كمل الى شسود ترا فما أَصَآهَت ما 

ذهب الله سورهم و RT‏ لمت ل مود © ا کم ع فهم لا 

) .]١۸ ١۷ [البقرة:‎ (OFS 

أسماع قلوبهم قد أثقلها الوقر فهي لا تسمع منادي الإيمان. 

وعيون بصائرهم عليها غشاوة العمى فهي لا تبصر حقائق القران. 

وآلسنتهم بها خرس عن الحق فهم به لا ينطقون. 

ا کہ ع ھب ھم ا وجعون ا)0 [البقر :1[ 

آلا ما اجهل ا وما أسفههم» نزل عليهم صب الوحي» وفيه حياة 

القلوب والأرواح» فلم يسمعوا منه إلا رعد التهديد والوعيده والأمر والنهيء 

فجعلوا أصابعهم في آذانهم» واستغشوا ثيابهم» وجدوا في الهرب: # أوَكَصيَّب 

من اسما فیوظلمت ورد ورف علو ايع ي ءادانهم لوعي حدر ألْمَوتِ واه 

حيط بالگغرنَ OY‏ لالبقرة: .]٠١‏ 

ا ا رة ات ا ا م 

أوامر الرحمن» فأصبح ea‏ إن الْمكفْقين دعوت الله وهو 

خرغم ودا اموا إل السو اموا كسا راود الاس ولا پذکیوت آل رک 


ESE I OD 


هم بان الناس کالتاة التائهة بن الغنمبن» تقيء ا هذا مرة» وإِى هذا مرة» ولا 


اش ۹ 


۰۸ 


تستقر مع إحدى الفئتينء فهم واقفون بين الجمعين» ينظرون أيهم أقوى» وأعز 
قبیاا: اہین بی لك لک إل مول ولک إل هول ومن شل آله مى د له 
TO‏ 
يتربصون بالمسلمين الدوائرء فإن كان للمؤمنين نصر وغنائم قالوا ألم نكن 
معکم» وإن کان للكفار نصيب قالوا آم نكن معكم ضد المؤمنين. 
ألا ما أسفه المنافقين؟.. حقاً إن المنافقين هم الكافرون: 

یسو پک کن کہ لک فت من ار کارا ر تی سکم ون 6 
گر ر یت الا آل A 2 e E e 2e‏ ا ى 
وما FAT‏ کم وی مل ا رن گ مرن ع ازى د 4 [النساء: .]١٤١‏ 
EWS‏ لحلاوته ولینه» ویشهد الله على ما فی قلبه من 
كذبه ولينه» فتراه عند الحق نائماًء وفى الباطل قائماً: I‏ 
رد ق الحو اليا ينهد ةع مان َء وهر الد لحار ل ابد : e‏ 
یأمرون بکل فساد» وینهون عن کل صلاح» يلبسون لباس التقوى» وفي قلوبهم 
a RES‏ ولا ول مسف الأَرّض لبيد فما 

.]۲۰١ ەلا حب الماد )4 [البغر:‎ E AOE 

آلا ما أخزاهم» وأشد كفرهم» يأمرون بالمنكر بعد أن يفعلوه» وينهون عن 
المعروف بعد أن يتركوه» ويبخلون بالمال في سبيل الله أن ينفقوه: ‏ لفون 
POO A‏ بع ا پالشڪر ويتهوّت عن الْمَعّروفي 
وقوشوت ارم ٠‏ مشا اله تيم إت المكفيت هم 
لفوت 7 [التر: ۷] 
ألا ما أغلظ كفر المنافقين؟.. وما أقسى قلوبهم؟.. وما أخطر كيدهم؟. 
a e‏ ا 
N E‏ 
ألمفْقَين ب يصدود عن صد ودا 4 ا E‏ 


۰۹ 


فكيف لهولاء بالفلاح والهدى بعد ما أصيبوافي عقولهم ودينهم؟. 

ونی ا n‏ 

کد ضيب و ماقدمت يديهم ثہ جا وك حلمو باه د 

.]١٣ او فیا4 1 [التساء:‎ a 

ر رت ق يحکموك فیا کک ا 4 لاجد اا ننيهم 
EI O OT E‏ سلما )4 السا ٣‏ 

ت اوتا أن قلوب أهل الإيمان لا تطمئن إليه» فيتبراً 
بيمينه من سوء الظن به: ادوا سهم جنه فَصدٌوا عن سيل الله اهم سا ما كن 

[1 aS, س‎ 

bi‏ إلى البيداء مع ركب الإيمان» فلما رأوا طول الطريق» وبعد الشقةء نكصوا 

على أعقابهم ورجعوا: 8 ذلك با اموا ثي کرو قروا فطع َل قوب َه لا 

.]۳ [المنافقون:‎ OS 

أحسن الناس أجساماًء وأخلبهم لساناء وألطفهم بياناً» وأخبثهم قلوباً. 

ا فع بها: # وإ إا رتهم توبك 

اجس امم ورن شوو قح لقو کیم خش ےی وو ورم ہہ خر E E‏ 

درم کا اه أف بكرت ا)4 [المانقرن: .!٤‏ 

يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ولا یشهدون الجماعة إلا قليلا: #وإذا قَاموا إل 


اة اموا کا 6 الاو الا ا بے لی ا( € السا: 4 
تلك e‏ للخالق» آما معاملتهم u‏ فكما قال النبي ل: ية الْمَُافق 


سر سے ت 


لاٹ إِذا کرت کَڏت» واد وعد الف رادا اتم خانَ) غ 


e‏ إنهم منكم وما هم منكم: رفوت اله ِب ا وما شم 


.)9۹( متفق عليه أخر جه البخاري برقم (۳۳) واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


1۰ 


ES 7 ر‎ 

نک و قوم بفرقوت ا 4 [التوبة: .]١١‏ 

لیس فی : قلوبهم شجاعة» يخافون إن أظهروا حالهم من المؤمنين» ويخافون أن 
تتبرؤوا منهم فيتخطفهم الأعداء» قد جمعوا بين رذيلتين: رذيلة ورديلة 


الجبنء فما أشد خوفهم وجبنهم: # أو تجذوت ملكا أو مغر ټاو مدخلا 
لاإ (OFTEN‏ لتوبة: .]٥۷‏ 
أن ات اله منين عافية ونصر» ساءهم ذلك وغمهم وإن أصابهم ابتلاء من 
واتحان بحص قاویم ویکفر به نهم ینایم انرحهم ذلك وسرهم 
لزان سگم حَسة وشم إن تیب سئه ويها ون روَا ک 
بر م کدھم ناآ یما شتاو رط € 1ل عمرا: ۲۰ 
ثقلت عليهم اضرا ارا وأعياهم حملها فألقوها ووضعوهاء وتفلتت 
منهم السنن فلم يحفظوهاء وام يعملوا بهاء فأحبط الله أعمالهم: # ذلك يانه 
کرھوا ما ئرل الله اط امیر 4 ا 
وهؤلاء المنافقون متفقون تماما مع أعداء الله ورسوله في محاربة الإسلام 
وأهلهء ينفقذون من ذلك ا E‏ و oll‏ 
الوا لاست کرهوا م آله سيڪ في بغ الأر واه يعار 
رار ھر )0 [مخمد: .]۲١‏ 
ا ا اا وفلتات اللسان: 
ا e‏ ي وهم رض ا آن ن رج لضعم ل وکو ناء 
ازع گیۃ رنہ یکات ماراھ نی تی ار واتار اگ 2 
[محمد: ۲۹ .]۳١‏ 
فكيف بهم إذا جمعوا ليوم التلاق»ء وتجلى الله جل جلاله للعبادء وعرضت 
أعمالهم عليهم في المعاد؟: الو خاشعة اضرم بصرھ رمه ذأ دا يذعونَ ل السجود وم 
OAs‏ الق : [r‏ ۰ 
وکیف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم وهو مظلم لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به 


۲۱۱ 


مواطى الأقدام» فقسمت بين الناس أنوار الإيمان» وبقوا هم في الظلمات 
O N AEE‏ 
فماذا يقول المنافقون حينذاك؟.. وماذا يقال لهم؟.. وإلى آين يصيرون؟. 
يوم قول ل مقو اموت للدت ٤امثوا‏ طروت قيش من ورم فل ان و 
e O pS‏ ج OE e‏ يناد وتم 
ای نکی کک الوب ولتت اشک وکرکس وارتنئۃ نگم امرخ کی ج ا 
کہ رع با لز ٤‏ 1 لاکد ییک ید ومن ال گنروا موک الاد ی 
مول RT (OEE‏ 
إن زرع النفاق ينبت على ساقيتين: 
ساقية الكذب.. وساقية الرياء. 
وخر جهما من عینین: 
عيبن ضعف البصرة.. وعين ضعف العزيمة. 
فإذا تمت تلك استحكم نبات النفاق وبنيانه» ولكنه على شفا جرف هارء فإذا , 
i EE E‏ السرائر» وبعثر ما في القبور» وحصل ما 
اا E‏ اتی ھا ابا و وان ڪت 


ااه کے ۴ س a‏ صر صر سے ا وی سے 


اب بقيعةٍ ا حح إا اء لر يده شا ووجد الله عنده: 
E‏ اي ©4 [النور: ۳۹]. 
ألا ما أخطر النفاق» وما أشد عقوبة المنافقين يوم القيامة: إن الْكَِوَينَف ألدَرَلِ 
ا و یا و وأصلحوأ وأعتصموا 
لاسا وتز ولیک ع المڑمیوک رسک بت شمر جر 

عظیما )4 (الساء: ١‏ - 

اليم لير قايا ن الاق . وأعمالنا من الرياء.. وألسنتنا من الكذب.. 
واعف اف ااا راج امن العاضى 


۱1۲ 


- فقه التوفيق والخذلان 
قال الله تعاا ی: لن تشر کک ایت تک e‏ £ دا لدی ا 
بده ول الله فلتو کل لبو کل أَلْمومِنونَ )4 [آل عمران: ٠۰‏ 


رر ا ر ر از > 


وقال الله تعاا ی“ تروک قد نخ صن وتاه ومن يردان تله 
E ae SC EE Sa A A OS‏ 


عل آلذت Oa‏ 3 0[ 


وقال الله تعالی: وکا نکیا كارن نوا آله اسهم اشم اوك هم 
افر n‏ 


النعم كلها من الله وحده. e‏ . ونعم اللذات كلها. 

ا ا ان رغ ی اللّه» أن یلهمه ذکرهاء ویوزعه شکرهاء وکما أن 
النعم منه سبحانه» ومن مجرد فضله» فذکرها وشکرها لا ينال إلا بتوفيقه. 
والذنوب من خذلانه وتخلیه عن عبده» وتخلیته بینه وبين نفسه» وإن آم یکشف 
ذلك عن عبده» فلا سبيل له إلى كشفه عن نقسه»ء فهو مضطر إلى التضرع 
والابتهال إلى ربه» ليدفع عنه أسبابهاء حتى لا تصدر منه. 

وإذا وقعت كذلك بحكم القدرء فهو كذلك مضطر إلى الدعاء والتضرع إلى 
ربه» لیدفع عنه عقوباتها. 

فلا ينفك العبد عن ضر ورته إلى هذه الأصول الثلا: ثة» ولا فلاح له إلا بها: 
الشكر... وطلب العافية.. والتوبة النصوح. 

ومدار ذلك على الرغبة والرهبةء وليسا بيد العبد» بل بيد مقلب القلوب» 
ومصرفها كيف يشاء. 

فإن وفق عبده آقبل بقلبه إليه» وملأه رغبة ورهبة» فصار من السعداء. 

ون خذله ترکه ونفسه ونسيه» ولم يأخذ بقابه إليه» فصار من الأشقياء. 
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وللتوفيق والخذلان أسباب وهي: 

أهلية المحل وعدمهاء فهو سبحانه خالق المحال متفاوتة في الاستعداد والقبول 
أعظم تفاوت. ٤‏ کک 
فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان» والنوعان متفاوتان فى القبول. ) 
فالحيوان الناطق يقبل ما لا يقبله البهيم» وهو متفاوت في القبول أمظ تفارت. 
وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول أعظم تفاوت» لكنه أقل من النوع 
e‏ 
فإذا کان 3 قابلاً للنعمة.. بخيث e‏ و a‏ 
ويشكر المنعم بها.. ويثني عليه بها.. ويعظمه عليهاء ويعلم آنها من محض 
خود وغ ال مو غر د یکن هر هاا 

بل هي لله وحده» ومنه وبه وحده» فوحده بنعمته إخلاصاًء وصرفها في محبته 
وشهدها من محض جوده سبحانه» وعرف قصوره وتقصیره في شکرها عجزا 
وضعفا وتفريطاً. 

وعلم أن الله إن أدامها عليه فذلك . محض فضله وصدقه واحسان 

رأ ن له ا ها هرا فر آهل لذلك مين اه 

وکلما زاده الله من نعمه»ء ازداد ذلا له له وانکسار e E‏ وخحشة له 
سبحانه أن یسلبه إیاها لعدم توفیقه شکرهاء کما سلب نعمته من ام يعرفها وام 
يرعها حق رعایتها. | | 
فإن أ م شکر تممته سبخانه» وقابلها فد ما یلق آن يقابل به سبحاته» سلبه إیاها 
ولا بد کما قال عر وجل: او ڪلت تا بعصم ببعض ليولا أهتولا م الله 
لهم من بيښِتا ااا هياعم ب لڪرس ٣‏ [الانعاء: [or‏ 

ا ا ال و ر ا و 
النعم لقال هذا أي» وإنما آوتيته لأني أهله ومستحقه کما قال سبحانه عن 


1€ 


من هواد مه فو وأڪ رمعا وا ڪن PTY‏ القصص: 1۷۸ 
i‏ الملك: فقا هدامن قصل رى 
ر باون کرام ا ا ے E‏ ماک سه کک ری گم ©( آ 
8 

والمؤمن يرى كل نعمة من ربه هو المالك لهاء وهو المتفضل بهاء من بها على 
عبده من غير استحقاق منه» بل هي صد دن ماغل غده لدان ل 
دق اول اناا 

فلو منعه إیاها ا م یکن قد منعه شیتاً هو له یستحقه علیه» فإذا ام یشهد ذلك رأی 
فيه آنه هلا ET‏ فأعجبته نفسه وطغت E‏ وعلت بها واستطالت 
على غيرهاء فكان حظها منها الفرح افر 4ا e‏ زوین ادت 
الاکن ملا َة ثم رْعكها هة إن ینوش مو ا وكين أذقه تما 
EC E E‏ 49رد › 
وإذا علم الله هذا من قلب عبد. 
AEA‏ 


e‏ ار ا النعمة المطلقة التامة كما قال سبحانه: 
س ص ص ل عر ي 


. و عند اہ الم اتک آآریے لا یعقاو © وکو علم فيم خا لاس 
رہ مسمعھم تولو دهم معرضورک )4 [الاننں. [r‏ 


فاسات اا ا شات التوفيق من جعل الله e‏ 


فاسیاب ا مله ومن فضله» وهو الخالى هذه وهذه» کا خلی ا 
أجزاء الأرض» هذه قابلة e‏ وهله عر قارلة» وخلق الشجرء هده قابلة 
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وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانهاء والزنبور غير 
قابل لذلك. 

وخلق سبحانه الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره» ومحبته وتوحيده» وإجلاله 
وتعظیمه» ونصح عباده. 

وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك» بل قابلة لضده» وهو الحكيم العليم. 
فکل خبر فأصله توفیق الله للعبد.. وکل شر فأصله خذلانه لعبده. 

فالتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك.. والخذلان أن يخلى بينك وبين نفسك. 
وإذا كان كل خير فأصله التوفيق» وهو بيد الله لا بيد العبده فمفتاحه الدعاء 
والافتقار» وصدق اللجوء والرغبة والرهبةء وحسن التوجه إليه. 
فمتى أعطى الله العبد هذا المفتاح» فقد راد أن يفتح له أبواب الخير والبركات. 
ومتى أضله عن المفتاح» بقي باب الخير مر تجا عليه» فهو واقف دونه. 

وعلى قدر نية العبد وهمته ورغبته في ذلك» یکون توفیقه سبحانه وإعانته» 
فالمعونة تنزل من الله على عباده بقدر همهم ورغبتهم ورهبتهم. 

والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. 

والله بصر بالعباد.. وهو الحكيم العليم. . يضع في مواضعه اللائقة به 
و الخذلان في مواضعه اللائقة به. 

و أي من أتي إلا من قبل إضاعته الشكر والافتقار والدعاء. 

وما ظفر من ظفر بتوفيق الله وعونه إلا بقيامه بالشكر والافتقار والدعاء. 

وملاك ذلك كله الصبرء فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 

وقد ضل أكثر الخلق عن باب التوفيق: 

إما لاشتغالهم بالنعمة عن شكر المنعم بها.. آو رغبتهم ذ ني العلم وتركهم 
الغفل.. او المسارعة إأى الذتب و ا خر اة ار الاغر ار تخ المالحن 
وترك الاقتداء بأفعالهم.. أو إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها.. أو إقبال الآخرة 
عليهم وهم معرضون عنها.. آو الاهتمام بالعادات والتقاليد وترك السنن 


E 


ET 

والناس فى الحياة قسمان: 

E‏ من قابلوا أمر الله بالترك ونهيه بالارتكاب» وعطاءه بعدم الشكر ومنعه 
بالتسخط وام يستجيبوا لله والرسول. 

فهو لاء أعداء الله ورسوله» وهم شر البرية» بينهم وبين لار إلا ستر 
الحياةء فإذا مزقه الموت» صاروا إلى الحسرة والعذاب الأآليم. 

ول کر الل که قال سا وا أ الاين ولو دت 
ومین 7 [يرسف: ۱۰۲]. 

وهؤلاء هم الأشقياء في الدنياء المخلدون في 0 يوم القيامة كما قال سبحانه: 
لن الف کا من اهل التب لكين ف رھک لر ف رك هه که 
IL (OLII‏ 1[ 

الثاني: قسم قالوا: نت ربنا ونحن عبيدك فإن آمرتنا سارعنا إلى الإجابةء وإن 
نهيتنا أمسكنا عما نهيتنا عنه» وإن أعطيتنا حمدناك وشكرناك وإن منعتنا 
تضرعنا إليك وذكرناك. 

E I sS 
فإذا مزقه الموت» صاروا إل ی اليم المقيم كما قال سبحانه: ویر ایی‎ 
اموا یلوا ادیک َم جل یری یں ااانه كم ژزدا نباون‎ 


ثَمَروَرذْقًا اوا اَی رامن فل 8 بی متها وله نازو علا 
وه فیا دوت ل O‏ [البقرة: .]١‏ 

فانظر لنفسك من اى الفريقين أنت؟ 

وبي العملين اشتغلت؟. e‏ 

و و و 

وكل إنسان يوم القيامة سوف يخر بما قدم وا با لانن بومینم ما هدم 


.]١١ [القيامة:‎ OL 


1۷ 


هل قدم حاجات الدنيا او حاجات الدين؟.. أو خر حاجات الدنيا و حاجات 
الدين؟. o.‏ 
وهل قم آوامر الله على شهوات النفس؟. اوا اتف ا ا 
a e‏ 
rS‏ 
o AE O a‏ 
وتعېده بشرعه الذي آنزله. ) 


ت 


وقد خلق الله عباده» وخلق كل شيء من أجلهم كما قال سبحانه: iD.‏ 
اف الوت وما ف آلأرض اس کہ نم تھ ولت و ای من 
ید ف یتر عل ودی ۶کک پر 0 [لقمان: .]۲١‏ 
وكرمهم وفضلهم على كثير ممن خلق بالعقل والعلم.. والبيان والنطق.. 
والشكل والصورة الحسنة.. والهيئة الشريفة.. واكتساب العلوم» والتخلق 
بالأخلاق الشريفة الفاضلة من الر والصدق والإيمان» والطاعة والانقياد. 

وقد اشتری الله عز وجل من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» وجعل ثمن ذلك الجنة 
کا ل اه شار 3 بے النزیر سے آنشسھہ انو اک ل 
أك 4ا وة ۱۱[ 

وهذا الشراء دلیل عا E‏ محبوبة لله» مصطفاة عند مرضية ل 
N yS‏ ) ) 
فإذا عرف الإإنسان قدر السلعة. a‏ ا وعرف امن الول فيا 
علم شأنها ومرتبتها في الوجود. ) 

فالسلعة آنت آبها المؤمنء وله المشتريء والشمن الجنةء والثظر إلى وجه الرب» 
و دار الأمن والسلام والخلود. 

والله عر وجل هو الملك العزيز الجبار» لا يصطفي لنفسه إلا أعز الأشياء 
وأشرفها وأعظمها قيمة وقدرأ. 


ص 


۲۹۸ 


N o AE a N e NOE 
جواره وقربه» وجعل ملائکته خدمه» يسعون في مصااحه ف ی يقظته ومنامه»‎ 
وحیاته وموته» وسخر له ما في السموات وما في الأرض:‎ 

ثم إن العبد اجهله أبق عن سيده ومالكه» معرضاً عن رضاه. ‏ 

ثم آم يكفه ذلك حتى خامر عليه» وصالح عدوه الشيطان» ووالاه من دونه 
وصار من جنده» مؤثراً لمرضاته على مرضاة ولیه وخالقه ومالکه فقد باع نفسه 
التي اشتراها منه إلهه ومالكه» وجعل ثمنها جنته والنظر إلى وجهه» على عدوه 
الشیطان» أبغض خلقه إلیه» واستبدل غضب ربه برضاه ولعنته برحمته ومحبته. 
فاي مقت خلى هذا المخدوع عن نفسه آم يتعرض له من ربه؟ 

فل ی لسرت الزن روا اض ایر وم اقيم ألا ذلك هر شر کشر 

آل مون )0 (الرمر: ۲۱۰ ګګ 

وإذا أراد الله وا خذلان من عصاه e‏ اوالامتدراح ب ET‏ ا 
الله العصاة والمجرمين باللطلف والا حسان» مح تماديهم في الغي وال جرام. 

وذلك e‏ » فیظنون اا م ا بهم»ء فیزدادول 
بطراً وانهماكاً في الغي» حتى تحق عليهم كلمة العذاب كما قال سبحانه: 

E‏ م حت e‏ ا وال لَه اک کَبدی 

متين 0 [الأعراف: ۰۱۸۲ ۱۸۳]. 

فکلما ادا ذنباًء فتح الله عليهم بابا ااب لخر والنغي نا 
وإمعاناً في الغي والفسادء ثم يأخذهم الله تعاا ی آغفل ما یکونون: 8 وَلَذِبنَ 

E OE EE E‏ کیډی 

) .]۱۸۳ ٩۸۲ [الأعراف:‎ OE مان‎ 

فالتوفيق أن لا يكل الله العبد إلى شه بل تولا ویمیت ویدانع عه 

والخذلان أن يخلي الله تعالى بين العبد ونفسه ويكله إليها. ٠‏ 

والعبد مطروح بین اللّه» وبين عدوه إبليس. 


۹۹ 


فإن تولاه الله آم يظفر به ج وإن خدله واأغر صن غه افرمة الشطان كا 
بفترس الذئب الشاة: # إن يتصركم نله ف عَالبَ ES‏ إن ا فمن دا اَی 

شک ناخاو الہ یتور ألْموْمِنونَ )4 [آل عمران: ٠۰‏ 

ا غ ق O E‏ 

عين» ولا لحد من خلقك طرفة عين. 

ولضعف الإيمان» وضعف اليقين على الأعمال الصالحةء غير أكثر المسلمين 

مكان الاجتماع» وغيروا موضوع الاجتماع» وغيروا أعمال الاجتماع. 

ا يي وأصحابه كان المسجد مكان اجتماعهم» وموضوع الاجتماع الدعوة 

ى الله» والجهاد في سبيل اللهء وتعلم الدينء ومواساة الفقراء» واستقبال 

ف وتعلم لقرآن والذك والعبادة ونحو ذلك. 

وكان الاجتماع في المسجد لجميع المسلمين أغنياء وفقراء» وسائر الطبقات 

وأعمال الاجتماع إقامة الدين في أنحاء الأرض» وخروج الناس للدعوة إلى 

اللّه» وتعليم الناس أحكام دينهم» وقراءة القرآن» والعمل به والخروج للجهاد 

في فى سبيل الله ونحو ذلك. 

واليوم تغيرت الأحوال: 

فتغير مكان الاجتماع» فأصعب شيء على المسلم اليوم هو الاجتماع في 

المسجد» وصار الاجتماع في غير المسجد سهاة بل لذيذا ومحبوبا 

كالاجتماع في الفنادق والحدائق» والمطاعم والأسواق» والملاعب وأماكن 

ان فر ا اللهىوالفساة. 

وتغير موضوع الاجتماع فصار كله ألو ت ال ا 

جات اچ 

راان لدب اخس اله شرك ان ( الاير FE EE‏ 

وزیتة وکقاخر ہیک وکاڈ نی انول وآ لوک كمل عیب أب الکفار بان م ہی 


رر لے 


وء ےک ور ےھ ځ ھر 8 if‏ 4 ا سے ص ب < ےل ٣‏ رس کے 
رە مصفرا م ر کون حطلما وف آل MNE‏ م آله و ورضصواں رما الوه 


کے 
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آلا لديا لا مع لمرو )4 [الحدید: ٠١‏ 

فحل المال مكان الإيمان.. وحلت الشهوات مكان الأعمال.. وأعمال الدنيا 

مكان أعمال الدين.. فقام سوق الدنيا.. وتعطل سوق الدين عند من 
المسلمين.. فنزلت بهم من الله المحن والشدائد: ا َم حف أَضّا 

ألصلوة واتيعوا لكوت فسوف لفون ع ا)4 [مريم: ۹ 

OPC E 

ومتی رآيت القلب قد ترحل عنه حب الله والاستعداد للقائه» وحل فيه حب 
المخلوق» والرضا بالحياة الدنيا فاعلم آنه قد خسف به. 

ومتى رأيت نفسك تهرب من الأنس بالله إلى الأنس بالخلق» ومن الخلوة مع 
الله إلى حب الخلوة مع غيره» فاعلم آنك لا تصلح له. 

والموجودون الآن من بني آدم أربعة أصناف: 

الصنف الأول: مؤمنون باللهء تعلموا الدين» وعملوا بالدين» ودعوا إلى الدين» 

بنبة البي» وبيقين النبي» وبفكر النبيء وبترتيب النبي» فهؤلاء خير القرون 

ونصرة الله معهم» وذي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم. 

الثاني: مؤمنون صالحون» لكنهم لا يقومون بالدعوة» فهم قانعون بالأعمال 

الصالحة» فالله يعطيهم في الدنيا حياة طيبة بقدر ما عملواء وفي الأخرة لهم 

الجنة. 

لكن في الدنيا إذا جاءت الأحوال والمصائب فغالباً لا يستطيعون حفظ أنفسهم 
من الفتن. 

الثالث: مسلمون» ولكنهم غارقون في المعاصي واأمحرمات. 

وهؤلاء مقلدون للكفار» يحبون معاشرتهم» فهم عبيد لهم» ولشهواتهم. 

الرابع: كفار ومشركون» وهؤلاء يبقون في الدنيا إلى آجالهم» ولكن إذا آذوا 

وقاتلوا الصنف الأول فالله ينصر المؤمنين عليهم» ولو كانوا قلياي العدد 

والعدة. 


۲۱ 


والمطلوب جهد الصنف الأول على الصنف الثاني» ليأتي عندهم مع الصلاح 
الإصلاح.. وعلى الصنف الثالث 2 بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والترغيب والترهيب.. ليغيروا حياتهم من الاقتداء بالكفارء» إلى الاقتداء 
A N‏ في الدعوة والعبادة والاستقامة» وعلى الصنف الرابع 
بالدعوة إلى اء وعرض الإسلام با بحكمة والموعظة الحسنة لعلهم يهتدون. 
والله عز وجل هو العزيز الحكيم الذي n‏ 
عباده» وخص من شاء منهم بفضله وإحسانه. 
ولو آن ملکا أرسل إا اد وی کی اا فی ا 
العدو مصبحهم عن قريب» ومخرب البلد» ومهلك من فيهاء وأرسل إل 
أموالاً ومراكب وزاداً وعدة وأدلةء وقال: ارتحلوا مع هؤلاء الأدلة لتنجوا. 
ثم قال لجماعة من مماليكه اذهبوا إلى فلان فخذوا بيده» واحملوه ولا تذروه 
يقعد» واذهبوا إلى فلان وفلان كذلك» وذروا من عداهم فإنهم لا يصلحون أن 
يساكنوني في بلدي» فذهب خواص الملك إلى من أمروا بحملهم» فحملوهم 
إلى الملك» واجتاح العدو من بقى في a‏ و ۰ وأسر من أسر» فلا يعد 
الملك ظالماً لهو لاء؟ 
بل هو عادل فيهم» ا لهم سيل الجا 
N E SE E E EES‏ 
ھ ی فضله وإکرامه بل: ذلك مضل امہ ويه من یکا وال ذو لقصل 
یر4 س i‏ 
والله تبارك وتعالى هو الذي جعل في قلوب عباده المؤمنين a‏ 
وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان» وذلك محض 
SS‏ 
دل وا سبحانه هذا التحبیب والتزیین وتکریه ضده؛ فجاد عابهم به فضلاً مه 
ونعمة. ) 


ETT 


والله علیخ بمواقع فضله؛ ومن يصلح له» ومن لا یصلح له» حکيم بجعله في 
a A E a‏ ر طیش کن رالا اليح 
وک ا کب کہ آلیکی یھ ن لوی وگ ای انکر دالو لیا 
ویک EEO‏ ا 34 اا e‏ 
۸[. 

والتوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما بساح ب به ا ا وا 
غل فعل ما یرضيه» مریدا له مخباً له موّثراً له علی غبره» ويبغخض إليه ما بسخطه 
ويكرهه إليه» وهذامجرد فضله» والعبد محل له. . 

فلم تکن محبتکم للإیمان» وإرادتکم له» وتزیینه في قلوبکم منک ولکن ان 
هو الذي جعله في قلوبكم كذلك. 

والذي حبب إليكم الإيمان» اتا ر 
لما اذعنت نفوسکم لاایمان. 

والنفس رة اسرب وهي ماع کل شی وکل سم یا فض مه سن ب 
علیھا ام یکن منھا کہا قال سبحانه: ولول فطل الله عكر ورهنه. مارک م 
ا اله ری مس اء وه یع علي © (ادرر: 1۲ 

فحب الإيمان» وكراهية الكفرء وتز كية النفس بالإيمان محض فضل الله ونعمته 
على عبده» وهو الذي جعل العبد بسبب ذلك من الراشدين: قصل هَن أله 
ونْعمة ا الله ع علي حكر ا)0 [الحجر ات: ۸]. ) 

فهو سبحانه العليم بمن يصلح لهذا الفضل» ويزكو عليه وبه» ويثمر عنده» وهو 
الحكيم فلا يضعه عند غير أهله» فيضيعه بوضعه في غير موضعه. ‏ 
واللحسنات كلها من إحسان الله ومنه وتفضله على العباد بالهداية والايمان کما 


قال أهل الجنة: a e‏ ما کا لی کوک ان هد تا ا E‏ 


شرب اتی دنوخا آن ولک اة اورفو ما یماک تتماو ل لامر ۲۲ 
فجميع ما یتقلب فىه العام من حر 0 والأخرة هو نعمهة مححصهة بلا سہست 


TITY 


سابق يوجب ذلك لهم» ومن غير حول وقوة منهم إلا به» وهو سبحانه خالقهم 

وخالق أعمالهم الصالحةء وخالق جزائهاء وهذا كله منه سبحانه» بخلاف الشر» 

فإنه لا يكون إلا بذنوب العبد» وذنبه من نفسه. 

وإذا تدبر العبد هذا علم آن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله» فشكر ربه على 

ذلك» فزاده من فضله عملا صالحاء ونعماً يفيضها عليه. 

وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه وبذنوبهء استغفر ربه وتاب فزال 

کون انا اکا ما ف فلا يزال الخير يتضاعف له» والشر يندفع عنه: 

لما صاب ك من تة فناو وما صاب ك من سکة ون تاف وأزساتك لتاس رسو وکین با 

سيدا 4 [الساء: ۷۹]. 

والعاام کله قسمان: 

سعداء.. وأشقياء. 

فالسعداء ا أربعة أنواع كما قال سبحانه: ومن بطم الله ورول اوليك مع آل 

انعم اه علوم من أي وَأَلَدَيقِكَ المد اللي وَس اوليك 
o‏ ذلك الفضل هاو 4ک داه علا ی )1 [النساء: ۹ .]۷١‏ 

وأما الأشقياء فهم توعان: 

ار ومافقرون. 

الكقار بقوله سبحانه: وا ا وڪَددا ايا اولتيکَ صب 
حير )0 [الحدید:۹٠].‏ 

المنافقين بقوله: ل أَلْكَيِيَيَ ف أَلدَرَكِ الكّسَمَل من انار ون جد لهب 

تیا )4 [النساء: .]١٤١‏ ) 

أما المخلط فليس من الكفار الذين قطع لهم بالعذاب» ولكنه بين الجنة والنارء 

واقف بين الوعد والوعيد» كل منهما يدعوه إلى موجبه»ء لأنه ی ت تعسی 

الله أن يتوب عليهم: وءاخرون آعترفوا بوبم حاطوا ما صا ا ا 


IIE 


اا ص ‌ ت 


1 لكان سوت عل إن اله عفو رر 9 © [التوبة: .]٠٠١‏ 

ومسارعة الكفار إلى الكفر لا تضر الله شيئاء وإنما هي فتنة لهم» وقدر الله بهم. 
فقد علم الله من آمرهم وكفرهم» ما يؤهلهم للحرمان في الأخرة» فتركهم 
يسارعون في الكفر إلى نهايته. 

وقد كان الهدى مبذولاً لهم» فآثروا عليه الكفرء فتركهم يسارعون في الكفرء 
وأملى لهم ليزدادوا إثماء مع الإملاء في الزمنء والإملاء في ل 

فهذا الإمهال والإملاء إنما هو وبال علیهم وبلاء: E‏ آذ سرغو فى 


آلگفر ِم ن يضرا اه سيا بريد آله آل َمل لهم حَظا ف الخرة َم عاب 


[1Y7 [آل عمران:‎ O 


T0 


۷- فقه حمل الأمانة 


قال اللہ تعالی: ہا إا رکا لما عى اتوت رض ولال دای أن صا 
م و و OG‏ 
واشفقن نہ وھا لضن إن لوا جهو © ارب ٠‏ 


وقال الله تعالی: بتاعا الذي نوالا نونوا ١‏ له والرسولٌ ر امتیک وآنتہ 
كمون )4 (الننال: [rv:‏ . ) ) 
ارات والأرض والجبال» من I‏ العظيمة التي الانسان 
أمامها شيئاً صغيراً ضئيلاً هذه الخلا عرف باراد اا ولةء وتهتدي إلى 
بحكمها ويدبرهاء وتطيع أمر الخالق طاعة مباشرة بلا تدبر ولا واسطة. 
وتجري في تنفيذ أوامر خالقها دائىة منقادة. 

فهذه الشمس تدور في فلكهاء وترسل آشعتهاء وتجري لمستقر لهاء وتؤدي 
وظيفتها التي قدر الله لها بلا إرادة منها. 

وهذا القمر» وهذه النجوم والكواكب» وهذه الرياح والسحب» وهذا الهواء 
كلها تمضي لشأنها بإذن ربهاء وتعرف بارئهاء وتخضع لمشیئته بلا جهد منهاء 
Ba‏ 

وهذه السماء المرفوعة بما فيها من العجائب والمخلوقات الهائلة. 

وهذه الأرض بما فيها من الآيات والعبر» تخرج زرعهاء وتقوت أبناءها 
وتواري موتاهاء وتفجر ينابيعهاء وفق سنة الله بلا إرادة منها. 

وهذا الماء الجاري.. وهذه النباتات المختلفة.. وهذه الأشجار المثمرة.. وهذه 
ag Ea E E‏ 
البطاح.. کلها تؤدي دورها.. وتقوم بوظيفتها طائعة منقادة بإذن باأرتها.. خحاشعة 
لربها.. تنفذ آمره بلا إرادة 

هذه المخلوقات العظيمة في العالم العلوي» وفي العالم السفلي» كلها أشفقت 
من أمانة التبعةء أمانة الإرادة» أمانة المعرفة الذاتيةء أمانة 0 ا 


TT 


وحملها الإنسان الذي يعرف الله بإدراكه وشعوره» ويهتدي إلى بارئه بتدبره 
وبصره» ویطیع الله بإرادته وحمله لنفسه» ومقاومة انحرافاته ونزغاته ومجاهد؟ 
میوله وشهواته کها قال سبحانه: # لإ ا ولارن 
جال تا أن بیت وتبا ر آلإ لر جا ©( 
[الأحزاب: .]۷١‏ 

E E E TS 
ات اجول لخدو اة الظلوم الجهول» الكفور العجول» الذي‎ 
e تحيط به المغريات» وتناوشه الشهوات» وتستبد به النزغات والميول‎ 
۰ | وإنها لتبعة ثقيلة جسيمة.‎ 

زبسبب ظلمه لنفسه. E‏ زج نفسه لحملها. 

وإنه لمقام عال کرم E SE I‏ ا 
والاهتدذاء اا إلى ربهء والطاعة الكاملة لإرادة ربهء كالمخلوقات الأخرى» 
التي تعرف ربها مباشرة» وتهتدي مباشرة وتطیع مباشرة» ولا يحول بینها وبين 
بارئها حائل» ولا تقعد بها المثبطات عن الانقياد والطاعة والأداء. 

إن الإنسان حين يصل إلى هذه الدرجةء وهو ولح مدرك مريدء فإنه يصل حقا 
إلى مقام کریم» ومکان بین خلق الله فريد. ) 

إن الإأرادةء و أمحاولة» ول التبعة» هي ميزه هذا الإنسان على 

کثیر من خلق الله في | لسماء والأرض. . 
وهي مناط التكريم» الذي أعلنه الله في الملا الأعلى» وهوأمر الملائكة 
ال لآدم» وأكرم بذلك ذریثه من بعده. ا 
فليعرف الإنسان مناط تكريمه عند الله» ولينهض بالأمانة التي اختارهاء والتي 
و السموات والأرض واخال ن اا و 
لها الاسنان: ) | 

واختصاص الإنسان بحمل الأمانةء وأخذه على عاتقه أن يعرف بنفسه» ويهتدي 


YY 


بنفسه» ویعمل بنفسه» ویصل بنفسه. 

ا ع اهو ن ا ا ا 
على المنافقين والمنافقات.. والمشركين والمشركات.. وليمد الله يد العون 
للمؤمنين والمؤمنات.. فيتوب عليهم مما يقعون فيه تحت ضغط ما ركب فيهم 
من ضعف ونقص.. وما يقف في طريقهم من حواجز وموانع» وما يشدهم 
GN‏ 


وقل حمل کک 2 نة: # عدب ١‏ له المسَفقِين 
اترک ارکب رب اه ل زیی راکو 6 اک عا 


| [vr O ف‎ 

والأمانات في الدين كثيرةء وقد أمرنا الله عر وجل بأداء جميع الأمانات كما قال 
سبحانە: إا مرک اَن ووا امک - مت إ ج اهلها 4 [الساء: :0۸[ 

والأمانات تبدأً من الأمانة الكبرى. الأمانة التي ناط الله بها فطرة الإنسانء والتي 
وات ال ر وان يحمانهاء وأشفقن منهاء وحملها الإنسان» وهي 
اا الهداية والمعرفة واللإيمان بالله عن قصد وإرادة وجهد واتجاه. 

فهذه آمانة الفطرة الإنسانية خاصة. 

فكل ما عدا الإإنسان آلهمه ربه الإيمان بهء والاهتداء إليه» ومعرفته» وعبادته 
وطاعته» وألزمه طاعة أمره بغر جهد منه. 

والإنسان وحده هو الذي وكله الله إلى فطرتهء وإلى عقلهء وإلى معرفته وإلى 
إرادته» وإلی اتجاهه» وإلی جهده الذي يبذله للوصول إلى الله بعون من الله كما 
قال سبحانه: وَين حهدوا فیا ديهم شباا وَل َه َم المخيون ©4 
[العنكبوت: .]٦۹‏ 

وقد حمل الإنسان هذه الأمانة العظيمةء وعليه أن يؤديها آول ما يدي من 
الأمانات» ومن هذه الأمانة تنبثق سائر الأمانات التي أمر الله أن تؤدى. 

ومن هذه الأمانات أمانة الشهادة لهذا الدين. 


۲A۸ 


الشهادة له فى النفس أولا بمجاهدة النفس حتى تكون ترجمة لة» ترجمة حية 
ي شعورها وسلو کهاء حتی یری النافن صوره الإيمان في هذه القن 
فيقولون: ما أحسن هدا الإيمان وأطببه وآزکاه» وهو يصوع أصحايه على 
الجمال والكمال» وحسن الآخااق والآداب. 

فتكون هذه شهادة لهذا الدين E O‏ 
والشهادة له كذلك بدعوة الناس إليهء وبيان فضله وجماله» فما يكفى أن يؤّدي 
المؤمن الشهادة للإیمان ي دات نفسه» إدا هو م کک إليها الناس كذلك. وما 
يكون قد أدى أمانة الدعوة ول والبيان» وهى إحدى الأمانات الكرى: 


w0 


اوو ر 2 


هنذا بغ لاس ودروا بے ولیعلموا آتما هو لله ولجد وا یکر ولوا الأب ا ®( 
[إبراهيم: .]٠١‏ 
ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض منهجاً للبشرية كلهاء بكل ما 
يملكه الفرد.. وتملكه الأمة من وسائل» فإقرار منهح الله في حياة البشر هو 
كرى الأمانات بعد الإيمان باللهء ولا يعفى من هذه الأمانة فرد ولا جماعة. 
ومن الأمانات التي يجب أداؤهاء أمانة التعامل مع الناس» ورد أماناتهم إليهم» 
وأمانة المعاملات والودائع» وأمانة النصيحة للراعي والرعية»ء وأمانة القيام عا 
الآهل والأولاد» وأمانة المحافظة على العبادات وآدائها في وقتها بصفتها 
خالصة لله» وسائر ما ورد فى a‏ 
فهذه من الأمانات التي يجب أن تؤدى كما أمر الله بقوله :9 الله اموک أن نودو 
امک - مت إل اهلها % [الساء: ۸[ 
ومن أعظم الأمانات وأهمها الحكم بما أنزل الله في أي جيل» وفي آي قبيلء 
ومن آم ام يبحكم بها أنزل اله» فإنما يرفض ألوهية اله ويرد آمره» وذلك كفر. 
ا يحکم بما آنزل الله بثلاث صفات هي : 
الكفر.. الظلم.. الفسق 
فقال سبحانه: وسن کر اال آل او لك هم اكرون 0 [المائدة: 


۲۹ 


[0 

وقال سبحانه: لو کر طم بے ا ا EY‏ [المائدة: 
0 ا 
الظلم نة آنتری لمن لم سگ اا 
الله سبحانه» واختصاصه بالتشريع لعباده وحده. 

وهو ظالم بحمل الناس على شريعة غير شريعة الله الصالحة المصلحة 
لأحوالهم وهو ظالم لنفسه بإيرادها موارد الهلكةء وتعريضها لعقاب الك 
وتعريض حياة وهو معهم للفساد. 

وصفة الفسق صفة ثالثة تضاف إلى صفتي الكفر والظلم من قبل e‏ 
بخروجه عن منهج الله واتباع غير طريقه.. 

فالكفر برفض آلوهية الله ممثلاً في رفض شريعته.. والظلم بحمل الناس عا 

غير شريعة الله. والفسق بالخروج عن منهج الله وتجاوزه إلى غيره. 

لقد ربی الله تبارك وتعاا اا ت و کا حتی 
وصلت إأى المستوى الذي e‏ فیه عا کی ا و نقوسها وحباتها 
وقوامتها عا ا يه. 

لقد رباها الله عر وجل کی ا ا ف ا و E‏ 
.و الا ءات | 

وأعدها سبحانه بعقيدتهاء وسلوكهاء وأخلاقهاء وشريعتهاء e‏ اا 
عا ی دين الله في الأرض ولان تول فرام غا البشر,: 

رقد حقق اله ما يريده بهذ الأمةه فقامت في راقع الحياة الأرضية في عهد. که 
تلك الصورة الوضيئة من دين الله» حين كان دين أولئك سمعنا وأطعنا. 

وتملك البشرية ذلك اليوم حين تعود إلى ربهاء وتجاهد لبلوغ رضاه» فيعينها 


ET 


الله والله غالب على أمره» وبيده مقاليد الأمور. 

والناس في الدنيا قسمان: ) 
a E E‏ هم الذين ينكرون الحق ويكذبون به فلهم 
جهنم کما قال سبحانه: وقد ا تى ِن والإش م لوب 
ا عقون ا وم AEE E‏ کیک ادو بل هم 
ات ل ویک هم الوت 3 [الاعراد ۷4 

- وقسم متمسكون بالحق» ويدعون الناس إليه» ویحکمون به» ویدافعون 
عنه» ولا پنحرفون عنه کما قال سبحانه: [ وکن حلفا أ أ يدون الح ویو 


علوت ا © [الأعراف A1:‏ 


TT‏ لعاملة به في کل حین» هي الحارسة لا لأمانة الله في 
الأرض» فهم یھدول بالحق» ویدعول إلى اللحق» نهم لا يقتصر ول على معرفه 
الحق والعمل به إنما يتجاوزونه إلى الهداية به والدعوة إليه» ويتجاوزون معرفة 
الحق والهداية به» إلى تحقيق هذا الحق في حياة الناس» والحكم به بينهم» 
تحقيقاً للعدل الذي لا يقوم إلا بالحكم بهذا احق ) 
فاا ااا ا رق ام باي ولا مجرد وعظ بهدی په 
ويعرف.. إنما جاء هذا الحق ليحكم أمر الناس كله بلا استثناء. 
NENE‏ الواقعية.. 
ويحكم أخلاقهم وسلوكهم.. ويحکم آفکارهم وعلومهم. . يصبغها بلونه.. 
ويضبطها بموازینه: ‏ وین مکوت لكب وآقاموا ألصَاَوة نَا لا يع لجر 
انسل 4 [الأعراف: .]٠۷١‏ 
Es‏ في حياة الناس» ويقوم العدل الذي لا يقوم إلا بهذا 
الحق وحده. 
والأموال والأولاد فة قد تقعد الناس عن الامتجابة له والرسول خوقاًوبخلاً 
والحياة التي يدعو إليها رسول الله بيه حياة كريمة.. لا بد لها من تكاليف.. 


BENÊ 


ولا بد لها من تضحيات. 

ولقلع هذا الحرص ينبه الله عباده إلى فتنة الآموال والأولادء فهي موضع فتنة 
وابتلاء» ويحذرهم من الضعف عن اجتياز هذا الامتحان» ومن التخلف عن 
دعوة الجهاد» وعن النكوص عن تكاليف الأمانة والعهد والبيعة. 

واعتبار هذا كله خيانة لله والزسول» وخيانة للأمانات التي تضطلع بها الأمة 
المسلمة في الأرض. ا 

وهي إعلاء كلمة الله في الارن وتقرير ألوهيته وحده للعباد» والوصاية على 
البشرية بالحق والعدل» وتنفيذ أوامر الله في عباده على مدار الزمان. 

ومع هذا التحذيرء التذكير بما عند الله من أجر عظيم» يرجح بالأموال والأولاد 
التي تقعد الناس عن التضحية والجهاد في سبيل الله كما قال سبحانه: يابا 
اين ءامنوا لا ونوا أله والرسول وخودوا اتيك وأنشم تع كمون واعلموا 
ر وأو دک CE NS‏ 0 [الأنغال: ۲۷ ۲۸]. 
فعاى الأمة المسلمة التي آمنت بالله أن تجاهد لتقرير عقيدة الإيمان في القلوب» 
وإقامة منهج الله في خلقهء وبذلك تكون قد آدت الأمانة التي حملتها. 

فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان فقط.. وليس مجرد عبادات وأدعية وأذكار 
E E N E a a‏ 
قاعدة (أن لا إله إلا الله وأن محمدآرسول الله). 

وذلك برد الناس إلى العبودية لربهم الحق» ورد المجتمع كله إلى حكمه 
وشرعه»ء ورد الطغاة المعتدين على ألوهية الله وسلطانه من الطغيان والاعتداءء 
وتأمين الحق والعدل ومكارم الأخلاق للناس جميعاً. 

وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابت» وتعمير الأرض» والنهوض بتكاليف 
الخلافة فيها عن الله» بمنهح الله» وفق سنة رسول الله ياة. 

وكل هذه أمانات عظيمة من ام ينهض بها فقد خانهاء وخاس بعهد الله الذي 
عاهد الله عليه» ونقض بيعته التي بایع بها رسوله. 


TTY 


وأداء ذلك كله يحتاح إلى الصبر والتضحيةء وإلى الاستعلاء على فتنة الأموال 
والأولادء والى التطلع إلى ما عند الله من الأجر العظيم لمن آدى الأمانة: 
واعلموا أا أمولڪم واولدكم فة واب آله وده اجر عطي © 
[الأنفال: ۲۸]. ) 

فقد وهب الله عباده الأموال والأولاد ليبلوهم بهاء ويفتنهم بهاء فهي من زينة 
الحياة الدنيا التي تكون موضع امتحان وابتلاءء ليرى الله فيها صنع العبد 
وتصر فه. 
أيشكر الله عليهاء ويؤدي حت النعمة فيها؟. 

أم يشتغل بها حتى يغفل عن أداء حت الله فيها؟ 

فإذا انتبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبار» كان ذلك عونا له على الحذر 
واليقظةء لئلا يخفق في الامتحان ثم لا يدعه الله بلا عون منه ولا عوض. 

فقد يضعف لثقل الأمر» خاصة في موطن الضعف في الأموال والأولادء فيلوح 
الله له بما هو خر من ذلك وأبقى» ليستعين به على مقاومة الفتنةء ويتقوى 
ویثہت. 

وبعض الناس يظن أن الاعتراف بألوهية الله في ذاته هو الإيمان.. وأن الناس 
متى اعترفوا بأن الله إلههم فقد بلغوا الغاية.. دون أن يرتبوا على الألوهية 
مقتضاها وهو العبودية.. فيطيعونه ويخضعون له في كل شيء.. فلا يتقدمون 
بالشعائر التعبدية إلا له.. ولا يحكمون في أمرهم كله غيره. 

وبعضهم يظن أن العبودية تتحقق بمجرد تقديم الشعائر لله.. ويحسبون أنهم 
متى قدموا الشعائر لله وحده.. فقد عبدوا الله وحده بينما كلمة (العبادة) مشتقة 
من عبد وعبد تمید ابتداء: دان وخضع. 

وما الشعائر إلا مظهر واحد من مظاهر الدينونة والخضوع» لا يستغرق كل 
خقيقة الدينونة ولا كل مظاهرها. ) 
يا حسرة على العباد من سوء الفهم.. وسوء الظن.. وسوء الجهل. 
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إن الجاهلية ليست فترة من الزمان مضت فقط, إنما هي انحسار معنى الآلوهية 
والعبادة على هذا النحوء هذا الانحسار الذي يؤدي بالناس إلى الشرك وهم 
یحسبون انهم على دین الله کما قال سبحانه: لومون يبغ الكکي 
رکگاروے بجی کا جرا کی کل کرلک بن إل ل 
روم لقم روو إ سد لما ومآ كفل ما مود 0 (لبنر: ١٠ا‏ 

فهل يليق بالمسلمين أن يدوا الشعاثر لله» بينما أربابهم في الحياة غر اللهء 
يشرعون لهم بما ام يأذن به الله فيطيعونهم» وتلك عبادتهم إياهم. 

والله عر وجل هو الذي خلق هذا الكونء وله الأمر والحكم فيهء فهو الذي 
i SSE CRG E GE‏ 
ونهيه» ویتبعون ما شرعه لهم في جميع أحوالهم» فلا يجوز لهم أن يشر كوا معه 
اجدا سوا 

إن على المصلحين والدعاة إلى الله أن يعملوا لإإأعادة هذا الدين ذ ي حیاة الآمة 
إلى الو جود الفعلي في مختلف شعب اأحياةء بعذ أن انقطع هذا الو جود منذ أن 
حلت شرائع البشر محل شريعة الله في غلب بقاع الأرض» وخلا وجه الأرض 
من الوجود الحقيقي للإسلام» وإن بقيت المآذن والمساجد» والأدعية 
العا تخر مقشاع الاقن عل لرل العاطى الامض انا الدين: 
وتوهمهم آنه لا يزال بخير» وهو يمحى من الوجود محواء وتطرد شرائعه 
O E OD ACO IE‏ 
إن م جتمع التوحيد والاإيمان قد وجد في E‏ 
توجد المساجد» وجد من يوم قيل للناس: اغب دوا آله ما ڪُم يِن إو 
ره ر 4 [الاعراف: ۸6 

فعبدوه» وا م تكن عبادتهم حينئذ ممثلة في الشعائرء فالشعاقر ا ر 
فررضت. إنما كانت عبادتهم له ممثلة في الدينونة لله وحده في کل شيء قبل 
نزول الشرائع 


E 


وحين أصبح لهؤلاء الذين قرروا الدينونة لله وحده سلطان مادي في الأرض 
تنزلت الشرائع والشعائرء ودان الناس لربهم بهذا وهذا على حدسواء. 

إن الناس لا تتحول أبداً من الجاهلية وعبادة لطواغيت» إلى الإسلام وعبادة الله 
وحده» إلا عن طريتق ذلك الطريتق الطويل البطيءء الذي سارت فيه 
الإاسلام في كل مرة من أول يوم فأفلحت. 

ذلك الطريق الذي بدأه فردء وهو الرسول بل ثم تمد طلپة نوت شم ترد 
هذه العصبة في وجه الجاهليةء وتعاني ما تغاني حتی یحکم الله بینها وبين 
قومها بالحق» ویمکن لھا فو IE‏ 2 الشعائر والشرائع جمیع 
أحوالهاء ثم يدخل الناس ذ ي دين | الله اوضر E ١‏ 
الله و عرد ) ن ك ۾ فی لاض أقاموا الصاو ة و اتو وة 
a‏ 
وهذه الأمة التي اختارها الله لله لحمل آمانة الدين والدعوة إليهء أها صفات» وعليها 
واحات E gE‏ 

وقد جمع اث اماج الذي رسمه له الأ واخص افكاليف اي نطها به 
وقرر کا الذي قدره لها بقوله: 

لكاي آ ا e Ey Ey‏ کر E ary‏ 
مڪ نخر © وڪله دوا Ee‏ کہ وما مَل 
مک ق لرن من حرج سے قل ایک KC‏ بن قل ونی هلدا 


ا 


بوب ارول هيدا ا مک یکر ہکا ل ای الصو وان الکو 


ر 
ی ر رو ۸ م و 2 


واعتصمواباله بالل هوم هو ولیک میم لمو ون الور( لح IVA VV:‏ 

إن ا ا التي ميزهم بها عن غيرهم وهي الإيمان ثم 
يأمرهم بالركوع والسجودء وهما ركنا الصلاة ا ا ثالاً 0 
الا وي ا ا 

فحادة الله تشمل الفراتقن كلها وريد علها كذلك د عمل :وکل ج وگل 
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نيةء يتوجه بها العبد إلى ربه» ثم يختم بفعل الخير عامة في التعامل مع الناس 
E‏ بالصلاة والعبادة. 

يامو اله غر وجل الامة المسلة بالك رجاء أن تقل و ااب اقات 
العبادة تصلها بالله خالقها.. وفعل الخبر يؤدي إلى استقامة الحياة على قاعدة 
الإيمان بالله. ‏ 

فإذا استعدت الأمة المسلمة بهذه العدة الصلة بالل واستقامة الحياة 
نهضت بالتبعة الشاقة: ازوجله دو فی الوح جھےا ا شو هو ینک ا 
رفي يِن يِن ج OSA‏ و کروی ین ل ن کل 
کون السو شھیدا علکر و وبوا شهدا على الاس قأقمو ألصلوة وءائوأ الركوة 
واعتصمواباه هوم موک یع لمو رع لیر 4 نسم ۷۸ا 

والجهاد في سبيل الله يشمل: 

جهاد النفقس.. وجهاد العدو.. وجهادالشر والفساد.. كلها سواء. 

وجاهدوا في الله حق جهاده فقد انتدبكم لهذه الأمانة الضخمةء واختاركم لها 
من بین عباده» وإنه لإکرام من الله لهذه الأمةء ينبغي أن يقابل منها بالشكر 
وحسن الأداء لهذه الأمانة. 

وهو تكليف ميحفوف برحمة الله» فلا حرج فيه ولا مشقة. 

وهذا الدين كله بتكاليفه وعباداته وشر ائعه» ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته» 
فلا تبقى طاقته حبيسة مكتومة» ولا تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم الذي يتلف 
کل شيء بلا حساب. ) 

IE AN Ba‏ وی 
في ذريته» ام ينقطع من الأرض» كما انقطع من قبل إبراهيم» وقد سماكم الله 
بالمسلمين من قبل» وبعد نزول القرآن. 

والاإسلام هو إسلام الوجه والقلب لله وحده لا شريك له» فكانت الأمة المسلمة 
ذات منهج واحد على تتابع الرسل والرسالات والأجيال» حتى انتهى بها 


DA 
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المطاف إلى أمة محمد بلي وحتى سلمت إليها الأمانةء وعهد الله إليها 
بالوصاية على البشرية إلى يوم القيامة. 

فهذه الأمة هي القوامة على البشرية بعد نبيهاء وهي الوصية على الناس بموازين 
شريعتهاء وهي آمينة على ذلك» ومسئولة عنه. 

فعليها آداء الشهادة لهذا الدين من خلال واقعهاء ومنهح حیاتهاء كما أراد الله 
ليدخل الناس في دين الله أفواجاء وهي مسؤولة عنهم» وشاهدة عليهم. 

فما أعظم الكرامة.. وما أكبر المهمة.. وما أثقل الأمانة. 

فالرسول: ا بهد على هله الامة وهاه الام تشهد عان الان اتون 
اال اک و۹ SORE‏ عل الاس 4 [الحج: 1۷۸ 

قد ظلت: هده الامة وصة غل البشرية طالما استمسكت بذلك المنهح 
الإلهي» وطبقته في حياتها الواقعية» ومشت به في الناس. 

حتى إذا انحرفت عنه» وتخلت عن تكاليفهء ردها الله من مكان القيادة والعزةء 
إلى مكان التابع في ذيل القافلةء حتى تحكم فيها أحفاد القردة والخنازير من 
اليهود والنصارى. 

وما رال و لن ال خن نعود اا Sah‏ 

وهذا الأمر العظيم يقتضي الاحتشاد له» والاستعداد له: اقا الوا 
لرکو اتکی م و اراو ھر موک لمو را( دسم : » 

بهذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية التي 
اجتباها الله لهاء وشرفها بها. 

إن الإيمان أمانة الله فو لار ولا ا ي الابتلاءء يعم الله الصادق من 
a JE‏ حب الاس OT‏ 
SENC OE‏ ستاو وليعلمنَ 
آالکذبین )4 [المنکبوت: ٩‏ ۲]. 

ن اوآ رفي الو ا بو اناا راا ا جد اسي ااي 
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يسانده ويدافع عنه» ولا يملك النصر لنفسه ولا المنعة» ولا يجد القوة التي 
يواجه بها الطغيان. ) ) LL‏ 
وهذه هي الصورة البارزة للفتنةء ولكنها ليست أعنف صور الفتنة» فهناك فتن 
کثیرة في صور شتی» ربما كانت هي آمر وآدهی. 

هناك فتنة الآهل والأحباء الذين E OTROS‏ وهر لا 


يملك عنهم دفعاً. 
وقد يهتفون به لسا اا ر م کوت ا ف 
الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك. 


دھتف اهم الدنياء وتصاع لهم اا وهو مهمل منکر 5 بحس به ال ولل 

يحمي E‏ ولا تقضي له حاجة» احق الذي معه» إلا 

EAS الضلالة‎ 

وهناك كذلك فتنة من وع آخر» فتنة ان جد المؤمن اا و غعارفة ي 

O DS oy 

ما يناسب قيمة اللإأنسان» ويجدها غنية قويةء وهي مشاقة لله ورسوله. ٠‏ 

وهناك فتنة أكر من هذا كله إنها فتنة النفس والشهوةء وجاذبية الأرض»› 

والرغرة 9 ي المتاع والسلطان» وي الذدعة والراحة» وصعوبة الأستقامة على 

راط الله 2 المعوقات E‏ د اغاق النفس» وي ملاسات الحياة» 
وفي منطق البيئة. ) 

فإدا طال المد وأبطاً نصر الله» کات الفسة شد وأقي وکان الابتلاء شد 

وأعنف» وام يثبت إلا من عصم الله. 

وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان» ويؤتمنون على تلك 


۸ 


الأمانة الكرى. 

أمانة السماء في الأرض. a‏ الله في قلب اللإنسان. 

IT e‏ بالابتلاء.. وأن يؤذيهم بالفتنة.. ولكنه 

الإإعداد از حقيقي لتحمل الأمانة.. فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا 

بالمعاناة العملية الشاقة.. وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات.. وإلا 

E‏ ی الالام وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله آو في ثوابه.. 
على الرغم من طول الفتنة. . وشدة الابتلاء.. واقتحام الأهوال. 

a 

بعنف وشدة فيشتد عودها. 

وكذلك تفعل الشدائد بالمؤمنين» فلا يبقى صامداً إلا أصلبهم عوداء وأشدهم 

اتضالا بان وثقة فما عنده. 

وهؤلاء هم الذين يسلمون الراية في النهاية مؤتمنين عليهاء بعد الاستعداد 

والاختبار. 

A ESR 
ي الثمن» وبما بذلوا لها ه اغ المحن» وبما ذاقوا في سبيلها من‎ 

e 

فهؤلاء هم الذين يشعرون بقيمة الأمانةء فلا يهون عليهم أن يسلموها رخيصةء 

بعد كل هذه التضحيات والآلام. ۰ 

فأما انتصار اللإيمان والحق في النهايةء فأمر تكفل به الله» وما يشك مؤمن في 

وعد الله» فإن أبطاً فلحكمة مقدرة فيها الخر للإيمان وأهله» E‏ 

على الحق وأهله من الله. 

وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة.. ويقع عليهم البلاء.. أن يكونوا هم 

المختارين من الله ليكونوا أمناء على حق الله ودينهء وأن يشهد الله لهم بأن في 

دينهم صلابة.. فهو يختارهم للابتلاء حسب إيمانهم. 


T۹ 


۹ > سور ر 


سئل النبي ييه عن أشد الناس بلاء؟ فقال: «الأنياء ته م الأمتل قالامتل لی 

جل على کس وینو إل کان وی ضلا افك اة إن کان في دنه رقه 

بلي عَلّی حَسَب دیب َا المَء بلعب حَمّى نرك شري عَلّى الأَرض ما 

عليه خطيعة) أخرجه الترمذي وابن ماجه . 

والذين يفتنون المؤمنين ويعملون السيئات» فما هم بمفلتين من عذاب الله ولا 

اجو ا اا واي وا وا ت نمر ا عة 0 ي 
سساء OK‏ [الكو ت ) 

o MSG OG eS DE ERGE E 

تقدیره: #من يعمل سَوَ٤ًا‏ امج پولا َد لن دو ن الله وا واا ©4 

[النساء: 1۲۳]. 

اع و الاق حا ن ا ال و دن 

الصادقين والكاذبين» هو الذي جعل أخذ المسيئين سنة لاأ تتبدل ولا تتخلف ولا 

نحد. 


۰ 


وإذا كانت الفتنة سنة جارية لامتحان القلوب» وتمحيص الصفوف» فخيبة 
الحاو اا ا م ا ا فر 

وهذه النفوس التي تحتمل تكاليف الإيمان. ومشاق الجهاد» إنما تجاهد لنفسها 
ولخيرهاء واستكمال فضائلهاء ولإصلاح أمرها وحياتهاء وإلا فما بالله من 
حاجة إلى أحد وإنه لغني عن كل أحد: ومن جلهد فما هد فد نا 

ع لمن © [السکرت: 1١‏ 

فلا يقفن أحد في وسط الطريق يطلب من الله ثمن جهاده.. ويمن عليه وعلى 
دعوته.. ويستبطى المكافأة على ما ناله.. فإن الله لا يناله من جهاد العبد شيء 


7 
این سے 


(۱) حسن: آخرجه الترمذي برقم (۲۳۹۸)» وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم .)۱۹٥٩(‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم »)٤٩۲۳(‏ صحیح سنن ابن ماجه رقم .)۳۲٤۹(‏ 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١٤١(‏ 


Y۰ 


وليس في حاجة إلى جهد بشر ضعيف هزيل. 

وإنما هو فضل من الله أن يعينه في جهاده.. وأن يستخلفه في الأرض به» وأن 

ای د E‏ نهم سات 

و ل OI‏ [العنكبوت: ۷] 

فليطمئن المؤمن على ماله عند اللهء وليصير على - ولقت غا 

مرارة الفتنة والابتلاء: #إوما عند أل حير وأبقن لبن اموا وکل رھم یتوو )4 

.]۳٦:یروشلا[‎ 

ومن أدى الأمانة فاز با و ومن ضيع الأمانة با ء بالنار والخسران: 

مڑیتا کمن کات قاسقا لا سحون ل2 آم ارين اموا ويوا 

لحت فلهم جتنت الماوی فرلا ٍ e‏ وما ين فقوا شأوهم 

الد E E‏ فا وَقِي الهم دوفو عذَاب لار الى کشر بد 

کو )4 [السجد: ٠۰-۱۸‏ ) 

هذا مبداً الجزاء العادل الذي يفرق بين المحسنين والمسيئين في الدنيا والخرة» 

والذي يعلق الجزاء بالعمل على أساس العدل والإحسان. 

فما يستوي المؤمنون والفاسقون» في طبيعة ولا شعور ولا سلوك» حتى يستووا 

اا و و 

المؤمنون متجهون إلى الله مؤمنون به عاملون بمنهجه. 

والفاسقون منحرفون شاردون» مفسدون في الأرض» لا يلتقون مع مۇمنين 
على منهج الله في الحباة. 

فلا عجب أن يختلف طريق المؤمنين وطريق الفاسقين فى الآخرة» وأن يلقى 

کل منهما الجزاء الذي يناسب رصيده» وما قدمت يداه. 

ومیثاق الله تبارك وتعالى مع النبيين عامة» ومع آولي العزم خاصة» هو حمل 

أمانة هذا المنهج» والاستقامة عليه» وتبليغه للناس» والقيام عليه في الأمم التي 

ا 


E1 


وهو ميثاق واحد مطرد من لدن نوح ئة إلى خاتم النبيين محمد وياد 
وهو منهح واحد وأمانة واحدة» يتسلمها كل منهم» ويقوم بحقهاء حتى يسلمها 
ال سید المرسلین محمد و كما قال سبحانه: وود 


سے سے 
سے و رر 7 r>‏ 


2 ِن ان شق ونت و ون دوچ چ رهی وموسی و وعیسی ی ین سم اذد نهم 
مسقا ليغا )4 [الأحراب: ۷]. 
O E TET‏ 
أوحي إليه من ربهء والثبات عليه» مهما لاقى من عنت الشاردين عن الطريق 
نقوله سبحانه: اتيك بای أيى إك نك عل صمل سكمير الزعرف: 
¢[ ) 

إن هذا القرآن العظيم يرفع ذكرك وذكر قومك» بما فيه من الهدى والرشاد الذي 
سعدت به البشريةء وما زالت تسعد والذي تحقق بفضل الله على 
ومن آمن معه: ل ونه زک ك ولقويك وسوی شون ا [الرعرف: ٤١‏ 

فأما الرسول ية فإن ملايين الشفاه تصلي وتسلم عليه في كل لحظةء في كل 
او وات اا ا ا د ووچا به ی ن 


برث الله الأرض ومن عليها. 
وأما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا لا تحس بهم» وإن أحست اعتبرتهم 
على هامش الحياةء وهو الذي جعل لهم الدور الأكبر في حياة البشرية. 
وهو الذي واجهوا به الدنياء فعرفتهم بالصدق والأمانة و والعدالةء ودانت لهم 
ر التي تمسكوا فيها به. 

فلما تخلوا عنه آنکرتهم الأرض» واستصغرتهم الدنياء وقذفت بهم في ديل 
القافلة هناك بعد أن كانوا قادة الم و كب المرموقين. 
وإنها لتبعة ضخمة ستسأل عنها الأمة التي اختارها الله لدينه» واختارها لقيادة 
القافلة البشرية الشاردة إذا هي تخلت عن الأمانة. 
وقد ربی النبي بي آصحابه من المهاجرين والأنصار على التضحية بكل شيء 


TET 


من أجل إعلاء كلمة الله. 
ا فا لح تم ی ماهو أحب منهة» وترك المخبوب 
لما هو أحب منه» وتقديم ما يحبه الله على ما تحبه النفس» وذلك لا يون إلا 
مع كمال الإیمان. ) 2 
رن واف ا که ا الخروج 
الأذى والاضطهاد د من قرابتهم وعشبرتهم» لا لذنب إلا أن يقولوا ربنا الله. 
وقد خرجوا من دارهم وأموالهم» پبتغون فضلاً من الله ورضواناً كما قال 
سبحانه: لفق لمرن ا جا ین وکرم ومول جد ماد نَا 
وروا ویتص رود اه ورو کیک هب الیش 4 لہ : A:‏ 
ا 
وهم مع نهم مطاردون قلیلون» ينصرون الله ورسوله بقلوبهم وسيوفهم في 
أحرح الساعات» وأضيق الأوقات» أولئك هم الصادقون الذين قالوا كلمة 
الإيمان بألسنتهي وصدقوها بعملهم» وكانوا صادقين مع الله في نهم اختاروه» 
وصادقين مع رسوله في أنهم اتبعوه» وصادقين مع الحق في أنهم كانوا صورة 
منه» تمشي به في التاشن: 
a‏ السابقون من ا بذلا کل ن ا إعلاء كلمة الل 
وضحوا بګل شي" ء من أجل نصرة دين الله 

ا ا و اتاک درا افا 
ن بستة أشياء من أجل لا إله إلا اش ضحوا بالأوقات.. والآنفس.. 
والأموال. . والبلدان. . والشهوات. . والجاه ولهذا اهم ا الله ا لأنهم 
أتبعوا القول بالعمل» وصدقرا فيم عاهدوا الله عليه.. 
يليهم في الفضل الأنصار الذين قال الله عنهم: ا ب 


ك 


ہلا ا اجر إل ولا يجدونَ فى صذورهم اديا ا تروت 0 


TEE 


کل کسر سج 


انم وکوک e‏ ومن بوق سح تقو ا هم میحرت )4 

[الحشر: ۹4]. 

هذه المجموعة العجيبة التي تفردت بصفات» وبلغت إلى آفاق» لولا آنها وقعت 

بالفعل» لحسبها الناس أحلاماً طائرة. 

هؤلاء الذين تبوءوا المدينة دار الهجرة قبل المهاجرين» كما تبوؤوا فيها 

الإيمان» وكأنه منزل لهم ودار. 

وهذا موقف الأنصار من الإيمان» لقد كان دارهم ونزلهم» ووطنهم الذي تعيش 

فيه قلوبهم» وتسكن إليه أرواحهم» ويثوبون إليه كما يثوب المرء إأى داره. 

وام تعرف البشرية كلها حادثاً جماعياً كحادث استقبال الأنصار للمهاجرينء 

لقد استقبلوهم بالحب الكريم» والبذل السخي» والمشاركة الطيبة في الأموالء 

وشاركوهم في الشعور والمشاعرء والاإيمان والأعمال. 

Ey‏ الأنصار إا ا واحتمال الأعباءء حتى ليروى أنه لم ينزل مهاجري 
على أنصاري إلا بقرعةء لأن عدد الراغبين في الإيواء المتزاحمين عليه أكثر من 

عدد المهاجرين. 

فلله در هذه الأنفس ما أعزها وما أكرمها وما أشرفها. 

وهؤلاء الأنصار نقوسهم عزيزة كريمة» لا يجدون في صدورهم حاجة مما 

أوتي المهاجرون من مقام مفصل» ومن مال يختصون بهء كهذا الفيء الذي 

أفاءه الله على رسوله» وخصهم به دون الأنصار. 

بل يؤثرون المهاجرين على أنفسهم» ولو كان بهم خصاصة»ء والإيثار عا 

النفس مع الحاجة قمة علياء وقد بلغ إليها الأنصار بما م تشهد له البشرية نظيراء 

وكانوا كذلك في كل مرة» وفي كل حالة بصورة خارقة امآلوف البشر. 

وحين اراد النبي له قسمة ما أفاء الله عليه من أموال بني النضير قال للأنصار: 

(إن شئتم قسمتم للمهاجرين من آموالكم ودياركم» وشاركتموهم في هذه 

الغنيمة»؟. 


TER 


وإن شتتم كانت لكم دياركم وأموالكم» وام يقسم لكم من الغنيمة شيء؟ 
فقالت الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا وديارناء ونؤثرهم بالغنيمة» ولا 
نشاركهم فيها. ) 

فلله در هذه التفوس الأبيةء وتلك القلوب الزاكية النقية. 

وشح النفوس هو المعوق عن كل خير» ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون» وقد حمى الله الأنصار منه. 

ولا يمكن أن يفعل الخير شحيح يهم أن يأخذ دائماء ولا يهم مرة أن يعطى. 
على يد هؤلاء المهاجرين. وهؤلاء الأنصار.. قام شكل الدين.. وقامت روح 
الدين.. وقامت أخلاق الدين.. وكمل بناء الدين على أجمل صورة. 

وانتقلت أعمال الدين من جسد الرسول بي إلى هؤلاءء وكانوا نواة الإسلام 
الأولى» فحملوا الأمانةء وقاموا بها خير قيام» فرضي الله عنهم ورضوا عنه: 
لإ والسر قوت الالو من الجر والأنصار والذب اتبعوشُم اسن رخو اله 
تیم وشوا عند واد ج ج ری نتا آلذتھکر خرب فیا بدا كرا 
O‏ [التربة: .]٠٠١‏ 

فأ رجال أولئك؟.. ماذا تركوا من الفضائل والأخلاق ما تجملوا به؟.. وماذا 
تر كوا من البلاد والأمصار ما فتحوها بلا إله إلا الله؟ 

أما الصورة الثالثة الجميلة الرضية الواعية فهي تمثل آول مجموعة انتقلت إليهم 
صفاتھم» وھم التابعون: لیے جاو من بعَدِھم بفولٰوے ربا اغفِ رلت 
راونا آلزیے سبموتا الین ولا جلف فلورتاغلا ارين اموا ربتاإنك ره 
رح )لحر 1[ 

فهذه الآية تبرز هم ملامح التابعين» كما تبرز أهم خصائص الامة الإسلامية 
على الإطلاق» في جميع الأوطان والأزمان. 

هؤلاء الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار» سمة نفوسهم آنها تتوجه إلى الله 
في طلب المغفرة لنفسهاء ولسلفها الذين سبقوها بالإيمان» وفي طلب براءة 


YE0 


ور 
وف 


القلب من الغل على المؤمنين على وجه الإطلاق» مع الشعور واليقين برأفة الله 
ورحمه. 

aE e BO O E J a o 
غل اوغا الا‎ 

إنها تقف صفاً واحداء وكتيبة واحدة» على مدار الزمان والمكانء واختلاف 
الأوطان والأنساب واللغات. تحت راية الله ورسوله. 

تقف بإيمانها مترابطةء متكافلةء متوادةء متعاونة صاعدة في طريقها إلى الله 

ل غرف شرا أفضل من هذا الطراز؟ 

وهل رأيت صدقاً وجمالاً وحسناً بلغ كماله في el‏ 

فأي جزاء وثواب» وأي مخفرة وأجر» ينتظر هؤلاء عند ربهم؟ 
يموت آل ولو مى لمرن وشار رای ارش ر خسن رخو أله 
ع e‏ ت ری ھا آلاأتھکر خرب فیما ندا ديك 
الور الم ) [التوبة: ٠‏ 
E E So an‏ 
الفتنة: 


أو لئك اآصحاب محمد 


ر س ر 


كي أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علمأء وأقلها تلفأ 
e ٣‏ وإفامة دينه» فاعرقوا ھم فضلهم» وأدوا حقهم» 
EOE PED‏ 

وبڏ لوا من أجل دك کل شی ء» فکانت أوقاتهم للدين.. وأفكارهم للدين» 
E Ey‏ 

اش في العبادة.. وأئمة في الدعوة.. وآئمة في التعليم.. وأئمة في التعاون على 


TE 


ص ھ 

OT ACTA 7‏ ۾ ص 7 اص ریا وک ص وو 
3 والزیت ءاموا وها جروا وَجَه دوا فى سيل أله وآلِين ءاووا ونصروا ولتك 
£< ور ر ر رور وا 
المؤنون حقا هم مَحْفرة وررف ر اانال: ۷ 

ل رل ےو ا ف 
وقال النبي 6 : لا تسوا اصحابي» 5 تسبوا اصحابی»› فوالڏي اود 2 بیدو! لو 


سر 
od‏ 
e‏ ور ر 


أن أحدَكُم فق مل أحْدِ دَحَباء ما اذك مد أحَدِهمْ ولا تصيقه» مق ع 

إن حرية الاختيار التي أعطاها الله سبحانه للإنسان عيبر عنها في القرآن الكريم 
بكلمة الأمانة فقال سبحانه: # إنَا ا ا 
ا آن اتا واف نبا لها لاضن دان ا OY‏ [الأحزاب: ۷۲]. 
والأمانة معناها العام: أن يعطيك أحد شيئاً تحفظه عندك كأمانة بلا شهادة أحد» 
فإن كان هناك شهود. أو كتب على ورقةء فهو دَيْن لا أمانة. 

والأمانة التي حملها الإنسان» عرضها الله قبل ذلك على عدد من مخلوقاته 
العظام» الات و ا ی و الجا ل واوا ات جا ر ن 
تحمل الأمانةء لأنها آحست آنها لن تستطيع أن تفي بها. 

فالتعم التي أعطاها الله سبحانه لاء لها حت أداء الشكر» وهذه المخلوقات كلها 
أحست بعجزها عن أداء حق الشكر لله عليهاء ولذلك رفضت تحملها. 

وجاء الإنسان وقّبل حمل الأمانةء قبل أن يأخذ النعم» ويؤدي عنها حق الشكر» 
وحق العبادة لله وأن يكون في ذلك مختاراً يفعل أو لا يفعل» وفرح الإنسان بن 
لديه رصيداً من النعم التي سخرها الله له» يستطيع أن يسحب منها كما يشاء» 
دون أن يدي حت الله فيها» حق الشكر» وحق العبادة» وح الطاعة. 

ولقد كان الإنسان حين فرح بذلك ظلوماً لماذا؟ 

لأنه ظلم نفسه» فتحمل ما لا تقدر عليه هذه النفس الضعيفةء آمام مغريات 
الكون وشهواته. 

ولأنه ظلم غيره» لأن البعد عن منهج الله سبحانه لا يتم إلا بظلم» فلو اتبعنا 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۷۳٦۳)ء‏ ومسلم برقم )۲١٤٠١(‏ واللفظ له. 


TEV 


جميعاً الحق ما بعدنا عن منهج الله» ولا فسدت الأرض» فالحق هو ما يطالبنا 
الله به. 

فإن اتبعناه فنحن أم نخن الأمانةء لأننا اتبعنا منهج الله في ا 

ولكن متى نخون الأمانة؟. 

عندما نظلم» عا ا ن ال عندما نعتدې على حرمة غبرنا وماله 
و 

خد نكر ن قا لها افساوظل ا الةو نة 

والإإنسان عندما فعل ذلك کان جهولاً لماذا؟ 

لأآنه ظن أنه سيكسب شيئأء فقاد نفسه إلى الهلاك دون أن يكسب أي 

فالإإنسان حمل الأمانة. . أمانة الشكر على عطاء اللّه.. الشكر على نعمة الحياة. 
E OO OTT‏ 
وينجیه من کل سوء.. ویدفع عنه کل شر 

حمل الأمانة التي تلزمه بالحق بين الناس.. وبالعدل في حكمه.. وباحترام 
حقوق الّخرين مهما كانوا ضعفاء. 

لقد حمل الإإنسان الأمانةء ونزل إلى الأرض» فماذا فعل؟ 

لقد استطاع الشيطان آن يصل إلى قلبه» وصور له أنه يستطيع أن يملك. وأن 
يملك بلا حساب» ليشغله بذلك عن وظيفته» ویفسد عليه دینه. 

ا في اة أن ملك الان تخر فيا فة لاجا 

فأحياناً نجد إنساناً غنياً تقدم به العمر» ومع ذلك فهو يحاسب على كل قرش 
آنفقه» ويحاول أن يوفر بقدر ما يستطيع» وقد تعجب من ذلك» کیف تکون هذه 
E‏ نفسه؟ 

إنها مسألة لا تتمشى مع حكم العقل» ولا مع منطق التفكيرء ولكنها تتمشى مع 
قدر الله العليم الخبير. 

فالمال رغم أن الرجل قد کسبه» لیس من رزقه» ولو کان رزقه لتمتع به» ولکنه 


TEA 


مجرد حارس عليهء ليسلمه إأى صاحبه» وهو في دوره هذا بالحراسة على هذا 

المال. ETE‏ الجزء الباقي» حتى 

يوصله إلى أصحابه فيأخذوه» وربما أنفقوه فيما ينفع» أو فيما لا ينفع. 

وقد حمل الله اللإنسان أمانة الطاعة لله والشكر للهء وجعل هذه الأمانة بينه وبين 

الله سبحانه» لا يطلع عليها أحد. 

فالأمانة تكون بين العبد وربه» ولا يعرف ثالث عنها شيئاء كذلك العبادة» وكل 

عمل يقصد به وجه الله تعالی» يکون بین الله والعبد. 

وأفعال الإنسان الاختيارية قسمان: 

قسم لا ثواب ولا عقاب عليه كأن تحب أن تأكل صنفاً معيناً من الطعام أحله 

الله لك» أو تختار نوعاً من الفاكهةء أو تختار لون ثوبك فهذه آنت حر فيهاء 

وليس عليها ثواب ولا عقاب. 

والقسم الآخر: الأعمال الاختيارية التي أنزل الله فيها أحكاماً بالفعل أو الترك. 

وهذا هو الاختبار الإيماني في الحياةء اختبار لحرية الإنسان في الفعل. 

وقد يريد الإنسان أن يعمل عملأ ولكنه لا يملك القدرة لإتمامهء فقد لا يتم 

العمل» لأن الله وحده هو الذي يرید» ويفعل ما يريد» ويقول للشيء كن فيكون. 

ا اا ا 
لعاام أن يسيطر عليها. 

i i hS اا‎ 

تصل إليه 

ESN Na ED Fe 

بالحب له» ولكن الحقيقة آنك تكرهه من داخل قلبك. 

فالحساب هنا على الإرادة الحرةء التي لا يستطيع بشر ولا قوة في الأرض أن 

تجبرك على شيء فيهاء ولكنها متروكة لك وحدك. 

وهي لا تتغير ولا تتبدل» سواء كنت غنياً أو فقيرأء قوياً أو ضعيفأًء هذه المنطقة 


۲۹ 


بالذات هي التي يتم على أساسها الحساب, تركها الله سبحانه وتعالى حرة لك 
وجعلها مركز الأسرار والنيات والأمانات الخاصة بك. 

هذه هي منطقة الأمانة التى حملتها. 

ولكن لماذا هي أمانة؟ ۰ 

ناا ك و ا 

فلا يستطيع أحد أن يعرف عنه شيئاء فما في القلب سر بين العبد وربهء وهو 
الأمانة التي حملها الإنسان فى الأرض. فإن فعل إِثماً بإرادته الحرة بلا إكراه 
استحق العقابت. ۰ 

وان فل خر او قله مدق له ا حاون لطا أو الفا أت 

فالله سبحانه حینما أعطانا الاختيار.. حدد منطقة الاختيار في أعمالناء وأخرج 
منها عدداً من الأعمال التي ليس فيها تشريع» وترك لنا حرية الاختيار بلا ثواب 
ولا عقاب» ثم جاء أمنطقة الأمانةء وجعل الثواب والعقاب فيها. 

ولكن لماذا جعل الله منطقة الثواب والعقاب هي القلب؟. 

والجواب: لأنه الجزء الوحيد الذي لا يسيطر على مشاعره أحد إلا أنت» فما في 
قلبك ملكك وحدك» بإرادتك وحدك» وليس لأحد سيطرة عليه. 

TE TOT‏ لا يدخل فيه ظلم أبداً. 

إن الكون كله قد أسلم لله» ورفض أن يكون مختاراً في أن يمن أو لا يؤمن» 
أسلم طوعاًء واختار الإيمان بالله دون أن تكون له إرادة في المعصية. 

أما الإإنسان فقد قبل حمل الأمانةء ون يؤّمن بالله باختياره عن حب» فأعطاه الله 
E‏ أن يؤمن أو لا يمن. 

والله عر وجل حين أعطانا حرية الاختيار» وأعطانا وسر لنا كل ما في الكرن 
كان هذا من أجل الإنسان»ء ثم أعطانا الأمانةء وهي العقل وحرية الاختيارء 
وأشهدنا على نفسه بأنه الرب الخالق المالك لكل شيءء» وبيده كل شيء» وله 
کل شىء 


TTOS 


حلق الدنيا من أجلناء وجعلها مكان مؤقتا للعمل. 

و ا لا ةن حا و جا مكانا دأتا لقوات والعقات. 

وأنزل إلينا المنهج الذي يسعدنا في الدنيا والآخرة. 

وحملنا هذه الأمانةء فمن أدى الأمانة أسعده الله في الدنيا E‏ 

اا ج الما رات A a aa‏ 
معتقداً أن الدنيا دائمة» ون الحياة بلا نهايةء کافراً بلقاء اللّه. 

إن كل الذين أسلموا التبوة وبعده» آتوا باختیارهم ا ول يقبل 
قول قال إن الإأسلام انتشر LT FS TN‏ السيف في الإسلام 
وضع ا حماية حرية الإنسان فى أن يؤّمن أو لا يؤمن» ولمنع ن الاکراه. فقد کانت 
هناك قوى متسلطة عاى الناس بالسيف تكرههم e E‏ وتمنعهم 
من عبادة الله» وترغمهم على عقائد زائفةء بل منهم من أكره الناس على عبادته. 
فكان الحاكم ينصب نفسه إِلهأًء فمن عبده فله الآمان» ومن أم يعبده فدمه مباح. 
وهنا قال اللإسلام: دعوا الناس أحرارا في اختيار ما يعتقدون» نعرض عليهم 
الإسلام» واعرضوا أنتم عليهم ما أردتم» وبعد ذلك: فمن سَاءَ قلْبومن وم سَاء 
کر 4 [الکهف: ۲۹]. 

إن سماحة الإسلام» وعظمة الإسلام» وجمال لاسلا الإسلا e‏ 
الإسلام هي الدافع لأن يعتنقه ملایین چ لأنهم رأوا فيه دين الحق والعدل 
والاحسان. 

وکل من علم به» وأعرض عنه فهو محروم» ليس آھ أهلاً لهذه النعمة التي 
أکرم الله بها عباده» فهو شاذ عن سائر آلا ات هة ا اد اهارن 
امت دين آلو یو وہہ سکم من فی الس موت لأر طوعا وڪره 
وله رجعونت ر [Ar:‏ ا 

إن اللإسلام هو المنهح الإلهي للبشرية في صورته الأخيرة . سبقته صور منه 
تناسب أطوارا معينة من حياة البشرية. 


1.0.1. 


وسبقته تجارب في حياة الرسل والأمم السابقةء تمهد كلها لهذه الصورة 
الكاملة الأخيرة من الدين الواحد الذي أراد الله أن يكون خاتمة الرسالات. 
ون يظهره على الدين كله في الأرض. 

فقوم موسی الذین آرسله الله إليهم آذوه» وانحرفوا عن رسالته» ا وام 
يعودوا أمناء على دين الله في الأرض: # ولد قال موسى لقوموء يمَووِ لم 
ونی وقد تسوت ای روڈ لله کم ککااغوا رع که وم وان 
دی الوم أَلَسِقِین )4# [الصف: .]١‏ 

وإذن فقد انتهت قوامة قوم موسى على دين الله» فلم يعودوا أمناء عليه» فقد 
زاغوا بعدما بذلت لهم كل أسباب الاستقامةء فزادهم الله زيغاًء وأزاغ قلوبهم 
فلم تعد صالحة للهدی.. وکیف يهدون وهم غير مهتدین؟. 

وضلوا فكتب الله عليهم الضلال أبدأء والله لا يهدي القوم الفاسقين. 

وبھذا انتهت قوامتهم على دين الله» فلم يعودوا يصلحون لحمل آمانة الدين 
والدعوة إليهء وهم على هذا الزيغ والضلال. 

ثم تتابعت الرسل من بني إسرائيل» ثم أرسل الله عيسى بن مريم ية ليقول لبني 
إشراتل آنه جا امندادا لرمالة موسي ك مدقا لما بن يديه من التوراة 
مهدا للرسالة الأخرة ومشرا زرلا كفا قال سحا ورد ال عن اى 


ار ا مر ا ر 4 ٣ص‏ ا س کا کے صت ام ر ف ل و ےہ R2‏ رت 
مرم یبن إِسرے یل اي رسول آله لک مَصدفالما بين يدى من اللورنة ومسرا سول يأ من عى 


ع 
رر ر 
و 


تمہ اد ا جا شم بالییتت الوا م د اسح ر مین [السف: ٠٠‏ 
فلم يقل لهم نبي الله عیسی آنه الله» و لا آنه ابن الله» ولا آنه ثالث ثلاثةء بل قال إِنه 
رسول الله إنه عبد الله جاء بدين الله الذي هو منهج واحد في آصله» متعدد في 
صوره وفق استعداد البشرية وحاجاتها وطاقاتها. 

فلما اختلف بنو إسرائيل في عيسى ية وآذوه» وانحرفوا عن عقيدة التو حيده 
وضلوا عن شريعتهم» وأضلوا غيرهم» ام يعودوا صااحين لحمل الرسالة الإلهية 
لاان 


YoY 


فلما ضل الناس» وانتشر الظلم والفساد في الأرض» ونحيت شريعة الله من حياة 
الناس» فلم يعمل بهاء وكان مقرراً في علم الله» أن يستقر دين الله في الأرض 
كاملاً شاملا في صورته الأخيرة على وس ر 

فأرسل الله رسوله محمداً ية إلى البشرية كافة إلى يوم القيامة: # هو الى ارس 
رسوله, ادى ودن لی لیظه ره عل الین که ولو 5ال O‏ [الصف: ۹]. 

وقد وقفت بنو إسرائيل في وجه الدين الجديدء الذي جاء به محمد بي وقفة 
الا اة الفا وار ن الان وال ماه اوه را 


شعواء» ام تضع أوزارها حتی الیوم: ‏ بون ل اة کر ویو شع رد داز 
ڪرها OSI‏ [الصف:۸]. 

E EE‏ الدين كله. 

ظهر في ذاته کدين» فھا تت له دين اضر في حقيقته وصمائهء وا 

وشرائعه» وأخلاقه وادابه. 


فأما الديانات الوثنية فهي هزيلة ليست بش اکا ازا ایی 

وأما الديانات الكتابية كاليهودية والنصرانية ونحوهاء فهذا الدين الإسلامي 
خاتمهاء وهو الصورة الأخبرة الكاملة الشاملة منها. 

I UE GE ESE E E, 
منها.. ونقصت من أطرافها.. وكتم بعضها.. وانتهت لحال لا تصلح معه لشيء‎ 
من قيادة الحياة.. لا في العقيدة.. ولا في الشعائر.. ولا في الشرائع‎ 

وحتى لو بقيت من غير تحريف ولا تشويه فهي نسخة سابقة ام تشمل كل 
مطالب اأحياة اأمتجددة 0 لها جاءت في تقدير الله لأمد محدود» ولجيل 
محدود. ) | 

أما من ناحية واقع الحياة» فقد صدق الله وعده» فظهر هذا الدين قوة وحقيقة 
ونظام حکم على الدین كله. 

فقد دانت له معظم الرقعة المعمورة من الأرض في مدى قرن من الزمان.. ثم 


1Yo 


زحف سلمياً إلى قلب آسيا وأفريقيا. 

وما يزال يمتد بنفسه في كل بيت» وفي كل قريةء وفي كل مدينةء وفي كل دولةء 
على الرغم من كل ما يرصد له في أنحاء الأرض من حرب وكيد» تحقيقاً لوعد 
الله بأن يظهر دينه على الدين كله. 

دى الأمانة التي اختارنا الله لهاء بعد أن م يرعها اليهود والنصارى» في 
العمل E‏ وإبلاغه للبشرية كافة؟ ) 

ا ا ر لی زره عل الڌين كل گی با 
شهدا 4W‏ [الفتح: ۲۸] ) 3 ) 
ان غدا لکت في قلوب المؤمنين الطهانةة وهم ينفذون a‏ إظهار 
دينه الذي آراده ليظهرء وإن هم إلا آداة. 
وما تزال حافزاً ومطمئناً لقلوب المؤمنين الواثقين بوعد الله وستظل تبعث في 
الأجيال القادمة مثل هذه المشاعر» حتى يتحقق وعد الله مرة أخرى في واقع 
الحياة بإذن الله. ) 
إن الله تبارك وتعالى ينادي المؤمنينء ويهتف بهم إلى أربح تجارة في الدنيا 
TT‏ م لجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله: 3 
ی اکل عر مر رکب کو © کد اکر کرو کیان یرای 
پامول کر واشیک در E‏ ون )4 [الصف: INN‏ 

إنها لأربح تجارة أن يجاهد المؤمن في حياته القصيرة» ثم يكسب مغفرة 
ذنوبه كلهاء وإسقاط 0 n‏ بالجنات والمساكن والقصورء 
و أكر: اغف TEE‏ جت ری ون شیا نور وی کی طب 


سے ارو سے ر 


i O, ق عدن‎ 


فھل انتھی حسابت هذه التجارة الرايحة عند هذا؟ 


انه لربح ضحم هائل ان یعطی المؤمن الدنياء وياخحد الاخرة. 
لقد تمت المبايعة على هذه الصفقة من أول يوم حين بايع الأنصار رسول الله 


Yo 


با ليلة العقبة في مكة. 
عن عبادة بن الصامت ه قال: كنا مع رسول الله 4ة في مجلس فقال: 
يوني على أن لا شر وا انه شَاء ولا زوا ولا راء ولا نلوا التفس 
الي حرم ال إلا بای نَم فی منم اجره عَلّی ای وَمَنْ صاب سينا مِنْ 
َلك فَعُوقِبَ بو فهو کقارَة لَه وَمَنْ أصَابَ سيا مِنْ لِك هَسَكَره لله عليه مره 
ی اي إن شَاءَ َا عَنه وَِنْ اء عَلبها نق ع 

ولكن فضل الله عظيم» وهو يعلم من تلك النفوس أنها تتعلق بشيء قريب في 
هذه الأرض» فيبشرها بما قدره فى علمه المكنون»ء من إظهار هذا الدين فى 
الأرض كما قال سبحانه: ونی ر رن و وکن ریب کا ور المرمين :©( 


الف ١‏ 
وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح في الدنيا والآخرةء والذي لا يملكه إلا الله ولا 
یعطيه إلا الله. 


الله الغني الذي لا تنفد خزائنهء والذي لا ممسك لرحمته. 

فمن الذي يدله الله على هذه التجارةء ثم يتقاعس عنها أو يحيد؟. 

أما له في جنة اللخلد من رغبة؟.. أما له في العز من نصيب؟. 

ألا من مشمر إلى الجنة؟.. آلا من مسارع إلى الخيرات؟. 

اما ال مامتو ووا نصا ان کا الّ یی نَم حوارت من آنصارۍ | 
لوار ن نصا آمو سامت ايق من من برت انیل وکفرت ية کاش لذبن منوا ع 
عدوم OLE‏ [الصف: .]٠١‏ 

وهل هناك أرفع من هذا المكان؟. 

وهل هناك أشرف من هذا العمل؟. 

لقد قام الحواريون مع عيسى ية بنصرة دين الله فامنت طائفة من بني اسرائيل 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۷۱۹۹)ء ومسلم برقم )۱۷١۹(‏ واللفظ له. 


Yoo 


وكفرت طائفةء ثم أيد الله المؤمنين بالله» ونصرهم على أعدائهم» وأظهرهم 


لقد انتدبوا لهذا الامرء ونالوا هذا التكريم من ربهم» لقيامهم بنصرة دين الله مع 


“ilr 


فما أجدر أتباع سيد الرسل أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم» كما انتدب الحواريون 
إن آتباع سد الرسل وآخرهم محمد ا هم الأمناء على منهج الله ی الارضة 
وهم 0 العقيدة والرسالة الإإلهية بعد بيهم ا وهم المختارون من ہیں 
الأمم هذه المهمة الكبرىء» والأمانة العظمى. 

وقد من الله على العرب الأميين» فاختارهم ليجعلهم آهل الكتاب المبين» 
ویرسل فیھم رسولا منهم» یرتفعون باختیاره منهم إلى مقام کریم» ویخرجهم 
من أميتهم وجاهليتهم إلى نور العلم والإيمان» ويميزهم على العالمين كما قال 
سبحانه: # هو الى بعت فى الاميحن رسوا منم بش وام ايتلوء وركم ومهم 
وح سے کر سے ر2 م کر کے اس 2 ٣‏ 2 4 رص ص م وو رھ ر ر ٥‏ ر ے 
الكثبّ وأليكة ون کان مَل کی صل شین وء حرس منم لما يلموا بم وهو 
OTOL‏ 

ومع كل ما كانوا عليه في الجاهلية من جهل وضلالء فقد علم الله آنهم هم 
حملة هذه العقيدةء الأمناء عليهاء بما علم سبحانه في نفوسهم من استعداد 
للخر والصلاح» ومن طاقة هص هذه العقيدة العجديدة» ومن رصيد مذخور 
للدعوة الجديدة» ونشرها صافية في العاام» وإقامة حياة الناس في الأرض على 
ا 

فاستلمته أول طليعة من هذه الأمة.. وتلقته بالقبول والسمع والطاعة أول 
مجموعة من هذه الأمة» هم أصحاب النبي بية.. وقد فرغت منه ونبذته نفوس 
اليهود التى أفسدها الذل الطويل فى مصر.. فامتلأت بالعقد والالتواءات 
والانحرافات.. ومن ثم ام تستقم أبداً بعد ذلك» لا في حیاة موسی ولا من بعده. 


1۲٥٩ 


ونبذوا کتاب الله وراء ظهورهم» وحرفوا في دینهم» وبدلوا وغیرواء وظلموا 
وکذبواء وصدوا عن سبيل الله وقتلوا الأنبياء: # َيِل لذن يديو آلكتبَ 
ایہم ف یوون هلدا من عند ائ جاردا ہو دما لی فول لهم ًَاگبت 
اديه وول ا سيون 400 [البقرة: 4[ 

وقد من الله على بني إسرائيل» فأرسل إليهم كليمه موسى با وآتاه التوراةء ثم 
تابع من اة الرسل الذي كمون باورا فن تي ارا 2 ا اد م 
أنبياء‌هم بعيسى بن مريم كي وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر. 
ثم مع هذه النعم التي لا یعرف قدرها إلا الله كلما جاءهم رسول بما لا تهواه 
أنفسهم استكبروا عن الإيمان به» ففريقاً من الأنبياء كذبوهم وفريقاً قتلوهم: 
وقد اتتا موی اکب وکا من بقدو۔ وسل ایتا عیسی ان مم 


o 


الت واد تھ روچ المد اگما جاک سول ہما کا وئ آشمکم اسک رم فَعَريقًا 
كدب وة 9 االغرة: 1۸۷ 

وقد خان اليهود الأمانة ونقضوا العهد وأفسدوا في الأرض» فطبع الله على 
تلوبهم: َا ِم يمهم رگفرهم بات نوكلو الايا بير حي وله 


ژر ⁄ < وم ر سل صر ر ر ا ر کے سے ر سے سے ص 1 کے se0‏ 

فلوسا عَلفْ ب طبع آله علیپا بكمرهم ومون إلا لیا ا)4 [السا: ٠٠١‏ 

فلما فعلوا له الكبائر والجرائم والقبائح والفراحش» تت الله عليهم لعنته 

وغضبه» وانتزع من أيديهم أمانة القيام على دينه في الأرض إلى يوم القيامةء فلم 
م » » س سے و س ما رک سے وہ سے رھ صر رص سے سے 2 ص 

واللعنة والغضب: #إوضريت علته م الذلة ولمس نة وباو بعص مآ ذلك 

چو سردو کے ہے & عو ص اا٦‏ 2 > مج سے رق کے ےے ا 

أنه انوا یکفرویت ايت اله لورت الي بغار الحق ذالك ع اعصوا وڪانو 

دوت )4 [البقرة: .]١١‏ 


فلما صار اليهود أشر خلق الله كفراً وظلماً وفساداً وعناداً آذلهم الله ولعلهم: 


ج 


SAE U O E E O r a 
قل هَل نيکم دشر من ذلك منوبة عند الله من لعنه الله وغضتب عليه وجعل منم القردة‎ 
سے ا صر سے صر صر سے سے اک تھے ا چ ص رس‎ 


َ و کے ے ےو ۔ لے 
والخنازير وعبد الطغوت ولیک ر کا وال عن سوآو السبیل ا)4 [المائد: 1[ 


\Yo¥ 


وقد كان اليهود ينتظرون مبعث الرسول الأخير منهم» فيجمعهم بعد فرقة» 
ويعزهم بعد ذلهم» وكانوا يستفتحون بذلك على العرب. 

ولكن حكمة الله اقتضت أن يكون هذا النبي مر الخرت الا مين غر الهودذ ققد 
علم الله أن E‏ 
ضصلت وزاغت وکفرت بآیات الله: ورا جاد خم کب ن نر ال مرف € 
ممه وان َل تفوت عل ان کمروا مکنا ڪاءهُم تا عرفا ڪفروا 
به فة اللو عل الگ لگشریت 3 4 [البقر: 1۸٩‏ 

وإن اختيار الله لفرد ۴ جماعة أو أمةء لحمل هذه الأمانة الكبرى» وليكون 
مستودع نور الله» وموضع تلقي فيضه»ء إن ذلك لفضل عظيم لا يعدله فضل. 
فضل عظيم يربي على کل ما يبذله المؤمن من نفسه وماله وحیاته. 

والله عز وجل يذكر المؤمنين باختيارهم لحمل هذه الأمانة: # ذلك فصل أله 
EI:‏ واه ذو الْمَصل لير ا ال 

فاليهود قد انتهى دورهم في حمل أمانة الله فلم تعد لهم قلوب تحمل هذه 
الأمانة التي لا تحملها إلا القلوب الحية الفاقهة المدركة الواعية المتجردة 
اا دل ا ا ری ا را و ل مكل ِي حَيلوأ وة م م 
وھا کمتل آل مار یل اشمارا ہتس مل لمو لذن دبا ات اہ واک 
هی اَلمَوم ال لظایین )4 [الجمعة: 1٥‏ 

E U OS‏ والشريعة على ای الل 
تم م يحملوها وام يعملوا ږ بهاء وأم يعلموها. 

فهم ام ام يقدروا هذه الأمانةه وام يفقهوا حقيقتهاء وأم يعملوا بهاء ومن ثم كانوا 
كالحمار يبحمل الكتب الضخام» وليس له منها إلا ثقلهاء فهو ليس صاحبهاء 
وليس شريكا في الغاية منها. 

والذين حملوا أمانة العقيدة من هذه الأمة ٹم م لاء فهو لاء اولك 
اليهودء وأولئك كلهم كالحمار يحمل أسفارا. 


T0۸ 


إن هذا الدين العظيم الذي أنزله الله آمانةء وأمر الدين والعقيدة جد خالص» 
حازم جازم» جد کله لا هزل فيه» ولا ميجال فيه للهزل واللعب. 

حد ئ إلا و جد ى الآخرة.. وحد دی ميزان الله وحسابه.. جد ل یحتمل 
الصارم» وأخذه الحاسم» ولو كان الذي يتلفت عنه هو الرسولء 
أكبر من الرسول» وأكبر من البشرء » إنه احق الذي لا تستقيم الحياة إلا به» الحق 

من رب العالمين: فور فقول ملا بعص لأقاو يل ا ا ا 
ال آرت اتا Oe‏ [الحاقة: .]٤۷- ٤٤‏ 

فمتى يشعر الإنسان بعظمة القاهر الجبار؟. 

ومتى يحس بضالة نفسه مام قدرة الله التي لا يقف لها شيء؟ 

ومتى يقدر عظمة الأمانة التى تحملها؟. 

ِن الله فادر على اة أخذاً EOE‏ الدتا والآخرة» عند ما رحد أو فت عن 
هذا المنهج الذي يريده الله للبشرية» ممثلاً فيما يجيء به الرسل من ال 
والعقيدة والشريعة. 

EO OEE 
ويقابل بالاستجابة والتقوى» وإلا فهو الأخذ والقصم» وهتاك الهول والروع‎ 
فقد: بت تود وا بالكارعة ك 5 مود اهلكو بالطاغيڌه) وأا عاد‎ 
رکا کیم سے کال کی ر‎ OST RTE 


ری قوم فا صرحن كأنهم أَعَجَا J‏ ھل ری لهم ِن باکر 
وو ا و م رو و 2 

فرعون ومن قبله, والْمرْتَفکتُ ا فعصوا lL‏ دم م حدم أحدة {O‏ 
[الحاقة: .]١٠١-٤‏ 


۲0۹ 


وفرعون ومن قبله من المكذبين آخذهم الله بالنقمة الرابية الغامرة الطامرة. 

:إنها تذكرة تلمس القلوب الخامدة» والآذان البليدةء التي تكذب بعد كل ما سبق 
من النذر» وكل ما سبق من المصائر» وكل ما سبق من الآيات» وكل ما سبق من 
العظات» وكل ما سبق من آلاء الله ونعمه على هؤلاء الغافلين. 

وكل هذه المشاهد المروعة. الهائلة القاصمة الحاسمة» تبدو صغبرة ضئيلة إلى 
جانب الهول والموقف الأكبر» هول الحاقة والقارعة والصاخة والواقعة التي 
يكذب بها المجرمون» والتي ستقع بلا شك: 

اذا نقح في الصور فة وحدة ۳ وت الارش وبال دكا دة رحد ومز 
وفعت الواقعة )4 [الحاتة: ]٠١-٠۳‏ 

فإذا نفخ إسرافيل في الصورء قامت الخلائق لربهاء ويتبع ذلك حركة هائلة 
اراو ا ا ا 

إنه مشهد عظيم مروع» يشعر معه الإإنسان بضالته» وضالة عالمه»ء إلى جانب هذه 
القدرة العظيمةء ولا يقتصر الهول على حمل الأرض و ودكها دكة 


کی سر روص 


واحدة» فالسماء في هذا اليوم الهائل ليست بناجية: #إوانمَقَت السماء فهى بوم 


واهیة )4 [الحاقة: .]١٠١‏ 


ويحشر الناس إلى ربهم» فيحاسب من قام بأداء الأمانةء ومن خان الأمانة فرداً 


فرداء ونية وقولاً وعملأ ويجازي کل إنسان بما عمل من خير وشر: 3 وبوم 
ال وزریا لاز باردة وره م فم اور د من مدا ا [الکہف: [4v‏ 

إن النبي بي في مكة كان يعد المؤمنين به و له» وهم يبذلون الأموال 
والأنفس» ويضحون بالأوقات والشهوات» يعدهم بالجنة على الإيمان والعمل 
ن د ا ا ام ال اكات جاه 
القلوب يجب أن تكون من الصلابة والقوة والتجردء بحيث لا تتطلع وهي تبذل 
كل شيء» وتحتمل كل شيءء إلى أي شيء في هذه الأرض» ولا تنتظر إلا 


1 


. الآخرة» ولا ترجو إلا رضوان اللهء والفوز بالجنة 

قلوب مؤمنة مستعدة لقطع رحلة الأرض كلها في نصب وشقاء» وحرمان 
وعذاب» وتضحية واحتمال» بلا جزاء في هذه الأرض قريب» ولو کان هذا 
الجزاء هو انتصار الدعوة» وغابة الإ سلام 9 المسلمين. 

حتى إذا وجدت هذه القلوب التي ذاقت حلاوة الإيمان.. وعرفت ما يجب 
عليها.. وعلمت أنه ليس أمامها في رحلة الأرض شيء إلا أن تعطي بلا مقابل.. 
وأ كط لخر ةو ندا معدا للج زاء وموعدا كذلك للقص ر من اهل الح 
والباطل.. وعلم الله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت.. آتاها النصر في 
الأرض.. وائتمنها على الحق لا لنفسها فقط.. ولكن لتقوم بأمانة المنهج 
الإلهي.. وهي آهل لأداء الأمانة.. تعمل بالدين.. وتحكم بالدين في حياتها.. 


فقد كانت أم توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه» وام تتطلع إلى شيء من 
المغنم في الأرض تعطاه. 
وقد تجردت لله حقاً يوم كانت لا تعلم لها جزاءً إلا رضاه والفوز بالجنة في 
الآخرة: 

وعد اله الٹڑییوت الٹڑمکت جگ زی ین کی انویر کر نے 
ر 79 4 >2 


الس o‏ [التوبة: .]۷١‏ 
وبعد أن استقرت هذه الحقيقة في نفوس المؤمنين» جاء نصر الله في المدينة بعد 
أن آصبح المؤمن لا يتطلع إليهء وإنما يتطلع إلى رضوان الله والجنة. 

وجاء نصر الله ذاته» لأن مشيئة الله اقتضت أن تكون لهذا المنهج ولهذا الدين 
واقعية فى الحياة الإإنسانية» تقرره في صورة عملية محددة» وتبرزه في منتهى 
الحمال والکمال» ويكون قدوة للبشرية كلها إلى يوم القيامة: 

في الإيمان.. وفي العبادات.. وفي المعاملات.. وفي المعاشرات.. وفي 


مھ 


TT! 


الأخلاق. 

تراها الأجيالء وتقتدي بها الآمم في كل زمان ومکان. 

فلم يكن النصر للمؤمنين جزاء على التعب والنصب والتضحيةء وإنما كان قدرا 
من قدر الله له حکمته ومنافعه» به مکن الله المؤمنين آن يقيموا حياتهم وفق مراد 
الله کہا يحب الله آما جزاؤهم فهو ينتظرهم في الأخرة: ا والسبقوسک 


آلاولون من المهنجرين والاأنصار وربآ تبعوهم پإخسن ر رض کے الله نهم ورضوا عند 
ي e‏ ا ا و 
[التوبة: .]٠٠١‏ 

إن الله 5 وجل یرید من المؤمنين أن يۇدوا ار التي استحفظوا عليها في 


امان a‏ أفانة المافا ت :اما الاخای امان العلم.. امان 
الاستقامة.. أمانة الدعوة.. أمانة الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام 
الإسلام. 

فيقفون في وجه الشر والفساد والطغيان» ولا يخافون لومة لائم: 

سواء جاء هذا الشر من الحكام المتسلطين كفرعون.. أو الأغنياء المتسلطين 
بالمال.. أو الأشر ار المتسلطين بالأذى.. أو العامة المتسلطين بالهوى.. 

وکل ما افترض الله على وا ا ا ي 

والأمانة تشتمل على ثلاثة أمور: 

الأول: اهتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليهء وعدم التفريط به أو التهاون بشأنه. 
الثاني: عفة الأمين عما ليس له به حق. 

الغالث: تأدية الأمين ما يجب عليه من حق لخبره. 

وأداء الأمانة من صفات المؤمنين كما وصفهم الله بقوله: # لزي هر لأمتلتهة 
وَعَهدهم عون 0)2 [المزمرن: 1۸ 

وقد أمرنا الل غر وجل بادا الأمانات إلى أهلها كا قال سجاه ف إا ا 


کے 


REA 


اَن ووا اذست إل اهلها 4 [النساء: 0۸]. 

والأمانة لفظ عام يشمل كل ما استودعك الله أمره» وأمرك بحفظه. 
فيدخل فيها حفظ القلوب والجوارح عن كل ما لا يرضي الله.. وحفظ ما 
اتتمنت عليه من حقوق العباد. 

وتعم الأمانات كذلك جميع الواجبات على الإنسان. 

سواء كانت واجبة لحق الله كالعبادات من صلاة وصيام ونحوهماء أو كانت 
واجبة لسبب من الأسباب كالكفارات والنذور ونحوهما من الحقوق الواجبة 


1 
س 


لله . 

أو كانت واجبة لحقوق العباد بعضهم على بعض» بسبب من الأسباب كالودائع 
والديون ونحوهما. 

ويد حل في ذلك الولايات كالإمامة والامارة والوزارة والرتاسة والوظائف» 
وغير ذلك مما يؤتمن عليه الإإنسان. 

فكل ذلك داخل في الأمانة التي آمرنا الله بأدائها. 

ويدخل في الأمانة التي يجب حفظها حفظ الجوارح عن المحرمات: 

فاللسان أمانة.. والأذن أمانة.. والعين أمانة.. والقلب أمانة.. والبطن أمانة.. 
والفرج أمانة.. واليد أمانة.. والوقت أمانة.. والمال أمانة.. والأهل أمانة. 
فاللسان آمانة يجب على المسلم استعماله في تلاوة القرآن» وقراءة الكتب 
النافعة» وتعليم أحكام الدين» والدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» والوعظ والإرشاد» والإصلاح بين الناس» وما أوجبه الله من الأذكار. 
يباح استعماله في حاجات المسلم كالبيع والشراء والحديث النافع من الأهل 
واا 

ويحرم استعماله في الغيبة والنميمةء والسب والشتم» والسخرية والاستهزاء 
وإفساد ذات البين» ومن فعل ذلك ونحوه فقد خان الأمانةء وقد حذر الله من 
EA E O N O E E‏ 


YY 


ل مون )4 [الأنفال: ۲۷]. 

والأذن أمانة يجب على المسلم أن يسمع بها ما ينفعه» وما مره الله به» كالقرآن 

والحديث»› وما فيه صلاح دینه ودنیاه. 

ولا يجوز أن يسمع بها ما حرمه الله من السوء والفحشاء واللغو والسب» 

والغيبة والنميمةء وإفساد ذات البين» ومن فعل ذلك فقد خان الأمانة. 

والعين أمانة يجب على المسلم أن يبصر بها ما أباحه الله له» وما فيه نفعه في 

العاجل والآجل» كالنظر في ملكوت السموات والأرض» ومصالح معاشه. 

ولا يجوز أن ينظر بها إلى ما حرم الله من العورات والنساء الأجنبيات» ومن 

فعل ذلك فقد خان الأمانة. 

والقلب آمانةء يجب عليه أن يملأه بالتوحيد والإيمان» والخوف والخشية من 

لله» والمحبة له» وتعظيمه» والذل له» والصدق والإخلاص» والخشوع 

والتقوى 

ولا يجوز أن يملأه الإنسان بالشرك والنفاق» والكبر والحسده ونحو ذلك فإن 

فعل فقد خان الأمانة. 

والبطن آمانةء فيجب أن لا يدخل فيه إلا ما أحله الله من الطيبات بلا إسراف. 

فن أدل هه من المج هفات من ماكرل وروت فد خان الاما 

E GE 

لى الزنا والفواحش فقد خان الأمانة. 

e أمانة فيجب استعمالها فى طاعة اللهء وكفها عما حرم اللّه» ذ‎ u 

يده في السرقة أو الغش أو تناول بها المحرمات أو قتل بها النفوس ال 


ققد خان لمات 

والرجل أمانةه فيجب استعمالها في طاعة الله» كالمشي إلى الصلوات والجهادء 
ومجالس العلم الد والد عوة إلى الله ا والنهى عن 
المنكر» وصلة الأرحام ونحو ذلك. 


TE 


ومن استعمل قدمیه فیما حرم الله کالمش ي للا فساد ڏو ي الأرض» ومواطن الريب 
وأماکن اللهو واللعب والخناء فقد خحان الأمانة. 


والعقل أمانةء وأداء الأمانة فيه استعماله فى طاعة الله ورسولهء بالتفكير في 
العلوم النافعةء وما فيه مصلحة الإسلام eT‏ ونحو ذلك. 

ومن استعمل عقله في المكر والكيد» والخديعة والظلم» والكذب والتزويرء 
والحيلة الباطلةء والإضرار بالمسلمين فقد خان أمانة العقل. 

والعلم أمانةء وأداء الأمانة فيه العمل به ودعوة الناس إليهء وتعليمهم إياه 
والصبر على الأذى الذي يحصل بسببه. 

ومن أم يعمل بعلمه» وام يدع الناس إليهء وام يصبر على ذلك فقد خان 
الأمانة. 

والنفس آمانة» فيجب حملها على طاعة الله ورسوله»ء والعمل بالدين» والدعوة 
إليه» ومن أطلق لنفسه العنانء وتركها ترتع في اللهو والشهوات فقد خان 
الأمانة. 

والوقت أمانةء فيجب حفظه بالعبادة والتعليم والدعوة والأعمال الصااحة 
وطلب اللازم من المعاش. 

ومن أضاع أوقاته في الشهوات والقيل والقال» والأعمال السيئة فقد خان 


الأمانة. 
والمال a‏ وانفاقه فما ير صي الله ونعع ال 
والآهل والمسلمين لك ا 


FP OEE‏ المحرمات فقد خان الأمانة. 

والأهل والأولاد أمانةء فيجب على المسلم رعاية هذه الأمانة» بشكر المنعم 
ها وة الأهل و الاأولاد غلى .الخ والدين والمن وين الاخلای؛ 
بتعليمهم القرآن والسنةء والفقه الشرعي» وترغيبهم في معالي الأمورء وحفظهم 
من كل مايضرهم» وآداء حقوقهم. 
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ومن أرخى لزوجته وأولاده العنان» وترك ل هم الحبل على الغارب» يفعلون ما 
يشاؤون» ويأکلون ما يشاؤون» ویسمعون ما ا وینظرون إلى ما يشاؤون› 
فقد خان الأمانة» وأضاع من تحت يده» وغدر بأقرب الناس إليه. 

ومن أعظم الأمانات التي يجب رعايتهاء ما ائتمن الله عليه بعض عباده» من 
ولاية عامة أو خاصة. 

فولي آمر المسلمين يجب عليه أداء الأمانة.. بالنصح لرعيته.. وإ e‏ 
إليهم.. والحكم بينهم بما أنزل الله.. ونشر العدل والأمن.. والضرب على آيدي 
العابثين.. والمفسدين في الأرض.. ونصر المظلوم.. وقمع الظالم.. والإحسان 
إلى الناس.. وتعليمهم الدين.. ونشر الدين.. والجهاد في سبيل الله. 

ومن تولى أمور المسلمين فغشهم.. ومنع حقوقهم.. وحكم بينهم بالظلم 
والجور.. ونشر الفساد.. وقمع الدعاة.. وأسكت العلماء.. وقعد عن نصر 
الدين ونشره» فقد خان الأمانة. 

ويجب على الرعية طاعة إمام المسلمينء وأداء الأمانة له ت والطاعة.. 
وعدم شق عصا الطاعة.. وعدم اللخروج عليه.. ولزوم النصح له.. والتعاون معه 
على البر والتقوى.. والدعاء له بالهداية والصلاح والنصر. 

وتجب طاعة الإمام مالم يأمر بمعصيةء فإن آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. 
ومن غش الإمام» وشت عصا الطاعة» وخرج عليه ظلما وعدواناء فقد خان 
الأمانة. 

والقاضي والأمير والوزير والموظف يجب عليه أن يؤدي الأمانة بالعدل بين 
الناس والإحسان إلى الخلق» والنصح لهم» وقضاء حوائجهم. 

ومن تعمد ظلم الناس وغشهم وأكل أموالهم فقد خان الأمانة. 

ألا ما أعظم الأمانة.. وما شد حملها.. وما آثقل آداءها.. وإنه ليسير على من 
عرف ربه.. وعرف جزيل إنعامه.. وعرف ثوابها.. وعرف عقوبة الخيانة. 


ر ےھ ١ے‏ پیر 


قال الله تعاڵی: نان یمرک ن تَودواً لکت كت که اهلها وإ EK‏ الاس 


11 


موا لعل إن ا یکا یوظ کہ بو اہ کان ییا برا (الاء: 1۸ 

وقال الله تعالی: ا اما الین اموا کنرنرا آله له وألرسول ووا امک وات 
ا Ow‏ [الأتفال: ۲۷]. | ) ا 
وقال النبي 5ل ودن حمق إلى هلها َم القبامة حَتّى بقاة للش 
o. e hE‏ 
والأمانة من أبرز أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام ض وهود ف 
وغیرهم» کل رسول من هؤلاء قال لقومه: إن نکم رسو ی ھر 
وأطيعون )¥ [الشعراء: A0۷‏ 

E RTT‏ اا کما وصفه اه بذاك بقوله: 8 ونه نزي ر 


٣ Al‏ م ژر و ر ا لکن ا 
OE‏ نزل پو اروح لين ا عل 1 شدي © 1د الا ۲~ 


4 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۸۲(‏ 


1Y 


۸- حكمة إهباط آدم إلى الأرض 


قال الله تعالی: واد قال ريت لمك إن جاعِلٌ ف الدَرْض حَليمَةَ الوا 
a 3 22‏ 


أ حمل فما من بيد فيا وسيك الما وخ سبح عمك ونقَرس لك 

ا ما لا نعلمون ا)4 [البقرة: .]۳١‏ 

وقال الله تعالی: لتا اَهَيطوا ء متا ییا ما کأییتکم من هی من یع هدای 5 

حوف علوم ولا هم رون ن والذین کفروا وبوا اا وتك أب لار هم 

نايدو 4بر :۸ [Y4‏ 

لله عر وجل خلتق آدم من الأرضء a a‏ وأسكةة اة 
وقلا يقادم اسن أت ورفجك نة وک نها ردا حيْبُ تنما ولا كرا هنرو 

الحرة و تا من آلظلامن اه © البقر:: : [rea‏ 

ولكن الشيطان بالأكل من الشجرة فأكلا منها. . وعصيا ا 

ارما الین عا کار جیما وکا کا ویم وتا آهوطوا مشک لع عدو وکن 

رض مسر و وم OS‏ 

فأهہط الله آدم وزوجه وإبليس إلى الأرض» وجعل لهم فيها مسكناً وقرارا 

ومتاعاً إلى حين انقضاء آجالهم» ثم ينتقلون إلى الدار التي خلقوا لهاء وخلقت 

لهم. 

فخلق الله الثقلين: الجن والإنس» وأسكنهم في الأرض» وأرسل إليهم الرسل» 

وأنزل عليهم الكتب» فمن آمن بالله فله الجنةء ومن عصاه فله النار. 

وقد آخرج الله آدم أبا البشر من الجنةء وأهبطه إلى الأرض لحكم عظيمة.. تعجز 

العقول عن معرفتهاء وتعجز الألسن عن وصفهاء وهذه إشارة إلى بعضها. 

فقد آراد الله تبارك وتعالی آن يذیق آدم وذریته من نصب الدنيا وهمومهاء 

وغمومها وآلامهاء ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم الجنة في الدار الأخرة إذ 

لو تربوا في دار النعيم أم يعرفوا قدرها. 
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وأراد سبحانه ابتلاءهم وأمرهم ودهيهم» فأهبطهم اا الارض: وعوضهم بذلك 

أفضل الثواب الذي أم يكن لينال بدون الأمر والنهي. 

وراد غ وجل أن بتخل من بني آدم ا واا وأولياء وشهداء» ا 

ویحبونه» فخلی بینهم وبين آعدائه وامتحنهم بهم في هذه الدار. 

فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وآموالهم في مرضاته ومحابه» نالوا من محبته 

ورضوانه والقرب منه مالم یکن لینال بدون ذلك أصلاء ولم یکن ينال هذا إلا 
على الوجه الذي قدره وقضاه من إهباطه إأى اللأرض. 

والله سبحانه له السا الحسنى» فمن اشا الغفور اریم العفو الحليب 

القاهر القادرء الكريم الرزاق» التواب الخلاق. 

وهو الذي يحيي ويميت» ويعز ويذل» ويعطي ويمنع» ويرزق ويشفي. 

e E 

ا o e‏ . ويعز من يشاء. . ويڏذل 

من يشاء. . ويعطي من يشاء.. و من يشاء» اف غير ذلك.. 

وكذلك الله تبارك وتعالى هو الملك الحق المبين»ء والملك الذي هو الذي يأمر 

وینھی» ویعز ویذل» ویکرم ویهین» ویثیب ویعاقب. 

الملك» ثم ينقلهم إلى دار تتم عليهم فيها أحكام الملك 

وأيضا فإنه سبحانه آنزلهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب» فلو خلقوا في دا 

النعيم» م ينالو ا در حه اللإأيمان بالغیب» واللذة والكرامة اأحاصلة بذلك ل 


تحصل بدونه. 
FOO E‏ 


فعلم سبحانه آن في ظهره من لا يصلح امساکنته فو OT‏ 
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استخرج فيها الطيب من الخبيث. 
ثم میزهم سبحانه بعد القدوم عليه بدارین: 
فجعل الطيبين آهل جواره» ومساکنته في داره دار السلام.. 
وجعل الخبيثين في دار الخبث والخبثاء والأشقياء دار البوار. 
وراد سبحانه أن يظهر لعباده وخلقه وملائکته» ما جعله في الأرض من خواص 
خلقه ورسله وآنبیائه وأولیائه» ومن يتقرب إليه» ويبذل نفسه في مرضاته 
ومحبته» مع مجاهدة شهوته وهواه ابتغاء مرضاته» لا کمن يعبده من غير 
معارض له» ولا شهوة تعتريه» ولا عدو سلط عليه كالملائكة. 
وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يظهر ما خفى على خلقه من شان عدوه إبليس» 
ومحاربته له» وتکبره عن آمره» وسعیه في خلاف مرضاته. 
وهذا وهذا كانا كامنين مستترين في أبي البشر آدم ية وفي أبي الجن إبليس» 
فأنزلهم إلى دار أظهر فیها ما کان الله سبحانه منفردا بعلمه» لا یعلمه سواه 
وظهرت حكمته وتم أمره» وظهر للملائكة من علمه مام يكونوا يعلمون. 
وكدلك اله اة اها كان تحت الفارين: وبحب المخيتنة وربخ 
التوابين» ويحب المتطهرين» ويحب الشاكرين»ء ويحب المتقين» ويحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفاًء وكانت محبته أعلى آنواع الكرامات. 
اقتضت حکمته أن أسکن آدم وذريته دارا يأتون بها بهذه الصفات التي ينالون 
بها على الكرامات من محبته» فكان إنزالهم إلى الآأرض من أعظم النعم 
فإنه سبحانه أراد أن يتخذ من بني ادم ذرية يواليهم ويودهم» ويحبهم 
ويحبونه» فمحبته لهم هي غاية کمالهم وشرفهم. 
ولا يتحقق لهم ذلك إلا بموافقة رضاه» واتباع أمره» واجتناب ما يكره. 
فأنزلهم دارا أمرهم فيها ونهاهم» ليقوموا بامتثال أمره واجتناب نهيه» فينالوا 
درجة محبتهم له» ومحبته أهم. 
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وأيضا فإنه سبحانه خلق خلقه أطواراً وأصنافاًء وفضل آدم وذریته على کثیر من 
مخلوقاته» وجعل عبودیته أفضل درجاتهم» وجعلها لأنبیائه ورسله وأتباعهم. 
فاقتضت حکمته سبحانه آن آسکن آدم وذریته دارا ینالون فيها هذه الدرجة 
العالية» بكمال طاعتهم له» وتقربهم إليه بمحابه» وترك مألوفاتهم من أجله» 
فكان ذلك من تمام نعمته عليهم» وإحسانه إليهم. 
وكذلك الله سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين نعم عليهم تمام نعمته عليهم» 
ويعرفهم قدرهاء ليكونوا أعظم محبة له» وأكثر شكرا له» بما أعطاهم من النعيم. 
فأراهم سبحانه فعله بأعدائه» وما أعدلهم من العذاب» وأشهدهم تخليصهم من 
ذلك» وتخصيصهم اغا آنواع النعيم» ليزداد سرورهم» وتكمل غبطتهم» 
ویعظم فر حهم. 

ولم يكن بد في ذلك من إنزالهم إل ی الأرض وانتانهم» ورقیق من شاء متهم 
رة موفلا ولان من شاء منهم حكمة منه وق وهو الحكيم 
العليم. 
وهو سبحانه خلق الخلق لعبادته» وكمال العبودية لا يحصل في دار النعيم 
والبقاءء إنما يحصل في دار المحنة والابتلاء. 
وأما دار البقاء فدار لذة ونعيم» لا دار امتحان وابتلاء. 
وأيضاً فانه سبحانه اقتضت حکمته خلق آدم وذریته من ترکیب مستلزم لداعي 
الشهوة والغضب» وداعي العقل والعلم» فخلق في البشر داعي العقل والشهوة 
لشو فراده 
فاقتضت حکمته ورحمته آن آذاق آباهم وبیل مخالفته» وعرفه ما جنت عليه 
a‏ 

فمن تمام نعمة الله على ایا یا ا ا اا ی د ا 
لیستعدوا له وپحذروه ویأخذوا آهبتهم منه. 
فإن قيل: كان من الممكن ألا يسلط عليهم العدو؟ 
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قيل: الله تبارك وتعالى خلق آدم وذريته على بنية وتركيب مستلزم لمخالطتهم 
لعدوهم وابتلائهم به. 

ولو شاء الله خلقهم كالملائكة الذين هم عقول بلا شهوات» فلم يكن لعدوهم 
طريق إليهم» وبنو آدم ركبوا على العقل والشهوة. 

وأما كانت محبة الله وحده هي غاية كمال العبد وسعادته التي لا كمال ولا 
سعادة له صلا بدونها. 

كانت اة الضادفة انها تحن تار الفخرت على عارو فن وات 
النفس» واحتمال أعظم المشاق في طاعته ومرضاته. 

اقتضت حكمة العزيز الحكيم إخراجهم إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات 
ومحاب النفوس من مطعوم ومشروب» وملبوس ومنکوح» ومرکوب 
ومسموع» ومرئي» والتي بإيثار محبوب الحق عليهاء والإعراض عنها يتحقق 
حبهم له» وایثارهم إیاه على غيره. 

وأيضا فإنه سبحانه له الحمد المطلق الكامل» وظهور الأسباب التي يحمد 
علیهاء من مقتضی کونه محموداء وهي من لوازم حمده تعالی» وهي نوعان: 
فضلل.. وعدل.. وهو سبحانه المحمود على هذا.. وعلى هذا. 

فلا بد من ظهور أسباب العدل» واقتضاتها لمسبباتهاء ليترتب عليها كمال الحمد 
الذي هو آهله. 

فکما انه سبحانه محمود على إحسانه وبره» وفضله وثوابه» فهو محمود على 
عدله وانتقامه وعقابه. 

إذ مصدر ذلك کله عن عزته وحکمته ورحمته. 

فما وضع نعمته ونجاته لرسله ولأتباعهم إلا في محلها اللائق بها. 

وما وضع نقمته وإهلاكه لأعدائه إلا في محلها اللائق بها. 

والله تبارك وتعالی لکمال حکمته فاوت بین عباده أعظم تفاوت وأبينه» فجعل 
فيهم الغني والفقير» والصحيح والسقيم» والمؤمن والكافر» وذلك ليشكره من 


TV۲ 


ظهرت عليه نعمته وفضله» ویعرف آنه قد حبي بالإنعام» وخص دون غيره 
بالٍکرام. 

ولو تساووا في النعمة والعافية ام يعرف صاحب النعمة قدرها. 

فاقتضت حكمته خلق الأسباب التي يكون شكر الشاكرين عندها أعظم 
وأكمل. 

والله عر وجل أحب شيء إليه من عبده تذلله بين يديه» وخضوعه وافتقاره 
وانكساره وتضرعه إليه» وهذا لا يتم إلا بأسبابه التي يتوقف عليهاء وحصول 
هذه الأسباب في دار النعيم المطلق والعافية الكاملة ممتنع» وهو مستلزم 
للجمع بين القدين: 

وأيضاً الله عر ا له الخلق والأمرء والأمر هو شرعه ودينه الذي بعث به 
رل و ازل هھ که ولت اة دار تگلف» وإنما هي دار نعيم ولذة. 
فاقتضت حكمة الله عر وجل استخراج آدم وذريته إلى دار تجري عليهم فيها 
أحكام دينه وأمره» ليظهر فيهم مقتضى الأمر ولوازمه. 

والله سبحانه بحب من عباده مورا يتوقف حصولها منهم على حصول الأسباب 
المقتضية لهاء ولا تحصل إلا في دار الابتلاء والامتحان. 

فإنه سبحانه يحب الصابرين» ويحب المحسنين»ء ويحب الشاكرين» ويحب 
التوابين» وحصول هذه المحبوبات بدون أسبابها ممتنع. 

فاقتضت حكمته ومحبته لذلك» خلق الأسباب المفضية إليه» ليترتب عليه 
المسبب الذي هو محبوب له. 

وآیضا فان الله سبحانه خلق آدم وذریته لیستخلفهم في ا 
ينقلهم من هذا الاستخلاف إلى توريثه جنة الخلد. 
وعلم سبحانه آنه لضعفه وقصور نظره قد يختار العاجل الفانى e‏ 
الآ جل الباقي النفيس. 

فالإنسان خلق عجولا وخلق من عجل» وعلم سبحانه ما في طبيعته من 


YY 


لشفت وال 

ا أدخله الجنة» ليعرف النعيم الذي أعد له عيانا فیکون إليه 
أ رل حو طا 

واقتضت حكمته أن أراها باهم آدم» وأسکنه إیاهاء ثم قص عاى بنيه قصته› 
فصاروا کأنهم مشاهدون لهاء حاضرون مع أبيهم» فاستجاب من خلق لها 
وخلقت له» وسارع إليهاء فلم يثنه عنها حب العاجلةء بل يعد نفسه كأنه فيهاء تم 
سباه العدو» فهو دائم الحنين حتى يعود إليها. 

فكان إسكان آدم وذريته هذه الدار التي ينالون فيها الأسباب الموصلة إلى أعلى 
المقامات من إتمام إنعامه عليهم. 

والله عر وجل جعل النبوة والرسالةء والخلة والتكليم» والولاية والعبودية من 
أشرف مقامات خلقه» ونهايات كمالهم» فأنزاهم دارا أخرح منهم فيها الأنبياءء 
وبعث فیها الرسل» واتخذ من اتخذ منهم خلیلاء وکلم موسی تکلیماء واتخذ 
منهم أولياء وشهداء وعبيدا» وخاصة يحبهم ويحبونه» وكان إنزالهم إلى 
اللأرض من تمام الإإنعام عليهم» والإحسان إليهم. 

ومن تأمل آيات الله المشهودة والمسموعة ورأى آثارها علم تمام حكمته في 
إسکان آدم وذریته في هذه الدار إلى أجل معلوم. 

اء إنما خلق الجنة لآدم وذريته» وجعل الأملائكة فيها ا لھم“ 
ولکن اقتضت حكمته أن خلق لهم دارا يتزودون منها إلى الدار التي خلقت 
لھ وآنھم لا ینالونها إلا بالزاد کہا قال سبحانه: 8 اکان مما گن کات 
تاسقا لا تون ا( أ لين اموأ ويوا للحت فلهم - AEE‏ ا 
Oe‏ ا فقوا قماوینھم آلا ا رادو أن رجو غا أعي دوا فبا 


ر قیل لهم ذوفوا عد ا لار الد ی کشم بد تک دیو ا)4 [السجد: ;: [YA‏ 
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لباب اساد ۳ 


فقه القلوب 


ویشتمل على ما يلي: 


(# جال اقلت 
١و‏ ل الق ب 
صلاح القلب 
بخ الب 
۵-فتوحات القل 
٦-أقسمم‏ القلوب 
۷-غذاء القلوب 
۸-فقه أعمال القلوب 
۹-صفات القلب السليم 
١٠-فقه‏ سكينة القلب 
١١-فقه‏ طمأنينة القلب 
١-فقه‏ سرور القلب 


۲ -فقەخشوع القايت 
٤-فقە‏ حياءالقلب 
١٠-أسباب‏ مرض القلب والبدن 
١‏ ميات اق 
۷- مداخل الشيطان إلى القلب 
۸-علامات مرض القلب وصحته 
۹-فقه أمراض القلوب وعلاجها 
١-أدوية‏ أمراض القلوب: 

| - علاج مرض القلب من استبلاء النفس علبه 

> علاج مرض القلب من وسوسة الشيطان 

۴- شفاء القلوب والأبدان 


ES 


إتخل اقلت 


قال الله تعالی: ف وان أ رکم من بون O A E AOE E‏ 

ا E,‏ ا کک م [v۸ ToL‏ 

وقال الله تعالی: لهال سی ال صر وکن تی القاود ای ف اندر ر4 

) .]٤١:جحلا[‎ 

الله تبارك وتعالى خلق الإنسان» والإنسان له ظاهر وباطن» وفي باطنه أكثر 

الأعضاء وأهمها كالقلب والكبد والمعدة. 

ولفظ القلب يطلق على معنيين: 

أحدهما: اللحم الصنوبري الشكل» المودع في OE‏ 

لحم مخصوص وفي باطنه تجويف» وفي ذلك التجويف دم سود هو منبع 

الروح ومعدنه» يدخل فيه الدم» ثم يدفعه بواسطة لتغذية البدن. 

الثاني: لطيفة ربانية روحانيةء لها بذلك القلب الجسماني تعلق» وتلك اللطيفة 

هي حقيقة الإنسان» وهو المدرك العالم العارف من 

وهو المخاطب والمطالب» والمثاب والمعاقب» ولهذه اللطيفة علاقة مع القلب 

الجسماني. 

أما الروح: رای تجويف القلب الجسماني» ينتشر بواسطة 

العروق إلى سائر أجزاء البدن. 

وجريانه في البدن» وفيضان آنوار الحياة والحس» ا 
على أعضائهاء يضاهي فيضان النور من السراج الذي يدار في زوايا البيت. 

وسريان الروح» وحركته في باطن الإنسان» يشبه حركة السراج في جوانب 

البيت بتحريك محركه. 

أما النفس: فتطلق على ذات الإنسان» وهي اللطيفة التي هي نفس الإنسان 

وف وق ع ال الا ا ال و ا ا 
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أما العقل: فهو ما يعقل الإنسان عما يشينه ويدنسه من الأقوال والأفعال وضده 
الجنون. 
فيظلق ويراد به العلم بحقاتق الأمور» فيكون عبارة عن صفة العلم الذي محل 
القلب. 
ويطلق ويراد به تلك اللطيفة المدرك للعلوم فيكون هو القلب. 

ولما خلق الله عر وجل الإنسان ابتلاه a‏ یما E‏ به صدقه وکلبه» 
وطاعته ومعصسته وطببه وخثه. 
فمزح في خلقته وتر کیبه آربع شوائب» فلذلك عليه أربعة ۳ من 
الأوصاف وهي: 
اتا وللا واا 
وكل ذلك مجموع في 
ا يتعاطى أفعال السا ناا را 
والتهجم على الناس بالشتم والضرب والقتل. 
وهو من خيث سلطت علية الشهوة تعاط أفعال البهائم» من الشره والحر 
والنكاح والشبق وغير ذلك. 
وهو من حيث اختصاصه عن البهائم بالتمييز» مع مشاركته لها في الغضب 
والشهوة» حصلت فيه شيطانية» فصار شريرا يستعمل التمييز في استنباط وجوه 
الشر» ويتوصل إلى الأغراض بالمكر والخداع» ويظهر الشر في معرض الخيرء 
وهذه أخلاق الشياطين. ) 
ومن حيث أنه في نفسه آمر رباني» فإنه يدعي لنفسه الربوبية» ويحب الاستيلاء 
والاستعلاء في كل شيء» ويحب الاستبداد في الأمور كلهاء والتفرد بالرياسة» 
والانسلال عن ربقة العبودية والتواضع 
ويدعي لنفسه العلم والمعرفة والإحاطة بحقائق الأمور. 
واللإحاطة بجميع الحقائق» والاستيلاء بالقهر على جميع الخلائق من أوصاف 


¥۸ 


الربوبيةء وفي الإنسان حرص على ذلك. 

رب ا را ا ) 
فمعرفة القلب» وحقيقة أوصافه اسل اعاس السالكين: ومن 
عل الله ل نورا فما 0 دمن دور زر [النور: 
والقلب يغرق فيما يستوا E TRON‏ 
E Ee‏ . واأخوف يحذره. 

والرجاء يتعلق بالمحبوب. SN‏ 
e‏ بالحسنات والمحبوبات إلا اله ولا يذهب بالسيتات والمكروهات 
إلا لله والله أعلم حیث يجعل رسالته. : ورد نس ق اه بضر ل ڪاشف ل 


E‏ وت ردك تخیر فلا راد فصو یویب پد سن باه ون باد دو وهو الْغفور 


لِد 4W‏ [يونس: 1۷ 


EN 


۲۷⁄4 


قال الله تعالی: ل فى ذلك اڪ ی لمن کن له فلب أو أل لسم و 
سهید )4 [ن: ۲۷ 

وقال النبي ‏ ک: «آلا ون لكل ملك می آلا إِنْ جمَی الله في 
ألا وان في الْجَسَدِ مَضعة: E O e‏ 
الْحَسد كل أك رهی الْقَلْب) مق عل 

اله تبارك وتعالى فصل الإنسان» وشرفه على كثر من خلقه» باستعداده أمعرفة 
الله سبحانه» التي هي في الدنيا جماله وكماله» وفخره وسعادته وأنسه» وفي 


أزْضه محارم 


الآخرة عدته وذخره. 

وإنما استعد للمعرفة بقلبه» لا بجارحة من جوارحه» فالقلب هو العالم بالله» 
وهو المتقرب إلى الله» وهو العامل للّه» وهو الساعي إلى اللهء وهو العالم بما عند 
الله وإنما الجوارح آتباع له وخدم وآلات. 

يستخدمها القلب ويستعملها استعمال المالك للعبد» واستخدام الراعي للرعيةه 
واستخدام الإنسان للالة. 

فالقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير اللّه» وهو المحجوب عن الله إذا 
ار د رال 

وهو الذي يسعد بالقرب من الله» فيفلح إذا زكاه وهو الذي يخيب ويشقى إذا 
دنسه ودساه. 

وهو المطيع ذ في الحقيقة لله تعاا ى» وإنما الذي ينتشر على الجوارح من العبادات 
والأخلاق آنواره وآثاره. 

وتخا ةي RR‏ الظاهر ومساويه» إذ كل إناء 
بما فيه ينضح» والقلوب كالقدور تغلي بما فيها. ) 


A۰ 


وصلاح العالم وفساده يكون بحسب حركة الإنسان في الحياةء إذ هو قلب 

العالم ولبه» وصلاح بدن الإنسان وفساده قائم على صلاح القلب وفساده كما 

قال النبي يا: لاون گل ملك جکیء آلا إن جکی الد ني أرْضِه مَحَارمه آلا 

ون في الحسد مَضغة إا صَلَحَتْ صَلَح الْحَسَد كله ودا قَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ 

کله آلا وهی قبا ب مي“ 

راقاب هر الل (دا عة ااا هدرف به را اعرف ةدرف 

وهو الذي إذا جهله الإنسان فقد جهل نفسه» ومن جهل نفسه فقد جهل ربهء 

ومن عرف ربه فقد عرف کل شيء» ومن جهل ربه فقد جهل کل شيءَ 

ومن جهل قابه فهو بغيره أجهل» وأكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم 

O RTE‏ قال 

سحانه: # تاعا ألذين اما سی يوا ین وللرسشول, إا داگ لا شيڪم 

وأعلمراً 1 ال ال وا وا E‏ 0 [الأنفال: 

‘[ ل _ 

وحیلولته: بن یمنعه سبحانه عن مشاهدته ومراقبته» ومعرفة أسم‌ائه وصفاته. 

وكيفية تقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمنء» آنه كيف يهوي مرة إأى آسفل 

ا أعلى عليين» 

ويرتقي إلى عاام الملائكة المقر 

إلى معرفة الله اساد وسا راقعل طم مر حاجة البدن 
إلى الطعام والشراب. 

ا القلب إلى الإيمان» ومعرفة ف e‏ البدن 


للطعام والشرابت کالذرة بالنسىة للجبل» والقطرة بالنسبة للبحر . 


(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم (9۲)» ومسلم برقم .)۱١۹۹٩(‏ 


۲۸۱ 


اا و و 

الدماع... والقلب.. والمعد 

فالدماغ آنية العقل والعلم.. والقلب آنية الإيمان والتوحيد.. والمعدة نة لطبا 
والشراب.. فلكل آنية غذاء.. ولك غذاء ثمرة. 

فالقلب محل الإيمان والتصديق» واليقين والتعظيم لرب العالمين» والخوف 
منه» ا علیه» ومحبته والأنس به» ومعرفته» والانقیاد له» والتسليم له 
ا 

ولذا صار القلب محل نظر الله من العبدء كما قال النبي کا: «إِنٌ اله لا ينْظْرٌ إلى 
صوَركمُ ملكي وَلَكِنْ يَنْظْرُ إلى وبك غالک ارج سل" 

وأصل العلم الذي يورث العمل.. ويوجب خشوع القلب.. وخشيته لربه.. 
ومحبته له.. والقرب منه.. والأنس به.. والإقبال عليه.. ولزوم طاعته.. هو 
العلم بالله.. وهو معرفة أسمائه وصفاته.. وآلائه ونعمه.. وصفات جلاله 
وجماله.. ثم معرفة وعده ووعيده.. وماذا أعد الله من النعيم للمتقين.. وماذا 
أعد من العذاب للمجرمين o.‏ 

ثم يتلوه العلم بأحكام الله. وما بحب وبرضاه من المد من قول أو عمل آو حال 
أو اعتقاد. . ويستقيم على ذلك إلى أان رت 

ومن فاته هذا العلم النافع» وقع في الأربع التي استعاذ اف ا ا 
للها إني N N‏ 
وَمِنْ دعو لا يُسْتَجَاب لها غر سد" 

والله تبارك وتعالى خحلق الإنسان فى أحسن تقويم. EE‏ 
الأشاءء وعلق الین ر ها الأشياء. . وخلق الآذن يسمع بها اا 

وخلق العقل يعقل به الأشياء.. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۹٣۲(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۷۲۳۲). 
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كما خلق سبحانه كل عضو من أعضائه لأمر من الأمور وعمل من الأعمال فاليد 
للبطش» والرجل للسعي» واللسان للنطق» والفم للأكلء والآنف للشم» 
وكذلك سائر الأعضاء الظاهرة والباطنةء لكل وظيفة وحكمة. . ٤‏ 
فإذا استعمل الإنسان العضو فيما خلتق له» وأعد لأجله فذلك هو الحقء وكان 
ذلك خبراً وصلاحاً لذلك العضو ولربهء وللشيء الذي استعمل فيه. 

وإذالم يستعمل العضو في حقه» بل ترك بطالا فذلك خسران» وصاحبه مغبونء 
وإن استعمل ذ في خلاف ما خلت له فهو الضلال والهلاك. وصاحبه من الدين 
يدلو اتعمة الله كفراً. 

رسيد الأعضاءء ورأسها وملكها هو القلبء والفكر للقلب كالإصغاء للأذن. 
وصلاح القلب وحقه والذي خلق من أجلهء هو أن يعقل الأشياء: ِ 

فیعرف ربه ومعبوده وفاطره.. وما ینفعه وما یضره.. وما يصلحه وما یفسده.. 
ويعرف أسباب النجاة وأسباب الهلاك.. ويميز بين هذا وهذا.. ويختار ما ينفعه 
وما يصلحه.. ویعتصم بالله.. ولا يلتفت إلى ما سواه. 

والناس متفاوتون في الخلق.. ومتفاوتون في عقلهم الأشياء.. من بين كامل 
وناقص» وفيما يعقلونه من بين قليل وکثير.. وجيد ورديء. 

وإذا آمن العبد بالله أكرم الله قلبه بعشر كرامات: ٠‏ 


الأولى: الحياة: كما قال سبحانه: #أوس کان میا ایت وجات لوان 


ES‏ فالقکت یسَ بنا رچ نا کدرد 


يسلو 4 [الأنعام: ۱۲۲]. 


0 0 اا ق 


الإيمان» فلا يجوز أن یکون لغیره فيه نصيب. ) 
الثانية: الشفاء: كما قال سبحانه: رتف 2 صدور قوم مريت 4 [التوبة: 
[1٤‏ 


فالعسل شفاء الأبدان.. والإيمان شفاء القلوب.. والعلم شفاء من e‏ 


YAY 


الغالنة: الطهارة: فالصائغ اد س الذهب مره ل ید خله النارء و كلل الله إدا 


ا 1 لمۇمنین 5 يدخلهم النار: اوليك الذي امتح اله فلو مهم للكقوى 
رو جر علي € [الحجرات: ٣‏ 

ا ا و ا ی ا ا 
ليم ر [التنابن: ٠١‏ 

الخامسة: ثبوت الإيمان: فكما أن الورقة إذا كتب فيها قرآن ١‏ م جز ارتا 
فكذلك قلب المؤمن إذا كتب فيه الإيمان ام يجز ا اقه: اوک ڪب 

قلوپة اليس يدهم بروج e‏ ویدخلهم بج جت ری من قبا اک ر 
حلي فيا رضت الله عنم شا اوک حزب 2 لاإ جرب اللو هم 
اقل حوبا 4 [المجادة: ۲۲]. 

السادسة: السكينة: كما قال سبحانه: # هو الى أل ألشكنة ف فلو ألمُومبين 
دادو ایا مم ینیم وله خود السموت وا رض اہ َه عا کیا (اسع. 
٤‏ 


أ اص چوس ر ر 
السابعة: الإلفة: كما قال سبحانه: # وألف بت فلوم لو أنققَّتَ ما ى رض 
و sd‏ 2ے € یری کے و ص 

ا القت بت لوھ کی اه الف بم إل عر عكر €2 


[الأنفال: .]١۳‏ ) ) 
کک وع ے س رس ف ےہ 
الثامنة: الطمأنينة: كما قال سبحانه: # الذي ءامنوا وتطمين فأوبهم بذكر آله ألا 

ت ر مء ور [ 
پزڪر الله تطمين القلوب ا)4 [الرعد: :۸[ 
ور کے 


لتاسعة: المحبة: كما قال سبحانه: ولک أله حب کک ایک وکن ا 
وگه الک والشوی والیان ویک ڈو ©4 ۱د e‏ 
العاشرة: الزينة والحفاظة من السوء: كما قال سبحانه: ولتك كن له ا 
ایت وی ف ایی کہ ی الکن والشوک اتی الیک م 
اَلاَشْذوت L0‏ [الحجرات: ۷]. 


YA 


ر ص کار 


ما المومنوت الد ذا كر آنل وجلت فلو فلوم ودا تلبت عل 
eg a‏ ا 6 

وقال الله تعالی: # ما أّصَابَ من مَصِيبة إلا ادن الله ومن ومن پالله مهد قلبه, وال 
(OTIS‏ [التغابن: .]١١‏ 

أصل كل خير وسعادة للعبد كمال حياته وكمال نوره» فالحياة والنور مادة الخہ 
كله في الدنيا والآخرة. 


م 
2 
þe‏ ` 
CGC‏ 
:ئ( 


فبالحیاة تکون قوته وسمعه وبصره» وحیاؤه وعفته» وشجاعته وصبره» وسائر 
أخلاقه الفاضلةء ومحبته للحسن» وبغضه للقبيح. 

وكلما قويت حياته» قويت فيه هذه الصفات. وإذا ضعفت حياته» ضعفت فيه 
هذه الصفات. 

وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه» فالقلب الحي إذا عرضت عليه 
القبائح نفر منها بطبعهء وأبغضها وام يلتفت إليهاء بخلاف القلب الميت فإنه لا 
يفرق بين الحسن والقبيح» وكذلك القلب المريض بالشهوةء فإنه أضعفه يميل 
إلى ما يعرض له من ذلك فيعطب. 

ا ا ا ا و ا 
عا ی ما هي عليه. 

فاستبان حسن الحسن بنوره وآثره بحیاته وكذلك قبح القبيح. 

والقرآن دور تستضصيء به القلوب وتشرق CI‏ تحيا به القلوب» فالمو 
حي آكرمه الله بالنور الذي يبصر به الحق من الباطل. 

والكافر ميت القلب» مغمور في ظلمة الجهل» والكافر لانصرافه عن طاعة الله 
وجهله بمعرفته وتوحیده» وشرائعه وسننه» وترك العمل بما يود به إلى نجاته 
وسعادتهء بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه ولا يدفع عنها مكروه. 


1 TAO 


فإذا هداه الله للإسلام» وجعل قلبه حیاً بعد موتهء وفشر ا وسرا با طت 
فصار يعرف مضار نفسه ومنافعهاء ويعمل في خلاصها من سخط الله وعقابه 
وأبصر الحق بعد عماه عنه» وعرفه بعد جهله به» واتبعه بعد e‏ عنه» 
وحصل له نور يستضيء به» ویمشي به ۀ ي الناش كما قال سببحانه: اوک 
IEE‏ یی یو فالا گس کل ف الظلمي آ بتار 
ہا کدل ری لرن ما | کانوا OY E‏ [الأنعام: ۱۲۲]. ) 
و القلب واستنارته تحصل بالاستجابة لله والرسول» وما يدعونا إليه الله 
وال ول هة العلم انها ك فال سحا تاا دين ءامنا ایبوا 
لله وللر سول إا دعاك م لماییکم اغ وا ول بت المرو وقلیوء و 
اله کو تروک OY‏ [الأنفال: .]١٤‏ ) ) 
وحااات ت ي ق ر 
على غره. a‏ 
والقلا فة تان 
قوة العلم والتمييز.. وقوة الإرادة والمحبة 
لاا وا ا 
فكمال استعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته» والتمييز بينه وبين الباطلء 
وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته» وايثاره على الباطل. 
فمن ام يعرف الحق فهو ضال. ES‏ 
ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه ۰ 

فالمسلمون أخص بالحق؛ لأنهم عرفوه واتبعوه. ‏ 
واليهود أخص بالغضب؛ لأنهم آمة عنادء عرفوا الحق فلم يتبعوه. 
والنصارى أخص بالضلال؛ لأنهم أمة جهل» عرفوا الحق وضلوا عنه. 
وقد أمرنا الله عر وجل بطلب الهداية إلى طريق الحق» وهو طريق المنعم عليهم 
a OF E‏ 


A1 


عَلهم عير المعغصضوب علنهروك الاين 4O‏ [الفاتحة: ١‏ ۷]: 
وكل إنسان خاسر في هذه الحياةء إلا من كملت قوته العلمية بالإيمان بالله 
وقوته العملية بالعمل بطاعة اللّه» فهذا كماله في نفسه | 
ثم كمل غيره بوصيته له بذلك» وآمره إياه به» والصبر على ذلك كما قال 
سبخانه: لمر ا الاکن هى ترا إلا لبن ءامنا وعيلوا 
الصنلحب وتواصوا باح ۰ e‏ [العصر: .]۳-١‏ 

وهاتان القوتان لا تتعطلان في | 

بل إن استعمل العبد قوته المليةنر ى معرفة الحق وادراكهء وإلا e‏ 
معرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل. 

وكذا قوته الإراديةء إن استعملها في العمل بالحق» وإلا استعملها في ضده. ولا 
سعادة للقلب ولا لله ولا نمیم ولا صلاح a N‏ 
ومعبوده وحده لا شريك له. 

فكل مخلوق» وکل حي» سوى الله سبحانه» من ملك أو إنس أو جن أو حيوان 
أو نبات فهو فقبر إلى ربه فى ي جلب ما ينفعه» ودفع ما يضره» ولا يتم ذلك إلا 
بتصوره للنافع والضار. ) 

والمنفعة من جنس النعيم واللذةء والمضرة من جنس الأام والعذاب. 

فلا بد للعبد من أمرين: 

أحدهما: ا ی 
والثاني: معرفة المعين الموصل المحصل لذلك المقصود. 

ويإزاء ذلك أمران آخران: 

أحدهما: مکر وه بغيض ضار. 

والثاني: معين دافع له عنه. | 

فهذه الأربعة ضرورية لكل عبد بل لكل حيوان. 

وإذا ثبت ذلك فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو 


TAY 


والمطلوب الذي يراد وجهه»ء ويبتغي قربه» ويطلب رضاه» وهو المعين على 
حصول ذلك. 

وعبودية ما سواه والالتفات إليهء والتعلق بهء هو المكروه الضارء والله هو 
المعين على دفعه» فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون سواه. 

فهو المعبود المحبوب المراد.. وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له.. 
والمكروه البغيض إنما يكون بمشيئته وقدره.. وهو المعين لعبده على دفعه 


. ةه‎ 
nae UN NEA E rs 


فبذكره سبحانه تطمئن قلوبهم» وتسكن نفوسهم» وبرؤيته في الآخرة تقر 
عیونهم» ویتم نعیمهم. 

فلا يعطيهم سبحانه في الآخرة شيئاً خير لهم ولا أحب إليهم» ولا أقر لعيونهم 
من النظر إليه» وسماع كلامه منه» ورضوانه عليهم. 

وام يعطهم في الدنيا شيئاً خيراً لهم» ولا أحب إليهم» ولا قر لعيونهم من 
الإيمان به» ومحبته والشوق إلى لقائه والأنس بقربهء والتنعم بذكره وعبادته. 
وحاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه أعظم من حاجتهم إليه في خلقه لهم 
ورزقه إياهم» ومعافاة أبدانهم. 

فإن العبادة هي الغاية المقصودة لھم» ولا صلاح ولا سعادة لهم بدون ذلك. 
والله تبارك وتعالى يريد من خلقه أن يعرفوا أطيب ما في الدنيا.. وأطيب ما في 
الآخرة.. فيقبلون عليه علماً وعملا. 

ويعرفوا شر مافي الدنيا.. وشر مافي الآخرة.. فيحذروه ويجتنبوه. 

والأصل هو القلب» فإن كان صالحاً صلحت أعمال الجوارح» وإن كان فاسدا 
فسدت أعمال الجوارح. 

والعين تبصر في ضوء الشمس صورة الشيء لا حقيقة الشيءء امتحانا وابتلاءء 


AA 


ولكن لا يعرف الحقيقة إلا القلب» ويعرف القلب ذلك إذا كان فيه نور الإيمان. 
فكما تحتاج العين إلى الضوء الخارجي لمعرفة الأشياء ورؤيتهاء فكذلك 
القلب لا يعرف حقيقة الشي إلا بنور الإيمان» ومن اسود قلبه لا يعرف حقيقة 
الأشياء» بل يعرف صور الأشياء. 
وإذا استنار القلب بنور الإيمان أناب إلى اللهء فأحب الطاعات وكره المعاصي» 
وبنور القلب تبين قيمة الأموال والأشياءء وقيمة الإيمان والأعمالء ولا يبقى 
للعبد تعلق بالدنياء بل يكون تعلقه بالآخرة. 
وئو ر الإيمان قى القلب يرسخ حقيقة الوغد والوعيد. 

وإذا جاءت حقيقة الوعد والوعيد زدنا في الطاعات» ونفرنا من اأمعاصي» 
وزهدنا في الدنياء ورغبنا في الأخرة. 
ونور القلب في الدنیا کون مستورے وي الآخرة يكون ظاهراً للمؤمتين. 
وبامتثال أوامر الله» وفعل كل سنةء يزداد نور القلب» وبمخالفة السنن يزيد ظلام 
القلب» وتثقل الطاعات. 
ومحبة الله نور في القلب والوجه.. ومحبة غير الله ظلام ‏ في القللب والوجه. 
رک د ا رر ا اور E‏ 
نور الهداية في القلب سهل تطبيق أوامر الله والإكثار منهاء والتلذذ بهاء ودعوة 
الناس إليهاء والصبر على كل ذلك. 
ونور الهداية في القلب: أن يتيقن العبد أن المعطي والمانع» والمعز والمذل» 
والنافع والضار» والمحيي والمميت فقط هو الله وحده لا شريك له. 
وحاجات القلب كثرة كالبحر» وحاجات البدن كالقطرةء لأن القلب محل 
الإإيمان» والإيمان ليس له حد» وبالإيمان يسعد الإنسان في الدناوالاخرة. 
والإيمان يزيد في القلوب بكثرة الطاعات» والنظر في الآيات الكونيةء والآيات 
القرآنيةء والجهد للدين» وتحصل بذلك الهداية. | 
ولكن الباطل لا يزول إلا بالتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله 


۲۸۹ 


بالأموال» والأنفس» والشهوات» والجاهء والأوقات. 

ولما تركت الأمة التضحية بذلك نقص الإيمانء وقلت الطاعات» وكثرت 
المعاصي» فجاء البلاء والفساد والعقاب. 

فالشيطان يزين للإنسان الشهوات التي عاقبتها الهلاك والأنبياء يأمرون الناس 
بالإيمان والأعمال الصالحة التي عاقبتها الفلاح 

وزينة القلب بالإيمان» وزينة الجوارح بالأعمالء وزينة الإنسان الداخلية 
والخارجية تكمل بالآخلاق الحسنة التي وو ا ا ية بقوله: 
GL (OEE‏ 
وليس في الوجود شى e E E‏ نانشو 
ىا 


ومن عبد غير الله سبحانه» وحصل له به نوع لذة ومنفعة» فمضرته بذلك أضعاف 
أضعاف منفعته» وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ. 

وكما أن السموات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء فكذلك القلب إذا 
کان فيه معبود غير الله تعالی» فسد فساداً لا ير جى صلاحه» إلا بأن يخرج ذلك 
المعبود من قلبه» ویکون لله وحده هو إلهه ومعبوده ومحبوبه. 

وفقر العبد إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له ليس له نظبر فيقاس به» ولكن 
يشبه من بعض الو جوه حاجة الجسد إا E E Dh‏ 
فروف كثبرة. 

خان حقیة الد قل وروح ولا مااع له ولا سعادة إلا يإلهه البسق الذي لا 
إله إلاهر. ۱ 

فلا يطمئن إلا بذكره. ia a Ns‏ 
ا 

وكثيراً ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم آسباب ألمه ومضر ته. 

وأما إلهه الحق فلا بد له منه في كل وقت» وفي كل حال» وأينه) كان. 


4۹۰ 


فنفس الإيمان به» ومحبته وعبادته» وإجلاله وذكره هو غذاء اللإنسان وقوتهء 
وصلاحه وقوامه. ) 
أما من قال إن عبادة الله وذكره وشكره تكليف ومشقة أمجرد الابتلاء 
رااان ار لجل مد الوكن اكرات الشف امارد انان 
أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبهاء ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوانء فهذا 
قول من قل نصيبه من العلم والتحقيق» ومن ذوق حقائق الإيمان وحلاوته. ‏ 
بل عبادته سبحانه ومعرفته وتوحیده وشکره Ns‏ زاف 
للروح والقلب والجنا 
وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة ة والكلفة ان i‏ وإن وقع 
ذلك ا E‏ ي بعضها لاسباب اقتضته لا منها. 
فأوامره سبحانه» وحقه الذي أوجبه على عباده» وشرائعه التي شرعها لهم» هي 
قرة العيونء ولذة القلوب» ونعيم الأرواح وسورهاء وبها شفاؤها 
pi‏ وکمالها فی معاشها ومعادها کما قال سبحانه: را الاس قد 

کم وة من کک وشفاء اماف ا OE‏ قصل 
یک O Sg‏ 0 انوت 546¥] . 
وأم يسم الله عرز آوامره ووصایاه وشرائعه تکلیفاً» وإنما سماها روحا 
ونوراً» وهدى وحياة» ورحمة وشفاءء وعهداً ووصية» ونحو ذلك» وما ذكر في 
القرآن من ذكر التكليف فإنما ورد فى جانب النفي كما قال سبحانه: لاک 
re ENC‏ کک رک € بد YAT:‏ 
وأجل نعيم في الجنةء وأفضله وأعلاه على الإطلاق» هو النظر إلى وجه الب 
جل جلاله» وسماع خطابه. 
فالمؤمنون مع كمال تنعمهم بما أعطاهم ربهم في الجنة م یعطھم ربھم شيعا 
أحب إليهم من النظر إليه. 
وإنما كان ذلك أحب إليهم» > لآن ما يحصل ل N‏ 


۱۲۹۱ 


والسرورء وقرة العين» فوق ما يحصل لهم من التمتع بالأكل والشرب» والحور 
وكما آنه لا نسبة لنعيم ما في الجنةء إلى نعيم النظر إلى وجه الأعلى سبحانهه 
فكذلك لا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه» والأنس به. 

i‏ اا ا E‏ و ي 2 ا ا 
قال النبي : «إِنٌ الله قول لأهُل الْجَنّق يا هل الْجََّة! مَيقَولُون: لَك ربا! 
سے ص e‏ و ا وو ا شه ت ر د ےک 0 

وسعديك» والحير ي يديك» فيقول: هل رضیتم؟ فیقولون: وما لنا لا نرضی؟ 


اا 


سےا سے ت o20” e Bf P~‏ 2# 0 
یا رت! وقد اعطيتنا ما لم تعط أحَدامِن 


° س ر ور و 3 ¢ ك و سے ~~ ۵ 
لق دقل الا اغط ك انا د 
CE NEG CS‏ 
ڏَيك؟ َيقولونَ: يا رَب! واي شىء أفْضَلُ مِنْ دَلِكَ؟ قيقُول: أجل عَلَيْكهْ 
ا ا ت ) 
رصوانی. فلا اسخمل عليكم تعده بدا ا 

والمخلوق کله» کبیره وصغیره» قویه وضعیفه» لیس عنده للعبد نفع ولا ضر» 


ولا عطاء ولا منع» ولا هدی ولا ضلال» ولا نصر ولا خذلان. ولا خفض ولا 


رفع» ولا عز ولا ذل. 

I SOE E 

والعبد ضعیف مضطر إلى من يدفع عنه عدوه بتصره» وإلى من يجلب له منافعه 
برزقه» فلا بد له من ناصر ورازق» والله وحده هو الذي ينصر ويرزق» فهو 
الرزاق ذو القوة المتين. 

ومن كمال إيمان العبد أن يعلم أن الله إذا مسه بسوء أم يرفعه عنه غيره» وإذا ناله 
بنعمة» أم يرزقه إياها سواه. 

وهذا يقتضي من العبد التوكل على الله والاستعانة به ودعاؤه وسؤاله وحده 
دون سواه» ومحبته وعبادته» لإ حسانه إلى عبيده» وإسباغ نعمه عليهم. 

فإذا أحبوه وعبدوه وتوكلوا عليه» فتح الله لهم من لذيذ مناجاته» وعظيم الإيمان 


وم و ت ا خر ب 


به» والإنابة إليهء ما هو أحب إليهم من قضاء حاجاتهم: وان يسك اله ضر 


(1) متفق عليه أخر جه البخاري برقم .)٦٥٤۹(‏ ومسلم برقم (۲۸۲۹)ء واللفظ له. 


T۹1 


رو ر ر 1 ص ےو 


لا ڪات لهه الاه وت ردك عبر فلا راد مضو يعيب به من مسَاءُ من 
عبادوء وهو الغفور ألم t0‏ ا 

وقال الله سبحانه: ا إن تر ينص رکم آنه فک EG‏ وان دلگ فمن دا الّذِی 
رک Pep rg‏ كل المومِنونَ [آل عمران: ۰[ 

وتعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرة عليهء إذا آخحذ منه فوق القدر الزائد على 
حاجته» غر مستعین به عای طاعته. 

فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك. 

ولو أحب العبد ما سوى الله ما أحب» فلا بد أن يُسلبه ويفارقه» فإن أحبه لخير الله 
فلا بد أن تضره محبته» ويعذب بمحبوبه» إما في الدنيا أو فى الآخرةء أو فيهما 
معا وهذا هو الغالب كما قال سبحانه: قلا ثَعَجِبَكَ E FA‏ 
رید آله بعد مم یما و ف السو ارمق اشم رش گی IL (OEE‏ 
کل ن اخ ری ا فان ON‏ 
معيناً له على طاعته» عذب به في الدنيا قبل يوم القيامة. 

فإذا كان يوم القيامة ولى الحكم العدل سبحانه كل محب ما كان يحبه في الدنياء 
ا و 

فالمؤمن الذي يحب المؤمنين» يکون معهم في الجنة» والكافر الذي اجتمع مع 
الكفار على غير طاعة الله ورسولهء يجمع الله يينهم يوم القيامة في اا 
کلاً منهم بصاحبه» ویلعن بعضهم بعضاً کما قال سبحانه: : # الخاد وميد 
ا ولتت 4W‏ [الزخرف: .]٦۷‏ 

فکل من أحب شیا سوى الله فالضرر حاصل له بمحبوبه» إن وجد وإن فقدء 
فإنه إن فقده عذب بفراقه» وتأام على قدر تعلق قلبه به. 

وإن وجده کان ما یحصل له الا ول حص ون ووا حال 
حصوله» ومن الحسرة عليه بعد فوته» أضعاف أضعاف ما في حصوله من اللذة. 
واعتماد العبد على المخلوق» وتوكله عليه» يوجب له الضرر من جهته هو ولا 


TF 


کن ا ان ل ا التي قدر أن بُنصر منهاء ويذم 
من حيث قدر أن کہا قال سېحانه: و واتخد وان دوب اه ءالهة يكوا 
کم ع © کا سکرو دتم یکو عم دا © مر ا ۰۲ا 
و E RT‏ هد5 
والثناء تارة.. وأآنى له ذلك. ‏ 
e‏ عبادة الله وحده» والاستعانة به وحده: 
ق قل نع ماله لھ اء ار فک تمن المعدَبين 4Y‏ [الشعراء: .]۲١۲‏ 
Po E ETE‏ عبادة المخلوق والاستعانة 
به» فاحذر ذلك: لمل مع انی لکا ارمق مدموا دو © ر [YY‏ 
والله عر وجل غني کري» عزیز رحیم» فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه» یرید 
به العخير» ويحكشف عنه الضرء لا أجلب منفعة إليه ‏ من العبدء ولا لدفع مضرة. 
بل رحمة منه وإحسانا ومحبة له» وهو سبحانه ام يخلق خلقه ليتكثر بهم من 
قلةء ولا ليعتز بهم من ذلة» ولا ينفعوه ا اوور که ول 
ا ماقت اَن ولإ إا لیعب دوت ارح) ما ارڈ منم من رذق وما ارد أن 
KC TENE‏ لَه اا دوالمرَةٌ OE‏ [لذاریات: .]٥۸-٥٩‏ 
وماذا يملك العبد الفقير حتى يعطي؟.. وماذا يعلم من الخلق حتى يواسي 
غيره؟.. وماذا يملك من العمر حتی يبقى؟. 
إن العبد المخلوق لا يعلم مصلحتك حتى يعرفه الله تعالى إياهاء ولا يقدر عا 
عليهاء ولا يريد ذلك حتی يخلق الله فيه 
إرادة ومشيئة لذلك. 
فعاد الأ كل لمن ابتداً منه» فهو الذي بيده الخير كله» واليه يرجع الأمر كله 
فتعلق القلب بغيره ضرر محض لا منفعة فيه» وما يحصل بذلك من المنفعة فهو 
سبحانه الذي قدرها ويسرها وأوصلها إليك» وغالب الخلق إنما يريدون قضاء 
حوائجهم منك وإن أضر ذلك بدينك ودنياك فهم إنما يريدون قضاء 


TE 


حوائجهم ولو بمضرتك. 

والرّب تبارك وتعالى إنما يريد لك المصلحةء ويريد الإحسان إليك لك لا 
لمنفعته» ويريد دفع الضرر عنك» فكيف تعلق أملك ورجاءك وخوفك بغبره؟ 
والله سبحانه رفیع الدرجات. الذي تعالت ذاته أن يتقرب إليه إلا بالعمل الصالح 
اک الطاهر» وهو الإخلاص الذي يرفع درجات أصحابه ويقربهم إليهء 
ويجعلهم فوق خلقه. ٣‏ . کک 
والوحي للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجسادء فكما أن الجسد بلا روح 
اا 2 فكذلك ارو والقلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا 
يفلح: 5 ادعو ای لیت له الین ولو کره الگمروت ل فيع َرَت دو 
اعرش بی الوح من روء عل مس بکاءنْعباوو۔ ِد م الق )0 [غانر: 1٠١ ١‏ 
ِن من آم يکن في قلبه نور الإيمانء يرى العزة بالأموال والأشياء لا بالإيمان 
والأعمال» وبذلك يحرم من الأعمال الصالحةء ويتعلق قلبه بالفانية. 

وكلما ضعف الإيمان نقص الدين» فتوجه الناس إلى غير الله والعمل بلا يقين 
کااجسد بلا دوج لا فائدة والىقن أن ان جميع الفوز والفلاح» في 
الدنيا والآّخرةء بيد الله وحده لا شريك له. 

وإذا كانت القلوب متوجهة إلى الله.. والأجساد مزينة بالسنن» فتحت للاإنسان 


أبواب الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة: ازن بلع آله a‏ فقد فار هور 


قلعا 1 ا 


ہے سو سے س سے رہ 3 < ےھ . 
ا ۳ يحب . کی إلید ت که ء وړ ۍ اله من نیٹ © 


[الشورى: ۱۳]. 
اللهم اهدنا فيمن هديت.. وعافنافيمن عافيت. ‏ 
AC E E EY‏ 
وجوارحنافي طاعتك وعبادتك. 


140٥ 


٤‏ - حياة القلب 


7 ےہ ےھ مر ژر > ےر چ ص ر 
ا من عمل صلخا من ڌڏ ڪر او أنق وهو موين فلنحينه حيوةً 
٣‏ و E.‏ ج ٥و‏ و ر 
طبه ولنجزينهرا بج رشم وخسن ما ڪاو يتم © [النحل: ۹۷]. 


رر 


E الله تعالى: # تاا ارين ءامنواً اسجيبوا لله وللرسول إذا‎ u 
4 ت‎ YY یکم اعرا کے | اله ول ب المرء وقلبهء وأنه اله کر عشروت‎ 
.]۲٤ [الأنقال:‎ 

حياة القلب ونعيمه وسروره وبهجته بالإيمان بالله» ومعرفته ومحبته» والإناية 
إليه» والتوكل عليه» وعبادتهء وطاعته وطاعة رسوله. 

فإنه لا حياة أطيب من هذه الحياةء ولا نعيم فوق نعيمها إلا نعيم الجنة الذي 
يجتمع فيه كمال الإيمان» وكمال النعيم. 

وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح» فطابت كما طاب. 

وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل E‏ م 
عمل صلا من د ڪر او ني وهو مون ييه يوه ية ولج زيه 
اج ا a‏ 

وحياة القلب تكون بثلاثة أشياء: 

قفر ا امل ودر الفر اا و تب فدات القاي: 

فأما قصر الأمل» فهو العلم بقرب الرحيل»ء وسرعة انقضاء مدة الحياةء وهو من 
أنفع الأمور للقلب. 

فإنه يبعثه على تدارك الأيام» وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب» ويث 
عزمات القلب إلى دار البقاء والخلودء ويزهده فى الدنياء ويرغبه فى الّخرة كما 
قال سبحانه: OES ETT‏ ارد ET‏ فهل هلك 
إلا الوم الققون ا Ö‏ 4 [الأحقاف: ٣٠‏ ) 

وأما تدبر القرآن» فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر على تدبره 


۱۲۹٦ 


وتعقلهء وهو المقصود بانزالهء ا مجر د تلاوته بلا ٠‏ ولا تدر » کا قال 


وھ کے 


سبحانه: کک أله اك مرف لیکیرا ٤‏ اکتیے وبکر أولوا الا کی 0 (س. 
4[ 

فليس شيء أنفع للعبد في اه ومعاة5 و اقات اى انه فن تار الفرانت 
وجمع الفكر فيه على معاني آياته» فإنها تطلع العبد على معاام الخير والشرء 
وتدله على مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وتشبت قواعد الاإيمان في قلبهء 
وتريه صور الدنيا والآخرة» والجنة والنار. 

وتحضره بين الأمم السابقةء وتريه أيام الله فيهم» وتشهده عدل الله وفضلهء 
وتعرفه ذاته وأسم‌ائه وصفاته وافعالهء وما یحبه الله وما يبخضه. 

وتريه طريق أهل الجنةء وأهل النارء ومراتب أهل السعادة» وأهل الشقاوةء 
وتطلعه عاى تفاصيل الأمر والنهي» والشرع والقدرء والحلال والحرام» 
ا حاو ااا وال دة 

وأما مفسدات القلب فكثرة الخلطة. والتمني.. والتعلق بخير الله.. وكثرة الشبع 
وكثرة النوم.. فهذه اللخمسة أكر مفسدات القلب. 

فالقلب السليم يسير إلى الله تعالى والدار الأخرةء وهذه الخمسة تطفى نوره» 
وه ا لان ال ضرل إا ما على له وجل ا واد 
وابتهاجه ولذته في الوصول إليه. 

فإنه لا نعيم للقلب ولا لذة ولا ابتهاح ولا كمال» إلا بمعرفة الله ومحبته» 
والطمأنينة بذكره والفرح والابتهاج بقربه» والشوق على لقائه» فهذه جنته 


العاجلة. 

كما أنه لا نعيم له في الآخرة» ولا فوز ولا فلاح إلا بجوار ربه في دار النعيم في 
الجنة الآجلة. 

فله جنتان: لا يدخل الثانية منهما حتى يدخحل الأولى E E E‏ 
E TT‏ 


۹۷ 


ولحياة القلب علامات أهمها: 
وجل القلب من الله سسحانه» وشدة خوفه منه» کما قال e‏ اما 


ت 


22> َ1 > ا سے کے ر ر در SG‏ 


المرمنوت الَذسَ دا ذکر الله جلت فلو 
را Tro‏ 
ومنها: القشعريرة في البدنء ولين الجلود اقبت سات القرآن کہا قا 
اله سبحان: 9ال اخس ای کا کیا کان آذ راجلل 
کوت ریم م لے ذکر اہ کلف دی او ہیی به 
ا وم مصلل انه ما لر من هاو )0 [الرر. [ry‏ 
حشر اللي جت وکر ایحا کیال ل عر وجل 2 1 يان لدي 
اا ان تشع فاون وڪ و عادر ونای لیکو ارين وو وا الب من قبل 
فطال ڪلم المد همست E‏ 0 ونم ترفوت )4 [الحديد: .]١١‏ 


سے ر ا 


و وإذا تلبت علهم ءايه زادتهم ایسا وعلل 


ر 


سے ایو رص اہ وه 
ا a‏ له كما قال الله سبحانه: فويعم اریت أونوا 
ر اص مور 


وء سر ا 


الولو اه الحی من ربع منوا پو تيت له قوم ونا 
ءامنواإل رط قير © الح o‏ 

ومنها: كثرة الإنابة إلى الله كما قال الله سبحانه: ١#‏ کی ارت بات ب بق 
منیب 4 [ن: ۲۲]. 

ومنها: السكينة والوقار كما قال لله سبحانه: # هو الى أل السكنة ف فوب 
E O O Ol‏ 
NL {OS‏ 


ومنها' خفقان القلب بحب المؤمنين كما قال الله سبحانه: وار 


سے کے | 


م قولوت GEO E E‏ لیے س تا بالاین ولا عل ف 
و اغا للذ ءامو را TT‏ رح [الہنر.: 
ومنها: سلامة القلب من الأحقاد کما قال الله سبحانه: Hd‏ وا نعمت الله کک 


2 صر راص 


م ایا ا ر ر کر 
ا ٤‏ الف بین قوی قاصبخحح پنعمتدء إخوا وکن عل سما حرو ص لار 


سے 
1 
سے 


۲۹۸ 


5 نقد نا كلك بین ی کک ا عر تد وت [آل عمران: 1۳[ 
وإذا مات قلب العبد تعطلت جوارحه عن الطاعة والعبادة.. وام يؤد حق الله من 
الطاعة والعبودية.. وام يعمل بكتاب ربّه.. ولا بسنة رسوله ئ.. وعادی 
الرحمن.. ووالى الشيطان. | ۰ 
وأكل رزق الله وام يشكره.. ودفن الموتى وام يعتبر.. وعلم أن الموت حق وام 
ا ا وينافس في جمع ا 
ویتعذب بذلك ليله ونهاره کله: فد ثَعَجِبّكَ ا تول رل اوشم إت تما بريد الله 
ھم هاف الحبوة ارمق شم دش و [oo e‏ 

FETE ا‎ 

المحبة.. والخوف.. والرجاء. ٤‏ 1 
فالمحبة أقواها» ويحركها في القلب كثرة ذكر المحبوب» ومطالعة الائه 
ونعمائه» فيسبر إلى محبوبه الذي يرى كل نعمة منه. 

والخوف» المقصود منه المنع والزجر عن الخروج عن الطريق. | 

ويحركه في القلب مطالعة آيات الوعيد والزجر» والعرض والحساب والنار 
ا e‏ 

أما الرجاءء فيقود الإنسان إلى الطريق. د 
ويحركه في القلب مطالعة الكرم والإحسان والحلم والعفوء والعطاء والمنَ. 
وقلوب العباد كلهم بيد اللّه: . 

فمن أقبل على الله أقبل الله بقلوب عباده إليه فأحبوه. 

ومن أعرض عن الله أعرض الله بقلوب عباده عنه. 

اا اا وا ا لا LOS‏ 


۹۹ 


-٥‏ فتوحات القلب 


قال الله تعالی: ٩‏ وازن هدوا و فستا َد ا سبلتا ون َه ل لمحن 4 

1١۹ [الخكوت:‎ 

وقال النبي : من برد الله به حيرا مهه في الدين» ا 

القلب إذا خلا من الاهتمام بالدنياء وتعلق بالآخرة» وتأهب للقدوم على الله عر 

وخا ولك ال وهو ار قد 

فعند ذلك يتحرك قلب العبد أمعرفة ما يرضى به ربه منه» فيفعله ويتقرب به إليهء 

وينبعث أمعرفة ما يسخطه منه فیجتنبه. 

فإذا تمكن العبد في ذلك فتح الله له باب الأنس بالخلوة والوحدة» ومحبة 

الأماكن الخالية التى تهداً فيها الأصوات e‏ فلا شيء أشوق إليه من 

ذلك. 

فإنها تجمع عليه قوى قابه وإرادته وإقباله على ربه» وتسد عليه الأبواب التي 

تفرق همه» وتمزق شمله. 

ثم يفتح له باب حلاوة العبادة» بحيث لاأ يكاد يشبع منهاء ويجد فيها من اللذة 

والراحة أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعب» ونيل الشهوات. 

ثم یفتح له باب حلاوة استماع کلام الله فلا یشبع منه» وإذا سمعه هدأً قلبه کما 

يهداً الصبي إذا أعطي ما هو شديد اة له 

تک ای کرد ت اوا او اتا 

خطابه» بحیث يستغرق قلبه في لك 

OA ERA 
ي القلب» » يريه ذلك النور آنه واقف بین يدي ربه عر وجل» فيستحي منه في‎ 


(1) متفق عليهء آخرجه البخاري برقم (۷۱)» ومسلم برقم .)٠٠۷۳(‏ 


1۰ 


خلواته وجلواته. 

ويرزقه الله عند ذلك دوام المراقبة للرقيب» ودوام التطلع إلى ربه» حتى كأنه يراه 
ویشاهده فوق سماواته» مستوياً على عرشه» ناظراً إلى خلقه» سامعا لأصواتهم» 
فإذا استولى هذا على العبد» غطى عليه كثيراً من الهموم بالدنيا وما فيهاء فهو في 
وجود بین يدي ربه ووليه» والناس في وجود آخر. 

ثم يمتح له باب الشعور بمشهد القيومية لربه على جميع الکائنات» فيرى سائر 
التقلبات الكونية» وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحده. 

فيشهده ذلك ربه العظيم» مالك النفع والضرء والخلق والرزق» والإحياء 
والإماتة» فیتخذه وحده وکیلاء ویرضی به رباً ومدبراًء وعند ذلك إذا وقع نظره 
علی شیء من المخلوقات دله علی خالقه وبارئه. 

فإذا استمر له ذلك فتح عليه باب القبض والبسط› فيقبض عليه حتى يجد آلم 
القبض لقوة وارده» وتفيض آنوار المعرفة والمحبة والإاخلاص من قلبه» كما 
وکلما سار ى ربه من الطريق الموصل إلبه» زادت الهداية ی قله وزاد نور 
الأيمان» وانشرح صدره» وو جد اللذة ي طاعة مولاه. 

فإدا استمر على EE Sle aa‏ 
ی ا ی ن ا له فتح آخر» هو 
فوف ما کان فيه. 

فيستغرق قلبه فى آنوار مشاهدة جلال الله» بعد ظهور أنوار الو جود الحق» ويبقى 
قلبه سابحاً في بحر من أنوار آثار الجلال والجمال لربه» فتنبع الأنوار من باطنه» 
كما ينبع الماء من العينء ويجد قلبه عالياً صاعداً إلى من ليس فوقه شىء 

ثم يرقيه الله تبارك وتعالى فيشهد قلبه آنوار الإكرام» بعد ما شهد آنوار الجلال 


۳۰۱ 


و 

فيستغرق في نور من أنوار أشعة الجمال والإكرام» والإنعام والإإحسان» فيذوق 

المحبة الخاصة» الملهبة للارواح والقلوب الباعثة لحسن العبادةء ولدة 

المناحاة. ا ) 

فيبقى القلب مأسورا في ي يد حبيبه العزيز الكريم» ووليه الغفور الرحيم» ممتحنا 
تف ما اطا عا بعادته» مستغرقاً فى جلاله وجمالهء وهذا غاية 

5 الرب من عبده: ل کلک فل آل ر ُوه من ياء لار الل ابر ©4 

.]٤ [الجمعة:‎ 

والناس مفتونون ممتخنون بما يفنى» من الأموال والأشياء السو لزان 

معذبون بذلك قبل حصوله» وحال حصوله» وبعد حصوله. 

وأشرفهم منزلة» وأعلاهم مرتبةء من يكون مفتوناً بالحور العين» أو عاملاً على 

تمتعه في الجنةء بالأكل والشرب والجماع واللباس. ٠‏ ) 

وهذا المحب قد ترقى في درجات المحبة على غيره» ينظرون إليه في الجنة كما 

ينظرون إلى الكوكب الدري الغابر في الأفق» لعلو درجته عند ربه» وقرب 

ت 

قال النبي بي4: «إِنَ مر از اة 3 راون مر َر اش فوقهم كما ا مرَاءَوْنٌ 

لوكت الذرى عابر ِي الاق من لمر Ea)‏ لتقاضل ما بيهم 

سول اله! ِلك مَتَازل الأنبياء لا لْهَا عَبْرْمُمْ تا: « بى وَالَذِي 
ي بيَدِو! !جال Pe‏ 

العبد معية الله معه» فإن المرء مع من أحب» اد وجزاء 

المحبة المحبة: # فل إن نتر تون الله اعون بيك الله کد ا 


(۱) متفق علیهء آخحرجه البخاري برقم (۹۱٣۳۲)ء‏ ومسلم برقم (۲۸۳۱). واللفظ له. 


°۲ 


e > 


عور دود )4 [الغمران :۴ ]. 

فهذا العبد لا يزال ریه TE‏ ومنزلاً بعد منزل» لى آن يو صله 
الیه» ویمکن له بین یدیه» أو يموت في الطريق» فيقع أجره على الله» وله ما نوى. 
والقلوب بيد الله» يقلبها كيف يشاءء ولها إقبال وإدبار» فإذا أقبلت نشطت 
للفرائض والسنن» وتلذذت بذلك» ونافست في الخير» وسارعت إليه قولا 
وإذا أدبرت وضعفت نلزمها على الأقل الفرائض والواجبات. 


“ - أقسام القلورب 


قال الله تعالی: أل يان يي امَو آن س وم زڪر انو وما ڌر ِن آي وا 


دال سے سے ص 


۹ 


کا ارين أوثوا الدب من قبل فطال كم المد ست فلومهم ‏ وكير من 


ب کر 
٠‏ تفوت )4 [الحدید: [1٦‏ 


٩ لے‎ 


وقال الله تعالی : مم ست ت لونک من د بعد ذلك فه ى كالمجارة أو اشد نشك سو 

NN OT‏ َه لما ممق فيرح مه ألما وَلِن مِنَْا 

بب من عة ا کف راتما 43 [البقرة: .]۷٤‏ 

تنقسم قلوب العباد إلى ثلاثة أقسام: 

صحيح.. وسقيم.. ومیت. 

A GD 

E ET OT TOE 

وخوفا ورجاء. 

وخلص عمله لله فإن أحب أحب في الله وإن أبغض أبخض في الله وإن أعطى 

أعطى لله» وإن منع منع للّه» ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل 

فهذا آزكى القلوب» وهو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى اله 
به: بوم لاقع ما ل وک بون ر لام نق امب سير )4 [الشعر [A4 AA :e|‏ 

والقلب الثاني: القلب الميت الذي لا حياة به» فهو لا يعرف ربهء ولا يعبده بأمره 

وما یحبه ویر ضاه. 

بل هو واقف مع شهواته ولذاته» ولو کان فیها سخط ربه وغضبه» فهو لا يبالي 


۰¢ 


ذا فاز بشهوته وحظه» رضي ربه آم سخط فهو متعبد لغير الله حباً وخوفا 
ورجاءٌء ورضاً وسخطاء وتعظیماً وذلاً. 

إن أحب أحب لهواه.. وإن أبغض أبغض لهواه.. وهواه حب إليه وآثر عنده من 
رضامولاه. e‏ 

فالهوى إمامه.. والشهوة قائده.. والجهل سائقه.. والغفلة مركبه.. والسيئات 
تجارته.. والمعاصي بضاعته.. والمحرمات سلعته. 

لا یستجیب لداع ولا ناصح» ویتبع کل شیطان مرید.. من اللأنس والجن» فهذا 
أخبث القلوب وأنجسها وأركسها: كلك يطبم اه على ڪل َل متکبر 
جبار 4 [غافر: .]۳١‏ 

والقلب الثالث: قلب له حياة وبه علةء فهو السقيم. 

فله مادتان: تمده هذه مرة.. وهذه اآخری» وهو لما غلب عليه منهما. 

ففيه من محبة الله تعالى» والاإيمان بهء والإخلاص لهء والتوكل عليه ما هو مادة 
حباته ونجاته. 

Ba‏ راخ حا ف ا واد وکر 
والعجب» وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسةء والظلم» ما هو مادة هلاكه 
e‏ 

وهو م متحن بین داعیین: 

يدعوه إأى الله والدار الآخرة و يدعوه إأى العاجلة» وهو إنما يجيب 
رفا و ق ا ر 

فالقلب الأول حي مخبت واع لين والفاني يابس ميت» والالث مريض. 

فن کان له مذکر فهو إا ى السلامة آدنى» وإن ام يكن له مذكر فهو إأى العطب 
أدنى» وهوصيد من يسبق إليه. 

وقد جمع الله بين هذه القلوب الثلاثة في قوله سبحانه: 2 
تة لیت ف فلویہم عرض لقاس لومم لیے ایی ھی شِمَاق 


°0 


یہر ریت ہے ارا آلا ئ الک ین کرک کبزا یو ف 
لوبهم ون آله َه لها الذي ءامنا رألإل صر قير )0 (الحح. [of «or‏ 

فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه» 

فهو اللإدراك للحق» ثم الانقياد له والقبول. 

والقلب الميت القاسي لا يقبل الحق ولا ينقاد له. 

والقلب المريض إن غلبت عليه صحته التحق بالقلب السليم» وإن غلب عليه 

مرضه التحق بالقلب الميت القاسي 

زاره بل الان : E‏ فا و ا د ا 

والشكوك.. فتنة لهذين القلبين.. وقوة للقلب الحي ل لأنه يرد ذلك 

ويكرهه ويبغخضه.. ويعلم أن الحق في خلافه. 

ويستدل على معرفة ما في القلوب بحركة اللسان» فإن القلوب كالقدور تغلي 

بها فيهاء وألسنتها مغارفها 

فلسان المرء يغرف لك من قلبه: 

حلو وحامض.. وعذب وأجاج.. وحار وبارد.. وطيب وخبيث.. وحسن 

وقبیح.. وحق وباطل.. وخیر وشر. 

فالقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل.. ومن الحقد والحسد.. ومن 

الشح والبخل.. ومن الكبر والعلو.. ومن حب الدنيا.. وحب الرياسة. 

فسلم من كل آفة تبعده عن الله» وسلم من كل شبهة تعارض خبره» وسلم من كل 

شهوة تعارض أمره» وسلم من كل إرادة تزاحم مراده» وسلم من E‏ 

عن الله والدار الآخرة. 

ولا تتم له سلامته مطلقًا حتى يسلم من خمسة أشياء: 

اقفن الوح و ا ا ا ون ا اف 

الأمر.. ومن غفلة تناقض الذكر.. ومن هوى يناقض الإخلاص. 


والقلوب بالنسبة للاستجابة للحق تنقسم إلى قسمين: 

أحدها: قلوب مستجيبة للحق» فهذه بأرفع المنازل في الدنيا والاأخرة. 

الثاني: قلوب معرضة عن الحق» والإأعراض مراتب: 

فالإعراض مرتبة... والتكذيب مرتبة فوقها.. ثم الاستهزاء مرتبة فوقها.. 
والمرتبة الأسواً من ذلك هي الصد عنه كما قال الله سبحانه: #الذر كفروا 
و عن چ آله زدتهم عا و الاب ما e‏ يفي ڈوت © 
[النحل: ۸۸]. 

افج اخ اا لا اقام 

مخبتة.. ومريضة.. وقاسية. 

٠‏ فالقلوب المخبتة: هي التي تنتفع بالقرآن» وتزكو به. 

والإخبات: ا ا 

ومن آثار الإخبات: ٠‏ 

وجل القلوب لذكر الله سبحانه» a‏ أقداره» والإخلاص في عبوديته» 
والإحسان إلى خلقه كما قال سبحانه: ر ر لمرن ©4 الین لذا کر ا 


ا E‏ ا 


بم والمقیمی الصلوة وما رز ررحنتهم 


سے و ا 


ولت قلوبهم وسين على ما 
قفون )4 [السح: Fort‏ 
فالقلب المخبت ضد القاسي والمريض» وهو سبحانه الذي ا 
القلوب مخبتا إليه» وبعضها قاسيًاء وجعل للقسوة آئثارًاء وللاإخبات آثارًا. 

اما القلوب القاسية الحجريةء فهي التي لا تقبل ما يبث فيهاء ولا ينطبع فيها 
الحق» ولا ترتسم فيها العلوم النافعةء ولا تلين لإإعطاء الأعمال الصالحة. 
فالقسوة يبس في القلب يمنعه من الانفعال» وغلظة تمنعه من التأثر بالنوازل» 
فلا یتأثر لغلظه وقساوتهء لا لصبره واحتماله. 

ومن آثار قسوة القلب: 

تحريف الكلم عن مواضعه.. وعدم قبول الحق.. والصد عنه.. ونسيان ما ذكر 


¥ 


به وهو ترك ما أمره الله به علمًا وعملاً کما قال سبحانه: لے ست فلویکم من 
بعد ذلك فھی کا حارو أوأَشَدَوةً َد اجار لمايتفجرمنة الأنهلر هنا 
لما ممق فيرح مه العا وَل متها لما عبط من ا E‏ أله بغلقل عَمَّا 
ل مون )0 [البقر: [vt:‏ 

أما القلوب المريضة فهي التي يكون ال EE‏ ا 
کما قال سبحانه: [ جلما يلق ألقَحَطن وة رادت ف لوهم رض لماي 
ومهم ودک ے الظلٰہیں ھی شِمَّاق OLO:‏ 
EE ES E E eS‏ 
الحق» ثم القلب القاسي اليابس الذي لا يقبلها ولا تنطبع فيه. 

فهذان القليان شقيان معذبان. 

ثم ذكر القلب المخبت المطمئن إليهء وهو الذي يتتفع بالقرآن ويز كو به. 

وهذا الاختبار والامشحان مظهر لمختلف ما في القلوب الثلاثة. 

الا و الف ر عا م الك وال وال اط وها من 
الإإيمان والهدى» وزيادة E‏ الك وال 

والقلب عضو من أعضاء الإنسان» وهو أشرف أعضائهء وكل عضو كاليد مثلا 
aE bl‏ 


فالقلوب كذلك ثلاثة: 
قلب قاس بمنزلة اليد اليابسة.. وقلب مائع رقيق جذا.. وقلب رقيق صاف 
9 


فالأول لا يتفعل بمنزلة الحجر» والثانى بمنزلة الماء» وكلاهما ناقص. 

وآأصح القلوب القلب الرقيق الصافي الصلب.. فهو يرى الحق من الباطل 
بصفائه.. ویقبله ویؤثره برقته.. ویحفظه ویحارب عدوه بصلابته. 

وها کي الات ل و الا اا الا و 


آلْمْحْتین ا الس دا دك آله ولت قلوبهة لوجم اریت عل ما أصابہم والمقیمی 


۰۸ 


سے کک ر س کے چت کر کر لر ےکر 
الصاوو ومارزفنلهم فون )4 [الح: [Tot‏ 


وأبغض القلوب إلى الله القلب القاسي» والقلب القاسي والمريض كلاهما 
منحرف عن الاعتدال» هذا بمرضه» وهذا بقسوته: #وأفمن شرح أله صدره. 
لاسکی فهو عل ور من َي هويل َة فوم تن گر آله اوك ف َكل 
مون 4 [الرمر: ۲۲]. 
وهؤلاء أصحاب القلوب المريضة والقاسيةء المعرضون عن دين الله 
المعارضون له» آلا يتدبرون كتاب الله» ويتأملونه حت التأمل؟. 

فإنهم لو تدبروه لدلیگم على کل خیر» وحذرهم من کل شر» وملا قلوبهم من 
الإيمان» وأفئدتهم من الإيقان» ولأوصلهم إلى المطالب العاليةء والمواهب 
الغالية» ولبين لهم الطريتى الموصلة إلى الله وإلى جنته» والطريق الموصلة إلى 
العذاب» وباي شيء تحذر؟. 

ولعرفهم بربهم سبحانه» وبأسمائه وصفاته وإحسانه» ولشوقهم إلى الثواب 
الجزيل»ء ورهبهم من العقاب الوبيل. 

أم قلوبهم مقفلة على ما فيها من الشرء فلا يدخلها خير أبدا: آفلا درون 
المرات آم مل فوب فالا )4 [حمد: ۲١‏ 

اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وارزقنا حسن تلاوة كتابك» 
وحسن العمل بشرعك وصدق الإخلاص في عبادتك: #إربكا ءامكا يما رلت 
واتبعتا آل سول ڪا اهرس 0 al‏ 


۱۳۰۹ 


/ 0 غذاء ا 

م NT‏ 2 رس فل ر س ور ے 7 ر 
اد N.‏ 
وقال الله تعالى: # ونرل من القرءان ماهو شقاء وة لن وم ولا زد الظامين 
ااا © [الإسراء: ۸]. 
الله عز وجل جعل للقلوب نوعين من الغذاء: 
الأول: الطعام والشراب الحسىء» وللقلب منه خلاصته وصفوه» ولكل عضو 
منه بحسب استعداده وقبوله. ) ) 
الاد ي: غذاء روحاني معنوي» خارج عن الطعام والشراب من السرور والفرح؛ 
والابتهاج واللذةء والعلوم والمعارف. 
2 الغذاء كان سماو نا e‏ المشترك كان ارا سفلباء وفوامه 
وللقلب ارتباط بكل واحدة من الحواس الخمس» وله غذاء يصل إليه منها 
كحأاسة السمع والبصرء وحاسة اللمن والشم والذوق» وارتہاطه بحاستي 
السمع والبصر شد من ارتباطه بغيرهماء ووصول الغذاء منهما إليه أكمل وأقوى 
من سار الخو اس 
وانفعاله عنهما أشد من اا e‏ واقترانه في القرآن چ آکثر من 
اقترانه بغر هما. 
بل لا یک یکاد يقرن إلا بهها أو بأحدهما كما قال سبحانه: # وال رکم من بطو 
ص س کک سرو ص ۳ ر> رو ےت زرل ی 3 
ا لال 2 فا 1 لسمع O‏ والافعدة 
2 ۴ ۳ 
شکروت )4 [الحل: ۷۸ 


وتأثر القلب بما يراه ويسمعه» أعظم من تأثره بما یلمسه ویذوقه ویشمه» ولان 


هذه الثلاثة هي آهم طرق العلم وهي السمع والبصر والعقل. 


۳1۰ 


وتعلق القلب بالسمع والبصر» وارتباطه بھماء وتآثرہ بھما لا یخفی» لکن ما 
يدركه بحاسة السمع من العلم والهدى أعم وأشمل» وما يدركه بحاسة البصر 
تم وأكمل. 

فللسمع العموم والشمول» والإحاطة بالمو جود والمعدوم والحاضر والغائب» 
والحسي والمعنوي» وللبصر التمام والكمال. 

وهذه الحواس الخمس لها أشباح وأرواح» وأرواحها حظ القلب ونصيبه منها. 
فمن الناس من ليس لقلبه منها نصيب إلا كنصيب الحيوانات البهيمية منهاء فهر 
ہمنزلتھا کہا قال سبحانه: 9ے کقکت ا ڪام تسوت أو بقارت إن شإ 
کا لی بل هم اسل سید 4 (افرناد: ٤٤‏ 

ولهذا نفى الله تبارك وتعالى عن الكفار السمع والبصر والعقلء لعدم انتفاعهم 
بها کما قال سبحانه: فوفد درأ ِجَهدَر وا مى ن ولان هم فوب لا 
بقعو چا وک عب ل یروت پا وکح ا5ا ل مغو ا ولیک الأو بل هم أل 
کیک هم لفوت ر [الأعراف: .]٠۷۹‏ 

فهم يسمعون ويبصرون بالحواس الظاهرة» وبهما قامت عليهم الحجةء ولا 
يسمعون ولا يبصرون بالحواس الباطنة» التي هي سماع القلب» التي هي روح 
حاسة السمع» التي هي حظ القلب» ولو سمعوه من هذه الجهةء لحصلت لهم 
الحياة الطيبة في الدنيا والاخرة. 

وتعلق السمع الظاهر الحسي بالقلب» أشد من تعلق البصر به» وآثاره على قلب 
الإنسان سرع وأشد» فربما غشي على الإنسان إذا سمع کلامًا يره أو يسوؤۇە› 
أو صونًا لذيذًا طيبًا مناسبًاء ولا يحصل له ذلك من رؤية الأشياء بالبصر الظاهر 
ا 
فإذا كان المسموع معنى شريمًا بصوت لذيذ» حصل للقلب حظه ونصيبه من 
إدراك المعنى» وابتهج به اتم ابتهاج علی حسب إدراکه لهء كما يحصل للقلب 
عند سماع آيات القرآن المرتلة. 
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وللروح حظها ونصيبها من لذة الصوت ونغمته وحسنه» فيحصل لها الارتياح» 

ويتم الابتهاج» وتتضاعف اللذة» حتى ربما فاض الابتهاج والسرور على البدن 

والجوارح وعلى الجليس. 

ادالات لال ا ود 4 غذائه» أن يفارق هذا العاام» ويلج عالما آخر» 

ويجد له لذة وحالة لا يعهدها في د شيء غيره البتة. 

وذلك لمحة من حال أهل الجنة في الجنة. 

فيا له من غذاء ما أصلحه.. وما أنفعه.. وما أيسره. 

والقلب يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبةه فإذا متلا من محبة الله» سمع 

کلام محبوبه» وتأثر به وانتفع به. 

وقلوب البشر على ثلاثة أقسام: 

اخدهاا ن اتف له هفات هه جت هار قله ا مسد قات 

عليه آفات الشهوات والأهراء. 

فهذا حظه من السماع الديني كحظ البهائم لا يسمع إلا دعاءًَ ونداءً. 

الثاني: من اتصفت نفسه بصفات قلبه» فصارت نفسه قلا محصًاء فغلبت عليه 

المعرفة والمحبةء والعقل واللب. 

وعشق صفات الكمال» فاستنارت نفسه بنور قلبه» واطمأنت إلى ربهاء وقرت 

عينها بعبوديته» وصار نعيمها في حبه وقربه. 

فهذا حظه من السماع مثل أو قريب من حظ الملائكة» وسماعه غذاء قلبه 

وروحه» وقرت عینه. 

الثالث: من له منزلة بين منزلتين» وقلبه باق على فطرته الأولى» لكن ما تصرف 
ي نفسه تصرفا أحالها إليه» ولا قويت النفس على القلب فأحالته إليهاء فبين 

التفس والقلب منازلات ووقائم. 

تدال النفس عليه تارة.. ويدال عليها تارة. ا 
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منه قويًّاء وإن صادفه وقت دولة التفس كان ضعيفًا. 

ومن هنا يقع التفاوت في الفقه عن الله» والفهم عنه» والابتهاج به» وحصول 
النعيم واللدة بسماع كلامه. 

وخلاصة غذاء القلوب يمكن الحصول عليه من أربعة أبواب: 

الأول: ى عظمة الله» وعظمة أسمائه وصفاته وأفعاله والتحدث بذلك» 


والنظر في الآيات الكونية» والآيات القرآنية. 

الثانى a‏ آلاء الله ونعمه» ورؤية إحسانه وجماله وإكرامه والتحدث 
بذلك اال ا  :‏ واماینعمة ريك فَحدتا€ل )0 [الضحی: 1۱١‏ 

الغالث: معرفة وعد الله لعباده المتقين بالجنةء وذكر منازاها وقصورهاء ورؤية ما 
فيها من النعيم واللذات» والتنعم برؤية الرب جل جلاله» وسماع كلامهء 
والتحدث بذلك بين الناس. 

الرابع: معرفة وعيد الله لمن عصاه» وتذكر النار وما فيها من السعير والسموم 
والقمع والإحراق» وعند ذلك ترق القلوب وتمتلئ بالخوف والوجل من 
مغصية الرب» وتقبل على ريها لباس الإيمان والتقوى. 

وحاجات الإأنسان قبل الموت كالقطرة» وحاجات اللإنسان بعد الموت كالبحر. 
وحاجات البدن في الدنيا كالقطرة» وحاجات القلب كالبحر. 

وليس للقلوب سرور ولا لذة ولا نعيم إلا بالإيمان بالله ومحبته» والتقرب إليها بما 
يحبه» وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان بالله والمعرفة به. 
ومن كان محبًا لغير الله في الدنياء فهو معذب في الدنيا pap‏ راد 
عذب به» وان آم ينله فهو في العذاب والحسرة والحز 

وكل من استقام على الدين» واجتهد للدينء ا ا ا 
من التوكل والخشيةء والخوف والرجاء والمحبة والإنابةء والاستعانة بالله في 
جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

وفاز بالسعادة في الدنيا.. ودخل الجنة في الأخرة. 
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۸- فقه اعمال القلوب 


صصص واص و س ر 2ے 


قال الله تعالى: کی ومن عَم ع اہ تھا من ری المرب )4 ر 
1[ ) 
وان در رو ویر رر تدر ر | 

وقال الله تعالى: ومن يطح الله ورب سوله. وش اله وَيَقَه اوليك هم 
in OT‏ 

الأوامر تنزل في كل أحظة من ذات الله تبارك وتعاا ی» والأعمال تصدر من ذات 

الإنسان» فادا تطابقت الأوامر والأعمال» فلهذا الإأنسان السعادة ي الدنا 

والآخرة» وإذا خالفت أعمال الإنسان أوامر الرب» شقي هذا اللإنسان في الدنيا 

والآخرة. | 

والأعمال التي تصدر من الإنسان نوعان: 

أعمال القلوت.. وأعمال الجوارح. 

وأعمال القلوب من آصول اللإيمان وقواعد الدين: ) 

کالاإیمان والتوحيد.. ومحة الله ورسوله.. والتوکل على اللّه. . وإخلاص الدتن 

له.. والىقن علی داته اشا وصماته.. والخوف منه.. والرجاء له.. والخشة 

والااستعانة به ونحو ذلك 

فهذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق» والناس فيها على ثلاث 

درجات کما هم في أعمال الآبدان على ثلاث درجات: 

ا ۰ للراجبات» التارك للمحرمات ) ) 
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وأعمال القلوب» وأعمال الجوارح» كلاهما مطلوب» لكن الأول أساسي 
للثاني» والثاني مظهره وعلامته» لکنه لا یقبل بدونه. 
وإنما خص الله أعمال القلوب بالتحصيل دون أعمال الجوارح» اعا 
الجوارح تابعة لأعمال القلوب» فلولا إرادة القلب ام تحصل أفعال الجوارح 
ولهذا قال سبحانه: # أ فلا يعم إذا بعر ما ق القبور خيرت نافرك 
إن رھم مہم دو مينر E‏ 11-4[ | 
وجعل الله اقلوب الأصل أي نم ا قال ا E:‏ ومنو لذ 
إا ذكر آله لت فلوم ولذا تلبت عل ءاه رادم یمتا وع ريه 
وون 40 [الأتفال: ۲]. ) 4 
و ل کال ا ارس 2 ¢ 
[البقرة: ۲۸۳]. 
وأعظم المخلوقات» وآنزهها وأطهرهاء وأنورها وأشرفهاء وأعلاها ذانًا وقد 
وأكرمها وأوسعهاء عرش الرحمن جل جلاله» ولذلك صلح لاستوائه عليه. 
e‏ إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنهء ولهذا كانت 
جنة الفردوس اعلى الجنان» وآشرفها وأنورها وأجلهاء لقربها من عرش 
او  »‏ 2 
وکل ما بعد عنه کان آظلم وأضيق» ولهذا کان آسفل ا شر الأمكنة 
وأضيقها و خير» وهي النار. 
وقد خللق الله عر وجل القلوب» وجعلها محلا امعرفته ومحيته وإرادته» فهي 
عرش المثل الأعلى الذي هو معرفة الله ومحبته وارادته کما قال سبحانه: 
للدي لا ومون يالكخرة و مسل الو وَل ا ورن 
[النحل: *1]. ٠‏ 
والقلب إن ام يكن أطهر الأشياء وأنزهها وأطيبهاء ام يصلح لاستواء المثل 
الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادةء وإلا استوى عليه مثل الدنيا الأسفل وه حبتها 
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وإرادتهاء حتى تعود القلوب على”قلبين: 

قلب هو عرش الرحمن: ففيه النور والحياةء والفرح والسرور» والبهجة وذخائر 
اأخر. 

وقلب هو عرش الشيطان: فهناك الضيق والظلمةء والموت والحزن. والهم 
والغم. 

والنور الذي يدخل القلب إنما هو من آثار المثل الأعلى» فلذلك ينفسح 
وينشرح» وإذاام تكن فيه معرفة الله ومحبته فحظه الظلمة والضيق. 

والتوحيد والإيمان والإخلاص شجرة في القلب» فروعها الأعمال الصالحة. 
وثمرها طيب الحياة في الدنياء والنعيم المقيم في الآخرة. 

والشرك والكذب والرياء شجرة في لقلب ا الأعمال السيئة» وثمرها في 
الدنيا الخوف والهم والغم» وفي الآخرة عذاب الجحيم. 

فشجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علمًا واعتقادًا» وفرعها من الكلم 
الطيب» والعمل الصالح» والأخلاق المرضيةء والآداب اليحسنةء في السماء 
دائمًاء يصعد إلى الله منه من الأعمال والآقوال التي تخرجها شجرة الإيمانء ما 
ينتفع به المؤمن» وينفع غیره كما قال سبحانه: أل E r e‏ 
طبه کشجرة َة اها ایت ورعھا فی السا ن تون اڪ ها کل ين 
بِذنِ وضرب آله الال لاس n EE‏ براهیم: .]۲۰۲٤‏ 
وما شجرة الكفر فهي شجرة خبيثة المأكل والمطعم كشجرة الحنظل ونحوهاء 
لا عروق تمسكهاء ولا ثمرة صالحة تنتجها. 

كذلك كلمة الكفر والمعاصي ليس لها ثبوت نافع في القلب» ولا تشمر إلا کل 
ni e E E‏ ی الله منه عمل 
صالح كما قال سبحانه: # ومكَلُ ك عة كج و دة احتف فن فرق 
رض َا لھامن رار ©4 ا 

والقلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. 
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والقلوب آنية الله في أرضه»ء وأحبها إليه آلينها وأرقها وأصفاها. 

وإذا زهدت القلوب في موائد الدنياء قعدت على موائد الآخرة» وإذا رضيت 
بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد الغالية. 

ولا تدخحل محبة الله في قلب فيه حب الدنياء وإذا حب الله عدا اصطنعه لنفسه» 
واستخلصه لعبادته» فشغل همه به» ولسانه بذکره» وجوارحه بخدمته» وصرف 
قلبه عما سواه. 

والقلب يعمل» والبدن يعمل» والقلب يمرض كما يمرض البدن» وشفاؤه 
بالتوبة والحمية.. والقلب يصداً كما تصدا المرآة» وجلاؤه بالذكر.. والقلب 
یعری کما یعری الجسم» وزينته بالتقوى.. 

والقلب يجوع ويظماً كما يجوع البدن ويظماً» وطعامه 2 لم بالل 
والمعرفةء والمحبة والتوكل» والاإنابة والعبادة. 

والوصول إلى المطلوب المحبوب موقوف على ثلائة أمور: 

هجر العوائد.. وقطع العلائق.. وإزالة العوائق. 

فالعوائد: ما آلفه الناس واعتادوه من الرسوم والعادات التي جعلوها بمنزلة 
الشرع المتبع» بل هي عند بعضهم أعظم من الشرع» وهذه الرسوم قد استولت 
على طوائف من بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والعامة والخاصة. 
ينكرون على من خالفهاء وربما كفروه أو بدعوه» أو ضللوه أو قتلوه» واتخذها 
اا ا ا ا . 

وأما العلائق: فهي كل ما تعلق به القلب من دون الله من ملاذ الدنيا وشهواتها 
ورياساتهاء وصحبة الناس» والتعلق بهم 

ولا سبيل إلى قطعها إلا بقوة التعلق بالمطلوب الأعلى» فإن النفس لا تترك 
مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه. 

وأما العوائق: فهي أنواع المخالفات التي تعوق القلب عن سيره إلى الله وهي 
ثلاثة: الشرك والبدعة» واأمعصية. 
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والإيمان مبني على أصلن: 

أحدهما: تصديق الخبر عن الله ورسولهء وبذل الجهد في رد الشبهات التي 
توحيها شياطين الجن والإأنس في معارضته. 

الثانى: طاعة أمر الله ورسولهء ومجاهدة النفس ذ ي فع اشرات اني تور 
e‏ ال ا 

فالشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده. ٠‏ 
ن ا ق الخ راغ ۰ أصل العيد 
وسعادته في iY‏ ومعاده. 

وکل عبد له قوتان: 

الأولى : قوة الإدراك والنظر وما يتيعها من العلم والمعرفة والكلاء. 

الثانية: قوة الإرادة والحب» وما يتبعهما من النية والعزم والعمل. 

فالشبهات تؤثر فسادا في القوة العلمية النظرية مالم يداوها بدفعها. ‏ 
والشهوات تؤثر فسادًا في القوة الإرادية العملية ماام يداوها بإخراجها. 

ومن تمام حكمة الله تعالى آنه يبتلي هذه النفوس بالشقاء والتعب في تحصيل 
مراداتها وشهواتهاء فلا تتفرغ للخوض في الباطل إلا قليلاء ولو تفرغت هذه 
النفوس لكانت أئمة تدعو إلى التار. | 

وهذا حال من تفرغ منها كما هو مشاهد بالعيان ا داء الأولين والآخرين 
أمران: 
اتباع الشهوات المانعة من متابعة الأمر. . والخوضص بالشبهات المانعة من 
الانقياد للامر. 

وهذا شأن النفوس الباطلة التي ! و ا ا 
شهواتهاء فإذا نالتها فإنما هي في خوض بالباطل الذي لا يجدي عليها إلا 
الضرر العاجل والآجل» فاحذر هؤلاء ومجالسهم: ودا رأ اين وو ن 


عجرو ري ع اع 2 < رو 


اشا فاعض ہم کی وضو فی دی کر وما ينيك السَيّطلن فلا ذقعد 
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آلزڪریٰ مع لموم لوين 0 [الأنعام: .]٦۸‏ 
TT O‏ 
فإذا رأى الناس متوكلين على تجارتهم» وصحة أبدانه توکل عا | الله : فون 
وکل عل آله س سب3 4 [الطلاق: [Y‏ 
0 في طلب الرزق اشتغل بما لربه عليه» لعلمه أن رزقه 
سيأتيه: وما من دابَةَّ ف لأَرّضِ إلا عل آله ررقَها تعلو مساقرھ ماوعا کل في 
ن ر CC {O:‏ ) 
8 يتحاسدون في دنياهم ترك ذلك لهم اة ان تة م الرزفى 
سيصل إليه» ولن يأخذه غيره: أرقيو مت ريك ن متام ميس 
اة اليا رتا صم ون تی دجت اگ قشم بنا شرا ورخ 
ريك را ن 0 [الرخرف: ۳۲ 
ا وا ااب اور اة عند المخلوق باامال والجاه 
والمناصب» ر ای کا ال ا ا وع 
ا انگ ! نه لم م خر 0)0 [الحجرات: ۱۳]. 
وإذا رأى الناس يركضون وراء شهواتهم» آجهد نفسه في ل ی 
على طاعة الله عر وجل : ل: وام من حاف مام ریو تھی الق کن اوی ) إن َة 
OS‏ الاعات 0 
فاا الخلتق كل له محبوب» فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوبه» جعل 
محبوبه حسناته التي لا تفارقه: #المال اليتون زيتة الْحيوة لدبا والبْقَلْت 
ایح کو ند ریت رابا یکی اماد نیف 1 ا 


۲۱۹ 


ر کرام 


قال الله تعالی: 9# ولا خر وم توت ال ہوم نفع مال ولا بتو ادم لد من أن هيقب 

سیر )4 [الشعراء: ۸۹4-۸۷]. 

وقال الله تعالی: لما أَلْمُوْمو اَذ إدا كر أله ركت بات ا و فیک مک 
ایسد رادت ایسا وع یھ بک وکو 9 اآڑسے ق O N) E‏ 
فقون OF‏ [الأنقال: ۲ء ۴]. 

القلب السليم الذي ينجو من عذاب الله يوم القيامة» هو القلب الذي قد سلم من 
مرض الشهوات» وسلم من مرض الشبهات» الذي قد سلم لربه» وسلم لأمره 
وام تبق فيه منازعة لأمره» ولا معارضة أخبره. 

فهو سلیم مما سوی الله وأمره» لا يريد إلا الله» ولا يفعل إلا ما أمره الله عر 
فالله وحده غایته.. وآمره وشرعه وسیلته.. لا تعترضه شبهة تحول بینه وبين 
تصديق خره.. ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه. 

ومتى كان قلب العبد كذلك فهو سليم من الشرك. وسليم من البدع» وسليم من 
المعاصي» وسليم من الغي» وسليم من الباطل. 

فالقلب السليم هو الذي سلم لعبودية ربه حبًا وخوفاء ورجاءً وطمعًاء وسلم 
لأمره وسلم لرسوله تصديقًا وطاعةء واستسلم لقضاء الله وقدره» فلم يتهمه وام 
ينازعه» وأم يتسخط لاأقداره. 

فأسلم لربه ومولاه انقيادًا وخضوعًاء وذلاً وعبودية. 

وسلم جميع أحواله وأقوالهه وأعماله الظاهرة والباطنةء لما جاء عن رسول الله 


2 
ااه 


بهاء والداعين إليها. 


T۰ 


وعادی آعلاءه المخالفين لتاب الله وسنهة لبه کا الخار جين عنهما» الداعين 
إلى خلافهما. 


والمؤمن حي» والكافر ميت» والميت لا يؤمر بصلاة ولا صيام حتى تنمخ فيه 
روح الإيمان» وإن كان سيحاسب على تر كه الإيمان والأعمال يوم القيامة. 

فإذا حيي قلبه بالإيمان» صار قابلاً ومستعدًا لقبول الأوامر والنواهي. 

فالمؤمن حي» والحي إما صحيح» وإما مريض» فصاحب القلب السليم هو 
الصحيح» وصاحب القلب المريض هر السقيم. ) 
والمرض قسمان: 

مرض شبهة.. ومرض شهوة. 

فالأول كما قال سبحانه عن المنافقين: # ف فلوبهم مرش ادش اة مرا وک 
دائ ایی اکا یکذ € زر ۰ 

والثاني: کما قال سبحانه: EE CIEE AEE:‏ اَقَيَْ فلا 
صم بالقولیطم ری ف لیو مر وان قول مروا )4 (الاسراب: ۲۲) 


٩ سے لر‎ 
la 


وشفاء هذين المرضين في القرآن كما قال سبحانه: فل هو لازت ١ءامنوا‏ 
يادوت من کان بیید 4 ا 

ويحصل تأثر القلب بالقرآن أو بالمواعظ أو غيرها بأربعة آمور: 

الأول: المؤثر کالقرآن مثلاً يسمعه أو يقرؤه. 

الاني: المحل القابل» وهو القلب الحي الذي يعقل عن الله. 

الثالث: وجود الشرط» وهو الإصغاء. 

الرابع: انتفاء المانع» وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب. 

فإذا تمت هذه الشروط» حصل الأثر» وهو الانتفاع والتذكر والاستقامة. 

کما قال سبحانه: ٤#‏ فی دل آزڪى لمن کان له لب أو آلقى أَلسَحَ وهو 


سهد #W‏ (ن: ۲۷ 


TT 


لدف ذلك رى 4 هذا هو المؤثر. 
فلم نكن لَه فلب هذا هو المحل. 
أو ألقى أَلسَبْمّ 4 وهذا هو الشرط وهو الإصغاء. 
وهو سيد ل وهذا انتفاء المانع. 
وقلب الإتسان له أريعة أبواب» وكلها تصب فى القلب وهي: 
الان والادن.. والعين.. والدماغ. ) 
فما يتكلم به اللسان يتأثر به القلب» فإذا تكلم بالإيمان» وتلاوة القرآن» تأثر 


e‏ باب ا e‏ فادا 2 کلمات الإأيمان والقرآن تر بها قلىه» وزاد 
إيمانه. 


والعين باب إلى القلب» فالنظر إلى المخلوقات» دعبم صح ا ري يؤڻز في 

القلب» وتعلم الإيمان بالنظر للكاملين في الإيمانء فكلما نظروا إأى المخلوق 

زاد إيمانهم بالخالق سبحانه. 

أما ناقص الإيمان فينظر إلى المخلوق ويغرق فيهء فينقص إيمانه» لأنه اشتغل به 

وأم يتعداه إلى خالقه: 3 قل انظروا مادا ق الوت رارض وما تْنی ليت اندر 
فوم لا يمون 0 [يونس:۱01]. 

كلما تفكر الدماغ في عظمة الله وعظيم إحسانه» تأثر بذلك القلب» وزاد 

إيمانة: 

والقلب السليم هو ما سلم من ستة أدواء: 

اوو ارس ارا ما من الول ا ن الکن ار ن اد 

سليم من حب الدنيا. . سليم من سيئ الأخلاق. 

فهو قلب طاهر زكي» مملوء بالإيمان والتوحيد والعلم» اا لربه» وا 

ذكره» يبحب الله والدار الآخرةء متجمل بمكارم الأخلاق. ) 

فهذا القلب السليم إذا نظر الله إليهء ك وأحبه واجتباه» وأعانه على كل خير 


Y۲ 


عنه كل سوء» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء: ورين جهدوا في 
لد هم سشمنا ون له لمح ألمحَيون )4 [المنكبوت. 14[ 

وإذا تأكد المسلم من صحة قلبه وسلامته» فهو مطالب بالمحافظة عليه بم 
يحفظ عليه قوته بالإيمان وأوراد الطاعات. وإلى حمية من المؤذي الضارء 
وذلك باجتناب الآثام والمعاصي والمحرمات. 
وإلى استفراغ المواد الفاسدة التي تعرض له بالتوبة النصوح والاستغفارء وإلى 
شغله بكل ما يورث القلب إيماتاء ويزيده من العلم النافع» والعمل الصالح» 
والدعوة إلى اللهء فكل ذلك أغذية له. . 
وال ا الاق ل د ال ونت با واک ر د 
كل آفة تبعده عن الله» وسلم من كل شبهة تعارض خبره» وسلم من كل شهوة 
تعارض أمره» وسلم من كل إرادة ترام مراده» ر e‏ 
الله . 

فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنياء وفي جنة في البرزخ» وفي جنة يوم 
ا 

ولا تتم سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: 

من شرك يناقض التوحيد.. ومن بدعة تخالف السنة.. ومن شهوة تخالف 
الأمر.. ومن غفلة تناقض الذكر.. ومن هوى يناقض التجريد. 
رفذة اخم جب فن اف و اذا أتندت حاغة الخد بل ضر ورتة إلى أن 
يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم كل يوم» بل في كل صلاةء بل في كل 
+ د 3 a.‏ ا 
والقلب يتعلق به أحكام من جهة خلقه وشكله.. ومن جهة الوارد عليه من اله 
ومن النفس» والشيطان.. ومن جهة المطلوب منه من العبادة وطاعة الله 
ورسوله. ۰ 
رف تا ا و ی ا ى 


TT 


يقبله» فهذا قلب حجري» ولا كالمائع الأخرق الذي يقبلء ولكن لا يحفظ ولا 
والفرق بين سلامة القلب» والبله والتغفل: 

أن سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته. TE‏ 
وقصده لا من معرفته والعلم به.. وهذا بخلاف البله والغفلة.. فإنها جهل وقلة 
معرفة.. وهذا لا يحمد إذ هو نقص. 

فالكمال أن يكون القلب عارفا بالخبرء مريدًا له» عارفا بالشرء سليمًا من إرادته. 
وأصل أعمال القلوب المأمور بها: 

الإيمان.. والإعسان.. والتقرئ.:. والتوكل. e‏ . والرجاء.. والانابة.. 
والتسليم ونحوها. 

وأصل ذلك كله الصدق» فكل عمل صالح ظاهر وباطن فمنشؤه الصدق. 
وأضداد ذلك من أعمال القلوب المنهي عنها هي: 

الرياء.. والعجب.. والكبر.. والفخر.. والخيلاء.. والبطر.. والأشر.. والعجز.. 
ET‏ 

وأصل ذلك كله الكذب» فكل عمل فاسد ظاهر وباطن فمنشؤه الكذت: 

وا ا ق و ت 
الصادق» بأن يوفقه للقيام بمصالح دینه ودنياه وآخرته. 

فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق» ولا استجلبت مضار الدنيا 
والاخرة ومفاسدهما بمثل الكذب. 

ولهذا رغب الله عباده المؤمنين بالصدق» وأمرهم بلزوم آهل الصدق في القول 
والعمل كما قال سبحانه: ااا الزیے ١اموا‏ اتقو آله ا م 
سدق OY‏ [التوبة: .]١١١‏ 

ولهذا كان الصدق أساس البر» والكذب أساس الفجورء كما قال النبي بلي: إن 
الصدّق يَهُدِي إلى الب ِن الي يَهُدِي إلى الْجَتَةء وَإِنَ الرَجْلَ لَيَصدق حَتّی 


YE 


ر 
س 


يَكونَ صِديقاً. ِن الكَذِبَ يهي إلى الفُجُورء ِن الفحُورّ يَهڍي إلى التار 
ون الرَجُلَ ليذب حَّی یب عند الو گذاباا نق می“ 

وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده» ثم يسري إلى الجوارح 
فيفسد عليها أعمالهاء كما أفسد على اللسان أقواله. 

فيعم الكذب أقواله» وأعماله» وأحواله. 

فيستحكم عليه الفساد» ويترامى داؤه إلى الهلكةء إن ام يتداركه الله بدواء 


الصدق الذي يقلع تلك المادة من أصلها: # ربا ل رغ فلوبتا بعد إد هديتتا وهَبَ تا 


ا 


و کے صو چ و 
من لدنك رحمة إنك نت الوَهَاب 0 [آل عمران: ۸]. 


.)۲٠٠۷( متفق عليهء أخحرجه البخاري برقم (٤۹٠1)ء واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


Yo 


-١‏ فقه سكينة القلب 


قال الله تعالى: # هو ادى أل السينة ف فلو ألمُوَمبينَ ليزدادوا ا وله 
خود السملوات وا لارض وان اه یما کیا 4 ا:۲ 
وقال الله تعالی: ملقد رض اه عِالمرمیت د ببایعوتکک عت ألسَجَرو َعَم ما 
ف قوب فأنزل الشركة لهم وأقبهة وأفبه تًا MA: (OI‏ 
التتكه.: : هي الطهاة والوقار e‏ الذي ينزله الله في قلب عبده» عند 
من شدة الا 

فلا يتزعج مما یرد غ ونو خت له رباد الإيمان وقوة ال قات 
ولهذا أخبر الله عر وجل عن إنزالها على رسوله َة وعلى المؤمنين في مواضع 
القلق والاضطراب» كيوم الهجرة إذ هو وصاحبه في الغار» والعدو فوق 
رؤوسهم» وکيوم حنين حين ولوا مدبرین من شدة بس الكمار» وكيوم الحديبية 
حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم. 
والسكينة اسم لثلاثة أشياء: 
أولها: سكينة بني إسرائيل التي أعطوها في اا ا 
افا ةوسا 
الثانية: التي تنطق عل لسان المحدثين» ليست شيئًا يملك» إنما هي شيء من 
لطائف صنع الحق» تلقى على لسان المحدث الحكمة. 
فالسكينة إذا نزلت على القلب اطمأن بهاء وسكنت إليها الجوارح وخشعت» 
وانطقت اللسان بالضرات والحكمة والت سه وين قول الختا والفخش 
واللغو وكل باطل. 
وربما ينطق من في قلبه السكينة بكلام أم يكن عن فكرة منه ولا روية» 
ویستغربه هو من نفسه. 
وأكثر ما يكون هذا عند الحاجةء وصدق الرغبة من السائل والمجالس» وصدق 


۳۲7 


الرغبة منه هو إلى الله» وحضرته مع تجرده من الأهواء. 

الثالثة: السكينة التي نزلت على قلب النبي َة وقلوب المؤمنين 

وهذه السكينة تشتمل على النور.. والقوة.. والروح. 

فبالروح الذي فيها حياة القلب.. وبالنور الذي فيها استنارته وإشراقه.. وبالقوة 
ثباته وعزمه ونشاطه. 

والضلال» والغي والرشد.. والحياة توجب كمال يقظته وفطنته.. والقوة توجب 
وهلعها.. واسترسالها في النقائص والعيوب.. ولكي يزداد بالسكينة إيماتًا مع 
[يمانه. 

O Ca‏ »سکن 
الا اف و ا ك ا ا ا 
فى قلبه» صار سكونه إليها عوض سكونه عن الشهوات والمخالفات. 

فیجد ُ هذه السكينة مطلوبه» وهی اللذة ا کان رطلبها ت اأمعصةء فإدا 
نزلت عليه السكينة اعتاض بلذتها وروحها ونعيمها عن لذة المعصية» وصارت 
لذته روحانية قلبيةء بعد أن كانت لذته جسمانية بهيمية» وسكن خوفه» وذهب 
همه وعمه. 

فالسكينة: هي طمأنينة القلب واستقراره.. وأصلها في القلب.. ويظهر أثرها 
على الجوارح.. والناس فيها متفاوتون: 

فسكينة الأنسباء اد الصلاة 0 احص وأعلاهاء ۰ مثل 
ا 

فلله عظمة وطمأنينة تلك السكينة التي أنزلها الله على قلبه. 

وكذلك السكينة التي حصلت لموسى َه وقد غشيه فرعون وجنوده من 


TY 


ورائهم» والبحر آمامهم. 

فلله ما آلذ تلك السكينة التي أنزلها الله على قلب موسى ية حين ضرب البحرء 
وحين عبر البحر» وحين رى أعداءه يغرقون في البحر. 

وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكليم الله له عند الشجرة. 

وكذلك السكينة التي حصلت له وقد رأى العصا ثعبانًا مبيتا أمام فرعون وملئه. 
وكذلك السكينة التي نزلت عليه وقد رأى حبال السحرة وعصيهم كأنها حيات 
تسعى» فأوجس في نفسه خيفةء ثم ألقى عصاه التي ابتلعت تلك العصي 
e‏ 

فلله عظمة تلك السكينة حين رأى فعل ربه بعدوه» ونصره لنبيه. 

وكذلك السكينة التي حصلت لنبينا محمد بيه في الخار»ء وقد أشرف عليه 
أعداؤه» فصر فهم الله عنه. 

فلله كم لذة تلك السكينة التي رأى فيها حفظ وليه من كيد أعدائه. 

وكذلك السكينة التي نزلت عليه ي في مواقفه العظيمةء وأعداء الله قد أحاطوا 
به في يوم بدر» ويوم الخندق» ويوم حنين» وغيرها. 

فهذه السكينة أمر فوق عقول البشرء وهي آية عظيمة على صدق الأنبياء. 

وآما سكينة أتباع الأنبياءء فتكون للمؤمنين بحسب متابعتهم» وهي سكينة 
الإيمان واليقين. 

وهي سكينة تسكن القلوب عن الريب والشك» ولهذا آنزلها الله على المؤمنين 
في أصعب المواطن أحوج ما كانوا إليها كما قال الله سبحانه: # هو الى أيرَلَ 
اة ف فون ألمُومیون لبزدادوا يمامح إيمدنهم ولو خود السملوت وا لذرض وان آله 
ER OE‏ 

ولما علم الله ما في قلوب المؤمنين من الاضطراب والقلق» وذلك حين منعتهم 
قريش من دخول بيت الله عام الحديبية» وعلم ما فيها من الإيمان والصدق 
والخير» وحب الله ورسوله ثبتها بالسكينة وآنزلها عليهم كما قال سبحانه: 


TTA 


فاد رخ اله ن رمدت د ابویک عت الج رة فع ما ی قلوبهم ازل 
اة عَلمم وأقبهم متا ريب )4 [الفتح: .]١۸‏ 

ومنها السكينة التي يجدها العبد عند القيام بوظائف العبودية» وهي التي تورٹ 
اللخشوع والخضوع» وجمعية القلب عاى اللّه» بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه 
قانتا لله عز وجل. 

والخشوع نتيجة هذه السكينةء وثمرتهاء وخشوع الجوارح نتيجة خحشوع القلب. 
والأسباب المؤدية إلى السكينة سببها استيلاء مراقبة العبد لربه جل جلاله حتى 
كانه یراه. 

وكلما اشتدت هذه المراقبة أوجبت له من الحياء والسكينة» والمحبة 
والخضوع» والخوف والرجاء» ما لا يحصل بدونهاء فالمراقبة ساس الأعمال 
القلبية كلها. 

وقد جمع النبي َي أصول أعمال القلوب وفروعها كلها في كلمة واحدة» وهي 
فوله: «الإحسان: أن عبد الله كأنَكَ تَرَاهُ قن لَمْ تكن تراه فة يرا نق عي 
وکل عبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة» وعند الخطرات السيئة» 
ليثبت قلبه ولا يزيغ» وعند المخاوف ليثبت قلبه ويسكنه جأشه» وعند الفرح» لثلا 
يطمح به مركبه فيجاوز اللحد» وعند هجوم الأسباب المؤامة» لئلا ييأس ويقنط. 
ولهذا آنزل الله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين في مواقع القلق 
والاضطراب» كيوم الهجرة حينما أحاط المشركون بالغارء كما قال الله سبحانه: 
د شا ف الار د رل امي لا رة إت اله ما فالا 


0 چ ص رور ورو تہ ر ا ا 2 
يته عو وأیكده بجوو ل روا وجل كلكة الزيت 


ق 


ص ۾ ى4 و قل ص ر ر م IT‏ ص2 رو ص 
زوا الشف وة آله هى العلا وال عير کد 4 
[التوية: .]٤١‏ 


(1) متفق عليه» أخحرجه البخاري برقم )5١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)٩(‏ 


T7۹ 


وکیوم حنین حین ولی eR E RG‏ 
ا موکد رشولو ل الثزیت وان جا ر نركاوعدد 

اکتا وذلت جراء الکمرین )4 [النرة: ]٣‏ 

32 ارب المؤمنين من ا علیهم‎ a CSS 

الى أل ل لته ف فلو أَلمُوميين لادا إينًا َع IGA E‏ 

) .]٤ [الفتح:‎ OEE والذَرْضِ‎ 

وأما سكينة الوقار فهي نوع من السكينةء وسكينة الوقار كالضياء لتلك السكينق 

ا ی 

وسكينة الوقار لها ثلاث درجات: 

الأولى: سكينة الخشوع عند القيام للخدمة رعاية وتعظيمًا وحضورًاء فالخشوع 
ي العبادة يكون برعاية حقوقها الظاهرة والباطنةء» وتعظيم الخدمة وإجلالها 

Ee O 

فعلى قدر تعظيمه في قلب العبد وإجلاله» يكون تعظيمه لخدمته وإجلاله 


ورعایته لها. 

وحضور القلب فيها بمشاهدة المعبود كأنه يراب ويتقدم من مقام الا يمان إلى 
اا ر ہے کر > ڪڪ ر الله ود 

مقام اللإإحسان كما قال سبحانه: الم أن لیت ءامنو ان ضح فلوم لز ڪر اوو 


رل من لی ولد یکنو الد ونا الک لقلا لہ لڈم مقت فر وک 
مم فیقوت )0 [الحدید: ]۱١‏ 

ت : السكينة عند المعاملة: 

E e‏ الخلق. ومراقه :الحق سيحانه 

محاستها. 

وبمحاسبة النفس» > يطلع على عيوبها ونقائصهاء فيمكنه السعي في ! صلا حها. 
وملاطقة الخلقى بمعاملتهم یما بحب أن يعاملوه به من اللطلف› 9 يعاملهم 


۰ 


بالعنف والشدة والغلظةء فإن ذلك ينفرهم عنه» ويغريهم به» ويفسد عليه قلبه 
ووقته وحاله مع الله. 

ف اي يء أنفع من معاملة الناس باللطف واللين والحلم والرحمة. 
فإن معاملة الناس بذلك ثمرته: ) 

إما أجنبي تكسب مودته ومحبته.. وإما صاحب وحبیب فتستدیم صحبته 
ومودته.. وإما عدو ومبغخض فتطفى بلطفك جمرته وتستكفي شره. 

أما مراقبة الله سبحانه» فهي الموجبة لكل صلاح» وخير عاجل أو آجلء ومراقبة 
الحتق سبحانه توجب إصلاح النفس» واللطف بالخلق. 
الثالثة: SS SRG E i‏ 
عند حده من رتبة العبودية.  ٠‏ 

فهذه الرتبة توجب لصاحبها أن يرضى بالمقسوم e‏ غیره» 
وهي من أعظم مواهب الحق جل وعلاء ومن أجل عطاياه. 

ولهذا ام يجعلها الله في ا 
زل فت القلرت الطائرة ويهدئ الانقعالات الثائر | 

RS E O E 
لأحسنالأقوال والأعمال.. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.‎ 


YT 


-١‏ فقه طمأنينة القلب 


4 J 


قال الله تعالی: ‏ آلذین ءامنوا ومین لوبهم بذک آلے آلا پزڪر آله مین 
ارت( ارس 1 

وقال الله تعالى: # ايا الس المطميتة ) رجي إل ريك راضية ميد )0 [النجر: 
[YAY‏ 

الطمأنينة: سكون القلب إلى الشيء» وعدم اضطرابه وقلقه. 

فالصدق مثلاً يطمئن إليه قلب السامع» والكذب يوجب له اضطرابًا وارتيابًا. 
وذكر الله هو القرآن» وبه تحصل طمأنينة القلوب» فإن القلب لا يطمئن إلا 
بالإيمان واليقين» ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القران. 

والفرق بين السكينة والطمأنينة: 

أن الطمأنينة: سكون القلب مع قوة الأمن» والسكينة تصول على الهيبة الحاصلة 
في القلب فتخمدها في بعض الأحيان» فيسكن القلب في بعض الأوقات. 

أما سكون آهل الطمأنينة فهو دائم» ويصحبه الأمن والراحة بوجود الأنس. 
والطمأنينة أعم» فإنها تكون في العلم والخبر به واليقين والظفر بالمعلوم» ولهذا 
اطمأآنت القلوب بالقرآن» لما حصل لها اللإيمان به. 

وأما السكينة فهي ثبات القلب عند هجوم المخاوف عليه وسكونه» وزوال قلقه 
واضطرابه. 

والطمآنينة على ثلاث درجات: 

الأولى: طمأنينة القلب بذكر الله عر وجل» وهي طمأنينة الخائف إلى الرجاء 
الات ال ا الله عر وجل e‏ 
عنه» آنزل عليه السكينة» فاستراح قلبه إا ى الرجاء واطمأن به. 

وطمأنينة الضجر إلى الحكم» فإن من أدركه الضجر من قوة التكاليف» وأعياه 
الآمر» لا سيما من يقوم بدعوة الناس إلى الخير وتعليمهم» وجهاد أعداء الله 


ETS 


وو لادد ان تدر كال وو هره 

فإذا أراد الله أن يريحه ويحمل عنه» أنزل الله عليه سكينته» فاطمأن إلى حكمه 
الديني» وحكمه القدري. 

وبحسب مشاهدة العبد لهما تكون طمأنينته وراحته» بل لذته. 

فإذا اطمأن إلى حكمه الديني علم أنه دينه الحق» وهو صراطه المستقيم» وهو 
ناصره وناصر آهله وکافیهم. 

وإذا اطمأن إلى حکمه الکوني» علم آنه لن يصیبه إلا ما كتب الله له» ونه ما شاء 
کان» ومام يشا أم يكن» فلا وجه للجزع والقلق إلا ضعف الإيمان واليقین. 
فكل محذور» وكل مخوف. إن أم يقدر فلا سبيل إلى وقوعه» وإن قدر فلا 
سبيل إلى صرفه» بعد أن أبرم تقديره العليم القدير. 

وأما طمأنينة المبتلى إلى المثوبةء فإن المبتلى إذا قويت مشاهدته للمثوبة سكن 
قلبه» واطمأن قلبه بمشاهدة العوض. 

وإنما يشتد عليه البلاء إذا غاب عنه ملاحظة الثواب على البلاء. 

وقد تقوى ملاحظة الثواب حتى يستلذ بالبلاء ويراه نعمهء كالدواء الكريه يلتد 
به أمالاحظة نفعه. 

الثانية: طمأنينة الروح إلى الطريق الموصل إلى المطلوب» ومعرفة عيوب 
النفس» وآفات الأعمالء ومعرفة المطلوب المقصود بالسر» وهو معرفة 
الأشماء والضفات: والانمان والتو خد 

فتسكن النفس لذلك» وتطمئن إليهء كما يطمئن الجائع الشديد الجوع إلى ما 
عنده من الطعام» ويسكن إليه قلبه. 

الغالثة: طمأنينة القلب إلى لطف الله عند شهوده ذات الله وأسمائه وصفاته 
RR‏ و لاچخی ر 
للجبل. 

وتدكدك الجبل وساخ في الأرض من تجليه سبحانه» وكذلك القلب السليم 


۳ 


یری الحق سبحانه وحده قائمًا بذاته» ویری کل شيء قائمًا به. 
ولف وج قفارت ون رى ارت اعدم ارت دان 
والطمأنينة إلى الله سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده» تجمعه عليه 
وترد قلبه الشارد إلیه» حتی کأنه جالس بین يدیه» يسمع به» ویہصر به» ويتحرك 
به» ویبطش به. 
فتسري تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه ومفاصله» وقواه الظاهرة والباطنة تيجذب 
روحه إلى الله ويلين جلده ومفاصله وقلبه إلى خدمته والتقرب إليه. 
ولا E‏ 
سبحانه: ا الد ءامو ومين فلویهم بكر آله الا وزڪر آله کين 
قلف 0 [الرعد: ۲۸]. 

وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة: 
ن تطمئن a SS‏ 
وخرت به عنه رسله. 
فتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان» وانشراح الصدر لهء وفرح القلب به فلا 
يزال القلب في أعظم القلق والاضطراب» حتى يخالط الإيمان بأسماء الرب 
وصفاته وتوحيده وعلوه على عرشه» وتکلمه بالوحي» بشاشة قلبه. 
بی هو ی ر ا ا 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
فلا يبالى بعد ذلك باي مخالف» فهذه أول درجات الطمأنينة. 
ٹم وی ا ا وا دا 
أصل أصول الإيمان» التي قام عليها بناؤه. 
ثم يطمئن a o‏ 
القيامة حتى كأنه يشاهد ذلك كله عيانًا. 
وهذا حقيقة اليقين الذي وصف الله به أهل الإيمان بقوله: # وَاليِنَ ن با ازل 


TT 


ك وما ل ن قك ويارو هوود ©4 [البقرة: ؛]. 

فلا يبحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر الله به عنها. ‏ 
والطمأنينة إلى أسماء الرب تعالى وصفاته نوعان: 
طمانينة إلى الإيمان بها وإثباتها واعتقادها.. وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجبه من 
أثار العبودية. 
فالطمأنينة إلى 
التي أم يؤمر العبد بدفعها ولا قدرة له على دفعهاء فيسلم أها ويرضى بهاء ولا 
یسخط ولا یشکو» ولا يضطرب إیمانه. 
فلا يأسى على ما فاته» ولا يفرح بما آتاه ربه» لن المصيبة فيه مقدرة قبل أن 
تصل إليه وقبل أن يخلق كما قال سبحانه: ف ما أصاب من مَصِيبَة إلابإذن آله 
TT E‏ 

وهكذا سائر الصفات كالسمع والبصرء والمحبة والعلم» والرضا والغضب» 
فهذه طمأنينة الإيمان. 

وأما طمأنينة الإحسان: فهي الطمأنينة إلى أمر الله امتثالاً وإخلاصًا ونصحًاء فلا 
يقدم على أمره إرادة ولا هوى ولا تقليداء فلا يسكن إلى شبهة تعارض خبره» 
ولا إلى شهوة تعارض آمره. 

وعلامات هذه الطمأنينة: 

أن يطمئن من قلق المعصية وانزعاجهاء إلى سكون التوبة وحلاوتها وفرحتهاء 
وكل عاص في قلبه الخوف والقلقء ولكن سكر الشهوة والغفلة يواري عنه 
ذلك الخوف والقلق. 

ولكل شهوة سكر يزيد على سكر الخمر» وكذلك الغضب له سكر أعظم من 
RITE‏ 

وكذلك يطمئن من قلق الغفلة والإعراض» إلى سكون الإقبال على الله وحلاوة 
ذكره» وتعلق الروح بحبه ومعرفته. 


القدر وإثباته والإيمان به» يقتضي الطمأنينة إلى مواضع الأقدار 


ro 


وإذا اطمأنت النفس وترحلت من الشك إأى اليقين.. ومن الجهل إلى العلم.. 
ومن الغفلة إلى الذكر.. فقد باشرت روح الطمأنينة. 

وأصل ذلك كله ومنشؤه من اليقظةء فهي أول مفاتيح الخيرء فإن الغافل عن 
الاستعداد للقاء ربه» والتزود لمعاده» بمنزلة النائم» بل أسواً حالاأ منه» كما قال 
سبحانه: وقد درانا ِجهدر ڪا م ت ل وألا م لوب لا يعون وها وهم 
آعین ل رون عا وش ءادا ا آولییک کالانمو بل هف هم اسل ویک هم 
لكنارت (4 2+ اف: ۱۷۹]. 


م رھ کو س 


اللهم: را ءامكا, بما ارت واَمعَتا ارسود اڪ کا مح آلگنھ ریت 4)7 


[ال عمران: .]٥۳‏ 


DA 


۲- فقه سر ور القلب 


قال الله تعاا ی: 9 قل د فصل الله و ور مد ذلك ا ا (O‏ 
[يونس: .]٥۸‏ 


4 
ر م لہ 


وقال الله تعالی: 9 فر جیما الهم اله من قَصّلد۔ الد کم لحقوابهم 


ست 


س خ سے 


N OTD 

الله عر وجل آمر عباده بالفرح بمضله ورحمتهء وذلك للفرح والجرور 
بصاحب الفضل والرحمة. 

فان من فرح بما یصل إلیه من جواد کریم» محسن بر» یکون فرحه بمن أوصل 
دلت اله ولےواچری: 

والفرح: لذة تقع في e‏ ولاف ي 
E‏ 

فيتولد من ذلك حالة تسمى الفرح والسرور. 

كما آن الحزن والخم من فقد المحبوب» وحصول المكروه فيتولد من ذلك 
حالة تسمى الحزن والخم. 

ولا شيء أحق أن يفرح العبد به من فضل الله ورحمته التي تتضمن الموعظة 
وشفاء الصدور من أدواء الجهل والظلم» والخي والسفه» وهو أشد ألما لها من 
ادواءال و ا به عند مفارقة الدنياء فهناك يحضرها كل مؤام محزن. 
وما آتاها من ربها من الهدىء الذي يتضمن ثلح الصدور باليقين» وطمأنينة 
القلب به» وسكون النفس إليه» فذلك خير من كل ما يجمع الناس من أعراض 
الدنيا وزينتها. 

فهذا ليس بموضع فرح» لأنه عرضة للآفات» ووشيك الزوال. 

وقد جاء الفرح في القرآن على نوعين: 

فرح مطلق.. وفرح مقید. 


4Y 


2 کک م 
فالمطلق جاء فى ي الذم كقوله سبحانه عن قارون: لد قال ل له قومهءلا تَمَرَ ِن اه لا 
س OE‏ [القصص: .]۷١٦‏ ) 
والمقيد نوعان: 


اله“ 9 اا + ا 0 کے > e‏ 
9 بسن چ رج سے رج سے کر کے کے 
Fe‏ ون )0 [<٤ i‏ 
الثاني: فرح مقيد بفضل الله ورحمته» فهو محمود كالفرح بالله ورسوله» والفرح 
بالإيمان والسنة والقرآن كما قال سبحانه: # قل مضل آل وميد ذلك فرحو 
و ر 2 معن ا)4 [يونس: ٥۸‏ 
والفرق بين الفرح والا شار أن الفرح REE‏ 
ا o‏ م ر رو رج ے کہ ت 
ربا ا لل من فضله۔ a‏ باذ 5 حقو بهم ن لن اڳ 
ےہ ر 7 2 او سے ص 
خوف و لاهم یحزورت ت 4W‏ [ال عمران: .]۱۷١‏ 
فالفرح ا وأعظم نعيم القلب ولذته وبهجته» والفرح والسرور نعيمه» واأهم 


ڪل سو 3 EES‏ 


والسرور: اسم لاستبشار جامع يظهر أثره على الوجه» فإنه ترق منه أسارير 
الوجه. ) 


والاستبشار: مأخوذ من البشرى» والبشارة: أول خير صادق سار» سميت بذلك 
لأنها تؤثر في بشرة الوجه بالنور e‏ 

والبشری نوعان: 

بشر ی سارة.. وبشری محزنة. 

فالأولى: تكسب الوجه نضرة وبهجة. 

والانة تک سواد و عا 

والبشری إذا أطلقت كانت للسرور» وإذا قيدت كانت بحسب ما تقيد به من 


A 


الأحوال. 

والسرور على ثلاث مراتب: 

الأولى: سرور ذوق طعم الإيمان» والإقبال على الله» والأنس به» وحلاوة 
مناجاتهء والتلذد بعبادته. 

ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله» وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس 
بالله» وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله وصدق معاملته» وفيه قلق لا 
يسكنه إلا الالتجاء إليه» والغرار منه إلبه. 

وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه» والتسليم لقضائه وقدره» 
وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته» والإنابة إليه» ودوام ذكره. 

الثانية: سرور شهود العبد آلاء ربه ونعمه» وجماله وجلالهء فيقبل على الطاعات 
مسرورًاء لأنه يراها غذاءً لقلبه» وسرورًا له» وقرة عين في حقه» ونعيمًا لروحه» 
يلتذ بهاء ويتنعم بملابستهاء أعظم مما يتنعم بملابسة الطعام والشراب. 

فاللذات القلبية الروحانية أقوى وأتم من اللذات الجسمية» فلا يجد في 
العبادات كلفةء بل يسر بهاء ويتلذذ بتكرارها والإكثار منها. 

الثالثة: سرور سماع اللإجابة» وهو سماع انقياد القلب والروح والجوارح لما 
سمعته الآذان» ويزيل بقايا الوحشة التي سببها ترك الانقياد التام. ٠‏ 

وهو إذا دعا ربه سبحانه فسمع ربه دعاءه سماع إجابة» وأعطاه ما سأله أو أعطاه 
خيرًا منه» حصل له بذلك سرور یمحو من قلبه آثار ما کان يجده من وحشة 
البعد. ا 
فللعطاء والإجابة سرور وأنس وحلاوة في قلب العبد. 


وللمنع وحشة ومرارة وضيق. 
والقرح أعلى أنواع نعيم القلت ولذته ودهجته» ولا لذة له ولا سرور إلا بان 
یکول ربه معبو ده ومحبوبه ومطلوبه. 


والفرح بالشيء فوق الرضا به» فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح» والفرح 


۳۹ 


لذة وبهجة وسرور» فكل فرح راض» وليس كل راض فرخا. 

والفرح صفة كمال» ولهذا يوصف الرب جل جلاله بأعلى أنواعه وأكملهاء 
ES a ES‏ 
وشرابه» في الأرض المهلكة» بعد فقده لهاء كما قال ابي 5ي لله اشد رخا 
توب عَبْدِو جين يتو ليه مِنْ ركم گان عَلَّی رَاجِليِهِ برض قلاةٍ) مننق عل" 
والفرق بين فرح القلب» وفرح النفس ظاهر. 

فإن الفرح بالله ومعرفته ومحبته ومحبة كلامه ودينه من القلب كما قال الله 
سبحانه: # قل بمْصل ا ورمتو ذلك فل روا هو کر ا معو ا [یرنس: 
0۸[ 

فهذا فرح القلب وهو من اللإإيمان»ء ويثاب عليه العبد. 

والفرح يكون على قدر المحبة.. وعلى قدر المعرفة. 

فالفرح E EGC lg‏ 
ولبه» وله عبودية عجيبةء وأثر في القلب لا يعبر عنه» والفرح بذلك آفضل ما 
يعطاه العبد» بل هو أجل عطاياه. 

الغرح في الآخرة باله ولقاثه» بحسب الفرح به ومحبته في الدنيا. 

فهذا شأن فرح القلب. 

وله فرح آخر» وهو فرحه بما من الله به عليه من معاملته ا 0 
والتوكل عليه»ء والثقة به» وحسن عبادته. 

وله فرحة أخرى عظيمة الشأن» وهي الغرحة التي تحصل له بالتوبةء فإن لها 
E A E‏ 

وسر هذا الفرح» إنما يعلمه من علم سر فرح الرب تعالى بتوبة عبده أشد من 
فرح العبد الذي أضل راحلته في أرض فلاة ثم وجدها. 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۹٠1۳)ء‏ ومسلم برقم »)۲۷٤۷(‏ واللفظ له. 
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وفوق ذلك فرحة أعظم من هذا كله» وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إلى اللهء إذا 
أرسل الله إليه الملائكة فبشروه بلقائه» وقال له ملك الموت: أخرجي أيته 
الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب» أبشري بروح وريحان» ورب غير 
غضبان» فترجع ا الطيبة إلى ربها راضية مرضية: بايا التفش 
المطسی 9 انج إل ریو رای می دی نی کیان وای ی )ا الجر 
[F-۷‏ ` ) 

ومن بعدها آنواع من الفرح: 

منها: صلاة الملائكة الذين بين السماء والأرض على روحه» وفتح أبواب 
السماء لهاء وصلاة ملائكة السماء عليهاء وكيف يقدر فرحهاء وقد استؤذن لها 
على ربها ووليها فوقفت بین يديه» وأذن لها بالسجود فسجدت. 

ثم يذهب إلى الجنة فرى مقعده فيهاء وما أعد الله له» ويلقى أهله وأصحابه 
فیستبشر ول به ویفرحول. 

وهذا كله قبل الفرح الأكبر يوم حشر الأجساد: بجلوس المؤمن في ظل 
العرش.. وشربه من الحوض.. وأخذه كتابه بيمينه.. وثقل ميزانه.. وبياض 
وجهه.. وإعطائه النور التام.. وقطعه جسر جهنم.. وانتهائه إلى باب الجنة. 

وقد أزلفت له في الموقف كما قال سبحانه: و e‏ 
:۳[ 

وتلقاه خزنتها بالسلام والترحيب والبشارة واډکرام 

وقدومه عل منازله وقصوره وآزواجه. 

والنعيم الذي ام تره عين» وام تسمعه أذن» وأم يخطر على قلب بشر. 

فلله ما أعظم هذا النعيم» وما أشد فرح العبد به.. وما أخسر من أضاعه. 

وبعد ذلك فرح آخر لا يقدر قدره» تتلاشى هذه الأفراح والمسرات عنده» وهو 
رؤية المؤمنين لربهم» ا ورضاه عنهم» وتکلیمه إیاهم کما قال 
سبحانه: OTS.‏ ل رہاظ رة (الفبامة: OS‏ 
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۳- فقه = خشوع | لقلب 
ل م r e‏ للذ e e E‏ رص 2د روم رر رم یزان ر ص 
قال الله تعال ى: ام لم يانِ ا لذن ءامنوا أن تح فلوم لڪ رانو وما رل ون الي ولا 
e‏ 2 

ونوا الین ووا آ 
E‏ 
وقال الله تعالی: قد أقلح ألْمرمنو © الذي هَہ € OEE‏ 
[المؤمنون: ١١‏ ۲]. 

الله تبار وتعالی هو الواحد القهارء دو الجروت والملكوت والكرياء 
والعظمة» الذي خضغعت رقاب العباد لعظمته. وت الأصوات لهسته» وذل 


وګ رص 


من قبل فطال عَم لحد فقسب ر وکر 


ك ن 


الأقوياء لعزتهء وافتقرت جميع الخلائق إ 

والخشوع: : قيام الل نیدی الت الخضوء والذل. 

ومحله القلب» وثمرته على الجوارح» فإن حسن أدب الظاهر عنوان أدب 
الباطنء 6 جي ثمرة الكمال الداخاي. 

فالخشوع معن يلتم من 

التعظيم للرب.. والمحبة له. والذل له. . والانکسار بین يدیه. 

والخشوع أربعة آنواع: 

الأول: اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرب إليهاء وهو مقام الرب 
على عبده بالإطلاع والقدرة والربوبيةء فخوفه من هذا المقام يوجب له خشوع 
القلب لا محالةء وكلما كان أشد استحضارًا لعظمة الرب وجلاله وجماله 
وإحسانه كان أشد خشوعا. ) 

الغانى: التذلل للأمر بتلقيه بذلة القبول والانقياد والامتغالء مع إظهار الضعف 
والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل» واللإعانة عليه حال الفعلء وقبوله بعد 
الفعل. 


والاستسلام للحكم القدري» بعدم تلقيه بالتسخط والكراهة والاعتراض. 


۲ 


إلثالت: E OD SS‏ 
وعملك وعيوبهما لك. 

فذلك يجعل القلب خاشعًا لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهماء من الكبر 
ال را و و ا وغ إا ال على ال 
الذي ترضاه لربك» ورؤية فضل كل ذي فضل عليك. 

وذلك بأداء حقوق الناس» وعدم مطالبتهم بحقوق نفسك» وتعترف بفضلهم» 
وتنسى فضل نفسك عليهم. ) 
الرابع: ضبط النفس بالذل والانكسار عن البسط والإدلال الذي تقتضيه 
المكاشفةء وأن يخفى أحواله عن الخلق جهده» كخشوعه وذله وانكساره للا 
يراها الناس» فيعجبه اطلاعهم عليهاء ورؤيتهم لهاء فیفسد عليه وقته وقلبه 
وحاله مع الله فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل. 

وأن لا يرى الفضل والإحسان إلا من الله فهو المان به بلا سبب منك. والشهقة 
التي تعرض أحيانًا عند سماع الان أو غد کر اله اا اساب مها 
O AT‏ لھاء فیشهھق» فهذه 
شهقة شوق. 

أو يلوح له ذنب ارتكبه فيشهق خوفاء فهذه شهقة خشية. 

أو يلوح له نقص في العمل لا يقدر على دفعه فيحدث حزتًاء فا ةة 
حزل. ) ) 

أو يلوح له كمال محبوبه» ويرى الطريق إليه مسدودة» فيشهق شهقة أسف. 

أو يذكره ذلك بمحبوبه» ويرى الطريق إليه مفتوحاء فيشهق شهقة فرح وسرور. 
أو يذكره ذلك جلال ربه وجماله» وإحسانه وإكرامه» فيرى الخلائق كلها تحت 
قهره» مدینین لفضله وإحسانه» فیشهق لما یری من كمال عظمة الرب» وجميل 
إحسانه إلى عباده: # ال يان للدت اموا ان تم فوم ل زڪ ر الي وما رل من الي 
ولا یکو لذن ووا لكب من قبل فطًال حلمم المد ممست وکر مه 


TEY 


.]١١ [الحديد:‎ OLE ن‎ 

إنه عتاب مؤثر من المولى الكريم الرحيم» واستبطاء للاستجابة الكاملة من تلك 

القلوب التي آفاض عليها من فضله. 

فبعث إليها الرسول يدعوها إلى الإيمان بربهاء وأنزل عليها الآيات البينات» 

ليخرجها من الظلمات إلى النور. 

وآراها من آياته في الكون والخلق ما يبصر ويحذر. 

إنه عتاب فيه الود وفيه الحض» وفيه الاستجاشة إلى الشعور بجلال الله 

والخشوع لذكره» وتلقي ما نزل من الحق بما يليق بجلال الله من الخشية 

والطاعة والاستسلام» مع رائحة التنديد والاستبطاء في السؤال. 

وإلى جانب الحض والاستبطاء» تحذير من عاقبة التباطؤ والتقاعس عن 

الاستجابةء وبيان اما يغشى القلوب من الصدأً حين يمتد بها الزمن بدون جلاء 

وما تنتهي إليه من القسوة بعد اللين» حين تغفل عن ذكر الله» وحين لا تخشع 

وليس وراء قسوة القلوب إلا ا والخروج: ایکا 6ا ین ونوا آل 
من قبل فطال ڪهم المد ست ول وکر ممم فوت )4 [الحدید: 1 

إن القلب البشري سريع التقلب» كثير النسيان» وفيه نور الفطرةء فإذا طال عليه 

الأمد بلا تذكير ولا تذكر تبلد وقساء وأظلم وأعتم» فلا بد من تذكير هذا القلب 


حتی یذکر ویخشع 
ولا بذ من الطرق عليه حتى يشف ويرق» ولا بد من اليقظة الدائمة كي لا يصيبه 
التبلد والقساوة. 


CS EE GEN ALG 
الحياة» وأن يشرق فيه النورء وأن يخشع لذكر الله.‎ 
فالله ع و ييي الأرض بعد موتهاء فتز خر بالنبات والآزهارں و تحرج‎ 


الحبوب والثمارء و نصح الأرض مخضرة بعد أن کانت معره: #وتری 


\TE 


سے ص و ر reta‏ فان کین کرو ےم ے ۔ رس > 


الأرست هامدة طا رتا عليها الما أهت وريت وأنبت من ڪل زدچ 


[٥ [الحج:‎ 0 OS 


وكذلك القلوب حين يشاء الله وي هدا القرآن ما بحیي القلوب بالإیمان» که 


ر > 


تحيا الأرض بالماء: #أعلموا e‏ دبا لک ال تلع 
لون )4 [الحديد: .]١۷‏ 

والذي أحيا الأرض بعد موتهاء قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهم» 
فيجازيهم بأعمالهم. 


2 


والذي أحيا الأرض بعد موتها بماء المطرء قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما 
تز له من الخ على رمو 
فمتى يجيء الوقت الذي تلين فيه القلوب» وتخشع لذكر الله الذي هو القران؟.. 
ومتی تنقاد لأوامره وزواجره؟. 
ومتى يخشع القلب لربه» وما أنزله من الكتاب والحكمة؟. 
محبوبات النفس؟. . ونؤثر الحياة العالية على الشهوات الفانية؟. 

س عو يوم ص وا ر رر ص رو کے ص 4 ص 
ل ما کان قول المومزیں إدا دعوا ی الله ورسولیے لیک بیت ا N O‏ 
وأو تیک هہ دو و لمقلحں رن [النرر: ]١١‏ 
E E‏ 
والموعظةء لتلا تحصل لها الغفلة والقسوة وجمود العين: فد د لمران من 
َا وميد 1:14 


E0 


قال الله تعاا ی: ار 1 ORTE‏ [العلق: .]١٤١‏ 


ول 
قال الله تعالی: تھا اہ ای مسلوی ہہ لاإ اکا کیک را 
ود لله ی ٠:‏ واتقوا ١‏ ای ذساء لون بے وا ر م إن ال ن علیک 2 4% 


الا | 
وقال النبي و اليه بان بضع وَسَبْمُونَ شعبةء أو بضع وتو و شعي قأفضلم 
قول لا إل إلا الله واد تاا إماطَة الى عَن الطريق وَالْحَيَاء د شعبة مِنَ الإي يمان ) 
أخرجه مسلم. ) ۰ 
الحا رو لاورز التن ولد هما خا س الا 
والحياء خلق عظيم لا يأتي إلا بخير» وكان رسول الله ية أشد حياء من العذراء 
ي خدرهاء فإذا رای شيئًا یکرهه عرف في و جهها. 
حقيقة الحياء: خلق يبعث على ترك القبائح» ويمنع من التفريط في الطاعات 
ا من امتزاج التعظيم بالمودة. 
وا حا ا ا اا ت 
القلب والروح. r‏ 
ومن استحی من الله مطیعاء استحی الله منه وهو مذنب» لکرامته عليه» فيستحي 
آن یری من ولیه ومن یکرم عليه ما یشینه عنده. 
واأحباء خحلى خلق جميل» خص الله به الإنسان دون جميع الحيوان. 
وهو أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرًاء وأكثرها نفعًا. 
ل هو خاصة الإنسائية» فمن لا حياء فيه ليس معه من الإتسانية إلا الح والده 
وصورتهما الظاهرة. 
ولولا خلق الحياء أم يقر الضيف.. ولم يوف بالعهد.. وام تؤد أمانة.. وام تقض 
لأحد حاجة.. ولا ستر له عورة.. ولا آثر الجميل على القبيح من الأقوال 


۳۲2٦ 


والأعمال.. ولا امتنع من فاحشة. 

وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيتًا من الأمور المفروضة عليه 
وام يرع لمخلوق حقاء وام یصل له رحمًاء ولا بر له والدا. 

فإن الباعث عاى هذه الخصال الحميدة: 

إما دینی: وهو رجاأء عاقىتھا اأحميدة. 

وما دنيوي علوي: وهو حياء فاعلها من الخلق. 

فلو لا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق ام يفعلها صاحبها. 


قال النبي اا : ِن مما أذرَك لتاس من گلام النرّة: إِذ إذا لم ست شخي فَاصتَع 3 
شت LN‏ أخرجه البخاري”" : 
اردع من فمل ای إا هو الاب من ام تع فاه پخ مشاه دک 
إنسان آمران وزاجران: 


آمر وزاجر من جهة اأحياء. ا 

فمن ام يطع آمر الحباء وزاجره» أطاع آمر الهرى والشهوة کما قال سبحانه: 
ولت ین جرج ناداش اتاو اتی لبر شرن رة خا امم 
14 

وحباء البشر على عشرة أوجه: 

حب اء جنأية.. وحياء تقصر.. وحياء إجلال.. وعای حسب معرفه العبد بريه 
ڪون حياؤه منه.. وحیاء کرم.. وحیاء E‏ استصغار للنفس واحتقار 
لھا. . وحبأء محرة. . وهو حياء المحب من محبوبه. ) 

وحراأء عبودية. . وهو حياء ممتزح من محبة وخحوف» ومشاهدة عدم صلا 
عبوديته أمعبوده یا وان کار ٠‏ غا وأجل منهاء فعبودیته له توجب 
احا و ا 


(۱) آخرجه البخاري برقم .)۳٤۸٤(‏ 


TEV 


ااال وال ا وهر حح ااا اله لحر اد ره واه 
دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان» فإنه يستحي مع بذله حياء شرف نفس 
وعزة. 

وجا المرة فن عة وهر اء الفرس الشر هة الور ال عة هن رضاها 
لنفسها بالنقض» وقناعتها بالدون» فيجد سه مستحيا من نقسة. 

اتات ی ا ی ی ا وی ا 
من عیره أجدر. 

والحياء على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليهء وذلك يجذبه إلى 
احتمال أعباء الطاعةء ويحمله على استقباح الجناية» وأرفع منه درجة الاستقباح 
الحاصل عن المحبة» فاستقباح المحب تم من استقباح اأخائف. 

وهذا اأحياء يكف العبد أن يشتكي لغير الله فیکون قد شکی الله إلى خلقه 
الثانية: حياء يتولد من النظر في علم القرب من الله» فيدعوه إلى ركوب المحبة 
والله قريب من آوليائه وهل طاعته» وکلما ازداد العبد حبًا ازداد قربًا. 


والقرب نوعان: 
قربه سبحانه من داعيه بالإجابة.. وقربه من عابده بالإثابة» وهؤلاء هم آهل 
طاعته. ) ) ) 


فالأول: کقوله سبحانه: # ودا سالګ عکاری عى فان ربب اجيب دَعَوَة 
الداع لع إا دعانِ سحي بوا و ای لمهم يدوت اتر ۱۸7 
والثاني: کما قال النبي ڪي: «قرَب ما يون العَبْد من رَه وهو ساج قاروا 
الدع عاءَ) أخرجه مسل . ) 

الثالثة: حياء يتولد من انجذاب الروح والقلب من الكائنات» وعكوفه على رب 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٤۸۲(‏ 


TEA 


المريات» فهو في حضرة قربه مشاهدا لربهء وإذا وصل القلب إليه غشيته الهيبة 
AEN‏ 

فلا يخطر بباله في تلك الحال سوى الله وحده فهو سبحانه ليس له غاية ولا 
نهاية لا في وجوده» ولا في مزید جوده. ) 

فهو الأول الذي ليس قبله شيء.. وهو الأخر الذي ليس بعده شيء.. ولا نهاية 
eS ed‏ 

وکلما ازداد العبد شکرّا زاده الله فضلا وکلما ازداد له طاعة زاده لمجده وکرمه 
مثوبة. 

وأهل الجنة في مزيد دائم بلا انتهاء فإن نعيمهم متصل بمن لا نهاية لفضله ولا 
لعطائه» ولا لمزيده ولا لأوصافهء فتبارك الله رب العالمينء الرزاق ذو القوة 
المتين: إ6 عدا أرما ما يناو 4 [ص:٤5]. ٠.‏ 
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.. ونعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول وعمل. ا 


۳۹ 


-٥‏ آأسباب مرض القلب والبدن 


ر ر 


قال الله تعاڵلی: لویب ٤اد‏ خُذوا زیتیک :کک متو تادراولا شر ا5 ر 


با رفت 4 [الأعراف: .]١١‏ 
لله تعالی: وقد درا هتر ڪنرا مى لن وال 2 وبا يهر 
عا وهب آعين ل يرود EE‏ ویک کاو بل هنم أل د 


هم آل ٍ2 
لفوت )4 [الأعراف: ۱۷۹]. 


مر ص ا eT‏ ا ا ا له یفسد به إدراکه 


فإما ن يذهب إدراكه بالكلية كالعمى والصمم وإما أن ينقص إدراكه لضعف 
في الالات» وإما أن يدرك الأشياء على حلاف ما هي عليه كما يدرك الحلو مرا 


١‏ خا 

NT‏ ا الطبيعة فمثل أن تضعف قوته الهاضمت او الماسكة أو 
الدافعة» أو الجاذية. 

فيحصل له من الام بحسب خروجه عن الاعتدال» وسبب هذا الخروج عن 
اللاغتدذال: 


اما فساد في الكمية.. وإما فساد في الكيفية. 

2 اما لنقص في المادة ا ای زیادتهاء وإما لزيادة فها فیحتاج ا 
والثانى: إما بزيادة الحرارة» أو الرودةء أو الرطوبةء أو اليبوسة» أو نقصانها عن 
القكر الي 

ا تقوم على لاثة أصول: 

حفظ القوة.. والحمية عن المؤذي.. واستفراع المواد الفاسدة. 


0۰ 


ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلائة. 

وإذا عرف هذا فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته.. وهو الإيمان 

والطاعات. 

9 محتاج إأى حمية من الضار المؤذي.. وذلك باجتناب والمعاصي.. 

وآنواع المخالفات. 

ومحتاج إلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له» وذلك بالتوبة الت 

ولزوم الاستغفار. 

ومرض القلب: ا وإرادته له فلا 

يرى الحق حقاء أو يراه حلاف ما هر عليه» آو ینقص إدراکه له» وتفسد به إرادته 

له. ا 

فيبغض الح النافع» أو يحب الباطل الضارء أو يجتمعان له وهو الغالب. 

وما کان البدن المريض» يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح» من يسر الأحر والبرد 

والحركةء فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء من الشبهة أو 

الشهوة» وحتى لا يقوى على دفعها إذا ورداعليه. 

والقلب الصحيح يطرقه أضعاف ذلك فيدفعه بقوته وصحته. 

وإذا أظلم القلب رأى المخلوق يفعل» وإذا استنار القلب بالإيمان رأى الفاعل 

الحقيقي هو الله وحده. 

وبقدر قوة اليقين على عظمة اللهء تكون قوة الإيمان» ثم تكون قوة الأعمالء ثم 

حصول البركات. 

وأعظم أسباب مرض القلب هي: 

الغفلة عن الله.. والغفلة عن أوامر الله.. والغفلة عن اليوم الآخر. 

فالغفلة عن الله سببها قلة ذكره» وتعلق القلب بغبره من المحبوبات. 

٠‏ والغفلة عن آوامر الله سببها عدم الرغبة فيهاء وإيثار الشهوات عليهاء وتعلق 
القلب بالهوى والشيطان. 
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والغفلة عن اليوم الآخر سببها قلة المذكر بالموت والحشرء والجنة والنار. 

وإذا تمت الغفلة بأركانها الثلاثة.. ثقلت على العبد الطاعات.. وشمرت النفس 
للمعاصي.. وآثرت الدنيا على الآخرة.. وقدمت الشهوات على أوامر الله.. 
وتجاوزت العدل إأى الإسراف.. وقدمت مراد النفس على مراد الرب كما قال 
سبحانه: # لف من بع لف أضاعوا ألصلوة واتبعوا اهوت فسوف يلقون 
عا [مريم: 9۹). 

فغذاء البدن بالطبات» وغذا القلب بالإيمان والأعمال الصالحة: 

وها کات اال الل و اعمال الان مم ةف ن من الغذاء اليومي أهما. 
فالبدن يصح على أكل الطيبات.. ويعتل يأكل الخبائث. 

فكذلك القلب يزكو ويصح بمعرفة الطيب من القول.. وهو معرفة الله بأسمائه 
وصفاته.. ومعرفة جلاله وعظمته.. ومعرفة نعمه وآلائه.. ومعرفة وعده 
ووعيده.. ومعرفه دینه وشرعه. 

ويفسد القلب بالجهل بذلك» واتباع الهوى»ء وطاعة الشيطان» والإعراض عن 


الله ورسوله ودینه. 


oY 


-۱٦‏ مفسدات القلب 


0 وت د ےھ رس ر ر دو س ر‎ ١ 
Irv: قال الله تعالى: # لام لمحاو کا اکر فتقعد رحدو ر‎ 
وقال الله تعاا ی: زوا اا دن قدو اا ا ها‎ 


سے ےت سے سے 


ر ع ر 


بوص ویقیی وتف رض آوکییک کے الت وک سی لدا را (الرعد: ۲١‏ 

مفسدات القلوب كثبرة ويجمعها خمسة أآمور: 

الآول : كثرة مخالطة الناس: 

فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتی يسود» يوجب له ا وف 
وهمًا وغمًاء وإضاعة مصاأحه» والاشتغال عن مصااحه بهم وتقسم فکره في 
أودية مطالبهم ومجالسهم. 

فماذا يبقى منه لله والدار الأخرة؟. 

وكم جلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة؟. 

وکل المشتركين في تحصيل غرض» يتوادون ما داموا متساعدين عالی حصوله» 
فإذا انقطع ذلك الغرض» أعقب ندامة وحزتاء وانقلت تلك المردة ضا وة 


من بعضهم لبعض إلا ما شاء الله. 

ومحكم القول في آمر الخلطة: 

أن يخالط الإنسان الخلق في الخيبر كالجمعة والجماعة.. والأعياد والحج.. 
والدعوة والأمر اا ر ا .. والعلم والجهاد.. والنصيحة 


وبذل المعروف.. ويعتزلهم في الشر.. وفضول المباحات. 

فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر» فليحذر أن يوافقهم» وليصبر على 
أذاهم» فإنهم لا بد أن يؤذوه» والصبر على آذاهم خير وأحسن عاقبة. 

وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات.» فليجتهد أن يقلب ذلك 
المجلس إلى مجلس طاعة لله إن أمكنهء فإن عجز عن ذلك فليسل قلبه من 
بينهم كسل الشعرة من العجين. 


\Tor 


وليكن فيهم حاضرًا غاتبًاء قريبًا بعيدا» ينظر إليهم ولا يبصرهم» ويسمع كلامهم 
ولا يعيه» لأنه قد أخذ قلبه من بينهم» ورقى به إلى الملا الأعلىء مع الأرواح 
العلوية الزكيةء ولا ينال هذا إلا بتوفيق الله وعونه. 

المفسد الثاني: ركوبه بحر التمني. 

TT‏ له» وهو البحر الذي يركبه مفاليس العاام» وبضاعة ركابه 
مواعيد الشيطان» والخيالات» والأماني الكاذبةء وتلك ا 
E‏ 

والناس متفاوتون في ذلك وکل بحسب حاله: 

فون متمَنْ للقدرة والسلطان.. وللضرب في e e‏ البلدان.. 


ا لاال واكان ر اة و ارود ا ال الي 
E OO‏ 


فالقلوب جوالة منها ما يطوف حول العرش.. ومنها ما يطوف حول الحش. 
والذي يتمنى الخيرء ربما جعل الله أجره كأجر فاعلهء كالقائل: لو أن لي مالا 
لعملت فيه بعمل فلان الذي يتقى الله في ماله» ويصل فيه رحمه. 

وکما تمنى النبي ية أن يكون متمتعًا وقد قرن» فأعطاه الله ثواب القران بفعله» 
ا ا ا ی ا ی ی ی 
الثالث: التعلق بغبر الله تبارك وتعالى. 

وهذا أعظم مفسدات القلب على الإطلاق.. فليس عليه أضر من ذلك.. ولا 
أقطع له عن مصالحه وسعادته منه.. فليحذره العبد. 

فإنه إذا تعلق بغبر الله وكله الله إلى ما تعلق به» وخذله من جهة ما تعلق به» وفاته 
با ف و ا ا 

فهو لا على نصیبه من الله حصل» ولا إلى ما آمله ممن تعلق به وصل. 


EO 


فأعظم الناس خذلاتًا من تعلق بغير اللّه. 

وأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير اللّه» وصاحب ذلك مذموم 
ول ا ال س لاجمل مح آلو اما ءاخر فلقعد د غ 
[الإسراء: ۲۲[ ٠‏ 

الرابع: الطعام. 

ال ا ا 

أحدهما: ما يفسده لعينه وذاته كاأمحرمات وهي نوعان: 

محرم لحق الله كالميتة والدم ولحم البخنزير» وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
AES‏ 

ومحرم احق العباد كالمسروق والمغصوب والمنهوب» وما أخذ بغير رضا 
صاحبه» إما قهرّاء وإما حيلة. 

الثانى: ما يفسده بقدره وتعدي حده كالإأسراف في الحلالء والشبع المفرط» 
ننه يشغله عن الطاعات. و ی ا اا ر 
بهاء شغله بمزاولة تصريفها والتآذي بثقلهاء وقوي عليه مواد الشهوة» ووسع 
عليه طرق مجاري الشيطان» والشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم» فکثرة 
الأكل يوسع طرق الشيطان في الإنسانء ار يضيق مجاريه» ويسد عليه 
طرقه. ٠‏ 

الخامس: كثرة النوم: 

فكثرة الوم تيت القلب» وتقل ادن وتضيع الأرقات وتررت كثة لل 
ا 

والنوم درجات» فمنه المكروه جدًاء ومنه الضار غير النافع للندن. 

وأ نفع النوم: ما كان عند شدة الحاجة إليه» ونوم أول الليل أنفع وأحمد من 
آخره» ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. 

وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه» وكثر ضرره» ولا سيما نوم العصر 


o00 


والنوم أول النهار إلا لسهران. 

ويكره النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس» فإنه وقت غنيمةء ووقت نزول 
الأرزاق والركات» وأول النهار ومفتاحه»ء ومنه ينشا النهار. 

وأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل الأولء وسدسه الأخيرء» وهو مقدار ثمان 
ساعات. 

وهذا أعدل النوم عند الأطباء» وما زاد عليه» أو نقص منه» أثر عندهم في 
ال 

ومن النوم الذي لا ينفع» النوم أول الليل عقيب غروب الشمس» وهو مكروه 
شرعا وطبعًا. 

وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات» فمدافعته وهجره مورث لآفات عظام» 
من سوء المزاج ويہسه»ء وانحراف النفس» وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم 
والعمل» ويورث أمراضا متلفة ا بدنه معها» وما قام 
الو جود إلا بالعدل. 

وشياطين الإأنس والجن يقتحمون النفس البشرية بسلاحين: 
أحدهما: سلاح الشهوات» لإفساد سلوكه فيغوى: e‏ 
الو مو الَو مو بل غ در ٠٠‏ 

الثاني: سلاح الشبهات» لإفساد فكره فيضل: 4 ا بن ف فلوبهم ديع تيعو ما 


و ص رو رر ر ر ارو ړو 


OES‏ اة واب اویل ومايش كم اوي إل أ 4 (آل عمران: ۷ا 


r 


لف تاعا 


وقد حث الله المؤمنين على مجاهدة هؤلاء الأعداء بسلاحين أمضى وأقوى 

أحدهما: سلاح الصبرء وبه يجتث شجرة الشهوات والأهواء. 

الثاني : اليقين الذي يحطم الشبهات والأوهام كما قال سبحانه: # وََعَلَتَا من 
E‏ لم es‏ ا وڪانوا ڪايٽينادوقنونَ ©0 [السجدة: .]۲٤‏ 

زات والخطاياء والمعاصي والسيئات» توجب للقلب حرارة ونجاسة 


وضعقًاء فير تخي القلب» وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه 


۱۳07١ 


فالخطايا والذنوب للقلب بمنزلة العحطب الذي يمد النار ويوقدها. 

ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب» وضعف عن الطاعة. 

والماء يغسل الخبث» ويطفى النار. 

فإن كان باردًا أورث الجسم صلابة وقوة» فإن كان معه ثلج وبرد كان قوی في 
التبريد وصلاية الجسم وشدته» فكان ذهب لأثر الخطايا. 

فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان. 

وآثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها e‏ وصلاح 
القلب ونعيمه وحياته لا يتم إلا بهذا.. وهذا كما قال الله تبارك وتعالی: فن لَه 
حب لوين وا لمطم بوت © انر O‏ 

وقال النبي ا «اللهَمّ عسل حَطَاياي بالْمَاءِ دالج وَالدا نى ع“ 

وهذا يدل على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهرهما ويردهما ويقويهما. 
وكما آن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه» فكذلك الذنوب تثقل القلب 
وتؤدیه باحتباسها فيه. 

فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب» وخروجهما فيه راحة البدن والقلب. 

وكان النبي بي إذا دخل الخلاء قال: لله إني آعُودُ بك مِنَ الْحْبُنِ 
رَالخَبّائث ف متفق عليه" . 

فالماء والخسل لإزالة الأوساخ والأدران عن البدنء والتوبة والاستغفار لإزالة 
الاثام والذنوب التي تراكمت على القلب. 

فالآول به جمال الظاهرء والثاني به جمال الباطن والظاهر. 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم »)۷٤٤(‏ ومسلم برقم .)٥۹۸(‏ 
(۲) متفق عليه خر جه البخاري برقم (۲٤۱)ء‏ ومسلم برقم .)۳۷١(‏ 
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۷- مداخل الشيطان إلى القلب 


م 


قال الله تعالی: # قال مما اوی ق كر رة الوم E‏ 
ِم ومن خَلفهم ون يمم وڪن ايله م ولا جحد ا کرشم شکریت )0 [الأعراف: ٩٩‏ ۱۷]. 

وقال الله تعالی: يودهم يميم وما يودهم ألَيطن إل عو ل اوليك 

ا 4 ھر ج ھم ولا دون عا جیما Ù‏ 40 [النساء: 11۲۰ ) 

سبب الخاطر الداعي إلى الخير يسمى ملكاء وسبب الخاطر الداعي إلى الشر 

یسمی شیطانًا. ا ۰ 

واللطف الذي يتهياً به القلب لقبول إلهاء الخير يسمى توفیقًل وال به 

لقبول وسواه س الشيطان يسمى إغواء وخذلاتًا. 

والملك عبارة عن خلق خلقه الله من نورء شأنه إفاضة ااب وإفادة العلي 

وكشف الحق» والوعد بالخير» وكمال الطاعة» والأمر بالمعروف» وقد خلقه الله 

ا 

والشيطان عبارة عن خلق خلقه الله من نار» وشأنه O i‏ 

الوعد بالشرء والأمر بالفحشاء وال والتخويف عند الهم بالخير بالفقرء 
وإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس» والأمر بالسوءء وتزيين المعاصي للعبادء 

دهد بني آدم قاطبة: إن الین کک عدو ادوه عدو إا يدعو حجري 

صعب صب السعیر ر [فاطر: .]٦‏ ا ) 

الفطرة صالح لقبول آثار الملك.. ولقبول آثار الشيطان.. صلاحًا 

E 

ويترجح أحد الجانبين على الآخر باتباع الهوى» والانغماس في الشهوات» أو 

الإأعراض عنها ومخالفتها. 

فإن اتبع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة» ظهر تساط الشيطان بواسطة 

الهوى» وصار القلب عش الشيطان ومعدنهء لأن الهو ى مرعى الشيطان ومرتعه. 
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وإن جاهد الشهوات وام يسلطها على نفسه» وتشبه بأخلاق الملائكة» صار 

قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم. 

ومهما غلب على القلب ذكر الدنيا بمقتضيات الهوى» وجد الشيطان مجالا 

فوسوس. | 

ومهما انصرف القلب إلى ذكر الله تعالى ارتحل الشيطان» وضاق مجاله» وأقبل 

الملك وألهم فعل الخير. 

والتطارد بين جندي الملائكة والشياطين دائم» إلى أن ينفتح القلب لأحدهما 

فيستوطن ويستمكن» ويكون اجتياز الثاني اختلاسًا. 

ول تخو وسو الان ف الا ل دک ما یه رسو 0 5ا 

خطر في القلب شيء› انعدم منه ما کان فيه من قبل. 

فينبغي للعبد أن يشتغل بدفع العدو عن نفسه» لا بالسؤال عن أصله ونسبه 

وس 

وأن as iS UC‏ وسلاح الشيطان الهوى والشهوات» 

وذلك كاف للعالمين 

الان انس اا ا 

ويستواي عليه. 

ولا يقدر الإنسان على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن 

ومداخله» ومواضع ثلمه. 

فمن أبوابه العظيمة: الغضب والشهوةء فالخضب غول العقل» وإذا ضعف جند 

العقل» هجم جند الشيطان» فأفسد القصر ومن فيه. 

ومهما غضب الإنسان» لعب الشيطان به» وفجر شهواته فيما يغضب الله. ‏ 

ومن أبوابه العظيمة: الحسد والحرص» فمهما كان اللإنسان حريصًا على كل 
ىء» أعماه حرصه» وأصمه عن الإيمان» وأقعده عن الطاعات» وزين له الكثر 

٠ والعصيان.‎ e 
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ومن أبوابه العظيمة: الطمع في الناس» وإذا غلب عليه الطمع زين له الشيطانء 
وحبب إليه التصنع والتزين لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس» حتى يصير 
المطموع فيه معبوده» فلا يزال يتفكر في حيلة التودد والتحبب إليه ولو على 
حساب دینه. 

ومن أبوابه العظيمة: الدراهم والدنانير» وسائر أصناف الأموال من العروض 
والدواب والعقار والأشياء. 

فكل ما يزيد على قدر القوت والحاجة» فهو مستقر الشيطان» فإن من معه قوته 
فهو فارغ القلب. 

فلو وجد مائة دینار مثلاً على طریق» انبعث من قلبه عشر شهوات» تحتاج كل 
شهوة إلى مائة دينار أخرى» فلا يكفيه ما وجد فيزيد في الطلب» ويزيد في 
الإنفاق» وذلك آمر لا آخر له. 

ومن أبوابه العظيمة: العجلة وترك التثبت في الأمور» حتى يقع فيما لا يحمد 
عقباه. 

ومن آبوابه العظيمة: البخل وخوف الفقرء ليمنع به الصدقات والزكوات 
والإحسان إأى العبادء لتكثر الجرائم والسرقات. 

ومن آقات البخل: الحرص على ملازمة الأسواق لجمع المال» والأسواق 
مسرح الشياطين» تزين لأهلها الكذب والغش والاحتيال. 

ومن أبوابه العظيمة: حب التزين في الأثاث والثياب» والمراكب والمساكن. 

فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبًا على قلب الإإنسان باض فيه وفرخ» فلا يزال 
يدعوه إلى عمارة الدار وتزيينها وتوسيعهاء ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب 
والمراکب» وتجدید الأواني والأثاث» ویستسخره فیها طول عمره» ویشغله بها 
عما خلق له» من طاعة الله وعبادته والدعوة إليه. 

ولا يزال يغريه ويزين له» حتى ينقله من صف المحسنين المتقين إڵلى صف 
المسرفين والمبذرين والمترفين. 


1 


ومن أبوابه المهلكة: التعصب للمذاهب والقبائل والأهواء والأشخاص» 
واأحقد ق ى الخصوم» والنظر إليهم بعںن الازدراء والاستخفاف والاحتقار. 
وذلك مما هلك العباد والفسافق جمیعا. 

فالطعن ِ اا والاشتغال لو عيوبهم ونقصهم» وکل ا 
وا 

ومن اوا الت وء الطن بالمسلمين» فیغريه الشيطان بغيبته فيهلك» ويقصر 
في القيام بحقه» أو يتوانى في إكرامه» وينظر إليه بعين الاحتقار» ويرى نفسه 
خيرًا منه» وكل ذلك من المهلكات. 

ومن ا العظمة: ي إضاعة اا وإضاعة ا 
الفاني. 

والملائكة والشياطين تتوارد على القلوب» وتحوم حول أبوابهاء فإن أصابه هذا 
من جانب» أصابه الآخر من جانب آخر. 

فإذا نزل به الشيطان»› فدعاه إل شن الهو ی نزل به الملك فصرفه عنه» وان جذبه 
شيطان إلى شرء جذبه شيطان آخر إلى غيرهء وإن جذبه ملك إلى خير» جذبه 
ملك آخر إلى خير غيره. 

فتارة يكون القلب متنازعا بين ملكين.. وتارة بين شيطانين» وتارة بين ملك 
وشیطان. 

والقلوب في التقلب والثبات على الخير والشر ثلاثة: ) 

أحدها: قلب عمر بالتقوى» وطهر عن خبائث الأخلاق» تنقدح فيه خواطر 
الخبر» المفتوحة شه آبوات الملائكة. اأمسدودة ره آبواب الشاطن» یری ) 
الحق ويحبهء ويعمل به» ويدعو إليه» ويصبر عليه وينفر مما سوى ذلك. 

الثاني: قلب مخذول مشحون بالهوى» مدنس بالأخلاق المذمومة» والقبائح 
والخبائث» المفتوح فيه أبواب الشياطين» المسدود عنه أبواب الملائكة. 
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ومبداً الشر فيه أن ينقدح فيه خاطر الهوى فيأنس به ويستجيب له» فيرى الباطل 
ويحبه» ويعمل به» ويدعو إليه» ويصبر عليه» وينفر ممأ سواه. 

الثالث: قلب تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلى الشر» فيلحقه خاطر الإيمان 
والهدى» فيدعوه إلى الخير والهدى. 

فتنبعث النفس بشهواتها إلى نصرة خاطر الشر فتقوى الشهوة» وتحسن التمة 
والتنعم فينبعث العقل إلى خاطر الخير» فيدفع عن وجهه الشهوةء ويقبحها 
ويقبح فعلهاء وينسبها إلى الجهل» ويشبهها بالبهيمة في تهجمها على 
الشرء وقلة اكتراثها بالعواقب. 

فتميل النفس إأى نصح العقل» » فيحمل الشيطان حملة على العقل» فيقوي داعي 
الھویء ثم يحمل الملك على الشيطان. فعند ذلك تستجيب النفس إاى قول 
الملكت: 
ا 

وقد جعل الله للشيطان دخولاً في جوف العبد» ونفودًا إلى قلبه وصدره» فهو 
يجري منه مجری الدم» ویتجول على سائر أعضائه وجوارحه. 

وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات. 

قال النبي ڪي4: «ما مِنْكُمْ مِنْ ڪڍ إلا وڏ وگل به ريه مِنَ الْجِنَ. 
وإيًاك؟ يا رَسول الله! قال: «وَإيّاي» إلا اله اني عَلَيه تَأْسلَمَ كلا يمر 

بخْيْر ) أخرجه مسل 

وقد وصف الله عر وجل الشيطان بأعظم صفاتهء وأشدها خطراء وأقواها تأثيه ثرا 
وأعمها فسادًاء وهي الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة. 

فإن القلب يكون فارعا من الشر والمعصية فيوسوس إليه الشيطان» ويخطر 
الذنب بباله» ويشهيه له» فيصير شهوة» ويزينها له ويحسنهاء ويخيلها له في خيال 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۸۱٤(‏ 
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ر و ی ر وی ع و 
فلا يرى إلا صورة المعصية فقط. وينسيه ما وراء ذلك. ) 

فصر الإرادة عزيمة جازمةء فيشتد الحرص عليها من القلب» فيبعث الجنود في 
الطلب» فيبعث الشيطان معهم مددًا لهم وعوتًا. ) 
فان فتروا حرکهم» وإن سکنوا أزعجهم كما قال سبحانه: ا 

الین عل آل کف رین ورم ا ل [مریم: 1۸۲ 

فأاصل كل معصية معصية الوسوسة» ولهذا وصفه الله بهاء وحذرنا: ۶ من سرالوسواس 
الاس آآذی روش ف صدور الکاس ر ين اَلْجِسَةِ 


رکا ©( اداس .[1-f‏ 
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نس وجن. 

e‏ ا ت E‏ وی ی تفن إل 
تی خر الول روا 8 ر اتاو فذرهہ e‏ [الأنعام: 11۲ 
الوسوسةء ويشتركون كذلك فر ف 

وكما أن الملائكة ليس لهم عمل إلا عبادة الله وطاعته» فهم يسبحون لیل 
o SNE E‏ ) 
E BES‏ 

وحيل الشيطان» ومکره» وکىده» وخحطواته ي تحفیی ما ريده من أعیجب 
فإدا آقیل على الإتسان بجنوده وعساکره.. فو جد القلب في حصه حالسًا على 
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كرسي ملکته.. امره نافذ» وجنده قد أحاطوا به.. یحرسونه ویدافعون عنه. 
ee‏ وجنوده من الهجوم عليه إلا بمخارة بعض آمرائهء وأخص 
جنده وهي النفس» فزينوا لها الشهوات والمحبوبات» حتى استولت على 
القلب» ومكنت للشياطين من الاستيلاء على ثغور المملكة: 

العين.. والأذن.. واللسان.. والفم.. واليد.. والرجل. 

وأمر الشيطان جنوده بالمرابطة على هذه الثغور. 

وقال: ادخلوا منها إلى القلب لتقتلوه أو تثخنوه» ولا تمكنوا أحداً يدخل منها 
إلى القلب» فیخرجکم منه» ویفسده علیكم. __ 

وامنعوا ثخر العين أن يكون نظرها اعتبارً ۰ بل اجعلوہ تفر جا وتلھبًا ا 
تالو ن بعکم من شی اذة: 

فابذروا في القلوب بذور الشهوةء ثم اسقوه بماء الأمنية» ثم عدوه ومنوه حتى 
تقوى عزيمته» فيقع في المعصية فيهلك. 

ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم مركم 

واجتهدوا آلا يدخل منه إلا الباطل واللهوء فإنه خحفيف على النفس» تستحليه 
E ET‏ 

وإياكم آن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله ورسوله» لتلا يفسد علیکم 
آمركم» ويحرق سلعتكم. 

فان دخل شيء فأفسدوه عليه بإدخال ضده عليه أو تهويله. 

ثم امنعوا ثغر اللسان أن يدخل منه ما ينفع القلب» من ذكر الله واستغفاره وتلاوة 
كتابه» ونصح عباده» والدعوة إليه. 

وزينوا له الكلام بما يضره ولا ينفعه» إما بالتكلم بالباطلء وإما بالسكوت عن 
الحق. ۰ 

فالرباط.. الرباط.. الرباط.. على هذا الثغر أن يتكلم بحق» أو يمسك عن باطل. 
وهذا الثغر هو الثخر الأعظم» الذي أهلك منه الشيطان بني آدم» وآكبهم على 
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مناخرهم في النا 

واقعدوا لبني آدم بكل رصد.. وبكل طريق.. وبكل مناسبة: قال فما أغْوين 

افعدد هم طك الْسسَفے © م ايهم م بين يدم ومن لهم وڪن يميم وڪن 

ایهم وا کید ا کر کرت © لامر ٢د‏ ۷ا 

رقال النبي ب «إِنَ الشَيْطَانَ قَعَدَ لإبْنِ آم باطْرقيِ فَمَعَدَ ل طرق قال 
۾ وتذرٌ ديك ودين آبائك وآباء بيك قَعَصَاهُ کې ا قعد له بطريق 

الجر َل اهار و ارك و سمَاءَك نما مل الاجر 2 

في الطول صا اجر م عد َه بطّريتق اهاد فَقَالَ تجاه كَهُرَ هو جَهد التفس 


و ٥ر‏ ۶ 0~ 


yT‏ ةوَُقّسَمُ امال قَعَصَاه قَجَاهد. فَقَالَ سول اله 
ن نعل ك کان حا على اف عر وجل أن بذج اج وکن یل گا 

ع علی عر جل دته رن ترق کن على اؤ بدخله 

ال وَقَصنه ابه گان حا على الل أن يُذْخلَه الْجَنَة أعرجه أحمد والاي © 

والسبل التي يسلكها الإنسان أربعة: 

اليمين.. والشمال.. والأمام.. والخلف. 

وأي سبيل سلكها الإنسان من هذه وجد الشيطان عليها رصدًاله. 

فإن سلكها العبد في طاعة وجد الشيطان عليها يثبطه عنهاء ويبطئه ويعوقه. 

وإن سلكها في معصية وجده عليها حاملاً له وخادمًاء ومعيتا ومزيتا. 

ا أن تبطش بما يضر كم أو تمشي فيه» 

وقيدوها عن الأعمال الصااحة» وحركوها لتمشي في كل شر وفساد» وتبطش 

بکل صالح تقي. 

واعلموا أن أكبر أعوانكم النفس الأمارةء فاستعينوا بها على حرب النفس 

المطمئنة. 


(۱) صحيح: أخر جه آحمد برقم )٠٠١ ١ ٤(‏ انظر السلسلة الصحیحه رقم (۲۹۳۷). 
وأخرجه النسائی برقم »)۴۳۱۳٤(‏ وهذا لفظه» صحيح سنن النسائي رقم (YAT)‏ 
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فإذا قويت النفس الأمارةء فاستنزلوا القلب من حصنه»ء واعزلوه عن مملكته» 
وولوا مكانه النفس الأمارةء فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه. 

واستعینوا على بني آدم بجندیین عظیمین: 

أحدهما: جند الغفلةء فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله» وعن آوامر الله وعن الدار 
الآخرةء فإن القلب إذاغفل عن الله تعالى تمكنتم منه. ‏ 

والثاني جند الشهوة» فزينوا الشهوات في قلوب بني آدم» وحسنوها في أعينهم» 
فإن رأيتم جماعة اجتمعوا على ذكر الله» وام تقدروا على م اا 
عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين. 
وانتهزوا فرصة الشهوة والغضب» فلا تصطادوا بني آدم ذ 8 من هڏين 
الوطنين» فإ Sa.‏ أبويهم من الجنة بالشهوةء وألة 
بالغضب: ‏ ولق قد اک کی شط َج ل رشان لْمْرْمِين 4سا 
1 

فالمداخل التي يأتي الشيطان من قبلها إل الإنسان ثلاة: 

الشهوة ا . والهوى. 

فالشهوة بهيمية» وبها يصبر الإأنسان ظالمًا النقسه» ومن نتائجها احرص 


e 
فلالمًا‎ E والغضب سىعىهة»› وهر إفة اظ ا وبالغضب بصر‎ 
لنفسه ولغره» ومن نتائجه العجب والكير.‎ 


والهوى شيطانيةء وهو آفة أعظم من الغضب» وبالهوى يتعدى ظلمه إلى خالقه 
بالشرك والكفر» ومن نتائجه الكفر والبدعة والمعصية. 

وأكثر ذنوب الخلق بهيمية» لعجزهم عن غبرهاء he,‏ ی بقیهة 
الأقسام. 
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۸- علامات مرض القلب و صحته 


قال الله تعاا ی: راما رت E Ce e‏ اکم دت موري ان 

الڑیت اموا مادم یمتا ور ترود وما اریت ف قلوبھہ مرش 
رادم رسال سهم و مانا أو ڪلروت )0 اتر ett‏ 

وقال الله تعالی: # ودا قي هَن تعالوا إل ما أنرَل آله ولل الرَسول رايت 

ال ل وق السا AN‏ ) 

و ا و ا ا ا ا ر 

في حصول ذلك الفعل منه. ٠‏ 

E GP 
من الاضطراب والنقص.‎ 

فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش» ومرض العين أن يتعذر 2 النظر والرؤية 

ومرض اللسان أن يتعذر عليه النطق» ومرض البدن أن تتعذر عليه حركته 

الطبيعية» أو يضعف عنها. 

ومرض القلب أن يتعذر عليه ما خلق له من المعرفة بالله» ومحبته» والشوق إلى 

لقاته» والإنابة إليه» وإيثار ذلك على جميع شهواته.. 

فلو عرف العبد كل شيء وام يعرف ربه فكأنه ام يعرف شيئًا. 

ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتهاء وام يظفر بمحبة الله 

والشوق إليه» والأنس به» فكأنه أم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين. 

بل إذا كان قلب العبد خاليًا عن ذلك» عادت تلك الحظوظ واللذات عذابًا له ولا 

بده فیصیر معذبًا بنفس ما کان منعمًا به من جهتین: 

من جهة حسرة فوته» وآنه حیل بینه وبینه مع شدة تعلق روحه به. 

E‏ يحصل له. 

وكل من عرف الله عر وجل أحبه» وأخلص له العبادة» وام يؤثر عليه شيا من 
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المحبوبات. 

ف ا عا ا اا E Ng a o‏ 
اعتادت أكل الخبيث وآثر ته على الطيب» سقطت عنها شهوة الطيب. 

وقد یمرض قلب الإنسان ویشتد مرضه» ولا یعرف به صاحبه»ء لانشغاله عنه» بل 
قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. 

وعلامة ذلك: 

أن لا تؤلمه جراحات القبائح.. ولا يوجعه جهله بالحق. 

فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه» وتام بجهله بالحق بحسب 
حیاته. 

وقد يشعر بمرضه»ء ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليهاء فهو يؤر 
بقاء ألمه على مشقة الدواء فإن دواءه في مخالفة الهوى» وذلك أصعب شيء 
على النفس» وليس لها أنفع منه. 

وتارة يوطن نفسه على الصبر» ثم ينفسخ عزمه» لأضعف علمه وبصيرته وصبره. 
والقلب يبصر الحق كما تبصر العين الشمس» والحق إذا لاح وتبين» أم يحتج 
إلى شاهد يشهد به» كما أن الأجسام إذا تجلت آمام العين ام تحتج إلى شاهد. 
والحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى» من عهد النبي بي وأصحابهء 
والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وإذا فسدت الجماعة فعليك بما 
كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ 
فالزم الحق. ٠‏ 

فالعصر إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليهاء فهو الحجة» وهو الإجماع» وهو 
اواد الأعظم» وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما 
تولی» وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا: # ومن ياق اَلرَسُول من بعد ما بين له 
هى وَسيع َر سيل لموم روء مال وسو جه كم تمصا ©( 


[ألنساء: 19[ 
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ومن علامات أمراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة الموافقة لها إلى 
الأغذية الضارة.. وعدولها عن دوائها النافع إلى دائها الضار. 

والقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي» والقلب المر 
بضد ذلك» يؤثر الضار المهلك على النافع الشافي. 

وأنفع الأغذية غذاء الإيمان.. وأنفع الأدوية دواء القرآن.. وكل منهما فيه الغذاء 
والدواء» والشفاء والرحمة. 

I o 
حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائهاء جاء إلى هذه الدار غريبًا يأخذ حاجته ويعود‎ 
إلى وطنه كما قال النبي بي لعبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «كنْ في الد‎ 
گأَنكَ عرب أو عار ر سبيل» گان ان عَم بول إِذا أَمَسيّْتَ فلا تنتظر الصْبَاحَء‎ 
E a وَإِذا أصبَحت فلا تنتظر‎ 
E 

وكلما صح القلب من مرضه» ترحل إلى الآخرة» وقرب منها حتى يصير من 
أهلهاء يعمل بأعمالهاء ويجني من ثمارها. 

وكلما مرض القلب واعتل» آثر الدنيا واستوطنهاء حتى يصير من أهلها. 

ومن علامات صحة القلب» لتق ضا جه حت بت ای 
اله ويخبت إليه» ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له 
ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به. 

ومن علامات صحته كذلك أن لا یفتر عن ذکر ربه» ولا یسام من خدمته» ولا 
ینس بغیره إلا بمن یدله علیه» ویذکره به. 

ومن علامات صحته آنه إذا فاته فرض من فرائض الله» او فاته ورده» وجد 
لفواته ألما عظيمًاء أعظم من تأام الحريص بفوات ماله وفقده. 
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ومن علامات صحته آنه يشتاق إلى الخدمة والعبادة» كما يشتاق الجائع إلى 
الطعام أو الشراب» وأنه إذا دحل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنياء واشتد 
عليه خر وجه منهاء ووجد فيها راحته ونعیمه. 

ومن علامات صحته أن یکون همه واحدًا» وأن يكون في الله» ون يكون شح 
و ان نذه انعا من افد التاسن شا اله 

وأن يكون اهتمام العبد بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل. 

فيحرص فيه على الإخلاص والمتابعة والإإحسان» ويشهد مع ذلك منة الله عليه 
فيه» وتقصيره في حق الله جل جلاله. 

فالقلب السليم الصحيح هو الذي همه كله في اللهء وحبه كله لله وقصده له 
وېدنه له» وأعماله له» ونومه له» ویقظته له» وحدیثه له» والحدیث عنه آشهی إليه 
من کل حدیث» وآفکاره تحوم حول مراضیه» ومحابه سبحانه. 

NNE E NICE ar, 
المطمی © آزجی ل ر اة و این کدی ایی )4 (الفجر‎ 
.[*-Y 

فإذا انصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية» صارت العبودية 
صفة له» وأتى بها توددًا وتحببًا وتقربًا. 

فکلما | عرض له آمر من ربه أو نهي قال: e yS‏ 
فيه عائد إليك سیم کاوام عتا عفراکدک تک ربا ولك المص ر )0 [القر: 4۵[ 
وإن أصابه قدر قال: نت ربي العزيز الرحيم» وأنا فا اا ا ل 
صر ا ری وا فا ای مك إ لااك 

O e E e a a 
صرف عني.‎ 

فکل ما سه به من السراء اضرا ای بها طرًا له اشح له مت باب 
يدخل منه عليه. 
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والقلب الصحيح: هو الذي عرف الحق واتبعه» وعرف الباطل واجتنبه. 

فاللهم أرنا الحق حقاء وارزقنا اتباعهء وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 
ومرض القلوب نوعان: 

مرض شبهات وشکوك.. ومرض شهوات وفسوق. 

وصحة القلب الكاملة تتم بشيئين: 

کمال معرفته باللّه وعلمه ویقینه.. وکمال إرادته وحبه اما یحبه الله ویر ضاه. 

فإن كان عند الإنسان شبهات تعارض ما أخبر الله به» في أصول الدين وفروعه 
ان فل چا . وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لش يءَ من معاصي الله» کان 
ذلك انحراقا ف ى إرادته» وهما متلازمان لا ينفك أحدهماعن الآخر. 

ف لت غا اعرا ا ا و دل وا 
وحکمته وشرعه وجزائه. 

Egal i وغل‎ E E ET 
رياساتها وحظوظها على ما عند الله والدار الأخرة.‎ 

وإنما يكون فقط أحدهما أبرز من الآخر. 

ES‏ 3ف یی نر دشم ا مرا وه عدا ار 
یما کاو یکذ بون )4 [البقر:: . 

ومن الثاني قوله سبحانه: اک کا ارت ن الا لسا إن اَي فلا 
ممن بالقولَِيطْمع ای ف قلبھے مر وقلن قول مرو ٤‏ 3 اا 
والقلب مكان الإإيمان والتقرى» کما أن المعدة مكان الطعام واا 
والإيمان في القلب يحرل البدن لطاعة اللهء كما أن الطعام في المد تمان 
ea‏ _ ) 
فالقلب يحتاج إلى غذاء الإيمانء والبدن يحتاج إلى أكل الطيبات» وكلاهما 
لازم للإنسان» وکماله باجتماعهماء وهلاکه بفقدهما. 

وا راا و بهذا وهذا فقال سبحانه: ‏ اما آآریے ١اموا‏ اا 
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من بت ما ررقن ك واش کو َه ن ڪر ااه دوت )0 (الةر: 1۷1[ 
والقلب منزل الملائكةء ومهبط أثرهم» والصفات الرديئة فيه مثل الخضب 
والشهوة المحرمةء والحقد والحسده والكبر والعجب» وآخواتها كلها كلاب 
نابحة» فأنى تدخله الملائكة وهو مشحون بالكلاب؟ . 

وحرام على قلب آن يدخله النور» وهو مظلم فيه شي TE‏ 
وعلل القلب كثيرة مؤلمة شد من آام البدن. 

وعلاجها: أن ينظر إلى العلة أولا.. فإن كان المرض داء البخل.. فعلاجه بذل 
امال ولك لايشر ف او يدرولا بق 

ومعرفة الوسط تكون بأن تنظر إلى نفسك 

فان كان إمساك المال وجمعه» ألذ عندك من بذله لمستحقه»ء فاعلم أن الغالب 
عليك البخلء» فعالج نفسك بالبذل. 

وإن كان البذل ألذ عندك وأخحف عليك من الإمساك فقد غلب عليك التبذيرء 
فارجع إلى المواظبة على الإمساك. 

ولا تزال تراقب نفسك» حتى تنقطع علاقة قلبك بالمال» فلا تبالي من قلته أو 
کثرته» ولا تميل إلى بذله ولا إمساكه. 

فكل قلب صار كذلك فقد جاء الله سليمًا. 

E E a a 
وما أنزل الله داء إلا آنزل له دواء.. علمه من علمه وجهله من جهله.‎ 

وعلاح أدواء القلوب معلوم موجود» وهو أن تعرف فاطرها ومعبودها وتطيع 
أمره.. وتحب ما يحب.. وتحذر مما يكره .. وذلك کله في كتاب الله وسنة 
رسو لە گال : قل ص لا ٤اا‏ کی رشا راب لا ینوت ف 
ءاڏانوم وقر وهو عله ع کی ویک بادرس ون گان یہر )€ ست 44[ 
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-٩‏ فقه آمراض القلوب وعلاجها 


قال ال ار : 8 فی لوبهم عرص فَرَادھُم ا َم عَذَابّ الیم بما انوا 
(OEE‏ [البقرة: .]٠١‏ ) 

وقال الله تعالی: وصور فس مح زيت دعوت مهم َة ولي زيدود 
ولا تعد عيتاك عنم رد ذِيَة الحيوة ایا و نیع ن آغنتا جه 4 عن دنا 
واتبع هود وکات مره رطا )4 [الکف: ۲۸] 

رض اقلت : هو نوع فساد یحصل له» ویفسد به تصوره وإرادته. 

ففساد تصوره يكون بالشبهات التي تعرض له» حتی لا يرى الحق» أو 0 
خلاف ماهو عليه. 

وفساد إرادته يكون ببغض الحق النافع» وحب الباطل الضار. 

فلاا ر تارة بالشك كما قال سبحانه عن المنافقين: # فى فلوبهم 
رض 4 [البقرة: . 

.!۳۲ ا لی ف کلب مر [الاحراب:‎ e 
والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح» والمرض في الجملة يضعف الإنسان»‎ 
. ويجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوي‎ 

والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده» فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه 
زاد مرضه» وزاد ضعف قوته.» حتی ربما هلك. 

ومرض القلب: ام يحصل في القلب كالغيظ من عدو استولى عليك» فإن ذلك 
يوام القلب. ) 

وكذلك الشك والجهل يوام القلب» وشفاء العي السؤال. 

O E E E E, 
اجهل فللقلب مرت ومرض و اة وشفاء كالبدن تماها.‎ 
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وحياة القلب وموته» ومرضه وشفاؤه» أعظم من حياة البدن وموته» ومرضه 
وشقائه. | 
فلهذا مريض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه»ء وإن حصلت له 
حكمة وموعظة كانت من آسباب صلاحه وشفائه. 
والقرآن شفاء لما في الصدور» ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات» فف 
القرآن من البينات ما يزيل الحتق من الباطل. 
فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك. بحيث يرى الأشياء 
على ما هي عليه. 

من الحكمة»ء والموعظة الحسنةء والقصص التي فيها عبرة» ما يوجب 
5 القلب» فيرغب فيما ينفعه» ويحذر ما يضره. 
فالقلب يتغذى من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويشفيه» كما يتغذى البدن من 
الطعام والشراب بما ينميه ويقومهء فزكاة القلب مثل نماء البدن. 
والقلب يحتاج آن یتربی فینمو ویزید» حتی یکمل ویصلح› کما یحتاج البدن أن 
يربى بالأغذية المصلحة له» ولا بد مع ذلك من منع ما يضره. 
فالصدقة مثلاً تزكي القلب» وكذلك ترك الفواحش والمعاصي يزكو بها القلب 
فإنها بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن. 
فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئةء استراح البدن ونماء وكذلك القلب إذا 
تاب من الذنوب» كان استفراغًا من تخليطاته» حيث خلط عملا صالخا وآخر 
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فإذا تاب العبد من الذنوب والمعاصي» تخلصت قوة القلب وإرادته للأعمال 
الصالحة»ء واستراح القلب من تلك المواد الفاسدة التي كانت فيه. 

فصلاح القلب في العدل وهو التوحيد والإيمان» وفساده في الظلم وهو الشرك 
والكفر. 


VE 


ولهذا جميع الذنوب يكون العبد فيها ظالمًا لنفسه» وظالماً لغيره. 
والعمل له أثر في القلب» من نفع وضرء وصلاح وفساد» قبل أثره في الخارج. 
وصحة القلب وصلاحه في العدل» ومرضه من الزيغ والانحراف والظلم. 
والظلم كله من أمراض القلوب بأنواعه الثلاثة: 
الظلم في حق الرب.. والظلم في حق النفس.. والظلم في حق الخلق. 
وأصل صلاح للت هو انه واسازة كما قال سبجانه و این کان ما 
کیک واا کڈ ئی ہی ف آلا ں گی کا ن اکت ای تارج غا 
کدل كزين لل کر ماکاوا يسلو 0 1٠۲۲:‏ 
ومن أمراض القلوب الحسد: وهو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال 
اأمحسود. | 
والحسد نوعان: 
أحدهما: كراهة الإنسان للنعمة على غيره مطلقاء وهذا هو الحسد المذموم» 
وإذا أبغض ذلك فإنه يتلم ويتأذى بوجود ما يبغضه»ء فيكون ذلك مرضا في قلبهء 
ويلتذ بزوال النعمة عنه» وإن ام يحصل له نفع بزوالهاء لكن نفعه زوال الألم 
الذي كان في نفسه 
الثاني: أن يكره فضل ذلك الشخص عليه» فيحب أن يكون مثله» آو أفضل منه» 
فهذا حسد» وهو الذي يسمى الغبطة والمنافسة. 
وهذا وإن كان مباحاء إلا أن السالم من هذه الأمور أرفع درجة ممن عنده منافسة 
وغبطة. 
ویعرض لکل قلب مرضان عظيمان وهما: 
مرض الرياء.. ومرض الكبر. 
فدواء مرض الرياء ب: فإك سند 4[الناتحة: [o‏ 
n (GOC GN TT‏ 
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فإدا عوفي المسلم من مرض الرياء بإياك نعبد.. ومن مرض الكبر بإياك 
نستعين.. ومن مرض الجهل والضلال باهدنا الصراط المستقيم.. فقد عوفي من 
أمراضه وأسقامه.. وكان من المنعم عليهم» غير المخضوب عليهم.. وهم الذين 
عرفوا الحق وعدلوا عنه.. ولا الضالين.. وهم الذين جهلوا الحق وأم يعرفوه. 
وزكاة القلب موقوفة على طهارتهء كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من 
أخلاطه الرديئة الفاسدة: #ولوا فل آنه عك 2 ER FO‏ 
وکن آله يرد کک واه ميم ليم ا)0 [النرر: ١‏ 

cm GOED وقال سبحانه:‎ 

فأصل ما تزكو به الأرواح والقلوب هو التوحيد والإيمانء الذي بهما يزكو 
القلب» وينشرح الصدر. 

فإن ذلك يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب» وذلك طهارتهء وإثبات 
إلهيته سبحانه» وهو صل كل زكاة ونماء. . 

فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزيادة والبركةء فإنه كذلك يحصل بإزالة 
الشر. 

فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعًا. 

فمن غض بصره عما حرم الله عر وجل» عوضه الله تعالی من جنسه ما هو خير 
منه» فمن أمسك نور بصره عن المحرمات» أطلق الله نور بصبرته وقلبه» فرآی به 
ر ن هرهوا هه غر ان ال اا وها ار حه 
الإنسان من نفسه. 

والقلوب تمرض كما تمرض الأبدان» وتعتريها الآفات كما تعترى الأعضاء 
والجوارح. 

وكما أن للأبدان غذاءً ودواءًء فكذلك للقلوب غذاء ودواء. 

وعلامة صحة القلب قبوله ما ينفعه ويغذيه من الإأيمان» ومعرفة ربه» ومعرفة 
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أسمائه وصفاته وأفعاله» وحب الطاعات والأعمال الصالحةء والإأعراض 
والنفرة عما سوى ذلك. 

وعلامة فساد القلب» عدوله عن الأغذية النافعة إلى الأغذية الضارة» من 
الكذب والنفاق والرياءء والحقد والحسد» والعجب والكبر» والجهل والظلم» 
ونحو ذلك من حب المعاصي والفواحش والمنكرات. 

وإذا أراد الله بعبد حرا بصره بعيوب نفسه» فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج» 
ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم» بسبب موت قلوبهم أو مرضها آو 
ف در کا د ی القيح والمليح وما يزينها وما يشينهاء وما 
ينفعها وما يضرها: تمالا یابص ر وکن تعی اقلوب ال وشن @) 
ا ) 

والله و خلق طبيعة الغضب من النار» وغرزها في الإنسانء فإدا ت 
E‏ 
القلب» وينتشر في العروق» ويرتفع إلى أعالي البدن كما ترتفع النار. 

وقوة الغضب محلها القلب» ومعناها: غليان دم القلب بطلب الانتقام» وإنما 
تتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعهاء وإاى التشفي 
والانتقام بعد وقوعها. 

والانتقام قوت هذه القوة وشهوتها ولا تسكن إلا به. 

والأسباب المهيجة للغضب هي : 

الزهو.. والعجب.. والمزاح.. والهزل.. والهزء.. والتعيبر.. والغدر.. وشدة 
الحرص على فضول المال والجاه.. ونحوها من الأخلاق الرديئة.. ولا خلاص 
من الخغضب مع بقاء هذه الأسباب. 

فلا بد من إزالة هذه الأسباب المهلكة بأضدادها المنجية: ٠‏ 
فتميت الزهو بالتواضع.. وتميت العجب بمعرفتك بنفسك.. وتزيل الفخر بأنك 


YY 


من جنس عبدك.. وإنما الفخر بالفضائل. 

والفخر والعجب والكبر أكر الرذائل» وأشدها هلاكاً للعبد. 

وأما المزاح فتزيله بالمهمات الدينية التي تستوعب العمر» من الذكر والعبادة 
والعلم والدعوة. | 

وأما الهزل فتزيله بالجد فى طلب الفضائلء والأخلاق | اللحسنة» والعلوم 
الشرعية التي تبلغك إلى سعادة الآخرة. 

وآما الهزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس» وبصيانة النفس عن أن يُستهزا بها. 
وأما التعيير فتزيله بالحذر عن القول القبيح»ء وصيانة النفس عن مر الجواب. 
وآما شدة الحرص فتزال بالقناعة بقدر الضرورةء طلبًا لعز الاستغناء وترفعًا عن 
ذل اأحاجة. 

فهذا حسم لمواد الغضب» وقطع لأسبابه» حتى لا يهيج» فيهلك صاحبه: 

فإدا جرى سبب هيجانه» فعند ذلك يجب الصبر والتثبت» حتى لا يقع ما لا 
وإنما يعالج الغضب عند هيجانه يمعجون العلم.. والعمل.. والصبر. 

أما العلم فيعلم العبد فضل كظم الغيظء والعفو والحلم» وما في ذلك من 
الثواب» فتمنعه شدة الحرص على الثواب من التشفي والانتقام» فيسكن غضبه» 
ويخوف نفسه بعقاب الله» ويقول: قدرة الله علي أعظم من قدرتي على هذا 
الانسان. 

ويحذر نفسه عاقرة العداوة والانتقامء وتشمر العدو لمقابلته والسعي في هدم 
أغراضه» ويفكر بقبح صورته عند الغضب» وأنه كالكلب الضاري» والسبع 
العادي. 

أما الحليم الهادي فهو كالأنبياء والأولياء في علمه وحلمه» وكالقمر في نوره. 
ويقول لنفسه: تأنفين من الاحتمال الآنء ولا تأنفين من خزي يوم القيامة» 
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وتحذرين من أن تصغري في أعين الناس» ولا تحذرين من ان تصخري عند الله 
والملائكة» وأنه يوشك أن يكون غضب الله عليه أعظم من غضبه. 

وأما العمل» فإنه يقول من أصابه الغضب: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فن لم ول بذلك فاجلس إن كنت قائماء 
واضطجع إن كنت جالسًاء فإن ام يزل بذلك فليتوضاً بالماء البارد وليصل. وأما 
الصبر فيتذكر عاقبته» وثوابه الجزيل في الدنيا والآخرة. ٠‏ 

وأما الحقد فإن الغضب إذا لزم كظمه» لعجز عن التشفي ذ ادو 
الباطن واحتقن فيه» فصار حقدًا ينشاً عنه الحسد للإنسان» وهجره» 
ااا لود و وا و ا ا و و 
صلة رحم» آو رد مظلمة» وكل ذلك حرام. 

والحسد من نتائح الحقد» والحقد من نتائج الغضب» والحسد يأكل الحسنات 
i i‏ نعمةء فإذا أنعم الله على آخيك بنعمة 
فلك فيها حالتان: 
الأولى : أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها. 

والثانية: أن لا تحب زوالها عنه» ولا تكره وجودها» ولكن تشتهي لنفسك 
مثلهاء فالأولى حرام والثانية جائزة. ٠‏ 

وأ امات اح ادا :والیغضاب فمن آذاه شخص و خالفه أبغضه قلبه» 
وغضب عليه وحقد عليه» وانتقم منه إن قدر. ) 

رمنها التعزن فإن أصاب أحد قرا ولاية أو مالا ار علا تقل عليه وخاف أن 
یتکر عليه ولا یطیق تکره فیحسده. | LE‏ 
ومن أسباب الحسد الكرء وهو آن يکون في TT‏ ويستصغره 
ویستخدمه» فإذا نال نعمة خاف آلا يحتمل تکبره ويترفع عن متابعته. ‏ 

ومنها العجب» فيتعجب أن يفوز برتبة عالية من دونه» وهو آقل منه فیما يرى 
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فیحسده. 

ومنها الخوف من فوت المقاصد» ومنه تزاحم الضرات على مقاصد الزوجية» 
وتزاحم الأخوة على نيل المنزلة في قلب الأبوين. 

ومنها حب الانفراد بالرياسة» وطلب الجاه لنفسه» كمن يحب أن يكون عديم 
النظير» ليس مثله أحد, ليقال أنه فريد عصره. 

ومتها خبث التفس وشحها بالخير لعباد لله فيضيق ذرعًا إذا سمع بأحد تال 
نعمة» ويفرح بإدبار أحوال الناس» نعوذ بالله من ذلك الخلق الشيطاني. ‏ 
ومنشاً جميع ذلك حب الدنياء فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين» أما 
الآخرة فلا ضيق فيهاء ومجال المسارعة والمسابقة إلى الخيرات مفتوح لجميع 
العباد. 

والله عر وجل يحدث في قلب من یشاء من عباده ما شاء؛ ویطلعه على ١‏ 
تخفى على غيره» وقد يمسكها عنه بالغفلة عنهاء ويواريها عنه بالغين الذي 
يغشى قلبه» وهو أرق الحجب.. أو وهو أغلظ منه.. أو بالران» وهو 
أشدها. 

فالأول: وهو الغين يقع للأنبياء والرسل» كما قال النبي :انه لَيعَانُ عَلَّى 
قلبي٬‏ وَٳِني لأستَغفر الله فى ي اليم ما مر أعرجه سل 

والثاني: وهو الغيم» يكون للمؤمنين. 

والثالث: وهو الران» يحون أمن غلبت عليه الشقوة»ء كما قال سبحانه: : کا بل 
ران ان عل قو OSES ee‏ [المطففين: .]١٤‏ 

والحجب التي تحول بين القلب وبين الله عشرة: 

الأول: حجاب التعطيل والكفر» وهو أغلظهاء فلا يتهياً لصاحب هذا الحجاب 
أن يعرف الله» ولا يصل إ ليه البتة. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۷۰۲). 
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الثاني: حجاب الشرك» وهو أن يعبد مع الله غيره. 

الثالث: حجاب البدعة القولية» كحجاب أهل الأهواء. 

الرابع: حجاب البدعة العملية» كحجاب آهل السلوك المبتدعين في طرقهم. 
الخامس: حجاب أهل الكبائر الباطنة» كحجاب أهل الكبر والعجب» والرياء 
والحسد. والفخر والخيلاء» ونحوها. 

السادس: حجاب آهل الكبائر الظاهرة» وهؤلاء حجابهم أرق وأخف من 
حجاب أهل الكبائر الباطنة مع كثرة عبادتهم وزهدهم كالخوارج» وكبائر هؤلاء 
أقرب إلى التوبة من كبائر هل الكبائر الباطنة. 

السابع: حجاب أهل الصغائر. ٠‏ 

الثامن: حجاب آهل الفضلات والتوسع في المباحات. 

التاسع: Eide Uk ae‏ 
عليهم من دوام ذکره وشکره وعبودیته. 

العاشر: حجاب المجتهدين السالكين المستمرين في السير عن المقصود. 

فهذه عشرة حجب تحول بين القلب وبين الله سبحانه وتعالى. 

وهذه الحجحب تنشاً من أربعة عناصر : 

عنصر النفس.. وعنصر الشيطان.. وعنصر الهوى.. وعنصر الدنيا. 

- فلا يمكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصولها وعناصرها في القلب البتة. 
وهذه الأربعة تفسد القول والعمل والقصد أن يصل إاى القلب» وما وصل إلى 
القلب قطعت عليه الطريق أن يصل إلى الرب 

فإن حاربها العبدء وخلص العمل إلى قلبه دار فيه» وطلب النفوذ من هناك إأى 
الله فانه لا يستقر دون اوو : وان ٤ال‏ ريك بک اہی )4 (الہ: 4[ 

فإذا وصل إلى الله وا أثابه عليه مزيدًا من الإيمان واليقين» وجمل به 
ظاهره وباطنه» فهداه به لأحسن الأخلاق والأعمال» وصرف عنه به سيئ 
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الأخلاق والأعمال. 

قم ال سیحاه من ذلك امل جنا دارب بقاع ارون لوصول إل 

فيحارب الدنيا بالزهد فيهاء وإخراجها من قلبه. 

ويحارب الشيطان بترك الاستجابة لداعي الهرى» فإن الشيطان مع 0 ا 

TT يفارقه.‎ 

ويحارب الهوى بتحكيم الأمر الشرعي المطلق» والوقوف مع 2 

ويحارب النفس بقوة الإإخلاص» وتقديم مراد الله على مرادها. 

وإن دار العمل في القلب» وام جد منفةًا إلى اللهء وثبت عليه .النفس فأخذته 
2 


و صبرده نجند| لھا فصالت به وعلت وطغت: رما ری شی إن التقس لَذمَارة 
lf‏ إل مار رڃم ر ا [یوسف: .]٥۳‏ 
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١-آدوية‏ آمراض القلوب 
قال الله تعالی: یا الاس قد جا نکم مَوعظۂ من ریک وشفاء اماف الصدّور 
ودی وة ِلْمُوْمِنِينَ ©0 [یونس: ]٥۷‏ | 
وقال الله تعالى: ‏ وََْْلُمِنَ شمان اھر شار ممیت وا لابرد الشاي 
ا © [الإسراء: ۸۲]. 
تنقسم أدوية أمراض القلوب إلى قسمين: 
أدوية طبيعية.. وأدوية شر عية. 
ومرض القلب نوعان: 
الأول هركن لا يال به اجه في الخال كبرضن الج ررض اليات 
والشهوات والشكوك, وهذا النوع هو أشد النوعين آلماء ولكن لفساد القلب لا 
يحس بالألم» ولأن سكر الجهل والهوى يحول بينه وبين إدراك الألم» وهو 
متوار عنه لاشتغاله بضده. 
وهذا أخطر المرضين tt‏ وعلاجه 1 ی الرس ا فهم أطباء هذا 
المرض» ولا شفاء منه إلا باتباع ما جاءوا به من الهدى. 
والنوع الثاني: مرض مؤلم له في الحال كالهم والغم» والحزن والغيظ ونحوهاء 
وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابهء أو بالمداواة بما يضاد تلك 
الأسباب» وما يدفع موجبها مع قيامها. 
فقلب الإنسان يتلم یما تألم به بدنه» ویشقی ۹ یشقی به اا وأمراض 
القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن و ی 
MNO‏ 
وأما أمراض القلب التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية ذ E‏ وک 
له الشقاء والعذاب الدائم» إن ام يتداركها بالأدوية المضادة لھاء فإذا استعمل 
تلك الأدوية حصل له الشفاء. 
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فالغیظ مثلاً مؤام للقلب» ودواؤه في شفاء غیظهء فان شفاه بحق اشتفی» وإِن 
ا ق العقوبة عليه» كمن شفى مرض العشق 
ا 

ركذلك الهم والغم والحزن من أمراض التلب» وشغاؤها بأضدادها من لر 
والسرور والأنس. 

فإن کان بحق شفي القلب» وصح وبرئ من مرضه» وإِن کان بباطل تواری ذلك 
وانشتر» و اعقب أمراضا أضخب وأخطر. 

وكذلك الجهل مرض مؤام للقلب» فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع» بل 
تزيده مرضا إلى مرضه» وإنما شفاؤه وصحته بالعلوم الإيمانية النافعة. 

وكذلك الشاك المرتاب في الشىء» يتام قلبه حتى يحصل له العلم واليقين به 
ولما كان ذلك يوجب له حرارةء قيل لمن حصل له اليقين ثلج صدره» وحصل 
له برد البقين. 

فمن أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعيةء ومنها ما لا يزول إلا بالأدوية 
الشرعية الإيمانية. 

والقلب له حياة وموت.. ومرض وشفاء.. وذلك أعظم مما للبدن. 

وجماع أمراض القلوب هى أمراض الشبهات» وآمراض الشهوات» والقرآن 
شفاء للنوعين» وجميع الأسقام: 

ففيه من الآيات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل.. فتزول أمراض 
الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك.. بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. 
وفيه إثبات التوحيد.. وإثبات الصفات.. وإثبات المعاد.. وإثبات النبوات.. 
وفي ذلك كله شفاء من الجهل. 

وهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك» ولكن ذلك موقوف على 
فهمه ومعرفة المراد منه. ) 

فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل عياتًا بقلبه» كما يرى الليل 
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والنهار» وعلم أن ما عداه من كتب الناس بين علوم لا ثقة بهاء وبين ظنون كاذبة 
لا تغني من الحق شيثاء وبين آمور صحيحة لا منفعة للقلب فيهاء وبين علوم 
صحيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيلها. 

وأما شفاؤه لمرض الشهوات.. فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة.. 
بالترغيب والترهيب.. والتزهيد في الدنيا.. والترغيب في الآخرة.. والأمثال 
والقصص التي فيها آنواع العبر والاستبصار. ا 

فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده» ويرغب عما 
يضره فيصير القلب محبًا للرشد مبغصًا للغي» ويعود للفطرة التي فطره الله 
عليهاء كما يعود البدن المريض إأى صحته. 

ویتغذی القلب من الإیمان والقرآن بما یزکیه ویقویه» ویؤیده ویفرحه» ویسره 
وینشطه کما یتغذی البدن بما ینميه ویقویه. 

وکل من القلب والبدن محتاج إای آن یتربی» فینمو ویزید حتی یکمل ویصلح. 
فكما أن البدن محتاح إلى أن يزكو بالأغذية المصلحة له» والحمية عما يضره» 
فلا ينمو إلا بإعطائه ما ينفعه» ومنع ما يضره» فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو 
ولايتم صلاحه إلا بذلك. ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن. 
ونجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدنء 
وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة. 

فكما أن البدن إذا استفرغ من الآخلاط الرديئةء تخلصت القوة الطبيعية منها 
فاستراحت» فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع فنما البدن. 

فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبةء فقد استفرغ من تخليطهء 
فتخلصت قوة القلب وإرادته للخيرء فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة 
والمواد الرديئة فزكا القلب ونماء وقوي واشتدء وجلس على سرير ملكه» ونقذ 
حكمه في رعيته» فسمعت له وأطاعت» فصلحت المملكة. 

فز كاة القلب موقوفة على طهارتهء كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من 
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أخلاطه الرديئة الفاسدة كما قال سبحانه: #ولولا فطبل اللو عل ورمته, ما رک 


- 


منک رین اسي آیدا وکن اه یری من يسا وله يم علي © (ارر: ٠‏ 

وقال سبحانه: قد أفلع من ھا وذ حاب من دسا )4 [الشس: 4 ٠١‏ 
ا و ا ا ا عر ای 
فإنه إذا قبل الباطل أآحبه ورضيه» فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن قدر على 
ذلك وإلا حرفه. 

فهذا وإخوانه من الذين ام يرد الله آن يطهر قلوبهم» فإنها لو طهرت لما أعرضت 
عن الحق» وتعوضت بالباطل عن كلام الله ورسوله: اولك أَدِبَ لو يرد 
اله آن هر فلوم م في اليا خر وله في رة عدا 
یم )4 [الہاند:: E‏ 

اا اي الان فال جا ر روو اه م ار انرا ات ؟ ي 
من القرآن» ولا یتغذی إلا بحقائقه» ولا یتداوی إلا بأدویته. 

وأما القلب الذي لم يطهره الله تعالى» فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه» 
بحسب ما فيه من النجاسة»ء فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض» لا 
تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. 

وطهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالى الذي يعلم ما في القلوب» ويعلم ما 
يصلح له منها وما لا يصلح» ومن ام يطهر الله قلبه فلا بذ أن يناله الخزي في 
الدنياء والعذاب في الأخرةء بحسب نجاسة القلب وخبثه. 

فالجنة دار الطيبين لا يدخلها خبيث» ولا من فيه شيء من الخبث» فمن تطهر في 
الدنيا بالإيمان والأعمال الصالحةء ولقي الله طاهرًا من نجاساته دخلها بغير 
ا 

ومن آم يتطهر في الدنياء فإن كانت نجاسته عينية كالكافر أم يدخلها بحال» وإن 
كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر في النار من تلك النجاسةء ثم 
يخرج منها إلى الجنة بعد طهارته. 


YA“ 


وكذلك المؤمنون إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار 
فيهذبون وينقون» ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. 

والله جل جلاله بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارةء فلا يدخل 
الافل عله ي و و ادو ی جنته موقوفًا على الطيب 
والطهارة فاا اعا إل ك طت طاه. ا 

والذنوب واأخطايا توجب للقلب حرارة e‏ و القلب» 
وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه. 

فالطانا والذ نوت للقلت مالظ الذى يمد انار ووقدها. 

i e 

) TO E, 

فان کان بارا أورث الجسم صلابة وقوة وإن کان معه ثلج وبرد کان أقوی في 

التبريد وصلابة الجسم وشدته» فكان أذهب لأثر الخطايا والذنوب. 

E EI‏ ی ما يطهرهما ویبردهما ویقویهماء ولذلك کان 
النبي ياء يقول في دعاء الاستفتاح في الصلاة: : ملم غيل خحطَايايّ بالْمَاء 
الج وَالَدٍا متفق عه 

وقلوب البشر لها آفات وعلل» وأمرض وأسقام. 

والحسد من الأمراض العظيمة التي تصيب ولا تداوي E‏ 
القلوب إلا بالعلم والعمل. 

لملم انع رض الحلا هو أن يعرف الإنسان أن الحسد رر عليه ي 

لارا 

ي الدين فهو نك سخطت قضاء الله تعاا E A‏ 
عاد وعدله الذي أقامه في ل فاستنکرت وکرهت واستبشعت ما 


.)٥۹۸( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)۷٤٤( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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قضاه الله وقدره واختاره لعبده. 

وهذه جناية کبری على التوحيد والاإيمان والدين. 

وأما كونه ضررًا عليك فى E‏ 
تحسدهم لا يخليهم الله من نعم يفيضها عليهم» فلا تزال تتام بكل نعمة تراهاء 
وتتعذب بكل بلية تصرف عنهم» فتبقى مغخمومًا محروماء قد نزل بك ما تشتهيه 
لأعدائك. 

فهذه هي الأدوية العلميةء فإذا فكر الإنسان فيها بذهن صافي» انطفأت نار 
اللحسد من قلبه» وعلم أنه مهلك لنفسه» ومفرح عدوه» ومسخط ربه» ومنغخص 


هھ 


تسةه . 


وأما العمل النافع فيهء فهو أن يحكم الحسد» ویکلف نفسه نقيضه» فإن حمله 
الحسد على القدح في محسوده» كلف لسانه المدح له والثناء عليه. 

وإن حمله الحسد على التكبر عليهء آلزم نفسه التواضع له» والاعتذار إليه. 

وإن بعثه على كف الإنعام عليهء آلزم نفسه الزيادة في الإنعام عليه» فإذا عرف 
المحسود ذلك طلب قلبه وأحبه» وجاءت الموافقة التي تقطع مادة الحسد 

فهذه آهم آدوية الحسد» وهي نافعة جدًاء إلا أنها مرة على القلوب جدًاء ولكن 
النفع في الدواء E‏ 
ومن أمراض القلوب حب الدنيا فكرًا.. DT‏ 
الآخرةء ومن اتخذ الدنيا ربا اتخذته عبد ES‏ 
سلامة الدينء كما رضي آهل الدنيا بقليل الدين مع سلامة الدنيا. 

ومن حب شيًا أكثر من ذكره» وبقدر ما يحزن اللإنسان للدنيا يخرج هم الآخرة 
من قلبه. 

وبقدر ما يحزن العبد للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبه. 

فالتا والاغرة ص ان فقدر ما رضي اخداهها كط لحري و دورما 
تعمر إحداهما تهدم الأخرى.. وبقدر ما تقدم إحداهما تؤخر الآخرى. 


AA 


وطالب الدنیا مثل شارب ماء البحرء کلما ازداد شربًا ازداد عطشاء حتی يقتله 


الترت: 

والدنيا سريعة الفناءء تعد بالبقاء ثم تخلف في الوفاءء تنظر إليها فتراها ساكنة 

مستقرة» وهي e‏ وهي كالظل فإنه متحرك ساكن» متحرك في 
الحقيقة ساكن في | 

O PO an 

وهي دار ضيافة سبلت على المجتازين لا على المقيمين.. ودار عارية لا دار 

ملك.. ودار فناء لا دار بقاء.. ودار زوال والآخرة هي دار القرار. 

والعاقل من صرف همه عنها حتى لا يتام عند فراقهاء ويأخذ منها بقدر الحا 

ما يستعین به على عبادة ربه. 

ورات ام خا باج م فا اع راق ھک ج 

ولا يترك كل شهوة» بل يتبع العدل» وخير الأمور أوسطها. 

ولا يترك كل شيء في الدنياء ولا يطلب كل شيء من الدنياء بل يعلم مقصود 

کل ما خحلق من الدنياء ویأخذ منه قدر حاجته. 

فيأخذ من القوت ما يقوى به البدن على العبادة.. ويأخذ من المسكن ما يكن 

من الحر والبرد.. ويحفظ الأهل والمال من اللصوص.. ويستقل من المركب ما 

O O E O AT 

عورته.. ویتجمل به في صلاته» ویتزين به في العيد ولقاء الضيوف. 

حتى إذا فرغ القلب من شغل البدن أقبل على الله بكليته» واشتغل بالذكر والفكر 

والطاعات في جل وقته» وکل میسر لما خلق له» والله شکور حليم. 

ومن أمراض القلب: الحرص والطمع. ‏ 

فالمال وسيلة إلى مقصود صحيح» ويصلح أن يكون آلة ووسيلة إلى مقا 

فاسدة» فهو بحسب استخدامه يون محمودًا أو مذمومًا. 

ولما كانت الطباع مائلة إلى اتباع الشهوات القاطعة عن سبيل الله» وكان المال 
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مسهلاً وآلة إليهاء عظم الخطر فيما يزيد على قدر الكفاية من المال. 

فعلى العبد القناعة» فإن تشوف إلى الكشر أو طول أمله فاته عز القناعة» وتدنس 
لا محالة بالطمع وذل احرص 
وجره اللحرص والطمع ! إلى مساوئ الأخلاق a e‏ 
للمروءات» والوقوف بأبواب اللئام. 

وقد جبل الآدمي على ا ا 
ودواء الحرص والطمع: 
الاقتصاد في المعيشة.. والرفق في الانفاق. . والرضا بما قسم الله له. 
NE‏ الحال ما يكفية» فلا يضطرب لأجل المستقبل» ويعينه على 
ذلك قصر الأمل واليقين بأن الرزق الذي قدر له لا بد آن يأتيه وإن ام يشتد 
حرصه» وأن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء وما في الحرص والطمع من 
الذل. 

وبذلك تنبعث رغبته في القناعةء لأنه في ر بخلو من تعب» وفي ي الطمع 
لا يخلو من ذل» وكلاهما مذموم. 

وينظر في أحواله المتنعمين من اليهود والنصارى وأراذل الناس. 

ثم ينظر في أحوال الأنبياء والأولياء» ويخير نفسه بين أن يكون مشابهًا لأراذل 
الناس» أو مقتديًا بأعز الخلق عند الله» ويفهم ما في جمع المال من الخطر» وما 
فيه من خوف 2 والتهب» n‏ اا ا ا 
والأمن والفراع. 

وبهذه الأمور يقدر على التخلص ت والطمع» وعلى فن خلق 
e‏ . 

والمال إن كان مفقودًا فينبغي أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص» وإن 
كان موجودًا فينبغي أن يكون حاله الإيثار والسخاء» واصطلناع المعروف» 
والتباعد عن الشح والبخل» فإن الجود والسخاء من أخلاق الأنبياء والفضلاء. 
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ومن آمراض القلب: البخل والشح. 

وسببهما حب المال» و لحب المال سببان: 

أحدهما: حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل» وإن 
كان قصير الأمل ولكن له أولاد أقام الولد مقام طول الأمل. 

الثاني: أن يحب عين المال» فمن الناس من يملك ما يكفيه بقية عمره وهو شيخ 
بلا ولد» ومعه أموال كثيرة» ولا تسمح نفسه بإخراج الزكاة» ولا بمداواة نفسه 
منها عند المرض» بل صار محبًا لهاء عاشقا لهاء يلتذ بوجودها في يده» ويكنزها 
تحت الأرض أو في مكان أمين» وهو يعلم أنه يموت فتضيع أو يأخذها غيره. 
ومع هذا فلا تسمح نفسه بأن يأكل أو يتصدق أو يعالج نفسه منها. 

وهذا مرض للقلب عظيم.. عسير العلاج.. لا سيما في كبر السن. 

فعلاح كل علة في القلب بمضادة سببها. جارات بالقناعة 
باليسير وبالصبر.. ويعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت.. ويعالج التفات 
القلبااي الولد بأن خالقه خلق معه رزقه. 

ومن الأدوية النافعة: كثرة التأمل في أحوال ال ونفرة ا عنهم» 
واستقباحه لهم» والتفكر في ا ا 

وما هو ثواب إنفاقه في سبيل الله ومرضاته؟. 

فإذا عرف الإنسان هذاء وعرف أن البذل خير له من الإإمساك في الدنيا والأخرة» 
هاجت رغبته في البذل إن كان عاقلا. 

ا و ااا ا ر و و 
ومن آمراضن القلب: الرياء والسمعة. 

والرياء: مشتق من الرؤية» والسمعة: مشتقة من السماع. 

والرياء: ر ی a‏ 
به کثیر» وهو کل ما يتزين به العبد للناس. 


i 


والرياء يحصل بستة أشياء هي 
البدن.. واللباس.. والقول.. والعمل.. والأتباع.. والأشياء. 
وكذلك آهل الدنيا يراؤون بهذه السباب. 
فالرياء في الدين بالبدن يكون بإظهار النحول والصفار ليوهم بذلك شدة 
الاجتهاد» وعظم الحزن على آمر الدين. 
والرياء بالهيئة والزي بشعث الرأس» وإطراق الرأس في المشي» ولبس غليظ 
الثياب» وترك تنظيف الثياب» وترك الثوب مخرقاء كل ذلك يرائي به ليظهر أنه 
وآما الرياء بالقول فيكون بالوعظ والتذكر» والنطق بالحكمة»ء وحفظ الأخبار 
والآثار لأجل البروز في المحاورةء وإظهارًا لخريزة العلم» وتحريك الشفتين 
بالذكر في محضر الناس» ونحو ذلك. 
وما المراءاة بالعمل فكمراءاة المصلي من حوله بطول القيام والركوع 
والسجود» وإطراق الرآأس» وكذلك بالصوم والصدقةء وإطعام الطعام ونحو 
ذلك. 
وأما المراءاة بالأصحاب والزوار كالذى يتكلف أن يستزير عالما من العلماء 
ليقال إن العالم فلاتا قد زار فلاتًاء أو عابدا من العبادء ليقال إن أهل الدين 
يتر کون بزيارته» ونحو ذلك. 
فالر ناء مط للاعمال» وسيت ا للمقت عند الك تحال وخوم کات الذنرات 
والمهلكات. 
وما هذا وصفه فجدير بالعاقل التشمير عن ساق الجد فى ي إزالت» وذلك بقلع 
عروقه واستئصال أصوله. 
وأصله: حب المنزلة والجاه عند الناس» والفرار من ألم الذم» والطمع فيما في 
يدي الاش 

فیعلم أن طلب المنزلة والجاه عند الله بالطاعةء أعظم وأولى من طلبها عند 
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الناس بالرياء والنفاق. 
ويعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء وأن الخلق كلهم 
مضطرون إليه سبحانه» فلا رازق إلا الله» ومن طمع في الخلق ام و 
والخيبةء وإن وصل إلى المراد أم E N‏ 
الله لذلك. 
وآما ذمهم فلم یحذر منه؟.. ولا یزیده ذمهم شیئًا ما لم یکتبه الله علیه» ولا 
يعجل أجله» ولا يؤّخر رزقه» ولا يجعله من أهل النار إن كان من أهل الجنة. 
وا ی ا ا ل و ل واو دود غا 
باطن العبادة وظاهرها. 
E‏ ار و اجا اا 

ى الإأظهار فائدة الاقتداء. وترغيب الناس هذ ى الخس» ولكن فيه آفة الرياء. 
أحرز العملين» ولكن في الإظهار فائد: الاقتداءء وفي كل خير» وذلك 
Eh Fe‏ لیے نموت أمو هر 
پال ولتار سد وکا لَه جرهم نك رهم وکا َو لبو وا 
ف هم یروک 4 [البقرة: .]۲۷٤‏ 
وقال الله سبحانه :إن تند E E‏ وا قرفا وداد اة 
هو ڪيرڪ وگو رڪم ين سڪ يڪم اهما تتم ي ©4 
[البقرة: .]۲۷١‏ 
ومن أعظم أمراض القلوب: الكبر والعجب. 
والكبر ينقسم إألى ظاهر وباطن. 
فالباطن هو خلق في النفس» والظاهر هو أعمال تصدر عن الجواري وهی 
اتلك ا 
وعلامة اأمتكير: 
إن حاح أحدًا أنف أن يرد عليه.. وإن وعظه أحد استنكف من القبول.. وإن 
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وعظ عنف في النصح.. وإن رد عليه شيء من قوله غضب.. وإن علم ام يرفق 
بالمتعلمين.. واستذلهم وامتنٌ عليهم.. وإن رأى لمن دونه تكريماً حقد عليه. 
ویحب قیام الناس له او بین یدیه.. ولا يمشي الا ومعه غيره يمشي خلفه.. 
ويحب أن يثنى عليه في المجالس.. وأن يصدر في المجالس. 

فهذا داء الكبر» وفيه يهلك الخواص من ae‏ 
والعلماء والولاة فضلاً عن عوام الخلق. 

ولا نکی إلا من استعظم تقسه» ولا يستمظمها إلا وهو ينقد لها صفة من 
صفات الكمال. 

وجماع ذلك يرجع إلى أمر 

کمال دیني.. وکمال دنيوي. 

فالديني هو العلم والعمل.. والدنيوي هو النسب» والمالء والجمال» والقوة» 
والذكاء» وكثرة الأنصار ونحو ذلك. 

فالكبر استعظام النفس» ورؤية قدرها فوق قدر الغير» وهذا الشعور الباطن له 
موجب واحد وهو العجب الذي يتعلق بالمتكبر» فإنه إذا أعجب بنفسه أو 
بعلمه أو بعمله» أو بشيء من أسبابه» استعظم نفسه وتكبر. 

فالعجب يورث كبر الباطن» وكبر الباطن يثمر التكبر الظاهر في الأقوال 
والأعمال والأحوال: وال روگ اتشر سحب لک اریت کرد 
ن وماق سذ حون جه داخرے © [غافر: .]٦١‏ 

وقال النبي بي «حْشَرٌ اكرون يوم م القَيَامَة أَمْنَلَ E‏ الرَجَالٍ 
يغقاهُم الل ِن كل کان ياو ی خن في جََّم ی پوس تعلو 
ااا رو غار هل النَارِ طِيَة الخال e‏ 

واما كان الكبر من المهلكات» ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منهء وإزالته 


(۱) حسن» آخحرجه آحمد برقم .)٦1۷۷(‏ 
وآخرجه الترمذي برقم (۹۲٤۲)ء‏ وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم ۲٣(‏ °( 
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واجبة» وهو لا زول بمحرد التمني» بل بالمعالجةء واستعمال الأدوية القامعة له» 
وذلك يتم بأمرين: 
أحدهما: استتصال آصله وقلع شجرته من مغرسها في القلب» وذلك يان 
يعرف نفسه»ء ويعرف ربه تعالى» ويكفيه ذلك في إزالة الكبر. 

فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة» علم أنه ذل من كل ذليل» وآقل من كل قليل»ء 
ونه لا يليق به إلا التواضع والذلة والمهانة. 

وإذاعرف ريه علم آنه لا تليق العظمة والكرياء إلا بالله وحده لا شريك له. 
ا ا ss‏ 

وما علاج وات 
SE E E ER‏ 
تراب ذلیل. ا 

ومن تکر بجماله فدواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاءء ولا ينظر إاى الظاهر 
نظر البهائم» ومهما نظر في E E‏ 
فالاقذار فى ي جميع أجزائه! ٠`‏ | 
البول في مثانته.. والرجيع في أمعائه.. والمخاط في . أنفه.. والبزاق ا 

والدم في عروقه. E‏ والصتان تحت إبطه r‏ في 
ذنيه.. ورائحة العرق تنبعث من جلده. 3 

فهل لحد أن يتكير بعد هذا؟. 

وما التكر بالقوة والاآيدي» فيمتعه مته علمة يما ساط عليه a‏ 
والأمراض» وأنه لو اعتل عرق واحد من بدنه» لصار أعجز من كل عاجزء وأذل 


من کل ذلیل. 
رہ دفتحم بقو ته وهذه حاله. ' 


ثم إن قوي الإنسان فلا يكون آقوى من حمار أو بقرة أو جمل. 
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وأي افتخار في صفة يسبقك فيها البهائم؟.. ويأكل بها القوي الضعيف؟. ‏ 
أما الخنى وكثرة المال» وفي معناه كثرة الأتباع والأنصارء فكل ذلك تكبر خارج 


عن دات الا نیان: 

وهذا أقبح أنواع الكبر. 

فان المتكر بماله کا متکر بر سه وداره» ولو مات فرسه وانهدمت داره لعاد 
ذللا. 


NE e 
أما الكبر بالعلم» فهو أعظم الآفات» وأغلب الأدواء» وأبعدها عن قبول العلاج‎ 
إلا بجهد جهيد» وتعب شديد لأن قدر العلم عظيم عند الله» عظيم عند الناس»‎ 
وللعلم طغيان في النفوس كطغيان المال.‎ 

ولن يقدر العام على دفع الكبر إلا أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكدء 
وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العاام» إذ من عصى الله تعالى 
عن معرفة وعلم فجنايته أفحش وذنبه أعظم من الجاهل. ) 

وأن يعرف كذلك أن الكبر لا يليق إلا بالله الملك العزيز الجبار المتكير وحده 
وأنه إذا تكبر صار ممقوتًا عند اللهء لأن اللائق بالمخلوق الضعيف العاجز 
التذلل والخضوع لا الكبر. 

وأما التكبر بالورع والعبادة فذلك فتنة عظيمة على العبادء وسبيله أن يلزم قلبه 
التواضع لسائر الخلق» ويعلم أن من تقدم عليه بالحلم لا ينبغي أن يتكبر عليه 
يفم كان» لما عرفه من فضيلة العلم. 

والعجب من آمراض القلوب» وهو يدعو إلى الكبرء ويدعو إلى نسيان الذنوب 
وإهمالهاء لظنه آنه مستغن عن تفقدهاء وما یتذکره منها یستصغره ولا یستعظمه 
فلا یتدارکه» بل یظن آنه یغفر له. 

وأما العبادات والأعمال فإنه يستعظمها ويستعلي بهاء ويمن على الله بفعلهاء 
وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق لهاء والتمكين منهاء ثم إذا أعجب بها عمي عن 
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آفاتهاء والأعمال ما ام تكن خالصة لله نقية من الشوائب» قلما تنفع. 

والمعجب يغتر بنفسه وبرآیه» ویأمن مکر الله وعذابه» ویظن آنه عند الله بمکان» 
وأن له عند الله منة وحقا بأعماله التي هي نعمة من نعمه. 

ويخرجه العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويزكيهاء وإن أعجب بعلمه 
ورأيه وعقله منعه ذلك من الاستفادة» ومن الاستشارة والسؤال» فيستبد بنفسه 
ورآيه» ويستنکف عن سؤال من هو أعلم منه» ويستجهل غيره» ویصر على 
فإن كان في آمر دنيوي أخفق فيه» وإِن کان في دين هلك به. 

ومن أعظم آفات العجب أنه يفتر عن السعي» لظنه أنه قد فازء وأنه قد استغنى» 
وهو الهلاك الصريح الذي لا شبهة فيه. 

وعلاح العجب: ) 

أن من أعجب ببدنه في جماله وهیئته.. وقوته وصحته.. وحسن صوته 
وصورته.. أن يعلم أن ذلك كله نعمة من الله تعالى عليه.. وواجب النعم الشكر 
للمنعم.. وأن يعلم أن النعم عرضة للزوال كالأنفس.. وعلاجه بما ذكرناه في 
الكبر.. وآن يعلم أن الوجوه الحسان.. والأبدان الناعمة سوف تتمزق في 
التراب.. وسوف تنتن في القبور حتى تستقذرها الطباع. 

وعلاج العجب بالعقل والفطنة والذكاء. 

أن يعلم أن ذلك نعمة من الله فليشكر الله عليها.. ويتفكر أنه بأدنى مرض يصيب 
Nag‏ 
وعلاج العجب بالنسب الشريف. 

أن يعلم أنه مهما خالف آباءه في أفعالهم وأخلاقهم» وظن آنه يلحق بهم فقد 
جهل» فليتشرف بما شرفوا به من الإيمان والأخلاق والتقوى. 

ومن أعجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والغلمان والأنصار. 

فعلاجه: أن يتفكر في ضعفه وضعفهم» وأنهم كلهم عبيد عجزة» لا يملكون 


TAV 


لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا. 
E EE‏ 
ومن أعجب بالمال وافتخر به فعلاجه: أن يتفكر في آفات المال» وكثرة حقوقه» 
وعظم غوائله» وينظر إلى فضيلة الفقراء» وسبقهم إلى الجنة يوم القيامة» ويعلم 
أن المال غاد ورائح لا أصل له» وأن في اليهود والكفار والفساق واللئام من 
يزيد عليه في المال» وغاية المال بلا إيمان أن يون كقارون الذي خسف الله به 
وبداره الأرض. 

ومن أعجب بر أيه الخطاً فعلاجه: أن يعلم أن جميع هل البدع اش إنما 
أصروا عليهاء لعجبهم بآرائهم» وتعصبهم لها. 

وعلاج هذا العجب أشد من علاح غيره» لأن صاحب الرآي الخطاً جاهل 
بخطئه» ولو عرفه لتركه» ولا يعالج الداء الذي لا يعرف» والجهل داء لا يعرف» 
فعسر ت مداواته جدا. | 

فعلاجه ابا أن یکون متهمًا لرأیه لا یغتر ن إلا آن یشهد له قاطم من کتاب آو 
سنة أو دليل عقلي صحيح. 

ومن آمراض القلب: الخرور. 2 

والغرور: هو سكون النفس إلى ما يوافق ويميل إليه الطبع» عن شبهة 
وخدعة من الشيطان. 

فمن اعتقد أنه على خير إما في جار لجل عن شبهة فاسبدة فهو 
مغرور» وأكثر الناس مغرورون» وإن اختلفت أصناف غرورهم» وأشدهم غرورًا 
IT‏ 

فالكفار منهم من غرته الحياة الدنياء ومنهم من غرّه بالل E‏ ا ال 
سبحانه: ا بنا الاش لن وعد او ن اا شرم ألو اتی ولا مرتحم بال 
العرود ار [ناطر: .]١‏ 

فالذين غرتهم الحياة الدنيا قالوا: النقد خير من النسيئة» والدنيا نقد» والأخرة 
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نسيئة» فهي إِذاً خير» فلا بد من إيثارها. 

وقالوا: اليقين خير من الشك» ولذات الدنيا يقين» ولذات الآخرة شك فلا نترك 

اليقين بالشك.. فانظر كيف صاغ لهم الشيطان هذه المقدمات التي جرهم بها 

إلى النار؟ 

وعلاج هذا الخرور والجهل بالإيمان والتصديق بما جاء عن الله ورسوله. 

وأما غرور الكفار بالله فقولهم: aT‏ 

ونحن أوفر حظًا فيه وأسعد حالاً: واوا حن ڪر امول وأوكدا وما ن 

بمعذیان )4 1ا [ro‏ 

غرور العصاة من المؤمنين فهو قولهم: إن الله كريم» وإنا نرجو عفوه 

واتكالهم على ذلك» وإهمالهم الأعمالء وظنهم أن الرجاء مقام محمود في 

الدين» وأن رحمة الله واسعة وكرمه عمیم» ر کان رجاؤهم مستندا إلى 

صلاح الآباءء وعلو مرتبتهم. 

والمغرورون من البشر آصناف. والأصناف فرق ودرجات: 

فأولهم: أهل العلمء وال مغترون منهم فرق: 

ففرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية واشتغلوا بهاء وأهملوا تفقد الجوارح 

وحفظها من المعاصي» وإلزامها الطاعات» واغتروا ن وظنوا انهم عند 

الله بمکان» ولو کانوا مقصرین ذ في العمل. 

وفرقة أحكموا العلم والعمل» فواظبوا على الطاعات الظاهرة» وتركوا 

المعاصي» إلا نهم أ م يتفقدوا قلوبهم» ليمحوا عنها الصفات المذمومة عند الله 
من الكبر والحسذ والرياء» وطلب الرياسة والشهرة في البلاد والعبادء فهو لاء 

زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم. 

وفرقة علموا أن هذه الأخلاق مذمومة من جهة الشرع» إلا نهم لعجبهم 

بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنهاء وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بذلك 

وإنما يبتلى به العوام دون من بلغ مبلغهم في العلم» ثم إذا ظهرت عليهم مخايل 
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الكير والرياسة» وطلب العلو والافت قالوا: ما هذا کر» وإنما هو طلب عر 
الدين»٠‏ وإظهار شرف العلم ونصرة دين الله ونسي هولاء ما عليه النبي ٤‏ 
وأصحابه من التواضع والتبذل» والقناعة ولين الجانب. 

ونسي المغرور من هؤلاء أن عدوه الذي حذره الله منه هو الشيطان.. وأنه يفرح 
واا و ا وی أا عا هر ان ووا ارف 
وفرفة اح أحكموا العلم والعمل» وطهروا الجوارح» وزینوها بالطاعات»› 
واجتنبوا المعاصي» وتفقدوا أخلاق النفس» وصفات القلب من الرياء والحسد 
والكبر وطلب العلوء وجاهدوا أنفسهم على التبري منهاء وقلعوا من القلوب 
ولكنهم بعد مغرورون» إد بقیت في زوايا القلب من خفايا مكايد الشرطان 
وخداع النفس مادق وغمض مدركه» فلم يفطنوا لها وأهملوها. 

فالعاام قد يفعل كل ذلك» ويغفل عن المراقبة للخفاياء فتراه يسهر ليله» ويتحب 
في نهاره في جمع العلوم وترتيبهاء وتحسين آلفاظها ونشرهاء وهو یری أن باعثه 
الحرص على إظهار دين الله ونشر شريعته. 

ولعل باعثه الخفى: هو طلب الذكرء وانتشار الصيت في الأطراف» وكثرة 
الرحلة إليه من الآفاق» وانطلاق الألسنة عليه بالثناء» والمدح بالزهد والورع 
والخل. 

فنسال الله السلامة. وحسن الإخلاص» وحسن العمل» ايتغاء وجهه سبحانه. 
وفرقة اشتغلوا بعلم الكلام» وفنول الجدل والمناظرات»› واألمجادلة في الأهواء 
فتقطعت أعمارهم َ تعلم الجدل» وهذيانات اأمىتدعة» وأهملوا أنفسهم 
وقلوبهم» حتى عميت عليهم ذنوبهم وخطاياهم الظاهرة والباطنة. 

وأحدهم يظن أن اشتغاله بالجدل أولى وأقرب وآفضل عند الله. 
ومجموعة أخرى اشتغلوا بالوعظ والتذكير» وأعلاهم رتبة من يتكلم في آخلاق 
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النفس» وصفات القلب من الخوف والرجاءء والصبر والشكرء والإخلاص 
واليقينء» وهم مغرورون» يظنون آنهم إذا تكلموا بهذه الصفات» ودعوا الخلق . 
إليهاء فقد صاروا موصوفين بهذه الصفات» وهم منفكون عنها عند اللهء إلا عن 
قدر يسير لا ينفك عنه عوام المسلمين. 

وغرور هؤلاء شد الغرورء لأنهم معجبون بأنفسهم غاية الإعجاب» ويظنون 
أنهم ما تبحروا في علم المحبة إلا وهم محبون لله» وهکذا. 

فالمسكين بهذه الظنون يرى آنه من الراضين بقضاء الله وهو من الساخطين» 
ويرى آنه من المتوكلين على الله وهو من المتكلين على العز والجاه والمال 
رلاشات وو اة اص هو اوا 

وفرقة آخرى عدلوا عن المنهاج الشرعي في الوعظ والتعليم» فاشتغلوا 
بالطامات والشطح» وتلفيق الكلمات طلبًا للإغراب» وشغفوا بطيارات النكت 
والسجع في الألفاظء وغرضهم أن يكثر الناس حولهم» ويكثر في مجالسهم 
الزعاق والصراخ» ولو على أغراض فاسدة»ء فهؤلاء شياطين الإنس قد ضلوا 
واا اقفن موا الا ودا ره ا مه تا 

وطائفة آخرى قنعوا بحفظ كلام الزهاد وأحاديثهم في ذم الدنياء وتکلموا به 
على المنابر وذي الأسواق ومجامع الناس. 

وكل منهم يظن آنه تميز بهذا القدرء وآنه قد أفلح ونال الغرض» وصار مغفورًا 
له» وآمن عقاب الله» من غير أن يحفظ ظاهره وباطنه عن الآثام» لكونه يظن أن 
حفظه لكلام أهل الدين يكفيه» وغرور هؤلاء أظهر من غرور من قبلهم. 

وطائفة استغرقوا أو قاتهم في علم الحديث في سماعه» وجمع الروايات الكثيرة 
منه» وطلب الأسانيد الغريبة العالية. 

فهمة أحدهم أن يدور في البلاد» ويرى الشيوخ ليقول: أنا أروي عن فلان» 
وفلان» وفلان» وفلان. 

فهؤلاء أكثرهم مغرور ليس معه إلا النقل» يحفظ الأسانيد والروايات» ويظن أنه 
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يكفيه العمل بما يرویى ويحفظ ENE‏ ق ناا الب 

من معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ووعده ووعيده» والعلم الذي يحصل به 

معرفة الدين وأحكامه والعمل به. 

ويشتغلون بكثرة الأسانيد» وتعدد الطرق» وطلب العا e‏ 

يقول: معي من اللإسناد ما ليس مع غيري. 

وهل نزل الوحي إلا للعلم والعمل والتعليم للدين؟. 

فما شد غرور هؤلاءء والأمة تحتاح من هؤلاء من كان تقيًا عامل بعلمه. 

وطائفة أخرى اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة» وزعموا أنهم 

من علماء الأمةء إذ قوام الدين بالكتاب والسنةء وقوام الكتاب والسنة بعلم 

اللغة والنحوء فآفنى هؤلاء أعمارهم في طلب ذلك. 

فهؤلاء كمن يفني عمره في تعلم الخط وتحسين الكتابة» ويزعم أن العلوم لا 

يمكن حفظها إلا بالكتابة.» وكان يكفيه معرفة أصل الخط والباقي زيادة. 

فهؤلاء مغرورون أضاعوا أوقاتهم وأوقات غيرهم» واشتغلوا في غير ما خلقوا 
PRE‏ ا ا النحو ما يتلعق 

بالقرآن والحديث. 

ما الع فا إلى درجات لا اهي فهو فضرل م عله هح 

الأوقات» ويشغل عن أداء الحقوق والواجبات. 

والصنف الثاني: أرباب العبادة والعمل. 

والذين غرهم الشيطان منهم فرق كثيرة: 

فمنهم من غروره في الصلاة.. ومنهم من غروره في تلاوة القرآن.. ومنهم من 

غروره في الحح أو الصيام أو الأذكار.. ومنهم من غروره في الوضوء.. ومنهم 

من غروره في الزهد. 

وکل عامل غالبًا لا يخلو من غرور إلا من رحم الله. 

فمنهم فرقة أهملوا الفرائض» واشتغلوا بالنوافل والفضائل»ء وربما تعمقوا في 
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الفضائل حتى وصلوا إلى حد العدوان والسرف» كمن غابه الوسواس في 
الوضوء والغسل. ٤‏ 

وفرقة أخرى غلب عليها الوسواس ي الصلات فلا يدعه الشيطان يعقد نية 
صحيحة»ء بل يشوش عليه حتى تفوته الجماعة أو اوا و2 ا ت 
وقتهاء وإن كبر شككه الشيطان في صحة نيته. 

N ي إخحراج حروف الفاتحة وسائر‎ E sS 
مخارجهاء فلا یزال یحتاط ویردد التشديدات لا همه غبره» ذاهلاً عن معاني‎ 
الآيات» والاتعاظ بها وفهمهاء وهذا من أقبح أنواع الغرورء فإن الله لم يكلف‎ 
) عباده في تلاوة القرآن إلا يما جرت به عادتهم في الكلام.‎ 

وطائفة اغتروا بتلاوة القرآن يهذونه هذاء وربما ختموه في اليوم والليلة مرتين» 
يتلوه هذا المغرورء وقلبه في أودية الأماني يتجول» فهو مغرور يظن أن 
المقصود من إنزال القرآن الهمهمة مع الغفلة عن تدبره والعمل بموجبه. 

وفرقة أخرى اغتروا بالصوم» وربما صاموا الدهرء أو صاموا الأيام الشريفة. 
لكن صام الظاهر منهم دون الباطن. 

فأطلقوا ألسنتهم في كل شيء من الهذيان والغيبةء وملؤوا بطونهم بالحرام عند 
الإفطارء وقعدواعن الدعوة إلى الحق» ونشر الهداية. ) 
ولك ال ري الا ات اي رع را مظاام والديون 
ما عليهم» وأشغلهم بالرفث والفسوق والخصام. ا 

وفرقة أخرى أخذت في طريق الحسبة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
برو غا الا ها ر العاضي ور دما ا وا ا 
المنكرات التي تأكل ما جمعوه من الحسنات. a.‏ 
ی و ی اا ی 
بالمساجد» وظنت أنها أدركت رتبة الزهاد» وهم مع ذلك راغبون في الرياسة 
والجاه» إما بالعلم» وإما بالوعظ أو بمجرد الزهد. 


°۲ 


چپ 

ومنهم فرقة غرهم الشيطان» وجعل لهم زيا وهيئة ومنطقا وحركات وا 

واختار لهم أدعية باطلةء وحالات مشينة كالتماوت والسماع والتنفي إلى غير 

ذلك من الشمائل والهيئات المشينة التي غرهم بها الشيطان. 

وفرقة منهم ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق» ومجاوزة المقامات والأحوال» 

والملازمة في عين الشهود والكشف والوجد» وغيرها من الطامات والهذيان 

والبهتان» حتى ظن بعضهم أن ما هم عليه من الباطل أعلى من علم الأولين 

والآخرين» وينظر هؤلاء إلى الفقهاء والعلماء والمحدثين والمفسرين بعين 

الازدراءء فضلاً عن العوام» فكم يفرح الشيطان بمثل هؤلاء؟. 

وفرقة آخرى وقعت في الإباحة» وطووا بساط 2 ورفضوا ۰ 

وسووا بين الحلال وا a‏ 

فبعضهم يزعم أن الله مستغنِ عن عمله فلم يتعب نفسه؟. 

وقال بعضهم: كلف العباد ما لا يطيقون من تطهير القلوب من الشهوات وحب 

الدتا ولك مال 

فلله كم أضل الشيطان من البشر بمثل هذه الخواطر والأفكار؟. 

الصنف الثالث: أرباب الأموال. 

والمغترون منهم فرق: 

ففرقة منهم ييحرصون على بناء المساجد والمدارس والقناطر» وما يظهر 

للناس» ويكتبون أسماءهم عليهاء ليتخلد ذكرهم ويدعى لهم» ويظنون آنهم 
يغفر لهم بذلك» وهم مغرورون حيث بنوها من آموال محرمة» فهم قد تعرضوا 

لسخط الله في كسبهاء وتعرضوا لسخطه في إنفاقهاء وكتابة الأسماء تنافي 

الإخلاص» وال ا ا ع أعلم بما ف 

صدور العالمين ) 

وريما اكتسبت هذه الفرقة المال من الحلالء وأنفقت على المساجد» وهي 


a: 


أيصًا مغرورة إما بالرياءء وحب الثناءء أو بالإسراف الذي زينه الشيطان بزخرفة 
المساجد ونقشهاء والتي تشغل المصلين» وتخطف أبصارهم. 

والمقصود من الصلاة الخشوع» وحضور القلب» وهذه الزخرفة تشغلهم عن 
ذلك وتحبط ثواب أعمالهم. ووبال ذلك کله يرجع إليه» وهو مع دلك یختر بهء 
ویری أنه من الخرات. ) 

وطاثفة أخرى من الأغنياء ينفقون الأموال في اع 
واأمساكبن» ويطلبون بذلك المحافل الجامعةء ويرون إخفاء الفقر ااال 
منهم جناية عليهم» وكفرانًا لإحسانهم إليه. 

ويكرهون التصدق في السر طلبًا لمحمدة الناس» وعلو الجاه عندهم. 

وفرقة أخرى من الأغنياء اشتغلوا بحفظ الأموال وإمساكها بحكم البخلء ثم 
sS‏ اا ا ا 
الليل» وختم القران ونحو ذلك. ) 

وحم مغرورون يذلاك لان البخل المهلك قد استولی على قاوبهم 

وفرقة أخرى غلبهم البخل» فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقط ثم إنهم 
يخرجون من المال الخبيث الرديء الذي يرغبون عنهء ويطلبون من الغقراء من 
یخدمهم» وبتردد في ي حاجاتهم» وکل ذلك من مفسدات النية»ء ومحبطات 
الاغمال: 

وفرقة أخرى من أرباب الأموال والفقراء وعوام TTT‏ 
الذكرء واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم» واتخذوا ذلك عادةء ويظنون أن لهم 
عا ی مجرد سماع الوعظ دون الاتعاظ أجرًا» وهم مغرورون» لأن فضل م مجالس 
الذكر لكونها مرغبة في e‏ بهيج المجاس الرغبة في ر 


فىه. 
نهذه وسائل الشيطان ومداخله إلى القلب وهي كثبرة فليس في الإنسان صفة 
مذمومة إلا وھی سلاح للشطان» ومدخل من مداخله» ومطبة من مطایاه. 


0 


وعلاجها على وجه العموم بثلاثة أمور: 

الأول: اللجوء إلى الله بالدعاء وسۋاله ي إبعاد الشيطان عنه 

قال الله تعالى: وما رغنك من السَيطر طن رع َاسَسَود پال ا 
اليم )4 [فصلت: 1۲٠‏ 

الثانى: العناية فى إزالة هذه الصفات المذمومة من القلوب» وقلعها منهاء فإن 
الشيطان مثل الكلب في التسلط على الإنسان» فإذا كان الإنسان متصقا بهذه 
O TC N‏ 
بين يديه خبز ولحم» فإن الكلب لا محالة يتهور عليه ويتوثب» ويشق دفعه. 

وإن ام يكن متصفا بها ام يطمع فيهء لأنه لا داعي له هناك» ويكون دفعه أسهل 
ا 

وتزال تلك الصفات بضدها.. فيزال الغخضب بالرضا.. ويزال الكبر بالتواضع 
ويزال الطمع بالورع.. ويزال الحسد بمعرفة أن النعم فضل الله يؤتيه من يشاء.. 
وهو آعلم بمن يصلح لها.. ويزال البخل بالإنفاق.. وهكذا. 

الثالث: ذكر الله تعالى والفكرء فكلما ألم بقلوبهم شيء من تلك الصفات 
المذمومة ذكروا الله وتفكروا في حقه» وفيما أمر به وفيما نهى عنه» فعند ذلك 
تحصل لهم البصيرة کما قال سبحانه: إت الت اَمَو إا َم كيف من 
الشَيَطن تد ڪرو ٳڏا هم مَبصِ رود )4 [الأعراف: ا[ 

والفن عغال الفلت للت و ف 

قال النبي و4: َه يان عَلّى لبي وني انف اف ف ي اليو ما 
أخرجه مسل . ا ) 
والران من أغلظ الحجب على القلب وأكثفهاء فإذا كثرت الذنوب والمعاصي 
عدا ووا ا ت الي ات ك لذو و عاص اد 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۷۰۲). 


ET 


وتغشته» فيموت القلب إذا غمرته تلك الأعمال الخبيثة 

قال النبي ل: «إنَ عبد إذّا أخطاً خَطية نكت فى لگا سز د قدا 
تعفر وب قل إن عا زی فا عى نل ْله وهو ارا أ الّذِی كر 

الله ELIKÎ‏ [المطففين.: ٤4‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه ‏ 

الذنب بعد الذنب يغطي القلب حتی یصیر کالران عليه کما قال سبحانه: 6 

ر عل فلوم اکا اكسود )4% [المطففين: .]١٤‏ 

فالغين ألطف شيء وأ و لا أن وة الات عو الوت والح ان 

يطبع على القلب» وهو أشد من الران.. والأقفال أشد من الطبع. . وهي أن يقفل 

على القلب فلا يصل إليه شي ء كما قال سبحانه: # فلا يدرو قرات أ َل 

.]۲٤ [محمد:‎ OIE 

وجميع أمراض القلوب إنما تنشاً من جانب النفس» ومن جانب الشيطان. 

ولكل منهما على القلب آثار وأضرار.. ولكل منهما علامات» ولكل منهما 

5وا 

ولا تزكو القلوب إلا بثلائة أمور: 

تزكية القلوب بالتوحيد والإيمان.. والتزكية بفعل الواجبات وترك المحرمات.. 

والتزكية بفعل النوافل المشروعة. 

فإذا زكت القلوب ذكرت ربها في كل حين» وعبدته بكل جارحة» وأطاعته في 

ک آأمر» وتخلقت بأحسن الأخلاق» مع الله بالإيمان وأحسن الأعمال» ومع 

RS‏ ا ا ا کرک فاتما ر له ولل 


ارال ©( سر ٠‏ 


ر 


(۱) حسن صحیح: آخرجه الترمذي برقم (۳۳۳۲)» وقال حسن صحيح» وهذا لفظه. 
وآخرجه ابن ماجه برقم .)٤۲٤٤(‏ صحیح سنن ابن ماجه رقم .)۳٤٩۲(‏ 


OY 


-١‏ علاج مرض القلب من استيلاء الف غا فال اله لے ا را ای عي 
إل النفس مار رة يالشوء امار رڃر ر Ope‏ [یوسف: .]٥۳‏ 

وقال الله تسا ی: لاما من حا مقا ریو وی قت عن رد ا) ن ب تة هى 
الما IK OL‏ زعات: £۰ .]6١‏ 

إن جميع أمراض القلوب إنما تنشأ من جانب التفس. 

فالمواد الفاسدة كلها تنصب إليهاء ثم تنبعث منها إلى الأعضاءء وأول ما تنال 
القلت. 

O‏ من الأعمال» ومن 
شر ما یترتت على ذلك من المكاره والعقوبات. 

قال النبي : «ٍْ فاطرَ السَّمَوّات والأزض. الم الت والهادة لا إل 
إلا ت رَبَ ل شي ENE E‏ 
وشكة وان ن اتر ف عَلّى ضفي N‏ إلى أخرج البخارى فى الأذب 
المفرد والترمذي . 

والنفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى ) الرب» فنه لا يدخل عليه سبحانه 
ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وزجرها ومخالفتها. 

فإن الناس على قسمين: 

TT E 
EAE PEN SARS 

فالنفس تدعو إلى الطغيان» وإيثار الحياة الدنيا.. والرب يدعو عبده إلى طاعته 
وخوفه» ونهي النفس عن الهوى» والقلب بين الداعيين. 

يميل إلى هذا الداعي مرة.. وإلى هذامرة. وهذا موضع المحنة والابتلاء. 

)١(‏ صحيح: آخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (۱۲۳۹)» وهذا لفظه» صحيح الأدب المفرد رقم 


(414). 
واخرجه الترمذي برقم »)۳٣۲۹(‏ صحیح سنن التر مذي رقم (۲۷۹۲). 
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والنفس واحدة باعتبار ذاتهاء وثلاث باعتبار صفاتها: 
نفس مطمئنة.. ونفس لوامة.. ونفس أمارة بالسوء. 
فالنفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وأنابت إليه» واشتاقت إليه» وأنست 
بقربه» فهي المطمئنةء وهي التي يقال لها عند الموت: # يابا اقش 
اسه © آزج یا ل ر اا من) این وک ارج )4 الج 
.["*-Y‏ 

حقبقة الطمأنينة: السنكون و الا رار فهي فهى التي قد سكنت إلى ربها وطاعته 
ابره وذکره» وام تسکن إلى حل سواه. 
فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره.. واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره.. 
واطمأنت إلى لقائه ووعده.. واطمأنت إلى قضائه وقدره.. واطمآنت إلى كفايته 
وحسبه.. واطمآنت إلى التصديق بحقائق أسماء الله ET‏ . واطمأنت بأن الله 
وة رها و الها و يردها وخلكهاء وفالك مرها كله وان مر جا إل 
وآنه لا غنی لها عنه طرفة عين.. واطمأنت إلى الرضى بالله ربا.. وبالإسلام 
دیتا. e‏ ) 
والنفس الأمارة بالسوء هي التي بضد ذلك تأمر صاحب ال2 ويا هوا 
من شهوات الغي والباطل.. فهي مأوى كل سوء.. وإن طاعها العبد قادته إلى 
کل قبیح. و . وهي التي ذکرها الله بقوله: وما ری شسۍ 
إه شس لذمارة يالى إ لد ماد رجم ر إن ری عھور ر [یرسف: 5۲[ 
وعادة النفس ودأبها الأمر بالسوء إلا إذا رحمها اللهء وجعلها زاكية تامر صاحبها 
بالخس فذلك من رحمة الله لا منهاء فإنها بذاتها أمارة بالسوءء لأنها في الأصل 
خلقت جاهلة ظالمة إلا من رحمه الله» والعدل والعلم طارئ عليها بإلهام ربها 
وفاطرها لها ذلك. 
فإذا الله لم يلهمها رشدهاء بقيت على ظلمها وجهلهاء فلم تكن أمارة إلا 
بموجب الجهل والظلم. 


فلولا فضل الله ورحمته على E‏ کما قال 
یجان کا ولول فل ا ع ور مارک تک فی اد ادا ولک اف نیشام 
وله یع ليم )4 (ادور: 1١‏ 

وسبب الظلم إما جهل.. وإما حاجة. 

والنفس في الأصل جاهلةء والحاجة لازمة لهاء فلذلك كان اھ ال لازمًا 
لها إن أم تدركها رحمة الله وفضله. 

فإذا أراد الله بها حبرا جعل فيها ما تزكو به من الإيمان والأعمال الصالحة. 

وإن ام یرد بھا ذلك ترکھا على حالها التي خلقت عليها من الجهل والظلم. 

أما النفس اللوامة فهي اللؤم كما أخبر الله عنها بقوله: 33 ایم یہر اید 
وآ اقيم بالق المد (التبا: ا[ 

فكل نفس تلوم نفسها يوم القيامة: 

تلوم المحسن نفسه أن لا يكون ازداد إحسائًا. و مسیء نفس آن لا یکون 
رجع عن إساءته. 

والمؤمن ما تراه إلا یلوم نفسه على کل حالاته: 

یلومها على کل ما يفعل» ویلومها على ترك ما أمر الله به.. ویلومها على تأخيره 
ونقصه إن فعله» ویلومها علی فعل ما نهی الله عنه وعلی کثرته وإعلانه. 

والنفس قد تكون تارة لوامة.. وتارة أمارة بالسوء.. وتارة مطمئنة» بل في اليوم 
الواحد» والساعة الواحدةء يحصل منها هذا وهذاء للغالب عليها من 
ا 

فكونها مطمئنة وصف مدح لها. . وکونها أمارة بالسوء وصف ذم ۳ E;‏ 
لوامة ينقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه من ترك واجب» أو فعل 
محرم. 

ومرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه له علاجان هما: 

ا ا ال 
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وهلاك القلب من إهمال محاسبتهاء ومن موافقتها واتباع هواها. 

والتفس مع صاحبها كالشريك في المال بينهه| شروط وعهود فكذلك التفس 
حتی تزکو لا بد أن یتفق معها على شروط. 

يشارطها أولاً على حفظ الجوارح السبعة التي حفظها هو رأس الماله والريح 
بعد ذلك وهى: العين» والأذن» والفم» واللسان» والفرج» واليد» والرجل. 

وهڏه هي راکب العطب والنجاة فمنها عطب من عطب بإهمالها وعدم 
حفظهاء ونجا من نجا بحقظها ومراعاتها. 

فحفظها آساس کل خیںء وإهمالها آساس کل شر. د 
قل اَلمرینوت يصوأ من برهم فظو در روجهم ھ4 لله حي يما 
يصتحون ا)4 [النور: [r‏ 

وقال الله تعالى: ل منرت دخا من أ ۹ ر ا جه [النور: 
[r‏ 

وقال الله تعالی: ولا قف ما یی کک پو عل ولإ التنح دالوا دک اوی 
کان غد is E‏ 
وقال الله تعالی: ٠‏ تاا ارين ءامنوا اموا ا OK‏ ¥[ 
فإذا شارط العبد نفسه على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها 
ومراقبتهاء فلا يهملها لئلا ترتع في الخيانة» ومتى أحس بالنقصان بادر إلى 
ا ق 

فن احس باللخسر ان استدرك منها ما يستدركه الشريك من شريكه» من الرجوع 
غه ا نض الفاح الط والمر ا ي ا 
عقد الشركة مع هذا الخائن والاستبدال بغيره فإنه لا بد له منه.. 

فليجتهد في مراقبته ومحاسبته» وليحذر من إهماله» ويعينه على هذه المراقبة 
والمحاسبةء 'معرفتة أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منھا ES‏ 
حا غر و 
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يعينه كذلك معرفته أن ربح هذه التجارة سكنى الفردوس» والنظر إلى وجه 
الرب سبحانهء والفوز برضوانه. 
وخحسارتها دخول النار والحجاب عن الرب تعاا ى» والتعرض لسخطه. 


2 ت رو7 


فإذا تيقن هذا هان عليه الحسابت اليوم وغدًا: اوم جد کل یں ما حولت ِن 
حا e CE E‏ لوان ھا ويه مدا ندا aS if‏ 
a‏ نفسه والله رء وف پال باد [آل عمران: ۳۰] «[ 

ومحاسبة النفس لها مرحلتان: 

الأولى: محاسبتها قبل العمل. 

فإذا تحركت النفس لعمل من الأعمال» وهم به العبد فلينظر هل ذلك العمل 
مقدور له آم غیر مقدور له؟. 

فإن آم يکن مقدورًا آم یقدم علیه» وإن کان مقدورًا له» نظر هل فعله خير له من 
ترکه؟.. أو ترکه خر له من فعله؟. 

ا 0 ا و ا 
وثوابهء أو إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟. 

فإن كان الثاني أم يقدم عليه» وإن أفضى به إلى مطلوبهء لئلا تعتاد النفس 
E E‏ ا ا ا ا 
العمل لله تعالى. 

وإن كان الأول وقف ونظر هل هو معان عليه أعوان يساعدونه وینصرونه» 
إذا كان العمل محتاجًا إلى ذلك أ bè‏ 

فإن ام يكن له أعوان أمسك عنه كما أمسك النبي ية عن الجهاد» بمكة حتى 
صار له شوكة وأنصار في المدينة. 

وإن وجد نفسه معاتًا فلیقدم عليه فإنه منصور. 

ولا يفوت النجاح والفوز والفلاح إلا من فوت خصلة من هذه الخصال. 
الثانية: محاسبة النفس بعد العمل. 


EY 


وتكون بمحاسبتها على طاعة قصرت فيها في حت الله تعالى. 
وحق الله في الطاعة ستة أمور وهي: 
الإخلاص في العمل. اا ف ا ا سول ي و د 
الإإحسان فيه.. وشهود منة الله عليه فيه.. وشهود تقصره فيه بعد ذلك كله. 
ويحاسبها كذلك على کل عمل کان ترکه خيرًا له من فعله» وعلی کل آمر مباح 
آو معتاد م فعله؟» وهل أراد به الله والدار الآخرة؟. أو أراد به الدنيا غاا 
وصلاح القلب بمحاسبة النفس» وفساده بإهمالها والاسترسال معها. 
وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولاً على الفرائض» فإن تذكر فيها نقصًا تداركه 
إما بقضاء أو إصلاح أو الإكثار من النوافل. 

ثم يحاسبها على المناهي» فإن عرف آنه ارتکب منها شیئاء تداركه بالتوبة 
لافار و ااخات الا حة 
ثم يحاسب نفسه كذلك على الغفلة فن کان قد غفل عما خلق ل تدارکه 
بالذکر والإقبال على الله تعالى 
ثم یحاسبها على ا مشت إلیه رجلاه» أو بطشت يداه» أو 
شمعه اذاه ماذا آردت بهذا؟.. ولم فعلته؟.. وعلی آي وجه فعلته؟. 
فكل عبد سيسأل عن الإخلاص والمتابعة في كل عمل: لتا آنا شري 
وح لل ا کمک ا کان رجوالقاءَ ریو فلعمل باک لسا ولا شر بعبادة ريد 
ا کین:۰ 
وا كاد الخكا ورل مااع r A‏ جا س ا 
قبل أن يناقش اللحساب: ل اا الت اموا اموا آله ولَ نظ تفس ما دمت لعٍ 
واا إا ر بنا تا ر6 1 [الحشر: ۱۸]. 
وأنفع ما للقلب النظر في حق الله على العبدء فإن ذلك يورثه مقت نفسهء 
والازدراء عليهاء ويخلصه من العجب ورؤية العمل» ويفتح له باب الذل 


EIT 


واللخضوع والانکسار بین يدي الله ل من نفسه» وأن النجاة لا تحصل له 


إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته. ) 

فإن من حقه سبحانه آن یطاع فلا پعصی» ون بُذکر فلا ینسی» وأن يُشکر فلا 

یکفر» وان یعبد وحده دون سواه. 

فمن نظر في هذا الحقى الذي لربه عليه علم علم اليقين آنه غير مود له كما 

ينبغي» ونه لا يسعه إلا طلب العفو والمغفرة» وأنه إن أحيل على عمله هلك. 

فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله تعالى وبنفوسهم» وهذا الذي أيأسهم من 

أنفسهم» وعلق رجاءهم کله بعفو الله ورحمته. | 

قال الله تعاڵی : : وڪ أله وکوا [rr: 4© EE‏ 

وقال النبي ڪي: «سددوا واربواء وَأبيرواء فاته لن يذل الْجَتة أحدّا عَمَلهُ 

قالوا: ولا أنتَ؟ يا رسو او! قَالّ: «ولا آتاء إلا أن يعني الله مله برَحْمَة 

O A AT 

وإذا تأمل e‏ الناس وجدهم بضد ذلك ينظرون في حقهم على 

لله» ولا ينظرون في حق الله عليهم» ومن هنا انقطعوا عن الله» وحجبت قلوبهم 

عن معرفته ومحبته» والشوق إأى لقائه» والتلذذ بذكره» والابتهاج بطاعته» وهذا 

غاية جه الإأنسان بنفسه وربه. ) 

a 
یا ی ا و‎ 

EET 

وأفضل الفكر الفكر في ذلك. فاته پس بالقلب إلى اا 

E N PT TC OE 

عزه. 

5 قى غه: آخ ج ا رى 00000و ى 000 وال ل 


1٤ 


ومعرفة العبد بحق الله عليه يجعله لا يداي بعمل اصلاً کائتا ما کان» ومن آداى 


ت 


سر صر ی قا 


بعمله ام يصعد إلى الله تعالى» والله غني عن کل ما سواه: وسن جَلهد 
ص و 1d‏ وفے ٢‏ کے و سے ص ص 
لهد نهن الله لغیَعنِ المدلمين 4 [العنكبوت: .]٦‏ 


ہے 


اسا 


4 


E Se 2‏ 2 
«اللهم! ني ظلمت نفسري ظلمًا کبیرًا ولا يغفر الذنوت إلا أنت»› فاغفر آي 


ص 


و O TOE ٥‏ و ا ت ۹ 
مَعفِرَة من عندك وَارْحَمِي» إنك آنت الغفور الرجيم) متفق عله" . 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (٤۸۳)ء‏ ومسلم برقم »)۲۷٠۵(‏ واللقظ له». 
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۲- علاج مرض القلب من وسوسة الشيطان 


سے صر س ای سے الق م رہ کر سے ج ا 
سے 


الله تعاا ی: وا ما رغنك من ا لن نزع فاستود , 
لیے ©( اس 

E‏ ی: #وقل رب آعود بك من مربي التَيطين 7 واعوذ ب رد 

ضر و 4۸4۷[ 

الشيطان عدو لجميع بني آدم» ولذلك جاء ذكره في الكتاب والسنة أكثر من ذكر 

النفس» وحذر الله عباده منه أكثر من تحذيره من النفس» وذلك لعظيم خطره 

وكثرة حيلهء وشدة عداوته وكثرة جنوده. ) 

وشر النفس وفسادها ينشاً من وسوسته» فهي مركبه» وموضع شره» ومحل 

طاعته» ولذلك فهو ملازم لهاء ويجري في ابن آدم مجری الدم. 

وقد أمرنا الله عر وجل بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغيرهاء لشدة الحاجة 

لى التعوذ منه» وام يأمر سبحانه بالاستعاذة من النفس في موضع واحد. 

وإنما جا اا معاد من در النفس» وشر الشيطان في قوله 485 للم َاطِرَ 

السَّمَوّات رَالأَرْض» عَالِم العَيْبٍ رالشهادة لا إِلَه إلا نت َب & شىء 

ومَلِیکه. ا ا ي وم َر الشبطان وشز كه وأن آفترف على 


ا 2 CEC‏ 
ی سوءًَا او اجره ا مسلم» خر جه اليخار ري في الأدب المغرد والترمذي 


فالشر کله إما أن يصدر a‏ أو يصدر من الشيطان. 

وغايته: إما أن تعود على العاملء أو على أخيه المسلم فتضمن الحدي 
الاستعاذة من الشر وأسبابه وغايته» وبيان مصدري الشرء وغايتيه التي يصل 
إليهما. 


)1( صحيح : آخر جه البخاري في الأدب اأمفرد برقم (۱۲۲۹)» وها أظه» 0 الدب المغرد رقم 
(E)‏ 
وخر جه الترمذي برقم »)۳٣۲۹(‏ صحیح سنن الترمذي رقم (۲۷۸۹). 
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وأمر الله عر وجل بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن كما قال سبحانه: 

8 لذا قرات السود باه ليطن ار را إت سل ساط عل ایی 

اموا ول ريه ستو ڪون ن [النحل: 4۸ 1۹٩‏ 

فالقرآن شفاء لما في الصدورء يذهب ما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس 

والشهوات» والإرادات الفاسدةء فأمر الله العبد أن يطرد مادة الداء» ويخاي منه 

القلب. 

والقرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب. وكلما أحس الشيطان بنبات 

الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه» فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل منه» 

لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن من المنافع. 

والملائكة تدنو من قارئ القرآن» وتستمع لقراءته» والشيطان ضد الملك 

وعدوه فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالی مباعدته عنه» حتى يحضره خاص 

وكذلك الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله» حتى يشغله عن الانتفاع 

بالقرآن» ويحول بينه وبينه» فأمر عند الشروع في القراءة ن يستعيذ باللّه منه. 

وكذلك الشيطان يلقي في قراءة القارئ» ويلبس عليه ولهذا يغلط القارئ تارةء 

و عله ا ا ا 0 0 

a Sele a 

المؤمنين من المعاصي والمخالفات التي تضاد الإيمانء ما يصير به للكافرين 

عليهم سبيل بحسب تلك المخالفةء فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم» 

كما تسيبوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول ومخالفته. 

فالأصل نصر الله لمن أطاعهء وخذلان من عصاه: ازوآن عل الله ESI‏ 

الوم سبیلا اء ۱ 

وقال الله سبحانه: إن تضرم آله قل عاب ب لک ون خذلکم فمن دا اَی 
آل ٣‏ الموضتون [آل عمران: 1۱١۰‏ 


ت دو وع ا واو 
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والله سبحانه ألم يجعل للشيطان على العبد سلطاتًاء حتى جعل له العبد سبيلاً 

إله بطاغته والشر ك به فج الله خد لطن على لاان اطا وا 

بالإغواء والإضلال» بحيث يؤزهم إأى الكفر والشرك والمعاصي» ويزعجهم 

ولا یدعھم یترکونها كما قال سبحانه: # أل تَر أا أرَساتا سيين عل 

گفر ن ور ا )4 [مریم: ۸۴]. 

فالتوحيد والإيمان» والإخلاص والتوكل على الله يمنع سلطانه کما قال الله 

سبحانه: تھ لیس لہ ساط عل لیے اموا ول ریه سواون )4 

.]۹٩ [النحل:‎ 

والشرك وفروعه من المعاصي والمنكرات والفواحش يوجب سلطانه على 

البشر الذين تولوه» ودخلوافي طاعته» وانضموا أحزبه. 

فهؤلاء الذين جعلوا للشيطان ولاية على أنفسهم» فأزهم إلى المعاصي آرا 

وقادهم إلى النار من حيث لا يشعرون: # إتماسلطنيه عر 

والدیں شم پیے مشرکرت ا [انسل:. 1 

وقد استولى الشيطان على كثير من قلوب البشر وأبدانهم أمرهم بالكفر 

فكفرواء وزين لهم المعاصي فعصوا: وقد صق کی بیش ع اممو را 
بَا SL (OETA‏ *[ 

وجميع ذلك بقضاء من أزمة الأمور بيده» فمن وجد خرًا فليحمد الله» ومن 

وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسهء والله حكيم عليم. 

والشيطان دأبه وديدنه الوسوسةء فإذا ذكر العبد ربه هرب الشيطان وخنس 


ر ر ر ا رو 


ONEN 


واختفى» فإن ذكر الله هو مقمعته التي يقمع بها كما يقمع المفسد والشرير 
بالمقامع التي تروعه من سياط وحديد وعصي ونحوها. 
فذكر الله عر وجل يقمع الشيطان ويؤلمه ويؤذيه» كالمقامع التي تؤذي من 
يضرب بها من البشر. 
ولهذا يکون شيطان المؤمن هزيلاً ضئيلاً مضنى» مما يعذبه المؤّمن ويقمعه به 
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من ذکر الله وطاعته. 

فكلما اعترضه صب عليه سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة فشیطانه 

معه في عذاب شدید. 

أما شيطان الكافر فهو معه في راحة ودعةء ولهذا يكون قويًا عاتيًا شديدًاء لأنه 

مطاع فيما يأمر به من المعاصي والمنكرات فمن ام يعذب شيطانه بذكر الله في 

الدنیا وتو حیده واستغفاره وطاعته» عذبه شيطانه في الاخرة بعذاب النار. 

فلا بد لكل أحد أن يعذب شيطانه.. أو يعذبه شيطانه.. وأنت أحدهما ولا بد. 

والشر نوعان: 

شر من داخل النفس.. وشر من خارج النفس. 

GIG RG 

سبحانه: فل اعود برب الْمَق ) من شر ما حلقَ ) ومن َر غاستي دا 

وب N‏ ومن سر حاسِيٍ إا 

سد ا )4 [الفلق: .]-١‏ 

والشر الخارجي الذي أمر العبد أن يستعيذ بالله منه أربعة أقسام: 

الأول: الاستعاذة من كل شر e Ca‏ 

جن أو حيوان أو هامة أو دابة أو ريكًا أو صاعقة أو غيرها. 

الثاني: شر الغاسق إذا وقب» وهو الليل إذا أظلم» والقمر علامته» وهو محل 

سلطان الأرواح الشريرة الخبيثةء وفيه تتسلط شياطين الإنس والجن ما لا تتسلط 
ي النهارء والفلق هو الصبح الذي يطرد الظلام. 

الثالث: شر النفاثات في العقدء وهي الأرواح الشريرةء والأنفس الخبيثةء فإذا 

تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور»ء ويستعين عليه الاروح 

اللخبيثةء نفث في تلك العقد فيقع السحر. 

الرابع: شر الحاسد إذا حسد من اللإنس والجن»ء وكل عنده حسده ولكن المؤمن 

يدفعه»ء واأحاسد عدو النعم يتمنى زوالها. 


۹ 


EE‏ الأر ون ااخار ج الارن ونم 
افا رة LS‏ لنفسه» 


وهو شر من داخل الإنسان» ويسمى شر المعائب التي أصلها الوسوسة كما قال 
اساد ق ا اکاں ل م OE NEON e‏ 
من سر الوسواس اساسا ای وشوش ف صڈور آلکاس ا م 
الجةوا الاس 4 [الناس: 2 

والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب» ولا ثالث لهما. 

فالأول: وهو شر المصائب» لا يدخل تحت التكليف» لنه Sl‏ 
الاسان: 

والثاني وهو شر المعائب» يدخل تحت التكليف» ويطلب من العبد الكف عنه 
وهو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة. 

والله عر وجل سميع لاستعاذة عبده عليم بما يستعيذ منه» مرة يقرن السمع 
بالعلم» ومرة يقرنه بالبصرء لاقتضاء حال المستعيذ ذلك. 
فالاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه جاءت بلفظ السميع ا 
کما قال سبحانه: ما يرعت مى اَلسََطلن َښٍ E:‏ باه إن سَِيع 
ی )رد 


والاستعادذة من د PY‏ الان یرول بالبصار حاء رافظ ن ابع کما 
قال سبحانه: ل الریے روت و ف ءات آله بر ساطن تلهم ل 


\ 


صُثورهم لا ڪا بَا هم لغيه كسيد کد با اه الة 
ابص ا)4 [غافر: ]۰٩‏ 


وولك شنط المستحد وليعلم أن الله سميع لاستعاذته» مپجہس له» علیم بکید 
عدو ه» براه ويبصر ه» فيقبل الداعى على الدعاء. 
وقد اشتملت الإضافات الثلاث في قوله سبحانه: قل ا 


. 


E 
د‎ 


E 


ملل الاس اس ال على جميع قواعد الإيمانء وتضمنت 


اله 
معاني اسماء الله اس 
فالإضافة الأولى لاس ا إضافة الربوبية المتضمنة لخلق العباد 
وتدبیرهم» وتربیتهم e‏ وجلب ما ينفعهم» ودفع ما يضرهم» 
وحفظهم مما يفسدهم 

والإضافة الثانية: 5 لاس اح إضافة الملك» فهو الملك المتصرف 
فيه وهم عبيده ومماليكه» وهو المدبر لهم كما يشاءء النافذ القدرة فيه 
الذي له السلطان التام عليهم» فهو ملكهم الح الذي إليه مفزعهم عند الشدائد 
والنوائب» فليس لهم ملك غيره يلجؤون إليه إذا دهمهم العدوء ويستنصرونه إدا 
نزل العدو بساحتهم» فهو الملك الآمر الناهي» العزيز الجبارء العحكم العدلء 
القوي العظيم» الذي له کل شيءء وبيده کل شيءَ 

والإضافة الثالغة: # إل الاس #)W‏ إضافة الإلهية إليهم» فهو إلههم الحق 
ومعبودهم الذي لا إله لهم سواه ولا معبود لهم غیره» فکما آنه وحده ربهم 
وملکهم» لم يشر که في ربوبیته ولا في ملکه آحد ا د 
ومعبودهم» فلا يحل لهم آن يجعلوا معه شریکًا في إلهيته 

وقدم سبحانه الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب.. وأخر الألوهية 
لخصوصهاء لأنه سبحانه إله من عبده ووحده» وإن کان في الحقيقة لاأ إله سواه. 
ووسط الملك» لأن الملك هو المتصرف بقوله وأمره» فهو المطاع إذا آمرء 
فملکه سبحانه من کمال ربوبیته» وکونه إلههم الحق من كمال ملکه. 
والمستعیذ: هو کل مکلف سواء کان نبیًا أو ملگاء أو إِنسيًا أو جنيّاء لأن كل عبد 
وكل مخلوق محتاح» والمحتاج لا ملجاً له إلا الله الذي خلقهء فلا ملجاً منه إلا 
إليه سبحانه. 

والمستعاذ به: هو الله عر وجل» فإن المستعاذ به لا بد أن يكون قادرا مطلقًا على 
الإجارة والتعويذى عالمًا بجميع أحوال المستعيذ» وذلك لا يعلمه إلا الله» فكل 


ER 


استعاذة بغبر الله شرك وخيبة. 
أما المستعاذ منه فكثير كما ورد في القرآن والسنة من الاستعاذة من الشيطانء 
وشر ما خلق اللهء وشر الغاسق»ء وشر النفاثات»ء وشر الحاسد إذا احسده 
والسؤال عما لا يليق. 

ى السنة الاستعاذة بالله من جهد البلاءء ودر الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة 
الأعداء. 
والاستعاذة من الهم والحزن والعجز ا وفتنة المحيا 
والممات وفتنة المسيح الدجال» ومن عذاب جهنم» ومن البرص والجنون 
والجوع ونحو ذلك. 
ولما كان شر الشيطان جت أو إنسيًا أك الأمور المانعة من قراءة القرآن والدعوة 
إليهء اختص بالذكر بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن. 
ومخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ‏ 
الأول: شر محض کكالنار وإبليس باعتبار ذاتهماء أما الحكمة التي 
الله من جلها فهي خير» وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا اللّه. 
الاني: خير محض كالجنة والرسل والملائكة. 
الغالث: ما فيه خير وشر» ونفع وضرء كعامة المخلوقات. 
ا :من زل منزلاً فقال: 
«أعُود بکَلِمَاتِ الہ التَامَاتِ من شر ما لی لَمْ يَضرَهُ شىء حتى ينجل مِنْ 
مَنزله الك ارج سد 
والذي يوسوس في صدور الناس نوعان: 
إنس.. وجن. 
کہا قال سبحانه: زی وشوش ف صثور الاس © يی نة 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۷۰۸). 


۲ 


و الاس )4 [الناس: ٦‏ 

فالجني يوسوس في صدور الإنس» والإنسي أيضا يوسوس للإنسي» 
وال الخفي في القلب» وهذا مشترك بين الإنس والجنء وإن كان 
الى يلفى در اسطة الأذن. والجني لا يحتاج لذلك لأنه یدخل في ابن آد» 
وجري منه مجری الدم. 

ونظير اشتراكهما في هذه الوسوسةء اشتراكهما في الوحي الشيطاني كما قال 
سبحانه: رکذرك ماتا لکل تي عد عدوا سيين الاش والْجنَ بوج ل 
ی ر الل 2 اوسا رك ا درش وم E‏ [الأنعام: .]١١١‏ 

فالشطان يوحي إلى الإنسي باطله» ويو حيه الانس ا مثله. 


ي ! ئا ي 
انس والجن رکون ی الوحي الشيطانو ی“ ویشتر کون ي 
ور r‏ سر سے سے 


TT 0‏ و ایل کن ن بک بن مرن 


م 


N OE واعود بك رب أن ى ر‎ OEE 


ا ك اشلیت آمَنْت» وَعَلَنْكَ وکل وليك انت ربك 
کاضت لَهُمّ! إ اذ ي اعود بورك لاإ إلا أنت. أن ضاي آذ أنتَ الى ِي 
لايَمُوت» وَالْجنْ lL‏ يَمُوتون) متفق علي" 


(۱) متفق عليهء خر جه البخاري برقم (۷۳۸۳)ء ومسلم برقم (۲۷۱۷)ء واللفظ له. 


ETE 


۳- شفاء القلوب والابدان 


۸ ا 


قال الله تعاا ی: تاا الاس اک ا رک شتا لما ف ألسّدُور 
ودی وة ومین )4 [یرنس:۷٥].‏ 

وقال الله تعاأى: 3 ورل من القرءان ٣ a‏ و ا بد الاين 
Lh‏ [الإسراء: [A1‏ 

القرآن كتاب الله عر وجلّ» شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة 
عن الانقياد للشرع» وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني. 

وإذا شفي العبد من أمراض الشهوات» وأمراض الشبهات» زال سقمه» فقدم 
مراد الله على مراد النفس» وصار ما يرضي الله أحب إا ى العبد من شهوة نفسه» 
ووصل القلب إلى آعا ی درجات اليقین. 

وإذا صح القلب من مرضه»ء ورفل بأثواب العافيةء تبعته الجوارح كلهاء فإنها 


pS E 
n قال النبي ئي: «ألا وإ ى الْحَسَد مُضَعَةً:‎ 
الْقَلْ» من‎ ol کف‎ a 


e Ea 

فالهدى: هو العلم بالحق والعمل به. 

والرحمة: هي ما يحصل من الخير واللإحسان. والثواب العاجل والأجل لمن 
اهتدی به. 

وإدا حصل الهدى للعيد» وحلت الرحمة الناشئة عنه» حصلت السعادة 
EES‏ 

ولذلك آمر الله غ وجل بالفرح ذلك فقال: # قل صل آله ومد فبڌلك 
ل اق ار © يونس ۸]. 


(۱) متفق عليه خر جه البخاري برقم (0۲)» ومسلم برقم .)۱٥۹۹(‏ 


ETE 


فالقرآن مشتمل على ٠‏ الشقاء والرحمة» ليشن ذلك لکل اجك وإنما ذلك 
للمؤمنين به» المصدقين بایاته» وأما الظالمون التصديق به» آو عدم العمل 
به» فلا يزيدهم إلا خسارًاء إذ به تقوم عليهم الحجة 
والشفاء الذي نصمله القرآن» عام لشفاء ا ن ال والجهالات» 
والانحرافات والاراء الماسدة ونحوها. 

فهو مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة. 
ومشتمل على الوعظ والتذكير الذي تزول به كل شهوة تخالف آمر الله 
فالقرآن شفاء للأسقام القلبيةء والأسقام ال ولف اا 
الإإسراف» واجتناب الخبائث والمضرات. 
وهل الھدی والإیمان لھم شرح الصدر واتساعه وانفساحه» وأهل الضلال أ ۳ 
ضصہقی الصدر والحرج کما قال سبحانه: فمن درد اله اَن هة شی ا 
لاسا ومن يردان e TC RL GCN‏ 
RA‏ اذب لک دومثو 0[ الان 9 
فقلب الكافر لا يصل إليه شيء من الخير aah‏ 

سمع دکر الله ا قلىه» وإذاد شيءَ من عبأدة الأصنام واللهو ارتاح إلى 

ذلك: # وَلِدا اکا کک ایک ود شات لوب EEE e ESE‏ )< | 
رين من دن4 | ادا ذا هم لکش رور دة Os‏ [الزمر: .]٤١‏ 
E‏ ا ن والتوحيد» والعلم والمعرفةء والمحبة والسكينة 
والصدق والإخلاص ونحوهاء وكانت هذه الأشياء إنما تدخل في القلب إذا 
اتسع آها. 
فإذا آراد الله هداية عبد» وسع صدره وشرحه»ء فدخلت فيه وسکنته. 
وإذا اراد ضلاله ضصيیق صدره وأحرجه» فلم يجد محلا یدخل فیه» فیعدل عنه 


E0 


إلى غیره ولا یساکنه. 
وكل شيء فارغ إذا دخل فيه الشيء ضاق به» وكلما أفرغت فيه زيادة ضاق إلا 
القلب اللين السليم» فكلما | آفرغ فيه الإيمان ۴ وانفسح وانشرح» 
امن انات رة ال ياغ وا 
وشرح الصدر من أعظم أسباب الهدى» وضيق الصدر من أعظم أسباب 
الضلالء وشرح الصدر للإيمان والهدى من أجل لنم هان ي ادر 
من أعظم النقم. 
وكلما دخل نور العلم والإيمان والهدى في القلب انفسح وانشرح» والمؤمن 
منشرح الصدر في هذه الدار على ما ناله من مكروهاتهاء وإذا قوي الإيمان كان 
علی مکارهها آشرح صدرًا منه على شهواتها ومحابها. 
فإذا فارقها كان انفساح روحه» والشرح الحاصل له بفراقها أعظم بكثير» كحال 
من خرج من سجن ضيق إلى فضاء واسع موافق له فالدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر. 
فإذا بعث الله المؤمن يوم القيامةء رأى من انشراح صدره وسعته ما لا نسبة لما 
قبله إليه» فشرح الصدر كما آنه سبب الهدايةء فهو أصل كل نعمة» وأساس كل 
خیر» وقد طلب موسی من ربه أن يشرح له صدره» 
تبليغ رسالة الله إلا بشرح صدره ف: #قالربا اخ لی صذریاك) و ر لے آمرین) 
ادساف قھوا فول )اه [طه: ۲۸-۲۵]. 
آما الأسباب التي تشرح الصدور فهي نور يقذفه الله في القلب» فإذا دخله ذلك 
النور اتسع بحسب قوة النور وضعفه» وإذا فقد ذلك النور أظلم وضاق» وهو 
هبة من الله تعالى 
والأمر کله لله» والخیر کله بيديه» ولیس مع العبد من نفسه شيء» بل الله واهب 
الأسباب ومسبباتهاء يمنحها من يشاء» ويمنعها من يشاء» وهو أعلم حيث 
يجعل رسالته. 


Rag 


وإذا أراد الله بعبده خیرًا» وفقه لاستفراغ وسعه» وبذل جهده فما یحبه الله 

ويرضاه» وقي الرغبة إليه» وفي الرهبة منه. 

وبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق للعبده a‏ ا 

الطاعات» والحذر yT‏ 

والرغبة والرهبة بيد الله لا بيد العبد» وهما مجرد فضل الله ومنته. 

يجعللهما الله في المحل و ا ا و اا 

e 

فإن قيل فما ذنب من لا يصلح؟.. 

قیل: أکثر ذنوبه آنه لا يصلح» o tT‏ 

الضلال والغي على بصيرة من أمره. 

فآثر هواه على حق ربه ومرضاته» واستحب العمی E‏ اا وکان کفر 

O A ED‏ مساخطه» 
ليه من شکره وتوحيده» والسعي في مرضاته» فهذ| ا صلا حيته 

ا 

وأي ذنب وإعراض فوق هذا؟. 

فإذا مسك الحكم العدل توفيقه عمن ا کان قل E‏ فيه» وانسدت 

عليه أبواب الهدايةء وطرق الرشادء فأظلم قلبه» فضاق عن دخول ا 

والایمان فيه. ) | 

ارجات تز الا لال رکفزا عتا اقا سحا :ای 

حقَت ڪي ڪلمت ريك لا بو مرد ربانم ڪل ای ی بوا اب 

.]۹۷ 41 [یونس:‎ O1 

وقال سبحانه: #وإتًاجَلتا عل وره أڪئة أن يمه E EÊ‏ 

لدی من دوا ذا بدا )4 (الکہف: ٠۷‏ 

E O E 


EY 


وجميل إحسانه وإنعامه» صار لقلبه عبودية أخرى» ومعرفة خاصة» وعلم أنه 

عبد من کل وجه» وبکل اعتبار. 

وعلم أن الله تعالى رب كل شيء و ملیکه» والأمر کله بیده» والحمد کله له 

وأزمة الأمور كلها بيده» ومرجعها كلها إل إل 

a NE i E RE 
م 2ور رو رہ 8 ا ج وغ‎ 

َة اوم تن ورا اک و کر یی )و [YY‏ 

فالتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر» والشرك من أعظم أسباب ضيق 

الصدر. 

ومنها العلم» فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنياء والجهل 

يورنه الضيق والحصر› فکلما اسع علم العبد يالله وا و صمفاته ا 

وشرعه انشرح صدره واتسع. 

ومنها الإأنابة الف الله سبحانه» و مته بکل القلب» والااقبال عليه والتلذد 

بعبادته» فلا شيء آشرح لصدر العبد من ذلك. 

وكلما كانت المحبة لله أقوى وأشد» كان الصدر أفسح وآشرح. 

ومن أعظم آسباب ضيق الصدر اللإعراض عن الله تعالى.. وتعلق القلب بغيره.. 

والغفلة عن ذكره.. ومحبته سواه.. فإن من أحب غر الله عذب به.. وسجن قلبه 

ا دلت الو ا في الا ر ا مه 

ومن اسباب شرح الصدر وشفاء القلب الإحسان إلى الخلق» ونفعهم بما يمكنه 

من اأمال والجاه. 

فالكريم المحسن أشرح الناس صدرًاء وأطيبهم نفسًاء والبخيل أضيق الناس 

صدرًا» وأعظمهم همًّاء وأنكدهم عيشا. 

ومن آسباب شرح الصدر دوام ذكر الله على كل حال» وفي كل موطن. 


EA 


ومنها الشجاعة» فإن الشجاع شرح الناس صدرًاء وأوسعهم صدرًاء والجبان 
أضيق الناس صدرًا لا فرحة له ولا سرور. 

وحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيمًا وعذابًاء وسجتًا وانطلاقا. 
ومنها ترك فضول النظر والكلام» والسماع والمخالطةء والآكل والنوم فإن هذه 
الفضول إذا ام تترك تستحيل آلامًا وغمومًا وهمومًا في القلب» تحصره 
وتحبسه ویتعذب بها. 

فما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم؟. 

وما آنکد عیشه؟.. وما سوا حاله؟.. وما اشد حصر قلبه؟. 


وما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من الخصال المحمودة بسهم؟. 


وكانت همته دائرة عليها حائمة حولهاء فلهذا نصیب وافر من قوله سبحانه: إنً 
رار ینیم € [الاننطار: ۱۲]. 

ولذلك نصيب وافر من قوله سبحانه: ون المجارلقى خير )4% [الانفطار: .]١٤‏ 
وبينهما مراتب متفاوتة لا ييحصيها إلا الله تبارك وتعالى. 

والنبي بي أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر.. وأكمل الخلق 
متابعة له أكملهم انشراحًا.. وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره» 
وقرة عینه ما نال: فمن سرح آله دن لاس کو فهو عل ورين َي ويل ِي 
لويم ص زكر اہ اولك فی صلل مين 4 AE‏ 

اللهم حبب إلينا الإيمانء وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» 
واجعلنا من الراشدين. 


E۹ 


EEDA RSE BOA SDE 


-١‏ آهل التكليف 


کک ص 


قال الله تعالی: ‏ وما حلفت ا والاشی إلا یدود لح) ما رید منم ن زف وما 

ا آن يطعمون م إن آله ا واا تین( [الذاريات: .]٥۸-٠١‏ 

ا ال عكر ِن والانیں الہ یار سل ونکم یقص فصو کڪ 
کی وزور اموک هدا قالواً شا ا ا يو الدتیاوشو دوا 

7 ارگوا کرت €[ اا [N‏ 

وقال الله تعاا ی: وإ صتا ليك م ن اَي ممت ران EE‏ 

قاي اا أ ےڈ قضی وا وأا د فومهر منذر (O‏ [الأحقاف: ۲۹]. 

الجن والإنس هم الثقلان» وهم مكلفون مأمورون منهيون» داخلون تحت 

شرائع الأنبياءء والنبي َة بعث إلى الجن كما بعث إلى الإإنس. 

والجن والإنس كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل محمد بيا واختصاص النبي 

بيا بالبعثة إلى الثقلين هو اختصاص بالبعثة إلى جميعهم لا إلى بعضهم. 

ومن قبله من الأنبياء كان يبعث إلى طائفة مخصوصة من الجن والإنس. 

والجن والإنس كما هم مأمورون منهيون» فهم كذلك مثابون معاقبون» 

و ي الخ وم الان 

فالجن منهم المسلم والكافر. والبر والفاجر. والمطيع والعاصي كالإنس كه 

قال الله عنهم: راتا ّا اللو ويا القلرظوة من أسَلَّم امك مروا 

رسدال )واا الْمَسِطونَ E‏ با لبر odt:‏ 

وقال سبحانه: ISS‏ کا دون ذلك کارا ددا [الجر E‏ 

فالحن ثلاث طبقات: 

الصااحون.. ودون الصالحن.. والكفار. 

والأنس ثلاث طبقات: 


ابرار.. ومقتصدون.. وكفار. 


E 


واما كان الإنس أكمل من الجن» وأنم عقولاً منهم زادوا عليهم بثلائة أصناف 

أخرين» ليس منها شيء في الجن وهم: 

الرسل. والا سا والمقرنون: 

فليس في الجن صنف من هؤلاء بل جباتهم الصلاح. 

فكفار الجن ككفار الإنس في النار كما قال سبحانه: اوقد درأتا لِجَهدَرّ 

ڪ يرا م س لن والس هب r E‏ وب أعن ا ترون ا ءاذان 
ےر و رو م ,۶ 


خی لاز Perm‏ 


aE‏ ع سے 


ت9 


ر لے ام ا س بی سر سے 
ا إ2 سیوا وسا کک کی کک 0 
[الأنعام: 11[ ) 


وقال الله سبحانه: ولم حاف مام ری جاو ای ١ال‏ ریسا تگزبا و 
[الرحمن: .]٤١ ٤١‏ 

والنبي ية رسول رب العالمينء إلى جميع الثقلين الجن وال نس. 

والجن مكلفون كتكليف الإنس: 

المؤمنون منهم في الجنة.. والكفار منهم في النار 

ففي الجن المؤمنون. والكفارء والمشركون والفساق» والعصاة. 

وفيهم من يعبد الله بعلم» وفيهم من يعبد الله مع الجهل كالإنس. 

وكل نوع من الجن يميل إلى نظيره من الإنس: 

فاليهود مع اليهود.. والنصارى مع النصارى.. والمشركون مع المشركين.. 
والمسلمون مع المسلمين.. والمنافقون مع المنافقين.. والفساق مع الفساق.. 
وأهل البدع مع آهل البدع. 

واستخدام الإنس للجن» مثل استخدام الإنس للإنس في شيءء. 


€ 


فمن الإنس من يستخدم الجن في المحرمات من الفواحش والظلم والشرك 
والقول على الله بلا علم» وهذا محرمن وهو من آفعال الشياطين. 

ومنهم من يستخدمهم في أمور مباحة لجلب ما ينفعه أو لدفع ما يضره» أو 
إحضار مالهء أو دلالة على مال ليس له مالك معصوم» ونحو ذلك فهذا مباح 
كاستعانة الإنس بعضهم ببعض في ذلك. 

ومنهم من يستعملهم في طاعة الله ورسوله» كما يستعمل الإنس في ذلك 
فیأمرهم بما أمره الله فزن به» وینهاهم عما اا لله ورسوله عنه» کما يأمر 
الأنس وينهاهم. 

وهذه حال النبي ياء وحال من اتبعه واقتدى به من أمته» وهم أفضل الخلق 
لقيامهم بالدعوة إلى الله لعموم الثقلين. 

EET‏ س المباحات» يشيه استخدام سليمان ا لهم. 

والنبي بيه أم يستخدم ال جن أصلاًء لکن دعاهم إلى الله» وقراً عليهم القرآن. 
اا ا ي يء» وأعظم شيء. 

وسليمان ي أعطاه ملكاً لا ينبغي او E‏ 
والریح والطي وهذاآم يحصل لغيره. 

والاأنسان من حيث هو إنسان عار عن كل خر من الإإيمان» ۰ النافع» 
والعمل الصالح: 

فهو ضعیف کما قال الله عنه: ولق الاوح 0 [النساء: ۲۸]. 

وهو ظلوم کفار کما قال الله عنه: فت لضن لوم كفا 0 برام 
o. ) [Yé‏ 

وهو ظلوم جھول كما قال الله عنه: ‏ ِا عَرْضّسا آلذمانة عل أَلسََوَتِ والرَض 
الال کے لن ی عقر ا لا انسر 56 عا جر © 
[الأحزاب: ۷۲]. 


وهو عجول في أموره كما قال الله عنه: فوع الان اسر دعم بابر ان 


10 


الان عورا کر ا 4 السرا ١‏ 

وهو قتور عند الإنفاق كما قال الله عنه: وان لاضن قنور )0 [لارد: . 

وهو مجادل معاند مع ور الح 4 کا قال سحا ور هدا 
آلشَرءان لاس من ڪل مل SES‏ آ ڪر سىء جدلا ا [الكهف: ]١‏ 
فالإإنسان من حيث هو عار عن كل خبر» وإنما الله سبحانه هو الذي يكمله 
بالإيمان والعلم والتقوى والعدلء ولا خروح له عن الأخلاق الرديئة إلا بتزكية 
الله له کہا قال سبحانه: ألم َر ِل آل ین بردو اسهم بل له را س کا ول 
دظلمود OEE‏ [النساء: .]٤۹‏ 

رتال النبي ڪيا : للها آت في اھا ور کا انت کن من رکاهاء انت 
ولا ومو لاا رجه سل“ 

والله جل جلاله هو الخلاق العليم وهو على كل شيء قدير» خلق الدنيا 
والآخرة» وخلق الجنة لأهل طاعته» وخلق النار لأهل معصيته. 

وخلق سبحانه المخلوقات الظاهرة والباطنة على أربع مراتب: 

الأولى: مخلوقات عاقلةء ظاهرة وباطنة» يصدر منها الخير والشر» وهم 
المكلفون من الإئس والجن. 

الثانية: مخلوقات ظاهرةء خلقها الله وخلق آثارها كالشمس التي خلقها الله 
وخلق فيها الأثر وهو النور» وخلق النبات والأشجار» وخلق فی اثر وهو 
الثمار» وخلق اللسان» وخلق فيه الأثر وهو الكلام. 

الثالثة: مخلوقات عاقلة باطنة» تری آثارها وهي لا تری» ویصدر منهم کل خیر› 
وهم الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون» ولا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» وهم الذين يدبرون هذا الكون بأمر الله سبحانه. 

ر مخلوقات باطنة» تری آثارها وهي لا تری» ویصدر منهم کل شرء وهم 


(۱) اخرجه مسلم برقم (۲۷۲۲). 


۳٦ 


إبليس وذريته من الشياطين. 
وخالق هذا الكون» وخالق هذه الأرض» وخالق الناس» هو الذي مكن لهذا 
الجنس البشري في الأرض» وهو الذي أودع الأرض هذه الخصائص 
والموافقات» التي تسمح بحياة هذا الجنس البشري على ظهر هذه الأرض من 
ماء ونبات» ونور وهواء وتقوته وتعوله» وتکنه بما جعل الله فیها من آسباب 
ا واا کول ا َد کڪ في رض وَجَعَلتا لک فا 
۰ ًا اکرو )4 [الأعراف: 

لله تبارك وتعالى هو الحكيم ن > الذي جعل هذه الأرض مقَرًّا صالحا 
لنشأة الإنسان» بجوها وتركيبها وحجمهاء وبما أودع فيها من الأرزاق 
والأقوات» ومن القوى والطاقات» ما يسمح بنشأة هذا الجنس وحياته. 
وهو سبحانه الذي جعل هذا الجنس البشري سيد مخلوقات هذه الأرض» 
وجعله قادرا بما أودعه الله من معرفة وطاقات» على تطويعها واستخدامها 
وتسخررها فی حاجته» وأکرمه الله بما ا e‏ سواه کما قال سبحانه: 
وقد گر متا بن ادم اهف ل وار e‏ تت لَب e‏ 
ڪثير ممن قتا تقض يلا ا 0 [الإسراء: ۷١‏ 
والإنسان ابن هذه الأرض فقد أنشأه الله من تراب هذه الأرض» ومكنه فيهاء 
وجعله سيد أهلهاء وجعل له فيها أرزاقًا ومعايش» ويسر له المعرفة التي تسلمه 
مفاتيحهاء ليستعين بذلك على عبادة ربه الذي خلقه واستخلفه» ویشکره على 
ولكن الناس قليلاً ما يشكرون.. لأنهم لا يعلمون قدر المنعم وعظمته 
وإحسانه.. ولا یعلمون قدر نعمه وکثرتها. Sl O ag.‏ 
يوفوا نعمة الله حقها من الشكر. . وأنى لهم الوفاء لولا أن الله يقبل منهم ما 
يطيقون.. ويعفو عن كثر» ويضاعف الحسنات ويغفر السيكات: إن الله مور 


OHS‏ اال 


EY 


وقد خلق الله e‏ آدم بیده» ونفخ فيه من روحه» وصوره في أحسن تفويم» 
وأعطاه خصائصه الإنسانية عند خلقه» وذلك کله تشریقا له على غبره من 
المخلوقات. 

وأعلن الله بذاته العلية الجليلة العظيمةء ميلاد هذا الكائن الإنساني» في مجمع 
حافل بالملاً الأعلى من الملائكة» ومعهم إبلیس» كما قال سبحانه: 65ل ره 
میک انی خیلق بسر من طینW)‏ اذا سوه وفحت فيه من ووی فعا له 
9 جد المکیکة ڪل تمش 3 إل ابلس سىك ون من 
آلگقرین 0W‏ [ص: ۷-۷۱ 

وإبليس من الجن لا من الملائكة كما قال سبحانه: # واد قتا للمكيكة اسجدوا لادم 
سدوا لک بیس کان من الجن قسىق عن آمر ريه أفتتخدونه. ودره أوليكاء ِن 
ڈونی وھ لک عد نی لدی ہل )14د {o‏ 

والجن خلق غير الملائكة.. فالملائكة خلقهم الله من نور.. والجن خلقهم الله 
من نار.. والبشر خلقهم الله من تراب. 

فأما الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» فقد سجدوا 
مطيعين منفذين لامر الله» هذه طبيعتهم» وهذه وظيفتهم. 

وبهذا السجود من الملائكة ظهرت كرامة آدم على الله كما ظهرت الطاعة 
المطلقة من الملائكةء فسجدوا لآدم إكرامًا واحترامًاء وإظهارًا لفضل آدم. 

وما إبليس فقد امتنع عن تنفيذ أمر الله سخا وهو يعلم أن الله ربه وخالقه» 
ومالك آمره» وأمر الكون كله. 

فهذه ثلاثة نماذج من خلق اللّه. 

أهل الطاعة المطلقة والتسليم التام لله» وهم الملائكة. 

وآهل العصيان المطلق والاستكبار المقيت» وهم إبليس وذريته. 

وطبيعة ثالثة هي الطبيعة البشريةء وهم آدم وذريته. 

فأما الطبيعة الأولى فهي خالصة لله بالتسليم المطلق: إلا يعصون آله ما مره 


EA 


ا 


سر ر رہ 


ودقعلون ما ومون 4 [التحریم: .]١‏ 

وأما الطبيعتان الأخريان» الإنسان والشيطان» فلهما شأن آخر. 

فأما إبليس فجعل له رأيّا مع النص» وجعل لنفسه حقا في أن يحكم نفسه وفق ما 
يرى» مع وجود الأمر من ربه. 

وحين يوجد النص القاطع والأمر الجازم ينقطع النظرء وتتعين الطاعة التامة 
للآمر سبحانه» ولکن إبلیس أبی أن يسجد لربه حين أمره بالسجود: قال م 
مسك أل جد د اف فال انا حير مه خلقن من ONE‏ [الأعراف: .]١١‏ 
وإبليس لعنه الله ام يكن ينقصه أن يعلم أن الله هو الخالق المالك الرازىء الذي 
يدبر الكون ويصرفه» ولا يقع شيء في الوجود إلا بإذنه وقدره» ولكنه ام يطع 
الأمر كما صدر إليه وأم ينفذه» بمنطق من عند نفسه» فكان جزاؤه العاجل الذي 
تلقاه لتوه: ال هبط مِنْا مما کون لك أن کر فبا احرج لتك XOE‏ 
[الأعراف: .]١١‏ ) | 

إن علم إبليس بالله ام ينفعه» واعتقاده بوجوده أم ينفعه» وكذلك کل من یتلقی 
أمر الله» ثم يجعل لنفسه نظرًا في قبوله أو رده. 

فإبليس خالف الأمرء وعصى الآمر سبحانه» فكفر وآبى واستكبر» من أجل 
ذلك طرد الله إبليس من الجنة» وطرده من رحمة الله» وحقت عليه اللعنة» وكتب 
عليه الصغار: إل ْج ما تك ہم © َة یک لمت إل بور انين © 
[ص: ۰۷۷ ۷۸]. 

ولكن إبليس الشرير العنيد لا ينسى أن آدم هو سبب الطرد والخضب واللعنة له 
ولا یستسلم لمصره البائس دون ان ينتقم منه» ثم ليؤدي وظيفة الشر الذي 
تمحضصت في آدم وذريته. ٠‏ 

فماذا قال إبلیس لربه؟: ‏ قل طرق إل بور مرد 2 16 لَك ن ارد © 
[الأعراف: .]٠١ ١١٤‏ 


لقد سأل إبليس ربه أن ينظره إلى يوم البعث» وهو يعلم أن هذا الذي يطلبه لا 


۹ 


يقع إلا بإرادة الله وقدره. 

وقد أجابه الله إلى طلبه في الإنظار لحكم عظيمة» ولكن إلى يوم 0 
E‏ 
يطيعه ممن يطيع عدوه» فلما حصل إبليس على قضاء الله له بالبقاء الطويلء 
آعلن في تبجح خبیث» ینبۍ عن شر کامن فيه فماذا قال؟: 

مما آغویتق هدد م يرمك المتقم © م تور ِن ب ْم دين لفو 
ون آمهم ون ايله ولاعیدا کرش م شتکریت [الأعراف REE‏ 

إنه سيرد على تقدير الله له الغواية» وإنزالها به بسبب معصيته وتبجحه» بان 
يغوي ذلك المخلوق الذي كرمه الله» والذي بسببه كانت مأساة إبليس ولعنه 
وطرده. 

لقد أعلن إبليس آنه سيقعد لآدم وذريته على صراط الله المستقيم» يصد عنه كل 
من يهم منهم باجتيازه» وذلك الطريق هو طريق الإيمان والطاعات المؤدي إلى 
رضا الله وآنه سياتي البشر من كل جهة» من بين أيديهم» ومن خلفهم» و 
آيم انهم وعن شمائلهم»ء وذلك للحيلولة بينهم وبين الإيمان بالله وطاعته. 

وقعد إبليس لآدم وذريته على الطريق للإغوائهم» فلا يعرفون الله ولا يشكرونهء 
ا 

قالش :ا حقيقي لقلة شكر البشر لربهم» حيلولة إبليس دونه» وقعوده على 
e‏ 

وقد نبهنا الله على ما قال إبليس» وعزم على فعله» لنأخذ منه حذرنا» ونستعد 
لعدوناء ونحترز منه بعلمنا بالطرق التي يأتي إلينا منها. 

فليستيقظ العبد للعدو الكامن فيهء والذى يدفعه عن الهدى» وليأخذ حذره منه: 


کم ر 


لا 5 سين ل ک عدو فاد تما EN‏ | حربه, ق افا 4 ) 


لقد أجيب إبليس إلى طلبه» لأن مشيئة الله اقتضت أن بتر الإنسان يشق طريقة 


E 


بما ركب في فطرته من استعداد للخبر والشر» وبما وهبه من عقل راجح» وبما 
أمده من التذكر والتحذيرء» والتبشير والإنذار على أيدي الرسل» فيختار الهداية 
أو الال وتن عله س انه و قي م الد الا تلا شرا ادى أو 
وحین سکن الله آدم وزوجه الجنة حذرهما من الشيطان بقوله: # فقلتا ياد م لن 
هلدا عدو لك وروج فلا EL (OP ETE E‏ 

وبعد أن كشف إبليس عن عداوته لآدم وذريتهء وما أبطنه من الكيد لهم» أعلن 


E OG RSE EA a‏ جهنم 


۳W آ ن مَك متم لالا جھم یکم ایت‎ E OT 
.]١۸ [الأعراف:‎ 

فأخرج الله و ا ا ا ا 
الله وأشرهم وأنجسهم. 


فخرح منها صاغرًا ذلیلاً مذمومًا مدحورًاء جزاءٌ على کفره وکبره وعجبه» ویوم 
القيامة يملا الله النار بإبليس وأتباعه من الجن والإنس. 

ومن يتبع الشيطان من البشر» قد يتبعه في معرفته بالله» واعتقاده بألوهيته» ثم في 
رفض حکم الله وقضائه في منهج اة وادغا: أن له الحق في رفض حکم 
الله» وقبوله أو عدم قبوله وفق هواه» كما آنه قد يتبعه ليضله عن الاهتداء إلى الله 
لقد جعل الله بحكمته لإبليس وقبيله فرصة الإغواء» وجعل لآدم وذريته فرصة 
الاختيار للهدى أو الضلال» تحقيقًا للابتلاء الذي قضت مشيئة الله أن تأخذ به 
هذا الكائن الإنساني» وتجعله به خلقا منفردًا في خصائصه» لا هو ملك» ولا هو 
شيطان» لأن له دورّا آخر في هذا الكون» ليس هو دور الملك» ولا هو دور 
الشيطان. 

وبعد طرد الشيطان من الجنةء أمر الله آدم وزوجه أن يسكن الجنةء لتتم بذلك 


۱ 


تربية الله لهماء وإعدادهما لدورهما الأساسي» الذي خلق الله له هذا الكائنء 
وهو دور الخلافة في الأرض فقال سبحانه: واد م سکن أ ودوك أَلَْةَ کک 
ن حت نشا ولک قرا هزو الجر كتا م ایی )4 [الاعراف: ۱۹]. 

ا4 آذن الله هما بالمتاع الحلالء ووصاهما بالامتناع عن المحظورء ليتدرب 
الإنسان على ضبط رغباته وشهواته» ويستعلي بإرادته على هذه الرغبات 
والشهوات» فيظل حاكمًا لهاء لا محكومًا بها كالحيوان» وهذه خاصية الإنسان 
التي يفترق بها عن الحيوان. 

وما سکن ادم وزوجه الجنة» بداً ٳبليس يودي دوره الذي تمحض له» فهذا 
الإنسان کرمه الله فخلقه بیده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائکته» وهو 
الذي أخرج إبليس بسببه من الجنة» وطرد من الملا الأعلى. 

هذا الكائن الإنساني مزدوج الطبيعة» مستعد للخير والشر على السواء» وفيه 
أماكن ضعف معينة يقاد منهاء مام يلتزم بأمر الله فيهاء ومن هذه الثغرات تمكن 
إصابته» ویمکن الدخول إليه» ویمکن جره وإغواؤه. | 
Na EEN‏ 
إبليس يداعب هذه الشهوات فماذا فعل؟: و ها ليطن لدی فسا م 
NEE‏ لیر امن 
(OE‏ [الأعراف: ]۲١‏ 

فجاء إبليس إليهماء ووسوس لهما من ناحية رغائبهما العميقةء ليوقعهما في 
ال را او ورات الي ا ا ا ا ف 
الإإنسان» وهذا الضعف يمكن اتقاؤه بالإيمان والذكر» حتى لا يكون للشيطان 
سلطان على المؤمن الذاكرء ولا يكون لكيده الضعيف من تأثبر. 

ولكن الشيطان داعب رغائب الإنسان الكامنة فيه» إنه يحب أن يكون خالا لا 
يموت» ويحب أن يكون له ملك غير محدد بالعمر القصر. 

فأغراهما بالملك الخالد.. والعمر الخالد.. وهما أقوى شهوتين في الإنسان. 


۲ 


وعلى قراءة (ملكين) بفتح اللام يكون الإغراء بالخلاص من قيود الجسد 
كالملائكة مع الخلود. 
ولما كان الشيطان الرجيم بعلم أن الله قد نهاهما عن هذه الشجرة» وأن هذا 
النهي له ثقله في نفوسهما وقوته» فقد استعان على زعزعته» إلى جانب مداعبة 
شهواتهماء بتأمينهما من هذه الناحية» فحلف لهما بالله إنه لهما ناصح» وفي 
نصحه صادق: 3 وقاسَمَهسًا| (OSS‏ [الأعراف: .]۲١‏ 
ونسي آدم وزوحجه تحت انر الشهوة الدافعة» والقسم المخد آنه عدوهما 
الذي لا يمكن أن يدلهما على خير» وأن الله آمرهما أمرًا عليهها طاعته» سواء 
عرفا علته أم ام يعرفاهاء وأنه لايكون شيء إلا بقدر من الله . 
فإذا کان آم يقدر لهما الخلود والملك الذي لا یبلی فلن ینالاه» نسیا هذا کله 
فماذا فعل الشيطان بهما؟. 

لھا رور لا داقا سجر بدت هما age‏ نورق Fat‏ 
ودا را ار یماع لکا اگج رآ کا الجن کا عن © ) 
[الأعراف: .]١۲‏ 
لقد تمت الخدعةء وآتت ثمرتها المرةء لقد آنزلهما الشيطان بهذا ور من 
طاعة الله إلى معصيته» فأنزلهما من رتبتهما العالية التي هي البعد عن الذنوب 


۵ 


والمعاصي إلى مرتبة دنياء حيث دلاهما بغرور ! إل ى اأمعصية. 
فلما ذاقا الشجرة بدت هما وا وو ا ان ًن هما زات و عنهما» 
سوأة المعاصي» وسوأة العورات. 
فر اهما الزات a PTE‏ 
ور ر ا لے و ررر رکد اصرسہ ر ص ت ص ص 

فطرة من تعريها: وتا ا آل یگ ماعن تلكا لجرو رأقل لکا إن اَلصَجَطنَ 
سے ور ر کر 

عدوشن [الأعراف: [Y۲‏ 
ای یا ا ا 
النصيحة» وعلی طاعة العدو. 


E 


وبعد هذا العتاب تحكشف الجانب الآخر من طبيعة هذا الإنسان» وهو آنه ينسى 
ورخطوم» إن فيه ضعمًا يدخل منه الشيطان» إنه لا يلتزم دائماء ولا يستقیم دائمًاء 
ولکنه يدرك خطأه» ویعرف زلته» ویندم علی معصیته. 

ويطلب العون من ربه والمغفرةء إنه يتوب ولا يلح في المعصية كالشيطان» ولا 
کی ر ھر ان ع ا وی ا ا 
بعون الله ورحمته» وإلا كان من الخاسرين. ) 

فماذا قال آدم وزوجه: فالا ربا طاتا اشع ون ار نور لا ورتحنتا کن من 
آلْخَسرنَ [الأعراف: [ 

قالا: فعلنا الذنب الذي نهيتنا عنه» وظلمنا أنفسنا باقتراف الذنب» وقد فعلنا 
سبب الخسار إن ام تغفر لنا بمحو آثر الذنب وعقوبته» وترحمنا بقبول التوبة 
والمعافاة من أمثال هذه الخطاياء فغفر الله لهما ذلك» وتاب عليهما: #وعصي 
ادم ریه فو ا تنه ریہ قاب عله وهَدّیٰ 9 ا YAY‏ 

وهنا تكون التجربة الأولى.. والامتحان الأول.. والتربية الكرى.. قد تمت.. 
وتكشفت خصائص الإنسان الكبرى.. وعرفها آدم وذاقها.. وذاق ألم عقوبتها. 
واستعد بهذا التنبيه» وهذا الامتحان» لمزاولة اختصاصه في الخلافة في 
الأرض» وللدخول في المعركة التي لا تهداً اا عدوه الشيطان. الذي كشر 
عن عداوته من قبل» وهو مستمر على طغیانه» غبر مقلع عن عداوته وعصیانه. 
وبعد ذلك جاء أمر الله لآدم وإبليس. 

ل ا آیطوا ہتشک لبعیں عدو ولک فی آلار مت وم إل جین ل ا فا 
یون وفیھاتموون مها غخرجون )4 [الأعراف: .]١ ٤‏ 

لقد أهبطوا جمیعًا إلى الأرض» آدم وزوجته» وإبلیس وقبيله» هبطوا لیصارع 
بعضهم بعضًاء ويعادي بعضهم بعضاء ويجاهد بعضهم بعضًاء ولتدور المعركة 
بین طبیعتین وخلیقتین مختلفتين: 

إحداهما ممحضة للشر. 


NER 


والأخرى مزدوجة الاستعداد للخبر والشر. 

وليتم الابتلاءء ويجري قدر الله بما شاء» وکتب على آدم وذریته: 

أن يستقروا في الأرض» ويمكنوا فيهاء ويستمتعوا بما فيها إلى حين. 

وکتب علیھم أن بحیوا فیهاء ثم يموتوا فيهاء ثم بخرجوا منهاء فيبعثوا ليعودوا 
إلى ربهم» فیدخلهم جنته آو يدخلهم ناره» کل حسب عمله. 

لقد أعلن الله ميلاد هذا الكائن الإنساني في حفل كوني كان شهوده الملا 
الأعلى من الملائكة: # لد ال رك للْميگة لی کل ب ن طن © ا 
وفحت یدمن روج جد سبد المایکه ڪله OES‏ 
ابلس لی اس کر وکا فن آل رين 9 [ص: ¥4۱[ 


وأعلن كذلك خلافته في e‏ واد E‏ 
إا جاغل ف ف الأرض ليه الو ااا ا فوك الو 
سح عد وئقس لك الإ عله م ا 5بد r‏ 

فما أعظم الكرامة التي حص الله بها هذا الإنسان؟. 

وما أعظم الدور الذي أعطاه بارئه له؟. 

فإن عمارة كوكب وسيادته بخلافة الله فيه» لأمر عظيم لا يصلح له إلا مخلوق 
ر 

فهو الذي خلقه الله بيده.. وهو الذي أعلن الله ميلاده في الملا الأعلى» وفي 

الكون كله.. وأسكنه الجنة يأكل منها حيث يشاء ثم خوله خلافة 
الأرض بعد ذلك بأمره.. وعلمه أساس المعرفة بتعليمه الأسماء كلها.. وأوصاءه 
وصيته في اليجنة وبعدها.. وأودعه الاستعدادات الخاصة التي تميزه عن غيره.. 
وار 4 الول منه بهداه.. وكتب على نفسه الرحمة أن يقبل عثرته ويقبل 
توبته. 


فما أعظم نعم الله على بني آدم وما أجل احتفاء الله بهم: # وقد كرما بن ءادم 


t0 


ر ررد م ر واس رور سے و ص 2 < وى کے رسو ص 


e‏ والبحر ورزفتهم مى ا طت لطيّبلتِ وفص لنلهم ڪي ڪڻير ممن قتا 
تفضيلا 4 [الإسراء: .]۷١‏ 

ثم هذا الإنسان يتعامل مع الملا الأعلى: 

أسجد الله له الملائكة.. وجعل منهم حفظة عليه.. كما جعل منهم من يبلغ 

الرسل وحيه.. وأآنزلهم على أهل الاستقامة يبشرونهم ويشبتونهم.. وأتزاهم على 

المجاهدين في سبيل الله ينصرونهم ويبشرونهم كذلك.. وسلطهم على الذ 

كفروا يقتلونهم ويستلون أرواحهم في تأنيب وتعذيب.. ويسلمون على 

المؤمنين في الجنة.. ويقومون على ع الكفار في النار. 

وما أكثر ما بين الملائكة والبشر من تعامل في الدنيا والآخرة. 

ويتعامل الإنسان كذلك مع الجن صالحيهم وشياطينهم» فله مع الشيطان أحوال 

وجولات» كما له مع صالحي الجن معاملات.. فهم يسمعون منه.. ويؤمنون 

بما يدعوهم إليه.. ويطيعونه فيما يأمرهم به» كما الله عن تسخرر الجن 

لسلیمان :ون آلو ن بعلب دت وین ريو وس يزع متم عنما فة 

ڊ. نمداب اسر )4 سا 0 ) 

كذلك هو يتعامل ويستفيد من هذا الكون.» فهو الخليفة في هذه الأرض عن الله. 

الذي سخر له قواها وطاقاتها وأرزاقهاء وأعطاه ا الله من 

e ا‎ 

والإنسان بازدواج طبيعته واستعداداته يتحر إاى العلو والمعالي 

إنه يعرج إلى اننا العلى» ويتجاوز مراتب الملائكة» حين ا عبودیته 

لله وحده» ويترقى فيها إلى منتهاها وأعلاها. 

كما أنه يهبط إلى ما دون مستوى البهيمة» حين يتخذ إلهه هواه» ويتمرغ في 

الوحل الحيواني» أو الكيد الشيطاني» وبين هذين المجالين بعاد أضخم مما بين 

السموات والأرض في عام الخو انعد هدی. ) 

والإنسان مع تفرده في هذه الخصائص ضعيف في جوانب تكوينه» حتى ليمكن 


Ee 


قيادته إلى الشر» والارتكاس إلى الدرك الأسفل من خطام شهواته. 

وهو ينحط إلى أسفل سافلين» حين يبعد عن هدى الله» ويستسلم لهواه أو 
يستسلم لعدوه العنيدء الذي أخذ على عاتقه إغواءه في جميع الأوقات من 
جميع الجهات. 

وقد اقتضت رحمة الله به» أن لا یترکه لفطرته وحدهاء ولا لعقله وحده» بل 
أرسل إليه الرسل للإنذار والتبشير والتذكيرء لينجو من شهواته بالتخلص من 
هواه» والفرار إلى اللهء والنجاة من عدوه الذي يخنس ويتوارى عند ذكره لربه» 
وتذکر رحمته وغضبه» وثوابه وعقابه» وهذه کلها مقویات لډرادته» حتی 
يستعلي على ضعفه وشهواته. 

وقد كان أول تدريب له في الجنة بابتلائه بما يحل وما يحرم» لتقوية هذه 
الإرادةء وإبرازها في مواجهة الإأغراء والضعف. 

ومن رحمة الله به كذلك أن جعل باب التوبة مفتو حًا له في كل لحظة» فإذا نسي 
ثم تذكر.. وإذا عثر ثم نهض.. وإذا غوي ثم تاب.. وجد الباب مفتوخا له.. 
وقبل الله توبته.. وآقال عثرته.. وغفر ذنوبه.. ودخله جنته. 

فإذا استقام على الصراط المستقيم» بدل الله سيئاته حسنات» وضاعف له ما 
اء ٤‏ 

لقد نسي آدم وأخطأء ثم تاب واستغفر» وقد قبل الله توبته وغفر له» وهذه سنة 
الله لآدم وذريته: ا ءام من وید کلمت فاب عله انه هو الوا ارم CY‏ [القرة: 
.[Y‏ 

وقد خلق الله في الإنسان ثلاث قوى: 

قوة العقل.. وقوة الغضب.. وقوة الشهوة. 

وأعلى هذه القوى القوة العقلية التي يختص بها الإنسان دون سائر الدواب» 
وتشاركه فيه الملائكة. 

فالملائكة عقول بلا شهوات.. والبهائم هرات بلا عقو ل والس رکب اله 


¥۷ 


ثم خلتق الله في الإنسان القوة الغضبية لدفع المضرةء ثم القوة الشهوية لجلب 
اأمنقعة. 


وبحسب هذه القوى الثلاث» انقسمت الأمم التي هي أفضل الجنس الإنسانيء 
وهم العرب والفرس والروم» وكل ما ساواهم تبع أهم. 

فهذه الأمم الثلاث هي التي ظهرت فيها الفضائل الإنسانية فغلب على العرب 
القوة العقلية النطقيةء فهم عرب من الإعراب» وهو البيان والإظهار. 

وغلب على الفرس القوة الغضبيةء من الدفع والمنع والاستعلاء والرياسة. 
واشتق اسمها من وصفهاء فقيل فرس» يقال فر سه إذا قهره وغلبه. 

وغلب على الروم القوة الشهوية من الطعام والشراب والنكاح ونحو ذلك. 
واشتق اسمها من وصفهاء فالروم هو الطلب والشهوة. 

وهذه الصفات الثلاث غالبة على هذه الأمم الثلاث. 

فالعرب أفضل الأمم.. ثم تليها الفرس» لن القوة الدفعية أرفع.. ثم تليها الروم. 
وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلاثا: 

فضيلة العلم والإيمان التي هي كمال القوة العقلية. 

وفضيلة الشجاعة التي هي كمال القوة لغضبيةء وكمال الشجاعة هو الحلم. 
وفضيلة السخاء والجود» الذي هو كمال القوة الطلبيةء فإن السخاء يصدر عن 
الا 

وباعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث» المسلمون.. واليهود.. والنصارى. 
فالمسلمون فيهم العقل والعلم والاعتدال فى الأمورء فإن معجزة نبيهم هي علم 
الله وكلامه» وهم الأمة الوسط. 

واليهود فيهم القسوةء ولهذا أضعفت فيهم القوة الشهوية» حتى حرم الله عليهم 


EEA 


من المطاعم والملابس ما ا م يحرم على غيرهم» وأمروا من الشدة والقوة بما 
أمروا به» وغالب معاصيهم من باب القسوة والشدة والظلم لا من باب الشهوة. 
والنصارى فيهم الرحمة واللين» ولهذا أضعفت فيهم القوة الغضبيةء فنهوا عن 
الانتقام والانتصار» وام تضعف فيهم القوة الشهويةء فلم يحرم عليهم من 
المطاعم ما حرم على من قبلهم» بل حل لهم بعض الذي حرم على من قبلهم. 
وظهر في النصارى من الأكل والشرب والشهوات ما ام يظهر في e‏ 
من الرأفة والرحمة والرقة ما ليس في بلقو 
وغالب معاصيهم من باب الشهوات لا من باب الخضب. 
والطبيعة البشرية كلما التوت وانحرفت عن التوحيد والطاعات إلى الشرك 
والمعاصي» تحتاج إلى رادع وزاجر یزجرھا عما یھلکهاء.ویردها إلى بارثها. 
فطبيعة بني إسرائيل تعدا أفسدها طر ل الذل والحودية لفرغونة ارسل الله 
موسى بي لإنقاذها من عبودية فرعون» الذي كان من المفسدين» إلى عبودية 
رب العالمين. 
فجاءت كل الأوامر من الله لبني إسرائيل مصحوبة بالتشديد والتوكيد تربية لهذه 
الطبيعة التي ارتخت والتوت» وانحرفت عن الاستقامة والجد كما قال سبحانه 
عن موسی 34: 3 آلا لواح من ڪل شىء مَوعِطة ويلا 
ا و ا ا و ر e‏ 
[الأعراف: .]٠٤١‏ 
ومثل طبيعة بنى إسرائيل» كل طبيعة تعرضت لمثل ما تعرضوا له من طول 
العيودية 6 لغبر الله من الطغاةء فبدت عليها أعراض الالتواء والاحتيالء 
والأخذ بالأسهل تجبًا للمشقةء» كما هو ملحوظ في واقع كثير من الجماعات 
البشرية في زماننا هذاء والتي تهرب من العقيدة» لتهرب من تكاليفهاء وتسير 
سائمة هائمة مع القطعان الضالة» لأن السر معها لا يكلفها شيتًا. 
إن هذا الإنسان عجيب في خلقه.. عجيب في فكره.. عجيب في أعماله. 
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إنه لا يذكر الله إلا في ساعة العسرة» ولا يثوب إلى فطرته وينزع عنها ما غشاها 

من شوائب وانحرافات إلا في ساعة الكربة. 

فإذا أمن هذا الإنسان فإما النسيان.. وإما الطغيان.. أو كلاهما. 

إلا من اهتدى فبقيت فطرته سليمة حية مستجيبة في كل آن» مجلوة بجلاء 

الايمان: ۾ فلا رڪب في المك دعو آله خلصين له ألرين فما سهم إلى أَلْبرّ إا 

هم د OSE‏ [العنكبوت: .]٦١‏ ) 

eS‏ المهلكات» سواء كان بغيًا على النفس» خاصة بإيرادها 

موارد الهلكة» أو كان بغْيًا على الناس بظلمهم. 

وأعظم البغي وأشده» وأبشعه وأشنعه» البغي على ألوهية الله سبحانهء 

واغتصاب الربوبية ومزاولتها في عباده ظلمًا وعدوانًا. 

والناس حين يبغون هذا البغي» يلوقون عاقبته في حياتهم الدنياء قبل أ ا 

جزاءه ي الآخرة: ا اا آلا ا Ca Re‏ اشک مَتَلع وة آل الد ًة 
لتا جک فیک باکت کن ILO‏ 

يذوقون هذه العاقبة فسا5ًا في الحياة کلها.. فلا یبقی آحد لا یشقی به.. ولا تبقی 

إنسانية ولا كرامة ولا فضيلة لا تضار به. 

فالناس إما أن يخلصوا دينهم لله.. وإما أن يتعبدهم ويذلهم الطغاة. 

ااا ا ادر الان غاد ولا رقن اا ین 5 

آئا كتا ايهم آن افوا اکم او حرجو مندرم ما فعلوه Fe‏ ولو 

ا علو ما بوعَظود ہد لان حا هی واسَدَ تَا © ودا لک ھم من ادا ا 

A ©0 E عَظًا 2 ولھدیتھہ‎ 

وإذا كان الذين لا يؤمنون بهذا الحق عميّاء فإنه لا ينبغي لمسلم يؤمن بالل 

e‏ ال لف ان ا 

شئون الحیاۃ عن آعمی: فاش بتار آنا ار اک ن ریت ا یکن هر آغین ینکر ولوا 


الاب )4 [الرعد: .]١٠۹‏ 
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إنه لا يجوز لمسلم قط يعرف هدى الله ويعرف هذا الح الذي جاء به رسول 
الله ية أن يقعد مقعد التلميذء الذي يتلقى من أي إنسان أم يستجب لهذا 
الهدى» وام يعلم أنه الحق» فهو بشهادة اله سبحانه» فكيف يطلب هداية 
طرق من اعنی: 7إ الا ی ال ووک کن تش ارداق یناسر @) 
[الحج:١٤].‏ 

وأعجب العجب ن بعض الناس يزعمون آنهم مسلمون» ثم ا منهج 
الحياة البشرية عن اليهود والنصارى» O‏ الله 
عنهم آنهم عمي 

إن حياة لتاس لا تصلح إلا بأن يتوا ى قيادتها المبصرون للحق» المهتدون بهء 
أولو الألباب الذين يعلمون أن ما أنزل على محمد ييي هو الحق» والذين 
يسبرون على هدى الله وحده والذي يصو الحياة كلها وفق منهجه وهديه. 
إنها قطعًا لا تصلح بالقيادات الجاهلية الفاجرة» الضالة العمياءء التي تخالف 
منهج الله الذي ارتضاه للبشرية قاطبة. 

إن جميع تلك المذاهب والنظم من صنع العميء الذين لا يعلمون آن ما أنزل 
على محمد من ربه هو الحق وحده وما سواه باطل» ولا تلتزم من ثم بعهد الله 
وشرعه» ولا تستقيم في حیاتها على منهجه وهدیه. 

وآية هذا وبرهانه القاطع الساطع هو هذا الفساد الطامي» الذي يغشى ويعم وجه 
الأرض اليوم» لا في بلاد الكفار فحسب» بل في ديار المسلمين كذلك. 

ومتى تبصر البشرية طريقها؟.. ومتى تسعد في حياتها؟.. ومتى ترضي ربها؟ 
والخلافة في هذه الأرض للعمي: وا eo‏ 
E e A E‏ 
O‏ [الرعد: .]١١‏ 

واأسفاه.. لقد شقيت البشرية وقتًا طويلاً وهي تتخبط بين شتى المناهج.. وشتى 
الأوضاع.. وشتى الشرائع.. بقيادة أولئك العمي.. الذين يفسدون في الأرض 
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ولا يصلحون.. ويحسبون آنهم على شيء.. وهم ليسوا على شيء. 

إن الإنسان لا يكون سويًا ولا مأموتًا ولا صالحًاء حتى يسير على منهج الله الذي 
خلقه من تراب» ونقخ فيه من روحه. 

والتوازن بين خصائص العناصر الطينية في الإنسان» والعناصر العلويةء هو 
الأفق الأعلى > الذي يطلب إليه أن يبلغه» وهو الكمال البشري المقدر له. 

فليس مطلوبًا من الإنسان أن يتخلى عن طبيعة أحد عنصريه ومطالبه ليكون 
ملکاء أو ليكول خيواتاء وليس واخد متها هو الكمال المنشود للانسان» ولا 
الحكمة التي خلق الله من أجلها الإنسان. 

فإن الله عر وجل جعل المخلوقات ثلاثة أقسام: 

أحدها: ظلوم جهول وهو الآدمي. 

الثانى: عا م عادل لا يتطرق إليه الجهل والظلم وهم الملائكة. 

ااك تاودال ولا من شأنه أن يكسب ذلك كالبهائم. 
فالبهائم فانية بمراد نفسها عن مراد غيرها.. والملائكة فانية عن مراد نفسها باقية 
بمراد ربها منقادة مطيعة له. 

والآدمي آودع الله فيه قوتين 

قوة ملكية.. وقوة بهيمية 

فتارة يفنى بمراد نفسه»ء وتارة يفنى بمراد ربه» وبين القوتين تجاذبًا وتزاحمًاء 
فالملكية تجذب إلى العلوء والبهيمية تجذب إلى السفل» وإذا برزت إحداهما 
كمنت الأخرى» وهذا سر التكليف. 

ر و د - e‏ کا تمد ھوک وکوک 
ف اريك وماکان عطاء ريلف عحظوًا عظورا )4 [الإسراء: ٠‏ 

والإنسان مركب من جسد وروح» ولكل واحد منهما غذاء خاص» والذي 
يحاول أن يعطل طاقات الإنسان الجسدية الحيوانية» هو كالذي يحاول أن 
يعطل طاقاته الروحية» كلاهما يخرح على سواء فطرته» وريد من نفسه ما ام 
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يرده الخالق له. 

وكلاهما يدمر نفسه بتدمير جزء من كيانها الأصيل» وهو محاسب عاى سوء 

تصرفه» واختیاره ما ام يأذن به اللّه. 

من أجل هذا نكر الرسول ية على من آراد آن يخر ج عن سواء فطرته. 

عن آنس ڪه آن نفا من اصحاب النييّ ي سلوا زواج النِيّ ل عن عَمَلِو في 
ا 


السر؟ فقا بَعْصهُمْ: لا اترو الثّسَاءَ وَقَالّ بَعْصهمٌ: لا اكل اللَحْم وَقَالّ 


9ے 


4)٥ i7 gf „2‏ ا ا ا e ed as‏ د 
ی ا E‏ 
وَگڏا؟ کي أَصاي وَأتام» وَأصومُ وَأفطرُ وَآتَرَوَج النسَاء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سني 
َيس مني متفق علي 
وقد اء ا تارك و فال أن و ال اداد للهدى ولال وان ع 
مشيتتهم حرة في اختيار آي الطريقين.. ومنحهم بعد ذلك العقل يرجحون به 
أحد الاتجاهين.. بعد ما بث في الكون من آيات الهدى ما يلمس العين 
والأذن.. والحس والقلب والعقل» حيثما اتجهت آناء الليل وأطراف النهار. 
ثم شاء الرؤوف الرحيم بعد هذا كله.. أن لا يدعهم لهذا العقل وحده.. فوضح 
لهذا العقل ميزانًا ثابتا في شرائعه التي جاءت بها رسله.. يثوب إليه العقل كلما 
غم عليه الأمر. 
وهو ميزان ثابت لا تعصف به الأهواء.. وام يجعل سبحانه الرسل جبارين 
يلوون أعناق الناس إلى الإيمان.. ولكن جعلهم مبلغين مبشرين ومنذرين» ليس 
عليهم إلا البلاغ.. يأمرون بعبادة الله وحده.. وينهون عن عبادة ما سواه.. من 
کچ رو ا م و 


2 م 22 ر 
0 قد بعتا ف ڪل امَو رسوا أ .عبر وا الله 


® سے سح سے کے 


رف سے ST‏ ہو رص 2و >= وا ر تاس ر ° 
وحنبو الطعوت نهم مَنْهدى آله ومهم من حَقَت عله اة في يروا في 
مم 2 رم 3 س ص سے ا سے 

رض نظو کیت کات عقب آلمکد ہے 4)7 [الحل ٣:‏ 


)١(‏ متفق عليهء أخر جه البخاري برقم (1۳٠٥)ء‏ ومسلم برقم )٠٤١١١(‏ واللفظ له. 
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ففريق أطاع الرسل» واستجاب للإيمان والهدى» وفريق عصى الرسل» وشرد 
في طريتق الضلال: نهم من هذى َه نهم من حَمَت مه الك ) 
[النحل: .]۳١‏ 

يقسره الله قسرّا على هدى أو ضلال.. وإنما سلك طريقه بما وهبه الله من حرية 
في الاختيار.. بعدما زوده الله بمعالم الطريق في نفسه وفي الآفاق.. وبعدما 
أرسل إليه رسله.. وأنزل عليه كتبه. 

رض دنر ابتلائه دي ي اء الخلاتت وقي جزانه عل عمله في ي تهات الطاف. 
n‏ ن يۆمن ان الذي ا عليه أعلم بحقيقة يحققة طاقتهء ولو أم تكن في 
طاقته ما فرضها علره. 

وعزيمته للنهرض بتکاليفه» وهو يحس أنها داخلة في طوقه كما آخبر بذلك ربه 
O EEE O A E E‏ 
[البقرة: .]۲۸١‏ 

وکل إنسان سيرجع إلى ربه بصحيفته الخاصة»ء وما قيد فيها له أو عليهء فلا 
يحيل على أحد» ولا ينتظر عون أحد. 

ورجعة الناس كلهم إلى ربهم فرادى تجعل كل إنسان يقف مدافعا عن حق الله 
فيه تجاه كل إغراء» وكل طغيان» وكل إضلال» وكل إفساد. 

به» وفي کل ما نهی عنه» وعبودیته له وحده شعورًا وسلوکا. 

فإذا فرط فى هذا الحق لاخ من العبيد تحت الإغراء والاإضلال او تحت 
E O O‏ 
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يوم القيامة» ولا شافع له» وما أحد من العبيد بحامل عنه وزره ولا ناصر له من 
الله في اليوم الأخر. 

ومن ثم يستأسد كل إنسان في الدفع عن نفسه» والدفاع عن حق الله فيهاء ما دام 
هو الذي سیلقی جزاءه مفردًا وحيدا. 

والمسلم يقوم بالعمل» ودائرة الخطاً والنسيان هي التي تحكم تصرفه» حين 
ينتابه الضعف البشري الذي لا حيلة فيه» وحينذاك يتوجه إلى ربه بطلب العفو 
والسماح: ر کد ادان یا أ لاا ) (ابدر: 1٠۸١‏ 

ويسأل ربه جل وعلا أن يثبته على الدين» ويصرف عنه الشرك الذي يوقعه في 
الأصر» وذلك بعبادة الله وحده» وطاعته وحده» وتلقى الشريعة منه وحده. 
فالشر ك بالله هو الأصر الأكر الذي أطلتق الله عباده المؤمنين منه» فردهم إلى 
عبادته وحده لا شريك له: رکا وا حمل اضرا گما اة عل الت 
E‏ [البقرة: .]۲۸١‏ 

وكذلك يسأل المؤمنون ربهم أن يرحم ضعفهم» فلا يکلفهم ما لا يطيقون» كي 
لايعجزواعنه ويقصروا فيه وإلا فهي الطاعة المطلقةء والتسليم التام. 

إنه طمع الصغير في رحمة الكبير» وطمع الفقير العاجز في رحمة الخني القادرء 
والاعتراف بالضعف والتقصرر لا يمحو آثاره إلا فضل الله العفو الغفور. 

فالعبد مقصر مهما حاول الوفاء والكمال» ومن رحمة الله أن يعامله بالعفو 
والمغفرة والرحمة. 

أمرة اله م راه مرل رم رة وناضرة كما قال سيان ارت ولا اا ما 
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عل لمر 


ر رو صر و2 و ول ۹ ری کس ص ا و 
طاقَہ نا پو وآعف عتا واعفر لتا وارحمتا انت موتا فانصرن 
آاکفریرے )4 (البفر: ۲۸۹ 

وما الأقوام.. وما العمران.. إن هي إلا حقول من الأناسي كحقول النبات» هذا 


يسقى بالماء» وذاك يسقى بال و حي» غرس منھا یزکو» وغرس منھها خبیث» عرس 


\ 
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منها ينمو ویثمر» وغرس منها يجف ویموت غرس منها يقبل ف فیحياء وغرس 
منها یرفض فیموت: يسان بماو ولوار ونفَصل بعصا ع ضفي الاڪ ل َف 
دلت لذت لموم يع قورت )4 (الرعد: ٤‏ 

وحياة الإأنسان کتاب ذو ست صفحات: 

الأولى: صفحة الحیاة کما قال سبحانه: # گیف ککفروت باه د 


اڪ د Ok E E‏ إل جوت )4 [البقر: ۲۸] 

اة فة العمل كما قال سيحات ل ن عل لجا فة ون ا ا 

و رنف ولام اد [نصلت: ۹]. 

الا د ا سبحانه: لاوجت سك الوت باي ذلك ماك 

د مله يد )4 [ن: 14 

ر صفحة البعث والحشر كما قال سبحانه: #وقِحَ في الصور ذلك يوم 
دن ا ت کل ھی مھا سای وید 4 ن [N‏ 

الخامسة: صفحة الحساب كما قال سبحانه: إن إِليا إيامم ن م ِن عيّا 

OO NI 4) حسام‎ 

اا و ن ا ار ا ل و 

.]٩١ ٩۰ [الشعراء:‎ OEE a 

والواجب على الإنسان أن يمسح جميع العواطف لغير الدين» عواطف حب 

الوحت الل وا اا ا ق 

عملا به» ودعوة إليه. 

وقيمة الإإنسان عند الله بما يحمل من الإيمان والأعمال الصالحةء لا بما يملك 

من الأموال والأشياءء وكلما ضعف الإيمان نقص الدين» فتو جه الناس إلى غير 

الله وهذا بلاء عظيم. 

وهذا الكون كله مملوك لربه» خاضع له» عابد لهء مطيع له» من الذرة حتی 

الجبل» ولكن أكثر الناس لا يوّمنون: لون من ىء إل س یلوہ ولک لا دقَقَهونَ 
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[é٤ هر کان لیما عقورا را 4 [الاسراء:‎ E 

ومن يؤمن من البشرء فأكثرهم إيمانه ممزوج بالشرك: 9 وما يمن ڪهم 
بان إ لاوخ مر رن 4# [يرسف: 7[ 

فالمشر كرت من الغرت قالرا الماانكة تات ال والمتر كرت من الهو 8 
عزير ابن اللّه.. والمشر كون من النصارى قالوا اأ مسیح ابن اللّه. 

فأي مقولة أعظم من هذه ممن وهبهم العقول؟. 

وي افتراء وبهتان وجهل بالله فوق هذا؟. 

إن الكون كله ينتفض لهذ المقولة المنكرة في حق الله: وقالا اد لمن 
O‏ قد ج سينا E EET OES‏ 
وتر ابال هدال) أن دعو A‏ ابی للحن آن َد ولد )4 
[مریم: ۹۲-۸۸]. 

إن الکون کله یغضب لبارئه» سم‌اواته وأرضه» وجباله وبحاره» ویهتز کل ساکن 
فيه» ويرتج كل مستقر» وهو يحس بتلك الكلمة العظيمة النابية من جهلة البشر 
في حت الله» تصدم كيانه وفطرته» وتجافي ما وقر في ضميره» وما استقر في 
کان 

وفي وسط الخضبة الكونية على هذه الكلمة النابية في حق الله يصدر من الرب 
البیان الرهیب: # وما بی لرن أن ند وا إن ڪل ن ف آلسَمَوتِ 
لا ل اق الي حملن عدا A O‏ 7 

والمشر کون لا يرجون لقاء الله» ولا يحسبون حسابه» ولا يقيمون حياتهم على 
أساسه» ومن ثم لا تستشعر قلوبهم وقار الله وهیبته وجلاله» فتنطلی ا 
بكلمات لا تصدر عن قلب يرجو لقاء الله: لاجر لقان ولا أل 
ع لا الملسیكة أو رى رسا قد ابروا ف اسهم SE‏ کبیا [الفرقان: 
!؟[. 


إنه تطاول على مقام الله سبحانه» تطاول الجاهل الخستهر الذي 5 بحس حلال 
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الله فی نفسه» ولا يقدر الله حق قدره. 

فمن هم حتى يتطاولوا هذا التطاول؟. 

ومن هم إلى جوار الله العظيم الجبار المتكر؟. 

i o i eê 
ی‎ 

وفي مقابل هؤلاء الكفار عباد الله الذين آمنوا بالله ورسولهء عباد الرحمن الذين 
يعرفون الرحمن» ويستحقون أن ينسوا إليهء وأن يكونوا عباده. 

هاهم أو لاء بصماتهم المميزةء E‏ واقعًا للجماعة المسلمة التي یریدها 
الله ويحبها. 

اتر فا زود اا E E‏ 
لھم سمات وصفات: 

فالسمة الأولى لعباد الرحمن» لهم يشون على الأزضر ا 
سهلة هينة.. مشية سوية مطمئنة.. جادة قاصدة.. فيها وقار وسكينة.. وفيها جد 
وقوة.. وليس فيها تكلف ولا تصنع.. ولیس فيها خيلاء ولا تنفح.. ولا تصعير 
خد.. ولا تخلع ولا ترهل.. وهم في جدهم ووقارهم لا يلتفتون إلى حماقة 
السفهاء والحمقى.. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًاء لاعن ضعف ولكن 
عن ترفع. ولاعن عجز ولکن عن استعلاء: # وواد امن ایت يشود عل 
الارضخوًا ولداخاطبهم الھور الوا سا 4 [الفرقان: 1۳]. 

هذا نهارهم وسلوكهم مع الناس» فاما لیلھم فهو مع ربهم» واقعون بين يديه 


رص ص ج کر س کے 


رکا سد ا تقون اله ورون بجلاله: # وای شوت ريه سا 
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.]٦٤ [الفرقان:‎ 4Y وقيلمًا‎ 
E E 2 


ا کا OE‏ [الغرقان: ]٠١‏ 
وهم في حياتهم اا القصد والاعتدال والتوازن: ۰ E‏ 
وام [NY : ER E‏ 


فالاسر اف و 8 والمال والمجتمع» والتقتير حبس للمال عن انتفاع 

صاحبه به» وانتفاع الجماعة من حوله. 

فحبس المال يحدث أزمات واختناق» ومثله إطلاقها بغر حساب» والاعتدال 

وو اا 

وسمة عباد الرحمن بعد ذلك نهم لا يشركون بالله» ويتحرجون من قتل النفس 

إلا بحق» ومن الزنا: ودين لا یذعوت مع له إا ءاخر ولا يلون القَس الى 

حرم ارآ يالى ولا ا و الك يلیَاىا 4 [الفرقان: ۸]. 

وهذه الصفات الثلاث مفرق الطريق بين الحياة العالية الغالية والحياة السافلة 

ات 

إنها الحياة التي يشعر الإنسان فيها بارتماعه ۰ الحيواني الغليظ الهابط› 

وسموه إلى الحياة اللائقة بالإأنسان الكريم 

ومن سماتهم أنهم لا يشهدون الزورء لما ذ ا احرف والاغا 
على الظلم» ويفرون من مجالس الزور بکل صنوفه ولوان منهم عن 

شهود مثل هذه المجالس القذرة. ) 

وهم كذلك يصونون آنفسهم وألسنتهم عن اللغو والرفث والهدرء ویوفرون 

أوقاتهم لما كلفهم الله به: وات لا یشهدوت لزور ف ا 

.]۷١ [الفرقان:‎ O ڪڪرا‎ 


3 


£0۹ 


ومن سماتهم أنهم سريعوا التذكر إذا ذكرواء قريبو الاعتبار إذا وعظواء يتأملون 
آیات الله وما فیها من صدق: ا و لیے ڌا ڪرو کات ريه لر مروا مها 
صماوعَانا )0 [الفرتان: 1۷۲ 

: o E E EEE i 
تسیر على هدیهم ونذھج هجهم» وأن تکون لهم آزواج من نوعهم» فتقر فتقر بهم عيوذهم»‎ 
ویرجول ان يجعل الله منهم قدوة طيبة للذين يتقون الله ويخافونه: وين‎ 
قولوت دبا هب تا من آزوچتا وذرییتا مآع وجات للم‎ 
.]۷٤ اماما 0 [الغرقان:‎ 

ومن سمات عباد الرحمن: أنهم يوفون بعهد الله الذي عهده إليهم» والذي 
عاهدهم عليه» من القيام بحقوقه كاملة موفرة من ا J‏ 
الصالحةء ومن تمام الوفاء بها أنهم لا ينقضون الميثاق: # الذين دون بهد أله وذ 
فصو اليتق )4 [الرعد: ۲١‏ 

ومن سمات عباد الرحمن: آنهم يصلون ما آمر الله به أن يوصل من جميع آمور 
الذي ن الانهان باه ورمسر له وة وة وسر له وال شاد اده و 
لا شريك له» وطاعة رسوله بي ودعوة الخلق إليه وتعليمهم شرعه. 

ويصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والعملء وعدم عقوقهم. 

ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولاً وفعلاً. 

ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والمماليك بأداء حقهم كاملا 
موفرًا. 

ومن سماتهم: آنهم یخشون ربهم ویخافونه» فیمنعهم خوفهم منه» والقدوم عليه 
aS‏ آن يتجرؤوا على معاصي الله» و يقصروا في شيء مما مر الله به 
خوفا من العقاب» ورجاءً للثواب: # ولذين يصاون E‏ 
رجهم افون سو الات 4Y‏ [الرعد: .]٠١‏ 

ومن سماتهم الصبر على الإسلام الخالص» إسلام القلب والوجه لله» ومغالبة 


21۰ 


الهوى والشهوة» وأعسر الصبر ما كان على الهوى والشهوةء والالتواء 
والانحراف. 

والصبر على السخرية والاستهزاء بهم» فصبروا على الإيمانء على 
العمل» فلم تزعزعهم عن ذلك شبهة ولا شك» ولا ثناهم عن الإيمان رياسة ولا 
شهوة ولا مال ولا ولد. 

وصرهم ابتغاء وجه ربهم فقط» طلبًا لمرضاة ربهم» ورجاء القرب منهء 
والحظوة بثوابه» وهذا الصبر من خصائص أهل الإيمان 

ومن سماتهم حسن علاقتهم بالخالق» ودوام ذکره وشکره والثناء عليه» ودوام 
ذلك بالصلاة التي يؤدونها كاملة بشروطها وأركانها. 

ومن سماتهم حسن علاقتهم بالخلق» ومواساتهم بما يحتاجون إليه من المال 
وسائر المنافع» يفعلون ذلك سرا لكمال إخلاصهم» وعلانية ليقتدى بهم. 

ومن صفاتهم: نهم يدرؤون بالحسنة السيئة» وذلك آشد من مجرد الصبر على 
الإيذاء والسخرية» إنه الاستعلاء على كبرياء النفس» ورغبتها في دفع السخريةء 
ورد الأذى» والشفاء من الغيظ» بالصعود إلى أفق أعلى» ودرجة أسمى» درجة 
السماحة الراضيةء التي ترد القبيح بالجميل» وتقابل الجاهل الساخر بالطمأنينة 
والهدوء» والرحمة والإحسان. 

N as 

فمن أساء إليهم بقول أو فعل ام يقابلوه بفعله» بل قابلوه بالإحسان إليه» فيعطون 
من حرمهم» ويصلون من قطعهم» ويعفون عمن ظلمهم» ويحسنون إلى من 
أساء إليهم. 


وإذا كانوا يقابلون المسيء بالإإحسان» فما ظنك بما يقابلون به المحسن؟. 


لا 


ان هو لاء ر بصفاتهم العاليةء رحمة تجري على وجه الأرض» وشم تجري 9 
جو السماء: # والزين صبروا باه وجه رهم وأقاموا الصكوة وانفقوا ما رشتهم س 


سے سے ر رک 3 


وعلايّة ویدرءوت کک الست اتر وی م عق OE‏ [الرعد: ۲۲]. 


n n 


E 


ومن سماتهم آنهم إذا سمعوا اللخو أعرضوا عنهء واللغو فارغ الحديث الذي لا 
طائل تحته» ولا حاصل وراءه وهو الهذيان الذي يقتل الوقت دون أن يضيف 
ا القلب والعقل زادا ا ولا معرفة مفىدة» وهو البذيء من القول الذي 
فبك الحس واللسان: سواء وجه اا مخاطب» آم حکی عن غائب. ) 
فالقلوب المؤمنة لا تلغو ذلك اللغوء ولا د ال دلت اهدر و لاا عي هدا 
البذاءء فهي تول تالت الا مان ا e‏ ا 3 


هھ e‏ سے سے کر و 6 7 س رکرو الک سک 2 2 ٢‏ 
0 وقالوا لا ا ا ا 
[القصص: 00[ 


فأما جزاء الرحمن» تلك الخلاصة الصافية للبشريةء الذين هم لب العاام 
وصفوة بني آدم» أولو العقول الرزينةء والآراء الكاملةء والأخلاق العالية. 

فما جزاء أولئك على صفاتهم وأخلاقهم وأعمالهم؟ 

أولئك الكرام يستقبلون في الجنة بالتحية والسلام» جزاء ما صبروا على تلك 
e‏ اوھ جروت الشرة يا مروا وبلقوت فيا 
E‏ کی رت فی ھا حتت 4Y AE E BOE‏ [الفرقان: .]۷١ ۷١‏ 

ا تحية وسلام من ربهم» ومن ملائكته الكرام» ومن بعضهم لبعض» و 
سامون من جميع المكروهات والمنغصات. 

اولك الكرًا کی ان چات ع و ی ا رن 
عنها حولاً لأنهم لا يرون فوقها غايةء لما اشتملت عليه من النعيم الذي لا 
يزول» ولیس فوقه نعیم 

ومن تمام نعيمهم وسرورهم وقرة أعينهم» نهم يدخلون الجنةء ومن ت من 
آبائهم وزواجهم وذرياتهم. 

والملائكة يسلمون عليهم» ويهنئونهم بالسلامة» وكرامة الله لهم» ويقولون لهم 
صبركم هو الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العاليةء والجنان الخالية والنعيم 


1۲ 


عد 


الأبدي. 

فيا سعادة هؤلاء: لاوک ْفى لار + جت نن ناوت ون صح من امايو 
ان کچھ دڈرکیی راقم کیک تہ کہم توک ای © سک کک ہما مر غق 

لار 4 [الرعد: .]۲٤-۲۲‏ 

فحقيق بكل عبد نصح نفسه» وكان لها عنده قيمة» أن يجاهدها لعلها تأخذ من 

أوصاف أو ي الألباب بنصيب» لعلها تحظى بهذه الدارء التي هي منية التفوس؛ 

ورور ا رای اا لجميع اللذات والأفراح. 

ألا ما أعظم منة الله على عباده.. حيث بين لهم أوصاف من يحب.. ونعت لهم 

أوصافهم» ووصف هيئاتهم» وبين لهم همهم.. وأوضح أجورهم.. وكشف عن 
منازلهم في الجنة.. ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم.. ويبذلوا جهدهم في 

الاقتداء بهم.. ویسألوا ربھم ان یهدیهم کما هداهم.. ویتولاهم كما تولاهم. 

فلله ما اعا ى هذه الصفات» وما أرفع هذه الهمم» وما أزكى تلك النفوس» وما 

اطير اك ارت 

ولله ما أصفى هؤلاء الأخيار الأبرارء وما أتقى هؤلاء السادة الأئمة. 

ولله در هذه الأنفس ما أعزهاء وهذه الأخلاق ما أحسنهاء وهذه الهمم ما 

أرفعها. 

ee De pa EE gE 

أوصلهم إلى هذه المنازل العالية: يراد ل لذ معو اقول ف يعون 

ANY يک أَلَذِسَ کد اتکی خت رالا 4 ددر‎ Aad 

وما قيمة البشر ية كلها لوك القلة المؤمنة التي تدعو الله وتتضرع إليه» وتوقره 

وتحبه» وتعبده وتطیعه؟. 

وما هذه الأرض الواسعة التي تضم البشر جميعًا؟ . 

إن هي إلا ذرة صغيرة في فضاء الكون الهائل» والبشرية كلها إن هي إلا نوع 

واحد من آنواع الأحياء الكثيرة على وجه هذه الأرض» والأمة واحدة من مم 


1Y 


هذه الأرض» والجيل الواحد من آمة إن هو إلا صفحة من كتاب ضخم» لا يعلم 
عدد صفحاته إلا الله العليم الخبير 

وما فة الانسان اا اتهان؟ 
e‏ الميزان» ما رجحت به كفة 
المیزان: # قل ما عا پک ري ولا ا فد کديشم فسوف ڪون 
راما ا )0 [الغرقان: [vv‏ 

والفقراء هم السابقون إلى الرسل والرسالات» وإلى الإيمان والاستسلام 
الذين لا يصدهم عن الهدى كبرياء فارغة» ولا خحوف على مصلحةء أو وضع 


و 


اجتماعي» أو مكانة اوا ومن تم فهم فهم الملبون الستانقون: 
و بیو ت الققراء ت العلماء ل واألحكماء و القادة» الصف ل ل 
ى إجابة الرسل والایمان بهم . : للق اء المهلجرين الزن ا من ديلرهم 

4)7 صروت اه رورسو اوک هم ضور‎ E Pr 

[الحشر : ۸]. 

الأوضاع المزيفةء والقائمة على احتقار من دونهم» ومن ثم يأنفون أن يسويهم 

التوحيد الخالص بعامة الناس» حٹث YI‏ القيم الزائفة كلها وترتقع قىمه 

وأحدة» قيمة الإيمان والعمل الصالح. 

ترفع قومًا.. وتضع آخرین.. تعز قومًا.. وتذل آخرین. 

وهذا ما يصد كرا من الكبراء عن الإيمان كما قال الكفار لنوح بل: #قالواً 

أو من لك واتبعك آل رداون 7 قال وم ا می بما کا سلوی © ا 

[110-1 ای ا‎ OETES 

رقالوا لصالح 5ل رما ریت اعت إلا آلیے هم آراذأتا باوى ألرأي وم 

رک ود 
ری کم يتا ِن فصل ب J‏ گذییت )4 لمرد ۲۷ 


EEE 


إن الفقر والغنى من سنة الله في عباده» فالفقر له أوامر وله آهل» والغنى له آوامر 

وله آهل» والله يعلم من يصلح لهذا» ومن يصلح لهذاء ولكل منهما عبوديةء 

فعبودية الفقر الصبرء وعبودية الغنى الشكر. 

أما الإيمان فهو حق للجميع» وواجب على الجميع» وحاجة جت يحتاجه 

الغني كما يحتاجه الفقير» ويجب على الغني كما يجب على الفقيرء ويستطيعه 

الفقير كما يستطيعه الغني: #إأم هي سيب SETAE‏ الاس تَا 

آم دون الاس عا ما ات اة م ا فق ا ا ٤ال‏ اهم الْکِسبَ 

والیكمة وء اتهم ملكا کا عَظِیمًا )4 السا [ot cor:‏ 

فما سمج هؤلاء وما أسخف عقولهم» وما أقل فقههم. 

هاي حدِ یٹ بدا ارد مود 4 [الجان: ٠‏ 

إن الله تبارك وتعالى اصطفى آدم على مخلوقات الأرض.. واصطفى الأنبياء 
على البشر. . واصطفى المؤمنين على الكفار. 

والله عر وجل يريد إقامة عام ربانی ی خالص» عاا ۾ م حوره الإيمان بالله وحده 

يشد المسلمين کلهم إلى هذا المحورء بعروة واحدة لا انفصام لھا ویرئ 

نفوسهم من كل عصبية أآخرى: 

عصبية القوم.. أو الجنس.. أو الأرض.. أو العشيرة.. أو القرابة.. أو اللون.. أو 

اللال: 

ليجعل مكانها عقدة واحدة هي عقيدة الإيمان باللهء والوقوف تحت راية لا إله 

إلا الله مع حزب اللّه. 

إن العاام الذي يريده الله عالم ربانى E‏ 

ويتجه إأى الله بكل شعوره وعملهء يشمل الجنس الإنساني كلهء» ويجمعه في 

رحاب العقيدة» في رحاب الإيمان» في رحاب الشريعة. 

وتذوب فيه جميع فواصل الجنس والوطن واللغة والنسب» وسائر ما يميز 

إنسانًا عن إنسان عدا عقيدة الإيمان. 
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وهذا هو العام الرفيع اللائق أن يعيش فيه الإنسان الكريم عا 

ودون إقامة هذا المجتمع الفاضل المتميز تقف عقبات كثيرة منذ فجر الرسالة. 

وما تزال في العالم كله إلى اليوم عقبات من التعصب للبيت» والتعصب 

Gh OEE SE 

كما تقف عقبات أخرى من رغائب النفوس» وأهواء القلوب من الحرص 

والشح»› وحب اأخير للذات» ومن الكبرياء الذاتيةء والالتواءات النفسيةء 

وغبرها مما تكنه الصدور» ويوغر القلوب. 

والإسلام يعالح هذا كله في الجماعة التي يعدها لتحقيق منهج الله في الأرض 

في صورة عملية واقعة. 

إنه يعالح مشكلة الأواصر القريبةء والعصبيات الصغرة» وحرص النفوس عا 

مألوفاتها الموروثةء ليخرج بها من هذا الضيق المحاي النفسي الحيواني» إلى 

الأفق العالمي الإنساني. 

والله تبارك وتعالى يخلق لهذا الدين من يحمله» ويهتدي بهدیه» ویعتز به 

ويشعرهم آنهم رجاله وحزبه.  ٠‏ 

ومن ثم فهم يوسمون بسمته» ويحملون شارته» ويعرفون بهذه الشارة» وتلك 

السمة بين الأقوام جميعًا في الدنيا والآخرة: صب أله E E‏ 
وبح و یدود LIYA: o‏ 

وال عر وجل يشعر المؤمنين بأنهم منه وإليه» فهم رجاله المنتسبون إليهء الذين 

یحملون شارته في هذه الأرض» وهم آولیاؤه وأحباؤه» یعادیهم من یعادیه» فلا 

يجوز أن يلقوا بالمودة إلى أعدائهم وأعدائه. 

والله يدعوهم باسم الإيمان الذين ينسبهم إليهء يدعوهم ليحذرهم من حبائل 

اعدائهم» ويذكرهم بالمهمة الملقاة على عواتقهم: وياجا أبن ءامنا لا سدوا 

عذوی وجدوك أولباء تلقو طلم بالود و وقد گترو ما جاک من الح 4 [الممتحة: 1١‏ 

إن المؤمن يعمل ويرجو الآخرة» والوشيجة التي تربطه بغيره هي الدين» 


ET 


والأقارب والأرحام والأولاد إذا كانوا كفارًاء قد تجر القلوب جرا إلى المودة 

وتنسى تكاليف الدين» وتضطر المسلمين إلى مودة أعداء الله وأعدائهم وقاية 

ها 

فهذه المودة لا لأن EE‏ وهي الإيمان: 

لی تک ارام ادگ بوم الیم قصل بتکم واسد یما نملو م 4 

[الممتحنة: ۳]. 

N Se ES 
ي المعاملة والعدل ولو كانوا كفارًاء فعسى هذا البر يكون سببًا في إسلامه‎ 

ويعود الجميع إخوة مؤتلفي القلوب: وک آله ان جع لیک وی الین عادیم نم 

موده 0 US‏ 0 ایت ڪن الذي بن لم بق وک في الدن ورج وکن 

مرک رتیل ا2 9 شر( [الممتحة: ۷ ۸]. 

إن الإسلام دين سلام» ودين محبة ت ومن ونظام يستهدف أن يظلل العالم كله 

بظله» ويصبغهم بصبغته» وأن يقيم فيهم منهجهء وأن يجمع الناس تحت لواء 

الإسلام إخوة متحابين. 

ونهى الإسلام أشد النهي عن الولاء لمن قاتل المسلمينء وأخرجوهم من 

بار رسک قل المؤمنين الذين يتولونهم بأنهم ظالمون. لمکمان 

الین نوک ٣ف‏ لين ن وار چوڪ ممن ورک وظهروا عل ل حراج کہ آن دوا ن ون وا او 

.]4 [الممتحنة:‎ Oe 

إن القضية بين المؤمنين ومخالفيهم هي مسألة العقيدة وحدهاء فليس بينهم وبين 

الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إلا حرية الدعوةء وحرية العقيدة» وتحقيق 

منهح الله في الآرض» وإعلاء كلمة الله عز وجل. 

فالعقيدة هي الراية الجامعة التي يقف تحتها المسلمون أين كانوا» ومن كانوا. 

فمن وقف معهم تحتها فهو منهم.. ومن قاتلهم من جلها فهو عدوهم. 

ومن سالمهم فتركهم لعقيدتهم ودعوتهم» وأم يصد الناس عنهاء وام يحل بينهم 
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وبين سماعهاء ولم يفتن المؤمنين بهاء فهو مسالم لا يمنع الإسلام من البر به 
والقسط معه. 

ولك أن للكفار أن يسالموا حا أو ترعراغهدا؟. 

إن من البلاء العظيم أن العاام الطبيعي لا يخلص من الطبيعة إلى رب الطبيعة» 
وأن لا يرتقي الإنسان الحيواني إلى درجة كائن مفكر شاعر بوجوده وقيمته 
ورسالته. 

من المجب الت اق الاح اهاز ت سل واچ راکنا دري 
من يدير هذا الجهازء لأنه بدون أن يدار لا فائدة منهء والعاقل يعلم أن خالق هذا 
الكون هو الذي يدبره. 

ألا ما أخطر العلم الذي يقبع في سجن المادية وجدرانهاء ولا علاقة له بفاطر 
السموات والأرض» ولا صلة له بدينه وشرعه. 

إن أرباب هذا العلم يعيشون في تخلف عقاي عن العلم» وفي تخلف روحي 
عن الدين» وفي تخلف إنساني عما يليق بالإنسان الذي كرمه الله وفضله على ما 
وا 


وا ی وای ار کی ا ان 
عظيم» وإن شآن من به لعظیم: وإ زک لك ويك وسوک 
OE‏ [الزخرف: ٤‏ 

e 

وهل يفرغون من كل لغوء وينتهون إلى التسبيح باسم الرب العظيم؟. 

قان ار لن ویر د لا 
مون )4 [فصلت: ۲۸]. 

إن الله سبحانه أكرم البشرية بالدين الذي ينظم حركة الحياة في الكون» فحركة 
الخاة مدان کل إنسان سواء کان مما او كاوا: 


فكل أحد يريد آن يتحرك في OT O OO‏ 


۱21۸ 


لذلك كان المؤمن متحركًا في الحياة.. والكافر متحركا في الحياة. 

نلا بل من منھچ پسیر عليه الیش ولا بد آن یکون المنهج موحدًاء حتی لا یع 

التصادم ب بين البشر» ويهلك الناس بعضهم بعضاً. 

فأنزل الله الدين الكامل ينظم ال ياة فقبله المؤمن» ورده الكافر. 

فالمؤمن يتحرك في حياته وفقا لمنهج الله ا الدنيا والآّخرة 

بامتثال أوامر الله سبحانه» في علاقته مع ربه» و ي علاقتة مع غیره من 
المخلوقات: ن ی لیے کال ائ ف آن گرا کے رد لھم المڪ 

آلا افوا ولا روا وآش روا ا اا 4 ودوت ا [نصلت: ۳۰ 

وما الكافر فيتحرك في الحياة وفق هواه وشهواته لا يعرف حلالاً ولا حراماء 

ولا طيبًا ولا خبيثاء يأخذ ما شاءء ويتمتع بما ا شاء» ولا تحکم 
حر کته حدود ولا فیود: ومن أل مِكَنْ آم هودلة ‏ رهی د مر الل کے آله 

اتم ادي س 

رالخيرانه قم علق آم آغرالمخلوقات: 

O O فلما)‎ 

وكأن هذا الكون شجرة» والإإنسان ثمرة أهذه الشجرة. 

eT‏ هذه e‏ او ا 2 رها 
فأرسل الله الرسل» ا الک أهداية الناس ونجاتهم. وسعادتهم في دنا 

والخرة. 
و جهد الإنسان فى هذه الحياة لا يخلو من شيئين: 

اھ حجهد على الأموال اا والشهروات»› وهذا الجهد له آثره على 
القلب» يولد فره الحرص والطمع» والجشع واأحسد» والظلم والكذب» 


٤۹ 


ويجعل صاحبه لا يحب الله ولا رسوله ولا المؤمنينء ولا يرغب في الطاعات› 
ولا يحجز نفسه عن المحرمات. | 
وکلما كثرت الأموال والأّشیاء عنده زاد حبه لهاء وتعلق قلبه بهاء وزاد جهده 
وشقاؤه» ثم یزداد کبره وإعراضه عن الدین» حتی یکمل عذابه وشقاؤه بعد 
الموت في النار. 
فما أخسر هؤلاء الناسء وإن نالوا شينًا من النعيم الزائل في صورة عذاب: یل 
م وا EA E E E TE‏ 
اش ry‏ کرو کشروں )4 (النر بة: 0۵]. | 
ا e‏ الإيمان والأعمال الصالحة» وهو جهد الأئبباء اا 
وهو جهد الدين. 
وا رة ان الي أنه و لد فة ما اله ورو ك واا ف باعل الد 
فیسعد القلب ویطمئن» ویزداد فر حه وسروره بربه. 
وا اد ا لی کر ر اد هرارک رجات ر ادت ا 

في الدنيا ثم في القبر ثم في الحشر ثم تبلغ كمالها في الجنة دار النعيم والخلود. 
وهذا الإنسان المؤمن يرجح بالسموات والأرض» لأنه حقق مراد الله عر وجل» 
وقدمه على شهواته ومحبوباته» والله سبحانه یکمل له شهواته ومحبوباته في 
الجنة كما أكمل محبوبات الله في الدنيا: ف لا نحلم شس ما خف هم من فَرَّة عن 
جرا یما کا نوایعملو 4Y‏ [السجدة: 1۷]. 

فعلى المسلم أن يأخذ من الدنيا ا الضرورة» ويتفرغ لما خلق له من 
عبادة ربه» والدعوة إليه» والعمل بشرعه» والمسارعة إلى الخبرات. 
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا إلى النار مصيرناء واجعل 
الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. 


٭1 


۲- وظيفة العقل البشري 


ےو کے ر و 
ا رلته قرا عر بکالعلک تعقلوت 0 او 


ا کے ٭ وص 2ے اص ا ر سے ٤‏ ا IG‏ 


کے ر 


ليت َو يعون 9 [البقرة: .]١١١‏ 
الله تبارك وتعالى خالق كل شيء»ء ومالك کل شيءء» ومدبر کل شيء. 

ا د ون اد وات وی ا اوا 
وفضل الانسان غلى ساتر هذه المخارقات؛: 

فأعطاه السمع يسمع به المسموعات» ويميز بينها بعقله. 

وأعطاه البصر يبصر به المخلوقات ويميز بينها بعقله. 

وأعطاه العقل يميز به بين ما ينفعه وما يضره» ويميز به بين البدائل» فيختار هذا 
أمنفعته» ويرد هذا أمضرته. 

ویمیز به بین ما یبقی وما یفنی» وما یحسن وما یقبح» من الأقوال والأفعال 
والأشياء» ثم يختار أحسنها وأفضلها. 

وبهذا العقل شرف الإنسان على سائر المخلوقات» وصار أهلاً ليكون خليفة 
ارک 

فالعقل نعمة كبرى» وهي من أكبر النعم على الإنسان بعد الإيمان» إذ بالعقل 
يستقبل الإنسان الوحي» وبه يؤدي السنن والأحكام في أماكنها وأوقاتها كما 
ورذت: 

وقد خلق الله في الإنسان طاقات كثبرة ومن أهمها: 

الطاقة البدنية.. والطاقة الروحية.. والطاقة التناسلية.. والطاقة العقلية. 

ولو كان الله سبحانه وهو أعلم بالإنسان وطاقاته كلها يعلم أن العقل البشري 


۷۱ 


الذي وهبه للإنسان يكفيه في بلوغ الهدى لنفسهء والمصلحة لحياتهء في دنياه 
واخرته» لوکله إلى هذا العقل وحده» يبحث به عن دلائل الهدى» وموجبات 
الإيمان في الأنفس والآفاق» ويرسم لنفسه كذلك المنهج الذي تقوم عليه 
حباته. فتستقيم على الحق والصواب. ) 

ولما أرسل إليه الرسل» ولما جعل حجته على عباده هي إرسال الرسل إليهب 
وما جعل حجة الناس على ربهم هي عدم مجيء الرسل إليهم. 

ولکن لما 5 الله سبحانه أن العقل الذي آتاه الله للإنسان أداة قاصرة بذاتها عن 
الوصول إأى الهدى بغير توجيه من الرسالة.. وقاصرة كذلك عن رسم منهج 
للحا فا قق المصلحة للإنسان في الدنيا والآخرة» وينجي صاحبه من 
سوء المآل في الدنيا والآخرة.. لما علم الله هذا شاء بحکمته ورحمته آن یبعٹ 
الرسل إلى الناس.ء. وأن لا يؤاخذ التاس إلا بعد الرسالة والتبليغ کما قال 
سبحانه: : 3 ف اه دی فانما م دى اسه ومنْصَلَ ي ولا زر وا وازړة ودر 
ا وماکا ا Oe E‏ [الإسراء: .]٠١‏ 

وإذداعلمنا هذافما وظيمة هذا العقل البشري؟. 

وما هو دوره في مسألة الإيمان والهدى؟. 

وما موقفه من منهج الحياة ونظامها؟. 

وما وظيفة العقل البشري ودوره في أعظم وأكبر قضايا الإنسان؟. 

وهي قضية الإيمان بالله التي تقوم عليها حياته في الأرض من جذورهاء وبكل 
مقوماتهاء كما يقوم عليها ماله في الآخرةء وهي أكبر وأبقى. 

إن دور هذا العقل أن يتلقى الدين عن الرسول لة. 

ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول بيا 

ومهمة الرسول أن يبلغ ويبين الدين» ويستنقذ الفطرة الإنسانية مما ران عليها من 
الشهوات والشبهات» وينبه العقل الإنساني إلى تدہر دلائل الھدی»ء ومو جبات 
الإيمان في الأنفس والآفاق» وأن يرسم للعقل منهح التلقي الصحيح» ومنهج 


V۲ 


النظر الصحيح» ومنهج العمل الصحيح. 

وأن يقيم له القاعدة اا العمليةء المؤدي إلى خير 

الدنيا والآخرة. 

ولیس دور العقل البشري أن يكون حاكمًا على الدين» من حيث الصحة 

والبطلان» أو القبول أو O‏ 

أن يفهم مقصو ده. 

Na e e Oy 
) ٠  .نايبلادعب على الكفر‎ 

بل العقل ملزم بقبول أحكام الدين متى بلغت إليه عن طريق صحيح. 

فالدين يخاطب العقل ويوقظه ويوجهه» ويقيم له منهج النظر الصحيح»› لا 

بمعنى أنه هو الذي يحكم بالصحة أو البطلان, أو القبول أو الرفض على هواه. 

بل متى ما ثبت النص الشرعي كان هو الحكم» وكان على العقل البشري أن 

E N O I TE 

ورن کا لویوت عق مکو ےا کر ن م ل داق أشيهم 

حرجا مَمَافصيت وسلمواسليًا (الساء: 1[ 

إن دور العقل هو أن يفهم ما الذي يعنيه النص» وما المراد منه ليعمل به» وعند 

هذا الحد ينتهي دوره. 

فالنص من عند اللّه» وما يحمله النص من حكم هو أمر الله» وهو الحق قطعاً. 

والعقل ليس إلا کا ی ا أو القبول أو الردء لما جاء من عند 

الله ورسوله. 

إن الشريعة الإسلامية تخاطب العقل» ليدرك الأحكام والآيات لرا 

والكونيةء وترغبه في ذلك» وتجعل ذلك عبادة. 

وتضع له المنهج e‏ للنظر والاعتقاد والعمل في شئون الحاة 

فإذا درك وفهم ما يعني النص الشرعي» ام يعد أمامه إلا التصديق والطاعة. 


EV 


والتنفيذ. 
منهج الصحيح ذ ي التلقي عن الله هو أن لا يواجه العقل مقررات الدين 

س بمقررات له سابقة عليهاء كونها الإأنسان بنفسه من مقولاته وتجاربه. 
فالإسلام دين العقل والفطرةء يخاطب العقل بأحكامه وسننه وأوامره ولا 
يقهره بخارقة مادية لا مجال له فيها إلا الإذعانء ويدعوه إلى تدبر دلائل الهد 
والإيمان في الأنفس والآفاقء ليرفع عن الفطرة ركام الإلف والعادة والبلادة 
وغبار الشهوات والشبهات المضلة للعقل والفطرة. 
ويكل إليه فهم مدلولات النصوص التي تحتمل أحكامه لعباده» ولا يفرض 
عليه ن یمن بما لا یفهم مدلوله ولا یدرکه. ) 
فإذا آدرك وفهم المراد من النصوص, ! ا ا بها فهو مؤمن» أو 
عدم التسليم بها فهو كافر. 
الف اا ا یی ا و ردها. 
أما من جعل العقل إلها يقبل ما يريدء ويرفض ما يرفض» ويختار ما يشاء» ويترك 
ما يشاء. فهذا هو الكفر الذي ينال صاحبه بسببه أشد العذاب كما قال سبحانه: 

افتووِسونَ يعض الکتب وککفروت بے جع فما جرا س عل 5 
E O EN‏ رماا پول 
ما تعملون )4 [البقرة: ۸]. 
والله سبحانه خالق كل شيء» خلق هذا الكون, وأمر باتباع الشرع. 
فإذا قرر الله سبحانه حقيقة في أمر الكون» أو أمر الإنسان» أو أمر الخلائق 
الأخرى» أو إذا قرر أمرًا في فرائض الدين» أو في النواهي. 
فهذا الذي قرره الرب وأمر به واجب القبول والطاعة ممن يبلغ إليه» متى درك 
فإذا قال الله سہحانه: آنه الى خی سیم سوت ون اذز نهن برل آلا بدن 
لتعلموا آنآ م شى دار وان اله ا فاط ك lee‏ 0 [الطلدی: ۱۲ 


VE 


أو قال سبحانه: وااو المآ کل ی ع ألا ويو © اا v7‏ 


e ۳‏ ررم ر “T‏ رھ ر رص ll‏ ت 
أو قال سبحانه: وا اه خلی داب من ا من یمشی عل ر لوی ری کن یی مل 
کی م ر 
رجلنِ e‏ ارم علق اله ما ياء إن ا ڪل ىري 4 [النور: 


أو قال E‏ 3 کے لاو یں کار اکر ق ولو الْجانّمن 

ارچ مَن نار )4 الرحسن. [1o4‏ 

ونحو ذلك مما قاله الله سبحانه عن الكون والكائنات» ا 

فالخ هو ما قال وليس للعقل أن يقول» فكل ما يبلغه العقل في هذا معرضص 

للصواب والخطأء وما قرره الله سبحانه لا بحتمل ااا ارات 

وإذا قال الله سبحانه: 7 سن لت یکم ب ہما رل آ اتیک هم آنکیرود )4 

_ ) .]٤٤ [المائدة:‎ 

E N E O E EE أو قال‎ 
٠ .]۲۷۸ ومین 4 [البقرة:‎ 

أو قال سبحانه : وولا تأ ڪلوا ي کارا ےار عو وه ا ون الشيطيت 

ا داولا E‏ وان طعت مو ٤‏ طعتمو هم لک مشرد ©0 [الاناء: 11 

ا قال سا و سال هو ما وھ من رورا خاب eee‏ 

ونحو ذلك مما قاله الله تبارك وتعالى في شأن منهح الحياة البشريةء فالحق ما 

قاله سبحانه» وليس للعقل أن يقول: ولكنني أرى أمصلحة في كذا وكذا مما 

ا ار ا ا غ ا 

فما يراه العقل مصلحة يحتمل الخطاً والصواب» وتدفع إليه اا 

والنزوات» وإقحام للعقل فيما ل 

وما یقرره الله ویحکم به لا يحتمل إلا الصحة والصواب (اتشک ماھت 

ومن اسن لے کا لموم دوقو ن )4 [المائدة: ]٠١‏ 


Vo 


اط 


ا اق ق ا 
موقف العقل إزاءه. 
متى صح النصء وكان قطعي الدلالةء ولم يوت بوقت» فليس للعقل آن يقول: 
أخذ في العقيدة والشعائر التعبدية» ولكني أرى أن الزمن قد تغير في منهج 
الحياة ونظامهاء فيتبع غير شرع الله. 
فلو شاء الله آن يوقت مفعول النصوص لوقته» فما دام النص مطلقاء فإنه يستوي 
زمان نزوله وآخر 'الزمان» احترارًا من الجرآة على الله» ورمي علمه بالنقص» 
انه و نای غا بغرا كا 
وإنما يكون جهد العقل في تطبيق النص على الحالة الحادثة لا في قبوله أو رده. 
وليس في شيء من هذا انتقاص من قيمة العقل» ودوره في الحياة البشريةء بل 
هو كمال الأدب مع خالقه» وحسن استقبال أوامره. والمدى أمام العقل أوسع 
ى التعرف عاى طبيعة هذا الكون وطاقاته.. وقواه ومدخراته.. وطبيعة 
الكائنات فيه والأحياء.. ومخلوقات الله في البر والبحر.. والسماء والأرض.. 
وتنمية الحياة.. والاستفادة من الكائنات في حدود منهج الله.. ومعرفة بارئه 
E‏ . ومظاهر قوته ورحمته. . ومعرفة نعمه وآلائه: الاي 
حل سمت وَالأَرْضِ وَاَخْتكفض آَل السار وَالْعَْكِ الى ری ف الحر بماينهم 
الاس وما ال اہی الما یں کاو ایا ہو لأر بد وچا وی فا من ر 
دابَوٍ وَنَصریف آلریکی والسَحاب لتر بين اسما رارض ليت لموم 
عقون ل [القر:. OE:‏ 
وما آجهل آكثر الخلق بالله» إنهم يكفرون بالله» ويبارزونه بالمعاصي» وهو 
يعافيهم ويرزقهم. 
إن باس الله شدید» وقوته قاهرة» ولکنه رحیم ودود ينبه الغافلين السادرين»› 
ويوقظ فهيم مشاعر الترقب أن ياتيهم بأس الله: #أفامن آهل الق ت أن أ 
اتا ہیا وهم اموت 7 وان اَهَل افر آن أيهم بأسسا ی وهم 


۷٦ 


ا لبون [الأعراف: ۹۷ ۹۸]. 

إن باس الله E‏ أم صاحين» جادين آم لاعبين» إِنه 
العزيز الجبار الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ا 
والآرض وما فيهما بيده ا في يد الإنسان. 

فأين العقول التي تدرك باس اله فی کل من طغی وکذب واستکبر؟. 

إن سنة الله لا تتخلف» ومشيئته لا تتوقف» وما الذي يعجزه؟» وما الذي يمنعه؟. 
وما الذي يؤمن المكذبين أن يأخذهم الله بذنوبهم كما أخذ من قبلهم؟» وأن 
يطبع على قلوبهم فلا يهتدون بعد ذلك؟. 

وما يريد الله بهذا التحذير آن يعيش الناس فزعين قلقين» يرتجفون من الهلاك 
والدمار أن يأخذهم في حظة من ليل أو نهار. 

إنما يريد الله منهم اليقظة ومراقبة النفس» وإدامة الاتصال بالله. 

اا اي الو وم لاب ا ا مار ان او 
يدرك حقيقة نفسه» ولا حقيقة مشاعره. 

فالعقل نفسه لا يعرف كيف يعمل؟. 

لأنه لا يملك مراقبة نفسه في أثناء Ee‏ 
الطبيعي» فلا يبقى هناك ما يراقبه. 

ع غا ا ان ل ف ارک ده ار 

ا ار ھی مر ا ا ی ر ا و 
التي تطاول بها الإنسان: قل اموت اه بدينڪم وله عَم ما ف السموتِ 


وماق الذرض وال يكل شىء ليم )40 [الحجرات: 11٦‏ 
إن الإيمان بالله هو كبرى المنن التي ينعم الله ھا على ا الأرض 


و ر رو 


AAR See NS‏ قل لا موا ع اسه بل امن عات ان 
(OATES EE‏ [الحجر ات: ۱۷]. 


5 ا العبد يالله يعرفه یحقیقه ة الوجود حو له» و حقيقه الدور المقسوم له» 


7¥ 


وحقيقة الطاقة المهيأة له للقيام بهذا الدور. 
ومن هذه المعرفة يستمد الطمأنينة والسكينة والارتياح لما يجري حوله.. ولما 
يقع له.. فهو يعرف من آین جاء؟.. ولماذا جاء؟.. وإاى أين يذهب؟.. وماذا هو 
واجد هناك؟.. وأنه موجود هنا لأمر.. ومايقع له مقدر لتمام هذا الأمر.. وآنه أم 
بخلق عَبنًا.. ولن يترك سدی» ولن يمضي مفردا. 
ومن هذه المعرفة الإيمانية تختفي مشاعر القلق والشك والحيرة الناشئة عن 
عدم معرفة المنشاً والمصير»ء وعدم رؤية المطوي من الطريق. 
إن المؤمن يعرف بقلب مطمئن» وروح مستبشرة آنه يلبس ثوب العمر بقدر الله 
الذي يصرف الوجود كله تصريف الحكيم الخبير» وأن اليد التي خلقته وألبسته 
ااه أحکم منه وأرحم به« ونه يلبسه لأداء دور معين» في هذا E‏ الذي قال 
بکل ما فیه» ویؤثر في کل مافیه. ۰ ° . 
إن المؤمن يقطع الرحلة إلى الآخرة» ويؤدي الدور المطلوب منه في تقه 
وطمأنينة ويقين. 
إنه يقطع الرحلة» ويؤدي دوره في فرح وسرور» شاعرًا بجمال الهبة» وجلال 
العطية الكبرى. 
هبة العمر الممنوح له من يد الكريم المنان الجميل اللطيف. وهبة الدور الذى 
يديه IY‏ لينتهي به إأى ربه الكريم والمقام الان 
إن الإيمان بالله قوة دافعة» وطاقة مجمعة» ما تكاد حقيقته تستقر في القلب حتى 
تتحرك لتعمل» ولتحقق ذاتها في الواقع» ولتوائم بين صورتها المضمر 
وصورتها الظاهرة» كما أنها تستولي على مصادر الحركة كلها في الكائن 
البشري» وتدفعها في الطريق السوي. 
ذلك سر قوة الإيمان في القلب» وسر قوة الإنسان بالإيمان» فبه صنع الخوارق 
التي غيرت وجه الحياةء وبه يندفع المرء إلى التضحية بالعمر الفاني المحدود 
في سبيل الحياة الكبرى التي لا تفنى» وبه يقف الفرد القليل الضئيل آمام قوى 


E۷۸ 


السلطان الغاشم» وقوى المال الفاتنء وقوى الحديد والنار» فإذا هي كلها تنهزم 
أمام العقيدة الدافعة في روح الفرد المؤمن المتصل بربه. 

وما هو الفرد الفانى O o RO‏ 
ا ی ن ی ا ی ا 
لوهم ولک CGE O OE E E GC‏ 
المرّمنی مه بء E‏ الله س سے 4(ند ۷[ 

إذها المنّة الكبرى على العبادء منة الإيمان التي لا يملكها ولا يهبها إلا الله 
وحده» لمن يعلم أنه مستحق لهاء وأهل للقيام بشكرها. 

وماذا فقد من وجد الأنس باللّه بالإيمان الذي يصله بربه» وقطع رحلته على هذه 
الأرض ذ في ظلال شريعة الله وهداها. 

وماذا وجد من فقد ذلك» ولو تقلب في أعطاف النعيم» وتمتع وأكل كما تأكل 
الأنعام» والأنعام O E E BT‏ 
الکریم: ام سب أن أ iS‏ إن ھم الان بل هم 
ای د ۰ 

والله تبارك وتعالی بالآيات ا والآيات الشرعية»ء ينبه العقل الغافل» 
EEG BE GSS EGS‏ 
الذى أبدعه: والماء رفعها 2 لمات ا ألا مرا ف لبان ر4 
[الرحمن: ۷ ۸]. 

فإلى جات هذه العظمة في رفع هذه السماء الهائلة الواسعة»ء المملوءة 
بالمخلوقات التي تعبد ربها وتطيعه» وضع سبحانه الميزان» ميزان الحق وضعه 
ابتا راسخا مستقرًا رحمة بالعباد. 

وضعه منهج حياة لتقدير القيم» قيم الأشخاص والأحداث» كي لا يختل 
تقويمهاء ولا يضطرب وزنهاء ولا تتبع الجهل والخرض والهوى. 

وضعه ف ى الفطرة ووضعه في هذا المنهح الإلهي الذي جاءت به الرسل» 


1⁄۹ 


وتضمنه القرآن. 

وضع الميزان لئلا تطغوا في الميزان فتغالوا وتفرطوا: # وَأقيموا آلوزّت بَلْقََطِ 

و ولا يروا لمران ا [الرحمر :14 

ومن ثم يستقر الوزن بالقسط بلا طغیان ولا خسران. 

ومن ثم يرتبط الح في الأرض وفي حياة البشر» ببناء الكون ونظامه» يرتبط 
بالسماء حيث يتنزل منها وحي الله ومنهجه» ومدلولها المنظور حيث 
ضخامة الكون وثباته بأمر الله وقدرته. 

والله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي عطاء الربوبية عطاءَ متساويًا للجميع» 
فالشمس ترسل آشعتها للمؤمن والكافر على حد سواء» بدون جهد من الإنسان 
وكذلك الهراة: 

والأرض تنفعل لكل من حرثهاء ووضع البذرة فيهاء ثم سقاها بالماء» سواء كان 
مۇمتا أو كافرًّاء البحار والجبال والمعادن تنفعل لمن اجتهد عليهاء هذا 
e NG‏ 

یک کے کک یک اوا یی 
لنفسه من دون الله فعطاء الربوبية لا يختلف عليه أجد» ولكن المسألة في 
oe lC‏ 
سبحانه وتعاڵی وحده لا شريك له. 

eT TT 
ویخفى عليه أكثرها.‎ 

فالكون فيه الظاهر والباطن» والغيب والشهادةء والكبير والصغير. 

والقرآن فيه محکم ومتشابه. 

ولا يعلم ذلك كله إلا الله وحده» والعقل يدرك ما آذن الله له من ذلك بمعرفته» 
ویجهل أكثره. 
والله وحده عاام الخغيب والشهادة: # كلك عللم ألمب واسهادة العرير 


1 A* 


الس 4 الخ 

والأعمال التي كلفنا الله بها قسمان: 

أحدها: ما نعرف وجه الحكمة فيه على الجملة بعقولنا كالصلاة والزكاة 

والصوم ونحوهاء فإن الصلاة تواضع محض» وتضرع للخالق. 

والزكاة سعي في دفع حاجة الفقير» وتطهير للنفس من الشح. 

والصوم تعويد على الصبر» وسعي في كسر الشهوة. 

الثاني: ما لا نعرف وجه الحكمة فيه كبعض آفعال الحج. 

فإننا لا نعرف بعقولنا وجه الحكمة في رمي الجمرات» وتقبيل الحجر الأسود» 

والسعي بين الصفا والمروة» والارتحال من منى إلى عرفات إلى المزدلفة. 

لكن كما يحسن من الله أن يأمر عباده بالنوع الأولء يحسن منه كذلك أن يأمرهم 

بالنوع الثاني» لأن الطاعة في النوع الأول لا تدل على كمال الانقيادء لاحتمال 

أن المأمور إنما آتى به لما عرف وجه المصلحة فيه. 

أما الطاعة في الوجه الثاني فإنها تدل على كمال الانقيادء ونهاية التسليم» لأنه 

لما لم يعرف وجه المصلحة البتة فيه» أم يكن إتيانه به إلا لمحض الانقياد 

والتسليم أمن هو أعلم منه. 

والعاقل يؤمن بهذا وهذاء وکل ماخر الله به: 

$ کک ریک کا یوت کی ٹکرک یا کک بیت م ک بی دوا 

اتفه م راما فصت وسلموأ ليما کیا 4)2 [الساء: .]٠۵‏ 

ERE E‏ اللخر» وينعقل به عما 

يضر ه» وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به من الخيرء 

وال تارك لما 5 فة ال 

E SS‏ .. أو ذهاه عن الشر فلم يتركه.. دل على عدم 
عقله وجهله» خاصة إذا كان عالمًا بذلك: أو الاس يال وتسود أشتك 

انتم لود لكب فلا عقون )0 [البفر:: .]٤٤‏ 


۸A۱ 


فلا يجوز لاإنسان إذا ام يقم بما أمره الله به أن يترك الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء فإن على كل إنسان واجبين: 

أمر نفسه بالخير» ونهيها عن الشر.. وأمر غيره بالخيرء ونهيه عن الشر. 

فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر. 

فان الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين»ء والنقص الكامل أن يتركهماء وأما قيامه 
بأحدهما دون الآخرء فليس في رتبة الأولء وهو دون الأخير. 

وكذلك النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعلهء لأن الأفعال 
تؤثر أكثر من الأقوالء ولأنه تناقض لا يحسن من العاقل»ء ولذلك قال سبحانه: 
یا ایی امئالم تقر اویے مالا تنو © کڪ مقا عند آنه آن كرا 
لا علوت )4 [الصف: ١۲‏ ۳]. 

والعاقل حقا يعلم أن الله عر وجل لم يخلتق هذا الكون عبثًّا ولا سدىء» ولا لغير 
فائدة» وإنما خلقه بالحق لیقوم آمره وشرعه» ولتتم نعمته على عباده» ولیروا من 
حکمته وقهره وتدبیره» ما یدلهم عای آنه وحده معبودهم ومحبوبهم وإلههم: 
حلق اه لسوت والذرص اَي ك ف ذلك ية نزوت ©4 
[العنكبوت: .]٤٤‏ 

وشر الدواب عند الله هم الكفارء لأن الله أعطاهم الأسماع والأبصار والعقول 
ليستعملوها في طاعة الله» فاستعملوها في معصيته» وان يمکنهم أن يکونوا من 
خير البريةء فأبوا هذا الطريق» واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر البرية: إن 
سر لواب عند اہ اَل آل آلیے ل قلود © وکو علم آله فم حب 
ET‏ توا رَه مُعّرضورک © [الأتفال: ۲۲ء ۲۳]. 

فقامت عليهم الحجة بالسماع» وإنما م يسمعهم الله السماع النافع» لأنه آم يعلم 
فیهم خيرًا يصلحون به لسماع آیاته» ولو آسمعهم لتولوا وهم معرضون, فالله لا 
يمنع عباده الإیمان والخیر إلا لمن یعلم آنه لا خير فیه» ولا يزكو لديه» ولا يثمر 


عله . 


A۲ 


والعقل ضد الجنون» فالمجنون لا تكليف عليه» لآنه فقد الآلة التي يستقبل بها 
الوحي» وينفذ الأمء ويجتنب النهي» وهي العقل كما قال سبحانه: إن في 
دلت لیت تقوم بيلوت )4 [الرعد: .٤‏ 

ومن لا عقل له» لا قيد له» ولا إناء معه» ولا فائدة له. 

والعقل البشري ثلاثة آنواع: 

الأول: عل مور معاشه. 

الثاني: عقل إيماني» مستفاد من مشكاة O E‏ 
ا في الدنيا وال خرة. 

الثالكث: عقل نفاقي شيطاني» يظن أربابه نهم على شيء» وهذا العقل هو حظ 
أكثر الناس» وهو عين الهلاك. 

فإن أربابه يرون أن العقل إرضاء الناس جميعهم» واستجلاب مودتهم» وعدم 
مخالفتهم في أغراضهم» ولو كان في معصية الله وإطلاق شهواتهم كالحمر 
والبهائم. 

فسبحان من بيده الداء والدواء والعافية والبلاءء والرخص والغلاءء والضلال 
والهدى. 

وسبحان من خلق آدم» وخلق من أجله الأشياء» وبث من نسله الرجال والنساء» 
فمنهم العالم الذاكر» ومنهم الجاهل الغافل. 

وسبحان من فقسم الخلائى سعدا وشا وقسم الأرزاق بینهم فتری فقا 
وغنيًاء وقسم العقول فترى منهم ذكيا وغبياً. 

وأ اها الاسان وات ها العاقل وان ايها الراخل. 

يا من سلعه كلها معيب» أمامك يوم عصيب» يا مريصًا ما يعرف آوجاعه 
وأسقامه» یا غافلاً عن ما یراد منه» وعن ما یراد به» وعن ما أعد له. 

یا من لا یردعه ما یسمعه» ولا یقنعه ما یجمعه متی تصحو؟. 

ما من وهی شبابه» وامتلا بالزلل کتابه متی تفیق؟. 


AY 


یا من کلما زاد عمره زاد إثمه» یا معتقدا صحته فیما هو سقمه متی تصحو؟. 
فليطلب العاقل الناصح لنفسه الذروة العالية من الدين» كما يطلب أهل الدنيا 
الذروة العالية من الدنياء وليشد ركائبه إلى جنة الرحمن» كما يشد الكفار 
ركائبهم إلى النا 

ولله در تلك القلوب الطاهرة التي رفضت حلية الدنيا وإن كانت فاخرة» كم 
تركت لله من شهوة وهي عليها قادرة» وباتت عيونها الاس e‏ 
بينهم وبين بائع الآخرة؟. 


EA 


- فقه النية 


2 ۓ« ص ر رہ و سے س وو م 


قال اله تعالی: وما أمرأ لل عيدو آله حلصن له ه ليبن حَقاءَ ويقِيموا ألصَلوة وا 
گر ودالك a OF‏ 

م س o‏ . ر ت ه0 ص r e O ES‏ 
وقال النبي ا: «إِنّمَا الأعْمَال بالتيَاتِ وَإِنمَا لكل امرئ ما توی» فَمَنْ كات 
> ته إلى الله ه ورسوله ی اله 4 ورسوله» وَمنْ كانت ا 
E‏ ته إلى ما هَاجَرَ ليها متفق عل 
النية: ھی رم القلب i‏ کان او شر ا» ومحلها القلب. 
وتطلی شرعا على الإرادة المتوجهة نحو الفعل انتغاء وجه الله تعالی 
والنية شرط لقبول الأعمال» فكل عمل لا قيمة له عند الله إلا بنية. 
والناس في نياتهم متفاوتون: 
فمنهم من يكون عمله للطاعات» وتركه للمعاصي إجابة لباعث الخوف من اله 
عر وجل. 


ر ن کرو عا جا اغفا چا 
ومنهم من يكون عمله إجابةلباعث الخوف والرجاء معّاء وهذا أكمل» كما قال 


سبحانه: # أنهو ِت ءَانَاءٍ ٤‏ الل سادا وقایما در الک رہ وج رم ریو قل 
هل يسوی نیاوی وار کد یعون OFEEIEESAKE‏ [الزمر :4[ 

وثمة مقام أرفع من هذين: وهو أن يعمل الطاعة على نية جلال الله» لأستحقاقه 
الطاعة والعبوديةء وهذه النيات وأعلاهاء وقليل من يفهمها فضلاً أن 
يتعاطاها: 5کم آنه ر رفک کرک الا هو ڪي ڪل يٽ CE‏ 
کو © [الأنعام: .]٠١١‏ 

والنية: هي انبعاث النفس وميلها إلى ما ظهر لها أنه مصلحة لها في الحال أو في 
المال. 


هحر ته 


(۱) متفق عليهء خر جه البخاري برقم (۱)» واللفظ له» ومسلم برقم .)٠۱۹۰۷(‏ 


A0 


امالك 


م سے 


وکل إنسان مسؤول عن نیته وعمله کما قال سبحانە: ولا 
مه المع و واس افیا ل E SD 4 ES ER‏ 

ود و غلم 5 ء» ولا يخفى عليه شيء ڏو ار ا ن 

السماء» وهو مطلع على N‏ 


ر از درو کر کر سے سے 
A‏ 


ما نوی: زرد تقش ان شور از بتک ملم مان وات وماق 
رض وع ڪل ر ريد ك [آل عمران: ۲۹]. ٠‏ 

والنية تنقسم إلى قسمين: E‏ 

الأولى نية العمل» بأن ينوي الوضوء أو الغسل أو الصلاة مثلا. 

الثانية: نية المعمول له» وهو الله عر وجل فينوي بالوضوء أو الغسل أو الصلاة 
أو غبرها التقرب إلى الله و حده. 

والنيتان مطلوبتان في كل عملء ا ا 

والنية فو ن الل لها أريغة أخوال: 

الأول: أن يكون أصل الباعث له على العمل طاعة الله عز وجل» دون حصول 
آي مصلحة a‏ و ورام تلك الطاعة. 8 عمله وهذه أعلى المزاتب 
عند الله عر وجل. 

الثاذ ي: أن يقصد بالعمل الدنبا فقطء ولا ينوي شيا من الآخرة: . 

فهذا عمله مردود» وهذا صتيع أهل التفاق: إن أَلْمكَمْقَين يعوب أله وهو 
و ودا اموأ إلى الصلوة قاموا سال راون لتاس وَل کے َه ل 


لیا )4 [الس Né:‏ 


الثالف“ أن يستوي عنده قصد الدنياء وقصد الآخرة» فلا اعتبار E‏ 


الله . 

قال اللہ تعالی: ھی کان یرال ریو لیل عم سیکا ولا شر باد ری ا )4 
[الكهف: ٠٠١‏ 

وقال النبی ک: «قَال ال تَعالّی: آنا أعّْى الشْركاء ڪن الشركِ مَنْ عَمِلَ عَمَلا 


EA 


اشر ك فيه مي عَيري» تَر كته شرك أعرجه سد 

الرابع: أن يكون الباعث له على العمل هو ية الآخرة وة الدنيا حصلت تيع 
فهذا لا يؤر وهو مأجور کما قال سبحانه: ۾ ليس عڪ جام آن 
توا مضلا من رڪم ړا افص كم ين عرشت Û‏ 1 
ند المش عر الڪراو وآڏڪروه کنا هد نڪ ون ڪنئم ن َبَلِوِء لمن 
السالين 4 [البقرة: .]١۹۸‏ 

والأعمال الظاهرة لها ميزان.. والأعمال الباطنة لها ميزان. 

فميزان الأعمال الباطنة قوله ل: «إلّمَا الأعْمَالُ بالات وَإنَمَا ِكَل امرئ ما 
تَوّی» فَمَنْ كانت هحرَتَه إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ا کانت 
هحرته لدنيا بُصِيبها أو إلى امُرَأة يتزوجهاء هخرت إلى ما ا خّ جر اليه مغ عليه" . 
وميزان الأعمال الظاهرة قوله ية: «مَنْ أخدّث في نامای هر4 
متف عله" . 

فالآول يدل على وجوب ااغاای والثاني يدل على وجوب المتابعة» ولا 
يقبل الله العمل إلا إذا كان خالصًا لله EE‏ الله» موزونًا بما 
سبق کما قال سبحانه: فوشن کان را لاء ر ربو فمل هلكا ولا شر با رید 
مدال [الكف: ٠٠١‏ 

ولما كانت الأعمال بالنيات فعلينا أن نوسع النية» لنحصل على الأجور 
الكثہ برة» فإن الله واسع عليم. 

ففي العبادة: ننوي لقيام بالفرائض والنوافل» والسئن والمستحبات» إلى قيام 
الساعة» ونقوم بما نستطيع حسب الطاقة 

وفي الدعوة: ننوي هداية العالم» والله عر وجل يعطينا الأجر على قدر النية 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۸۵). 
(۲) متفق عليه خر جه البخاري برقم (۱)» واللفظ له» ومسلم برقم (۱۹۰۷). 
(۳) متفق علیه» خر جه البخاري برقم (۲۹۹۷)» ومسلم برقم )۱۷١۱۸(‏ واللغظ له. 


1 AY 


فالنبی َة كانت نبته هدایهة العالمء ودعوتهم ا الله » ولکنه م يحرج من 
الجزيرة العربية» ولكن الله كتب له أجر كل من دخل في الإسلام إلى يوم 
0 
وفي العلم: ننوي طلب العلم إلى يوم القيامة» وننوي تعليم الأمة ما جاء عن الله 
ورسوله من السنن والأحكام والآداب ابتغاء وجه اللهء والله يعطينا الأجر على 
قدر النبة. 
قال النبي : ِن الله كب الْحَسََاتِ السات م بن ذلك فَمَنْ َم بحس 
لم َعْمَلهًا كبا الله لَه عِنْدَهُ حَسَتَة گامِلَة قن هو هَمَ بها فَعَمِلَها بها الله عز 
وجل عند عَذْرَ سات ی سبع ائ قب إلى أضاف گثرة ون م 
بسَة َم عمَلها کتبا اه ل هده حَسَتَةَ گايَِه ِن ُو م بها قَعَولَهَا بَا 
الل وة 
وهکذا في باقي الأعمال» ننوي الاستعداد للقيام اى عمل» فإذا قمتا به کان لنا 
الأجر بالعمل» والباقى بالنية. 
فالنرة اسا الأمر وعموده واا وآصله الڏي يبنى عليه» فهي روح العمل 
وقائده وسائقه وحامله» والعمل تابع أها مبني عليها» يصح بصحتها ويفسد 
بمسادها. 
و تحسبت اة تتماوت الدرجات ي الدنيا والآخرة. 
فکم بین مرید بالفتوی مثلاً وجه الله ورضاه» والقرب منه وما عنده من الثواب» 
ا و ای و و و ا 
دا الرئاسة والشهرة: 

فيفتى الرجلان بالفتوی الواحدة» أو يصلیان الصلاة الواحدة» أو يؤديان الزكاة 
e‏ أو يقدمان النصبحة الواحدة» وسنهما في الفضل والثوات أعظم مما 


.)١١١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)1٤۹١( متفق عليه» آخرجه البخاري برقم‎ )١( 


AA 


هذا نيته أن تكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهر» ورسوله هو المطاع» 
راغبًا فی ثواب ربه» طالبًا مرضاته. 

AE e e 
لكن من سنة الله سبحانه أن يلس المخلص من المهابة والنورء والمحبة في‎ 
قلوب الخلق» وإقبال قلوبهم إليه» ما هو بحسب إخلاص العبد ونيته ومعاملته‎ 
لربه.‎ 

به بحسب نیته. 

والله عر وجل وضع الأقوال والأفعال ب بين عباده لرا ودلالة على ما في 
نفو سهم» فإذا آراد الإنسان من أخيه شيثًا عرف بمراده وما ET‏ 
ورتب سبحانه على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ. 

وأم رتب الاحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة قول او فعل» ولا 
على مجرد ألفاظ المتكلم بها ام يرد معانيهاء وم يحط بها علما. 

بل تجاوز للأمة ما حدثت به أنفسها مام تتکلم به أو تعمل به. 

وتجاوز ل لها عما تكلمت به أو عملته مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غير عالمة به 
إذا! م تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به أو قاصدة إليه. 

قال الله تعالى: 5 لا تُوَاِذتًا إن ییا ا ضعا (ابتر: ۲۸١‏ 

وأمانزلت هذه الآية قال الله : «قد فَعَلت») أخرجه مسل . 

وقال النبى كلة: إن الله E NPE‏ ما لَمْ تَعْمَل أو 
ا e‏ 

(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۲١(‏ 


(۲) متفق عليهء خر جه البخاري برقم )٥۲۹۹(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم .)١۱۲۷(‏ 


۱۸۹ 


فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم» وهذا من مقتضيات 
عدل الله وحكمته ورحمته» فإن خواطر القلوب» وإرادات النفوس» لا تدخحل 
تحت الاختيار» فلو ترتبت عليها الأحكام» لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة 
على الأمةء ورحمة الله تعالى وحكمته تأبى ذلك. 

والغلط والسهو والنسيان وسبق اللسان بما لا يريده العبده أو التكلم به مكرها 
وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشريةء لا يكاد الإنسان ينفك عن شيء منه» 
فلو رتب عليه العحكم لحرجت الأمة» وأصابها غاية التعب والمشقة» فرفع عنها 
المؤاخذة بذلك كله حتى الخطاً في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكر» 
وكذلك الخطاً والنسيان» والإكراه والجهل بالمعنى» وسبق اللسان بماأم يرده 
والتكلم في الإأغلاق» ولغو اليمين. 

فهذه عشرة آشياء لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منهاء لعدم قصده ونيته» 
وعقد قلبه الذې يو اخذ به» فالأعمال بالنیات» ولکل امرئ مانوی. 

فالخطاً من شدة الفرح كما في حديث فرح الرب بتوبة عبده» وقول الرجل من 
شدة فرحه لما وجد راحلته: «اللَهُمّ! أت عَبْدِي وَآنا رَبْكَ أخْطَامِنْ شدَة الَْرّح» 
أخرجه مسل . ) 

وأما الخطأً من شدة الغضب فكما قال سبحانه: فلو أجاب الله دعاء من دعا على 
نفسه وولده حال الغخضب» لأهلك الداعي من دعا عليه. 

اا اطا من ال دكا فال سحا ف ااي ا ل ق رة اة 
ا E AC‏ ما ولون 4 [الساء: .]١‏ 

فلم یرتب على کلام السکران حکمًا حتى يعلم ما يقول. 


وأما الخطاً والنسیان فقد قال سبحانه: ر لا ثُوَاخِذْتا إن هتا أو ااا 4 
[البقرة: .]۸١‏ 
(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۷٤۷(‏ 


ENS 


فقال الله: «قد قَعَلْت) حرج مسد 

pg eg TE‏ ر مدیسرو ا 
ائھ ی یکن وککن ن ی پالکئر صدا یھ َب ى ا 

.]٠١١:لحنلا[‎ © e 

E SE e 

سبحانه: # لا واخ es‏ و ll‏ م الیک 4 

[اأمائدة: 1۸۹]. 

وأما سبق اللسان بما أم يرده لمنکلم فهو دار ین الخطا ي اللفظ والخطاً فى 

القصد, فهو اولى أن لا يؤاخذ به من لغو اليمين. 

وأما الإغلاق فكل من أغلق عليه باب قصده وعلمه كالمجنون والسكران» 

والمكره والغضبان» فقد تكلم في ی الإغلاق. 

والله سبحانه رفع لاخذة عن انكلم بكلة الکن مكرك ا ام يقصد 

معناها ولا نواها. ا 

فكذلك المتكلم بالطلاق والعتاق والوقف o a‏ ا 
شي i Ek = i DS i i E‏ 

يوجب معناه لقصد المتكلم به. 

والله سبحانه رفع المؤاخذة عمن حدث نفسه بأمر بغر تلفظ آو عمل» كما رفعها 

عمن تلفظ باللفظ من غبر قصد لمعناه ولا إرادةء ولهذا لاايكفر من جرى على 

لسانه لفظ الكفر سبقا من غير قصد لفرح إو دهشة أو نحو ذلك. 

ومن غصب مالا وبنی به مسجدًاء أو حفر به برا للناس والبهائم» فهذا النفع 

الخاصل للات مو لك هى مال هاا وعل هدا رالغات وان عو قت غ 

ظلمه وتعدیه» واقتص للمظلوم من حسناته» فما تولد من نفع التاس بعمله له 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۲١(‏ 


2۹۱ 


وف ایل غل 
وهو لو غصبه وفسق به لعوقب عقوبتین» ا ا وعقوبة على 
الفسشى ية 

فإذا غصبه وتصدق په e‏ أو فك به أسبرًّاء فإنه قد عمل خبرًا 
وشرا: فی بقل رفا َو با ر4 وک یق کل یغکال َو 
س OS‏ [الزلرلة: ۸۷]. ٠‏ 

وما ثواب صاحب المال المخصوب فإنه وإن ام يقصد ذلك فهو متولد من 
مال اکتسبه» فقد تولد من کسبه خير ام یقصده» فیشبه ما يحصل له من الخير 
بولده البار» وإن ام يقصد ذلك الخير. 

وكذلك فإن آخذ ماله مصيبةء فإذا أنفق في خير» فقد تولد له من المصيبة خيرء 

والمصائب إذا ولدت خرًاء أ م یعدم صاحبها منه ثوابا. 

والنية المجردة عن العمل يثاب عليهاء والعمل المجرد عن النية لا يثاب عليه 
کما قال النبي : «ِنَ بالمَِيَة لرجًالا ما رتم مسا ولا قَطْعَتَمْ رادي إل 
کاوامعک ae‏ 

والنيات محلها القلب» وإذا صح القلب صلحت النيات» وإذا فسد القلب 
فاك الات وانعكست الآثار على الجوارح خير او 
قال النبي ية: « آلا وَإِن ذ في الجَسَدِ مُضغة: ا 
فَسَدَّت فَسَدَ الحسد کلف آلا وهي القلت ا ي ا 

ااا اء وخ غل ما فى ى القللب من النيات والأعمال التي تتبعها 

أا الا جساة والضور ا خا ا درت ان اال 
a‏ : کن یتال آله وما ولا دماؤا یکن اله القری ینک کدرلك سرا 
کک لیگ ااهل ما هدنک ویر الہ rv:‏ 

(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۹۱۱). 

(۲) متفق عليه آخر جه البخاري برقم (9۲)» ومسلم برقم .)۱٥۹۹٩(‏ 


۹7 


وقال النبي 4: ِن الله لا بطر ّى صَوَرِكُمْ وأموالكم وَلَكن يَنْظْرٌ إلى فَلْوبكُْ 

و أعماکم» ا 

ولا يقبل الله عر وجل من النيات والأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم. 

قال النبي كي4: «قال الله تَبارَك وَتَعَالّى: آنا أغْتی الشرگاء خو اران کیل 

عَمَلا شرك فيه موي عَيْري» َر كته وَشْر که آعرجه س 

وکل المسلم على 0 a‏ دمه وماله وعرضه»ء وإذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في | 

قال الي 4 ة: ١إا‏ الى 0 ن بسَيْميّهماء كَالْقَاِلٌ وَالمَتول في اللَار» نز 

عليه . 

ويؤجر المسلم على جميع الأقوال ۰ الصالحة إذا كانت مقرونة بالنية 

الشرعيةء وهي التقرب بذلك العمل إلى | 

قال النبي ية لسعد بن آبي وقاص ڪ. ولت ني تلا ني پا غه الله إلا 

جرت بهاء حَتَّى اللقمة تجعلها ذ ي في مر راك متفق عل“. 

اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرناء وما أسررنا وما أعلناء وما نت أعلم به منا 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥٠٦٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم برقم (۲۹۸۰). 
(۳) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۳۱)» ومسلم برقم (۲۸۸۸). 
)٤(‏ متفق عليه آخرجه البخاري برقم (07)» ومسلم برقم (۱۹۲۸). 


EY 


ا 


قال الله تعالی: لمن ل عل اران ) سر کا الانسو ) عل ّمه 

آلب اباد 4 [الرحمن: .]٤-١‏ 

وقال الله تعاا ی: 0 اانا 1 

والله بعلم محقتکي ومشورا OF‏ :14[ 

لله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم» وعلمه البيان بأنواعه: 

البيان الذهني. . والبيان اللفظي. . والبيان الكتابي ي.. والبيان بالا شارة. 

وأعطاه العقل الذي بواسطته يستقبل العلم الذي فيه صلاحه» وصلاح معاشه 

ومعاده» ويسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم» فأعطاه معرفة خالقه 

وبارئه ومبدعه سبحانه» ويسر عليه طرق هذه المعرفة» a‏ وشر حها 

وفصلها وبينها في کتابه عر وجل. 

ويسر عليه طرق هم الف ى ام ا اش اورا 
منهاء لعظم حاجة الإنسان إليها في معاشه ومعاده: لكشب أرلته ليك مر 

کیا یکیو ودگ ر رار لی 4 ا:۲۰ 

نم وضع سبحانه في العقل من الإأقرار بحسن شرعه ودينه» الڏي هو ظله في 

أرضه» وعدله بین عباده» ونوره في العاأم. 

فيه تبيان كل شيء.. وتفصيل كل شيء.. ومعرفة الحق من الباطل.. وبيان 

الهدى من الضلال.. ومعرفة التوحيد من الشرك.. وبيان أسماء الله وصفاته 

وأفعاله.. وما يحبه وما يسخطه.. وبيان ثواب أهل الطاعة.. وعقوية أهل 


ا 


۱٣‏ که إ٥‏ که سیر لد را ينك والميتت 


المعصية.. وغير ذلك من بركاته. 
فلو اجتمعت عقول العالمين كلهم» فكانوا على عقل أعقل رجل منهم لما 
و و و 
للخليقة في معاشها ومعادها منه. 
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فهو آیاته» رأوضح بیناته على ربوبتیه وآلوهیته» وعدله و حسانه: 4# و قل 
و ات اف وی ع ووا یال هلدا لمران لا اتون پوش ولو کا 
بعضم e‏ عض ظھیرا ا( 0 
أعطاهم الله سبحانه من العلوم المتعلقة بصلاح معاشهم ودنياهم بقدر 
حاجتهم» كعلم الطب والحساب» وعلم النبات والزراعة» وعلم الصناعة 
والمعادن» واستخراح المياه» وإقامة المباني» وصناعة وسائل النقل 
والاتصالات» وصناعة الأدوية» وطرق الصيد» والتصرف في وجوه الكسب 
المشروع والتجارة» e a sS eS SS‏ 
فسبحان العليم الحكيم الذي علم الإإنسان ما أم پعلم وزوده بآلات العلم 
E CEN‏ هذه النعم؟. 

ICL IS‏ کیا میگ اکم الاسر 
EI‏ ب ا نئو wv‏ 
ثم إن الله تبارك وتعالى منع البشر علم ما سوى ذلك مما ليس من شأنهم ولا 
حاجة لهم به» ولا مصلحة لهم فيه» ولا نشأتهم قابلة له كعلم الغيب.. والعلم 
بكل ما كان وما يكون.. والعلم يما في قلوب الناس.. والعلم بعدد القطر.. 
وعدد أمواج البحار.. والعلم بعدد ذرات الرمال.. والعلم بعدد الأوراق 
ومساقطها.. والعلم بعدد الكواكب ومقاديرها والمسافات بينها. 
والعلم بما فوق السماوات.. وما تحت الثرى.. وما في لجج البحار.. وما في 
أقطار العام من المخلوقات والحركات. 
والعلم بتسبيح الجبال والطير والحيوان والنبات.. ومعرفة ما في لازا 
ووقت نزول الأمطار.. وعدد الأنفاس.. إلى سائر ما حجب الله عن البشر علمه» 
واختص بعلمه عاأم الغيب والشهادة. 
فمن تكلف علم ذلك فقد ظلم نفسه» وتدخل فيما أم يمر به» وتجاوز ما حد 
له» وكلف نفسه ما لأ طاقة له به» وأوضاع أوقاته فيم لا يمكنه الإحاطة به. 
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ومن حكمته سبحانه ما منع عباده من العلم بوقت قيام الساعة» ومعرفة اجالهم» 
ومقدار مکاسبهم» وآماکن مو دهم» وطوی علم ذلك عن ج خلقه» واختص 
به وحده کما قال سبحانه: # اناه ه عندة روم الَا َة ويار الْعَيَتَ وبمار ماف 


رص /⁄= ا وت د 


E E E ETE‏ إن الله علي 
re (O‏ 
ني ذلك من الحكمة البالغة ما لا يحتاج إلى نظر. 
ND‏ م يهنا بالعيش» وکيف يهنا به 
وهو يترقب الموت في ذلك الوقت. 
وإن كان طويل العمر فهو واثق بالبقاء فلا يبالي بالانهماك في الشهوات 
E e yy,‏ 
وهذا لا يرضاه العباد من بعضهم» فكيف يرضاه رب العباد. 
فلو آن عبدا آسخط سيده سنوات» ثم لما علم أنه صائر إليه أرضاه ساعةء أم 
قبل منه» و 
وكذا سنة الله عر وجل أن ا ا ى الله تعالى ام تنفعه توبة ولا 
اہ لدبت یعملوں السو عو ثم ونوت من ریب 
وليک يسوب آله ع کا یکا کیا () بست افو ررر 
علو السات حى إا حَصَر أحدهم ر٤1‏ إن ت الت ول اليب 
E E‏ اوليك أعَىَدَت (OO‏ [النساء: .]۱۸١١۷‏ 
E N PETER E‏ 
1 هم.. ومبلغ أعمارهم.. ومكان وفاتهم. 
فلا يزال من وفقه الله يترقب الموت في کل يوم» بل كل ا حظة» فيكف عما يضره 
في معاده» ويجتهد فیما ينفعه ويسر به عند القدوم عا ی ربه. 
فسبحان مالك الملك» ومدبر الدهور والخلائقء القائم على كل نفس» لذ إذا 
شاء أحياء وإذا شاء أمات» وإذا شاء أعطى» وإذا شاء منع» وإذا شاء عافى» وإذا 


ET 


شاء أسقم» وإِذا شاء غنی» وإذا شاء أفقر» وإذا شاء هدى» وإِذا شاء أضل. 

وهو الحكيم العليم الذي يضع الشيء في موضعه» وهو أعلم بمن يصلح له 
ومن لا يصلح» ومن يشكر النعمة» ومن لا يشكرها. ا 
كاشف الكربات.. ومجيب الدعوات.. ومغيث اللهقات.. وغافر الخطيات. 
أحاط بكل شيء علمًا.. وأحصى كل شيء غددا.. ولا 0 
الأرض ولا في السماء : وت کا اتی تشه را هر E‏ 
والبخر وما e‏ من ورََةٍ إلا يعَكمهًا وک E‏ ولا لا رطب و 
اہی للا کدی م مین )4 (الانعام: .]۰٩‏ 

إن هذا الكون العظيم هو كتاب u‏ 
وسيلة» ويستطيع أن يطالعه ٠‏ ساكن الخيمة والكوخ» وساكن العمائر 
والقصور. 


کل یطالعه بقدر إدراکه واستعداده» فیجد فيه زادا من احق حن يطالعه بشعور 


اا بک 


التطلع إلى الحقء وهو قائم مفتوح کل آن: ‏ بِر وکر لکل عبر میب 0 
[ق: 4[ 

ولكن العلم الإنساني تی هو و و 
القلب البشري والكون الناطق المبين والخالق الحكيم» لأنه في رؤوس 
SO‏ 
والخلائق التي تعيش فيه: # قل انظروا اکا ناکوت وار وما تفن المت 
والندرعن قرولا لا منود 4 [یونس: ۱۰۱]. 

أما كتاب الله عر وجل الذي آنزله على رسوله» فقد جمع الله فيه علوم الأولين 


والآخرين»› وفه العلم ال ر ِ ویعمل به 


ويدعو إليه كما قال سبحانه: ظلقد ارلا إ1 E‏ أف 
تعقوت )4 [الایاء. 1۰[ 
والعلم الحق أن يعرف اللإنسان e‏ 
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الارتباط بين عمل الإأنسان وجزائه. 

وهاتان حقیقتان ضروریتان لکل علم حق» وبدونهما یبقی العلم قشورًا لا تو 

في حياة الإأنسان»ء ومعلومات تصدع الرؤوس. 

ومن أوتي من العلم مالا يبكيهء ولا يبعثه لطاعة ربه» ولا يزجره عن معصيتهء 
خلیتی أن لا یکون أوتي علماً ينفعه» ویؤثر في عقله وقلبه» وروحه وا ان 
الله وصف العلماء بقوله سبحانه: SEY‏ أو الہ من لیے ذا بان علوم خرو 
لاد قان سجدا لا وقولون سبلن رتا إن کان وعد ریتا لمعو ۵ خرو لِلَدَذْقَانِ 
کو ودزید شر ا ا راء 14-1۰۷[ 

وقوله سبحانه: اما می آله من عادو اموا إت أله عَررُعَمودُ ©4 
[فاطر: ۲۸] 

ومن علم هذا تفطر قلبه على كل علم يجر إلى الكبر» ولا يبعث على الخشية 
وا 

وشعور الانسان بأن له خالقاء خلقه» وخلق هذاالكون» يغير من شعوره بالحياة» 
ويجعل لوجوده قيمة وهدفا. 

وشعوره بأن خالقه محاسبه في الآخرة ومجازيه يغير من فكره وعمله. 

فيؤثر الإيمان على الكفر.. والأعمال الصالحة على ما سواها.. والآخرة على 
اناو لار افر غا ا ت وا غ ا 

فسبحان من استأثر بعلم کل شيء» واحاط بکل شيء» وقدر کل شيءَ» وتصرف 
في کل شيء» وله کل شيء 

فالله قوي والعبد ضعيف.. والله قادر والعبد عاجز.. والله غني والعبد فقير.. 
والله علیم بکل شيء.. والعبد جاهل بکل شيء إلا ما علمه الله إياه. 

أعلمه الله أشياء.. وأخفى عنه أشياء.. وأقدره على أشياء.. وأعجزه عن آشياء.. 
وهو الحكيم العليم. 


اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء واجعلنا هداة مهتدين. 
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© س أقسام العلم 

قال الله تعالی: ‏ وَعَلَم ادم اسما لھا م عرصم على اتیک ا 
اسما هلولا نكم دق © الو بتك آعم لتا لام عمتا إن أت 
لعل کیم )0 (البتر: iE‏ 

E BE i e E A‏ ومن عى يها 
وما اتاک ع عَفيظ %9 [الأنعام: 1¢[ 
العلم: قل صورة ي 

والعمل: نقل صورة علمية من النفس» وإثباتها في الخارج. 

والعلوم باعتبار منفعتها نوعان: 

الأول: علم تكمل النفس بإدراكه والعلم به» وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته 
وآفعاله» ووعده ووعیده» وکتبه وأمره ونهیه. 
اني علم لا يحصل للنفس به كمال» وهو كل علم لا يضر الجهل به فإنه لا 

ينفع العلم به» كدقائق علم الفلك ودرجاتهء وعدد الكواكب ومقاديرهاء ونحو 

ذلك. 

وكان النبي ية يستعيذ من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع. 
والعلوم باعتبار مصدرها تنقسم إلى قسمين: 

علوم شرعية. . وعلوم غير شرعية. 
فالعلوم الشرعية: هي ما استفيد من الأنبياء والرسل ع الصلاة والسلام 
وهي قسمان: 
منها ما يتعلق بالقلوب کالریمان والتو حید» E‏ والرجاء والمحبة 
رال تولك 
ومنها ما يتعلق بالجوارح وهو علم المسائل والأحكام كالعلم بكيفية العبادات 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك. 
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والعلوم التي ليست بشرعية ثلاثة أقسام: 

علم محمود.. وعلم مذموم.. وعلم مباح. 

فالعلم المحمود: ما ترتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب» فالطب 
ضروري لبقاء الأبدان وسلامتهاء فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء» وأرشد إلى 
استعماله» وأعد الأسباب لتعاطيهء فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله» وهو 
فرض كفايةء إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» وهو أفضل العلوم بعد علم 
الشرع» وفيه أجر بحسب نية صاحبه. 

وكذلك الحساب» فإن تعلمه ضروري في المعاملات والبيوع» وقسمة الوصايا 
والمواريث وغيرهاء وهو فرض كفايةء إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن 
الباقين. 

فهذه العلوم وغيرها من أصول الصناعات كالفلاحة والخياطة والحياكة 
ونحوها مما يحتاجه عموم الناس في حياتهم» لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج 
أهل البلدء وتعرضوا للهلاك. وهي فرض كفاية. 

فلا يجوز إهمالها اما فيها من منافع للناس في معاشهم» لكن نتعلم منهاء ونعلم 
OEE‏ 

وأما المذموم منه: فعلم السحر والكهانة والشعوذة ونحوها مما يفسد البلاد 
والعباد والأخلاق. ٠‏ 

وأما المباح منه: فالعلم بالأشعار التي لا سخف فیهاء وتواریخ الأخبار 
والحداث ونحو ذلك. 

والعلوم باعتبار ذاتها ثلاثة أقسام: 

قسم محمود قلیله وکشره.. وکلما کان أكثر كان i a‏ 
بالله وأسمائه وصفاته وآفعاله وخزائنه ووعده ووعیده. 

وقسم مذموم قليله وكثيره.. وهو ما لا فائدة فيه في دين ولا دنياء إذ فيه ضرر 
يغلب نفعه كعلم السحر والكهانة والنجوم ونحو ذلك. 
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وقسم يحمد منه مقدار الكفايةء ولا يحمد الفاضل عليه» والاستقصاء فيه» وهو 
علم الطب واليحساب» وأصول الصناعات ونحوه من فروض الكفايات. 

وأنواع العلم خمسة: 

علم هو حياة الدين وأصله: وهو علم التوحيد. 

وعلم هو غذاء الدين: وهو علم الإيمانء والتذكرء والتفكر في الآيات القرآنية 
والآيات الكونية. 

وعلم هو دواء الدين: وهو علم المسائلء وعلم الفتوى» فإذا نزل بالعبد نازلة 
احتاج إلى من يشفيه بحكمها. 

وعلم هو داء الدين: وهو الكلام المحدث. والقول على الله بلاعلم. ٠‏ 

وعلم هو هلاك الدين: وهو علم السحر والكهانة ونحوهما. 

وكان أصحاب النبي بيه في مجالس رسول الله ية يتعلمون الدينء فإذا ذهبوا 
إلى بيوتهم صاروا معلمين لأهلهم الدين» فإذا حرجوا إلى الأسواق والبلاد 
كانوا دعاة ومبلغين للدين» فإذا كانوا في ميدان الجهاد كانوا مجاهدين يقاتلون 
في سبيل الله لإإعلاء كلمة الله. 

والعلم الشرعي له شعبتان: 

فضائل.. ومسائل. 

فمذاكرة الفضائل تولد الشوق والطلب والرغبة لامتثال أوامر الله» وأوامر 
e‏ وهي من اليما ن» ونتعلمها قبل الأحكام» فإن القلوب تتأثر من كلام 
لوسرل وها تحرف فة الاعال جر ا لأداء الطاعات 
بالرغبة والشوق. 

والمسائل: هي الأحكام التي نتعلمهاء ونعمل بهاء ونعلمها للناس» والقصد من 
معرفتها أن تكون جميع أعمالنا على طريقة الرسول بي 

ولا ريب أن الذين وتوا العلم والإيمان» أرفع من الذين أوتوا الإيمان فقط›ِ 
والعلم الممدوح هو الذي وره الأنبياء لأممهم» وهذاالعلم ثلاثة أقسام: 
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الأول: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وما يتبع ذلك وفي مثله آنزل الله 
سورة الإإخلاص. وآية الكرسي» وآخر سورة الحشر. 
والناس في العلم بذلك متفاوتون» فمستقل ومستكثر ومحروم» وال عليم 
حکيم وتي آلو ڪه من ا4 وس بوت الح َة َد اوق َا ڪيا وما 
يد ڪر ل اوو الأ بب )4 (البتر: :4[ ) 
الثاني: العلم بما أخبر الله تعالى ماعن لار الاھ ار باکر 
الأمور المستقبلة والحاضرة» وفي مثله أنزل الله قصص الأنبياء مع أممهم» 
وأخبار اليوم الآخرء وما فيه من الوعد والوعيد ووصف الجنة والنار. ٠‏ 
الثالث: العلم بما أمر الله به» وما نهى عنه» من الأمور المتعلقة بالقلوب 
والجوارح من الإيمان بالله» ومن معارف القلوب وأحوالهاء وأحوال الجوارح 
وأعمالهاء وهو دين الله وشرعه لعباده. 
والعلم من حيث الحصول عليه ثلاث درجات: 
الأولى ٠‏ علم جلي» وهو ما يدرك بالحواس at‏ 
العلم وأبوابه» وكذلك ما يدرك بخبر الصادق» وما يحصل بالفكر والاستنباط. ‏ 
والفرق بين العلم والمعرفةء أن المعرفة لب العلم» ونسبة العلم إليها كنسبة 
الإيمان إلى الإحسان. 
الثانية: علم خفي» ينبت في القلوب الطاهرة من كدر اا 
الأيدان الزاكية التي زكت بطاعة اللّه» ونبتت عا ی اکل الحلا 
فمتی خلصت الأبدان من الحرام» TT‏ الان من علائق الدنياء زکت 
أرض القلب» فقبلت بذر العلوم والمعارف. 

الثالثة: علم لدني» وهو ما O Os‏ 
وتعریف منه لعبده. ) 
والعلم اللدني: ثمرة العبودية والجتابعة» والصدق مع اللهء والإخلاص له وبذل 
الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسولهء والانقياد له» فيفتح الله له من فهم 
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الكتاب والسنة بأمر ييخصه به. 

فالعلم اللدني الرحماني هو ثمرة هذه الموافقة والانقيادء والمحبة التي أوجبها 
التقرب بالنوافل بعد الفرائض. 

واللدني الشيطاني: هو ثمرة الإخراض عن الوسي وتحکيم الهوی وا 
eT‏ 

والعلماء ثلاثة أقسام: 

الأول: عاا م بالله» وبأمر اللّه» فهذا في أعلى الدرجات. 

الثاد ي: عام بالل غير عام بأمر الله. 

الالث: عالم بأمر الله» غير عالم بالله. 

ما الأول فهو الذي عرف ربه وعظمته وجلاله» وعرف آحکام دینه و 
فهذا سبيل الأنبياء والصديقين. 

رعلانه ان یکن دام اکر ریه خا نه تیا مع علطتا له 
ا و ا ) 

وهو أعلى o aT‏ 
يحتاجان هما له» ويستغني هو عنهما. 

وأما الثاني فهو الذي اع ت اة ال عا اه وى رى د ان 
وكبرياءه فلا يتفرغ لتعلم الأحكام إلا ما لأ بد منه. 

وأما الثالث فهو الذي عرف الحلال والحرام» A E‏ 
) آسرار جلال الله وعظمته وجماله وحقوقه على ` عباده. 

ومعرفة الله سبحانه نوعان: 

أحدها : معرفة إقران وهي التي اشترك فيها جميع الناس» البر والفاجر» والمعليع 


n‏ کما سبحانه : أ ربک من بن ادم جن هور در 


ر کے ۵ رور ا س و 


{1Y هذاغملينَ‎ 


الا رة جب الاه و ال له و ااي م وال ق ا 

لقائه» والإنابة إليه» وخشيته» والأنس به» والفرار من الخلق إليه» والتوكل عليه 

وحده» والناس فيها متفاوتون. 

ولهذه المعرفة بابان واسعان: 

الآأول: باب التقكر والتامل فى د قر 

الثاني: باب التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمة الله فيهاء ومعرفة عظمته في 

بديع صنعها. 

وجماع ذلك: الفقه في أسمائه وصفاته سبحانه» والفقه في أوامره ونواهيه 

والفقه ف ي قضائه وقدره» فمن أوتيه فليحمد اله بالعمل به» والدعوة إله :¥ لك 

فصل اله ود ا والله ذو الْمَصلٍالعَظِير )4 [الجمعة:٤].‏ 

ومن رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم الرسل بآيات تبين الحق وتظهره» وتوضح 

a eA IS‏ بها الإنسان کل شيء 

جلا کا قال سبحانه: #قد جاء کم بصابر من eS E EC‏ ومن عیی 
فعلیھا وا اتاک E‏ 0 

الفا غ ا ت وك م حي ق 

واعمل ما شئت فإنك ملاقيه: إو إا إیاج ن ˆ ّل ت یا ام 

.]۲٠۰۲۰۵ [الغاشية:‎ 

وکمال الإإنسان لا بذاتهء بل بإيمانه وعلمه o,‏ وأشرف ا وأخا 

وأكملها وأزكاها: 

العلم بالله وأسمائه وصفاته.. والعلم بدينه وشرعه. 

الاو ا ی ا ا ا ی ا ا المعبود» ولا بد 

لكل عبد من هذا وهذا كل يوم. 

الأول فيه غذاء قلبه وروحه» والثاني ی فيه عبودية بدنه وجوارحه. 

dD O 
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دنیاه وآخرته. ) 

والعلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين: 

علوم خبرية اعتقادية.. وعلوم طلبية عملية 

فالأول: كالعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» والعلم بملاتکته TT‏ 
والعلم باليوم الآخر» وما فيه من البعث والحساب والجنة والنارء والثواب 
والعقاب» ونحو ذلك. 

الثاني: العلوم العملية الطلبيةء وهي ما يتعلق بأعمال القلب والجوارح من 
الأحكام من الأركان والواجبات» والسنن والمستحبات» والمحرمات 
والمكروهات» والأمباحات. 


ا 


فاع ر م 


قال الله تعالی: 9 فاعلر آنه ا إکه إلا آنه عفر لد ك وإلموميين لومت 
el e‏ 4( اد ا 
وقال الله تعالی: # أعكموا أت الله سيد لقاب وان له عقوو د َي [المائدة: 
4۸4[ ) ا 
العلم بالله ما قام عليه الدليلء وهو تركة الأنبياء التي يرثها العلماء عنهم» وهو 
حياة القلوب» ونور البصائرء وشفاء الصدورء ورياض العقولء ولذ الأرواح» 
ET‏ 

وهو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والأحوال. 

وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقينء والخي والرشاد. 

وبه یعرف الله ویُعبده ویُذکر ویحمد» وبه تعرف الشراتع والأحكام» ويتميز 
الحلال من الحرام. 

وهو حجة الله في أرضه» ونوره بين عباده» وقائدهم ودليلهم إلى ربهم وإلى 
جنته» ولا دليل إلى الله والجنة إلا الكتاب والسنة. 

وأفضل ما اكتسبته النفوس» وحصًلته القلوب» ونال به العبد الرفعة في الدنيا 
والآخرة هو العلم والإيمان كما قال سبحانه: يرع آله لذن ا والْذينَ 
أ ا والةبِمًا ملوك خو 4Y‏ [المجادلة: .]١١‏ 

وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبهء والمؤهلون للمراتب العالية في الدنيا 
والآخرة. 

وأكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمانء اللذّين بهما السعادة 
والرفعةء وأكثرهم یھ يمان ينجي» ولا علم يرفع» بل قد سدوا على 
أنفسهم طرق العلم والايمان ا جاء بهما رسول الله عة ودعا إليهما الامة. 
وكل طائفة اعتقدت أن العلم معها وفرحت به: # فَقطعواً أ رھ e‏ 
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جرب بما لدوم ف حون )4 [المؤمنون: [or:‏ 

و الهمم ذ ق ا ا 
نفس المراد» وعلم حدود المنزل. 
وأخس الهمم في طلب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما أم 
ينزل» ولا هو واقع» وشغل الأوقات والناس بذلك» وكانت همته معرفة 
الاختلاف أقوال .الناس» وضرب بعضها ببعض» وشحن أذهان الناس 
بذلك: ‏ اما الت ءامو لا لوعن ياء إن د کک سوك ون سلوا عتا 

[1۱ حلي ا (الاند:‎ E a 
وأعلى الهمم في باب الإرادة والعملء أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله‎ 
E PEE 
وو ایی ت ی ف و ا ی‎ 
 .هنم أمراده منه» لا لمراد الله‎ 
فالأول: يريد الله» ويريد مراده من الله والثاني يريد من الله وهو فارغ عن إرادته.‎ 
ولذة العلم أعظم اللذات» واللذة التي يجد الإنسان طعمها في الحياةء والتي‎ 
تبقى بعد الموت» وتنفع في الا هي ال قرا وا و‎ 
مناجاته وعبادته» وهي لذة الإيمان والأعمال الصالحة.‎ 
فأطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه» وأطيب ما في الآخر ة النظر إليه سبحانه.‎ 
وفضيلة الشيء وشرفه يظهر تارة من عموم منفعته.. وتارة من شدة الأحاجة‎ 
إليه.. وتارة من ظهور النقص والشر بفقده.. وتارة من حصول اللذة والسرور‎ 
الا وخ ا ا ا عله وإفضاه ا‎ 
۱ الغا‎ 
وهذه الجهات بأسرها حاصلة للعلم» فإنه ا شىء نفعاًء وأکثره وآدوقه»‎ 
والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذاءء بل فوق اللحاجة ااا‎ 
والعلم ملائم اللنفوس غاية الملاءمة» والجهل مرض ونقص» وهو في غاية‎ 
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الإيذاء والإيلام للنفس. 

والعلوم غذاء للقلوب.. والأطعمة غذاء للأبدان.. والعلوم متفاوتة أعظم 
التفاوت وأبينه كالأطعمة. 

فليس علم النفوس بفاطرها وبارئها ومبدعهاء ومحبته والتقرب إليه» كعلمها 
بالطبيعة وأحوالها. 

وشرف العم تابع لشرف المعلوم» ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره هو 
الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين» وقيوم السموات والأرضين» الملك الحق 
اأمبين. 

فاجل العلوم وأفضلها وأشرفها هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» بل هو 
أصلها كلها. 

فإن العلم الإنساني لا يساوي ذرة بالنسبة للعلم الإلهي» وما يعلمه اللإنسان من 
العلوم لا يساوي ذرة بالنسبة لما لا يعلمه» والعلم بذاته سبحانه وأسمائه 
وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه. 

فهو في ذاته سبحانه رب کل شيء وملیکه» والعلم به صل کل علم ومنشؤه 
فمن عرف ربه عرف ما سواه» ومن جهل ربه فهو لما سواه آجهل» والاأنعام 
السائمة خر منه. 

ولا شيء أطيب للعبد ولا لذ ولا أهناً ولا أنعم للقلب من معرفة ربه» ومحبة 
فاطره وباريه» ودوام ذكره» والسعي في مرضاته» وهذا هو الكمال الذي لا كمال 
للعبد بدونه. ا 

وله خلت الخلق.. ولأجله نزل الوحي.. وأرسلت الرسل.. وقامت السموات 
والأرض.. وخلقت الجنة والنار. ) 

ولأجله شرعت الشرائع» وقام سوق الجهاد» وضربت أعناق من أباه» وآثر غيره 
عليه. 

ولا سبيل إلى الدخول إلى ذلك والمنافسة فيه إلا من باب العلمء فإن محبة 
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الشيء فرع عن الشعور به. 

وأعرف الخلتى بالله أشدهم حباً له وخضوعاً له وتعظيماً له» والعلم يفتح الباب 
العظيم الذي هو سر الخلق والأمر. 

ومن أحب شيا كانت لذته عند حصوله على قدر حبه إياه» والحب تابع للعلم 
بالمحبوب» ومعرفة جماله الظاهر والباطن. ‏ 

فلذة النظر إلى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وإرادته» وذلك بحسب العلم به 
وبصفات كماله. 

فالعلم أقرب الطرق إلى أعظم اللذات» وكل ما سوى الله مفتقر إلى العلم» 
فالخلتق والأمر مصدرهما علم الرب وحكمته» وما قامت السموات والأرض 
إلا بالعلم وما بعثت الرسل إلا بالعلم» وما أنزلت الكتب إلا بالعلم» ولا عبد 
الله وحده ومد وأثني عليه ومُجد إلا بالعلم ولا عرف الحلال من الحرام إلا 
بالعلم» ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم. 

ومعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومحبته وطاعته» والتقرب إليه» وابتغاء 
الوسيلة إليه أمر مقصود لذاته»ء والله يستحقه لذاته. 

وهو سبحانه المحبوب لذاته» الذي لا تصلح العبادة والمحبة والذل والخضوع 
والتأله إلا له» فهو يستحق ذلك؛ لأنه أهل أن يعبدء ولو أم يخلق جنة ولا نار 
ولو ام يضع ثوابا ولا عقابا. 

فهو سبحانه يستحق غاية الحب والطاعة والثناء والمجد والتعظيم لذاته» ولماله 
من أوصاف الكمال والجلال والجمال. 

وحبه عر وجل والرضا به وعنه» والذلة والخضوع له والتعبد هو غاية سعادة 
النفس وكمالهاء والنفس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فقد روحه. 
والطريق إلى العلم بأن الله لا إله إلا هو آمور: 

أحدها: بل أعظمها تدبر أسماء الله وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته» 
وجلاله وجمالهء فإن معرفة ذلك يوجب بذل الجهد في التأله له» والتعبد للرب 
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الكامل الذي له كل حمد ومجد» وجلال وجمال. 

الثاني: العلم بأن الله وحده المتفرد بالخلق والتدييرء a‏ أنه المتفر 

بالألوهية والعبودية. 

الثالث: العلم بأن الله وحده هو المتفرد بالنعم الظاهرة والباطنةء الدينية 

والدنيوية»ء فإن ذلك يو جب تعلق القلب به» ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. 

الرابع : العلم بنصره وارلا و لك و به 

وطاعته» والحذر من معصيتهء وإخلاص العبادة له. 

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والانداد التي عبدت مع الله» واتخذت الهة» 

وأنها ناقصة من جميع الوجوه» فقيرة بالذات» لا تملك ولا يملك عابدوها نفعا 

ولا ضرا ولا موتا ولا حياةء ولا تجلب خیراًه ولا تدفع شراً. . 

فالعلم بذلك يوجب بأنه لا إلا الله e‏ وبطلان آلوهية ما 

ا 

وتدبر القرآن العظيم والتامل فى ۲ TT‏ لأعظ إا ى العلم بالتو حید» 

ومعرفة الله بآياته ومخلوقاته» ومعرفة جلاله وجماله ومعرفة أسمائه وصفاته 

وأفعاله: أ د درون أَلْقَرَءا ت او عل فوب أقنا لھا )4 [حد: ]۲٤‏ 

وكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية» وأوجبت له خشية الله الإقبال على 

الطاعات» والانكفاف عن المعاصيء والاستعداد لاان خان e:‏ 

یں ر والدّوآت والکنر تلف لون ,کدی نما ی آل من ع مکار یو 
آله ع غور [ناطر.: ۸[ 

r‏ ی خشیته» وهل خشیته هم آهل کرامته کما قال 

ا زاوم عند روم جت ڌو ری من ها لار ر حللرین فما 

عنم ورضواً عه ذلك لمن حى (O3‏ [البينة: ۸]. 

فأشرف العلوم وأزكاهاء وأعلاها وأعظمهاء العلم بالله وأسمائه وصفاته 

وأفعاله. 
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فلا بذ للعبد الضعيف العاجز.. الفقير المحتاح.. الظلوم الجهول.. الذي لا 
يستغني عن ربه طرفة عين أن يعرف ربه الذي يربيه بنعمه الظاهرة والباطنةء وأن 
یعرف إالهه ومعبوده الذي تکفل بكل ما يحتاجه العباد: 3 ولذ E‏ 
ع قان فرب اجيب دعو الدع ٳڏا دان فَلْس كحي بوا بي ي ۋيا لهم 
شد وت )که N‏ 

وقال النبي 45 رل ر یر وای کر یکی شما لی جو ی 
لُت اللَيْل الآخر ل مَنْ يَدعوني فأسَجيبَ ل من يَساليي َاعطيه مَنْ 
عفر ني» فأعَفِرَ لَه مننق عل 

لا بد لهذا العبد أن يعرف أن ربه هو القوي وحده؛ ليستعين به وحده. 

ویعرف آن ربه هو الغني وحده؛ لیطلب منه وحده کل ما یحتاجه. 

ورف اارتة هو الو راوطا مها ` 

ويعرف أن ربه هو الغفور وحده؛ ليطلب منه مغفرة ذنوبه. 

ويعرف أن ربه هو الملك وحده؛ فيتوجه إليه بالطاعة والعبودية وحده. 
ويعرف أن ربه هو الرحمن؛ ليطلب منه الرحمة. 

ويعرف أن ربه هو اللطيف؛ ليسأله اللطف به. 

ويعرف أن ربه هو الكريم؛ ليشكره على إحسانه وإنعامه. 

ويعرف أن ربه هو العزيز؛ فيطلب منه أن يعزه في الدنيا والأخرة. 

ويعرف أن ربه الكبير؛ ليكبره وأنه العظيم؛ ليعظمهء وآنه الخالق؛ فيخصه 
بالعبادة وحده دون سواه. 

ویعرف أن ریه العليم بکل شيء؛ فيساله أن يعلمهء ويحذر من معصيته. 

ويعرف أن ربه الحي القيوم؛ ليسأله ن يكلاأه ويحفظه 

ويعرف أن ربه الرزاق؛ ليستاله أن يرزقه. 


.)۷٥۸( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (١٤٠١)ء واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
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وهکذا في َة الاسماء يتعلمهاء ويحفظهاء الله بمقتضاها: : ور لہ آلا سا 
ال N E‏ € و ەر (O LE‏ 
[الأعراف: 114° 

وقد ذكرنا تفصيل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله في الباب الأول من هذا 
الكتاب فلير جع إليه. 

إن معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله هي الفقه الأكبر» وحاجة 
العباد إليه فوق كل حاجة» وهى أساس دعوة الرسل» إذ لا حياة للقلوب ولا 
نعيم ولا سعادة ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها وفاطرها ومعبودهاء وأن يكون 
أحب إليها مما سواه» وأن تسعى فيما يقربها إليه دون سائر خلقه. 

والعقول محال أن تستقل بمعرفة ذلك فاقتضت رحمة الله أن بعث الرسل إلى 
خلقه مبشرین ومنذرین» وبه معرفین» وإلیه داعین. 

وجعل لب دعو دهم ورندة رسالتهم معرفة الرب المعبود بلوهیته وأسمائه 
وصفاته وآفعاله» ثم يتبع ذلك آصلان عظيمان: 

الأول: تعريف الناس بالطريق الموصل إليه» وهو شريعته المتضمنة لأمره 
ودهه. 

الثاني: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه في الآخرة» من النعيم المقيم 
لمن آطاعه وآمن بهء والعذاب الأليم امن کفر به وعصاه. 

والله عر وجل رؤوف بالعبادء جواد كريم» عفو غفور» وليس العجب من مملوك 
فقیر عاجر یتذلل لله ویتعبد له» ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه. 

إنما العجب الذي يأخذ الألباب والعقول من مالك غني قادر يتحبب إلى 
a aS‏ 

والله عر وجل محسن» والعبد مسي ء أو مفرط أو مقصر› فطوبى لعبد إن اخذه 
ربه بذنوبه رآی عدله» ون لم یؤاخذه بها رآی فضله. 

اغ ا رخاق هرا ر ا 
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فإن عذبه عليها فبعدله» وإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده. 

ومن أعحب الأشياء: 

آن تعرف الله بجلاله وجماله ثم لا تحبه ولا تطیع آمره. 

وأن تسمع داعيه يدعو إليه ثم لا تجيبه. 

وآن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره وتعرض عنه. 

وأن تعرف قدر حلمه وعفوه ومغفرته ثم لا تقف ببابه. 

وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له بالمنكرات والمعاصي: قاتا ل 
ابص در وکن تی لوال فی الور لسے: ١‏ 

فسبحان الله ما أضعف بصائر العباد؟. 

كيف يخاف وير جى من لا حول له ولا قوةء ولا يملك مثقال ذرة؟. 
بل خحوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان» ونزول المكروه بمن يرجوه 
و 

فإنه على قدر خوفك من غر الله» يسلطه الله عليك» وعلى قدر رجائك لغبر الله 
ا 

وأساس كل خير أن يعلم العبد أن الله يراه ويسمعه» وآن ما شاء الله كان وما أم 
يشا ام يكن» وأن مقاليد الأمور كلها بيد الله وحده. 

وحينئذ يتيقن العبد أن الحسنات من نعم الله فيشكره عليها 

ويتضرع إليه أن لا يقطعها عنه. 

وأن السيئات من خذلانه وعقوبته» فيبتهل إليه أن يحول بينه وبينهاء ون لا يكله 
في فعل اليحسنات وترك السيعات إلى نفسه 

والعارف: هو من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله» ثم صدق الله في 
معاملته» ثم آخلص له في نیته ومقصوده وعمله. 

ثم انسلخ من أخلاقه الرديئةء وآفاته المشينة. 

ثم تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته» ثم صبر على أحكام الله في نعمه 


کر 


لاقب 
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وبلیاته. 

ثم دعا إليه على بصيرة بدينه وایاته» ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به 
ر 

ومن علامات المعرفة بالله حصول الهيبة منه» وحصول السكينة» فمن ازدادت 
معرفته بربه» ازدادت هیبته وسکینته» ومن کان بالله اعرف کان منه آخوف. 

دفو فا ای ادو ا ا ا 
E a‏ لأطمئنانه بربه وثقته به. 
ومن عرف الله عر وجل قرت عینه بالله» وقرت عینه بالموت» وقرت به کل عین» 
وصفا له العيش» وهابه کل شيء» وذهب عنه خوف کل مخلوق. 

ومن عرف الله تبارك وتعالى ام يبق له رغبة فيما سواه» ومن عرف الله آحبه على 
قدر معرفته به» وتلذذ بذکره وعبادته» وخافه ورجاه» وتوکل عليه وآناب إلیه» 
ولهج بذکره» واشتاق إلى لقائه» واستحیا منه» وأجله وعظمه على قدر معرفته 
به. 

والعارف لا یطالب ولا یخاصم ولا یعاتب» ولا یری له علی أحد فضلا ولا 
یری له علی أحد حقاء ولا یأسف على فائت» ولا يفرح بآت. 

ولا يكون العارف عارفاً حتى يكون كالأرض صبوراً يطؤها البر والفاجرء 
ونافعاً کالسحاب نافعاً يظل کل شيء» وکالمطر يسقي ما يحب وما لا یحب» 
وکالشمس ینور کل ما مر به. 

والعارف ملازم لشيئين: 

بکاء على نفسه.. وثناء على ربه. 

وذلك لعلمه ومعرفته بنفسه وآفاتها وعیوبهاء ومعرفته بربه وکماله وجلاله. 
والغارفت إنسة بربه» ووحشته ممن يقطعه عنه» اش بالله فأوحشه من الخلقء 
وافتقر إلى الله فأغناه عنهم» وذل لله فأعزه فيهم وتواضع لله فرفعه بينهي 
واستغنى بالله فأحوجهم إليه. 
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والمعرفة حياة القت مع الله ولاش به» وعبادته یما ير ضيه 

الدرجة الأولى: معرفة أسماء الله وصفاته» فلا يستقر للعبد قدم في المعرفة ولا 
في الإيمان حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله» ويعرفها معرفة تخرجه عن 
فالاایمان الا سجاء والصفات هو ساس الإسلام وقاعدة الان 
وما کان حب الأشباء ا الله مدحه وحمده والثناء عليه ااه وصهفاته 
وأفعاله» كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر بالله» وهو شر من الشرك 
فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه» والتشريك بينه وبين غيره في 
املك . | | ) E LE‏ 

فالمعطلون أعداء الرسل بالذات» بل كل شرك في العام فأصله التعطيلء فإنه 
لولا تعطيل كماله أو بعضه وظن السوء به لماأشركبه. ٠‏ 

کما قال إبراهیم کی لقومه: ایکا اله دو آنه یدوت(ا) فما ظنکر برب 
لامي © [الصافات: >۸٦‏ ۸۷]. 

آي ما الذي ظننتم به حتی جعلتم معه شرکاء؟. 

أظننتم ا محتاج ا الشركاء والأعوان؟ : 

أم ظننتم أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه 
ARG‏ ا 

آم ظننتم آنه لا یقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟. ١‏ 

ام هو قاس فیحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟. ا 

آم هو ذلیل محتاج ا أولاء یتکثر بهم من قلة» ويتعرزر :4م من دل 
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تعالى الله عن ذلك کله علواً كبيرا: لوالو اشد آله ودا سبح ہل لو ما و 
ات قوت ) ريع لسوت وا 1 
E‏ ل کی تىگ 40 ددد INVA:‏ 
hig‏ وأين القلوب والألباب؟. 
أيليق بالعاقل أن ينكر مدبر هذا الكون؟. 
آم يليق به أن يجعل معه شريكا في التصريف والتدبير؟. 
فیساله ویدعوه» ویرجوه ویخافه. 
آلا ما أعظم تلاعب الشيطان بالعباد» حتى حطهم إلى هذه الدرجة السافلة في 
الاعتقاد والعمل. 
فلا يليق بهم يوم القيامة إلا الحرمان من الجنةء ودخولهم النار: #إإنه: من شرك 
إا اا ا وما لیت من آتصڪار 4)9 
[المائدة: ۷۲]. 
فالتعطيل من الشرك وآساسه»ء فلا تجد معطلا إلا وشر که على حسب تعطيله» 
فمستقل ومستکثر. 
والرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم أرسلوا بالدعوة إلى ال 
وبيان الطريق الموصل إليهء وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه 
فعرّفوا المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفاً مفصلاً حتى كأن العباد 
يشاهدونه سبحانه» وینظرون إلیه فوق سماواته على عرشه: یکلم ملائکته.. 
ودر ام مملكة:. ویسمع أصوّات خلقه.. ویری أفعالهم وحرکاتهم.. ویبصر 
ظواهرهم وبواطنهم. 
ویشاهدونه کل يوم: 
اوی ویر ی وای وجب ا . ويغيث الملهوف.. ويكرم 
أهل طاعته.. ويهين أهل معصيته.. ويحيي ويميت.. ويعطي ويمنع.. ويجبر 
الكسير.. ويجيب المضطر.. ويؤتي الملك من يشاء.. وينزع الملك ممن يشاء.. 
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ويعز من يشاء.. ويذل من يشاء. 

و 

E ا‎ ET ويفرج كرباً. بو وا‎ . e 
ویرحم مسکیناً. . ويشفي مريضاً. . ويقضي ديناً. ا ا‎ 

يقدم ما يشاء تقديمه.. ويؤخر ما يشاء تأخيره.. وأزمة الأمور كلها بيده وحده لا 
شريك له. 

فطوبى لعبد رزقه الله هذه المعرفة فعبد الله كأنه يراه. 

وكذلك عرف الرسل العباد بالطريق الموصْل إاى الله وهو صراطه المستقيم 
الذي نصبه لرسله وأتباعهم» وهو امتثال آمره» واجتناب نهيه» والاإيمان بوعده 
ووعیده. 

وكذلك تعريف العباد ما لهم بعد الوصول إليه» وهو ما تضمنه اليوم الأخر من 
وقد جاءالوحي بات صفات الرب وظهرت شواهدها في e‏ 
والنعم تدل على وجود المنعم. 

شهود الرحمة المبثوثة فى ي العام واسم المعطى من وجود إاأعطاء الڏي هر 
مدرار لا ينقطع احظة. 

ويظهر اسم الحليم من حلمه على الجناة والعصاة وعدم معاجلتهم. 
DS‏ 

وهكذا كل اسم من أسمائه الحسنى له شاهد في خلقه وأمره» يعرفه من عرفهء 
ويجهله من جهله. 

فالخلق والأمر من أعظم شواهد آسماء الله وصفاته وأفعاله. 

الدرجة الثانية: معرفة الذات. 
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ف اتخ عكرف اقاب غل اغ وجا رظ قله إلة كاه يراه اة 
ويرى تفرده بالخلق والأمرء والنفع والضرء والعطاء es‏ 
ET‏ 

وكلما تمكن العبد في التوحيد علم أن ال o‏ 
نفسه بنفسه» أم يعرفها العبد من ذاته» ولا بغبر تعريف الحق له. 
وعرف أن الله خالق كل شيء» ومالك كل شيءء» وقادر على ۴ يء» وعالم 
ا ss‏ 
ae RSS S‏ 
الدرجة الثالثة: معرفة مستغرقة في محض التعريف. 

ا ق 
Np AA E‏ 
ولا آمن» ولا اهتدی. 

SNES o‏ لم يعلم» 
وصاحب هذه المعر فة كلما کانت معرفته اتم کان قربه من ربه آتم. 

ويجب على كل عبد أعطاه الله عقلاً يدرك به حقاتق الأشياء أن يعرف ربه.. 
ونفسه.. ودنیاه.. وآخرته. 

فإذا عرف ربه. ااافا وا بات هاا 

وإذا عرف نفسه.. نشا من ذلك الحياء والخوف من ربه. 

وإذا عرف دنياه.. نشأمن ذلك شدة الرغبة غنها. 

واد ارف رة نشا من ذلك شدة الرغة ههاب 

والناس في معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله متفاوتون» حسب كمال المعرفة 
ونقصها. 

فمنهم من يعرف ربه بالجود والإفضال والا حسان. 

ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم» والتجاوز والصفح. 
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ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام. 

ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة.. ومنهم من يعرفه بالقوة والقدرة.. ومنهم من 

بعرفه بالعزة والكبرياء.. ومنهم من يعرفه بالرحمة واللطف.. ومنهم من يعرفه 

بالقهر والملك.. ومنهم من يعرفه بالرقابة والحفظ. . ومنهم من پعرفه پاجابا 

دعوتهء وإغائثة اهفته» وقضاء حاجته. 

وأکمل هؤلاء من عرفه بجمیع أسماثه وصفاته ونعوت جلاله. 

فرأًی ربه فعالاً اما یرید» فوق کل شی ی قادرا علی کل شی ىء حالقا لکل شىء 

SRE a‏ يء: د 
کد اد و 5 و ور هر الس له EAE‏ ما فی آل 

a‏ من شان ا مالا تعلمون ا 

واخ لادا a N‏ ضاف 

الجلال ونعوت الكمال» وبما أسداه إلى عباده من الإنعام والإفضال» وبما 

يستحيل عليه سبحانه من العيوب والنقائص» والتحول والزوال» وما يجوز له 

فعله من الأمر والنهي» والوعظ والزجرء والبعث والإرسال والتبشير وال ندارء 

والحشر والنش والثواب والعقاب» والإهانة والإجلال. 

فهم لا یعبدون سواه» ولا یبخون إلا رضاه. 

قد أحضرهم لدی فلا بشکون إلا لی ولا پترکلون الا علي فهم في ریاغر 

معرفته حاضر ون» وإلی کمال صفاته ناظرون: 

إن نظر وا إلى جلاله هابوه.. وإن نظروا إلى جماله أحبوه. 

واف روا الي اة كرو وان نطرو ا اى اة فة حاف 

وإن نظروا إلى سعة رحمته رجوه.. وإن نظروا إلى آلائه وإنعامه حمدوه. 

ون وا الي مرون أطاغره: وان نظرو ا إأى دات أجابوة: 

وإن نظروا إلى توحده بالأفعال ام يتكلوا إلا عليه. 

وإن نظروا إلى اطلاعه عليهم استحوا آن يخالفوه. 


0۱1۹ 


فهم في هذه الرتب مختلفون» وأفضلهم في هذه الدار أعلاهم غداً في دار 
القرار: $ لك فَصَلالَهِ دوَبهِ اوو الْقَص ل أَلْعَظْيم ا [الجمعة: ؛]. 

وآهم المعارف محصور في أمرين: 

معرفة الربوبية.. ومعرفة العبودية. 

وكمال معرفة الربوبية بينه الله بقوله سبحانه: #الكنة ّي ب الستييت © 
حن َو ر ا تلك و ا(4 [الفاتحة: .]٤-۲‏ 

أما معرفة العبودية فلها مبدأً وكمال.. وأول وآخر. 

آما أولها ومبدؤها فهو الاشتغال بالعبودية» وهو المراد بقوله سبحانه: لبد 
َد وياك نَع ©< [الفاتحة: .]١‏ 

وأما كمالها وآخرها فهو أن يعرف العبد أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة 
الله ولا قوة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله. 

فعند ذلك يستعين بالله في تحصيل المطالب كلهاء وهو المراد بقوله سبحانه: 
وباك و 4O‏ [الفاتحة: .]١‏ 

فعلينا إذا عرفنا الله أن نطيعه.. وإذا قرآنا القرآن فيجب أن نعمل به.. وإِذا كنا 
نحب الرسول بيه فيجب أن نعمل بستته.. وإذا عرفنا الشيطان فيجب أن نحذره 
ولا نوافقه. ) 

وإذا كنا نحب الجنة فيجب أن نعمل لها.. وإذا كنا نخاف الله فيجب أن نقلع عن 
الذنوب.. وإذا عرفنا أن الموت حق فيجب أن نستعد له.. وإذا عرفا أنتا نأكل 
من رزق الله فیجب آن نشکره.. ونستحي منه» فلا نکل من رزقه ونعصیه. 
وعلينا أن نعمل للدنيا بقدر بقائنا فيها.. ونعمل للآخرة بمقدار بقائنا فيها. 
ونعمل لله بمقدار حاجتنا إليه.. ونعمل من المعصية بقدر ما نطيق من حرارة 
النار» وهيهات ما لأحد بنار جهنم من طاقة. 

والعمل بلا يقين كالجسد بلا روح لا فائدة فيه. 

واليقين: هو أن نعلم أن الفوز والفلاح» والسعادة والنجاةء وجميع المخلوقات 
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کلها بيد الله وحده لا شريك له. 

والإأنسان إذا جاء في قلبه نور اللإیمان ری كل شي ء عای حقيقته. 

الدنيا والآخرة.. الأموال والأشياء.. الأعمال والأخلاق.. وكما آنه إذا ا 

الشمس ميز الإنسان الحجر من الذهب» فأخذ الذهب وترك الحجرء فكذلك 

بنور الإيمان يقدم المسلم الآخرة على الدنياء ويؤثر الأعمال الصالحة على 

جمع حطام الدنياء ويعمل لآخرته بقدر طاقته» ويأخذ من الدنيا بقدر حاجته. 

والعلم من أحسن الصفات التي تحصل بها اللذةء وهو درجات. 

فأعلاها: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ودينه وشرعه. 

فالعلم بالله وأسمائه وصفاته لذ العلوم وأشرفها وأعظمها. 

ولذة القلب بمعرفة الله تعالى أعظم من لذة البدن بالأكل والشرب» فإن الجنة 

معدن تمتع الحواس» وأما القلب فلذته في لقاء الله تعالى ورؤيته ورضوانه 

وسماع کلامه. 

ولذة النظر إلى الله يوم القيامة تزيد على لذة المعرفة به في الدنياء وما فوقها لذة. 

نسال اله أن لخا وسائ السلمهن اها 

فالعارف حقاً من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» وعرف دينه وشرعه» ثم 

صدق الله في معاملته» وأخلص له العمل. 

بعتزل الخلق فيما بينة وبین اللهء حت کأنهم آموات لا يملكون له ضرا ولا نفعا. 

ويتنقل في منازل العبودية من عبودية إلى عبودية أخرىء ويتقلب في محاب الله 

ومراضيه» جاهدأ في إصلاح نفسه وفي و 

مضلا داكا تالا لكاتب رة داعا إلى ال معلا للكتاب والستة.. 
اا اا اف اا ا 

اغ ا افا ا و ی ا ا ا 

للفقراء.. وهكذا قلبه متعلتق بالآخرة.. متأهب للقدوم على ربه.. معرض عن 

الذنا. 
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قلبه وجوارحه متحر که فيما يرضي ربه.. مجتنبة لما يسخطه.. وألذ شىء ديه 


e 


خلوته بربه والقیام بین یدیه. 

Ug NES ECO. e 
` E 

صل ل لك ی هباب حاار اده بیت لایکاد شی متا ایی 

فيها اللذة والراحة. 

فإذا دخل في الصلاة ود أن لا يخرح منها؛ لأنه يناجي مولاه» ویعبد الله کأنه 

پرأه. 


ئم يفتح له باب حلاوة استماع کلام الله وتلاوته فلا يشبع منه. 

ئم يفتح له باب شهود عظمة الله المتكلم به» وعظمة أسمائه وصفاته» وجلاله 
ET‏ 

ثم يفتح له باب الحياء من الله فيستحي منه» ويرزق دوام المراقبة للرقيب 
E NE‏ 
جات ف لدو کا ویر صي مارا ركاف 

وهكذا يترقى من معرفة إلى معرفةء ومن عمل إلى آخر» ومن منزلة إلى منزلة 
حتی یلقی ربه مجاهداً صابرا ey‏ 

ومعرفة الله عر وجل تقوم على ثلائة أركان: 

الهيبة.. والحياء.. والأنس. 

فإذا عرف قدرة الله وقوته وعظمته وجلاله جاءت عنده صفة الهيبة. 
i i SE‏ عنده 
الحباء. 

وإذا عرف لطف الله ورحمته» وكرمه وجوده» وإنعامه وإحسانه» جاء عنده 
الأنس بالله» والوحشة من الخلق. 

وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان باللهء والمعرفة به 


o۲ 


کج سے 


وإخلاص العبادة لهء فليهناً بذلك من رزق ذلك: # قل يمَصَل لله وميد فلك 
فيفر حوا هو مو حًا (O‏ او 4 ) 
فيا منفقاً بضاعة العمر في مخالفة حبيبه» والبعد عنه. 
أما لك في رضا الرحمن من نصيب؟.. آما لك في الجنة من شوق؟. 
ونور العلم أم يجب عن القلوب لبخلي ومتع من جهة المنعم سيحانم ولکنه 
حجب أخبث وكدورة وشغل من جهة القلوب. ا 
فالقلوب كالأواني ما دامت ممتلئة بالماء لا يدخلها الهواء فالقلوب المشغولة 
بغبر الله لا تدخلها المعرفة بجلال اللهء ولولا أن الشياطين يحومون على م 
بی ادم اروا إلى ملكو ت الا ر 
ETE‏ الغا ا ان وا ول ان 
المقصود من العلم العمل فقط لكان المنافقون في الجنةء لكنهم في الدرك 
الأسفل من النار؛ لأنهم يعملون 2 ان 
وعلم الرب شيء» ومعرفة الرب شيء أخر»ء وطريق معرفة الرب هو الميدانء 
TT‏ الميدان فى الوادي المقد 


لر ئ عة ال ناد اه فده اللو ا قر و ےا ا SI‏ 


إلا آتاقاعبدن وَأَور الکو لزکرۍ )0 [ط: ۱ 
ثم عرّفه الإيمان عملياً بتقليب حال العصا أمامه في الحال» فقال له: #وَمَا 


لے ميك یلموسی ) قال ھی صا EE‏ 
ول فا مارب ای O‏ فألمافاداش د تین قال 
ذخار لا صف ۰ سید ها سیرتھا الوک ا :۰۱-۷ 

ئم أمره الله بعد ذلك أن يذهب إلى فرعون» فلما ذهب موسى إلى فرعون ما 
خاف منه؛ لأنه عرف أن ربه معه» وقبل ذلك کان موسی في قصر فرعون عنده 
علم الرب» ولما خرج إلى مدين جاء عنده معرفة الرب» معرفة الإيمان بالل 
الدي بيده کل شيء | 


o 


ال و 

أهمها عدم الالتفات إلى الأسباب؛ لأن قدرة الله تظهر إذا انقطعت الأسباب 
ینا ونان ادن سی ااب م ااب ق 
فترك موسى به زوجته وماله.. ولما اقترب قيل له: اخلع نعليك.. ولما اقترب 
أكثر قيل له: ألق عصاك وهي نافعة.. ثم قيل له خذها وهي ضارة؛ ليعلم أن كل 
شيء بيد اللّه» واللّه يفعل ما يشاء. ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في الخبماء: 
وموسى تعلم التربية بآقسامها الثلاثة في الميدان: 

التربية البدنية.. ثم التربية الأخلاقية.. ثم التربية الإيمانية. 

تعلم التربية البدنية في قصر فرعون» فلقوته قتل القبطي» ورفع الحجر وحده عن 
بئر مدين» ولطم ملك الموت.. ثم أخرجه الله إلى مدين ليتعلم التربية 
الأخلاقية قية؛ لأن الدعوة لا بد أن يكون معها أخلاق من الرفق والرحمة» والحلم 
والصبر» فرعى الغنم في مدين عشر سنين» وكل نبي رعى الغنم؛ لأن رعي الغنم 
شبيه برعاية البشر.. ثم نقله الله إلى ميدان آخرء وهو التربية الإيمانيةء في البقعة 
المباركة من الشجرة» كما قص الله ذلك في القرآن في سورة طه والقصص 
وغبرهما. 

الحا رضي اله غت لما ها جروا إلى ة8ق 
عملياً على معرفة الرب» ومعرفة قدرته» فجاءت عليهم في المدينة أحوال 
شديدة» آصاتهم الحمی» ولا يولد لهم مولود لمدة ستین» وصاروا فقراء بعد 
أن كانوا آغنياء» وهزلت أجسامهم. 

ولكن لما كانت تربيتهم قوية ام يتأثروا بذلك» فهي إعداد لهم» وترقية 
لإيمانهم» فقد واجهوا الكفار بعد ذلك في بدر بلا عدد ولا عدة فهزموهم بإدن 
الله . 

ففي مكة كان مصنع الرجال» وتربية الرجال» وفي المدينة كان استخدام الرجال 


في الميدان. 
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لذلك في مكة لما آوذي المسلمون ام يدع الرسول بل ا و 
ا بدر دعا لھم بقدر حاجتھم کما قال سبحانه: لد ق 

ر e‏ آڪم آي م ي ممم اين متي کةٍ و ; 
E‏ ا ی الوک وما الت إا ن عند کر" ك آله 
TT oc‏ | 

فأظهر الله لهم قدرته» ونصرهم وأعزهم. 

ففي غزوة بدر أظهر الله قدرته» فأمد المؤمنين بألف من الملائكةء ثم بثلاثة 
آلاف» ثم بخمسة آلاف يقاتلون مع المؤمنين» وكان يكفي ملك واحد لتدمير 
هؤلاء وديارهم كما فعل جبريل بقوم لوط» ولکن الله فرح بخروج هؤلاء 
المؤمنين لنصرة دين الله وإعلاء كلمته» ثم قال الله للملائكة إني معكم فشبتوا 
الذين آمنواء ثم بين لهم آن النصر من عند اللّه» ينصر من ينصره لنفي اليقين عن 
الملائكة» حتى لا يكون التوجه إلا إلى الخالق سبحانه» ثم نصرهم الله مع أن 
أحوالهم ليس فيها من مقومات النصر شي ء کما قال سبحانه: 4# ولقد دصر کم ال 
در وات اده افا اه ا کہ کہ ال عمرد: [YY‏ ) 
لذلك ربى النبي بيا الصحابة على الدين وعلى الجهد للدينء وبسبب جهدهم 
للدين صارت أوامر الله غالية عندهم» لا يفرطون بهاء يبذلون آموالهم وأنفسهم 
من آجلهاء ویتركون ديارهم وشهواتهم من أجلها. 

فالنبي ي ليس قدوة للأمة في الصلاة فقط بل هو إمام وقدوة في كل شي ء٠‏ في 
العبادات» والمعاملات» والدعوةء والجهاد. 


1 
\ 
١ 
3 


oro 


1- العلم ب 


٠ 0‏ 8 ا 2 رق رو و 
قال الله تعالی: الا له التاق والس تیار آنه ر عي 1ار 


وقال الله تعالى: # ا ر ھا ا 
بعلمون (OIA‏ [الجاثية: .]١۸‏ ا 

الله تبارك وتعالى خالق كل شيء في العالم العلوي وفي العاام السفلي. 

خلق جميع المخلوقات وجعل لها أوامر. 

وآوامر لله عر وجل نوعان: 

أوامر كونية لكافة المخلوقات. ys‏ 

وأوامر الله الكونية ثلاثة أقسام: 

الأول: أمر الإيجاد» وهو أمر متوجه مر من الرب سبحانه إلى جميع المخلوقات 
بالإیجاد» فقد کان الله جل جلاله» ولا شيء غيره» ثم خلق خلقه کما قال 
سبحانه آله للق ڪل سىء ONIILNIS‏ [الزمر: [٦۲‏ 

فهو سبحانه الذي يخلق ما شاء في أي وقت شاء: ّما مره إدآ راد E‏ 


O) CK 
الغا ی: آمر البقاء» وهو متوجه من الله إإ ى جميع المخلوقات بالبقاءء ولو رفع الله‎ 
عنها أمر البقاء للكت وفنيت وزالت» فهي باقية بأمر اله لها بالبقاء که | قال‎ 


رھ e‏ سے ررم ل لے 


سبحانه : لن آله يمف الوت والس ان زو وأ رالاناس کكهمامناً حلون 
یا ر E‏ ) ) ) 
الثالث: أمر النفع والضرء والتحريك والتسكينء رالاحاء والاماتق u‏ 

متوجه من الله إلى جميع المخلوقات» فلا ينفع شيء ولا يضر إلا بإذن الله 
ولا يتحر ش E CS‏ 
اقل ا لنقیی فعا وا را إلا ما بسا اھ وکو کن 


ملم ألْمَيّب لاس ڪرت ين احير وما مسن السو إن آنا إلا زير وشي 
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لقو م ومون اا 4% [الأعراف: ۱۸۸]. 


4€ شر ای کی۔ ویییت دای آم اما قول تک کد‎ TT 
.]٦۸ [غافر:‎ 

وقال سبحانه: هری ین اواز ر لیونس: 1۲۷ 

وهذه الأوامر الكونية لازمة الوقوع. ٠‏ 

أما الأوامر الشرعية فهي أمر الله الشرعي الموجه إلى الثقلين: الإنس والجنء 
وهرادن الى أا ا هرسك 


وأوامر الله الشرعية خمسة أقسام: 
الإيمان: العبادات: المعاملات.. المعاشرات.: الأخلاق. 


وهذه الأوامر الشرعية هي مجموع الدين»ء قد يستجيب لها بعض الناس» وقد 


وقد ترك اله للعباد أمر الاختيار: فينجيب TT‏ 
ویردها من يعلم الله آنه آهل امان , ا يجعل رسالته» و حبٹث 
ييجعل هدایته» و حبث يجعل علمه. 


ولا إكراه في الدين: ‏ وف أَلْحىّ من نک قمن سَاءَ يوين ومن شاءَ ا 5 
أُعَتَدَتا لی ارا حاط بهي م سرادقها ون ستغی وا يغانوا يماو كالمهل شوى 
الله بش السرا ر تا 0 [الکهف: ۲۹]. 

والهدارة بيد الله» ولكن الله أقام الحجة على العباد بإرسال الرسلء وإنزال 
الكتب» وأعطاهم آلات الإدراك ا يعلمون بها الحق من الباطل»ء وهي السمع 
والبصر والعقل: # ولت والزبر وَأرلتا ليك الڌ ڪر لين لتاس ما رل إل 
ولمم بتگروت © [التحل: .]٤٤‏ 

وبعد البيان هدى الله من شاء إلى الحق بمنه وفضله»ء لعلمه بمن يصلح للهدايةء 
و من شاء ممن ام یرد هدایته وخلی بینه وبين نفسه» لعلمه سبحانه بأنه 


يصلح للغواية لا للهداية. 
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فهدى الله بفضله من شاء» وذلك فضل الله يوتيه من يشاء. 

وأضل من شاء بعدله» بعد قیام حجته سبحانه. 

ااد اتاق تو ةا ر ةوا رم زاف 
فالإسلام هو الدين احق الذي ينظم علاقة الإإنسان بربه» وعلاقته بخلقه في 
جميع شئون الحياة. 

فهو الدين الكامل الشامل الذي أكرم الله به البشرية» ودعاهم إلى الأخذ به 
ليسعدوا في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: الوم أ كلت کم ديت ومست 
KEF‏ عمق ورضیت ل الاسم دنا ا 4 لالماندة: [r‏ 

فهو منهج عظيم شرعه الله لعباده» منهج بريء من جهل الإنسان» وهوى 
الإنسانء وشهوة الإنسان» وضعف الإنسان. 

منهج عدل مطلق لجميع الإنسانيةء لا محاباة فيه لفرد» ولا لطبقة ولا لشعب» 
ولا لجنس» ولا لجيل دون جيل؛ لأن الله رب الجميع» والله يريد أن يسعد 
الجميع» ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 

وهو منهح عظيم» شرعه الذي خلق الإنسانء الذي يعلم حقيقة فطرته» 
وحاجات هذه الفطرةء وما ينفعها وما يضرهاء وما يوافقها وما يخالفهاء وما 
سعدا وما قيا 

وحسب الناس أن يقبلوه» ويسارعوا إليه؛ ليسعدوا في الدنيا والأخرة. 

وهو كذلك منهح من مزاياه أن الذي شرعه وأآمر به هو خالق هذا الكون الذي 
يعيش فيه الإنسان» فهو منهج يتلاءم مع ما يجري في هذا الكون» فلا يروح 
يعارك مخلوقات الله الأخرى» بل يتعرف عليها ويصادقهاء حسب المنهح الذي 
يهدیه ويحميه. ) 

وهذا المنهج يكرم الإنسان ويحترمه» ويجعل لعقله مكاناً للعمل في ال 
مكانا للاجتهاد في فهم النصوص الواردة» ثم الاجتهاد في رد ما ام يرد فيه نص 
إلى النصوص أو المبادئ العامة للدين. 
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ولأهمية هذا الدين وحاجة العباد إليه أرسل به رسله» ليطاعوا بإذنهء لا ليخالف 
آمرهم» ولا لیکونوا قط مجر د وعاظ يلقون الموعظة العايرة» لتذهب ي 
الهواء بلا سلطان... كلا. 

إن هذا الدين لہاس هذه الأمة ووفاية لھا من کل سوء» ومتی دزعته اضجت 
عارية» وصارت عر ضة للهلاك. 

ان الدين صح حباة وافعرة للأمةء بشکلها ونظامهاء وأوضاعها i‏ 
وأخلاقها ومعاشراتهاء وعباداتها ومعاملاتها. 

0 يتطلب آن یکون والدين سلطان يحقق المنهح» وتخضع له 
اط ا ان اسن کاش زه حدود شر عه. 

وبهذايقوم منهج الله الذي أراده لتصريف هذه الحياة بمو جبه. 

فال سلام دعوه وبلاع» ونظام وأحكام» وخلافة بعد ذلك عن رسول الله اة 
تقوم بالدین» وتنفد شريعة الله فى الأمة 

لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول.. وتحقيق إرادة الله من إرسال الرسل.. وتحقيق 
مراد الله في عباده. 

وبهذا لا بغيره تتحقق سعادة البشريةء ويحصل لها الفوز والفلاے: ومن دطه 
A‏ فقد فار فورا ًا 4 [الأحزاب: .]۷١‏ 

هذا وإن كان يكفي لإثبات الإسلام القيام بالأعمال وتحاكم الناس إلى شريعة 
الله فإنه ل يکفي ي الإيمان هذا ما ام يصاحه الرض التمني « والقبول 
لقلبي وإسلام القلب له ف ماد ورك کا بوت کی کرک فا مہ ا 
تھے کے ک کی وان آنشییم عا کا کیت ودرا تیا ©4 دد 
.]1٥‏ 

هذا هو الإسلام.. وهذا هو الإيمان.. فلتنظر نفس أين هي من الإسلام؟.. وا 
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قبل ادعاء اللإسلام» وقبل ادعاء الإيمان. 

فهذا الدين منهح ميسر» وشريعة سمحةء وقضاء رحيم» إنه لا يكلف العباد فوق 
طاقتهم» ولا يکلفهم عنتاً يشق عليهم. 

فالله الذي خلق الإنسان يعلم ضعف الإنسانء ويرحم هذا الضعف. 

i a OL E E‏ ا 
منهم. 

والله الرحمن الرحيم لا يريد لهم العنت» ولا يريد لهم أن يقعوا في المعصية. 
ولو آنهم استجابوا للتكاليف اليسيرة التي كتبها الله عليهم» واستمعوا للموعظة 
التي يعظهم الله بهاء لنالوا حيرأ عظيما في الدنيا والخرة. 

ولأعانهم الله بالهدى كما يعين كل من يجاهد للهدى بالعزم والقصد والإرادة: 
ووو آ6 كدب عَم e (RA‏ أو احرج من در م 
نھ ولو اھ علو ما وعَظودیدے کان َا هی وَاَسَدّ َا © ودا ھم 

ا کا ی 2 ولهدیتهہ رطا مَسسََیا 4W‏ [الناء: iS‏ 

إن هذا الدين ميسر يمكن أن ينهض به كل ذي فطرة سوية» إنه لا يحتاج للعزائم 
اللخارقة الفائقةء التي لا توجد عادة إلا في القلة من البشر. 

وال ا 0 E‏ 

والناس معادن وطبقات وآلوان من ناحية القدرة على النهوض بالتكاليف. 

وهذا الدين ييسر لهم جميعاً أن يؤدوا الطاعات المطلوبة فيه» وأن يكفوا عن 
المعاصي التي نهى الله عنها. 

ر الس رن واا ا ا کت 
فعلها إلا قليل منهم 

وهي ام تکتب رارف أن يعجر عنها عامة الناس» وأن 
ينكل عنها عامة الناس. 

بل المراد أن يؤديها الجميع» ون يقدر عليها الجميع» وأن يشمل موكب الإيمان 


o 


كل النفوس السوية العالية والعادية. 

وليس اليسر في e‏ ليس هو تجميع الرخص كلها في هذا 
الدين» وجعلها منهج الحيا 

فهذا الدين عزائم ورخص» e‏ هي الأصل» والرخص للملابسات 
والأحوال الطارئة. 

وبعض المخلصين حسني النيةء الذي يريدون دعوة الناس ال ا ا 
يعمدون إلى الرخص فيجمعونهاء ويقدمونها للناس على انها هي الدين» 
ویقولون لهم: انظروا كم هو ميسر هذا الدين؟. 

O E E os 
لهذه الشهوات من خلال الأحكام والنصوص» ويجعلون هذه المنافذ هي‎ 


الدين. ) 

ولك الدين لسن خد e‏ إنما هو بجملته برخحصه وعرزائمه ميسر 
للناس. 

يقدر عليه الفرد العادي . حين يعزم» ویلع فيه تمام کماله الذاة ب أي حدود 
بشريته» كما يبلغ العنب كماله الذاتي في | لحديقة الواحدة: فإ وقد ر ألا 
ور بی کر ©( ا:۷ 


ای مک یٹ لم نکن لااد درلا تقد قرب فان ا حه اتر ان 
ا آلسن» وموضوعات دراسةء قبل أن يهيئ لها المجتمع الذي 
يدخل في السلم كافةء ويسلم نفسه لله جملةء ويعبد الله بالطاعة لشريعته في كل 
E‏ بهيئ لها الدولة ذات السلطانء التي تحكم بهذه الشريعة بين الناس 
فعلاًء وتجعل معرفة الحكم مقرونة بتنفيذه فوراً. 
فتأني الأوامر والأحكام» فتستقبلها القلوب بالقبول والإذعان كما خضل ذلك 


ي ف المدينة بعد الهجرة ٠‏ 


o1 


والإسلام له أحكام مرحلية في العلاقات الدائمة بين المجتمع المسلم وسائر 
المجتمعات حوله من المشر كين وأهل الكتاب والمنافقين 

وله كذلك أحکام وردت في سورة التوبةء فينبغي الرجوع إليها بوصمها 
الأحكام النهائية المطلقة 

وكذلك للإسلام ن الأرامرأحكام مرحليت ثم أحكاء ا 
كما في تحريم الربا والخمر ونحوهما. 

والعلوم کاامیاه» منها عذب فرات سائغ شرابه» ومنها ملح آجاج. 

والعلوم الإلهية التي جاء بها الرسل فيها الغذاء والدواء والشفاء» وهي رحمة 
من الله» أرسل بها رسله إلى عباده. 

فمن قبلها سعد في الدنيا والآخرة.. ومن ردها شقي في الدنيا والأخرة. 
والسمع والبصر والقلب هي آمهات ما ينال به العلم ويدرك. 

فالقلب: يعقل الأشياء بنفسه إذ كان العلم هو غذاؤه وخاصته. 

والأذن: تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلب 

والعن: تنقل ما رآت وتصبه في القلب. 

زاس الار ج الب رة اله عة قول الاو اه 
والمرئيات مام يكن ليأخذه بنفسه. 

ر القت غل يهان و الو خد ود ك الله و اة القلب را الداء الج 
فکما لا جد الجسم لذة الطعام والشراب مع السقم» > فكذلك القلب لا يجد 
حلاوة الإيمان زاكر مم حب الدنيا: آي اا ية بین قوھ ہ بذک آننے آل 
پبزڪر اله تطمين لدوب [الرعد: ۲۸]. 

وإذا كان القلب مشغولاً باللهء عاقلا للحق» متفكراً في العلم» فقد وضع في 
مو فة كا أن العن اا اصرق ا الظر اأ الا اء فد و ي 
أما إذا ام يصرف القلب إلى العلم» وام يودع فيه الحق فهو ضائع» والقلب نفسه 


o۲ 


اا ت ا 
ليس بمتروك. 

فإنه لا يزال في أودية الأفكار الرديئة وأقطار الأماني السافلة. 

وإنما يحول بين القلب وبين الحق في غالب الأحوال شغله بغيره من فتن الدنياء 
ومطالب الجسد» وشهوات النفس. 

وقد يعرض له الهوى قبل معرفة الحق» فيبعده عن النظر فيه» فلا يتبين له الحق» 
ER a E‏ 
بعد أن عرف الحق فيجحده ويعرض عنه. 

والقلب للعلم كالاناء O OTT EGET‏ 
فخیرها أوعاها وأرقها وأصفاها. 

القلب إن ان بار تاكان تيوه للعلم سهلا س ورسخ فب العام وثبت 
و 
وإن كان القلب قاسياً غليظاً كان قبوله للعلم صعباً عسيراً. 

ولا بد مع ذلك أن يكون القلب زاكياً صافياً سليماً حتى يزكو فيه العلم» ويثمر 
ثمراً طيباء وإلا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث أفسد ذلك العلم كالدغل في 
E‏ 


قال النبي ي4: «آلا وإن ف ا ا صَلَحَث صَلَح المد كل و 


۶يو 


ّث فد اْجَسَد كله ألا وَهِي للب نن بي“ ) 
وقال النبي : مغل تا بعتي اله پو ِي الى ايام > كمَثل الْعَيْثِ الكَثرٍ 
أَصَات أرضاً فَكانَ منها ية » قَبلَّتِ الْمَاء فَأنبتَتِ ت اللا وَالْعْسْبَ اكير 1 
وگاتت منها أَجَادبُ سكت الما فتفعَ الله ب التاس» ربوا وَسَقَوا 


og 


وَرَرَعول وأضانت منها طائفة اخری» انما هي قيعان ل ا مء وا ر 


ت 


e 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (9۲)» ومسلم برقم .)۱٥۹۹(‏ 


or 


گلا َلك مَل من َه في وين اف عه ما بڪڌيي الهو لِم وَل وَل َر 
رقع َك راسا وَلَمْ قبل هُدَی ال الذي رلت بوا مسق ع“ 

والعلم الحقيقي هو الذي يورث العمل» ولا بدٌ في كل عمل من أمرين: 

إخلاص العمل لله.. وأداؤه كما جاء في سنة رسول اللّه. 

والاتباع الكامل يتحقق بثلاثة آمور: 

اتباع الرسول بي في نيته.. واتباعه في وجهته وهي الآحرة واتباعه فی هيعة 

الا 

فالوضوء له أحكام معلومة.. والصلاة كذلك.. والدعوة كذلك. 

وآشرف العلوم بعد العلم بالله وأسمائه وصفاته معرفة دينه وشرعه» وآشرف 

العلوم من ذلك علم الحدودء لا سيما حدود المشروع: المآمور به والمنهي 

نة . 

فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود» حتى لا يدخل فيها ما ليس منهاء ولا يخرج 

منها ما هو داخل فيهاء وآجهلهم أجهلهم بتلك الحدود كما قال سبحانه: 
A EN‏ 

لیم کے )0 [الترب: : [4v‏ 

فأعدل الناس من قام بحدود الأقوال والأعمال والأخحلاق EY E‏ 

وعملاء ودعوة وإرشاداً. ‏ 

والله تبارك وتعالى فضل بعض . على بعض ‏ :واختص بعض عباده ‏ 

بكثرة الأموال» وبعضهم بحسن الأخلاق» وبعضهم بالإكرام» وبعضهم بغزارة 

العلم» وبعضهم رقضاء حاجات العباد. ) 

وغل لاني الال شرا مکی ارو ی با ی ان 

وعلى حسب حاجة الناس إليه» وعلى حسب طاقته وقدرته. 


(۱) متفق عليه خر جه البخاري برقم (۷۹)» واللفظ له» ومسلم برقم (۲۲۸۲). 


VON 


أما من جهة نفسه: 

فعليه أن يعتني بحفظ وفهم الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» وكلام آهل 
العلم» وأن بای ا ا یه ل ا را کر ا 
الله و وبراءة الذمةء ونفع الناس. 

ولا يبهدف بعلمه وعمله إلى مال ولا عرض من الدنياء ولا يهدف للرياء 
والسانة 

فطالب العلم له موقف مع ربه بالصدق والإخلاص» وله موقف مع نفسه بالعلم 
والعمل» وله موقف مع غيره بالتعليم وحسن الخلق. 

وقبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفریغه من ضده» وهذا که اود 
مشاهد في الذوات:والأغان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. 

فإذا كان القلب مملوءاً بالباطل اعتقاداً ومحبة ام يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته 
موضع. 

وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير طاعة الله ام يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا 
فرغها من ضدها. 

فكذلك قلب الإنسان المشغول بمحبة غير الله وإرادته» والشوق إليه والأنس به» 
لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته والشوق إليه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره» ولا 
يمكن شغل حركة اللسان بذره» والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غبر. 
وخدمته. ) 

فإذا امتلا القلب بالشغل بالمخلوق» والعلوم التي لا تنفع» ام يبق فيه موضع 
للشغل بالله» ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكام دينه. 

وإذا امتلأ القلب بالشبه والشكوك والخيالات» والعلوم التي لا تنفع» 
والمفاكهات والمضحكات والحكايات ونحوهاء نم حاءته حقائق القران» 
والعلم الڏي به کماله وسعادته» فلم تیجد فيه فراغا لها ولا قبولا تعدته 
وتجاوزته إأى محل سواه. 


oro 


والعالم بالله هو الذي يخشاه.. والعاام بأمر الله هو الذي يعرف أمره ونهيه.. 

والخشية تمنع اتباع الهوى.. ومعرفة أوامر الله تمنع اتباع البدع.. والكمال في 

العلم وعدم اتباع الهوى. 

E N ) 

الأول: الإيمان: وهو ساس كل عمل» والمحرك والباعث عليه. 

الثاني: الاحتساب: وهو معرفة ثواب العمل عند الله. 

الثالث: العلم: وهو أن يقوم بالعمل حسب ما ورد في السنة. 

الرابع: الإإحسان: وهو أن تعبد الله كنك تراه فإن ام تكن تراه فإنه يراك. 

الخامس: الإخلاص: بان تكون أعمال العبد خالصة لله وحده. 

وشرطي المرور» وعامل البناء» وكل عامل يقوم بعمل» تصرف له الأجرة من 
المخلوق» وكذلك المسلم يقوم بالصلاة والصيام» والذكر والدعاء فيقضي الله 

حاجته» ويرزقه الحسنات» ويكفر عنه السيئات. 

ولتحريك البدن» ودفعه للقيام بالطاعات» وبعثه للقيام بالمأمورات نذكر الله 

كثيرأء فنتكلم بعظمة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ونذكر نعمه وإحسانه» حتى 

يتأثر القلب» ثم القلب إذا زاد فيه الإيمان أمر الأعضاء والجوارح بامتثال 
الأوامرء وقادها للطاعات بالشوق والرغبة والمحبة. 

والإنسان إذا أراد أن يعمل عند أحد عملا سأل كم الأجرة التي سيدفعها له 

صاحب العمل؟» وبناء عليها يكون العمل وحسنه. ) 

فكذلك المؤمن إذا أراد أن يعمل الطاعات» تعلم الفضائل قبل ذلك ليعرف قيمة 

العمل عند الله» وماذا يعطي الله عليه من الحسنات» ذلك ينشط لأدائه 
ویسهل عليه القیام به ویداوم علیه» ویکثر منه» ویسارع إلى فعله 

قال ابي :ملل الصاوت لشي کمکل تهر جار نر على باب اڪرځي 


Da 


غيل من كَل َم كَمْس هرات سنو مي 

وقال ڪية: «من صام EY‏ واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عله" 
فكل شيء له قيمة» ویحسب کماله ونفعه وحسنه تکون قیمته» والاستا2 الماد 
يعرف الإنسان قيمتها؛ لأن لها قيمة في قلبه» فهو يعمل من أجل الحصول 
عليهاء أما الأعمال الصالحة التي جاءت عن الله ورسوله فقيمتها مجهولة عند 
كثر من الناس» بينما القلوب مملوءة بحب ومعرفة قيمة الأشياء المادية. ‏ 

إن الجهل بأعمال الدين وقيمتها وأجوددها E E E‏ 
لتلك الأعمالء ولا يؤديها بيقين وحضور قلب وانشراح صدر. 

فلا بد بعد الإيمان من تعلم فضائل الأعمال قبل تعلم المسائل والأحكام فنعرف 
أولا: 

ما قيمة لا إله إلا الله؟.. ما قيمة ذكر الله؟.. ما قيمة الدنيا؟.. ما قيمة الآخرة؟.. 
ما قيمة الصلاة؟.. ما أجر الجهاد؟.. ما قيمة الاستغفار؟ ما قيمة الصوم واألحج 
و 

وهكذاء فكل عبادة لها فضائل ومسائل» فنتعلم الفضائل» ثم نتعلم المسائلء ثم 
نقوم بالعمل على بضيرة بالمحبة والرغبة والتعظيم للمعيود. 

وقد أمرنا الله عر وجل بالأعمال الصااحة» وجعل على نفسه الجزاء بمنه 
وفضله» فله الحمد عا N‏ ما شرع» وله الحمد على ما 
أثاب وأعطى. 

وکل ش يء له ثلاثة آحوال وهي: 

لفظ.. وصورة.. وحقيقة. 

فالتقوى مثلاً شر ط لحصول الرزق والبركات» ودخول الجنة. والیسر كما قال 
سبحانه: فإو س بق آله ملل چا © رومن خث لای ک العلا ٣ا‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٦٩۸(‏ 
(۲) متفق عليه» أخحرجه البخاري برقم (۳۳) واللفظ له» ومسلم برقم .)۷٦١(‏ 


oY 


فلو تكلم المسلم عن التقوى بلسانه» آو كتب عنها بيده» أو فكر فيها بدماغهء 
وليس في قلبه حقيقة التقوى» ام تحصل له الموعودات السابقة على التقوى؛ 
لأنه جاء بلفظ التقوى» ولكن ليست عنده حقيقة التقوى 
وإذا کان المسلم لباسه فيه التقوى» وكلامه فيه التقوى» وصورته فيها التقرى» 
ولكن ليس في قلبه حقيقة التقوىء» فليس له الموعود على التقوى» فهذه صورة 
التقوى. 

حقيقة التقوى: 
ف في القلب بالاإیمان بالله وطاعته وعبادته وخشيته. 
ثم تظهر على الجوارح بفعل الطاعات» واجتناب المعاصي. 
وهذه هي التي تتحقق بها موعودات الله على التقوى. 
فما أحسن الفقه في الدين» ومعرفة أحكامه وسننه» وليس فوق هذا شيء من 
الخير كما قال النبي يياة: «من يرد الله به خير يفقهه في الدين) مق ع٠‏ 
فعلى المسلم أن يحرص على حضور مجالس الذكر التي أخبر النبي مي آنها 
رياض الجنة» ليتأثر من كلام الله ورسوله» ويعرف أحكام دينه» ويزيد يقينه على 
ربه» وعلی موعوداته في الجنة» ويعرف قيمة الأعمال الصااحة» ویسمعح کلام 
اله بالتوجه والإنصات لتحصل له الهداية ثم يعمل بما علم» ويبلخه للناس: 
ایک لر دمآ ویک هم أو لامي © ار ٠ا‏ 
فلله كم يحصل لهولاء من الأجر والثواب؟ وكم e‏ ا 
وکمن يذکرهم الله فيمن عنده؟ 
قال الله تعالى: رک کا رین e‏ الیک كدب E‏ 
EP‏ لل عبرا [v4‏ 
وقال النبي : مل الصَلَرَّات الْحَمْس مَل تهر جار َر عَلَّی بات 


(۱) متفق عليهء آخرجه البخاري برقم (۷۱)» ومسلم برقم .)٠٠١۳۷(‏ 


oA 


أَحَدِكمْ یدیل نه کل بوم كمس هرات ارج سد 
اع وجا ناوت بين النوع الإنساني أعظم تفاوت يكون بين المخلوقين» ˆ 
فاوت بينهم في الحَلْق والخلّق» وفاوت بينهم في العلم» وهذا التفاوت العظيم 
إنما حصل بالعلم وثمرته» ولو ام يكن في العلم إلا القرب من رب العالمينء 
والالتحاق بعالم الملائكة» وصحبة الملا الأعلى لكفى به شرفا وفضلاً فكيف 
TET‏ 

ةا اوخل لک ری کال ا ر رو ن ا 
انتقل إلى الرتبة التي دونه واتعمل فبها. 

وهكذاالآدمي: 

إذا كان صالحاً لاصطفاء الراك رة ار و 
حيث يجعل رسالته فإذا كان جوهره.قاصراً عن هذه الدرجة صالجاً للنبوة 
رشحه لذلك» وبلغه إياهاء فإن كان قاصراً عن ذلك قابلاً لدرجة الولاية رشح 
ا 

ge e SA NOG N ago 
٠  .نينمؤملا ينتهي إأى درجة عموم‎ 

فإن نقص عن هذه الدرجة» وام تكن نفسه قابلة شىء من الخير أصلاً استعمل 
e‏ 

فالإنسان یترقی في ا ا ا u‏ 
أمثاله» فكم بين حاله في E‏ 5 
وينظر إلى وجه ربه الكريم. 

فکف ا ا اا ي انان 
وان يکون إنساناً وقد أمکنه أن يصر ملکاً في مقعد صضذق عك ملك مقتدر. 


(۱)( أخرجه مسلم برقم .(1A(‏ 


0۳۹ 


فتقوم الملائكة بخدمتهء وتدخل عليه من کل باب قائلین: ومام یتام 
عم عق یلار )4 [الرعد: و 

وقلب الاإنسان یعترضه مرضان يتواردان عليه. وإذا استحکما فيه کان هلاکه 
وموته وهما: 

مرض الشهوات.. ومرض الشبهات. 

وهدا أصل داء الخلى إلا من عافاه الله ومرص الأهات أصعبهما وأقتلهما 
وللقلب أمراض أخر من الكر والعجب» والرياء والحسد والفخر والأخيلاء 
وحب الرياسةء وحب العلو في الأرض» وكل هذه الأمراض متولدة من مرضي 
الشهوة والشبهة. 

فلا يخرج مرض القلب عن شهوة أو شبهة أو مركب منهما. 

وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل بالله وبدينه وشرعه»ء ودواؤها بالعلم 


الإلهي. 

ا و اا کب 
ضوء العين إليهاء فإذا عدمه كان كالعين العمياء. 

ى ا a‏ 

يقظة ولا مناماً حتى يظفر به. 


فيحول أولاً بينه وبين الإسلام» فإن فاته وأسلم زين له البدعةء فإن عجز عنه 
ألقاه ی الکبائر» فإن أعجزه ألقاه ف ى الصغائر» فإن أعجزه أشغله بالعمل 
ا عن العمل الفاضل» فإن ا ا ات ا 
أعجزه ذلك سلط عليه حزبه یؤذونه ویشتمونه ویرمونه بالعظائم لیحزنه ویشغل 
قلبه عن العلم والإرادة وسائر العمل» فهذه سبع سكاكين يذبح بها الشيطان كل 
واحد من بني ادم. 

ولا يمكن أن يحترز من الشيطان من لا علم له بهذه الأمور» ولا علم له بعدوه 


(0 * 


ولا ما يحصنه منه» ولا بكيفية محاربته» ولا باي شيء يحاربه» وهذا کله لا 
يحصل إلا بالعلم. 

والخير كله بمجموعه ثمر يجتنى من شجرة العلم» والشر کله بمجموعه 
يجتنى من شجرة الجهل. 

وكل شر في العالم سببه مخالفة ما جاءت به الرسل. 

وكل خير في العالم فسيبه طاعة الرسل. 

ف داك رادا الت اللوي رك رفك رة هر 
فساد العلم تارة.. ومن فساد الإرادة تارة. 

ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وهو ليس كذلك أو 
يعتقد آنه يقربه إأى الله وإن ام یکن مشروعاء فيظن آنه يتقرب إاى الله بهذا 
العمل. 

وأما فساده من جهة القصده فأن لا يقصد به وجه الله والدار الأخرة» بل يقصد 
E‏ 

ولا سبيل للسلامة من هاتين الآفتين في العلم والعمل إلا بمعرفة ما جاء به 
الرسول في باب العلم والمعرفةء وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد 
والارادة. 

فمتى خلا القلب من هذه المعرفة وهذه اللإرادة فسد علمه وعمله. 

وكل من آثر الدنيا واستحبها من أهل العلم فلا بد أن يقول على الله غير الحق 
في فتواه وحکمه وفي خبره وإلزامه. 

لأن أحكام الرب سبحانه كثراً ما تأتي على خلاف أغراض الناس» ولا سيما 
أهل الرياسة» والذين يتبعون الشهوات» فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة 
احق ودفعه. 

فإذا كان العاام والحاكم محبين للرياسة» متبعين للشهوات» لم يتم هما ذلك إلا 
بدفع ما يضاده من الحق» ولا سيّما إذا قامت له شبهة» فتتفق الشبهة والشهوةء 


o! 


e‏ فيخفى الصواب» وينطمس وجه الحق. 
وإن كان الح ظاهراً لا شبهة فيه أقدم عا ى مخالفته وقال: أي مخرج بالتوبة» 
وي هو لاء ا يقول سبحانه: فخلف من برهم حلف وروا التب 
اذو عرض هدا الکن ويشولونٌ سيعْفر لتا وان ام عرض لد ا لوخد ڪلم 
تی التب أن لا يووا عل آله إل الح ودرسوا ما فية والدار الأخرة خب لار 
کک ألا تعَقلونَ [الأعراف: :114 ) 
وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا فی ال د جر العمل» TT‏ 
فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب» ES N‏ 
اله ندغة والدف نة . | TE e‏ 
فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا على الدين» واتبعوا الرياسات e‏ يضل 
أحدهم بعد العلمء ويغوى بعد الرشده دت الشیطان» ویرغب عن هدی ربه 
ویتبع هواه: ون اضل کن اتم هول َير هذى د سے کے إ رک اللہ لا دی 
مالين [القصص :0[ 
فهذا حال العالم المؤثر الدنيا على الآخرة. 
وما العابد الجاهل» فآفته من إعراضه عن العلم وأحكامه» وغلبة ما تهواه نفسه 
على ما شرعه ربه. 
وعلماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم» ويدعونهم 
إلى النار بأفعالهم. 
فنفر الناس عنهم وقالوا: لو كان ما دعوا إليه حقاً كانوا أول المستجيبين لهء فهم 
في الصورة هداة وأدلاءء وفي الحقيقة قطاع طرق» فهم كالمنخل يخرج منه 
الق الطب وتف فة الخال من التو ك والح ا 
وكذلك علماء السوء يخرح منهم الحكم» ويبقى الخل في صدورهي 
واللإضلال في أعمالهم. 

وليس العلم بكثرة الرواية والحفظ, إنما العلم نور يقذفه الله في القلب يورٹ 


o۲ 


خحشية الله وتقواه» ومحبته ولذة مناجاته. 
أما من حصّل العلم وهو رديء الأخلاق» فما أبعده عن العلم النافع 
الجالب للسعادة في الدنيا والآخرة. 
فان من اوائل ذلك العلم أن يظهر أن في الطاعات a‏ أرباحاً عظيمة» 
وان في المعاصي سموماً قاتلة مهلكة. 
وھا راھ ارول سا اً مع علمه بکونه سما قاتلا؟. 
إنها الذي نسمعه من المترسمين معلومات جمعوها في آذهانهم» أم ق 
قلوبهم» وا م تظهر على جوارحهم» وإِن نطقت بها فواههم. 
E‏ يلفقونه بألسنتهم» يقولونه هنا مرة» وهناك مرة وليس ذلك من العلم 
شي: راود الاس ولا یدکروت اھ رک ییا ا میت بین دیک لک إل 

4 کو ولک لإ هلولو ومن تلل آل کن ٤‏ کید لہ سیا )4 الا EAT‏ 
فالفقه في الدين أصله وأساسه العلم بالله وأسمائه وصفاته» والعلم بدينه 
وشرعه» ومصدر ذلك القرآن الكريم» والسنة النبوية»ء ففيهما الهدی والشفاء 
ا والنورء والسعادة والفلاح: لإ کایشو پاکوودسولد۔ الور ری رل وه ا 
(OEE E‏ الغابن: 1۸ 

: ا یڑک من سر الیو ون کی مھا ا آنا ایک 

عَفيظ 0)9 [الأنعام: [1٤‏ 

والعلوم الشرعية قسمان: 
-١‏ ما أخبر به الشارع» وهو ما علّمه الرسول بلاء لأمته بها بُعث به من الإيمان 
باللّه وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر ونحو ذلك. 
۲- ما أمر به الشارع من الآحكام الشرعية من واجب» ومستحب» وما نهی عنه 
من محرم» ومکروه. 
والأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: 

|- ما بُعرف حده ومسماه بالشرع» فهذا قد بيّنه الله ورسوله كاسم الصلاة 


oY 


والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام» والكفر والنفاق. 

- ما يعرف حذه باللغة كالشمس والقمرء والسماء والأرض والر والبحر. 

۳- ما ير جع حده إل عادة الا ئھم کالہ والنكا والقىض والدر 
برج حه بای س وعر يم 0 € 

والديتار ونحو ذلك من الأسماء التي ام يحدها الشارع بحد. 


فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله بيا وما كان من النوع الثاني 
امعرفتهم بمسماه لغة أو عرفا. 

والاسم إذا بن الرسول بيه حد مسماه» عرف بتعريفه هو ية كيف ما كان الأمر 
وكل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر مطهرء والحيض كل ما رأته المرأة عادة 
مستمرة فهو حيض» والسفر ليس له مسافة محدودة» فكل ما يسمى لغة وعرفا 


ott 


ن ن س ص کو سر سے م ي بے سر کر س E‏ ا 
قال الله تعالی: # ونزلنا علتلت ملت الکس ینا لکل ن شىء وهدی ورخمة ولنری 
وقال ال الله تعالى: # هدا ذا لقان دی لی ه ج فوم وبتر المؤمیین الذي يعملون 
للحت أن هم جا یا 7 وان ا 
اليما To‏ 4 


ls‏ «أوَل ما بٍُئ بو رَسول ا لله ع 


\ bn 


س 9 لا فون با خرو افد E‏ 


ن اوي ارق 
الصالحة ذ في التوم» فان لا یری رُؤيا إلا جاءث يل قل الصبج ثم ا اليه 
الخلا رگا يسلو بقار حراءِ» ّث فيد -وهو التعدٌ -الليالى 8% الْعَدَدِ 
قبل ان ع م إلى أهْلهء يرود[ للك : نم برج م إلى خديحة ٦‏ د للها حتی 


ر 


جاءَه الق وَهُوَ في عَارِ جرا فَحَاءَه المَلَك فَقَال: 1 رأ قال: «ما آتا بقارئ». 


ر 


قال: ادن عطي نى ب ِي الجَهْدَ ا رَسَلَنِي فقال: اة فر قال: ا آا 


بقاری» فأځڏني قطني الثانبة تی لم مني اجه ٿه ار رَْسَلنِي تقال : اقرا 


سے سے ر ا 


قالّ: «ما آنا پقارئ»» َأخَدّنى قطني الثالعَه ؛ُ ٿه أرْسَلني قال: ارا اسي ريك 


ای e O‏ [العلق:٠-۳].‏ 
َر ت وو > 


جَعَ بها رول اللو 4 رجف فاده فَدَحَلَ على حَدِيجَة بنْتِ وباد رضي 
ا «رَمّلونی رَمَلونی». قَرَمَلوهُ حَتّی ذَهَبَ عَنْهُ اروم فَقَالَّ ليج 
وَأخْركا الْحَر: «لَقَذ شيت عَلَّى تَفْسى». كَقَالَّتُ حخَديجة: ا 
اله أبدً إنَكَ لَتَصِل الرَجِم وَتَخول الكل َكِب الْمَعْدُوم وَكَقّري الصَيْفَ 
وَنِنْ على تابب الْحَیّ. 
اقث پو ڪڍيجة حٌى آئٺ بو وره ي تول بن ا بن عدار ابن َم 
حدیحةء وان مرا تتَصَرَ في الحَاهلكة ا العرانى فکئب 


o 


ا 4 


من الإنجیل بالوبرانية ما شاء الله َنْيَب و گان س ۸ سخا گرا قد عَمی» فَقَالْت له 


0غ0 


سے سے کے 


ِن ابن أك فال ل وره يا ابن خي مادا تَرَی؟ 
د کہ SS‏ هدا النامُوسش ِي ر الله 

ی موی با یي فبا جذ لي اون حب لذ خرجك زك تر 

رسو ل الله لاة: «أومُخر مُخرجيً هُمْ». قال: ام يات جل قط پوئ کا حت به 

الا عودي٬‏ وَٳِن يُذرکي يَوْمُكَ أنصُزك ضرا مُوررا. ملم ينب وَرََة ن توفي 

وتر الوحي. فق عل 

لله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن فى ليلة مباركة كما قال سبحانه: # إا أ 


ف یلو مرگ NL (ORES OFA‏ 4[ 
والليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن هي والله أعلم الليلة التي بدأ فيها نزوله» 
وهي ليلة القدر كما قال سبحانه : إا رلته ف لل الد در [القدر:۱]. 
وليلة القدر إحدى ليالي رمضان الذي أنزل فيه القرآن كما قال سبحانه: شر 
رمان اذى ازل ف الْقَرءَان € [البقرة: ۵[ 
والقرآن ام ينزل كله على النبي ية في تلك الليلةء كما أنه لم ينزل كله في 
رمضان» ولکنه بدا يتصل بهذه ا في رمضان» وكانت هذه الليلة موعد 
ذلك الاتصال المبارك. ) 

نها لمباركة حقاًء تلك الليلة التي يفتح الله فيها ذلك الفتح على البشريةء والتي 
يبدأ فيها استقرار هذا المنهج الإلهي في حياة البشرء والتي يتصل الناس فيها 
بهذا الكون وخالقه عن طريق هذا القران الذي فيه تبيان كل شيء 
ويقيم من خلاله عالماً إنسانياً مستقرأًء عالماً طاهرا نظيفاً كريماً» يعيش فيه 
الإنسان على الأرض موصولا بالسماء في كل حين. 
وأول ما نزل من القرآن قوله سبحانه را يسو ريك ازى حل لق لاضن من 


O"‏ ا را ورف الاک )4 [العلق. ا[ 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۳)ء واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١١(‏ 
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وآخر ما نزل من القرآن في ثلاثة مواطن: 
١‏ -قول الله تعالی: اوم الث کک دینک ومنت کک تی ورَضیت 3 
الاسم وا € [المائدة: .]١‏ 
نزلت على النبي ي وهو واقف بعرفة بعد العصر عام حجة الوداع. 

1م أنزل الله إليه في أوسط أيام التشريق سورة النصر؛ إيذانا بقرب أجل 
الرسول عة لدا چا e‏ والفتح a N.‏ ف 
دين آله آفواجا ) سبح عمد ريك واس عفر که ڪان نوا لامر 
إ-"[. 


OEE 


1 بتسع ليال نزل في المدينة قوله سبحانه: و واتقوا وما 


۳-وقبل وفاة ى 1 
i AR‏ 2 0 

ترجعو ت فی وال الله وم وک یں مسبت ۴ هم لا یظلمود ارح [البر: .[YA!‏ 
ولقد عاش الذين ززل القران لهم آول مره قترة عجره ن کنف الستجاء 
موصولین بالله مباشرة: 
2 حساب هله الرقابة.. و حساتب هله الرعاية فی کل حرکه.. و ها حسة 
تخطر في قلوبهم 
ويلجؤون إليه آول ما يلجؤون واثقین آنه قريب مجیب. 
مضى ذلك الجيل مثالاً عجيباً وصورة مضيعة للإسلام وبقي بعده القرآن كتابا 
مفتوحاً يهتدي به من شاء موصولاً بالقلب البشري» یصنع به حین ینفتح له ما لا 
يصنعه أي أمر آخر» ويحول مشاعره بصورة تحسب أحياناً في الأساطير. 
وبقي هذا القرآن العظيم منهجاً واضحاً كاملا صالحاً لإنشاء حياة إنسانية 
نموذجية في كل بيئةء وفي کل زمان» حين يعمل به بدون تحريف أو تعطيل. 
E a E SS‏ 
وهه الليلة المباركة بتزول القرآن كانت فيصلا بهذا التزيلء إذ فيها يفرق كل 


0EV 


أمر حكيم» وقد فرق الله بهذا القرآن في كل أمر» وفصل فيه كل شأن» وتميز 
اللحق من الباطل» ووضعت الحدود» وآقيمت المعاام اللازمة لرحلة البشرية 
كلها بعد تلك الليلة إلى يوم الدين»ء وكل ذلك بإرادة الله وأآمره. 

وكان ذلك كله رحمة بالبشرية إلى يوم الدينء فما أعظم بركة تلك الليلةء وما 
أعظم القرآن الذي أنزل فيها وما أعظم كرامة هذا الإنسان على ربه: نَا 
آنرلتۂ ف لیکو مرگ إا ادر © فا فر یک مر کر آم ن عند 
وما بینهما ِن کشر موقت )4 [الدخان: ۷-۳ 

وتتجلى رحمة الله بالبشر كما تتجلى في تنزيل هذا القرآن بهذا اليسرء الذي 
يجعله سريع اللصوق بالقلوب» سريع الفهم للعقول» ويجعل الاستجابة له تتم 
بسهو لة کما تتم دورة الدم في العروق» وتحول الكائن البشري إلى إنسان 
كريم» والمجتمع البشري إلى حلم جميل. 

إن تدبر القرآن يزيل الغشاوة عن القلوب ويفتح المنافذء ويسكب النورء 
ويحرك المشاعر» وتستنير به الروح: # أفاد يتدرو قرات أ عل فوب 
اھا )4 [حمد: ۲) 

إن الأقفال التي ركبتها النفس والشيطان من الأموال والأولادء والشهوات 
والشبهات» تحول بين القلوب وبين القرآنء تحول بينها وبين النور» تحول بينها 
وبين الله . 

فإن استغلاق القلوب كاستغلاق الأقفال التي لا تسمح بالهواء والنور. 

إن المعجزة الكبرى التي جاء بها محمد يي هي القرآن الكريم» الذي يوجه 
العقل البشري إأى آيات الله في الأنفس والآفاق وما فيهما من إعجاز ظاهر. 
فأما ما وقع فعلاً للرسول ية من خوارق شهدت بها روايات صحيحةء فكانت 
إكراماً من الله لعبده لا دليلاً لاثبات رسالته. 

وقد جاء القرآن الكريم ليقف بالقلب البشري في مواجهة الكون كله» وما فيه 


0۸ 


من آيات الله القائمة الثابتةء ويصله بتلك الآيات في كل لحظةء لا مرة عارضة 
في زمان محدود» يشهدها جيل من الناس في مکان محدود» وكلها يلتقي فيها 
الكمال بالجلال والجمال» وتستجيش لها القلوب» وتؤدي إأى اللإيمان العميق. 
وأجل نعم الله على الإطلاق إنزاله كتابه العظيم على عبده ورسوله محمد ميا 
ولذا حمد الله نفسه» RR‏ رسال الرسول 
إليهم» وإنزال الكتاب عايهم كما قال ا ید بے اأ > نر عل عبد 
التب وکر حمل ل ع وجا ا فما زر بسا ریا ا 
علوت الدلحت أن لھ جا سا ککں To ECS‏ 
وقد وصف الله كتابه العظيم بوصفين يدلان على آنه كامل من جميع الوجوه 
وهما: 

نفي العوج عنه.. وإثبات أنه مقيم مستقيم. 

فنفي العوح يقتضي آنه لیس في آخباره کذب» ولا في آوامره ونواهیه ظلم ولا 
عبث. 

وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات» وهي 
الأخبار التي تملا القلوب معرفة وإيماناً ورحمة وعلماً كالإخبار بأسماء الله 
وصفاته وأفعاله» ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة» وأن أوامره ونواهيه تزكي 
النفوس وتطهرهاء وتنميها وتكملها؛ لاشتمالها على كمال العدل والقسط 
والإاخلاص والعبودية لله رب العالمين وحده لاشريك له. 

وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به» وهو أن هذا القرآن 
الكريم قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به 
الأرواح في الدنيا بالسعادة والطمأنينة» وفي الآخرة بالجنة ورضوان اللّه. 

ومن أراد أن ينتفع بالقرآن الكريم فليات إليه بقلب سليم» بقلب خالص» بقلب 
يتقي الله ويخشاه» فالتقوى في القلب هي التي تؤهله للانتفاع بهذا الكتاب» 
وعندئذ يتفتح القلب عن أسراره وأنواره» ويسكبها في هذا القلب الذي جاء إليه 
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متقاً: 3 ذلك اټ ڪت تل رب فه ORE‏ [البقرة: ]. 

والاش عادة لا یتر کول عاداتهم ُي وفت واحد» ولا بتقادون لجميع الأحكام 
ف وفقت وأاحد. 

لذا فطم القرآن الكفار عن الشرك وأحيا قلوبهم بنور الإيمان أولاء وغرس ذي 
نفوسهم حب الله ورسوله»ء والإيمان بالبعث والجزاء ثانيأء ورغبهم في الجنة 
وحذرهم من النار» ورغبهم في الأعمال الصااحة E‏ ا 
e‏ الغا 

بالصوم» e‏ التي e yT‏ نم حتم ر في السنة 
التاسعة من اأهجرة.. وهكذا. 

وكذا فعل في العادات المتوارثة عندهم»ء زجرهم أولاً عن الكبائر والفواحش» 
ثم نهاهم عن الصغائر تدرجاء وحرك نفوسهم وعواطفهم وعقولهم للمحاسن 
والفضائل. 

والقرآن العظيم كتاب كريم.. حکیم.. مجيد.. عزيز. 

وفیه ذکر على شيء وأدنى شىء من الأقوال والأعمال والأحوال والأشخاص 
الال 

دهر القلوب التي تتعتح ل ویر جف من e‏ وآیاته الا بل يتأثر مئه 


الصخر الجامد لو تنزل عليه كما قال سبحانه: # لو ألا هدا لمران على جل 
E E 2 N AS‏ 
E (OHS‏ 


وقد كانت الكتب السماوية السابقة أمانة في اا ا ليحفظوها ويعملوا 
بهاء ولکنهم ضيّعوهاء وحرٌفوهاء وبدلوها وکتموهاء وام يعملوا بها: فقوتل 


ا 


اَذ كنبو آلب بام تہ قلود هلدا من عند اه یروا بو فما ليلا 
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ع < لر ا ر 


فویل e GI RAN‏ ويل لهم مَسَا صما يبود )4 [البنر:: ۷۹ 

أما القرآن الكريم فقد تكفل الله بحفظه كما قال سبحانه: 8 إا عن برل لكر 

ولا e‏ [الحجر:۹]. | 
وسيبقى القرآن إلى يوم القيامة محفوظاً من أي عبث بشري» أو آي تدخل من 
آي جهة كانت» مهما بذلت من محاولات» ومهما دير مدبر. 

فإن أحدأ لن يستطيع أن يمس القرآن بسوء؛ لأن الله حافظه وحاميه. 

فمثلاً خط الحفاظ على المنهج والعمل به يتقلص مع مرور الزمن» ومع قلة 
الوغظ وال كر ا كح عط الان مر و اغ هوه اب حا ان 
الخط الإيماني يميل إلى الهبوط» بينها خط حفظ القرآن يعلو ويزداد. 

ولكن العجب يزول إذا علمنا أن هناك خطاً يتبع الإرادة البشرية وهو الإيمان» 
وخطا يتبع إرادة الله وهو حفظ القرآن. 

ولو كان الخطان يتبعان إرادة البشرء لكان من المنطقي أن يسيرا في اتجاه واحد» 
ومستوی واحد. ولکنهما| مفترقان: 

أما الخط البشري فيتناقص. وأما الخط الإلهي فيعلو ويزداد. 

وقد أنزل الله القرآن تذكرة للعالمين» ليذكر الناس بالصراط المستقيم»ء ليعلمهم 
طريق العبادةء والحياة الآمنة الطيبة في الدنيا والآخرةء فالقران موجود لكل من 
راد أن کر 

فمن أراد الاستقامة وطلبها فالقرآن مذكر لهء فإذا أخذت القرآن وبدأت تدرس 
تعاليمه بهدف الاستقامة هداك الله إلى الصراط المستقيم: #إإن هو إلا ذذ 

العا للعلمین )لمن سء کہ أن سسَقیم )0 [النکویر: [AY‏ 

وقد كان المجتمع البشري قبل نزول القرآن مملوءأً بكثير من الأدواء من حروب 
وقتل وتشريد» وظلم وطغيان» وفساد وفجور» واستعباد وفرقة بين الناس. 
القوي يأكل الضعيف.. والدنيا لمن غلب» وما كان لله من الطاعة والعبادة 
توجهوا به إلى الأصنام والأوثان. 
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فلما أراد الله شفاء الأمة من هذه الأدواء والأمراض والضلال أرسل الله عبده 
ورسوله محمد ية إلى العالمين بهذا القرآن» ليشفي البشرية من أسقامهاء 
وينقذها من الشقاء الذي تعيش فيه کما قال سبحانه: # ورل من لمران ماهو 
N EAE‏ ك مین 4 [الاشرا ا 
فشفي الله البشرية بنزول القرآن» واستقر منهح الله في الآأرض» وحكم حركة 
الحياة في أجمل وأحسن قرون البشريةء في عهد النبي ية وخلفائه الراشدين. 
ثم توالت الرحمات من رب العالمين لتمنع الشقاء عن الأمةء وكان النصر 
وكانت العزة لمن تمسك بهذا الدين. 
فإذا حدثت غفلة وابتعد الناس عن المنهح جاءت داءات جديدة ومصائب 
ثقيلةء فإذا عاد الناس إلى المنهج وإلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله جاء 
الشفاءء وزال الوباءء وجاءت الرحمة: #إولوأن أهل ألقرئ ١امنوا‏ واتقوا لفتحا 
کہم جرگ م السا والأرض کک ددا ھم با ڪان كيبو ©4 
[الأعراف: .]۹١‏ 
وكل نبي من الأنبياء أوتي آية ليصدقه من أرسل إليهم» ورآها أولئك كاية 
الطوفان لنوح» واية الريح لهود ونحوهما. 
ولكن الذي أوتيه محمدأ بي معجزة وآية هو القرآن الكريم» الذي يعطي عطاء 
لكل جيل» يختلف عن الجيل الذي قبله» وهو صالح لكل زمان ومكان 
وإنسان» يداوى أمراض المجتمعات أينما كانت» ومهما كانت. 


سے ر 


يحمل العلاج لكل الداءات» ويعالج مشاكل البشرية في أنحاء الأرض: 9 
کلت الكت ا لکل شىء وهدیورمة ١‏ رى سيين ال [السل: 1۸۹ 
والقرآن الكريم كلام الله عر وجلّ» وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته: فتارة 
يتجاى سبحانه في جلباب الهيبة والعظمة والجلال فتخضع الأعناق» وتنكسر 
الكبرياءء وتخضع النفوس» وتخشع الأصوات. 

وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال الدالة على كمال الذات فيستنفد به 
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من قلب العبد قوة الحب كلهاء ويصبح فؤاده فارغأ إلا من محبته. 

وإذا تجلى سبحانه بصفات الرحمة والرء واللطف والإحسان. انبعثت فوة 
الرجاء في العبد فسار إلى ربهء وكلما قوي الرجاء جد في العمل. 

وإذا تجلى الرب بصفات العدل والانتقام» والغضب والعقوبةء انقمعت النفس 
الأمارة بالسوء» وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب» واللهو 
واللعب» والحرص على المحرمات. 

وإذا تجلى سبحانه بصفات الأمر والنهي» وإرسال الرسل» وإنزال الكتب» 
وشرع الشرائع» انبعثت من النفس قوة الامتثال والطاعةء وتنفيذ أوامره» والتبليغ 
لهاء والتواصي بها. 

وإذا تجلى بصفة السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياء فيستحي 
من ربه أن يراه علی ما یکره» أو يسمع منه ما یکره» أو يخفي في سریرته ما 
فتبقى حركاته وآقواله وأفعاله موزونة بميزان الشرع. 

وإذا تجلى سبحانه بصفات الكفاية» والقيام بمصالح العبادء وسوق أرزاقهم» 
ودفع المصائب عنهم» ونصره لأوليائه ا التوکل على رب 
والتفويض إليه» والرضى به. 

SNe eS e 
لعطمة الله والانكتار الع و ا لكبريائه» وخشوع القلب والجوارح‎ 
لجلاله» فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه.‎ 

والله عر وجل يدعو عباده ذ في القرآن إلى معرفته من طريقين: 

أحدهما: النظر في مخلو قاته ومفعولاته. 

الثاني : التفكر في آياته وتدبرها. 

فتلك آياته المشهودة.. وهذه آياته المسموعة المعقولة. 


فالنوع الأول كقوله سبحانه: # ى ف َل لسوت وَالذُرْض ويدف ألَيَلٍ 
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ر کے لول لک 
والنهار ل تول آلأل لتب ا [آل عمران: ۱۹۰]. ) 
صم رو م 2 G4 2 e‏ 
والثاني ت سحانه: أ درون أ واو کان من عند عير الله اوجدوا فيه 
اح اذلف ڪا OY‏ [النساء: ۸1]. 


ل اا تا ك روا ِن هر CE‏ 

رص © سے ٤‏ ےم پس م ر کے رہ 4 
ری ملكتب ولا آلا e‏ بوم ناء عباتا وإنك لمدئ إل 
رب قير( ادرری:' 


والحياة والنور موقوفان على نفخ خ الرسول الملكي.. ونفخ الرسول البشري. 
ومن حصل له د نفخ الرسول الملكي» دون نفخ الرسول البشري» حصلت له 
إحدى الحياتين» وفاتته الأخحرى» كما قال سبحانه: اومن کن ما ماه 
جملا که ا ی و وہ فالتا گی کل الت لیس کار نا کدرا 
زَيْنَ ل رن ماکانوا يموت )4 [الانء: ۲[ 

و a‏ هذا آخد ال م بزيادة ر کہا ا 


2 3> ووس س رک yt‏ 2 
[الإسراء: ۸۲]. 


وقال سبحانه: لإيضل پوے ڪڻ يرا وَهڍى کا e‏ بد إل 

ألَسقَينَ لسوت )4 [البقر:: [٦‏ 

الانسان ذا قرا القرآن وکرره من غیر فهم وعمل» کان کمن یکرر قراءۃ کتاب 

الملك كل يوم عدة مرات» وقد أمره فيه بعمارة مملكته» وهو تاركها أو مشغول 

بتخريبهاء ومقتصر عاى قراءة كتابه. 

فلو ترك القراءة مع المخالفة لكان أبعد عن الاستهزاء والمقت 

فالذي يتلو كتاب الله لمجرد التلاوة ويعطل أحكامه» كمثل الحمار يحمل 

ea AN gp‏ مکل آل خيلا ياوا رة م م 
و لا ا ا س بی مل ارال ذا ات AE‏ 


سے 
ر 


بد یالت ایی 4 [الحمحة :]١‏ 
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إن العارف حقاً لا يقرا القرآن لأجل المزيد من المعلومات فقط. 

ولا لأجل الحصول على الثواب الموعود به على كل حرف فقط. 

ولا تكون قراءته بقصد الاستمتاع بفصاحته» وتذوق بلاغته فقط . 

بل يقرؤه مع ذلك لأجل أن يتلقى كلام رب العالمين» كلام ملك الملوك. 
a SS ka E SE‏ 
وينفذ وصاياه. 

ویفرح به آعظم فرح» وبذلك تنفتح له کنوز والمعرفة» وتحصل له بركاته» 
ويتيسر له العمل به دون إحساس أو تكلف. 
Ey‏ من أجل ويظهر ره علي قلبه 
وروحه وجوارحه. 

فالقرآن العظيم بصائر لجميع الناس؛ E‏ 
خاص. 

ولهذا يذكر الله فی الان هذا وهذا. 

فهو هدى للعاامين» وهدى للمتقين.. وشفاء للعالمين» وشفاء للمؤمنين.. 
وموعظة للعالمين» وموعظة للمتقين. ‏ 

فهو في نفسه هدى ورحمة» وشفاء وموعظة. 

فمن اهتدی به واتعظ واشتفی کان بمنزلة من استممل الداء الذي يحصل به 
e‏ 

وٳن ام يستعمله فهو دواء له بالقوة. 

وكذلك الهدى» فالقران هدى بالفعل لمن اهتدى به» وبالقوة امن أم يهل به» 
وإنما يهتدي به ويُرحم المتقون الموقنون» فهو هدى لأن من شأنه أن يهدي كما 
قال سسحانه : هدا بیان الاشن ودف وموك eI OETA‏ 
ESN‏ وكتابه هو الهدى الذي: # يهى بد أله لهم اتب 


2 
مہ سر ورو ا ه 


رضواضه لسللر ويخرجهم سن حَ الظلْصّتِ ES‏ التو ادنو 


000 


وَكهدِيهم إل صاط م مُسسَقَی ر )4 [المائدة: .]١١‏ 

ويهدي به على لسان رسو لإ ى الحق وإلى طريق مستقيم. 

فالقران الكريم هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 
والاخرة. 

وما كل أحد يوفق للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه على 
دائه بصدق وایمان» وقبول تام» واعتقاد جازم لم ا 

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال 
لصدعها أو على الأرض لقطعها كما قال سبحانه: ولو أن فر EE‏ 
السال ا و عت بد اذش أو کم يه لمو Nn‏ اف اتن ات 
اشوا کن و اه ا لدف ال ا رال لذن كقروا نص E‏ 
دارع و و لو ندر ياق وعد آنه اانه لا م VEE‏ [الرعد: .]١١‏ 
فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وقي القران سبيل الدلالة على 
دوائه وشفائه» وسببه» والحمية منه لمن رزقه الله فهماً في کتابه.. 

آما عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة» فسببه أنه إنما ينتفع به من تلقاه 
بالقبول» واعتقاد الشفاء به» وكمال التلقي له بالاإيمان والإذعان. 

فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور إن ام يتلق هذا التلقي ام يحصل به 
شفاء الصدور من أدوائها. 

بل لاان ا ف ey‏ مرضهم کہا قال 
سبحانه: 0و لدا ما أ E‏ ا يڪ E LR‏ 
اموا مادم ایتا وهر یشرو ل وما آآریت ف قلوبھہ مرش فراد م 


ES سے‎ 


رخال سهد واا وه روت ( )0 [انرة: {Io‏ 

فط النبوة لا ياست الا الأندان الطية كما أن شفاء القران لا بناست إلا 
الأرواح الطيبة. 

وإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرانء الذي هو 
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الشفاء النافع. 
وليس ذلك لقصور في الدواء ولكن لخبث الطبيعة» وفساد المحلء وعدم 
ا 
قال الله تعالى: 4 ورل من لمان SA EF E‏ ولا ريد اوي 
الا © [الاسراء: ۸۲]. 
وقال النبي 44: ما انَل الله دا٤‏ إلا نر ا e Ld‏ 
وهذايعم آدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. 

ا ا ا ا ولا أنجع في 
إزالة الأدواء من القرآن الكريم. 
والله سبحانه جعل للنسان حیاتین: 
حياة البدن بالروح» وهذه لازمة للحياة. 
SSG e‏ 
قال الله تعالى: زورك اوتا لیک فان اتا ما کت درف مالك ا الم 
کی جاک یا ہیی ہو من کا ین عباوت اتک لدی إل رط تیر 42 
[الشوری: .]٠١‏ ) 
فجعل سبحانه وحیه روحاً ونورا فمن أم يحييه بهذا الروح فهو ميت» ومن أم 
يجعل له نورا منه فهو في الظلمات ما له من نور. 
والقرآن کتاب الله أنزله لينذر من كان حياً. 
والمقصود بإنزاله تحديق ناظر القلب إأى معانيه» وجمع الفكر عاى تدبره 
وتعقلهء لا 8 تلاوته بلا فهم ولا دي کنب اانه إتك مرا لبروا 
NS O‏ 0 ا 
ولا شيء أنفع للعبد في اة ا ا ا ا ر 


(۱) خر جه البخاري برقم (OYA)‏ 
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وإطالة التأمل فيه» وجمع الفکر على معاني آیاته. 
فايات القرآن تطلع العبد على معاام الخير والشر بحذافيرهماء وتريه طرقهما 
وأسبابهماء وغايتهما وثمراتهماء ومآل أهلهها. 
في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة. 

تفبت قواعد الإيمان في قلبه» وتشيد بنيان الدين على جسده» وتريه صورة 
لدت والآخرة» وصورة الجنة والنار في قلبه 
وآيات القرآن تحضره بين الآمم» وتريه يام الله فيهم» وتبصره بمواقع العر» 
وتشهده عدل الله وإحسانه وفضله. 
وآیات الكتاب العزيز تعرف الناس بربهم فيعرفون ذاته ویعرفون سماءه 
رو ا O a a‏ 
القدوم عليه من الكرامة وتعرفهم في مقابل ذلك ثلاثة ضدها: 
ا ن راق ارت ان e‏ 

من الإهانة والعذاب في النار. 

اا کل ا ن کت ران في کل ما اختلف 
فيه العاأم. 
فتريه الحق حقاً والباطل باطلا وتعطيه فرقاناً ونورا يفرق به بين الهدى 
والضلال» والخغي والرشاد. 
وآيات القرآن نوعان: 
خبر.. وطلب. 
والخبر نوعان: خبر عن الخالق.. وخبر عن لمخلو: ق. 
فالخر عن الخالق: ذکر آسمائه وصفاته وفعاله» ودینه وشرعه» وخلقه و ۴ ه« 
Es‏ 
الو ع لای ن ا ارات رال ا ا کخلق 
السموات والملائكة والكواكب» وذكر مخلوقات وأحوال العالم السفلي كخلق 
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الأرض والجبال والبحار» وخلق الإنسان والحيوان والنبات والجماد» وذكر 
مخلوقات وأحوال اليوم الآخر كخلق الجنة والنار» وما فيهما من المخلوقات 
والمنازل. 

وهو الدين الذي دبعث الله به مخمدا لا للناس كافة. 

فطلب الفعل يكون بالأمر بفعل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والياطنة كالصلاة والزكاة» والذكر والدعاء. ) 
الظاهرة والباطنة كالكبائر والمحرمات» كالربا والزنى» وأكل أموال الناس 
والنفوس البشرية قسمان: 

نفوس بليدة حجاهلة بعيده عن عام الغيب» غارقة ي طلب اللذات الجسمانية. 
ونفوس شريفة مشر قة بالأنوار الإلهية. 

فبعثة الأنبياء والرسل في حت القسم الأول: إنذار وتخويف» فإنهم لما غرقوا في 
نوم الغفلة ورقدة الجهالة احتاجوا إلى موقظ يوقظهم» وإأى منبه ينبههم. 

وآما في حت القسم الثاني: فتذکبر وتنبیه؛ لأآنه ربما غشيها غواش من عاام 
فالقرآن إنذار في حق طائفة» وذكرى في حق طائفة أخرى فهو: #وهُدّى وَمَوعظة 
مقن 4Y‏ [المائدة: ١‏ 4]. 

ووو رى للْمُومنرت ا [الأعراف: ۲]. 

وقد أنزل الله القرآن المتضمن للعقيدة والشريعة المطلوب اتباعها والتقوى فيهاء 
رجاء ن ينال الناس حين يتبعونها رحمة الله في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 
ودا کب ا A EFE‏ ا 4 [الانعام: [٠٥١‏ 

إن الناس اليوم في الجاهلية الحديثة الماكرة يطلبون حاجات نفوسهم 
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جتمعاتهم وطريقة حياتهم خارج هذا القرآن» كما كان الناس في الجاهلية 
القديمة يطلبون للإيمان خوارق ومعجزات غير هذا القرآن كما قال سبحانه 
عنهم: : و اور فهر آنا أرَلتَا عیک التب يتل عه إت ف دل 
ا د وذزڪري لموم منوت ا)0 [المنکبرت: ا0[ 
فأما هؤلاء فقد كانت تحول جاهليتهم الساذجة وأهواؤهم ومصالحهم الذاتية 
دون رؤية الآيات الكونية الهائلةء والآيات الشرعية الكاملة في هذا الكتاب 
العظيم. 
وآما آهل الجاهلية الحديثة فيحول بينهم وبين هذا القرآن العظيم غرور العلم 
البشري الذي فتحه الله عليهم في عا م المادة» وغرور التنظيمات والتشكيلات 
التي ظهرت مع تجدد الحياةء وتوالي ا ب» وتجدد الحاجات. 
كما يحول بينهم وبين هذا القرآن كيد الأعداء من اليهود والنصارى» والصليبيين 
والمنافقين» الذي ام يكف لحظة واحدة عن حرب هذا الدين وكتابه القويم. 
ومحاولة إلهاء آهله عنه» وإبعادهم عن توجيهه المباشرء وذلك بعدما علم 
هؤلاء الأعداء من تجاربهم الطويلة معه أن لا طاقة لهم بأهل هذا الدين ما داموا 
عاكفين على هذا الكتاب» عكوف الجيل الأول» لا عكوف التغني باياته 
وحياتهم كلها بعيدة عن توجيهاته وسننه وأحکامه. 
وهو کید مطرد لئیم خبیث» تمرته النهائية هذه الأوضاع ا 
اليوم» والتي تسر الشياطين» وتغضب الله رب العالمين. 
ويتبع ذلك محاولات أخرى في كل مكان للتعفية على آثار هذا الدين بأساليب 
ماكرة» ولتدارس قران غير قرانه» يرجع إليه في تنظيم الحياة كلهاء ويرد إليه كل 
اختلاف» كما كان المسلمون ير جعون إلى كتاب الله في جميع أحوالهم. 
وذلك بتحكيم القوانين والنظم التي يفترونهاء ونبذ أحكام الله» ورفعها من منهج 
الحياةء فنبذوا كتاب الله واتبعوا ما أمرتهم به الشياطين» وصفق لذلك المنافقون 
والمخرورون. 
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فواعجباً لهؤلاء وأولئك. ألا ما أعظم تلاعب الشيطان بالبشر. 
هؤلاء أعرضوا عن الدين وأضلوا.. وأولئك ضلوا وخسروا. 


ا ی 


3 e 


والجميع في شقاء ووبال وسفال: # ولد صدَفَ عله نليس ته فاتبعوة إلا 


فلیهناً من ثبت على دينه» وسار على هدى ربه وسنة رسوله» ففيهما البصائر 


والهدى والشفاء والسعادة في الدنيا والآخرة: قل نما اتح ماو إل من رَه 
هلدا بصا ر من ریک ودی وره قوم ومون 0 [الأعراف: ]٠٠۲‏ 

ولهذا أمرنا الله بتدبر القرآن» والتفكر فى آياته» والعمل بما فيه» والمداومة عا 
تلاوته» وحسن الاستماع له کما قال سبحانه: # ولا قرت القرےان فاستیم 
کہ وانصتوا لعلک ترون 4 [لاعراف: :۲۰ 

إن الاستماع لهذا القرآن والإنصات له هو الأليق بجلال هذا القول» وبجلا 
O‏ 


وإذا قال الملك الجبار الرحمن الرحيم كلاماً يوجه فيه عباده إلى ما ينفعهم 
ويحذرهم مما يصرهم» ویعرفهم بعظمته وجلاله» ویدکرهم بالائه ونعمه» فاد 


آلا ما أعظم خسارة البشرية حين يعرضون عن هذا القرآن الكريم. 


إن الأية الواحدة مله لتصنع ا س الفجن حن دستمح له وتنصت اکا 
من الانفعال والتأثر والاستجابةء والطمأنينة والراحةء ما لا يدركه إلا من ذاق 


4 


ےس ےر سے کن 


۰ کے A‏ 8 ص وو س و ھِ وت ص 
ذلك وعرفه: لما الْموموت لذبن إا كر أله ولت فلوم ودا ليت ءلم 


را کل دورو ا کا رن ی رص ر 
ءايه رزادتهم إيملناوعل ربهر يتو ن 0 [الأتغال: ۲]. 


لقد حاول أعداء هذا الدين أن يصر فوا الناس عن هذا القرآن نهائياً منذ نزوله إلى 
یومنا هذا کہا قال سبحانه: وکال لذن کمروا اموا دا اران رفيو آمکک 


لبون )4 [نصلت: ۲۹ 


فلم) عجزوا حولوه ا تراتیل يترنم نها القراءء ویطرب اها المستمعون» وا 


Ot) 


5 ar 


E 


( 


Count 
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يعد القرآن في حياة الناس هو مصدر التوجيه والاتباع. 

فقد صاغ لهم أعداء الدين أبدالا منهء يتلقون منها التوجيه في شئون الحياة كلهاء 

E SO rae r e e‏ اتن 
ہیں آلککی و کوب بجع ما را4 نيعل 5لک منم إلاخرئن 

الوا EES‏ ا N‏ کا او 

.]۸١ [البقرة:‎ 


aa 
تکفل بحفظه» و سینصر هله ما حکموه فی حیاتهم» وبهلك فزني‎ 


ری گذ ٹا لی سند رہ ن بث لا ینکر )وای م کر ی عد 3 
[القلم: [to‏ ) 

والقرآن الكريم كتاب كامل شامل» أنزله الله ليكون منهج حياة للبشرية إلى يوم 
القيامة. 


ومن يدرك القرآن على حقیقته لا یخطر بباله ن يطلب سواه آو يطلب تبديل 
بعض أجزائه. 

راان ا ت حقيقة القرآن ولا برجون لقاء اله يطلبون طلباً عجيباً. 
ودا نھن ا : E ER RE N OE‏ 
هدا اونا ا ل ا کٹ ان کرک ہی لای ئی إن کے لآ ما یڑ 
یناف إن صنت ری عذاب بز ر یر 0€ 1نا 

فالقرآن الذي أنزله خالق الكون كله وما فيه» وخالق الإنسان هو الحق الذي لا 
حق سواه؛ لأن الله أعلم بما يصلح الإنسانء فما یکون للرسول ولا یحق له ولا 
لغبره أن يبدله من تلقاء نفسه. 

وإِنْ هو إلا مبلغ للوحي من ربه ومتبع له» وكل تبديل فيه أو تحريف معصية 
وراء‌ها عذاب يوم عظيم. 

وهذا القرآن العظيم بما فيه من الآيات والمعجزات.. والأخبار والأوامر.. 
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OT N 
ا رو ی ا ا ا اکل‎ 
للایمکن أن یکون مفتری من دون الله.‎ 
لن قدرة واحدة هي التي تملك الإيان به هي قدرة الله عر وجل القدرة‎ 
المطلقة التي تحيط بالأوائل والأواخر» والظواهر والبواطن» وتضع المتهاح‎ 
الكامل المبراً من النقص والقصورء ومن آثار العجز والجهل: # وما كان هذ‎ 
الان نيار تر من دون الله ولیک صد اَی بان يديد و وتقصيل ل التب لارو‎ 
[۷ ِن رَب آ لیین )4 [بونس:‎ 
إن هذا القرآن يجعل من مألوفات البشر وحوادثهم المكرورة قضایا کونة‎ 
كبرى» يبين فيها عظمة الخالق وقدرته» وينشى بها عقيدة قوية صافية» وتصورا‎ 
کا جود‎ 
كما يجعل فيها منهجاً للتفكير والنظر» وحياة للأرواے والقلوب» ويقظة فيي‎ 
المشاعر والحواس» فيتحقق التوحيد ويزيد الإيمان» و القلوب» و‎ 
ار نوه ك © ری ا مون ا‎ KI الجوارح للطاعة والعبادة: س‎ 
اغ رہ آم کخ لتوو کن ک6 کایرت رہ کی رتوا عل اد‎ 
OH A ا او‎ e يرل‎ 
اریم ا کرو ات زیوآ کن ررر © رکا مما خکا کا‎ 
ک0 4 تدغ ہے کن ونو ای اھ ایی کر 1د‎ 
الم ا ی و او شتا ملک آجاجا موک مکوت( أ س‎ 
) شرآ ا ا ام ن المنشئوت 9 ر ن جلها تذكرة‎ e التار الى‎ 
.[Yé-o¥ ومتلعاللمقوين يح ا اسر لطر رن‎ 
وفي زرعهم‎ PN PERNT 
الذي تزاوله أيديهم» وفي الماء الذي يشربون» وفي النار التي يوقدون» والموث‎ 
الذي يشاهدون, ليقف الناس وجها لوجه أمام القدرة المطلقة المتصرفة.‎ 


سے 


vU 
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فيرون كل وقت عظمة الرب» وكمال قدرته» وجمال صنعه. 

إنه لا يكل الناس إلى الخوارق والمعجزات الخاصة المعدودة» إنما يكلهم إلى 
مألوفات حياتهم التي يشاهدونها كل يوم ولكنهم يخفلون عنها لطول إلفهم 
لهاء فيغفلون عن مواضع الإعجاز فيها. 

فالمشاهدات المألوفة التي يراها الناس كل يوم» النسل والزرع» والماء والنارء 
والحياة والموت» فأي إنسان ا م تدخحل هذه المشاهدات فى ی تجاربه؟. 

ای ساکن کیف؟: . وآي راع للغنم؟. . وي عالم ذرة؟ .. وي عام طبيعة؟ .. 
وأي عاام وأي جاهل؟. 

أي واحد من هؤلاء وغيرهم على اختلاف مستوياتهم وأفكارهم» ام يشهد نشأة 
حياة حيوانية» ونشأة حياة نباتية» ومسقط ماء» وموقد نار» وأحظة وفاة. 

من هذه المشاهدات والكائنات الهائلة التي يراها الإنسان» ينشى القرآن 
الخقدة e‏ فطرة كل إنسانء RT OT‏ 
البشر فوق هذا؟: # يلك ءات آل نوها عيَكَ الى ماي حدِيٿ بعد ا و٤ايڙوء‏ 
لو OES‏ [الجائية: .]١‏ 

وهذا القرآن العظيم من أنزله؟.. ومن أحكمه؟.. ومن فصّله؟: اتر کک 
اکت ایهم ات انکر ) [هود: .]١‏ 

NT 

د فحنت انات الةو مایا اء اقرا را وشم طلا لان 
وهي: فال یدوا للا آله ئی لک نه ندر وشوا وان اسخفر ا که 
aT KETE‏ و ENE.‏ 5 کان حاف کک 
داب بو کر إلى الوم ا وشو عل کل شیو قر )4 E‏ 
E‏ الغبودة والظاغة سجاه 

اى لد نه نزي وشي )# فهي الرسالة وما تضمنته من بشارة ونذارة. 

لوان آسکعفروا ریک شم ويا اک فهي العودة إلى الله من الشرك والمعصية إلى 
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یکم معا حسسا إح أجل ى فضمل فصبله., ;4 اا ات 


ار ا ا اف عا ک ر عاب يوم كير )# فهو الوعيد للمتولين. 
لال جنک € فھی الرجعة إأى الله في الدنيا والآخرة. 


ر ر کس 


وشو عل کل OFT‏ فهي قدرة الله المطلقةء والسلطان الشامل على 


الكون وما فيه. 
هذا هو الكتاب» وهذه هى الأصول التى يدعو إليها: 


يمان ونو حيد.. وبشارة ونذارة.. وعبادة ودعوة.. واستغمار وتوبة.. وثواب 
لأهل الطاعة.. وعقاب لأهل المعصية.. وعودة إلى الله القدير ليحكم بين 


العباد. 


دافا من الظرات ال م علا خی ولو گان طاهر الض ى :ع 


النظرية. 

فالنظر يات العلمية قابلة دائماً للانقلاب رأساً على عقب. 

أما القرآن فهو حق صادق بذاته» سواء اهتدى العلم إلى الحقيقة التي يقررها 
ام دقك 


إن تلمس البعض موافقات من النظريات العلمية للنصوص القرآنية هو هزيمة 


لجدية الإيمان بهذا القرآن» واليقين بصحة ما فيه» ونه من لدن حكيم خبير. 
وهو هزيمه ناشئة ة من الفتنة بالعلم» وإعطائه أكثر من مجاله الطبيعي› الذي 
يصدق ولا يوثق به إلا في حدود دار نه. 


فليتتبه إلى دبيب الهزيمة في نفسه من يحسب آنه بتطبيتق القران على العل 


حسب ا يخدم القرآنء ويخدم العقيدة وشت الإيمان. 
إن الإيما ل الذي ينتظر كلمة العلم الإنساني المتقلية ات لهو ! إیما ل إ 


100۵ 
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گے 


إعادة النظر فيه. 
إن القرآن هو الأصل» وهو الذي يهدي للتي هي أقوم» انا العلمية 


A ا‎ Spar E 
ںہ ے‎ 


اکب عری ر الطل ی ن ا ر رید (O‏ 
[فصلت: .]٤١ ٤١‏ ۰ 

اام اا اا ی ال نن ای ارد 
جميع مجالات اأحياة كما قال سبحانه: ا ا 
[الإسراء: 4].. 

OE SOS EER 
ويهدي للتي هي آقوم في التأليف بين ظاهر الإنسان وباطنه» ویس مشاعره‎ 
وسلوکه» وبين عقیدته وعمله» فاذا هي كلها مشدودة إا ى العروة الوثقى التي لا‎ 
تنقصم» متطلعة إلى اغا وھی مستقرة على الأرض» وإدا العمل عبادة متى‎ 
) تو جه به الإإنسان إلى الله.‎ 

ويهدي هذا القرآن للتي هي أقوم في مجال العبادة بالموازنة بين الأوامر 
ا 

op‏ تي الشس الرخاوة و والاستهتار» ولا تتجاوز 
القصد والاعتدال وحدودالاحتمال. i‏ 

وڍهدي للتي هي في علاقات الا بعصهم بعص أفراداً ER‏ 
وحکومات وشعوباء ویقیم هله العلاقات على أصول عادلة الا بالرآي 
والهوى» ولا تميل مع المودة والشنآن» ولا تصرفها المصالح والأغراض 

هذه الأصول التي آقامها العليم الخبير لخلقه» وهو أعلم بمن خلق» وأعرف بما 


` 10 


يصلح لهم في كل أرض» وفي كل جيل. 


يهد دهم من يملك الهدى و حله للتي هي أقوم في نظام الحكم» ونظام المال» 


ونظام الاجتماع» والنظام الفردي اللائی بعاأم الإنسان. 


ويهدي للتي ی ائ یر کل اا رما ات ااا 2 


فعليهاء وما من نفس تحمل وزر أخرى» إنما يأل كل أحد عن عملهء ويجزى 


ص مص 


کل بعمله: 3 من هذى اما ِى فسا E A‏ ولا رر وازرة 


ص سے کے 


وا وما ا حول بیعث رسو ! ج0 [الإسراء: .]١١‏ 


ويهدي القرآن للتي هي قوم ببناء الأسرة على الوضوح والعفةء فيأمر باختيار 


الزوجة الصاأحة» وإعلان هذا الزواج بين الناس. 
وينهى عن الزنا؛ لان في الزنا قتلا من نواح شتى: 


ففيه إراقة لمادة الحياة فى غير موضعهاء يتبعه. غالبا التخلص من آثاره بقتل 


الجنين قبل أن يتخلق» أو بعد أن يتخلق» أو بعد مولده. 


وإذا ترك الجنين للحياة ترك في الغالب لحياة شريرةء أو حياة مهينة أي 


الثقة ذ 


NN ECT‏ ا 


الحا ارا ارو اا و ا د ا 
إلا 


هي اأمحضن الصالح للمواليد الناشئة» لا تصح فطر تها ولا تسلم تربیتها 


o 


ر 


[rr [الإاسراء:‎ Ou 
ومن ثم يأخذ الإسلام الطريق على أسبابه الدافعة توقيأً للوقوع فيه.‎ 


oV 


يحذر من رد e‏ الزن 2 إليه e‏ حفية» 


کے 
ج 


فينهى عن الاختلاط في غير ضرورة»ء ويحرم الخلوة» وينهى عن التبرج بالزينة. 
ويحض عاى الزواج لمن استطاع» ويوصي بالصوم لمن لا يستطيع. 

- وينهى عن الحواجز التي تمنع من الزواج كالمغالاة في المهورء وينفي الخو 

من العيلة والإملاق بسبب الأولاد. ) 

ويحض على إعانة من يرغب في الزواج» ويوقع أشد العقوبة على جريمة الزنا 

حين تقع» وعلى رمي المحصنات دون برهان. 

وذلك ليحفظ المجتمع من التردي والانحلال» وما من أمة فشت فيها الفاحشة 

إلا صارت إأى انحلال وهلاك ودمار. 

وهو يهدي للتي هي أقوم في حفظ النفوس والاأمم. 

فاللإسلام دين السلام والحياةء وقتل النفس عنده كبيرة تاي الشرك باللهء فالله 

واهب الحياة» وليس لأحد غر الله أن يسلبها إلا بإذنه» فلا تقتل إلا بالحق 

وهذا الحق الذي يبيح قتل النفس محدود بيّن لا غموض فيه» وليس متروكا 

و ا وى 

قال رسول الله ا: «لا جل دم امري مش يهد أن لا إل إلا الله وَأ 

الوه إلا إحْدى تَلاثِ: التَقْس بالتفس» والنبّبُ لزاني > وَالّمفارق لِدِينِه التارا 

للْحَمَاعة ) متفق عليه“ 

فالأول: القصاص العادل الذي يحفظ حياة الأمة» ويدفع la‏ ل 

ا 

والثاني: دفع للفساد القاتل في انتشار الفاحشة. 

والثالث: دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوضى في الجماعةء ويهدد آمنهاء 

ونظامها الذي اختاره الله لها. 

فمن قتل بغر واحد من الأسباب الثلائةء فقد جعل لوليه سلطاناً على القاتل»› إن 


)١(‏ متفق عليهء خر جه البخاري برقم (1۸۷۸). ومسلم برقم )۱١۷١(‏ واللفظ له. 


101۸ 


شاء قتله» وإن شاء عفا على الديةء وإن شاء عفا عنه بلا دية: 4 ولا دقلو فس 


م ع تو س صح ےہ ف ا E E‏ ا 6 ۹ کو . : 


رو کرو مین 


القَتَل نهك ن فصوا :1۳۲ 
وهو يهدي للتي هي آقوم بالتثبت من کل خبر» ومن کل ظاهرة» ومن کل حرکة 
لن أو الوم أو الشبهة: لاقف ماأى ك يو عل انح وار الث 
و e‏ صر و ص < دوک e-0‏ 

کل ولتك ن عنه مسولا © لاسرا [٦‏ 


ےل و عرص 2 صر ر ر رھ fz‏ ر نے ا 
ما جه 


وقال اللہ تعالی: ف یتام لدی اموا إن جاء ک فاق بنا ینوا آن ِا وما جه دا 


L\ 


د 0 


لصحو عل ما َعَم تر مون )4 [الحجرات: ١‏ 
إن القلب والعقل متى استقاما على هذا المنهح العظيم ام يبق مجال للوهم 
والخرافة في عاام العقيدةء وام يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم 
والقضاء والتعامل» وام يبق مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية أي 
عام البحوث والتجارب. 
فالإنسان أین کان ومن کان مسئول عن سمعه وبصره وفؤاده مام واهب السمع 
والبصر والفڙاد. ) 
فلا يقول الإنسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية ولا يحكم حكما ولا 
ن ر 
ويهدي للتي هي أقوم في معرفة الرسلء والإيمان بهم والإيمان بما جاءوا به 
من کتب من عند اله: [ إن ا الان دی الى هے أفرم ويْشَر المرمون الذي 
Eg‏ وان اأذين لا ومون بالكخرة أعتدنا هي عدابا 
اليما [الاسراء: ٩‏ ۱۰]. ) 
فأما الذين لا يهتدون بهدي القرآن فهم متروكون لهوى الإنسان العجول» 
الجاهل بما ينفعه وما يضره: لوغ إن يلر عة اتر ان انان 


وا الإسراء: .[1١‏ 


0۹ 


a‏ دک شيار 


با ا ر ا یکر ر کان اکر راار بد و ا كر ميارك 
رة أا فانتے :یکرو سکرو )4 [الانیاء: ۰[ 

وأن * كتاب التعليم كما قال سبحانه: وکن ونوا رک کین یکا کحم ون 
الکتبو یما کشر ند رسود 4)0 [آل عمران: .]۷٩‏ 

وأن كتاب العمل كما قال سبحانه: وها كب ارا مار انعو 
اتقو لک حون س (OF‏ [الأنعام: ]٠٠١‏ 
ge‏ اا ا 
إلى مصدر سواه. 

ا ا إلى ربهم؟. 

وكيف يوفظون القلوب الغافية؟.. وكيف يحيون الأرواح الخامدة.. وكرف 
لرن القلوت القاسة؟. 

إن الذي أوحى بهذا القرآن هو الله خالق هذا الإنسان. العليي بطبيعة ا ينه 
فهو يعرض عليه: 

تارة النظر في الآيات الكونية.. وتارة النظر في الآيات الشرعية. وتارة پرغبه فی 
الجنة.. وتارة يحذره من النار.. وتارة يخاطب فطرته.. وتارة بخاطب عقله.. 
وتارة يذكره بعظمة الله بذكر آسمائه وصفاته. . وتارة يذكره بنعمه وإحسانه إا 


ی الله قبل الاتجاه 


ع 


لی 
عبأاده .. وتارة يذکره با بالموت واأحياة: ووی ا هلا لقان لنرک ب بد و ومر 0 
يځ تشهد ون أ مع اله اى فل ل اشد قل نما هو لله وود وتن بى ا 


شش رکون 4 (الانیء. E‏ ) 
وکما أن عليهم ان يتبعوا منهج الله في البدء بالتوحيد» وتقرير ألوهية الله 
وربوبيته» فإنهم كذلك یجب أن ا إلى القلوب طريتق هذا القرآن في 
تعريف الناس بربهم الحق» كيفما تنتهي هذه القلوب إأى الدينونة لله وحده 
والاعتراف بربوبیته لعباده» والحکم له فیهم 
فهو الذي له الخلق والأمر» وله العبودية والطاعة من جميع خلقه. 


0۷۰ 


E a a 
ا إنساني « وينأء آم تقود هدا ا سي وأنه‎ SE لانشاء‎ 


a 


ا لا یدرکون هذا الكتاب» ولا بدرکون وظیغتم في دينهم 


OT POP Et 
الظروف العادية: #وما‎ Ra E 
rs صر ينا أو نله‎ E 


فر )0 [البتر: :1 


DC E OT 
ر ج‎ 2 


وهو الصادفى لاس الذي م يعهدوا عليه کذیاً قط : ول E‏ اة 


Ll‏ أت ممت لاکره رک 


23 > و و دژر چس بت 
م لمرن قل نرلم, روح م القدس ھن ريلف يالى کت بے ک ا 
ودی وشت ری للمسلمين )4 [النحل: ٠٠۲١١۱‏ 


فإذا بدل سبحانه آية انتهى أجلها وتحقق مرادهاء وأآتى بآية أخرى أصلح للحالة 
اليجديدة التي صارت ليها الأمة فهو العليم الخبر» والشأن له في ملکه وخلقه 


وأمره: ال له الاق وال تارك َه رن سيين ل (لاعراد: ٠١‏ 
وقد كان كفار مكة بستمعول إ إا ى القرآنء ولکنهم یجاهدونل قلوڊهم آلا ترق له 


ویمانعون فطرتهم أن تتأثر به» فجعل الله بينهم وبين الرسول حجاباً مخفياً لا 
يظهر للعيون» ولکن تحسه القلوب» فإذا هم لا ينتمعون به». ولإ يهتدون بالقرآن 


ر 


الذي . : 3 e‏ لا ك ون الزن ا مون بالا خرو حجنا 


‌ سرا 


U PO e 


10۷1 


ها 


6 


في الإسلام من تماسك» وما في القرآن من سمو وارتفاع» ولكنه الكبر 
SA E E a TT‏ 
ألمي ات جدود 40 E‏ 

ولقد كانوا ينفرون من كلمة التوحيد التي تهدد وضعهم الاجتماعي» والفطرة 
تدفعهم إا ي الع اي والکبرياء تمنعهم من التسليم والانقياد: # وَل 


1 
ر سے وو سے کر 


عل قلوبي أکة ا ان يققهوه هوف اذا انهم ورا ول دا کرب ريك ٤‏ المَرَءَانِ ویحده. ولو عل 
آدترهر فو )4 [الاسراء: E:‏ 

وكما أن الروح من الأسرار التي اختص الله بعلمهاء كذلك القرآن كلام الله الذي 

اختص الله بعلمه وتنزيله» ولا يملك الخلق محاكاتهء ولا يملك الإنس والجن- 

وهما يمثلان الخلق الظاهر والخفي- أن ياوا ية او سو رة ف هله وار 

تظاهروا وتعاونوا في هذه المحاولة: # قَللنٍ أَجِسَمعَتٍ الإإضس وَألْجِنْ عل أن يأتوا 

شل هلدا e N A‏ نی ھا )4 1الإسرا۔ :4۸[ 

فلا يمكن للبشر ولا للجن ولا لغيرهم أن يأتوا بمثله» وهو كالروح من آمر الله 

لا يدرك الخلق سره الشامل الكاملء وإن أدركوا بعض أوصافه وخصائصه 

وآثاره. 

ولقد أنزل الله هذا القرآن ليربي أمةء وينشى مجتمعاًء ويقيم نظاماًء والتربية 

تحتاج إلى زمن وإلى تأثر وإلى انفعال» وإلى حركة تترجم التأثر والانفعال إلى 

واف 

والن ال لا تول رل كاملا شاملا بان یوم ولاه بقراءة کتاب کامل 

شامل لمنهج الحياة. 

إنما تتأثر يوما بعد يوم بطرف من هذا المنهج» وتتدرج في مراقيه رويدا رويداء 

وتعتاد علی حمل تکالیفه شیا فشیئا. 

فلا تجفل منه کما تجفل لو قدم لها ضخما ثقيلاً عسيراً. ٠‏ 

ومن هنا ندرك جهل الكفار في طلبهم إنزال القران جملة واحدة كما قال الله 


o۲ 


ت رص ر 


عنهم: : وکال آلر ت کمروا وا برل عله الان که يده ڪدلك لنت بد 
رادل وراه ر تیا € [الفرقان: ۳۲]. 
وفي المحسوس المشاهد النفس تنمو في كل يوم بالوجبة المغذيةء فتصبح في 
اليوم التالي أكثر استعداداً للانتفاع بالوجبة التاليةء وأشد قابلية لها والتذاذا بها 
لقد جاء كتاب الله الكريم بمنهاج شامل للحياة كلهاء وجاء في الوقت ذال 
بمنهاج للتربية يوافق الفطرة البشرية عن علم بها من خالقهاء فجاء لذلك منجما 
وفق الحاجات والاستعدادات التي تستجد وتنمو يوما بعد يوم. 
جاء ليكون كتاب عمل» وليكون منهح تربية» ومنهج حياةء لا لیکون كتاب نقا 
يقرا لمجرد اللذة» أو أمجرد المعرفة. 
جاء لينفذ حرفاً حرفأء وكلمة كلمة» وآية آية» وسورة سورة. 
جاء لتكون آياته هي الأوامر اليومية التي يتلقاها المسلمون في حينهاء ليعماوا 
بها فور تلقيها في ي جميع شئون حياتهم. 
ولقد حقت القرآن بمنهجه ذاك الجمال والجلالء والعظمة والهيبة في حياة الأمة 
التي تلقته بالقبول والعمل. 
فلما غفل المسلمون عن هذا المنهج» وزحزحوا عنه» وزهدوا بما فيه من 
الركات والثمرات» وقعوا على جيفة الدنياء وموائد الشيطان» واتخذوا القران 
کتاب متاع للفقافةء وكتاب تعبد للتلاوة فحسب» وأحياناً تفتتح الجلسات 


e 


واأحفلات بايات منه» وا م يتخذوه منهج تربية للانطباع والتكيف» ولا منهج 
ا فلم ينتفعوا من القران بشي e‏ وحرموا برکته؟ لأنهم 
فيا ويح هذه الأمة ماذا خسرت» وماذا فقدت حين أعرضت عن مصدر هدايتها 
وعزتها؟. 
إن الله تبارك وتعالى كما أنزل من السماء ماء طهورأء يغخسل وجه الأرض بالماء 
الطهورء الذي ينشى الحياة في الموات» ويسقي الأناسي والأنعام» كذلك هر 


\o¥¥ 


سبحانه أنزل القرآن لتطهير القلوب والأرواح وإحيائها: #وأرَأتامنَ اسما ما 


طھورا ) انی ہی بد ما وسَمی رمسا قتا اما وآنایی کیرا ی و 
صرفتہ یکرو فا یر آلا رآ کنر 2 لرن ۰۰-۸ 

فوا عجباً 0و کف سرون الها المي للأجسام» ولا 

يستبشرون بالقران المحيي للقلوب؟. ٠‏ 

إن مهمة الرسول ية مهمة شاقة E‏ البشرية كلها وأكثرها 

أضله الهوى» وأبى إلا الكفرء ودلائل الإيمان حاضرة أمامه. 

والله قادر عا ى أن يبعث في كل قرية نذيرآء فتوزع ا 

اله اختار لها عيداً واحدأ هو خاتم الرسل. 

وكلفة إنذار القرى جميعا لتتوحد الرسالة الأخيرةء فلا تتفرق على ألسنة 

الل ف iS Ei‏ 
ويحکمه ه ي حياتهم. 

ففيه من القوة والسلطان والتأثبر 7 e‏ ا 2 ما کان يهز 

لقلوب هز يجاهدهم بقوة لا يقف لها کیان البشرء ولا يث شتا اھا دال او 

محال: ولو شتا عقا في ڪل ية نز ل فلا لع ا[ڪدرت 

يڏه و پو جھادا کرو ا)0 [الفرتان. ا[ ) 

والله ع ا قادر على أن يلوى اانا اا کا قاق 

قرم 2 طب فا نل لهم من 1 ءايه فطلب أَعَسَمَهَمَ َا 
خلضعين خضعین )4 [الشعراء: .]٤‏ 

لکنه سبحانه ام يشا أن a‏ 

الناس» بل جعل أيتها دائمة يراها كل البشرء وهي القرآن الكريم» الذي هو منهج 

حباة كاملة. ومعجز في كل ناحية. 

ذلك أن هذه الرسالة الأخيرة مفتوحة للأمم كلهاء وللأجيال كلهاء وليست 

مغلقة على آهل زمان أو أهل مكان. 


\oVE 


ااب أن تكون معجزتها مفتوحة لكل أمة في مشارق الأرض ومغاربها 


ومعروضصه ة على كل جيل من أجيال البشرية ا القيامة: اور فهر اتا 


کی کے سے 4 


ارا عك التب ينل مته إت فى دل رة وذكرى لِقور 


تومو )4 [المنکبوت: 1[ 


وقال التي کا «مَا من الأ ناء د يي إلا أغطي کا غل امن عليه ل وَ! 3 تما گار 
ِي اوي وَخبًأوحَاء اله إل رجو أن أكون كترَهُمْ ابع بو م مةه 


(( 


فالمعجزات القاهرة لا تلوي إلا أعناق من يشاهدونهاء ثم تبقى بعد ذلك قصة 


تروی لا واقعا یشهد ویری. 


فأما القرآن فهو کتاب مفتوح» ومنهج مرسوم» يستمد منه آهل کل زمان ما يقر 


ويعطي لکل طالب بقدر حاجته. 

فكيف يليق بالإنسان أن يعرض عن هذا القرآن العظيم؟. 

و کف يجهل عطيم رحمه ارله بتنزیل هذا الدكر الحكيم؟. 

آلا ما أحوج البشرية إلى كتاب يهديها إلى ربهاء وينظم حركة حياتها. 


فإذا جاء من ربها ورفضته» وحرمت نفسها منه» وهي أحوج ما تكون إليهء فهذا 


فعل مستقبح کریه» وأهله جدیرول والعذاب» الله ؟. 


e Tr‏ ف 


س ت د اص ر 


فش اء ا ا گاب 5 1 [الشعراء: .]٦٠١‏ 


ون ا ا ویغفلون عن آیات الله الباهرة: # اوم وأ إلى الأرّض کر 
فان کرو ویر © ّف دیک ية وم٥‏ ن ا کرشم ومين )0 [الشعراء: Av:‏ 
وي 1 ت الكون غنى ووقرة وكفايقه ولكن رحمة اله قتضي آن بیعث الرسل» 


4 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)٤۹۸۱1(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١۲(‏ 


o¥o0 


س 


ل 


Tp 


و 


وینزل الكتب» للتبصير والتنوير» والتبشير والانذار: #أل وتران أله سر كر ماني 
آلأرض ولاک ری فی الیر باو وك ى لاء ا آن تَقَع عى رض إ NEPHE‏ 
پالاس لرء وف َم 4 [الحج: .]٦١‏ 

والله سبحانه أنزل الكتاب بالحق» وهو الحق الذي يدعو إلى ال 
ایتا إك من الکن هو اَلْحی مصِيا لما بين يديه“ إن أن 
NOS‏ 

ودلائل الحق في القرآن جلية واضحة» وهو مصدق لما قبله من الكتب السابقة 
الصادرة من مصدره كالتوراة والإإنجيل. 

هذا هو الكتاب في ذاته» وقد أورثه الله هذه الأمة المسلمةء واصطفاها لهذه 


الوراثةء وأكرمها بذلك» ثم أكرمها بفضله في الجزاء حتى لمن آساء كما قال 
ژر بسو 


سبحانه: 4 م ورتا لكب الذي ا اف علا E e E‏ ونم 
مفتد را ا لحت بن ار دی هر اسل الد ©4 


ر ص 


% 


[فاطر: ۳۲]. 
فالفريق الأول: هو الأكثر عدداً ظالم لنفسه» تربو سيئاته على حسناته. 
والثاني: وسط مقتصد» حسناته تعادل سساته. 
والتالث: سابق بالخبرات باذن الله» تربو حسناته على سيئاته. 
ولكن فضل الله شمل الثلاثة جميعا. 
فکلهم جميعاً انتهى إلى الجنة وإلى النعيم» على تفاوت في الدرجات» ذلك هو 
90 اک 
ي الجاتب الآخر الكفار» حيث العذاب والقلق والاضطراب: # ولد كرا 
6 ھم لا فی لھم فووا وآا حَمّفُ عنم من دابا كلك ری م 
ڪور © [فاطر:٦۳].‏ 
إنهما صو رتان متقابلتان: 
صورة الأمن والراحة.. تقابلها صورة القلق والاضطراب. 
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ونعمة الشكر والدعاء.. تقابلها ضجة الصراخ والنداء. 

ومظهر العناية والتكريم.. يقابله مظهر النسيان والتأنيب. 
والکتاب الذي آنزله الله: إن هو إلا ددر وان مین ا)0 ایس: ٠۹‏ 
فهو ذكر وقرآن» وهما صفتان لشيء واحد. 


e‏ ا 
ذکرٌ بحسب وظيفته» وقرآن بحسب تلاوته» فهو ذکر لله يشتغل به القلب» وهو 


قران یتلی ويشتغل به اللسان. 


سر کک 


وهو منزل ليؤدىي وظيمة محددة: # ينزد eee‏ حا وکو ی الو ل 


الکقرت 4 اس1۷ 


ينذر من به حياة فيجدي فيهم الإنذار» فأما الكافرون فهم موتى لا يسمعون 


ووظيفة القرآن بالنسبة إليهم هي تسجيل الاستحقاق للعذاب» فإن الله لا يعذب 


أحدا حتى تبلخه الرسالةء ثم يكفر عن بينةء ويهلك بلا حجة ولا معلرة. 


والقرآن الكرد يم كلام الله عر وجل» جعله عربياً حين اختار العرب لحمل هذه 


الرسالةء ولما يعلمه من صلاحية هذه الأمة» وهذا اللسان لحمل هذه الرسا 
ونقلها للعالمين 


ولهذا القرآن عند الله مكانة عظيمة»ء فهو كتاب الله للبشرية إلى أن تقوم الساعة: 
ر صر © سے سے کی ر و 2 و و سے ی 
ل إا جلت ا عر لمڪم يلر © ونه ف أو الكب لديا لعل 


.]٤ ٤۳ [الزخرف:‎ 0; 


فهل يشعر القوم الذين جعل الله القرآن بلسانهم بقيمة الهبة الضخمة التي وهبها 


الله إياهم؟. 
وهل يتذكرون قيمة النعمة التي أنعم اله E‏ 


دان خا وما یزال» آن یعنی الله في عظمته وعلوه وغناه بهذا الفريق من 
الشرة زل لهم کتابا بلسانهم» يحدتهم یما ي نفوسهم» ويصلح أحوالهم» 


ويبين لهم طريق الهدى 


\o¥¥ 


له 


تم هم بعد ذلك يهملون ويعرضون» ولكن الله رحيم أم يعاجلهم بالعقوبة وهم 

مستحقون لاإهمال والإعراض: 9 آفنضرب منک زكر تان سر 

وما سروت ا)0 (الرعرن: ۰) 

والقرآن العظيم كله محكم» مشتمل على غاية الإتقان والإحكام والعدل 

والإحسان كما قال سبحانه: اکت اکت ايه م فلت من لن كي 

ر رد 1 

متشابه فى الحسن والبلاغة وتصاديق بعضه لبعض کما قال 
الله ّل E‏ 

کوت د ارخ ات ا کوک وکر کول ی هی اَل ہیی پو من 

ا ومن صلل الله فال من هاو )4 [الزر: [Yr‏ 

ات القرآن نوعان: 

آیات محکمات.. وآیات متشادهات: 

فالآيات المحكمات: هي الواضحات الدلالةء ليس فيها شبهة ولا إشكالء 

وهي أم الكتاب وأصله الذي يرجع إليه كل متشابه» وهي معظمه وأكثره. 

ومنه آيات متشابهات» يلتبس معناها على كثر من الآذهان. لكون دلالتها 

مجملة» أو يتبادر إلى الأفهام غير المراد منها. 

فالواجب رد المتشابه إلى المحكم» والخفي إلى الجلي» وبهذا يزول الإشكال 

والتعارض 

NEE E EO BA 

ولا تناقض» بل هو متفق يصدق فا وع و قن 

۰ أن نعمل بمحكمه» ونؤمن SS‏ هر الری رل مي التب ن 


م سے ہے عد ا پک ی س ص س رم 


م ود صر ص 
يلت تمت هن ام التب وَأ BESA‏ اس اين ف فاوپوم يع فیتبعون ما قشبه 


کے ھت ر وچ د ے د س سے ار ےر م ر رص 
I ngs‏ لک وخوت ف الملم يمولون ءامنا 


1 
غ ا ر ت ۹ 


يو ا سم 
پو کل من عند رینا وما یذ کر إلا ولوا ال لیک ا)0 [آل عمران: [v‏ 


\oVA 


وكل من المحكم والمتشابه ابتلاء للعقل»ء يفهم أشياء ويعمل بهاء ولا يفهم 
أاء نجت أن رفن ها لان اله قالمك وع الا شاد راف الالن. 
والقران الكريم ذکر يذكر الله به عباده بما يصلحهم في الدنيا والآخرة کہا قال 
سبحانه: ن شو إلا وکر العامیی ) لن سا میک ن قم )0 [التکریر: ۲۷ ۲۲۸ 
فالقرآن الكريم يذكرهم بالرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله.. ويذكرهم 
بحقوق الرب على عباده.. ويذكرهم بالمبداً والمعاد.. ويذكرهم بالخير 
قفاوي واا او ي رو و اه 

ويذكرهم بالطاعات ليفعلوها.. ويذكرهم ا والشرور ليحذروها.. 
ویذکرهم بعدوهم وکیف يحترزون منه؟.. 

ويذكرهم برحمة الله ليسألوه إياها. e‏ بشدة بطشه ليتقوا غضبه.. 
ویذکرهم بالنعم لیشکروها.. وبإکرامه لمن أطاعه.. وانتقامه ممن عصى آمره.. 
NET‏ 
وقد بين الله عر وجلل في القرآن أضول الآخلاق التي تحقق م السعادة الدنا 
والآخرةء وزين بها أفضل خلقه وأحسنهم وأجملهم محمداً کا فكان أحسلن 
الناس حلا وخلقاًء لأن خلقه القرآنء يتأدب بآدابهء ويحل حلاله» ويحرم 
حرامه» ویعمل بأوامره» ویجتنب نواهیه» ویتخلق بأخلاقه. 
وهذه الأخلاق التي وردت في القرآن: 

منها ما يتعلق بالفرد والأسرة.. ومنها ما يتعلق بالمجتمع والشعب.. ومنهاا ما 
يتعلق بالحاكم والدولةء وهذه الأخلاق موجهة للبشرية قاطبةء لتأخذ بها 
وتتجمل بهاء وتعمل بهاء وتدعو إليهاء فهي خير آمة أخرجت للناس»ء وهذه 
الأخلاق العالية هي التي تميزها عن الناس. 
فقد أمر الله سبحانه الفرد بالتحكم في شهواته» وكظم ا 
والأمانة.. والحلم والعفو.. والرأفة والرحمة.. والعطف والحب.. والثبات 
والصبر.. والعدل والإحسان.. والتواضع والرفق.. والمبادرة إلى الصالحات.. 
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والمنافسة في الخيرات» واللإحسان وصلة الأرحام. 

ونهى الإنسان عن رديء الأخلاق وسيئها: 

فنهاه عن الكذب والنفاق.. والرياء والخداع.. والكبر والعجب.. والفخر 
والاختيال.. والحسد والحقد.. والحرص والطمع.. والتعلق بالدنيا.. وسوء 
الظن. و تاقفن لاغ ال و الا رال والس و الاس 2د وال وال 
والقتل بغر حق.. وأكل المحرمات.. وتناول الخبائث.. وظلم العباد. 

ونهاه عن الغيبة والنميمة.. وعن الزنا.. وأكل الربا.. وشرب الخمر.. وكل 
فاحشة.. وكل إثم وبغي.. وكل كسب حرام.. إلخ: فلن اله يمر لدل 
اخسن يتاي ڏى آلفرف وتڪ عن انحا وال ڪر لني يعم 
ENOTES‏ 

وفي ميجال الاأسرة أمر الله عر وجل في القرآن الكريم بالإحسان إلى الوالدين 
وطاعتهما.. وبين واجبات وحقوق كل من الزوجين.. وبين واجب الوالدين 
تحو الأولاد.. وواجب الأولاد نحو الوالدين.. وبين المحرمات من التساء.. 
وكيفية الزواج وشروطه.. وحسن المعاشرة.. وأحكام النفقة.. وأحكام 
المواريث والوصايا.. وأحكام الطلاق.. وأحكام العدة.. وأصول التربيةه 
وآداب الأكل والنوم والضيافة ونحو ذلك. 
أما أصول آخلاق المجتمع» فقد قررها القرآن في أكمل صورة وأحسنهاء فقد 
آمر باحترام الجار.. وإكرام الضيف.. وحسن المعاملات.. وصلة الأرحام.. 
وأداء الأمانة.. والوفاء بالعهد.. وإصلاح ذات البين.. والإحسان إلى الفقراء.. 
والرفق بالضعفاء.. والعفو عن المسيء.. والإعراض عن الجاهلين.. إلخ. 
ونهى القرآن عن قتل النفس بغير حق» وعن الغدر والخداع» والكذب وشهادة 
الزور.. وكتمان الحق واأجهر بالسوء. 

ونهى قبل ذلك عن الشرك وعبادة الأصنام والأوثان والأشخاص. 
وحرم السرقة والغش.. والنهب والاختلاس.. وأآكل مال اليتيم.. وخيانة 
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الأمانة.. والظلم والإيذاء.. والتواطؤ على الشر.. والنظر إلى عورات 


لله.. إلخ. 


وکانت حاة ال ايا حافلة باڵلمواقف ال تدل على حسن الخلقء و حسن 
اأمعاملة مح الشعوب المسلمة وعر المسلمة ُي جمیع جوانب اأحباة؛ لتأليف 
قلوبهم» وجدبهم بتلك الاخلاق من الرحمة والعقو» والإاحسان» وا لإ كرام 


والحلم والصير للدخحول ي الإسلام راغىين لا مکرهین. 
أما ما يتعلتق بالحاكم والدولةء فقد بين الله في القرآن واجبات الحاكم وحقوقه: 


فأمر الله في كتابه الحاكم المسلم أن يجعل سياسته حسب مراد الله» ومن هنا 
كانت السياسة في الإإسلام عبادة من العبادات» لها آوامر وسنن وأحكام وآداب. 
فأمر الله الحاكم بالحكم بالحق والعدل.. ورغبه في العفو والإاحسان.. وأمره 
بالصبر والرفق.. وإقامة الحدود.. والاهتمام بمصالح العاف واا 
الحقوق.. والاهتمام بالرعية والنصح لهم.. والعناية بتعليمهم.. وتفقد 
أحوالهم.. واللإحسان إليهم وامتشال أوامر الله في كل حال.. والدعوة إأى الله.. 


والجهاد فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله.. والحكم يما آنزل الله. 


وذهاه عن الدجل والنغاق.. والخداع والكذب.. والظلم والخش: . واتباع 
ما 


الهوى.. وأكل الأموال بالباطل.. والاستكبار فى الأرض.. والحكم بغر 


ررر ص ص رک ل دو عي 


د 


أنزل الله. واجتناب کل ما نھی الله عنه: يداو د نّا جَعَلْك حَلِيمَة ف آلذَرّضِ 
ال آل بے ياود عن سیل الله لہ 


فاح نالا ياي ولا تع هوی د فضا »عن سیل َه | 
داب سید پما و وم یساب © [ص:١۲]‏ 


فما اج هدا الكتاب» وما أعظم ارف الذي انز له وما اخ الآداتب اسن 
والأحكام التي اشتمل عليهاء وما e‏ الأخلاق العالية التي يدعو إليها: 
اورا عت التب پیا لکل شىء ودی وَرَمة وشرى إِلسلين 4 


[النحل: 1۸۹[ 


0۸1 


و 


وقد بين الله عر وجل في القرآن أصول دعوة الأنبياء بالتفصيل» وبين كيفية 

عرض الإسلام على الأفراد والأمم والحكام.. وعلى الأقوياء والضعفاء. 

وعلى الأغنياء والفقراء وغيرهم. 

فذكر قصص الأنبياء مع أممهم وبين كيف نصر الله رسله وأتباعهم.. وکیف 

خذل ودمر من عاندهم واذاهم. 

سواء کان حاكماً كفرعون ونمرود.. أو فردا كقارون.. أو شعبا.. أو قبيلة.: أو 

غا ارتا ادون رها 

والقرآن الكريم کا انه کات م جو انان کا لك هر کات کر رکا 

كتاب علم وحكمة» كذلك هو كتاب دعاء وعبودية» وكتاب أمر ودعوة» وكما 

أنه كتاب ذكر» كذلك هو کتاب فکر. 

وميادين جهد المسلم على القرآن أربعة: 

جهد على ألفاظ القرآن بحسن التلاوة.. وجهد على معانيه بالفكر والاعتبارء 

وجهد على العمل بالقرآان في جميع شعب الحياة.. وجهد على الدعوة إلى 

القرآن» وإبلاغه البشرية في أنحاء الأرض كما قال سبحانه: # هلدا بلع نى 

ولسند روابد ولعلا آنا OPI EO SI‏ 0 [إبراهیم: .]٩١‏ 

والناس ةذ في ذلك متفاوتون» وكل له من ذلك نصيب» وأکملهم آعرفهم بکتاب 

الله الذي جمع الله فيه علم الأولين والآخرين: ياي حدِیث بعد ار ايد 
OS‏ [الجاثية: .]١‏ ) 

فها أظلم اة عنه» ا عقوبتهم' ر مع یکت 

اللو تلن عله م ر E‏ يره بِعدَاب آل 4 [الجاثية: ۷> ۸]. 

وآنت إذا لاحت لك الحقا: تق» وتبين النور من الظلام» فكن أسعد الناس بالهدى 

والنور وإن جفا ذلك الأغمار» وسخر منه الفجار: اسي سك مع لين 

يدعو ت م بالْقَدَوة والعشىّ يدون ولا تعد عيتاك د عنم SEY‏ 

Ee‏ ولا نطِعَ من أعَملتا قَلبه. عن رتا واتیع هوب وات مر دا ك4 
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[الکهف: ۲۸]. 
ا لآنه کلامه» منه بداً وإليه يعود. 


کا وچ وھ جر اه وه جر ان و 


محمد َة إلى أمته» وعلى آمته أن تبلغه للناس كافة إلى يوم القعامة. 
وإذا قرآنا القرآن فالكلام كلام البارئ» والصوت صوت القارئ. 


تارة يضيفه الله إا I O O‏ 
سبحانه: 9 رل رثول رر © وی روند وی الیش مک ل رر :۰۰ 
وتارة يضيفه الله إا الول ای Neh‏ 


2 


لاه هو الذي a‏ اى مته کما قال سبحانه: فاته اقول رسو ل کی ر وما هو بقول 


Ë7 کر‎ E سر‎ 
.]٤4١ ١٤١ [الحاقة:‎ OID 


وتارة يضيفه الله إلى نفسه؛ E E‏ فون آحد 


مس الم رکیر ا ره ی سمح کم أله AE A SE‏ 
بعلمو ت )6 [الر: ]. 

والقرآن العظيم فيه تبيان كل شيء» وهو هدى ورحمة» ونور وشفاء. 
وعمل القلب عند تلاوة القرآن: 


أن يستحضر عظمة المتكلم به وهو الله تبارك وتعالى.. ويفهم عظمة كلامه 
سبحانه.. ويحضر قلبه ويترك حديث النفس عند تلاوته.. ويتدبر ما يقرا وهو 
أمر وراء حضور القلب.. ويفهم من كل آية ما تحمله من أحكام.. ويتخاى عن 


فان سمع أمراً أو نهياً قدر أنه المأمور والمنهي» وإن سمح وعدا أو وعيدا فمثل 


ذلك. 


وإن سمع قصص الأنبياء علم آنه المقصود ليعتبر ويتأثر قلبه بآثار مختلفة حسب 
الآيات» فيكون له بحسب كل فهم حال من الخوف والرجاء والحزن ونحو 


ذلڭ: 


0A 


ا 


ر در 


e 


Im 


ویترقی ویحضر قلبه» وکانه یقرؤه على الله عز وجل» واقفا بین یدیه» وهو ناظر 


EOE GENS فيكون حاله السؤال والتملق» والتضرع‎ 
E A E NT 

ابخان والتعظيم. . والإإصغاء والفهم.. والحمد والشكر. 

متفكرا في عظمة ربه» وفي الائه وإحسانه» وفي خلقه وآمره. 
ا او و کے ا اتا و کے ااا 
بل يشهد الموقنين الصادقين فيهاء ويتشوف إلى أن يلحقه الله بهم. 
وإن تلا آيات الوعيد والمقت للعصاة وذم المقصرين» شهد نفسه هناك وقدر 
أنه المخاطب خو فا وإشفاقاء وسأل الله أن يرحمه ويعفو عنهء فالناس رجلان: 
تائب وظاام: ل اتیک هم لوی 0 [الحجرات: 0 

وقد وصف ا E SE‏ قال سبحانه: # تاا آلتاس َد 
جا نکم بوط ین ریک وشقاء لما فی الس دور هى وة إَلْمومين ر ايرس 
9¥[ 

A ۹ O E 
بالشرك والكبر والظلم.‎ 

فو حدت ربها.. وآمنت به.. وخضعت له.. واستقامت على دینه 

والطبيب إذا وصل إليه المريض فله معه أربع مراتب: 

الأولى: أن ينهاه عن تناول ما يضره» ويأمره بالاحتراز من الأشياء التي بسببها 
وقع في ذلك المرض» وهذا هو الموعظة. 

الثانية: EG NG yS‏ 
الأخحلاط الفاسدة» وهكذا الأنبياء يأمرون الناس بالأخلاق الحميدة بعد زوال 
الأخلاق الذميمة» وهذا هو الشفاء. 


\oAt 


اا ا النور في ,القلب فادا حاء دور الإيمان» اء 8 
ونورالقرآن» وإذا جاء الهدى وى الضلال. 
الرابعة: الرحمة» وبالرحمة یکون العلاج» ولولا رحمه الله ما فام ي الدنيا 
والآخرة شيء 
فالنفس الزكية البالغة درجات الكمال تفيض أنوارها على أرواح الناقصين» 
وخص لن 2 الكفار ل تستضي: بأنوار آرواح 
وکلا REN‏ ودعصه TS‏ وذلك أن لاام لہ 
نسنتان: 

إلى المتكلم به وهو الله. و ی المتكلّم فيه 
ا تاقار اتن eys‏ 

د: لوقل هو آله اد ر [الإحلاص:۱] 

e 8‏ لھپ ودب )4 [السد: ۱] 


کلاھهما کلام الله » وهما مشتر کان ي هذه الجهة. 


سے 
لټ 


لكنهما يتفاضلان من جهة المتكلّم فيه فهذا كلام الله وخبره عن نفسه ئ 
و ې کلام الله الذي تكلم به عن بعض خلقه. 
وكلام الأثيياء والعلماء والخطباء بعضه أفضل من بعض» وإن كان المتكل 
واحداء وتفاضل الكلام من جهة المتكلم فيه سواء كان ا اوا 
معلوم. 
فليس الخر عن الله وأسمائه وصفاته والثناء عليه كالخر المتضمن لذكر أبي 
لهب وفرعون وإبلیس» وإن کان کل الکلام عظيماً تكلم به 
وكذلك الأمر بالتوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ونحو ذلك ليس 
كالأمر بلعق الأصابع وإماطة الأذى عن الطريق ونحو ذلك وإن كانت كل 


1 oA0 


الأوامر الشرعية عظيمة أمر الله بها. 

0 . ن 2 سے ص و ر ٣‏ 
ا الکریم آنزله اله هدی للناس: یل پو۔ را يی وء کور 
مايل بء ليقي 7 [البقرة: E‏ 
فمن سمعه وأطاع الله أفلح» ومن سمعه وعصى الله شقي» والله أعلم بمن يصلح 
لدار کرامته» ومن يصلح لدار إهانته. 
فالقرآن الکريم سمعه أبو ا از ا 
وسمعه عمر دی فصار فاروق هذه الأمة.. وسمعه أبو جهل فصار فرعون هذه 
اام و سمعه أبو عبيدة ف فصار أمين هذه الامكة: وسمعه سعد بن معاد فصار 

e‏ واهتز أموته عرش الرحمن»› و سمعه عدالله دن بی فصار کر 
اکت ر یات ر ای ا 
Fr ene‏ سمعنا وأطعناء ا سمعتا وعصبناء ولا سمعتا فط : 

| ص ٤‏ ه #4 مو۶ و“ رص سے اي 
فوا وأسمعوا وأطيعوأ وأنفِقوا الاشڪ ومن یوق سح 

تر ای 2 فالا ان6( [التغابن: .]١١‏ 
و کما أن روبة a‏ نتم بامرین: سالامة البصر› و و جود النور اللخارجي» 
فحذلك الاستفادة من الدين تتم بأمرين: 
وا ووو 
فقارئئع Fg I OP e ib E‏ 
الان ر اة اول ا لات اقا 
E I E E ES E DST‏ 
سے ص و ا ر ت 2 ت رمت ر ر ر رم2 
الك روَا من آمرتا مات ری ماالکتب ول آلإیملن وکن جعلته ورا دیبع من اء 
فن او وتك لدیل رط سكير برك [الشورى: .]٥۲‏ 


i 


10۸٦ 


الجوارح. . 
ول الشان في الإيمان RDN‏ المشاهدة بالحس» فإنه لا يتميز بها المؤمن من 
الكافر انها الان في الإيمان بالغيب» الذي نره وام نشاهده» وإنما نؤمن به 
اخبر الله وخبر عه ٠‏ 
هذا الإيمان الذي يتميز به المسلم عن الكافر؛ اأ تف ردق ورا 
9 لك ڪب لاربَ ف ىتف ان ومون ڀالغيي ويقهونَ الصا وصارقهم يفون 4 
[البقرة: .]۴»١‏ 
وآيات القرآن تبصر العبد بحدود الحلال e TT‏ في ظا 
الآراء إلى سواء السبيلء وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل. 
وتبعثه عا ی الازدیاد من النعم بشکر ربه الجليلء ا قلبه عن الزيغ والميل 
عن الحق» وتناديه كلما فترت عزماته ليلحق بالركب الكريم. _ 
وتحثه على التزود لمعاده» وتحذره وتخوفه من العذاب الأليم» وتوقفه على ما 
آعد الله و مطلق» وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل. 
والقرآن کلام الله عر وجل: 

وقد وصف الله کلامه بأنه مجيد» وهو e‏ بالمجد من کل کلام کما ا 
المتكلم به له المجد كله فهو سبجانة المجيك وكلامه مجيت وعرشه مجيد. 
ووصفه بانه عظيم» وهو أحق U‏ والمتكلم به هو العظيم 
الذي له العظمة كلها 
ووصفه بأنه کريم» وهو أحق بالكرم من كل كلام» والمتكلم به هو الكريم الذي 
لا أكرم منه» وكثرة خير القراً آن لا یعلمها إلا من تکلم به: ائه قان کے )W‏ 
فی کب کن ا لال اقعة: ۷۷ ۷۸]. 
وقد حفظ الله كتابه» فالشياطين لا يمكنهم التنزل به؛ لن e e‏ ن 
يصلوا إليه» وهو في تسه فرظ أن بقدر الشيطان عاي الزبادة فيه» والنقصا 


منه کما قال سبحانه: # إِلامَیبَرَاا الرَکروإ مککيظ و4 [لہہر:. 


\ 0AY 


Cr 


(C-»* 


فالله تبارك وتعاڵلی حفظ كتابه.. وحفظ محله.. وحفظه من الزيادة والنقصان.. 
وحفظه من التبديل والتغيير.. وحفظ ألفاظه من التبديل.. وحفظ معانيه من 
التحريف.. وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان.. ويحفظ معانيه من 
التحر يف والتغير : ن الزی نک روا بالدكرلمًا لما جاء هم OE‏ لا يايد 
ِل من بين يديه ولان خَلفِوِء تنزیل منک رید انصلت: [erf‏ 
وك اله وجل فا المدى والرر: والموعظة والبيان والشفاءء والمتقول 
هم الذين يجدون في كتب الله الهدى والنور والموعظة» وهم الذين تنفتح 
قلوبهم لما في هذه الكتب من الهدى والنور والموعظة. 
أما القلوب القاسية القاسية الغليظة الصلدةء فلا تبلغ إليها الموعظةء ولا تذوق 
حلاوتهاء ولا تسمع لتوجيهاتهاء ولا تنتفع من هذا الهدى» ومن هذا النورء 
بهداية ولا معرفةء ولا تقبل ولا تستجيب. 
إن النور موجود»ء ولكن لا تدركه إلا البصرة المفتوحة.. وإن الهدى موجود» 
ولكن لا تدركه إلا الروح المستشرفة.. وإن الموعظة موجودةء ولكن لا يلتقطها 
إلا القلب الواعي 
وقد بين الله عر وجل في القرآن كل شيء في أصول الدين وفروعه» وفي أحكام 
i a E‏ 
ورلا می لكب بن لکل سىء وهی وة يشر سبي © 
[النحل: ۸۹]. 
فلما كان القرآن الكريم تبياناً لكل شيء صار حجة الله على العباد كلهم 
فانقطعت به حجة الظالمين» وانتفع به المسلمون» فصار هدى لهم 
ای آمر دينهم ودنياهم؛ ورحمة ینالون بها كل خير في الدنيا والآخرة: اله رل 
أَحْسَنَ ليث كنبا متشبها مان کک تھ مل ایی ککڑے کک کہ ی 
جود هم وفلو هملل وڈ اہ کلف هی آل ہیی پو من ياء وَمنبصیل ا 


E U [ ۴ 


\oAA 


فقه السنة النبوية 


قال الله تعالی: قد من آنه عل أَلْمُوْميين إد بعت فيم رسولا من اوتا ار 
ءايتدِ و رڪم ومهم ١‏ آل کک ب والوڪمة ون کنوا ِن قبل نی صل 
بین 9 [آل عمران: .]۱١٤‏ 

وقال الله تعالی: ا لد کان لک ف رسول الله اسوه حستة لمن کان برجو أله الوم 
لخر و راگ ل الامرب: ا ١‏ 
لله تبارك وتعالى امتن على عباده بأكبر النعم» وهي بعثة الرسول 5 إليهم» 
الذي آنقذهم لله به من الضلالةء وعصمهم به من الهلكة» وهداهم به إلى 
الضراظ الست : 
بعثه سبحانه إليهم من قومهم ناصحاً لهم مشفقاً عليهم» یتلو علیهم آیات ربا 
ويعلمهم ألفاظها ومعانيهاء ويزكيهم من الشرك والمعاصي ومساوئ الأخلاق 
ويعلمهم القرآن والسنة التي هي شقيقة القران. 

ويعلمهم الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه» ومعرفة أمرار الشريعة. 
فجمع لهم الرسول 4 بين: 

تلاوة القرآن.. وتعليم الأحكام.. وتزكية القلوب بالإيمان.. وكيفية تنفيذ 
الأحكام.. وبيان ثواب آهل الطاعة.. وعقاب آهل المعصية. 
ففاقوا بمعرفة هذه الأمور والإيمان بها والعمل بموجبها جميع المخلوقين» 
وکانوا من العلماء الربانیین: ول ن کانوا ِن قبل نى صل مين اح آل عمران: 


Ra 
والسنة النبوية: ما أضيف إلى النبى إل من قول أو فعل» أو تقرير أو صفة.‎ 
والوحي قسمان‎ 


أية معحكمة. . وسنة تأبته. 
فالسنة اا ا شین الي الات افق ولب جرال ج ابي 5ة 


0۸۹ 


کما قال سبحانه: # وماینطق عن اهو ل ا49 ا 
1 ت ا 
وقال النبي : ١١‏ لا ني اوڌ تيت الكتاب وَمثلَه مَعه ) أخرجه أحمد وأبر و 


ومن آثار رحمة الله ا ى أن أثزل القرآن الكريم ويا يتل ا يوم القيامة» 
محفوظ من التبديل والتغيير كما قال سبحانه: # لتا ع کم ا کہ و ا 
TON‏ 


دان ولا عا انات ةا 


َء وكان خير حافظ للشريعة من عبث 

العابثين» وتحريف الغالين» وكان وما زال نوراً ساطعا : ا یھی و آله سس 

اتب رضواته e‏ الاي و“ هن حَ الظتمّت ا الور 

ادنو وَيَهَدِيهم إل رط مَس 

O I 

اللإصر والحرج عن عباده» فأنزل على رسوله الكريم إلى جانب القران العزيز 

نوعاآخر ی ایی مرا ارا ا ای 00 0 0 
في الأمر سعة على E E‏ 

يجوز للمسلمين أن يبلغوا عنه اة باللفظ النبوي إن تسر وهو الأول ما فہه 

من أنوار النبوة» وحسن الفصاحة. 

ويجوز أن يبلغوا عنه بي بعبارات تفي بالمقصود؛ لأن المقصود المعنى لا 

وفي هذا الوحي وهذا الوحي صون للشريعةء وتخفيف على الأمة. 

ولو كان الوحي كله من قبيل القرآن الكريم في التزام أدائه بلفظه لشق الأمرء 

وعظم الخطب» ولما استطاع الناس أن يقوموا بحمل هذه الأمانة الإلهية 

ولو كان الوحي كله من قبيل السنة في جواز الرواية بالمعنى» لكان فيه مجال 

للريب» ومثار للشك» ومغمز للطاعنين» الذين يقولون لا نأمن من خطأ الرواة 


(۱) صحیح: آخرجه آحمد برقم (٤۱۷۱۷)ء‏ وأبو داود برقم .)٤٦١٤(‏ 


10۹۰ 


في أداء الشريعة. 


رواية السنة بالمعنىء» لثلا يكون للناس على الله حجة. 


والسنة النبوية وحي من الله إلى رسوله» وهي ا 


a‏ بموجبها کالقرآن؛ وتحرم مخالفتها کما قال سبحانه ر 
وودر بو a OS‏ کے ج ا ر ا 


اارسول فد م نه فانتهوا وَاتمُوا َه ِن لَه سَدِيد لقاب ( 


[الحشر: ¥[. 


ا سے 


وقال سبحانه: اويا کان ممن ولا مومت ذا قت کی اک 5 بن هم اة 


2 رص د ر کے 9l‏ 2 س ر کر لر 
من مرم E e‏ صل ضللا میا © [الازاب: ۲۹! 


ے 


رقال سسحان: کک ررق کار ےکی بعکم یکا کر ت فم 9 


دوق اسهم حرجا E‏ س ي e REF EG‏ [النساء: .]٦٠‏ 
والسنة النبوية مع القرآن لها ثلائة #أحوال: 


الأولى: أن تكون موافقة لما جاء فى القرآن من حيث الإجمال والبيان» فتكون 
مؤكدة لما جاء فيه لأهميته e‏ اا 0 والصيام والح 


وغبرها. 


كقوله كلا يي الإشلام على حفس شھد و د ارو نع 


i‏ الله اقام الصلاق رايتاء الرّكاق والحج وصوم رَمَضان) من 
مع قوله سبحانه: وا ايوا الوه e‏ الركوة وأطيعرا اس ٠‏ 
EKO‏ 


وقول سخا 8 ا ا کال ا م اا 


.)١١( متفق عليه» أخرجه الببخاري برقم(۸)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۱(٠ 


104۹1 


E - 


ar 


آلعللمي 


ن 340 ل عمران: 4۷]. 

أن تاا اما أجمل في القرآن» وذلك: 

بيان مجمل كالأحاديث التي جاء فيها تفصيل أحكام الطهارة والصلاةء والزكاة 
والنفقات» والصيام واألحج ونحو ذلك. 

أو تقبيد مطلق كالأحاديث التي ق ن قوله 0 
ل والارق والارکة فط موا آیدیھما جرا ہما گسبا تکلا من او واه عر 
فبينت السنة آنها اليد اليمنى» وأن القطع من الكوع لا من المرفق 

أو تخصيص عام كالحديث الذي بين أن المراد من الظلم في قوله سبحانه: 
ادبن A RU PO N‏ 2 وشم مهدو 4)0 (الاناء: 
4۲[. 

أنه الشرك. لا عموم الظلم» فأي أحد ام يظلم نفسه؟. 

أو توضيح لمشكل كالحديث الذي بين أن المراد بالخيطين في قوله سبحانه: 


ا رم م رر 9 وت ر 2 رو کے ٤‏ ےه ص اہ 

وکوا واشروا حی بین e‏ ودم أَلمَجرٍ اَمو اليإ 
ر e‏ قل س م 

اکل ولا ٹیر وھ ونر عدون ف السسلجد تك حدود ال فلا تمریوها کدل 


94 ae 


بیت آ اتی لاس ا م E‏ کے ا لبر ۱۸۷]. 

2 ان النهارء وسواد الليل. 

وأغلب السنة من هذا ولهذه الغلبة وصفت بأنها مبينة للكتاب كما قال 
سبحانه: ‏ باليب وزير وأرلا اك لز ڪر نين لتاس ما رل الم وله 
کر )0 (السسل:٤٤].‏ 

الثالغة: أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن. 

كالأحاديث التي دلت على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وتحريم 
الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها في النكاح» والحكم بشاهد ويمين» 
ووجوب رجم الزاني المحصن» ووجوب الكفارة على من انتهك حرمة صوم 
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رمضان» وتحريم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» وتحريم 
لحوم الحمر الأهلية» وكون ذكاة الجنين في بطن أمه ذكاة أمه» ونحو ذلك. 
وهذه الأحوال الثلاث تقع في الأحكام والأخبار. 


رر 


ومجالس النبي بي العلمية كانت مفتوحة لكل قاس TT‏ 
وعجماء خاصة وعامة» أغنياء وفقراء» وام يكن للنبي ية مدرسة مشيدة» ولا 
معهد للتعليم يجلس فيه إلى أصحابه. 
بل كانت مجالسه العلمية كيفما اتفق: 


فهو في الجيش معلم وواعظ يلهب القلوب بوعظه» ويحمس الجنود بقوله. 
وهو في السفر مرشد وهاد.. وهو في البيت يعلم أهله السنن والأداب.. وهو في 
المسجد مدرس وخطيب» وقاض ومفتِ» وهو في الطريق يستوقفه أضعف 
الناس ليسآله عن أمر دينه فيقف ليعلمه ويرشده. 
وهو في جميع آحواله مرشد وناصح ومعلم. 

الأ آنه كرا ها كان فد لا ضابة المجالن الله بالسجة خا جيهت 
فيه في أغلب الأوقات لأداء فريضة الصلاةء فكان يتخواهم بالموعظة تلو 
الغا و اد و ار ي ا لار اا 
ا د ل : گان التي ل ل بالْمَوْعِظة في الايا گرَاَة السام 
NEUE‏ 
E E a O‏ 
لد کان لک فی ر سول آنل آسوة ست لمن کان برجو الله واليوم لكر وکر أله 
[الأحزاب: .]۲١‏ 


ام يکن ب خا عورف ك وام رة غ اا 


5 


ا 


(۱) متفق عليهء آخرجه البخاري برقم (1۸)» واللفظ له» ومسلم برقم (۲۸۲۱). 


9۹۲ 


بل كان متقلباً بين ظهرانيهم.. يبلغ رسالة ربه.. ويعود مرضاهم.. ويشيع 

موتاهم.. ويفصل في قضاياهم.. ويفضص منازعاتهم.. ويجيب داعيهم.. 

ويستقبل آدناهم وأشرفهم.. ويكرمهم بالكلمة الطيبة.. ويواسي محتاجهم. 

وهم في کل ذلك مقبلون عليه بآذان صاغية» وقلوب واعية. 

وقد علم النبي اة آن أصحابه سیخلفونه من بعده» وسيقع على كاهلهم آمر 

الإرشاد والتعليم والإفتاء والدعوة» فأتى في دروف الاه ار کار ايا اکر 

الأثر في توجيه الصحابة وتعليمهم كيف يضطلعون بمهنة التعليم والإرشاد. 

فکان من هدیه کی أنه إذا سئل عما لا يعلم سكت حتى يأتيه الوحي من الله 

ا 

وكان من هديه أنه إذا قال كلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه. 

وكان من هديه بي آنه ربما طرح المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من 

العلم» وليشحذ أذهانهم للفهم. 

وكان إذا سئل عن مسألة فأجاب عنهاء أفاض في مسائل أخرى لها مناسبة 

بالمقام» أو صلة بالجواب» فيستطرد ليفيد السائل والحاضرين علم) جديدا. 

وكان يخص بعض أصحابه بالعلم دون بعض مخافة ألا يفهموا فيفتنوا. 

إلى غير ذلك من الأمثلة والآداب والمواعظ التي تلقوها منه» حتى كانوا أئمة 

في الدين» أساتذة في التعليم» أمناء على أحكام الدين. 

فما أحسن الاستجابة لله والرسول» وما أجدر العاقل بذلك. 

إن اللإسلام يدعو الناس إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول» وتطلقها من أوهاق 

الجهل والخرافةء وتخلص النفوس من ضغط الأوهام والأساطير» ومن 

المذل للأسباب الظاهرة» ومن العبودية لغبر الله إا ى العبودية لله 
حده: # يتا O E N‏ ا 


رہ 1 کے 


اکاک ل DL- OK a OO‏ 
ا فیا ر دا اوی ف کر 
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3: 


E i EE 
التي فطر الناس عليها.‎ 
ويدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدتهم ومنهجهم» والانطلاق ي‎ 
ا و ا و ا و و عز‎ 
عبودية الله وحده.‎ 
ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله لتقرير ألوهية الله سبحانه في ان‎ 
حياة الناس» وتحطيم ألوهية العبيد التي قهروا بها العباد وأضلوهم وأفسدوهم.‎ 
ذلك مجمل ما جاءت به السنةء ومجمل ما يدعو إليه الرسول يي وهو دعو‎ 
إلى الحياة الطيبة في كل شيء‎ 


o? 


واله یأمرنا ن نستجیب له طائعین مختارین» وان کان اله سبحانه قادرا علو قهر 
الناس على الهدى لو أرادء فإنه وحده الذي يحول بين المرء وقلبه» ويصرفه 
کیف شاء» ویقلبه کما يرید» وصاحبه لا يملك منه شيئاء وهو قلبه الذي بين 
إنها صورة تستو جب اليقظة الدائمة»ء والحذر الدائي لخلجات القلب. والحذر 
من كل هاجسة فيه؛ لئلا ينزلق فيما حرم اللّه. 

والتعلتق الدائم بالله سبحانه مخافة أن يقلب هذا القلب في غفلة من غفلاته. 
E aS‏ «ا مُقَلّبَ الْقلُوب َبّبْ ت لی 
غل وف اع ادر 
فکیف بنا ونحن غير مرسلین ولا معصومین؟ e‏ 
والاتي ف رون لها ا ع 1 
ومع هذا الله يدعونا E‏ إليه استجابة الحر المأجور»ء لا استجابة العبد 
المقهور. ) 
(۱) صحیح: آخر جه أحمد برقم .)۱١١۳١(‏ 

وآخرجه الترمذي برقم (۳۵۲۲)ء صحیح سنن | لترمذي برقم (۲۷۹۲). 
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ا کک و ل 
كافة» وبعثه إليهم بالهدى ودين الحق: ليطهر أرواحهم وقلوبهم من دنس الشرك 
e ENE‏ 

ويطهرهم من لوثة الشهوات والنزوات التي تزري بهم إلى آقل من رتبة الأنعام. 
ويطهر مجتمعهم من الربا والسحت» والغش والكذب» والسلب والنهب. 
ويطهر حياتهم من الظلم والبغي والعدوان بنشر العدل والإحسان والرحمة. 
ویطهرهم من کل ما لا یلیق بکرامتهم» ویتنافی مع إنسانیتهم: هو الٍىبعتَ فى 
امین رسوا نه ب وام ابلووء وركم ومهم الكتب وا ية ون أن قبل 
کی صل بین [الجسة: ۲]. 

وكمال الإنسان يتم بخمسة آمور: 

الإيمان.. والعلم.. والعبادة.. والدعوة.. والتقوى. 

وقد جاء الرسول ية إلى الأمة وهى خالية من هذه الصفات» فنقلها بتوفيق الله 
وغرنه ترتحا ان هذه القمة السامقة: 

ا او ارا الى ا اوخاه ومن اجهل الى العله. 
ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الله.. ومن الظلم إلى العدل.. ومن الضلال إلى 
الهدى.. ومن الاثم والعدوان إلى البر والتقوى: قد م الله عل أَلْمُوْمِينَ اد 
بعت فيم دسو من ايھ يتوا علي ايو وَرْڪَمم لمهم آلككب 
0 وان کانوا ِن بل نی صل مين © الع | 
وعمل النبي ية هو عمل الأمة من بعده» كما قال سبحانه: TSE:‏ 
ل ا اة کدی ان اه والیوما لاخر ودره يرا 0 [الأحزاب:٠۲].‏ 
وكل حديث صحيح حجة على جميع الأمة» يجب العمل به والآخذ بمضمونه 
ما آم ينسخ» أو ييخصص.» كما يجب العمل بحكم كل آية في كتاب الله ما أم 
تنسخ أو تخصص. فالسنة النبوية هي الأصل الثاني من أصول التشريع بعد 
القرآن الكريم. ٤‏ 
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والرسول جيه هو المبلغ عن ربه ما يوحى إليهء والذي أوحي إليه هو الكتاب 
والحكمة» واأيحكمة هي ثمرة هذا الكتاب» وهي مكملة للكتاب في بيان 
أحكام الدين. 
والسنة في الجملة موافقة للقرآن الكريم تؤكد ما جاء فيه» وتفسر مبهمةء 
وتفصل مجمله» وتقيد مطلقه» وتخصص عامه» ونشرح أحكامه» وتزيد أحيا 
على ما جاء فيه کما سبق. ) 
والأحكام التي استقلت بها السنة لا تقل في المنزلة عن الأحكام التي جاء بها 
القرآن» فکلاهما وحي من عند الله کما قال سبحانه: 3 تالق عو اة 1 

هو اوی وی )4 [النجہ: ۳ .]٤‏ 
والآحاديث النبوية هي مفتاح العلوم الشرعيةء ومشكاة الأدلة السمعيةء وكشاف 
المسائل العلمية والعمليةء تتفجر منها ينابيع الحكم» وتدور عليها رحى الش 
ا 
وهي ملاك كل أمر ونهي» ولولاها لقال من شاء ما شاء وخبط الناس خبط 
فا ور واا عا 
وللسنة أن تنفرد فى ب التشريع حين يسكت القرآن عن التصريح» ولها أن تقوم 
بوظيفة البيان حين يترك لها التفصيل والتوضيح N‏ 
أصلين هما الكتاب والسنة. 


Ca 


وقد فرضص الله على الناس اللإيمان به وبرسوله» واتباع وحيه وستن رسوله» 
a Os bse,‏ اموا اتو وسواو لي أي ی ای 
وق الک و ڪل ميه واتيعوه لَڪ هد 8 ت الو [الأعراف: 10۸[ 
فالقرآن والسنة هما الامام الذي يقتدى به» والنور الذي دهتدى به» والحبل الذي 
يعتصم به» والمنهل الذي يستشفی به. 
فمن أم يرضع من درهماء وام یغرف من بحورهماء وام يقطف من آزهارهماء 
وام يستضيء بنورهماء وام يرتع في رياضهماء فقد حرم من موائد ال کرام من 


0۹۷¥ 


رب البريةء وباع الشريف بالخسيس» وكرع في حياض العفن والدناءة. 
وکلام الله المنزل قسمان: 

قسم قال الله لجبريل اقرا على النبي إلا هذا الكتاب» فتزل جبريل بكلمة من الل 
وقرأه على محمد بي من غير تغيير في لفظه فهذا هو القرآن الكريم. 
وقسم قال الله لجبريل قل للنبى الذي آنت مرسل إليه إن الله يقول: افعل كذا 
نة الو نة 
مرل والوحي کله محفوظ بحفظ الله له بیقین» وکل ما تکفل الله بحفظه 
فمضمون أن لا يضیع منه شيء» ولا يحرف منه شيء کما قال سبحانه: # إتًا 
IE‏ رونا درو خظود ا سج:1۹ 
والوحي الذي آوحي إلى ارون ي ثلاثة أقسام: 


الثاني: وحي من وراء حجاب. 

r الثالث:‎ 

قال الله تعالی: # وما کن لیر آن کلم ا رآ وا آ E rT‏ 
e‏ ی بذنِدہ ما کا | إن عل ڪيم ارم [الشررى. ا 

من قبيل القسم الثالث كه قال سبحانه: وله لغری ر د 

تک بے ائ آل ی کک ملك یک ن سره © اسان عر ر 

.]۱۹٥-۱۹۲ [الشعراء:‎ 

فالقران قسم واحد من الوحي» ا الآخران کان الرسول ا 

الدين وأحكامه عن طريقهماء فقد أنزل الله على رسوله الحكمة كما انل 

القرآن. 

والنبي بالا أعظم الخلق توكلاً على ربه» وأحسنهم يقينا عليه. 
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سے 


Eh o Es‏ قال > دا 
e‏ ظليلة ليلو تاعا سول ا و جا ا 


چ انكَافی؟ e E‏ من تقك و J‏ «اللّه نی منك قال 


دده أصحَاب رَسول اللو ية O E‏ 


وهو عة ا الناس على آمته» يدلهم علی کل ما ينفعهم» ويحذرهم مما 


ج e‏ و ص چ حر 
a‏ رسوا من رڪم عر عه ما عم 


خروشسی م ڪم آتاڑیی ہے رٹ کی2 ©4 د RE‏ 


وقال النبي ب: ِن مل کا بعکني اف پو ڪر وجل می الْهَُی ولم گمَتل عَيبِ 


أَصَابَ | ا کات منها ائم ا قبلت المَاء فأنبتّت E‏ والب 


0 


الکٹر وَکانَ متها أَجَابُ آمْسَکَتِ الما َع ال بها الَاس» ربوا مه 
س سر 9 سے ر E a I A‏ ت سے مه ت ٥‏ ا 
ار عر وَأصَابَ طائقة هنما آخرى. إنمَا هي قِيعَان لا ميىك مَاءَ ‏ رلا 


5 ور ر 


تنبت كلا ذلك مَل مَنْ فَقَه في دين التو E‏ 
YS‏ ركع بلك رسا ولم قبل هی اهو ِي اريت و٤‏ س ى 


وقال ي: «إنما ملي َمل اي مل رَجُلٍ اتود تارا عل ادات 


ا 
هھ م ا 


رَالفَرَّاش يَقَعَنَ فيهء تاتا آخد بخجز کم وأنت تَقَحمَون فيه غ 


وإدا علمنا ذلك من سرته ية فعلينا أن نقتدی به فی حسن خلقه» و حمس 


0 8 شفقته على الأمة وفى سائر أخلاقه وعباداته ومعاملا 


N O N مہ‎ )۱( 
ERDE SED E e (۳) 


0۹4 


ص 


¢ 


ده 


ا E e‏ أمرَيْن إلا أل 
ن إن ما گان ابد الاس مث وما ام رشو 
ا زا ا ینتم یلو با > متفق عليه . 

ل: کان التي بل E:‏ حياءَ من العذراءِ في 
وحياة النبي ية تشتمل على ثلاثة أمور: 
فرائض حياة.. وطريقة حياة.. ومقصد حياة. 3 
فالله تبارك وتعالى فرض على النبي ئي وأمته فرائض» وهي العبادات التي بين 
العبد وربه كالصلوات وصيام رمضان والحج ونحوهاء والمعاملات التي بين 


العبد والخلق كأداء الزكاةء وصلة الرحم» وبر الوالدين» والعدل في المعاملا 


4 


ی 6 


والصدف وحسن الخلق» واجتناب الكذب والغش والاخلاق السيئة وأداء 


الحقوق. 
ای ا 
الله! قال: «إِذا ليه س ع وإ رادا دعا اجب ر راذا اسْتَنَصَحَكَ اصح له 
إا عَطَسَ فَحَدَ اله فشمَته» راء مَرض فعده» وَإِذا مات ابع ا ف 
وما طريقة الأحياة فالله بعث رسوله ب داعياً إا ی التوحيد رالایمان» والأعمال 
الصالحة. والآداب الحسنةء والأخلاق الطيبةء فالإنسان ليس کالبھائہ يأكل ما 


E 
بل الله تبارك وتعاا‎ 


ا الإأنسان» ومن ٠‏ عليه بالاايمان» وأکر مه بالدین الذي فیه 


تبيان كل شيء» وأكرمه بالعقل والعلم الذي یعرف به ما ينفعه وما يضره» ومن 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري برقم »)۳٠۹۰(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۳۲۷). 
(۲) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم(۹۲٥۳)»‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۳۲۰). 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۱۱۲). 
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یستحق آن یطاع فلا یعصی» ویذکر فلا ینسی» ویشکر فلا یکفر. 
کک ی سى 


فخلق الله سبحانه الإإنسان وآنزل له الدين الذي ينظم طريقة حياته من حين يولد 


2 


إا o‏ الوم الت کک وينک ممت عَكکم نعم 


سے 


سے سے رو وت ی سر سے 


ور الإسلم ديتا ا 4 [الماندة: [r‏ 
فن النبي ية ماذا يأكل المسلم.. وكيف يأكل.. وماذا يقول عند الأكل.. وما 
يقول بعد الأكل؟. 


ون ما قرب المسله. و كف يشرب واا برل غد الفرب: وماذا يقو 


وبين ما يلبس المسلم.. وكيف يلبس.. وماذا يقول عند اللبس؟. 


وبين ما يركب المسلم.. وكيف يركب.. وماذا يقول عند الركوب؟. 


يقول بعد الوصول من السفر.ِ 
را م الا و رى الا وا ل اا و 


يفعل عند المرض.. وماذا يفعل عند الخوف.. وماذا يقرا المسلم.. وماذا يفعل 
عند النكاح.. وماذا يفعل عند الوضوء.. وماذا يفعل عند الأذان.. وماذا يفعل 


عند الصلاة؟. 
وبين ية ماذا يفعل المسلم عند الحرب. وماذا قعل عند لاء العدو. . وما 
یفعل به عند موته ودفنه؟ 


وین ا ا وا وکت کي الال و ا و 


TT OP‏ . وکیف يعامل آولاده. . وکیف يعامل 


والديه.. وکیف یعامل صديقهة.. وکیف يعامل عدوه.. وکیف يعامل البهائم؟. 


11 


ذا 


CC 


U* 


دا 


U« 


وبين ييه بم يعامل المحسن.. وبم يعامل الظاام.. وبم يعامل الصائل.. وبماذا 
يعاقب الزاني أو السارق أو القاتل؟ 
وبين جمیع ا الحلال والحرام. . وأحكام ابيع 2 واكام السلم 
ا . وأحكام الأمن والخوف. 
تلفقی ميه کتاب ربه» وأحل حلاله وحرم حرامه» وتخلق بأخلاقه. 8 
بآدابه» فکان احسن الاس او وكان خلقه القرآن الذي فيه كل خير 
وفيه تبيان کل شيءَ» وتفصيل کل شيء فکانت حياته ية تفسيراً لهذا القرآن 
العظيم» فعلى الأمة كافة أن تقتدي به. 


قال الله تعالی: ورلا ا ّل الكتب ييا E‏ 
انسلف ر 44[ 
وقال الله تعالی: ‏ لَمَدّ a A e e‏ کا یکی بخ اه وال 


الاخرو ا [الأحزاب: ١‏ ) 
i rot‏ و بالمعروف» والنهي عن المنكر» 
والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله كما قال سبحانه: اا ن ! 6 


ارسلتك شهدا ومر OME‏ € اعا الہ لذن وی ایی © ور 
المومی وان من اه شاد کیا © وا طم لكر كةو ودع آذه 
وو ڪل عل انو وگڻين ڀا وڪ ياد )4 [الاحزاب [A-0‏ 

ا و اسا را لد ا Ed‏ لعي 
الکامل لا بد e‏ 
ا تعلیم الدين.. والدعوة إلى الدين: # فل أطيعوا آهه والرسو ك إن 
ولوا فان آم کک وت الکفرین )1 [آل عمران: [r‏ 

ولیس للناس من يقتدون به إلا من اختارهم الله واصطفاهم من الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام» ورباهم وأرسلهم بالدين الحق» خاصة سيدهم 
وأفضلهم محمد با الذي بعثه الله رحمة للعالمين» وأرسله للناس أجمعين. 


1۲ 


E TSE‏ الدنيا والآخرة. 


قال اله تعالى: 9 رالئۇيئوى ۇيك تشم ياء 5 تی بے کک 


يهَو عن و ويقبمو ألصاوة زگرہ وطيعوت الله ورسول 


د 


کیک ھم اب کک ری کے © اس ۷ 


وماذا عد الله i e‏ المقيم والرضوان من الكريم: و یلص وتار 


من کک والله ذو الفشّل ۴ OJ‏ [آل عمران : [Yé‏ 


رد وعد الي کل من اعات بول لجان واوغد من صما خول الا 


سے 


کما قال : ر ا ل الله ومن 


ا «مَنْ أطاعَنِي دحل الجَنةء وَمَنْ عصان ققد أبى» أغرجه البخاري“ 


لهم إن سنك الج وما قرب إلبها من قول أو عمل ونعوذ باك من الاد وه 


(¥۲۸۰) أخرجه البخاري و‎ )١( 


e %6 


بُ 


ټ 


۸- قيمة العلم والعلماء 


2 Al) ٤ ر 2 ر ررر‎ 
E ON SN 


ہے سے“ 


ور روه رس سے ر م ۶ 


وقال الله تعالی: ٭ سهد الله أت لاإ له إلا هو والميّكة وأولوا ألِْار قايا ا 
که إلا هو الد ر ایم )0 [آل عمران. :1۸ 

أشرف العلوم على الإطلاق هو علم التوحيد» وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد. 
ولا سيل إن الخضرل على هدن الررين إلا هن اة ن امت الاد 
القاطعة عا ى عصمته» وصرح الكتاب العزيز بوجوب طاعته ومتابعته» الذي لا 
ينطق عن الهوى» وكلامه إن هو إلا وحي يوحى» محمد ويد 

وأول ما نزل من القرآن أوائل سورة العلق» وقد ذكر الله فيها ما من به على 
الإنسان من تعليمه ما ام يعلم» وتفضيله الإنسان بما علمه إياه كما قال سبحانه: 
ROL SIERO EES EGOS,‏ 
بار عم لاسن ما لري 0)2 [العلق. [0-١‏ 

وطلب العلم فريضة على كل مسلم. 

فالإیم‌ان فرض على کل آحد» وهو مركب من علم وعمل» فلا يتصور وجود 
الإإيمان إلا بالعلم والحعملء وشرائع اللإسلام واجبة على كل مسلم» ولا يمكن 
أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها. 

وعبادة الله واجبة على كل إنسان ولا يمكن أداؤها إلا بالعلم. 

والعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق» 
وأعرف الخلق بالله أشدهم حبا له» وأكملهم طاعة له. 

وليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرهاء فإن العلم بالله وآسمائه وصفاته أشرف 
العلوم» وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته» كما قال سبحانه: اله 


سرو کے KT‏ 


ت ل ا مو ۴ وو ر 
سوت ومن الذرض مهن برل الاش E‏ ندنه للعاموا أن الله ڪل کل شىء رر وان الله 


1۰٤ 


حاط کسی عا ا 44 [الطلان: ۱۲ ٤‏ 
فالعلم بوحدانية الله تعالی» وآنه لا إله إلا هو» مطلوب لذاته» وإن کان لا يكتفى 
به وحده» بل لا بد معه من عبادته وحده لا شریك له» وکما ن عبادته سبحانه 
مطلوبة مرادة لذاتهاء فكذلك العلم به ومعرفته. 

DRE EN AE OR 
ویرضاه له» ولا یتم ذلك إلا بالعلې» ولهذا جعل اتباح رسوله دلیلاً علی محبت‎ 

کما قال سبحانه: # فل ان کنر تون اله اعون یسیک آنه وینو کک دیک د 

(OFS‏ الغا 

وأشقى الناس وأخسرهم من لا يعرف الطريق إلى e‏ 

ایر ال رای عم وک ھا ن کا اپا ی 


ا E E‏ قال سبحانه # بل هوَ ءاب EE‏ 
ووا اوا ik‏ وا ا اا ا 4 [العنکبوت: .]٤۹‏ 
وأخبر سبحانه آن آهل العلم يرون أن ما آنزل على محمد َة هو الحق كما قال 
سبحانە: ‏ وی لذبن ا لْعِلااّرۍ رل من ريک هو الح وَبَهدۍ إل 
ص املال SOF‏ :1[ 

وأمر سبحانه بسؤال أهل العلم والرجوع إليهم فيما يشكل كما قال سبحانه: 
NT GIST‏ 


وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء والرسل. 


وأخبر سبحانه أن الأمثال المضروبة فى E‏ ا کا قال 
سبحانه: # ولك الأمل نَصْربها لِلنَاس وما يعَفَلّم إل ن 


[العنكبوت: ٤١‏ ]. 
ومما يدل على قيمة العلم والعلماء» أن الله شهد لمن آتاه الله العلم بأنه آتاه خيرا 


چا سے کر کر نے وو 


را گا قال سحانه قوتي آل E‏ ومن َوب و 
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ا أو وا للب )4 (البتر: :14[ 

وأفضل منازل الخلق عند الله منزلة النبوة والرسالةء فهم الوسائط بين الله 
وخلقه» في ابلاغ رسالاته» والتعریف به وبأسمائه وصفاته» ودینه وشرعه فهم 
أكمل الخلق علوماً وأعمالاًء وأشرفهم أخلاقاً. 

وجعل أشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم ونيابتهم في أممهم وهم 
العلماءء الذين يقومون بتعليم الأمةء وإرشاد الضالء ا الجاهل» وتصر 
المظلوم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فهو لاء آفضل أتباع الأنبياءء وهم ورنتهم ا 5وا س: ومن ا 
ارول کیک 3 م ادس آم اله عَلهم من الي وَأَلَدَيقِيكَ والشهداء 
و e‏ رليك رَفِيقًا 4 السا 14[ 


سے سے صصص 


ص 


E 
i ` الجنة) اغرجاسد‎ 
والنجوم يهتدى بها في ظلمات الب والبحرء وكذلك الملماء بهندی بملمهم؛ ي‎ 
ظلمات الجهل والبدع.‎ 

ا ا للأرض. 

وكذلك النجوم رجوم للشياطين الذين يسترقون السمع ويكذبون على الخلق 
فكذلك العلماء رجوم لشياطين الإنس والجن. 

ان جد راا لاتا اينه وجرا ااا اا رت 
والعلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولاغيرهما 
وطلب العلم له أربع حالات: 0 
e‏ . ومن طلب العلم للدنيا فقط فهو آثب.. 
E CA RG 5‏ اا 


e 


ا 

وأقرب الناس من درجة النبوة العلماء وأهل الجهاد. 
فالعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل» e‏ الجهاد جاهدوا على ما 
جاءت به الرسل. 

ومن فوائد العلم أنه يثمر اليقين الذي هو أعظم حياة لل للقلب» وبه طمانینته وقوته 
ونشاطه» ولهذا مدح الله هله في کتابه کما قال سبحانه: وان ن ا نز 


» 


ت 
وما ازل من قك ويا رة هر بوقوْنَ 4 EAI‏ 
واليقين والمحبة هما ركنا الإيمان» وعليهما ينبني» وبهما قوامه» وهما يمدان 
سائر الأعمال القلبية والبدنيةء ويثمران كل عمل صالح» وعلم نافع» وهدى 
2 2 
وبالعلم يعرف الإنسان مداخل الشيطان ومكايده في إفساد بني آدم» ولهذا جاء 
ذكر الشيطان فى ی القرآن کثراً جدا اة التفوس إا إلى e‏ يخدعها 
ویغرهاء فتقع في حبائل مکره وکیده. 
وقد آخبر الله آدم بعداوته من اول یوم فقال سبحانه: < کاک متا دة 
ك ولروجك لعج OR ETEES‏ [طه: ۱۱۷]. 

ونعمة العلم من أفضل النعم على ااا اا ق ا 
اناه ووا و غاد بما آتاهم من العلم. ) 
فذکر نعمته على خاتم آنبیائه ورسله بقوله: ٍوَآنرَل اه عت الدب 
وأللكرة e‏ ا وکات فصل اللہ عاك عَیکَ عَظیًا 407 [السا: 
[NY‏ 

وکر تات عاد ان ةه الك و انر کر وان اکرو کان 
إسدائها الهم فقال سبحانه: # کيا ارَسَلتا فڪم رسوا ek‏ ميك 
٬ايتا‏ وڪم ويَرئڪم التب و ڪه ويعيمكم ما لم كوا 


TeV 


تعلو له ادون أ ڏ کرک وا شڪ روا لي ee‏ [البقرة: .]٠١۲ ٠١١‏ 

والحهاد نوعان: 

جهاد باليد والسنانء وهذا المشارك فيه كثر. 

وجهاد بالحجة والبيان» وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل» وهو جهاد الأئمة 

من العلماء» وهو آفضل الجهادين؛ لعظم منفعته» وشدة مؤنته» وكثرة أعدائه من 

الکفار والمنافقین كما قال سبحانه: # ولو شفتالیعقتا ف ڪل ريي نز )فا 

تطع اڪ فرت رهھ ہہ جھادا کم )ا [الفرقان: .]٠١ ٠١‏ 

والجزاء من جنس العمل» فمن سلك طريقاً يطلب فيه حياة قلبه» ونجاته من 

الهلاك» سلك الله به طريقاً إلى الجنة كما قال النبي يية: «... مَنْ سَلَكَ طريقاً 

يتمس فيه عِلماء سَهْلَ اله آ به طريقاً إلى الْجَنة) احرج سد 

وقد نفى سبحانه التسوية بين أهل العلم وغيرهم فقال سبحانه: أنهو فَيتُ 

ائ ای سلاو وقايما يدر الاخرة ورا رلا ا ا َس لک 
E ASA AE‏ ;0 لزمر:٩].‏ 

ا العلم لا ينقطع» وهذا من أعظم الآدلة على شرف العلم وفضله وعظيم 

تمرته» فان ثوابه یصل إلى الرجل بعد موته ما دام ينتفع به» فکأنه حي لم ينقطع 

عمله. 

قال 2 ١إا‏ مات الإنْسَان انطع عَنهُ عَمَلهُ إا من تلاة: 
َة ر آعم بش ب وَل صَالح يدعو له أخرجه مسل ". 

ا خشيته ذ ي العلماء» وكفى بخشية الله علماًء » فأهل العلم الإلهي هم 

a e لھ و ى‎ E 

أله عزيزغفورُ [ناطر: ۲۸]. 


٣ 


ار 
ر 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۹۹). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۹۳۱). 
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قت آله الف الي ا نجل اران ين قل انیقی ایک ويه ول 
رب ردن علا )4 [ط: ٠٠‏ 

ولا ينبغي لأحد أن يحسد أحداً حسد غبطة ويتمنى مثل حاله من غير آن يتمنى 
زوال نعمة الله عنه إلا في اثتتين: وهي الإحسان إلى الناس بعلمه أو بماله» وما 
یی ار نی ی ا ا ا 
قال النبي ة: «لا حَسَد إلا في انان as‏ تاه الله مالا قَسَلَطَهُ عَلَی هََكَه 
اَی وجل اناه الله كم فض بها ويْعلمها) نق عل“ 

وقيمة الشيء ترتفع بقدر ما فيه من المنافع» وبقدر ما فيه من الصفات» وكذلك 
قيمة المسلم عند الله ترتفع بقدر ما فيه من والصفات الإيمانية كما قال 


کے في 


ورک س 


سبحانه: فيرع N SL‏ 
خير 4 [المجادلة: ١‏ 

وكمال المسلم بإصلاح نفسه» وإصلاح غيره. 

فالداعية: كالنهر يجري في كل مكان» ويكون سبباً لنبات الزروع والأشجارء 
وکالشمس تجري ويدخل ضوؤها في کل مکان. 

والعالم: كالمصباح يستفيد منه كل من اقترب منه» وكالبئر يؤمه الناس ليرتووا 
منه» وفي کل خیر. 

وإذا كان الداعي يجتهد على الكفار والشاردين خارج المسجد والعالم يعلم 
التاس أحكام الدين داخحل المسجد امتلأت الدنيا نورأء وازدانت بأهل الإيمان 
والعلم اا ق فو ر ات تادراو و را اهل اا 
ارا واو لا ع رک ن الا واش ولک كدو ادم با 


.]۹٩ [الأعراف:‎ 0 E E 


)١(‏ متفق عليه أخر جه البخاري برقم (١۲٠٥)ء‏ ومسلم برقم )۸١١(‏ واللفظ له. 


۱1۹4 


وبقدر توجه السامع الله يلهم المتكلم» فإن أعرض الناس عنه بقلوبهم التبس 

عليه الأمر» كما قال النبي ية حين قرأ خلفه أحد الصحابة في الصلاة : مالي 

رع م الق آنّ) أخرجه أبو داود والترمذي. 

والعلماء قسمان: 

١-آهل‏ الإيمان والتقوى وهم العلماء بالله وأسمائه وصفاته» ودينه وشرعه» 

فهؤلاء في أعلى الدرجات» وهم ورثة الأنبياء. 

-علماء السوء» وهؤلاء كالمنخل يخرح منه الدقيق الطيب» وتبقى فيه 

النخالة. وتخرج من آفواههم الحكمة»ء ويبقى الغل في e‏ العلم يخرج 
من آفواههم» وأجوافهم منه مقفرة. 

فهؤلاء يأكلون الدنيا بالدين» ويقولون على الله غير الحق» فهم ول من تسعر 

بهم التار؛ لأنهم ضلوا وأضلوا غيرهم. 

وطلب العلم الشرعي وتعليمه فرض عين على كل من أعطاه الله فهم) وحفظاء 

ولا يقال للعاام رباني حتى يكون عالماً معلماً عاملاً. 

فالعام الرباني سبب لبقاء أعمال الدين وأدائها على الوجه الصحيح» كما أن 

الداعي سبب لبقاء الدين ذاته وكثرة الداخلين فيه. 

وكما وكل الله الشمس بالاإنارة في العالم كله كذلك وكل الله المسلمين بنشر 

اأهداية ة ي العام كله. 

فالدعاة إلى الله يدعون البشرية إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء والعلماء 

یعلمون الناس كيف يعبدون الله وحده لا شريك له. 

فما أحوج البشرية إلى هؤلاء وهؤلاء. 

وما أعظم آثرهم على البلاد والعباد. 


کک ق E‏ مذي 


11۰ 


وما أعظم أجورهم وأكثر حسناتهم. 

فالدعاة والعلماء ورثة الأنبياء» ويجب عليهم من البيان ما وجب على الأنبياء. 
قال النبي بي: «مَنْ دَمَا ّى هُدی» گان لَه ِن الأجر ثل جور مَنْ َه ا 
نص ذلك من جورم ی ون ڪا ٍى صلا گان لبو الإنم يفل آثام 
من تبعه» لقص ذلك من تامهم شیا ار سل 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٦۷۴(‏ 
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-٩‏ فقه العلم والعمل 


قال الله تاا ی: 0 نشو تات ایل ساج داوق ای ماد د الآ رو رور 
فل کل يسوی لذن يع اوت والذن لد بعلم | اکاک رأولو الا لب ا 0 [الزمر :4[ 

وقال الله تعالى: من عيلَ صلا من د ڪر أو أن O E‏ 
ا ورهز رشم اخسن ما يمره )الس 

الناس في العلم والعمل أربعة أصناف: 

الأول: من رزقه الله علماً وعملاً وهؤلاء خلاصة الخلقء وأئمة هذا الصنف 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وهم في ذلك درجات» فأفضلهم ولو 
العزم» ثم يلي الأنبياء أتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين» وهم في 
دلك در جات متفاوتة. 

الثاني: من حرم العلم والعمل» وهذا الصنف شر البرية» وهم الصم البكم 
العمي الذين لا يعقلون» وهؤلاء ناس في الصورة» وشياطين في الحقيقة» 
وجلهم آمثال البهائم والحمير والسباع. 

الثالث: من فتح له باب العلم» وأغلق عنه باب العمل. 

فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه» وما زاده العلم إلا وبالا وعذاباء ولا مطمع في 
صلاحه وهدایته. 


فمن عرف الطریق وحاد عنها متعمداً فمتی ترجی هدایته؟: کی بد ی الله 
وما ڪفروا بعد يمني وشهدوآآن اسول حق وجاءَهم الت وله دى 


.]۸٩ عمران:‎ n O) ال دالت‎ 

الرابع: من رزقه الله حظاً من الإرادة والعزيمة والعمل» ولكن قل نصيبه من 
العلم. 

فهذا إذا وفق له الاقتداء بعالم أو داع من دعاة الله ورسوله ازداد عمله» وحسن 
ع 
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والإنسان لا يرغب في طلب العلم ولا يقبل عليه إلا بإرادة جازمةء ولا تأتي 
الإرادة إلا بمحرك لها وهو الإيمان» ومعرفة فضل العلم وثواب العلماء 
ومعرفة درجاتهم عند اللّه. 

ومما يرغب العبد لطلب العلم الشرعي» ويحرك نفسه لتعلمه وتعليمه أن يقول 
ا 

إن الله آمرني بالعبادات والطاعات والفرائض. ولا أقدر على أدائها إلا بالعلم. 
ونهاني الله عن المعاصي والآثام» ولا أقدر على اجتنابها إلا بعد معرفة قبحها 
وسوء عاقبتهاء ولا يتم ذلك إلا بالعلم. 

ويقول: إن الله عر وجل أوجب علي ر به اا را ف رل ارغان 
معرفتهاء وطاعة الله فيها إلا بالعلم. 

وأمرني الله عر وجل بإنصاف الخلق ولا أقدر على إنصافهم إلا بعد معرفة 
حقوقهم» وما يجب لهم» ولا يتم ذلك إلا بالعلم. 

وأمرني سبحانه بالصر على بلائه» ولا أقدر عليه إلا بعد معرفة ثوابه وحسن 
e‏ 

وأمرني ر ا ن رقا ت 4 
ولا يتم ذلك إلا بالعلم. 

وكمال العمل الصالح وقبوله مبني على ستة آمور: 

الأول: إخلاص العمل لله. 

الثاني: أن يكون على طريقة رسول الله ي 

الثالث: الاحتساب» بأن يعرف قيمة العمل الذي يؤديه ل 

الرابع: اليقين على ذات الله الذي يملك كل شيء 

الخامس: أن يؤديه بالمجاهدة» بترك ما يحب من أجله. 

السادس: أن يزّديه بصفة اللإإحسان» فيؤديه بحسن هيئة» ويقوم به أمام ربه کأنه 
یراه» فإن آم یکن يراه فان ربه یراه. 
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I‏ ا 
ما هو شرط كمال کر الوالدين. 

والسائر إلى الله والدار الآخرة» بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى 
مقصوده إلا بقوتین: 

قو ة علمية.. وقوة إرادية. 

فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق» ومواضع E E‏ 
ومواضع العطب. 

وبالقوة العملية يسير حقيقة» بل السير هو حقيقة ا العمليةء فإن السير هو 
عمل المسافر» وكذلك السائر إلى الله إذا ابر الطريق وأعلامهاء وأبصر 
المعاثر والوهادء فقد حصل له شطر السعادة والفلاح» وبقي عليه الشطر الآخر. 
وهو آن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق» قاطعا منازلها منزلة 
بعد منزلة» وكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى. 

فإذا استشعر قرب المتزل» هانت عليه مشقة السفر. 

وا امن کال ال رعده رب الي رة ال ا 
الوصول» فيحدث لها ذلك نشاطاً وفرحاً وهمةء فتواصل السير إلى منازل 
الأحبة» فتصل حميدة مسرورة» يتلقاها الأحبة بأنواع التحف والهدايا 
والكرامات» وليس بينها وبين ذلك إلا صر ساعة. 

والناس من حيث القوة العلمية والعملية قسمان: 

NE E O o lo 
وعوارضها ومعاثرهاء وتكون هذه القوة غلب القوتين عليه.‎ 

ا ى القوة العمليةء يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبهاء ويرى 
المخاوف الا ولا يتوقاها.. 

ا ر ال ا جد ر الل ا د ا اا 
وفارقهم في العلم» وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم» إذ قد 
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يكون لها مقاصد غير وجه الله تحرمها ثمرة العلم» وهو العمل بموجبهء 
والمعصوم من عصمه الله. | 
الثاني: من تكون له القوة العملية الإراديةء وتكون أغلب القوتين عليه» وتقتنضي 
هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنياء والرغبة ف E‏ واأجد 
والتشمير فى العمل. 

ویکون ا البصر عند ورود الشبهات في العقيدةء والانحرافات في الأقوال 
والأعمال» كما كان الأول ضعيف العقل والإرادة عند ورود الشهوات. 

فداء هذا من جهله.. وداء الأول من فساد إرادته» وضعف عقله. 

وهذا حال أكثر أرباب الفقر والسالكين على غير طريق العلم. 

فهؤلاء كلهم عمي عن ربهم وعن شریعته ودینه» لا یعرفون شریعته ودینه الڏي 
بعث به رسله» وآنزل به کتبه. 

ومن کملت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله عر وجل» ورجي له النفوذ 
وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته. 

ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالسالكين» ولو شاء الله لأزالها 
وذهب بهاء ولکن لله في خلقه شئون» وحکم وأسرار يجهلها أكثر العبادء والله 
حکیم علیم. 
فلكل إنسان قوتان: 

) NS 

وسعادته التامة موقوفة على | ستكمال قو تيه العلمية والعملية. 

واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه» ومعرفة أسمائه 
وصفاته» ومعرفة الطريق التي توصل إليهء ومعرفة آفاتهاء ومعرفة نفسه» ومعرفة 
عيوبها. 

فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلميةء وأعلم الناس أعرفهم بها 
وأفقههم بها. 
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واستكمال القوة العملية الإإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على 
العبدء والقيام بها إخلاصاً وصدقاًء ونصحاً وإحساناً» وشهوداً لمنة الله عليه 
وتقصيره في أداء حقه سبحانه. 

e U ag‏ دون ما يستحقه» وحقه أعظم 
وأكر هر دك تكن وا لا سيل الى ات كمال هافن الفرتن إلا وت ف 
مضطر دائماً إلى أن يهديه الصراط المستقيم» وأن يجنبه الخروج عنه» إما بفساد 
في قوته العلمية فيقع في الضلال» وإما بفساد في قوته العملية فيوجب له 
الغضب من ربه. 

ع ل و ا ا ا ی 
أن تعرف سبيل المجرمين لتبغض وتجتنب. 

وقد بين الله في القرآن سبيل المؤمنين مفصلةء وسبيل المجرمين مفصلة» وعاقبة 
هؤلاء وهولاء» وأعمال هؤلاء وهؤلاء» وتوفيقه لهؤلاء وخذلانه لهؤلاء وبين 
ذلك غاية البيان وأتمه: #وكدلك صل الت ولَسكَبينَ سيل المجرين ا 
[الأنعام: .]٠١‏ 

والناس في معرفة ذلك أربع فرق: 

١-العالمون‏ بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة مفصلة» وعرفوا 
سبيل المحرمين مفصلةء فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق 
الموصل إلى النجاةء والطريق الموصل إلى ال 

فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس» وأنصحهم لهم وهم الأدلاء الهداة. 

وفي مقدمة هؤلاء الصحابة الذين نشأوا في سبل الضلال والشرك» والسبل 
الموصلة إلى الهلاك. وعرفوها مفصلةء ثم جاءهم الرسول فأخرجهم من تلك 
الظلمات إلى سبيل الهدى» فخرجوا من الظلام إلى النور التام» ومن الشرك إلى 
التوحيد» ومن الظلم إلى العد 

۲-الثانية: من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام» وهم بسبيل المجرمين 
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أحضر ولها أسلك. 
۳-الثالثة: من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدهاء فهو لا يعرف 


ضدها إلا من حيث اأحملة. 

>-الرابعة: من عرف سبيل الكفر والشر والبدع مفصلة» وعرف سبي اأمؤمنين 
محملة. 

وأعمال الإنسان قسمان: 


الأول: عمال القلوب كالإيمان بالله وتوحيده» ومحبته وخشيته» والتوكل عليه 
وتعظيمه» والخضوع له» والإنابة إليهء واليقين على ذاته وأسمائه وصفاته. 
الثاني: أعمال الجوارح كالذكر والدعاء والصلاة والصوم» والحج ونحو ذلك. 
وهذه الأعمال تتفاوت وتزيد وتنقص» والناس فيها درجات في الهيئة والقدرة» 
والقلة والكثرة» والرغبة والرهبة»ء والحسن والكمال. 

قال النبي ا : «الإيمان بضع وَسَبعونّ شعت رالا شا من الإيمَّان) ا 
ملم . 

والعلم: هو نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في الداخل. 

والعمل: هو نقل صورة المعلوم من النفس وإنباتها ذ ي الخارج. 

والله بکل شيء عليم» حاط بکل شيء علماً» وأحصى كل شيء عددا. 
والإنسان ظلوم جهول» ولا يعلم إلا ا غل أله هو سحا الى عا 
OSES‏ [العلق: .]١‏ 

والإنسان مهما علم فعلمه لا يساوي ذرة بالنسبة لما لا يعلمه» بل نسبة علوم 
البشرية كلها إلى علم الله أصغر من الذرة بالنسبة للجبل» وأقل من القطرة 
بالنسبة إلى البحر» فإن علم الله مطلق»ء وعلم البشر مهما كان فهو محدود. 

ألا ما أجهل الإنسان.. وما أقل علمه.. وما أكثر غروره وطغيانه.. وماذا حصل 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٥(‏ 
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البشر من العلم؟.. وماذا أدركوا منه؟. 

إنك لو سألت أكر العلماء منهم: 

ا دوک فا ی . وكم كلمة قلتها؟. e‏ 
؟.. وكم لقمة أكلتها؟.. وكم كلمة سمعتها؟. 

PSE SN 

ولو سألته: 

كم عدد قطر الأمطار؟.. وكم عدد ورق الأشجار؟.. وكم مثاقيل الجبال؟.. 

وکم عدد الطيور ا .. وکم عدد الذرات والنباتات؟. 

فإنه لا یعلم» لکن اله عر وجل أحاط بكل شي ا 

ولو سألته: 

كم في السموات من الملائكة؟.. وكم في الجنة من القصور والأنهار والثمار 

ولوان النعيم؟. ا ا ا و . وکم 

مقادير الأرزاق؟. 

فإنه لاا يعلم» لكن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض» وهو بكل شيء 

عليم» وكل ما علمه الإنسان فهو مما علمه ربه. 

وا و و ا ر 

ii i SE A DS 

ومتی يستحي الإنسان من آخيه؟. 

عندما يعلم أنه يعرف أحواله السيئةء فكيف لا يستحي العبد من ربه» وهو يعلم 

سره وعلانیته.. وتقواه وفجوره. 

والله تبارك وتعالى له الخلق والأمر وحده. 

فله أوامر على الإنسان في جميع أحوالهء وإذا امتثل الإنسان هذه الأوامر سعد 

في الدنيا والآخرة» وهذه الأوامر هي الدين. 
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وقد مر اله عر وجل كل مسلم ومسلمة بعد الإقرار بالشهادتين بأربعة أشياء: 
٠‏ الأول: الصلاةء وفيها يتصل المخلوق بخالقه فيستفيد من خزائنه. 
الثاني: الزكاةء وفيها مواساة المخلوق القادر للمخلوق العاجز. 
الثالث: الصيام» وبه يتعود الصبر على الأوامر» والصبر ع e‏ فإذا 
انتصر على النفس أمكنه الانتصار على الغبر من أعدائه. 
الرابع: الحج» وفيه الخروج في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله» وتذكير الانسان أ 
ریت باقر إلى دار ارق 
وجميع أعمال الدين كملت في عهده با وخرجت من مسجد بف وانتشر 

في جميع آنحاء العاأم. 
فكان مسجده 4 مدرسة فت واا e‏ الأوقات لتعلہ الدين.. 
والعمل به. . والدعوة إليه. 
ا وای ی ب رن ومیختلف الألوان من بيض 
o TCA E TER‏ الأسنان من شيوخ 
وشبان.. ومختلف الناس من سادة وعبيد. . وغیرهم. ) 
ا والتعلم في مسجده بي روضة من رياض الجنة.. مباركة 
نافعة.. تلقن العلم والعمل.. وتزكي الروح رايد وتعنی الارية قبل 
التعليم.. وبتهذيب النفوس قبل حشو الرؤوس. 
فكان هؤلاء الذين تخرجوا منها تاج خير أمة أخرجت للناسء أولئك أصحاب 
محمد بل أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فرضي الله عنهم» ورضوا عنه: ا رالسشیغورک 
آلولونَ من المهاجرنَ a‏ بسن رَو کے الله عنم ورصضوا عه 
واد هم ب جب ری تھا آلات ھر خر E‏ ذلك لمر العا ت 
N‏ 
ومن هؤلاء وبهؤلاء ظهر نور العلم.. وظهر نور العمل.. وكان کمال 
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الاخلاض رالا 

ثم آصيب العلم بثلاث آفات: 

الأولى: أنه خرج من المسجد إلى خارج اأ اطا نوره» وبقي في 
اناهن مامات ده القلب والبدن» ولا تبعث على العمل . 

E O O 

عدم العمل بهء وثمرة العلم الإلهي التواضع لله» والعمل به» فانطفاً نور آخر. 

الثالثة: آنه فقد الإخلاص؛ لأآن حطام الدنيا بدأ يؤكل به» وصار القفز إلى 

المناصب والوظائف عن طریقه» وام يطلب لله تعبداء فانطفاً نور آخر من نور 

بل هو آعظم نوره. 

وعلم بلا نور.. ولا تواضع.. ولا إخلاص.. ظلمة على ظلمة على ظلمة 

ظلمات بعضها فوق بعض» فأنى تبصر الأمة طريقها في هذه الظلمات. 

والعلم هو قائد العمل» والعمل ثمرة العلم. 

ولقبول العمل شروط: 

الأول: الإيمان بالله» وهو التوجه إليه بالعمل. 

الثاني: الإإخلاص» وهو توحيده بذلك العمل. 

الثالث: العلم» وهو أن يكون مطابقاً لما جاء به النبي كيا. 

الرابع: حفظ العمل بحسن الأخلاق. 

فلو کا غا العبد كالجبال وهر يوذي الناس فهو خاسر؛ لأن الان 

يأخذون حسناته يوم القيامة. 

قال رسول الله : «آتَذرُونَ ما الْمُمْلِْس؟» قالوا: الْمُمَلِس فيا مَنْ لا ورم لَه 

لا مع تقَالّ: «ِنَ امقس من آي بأتي يوم الْبَمَة صلا وَصِيَام ورگا 

وَيأتي قد شَمَ هَڏاء ودف هَڌاء وَأكَلَ مال هدا وَسَمَكَ دم ا 


og‏ سر ٤‏ ا ت افر ج o i 2 ٠‏ م ر 0 © رم“ سے 
فیعطی هذا من حَسَناته وهَذا من حَسَناته» فان فت حَسَناته» قبل ان يقضی تَا 
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عليه آخڏ مِنْ حَطَايَاهُم طحت عَلَيِء تم طرح ف في التار» أخرجه سد 

وعلوم الدين الواردة في الكتاب والسنة قسمان: 

خبر.. وإنشاء. 

فالخبر: ما يطلب العلم به» والإنشاء: ما يطلب فعله أو تركه. 

والخر نوعان: ) 

خر عن الخالق. E‏ 

فالخير عن الخالق كالخر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله ا 
الربوبيةء وإما دعاء إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك ما يعبد من دونه 
وهذاهو توحيد الألوهية. 

وإما خبر عن إكرام الله لأهل توحيده وطاعته في الدنيا والآخرة» وهذا جزاء 
توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك وعن جزائهم في الدنيا والأخرة» وهذا جزاء 
من خحرج عن حكم التوحيد. 

وإما أحكام وتشريع» وهذا من حقوق a?‏ فان اتشریع کالخلق حق لله 
وحده کما قال سبحانه: اک له ای ولاس تبارک آله رب ألایین )4 اعرا 
[o‏ 

وآما الخر عن المخلوقات كوصف خلق السماء والأرض.. والسهول 
والجبال»ء والبحار والأنهار.. والنبات والحيوان.. والإنسان.. ونحو ذلك مما 
ف الدنيا. 


ی 


ووصف اأجنة» ووصف الثارء وأحوال الحشر والمعث» ونحو ذلك مما جر ي 
ني القرآن علم کل شي ء كما قال سبحانه: ورلا علد مک آلکتب تتا لکل 


سے سے و e as‏ م 


سىء وَهدٌىورََمَةَ ويشرى لِلْمُسليين OY‏ [النحل: ۸۹]. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۸۱(‏ 
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والعلماء هم ورثة الا والانعاءة ام يوروا دینارا ولا درهماء وإنما ورتوا 
العلم » فمن أخذه أخذ بحظ وافر. 
وآفة العلماء إدا آثروا الدنا واتبعوا OT‏ ان واف 
الدين مح الفجور ي العمل فیجتمع لهم الأمران» فان اتباع الهرى aS‏ عیں 
القلب» فلا تميز بين السنة والبدعةء أو ينكسه فبرى البدعة سنةء والسنة بدعة. 
وكل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق 
في فتواه وحكمه؛ لأن أحكام الرب كثيراً ما تأتي على خلاف أغراض الناس. 
فمن أراد الدنيا وزينتها فلا بد أن يهدم الآخرة ويهمل أعمالها؛ لأنشغاله بغيرهاء 
ومن أراد الآخرة وأعمالها فلا بد أن يهدم الدنيا ويعرض عن زينتها؛ لأنشغاله 
فالدنيا والآخرة ضر تان إن ملت إلى إحداهما أضررت بالأخرى» ولا يمكن 
ر ادر ۲ک ارم رور 
وم هو ا ا ل وود الحيَوةَ O‏ وال د خير 
واب )4 [الأعلی hE‏ 
والعلماء هم ولو الأمر وأهل الاقتداءء يقتدي بهم السالك» ويهتدي بهم 
الحبران» ویشفی بهم العليلء ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم» وآقوالهم 
وأفعالهم» وحرکاتهم وسکناتهم» لما كانت لله وياله وعلی مر الله جذبت 
قلوب الصادقين إليهم. 
وهذا النور الذي أضاء على الناس منهم هو نور العلم والمعرفة. 
ثلاثة: 
وورنه ا 
الثاني: عام استنار بنوره» وآم يستنر به غیره» فهذا إن آم Ss‏ 
على نفسه» فبينه وبين الأول ما بينهما. 
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الالث: عالم ام یستنر بنوره» وام یستنر به غیره» فهذا علمه وبال علیه» وبسطته 
للناس فتنة لهم» وبسطة الأول رحمة أ هم. 

اوو ارو نن دنا روت را رب او افا راس راا 
وأما من آراد اله فتنته فلا حيلة فيهء فهذا لا تزيده كثرة الأدلة إلا حيرة وضلالا 
وکفراً وطغیانا: وکر یدرک ا نهم ما ازل لك من ريك نیا طعیا و وتر (لاة [né‏ 
وقال سبحانه: #ومن برد أله دته فلن َمل 2 وت آل سیکا اکچ 
لذن لر ترد اله 0 طهر فلوبهر کک ف الد ee‏ وله ي رة 
عد انگ عظیم ر 4 [الماند: ا4[ 

وسبیل الله التي يحبها هي الجهاد وطلب العلم زا ودن الان به آل 
اللّه» فقوام الدين بالكتاب الهادي» والحديد الناصر» ولهذا قرن الله بهما في قوله 
سبحانه: لق آرساتا شات بات ورا ممم آلککب رليات يش 
الاس e‏ لاا و ا مقع لاص وليعلم آله من ضرم 
ورس له ریا لیب إن الله ق قوی عزیر )0 [الحديد: [o‏ 

راما کان کل من الاد اسف والخهاد السات پس فی سيل آل فر 
اضان رضې الله عنهم قوله سبحانه: ب e‏ کیشراری 
ووی آل ن کن رع ف یو دردوه لاه والرسول إن کے ومون د او الیرم s1‏ 
ب وان تأویل )4 [النساء: .]٠۹‏ | 

بن المراد بأولي الامر: الامراء المتقون.. والعلماء الربانيون: 


فإنهم ا u‏ سبیل الله هو لاء بأيديهم» وهوؤلاء بألسنتهم. 
والأمراء يرجعون إلى العلماء فيما أآشكل عليهم» فعاد الأمر إلى فضل فضل العلم 
والعلماء وآنهم آ الناس الد یفتدی بهم. 


والعلم الحقى هو المعرفة وإدراك الحق» وهر الذي يمر العمل والقنوت 
والطاعة لله» والتوجه إليه في جميع الأمور. 


وهو الذي يجعل المسلم يشعر بجلال الله فيخشاه» ويحس بالائه ونعمه 


TTY 


فیحمده ویشکره» ويذ كر العبد بتقصيره فيستغفر الله ويتوب إليه. 

e i‏ في هذا الكون من مظاهر الجلال 
وال ا و و 

وهو الذي يجعل المسلم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» فيعمل بما يحبه 
e‏ امن و قت اتا لیل ساچ دا وای در الاجر ورج رة ریو قل 
ل یسوی ازن اوی وار کد بعلمو إکمایت کر أووا آلا نکی ا (نرمر: ۹ 

ون العلم هو المعلومات المفردة المنقطعة التي تزحم الذهن» وتشحن 
الرأس» ولا تؤثر في القلب» ولا تمتد وراء الظاهر المحسوس. 

فأصحاب هذا العلم إنما يجمعون معلومات حفظوها في آذهانهم» ونطقت بها 
آلسنتهم» وام تتأثر بها قلوبهم. 

أما العلم الحقيقي فهو الذي يورث القنوت لله والخشية منه» والخشوع له 
واطمئنان القلب إليهء وأنسه به ومراقبته في جميع الأحوال» والعمل بشرعه. 
وإنما يعرف أصحاب القلوب الواعية المدركة لما وراء الظواهر من حقائق 
بالانتفاع بما ترى وتعلم» وبذكر الله في كل حال» وفي کل شيء تراه آو تسمعه 
أو تلمسه» ولا تنساه في حال السراء والضراء والشدة والرخاء. 

والناس في العمل أربعة أقسام: 

أحدها: أهل الإخلاص والمتابعةء فأعمالهم كلها خالصة لله على طريقة رسول 
للهء فهؤلاء خيار الخلق وهم بأشرف المنازل. 

الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة» فأعمالهم ليست موافقة للشرع» ولا 
خالصة لله وحده» وذلك كأعمال المتزينين للخلقء المرائين لهم بما أم يشرعه 
اورسو 

وهؤلاء هم شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عر وجل. 

الثالث: من هو مخلص في أعمالهء لکن أعماله غير موافقة أهدي النبي ا 
وهم کل من عبدالله بغر آمره كجهال العبّاد ممن يظن أن سماع المكاء 


1¢ 


والتصدية قربة» وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربةء ون الخلوة لمناجاة الله 
التي يترك بها الجمعة والجماعة قربة» ونحو ذلك مما أم يرد في الشرع» وكل 
ذلك مردود على صاحبه کما قال النبی کا: «مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرتا فهو 
رَد أخرجه مسلم. . 

الرابع: من أعماله على طريقة النبي بي لكنها لغير الله كطاعة المرائينء 
وكالرجل يقاتل شجاعة أو حمية أو رياء أو يحج ليقال» أو يقرأ القرآن ليقال 
تار اوبعل لقال فال وتخو ذلك. 

فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بهاء لكنها غير خالصة لله فلا 


I‏ ر ن 


تقبلء وقد سثل النبي اة عن الرجل يقاتل شجاعةء فقال: من فَاتَل كور 
کلمَة الله لو على فهو في سپیل اللو نق عل 

E ET‏ سنة رسول 
الله ناکما قال سبحانه: فو کان لاء ری فليعمل عملا صلا ولا شرك بعبادة ريدج 
دا [الكهف: .]١١١‏ 

واألححة إنما تقوم على العباد بشيئين هما: 

التمكن من العلم بما آنزل الله.. والقدرة على العمل به. 

فأما العاجز عن العلم كالمجنون, أو العاجز عن العمل كالخرف فلا أمر عليهما 
ولا نهي. 

قال الله تعالی: وما کا ممیت حی عت رسوا ا الاسر ٠۰‏ 

فالمجنون لا يعقل العلم» والخرف لا يقدر على العمل» ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها. 

ومقاصد الإسلام تدور على أربعة أصول: 


الأول: معرفة الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو التو حيد والإيمان. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۱۸). 
(۲) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (۲۸۱۰)»ء ومسلم برقم ٤(‏ ١۱۹)ء‏ واللفظ له. 
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الثاني : كيفية أداء العبادات» والمعاملات» والمعاشرات» والأخلاق التي يحبها 

الله ويرضاهاء باتباع النبي يه في كل ما جاء عنه. 

الثالث: الدعوة إلى اللهء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ليسعد كل فرد 
ي العام بهذا الدين. 

الرابع : إيقاف المعتدي عند حده» وذلك بوضع الأحكام والعقوبات» التي 

تحفظ الأمن والأنفس والأعراض والأموال والدين» وهي الجهاد والحدود. 

وآفات العمل ثلاث: 

فكل عاام وکل عابد وکل عامل وکل داع وکل مجاهد, إِذا قام بالعمل» فإِنه 

یعرض له في عمله ثلاث آفات هي: 

رؤية العمل.. وطلب العوض عليه.. ورضاه به» وسكونه إليه. 

فالذي يخأص العبد من رؤية عمله والإعجاب به مشاهدته لمنة الله عليه 

وفضله وتوفیقه لهه وأنه من الله وبه لا من العبد» كما قال سبحانه: 9 يون ع 

ا اموا فل لہ تا کے اشک بل اھ من مک أن مدنگ لوین ن شد 

لوين )0 [الحجرات: ۱۷] 

ا نا یکر ورسد ما رک ر رقا SES‏ 

من اء وا سیم علي 4 الور ا[ 

فالسمع والبصر والعقل» والتقوى والتوفيق وا لهدايةء e‏ والقبول 

E‏ من الله وفضله ونعمته. 

والذې اس من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد محض» 

الا ل س غلن خدذت لد تة لا عرضا ولا اجر لاه مار 

لسيده» فإن أعطاه سيده شيت من الأجر والثواب فهو إحسان وإنعام من سيده لا 

عوضاً عن العمل: إن ڪمن السموت والذرض إل ءات لن عدا ) لد 

[444 0 e 


LOLS 
والڏي كلصو وا و ا‎ 

الآول: مطالعة عيوبه» وتقصيره في عمله» وما فيه من حظ النفس والشيطان 
والرياء. 

الثاني: علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابها 
وشروطهاء وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقها. 

وتمام العمل يحصل بأمور أهمها: ا 
الإيمان بالله.. ومعرفة الحق.. وإخلاص العمل لله.. وفعله على السنة.. وآكل 
الحلال.. وكف الأذى عن الناس.. وحسن الخلق. ۰ 
أمره.. ومحبة الرّب.. ومحبة ما ييحب. 

وکمال الإنسان مداره على أصلين: 

معرفة الحق من الباطل.. وإيثار الحق على اباط بالعمل بهء والدعوة إليه. 
وتفاوت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتهم في هذين 
الأمرين. 

وقد انقسم الناس ف ي هذا المقام أربعة أقسام: 

الأول: من عرف الحق وآثره على اا راغ اه و رن 
الخلق وأكرمهم على الله تعالى 

الثاد TT OEE‏ ادين» ولا قوة له عاى تنفىذ 
الحتق على نفسه ولا على غره: 

وهؤلاء أكثر الخلق» وأكثرهم شراً وبلاء» وهم الذين غَرّهم الشيطان فصاروا 
a e Ea‏ 

الغالث: من له بصيرة في TT‏ 
تنفيذه» ولا الدعوة إليه. 

وهذا حال المؤمن الضعيف» والمؤمن القوي خير وأحب إأى الله منه 
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الرابع: من له قوة وهمة وعزيمة» ولكنه ضعيف البصيرة في الدين» لا يكاد يميز 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 
وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضع ای 
اول كاقال سان 0وا ET‏ 
E e‏ 

کا کان عك اذھ ات کا r‏ کال یا نسب با 
ان العلم والحب» وأفضل العلم العلم بالله» وأعلى الحب الحب له 
وأكمل اللذة بحسبهماء فاللذة تابعة للمحبةء والحب والشوق تابع امعرفته 
سسحانه والعلم به. 
والعلم شيء غا لا يحصل لأي أحد» وحلية ثمينة لا تساق إلا لمن طلبهاء 
وجاهد من أجلهاء وكان صالحاً لها. 
فلا ينال العلم مستح ولا مستکبر» هذا یمنعه حیاؤه» وهذایمنعه کبره. 
وللعلم ست مراتب لا ينال إلا بها وهي: 

حسن السؤال.. وحسن الإنصات.. وحسن الفهم.. وحسن الحفظ.. والعمل 
به» فانه یوجب تذکره وتدبره ومراعاته.. ونشره وتعلیمه وإلا نسیه. 
والأعمال التي ربى النبي بي أصحابه عليها أربعة: 
الدعوة.. والجهاد.. والتعليم.. والعبادة. 
وكذلك قام EES SAE E Sc‏ 
A EL‏ ج يمه مالكب وا ية وإ وان ومنل ` 
OR‏ الخ ]. 
فبالدعوة يقوى الإيمان» وتحصل الهداية لنا ولغيرتاء فنتكلم في عظمة الله 
وكريائه» وعظمة أسمائه وصفاته وأفعاله» وخزائنه» وعجائب قدرته» وبذلك 
يتأثر الناس» ويزيد إيمانهم» فيقبلون على الأعمال الصالحة كما قال سبحانه: 


ایا ONS OA‏ ورک فکر ا)6 [المدثر. إ-[. 
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ولكن الأعمال الصالحة لا تكون صااحة إلا بالعلي e‏ تکون الأعمال 
مقبولة من صلاة وزكاة» وصيام وحج وغيرها. 

فنتعلم فضائل وآحکام ما نرید أن نعمله» ليكون مطابقاً لهدي التي ا الذي 
قال : «مَنْ عمل عَمَلا ليس عَليْهِ أ O TE RE‏ 

ولکن قد يقوى الإيمان» وتكون الأعمال صالحةء لكن قد تأتي بعض العوائق 
فتفسد العمل اکر ولاف وا راع واا د ن ا 
بالعبادة التي تهذب الأخلاق» وتزكي النفوس بما تشتمل عليه من الصدق 
والإخلاص,» والإحسان والخشوع» والصبر والحلم وحسن الخلق. 

فخير القرون الذي اكتملت فيه هذه الصفات الأربع في حياة الأمةء هو القرن 
الذي عاش فيه الرسول بل وأصحابه رضي الله عنهم. 

قال النبي 0 خير الناس قرني» الذي لوهم الذي وها منز E‏ 
وبالجهاد تظهر قوة الدين» ويتم حفظه ونشره» وقمع المعتدين عليه. 

ثم صار الجهاد من أجل الملك والمال لا من أجل إعلاء كلمة اللهء فضعفت 
الدعوة إلى الله فأقبل أكثر الناس على الدنياء واشتغلوا بوظائفهاء وانصرف 
الزهاد والصالحون إلى العلم والعبادة.  ٠‏ 

ثم تولد عن طلب العلم بدون العمل به كثرة الجدل» وأكل حطام الدنيا به» 
ودخلت الآهواء وحب الدنيا فى طلب العلم» فانصرف خيار الناس عنه» 
وزهدوا فيه وحمله من ليس من أهلهء فكثر الشقاق والخلاف والعصيية واتاع 


السا مل 8 الدين يحرج من حياة e ll‏ فقمسدت 


المعاملات والمعاشرات والاخلاق ‏ ڈ بدا الخلل ي التقصر ذ ي أداء النوافل» 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۱۸). 
(۲) متفق عليه خر جه البخاري برقم .)۲٦٥۲(‏ واللفظ له» ومسسلم برقم (۲0۳۲). . 


۹ 


توت اضر فى اد ال رتف ت ريت حف الاد وفيت صررتها 
وصارت جسداً بلا روح» صفوف المصلين متراصة» و متفرقة» 
والأجساد حاضرةء والقلوب شاردة: فقوتل تمصت ا اذب هم عن 
صلا تہ ساهون )4 [الماعون: €« [o‏ ) 

فما هون هوؤلاء عا این جرا لاح ن الأرض رايةء ولا 
يرفع لهم دعاء» وأن تتداعى عليهم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتهاء وأن 
تللم الان ا وارد اراب ان 
قال النبي ة: «بُوشك اَن ليم الأمف من كل افق گا َداعی الگ 


على قَصعَتهًا»» قَالّ: قلَْا: يا رَسول الله ین ل ا تزتوز؟ قالّ: ام مذ 
کر لن دَکونونَ غنَاءًَ کغْتَاء اليل سرع م الْمَهابة من فوب عَدوكمْ 
وی في قلوبِكمُ الْوَهْنَ» قال قلا وَمَا الْوَهُرٌ؟ قال: حب الباق وَكراهية 
الْمَوت» TT‏ 

في الدنيا شجرتان: 


شجرة العلم.. وشجرة الجهل.. ولكل منهما ثمرة. 

فشجرة العلم لو ظهرت صورتها للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس 
والقمرء فهي سبب کل خير : ُي العاأم. 
فالخير بمجموعه ثمر يجتنى من شجرة العلم» ومن ثەرات هذه الشجرة: 
الإيمان بالله وتوحيده.. وحب الله ورسوله.. والعمل الصالح بحذافيره.. 
والحلم والوقار.. والكرم والإحسان.. وخفض الجناح.. وبذل المعروف.. 
والنصيحة لعباد الله.. والرحمة لهم.. والصبر والشكر ونحو ذلك من الأخلاق 
العالية من التوكل على الله.. والخشية له.. والخوف منه.. والتواصي بالحق.. 
الغو ا افوا رار رف ر الي غر الكو الاين ودا 
(۱) حسن: خر جه أحمد برقم (۲۲۳۹۷)»ء انظر السلسلة الصحيحة رقم (۹5۸). 
وأخرجه بو داود برقم »)٤۲۹۷(‏ صحیح سنن أبي داود رقم .)۳٣۱۰(‏ 
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الأرحام ونحو ذلك. 

وأما شجرة الجهل فهي سبب كل شر وفساد في العاأم» وهي تثمر كل ثمرة مرة 
خبيثة» ومن نمراتها: 

الكفر والكبر.. والشرك والظلم.. والبغي والعدوان.. والشح والبخل.. والفخر ‏ 
والخيلاء.. والعجب والرياء.. والكذب. والنفای.. والفساد هف الارن 
والدعوة إلى سبيل الشيطان.. وتزيين سلوك طرق الغي واتباع 0 وإیثار 
الشهرات علی الطاعات.. وقيل وقال.. وكثرة لوالا وإساءة الجوار.. 
وقطيعة الأرحام.. وغير ذلك من سبل الغواية. 

والناس يعملون» ومن هاتين الشجرتين يتزودون» ولشجر ة العلم آهلء ولشجر 
الجهل آهل والله أعلم بمن يصلح لهذه ومن يصاع هدد والفلاح ذ ¥ 
والهدی ۋالنور وان هدا م کک E:‏ ولا د تا ابل فى 
ر کہ عن سیو دلکم کم پو N‏ 

والعلماء ثلاثة: 

عالم بالله.. وعالم بأيام الله.. وعاام بأوامر اللّه. 

فالعاام بالله: هو الذي يعرف الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وما يتبع ذلك من 
e‏ 

العام با بأمر الله: هو العالم المفتي في الحلال والحرام» والسنن والأحكام التي 
على فا نالحد وز نة و فما نن الخد الخلى: ) 

وآفضل هؤلاء وأعلاهم وأكملهم من جمع بين العلم بالله» وبايام الله واوا 
الله وهم الصديقون» a‏ والخشوع تغلب علیهم كما قال سبحانه: تا 
نی آله من عادو اموا 4 [ناطر: ۸ 

یا حسر ه ة على العباد مادا فدموا للدين؟» وماذا قدموا للآخرة؟» ومادا قدموا 
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لأنفسهم؟. 

للحصول على الدنيا كم نعطي من الوقت والمال والجهد 

وإذا ردنا الجنة وهي u NOE‏ 
د 

وأمر بالمعروف» ونهي عن المنكر» وجهاد في سبيل الله» والناس في ذلك 

درجات.. والصحابة رضي الله عنهم درجات. _ 

فبعض الصحابة رضي الله عنهم أعطى كل الوقت وكل المال للدين كأبي بكر 

هه الذي بذل نفسه في سبيل الله» وأنفق كل ماله في سبيل الله» مرة في الهجرة» 

ومرة في تجهيز جيش العسرة. 

لأنه خرح حب النفس والمال من قلبه» ودخل حب الله ورسوله ودينه في قلبه؛ 

لأنه أنفق ماله للدين فجاء حب الدين في قلبه. 

ولذلك لما منع قوم الزكاة في خلافته» وقبل ذلك بعض الصحابةء آبی آبو بكر 
أن ينقص الدين فى حياته؛ لأنه بذل نفسه وأنفق ماله من أجل الدين» فصار 

وا ست ار ی اف کا | 

وبعض الصحابة كذلك أعطى كل الوقت للدين كأهل الصفةء وبعضهم أعطى 

نصف الوقت» ونصف المال كعمر ضيه 

OE 

وآهل الشورى وهم كبار الصحابة وهم من التجار ا 

ية ليتشاور معهم في عمال الدين. 

وكل عمل من أعمال الدين لا بد فيه من ثلاثة أمور وهي: 

النية.. والعمل الصحيح.. وترتيب العمل. ) 

العا و ع ل کی ا وا بد ان کون مراف ا ول د ان 

تون كما كانت صلاة النبي وة. 
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فیجب على کل مسلم آداء العمل کما شرعه الله ورسوله: 

کاو واوا 

بلا غلو ولا تقصیرء ولا إفراط ولا تفریط. ا 

عن انس 5ه قال: جَاءَ لاه رَهُطٍ إلى ب e‏ 

انى ا لا اوا كانَهُم كقالوَاء مالوا: وَأ حن من التبيّ 4ة 

الله لَه ما تمذم من دنبد NE,‏ ادر أبد 0 

تا اوم الدَهْرَ ولا أَفْطر وال آخرٌ: آنا أ اعَرل التسَاءَ لا روح ا 

جاءَ رسو ل الله ا فقال: «أنتم الذِينَ قلقم کا وَكدّا؟ آم واللو إني لأخشاكم لله 

وام 5 لكي آضوم افم وأصلي از وا لاء عن ِب عن 

شي لس وئي٤‏ فن مډ 

ودخل ر I E CT E‏ ا هَا؟). 

i‏ قدا کٹ أو رث أمْگت يه فقال: ا 
أَحَدكم تَدَاطه ادا کیل أو تَر عدا مق ع" 

فهو لاء مخلصون لکن عملهم فوق الترتيب فلا يقبل» فالمطلوب الاعتدال 

ا وون الات ا رال وا 


و «ومَا قرب إا عَبْدِي بشيءِ حب 
o4‏ س0 ا 2 و - 
إلى مِمًا افر ضتة عليه وم ال عبډدي قرب إا بالنوافل حتی أححه» فاد 


س 


ەر : سے @ ص سر ۵ م سے ر سے 0 سے کے 8 م 
حببته: كنت سَمعه ای وَبَصَرَه الذي يمر بو وَيَده الي بطش بها 
ورخ لی مشي بھاء ون إن سَاَلِي لأغطبدّه لين استَعَاذنی لأَعيدَنهُ ا 
البخاري" : چ 
والله عر وجل قد وکل بکل عبد من يحفظ عليه عمله» ويحصي أقواله وأفعاله 
(۱) م OEE SO O e kj‏ 


(۲) متف عليه أحرجه البخاري برقم (١١٠١)ء‏ ومسلم برقم (٤۷۸)ء‏ واللفظ له. 
(۳) أخرجه البخاري برقم .)٦٥١۲(‏ 
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فلا يضيع منها شيء کما قال سبحانه: فن کل 5 
تم نه سبحانه بقوله ترو ار الاق ۸[ 
على بعث الإإأنسان لأجزائه على العمل الذ 
شان ميدأ عمله ونهايته. 

فبدايته محفوظ عليه.. ونهايته الجزاء عليه کما قال سبحانه: ايوم ل 
لایر [الطارق: ۹]. 

والسرائر: جمع سريره» وهي سرائر الله التي بینه وبين عبده في ظاهره وباطنه لله. 
فالإيمان من السرائر.. والشرائع من السرائر.. والشعائر من السرائر. ‏ 

فتختبر ذلك الیوم حتی يظهر خیرها من شرهاء ومؤدیها من مضیعهاء وما کان لله 
ا کر 2 


والأعمال نتاج السرائر الباطنة» فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحا 


٤ 
2 
٤ 
( 
1 
ا‎ 
@ 


فتبدو سريرته يوم القيامة على وجهه نورا وإشراقاً وجمالا. 

ومن كانت م وه فاده كان مله انعا لسر تة ولا عار لضورنه فو 
سريرته يوم القيامة على وجهه سواداً وظلمة وشينأء وإن كان الذي يبدو عليه في 
الدنيا إنما هو عمله لا سريرته» فيوم القيامة تبدو عليه سريرته» ويكون الحكم 
والظهور لها. 

والعلم بغير إيمان فتنةء فتنة تعمي وتطغي» فالعلم الظاهري يوحي بالغرور 
والكبر» إذ يحسب صاحبه آنه يتحكم بعلمه هذا في قوى ضخمة»ء ويملك 
مقدرات عظيمةء فيتجاوز بنفسه قدرها ومكانهاء وينسى الأآماد الهائلة التي 
جهلهاء ویلبس ثوباً أكبر منه. 

وا ا ا ود برغا ی فاا ا ای ا ب ع 
لطامن من كبريائه» وخفف من فر حه الذي يستخقه. 

وهلا فر جوا بها عندهم من العله واستهروا : بین یاکرش یما زناه داق 


سے لر ~~ 


ھم العذاب وفی سنة الله : # لما جاءَنهم ر اا يكت و فرحوا ب با عند هم من 
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للم وساف بهم ما کاو بے (OE‏ [غافر: ۸۳]. 

والعلوم الشرعية على قسمين: 

نظرية.. وعملية. ٠‏ 

ا العلوم النظرية فأشرفها وأكملها وأعلاها معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» 

وأحکكامه» وآوامره. 

وأما العلوم العملية فنوعان: 

أعمال القلوب.. وأعمال الجوارح. 

فأعمال القلوب: تزكية النفس بالإيمان واليقين» وترييتها بالأخلاق الحسنة 

کالصر والحلم» والشفقة والرحمة» والمحبة والتواضع› والصدف 

ونحو ذلك. 

وأعمال الجوارح: العبادات» والمعاملات» والمعاشرات. 

rE NER irr‏ وکل 
وفصلته ته تصیا )0 [الإسراء: 1۲[ 

فهو ا عظیم.. کثیر خیره.. دائم عطاؤه. . كثرة برکته.. يشر بالثواب 

والمغفرة.. ويزجر عن القبيح والمعصية: # لا ياه الكل من بن يدَيّهِ وا مِنَ 

حلفِهء رزیل منک ری انصلت: 4[ 

ys‏ م یخلق مقومات الحیات» ولا هو أعطى شينام 

يكن موجوداء ولكنه وفر الرفاهية للإنسان في الكون بإذن الله. 

واستخدم هذا العلم من لا يؤمن بالل ا وعدواناً في القتل والتشريده وإهانة 

الأمم والشعوب وإذلالهاء ونهب ثروات وخیرات الأمم» ونشر الرعب 

والخوف في العالم. 

والعالم اليوم بلغ في العلم الإنساني مبلغاً عالیاًء وکلما زادت الاکتشافات زاد 

لفرت وزاد ارغ فالس ؟ 
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الإنسان إقبالاً على ربهء فهو إظهار لقدرة الله في الكون» وإبداعه في الخلق» أذن 
ج روعي ید بعض خلقه کما قال مبحانه: 9( ساریوے لان قاق 
اشر یھ کار یکی ررود کی ررد @) 
[فصلت: .]٥۳‏ 

إن الذين فتح الله لهم باباً من أبواب العلم كان يجب أن يكونوا أكثر الناس 
خشية لله؛ لأن الله أطلعهم على آية من آیاته» ومیزهم عن غیرهم بها علموه من 
أثار قدرة الله. 

ولكن بعض العقول تختر وتعتقد آنها هي التي فعلت» فتهلل لهم الیش وه لا 
يستطيعون سد عرق انفجر في الإنسان» أو تحريك أصبع اصابه شلل . 

إن الإنسان يقتله جشعه» فهو أحياناً يملك المال الذي يكفيه طول حياته ويزيدء 
ولكنه يطلب مزيداً من المال» ويشقي نفسه في الحصول عليه. 

وكل مخلوق لله يأكل على قدر حاجته» فالطير والحيوان والحشرات تلتهم من 
الطعام ما يكفيها فقط وتترك الباقي. 

آما الإإنسان فهو الوحيد الذي يجمع ويأكل أكثر من حاجته» مع أن الله أعلمه أنه 


سيصل إليه رزقه تامأ . 

وهذا الجشع البشري هو أساس الشقاء الذي جعله ا ا اا 
EA AIS‏ 

اا یی و ا a‏ 
غاية بعدها. 

فهؤلاء الذين لديهم العلم الإنساني بلا إيمان ا فی رعب وشقاء 
وينتظرهم في الارة اء اش وأبقى: لإ عاتن لليووالديا ولعدَاب ألأخرَة 
ا سی واش نال من واف )4 (الرعد: [rt‏ ه2 8 

اما آهل العلم الإألهي» فهم فهم أكثر الاش طمانتة وأشدهم خحشية لله» ا 
للمنعم» أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة» وهم المهتدون إلى سواء السبيل: 


AFT 


ی عو و ص 1 


مهو فت ءَاتَاء ایل سادا وق ای ما در ال شر ورا رة رنه قل هل و 
این مکوت وار کد یع مون إتمایک دگ اوو الان ا رر :۹ 

والعلم الإنساني مهما كان كله جهالة بالنسبة للعلم الإ هي؛ لان العلم الإلهي 
يربط المخلوق بالخالق» فيعرف عظمته وقدرته» وجماله وجلاله ویعرف دينه 
e‏ 

والعلم الإنساني يربط المخلوق بالمخلوق» يدور حول الأرض وما فيها وما 
تنبت» وحول الجبال yy‏ وحول e‏ 
والأنعام. 

والعلماء كلما كشف الله لهم من العلوم والأسرار في e‏ هم أكثر الناس 
خشية لله» فهم يرون الإأعجاز في كل ما خلقه الله. ) 

وقد ذكر الله سبحانه العلم البشري كله في آية واحدة كما قال سبحانه رک 
آےے الہ لیے الما ا ا کے آله طیف خی ©4 
[الحج: .]٦۳‏ 

والعلم نعمة كبرى حص اله بها بعض خلقه» ومن أكرمه الله بهذه النعمة فيجب 
أن تکون طاعته لله أكمل» وشكره له آتم» ومعصيته أقبح» واهذا كان أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة عالم ام ينفعه الله بعلمه» فهو أول من تسعر به النار. 

وقواعد الشرع تقتضي أن يسامح الجاهل بما لا يسامح به العام وان يخفر له ما 
لايغفر للعاام. 

ونعمة الله على العام بها أودعه من العلم أعظم من نعمته على الجاهل. 
وحکم الله على أن من حبي بالإنعام» وخص بالفضل والاإكرام ثم أطلى اه 
العنان فى الشهوات» وتجراً على انتهاك الحرمات» واستخف بالتبعات 
ا 2 
وكذلك في المقابل: 

من کثرت حسناته وعظمت» وکان له قدم صدق ذ ي الا سلام» وکان له في 
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الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيبره» ويعفى عنه ما لا يعفى عن 
غيره» كما قال النبي بي لعمر في شأن حاطب بن أبي بلتعة لما طلب من 
الرسول اة أن يقتله؛ لأنه كتب لقريش فقال له: «وَمَا بُذْريك لَعَل الله اطّلَّعّ عَلَّى 
اهل بذر فقا : افمَلوا ما شعت شعمُ ققد عَمَرْت كما من عله . 

وموسى ية كليم الرحمن ألقى الألواح التي فيها كلام الله حتى اشرت ولطم 
عين ملك الموت ففقأهاء وأخذ بلحية أخيه هارون وجره بها إليه» وهو نبي الله 
کا کنو تا ی ان ا 

فإن الأمر الذي قام به موسی» والعدو الذي برز له» والصر الذي صبره» الا 
الذي أوذيه في الله أولى أن لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمور» ولا تخفض منزلته. 
ومن له ألوف اللحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين ونحوها. 

والعالم إذا زل فإنه يحسن إسراع الفيئةء وتدارك الفارط» ومداواة الجرح. 

وفیه من معرفته باللّه» وبأمر الله» وتصدیقه بوعده ووعیده» وخشيته من ربه» 
وإزرائه عل نفسه بارتکابه معصیته» وإیمانه بالله» وأن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ 
به» إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة للرب» ما يغمر الذنب ويزيل آثره. ‏ 
بخلاف الجاهل بذلك أو آكثره» فإنه ليس معه إلا ظلمة الخطيئة وقبحهاء 
رالو 0 ى اا 

فدل عا نسیب التو قا لکن ن من نرب وه عه ماله من الاه 
العظيمة» والمواقف ال جليلة» والنفع العميم» وهذا مقتضى الحكمة والرحمة» 
SS‏ 0 سبحانه في شن يونس: ا 
سبج 3 8 کیک ف لیل بر بعل © ا دت يلر وهُو َي © 


.]١٤٤ ١١٤۳ [الصافات:‎ 


E 


(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم »)۳۰۰٩۷(‏ ومسلم برقم »)۲٤۹٤(‏ واللفظ له. 


TA 


آما العقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق آولئك إن وقع منهم ما يكره 
کما قال سبحانه لنبيه ک4: # وولا أن تينك لقڌ كدت رڪڪ لله سا 
تیا © إا لأدفك ضع الحيوة وَضِعَف ألْمَمَاتِ ن لا جد لك عتا 
تدا 1ر +« [ve‏ ) 

وقوله سبحانه: وور قول علا بعص لقا ول ORIYA‏ [الحافة: .]٤١ ٤٤‏ 
وآدم بيه ام يسامح بلقمة واحدة» وكانت سبب إخراجه من الجنة كما قال 
سبحانه: #وعص ءادم رید فغوی )0 [: ۱[ 

فتلك العقوبة عين الحكمة. ) ) 

فإن من كملت عليه نعمة الله» وأكرمه الله بما لم يكرم به غيره» وحبي بالإنعام 
وخص بالا كرام» وتميز بمزيد القرب من ربه» وجعل في منزلة الولي الحبيب» 
اا ااي ام ار وار یو ا ها ھی اا چ فی ر 
من آدنی مشوش وقاطع. 

فلشدة الاعتناء به» ومزيد تقريبه» واصطناعه لنفسهء واصطفائه على غبره» تکون 
حقوق ولیه وسیده عليه آتم» ونعمته عليه آکمل. 

والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره» فهو إذا غفل وآخل بمقتضی مرتبته نبه 
بما لم ينبه عليه البعيده مع كونه كذلك یسامح بما ام يسامح به ذلك أيضاً. 
فاجتمع في حقه الأمران: 

فإن الملك يسامح خاصته وأولياءه بما ام يسامح به من ليس في منزلتهم» 
ويأخذهم ویؤدبهم بما ام يأخذ به غیرهم كما قال سبحانه: #وعصی ءادم ريه 
فغوی لے جیه رب فاد عله ودی )4 [ط: ۲۱ 1۱۲۲ 
وکل مؤمن يرى أن ما جاء به الرسول بي هو الحق» ولكن رؤية آهل العلم له 
لون ورؤية غیرهم له لون آخر کما قال سبحانه: ‏ وزی اَذ وبوا أل نمر 
ر من ریک هو اَی و دۍ إل م امرپ ز کید © ہا ٠‏ 

فرؤية العلماء أعظم وأكکمل من غيرهم لعلمهم بصدق ص أ خر به» ومن جهه 


EAs 


موافقته للأمور الواقعة والكتب السابقة 

ومن جهة ما e‏ العظيمة» ولما يرون في الأوامر والنواهي من 
الهداية إلى الصراط المستقيم» المتضمن لكل صفة تزكي النفس» وتنمي الأجر» 

وتفيد العامل وغيره كالصدق والإخلاص» وبر الوالدين وصلة الأرحام ونحو 

ذلك | ) ) 

وتنهى عن كل صفة قبيحة تدنس النفس» وتحبط الأجرء وتوجب الإثم والوزر 

من الشرك والكفر والزنا والرباء والظلم في الدماء والأموال والأعراض. 

وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلة تستوجب الحمد والشكر. 

والله تبارك وتعالى هو الذي خلق اللإنسان وعلمه القرآن. 

فاللإنسان إنما تعلم القرآن بتعليمه سبحانه» كما أنه صار إنساناً بخلقه» فهو 

سبحانه الذي خلق الإنسان» وعلمه كتابه» وعلمه البيان» كما قال سبحانه: 

امن O‏ عم انرا لی الإشتن © علمه آلْسیان )4 (الرحس: 
[4-١‏ 

والبیان الذي علمه الله للنسان له ثلاث مراتب: 

أحدها: البيان الذهني» الذي يميز فيه بين المعلومات. 

الثاني: البيان اللفظي» الذي يعبر به بلسانه عن تلك المعلومات. 

الغالث: البيان الخطي» الذي يخط به تلك الألفاظ التي تحمل تلك المعلومات. 

فالأول بيان للقلب.. والثاني بيان للسمع.. والثالث بيان للعين. 

0 0 الله عر الثلاثة في قوله سبحانه: وال رگم س 

[vA N والابصر ول‎ OR کا‎ 

والله حک عليم» أعطى الإنسان علم ما فيه صلاح معاشه ومعاده» ومنع عنه 

علم ما لا حاجة له به» ثم يسر عليه طرق ما هو محتاح إليه من العلم تم تيسير. 

فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه» ومعرفة دینه وشرعه» ويسر عليه 
طرق هذه المعرفةء فهي ايسر شيء وألذ شيء: ولد يسا امان للذ هَل ِن 


14° 


کر 4 اق 

وکل ما يراه العبد بعینه» او یسمعه بآذنه» آو یعقله بقلبه» وکل ما یخطر بالبال» 

وكل ما تدركه الحواس» فهو دليل على الرب وكمال ذاته وأسمائه وصفاته 

a 

ies GA AS 

و صفات کماله مما لا يحصيه إلا الله» ثم ركز ذلك في الفطر ووضعه في العقل 

جملة. 

e ومفصلن لما ة‎ e E BE 

کما قال سبحانه: # ودر قن الدکری ؛ النڑییے © [الذاریات: ٠١‏ 

وقال الله تعاڵی: a Seyi‏ ‫0 :114 

وقد امتن الله على عباده بتعلم القرآن. 0 البيان» ونطق ا 
حان: ین عم اقرا کی انس عم 

e E O1 

وبهذه الحروف والكلمات التي تحمل المعاني علم الله القران» وبها علم ٠‏ 

الا وال ال نامار اران 

وبها أنزل كتبه» وأرسل رسله» وبها جمعت العلوم وحفظت» وبها انتظمت 

مصالح العباد في المعاش والمعاد. 

N‏ ا من الباطل» والصحيح من الفاسد وبها جمعت أشتات العلو» 

وبها آمکن تنقلها في الآذهان. 

وکم جلب بها من نعمه» ودفع بها من نقمة» وأقيلت بها من عثرة» وأقيم بها من 

حق» وهدي بها من ضلالة» وهدم بها من باطل» وأحيا بها من سنة» وأمات بها 

من بدعة. 

وآیاته سبحانه في تعلیم البيان كاياته في خحلق الإنسان» ولولا عجائب صنع الله 

ما ثبتت تلك الفضائل والمنافع في لحم وعصب. 


TE 


وجعل سبحانه الخلق والتعليم ناشئًاً عن صفة الرحمةء متعلقاً باسم الرحمن» 
وهو الاسم الذي تبارك ومجيء البركة كلها منه» وبه وضعت 
بو ا ی ا ا 
سم ريك ذی الوا اكام 4W‏ [الرحمن: ۷۸]. 
ةلمم سلب واسمل یکی تسده ارين 
الإإخلاص لله.. والمتابعة لرسول الله. 
والمتابعة تتحقق بستة أمور: 
الأول: السبب: فقيام الليل مشروع» لكن من أحياه ليلة النصف من شعبان» أو 
ليلة المعراج» يعتقد مشروعيتها فهو بدعة. 
الثاني: الجنس: فلو ضحى بفرس فهذا لا يجوز؛ لأن الأضحية مشروعة ببهيمة 
الأنعام» والفرس ليس بمشروع. 
الثالث: القدر: فلو زاد صلاة سادسة أم يقبل منه. 
الرابع: الكيفية: فلو غسل رجليه في الوضوء قبل يديه أم يصح لمخالفته الشرع. 
الخامس: الزمان: فلو حح أو صام رمضان في غير وقته أم يصح. 
السادس: المكان: فلو اعتكف في غير المسجد ام يصح . 
وشرف العلم تابع لشرف المعلوم» فأزكى العلوم وأشرفها وأعظمها وأا 
العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
فهو سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وآفعاله» يعلم ما في السموات وما 
ی الأرد ااانا اا ا اا ی رک ای و و 
ا 
م الغيب والشهادة. کل ومنبتها. شجرة ومغرسها.. وكل 
۴ وحبه.. وکل نبات وتمرته. e‏ رطب ويابس.. ومسقط كل ورقة: 
نة مقا لَب لا يعَكمها إلا هو وَيعلد ماف أل والبخر وما سمط من 
ورا ليشار بت لکت آلأرض وک رتل رلا ٥ہیں‏ لا کک بین (8) 


TEY 


[الأنعام: .]١۹‏ 
ويعلم سبحانه عدد كل كلمة.. وعد الرمل الحصى والتراب.. وحجمه ووزنه 
ومکانه.. ویعلم مثاقيل الجبال.. ومكاييل البحار والأنهار والرياح. 
أعمال العباد وآثارهم» وكلامهم وأنفاسهم» وحركاتهم وسكناتهم : ال یعلم م 

کی وهو اللطيف ابر )4 [الملك: 0[ 
وشرائع الإسلام وأحكامه على الأفعال الظاهرةء وأما حقائق الإيمان الباطنة 
فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب. 
فلله عر وجل حکمان: 
حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الارن . وحكم في 
على الظواهر والبواطن. 
واهذا كان النبي 5 يقبل علانية المنافقين ويكل سرائرهم إلى الله» فيناكحون 
ويرثون ويورٿثون» ويعتد بصلا تهم في أحكام ااا اا ا ن 
تارك الصلاة إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة. 
وأحکام الو اب والعقاب ليست إلى البشرء بل إأى الله وحده والله يتولاه في 
الدار الآخرة» فنحكم في الاق د طا الان وال ا ق ا 
يسقط عنه العقاب» ولا يحصل له الثواب في الخرةء فالله وحده هو الأعلم بما 
في صدور العالمين 
وليس مقصود العلم العمل فقط» بل المقصود مع ذلك الإيمان بالله» ولو كان 
المقصود من العلم العمل فقط لكان المنافقون في الجنةء لكنهم في الدرك 
الأسفل من النار؛ لأنهم يعملون بلا إيمان. 
وجهد الصحابة كان أولاً على أنفسهم بالعلم والعمل ثم على غيرهم» فأصلحوا 
أنفسهم أولاًء ثم أخرج الله بأعمالهم وصفاتهم الناس من الظلمات إلى النور. 
والشيطان حريص على جعل الإنسان يجتهد على الناس وينسى نفسه»ء وبهذا لا 
يتأثر الناس منه» ولا يقبلون قولهء وإذا اجتمع هذا مع نسيان الإنسان نفسه بلغ 


LETA 


ا 


الشيطان مراده من الإنسان. 

فالداعي حقاً من يدعو الناس إلى الله ويقيمهم على الدعوة إلى اللهء فالدعوة 

هي ام الأعمال» وھا تحبا الأوامر والستن. 

والمعلم حقاً من يعلم الناس الدين وأحكامه» ويأمرهم تلم الناس ذلك 

والعمل به» ويسبقهم إلى كل عمل صالح. 

والصلاة اول الأوامر بعد الإيمان» والفرق بين الإسلام والكفر هو الصلات 

وإقامة الصلاة تكون بقعلها وأمر الناس بأدائهاء وإقامتها بسننها وآدابها 

وشروطهاء وتزيرن ظاهرها بتطبيق السنن» وتزيين باطنها بالتوجه التام إلى الله 

فيصلي العبد لله کأنه یراه» فان ام یکن يراه فإن الله يراه وأول ما یحاسب عليه 

العبد يوم القيامة صلاته» فلا بدّ أن نقيم الصلاة ظاهراً وباطناً حتى نقيم سائر 

اا بالتو جه التام إلى الله» وحسن العمل خارج الصلاة وإذا كنا في الصلاة 
ي الغفلة فكيف في سائر أعمالنا كم تكون الغفلة؟. 

ول تکون لاا مت الیل امل راش بان غل ان الدين الا 

بعلم» والعلم هو ما جاء به رسول الله َة من السنن والأحكام. 

ولتحصيل حقيقة العلم لا بذ أن نعرف فضائل العلم» لتقبل النفوس على طلبهء 

وتعبد الله بموجبه» وبدون العلم الناس لا یعرفون الله ولا رسوله ولا آوامره ولا 

دینه. 

وكل الناس يعملون» ولكن ليس كل الناس يفلحون» فمن عمل بأمر الله 

ورسوله آفلح» ومن عمل بهواه خسر» فسلیمان عليه السلام عمل بملکه بأمر 

الله ورسوله فأفلح» وفرعون عمل بملكه بهواه فهلك. 

والعل هو الظر المغرة الجمل المأمزر بة قرغا والرغظ هن الاعت على 

العلم والعمل» والأحسن ألا يكون الوعظ يومياً؛ لثلا يسأم الناس» أما العلم فإنه 

يطلب على قدر الطاقةء والناس في ذلك متفاوتون» وأكملهم أعلمهم 

وأتقاهم لوقل َب (OTE‏ [طه: .]۱1٤‏ 


EE 


١‏ - فقه الإافتاء 
قال الله تعالى: # ولا دقولوا لما تف آليننڪڪم آلکز ا حرام 
ا غل اف ال کدی ی لن روت عل ا ا گب لایخ( کک OF‏ 
عدا ألم اسل L۷17‏ 
وقال الله تعاا ی: #فسترا ا هلرد TESS‏ 7 انحل [4r‏ 
ا ى خلت البشر» وجعلهم أوعية للأعمال والأخلاق. 
فمنهم وعاء للخير.. ومنهم وعاء للشر. للعلم.. ومنهم وعاء 
للجهل.. ومنهم وعاء للحلم.. ومنهم وعاء للسفه.. ومنهم وعاء للكرم.. 
ومنهم وعاء للبخل.. وهكذا. 
والعلم أعظم حلية يتحلى E‏ 
وما أحسن العلم إذا تبعه العمل» وظهرت آثاره على القلب والبدنء فأورث 
الإيمان والتقوى. 
وعلى المسلم أن يتلقى ما جاء عن الله ورسوله ا RS‏ 
والانقیاد کما قال سبحانه: تمان ول لموم دا د دغوا لل آله ورسولہ لیک بیت 
E E HA‏ شه المقلح ملحو ر [النرر e‏ 
و e‏ ورسوله یجب اتبا والأخذ به كما قال سبحانه: 


# اتہعوا ما نر إلسک من د نک ولا معا من دونو اولیاء میا ما کرو )4 


ia [الأعراف:‎ 


وقد آمر ع و جميع المؤمنين باتباع الرسول ية في جميع الأحوال 
والارماں كا قال سا واتيعوه ڪڪ u) aE TEC‏ [الأعراف: 
| 

وكل من خالف أمر الله ورسوله أو عارض ذلك فهو مستحق للعقوبة كما قال 


م ا 5 م SS‏ ا 


سبحانه: فيدر أل يالفو عن آمو أن نيهم فة أو نيم عد 


1T0 


آي @) [الور: ۳ 


واو سبحانه المؤمنين من القول على الله بلا علم كما قال سبحانه: 4# ولا 


أ0 2 رم و ےہ ےر یو دد ر ا 
دفولا hs rs‏ اللو ألْکذِب إن 
e‏ يملحون 4)0 [النحل.: 111[ 


س ګر + رو IG‏ 


وقال سبحانه: E‏ ن ا ا Ep oF‏ ين يدي الله E‏ وانقوا لله إِر 


ليم )40 [الحجرات. [١‏ 


أي لا تقولوا حتی یقول» ولا تفعلوا شیئا حتى يأمر» ولا تفتوا حتى يفتي. 


ومن الأدب مع الرسول کد 
ترق ی بار ھر ونی رادت وما باق لن ی ااا فام بن بې 


ية أن لا يتقدم أحد بين يديه بأمر ولا نهي» ولا إِذن ولا 


سنته بعد وفاته کالتقدم بین يديه في حباته. 

فلا يجوز لأحد أن يفتي أو يقضي في دين الله بما يخالف النصوص.» ولا يجوز 
الاجتهاد والتقليد مع وجود النص. 

ولا يجوز كذلك معارضة حديث رسول الله ية بل الواجب طاعته والانقياد 
لأمره» والتسليم والتلقي لما جاء به بالسمع والطاعة كما قال سبحانه: قا 
ape‏ موك یما شر دته م لا واف أيهم 

جا مما فصي کک واا ر السا 1[ ا 

E‏ » فإن الحلال ما أحله الله ورسولهء والحرام ما حرمه الله 
ا بحل لأحد أن يفتي إلا بما يعلمه يقيناً من كتاب الله وسنة رسوله 


E OS OLE E A E 
الوالکذب لایخ © دسر ا‎ n فرعا على و‎ 
رر و‎ 


ومن آفتی رہ و من أضلهم کہا قال سبحانه: ليلو ۴ ليخي لوا أؤزارهم 


سے سے 
e‏ 


گام بم اليد OT Sl‏ آلا سساءَ ما 


زروت 4 [النحل: [Y٥‏ 


e‏ ر ص کے ےو ا 2 ص 
وقال سبحانه: فإ ولا قف ما کس کک په علر إن المح والبصر والفواد کل أو لبیک کان 


1٤٦ 


ع 
ل مسولا )4 [الإسراء: i‏ 


وقال النبي لاة: : ومن گَذَبَ علي معدا فوأ مَقَعََهمِنَ الّارا فق عله“ 


ir 


اة أن لا ترفع الأصوات فوق صوته»ء فإن ذلك سبب أحبوط 

الأعمالء فلا ترفع ولا تقدم الآراء س على سنته وما جاء به کما قال 
سبحانه: ا تاا ازب اموا لا ترھعوا صو کہ هوی صرت الي ولا هروا له امول 
کجھر ری ملیع آن بط آعم کم وار اتد )€ (لحرت i‏ 


ومن الأدب معه ٤‏ ي تقديم قوله والعمل به» ولا يوقف قبول ما جاء به على 


ومن الأدب ره 


موافقة أحد أو فتواه» فكل هذا من قلة الدب معه» وهو عين الجرآة على سنته 
وهدیه: وا کن لِمومِن ولا مومَِةٍ إا فی الله ورسولهء آَم أن EIS‏ من 
مره و د هور وشو قد سراميا 7 ١‏ - راب ۳۹[ 

ومن آداب العلم والفتوى: ا اما لا تعلمه؛ لأنك إذا قلت لا أدري 
علموك حتی تدري» وإن قلت أدري سالوك حتی لا تدري. 
eh E hE,‏ وَل 
ءام اسما كلها تم عرصم على المكتيكة قَقَارً قال وني O e‏ 
OES‏ اق کیل کا ما عَلما ك OEE‏ 
[البقرة: ۳١‏ ۳۲]. 

وما أخطر المضلين للأمة» الذين يتخذون من كتاب الله وسنة رسوله مادة 
للتضلیل» يلوون آلسنتهم به» ویحرفونه عن مواضعه» ویؤلون نصوصه لتوافق 
أهواء معينةء ويشترون بهذا كله ثمنا قليلاً. 

i N DO Oa 
الأهواء ويحرفون الكلم عن مواضعه من أجل ج يأخذونه» يفعلون هذا‎ 
ويحسبون آنهم مسلمون: ولد ههر لقَريقًا يلون اتهم بالكسي لتحسبوه‎ 


(۱) متفق عليهء آخرجه البخاري برقم »)۱۱١(‏ ومسلم برقم (۳). 
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سے ص z2‏ ر 


ِن ڪب ماهو ورت الکتب ويقولوت هومن عند اله وما هو من عند أله 
و على اللا الکزب وهم يعمو ل OE‏ [آل عمران: ۷۸]. ) 
وهذه آفة لا يختص بها طائفة من أهل الكتاب» إنما ا بها كل آمة يرخص ˆ 
دين الله فيها على من ينتسبون إليه» حتى ما يساوي إرضاء هوى من الأهواء. 
وهذا المسلك كفيل بسقوط هذه الخشب المسندة» الذين تعجبك أجسامهم 
وبسبب هذا المسلك نقل الله قيادة البشرية من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل: 
8 ان الذي مرون پهد ا رايم تمن قلیڈ أۇلیدت ل حى له ف الأبخرة ولا 
پُڪرمهم الله وک ينظ ليميو القيمة وکا ر ڪيه م وله عدا فشن 
[آل عمران: ۷۷]. 
والدعوة إلى الله مسئولية جميع الأمة. 
آما الفتاوى في الأحكام والمسائل فهي مسئولية العلماء» فمن علم حکماً آفتی 
والفقه» والفهم واأيحفظ› وجعلهم أواني لعلمه وآحکام دينه» يتعلمونها 
ويعملون بها ويعلمو نها الناس. 
وکان الصحابة يتدافعون الفتوى فیما بینهم» والمفتون فيهم بعدول على 
فالفتوى ليست مباحة لكل أحد أما الدعوة فكل يدعو إلى الله بحسب ما عنده 
من العلم» وأقله آية. 
فالعلماء والفقهاء هم أهل الفتوى كما قال سبحانه: فكلو آهل الد و إنكَتر 

لک ا 4 
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر على NE‏ کلهاء کل تحسبت 
علمه وقدرته وبصيرته» وقد قام بها أصحاب النبي بي من ول يوم قبل نزول 
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آرم سے ر 


الأحكام والعبادات» کما قال سبحانه: فل هزو سیل اد ا ا 
4 ومن تبن وا أمِنَاَلمنْ کیت © e‏ 

والفقه في الدين من أفضل الأعمال»ء يعطيه الله من چ صلاحيته له» وجاهد 
من أجله كما قال سبحانه: 8 ورين جَهدّوا فيا ت e‏ ون اله لمع 
ال 4 [العنکبوت: 14[ 

وقال النبي :من یرد الله به حيرا يَِقَهه في الدين» متفتق علیه". 

والإسلام جاء ليكمل مكارم اا ا ا 
صيانتها في الأمة. 

وصيانة الأخحلاق وتنفيذ وإقامة الحدود تتطلب سلطة تنفيذية. 
رفو ات د م ن ادا لا يستجيب لكلمات طائرة في الهواءء ليس 
وراءها سلطة تنفيذية» وعقوبات تأديبية. 

وکل یصرخ ولکن لا يستجيب لهم أحد؛ أن ادا س د ورال 
ضائعة» ليس وراءها سلطة تحميهاء وتنفذ أحكامها وشراتعها. 


ب صر ص 2 سر کے ص سے کے 


قال الله تعالى: يداو د نا جعلك خليمة ن الاس الي ولا َع 
م ر ر 2ر r‏ وےےَ 4 سر ص 2 ص سیل أ د 4 و or o‏ 
الهوى فيلك عن سيل أله إن انين يضلون عن التو لهم عات کیی ڈیا کا ره 


وعلماء الأمة صنفان: 

حفاظ اليحديث.. وفقهاء الإسلام. 

فحفاظ الحديث هم الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله» وحموامن 
التخير والتكدير موارده ومناهله» حتى ورد من سبقت له من الله اللحسنى تلك 
المناهل صافية من الأدناس» يشرب بها عباد الله» يفجرونها تفجيرا. 

وفقهاء الإإسلام هم الذين خصهم الله باستنباط الأحكام» واعتنوا بضبط قواعد 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (۷۱)» ومسلم برقم .)٠۱١۳۷(‏ 
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الحلال والحرام» وسائر السنن والآداب e‏ 4 وهم الله من القوة 
والفهم والحفظ والاستنباط. 

فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران في الظلماء 
وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إل ى الطعام والشراب رطا افرض 
عليهم من طاعة الآباء والأمهات کما قال سبحانه: # بتاعا الزن ءامنوا أطيعوا اه 
ES‏ ين رع ف يي دردوه ااه والرسول إن کے ومنو پادله 
والبو و الاخ ذلك یر واحسن تأوی )4 [الساء: ٠۹‏ 

وولو الأمر: هم العلماء والأمراء. 

لكن الأمراء إنما يطاعون إذا آمروا بمقتضى العلم» ٠‏ تبع لطاعة العلماء 
فإن الطاعة إنما تكون في المعروف» وما أوجبه العلم الشرعي 

وكا أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول» فطاعة الأمراء تبع ا 

ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء» وكان الناس كلهم تبعاً لهم كان 
صلاح العاأم بصلاح هاتين الطائفتين فتن و فمادة ادها 

فما أعظم بركتهما على الأمة إذا e‏ 8 أشد فسادهما إذا فسدا. 

والمفتون صنفان: 

مقت بعلم.. ومفتٍِ بغير علم. 

فالأول خير الناس؛ لأنه يفتي بعلم ابتغاء مرضاة الله. 

والثاني شر الناس؛ لاه يفتي بجهل» ویقول على الله بلا علم طمعا في منصب 
أو جاه أو مال: ممن اظام مسن آقتری عل آّہ ذبا يضر الاس بعَيرعلو لن 
آله لادی لموم اریت )4 EE‏ | 

فال فتاء منصب عال شريف» وثوابه جزيل» وهو في نفس الوقت منصب خطير. 
لذا ينبغي للمسلم آلا ینصب نفسه للفتیا حتی یکون فيه خمس خصال: 

الأولى: أن تكون نيته خالصة لله فإن أم تكن خالصة لله ام يكن عليه نورء ولا 
على کلامه نور. 
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الثانية: آن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. 

الثالثة: أن يكون قريا على ما هو فيه وعلى معرفته. 

الرابعة: الكفاية وإلأ مضغه الناس. 

الخامسة: معرفة ة الناس وأحوالهم. 

فهذه دعائم الفتوی» وي شيء نقص منها ظهر الخلل فى المفتي بحسبهء ‏ 

والفرق بين النصيحة والفتوى» أن الناصح مفتٍ وزيادة والمفتي يبين الحکہ 

وقد لا يعطي ترغيباً ولا ترهيباًء لكن الناصح يعطي الحكم ويرغب أو يرهب. 

والإفتاء منصب عظيم في الدين فمن آتاه الله علم) فعلمه مخلصا يبتغي به وجه 

الله نشر الله به السنن» وآمات به البدع» ونور الله به قلوب العباد. 

ومن ارتقى إليه بغير علم» وتسلق جداره بغير فقه» فقد ضل وأضل» وهلك 

وأهلك غبره» وقال على الله غير الحق. 

قال اله تعالی: ا وا کف ما کس اک ہی عا الم ابص اغراد کل ولیک کان 

عله مسعول 4 [الإسراء: .]۳١‏ 

وقال النبي ل « گان فين گان فلكم جل قل عة وسين فسا فَسَألّ عَنْ 

ألم أل الأزض قَدل عَلّى راهب اناه قال: قلعا وني تفا هز 

ا قله َكَل پو ياق م سا عن غلم أل الأزضٍ ندل 
ا فقَال: إن قعل ما تفس هل لَه ِن َوَبَد؟ فقال. e‏ 

حول بيه وَين التَوبَة؟ انَل إلى رض دا وء تلن بها ناسا يدون ال اه 

IT‏ لی زك ونا آزض سزې تانطلق تی إا صف 

الطريقّ اه الوت قَاخََصَمَت فيه مَلاتكة الَحَمَة وَمَلاتکة العَذّاب» قات 


مَلابكة الرَحْمَق اء ائباً مبلا بقلب إلى انى وَقَالّث مَلابِكة الْعَدّاب نه َم 
hE og et‏ َال قیسوا ما 


o‏ سے کن 


بين الأرْضيْن. إلى بَيهِمًا کان أدنی» هر ا فقاسوه قَوَجدوه آذتّی إلى الأرزضٍ 
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الي اراد فَقَمَصَنة ملائكة الرّ حمَة) نق عل 

فبالدعوة يهتدي الناس.. وبالعلم يتعلم الناس كيف يعبدون الله بشرعه.. 
وبالاإفتاء تحل المشاكل والمسائل التي تخفى على بعض الناس. 

والناس في ذلك متفاوتون: 

a الدعوة والعلم والإفتاءء ومنهم من صرف همه إا‎ E 
دون الإفتاءء ومنهم من رزقه العلم والإفتاء» ومنهم من حرم هذا وهذاء والله‎ 
أعلم حيث يجعل رسالته.‎ 

والإيمان زينة القلوب.. والعلم زينة الأعمال.. والفتوى شفاء للناس من داء 
الجهل. 


(۱) متفق عليهء خر جه البخاري برقم »)۳٤۷١(‏ ومسلم برقم .)۲۷٦7(‏ 
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الباب الثامن 
قوة الإيمان والأعمال الصالحة 


ويشتمل على ما يلي : 
١-فقه‏ قوة الإيمان والأعمال الصالحة 


و ب الات 
اا لاق 


PEH 


 ةحلاصلا فقه قوة الإيمان والأعمال‎ -١ 

قال اله تعالی من عمل صَللڪا من ڏڪر او اني وهو مڙهن فيه حيوه 

ا وکت ف ا ORE‏ [اتنحل: ۹۷]. 
الله تعالی: # یللت دود آل e E‏ 
جلت تجری من تَحتها انر تسر کرک فا ودرک للك الور 
To‏ 
الله عر وجل هو القوي العزيزء وقوته صفة ذاتية لا تنفك عنه» فهو ري 2 
ما سواه ضعيف» وهو خالق القوة في کل مخلوق کما قال سبحانه: أله للق 
کل نز وشو یکل تنو رک 4 دار۲ 
وقد جعل سبحانه قوة المخلوقات متفاوتة» وسلط بعضها على بعض» فهو 
سبحانه الذي خلق قوة الملائكةء ومنهم جبريل الذي خلق الله له ستمائة جناح» 
جناح منها سد الفق» وبطرف جناحه رفع خمس قری من قری قوم لوط بمن 
فيها إلى السماء ثم قلبها عليهم. 
وهو سبحانه الذي خلق قوة السماء.. وقوة الأرض.. وقوة العرش.. وقوة 
الجبال.. وقوة الحديد.. وقوة النار.. وقوة الماء.. وقوة الرياح.. وقوة النور.. 
وقوة البشر.. وقوة الحيوان.. وقوة السباع.. وقوة الطير.. وقوة المعادن.. وقوة 
النبات.. وقوة الجن. a‏ 
وجميع القوة التي ا ع و و ا 
E TO‏ رمآت ع رعا صر ف تسات 


نيمهم عاب نري في اليو أل ولْعَذَابُ الأخرة غر وهم لا رود t0‏ 
[فصلت:١١].‏ 


وقوة الله جل جلاله مطلقة قهرت کل شيءء فلا يقف لها شيء 
وقوة الجبار صفة لذاته» وهى مطلقة ليس لها حد» وقوة المخلوق محدودة تفنى 
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وتضعف وتزول» وكل قوة في العالم فمن فضله وجوده. 

والله عر وجل جعل في الأشياء والمخلوقات قوة. 

وجعل كذلك في الإيمان والأعمال الصالحة قوةء وقوة الإيمان والأعمال 
E‏ 

ولذلك الله عر وجل أعطى الأنبياء والرسل الإيمان والأعمال الصالحة فقط. 
وجعلهم بذلك يستفيدون من خزائن الله» ومن قدرة الله. 

وهو سبحانه خالق كل شيء» وخالق القوة في كل عمل. 

وجعل سبحانه قوة الأعمال كالأشياء متفاوتة. 

فالتو حيد له قوة.. والإيمان له قوة.. والإخحلاص له قوة.. والصلاة لها قوة.. 
والطهارة لها قوة.. والزكاة أها قوة.. والصيام له قوة.. والحج له قوة.. والدعاء 
له قوة.. والأذكار لها قوة.. والصرر له قوة.. والتقوى لها قوة.. والصدق له 
قوة.. والإحسان له قوة.. والإنفاق له قوة.. والعفو له قوة.. والشكر له قوة.. 
وهکذا. 

ومن كانت عنده قوة الأعمال سخر الله له قوة المخلوقات كما قال سبحانه: 
ولوان هَل آلشرۍ اموا اموا تفتحا مہم جگ ن الاي وآلذرّض دنکن 
دوا اذ هم ماڪ انوا ي يبون © [الأعراف:٦۹].‏ 

الما و ا ل و 


سے 


ایدید 4 [ساً: ۱۰]. ) 


9 ۰ سے صر ص یں ا ےم روو ررر 5 د کل ر ےد ر ور ع 
وقال سبحانه: # ولسيملن الح غدوها شر وروا حها شهر وأساتا له عن القطرِ 
مر ر 1 یں س وش روص ص و ج ےن عا بے ع ووا ا ک2 2 ي ا 
ومن الجن من يعمل بين يديه بلِذنِ ری ومن برع منم عن امنا نزِقه من عذاب 
O‏ [ساً: ۱۲]. ا 
فسبحان القوي العزيز الذي خلق القوة في المخلوقات» وفي الأعمالء ولا 
يستفيد من قوة الأعمال إلا الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين. 

وقد أرسل الله الرسل لأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك لهء ودلهم على 
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الاستفادة من قدرة الله» ومن خزائن الله بالإيمان والأعمال الصالحة. 

ا ا ا 

به رسوله ي. 

وقد بين الله ورسوله قوة المخلوقات وقوة الأعمال. 

أا فة اللو قات فد اشر نا الها فا ةة Ee‏ 

الأعمال وقيمة الأعمال فهى المقصودة‌هنا. ٠‏ 

ويقدر قوة التو حيد رالایمان تكون قوة الأعمال ويحصل للعبد إذا قام بذلك 

فضاء حاجته» واستجابة دعائه» ونيل مراده. | 

کہا دعا نوح ٤‏ علی کفار قومه فأغرقهم الله بالماء کما قال سہحانه: ت 

ریه أن ملوب قانور ا ففدحتا أو اسما بجاو و منهمر وقجرا الارض عبود 

انی الما ع مر د مید ا ملت عل دات آلو وسر ری ایا جرا سن 

کہ کر رہ [Né‏ 

وکما دعا هود ا اة عا ی کقار قومه فألکهم اله بالریح کما قال سبحانه لرن 
E‏ د ست ملم ريع الت ما درمن سىء أت ع إلا جعت هامر © 

.]٤١ ١٤١ [الذاريات:‎ 

وكما دعا صالح َيه على كفار قومه فأهلكهم الله بالصيحة كما قال سبحانه: 

ن كنوع كم مکنا ی يو منوا عن قر يم دهم اديك و 

.]٤٥-٤١ فا استطعوا من تام وما ماکانوا صرت ای)0 [الذاريات:‎ OFS 

وكما دعا إبراهيم هة ربه حين آلقي في النار فجعلها سبحانه برداً وسلاماً عليه 

کہا قال سبحانه : 3 قلتايدتا ر نى برا وسلسًا عل | اداھیم ا( الایاء: 4[ 

وکما دعا موسى َة على فرعون وقومه فأهلكهم الله وأغرقهم في البحر. 

کا سبحانه: ‏ وف مونۍ لذ آرسلکة إل وعو بشلطن سیون( فول رركي وهالً 

کے عو O‏ اخدنه وح وده بد ته ال ERE OA‏ 


وكما دعا محمد ييه على الكفار في بدر فأهلكهم الله وأنجى المؤمنين كما قال 
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ردت 7© رما جم آل ری ولتطمین ہی ویک وما انر إل من 
عند آله إت اله عریر کے 0 [الأنفال: .]٠١ ٩‏ 

فالاستفادة من قدرة الله ومن خزائن الله» تكون بالإيمان والأعمال الصالحة 
وقد الع وجل علا ذلك فة م ذلك 

فقوة الأعمال الصالحة يحصل بها منافع كثيرة منها: ٤‏ 

إجابة الدعاء.. ومغفرة الذنوب.. وستر العيوت.. ورفعة الدرجات.. ومضاعفة 
الحسنات.. والسعادة في الدنيا.. ودخول الجنة.. ورضا الله عن العبد.. 
وحصول الأمن.. وبسط الرزق.. وحسن الخلق» ونزول النصر» وكشف 
الكريات. 

والأعمال الصالحة محبوبة للرب» ولكنها ثقيلة على النفس» إذ النفس لذتها 
بالشهوات» والروح لذتها بالطاعات» فلا بد من بيان قوة الأعمال الصالحة» 
ومكانتها عند الله وقيمة الأجر والثواب الحاصل من فعلهاء وذلك لتنئشط 
النفس لأدائهاء وترغب في ثوابهاء وتنافس في أدائهاء لما تعلمه من جزيل الأجر 
والثواب عليها. 

فيان كل عمل وقيمته وعظيم ثوابه يسوق النفوس لفعله: إختمة مسك وف 
ذلك لافس المتتفسوت )4 [المطنفین: .]۲١‏ 

وهذا بيان لما تيسر من الأعمال الصالحةء وبيان قوتهاء وقدر الأجر والثواب 
الحاصل بفعلهاء لعل النفوس تشمر لفعلهاء وتتحرك الجوارح لأدائهاء وتنشط 
الأبدان والقلوب للمداومة عليهاء والإكثار منها. 
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- قوة التوحيد 


-١‏ قال الله تعالی: # ودا النن إذ ذهب معا قط أن أن تقر یه كاد فی 


مر و اسر ص اہی ص وا رو ص 
الظُّست آن لاإ e‏ فاس حا 
4 ا رر E‏ ک5 


۴ وقال النبي ا :من هة ا لا إل إا الله وَحْدَه لا کرب ر وان مدا 


E‏ سے 


به ورول وان عیسی عند انو رشو َة لای ميم ورو ِن 
ال ل ااا الج عَلّی ما امن الْعَمَلٍ؛ o‏ 

۳- وقال یھ: ما من ع عبد قال: لا لِه إلا له ثم مات على ذلك إلا حل الجَنة. 
قَلْتُ: : وَإِن رن وَإِن رق قال : «وإِن ر وان e‏ ل وان ری وَإِن 


ە ہے 


سَرَقَ؟ قال: «وَإِنْ رى وَإِنْ سَرَقَ». قَلْتٌ: ِن رَتّى وَإِن سَرَقَ؟ قالّ: «وَإِنْ رَنّى 


ِن رق على َعم آثفي آبي در ا 
e‏ لن ِي الو نوحاً 4ل لا حَصَرَنهُ نه الوَفَاة قال لابنه: 


ت 


عَلَيْكَ الوَصيةً. امرك باننينِ a‏ > مرك بالا إلَهَ إلا الله) قَإِنْ 


س o‏ ٍ 0 ا 
او“ سمو ات j‏ ا رَالاأرْضيَ از“ ٤ل‏ وضِعَّت ي فة وَوضِعَت 2 إله إ الله 
ب ر 0 2 ۶ ي 

فی فة ر جحت بهن ° لاله إله إلا ل ول أن لرا ټ ا بع والارضیں | لسع 
Cs‏ مس 2 چ لا إل إلا اف و سان ایل 4 وَبحَمِْو انها صلا کا شي 


بها ررق الخلى وَأنهاك عن الشرّك رَالكر» أخرجه أحمد و والبخاري في ,الدب | المفر 


سر 


(۱) مہ متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (0۸۲۷) واللفظ له» ومسلم برقم .)٩٤(‏ 

SS E م‎ )۲( 

er i (۳)‏ : أخر جه أحمد برقم «c(ToAT)‏ وأخر جه البخاري في الأدب اأمقرد برقم :(O00۸)‏ 
صحيح الأدب المغرد برقم »)٤١١(‏ انظر السلسلة الصحيحة للألباني برقم .)١١١(‏ 


10۹ 


۳ قوة الإأيمان 


-١‏ قال الله تعالی: الزن ٤امنوا‏ ولو ل موا إیملتهم بظلر أولتیک فم الس وه 
مه دون 4 [الأنمام: [A۲‏ 


ص ےہ ص ا سرو ص ر ا 
۲- وقال الله تعالی: #سابموا إل معْفرة من ريك وة رصا عرض الماك 
رو e‏ و ص a7‏ ج ٍ 
kk ۲‏ لدد AEE‏ باه eS‏ ذلك ی قصل الله َه من د 0 


ء والله دو 
لمل الْعَظی ر 4 [الحدید: ۲۱]. 


۴- وقال الله تعاا ی: وی لیے ت ان ف ج 
ص 4 


a2 IA r 7% ar 
ا هلذاالدی رر من فمل‎ EF و ل فوا منپامن ثمرۆور‎ a 


0 ۳ r 
.]۲١ ای ا یھ خرئست ن ر [البقرة:‎ OSE 
کک الله تعالی ر | المزریت والْمُومِتّت کن ری د يِن تھا‎ € 


s1‏ صر ت رو ار > را 
الانهلر در خلار خللړین ن فیا سکن کل ف ب E‏ 


ڑم 2 2 و کے 


[v1 4 ما2‎ 


و وقال النبي يا لا لو انه حى تَومنواء ولا ووا حتی تابو 


ألا ألم على شي إا فحلتموه د َحَابشَمْ؟ أفْسوا السلا م بتکم ) آخرجه مل 


-٦‏ وقال ة: «من مات ت وهو عله لاإ إلا فل الل ره 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٥٤(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲١(‏ 


11۰ 


-١‏ قال الله تعالی: لاوما آمروا إلا عيدو أ ملين له أل حتَماء ويقيموا أَلصَلَوهَ 


ووا لرگ وديك وين ألم © [البينة: .]٠‏ 
1 5 مش کر م رس و 4ے صر م صد 
۲- وقال الله تعالی: إن ایت الوا ربا اله ثم استقموا رل عليّهر 
ر 


م ے ہے e NAE A A SE‏ م ر ص ع سے 
الماكرحكة آلا خافوا ولا روا وادشروا با و الى Ga‏ 
۶ چے 2 ھت د سے سے م e‏ 2 و و ر 
نآو لاوک فی الَحَیووالدا ون اکرو و کک هاما ھی أ E‏ 
3 رارک ےت ا ا 
فيهاماتدعون ر لامن‌عمور ټی E E‏ 
کور کم 


۳- وقال النبي كية: «إنَمَا الأعْمَا ال بالات ونما لکل امرئ ما نوی سنق عي" 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (١)ء‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۹۰۷). 
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-١‏ قال الله تعالی: یرقم آله لين ء موان والْنين أونوا ألو دحب اهما 
نملو حور )4 [المجادلة: .]۱١‏ 

- وقال الله تعاا ی: ولک ووا رکا گات یما کشر رد 1 EAE‏ 
کو ا مر ۹ 

۳- وقال النبي وية: ومن لك طربتا اتوش فيد لما ل ا لَه بو طريقاً 
إلى الْجَتَة وَمَا اجَْمَعَ قوم ذ ني بيت EN E‏ 
بيهم إلا نولت عَليْهم السكيتةه شيهم الرحمَة مه وَحَفتَهّمٌُ الْمَلا 
وكرم ال فين عند ون بطا و مَل م 4 E‏ 
ّ- وقال 6 من دعا إلى هُدی» كان لَه مِنَ الأجر مثل أجور مَنْ تَبعَه لا 
n ¢ e E E E‏ 
ينقص ذلك مِنْ آَجُورِهِم سيئ وَمَنْ دعا ّى اة كان عليه مِنَ الإنم مئل آنا 

تبعه لا تقض ذَلِكَ مِنْ آتامِهِمْ سيا خرچ سل 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۹۹). 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲٦۷٤(‏ 


T1 


- قوة طاعة الله ورسوله ية 


-١‏ قال الله تعالی: وتن بع الله لله والرسولّ اكك مح" ادس أنعم الله علم من 
کے 


النلر الي وَأَلصَدَيقَينَ وا ا والصَللحينَ A‏ أولتيکَ ت رفِيقا ڏل 


سے ٥ہ‏ سے عه سے ب سے 


القَضل مر الله و وی س م 
۴~ الله تعالی ا a e‏ 


rit 


رتل اتی که E‏ ی ذخو الج الان ئی ل ا 


ر بے ا : ي بے @ سے کے £ ٩‏ 
ومن يا قال: من أطَاعَِي دحل الْجََ وَمَنْ عَصَاني فق ابی ES‏ 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۷۲۸۰). 


TY 


۷- وة دکر الله عز وجل 
١‏ - قال الله تعالی: ا ادون آذ کک واگ روا لی وا رون )4 (ابتر:: ٠٠١۲‏ 


۲- وقال الله تعالی: وال ریت اله کشر وال ڪرت اعد انه له شم حفر 
وجرا عَظِيمًا الاہراب: ٣١‏ 
۴- وقال الله تعالی: ‏ الین اموا ومین لوبهم بذکر انلو ألا ,زر آل 
قلس شرن )€ در :4[ 
٤‏ - وقال النبي ياة: «يقول الله تعالى : آتا عند ظَنٌ عَبْدِي ب ي» وَآتا مَعَهُ إا ڏكَرَني 
قن ڏکرني في تفه ذكَرْتّه فی ا تفسيي» وان د كني د في مَاا دكَرئهُ في ما َير 


r‏ ۳ 0 و 


مهم ون قرب لي شار قرت إِلبه اعا إن ترب ِي ذراعا ققرت لَه 


ن 2 س ن س 


باع رن تانيب مشي أتىته 

ل قات تنَا في عبادة ا ا 5ا 0 ا وَرَجُلان تَحَابًا 

فی ای مما عليه مرا علي EEN‏ 

e‏ الله و َصدَقَّ بِصَدَقَةٍ اخفاما > حَتّی لا َعْلَمَ ماله ما فق 
ا ور گر الله خالا فَقَاضت عيناه) متفق عل" 

قوة مجالس الذكر : 

لا يعد د وم يذ كرون الله ك ا إا حَفنهُمُ م المَلائگة 

اة ورت انه ال وذگرهُم الله فيمَنْ عِندَه» أخرجه مسل . 


ا 
صو د وا ر 
-١‏ قال الله تعالی: اواد کےا اک کیا علد قلخر نا)0 (الجس: ۱۰] 


ARs 


1 


اکرو آل کنا 


(۱) م متفق عليه أخرجه البخاري برقم )۷٤٠٥(‏ واللقظ له» ومسلم برقم .)۲۹۷١(‏ 
ORO ae E E‏ 


(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۷۰۰). 
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ر 


۴- وقال النبي علة: دلا اشک بير أغمالكم EE‏ 
و ي دَرَجَايكمْ َير لک ۾ مِنْ إنقاق الب َالْوَرق وخير ِن أن لر 
عَدوکمْ فتَضر بوا اد وض ربوا اق قالوا: بّی. قال : «ذِکُرٌ اه تَعَالّی» 
أخرجه الترمذي وابن ماجه" 

# قوة ذكر الله في السفر: ) 

قال التبي ا: «مَنْ تَر مزلا ثم قَالّ: اعود بكلِمَاتِ الله التامَاتِ مِنْ سر ما 
خی لَمْ َضره شي ا ر 

# قوة الاستغفار: . 

EEA OS قال الله تعالى: فقت قروا ري کاب ع‎ -١ 
Ee ذرارا ل وہ ینود انول ودل لک ولک0‎ 

۴- وقال النبي ية: «سَيّد الاستِغمًار ل الله أ نت رب لا إِلهَ إ إلا أنت. 
فيي وتان آنا عَلَّى عَهْدِك وَوَعْدك ما استطعت. ا ق 
نع صَتَعْت أبوء لَك بنِعمَيَكَ علي وَأبوءُ لَك بڏنبي فَاعَفِر لي e‏ 
إلا أنت. قال: و مَنْ قالَها م مي انار موا َء قَمَاتَ من ويو قبل ن يمسي فهو 


ّ 


ِن اَل الْجََةء وَمَنْ الها مِنَ اليل وه موقن بهاء قَمَات قبل أن يصح فهو 
من آهل الْجَنَة) أعرجه البخاري". 

قوت نة a‏ ړ 
قال الله تعالی: ووتودوا إلى آله جیا E AE‏ ے لک 


ا 
1 4 [النور: ٠٠‏ 


(۱) صحیح: اعرجه الترمي برقم (۳۳۷۷)» وهنا لفظه» صحیح سنن الترمذي (UMD‏ ) 
وخر جه ابن ماجه برقم (۳۷۹۰)» صحیح سنن ابن ماجه رقم (۳۰۹۷). 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۷۰۸). 

(۳) أخرجه البخاري برقم .)٦۳١١(‏ 


1۵ 


ص 
& 


ر 


2 ر الله تعالی ا rS e E EEE AA‏ 
ر ت ٍ 
شر مخ سايم وي يد کڪ جت ری من ها آلأنهر 4 [السري. 8 
۳- وقال النيي : «الله اش وة بدو مِنْ أَحَكمْ سَقَط عَلّى بره وَقَدٌ 
أَصَلهُ د ي أَرُض فلا متنق ع٠‏ 


ووا 

[1Y قال الله تعاڵلی: وین تایآ مَس طرق لار ف ی )۱د‎ -١ 
وقال النبي امن قال : سيان الله وبحملو في مال مرو ا‎ -۴ 
ایا ورن گات مثل ربد بحرا ممن عل‎ 

۳- وقال بة: «مَنْ قال < ن يصح وَين يُمُسري: سَبْحَانَ اللو وَبْحَمْي ماه 
مرق لَمْ بَأتِ اح بوم ابام ق فصل ِا جَاءَ بء إلا خد قال مل ما قال أو 
رَد عَلَيْه» أخرجه مسل . ) 

٤‏ - وقال ک: گلِمتان حَفِيمَان عَلَّى اللْسَان نميلا قیلتار في المِيرَانِ» حَبيبَانِ إلى 
الرّحْمَن: سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله تیم س E‏ 

-٥‏ وقال ي «أيعجز أَحَدكَم أن يكيب Ê‏ الف حَسَتة؟» فَسَالَهُ سَايِل 
من جلسائه ا حَدّتا الف حَسَتَة؟ قال: سبح اة تييح يكب 
الف ڪت ستة أو يُحط عَنْه لف خَطية) رجه مد“ 

a 3 


-١‏ قال الله تعالی: ‏ ولد تات ریک کین سڪ ر رک ون 


ڪفرم ! ان عدا لشدید 4 [إبراهيم: ۷]. 


ص 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم .)٦۳٠۰۹(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)۲۷٤١(‏ 
(۲) م متفق عليه» أخر جه البخاري برقم CTE ° ٠٥(‏ > واللفظ له» ومسلم برقم .)۲٦۹۱(‏ 


SES (۳)‏ 
3 متفق عليه» خر جه البخاري برقم (11۸۲), واللفظ له» ومسلم برقم .)۲٦۹٤(‏ 


.)۲٦۹۸( آخرجه مسلم برقم‎ )٥( 
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e -۲‏ النبي : «الطهُور شَطر الإيمَانِ رَالْحَمْدُ ِل تملا الْمِيرَانَ وَسَبْحَا 
له وَالْحَمْدٌ له : تملآن (أؤ َمل اب السموات وَالأَزضٍ؛ أ افلم . | 
۳- وقال النبي 4 : : ّح اكلام ! إلى الله 4 أرْبع: سبحان الله واللحمْد ل ولا إله 


ر 
4 


إلا ا والله کر لا يَضرّك بيهن بد بدأتَ» ا 


س 


-١‏ قال التي کل :ن ا : لاإ إلا ل َة لا ريك له له الْملْك وَل 
الْحَمْد وُر على کُر شي قَدِيڙ في يوم اة مرو انث لَه عَذلَ عَشر رقاب 
رو 0 


ر 
کا 9 سے اس 


PEPE EE‏ نَت لَه حرزا مِنَ الشيْطان يوم 


ذلك حَتّى مى وَلَمْ يات أَحَد افص مما جَاءَ به إلا أَحَدّ عَوِلَ أكَثرَ مِنْ ذلك» 
als‏ 

E‏ ص ا او #4 ا ۹ ا و 
۴ وقال عة من قال: لاإ إلا الله 2 E I‏ 


E‏ ء قدي عَشرَ مر ر٬‏ گانَ گمَنْ اعت أرَبَعَة نفس مِنْ وَلَدٍ 
سمَاعیل) مق غا 

رل لی «مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدٌ أن لا إلَهَ إلا الله وَأنَ مُحَمدا بده 

وَرَسولة» إلا حَرَمَه الله على التار) متنق ع" 

# قوة التكبير: 

١‏ - قال التي ة: «لأن أقُول: سان اله وَالْحَمْدٌ لله ولا إل إلا اله وال أك 


2 ص ن 
اک ال ما ات عا ال ۰ د )© 
احب إايّ مما طلعت عليو الشمس) أخرجه مسلم" 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۲۳). 

(۲( آخرجه مسلم برقم (۲۱۳۷). 

(۳) متفق علیه» خر جه البخاري برقم (۰۳٤1)»ء‏ ومسلم برقم (۲۹۹۱) واللفظ له.. 
)٤(‏ متفق عليه» أخحرجه البخاري برقم »)٦٤۰٤(‏ ومسلم برقم (۲۹۹۳) واللفظ له.. 
)٥(‏ متفق عليه» أخحرجه البخاري برقم (۱۲۸)» واللفظ له» ومسلم برقم (۲). 
(0) آخرجه مسلم برقم .)۲٦۹۵(‏ 


TY 


) صح عَلى کل سلامی من 2 اة د ل 
ول يدو صد ور تهليَة صَدَت وکل كير a‏ 
ا هي عَن الْمُنگر E‏ وَيُجُزئ يِن ذلك رَكعتَان بر گعهما مر 


الضحَى» آخرجه ل 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۷۲۰). 


1A 


-١‏ قال الله تعالی: ‏ ودا سالک عکاوی عى قن َر اجيب دعو لدل إا 
RE‏ فلس جي بوا لي ول وای ا درشا شوت ا( [البفر: A‏ 

- وقال الله تعالی: ا ایو کی مکی ل نیہ کیو ادى فی 
کا ا لہ إل ات سیک إن کت ن ایت 7 اس جت 


EA 2 4‏ و 
لهو هم ھ کک LAA CAY : N ge rf‏ 


£< چ م 


Ta 2 2 ےد د‎ o“ 
9 ار فاسجتا له ا له د خی اکت ت کف إکهه‎ 


ڪا کرت ف لبرت ریت رک کے“ رڪف ل 
حسعات خلش یت ا [الانیاء: ۹ 14° 

-٤‏ وقال الله تعالی: # وروت لد تادی ری آي مسن = وات ك 

ایی © کے لہ نامای یں شے کنکۂ آ کرم تهت 

َة مَنْعندتا وذ ری ل عدت ا( © [الأنہاء: ۸۳ .]۸٤‏ 

-٥‏ وقال الله بت باهم وم وچ وای واردجر ا مدعا 

ريه أف علوت فاننصر ا ففتحتا أبوب ألسما باب وقجرا الأرض عبونًا 

J‏ 0 د فد ) لته عل دَاتِ ر 2 ری ايزا جرا اَن 

کان کف ر )4 [التہر: ۱٤-۹‏ 

-٦‏ وقال الله تعالی: # وقال رد او سرون 

عن عبادتی سحلو جردت © [غافر: ٠‏ 

e ¥‏ قول الله َر وَج : ٿا عند ع بي ب ي» وَآئا مَعَهُ جين 


o‏ و 


يذ کرني» 


2 


)١(‏ متفق عليهء أخحرجه البخاري برقم .)۷٤٠٥(‏ ومسلم برقم (۲۹۷۵)» واللفظ له. 


11۹ 


۹- قوة العبادات 


-١‏ قوة الطهارة. 
قوة الطهارة: 
-١ )‏ قال اله تعالی: ٣ن‏ َه یاو فاته [Y1 o‏ 


2 


“َو سے ٥‏ 


۲- وقال النبي : «الطْهو ر شَطْرٌ الإیمان أعر سد 

# قوة الوضوء: | 

-١‏ قال النبي يا دا تاخ وء رٽ حَطااء ین جنيو حى 
رین ت اناري E‏ 
۲- وقال کل: ا برا كيب (از نيف الْوَضوء ثي م ل: 


27 


أشهَدٌ آن لا له إلا اله ٠‏ وان مُحَّداً عَبد او وَرَسولةء إلا فحت لَه أبُوَابُ الْجَتة 
الثمانية e‏ من ايها شاءَ a‏ 

# قوة الغسل: 

-١‏ قال النبي جيا: «منِ اسل يو م عة شل جلدم راع كاه َب 
َة وَمَنْ رَاحَ في eh‏ السَاعَة الثالة 


۰ ۳ 


سس ی سن ۶ 


فکا: نا قرب كبشا قن وَمَنْ را فی عو لابق اما قرب جاج ومن 
راح في السَاعٍَ َة الخَامسَةء فكأ eh‏ حَصَرَتِ الْمَلائكة 
عون الذكَرَ) E‏ 

۲- قال النبي ي: «منْ عسل يوم شعو واطتتل فم یکر انکر و می وَل 
ا ا جر صيامھًا 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۲۳). 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲٤٥(‏ 
)( أخرجه مسلم برقم .)۲۳٤(‏ 
)٤(‏ متفق عليه» خر جه البخاري برقم(١۸۸)‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۸٥١(‏ 
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وقيامه) أخرجه ابو داود وابن ماجه " 

۳- قوة الصلاة 

# قوة الصلاة بعد الوضوء: 

قال النبي 44: «مَا مر ق بتَوضا يسن وضوءَ ثم قو يفوم َيْصلي رَكَعْنِ 
قبل عَلَيْهما بقلو وَوَجُهو» إلا وَجَبَّت لَه انها احرج س 

# قوة الدعاء عند سماع الأذاك: 

-١‏ قال النبي ي4: «مَنْ قال جين يَسْمَع الندَاء: الله رب هله e‏ الام 
رَالصّلاة الْقَانمَة آت مُحَكَّداً الْوَسِيلَة وَالْقَضِيَة وَابعةُ مَقَاماً مَحُمُوداً الذي 
TET‏ شفَاعَټِي يوم م القَيَامَة) أخرجه البخاري". 


ا 


۲- وقال ڳي: «مَنْ قال حي يَسْمَع الْعَُدْن. أن لا إِلَهَ إلا ف 
ريك لَه وان مدا عَبْدهُ وَرَسُولٌّ رَضِيت با ربا وَبمُحَمَدٍ رَسولا 
ويالوسلام ینا عفر له دنْبّه) ا 

4 قوة الأذان: 

-١‏ قال النبي 4 «لا سمح 8 صَوت ا انس ولا شي إلا 


شَهدَ لَه يو القَيامَة» أخر جه البخاري 


Ty 


۴- وقال کل: «الْمُوَذنونَ الل ار اقا ء يوم م الْقَيامة) أخرجه مسل ° 
۴~ وقال ع es‏ ي الندَاء ء الصف الأول نه لم جوا إلا أن 


e‏ داو 
وآخرجه ابن ماجه برقم (۸۷ ONE‏ 

(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲۳٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم( .)١١‏ 

.)۳۸۳( آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

() أخرجه البخاري برقم .)٦٠۹(‏ 

(0) آخرجه مسلم برقم (۳۸۷). 
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يَستهموا عَلَنّه e‏ متفق عليه . 

-٤‏ وقال ک: إا نودي للصلاق ا الشبطَانُ لَه ضرَاط٬‏ حٌى لا يَسْمَعَ 
التأَذِينَ قدا سی لاء قبل حَتی ادا توب بالصًلاة اذب حَتى إا قَضَّى 
اتويب أقبء حَتّى بَخْطر بين الْمَرِ َف بقول: اذکر گڏاء اذکر کذاء لِمَا لم 


ر 
م 
س 


يكن يَذكرُ٬‏ حت يفل الرَجُل لا يدري E‏ ا 
2 قوة صلا اأحماعة: 


9س 


-١‏ قال النبي ية «صَلاة الحَمَاعة َة فصل صلا الد سبع وَعِرِينَ َرَجَهَا مغر 
عليه" 

۲- وقال ا 4 مَنْ طهر في بَيتِهِ ت سى إلى بَيْتِ مِنْ بوت الله ليقضي فَريضة 
ین َرَائض ای گات عونا اء ما تحط طب وَالأخْرَى ترف دَرَجَة) 
أخرجه مسلم 
اا االميحتة 
-١‏ قال النبي ئية: « 
شر ین متفق عليه" . 
*# قوة التردد على 

ا َه من عَا إلى المج وَرَاح» أعَد الله لَه رَه مِنَ الْجََةء كلما 


@ 


8 
\Û, 
٤ 
3 
٣ 
کف‎ 


- قال ن «(صَلاة اجرب لزي عَلّی صلا ي بيد» وَصلاټِه في سوقو» 
ng TET AER‏ لا بُرید 


.)٤١۷( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)1٠١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۳۸۹( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)1٠۸( متفق عليه» آخر جه البخاري برقم‎ )۲( 
.)٦٥١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ .)1٤٥( متفق عليه» اخرجه البخاري برقم‎ )۳( 
.)٦٦7( أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه أخحرجه البخاري برقم )1٤٥(‏ ومسلم برقم )٠٠١(‏ واللفظ له. 
(0) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (11۲)» واللفظ له» ومسلم برقم .)٦14۹(‏ 
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رل الصادة ل ا ل إلا ر رذ عه الله بها e, ec‏ عله خطية» تی 


سے سر gg‏ مص 


يذل الْمَشْجد واا حل امسج > کان في صلا ما گات تسه وَنُصلي- 
بَعْنِی-عَلَيْهِ لِك ما دام في E‏ فيه: : الله اغفر له َي 


EE 


1 
رحمه 
2 ا ا و ا 

قال النبي وه 0 صا الد ين دَخَل الحنة) من E‏ 
r‏ ما 


مالم بُحرث فیه) e‏ 


قال النبي 4ة: من صلی | ءَ في CEE‏ نما ام ضف اليل وَمَنْ صلى 
الصَبْحَ في جَمَاعَةٍ كأ E‏ 
2 الات اا 


-١‏ قال الل تعالی: ( اتل ما اوی لیک یے آلکتی دای الصلو یک 
الا د ع ا ر E EC‏ وا ا 
عون )4 [العنكبوت: ]٤١‏ 

۲- وقال النبي كياد «أراي ز لد نریاب اعرئځ تیل نه ل بوم نر 
رات کل بَبقی ِن دريو شيء ی شد ٠‏ قال: «قَدَلك 
مَل الصَلَوَاتِ ت الْحَمْس »ب ج بو ابه طايه . متفق علي . 

۳- وقال ية: «الصّلاةٌ الْكَمْش وَالْجُّمْعَة إلى الْجُمْعَة كَمَارَة لما بيْتَهُنٌء ما 


N E LE 
.)٦۳١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )٥۷٤( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
)٦١7( أخرجه مسلم برقم‎ (۳) 
ومسلم برقم (11۷) واللفظ له.‎ »)٥۲۸( متفق عليه خر جه البخاري برقم‎ )٤( 
.)۲۳۳( آخرجه مسلم برقم‎ )٥( 
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# قوة انتظار و الصلاة: 

قال النبي ياة: «ألا اذل عَلَّی ما يَمْځُو الله بو الْخَطَايا وَيَرْفَعٌ بو الدَرَجَاتِ؟». 
قالوا: kL‏ قال: «إسباغ الوصو على الْمَکاره» وَكَثْرَةٌ الْخْطا إلى 
الْمَسَاجِلِ وَانيِظَارُ الصَلاة بعد الصلاة قَذَلْكم الرَبَاط» احرج ^ 

*# قوة صلاة اأحمعة: 


-١‏ قال الله تعالی: زا الذین اموا دا ودی ےلاو eT‏ ااا 


ل ذ رال ودروا ابيع د کلک o E‏ ا ) 
۲- وقال النبي وة: قن عسل ثم ّى E EE‏ ی ما قَدَرَ لَه تم أنْصَتَ 


0 2 


تی يفرع ِن حطبیو م بصي و اا ق ون ا ا ة الأخرّى 
وَقَضل تلان َيّام) e‏ 

قال 5 إل في لْجُمَُة لَسَاعَة لا براقا ملم يسال الله فيها حَيْر إلا 
أعطاه ايه مسق عليه . ۰ 
ا 

قال النبي ك4 A TE‏ 
َيْرَ ريصق إلا بی الله لَه بيا في لحنت أو إلا بى في اة ارج 
0( 

# قوة صلاة التهحد: 

-١‏ قال الله تعالی: ‏ : تجا جومم ن استاج بت م کی رم 

و ڪر ا سے صے 2= > ر ے 

SF‏ رفتهم حنمو ل فلا شس ا خض نم من فَرَة امین جر ما اوا 
رو م کے 

يمون )4 [السحدة: ١١ء .]١۷‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۱(‏ 
.(A0۷) Sl‏ 
متفق عليه ا 
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۲- وقال النبي :ِن في اليل لَسَاعَا لا افا رَجُلّ ملم شال اله حيرا 
ِن آمر الذنيا وَالآخرَة إلا أعَاهٌ ياه وديك کل ية أعرب سد 

# قوة ركعتي الفجر: 

قال النبي : ر کعتا الفخر خير من الذنْبا وما فيها» أحرجه مسل" . 

# قوة السحود لله : ۰ 

قال النبي کيا: عَلَيْكَّ بکثرة سود لل قَإِنّكَ لا جد لِلَهِ سَجْدَةً إلا رَفعَكَ 


E‏ عك َك بها خَطيئة أحرجه سد" 
# قوة الذكر بعد الفريضة: 


-١‏ قال التبي کي: من سا الله ي بر گل صلا تَلاثاً نلان وَحَود الله تلاثا 
لان وک الله لاا ولائ َلك يسع ااا وال مام المائة 3 
إلا ا وَحْدَةُ لا مريك لَه لَه الْمُلْكُ وله الْحَمْدُ وَهُو عَلَّى كُل شَيْء 

عفرت ححَطَاياه وإ ن کاٹ مث رَبَدِ البَحر» ا 4 ) 

۲- وقال لة: «من قرا رە ام يمنعه مِن 
کر ي ۴ 2 : )۵( 

دخول الجنة إلا أن يموت أخرجه النسائي في السنن الكبرى والطراني 

2 قوة أداء الفرائض والنوافل: 

قال النبي کا : ِن الله قال من عادی اي رلا قد دنت بالحَرْب وما تقر ن ل 

عَبڍي يشي بء حب إلى مما رة عَلَيِْ وَمَا يرال عَبِْي ا بالتوافل 


0 o ¢ 


می اجب إا أخببة. كنت عه الذي يَشمَع به وبر اَي ير په ويه 
ي بطش بهاء وَرِجلَهُ الي يَمْشري بها ون ساي لأعْطِيتهُ وَين استعادَني 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۷٥۷(‏ 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۷۲۵). 

(۳) آخرجه مسلم برقم .)٤۸۸(‏ 

..)94۷( أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

(0) صحیح: خر جه النسائي ذ فی الکبری رقم (۹۹۲۸)» انظر السلسلة الصحيحة رقم .)٩۷۲(‏ 
وخر جه الطبراني ذ O EEG‏ 
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تە r‏ ا 


لأعِيدَنَفُ وما رٿ عَنْ شيٰءِ آا قَاعِلهُ ترَدوِي عَن فس الْمُوْمِنء يكره الْمَوْتَ 

وأا أكرَه مَسَاءََه) أخرجه e‏ ۰ ۰ 

# قوة صلاة الضحى : 

الاي ۴ لی ای ارق ا فكل تَسْيحَة 

۶ ie, ر‎ 

صدَقت َكل تَحْمِيدَةٍ صَدَفَة» وکل تهليلة صدَقة وكل تَكبرة صدَقَة» ومر 

امروف صَدَگة وَنَهْيّ عن الْمُنْگر صد وَيُجُزئ ِن ذلك ركان یر گعهمًا 
ا أخرجه مسل ". 

۴- وقال چ : «صَلاة الأَوَاينَ جين تَرْمَض الْفْصًَال» أخرجه مسل .. 

# قوة الصلاة عاى اأحنازة: 

-١‏ قال النبي 445: «مَنِ ا جُتارَة مسيم إيمَاناً وَاحيسَابا گان مَعَه تی 
ی علا وفرع ِن مها اله زجع من الاجر بقيرَاطنِ» كل يراط مل 
خد وَمَنْ صلی ليها ثم رَجَح قل أنْ دكن قله جع قراط مغ مي“ 

۲- وقال 445: «ا ِن رَجُل ملم يموت قوم عَلَّى جَتَارَقِهِ أُرْبَعُونَ رَجُلاء لا 

شر کون باو سما لا سَفَعَهُم الله فیا أخرجه مسل . 
EL‏ 

قال النبي ي يفول الله تَعَالّی: ما لعي المُومِن عنڍي جَرَاءٌ ذا قَبَضت 
صَفِه ِن أل الذن؛ نَم احَسَبَهُ إلا الجن ارچ الاری". 

# قوة الصلاة في مسجد مكة والمدينة: 

ا#قال اى ا «(صلاة في ننجي هدا حَيْرّ مِنْ الف صَلاة فِيمَا سواه إلا 
(1) آخرجه البخاري برقم .)٠5٥٠۲(‏ 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۷۲۰). 


oma 
SS CG EG 0 


.)٦٤١٤( آخرجه البخاري برقم‎ )٨( 
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اله مسجد الحَرَام O‏ 
۲- وقال 85 ( صلا و ي مشجدي صل ِن ْب صَااوٍذيما ر إلاًالشجة 
e‏ رلا ف ال الْحَرَام أَفْضَلَ مِنْ مائة الف صَلاةٍ فيا سواه أحرب 


# قوة الصلاة ذ في بيت المقدس: 

ي: «صلاة في مَشجدِي هذا فصل من ربع صَلواتِ فيه» وَلنِعم 
احص ا a‏ 

# قوة الصلاة في مسجد قباء: ) 

فال النبي کل: من تَطَهُرَ فی بيه ثم اتی مسجد فَبَاءَ قصل فیو صَلَاةَ گان لَه 
اجر عَمرَة) أخر جه النسائي وابن ماجه © 

۳- قوة الزكاة 

# قوة الزكاة: 

-١‏ قال الله تعالی: إن آأريے اموا وعيلوا اليلحت وأقاموا الوه وءاتوا 
الَو هد جرم عند دي دک رى عك وله يروت © ار ۷ 
۴- وقال الله تعالی: ‏ ایت تومو ت آمو ھم بالل وار سا ولان 
لَه اجره عند رتهم رک کر ا هر وله ولاه Ns‏ © [البقرة 


[Vé 


۴ وقال الله تعاا ی: خد عن أنوليح صكفة ور َه تطهرهم ورکیم ما ا 
EOE‏ سَميع علي 40 [اترة: ۲. [1٠‏ 


(۱) متفق علیه» آخحرجه البخاري برقم (۱۱۹۰)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۱١۹٤(‏ 
(۲) صحیح: خر جه أحمد برقم »)۱٤۷٥۰(‏ انظر إرواء الغلیل رقم .)١١١۹(‏ 
وخر جه ابن ماجه برقم »)۱٤۰٩(‏ وهذا لفظه» صحیح سنن ابن ماجه رقم .)۱۱١١(‏ 
e‏ الحاكم برقم «(AooY)‏ انظر السلسلة الصحيحة (۹۰۲). 
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2 قوة الصدقة: 

-١‏ قال الله تعالی: EE AED‏ ا ا 
ا > ٩‏ > ر حر کرم )4 [الحديد: :14[ 

۲- وقال الله تعالی: ن دا لى يفرط الله رصا حا فيصدوقه له أضعافا وله 
ي ق وو اة د جوت( [البقر: ۲٤١‏ 


۳- وقال الي اء ا مر مِنْ گسشب طيّب» ولا قبل الله إلا 


الط قن الله بها ب ا هينه م برها لِصاجبه» كما يُربي 
َكُونَ ل الَا سنن مي“ 

 مايصلا قوة‎ -٤ 

# قوة صيام رمضان: 

-١‏ قال الله تعالى: # تايها اَذ ءامو کيب ڪڪم اَلصَيام گنا کيب عل 
الت ون يڪم لمل تر كق ن 0 [البتر قرة: ۱۸۳]. 

-٣‏ وقال النبي وية: :کل عَمَلِ ابن آذ م بْصَاعف. الْحَسَبَة عَم أمْتالهًا ت 
سبعمائّة ضفب قال الله عر وَجَلّ: ا الصو انه اي آنا آجُزي به يدع 
هو رَطْعَامَةُ مِنْ أجلي ائم ران رة جن طرو ور حَة عند لقَاء 


سے واو 


E DE 
وقال النبي : «مَنْ صَامَ رَمَصَانَء إيمَانا اخيكهة فير مالين تب‎ -۳ 
مف غل"‎ 


سے ہے 


EE I »‏ 4 
چس وقال : فی الحنة تمايية ابوات» فيها باب د دی الريان» ل ال إِ 


الصائمون» متقق عليه“ . 


.)٠١١٤( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)١٤١١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)١٠١١( ومسلم برقم‎ »)۱۸۹٤( م متفق عليه» خر جه البخاري برقم‎ )۲( 
.)۷٠١( متفق عليهء خر جه البخاري برقم (۳۸). واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )۳( 

.)١٠١۲( متفق علیهء خر جه البخاري برقم (۳۲۵۷)ء واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )٤( 


1¥A 


2 ا 

قال النبي كل «مَنْ قَام رَمَصَانَ إيماناً وَاحْيَسَاباًء عفر لَه ما تدم مِنْ ذنبه» متنر 

ل 

# قوة العمل ليلة القدر: 

-١‏ قال الله تعالی: إا رلته ف له مدر وما أدرنک ما َة المَدذرل) له 

3 رر 7ص گب‎ TÎ M2 ETT y7 

اَذ ريمن آلب بر ڙل کیک رارح نما ن یوم نکل اترك سی 

حن مطل الجر لفجر ا)4 [القدر: »-١‏ 

۲ النبي يه E‏ امن مک نر ینا رَاحساباًء عفر لَه ما تَقَدمَ مِنْ نبو 
صَام رَمَصَانَ مانا اتساب عفر لَه ما تمذم من ذنبو) مق عي" 

# قوة صیام رمضان مع ست من شوال: 

قال النبي : «مَنْ صَام رَمَصَانَ٬‏ ثم ابه سِا مِنْ سوال گان كَصِيَام الدهر؛ 

ا ۰ 

# قوة صيام ثلائة آيام من كل شهر: 

قال النبي ل 


يه لعبدالله بن عمرو حين قال: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما 
عشت» فقال: «قَإِنَكَ لا سطع ديك صم وَأفْطر وَث َنَم وص مِنَ الشهر 
ٿه يام قان ٗالْحَسََةً بعر أمثالهاء وَذَلِكَ ثل ٣‏ الذَخْر» متفتق علیه“. 

# قوة صوم يوم عرفة وعاشوراء: 

ا يكر السَنَةَ الْمَاضية ضية والباقية قية»» وسئل 


عن صوم يوم عاشوراء فقال: کف السَةَ المَاضية أخرجه مرد“. 


(۱) متفق عليه. خر جه البخاري برقم (۳۷)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۷٥۹(‏ 
(۲) متفق عليه» أخحرجه البخاري برقم »)۱۹١١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۷٠١(‏ 
(۳) آخرجه مسلم برقم .)۱۱۹٣۴١(‏ 

.)١٠١۹( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)۱۹۷٩( متفق علیه. آخر جه البخاري برقم‎ )٤( 
OAD آخرجه مسلم برقم‎ )٥( 


11۷۹ 


# قوة صيام يوم الإثنين: 
ل ای عن صن بوم ال فال «ذاك يوم لذت فيهء وَيَومٌ بعثت أو 
ُز عاي فيه أخرجه مسد . 


-٥‏ قوة احج 

sS 

قال النبي بي: ا العمل في ي يام فصل نها في هذه». قالوا: رلا الها ۵؟ قالَ: 
ولا الجهاد إلا ل کک ج حطر بتفه وماله» فلم يَرجع ب َء ا 
ا 

# قوة الحج والعمرة: 

-١‏ قال النبي كا: «مَنْ حح لله قَلَمْ يرٺ وَلَمْ يقس رَجَمَ كيم ودنه اَم 
غ 

۲- وقال ل 4 من آتی هدا البَيَتَ فَلَمْ يرث ولم يفْسق رَجَعَ گما ودنه ا ld‏ 
مشق عليه" . 


ب 


۴ وقال النبي بلا «العْمْرَة إلى الْعَمْرَة كَفارَة لما هه اء والح الْمَبرُو ل 
له جَراء إلا الجن من عليه . 

O 

قال البي 5ل ا ِن بوم اتر ِن أن عق الله فيه عَبْداً مِنَ التار مِنْ يوم عَرفةَ 

وٳِنه لينو د م باهي بهم المَلائگ : ما أرّاد هو لاءِ؟ )أخرجه مسد”. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۱١۲(‏ 
(۲) آخرجه البخاري برقم .)۹٦٩(‏ 
(۳) مہ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم »)٠١۲١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١١١١(‏ 
)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)۱۸١۹‏ ومسلم برقم )١١١١(‏ واللفظ له. 
)٥(‏ متفتق عليه آخرجه البخاري برقم (۱۷۷۳) واللفظ له» ومسلم برقم .)١١٤١۹(‏ 


.)۱۳٤۸( آخرجه مسلم برقم‎ )٩( 


TA * 


# قوة العمرة فى رمضان: 
: کلت لے At‏ ا e e‏ ا ت“ 
قال النبي م لام سنان الأنصارية رضي الله عنها: «ما مَنعك من | ح). قالت 
و ا ك 0 e‏ ا nor SKI o‏ 


1 ص ا ا م مە س ت ا‎ eros 8 0ہ‎ « o 
ارضا لنا. قال: « فإن عمرَّة فى رَمَضان نص حجۀ او حجه معي متف عليه‎ 


IN 


(( 


(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم .)۱۸٦۳(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١١١١(‏ 


1A1 


١‏ - قوة الحهاد فى سبيل الله 


# قوة الجهاد في سبيل اللّه: 

الال تا 9 ا د ا ومون 

ا ورسولوه وجه ونی یلیو رانو ولک واشیک دک لک ڪر لک لن كغ و عفر لک 
وک ویدخلک جت ری من کہا انہر ومک طبه فی ج E‏ 

را ا a‏ مر )0 (الصد: Te‏ 

۴- وقال الله تعالی: ومن َيل ف سیل ال فل أ FER‏ 

عظا )4 (انساء: ۷۰ 

۳- وقال النبي : «إِنّ في الْجَتَة اة دَرَجَةِء أعَدَكَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سيل 

اللو ما بين الدرَ جتن گما ب الَماء ء وًالاأَرض» ذا الم اه الوه الفر دوس 

انه اط ال راغلی ل ته عرش الرَحْمَن» وَمِنه تَفَجَرُ نهار 

الحنة) أخرجه البخاري 

4 # قوة الغدوة والروحة في سيبل ال؛ 

-١‏ قال النبي اد: «لَعَذوَة في سبيل الله Nh‏ وما فيها) متفق 


0 
7 م ۰ ا خير 1 ےو و 
2 . 
e 7‏ بر9 ا ى غ چە ا 4 م و ےو و 
وّقال: بلقل از روعاف ا ار یر يا كعم ليو للش »سند 
)۳( 
عليه 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۷۹۰). 
(۲) متفق علیه» آحرجه البخاري برقم (۲۷۹۲)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۸۸١(‏ 
(۳) متفق علیه» آخر جه البخاري برقم (۲۷۹۳)» واللفظ له» ومسلم برقم (۱۸۸۲). 


1 1AY 


* قوة النفقة ذ في سپیل اله 


ہے دس ہے لھ ت کو م کے سے ب م > 
-١‏ قال الله تعالی: مل لذ بنفقوں أمو هم فى سيل الله كمشل حبَوٍ أنبتت 


[11 


0 ل ي ET‏ رھ سے 
۲- وقال الله تعالی: ‏ ادن ینفقوں آمولھہ ق سیل آل تم لا تیعون ما 
7 و ر کب ۶ ر ےد 4 


ولا آذی لھم جرهم عند رهم ولا حوف علیهم ولا هم د بوت 8 ا [YY‏ 
۳- وجاء رجل إلى النبي ب بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله فقال رسول 
لله ڳ: َوه في سيل او أو روح َير من اليا وما فا٠‏ سنن عي“ 

# قوة الشهادة أو ت في سبیل الله: 


سے کر ر 


ج 
ل ت 2 2 ۾ کے 2ش چو ۳ 7 gr‏ سے صر یں و 
-١‏ قال الله تعالی: وا سان الین قتلوا ق سيل أله أ ا بل ا اء عند رهم 
و r‏ 0 
ردفون ل [آل عمران: .]۱١۹‏ 
Oe‏ ص 1 ےش کد کر E‏ ر رد وھ 
۲- وقال الله تعالی: ولين فيلر ف سیل انا ومتر لمعفرة من الله ورحمه حير 


ا ما معوت )4 [آل عمران: 10¥[ 


ل و و صرح سرس > 
۳- وقال الله تعاا ی: ْمَل فی سیل آله َرِس يشرو الحيوة ألدني 
7 2 ) 2< ° 


م ارس و ص ٤ rT:‏ ا 2 (vel‏ 
بالأخرة ومن ميل ف سيل آله فل أو علب وى نوت جر فبا )4 


م 


.[¥é [التساء:‎ 


8 
0 
ا‎ 
E: 
۷ 
س‎ 
e 
. 
\ Ê 
۳ 
` 6e 
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£ 
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C 
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ES می ہے ے دت‎ ٤ ع ووو‎ e کا ا ا کے س و‎ r 
على أله وكان الله عقورا‎ ٠ ا ری کے ا ت فقد وقع أ‎ 


۲- وقال الله تعالی: لیے ھاجکروا فی سیل الل ثم في لوا أو ماتوا 


TAT 


رو ر کار 


مداد و ولال كليم حلم ا [الحح: 1٠۹-۰۸‏ 

# قوة من جهز غازياً أو خلفه في أهله: 

قال النبي ا من جَڳر ايا في سبلي ڻو مد راء ومن حاف عَازياً في سيل 

اللو بير ققد عر فق عله" ) 

# قوة التعب والغبار في سبيل اللّه: ) 

E قال الله تعالی: دلت باهر لا بصي‎ -١ 

سیل وولا e e E FE E e‏ کیب 
TEE‏ لمحن )0 لر ٠۰‏ 

N‏ کلة: «ما اغرَث قَدَمَا عبد في سيل الله قَتَمَسهُ التّار) ا 

۰ i 

-١‏ قال النبي 6 : دراط بذ في سيل اله ير ِن انا وما علا > ومَوضع 

es‏ أَحَيكم من الحنة > حير ِن E‏ وَالرَوْحَة وا الد في 

يلي الق أو العَذوَف کی و الد وما ليها نق ءل". 

ی باط ْمَلَو حيْرمِنْ تام کنر رټیای ون کات جری عل 

َمل ِي گان يَعْمَلهُ وَأجُري عليه ررق وا الان ا 

# قوة الصيام في سبيل الله: 

قال النبي يا: «مَنْ ضام وما في سبيل اللي بَعَدَ الله وَجُهه عَنِ النارِ سَبينَ 


ار 


ر 


ص ۶ 
خریغا) ?2 غ 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)۲۸٤۳(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۸۹٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم .)۲۸۱١(‏ 
)۳( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۲۸۹۲)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۸۸١(‏ 


.)۱۹۱۳( آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 
.)۱۱١۳( مد متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (' ۰ ,) واللفظ له ومسلم برقم‎ )0( 


1A 


١-قوة‏ المعاملات 


# قوة الدعوة إلى 
إل خسن فوا من دعا ال آل وَل صلا وقالإتّی مِنَ 
الْمسلوین )4 [نصلت: ۲۲!. 


-٣‏ وقال النبي ڳا «لأنْ يهي الله بك رجلا ادا حير لَك من أن يَكُونَ لَك 


م ومو ی 1 
إل جرا ا 


# قوة الأمر بالمعروف والنهي 


-١‏ قال الله تعاا ی کم خو ر جت الاس 2 پالمعرون وتنهورت 
ڪن المڪر ونومون بار وکو ا سے آمل السب کان يرا ES‏ نه 


a اا‎ SE الا‎ 

اول KS‏ ا اروف و هون عن 
المنگر وأوکیکھُہ مه اله لمملیحوت )4 [آل عمران. [1٤‏ 

۳- وقال الله تعالی: i‏ والمۇينو والمومِتت بض ا مض بارت 
پالمعروفي وننهونَ ڪن الم کررقیزوت ا ودوتور رکه ود يعوب 
آله ورسولھ, الیک سی ھم آل إن لہ ری كی ا (التر: ١۷ا‏ 

-٤‏ وقال ابي 4ا من رآی منم منگرا ليره بیو َنَم يَسْتَطِع فسان 
فن لم يَسْسَطِعْ بقلب وَدَلِكَ أضعف الإيمَانِ أخرج 


e‏ ت 


داي د أن اسا ِن أضحاب اللي بلا الوا لني بي :اشوک اا 
دهت َب أل الور بالأجور» e‏ ك ا 6 رشو کک نصوم» 
وَيَصدقون فصول أه الهم ۾ قال : «أو ليس ر راه اا ِن 
بل نة صق وَل ليرو صق وك تخربكة صقف ول هيا 


ت 


(۱) متفق عليه» آخر جه البخاري برقم »)۲۹٤۲(‏ ومسلم برقم »)۲٤١١(‏ واللفظ له 


1 1A0 


2 


E‏ ومر بالمَعْرُوفِ ا ونھی عن مُنکر ا فی ي بضع ا 

O 

# قوة النصيحة: 

قال النبي : «الدَينْ النَصِيحَة. فلا لِمَنْ؟ قال: «لِلّهِ لكاب وَلِرَسُولِه 
وَلأَبكَّة المْسْلِمِينَ وَعَامَهم) آحرجه مسد" a‏ 

# قوة التواصي باحق 

-١‏ قال الله تعالی: #والعصر ل إن لاضن لى ن ا الا 

وا الات و الح وا "OF‏ [العصر:١- .]۳‏ 

٣‏ وقال النبي (.. رالله في عَونِ العَنّد م کان العَبْدٌ في عون أخيه) أخرجه 

مسلم . 

a 2 

قال النبي 45: « من تفس عَن ممن کُڙبة ِن كرب الدنياء فس الله نه رة مِنْ 

کرب بم الاي َمَنْ يسر على مُعير. يَسَرَ الله عليه فی الذني رالآخرَة. ومن 

ا اله في الذي 0 الله في عَونِ الْعَْدِ ا گان العَبْد في 


9 


2 قوةالإصلاح ين الاس 


e ۴ e 7‏ 4 ر کر > ص ےہ E es‏ ر 
ت ج سر سے و ص ت ی ad‏ کے ر ی ا ا 
ا کات الله فسوف دوه أجرا 


أو اچ ات الا ومن قعل ذلك بيغا د 
عظی ما 09 [الساء: .]٠١ ١‏ | ا 


ا لصيّام وَالصلاة والصدقة» 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٠٠٠١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)٥٥(‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۹۹۹). 
() آخرجه مسلم برقم .)۲۹٩(‏ 


TAT 


قَالوا: ا ا E‏ الله قال: «إصلاح دات البّن وَفْسَاد ذڏات ابن الْحَالقَة» أخر جه 
أبو داود والترمذي ° ) 

# فوة السماحة والسهولة: 

١‏ - قال الله تعالی: ‏ وکرو سو سی لھا ممن عاتم جر کل کو نه کک 


* ااه ۰ و ET OTE‏ 5 و e‏ ا 
۳ وقال النبي کا : (رجم الله رحلا سمحا إِدا باع وإدا اشترّی»› وإدا أقتضى » 
أخرجه البخاري 8 


~~ وقال 455 « گان تَا جر يدان التاسء قدا ا قال لفتيانه: اروا 


Ory 


gf 1‏ صر 


نه لعل الله أن يجاو ر ناء فاو الله عا ر E‏ 

# قوة الزيارة في الله: 

-١‏ عن بي هريرة هه عن النبي ئي: «آن رَجُلاً رار e‏ قَرية أخُرّى» 
َأَرْصد الله لَه عَكَّی مَدرَجَیِوِ مَلَکاء قَلَمًا اتی عَلَیّهِ قال: يِن ترید؟ قال: ارد آخا 


۽ و روو 


في هَذِو القَريةٍ َه قال: هَل لَك عليه مِنْ نِعمَة تَرْبها؟ قال: لاء عَيْر أني أحببته 


o f 4 °‏ سو 


E‏ قان اني رول ا إَِيْكَ» بان اله قد کما آحسته فیه) 


9 
ادبت 
~٣‏ وقال ية : قال الله عر وَجَل: و سح جَبَٺ مَحبيي لِلمَُحَابنَ فيّ وَالْمَُجَالِينَ 


کے 


فی والمُتَرَاورينَ في وَالمَُبّا لی ف ۲ انرب ماك راسد * 


(۱) صحیح: أخر جه آبو داود برقم »)٤۹۱۹(‏ وهذا لفظه» صحيح سنن آبي داود رقم (۱ 141(« 
واخحر جه الترمذي برقم »)۲٥۰۹(‏ صحيح سنن الترمذي رقم .)۲٠۳۷(‏ 
EE‏ 

(۳) م متفق عليه» أخرجه البخاري برقم YA)‏ * ) واللفظ له > ومسلم برقم .)۱١٦۲(‏ 

.)۲٥۹۷( اُخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

.)۲۲۳۸۰( صحیح: خر جه مالك برقم (۱۷۷۹). وأخرجه أحمد برقم‎ )٥( 

انظر صحيح الجامع رقم .)٤١۳١١(‏ 


1 AY 


۲-- قوة المعاشرات 


بر الوالدين: 
مر کے ص ر 0 ص سے سے کے 

e‏ وفضی رده لياه وياو لدي ee‏ إفا لفن 
عند اڪ ادما او کشا مک نشل معا أ وک رما وم لها ر 

O‏ ا ر 4+ ےر 
ڪَريا © وأَحْفِض لهما جتاحَ الل من الرَحَمة وقٌل رب NE er‏ 
غر 49 [الإسراء: ۲۳ ٤‏ ۲] 
SL‏ إلى الله؟ قال: 
«الصلاة على وَقَها». قال: ا قال: ن بر الوَالِدَيْن». ال ای قال: 
لاقي تيل اف نويه 
۳- وجاءَ رَجُل إلى ر شول الله اة فقَالّ: با سول اله من أحَق التاس بحسن 


ا 


کک الّ: «أَمُكَ». قل ا م قال: اث َمكَ. قَالّ: د مَْ؟ قال ق 
أَمَك). قال: ثم من؟ قال: «أبوك) متف عي". 

4 قوة صلة الرحم 

الال E‏ احب أن سط لَه في ررقو وَيَنْسَا لَه في أثروء فيصل 
رَجمه) متفق علیه". ۰ 

# قوة صلة أصدقاء الوالدين: | 

قال النبي :ِن ابر الب صلة الوَلَدِ آهل ود أبيه) أعرجه سد“ 
e‏ ) 

-١‏ قال النبي :من عَال جَاريين حى يلعا جاء بوم الْقَمَامَة آنا وهُوّ» وضم 


(۱) متقفقی متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)٥۲۷(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۸٥(‏ 
(۲) م متفق علیه» آخرجه البخاري برقم »)٥4۷۱(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲١٤۸(‏ ) 
(۳) متقفق متفق عليه أخرجه البخاري برقم (0۹۸7)ء واللفظ له» ومسلم برقم .)۲٠١٥۷(‏ 


.)۲٠٥۲( آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 


1 1AA 


اصابعه. أخرجه ف 


gr 


- وقال ک: ‹ مَنْ يلي من َنِه البتاتِ سَيئاء قَأحُسَنَ إِلَيْهنَ. له سترا من 
التار» ا 
9 فوه كفالة اليتيم 


قال النبي ل: «آئا وَكافِل اليم في الحَنَة مَكَدًا». وَأشَارّ باب 5 ۇالۇشەطى 
س چ س سو 3 

ودر َر هما سيا E‏ 

# قوة السعي على ارلا ولك 

ا : «الساعي عَلى الا رمل وَالوشکن. گالمُحَاهد في سیل الله أو 
القَاء ئم اليل الام التَار ا ق عل 

2 ضا الا 

aS قال النبي ية ارال ريل بُوصبنو بالْجَار» حَتّى ظتنت أنه‎ -١ 
ل‎ 


ا َ ھە ~~ و ٤‏ » 2 
۲- وقال 445 «لا يون أَحَدكمْ حَتى يجب لأخيه (أو قال لِجَاره) ما يجب 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٦۳۱(‏ 
(۲) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)5۹۹4٥(‏ واللفظ Og‏ 


(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ٤(‏ ۰) واللفظ له» ومسلم برقم (۲۹۸۳). 
)٤(‏ مت متفق علیه» آخرجه البخاري برقم »)٥۳٥۳(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۹۸۲). 
)٥(‏ متفق عليه» خر جه البخاري برقم ١٤(‏ ۰) واللفظ له» ومسلم برقم .)۲٦۲٤(‏ 
)٦(‏ مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم »)١۳(‏ ومسلم برقم »)٤١(‏ واللفظ له. 


1۸۹ 


۳- قوة الآداتب 


# قوة السلام: 

-١‏ قال النبي 5ل: لا تَذخُلونَ الْحََةَ حٌى منوا ولا ونوا حَتّى تَحَابواء أوّلا 
الک على مء دا فلمو تابشم ؟ أفْشوا السام بتكم اعرج سد 

۲- وعن عبدالله بن عمرو أن رجلا سال النبي : آي الإإسلام خير ؟ فقال: 
ْم العا قرا السّلام عَلَّى مَنْ عَرَفتَ وَمَنْلَمْ تَْرف) من عاي" 

۳- وجَاءَ رج إلى التي کل َقال: السام عَلَيكّمْ رَد عَلَيهِ السام ٿم جس 
قال النبي كلا: ع شر ثم جاء ار قال لاوم مین عة ای رة مان 
فَجَلّس فقال: ١‏ ِرون ثم جاه آخرٌ فقال: ی ی 
َر عل قَجَلَس مال 3 تبون ارج أب داو والزمني " 

e 

-١‏ قال النبي كي: «لا 2 لملم آن يَهْجُرَ اه قوق تَلاثِ يال يَلَِيَانِ 
عرض هدا خرص هدا رهما ازى ا آبالگلام؛ غ 


ر ۶و 


۴~ وقال کا : «إِنَ اول الاس ب يالله 2 4م بداهم بالسلام) خر جه بو داود والتر ا 1 


# قوة السلام عند دخول البيوت: 
E Ie‏ ی 9 ی آل انا لا ذخا وا عب بوت َم ی 


> ء 0 ص |1 ^ ر له ار م 
دستادسوا و5 ا لمو علج هلها در کہ ملک کے O‏ [النرر: ۲۷]. 


el 

(۲) متفق علیهء حر جه البخاري برقم (۱۲)ء واللفظ له» ومسلم برقم .)١۹(‏ 

(۳) صحیح: خر جه ابو داود برقم »)٥٩۱۹۱(‏ صحیح سنن أبي داود رقم .)٤۳۲۷(‏ 
a GE‏ مذي رقم (۲۱۹۳). 

)٤(‏ متفتق علیهء خر جه البخاري برقم (۷۷ )٩۰‏ ومسلم برقم )۲٥٠۹۰(‏ واللفظ له. 

»)٤۳۲۸( وهذا لفظه» صحیح سنن أبي داود رقم‎ »)٥۱۹۷( صحیح: أخر جه أبو داود برقم‎ )٥( 
.)۲١۱١۷( صحيح سنن الترمذي رقم‎ »)۲۹۹٤( وأحرجه الترمذي برقم‎ 


۱14۰ 


صر ا سے ص گے rd‏ 
۲- وقال الله تعالی: قدا دحلم بوتا فلمو عل أف كه َة من عند أله 
مرت 2 ةة € ار 


E قال الله تعالى: طون‎ -١ 
EL SEESIO ISOS SES 
) [\Y- ا و جرهم اورم 0 سان‎ 
وقال النبي بلة: «أيهّا الاس أمْسُوا السام وَأَطْعِمُوا العام موَصَلوا رالناس‎ -۲ 
نيام خا االله بسلام االو ا‎ 

# قوة التسمية على الطعام: 


5 ل ر2 2 1 ر و 
-١‏ قال الله تعالی: ولا تأڪلوا ما لر در سم أي عله ونه ليسي ول 


ret) 7 ۹ e‏ > سے ر ا ر 
الشبطيت بو حون إل اولي ایهم لیج لوم ون أطعتموهم نک کہ تشر © س 


1۲١ 
ھن غر بن سلما ک قال :انت غاا فی حجر وسر ل ا۵ کو وکانت بي‎ 
تطيش في الصحفة فقال ( ی رسول الله ية : یا غلا س م الله وکل بويك‎ 
٠ وکل مما يَلِيكٌ). فَمَا ا‎ 
سے ے*‎ e م اہ م ء0‎ 
ي اول طعامِه فُليقل حينَ يَذكرٌ: باسم الله‎ E 
ي أل آخرو فان تستقبل اة جديد ويمنعٌ الخبيتٌ ما كان بصيبٌ ينأ‎ 


(1) 


أخر جه ابن حال وان السني 0 


(1) صحيح: خر جه الترمذي برقم )۲٤۸١(‏ وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم ..)۲١٠۹(‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم (۱۳۳۲)» صحیح سنن ابن ماجه رقم رقم (۱۰۹۷). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )٥۳۷7(‏ واللفظ له» ومسلم برقم ٠ .)۲٠۲۲(‏ 

(۳) صحيح: خر جه ابن حبان برقم (0۲۱۳)ء وأخرجه ابن السني برقم ..)٤11(‏ 

انظر السلسلة الصحيحة برقم (۱۹۸). 


۹۹۱ 


# قوة الدعاء بعد الأكل أو الشرب: 

فال النبي :إن الله لَيَرّْضى عَن الْعَنْدِ أن ياك الأكلةَ قَيَحْمَدَه عَلَيْهاء ا 

فرب الشرة قََحْمَدَه عَليهّا» احرج سد 

9 # ت باط الأذى عن القريق' 

قال النبي 445 ابي اا ی ی ی ای 

OT I E 

4 قوة ة الصدق فى البيع: ) ) 

قال ا «البعَان ٍ بالْخِیار ما لم يتفرقاء أو قال: تی برقا ِن صَدَقَا 

وتا د بورك لَهمًَا بيْعِهمَاء وَإِن كَتَمَا وَکَذًا N O‏ 

ا 

قال النبی 4 «مَنْ رل مزلا تم قَاّ: غود بكَلِمَاتِ الو التامَاتِ مِنْ شر ما 

حَلَق لَه يَصَرَه شي حَتّی يَرْتَجل مِنْ مرلو ذلك اعرجه سد“ 

# قوة السفر ليلاً: 

قال النبي : «عَلَيْكُمْ بالدلجَة ِن ال تطْوّی باللَيْل» ا 

# قوة النوم على طهارة: 

النبي کي: «إدا اك مَضْجَعَكَ صا وَضوءَك لِلصلاة ا ي 
شقَكَ شِقَكٌ الأيمَن. رَقل: لهه الت تفي إِليْكّ وَفَوضت آفري اليك 


رالجأت قهري إلك ره ورفب لك لهجا ولا نى , نك إلا يك 
(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۷۳٤(‏ 


(۲) آخرجه مسلم برقم .)۱۹۱٤(‏ 

(۳) متفق علیهء آخر جه البخاري برقم (۷۹ ۰) واللفظ له» ومسلم برقم (۱۵۴۳۲). 
)٤(‏ آخرجه مسلم برقم (۰۸ ¥( 

(۵) صحیح: آخرجه آحمد برقم .)۱١۱۵۷(‏ 

وأخرجه أو داود برقم )۲٠۷۱(‏ وهذا لفظه» صحیح سنن أبي داود رقم .)۲۲٣۱(‏ 


4۹۲ 


انت كيتاك الّڍِي أنرلْت ونيك سك الَّذِي أرْسَلْتَ» قَِنْ مُت مُت عَلَّى الْفِطرة 
ا د E‏ 

# قوة الذكر والدعاء إذا تقلب ليلا 

قال النبي ڪيا من عار مِنَ اليل ققال: لا إِلَهَ إلا الله رَخْدَهُ لا شريك لَه له 
الْملْكُ وَل الْحَمْد وَهُو عَلّى كل شي ak‏ 
إلا الله والله أ ولا حول ولا د ر إلا با قم ا دا ی» أو دعا 


ر 
e‏ 


اشتجیبَ لى فان 0 َباَت صَلانهٌ أخرجه البخاري 


2 قو عبأدة 
-١‏ قال النبي بيل: من عاد مريضا لم برل في حُرفَةٍ الجَنة حَتى يرجح أخرج 
ف 


۴- وقال کل : «مَنْ تی أَحَاه الْمُنْلِم عَائِداً شى ذ في حرا انه حَتّی يلس 
ا مرل الرَحْمَةُ ِن گان عُذوَةً صلی رر الف ملك حي 


و ه 8 ص ص سر 3 س ۵ ر 20 
يمسي وان کان مَساء ی عليه سَْعُونَ الف مَلَكْ حَتی يْصح) اخرجه آبو داود وابن 


# قوة الدعاء للمريض: 

۶ھ ےر 0ص ص 6 
-١‏ قال النبي 4 من عاد مريضا لم خُر أجل مَل نذه سبع مرَار: أشال 
لله الْعَظْيم رَت العش الْعَظيم أن بشْفِيَكَ إلا عَاقَاه لله ِن ذلك الْمَرَضٍ» احرج اب 


داود والرعاى 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )1۳١١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (V1 ° ٠(‏ 

(۲) أخرجه البخاري برقم .)١٠١٤(‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم .)۲٥١۹۸(‏ 

VEL N OS Sb 

ا a e‏ وها لظ و داود رقم (۳1۹7۹۳). 
وأخرجه الترمذي برقم (۲۰۸۳) صحيح سنن الترمذي رقم (۱1۹۸). 


1۹۳ 


# قوة الدعاء e‏ 


قال النبي 4: «إذا خر رج الرَجُل نن بشم افو گنت على ارلا حول 


وَل قو رلا باو قال : يقال حيتیذ هُدِيتَ كفت رَوقیت فََتَخّى ا َه الشَيَاطنُ 
و 3 َر 
ول لَه سيان ٤1‏ حر كيف لك برجل فد هي و كفي ووی أخرجه أبو داو 


والترمذي. 


# قوة الدعاء عند القيام من المجلس: 


پو اا ۰ سے ° ا o as 2 ٠‏ ءَ ك ص 0 
اا ان جس o E HP a‏ و 
3 5 ا اتآ ا 


: د £ ا لما کان في ا َك أخرجه أحمد والترمذي ". 


(۱) صحیح: آخرجه ابو داود برقم )٥۰۹۵(‏ وهذا لفظه» صحیح سنن ابي داود رقم .)٤٩۲٤۹(‏ 
وأخر جه التر مذي برقم »)۳٤۲٩(‏ صحیح سنن الترمذي رقم .)۲۷۲٤(‏ 
(۲) صحیح: أخرجه أحمد برقم .)٠١٤١١(‏ 

وأخرجه الترمذي برقم (۳۳٤۳)ء‏ وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم (' (YY‏ 


11۹٤ 


2 وة حر 


رک و ا ا مي که ر 
¢ 


ال آل ادا 


6 
١ 
8 
۴ ا‎ 
| 3 
ج‎ 
i 


ا -١‏ وقال التي ل : إن مِنْ خيا ركم أحْستَكمْ أخلاقا) مننق عل“. 
## قوة الصر: 

-١‏ قال الله تعالی: ل بون ىء من وف وَالْجُوع كص من امول وآلاأنقي 
المت ونر ری الد س إذا ص 1 
E‏ ا e‏ تو4 لبقرة: ٠١١‏ 
اوليك عَلَهِم صلوت من ريه ورحمة واؤليك هم [البقرة: -٠١١‏ 

. [10¥ 


۲- وقال الله تعالی: ظا ابو ارود جر پور ساب )0 [الزمر: 1۱۰ 

۳- وقال النبى ية: «إِنْ الله قال: إذا انيت عَبدي ي بخَبييو فص عوضتة مِنهمًا 
الجنةا. يريد: عَينيْه. أخرجه البخاري". 

# قوة الصدق: 


-١‏ قال الله تعالی: ف کل أله هلا ميقع لسري ِد ا ی 


سے سر 


ر 2 ب ر ب وور 2 


الکن لر فا رضی الله عة ورضواعة درك الور العم © OY‏ [المائدة: .]٠١١‏ 
۴- وقال النبى ية: «عَلَْكَمْ , بالصدق قَإِنْ الصَدقَ يَهْدِي إلى ال ون الر 


يَهُدِي إلى الْجَنَة وَمَا ارا الرَجُل َد ری الق حٌى بكب ِن انه 
صديقا راکم وَالْكذْت ِن الكذت. يهي | إلى الْفَجُورِ وَإِنَ الحو يَهڍي 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقہ »)٠١۹(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۳۲۱). 
(۲) أخرجه البخاري برقم .)٥٦٥۳(‏ 


11۹0٥ 


ی التَارء وما رال الرَجُلّ يَکْذِبُ وَتََرّی الْكَذِبَ خی بُكََبَ عند اللو كذاباً» 

أخرجه مسله. 

# قوة التقوى: 

-١‏ قال الله تعالی: ويا الت ١‏ اموا إن فوأ آنه عل لم رمات 
عنڪم سيتاتک وغ ا ز ری ارد ر 

۲- وقال الله تع ی: یتما لتاس اد ا لقن دکر انق اوا 

TE O 0 اه عل‎ dl K مارفا 1 زارات‎ 

۴- وقال الله تعالی: ومن بسن آله 4 ی کے ا ن 

[الطلاق: ۲ء ۳]. 

-٤‏ وقال الله تعالی: #فاينوا ياو وسلو وين نونوا ووا فک اج 

عي 11 ر 

# قوة اليقين: 

-١‏ قال اللہ تعالی: [وَعَلتا منم اة دوت انیا لا صبروا وڪاو 

اتتا باستنا وقنون )4 [الندة ::1 

۲- وقال الله تعالى: # لين معد با رل اك وما أل من قك ويا رة هر قود ن اوليك 

عل هدیمن يهم م اہك شم لیے( [البقرة: .]١ »٤‏ 

# قوة التوكل: 

E NUE.‏ نحي لاحيب ا ا 

بلع مرو َد جل آله لک OT‏ [الطلاق: ۳]. 

۲ وقال ا تعالی: قا آرم ن کیو فنع کلیوۃ آلا وما عند آل عب اتی أرب 

E‏ ول دنچ وگو ©4 ا 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۰۷). 


1۹٦ 


# قوة الخوف: 

[Y9 قال الله تعاا ی: فلا اقوش وخَافونِ لن که ومین ۷9 9 [آل عمران:‎ -١ 
.1٤٩ وقال الله تعالی: 3 ولِمَنَ حاف مام ری نان )4 [الرحمن:‎ -۲ 

# قوة الرجاء: 

-١‏ قال الله تعالی: فل وباد اَذ سرا عل نميهت لا تطوا نة أله ِن 
الله دہ ES‏ انه هوا خوالم وام 4 [الزمر: .]٠١‏ 

۴- وقال النبي E‏ في بيدا لو لم ٿُڏنبوا لَذَهَبَ الله بكم وَلَجَاءَ 
قوم يبود فيستغفر ون الله فیغفر هم ا 

# قوة الرفق 

قال لبي ا ية : إن الله رَفِيق يحب الرْفق وَبُعْطِي عَلَى افق ما لا بُعَطِي عَلى 
العف وما لا يُعطِی على ما سواه تق عي" ۰ 

# قوة اأحياء: ۰ 

قال النبي ية : «الإيمان بضع رَستونَ ف ل من الإيمان» مق عليه" . 
۴+ قوة حفظ اللسان: ۰ ) 

سئل النبي ية آي الإسلام أفضل؟. و ا“ من سل الان من لسَانِه ویده) 
E‏ 

# قوة الإأحسان: 

-١‏ قال الله تعاا ى: لن ألمَقينَ ظلل کل وعبوو ) وفوککه مما KAOS‏ کو 
واشریوا هنیا بما كت تم OR‏ ی انين ا [المرسلات: .]:-٣١‏ 


چ ر ورو ي رور رو 0 


۲- وقال الله تعاڵلی: ب من اسل وجهه لله وهو حن فلهء اجره عند ریو 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۷٤۹(‏ 

)۲( متفق علیه» آخر جه البخاري برقم (1۹۲۷)» ومسلم برقم )۲١۹۲۳(‏ واللفظ له. 
(۳) متفق عليه» آخر جه البخاري برقم )٩(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)۴١(‏ 

.)٤١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 


134۷ 


۾ ST Et‏ 0 
ولا وف عليه ولاهم رون )0 لر ۱۱۲] 


2 ٿوة ة الحب في الله : 


2 و‎ IG 


-١‏ قال الله تعالی: # فل إن کنتر تبون الله تیعون ب کر الله ھر کک E‏ الله 
قور رة 4 [آل عمران: .]۳١‏ 

۲- وقال النبي کي: «لا بُو مِنْ أحَذْكُمْ حَتّى يحب لأخيه ما يجب لتفيو) ند 
له 

۳- وقال کل إن الله قول بوم ايامو ة: أينَ الْمَُحَابُونَ بجَلاليء اليو اظِلْهُُ 
في ظِليٰ بوم لا غل لا لی اعرج س“ 

# قوة البكاء من خشية الله: 

-١‏ قال الله تعالی: فن لذن تون رهم الیب لهم معفرة ولَجركیر )0 املد 
7 


۲- وقال النبي کي: «عَيْتان لا َه َمَسَهُحا الثار عن ا خشية الله وَعَْنٌ بات 


تخر م س في سيل اللو أخرجه الترمذي ”. 

-١‏ قال الله تعالی: لاتتاق إن ل ركت ًاعبط القلي لانو 
عوك اع نهم ان شحور ج سورهم فی الک ادا رمت وکل عل انلو ِن آل 
حت المت و کان لمران 4ال مرن ۹[ 

رقا الي امن لاز Ee‏ 

٠ قوة العفو والصفح:‎ # 
E E NES e TS 


(۱) متفق عليه» أخر جه البخاري برقم (۱۳) واللفظ له» ومسلم برقم .)٤٥(‏ 

(۲( آخرجه مسلم برقم .)۲٥٦7(‏ 

(۳) صحیح: أخرجه الترمذي برقم »)۱٦۳۹(‏ صحيح سنن الترمذي رقم (۱۳۳۸). 
)٤(‏ متفق علیه» خر جه البخاري برقم )٥۹۹۷(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۳۱۸). 


3۹۸ 


جب 4 [النرر [YY:‏ 
۲- وقال النبي ية لأشج عبد القيس: بإ يك تخضكين بها اف لج 
) رالأناة أخرجه مسلم. 
## قوة الاستعادة: 
-۱١‏ قال الله تعالی: و ا يتك من آل REN eee‏ 

) î Nn 

۲- اسب رَجُلانِ عند الى ف فَجَعَل أَحَدهُما تخر ا وداج 
فقال: ر الله کلا: : لني لأعرف گلمة لو الها لَذَحَبَ عَنه الذي يجد: غود 
بالو من ۳ متفق عليه . 
# قوة التواضع ا 
أل ا 3 x‏ تی ی آلا م إن آله لا عت کل عختال فخور ا)4 
[لقمان: 1۸].. 
۲- وقال النبي ية «ما تَقَصَتْ صَدََةَ مِنْ مَالء وما رَد الله عَبْداأ بعفو إلا ع 
وَمَا تَوَاضعَ أَحَد لله إلار زعا الا 
# قوة قضاء حوائح التاس: 

- قال الله تعالی: وما ترمو لاک من عبر دوه عند انت هو سیر وعم ا اسا 
ّ عفورر 0 NN‏ 


رو > 


س وقال الله تاا ی: لاحر فی کر من جود 1 
أو اصح ب بک الاس ومن قعل لك اا صاب 


.]١١١ [النساء:‎ (I 


۴۳- وقال النبي ي 4 من فس عَنْ مُؤمِن که من کرب الدنياء تفس الله نه 


سے 


من 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۸). 
(۲) م متفق عليهء خر جه البخاري برقم ٤۸(‏ ۰) ومسلم برقم ( )۲!١‏ والاقظ له. 


)۳( آخرجه مسلم برقم .(YOAA)‏ 


۱۹ 


به مِن كرب يوم القياق ومن د ك الدتا 
والآخرَة وَمَنْ سر مُسلِما سره الله في الذنيًا رالآخرَة والله ذ عون العَبدِ مَأ 
گان العَبْد فی عون أخيه) أخرجه سد 


# قوة التسمية: 

-١‏ قال الله تعالی: ولا تأ ڪلوا يٿا ر e‏ وو 
آلگکیلیت کہ زیی لیج رک ورن اتشر نک کنر 4 د 
LEN‏ 

۲- وقال النبي ية د الشیطانَ بَستجل العام اَن لا ُذكرَ اسم الو علیو) عر 
مسل" 

۳- وقال :إا دحل الرَجل بيه فَذكر الله عند دُخوله وَعندَ طَعَامهء قَالّ 


الشبطانٌ: ام رلا عشاءَ U E‏ قال 


صر 


الشيطان: آذركتم المبيت» وإ رَإِذا ا م يذ کر اله عند طعامهء قال: أذر کت المبيت 
والعشاءَ) ا و ) 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۹۹۹٩(‏ 
() آخرجه مسلم برقم (1¥*(. 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۰۱۷). 


(Ve e 


-٥١‏ قوة القرآن الكريم 


ت ل ى TIE‏ حر ور سر س ر aw‏ سے سے سے 
~١‏ قال الله تعاڵی: # ورل من الفران E e‏ ولا دزد 
الظامين إلا خسار OY‏ [الإسراء: ۸۲]. 

ATE‏ و 
۲- وقال الله تعالی: قل ورایت نخدت وو ولدب لا منوت 
ف ءاذانوم وق وو ایھر عى اوک ادرت من کان بيد )0 افصلت 
44[ 
# قوة الاجتماع على تلاوة القرآن: 

2 يلاله ٠‏ ص ۵ے چە و r‏ 0 0 ا ا : 
-١‏ قال النبي 6: «.. وما اجْتَمَحَ قوم ذ EG‏ 
کو و o oT‏ و َة کک 
ویتدارَسونه بيهم إلا ترت عََيْهِمُ السكيتة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
لاگ وَذَكَرهُمُ اله فين عند ومن طا ب مَل َم يسرع به تسبه) أخرجه 
ما 
۲- وقال النبي 44: «حیرکم من تَعَلمَ الْقرَآنَ وَعَلّمَهُ أخرجه البخاري 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۹۹). 
(۲) آخرجه البخاري برقم .)٥۰۲۷(‏ 


1۷۰1 


-١‏ فقه حقيقة العبودية 
۲- فقه الإإأرادة 

۳- فقه الرغبة 

٤‏ - فقه الشوق 

-٥‏ فقه الهمة 

-٦‏ فقه الطريق إلى الله 
۷- فقه السبر إلى الله 
۸- فقه المحبة 

۹- فقه التعظيم 

-١‏ فقه الإناية 

-١١‏ فقه الاستقامة 
۲- فقه الإخلاص 
۳-فقه التوكل ‏ 
-٤‏ فقه الأستعانة 

-١‏ فقه الذکر 


الباب التاسع 
فقه العبودية 


ویشتمل على ما يلي: 


-فقه التبتل 
۷- فقه الصدق 
۸- فقه التقوى 
۹-فقه الغنى 
-١‏ فقه الفقر 
-١‏ فقه الصر 
۲-فقه الشكر 
۳- فقه التواضع 
-٤‏ فقه الذل 
٥-فقه‏ الخوف 
- فقه الرجاء 
۷- فقه المراقبة 
۸- فقه المحاسية 
۹- فقه المشاهدة 
١٠-فقه‏ الرعاية 


۳۱ فقه الذوق 
۲-فقه الصفاء 
۳-فقه السر 
- فقه القبض 
٥-فقه‏ الط 
-٦‏ فقه الحزن 
۷-فقه اللإشفاق 
۸- فقه الخشية 
۹- فقه الغرة 
٤١‏ - فقه الثقة بالله 
٤١‏ - فقه التفويض 
۲ - فقه التسليم 
۳ - فقه الرضا 

٤‏ - فقه الزهد 
-٥‏ فقه الورع 


-١‏ فقه حقيقة العبودية 


-١‏ قال اله تعالی: ما علقت اَن الان إلا ايندو 7© ا رد نهم ن زق 
ارد آن دي 1 لی (OR E‏ [الذاريات: .]٥۸-٥٩‏ 


۲- وقال الله تعالی: را ارا لخد أ علي له ألر حتقاه قيشو الوه 
ا گر ل د {O‏ : 


ی 
ملم مون الى + 1k Je‏ درس 65 اڪ بَا ا من ا 
جد ا ردقا َك لا لوا أله Oe 0 AEA‏ [البقرة: 


|۲[ 
اا واا هو ااك ete‏ ا 


i O E EN 

والله سبحانه هو الصمد الخغني عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه. 
والانسان یذنب دائماًء ويقصر دائماء فهو فقير مذنب مقصر» وربه تعاڵى ير حمه 
ويغفر له؛ لأنه هو الغفور الرحيم. 

ولولا رحمة الله لعباده وإحسانه إليهي ا واا ا 


ولا ی الأخرة. 

ولست سعادة الإنسان فی أن یکون عالماً بالله» مقراً بما يستحقه» دون أن یکون 
ا له» عابداً E‏ 

بل شد الاس ذا يوم القيامة» وأشقاهم ۔بحباة ي الدنياء عام أم ينفعه رنفعه الله 
بعلمه. 


فإذا علم الإأنسان الحق» وأبغضه واد کان مام ۰ غضب الله وعقابه ما لا 


ر 


بستحقه من ليس كذلك کما قال سبحانه: #والدِی اجو ف اله ِن بعد ما 


V°*0 


اجيب لم نهم داحِصَة عند رهم وكيم عضب كم عاب ريد © 
[التورت ٠٠‏ ] 

) E TO EY 

ا . وآكرم من سئل. as‏ . وأحق من 
عبد. . لا إله غىره» ولا رب سواه. 

فکمال E‏ یکون بالإیمان به» وتوحیده» e‏ والقيام بدینه» 
والتأدب بآدابه ظاهرا وباطناً. 

ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: 

معرفة الله بأسمائه وصفاته.. ومعرفة دنه وشرعه» وما يحبه ويرضاه.. ونفس 
i e iS NSE‏ 
ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا بأمرين: 

اروا 

فاليقين: يدفع عن العبد عقوبات الآخرة. 

والعافية: تدفع عنه مراض الدنيا في قلبه وبدنه. 

وقد جمع النبي يلاه بين عافيتي الدين والدنيا بقوله: ا اا ا 

ِن أحَدا لم بُعْط بعد القن حَيْر برا من الْعَافة» e‏ 

ولله سبحانه عل ی کل اسان عبودية خاصة بحسب مرتبته و شوک 
العبودية العامة التي شوى الله بين عباده فيها. 

فعا ى العالم من عبودية نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما ليس على 
الجاهل» وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غبره. 

وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على 
العاجز عنهما. 


(۱) صبحيح: خر جه الترمذي برقم »)۳١٥۸(‏ صحیح سنن الترمذي رقم (۲۸۲۱). 


۱۷۰٦ 


وعلى الحاكم من عبودية إقامة الحق وتنفيذه» وإلزام من هو عليه به» والصبر 
على ذلك» والجهاد عليه» ما ليس على المفتي. 
وعلى الغني من عبودية أداء الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقير. 
وعلى القوي بدينه من عبودية الجهاد ما ليس على الضعيف... وهكذا. 
وقد غر إبليس أكثر الخلق فحسّن لهم القيام بنوع من الذكر» أو قراءة القرآن» أو 
الصلاة والصيام» أو الزهد في الدنيا والانقطاع عن الناس» وعطلوا هذه 
العبوديات» فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام بها. 
وهؤ لاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس دينا وفقها. ‏ 
فإن الدين هو القيام لله بما أمر به» فتارك الحقوق التي تجب عليه لله اسو حالا 
عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي. 
فإن ترك الأمر أعظم عند الله من ارتكاب النهي. 
و ر و ر وا ت بعث الله به رسوله پک وبا کان عليه هو وأصحابه 
رضي الله عنهم» رای اکر من يشار إليهم بالدين هم قل الناس دنا وفقهاً. 
وأي دين؟ وأي خير؟ وأي علم؟ وأي فقه؟ فيمن يرى الكفر يملا الأرض وهو 
صامت ساكن لا يدعو إلى الله ويرى الجهل قد عمّ وط ويرى تفشي البدع 
رھو اک ل ا جاک ل ارول ن 
i EL‏ » صامت 
اللسان» ساكن الجوارح. 
وهل بلاء الدين إلا من هؤلاء الذين إن سلمت لهم ا a‏ 
ومآكلهم فلا مبالاة ا الدين وأهله. 
وهؤلاء مع سقوطهم من عین الله» ومقت الله لهم» قد بلوا في یا ا 

وهم لا يشعرون» وهي موت قلوبهم. 

ی ری ا 
لد اكا 


1V ۹% 


i E E N E 
اکر وا کر مو لر ا على م دوه‎ 

ولهذا کان على الأنبياء والرسل أعظم من الواجب عل ی آممهم» 
والواجب على أولي العزم أعظم من الواجب على من دونهم» والواجب على 
العلماء أعظم من الواجب على من دونهم» وکل أحد بحسب مرتبته وقدرته 
تکون مسئولیته وعبودیته. 
وكمال العبودية والمحبة والطاعة إنما يظهر عند المعارضة»ء والدواعي إلى 
الشهوات والإرادات المخالفة للعبودية. 
وكذلك الإيمان إنما تتبين حقيقته عند المعارضة والامتحان» وحستئذ يتبين 
الصادق من الكاذب» والمؤمن من المنافقء كما قال سبحانه: # أّحييب آل 
یغرکا آن ولوا اکا وشم لا شی 9 ولق تا لر یں نهم غلم کہ لیے 
صدَفوا ولْیعلَمن الگذیین © آم حب لذ يمون السات أن سيفوا سا م 
O 2‏ [العنكبوت: .]٤-۲‏ 


رق مبان آم یئز تخاو اک وای تک کین زاین تیک 


a‏ مج ر2 1 صر رش ر رص £ دوي وک ے 
والضراء وارلا حى قول اسول والذن ءامنوأمعه. e‏ إن 


ص رب 49 [البقرة: .]۲٠١‏ 

تلجت ية شمن ل بالا لومون إلا اجه والضر فلق الان 
وأوليائهم وجندهم من أعظم النعم في حق الم 
O TT O O OE‏ 
لله» ويوالون في الله» ویعادون في الله» ویعطون لله» ویمنعون لله. 

ولا تكمل نفس العبد ولا يصلح لها الزكاء والفلاح إلا بذلك. 
وأما كان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدة النفس والشيطان وبني جنسه» وکان 
العامل إذا علم آن ثمرة عمله وتعبه یعود عليه وحده لا يشر که فیه غیره کان اتم 
اجتهاداً وأوفر سعياً كما قال سبحانه: ومن جلهد قإنما نهد لفيهء إن الله لى 


7۰۸ 


عن المامان 4J‏ [العنكبوت:١].‏ 

لاء کان رمن التام والعذاب والمجاهدة قصبره طويل»ء سلى الله هله بان له 

أجلاً ثم ينقطع» وضرب اهل أجلاً لقان سبحانه ليهو عليهم قال ويخ 

عليهم حمله واحتماله کما قال سبحانه: س کان چوا لقا اش فن أجل الہ لاټ 

NL OE AIAEY 

e‏ تبارك وتعاا ى أصل السعادة في الدنيا والآخرة. فقد خلق الله الإإنسان 
ي أحسن تقويم» وميزه بمزاج لطيف عجيب» وجعل فيه ميل الانتتخاب» وميل 

اتن وميل الزينة. 

ولأجل تلك الميول احتاج الإنسان في تحصيل حاجاته في مأكله ومشربه 

ومسکنه ومركبه وملبسه إلى الامتزاج مع أبناء جنسه» ليستفيد كل من الاخر في 

سائر المعاملات والحاجات. 

وذلك يحتاح إلى أوامر من الله يسير عليها العباد فى ي معاملاتهم ومعاشراتهم؛ 

لئلا يقع بينهم الظلم والعدوان. 

ثم لتأسيس إطاعة الأوامر واجتناب النواهي احتاج العبد إلى إدامة تصور عظمة 

الخالق ومالك الملك في الأذهان» وذلك هو التوحيد والإيمان بالله عر وجل . 

E SERE‏ في القلب» يحتاج العبد إلى مذكر مكرّرء 

وعمل متجدد. 

e oa Gy 

فالعبادة لتوجيه القلوب والجوارح إاى الخالق الحكيم العليم القديرء والتوجه 

لتأسيس الانقيادء والانقياد للوصول إلى النظام الشامل لشعب الحياة كلهاء 

والذي شرعه الله لمصالح عباده. 

والإنسان كما أن له علاقة مع نفسه» ومع أبويه» ومع أقاربه» ومع جیرانه» ومع 

من يستفید منه ویتعامل معه في مأکله وملبسه ومر کبه ومسکنه ونحو ذلك» 

فكذلك له علاقة مع ربه» ومع کتابه» ومع رسوله. 


Y۹ 


ا سات ل لکل غلا فا سق لات ارادا وم واا 


لن به صلاح کل شیء کما قال سبحانه: # يتأیها لزت ١٤امنوا‏ أدذخلوا و 
1 ی ب و ق | 2إ ص NE A FL (FC‏ 
السار كافة و يعوا خطوت ليطن لَه کڪ عدو مين ا 


) .]٠۸:ةرقبلا[‎ 


وقال سبحانه: هو ری بعت فى لمعن رسو عَم تش لوأ لهم “ادد وركم 
ومهم اكب وا لیم ول ن ومن قبل قى صنل شون )0 [الجسة ۲ 
فالعبادة: هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 
وحاجة العباد إلى الدين أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب» فالدين إذا 
خرج من حياة الأمة أصابها بلاء عظيم» وعوقبت بأمرين هما: الجهل والغفلة. 
فيصير الإإنسان جاهلاً بالحقوق والحدود. غافلاً عن القيام بالواجبات والحقوق 
والحدود» وكل حق له حد» فطاعة الوالدين حقها أن يطاعا ما أم يأمرا بمعصية 
الله عر وجل» وطاعة الحاكم حدها أن يطاع في كل شيء ما ام يأمر بمعصية الله 
عر وجل. a.‏ 
وإذا كانت المعاملات والعلاقات على غير الدين جاء الفساد وكثر» ثم جاءت 
المصائب والعقوبات نقداً كما قال سبحانه: # ظهرألقساد في الب وألْْرِيمًا 
كسب ت ایی الاس يديهم بعصالَری عراوا لَه درچعور ن اروم 14١‏ 
والأسباب إنما هي للابتلاء» وهي مكان الأوامرء يبتلي الله بها العباد» ليعلم من 
يطیع اھ ٥‏ ممن يتبع هوی نفسه کما قال سلیمان یا: الإهندامن فصل رى ليلو 
اکا کف وین کر امک اتی وی کر ری وگ 4€ سر:» 


و حقيقة الدين س معثاها کف نصو م ونصلی فقط ؟» و کف نؤدي العبادات 
رسوماً بلا روح» ونفعل ما نشاء» ونترك ما نشاء. 
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حقيقة العبودية: 
ا إلى الله بالدين الكامل.. وامتثال أوامر الله في جميع الأحوال.. وكيف 
نشعر أن الله معنا.. وكيف يرضى عنا.. وكيف نرضيه.. وكيف نطمئن بذكره.. 
نحس بقربه ولطفه فنناجيه ونسأله.. ونقدم الشكوى إليه.. ونتيقن أن الله معنا.. 
E SS‏ ویسمعنا ویرانا. . ويعلم ما في نفوسنا: $ ودا سالک 
عکادی عى قان فو کک دعوة الداع إ اذا 5ا دان ليسي بوا ي وسوا بى 
مهم ر ر ورک OS‏ [البقرة: TIA:‏ 
رحو میات بعلم رتا نجرا اغف ومانییه والکل مده سواه وهر 
وهو سبحانه الملك الكريم العزيز الجبارء وبیده کل شیء 
فنتآدب ي عرض أحوالنا وحوائجنا عله بذکر نعمه وإحسانه وآلائه علی 
العبادء ونذكر عظمته وجلاله وغناه» ونحمده على جميل عفوه ومغفرته» وسعه 
حلمه ورحمته. که 
ونضع نواصينا وقلوبنا وجوارحنا بين يديه» معترفين بالتقصير والخطأء والجهل 
والظلم» والنسيان والغفلةء واقتراف الذنوب. | 
فقد قصرنا في أداء العملء وفي حسن العمل» وه إكمال العمل» وة 
E‏ 
ی ی کیا ئی لای تر ی 
ول لام حا ا ول اا ر وا إلا الله الذي تكفل بأرزاق 


سے کے ے کم مر ری گے 


إأخلدة تی كلها کھا قال سبحانه: E:‏ من ا ف اَلأَرّض الد على لَه رذقها ودعام 


و ےک س لھ و کاو ص ص صر 


اوش تود ھا کلف ڪب بون © مرد 1١‏ 
هذا هو الصراط المستقيم الذي يبلغ به الإنسان ويڪمل 0 بربه» فيو جه 


چو و لو سے 38 oo‏ کے سے اوی سے 


e ag‏ قرا لفسا 


A 


.]۹١:فارعألا[‎ 

فالکائنات كلها بيد الله وحده. 

فمن أطاع الله ورسوله» وعبد الله بما شرع رسوله» مخلصاً لربه» سخر الله له 
المخلوقات» وجعلهاذ في خدمته ونصرته» کما سخر الماء لنوح وموسى» والنار 
لإبراهيم» والريح هود والصاعقة لصالح» والملائكة لمحمد ولوط» ونحو 
دل 

وهذا اليقين هو روح العبوديةء وإذا عبدنا الله به بالقلب والقالب كان الله معنا 
واستفدنا من خزائنه. 

وكلما انصرف الإنسان عن الله وعن الدين تركه فسقط في أودية الهلاك مهما 
كان عنده من الأموال والأشياء كما حصل لقوم نوح وهود» وصالح وشعيب» 
وقوم لوط وكفار مكة وغيرهم. 

فهؤلاء أرسل الله إليهم الرسل بالتوحيد والإيمان» فلما أبوا واستكبروا وظلموا 
دمرهم الله وأهلكهم» وآنجى رسله والمؤمنين بهم سواء كانت معهم الأسباب 
أو أم تكن لأن الله معهم» ومن كان الله معه فمن ذا الذي يهزمه أو يخذله أو يقف 
في وجهه. 

وکثر من المسلمين اليوم يرون أن فلاحهم في ال و ل و 
يقوم الدين» ويضيعون أوقاتهم وينفقون أموالهم للحصول عليها. 

وهذا خطأء فالذي نحتاج إليه لإقامة الدين في حياتنا وحياة الناس هو كيف 
e E‏ وتأییدہ إلا بالإیمان والتقوی کہا قال 
سیحانه: rE,‏ 8 اولب شم یرت ©4 [النحل: .]١١۸‏ 

فالله عر وجل ينصرنا بقدرته إذا أطعناهء سواء ء كانت عندنا الأشياء أو أم تكن. 
فالنمرود جمع وقومه الحطب الكثيرء وأشعل النار ليلقي فيها إ براهيم َء وما 
ای را انآ لأنه يعلم أن النمرود وملكه وجيشه» ومن في 
السموات ومن في الأرض» كلهم ليس بأيديهم شيء» ون الآمر كله بيد الله 
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وحده. 
فلما ألقوه في النار» ولقوة يقين إبراهيم على ربه مر الله الضار أن يكون نافع 
وسلب النار خاصية الإحراق» جسد إبراهيم خاصية الاحتراق» وجعلها برد 
وسلاماً علی إبراهیم کها قال سبحانه: 9 الوا حرفو وانصرةا ءالھتکم إن ڪن 
عات قلنایدتا رکون بدا وکسا لیم النیاء :14[ 

e E‏ ي السفينة» وجعل الماء الذي أغرق 
به أعداءه حاملاً 4 ا لأعدائه في وقت واحد كما قال سبحانه: ووم 
ڈو لما کدی اسل آغرقھ متته اگاس اة اد6 دلوت عدبا 
ليم 4Y‏ [الفرقان: ۳۷]. 

وطريق معية الله سهل» بأن يعيش الإ انا فا وة اعا اوا 


رص ص ا کے ص رت و 


قر وجه لرن حَيِيمًا فظرت اه اه الى فطر الاس مہا ا دل للق آله 
دلت الت الیم وککے أ LL‏ الروم: ]٣۰‏ 

فهذا حت الله علينا أن نعيش كما أراد الله إنسانا ا 
ااافا ما اواك ا اد 

وكثير من الناس يعيش حيواناً لا إنسانً» بل أضل من الحیوان كما قال سبحانه: 
EER E E a EC E E‏ 
سيلا 43S‏ [الفرقان: .]٤٤‏ 

وأعظم منصب يناله الإنسان»ء وأعلى مقام يصل إليه» وأفضل درجة يرقى إليهاء 
هي مقام العبوديةء بأن يكون عبدا لربه ومولاه مالك الملك وجبار السموات 
والأرض» الذي خلق کل شيءء» وبيده کل شيء» کہا وصف بها سيد الأنبياء 
والرسل في مقام الوحي كما قال سبحانه: # فاو إل عدو ما أیی )0 [النج, 
وفي مقام الاسراء بقوله: #سشبحلن لئ أسرّى عدو لا ت المسجد الحرار 
إل المسجد الأقصا ازى برها حول لري ا َه هو ألسَمِيع O‏ 
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والعبد إنما یفخر ویعتز بمالکه وسیده ومولاه كما قال ابراهیم للتمرود: E‏ 


الاق ویمیتُ قال آنا تي ا قال ا هعم إت آله اق الس ص 
E‏ ىگ واه لا دى لموم اللي ا( 
[البقرة: .]٠٠۸‏ _ 


والحر يفتخر ويعتز بما يملك من الأموال والأشياء. 
وماذا يملك الإنسان. a og‏ 
والارش وهو عل کر شى OIE‏ [المائدة: 
SS‏ فإنه لا یکون 
عدا الصا خی لان عدا لاسا 

فإذا كان يرضيه ويسخطه غير الله فهو عبد لذلك الغير» وفيه من الشرك بقدر 
محبته له» وعبادته لذلك الغبر زيادة. 

ومن عرف ربه» وعرف جلاله وجماله وکماله» وجد لذة عبادته» وطاب له 
الاشتغال بهاء وثقل عليه الاشتغال بغرها لوجوه: 

أحدها: أن الكمال محبوب بالذات» وأكمل أحوال الإإنسان اشتغاله بعبادة ربه 
الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فإنه يستنبر قلبه بنور الإلهية» ويتشر ف لسانه بشرف ذكر الله» وتتجمل أعضازه 
بجمال سنن اللّه. 

الثاني: أن العبادة أمانةء وأداء الأمانة واجب عقلاً وشرعاء وأداء الأمانة من أحد 
الجانبين سبب لأداء الأمانة من الجانب الثاني فمن حفظ آوامر الله وحدوده 
حفظه الله وأكرمه» ومن أضاع اوامر الله وحدوده اهلکه الله ۰ 

الثالث: أن الاشتغال بالعبادة انتقال من عام الغرور إلى عام السرور» ومن 
الاشتغال بالخلق إلى الاشتغال بطاعة الحقء وذلك يوجب كمال اللذة 
ا 


RAF 


والله تبارك وتعالى هو الملك الحق المبينء وكل ما سواه عبد مملوك» 0 
سبحانه بيده کل شي وما سواه ليس بيده شيءَ کما قال عر وجل: فال له 
EEN‏ ار آله رب ماين )4 [الأعراف: .]٠٤‏ 

والناس ذ ي العبودية قان 

الأول: عبيد الطاعة» وهم أهل الإيمان» والعبيد ليس لهم إلا باب سيدهم» 
يسألونه من فضله وإحسانه» ويلوذون به ويستعينون به» وإضافتهم إليه كإضافة 
البيت الحرام إليه كما قال سبحانه: # وساد لمن لے مشو عرض هويا 
ولداخاطبهم اهوت الوا ما 4y‏ [الفرقان: .]١۳‏ 

الثاني: عبيد القهر والربوبيةء وإضافتهم إليه كإضافة سائر المخلوقات إليهء 
وهذه العبودية يدخل فيها عموم ا ن 
اموت والَرْضٍ ل اتی الجن عدا )0 [مریم: ۹۲]. 

وعبادة الله عر وجل تقوم على أصلن: 

المحبة.. والخوف. 

فبالمحبة يكون امتثال الأمر.. وبالخوف يكون اجتناب النهي. 
وینبغی أن يكون خوف العبد ورجاؤه سواء» فأيهما غلب هلك صاحبه» وعند 
یت ایا ا ا 

والله حکيم عليم» وله في PN‏ لکون شی ء إلا بإذنه. 

ومن سنة الله التي لا تتخلف أنه سبحانه كما أودع الماء حكمته في إزالة أوساخ 
الجسم به» وجعل ذلك سنة لا تتبدل»ء فكذلك أودع ما شرعه من آقوال العبادة 
وآفعالها حكمته التي تطهر النفس وتزيل عنها أدرانها. 

فكما يزيل اأماء الوسخ الظاهر» فكذلك العبادة تزيل الدرن ل ا 
موضوع للتطهيرء سنة الله التي لا تتبدلء وهو الحكيم الخبير: # َة 

.]۲۲ ریاد 4 [النعح:‎ EOE EE 

وكما أن الماء إذا ام يحسن الإنسان استعماله في غسل الأجسام والأشياء فإنه لا 
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يؤثر في تطهيرهاء لا سيما إذا خالطه شيء لا يتلاءم مع طبيعته» فكذلك العبادة 
إذا أداها العبد أداءً ناقصاء أو لابسها شرك أو رياء فإنها تفقد خاصيتها بالتطهير 
والتزكية للروح» ومن ثم لا وشن کان پروالماء ریو معاد صیلکاولا يفره 
بعبادة وريد مدا ل 

لني 4 أكمل الاق توحيدا ولا واكملهم بردية ف رأكملهم يةه 
وأكملهم افتقارا إليه» وأكملهم توبة واستغفاراً لله عر وجل. 

فهو آفضل الخلق عند الله وأكرمهم منزلة» وهو سید ولد آدم» والخبر كله من 
الله» والخلق كله لله والأمر كله لله» وليس للمخلوق منه شيء» بل المخلوق 
O‏ 
کما قال سبحانه: #إيتاما الناس نتم الفقراء إلى أله شرا ادك ) 


.]٠١ [فاطر:‎ 

وقال سبحانه: ‏ ومایکم نمرون َه ثرا سكم لر د رود )4 
[النحل: .]٠۴١‏ 

لدا ای او ای ری د رم کر اه را عا 
وحمل عنه کل ما أهمه. 


وفرٌغ قلبه لمحبته.. ولسانه لذکره.. وجوارحه لطاعته. 

وإذا آصبح آو آمسی والدنیا همه» فرق الله عليه شمله» ووکله إلى نفسه» وحمله 
هموم الدنيا وآنكادها. 

فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق. e rs‏ 
ا . فھو یکدح كدح | لوحش والحیوان 

ی خحدمه عبره. 

LE Lou 
المخلوق» ومحبته وخدمته وطاعته ولو كان في معصية اللّه» فهو إما عبد أخالقه‎ 
ومولاه» أو عبد لهواه.‎ 
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i N TPB Rh 
تعلق به: 8 وم کات فی مو آعم فهو ف آل رة أ أل ساد 1الرا‎ 
[YY 

ومام العبودية وكمالها يكون بتكميل نوعين من آنواع التذلل والتعبد: 

أحدهما: ذل المحبة لله» بأن يشهد العبد عزة محبوبه وجلاله وعظمته» فيحمله 
ذلك على التقرب إليهء والتودد إليه» والتملق لهء وإيثار ما يرضيه»ء والصبر على 
أوامره» والرضى بأقداره» والحمد على نعمه» والتلذذ بطاعته. 

الثاني: ذل المعصيةء فإذا وقع العبد في معصة أحدث له ذلك الذل والانكسار. 
فإذا انضاف هذا إلى ذاك أم يبق إلا شهود عزة الله وجلاله وكبريائه» وضعف 
الإإنسان وعجزه» وفقره وذله لربه. 

ومتی شهد العبد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه» فإذا ابتلي بالذنب تصاغرت 


ولكل اسم من أسماء e‏ وضفات رة حاف ر ان لقاب 
والجوارح. 


فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالتفع والضء والحطاء والمنع» والخلق والرزق 
والإحياء والإماتةء يثمر له عبودية التوكل على الله سبحانه. 

وعلم العبد بسمع الله تعالی وبصره» وعلمه بکل شيء» وآنه لا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء» وأنه يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور» يثمر له حفظ لسانه وجوارحه» وخطرات قلبه عن كل ما لا 
يرضي الله . ) 

ويجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله وير ضاه فيثمر له ذلك الحياء» ويثمر له 
الحياء الإكثار من الطاعات» واجتناب المحرمات. 


ومعرفة العبد بعنی الله » وجوده وکرمه» وبره وإحسانه» وعقوه ورحمته وجب . 


له ذلك سعة الرجاء والتضرع إلى الله» والوقوف ببابه» وسؤاله ودعائه. 
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إليه» والمحبة له» والاعتماد عله. 

وعلم العبد بكمال الله وجماله» وجمال أسمائه وصفاته وأفعاله» يو جب له محبة 
خاصة. 
فالمحبة نوعان: 


محبة تنشأً عن الإنعام واللإحسان فتوجب شكراً. 
ومحبة تنشاً عن جمال المحبوب وكماله فتوجب عبودية وطاعة أكمل من 
الأولى» وعبادة الله 2 هي طاعته بامتثال أوامره وي جميع الأحوال 
والأوقات. ا ) 

فالعبادة: هي الخاية من خلق الخلق كما قال سبحانه: 0 ما لقت ل و 
إا ا مارد تہ من زق وما ارد ن رطعمون ا EO‏ رالراق 


- سيین )4 [الذاریات: .]٥۸-١٩‏ 
ر ا ر 


وبعث الله بها کل رسول إلى قومه كما قال سبحانه: رد مقن ڪل از 


ر 
دو العو 


) و 
مسل ّ 
رسوا أب عدوا وبوا الطلعوت فَمنُهُم من هى انه وينه م من حَمَّتَ 
ملد لسکا فی یروا فی الأرضن فاتظرا کف کاک ٤‏ عیۂ النکیے © 
ا 


ودی إليها بقوله: تال يموم عب دوا اله ما کڪُم يِن لَه 


وم زا ا f‏ 
امراف بها اداس جیمابترله u:‏ عدوا ربک لی حلَقَک راذب من 
رو ع 2 
لک لعلک تتغو مون )4 [البقر:: ۲۱[ 
والعبادات والشعائر كالصلاة والصيام ونحوهما راط وی بالله. ولقاء کی 
دای العد ومولاه.. وضبافة عريره ولل الله... ومعراح للنفس البشرية ا 
الملكوت | لأعلى 
إذ کیف یکون حب من الله لعبده ولا یکون لقاء؟. 


Y1۸ 


ركب ووم اتر 5 
وكيف تكون رحمة من الله لعبده ولا تكون طاعة من العبد لربه؟. 
وفي العبادة تجرد لله من كل شيء» لتدريب النفس على عدم ادهو 


اللّه. 

وللعبودية منازل: 

الأرلى: اللقظة والانتباه من النوم» فادا انار قله بعد الانتباه وجب له ملا حظة | 
نعم الله الظاهرة والباطنة. 


ثم شاهد عظمتها وکثرتها وتنوعهاء ثم يئس من عدهاء ثم شاهد منة الله بها من 
غير استحقاق ولا دفع ثمن» فیری تقصيره في شكرهاء فيلهج بذكر الله وحمده. 
الغانية: مطالعة الجناية بالنظر إلى ما سلف من الإساءة» فيشمر لتخليص نفسه 
من رق الجناية بالاستغفار والندم» ويمحص نفسه من خبث الجناية بالتوبة 
والاستغفارء وفعل الحسنات الماحية. 

الثالغة: الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيا» فيتدارك ما فاته في بقية 
عمره» ویستغل آوقاته فیما یقربه إا ی الله عر وجل. 

إن الإسلام ميلاد جديد للإنسان» يخضع فيه العبد لربه» ويتوجه إليه في جميع 
أحواله» ويمتثل أمر من خلقه» ويشكر من رَرّقه» ويتشرف بطاعته. 

فالعبودية لله مرتبة عاليةء ومنزلة سامية» ورتبة كريمة» ولا يأًباها إلا كافر بنعمة 
لولاا 

والله سبحانه لا پرید من عباده ان يقروا له بالعبودية ون یعبدوه ولوا 
بحاجة إلى عبوديتهم وعبادتهم» ولا لأنها تزيد في ملکه تعالی» ولکنه سبحانه 
يريد لهم أن يعرفوا حقيقة الربوبية» وحقيقة الألوهية» وحقيقة العبودية. 

فلا يمكن أن تستقر التصورات» ولا أن تستقر اأحياة وتنتظم إلا بهذه المعرفة 
الشاملة. 

يريد الله تبارك وتعالى أن يستقر الإيمان في نفوس الناس وفي حياتهم» ليخرجوا 


۷1۹ 


من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ليعرفوا من صاحب السلطان في هذ 
الكون» وفي هذه الأرض. 

فلا يخضعوا إلا له» وإلا لمنهجه وشريعته» وإلا لمن يحکم حياتهم بمنهجه 
وسر عه دول سواه. 

يريد سبحانه أن يعرف الناس أن العبيد كلهم عبيد فقراءء ليس فيهم رب ولا إله. 
ألا ما أجمل الحياة إذا تعلقت نفوس البشر بالله وحده» وتعلقت قلوبهم برضا 
وتعلقت أعمالهم بتقواه» وتعلق نظام حیاتهم بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه. 
وأما ما بجزيهم به في الآخرة فهو كرم منه وفضل وفيض من عطاء اللّه. 

والذين يستنكفون عن عبادة الله يذلون لعبوديات أخرى في هذه الأرض لا 
تنتهي. 

يذلون لعبودية الهوى والشهوة. . أو عبودية الوهم والخرافة. ويذلون لعبودية 
البشر من أمثالهم. . ولهم في الآخرة عذاب آليم: #وقال ريڪم ادغُون 
ا زیت سرون عن عبادق سید لون جه در ©( 
[غافر: .]١١‏ 

فالعبادة حق لله وحده» وقد وضعوها في غير موضعهاء وصرفوها لخير 
مستحقهاء وهذا ظلم عظيم» وعقوبته أشد عقوبة كما قال سبحانه: نه س 
شرك باو فد حم اه علوالْجَلَةَ وماون الَا دما یوت من تست ر 2 4 
[المائدة: .]۷١‏ 

والاعتصام بالله ثمرة ملازمة الإيمان بهء فإذا عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وعرف عبودية الكل له» وعرف جلاله وجماله وكمالهء فلا يبقى أمامه 
إلا أن یعتصم بالله وحده: وسن یقتم اللو مد هی لل مسقم (۳W‏ ١ر‏ 
E‏ 

ولا تسكن انوس ولا تطمئن القلوب إلا بالاعتصام بالله وحده دون سواه. 
وإذا اعتصم الناس بالله وحده» وقام شرعه في عباده» عرف كل إنسان مكانه على 


VT ° 


حقیقته» عبد لله وسيد مع كل من عداه» فالمعبود واحد» والخلق كلهم سواء في 
العبوديةء لكنهم فريقان: 

مطیعون.. وعصاۃ: اما لیے اموا با واعتصموا ہو یدھم ف 
ES‏ وفضِلِ ودم اليد صرطا مُسسََیا 4 [النساء: .]٠۷١‏ 

فهؤلاء الذين أطاعوه وأا الزبت استكفوا واسکكروا دة 


4 


عدابا اليا ولا يدون لھم من دون آله ول OILESE‏ [النساء: .]١۷۳‏ 
والله سبحانه هو الإإله الواحد الذي لا شريك له في آلوهيته» وهو الخالق الواحد 
الذي لا شريك له في خلقه» وهو المالك الواحد الذي لا شريك له في ملكه. 
فوجب بذلك أن لا يقضى شيء إلا بشرعه وإذنه. 
فهو جل وعلا صاحب الحق» ومالك الملك» وصاحب السلطان في تقرير 
المنهج الذي يرتضيه لملكه ولخلقه. 

هو سبحانه الذي يملك أن یشرع لخلقه» وهو الذي جتان يطاع شرعه» وينفذ 
حكمه» وإلا فهو الخروج والمعصية والكفر الموجب للعذاب الأليم. 

وهو سبحانه وحده العليم الحكيم الذي يقرر الاعتقاد الصحيح اقل كها 
يقر النظام الصحيح للحياة سواء بسواء. 

والمؤمنون هم الذين يؤمنون بالعقيدة التي أمر بهاء ويتبعون النظام والشرع 
الذي يرتضيه هم هذه كتلك سواء بسواء. 

وهم يعبدونه سبحانه بإقامة الشعائر» ويعبدونه باتباع الشرائع» فكلاهما من عند 
لله هذا آمره» وهذا أمره» ولا سلطان لأحد في ملكه وعباده معه. 

وهو وحده الذي يستحق أن يعبده وان يطاع فلا يعصى» وان یشکر فلا یکفر» 
وان یدک فاا هول سى العادة خد ما اکرکڪم انه رفک کله 
لآ هو کل ڪل و وهر عل کل یوون O‏ 1أ 11 
وقد حرم الله الخمر والميسر؛ لأنهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة التي تصل 


Ah 


ويصرفان العبد عن امتثال أوامر الله والنهوض بما آمر الله به فالخمر تنسي» 
والميسر يلهي» وغيبوبة السكر واللهو تنافي اليقظة الدائمة التي يفرضها 
الإسلام على قلب المسلم» لیكون موصو لا بالله فى كل لحظة» مراقباً لله في كل 
خحطوة. 
ثم بكرن كذلك بهذ البقظة عاملاً إيجاييا فى نماء الحياة وتجددهاء وقي 
صبانتها من الضعف والفساد وي حمایه نفمسه وماله وعرصه» وحماية امن 
الجماعة المسلمة» ودينها وشريعتها من كل اعتداء. 
فالمسلم سلعة غاليةء ولهذا اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وآموالهم» 
وأعطاهم على ذلك الجنة 
فللمسلم وظائف وأعمال» وجهل وبتاء» ون ا لذأته ول وشهواته» 
الدائمة: ) 
التي يعيش فيها.. وتكاليف للإنسانية كلها يدعوها إلى ربهاء ويهديها إلى 
خالقها. 

ومجموع هده التکالب والأوامر هي الل وهي العبأدة التي يتقر ب ھا إلى 
E ey e‏ لإ َلاق 

سے رچ س ر ا م ر ي ے ر ر ر ص م ریرہ 24 
ونشکی وعیای وماق له رب ت این 9 لک ت له ويلك مرت ئا اول 
(OA‏ [الأنعام: ODES‏ 
ولاس ا وحدهم ي هلا الكون» حتی یکول وجودهم مصادفة» وحتی 
تکون حیاتهم سدی وفوضی. 
إن حولهم أحياء آخرى كلها ذات آمر منتظم» ومخلوقات آخرى لا يحصھها إلا 
الله EER al le O‏ 


ا د و 


چ مم کرو > 2 م ےج رور 
سمواتالسّبع الا ومن فيهن و ون من سىء إلا سبح عرو ون لا تمهوت شيهم 


VT 


هرکان ليما عورا قور )4 [الإسراء: [4t‏ 

وذلك كله يدل على عظمة الخالق» وحسن تدببره» وسعة رحمته التى عمت كل 

E Ah PE GE 
تحشر الخلاتق إلى ربهاء فيقضي في مرها بما شاء: #ومامن دَآبَوٍ في اَلأَرّضِ وا‎ 


ارد سے r4‏ صد 


aS‏ امم الک ما رطا فی التب من سى ثم لل رهم 


سے ج 


روت 0 (الانعام: ۲۸ 

۽ کل شي ء قدير» وقد شاء أن يجعل في الإنسان الاستعداد المزدوج 

للهدى والضلال عن اختيار وحكمة لا عن قهر وإلزام. 

وتضل من يعاندء ولا تظلم أحدأ من العباد. 

E Rp 
اا ی ا ی الاق اس ند‎ 

شريك فيه. 


ا ك وکل ما یاکلونه فانما هو من هذا الملك ا الخالص 


فإذا تقرر أن الله وحده هو الخالق المالك الرازق تقرر أن کون الربوبية له 
سبحانه» وأن تكون الألوهية له سبحانه» وأن تكون العبودية خالصة له سبحانه. 
فلا یعبد ولا یطاع ولا يسرع إلا هو سبحانه» ومن له الأسماء الحسنى والصفات 
العلا والكمال المطلق والجلال والجمال كيف يليق بالإنسان العاقل أن يعرض 
عنه) ویعبد غیرہ؟: ھل ایر اتو ایی ریا وو رب کل سیو وکا تکرب ل تفیں لد 
لھا کک داز وقد خی مک دیک تیف کیک بم اکم فد کار ©4 
[الأنعام: .]١١١‏ 

أغير الله أبغي ربا ناقصاً عاجزاً ييحكمني ويصرف ارت 

أغير الله أبغي رباً وهذا الكون كله في قبضته» والخلائق كلها تحت قهره 


A3 


وربوبیته؟. 

اغیر الله أبغي ریا وإليه مرجع العبأاد فيحاسبهم على نیاتهم وأعمالهم» وعلی 

أغير الله آبغي ربا وهو الذي خلق الناس» واستخلفهم في الأارض»ورفع بعضهم 

فوق بعض درجات في ا ا ا ا 

يکفرون؟. 

غر الله بغي ربا اجعل شرعه شرع أمره أمراً وات الکون وآات الفرآذ 

كلها ناطقة شاهدة بأن الله وحده هو الرب الواحد القادر على كل شيء؟ ) 

آغبر الله ا رباً وهو العزيز الجبار سريع العقاب لمن عضا املك الخفوز 

لاا لم لإنسان ومالمفهه: وما أوحته إن أعرض عن ريه ومولاه وول 

عدوه الشطان» E ss‏ مسن آم هود َير هدی ی 

لَه ارت کاک ا یہ دی لموم شی ) [القصص: [o٠‏ 

فسبحان العظيم الذي لا أعظم منه» وسبحان الكبير الذي لا أكبر منه» القوي 

الذي لا أقوى منه» الكريم الذي لا أكرم منه» الحليم الذي لا أحلم منه. 

أحق من عبد» وأجود من سئل» وأرحم من ملك. 

هو الملك وكل ما سواه عبد هو الغني وكل ما سواه فقير» هو القوي وكل ما 

ومن هذه أسماؤه وهذه صفاته وهذه أفعاله أیلیق بالعاقل أن یترکه ویعرض عنه» 

sS ا‎ e 
© لنفسه ولا لغیرہ نفعاً ولا ضرا؟:  فل آمَحَرَ کہ کامرون آعبڈ اھ رة‎ 


[الزمر: ٤‏ 
> 6 سے کے ۶ صم ر 4 رار 4 ص ت ےھ o‏ 
1 أعير ألو ند ولي فاطر السَملوتِ والاأرض E‏ فل إن امرك أن 
س 
t4 ¢‏ سے و صرحے ‏ صر ر ر ص ر ھ2 وزد 
a E‏ ولان اشا ولات ارک ا االانمام: [٤‏ 
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إن الكون كله عابد لربه يسبح بحمده» السموات والأرض والليل والنهارء 
والشمس والقمر والنجوم» والرياح الدائرة في 1 واف المخاورنات هى 
الوا ورا ي کال ا کہ اه لى ا الف 
If‏ ي ايام م استوی وی عل العش ن م ای کر ن یا وألشَمس 
لر واش مکوت بار آلا ل کا ولا مارک اه رب انعا 4 
[الأعراف: .]٥ ٤‏ 

وإذا کان الکون کله عابداًلربه وبارثه وفاطره ه كما قال سبحانه: شیج ا 
الم الاش ون فو ون ين َء ل مح روه نسيحم هكد 
لیما مورا )0 [الإسراء: 1 
فان استكبار اللإنسان عن هذه العبودية التي تؤديها جميع المخلوقات لربهاء 
استكباره نشاز وشذوذ في الوجود» يجعل الناشز غريبا شاذا شائها في الوجودء 
مع ما أنعم الله عليه من النعم التي لا تعد ولا تحصى؛ ونقله على e‏ 
حلقه: يناما آلإضن ما عر ريك ب ارو الى كك وك ذلك فاي 
ا [الانفطار: .]۸-٠‏ 
َر آله سح کہ من فی الوت والذرض والطیر صقت کل قد عم صلا 
یه DA‏ وااو ماف المدري وا رض ولل آله الما © 
ETN‏ ) 


چ« سر . ار صر صر <r ٤‏ ر سے کے NT‏ 
ا 2 ص ق ع کک وہ 

ر والدواب وکر س الناس وكير حى عليّد العذاب ومن مين اله 

aS 


ا ن کرمرإنا له دقعل ما يشا 40)0۵ [الحج: ۱۸]. 
والعد إدا أخاى قله من معحرة الله والايمان به» والإناية إليه» وطلب مرضاته. ) 


وأخلى لسانه من ذكر ربهء والثناء عليه» وأخلى جوارحه من شكره وطاعته» فلم 
ENO )‏ ربه آم يرد الله سبحانه أن يعيذه من ذلك الشر» ونسيه ‏ 


دىسمه» وقطع الامداد الواصل إلىه منه» کما قطع العبد العبودية والشكر 


\VYo0 


ل ا 0 
و ر الى یر کے عر سے و 

£ ع ناله النقوی ینک کدلك a Es‏ لک روا الہ عل ما دنک 

ا لتر ہے الحم: ۳۷ 

فا امك الد عا نال رة هة اسك ارت غم ال الحا هدفه وشا 

بینه وبږن نفسه التي لیس له منها إلا 2 والجهل والسوء كما قال سبحانه: 

وکا توتو الین سوا آنه ااا الح 

1% 

وقال سبحانه: اوه أََِب لر يرد آله أن بطي ر فلو ن ف الذيا خر 

Ree EE‏ عَظی م ر 4 [المائد:: ا[ 
فعدم إرادة الله تطهيرهم» وتخليته بينهم وبين نفوسهم» أوجب لهم من الشر ما 


أو جبه. 

فالذي إلى الرب وبيديه ومنه هو الخير بأنواعه التي لا يحصيها إلا هوء والشر 
کان منهم مصدره وإلیهم کان منتهاه. 

فمنهم ابتدأت أسبابه بخذلان الله تعالی لهم تارة» وبعقوبته ا تارة وإليهم 
انتهت غايته ووقوعه. 


ed‏ » العدل فى E‏ ت 
O ORE‏ الإنسان من 

الغو و ا و ا 

والله يريد لعبده مع غيره هذا الكمال» ويريد لعبده معه الذلة والافتقار كما قال 

سبحانه Mp‏ تشد وق دست © (الفاتحة: [. 

کان ا ر 

ذلته وافتقاره إلى ربه.. وعزته وغناه عما سواه. 

والقوى الإنسانية بالنسبة للمسلم نوعان: 

الأوأى: قوة مهتدية تمن بالله وتتبع منهج الله» فهذه يجب أن يؤازرها ويتعاون 
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الثانية: قوة ضالة لا تؤمن بالل ولا تتبع ا ی 
الحی» فإن آبت وآذت حاربھا وقاتلھا کما قال سبحانه: قوشم عق لا کون 


ج س کر ا سے کے 


وڈ ویک ا لی رہ کان اتکی کد ودر لی € لر ٩‏ ] 

yy‏ يخيفهم أن تكون قوة هؤلاء ضخمة أو عاتية» فهي 
بضلالها عن مصدر قوتها تفقد قوتهاء تفقد الغذاء الدائم رحفظ لها 

طاقتها وتخدع بأشباحها من لا إيمان لهء والمخلوقات كلها في قبضة الله 

ينجي ا ويهلك بها من يشاء: وڪم من فة لیا کلت وکا 

[44 N (ORO EY رة‎ 

وفي خلق الإنسان عجائب في ظاهره وباطنه» وي أسراره وميوله. 

فالنفس الإنسانية فيها ميل فطري إلى اتخاذ أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر 

المضمرة. 

اوا اع ال CE EST‏ 

ظاهراً تدر كه الحواس وتطمئن به» يتم في الحس كما يتم في النفس» فحينئدذ 

تهداً وتستریح» وتفرغ الشحنة الشعورية تفريغاً كاملا. 

وعلى هذا الأساس الفطري الذي فطر الله الإنسان عليه» شرع الله الشعائر 

التعبدية كلها كالصلاة والصيام والأذكار ونحوها. ) 

فهذه الشعائر لا تؤدى بمجرد النيةء ولا بمجرد التوجه الروحي» ولكن هذا 

التوجه يتخذ له شكلاً ظاهراً كالقيام والركوع والسجود والتكبير والقراءة في 

الصلاة» والإحرام من الميقات واللباس المعين والطواف والسعي والدعاء 

والتلبية والنحر والحلق في الحج» والنية ا عن الطعام والشراب 

والمباشرة في الصوم. 

وهكذا في كل عبادة حركة» وفي كل حركة عبادة؛ لولف الله بين ظاهر الاإنسان 

وباطنه» ويلبي دواعي الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر العبادة» مع تجريد 
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الدات الإلهية عن كل تصور حسي 

وكذلك النهي عن التشبه بالكفار كاليهود والنصارى وغيرهم في خصائصهم 
ا ر ا 

فنهى الله عر وجل عن التشبه بهم في مظهر أو لباس أو حركة أو سلوك؛ لأن 
ذلك يجر إلى التشبه بهم في الباطن. 

0ء و غر التلقي من غير الله» ونهى عن الهزيمة الداخلية أمام أي 
قوم في الأرض» فالهزيمة الداخلية هي التي تندس في النفس لتقلد هذا 
المجتمع. 

وقد أخرج الله المسلمين وبعثهم ليكونوا في مكان قيادة البشرية» فعليهم أن 
يستمدوا طريقة حیاتهم کا استمدوا ا ت a‏ الذي خلقهم 
و للقيادة: ڌلڪم آنه رکه ل إله إل ھ E Rr‏ 
E‏ رو ع کل ىو وڪيل )4 الاس :° 

والمسلمون هم الأعلونء وهم الأمة الوسط» وهم خير أمة أخرجت للناس» فلا 
يليق بهم أن يأخذوا من الأقل منهم» ويقلدوا الأدنى الذي جاءوا ليرفعوه 
فالإيمان لا يطيق له في القلب شريكأء ولا يقبل شعاراً له غير الشعار الذي جاء 
عن الله ورسوله» وجعله الله مميزاً لهذه الأمة عن غبرها في الشعائر والشرائع» 
والآداب والأخلاق. 

ومعرفة المسلم بأن غاية وجوده هو العبادة» وأنه مخلوق ليعبد الله» من شأنه أن 
يرفعه إلى الأفق الأعلىء والأدب الأسنى مع أوامر ربه» فهو يسمع ويطيع لأن 
الله وعده على ذلك الجنة. 

فهو يريد العبادة بنشاطه وعمله.. وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه» وهو يريد 
العبادة بالخلافة في الأرض. 

فالاو( e‏ و ا 
يركب الصعب من الأمور. 
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فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة» والعمل الدائب المسنون في حدود 
طاقته. 

فلا تثور في نفسه المخاوف والمطامع» ولا يستبد به القلق» فكل شيء بقدرء 
وهو يعبد ربه في كل خطوة» ويحقق غاية وجوده في كل خطرة كما 6 
سبحانه: ٤ل‏ إ٤‏ ضاق منک وای وماق وورب ایی © کا ربك ل 
ويلك ام تاتا اول سا)4 [الانعء: EO‏ 

والخلق جميعاً يقفون أمام الرب وأمام الإله موقف العبوديةء لا يتعدونه ولا 
يتجاوزونه» يقفون في مقام العيد الخاشع الخاضع الذي لا يتقدم بين يدي ربه» 
ولا يجرؤ على الشفاعة عنده إلا بإذنه. 

فالعبودية لازمة لكل مخلوق في العاام العلوي وفي العالم السفلي: إن ڪل 
م فالسَمّوتِ fm IF‏ عدا O‏ ار 

ایا الا ت و ا ای ا ا و 
يسكبها في النفس سكباًء ويملا بها قلب المؤمن» ويفيضها عليه» ويدعه يعيش 
في غاا الد الحلر ةمسا ل شاك اله فعا ل6 رورا قرب 8 ود 
سالک عکاری ی فان کرب أجیث دعو الل إا دان لسَجي با لى 
AF‏ بی لعل دوت ا( AT‏ 

والله جل جلاله وحده هو الملك العزيز الجبار e‏ البارئ» العلي 
العظيم» القوي القدير. 

وما يتطاول أحد إلى هذا المقام العظيم إلا ويرده الله إا ی األخفض والهون» وإلى 
العذاب والهوان في الآخرة. 

ويعلو الإنسان ما يعلوء ويعظم الإنسان ت > فلا يتجاوز مقام العبودية لله 
العلي العظيم» والافتقار إليه في جميع الأحوال والأوقات. 

وإذا علم العبد أن ربه الملك القوي العزيز العليم» وإلهه العاي المظيم الكيي 
ثاب إل ی مقام العبودية» واقفاً بین يدي ربه» سادا ا له » محیا, 
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وک ن و و ا 
وتطامن كبرياؤه وطغيانه» ورده ذلك إلى مخافة الله ومهابته» وإلى الشعور 
بجلاله وعظمته» وإأى الأدب في حقه» والتحرج من الاستكبار عن عبادته 
وطاعته. 
فما أعظم مقام العبوديةء وما أسعد أهلهاء وما أوفر وأجزل ثو ثوابهم في الد 
والآخرة ew JES SOR IENE Ss‏ لتم و 
اتا الذي لا ڪا پا روا سجدا وسا ند رهم شم ا 
ستکررت WY‏ تجا جنوبهم ن المضاجع اعون دم حو وا 
ف نش © ا عم تقس ا اخ منم من قرو اعا جر يما كاو 
مون 4Y‏ [السجدة: .]١۷-١١‏ 
ولا قيمة لعمل ولا جزاء على بذل إلا أن یرتبط بمنهج الإیمان» وإلا أن یکون 
باعثه الایمان كما قال سبحانه: # ودن ڪفرا وا اکم کي a‏ 
أَلظمْعَانُ ما ی دا اء لر یجده سیکا وود آله عنده فوله ےا واک سره 
ليساب OY‏ ار ۴۹ 
وما كان الخلاف على مدار الزمن بين الجاهلية والإسلام» ولا كانت المعركة 
بين الحق والباطل على ربوبية الله سبحانه للكون» وتصريف آموره» وتدبیر 
احواله كما قال سبحانه: ل ن ركم الما والأرض أن بتك أل 
ا ا اا لمي ء مے السی وکن یکی الاش فس واو ا 
قل فلا تقر 7 دل اھ رک الغ مادا سد أَلْحى إلا الشدل فان 
ر 0 [یونس: ۳۱ ۳۲], 
إنما كان الخلاف وكانت المعركة على من يكون هو رب الناس؟ ومن يكون 
و 
لقد كان الطواغيت المجرمون في الأرض يختصبون هذه الحقوق» ويزاولونها 
في حياة الناس» ويذلونهم بهذا الاغتصاب والاعتداء على حق اللّه» ويجعلونهم 


RA 


غ لهم من دون اللّه. 

وكانت الرسل تجاهد دائماً لانتزاع N RO OC EAR‏ 
الطواغيت» ورده إلى صاحبه ومالكه الشرعي وهو الله سبحانه ا و 
والامر . الكون كله. ) 

إن العبادة: هي الدينونة لله وحده في كل شأن من شئون الدنيا والأخرةء فإن 
(عبد) معناها: (دان وخضع وذل) سواء في الشعائر التعبديةء أو الشرائع التي 
تنظم حياة الناس. 

وما بهت مدلول الدين والعبادة في نفوس الناس صاروا يفهمون أن عبادة غير 
الله التي يخرج بها الناس من الإسلام إلى الكفر هي فقط تقديم الشعائر التعبدية 
لخبر الله» كتقديمها للأصنام وان و اتور وان ا ن ف ا 
ذلك فقد بعد عن الشرك والجاهلية» وأصبح مسلما لا يجوز تكفيره» وهذا وهم 
باطل» وتبديل وتغيير لمفهوم العبادة التي هي الدينونة الكاملة المطلقة لله في 
او ار ا 

كما جاء ذلك صریحاً فی ای ر سبحان: قل ل صلاق ونش 
e ET‏ ا سرك له وی 1 مرت وتا َو - 
[الأنعام: ۲ 1۳[ ) 
والفعلة العظيمة التي استحقت بها الأ ال السابقة اهلد واللعنة في الدنيا 
والآخرة ام تكن فقط هي مجرد أداء الشعائر التعبدية لغير الله» فهذه صورة من 
صور الشرك الكشرة التي جاء نوح وهود وصالح وإبراهیم وشعیب وموسی 
وعيسى ومحمد ۴ الصلاة لخر جوا ا منها إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. | 

إنما كانت الفعلة النكراء التي استحتق بها الكفار العذاب هي جحود آيات الله 
وعصیان رسله» والکفر به و أمر الجبارين والطغاة من عبيده كما قال 
سبحانه عن عاد: فإ وباك عاد جحو بات ريم وعَصوا رسكة واقبعوا أل جار 


3 
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.]٥۹ [هود:‎ O 
ومتی عصى آقوام أو امر الله المتمثلة في شرائعه المبلغة فة لهم من رسله» بن لا‎ 
يدينوا لغير الله» فدانوا للطواغيت» فقد جحدوا ات ربهم» وعصوا رسله»‎ 

وخرجوا بذلك من الإسلام إلى الشرك. 

وقد بين الله ذلك مفصلا في سورة الأنعام عن مشر كي قريش» وبين فيها أن إقامة 
الحياة على غير منهج الله» واتباع الطواغيت في التحليل والتحريم» واتباع شرع 
ام يأذن به اله وعبادة الأصنام والتوجه إلبها بالعبادة كله ضلال وشرك: 8 َد 
حیمر زین فوا آودد هم سقهلا يتر علو وکرموا ما ردقه آنه أفبراة عل أو د 
ا ا ڪاا مهوت )ي [الأنعام: ]٠٤١‏ 

فهذا كله من الشرك الذي حذر الله منه. 

کہا حکی الله سبحانه في الأعراف وهود أحوال الأمم المكذبة للرسل» 
والتي آشرکت مع الله غيره سو ا ع التي تنظم حياة 
O O‏ ا خا قال قوم آعبڈوا اہ ما کک ِن کہ 
يره أفلا تكقو نام [الاعراف: د 

و و ما مى قال يفوم أ ايدو أ 
ع ا إن آريڪم بر وان ناف عّسڪ 
عذاب يوم د (ORE‏ [هرد: ۸4]. 

إن توحيد الربوبية.. وتوحيد الألوهية.. وتوحيد مصدر الشريعة.. وتوحيد 
اأيجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة.. هو التوحيد الذي بعث الله به 
رسله» حتی يکون الله وحده هو المعبود» وهو المطاع دون سواه» وهو الذي 
E‏ تبذل في ى سبيله الأنفس والأموال والأوقات والجهود؛ لأآن الله في 
ا ذلك فاش سبحانه غني عن العالمين» وغناه وصف لازم لذاته. 
ولکن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم» ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة 
بالإنسان إلا بهذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره في صلاح الحياة البشرية في كل 


T۲ 


زمان وفي كل مكان» وهم أحوج إليه من الطعام والشراب. 

وا ال الأمم من الحذاب والهلاك» e‏ التوحيد 
وترك عبادة الله عر وجلّ» ومزاولة الشرك في | 

فد کت اد اھ را لم کی جار ین مکو شین بال مه 


ر ا E‏ 


اوا ا ارا آلا ان عادا کقروا ر 
عاد قوم هود )4 [هرد: 1°[ 
وثمود قوم صالح 4 دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فقال: يموم 
ادوا مہ ما کمن لہ لھ عبر 4 [هرد: [n‏ 
فلم يؤمنواء فابتلاهم الله بالناقة فقتلوها مستهزئين ساخرين» وعقروها غير 


ےھ 4 سے کک کے و 


مبالين کما قال سبحانه: # ويمور هَدذِِ اة الَو ا ڪَمَ E EEE‏ 


ف رض آله ولا تمس وھا یسو قاد عدا وریت 4 [مرد: ٠4‏ 
ES GRANE ERED‏ حأ والمؤمنين معه: ل فلن 
ll ATE E EG A EE NAA ED‏ 
a OE‏ 
إن القلب البشري حين ينحرف شعرة واحدة عن التوحيد لا يقف عند حد ي 
e‏ 

حتى إن الحق الواضح الفطري المنطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب التي يعجز 
عن تصورهاء بينما هو يستسيغ الانحراف الذي لا يستند إلى فطرة أو عقل أو 
٠‏ 
إن رسول الله ية دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له فقالوا: # أجعلً 
آلکیلة ھاو ودا نهدا توء اب )ا [مر: 1 
فأي حماقة وأي جهل وأي سفه وراء هذا القول؟ 
ونوح وهود وصالح دعوا أقوامهم إلى لا إله إلا اللهء فقال ملؤهم لكل نبي: 


مر رک کر س 


ول الملا ایت کَمَروا ین ويه إکا رلت ف سمَاهة ونا لَك یت 
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الکذریت 4 [الاعرافت:17]. 

والأمم السابقة واللاحقة كلهم فطرهم الله على التوحيد: لطر آله الى فطر 

الاس میا لا دیل للق آنه" فلت الت الم EEG‏ راان 

بعلمو )4 [الررم: ۲۰] 

فلم یکونوا يجحدون أن الله هو الذي خلق السماوات ا وخلقهم كما 

تال شسبخانه: ف ولين سالنهر من لى الكوت والذرض لول قهن المرر 

ألْعّليم )4 [الرخرف: ۹]. 

ولكنهم ما كانوا يتبعون هذا الاعتراف بألوهية الله بما ينبغي أن يتبع من عبادة 

EE E RAPE 

يدعوهم اليه کل تبي بقولي يموي أعَبدوا أله e‏ 
فصوا الم ڪال والميانَ إن آريڪم روان لاق مڪ ن رم 

یط 0 مرد 1 

وما تستقيم عقيدة الله في القلب» ثم تترك شريعة الله لن والمعاملة 

اا رها دران رض 

فلا یمکن آن بجتمع التوحيد والشرك في قلب واحد أبداً. 

اف آرت ااه اتن بت ي ن ان اج وخر فل 

أصل الشرك الذي يلتقي عليه المشر كون في كل زمان ومكان. 

إن العبادة من مقتضيات العقيدة» ومن صور العبودية والدينونة للهء وإن العقيدة 

O AG APE E 

الله في کل شأن من شئون البحياة.. والتعامل.. والتجارة.. وتداول الأموال 

وغرها. 

فلا بد من طاعة الله في كل ذلك وتنفیذ مره كما قال شعيب ف لقومه: 2 

E‏ ال يموم عدوا أله سم تن اھ ال ولكش لصوا 

البڪيال والميرانَ إن رسڪ مير ولب لاف e‏ داب 


A 


سر لے 


قو يطل وکر اشا A I MI‏ 
شيهم و فالا 0 [هود: .]۸٩ ۸٤‏ 

ا 

اليوم وقبل اليو ۳ يفصل بين العقيدة والشعائر التعبدية والشرائع 

والتعامل. 

وهذا هو الشرك في حقيقته وأصله: أف فَوموت عض لكب ور 

بجغوں کا جر کن بقل کک نڪ ل ریق الوه آلا ا 

رد ون إل اشد العا ماله قل عمّا مون 0)2 [البتر: [. 

لقد انحسر مفهوم الدين.. ومفهوم التوحيد.. ومفهوم العبادة.. عند كثير من 

المسلمين.. بسبب جهلهم وغفلتهم.. وزحزحة شياطين الإنس والجن لأوامر 

الله من حياتهم. 

فهم يستنكرون لهذا وجود صلة بين العقيدة والأخلاق» ووجود صلة بين 

التو حيد واأمعاملات» فيتساءلون في استنکار: 

ما للإسلام والسلوك الشخصي؟. 

ما للإسلام وحرية اللباس؟. 

ما دحل اللإسلام في لباس المراة؟. 

ما لاوٍسلام وا امعاملات الربوية؟. ) 

وال والمهارة في الغش والاحتيال؟. 

إن جهالة هؤلاء أشد جهالة من جاهلية أهل مدين الذين أرسل الله لهم شعيباًء 

ليعبدوا الله وحده فتكون حياتهم احمة واحدة لا يفترق فيها الاعتقاد عن العبادة 

عن شرائع الحياة. ) 

فكلها تابعة لأمر الله وشرعه وحكمه»ء وبتنفيذها تتحقق العبودية الكاملة لله 

وحده. 

وجاهلية اليوم تدعي العلم والمعرفة والحضارةء وتتهم الذين يربطون بين 


BA 


العقدة د ي اللّه» e‏ شعي ني اأحياة کک المادية فى e‏ 
0 ا ا E E A E‏ 
إت لا ل 0 [هود: ۸۷]. 

فالحلم والرشد عندهم آن يعبدوا ما يعبد آباؤهم بلا تفکير» ون يفصلوا بين 
إن صلاح اأحياة والمجتمع ا0 اران ادا فوا در به» عابداً اعا 
له في جميع أحواله. 

وقد يخيل لبعض الناس أن اتباع العقيدة والخلق يفوت بعض الكسب 
الشخصي ويضيع بعض الفرص» وهذا ليس بصحيح» بل إنه يفوت الكسب 
الخبيث ويضيع الفرص القذرة النجسة» ويعوض عنهما كسباً طيباً ورزقاً حلالاً 
ومجتمعا متآخياً متعاوناً» لا حقد فيه ولا غدر ولا خصام. 


إن العبادة هي الحکم من جانب الله والعبودية والطاعة من جانب البشر کل 
آم وهذا و حده هو الدين القيم کما قال سبحانه: ان الحم إلا ي مر آَل 


3 e2 2 > 


دوا اء ذلك الرِی اقيم ولک آ کڪ رالاس لا یع مورت ٩)‏ [برسف: ]٤۰‏ 
إن العبودية لله لا تستقيم إلا أن تكون الدينونة الإرادية لله في الحكم كالدينونة 
القهرية لله في القدرء فكلاهما من العقيدة اللازمة. 

والله الواحد القهار في غنى عن العالمين» فهو سبحانه لا يريد منهم إلا التقوى 
والصلاح» والعمل وعمارة الارن وفق منهجه» فعد لهم هذا كله عبادة 
يۇجرون عليها. 

وحتى الشعائر التي يفرضها عليهم إنما يريد بها إصلاح قلوبهم ومشاعرهم؛ 
لأصلاح حياتهم وواقعهم» ليسير الناس في جميع أمورهم وفق أمر الله عر 
وجل» وهذاهو مفهوم العبادة الشامل الكامل. 

إنها الدينونة لله وحده في كل شيء.. والخضوع لله وحده.. واتباع آمره وحده.. 


VT 


سواء تعلق هذا الأمر بشعبرة تعبدية.. أو تعلق بتو جيه آخلاقي.. أو تعلق بشريعة 
في الحياة.. فالدينونة في e‏ لا شريك له هو مدلول العبادة التي 


ا Tp‏ اا ن شاط إن :الگا 

کے سے چو ت سره ت 

امہ آلا یدوا لإا ذلك الد لقم ول آ ڪر الاس لا بعرت )4 

]٤١ [يوسف:‎ 

AEE Sh a e‏ ابوث الم ارش ومن ف 
ےو a AE re z‏ 2 ر 

ون ن شىء إلا سي ہے رو وکن لا مهو تققهون سبيحهم إِنه OO‏ [الاسراء: 

٤ 


کی کے سے ا ید ےا وک 

حركة وحياة» وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة ترتع في جلال ودوام ا 

ارال 

وإنه لمشهد كوني فريد حين يتصور القلب كل حصاة» وكل حجر وكل ذرة» 

وكل حبة» وكل ورقة» وكل زهرة» وكل ثمرة» وكل نبتة» وكل شجرة» وكل 

حشرة» وكل زاحفةء وكل طبر» وكل حيوان» وكل إنسان» وكل دابة على 

اللأرض» وكل سابح في الماء» وكل طير في الهواء وكل مختبى في الأرض»› 

هؤلاء سكان السماوات» وكلها تسبح الله» وتتوجه إليه في علاه ناطقة 
> مسلمة لأمره: إشْسَيَح رَه ماف ألكَمَوَتِ وما ف الأرض اليك ادوس العو 

کم کر ۱€ ا[ 

E E E E O TE TT 

حوله فیما يراه وفیما لا یراه. 

CC TINT‏ واک 


ےرک 


4و 


O E E | a 


2 م < لق ر > روف 


له السو ات والذرض ومن فين ون من شىء إلا یتح عجرو وکن لا تمهوت ذس 


A 


E ای‎ e 
اق وخ‎ e إن كل ذرة في هذا الكون تسبح‎ 
فأین البشر في ظل هذا الموكب العظيم من الكائنات والمخلوقات العظيمة‎ 
لكر جر > ووي ع غفلة.. وفيهم من يكفر بالله. . وفيهم من يشرك بالله..‎ 
وفيهم من ينسب له البنات.. وفيهم من لا يقدر الله حق قدره.. وفيهم من يغفل‎ 
عن تسبیحه وحمده.‎ 
إن البشر آولى من كل شيء في هذا الكون بالتسبيح والتحميد» والمعرفة‎ 
والتوحيد» اما أكرمهم الله به من العقول» وإرسال الرسلء وإنزال الكتب» ووافر‎ 
النعم» فماذا يريدون فوق ذلك؟.‎ 
[۹ ياي حدِيث بعد ونوت )40 [المرسلات:‎ 
ولولا حلم الله وعفوه ومغخفرته لال ال احا مر ولکنه يمهلهم‎ 
ویذکرهم ود يعظهم إنه كان حليماً غفوراً.‎ 
بالروح» ويتوجه بالتسبيح لبارئه وفاطره فإنها تتهياً للاتصال بالملاً الأعلى‎ 
ودرك هن سر ار الخو دما لا درك الغافلون:‎ 
EG إن العبادة و‎ 
نشاط.. كل حركة.. كل خالجة.. كل نية.. كل اتجاه.. وإنها لمشقة أن يتجه‎ 
TT e الإنسان في‎ 
کل هاتف ومن کل التفا‎ 
وإنها مع المشقة للذة لا يعرفها إلا من ذاق طعمهاء ولكنها لا تنال إلا بتلك‎ 
المشقة» وإلا بالتجرد لهاء وإلا بالصر عليها.‎ 


YA 


الأرض إلى السماء خالصاً من أوشاب الأرض» وأوهاق الحاجات» وشهوات 
النفس» ومطالب الحياة. 
إنه منهج حياة كامل يعيش الإنسان وفقه وهو يستشعر في كل صخيرة وكبيرة 
طوال اأحياة أنه يتعبد اللّه» فيرتفع في نشاطه كله إلى أفق العبادة الطاهرة. 
وإنه منهج عال يحتاج ويستحق الصر والمجاهدة والمعاناةء لبرتقي الإنسان 
سامعاً مطيعاً إلى أفق المثول بين يدي الرب المعبود في جميع أحواله #إرَبّ 
اموت والازض واا اع انطو یکیو لاسا € ر 1 
وإنه لمن العجيب حقاً أنه مع ظهور الدلائل والبراهين في الآيات الكونيةء 
والآيات الشرعيةء لا يزال هناك من يجادل في اللّه» والجدال في الله بعد تلك 
الدلائل يبدو ا E‏ فکیف إذا کان چاالا کو کی وبغير علم» لا 
يستند إلى دليل» ولا يقوم على معرفةء ولا يستمد من كتاب ينير القلب والعقل» 
ویو ضصح الحق» ويهدي إلى اليقين؟: 

ری الاين تن رف اک یمر مار ھی کی رل کن عفد ل 
عن یلا 4 [الحج: ۸ ۹]. ) ) 
هذا المستكر المتعجرف لا يكتفي بأن يَضل» إنها يحمل غيره على الضلال» 
هذا المستكر الضال المضل لا بدٌ أن يقمع» ولا بدٌ أن يحطم. 
فله في الدنيا خزي وهو المقابل للكبرء وقد يمهله الله أحيانا ليكون الخزي 


سے > 


أعظم» والتحقير أوقع» أ عذاب الآخرة فهذا شد وأوجع: # ذلك بنا ودمت 


يداك وان آله لس بظلم للعبيد 4 [الحح. 1[ 


ومن الناس كذلك فرقة سلكوا طريق الضلالء وجعلوا يجادلون بالباطل آهل 
الحق» وهؤلاء في غاية الجهل» وليس عندهم من العلم شيء» وغاية ما عندهم 
تقليد أئمة الضلال من كل شیطان مرید» متمرد على الله وعای رسله» معاند 
له قد شاق الله ورسوله» وصار من الأئمة الذين يدعون إلى النار: لإ وهن 


Y۹ 


رص ب ر و 


نولاه فاته م لل عاب السعير 4 [الحج: ۳ .]٤‏ 

وهذا نائب إبليس حقاًء فقد جمع بين ضلاله بنفسه» وتصديه إلى إضلال الناسء 

وهو متبع لکل شیطان مرید. 

ويدخل في هؤلاء جمهور آهل الكفر والبدع» فإن أكثرهم مقلدة يجادلون بغير 

علم ولا هدی. 

ومن آيات الله العجيبة أنك لا تجد داعياً من دعاة الكفر والضلال إلا وله من 

المقت بين العالمين» واللعنة والبغخض» والذم والكره ما هو حقيق به» وكل 
بحسب أحواله وأعماله وفجوره. 

کا ان کل داع من دعاة الحق والهدى له من الإجلال والإکرام والاحترام 

والمحبة واأمودة ما هو جدير به» وكل بحسب علمه وجهده وصلاحه وتقواه 

كما قال سبحانه: ملق ايت ءامَنوا وعيلوا للحت سيجعل هم الرجن 

ودا ار :1 

ومن الناس من هو ضعيف الإيمان لم يدخل الإيمان في قلبهء وام تخالطه 

بشاشته» بل دخل فيه إما خوفاً وإما عادة» على وجه لا ر TT‏ قال 

ا ونالتا من بعد آله عل حرفي OEE‏ ون أصابنه فة 

انقَلَب ڪل وهه سم آلدنا واخ لك هو اران امین 0 [الحج:١١].‏ 

فهذا إن استمر رزقه رغداًء وام يحصل له من المكاره شيءء» اطمأن بذلك الخير 

لا بإيمانه» فهذا ربما أن الله يعافيه» وإن أصابته فتنة من حصول مكروه أو زوال 

محبوب ارتد على وجهه وترك دینه فخسر الدنياء فلم يحصل له ما آمله بالردة 

وخاب سعيه» وخسر الآخرة فحرم الجنة وأدخل النار. 

إن العقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن» تضطرب الدنيا من حوله فيثبت 

هو عليهاء فهي الحمى الذي يلجا إليه» والسند الذي يستند إليه» يأوي إليها 

ويطمئن بها فهو و بالله دائما 

أما من يجعل العقيدة صفقة في سوق التجارةء إن أصابه خير اطمأن به» وقال: 


VE 


إن الإيمان كله خير فها هو يجلب النقع» ويدر الضرع» وينمي الزرع» ويربح 

التجارة. 

وإن اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا بالبلاء الذي أصابه فلم يصبر 

عليه» وام يتماسك له» وام يرجع إلى الله فيه. 

وخسر الأخرة بردته وانقلابه على وجهه» وانکفائه عن عقیدته» وانتکاسه عن 

الهدى الذي کان ميسراً له. 

رالموف د رة شك له على هدا ل وغل اانه لفرت مهو لاني 

به» ولمعرفته بجلاله وجماله وکماله یتوجه اليه بالعبادة وحده دون سواه. 

فان كان هناك جزاء من الرب لعيده فهو فضل من الله ومنة» لا استحقاقا على 

اوا ان کر عق وا ی و 

a SC DEE PES‏ : ون 
دوا تیت ا ا إر ت الان وم ڪمار 2 a‏ 

والمؤمن لا يجرب إلهه فهو قابل ابتداء لكل ما يقدره له» مستسلم ابتداء لكل ما 

يجريه عليه» راض ابتداء بكل ما يناله من السراء والضراء» وليست هي صفقة 

في السوق بين بائع وشارء إنما هي إسلام المخلوق للخالقء وهناك السعادة 

والسلامة: # بی من سكم وهه لله وهو حن ف اجره عند ربد ولا حوفّ 

لهم و اهم ردو )0 [ابفر: 1۱۱۲ 

ای بطایا نان وب باد ن اا را ر 

ریه خی الطماة والقة والهدوغ وار كي إلى خوان خسارة الال او 

الولد أو الصحة أو غيرها مما يفتن الله بها عباده» ويبتلي بها تقتهم فيه» وصبرهم 

على بلائه» وإخلاصهم أنفسهم له» واستعدادهم لقبول قضائه وقدره. . 

وييخسر الآخرة وما فيها من نعيم وقربى ورضوان» فيا له من خسران» بل ذلك 

هو الخسران المبين 

فما أضل من يرتد على وجهه عند حصول الفتن» حيث أعرض عن ربه الذي 


VE 


و ي يء» النفع والضرء والعطاء والمنع» وأقبل على مخلوق مثله او دونه» 
E‏ يء» بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب فما أضله.. 
ا ا : ذخو ن درت آلو ما لا ره وما لا عة 
دلت هو الضلل البوید) يدعو لمن ره أقرب من نَمَو ١‏ يس الول ll‏ 
E (OE‏ 

إنه لا سبيل إلى احتمال البلاء إلا بالرجاء في نصر الله» ولا سبيل إلى الفرج إلا 
بالتو جه إلى الله» ولا سبيل إلى الاستعلاء على الضر إلا بالاستعانة بالله. 

فمن مسه الضر في فتنة من الفتن» وفي ابتلاء من الابتلاءات» فليثبت وليستبق 
ثقته برحمة الله وعونه» وقدرته على كشف الضراء» وعلى العوض والجزاء. 
وآما من يفقد ثقته في نصر الله في الدنيا والآخرة» ويقنط من عون الله له في 
المحنة حين تشتد المحنة» فدونه فليفعل بنفسه ما يشاء» وليذهب بنفسه كل 
مذھب» فما ش شيءَ ء من ذلك بمبدل ما به من البلاء a‏ 
E e ET E ENE‏ ل و کا 
LO‏ 

وإذا كان كثير من الناس ضالين عاصين» مستكبرين عن طاعة ربهم» مخالفين 
لأمره» غافلين عن آيات ربهم» فإن هذا الكون العظيم الهائل ما عداهم یتجه 
بطرته إلى خالقه» خاضعا لربه» ساجداأ لوجهه ا EE‏ 
اسملوب ومن فى الأرض والس ولقَمر والنجوم والعبال والشجر والدوابٌ 
ن الاو وک س ا یھ عاب ون بون اه ا له ن کرم إن الله قعل 
اء )4 ا:۱۸ 

وإذا تدبر الإنسان وتفكر.. فإذا حشد عظيم من الخلائق في السماوات 
والأرض» مما يدرك الإنسان ومما لا يدرك وإذا حشد من الأفلاك والأجرام 
مما يعلم الإنسان ومما لا يعلم» وإذا حشد كذلك من الجبال والأشجار 
والدواب في هذه الأرض التي يعيش عليها الإنسان» إذا بتلك الحشود من 


VEY 


الخلائق كلها في موکب خاشع تسجد کلها لله وتتجه اليه وحده دون سواه إلا 
دل اد سان فهو وحده الذي افترق ما بين مؤمن وكافر» وشاكر وجاحد 
E E TE BE‏ ےسیا)0 اسا :00[ 
وإدا استقر الإيمان في قلب الإنسان حرلك جوارحه للعمل والطاعة» وكلما قوي 
الإإيمان قويت العبادات» وزادت الطاعات. 

وام يشرع الله أمراً فوق طاقة البشر» وام يكلفهم إلا بما يستطيعون» وقد شرع 
سبحانه التكاليف وفق ما يعلم من استعداد النفوس» وهو محاسبهم وفق ما 
پعملونه في حدود إلطاقة. 

aA a A 
ولا نکل‎  : N a ai 
تقار نمی کت اکت یی لی ر ال4 سره ۷ا‎ 

وإنما يغفل الغافلون من البشر؛ لأن قلوبهم في غمرة عن الح اء یمسها نوره 
المحيي؛ لأنشغالها عنه» واندفاعها في غمرة النية وسط غمرة من الجهل 
والظلم» والإعراض تمنعهم من الوصول إلى هذا القرآن والانتفاع به: فيل 

فلو بهم فی ممن هلدا وم طمنل من دون درک هم تھا هم اء عاون 4 ال 

إن الكون کله یسبح الوا و ق ا و اک 0 
أحیاؤه وجماده: الور انالَهسيح لمن فی لسوت رارض والطیر صف کل َد 
کلم صلانه, کک والله علج بمایعلور Oe‏ [النور: .]٤١‏ 

إن الإأنسان ليس وحده في هذا الكون الفسيح» بل حوله» وعن يمينه» وعن 
شماله» ومن فوقه» ومن تحته» وحیثما امتد به النظر أو طاف به الخيال خلائق لا 
يحصيها إلا اللّه. 

لها طبائع شتی» وصور شتی» وآحجام شتی» ووظائف شتی . 

ولكنهم بعد ذلك كله يلتقون في اللّه» ويتو جهون إليه» ويسبحول بحمده. 
والقرآن يوجه الإنسان إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض» وإلى ما 


VEY 


حوله من خلق الله» وهم یسبحون بحمده وتقواه» کل قانت لربه» عابد له» کل قد 
علم صلاته وتسبیحه. 

والأنسان وحده هو الذي يخفل عن تسبيح ربه» وهو ا خلق الله بالایمان 
والتسبیح» والعبودية والطاعة. 

إن الله تبارك وتعالى هو العلي العظیم» وکتابه عظيم» ورسوله عظيم» ودینه 
أعظم الأديان وأحسنهاء وهذه الأمة عظيمة ما آمنت بربهاء وتمسكت بكتابه» 
وأطاغت ر سرك واهتدت دهدبه. 

إن الإسلام الذي أرسل الله به محمداأ بي ليس فقط مجموعة إرشادات 
ومواعظ.. ولا مجموعهة آداتب وأخلاق.. ولا مجموعه شعائر وشرائع.. انه 
مل غل هدا کل وکن هدا كل لن هو الاسام 

انما الإ سلام هو الاستسلام لله والاستعداد ایتداء أطاعة آمره ودهه» واتباع 
المنهح الذي آنزله» دون الالتمات يى آي تو جیه آخر»ء ودون الاعتماد كذلك 
وهو الشعور بأن البشر في هذه الأرض خاضعون للرب الواحد الذي يصرفهم 
كما يصرف هذا الكون كلهء كما يصرف العاام العلوي والسفاي وما بينهما من 
الكائنات والمخلوقات» ويدبر مر الوجود كله ما خفي منه وما ظهر» وما غاب 
منه وما حضر. وما تدرکه منه العقول وما لا تدرکه. 

وهو القن انهم لیس لھم فن الام شی إلا اتباع ما یأمرهم به الله والانتهاء 
عما ينهاهم عنه» والأخذ بالأسباب التي يسرها لهم» وارتقاب النتائج التي 
يقدرها الله تعالى. 

هذه هي القاعدة والأصل الڏي يقوم عليه کل شيء. 

تم ا دعد ذلك العمل ممثلا ى الشعائر والشرائع.. والآداب والأخلاق.. 
والسنن والآحكام» بوصفها الترجمة العملية لمقتضيات العقيدة المستكنة في 
القلب» والآثار الواقعية لاستسلام النفس لله» والسير على منهجه في الحياة. 


\VEE 


فالإسلام عقيدة» ينيثق منها شريعة» يقوم على هذه الشريعة نظام» فهذه الثلانة 
مجتمعة هي الإ سلام الذي أرسل الله به رسوله عل إلى هذه الامة. 

ولتحقيق هذا الإسلام لا بد من تقوى اللهء فتقوى الله والشعور برقابته واستشعار 
جلاله هي القاعدة الأولى» وهي الحارس القائم في أعماق القلب على التشريع 
والتنفيذ. 

وهي التي يناط بها كل تكليف في الإ سلام وكل توجيه. 

والتوجيه الثاني: النهي عن طاعة الكافرين والمنافقينء وعدم الاستماع إلى 
رآيهم» أو اتباع توجیههم کہا قال سبحانه: تاا الى أن أله ولا تطع الكفرنَ 
ل إت کات عیما تا )0 [الأحراب: .)١‏ 

وهذا الأمر.. وهذا النهي.. باق في كل بيئة.. وفي كل زمان.. وفي كل مكان. 
فعلى المؤمنين أن يتقوا الله في كل حال وعليهم أن يحذروا من اتباع آراء 
الكافرين والمنافقين إطلاقاًء سواء في أمر العقيدةء أو أمر التشريع» أو في منهج 
اأعحياة. 


لیبقی منهجهم خالصاً لل غیر مشوب بتوجیه سواه. 

لا ينخدع أحد بما عند الكافرين والمنافقين من ظاهر العلم والتجربة والخبرة 

كما يسوغ بعض المسلمين لأنفسهم في فترات الضعف والانحراف» فإن الله 

سبحانه هو العليم الحكيم» وهو الذي اختار للمؤمنين منهجهم وفق علمه 

وحکمته» وما عند البشر شيء» وليس بايديهم شيء 

ااا اا کی ا شیک زک ینب الله کان ما 

تعملون َا )4 [الأحزاب: ۲]. 

فهذه هي الجهة المأمونة التي تجيء منها التو جيهات» وهذا هو المصدر الجدير 

الاتباع؛ فهو سبحانه العليم الذي يوحي عن خبرة بكم وبما تعملون وهو الذي 
حقيقة ما تعملون» ودوافعكم للعمل 

آما اما التو جي الآخير فهو: ۾ وو ڪل ٤‏ ارق تو وک [الأحزاب: ٣‏ 


کله إلی الله یصر فه بعلمه وقدرته کما یشاء. 

وهذه القواعد الثلاث: 

تقوى الله.. واتباع وحيه.. والتوكل عليه.. مع ممخالفة الكافرين والمنافقين.. هي 
العتاصر ال نزود المسلم بالر صید» و تمه ف محال العيادة والدعوة والتعليم 
والجهاد» متقيا لربه» متبعاً لوحیه» متوکلاً عليه. ) 

إن قلب الإنسان واحد ف # ماجعل اله لرل من قلبزب ف جرفي 4 [الاحزاب: ٤‏ 
واحد للحاة س ف من ميزان واحد بزل به القيمء ويعوم به 
اللأحداث والأشياءء وإلا تمزق وتفرق» ونافق والتوى» وأم يستقم على اتجاه. 
UNIS GV SG Va Ys‏ 
وأخلاقه من معین.. وأن يستمد شعائره من معین آخر.. وأن يستمد شرائعه من 
معين ثالث.. ون يستمد تنظيم أو صناعة في شئون الحياة من معين رابع.. وأن 
ا ی ا ي 

إن صاحب العقيدة لا يتجرد من مقتضياتها فى موقف واحد من مواقف حياته 
کا ا اک ا 

فلا يتكلم كلمة ولا يتحرك حركة»ء أو ينوي نية إلا حسب عقيدته؛ لأن الله ام 
يجعل له سوى قلب واحد» تعمره عقيدة واحدةء في كل حالة من حالاته على 
E‏ 

وبهذا القلب الواحد الثمين يعيش فردأء ويعيش في الأسرة» ويعيش في 
المجتمع» ويعيش في الدولةء ويعيش في العالم» ويعيش سرا وعلانية» ويعيش 
ا ا ا ا و ق ا 


E 
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فلا تتبدل موازینه.. ولا تتېدل قیمه.. ولا یتغر تصوره. 

فهو قلب واحد» يمن باله واحد» ويعمل بوحي واحد» ويسیر على منهج 

واحد» ویستسلم لرب واحد» وهو الله وحده. 

فالقلب الواحد لا يعبد إلهينء ولا يخدم سيدين» اقا اف ا 

اتجاهىن. 

وما يفعل شيئاً من هذا إلا أن يتمزق ويتفرق» ويتحول إلى أشلاء وركام» وذلك 

هو الضلال البعيد. 

فھل بعد هذا من یان؟ وهل فوق هذا من برهان؟ 

ل ف ذلك ازکری لمن کان له ق ب أو الت لسم و وهو سم سید 0 [ن: ۲۷ 

إن الله خحلق الجن والاأنس لغاية معينة» وهي عبادته وحده لا شريك له» وهذه 

وظيفة عظيمة من قام بها وأداها فقد حقق غاية وجوده» ومن قصر فيها أو نكل 

عنها فقا بطل غاية وجوده وأصبح بلا وظيفة» وباتت حياته فارغة من القصد. 

هذه الوظيفة الم معينة التي تربط الجن والإنس بخالق الكون هي عبادة الله» بأن 

ا ا ای ن ی ا ي أوامر الرب سبحانه في 
جميع الأحوال. 

فمدلول العبادة أوسع من مجرد إقامة الشعائرء فالجن والإنس لا يقضون 

حياتهم في e‏ 

من النشاط تستغرق معظم أوقاتهم. 

أما الإنس فنعرف حدود النشاط المطلوب من الإنسان م القرآن من قوله 

سبحانه: فإ قال ري مادگ إن جال ف الأَزض حلم رر ٣‏ 

فاللخلافة في الأرض هي عمل هذا الكائن الإنساني» وهي تتطلب ألواناً من 

النشاط في عمارة الأرض» والتعرف على قواها وطاقاتهاء وتحقيق مراد الله في 

الانتفاع بهاء وتنفيذ آوامره عند استخدامها. 

کما e‏ الخلافة القيام عا شريعة الله ف ى الآرض» وتنفيذها في عباده. 


VEY 


فالعبودية تقوم على أمرين: 

أحدها: استقرار معنى العبودية لله في النفس» والشعور بأنه ليس في هذا الوجود 
إلا عابد ومعبود» وإلا رب واحد» والكل له عبيد. 

الثاني: التوجه إلى الله بكل هاجس في القلب» وكل حركة في الجوارح» وكل 
حركة في الحياةء التوجه بها إلى الله خالصة» والتجرد من كل شعور آخر. 

وبهذا وذاك يتحقق معنى العبادة» ویصبح العمل كالشعائر» والشعائر كعمارة 
الأرض.» وعمارة الأرض كالجهاد في سبيل الله» والجهاد في سبيل الله كالصبر 
على الشدائد» والرضى بقدر الله» كلها عبادة» وكلها تحقيق للوظيفة الأو ا 
خلق الله الجن والإنس لها. 

عندئذ يعيش الإنسان في هذه الأرض شاعرا أنه مخلوق للقيام بوظيفة من قبل 
الله تعالى» جاء لينهض بها فترةء طاعة لله وعبادة لهء لا أرب له فيها ولا غاية من 


ورائها إلا الطاعة لربه ومولاه. 
وجزاۇؤها الذي دجحده ي نفسه من ظانة تم دعحده ي الآخرة eT Rc‏ 
وفضلاً عظيما. 


فهو يقوم بالخلافة في الأرض وينهض بتكاليفهاء وفي الوقت ذاته ينفض يديه 
منها حالص القلب من جواذبها. 

ذلك آنه أم ينهض بالخلافة ويحقق ثمراتها لذاته هو ولا لذاتها هي» ولكن 
لتحقيق معنى العبادة فيها ثم الفرار إا ی الله تعالى منها. 

ومن مقتضيات معنى العبادة أن تصبح قيمة العمال في النفس مستمدة من 
بواعثها لا من نتائجهاء فالإنسان غير معلق بالنتائج» إنما هو معلق بأداء العبادة 
في القيام بهذه الأعمال وتنفيذ تلك الأوامرء ولأن الجزاء ليس في نتائجهاء إنما 
جزاؤه في العبادة التي أداهاء ومن ثم يتغير موقف الإنسان تغيراً كاملا تجاه 
الاخا توا كال ولغال. 

فينظر فيها ابتداءً إلى معنى العبادة الكامن فيهاء ومتى تحقق هذا المعنى انتهت 
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مهمته» و تحققت عايته. 
أما النتائج فآمرها إلى الله» ومتى نفض الإنسان قلبه من نتائج العمل والجهد 
وشعر أنه آخذ نصيبه وضمن جزاءه بمجرد تحقق معنى العبادة في الباعث على 
العمل» فلن تبقى في قلبه بقية من الأطماع التي تدعو إلى التكالب على أعراض 
هذه اأحباة. 

فلا يكون حافز المسلم على العمل هو الحرص على تحصيل الرزق فهو 
مضمون» بل يكون الحافز هو تحقيق معنى العبادة في طلب الرزق بامتثال أوامر 
الله فيه. 

وحين يرتفع الإنسان إلى هذا الأفق» أفق العبادة في كل أمر» بتحقيق العبودية لله 
فيه» ويستقر عليه» فإن نفسه تأنف من اتخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كريمة» 
ولو كانت هذه الغاية هى نصر دعوة اللّه» وجعل كلمة الله هى العليا. 

فالوسيلة ا[حخسيسة من جهه تحطم معنی العبادة العالي الكريمء ومن جهه 
أخرى فهو لا يعني نفسه ببلوغ الخايات» إنما يعني نفسه بأداء لخا د 
لمعنى العبادة في الأداءء أما الغايات فموكولة إلى الله» ولا داعي لاعتساف 
الوسائل والطرق للوصول إلى غاية أمرها إلى الله. 

الأحوال» سواء رأى ثمرة عمله أم ام يرهاء فهو قد أنهى عمله وضمن جزاءه» 
عند تحقق معنى العبادة. 

وقد علم آنه عبد» وعلم أن الله رب» فلم يعد يقتحم فيما هو من شئون الرب» 
ولا يتجاوز بمشاعره ولا بمطاليه حدود العبده واستقر ت مشاعره عند هذا 
اأعحد. 

إن هذا الكون العظيم كله مرتبط ارتباط العبودية بخالقه المبدع» والكون خليقة 
حیة دات روح» روح یختلف مظھرھا وشکلھا ودرجتھا من کائن إلى کائن» 
ولکنها في مرف وأحدة. 


VE2٩۹ 


ولقد درك العقل البشري منذ عهود بعيدة حقيقة هذه الحياة السارية والكون 

كله» وحقيقة اتجاه روحه إلى خالقه. 

إنه يتجه إلى مبدعه بحركة روحه» وهي الحركة الأصيلة» محركة ظاهره إنما هي 
تعبیر عن ج روحه» وهي حركة العبودية لله» والتي تمثلها في القرآن آيات 

[64: نسي له التموتالسبع والارض ومن فپ 4 [الاسرا.‎ : e 

وقوله سبحانه: # ولجم والشجر دان 7 [الرحمن: .]٦‏ 

N eS Olga 

متاعاً عجيباًء وأنساً ولذة» وفرحاً وسرورأ وهو یشعر بکل ما حوله حیاً یعاطفه» 

ويتجه معه إلى خالقه» وهو في وقفته بين أرواح الأشياء كلهاء وهي تدب فيها 

جميعاًء وتحيلها إخواناً له ورفقاء» يؤدون وظائفهم معا ویعبدون ربهم معاً. 

إن كل من في السماوات والأرض متوجه إلى ربه بالعبادة» يسبح الله في كل 

حین: تیج مان توت والار وکو مراکم اسب ا 

وقال النبي ن إني ب اعرف حَجَرًا بمَکة گان ثُسَلّمٌ عا على قبل أن أبعَّث إني 

لأعرفة الآنَ ا ) 

فسبحان من له العزة ا رالحكة الال والنخهة :التابغة» والقدرة 

القاهرة» ا التامة» والعلم الشامل. ا 

و على کل شيء بقوته» وهو جاعل کل شيء وفق حکمته» إن کل 

ي السماوات والأرض يسبح الله تسبيح e‏ لمالكه المتفرد» الذي 

ا کل شيءَ قدير: اتر سی دمن فى امور 

دض والطیر صقت کل قد لم صان ییک وال عل بایقعلوت ا ووماك 

سمرت والأرض وإلى او المي 0 TASA‏ 

فحين نقول في الصلاة: (الله أكبر) فإننا نستحضر كبرياء الله وعظمته وجلاله» 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۲۷۷). 
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ونراه مهيمناً على هذا الكون» متفرداً بالتصر يف والتدبر. 

وحين نقول: CN‏ فإننا نستحضر مستوجبات الحمد» وهي نعم الله 
الظاهرة والباطنة في العالم العلوي وفي العام السفلي. 

وحين نقول: (رَبَ العالمين) فإننا نستحضر نعم الربوبية من خلق وإيجاد من 
عدم» إلى كون مليء بالنعم التي تعطى بلا مقابلء إلى إخضاع لقوى الكون 
لخدمة الإنسانء إلى منهج إلهي يحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة. 

وحين نقول: (الرّحمن الرّجيم) فإننا نستحضر الرحمة والمغفرة» ومقابلة 
الإإأساءة بالإحسان» وفتح باب التوبة»ء وكل ما وضعه الله سبحانه من رحمة 
وسعت كل شيء في هذا الكون. 

وحين نقول: # تلك بور آلب © فإننا نستحضر يوم الحساب» وكيف أن الله 
سبحانه سيجزينا خير الجزاء» ويعطينا نعيماً وجنة وفق ما يريد. 

فإذا استعرضنا ذلك كله» واستحضرناه» وعرفنا هذه النعم» وهذا الرب الرحيم» 
فعا لطر ته 

اأمطلوب هو (إِيًاك تَعبْد). 

أي أن نعبد الله وحده لا شريك له. 

والعبادة: هي الخضوع» والصلاة عبادة» والسجود هو منتهى الخضوع للّه. 

والله عر وجل أمرنا بالخضوع له آمام الاس علناًء أن أسجد وأضع رأسي مكان 
قدمي» وأعلن خحضوع ذاتي لله أمام البشر كلهم» أعلن عبوديتي لله» وذلك حتى 
ا 

ا اا ی عاف ا ا ا 

ا ي العيودية وفي إعلان الخضوع لله الغني والفقير» والكبير 
ا و و ی وا و و 
ET‏ 


واف ار ا EE TT‏ ليره كلها في کل شيء» 
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في العبادة لله عن حب وإيمان» وذل وخضوع. 

وخضوعنا للرب الملك القادر والقاهر شرف لناء بل هو قمة الشرف لناء فالله 
بعظمته وجلاله وجماله وکماله یجعل الخضوع له شرفاً لنا» فنحن لا نخضع 
امساو لناء ولا لمن فوقنا درجةء ولا لمن فوقنا درجات» ولا لأي مخلوق في 


TR 
بل نخضع لخالق الكون كله ومهما بلخت القوى التي فوقناء فإن لكل قوة في‎ 
الكون قدرة لا تتجاوزها.‎ 


ولکن الله سبحانه وتعالى فوق كل قدرة» وفوق كل قوة» وفوق کل شيء» 
والأصل في الحياة أن يخضع الأدنى للأعلى > ولکن الله سبحانه وتعاڵلی حررنا 
من هذه العبودية» بأن جعلنا لا نخضع لسواه فله الحمد والشكر على هذه 
النعمة. 

ولجهل الإنسان بربه فقد عبد مخلوقات يعتقد أذها تنفعه» وتدفع عنه ما يضره» 
كالشمس والقمر» والنار والريح» والأصنام» والملائكة» والجن والقبور 
وغبرها. 

وينتقل من عبودية إلى عبودية أخرى» يصور له جهله أشياء» ويصور له خوفه 
أشياء» ويصور له حبه أشياء.. وهكذا. 

فخضع الإنسان للإنسان» وخضع للحيوان» وخضع للجماد. 

وفي كل خضوعه كان يعطي ولا يأخذ» ويعطي الذهب والفضة للمعابد ولا 
يأخذ شيئاء ویدعو وینادي ویستغیث ولا مجیب له. 

والله يريد منه أن يتحرر من عبادة تلك المخلوقات الهزيلة التي لا تملك لنفسها 


ت ار س رووس کہ 


ولا رها نفا ول he er f‏ 


آعَمَابنَا بعد ٳِذ دتا ای ا س ته اين ف لاض o‏ ا SOE‏ 
وم r‏ ا :5 2 لري اسر م f‏ 2 
إل لدی اقتا مل پیک هی الہ هو لدی واا سیم رب العکییت 4W‏ 
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i Og E LE N ae‏ ڪَ لعل الي 
ای لا موت وسح بحمو وڪفن بے بذ وی عبارو ی ا © [الفرقان: .]٠۸‏ 

ود و هاا ك عا ما سواه» والتي ليس وراءها نفع 
ولا طائل» بل فيها أعظم الضرر على القلوب والأبدان والحياة. 

والله تبارك وتعالى وحده هو الذي إذا طلبته وجدته» وإذا سألته أجابك» فهو 
القائم على كل نفس» الذي لا تأخذه نة ولا نوم. 

وهو القوي وقوته أزلية مطلقة.. وهو القادر وقدرته لا تزول.. وهو الحاكم 
وحکمه لا ينتهي.. وکلمته هي النافذة في کل وقت.. وفي کل عصر.. وفي کل 
زمان.. وفي کل مکان.. وهو الباقي حين يزول الجميع.. وهو القوي حين 
يضعف كل شيء.. وهو القادر حين تزول القدرة عن الدنيا كلهاء وهو الغني 
وکل ما سواه فقیر. 

وهو الذي يبدل العسر ر والظلام والضبق فا والذلة عزة.. 
امرض ضح وواللا غافة: 

ولا يطلب لذلك كله ثمناً ولا جزاءً بل يعطينا الأجر الجزيل إذا سألناه ذلك 
وطلبناه منه. 

فکل ما سوی الله وکل ما دون الله هو سراب وآوهام وشيء ضائع وزائل» ولکن 
الباقي هو الله» والملك الذي لا ينازعه أحد فى ملكه هو الله والذى 2 
شيء ء هو الله: 0 قل الله ملك الم َون الماک من کا4 َر اعا وکن عا 


رر ا rê‏ 


ورمن سا وز لمن کک بک الک كع ع کل بک یو دی )0 ال عمران: .]۲٦‏ 

هذه صفاته وهذه أفعاله فعلينا أن نتوکل عليه وحده دون سواه: 
فول لاله إت للحي امین 4 (النمل: :4[ 

وما دام الله يأمرنا أن نتوكل عليه وحده» وهو حسبنا ونعم الوكيل» فعلى العبد 
إذا قصد حاجة أن يقول: اللهم ا أعني» وإذا أراد أن يعمل عماا أن يقول: اللهم 
يسر أي وإذا كان هناك ما يؤرقك فقل: اللهم ذهب عني هذا الهم والبلاء؟. 
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وإذا كنت تواجه شيئاً عسيراً فاطلب العون من الله» وتوكل على الحي الذي لا 
يموت» فإنه يراك ويسمعك» والذي لا يعتمد على الحي الذي لا يموت يعيش 
في ذل وشقاء دائم» وخوف دائم مما قبل الموت» ومما بعد الموت» وهذا 
اللخوف يدفع الإنسان إلى حياة بائسة بغيضة. 

والذين يتمسكون غالباً بالدين وبمنهج العبادة هم الضعفاء» ولكن لماذا؟. 

لأن ضعفهم نشا من اغتيال حقوقهم وكسبهم من الأغنياءء الذين يريدون بقاء 
السيادة لهم» ويريدون أن يعبدوا من الناس. 

فهناك دائماً إنسان قوي في الظاهر لا يريد منهج (إياك نعبد) ولكن يريد كل 
شيء له» يريد ن يتميز عن الناس جميعا. 

وهناك إنسان ضعيف في الظاهر يتمسك بمنهج (إياك نعبد) لأنه يعيد إلى 
الضعفاء حقوقهم. 

ومن ثم سوف ينشاً صراع بين ضعفاء ومتمسكين بمنهج الله وأقوياء في الظاهر 
يرفضون منهج اللّه. 

والله جل جلاله يثبت الذين آمنوا ويطمئنهم لئلا يحسوا بالرعب والفزع من 
اواد ا امات ى الدنياء ذلك أنه إذا عجزت الأسباب فالله 
سبحانه موجود» وهو قادر على أن يحمي المؤمنين به المطيعين له فليطلبوا 
ONE E‏ [الفاتحة: .]١‏ 

وطلب المعونة معناه أنه استنفذ الأسباب التي عنده في أن يقوم بالعملء فلما 
عجز استعال بخبره. ) 

فإذا بذلتا الأسباب الممكنة كبشر أمام عدونا وهو أقوى أسباباء فنقول يا رب 
فرغت أسبابنا والباطل أمامنا قوي. فأعنا على عدوناء واكفناهم بها شئت» وهنا 
لا يمكن أن يخذل الله من يمخصه بالعبادة» بل يعينه وينصره» وهنا تأتي نصرة اله 
للمؤمنين» ولكن يجب أن نبذل أسبابنا الممكنة ولا دا ا 
E,‏ ا E Oe‏ 
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المجرمں )4 [يوسف: ٠٠١‏ 

والعبد دائماً في كل نية وفي كل عمل محتاج إلى الهداية.. إلى الطريق الذي 

ارتضاه الله لعباده» فهو دائماً يطلب الهداية من ربه؛ لأنه ارتضاه رباً وإلهاً 

ومشرعاء فلا يتوكل إلا عليه» ولا يستعين إلا به» ولا يطلب الهداية إلا منه كما 

قال سبحانه: 3 هدنا الط افم 4 [الفاتحة: .]١‏ 

اه جرارخ الان غاص لان الا الد اة اها طا 

استجابت» وإذا مرها بمعصية فهي تزدیها کارهة: ا ا 

تعصي للاإنسان اھ 

فإذا جاءت الآخرة وزال التسخير نطقت الجوارح بما كان الإنسان يعمله من 

خبر وشر: بوم سهد لهم اينهم وأيد ندم انيهم بماکاوا یمون )4 [النور: .]٤‏ 

ا ی ی ا 
جنس النعيم واللذةء والمضرة من جنس الأّام والعذاب. 

ET 

اخا فا اال با د ا ای ی 

والثاني: المعين الموصل لذلك المقصودء والمانم من حصول المكروه 

والدافع له بعد وقوعه. 

الغ ول هو اامطازرت اامغو د اخروت وج ل ك ل وهو ونك 

المعين للعبد على حصول مطلوبهء فلا معبود سواه» ولا معين على المطلوب 

کر 

وكل ما سواه هو المكروه المطلوب بعده» وهو سبحانه وحده المعين للعبد 

على 

والله سبحانه وتعالى هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً وإكراماً. 


دفعه. 


والرب هو الذي يربي عبده» فيعطيه خلاقه ثم يهديه إلى جميع أحواله ومصااحه 
التي بها كمالهء ويهديه إلى اجتناب المفاسد التى بها فساده وهلاكه. 
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وبذكر الله سبحانه تطمئن قلوب المؤمنين» وبرؤيته في الأخرة تقر عيونهم» ولا 
شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه» ورضوانه عليهم. 
ET‏ ي الدنيا أحب إليهم من الاإيمان به ومحبتهم له. 
وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتألههم له كحاجتهم إليه بل أعظم في خلقه 
وربوبيته لهم ورزقه لهم فإن ذلك هو الغاية المقصودة ا e‏ 
وفوزهم: : ومن يع الله ورسوله. فقدقار ودا غا UY‏ [الأحزاب: 
ماد وجل عن N ire‏ 
فعلوا ذلك أن لا يعذبهم» وأن يكرمهم إذا قدموا عليه. 
ا ق ت الاو او ورور 00 و 
محبوب الرب من عبده» ومطلوبه الذي يرضى به ويفرح بتوبة عبده إذأا رجح 
إليه وإلى عبوديته وطاعته. 
وكذلك العبد لا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له» ولیس 
في الكون ما يسكن العبد إليه» ويطمئن به» ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. 
ومن عبد غبره وأحبه ففساده ومضرته وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام 
e‏ 
بل قوام السماوات والأرض والخليقة بأن تؤله الاله الحتق» ولو تألهت غيره 
لفسدت كل الفساد؛ لانتفاء ما به صلاحهاء إذ صلاحها بتأله الإله الحق» فهي 
فقبرة إلى الله وحده في وجودها وبقائها ذ د اون فعا ل إل آله فسا 
فسیل الله رب اعرش عم بے YN OI‏ 
N TT‏ 
في رجائه ولا في التوكل عليه» ولا في العمل له» ولا في الخضوع له» آعظم من 
حاجة الجسد إلى الروح. بل أعظم وأكس» فإن حقيقة العبد روحه وقلبه» ولا 
صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له» ورضاه وإكرامه لها. 
وكل ما يحصل للإنسان من اللذات والسرور بغير الله فلا يدوم له» بل ذلك في 
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احقيقة غير منعم ولا ملذ له بل قد یؤذیه اتصاله به وقربه منه» ووجوده عله 

فان القلب يتام ويتعذب بمحبة ما سوى الله» وهذا كله مبني على آصلين 
الأصل الأول: أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده ِ 
بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه» لا کما یقوله من قول 
إن عبادته تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذته» بل لمجرد 
الامتحان والابتلاء» أو لأجل التعويض بالأجرء أو لأجل تهذيب النفس. 

بل الأمر أعظم وأجل من ذلك كله بل أوامر المحبوب قرة العيون» وسرور 
القلوب» ونعيم الأرواح» وبها كمال النعيم. 

فقرة عين المحب في الصلاة والذكر والصيام وتلاوة القرآن يما سرور ونعيم» 
وأما الصدقة فعجب من العجب. 

وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة إلى الله» والصبر على 

اذى أعداء الله سسحانهء فاللذة بذلك أمر آخر» لا يناله الوصف» ولا يدركه من 
لیس له نصيب منه. 

وکل من کان به أقوم كان نصيبه من اللذة والسرور به افم 

# ذلك فصل آله وْدِ س ساء كاه وذو المَص ل لير ا [الجسة: 4[ 

الأصل الثانى: أن كمال النعيم في الدار الآخرة به سبحانه: برؤیته» ورضوانه» 
وسماع کلامه» وفربه. ) 

فالنعيم واللذة في الآخرة بالمخلوق من مأكول ومشروب» وملبوس ومنكوع 
ومسکون. 

لک اللا الكرق :و الع الام فى رف الکالق جل اذل وشاع کلام 
وحصول رضوانه في اأجنة. ) 


0 کا أ عذاب | الحجاب ي النار من أعظم آنواع العذاب الذي يعذب به الله 


أ تم عذاب الثار: 
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ولايد للإنسان بعد الإيمان من العمل» والعمل لا يكون إلا بعلم وإلا فهو 
مردود. 

وصحة العبادة تكون بعلمين: 

علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وعلم بأوامر الله والعلم بأوامر الله نوعان: 

علم الفضائل.. وعلم المسائل. 

وعلم الفضائل مقدم على علم المسائل؛ لأنه يهى الإنسان لقبول المسائل كما 
تهيئ التربة لقبول البذرء فالبذر هو المسائل» والتهيئة هو علم الفضائل الذي 
بحرك مع الإيمان الجوارح للطاعات ويقيدها عن المعاصي والمحرمات» 
ويدفعها للمنافسة في الخيرات» والاإكثار من الطاعات. 

والله عر وجل ام ينزل الأحكام إلا بعد أن نشا الاستعداد للقيام بها في القلوب» 
فلما جاء الإيمان» جاءت الأعمال محبوبة خفيفة على النفوس» ففي مكة فترة 
الدعوة والجهد لتحصيل الإيمانء ومعرفة الفضائل» والترغيب في أحسن 
الأخلاق. 

وفي المدينة فترة الأحكام والتشريعات والأوامر والسنن. 

والأوامر تنزل من ذات الله سبحانه» والأعمال تخرج من ذوات العباد فإذا 
تطابقت أفعال العباد مع أوامر الله جاء الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرةء وإذا 
اختلفت جاء الهلاك في الدنيا والآخرة. 

وإذا جاء الإيمان في القلب جاء أمران: 

الطاعة والعبودية.. والرغبة في هداية الناس. 

والدافع والمحرك لهما الإيمان» والعلم نورهما اللذان يسيران به. 

وكل واحد من البشر بين آمرين: 

الأول: أمر يفعله الله به: كالهداية التي أكرمه الله بهاء والنعم التي تنزل عليه كل 
يوم من ربه» فذلك يحتاج إلى الشكر ليزيد ويبقى. 


1YoA 


الثاني: أمر يفعله هو: إما خير وإما شرء فالخير يفتقر إلى معونة الله له» فيحتاج 
ال الاستعانة» وال يفتقر ! لى الاستغفار ليمحو أثره. 

والأعمال التي تصدر من العباد متفاوتةء ومجرد كون الفعل محبوباً إلى الله لا 
يكفي في كونه قربة إلى الله وإنها يكون قربة إذا أم ا و 
مكروهاً لله أو تفويت أمر هو أحب إلى الله من ذلك الفعلء وأما إذا استلزم 
ذلك فلا يكون قربة. 

فمثلاً: إعطاء غير المؤلفة قلوبهم من فقراء المسلمين وإن كان محبوباً إلى الله 
فإنه لا يكون قربة إذا تضمن فوات ما هو أحب إليه من إعطاء من يحصل 
بعطيته قوة في الإسلام وأهله» وإن كان غنياً غير مستحق. 

والتفرغ لنوافل العبادات إنما يكون قربة إذا ام يستازم تعطيل الجهاد باللسان 
والسنان الذي هو أحب إلى الله من تلك النوافل» وحينئذ لا يكون قربة في هده 
الحال وإن كان قربة في غيرها. 

وكذلك الصلاة وقت النهي إنما لم تكن قربة لاستلزامها ما يبخضه الله ويكرهه 
من التشبه بأعداء الله الكفار الذين يسجدون للشمس في ذلك الوقت وهكدا. 
فالشريعة مبنية على تحصيل خير الخيرين» وتفويت أدناهماء وتفويت شر 
الشرین باحتم‌ال أدناهماء» ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 

والنية سر العبودية وروحهاء ومحلها TE NE‏ 
بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة الجسد. 

فكما أن الجسد إذا فارقه الروح فموات» فكذلك ا إذا ا م تصحبه النية 
فة غانف: 

ومعرفة أحکام القلوب» وأحكام الجوارح» کلاھما مطلوب» إلا أن معرفة 
أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح» إذ هي أصلهاء وأحكام 
الجوارح متفرعة عليها. | 
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ولله عا ی العبد عبودیتان ذ في کل عمل : 

yS 

فله على قلبه عبودية.. وله على لسانه وجوارحه عبودية. 

والناس في العبودية على أر بعة آقسام: 

الأول: من قام بعبودية القلب» وعطل عبودية الجوارح. 

الثاني: من قام بعبودية الجوارح» وعطل عبودية القلب. 

ا ی ا عرد کار ت عر را و ر رت 
ل التفات لهم إلى عبودية جوارحهم» ففسدت عبودية قلوبهم. 

وهو لاء هم العارفون بالله» وبامر الله » فأقاموا الملك وجنوده ي خحدمه المعبود 
e‏ 

وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأدوم» فهي واجبة في كل وقت حتى 
والعبادة مقامات العبدء فهي مقام عال شریف؛ دھا . القلت»: 
ON e‏ ا u‏ ا کتابه کما قال 
سبحانه: ROBE TEETER,‏ س حه حمل ريك EE‏ 
سد ادر TOG‏ : 44-4۷[ 

والعبودية اها ثلاث درجات: 

الأولى: أن يعبد الله طمعاً في الثواب» اهربا من العقات: 

E SL O EASED وهذه أدنى الدرجات؛‎ 

الثانية: أن بعد الله لأجل أن ر بتشر ف بعبادته» أو ت بتشر ف بقبول تکالیفه»ء أو 
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الانتساب إليه» وهذه أعلى من الأولى 

الغالغة: أن يعبد الله لكونه إلهاً وخالقاًء ولكونه عبداً له» والإلهية توجب الهيبة 
والعزة» والعبودية توجب الخضوع ال وهاو اغا ااا و ر 
الدرجات للعبد. 

ومنازل العبودية متفاوتة. والناس فيها متفاوتون: 

فالمهابة والتعظيم أعلى من المحبة؛ لأنها نشأت عن معرفة جلال الرب 
وتعلقت بالذات والصفات» ثم يليها المحبة الناشئة عن معرفة إنعام الرب 
وإحسانه» ثم التوكل؛ لأن منشأه ملاحظة التو حد بالأفعال» ثم الخوف والرجاءء؛ 
لأنهما نشا عن ملاحظة الخير والشرء والإحسان والانتقام وشرفامن جهة معرفه 
قدرة الله عليهماء إذ لا يرجى من يعجز عن الخير» ولا يخاف من لا يقدر عا 
الضير.. وهكذا باقي الصفات. ِ 

وعلم العبد بتفرد الرب تعا لى بالضر والنفع» والعطاء والمنع» والخلق والرزق 
والإحياء والامانةء يثمر له عبودية التوكل عليه وحده. 

وعلم العبد بسمع الله وبصره وعلمه» sk O‏ 
في السماء» وأنه يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدورء 
يثمر له حفظ لسانه وجوارحه» وخطرات قلبه عن کل ما لا يرضي الله وتعلقها 
بما يحبه الله ویرضاه. 

فيثمر له ذلك الحياءء» يثمر له الحياء الإقبال على الطاعات» واجتناب 
المحرمات والقبائح. 

ومعرفته بغناه وجوده سبحانه» وکرمه وإحسانه» وبره ورحمته» يوجب له ذلك 
كله سعة الرجاء» وطلب الحاجات كلها منه ومحبته. 

ومعر فته بجلال الله وعظمته وعزته تمر له الخضوع والاستعانة والإجلال لربه. 
وعلمه بکماله وجلاله وجماله يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية. 
والعبادة عاطفة قد مزجت بدم الإإنسان بحكم الفطر ةء فكما أن الإإنسان يمسه 
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الجوع فيلتمس لإزالته الغذاء.. وكما آنه يشعر بالحر والبرد فيلتمس لاتقائهما 
الظل واللباس.. وكما يجول في فكره شيء فيبحث عن الألفاظ والإشارات 
2 عاطفة العبادة تنشأة فى الإنسان ف جهة الفطرة فيلتمس لتهدتتها 
وابرازها إلهاً ثم يعبده: ل کلڪم آله رک آله إل هو ڪي ڪل قت 
ا وھک ور 4 ۲[ 
والعبودية: أن يقر الإأنسان بالكبرياء والعظمة والجبروت في قوة أعلى تم 
يطيعها ويسلس لها قياده» ويطأطيء لها رأسه» مع كمال التعظيم» وكمال الحب 
كمال الذل» وذلك لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. 
وكل شيء في هذا الكون من أصغر ذرة في الأرض إأى أكبر جسم في الكون» 
کله مسخر بنظام مهیمن لا قبل له بمخالفته» ولو خالفه وأبی الانقياد له فسد 
وفني» ولكن أنى له المخالفةء فكل عابد مطيع يؤدي الوظيفة التي فوضت إليه 
فلا تهب الرياح» ولا ينزل المطر» ولا يسيل الماءء ولا تنبت الأرض» ولا تجري 
الشمس ولا تخر الکر ا کے إل بام الله وادنه مسانه 
E SS:‏ وهذه العبادة والطاعة هي قوام 
بقائه» ومناط حیاته» وما من شي e‏ ى الكون يصدف عن عبادة الله طاعته ولو 
للمح البصر» وإذا صدف ب ولا لطرفة عين: ويه جد من في 
ال تل ا وظلهم الد وا لاال )4 [الرعد: .]٠١‏ 
فالقنوت لله يغشى كل شيء في الكون» ومكافأة هذه المخلوقات على حسن 
العبادة والطاعة هي نعمة الوجود وقابلية البقاء والحياة والرزق»ء فكل شيء 
يعبد الله ينعم بالحياة» ويمكث في الكون» وينال وسيلة البقاء وهي ا 
والامداد. 
ا ور کم ا ال جردو ری وا ات ال وک وهو کون 
به» ويابون ان یعبدوه ویطیعوه» کما يفيض بها على الذین يؤمنون به» ویو حدونه 
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ویعبدونه» ولا یش رکون به شیئاً. 

فالأجر الذي يناله الإنسان على عبوديته الإجبارية منقطع محدود في الحياة 
الدنيا ينعم به کغبره إلى أجل مسمی» وأما الجر الذي يناله الإنسان مکافا: علی 
عبوديته الاختيارية فهو نعمة دائمة كاملة 2 فیها ولا نقصان» ورزی 5 
خوف من انقطاعه. 

فلا بد للإنسان آن يعرف ربه ومولاة مغرفة خالصة لأ يشويها شرك أو كفر أو 
و ا ا اک رو را چ اف ل ا وھ 
الإيمان. 

وأن يطيع ربه فيما يختص بحياته الاختيارية بامتثال أوامر هذا المعبود كما يطيع 
حكمه وأمره فيما يختص بحياته الإإجبارية» حتى تصير حياته بناحيتيها تابعة 
لإله واحد وحاكم واحد» وهذا هو العمل الصالح. 

وليست العبادة فقط هي الصلاة والصيام» والحج والزكاة» والذكر والتسبيح 
والتهليل» بل هذه جزء من العبادة الشاملة» وهي تمرينات تزكي روح الإإنسان» 
وتعده للعبادة الرئيسية التي تسمو بحياته من أدنى درجات الحياة الحيوانية إلى 
أعلى وأرفع ما يكون من درجات' الحياة الإنسانية وتعده لامتثال أوامر الله في 
کل حال» وتجعله في كلا حالثيه الإجبارية والاختيارية خادماً مطيعاً وفيا ا 
ا کر اه مو ات اه ل ران ا وا 
والإنسان بهذا ينال الشرف الذي لا قبل لمخلوق في الكون أن ينازعه فيه فيكون 
خليفة الله فى الأرض» ويحكم أرض الله بأمره الكريم کما قال سبحانه : یداو 
إا جلك یمه ف آلذأرض اک ب الاس الي ولا َع هوى eS‏ 
کی ہیا و سی اکر اھ کات کری ٹناکا از یساب )4 [ص: ) 
وللجسد لذةء وللسان لذة» وللسمع لذة» وكل ملذوذ إنها له لذة واحدة إلا 
العبادة فلها ثلاث لذات: 
El Ey‏ 
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۴~ ذفه الإأرادة 


فال الله تخالین: وصور فس مح الزن غوت ّم َة شی دریدون 
n‏ اال الا ا انطع ماطفلا هبه عن دنا 
واتبع هوه وک ت مره درا )4 [الکهف: ۲۸]. 

ا واھ یڈ أن بوب یکم ومریڈ ات برو الوت آن 


وا یک یکا رڈ اکان و نگ وی الان معا ©4 د 


[YAY 

الإرادة: هي مركب العبودية» وأساس بنائها الذي لا تقوم إلا عليه» فلا عبودية 
أمن لا إرادة له. 

وأكمل الخلق عل ب أكملهم عبودية ومحبةء وأصحهم حالاً وأقومهم معرفة» 
وأتمهم إرادة. 


وحقيقة الإرادة: أن يبقى مراد العبد مراد محبوبه» فلو ام يكن را اا 
به لم يكن موافقاً له في الإرادة» وحظه مراد المحبوب منه» لا مراده هو من 

الوت وين الا مرن من الفر ق كا فن السا رالا رضن 

وليس للعبد حظ أشرف من أن يكون الله وحده هو إلهه ومعبوده ومحبوبه 

ومراده. 

وما یراد بالعبد نوعان: 

آحدهما: ما يراد بالعيد من المقدور الذي يجري عليه بغیر اختیاره کالفقر 

والخنى» والصحة والمرض» واأحياة والموت» ونحو ذلك فهذا لا ريب أن 

الكمال فناء العبد فيه عن إرادته» ووقوفه مع ما يراد به» فلا يكون له إرادة تزاحم 

إرادة الله منه. 

e‏ الموت للقاء الله. . ومنهم من يحب القاء لطاعة الله 

وعبادته.. وأكمل منهما من يحب ما يحب الله» ويقف مع مراد ربه به من الحياة 
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أو اموت 

الثاني: ما يراد من العبد من الأوامر والقربات» فهذا ليس الكمال إلا في إرادته. 

فالذر وة العا لاذراةة لس ا حط الهردد من خو و إن كان المجر ب بريد 

ذلك» لکن غبره ا إلبه منه» وهو أن يكون لإرادة محض حق محبوبه» 

وحصول مرضاته» فانیاً عن حظه هو من محبوبه» بل قد صار حظه فيه نفس حقه 

ومراده» فهذه هي الاإرادة التي لا علة فيها ولا نقص. 

والله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق 

والغاية من خلق المخلوقات نوعان: 

غاية تراد من العباد... وغاية تراد بهم. 

فالغاية التي تراد منهم ته أن بغر فوا الله تاا ی وصفات کماله» وان یعبدوه وحده لا 

شريك له» فیکون وحده هو إلههم ومعبودهم» ومطاعهم ومحبوبهم کما قال 

سبحانه: ف اه آلری على سم کرات وون الأرض متهن برل الاس بيهن لنعاموا أن 

ڪل ڪل شىء فر وان ى عأ 4 اللاق: ۱۲]. 

وأما الغاية المرادة بهم فهي: الجزاء بالعدل والفضل.. والثواب والعقاب 
والجنة والنار كما قال سبحانه: # وله ماف ألسَكوت وما فى الأرْض لجر الد 

1 ES ا‎ 

وقال سبحانه: إو اق الگسوت الاس لی ری کل یں 

ڪڪ سيت وه هم لا يظلمويَ € [الجاثية: ۲۲]. 

و ما یرید» یفعل سبحانه ماشاء بإرادته ومشیئته وذلك من 

كماله سبحانه» وإذا أراد شيئاً عله وهذا في إرادته المتعلقة بفعله» وإما إرادته 
المتعلقة بفعل العبد» ف فتلك لها شأن آخر . 

فان أراد فعل العبد» وام رده نفسه أن يعينه ويجعله فاعلا ام يو جد الفعل 

رإن أراده» حتی پریده من نفسه ان یجعله فاعلا. 
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فلله عر وجل إرادتان: 

إرادة أن يفعل العبد... وإرادة أن يجعله الرب فاعلاً. 

وقد یرید فعله» ولا یرید من نفسه أن E‏ 
N‏ «قد أَرَذْٿ منك أَهُوَنَ من 

هذا وَأنتَ فى ي صلب آدَم: اَن لا د ا ا 

الشر ا متفق عله“ 

وأم يقع هذا Rd Ea‏ 

سبحانه وإرادته متلازمان. فما اراد أن یفعله فعلهء وما فعله فقد اراده» فهو 

الال لا ان لات المالرى اة را مال ا ود عل ما لا يريد 


ر رارم ر و 4 


فما ثم فعال لما یرید إلا الله وحده کما وصف نفسه بقوله: 9 ر فال ا 
رید ا)4 [هرد ۷ 1 

وما أعظم شأن الإرادة في الإنسانء فهي مناط العهد مع الله وهي مناط 
الوا 

إنه يملك الارتفاع على i e N‏ 
[رادته في طاعة ربه» وعدم اللخضوع لشهواته. 

ويملك كذلك أن يهبط عن آقل من رتبة البهائم فيشقي نفسه»ء ويهبط من عليائهء 
بتغليب الشهوة على الإإرادة. والغواية على الهداية» ونسيان العهد الذي يرفعه 
الى مولا e‏ 
والناس في الإرادة أربعة أقسام: 

الأول: من لا يريد ربه» ولا يريد ثوابهء وهؤلاء أعداء الله حقأًء و e‏ 
الدائم. 

وعدم إرادتهم لشوابه» إمالعدم تصديقهم به» وإما لإيثارهم TT‏ 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (۳۳۳۲)» ومسلم برقم .)۲۸۰٥(‏ واللفظ له. 


A 


فه سخطه. 

الثاني: E mR e o LS a‏ 
المؤمنین: ‏ وی نکش روت آله سوه لدا الأ ِن َه اعد لمحت 
RE‏ 4 [الأحزاب: ۲۹]. ) 

الثالث: من يريد من اللّه» ولا يريد الله. 

فهذا جاهل بربه» ناقص غاية النقص» ليس في قلبه غير إرادة نعيم الجنة 
ااا رط ا ا 

وأعلى الإرادة عنده إرأدة الأكل والشرب والنكاح ونحوها من شهوات الجنة. 
وهؤلاء قريبون من مرتبة الحيوان البهيم» وهم في حجاب كثيف عن معرفه 
نفوسهم وكمالهاء ومعرفة معبودهم وسر عبوديته. 

الرابع: من یرید الله» ولا یرید منه» وهو أن یکون الله مراده» ولا یرید منه شیثا. 
فهذا قد زهد في مراد لمراد هو أجل منه وأعلى» فلم يخرج عن الإرادة» وإنما 
انتقل من إرادة إأى إرادة. 

لكن هذه حال عارضة غير دائمة» ولا هي غاية مطلوبة» و لا هي مقدورة للناس» 
لاحي رر ا ف ع ا ا 
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۳- فقه الرغبة 


مسل 


قال الله تعالى: #ٳهمَ ڪاو رغوت ف اليرت ويدعوتت رعا ورڪ 
وڪانوا لا شیرت )4 [الائیء: 4°[ 

وقال الله تعالڵی: OIE:‏ إل ريك OS‏ [الشرح: ۷ء ۸]. 

الرجاء طمع» والرغبة طلب» فهي ثمرة الرجاء. 

فالعبد إذا رجا شيئاً طلبهء والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف» فمن رجا 
شيئاً طلبه ورغب فيه» وأقبل عليه» ومن خاف شيئاً حذره وهرب منه» وٳذا قوي 
الطمع صار طلباً. 

فأعظمها وأعلاها رغبة أهل الإيمان والإحسان» وهى أن تعبد الله كأنك ترا 
فإن ام تكن تراه فإنه يراك ولا مشهد للعبد في الدنيا أعلى من هذا. 

ویتولد ذلك من العلم بالله وأسمائه وصماته ودینه وسر عه» وذلك يبعث على 
الاجتهاد المقترن بالشهود وتحفظ العبد من وصف الكسل والفتور» الذي سببه 
وتمنع العبد من تتبع الرخص كرخص التأويلات الفاسدة» ورخص المذاهب 
الشادة. 

فهذه تتعها لا یجوز؛ لأنه ينقص الرغبة» ويوهن الطلب» ویر جح بالمتر خص 
فالراغب حقا في الله وفيما عنده دائم الوقوف بباب مولاه» فهو كالفراش الذي 
إدا رای النور ألقى نفسه فيه ولإ یبالی ما أصاب» فر عبته لا تدع من مجهوده 
شیئاً إلا بذله» ولا تدع لهمته وعزیمته فترة ولا خموداء ولا تترك في قلبه مکانا 
لیر مرغوبه ومحبوبه. 

فهو یعبد ربه كآنه یراه» ولا يلتفت إلى ما سواه. 

حافظ لحاله مع ا ا ر 


ت 
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ا 

a E E a 
جاء بها کل نبي: لإ ومن زرف نة رهم س سنه كفس ومد اميك في‎ 
1٠١١ لدا | ول ق الَو لمن الین ا افر‎ 

ولا يرغب عن ذلك إلا من سفه نفسه» وجهل ربه ودینه وشرعه» ولا ينبغي 
للمسلم ولا يليق به كذلك أن يعيش على هواه» ويسكن إلى الراحةء بل عليه أن 
يجاهد لإعلاء كلمة الله» ويحافظ على جميع آوامر الله» ويقتدي بهدي رسول 
لله کی ف ي جميع الأحوال. 

ولا يرغب بنفسه عن الاقتداء بسيد الأنبياء والرسل» فهو أكمل الخلق إيماناء 
وأحسنهم أعمالا وأجملهم أخلاقاً. 

فأين يرغب الناس إلى غير خالقهم ورازقهم؟ 

وأين يرغب الناس عن الاقتداء برسولهم» واتباع ما جاء به؟ 

وماذا لهم من الأجور لو آمنوا بالله واتبعوا رسوله؟ 

۾ ما ڪان ل اهل اَلمدِيَة ومن حور IE‏ آن افوا عن رسول آنه ولا دربو 
بانشس معن E EAE E AE E O E‏ 
اول رر تسکت کے بن راد الک ر 
به ول مکی اکآ لای ناشخرد )۱د 

فليرغب العبد إلى مولاه الذي خلقه وهداه وعافاه وأغناه ود ا 
وشرعه الذي به يحصل له الفوز والفلاح» وليرغب في جزيل الأجر والثواب 
الذي آعده مولاه لمن أطاعه واتبع هداه. 

فما أحوح العباد إلى ربهم» وما أشد رغبتهم إليه في جلب ما ينفعهم» ودفع ما 
يضرهم: # وآی آے روا اک ے آم روھ واوا سسکا اق یزیت 
دمن فصاو ورس ولا إل آلو یوت )0 (التر: ۰۹ 


کے 


Ve 


اك انقوف 
قال الله تعالی: فمن کان نوا لقا آله ن أجل اہ لت وش رامغ الكي د 3) 
[العنكبوت: .]١‏ 


وقال النبى 2 
E of SITS N u SP‏ 
ضر اء مض ة» ولا فتنة مضلة) أحرجه النسائي . 


ل: «أسأَلكَ لَذَهَ النظّر إلى وَجهك. وَالشوقَّ إلى لقائك في عَيْر 
الشوق آثر من آثار معرفة الله ومحبته» وهو سفر القلب إلى المحبوب في كل 
حال. 

والمفخة اغا مه لان الوق عغتها يولد وغل قدرها شوئ ويضصفف. 
وعلامة الشوق: 

السير إلى الله بالعبادة والاستقامةء وفطام الجوارح عن الشهوات التي تعوق 
والشوق: هو احتراق الأحشاء» ومنها يتهيح ويتولدء ويلهب القلوب» ويقطع 
الأكبادء سببه الفرقة واليعد. 

والشوق: يراد به حركة القلب واهتياجه للقاء المحبوب» فهذا يزول باللقاء. 
ولكن يعقبه شوق آخر أعظم منه تثيره حلاوة الوصل»ء ومشاهدة جمال 
المحبوب وجلاله وعظمته. 

فهذا يزيد باللقاء والقرب ولا یزول» كما نری المحب يبكي عند لقاء محبوبه 
من شدة شوقه إلیه» ووجده به. 

والشوق على ثلاث درجات: 

الأولى: شوق المؤمن إلى الجنة. 

ويتولد ذلك من معرفة ما في الجنة من ألوان النعيم» وسعة القصور» وأشكال 
اا الات ا ر ا سبحانه: ‏ کا حلم قسن ما أخْفی هم 


.)۱۲۳۷( صحيح: خر جه النسائي برقم (١١۱۳)ء صحيح سنن النساثي رقم‎ )١( 
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من قرو أعان عن جراء ما کانوایعملون 4Y‏ [السجدة: .]١١‏ 
الثانية: الشوق إلى الله تبارك وتعالى 
والشوق إلى الله لا ينافي الشوق إلى الجنةء فإن أطيب ما في الجنة قربه تعاأى» 
ورؤیته» ورضاه» وسماع کلامه. | 
فالشوق فقط إلى مجرد الأكل والشرب والحور العين ناقص جدأ بالنسبة إلى 
شوق المحبين إلى الله تعالى» بل لا نسبة له إليه البتة. 
والشوق إلى الله درجتان: کک 
أحدهما: شوق زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن» سببه مطالعة منه الله 
وإحسانه ونعمه. 
الثاني: شوق زرعه الحب الذي نشأً واستقر من معرفة ومحبة أسماء الله 
وفاف ال ية لمن رالإخيان كال رالمات والمجين والمغظي 
والغفور والرحيم» والوهاب والكريم» ونحو ذلك» وهذه أكمل وأقوى 
الثالثة: شوق أضرمه صفو المحبةء لا لأجل المنن والنعم فقط بل لأجل ذات 
الله وصفاته» وجماله وجلاله وکماله. 
فمنعت نار الشوق هذه السكون إلى لذيذ العيش ونغصتهء وسلبت السلوة بغير 
ا 
ولكمالها وقوتها ام يكفها ويردها قرار دون لقاء المحبوب وهذه لا يقاومها 
الإصطبار؛ لأنه لا يكفها دون لقاء من يحب قرار. 

حقيقة الشوق: سمر القلب في طلب محبوبه» بحيث لا يقر قراره حتى يظفر به 
ويحصل له. 
فكأنه لهيب ينشاً بن أثناء الحشا سببه الفرقة» فإذا وقع اللقاء أطفاً ذلك اللهيب. 
والفرق بين الشوق والمحبةء أن الحامل على الشوق هو المحبةء فالمحبة بذر 
في القلب» والشوق بعض ثمرات ذلك البذرء وكذلك من ثمرات المحبة حمد 
المحبوب» والرضى عنه» وشكره» وخوفه ورجاؤه» والتنعم بذكره» والسكون 
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إليه» والأنس به» والوحشة من غيره. 

وكما أن القلب إذا أبغض شيئًاً وكرهه جد في الهرب منهء وإذا حب شيا جد 
في المسارعة إليه وطلبه. 

ویو صف الله عر وجل بالمحبة ولا يوصف بالشوق؛ لأنه ام يرد في القرآن 
الكريم ولا في السنة» وكل من عرف ربه أحبه» ومن أحبه اشتاق إليه وإأى لقائه. 
ولا محبوب في الحقيقة إلا الله سبحانه» ولا مستحق للمحبة التامة سواه. 
الا ب راه را و او ق و 
وهذا يقتضي غاية المحبة لله عر وجل. 

فإن الإنسان إذاعرف ربه عرف قطعاً أن وجوده ودوامه وکماله من الله» فهو عدم 
N O E‏ 
بالتکمیل. 

فمن عرف ربه أحبه» وكيف يحب الإنسان نفسه ولا يحب ربه الذي به قوام 


¢ *» 
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-٥‏ فقه اأهمة 


قال الله تعالی: اد E A ORE A‏ ` ا وده دوا 
ہے > ر س ٠.‏ 2 ور 
بأمولهم وأنفسه في 2 اواو أ ليك ح تيوت ك ey‏ ا 


EEE n ےہ دو‎ 

ومنم من زاظ 
Ty‏ 

فهمة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلباً صادقاً فتلك هي الهمة العالية التي لا 
يتمالك صاحبها صره» لغلبة سلطانه عليهء ولا يلتفت عنها إلى ما سواها. 

وهمة المؤمن على ثلاث درجات: 

الأولى: همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني» وتحمله على الرغبة في 
الباقي» و تصفه من كدر التواني 

فالفاني الدنيا وما فيهاء وهي توحش قلوب الراغبين فيهاء وقلوب الزاهدين 
فيها. 

أما الراغبون فيها فقلوبهم وأرواحهم في وحشة من أجسامهم إذا فاتها ما خلقت 
أ من عبادة الله والفوز باأجنة. 

أما الزاهدون فيها فإنهم يرونها موحشة لهم؛ لأنها تحول بينهم وبين مطلوبهم 
وم حبوبهم وهو الله سبحانه. 

فهذه اأهمة تحمل العبد على الرغبة الباقى لذاته» وهو الحق سبحانه والباقى 
بٳبقائه وهي الدار الآخرة» وتخلصه من أوساخ الفتور والتواني 

الثانية: همه تورث دوام سار القلب ا الله ليحصل له ویهوز ده» قانه طالب 
لربه تعالی طلباً تاماً بکل معنی واعتبار في عمله.. وعبادته.. ومناجاته.. 
وخر كته اوسکوته.: وسار آحواله: 

الثالثغة: همة صاحبها لا يقف عند عوض ولا درجة» ولا يتعلق بالأحوال 


AA 


والمعاملات وليس المراد تعطيلهاء بل القيام بها مع عدم الالتفات إليها والتعلق 
وصاحب هذه الهمة قد قصر همته على المطلب الأعلى. وهو الله الذي لا شيء 
أعلى منه» والأعراض والدرجات دونه. ٠‏ ) ) 

ا ا ا ا 


ویستانس به» ویستو حش من غره؟. 


YE 


- فقه ای الله 
ر هد ا ا اسو و ROS‏ 2> 
Es‏ بو لڪه 2 [1o۲ ro‏ 
وال الاتعال ومن ارا ا e‏ 


ہی ت سے رص اص رہ ا سے ص 
رالصدَيقَينَ والشہداءِ والح ا نے (@ ڏللك ألقَضْلّ 


سے ع سے مه 


a 0 SE 


الطريق إا GEL‏ 

سلکه إلى مرضاته وجنته. 

O O AT 

راما الباطل فلا پتحصرء بل کل ما سوی الحق باطل» وکما آنه کل طریق | إلى 

الحق فهو حق» فكذلك كل طريق إاى الباطل فهو باطلء» فالباطل متعدد» وطرقه 

متعددة متنوعة. 

والطريتق إلى الله واحدة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه» وما يحبه الله ويرضيه 

متعدد متنوع بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوالء وكلها طرق 

مرضاته» جعلها الله لر حمته وحكمته كثرة متنوعة؛ لاختلاف استعدادات العباد 

وقوابلهم. 

فمن رحمة الباري سبحانه أنه لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق» ليسلك 

کل امرئ إلى ربه طریقاً یقتضیها استعداده وقوته قبوله: زهو اکم وماجعلّ 

یکر ف الین ن حرج ل آیکم ارھیم هو سک السلوي س بل ونی هلدا 
کن السا ل شھیدا لیک وتکوبوا شہدآء على آلا E A E‏ 

[vA : يعم المول ونع ر النصبر الح‎ TT 

ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافها مع رجوعها كلها إلى دين واحده بع 


و حده المعبود ودينه. 
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فالأنبياء أولاد علات» دينهم واحد وأمهاتهم شتى» فدين الأنبياء واحدى 

وشرأئعهم متعددة. 

والناس قسمان: 

ا 

e E E a aL 

وهدا هو الكريم على ربه الذي قال عنه: ان ڪر مک عند ا اشک إن له لم 
حبار حر )0 [الحجرات: ۱۲] 

والسفلة من ام يعرف اللهء وام يعرف الطريتق إليه وام يتعرفهاء فهذا هو اللثيم 

الدي قال الله فیه : ومن مین اللَقَمّا ل فما له من کرم [الحح. A‏ 

والناس متفاوتون في الأفكار والعقول» والقوة والأعمال: 

فمن الاس هن بكرن د عة وط هة ال خب اة اا لى الله طريق العلم 

والتعلیم» قد وفر عليه زمانه مبتغیاً به وجه اللّه» فلا يزال كذلك عاکفاً علیه» حتی 

يصل من تلك الطريق إلى الله ويفتح له فيها الفتح الخاص طلباً ودراسة 

وتعلیم)ً وکتابة كما قال سبحانه: ولک کا ربن ما كد مود اكب 

V4: آل عمران‎ EF 

وش الاس من كن مت فا الك رق له اد معاد وراش .ا0 

لماله» فمتی فتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسر» ومن الناس من يكون سيد 

عمله وطريقه صلاة النوافل» فمتى قصر في ورده منهاء أو مضى عليه وقت وهو 

غير مشغول بهاء و مستعد لهاء أظلم عليه وقته» وضاق صدره. 

ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء 

الحاجات» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وبذل أنواع الصدقات. 

قد فتح الله له في هذاء وسلك منه طريقاً إلى ربه. 

ومن الناس من يكون طريقه الصوم» فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وساءت حاله. 

ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن» وهي الغالب على أوقاته» وهي آعظم 
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أوراده. 

ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء قد فتح الله له فيهء 
ونفذ منه إأى ربه. 

ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ منه إأى ربه العمرة والحج. 

ومنهم من يكون طريقه قطع العلائقء وتجريد الهمةء ودوام المراقبة» ومراعاة 
الخواطرء وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة. 

ومنهم جامع المنافذء السالك إلى الله في كل وادء الواصل إليه من كل طريقء 
فهو قد جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه» ونصب عینيه» يؤديها ین کانت» و 
معها حیث سارت. 

فد ضرب مع کل فریق بسهم» فأين كانت العبودية وجدته هناك: إن كان علما 
وجدته مع أهله» او ا وجدته في صف المجاهدين»› أو صلاة وجدته مع 
القانتين» أو ذكرأً وجدته مع الذاكرين» أو إحساناً وجدته في زمرة المحسنينء أو 
محبة أو مراقبة أو إنابة وجدته في زمرة المحبين المنيبين. 

يدين بدين العبودية انی استقلت ركائبهاء ينفذ أوامر ربه حيث كانت» وآين 
کا 

فهذا هو العبد الموفق السالك إأى ربه. 

فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاهء وأخذ بقلبه 
إليه وتولاه في جمیع آموره» في معاشه ودینه» وتولی تربیته في جمیع آحواله. 
فإنه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات» المطيع منها والعاصي» 
ونواصيهم جمیعاً بیده. 

فکیف تکون قیومیته بمن احبه وتولاه واثره على ما سواه» ورضي به من دول 
الناس رباً وإلهاًء وهادياً ووكيلً وناصرأ ومعيناًء فلو كشف الغطاء عن آلطافه 
اوو ای ت ل و ف لای ات ا 
المه. 
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ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات» والتعلق 
بالأسباب» فصدت عن كمال نعيمهاء وذلك تقدير العزيز العليم. 

وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره» ويسكن إلى 
ما سواه» هذا ما لا یکون أبدا. 

ومن ذاق شيئاً من ذلك» وعرف طريقاً موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على 
إرادته وهواه» وشهواته ولذاته» وقع في ا المعاطب» وجلب لنقسه الهموم 
والآحزان» واستبدل بأنسه وحشةء وبعزه ذلاأء وذلك لأنه عرف طريقه إلى الله 


ثم ترکھا ناکباً عنھاء مکباً على وجهه. 
فأبصر ثم عمي» وعرف ا > وآقبل ثم أدبر ودعي فه | آجات» وفتح له 
فولي ظهره الباب. 


قد ترك طريق مولاه» وأقبل بکليته على هواه فانحط إلى أسفل سافلين» وصار 
في عداد الهالكين» وصارت روحه في وحشة من جسمه» وقلبه في ملال من 
حیاته» فیکون معذباً في الدنیا بتنغیص شهواته» وشدة اهتمامه بطلب ما ام يق 
له» وإن قسم له شيء فحشوه الخوف والحزن» والنكد والألم. 

فهو في هم لا ينقطع» وحسرة لا تنقضي» وحرص لا ينفد» وذل لا ينتهي.. هذا 
في هذه الدار. 

وأما فى Cs e E RE‏ 
کان یتمناه» من قرب ربه» وکرامته» ونل ثوابه» وأحضر جمیع غمومه وأحزانه. 
وأما في دار الجزاء فسجن مع أمثاله من المبعدين المطرودينء ونار تاظی لا 
يصلاها إلا الأشقى. 

فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية» ومن ا 
الا 

قإن الرب سبحانه إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس» وأظلمت أرجاؤهاء 
وصارت مأوىًّ للشياطين» وهدفاً للشرور» ومصباً للبلاءء فالمحروم كل 


VA 


المحروم من عرف طريقاً إلى ربه ثم أعرض عنهاء وانصرف بجملته إلى 
تحصيل الأغراض والشهوات. عاكفا على ذلك ليله ونهاره. 

وطوبی امن آقبل على الله بکلیته» وعکف عایه بإرادته ومحبته» فإن الله يقبل 
عليه بتولیه ومحبته» وعطفه ورحمته. 

اا و ا علي عا ارت انه وار ق ساحا و نورت 
ظلماته» وظهرت عليه آثار إقباله من بهجة الجلالء وآثار الجمالء وتوجه إليه 
أهل الملا الأعلى بالمحبة والموالاة؛ لأنهم تبع لمولاهم فإذا أحب سبحانه 
عبداً أحبوه» وإذا والى ولياً والوه. ٤‏ ۰ 
فيحبه الله... وأهل السماء... وأهل الأرض. 

فيا سعادة من ظفر بمحبة مولاه.. وأقبل عليه بأنواع كرامته» ولحظه الملا 
الان واه الارضي ال رالنكري وف ذلك مَصل اله وید من یکا وال دو 
مَس ل عير )4 [الجسة: o. ٤‏ 
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قال الله تعالی: اا لے © اموا انوا آله وروا مح لسرت 4 
[التوبة: .]٠١۹‏ 

وقال الله تعالى: اموا بال دل ا 
ور ڪل ميه واتعوه عل ڪم نهد رو مک ن لارا 10۸[ 
محبة الله تبارك وتعالى تلقي العبد في e‏ محبوبه» وعلی قدر ضعفها 
وقوتها یکون سيره إِليه. 

والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب» والرجاء يقوده إليه. 

فهذه محر كات القلوب إلى الله: 

الا ا 

ا و ی ی و ا ا 
ذكر الله؛ لأن كثرة ذكره تعلق القلب بهء ومطالعة آلائه ونعمائه تبعثه على التوجه 
إليه واأحياأء منه. 

وكذلك الخوف: تحركه مطالعة ايات الوعيد» ومعرفة عظمة الله» وهيبة جلاله 
وكبريائه» ومعرفة أهوال يوم القيامة. 

وكذلك الرجاء: يحركه مطالعة حلم الله وعفوه وكرمه» ومعرفة آيات الوعد.. 
وهکذا. 

وإذا تحرکت القلوب إلى الله وسارت إليه اعتصمت بهء وقلت آفاتهاء أو ذهبت 
عنها بالكلية كما قال سبحانه: ‏ الذی ءاموا وتط ین فلوبھ م بكر آله الا بڌڪر 
آنه طمن الوب )4 [الرعد: ۲۸]. 

ولكن العبد إذاعزم على السمر إلى الله تعالى عرضت له الخوادع والقواطع. 
فينخدع أولاً بالشهوات والرياسات والملاذ والمناكح ونحوهاء فإن وقف معها 
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وإن رفضها وام يقف معها وصدق في سيره وطلبه ابتلي بوطء عقبه» وتقبيل 
يده وكثرة الأتباع» والتوسعة له في المجلس» والإشارة إليه بالدعاء ورجاء 
بر کته ونحو ذلك. 

فإن وقف مع ذلك انقطع به عن الله وکان حظه منه. 

وإن قطعه وام يقف معه ابتلي بالكرامات» فإن وقف معها انقطع بها عن الله 


وکانت حطه. 
a ۰‏ بالتجريد والتخلي »> ولذة الجمعية» وعزة الوحدة. 
ا 


وإن ام قف معه وسار ناظرآً إلى مراد الله منه» وما یحبه منه» بحیث یکون عبده 
الموقوف على محابه ومراضیه این کانت؟ وکیف کانت؟ تعب بها أو استراح» 
تنعم أو تألم» أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم. 

لا یختار لنفسه غير ما یختار له ولیه وسیده» واقف مع مره ينفذه حسب 
استطاعته» ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضاة سيده 
واا 

فهذا هو العبد الذي وصل ونفذ وام يقطعه عن سيده شيء البتة: دك فصل 
الله ويه من اء وال دو الْمَصلالعظيم )4 [الجسة:٤].‏ 

وكل مسلم بالنسبة لأوامر الله مكلف بجهات ثلاث 

من جهة قلبه بالإيمان والتوحيد.. والتسليم والانقياد. 

ومن جهة عقله بتقديم أوامر الله عر وجل على أوامر الخلق.. وتقديم ما 

الله على ما تحبه النفس. 

ومن جهة جسده بالعمل والعبادة. 

والإخلاص في العبادة هو أن يو ديها العبد لله؛ لأن الله أمر بهاء وإن اشتمل الأمر 
على حكم تكون علة للامتثال» إلا أن الإخلاص يقتضي أن تكون العلة هي 
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الأمر الإلهي بذلك. 

فإن كانت الحكمة علة فالعبادة باطلةء وإن بقيت مر جحة فجائزة. 

فالصدق والإخلاص والمتابعة هذه الأركان الثلاثة هى أركان السير إلى الث 
وإن ظهر أنه سائر فسبره إما إلى عكس جهة مقصوده» وإما سبر المقعد المقيد 
وإما سير صاحب الدابة الجموح» كلما مشت خطوة إلى أمام رجعت عشرا إلى 
فإن عدم الإإخلاص والمتابعة انعكس سيره إلى خلف وإن أم يبذل جهده 


ےہ کک تی 


r 2ٌ‏ ګر ص - ا م ر ف ٣ے‏ 
# ذلك فصل آله بوه مسمساء وألة دو الْمَصَلٍ امير ا (الجسة:؛] 
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۸- فقه اأمحة 


و 


قال اله تعالی: فز بود آله تیعون یکم آله ویر کک دیک واه مو 
جیم )140 آل عمران: ٣۱‏ 

ا EE‏ فیک سرلا آویظیش کف رالا لی ا وللكن أله 

کک الإيمنَ قا الك الك والمسوف عصان زلا هھ 

الرَْدذوت 0 [الحجرات: ۷]. 

اأمحرة: شر لعل ي ي طلب المحبوب» وأهج اللسان بذكره عا ى الدوام. 


۰ 


ومحبة الله ورسوله ودينه وأوليائه هي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرة 

الرن: 

وهي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات» وهي النور الذي من فقده 

فهو في مجار الظلمات. 

وهي الشقاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقاب وهي اللذ: التي من ا م 

یظفر بها فعیشه کله هموم وآلام. 

وهي روح الإيمان والأعمال.. والمقامات والأحوال. 

والمحة: توحيد المحبوب بالمحبة» وذلك بسقوط كل محبة فى القلب إلا 

محبة الحبيب» وإيثار المحبوب على جميع اأمصحوب» ا الحسب في 

المشهد والمغيب» وأن تهب كلك لمن أحببت» فلا يبقى لك منك شىء 

فتهب إرادتك وعزمك ونفسك وأفعالك ووقتك ومالك لمن تحبه.. وتجعاها 

حبسا وو قفا فى رات وجات فاا اعا لك معا إا ما أعطاك فا عا 
منه له سیحانه. 

E NE IE eS e a ay 

في القلب بقية لغبره ومسكن لغيره فالمحبة مدخولة. 
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وحقيقة المحبة: 

ميل اللانسان للشيء بکليته» ثم ایثاره له على نفسه وروحه وماله» ثم موافقته له 
سرا وجهراء ثم علمه بتقصيره في حبه. 

يحبه ويرضاه» لا المراد الذي قدره الله وقضاه» والمرء مع من أحب» ومن أحب 
شيا أكثر من ذكره» وإذا غرست شجرة المحبة في القلب» وسقيت بماء 
الإخلاص ومتابعة الحبيب بيا أثمرت آنواع الثمار» وأتت أكلها كل حين بإذن 
ربهاء وأثمرت الطاعة والموافقة. 

ومحبة العبد لربه لا نهاية أهاء وكلما قويت الأمعرفة» وزاد البر» قويت اأمحبة. 
ولا نهاية أجمال المحبوب سبحانه» ولا ألجلالهء ولا لره» فلا نهاية أمحبته» بل 
لو اجتمعت محبة الخلق كلهم» وكانت على قلب رجل واحد منهم» نم كانوا 
وأصل حب الله لا ينفك عنه مؤمن» أما قوة العحب فينفك عنه الأكثرون. 

وقوة الحب للرب تحصل بأمرين: 

أحدهما: قطع علائق الدنياء وإخراج حب غير الله من القلب» وسبيل قطع الدنيا 
الثانى: قوة معرفة الله تعالی» فادا حصلت المعرفة تبعتها المحبةء ثم تبعها 
الل کک 

ویحصل ذلك بمعرفة الله واسهاتة وصماته وأفعاله ومداومة دكره» ومعرفة 
ا 

والله تبارك وتعالى جعل الغاية المطلوبة من خلقه هى عبادته التي أصلها كمال 
ا کت ا ین ا ا 
اشا اا وصماته العلا و يحب من رعحره» و دححمده ويسني عليه وکلما 
كانت محبة عبده له أقوى كانت محبة الله له أكمل وأتم فلا أحد أحب إليه ممن 


VA 


یحبه ويحمده ویشني عايه. 

ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه؛ لأنه ينقص هذه المحبةه 
ويجعلها بينه وبين من أشرك به ولذا لا يغفر الله أن يشرك به؛ لأن الشرك 
يتضمن نقصان هذه المحبة» والتسوية فيها بينه وبين غبره. 

ولا ريب أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه التي يسقط بها من عينهء 
وتنقص بها مرتبته عنده إذا كان من البشر» فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك ٠‏ 
بينه وبين غيره في المحبة. 

والمخلوق لا يحتمل ذلك ولا يرضى بهء ولا يغفر هذا الذنب لمحبه أبد 
وعساه أن يتجاوز لمحبه عن غيره من الهفوات والزلات في حقه. 

ومتی علم سبحانه پأنه يحب غیره کما يحبه آم يغفر له هذا الذنب» وام يقربه 
إليه» هذا مقتضى الطبيعة والفطرة. 

أفلا يستحي العبد أن يسوي بين إأهه ومعبوده وبين غيره في هذه العبودية 
والمحبة: ‏ وت الاس من يلد من دون اللہ آندادا خیم کت آله واي 
اموا سد حبار [البغرة: .]٠۹١‏ 

والله عر وجل يحب نفسه أعظم محبة» ویحب من يحبه ویطیعه ویعبده» وخلق 
خلقه لأجل ذلك» وشرع شرائعه وأنزل كتبه لأجل ذلك وأعد الثواب والعقاب 
لأجل ذلك. 

وهذا محض الحق الذي قامت به السموات والأرض» وكان الخلق والأمرء فإذا 
قام به العبد فقد قام بالأمر الذي خلق له» فرضي عنه خالقه وبارئه وأحبه» وإِذا 
صف عن ذلك وا عرض عه وق عن مالك وسنده اة وم لأنه خرح 
عما خلق له» وصار إلى ضد الحال التي هو لها. 

فاستو جب منه غضبه بدلا من رضاه» وعقوبته بدلا من رحمته. 

والأسباب الجالبة امحبة الله لعبده هى : 


* 


قراأءة القرآن وسماعه بالتدير.. والتقرب اا الله بالنوافل بعد الفرائض.. ودوام 
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د کر وغل کا حال.. وإيثار محابه على محاب النفس.. مطالعة القلب لأسمائه 
وصفقاته ومشاهدتها.. فمن عرف الله باسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لأ محاله.. 
ومشاهدة بره وإحسانه وآلائه.. ورؤية نعمه الظاهرة والباطنة.. وانكسار القلب 
بين يديه سبحانه.. والخلوة به وقت النزول الا هي آخر الليل لمناجاته وتلاوة 
کلامه.. والتلذذ بمناجاته ثم استغفاره.. © الي الاك وما 
المحبن الصادقن. 

والقر آن والسنة مملوآن بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين» وذكر ما 
بحبه من أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم. 

کقوله سبحانه: لن آله مب لوبي وما طهر )0 (البنر: ۲۲۲] 

وقوله سبحانه: فوا آل2 صت مب آلصب ر )0 [آل عمران aE‏ 

وقوله سبحانه: وا الله 2 یت مينر )4 [آل عمران: [1é‏ 

وقوله سبحانه: نَا اک ی الوک( ال مراد :1104 

وقوله سبحانه: لن ناله ميت مكيبن )0 [التربة: .]٤‏ 

وقال النبي بياة: إل حب الأغمال ی افو ا ووم علو إن ل سن 

والمحبة على ثلاث درجات: 

الأولى: محبة تقطع الوساوس» وتلذ الخدمة» وتسلي عن المصائب. 
فالوساوس والمحبة متناقضان. فإن المحبة توجب ذكر المحبوب» والوساوس 
تقتضي غيبته عنه» حتی توسوس له نفسه بغیره» والمحب يلت بخلمة محبوبه» 
فيرتفع عن التعب الذي يراه الخلي في أثناء الخدمة 

والمحبة تساي عن اأمصائب اا المحب يجد في لذة اأمحبة مأ ينسيه 
المصائت التي یصببه دها خر 

هي محبة تنبت من مطالعة العبد منة الله عليه» ورؤية نعمه الظاهرة والباطنة» 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)0۸٦1(‏ ومسلم برقم (۷۸۲)ء واللفظ له. 


YA7٨ 


وبقدر ذلك تكون المحبة فإن القلوب مجبولة على چ ا إليهاء 
ا 
وليس للعبد قط إحسان إلا من الله ولا إساءة إلا من الشيطان» ومن أعظم منة 
الله علی عبده هدایته» وتأهیله امحبته ومعرفته» وإرادة وجهه ومتابعة خليله. 
وأصل هذا نور يقذفه الله في قلي العبد تمر به بن إا حت والباطل» وهذا النور 
متعاوت في قلوب المؤمنين 

وتشت هذه المحة باتباع الرسول َة في أقو اله وأعماله وأخلاقه» فیحسب هذا 
الاتباع يكون منشأً هذه المحبة وثباتها وقوتهاء وبحسب نقصانه يكون نقصانها. 
وهذا الاتباع يوجب محبة الرب لعبده» ومحبة العبد لربه» وليس الشأن في أن 
تحب الله فقط» بل الشأن أن يحبك الله والله لا يحبك إلا إذا اتبعت خليله عل 
ظاهراً وباطناًء وصدقت خبره» وأطعت أمره» وآثر ته طوعا. 

الثانية: محبة تبعث على إيثار الحق على غيره» وتلهج اللسان بذكره» وتعلق ‏ 
القلب بشهوده» ويتم ذلك بمطالعة صفات الرب جل جلاله» وشهود معاني 
اسان والنظر في معاني آياته المسموعة» والنظر إلى آياته المشهودة في 
اولان ا 
ولكمال هذه المحبة فإنها تقتضي من المحب أن يترك لأجل الحق ما سواه 
فيؤثره على غيره» وإذا أحب الله عبداً أنشأً في قلبه محبته. 

الثالثة: محبة خاطفة تخطف قلوب المحبين ایر نن ال ری 
وهذه اغا درجات اأمحة 

والعقل والشرع والفطرة كلها تدعوا إلى محبته سبحانه» بل إلى توحيده في 
المحبة. 

وقلب المحب دائمً في سفر لا ينقضي نحو محبوبه» وقوة تعلق المحب 
بمحبوبه توجب له آن لا يستقر قلبه دون الو صول إليه. 
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ويظهر صدق المحبة في أربعة مواطن: 

أحدهما: عند أخذ الإنسان مضجعه» وتفرع حواسه وجوارحه من الشواغل» 
واجتماع قلبه على ما يحبه» فإنه لا ینام إلا على ذکر من یحبه» وشغل قلبه به. 
الثاني: عند انتباهه من النوم» فأول شيء يسبق إلى قلبه ذكر محبوبه» فإنه إدا 
استيقظ وردّت إليه روحه رد معها إليه ذكر محبوبه الذي قد كان غاب عنه في 
النوم. 

الثالث: عند الصلاة فإذها محك الأحوالء وميزان الإيمانء وبها يوزن إيمان 
الإنسان ومقدار قربه من اللّه» فهي محل المناجاة والقربةء ولا شيء أقر لعين 
لمحب ولا ألذ لقلبه منها إذا كان محباًء فإنه لا شيء آثر عند المحب ولا أطيب 
له من خلوته بمحبوبه ومناجاته له» ومثوله بین يديه وقد قبل محبوبه علیه. 

فإذا قام العبد إلى الصلاة هرب وفر مما سوی الله إلیه» وآوی عنده» واطمأن 
بذکره» وقرت عینه بالمثول بین يديه ومناجاته. 

فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة. 

الرابع: عند الشدائد والأهوالء فإن القلب في هذا الموطن لا يذكر إلا حب 
الأشياء» ولا يهرب إلا إلى محبوبه الأعظم عي فك الدانك و لوال ا 
حوف القلب من فوات أحب الأشياء إليه وهي حياته التي ام يكن يؤثرها إلا 
لقربة من محبوبةء فهو إنما يحب حياته لتنعمه بمحبوبه. 

فإذا حاف فوتهاء بدر إلى قلبه ذكر المحبوب الذي يفوت بفوات حیاته من خالق 
أو مخلوق محبوب. 

واهذه المحبة علامات: 

منها إدمان النظر إلى المحبوب. 

ومنها إغضاؤه عن نظر محبوبه إليه مهابة له» وحياء منه» وتعظيما له. 

ومنها كثرة ذكر المحبوب» فمن أحب شيئاً أكثر من ذكره بقلبه ولسانه. 

ومنها الانقياد لأمر المحبوب في آي حال. 
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ا ر اغ اه ف ع ا ار عن 2 
والر غ ف هو ضرفا ا 
ومنها الإسراع إليه في السير.. ومنها محبة أحباب محبوبه.. 

ومنها الإقبال على حديثه.. وإلقاء سمعه كله إليه... فإن أعوزه حديثه بنفسه 
فأحب شيء لديه الحديث عنه.. ومنها غيرته على محبوبه... وغررته امحبوبه.. 
ومنها حب الوحدة والأنس بالخلوة به.. ومنها خضوعه أمحبوبه.. ومنها هجر 
کل سبب یقصیه عن محبوبه.. وارتیاحه لکل سبب یدنیه من محبوبه. ومنها 
بذل كل ما يملك في سبيل مرضاة محبوبه كما قال سبحانه: انما منوت 
الذي اموا يالنه ي ورسولاء ثم لم رابو أ وده دوا مله وأنفسهر ف ميلا ال 
وليك شم آلسسیفریے ا)0 (الحج وات ة]. 

وتنقسم المحبة باعتبار الباعث عليها إلى قسمين: 

أحدهما: محبة تنشاً من الإإحسان ومطالعة الألاء والنعم. 

الغا ي: محبة تنشاً من جمال المحبوب وکمال آسم‌ائه وصفاته. 

فأما الأول: ا ت ا وا خو اخ ا ف هن اسا 
إليهاء ولا أحد أعظم إحساناً من الله سبحانهء فإن إحسانه على عبده في كل تفس 
ولحظة» وهو يتقلب في إحسانه في كل أحواله. 

راس اى عط اسه الإحسان فضلاً عن آنواعه» ويكفي ن من 
بعض أنواعه نعمة التَمَس التي لا تكاد تخطر ببال العبدء فإنه يتنفس ذ ي اليو 
والليلة أربعة وعشرين آلف نفس» فلله عليه في كل يوم وليلة أربعة وعشرون 
لف نعمة» وكل نعمة تحتاح إلى شكر. 

فإذا كان هذا E E >j‏ فوق ذلك وأعظم منه؟ رن تمدو 
نق اہ کا وھا ت آل مور رجیم ا الس :۸ 

هذا إلى جانب ما يصرف عن العبد من المضرات وأنواع المؤذيات التي 
تقصده» ولعلها توازن النعم في الكثرةء والعبد لا شعور له بأكثرها أصلا. 
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والله سبحانه یکلؤہ منها باللیل والنهار کما قال سبحانه: # قل من ڪلڪ 


بال والتھار لمن بل هم عن ذز ڪر رتھر مروت )4 [الأنبياء: ¢[ 

فالله عر وجل منعم عليهم بحفظهم وحراستهم مع غناه التام عنهم وفقرهم 

التام إليه سبحانه» فإنه غني عنهم من كل وجه» وهم فقراء محتاجون إليه من كل 

وجه. 

خلق لهم ما في السموات وما في الأرض» وما في الدنيا والآخرة» ثم أهلهم 

وأكرمهم» وأرسل إليهم رسلهء وأنزل عليهم كتبه» وشرع لهم شرائعه» وآذن لهم 
في مناجاته کل وقت آرادوا. 

وكتب لهم بكل حسنة يعملونها عشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف, إلى أضعاف 

كشرة. 

وكتب لهم بالسيئة الواحدة سيئة واحدة» فإن تابوا منها محاها وآثبت مكانها 

وإذا بلغت ذنوب أحدهم عنان السماء ثم استغفر ربه غفر له. 

ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به شيا لأتاه بقرابها 

وشرع لهم سبحانه التوبة الهادمة للذنوب» فوفقهم لفعلها ثم قبلها منهم. 

وكذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات» هو الذي أمرهم بها» وخلقهم 

أهاء وخلقها آهم» وأعطاهم إياهاء وأعانهم عليهاء ورتب عليها الجزاء بمنه 

وکرمه. 

فمنه السبب» ومنه الجزاء» ومنه التوفيق» ومنه العطاء ولا وآخرا. 

وهم محل إحسانه فقط» ليس منهم شيء إنما الفضل كله والنعمة كلها 

والإحسان کله من الله ولا وآخراً. ) 

أعطى عبده المال وقال: تقرب به إل“ أقبله منك فالعبد لهء والمال له والثواب 

منه» فهو المعطى أولا وآخراً. 
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ER N 

وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئاً من محبته إلى غيره؟ es‏ 

O eS 

ویفرح سبحانه بتوبة العبد إذا تاب إليه أعظم فرح وأکمله» ویکفر عنه سیئاته» 

ويو جب له محبته بالتوبة» وهو الذي ألهمه إياهاء ووفقه لهاء وأعانه عليها. 

وملا سبحانه سماواته من ملائکته» واستعملهم ۀ ی الاستغمار لأهل الأرض» 

واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء لعباده e‏ والاستغفار لذنوبهم 
کہا قال سبحانه: الذي يون لتر و و rag‏ وومر بو 

وغو لر اموا رتا يعت ڪل ىء َة وما َاعَفر لاني تابا 

واتبعوا سيك وهم عَذا Os‏ [غافر: ۷] 

فانظر إلى هذه العناية.. وهذا الإحسان.. وهذا التحنن والعطف. و التحبب 

إلى عباده.. وهذا اللطف التام بهم. 

فما أجدر العبد بطاعة ربه» وعبادته وحده لا شريك» ودوام الحمد والثناء عليه» 

وإفراده بالمحبة والتعظيم. | 

رمع ناکل . بعد أن أرسل الله إليهم رسلهء وأنزل عليهم كتبه» وتعرف إليهم 

سمائه وصفاته وآلائه» ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يسال عنهم» ويستعرض 

| O IEP 

غر ا ى التوبة» ومريضهم إاى أن يسأله الشفاء» وفقيرهم إلى 

راا ا ا ا 

ويدعوهم إلى التوبة EN EE ds,‏ النار کک کہا قال 


E ET 


سے کے 


سبحانه: إت ا ذس فوا ومين والومتت ن 


ری ارح 1۰ 


وقال الله تعالی: # فل وای الزن شراق شرو تلخدا ل 
فالەر ح4 [الزمر: [or‏ 
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فهذا الباب العظيم يدخل منه كل أحد إلى محبته سبحانه» فإن نعمه على عباده 
مشهودة لهم» يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات. 
فهذه محبة للرب تنشاً من مطالعة المنن والإحسان» ورؤية النعم والآلاءء وكلما 
سافر القلب فيها ازدادت محبته وتأكدت» ولا نهاية لها فيقف القلب عندها. 
وكلما ازداد العبد فيها نظراً ازداد فيها اعتباراً وعجزاً عن ضبط القليل منهاء 
فیستدل بما عرفه علی مام يعرفه. 

والله سبحانه وتعالی دعا عباده إليه من هذا الباب حتی إذا دخلوا منه» دعوا من 
الباب الآخر وهو: 

القسم الثاني: وهو باب الأسماء والصفات الذي إنما يدخل منه إليه خواص 
خلقه وأوليائه» وهو باب المحبين حقأ الذي لا يدخل منه غيرهم» ولا يشبع من 
معرفته احد منهم. 

فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمالء ام يتخلف عن 
محبة مَنْ هذا شأنه إلا أردأً القلوب وأخبثهاء وأشدها نقصاًء وأبعدها من كل 
خیر. 

فإن الله عر وجل فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاق 
ومعلوم آنه لا أحد أعظم إحساناً منه سبحانه» ولا شيء أكمل منه ولا أجمل. 
وکل کمال وجمال في المخلوق فمن آثار صنعه سبحانه» وهو سبحانه الذي لا 
يحد كماله» ولا يمكن لأحد أن يحيط بجلاله وجماله» ولا بحصي أحد من 
خلقه ثناء عليه بجميل صفاته» وعظيم إحسانه» وبديع أفعاله» بل هو كما أثنى 
على نفسه کما قال رسول الله 44: «لا أخصي ناء عَلَيْكَ نت گا ايت عَلَّى 
َفيك أخرجه سد 

فهو سبحانه المحمود على كل ما فعل» وعلى كل ما أمرء إذ ليس في أفعاله 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٤۸٩(‏ 
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عبث» ولا في آوامره سفه» بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة 
والعدل والفضل» والرحمة والرأفة. 

وکلامه کله صدق وعدل» وجزاؤه کله فضل وعدل» فإنه إن أعطی فبفضله 
ورحمته ونعمته» وإِن منع آو عاقب فبعدله وحکمته. 

ولا يتصور بشر هذا المقام حق تصوره فضلاً عن أن يوفيه حقه» ولو شهد العبد 
بقلبه صفة واحدة من صفات كماله؛ لأستدعت منه المحبة التامة عليها. 

وهل ما مالين من مخة إلا من اثر صفات كمال إن آم يروه في ها 
الدار» وإنما تقاوتت منازاهم ومراتبهم في محبته و 
a‏ 

فأعرف الخلق بالل آشدهم حا لی ES‏ أعظ الناس حباً لهه 
والخليلان من بينهم أعظمهم حباأ له. 

واهذا كان المنكرون لحبه من آجهل الخلق به e‏ منكرون أحقيقة إأهيته» 
ولفطرة الله التي فطر الله عباده عليهاء وإنما بع بعثت الرسل بتكميل هذه الفطرة 
وإعادة ما فسد منها إلى الحالة الأولى 

وهل الأوامر والنواهي إلا خدم وتوابع ومكملات ومصلحات هذه الفطرة؟ 
وهل خلق الله خلقه إلا لعبادته التي هي غاية محبته والذل له؟ 

وكل ما سوى الله باطل» وكل محبة متعلقة بغيره باطلةء والمحبة الحق ليست إلا 
ميته سا 

وكل كمال في الوجود فهو من آثار صنع الله الذي أتقن كل شو a‏ 
کله إلا لله وحده لا شريك له. 

ا إلى محبته فهو دليل على محبة اللهء وأنه 
ا کا ی 
N O ia‏ قدرهاء وأما النفوس 
الكبار الشريفة فإنها تبذل حبها لأجل الأشياء وأشرفهاء اله جل جلاله له 


۹ 


الكمال المطلق في كل شىء فكيف لا يفرده العباد بكمال المحبة 

وکل کمال فی E‏ ي الوجود فهو نن 
آثار علمه سبحانه» وکل قدرة في الوجود فهي من آثار قدرته. 

فنسة ة الكمالات ا موجودة في العالم لعاأم العلوي والسفلي إلى كماله سبحانه كنسبة 
علوم الخلق وقدرتهم وقواهم وحياتهم إلى علمه سبحانه وقدرته وقوته 
وحياته. ‏ 

es OES ERE a e 
يكون بين محبته ومحبة غبره من المو جودات له نسبة.‎ 

E a E‏ وا ا ی 
ل وی الان ن د من و ا ا یوک ار ودس 
اموا ا [البقر 1۵[ 

فهذا عقد الإيمان الذي لا يتم إلا به ولا غنى للعبد عن ذلك» بل هي مسألة 
تقرض على العبد» وهي أصل عقد الإيمان الذي لا يدخل کک فيه إلا بها 
ولا فلاح له ولا نجاة إلا بها. 

ومن أم يتحقق بها علما ا وحالاً وعملاً ام يتحقق بشهادة (أن لا إله إلا الله) فإن لا 
الإإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له» وتذل له» 
وتخافه وترجوه» وتنيب إليه» وتدعوه» وتتوكل عليه في مصااحهاء وتطمئن 
دة و تسكن إلى حبةة ولسن ذلك ال ل وبخد:: ٠‏ 
والمحبة درجات متفاوتة: 

کا ا ا ی ی ی ی ا 
ولهذه المحبة منشاً وثبوت ونمو. 

فمنشؤها: الإ حسان ورؤية فضل الله ومننه على عباده. 

وثبوتها: باتباع أوامره التي شرعها على لسان رسوله كل 

ونموها وزيادتها: يكون بإجابة العبد لدواعي فقره وفاقته إلى ربه» فهو فقير 
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بالذات» وربه غنی بالذات» فلا یزال فقره يدعوه إليه» فإذا دامت استجابته لله 


بدوام الداعي لم تزل المحبة تنمو وتزيدء وإنما كانت هذه محبة العوام؛ لأن :+ 


منشأها من الأفعال لا من الأسماء والصفات والجمال والجلال.  ٠‏ 

فلو فطع الإإحسان من هذه القلوب لتغيرت» وذهبت محبتها أو ضعفت» فإن 
باعثها هو الإإحسان» ومن دك لأمر ولى عند انقضائه» وبتلك المحبة يتلذذ 
المحب بخدمة محبوبه. 

وكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة : والخدمة اکل فلیزن اليك انان 
ومحبته لله بهذا الميزان. ١‏ ا 
ولينظر هل هو متلذذ بخدمة محبوبه أو متكره ه لها يأتي اغا السآمة والملل 
والكراهة؟ فهذا محك O TT‏ 

وبمحبة الله يسلو العبد عن المصائب» فإن المحب يتسلى بمحبوبه عن كل 
مصيبة يصاب بها دونه» فاذا سلم له محبوبه ام یبال بما فاته» فلا یجزع على ما 


ناله» فانه یری في محبوبه عوضا عن کل شيء» ولا یری في شيء غیره عوضا 


عنه أصاا. 

ا ن ج وات م رت تم الاب وی ا 
بمثل محبة الله ومتابعة رسوله اى فالمحبة أصل كل خير في الدنيا والأخرة. 
وقال النبي : «المَرَءُمَعَ مم مَنْ أحَبٌ» متفق ق عليه . 

والمحبة الصادرة من الناس خمسة أنواع: 

أحدها: محبة الله» وهذه لا تكفي للنجاة من عذاب الله قإن المشركين والبهود 
والنصارى يحبون اللّه. 

الاد ي: محبة ما بحب اله من الإيمان والأقوال والأعمال والطاعات والأخلاق 


.)۲٠٤١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۸٦1۱)ء واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


40٥ 


YY 


وهذه هي التي تدخله في الإسلام» وتخرجه من الكفرء وا الان ا 
أقومهم المحبة كما قال سبحانه: # فل لن کنتر تون الله تیعون پیک آله 
ویغقر کک دوبک وال مور دج (ال عسراد: 1۲١‏ 

الغالث: الحب لله» والحب في الله» وهذا من لوازم محبة ما يحب الله. 

الرابع: المحبة مع الله» وهي محبة أهل الشرك» فكل من أحب شيئاً مع الله لا لله 
ولا من أجله» ولا فيه» فقد اتخذه ندأ من دون الله» وهذه محبة المشر كين. 
الخامس: المحبة الطبيعية كمحبة الماء والطعام» والزوجة والأولاد ونحو ذلك 
فهذه لا تذم إلا إذا أشغلت عن ذكر الله» وألهت عن محبته وطاعته. 

واألمحبة في الله من كمال الإيمان» ا وفعله وتر که لله فقد 
OT‏ 

آما الحب مع الله فنوعان: 

أحدهما: : نوع يقدح ه ل التو حيد وهو المشر كين e‏ 
وندادھم کما قال سبحانه: ومر لتاس من ید من دون نلھ آندادا یوب 
کی افم وال اموا اد حا [البقرة: :110[ 

U NR EEE a 


ولک a‏ لكر a‏ دل ا يوو 
o‏ [آل عمران: .]١٤‏ 

ولهذه المحبة ثلاث درجات: 

ان اهاه توصلا إلى طا ع واسعانة بها غل مر ضاته فته خاب لها 
وإن أحبها موافقة لطبعه وهواه» وام يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاه» كانت من 
المباح الذي لا يعاقب عليه» ولكنه ينقص من كمال محبة الله» وإن كانت هي 
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N E E Ea E 

والمحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. 

وكمال المحبة: 

أن نحب اللّه. . ونحب ما یحبه... ونبغض ما يبغخضه. 

اذا أحيبنا ما لا يحبه اله صارت محيته ناقصةء وكثيراً ما يخالط التفوس من 


الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله» وعبوديتها له» وإخلاصها له. 
ومحبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان» وكل حركة في الوجود إنما 
تصدر عن محبة محمودة. . أو محبة مذمومة. | 
فجميع الأعمال الصالحة المبنية على الإيمان لا تصدر إلا عن المحبة 
المحمودة وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله ورسوله.. ودینه وشرعه.. 
وأوليائه وعباده الصالحين. 

وجميع الأعمال السيئة لا تصدر إلا عن المحبة المذمومة. ) 
O NNE NP‏ وإلا 
فمحبة المخلوق من الشهوات السابقة تجذبه. 
O ET BERO‏ 
بقوتهم إليهم» SY EA E‏ 
O SE CS‏ 

فإن قوة إيمان يوسف مي ومحبته لله وخشيته شيت له کانت آقوی من جمال ام 
العزيز وحسنها وحبه لها. 

وقد یحبونه لعلمه ودینه أو إحسانه E‏ فالفتنة في هذا أعظم إ إلا إذا 
كانت فيه قوة إيمانية» وخحشية لله» وتوحید تام» ا 
فتنة لكل مفتون» وهم مع ذلك يطلبون منه مقاصدهم إن ام يفعلها وإلا نقص 
الحب أو حصل نوع بغض. 
فأصدقاء الإنسان يحبون استخدامه في أغراضهم حتى يكون كالعبد لهم 
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وأعداؤه يسعون في ذاه وضر ه. 

فالطائفتان في الحقيقة لا يقصدون نفعه» ولا دفع ضرره» وإنما يقصدون 
تحصیيل اغراضهم به به. 

فإن لم يكن الإنسان عابدأ لله» متوكلاً عليه وإلا أكلته الطائفتانء وأدى ذلك إلى 
هلاكه في الدنيا والآخرة. 

وکل إنسان يحب من أحسن إليه» ولاطفه وواساه» ونصره وقمع أعداءه» وأعانه 
على جميع أغراضه»ء فهذا محبوب عنده لا محالة. 

وإذا عرف الإنسان حت المعرفة علم أن المحسن إليه هو الله سبحانه وتعالى 


سر سے ا 


e re‏ يحيط بها حصر كما قال سبحانه: ‏ ون تعدوأ نعمة أل 
لا راا ت الله لحور رجیم )4 [النسل.: 11۸ 

A OE ET 
شئت» فإنك تظن بل تجزم أن هذا اللإإحسان منه.‎ 

وهذا غلط.. فإنه إنما تم إحسانه بماله» وبقدرته على المالء وبداعيته الباعثة له 
على صرف المال. 

فمن الذي أنعم بخلقه؟ وآنعم بخلق ماله؟ ومن الذي خلق فيه إرادة الإنعام؟ 
ومن الذي حببك إليه» وصرف وجهه إليك دون غيرك؟ ومن الذي آلقى في 
نفسه وقلبه أن صلاح دينه ودنياه في الإحسان إليك؟ ولولا ذلك ما أعطاك. 
فکأنه صار مقهوراً في التسليم ولا يستطيع مخالفته 

فالمحسن حقيقة هو الله وحده لا شريك له» فهو الذي أمره واضطره وسخره 
لك فهو جار مجرى خازن الملك» الذي أمر أن يسلم خلعة الملك لهذا 
الأنسان: 

فالخازن لا يرى محسناً بتسليم خلعة الملك؛ لأنه مضطر إلى طاعته» ولو خلاه 
الملك ونفسه لما سلم ذلك» وكذلك كل محسن لو خلاه الله ونفسه م يذل 
حبة من ماله» حتى يساط الله عليه الدواعي» ويلقي في نفسه أن حظه في بذل 
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ذلك ف لاله 
فينبغي للعارف ن ل حب إلا الله اد الإحسان من عبره محال وإحسان الناس 
اا و 
والمحسن في نفسه وإن ام يصل إليك إحسانه محبوب في الطباع» فكيف إذا 
ا م الوا ى كافة الخلق. 
وها في ت ا ا غاا الا ها بحل في ا 
رحب غره» فانه سبحانه هو المحسن ا ى الخلق كافة بإیجادهم وتکميلهم 
بالأعضاء والأسباب وغير ذلك من النعم التي لا تحصى» ا 
محستاأء وذلك المحسن حسنة من حسنات المحسن سبحانه. 
وکل من کان متصفاً بصفات الجلال والجمال كالقوة والرحمة وغبرهماء أو 
a‏ 

تعاڵلی E‏ و کته ورسله» واا کرای فان نفوسهم e‏ 
قلوبهم. 
وإذا نسبت هذه الصفات إلى صفات الله عر وجل وجدتها مضمحلة بالنسبة 
لصفات الله سبحانه الکامل فى ذاته وأسمائه وصفاته. 
أما العلم فإن علم الأولين والآخرين من علم الله تعالى الذي أحاط بكل شيء 
علمه سبحانه كذرة من جبل» أو قطرة من بحر» بل أقل» وأما صفة القدرةء فال 
علی کل شو i ih O,‏ 
ذلك قطرة من بحر» بل أقل. 
فان أعظم الأشخاص فوة» وأوسعهم فک وأقواهم بطشاء قدرته محدوده» 
وهو مع ذلك لايملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا يملك موتاً ولا حياة ولا نشورا. 
پل لا يقدر على حفظ عينه من العمى» ولا على حفظ لسانه من الخرس» ولا 
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أذنه من الصمم» ولا بدنه من المرض» ولا يقدر على ذرة من ذرات 
المخلوقات. ) 

وما هو قادر عليه من نفسه وغیره فلیست قدرته من نفسه» بل الله خالقه وخالق 
قذرته» وخالی أسبابه» والممكن لمن ذلك. 
ولو سلط الله سبحانه بعوضة على أعظم ملك وآقوى شخص لاأهلكته. فليس 
للإنسان قدرة او ي قبضته وقدرته» إن 
آهلكهم آم ينقص من ملكه وسلطانه ذرة» وإن خلق اأ مثالهم آلف مرة ام يعباً 
بخلقهم» فهو الغني القوي الذي لا يعجزه ش e‏ إلى أحد: # ما 
خلق کہ ولا معد < لاڪين وبدۇو إن اله يع میم بص )0 [لمان: ۲۸]. 
EO E DOR‏ 
والبهاء والكرياء والقهر والجروت. | 

فن تور ان تخب فادرا ال فار ت وغ و غه ب لف را 
ولا يتصور كمال التعظيم والتقديس والتنزيه إلا له سبحانه وحده لا شريك له. 
فهو الواحد الذي لا ند لهء الفرد الذي لا شريك له الصمد الذي لا منازع له 
الخني الذي لا حاجة له. 

القادر الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه» 
العا e‏ الأرض ولا في الشكاء: 

والمحة قسمان: 

محبة خأاصة.. ومحبة عامة. 

فالمحبة الخاصة: هي محبة العبودية التي تستلزم كمال الذل والطاعة 
للمحبوب» وهذه خاصة بالله وحده. 

أما المحة العامة المشتر كة فهي ثلائة آنواع: 

الأول: محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام. 

الثاني: محبة إشفاق كمحبة الوالد لولده» أو محبة إجلال كمحبة الولد لوالده. 


Ae 


الثالث: محبة أنس وإلف كمحبة الصديق صديقه» ومحبة الشريك شريكه 


ونحوهما. 

وهذه المحبة بأقسامها الثلاثة لا تستلزم التعظيم والذلء ولا يوؤاخذ بها أحد. 
قال رسول الله کل: «لا يۇمن أحدکم حَتّی أكون اح لبه من وَلَدِه ورالد 
الاس أجمَعين) مفق علب . 

وکل ا في العالم لا يجوز أن يحب لذاته إلا الله سبحانه» فكل محبوب في 
العام 


أذاته إلا الله وحده. 


انما جور ان بحب لخره للا لذاته» فان محة الشىء لذاته شرك فلا بحب 


وكل محبوب سواه إذاأم يحب لأجله فمحبته فاسدة. 

والله عر وجل خلق في النفوس محبوبرن: 

نخ الخذاء ب نحت التباء 

اما في ذلك من حفظ الأبدانء وبقاء الإنسان» فإنه لولا حب الغذاء لما أكل 
الناس» ففسدت آبدانهم. | 

ولولا حب النساء لما تزوجوا فانقطع النسل»ء فخلت الأرض منهم» والمقصود 
بوجود ذلك بقاء كل منهم ليعبدوا الله وحده» ويكون هو المعبود المحبوب 
لذاته الذي لا يستحق ذلك غيره. ٠‏ 

وحب الأنبياء والمرسلين وشعائر الدين والمؤمنين تابع لمحبة الله فإن من تمام 
محبته حب کل ما يحب سبحانه. 
ومحبة الله تعالى يدعيها كل أحد. وذلك غير صحيح حتى تمتحن النفشض 
بالعلامات» وتطالب بالراهين العملية الدالة على صدق محبة الله ومنها تقديم 
ما يحبه الله من الأقوال والأعمال على ما تحبه النفس من الشهوات والملاذ 
والأموال والأوطان وغيرها. ) 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)٠١(‏ ومسلم برقم »)٤٤(‏ واللفظ له. 
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ومنها آن من أحب الله فنه یتبع رسوله فیما جاء به» فیفعل ما أمر به» ویجتنب ما 
نهی عنه» ویتخلق بآخلاقه» ویتأدب بآدابه. 

ومنها أن المحبين لله يكونون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» يجاهدون 
في سبيل الله بالنفس والمال واليد واللسان» ولا تأخذهم في الله لومة لائ فلا 
يؤثر فيهم إزدراء الناس لهم» ولومهم إياهم كما قال سبحانه: # يتا 
ا ل العم رَو 


ر و س کک کے کے سے کر صر کے سے 


1 شرن هدوت ف سیل آم وک او وة َي 5یک مَل تيو ه من مشاء 

|١٤ [الماندة‎ O 

ومنها حب لقاء الله تعالى في الجنةء فمن أحب محبوباً أحب لقاءه وهذا لا 

ينافي كراهة الموت 

ا ا ف ا ی ی 

ومنها ن لا يعصي الله» ومن أحب الله فلا يعصه» إلا أن العصيان لا ينافي صل 

المحبةء إنما يضاد كمالهاء وسببه أن المعرفة قد تضعف». ا ق تات 

فيعجز عن القيام بأصل المحبة 

وا غ ا 2 

ومن اجتمعت فيه علامات محبة الله فقد تمت محسته» وصما في الآخرة شرابهه 

ومن امتزج بحبه حب غير الله تنعم في الأخرة بقدر حبه» فيمزح شرابه بشيء من 

شراب المقربین كما قال سبحانه: لن آلذیرار لی نیرا عل آلذرآیك زود 

وجوھھ نَصرة ایر ) د فون من ق NOES‏ مينك وف ذلك 
تتاف اَلمتفسون )0 [اللنفین: ۲-۲۲ ٤‏ 

قابل الخالص بالصرف. ثم قال: وراج من نیوا عا شرب با 

[YAY : e الي‎ 


فان الوت الد 


وعلامة معحبة الله للعبد: 

أن يقر به الله من نفسهة» و رحہب له طاعته» والإيمان ت ویکره له المعاصي» 
ويدفع الشواغل والمعاضي عنه» ویوحشه من غرره» ویحول بینه وبين ما يقطه 
ل ا ی طبع يمنالا م 


7 2 سر سے صر صر ی ر iy‏ 1 ر 2 م ن 
eT EF‏ ا زر والفسوف وألعصيانَ 


.1۸ 


وإدا حب ايله عبداً ابتلاه. . فان ج اجتبأه. . أن رصي ااه 


قال النبي بيا: «أسد الاس بء الأيياءُ م لمل الأمتل بى الرَّجُل عَلَّى 


o‏ سے ر 2 2 س 
حَسَب وینو قَِنْ کان دين صلبًا اشد لاه وان کان في ديه رفه ابتلاىَ على 


حَسب دینه ف ا یځ ابلاغ التب تی بغر يَمْشری عَلَّى الأزض ما عَلَيِّْ 
ححطيعة) اجرخ ارمق وا ماج 

والمحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبه الذي يسعد بحصوله 
فتحرك محب الرحمن ومحب القرآن ومحب العلم والإيمان إلى طاعة الله 
وعبادته. 

كما آنها تحرك محب المتاع والمالء ومحب الأوثان والصابانء ومحب 
النسوان» ومحب الأوطان» إلى ما يحب» فتشر من كل قلب حركة إلى محبوبه 
من هذه الأشياء. 

وكل هذه المحاب باطلة سوى محبة الله وما والاها من محبة دينه وكتابه 
ورسوله وعباده المؤمنين. 


والله عر وجل خلی عباده له ولعبادتهء وأهذا اشتری منهم آنفسهم وآموالهم» 


(۱) حسن صحیح: أخر جه الترمذي برقم (۲۳۹۸)ء وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم .)۱۹١٩(‏ 
وخر جه ابن ماجه برقم »)٤۰۲۳(‏ صحیح سنن ابن ماجه رقم .)۳۲٤۹(‏ 


AT 


وهذا عقد ام يعقده الله مع خلق غيرهم؛ ليسلموا إليه النفوس التي خلقها له. 
وهذا الشراء دليل على آذها محبوبة له» مصطفاة عنده» رضية لديه. 

وقدر السلعة يعرف بجلالة قدر مشتريهاء وقدر ثمنهاء وكمال صفاتهاء فإذا 
عرف قدر السلعة» وعرف مشتريهاء وعرف الثمن المبذول فيها علم شأنها 
ومرتبتها في الوجود. 

فالسلعة أنت وال المترى. رامن الج والنظر إأى :وجه الرب وسماع 


وت رو ورګ س رکد ر رو 


ف صل او فيشئلون قا E‏ ا 
O E‏ اة ا res‏ یکم آلڑی اعم ہے للك 
هو القوز العظي م [الترة: 1٠١١‏ 

والله سبحانه لا يصطفي لنفسه إلا أعز الأشياء ادف قيمة» وإذا 
کان الله قد اختار العبد لنفسه» وارتضاه لمعرفته ومحبته» وبنی له دارا في جواره 
وقربه» وجعل ملائکته خدمه يسعون في مصااحه» في یقظته ومنامه» وحیاته 
a oy‏ يكفه ذلك 
حتی خامر عليه» وصالح عدوه» ووالاه من دونه» وصار من جنده» مؤثراً 
لمرضاته على مرضاة ولیه ومالکه» فقد باع نفسه التي اشتراها منه لهه ومالکه 
على عدوه وآبغض خلقه إلیه» واستبدل غضبه برضاه» ولعنته بمحبته ورحمته. 
فلما أبق هذا العبد عن مالكه وسيده أبغخضه ومقته؛ لأنه خرح عن ما خلق له» 
وصار إلى ضد الحال التي هو لهاء فاستوجب منه غضبه بدلا من رضاه 
وعقوبته بدلا من رحمته» فهو سبحانه عفو يحب العفو» محسن يحب 
الإحسان»ء كريم يحب الجود فإذا أبق منه العبدء وخامر عليه ذاهباً إلى عدو 
فقد.استدعی منه أن یجعل غضبه غالبا على رحمتهء وعقوبته على إحسا 
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وهو سبحانه يحب من نفسه البر والإحسان» وقد استدعى هذا العبد من ربه 
فعل ما غيره أحب إليه منه. 

في مقت خلى هذا المخدوع عن نفسه أم يتعرض له من ربه؟. 

ومع سوء هذا العبد وما تعرض له من المقت والخزي والهوان فالله يستعطفه 
ويدعوه إلى العود إليه» ويفرح بتوبته ا الحق الذي هو أواى 
به. لګ 

فإذا رجع هذا العبد إلى DS SSS‏ 
ورجع عن عدوه» فقد سار إلى الحال التي تق تقتضي محبة سيده له» وإنعامه عليه» 
وإحسانه إليه. 

یفرح به مولاء أعظم فر وهذا الفرح هو دليل غاية الكمال والغتى والمجد 

فرح محسن به» لطیف جواد» غني حمید» لا فرح محتاج إلى ue‏ 
به» بل الله خلت عباده المؤمنين» وخلق كل شيء من أجلهم» وكرمهم وفضلهم 
غ ا اقات ولترو وا ناه سکم مان السو وما ف الارض وَأسيع 


صر صر رر کر ص کر ر 2 ص 


تعمد ظلهرة وياطنة ومن الاس من يدل ف اله بعر عار ولاهدى وا کنب 
[Y* 0‏ 
وهذا العبد إذا عاد إلى ربه وتاب إليه» فهو بمثابة من أسر له العدو محبوباً له 
وحالوا بینه وبینه فهرب منهم ذلك المحبوب رجاء إلى محبته اختياراً وطوعا 
فکم یکون فرحه به؟ للَلَهُ سد قَرَحا بوب أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَِكُمْ بصَالَيِهِ إا 
وجَدهَا متفق عل . 
ا ا ا ا ا ا ل و 
في قلبه» فإنه سبحانه ألهمه محبته وآثره بهاء فلما أحبه العبد جازاه على تلك 
المحبة محبة أعظم منهاء فمن تقرب إلى الله شبراً تقرب إليه ذراعأء ومن أتاه 
(۱) متفق عليهء خر جه البخاري برقم (1۳۰۹)ء ومسلم برقم (١۷٦۲)ء‏ واللفظ له. 


A۰0 


يمشي أتاه هرولة» وهذا دليل على أن محبة الله لعبده الذي يحبه فوق محبة 
ا راا ا 
N E Ra O ee‏ 
یفرح به محبه آعظم فرح وآکمله؟. 

E‏ العبد إلى ربه توبة نصوحاً فرح الله بتوبته» وأعقبه فرحاً عظيماًء ولذة 
وسرورآء وفرح الله بتوبة عبده ام يأت نظيره في غيرها من الطاعات» مما يدل 
على عظم قدر التوبة وفضلها عند اللهء وأن التعبد بها من شرف التعبدات» وهذا 
يدل على أن صاحبها يعود أكمل مما كان قبلهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
6 ات الى الله تون اضر جا ل الله ا حنات: 


۸۰٩7٦ 


4 ص رصم اس ت ر م سے کے < ل ر روو رکا r‏ سرو ا 
قال الله تعالى: pاھ‏ کل إلا هو الى ألقيوم E E‏ ق 
ا E‏ عنده j:‏ ما بين أيديهُ وما 


.]٠١ [البقرة:‎ 4 e I ورال‎ ٤ ا‎ 

وقال الله تعالی: ا آله حى قدردء ا وم اَلْقَيَمَةَ 
راکو ٹ تلوط ویو کک وکل کاش ہے ©4 ار 
التعظيم: EFS‏ واجلاله مع التذلل لهه وا در 
المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى ذ في القلب» وأعرف الناس به أشدهم تعظيما 
له وإجلالاء ومحبة وطاعة وعبادة. 

والتعظيم على ثلاث درجات: 

الأولى تعظيم الأمر والنهي. 

وذلك بان لا يعارضا بترخص NEE e‏ ولا بغلو 
يجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي» ولا يحملا على علة توهن الانقياد كما 
تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء فإذا a‏ 
المحذور جاز شربه ونحو ذلك. 

رک ها ن ام انر واا ونا ا9ا اقا کم ا ن 
أمر.. وأباحت من محرم.. وحرمت من مباح؟. 

وأما الترخحص والغلوء فالأول تفريط والثاني إفراط» ودين الله وسط بين الجافي 
عنه» والغاڵي فيه 

فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له» فالغالي فيه مضيع له» هذا بتقصيره عن 


اأبحد وها بتجاوزه اأيحد. 


A°¥ 


والغلو نوعان: 

نوع يخرج العبد عن كونه مطيعاً كمن زاد في الصلاة ركعة عمداًء أو سعى بين 
الاو ا وة ا عاو ك 

ونوع يخاف منه الانقطاع كقيام الليل كله والجور على النفوس في العبادات 
والأوراد» وسرد صيام الدهر أجمع. 

وهذا الكين ع ولق تاد الدب أحد إلا غلبهء ا وقاربوا.. ويسروا 
وآبشروا.. وأملوا مایسرکم من ربکم. 

الثانية: تعظيم الحكم الكوني القدري. 

فالأوأى تتضمن تعظيم الحكم الديني الشرعي» وهذه تتضمن تعظيم الحكم 
الكوني القدري. 

فكما يجب على العبد أن يراعي حكم الله الديني بالتعظيم» فكذلك يراعى 
حكم الله الكوني بالتعظيم. 

وتعظیمه بأن لا یری فیه عوجاً ولا يطلب له عوجاًه بل پرا کله مستقیماً؛ لأنه 
صادر عن عين الحكمة» > فلا عوج فيه. 

فكل ما يجري في الكون من الحركات والسكنات» والطاعات والمعاصي» 
اواك ا 0 ور 

لكن القضاء غير المقضي.» فالقضاء فعله ومشيئته» والمقضي فعله المباين له 
المنفصل عنه» وهو المشتمل على الخير والشر» والعوج والاستقامة. 

فقضاؤه سبحانه کله حق» والمقضي منه حق» ومنه باطل. 

وقضاؤه کله عدل» والمقضي منه عدل» ومنه جور. 

وقضاؤه کله مرضي» والمقضي منه مرضي» ومنه مسخوط. 

وقضاء الله وقدره وحكمه الكوني لا يناقض دينه وشرعه وحكمه الديني بحيث 
تقع المدافعة بينهما؛ لأن هذا مشيئته الكونيةء وهذا إرادته الدينية» ومن 
تفط هما الا اد اهما فا و ضفان للت انه 


A۸۰*۸ 


فأمره الشرعي وقدره الكوني سواء» أمره لا يبطل قدره» وقدره لا يبطل آمره» 
ولكن يدفع ما قضاه وقدره بما أمر به وأحبه» وهو أيضا من قضائه. 

فما دفع قضاؤه إلا بقضائه وأمره» وما نفذ المطيع آمر الله إلا بقدر الله ولا دفع 
مقدور الله إلا بقدر الله وأمره. 

Ela es 
الله عليه» وعدم تصرفه في نفسه» وأن المتصرف فيه حقا هو مالكه الحق‎ 
تا‎ 

فهو سبحانه الذي يقيمه ويقعده» ويقلبه ذات اليمين وذات الشمال» وإنما يطلب 
العوض من غاب عن الحكم» وذلك مناف لتعظيمه. 

الثالثة: تعظيم الرب سبحانه. 

احق الذي له الخلق والأمرء ا ا او و ا ا 
والأولى تتضمن تعظيم آمره. 

وتعظيم الحق سبحانه أن لا تجعل دونه سببأء فهو الذي يوصل عبده إليهء فلا 
يوصل إلى الله إلا الله» ولا يقرب إليه سواه» ولا يدني إليه غيره» ولا يتوصل إلى 
رضاه إلا به» ولا هدی إليه سواه. 

وكذلك لا ترى لأحد من الخلتق حقاً على اللهء بل الحق لله على خلقه» فهو 
الذي خلقهم ورزقهم وهداهم وأبقاهم. 

وأما حقوق العباد على الله تعالى من إثابته لمطيعهم» وتوبته على تائبهم» 
وإجابته لسائلهم» فتلك حقوق أحقها الله سبحانه على نفسه بحکم وعده 
وإحسانه» لا نها حقوق أحقوها هم عليه. 

فالحق في الحقيقة لله عا ا ان ا ا 
وإحسانه إلیه بمحض جوده وکرمه سبحانه. 

ومن تعظيمه عر وجل أن لا ينازع العبد له اختياراًء فإذا اختار لك أو لغيرك شيا 
إما بأمره ودينه.. وإما بقضائه وقدره» فلا تنازع اختیاره» بل ارض باختيار ما 


۸۰4 


احتار لك فإن ذلك من تعظیمه جل جلاله. 

) SE SE E E 
ES ey 
٠ والأمكنة.. والأرامر والتواه‎ 

فتعظيم الأمرء وتعظیم آمره ونهیه» وتعظیم حرماته» وتعظيم قضائه وقدره» هو 


الواجب على کل مسلم» فيعظم ربه تعظيم)ً لذاته» وخوفاً من عقابه» وطلبا 


لثوابه. 
فهو سبحانه أهل أن يُعبد وأن يْحَّب» وأن يعظم» وهو الذي يستحق العبادة 
والتعظيم والإجلال لذاتهء فمنه کل شيء» وبیده کل شيء» وهو القادر على كل 
E.‏ 


ومن تعظيم الله جل جلاله صيانة الانبساط بين يدي الله أن تشوبه جرأة فيخرج 

عن أدب العبوديةء فلا بد من مقارنة التعظيم والإجلال لبسط المشاهدة 

وصيانة السرور بين يدي الله أن يداخله أمن» فينبغي للعبد أن لا يأمن في هذ 

الحال المكر» ولا ينسب ما حصل له من الاجتهاد التام والعبادة الخالصة إلى 
نفسه» بل ذلك م محض فضل الله عليه 

ومن أعظم الظلم والجهل والسفه أن يطلب العبد التعظيم والتوقير من الناس. 

وقلبه حال من تعظيم الله وتوقبره. 

فما أجهل الإنسان حين يوقر المخلوق ويجله أن يراه في حال لا يوقر الله أن يراه 

عليهاء فلو عرف الناس ربهم وعظموه» وعرفوا حق عظمته وخُدوه» وأطاعوه 

وشکروه. 


فطاعة الله سبحانه واجتنات معاصه واأحياء مله پحسب وقاره القلب» 


۸۱1۰ 


المبني على معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته» ومعرفة عظمته وقدرته» ولطفه 
ورحمه. 

ومن وقاره سبحانه أن لا تعدل به شيئاً من خلقه... لا في اللفظ كقولك: ما شاء 
لله وشئت.. ولا في الحب والتعظيم والإجلال.. ولا في الطاعة فتطيع 
المخلوق في آمره ونهيه كما تطيع الله» بل أعظم؛ كما عليه أكثر الظلمة 
ال درا في ف واا ا ع هرد اط را 

ولا يستهين بحق الله عر وجل ويقول هو مبني على المسامحةء ولا يجعله على 
الفضلة ويقدم حق المخلوق عليه. vs‏ 
ولا يعطي الأمخلوق في مخاطبته قلبه ولبه» ويعطي الله في AON‏ 
دون قلبه وروحه. 

ولا یجعل مراد نفسه مقدما علی مراد ربه. 

فهذا كله من عدم وقار الله في القلب» ومن لا يوقر الله العظيم» كيف يوقر كلامه 
ورسله ودینه وآوامره؟. KONIESEE‏ [نوح: ۱۳]۔ 

ومن كان كذلك فإن الله لا يلقي له في قلوب الناس وقارأً ولا هيبة» بل يسقط 
وقاره وهيبته من قلوبهم» وإن وقروه مخافة شره فذلك وقار بغخض لا وقار حب 
وتعظيم. 

نن اك ومع ای ابه ف الخلو ی ا ا 
فن کار الان 

ومن وقار اله أن ستحي العبد من اطلاعه علی سره وقلبه فیری فيه ما یکره. 
ومن وقار الله توقر کلامه ورسله ودینه» .وعدم هجر کتابه» ومن لا يوقر الله 
وكلامه» وما آتاه من العلم والحكمة كيف يطلب من الناس توقيره وإكرامه؟. ‏ 


۸1۱1 


f ¥ 


قال الله تعاا ی: وای جندو الطعُوت أن يعبدوها وناب إلى أله هم اشر مر 


م ص و ے r‏ 1 م ۹ء ےو ھک کے چ ےہ ہے 7 
عباد © أل معو الول في تيعو أأحسكة أؤليك أدبن ددهم اه وأوكيك هه 


| e 4© رالات‎ 

وقال الله تعالی: 8 واییسوا ا یکم سلما لھ من مَل أن اتیک ماداب ہک 
2 صروت ا [الزمر: .]٠٤‏ 

وقال الله تعالى: وما ريق ی إل بانله عه وکت Wo:‏ 4۸[ 

الإإناية: هي الرجوع ل الله» ا دواعي القلب وجواذبه إليه. وهي 
تتضمن المحبة والخشيةء فإن متخب امن آناب إليهء خاضع له» خاشع 
ذلیل بین یدیه. 

ومعنى الإنابة: هي عكوف القلب عا ی الله عر وجل كاعتكاف البدن في 
کک 


حقيقة الإنابة: عكوف القلب على محبة الله» وذكره بالإجلال والتعظيم» 
ب ادرال طاعته بالإخلاص له» والمتابعة لرسوله 185 


"ومن ام یعتکف قلبه على الله وحده عکف عا ا ا ر 


الحنفاء لقومه: : ماز دز الما ا سر ها کون )4 (الانیا. 1 

فالاناية هي الرجوع | ال ى الحق» وهي نوعان: 

أحدها: إنابة لربوبيته سبحانه» وهي إنابة البشر كلهم المؤمن والكافرء والبر 
والفاجر کما قال سبحانه: ودا مس الاس صر دعو رھم مون له تر إا ا اذاق 
کت یتم بی 5 ı1‏ 

إنابة اا وهي إنابة أوليائه إليه إنابة عبودية ومحبة» وهي تتضمن 
أربعة آمو 


A1۲ 


محرة الله . . والخضوع له.. والإقبال عليه. . والإعراض عما سواه» کما قال 
ا وأزلمت اة مقن عر مید ا هدا ما عدو لکل اوی زط من 

خی الجن الیب وجا وکل میب 9© آن لوکار کے کرک م رر 
ارا رید )4 [ق: [o-۱‏ 
والصحابة رضي الله عنهم لما آمنوا وأنابوا إلى الله تغير فكرهم 
دين حتی ضارت الطاعات 2 9 ی 
e e‏ 
واك الفلن ال او ا ب ات ا اد عد 

$ ر جتهدو ° E‏ 2 م 

شهوات.. وثقلت عليهم الطاعات.. وصارت المعاصى لھم محبوبات.. 
فالایمان واحد» وال و حى واحد» والقلوتب وأحدة» ولکن اليقين اختلف. 
فالمؤمن يقينه على الإيمان والأعمال الصالحةء وغير المؤمن يقينه على الأموال 
والاشاء 
والصحارة رصي الله عنهم لکمال إنابتهم ومحبتهم للدين دول الین 
ليعملوا قليلا للدنياء ونحن نستأذن الدنيا لنعمل للدين. 
والصحابة رضي الله عنهم يحبون مجالس الذكر؛ لأن في قلوبهم عظمة الله 
والدار الآخرة» وكثر من ااا ا ا ا 
المخلوق» و حب اللات 
والصحاية رصي الله عىهم استخدموا أنفسهم وآموالهم وأفكارهم وأوقاتهم 
فمتهم ف ا الله 0 جوع ا من المخالفات والمعاصي» وهذه الإنابة 


A۱۲۳ 


ای ا ا ی ا و ی 
سخط الرب وعقوبته. 

ومنهم المنيب إليه بالدخول في اوا ادات ا اتہر ا تا بجی 
وقد حبب إليه فعل الطاعات وآنواع TS‏ الرجاء 
وا غو یو و ا وجل لا ا 

وهؤلاء أبسط نفوساًء وأشرح صدوراً من أهل القسم الأولء وجانب الرجاء 
ومطالعة المنة والرحمة أغلب عليهم» وإلا فكل واحد من الفريقين منيب 
بالأمرين e‏ ولکن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا بالعبادات» 
ورجاء الأولين اندرج تحت خوفهم فكانت إنابتهم بترك المخالفات. 

ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إلى الله» وسؤال الحاجات 
كلها منه» ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنةء والغنى والكرم والقدرة. 
فأنزلوا به حوائجهم» وعلقوا به آمالهم» فإنابتهم إليه من هذه الجهةء مع قيامهم 
بالأمر والنهي» ولكن إنابتهم الخاصة إنما هي من هذه الجهة. 

وأعلى أنواع الإنابة إنابة الروح بجملتها إليه؛ لشدة E E‏ 
عما سوی محبوبهم ومعبودهم. 

وحين أنابت إليه أرواحهم EO‏ ء عن الإثابةء فإن الأعضاء ء كلها 
رعيتها وملكها تبع للروح. 

اھا یوو ی با پر ت 
إلا وفيه حب ساكن لمحبوبهء أنابت جميع القوى والجوارح» فأناب القلب 
بالمحبة والتضرع.. والذل والانكسار. 

راف ا راد اکر و ا ا ا 
دون غيرهاء فلم يبق فيه شبهة. 

وأنابت النفس بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسيةء والأخلاق الذميمة 


A۱4 


والإرادات الفاسدة» وانقادت لأوامره خاضعة له» وفوضت 2 إلى مولاهاء 
راضة ا ENE‏ 

E yy 

وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها الخاصة» فلم يبق من هذا العبد المنيب عرق 
ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق الذي كل محبة سوى محبته 
عذاب على صاحبهاء وإن كانت عذبة في مباديهاء فإنها عذاب في عواقبها. 
فإنابة الحبد -ولو ساعة من عمره هذه الإنابة الخالصة- أنفع له وأعظم ثمرة من 
إنابة سنين كثيرة من غيره. 

فأين إنابة هذا من إنابة من قبله» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» بل هذه روح 
منيبة أبدأء وأما أصحاب الإنابات السابقة» فإن أناب أحدهم ساعة بالدعاء 
الت ا وقلبه وعقله التفاتات عمن قد أناب إليه» فهو ينيب 
ساعة» ثم يترك ذلك مقبلاً على دواعي نفسه وطبعه. 

والله عر وجل یختار من خلیقته من یعلم أنه یصلح للاجتباء لرسالته وولایته کما 
اجتبى هذه الاأمة وفضلها على سائر الآمم واختار أها أآفضل الأديان وخرهاء 
وأعظم الكتب وأحسنها. 

وهو سبحانه یهدې إلیه من ینیب إلیه کہا قال سبحانه : 9 لَه تى اليه من د 
ومد الدم م پنیث االشرری: ۱۳ 

والله سبحانه هو الرحيم الذي وسعت رحمته کل شيء» ووصل جوده إلى 
جميع الموجودات» بحيث لا تستغني عن إحسانه طرفة عين. 

وإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو العظيم الذي يملك كل شيء المنفرد 
بالنعم كلها» وكشف النقم كلها و[ غطاء ا اسنات و کت السات و الک ات 
وإن أحداً من الخلق ليس بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله على يده» جزم بأن 
اله هو الملك الحق» وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» فأقبل عليه» وناب إليه 


A10 


جس ےو کر ق کے 7 ر 1 ت ےہ لز e‏ 
وآعرض e‏ سواه: وان يمْسَسكک لله بضر صکاشف 5إ هو وإبث ردك 
مار فک 1 مرو س سے ص Prt‏ 2 ج اص صر 


فلا راد لضو يِب پو من اء من عبادوء وهو الور الم ا [برنس. 
LAY‏ 
ومن اطلع الله على قلبه» وعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه» ومحبته» ومحبة ما 
يقرب إليه» فإنه وإن جرى منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبيعة البشرية» 
فان الله مر فاه وف له ا امور الار ت عر الم رة ا قال سبحا 
یکات یناف وک ب کا یہی و کا لے نوا ©4 


[الإسراء: 2 ۲ 


A۱17٨ 


-١‏ فقه الاستقامة 


E‏ ول ص ھم 2 ر کے سے ص 
قال الله تعالی: اول لیے الوا رت ااه ف سمو تسرد ھم الم کڪ 


آلا افوا و را واب روا ةا یکر ڈو © کی اراوگ ن 

لحيو لدا وف رة وککم فا ما تھی اکم ولک فيا م 

دعوت ا زلا عور وحم 0 [فصلت: ۳۲-۳۰]. ) 

وقال الله تعالى: فاسَقَہَ کیا ارت وف تان ك طعا اھ بسا موت 

.]۱١١ [هود:‎ OI 

الاستقامة: أن يعبد المؤمن ربه وحده لا شريك له» ويستقيم على الأمر والنهي» 

فیعمل بطاعته» ویجتنب معصيته» ویؤدي فرائضه. 

والمطلوب من العبد الاستقامة» وهي السداد في النيات والأقوال والأعمالء 

فإن ام يقدر عليها فالمقاربةء فإن نزل عن ذلك فالتفريط والإضاعة كما قال 

ا کية: «(سددوا وَقاربواء وَاعُلَمُوا أن لَنْ يذل أحَدَكمْ مله الحنة وَأ 
حب الأغمَال ادما إلى الله ون قل نق عب“ 

E‏ بين آنهم لا يطيقونهاء فنقلهم إلى المقاربة» وهي أن يقربوا 

من الاستقامة بحسب ا ومع هذا فأخبرهم أن الاستقامة والمقارية لا 

تنجي يوم القيامة. 

فلا یرکن آحد إلى عمله ولا یعجب به» ولا یری أن نجاته به» بل إنما نجاته 

برحمة الله وعفوه وفضله. o.‏ 

والاستقامة تتعلق بالنيات والأقوال والأعمال والأحوالء والاستقامة فيها 

وقوعها للّه» وبالله» وعلى أمر الله. 

والاستقامة للحال بمنزلة الروح للبدن» فكما أن البدن إذا خلا عن الروح مات» 

فكذلك الحال إذا خلا عن الاستقامة فهو فاسد. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)1٤1٤(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۷۸۲). 


A۱¥ 


وتحصل الاستقامة بثلاثة أشياء: 

الأول: تحقيتق (لا إله إلا الله) في قلب العبد. 

فيتيقن أن الخال ال المالك المتصرف فو E‏ کله هو الله وحده لا 

شريك له فيتو جه إليه وحده في جميع آحواله. 

الثاني: ها ر خا رسول الله) بأن يعلم أن الوصول إاى الله عن 

طريق هدي رسول الله ا فيؤثر حياته على حياة الشهوة والهوى واللعب 

ل 

الالث: أن يعيش حياته بالإيہ ان والأعمال الصالحة كأنه عابر سبيل ومسافر من 

هذه الدنيا كما قال النبي کی: « کن فی الا أو عابر سیل أخرج 

٣ ۰ ارف‎ 

وهذه الأمة لها مقصد وهو العبادة.. ولها وظيفة وهي الدعوة إلى اللهء وكلما 

تجاوز الإنسان مقصده» وترك وظيفته أصيب بافتين: 

الأولى: الإحساس بالتعب كما قال سبحانه عن موسى کل: ّما جاوذا 

فته ءانا غداء ا قد میامن سمرباهداتصبا )4 [الكهف: [1Y‏ 

الثانية: مرافقة الشيطان له» فإذا غفل عن الرحمن وأعرض عنه» رافقه الشيطان 

يزين له المعاصي والمنكرات» والقبائح والكبائر ويؤزه إليها كما قال سبحانه: 
ومن عش عن دک لمن ميض لہ طا فھو لہ رین ن وا م لصوم ڪن 

[YY ت و مكدو )4 [الزحرف:‎ E A 

وهذه إلاأمة ل ڌ ی کثر من البلاد قد تجاوزت ا حباتهاء وتر کت 

وظ ها وطلجت نفسهاء وظلمت غرهاء N E‏ 

فماذا حصل؟. ) 

عامة بلاد الإسلام في شقاء وتعب.. وذل وهوان. 


.)٦٤١١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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ملوكها وأمراؤها.. تجارها وفقراؤها.. رجالها ونساؤها.. أبناؤها وبناتها.. 
إن الأمة الأسلامية في اغات ديار الإسلام قد تجاوزت مقصد حياتهاء وسافرت 
إلى الدنياء فهي الآن عليلة تشكو من کل شيء في آخلاقها ومعاشراتهاء في 
معاملاتها وكسبهاء في بيوتها وأسواقها. 

لها تجاوزت مقصد حياتها فرافقها الشيطان ذ e‏ أحوالهاء لا يبيع 
الإنسان ويشتري إلا والشيطان معهء ولا يأكل ولا يشرب إلا والشيطان معهء ولا 
اا ا ا 

ی إلا والشيطان معه. ٠‏ 

0 SERAN 
| لله وحده لا شريك له» وطاعة الله ورسوله ية والدعوة إلى‎ 


رکم ہے کے 


فموسی ا لما جاوز مقصده قال لفتاه: 9ا نآب آذ این سکرام 


س ا0 [الکهف: E‏ 

فأحس موسی بالتعب ا ی وای ای ایت 
من الشيطان إلا بالرجوع إلى مقصده #فارددًا ع ء۶ائارهما فصا 9 فوجدَا 
عبدا من عاونا نة رة مَنْعِندتاوعلَمته من دنا علْمّا 4 [لكد: [1o‏ 
فلفار جا غ لر وام دا 

وقد منٌ الله على هذه الأمةء وطلب منها أن تستقيم في جميع أمورهاء وأن تعيش 
کا عا ال ۰ لأنها قدوة البشرية إلى يوم القيامة كما قال 
سبحانه: كيم حي امَو جت الاس تاوت يالمغروف هوت كَنِ 
الكر ر 0 [1١‏ 

ولكن أكثر الأمة ترك مقصد حياته. 

فصار كثير من المسلمين اليوم يعيشون عيشة اليهود والنصارى في أفكارهم 
وأعمالهم» وفي كسبهم ومعاملاتهم» وفي سائر شعب حياتهم في الدنيا يرافقون 
ويشاركون اليهود والنصارى والشياطين في طريقة حياتهم» وفي الأأخرة يريدون 


۱۸۱1۹ 


مرافقة الأنبياء والمرسلين في NE‏ 
لا تتبدل: #إومن بطع اله لله والرسولٌ ا مح آذ آم اه عليم ِن الي 
وألصَدَيقِينَ RE‏ ل 
م اللہ وک باه عَلكا 0 [النساء: ۹٦ء .]۷٠‏ 

فالأمة إذا تركت الحق حركها الشيطان بالباطل.. وإذا لم تقَتدِ بالانبياء 
والمرسلين ابتليت بالاقتداء بأحفاد القردة والخنازير والشياطين كما قال النبي 
ا : وو برا بشار اعا بذراع» حَمّی لو سَلَکُوا جُخرَ 
MM CE‏ ا ا 
SOOO‏ ى الأحوال على | 

کات اما یا ترت می ۵ ارال یک ون کات افیا س 
نزلت عليه أحوال سيئة كما قال سبحانه: ولو أن أهل القرئ اموأ وأتقوا لفتحت 
لهم بركلت من السماء والاَرَّضِ وکنکن دبوا أ دهم ما ڪان OIE‏ 
[الأعراف: .]٩١‏ 

فإذا كانت الأعمال التي تصدر من الجسد موافقة لأوامر اه وعلی هدي رسول 
الله عة ذ فھی عمال صاأحة. 

فالعين إذا Ny‏ والأذن إذا سمعت حسب أمر الله.. واللسان إِذا 
تكلم حسب آمر الله.. والبدن عبد الله حسب أمر اللّهء فهذه أعمال صالحة تسعد 
الإإنسان في دنیاه وآخرته. ) ) 

ا آلة الأعمال» فهو إما أن يتحرك بطاعة أو يتحرك بمعصية فهو يوميا 
ينتج أعمالاً كثيرة. 

والملائكة كل يوم يتعاقبون على البشرء ويصعدون بسجلات الأعمال إلى 
ربهم» ویعرضونها آمام الله ٹم یرسل آخرون کم قال النبي ي «يعاقَبُونَ فیکہ 


.)۲٠1۹( واللفظ له» ومسلم برقم‎ .)۳٤٥١٦( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


AT 


لاگ باللَيْلٍ» و لاگ بالتَهّارء وَيَجْدَوِعُونَ في صَلاة الجر وَصَلاة الَْضرء ته 
تعر يعر الَذِينَ انوا فيم نالُم ره وهو عَم بهم كيف تَرَكَتمٌ عِبادي؟ 
ولو تَرکتاشُم وف ر امم رُم بُصَلونَ ا متفق عليه" . 
فسبحان من أحصى کل شيء عدداً في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها. 
TP N a‏ 
EOE ROA SRO KOS‏ 
TE LO‏ 
الأولى: هجرة إلى الله بالتوحيد والإيمان.. والإخلاص والتقوى.. والانابة 
ا ا والرجاء.. والتوكل والاستعانة.. وعدم الالتفات إلى ما 


سو اه. 
الثانية: هجره ان رسول الله ا بالتحكيم له» والتسليم والانقیاد [حکمه» 
وتلقي الأحكام من 5ا . 


فمن قام بهذه الهجرة فهو من أسعد الناس في الدنيا ET‏ | قال سبحانه: 
من َيل صللا من ڌَ ڪر او E e EES‏ 

E (OAS وأجزبتهر‎ 

وأصول الدين الإسلامي ثلاثة: 

الإيمان.. والأحكام.. والآخلاق. 

فالإيمان: هو اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وأساسه العلم بالل 

وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائکته وكتبهء ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره 


وشره. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)٥٥٥(‏ ومسلم برقم (1۳۲) واللفظ له. 


A۲1 


أما الأحكام: فهي ما شرعه الله لعباده من الأعمال والأوامر التي يسيرون عليهاء 
والمراد دھا الأعمال الظاهرة التي تقوم ڊ دھا الجوارح کالعبادات وا معاملات 

والشريعة لا تنفك عن العقيدة» ولا يتم قبول العمل إلا بهما جميعاً. 

والعقيدة لن تثمر والشريعة لن تؤثر في حياة الإإنسان إلا حين يتحلى الإنسان 

بصفة الإإحسان فی کل شیء 

فالا حسان أعظم الأخلاق وأعلاهاء وهو أن تعد الله كأنك تراه فان م کک 

I: 


3 


ما 


“3 


فيجب على العبد أن نين ا ر ومع الناس» وان يحسن في 
عبادته كلهاء وأن يحسن في جميع أموره كما أمر الله ورسوله. 
والاستقامة: ثمرة الإيمانء وبها يحصل كمال التقوى» وكمال العمل. ٠‏ 
وكمال العمل يحصل بتطبيق حياة النبي بي والقيام بجهد محمد ييا -العبادة 
والدعوة إأى الله - 

والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم أفضل ممن لا يخالط الناس 
ولا يصر عا اذاه 

وإمامهم» فإن أم يكن لهم جماعة ولا إمام 
اعتزلهم. 

لكن ينبغي أن ينوي بعزلته كف شره عن الناس» ثم طلب السلامة من شر 
لأشرارء ثم الخلاص من آفة القصور عن القيام بحقوق المسلمين» ثم بريد 
الهمة لعبادة الله أبداء ثم ليكن في خلوته مواظبا على العلم والعملء والذكر 
والفكرء والاستغناء عن الناس» ا الإصغاء إلى أراجيف البلد والقناعة 
باليسير من المعيشة» وتذكر المو 

والعزلة والخلطة تختلف بحسب e‏ والأشخاص لكن في الأصل 
الخلطة أفضل. 

ولا كمال للد أغلى و ارف من كرنه ترق القلب عة اله عر وجل 


ATT 


IT‏ . مستغرق الأعضاء والجوارح بعبودية الله. 

فإذا كان كذلك أحبه الله ثم آنزل له القبول والمحبة في الأرض+تضارت الال 
و ق E E‏ 
ولوا للحت سَيَجَعَلٌ (OS‏ ا 

وكما أن التفس تحب تكميل الشهوات» اء و ب کيل 
الأوامر التي هي الدين» وهي: 

الإيما ادات و اعاالات والمعاقرات. والا لای 

فالإيمان: ساس كل شيء 

والعبادات: تنظم علاقة یات سہحانه» وتقوي إيمانه» لیکون ذاکرا لربه 
eS‏ 

والمعاملات والمعاشرات والأخلاق تنظم علاقة العبد مع العبادء ليكون 
الجميع كالجسد الواحد. 

وعلى من يطلب الاستقامة أن يحفظ نفسه من أربعة أشياء: 

اللحظات.. والخطرات.. واللفظات.. والخطوات. 

ومن حفظ نفسه من هذه الأربعة فقد أحرز دينه» وحفظ استعمالها كما أمر اله 
ا 

وإذا أهملها العبد وغفل عنها دخل منها العدو فجاس خلال الديار وآهلك 
لحرت والشسل» وافسد الظاخر والباطن.: ) 

وكلما كان إيمان العبد أقوى» وعبادته أحسن» كانت معاملاته ومعاشراته 
وأخلاقه أفضل وأحسن. 

وبمقدار ما یکون الا و ر a‏ ب عند آهل السماء وعند 
أهل الأرض. 

وکل من ضحى بشهواته من أجل الدين أعطاه الله امتثال أوامره في جميع 
الآحوال على وجه الكمال. 


ATT 


والله تبارك وتعالى وجب على كل مسلم من هذه الأمة العبادة والدعوة. 

وكما يسأل الإنسان عن حياته» فكذلك سيسأل عن مسئوليته. 

وجميع المسلمين يحبون النبي بي وأكثرهم يكرهون حياته. 

وكل المسلمين يكرهون اليهود والنصارى» وأكثرهم يحبون حياتهم. 

عن اله يحبون حياة النبي ی ولکن لا یریدون ولا یطیقون ولا 
يرغبون في جهد النبي يا. 

وتمام الاستقامة بتطبيق حياة النبي بي والقيام بجهد النبي بيه كما قال 
سبحانه: َد کان کم ف رشول ائھ اسو سک کان برچ آل و ایوا لیر وک 
OME‏ [الأحزاب: .]۲١‏ 

وقال سبحانه: قل زو سیل ادغو أا آلو عل بص رة أ 
وماائامِن امسر کرت © [يوسف:۱۰۸]. 

وأبو طالب عم النبي ية عنده محبة النبي بي وام يكن عنده إيمان النبي يا 
ولا حياة النبي يي فهو في النار. 

والمنافقون عندهم صحبة النبي کیا وام يکن عندهم دين النبي ی ولا حياة 
النبي بي فهم في النار» فشر ط الصحبة القيام بالدين. ٠‏ 

والإنسان يقضي حاجاته الدنيوية بالأسباب» وكذلك الله يدخلنا الجنة بالأسباب 
والأاغفال وهي الإيمان والعبادات والأخلاق والأعمال الصالحة فهذه أسباب. 
فللدنيا أسباب.. وللآخرة أسباب.. وللجتة أسباب.. وللتار أسباب. ` 

والله عر وجل أمر عباده أن يقوموا بجهد أوامر الله في مجال العبادة وفي مجال 
الدعوة وي مجال التعليم.. وهكذا. 

کا چو را فود الک اه ا الزراعة لها جهد ولها 
أوامر.. وكلمة التجارة لها جهد ولها أوامر.. وكلمة الصناعة لها جهد وله 
أوامر.. وهكذاء والكل عبادة. 

وكذلك كلمة الإيمان لها جهد ولها أوامر.. وكلمة الوضوء لها جهد ولها 


A: 


أوامر.. وكلمة الصلاة لها جهد ولها أوامر» وكلمة الرزق لها جهد ولها آوامر.. 
وهكذاء والكل عبادة. 

فحتی ياتى الإيما لاد من الجهد» وحتى تاڻيٍ الهداية لا بد من الجهد كما قال 
ا وین جلهدوا فیتا ا وَلِنّ الله لَه لمع امسن ا که 
[العنكبوت: 14]. 

وحتی ياي الرزق لا ل ف الجهد. والآرزاق بيد الله ولكن الله جعل ۴ 
أسباباً تال بواسطتها كالتجارة والزراعة ونحوهماء وهذه لعموم البشر 
وللمۇمنين باب آخر د یحصلون منه على آرزاقهم» وهو باب الإیمان والتقوی كم 
قال سبحانه: ومن بق آله بعل ROLE‏ لاي 4 [الطلاق: ۲ 
۳[. 

وعلى قدر الإيمان تكون الطاعةء وعلى قدر الطاعة تكون الهداية. 

وإذا قام الجهد للدين انتشرت الرحمة في العاام» وعمت الفضيلة وإذا فقد 
الدين جاءت المصائب في العالم» وعمت الرذيلةء كالمطر إذا جاء نفع الجميعء 
وإذا انقطع صار مشكلة على الجميع. 

فالاستقامة: لزوم طاعة الله واجتناب معصيته في جميع الأحوال. 

والناس عامة رۇوسهم ثلاثة: 

اللاغ وا ا 

وإذا ل هو لاء صلحت أحوال الناس» وإذا فسدت أحوال هؤلاء 
ل ا ا آي “اا کنا م 
الْكََارِ رالرهَبان ا کون مول الاس بالطل TE‏ نیل اله 4% 
[التوبة: .]۳٤‏ 

a‏ ورایت خوت الذَهَبَ وَأَلْفِصَة و 
رشم یسداب ایر )در ۲ 


ولا يفِمَوتَہًا ف سيل اله 


AT o 


والاستقامة عاى ثلاث درجات: ) 
الأو أى: الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصادء وذلك ببذل المجهود وأداء 
العمل بإخلاص وفق السنة. 

والاقتصاد في العمل هو السلوك بين طرفي الإفراط والتفريط فالإفراط جور 
على النفوس» والتفريط إضاعة الأمور. 

فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره» فإن رأى فيه داعية إلى البدعةء وإعراضاً 
عن كمال الانقياد للسنة خر جه عن الاعتصام به. 

اوی ف رفا غا ا ا ی و ا و اکور غا 
النفس» ومجاوزة حد الاقتصاد فرها. 

وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة» لكن هذا إلى بدعة التفريط 
والإضاعة. والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف» وكذلك الرياء في الأعمال 
يخرجه عن الاستقامةء وكل الخر في اجتهاد في اقتصادء وإخلاص مقرون 
بالاتباع. 

الدرجة الثانية: استقامة الآأحوال» بشهود تفرد الرب بالأفعال وتفرده بالو جود 
وتفرده بالاایجاد» وما سواه محل جریان أحکامه وأفعاله» ویستیقظ من غفلته 
ويرى آنه في ذلك كالمجذوب المأخوذ عن نفسه» حفظا من الله له لا أن ذلك 
حصل بتحفظه واحترازه» فليس سبب بقائه في قدر اليقظة بحفظه؛ بل بحفظ الله 
له. 

الثالثة: الاستقامة بترك رؤية الاستقامةء وأنها حصلت بتوفيق الله فالله هو الذى 
آقامه ورزقه الاستقامة» لا بنفسه ولا بطلبه» فذكره لهذا يغيب به عن استشعار 
طلبه لها. 

والاستقامة كلمة جامعة» وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والطاعة 
والوفاء بالعهد. 


A71 


واستقامة الأمة المسلمة تقوم عا 


الأول: الإيمان والتقوىء أن توفي بحق الله الجايلء AT‏ 
الدائمة المستمرة حتى يبلغ الكتاب أجله كما قال سبحانه: فلاا الذي اموا 
) ااا و ا لاوت ا (OE‏ [آل عمران: ۱۰۲]. 

الثاني: الأخوة في الله على منهج اللّهء والتعاون لتحقيق منهج اللهء بالاعتصام 
بحبل اله لا بي حبل من حبال الجاهلية الكثيرة كما قال سبحانه: # وأعَص موا 
E EET GE E ET A‏ اعدا الت بان ويم 
ابحم نمید خو وکن عل سما حَقرو ن لار نقد نها کدلك بین که 
کک (OEE‏ الا 

وبهذين الأمرين تحقق الأمة وجودهاء وتؤدي دورها وفق مراد ربهاء وبدون 
ذلك يكون تجمعها جاهاياً يمزق الأمةء ويفسد الأخلاقء ويعبث في حياة الأمة 
بلا منازع. 

والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر ا 
واحد» يملك السلطان على القلوب والآبدانء ويملك السلطان على الظواهر 
Sy N BO‏ 

ويجزي الناس وفق شرائعه في الحياة الدنياء كما يجزيهم وفق حسابه في 
الآخرةء وذلك لا یکون إلا له وحده لا شريك له 

اا ا ا و اا ف أحوالها حين تتوزع السلطة 
وتتعدد مصادر التلقي. | 
حين تكون السلطة لله في القلوب والشعائرء بينما السلطة لغيره في الأنظمة 
اا ا 

حين تكون السلطة لله في جزاء اا السلطة لغبره فى عقوبات الذتا. 
ويمثل هذا تفسد الحياةء وتتمزق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين» فيحصل 
اتصادم بین آوامر الله» وأهواء البشر. 


AY 


ويحصل امن فعل ذلك الخزي فى الدنياء والعذاب الشديد فى الآخرة كما قال 
سبحانه: ومو بجغیں آلککب وک کوت ہیں ما بر ن فع 
5لک منم لأ خرن َالدا ویو م الیم دون إ ج اسر الاب وما 
فل عمًا مون 4)2 [البقر: 4[ 

ومن أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة» سواء كان هذا الدين 
لقرية من القرى» أو لأمة من الأمم» أو للبشرية كافة في جميع أجيالها. فقد جاء 
ومعه شريعة معينة تحكم واقع الحياةء إلى جانب عقيدة تنشى التصور الصحيح 
بالإيمان بالله» إلى جانب الشعائر التعبدية التي تربط القلوب بالله» والتي تذكره 
بربه فيقبل على طاعته ویحذر معصيته. 

وهذه الجوانب الثلاثة قوام دين الله حيثما جاء دين من عند الله. ) 
والحياة البشرية لا يمكن أن تصلح وتستقيم» حتى يكون دين الله هو منهج 
الحياة كلها. 

والحكم بما آنزل الله وإقامة الحياة وفق شريعة الله سيواجه في كل زمان ومكان 
معارضة من بعض الناس» ولن تقبله نفوس هذا البعض بالرضى والقبول 
والا ستسلام. 

وهذه سنة اللهء فالحق له آهل وأنصارء والباطل له أهل وأنصار ستواجه الحق 
وأهله معارضة الكبراء والطغام والسلاطين. 

وستواجهه معارضة أصحاب المصالح المادية القائمة على الاستغلال والظلم 
واا 

وستقاومه سهام ذوي الشهوات والأهواء والمتاع الفاجر والانحلال؛ ذلك أن 
دين الله سياخذهم بالتطهر منهاء وسيأخذهم بالعقوبة عليهاء وسيجعل الناس 
أمام دين الله سواء. 

وستواجهه أفراد وأمم ومذاهب حسدأ من عند أنفسهم. 

وستقاومه وتقف له الجموع المضللة أو المنحرفة أو المنحلة التي تستثقل 


ATA 


أحكام شريعة الله وتشخب عليها. 

فعلی أهله الذين كلفوا بالاستقامة عليه والمحافظة عليه» وكلفوا أن يكونوا 

شهداء عليه أن يؤدوا الشهادة له في أنفسهم بالاستقامة عليه» والثبات عليه» 

وبذل النفوس من أجله. 

وقد علم سبحانه أن الحكم بم يما أنزل الله ستواجهه هذه المقاومة من شتى 

الجبهات» فلا بد من مواجهة هذه المقاومة والصمود لهاء واحتمال تكاليفها في 

والمال كما قال سبحانه: نا A ESE‏ وان ولا فا 
تی ما لیا وک يما أنرْلّ اه کاو تیک هما که رون )4 (المائد: 

E 

فلا تقف خشيتهم للناس دون تنفيذهم لشريعة الله» ولا تقف خشيتهم لهؤلاء 

وغيرهم دون المضي في تحكيم شريعة الله في الحياة. 

فالله وحده هو الذي یستحق أن یخشوه ویخافوه. 

وقد علم سبحانه أن بعض المستحفظين على كتاب الله قد تراودهم أطماع الدنيا 

وهم يجدون أصحاب السلطان» وأصحاب المال» وأصحاب الشهوات لا 

يريدون حکم الله ورل ا ی اک و اھ ای غر 

الحباة الدنا كما يقع من علماء السوء المحترفين في کل زمان e‏ فالله 

ا ولا روا کا اا کر ال 

تپک هه م ا رون )4 (المائد: 44[ 

وذلك لقاء TT‏ أو لقاء التحريف.. أو لقاء الفتاوى المدخولة» وكل ما 

أخذوه -ولو كان ملك الدنيا- فهو قليل يباع به الدين» وتشترى به جهنم عن 

فما أشنع خيانة المستأمن.. وما أبشع تفريط المستحفظ. 

وما أخس تدليس المستشهد.. وما أخطر الحكم بغير ما آنزل الله.. وما اشد 

تحريف الكلم عن مواضعه؛ لموافاة أهواء ذوي السلطان على حساب كتاب الله 


ا 
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ا 

فما آخسر هؤلاء؟.. وما آشد حسابهم؟ a‏ 
KCR‏ انه کیک ُه مہ الک هرون رون ا [المائد:: 1é‏ 

إن كيد الأعداء للمسلمين عجيب» وأعجب مته غفلة المسلمين عن هذا الكيد 

قروناً طويلةء وأعجب من هذا وذاك وجود العلاج بين أيديهم» وهم لا يفقهونه 

ولا یعرفونه» ولا يستخدمونه. 

ومن هذاالكيد اللئيم: ) ) 

هذه الدراسات والبحوث الفقهية غر المطبقة في الحياةء إنها دراسة للتلهية» 

أمجرد الإيهام بان لهذا الفقه مكاناً ذ e‏ التي تدرسه في معاهدها 

ومساجدها وهي لا تطبقه في واقع 2 وهو إيهام يبوء بالثم من شارك فيه 

ليخدر مشاعر الأمة بهذا الإإيهام والتضليل» وإضاعة الأوقات في بحوث باردة 

لا تحرك ساكناً ولا تقيم معوجاً. 

إن هذا الدين جد وحق» جاء ليحكم الحياة في النفس والمجتمع» في المسجد 

والبيت والسوق» وفي كل مكان وزمان. 

جاء ليعبد الناس الله وحده» ويرد الأمر كله إلى شريعة الله» لا إلى شرع أحد 

راه 

جاء هذا الدين اوا الكامل الشامل س الحياة كلهاء 3 باحکام الله 

حاجات الحياة الواقعية 

وام يجيء هذا الدين E‏ ولا لتکون شریعته موضوع 

دراسة نظرية لا علاقة لها بواقع الحياة» ولا لتعيش مع الفروض التي أم تقع» 

وتضع لهذه الفروض الطائرة أحكاما فقهية في الهواء. 

وبمثل هذا انحدر كثير من المسلمين في القاع» وبدلوا نعمة الله كفراء وارتدوا 

عا ى آعقابهم من بعد ما تبين لهم الهدى» ورکبوا مرکباً آخر» وما یعدل عن شرع 


گے 
ا 


الله إلى شرع الناس إلا ضال جهول. أو مختر كفور: Eee‏ ومن 


A ° 


ا الک کا لموم دوقنون )4 [الماندة: [o٠‏ 

إن هذا الدين الذي أكرم الله به هذه الأمة ليس نظرية يتعلمها الناس في كتاب 
للترفه الذهني» والتكاثر بالعلم والمعرفة 

وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش بها الناس بينهم وبين ربهم وكفى» كما آنه ليس 
مجرد شعائر يؤديها الناس لربهم فيما بينهم وبينه» بل إنما هو مع ذلك حر که 
لتغيير منهح الناس في الحياة ليكون على مراد E‏ ا قال 
سبحانه: ( ووه ئ لا کرت كه ويڪو الي ڪل به تپ 
هوا رت آنه ہما ماوت بير ا وان ولوا فاعلموا آنا E O‏ 
الْمول وعم التصير 4 [الأنفال: .]٤٠١١۳۹‏ 

والاستقامة مبنية على شيئين: 

أحدهما: حر اسة اللخواطر وحفظهاء والحذر من إهمالهاء والاسترسال معها. 
الثاني: صدق التأهب للقاء الله عر وجل. 

فأصل الفساد كله يجيء من قبل الخواطر؛ لأنها هي بذر الشيطان. والنفس في 
ارق القات. 

E E 
إرادات» ثم یسقیها بسقیه حتی تکون عزائم ثم لا یزال بها حتی تثمر الأعمال‎ 
ا‎ 

ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم فالخواطر كالشرارة 
يسهل إطفاؤهاء والإرادات والعزائم كالنار المشتعلة. 

واحفظ البخواطر أسباب عدة: 

أحدها: العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه عليك» ونظره إلى قلبك وعلمه 
بتفاصيل خواطرك. 

الثاني: حباۇك منه. 

الثالث: إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق امعرفته 


A۲1 


ومحبته وعبادته. 

الرابع: خحوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. 

الخامس: إيثارك له أن تساكن قلبك غر محبته. 

السادس: خشيتك أن يستعير شرر تلك الخواطر فتأكل ما في القلب من الإيمان 
ومحبة الله. 

السابع: أن يعلم العبد أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد 
به. 

الثامن: أن بعلم العبد أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان» 
ودواعي المحبة في قلب المؤمن؛ لأنها ضدها من كل وجه. 

التاسع: أن يعللم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل لهء فإذا دخل 
القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته. 

العاشر: أن تلك الخواطر الرديئة هي وادي الحمقىء» وأماني الجاهلين» فلا تثمر 
لصاحبها إلا الندامة والخزي» أما الخواطر الإيمانية فهي أصل الخير كلهء فإذا 
بذر في القلب بذر الإيمانء والخشيةء والمحبةء والانابةء أثمرت کل فعل 
o‏ الخيرات» واستعملت جوارحه في الطاعات. 

وحفظ الخواطر نافع لصاحبه بشر طين: 

أخذها ان لل ا واخاولا نة 

الثاني: أن لا يجعل مجرد حفظها هو المقصودء بل لا يتم ذلك إلا بأن يجعل 
ا خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشيةء فيفرع قلبه من 
تلك الخواطر الرديئةء ويعمره بأضدادهاء وإلا فمتى عمل على تفريغه منها معا 
کان خاسراء فلا بد من الانتباه لهذا. 

أما صدق التأهب للقاء الله فهو من أنفع ما للعبدء وأبلخه في حصول استقامته. 
فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها وعن مطالبهاء وخمدت 
من نفسه نيران الشهوات» وآخبت قلبه إلى الله» وعكفت همته على الله وعلى 
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محبته» وعلى إيثار مرضاته. 

واستخدذت هم أخر غ وغلرما آ خرو لدو اة رى تكرن نة قل فعا إلى 

الدار ال خرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن کان في بطن آمه. 

- فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة. 

فخروج قلبه عن نفسه بارزاً إلى الدار الآخرة» كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا 

إلى هذه الدار. 

وأكثر الناس ام يولدوا هذه الولادة ولا تصوروهاء فضلاً عن أن يصدقوا بهاء ام 

يكن لهم إليها همة ولا عزيمةء وإلا كما كان بطن آمه حجابا ألجسمه عن هذه 

الدار» فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الأخرة. 

وإذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه ام يولد قلبه بعد. 

وكل إنسان في العالم هالك وخاسر إلا من قضى حياته في آمرين: 

فإصلاح النفس تزكيتها وتربيتها حتى تستقيم على أوامر الله. 

وإصلاح الغير دعوة الناس إلى الحق والصبر على ذلك كما قال سبحانه: 
لمر © إن لانن ى ر إلا لذي ٤َامَنوا‏ يلوا أَلصَلِْحَتِ 

وتواصوا بالْحى ونَواصوا بار )4 [المصر: !٠-١‏ 

والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم المو صل إلى الله وهو العدل الي 
يجمع الحكمة والعفة والشحاعة. فالله ع ا لما سكن الروح في 

المعرض للمهالك آودع فيه ثلاث قوى: : 

القوة الشهوانية البهيمية الجالبة للمنافع.. والقوة الغضبية السبعية الدافعة 

للمضار.. والقوة العقلية الملكية المميزة بين النافع والضار. 

والله بحكمته ام يحدد تلك القوى. 

فيحصل فيها إما الزيادة» أو النقصان» أو العدل -وهو الوسط-. 

فتفريط القوة العقلية الخباوة والبلادة.. وإفراطها التدقيق في سفاسف الأمور.. 


ATT 


E 

القوة الشهوانية الخمود وعدم الاشتياق إلى شيء» وإفراطها الفجورء 
ن يشتهي ما صادف» أو حرم» اوها ال بان برغب في الحلال» 

ا 

وتفريط القوة الغضبية الجبن والخوف مما لا ييخاف منه» n‏ التهور.. 

ووسطها الشجاعة لإعلاء كلمة الله. 

فالأطراف الستة ظلم.. والأوساط الثلاثة هي العدل الذي هو الصراط 

المستقيم. 

وقد أرسل الله الأنبياء بالدين الذي جاء بتنظيم وتحسين حياة الناس عامة في 

العبادات والمعاملات» والمعاشرات والأخلاق. 

فمن استقام على ذلك أسعده الله في الدنيا والآخرة. 

ومن انحرف عن ذلك شقي في الدنيا والآخرة. 

أما من يصاي على طريقة الرسوليياة.. ويبيع ويشتري على طريقة اليهود.. 

ويتزوج ويلبس على طريقة النصارى.. ويأكل ويشرب على طريقة المجوس» 

فهذا الخلط مردود غير مقبول» ولمن فعل ذلك الخزي في الدنياء والعذاب في 

الآخرة كما قال سبحانه: أف وون بجع الککب و مروت غو 

جرا من يقل 5لک وڪم إلا EE‏ ودوم القبلمة ردو إل اشد 

اعاب وما لول عَما مود )4 لبر [4e‏ 

وقد مر الله عز و els a e a‏ ية قدوة للبشرية 

إلى يوم القيامة. 

فمن آمن به وأطاعه واقتدی به سعد فی الدنيا والآخرة. 

ومن عصاه واقتدى بمن خالفه شقي في الدنيا والآخرة. 

وأصحاب النبي اول الاش ا به» وأحسنهم اقتداء به« e‏ 

نصرة له؛ لأزموه ونصروه» واتبعوا النور الذي أنزل إليه. 


AT 


فكانت لياليهم كليل النبي €ة: صلاة وذكء ودعاء وبكاء لهداية الأمة. 
ونهارهم نهار النبي #45: دعوة الناس إلى الله وغشيانهم في مجالسهم» وتلاوة 
القرآن عليهم» وتعليمهم أحكام الدينء ومواساتهم بما يسرهم. 

وظاهرهم ظاهر النبي بيا: مزين بالسنن في جميع الأحوالء وباطنهم باطن 
النبي ه: مزين ومعمور بالإيمان والتقوى» واليقين وتعظيم الله» وخشيته 


ية شفقة ورحمة للناس» وتواضع لهم» ورغبة في 
هدایتهم وصلاحهم» وصبر على آذاهم. 1 ) 
وأموالهم أنفقوها في سبيل الله كما فعل النبي ية من أجل إعلاء كلمة الله 
وإكراماً لأضياف الإسلام» ومواساة للفقراء والمساكين وما تحتاجه النفس» وما 
يلزم للأهل والأولاد. Wî‏ ا 

فهم أول الناس إسلاماًء وأحسنهم أخلاقاء وأقربهم اقتداء بسيد المرسلين: 
لفوت آلذووة م اجون والانصار ولذ اوشم باحس رض الله 
عت وروا عن واد م جت کج ری ھا آلأنھدر ررب فیا آبدا درد 
OES‏ [التوبة؛ .]٠٠١‏ 

والله عر وجل خلقنا. . وهدانا.. واشترانا.. وشرفنا.. وكرمنا.. واجتبانا.. وحملنا 
ثلاث مسؤولیات کبری وهي : 
تعلم الدين.. والعمل بالدين.. والدعوة إلى الدين. 

رورا اغا کل اعد ماطف 

وكل فساد في العام مه تسان هذه السو ولات اللات أو اللقصر نها خن 
صار الناس کالأنعام؛ بل أضل» یعیشون كيف شاءوا لا كما يشاء الله تعالى 
ویحب ویرید: ولو ا كتا ع ن الوا نک و ارجا یں دیرم م 
علو کہ لیل نھ وکو آم علو م عون یہ کا عا م واد تښ © 
EL SEE‏ 2 ولھدیتهي رط Er‏ © [الاء: 1۸-77[ 
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وإذا قام الإأنسان بهذه المسؤوليات الثلاث صار أفضل الناس» يتعلم كيف يعبد 
الله» ويدعو إلى عبادة الله. 

وإذا كانت آحوال الأسرة داخل البيت الزوج يعيش كيف شاء والزوجة تعيش 
کیف تشاء» والولد یعیش کیف شاء والبتت تعيش کیف تشاء» فهذا البيت لا 


ا م الکن : TO u‏ 
وتعالی ویحب. 
پک ا با اوا ی ي الاد ف العام بيت 


e‏ بعث الله لأنبياء u‏ للإصلاح أحوال سكان هذا البيت الكبير 
بالإیمان بالله» وفعل ما یرضیه» واجتناب ما يسخطه. 
وحياة الناس في الجاهلية فاسدة ومضطربة بسبب تعطيل هذه المسئوليات 
فلما جاء لر سول بالدین من عند الله آفهمهم مسئولیتهم» فعاشوا بترتیب 
الإنسان» وتركرا حياة الحيوان والشيطان. 
ونقلهم بأمر الله وبدين الله من شر القرون اران 
نقلهم من الشرك إلى التوحيد.. ومن الكفر إلى الإيمان.. ومن الجهل إلى 
العلم.. ومن الظلم إلى العدل.. ومن القسوة إأى الرحمة. 
فكانوا أحسن الناس استقامة كما قال الله عنهم: کم د EI AE‏ 
امون پالمعروف وتنھونت عن الڪر و وو a‏ وکو ءامس آهل 
التب لکن را ڪيا لهب د نه جنم الودٹرت ات٤‏ مقون ل 1ار 
غ 
فعلينا القيام بأداء هذه المسؤوليات لتصلح أحوال هذا البيت الكبير ومن فيه» 
وتنكشف عنه الغموم والهموم» وتزول عنه الأسقام والآلام كما أمر الله سبحانه 
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بقوله: فإولقکن کم أمه دعوت إل ار تامرو بالروف ويتهون عن المنگر 

اوليك هم الْمُقْلحُوت OY‏ [آل عمران: .]٠١٤‏ 

والشيطان لما كفر واستكبر وترك مسئوليته صار أكر مضل ومفسد في العاأم» 

فاستحق الطرد والإبعاد واللعنة والعذاب الأليم. 

فكل من ترك مسئوليته من البشر صار من أتباع الشيطان.. يتعلم الضلال.. 

ويعمل بالضلال.. ويدعو إا ى الضلال والتار. كما قال سبحانه: إن ليطن 

ل E‏ انما یدغوا حریه, لیکو امن صب السعیر 0 [ناطر: ٦‏ 

والعقل حين ينعزل عن منهج الله بعيداً عن الوحي فإنه حينئذ يتعرض للضلال 

راترات وسو اة واد العيل. 

فيرتاد التجارب» ويغير الأحكام» ويتخبط ذات اليمين وذات الشمال» وهو في 

ذلك كله يحطم كائنات بشرية عزيزة» ويدمر أجهزة إنسانية كريمة. 

ولو اتبع الوحي الإلهي لكفى البشر هذا الشر كله» وجعل التجارب والتقلبات 
ي الأشياء والآلات» وهي مجاله الطبيعي» والخسارة في النهاية مواد وأشياء 

ا 

CA aS 

له من ضابط أخر يضبطه ويحرسه ويرجع إليه وهو الوحي. 

فالعقل يضل.. والفطرة وحدها تنحرف.. ولا عاصم لعقل ولا لفطرة إلا آن 

یکول الوحي هو الرائد الهادي.. فهو النور الذي يهدي إا ph,‏ 

مستقیم كما قال سبحانه: وان ES e‏ 

هرف د EKG‏ سیل > دلکم وص ÇU E‏ ا [\or:‏ 

والدين ياي ن حياتنا بقدر التضحية من أجله بالأنفس والأموالء والشهوات 

والأوقات» والأوطان. 

فنضحي بالدنيا من أجل الدين.. وبالشهوات من أجل الأعمال.. والله يرضى 

عنارقدر قوة الدين في حياتنا. 


ATV 


وإذا فكرنا في الموت والآخرة» وتذكرنا نعيم الجنة وعذاب الآخرة» سهل علينا 

التضحية بالدنياء وامتثال أوامر الله وتقديمها على ما سواها. 

EG E SEE 

الأول: حبس قلبه فى طلبه ومطلوبه الله وطاعته» وفعل الواجبات 
والمندوبات التي ا | ) 

الثاني: حبس قلبه عن ات إلى غيره» كجبس جوارحه عن المعاصي 

رالتهوات رك المح مات والتك وهات ` ٠‏ 

وكل خارح من الدنيا إما متخلص من الحبس وهو المؤمن» أو سائر إلى الحبس 

رهو الکافر: تشم آلا ہریز تروت © EL‏ 

للحت فهر ف روصة روت ام وَآمًا لذبن كفروا كذ بعَايحتا وَلِمَآي 


e 


٭ سے سے 


اک رة اوک فی الْمَدَاب سرود )4 [الروم: .]١١-١١‏ 

وقدرد ى اله بالقرآن الكريم وبهدي النبي 5ة جلا كريم مستقيم رضي الله عنة 
ورضوا عنه» فهم قدوة البشرية إأى يوم القيامة. 

إنهم خير القرون» وخير جيل عرفته الأرض. إنه عالم يصدر عن الله» ويتجه إلى 
الله» ويليق أن ينتسب إلى الله. 

قالغال الصاف شن اقاب طب المشاعري عت الان عت 
امیر له دب مع الله.. ودب مع رسول الله.. ودب مع نفسه.. ودب مع 
روو ادت في هواجس قلبه.. وفي حر كات جوارحه.. له شرائعه المنظمة 
لأوضاعه.. وله آحكام تضبط استقراره.. وتكفل صيانته. 

انه عام کریم له آدب مع اللّه» ومع رسول الله یتمثل هذا الآدب في إدراك حدود 
العبد مام الرب» وأمام الرسول الذي يبلغ عن الرب» فلا يسبق المؤمن إلهه في 
آمر ولا نهي» ولا يقترح عليه في قضاء أو حکم» ولا یتجاوز ما یأمر به» وما 
ینهی عنه» ولا يجعل لنفسه إرادة أو رأياً مع خالقه تقوى منه وخشية» وحياء 
وأديا. 


ATA 


فلا يقول في آمر قبل قول الله وقول رسوله فیه. 

وذلك أدب نفسي مع الله ورسوله» وهو منهج في التلقي والتنفيذ» وهو صل من 
أصول التشريع والعمل. 

وهو منبثتق من تقوى الله» النابعة من الشعور بأن الله سميع عليم» وكذلك أدب 
المؤمنين مع ربهم ومع رسواهم. 

فلا یقترح منهم مقترح على الله ورسوله.. ولا دلي e‏ 
منه أن يداي به.. ولا يقضي برأيه في أمر أو حكم إلا آن يرجع قبل ذلك إأى 
قول الله وقول رسوله. 

حتى كان رسول اله ية يسألهم عما يعلمونه قطعاً في حجة الوداع» فيتحرجون 
آن يجيبوا إلا بقولهم: الله ورسوله أعلم» خحشية آن يکون في قولهم تقدم بين 
يدې الله ورسوله کا ! ابرا ت ر لاا لذن ٤‏ اموا لا دموا بين 
الور وا اه ل E OE‏ 

ومن عبن الحارت أن لني امال بوم ار قال : «آتدرون أي يوم هَذا». 
قلنا: اله ورسولة أعل > تی ظتتا آنه ميمه وی اشووه فقال: اليس بوم 
اثر قلتا: لی یا رَسول الل قال: «فأي شهر هذا؟» قلنا: الله وَرَسولّةُ أعَلَمُ. 


e 


قال: اس بذي الحخة؟» قلا : ا «فاي بل هذا؟» قلنا: 
ال ورسولة ا RE ET‏ 
A A‏ إن وماك وَأموَالَكُمْ وَأغراضكم 
فیح حرام کحرمَةِ e‏ ذا في شهر کم هَڌاء في بكم هذا للع 
الشاهد العَاتتا نع 

ولهذا الجيل الطب الطاهر السامق أدب مع بيهم َة ية فى الحديث واأخطاب 


ی و چ ا 


(۱) متفق عليه خر جه البخاري برقم (TY)‏ ومسلم برقم )۱٦۷۹(‏ واللعظ له. 


A۳۹ 


ET‏ ويمیر میجلسه فيهم» والله جل جلاله يدعوهم إلى ذلك اللآدب دهذا الأنداء 
الحبیب: و تاا لذبن اموا لا رعو اَصو تک دَق صرت الي ولا هروا له امول 
کجهر رھ بع ڪم لبعض أن د أعمدر بط اعمندک ونر سر کک اعود 4 [الحجرات: ۲]. 


وكانوا يوقرون النبي بي الذي دعاهم إلى الإيمان» وتلا عليهم القرانء 
وجمعهم على الهدى» فكانوا معه في غاية الأدب خشية أن تحبط أعمالهم وهم 


سے ص ص رع اک 


OR Yl EEL a 


د و ee‏ م ت e‏ سے ص مے ےر ہے ت e‏ ع A‏ و 
ا صوتهم عند رسول انو أوليك الب امحل اله فلو بهم لالقوی لهز معفرة واجر 


عظير OF‏ [الحجرات: ۴]. 

وقد وعى المسلمون هذا الأدب الرفيع» وتجاوزوا به شخص رسول الله اة إلى 
کل عاآم» لا يزعجونه حتی يخرج إليهم» ولا يقتحمون عليه حتى يدعوهم. 
فالنداء الأول لتقرير جهة القيادة ومصدر التلقي. 

والنداء الثاني لتقرير ما ينبغي من أدب للقيادة وتوقر. 

وهذا وذاك هما الأساس لكافة التوجيهات والتشريعات» فلا بد من وضوح 
المصدر الذي يتلقى عنه المؤمنون» ومن تقرير مكان القيادة وتوقيرها لتصبح 
لل هات دولك فعا روزا وظاغتها أما النداء الثالت فهو يبن 
AS SS NOE AS ODDS GG i‏ 


سدرها کما قال سبحانه: فاا ین اموا إن جاء کر ای نیا ینوا أن تا 
رما هدږ 5 2 4 اا ا (OE‏ [الحجرات: .]١‏ 
فلا بد من اتش الثبت سن خير الفاق 


أما المؤمن الصالح فيؤخذ بخبره؛ لأن هذا هو الأصل في الجماعة المؤمنةء أما 
الشك 2 EE‏ المصادر» وي CE‏ الآخار فهو مخاآأف لأصل الثقة 
اأمفروض بين الجماعة المؤمنة» ومعطل لسير الحياة وتنظيمهأ في اأجحمأاعة. 


A۰ 


فعاى من آراد الاستقامة: 

ن یدخلوا فی ي السلم كافة. . وأن يتركوا آمرهم لله ورسوله. N‏ 

وتدبره.. ویتلقوا عنه ولا يقترحوا علیه.. ویشکروا ربهم على نعمة الإيمان 

الذي هداهم إليه.. وحرك قلوبهم لحبه.. وكشف لهم عن جماله وفضله.. 

وعلق أرواحهم به.. وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان.. وهذا كله من 

N 

فهو الذي آراد بهم هذا الخير.. وخلص قلوبهم من ذلك الشر.. وهو الذي 

جعلهم بهذا راشدين فضلاً منه ونعمة. 

وليطمئنوا إلى قضاء الله ر فالله بختار لهم الخر» ورسول الله يأخذ 

E E‏ ا او رالا اميم 

اک اک ب ف ا ا اش 

ا OE e EE EO‏ الحا ك 

[۸ 

والاستقامة هي الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف وذلك في حاجة 

إلى اليقظة الدائمة» والتدبر الدائم» والتحري الدائم لحدود الطريق» وضبط 

الانفعالات البشرية التي تميل الاتجاه قليلاً أو كثير» ومن ثم فهي شغل دائم في 

کل حرکة من حرکات cE‏ آمر الله» وهذا ما آمر 

الله به رسوله ومن تاب معه بقوله: 8 فَاسسَقََ ق کیا مرت ومن کان تا مک وک شلا 
E‏ نموت ر O‏ اھر ۲۲۲ 

ثم أعقب الأمر بالاستقامة بالنهي عن القصور والتقصير» بل بالنهي عن الطغيان 

واأمجاوزة. 

وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه من يقظة القلب قد ينتهي إأى الغلو 

والمبالغة التي لها الد فور ا هو د ا وه ا 


A1 


ويريد الاستقامة على ما أمر دون إفراط ولا غلوء فالافراط والغلو ييخرجان هذا 
الدين عن طبيعته» والله مطلع على القلوب والأعمال. 

ولا يجوز لأهل الإيمان والاستقامة أن يركنوا إلى الذين ظلموا من الجبارين»› 
والطغاة المفسدينء الذين يقهرون العباد بقوتهم» ويعبدونهم لخير الله من العبيد: 
وولا رکو اک الین ظ اموا تم کم آلا وما ڪُم من ون انومن وه ثد 
IS‏ کے ا هرد NY‏ 

فركون المؤمنين إليهم يعني إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه» 
ومشاركتهم إثم ذلك المنكر الأكبر» وجزاء هذا الانحراف أن تمسهم النارء 
ولس لهم من الله وال ولا ناصر. ) 

والاستقامة على الطريق في فترات الشدة وتكالب الأعداء أمر شاق عسير 
يحتاج إلى زاد يعين. 


والله يرشد الرسول ية ومن معه من المؤمنين إلى زاد الطريق بقوله: # وَأَيَر 


الصَوة طرق التبار ورا من لل إن كلست دهن السات ذلك دوه 
لاکریت مرد ۱۱] 

وهذا الزاد هو الذي يبقى حين يفنی کل زاد» والڏذي يقيم البنية الروحية» 
ووك ا یا خاو ا ا ` 

ذلك أنه يصل القلوب المؤمنة بربها الرحيم الودود» القريب المجيب» وينسم 
عليها نسمة الأنس في وحشتها وعزلتها في تلك الجاهلية. 

والاستقامة في حاجة إلى الصبر» كما أن انتظار الأجل لتحقيق سنة الله في 
المكذبين يحتاج إلى الصبر. ‏ 
فالاستقامة إحسان.. وإقامة الصلاة 


ة في أوقاتها إحسان.. والصبر على كيد 


المكذيين إحسان.. والله لا يضيع أجر المحسنين اضر د بإ آله لا ضيغ أ 
امین ل [مرد: 1۱٠٠۰‏ 


AY 


وأهل الاستقامة هم الذين استقاموا على ل 
طاعته وأداء فرائضه.. واستقاموا على إخلاص الدين والعمل إلى 

e‏ في أقوالهم وأفعالهم.. واستقاموا في سرهم وجهرهم کما 
سبحانه: کان آلیے الوا ربا آله اممو رد ایهم لَك كه آل 
GE AE‏ يروا با لته الى كر e‏ | ا 
اسیو ادا ونی اکر کک فما ما که اشک ولک فم 
تون مجر )د:٣ [Yr‏ ) 

وأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد» فمتى استقام القلب 
التو حيد الله و وإجلاله ومهابته استقامت الجوارح کلها على 
طاعته. 


YAT 


ي 


قال الله تعالى: وما اموا إل سيدا أ علص له الدب عا ويقيغوا وة ودا 
لو٤‏ وذلك دين O‏ 0 [الة: [. 

وقال الله تعالی: غل لل صااق شنک وکیا وماق رو َب الي © لا 
ريك ل ويلك ام ت وتا ار ایی )4 [الأتعام: .]١١۳ ۱١۲‏ 

الإخلاص: هو إفراد الله تبارك وتعالى بالقصد في الطاعة» وتصفية ET‏ 
ملاحظة الخلق بدوام النظر إلى الخالق. 

والإخلاص يكون بتصفية العمل عما يشوبه من شوائب إرادات النفس: 

إما طلب التزين في قلوب الخلق.. وإما طلب مدحهم.. وإما الهرب من ذمهم.. 
أو طلب تعظيمهم.. أو طلب أموالهم أو خدمتهم.. أو طلب محبتهم وقضائهم 
حوائجه.. أو غير ذلك من العلل والشوائب التي يجمعها إرادة ما سوى الله 


بعمله کائناً ما کان. 
والإخلاص سر بين العبد وربه لا يعلمه ملك فيکتبه» ولا شيطان فيفسده» ولا 
عدو فیحسده. 


والإخلاص عای ثلاث درجات: 

الأولى: عدم رؤية عمله وملاحظته» والخلاص من طلب العوض عليه» وعدم 
رضاه به وسکونه إليه. 

الا اف الت ر عا دا ا ا ا 
وأنه بالله لا بنفسه. 

والذي يخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأآنه عبد محض» والعبد لا 
یستحق عای خدمته لسیده ا 

وما يناله من الأجر والثواب تفضل منه» وإحسان إليهء وإنعام عليه لا معاوضة 
ولا أجرة. 


Att 


والذي يخلص من رضاه به بفعله وسکونه إليه مطالعة عيوبه وآفاته» وتقصیره فيه 
eo eS as‏ ن 
حقوق العبودية» وآدابها الظاهرة والباطنة» وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من 
أن يوفيها حقهاء وأن يرضى بها لربه. 
الدرجة الثانية: خحجله من عمله» مع بذل مجهوده فيه» وهو شدة حيائه من الله» إذ 
ام ير ذلك العمل صالحا له» ودون ما یلیق بجلاله وعظمته سبحانه. 
FO SE vs PEDROS E‏ 

جر اد ا ا وا اا ا و نَأسكمواً فل لد 
موا کے اک 2 ک بل اه يمن ر کان هدنک لوین إن کنر درو )4 [الحجرات: 
1¥[ 
الدرجة الثالثة: إخلاص العمل» بأن يجعل العبد عمله تابعاً للعلم» موافقاً له 
مؤتماً به» یسیر بسیره» ویقف بو قو فه. 
ناظرأ إلى الحكم الديني الشرعي» متقيداً به فعلاً وتركاء ناظراً إلى ترتيب الثواب 
والعقاب عليه سبباً وكسباً. 
شاهداً للحكم الكوني القدري الذي تنطوي فيه الأسباب والمسببات» 
والحركات والسكنات» فلا يبقى هناك غر محض الأمشيئة» وتفرد الرب وحده 
ئالافغال 
فا اا ك اوه م ا غل اه قاصداً وجهه وحدہ کما 
ال النبي ل فیما رویه عن ربه سبحانه: «آتا أعْتی الشرکاءِ عن افر من 
عمل عَمَلا شرك فيو معي عَيْري» تَر كته َر که ارج سد 
O a‏ 
ولا تكون عملا صالحاء بل هي مطلق عمل لا يعباً الله به. 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۸۰۵). 


A0 


فإذا كانت مع الإيمان وعلى هدي رسول الله ية صارت أعمالاً صالحة 

وكذلك الإيمان مقترن بالإخلاص فهما توأمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء 
فأول من يدخل الجنة الشهيد والجواد والقارئ» وأول من تسعر بهم النار هؤلاء 
الغلاثة. 
a N A a‏ 


ےہ و ر 


رل وما أمیدا لل لیعبدوا آله لصي له E‏ 
الکو زا وگو ول وبة اليد € دي 


وقال لنبي أ ي «إِنَ اول التاس ب قى يَوْمَ القيَامَة عَلَيْهِ رَجُل اشتشهد فَأتيّ به 
فَعرَفَهُ ِعَمَه فَعَرَقَهّاء قال: فَمَا عَرِلْتَ فيهًا؟ قال: ثلث فيك حَتی اشتشهذت؛ 


ر 


ال: كت وكيك قات لان قال جړي* قد قل ! و ا 
وَجُهه حى ألقِىّ في | لار وَرَجُل ملم ا لم وعلعة ورا قران كا به 


فَعَرَقَهُ نِعَمَهُ فُعَرَقَهّاء قال: قَمَا عَرِلْتَ یا فال تعلفث العلة وكلتة ا 
فيك القرآنّ قال: کَذبْتَ» ت تَعَلْمْتَ اليم لبقا الم ا لق أن 


و 


لقال هو قائ ققد قیل» : ثم مر بو قَشُحِبَ عَلَى وَجُهو ى لقي ي 
وَرجُل وَسَعَ ابه َاعطَاين أضتاي الال كلو اني به فَعرفَه نِعمَه فَعَرفَهاء 
قال: فما عَوِلْت فیها؟ قال: ما تَرَکْت مِنْ سيل جب ن ق فبا إلا انفقت 
I SN‏ جرف ققد قل ٤‏ م أَمِرَ به 
قَشجِبَ عَلَّی وجي ڈ نم لقي في التار» أخرجه مسلم . 
والرياء ضد الإخلاص» وهو مشتق من الرؤيةء والسمعة مشتقة من السماع. 
امان ی افایی ارح ا تایب انپانا عد اد 
محبط للأعمال» وسبب لمقت الله تعالى 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۹۰۵). 
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وأصل الرياء حب الجاه والمنزلة» وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول وهي: 

حب لذة المد والفرار من ألم الذم.. والطمع فخا في أيدي التاس. 

عن آي موسى قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: الرجل يقال شَجَاعَةَ 
اتل حو اتل راء ناي لِك في سیل الله؟ قال: «مَنْ قات لتَكُونَّ كلم 
الله ھی الْعْلياء فهر د في سیل اللّه) متفق عله 

فهو يقاتل شجاعة لیذکر ويحمد» ويقاتل حمية لأنه يأنف أن يقهر ويذم» ويقاتل 
رياء ليرى مكانه» وهذا هو لذة الجاه والمنزلة في القلوب» فهذه الأمور الثلاثة 
هي التي تحر الرياء. 

والرياء له صور ممختلفة: 

فتارة يكون من جهة البدن.. وتارة من جهة اللباس.. وتارة من جهة الكلام.. 
وتارة من جهة العمل.. وتارة بكثرة الأصحاب والزوار» ونحو ذلك. 

وفي إسرار الأعمال فائدة الإإخلاص والنجاة من الرياء. 

وفي إظهار الأعمال فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير 

ومن الأعمال ما لا يمكن الإسرار به كالحج والجهاد فعلى المظهر للعمل أن 
يراقب قلبه حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفي» بل ينوي الاقتداء به. 

فمن کان قوي الاإيمان» تام الإخلاص» وصغر الناس في عينه» واستوى عنده 
مدحهم وذمهم» فلا باس له في الإإظهار؛ لآن الترغيب في اليخير خير. 

والله تبارك وتعالى خلق الإنسان للآخرة» وأعطاه الدنيا يستعين بها على طاعة 
U E E E‏ 
الآخرة كما قال سبحانه: من كان بريد العاجلة عجلتا ل فيها ما اء لمن تريد 
جعلتا لہ جھ م يها مذموما مورا السرا 1۱۸ 

فالذي يجعل مقصد حياته التجارة والزراعة أو الصناعةء الله يفهمه سر ذلك. 
(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم »)۷٤٥۸(‏ واللفظ له ومسلم برقم ٤(‏ ۱۹۰). 
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رالاق ا ا حا عا ا رلو ا اه اغ ر عه 
جمع الأمة على الإيمان والهدى وأعمال الرسول بلة. 

فأهل الدنيا الله أعطاهم مقصدهم» وأهل الدين كذلك» لكن آهل الدنيا أخلصوا 
في عملهم فزادت وزانت دنیاهم کما نرى» ولكن الدنيا فانية رامحة متقلبة فلا 
یفرح بها إلا جاهل: ا نب يجك اتزله رل اركذم اید ان ماف 
اة الا وی انش ى وهم رون ا)4 [التربة: ]۰١‏ 

أما الذي يستحق أن يفرح به فهو وا الذي أكرم الله به البشرية كما قال 
سبحانه: فل قصل الو ورم ذلك قروا هو حَريّما OF‏ [پونس: 
0۸[ 

وآهل الدين ام يخلصوا في أعمالهم» فلذلك الله ام يعطهم؛ لأن معهم صورة 
الدين لا حقيقة الدين» ولو أخلصوا أعمالهم لله» واتبعوا رسوله فيما جاء به 
لنصرهم وأعزهم ت مکانھم ووفر ارزاقھم کما قال سہحانه: ولوان اَهَل 
لر اشوا واو تدخا کیم رک ی السا والأرض وک نکدَا کُم ب 
ازا کا ©4 [الأعراف: ٩٩‏ 

وقلب الإنسان يغل على الشرك أعظم غل» وكذلك يغل على الخغش» وعلى 
خرو جه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. 

فهذه الغلاثة تملؤه غلا ودغلا ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد 
الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. 

قال لات خصال لا ول عله لب شنم بدا إلا لعٍ 
ِل وَمَُاصَحة وَلاةٍ الأمر. وروم الجَمَاعَة ِن ونه حيط من وَرَائهما 
أخرجه أحمد والدارمي م 


E 
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فالقلب لا يبقى فيه غل» ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثةء بل تنفي عنه غله 
وتنفیه منه» وتخ رجه عنه. 

والفقه أن يمقت المسلم الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد 
مقت فإك من شهد حقيقة الخلق وعجزهم» وضعفهم وتفريطهم» وإضاعتهم 
لحق الله» وإقبالهم على غيره» وبيعهم حظهم من الله بالعاجل الفاني» أم يجد بدا 
من مقتهم على إعراضهم عن ربهم. 

ولكن إذا رجع العبد إلى نفسه وحاله وتقصيره كان لنفسه أشد مقتاأًء فكم في 
النفوس من علل وأمراض» وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله 
خالصةء وأن تصل إليه. 

فقد يعمل العبد العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص للهء ويعمل العمل 
والعیون قد استدارت عليه وهو خالص لوجه الله» ولا يعرف هذا إلا ولو 
البصائر. 

فبين العمل وبين القلب مسافةء وفي تلك المسافة قطاع تمنع وصول العمل إلى 
القلب» وفرق شيطانية مستعدة لإزهاق روح العمل قبل أن يصل إلى القلب 
فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خحوف ولا رجاءء ولا 
زهد في الدنياء ولا رغبة في الآخرةء ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائهء 
وبين الحق والباطل. 

ثم بين الرب وبين القلب مسافةء وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه من كبر 
وإعجاب وإدلال» ورؤية العملء ونسيان متة الله فيه وعلل خفية لو استقصى 
العبد في طابها لرأى العجب. 

ومن رحمة الله أن سترها على أكثر العمالء إذ لو رأوها لوقعوا فيما هو أشد منها 
- من اليس والقنوط وترك العمل» وفتور الهمة. 
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والرياء ضد الإخلاص وهو نوعان: 

أحدها: الرياء المذموم: وهو أن يكون الباعث عليه قصد التعظيم والمدح» 
والرغبة فيما عند من تراثيه أو الرهبة منه ونحو ذلك كمن يتصدق أو يصلي أو 
يذکر» أو يعلم أو يجاهد من أجل أن يرى أو يقال عنه كذاء فهذا كله من الرياءٌ 
المذموم شرعاً. 

الثاني: الرياء المحمود: وهو أن لا يكون الباعث عليه ما سيق كمن يحسن 
صلاته وعنده من یرید أن یتعلم منةه كرتن مخستا إله بالتعليه إلى تسه 
بالإخلاص» وتعريف الجاهل» وكمن ينفق ماله جهراً ليقتدى به في الخيرء فهذا 
جدیر بأن یحصل له مثل جور من اقتدی به. 
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۳- فقه الت وکل 
قال الله تعاڵى: ول أله فووا إ نر مين [المائدة: .]۲١‏ 


وقال الله تعالی: اوس سول عل ڪل الله فهو حسبة 
شىء ىو قد )4 [الطادق. E‏ 
التوكل من أعظم مقامات الدين وأجلها وأفضلها. 
وقد آمر الله آنبیاءه ورسله وعباده بالتوکل عليه» وحثهم عليه في جميع أحوالهم» 
وفیما آمرهم به» وفیما تعبدهم به. ) 
وآخبر سبحانه آنه يحب المتوكلين عليه» كما يحب الشاكرين والمحسنين وأخبر 
سبحانه آن کفایته للناس مقرونة بتوکلهم علیه» وأنه كاف من توكل عليه. 
رل ا ع م اعا ار ادم و ا 
المتوکل عليه وکفایته کما قال سبحاته: : ومن بن الله 2 عل له خملل را ا هین 
حت لا تی که [الطلاق: ۲ ۳ 
ثم قال في التوکل: ومن وکل عل ا 
لکل شیو قد )4 [الملاق. ا 
الول اع اا عدر حه إل yT‏ نصف a‏ والنصف الثاني 
اللإنايةء فإن الدين استعانة وعبادة فالتوکل هو الاستعانة.. والإناية هي العبادة. 
وقد خاطب الله بالتوكل أحب الخلق إليه وأقربهم إليه» وأكرمهم عليه وهم 
المؤمنون» وأمرهم به» وجعله شرطاً في ی صحة إیمانهم» فمن لا توکل له لا إیمان 
ال وول أله ووا إن كمۇم © الماد [r:‏ 
وقال سبحانه: لما أَلْمُومئوت لذن إا كر امد وِكت وات فلوم ولا يك وء 
هرادم إیملتاوڪل ربهر توک ون € [الانال. Ir:‏ ۰ 
وأخبر سبحانه عن رسله أن التوكل على الله ملجؤهم ومعاذهم في جميع 
أحوالهم فقال عر وجل : e‏ نک امام بال ایو کید وکوا ان کن 
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فالتوكل أصل لجميع مقامات الدين من الإيمان والإحسانء ولجميع أعمال 
الإسلام ومنزلته منها منزلة الجسد من الرأس» فكما لا يقوم الرأس إلا على 
البدنء فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق الوک 

وينشا التوكل من علم العبد ن الأمور كلها بيد الله» والخلائق ق كلها في ي قبضة الله 
وهي موكولة إليه سبحانه. 

وأن العبد لا يملك شيئاً منهاء فهو لا بجد بداً من اعتماده عليه» وتفويض آمره 
إليهء وقته به من الوجهين: 

بو فر الا ای ره وع وا ا ومن جهة کون الأمر كله بيد 
الله» والتوكل ينشاً من هذين العلمين. 

ومقضو د آلو کل غاي PE Eb‏ 
مالکه واعتماده عليه فيه وخروجه عن تصرفه بنفسه وحوله وقوته وکونه به الى 
تصرفه بربه وکونه به سبحانه دون نفسه كما قال سبحانه عن رسله: :$ وما اا آل 


ا ص ر ا ید رر رر کے 


تر ڪل مل اله َد هَدَستا سجاتا ویرک ل ما اديشمواً وع الله فلبتوّكل 
المتود E (OFF‏ 

فالانسياء وآتباعهم يتوکلون على ربهم في جلت مصااحهم» ودفع مضارهم؛ 
لعلمهم بتمام کفایته» وکمال قدرته» وعموم إحسانه» وسعة رحمته. 

وتوكل الأنبياء في أعلى المطالب وأشرف المراتب» وهي التوكل على الله في 
إقامة دينه ونصره.. وهداية عبيده.. وإزالة الضلال عنهم» وهذا كمل ما يکون 
من التوكل. 

و٬جموع‏ الدين آمران: 

أن یكون العبد على الحق.. وأن یکون متو كلا على الله 


$ کک ی اک إل عل الح لح المبون 4)2 [النمل: ۷4[ 
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والإنسان آفته: إما من عدم الهداية.. وإما من عدم التوكل. 
فإذا جمع مع الهداية التوكل فقد جمع الإيمان كله. 
والناس في التو كل متفاوتون: 

e‏ على الله في حصول الملك.. ومن متوكل على الله فى حصول 
رغيف.. ومن متوكل عليه في جلب مصلحة دينية أو دنيوية.. أو دفع مفسدة 
TEE‏ 

ومن صدق توکله على الله في حصول شي ء ناله. 

E e ES E a 
مبخوضاً کان ما حصل له بتو کله مضرة علیه.‎ 

وإن كان مباحاً حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيهء إلا إذا 


استعان به على طاعته. 

الرب يقلبه كيف يشاء. 

والمتوکل من رضي بالله وكيلاًء ورضي بکل ما يفعل الله» وتعلق بالله في کل 
ل 


والتوكل: أن لا يظهر في العبد انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقته إليهاء ولا 
يزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفه عليها. 

والتوكل على الله لا ينافي القيام بالأسباب» فلا يصح التوكل إلا مع القيام بهاء 
وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. 

والتوكل حال النبي ية والکسب سنته» فمن عمل على حاله فلا یترکن سنته» 
فمن طعن في الحركة فقد طعن في السنةء ومن طعن في التوكل فقد طعن في 
الإيمان. 

والتوکل ذرجته آن یکول بعد التقوى التي هي القيام السات المأمور بها 
فحینئذ إن تو کل على الله فهو حسبه: فون یکن آله عل له عا ا) فة ين 


Aor 
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> 4 رن ص 


يت ا تی [الطلدق. E‏ 
فالتوكل هو التسليم لأر الرب فشاك ع قعل ها أمربه واقريشن إل في كل 
حال» وقطع علاتق القلب بغير الله. 
وسر التو كل: 
هو اعتماد القلب على لله وحده؛ فلا یضره مباشر TE‏ 
الاعتماد علیهاء کما لا ینفعه قوله توکلت علی ا ا 
اليه o.‏ کک 
فتوکل اسان شيء» وتوکل القلب شيء آخره فقول العبد توکلت على اله مع 
اعتماد قلبه على غیره مثل قوله تبت إلى الله وهو مصر على معصیته مرتکب 
لھا. o.‏ 
والتوكل من آقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه فهو E‏ الذي جعله 
الله سبباً في حصول المدعو به. ) 
فإن قيل: المتوكل فيه المدعو بحصوله إن کان قد قر حصل» dl‏ آو لم 
e‏ م يدع؟. 
وإن آم يقدر ا م یحصل» کل أو ام نوکل ولو ترد العبد التوكل والدعاء ما 
فاته ش يءَ مما قدّر له؟. 
فيقال: بقي قسم ثالث وهو زان es‏ قد قضی الله بحصول الشى. 
عند وجود سببه من التوكل والدعاء فنصب سبحانه التوكل والدعاء سببين 
لحصول المطلوب» وقضى الله بحصوله إذا فعل العبد سببهء فإذا لم يفعل 
السبب ام يحصل. 
كما قضى سبحانه بحصول الشبع إذا أك > وحصول الري إذا شرب فإن إن ل 
يفعل آم يشبع يرو» وقضى بحصول الولد إذا جامع الرجل المرأةء فإن أم 
يجامع ألم يخلق الولدء وقضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرض» وإلقاء 
البذر فيهاء فإذاام يفعل ذلك أم يحصل إلا الخيبة. 
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قضى سبحانه بدخول الجنة لمن أسلم وأنى بالأعمال الصالحت فإذا ام يسام 
e‏ ا 
as‏ ۰ بها المطلوب» ويندفع eT‏ 
ولكن من تمام التوكل عدم الركون إا hh‏ القلب دهاء 
فیکون حال قلبه قیامه بالله لا بهاء وحال يدنه قیامه يها. ) | 
فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه» والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره. 
فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل» ولا يقوم ا 
قدم العبودية. 
ومن نفى الأسباب فالبهائم أفقه منه؛ لأنها تسعى في السبب بالهداية العامة. 
ولا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده بل حقيقة التوكل: 
تو حيد القلب» فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول» وعلى قدر 
و ا 
فإن العبد متى التفت قابه إلى غر الله نقص من توكله بقدر ذلك الالتمات. 
ومن هنا ظن بعض الناس أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب وهذا حق» 
لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح. 
منقطعاً عنها بقلبه» متصلاً بها ببدنه» وتلك سنته ية وفعله وآمره. 
فخلع الآسباب من القلوب تو حید» وتعطيل السات إلحاد وزندقة» فخلعها 
عدم اعتماد القلب عليها وركونه إليها مع قيامه بهاء وتعطيلها إلغاؤها عن 
فالڏذي أمر بالتو کل بقوله: وول آله وکوا إن ومين € (المائد: [YY‏ 
هر الذي آمر اا الحذر بقوله: حدوا HES‏ فانفرواً ات ت أو و أنهرواً 


جیا )0 (الساء: ۷۱[ 
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وام يأمر الله بالتوكل SG E E‏ قال سبحانه: # ّما 


رمق من اھ لنت لهم وکو كنت فعا علي للب نفصو من ولك اعَفُ عي 
رَه ehe‏ ودا عرمت فت وکل عل الله ن الله عب المتون )4 
[آل عمران: .]٠١۹‏ 

أما أركان التو كل: 


فالتوكل حال مركبة من عدة أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها: وأول ذلك معرفة 
العيد بالرب و صماته من فدرته وکمابته و فيو ميته وانتهاء الأمور اا علمه» 
وصدورها عن مشیتته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع فيها العبد قدمه 
في مقام التوكل. 

والثانى: إثات الأسباب على الجوارح» ورفضها عن القلوب» ومن نفاها 
فتو کله مدخول. 

والثالث: اعتماد القلب على الله وسكونه إليه» بحيث لا يبقى فيه اضطراب من 
توش الا سات ول سکن الها 

وعلامة هذا: أن لا يال Ms lola‏ 
NT yT‏ ع الوك الةو اتاد ل ق 
حصنه من خوفها ورجاتها. 

E AR 
لله کالمیت بین يدي الخاسل یقلبه کیف اراد ولا یمتنع منه» ولا کون له حركة‎ 
ولا تدبر بل يستسلم لتدبير الرب» وهذا في غير باب الأمر والنهي» بل في باب‎ 
القضاء والقدرء أي فيما يفعله الرب بالعبدء لا فيما أمرك الرب بفعله.. فتنبه.‎ 
وروح التو كل ولبه وحقيقته:‎ 
تفويض الأمور كلها إلى الله وإنزالها به طلاباً واختياراً لا كرهاً واضطراراًء‎ 


1۸0٨ 


كتفويض الابن العاجز الضعيف كل أموره إلى أبيهء العاأم بشفقته عليه ورحمته 
وتمام کفایته» وحسن ولایته وتدبیره» فهو یری آن تدبیر آبيه له وقیامه بمصالحه 
خير له من تدبیر نفسه» فلا يجد أصلح له وأرفق به من تفويض أموره كلها إلى 
أببه. 

فإذا وضع العبد قدمه في هذه الدرجة انتقل منها إلى درجة الرضاء وهي ثمرة 
التوكل وأعظمها فائدة. ) 

فإنه إذا توكل حت التوكل رضي بمایفعله وکیله. 

وباستكمال هذه الدرجات يستكمل العبد مقام التوكل» وتثبت قدمه فيه. 
e E‏ 
والفتاح والرزاق» والقوي والقديرء والمعطي والمانع ونحو ذلك. ) 
وبحسب معرفة العبد بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» يصح له مقام التوكل» 
وکلما کان بالله اعرف کان توکله على ربه آقوی. 

وكان الناس في عهد النبي 4 على قسمين: 

الأول: من عنده الأشغال الكسبيةء وهؤلاء عامة الصحابة رضي الله عنهم. 
الثاني: من ليس عنده الأشغال الكسبية» كأصحاب الصفة رضي الله عنهم. 

ومن كان عندهم الأشغال الكسبية كان في تو كلهم شيئان: 

الأول: نهم لا ينظرون إلى زيادة المالء بل ينظرون إلى تنفيذ أوامر الله ورسوله 
فيه ولو قل المال. r.‏ 
الثانى: أنهم كانوا متهيئين مع شغلهم ومستعدين للخروج في E‏ 
رقت طلم الرسر ل6 فب رمت لزم الأ ولا بعفكرون قي آمرالهم؛ وبذاك 
أعطاهم الله البركة في أموالهم. 

أما من ليس عنده الأشغال الكسبية ففي توكلهم ثلاثة أشياء: ‏ 
أنهم كانوا لا يسألون الناس باللسان ولا بالحال.. وليس في TF r‏ 
عند الناس.. وإذا جاءت عليهم المشقة اون اجا بل یتو جهون إاى الله 
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وحده ويبكون آمام الله وبذلك يأتيهم الفرج» وتنزل عليهم نصرة الله. 

وقد وکل الله عزٌ وجل بدینه آنیبامه ورسله» ومن آمن بهم» ووفقهم لاډیمان به 
والقيام بحقه» والذب عنه» وجهاد أعدائه. 

وهو توكيل رحمة وإحسان» وتوفيق واختصاص» لا توكيل حاجة كما يوكل 
الرجل من يتصرف عنه في غيبته لحاجته إليه. 

فمن آمن بهم أسعده الله في اليا والأخرة ومن كذبهم وأعرض عن هدييع 
الم فاون ا دون يا e‏ اوي ای هدی اله 


هدنم َة ااا ا رلا گی لتعکییے ©4 
[ألأنعام: .]4٠‏ 
والت وکل على ثلاث درجات: 


الأولى: التوكل على الله مع الطلب وفعل السبب» على نية شغل النفس بالسبب 
ا ا ا ی و ی ی 
شغلته بما یضر ه. 

وكذلك يقوم بالسيب على نية نفع النفس» ونفع الناس بذلك. 

وكذلك يقوم بالسبب ليتخلص من إشارة الخلق إليهء الموجبة لحسن ظنه 
بنفسه» الموجب لدعواه» فالسبب ستر لحاله ومقامه» وحجاب مسبل عليه. 
ومن وجه آخر» وهو أن يشهد به فقره وذله» وامتهانه امتهان العبيد والفعلة» 
فيتخلص من رعونة دعوى النفس. 

وأعظم من هذا كله أن القيام بالأسباب المأمور بها محض العبودية» ا 
على عبده» الذي توجهت به نحوه المطالب» وترتب عليه الثواب والعقاب» 
وأرسلت به الرسل» وأنزلت لأجله الكتب» وبه قامت السموات والأرض. 
الدرجة الثانية: التوكل مع إسقاط الطلب من الخلق» فإن الطلب من الخلق في 
الأصل محظور» ولا يباح إلا عند الضرورةء فلا يطلب من أحد شيئاً. 

فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير» والله تعالى غني حميد» يحب 
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DOSE 


صر 


و توا على آن يتوق تقر اشر کد که الك ولو امعو : 
عَلَّی أن يروك لَمْ يروك ! رلا بشيَءِ قد قد که الله عَلَيْكَ رفت ا 
وَجَّفت ا اخرجة احمدوالرمدی ' : 

الدرجة الثالثة: أن يعلم أن ملك الحق ی تعاا RASAN‏ 
CSE O‏ ملکه لشيء 
الانباء تارك 

e e‏ ملکه» الذي لا یشار که غبره فی ذرة منه» كما هو المتفرد 
SS N‏ £ 
ونه ليس له مشارك في ذرة من ذرات الکون من آقوی آسباب توکله. 

فادا تحقی م ذلك علماً ومعرفة ام یجد بداً من اعتماد قلبه عليه سبحانه وثقته به 
وسکونه إليه وحده» انه ره» لعلمه أن حاجاته وفاقاته E‏ مصااحه 
SS‏ 

وعلة التوكل:ِ 

ا ات اماف و ق ها e ee‏ 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» فهذه فا ا اي 
رؤية تو کله» فإنه التفات إلى عواأم نفسه. 

وعلة ثالثة وه ضرفت فوة توکله إلى شىء عره حب إلى الله منه. 

والتوكل: عبارة عن إعتماد القلب على الوكيل و حلده. 

(۱) صحیح: رجه أحمد برقم (۲۹0۹). 

وأخرجه الترمذي برقم (١۱٠١۲)ء‏ صحيح سنن الترمذي رقم .)۲٠٤۳(‏ 
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وحال العبد في تو کله على الله درجات: 

الاواى اذ كن حاله مع ربه وثقته بکفالته وعنایته کحاله في الثقة بالوکيل 
عادة. . 
الثانية: وهي آقوى» أن يكون حاله مع ربه كحال الطفل مع أمه» فهو لا يعرف 
غيرهاء ولا يفزع لأحد سواهاء فإذا رآها تعلق في a‏ 
کل ما یرید. 

الثالثة: وهي أعلاهاء آن یکون بین يدي الله تعالی في حرکاته وسکناته کالمیت 
بين يدي الغاسل» PO‏ 
صبي علم آنه إن ام يزعق بأمه» فالأم تطابه ولا تتركه. 

وهذا المقام في التوكل سببه المعرفة والثقة بكرم الله وعنايته» ونه يعطي ابتداء 
أفضل مما يسأل» ويقتضي الشکر له» وسؤاله وعدم سؤال غيره. 

ووجود العبد الرزق من غير طلب دلالة على أن الرزق مأمور بطلب العبدء ولن 
تموت نفس حتی E‏ #ومَامن داب فى رض لعل ل آله ردقها وسا 
E‏ 

وقوة التوكل مبنية على كمال التوحید» فمن کان توحيده أكمل کان توكله على 
الله أعظم. 

فإذا آمن العبد بالله رأى كل شيء صادرا عن الواحد» ومتى علم آنه لا فاعل 
سوى الله أم ينظر إلى غيره» بل يكون الخوف منه» والرجاء له» وبه الثقةء وعليه 
التوكل وحده؛ لأنه في الحقيقة هو الفاعل وحده» والكل مسخرون له. 

فلا يعتمد على المطر أو الماء في خروج الزرع.. ولا يعتمد على الريح في سير 
السفينة.. ولا على العين في الرؤية.. ولا على الأذن في سماع الأصوات.. ولا 
ا ر ع 0 
له في نفسه.. شكر الكاتب دون القلم. 

وكل المخلوقات في قهر تسخرر الخالق أبلغ E‏ 
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فسبحان مسبب الأسباب» الفعال لما يريد الذي لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. 

فالتو کل هو اعتماد القلب على الوكيل» ولا وکل الإنسان على غبره إلا إدا 
اعتقد فيه أشياء يحبها ويطمئن إليها كالشفقة والقوةء والمعرفة والغنى» والهداية 
والاأمانة وحسن التدببر» وحسن الخلق. 

وإذا عرفت هذا فقس عليه التوكل على الله سبحانه» وإذا ثبت فى نفسك آنه لا 
فاعل سواه» واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة» واسع الرحمة» عظيم 
الحلم» جزيل العطاءء وأنه ليس وراء قدرته قدرة» ولا وراء علمه علم» ولا وراء 
رحمته رحمه» اتكل قلبك عليه وحده لا محالة» وام يلتفت إلى غيره بوجه من 
الوجوه. . 
وإذا م يجد العبد هذه الحالة فى نفسه فذلك إما لأضعف اليقين بإحدى هذه 
الخصال» وإما لأضعف القلب باستيلاء الجبن عليه. 

فلا يتم التوكل إلا بقوة القلب» وقوة اليقين جميعاً. 

وليس معنى التوكل ترك الكسب بالبدن» وترك التدبير بالعقل والقلب» 
والسقوط على الأرض» فهذا فعل الجهال» وهو محرم في الشرع. ) 

وقد أثنى الله سبحانه على المتوكلين وأعلن محبته أهم. 

وإنما يظهر تأثبر التو كل فى حر كة العبد وسعيه إلى مقاصده. 

وسعي العبد إما أن يكون لجلب نفع مفقود كالكسب.. أو لحفظ موجود 
کالادخار.. او لدفع ضرر لم ينزل كدفع الصائل.. أو لإزالة ضرر قد نزل 
فحر كات العبد لا تعدو هذه الأربعة. 

فالأول: جلب المنافع» وتجلب إما بأسباب مقطوع بها كالأسباب التي أمر الله 
بها شرعاً وجعلها سببأً كأن يكون الطعام بين يديك وأنت جائع فلا تمد يدك 
إليه» وتقول آنا متوكل» وشرط التوكل ترك السعى» فهذا جنون وسفه محض» 
ليس من التوكل في شيء. 
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وكذلك لو ام تزرع وطمعت أن يخلق الله تعالى نباتاً من غير بذر» أو تلد الزوجة 

من غير وقاع» فكل ذلك جنون وجهل بسنة الله» وليس من التوكل. 

وإتما التوكل أن تعتمد على الله في كل شيء» وتباشر الأسباب التي أمر الله بها 

والثاني: أسباب ليست متيقنة کمن يسافر بغر زاد متوكلاً على اله فهذا مجرب 

على الله وفعله منهي عنه» وحمله للزاد مأموربه. ٠‏ 

الثاني: ای شاا ی ج وا ا ی ی د 
عن جمع همه فادخاره إياه لا يخرجه عن التوكل. 

الثالث: مباشرة الأسباب الدافعة للضررء فليس من التو كل ترك الأسباب الدافعة 

للضررء فلا يجوز النوم في أرض مسبعة»ء أو مجرى السيل» أو تحت جدار 

خراب» فكل ذلك منهي عنه. 

ولا ينتضى التوكل لبس الدرع» وإغلاق الباب» وشد البعي بالعقال» ويتوكل في 

ذلك كله على المسبب لا على السبب» ويكون راضياً بكل ما يقضي الله عليه. 

ومتی عرض له آنه إِذا سرق متاعه آنه لو احترز آم یسرق» أو آخذ یشکو ما۔جری 

عليه فقد بان آن تو کله مدخول» وآنه بعید عن التوکل. ‏ 

الرابع: السعي في إزالة الضرر كمداواة المريض ونحو ذلك. 

فالسبب المزيل للضرر إما مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش ا 

المزيل لضرر الجوع» اا کلم من التوکل في شيء» بل ترکه جنون 

وسقه. ) ) 

واا تنكول الست مف الو ااام و ت الما و ردك 

فهذا لا يناقض التوكل. 

وقد تداوى النبي بيه وأمر بالتداوي. 

وام أن يكون اليب موومأ لكي والرية زمن الماية للا يمرضواء قوذ 
في التوكل» وإنما تكون الرقية والكي بعد المرض. 


AY 


وليس معنى التو كل أن نترك العمل بل الله عز وجل أمرنا بأمرين: 

آمرنا أن نکتسب» وأمرنا أن تومن ا هو الرزاف وحده.. وأمرنا أن داو 
وأمرنا أن تومن أنه هو الشافى وحده.. وأمرنا أن نعد للعدو ما نستطيع» وآمرنا 
أن نعثمد عليه وحده.. وأمرنا أن نأخذ بالأسباب وأن نعتمد عليه وحده. 

لا بد من الإيمان با والایمان بالأسباب e‏ لکن E‏ 
فالاسسات وق r TS‏ 
ا ڌرڪم انه رشک لک لله إلا هو ڪيل ڪل مو کت واع وة وو لیک 
وڪيل ل (الانام: ٠٠۲‏ 


AY 


١ ٤‏ - فقه الاستعانة 


قال الله تعاا e‏ د وإياك دعر © لفان [. 
وقال الله تعالی: سینا لار ولصو وا َك إل لو © 


[البقرة: ئ 

العبادة: : هي اسم جامع لکل ما یحبه الله ویر ضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. 

والاستعانة: هي ألتما على الله تعالی فی جلب المنافع ودفع المضارء مع 
الثقة به في تحصيل ذلك 


والقيام بعبادة الله اتا و للسعادة الانذية اا 

الشرور» فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. 

وقد ذكر الله سبحانه الاستعانة بعد العبادة مع دخو لها ا لاحتياج العبد في 

SE‏ اعمال وعباداته ااي الاستعانة بالله تعاأی. 

فإنه إن ام يعنه ام يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهى. 

فهو سبحانه المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلابه.. 

RN 
EE و ر‎ 

E ee 

وكذلك الصلاة ال ك هان الإأيمان وعلامته» وتنهى عن الفحشاء والمنكر» 

التلف وهما: الرياءء والكر. 

فدو اء مر ض الرياء ت لإاك نة [الناتة: 0[ 
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ودواء مرض الكر ب وك يث ©4 االات [o‏ 

فإذا عوفي العبد من مرض الرياء ب: إل تح 4 ومن مرض الكبرياء والعجب 
ب وك كع ©4 ومن مرض الضلال والجهل ب: 

3 اهاط الَفم 4 [الفاتحة: »]٦‏ فقد عوذي من آمراضه وأسقامه» ورفل في 
أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان من المنعم عليهم» الذين عرفوا الحق 
واتبعوه» غير المغضوب عليه وهم أهل فساد القصد كاليهود الذين عرفوا 
الحق وعدلوا عنه» والضالينء وهم أهل فساد العلم کالنصاری الذين جهلوا 
الحق وأم يعرفوه» فهم يعمهول في الضلال. 

فالذين كملت نعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين معرفة e‏ لذاته والخير 
لأجل العمل به و المؤمنون. 

فإن اختل قيد العمل فهم الفسقة وهم المغضوب عليهم كاليهودء وإن اختل قيد 
العلم فهم الضالون كالنصارى. ) 
ولا يمكن للعبد أن يعبد ربه إلا بتوفيقه وعونه» فلا حول عن معصية الله إلا 
بعصمة الله» ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. ) 

فالله وحده خالق كل شيء» وبيده كل شيءء» وإلقاء الداعية في القلب» وإزالة 
الدواعي المعارضة لها ليست إلا من الله تعالى» ولا معنى للإعانة إلا ذلك. 
والاستعانة هي طلب العون من الله تبارك وتعالى. 

ويطلب من المخلوق ما يقدر عليه من الأمور. 

وکل عبد مجبول على أن يقصد شيئًاً ويريده» ويستعين بشيء ويعتمد عليه في 
تحصیل مراده» وصلاح العبد في عبادة الله والاستعانة به» ومضرته وهلاكه 
وفساده في عبادة غر الله ااا ا را ) 

والإنسان ضعيف عاجز محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات» وترك 
التحظررات» والضر على المقدورات. 

فمن حقق الاستعانة بالله في ذلك كله أعانه الله ومن ترك الاستعانة بالل 
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واستعان بغیره وکله الله إلى من استعان به فصار مخذولاً؛ لأنه عاجز عن 
ا ا ا مضاره» ولا معين له على مصالح دینه ودنیاه 
جمیعاً إلا الله عر وجل. 

فمن أعانه الله فهو المعان» ومن خذله الله فهو المذموم المخذول کا قال 
سبحانه: 3 لعل ممأل ااا ی مدموا دولا 4 [الإسراء: ۲۲]. 
والاستعانة حال للقلب ينشاً من معرفته بالله تعالى» والإيمان بتفرده بالخلق 
والتدبير» والضر والنفع» والعطاء والمنع» وأن ما شاء کان وما ام يشا آم یکن» 
فيو جب للعبد ذلك اعتماداً على ربه» واستعانةً به» وثقَةٌ به» ویقیناً بکفایته. 
والاستعانة تجمع أصلين: 

الثقة بالله.. والاعتماد عليه. ) 

فالعبد قد يثتق بالواحد من الناس وهو مع ذلك لا يعتمد عليه لاستغنائه عنه» وقد 
يعتمد عليه مع عدم نقثه به أحاجته إليهء ولعدم من يقوم مقامه» فيحتاج إلى 
ا 

والله عر وجل هو الكامل في او ا و وهو المعبود المستعان في 
کل ار گا قال سا a:‏ د وا كَسعيث ©4 [الفانحة: .]٥‏ 

والاستعانة جزء من العبادة» والعبادة حق الله الذي أوجبه على عباده 
والاستعانة طلب العون على العبادةء وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة 
له من الله أعظم. 

والاستعانة بالله لها وجهان: 

EN أحدهما:‎ 

الثانی: آن يطلب باستعانته بقاء کونه قادرا على طاعة ربه مستقبلا بان تجدد له 
ر ا ا 

والناس في العبادة والاستعانة أربعة أقساء: 


الأول: 'أهل العبادة والاستعانة بلله عليهاء وهؤلاء أجل الأقسام وأفضله.. 
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الثاني: أهل الإعراض عن العبادة والاستعانة بالله» وهؤلاء هم شر البرية. 4 
الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة أو باستعانة ناقصة» فهؤلاء لهم نصيب من 
التوفيق وال ست استعانتهم وتوكلهم» ولهم من الخذلان e‏ 
والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم. 

الرابع: الذين يشهدون تفرد الله بالنفع والضر» وآن ما شاء کان وما ا 
یکن» وام یدوروا مع ما یحبه الله ویرضاه» ومع ذلك توکلوا عليه واستعانوا به 

على حظوظهم وشهواتهم» فهؤلاء لا عاقبة لهم» وما أعطوه من جنس الملك 
الظاهر و ا فضلاً عن او والقرب من الله 
تعالی. 

و 


ATTY 


۵ 


-٥‏ فقه الذ کر 


قال الہ تملی: کات لی تل لکنا اھ وک کیا سیخ بی 


راسيلا )4 [الاحزاب: ١؛ i‏ 

وقال الله تعالی: 9 الزن ءامو وتطمین فلو بهم بذکر اہ آل 
اقلوب ارم :۸[ 

ذکر الله عر وجل هو قوت القلوب التي متى ما فارقها صارت الأجساد ا 
قبوراً. 

وفي كل جارحة من جوارح الإنسان عبودية مؤقتة كالصلاة والصيام والحبي 
والذكر عبودية القلب واللسانء وهي غير مؤقتة. 

والذكر جلاء القلوب وصقالها ودواؤهاء وبه يزول الوقر عن الآذان» والبكم 
عن الال وتنقشع الظلمة عن الأبصار. 

رن آله به الس الذاكرين كا زين بالور أبضان الاظرين» فاسان العاف 
كالعين العمياءء والأذن الصماءء واليد الشلاء. 

والذكر هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عباده مالم يغلقه العبد بغفلته. 
وبالذكر يصرع العبد الشيطان» وهو روح e‏ الصالحة» فإذا خلا العمل عن 
الذكر كان كااجسد ا لا روح فیه. 

وقد أمر الله عر و بذكره» ونهھی ضده من الغفلة والسيان كما قال 
ا وادگر ر فى نفيك ضرعا وَخمَة و الْجهر من الول اذو 
والاصال ولا کن لفان © 4Y‏ [الأعراف: .]۲٠٠‏ 

وقال سبحانه: ولا کا كاري وا آله انهم شيم وكيك هه 
الفسة ت 4 [الحشر: .]١۹‏ 

فالذكر هو التخلص من الغفلة والنسيانء والفرق بين الغفلة والنسيان: أن الغفلة 
ترك باختيار الغافلء والنسيان ترك بغير اختياره» ولهذا قال سبحانه: إولاککن 
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مالين © [الأعراف: .]٠٠٠‏ 

فلم يقل: ولا تكن من الناسين؛ لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا ينهى 
والذكر من حيث ما يذكر ثلاثة أنواع: 

ذكر الله وأسمائه وصفاته ومعانيها والثناء على الله بها وتوحيد الله بها.. وذكر 
الأمر والنهي.. والحلال والحرام.. وذكر الآلاء والنعماء والإحسان. 

وذكر الله تبارك وتعالى تارة يكون بالقلب واللسان وهو أعلى الدرجات.. وتارة 
يكون بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية.. وتارة يكون باللسان المجرد وهو 
في الدرجة الثالثة. ) 

وذكر العبك لربة خرف ند كرين من ره 0 ذكر لد به ضار الد اكا له 
وذکر بعده به صار العبد مذکوراء کما قال سبحانه: # ادون اد کرک واش ڪروا 
لی وا كرون )4 [البتر: 1۱۰۲ 

والذ کر عای ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: الذكر الظاهر ثناءًٌ أو دعاءً أو رعايةء والمراد بالظاهر ما تواطاً 
عليه القلب واللسان. ) 

فذكر الثناء: E‏ إله إلا الله والله كبر 

وذكر الدعاء: نحر: OE EEE e‏ 
لسرن 0© [الأعراف: ۲۳ 

اکر ارعاة: ما تسمل شو اضورع له وفيه رعاية أمصلحة القلب. 
وأنسه بالله» وثقته به کما قال سبحانه :لار n‏ معا ن [ 

قشع قلت الحند أن الله معا وأنة و انا و اة غا “ 
فيتولد من ذلك الحياء من الله» والإقبال على طاعته» والبعد عن معصيته» ودوام 
ذکره وشکره. 

الدرجة الثانية: الذكر الخفي» وهو الذكر بمجرد القلب يما يعرض له من 
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الواردات. 

ويكون بالتخلص من الغفلة والنسيانء والحجب الحائلة بين القلب والرب 

سبحانه» وملازمة الحضور مع المذكور سبحانه» ومشاهدة القلب له حتى كأنه 

يراه» ولزوم القلب لذكر ربه. 

O UR O O‏ وغیر ذلك 

من آنواع المناجاة بالسر والقلب.. وهذاشأن كل محب وحبيبه. ) 

الدرجة الثالثة: ۰ الحقيقي» وهو شهود ذكر الحق سبحانه إياكء فذكر الله 

a a e a a لعيده هو الذكر اأحة‎ 

فجعله ذاکراً له. 

فهو سبحانه الذي جعل الذاكر ذاكرأء والموحد موحداء والكافر كافرا 

رالابيض LE‏ 
شيء» وبيده کل شيء. وهو رب کل شيء 

وحقيقة ذكر الله هي تركيز اتجاه القلب إلى الله سبحانه وتعالى في کل وقت من 

الأوقات بالذكر والدعاء وعند الأوامر والنواهي» واا وال 

فالمسلم یبدا ذکر الله بلسانه نطقاً ومقالا. م بقلب يقيتا اتتادا . ثم بعمله 

طاعة وامتثالاً لأوامر الله سبحانه. ) 

وذكر الله سبحانه هو ثمرة المعرفة بالله والإيمان به سبحانه» وقد أمرنا الله بذكره 

دائہاً حتی نستحضر عظمته وجلالهء وجماله وکماله لنطیعه ولا نعصیه» 

ونشکره ولانکفره. . 

والهدف من ذكر اللّه: 

هو إحياء جميع ما جاء به الرسول بيه من الإيمان باه e‏ وعبادته» 

والتزام شرعه» وطاعته وطاعة رسوله ل . 

والذكر قسمان: فرض.. ونفل. 
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فكما أن الصلاة والصيام قسمان: فرض ونفل» فكذلك الذكر نوعان: 

فالذكر الحقيقي: هو الالتزام بأداء جميع الأحكام والعبادات المفروضة في 
وقتهاء والالتزام بجميع الأدعية والأوراد المشروعة طبقا لما ورد في السنةه 
وهذا هو الذكر الراجب. 

يؤدي المسلم ذلك كله معظما ا ا ل ا معتقدا 
بفضلهاء راجياً من ربه الثواب عليها 

أما الذكر التفلي: نهو عبارة عن الأذكار المسنوتة اتن ااا 
ترسخ حقائق الأوامر الإلهية في القلب» وتنشط الجوارح لأدائها والإكثار منهاء 
والصبر عليها. 

فالذكر الحقيقي: فرض واجب» ولا يمكن تركه» ولا الزيادة فيه» ولا النقصان 
e‏ كيفية أدائه» أو تحديد أوقاته. 

أما الذكر النفلي: فهو أمر اختياري مسنون, يقوم به العبد المسلم في الأوقات 
المتبقية من أداء الواجبات والفرائض الشرعيةء وذلك حتى يظل المسلم دائم 
الصلة بربه» وحتى لا يشتغل الإنسان بالأعمال التي لا تعنيه في حياته. 

إذ أن الشيطان يسعى لإشغال المسلم القائم بأداء واجباته الدينية في أوقات 
الفراغ باللهو واللعب» واللغو والفواحش» فللبعد عن حملات الشيطان» وهوى 
النفس وشهواتهاء والمحافظة على الرباط الذي يربط المسلم بربه» لتحصل له 
البركات» لزم الاهتمام بالذكر النفلي 

وحتى يصل الإنسان إلى حقيقة ا 

الأول: بذل الجهود الممكنة لفهم القرآن وتدبره وقراءة ما تيسر منه يومياً إما 
في آخر الليل» أو قبيل نوافل التهجد. 
ومن لا يستطيع أن يقرا فعليه أن يهتم بسماع القرآن من غيره» وعلى القارئ أن 
يقرا بتدبر وتفكر ليتأثر قلبه فينشط للإيمان والخشوع والطاعات» معظما لربه» 
وكلام مولا منفذاً لأحكامه. 


ل و | ل 


و 
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ویتیقن أن الله يراه» ويسمع تلاوته» وآنه مطالب بالعمل بما جاء فيها من أحکام 
بقلبه وجوارحه. 

الثاني : المحافظة على الأذكار الواردة في السنة a‏ کأذکار الصباح والمساء 
اذکار أدبار الصلوات الخمس» والأذكار المطلقةء مثل سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا اللهء والله أكر ونحو ذلك. 

الثالث: الاهتمام بأداء الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي بيه حسب الأوقات 
والأحوال المختلفة كدعاء دخول المسجد والخروح منه» ودعاء لبس الثوب» 
والدعاء عند دخول الحمام» وعند الفراغ من الوضوء والدعاء عند النوم» وعند 
الآكل والشرب» وغبر ذلك من الأدعية والأذكار المقيدة بتلك الأحوال مما ورد 
في السنة النبوية الصحيحة. 

الرابع: أن يتعود الإنسان على ذکر الله دائماًء ویلازم ذكراً خاصا مما ورد في 
NOE O Gs‏ ت 
والأجرء دائم الصلة بمولاه. 

ويختار من تلك الأذكار ما يناسب ظروفه وطبيعته› فيكثر مثلاً من (سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكر) فله بكل واحدة ر يقوأها شجرة في اأجنة. 
وكذلك يكثر من (لا حول ولا قوة إلا بالله) فهي كنز من كنوز الجنةء وبذلك 
يصقو ذهنه» ويخشع قلبه» وينشط بدنه لطاعة ربه» ولسانه لذكره» ويسلم من 
اعدائه. ) 

وإنما كانت المعاصي سبباً لمحق بركة الرزق والأجل؛ لأن الشيطان موكل بها 
وبأصحابهاء ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللباس 
والركوب والجماع؛ لما في مقارنة اسم الله من البركة. 

وذكر اسمه سبحانه يطرد الشيطان فتحصل البركة. 

وقد لعن الله عدوه إبلیس» وجعله بعد خلقه منه» فکل ما کان من جهته فله من 
لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به» ومن هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق 
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بركة العمر والرزق» والعلم والعمل. 


والذكر ثلاثة أقسام: 

إما أن يكون باللسان.. أو بالقلب.. أو بالجوارح. 

فذكر الله باللسان: 

انید الخد راء ریه زیکر ودي مایا قرا ايه 

وذكر الله بالقلب ثلائة آنواع: 

أحدها: أن يتفكر العبد في الدلائل الدالة على ذات الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله. 


الثاني: أن يتفكر في الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه e‏ وأوأمره 

E‏ ووعده ووعیده» فیفعل ما یقربه إڵی اللّه» ویجتنب مأ یبعده عنه. 

الغالث: أن يتفكر في أسرار مخلوقات الله» وما له سبحانه فيها من الحكم. 

ما ذکر الله بالجوارح: 

فيكون بأن يستعمل العبد جوارحه كلها في طاعة الله» لتكون جوارحه مستخرقة 

في الأعمال التي أمره الله بهاء وخالية من الأعمال التي نهى الله عنها. 

وذكر الله معناه: استحضاره» واستحضار ف وات ضار عظمة اوافرة 

واستحضار عظمة وعده ووعيده في كل حين. ٠‏ 

فلا يتحرك حركة ولا يعمل عملا في ليل أو نهار إلا وهو يستحضر ربه ويذكره 

وک ع ا ا و ا و 

والذكر أفضل العبادات» بل هو الغرض المقصود من العبادات كلها فإنها 

ا ذکر الله عر وجلل کما قال سبحانه: وام أَلصَلَو 
کرۍ )4 [ل: 8 

للقلب بمنزلة الغذاء للجسم» فكما لا يجد الجسد لذة الطعام مع 

السقم» فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا. 
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وآلفاظ الذكر ثلائة أنواع: 

فأفضلها ما کان ناء على الله سبحانه كقوله تعالی: الکن ر ست 

آلسییت 7 اخسن ایر ل تی بآ ©) 1 [الفاتحة: .]٤-۲‏ 

وقول المصلي ‏ في دعاء الاستفتاح: «سبْحَاتك اللهم وَبحَمدل وَتَبَارَك اشمُكَ 

وَتَعَالّی جد وَلّاإِلَه يرك أخرجه أبو داود والترمذي . 

وقوله في الركو رع «سبحان ربي العظيم»» وفي السجود «سبحان ربى الأعلى»» 

ثم یلیه ما کان إنشاء من العبد و اعترافاً بما یجب لله علیه» کقوله تعالى: : نی 

ھی لای فطر الکو والار سینا وا اا ور 
SILOS‏ : ¥4[ 

LL‏ ي في الركوع: ا لك رنت وفي السجود د ل لک 

سَحَذت») أخرجه مسل" . ) 

ثم يليه ما كان دعاءً وطلباً من العبد كقوله سبحانه: # آَهينًا رط الشنتغ 4 

| | .]٦ [الفاتحة:‎ 

وكما قال النبي ي: هم بَاعِد بيني وَين خحطاټاي گما بَاعَذْت ب المَشرق 

َالْمَغْرب الهم كمي ِن الْخَطایا گما ب قى الوب الأيَض يِن الس الهم 

اغسسل تحطاياي , بالماء والثلج وَالرَدا متنق عله" 

والإأنسان إذا استعاذ بالله من الشيطان حفظه الله» ووقاه كيده» وإذا ذكر الله وبداً 

عمله ذاکراً اسم الله فإنه یشعر أن الله معه یعینه ویسدده ویشعر أنه بدون الله غبر 

قادر» وأن قوته الذاتية لا تنفعهء وأنه بحاجة ارد ی ا 

عمل» ويطرد الغرور عن نفسه. 


(۱) صحیح: آخرجه آبو داود برقم (۷۷۵)» صحیح سنن أبي داود رقم (۷۰۱). 
وأخرجه الترمذي برقم (۳٤۲)ء‏ صحيح سنن الترمذي رقم (۲ *(. 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۷۷۱). 

(۳) متفق عليه» اخرجه البخاري برقم (٤٤۷)ء‏ ومسلم برقم .)٥۹۸(‏ 
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يريد بقوته الذاتية. 

فکانه استغنی عن الله وابتعد عنه ق 
الحميد؟. | 

ا ن يسس النسان ليتع أن يحقق لش ريد بذاة 
ا 


فإذا أصابته نعمة من الله نسبها إلى نفسه» وادعى آنه يستطيع ل على 
الرزق بقدرته هوء مستغنياً عن ربه: # ودا أنممتا عل الإضن أعرض وتا انيد لذا 
مسال کان نو 0 [الإسراء: ۸۳]. ) 


فإذا أنعم الله عليه بنعمة نسبها إلى نفسه» فأعرض عن الله بدلا من أن يشكره.. 


لمادا؟. 

انه حقو حقق شيئًاً بما أعطاه الله من علم في اا و 
E‏ ته یحصل عای ما یرید. ) 

ولا ریب أن الله يده کل شي e bS‏ 
e‏ . 


فإن نزل المطر شکر ربه.. 9 NET‏ ا ه إلى السماء 8 من الله 
رحمته» هذا حال الإنسان» حتى أنعم الله عليه بشيء من العلم فاستطاع أن يشق 
الاتهارة وى السدود» ويخزن المياه؛ ليستعين بها في وقت الجفاف على 
انه ا ا الله هو الذي 
وهكذا أنعم لله على الإنسان بالعلم الذي استطاع به أن يقيم سدأء ليحجب 
Sa ol a,‏ ) 
وكان الرد أن الإنسان بدلا من أن يشكر الله على نعمة لعل الذي آتاحه له 
لیجعل حیاته اسو ا بای عن الله سبحانه وینساه» واب العلم إلى نفسه 


AV0 


وإلى قدراته هوء وكأنه استخنى عن الله الذي خلقه» وساق إليه المطرء وأوصله 
إليه» وأعطاه العلم ليبني السد ويحفظ الماء فيه. ۰ 
وماذا يخني السد لو حبس الله المطر؟. 

وا ج امار ا ا ا ا الاجا الى ل ا او 
ا 

الاما اجل اسان وا نك غرورة كلا رات اه تة اود اعيا 
وطغيانا کک (OEE OEE‏ [العلق: ١ء‏ ۷]. 

إن الله تبارك وتعالى كلما كشف للبشر من العلم ليعطيهم حياة أيسر وأفضل 
ابتعد هؤلاء الناس عن الله وانشغلوا بالمخلوق عن الخالق» وبالنعمة عن 
المنعم» ونيا ان الذي أعطاهم السمع والبصر والعقل»ء هو الذي أعطاهم 
العلمء وهو الذي أعطاهم النعم. 

إن العبد كلما ذكر الله کان الله معه يعينه» ويفتح له الطريق» ويحفظه من الشر» 
ويذلل له العقبات» ويدله على الخبر» كما أمر الله موسى وهارون عليهما 
الصلاة والسلام أن يذهبا إلى فرعون ذاكرين لله بقوله 0 أذحب أت وأخوك وا 
9 یا فی دکری) آذهبا إل فرعونَ | لَه ط0 فقول له قر 4 اا کد 
خی )0 [ط: 4-4۲ 

فلما قالا: ھل فالا رسا إا اف أن [4o TOTES‏ 

قال الله لھما: # ال تاا انی سے ا2 مع واری )4 [طه: .]٤٦‏ 

والإنسان عندما يعتاد دوام ذكر الله في كل أحيانه» ويذكر الله عند كل عمل» فإنه 
لايمكن أن يبدا بمعضية: 

فلا يسرف» ولا يزني» ولا يشرب الخمر» ولا يقتل» ولا يسرق. 

فما دام ذکر الله على لسانه فإنه یمنعه من المعاصی» وهو سد منیع بینه وبين 
الآثام» ولذلك أمرنا الله بذكره في جميع الأحوال والأوقات. 

وإذا تعودت ذكر الله في كل عمل استحييت أن تبدأً عملاً يغضب الله؛ لأنك لا 


AY 


تبداً باسم الله إلا فيما أجازه اللهء أو أباحه اللهء أو أوجبه الله. 

والله سبحانه يريد بالتسمية قبل كل سورة فى ي القرآن (بسم الله الرحمن الرحيم) 
أن ڀذكرتا دائماً أن ندخل عليه متوکلن عليه معتمدین على رحمته لا على 
واا فا انان ما عمل. . ومهما اجتهد. > ومهم ل وأعطى.. ومهما 
نصح.. فلا يخلو عمله من شائبة. 

فإن تكلم فقد ينم ويغتاب.. وإن حكم فقد يظلم.. وإن عمل فقد يقصر» 
والإنسان خلق ظلوماً جهولاء وخلتق خطاء ولولا رحمة الله ما بقيت لنا نعمة: 
وو ون سدوا ا ت الإاستن لظلوم O‏ ارات 
٤‏ ) 
وقال النبي 4ي :لن ذل اعتا ين مل از قالوا: ولا أ ارول 
الله! قال : ارلا اء إلا أن بتكني مَل حك سنن يه“ 

إانب الد لون أقصی جهدهم فى طاعة الله لا يصلون إلى مرتبة الكمالء 
وحسبهم أن يقاربواء فالکمال لله وحد والإنسان ظلوم كفار وان عمل فهو 
خطاء كما قال النبي ي: : کل ِي ادم خش كط ال اا 
الترمذي وابن ماجه " | 
والشيطان يريد ويحاول أن يقعد بالإنسان عن الصراط المستقيم» وأن يمنعه من 
طاعة الله والنفس تأمره بالسوء. 
SOS EON OS‏ 
الباب مفتوحاً على مدى الزمن يهرع إليه كل عبدء وكل عاص» وكل تائب. 

وكم من الكفار والعصاة الذين فتح الله لهم باب رحمته فتابوا إلى الله» فقبل 
توبتهم» وحسن إسلامهم» وأصبحوا من أئمة هذا الدين: ريا وسځتَ ڪل 
(۱) متفق عليه» خر جه الببخاري برقم (91۷۳)» ومسلم برقم (١۲۸۱)ء‏ واللفظ له.. ‏ 


() حسن: أخرجه الترمذي برقم (۹)» صحيح سنن الترمذي رقم (۳۰۲۹). 
وأخرجه ابن ماجه برقم »)٤۲٥۱(‏ وهذا لقظه» صحیح سنن ابن ماجه رقم .)۳٤۲۸(‏ 


AVY 


2 عع رہ ار ٩‏ س ر صر ص 


ى َة وعلما عفرل زين ابوا واكبعوأ سبك وَقَهم عاب [v: LOE‏ 

Oa AE a A RE AS 

وأمرهم ا المفلحين» ومن عصى فهو من الخاسرين. 

قال الله تعالی: لدی ای سح کوت وین لاض نھن ازل آلا نون ناوا ان 

کک کي در وا أن آله قد حاط يكلَ سى LOT‏ 

وقال الله تعالی: ایتایہا لذن ءامنوا آذكروا آله کک می بک 

.]٤١ ٤١ وأصیاد ;0 [الأحزاب:‎ 

E RAE Ss‏ بجلال الله ورقابته» والتأثر بهذا 

لشعور تأثراً ينتهي إلى الطاعة فى ى حده الأدنى» وإلى رؤية الله وحده يخلق 

ويرزق» ويحيي ویمیت» ویعز U‏ ويکرم ويهین» فمن وهبه الله هذا ذاق 

E EEE 

والشکر لله درجات تبداً بالاعتراف بفضله»ء والحياء من معصيته» وتنتهي 

بالتجرد لشكره في كل حركة بدن» وفي كل لفظة لسان» وفي كل خفقة قلب» 
وفي كل خطرة جمان. 

ومن قصر في الذكر والشكر انتهى به ذلك إلى الكفر والعياذ بال 

ولقد ذكر المسلمون الأوائل ربهم وشكروه فذكرهم ورفع ذكرهم» ومكنهم من 

القيادة الراشدة» ثم نسوه فإذا هم همل ضائع» وذیل تافه» لا ذكر لهم في 

الآأرض» ولا في الملا الأعلىء ولا عند المولىء ومن ذكر الله ذكره» والوسيلة 

قائمة: # ادرو نآ درک وا شڪ روالى ولا مرون )4 [البقرة: :]٠١١‏ 

ولكي يؤثر ذكر الله في القلب لا بدٌ عند الذكر من ثلاثة أشياء: 

أحدها: فراغ القلب من كل شيء سوى الله كما قال سبحانه: ذا ّت 

1۸ ۷ ولل ريك فرعب )0 [الشرے:‎ OER 

الثاني: التبتل وهو الانقطاع إلى الله والانفصال بالقلب عن الخلائق كما قال 

سبحان: 5اگ انم ىلرە ني ۴ 0)4 [المزمل: ۸[ 


AYA 


الثالث: التدبر لما يقول» فإذا قال: سبحان اللهء قال: يا الله نت بريء من كل 
عيب» ونا مليء بكل عيب» وإذا قال: الحمد للهء قال نت العظيم الكريم فلك 
كل حمد» وأنا لا أستحق الحمد وإذا قال: لا إله إلا اللهء قال: نت معبودي 
وإلهي وأنا لا مشي على هواي» وإذا قال: الله أكبر قال: نت الكبير الذي له 
الكبرياء في السموات والأرض» وكل ما سواك مخلوق صغير. ٠‏ 
فبالتدبر يدخل كل هذا في القلب» ويؤثر فيه أعظم من تأثير الطعام في البدن 
وبذلك يحصل على كمال الإيمان واليقين والتقرى. 

فالعبادات والصلوات والأذكار كلها تذكر العبد بربه.. فيزيد إيمانه.. ويخرص 
على طاعته.. ویجتنب معصیته.. ویرجو رحمته.. ویخاف عذابه. e‏ 
على نعمه. . ويستحي آن يراه على معصيته. 

ولذلك أمرنا الله بکثرة ذکره وتسبیحه في کل حین کما قال سبحانه: اب 


آاذین اموا آذکروا امل د کا گم ۵ وس یځو بک راسیا )4 [الأحراب: ا .]٤۲‏ 


A۸۷۹ 


فقه التبتل 
قال الله تعاا ی: وا رامح ریک ول إل بي )4 [المرمل: 1۸ 
وقال الله تعالی: # فسح حم ريك وکن من جد ا واعبد رب 
ليث 4 [الحجر: ۹۸ 44]. 
التبتل: هو الانقطاع إلى الله بالكليةء والانفصال بالقلب عن الخلائق 
والتبتل على آربع درجات: 
الدرجة الأولى: انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة مراد الرب منه» وعن 
التفات قلبه إلى ما سوى الله خوفاً منه» أو رغبة فيه» أو فكراً فيه» بحيث يشغل 


سر ا 
سے ا 
م 


ع 
1 


ثم اتصال القلب بالله» وإقباله عليه» وإقامة وجهه له حباً له» وخوفاً منه» ورجاء 
له وإنابة إليه» وتوكلاً عليه. 


والذي يعين على ذلك حسم مادة رجاء الخلق من القلب» والرضا بحكم الله عر 
وجل» فمن رضي بحكم الله وقسمه أم يبق لرجاء الخلق في قلبه موضع. 
ويحسم مادة الخوف من الخلق التسليم لله» فإن من سلم نفسه لله واستسلم له 
علم آنه لن یصیبه لا ما کتب الله له ام يبق لخوف المخلوقين في قلہه نصيب. 
فإنه قد سلم نفسه إلى وليها ومولاهاء وعلم آنه لا يصيبها إلا ما كتب لھاء وآن 
ما کتب لها لابد أن بصيهاء فلأتي لل ي ر ار واا 
فقد آودعها عنده حیث لا تنالها ید عدوء ولا باغ مھما کا 

وكذلك یری کل شيء من الله وبالله» وفي قبضته» وتحت قهره» فلا يتحرك شيء 
إلا بأمره» ولا یسکن إلا بأمره» ولا یتغبر شيء الا بحوله وقوته» ولا ینفع ولا 


يضر أحد إلا بإذنه وعلمه. 
فلا يبالي العبد مك د کمن ا کا اتی واا ت ای نو 


YAA* 


الثانية: اا عن النفس بمجانبة الهوى» وتنسم روح الأنس بالل ع ت 
فالنفس لا بد لها من التعلق» فلما انقطع تعلقها من هواها وجدت روح الأنس 
بالله» فأبصرت جمال وجلال معبودها» وطريقة الوصول إليه» وما أعده من 
النعيم لأوليائه. 

O O O 
الذي هو نعم المولى ونعم النصير.‎ 

الثالغة: اللإعراض عما سوى الله» ولزوم الإقبال عليه والاشتغال بمحابه» فلما 
كانت الدرجة الأولى انقطاعاً عن الخلق» والثانية انقطاعاً عن النفس» فالثالثة 
طلباً للسبق» وذلك بتصحيح الاستقامة بالإقبال على الله» وآن يشغله طلب 
الوصول إليه عن كل شيءء ويعلم أن قيام الخلق كلهم بالحق وحده وقيامه 
عليهم بالربوبية والتدبير والتصريف. 

الرابعة: انقطاع العبد عن مراده من ربه إلى مراد ربه منه» فلا يريد منه» بل يريد ما 
یریده الله منه من عبادته» وطاعته وتو حيده» منقطعا بذلك عن کل إرادة. 

فیعبد ربه بما شرع» ويستعین به في جمیع أموره» ويوحده بذلك کله» مریدا 
بذلك وجهه» منقطعا بذلك عن کل حظ ومراد یزاحم حق ربه ومراده. 

فالتبتل معناه: الانقطاع إلى الله بالكلية بعيداً عن ملاحظة الأعواضء» فالمتبتل 
ليس كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجل الأجرةء فإذا أخذها انصرف عن باب 
المستأجر» بخلاف العبد فإنه يخدم بمقتضى عبوديته لا من أجل الأجرة 
وت یتر ی کیب اوی © کاخ کک کی أي ازيف © 


AA 


۷- فقه الصدق 


قال الله تعالی: یکا اکر اموا اموا آنه وروا م رورت ا 


.]1١۹ [التوبة:‎ 

ت ن 2 ga aL‏ 2 روو و ا کے 
وقال الله تعالی: و قال اله هلا يوم بقع اديوت صد م ج جت یری ین تھا 
E‏ 


الانهلر CE‏ رضی الله عه | ذلك الور الع O‏ [المائدة: .]١١۹١‏ 
الصدق: الوفاء لله بالعملء والقول بالحق في مواطن الهلكة. 

وأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية» وهي كمال الانقياد للرسول ىة مع 
كمال الإخلاص للمرسل: ومن بطع الله لله ارول اوك مع الذي أنعم أله عليهم 


ع رصہ ر 


من الس ادقن والسهداء E ad 2 e‏ رَفِیقًا ل دلت 

ادرو ا وباد عليما 0 [النساء: 1۹ .]۷٠‏ 

وقد أمر الله عر وجل سول 2 أن ماله ان e‏ 

الاق قال و3 الق مال دو رای کے اق وکل ل فن 

دنك سلطا ا 43 [الإسراء: .]۸٠‏ 

DE 
[Af :el وَجَعّل لي سان صدق فى لخن ا [الشعر‎ 

وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق فقال سبحانه: : وراز ا اما أن لهرقدم 

دق عند ر قال ا[ ڪڪفرون ! إت هند الستجر مین )4 [یرنس: ۲]. 

وكذلك أخبر الله أن لهم مقعد صدق عند ربهم فقال سبحانه: إنَ يَف 

جت ور ا ف معد صِدق عند ميل مدر )0 االتر: ٤ه ]٠١‏ 

فهذه خمسة أشياء: 

مدخل الصدق.. ومخرج الصدق.. ولسان الصدق.. وقدم الصدق.. ومقعد 

الصدف. 

وحقيقة الصدق في هذه الأشياء: هو الحق الثابت المتصل باللهء الموصل إلى 


YAAY 


الله» وهو ما كان بالله ولله» من الأقوال والأعمال والنيات» ومداخله عله 

ومخارجه كلها مداخل صدق ومخارج صدق» إذ هي لله وبالله وبأمره» ولابتغاء 

رفا 

والصادق لا تراه إلا هارباً من مكان إلى مكان» ومن عمل إلى عمل» ومن حال 

إلى حال؛ لأنه يخاف في كل حال يطمئن إليها أن تقطعه عن مطلوبه» فهو 

كالجوال في الآفاق في طلب الخنى» الذي يفوق به الأغنياء. 

والصادق مطلوبه رضی ربه» وتنفيذ آوامره» وتتبع محابه» فهو متقلب فيها يسیر 

معها حيث سارت» فبينما هو في صلاةء ٳذ رآيته في ذکر» ثم في غزو» ثم في 

e‏ في إحسان إلى الخلقء ثم في آمر بالمعروف» ثم في نهي عن منکر» او 
ی عيادة مریض»› ا o‏ ای 

وأغمال ال المختلفة 

والصدق يطلق عاى معان كثرة: 

منها الصدق فى القول» فلا يتکلم إلا بالصدق» والصدق السا اه أنواع 

ااع ر | | 

و ا ان وا ر ى ألفاظه التي يناجي ا 

ل غ ا 0 ا 

ومنها الصدق فؤ e‏ ى الإلاص» فان نقد ذلك بطر 

صدق النية. 

ومنها الصدق في العزم والوفاء تە گان ن یول إن آتاني الله مالا تصدقت به 

وة ا . 

ا ا لأعدال 0 آن: سریرته وعلانیته في جمیع يم أعماله. ١‏ 

ومنها الصدق في مقامات الدين كالصدق في الخوف والرجاء» والزهد 

والحب» والتوكل على الله ونحو ذلك. 

a O 


AAT 


ومن علامات الصدق: 

كتمان الطاعات والمصائب جميعاً.. وكراهة اطلاع الخلق على ذلك 

ومقام الصديقين مقام رفيع» ومع علو هذا المقام فهو بفضل الله ميسور امن 

أراده» وليس وقفاً على أفراد» ولا على طائفةء فكل من يحقق إيمانه بالله ورسله 

فله حظ في هذا المقام الرفيع: لين ءامنوأ يامو وَرَسلوء َك م ِدر 4 

.]١۹ [الحديد:‎ 

ألا ما أجمل هذا الدين وما أحسنه؟. 

او ع ج اا وأفق يتطلع إليه الجميي EET‏ 

للمقامات» فيه ت محجوزة لأناس بأعيانهم» وليس إلا العمل 

الصالح المبني على التقوى» فهو الذي يصعد بصاحبه إلى أرقى الدرجات: 

EA انی وجعلتک شعوبا وق ایل لتعارفرا‎ ETE 

اک انتک ! اناه ٣لم‏ ر )0 (لسجرات: 1۱۲ 

وقال ابي 5 ِن أَهُلَ الْجَنَة لََرَاءَوَنَ آهل الْغْرَفِ مِنْ فَوقهم كما تَتَرَاءَوْنَ 

الْكَوْگب الدرٌ ي العَابرَ مِنَ الأفقِ مِنَ الْمَشرقٍ أو الَْغْربء َِقَاضل ما بيهم 

الٰوا: يا !ا يلك تال الأنبَاء لا يلغا عَير يرهم قال: «بلی َالَذِي 

تفسري بيَدِو! جال اموا بال وَصدَقُوا الْمرْسلينَ مغر ل ۴ 

والضدق كا N‏ لا يطيقه إلا أصحاب العزائم القوية» ولذلك 

صار موصلا إلى الجنة كما قال النبي بلاة: «عَلَيْكمْ : بالصذقِ ان الصدقَ يهي 

إلى ال 3 الي يَهُِي ا اله ارال الحا يَصدُقٌ وَيََحَرّى الصدقَ 
کک عند الله صديقاء وياک وَالگذِبَ ان الكذزت. هدي ا الفُجُورٍ 

وإ المُْجُورَ يَهْدِي إلى التارء رما يرال الرَجُلُ يِب وَيََحَرّی الْكَذِْبَ حتى 

کب عند اللو گذابا) اعرج سد" 

(۱) متفق عليهء خر جه OTE E a‏ واللفظ له. 

(۲) خرجه مسلم برقم (۲۹۰۷). 


AA 


والصدق عاى ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: صدق القصد وهو كمال العزم وقوة الإرادةء بأن يكون في 
القلب داعية صادقة إلى السلوك» وبه يتلافى كل تفريط» فلا يترك فرصة تموته» 
وما فاته یتدار که بحسب الإمکان. 

فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة» ويعمر فيه ما خربته يد البطالة» 
ويقلع ما وجده شوکاے ویزرع مه موده يورا 

قد انجذبت قوى روحه كلها إأى إرادة الله وطلبه» وابتعد عن صحبة آهل الغفلة 
وقطاع الطريق إلى اله فإن اضطر لصحبتهم صحبهم بقالبه لا بقلبه؛ لثلا 
سدوا عله ال 

ال ا ا ق ا 
النقصان» ولا يلتفت إلى ترفيه الرحص» فهو لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من 
رضی محبوبه» ویقوم بعبودیته لا لعلة من علل الدنیا وشهواتهاء ولا یری نقسه 
إلا مقضرا فلل الراد. . 

فمن عرف نفسه وعرف ربه ام ير نفسه إلا بعين النقصان والتقصيرء ويعمل على 
رضا محبوبه والتقلب في محابه» فإن كانت الرخص أحب إليه من العزائم 
كالفطر في السفر فعلهاء فهو يستعد بهذه الرخصة لعبودية أخرى. 
آما الرحص التأويليةء والآراء الشاذةء والأقوال التي تصیب وتخطوم فالاأخحذ 
بها عين البطالة وهو مناف للصدى. 

الدرجة الثالثة: الصدق في معرفة الصدق» فإن العبد إذا صدق الله رضي الله 
بعمله وحاله ویقینه؛ لأنه فد رضي بالله ربا وبال سلام دیناً» وبمحمد کل 
رسو 

فرضي الله به عبداًء ورضي بأقواله وأعماله القائمة على الإخلاص والمتابعة: 


کر م A l2 og‏ م I:‏ رزو مھ و2 ر ر > ا و ا 
#إ ر الزن ءامنواً وعملوا الصللحت اولك هر حير لر جزاؤهم عند رم 


& 


سے اص سے ص 


مل 
ت کے 2ے ّ2 2 م وو رس کک و و ر ر ا د aT‏ 
جت عدن یری من تما لأر رین فبا أبدا رى آله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خی ِ 


AAO 


ر [AV : OL (O3‏ 
والصديق كثر الصدق» الذي أ م يصدر منه الكذب أصلا الذي صدق بقوله 
واعتقاده وأعماله کها قال سبحانه: ودک في آلکتب رَه إِن ركان صِدَيقًا 

O 

والصديقون قوم دون الأنبياء في اقشات ری ا ا 

والصدق هو الطريق الأقوم الذي من أم يسر عليه فهو من الهالكين» وبه تميز 
آهل الإيمان من آهل النفاق» وسكان الجنان من سكان النيران» وهو سيف الله 
رها ایا غا کی إلا قطعه» ولا واجه باطلا إلا أزاله وصرعه 
وهو روح الأعمال ولبها. 

والإإيمان أساسه الصدق» والنفاق أساسه الكذب» فلا يجتمع كذب وإيمان إلا 
وأحدهما يحارب الآخر. 

وقسم الله سبحانه الناس ! إلى صادق ومنافق كما قال سبحانه: ا 
اسيق يدهم ويدب لفقت إن سه أو ثوب لهم هن فوا 
دجما [الأحزاب: ؛[ 

A aa‏ إلا الصدق كما 
فان سا رھ بوم تفع ا ھی یہ جت ری مس تھا آلذنھدر کرب 
o bG‏ کر الت اتی TO‏ 


2 ی الل 


A۸٨ 


۸- فقه التقوی 


7َ 


ت 2 ا م رر > رص د E rae‏ 4 
قال الله تعاا ی: یکا تاش نا خلفتنر کتک ين د گر ونی نک شعوبا وايل لتعاری ٠‏ 


GONÎ |‏ ان اه ۴ (O‏ [الحجرات: .]١١‏ 
وقال الہ تعالی: ارس مکی اه مل لھ ال وین عت کا تیج من 
سول على الله فهو وحسبه إن الله بلع مرو قد جحل الله لکل یرتا )سام 

.[Y «۲ 

تقوی الله a‏ أكرم ما أسررناء وأزين ما أظهرناء وأتضل ما ادخرنا 

E OE 

والخاسر من أبدى للناس صالح عمله» وبارز بالقبيح من يستوي عنده السر 

والعلانىة. 

و أن تفعل ما أمرك الله به رجاء ثوابهء وأن ترك ما نهاك عنه 

خوفا من عقابه. 

وحق تقاته: أن لا يترك المسلم شيئاً مما آمر الله به إلا فعله» وآن يجتنب كل ما 

نھی الله عنه. 

فیطیع ربه ولا یعصیه.. ویذکره ولا ینساه.. ویشکره E‏ ه.. ویؤمن به 

ویتوکل عليه. 

وقد أمر الله عباده المؤمنين بالتقوى؛ لأنهم هم الذين يعرفون ما يستحقه سبحانه 
من التعظيم والإجلال والتوقير» وكمال المحبة RET‏ 

نال: یاج الین مثا اتا اہ کی قا وک و اک وام رة © د 

| ا‎ iê 

ولكن أحداً لا يستطيع أن يقوم بكمال التقوى» فمن رحمة الله آنه لا يكلف نفسا 

A 

اا و و ا قال سبحانه: انوا له ما سطع 


\AAY 


ا 4 3 4 
e eA‏ 5 را لانت ھج ع ol 0 Ps‏ رو 
ا اا خا لا نف ڪم ومں وی م ر کد 
ا 
I: a‏ 
a‏ ىذ 
2 ۴ ۹ جد و عي ج و وا 1 7 ECTS:‏ 
وقال سبحانه: و ۶ الل فح دوه وما چ کم عله فا هوا توأ تقوا اسه إنا 


شديدالقانن کا [v:‏ 

والتقوى تقوم عا اکل و ها دلائل وشواهد من الإیمان بالله 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخرء ا الصالحة التي هي آثار اللإيمان 
وبرهانه ونوره» والأخلاق الحسنة التي هي جمال اللإنسان» فمن اتصف بهذه 
الضفات فهو من لا مرآ ر اله ادقن الفن كا قال سهان نّا 0 


ر س« ما 2م 2 و م 2 T~‏ 
e e‏ من پاللّه نو اليو راڪڌ 


ا درو ق i‏ اضرا وحينَ الا س وكيك َس et‏ هم 
َد ©4 [البقرة: ۱۷۷]. 

والتقوى: هي التحلية بعد التخليةء والتزين بعد التطهر بفعل الطاعات بعد 
التخلي عن الشات 

والتحلية فعل الحسنات إما بالقلب. أو القالب» أو المال. 

فرأس الأعمال القلبية الإأيمانء والجامعة للأعمال البدنية هي الصلاة التي هي 
عماد الدين» وقطب الأعمال المالية هي الزكاة والصدقات كما قال سبحانه: 
ات ديك ڪب لاب فه هى فلن © ا وي بال قم س وما رنف 
ِم 2 [البقرة: .]١-١‏ 

والتقوى وصية الله للأولين والآخرين كما أخبر الله بذلك بقوله: وقد وَصَيَا 
اَذ اوا أنكبَ کب يِن يڪم و اک ان افوا آله وان مروا 6 
آلسموات وما ا لارض وان ها جیا 7 السا ۲١‏ 

وتقوى الله عر وجل هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدل حبث نهاك 


AAA 


وأن تعمل بطاعة الله» على نور من الله ترجو ثواب الله وآن تترك معصية الله 
على نور من اللهء تخاف عقاب الله. 

والتقوی قسمان: 

تقوى القلوب.. وتقوى الجوارح. 

والأصل تقوى القلوب» وتقوى الجوارح من لوازم تقوى القلوب» وهي ثمرة 
تقوى القلوب» فالتقوى في الحقيقة في القلب كما قال سبحانه: # ذلك وس 
مکی کے تھا ن تقر ی ری ©( ادس: ۲۲ 

وتقوى الجوارح لا قيمة لها ولا وزن بدون تقوى القلوب. 

والله سبحانه أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم» وحقائق 
الإيمان على بواطنهم» ولا يقبل واحد منهما إلا بصاحبه وقرينه» والإسلام 
علانيةء والإيمان في القلب. 


۰ 


وكل إسلام ظاهر لا يقوم على حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون 


وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما 
کا 


فلو تمزق القلب بالمحبة لله» والخوف منه» والتعظيم له» وام یتعبد بالامر 
وظاهر الشرع آم ينجه ذلك ناكار 

كما أنه لو قام بظواهر الإسلام» وليس في باطنه حقيقة الإيمان» أم ينجه ذلك من 
النار: فوشی‌کان راء ر ْمل عَماک صللا ولا شرك بعبادة ره مدا )ا [الكبف: 
1۰ ) ) 

وأكمل الهدي في الإسلام والإيمان والإحسان وفي کل شيءَ هدي محمد ب 
وکان موفیاً کل واحد حقه» فکان مع کمال تقواه وإرادته يقوم اللیل حتى تتورم 
فدماه» ویصوم حتی يقال لا يفطر» ويجاهد في سبيل اللّه» ويحج ویعتمرء ویامر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر» ويدعو إلى الله» ويكرم الضيوف» ويواسي 


A۸۹ 


المحتاجين» ويخالط أصحابه» ويؤدي الفرائض» ولا يترك شيا من النوافل 
والأذكار والأورأد. 

وإذا عرف هذا فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان: 

الأول: من صرف ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنية 
وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيتق أعمال القلوب ومنازلها 
وأحكامهاء وإن لم يكونوا خالين من أصلهاء ولكن هممهم مصروفة إلى 
الاستكثار من الأعمال الصااحة 

الثاني: من صرف ما فضل من الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح قلوبهم 
وعكوفها على الله وحده» والجمعية عليه» وحفظ الخواطر والإرادات معه. 
وجعلوا قوة تعبدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة للرب» والخوف 
والرجاء» والتوكل والإنابةء والتعظيم والحمد» ورأوا أن أيسر الواردات على 
قلوبهم من الله حب إليهم من كثير من التطوعات البدنية. 

فإذا حصل لأحدهم وارد اس ا وخب او انکاره او ذل» ام یستبدل به شیئا 
سواه البتةء إلا أن يجيء الأمر الواجب فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه وإلا 
بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد؛ فإذا جاءت النوافل فان آمکن القيام إليها فذاك 
وإلا نظر فى ي الأرجح والأحب إلى | 

هل هو القيام O‏ 
وجبر المكسور» واستفادة إيمان ونحو ذلك. 

فهاهنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة. 

O O 
وإذا كان الوارد رجح من النافلة فالحزم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى‎ 
) ) عنه» فإنه يموت والنافلة لا تفوت.‎ 

وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه في الطريق» ومراتب الأعمال» وتقديم الأهم 


۸4۹۰ 


فا فالمهم ومن برد الله بو حَيْرَا هة في الذين٠‏ منفق علي 

وقد جمع النبي ئي مصالح الدنيا والآحرة في قوله: يها التاس اتقو الله 
وَأجْولوا في الطلّب» Ea‏ 

O‏ ل و 

وراحة القلب والبدن»ء والسلامة من التعب والكد في طلب الدنياء إنما ينال 
باللإجمال في الطلب. 

فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة.. ومن أجمل في الطلب استراح من نكد 3 
وهمومها. ) 
بی ا عع وای رون بجر مت الان اح ايت 
وبين خلقه» ولهذا أمر بهما النبي بيه بقوله: «اتّق الله ينه ا السَة 
لْحَسَتَة حا وَحَالق التاس بخأق حَسَن» أعرجه أحمد ومني ” 

فتقوی الله تو جب للعبد محبة الله له» وحسن الخلق يدعو الناس إأى محبتهء 
والتقصير في فعل الطاعات» أو فعل السيئات» يمحوه اتباع ذلك بفعل 
اجات 

والعبد إنما يقطع منازل السير ا الله بقلبه وهمته لا ببدنه» وأقرب ال اتر اى 
الله ملازمة السنةء والوقوف معها في الظاهر والباطن» ودوام الافتقار إلى الله 
والتضرع إليهء وإرادة ههو ده نالات لاال والاغال. 

ومن عتم اقلم اجه ن تطلب اتعی توتو لك من اس رقلیك غار 


من تعظيم الله وتوقبره وإجلاله وتقواه. 


.)۱١۳۷( متقق عليه» خر جه البخاري برقم (۷۱)» ومسلم برقم‎ )١( 
..)1۷٤( صحیح سنن این ماجه رقم‎ »)۲۱٤٤( صحیح: آخرجه ابن ماجه برقم‎ )۲( 
(1: ٠۷( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ 
وأخرجه الترمذې برقم (۱۹۸۷)؛ و ا ى‎ .)۲۱۳۵٤( برقم‎ CE E 
.)۱۹۱۸( رقم‎ 


۸۹۱ 


ومن السفاهة والجهل أن توقر المخلوق وتجله أن يراك في حال لا توقر الله أن 
يراك عليهاء وهذا من أعظم الجهل» فمن ام يعرف الله أم يوقره كما قال سبحانه: 
(OSES‏ [نوح:۱۳]. 

ولا بد لكل إنسان من أمرين: 

أحدهما: طاعة الله ورسوله»ء بفعل المأمور وترك المحظور. 

الثانى: الصبر على ما يصيبه من القضاء المقدور. 

رل هرا ویاو ا ان وجا ی و ا 
وص فیک ک آله لا ضيعم اجر مسین )0 (برسف: ۹۰ 

وقد خلق الله في کل نفس ثلاث قوی: 

قوة البذل والإعطاء.. وقوة الكف والامتناع.. وقوة الإدراك والفهم. 

فمن وفقه الله للإیمان وهداه استعملها فیما يحب الله ویسره لکل یسری في 
الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: ناما من أعطى واث آله وصدق با سى لرن سير 
OR‏ [الليل: .]۷-٠١‏ 

ورا وھا یکی و ت ی 
کما قال سبحانه: وما من ل واستفی ۵ دب لی © تیر لتر ی )4 
[الل: 1<۸ 

وأبواب البر کات تفتح مع كمال الإیمان» وكمال التقوی كما قال سبحانه: 5 
ان آهل اشر ماما اتقو لفتحا كوم برگت من اسما وآ رض وکن كذبوا 
فاخڏ نهم بما ڪاو نویک بون )4 [الأعراف: ٠٦‏ 

والبركات الإلهية لا يحصيها إلا الله.. ومنها البركة فى ا . والبركة في 
الرزق.. والبركة في الوقت.. والبركة في الأهل والأولاد. . والبركة في 
الأموال.. والبركة E‏ 

ومنها قضاء الحاجات بدون الأسباب: #لإومن بن أله جحلل ن ورين 
حي ا تي 4 [الطلدق. I‏ 


1۸4۲ 


ومنها حصول الأموال یدول جهد وحصول الأشباء بدول تعب وحصول 


الأرزاق مباشرة من الرب» كما ا قال الله عن مریم: وگئھا دیا ما کل میک 

NES‏ قال يمرم ان کی PE‏ ا 

من سا بر جساب ا)0 [آل عمران: ۳۷]. 

والآن أغلقت أبواب البركات» وحرم منها أكثر المسلمين» بسبب ضعف 

اللإيمان»ء ونقص التقوى. ) 

تنا اله فزع منا کل شيء» والذي أم نزع ذهبت برکته. 

تزع منا حب کلام الله» وحب كلام رسوله» وحب عبادة الله» وحب طاعته» 

وحب آولیائه» وحب آوامره» وحب دینه. . 

فار تفعت الخيرات والبركات؛ لكثرة المعاصي والمخالفات. 

وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته» ففي المخلوقات من هو أكبر منهء وأقوی منه» 

وقيمة كل شيء ترتفع بقدر ما فيه من الصفات. 

وكذلك قيمة الإنسان ترتفع عند الله بقدر ما فيه من الصفات الإيمانيةء وبقدر ما 

يقوم به من الأعمال الصااحة وما يتحلى به من الأخلاق العالية. 

وبنو آدم کثیرون لا یحصیهم إلا الله» ولکن الله اشترى منهم أحسنهم وأكملهم 

وأفضلهم وهم المؤمنون. 

فهؤلاء خير الناس» وأفضل الناس» وأكرم الناس» وأغلى الناس» والسلعة إذا 

خفي عليك قدرهاء فانظر المشتري اهامن هو؟. 

وانظر إلى الثمن المبذول فيها؟» وانظر إلى من جرى على يده عقد التبايع؟ 

فالسلعة: النفس المؤمنة» والمشتري لها: هو الله سبحانهء وثمنها: جنات النعيم. 

والسفير في هذا العقد: خير خلقه من الملائكة وأكرمهم وهو جبريل» وخير 

خلقه من البشر وأكرمهم عليه وهو محمد 44 

وقد أعلن الله هذا العقد للبشرية كافة بقوله: کہ آشتری و المزیی 
e‏ 


اش ا GS ES‏ ف سیل الله فيقلون gt‏ 


۸4۳ 


رو م 2 رم ژر 


وعدا عو حم ف التورسة واإإخيل اران اوق بم دو ع ا 
فاس تبش روا یی IK‏ و ا [التوبة: .]١١١‏ 

وقد وجب الله على کل عبد واجبین: 

واجب بینه وبين الله.. وواجب بينه وبين الخلق. ) 

6 کی و ا ی ا ھا ا 0 طاعته» 
وتجنب معصيته» و كمال تقراه. _ 
وأما الواجب بينه وبين الخلق فهو أن تكون مخالطته لهم تعاوناً على البر 
ND‏ على الإئم والعدوان كما قال سبحانه: 
#وتعاووا عل لر والتقوی و عاووا عل لتر والعدونِ واشقوا َه إن َه سر 

الاب ل4 [المائدة: ۲]. 

والر: : كلمة جامعة لجميع أنواع الخير 

والإثم: كلمة جامعة لجميع أنواع اشر التي O‏ 
و کون طا طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان» فيكون الباعث 
عليه هو الإإيمان المحض,» لا العادة ولا الهوى» ولا طلب المحمدة والجاهء بل 
لا بد أن یکون مبدؤه محض الإیمان» وغایته ثواب الله تعالی واتخاء مرضاته 
وهو الاحتساب. کک 

والإئم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر. 

والفرق بين الثم والعدوان: 

أن الإثم ما كان محرم الجنس كالزنى والسرقة والكذب ونحو ذلك. 

والعدوان ما کان حرم القدر والزيادة» بأن يتعدى ما أبيح له منه إلى القدر 
المحرم» کھا ا تاف عله ا اا أضعافهء أو كأن يتزوج خامسةء أو يطأً 
امرآته في حيضها أو نفاسها أو دبرهاء أو اعتدى في الدعاءء أو زاد ركعة في 
الصلاةء أو أخذ أكثر من حقه ونحو ذلك. 


س 


A۸4۹2 


والتقوى باعتبار ما يتقيه الإأنسان ثلائة نة أقسام: 
e‏ لانه اعظم من یتقی و 


3 


رتا غات ای مکان فف اھ کالنار کا قال سحا وک 

دت لک . للکقرین )4 [آل عمران :191[ 

ET‏ إلى زمان عقاب الله كيوم القيامة كما قال سبحانه: ##واتَقوا وما 
ر ور ب و ر۔ ee‏ 2 و 

جوت ید أو تم و کل فس ما کس بت وهم لا يظلمود 7 (البنرة: ۲۸۱] 

ومعية الله ونصرته تكون معنا في لأحوال ية 

الأولى: ا ي فينا الصفات التي ينها ال لله من اليه ان» والتقوی» والإاحسان 


4© اَمَو واد شم یوت‎ n J 
) .]۱١۸:لحنلا[‎ 

الثانية: حين نمتثل أوامر الله a‏ قال سبحانه: ولد اد لَه ميس 
E E E‏ لمڪم کين خم 


4 س صر ّ2 


و وص a‏ 
لاوةه تيشم ال ڪه منم رش وڪررشموهُم وأقرضتم آله قرضا 
ہے 


د ا ےم سے ت 


2 کو و ولاد انڪ جت ری من 


م چو و 


الکن می ڪر س لک متڪم فد صل سوا ایل 0 اد 
¥[ 

الغالغة: حين نقوم بالدعوة إلى الله ونضحي بما نملك من أجل إعلاء كلمة الله 
ونشر دینه كما قال الله لموسى وهارون حين ذهبا لدعوة فرعون إلى الله: # قال 
آاکتاقا اتی سےا اسم وای 4 ر:۹! 

والله سبحانه آنزل للبشر لباسين: 

لباساً ظاهراً يواري العورة ويسترها. 

لاسا ناطا من افر ى بجفل الد و رة قدا رال عة هدا الاس انكمت 


A40 


عورته الباطنة كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. 
واللباس وستر العورة زينة للانسان» وستر لعوراته الجسديةء كما أن التقوى 
ee‏ لعوراته | ا کا ل سا یکټ ادم فد ارلا عکک لاسا 
ری ا وَردئًا ولاش اوی ڌلك حر دلت من ءات ي الله ei‏ 
ا [الأعراف: .]۲١‏ 
والفطرة السليمة تنفر من انحكشاف سوآتها الجسدية والنفسية» وتحرص على 
ھا وار ا 
والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس» وتعرية النفس من التقوى» ومن 
الحياء من الله» ومن الناس» والذين يطلقون ألسنتهم وآقلامهم لتأصيل هذه 
المحاولةء هم الذين يريدون سلب الإنسان خصائص فطرته.. ونزع زينته 
الداخلية والخارجية.. والتي صار بها إنساناً.. وهم الذين يريدون إسلام 
الإإنسان لعدوه الشيطان.. ليتولى كشف سوأته. 
إن العري فطرة حيوانيةء ولا يميل الإنسان إليه إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى 
من رتبة الإنسان» وإن رؤية العري جمالاً هو كرؤية الكفر فلاحاء وذلك انتكاس 
في الذوق» والعقل البشري قطعاًء والعري النفسي من الحياء والتقوى» وهو ما 
تجتهد فيه أقلام وآفلام آهل الباطل هو النكسة والردة إلى الجاهلية. 
والتزود في السفر شأن العقلاءء فإن فيه الاستغناء عن المخلوقين» والكف عن 
سؤالهم آموالهم» وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين» وزيادة قربة لرب 
العالمين هذافي سفر الدنيا. 
وما الزاد الحقيقي فهو زاد التقوى» الذي هو زاد إلى دار القرار» وهو الموصل 
لأكمل لذةء وأجل نعيم دائم أبداً کا قال سبحانه: رووا فک حير اراد 
ألَضَوى واتَقَون أو ل 2 (OS‏ :14[ | 

وهل الإيمان والتقوى هم الفائزون بالسعادة في الدنيا کہا قال 
سبحانه: الا إت أولباء ای لا رگ لے کا شم روت ال 


AE 


3, 


اموا وڪاو تقو ن لهم الشریف اة لد 7 E‏ ديل 

ڪامت اله دل هو امور أَلْمَِيم 4 [يرنس: 1٠-٠۲‏ 

وماذا عد الله للمتقين فى الآخرة؟ وماذا ينتظرهم من النعيم المقيم؟ فلنسأل 

القرآن ماذا أعد الله ا لمتقين: : مكل الج الى ا ری من 

کب الاک الما دایم طلا بلق عق الت اقرا رعق لكر 

لار 4 [الرعد: .]١١‏ 

وقال سبحانه قل وشک بِحَيْر ن ڌلِڪم لذن اتقو عند رَه 

کی لھڈ کرت یچ دائ شک ترضوت ت ارداق يس 
يجارد 4W‏ [آل عمران: .]1١‏ 

وقال سبحانه: لکن انين اقرا موا رم م عرف من فوقها عرف َة ری يِن تپا 

اک وعد اھ ا لف آله #المسعَاد RD 4C‏ 

e E a E‏ إل الَو رما سی إا جاوما 

4) سکم ءڪم طشر اوها لیت‎ IRE NSE 

A 

وقال سبحانه: # َالِ َة الى ge E EEE‏ اهر من ما a‏ 

ا e‏ اسرب امن لت ا و فیا م نکل لمر 

نروم کنن ولا e‏ شر )ا [محمد: 1۱١‏ 

وقال عر وجل: ر کارا إل معُفرق من رڪم وجل جن عرضها السموات 

[rr e 

وقال سبحانه: هلدا وکر د AE E‏ لی تا ج جت عدن i E‏ 

الاو کون فیا دعو فا بتک تر رق وراب ا ما کی انا 

ای لہ مدا ما عدون لوم اساب ا إ٤‏ مکار ما ل من اد )4 [ص: 4۹ - 

[¢ 


وقال عر وجل: ون لقي في جت وبر فى معد صِدق عند مليك 


A۸4۷ 


مقند الق [oo ot:‏ ) 
سبحانه: 1 القن ی حتت ویون © ایی ما ءاتلھم ری ل کاو َل 

ذلك سن کاوا کیا من الل ما مجنو جع © واا لب ارم خرو ) وف مله 

حن لیل ورو E (OF‏ اریات: .]۱۹-۱١‏ 

وقال سبحانه: «إنً امین ایی اعا ) وکرایب اہ وکسا ر کا © 

REN 4) ريک کے ع جسابا‎ ن٤ا‎ a DESEO 

فسبحان الله! ماذا أعد الله من النعيم للمتقين؟ وماذا هيأ لهم من الكرامات 

والبشائر؟ والحبور والسرور؟ وآلوان الطعام والشراب وفاخر الدور؟ والغرف 

NT 

واا ي الدنيا فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون: لاوس بن آله َمل لد ا © 


ودرذقه منْحيْث لا تيس [الطلاق: hE‏ 


وقال سبحانه: ومن یق آنه عل لمن انیو شر ی ذلك آمر امک ارلا کک رمس 
بی آله فر عله سیکاتدے ونعط و َج ا [الطلان :ہ1 ٠‏ 
e‏ لاع اماف لان اتشر ن ارا 


ا K1‏ َ1 2و 2ے د َو 42 
تاا لذن 8 منوا اتقو له IE‏ و إلا وام شنو 0 OE‏ أل عمران: 


EY 


ص 


تاا آل زين اموا NEES‏ 
ا 2 ٤‏ کم اعکک 


ا > و ر 7و م 


کم دوم ومن بطع آله وسوا تدر ع ©) VY‏ 
د سبحانه: ابي ا ا ا 
وجلھڈوا ف سيلو لڪ يخوت کک e a (O‏ 

وقال سبحانه: باجا آل اموا اوا آل وروا م السدوت © 


.]١١١ [التوبة:‎ 


ر ر م وت ۶ے ي س ص ص م سے ےو ی ر وو ے 


کے 


إل آله حبر یما عونا )0 لحر 
e EEE‏ آلنن ا که واوا رسولِء بوتکم فلن 
ر َي وملڪ موا تَمَش ونيد ويم ورک e e‏ 
والله حكيم عليم خلق كل شيء بحكمة ة» وخلق كل شيء لمقصد وحكمة» 
فخلق سبحانه الشمس لاانارة. . وخلق الما ء للشرب. eT‏ 
ل ا . وخلق الإنس والجن للعبادة. 

و ر .. والقلم للكتابة. . وهكذا. 

وکل ي ء يؤدي وظيفته وال ةضد منه» فهو محترم مکرم ا غال عند 
أهله» فإذا ترك المقصد, أو تعطل عن العمل» ذهبت قيمته» وزهد فيه أهله. 
وكذلك الإنسان خلقه الله لعبادته» وأمره بالإيمان والتقوى» فإذا ترك المقصد 


1۸ 
ا کش 


منه وهو العبادة» صار لا قيمة له في الدنيا والآخرة» وهو محاسب على ترك 
المقصد الانفرادي وهو العبادةء وترك المقصد الاجتماعي وهو الدعوة إلى الله 
وإڵی دينه. ) 

وعمل هذه الأمة عمل الأنبياءء ووظيفتها وظيفة e‏ إيمان واد 
ودعوة» تعلم وجهاد وصبر: 7 اح ورلا مسن دعاال اويل 
دیا وای المسلمان لی د ا ` | 


۱۸4۹ 


۹- فقه الغنى 


قال الله تعالی: #ولقد من الله عل ممیت د بعت يهم رسوا من أنشي شلوا عل 
ءاجو َم لمهم اکب وال ڪَ َة وَل ن كوا ِن قَنَل نى َكل 
مین )4 [ال عمران: .]١١٤‏ ) 

وقال الله تعالی: # لقصل او ورو ملك فل روا هر خر وسا کج عون )4 
[یونس: .]٥۸‏ 

لخي اسم للملك التام» فالمالك من وجه دون وجه ليس بغني» وعلی هذا لا 
يستحق اسم الغني بالحقيقة إلا الله وحده» وكل ما سواه فقبر إليه بالذات. 

ولما كان الفقر إلى الله سبحانه هو عين الغنى به» فأفقر الناس إلى الله أغناهم به 
وأذلهم له أعزهم وأضعفهم بين يديه قواهم. 

والخنى في الحقيقة لا يكون إلا بالله الغني بذاته عن كل ما سواه» وكل ما سواه 
فموسوم بسمة الفقر كما هو موسوم بسمة الخلق. 

وكما أن كون الإنسان مخلوقاً أمر ذاتي له» فكونه فقيراً أمر ذاتي له» وغناه آمر 
نسبي عارض له» فإنه قد استغنى بأمر حارج عن ذاته» فهو غني به» فقير إليه. 

ولا يوصف بالغنى على الإطلاق إلا من غناه من لوازم ذاته» وهو الله الغني 
بذاته عما سواه كما قال سبحانه: يلاها لتاس أسر الف كرا إلى أله واله هوالمّي 
الخد )4 [فاطر: .]١١‏ 

وغنى البشر قسمان: 

ا 

فالغنى السافل هو الغنى بالعواري المستردة من النساء والبنين» والاأموال» 
والأنعام» والحرث والزرع» والعقار والمراكب ونحو ذلك. 

وهذا أضعف الغنىء» فإنه غنى بظل زائلء وعارية ترجع إلى مالكها سبحانه عن 
قریب. 


\ 


N O O EL E SE 
فيه يتنافسون» وایاه یطلبون» ولا حب إا ى الشيطان ولا أبعد عن الرحمن من‎ 
قل ملآن بحب هذا الغنى» والخوف من فقده.‎ 

eo a 
جعله سبباً لكسب الأجور» ووسيلة لغناه الأكبرء» ويجعله خادماً من خدمه لا‎ 
الا ا ل‎ a ag 4 ا‎ 
.]١١ الله فاعبد وکن مر آل کری © [الزمر:‎ 

O O hg e 
وهو نوعان: غنی بالله.. وغنی عن غير اللّه.‎ 

وفي قلب الإنسان فاقة عظيمة» وضرورة تامةء وحاجة شديدة» لا يسدها إلا 
بحصول الغني الحميد. الذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء» وإن فاته فاته 
کل شيء 

ومن استغنی به سبحانه عما سواه زالت عنه کل حسرة» وحضره کل سرور 
وفرح. 

والغنی عای ثلاث درجات: 

الأولى: غنى القلب» وهو سلامته من السبب» فيتعلتق بالله وحده وإذا تعلق به 
تخلص من التعلق بغيره. 

ال ا ا ا ا ا ولذلك قلوبهم معلقة به YT‏ 
غني بها إذا سكنت نفسه إليها. 

وغنی العارفین بالمسبب سبحانه» فمن کان سکونه إلى ربه فهو غني به» وکل ما 
سكنت النفس إليه فهي فقيرة إليه. 

الثانية: غنى النفس» فالنفس من جند القلب ورعيته» وهي من أشد جنده خلافا 
ا غ ای ا کون ت ا اغا اد وه 
الحق سبحانه باستدامة طلبه» وقطع المنازل بالسير إليه» وسلامتها من التعلق 


۹۰۱ 


بغير الله» وبراءتها من المراءاةء وهي إرادة غير الله بشيء من أعمالها. 

فمراداتها دليل على شدة فقرهاء وعدم استقامتها على مطلوبها الحق. 

وذلك يدل على أنها غير واجدة لله» إذ لو وجدته لاستقامت على السب إليهء 
ولقطعت تعلقاتها وحظوظها من غبره» ولمًا أرادت بعملها غيبره. 

as lole na OS 
فو اکرو ا‎ EF جميعاًء فهو الأول الذي ليس قبله شي‎ 
والغني بذاته» وجميع المخلوقات في العاام العلوي والسفلي هو الذي كساها‎ 
بالذات» فقيرة إليه بالذات» وهو سبحانه الغني بذاته:‎ e حلة ا فهي‎ 
٠ اة هر الت شاف الوت وما ف آلذرض 4 [برنس:‎ 

والقلب لما کان هر املك » فصلاحه صلاح اج ر ال ال 
«ألا ون ذ الجسد E‏ اذا إذا صَلَحَت صَلَحَ اة کله ودا قَسَدّت فَسد 


a 


E 


و 


EE 
فالقلب إذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه» وعطاياه السنية من الإيمان‎ 
الأمراء والرعية‎ e والتوحيد» والمعرفة والعبودية‎ 

E N 
فخلع على النفس خلع الطمأنينة والسكينةء والرضا والإخبات فأدت‎ 
سمحة بانشراح ورضى» وجانست القلب ووافقته» وصارت وزير صدق» بعد‎ 

أن كانت عدو ة له.معاندة له. 

وأثمرت هذه المؤازرة والموافقة الطمأنينة واللذة. 

وسلاح النفس كامن متوار» لولا قوة سلطان القلب وقهره لها e‏ بکل 
سلاح تملکه. 

e‏ ا ا ا ا E‏ الو جه خلعة 


(۱) متفق عليه. آخرجه البخاري برقم »)٥۲(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١۹۹(‏ 


14۰۲ 


المهابة والنور والبهاء..» وخلع على اللسان خلعة الصدق» والقول السديد 
والحكمة النافعة..» وخلع على العين خلعة الاعتبار في النظر» والغض عن 
المحارم..» وخلع على الأذن خلعة استماع النصيحةء واستماع القول النافع من 
ENE ENE o OE‏ 
الخيرات والطاعات..» وخلع على الفرج خلعة العفة عما حرم الله.. وهكذا. 
فلا ترى هذا العبد إلا يغدو ويروح يرفل في هذه الخلع والحلل. 

فغنى النفس مشتق من غنى القلب وفرع عليه فإذا استخنى سرى الغنى منه إلى 
النفس فذهبت عنها البرودة التي توجب ثقلها وكسلها وإخلادها إلى الأرض. 
وصارت لها حرارة توجب حركتها وخفتها في الأوامر» وطلبها الرفيق الأعلى» 
فحينئلٍ انقادت بزمام المحبة إلى مولاها الحق. 

ا . قائمة بأوامره.. راضية عنه.. مر ضية له. ) 

مایا اقش المطَیة ) آنجی إل ريك راا ميدس اتل ن ی حلي 
O‏ [الفجر: .]٣٠-۲۷‏ 

فغنى القلب سلامته من الفقر إلى السبب» وشهوده والاعتماد عليهء والركون 
إليه والثقة به. 

کو کان ا عا سبت غناه واتقا دآ اا ان ا لأنه فقير إلى 
الوسائط. 

ومتى سلم العبد من علة فقره إلى السبب» ومن منازعته احکام اش ومن علة 
ممخاصمة الخلتق إلا في حقوق ربه استحق أن يكون غنياً بتدبير مولاه» مفوضا 
ارواله ا فاو ن عرو ا ا 

وكان النبي ية يقول في استفتاح صلاة الليل: «اللَهُمّ لَك أسلَمْتُء رَبك امت 
رَعَليْكَ کلت وليك آتبْت رَبك حَاصَمْت وليك حَاكَمْت فَاعفِر لي ما 


o£‏ م و 


ر وما أخرت. وما ارت وما اعلنت) انت المُقَدّمُ وأنت ال ا 


€ 


n 


إلا أت أو : لا له يرك متفى عه" 

وآما غنى النفس فهو استقامتها على المرغوب» وهو أمر الله الديني الذي يحبه 
ويرضاه» وتجنبها أمناهيه التي يسخطها ويبغضهاء وأن تكون هذه الاستقامة 
على الفعل والترك تعظيم لله سبحانه» وتعظيمً لأمره» وإيماناً به» واحتسابا 
لثوابه» وخشية من عقابه» لا طلباً لتعظيم المخلوقين ومدحهم له» أو هربا من 
ذمهم» آو طابا للجاه والمنزلة عندهم» فإن هذا دليل الفقر إلى المخلوق لا إلى 
اللّه. 

أما الغنى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه فهي على درجات الغنى» وأول 
هذه الدرجة أن تشهد ذكر الله عر وجل إياك قبل ذكرك لهء وأنه تعالى ذكرك 
فيمن ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك وذكرك فقدر سبحانه 
خلقك ورزقك وعملك. وإحسانه إليك» ونعمه عليك» حيث أم E‏ 
وذكرك جل جلاله بالإسلام فوفقك له واختارك له دون من خذله» فجعلك أهلاً 
لما ام تكن له أهلاً قط وإنما هو الذي أَهُلّك بسابق ذكره وهو الذي أيقظك 
وغيرك في رقدة الغفلة مع النوام. 

ومن الذي وفقك للتوبة وقبلها منك فذقت حلاوتها؟. 

ومن الذي وفقك لمحبته وعمر قلبك بمحبته فأنست به بعد الوحشة؟ 

ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفةء فله عليك في كل طرفة عين ونفس نعم 
عديدة» ذكرك بها قبل وجودك» وتحبب بها إليك مع غناه التام عنك وعن كل 
شيء» وإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده. 

إذ هو الجواد المحسن» المحسن لذاته لا أمعاوضة» ولا لطلب جزاء منك ولا 
لى ذلك» كيف وهو الغني الحميد؟. 

فإذا وصل إليك آدنى نعمة منه فاعلم آنه ذكرك بهاء فلتعظم عندك؛ لذكره لك 


أحاجة دعته ! 


(۱) متفق عليه آخر جه البخاري برقم (۱۱۲۰)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۷٦۹(‏ 
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بهاء فإنه ما حقرك من ذكرك بإحسانهء وابتدآك بمعروفه» وتحبب إليك بنعمته. 
هذا کله مع غناه عنك» فإذا شهد العبد ذکر ربه تعالی له» ووصل شاهده إلى قلبه 
Se ESS e‏ 
اا ار ااا م رات ال ا فهي ا AEE‏ 
سبحانه» وهذه أعلى مما قبلها. 
فالله عر وجل إذا فتح قلب عبده فشهد آولیته سبحانه» حیث کان ولا شيء غیره» 
وهو الإله الكامل في آسمائه وصفاته» الغني بذاته عما سواه. 
الحمید بذاته قبل آن یخلق من يحمده ویمجده ویعبده» فهو معبود محمود» حي 
قيوم» له الملك وله الحمد في الأزل والأبدء ام يزل ولا يزال موصوفاً بصفات 
كمال ولو الخال 

فهو القيوم الذي قيام كل شي ء به» ولا حاجة به في قيوميته إلى غىره بو جه من 
الوجوه» فسائر الموجودات كلها سواه سبحانه آفنتها أولية الحق سبحانه» وكل 
صفة من صفات الرب سبحانه يستغنى العبد بها بقدر حظه من معرفتهاء وقيامه 
بعبودتها. 
فمن شهد مشهد علو الله على خلقه» واستوائه على عرشه» وتوفيته لعباده» 
وتعبد بمقتضى هذه الصفات» يعر ج قلبه إا ى الصمد مناجياً له» مطرقاً واقفاً بين 
يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز الجبار 
فيشعر بأن كلامه وعمله صاعدان إليه» معروضان عليه» فيستحي أن يصعد إِليه 
من کلمه ما یخزیه ویفضحه هناك. 
ويشهد نزول الأوامر والمراسم الإلهية إلى أقطار العاام كل وقت بآنواع التدبير 
والتصريف: 

الا خا رالمان والترلية والعزل. . والخفض والرفع.. والعطاء نر 
والإكرام والإهانة.. والغنى والفقر.. والصحة والمرض.. وتقلب الدول.. 
ومداولة الأيام بين الناس.. إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا 


14۰0 


رف ا و و اق r‏ 
ا ا ستو سا تعدو ك 5 e‏ 
ال اذ یس کل سي وڪ کله وید ا خلیا لانن منم طون € انج ٠‏ 1[ 
والمسلم إذا أعطى هذا 0 حقه معرفة وعبودية استغنى به» وكذلك إذا 
شهد العبد مشهد علم الله المحيطء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء ولا في أعماق البحارء ولا تحت أطباق الجبال» بل أحاط علمه 
Ee‏ ء و Ele‏ تفصیلیاء ثم تعبد بمقتضی هذا 
الشهود» من مراقبته ا وحراسة خواطره وألفاظه» وجميع أحواله وعزماته 
وجوارحه» علم أن جميع حركاته الظاهرة والباطنة» وجميع أحواله ظاهرة 
مكشوفة لربه علانية» بادية لا يخفى على الله منها شيء 
وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها 
وجهرها وخفائهاء وسواء عنده من اسر القول ومن جهر به» لا یشغله سبحانه 
ا ي 
کل زمان ومکان. 
ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعهاء بل هي عنده كلها 
کھت E CS r a a‏ © 
کہا قال سبحانه: 8 ما مک وا منک لا کفیں ویو“ إن َه ميم 
بضر )4 الان ۲۸]. 
فإذا استشعر ذلك» وتعبد بمقتضى هذا الشعور بذكر ربه والثناء عليه» وتعظيمه 
وإجلاله» وحمده وشکره بلسانه وقلبه وجوارحه» استخنی بذلك عما سواه 
ا 
وكذلك إذا شين معنى اسمه البصير» الذي لا يخفى عليه شيء من خلقه في 
العاام العلوي والسفلي 
وكذلك إذا شهد مشهد قيومية الرب تعالى» وآنه قائم على كل شيء» وقائم عا 


۱۹۰٦ 


NS‏ ى الْقائم بنفسه» المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته 
وقهره: 
ونه سبحانه بکمال قیومیته لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القط 
ويرفعه» ويرفع إليه عمل اليل قبل عمل النهارء وعمل التهار قبل عمل الليل لا 
اوا یا ا ا ی ي يء» محيط بکل شيء» 
قادر علی کل شیء 
هذا المشهد اليم مشهد الربويية الذي يدركه كل إنسان. 
وأعلى منه مشهد اللإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم» وهو شهادة أن (لا 
إله إلا الله)» وأن إلهية ما سواه باطل ومحال» كما أن ربوبية ما سواه باطل 
E‏ 
فلا احد سواه سبحانه ر a ns‏ لوسك وسو ها 
اللخب امع نهابة التغظيم مع تهاية الذل لإا هو سشبحانه. 
وذلك لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو عز وجل المستحق للطاعة 
التامة ؤحده والمعبود وحدهء» وله الخلق والأمر وحده وله. الحكم وحدذه 
وكل محبة لغيره عذاب لصاحبهاء وكل غنى عنه سبحانه فقر وفاقة وکل عز 
e‏ 

کم تحال أن یکرن للخان رب خیب فكلك بستحیل آنیکون لهم لل 
فهو الذي انتهت إليه الرغبات والمخلوقات» وتوجهت نحوه الطلبات 
والسؤالات» ويستحيل أن آخر» فهو الغني الصمد بذاته» الذي 
اال غو 
O TT‏ 
n‏ 


ا 
ak‏ 4 2 


کما قال سبحانه: کم آله رفک ۾ که اله إلا هو ڪل ڪل تواغب دوه 


۱۹۰۷ 


وهو وخر کل یو وڪيل 4 اء [r:‏ 

والدر ج الال من درخات الف ال ت اة الفور وجرد وهذا الى 
أعا جات الي 

لأنه غنى بالحق سبحانه» وهو إنما يكون بعد ترقيه من آثار الصفات إلى آثار 
وجود الذات» وهو نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده» يعرف بذلك النور 
عظمة الذات كما يعرف عظمة الصفات» ويميز به بين الحي الذي يموت ويفنى» 
والحي الباقي الذي لا يزول ولا يفنى» فيستغني العبد الفقبر بوجود سيده العزيز 
الاح 

فیا له من فقر ينقضي» ومن غنی يدوم» ومن عيش لذيذ. 

ومن وصل إلى هذا الغنى قرت به كل عين؛ لأنه قد قرت عينه بالله» والفوز 
بوجوده» فیناجیه ویعبده كآنه يراه» ومن أم يصل إليه تقطعت نفسه على الدنيا 
حسر ات . 

قال النبي بي: «مَنْ گاتتِ EF Ee‏ ا 
ر ایو یی الا لا کا گیب له ون گات الأجر ية جع ان ٤‏ له مره وَجَعَل 
غتاه في قَلْبو وَأَنة الدنْيا وهي رَاغِمَة) أعرج ابن E‏ 

وإذا کان هذا غنى من كانت الآخرة أكر همه» فكيف من كان الله سبحانه كبر 
همه؟. ) 

فالفقر الحقيقي: الافتقار إلى الله في جميع الأحوال» والاستغناء به في جميع 
الأحوال e‏ ما توسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه في جميع 
الأحوال» وملازمة السنة في جميع الأفعال» وطلب القوت من وجه حلال. 
وحاجات هذا العبد الفقبر إلى الله بعدد أنفاسه أو أكثرء فأفقر الناس إأى الله من 
شعر بهذه الحاجات» وطلبها ممن يملكها بطريقها الصحيح» فهو عامل على 
(۱) صحیح: آخر جه ابن ماجه برقم »)٤۱۰۵(‏ صحیح سنن ابن ماجه رقم (۳۳۱۳). 

انظر السلسلة الصحيحة رقم .)4٥١(‏ 


۸ 


مراد الله منه» لا على موافقة هواه وهو تحصیل مراده من اللّه» قد خلص بکليته 

لله سبحانه» لیس لنفسه ولا لهواه في آحواله حظ ونصیب» زاهد في کل ما سوی 

الله» راغب في کل ما یقرب إلى الله 

وقد نزه الله رسوله ية عن الفقر الذي يسوغ أخذ الصدقة بقوله سبحانه: فال 

عيذ ك بتي ما اوی ل ووجدك سالا دى ووجد ك عاي فاعى 4 ال 

.[A-ل‎ 

E 

رمحه وقائم سیفه من الله الذين كان مال الله بأيديهم ظلما وعدوانا كما 

قال سبحانه: 4# ما آفاء انه عل رول من آهل ری یله ولال وزی القری وای 

والمسلکین اق ایر گ کیا لباو منك ا و 

وما کم ناھوا PSF‏ ناله سيد الْمقَاب [الحثر [v:‏ 

فالله ول لی الال لیستعان به على طاعته ونفع عباده» وهو بأيدي الکفار 

ظلما وعدوانا. 

فإذا فاء ورجع إلى أولياء الله وأهل طاعته فاء إليهم ما خلق لهم 

ولکن آم یکن غنی رسول الله َيه وملكه من جنس غنى بني الدنيا وأملاکهم» 

فإن غناهم بالشيء» وغناه كيه عن الشيء وهو الغنى العالي. 

E‏ إرادتهم» وهو و کا انا يتصرف في ملکه 

تصرف العيد الذي لا يتصرف إلا ياذن سيده كما قال ل برد الله به حيرا 
في الین َال اطي وأا اقام ولا را زو الأ ارين على م 

اله م حتی اتی أَمْر اللو وهم ظَاهرون) متنق عل 

وذلك لكمال مرتبة عبوديته» ولأجل ذلك ام يورث» فإنه عبد محض من كل 

وجه لربه عر وجل والعبد لا مال له فیورث عنه. 


.)٠١۳١۷( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)۳١١١( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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بذلك مراتب الكمالء فكان فى فقره أصبر خلق اللّه» وآشكرهم له» وكذلك في 
غناأاه. 

OS Sh‏ ا 
یقبله» وخیر بین ن یکون ملکاً نبیاً» وبین آن یکون عبداً نبیاء فاختار أن يون 
اا 

ومع هذا جبيت إليه أموال جزبرة ارب وغنائم حنين فأشقها كلهاء وام ست 

منھا بش E‏ ا Pe‏ 
و : E‏ 

E 
أغناه به عما سواه» وأغنى قلبه كل الغنى» ووسع عليه غاية السعة.‎ 

فأنفق يي غاية الإنفاق» وأعطى أجل العطاياء ولا استأثر بالمال» ولا اتخذ منه 
A lS ESN E‏ 
فصلوات الله وسلامه عليه فقد أكمل مرتبتي الغنى والفقرء وأوفاهما حقهما 
وعبودیتهماء وقد اغنی الله به الفقراء وأعز به ا فما تنالت ٠‏ 
E ERT‏ 
را و ر ) ) 

رء وف دد O WW‏ [الترية: .]1١۸‏ 

o EE O a,‏ > الذي هو هدى 
للناس» وموعظة للقلوب» وشقاء لما في الصدور ورحمه للعالمين کما قال 


(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم (۲۳۹۸) واللفظ له» ومسلم برقم .)۱١١۹(‏ 


1۹1۰ 


ا ا zz Cd‏ 2 ر و 
سیحانه: ن ۇءظة ًن ر Is‏ لما فى السدور وهدّى 


کر + م ر ہہ کے س 


و r‏ ت 
ج معون ا O‏ اتوس [oA oY‏ 

فالقران العظيم شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد 
للشرع» وآمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني. 

وري من ار وجب فاك قم مرا له لی مرا :وار ما رضم 
وفی د السك من الراهين 0 التي صرفها الله غاية التصريف» وبيّنها 
أحسن بيان ما يزيل الشبه القادحة في او ي اغل درجات 
القن. 

ادا صح القلب من مرضه» ورفل بأثواب العافية ا 
تصلح بصلاحه و تفسد تسنادة: 

والقرآن اأمجد هدی للناس» ورحمه للعالمين» والهدی هو العلم بالحق» 
والعمل ره» والرحمة ھی ما یحصل من العخر والإاحسان» والثوات العاجل 
والآجل لمن اهتدى به»ء فالهدى أجل الوسائل» والرحمة أكمل المقا 
والرغائب» ولكن لا يهتدى به ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. 

وإذا حصل الهدى» وحلت الرحمة الناشئة عنه» حصلت السعادة والفلاح» 
a e e‏ للقلب ولذلك آمر الله 
عراده بالفرح بذلك فقال سبحانه: قل مَل آل ور مید ذلك اق اه ا 
مما معن ھم0 [یونس: 2۸[ 

فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين أعظم نعمة ينعم بها اللإنسان على 
الإ طلاق» ولا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما هو مضمحل زائل. 


O 


٠-فقه‏ الفقر 


قال الله تعاڵى: إا الاس اا ال اله واه هول O‏ [فاطر: 
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وقال الله تعالى: ازا ففرا الجر ا ِن روا ون درم واموا هعون شلا 
ماو ورِصوا و صروت الله ورسوا وهم اَلصَددونَ )46 [الحشر: ۸]. 

الفقر: عبارة عن فقد ما هو محتاج إليه. 

وکل مو جود سوی الله تعالى فهو فقبر إليه بالذات والصفات؛ لأنه محتاج إلى 
الله في وجوده» وفي بقائه» وفي حرکاته وسکناته» وفي سائر حوائجه. 

وفقر العبد إلى ربه بالإضافة إلى أصناف حاجاته لا ينحصر؛ لأن حاجاته لا 
حصر لهاء فالله عر وجل غني بالذات» والخلق كلهم فقراء إليه بالذات. 

وقد نادی الله جمیع الناس وأخبرهم بحالهم» ووصفهم بأنهم فقراء إلى الله من 
جميع الوجوه. 

فقراء في إيجادهم.. فلولا خلق الله لهم أم يوجدوا. 

وفقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح» فلولا إعداد الله إياهم بها لما 
استعدوا لآي عمل کان. 

وفقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق» والنعم الظاهرة والباطنة.. فلولا فضل 
الله وإحسانه وتيسبره الأمور لما حصل لهم من الأرزاق والنعم شيء 

وفقراء إلى الله في تربيتهم بآنواع التربية وأجناس التدبير. 

وفقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون» وعملهم بما يصلحهم.. فلولا تعليمه أم 
يتعلمواء ولولا توفيقه م يصلحوا. 

وفقراء إلى ربهم في صرف النقم عنهم» ودفع المكاره» وإزالة الكروب 
والشدائدء فلولا دفعه عنهم» وتفریجه لکرباتهم» وإزالته لعسرهم؛ لاستمرت 
عليهم المكاره والشدائد. 
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وفقراء الف رهم في تألههم له وحبهم له وعبادتهم إیاه وإخلاص العبادة ل 
فهم الفقراء بالذات إلى ربهم بکل معنی» وبکل اعتبار» سواء شعروا ببعض 
انواع الفقر أو أم يشعرواء ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل 
حال من آمور دينه ودنياه» ويتضرع إليه سبحانه أن يعينه على جميع آموره 
ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين» ويستصحب هذا المعنى فى كل وقت» 
فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. 

الغني الذي له ما في السموات وما في الأرض» وغناه تام من جميع الوجوه فلا 
يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه»ء ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق» وذلك 
لکا اناه و صمفاته وأفعاله» ومن غناه آنه اغ الخلق كلهم في إالد 

والأخرة. 

وهو سبحانه الحميد فى داته وا و صفاته. فأسماؤه كلها حسنی» وصمفاته 
كلها علياء وأفعاله كلها فضل وإحسان» وعدل وحكمة ورحمةء فهو الحميد في 
داته» الحميد فو ى أسمائه وصفاته»ء الحميد على ما فیه» وعلی ما منه» الحميد في 
غناه. 

فهذا الفقر العام المطلق» أما الفقر من المال فالعاقل يرى أن الأموال والأشياء 
كلها في خزائن ¿ الله تعالی لا ف یه فا یری فن ان کون د او ت 
غیره» وکل رزق في ور 

وللفقبر إلى الله آداب فو ی باطنه وظاهره. E‏ مخالطته. . وآاداب فی 
أفعاله. 

فأما أدب باطنه» فأن لا يكون فيه كراهة لما ابتلاه الله تعالى به من الفقرء فال 
أعلم بما يصلح له» وإن كان كارهاً للفقرء فهذا أقل درجاته وهو واجب» وأرفع 
من هذا أن لا یکون کارها للفقر بل یکون راضیاً به» وأرفع منه ن یکون طالباً له 
وفرحا به» لعلمه بغوائل الغنی» کما قال سبحانه: 3 دل لای طا أن ا 


IT 


ات ان 

وأما أدب ظاهره فأن يظهر التعفف والتجمل» ولا يظهر الشكوى والفقرء بل 
CG O a a‏ ۰ إليه و فهو لاء اقفر 
الأغنياء: اه ااهل أيياء م العمَف رهم بيهم لا 
سلوب آلا الکامت إلکاا 4 رابت : [vr‏ 

وأما في أعماله فأن لا يتواضع لغني لأجل غناه فهذه رتبة» وأقل منها أن لا 
يخالط الأغنياء ولا يرغب في مجالسهم؛ لأن ذلك من مبادئ الطمع وهو 
مذموم. 

وأما أدبه في أفعاله فينبغي له أن لا يفتر بسبب الفقر عن العبادة» ولا يمنع بذل 
قليل ما يفضل عن حاجته» فإن ذلك جهد المقل» وفضله أكثر مما يبذل عن ظهر 
والسؤال محرم في الأصل» وإنما يباح لضرورة أو حاجة مهمة. 

وإنما حرمه الشرع؛ لآنه لا ينفك عن ثلاثة مور محرمة: 

الأول: آنه إظهار لشكوى الله تعالى» إذ السؤال إظهار للفقر» وذكر لقصور نعمة 
الله تعالى عنه» وهو عين الشكوى لله. 

ر ق ف 
فكذلك سؤال العباد تشنيع على الله تعالى» فهو محرم لا يحل إلا لضرورة كما 
اا 

الاد ي: آنه فيه إذلال للسائل نفسه لغير الله تعاا e‏ 
E‏ لمولاه فأما الخلق فإنهم عباد أمثاله» فلا ينبغي 
أن يذل لهم إلا لضرورةء وفي السؤال ذل للسائل» وظلم للمسئول من الخلق. 
الغالث: أن السؤال لا ينفك عن إيذاء المسؤول غالباً؛ لأنه ربما لا تسمح نفسه 
بالبذل عن طيب نفس» فإن بذل حياء من السائل آو رياء فهو حرام على الأخذ 
إن منع ربما استحيا وتأذى في نفسه بالمتع. 
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ففي المنع نقصان جاهه» وفي البذل نقصان ماله» وكلاهما مؤذيان» والسائل هو 
السبب في الإيذاء» وأذى المسلم محر 
والفقراء أربعة: 
فقىر لا يسال وإن أعطي لا يأخذ, فهذا بأرفع المنازل. 
وفقير لا يسأل» وإن أعطي أخذ, فهذا دونه. 
وفقير يسأل عند الحاجةء فهذا دونه.. وهؤلاء كلهم محمودون. 
وفقير يسال من غير حاجة وضرورة» فهذا e‏ وصاحبه مأزور غير مأجور. 
قال ال ابي 6 2 عن سال اتاب أموَالَهُمْ تَكثراء انما سال جَمْرّاء فليَسَْقِلٌ أو 
وحب الدنيا رأس كل خطيئةء ومقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد 
وي لف ره ار الا عا و دل هد 
ولكل واحد منهما درجة في نيل السعادة. 
والدنيا ليست محذورة لعينهاء بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى 
والفقر ليس مطلوباً لعينه» بل لأن فيه فقد العاتق عن الله تعالى» وعدم ا 
به» وکم من غني شغله غناه عن ربه؟ وعن تنفیذ اوامره؟ 
وکم من فقیر شغله فقره عن ربه» وعن امتثال آوامره؟ وصرفه عن حب الله 
والاقى توا اج ارا ن و 

فالمحروم منها مشغول بطلبها.. والقادر عليها مشغول بحفظها وجمعها رال 
بهاء وتنميتها والاستكثار منها. 
والفقر غر الخط اعكاوةاف اا ترت با انو اى 2 
الله تعاا ى» فيكون قدومك بعد الموت على ما تكرهه» وفراقك لما تحبه. 
وکل من فارق محبویاً کان اذاه في فراقه بقدر حبه له وأنسه به» فعا ى العاقل أن 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٠١٤۱١(‏ 


1۹10 


يحب من لا يفارقه وهو الله تعالى» ويزهد في الدنيا التي إن أم تفارقه هي فارقها 
هو» فهو دائم الخوف والحسرة عليها. 

وآما آداب الفقير في قبول العطاء: 

فإن جاءه مال بغر سؤال ولا استشراف فينبخي أن يلاحظ فيه ثلاثة أمور: 

نفس المال.. وغرض المعطي.. وغرضه في الأخذ. 

آما ى المال فينبغي أن يكون خالباً عن الشبهات كلهاء فان كان فيه شبهة آم 
وأما غرض المعطي فلا يخلو إما أن يكون طالباً للمحبة والإلفة وهو الهدية 
فلا بس بقبولها إذا لم تكن رشوة» وم يكن فيهامتة. ٠‏ 

ا لالز خر ا رل ب ابر زه 
مستحق لذلك ام لا؟ 

وإن كان غرض المعطي الشهرة والرياسة والسمعة فينبغي أن يرد عليه قصده 
الفاسد فلا يأخحذه. 

وأما غرضه في الأخذ فلينظر هل هو محتاج إليه أو مستغن عنه؟ 

فإن کان مستغنياً عنه ام اون کا إليه وقد سلم من الشبهة 
والآفات فالافضل ل الأخذ قول البي لله لعمر. ل 


ره 


امال وَأنت عَيْر مرفي ولا سائل قَخُذه وما لا فلا نتبعهُ عه تفسڭ) مق 

والفقر نوعان: 

الأول: فقر اضطراري» وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه. 

الثاني: فقر اختياري» وهو نتيجة علمين شريقين: 

أحدهما: معرفة العبد بربه.. والثانى معرفته بنفسه. 

ومن حصلت له هاتان ل ف ع وعنوان سعادته 


(1) متفق عليه» أخر جه البخاري برقم »)۷۱١۳(‏ ومسلم برقم »)٠٠٤١(‏ واللفظ له. 
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وفلاحه. 

وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين: 

فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق.. ومن عرف ربه 
بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام» ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه 
بالمسكنة التامة» ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل 
والظلم. 

والله عر وجل آخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئاًء ولا يقدر على شيء» ولا 
يملك شيئاء ولا يقدر على عطاء ولا منع» ولا ضر ولا نفع» ولا شيء البتة. 
فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كماله أمراً مشهوداً محسوسا لكل أحد ولا 
ريب آن هذا من لوازم ذاته» وما بالذات دائم بدوامهاء وهو ام ينتقل من هذه 
الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنى» بل لم يزل عبدا فقيرا بذاته إلى بارئه وفاطره. 
فلما آسبغ الله عليه نعمته» وأفاض عليه رحمته» وساق إلیه أسباب كمال وجوده 
ظاهراً وباطناً» وجعل له السمع والبصر والفؤاد» وأعلمه وأقدره» وصرفه 
وحرکه» ومکنه من استخدام بني جنسه» وسخر له الخيل والإبل» وسلطه على 
الدواب» وعاى صيد الطيور» وقهر ال روج لار ةوغر ن الاجر 
وتعلية البتاءء ويسر له الكسب والتجارة» ورزقه الأموال والأشياء» ظن 
اک ا ل فام الاك و افر واا 

وادعى لتفسه ملكاً مع الله سبحانه» ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى » ونسي 
ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة: فاولا يڌڪ رالضسن ا 
بل وکریك شا 6W‏ ا 

ففقر العباد إأى ربهم نوعان: 

فقر إلى ربوبيته: وهو فقر المخلوقات بآسرها إلى ربهاء في إيجادها ومصالحها. 
وق الى الوهكه ورف اانه ورس رغاد ا ن 

وهذا هو الفقر النافع» فإن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له ليس له 


1۹1¥ 


نظیر فیقاس به. 
فإن حقيقة العبد قلبه وروحه» ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هوء 
فلا یطمئن إلا بذکره» ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه» ومهم حصل له من اللذات 
والسرور بغیره فلا بد أن يفارقه. 
وأما إلهه الحق فلا بد له منه في كل وقت وفي كل حال وأينما كان. 
فنفس الایمان به وتوحیده» ومحبته وعبادته» وذكره وإجلاله هو غذاء الإنسان 
وقوته» وصلاحه وقوامه. 
فلیست عبادته وشکره وذکره تکلیف رمق تجرد لاعلا والاسحان او 
امجرد التعويض بالثواب امنغصل كالمعاوضة بالأثمان» أو لمجرد رياضة 
اا 
بل عبادة الله وشكره ومعرفته وتوحيده قرة عين الإنسان» وأفضل لذة للروح 
والقلب» وأطيب نعيم ناله من أكرمه الله بهذا الشأن. 
وفقر العباد إلى الله آمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم» وغنى الرب سبحانه لذاته لا 
أل اوخت 
فالفقر بذاته محتاج إ أى الغني بڏاته ا 

وفقر العالم كله إاءٍ ى اله عر وجل أمر ذاتي ا رت اي 
فالمقر المطلق ثابت ۳ ف کل و وجه» والخنى المطلق ثابت للرب من كل 
oT‏ 
والفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة فالفقير هو الذي يجرد رؤية الملك امالك 
الحق» فیری نفسه مملوكة لله» لا یری نفسه مالکاً بوجه من الوجوه» ویری 
أعماله مستحقة عليه بمقتضی کونه عبداً ممل وکا مستعملاً فیا مره به سیده. 
فنفسه مملوكةء وأعماله مستحقةء فليس مالكاً لنفسه ولا لشىء من أعماله» 
ویری ما بيده من الأموال والأسباب كالوديعةء فهي آموال سيده ونعمه» وهو 
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- متصرف فيها بأمر سيده. 

فالله هو المالك الحق لكل شيء وما بيد خلقه هو من امواله وآملاکه وخزائنه» 

أفاضها عليهم ليمتحنهم في البذل والإحسان» وهل يكون ذلك منهم على 

شاهد العبودية لله» فيبذل أحدهم الشي ء رغبة قي ثواب الله» ورهبة من عقابهء 
ENS‏ 

م يكون البذل والاساك متهم صادرً عن مراد التفس؛ وغلبة الهوى» وموجب 

الطبع؟. 

نيعطي لهواه» ويمنع لهواه» فيكون متصرقاً تصرف المالك لا المملوك؛ فيكون 

ر تهر فة لوی مراد الس 

وغايته الرغبة فيما عند الخلق من جاه أو رفعة أو منزلة أو ملح؛ اق ال ا 

فوت شيء ء من هذه الأشياء. 

فهذا يرى نفسه مالكا خرج عن حد العبودية ونسي فقره. 

ولو عرف نفسه حقاً لعلم أنه مملوك ممتحن» في صورة ملك متصزف كما | قال 

سبحانه:  E,‏ نظ ر كيف تعملون 0 

E 

وو جرد الال بك اقفر لا دح فى فقره إن یقدح في فقره رؤیته لملکیت 

فو او ا 0 اي با اراي اي ماله وله خزائن 

الات لار 

وإذا أصاب المال الذي في اة رخات را أن امالك احق هو الذي 

صاب مال نفسه» فما للعبد والجزع والهلع؟. 

وإنما تصرف مالك المال في E e‏ 
في ماله وحده: 

إن شاء أبقاه.. وإن شاء أفناه.. وإن شاء زاده.. وإِن شاء نقصه» فلا یتهم مولاه 

في تصرفه في ملکه.. بل یری تدبيره هو موجب الحكمة. 
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والفقر على ثلاث درجات: 

الال ف اا هارو ي اي م اا ف ارط فير ا خن 
مع وجود المال شح ولا يطلبها مع فقدها سؤالاً وحرصاًء وإسكات اللسان 
ها دا اوقلا لأن من اهتم بأمر وكان له في قلبه موقع اشتغل اللسان بما 
قاض غاي الفلت م امرة متخا أوذما 

فهو إن حصلت له الدنيا مدحها.. وإن فاتته ذمها.. ومدحها أو ذمها علامة 
موضعها من القلب» والشيء إذا صغر أعرض القلب عنه مدحا أو ذماً. 

والقلو ت تولك كما تولدالايدان: 

ولذلك كان النبي ي أباً للمؤمنين» وأزواجه أمهاتهم» فإن فلوبهم وآرواحهم 
ولدت به ولادة أخرى غير ولادة الأمهات» فانه أخرح آرواحهم وقلوبهم من 
ظلمات الجهل والضلال والخي» إلى نور العلم والإيمان» وفضاء المعرفة 
والتوحيد. 

والقلوب في هذه الولادة ثلائة: 

قلب ام يولد وام ين له» بل هو جنين في بطن الشهوات والغي» والجهل 
والضلال. 

وقلب قد ولد وخرج إلى فضاء المعرفة والتوحيد» ونور العلم والإيمانء فقرت 
بالله عینه» وقرت عیون به وقلوب» وذکرت رؤیته بالله» فاطمأن بالله وسکن إلیه. 
وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحاً ومساءً. 

تأبى عليه غلبات المعرفة والحب والشوق إلا تقرباً إلى ربهء وتأبى غليه غلبات 
الطبع إلا جذبه وإيقافه وتعويقه» فهو بين هذامرة» وهذامرة. 

الدرحجة الثانية: الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل» وذلك يورث الخلاص من 
رؤية الأعمالء ويقطع شهود الأحوال. 

فبفضل الله ورحمته وجدت منه الأقوال الشريفةء والأعمال الصااحة. 

وبفضله ورحمته وصل إلى رضاه ورحمته وقربه وکرامته. 
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والقلب إناء واحده والأشربة متعددةء فأي شراب ملأه أم يبق فيه موضع لغيره. 
وإنما يمتلى الإناء بأعلى آنواع الأشربة إذا صادفه خالياء ففقر صاحب هذه 
الدرجة تفريغه إناءه من كل شراب غير شراب المحبة والمعرفة» وكيف يوضع 
شراب التسنيم الذي هو أعلى أشربة المحبين في إناء ملآن بخمر الدنيا والهوى. 
هر سبحانه الأول في كل شيء.. والآخر في كل شيء.. الظاهر فوق كل 
ء.. الباطن دون كل شيء.. فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة 
ا a,‏ 
الله ورحمته» وآنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد. 
فمنه سبحانه الإعداد.. ومنه الإمداد.. وفضله سابق على الوسائل.. والوسائل 
من مجرد فضله وجوده. 
وعبودیته باسمه الآخر تقتضي كذلك عدم ووقوفه ال سات a‏ 
معهاء فإنها تنعدم لا محالةء وتنقضي بالآخرية ويبقى الدائم الباقي بعدها. 
فالتعلق بها تعلق بما يموت ويفنى» والتعاتق بالآخر تعلق بالحي الذي لا يموت 
ولا یزول. 
فالأمر ابتدأً منه سبحانه وإليه يرجع» فهو المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا 
وسيلة» وإليه ينتهي الأمر حيث تنتهي الأسباب» فكان الله وام يکن شيء غيره» 
وکل شي ء هالك إلا وجهه»ء فهو سبحانه آول کل شي ا ي 
شيء وخالقه وبارئه فهو إڵهه ومعبوده. ‏ . 
O os‏ + له لعلو المطلق عاي 
کل شی يء بذاته» القاهر فوق عباده. ) 
فالتعبد باسمه الظاهر يجمع القلب على المعبودء ويجعل له a‏ ويلجاً 
الو و 
BL‏ » وأنه محيط بالعالي وآنه 
العظيم الذي كل العواام في قبضته ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها فكما أنه 
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العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء» فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء» بل ٠‏ 
ظهر على كل شيء فکان فوقه» وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه. ٠‏ 
الدرجة الثالثة: صحة الاضطرارء وهذه الدرجة فوق الدرجتين قبلهاء فإن الفقر 
الأول فقر عن الأعراض الدنيويةء والثاني فقر عن رؤية المقامات والأحوالء 
والثالث فقر عن ملاحظة الموجود اا ا الوجود» فيبقى 
الوجود كله في قبضة قبضة الحق عر وجل كالهباء المتثور في ا 
إياه. 

فالفقر الأعلى أن يشهد العبد اضطراره إلى الحي القيوم» ويشهد في كل ذرة من 
ذراته الظاهرة والباطنة فقرا تاماً إليه من جهة كونه رباً له ومن جهة كونه إلها 
و ا و 

فهذا هو الغني بلا مال» القوي بلا سلطان» العزيز بلا عشيرةء المكفي بلا عتاد. 
قد قرت عينه بالله فقرت به كل عين» واستغنى بالله فافتقر إليه الأغنياء والملوك. 
وهذا الفقير المضطر إلى خالقه فى كل طرفة عين إن حركه ربه بطاعة أو نعمة 
Nes aT‏ 

NE‏ ا 
القلوب ثبت قلبي على د 
OO O O e‏ 
لا خلاص له ولا يفكه من سره إلا سيده» أما هو فلا يملك لنفسه تفعاً ولا 
ضراء فهو في أسر العدو ناظر إا ئ سيده متی یفکه منه؟. 

فهو سبحانه الذي ينجي من قضائه بقضائه» وهو الذي يعيذ بنفسه من نفسه» 
ا 
کله له» وما شاء کان وما ( ا 

ولا يهدي لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق إلا هوء ولا يصرف سيئها إلا 


ر ر ر تر ر 7 ر 


هو. وان ك ا E‏ بث ردك خير فلا راد 


TT 


قصلو يعيب بو من ياء من عبادوء وهو الور الم © [يوتس: 11۰۷ء 
والغنى والفقر مطيتان يركبهما الناس إلى الآخرة.. والغنى له عبودية.. والفقر له 
يو دة و كها أن للخت أوامر: فكذلك لامقر اوا 
والغنى كالفقر أمر من أوامر الله يبتلى بهما العبادء والمسلم غني بربه فلا يخاف 
من الفقر» وكيف يخاف المسلم من الفقر ومولاه له ما في ا ا 
لارو ا ا و ی 
وحقبقة الفقر: أن يصير العبد كله ا لا ييقى عليه بقية من تفه وحظه وهوا؛ 
لأنه إذا كان لنفسه فليس لله وإذاأم يكن لنفسه فهو لله. 
فحقيقة الفقر أن لا تكون لنفسك» ولا يكون لها منك شي ,ء» بحيث تكون كلك 
لله وإذا صح الافتقار إلى الله تعال a‏ ء بالله» وإذا صح الاستغناء 
بالله كمل الغنى به. 
ولفظ الفقر ورد في القرآن فى و 
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أحدها: في قوله سبحانه: نتر ا ا ف سیل اھ 
کیت سر ف الأب سهم الاه أت اء س العم 
عَرفهم یمهم لا علوت الاک لاا وما نموا من کر قت 

لیے 4W‏ [البقرة: .]۲۷٣‏ ) 
الثاني: قول سبحانه: انما أَلصَدَمَتُ لر ي والسسكين ملين علا 
َة ومهم وف ألرقاب والْعَدرمين جوف سیل آلو أبن لبیل رن 
آنکے وا عل کیم )4 اال ۰ 

اا ی قوله سبحانه: اا ٠‏ ل نتم الفقراء کی آل 
اليد [فاطر: .]1١‏ 

فالصنف الأول: خواص الفقراء. 

والثاني: فقراء المسلمين عامهم وخاصهم. 

والغالث: الفقر العام لأهل الأرض كلهم فقيرهم وغنيهم» ومؤمنهم وكافرهم. 


۹Y 


سے 
۰ 


اق شالت 


والمراد بالفقر هنا شيء آخص من هذا كله» وهو تحقيق العبودية لله والافتقار 
الله تعالی في کل حال» والاستغناء به عما سواه. 
وأما الفقير الصابر.. والغني الشاكر.. أيهما أفضل؟. 
فإن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنىء وإنما يرجع إلى الأعمال 
والتفضيل عند اله 2 O CC END‏ و 
EEG‏ نک [الحجرات: ۱۳ 
م ب س و ور 


ا والغنی ابتلاء من الله لعباده كما قال سبحانه: 1 إا ما الله ربه, 
اک يفول روت أ رمن اما إا ما ٠‏ در عليه ررق فقول ري 
اھت کک بل ل تکررة ایر وک عضوب عل کار e‏ 
وگوت اراک اڪ لما وغو OEE‏ الف 
فالإكرام ليس بالغنى» والإهانة ليست بالفقرء بل الإكرام أن يكرم الله عبده 
بطاعته والإيمان به» ومحبته ومعرفته» والإهانة أن يسلبه ذلك. 

والدنيا: ما سوى الله تعالى من المال والجاه والصور والمراتب» وهي اسم 
اه اااي اوا ما الا الأرض. ول کو 
a‏ وعلی ر CE‏ 

ولما کان لھا تعلق بالقلب واللسان والجوارح كان حقيقة الفقر تعطيل هذه 
الثلاثة عن تعلقها بهاء وسلبها منهاء وتفريغها لطاعة الله e‏ وتشغيلها 
بامتثال آوامر الله وحبسها عن محارم الله. 

وجمیع ما يدب على وجه الأرض من آدمي وحيوان» بري او بحري» طیر» 
وكل حشرة» وكل ذرة» فالله تعالى قد تکفل بارزاقھم 2 خا 
فقراء إليه فى ي إيجادهم وإمدادهم وبقائهم. 

وهو سبحانه الذي يعلم مستقر هذه الدواب» والمكان الذي تنتقل إليه فى 
ذهابها ومجيئهاء وجميع حركاتها وسكناتها» وعوارض آحوالهاء كل ذلك کتبه 
الله في اللوح المحفوظ, الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 
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وهذه الخلائق جميعاً قد أحاط بها علم الله وجرى بها قلمه» ونفذت 
مشیته» و رزقه: وم من داب ي رض إلا عل لَه بعلم مقر 
وشو دڪَها کل في ڪب شين 0 ود:٣‏ 

فلتطمئن القلوب ! لى كفاية من تكفل بأرزاقهاء وأحاط علماً Eg‏ 
ومکا نها وزمانهاء وفسم آرزاقهاء ولتعمل بما آمرها الله ورسوله به من الإيمان 
بالله» وتوحیده وطاعته» وفعل ما مرها الله به واجتناب ما نهی الله عنه فوس 


f7 2‏ ص سر ت بى ت 2 ٣‏ ہے رس 
بطع الله 2 والرسول ويك ت الذن نہ آم علم مَِ اَليَسَ و والشہداءِ 
A‏ ى اوليك رَنِيقًا © دیلک القضل سے که وکین باه 


عليما 0 [النسأء: 14۹. .]۷١‏ 
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- فقه الصر 


قال الله تعالى: #ووالعَصر 7 إن الإضن فى حر © إلا لذبن ء اموا وعيلوا 
الصَللِحتِ وتواصوا | با لح وتواصو ا أ پار € [المر: [r-1:‏ 
ر س و , ی س 2 اوس ر2 3 
وقال الله تعالی ) ولک سىء نالروف والجُوع وفص يِن امول والانقفس 
ر کہ وہ 


والمرت وک اکر ph‏ ألا یه وإنا إل جود 
کبک کی کرت ن کون واكك هم ألْمهَْدودا)) لتر ٠١‏ 
0 ) 
GS SAE OCD a Ou,‏ 
لمل تلحو ور ت 4 [آل عمران: ۲۰۰]. 
الإيمان نصفان» نصف صر» ونصف شكر»ء ومدار سعادة الدنيا والآخرة 
لھا 
فلله عا ى كل عبد عبودية في حال العافية» وعبودية في حال البلاءء فعليه أن 
يبحسن صحبة العافية بالشكر» وصحبة البلاء بالصبر. 
وساحة العافية أوسع للصبر من ساحة البلاء» لكن بعد نزول البلاء فليس للعبد 
أوسع من الصبر» وأما قبله فالعافية أوسع له كما قال النبي بي: «ما يَكونْ عِنِْي 
ا ET‏ 
ا ما أعْطى أَحَدٌ عَطًاء حيرا وَأوسَعَ م من الصر) من 
والصبر: هو حبس النفس عن الجزع والتسخط ri ha‏ 
وحبس الجوارح عن ما لا يحمد. 
وحقيقة الصبر: 
هو خلق فاضل من آخلاق النفس» يمتنع به الإنسان من فعل ما لا يحسن فعله» 
والوقوف مع البلاء بحسن الآدب» والثبات عاى أحكام الكتاب والسنة. 


ر 


.)٠٠١۳( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)۱٤14( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۹۲7 


ا م و a E‏ 
الشكوى فلا ينافي الصبر. 
والشکوی نوعان: 
أحدهما: الشكوى إلى الله فهذا لا ينافي ا 9 
اکا بی ورن إل ل 4[يوسف: .]۸٦‏ 
الثاني: شكوى المبتلى بلسان الحال أو المقالء فهذه لا تجامع الصبر؛ بل 
تضاده وتبطله» وفرق کبیر بین شکوی الرب» والشکوی اليه 
والصبر والجزع دان كما قال سخا عو آهل الا ورا اا عا 
صبرتا ما امن مَحیص )0 [إبرامیم: .]۲١‏ 
والنفس مطية العبد التي يسير عليها إلى الجنة أو النار» والصبر لها بمنزلة 
الخطام والزمام للمطيةء فإن ام يكن للمطية خطام ولا زمام شردت في كل 
مدهي فعد ت و افندت. 
وقد خلق الله عر وجل في کل نفس قوتين: 
9 . وقوة الإحجام. 

فحقيقة الصر اَن يجعل قوة الإإقدام مصروفة إلى ما ينفعهء وقوة الإحجام 
افا غا ية 
فرحم الله عبداً جعل لنفسه خطاماً وزماماًء فقادها بخطامها إلى طاعة ال 


€ 


وصرفها بزمامها عن معاصي الله. 

فالصبر عن محارم الله» وعلى طاعة الله» وعلى أقدار اللّه» يسر من الصبر على 
عذاب الله وعقابه. 

والصر نوعان: 

صبر ميحمود.. وصار مذموم. 

فالمذموم كالصبر على التعب والألم والشدائد للوصول إلى ما حرم الله من 
الفواحش» والكبائر» وسائر المحرمات. 
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والمحمود كالصبر على أنواع الطاعات» والصبر عن ما نهى الله عنه من الأقوال 
والأعمال» والصبر على أقدار الله. 

وهذا النوع متعلقاته كثبرة» وله ارتباط بمقامات الدین من آولها إلى آخرهاء وله 
مراتب وأسماء بحسب متعلقه: 

فان کان صبراً عن شهوة الفرح المحرمة سمى عفة» وضدها الفجور والزنى 
e‏ 

وان کان ضرا غ شو الط او ارول مال ما مه سی ع ون کان 
عن فضول العيش سمي زهداء وإن كان على قدر من العيش يكفيه سمي قناعة» 
وإن كان صبرا عن إجابة داعي الغضب سمي حلماً. 

وان کان ضا ع اغا اغ الا سي قارا 

وان كاد راغ اخ وا ارو وت اع 

وإن كان صبراً عن إجابة داعي الانتقام سمي عفوأوصفحاً. 

وإن كان صبراً عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي جوداً. 

لاا 

والصبر والتصبر والاصطبار أسماء تختلف معانيها بحسب حال العبد مع نفسه 
ومع عیره. 

فإن حبس نفسه ومنعها من إجابة داعى ما لا يحسن إن كان خلقا له وملكة 
سمي صبرأً» وإِن كان بتكلف وتجرع لمرارته سمي تصبرا وإذا تكلفه العبد 
صار سجية له» ومن يتصبر يصرره الله . 

وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر. 

فالصير حال الصاير e‏ . والمصابرة حاله فى الع مع خصمه کا قال 
سبحانه: # انها الرس اموا أصبرةا وصابروا ورايطوا واتمواً لل لعا 


تخوت )4 [آل عمران: ۲۰۰ 
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وأما الاصطبار فهو بلغ من اضر فا لتر مدا الاضطار كما أن النكب 

مقدمة الاكتساب» فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصبر اصطبارا. 

وينقسم الصبر باعتبار محله إلى قسمين: 

بدني .. ونقسي.. وکل منهما نوعان: اختياري واضطراري 

فهذه أربعة أقسام: 

فالصبر البدني: إما ا كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن اختيارا كحمل 
الأشياء لاو 

وإما اضطراري كالصبر على آام الضرب والمرض» والجراحات» والحر والبرد 
ونحو ذلك. 

TT EE 

عقلاً كالفواحش والرذائل ونحوها. 

وإما اضطراري كصبر النفس عن محبوبها قهرأ إذا حيل بينها وبينه. 

وهذه الأقسام مختصة بنوع الإإنسان دون الملائكة والبهائم.. ما الملائكة 

فلكمالهاء وما البهائم فلنقصانهاء فإنها تشارك الإنسان في نوعين منهاء وهما 

فر الان و الف ا لاط ارين ويار الا ان عا لوعن الارن 
أما الجن فهم مكلفون بالصبر على الأوامر» والصر aS‏ 

ذلك 

لكن ما كان من لوازم النفس كالحب والبغض» والإيمان والكفرء والموالاة 

والمعاداة» فنحن وهم مستوول فيه. 

وما كان من لوازم البدن كغسل الجنابة» وغسل الأعضاء في الوضوء 

والاستنجاء وغسل الحيض» ونحو ذلك» فلا تجب مساواتهم لنا د في تکلفه» 

وإن تعلق بهم ذلك على وجه يناسب خلقتهم وحیاتهم. 

ا و و او ی ا ا ی 
العبادة والطاعة لهم كالنفس لنا. 


hh 


فلا يتصور في حقهم الصبر الذي حقيقته ثبات باعث الدين والعقل في مقابلة 
باعث الشهوة والهوى» وإن كان لهم صبر يليق بهم» وهو باتهم وإقامتهم على 
ما خلقوا له من غير منازعة هوى أو شهوة أو طبع. 

والمخلوقات ثلاثة أقسام: 

فقد خلت الله الملائكة عقولا بلا شهوات.. وخللق البهائم شهوات بلا عقول.. 
وخلق الإإنسان وجعل له عقلاً وشهوة. 
N SSE‏ 

وقد خلق الله عر وجل الإنسان فى ابتداء أمره ناقصاً لم يخلق فيه إلا شهوة 
دزی ی ا ا کے چن اک کی اید 
ذلك يستعد لقوة الصرر. 

وعند أول سن التمييز يلوح عليه إشراق نور الهداية» وينمو ذلك على التدريج 
إلى سن البلوع» كما يبدو خيط الفجر ثم يتزايد ظهوره. 

وكل هداية قاصرة غير مستقلة بإدراك مصالح الآخرة ومضارهاء بل غايتها 
تعلقها ببعض مصالح الدنيا ومفاسدها. 

ای ا e e‏ 7 
تفاصيل مصالح الدارين ومفاسدهماء فتلمح العواقب» ولبس لامة الحرب» 
ویدأتٹ في قلبه الحرب بين داعي الطبع والهوى» وداعي العقل والهدى. 
والمنصور من نصره الله.. والمخذول من خذله الله.. ولا تضع الحرب آوزارها 
حتی ينزل في إحدى المنزلتين» ويصر إا ی ما خلق له في دی دار 

وباعث الدين بالإإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يكون القهر والغلبة لداعي الدين على داعي الهوىء» وهذا إنما يصل 
إليه بدوام الصبرء وأهل هذه الرتبة هم المنصورون في الدنيا والآخرة» وهم 
الذين نالوا معية الله مع الصابرين» وهم الذين امد في الله حتق جهاده» 
وخصهم الله بهدایته دون غیرهم. 
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الثانية: أن تكون القوة والغلبة لداعي الهوى على داعي الهدى» فيستسلم اليائس 
للشیطان وجنده» فیقودونه حيث شاؤواء فإما أن يصير من جندهم وأتباعهم» 
وهذه حال العاجز الضعيف وإما أن يصير الشيطان من جنده» وهذه حال 
الفاجر القوي المتسلط والمبتدع الداعي المتبوع» وهؤلاء هم الذين غلبت 
عليهم شقوتهم» واشتروا الحياة الدنيا ا 8 النار يوم القيامة: ## تلفح 
کیم اد م ی کیخے © اہ تک ایی تی میک کش 
ٹکذیوت ل قالوا را غلبت عستا فوت ا سا لے © رآ ارت 
9 5 عتا قاتا ییوت © قال شرا فا ولا کون 4)2 لالمزمتون ا 
11۸ 
وإنما صاروا إلى هذه الحال لما أفلسوا من الصبر والإيمان والتقوى. 
EN:‏ آنواع شتی : 
فمنهم المحارب لله ورسوله» الساعي في إبطال ما جاء عن الله اوآ ا 
عن سبيل الله ويبغيها عوجاً. ) ) 
ومنهم المعرض عن ما جاء به الرسول» المقبل على دنياء وشهواتها فقط. 
ومنهم المنافق ذو الوجهين» الذي يأكل بالكفر والإسلام. 
ومنهم الماجن المتالاعب الذي قطع آنفاسه بالمجون واللهو واللعب. 
ومنهم من يقول ليس الله محتاجاً إلى صلاتي وصيامي وعبادتي» وأنا لا آنجو 
بعملي» والله غفور رحيم. a.‏ 
ومنهم من يقول ترك المعاصي استهانة بعفو الله ومغفرته. 
ومنهم من يقول ماذا تقع طاعتي في جنب ما قد عملت من الكبائر. 
ومنهم من يرعى في وادي المعاصي› ويقول سوف آتوب. 
إلى غير ذلك من أصناف الجاهلين المفترين» الذين صارت عقولهم في آيدې 
شهو اتهم» فعقله مع الشيطان کالاسير في ید الكافر» يستعمله في رعي الخنازيرء 
وعصر الخمر ) 
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حر رو و ا ى اعدا ا رل را ودر 
وسلمه إليهم» وجعله أسيرأ عندهم. 
فإنه لما آذل سلطان الله الذي أعزه به ورفع به قدره» وسلمه في يد أبغض أعدائه 
اله وجخلة ارا له لط اه عادم كان هة هى أن اط عله حل 
تحت قهره وسلطانه» یسخره حیث شاء ویسخر منه» فصار بمنزلة من سلم نفسه 
إ ی آعدی عدو له يسومه سوء العذاب» فلما ترك مقاومته واستسلم له سلط 
EE‏ قال سبحانه عن الشيطان. لھ یس لہ ساط عل لے 
اشوا وع یھر تولو © إکماساطة, عل آرت بتو ونه وار هم 
پو مرکو )4 [السل: 4 ۱۰۰ 
والله عر وجل لم O‏ العبادء وإنما هم سلطوه على أنفسهم 
بطاعته» ودخولهم في جنده وحزبه» فصار سلطانه علیهم» بان تمکن منهم 
وتلاعب بهم» مع ضعفه وكونه لا يملك سلطان الحجةء وإنما دعاهم فأجابوه 
بلا حجة ولا برهان. 
الحالة الثالثة: أن تكون الحرب سجالاً ودولاً بين الجندين» فتارة له.. وتارة 
عليه. 


0 


وده حال E e‏ ا وا خر سا فعس ال آن 
يتوب عليهم. 
وهذه الأحوال الثلاث هي أحوال الناس في الصحة والمرض» فمن الناس من 
تقهر قوته داءه» فيكون السلطان للقوة. 

ومنهم من يقهر داؤه قوته» فيكون السلطان للداء. 

ومنهم الحرب بين دائه وقوته سجالا فهو متردد بين الصحة والمرض. 
ك 

ت الان د ا و ا 

ومنهم من يدخل النارء ولا يدخل الجنة. 
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ومنهم من يدخل النارء فإذا تطهر من الذنوب دخل الجنة. 

والصر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: 

أحدها: صر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها. 

الثاني: صر عن اأمنهيات والمخالفات حتى لا يقع فيها. 

الثالث: صر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. 

وهذا کله متعلق بطرفین: 

طرف من جهة الرب سبحانه.. وطرف من جهة العبد. 

فآما الذي من جهة الرب» فالله تعالى له على عبده حكمان: 

حکم کوني قدري. . وحکم شرعي ديني. 

فالكوني متعلق بخلقه» والشرعي متعلق بأمره» وهو سبحانه له الخلق ا 
وحكم الله الديني الشرعي الطلبي نوعان: 

ت 0 شا ا ت و ا 
مستحبأء ولا يتم ذلك إلا بالصبر. 

وان کان اطا ت مضا ل فلار ت ر که موا کار مم اروها 
وذلك كذلك لا يتم إلا بالصبر. 

فهذا حكم الله الديني الشرعي» فمرجع الدين كله إلى هذه الثلاث: 

فعل المأمور.. وترك المحظور.. والصبر على المقدور. 

وأما الذي من جهة العبده فإنه لا ينفك عن هذه الثلاث ما دام فاا لا ا 
عنه هذه الثلاث حتى يسقط عنه التكليف» فكما لا تستوي السنبلة إلا على 
ساقهاء فكذلك عبودية الأمر والنهي والقدر لا تقوم ولا تستوي إلا على ساق 
الصر. 

وأكمل آنواع الصبر الصبر المتعلق بالتكليف وهو الأمر والنهي» فهو أفضل من 
الصر على مجرد القدر. 

فإن هذا الصبر يأتي به البر والفاجرء والمؤمن والكافرء فلا بد لكل أحد من 


LS 


الصر غا افدر تاراطا 
وآما الصبر على الأوامر والنواهي فصبر الرسل وأتباعهم» وأعظمهم اأافا 
أصبرهم في ذلك 

وکل صبر في ل 

فالصبر عن الحرام في موضعه أفضل.. والصبر على الطاعة فى ا ا 
والطاعات ترفع الدرجات.. والمصائب تحط السيئات. 

والصر قسمان: 

قسم مذموم.. وقسم محمود. 

فالمذموم: الصبر عن الله وعن إرادته ومحبته وسير القلب إليه» وهذا يتضمن 
تعطيل كمال العبد بالكلية» وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو أعظمه وأبلغهء فإنه لا 
صبر أبلغ من صبر من يصبر عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة. 

فالصبر عن الله جفاء» ولا جفاء أعظم ممن صبر عن معبوده وإلهه ومولاه الذي 
ا 

وأما الصر المحمود فنوعان: 

صبر باللّه.. وصبر للّه. 

ا ا e ٤ td‏ 
والثاني: كقوله سبحانه: # اضر لح ريك إن ك بأميزنا 
فيصبر مستعيناً بالله من أجل مرضاة الله . 

و ا ن رع واک و ا 
فالگرت يصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر» وأنه يحمد عليه» ويذم عا 
الجزع» وأن المقدر لا حيلة في دفعه» ومام يقدر لا حيلة في تحصيله. 


ٍ 
RE 


فإدا کان ۰ الصر» فما اخسن أن يستقبل الأمر 2 وله یما تو 
OTT‏ ا 
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IE 

فاللتام صر الناس فى طاعة آهوائهم وتحصیل شھواتهم» وأقل الناس را فی 
طاعة ربهم. 

فيصبر اللئيم على البذل في معصية الرحمن وطاعة الشيطان تم صبر» ولا يصبر 
على اليذل فى طاعة الله فى أيسر شىء 

ويصر عا ی تحمل المشاف ي مرضاة الشطان. ولا يصار على آدنی المشاف 
e‏ 

ا دی ا رجب 9 ودی جب عله وفدر يجري عليه.. 
ونعم يجب شكر المنعم عليها.. وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر لازم 
وكل ما يلقاه العبد في هذه الدار لا يخلو من آمرين: 

أحدهما: يوافق هواه ومراده.. والآخر يخالف هواه ومراده. 

إلى الصبر في كل منهما. 

ما النوع ال موافق لغرضه كالصحة والسلامة واأجاه والمالء وأنواع الملا 
المباحة» وهو أحوج شيء ! EPPO EEE‏ 
تحمله على البطر والأشر» والفرح المذموم» الذی لا يحب الله آهله. 

وحتى لا ينهمك في نيلهاء ويبالغ في تفضا ا الها قلي إل ادها 
فمن بالغ د ی الأكل وال ت والجماع انقلب ذلك إلى ضده» فاعتل و حرم 
الاك زارت والكاع. 

وعليه أن يصر o‏ 
فی الحرام» فلا یمکّن نفسه من کل ما تريده منهاء فإنها توقعه في الحرام ولا بد. 
والبلاء يصر عليه المؤمن والكافر» ولا يصر على العافة إلا الصديقون» وإنما 
كان الصبر على السراء شديدا؛ لأنه مقرون بالقدرة. 
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ا عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد بقوله سبحانه: يا 
رین امن کا لھک انول و او کڎڪم عن ذڪر و ومن يقل درك 
اولك ا [المنافقون: 4]. 
و ہے a FF‏ عن ریک ا EU‏ عذو کڪ 
اخدروش وإن تعموا وتصفحوا ا ا ٤‏ [التغابن: .]٠٤‏ 
وليس المراد بالعداوة هنا عداوة البغضاء والمحادةء بل إنما هي عداوة المحبة 
الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد» وتعلم العلم» والصدقة» وغير ذلك من أمور 
الدين» وأعمال الر المختلفة. 
وما النوع الثاني المخالف للهوى فلا يخلو: 
إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي.. أو لا يرتبط آوله باختياره 
کالمصائب. او یرتبط آوله باختیاره» ولکن لا اختيار له في إزالته بعد الدخول 
فأما ما یرتبط باختياره وهو جميع أفعاله: 
فأما الطاعة فالعبد محتاح إلى الصبر عليها؛ لأن النتفس بطبعها تنفر عن كثير من 
العبودية؛ لما فى طبعها من الكسل وإيثار الراحةء والميل إلى الشهوات.» 
EN‏ والشح والبخل. 
ES‏ اقزر وإن فعلها مع ذلك كان متكلفاء فيحتاج 
العبد هاهنا إلى الصبر على الطاعات قبل الشروع فيها بتصحيح النية 
والاخااض وتجنب دواعي الرياء والسمعةء وعقد العزم على إعطاء العبادة 
ويصبر بعد الشروع فيها عن دواعي التقصير والتفريط فيها» وعلى حضور 
القلب بين يدي المعبود» ون لا ينساه في أ ) 
فليس الشأن في فعل المأمور فقط» بل الشأن كل الشأن أن لا ينسى الآمر حال 
الإتيان بأمره» بل يكون مستصحباً لذكره في آمر 
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فلا یعطله حضوره مع الله بقلبه عن قیام جوارحه بعبودیته» ولا یعطله قیام 
الجوارح بالعبودية.. عن حضور قلبه بين يديه سبحانه. 

وأما الصر بعد ر من العمل» فان يصبر عن الإتيان بما يبطل أعماله كما قال 

ا 7 ايم ذس اموا اا ال لادی ای ا 
ا ال بانلو الوم الک فمك کمتل صفوان عله تراب کاصابه, وای 

رڪ صدا E‏ عل شىء ا سيوا واله لا يهى القوم 

.]۲٠١ [البقرة:‎ 4y آلکھرن‎ 

وكذلك يصبر عن رؤية الطاعة والعجب بهاء والتكبر والتعظم بهاء فهذا أضر 
عليه من كثير من المعاصي الظاهرة. 

ويصبر عن نقلها من ديوان السر إأى ديوان العلانية. 

فلا يظن العبد أن بساط الصبر يطوى بعد الفراغ من العمل. 

وأما الصبر عن المعاصي الظاهرة والباطنة فأمره ظاهر» وأعظم ما يعين عليه 
قطع المآلوفات.. ومفارقة الأعوان عليها.. وقطع العوائد. 

فإذا انضافت الشهوات إأى العادات تظاهر جندان من جند الشيطان» فلا يقرى 


C7 
۱C 2 
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باعث الدين على قهرهمامع ضعفه. 

القسم الثاني ا ليد ت اان اليد رل للد ا ى دذعه 
كالمصائب التي لا صنع للعبد فيها كموت من يعز عليه» وسرقة ماله ونحو ذلك 
وهو نوعان: 

i eh‏ وما أصابه من جهة الآدمي 

أحدها: مقام العجز والجزع» والشكوى والتسخط وهذا ما لا يفعله إلا قل 
الناس عقلا ودينا ومروءة. 

الثاني: مقام الصبر. 

الثالث: مقام الرضا به» وهو أعلى من مقام الصبر. 
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الرابع: مقام الشكرء وهو أعلى من مقام الرضاء فإنه يشهد البلية نعمة» فيشكر 
المبتلى عليها. 

وأما النوع الثاني ,»وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه ما سبق» ويضاف إلبها 

أربعة أخر: 

أحدها: مقا )العفو والصف. 

الثاني: مقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام» وفراغه من ألم مطالعة 

الجناية في كل وقت. 

الثالث: شهود القدرء وأنه وإن كان ظالماً بإيصال هذا الأذى إليك» فالذى قدره 

عليك وأجراه على يد هذا الظالم ليس بظاام. 

وأذی الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه» فالكل جار بقدر الله وإن 

اختلفت طرقه وأسبابه. 

الرابع: مقام الإحسان إلى المسيءء» ومقابلة إساءته بإحسانك» وفي هذا المقام 
من الفوائد والمصالح ما لا يعلمه إلا الله. 

القسم الثالث: ما يكون وروده باختياره» فإذا تمكن منه أم i‏ 

حيلة في دفعه كالتعرض لأسباب الأمراض والالام التي لا حيلة في دفعها بعد 

مباشرة أسبابها كشرب المسكرات.» وتناول المخدرات» وأكل السموم ونحو 

ذلك. 

فهذا كان فرضه الصبر عنه في أوله» فلما فاته بقي فرضه الصبر عليه في آخره 

ون لا يطیع داعي نفسه وهواه. ۰ 

والدواء النافع لهذا الداء قر دای راان اتان سا E‏ 
ووا فان دیلک من عر مآ لامور( [آل عمراد E‏ 

ا اا ان ی ا 

E 

وأما عقوبته على ما تولد منه فإنه يستحق العقوبة على السبب وما تولد منه كما 
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یعاقب السکران علی سکره» وعلی ما جناه فی حال سکره. 
تار وتعالی يعاقب على الأسباب e‏ وعلی ما ۰ کما 


ا 


خی ا ار کایا: بوم ر ومن رار آلڈیے ا بغر ارآ 

اء ما روتک 0 اسل [to‏ ) 

وقال النبي بية: «مَن دَعَا ّى هُدّی» گان لَه ِن الأجر مل أجُورٍ من عه لا 

نفص َلك ِن جورم َء ون دعا ّى صلا كان َيون الام فل آنا 
َع لا ينْقص لِك من نامهم سينا ا a‏ 

ومشقة الصبر تكون بحسب قوة الداعي إلى الفعل» وسهولته على العبده فإذا 

اجتمع في الفعل هذان الأمران كان الصبر عنه أشق شيء على الصابر. 

وإن فقدا معا سهل الصبر عنه» وإن وجد احدهما دون الآخر ا ارهن 

وجه» وصعب من وجه. 

فمن لا داعي له مثلاً إلى aie aR CE‏ 
من يسر شي اوا و ذلك وسهل عليه» فصبره عنه 

افق م غا 

e وصبر الشاب عن الفاحشة‎ EWES 

عن اللذات والشهوات عند الله بمكان. 

للك استحق السب أن یله اه في ظل عرش لکهال صرهم ومشقت کم 

قال النبي بيا: اسبعة ب مم اله تَعَالّى في ظِلّهِ يَوْمَ لا ظِل إلا ظِله: r)‏ 

وساب تَسَا في وای وجل همعان ى الْمَسَاجِ» وَرَجُلانِ تَحَابًا في | لله 

و عَلَيِْء وَرَجُل ده رأة ات مب وَجَمال» ققال: إني 

ف الله ورل صد صَدَق بصَدَق قَأحمًاما ّى لا لم شمالّ ما ثِقُ بف 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٦۷٤(‏ 


۹۳۹ 


جا دک الله اليا فاضت عَيْناه) متنق عه“ 

كانت عقوبة الشيخ الزاني» والملك الكذابب والفقير المختال أشد 
العقوبة؛ لسهولة الصبر عن هذه الأشياء المحرمة E‏ 
حقهم» فتركهم الصبر ا e‏ 
وشدة عتوهم عليه كما قال لي ي «ثلاثة الُم لله يَومَ الْقَيَامَة وَلا 
ير كيه (قال e‏ ولا ینظر ينظر إِليهم) وَلَهم عَذَابُ أليم: کن زان ويلك 
EK‏ و رَعَايِل مُستَکبر) خر a‏ 

ولهذا كان الصر عن ا u‏ والفرج من صعب آنواع e‏ لشدة 
الداعي إليهما وسهولتهما. 
فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان كالغيبة والنميمةء والكذب والمراء والثناء 
على النفس» والطعن على من يبغخضه» والثناء على من يحبه ونحو ذلك. 
فتتفق قوة الداعي» وتيسر حركة اللسان» فيضعف الصبر. 
ولهذا تجد الرجل يقوم الليل» ويصوم النهار» ومع ذلك يطلق لسانه في الغيبة 


والنميمة» ويتفكه فى أعراض الخلق. 
وكثير من نجده يتورع عن الدقائق من الحرام» ولا يبالي بارتكاب الفرج الحرا 
لقوة الداعي إليهما وسهولتهما. 


ولهذا سئل النبى ية عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: «الْمَمْ وَالْمَرَج» أرب 
الترمذي وابن ماحه 


.]۲۰۰ [آل عمران:‎ OT اي‎ YE 


.)٠١١١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)۱٤١۳( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(۲) آخرجه مسلم برقم .)۱١۷(‏ 
(۳) حسن: أخرجه الترمذي برقم »)٠٠١ ٤(‏ وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم .)١١۳١(‏ 


وخر جه ابن ماجه برقم »)٤٩٤٩(‏ صحیح سنن ابن ماجه رقم .)۳٤٩٤(‏ 


144۰ 


وآخر سبحانه أن الامامة ف e‏ تنال بالصبر والقن كها قال سحانة: 
عتا من ا ا ارتا ا | وڪانواً باينا وو ) 
[السجدة: .]٤‏ 

وبين سبحانه مضاعفة أجر الصابر على غبره بقوله: واوق وی الصبروب جرم بعر 
ساب 0 [الزمر: ]٠١‏ 

ووعد الله الصابرين بثلاث خصال كل واحدة خير من الدنيا وما فيها فقال 
ا وبر آرت © اَذ إدا أصبتهم فة فا ا ا 
راجعو ن( اا من رَه E‏ ليك هم أَلْمهَْدود س © 
[البقرة: .]١١۷-١٠٠١١‏ 

E‏ مغفرة والأجر الكبير ات الصالح 
فأخبر سبحانه أن كل أحد خاسر: إلا لذن ضرا علو لصحت أوهك لَه 
OTE‏ ا 

وجعل سبحانه الصبر سبب محبته ومعیته» ونصره وعونه» وحسن جزائه» وکفی 
بذلك 


ل سبحانه: aT‏ 
وقال النبي ‏ : 2 تنب ب المُسلِم من نصب ولا وصضصب. ولا کم م ولا حزن 
رلا اذى وَلاعَی > می الَو گة اکا إلا ر الله بها مِنْ حَطَایا e‏ 
والأمور المنافية للصير: ٠‏ 

الشكوى إلى المخلوق» فإذا شكى العبد ربه إلى مخلوق مثله فقد شكى من 
يرحمه إلى من لا يرحمه. 

أما الشكوى إلى الله فهي محمودة مشروعة كما قال أيوب ية: #وانوت إذ 


(1) متفق عليه» أخر جه البخاري برقم «(OTE ١(‏ والافظ له ومسلم برقم oV)‏ ۲( 


1 


ع ر 9ہ و 


[Ar : الامرت 4)7 انی‎ e E E 
وأما إخبار المخلوق بالحال فإن كان للاستعانة به فيما يقدر عليه» والتوصل إلى‎ 
زوال ضرره» لم يقدح ذلك في الصبر» كإخبار المريض للطبيب بما يؤلمه‎ 
ويشكو منه» وإخبار المظلوم لمن ينتصر به» وإخبار المبتلى ببلائه لمن كان‎ 

یرجو أن یکون فر جه على یدیه. 

والأنين على قسمين: 

آنین شکوی فیکره اا گە 

وآما الشكوى فهي نوعان: 

ر ال ahaa,‏ أعظمها ولهذا أمر النبى 
من أنعم ای و نا ا ی 

وهو بخير» فهذا أمقت الخلق عند ربه. 

ومما ينافي الصبر د شت الثياب عند المصيبة» ولطم الوجهء وحلق الشعر» وضرب 

إحدى اليدين بالأخرىء» والدعاء بالويل. 

ولا ينافى الصبر والبكاء» والحزن عند المصيبة كما قال الله عن يعقوب 4: 


[4 ا هر کظی م ا برس‎ e 


م م 0 0 < 3 وو ر ےر عه 0ے 
واشتگی سعد بن عبادة سکوی لَه اتی رول الله ا يموده مَعَ عَبالرّحَْنِ بن 
عوفي وسعل ر ا رَقاصٍ وَعَبدالو بن مَسعود 0۴ دحل عَليو وَجده فی 


ا 


عَشَةء فقال: «أقذ قَضى؟» قالوا: لا یا رسو الله! گی رَسول الله بیا:. 
لکا دای اقم که شرل اف ا بگزا فقال: « ألا تَسمَعو إن الله لاثعَذَبُ 
دمع الْعَْنِء وَلا بحرن الْقَلب» وَلَّكِن بُعَذْبُ بهذا (وَأشارَ أو يَرَحَم». 
متمق عليه . 


ومما يقدح في الصبر إظهار اأمصة» والتحدث ھا وکتمانها ِ 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (٤١۱۳)»ء‏ ومسلم برقم )4۲٤(‏ واللفظ له. 


e 


ويضاد الصبر الهلع» وهو الجزع عند حصول المصيبةء والمنع عند ورود النعمة 
کما قال سبحانه: ن سرحل هلوا دا مه ال جزوعالل) ودا مه اير 
موا [المغارع:۱۹-١۲]:‏ 

والصر آلوان: 

صر على التكاليف والأوامر من عبادة ودعوة وجهاد.. وصر على النعماء 
والبأساء.. وصبر على حماقات الناس وجهالاتهم... وصبر على البلاء والفتن. 
والمؤمنون يصبرون على كل ذلك ابتغاء وجه ربهم» لا تحرجاً من أن يقول 
الناس جزعواء ولا تجملاً ليقول الناس صبرواء ولا رجاء في نفع من وراء 
الق ولا خر به الجزع» وقد وعد الله هؤلاء بقوله: راما بوق 
الصرون اجره أت [1٠ OL‏ 

والصر منصور اند فإن کان صاحبه ما کان شو له العاقبة العحسنى في 
الدنيا والآخرة» وإِن کان مبطلاً ام يكن له عاقبة. 

والصبر ثلاثة آنواع: 

صبر على طاعة الله.. وصبر عن معصية الله.. وصبر على أقدار الله المؤلمة 
الاو لان عفان ها بعلن نکست الا سال و لالت ضر کا مالا کب 
للعبد فيه» فصبر يوسف اة عن مطاوعة امرآة العزيز على ما تريد منه أكمل من 
صبره على إلقاء إخوته له في الجب» وبيعه» وتفريقهم بينه وبين آبيه. 

فهذه آمور جرت عليه بخير اختياره» لا كسب له فيهاء وليس للعبد فيها حيلة غير 
الد 

وأما صبره عن المعصية فصر اختيار ورضى» ومحاربة للنفس وشهواتهاء لا 
سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة. 

فإنه كان شاباً عزباً غريباً مملوكأء والمرأة جميلةء» وذات منصب وهي سيدته» 
وقد غاب الرقيب» وهي الداعية له إلى نفسهاء ومع هذه الدواعي صبر اختيارا 
وإیثارا لما عند الله : ٭ وقد هتید وهم باولا أن را بهن ريد ڪ ديك 


YEE 


TT OG E A OH aS اضر‎ 

والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل» 
إن فعل الطاعة أحب إلى الله من ترك المعصيةء وعدم الطاعة أبغض إليه وأكره 

من وجود المعصية. 

والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» وهو على ثلاثة أنواع: صبر بالله» 

و صر للّه» وصبر مع اللّه. 

N فالأول:‎ 

قال سبحانه: :$ وأصیر وما برک إ دبالو [الحل: 1٠٠۷‏ 

والثاني: الصبر لله وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله» وإرادة وجهه» 

والتقرب إليه» لا لإظهار قوة النفس» أو طلب حمد الخلق ونحو ذلك فإن 
الصبر عمل» والعمل لا بد أن يكون خالصا لله. 

والثالث: الصبر مع الله وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه» ومع آحكامه 

الل ضارا شه مها سائ رها مها ااا ركه مها اا 

توجهت» وینزل معها حیث نزلت» قد جعل نفسه وقفاً على محاب ربه وآوامره. 

وهذا أشد آنواع الصبر وآصعبهاء وهو صبر الصديقين» فالصبر من النفس إلى 

الله صعب شديد» والصبر مع الله آشد وهو الثبات مع الله» وتلاقي بلائه بالرحب 

والسعة» والثبات على أحكام الكتاب والسنة حتى يلقى ربه. 

والصبر أكبر عون للعباد على جميع الأمور كما قال سبحانه: # تاد 
اموا اس اا واا واا إن اه مح الیر س م [البقر: 1٠١۳‏ 

ا أهمها: 

الأول: معرفة العبد ما في الطاعات من زيادة الإيمان وصلاح القلوب. 

الثاني ى: معرفة العبد ما في المحرمات والمعاصي من الضرر والرذائل» وما 
توجبه من العقوبات في الدنيا والأخرة. 

الثالث: معرفة العبد ما في آقدار الله من البركة والحكمة والرحمة» وما لمن قام ‏ 


وم ۵ 
۱ 


ين 
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بالصبر عليها من الأجور كما قال سبحانه: #إإشا بوق ألصَرونَ جرم بعر 
ساب ا)0 [اثزمر: ]٠۰‏ | 

الرابع: معرفة الد أن اة االله عة كلما اى وض كما قال سحا 
اضرا ناله م م لسرت L0‏ الأنغال: .]٤١‏ 

ومن كان الله معه فكل شيء معه» فكيف لا يجاهد المسلم نفسه على الصبر 
وهذه اجوره وبر کاته ومنافعه؟ 
فبالصبر يسهل على العبد القيام بالطاعات. وأداء حقوق الله وأداء حقوق 
عباده» وترك ما تنهاه نفسه من المحرمات» وبذلك يهون عليه الصبر عن جميع 
الشهوات» وجميع الشدائد في الأقدار والأوامر. 

والصر عای ثلاث درجات: 

ارجا ااولى الضصر غ ا ا 2 ET‏ وا 
من الحرام» وأحسن منها الصبر عن المعصية حياءً. 

فالإبقاء على الإيمان يبحت على ترك المحصة؟ لأنها لا بد أن تتقصه أو تذهت 
بهجته» آو تطفى نوره» أو تضعف قوته. 

وما الحذر من الحرام فهو الصبر عن كثير من المباح حذراً من أن يسوقه إلى 
الحرام والشبهات. 

والحياء يبعث عليه قوة المعرفة بالله» ومشاهدة معاني الأسماء والصفات. 
واخ هن لك يكر ن لاع عل وان ااج ترد ت فة ت 
وصاحب الحياء أحسن حالاً من أهل الخوف؛ لأن فى الحياء من الله ما يدل 
علی مراقبته» وحضور القلب معه» ولان فیه من تعظیم الله واجلاله سبحانه ما 
ليس في وازع الخوف. 

فمَنْ وازعه الخوف قلبه حاضر مع العقوبة یوت ال افر 
الله والخائف مراع جانب نفسه وحمایتهاء والمستحي و جانب ربه» 
وملاحظة عظمته» وكلا المقامين من مقامات أهل الإيمان. 


۹4٥ 


الدرجة الثانية: الصر على طاعة اللهء بالمحافظة عليها دوماًء ورعايتها إخلاصاً 
و عا و 

وفعل الطاعة أكبر من ترك المعصيةء فيكون الصبر عليها آكد» وفوق الصبر عن 
ترك المعصيةء فإن ترك المعصية إتما كان لتكميل الطاعةء والمنهي عنه لما كان 
يضعف المأمور به وينقصه ذنهي عنه؛ حماية وصيانة لجانب الأمر 

والصبر في هذه الدرجة بثلائة آشياء: 

دوام الطاعة.. والإخلاص فيه.. ووقوعها على مقتضى العلم. 

والطاعة تتخلف من فوات واحد من هذه الثلاثة. 

فالعبد إن ام يحافظ عليها دوماً عطلهاء وإن حافظ عليها دوماً عرض لها آفتان: 
الأولى: ترك الإخحلاص» وحفظها من هذه الآفة برعاية الإخلاص. 

والثانية: أن لا تكون مطابقة بقة للعلم» > فحفظها من هذه الاآفة بتجريد المتابعة. 
الدرجة الثالثة: الصبر في البلاء بملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج» 
وتهوين البلية بعد أيادي المنن» وبذكر سوالف النعم» فيعد العبد نعم الله عليه 
SS E‏ 
أيادي الله ونعمه كقطرة ة من بحر. 

وہذكر سوالف النعم التي نعم الله بها عليه» فهذا يتعلق بالماضي› وتعداد يادي 
المنن يتعلق بالحال» وملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج يتعلق 
والصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على أقداره والصبر 
لله كمل من الصرر بالله» والصبر على طاعة الله والصر عن معصيته أكمل من 
الصر على قضائه وقدره. 

فصبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام على ما نالهم في 
a a‏ أكمل من صبر أيوب على ما ناله في الله 
تو ا ا درا س م عو فاه 


1۹٤٦ 


وكذلك صبر إسماعيل الذبيح» وصبر أبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام عا 
تنفيذ مر الله أكمل من صبر يعقوب على فقد يوسف عليهما الصلاة والسلام. 
ومراتب الصبر أربع: 
الأولى: مرتبة الكمال» وهي مرتبة أوا ي العزائم وهي الصب ف4 وباهء فیکون 
العبد في صبره مبتغياً وجه الله» صابراً به» متبرئًاً من حوله وقوته» فهذه قوی 
المراتب وأرفعها وأفضلهاء وفي ذروتها الأنبياء. 
الثانية: أن لا يكون فيه صبر لله» ولا صبر بالله فهذا في أخس المراتب» وهو أرداً 
الخلق» وهو جدير بكل خذلان» وبکل حرمان. 
الغالثة: رون ا ما تی ی رال چن ج0 روه 
من حوله هو وقوته» ولکن صبره ليس لله فيما هو مراد الله الديني منه. 
فهذا ينال مطلوبه ويظفر به ولكن لا عاقبة له» وإنما كانت عاقبته شر العواقب» 
ی هذا خفراء الكفار» وأرباب الأحوال الشيطانيةء فإن صبرهم بالله لا 

اف 
وهم من جنس الملوك ا ل ا يعطاه الر 
والفاجر» والمؤمن والكافر.. ٤‏ ) 

الرابعة: من فيه صبر لله» لكنه ضعيف النصيب من الصبر بهء والتوكل عليه 
والثقة به» والاعتماد عليه. 
فهذا له عاقبة حميدة» ولکنه ضعيف عاجز مخذول في کثیر من مطالبه» ونصیبه 

من الله قوی من نصیبه بالله. 

ا حال المؤمن الضعيف» وصابر بالله لا لله حال yT‏ وصابر لله 
وبالله حال المؤمن القوي» وهو أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 
وکل عبد لا يخلو قط من آن يون في نعمة أو بلبة. 
فان کان فو E E‏ رثاتهاء والكفا ' 


بمزیدها. 


1۹۷ 


وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التي تسلبهاء وعلى القيام بالأسباب لني 
تحفظهاء فهو أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المبتلي. 

وإن كان في بلية ففرضها الصبر والشكر أيضاً. 

أما الصبر فظاهرء وأما الشكر فللقيام بحق الله عليه في تلك البليةء فإن لله على 
العبد عبودية في البلاء كما له عليه عبودية في النعماء» وعليه أن يقوم بعبوديته 
في هذا وهذا. 

والصبر من أجل مقامات الدين» وأخص الناس بالله وأولاهم به أشدهم قياماً 
وتحققاً به» وأكمل الخلق أصبرهم» وام يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من 
م ر فان كوال الد ال ية والف انه ولك ۷ رم ال غاي ساق 
اأضي 

والصر على البلاء يكون بحبس النفس على المكروه» وعقل اللسان عن 
الشكوى» ومكابدة الخصص في تحمله» وانتظار الفرح عند عاقبته» ويشهد 
العبد في تضاعيف البلاء للف صنع الله به» وحسن اختياره له» وبره به» فيحصل 
له لذة بذلك. 

وفوق هذا مرتبة أرفع منه» وهي ان ید أن هاا فاد حو ا و ت برای 
ومسمع منه» وأنه هدیته إٳ ى عبده؛ وخلعته التي خلعها عليهء ليدخل في | ذیال 
التذلل وال مسكنة والتضرع لعزته وجلاله. ) 
فيعلم العبد أن حقيقة المحبة هي موافقة المحبوب في محابه» فیحب کل ما 
يحبه محبوبه» وإن كرهه من حيث الطبع البشري» كما يحب الدواء الكريه لما 
فيه من الشفاء. 

وتبلغ المحبة بالعبد إلى حيث يفنى بمراد محبوبه فيه عن مراده هو منه» فإدا 
شهد مراد محبوبه آحبه» وإن کان کريها إليه. 

وتقوى هذه المحبة باستبشاره وعلمه بعاقبة تلك البلوى» وإفضائها إلى غاية 
اللعيم وة والرور. 


۹۸ 


والصر نوعان: 

الثاني: صبر على المشروع وهو نوعان: 

فذاك صر على الإإرادة والفعل. . وهذا صر عن الاإأرادة والفعل. 

فاما النوع الأول فشك ن ال والكافر» لأ يثاب عليه بمجرده ۰ 
يقترن به امان واحتساب کما قال اة لا نته: مرها صر وَلتَحتَبُ» مر 
E‏ 

ومن قل ية يقینه قل صره. ERE os‏ 
تلعب الريح بكل خفيف. 

وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلء يبتلى الرجل على حسب دينه. 
فإبراهيم يي ابتلي بالنار» ومفارقة الأهل والأولاد والدارء فصبر ابتخاء وجه ربه 
فأنجاه الله من النارء وجعل في ذريته النبوة والكتاب. 

ومن اراد E‏ ُي الدنا والخرة فليو طن نفسه عای الصر على 
و ا ادا 

ایا ومر رسوله باتباع ملة إبراهيم» وملة 
إبراهيم 4ة البذل والتضحية بكل شي الا ا 
الله . 

سلمه للضیفان.. وضحی بولده حین بذله للقربان.. وآسکن وتر بواد غير ڏي 


وقد أمرنا الله باتباع رسوله مسحمك 


(3) متفق عليه آخر جه البخاري برقم(٤۲۲۸)ء‏ ومسلم برقم (4۲۳)» واللفظ له. 
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فإن ام تقدر على متابعة إبراهيم ية فاجتهد في متابعة ولده الصبي.. كيف انقاد 
لحم ربه» مع صغر سنه» فمد عنقه للذبح امتثالاً لأمر ربه. | 
وأنه لابتلاء عظيم» وبلاء مبين للوالد والولدء يحتاح إلى صبر كالجبالء إنه 
ابتلاء يهز القلوب» وير جف له الفؤادء ولكنه أمر الله» ولا بد من امتثاله. ٠‏ 

فمن يطيق آن يذبح ابنه؟ ومن يتحمل مباشرة الذبح؟ ولكن الله يريد صفاء 
ARNG SRA‏ 
فأمره الله أن ایذبح من زاحم حبه حب ربه: اد ما بع مع اَی كا ب اف 


ور سر تک س سم ص 


ری ف آلمتا ران اذك ا حك قانظر مادا ریب قال يتات فما مامد YS‏ سَاء آله 
من ارين 4 [الصافات: 5 

فلما قذّم إبراهيم طاعة ربه وعزمه على ذبح إسماعيل» وزال ما في القلب من 
المزاحم بقي الذبح لا فائدة فيه فلهذا قال: آنا رک نی ا 
ھی © َد صَدَفتَ الا إا كلك زی الخْی نہ( إت دا هو انكر 
الین ن ودی بذج عَظیر ل ورگا عه فالآخر ل سکم عل اریہ ل 
کدلك زی الست ناتا ونیرت )0 [الصانات. 1-۳[ 

و کو ا ا او ا وان وهی ا د 
إسماعيل» هاجر المملوكة امرأة إبراهيم. . وانظر كيف أطاعت رها وضرت: 
فتحملت المحنة في ولادتهاء ثم صبرت حين تركها الخليل مع ولدها في مکة 
حيث لا ماء ولا زاد ولا أنيس» ثم توجهت إلى ربها ليغيثهاء IT‏ 
اليقين على الله» جعل الله خطواتها عبادة إلى يوم القيامة» وهي السعي بين الصفا 
والمروة. 

ا رب e‏ رواو عبر ی رع عند برك 


رھ لگ ” 


م الاس ¬ تهوۍ إل وارزقهم شْ 


سر کک 
۵ 


الحرم ر ية E aA‏ 2 أذ 
ا ر < ر 

ا E‏ :4 [إبراهیم: ۳۷]. 

ومن صفات الله تبارك وتعالى الصبر» وأطلق عليه الصبر أعرف الخلق به 
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وأعظمهم تنزيهاً له نبيه بل بقوله لس أذ أ ليس شي ۶أض عَلَّی اذى 
a‏ يررقم متفق عل 
وصبر الله تعالى يفارق صر المخلوق ولا يماثله من وجوه منها: 
آن صبره سبحانه عن قدرة تامة ومنها آنه لا يخاف الفوت» ومنها أنه لا يلحق 

بصبره آم ولا حزن ولا نقص بو جه ما. 
ا ان الو ااال را تا مره ل ترح اه 
يكون صبره» والحلم في صفات الرب تعالى e‏ 
E E‏ 
ا ) 
وحلمه وقدرته وعلمه من لوازم ذاته سبحانه» ا ر وجل فه فمتعلق بكفر 
العباد وش ركهم ومسبتهم له سبحانه» وأنواع معاصيهم وفجورهم. 
E O OT‏ 
ویرفق به» ویحلم عليه. ) 

ری یا ا م الإمهال والرفق والحل» 
ولا ينيب إلى ربه» ولا يدخل عليه لا من باب الإحسان والنعم» ولا من باب 
البلاء والنقم» » أخذه أخذ عزیز مقر د الإعذار إليه النصيحة له» 
E Es‏ 
Es‏ 
ر ا ایخ م ا E‏ 
الخلق كما أنه أحق باسم العليم والرحيم وسائر الأسماء من جميع الخلق. 
والتفاوت الذي بين صبره سبحانه وبين صبر الخلق كالتفاوت الذي بين حياتهم 
وحیاته» وعلمه وعلمهم» وکذا سائر صفاته وصبره سبحانه من آعظم مصبور 


(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم (1۰۹4) واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۸*٤(‏ 
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عليه فإن مقابلة أعظم العظماء وملك الملوك وأكرم الأكرمين» ومَنْ إحسانه 

فوق كل إحسان» بالكفر والمعاصي» وغاية القبح» وأعظم الفجور»ء وأفحش 

الفواخش» ونه إلى فالا يلیه 

والقدح في كماله وأسمائه وصفاته وأفعاله» والإلحاد في أ ا 

مقابلتهم بالسب والشتم والأذى. 

وتحريق أوليائه وقتلهم وإهانتهم أمر لا يصبر عليه إلا الصبور الذي لا أحد 

أصبر منه» ولا نسبة لصبر جميع الخلق إلى صبره سبحانه. 

وماذا صدر عن العباد من الجهل والسفه؟ 

وقالوا اتد لن ودا َد جنع سا إا © ڪا السَسوث 

لطر مله ونش ق الذرص ور بال هدا) أن دموا لمن ولدار) وما ينی 

لمان أن يد ودا ! ِن ڪل سنن اَلسَمَوَتِ دض إل ا آلَ عبنا © 

َد قد احص وعدم عدا 0 0 تایه فردا ا L0:‏ يم: 4-۸[ 
ا 


لد مع آنه فول آرت الوا إن آله مير ون اا4 سمب ما الوا وَهَنَكهج 
م ٤‏ ص مرت سے ہے رر ي عر کے 2 
الانبياء عار حي ونشو ل5 قرا عات Î oe‏ 


ہے م صم 2ےل زه سر ص سے ددش ری س ر اک کک وو 
ل د ڪَتر از الوا اک e‏ وقال المسيح نى 

سے » ہے ر کے ص م وک 
سر ر 1 کک قر ر کد کارا رما 
2 ا ت ب 
الا وما لیت من مار َد قفر لذبن ارات امه الث َة 
م 4 gs ¢ 4 aT‏ 
ا اكه ل5 5ة “ ون لر توا عا قولوت يمسن الت SES‏ 


مر و ےت ا متو ب دو 


ماگ O‏ أو فلا یتووت إذ آل ويستعقروتة والله عفور 


جيم 4 [المائدة: [VEY‏ 


ئا 3 آلا وٹ وا وما گا ا دهز و ماهم بلك نعلو انه 


.]۲١ [الجاثة:‎ O” E 


وانشقاق الأرض» وتفطر السماءء» يحبسها عن ذلك بصبره وحلمه. 
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وا ۰ به الكفار والمشركون والفجار في مقابلة العظمة والجلال والإكرام 
يقتضي البطش والهلاك. ولكن الله غفور N‏ 

وهو س الذي خلق ما يصبر عليه وما يرضی به 

0 ا ا ا فاته 

وعباده المؤمنين» وطاعتهم له» وحمدهم له» فیعیذ رضاه من غضبه. 

وکما جعل سبحانه في الأرض من یکفر به» ویجحد توحیده» ویکذب رسله» 

كذلك جعل فيها من عباده من يؤمن بها كفر به أولئك ومصدق بما كذبوا به 

وبهذا تماسك العالم العلوي والعالم السفلي: ان فر با هول َد وتا با 

قوسا سوا پا بکفریے )4 [الأنعام: .]۸٩‏ 

والله تبارك وتعالى ذو العزة والجبروت» وذو الجلال والإكرام» وذو الملك 

والكبرياء والعظمة خلت الخلق لعبادتهء وأمرهم بما يصلحهم ويسعدهم في 

الدنيا والآخرة» ونهاهم عما يضرهم ويشقيهم في الدنيا والآخرةء وقدر عليهم 

أقداره وأحكامه» وهم لا يستطيعون القيام بها آمرهم» والكف عما نهاهم» 

وتحمل ما قدر عليهم إلا بالصبر. 

وما أمر الله عر وجل بأمر إلا أعان عليه» ونصب له أسباباً تمده وتعين عليه. 

ولما كان الصر مأموراً به جعل سبحانه له أسباباً تعين عليه» وتوصل إليه» كما 

e E CAS ONL 


والصر وإن کان شاقاً کریهاً على النفوس فتحصیله ممکن» وهو يت ركب من 
مفردین : | ) 

العلم.. والعمل.. فمنهما تركب جميع الأدوية التي تداوى بها القلوب 
والاأبدان. 


فأما اأحزء العلمي: فهو إدراك مأ ة اور من الخر والنفع واللذة والكمال» 
وإدراك ما في المحظور من الثر والغرر والتقص والهلاك 
فإذا أدرك هذين العلمين كما ينبغی ضاف إليهما العزيمة الصادقة» واأهمة 
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العالية» والنخوة والمروءة الإنسانية» وضم هذا الجزء إلى هذا الجزء» فمتى فعل 
ذلك حصل له الصبرء وهانت عليه مشاقه» وحلت مرارتهء وانقلب آلمه لذة. 
والصبر: مصارعة باعث الدين والعقل لباعث الهو ى والنفس. 

وكل متصارعين آراد أن يتغلب أحدهما على الآخر فالطريق فيه تقوية من أراد 
أن تكون الغلبة له» وإضعاف الآخر. 

فإذا قوي باعث شهوة الزنى مثلاء وغلب بحيث لا يملك معها فرجه» أو يملكه 
ولكن لا يملك قلبه» وشغله ذلك» وبذل کل شيء من آجله. 

فإذا عزم على التداوي ومقاومة هذا الداء فعليه أن يضعفه أولاً بأمور: 

أحدها: أن ينظر إلى مادة قوة الشهوة»ء فيجدها من الأغذية المحركة للشهوة إما 
بنوعهاء و بكميتهاء فيحسم هذه المادة بتقليلهاء فإن ام تنحسم فليبادر إلى 
الصوم» فإنه يضعف مجاري الشهوة ويكسر حدتها. 

الثاني: أن يجتنب محرك الطلب وهو النظرء فداعي الإرادة والشهوة إنما يهيج 
بالنظر والنظر يحرك القلب بالشهوة» والنظر سهم مسموم من سهام إبليس. 

وإذا أطلق العبد نظرة ونصب قلبه غرضا ااا و ر 
السهام | أمسمومة. 

الثالث: تسلية النفس بالمباح Ea‏ يشتهيه الطبع في 
ما أباحه الله سبحانه غنية عنه» وهذا هو الدواء النافع جک الناس. 
فالأول: يشبه قطع العلف عن الدابة الجموح لإضعاف قوتها. 

والثاني: يشبه تغييب الشعير عن البهيمة؛ لثلا تتحرك قوتها. 

والثالث: يشبه إعطاؤها من الغذاء ما يميل إليه طبعها بحسب الحاجة لتبقى معه 


الرابع: التفكر في A TEE‏ 
e EES‏ الداعي» ولكن عين 
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الخامس: الفكرة في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليهاء إن كانت معروفه 
بالا جابة له ولغيره. 

فيعز نفسه أن يشرب من حوض ترده الكلاب والذئاب والحشرات. 

ومن له أدنى مروءة ونخوة يأنف من هذا القبح الذي يغطي كل جمال وملاحة 
فى الو جه والبدن. | 
E E‏ الزاني والزانية. 

وإذا أراد الإنسان معرفة ذلك فلينظر إاى القبح والخبث الذي وجه 
أحدهما فى كره» وكيف يقلب الله تلك المحاسن مقابح» حتى تعلو الوحشة 
وال وخ و وار اه اة ف د و E ee‏ 
وأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور: 

أحدهما: إجلال الله تبارك وتعالی أن يعصى وهو يرى و 
i i ie Si SaaS‏ محب أمن يحب 
مطبع» وأفضل الطاعة طاعة المحبينء وأفضل الترك ترك المحبين 

الثاني: مشهد النعمة والإحسانء فالكريم لا يقابل بالإساءة من أ إليهء 
وإنما يفعل هذا لئام الناس» فليمنعه مشهد إحسان الله إليه ونعمته عليه عن 
معصيته حياء منه. 

فلا يحسن أن تكون نعم الله تنزل عليه» ومعاصيه وقبائحه صاعدة إأى ربهء 
فملك ينزل بهذا.. وملك يعرح بهذا.. فأقبح بها من مقابلة. 

الثالث: مشهد الغضب والانتقام» فإن الرب جل جلاله إذا تمادى العبد في 
معصیته غضب» وإذا غضب جل جلاله ام يقم لغضبه شيء» فضلاً عن هذا 
الاعف 

الرابع: آن يتذكر كم يفوته بالمعصية من خر الدنيا والآخرة» وما يحدث له بها 
من كل اسم مذموم شرعاً وعقلاً وعرفاًء وتزول عنه من الأسماء الممدوحة 
شرعاً وعقلاً وعرفاً. 
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ويكفيه أنه فاته اسم الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة فيه خير من الدنيا وما فيهاء 
فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذتهاء وتبقى تبعتها؟. 
قال النبي کي «لا يَزني الاي جين يري وهو مُوْمِنٌ وَلا يشرب ا خر 
يشرب وُو ممن وَلا يشرق جين يشرق وَهُوَ مُوْمِ ولا يهب نهب يرع 
التاس إِلَيْهِ يها أبْصَارَهُمْ جين نت بها وهو مون مق عل“ 
فينزع الإيمان عن الزاني كما ينزع القميص» فإن تاب صادقا رد إليه الإأيمان. 
الخامس: مشهد القهر والظفرء فإن قهر الشهوة» وغلبة الشيطان» له حلاوة 
ومسرة عند من ذاق ذلك» وعاقبته أحمد عاقبة. 
السادس: مشهد المعية وهو نوعان: 
معية عامة.. ومعية خاصة. 
فالمعية العامة: اطلاع الرب عليهء وكونه بعينه لا تخفى عليه حاله. 

والخاصة كقوله سبحانه: فلن اله مح لر © الا )٠‏ 
01 ات اا و ا 

على التمام. 

فكيف يؤثر عليها لذة منغخصة منكدة راا 
السابع: مشهد العوض» وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك المحارم 
لآجله» ونهى نفسه عن هواهاء وليوازنه بين العوض والمعوض» فأيهما كان 
ا ولیت الاار تاره وارتضاه شمه 
الثامن: مشهد معاجلة الموت له» واخترام E‏ وهو أن يخاف أن يغافصه 
الأجلء فيأخذه على غرة لاهياً بشهواته» فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات 
الآخرة. ) 
التاسع: مشهد البلاء والعافيةء فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبهاء 


(1) متفق عليه أخحرجه البخاري برقم )۲٤۷١(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم .)٥۷(‏ 
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والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها. 

فأهل البلاء هم أهل المعصية إن عوفيت أبدانهم» وأهل العافية هم آهل الإيمان 
والطاعة وإن مرضت آبدانهم. 

العاشر: أن يعود العبد باعث الدين مصارعة داعي الهوى ومقاومته على 
التدريج قليلاً قليلاً حتى يدرك لذة الظفر» فتقوى حينئزٍ همته» ومن ترك 
المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين» وقوي فيه باعث الشهوة. ٠‏ 
الحادي عشر : كف الباطل عن حديث النفس» وإدا مرت به اللخواطر زفاهاء 
وقطع العلائق التي تدعوه إلى موافقة الهوى. 

ولیس المرادء أن لا يكون له هوى» بل المراد أن يصرف هواه إلى ما ينفعهء 
ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى» فإن ذلك يرفع عنه شر استعماله آي 
مقاضة: 
فكل شيء في الإنسان یستعمله لله فان الله یقیه شر استعماله لنفسه وللشیطان. 
a les‏ 

فالعلم إن ام يكن لله كان للتفس والهوى» والعمل إن أم یکن له کان لاریاء 
والنفاق. 

والمال إن لم ينفق لله آنفق في طاعة الهوى والشيطان. 

والقوة إن أم يستعملها لله استعملها في 

فمن عود نفسه العمل لله ام يكن أشق a‏ 

ومن عود نفسه العمل لهواه لم يكن أشق عليه من الإخلاص والعمل لله وهذا 


جار في جميع آبواب الأعمال. 

الثاني عشر: صرف إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكر 
فيهاء وهي آیاته المتلوةء واياته الكونيةء فذلك يرفع عنه محادثة الشبطان 
ووسواسه. 
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أن يتزود منها لدار بقائه وخلوده أخس ما فيها وأقله نفعاً إلا ساقط الهمة» دنيء 
المروءة.» ميت القلب» فإن حسر ته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده وتبين له عدم 
نفعه» فكيف إذا ترك تزود ما ينفعه على زاد يعذب به» ويناله بسببه غاية الأأم. 
الرابع عشر: تعرضه إلى من القلوب بين إصبعيه» وأزمة الأمور بيديه» فلعله أن 
يصادف أوقات النفحات» ولا يستوحش من ظاهر الحال. 
فالله سبحانه يعامل عبده معاملة من ليس کمثله شيء في أفعاله وصفاته» فإنه ما 
حَرّمه إلا لیعطيه» ولا أمرضه إلا لیشفیه» ولا أفقره إلا لیغنيهء ولا أماته إلا 
ليحييه» وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال. 
الخامس عشر: أن يعلم العبد أن فيه جاذبين متضادين هو ممتحن بهماء جاذب _ 
يجذبه إلى الرفيق الأعلى»ء وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين. 
فکلما انقاد إلى الجاذب الأعا ی صعد در جه» حتى ينتهي ! ی 
المحل الأعلى. 
وكلما انقاد إلى الجاذب الأسفل نزل درجة» حتى ينتهي إلى موضعه من سجين. 
وإذا آراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفلء فلينظر أين روحه في 
هذا العا م“ فإنها إذا فارقت البدن تكون هذ ي الرفيق الأعا ی الذي کانت تجذبه 
إليه في الدنيا فهو أولى بها. 
وکل مهتم بشيء فهو منجذب إليه وإلى أهله بالطبع. 
فالنفوس العلوية تنجذب بذاتها وأعمالها. إلى أعلى» والنفوس السافلة إلى 
- السادس عشر: أن يطهر العبد قلبه ويفرغه من إرادات السوء وخواطره» ويبذر 
فيه بذر الذكر والفكر» والمحبة والإخلاص. 

فعند ذلك يقوى الرجاء لإصابة نفغحات الرحمن جل جلاله في الآوقات 
الفاضلة» والأحوال الشريفة. 
وفضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد» فلو زال ذلك المانع لسارع إليها 
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الفضل من كل صوب. 

السابع عشر: أن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له» ولعز لاذل مع 
وأمن لا خوف فيه» وغنى لا فقر معه» ولذة لا ألم معهاء وكمال لا نقص فيه. 
وامتحنه في هذه الدنيا بالبقاء الذي يسرع إليه الفناءء والعز الذي يقارنه الذلء 
ويعقبه 0 والأمن الذي معه الخوف» وبعده الخوف. 

وكذلك الغنى واللذة» والفرح والسرور» لای سا خرب ده ا ار 
الخلق في هذا فطلبوا النعيم والبقاء ار والجاه والشرف في غير 
محله ففاتهم في محله. 

وأكثرهم ام بظفر بما طلبه من ذلك والذي ظفر به إنما هو متاع قلي زائل 
هع وخا اها e‏ الله وحده» والدعوة إلى النعيم 
المقيم» والملك الكبير في ال 

Fh TOE‏ اتقوت اد 
الملوك فمن دونهم؛ لأن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقادا معه لداعي الدين 
فهو الملك حقا. 

لأن صاحب هذا الملك حرء والملك المنقاد لشهواته وغضبه عبد شهوته 
وغضبه» فهو مسخر مملوك في زي مالك. 

الثامن عشر : أن يتخلص من الشر بالبعد عنه» وعن أسبابه ومظانه ويستعين على 
الخروح عن العوائد بالهرب عن مظان الفتنة. 

ولا یعتز بما في مظان الشر من بعض الأخيرء فإن الشيطان ا فإذا 
قرب منه صاده وآلقاه في الشبكة. 

والعبد في الدنيا لا يخلو من حالين: 

الأولى: ما يوافق هواه من الصحة والمال» والجاه والملاذ. 

والعبد في هذا محتاج إلى الصبر؛ لئلا يركن إليهاء وينسى حق الله فيها. 
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الثانية: ما يخالف هواه» وهو ثلاثة أقسام: 

أحدها: الطاعات» فيحتاجح العبد على الصبر عليها؛ لأن النفس بطبعها تنفر من 
العبودية» فمن العبادات ما تكرهه النفس بسبب الكسل كالصلاةء ومنها ما يكره 
بسبب البخل كالزكاة» ومنها ما يكره بسبب الشهوة كالصيام» ومنها ما يكره 
بسبب الخوف كالجهاد» ومنها ما يكره بسب الكسل والبخل كالحج. 

ويكون الصبر على الطاعة في ثلاثة أحوال: 

حال قبل العبادةء بتصحيح النية والإخلاص» والصبر على شوائب الرياء» وحال 
في نفس العبادةء وهي أن لا يغفل عن الله تعالى أثناء العبادة. 

والثالثة بعد الفراغ من العمل» فيصبر عن إفشائهء والتظاهر به؛ ليسلم من الرياء 
والسمعةء وعن كل ما يبطله. 

الثاني: الصبر عن المعاصي الصغائر والكبائرء فإن كان مما يتيسر فعله 
كمعاصي اللسان من الغيبة والكذب والمراء» كان الصبر عليه آثقل. 

الثالث: ما لا يدخل تحت الاختيار كالمصائب» مثل موت الأحبةء والآمراض» 
وهلاك الأموال» وسائر أنواع البلاء. 

فالصبر على ذلك من أعلى المقامات» ومنه الصبر على أذى الناس كما قال 
سبحانه: [ شباوت ف آقو لڪ سڪ ولسمَعى مى ارين ونوا 
الکبَین تیک ومن اآریتے آنرکا آذ کٹ را إن روا وفوا 
قن 5لک من عر ررر 3 [آل عمران: .]۱۸٩‏ 

والله سبحانه قادر على أن يحيي الدين كله في العام كله» ولكن الله جعل ذلك 
إليناء لنقوم بالدعوة إلى الله ونصبر على ذلك» فنحصل على أجر الهداية 
والدعوة والصبر. م 

والله قادر على أن يجعل الناس كلهم أغنياء» ولكن الله عر وجل بحكمته 
ورحمته جعل فينا الغني والفقيرء ليحصل الغني على الأجر بالإنفاق» ويحصل 
الفقبر على الأجر بالصبرء وكلاهما على خر. 
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والصر نصف الإيمان»ء واليقين الإيمان كله» ومنتهى الصبر أن يكون العبد يوم 
تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه. 

وقد ذكر الله عر وجلل في كتابه الصبر الجميل.. والصفح الجميل.. والهجر 
الخضل.. 

فالصر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه.. والصفح الجميل هو الذي لا 
عتاب معه.. و e‏ الجميل هو الذي لا آذى معه. 

فو وښو وات وتک ىء مَنَ لوف واَلْجُوع وَنَقَصٍِ امول والانفیس والاف ور 
a‏ ي إت تیم د مصیبة اراتا به إا إل تجغو5() اولك عَلَمہْ 


ر 


صلوات من رتهم ورحمة ةركهم م ألْمُهْسَدوت )4 [البقرة: 0-0¥(]. 
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۲- فقه الشكر 


قال اللہ تعالی: ‏ وڈ تات ریک کین سرن لزید کک ولون ڪفرم 
ل عدا لدد 4 ا 
وقال الله تعالی: ۾ فکلوا مما رڪم الله دلا مي با ود 
ان تيا تعدو 4 انحل 1۱۱٤:‏ 
الكل هر ادو ال ت . e‏ 
المنعم على وجه الخضوع» والثناء على | محسن بذكر إحسانه» ورؤية النعم 
والمنعم» واستفراغ الطاقة في ا 
والشكر والصيبر في محل الاستواء» فالشكر وظيفة السرا ا و ظيفة 
الضراء. 
والشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح: 
فالقلب للمعرفة والمحبة.. واللسان للثناء والحمد.. والجوارح لاستعمالها في 
طاعة المشكور.. وكفها عن معاصيه. 
والشكر مبني على خمس قواعد وهي: 
خضوع الشاكر للمشکور.. وحبه له.. واعترافه بنعمه.. وثناؤه عليه بها.. وأن 
يستعملها فیما یحب لا فیم|ا یکره. 
وأقوى الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. 
وأكمل الشكر: رؤية النعمة والمنعمء وكلما كان شهود النعمة آتم كان الشكر 
آأكمل. 

وحقيقة الشكر: ظهور آثر نعمة الله على ان غه ا راغ افا . وعلى قلبه 
ا ا 
والإيمان تصفان: نصف شكر» ونصف صر وقد آمر الله بالشكر ونهى عن 
ضده» وأثنى على أهله» وجعله غاية خلقه وأمره» ووعد هله بأحسن جزائه 
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وجعله سبباً للمزید من فضله. 
والشاكرون قسمان: 
فشكر العامة: على المطعم والمشرب» والملبس» والمسكن» والمركب 
ونحوها. 
عا ا و 
وهذا أكمل» وأعلى» وآتم» وأشمل. 
والشكر أخص بالأفعال» والحمد أخص بالأقوال» وما يحمد الرب تعالى عليه 
أت مما بُشکر علیهء فانه تبحمد على أسمائه وصفاته» وأفعاله ونعمه» ویشکر 
وما يحمد به أخص مما يشكر به» فإنه يشكر بالقلب واللسان والجوارح» 
ويحمد بالقلب واللسان. 
وكل من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخر» لا يمكن وجوده إلا به» فإن 
الشكر هو العمل بطاعة الله» وترك معصيته» والصبر أصل ذلك» فالصبر على 
الطاف وف الا و عن ال 
E‏ 

حقيقة الشكر إنما تلتئم من الصبر والإرادة والفعل. 
وصر الطاعة لا ياي به إلا شاکر» ولکن اندرج شکره في صبره» فكان الحكم 
للصبر» كما اندرج صبر الشكور في شكره» فكان الحكم للشكر. 
قامات الأيمان لا عدرل درل بالل فا رل درج بطري الاي في 
الأعلى كما يندرج الإيمان في الإإحسان» وكما يندرج الصبر في الرضاء ويندرج 
الرضا فى التفويض» لا أن ذلك يزول والمقدور الواحد يتعلق به ا 
والصبر » سواء کان محبوباً أو مکروهاً. 
فالفقر مثلاً يتعلق به الصبر» وهو أخص به؛ لما فيه من الكراهة. 
والغنى يتعلتق به الشكر؛ لما فيه من النعمة» فمن غلب شهود نعمته في الفقر 
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وتلذذ به عده نعمة يشكر عليهاء ومن غلب شهود ما فيه من الابتلاء والضيق 
عده بلية يصبر عليهاء وعكسه الغنى. 

والله تبارك وتعالى ابتلى العباد بالنعم كما ابتلاهم e e‏ ذلك 
ابتلاء فقال: لوک لمر وأَلنر وَس 4 [الانیاء: ٠١‏ 

والله سبحانه خلق العاام العلوي والسفلي» وخلق ما على الأرض للابتلاء 
والاختبار. 

وهذا الابتلاء إنما هو ابتلاء صبر العباد وشكرهم في ب والسراء 
والضراء» والعافية والبلاء. 

والابتلاء بالنعم من الغنى والعافية والجاه والقدرة اا لاان الع 
بالفقر والمرض وفيض الدنيا وأسبابهاء وأذى الخلق له» قد يكون أعظم 
النعمتين» وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على أضدادها. 

فالرب تعالى يبتلي بنعمه وينعم بابتلائه» غير آن الصبر والشکر حالتان لازمتان 
للعبد في آمر الرب ونهيه» وقضائه وقدره» لا يستغني عنهما طرفة عين. 
والسؤال عن آيهما أفضل كالسؤال عن الطعام والشراب أيهما أفضل؟ 
وكالسؤال عن خوف العبد ورجائه أيهما آفضل؟ 

فالمآمور لا يؤديه العبد إلا بصبر وشكرء والمحرم لا يترك إلا بصبر وشكر. 
وأما المقدور الذي يقدر على العبد من المصائب فمتى صر عليه اندرج شكره 
EE‏ الشاكر في شكره. 

والله عر و وجل امتحن کل عبد بنفسه وهواه» وأوجب عليه جهادها في ا 
في كل وقت في مجاهدة نفسه حتى تأتي بالشكر المأمور به» وتصبر عن الهو 
المنهي عنهء فلا ينفك العبد عنهما غنياً أو فقيرآًء معافى اوشان. 

واللّه سبحانه لم يفضل أحدا بالفقر والغنى» كما ام يقضل أحدا بالعافية والبلاء 
وإنما فضل بالتقوی کما قال سبحانه: إن ڪرم عند الہ أن K‏ ل له عل 


حر )0 [الحجر جر اٿت: ۱۳]. 
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وقال النبي بل: «يا أيه لاسء آلا ِن ربكم واج إن أبَاكَمْ واد ألا لا قَضلَ 
عرب على فهر لا لِعَجَمِی على عرب ولا لأحْمَر عَلّى أَسوَد ولا سود 
E‏ إلا بالتقّوّىء َبلَعْبُ؟» ا لله ی تب قَالّ: أي يوم 
هَدا؟) قالوا: يوم 2 ۰ شهر هَا؟) شهر حرام قال: 
قالّ: «آي بد هَدًا؟» قالوا: بد حرام «قال: ق 
واكم (قال: ولا آذري تَالّ: أو افخ 0 كەز یکم کا في 
شھرکہ هدا فی لِک هدا أبلَغْتُ؟» قَالوا: بلع رَسول الله لاف قال ليلغ 


الشاهد الْعائْت) اعرج اد“ 

والناس من آدم» وآدم خلق من تراب» فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوی» 
والتقوى مبنية على أصلين: 

الصبر.. والشكر.. وكل من الخني والفقير لا بد له منهماء فمن كان صبره 
وشكره أتم كان أفضل» فأتقاهما لله في وظيفته ومقتضى حاله هو الأفضل. 

فإن الغني قد يكون أتقى لله في شكره من الفقير في صبره» وقد يكون الفقير 
أتقى لله في صبره من الغني في شكره. 

والفقراء وإن كانوا يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام» فهذا لا يدل على 
فضلهم على الأغنياء في الدرجة وعلو المنزلةء وإن سبقوهم بالدخول إلى 
الجنة. 

فقد يتأخر الغني والسلطان العادل في الدخول لحسابه» فإذا دخل الجنة كانت 
درجته أعلى ومنزلته أرفع كما قال الي کل إن المُقرطينَ عِنْد اللو على كابر 
ِن ور عَن يَمِينِ الرَخمَنِ عر وجل ولا يو يوين الَيِينَ بغر يلون في 


> حکوهم وَاَهُلِيهم وَمَا وارلا ج 


GOG eT‏ الصر والشكر على ا الرجرة 
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(۱) صحيح: أخر جه أحمد برقم .)۲۳٤۸۹(‏ انظر السلسله الصحيحة رقم .)۲۷٠١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۸۲۷). 
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فكان سيد الأغنياء الشاكرين» وسيد الفقراء الصابرين. 

فحصل له من الصبر على الفقر ما ام ا و 
على الغنى مالم يحصل لخني سواه. 

فان بلا أصبر الخلق في مواطن الصبر» وأشكر الخلق في مواطن الشكرء 

رت وا كمل له مراتب الكمال» فجعله في أعلى مراتب الأغنياء 

الشاكرين» وفي أعلى مراتب الفقراء الصابرين. 

فصلوات الله وسلامه عليه عدد المخلوقات والذرات والاأنفاس. 

وقد جعل الله نبیه غنیاً شاکراً بعد أن کان فقیراً صابراً کما قال له سبحانه: أل 

N GS ORES ORIEN 
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والشكر مبني على ثلاثة أركان: 

الأول: معر فة النعمة وقدرها. 

الثاني: الثناء على الله المنعم بها. 

e القالث:‎ 

فمن كملت له هذه الثلاثة فقد استكمل الشكر. 

وبمشاهدة النعمة يتولد في القلب الحب والتعظيم للمنعم» ويخبت لطاعة من 

أنعم بها عليه وكلما ازداد العبد علماً ومعرفة بحقيقة النعمة ومقدارها ازداد 

طاغة ةا واا و اانا و وگلا 

والشكر فيك ال te‏ کفرت e‏ ل ا 

ولد اد ریک لی ڪر لادک ولين ڪقفرم إن عدابی 

LOS 

وآعظم الشکر لله سبحانه هو توحیده» والإیمان به» وعبادته وحده لا شريك له. 

والله تبارك وتعالی غني عن کل ما سواه» فلا یزداد ملکه شیا بشکر الناس له 

ونسبتهم الفضل إليه» كما آنه لا يتضرر بكفرهم؛ لأنه الغني الحميد والمنتفع 


qT 


الشكر هو الإنسان Sel‏ 
ایتک ر لتقیوے وم کقر فن ری خی کر )4 الل : ٤۰‏ 

اک نیا یب اا ودد ںای ویکره ن یکفر به وبنعمته کما قال 
سبحانه : إن ¿ کرو قات الله عن ع ٤‏ وا IS E‏ 


کہ 144 الزمر: [v‏ 

والکفر بنعم اله مؤذن بزوالها عمن کفر بها كما قال سحانه وضرب الله مناد 
َي عار رداک کن ف ر 
آله ادها آله لاس آلجوع الحو ما ڪاو غوت 0 [النحل:١١١].‏ 
والله حکيم في عطاته» وحکیم في منعه» وله الحمد على هذا وهذا» وهو 
الحكيم لمل ۰ 

ا اد و ا وار اال هاه #وکان اه شاڪ را 
Né: I OI‏ 

وقال سبحانه: : ووا کے 4 اس IW:‏ 

وشکر الرب تعالی لیس کشکر المخلوق» بل له شأن آخر کشأن صبره سبحانه» 
فهو آولى بصفة الشكر من كل شكورء بل هو الشكور على الحقيقة 

فإنه يعطي العبدء ويوفقه لما يشكره عليه» ويشكر القليل من العمل والعطاءء فلا 
ويشكر الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة. 

ويشكر عبده بأن يثني عليه في الما الأعلى» وبين ملائكته. 

ويلقي له الشكر بين عباده» ويشكره بفعلهء فإذا ترك شيا لله أعطاه أفضل منهء 
واا يذل له اء رد عله أضعافا مضاعفة وهو ساف الذى وغه ار 
O TT‏ 

ا ية لما عقر الخيل التي أشغلته عن ذكر ربه أعاضه عنها ا 
وما احتمل يوسف بيا ضيق السجن شكر الله له ذلك بأن مكن له في الأرضر 


1۹1¥ 


واما بذل الرسل والمؤمنون أعراضهم في الله لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم 
أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته. 

ولما ترك الصحابة رضي الله عنهم ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم 
عنها أن ملكهم الدنياء وفتحها عليهم. 

ومن شكره سبحانه أن يجازي عدوه بما يفعله من الخبر والمعروف في الدنيا 
بأن يخفف به عنه يوم القيامة» فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من 
أبغض خلقه إليه. 

ومن شكره سبحانه آنه غفر للمرآة البغي بسقيها كابا قد جهده العطش حتى أكل 
وهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه»ء والمخلوق إنما يشكر من أحسن 
إليهء وأعظم من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما ييحسن به إلى نقسه» 
وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة. 

وشکره سبحانه یأبی تعذیب عباده بغیر جرم» كما يأبی إضاعة سعيهم باطلا 
فالشکور لا يضيع جر محسن» ولا يعذب غير م ۶ ها قال اانه ا 
یکل ا دای گان رھ وام کہ الہ کارا یا 4 اد 
14۷[ ) | 

ومن شکره سبحانه آنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من إيمان» ولا 
يضيع عليه هذا القدر. 

ومن شکره سبحانه ن العبد من عباده يقوم له مقاماً يرضيه بین الناس فيشكره 
وینوه بذکره» كما شکر لصاحب لیس مقامه» ودعوته إِليه. 

ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلق إليه من اتصف 


1۴ 


۱۹۹۸ 


بصفة الشكرء كما أن أبغض خلقه إليه من عطلهاء واتصف بضدهاء وهذا شأن 
أسمائه الحسنى كلها. 

أحب الخلق إليه من اتصف بمو جبها.. وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها. 
ولهذا يبغض سبحانه الكفور والظاام» والجاهل والبخيلء والجبان واللئيم. 
وهو سبحانه جميل يحب الجمال» رحيم يحب الراحمين» محسن يحب 
ال و و ن الان 

وكل ما عرفه الخلق كلهم من نعم الله تعالى بالإضافة ! ا 
قطرة في بحر كما قال سبحانه: لإ رإن توا ش1 ار کا وما ك الله لور 
ریم )4 [الحل:۱۸] 

ال م يقصروا في شكر التعمة إلا للجهل والغفلة. فإنهم منعوا بذلك عن 
معرفة النعمء ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتها. 

ثم إن عرف العباد نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول أحدهم بلسانه: الحمد لله 
والشكر لله فقط» وام يعرفوا أن معنى الشكر أن تستعمل النعمة في إتمام 
الحكمة التي أريدت بهاء وهي طاعة الله وعبادته» وله تعالى في كل موجود 
حكمة ونعمة فليشكر العبد ربه عليها. 

والشکر عای ثلاث درجات: 

الأولى: الشكر على المحاب» فكل الخلق في نعم الله وكل من قر بالله ربأ 
وعلم تفرده بالخلق والإحسان فإنه يضيف نعمته إليه» لكن الشأن في تمام 
حقيقة الشكر» وهو الاستعانة بها على مرضاته. 

الثانية: الشكر في E aT‏ المحاب» ولهذا 
كان فوقه في الدرجة. فالمسلم لا يحب المكروه» ولا يرضى بنزوله بهء فإذا نزل 
به مکروه شکر الله تعالی علیه» فکان شكره كظماً للغيظ الذى أصابه» وسترا 
للشکوی. 

وهذا الشاكر قابل المكاره الذي يقابلها أكثر الناس بالجزع والسخط وآوسطهم 


۱۹۹ 


بالصبرء وأقلهم بالرضاء قابلها هو بأعلى من ذلك كلهء وهو الشكر والحمد 
الغالغة: أن لا يشهد العبد إلا المنعم» فهو مشغول بمراده منه عن غيره» وواقف 
مع مراد الملك منه» لا مع مجرد حظه من الملك» وعبادة النفس أن يقف 
الإنسان مع مراده من اللهء لا مع مراد الله منه. 

ودرجات الشكر وآنواعه كشرة: 

فحياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر.. ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر.. 
والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكر.. والمعرفة بأن النعم ابتداء من الله بغير 
استحقاق شكر.. والعلم بآن الشكر نعمة من نعم الله شكر. 

وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر.. وشكر أهل الجود والإحسان من 
الخلق شكر» فإن من ام يشكر الناس N‏ . وقلة الاعتراض وحسن 
الأدب بين يدي المنعم شكر. 

وتلقي النعم بحسن القبول» واستعظام صغيرها شكر ا النعمة في 
طاعة الله شكر» والثناء على الله بها شكر . 
والنعمة: هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير» وكل ما يصل إلى 
الخلق من النفع ودفع الضرر فهو من الله تعالى. 

والنعمة على ثلاثة أقسام: 

أحدها: نعمة تفرد الله بإيجادها نحو أن خلق ورزق. ) 
الثانية: نعمة وصلت من جهة غير الله في ظاهر الأمر» وفي الحقيقة نها وصلت 
من الله تعالى» وذلك لأنه تعالى هو الخالق لتلك النعمة.. والخالق لذلك 
المنعم.. والخالق لداعية الإنعام في قلب ذلك المنعم Ea EY‏ 
النعمة على يد ذلك العبدء كان ذلك العبد مشكورآء ولكن المشكور في 
الحقيقة هو الله تعالىء ولهذا قال سبحانه: #أن اشڪر لي ولولديك إل 
الم ا :4 

ا إلى أن إنعام الخلق لا يتم إلا بإنعام اللّه. 


¥ 


الثالئة: نعم وصلت إلينا بسبب طاعاتناء وهي أيضاً من الله؛ لأنه لولا أن الله 
سبحانه وفقنا للطاعات» وأعاننا عليهاء وهدانا إليهاء وأزاح ف عناء إلا 
لما وصلنا إلى شيء منها. 

والمدح: يحصل للعاقل وغير العاقل كمدح الإنسان العاقل على حسن خلق 
ومدح اللؤلوؤ أجماله. 

والحمد: لا يحصل إلا للفاعل المختار على ما يصدر منه من الإنعام 
ولخا وف لك و الى غك 

والشكر: عبارة عن تعظيم المنعم وشكره عا ى الإنعام الواصل إليك 

فالمدح أعم من الحمد» والحمد أعم من الشكر. 

والله سبحانه هو الذي نعم على البشر بالأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة» وهو 
الذي أعطاهم إياهاء وجعل ينميها فيهم شيئاً فشيئاً إلى أن يصل كل أحد إلى 
الحالة اللائقة به» وذلك لأجل أن يشكروا الله باستعمال ما أعطاهم من هذه 
الجوارح ر لله خاصة السمع والبصر والعقل كما قال سبحانه: ر 
رگم م EEE‏ او ا ا 
OE (E OF‏ [النحل: ۷۸]. 

فلله الحمد والشكر على ما أعطانا من كل خبر.. وله الحمد على ما صرف عنا 
من الشر.. وله الحمد والشكر على ما أنعم به علينا وعلى غيرنا.. وله الحمد 
والشكر أن ابتدأنا بالنعم قبل أن نسأله.. وله الحمد والشكر على دوام النعم 
e‏ الإسلام التي ا يا ن 

اللهك رَبَتَا لَك المد مل السَمَاوَاتِ وَملءٌ الأزض. وما بيَهمَاء وَملءٌ ما 
فت 2 شي بعد اهل الثتَاء رَالْمَحْدء لا مَاِعَ لما أعطّتَ. ولا مُعْطِى لما 
معت ولا ينفع دا الْجَدّ منك الخد أحرج سد ^ 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)٤۷۸(‏ 


V1 


«للَه لَك الْحَمْد أذ ت السَّمَوّات وَالأَرْضٍ ر يهن ولك الحمْدذلك 
ماك ت َالأرْض وَمَنْ فيهًِ وَلَكَ الْحَمْدُ أل نور السَمَوَاتِ وَالأزضٍ 
[وم مَنْ فيهنٌ]ء ولك اليد أت ملك السَمَوَاتٍِ وَالأزْضِ َلك ال نت 
الحَی وَوَغدك احق لقا خی وََولْكَ ق الجن خی رالتاز حق. 
وَالتبيُونَ ح ومُحمد بي ق وَالسَاعَة خی نق عي ” 

اللهم لك الحمد كله.. ومنك الفضل كله. وإليك يرجه الأمر كله.. أوله 
وآخره. . علانيته وسره.. كبيره وصغيره.. لك الحمد لا أحصى ثناءَ عليك. 

آنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد. 

ونا الضعيف الذي قويته فلك الحمد. 

وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد. 

ونا العزب الذي زوجته فلك الحمد. 

وأنا الجائع الذي أطعمته فلك الحمد. 

وآنا العاري الذي كسوته فلك الحمد. 

وآنا المريض الذي شفيته فلك الحمد. 

وآنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد. 

وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد. 

وأنا الراجل الذي حملته فلك الحمد. 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ٠(‏ ۲ واللفظ له» ومسلم برقم .)۷٦۹(‏ 


۹۷۲ 


فته التواضع 


اهوت أ ر [الفرقان: .]١۳‏ 
وقال النبي لاة: إن له أوْحَى إلى أن تَوَاضعُوا حَتّى لا يَمَْر أحَدّ عَلَى أَحَد 
لاغ ادلی اع ادرب سم *. 
التواضع: أن يخضع العبد للحق» > وينقاد له» ويقبله ممن قاله» ویتلقی سلطان 
الحق بالخضوع ل NEE E‏ 
امس نید ان اترا 

وحقيقة التواضع 
خحصوع العد اسر الحق» وانقیاده لھا وخفضص الجناح» ولين الجانب. 
وإحسانه» ومعرفة نقص الإنسان» فيتولد التواضع من الإنسان الضعيف الناقص 
لربه ذي الجلال والكرام. 
والتواضع على ثلاث درجات: 
الأولى ت : التواضع للدين» وهو الاأنقياد الك واللاذعان O‏ 
الرسول ٤‏ یی فلا يعارض شيئاً مما جاء به ولا يتهم دليلاً من أدلة الدينء بحيث 
يظنه ناقص الدلالة أو غبره کان آولی منه 
ومن عرض له شيء من ذلك فليتهم نفسه» وليعلم أن الآفة منه لا من الدليل. 
وإذا رأى العبد من أدلة الدين ما يشكل عليه فليعلم آنه لعظمته وشرفه لم يدرك 
معناه» وأن تحته کنزاً من كنوز العلم ام يؤت مفتاحه. ) 
ويقدم نصوص الكتاب والسنة على آراء الرجالء ولا يجد إلى خلاف النص 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۸۹۵). 


۹%۷۳ 


سبیلاً البتة لا بباطنه ولا بلسانه» ولا بفعله ولا بحاله. 

الثانية: أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه عبداً من المسلمين أخأًء وأن لا ترد 

عو عدو ك حا وأآن تقل م المعار معاذيره. 

فإذا كان الله رضي أخاك المسلم لنفسه عبداًء أفلا ترضى أنت به أخا؟ 

فإن عدم رضاك به وقد رضيه سيدك الذي أنت عبده هو عين الكبر. 

a‏ فبیح آقبح من تکبر العبد على عبد مثله لا یرضی بأخوته» وسیده راض 

بعبودیته؟ 

قال الله تعالی: 4 ولاتصعر خد لاس ولا تمش ف لاض مرا إن آله اٹ کل عخنال 
فخور )0 (لتہ ان: ۱۸ ) 

وقال النبي 4ة آلا اغراگ بأغل اج ل ضیف تقب لز َقْسَمَ على 

الله لابرًه. ألا اكم بهل التار: کل عتل» جَواظ مَستکر) منق عب ۰ 

NENE a GS 

وليك» فلا تمنعك عداوته من قبول حقه» ولا من ایتائه إیاه. 

ومن أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول 

معذرته حقاً کان أو باطلاًء وتکل سریرته إلى الله تعالى 

E N, 

عن المعتذر فورأء ويقول: يمكن أن يكون الأمر کہا تقول» ولو قضي شيء 

لكان» والمقدر لا بد واقع ونحو ذلك. 

الغالثة: ا ا ا 

ا ا راك و 

ولا يكون الباعث لك على عبادته داعي العادة كما هو باعث من لا بصيرة له؛ 

ی اد ى 0 اکا ن 


(۱) متفق عليه خر جه البخاري برقم (1۰۷۱) واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۸٥۳(‏ 


1۹۷٤ 


لأجل عملك؛ بل تكون مع الله بالعبودية والفقر المحض» والذل والانكسار. 
فمتى رأى لنفسه على ربه حقاً صارت معلولة» وخيف منها المقت» وخشي 
عليها الطرد والإبعاد. 

ولا ينافي هذا ما أحقه الله وأوجبه على نفسه من إثابة عابديه واكرامهم» فإن 
ذلك حق أحقه على نفسه بمحض کرمه وبره» وجوده وإحسانه» لا باستحقاق 
gE Na a E a‏ 
ي «لا يڏخل أخَذّا مِنْكَمْ عَمَلَهُ الْجَنَة وَلا يره مِنَ انار ولا آتاء إلا برَحْمَةٍ 


من اه ) خر جه مسلم 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۸۱۷). 


4۷٥ 


- فقه الذل 


قال الله تعالی: إن الین عند رلت لا یکروت عن ماديا وجوه وله 
سج دوت( 4 [الأعراف. [٦‏ 

وقال الله تعالی: #وَقَالً رڪم ادعو سسب E SG‏ سک رون عن 
مادق سَيد خود جه داخریے ))4 [غافر: ١‏ 

للعبودية لوازم وأحكام وأسرار وكمالات لا تحصل إلا بهاء ومن جملتها 
تكميل مقام الذل للعزيز الرحيم. 

فالله تبارك وتعالى يحب من عبده آن يكمل مقام الذل له» وهذه هي حقيقة 
العبودية. 

والذل آنواع: 

الأول: ذل المحبوب لمحبوبه»ء وهو أكملها وأعلاها. 

الثاني: ذلك المملوك لما 

الثالث: ذل الجاني بين يدي المنعم عليه» المحسن إليه» المالك له. 

الرابع: ذل العاجز عن مصااحه وحاجاته بين يدي القادر عليهاء التي هي في يد 
وبأمره» وتحت هذا تسمان: 

أحدهما: ذل له في آن یجلب له ما ينفعه.. 

الثاني: ذل له في ًن يدفع عنه ما يضره عاى الدوام» ويدخل في هذا ذل 
المصائب كالفقر وال وأنواع البلاء والمحن. 

فهذه خمسة آنواع من الذل» إذا وفاها العبد حقهاء وشهدها كما ينبغي» وعرف 
ما یراد به منه» وقام بین يدي ربه مستصحباً لهاء شاهداً لذله من کل وجه» ولعزة 
ربه وعظمته وجلاله» کان قليل أعماله قائماً مقام الكثبر من أعمال غيره. 


1۹۷٦ 


فالعبودية حقاً كمال الحب لله.. مع كمال التعظيم له.. مع كمال الذل له: 


ص کے مت م ره سے مر سے 2 ص کے سے س 2 9 ۶ رو س4 ر سو 2ے ّ مر سے 
۾ تاا لين ٣امنواً‏ من رتد منک عن دِینِے فسوف يان الله د و محبْهم وتحبونه أذِلجٍ على 
مجو ر ی پک رر ود سے ار اص ر ص وم رص رص لر سے 2 ر € سے سے ج ر a‏ و 
| ما“ A‏ و ويه 1 ۰ ٠ st‏ | 4“ 

منين اعزو على | لکفرین هدوت ف سیل اله و خاو يم ذلك فضل اللو دتو 


سے ر ر ر ی ص م 2 
من ت ۾ واللة OF‏ [المائدة: .]٥ ٤‏ 


1۹۷% 


-٥‏ فقه الخوف 


سے م ہو ص سے کے 


قال الله تعالی: إا دلگ القیطن وف اولیاءه, فلا افوهم وحَافونِ إن 
همين 4)9 [آل عمران: 17°]. 

وقال الله تعالی: #وواما من حاف مقام ریھے وتھی الس عن هری ا قن اة ھی 
الما ریا بساویک عن آلا اد س4ا فم ات ہن د ھا إل ریف شان 
نما نت مزر من ها )0 [النازعات: ۰-۰؛] 

وقال الله تعالی: 9 ومن حاف مقام ری جتان )40 [الرحمن:٦٤].‏ 

الخوف: هو تأام القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل» واضطراب 
القلت ا وح كه م اك ارف 

وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية» وما فارق الخوف قلباً إلا 
2 

وإذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منهاء وطرد الدنيا عنهاء 
وأزعج النفوس للآخرة. 

والناس على الطريق ما ام يزل عنهم الخوف» فإذا زال عنهم الخوف ضلوا 
الطريق. 

وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عر وجل» فإنك إذا خفته فررت إليه. 
والخوف المحمود ما حال بين العبد وبين محارم الله عر وجل وهو ثلاث 
درحات: 

الدرجة الأولى: الخوف من العقوبة» وله متعلقان. 

نفس المكروه المحذور وقوعه.. والسبب والطريق المفضي إليه. 

فإذا عرف الإنسان قدر الخوف» وتيقن إفضاء السبب إليه» حصل له الخوف. 
الثانية: خحوف المكرء فمن حصلت له اليقظة بلا غفلة» واستغرقت أنفاسه فيها 
استحلى ذلك. 


4۹۷۸ 


فإنه ينبغي للعبد أن يخاف المكرء وأن يسلب هذا اليقين والحضورء واليقظة 
واألحلاوة. ) 
e E a‏ 
الأعمالء SD‏ وحشة» وبالحضور غيبة» وبالقرب بعداً. 

الثالثة: هيبة الجلال لذي الجلالء فإن N‏ تکون مع الانقطاع 
والاساءة؟. YS‏ ) 
أما هيبة الجلال فإنها متعلقة بذات الله وأسم ائه وصفاته وأفعاله» وکلما کان 
ا ي قلبه أعظم» وهي على 
درجات الخو 

E‏ المناجاة» وهو وقت تملق العبد ربه» وتضرعه بين 
يديه» وهي مخاطبة القلب للرب خطاب المحب لمحبوبه مع هيبة جلاله. 
وأكمل الأحوال اعتدال الخوف والرجاء فى ي القلب مع غلبة الحب لله. 
فالخوف أحد أرکان اللإيمان واللإحسان الثلاثة والتي عليه مدار مقامات 
السالىن إل ی الله وهی 

NETO 

والخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يتخلف عنه. 

وقد أثنى الله عر وجل على أقرب عباده إليه بالخوف منه فقال عن أنبيائه بعد آن 


ا ٤‏ ومدحهم: تہ ڪانوا س رغوت ف اليرت ويدعوت ربا 
a‏ وڪانوا (OETA‏ [الانپياء: ۰]. | 
Ua E NEES,‏ هو 
لنقصان معر فة العبد به. 
فأعرف الناس بالل أخشاهم لله کا قال ج ا نی آله 
عمتا )4 [ناطر: ۲۸]. 


ومن عرف الله جل جلاله اشتد حیاؤه منه» وخوفه له» وحبه له» وإجلاله له. 


چ ر 
لله من عبادو 


۹۷۹4 


فخوف الله جل جلاله من أجل منازل الطريق إلى اللهء فإن العبد له حالتان: 

إما أن يكون مستقيماً.. أو مائلاً عن الاستقامة. 

فإن كان مائلاً عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميلهء» ولا يصح الإيمان إلا 

اروها لحرن م ا انور 

أحدها: معر فة العبد بالجناية وقبحها. 

الثاني: تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. 

الثالث: أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبةء ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. 

فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف» وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف 

وضعفه» فإن الحامل على الذ 

إما أن يكون عدم علم العبد بقبحه.. وإما عدم علمه بسوء عاقبته.. 

وإما أن يجتمع له الأمران لكن يحمله عليه اتكاله على التوبة» وهو الخالب على 

ذنوب أهل الإيمان. 

با ا“ ا ی ا اا ی 
اشتد خو فه فأبتعد عنه. 

وهذا قبل الذنب» فإذا عمله كان خوفه أشد. 

وأما إن كان المسلم مستقيماً مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس» لعلمه 
بان eg‏ وأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه» فإن شاء أن 
يقیمه أقامه» وإِن شاء أن يزیغه NE‏ 

A E a OE ATT | سی وار اسول‎ 

.]٠٤ [الأنفال:‎ 0 E 2 

وخوف العبد المسيء الهارب من الله خوف مقرون بوحشة ونفرة» فهو مشعق 
من عمله لعلمه أنه صائر إلى العقوبة كما قال سبحانه: # رى آلطدلييت 
مُشفقيت متا ڪڪ سبوا وهو اقم هم الشررى: ١١‏ 

وما خوف المسيء الهارب إلى الله الفار إليه فهو E‏ محشو بااحلاوة 


۹۸۰۹ 


والسكينة والأنسء لا وحشة معهء وإنما جذ الوحشة من تقسه» قله نظران: 
نظر إأى نفسه وجنايته فيوجب له وحشة. . ونظر إلى ربه وقدرته عليه وعزه 
وجلاله فيو جب له خوفاً مقرونا بأنس وحلاوة وطمأنينة. 
يزول الخوف وسائر الآلام والأحزان في الجنة كما قال سبحانه: لن 
N‏ اله ثم فمو کل ھم الا ڪڪ آلا افوا وا 
NEE‏ شر ومو © ی آولیاۇگم ف روالد 
رن آلاخرۂ وککم فهاما فكو ج اتس کموک کم فیھا ماعود ن رامن 
عفور حى ©0 نص [rrr‏ | 
ال ل ا ت ولا بخرج عن کون سببه جناية لی کی س 
المخافة. 
فإن قيل: ما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي سبب 
المخافة؟» وشدة خوف النبي بل مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من انيه 
وما تأخر؟ 
قیل: إن هذا الخوف على حسب القرب من اللهء والمنزلة عنده» وكلما كان 
العبد قرب إلى الله كان خوفه منه أشد؛ لأنه يطالب بها لا يطالب به غيره» 
ل ن رک TT Tec‏ 
ا فی لسوت وما ف رض من داب والمكيكة وهم لايش کرو [النحل: 64[ 
وقال النبي جايا: «أما والله إني ی لأخشاکم لله لله اقام َه ني أصومُ وَأفطِر 
EA sl‏ 
وأيضاً فإن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب» وآنه يحول 
بين المرء وقلبه» ونه يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد ونه يهدي من يشاء 
ویضل من یشاء» فما يؤمنه أن یقلب الله قلبه ویحول بینه وبینه» ولولا خوف 


.)٠٤١١( واللقظ له» ومسلم برقم‎ )٥٠٦۳( متفق عليهء أخحرجه البخاري برقم‎ )١( 


۹۸۱ 


گار رس صوص ا صو صر رس و 


الإزاغة لما سأل المؤمنون ربهم بقولهم: ربا ا رع اویتا دة كتا وتا ون 
دنك > i‏ إتك آنت الوا 0 [آل عمران: ۸]. 

وكذلك الله عر وجا خالق العباد وأفعالهم الظاهرة والباطنةء فهو الذي 
ا e‏ ويجعل فيها التوبة والإنابة وأضدادهاء وكل عبد 
مفتقر في كل لحظة إلى هداية يجعلها الله في قلب» وحرکات يحرکه بها في 
طاعته» وهذا إا TY‏ 

فمن هداه وصلاحه ونجاته بيد غیره من أحق بالخوف منه؟ 

ها ا ا 

والعلماء هم الذين و ا الخوف. 
بل لا بد من العلم بأمور ثلاثة 

الأول: العلم بقدرة الله» فإن الملك مثلاً عاا E‏ رعيته على سوء أفعاله» 
لکنه لا یخافهم لعلمه بأنهم لا یقدرون علی دا 

الغا ي العلم بكونه عالماء فالسارق من مال السلطان يعلم قدرته» ولكنه يعلم 
آنه غير عام بسر قته فلا پخافه. 

الثالث: العلم بكونه حكيماًء فالعامل عند السلطان عام E‏ 
وعاام بفعله للقبائح» لكنه يعلم أنه قد رضي بم لا ينبغي فلا يحصل الخوف. 
فثبت أن خوف العبد من الله لا يحصل إلا إذا علم بكونه تعالى عالماً بجميع 
ا قادرا على جميع الكائنات» غير راض بالفواحش والمنكرات. 

ولا حرج عا ى العبد أن يخاف من المؤذيات طبعاً 2 والحيات e‏ 
ذلك ااا 

کما آنه لا حرج على اام E a‏ 
المادية مع الاعتماد على اء فتأخحذ بالأسباب ولا نعتمد إلا على وة 
والخوف الذي نهی الله عنه بقوله: لا قوشم وکافون إن کے مون 9 ال 
عمران: »]۱۷١‏ هو الخوف من المخلوق على وجه يحمل صاحبه على ترك 


۹A۲ 


الواجب» أو فعل المحرم وا اک ف کر ال غا و 
العبادة لغيره» واعتقاد أنه يعلم الغيب» أو يتصرف في الكون» أو ينفع أو يضر 
بخبر مشيئة الله» كما يفعل المشركون مع الهتهم. 

وأسباب الخوف كثرة: 

ارق س ا 

وقد يكون عن صفة في المخوف كمن وقع في مخالب سبع . 

وقد يكون الخوف من صفة جبلية للمخوف منه كخوف من وقع في مجرى 
سيل» أو جوار حريق» فالماء من طبيعته الإغراق» والنار من طبيعتها الإ حراق. 
وكذلك الخوف من الله تعاا ى تارة يكون لمعرفة الله تعالى» ومعرفة صفاته» وأنه 
لو أهلك العالمين ام يبال» وأم يمنعه مانع. 

وتارة يكون لكثرة الجناية من العبد بمقارفة المعاصي. 

E E 

فإذا كملت معرفة العبد بربه أورثت جلال الخوف,» واحتراق القلب» ثم يفيض 
أثر الحرقة من القلب على البدن» وعلى الجوارح» وعلى الصفات. وأقل 
درجات الخوف مما يظهر أثره على الأعمال أن يمنع عن المحظورات 
والفخرمات والهات 

ولا سعادة للعبد إلا في a a el‏ وی ال ر 
إلا بمحبته والأنس به في الدنياء ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة ولا تتم المعرفة 
إلا بالعمل ودوام الفكرء وانقطاع حب الدنيا من القلب» ولا ينقطع ذلك إلا 
بترك لذات الدنيا وشهواتهاء ولا يمكن ترك ذلك إلا بقمع الشهوات» ولا تنقع 
الشهوة بشيء كما تنقمع بنار الخوف الذي يحرق كل شهوة. 

فاللخوف هو التار المحرقة للشهوات» وفضيلته بقدر ما يحرق من الشهوات» 
وبقدر ما يكف عن المعاصي» ويحث على الطاعات» ويختلف ذلك باختلاف 
درجات الخوف ا 


۹A۳ 


وكيف لا يكون الخوف ذا فضيلةء وبه تحصل العفة والورع» والتقوى 
والمجاهدة» وهي الأعمال الفاضلة المحمودة التي تقرب إلى الله 

ول الوق رة ارت ا به وال ی ف 
أخطر الجهل» وما أعظم الخفلة؟ 

فلاا قرب e‏ ينبهنا.. ولا كثرة الذنوب تزعجنا.. ولا رؤية الخائفن 
تخوفنا.. ولا خطر الخاتمة يزعجنا.. ولا عظمة الجبار وقوة بطشه تزجرنا. 
ونحن نخاف من يوم القيامة؛ لأننا لا ندري هل یعاملنا الله بعدله أم يعاملنا 
بفضله؟ فنسأل الله أن یعاملنا بفضله لا بعدله» ولا ندري هل تكون أعمالنا 


مقبولة أو مردودة؟. 

ولا ندري بم تواجهنا ملائكة الله؟ 

فأهل الإيمان: و فون ياك روتافون وما ماکان سره مسولا )4 Va]‏ 
والخائفون من الله درجات: 


i CS A o A SN 
والخوف من النار. . أو حرمان اجنة .. أو الحجاب عن الله سبحانه وتعالى.‎ 
ومنهم من يغلب على قلبه خحوف الموت قبل التوبة. ا‎ 
خوف الاستدراج بالنعم. ااا ا و ا . ومنهم من يغلب‎ 
عليه خوف سوء الأخاتمة.‎ 

وأعلى من هذا خوف السابقة.. ومنهم من يخاف سكرات الموت وشدته.. أو 
سؤال منكر ونكبر.. أو عذاب القر. 

ومنهم من يخاف كل ذلك أو بعضه بحسب قوة المعرفة واليقين وضعفهما. 
فالخوف نعمة من الله يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل» لينالوا 
بهما رتبة القرب من الله تعالى. 

ومن ثمرات األخوف: 


۹A4 


أنه يقمع الشهوات.. ويكدر اللذات.. فتصير المعاصي المحبوبة عنده 
مكروهة.. فتحترق الشهوات بالخوف.. وتتأدب الجوارح.. ويذل القلب 
ويستكين.. ويفارقه الكر والحسد.. ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة 
والمجاهدة.. وحفظ الأنفاس والأوقات» وقوة المراقبة والمحاسبة والمجاهدة 
N N a‏ 
وأسمائه وصفاته» وبعيوب النفس» وما بين يديها من الأخطار والأهوال. 

والخوف من الله تعالى على مقامين: ) 

أحدهما: الخوف من عذابه» وهذا خوف عامة الخلق»ء وهو حاصل بالايمان 
بالجنة والنار» وكونهما جزاءين على الطاعة والمعصيةء ويضعف هذا الخوف 
بسبب ضعف الإيمان أو قوة الغفلة. 

الثاني : الخوف من الله تعالى» وهو خوف العلماء فإن معرفة عظمة الله وجلاله 
أجاف وصفاته تقتضي الهيبة والخوف» فهم يخافون البعد والحجاب» 
ويخافون من العذاب. 

ولولا أن الله لطف بعارفيه» وروح قلوبهم بالرجاء لاحترقت من نار الخوف» 
وأقرب الخلق إلى الله وأعلمهم به أشدهم له خشية كالملائكة» والاأنبياء 
والعلماء» والأولياءء والعبادء ونحن أجدر بالخوف منهم؛ لكثرة معاصيناء 
وجهلنا بربنا. 

ME Eel NES 

والصفات السيئة كالكر» والعجب» والحسده سباع وهوام مشحونة في ناطن 
الإنسان» فمن قهرها وقتلها قبل الموت نجاء وإلا فليوطن نفسه على لدغها 
لصميم قلبه» وظاهر بشرته يوم القيامة. 

والله تبارك وتعالى هو الذي بيده الحول كلهء والخلق كله» والأمر كله والقوة 
كلهاء فالخوف والقوة التي يرجى لا لو ا الم رى اف انه شا وة 


۹۸0٥0 


الله فکیف یخاف ویر جی من لا حول له ولا قوة؟ 

بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان» ونزول المكروه بمن يرجوه 
ویخافه» فعای قدر خوف العبد من غبر الله يسلط عليهء وعلی قدر رجائه لغبره 
يكون الحرمان. 

وما شاء الله کان» وما ا ا یر اکچ که 

ومن خاف الله آمن من کل ش يءَ» ومن خاف غير الله آخافه الله من کل شي ء» وما 
خاف أحد غير الله إلا لنقص خوفه من الله. 

ووجل القلب يحصل للعبد بمعرفة عظمة الله وجلاله وكبريائه» ثم معرفة عظمة 
أسىماء الله وصفاته» ثم معرفة عظمة كلام الله» ثم معرفة عظمة أوامر الله ثم 
معرفة عظمة ثوابه وعقابه. 

فإذا عرف العبد ذلك سارع لطاعة ربه وامتثال أوامره. 

فسبحانه من إله ما أعظمه.. وما أعظم آسماءه وصفاته وأفعاله.. وما آعظم 
کلامه.. وما أعظم دینه وشرعه: O A EEE EE‏ 
ف آل ض4 [بونس: ]٦۸‏ ) 

ا | | ) 
أحدهما: خرف طبادة وتلل وتخظيم» وعاا لا يصلم إلا له سبحا فمن حاف 
من اا أو الأموات. أو الأولياءء أو مخلوق مثل هذا الخوف فهو مشرك 
رکا آکن: 

الثاني: الخوف الطبيعي والجبلي Flr RIG‏ 
محرم فھو محرم» وإِن استلزم شیئاً مباحاً فهو مباح. 

i AREA SE EE 

أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي منه وحاله کقوله سبحانه: فلإنما شی اله 
من ن عادو الما 4 [فاطر :۸[ 
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والخوف قد يكون من الجاهل» وأيضاً الخشية تكون بسبب عظمة المخشي» 
بخلاف الخوف فقد يكون من ضعف اأخائف لا من قوة المخوف. 

وكلما قوي إيمان العبد زاد حوفه» وزال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما 
ضعف يانه قوي خوفه منهم» E E‏ قال سبحانه: 
لا دک شيعن ری لاء ٥ر‏ قل اا افون نگ ونين ۷9 e‏ [آل عمران: 
[¥٥‏ 

راغ وخا رهن ارت ولحت ee‏ والمتصل من 
RCRD EG GE ie‏ 
لإواعکمو أن َه عم مان انش کم ادرو موا له فور ي ©4 
[البقرة: .]۲١١‏ 

والله عز وجل غیور» لا یرضی ممن عرفه ووجد حلاوة معرفته» واتصل قابه 
بمحبته» والأنس به أن يكون له التفات إلى غيره البتة. 

ومن غبرته سبحانه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والله سبحانه یغار آشد 
الغيرة على عبده أن يلتفت إلى غيره. 

فإذا ذاق عبده حلاوة محبته» والآنس به» ثم ساکن غیره» باعده من قربه» وقطعه 
من وصله» وأوحش سره» وألبسه رداء الذل والصغار والهوان. 

فإذا ضرب هذا القلب بسوط البعد والحجاب» وسلط عليه من يسومه سوء 
العذاب» وملى من الهموم والغموم والأحزان» وصار محلاً للجيف والأقذار 
وبدل بالأنس وحشة» وبالعز ذلاًء وبالقرب بعدأء کان هذا بعض جزائه. 

فحينئذ تطرقه الطوارق والمؤلمات» وتعتريه وفود ا والهموم بعد وفود 
المسرات. 

ومن عرف ربه» وذاق حلاوة قربه ومحبته» ثم رجع عنه إلى مساكنة غيره تبط 


E‏ جوارحه عن طاعته» وعقل قله عن إرادته و محنه» وأخره عن محل فربه» 
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وولاه ما اختاره لنفسه. 

وإذا أراد المرء أن يعرف ما حل به من بلاء الانفصال» والبعد وذل الحجاب 
فلینظر من استعبد قلبه.. واستخدم جوارحه.. وشغل سره؟ 

e‏ يبيت قلبه إذا أخذ مضجعه؟ 

لافس اذا سیع الد يوم القيامة: TT‏ 
کان یعبده» انطلق معه کائناً ما کان: فلك هو اران الْميين )4 (الرمر: ]٠۰‏ 


۹A۸ 


-۲٦‏ فقه الرجاء 


رر 0 ر 


قال الله تعاا ی: #فلإتما اتان نلک سإ اسا اھک إل وید د ا 
فليعمل عملا صلحاولا شرك بعبادة ٠ SEY‏ .0 

وقال الله تعالی: لدان کم فی رول آلو اسو سک لم کان برجو أله وليم 
الاخروة کیا 4 ازاب [١‏ ) 

الرجاء: هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده. 

الا واا 0 ا جاو ت فى العا ا يمنع من العمل» 
والرجاء محمود لأنه باععث» واليأس مذموم لأنه صارف عن العمل. 

واللخوف ليس ضد الرجاء» بل هو رفيق له» بل هو باعث آخر بطريق الرهبةء كما 
أن الرجاء باعث بطريق الرغبة. 

ال ارت ل لاعت بعال الا عا الاعات كا 
تقلبت الأحوال. 

ومن آثار الرجاء: التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى.. والتنعم بمناجاته 
والتلطف في التملق له. 

والدواء يحتاج اله اخدرحل 

إما رجل غلب عليه الخوف فأسرف في المواظبة على العبادة حتى أضر بنفسه 
وأهله» وإما رجل غلب عليه اليأس فترك العبادة وانقطع عن العمل. 

وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال» فيحتاجان إلى علاج يردهما إلى الاعتدال. 
فأما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة» واقتحام 
المعاصي فأدوية الرجاء تنقلب سموماً مهلكة في حقه» فمثل هذا المغرور لا 
يستعمل فى حقه إلا أدوية الخوف» والأسباب المهيجة له. 

ا ف ا اف ا ی العلل» معالجاً لكل 
علة بما يضادها ويزيلها. 
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راتفر له ر ر ا 
فإذا جاوز الوسط إلى أحد الطرفين عولج بما يرده إلى الوسطء لا بما يزيد في 
ميله عن الوسط 
وأسباب الرجاء تستعمل في حق الآيس» أو فيمن غلب عليه الخوف» والخوف 
وا جامعان لأسباب الشفاء في حق أصناف المرضى» وذلك موجود في 
القرآن والسنة» ليستعمله العلماء الذين هم ورثة الأنبياء حسب الحاجة والحالة 
استعمال الطبيب الحاذق» لا استعمال الأخرق الذي يظن أن کل شيءَ من 
الأدوية صالح لكل مريض. ) 
وحال الرجاء يطلب بالاعتبار ر القرآن» والاآثار. 
أما الاعتبار: 
فيتأمل العبد أصناف النعم التي نعم الله بها على عباده» ويعرف لطائف نعم الله 
على عباده» وعجائب حكمه في خلق الإنسان» وما أعد له من الأرزاق في الدنيا 
والاخرة مماهو ضروري أو جمالے: 

فمن أعطی عباده هذا كيف ير قهم إلى الهلاك المؤبد؟ 
ولكن الناس يظلمون أنفسهم تارة باليأس.. وتارة بالتقصير. وا بالاستهانة 
بأوامر اللّه. 
ل إذاتظر السات تظرً شاف علم أن كار الخاق قد هيء له ابه السعادة في 
الدنياء حتى إنه يكره الانتقال من الدنيا بالموت؛ لأن أسباب النعم أغلب 9 
محالةء وإنما الذي يتمنى الموت تادر. 
فإذا كان أغلب الخلق في الدنيا الغالب عليهم الخير والسلامة فالغالب أن @ 
ا أو مشر كأء أو منافقاً. 
ومدبر الدنيا والآخرة واحد» وهو غفور رحيم كريم لطيف بعباده فهذا إذا تدبره 
الإنسان قوی به أسباب الرجاء كما قال رسول الله ه: يول الله َر وَج : م 
جَاءَ بالْحَسَىَة لَه قله عش امالا وَأزِيد ومن جَاءَ بالسيعة فاو ت هآر 


۱۹4۰ 
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اغف وَمَن قرب متي شا َرَت ِن ذراعاء وَمَن قرب مني ذرَاعا ربت نه 

َاعاء وَمَنْ آتاني يَمْشري» اينه وله من لبتي يراب الأزض عطي لا غر 
e‏ يته بوثلها مَعفْرَة) أعرجه ملم ٠”‏ 

وكذلك النظر فى حكمة الشريعة وسنتها في مصالح الدنياء ووجه الرحمة للعباد 

بها في الدنيا والاخرة. 

رااéات‏ س لزل وباد لين سفوا عل أنه لا تصوأ يِن 

.]ه١ [الزمر:‎ OAS eS E َم ل‎ 

وقوله سبحانه: از وسو يغطيك طیك ربك فرضی ا (الضحی: 1٥‏ 

وقوله کل4: «لله سد قرحا بوب عَبْدِو جين ينوب إل مِنْ أَحَدِكمٌُ گان عَلّی 

راحلته اض قلاة َانْمََتَّتْ منْه» وَعَلَيها طعامه وا اب ایس ينها فاتّى 

1 جر قَاضطَجَح في لاء کڏ يس من رَاجلَي یا هو کذلك إذا ُو بها 

قَائُمَةَ عند کاخ بخِطاماء : ثم قال من شد الفح : اللَّّمّ! أنت عَبْدِي وَآنا ر 

أخْطامِنْ شِدّة القَرح أعرجه مسد " 

والرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله والاستشعار بجوده وفضله» والثقة بجوده 

وكرمه» وهو حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب» وهو الله والدار الأخرةق 

ويطيب لها السير إلى ربها ومرضاته. 

والفرق بين الرجاء والتمني: 

أن التمني يكون مع الكل Te‏ 

فعلامة صحة الر جاء حسن الطاعة. 

والرجاء ثلاثة أنواع: 

رجاء من عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راح لثوابه. 

ورجل أذنب ذنوباً ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله وعفوه وإحسانه وهذان 

(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۸۷). 

(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲۷٤۷(‏ 
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محمودان. 

والثالث: رجل متماد في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل» فهذا 
الغرور والتمني» و الكاذب. 

والخوف والرجاء بالنسبة للعبد کجناحي الطائرء إذا استويا استوى الطر 8 
طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص» وإذا ذهبا صار الطائر في حد 
الموت: : ف من ھو فت ٤اا‏ الل ساجدا وق ا یما د ر الک رہ وچوا رة ریا قل هَل 

وی لن دن وان لرن ایتک ر اول لذب ن 4 االزمر: ۹ 

وفي كلا الرجائين كمال: 

رجاء المحسن ثواب إحسانه وطاعاته»ء لقوة أسباب الر جاء معه» ورجاء المذنب 
المسيء التائب مغفرة ربه وعفوه؛ لأن رجاءه مجرد من علة رؤية العمل» مقرون 
بذلة رؤية الذتب. 

الا هن اج ا ر اها و نرا وغه وغل الخ و ار تما 
السير إلى الله عر وجل. 

وقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته» وغلبة رحمته 
ولولا الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح» ولولا روح الرجاء لما تحركت 
الجوارح بالطاعةء ولولا روح الرجاء وريحه الطيبة اما جرت سفن الأعمال في 
بحر اللإرادات» وعلى حسب محبة الله وقوتها يكون الرجاء والخوف» فكل 
محبه فهي مصحوبة بالخوف والرجاء» وعلى قدر تمكنها من قلب المحب 

يشتد خوفه ورجاؤه» لکن خحوف المطيع المحب لا يصحبه وحشة» بخلاف 
خوف المسي 

ورجاء المطيع المحب لا يصحبه علةء بخلاف رجاء المذنب المسي 

والرجاء ضروري ولازم لكل عبد لو فارقه لحظة لتلف أو كاد فإنه دائر بين 
ذنب يرجو غقرانه» وعيب يرجو إصلاحه» وعمل صالح يرجو قبوله» واستقامة 
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يرجو حصواها ودوامهاء وقرب من اللّه» ومنزلة عنده يرجو وصوله إليهاء ولا 
ينفك أحد عن هذه الأمور أو بعضها. 

والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه» بل هو من أقوى 
الأسباب» فالراجي راغب وراهب» ومؤمل لفضل ربه» وحسن الظن بهء متعلق 
ااا ره وو عاد ل اا الخ كال ورال ااا 
والوهاب» والمعطي والرزاق» والحليم والغفور. ‏ 

والله سبحانه يحب من عبده أن ير جوه» ولذلك کان عند رجاء العبد له وظنه به 
کہا قال سبحانه: # إن ایی ١امیوا‏ ورین ماجڑوا جوا ف سیل الہ 
اوك چون رمت الله الله عمو ر دحم )4 (البتر: ۲۱۸] 

وليس في الرجاء ولا في الدعاء معارضة لتصرف المالك سبحانه في ملكه» فإن 
الراجي إنما يرجو تصرفه في ملكه بما هو أولى وأحب الأمرين إليه. 

فإن الفضل والإحسان أحب إليه من العدلء والعفو حب إليه من الانتقام» 
والمسامحة أحب إليه من الاستقصاء» والترك أحب إليه من الاستيفاء» ورحمته 
فالراجي علق رجاءه بتصرفه المحبوب لهء المرضي له» وإذا تعلق الراجي 
O E E O E‏ 
المكروة لت وغل قدو أن بكرن جربا له اذا كان اناما فالقو و الفضل 
أ م اغا را ت ا واه 
وليس الدعاء والرجاء اعتراضاً على ما سبق به القدر» بل تعلقاً ب CE‏ 
الحكم» فإنه إنما يرجو فضلاً E‏ ورحمة سبق بها القضاء والقدر» وجعل 
الرجاء أحد أسباب حصولها للعبد. 

آما فوائد الرجاء: 

فالرجاء يبرد حرارة الخوف التي قد تصل بصاحبها إلى اليا 

وفيه إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما يرجوه من ربه بسؤاله. 
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وهو سبحانه يحب من عباده أن یر جوه ویسألوه من فضله؛ لأنه الملك الجوادى 


جود من سئل» وأحب ما إلى أن یر جی ويۇمل وال ي 


تلوت کب آنه وأقاموا تفقوا مما رزفنلهم aT EE‏ 
مو لے کر © برقت رش یریشم تن تشو که شر 
کر 4 [فاطر: ۰۰۲۹]. 

والرجاء يحدو العبد في سيره إلى اللهء ويطيب له المسيرء فلولا الرجاء لما سار 
أحد فإن البخوف وحده لا يحرك العبدء وإنما يحر كه الحب» ويزعجه الخوف» 
ويحدوه الرجاء وبالرجاء یزداد العبد حبا لله» فإنه كلما اشتد رجاؤه» وحصل له 
فا رة رودا نوی و غ 

وبالرجاء يزداد العبد من معرفة الله وأسمائه وصفاتهء ومعانيهاء والتعلق بهاء 
والتعبد بها. 

وفي الرجاء تكميل مراتب العبودية من الذل والانكسارء والتوكل والاستعانة 
والبخوف والرجاءء والصبر والشكرء والرضاوالانابة. 

ولهذا قدر الله على العبد الذنب وابتلاه به لتكميل مراتب العبودية له بالتوبة التي 
هي أحب شيء إليه» فكذلك تكميلها بالر جاء والخوف. 

ودرجات الرجاء ثلاث : 

الأولى: e‏ یرجوه من ثواب ربه» ویولد عنده 
الا اغ وا 

فإنه كلما طالع قلبه ثمرتها وحسن عاقبتها التذ بهاء وهذا كحال من يرجو 
الأرباح العظيمة في سفره وكذا المحب الصادق الساعي في مراضي محبوبه 
ااا ا ا ی ا ا عي 
والأعمال. 
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بعوض هو حب إليها من رسومها. 
فإذا قوي تعلق الرجاء بهذا العوض الأفضل الأشرف سمحت الطباع بترك تلك 
SS hE EE‏ 
الثانية: جا بت اس ۵ اناا ولاستدار بها مألوفات آخری هي 
روا کل 
فرجاء هؤلاء أن يبلغوا مقصودهم بصفاء اف ار اف د 
حدوده. 
الثالتة: : جاه راب اویه وهو رجاه لقاء الخالق الباعث على الاشتياف. 
وهذا ا أفضل HF FF‏ واعلاهاء ا 
طلب محبوبهء وعیشه منغص حتی یلقی محبوبه. 
فهنال تقر عیناه» ویزول عن عیشه تنغیصه»ء ویزهد في الى وما نتلكرن؛ لآن 
صاحبه طالب للأنس بالله» والقرب منه» فهو آزهد شي ۶ في الخلقء» إلا من أعانه 
I I‏ 
الخلق بغبرهء ولا يسكن إلى سواه. 
فعليك بطلب هذا الرفيق جهدك, فإن ام تظفر به فاتخذ الله رفيقاء ودع الناس 
وعلامة صحة الرجاء حسن الطاعة» ولزوم العبادة» والخوف والرجاء حناحال 
بطر بهما المقربون إلى كل مقام عال ومتزل محمود. 

ا ۶ 8 چ وص ے کے رہ و 
oo‏ الله والدار الآخرة: # قد کان کہ ف رسوا 

رک AES‏ ن برجو الله واليوما ليخ رود کاله کور ل 4 1الأحراب: In‏ 
وا رؤوف بالعباد» رحيم بهم ومن رحمته أن خلقهم في اآحسن تقويم» 


۹40٥ 


وهداهم إلى الإيمان» وأعانهم على الطاعةء وسخر لهم ما في السماوات وما 
EA E O‏ 

هم السمع والأبصار والأفئدة» ومظاهر رحمته وم القيامة أعظم وأكبر كما قال 
البي کيا: لا رل مها وهه حُمَةَ وَاحدَة بين الجن والإنس 
َالبَهَائِم الوا بها تَعَاطفونَ وَبها يَتَرَاحَمونَ› وَبها َعْطف الْوّحش عَلَّى 


س رو ے٥‏ 


لاء وَأخْر اله عا وسين رَحمَةَ بَرْحَمُ بها باه يَوْم الْقِيامَة م متفق عليه . 


(3) متفق عليهء آخرجه البخاري برقم »)٦۰۰۰(‏ ومسلم برقم )۲۷١۲(‏ واللفظ له. 


۱۹۹٩ 


۷- فقه المراقبة 


PT 


ر8 SET‏ ا ت 0 
€ نفک روه واعلمو علموآأن الله عقو 


2 


قال الله تعالى: #واعلموا أن أله يكم 


حلم و [البقرة: .]۲٣۳١‏ 


ازس ف ی م ر صر م ر صا ے 2 ر رس وم صو جها س 
وقال الله تعالی: ل یتاما الاس اتقو ریک لدی لھگ من یں وبودو وک مارو جَھَا 
جوع 4 ر IT‏ ا کے رم ګر سر ر rd ََ a:‏ ا ر 2 ع 
مما نا رجا کیرا و وضاء واتقوا آله الزی ناء لون ید والارحام إن الل کان عل (Ou‏ 
[النساء: .]١‏ 


المراقبة: هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه. 
وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه» ناظر إليه» سامع لقوله» مطلع على 
عمله كل وقت» وكل احظة» وكل نفس» وكل طرفة عين. 

ومن راقب الله ع وجل في خواطره عصمه في حرکات جوارحه. 

وعلامة المراقبة: ا 

إيثار ما آنزل الله» وتعظيم ما عظم الله» وتصغير ما صغر الله» والرجاء يحرك إلى 
الطاعةء والخوف يبعد عن المعاصي» والمراقبة تهديك إلى الطريق الحق 
والمراقبة على ثلاث درجات: 

الأولى: مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام» بين تعظيم لربه يذهله عن 
تعظيم غيره» وعن الالتفات إليهء وامتلاء قلبه بذلك. 
فالحضور مع الله يوجب له أنساً ومحبةء إن ام يقارنهما تعظيم أورثاه خروجا 
عن حدود العبودية ورعونةء ودنواً وقرباً من ربه يحمله على التعظيم الذي 
يذهله عن نفسه وعن غبره. 

وسرور باعث على الفرحة والتعظيم واللذة في ذلك القرب» فإن سرور القلب 
باللّه» وفرحه به» وقرة العین به» لا يشبهه شي ء من نعيم الدنيا البتة. 

وهذا السرور يبعث على دوام السير إلى الله عر وجل» وبذل الجهد في طلبهء 
ا 


1۹4۹۷ 


ومن ام يجد هذا السرور والطعم والحلاوة ولا شيئاً منهء فليتهم إيمانه وأعماله 
فإن للإيمان حلاوة من ام يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان 
وا 

الدرجة الثانية: مراقبة العبد لمراقبة الله له» وهي توجب صيانة الباطن والظاهرء 
فصيانة الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة» وصيانة الباطن بحفظ الخواطر 
والارادات الباطنة التي منها رفض معارضة أمره وخبره ورفض كل محبة 
e‏ . وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من آتى الله به 
وتوجب الإعراض عن الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة.. 
والاعتراض على شرعه وأمره بالآراء والأقيسة المتضمنة تحليل ما حرم الله 
ها ها ا غ ا اع وال ان اوی 
والكشوفات الباطلةء المتضمنة شرع دين ام يآذن به الله» وإبطال دينه الذي 
شرعه» فاغتالوا القلوب واقتطعوها عن طريق الله فتولد من ذلك خراب العالم» 
وهدم كثير من قواعد الدين» والاعتراض على الدين بالسياسات الجائرة التي 
قدموها على حکم الله ورسوله یی وحکموا بها بین عباده» وعطلوا بها ولها 
شر عه وعدله وحدوده. 

والعاصم من كل ذلك التسليم المحض للوحي» وكذلك الإعراض عن 
الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره وهذا اعتراض الجهال» وهو ا 
النفوس سريان الحمى في بدن المحمو محموم. 

وا دا قدر الله وقسمه وأفغاله 9 إليهء 
وعرفته حق المعرفةء فتلك حظها التسليم والانقيادء والرضا كل الرضا. 

الثالثة: شهود سبق الحق تعالى لكل ما سواه وأنه كان وام يكن شيء غيره 
البتة. 

وکل ما سواه کائن بتکوینه له» وکل ما يظهر في الأبد هو عین ما کان معلوماً في 
الأزل» وإنما تجددت أوقات ظهوره. 


۹4۹۸ 


ومراقبة اللإإخلاص في كل حال» ومراقبة مواقع رضا الرب ومساخطه في كل 
حر کة. والفناء عما یسخطه بما يحب سبحانه» فانیا عن مراده من ربه مهما علا 
دمراد ربه منه. 

ومن حسن المراقبة أن تكون قيماً على ey‏ 
حتى لا تكل» فإذا وفيتها الحظوظ فاستوف منها الحقوق: 

Sa ENES AS Er gg 
الأرحام.. وحق الجيران... وحق المؤمنين.‎ 

ومن حسن المراقبة إذا كنت عاملاً بالجوارح فاذكر الله اليك وإذا كنت 
قائلاً باللسان فاذكر سمع الله إليك» وإذا كنت ساكتاً أو مستخفياً فاذكر علم الله 
بك ونظره إليك» فهو الذي لا يخفى عليه شيء: 3 وما کون في سان وما تاين 
يِن ران ولا ملو ين عسل لاڪ ا وا إذ فيضو فيه وما يشرب عن 
َك ن يقال َرَو ف رض ولا فی اسما وآ أَصَحَر من دك ول أك لاف کب 
مون ا [یرنس: ٠۱‏ 

وحقيقة المراقبة ملاحظة الرقيب» وانصراف الهمم إليه» وهي حالة للقلب 
تثمرها معرفة الله» وتثمر تلك الحالة أعمالاً في القلب والجوارح. 

أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب» واشتغاله بهء والتفاته إليه» وملاحظته إيا 
وانصرافه إليه. 

وأما المعرفة التي ثمرتها هذه الحالة فهي العلم بأن الله مطلع على الضمائرء 
عالم بالسرائر» رقيب على أعمال العباد» قائم على كل نفس بها كسبت وأن سر 
القلب في حقه مكشوف» كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف» بل أعظم من 
ذلك. 

فإذا استولت هذه المعرفة عاى القلب استجرت القلب إأى مراعاة جانب 
الرقيب» وصرفت همه إليه» فتولد من ذلك قوة الإيمان واليقينء والرغبة في 
الطاعات» وكراهية المعاصي والسيئات. 


۱۹۹۹ 


ولب المراقبة أن تكون أبداً كأنك ترى الله عر وجلّ» ومن راقب الله في خواطره 
عصمه الله في حر کات جوارحه. 

وهذا الدين بني على أصلين: 

مراقبة الله في كل عمل.. وأن يكون العلم على ظاهرك قائماً. 

ولا يغرّنك اجتماع الناس عليك,» فإنهم يراقبون ظاهرك» والله يراقب باطنك. 
وأفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات» فعليك بالمراقبة ممن لا 
تخفى عليه خافية» وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. 


Yoon 


ا 

وقال الله تعالی: فو وائقوا یوما تر جوت فیھ إل اھ فم وو کل نس مسبت 
وهم لا یظلہونً 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

المحاسبة: هي التمييز بين ما للإنسان وما عليه. 

فياًخذ ماله.. ویؤدې ما علیه.. لأنه مسافر سفر من لا يعود. 

وینظر ما قدم لغد» هل یصلح ما قدمه أن یلقی الله به آولا یصلح؟ 

وینظر هل یکفیه ما قدم من عمل فینجیه من عذاب اللّه» ویبیض وجهه عند الله ؟ 
وينظر كذلك إلى ما قدم من العمل» هل يحبه الله ويرضاه» آم يبخضه ویسخطه؟. 
ومن حاسب نفسه في الدنيا خف في القيامة حسابه» ومن أهمل المحاسبة دامت 
حسراته في الدنيا والآخرة. 

والناس متفاوتون في المحاسبة» وفي كيفية الحساب؟ 

والمحاسبة أن يخلو العبد بنفسه مثلاً ويقول: 

اليوم والليلة أربع وعشرون ساعةء وإن كل عبد ينشر له بكل يوم وليلة أربع 
وعشرون خزانة مصفوفةء فيفتح له خزانة منها فيراها مملوءة نورا من حسناته 
التي عملها في تلك الساعة فيسره ذلك» ويفتح له خزانة آخرى مظلمة يفوح 
ريحها نتناء ويغشاه ظلامهاء وهي الساعة التي عصى الله فيها فيسوؤه ذلك 
ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسوؤه ولا ما يسره» وهي الساعة التي 
نام عنهاء أو غفل عنهاء ويتحسر على خلوها. 

وهكذا تعرض عليه خزائن أوقاته وأعماله وإهماله. 

ثم يستأنف لنفسه وصية أخرى في أعضائه السبعة وهي: 

العين.. والأذن.. واللسان.. واليد.. والرجل.. والبطن.. والفرح. 


ee 


فيشغل ويحاي كل عضو بما خلق له من الطاعات. ويحفظه من المعاصي. 

ثم يواصل ترغيبها في العبادات التي تتكرر في اليوم والليلة» فرضها ونملهاء 
بالاستكثار منهاء وحسن أدائهاء والمواظبة عليها حتى تتعود النفس على ذلك 
وعلى الإنسان أن يراقب نفسه قبل العمل» وأثتاء العمل» هل حركه عليه هوى 
النفس أو الرياء أو المحرك له هر الله تعالىء فإن كان الله أمضاه وهذا هو 


الإخلاص» وإن كان لخبره تركه. 

وقد خلق الله تبارك وتعالى النفس أمارة بالسوء ميالة إا ی الشرء وقد آمرنا الله 
بتزكيتها وفطامها لتكون مطمئنة عابدة لربها. 

ومن محاسبة النفس وعظها وتذكيرها بما ينفعهاء وزجرها عما يضرها كأن يقول 
اھا : 


يا نفس.. ما تعلمين أن الموت يأتي بغتةء ولا يتوقف على سن دون سن» وكل 
ما هو آت قريب فمالك لا تستعدين للموت وهو قريب؟ 
يا نفس.. أما تعلمين آنك صائرة إلى الجنة أو النارء فكيف يلهو من لا يدري إلى 
أيتهما يصبر» وربما اختطف في يومه أو غده؟. 
يا نفس.. إن كانت جرأتك على معصية الله لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم 
E ERS‏ 
يا نفس.. إن كان المانع لك من لزوم الاستقامة حب الشهوات فاطلبي 
الشهوات الباقية الصافية من الكدر. 
يا نفس.. ام الصبر عن الشهوات شد وأطول أم 1 النار في الدركات؟ 
يا نفس.. جوار رب العالمین لا يعدله جوارء فاعملي في آيام قصار لأيام طوال» 
واخرجي من الدنيا خحروح الأحرارء قبل أن يكون خروج اضطرار. 
واعلمي آن من كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن ام يسر. 
وكل فساد في الدنيا إنما يحصل حينما لا يتوقع الفرد أو المجتمع حساباًء أما إذا 
توقع المجتمع حساباً فهنا ينتظم الأمر» وتصلح أحوال الأمة. 

a 


والمحاسب في المجتمع: 

إما الحاكم الذي نصبه الله ليقيم شرعه في الأمة. 

أو المجتمع الذي يحاسب صاحب الجريمة بالأمر بالمعروف» والنهي عن 
الك 

أو النفس التي تحاسب صاحبها وتلومه وتؤنبه» أو الاعتقاد أنه محكوم أمام 
ای ا ی ا ا 
وسوف يحاسبني على ما عملت. | 

فمن لا يرجو حساباً.. ولا يتوقع سؤالاً في الدنيا والآخرة» e‏ 
العمل للآخرة كما قال سبحانه: إن جِهَّمَ كانت LL‏ ا 
بثو فا حاب لا یڈوفن فیا بر وا ک4 إل یا واا جر 
(Gy‏ ! هم ڪانوا لا برجو O‏ وگدبرا ل تاتا 45 2 [التباً: ۲۸-۲۱]. 
والمحاسبة لها ثلاثة أركان: 

أحدها: أن تقايس بين نعم الله عليك وبين جنايتك وما من الله وما منك فيظهر 
لك حينئذ التفاوت» وتعلم أن ليس إلا عفوه ورحمته» أو الهلاك والعطب. 
وبذلك يعلم العبد أن كل نعمة من الله فضل»ء وكل نقمة منه عدل» وأن النفس 
e O RE‏ لھاما زکت 
ندا ولو لا هدا ما اهندت. 

ثم تقايس بين الحسنات والسيثات فتعلم أيهما أكثر وأرجح قدراً أو صفة 
بالعلم الذي يميز به العبد بين الحق والباطل» والهدى والضلالء والخير والشر 
ويبصر به مراتب الأعمال أفضلها وأدناهاء ومقبولها ومردودهاء وبإساءة الظن 
بالنفس؛ لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال المراقبة والتفتيش» ويل 
عليه» فبرى المساوئ ميحاسن» والعيوب كمالاء ويميز بين النعمة والفتنة: 

فيفرق بين النعمة التي يرى بها الإحسان واللطف» ويعان بها على تحصيل 
سعادته الأبديةه وبين النعمة التي يرى بها الاستدراج» فكم من مستدرج بالنعم 


۳ 


وهو لا يشعر» مفتون بثناء الجهال عليه» مخرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه. 
الك غا هدا ت ر ع ر خا ق 

فکل قول» أو عمل» او مال» او علم» أو فراغ» أو جهد» أو ثناء اقترن به رضا الله 
رطا ا ا و ا ی ف ا و ف ا ا 
الثاني: أن يميز العبد بين ما للحق عليه من وجوب العبادة» وفعل الطاعات» 
واجتناب المعاصي» وبين ماله وما علیه» فعلیه حق» وله حق» ولا بد من إعطاء 
کل دي حقه حقه. ) 
الغالث: أن يعرف اللإنسان أن كل طاعة رضيها الله منه فهي عليه. 

فجهل الإنسان بنفسه وصفاتها وافاتها وعيوب عمله» وجهله بربه وحقوقه وما 
ينبغي آن یعامل به یتولد منهما رضاه بطاعته» وإحسان ظنه بهاء ويتولد من ذلك 
العجب والكر والآفات ما هو أكر من الكبائر الظاهرة من الزنى وشرب الخمر 
ونحوهما. 

وأرباب العزائم وأهل البصائر أشد ما يكونون استغفاراً عقيب الطاعات» 
بشھودھم تقصیرھم فیھاء وعدم القیام لله بھا کما یلیق بجلاله وکبریائه. 

وآنه لولا الله لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية» ولا رضيها لسيده 
فالنفس مأوى كل عيب وشر» وعملها عرضة لكل آفة ونقص» ولكن الله يعفو 
ويضاعف ويرحم» ويجزي على العمل القليل الأجر الكثير» وهو الجواد 
الكريم. 

والتاجر یحسب کل یوم کم کسب؟ وکم خسر؟ وكم استهلك؟ 

وذلك ليضمن بقاء ماله ونمو تجارته. 

وهکذا کل مؤمن ينبغي أن بحاسب نفسه» فإن كانت طاعاته آکثر من معاصیيه 
فعليه أن يحمد الله» ويستمر في الطاعة» ويزيدها وينوعها ويحسنهاء لتكون 
مقبولة موفورة. 


Ye“ f 


وإن كانت معاصيه أكثر من طاعاته فعليه فوراً المبادرة إلى التوبةء فهو عرضة 
للهلاك والعطب. 

وإن كانت معاصيه وطاعاته سواء فهذا جمود» والمؤمن مأمور بالمسارعة 
والمبايقة إلى الخرات والمافة فهاء و رغ الاس فها ‏ 

والمؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته» لا يأمن شيئاً حتى يلقى الله عر 
a E E‏ 
وحباة المسلم كلها علم وعمل» وعبادة ودعوة» وجهاد e E‏ 
ا 

ومعنى المحاسبة آن ينظر في را المالء وفي الربح» وفي الخسران. ليتبين له 


الزيادة من البخسران. 
فرآس المال في الدين الفرائض.. وربحه النوافل والفضائل.. وخسرانه 


وينبغي للعبد أن يحاسب نفسه على المعاصي في كل ساعةء فإن الإنسان لو 
رمى بكل معصية يفعلها حجراً في داره؛ لأمتلأت داره في مدة يسيرة. 

ولو كان للمعاصي رائحة كريهة ما أطاق أحد الجلوس في بيته» ولكن الإنسان 
يتباهى بذكر الطاعات» ويتساهل في حفظ نفسه من المعاصي. 

والكل معدود ومحسوب ومعروض على العبد» أحصاه الله فى كتاب لا يغادر 
صغيرة e‏ فمن فيل قال در ONE‏ 
يعمل يمال درو شرا رد)0 (الرلرة: ۸۷] 

وكذلك ينبغي للمؤمن أن يكون فكره الأغلب فيما يتعلق بدينهء فينظر في أربعة 
أمور: 

الطاعات.. والمعاصي.. والصفات المنجيات.. والصفات المهلكات. 
فيحرص عاى الطاعات.. ويجتنب المعاصي.. ويعرض ذلك عای نفسه کل 
ك 


Y«»*0 


فمن المهلكات ينظر في عشرة» فإن سلم منها سلم من غيرها وهي : 

الكر.. والعجب.. والبخل.. والرياء.. :والحسد.. وشدة الغضب.. و 
الطعام.. وشره الوقاع.. وحب المال.. وحب الجاه. 

ومن المنجيات ينظر في عشرة وهي : 

الندم على الذنوب.. والشكر على النعماء.. والصبر و 
بالقضاء.. والزهد في الدنيا.. واعتدال الخوف و . ف 
الأعمال.. وحب الله تعالی.. وحسن الخلق مع الخلق.. واللخشوع لله. 
فيتخلص من المهلكات واحدة بعد واحدة» ويبادر إلى المنجيات واحدة بعد 
واحدة» وذلك لا يتم إلا بتوفيق الله وعونه. 

وعلى المسلم إن كان عليه مظاام آن يردها قبل آن يموت» فإن غرماءه يحيطون 
به يوم القيامة» فهذا يقول ظلمني» وهذا يقول استهزاً بي» وهذا يقول آساء 
جواري» وهذايقول سرقني. 

ای ساف ل عر رچ جه ا أا 
من سيئاتهم وطرحت عليه» نسأل الله السلامة والعافية. 


٠۰٦ 


٩‏ - فقه المشاهدة 


قال الله تعاا 9 ف لك آڪرى لمن کان له فلب أو ألتى لسم وهو 
هنيل TE‏ 


0« ل ر صر ال سے ر سے ر 

وقال الله تعالی: ل حاق لسوت تعر عم وال ف آلا روس ن کی 
ڪڪ ٣‏ خي سدم لے رصم و ےب جح 

وت فپا من کل داب وأرَلّتا منَ ا کر ا هدا 


”جک و و 


خلق الله قارو مادا حل الین من د EE‏ ل اکرش ف کر ©4 [لقمان: 


خڅ 


م 


11° 

کا ارك رای لا کے ب الا من کا 1 فلب حي واو اص سمغ 
كله نحو المتكلم» وأحضر قلبه وذهنه عند المكلم له وهو الشهيد» كالمبصر لا 
يدرك حقيقة المرئي إلا إذا كانت له قوة مبصرة» وحدىق بها نحو المرئي» ولم 
یکن قلبه مشغولاً بغير ذلك. 

والمشاهدة: قوة اليقين» ومزيد العلمء وارتفاع الحجب بين القلب وبين الرب. 
فيرى العبد حقيقة أسماء الله وصفاتهء وأفعاله وكماله» وجمأله وجلالهء وأنه 
لیس کمثله شيء في کماله» وكثرة أوصافه ونعوته وأسمائه. 

وکل من کان بصفات الله عرف ولھا آثبت» کان آکمل شھوداء وکل من کان بها 
أعرف» كان بالله أعلم» وله أعبد. 

ولا سبيل للبشر إلى شهود الذات الإلهية فى ا و 
المخلوقات والصفات والأفعال. 

وأما ذات الرب جل جلاله فلا يراها أحد ف ى الآخرة إلا ا کہا قال 
سبحانه: ی زا0 ا 1 [القيامة: .]۲۳١۲۲‏ 

وما الكفار فلا يرون الله في الآخرة كما قال سبحانه: # 5 لِم عن رهم وميد 
جو ون4 ا 

والمعاينة: هي الرؤية بالعين» ورؤية الله في هذه الدار ممتنعة. 


TeV 


واأمعاينة ثلاث درجات: 

إحداها: معاينة الأبصار» وهي الرؤية بالعين» برؤية الشيء عياناً ومشاهدة 
بانطباع صورة المرئي في القوة الباصرة. 

الثانية: معاينة عين القلب» وهي معرفة عين الشيء على نعته» وقد جعل سبحانه 
i EN‏ تبصر العین وتعمی كما قال سبحانه: 

# فاته الا میا لا بص ر وکن تعمیالقلوبا الى فی الور ا:1 

الثالثة: معاينة عين ا وهي التي تعاين الحق عياناً محضاً برؤية الحق من 
الباطل» وقوة اليقين. 

وأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن يقوم بقلبه شاهد من الدنيا 
وحقارتهاء وفنائهاء وخسة شركائهاء ويرى أهلها صرعى حولهاء أضحكتهم 
قليلاء وأبکتهم کثیرا وعذبتهم بأنواع العذاب. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحل عنهاء وسافر في طلب الدار الاخرة. 

فيرى الآخرة ودوامها فأهلها لا يرتحلون منهاء ولا يظعنون عنهاء فهي دار 
القرار» ثم يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقدها واضطرامهاء وبعد قعرهاء وشدة 
حرها» وصراخ أهلهاء فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه» زرق العيون» 
والسلاسل والأغلال ذ ا 

ويراهم يسبحون في النار على وجوههم» يأكلون فيها الزقوم» ويشربون 
الحميم» ويفترشون انار قطعت لهم ثیاب من تار: للد شی ت وا رآ 
ّف عنم من عَدایھا درك ری مور © ۲٣:‏ 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب والمعاصي» واتباع 
الت ا ي راد وت د ن 
دینه وقلبه. ٠‏ 

وبحسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصي والمخالفات» وتذوب من 
ك ات وت الا ام ج القت ااافا ونورغ 


۲۰۰۸ 


فيقوم بقلبه بعد ذلك شاهد من الجنةء وما أعد الله لأهلها فيها مما لا عيبن رأت. 
ول ت ولا حطر على قلب بشر» فضلاً عما وصفه الله لعباده من 
النعيم المقيم» المشتمل على المطاعم والمشارب» والملابس والقصور» 
والبهجة والسرور. 

فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيهاء تربتها 
المسك» وحصباؤها الدر والياقوت» وبناؤها من الذهب والفضةء وشرابها 
أحلى من العسل» وأطيب من المسك» وأبرد من الثلح. ‏ 

ويرى الحور العين التي غلب نورهن ضوء الشمس» والحور العين اللاتي 
كأمثال اللؤلؤ المكنون» وأمثال الياقوت والمرجان. 

ERT‏ المخلدون الذين كاللولؤ المنثور» وهم يخدمون أولياء الله في 
الجنةء ويرى آهل الجنة يأكلون من ألو ان الفواكه في الجنةء فاكهة لذيذة دائمة لا 
مقطوعة ولا ممنوعة» وفرش مرفوعة» يأكلون لحم طبر مما يشتهون» ويشربون 
من عسل مصفى» وماء غبر آسن» ولبن أم يتخبر طعمه» وخمر لذة للشاربين» 
ويراهم على الأرائك متكئرن» على سرر متقابلين» وفي جنة يحبرون» وفيها من 
كل ما يشتهون: #إوفيها ما َنْتهيه الاش ا الأعييت وانثر فيها 
خلدذوک 4Y‏ [الزخرف:١۷].‏ 

فإذا انضم إا ی هذا الشاهد شاهد يوم و 0 0 ي ي 
وسماع کلامه» والفوز برضوانه. 
فإدا انضم هذا الشاهد على الشواهد التي قبلهء فهناك يسير القلب إأى ربه أسرع 
من سير الرياح في مهابهاء وفوق ذلك شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهدى 
ويغيب به العبد عنها كلهاء وهو شاهد جلال الرب وجماله وكماله» وعزه 
وسلطانهء وقیومیته وعلوه. 

فإذا شاهده العبد شاهد بقلبه قیوماً قاهراً فوق عباده» مستویاً على عرشه» متفرداً 
بتدبير مملكته» آمرأً ناهياًء يرسل الرسل» وينزل الكتب» ويرضي ويغضب» 
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ويثيب ويعاقب» ويعطي ويمنع» ویعز ویذل» ويحب ويبغخض» ويحيي ویمیت. 
يعطي من سأل.. ويرحم المسترحمين.. ويغفر للمذنبين.. ويجيب الداعين. 
أکبر من کل شيء» وآعظم من کل شيء.. وأقوی من كل شيء.. وأعز من کل 
ا ا ک أحد: اما اسر إا اراد سیکا آن يول ل کن 
rots‏ 

فلو جمعت قوة الخلا ر > ثم جمعت تلك القوى في واحد منهم» نم کانوا 
كلهم على تلك القوةء ثم نسبت تلك القوى إلى قوة الجبار سبحانه لكانت آقل 
ا 

ولو قدر جمال الخلق كلهم وجعل في واحد منهم» ثم كانوا كلهم بذلك 
الجمال» ثم نسب إلى جمال الرب تعالى» لكان دون سراج ضعيف بالنسبة إلى 
عين الشمس. 

ولو كان علم الأولين والآخرين على رجل منهم» ثم كان كل الخلق على تلك 
الصفة» ثم نسب إلى علم الرب تعالى» لكان ذلك بالنسبة إلى علم الرب كنقرة 
عصفور في البحر. 

وهکذا سائر أسمائه وصفاته کسمعه وبصره» وسائر نعوت کماله» فانه سمح 
ضجيح اللأصوات. باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات» فلا يشغله سمع عن 
سمع» ولا تغلطه المسائل سبحانه. 

سواء عنده السر والعلانية.. والغيب والشهادة.. يرى دبيب النملة السوداء.. 
على الصخرة الصماء.. في الليلة الظلماء. ‏ 

يضع سبحانه السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» ويقبض سماواته 
بيده اليمنى» ويقبض الأرضين بيده الأخرى. 

ولو أن الخلق كلهم من السماوات والأرض, والجبال والأشجارء والملائكة 
والروح» والإنس والجن» وسائر الخلق كلهم اموا ما راد سا أخاطر ابا 
جل جلاله» والله بكل شىء محيط» وكل نور في العاأم من نوره. 


aT 


اا ال 2 اک خرقت سَبحات وَجھو ما انی اله بَصَره مِنْ حَلقه» 
اوو 

فسبحان من بيده الملك» وهو على كل شي ء قدير. 

وسبحان ذي الجبروت والملكوت» والكبرياء والعظمة. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهدء و تعدم» 
بل تصر الغلبة والقهر لهذا الشاهدء وتندرج فيه الشواهد كلها. 

ومن هذا شاهده وسلوکه فله سلوك وسبر خاص» ليس لغره ممن هو عن هذا 
غاا ب یار ے ےے ‏ 

وصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله في یقظته ومنامه» وح ر کته وسکونه» له شأن» 
وللناس شأن. 

وکل ما یقوم بقلوب عابدیه ومحبیه سبحانه هو من هذا الشاهد» وهو الباعث 
لهم على العبادة والمحبةء والخشية والإنابةء وتفاوتهم فيه لا يبحصر. 

وأعظم الناس حظاً في ذلك معترف أنه لا ر حصي ناء عليه سبحانه» وأنه فوق 

ا e‏ وما دروا آله حي درم 
والأرش جیا ده م لقم راوث موت 
ونحن عما رکو (OLS‏ [الزمر a. ٠.1۷:‏ 
وکل قلب متلوث بالخائت والاخلای الرديئة» ااك الذميمة» متعلق 
بالمرادات السافلةء حرام عليه ن يقوم به هذا الشاهد. ) 
ومَنْ من الله عليه فلا تزال شواهد الصفات قائمة بقلبه. 

إن قام بقلبه شاهد الربوبية والقيومية رأى أن الأمر كله ف ليس لأحد معه من 
الأمر شىء: ما يفت و اله لتاس من َة فلا منیب ها وما ميك لا مرل لمن 


بعلو وهو لزور ا 45 ا 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۹). 


en 
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وقال سبحانه: وان يمسسك الله بضر E E‏ الاه و e‏ خر فلا 


کے و 


راد لقضلےے دیب بے من مسا مِنْ OF E EA‏ ا 
وإن قام بقلبه شاهد من الإلهية رأى في ذلك الشاهد الأمر والنهيء ا 
والكتب» والشرائع» والمحبة والرضاء والثواب والعقاب. 
ورأی الأمر ا ممن هو مستو على عرشه» وأعمال العباد صاعدة إليه» 
ومعروضة عليه. 
يجزي على الإحسان إحساناًء ويضاعف الأجور والحسنات» ويكسو وجوه 
أ ولاه رة رورا وگل ما تكن غل فق أمره وشرعه امن الأقوال 
اال ةه ا کال سبحانه: ‏ وقرستا إل ما يلوا مِنْ E‏ 
AEE EF‏ مورا 4 [الفرقان: .]۲١‏ 
وإن قام بقلبه شاهد من الرحمة رأى الوجود كله قائماً بهذه الصفةء قد وسع من 
هي صفته کل شيء رحمة وعلماًء وبلغت رحمته إلى حيث بلغ علمه. 
فاستوی جل جلاله على عرشه باوسع صفاته وهي هي الرحمة» لتسع كل شي ء كما 
وسع عرشه کل شي ء کما قال سبحانه: SK ORI NE‏ [. 
iG OE o SEE‏ 
ربه مستویاً على عرشه» عزیزاً في ملکه لا يضام له الكبرياء في | 
E N OTE‏ ا 
r A E RE‏ الکزيڙالجا الکڪي شڪ ٤‏ 

مقر کوت )0 [الحنر E:‏ 
وهكذا يرى بقلبه شواهد جميع الأسماء الحسنى والصفات العلا فيطمئن قلبهء 
ويزيد إيمانه» ويقوى يقينه» فيسهل عليه امتثال أوامر الله» ويقبل على طاعة 
e‏ 
وإِن قام بقلبه شاهد الخلق والأمر في هذا الكون الكبيرء رأى الخلاق العليم 
خالق کل شيء» وبيده ملك کل شيء فالعرش شيء» والكرسي شيء» والجنة 


۰1۲ 


C,. 


ي والنار شيء» والله خالق كل شيء» وييده آمر کل شيء 
والسماوات شيء» والملائكة شيء» والشمس شيء» والقمر شيء والنجوم 
شيء» والله خالق کل شيء» وهو رب کل شي ءَ ) 
والسحب شيء» والهواء شيء» والرياح شيء والعواصف شيء» والله خالی 


والأنس شيء» والجر : شيءَ». والحيوانات شي وا 
شيء والذرات شيء والاأنفاس شيء والله خالق کل شىء 

والحياة شي ء» والموت شيء» والصحة شي ء» والمرض شيءء» والغنى شيء» 
والفقر شي e ms‏ کال کن ی 

والأبيض شىء والأسود شىء والماء شيء والحجر شي والفر : کک 
والحزن ن والله خالق کل شيء 

والقائم على کل شي ء» وعلی کل نفس» وعلى كل ذرة. 

ا کی کل تی ومو ع یکل تیو کی ل ماي لسوت لاض 
ِت کترا وکت اه وک هم ال لکشت © ارا ا 


اغد 4 هلون )4 ٠‏ لزمر: [1٤-٦۲‏ 


e‏ ولا رحبا شىیء» ولا يموت شىء ولا يزيد شىء ولا ينقصس 


شيء٠‏ ولا يرتفع شي ء٠‏ ولا ينخفض شيء إلا بامره وإدنه» وتفدیره وتدبره 


یا ن 

یری کل شيء.. ويسمع کل شيء.. ویعلم کل شيء محیط بکل شيء.. رقیب 

علی کل شىء قادر على کل شيءَ 1 شيءَ لا يعزب عنه شيء 
کو د ص و ل ر ہہ سے سے ت و ر 4 ھ ت 

ولا يخفى عليه شيء وڪم َه رک لا الله إلاهو حا ت 


2 اللطِيف كلد ©4 [الأنعام: .]٠٠۳١٠١۲‏ 

فسبحان العزيز الجبار.. العليم الخبير.. الذي يعلم ما في السماوات وما في 
الأرض.. ويعلم ما في البر والبحر. | 
يعلم مكاييل البحار.. وعدد ذرات الرمال.. وعدد ورق الأشجار.. وعدد 
الملائكة والإنس والجان.. وعدد الكلمات والأنفاس.. وعدد الأقوال 
والأفعال.. وعدد الحركات ا که الى ڪل س سوت ومن لاض 
متهن رل الا بیت لتک ن آنه ڪل ڪل سئي فير وان اه قد حاط يڪل سى 
اما | OY‏ [الطلاق: .]١١‏ ) 

ألا ما أعظم قدرة الملك العزيز الجبارء وما أوسع ملكه» وما أعظم خلقه. 

إن الانشان الذي ينظر في ملكوت السماوات والأرض» وما فيهما من 
المخلوقات لياخذه العجب من عظمتها وجمالهاء وكمالها وكثرتهاء فكيف 
بعظمة خالقها ومبدعها ومدبرها؟ 

إننا لو نظرنا وتدبرنا في خلق واحد من أضعف المخلوقات وأصغرهاء وقد ملا 
اله به الكون كلهء وهو عاام الذرات» الذي أعطى الله كل ذرة منه: 

أمر الإيجاد.. وأمر البقاء.. وأمر النفع والضر.. وأمر الحركة والسكون.. وأمر 
الصعود والهبوط. ) 

فكم عدد الذرات التي خلقها الله في العال؟. 

وكم عدد الأوامر التي تتعلق بتدبيرها؟ 

إن ذرات غرفة واحدة لا تساوي شيئاً بالنسبة لذرات القصرء وذرات القصر لا 
ار ا ا ر اا بال 
لذرات الدولة» وذرات الدولة لا تساوي شيا بالنسبة لذرات القارة» وذرات 
القارة الواحدة لا تساوي شيئًاً بالنسبة لذرات القارات السبع. 

وذرات الارن كلها ل ها ا د للذرات الموجودة في الجو بين 
Ee‏ 


وذرات الجو والأرض لا تساوي شيئًا بالتسبة لذرات السماوات السبع. ٠‏ 
وذرات السماوات السبع والأرضين السبع لا تساوي شيئًا بالنسبة لذرات الجنة 
والنار. 
وذرات العاام العلوي والعاام السفلي» e CoG,‏ 
بالنسبة لذرات الكرسي 
وات اکر لا تساوي شيئَاً بالنسبة لذرات العرش» فسبحان الله الذي خلق 
هذه الذرات. وأحصى أعدادهاء وعلم مكانهاء وكل هذه الذرات لا تساوي 
ا اا ا خزائن الله من الذرات: # ون من شىء إلا ناخرای وما 
N OIE 0‏ 
وكل ذرة من هذه الذرات التي لا يحصيها إلا الذي خلقها ا 
بالإيجادء وأمر بالبقاء» وأمر بالتحريك والتسكين» ولا يخفى على الله منها ذرة 
في الأرض ولا في السما 
سبحانه: لعلو اليب عرب عمال رة ف ا رارض و e‏ 
من دل ول ڪر إلاف صب مين © ا 
ولا يند من هذه الذرات شيء» بل جميعها في ملك الله» وفي قرضة الله کہا قال 
ا ن ك E SCN‏ 

الت ENE‏ أا اله َطِیف حر 0 (لنان: 1[ 
ا ا ا ك 
أرأيت أعظم من هذا الملكء وأوسع من هذا العلم؟ ا 

ونك قاح ألسَّي لامها إلا هو وَيعلد ما فال ابر وما سمط ين 
َة إلايعكمها ولاب کون کلک لاز کل تی کا یی إلا کی یرو € 
) [الأنعام: 4[ 
فهذه عظمة العزيز الجبار وقدرته في خلق واحد من مخلوقاته وهي الذرات 
التي أكثر الناس غافل عنها. 


لقمان لابنه: ل يلبق لِم 


۹10 


فكيف بعظمة خلق الكائنات الآخرى كالعرش والكرسي.. والسماوات 
والآأرض.. والجبال والبحار.. والشمس والقمر.. والكواكب والنجوم.. 
واأجماد والنبات.. | 

a E E E 

هلدا حل آلو اروف ما على لين و ا َي ف 

ن لقان: 93 

هو سبحانه الذي له الخلق کلهء والآمر کله» ظاهره وباطنه» کبره وصغره» 
وآوله وآخره. 

يحيي ويميت.. ويخلق ويرزق.. ويعطي ويمنع.. ویعز ويذل.. ويعافي 
ويسقم.. ويرفع ويضع.. بيده وحده النفع والضر.. والخلق والآمر. ا 
والتدبير.. والتحريك والتسكين.. والأمن والخوف.. واليسر والعسر.. والإكرام 
والاهانة. 

وله ملك السماوات ا وما فيهن: وملك ألسموت وألدَرّض وهو على 
کل یو فم )4 (الماند:: ٠۲۰‏ 

خلق سبحانه الدنيا ت والجنة والنار» والنعيم والعذاب» والثواب 
والعقاب» وخلق کل شيء فقدره تقدیراء فأین من یشاهد؟ وأین من یری؟ وأين 
من يبصر؟ وين من يعلم؟ 

فسبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكر. 

ماذا بيد الله؟ وماذا بأیدینا؟ 

وماذا علمنا؟ وماذا جهلنا؟ 

وماذا قدمنا؟ وماذا أخرنا؟ 

فاا لاضن ماع ربك اکرو الى حك سوك معد اك ) نای صو 
O‏ [الانفطار: .]۸-٦‏ 

E ay E E RI ل انا ييه اوا‎ 


آل ول پیت المرء وکل واتفر اه رو 4 ااا :۲ 
CT e E E NOC OEE‏ 
لفرت ۵ لا منترئ أب التار اب الجَنّد أصَحَب اة هه 


ورد سے ص ر 
ال ارون )0 [الحشر: 1۲۰-۱۸ 
ربه» ویلهح لسانه بذکره وحمده. | ٤‏ 


٠-فقه‏ الرعاية 


قال الله تعاڵى: خد وا ما انين قوق واد وا وأ ما فيه علد فون 0W‏ [الأعراف: 
!11۷ 

وقال الله تعالی: ف وآوھوا الْعهَدِ إن المد کات مشر (O‏ [الإسراء: .]۳٤‏ 

الرعاية: مراعاة العلم» وحفظه بالعمل» ومراعاة العمل بالإخلاص والإحسان» 
وحفظه من المفسدات» ومراعاة الحال بموافقة مة الشرع. 

ومن التزم لله شيئاً ام يلزمه الله إياه من أنواع القرب لز رعایته وإتمامه کمن 
شرع في طاعة مستحبة بإتمامهاء فالتزامها بالشروع كالتزامها بالنذر. 

فكما يجب عليه ما التزمه بالنذر وفاءً يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتماما. 
i E E SPO‏ قال سبحانه 
عن النصارى: #زوربايیة وما E E OY‏ 
رعوها حى اها فاا الذي ء منوا من ےت (O £ ES‏ 
[الحديد: ۲۷]. 

فكيف بمن لم يرع قرية شرعها الله لعباده» وأذن بهاء وحث عليهاء وأمر بها 
سبحانه؟ 

والرعاية التي ينبغي للمسلم الالتزام بها ثلاث درجات: 

الأولى: زغاية الأعمالء وتکون بأدائها على الوجه المشروع في حدودها 
وصفاتها وأوقاتهاء واستصغارها في عينه واستقلالهاء ون ما يليق بعظمة الله 
وجلاله وحقوق عبودیته أمر آخر قصر عنه العبد» ونه أم يعرف حقه» وأنه لا 
يرضی لربه بعمله الناقص ولا بشيء منه» فیکثر من الاستغفار. 

فمن شهد واجب ربه سبحانه» وشهد مقدار عمله» وشهد عیب نفسه» آم جد 
بدا من استغمفار ربه منه» واحتقاره إیاه» واستصغاره. 

ويوفي الأعمال حقها من غير أن يلتفت إليها ويعددها ويذكرهاء وذلك مخافة 


۰1۸ 


العجب والمنة بهاء فيسقط من عين الله» ويحبط عمله. 
وعليه أن يجريها على مجرى العلم المأخوذ من مشكاة الرة مع الإخلاصر 
للّه» وإرادة وجهه» وطلب مرضاته. 
الدرجة الثانية: رعاية الأحوالء بان يتهم نفسه في اجتهاده أ e‏ الناس» فلا 
یطغی بعمله» ولا یسکن إلیه» ولا یعتد به» ویتهم يقینه» وأنه ا م يحصل له اليقين 
على الوجه الذي ينبغي» وما حصل له منه آم ا ا و 
بعوض» وإنما هو فضل الله وعطاؤه. ) 
فهو يذم نمسه في عدم حصولهء ولا یحمدها عند حصولهء بل 


يحمد الله الذي 
وفقه وأعانہ قائا: الس وتر ای مدا لھا وماگا یی کوک ن دا آ4 
[الأعراف: .]٤١‏ 
الثالثة: رعاية الأوقات» بأن يقف مع كل خطوةء ومع كل حركةء ظاهرة وباطنة؛ 
ليصححها نية وقصدأء وإخلاصا ومتابعة. 
فيقف قبل كل خطوة حتى يصحح الخطوة. 


والعباد مسو لون عن الدين أداءً وإحساناًء وإتماماً ورعايةء فعليهم الوفاء بالعهد 
الذي عاهدوا الله عليه.. والوفاء بالعهد الذي عاهدوا الخلق عليه.. وهم 
ل0 لكف كا قال .سجاه ا واووا بالمَهَدِ لن لهد کات 
ORG‏ [الإسراء: .]۳٤‏ 
فمن وفى فله الثواب الجزيل.. ومن نقض العهد فعليه الإئم العظيم: 

الذي ينقضون عد آل من بعد ميشقدِ۔ EEE‏ الله به آن وص ودود فی 
رض اوك ا س لار [الرعد: .]٠‏ 
فبأي وجه یلقی الله من جعل آوقاته للشهوات.» وحركاته لجمع حطام الدنياء 
وقصر في حى ربه» وفي حق دينه» وفي حق رسوله» وفي حق البشرية قاطبة ا 
وبي حجة يلقى الله من قصّر في عبادة اللهء والدعوة إليه» وتعليم شرعه؟ 
إن الكل مسئول عما قدم وأخر ا ا اف و ا 


۰1۹ 


یت 


ا اليه و ولنستاى المرْسَلنَ فصن E r‏ واگ ابیت 0 
وهاي الح فن فلت مَوزيشة فأولتيت هم المغلحردا) ومن حَمَت موزيئة 
اکاک الین خيرواانشسم با کاوا ايتا يظلموںَ 0 [الأعراف: .]۹-١‏ 
إن المؤمن حقا من سكب عصارة عمره ورو حه ي طاعة ربه. 
تارة يعبد ربه.. وتارة يدعو إليه.. وتارة يتعلم أو يعلم شرعه. 
فين بالحق» ومن يحمل رايات الهدى بين الورى؟ 

وال آله ی که بذ می لم (الذاریات: ١‏ 


1 ر س سم رگ ود 3 ب ےھ [ > يا 
م € O en‏ ا e‏ کو ص ر م ےر ےک ص 
ر سے رس سے ص 4 کے 4و 2 < رس کے و عص و 


فمن رُح عن اا واد 
الرور )0 [آل عمران: ۱۸٥‏ 

وقال النبي : «ذاقَّ طَعََ الإيمَان» من رضي د بالل 3 وبالإشلام د ينا وَبمُحَكَدِ 
e‏ 

الذوق: مباشرة اللحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر. 

ولا يختص ذلك بالفم بل بجميع الحواس 
فالإيمان له طعم» والقلب يذوقه كما يذوق الفم طعم الطعام والشراب» ودوق 
جحلاو الان آمو يجه القلي نكر ن ية إلله كسة دوق حلارة الطغام إلى 
الفم» وذوق الجسم حرارة الأشياء أو برودتها. 

فللإيمان طعم وحلاوة» يذوق طعمه القلب ويجد حلاوته. 

والذوق عاى ثلاث درجات: 

الأولى: ذوق التصديق» فالمؤمن إذا ذاق طعم الوعد من الله على إیمانه 
وتصديقه وطاعته ثبت على حكم الوعد واستقام. ‏ 

وذوق طعم الإيمان بوعد الله يمنع الذائق أن يحبسه شيء عند الجد في الطلب» 
والسير إأى ربه. 

E lag E E a a 
0 ارا ار ا د عو‎ 

فالأعمال ثمرات العلوم والعقائدء واليقين يثمر الجهاد» ومقامات الإحسان 
کلها. 

ولا يقطع العبد أمل ولا طمع في دنيا عن سيره إأى ربه. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۳٤(‏ 


فمن ذاق حلاوة اللإيمان بمعرفة اللهء والقرب منهء والأنس به» ام يكن له أمل في 
ا ا ا ا 
لايۇملەمعە. 

والذي يقطع هذا الأمل قوة رغبته في المطلب الأعا و ء أعلى 
a aE E a Cl a SL SS E SE CAS‏ 
الآخرة أقل من ذرة بجنب جبال الدنياء ويسير من رضوانه سبحانه-ولا يقال له 
يسير - أكبر من الجنات وما فيهاء فلا تعوق العبد أمنية عن سيره إلى ربه. 
الثانية: ذوق العبد طعم ااي ف اي ةس ل مو اا ی با 
يرجوه العبد من نعيم الجنة. 

فإذا ذاق العبد طعم الأنس بالله جد في اراو ی و ا ا 
شاغل» ولا يشغله عن سبره إلى الله؛ لشدة طابه الباعث عليه أنسهء الذي قد ذاق 
طعمه» وتلذذ بحلاوته لدوام ذکره وصدق محبته» وإحسان عمله. 

وقوة الأنس وضعفه على حسب قوة القرب من ربهء ولا يفسده عارض» 
ا ما سوی الله وإ اراد السوي وإن علا تحجب عن اللّه» وبقدر إرادتك 
الالتة: ذوق فاش البعد طعم القرب. 

فالبعد: نس القلب بغر الله تعالى» والالتفات إلى ما سواه. 

والقرب: تجريد التعلق به وحده» والانقطاع عما سواه. 

وذوق صاحب الهمة طعم مناجاة اللهء والأنس به» ومحبته» والقرب من حتى 
كأنه يخاطبه ويعتذر إليه» ويتملقه تارة» ويثني عليه تارة تی يبقى القلب 


+ ژزصے و وھ صجےے 


اا وان کان اللسان ساكتاً و دك فضل الله دؤته من اء وا لله ذوا 


العَظی ر4 [الحديد: .]١١‏ 


قال الله تعالی :ن زیی کالوا ری آله تم اموا رد مھم الم ر ڪڪ 
EEE‏ تقال کر ا Ir.‏ 
وقال الله تعالى: # وَإِذا اک عکاوی ی قان و a E‏ دعَوة الع إدا 
دعا ليس َي جوا لي و مروا ی لملم شوت( بتر 110 
معرفة العبد لأسماء الله وصفاته» وجلاله وجماله» وبره اا ولطفه 
ورحمته» يوجب له قربه من ربه سبحانه» وقربه منه يو جب له الأنس به» والمحبة 
و 

والأنس ثمرة المحبة والطاعة» فكل عبد مطيع مستأنس» وكل عاص 
والقلوب المشرقة بنور الأنس بالله تستحلي الذكر» وتستأنس به» طلبا 
للاستئناس بالمذكور» وتتغذى بسماع القرآن كما تتغذى وتتلذذ الأجسام 
بالطعام والشراب. 

فإذا كان العبد محباً صادقاء طالباً لله» عاملاً على مر شاف کان غذاۋه بسماع 
القرآن» ولذته بتلاوتهء والتفكر في معانيه ومواعظه» والعمل بأحكامه» والتأدب 
بادایه. 

وهذا الغذاء له لذة روحانية يصل نعيمها إلى القلوب اروا واد کان 
ا فاسد الحال eT‏ دوعا کان غدذاؤه بالسماع الشيطا: IF‏ هو 
ان ا ی ا الفحش والفجور ونحو ذلك من محاب النفوس 
ولذاتهاء وحظوظهاء وأصحابه أبعد الخلق اد و 

وما أحسن القلوب الصافية الخالية من كدر الشرك والنفاق والبدعة والمعصية 
اا روا والإيمان والطاعات: عبد أله وَمَنّ أَحَسَنُ ا 


[۸: وغ له عتږ دون 2 (البقر:‎ 9 E 


eT 


والصفاء: اسم للبراءة من الكدر. 

وهو عای ثلاث درجات: 

الأولى: صفاء علم يهذب لسلوك الطريق» وهو العلم الذي جاء به محمد كلاف 
فهذا العلم الصافي المتلقى من مشكاة الوحي يهذب صاحبه لسلوك طريق 
الخو 

وحقيقة العبودية: التأدب بآداب رسول الله ية ظاهراً وباطناً.. وتحكيمه باطنا 
وظاهراً.. والاقتداء به في سائر الأحوال والأقوال والأفعال.. وصفاء علم يهدي 
ضا حه الى العا لوده بالا اد وال ف 

فأكثر الناس سالك بجده واجتهاده غير منتبه إلى المقصود. 

وصفاء علم يصحح همة القاصد» ومتى صحت الهمة علت وارتفعت. 

وآعلى الهمم: 

افا ا مالا وقضدا وا وات لن اله دة و نضا 
وشمرت للعمل بدينه وحفظه»ء والجهاد في سبيله. 

وهمم العساد متفاوتة: 

فهمة متعلقة بمن فوق العرش.. وهمة حائمة حول الحش.. وبينهما من الهمم 
ما لا يعلمه إلا الله.. وقيمة كل امرئ بقدر ما يطلبه. 

الثانية: صفاء الحال» فالحال ثمرة العلم» ولا يصفو حال إلا بصفاء العلم المثمر 
له» وعلی حسب شوب العلم يكون شوب الحال. 

وإذا صفا الحال شاهد العبد آثار الحقائق وهي حلاوة مناجاة الله» فمتى صفا 
قلبه من الشوائب ذاق حلاوة الإإيمان» وحلاوة المناجاة» ونسي به ما سوى الله 
واشتغل بالحق عن الخلق. 

الثالغة: صفاء اتصال بربه» فمن تمكن الإيمان من قلبه» وصفا له علمه وحاله» 
اندرج عمله جمیعه في مرضاة ربه» وراه في جنب حق ربه أقل من خردلة 
اا ل ا 


فسقطت روج فن قله لفل وره لا بطب لجار عله 

ويدرك بعين البصيرة صحة الخبر» وصدق المخرر» فيقوى القلب» ويصير الغيب 
کالشهادة کأنه یری ربه جل جلاله فوق سماواته علی عرشه» مطلعاً على عباده» 
یسمع کلامهم.. ویری مكانهم.. ويبصر أعمالهم. 

ویشاهد ربه وهو یرضی ویغخضب» ویعطي ویمنع» ویشاهد عظمة ربه وجلاله» 
ا 

فیأنس بربه ومالکه.. ویتلدذ بعبادته.. ویفرح رطاعته وامتثال آوامره.: وبرئ 
أوامره أشرف ما وصل إلى العبد من ربهء وثوابه عليها أشرف ما أعطاء الله 
لمد: کیشر کر یکی یکو نیش خر کڑ یکا تس € در 


[2۸ 


0 0 رہ وو ر ر ر ر سے ھی 2< SI‏ س ر ور 
قال الله تعالى: ولا أفول لک عندی ران الله و ملم لخیب فول اي مالک 
ر سے 2 و وا 4 ی ل س ص 
قول اَذ تردړۍ آعین کم لن لن يتم آله حبرا َه آعم يما ف أنفسسهم إف إذالمِن 


يلمي لی © [هود: .]۳١‏ 


الله تعالى: اضر فس لري يذغورت ر رهم الم دة والعشي يدون 

ولا تعد عيتاك عنم رد ية الحيوة E‏ اقتا قله عن َا 

وأتبع هوه وتا (O‏ 

أصحاب السر هم الأخفياء والأتقياء الذين وصفهم النبي بيا بقوله: ِن الله 
يحب الْعَبدَ التقِيّ انى الي آخرجه مسلم . 

وقرله لا فرت أشیف فوع بالابواب» َو أقَسَمَ عَلَّی الہ TE‏ 

وهؤلاء الأخفياء ثلاث طبقات: 

الأولى: طائفة علت هممهم فلم تقف دون الله» وام تتعوض عنه بشيء سواه 

a YN, 

ولا تبیع حظها من الله وقربه والأنس به» والفرح والسرور والابتهاج به بشيء 

فن البخظوط الخ الفادة 

فالهمة العالية على الهمم كالطائر العالي على الطيور» وعلو همة المرء عنوان 

فللا حه وسعادته. 

ومن علامات هؤلاء خلوص قصدهم من كل إرادة تزاحم مراد الرب تعالى» بل 

يصير القصد مجرداً لمراده الديني الأمري» خالصاً من الشوائب التي تعوقه عن 


ھچ 


مفصو ده. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۱۰). 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲٣۲۲(‏ 


اا الجواد 
الوضعيةء والأهواء الشيطانية. 

وهؤلاء أخفياء سبقوا الناس في السير إلى الله وام ينقطعوا بشيء سوى الله عنه. 
ا ا ی و أوصلهم إلى الله ام يفارقوه» وكان 
وقوفهم معه. 

وام ينسبوا إا ی eR‏ 
اا او ایی و او یت اوی و او و و 
عبو ديه مقيدة. 

وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين» فهو يقوم بها على اختلاف 
أنواعهاء فله في كل عبو دية نصيب. ) 
وهؤلاء لخفائهم على الناس» وصدق زهدهم وإخلاصهم ام يعرفوا بينهم حتى 
يشار إليهم بالأصابع» وهؤلاء هم الذخائر والجواهر. 

فإنهم لما كانوا مستورين عن الناس بأحوالهم» غير مشار إليهم» ولا متميزين 
رع وشل عن الان ر ا ف ا ا اا 
U TS‏ 

وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات» فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها كما 
سبق» وهذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لايشعرون. ‏ 
والعجب أن هلها هم المعروفون بالجد والطلب والإرادة والسير إلى الله وهم 
إلا القليل المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. 

الطبقة الثانية: اختاروا السر وأرادوه صيانة لأحوالهم وحفظاً لأعمالهم 
فمقاماتهم عالية لا ترمقها العيون»ء يشيرون إلى ما يعرفه المخاطب» ويخفون ما 
مكنهم فيه الحق سبحانه من أحوال المحبةء وآثار المعرفة. 

فهم مع الناس بظواهرهم» لكنهم يسترون عنهم أشرف أحوالهم» وأحسن 


¥ 


أعمالهم فيحسبونهم مثلهم. 

يشيرون إلى أنهم جهال وهم العارفون بالله حقاً. . وآنهم مسيئون وهم 
ااخجرن وذلك لكمال معرفتهم بالله» وما يجب له من الوقار والتعظيم» 
والإخلاص» وحسن العمل. 

يظهرون ما يجوز إظهاره ولا نقص عليهم فيه ولا ذم من الله ورسوله عليه 
ا اوا 

وون عا ویسرون ما يحمدهم الله عليه» كما إذا آظهر 
الغنى وكتم الفقر والفاقةء وأظهر الصحة وكتم المرض» ا النعمة وكتم 
البلية. 
فهذا كله من كنوز الشرء وله في القلب تأثير عجيب يعرفه من ذاقه» فهؤلاء 
يغارون على آحوالهم وأعمالهم فيسترونها عن الناس» ويغار الله عليهم 
فيسترهم عن الخلق. 

يتحلون باداب تصونهم عن سوء الظن بهم» وتصونهم عن دناءة الأخلاق 
والأعمال» فلهم لين مع الناس وتبسط إليهم» فهم أحلى من كل حلوء وأزين من 
کل زینء یأنسون بالله وبالخلق» ویأنسون بهم. 

وهذه الطريق تكسو العبد حلاوة ولطافة وظرفاء فتراهم أحلى الناس وألطفهم 
وآظرفهم وأحسنهم عشرة. 

قد زالت عنه ثقالة النفس» وكدرة الطبع» فأحبه الناس وأحبهم» والناس ينفرون 
من كثيف الطبع» ولو بلغ الدين ما بلغء وليس الثقلاء بخواص الأولياء وما ثقل 
أحد على قلوب الصادقين المخلصين إلا من آفة هناك. 

الطبقة الثالثة: طائفة سرهم الحق عن أنفسهم» وشغلهم به عن أنفسهم» 
فآنساهم بذکره ذکر نفوسهم» وفرغهم لذکره وعبادته. 

وهؤلاء ضد الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم» قد أظهر الله لهم من معرفة جماله 


A 


وجلاله لائحاً أذهلهم عن إدراك ما هم فيه: لذن صستَمعون ن اقول يعون 
KOSE‏ 
فهم أشبه الخلق بالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترونء لا يعصون 
الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون» فإن الخلق ثلاثة أصناف: 

خاتی خلقه الله غافلاً عن نفسه» مستغرقاً في ا 

وخلق خلقه الله مستغرقاً في تکمیل شهواته» غافلاً عن غيره» وهم البهائم. 
وخلتق خلقه الله له نفس ترید تکمیل شهواتهاء وله روح ترید تکمیل اوامر ربھا 
والإنسان بين هذه» وهذه» فإن غلبت النفس جرته إلى عام البهائم.. وإن غلبت 
الروح رفعته إلى عاأم ال ات الو دی مو اء ان 


صراط مستقيم. 


قال الله تعالی: # ومن بطم آله ورسوله وتش آل اه رَه ريك تة )4 
[النور: .]٥۲‏ . ) 

وقال الله تعالی: والدین يئوت ما اتو وقلوچم وة آم ل م جو ان اوک 
سرون فی الرّتِ وهم هما سيون 4 [المؤمنون: .]٦٠.٦١‏ 

القبض نوعان: 

قبض في الأحوال.. وقبض في الحقائق 

فالقبض في الأحوال: أمر يطرق القلب يمنعه عن الانبساط والفرح. 


وهو قسمان: 
أحدهما: ما يعرف سببه مثل تذكر ذنب» أو تفريط في عمل» أو بعد أو جفوة 
ونحو ذلك. 


الثاني: ما لا يعرف سببه» بل يهجم على القلب هجوماً لا يقدر على التخلص 
منه» و ضده البسط . 

فالقبض والبسط حالتان للقلب لا يكاد ينفك عنهماء ولهما تعلق بالخوف 
والرجاءء فالرجاء يبسط إلى الطاعةء والخوف يقبض عن المعصية. 

والقبض أقسام: 

قيض تأديب.. وقبض تهذيب.. وقبض جمع.. وقبض تفريق. 

وهذا كله يمنع صاحبه من الأكل» والشرب» والكلام» والانبساط إلى الأهل 
فقبض التاديب: يكون عقوبة على غفلةء أو خاطر سوء أو فكرة ردرئة. 

وقبض التهذيب: یکون إعداداً لبسط عظيم شأنه اف بعده» فيكون القبض قبله 
كالتنبيه عليه والمقدمة له» كما كان الغت والغط مقدمة بين يدي 2 


وإعداد لوروده. 


وهكذا الشدة مقدمة بين يدي الفرج» والبلاء مقدمة بين يدي العافية» والخوف 

الشديد مقدمة بين يدي الأمن. 

i a SN ERO cg a‏ يدخل إليها من 

أبواب أضدادها. 

وأما قبض الجمع: فهو ما يحصل لقلب العبد حال جمعيته عاى الله من انقباضه 

عن العالم وما فيه» فلا يبقى فيه فضل ولا سعة لخير من اجتمع قلبه عليه. 

i 
لابو‎ 

PTT ET 

وآما القبض في الحقائق: 

فهو يتضمن قبض القلب عن غير الله إليه» وجمعيته بعد التفرقة عليه. 

فالرب سبحانه حال بين خواص عباده وبين التعلق بالخلق» وصرف قلوبهم 

وهممهم وعزائمهم إليه» وهم الذي ادخرهم ال اا ا ا 

وهؤلاء على ثلاثة أقسام: ) 

الأواى: فرقة قبضهم إليه قبض التوذي» فضن بهم عن آعين الناس» فسترهم عن 

العالمين وقاية أهم» وصيانة عن ملابستهم» فغيبهم عن أعين الناس فلم يطلعهم 

هم أهل الانقطاع والعزلة عن الناس وقت فساد الزمان» وهذه الحال 

تحمد في بعض الأماكن والأزمات دون بعضهاء وإلا فالمؤمن الذي يخالط 

الناس ويصبر على أذاهم أفضل من هؤلاء فالعزلة تحمد في وقت» وتذم في 

| r ) وفت.‎ 

الثانية: فرقة قبضهم بسترهم في لباس التلبيس» فهم مع الناس مخالطون لهم» 

والناس يرون ظواهرهم» وقد ستر الله حقائقهم وأحوالهم عن رؤية الخلق لهاء 

فحالهم ملتبس على الناس لا يعرفونه. 


°۳1 


إذا رأوا منهم ما يرون من أبناء الدنيا من الأكل والشرب. واللباس والمراكب» ' 
والنكاح وطلاقة الوجه قالواهؤلاء من أبناء الدنيا. ) 
وإذا رأوا منهم الجد والصبر والصدق» وحلاوة الإيمان» وحسن المعرفة بال 
وكثرة ذكره قالوا هؤلاء من أبناء الآخرة» فأخفاهم عن عيون العام بذلك. 
فهؤلاء يكونون مع الناس» والمحجوبون لا يعرفونهم» ولا يرفعون بهم رؤوسأ 
وهم من سادات آولياء الله» صانهم الله عن معرفة الناس كرامة لهم» لئلا يفتنوا 
بهم» وإهانة للجهال بهم فلا ينتفعون بهم. 

فهذه الفرقة بينها وبين الأولى من الفضل ما لا يعلمه إلا الله» فهم بين الناس 
بأبدانهم وبين الرفيق الأعلى بقلوبهم» فإذا فارقوا هذا العالم انتقلت أرواحهم 
إلى تلك الحضرة. 

E E 
^ كما قال ة: «المَرء مَعَ من اح متفق عل‎ 

الغالثة: فرقة قبضهم منهم إليه» وهذه الفرقة أعلى من الفرقتين قبلهاء قله عة 
وجل قد ستر هؤلاء عن نفوسهم لكمال ما أطلعهم عليه وشغلهم به عنه 
فهم في عا ى الأحوال والمقامات» وقلوبهم معه سبحانه لا مع سواه قلوبهم 
عامرة بالأسرار والتعظيم» والذل والمحبة لمولاهم» وأرواحهم تحن إليه حنين 
الطيور إلى آوكارهاء قد سترهم وليهم عنهم» وأخذهم إليه منهم. 

والناس قسمان: 

منهم من يجمع بين الإساءة والأمن.. ومنهم من يجمع بين الإحسان والخوف. 
وهذا القسم وجلون خائفون مشفقة قلوبهم» كل ذلك من خشية ربهم: خوفاً أن 
يضع عليهم عدله فلا ت a‏ . وسوء ظن بأنفسهم أن لا یکونوا قد 
قاموا بحق الله تعالى.. وخوفا على إيمانهم من الزوال.. ومعرفة بربهم وما 


(۱) متفق عليهء آخرجه البخاري برقم (1۱۹۸)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۲٦٤١(‏ 


TTT 


يستحقه من الإجلال والإكرام. 
لاء يفعلون ما آمروا به بكل ما يقدرون عليه من صلاة وزكاة وصيام وحج 
وغير ذلك من أعمال البر» ومع هذا قلوبهم وا ا ع ق غاا 
على الله سبحانهء والو قوف بین يديه أن تکون e‏ 
کہا قال سبحانه: ونين ر رہم لا ری ا وال وون ما ا اتو وقلوهم و 
کو تم إل رم ہم چون ا وتيك رعو في الت وشم ها سيون OF‏ [المؤمنون: 0۹- 


E 


a: 


- فقه السرط 


۴ ر سے م م رس م وء ے فد ہہ 2 e‏ 
قال الله تعالى: الذين ءامنوا ومين قاو بم پا ر الله الازڪر ڪر ا ه تطمين 


.]۲۸ [الرعد:‎ 0 a 

ا : امن َع الله صدرے, لاساو فھو عل دور من ریب فول لَلََسِيَةٍ 

لوبهم ن در آله اوک فى كلمن © ال 

السط: إرسال ظواهر العيد وأعماله عا مقتضی العلم» ویکون باطنه مغموراً 

بالمراقبة والمحبة والأنس بالله» فيكون جماله في ظاهره وباطنه. 

فظاهره قد اكتسى الجمال بموجب العلم» وباطنه قد اكتسى الجمال بالمحبة 

والرجاءء والخوف والمراقبة والأنس. 

وقد جمع الله عر وجل بين جمال الظاهر والباطن في غير موضع كقوله سبحانه: 

نب 31۶م فد ارلا عد لاسا ری وردنا | ولاس القوی ڌلك ر دلت 

.]۲١ ون )4 [الأعراف:‎ E RA 

والله تبارك وتعالى هو الذي يحيي قلوب أوليائه وأرواحهم بإكرامه» ولطفه 

وبسطه» وهؤلاء بسطهم الحق سبحانه على لسان رسوله» وبسطهم هو ما کان 

عليه أتياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام مع القريب والبعيد من سعة 

الصدرء ودوام البشرء وحسن الخلق» والسلام على من لقيه» والمزاح بالحق مع 

الصغير والكبير أحياناأء ولين الجانب. 

وهل البسط ثلاث طوائف: 

فطائفة بسطت رحمة للخلقء > جعل الله انبساطهم مع الخلق رحمة لهم كما قال 

سبحانه: ما رمق مناه لنت لَه و کے کا یع اقل انرا کو 
ر م E‏ ر ر 


اعَف عَم وا استَْفْر هي وساو مم فی الس اذا عبت فو عل آله إن الله حب 


الْمسَوکلب 
0 [آل عمران: .]1١۹‏ 


فالله عر وجل بسط هؤلاء مع خلقه ليقتدي بهم السالك» ويهتدي بهم الحيران» 


TE 


ويشفى بهم العليل» ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم» يقتدي بهم إذا سكتواء 
وينتفع بهم إذا نطقوا. 

فحرکاتهم وسکناتهم» ونطقهم وسکوتهم لما کان بالله ولله وعلى آمر الله.. 
جذبت قلوب الصادقين إليهم» وهذا النور الذي أضاء على الناس منهم هو نور 
العلم والمعرفة. 

والعلماء ثلاثة: 

عام استنار بنور العلم» واستنار به الناس» فهذا من خلفاء الرسل» وورثة 
الأنبياء. 

وعالم استنار بنوره» وام یستنر به غیره» فهذا إن ام یفرط کان نفعه قاصراً على 
نفسه» فبينه وبين الأول ما بينهما. 

وعاام ام یستنر بنوره» ولا استنار به غیره» فهذا علمه وبال علیه» وبسطته للناس 
فتنة لهم» وبسطة الأول رحمة أهم. 

وطائفة بسطت لقوة معاينتهم» وثبات مناظر قلوبهم» ورؤية ربهم في جميع 
أوقاتهم وأحوالهم. 

وطائفة بسطت أعلاماً على الطريق» وأئمة للهدى» ومصابيح للسالكين» فهذه 
الفرقة أعلى مما قبلها؛ لأنها اتصفت بما اتصفت به الأولى من الأعمالء 
واتصفت بما اتصفت به الثانية من الأحوال. 

وزادت عليهما بالتفع للسالكين» والهداية للحائرين» والإرشاد للطالبينء 
فاهتدى بهم الحائرء واستقام بهم المعوج» وأقبل بهم المعرض» وكمل بهم 
الناقص. 

وهؤلاء هم خلفاء الرسل» وهم أولو البصر واليقين» فجمعوا بين البصيرة 
والبصر كما قال سبحانه: # ماتا مه ا ا lL‏ 
وڪانوا ڪا تنا وقنونَ © [السجدة: .]۲٤‏ 

فلا يستوي من شرح الله صدره للإسلام فاتسع لتلقي أحكام الله» والعمل بهاء 


0 


قرير العين» مسرور القلب» ومن قلبه قاس حجري لا يلين لکتابه» ولا يتذكر 
lL‏ وا E‏ لاسن کی ا ص لوآ کھو عل دورن رو فول 
ية لوهم تین ذدر ال کے اوک فی ص کل مین ا لر 0 

فما أعظم من شرح الله صدره للإسلام وما أعظم ضلال من أعرض عن ربه 
ومولاه» ومَنْ كل السعادة في طاعته والإقبال عليه. 


۳٦ 


-۳٦‏ فقه الحزن 


ر سے سے ار د 


قال الله تعالی: #ولا تهنا ولا روا 


عمران: ۱۳۹]. 


et‏ ر وم ل ت 
وأنتم الاعلون إن ف مَومِنِين )4 [1ل 


ت 


ے عل 


وقال الله تعالی: چ وقالوا سند یلو ائ أذهب عا مرن إت رسا لعفو 
سے سے ی پر 
شکور 0 [فاطر: .]۳٤‏ 
الحزن: هو الانخلاع عن السرورء وملازمة الكابةء لتأسف عاى فائت» أو توجح 
فالحزن هو بلية من البلايا التي نسأل الله كشفها ودفعهاء وهو من عوارض 
الطريق». ولسى من مقامات الإأيمان» ولا من منازل الشائرين اا الله ولهذا ام 
يأمر الله به في موضع قط ولا أثنی علیه» ولا رتب علیہ زاء ولا ثواباًء بل نھی 
عنه في غير موضع كما قال سبحانه: # وأصیر وما صرت إلا يالو ولا رن 
عَلنَهمُ ولا E‏ مما وڪ رون 4Y‏ [النحل:۲۷١].‏ 

is BA ARE EC A ro :‏ 
وقال النبي بي: «اللهم إني أعُوذ بك من الهم وَالحَرَنِ وَالعجز والكسَل. 
َالبُخْل وَالجُبْن» وَصَلّع الديْن وَعَلبة الرجَال» أحرجه البخاري ٠‏ 
فالهم والحزن قرينان» وهو الألم الوارد على القلب» فإن كان على ما مضى فهو 
الحزن» وإن كان على ما يستقبل فهو الهم. 
فالحزن بضعف القلب» ويوهن العزم» ويصر الارادة ولا شيءَ حب اا 
الشيطان من حزن المؤمن كما قال سبحانه: # لما أللَجْوّى مِنَ السَتمن ليحرت 
انیت ٤امنوا‏ ویس بِصارهم سیا إلا بدن ا وی آله فلمتوكل المرمنوة © 
[المجادلة: .]١١‏ 
فالحزن مرضص من أمراض القلب يمنعه من دهوضه وسره وتشمره» والثواب 
عليه ثواب المصائب التي يبتلى بها العبد بغبر اختياره كالألم والمرض ونحوها. 
(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۸۹۳). ) 


۳¥ 


وآما أن يكون الحزن عبادة مأمور بها فلاء ولكن يحمد في الحزن سببه» 
ومصدره» ولازمه» لا ذاته. 

فإن المؤمن إما أن يحزن على تفريطه وتقصيره في طاعة ربه وعبادته» وإما أن 
یحزن على تورطه في مخالفته ومعصیته» وضیاع آیامه وأو قاته. 

وهذا يدل على صحة الإيمان في قلبه» وعلى حياته» حيث شغل قلبه بمثل هذا 
الآلم فحزن عليه. 

ولو کان قلبه میتا لم يحس بذلك» وام یحزنء وام یتام فما لجرح بمیت إيلام» 
ولكن الحزن لا يجدي عليه فإنه يضعفه. 

بل الذي ينفعه أن يستقبل السير» ويجد ويشمر» ويہذل جهده. 

وأخص من هذا الحزن حزن العبد على جزء من أجزاء قلبه» كيف هو خال عن 
محبة الله؟ وحزنه على جزء من آجزاء بدنه كيف هو منصرف في غير محاب 


الله ؟ 
ويدخل في هذا الحزن كل معارض يشغل العبد عن ربه من خاطرء أو إرادةء أو 
شاغل من خارج. 


فهذه المراتب من الحزن لا بد منها في الطريق» ولكن الكيس لا يدعها تملكه 
وتقعده» بل یجعل عوض فکرته فیها فکره فیما یدفعها به. 

فإن المكروه إذا ورد على النفس» فإن كانت صغيرة اشتخلت بفكرها فيه» وفي 
حصوله عن الفكرة في الأسباب التي يدفغها بة» فأوردتها.الحزن. 

وإن كانت نفساً شريفة كبيرة ام تفكر فيه» بل تصرف فكرها إلى ما ينفعهاء فإن 
کان منه مخرج منه فكرت في عبودية الله فيه» وإن كان ذلك عوضا لها من 
الحزن فلا فائدة في الحزن أصلاً. 

ومن عرف الله حه ولا بد ومن أخة انقشعت عه سخائتت اللات 
وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان» وعمر قلبه بالسرور والأفراح» 
وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب. 


TTA 


Spa LEA je NF‏ بي لأبي بكر ف في الغار وحكاه الله 
في القرآن: إآ شو کد کس اد5 نال کرو کے 

ایند شا ف آلکار إ5 a A‏ 

[4 

فدل هذا عا ى آنه لا حزن مع اله وإنما الحزن لمن فاته الله» فمن حصل له لله 

فعا E‏ يءَ يحزن؟ ومن فاته الله فاي شي ء ء يفرح ؟ 

I E‏ ما جمعون اده ا 

فمعرفة الله تعالى جلا نورها كل ظلمة» وكشف سرورها كل غمةء وزال بها كل 

حزن» وحصل بها كل فلاح وسعادةء فبذلك فليفرحوا. . 

وإنما أمر الله بالفرح بفضله ورحمته؛ لأن ذلك يوجب انبساط التفس ونشاطهاء 

وشکرها لله تعالی وقوتهاء وهذا فرح محمود. 

أما الفرح بلذات الدنيا وشهواتهاء أو ا هذا مذموم کما قال 

سبحانه عن قوم قارون مم قالوا له: لا فر OAEEEHES‏ 


[القصص: .]۷١‏ 
وکما قال سبحانه ف ي الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به 
الرسل: لما حاءَتهب ا ايت روأ ب َا ِندَهُم ِن ل َا يوم 


ما کاواس بك ست اسز ءون 4O:‏ [غافر: ۸۳]. 
فنعمة الدين ااا ا ا ا ا الدتيا مما 


E 


۰۳۹ 


e فقه‎ -۷ 


O:‏ ر لے ا 0 2 ال 
LOS‏ برخ وکل رخ اتيا يش 1 ال ا 
وال ارا کڪ تن pr E‏ 
عاب السَمور 9 TT‏ | ی( اد الل 

[۸ 


الإإشفاق: رقة الخوف» بصر ف الهمة إلى إزالة المكروه عن الناس. 

وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه بدوام الحذرء مقروناً بالترحم. 
والاإشفاق عاى ثلاث درجات: 

الأولى: إشفاق على النفس أن تجمح إلى العنادء وتذهب إلى طريق الهوى 
والعصيان. 

وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع» فيخاف على عمله أن يكون لير الله 
وعلى غير سنة رسول الله ب ويخاف آن يضيع في المستقبل إما بتركهء وإما 
بمعاص تفرقه و تحبطه. 

وإشفاق على الناس من جهة مخالفة الأمر والنهي» مع نوع رحمة بملاحظة 
جریان القدر عليهم. 

الثانية: إشفاق على الوقت أن يخالطه ما يفرقه عن الحضور مع الله عر وجلء 
وعلى القلب أن يزاحمه عارض إما فترة» وإما شبهةء وإما شهوةء وكل ما يعوقه 
ن 

وإشفاق على اليقين أن يركن إلى سبب فيتعلق به دون ربه» فيقدح ذلك في يقینه. 
الثالة: إشفاق يصون سعي العبد عن العجب» فالعجب يفسد العمل كما يفسده 
الرياء. 


وإشفاق يكف صاحبه عن مخاصمة الخلق التي تفسد الخلق. 

وإشفاق على إرادته مما يفسدها من الهزل واللعب. 

فإذا صح للعبد عمله وخلقه وإرادته استقام سلوکهء وقلبه» وحاله. 

والمؤمنون مشفقون من خشية اللّه؛ لعلمهم بعظمته» وعلمه بكل صغيرة وكبيرة» 
ومشفقون من الساعة؛ لعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء والحساب» وخوفهم 
أن لا تکون أعمالهم منجية ا  :‏ عل بها آلب ا ومون CE‏ 
مثا مسقو تھا َعَم آنا ی آل رب اروت ف السام نی صل 
بییل )0 [الشوری: :1۸[ 

والظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي خائفين وجلين مشفقين مما كسبوا؛ 
لعلمهم بعقوبة الله على خر ب ۾ ری آلشلییت مسقت متا 
ڪسبوا وهو واقم به لري ءامَنوا يلوا أَلصَكَلِحَتِ ف رَوَصَكات 
آلا لكات فم مَايسَاه ود عند ريه ذلك م لك هو القضلالکیر ) [اشرری: ۲ 


۸- فقه اليخشية 


Pr e :‏ ي ر مور وه 
قال الله تعالے : #اتما عخشی الله من عباده العلمۇًاً 4 [ناطر: ۲۸]. 
e 7‏ بو 0 ا 2 


بل م 2 7 TE‏ م ree‏ کے 2 el.‏ س خو 
وقال الله تعاڵی : ن الذين شون رهم بالغ لهر معهره OF‏ [الملك: 


7 
مقام اللخشية لله تبارك وتعالى جامع لمقام المعرفة بالل والمعرفة بحق عبوديته 
رت نارهو ق ع ات ا 0 ال م 0 

نشی آله من عادو الما 4 [فاطر: ۲۸]. 

فالعلماء بالله وبأمره هم أهل خشيته كما قال النبي ية: «واله! إني لأرجو أن 
کون اتاگ لل وَأعْلَمَكُمْ بها قي عرب سد 

والعاام حقاً كل من خشي الله فأطاعه بفعل أوامره وترك نواهیه کما قال 
سبحانه: ‏ من هو فت ءانا ل ساجدا وق ايما حدر الأخرة ورو رة ر قل 
کل سکوی الزن باتوی وز لا بعلمو ماکز اوو الال © الرمر: 1٠‏ 

ومن علامات معرفه الله الهيبةء فكلما ازداد العبد معرفة بربه ازدادت هيبته له» 
وخشيته إیاه. 

ومن عرف الله صفا له العيش» وطابت له اأحياةء وهابه كل شي» وذهب عنه 
خوف كل مخلوق» وأنس بالله» واستوحش من غيره» وأورئته تلك المعرفة 
الحياء من الله والتعظيم له والإجلال والمراقبةء والمحبة والتوكل عليه 
والإنابة إليه» والرضا به» والتسليم لأمره. 

والله تبارك وتعالى لا يخشاه إلا العلماء» ولا يكون عالما إلا من يخشاه» وما من 
عام رباني إلا وهو يخشاه. 

والعلم والخشية متلازمان» فإذا انتفى العلم انتفت الخشيةء وإذا انتفت اللخشية 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۱۱١١(‏ 


دلت غل انتقاء العلم. 

والمراد بالعلماء الذين يخشون الله: هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء 
قدير» وبكل شيء عليم» وله الخلق والأمر» وأن ما شاء الله کان» وما ام يشا ام 
بک وات کل ما بای رکم ما رید ا 

N a 
رها بالطاعة» هذه الأرواح هي التي تؤمن بالله» وتعرف حقه» وقدره وعظمته:‎ 
ناديهم وهم کک‎ a تما َُمِنْ اا لذن إا‎ 3 
) ) ) [10: یکروت ا (السجد:‎ 

هؤلاء إذا ذکروا بآیات الله eT e‏ ن وتعظما لل لله الذي 
ذکروا بآیاته» وشعوراً بجلاله الذي يقابل بالسجود أول ما يقابل» تعبيراً عن 
الإ حساس الذي لا يعبر عنه إلا تمريغ الجباه بالتراب» وسبحوا بحمد ربهم مع 
حركة الجسد بالسجود» وهم لا ۰ فهي استجابة الطائع الخاشع 
المنيب الشاعر بجلال الله الكبير المتعا | 
و 3 سجاف e‏ يدعو رهم حوفا وطمعًا ومسا ررقتهم 
فقون OEE‏ [السجدة: .]١١‏ 

فالمضاجع تدعوهم إلى الرقاد والراحة ولذة النوم ولکن ‏ هذه الجنوب ل9 
نحت لان ليا شغ عن المضاجع اللينةء والرقاد اللذيذ. شغلا شغلا بها شغلا 
بالوقوف في حضرته» وبالتوجه إليه في خشية وفي طمع» يتنازعها الخوف 
والرجاء» الخوف من عذاب الله والرجاء في رحمته» الخوف من غضبه 
والطمع في رضاهء الخوف من خذلانه والطمع في توفيقه. 

وهذه الصورة المشرقة لهؤلاء المؤمنين يرافقها الإإكرام الإلهي» والحفاوة 
الربانية بهذه النفوس العالية: # فلا حلم فر شی ما ا خفی ثم من فر اَن جرم يما كاو 
سلون 4Y‏ ا 


إذها حفاوة الله بهؤلاء القوم» وتوليه بذاته إعداد المذخور لهم عنده من الحفاوة 
والكرامة مما تقرب به العيون. 

هذا المذخور لا يطلع عليه أحد سواه» ويظل عنده ا حتی یکشف 
لأصحابه عنه يوم لقائه. 

والقرآن الكريم أحسن الحديث» والذين يخشون ربهم يتلقون هذا الذكر في 
وجل وارتعاش» تقشعر منه الجلود ثم تهدأ النفوس» وتأنس قلوبهم بهذا الذكر 
کہا قال سبحانه: فا َل أَحْسََ ليث کتبا متها مان تعر وه جلود 
این توت یہہ نے لین جلودشم لویل ذکر آم لك دی آمو ری 
بے E‏ وم یلاله ماله من هَاد © [الزمر: .]۲٣‏ 

وما ترتعش القلوب هكذا إلا حين تحركها إصبع الرحمن إلى الهدى 
والاستجابة واللإشراق» والله يعلم من حقيقة القلوب ما يجازيها عليه بالهدى أو 
بالضلال: اسن ہد آه قو المد وی بال کن د ل ول رش دا ©4 
[الكهف: 1۷]. ) ) 
EN E e‏ 
الهدى» ولا تجنح إليه بحال. 

وأهل كرامته هم أهل حشیته کما قال سبحانه: رض الله عنهم ورضوا 
لمن شی رد [الیة: 1۸ 

وكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية» وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن 
المعاصيء والاستعداد للقاء من يخافه ویخشاه: انما شی آله مِنْ عِبادو 
اموا 4 [فاطر: ۲۸]. 

فسبحان العزيز الذي بعزته قهر جميع الخلائقء الغفور الذي يغفر دنوب 
التائبين» الشكور الذي يقبل القليلء ويجازي بالكثير. 

والخشية خوف يشوبه تعظيم» وهي تألم القلب بسبب توقع مكروه أي 


2 سے ص 
عنه ذالك 


a: 


المستقبل» يكون تارة بكثرة الجناية من العبده وتارة بمعرفة جلال الله وهيبته. 

و الخشية أخص من الخوف» فإن الخشية للعلماء بالله تعالى» فهي خوف مقرول 
بمعرفة» وخوف مع تعظيم» ولذلك خص بها العلماء أما الخوف فهو لعامة 
المؤمنين والخشية للعلماء العارفين» والهيبة للمحبين» والوجل للمقرين. ٠‏ 


gi PRE EAE‏ :وقد انیت 


tts 


موس می وهلرون الفرَقَانَ وضبياء و وة اللماة OETA‏ الذي شوت ر رهم ي OE?‏ پم 


CéAA: N O اا لسَاعة‎ 


قال الله تعالی: # فل إن حرم ری آلفوکوک ما ظهر نها وما بط وآ لام والبی بعر لحي 
وأن ردواب باه ما لر رلو ساطتا سلطتا وآن 0 عل الله ما لا تعامون 4 [الأعراف: [ry‏ 
وقال النبي بي ۷ أحَد عير مِنَ اله وَلِذَلِكَ حَرَم الاش ما ظهَرَ نها وما 
بَطَنَء ولا شيْءَ اح ليه المَذْح مِنَ اله وَلِذَلِكَ مَدَح تفه مننق ع ٠‏ 

الغيرة منزلة شريفة جداء وهي نوعان: 

غيرة من الشيء.. وغيرة على الشيء. 

والغيرة على الشيء: هي شدة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك. 
والغيرة من الشيء: هي كراهة مزاحمته ومشاركته لك في محبوبك. 

والغيرة باعتبار من يغار قسمان: 

غبرة الحق تعالى على عبده.. وغرة العبد لربه لا عليه. 

غ اا ب غا فده ےآ لا ا ل فاا ا ةع 
فلا یجعل له فيه شر کاء متشاکسین» بل یفرده لنفسه» ویضن به على غیره» وهذا 


أعلى الغبرتين. 
ما غبرة العبد لربه فنوعان: 


فالتي من نفسه: ان لا يجعل شيئًاً من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاته وأنفاسه 
لغیر ربه عر وجل: 

والتي من غيره: أن يغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون» ولحقوقه إذا تهاون 
بها المتهاونون» وغيرة العبد من نفسه أهم من غيرته من غيره» ولا أحد أغير من 
الله أبدا. 

ولذلك ام يجعل الكفار هلا لفهم كلامه» ولا أهلاً لمعرفته» وتوحيده ومحبته» 
فجعل بینهم وبين رسوله وکلامه وتوحیده حجاباً مستورأً عن العيون» غيرة عليه 
(۱) متفق عليه» آخحرجه البخاري برقم )٤1۳٤(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۷٦١(‏ 


۲*٤٦ 


ر ر رر 7 سا ر رو ص 


أن يناله من لیس أهلاً له كما قال سبحانه: # ودا قرات لمران جعلتا بيتك وين 
لذن ا چجابا سور )0 [الإسراء: [4o‏ 

والغيرة: هي عجز الغيور عن احتمال ما يشغله عن محبوبه» ویحجبه عنه ضناً به 
ای و ا ر و 

وهذا هو الصبر الذي لا يذم من آنواع الصبر سواه» والحامل له على هذا الضيق 
مغالاته بمحبوبه. 

والغبرة على ثلاث درجات: 

الأولى: غيرة العبد على ما ضاع عليه من عمل صالح» فهو يسترد ضياعه بأمثاله» 
ويجبر ما فاته من الأوراد والنوافل وسائر القرب بفعل أمثالها من جنسها وغير 
جنسهاء فيقضي ما ينفع فيه القضاء» ويعوض ما يلزم فيه العوض» ويجبر ما 
e‏ 

کر ا فی ی و و و لطاعة 
قبل أن تتبدل بالضعف» فهو يغار عليها أن تذهب في غير طاعة الله. 

ويتدارك قوى العمل الذي لحقه الفتور عنه غيرة له وعليه. 

الثانية: غبرة العبد على فوات الأوقات» فالوقت أعز شيء عليه» يغار عليه أن 
E SA PE OO‏ او 
الثاني ستحق واجبه الخاص» فإذا فاته وقت فلا سبيل له إأى تداركه» وهي 
غيبرة قاتلة؛ لآن حسرة الفوت قاتلة» والاشتغال بالنوم على الوقت الفائت 
تضييع للوقت الحاضر» والوقت منقض بذاته» فمن غفل عن نفسه تصرمت 
أوقاته» واشتدت حسر اته. 

الثالثة: غرة العبد على بصبرة غطاها ستر أو حجاب عن ربه»ء أو يتعلق برجاء 
من ثواب منفصل» وام يتعلق بإرادة الله ومحبته» أو يلتفت إلى عطاء من دون الله 
فيرضى به» ولا ينبغي أن يتعلق إلا بالله» ولا يلتفت إلا إلى المعطي الغني 
الحميد» وهو الله وحده. ) 


والغيرة غريزة تشترك فيها الرجال والنساءء بل قد تكون من النساء أشد. 

وغىرة الله عر وجل کون من إتيان محارمه» فالمسلم الذي يطيع هواه وينقاد 
للشيطان ويقع في محارم الله فكأنه جعل لغيرة الله فيه شريكاً. 

زلا انت لطاع عام اع وخ هوان أن شارك فعا غرف كان ذلك 
مبعثاً لأن يستشير العاصي غضب مولاه» وغيرته عليه» وما ذلك إلا لأن ربه 
سبحانه لا يرضى لعبده المعصية كما لا يرضى لهم الكفر. 

ومن ثم تكون الغيرة من جانب الله غيرة حقيقية على ما يليق بجلاله وكماله 
ومن لوازمها كراهة وقوع العبد في المعاصي» وإشراكه غير الله في الطاعة. 
ae LAO EES‏ 
فلع ذَلِكَّ سول الله عة فال : ا غو ك مرن 
افر یت ومن أجل عَيْرَةٍ الله حرم القواجش» ما ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطْنَ ولا اَحَدَ 
ا إن و وَمِنْ أجل دَلِكَ بَعَتَ الْمُبشرينَ وَالْمُنْذِرِينَء ولا أحَدَ 
اح إِلَيْهِ الْمِذْحَة مِنَ الله وَمِنْ أجل َلك وَعَد الله الجنةا مغن عي ٠”‏ 


(۱) متفق علیه» آخر جه البخاري برقم )۷٤۱٩(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱٤۹٩(‏ 


۰۹۸A 


ااا 


کے 0 < ا ےہ 


سے ص کے 


سے کر ےس سر س ا و سے س ےو 


وا افولا رر ي را إل جاو وهر تے یے ا ا 

EN E LEI E OA Pi‏ ا 
ورل عو ما رك كفل كا سلو( امر: ٠٠٠٣‏ 

الثقة بالله: خلاصة التوكل ولبه» كما أن سواد العين أشرف ما في العين» فالثقة 
كالروح» والتوكل كالبدن الحامل لهاء ونسبتها إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى 
الإأيمان.. 

والثقة به على ثلاث درجات: ٠‏ 

الأولى : أن يعلم الواثق بالله أن الله تعالي ی إذا حکم بحکم وقضی آمراً فلا مرد 
ی 

فمن حکم الله به بحکم» وقسم له بنصيب من الرزق» آو الطاعةء أو العلم» او 
غيره فلا بد من حصوله له» ومن أم يقسم له ذلك فلا سبيل إليه البتة. 

فإذا علم قعد عن منازعة الأقسام. 

اکان اا فرت توعان ته رما ak‏ 
وبذلك يتخلص بالثقة بالله من قحة الإأقدام» والجرأة على إقدامه على ما أم 
یحکم له به» ولا قسم له. 

الثانية: درجة الآمن» وهو أمن العبد من فوت المقدور» فمن حصل له الإياس 
من منازعة الأقسام حصل له الأمن. 

فمن عرف الله وعلم أن ما قضاء الله فلا مرد له البتة أمن من فوت نصيبه الذي 
قسمه الله له» وآمن من نقصان ما کتبه الله له» فیظفر بروح الرضا؛ لأن صاحب 
الرضافي راحة» ولذة وسرور. 

فإن أم يحصل له هذا المقام ظفر بعين اليقينء وهو قوة الإيمان. فإن أم بحصل 


OE 


له هذا المقام حصل عاى لطف الصبر» وما فيه من حسن العاقبة. 

O O 
E وسبق القدر بهاء وبذلك يتخلص من اا‎ 
الالتفات إلى الأسباب قاد وکام لالت بن لی ما لله تعالی‎ 
قدراء فلا یتکلف طلبه وقد حماه الله عنه.‎ 

ويتخلص كذلك من تحلف الاحترازات» ,2 احتمائه من المكاره» لعلمه 
بسبتی القدر بما کتب الله له منهاء لکن يحتمي مما نهی الله عنه» وما لا ينفعه في 
طريقه. 

وإذا کان الله ورسوله ييه في جانب فاحذر أن تکون في الجانب الآخرء فإن 
ذلك يفضي إا ى المشاقة والمحادةء ولا تستسهل هذا فإن مباديه تجر إلى غايتهء 
٠‏ وقليله يدعو إلى كثيره» وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله يا وإن كان 
الناس كلهم في الجانب الآخرء فإن لذلك عواقب هي أحمد العواقب وأفضلهاء 
وليس للعبد بأنفع من ذلك في دنیاه قبل آخرته. 
وأكثر الخلق إنما يكونون فى الجانب الآخرء لا سيما إذا ضعف الإيمان 
وقويت الرغبة أو الرهبةء فهناك لا تکاد تجد خا فی ی الجانب ۰ فيه الله 
ورسوله . 

ا اف ا ل ا او و و 
وذلك من مواريث آعداء الرسل» فإنهم نسبوهم إلى الجنون لما كانوا في شق 
وجانب» والناس في شق وجانب أخر. 

ولكن من وطن نفسه على ذلك فإنه يحتاج إلى علم راسخ بما جاء به الرسول 
بی یکون یقینا له» ولا ریب عنده فیه» وإلی صبر تام على معاداة من عاداه» ولوم 
من لامه» ولا يتم ذلك إلا برغبة قوية في الله والدار الآخرة» بحيث تكون الأخرة 
أحب إليه من الدنياء وآثر عنده منهاء ويكون الله ورسوله َيه أحب إليه من 
الدنياء وآثر عنده منهاء ويکون الله ورسوله ية حب إليه مما سواهما. 


Y0» 


وهذا کله صعب في بادئ الأمر» فإن نفسه وهواه وشيطانه ومعاشريه من ذلك 
الجانب يدعونه إلى العاجلء فإذا خالفهم تصدوا لحربه» فإن صبر وثبت جاءه 
العون من ربه» وصار ذلك الصعب سهلا.. وذلك الألم لذة.. فإن الرب 
شكور.. لا بد أن يذيتق عبده ووليه لذة تحيزه إلى الله ورسوله بية.. ويريه كرامة 
ذلك.. فیشتد به سر وره وغبطته. 

کان رالغاي E‏ له» ومساعد وتارك 
له» ويقوي جنده» ويضعف جند العدو. 

ولا يستصعب العبد مخالفة الناس» والتحيز إلى الله ورسوله ية ولو كان 
وحده» فان الله معه وإنما امتحن يقینه وصره. 

وأعظم الأعوان على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع والفزع إلى غير الله 
فمتى تجردت منهما هان عليك التحيز إلى الله ورسوله جياة. 

ويعين العبد على التجرد من الطمع والفزع التوحيد» والتوكل» والثقة بالل 
وعلم العبد بأن الأمر كله لله ر السات إلا هو ولا بذهت 
بالسيئات إلا هو» ولیس لأحد مع الله ب شی بل الخلق کله والأمر کله بيد الله 
وخف ل ر ك : الا ل ای والاتر ارا أنه رب الاين ل [الأعراف: ٠٤‏ 


ا 
قال الله تعالی: # فسککروت ما آذ قول ڪڪ وفوش مروت إل اه إت ١‏ 
n E‏ 
وقال التي لا «إذا تيت مَضََعَكَ. توا وَصو ء3 ِلصلاةِ م اضعَجع عَلَّى 
شقَكَ الأيمّنء رَقَل: لل أسَلَمْت نري إِلَيْكَ e‏ آمري ٳِلَيْكَ 
لجأت طَهرِي ليك َة وَرَهبة َك لا ملْجا BE‏ جى منك إلا لك 
منت بِكَِابكَ ِي رلت بيك الذي أرَسَلْتَ. ا ف كى لطر 
َاجْعَلَهُر آخر ما 5ه o‏ 
التفويض: أن يتبراً العبد من الحول والقوة» ويفوض الأمر إلى الله 
والتوكل أوسع من التفويض» ولا يستقيم مقام التوكل إلا بالتفويض› فإنه إذا 
فوض آمره إأى الله اعتمد بقلبه كله عليه بعد تفويضه. 
والتفويض على ثلاث درجات: 
الأولى ea EE O e‏ 


١ 


ييأس من معونة» ولا يعول على نية. 

TT E a a 
اا و‎ 
aS 
هذا التوفیق: فوولو آرادوا الخ روج مدو ل عَدة وکن ڪره له ناتهب‎ 
.]٤١ [التوبة:‎ 4Y فشبطهموقیل آقع دوا مع مع اید‎ 

فهذا مکر الله بالعبده ان يقطع عنه مواد توفيقه» ویخلي بینه وبين نفسه» ولا 
يبعث دواعیه» ولا یح رکه إأڵی مراضيه ومحابه. 

ولیس هذا حقاً على الله فيكون ظالماً بمنعه» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء بل 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )1۳١١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۷٠١(‏ 


+0۲ 


i ih E E 


e‏ اله ا تفرد بخلقه ورزقه؛ a‏ دحم الراحمين 


فکیف بیس من معونته له. 

ول ل نیته وعزمه ویثق بهاء فان نیته وعزمه بید الله تعالی لا بیده» 
وهي إلى الله لا إليه» فلتكن ثقته بمن هي في يده حقاًء لا بمن هي جارية عليه 
چ ۰ 


الثانية: أن يرى ضرورته وفاقته وحاجته التامة إلى اله فنجاته إنما هي باله لا 
بعلمه ولا بعمله» فلا بری عملاً منجیاً ولا یری ذناً مهلكا بل یری فضل ال 
وسعۀ مخفرته ورحمته. 

ماهد دة مرورة وفافت اله وخ 0 ان ل یری دا مهلكا ويه من 
اقتحام الذنوب المهلكة. 

ولا يرى سبباً حاملاًء بل الحامل له هو الحق تعالى لا الأسباب التي يقوم بها 
فإنه واياها محمولان باللّه وحده. 

الغالغة: شهود تفرد الحق بملك الخلق e‏ والحركة والشكون» والقبضن 
الهف دهد ات لا و هاو عن ن ا ا ك وة 
وساكن» فيشهد تعلق الحركة باسمه الباسط وتعلق السكون باسمه القابضء 
فیشهد تفرده سبحانه بالبسط والقبض. 


و 


اله مك المي ون المت من َا وَبَنرع لمك ممن ناء وِر من قشاء 


ر ا ےر > لوف کے اص و 

e NE EF‏ یی الکو لک یرن تول انبل ف ال ر ونو النهارف 
عه ريرم و امح مخ رر ا لے مر محر ے ےر ےرا یھ ےل کو ب 
الل وخرچ الح م مت المت و تخرج .المت من الحي وترزف من تشاء عير 


سکاب ا [آل عمرال: [TVYT‏ 


ر سر صر ص ی سے کے و 


م : 4 ر ور . ٍ رہ م ی م 
م A f‏ ور کا س ا 2 ص N E E A r‏ 
دواق أنفسهم ماما فَصِيْت ولوا 0 الا 16]. 


ج ,او د 2ی r‏ و و ا کاو روا ص سے 41 
a‏ 


وقال الله تعالى: #إومن صلم وجههء إل الله وهو محين فقد استمسك بالعروة 
الوت ولل أله علقبة الأ التمان: ۲۲]. 

التسليم لله نوعان: 

تل لح اله الدهى اللرعى .و تاب اجك اله الکز ني القدرى: 

فأما الأول: فهو تسليم المؤمنين ا ٠‏ 

وأما الثاني: فهو التسليم لحكم الله الكوني» وهي مسألة الرضا بالقضاء والقدر. 
والتسليم للقضاء يحمد إذا أم يمر العبد بمنازعته ودفعهء وام يقدر على ذلك 
كالمصائب التي لا قدرة له على دفعها. 

وأما الأحكام والأحوال التي أمره الله بدفعها فلا يجوز له التسليم إليهاء بل 
العبودية مدافعتها بأحكام أخر أحب إلى الله منهاء كمدافعة قدر المرض 
بالعلاج» ومدافعة قدر الجوع بالطعام وهكذا. 

وليس في التسليم إلا علة واحدة» وهي أن لا يكون تسليمه صادراً عن محض 
الرضا والاختيارء بل يشوبه كره وانقباض» فيسلم على نوع إغماض. ‏ 

فهذه علة التسليم المؤثرة فاجتهد في الخلاص منها. 

والتسليم: هو الخلاص من شبهة تعارض الخبر» أو شهوة تعارض الأمرء آو 
إرادة تعارض الإإخلاص» أو اعتراض يعارض الشرع والقدر. 

وصاحب هذا التسليم هو صاحب القلب السليم» الذي لا ينجو يوم القيامة إلا 


Y0 


من اتی به کما قال سبحانه: لوم لا نفع مال ولا بون 2 إلا من أت أله بلب 
سیر )4 [الشعراء: ۸۹۰۸۸]. ) 

والتسليم على ثلاث درجات: 

الأولى: تسليم ما يزاحم العقول. 

اا د ا ا ي لتجريد عن 
الأسباب» والعقل يأمر د بهاء فصاحب التسليم يسلم إا د ود ماورب 
عن العبدء فإذا سلم لله ام يلتفت إلى السبب في كل ما غاب عنه. 

ا ی ت ا خاب و س ق ابسلا اپ 
والتسليم يقتضي التجرد عنهاء والعقل ينهى عن ذلك. 

والتسليم ضد المنازعة»ء والمنازعة إما يشبهة فاسدة تعارض الإيمان»ء وإما 
شهوة تعارض مر اله عر وجل أو إرادة تعارض مراد اله من عبدهء أو اعتراض 
يعارض حکمته في خلقه وأمره» بان يظن ان مقتضی الحكمة خلاف ما شرع» 
وخحلاف ما قضى وقدر» فالتسليم التخلص من هذه المنازعات. 

الثانية: تسليم العلم إأى الحال» بأن ينتقل من صورة العلم إلى المعاني والحقائق 
ر ا ا و ا ع ا وو ع 
ذوق طعم الإيمان وحلاوته» ومن علم التوكل إلى حاله وهكذا. 

الثالثة: تسليم ما دون الحق إلى الحق» مع السلامة من رؤية التسليم. 

فالحق سبحانه هو الذي سلم إلى نفسه ما دونه» فالحق سبحانه هو الذي سلمك 
إليهء فهو المسلم والمسلم إليه» وآنت آلة التسليم» فمن شهد هذا المشهد 
العظيم وجد نفقسه مسلمة إلى الحق» وما سلمها إلى الحق غير الحق» فقد سلم 


العبد من دعوى التسليم ورؤية التسليم. 


ت مي 


لل اشلنث تشي إلبكء وض إئري لَك وجات طهر لبك رب 
وَرَهْبة إِلَيْكَ. لا مَلْجَا وَلا مَنْجَى منْكَ ليك آمَنْتُ بابك ِي لت 
ريك لزي ازعلت ل على لي خط ر ااه لٌ». قَقَلْتٌُ 

سذ ره وَبرَسولِك ِي آ e,‏ قال : لا بيك ِى أرْسَلتَ» متغق 


e 


.)۲۷٠١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )1۳١١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۰0٦ 


فقه الرضا 


قال الله تعالی: والسشبقورسک الرلاد المهتجرين السار ا اتشر 

اخسن ضف کے الله عن ى تجرىی ا ا 
رس ریب فبا أا 5رك لمر الط ))4 [التوبة: ' 

وقال الله تعالى: e‏ مر دوأو مرون أو 

إصلنچ بت الئاس وم يَفْعَل َلك ااه مرصَات أله موف نويو َج 

) .]١١٤١ [النساء:‎ oO 

وقال النبي ئي4: «ذاق َعَم الإيمَانِء ‏ ر رتا ربالإشلام اشكر وَبمُحمّد 

رسو لاا أخرجه مسلم . 

الرضا: سكوف القلب إلى قاطره ومعبوده و#حبوبه» ورضاه مما اختار الله له. 

فهو راض بمحبوبه.. راض بما یناله من محبوبه. 

ومن أعظم أسباب حصول الرضا: 

o a 

والرضا يتحقق بثلائة أمور: ا 

اا الت ع ا و الف مة مع الخلقء والخلاص من 

الاك الجا 

فالراضي الموافق تستوي عنده الحالات من النعمة والبلة ذ في رضاه بحسن 

اختیار الله له؛ لانه مفوض» والمفوض راض بکل ما اختاره الله ٣‏ | 

ولانه جازم بان لا تبدیل لکلمات الله ولا راد لحكمه»ء فالنعمة والبلية يقضاء 

سابق» وما شاء الله کان» ومام يشألم يکن. ٠‏ 

وهو عبد محض لا يسخط جريان آحكام سيده المشفق البار المحسن الناصح» 

بل یتلقاها بالرضا به وعنه. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)١٤(‏ 


ولأنه محب راض بما یعامله به حبیبه» وهو جاهل بعواقب الأمور» وسيده أعلم 
بمصلحته وبما ینفعه» ولأّنه لا یرید مصلحة نفسه من کل وجه» وربه سبحانه 
يريد مصلحته» ويسوق إليه أسبابها. 

ومن أعظم أسبابها ما يكرهه العبدء فإن مصلحته فيما يكره أضعاف أضعاف 
ی 

ولأنه مسلم» والمسلم من قد سلم نفسه لله وام يعترض عليه في جريان آحكامه 
عليه» وام يسخط ذلك. 1 
ولأنه يعلم أن حظه من المقدور ما يتلقاه به من رضأ وسخط» وعلمه بأن قضاء 
الرب تعالی خير له وعلمه أن تمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام 
عليه. 

فلا تتم عبوديته لربه إلا بالصبر والشكر» والتوكل e‏ 
الرضا بالقضاء الملائم للطبيعة» إنما الشأن في الرضا المؤام المنافر للطبع. 
ولأنه يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه في جميع الأحوال يثمر رضى ربه عنه. 
فإذا رضي العبد عن ربه بالقليل من الرزق رضي ربه عنه بالقليل من العمل 
ووجده أسرع شيء إلى رضاه إذا تر ضاه وتملقه. 

ولأنه عارف بربه حسن الظن بهء وذلك يوجب له استواء الحالات عنده» ورضاه 
یما یختاره له سیده سبحانه. 

ولآنه يعلم أن الرضا يوجب له الطمأنينةء وينزل عليه السكينة التي لا أنفع له 
منهاء ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلحت حاله. 

ومقامات الدين تدور على أربعة أمور: 

الرضا بربوبية الله.. والرضا بألوهيته.. والرضا برسوله ية والانقياد له.. والرضا 
بدينه والتسليم له. 

ومن اجتمعت فيه هذه الأربعة فهو الصديق حقا 

فالرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل عليه» 
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والاستعانة به» والثقة به والاعتماد عليه» والرضا بكل ما يفعله به. 

والرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده» وخوفه ورجائهء والانابة إليه» 
والتبتل إليه» وذلك يتضمن عبادتهء والإخلاص له. 

فالأول يتضمن رضا العبد بما يقدر عليهء والثاني يتضمن رضاه بما يؤمر به. 
وأما الرضا بنبيه رسولاً فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه» بحيث 
کون اولی به من نفسه. 

فلا یتلقی الهدی إلا من مواقع کلماته ولا یحاکم إلا إلیه» ولا يحکم عليه 
غيره» ولا يرضى بحكم غيره البتة. 

وما الرضا بدينهء فإذا قال سبحانه او حکم» او آمر او نهى» رضي كل الرضاء 
وام يبق بقلبه حرج من حکمه» وسلم له تسلیماً ولو کان مخالفاً لمراد نفسه أو 
هواها كما قال سبحانه: # فلا ورك لا منوت حى يحكموك فما سجر 
َه تہ کا ی دوأ انهم جا مَسَّا هَصَيْت وَْسَلَموا سلما 4 اسا 
[٥‏ 
والرضا آخر التوكل» فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض»› حصل له 
الرضاولا بد. 

ورضا العبد عن اله من نائج رضا لله عن فهو محفوف بنوعين من رضاء عن 
عبده» رضأ قبله أوجب له أن يرضى عنه» ورضاأ بعده هو ثمرة رضاه عنه. 
والرضا يفتح للعبد باب السلامةء فيجعل قلبه سليم)ً نقياً من الغش والدغل 
والغل» ولا ينجو من عذاب الله إلا من آتى الله بقلب سليم. 

والرضا عن الرب عر وجل في جميع الحالات يثبت الأقدام في مقام العبوديةء 
والسخط يوجب التلون» ويفتح عليه باب الشك في الله وفي قضائه وقدره 
كدو عل 

والرضا بالقضاء يو جب له السعادةء والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة. 
والرضا يوجب للعبد أن لا ييأس على ما فاته» ولا يقرح بما أتاه» وذلك أفضل 
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الإيمان. 

E PORR ES 
الرضا بالقدر ملأ صدره غنىٌ وأمناً وقناعة» وفرغ قلبه لمحبته‎ 

والرضا يثمر الشكر الذي هو أعلى مقامات الإيمان» وی ات ا 
على الدنيا. 

والرضا يخرج الهوى من قلب المؤمن» فالراضي هواه تبع لمراد ربه منه مما 
يحبه الله ویر ضاه. 

والرضا عن الله يثمر للعبد رضا الله عنه» والراضي متلق أوامر ربه الدينية 
والقدرية بالانشراح والتسليم. 

والطاعات كلها أصلها من الرضاء والمعاصي E‏ عدم الرضاء 
وعدم الرضا يفتح باب البدعة» والرضا يغلق ذلك الباب عنه. 

ولو تأمل العبد جميع البدع لرآها ناشئة من عدم الرضا بالحكم الكوني» أو 
الدينى» أو كليهما. 

وما الله ویقدره نوعان: 

قضاء ديني.. وقضاء کوذي. 

فالدیني: مأمورات» ومنهیات» ومباحات. 

والكوني: ااا و 

والرضا يخلص العبد من مخاصمة ا ا في أحكامه وأقضيته» وأصل 
مخاصمة إبليس لربه من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينية والكونيةء فلو 
رضي ام يطرد ويلعن ويبعد. 

وجميع ما في الكون ان افو ا ار 
یرضی بما رضي به ربه آم يرض بأسم‌ائه وصفاته. 

- وکل قدر یکرهه العبد ولا یلائمه فلا بخلو من آمرین: 

إما أن يكون عقوبة على الذنب» فهو دواء لمرض لولا تدارك الحكيم إياه 
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ا ا کو ن 9 

أو يكون سبباً لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه فالمكروه ينقطع» وما ترتب عليه 
TN‏ | 
ا ا اتفتح له باب الرضا عن ربه في کل ما يقضب 
ويقدره له. 

وك ياء وجل قاض ف عاد وقضاؤە عدل فیهم» قضی بالذنب 
فر فالامران من قضانه عر وجل. e‏ العادلين في قضائه 
بالذتب» وفي قضائه بعقوبته. 

أما عدله في العقوبة فظاهرء وأما عدله في قضائه بالذنب فإن الذنب عقوبة على 
غفلته عن ربه وإعراض قلبه عنه. 

فإنه إذا غفل قلبه عن ربه ووليه استحق أن يضرب بهذه العقوبة. 

ولا يقضي الله لعبده قضاءً إلا كان خير له» فقضاؤه لعبده المؤمن المنع عطاءً 
وإن كان في صورة المنع» ونعمة وإن كان في صورة محنة» وبلاؤه عافية وإن 
كان في صورة بلية. ا 

ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في 
العاجل» وکان ملائما ز لطبعه» ولو عرف ربه لعد المنع نعمة» والبلاء رحمة. 
فالراضي: هو الذي يعد نعم الله عليه فيما يكرهه أكثر وأعظم من نعمه عليه فيم 
E‏ 
وإذا علم اا و ا و و ن 
للعبد شيء ا ا کل ر الر ضا 
بمواقع الأقدار من ربه. 

ورغ اله سيحانه عن اليد أك من الجنة وما يها لأنالرضا صفة اله والجة 
حلقه. 

٤‏ وهذا الرضا جزاء على رضا اأمؤمنين عنه في الدنيا. 
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ولما کان ا الأعمال كما قال سبحانه: 
وعد آله أَلْمْرْمت ولتت جت تت ری ن ھا اتر لر فا 

ومسا طبه ق جتَتِ ڪن و ورضوان الہ لك هو الور 

ألعظيم لیے 4 vr:‏ 

والمحة لله» والإخلاص لهء والإنابة إليه» لا تقوم إلا على ساق الرضاء 

فالمحب راضي عن حبيبه في كل حالة. کک 

oa o o 

عليه من حقائق اأمعرفة والإإيمان بحسب عمله. 

اعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب» 0 اعمال القلرت ف 

ينتهي تضعيمهاء فهي دائمة متصلة» وإن توارى شهود العبد لها. 

فالمحبة والرضا حال المحب الراضي لا تفارقه أصلاًء وصاحبها في مزيد 

E 

وال وج هل إلى القلوب والهمم والعزائم إلى صور الأعمال. 

والرضا ثلاث درجات: 

الآولى: الو را ) 

الثانية: الرضا عن الله» وهو الرضا عنه في كل ما قضى وقدر. 

فالرضا به متعلق باسمائه وصفاته» والرضا عنه متعلق بثوابه وجزائه. 

e ia RRS BEA النالثة:‎ 

OLSA‏ © انی إل ر ای ت ادلی فی دیا ادلی 

) _ .]"٠-۲۷ [الفجر:‎ (O 

ال رود ا ا د ا ا و ا 

فمن بذلها للعلي والوفي ی الرؤوف بالعباد» استحق رضاه» وفاز بجنته: # وَين 

لسا من یری فة اء سات آله وال روت اكاد 0 االبقر: 
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والرضانوعان: 

رضاً مشروع.. ورضاً غير مشروع. 

والرضا المشروع نوعان: 

أحدهما: الرضا بفعل ما أمر الله به» وترك ما نهی الله عنه» ویتناول ما آباحه الله 
من غير تعد إلى المحظور كما قال سبحانه: زوا ورو ی أن رَو إن 
ڪاو وا ممن ا [الترة: 1[ ) 

الثاني: الوا بالضاف افر والر جن والذل» فهذا الرضا مستحب» فان آم 
يكن فلا أقل من الصبر. 

أما الرضا غير المشروع فهو الرضا بالكفر والفسوق والعصيان. 

0 لأن الله لا یرضاه ولا یحبه کما | قال سبحانه: # إن 
تکفررا قت نک وار بی اعادو ال کر وان کک روا رر لک 14الزمر. .[v‏ 
لام ا زد تر ل هرازه 

والمؤمن مأمور باتباع ما يحبه الله ویرضاه دود ما بشية ودر من الخار 
ا ال اران ری ا اا ن الا لا به | فعله من 
المعائی 

رم الوب ل ET‏ . وعلى المصائب یصبر كما قال 


سبحانه: #واصر مل ا ا ساب إن لین زم لامور € 1 لقمان: ۱۷]. 


٤‏ - فقه الزهد 


قال الله تغالی: واصير سك مم لذبن ars‏ م بالقدوو وا شی ریدو 


و e‏ ر عن رت 
واتیع هوبل وکات مر دا 4 زالکہد: ۲۸ 

وقال الله تعالی: # ولا تمدن عیْتک إل مامتا به زك نم لشتني 
فه ورف ريك حبر واب )4 [طه: ۱۳۱[ 

الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة» وترك كل ما يشغل عن اللهء وإسقاط الرغبة 
عن الث يء بالكلية» وسفر القلب من وطن الدنياء وأخذه في E NU‏ 
الحرام» وترك الفضول من الحلال. 

وفضول الحلال إن شغلت العبد عن ربه فالزهد فيها أفضل» وإن ام تشغله عن 
اله بل كان شاكرا لله فيها فحاله أفضل» والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق 
بهاء والطمأنينة إليها. 

ومعنى الزهد هو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه والزهد في 
الدنيا مقام شريف. 

وحال الزهد يستدعي مرغوبا عنه» ومرغوبا فيه هو خير من المرغوب عنه» 
والمرغوب عنه شرطه آن بیکون مرغوباً فيه بوجه من الوجوه. 

فمن رغب عما ليس مطلوباً في و ) 

فتارك الحجر والتراب لا يسمى زاهدأء وإنما يسمى زاهداً من ترك الدراهم 
والدنانبر لله. 

وشرط المرغوب فيه أن يكون عنده حرا من المرغوب عنه. 

وكل من باع الدنيا بالآخرة فهو زاهد في الدنياء وكل من باع الآخرة بالدنيا فهو 
زاهد في الاخرة. 

فالأول رابح.. والثاني خاسر.. ولكن العادة جارية بإطلاق لفظ الزهد على 
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زهد في الدنيا. 
E E TT‏ 
الطمعء فذلك كله من محاسن العادات» ولا مدخل لشيء منه في العبادات. 
وإنما الزهد أن تترك الدنيا لأجل الله لعلمك بحقارة الدنيا ونفاسة الأخرة. 
وقف ا لاان وال الذكر والناء والشهرة بالسخاء أو استثقالاً له 


e 0‏ شقة 


بل الزاهد حقا من أتته الدنيا راغمة صفوأ عفوأ وهو قادر على التنعم بها من غير 
نقصان جاه» ولا فوات حظ للنفس» فتركها خحوفاً ان ا ف کون اسا 
بغير الله» ومحباً لما سوى الله» أو تركها طمعاً في ثواب الآخرة»ء فترك التمتع في 
أطعمة وأشربة الدنيا طمعاً في أطعمة وأشربة الآخرة. 

فآثر جمیع ما وعده الله به في الا غل ما ر كق الت اغا صر لل 
E TS‏ لا تمد کل ما معا بد 
کات م ب او درف ررك اش د [طه: ۱۳۱[ 

المطعم.. والملبس.. والمسكن.. والمنكح.. والمركت.. والمال. والاثات.: 
فأما المطعم فلا بد للإنسان من قوت حلال يقيم صلبهء ويستعين به على طاعة 
ربه» ویأکل ذ يي اليوم والليلة في ات ا ا ا ا د 
الزهاد كياد. ) 
وأما الملبس فيلبس ما يدفع زت د العورت ويلبس فو ي النوع 
والمقدار كلبسه لا. : 
وآما الکن فسكن تاغل Ty‏ 
وما أثاث الت فیکون بقدر حاجته» ولا انف من الدون من الأثاث. 
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والمنكح یقتصر منه علی ما لا یشغله عن ربه» وطاعته» وذکره» وعبادته» 
والزواج من سنن المرسلين» فلا غنى له عنه إلا من علة. 

وأما المركب فيتخذ ما يحتاجه؛ لئلا يضطر إلى سؤال التاس» وليستعين به على 
طاعة الله» فيركب بقدر حاله كما فعل إمام أهل الزهد بيا والمراكب تختلف 
فیرکب ما تيسر بقدر حاله من دابة أو سيارة. 

وأما المال والجاه فهو وسيلة إلى ما سبق والزاهد من يزهد في ذلك ولا 
يسعى لطلب المحل في القلوب» فإن زهده وعبادته تمهد له من المحل في 

انار اا و اا یرت کان ناتقا کم وای ' 

وتوکله على ربه واستغناؤه بما في يده يغنيه عن الجمع والاستكثارء فلينفق 
اة غا 

ومن علامات الزهد: 

ان لا یفرح پموجود لعا د قال مدا کلاس 
عل ما فاتك ولا ترخا با اڪ والله ا 2 میب کل تال ترك 
[الحديد: ۲۴۳]. 

وآن يستوي عنده ذامه ومادحه» فالأول علامة الزهد في المالء والثاني عاامة 

الزهد في الجاه» وأن يكون أنسه بالله تعال E‏ 
اا اال و و 

وهما في القلب كالماء والهواء في الإناء فإذا دخل الماء خرج الهواء فلا 
يجتمعان» وكذلك الأنس بالدنيا وبالله لا يجتمعان. 

وان تكون عبادته في الخفاء أقوى منها في العلانية. 

وان وی عدو ال ابو الدهت فة كل وزهده 

العطاء حب إليه من الأخذ غفور شكور» حليم صبور» عزيز كريم خاشع 
القلب» دائم الذكر والفكر فيما يرضي الله . 

ولا تتم رغبة العبد في الآخرة إلا بالزهد فى اللدنياء ولا يستقيم الزهد في | لدنا 
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إلا بعد نظرين صحيحين: 

الأول: النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائهاء ونقصها وخستهاء وام الكد فيها 
والحرص e‏ وما في ذلك من الخصص والأنكاد» واخر الزوال 
والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف. 

طالب اديا لا غك من مت قبل حصراها وهم فر حال الظفر بهاء وغم 
وحزن بعد فواتها وفرافها. 

الثانى: النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئثها وله تل اميا واا وش ف ما 
E‏ 
فإذا تم للعبد هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره» وزهد فيما يقتضي الزهد 
فيه» وكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل» واللذة الحاضرةء إأى 
الآجل aN VS BN OBUS‏ ا على العاجل» وقويت 
رغبته في الأعلى الأفضل. 

فإذا آثر العبد الفاذ ي الناقص على الباقي الكامل كان دلك: 
N‏ وإما لعدم رغبته في الأفضل» وكل واحد من الأمرين 
يدل على ضعف الإيمان» وضعف العقل والبصيرة. 

فالراغب في الدنياء الحريص عليهاء إما أن يصدّق بأن ما هناك في الاأخرة 
أشرف وأفضل وأبقى وإما أن لا يصدق.. 

قإن آم شف کان غاد لاان واا 

وإن صدق ذلك وام يؤثره كان فاسد العقل» سيئ الاختيار لنفسه. 

فإن إيثار الدنيا على الآخرة» إما من فساد في الإيمان» وإما من فساد في العقلء 


وما أکثر ما يكون منهماء وقد قال خالقها عنها: ةالاوم ي تا 

فالاخرَة إلا مع OF‏ [الرعد: .]۲١‏ 

سبحانه: 3 أعلمرا آنا رة ا ی د EEE:‏ وکا 
اگنر ولرک کنتل ب اغب آل الكقار اند E‏ 


۷ 


می ا 4 ا 
سے 


وقي الأخرة عذاب سيد ومعفرة من أله کک وما لوه لدبا إلا ملع 
العرور 0 [الحذ ٠ a. ٠‏ 
وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله» وطلب 
الآخحرةت وقد توعد الله من ام يرج لقاء الله» ورضي بالدنياء واطمأن بهاء وغفل 
عن آیات ریه بالنار کما قال سبحانه: إن آلییے لا جوت لمانا ورسشوا اي 
الا وااو یا وا شر عن اا ع ارت ع ا 
ڪانوا يوت 0)2 [يونس: 1۸۷ 

والزهد في الدنيا أن تنزعها من قلبك وهي في يدك. 

والذي يصحح هذا الزهد أربعة أمور: 

الأول: : علم العبد أن الدنيا فانية. 

الغا ا ورا را ایت ا را ری اک 

الثالث: معرفة العبد أن زهده فيها لا يمنعه شيئاً كتب له منهاء وأن حرصه عليها 
لایجلب له مالم يقض له منها. 

الرابع: TT TET‏ بها ؟ 

ومن اراد ضفاء قله ف یور اله على ھر ا وما مق غا ها »وما مح 
الله على ما تحبه النفس. 

والناس في الدنيا معذبون على قدر هممهم بها: ٠‏ 

فالقلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بهاء وإذا زهدت 
القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة. 

وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الأخرة كما قال 
سبحانه: # ايها aN‏ ا لک لا فيل لک انوا ف سيل أل 
اقاقش ال الارض ارہ الیو لذا م الگ رة َا مَكم ية 
لديا ن الاخ رة إا ليل لر ٠‏ 

وماذا يجدي نعيم ساعة مشوب بالكدر إذا كان ينتظره شقاء الأبد. 


۲۹۸ 


8 اتان مھ ر سین ا د جاء هم ما کانوا دو e‏ عنم ما کاو 
Ee‏ ور بت ا [الشراء: 0« -*[. 


وقال سبحانه: فاضي كما صب ر أولوا لعز زو َِالرسل ولا لعجل تیل کک روه 


RF‏ کر لا ر ا ا 1 E‏ ا کریش 
[الاعقاف: ٥‏ [. 
والزهد المشروع ثلاث درجات: 


الأولى: الزهد في E oS‏ العبد 
هل هو حلال آو حرام e a‏ 
وسقوطه من عينه» وسقوطه من أعين الناس؟. 

الثانية: الزهد فى الضول من العام والشراب» والباس» والسكن؛ والمنكح: 
فيكفيه البلغةء ويزهد فيما وراء ذلك؛ اغتناماً لتفرغه لعمارة وقته فيما يقرب إلى 
الله» أو يعينه على ذلك من مأكل ومشرب ونحوهما. 

فإنه إذا أخذها بنية القوة على ما يحبه الله كانت من عمارة الوقت, فإن اللذة عند 
أهل العقول تذكر باللذة. وا يذكر بالفرح» والسرور يذكر بالسرور 
الأخروي. 

فيزهد في الفا: e‏ الدنيا في حالتي مباشرته لها 
EG Ry‏ 


مباشرین. 
الثالثة: ارهد في فەن و لا یری أن ما تر که 


TTT e اا الله‎ TT 
ويستوي عنده ترك ما زهد فيه وآخذه» إذ ليس له عنده فدر» فیکون زاهداً فيه فی‎ 
ال اغد کا ھو اھد ی ال د که آذ که اغا ن ملاح ادا ورا‎ 
لصغره في عينه» فمن استصغر الدنيا بقلبه واستوى أخذها وتر کها عنده» ام یر‎ 


۲۰۹۹ 


اھ اک نرکا الدرعات: 

وكذلك يشاهد تفرد الله وحده بالعطاء والمنع» فما أخذه فهو مجرى لعطاء الله 
[یاه» وما ترکه فالله سبحانه وتعالی هو الذي منعه منه» فيطمئن بذلك عن شهود 
کسبه وترکه. 

والزهد على أربعة أقسام: 

أحدها: زهد فرض على كل مسلم وهو الزهد في لحرا وها متی آل ب 
اقا ۰ 
الثاني: زهد مستحب» وهو در جات في الاستحباب بحسب اأمزهود فيه» وهو 
الزهد في المكروه» وفضول المباحات» والتفنن في الخهرات. 

الثالث: زهد المشمرين في السبر إلى الله» وهو نوعان: 

أحدهما: الزهد في الدنيا جملةء وليس المراد إخلاء اليد منها وقعوده صفرا 
منهاء وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكليةء فلا يلتفت إليهاء ولا يدعها تساكن 
قلبه وان كانت في يده» فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلىكڭ› 
وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك كحال الأنبياء والمرسلين 
والخلفاء الراشدين» فليس الزهد في المالء وإنما الزهد فراغ القلب عنهء ولقد 
کان سلیماں و فو ي ملکه من الزهاد. 

الثاني: الزهد في النفس» وهو أصعب الأقسام وأشقهاء وأكثر الزاهدين ا 
e E‏ 

فالزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام لسوء مغبتهء وقبح ثمرته» وحماية لدینه 
وإيشارا للذة» والنعيم على العذاب» وآنفة من مشاركة الفساق والفجرة» وحمية 
من أن يستأسره عدوه. 

ويسهّل على الإنسان الزهد في اقا ا 
بإيثارها من اللذة والسرور الدائم» والنعيم المقيم 

ويسيّل عليه الزهد في a E‏ 


+¥ 


والمطلب الأعلى. 

وآما الزهد بالنفس فهو ذبحها بغير سكين وهو نوعان: 

أحدهما: أن تميتها فلا يبقى لها عندك من القدر شىء فلا تغضب لهاء ولا 
ترضى لهاء ولا تنتصر لهاء ولا تنتقم لها. 
قد سبلت عرضها ليوم فقرهاء فهي أهون عليك من أن تنتصر لهاء أو تنتقم لهاء 
أو تيجيبها إذا دعتك. 

وهذا هو عين حياتها وصحتهاء ولا حياة لها بدون هذا البتة. 

وهذه العقبة هي آخر عقبة يشرف منها الإنسان على منازل المقربين» ويخلص 
من سجون المحن والبلاءء وأسر الشهوات» وتتعلق بربها ومعبودها ومولاها 
الحق» فيا قرة عينها وسرورها بقربه» ويا بهجتها بالخلاص من عدوهاء واللجوء 
إلى مو لاها الحق» ومالك أمرهاء ومتولي مصااحها. 

الغا E i ESS‏ 
يزهد فيها زهد المحب في قدر خسيس من ماله» قد تعلقت رغبة محبوبه به. 
فهكذا زهد المحب الصادق في نفسه قد خرج عنها وسلمها و 

وجميع مراتب الزهد السابقة مباد ووسائل ةا 

وإذا أراد الله بعبد خيراً أزهده في الدنياء وفقهه في الدينء وبصره بعيوبهء والزهد 
في الدنيا قصر الأمل» ليس بأكل الغليظ» ولا لبس المرقعات. 


۲۰۹۷۱ 


۶ یں 


ا 2 ے2 ور ا e‏ ردو م رو ر “I‏ 


قال الله تعالی: فوم نایول فش دوه اتہک عند انها ا 
سید المقَاب 4 [الحشر:۷]. 
رقال البي ک4 الال ی وَالحرام يان وينه بات لا طلقا کید مر 
E‏ ستَرآً لدینه عر ضه صو وَمَنْ وَقَعَ في ي الشبْهَاتِ گرَاع 
برعي حول الخجمى» بوك أن باقع آلا وان کل مَلكِ جمی» ألا إن جمی 
الله ذٍ ي أزْضِو مَحَارِمَه» ألا إن في ي المد ضعا إا صَلَحَث صَلَح الْجَسَد كله 
إا قَسَدَت فس الْجَسَد كله آلا وهي الْقَلْبا نو عي“ 

الورع: RT‏ حسن إسلام المرء تركه ما لا 
یعنیه» من کل ما يخاف ضرره في الاخر 

والورع على وجهين: 

ورع في الظاهر.. وورع في الباطن. 

فورع الظاهر أن لا يتحرك إلا لله» وورع الباطن هو أن لا دحل قلبك سواه 
والورع أول الزهد بأن يتورع عن كل ما سوى الله ويتوقى الحرام والشبه وما 
یخاف ضرره» حذراً وخوفا من ربه. 

والورع على ثلاث درجات: ٤‏ 
الأولى: تجنب و ودلك يصون الشتن Ee,‏ و عما يشينها 
ويزري بها عند الله عر وجل وعند ملائکته وعباده المؤمنين وسائر خلقه. 

ومن كرمت عليه نفسه صانها وحماها عن الرذائل والقبائح» ومن هانت عليه 
نفسه ألقاها في الرذائل وأطلق زمامها في القبائح 

وكذلك يوفر زمانه على اكتساب الحسنات» فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه 
الحسنات التي كان مستعداً لتحصيلها. 

(۱) متفق علیه» اخر جه البخاري برقم )٥۲(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١۹۹(‏ 


TeV 


فالقبائح دسو د اقلت وتطفىع ئوره» والاإیمان دور ف القلب» واأحسنات نزید 

نور القلب. والسيئات تطفيم نور القلب وتقسيه. 

فاأمعاصى للإیمان کالرضن واألحمى للقوة سواء بسواء. 

الغانية: حفظ الحدودء وذلك بترك كثير مما لا بأس به من المباح إبقاءٌ على 

صيانته» وخوفاً عليها أن يتكدر صفوهاء ويذهب بهجتها. 

فالأول يسعى في تحصيل الصيانة وهذا يسعی في حفظ صفوها أن ينکدر» 

ونورها أن يطفاً بالتشمير للمراتب العاليةء والترفع عن الدناءة. 

وكذلك ل يقتحم الحدود» فالحدود ھی النهايات» وھی مقاطعح الحلال 

والحرام» فمن اقتحم ذلك وقح في اأمعصرة»ء وقد تھی الله عن تعدي حدوده 

وقربانهاء فالورع يخاص العبد من قربان هذه وتعدي هذه» وهو اقتحام الحدود. 

الثالثة: التورع عن كل داعية تدعو إأى شتات الوقت وإضاعتهء فمن أم یکن الله 

مراده آراد ما سواه» ومن ام یکن هو وحده معبوده عبد ما سواه» ومن آم یکن 

N 

E 

أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الأخرةء ثم تقبل به كله على 
ا 

ذلك» فهذه طريقة سهلة موصلة إا کن 

ومراتب الورع ثلاث: 

الثالغة: فضيلةء وهى الكف عن كثر من المباحات» والاقتصار على أقل 

الضرورات. 


وللورع مظاهر متعددة تختلف باختلاف أعضاء الإنسان ومصااحه: 
فمنها الورع في النظر.. والورع في السمع.. والورع في الشم.. والورع في 
اللسان.. والورع في البطش.. والورع في الأكل.. والورع في البطن.. والورع 
في الفرج.. والورع في البيع والشراء. 
وملاك الدين الورع.. وآفتة الطمع» والورع من أعلى مراتب الإيمان» وأفضل 
درجات الإا حسان. 

وتمام الورع أن يعلم العبد خير الخيرين» وشر الشرين» ويعلم أن الشريعة مبناها 
على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فمن ام يعلم ذلك 
فقد يدع واجبات» ويفعل محرمات» ويرى ذلك من الورع» كمن يدع الجهاد مع 
الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعاًء أو يدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين 
فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع. 

وملاك الدين الورع» وآفتة الطمع» وزينة العلم الورع» والحلم» والتوكل. 
وأخحوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه» والخوف من الله خوف الموحدين 
والصديقين» وهو ثمرة المعرفة بالله تعالى» والخوف من اأمعصية خوف 
الصااحن. 

وکل من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته علم من صفاته ما هو جدير بان 
يخاف من غير جناية» ولا يمكن أن يصل العبد إلى سعادة لقاء الله في الأخرة إلا 
بتحصیل محبته» والأنس به في الدنياء ولا تحصل اأمحبة إلا ا ولا 
تحصل المعرفة إلا بدوام الفكر. 

فمن عرف الله تعالی عرف آنه فعال یفعل ما یشاء ولا یبالي» ویحکم ما یرید ولا 
e‏ 

ات ار ا ج فج وق انور ا E‏ 
أحبه» وإذا آحبه قبل إليه» وتورع عن كل ما لا يرضيه. 


الباب العاشر 
فذقه النبوة والرسالة 


ویشتمل على ما يلي 
١-فقوهالاص‏ ğفنفËۉÈËفطفاء‏ والاختتار 


ا ل 
و ت ال فل 
0۵- فة وهال ادعوة إلى الله 
٦‏ - فقه الأمر بالمعروف والنهي غ الھک 
۷- و 
۸- فة الهدارء 
-٩‏ فة الان ب لا 
فق وا[ Èۉشور‏ 
ESN RE‏ 


- فقه اللاصملفاء والاختيار 


قال الله تعالی: إا آله اصطمح ٤اد‏ ووا وال إجَرهيم وال عِمْرن عل 

آل و [آل عمران: ۳۳]. 

8 الله تعالی: 8 آل مصفی م آلمکرة رسا ویے لتاس ابس الله 

ا [vo : OS‏ ر 

2% الله تعالى ا کا ا اد a O ST‏ لن آله 
وت کل عسَّا رکو )W‏ [النصص: ۸ 

له تبارك وتعالى خاتى الخلق» وجعل لكل منهم كمالاً يختص به هو غاية 

شرفه» فإذا عدم كماله انتقل إلى الرتبة التي دونه» فإن عدم ذلك انتقل إلى ما 

دو 

حتى إذا عدم كل فضيلة صار كالشوك والحطب الذي لا يصلح إلا للوقود. 

كالفرس إذا كمل أعد مركب الملوك وأكرم إكرام مثله 

فان نقص قلیلا أعد لمن دون الملك. فإن نزل أعد لآحاد الأجنادء فإن تقاصر 

استعمل استعمال الحمار إما حول المدارء وإما لنقل الزبلء فإذا عدم ذلك 

استعمل استعمال الأغنام للذبح والإعدام» وهكذاالآدمي: 

eS 

ناذا کمل وبلغ کماله ذروته صار صا E ST‏ 
لداعل حيّت gL‏ ا د 4 [الانعام: 4[ ) 

فإن کان جوهره قا ا عن هده الذرجخة سالا اة رة رجه اذلك 

وبلغه إياه» فإن كان قاصراً عن ذلك قابلاً لدرجة الولاية رشح لھاء وإن کان ممن 

يصلح للعبادة والعمل دون المعرفة والعلم جعل من أهله» حتى ينتهي إلى 

درجة عموم المؤمنين. 

فإن نقص عن هذه الدرجة ولم تكن نفسه قابلة لشيء من الخير صلا استعمل 


Y VV 


حطباً ووقوداً للنار والعياذ بالله: ل ودين كرا 0 هم لا يی لهم 
ونوا ولا مقف عنھ تہ نابم گدرك زیر ڪر © [فاطر: .]۳١‏ 
والله عر وجل أكرم آمة محمد ياء واجتباها واصطفاهاء وجعلها خير أمة 
أخرجت للناس» وشرفها بأمور: 
فجعلهم الله أمة وسطاً.. وجعلهم شهداء على الناس.. واختار لهم أوسط 
جهات الاستقبال وخيرها وهي الكعبة.. واختار لهم سيد الأنبياء وأفضلهم وهو 
بياة.. واختار لهم خير الأديان وهو الإسلام.. وأنزل عليهم خير الكتب 
وأحسنها وهو القرآن.. وأعطاهم وظيفة الأنبياء إلى يوم القيامة.. وهي الدعوة 
اا اه 
والله عر وجل لا پستخدم لدينه والدعوة إليه إلا من يقدم نفسهء فمن علم الله منه 
اا عالت الضادي واد ا او ا اه ا ا ا 


الناس. 

والعامل إنما دستخدمه صاحب العمل ادا فدم انفسة» 8 امعرض فانه 5 

؛ لته لیس ده الط 

والله E‏ أعطی کل اتان طاقات» وآمره أن خد مها للدين» فیجب ان 

دستخدم الدل لقضاء طلبات الدين» وهكذا: 

وهدذه الثل<ئة (البدن ا e‏ عل الآن لقضاء طلىات الدنيا 
عمارتها وتکميلها. 

A BE e‏ الھلانکة رسالا 

راط اا رل اا ف ا ف ال مو اف حه e.‏ 

قال سبحانه: 8 لَه فی مى المكَة ا س بک اله سميع 

بصا ز۷ 6 [الحج: .]۷١‏ 

وبعد الاجتباء والاختيار والاصطفاء يربيهم الله ويبتليهم» ثم يبعثهم إلى النا 


۹A 


St 
۲ 


فموسی ا اصطنعه الله لنفسه» واصطفاه عا ى الناس بالرسالة والتكليم» وراه 
على الإيمان والتوحيد ثم أرسله إلى فرعون» ولكن تلقى قبل ذلك ثلانة ةنول 
من التربية وهي: 
التربية البدنية.. والتربية الأخلاقية.. والتربية الإيمانية. 
فموسی کا ریاه الله E‏ فصر فرعول» وعاش حباة الصو ::. : اسراف و 
آلوان الطعام» وتعلم هناك التربية البدنيةء ولذا لما ضرب القبعي ضربة قتله كما 
قال سبحانه: وره موی فقضى مل قال هدا من عمل السيطن إن عدو ميل 
O2‏ [القصصر .]٠١:‏ 
OE SOR‏ 
ي مدين رباه الله على حسن الأخلاق مع البهائم. لیتدرب عای حسن الآخلاق 
ع الاس فر الم ر سرت فر مدين› ا ا ن 
ى ذلك حكمة بالغة: 
ê‏ الخنم الانتشار لتحصيل المنافع» وكذلك الداعي مزاجه الانتشار لنشر 
الهداية. ومزاج الراعي جج الخنم على الماء والکلا ومزاج الداعي e‏ 
المة عا E‏ الهدى. 
ومراج الراعي الصر عا ى الغنم والشفقة علبهاء والرفق بها ورحمتها والعتابة 
وكذلك داعي مز اجه کک ااا ا ا ا کے 
والراعى يۆرد یاک اأماء e‏ والكلا ویجنبها ما يتعبها ويشق 
عليهاء وکذا الداعي مزاجه لمر بالامة ي سبل النحاة والهدی» e‏ عن 
مواطن اأهلكة والردى. 
والبيئة مؤثرةء فالذي يرعى اللإبل تأتى فيه صفة الكبرء والذي يرعى الغنم تأتي 
فيه صفة التواضعء لل ی کون فى اام تأتي فيه صفة الملائكة 
الذي يصون آله ا TS‏ ا ورون ا [التحریم: ٦‏ 


۹۷۹ 


ومزاج الراعي آنه يعيش جل وقته في خدمة الغنم وحفظهاء وبذل المنافع لهاء 
وكذلك الداعي يعيش كل وقته من أجل هداية البشر إلى الصراط المستقيم: 
وقد جا ڪم رسوا من انشرڪ ع یه ما Ey‏ 
وڪم المومزیت َء وف دد ا [التوبة: .]١١۸‏ 
وفذي طور سيناء علم الله موسى التربية الإيمانية بقسميها النظري والعملي 
فالنظري كما كلم الله موسى بيه عند الشجرة» وبين الله له أنه الإله الذي لا إله 
غيره» وآمره بعبادته وطاعته» وأن الناس راجعون إلى ربهم» وسيحاسبهم على 
ماعملوا يوم القيامةء وحذره من ترك ما أمر به ومن طاعة أهل الكفر والأهواء 
فقال سبحانه: إن ناريك احم غلك إنَك الوا مَس طوى ل وأا ريك 
ا r‏ اق الصو لزکرۍ )إن 
لکا ائ اک افیا ری کل تھی با قسن لے ملا یض دک عتا من ا ومن 
a‏ فتردی ا)4 [طه: ۱1-1۲]. 
ثم علم الله موسى ية الي اناا فال ل : #ومًا تلك يمك م مینك سی © 
6 ھی عَصای اتو وا مہا وش اَی ول فیا مارب ری ن 1 
141¥[ 
فالله سبحانه راد أن يعلم موسى بي معنى لا إله إلا الله عملياء فأمره بإلقاء 
عاف دكا قافا اها بر اله ورا ف لن مر اله اأ ت فل انيا 
ك ل هادف 6 [٠ LORS‏ 
فأمره الله بإلقائها وهي نافعة» ثم أمره بأخذها وهي ضارةء تدريباً له على الإيمان 
وتمام الطاعةء ليعلم أن كل شيء بيد الله: ال حُذها ولا ف سيدا 
f‏ سیرھا انرک 4 [طه: ۲۱]. 
أخرى يراها تجري عملياً ليعلم بها قدرة الله في التصرف في الأشياء 


وتبديل أحوالها فوراً: #واصَمةً د لک تيک نج ب بن بر سر ا 


.]۲۲ [طه:‎ O 


ولما عرف حقيقة الإيمان نظرياً وعملياً أرسله الله إلى فرعون يدعوه إلى الله 
N TF e e‏ 
فقال له ولاخحه هارون عليهها الصلاة السلام: اذ هیا ل فرعو داه رط( ) فقولا 
هرفولا ینا عله ید کر أو یخی ا)4 [طه: ٤ء٤ .]٤‏ 

فماذا قال موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: # قالا ربا إا اف أن 
لااو ان O‏ [طه: ٤٥‏ ]. 

a‏ ر ص و ےو 

فقال الله أهما: ۶ قال لاعخاقا إننی مع ڪڪ ما اسمع O‏ [طه: .]٤١‏ 


فذهب موسي بل إلى فرعون بهذا اليقين» ودعاه إلى الله: # واستكر هو 
وشو ف الا لأر یبر الق وطٹرا نم تاا بسرت ا( اک دک 
وشو بذهم ف لر ار کک سات عا اشیییے ©) 
[التصص: .]٤٠١۳۹‏ | 

فأهلكه الله وأغرقه وقومه في البحر» وأنجى الله موسى وبني إسرائيل كما قال 
خا و واا م ومن EROS‏ الكحرن 4 [الشعرا 
L11۵‏ 


والله تبارك وتعالي هو الخلاق العليم: ورك ملق کا E,‏ 
کات ف انی له له وتي عمًا : ق رکون )0 (التصمر a‏ 

غل سهان أك المخلرقاتة وأعظهها وأوسعها وهى الخرشنء واخاره 
فاستوی عليه بأعظم صفة وأوسعها وهي الر حمة» فاستوی ا عای 
أعظم المخلوقات بأوسع الصفات وهي الرحمةء كما قال سبحانه: لرن عل 
ال 0 [طه: .]١‏ 

واختار فلب الان لكر ن مجلا لطرة سبحانه كما قال الى ك ان ا لا 
ظز إلى صوَرکمْ ارالك ون بَنْظْرٌ إلى قلوبكَهْ وَأعُمَالكٰ» أخرجه مسلم . 
فالعرش عظيم جدأء والقلب صغير جدأء فإذا كانت (لا إله إلا الله) في قلب 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥٦٤(‏ 


*۹A1 


الإنسان رجح بالسماوات والأرض» وصار ذلك القلب لائقاً بجلال اللهء كما أن 
العرش لاتق بجلال الله سبحانه لعظمته» وکماله» وخلوه من العيوب. 

والله عو یرید من عباده أن يزينوا قلوبهم بالإيمان» وان تكون خالية من 
الشرك والعيوب» لتكون لائقة بنظر الله جل جلاله. 

والله سبحانه ينظر إلى العمل الذي ينظف القلب» ويطهره من العيوب» ويمقت 
العمل الذي يلوث القلب ويفسده. 

وقد أكرم الله هذه الأمة أمة أخرجت للناس» وأعطاها وظيمة 
الأنبياء والرسل» وهي الدعوة إلى | 

وجميع الأمم السابقة هى الآن ذ تنتظر ميجيء هذه الأمة» ورحمة بهذه 
ا ا و ا و ما ان و 
تعمل قلیلاًء وتؤجر کثیرا. 

وكشف الله لهذه الأمة أعمال وفضائح وأحوال الأمم السابقة مع أنبيائهم؛ لتتعظ 
وتعتبر بمن خالف أمر الله» وتقتدي بمن أطاع الله ورسله. 

وستر عيوب هذه الأمة عن الأمم السابقة. 

فما أعظم احتفاء الله بهذه الأمة.. وما أشد ا ا ا هذا 
التشريف والإكرام؟ 

والله جل جلاله كما اصطفى المؤمنين على ا كذلك اصطفی بیت آل 
إبراهيم على سائر البيوت. 

فهذا البيت المبارك المطهر أشرف بيوت العالم على الإطلاق» فقد جعل الله 
فيهم النبوة والكتاب» فلم يأت بعد إبراهيم بيه نبي إلا من أهل بيته» وجعلهم 
أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة. 

فكل من دخل الجنة من أولياء الله e‏ ا 
واتيخذ منهم الخليلين إبراهيم ey‏ عليهما الصلاة والسلام. 

وجعل سبحانه صاحب هذا البيت وبانيه إماما للعالمين كما قال سبحانه: 


YAY 


CFE 


ا e e‏ القامة. فکان ظهور هدا الليث وعمارته من اأ 


وأجری جل جلاله على يديه بناء بيته العتيق» الذي جعله قياماً للناس» وقبلة 


هل هذا 


E ROE‏ لله سبحانه» 


وأبقى عليهم لسان صدف وتناء ي العاأم» » فلا درون إلا بالثناء 
والصلاة والسلام عليهم. 


عليه 


وجعل سبحانه خلاص خلقه من شقاء الدنيا والآخرة على آيدي آهل هذا 
ال فلهم على الاش ي النعم ما لإ يمکن إا حصاوها ولا جزاۇهاء ولهم 


انمتن الجا في برقاب الأرلين والآخرين من أهل السعادة. 
وسد سبحانه جمیع الطرق بينه وبين العالمين فلم يفتح لأحد قط إلا من 


4 


طريقهم 


وبابهم» وخصهم سبحانه بالعلم بما م يخص به أهل بيت سواهم من العالمين. 
فلم يطرق العاا م آهل ت أعلم بالله وأسمائه وصفاته» وأحكکامه وأفعاله» وثوابه 


وعقابه» وشرعه ومواقع رضاه وغضبه» ومخاوقاته وملائکته منهم. 


E E A‏ إلى تو حيد الله 
ومحبته» ومکن لهم في الأرض» واستخلفهم بهاء وأطاع ا ا ا 


r 
دمم رن رھ رارم اماد ال ل ر‎ 


e 
اانحران اشن ريف‎ 


شا ھا شت 


ظهر على أيديهم من بركات الدنيا والآخرة مالم TS E e‏ 
اہ کما قال سبحانه: ‏ آم یدود الاس کل مآ اکچ ین e‏ ) 
٣تیا‏ الهم التب والیکمة و انهم ملک Ot‏ [الا 

وکات برق ان ن 

أن ما أم يعط غیرهم. ااا َ ات ا ومحمد ك 
ی ومنهم من اتاه شطر 
5 أ من العالمين كسليمان كلا 
ومنهم من رفعه مکاناً علياً.. وفضلهم على العالمين.. ورفع الله العذاب العام 
عن آهل الأرض بهم وببعثتهم.. فأهلكت الأمم السابقة التي عصت بعذاب 
اللاستئصال كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط فلما آنزل الله التوراة والاإنجيل 
والقرآن رفع الله بها العذاب العام عن أهل الأرض» وأمر بجهاد من خالفهم 
وجعل محمدا ية سيد الأنبياء والرسل»ء وجعل أمته خير الأمم» واختار منهم 
السابقين والأولينء واختار منهم أهل بدرء وأهل بيعة الرضوان» واختار لهم من 
الدين أكمله» ومن ا ائع أفضلهاء ومن الأخلاق أزكاها. 

واختار آمة محمد بيه على سائر الأمم» وجعلهم ر ام اخ اللات 
e‏ يهبه لأمة سواها. 

واختار سبحانه من الأماكن والبلاد والبقاع خيرها وأشرفها وهي البلد الحرام» 
وجعل فيها بيته المبارك» ومسجده الحرام» وجعله حرماً آمناء لا يسفك فيه ده 
ولا تعضد به شجرة» ولا ینفر له صید» ولا یختلی خلا وجعل قصده مکفرا 
لما سلف من الذنوب» وسبباً لدخول الجنة كما قال النبي ىة: «الْعَمْرَةَ إلى 
ال واج الور ليس لَه جَرَاء إلا الْجنةا من عي ٠.‏ 
وجعل الله سبحانه الصلاة فى ي المسجد الحرام بمائة آلف صلاة» فهو أفضل بقاع 


(۱) متفق علیه» آخر جه البخاري برقم (۱۷۷۳) واللفظ له» ومسلم برقم .)١١٤۹(‏ 


YA 


٠...‏ والله سبحانه فضل بعض الأيام والليالي والشهور 


الأرض على الإطلاق» وهو في آم القرى» كما أن الفاتحة 
على بعض.. 


فخير الأيام عند اله يوم التخر يوم الحج الأكيوأفضل اللياان SS‏ 


ا الشهور شهر رمضان. 9 اأحمعة أفضل ٤‏ ااا 7 
والله e‏ ق و اتات e‏ من کل جس ا 


واختصه لنفسه» وارتضاه دون غره» فانه تع ا 
من الأقوال والاغغال: والكلام والصدقات إلا الطيب! 


إلا الطيب» ولا يقبل 
فالطیب من کل شيء هو مختاره تعاڵی: 
فله من الكلام الكلم الطيب» الذي لا يصعد إاى الله تعالى 


شيء نفرة عن الفحش في الأمقال. والتفحش في 

وکل کلام خبیث. 

اين عبادة الله وحده لا شريك له بما 
رسوله 5 


إل هو وهو 1 
اللسان. والىذاء والكذب» 


Re 


ع 


واصطفى سبحانه من الكتب القرآن» واصطفى من الكلام أربعأًء وهي: سبحان 


الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر. 


وهو سبحانه آعلم بمن یشکره ه على نعمه فیختصه بفضله ویمن عليه ممن لا 


الله 


و محل يصلح لشكره» واحتمال مته اليس 
بالقل رن 0 [الأنعام: .]٠١‏ 


سے سے 


4 


وليس كل أحد أهلاً ولا صااحاً لتحمّل رسالتهء بل لها محال مخصوصة لا 


تليق إلا و ا المحال: #ال شاع 
عل aT‏ الاسام 114 


وقد اختار الله عر وجل أمة محمد با واختار لهم أوسط القبا بل وأفضلهاء 


الكعبة» و أوسط الأمم وخیارهم کما قال سبحانه: ( 6ار کات اا 


Y A0 


و سے ا 
ہی 


وسطا ٳنڪووا شهداءَ ڪل الاس ويون الرس سول لیک ل 
یکت کال تام ب الرشر رک رب عَقَبيَة ون کات لكيه ل 
کی الد هکی ا وماکان اہ لضم ایتک إت آله بالکاس روف حم )4 
[البقرة: .]١٤١‏ ) ) 


فاختار سبحانه أفضل القبل لأفضل الأمم» كما اختار لهم أفضل الرسل» 
وأفضل الكتب» وأفضل اللغات» وأخرجهم في خير القرون» وخصهم بأفضل 
الشرائع» ومنحهم خير الأخلاقء وأسكنهم خر الأرض» وجعل منازلهم ي 
الجنة خير المنازل» وموقفهم في القيامة خير المواقف» فهم على تل عال 


و م ےس“ رہ ے 
ا a‏ 


نهذه الخصاتص وغیره e TE‏ 

أمرنا الله عر وجل أن نصلي على آهل هذا البيت كما a I‏ 
E‏ اه ميڪ صل عل الت اا آآیت ءامَوا اوا 
د مله وسَلَموا لیا )4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

وأمرنا رسول الله كيه أن نطلب من الله تعالى أن يبارك عليه وعلى ا 
a E A‏ ی کل صلاة بقولنا: «للَهُمّ صل عَلّى مُحَمَدٍ 
آل محمد محکیہ گا صَلَيْت على راهم وَعَلی آي إبراهی اك حوب 

جک اب بارك عَلَّى مُحَمّدِ مُحَمدِ وَعَلی آل مُحَمَدِ۔ کہا بَارَکتَ عَلى إِبْرَاهِیم 

َعَلَّى آل راهيم إِنَكّ َويد مَجِيدٌ» . 0 

فجزى الله آهل هذا البيت عن بريته أفضل الجزاء» وزادهم ي الملا الأعلى 

تعظيماً وتشريفاًء وصلى الله وسلم عليهم صلاة دائمة لا انقطاع لها. 


.)٤١٩( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۳۳۷١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


Y°۹A1 


ا 


وقد أتخد الرب تعالی من اأحنان دارا اص طفاها ا و الف تار 


ا 


وال ع دج رختار ج أعلده کا اختار من E‏ 


ا عليهہا الصاكدة والسلام. 


واختار سبحانه من الملائكة جريل.. واتار محمدا هة من البشر:. واتار هن 


السموات العلا.. ومن البلاد مكة.. ومن الأشهر المحرم.. ومن الليالى 
القدر.. ومن أيام الأسبوع ال حمعهة. a‏ 


ر لګ سر سرو 


الليل ثلثه الآخر. . ومن الأوقات أوقات س الخمس: #وربك يق 


9 ا ا ا س‎ e SE 


[A : [القصص‎ 


EEN‏ معايشهم اأمتضمنة لأرزاقهم و مدد آجالهم» 


وهو الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على اا ا 


يصلح له ممن لا يصلح له. 
SS E‏ وحکمته. 


i‏ ف اد ا اڪ فکانوا 


صفوته من عباده» وخرته من خلقه. 


وهذا الاختیار دال على ربوبيته ووحدانیته» وکمال حکمته وعلمه وقدرته» وانه 


و 


ء 


الله الذي لا إله إلا هو» فلا شريك له يخلق كخلقه» وییختار کاختیاره» ویدیر 


کتدبره. 


TAY 


المعمور» وجعلها مستقر المقريين من ملاتكته» واختصها بالقرب رتب 

وعرشه» وأسكنها من شاء من خلقه. 

فلها مزية وفضل على سات السمواته ولو آم یکن إلا قربها من ارك وتعالی. 

وخلق سبحانه الكرسي وجعله محيطاً بالسموات والأرض: وسح يه 

سمو ت والوضَ 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وخلق سبحانه العرش» وجعله أكر المخلوقات وأوسعها وأعلاهاء واختاره من 

بین المخلوقات فاستوی عليه كما قال سبحانه : اَن عل امرش آسْسوی )4 

.]١ [طه:‎ 

وخلق سبحانه جنة الفردوس» وفضلها على سائر الجنان» وجعل عرشه سقمهاء 

وغر ها بده وا خارها لخر نهم اه 

وخلق سبحانه عالم الملائكة» واختار منهم المصطفين منهم على سائرهم 

کجریل ومیکائیل وإسرافیل. 

فذكرهم سبحانه لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله عر وجل. 
فجريل اجب ال ادى ا اقلوب را روات 

وميكائيل صاحب القطر الذي به حياة الأرض والنبات. 

وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه صعق من في السموات ومن في 

الأرض» فإذا نفخ فيه آخرى فإذا هم قيام ينظرون. 

واختيار الرب تعالى لعبده نوعان: 

أحدهما: اختيار ديني شرعي» فالواجب على العبد آن لا يختار في هذا القسم 

ر ا ا ل ا ازو کن ا ا إذا قضی آله 


و چ ر رک 


له فقد صل ضلا 


م ٭ سے سے 


ورسوله: ص ا یکن م م رةه من امهم ومن بعص آله وسوا 


۶ 
میا ا [الأحزاب:١].‏ 


Eg e aa 
وبال سلام ا وچا وول‎ 


الثانی: اختيار كونى قدري کالمصائب التى يبتلى الله بها من شاء من عباده» فهدا 


لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه» ويدفعها ويکشفهاء ولیس ف 


e 


هذا منازعة للربوبيةء وإن كان فيه منازعة للقدر بالقدر»ء فهذا القدر لا يسخطه 


الرب» بل يمر به كما مر بدفع قدر الجوع بالأكلء وقدر العطش بالشرب» 


وأما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه»ء فهو قدر المعائب والذنوب» فالعبد 
بسخطهاء ومنهي عن الرضا بهاء ومطلوب منه التوية منها 


وفدر 


فالحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل رسله. RET‏ . وشرع لنا 
أفضل شرائعه.. وجعلنا خر اا خت ل وأعطانا وظيفة الأنسياء 
e 0 e‏ 
سبحانه: # شم حو ت لتاس تاوت پالمعروف وهو عن 


الم ڪر ونومون بار ي e‏ آلڪتي لکن حرا ل نه 


اورا ڪرشم التيفو © 3ال عمرال: ' 


Y A4 


۲ - فقه النبوة والرسالة 


قال الله تعالی: ey r E N‏ 
ا 
EES‏ ع علقة المکذبت )4 [السر: hE‏ 
IT‏ لد رست و َه آل کک وآلبیرات 
ليقوم اشاش الق ارتا امريد فمياً ن سید ومْفِم لاص وليعلم أله 
ا پالْفَي إن دا رئ عر 4 [الحديد: .]۲١‏ 

وقال الله نای ھر اى ست الان و سوا َنم بت لوا عم اکرو ور 
ومهم لكب کی رانک وی گڑاین تز کی کل یو ) [الجمعة: ۲]. 

الله تبارك وتعالی خلق الإنس والجن لعبادته» واختار الإنسان ليكون خليفة في 
اللأرض» واختار للإنسان منهجا لسير عليه وسماه الإسلام» وأرسل رسله إلى 
خلقه بذلك» وآمرهم أن بقولوا للناس شیئين: ) 

الأول: أن يقولوا إن لهذا الكون ا ولهذا الكون الها 0 الكون ا 
ولهذا الكون آمرأء فجميع الأشياء والأمور بيد الله رب العالمينء فلا بد أن 
تؤمنوا به لتستفیدوا من خزائنه» وتسآلونه حاجاتکم» آما نحن فما علینا إلا 
البلا ونحن کغیرنا لیس بأيدينا شىء ء: #إقل لا املك لِتفسى تَفْعًا ولا ضرا إلا ما 
سا هه ولکنْتأَعَلَم َيب آ؟ ا ی یرای نو واا 
ودشیر لقو م دوه نون )4 [الأعراف: 1۸۸]. 

الثاني: أن يقولوا إن أردتم أن تستفيدوا من خزائن الله خزائن الهداية والرحمة 
وخزائن الآموال والأرزاق» وغيرها مما في خزائن الله فعليكم أن تجعلوا 
حياتكم كحياة الأنبياء والرسل: إيمان وتوحيد» وعبادة ودعوةء وأخلاق حسنة. 
وبذلك یکون الله معکم» وینص رکم ویرزقکم» ویتولاکم ویعزکم کما فعل ذلك 
مع الأنبياء. 


و 2ے 


وإِن اردتم أن يټم الله فاتيعو رسله کما قال سبحانه: # فل لن کنر تون آله 


تیعون یح جک الله ویئھر کر دوبک واعود دو( (آل عران: ٣۱‏ 
وقال سبحانه: e e E‏ کس [الأحزاب:١۷].‏ 


وآمر الله جميع الأنبياء والرسل بإقامة الدين في م و وجمع الناس 


عله 


“r 


کما قال سبحانه: :3 کہ م آل م وصَیٰ پد وااَدۍ اا إلك ى وما 
feo 2‏ ر ص چ ٤‏ و کک e aS E‏ ا 
وصينا ر پء وموس وعسیح ن رمو ای وا E‏ 


وأمرهم بنقل فكر الناس من اليقين على المخلوق إلى اليقين على الحالق.. 
ومن اليقين على الأموال والأشياء إلى اليقين على الإيمان والأعمال الصالحة.. 


ومن الفكر في الدنا إل ى الفكر في ارف اع اا وط ا 


طاعة الله ورسوله.. ومن عادات وتقالید القبدلة ا أحکام وآداتب الشريعة. 


2 


ت اع ا . ما أعطى | ا 
a E e bog‏ 
وجعل أمته خير الأمم وآخرهاء وأعطاها وظيفة الأنبياء والرسل» وأشرف 
الوظائف وأعلاهاء وهي الله بالمعروف والنهي عن المنكر 


کما قال سبحانه: # َم حر GS E ETA ACE A‏ 
المتڪر ونومون بالل e‏ 8 اتل الست کان را 0 مهم 


۰ [ال عمران:‎ O5 ڪرشم المي‎ E A 


سے 


وبنو آدم درجات: فمنهم العاقل والمجنون» والسقيه» والمؤمن 
والكافر» وأعلاهم درجات الرسل ثم أتباعهم» ومهمة الأعلى أن يأخجذ بيد 
الأدنى» فالأنبياء والرسل أرسلهم الله ليرفعوا البشرية من التشريعات البشرية 


e) 


E e e N‏ والأخلاق السماوية. 


وهذه الامة أمة أمة» ونبمها آمی» والآمى کما ولدته آمه آم يأخذ ثقافته من 


. مساویه:بل أخذهامن ربه الأعلى. 


وإذا كان الله عر وجل قد حرم محمد بالأمية من معطيات عقول البشر فقد 
وصله بالعلوية التي تعلم البشرء وتهدي البشرء وتملك البشر. 

وأعداء الإسلام يعرفون هذا الدينء وهذا القرآن كما يعرفون آبناءهم. 

یعرفون ما فيه من سلطان وقوة» وما فيه من خير وصلاح» وما فيه من آخلاق 
واداب» وما فيه من سنن ونظام. 

ويحسبون لهذا الكتاب آلف حساب» ويعلمون أن الأرض لا تسعهم وتسع آهل 
الدين. 

وهم يدرسون هذا الدين دراسة دقيقة ليعرفوا كيف يبني الرجال؟ وكيف تہنى 
الأخلاق؟ لبقوموا بتخريب هذا البناء» ويبحثوا عن مقتل لهذا الدين كما قال 
سبحانه: فول راون بقنیلونک ی ردوگ کن وييڪُم إن اكوا E eR oF‏ 
نگم ڪن د E Sa E E ROO o‏ 
e‏ ب التار هم فیا دوت ۷ [البقرة: 1۲۱۷ 

وقد ادوا وو اخ خدع را كرا من المسلمينء وحولوا الدين من حركة 
دافعة تحطم الباطل والجاهليةء وتجعل الدين كله للّه. 

حولوه بعد جهود وتضحيات إلى حركة تقافية باردة» وإألى بحوث نظرية ميتة» 
وإلى جدال فقهي أو طائفي فارع ومعلومات تصدع الرؤوس ولا تزكي 
القلوب وحولوا العقيدة إلى مفهومات وتصورات مدمرة له» مع إيهام أهله أن 
عقيدتهم محترمة مصونة مع أن أجنحتها وأخلاقها تكسر في كل لحظةء وفي 
کل میدان» وفي کل بلد. 


وفي النهاية ملؤوا فراغ العقيدة بتصورات آورثت الشك في دين اللّه» والإعراض 
عنه» وتجاوزه إلى غره» وهبط أكثر المسلمين في القاع» لا في الزهد في الدين 
ونہذه فحسب» بل بتنفير الناس عنه بالآقوال والأفعال والصفات. 
وقام في الأمة من بني جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا من يأمر بالمنكر» وينهى 
عن المعروف» ويصد عن سبيل الله بلسانه وقلمه وحاله. 
إن دور الأنبياء وأتباعهم إبلاغ دين الله ولزوم هذا العملء والصبر على مشاق 
الطريق. 
آما هدى الناس أو ضلالهم فهو بيد الله وحده لا شريك له» وله سنة إلهية لا 
تتبدل» ولا يغير منها رغبة الرسول أو الداعي في هداية من يحب» كما لا يغير 
ا ی ف اا وا ی کا قال سا وون کان کر 
لک إعراط ن سطع أن ماف اض أو سلما الما اتم ایت وکو 
ااه لمعم عل آلھدی فلا تک ن من الْجلھلین 2 [الاسم: .]٠١‏ 
إن شخصه لا اعتبار له في هذا لامر و اة لس غا e‏ انما 
حسابه على ما آدی وما صبر»ء وما التزم وما استقام كما ا امو الات 
ذلك رب الناس فهو العليم الحكيم: #مس يسا نيصلل ومن كأ جعله 
مستقیم مَسَقی م )4 [الأنعام: ۳۹]. ) 

وجميع الخلق في قبضته» وهو أعلم بمن يصلح للهداية أو الضلالة: # ولو سا 
لَجَسَمَم لالد ی کک تک ی اھر 3 اس !٣‏ 
O NT OT‏ 
المعاندين لهاء الذين لا تنفتح قلوبهم لدلائل الهدى» وموجبات الإيمان 
O O PE LAPE‏ 
يي حاجة إلى بناء كيانهم لتزكو قلوبهم» ويتفقهوا في دينهم» وتصلح أخلاقهم» 
AE‏ 
أما الواقفون على الشق الآّخر فجزاؤهم بعد الدعوة الإهمال والإعراض» وحين 


N 


۰۹۳ 


ر 


ينمو الحق في ذاته» فإن الله يجري سنته كما قال سہحانه: 4 بل نَمَف الي عل 
البطل فيد مغد قا هو ا ك الا O‏ [الأنبياء: .]٠۸‏ 

وقد خلق الله بني آدم» وأخذ عليهم العهد: لست ی الوا بل شهدا 4 
[الأعراف: .]١۷١‏ 

وزودهم بالعقول» وفطرهم على ان زا اا قر ر ال اي 
على ما فطرهم عليه من التوحيد» ولا على ماوهبهم من العقول. ‏ _ 

بل أرسل إليهم الرسلء وآنزل عليهم الكتب» فجعل برحمته الحجة 
الال اقل ای و زر لتلا ن لتاس عل آله 
ال E‏ 

فعلم الله تبارك وتعالی أن الفطر والعقول لا تكفي وحدها للهدی دون رسول 
من الله . 

وقد بعث الله رسوله محمداً ية على حين فترة من الرسل والناس إذ ذاك أحد 
رجلین: ) | 

إما كتابي معتصم بکتاب مبدل» أو محرف» آو منسوخ» ودين دارس» بعضه 


مجهول» وبعضه متروك. 

ad a a o 
کوکب» أو وثن» آو قبر» أو تمثال» أو نار» أو غير ذلك مما زينه الشيطان وغرّبه‎ 
العباد» وقد آمن من هؤلاء أكثر ممن آمن من آهل الكتاب.‎ 

والنبي ل هو الإمام المطلق في الھدی لأول بني آدم وآخرھم کما قال کا: «آنا 
سيد وَلَدِ آَم يَوْمَ الْقَيامَة. وول مَنْ ينق عَنْه الق وَأوَل شافع وول مُسَمَّع» 
ا 

فقد أخذ الله الميثاق على جمیع البشر أن يؤمنوا به» لکن ثواب من آمن به ) 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۲۷۸). 


۹٤ 


وأطاعه في الشرائع المفصلة أعظم من ثواب الإيمان المجمل الذي أقرت به 
الأمم السابقة فله عليه الصلاة والسلام نصيب من إيمان كل مؤمن من الأولين 
والآخرين» كما أن ضلال وغواية كل إنسان من | ا وي لٍبلیس منه 
نصيب» وعهد آدم عليه الصلاة والسلام وما بعده إلى ما قبل بعثة النبي بيا يشبه 
e‏ رفن كمال لاان 
ا ا e‏ الشامل الباقي إأى يوم القيامة كما قال سبحانه: 
ن أ کلت کک دي کہ واقست عا SEE‏ کک اسک دیا € لالماند:: 
a O‏ 
طوله يخاط له ثوب یبقی طوله إڵی أن یموت. 

وهكذا الإسلام الذي جاء به محمد ية صالح كامل» فلا يزاد فيه ولا ينقص 
منه» باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولا يقبل الله دينا سواه بعد بعثة 
النبي ی كما قال سبحانه: # وس يبتع عير سکم يتا فلن قبل مه وهی في 
اة 0 [آلعمران: :.]۸١‏ 

وقد آرسل اله الرسل لهداية الكفار» وإصلاح من فسدت حياته من المسلمين. 
وقد بعث الله الأنبياء والرسل ليأمروا الناس بعبادة الله وحده لا شريك له»ء وترك 
عبادة ما سواه کما قال سہحانه: وقد عاق ڪل أئة رسوا اًب اعبڈوا له 
اجکی اقلت ینم کدی اھ ونی ن حت تج اک تیان 
الارن وط اکت 2ء غ ک ذبت ry‏ (اننحل: .]۳١‏ 

ت ی ےا ا ی ا اد الدنيا والآخرة 
واستفاد من قدرة الله فإن الله لما آمنوا به وأطاعوه آحبهم وآيدهم بنصره 


فالا ستمادة من المخلوقات ا فبها المؤمن والكافر» والمطيع والعاصى» 
لكن يمتاز المؤمن بحصول البركة في رزقه. 


آما الاستفادة من قدرة الله فلها شر طان: 

انان واوق 

وهي خاصة بالأنبياء ومن آمن بهم كما قال سبحانه: ولو e‏ 

N‏ گب من الاي والاأرض وکن کدبوا فاخ کا مالا 
س تيون 4 [الأعراف: 1۹١‏ 

فال سا وا TS‏ 2 

الأسمد ل يوم لامع الطيييت معزر م وَكَهّم أ را ر (OE:‏ 


[OF [غافر:‎ 


فنوح ا دعا وو مه ا الإأيمان وعبادة الله و حده ل شريك له وام يو من به إلا 
i OG‏ 

وموسی طیة ل سأل ربه أن E‏ 
البحر. 

وقارون لما أعرض عن الدين واستغنى بماله خسف الله به وبداره الأرض. 
وقوم لوط لما كذبوا لوطاء وأصروا على فعل الفاحشةء قلب الله عليهم ديارهم» 
وحصبهم بحجارة من ٠‏ السماء. 

ا : فدعا الله فخرج لهم الماء من الحجر اثنتا عشرة 
ودعا صالح بيو قومه إلى الإسلام فلم يؤمنوا فدعا عليهم فأخذتهم الصيحة 
ومحمد بي عطش أصحابه فدعا الله فخرح لهم الماء من بين أصابعه» فشربوا 


منه. 


وهكذا سار الأنساء والمؤمتن إنما يستضدون من قدرة الله بالإيمان والاأععال 
الصاأحة. 


وقد أعطى الله تبارك وتعالى الأنبياء شيئين 

الدعوة.. والدعاء. 

فالدعوة للبشرء والدعاء لله فالحوائح تقضى بالدعاء وسؤال الرب الذي يملك 
كل شيء» وخزائنه مملوءة بكل شيء» بعد فعل الأسباب المشروعة» وأحيانا 
تقضى بالأموال والأسباب ابتلاءٌ للمؤمن» واطمئناناً للكافر . 

وبالدعاء يأتي اليقين على الأعمال الصالحة. 

فعندما يتأخر نزول المطر نصلي.. وعندما تكسف الشمس نصلي.. وعندما 
نريد النصر نصاي.. وهكذا في سائر چ ی اد وا 
وندعوه کما قال سبحانه: $ تايها رين ءامو سيوا يأر لصاوو إن هه مع 
لسرن © [البقرة: .]٠١١‏ 

والمطلوب في كل عمل أن نقوم بالعمل على الطريقة التي ورد بهاء فمن جاء 
e‏ 

والمطلوب في هدي النبي ي 
تعلم سننه. وتعلم اليقین على ئ ترد 

اع و ا E‏ وأكرمنا بالدين الكامل» وشرفنا 
دغر 


وحتی نؤدي الأمانةه ونحقق مراد الله في عباده» يحب أن یکون قدوتنا محمد 
ية ويتحقق ذلك بثلاثة أمور: 

الأول: أن نتبعه بيه في صورته وشکله. 

الثاني: أن نتبعه في سیرته وعبادته» ومعاملاته» ومعاشراته» وأخلاقه. 
الان نتبعه في سریرته» وفي ليمانه بربه» ویقینه عليه» واستسلامه لهه 
والتوكل عليه» والخشية منه» وتفويض الأمر إليه. 

ونتبعه في الفكر والهم الذي في قله کیا وهو هم هداية الناس» ودعوتهم 1 
الله ورحمتهم والشفقة عليهم» حتى يخرجوا من الظلمات إلى النور: يأُهًا 


4۷ 


N‏ ا LL‏ قسمہن: 

الأول: المؤمنون الذين آمنوا بالله» وأسسوا حياتهم على الغيب. 

الثاني: الكفار الذين ام يؤمنواء وأسسوا حياتهم على المشاهدات» فهؤلاء 
الحيوان خير منهم؛ لأن الحيوان يذكر اللهء والكافر ميت لا يذكر الله والحيوان 
يعرف إشارة صاحبه» والكافر لا يعرف آوامر خالقه ولا يؤمن بها. 
e e i RESEN‏ 
يضره ويغشي المحرمات بلا حياءء ويكفر بالنعم والمنعم بها: ام سب أن 


۶ٌ 


ا a‏ ا 3 اکا لانم ا د [الفرقان: 


٤ 
وجميع الأنبياء والمرسلين دعوا الناس من الشرك إلى التوحيد.. ومن الكفر إلى‎ 
امان وحن النخلر قالغال ومن الاموال والاعاء إلى الاعات‎ 

والأعمال الصالحة.. ومن دار الفناء إلى دار البقاء. 

فاجتهدوا على القلوب والأبدان لتكون حياة الناس مطابقة لحياة الأنبياء. 
واجتهدوا على العیون حتی تری ما يحب الله ورسوله. 

واجتهدوا على الآذان حتى لا تسمع إلا ما يحب الله ورسوله. 

واجتهدوا على العقول حتى لا تفكر إلا فيما يحب الله ورسوله. 

واجتهدوا على الآيدي حتى لا تفعل إلا ما يبحب الله ورسوله. 

واجتهدوا على الآقدام حتى لا تمشي إلا فيما يرضي الله ورسوله. 

فعملهم العبادةء ووظيفتهم الدعوة فعلينا الاقتداء بهم: لاوک اَذ هدى اه 
به دنهم أفتَر د فل ل الك دارا هو الا دکری للعکییت 4 


[الأنعام: 1° 


والنبي لا آخر الأنبياءء وبعد بعثته لا بد من اتباعه» ومن تبع غیره حتی لو کان 
نبیا يعد مخالفاً» وعمله غير مقبول کما قال سبحانه: # وس يبتع عر سكم ديا 
فلن قبل مته E ES‏ من لسرن )4 [ آل عمران: .]۸٥‏ 

وقال النبي وي الاي ی خا دا لا ت بي اعد من هذه الام 
هوي ولا تَصرَاني ي ٿم يموت وَلَمْ ڀُومِنْ ٻالڍِي الٿ بي إلا گان ِن 
أصحَاب الثار eT‏ 
eT‏ قاموا بالدعوة إلى الله بين آقوامهم» فمنهم من فا ام 
يؤمن» ومنهم من استجاب» ومنهم من ام يستجب. . 

وسنة الله أنه بعد كل الجهود تظهر التتائج فالله يظهر قدرته بعد تكميل الجهد 
فالذين آمنوا بالرسل أنجاهم الله وأسعدهم في الدنيا وال خرة. 

وأهلك الله كل من ام يؤمن بالرسل من الأمم السابقة بقة تارة بالماءء وتارة بالريح» 
وتارة بالخسف.. وتارة بالصيحة.. وتارة بالحجارة . كما قال سبحانه: یکلا 


ر صر 7 ر رک دا 


أخذايديو نهم د N A‏ او E‏ 
PES LN AE‏ ن عتا واا ا 
e REE‏ أا هر لر رظلموت )4 [العنكبوت: .]٤١‏ 

وأساليب دعوة الآنبياء واحدة: 
فأولاً: يعرضون أنفسهم وما جاءوا به على الناس» وإذا احتاجوا لعرض الدين 
على الناس أن يبذلوا أموالهم وأنفسهم بذلوها. 

واا ا ا ا دعوتهم e O‏ 
آنه قال: وما سكل رمن جر إ ری إلا عل رامين [الشراء: 1۱۰۹ 
وثالثاً: إذا عارضهم الناس أو طردوهم أو شتموهم فلا يجاوبون جهالتهم 
بالجهالة» وإنما يصبرون عليهم ويدعون لهم بالهداية كما قال سبحانه: 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٠٥۳(‏ 


م ا 
یی سر و صر ا بے د یل ر س رو ص 


اضر دود اہ خی ولا محفت ال لا ولوت ©4 رر ۲۰ 
وقال النبي كلا: لله اغفر لِقومِي انهه E‏ 

ورابعاً: أنهم يدعون الناس إلى الله بالشفقة والرحمة والتواضع واللين في جميع 
الأحوال. 

وخامسا: آنهم يقومون بالدعوة إلى الله في جميع الأوقات ليلاً ونهاراً كما قال 
نوح: قال رن دعوت فویی لیک وتھ ارال فلم برد هر دعا إلا فرارا رن [نرح:  .]٦‏ 
ويدعون إلى الله في جميع الأحوالء حال الأمن وحال الخوف» وحال الصحة 
وحال المرض» وحال الإقامة وحال السقر. ٠‏ 

والأنبياء والرسل هم أول من عرف منافع التوحيد والإيمان والطاعات» وأول 
من عرف مضار الشرك والكفر والمعاصي والبدع. 

ولكمال معرفتهم بذلك يَعْسّون الناس لدعوتهم إلى الله في البيوت والأسواق» 
ويطرقون الأبواب» ويقطعون المسافات» ويصعدون الجبال» ويصبرون على 
کل ما يصيبهم في سبیل تنفیذ ما آمروا به. 

ويرحمون الناس ويكرمونهم» ويبذلون من أجل ذلك أموالهم» والناس 
يۇدونهم ويسبو دهم فيعفون عنهم» ویصرون على أذاهم. 

فالأنبياء يدعون الناس إلى ربهم بالرحمة واللين وحسن الخلقء وأهل الباطل 
ینشرون باطلهم بطریق الشدة والكر والتسلط كما قال الشيطان لفرعون: أعلن 
للناس ليرهبوك ويرجوك: فقا آنا OSS‏ [النازعات:٤۲].‏ 

ثم أمره بقتل أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم كما قال سبحانه: إن 
فوت اد في الأرض وجل هلها شيعا بشتصوف طايقة مم يدح اهم 
وسكي اهم اهتين ممن )0 االفصص 1٤:‏ 

ثم سخر فرعون بموسی قائلاً ما حکی الله عنه: # آم انا رمن هدا اذى هو مهن 


(۱) متفق عليه خر جه البخاري برقم »)۳٤۷۷(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۷۹۲). 


T+» 


وا ین ا)4 [الزخرف: [o1‏ 


فلم آوغل في a‏ ا 


N RE‏ ا 
TD‏ س ا و سے مرس ر ار ۳ ا کے ٤ at‏ اسر د 
فرعن سو العذاب ۳ آلتار رور علا عدوا وشا ودو دوم تقوم الساعه ادوا 


الو اا ات ۹ [غافر: 4 .]٤٩‏ 
وقارون بعی وبخل» وأفسد دنفسه وماله» 2 ما نعم الله عله بكثرة الأموال 


ا ا فال ا و و و 
لوز مان مفاته O N‏ 
ا ل ال لہ قو مهلا ر E‏ اہ لامب ریو © وت 


ص م > سر سر وص 


ll i أله | الَادالَةً ولا تش نَصبَك مر‎ E 
[VY Yî: ليد ©4 سم‎ E E آهلك ولا كغ اساد في الارض‎ 


ل 2 


7 ر رس ر ۾ ~r‏ ا 
e‏ یمم که e‏ 
> و ی l>‏ 
یله مرس القرون من هواد ر فوه lT‏ ر ستل عن د 


فلما نصحه قومه وآبی وبخی خسف الله په وبدارہ الأرض کما قال اه 
# فسا بے ويدارو اص اکان لهد من فة ينصروند. من دون ون ا ه وما کاک من 
ألْمنَصرب © [القصص: .]۸١‏ 

فكل من سار على هدي الأنبياء سعد فى الدنيا والآخرة» ومن مشى وراء 
الشيطان خسر في الدنيا والآخرة ولو کان ملكا كما حصل لفرعون» 
غنياً كما حصل لقارون. 

ae a 
ملك ولا جني ولا آعرابي» اصطفاهم الله واجتباهم» وبعثهم من خيار قومهم‎ 
على غاية الكمال في الخلقة البشرية والأخلاق الحسنة» وهم معصومون في‎ 
تحمل الرسالة وإبلاغهاء ومن كبائر الذنوب» وإن وقعت منهم صغيرة لا يقرول‎ 


۲1۰1 


عليهاء بل يسارع النبي إلى التوبة منهاء وهم أكثر الخلق تعظيماً لله» وحمداً له 
وتكبيراً له» واستغفاراً له» وهم أعرف الخاتق بالله» وأكملهم إيماناً به وأعظمهم 
توحيدأله» وأحسنهم طاعة له. 

وقد يبعث الله نبياً وحده» أو رسولاً وحده» وقد يجمع الله بين بعثة نبيين أو نبي 
ورسول أو أكثر في زمن واحد. 

کما بعث سبحانه إبراهيم ئ وبعث في زمنه لوطا طف وکها بعث یعقوب وابنه 
يوسف عليهها الصلاة والسلام في زمن واحد» وکما بعث موسی وهارون 
عليهما الصلاة والسلام في زمن واحد» وكما بعث داود وابنه سليمان عليهما 
الصا ة والباا فن ازن راخت وكا بحت ركريا ويج و عس عاع الضلا 
والسلام في زمن واحد. 

OTT‏ إليهم التوراة فيها هدى ونور 
وتفصیل کل شيء کما قال الله سبحانه عن موسی 5لاة: وڪتَبتا له في 


e 2 22‏ کر رہ کل ص ص م 


ا من ڪل سى مَوْعِظة وميل تمصلا لکل د سىء فَحذهَايقوو ومر فوسك يأخدوا 
ا سأؤریگ دارَالَس قن @) ®4 [الأعراف: .]٠٤١‏ 

ولهذا كانت أمة موسى أوسع علماً ومعرفة من أمة المسيح» ولهذا لا تتم شريعة 
المسيح إلا بالتوراة وأحكامها. ٠‏ 

فإن المسيح وأمته محالون في الأحكام عليهاء رالانا مکل ا م 
لمحاسنهاء وغالبه مواعظ وزهد وأخلاق وحض على الإحسان 
والصفح» ثم جاء القرآن الكريم ا اعات ا ال سیحانه: 
ل وارلتا لک لَب لحي مضا لما رت يديد مي ا[ ڪب ومهييتا عله 
as‏ ولا َنب أهواءَهُم عَمّا جاء ك ب لكي“ لل مات 


کہ شر َة وَمِنهَاجًا 4 [الاسة 4۸ 
والشريعة التي جاء بها محمد ية أعظم الشرائع وأكملهاء فظهور نبوته تصدیق 


ر صر ر ب 


لنبواتهم وشهادة لها بالصدق كما قال سبحانه عنه: فيل جا ياح وَصَدَقَ 


مه سے 


1۰۲ 


امسن [الصافات: ۳۷]. 

فالرسل قبله بشروا به» وأخبروا بمجیئه» فمجیئه هو نفس صدق خبرهم» وعادة 
الله في NEN e‏ 
ود قال عسی این میم 2 ایل ای رسو ل آنے اک صر الما بین يدى من الورطة ومشرا 
n e A‏ 

ومرس اظ هت اه اه و چ کا وان مرم من أعظم 
خلق الله هيثة ور وأشدهم ا للّه» واا i‏ الله » ا لا 
يستطاع النظر إليه. 

ی كان في مظهر الجلالء ولھذا کانت شریعته شريعة جلال وقهر. 


ر ر 


و 
فأمته آمروا بقتل نفوسهم» وحرمت عليهم الشحوم وذوات الظفر وغيرها من 
الطيبات» وحرمت عليهم الغنائم» وعجل لهم من العقوبات ما عجل» وحملوا 
من الآصار والأغلال ما ام یحمله غیرهم. 
وعيسى ية كان في مظهر الجمال» وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان» وكان 
لا يقاتل ولا یحارب» وليس في شريعته قتال البتة» والنصارى يحرم عليهم 
دينهم القتال» وهم به عصاة لشرعه» وليس في شريعتهم مشقة ولا أصار ولا 
ابتدعوها وام تکتب اعلیھم كما قال سېحانه: 

E NS E, 
.]۲۷ ع خرش گی ” ورمن ۴ فقوب ا [الحديد:‎ E ت‎ 
ل الجامع لتلك القوةء والعدل والشدة‎ EE 

في الله» وهذا اللين والرحمة والرآفة. 

وشريعته أكمل الشرائع فهو نبي الكمال» وشريعته شريعة الكمال» وأمته أكمل 
الآمم» وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات. 
ولذلك جاءت شريعته بالعدل إيجابا له» وبالفضل استحباباء وبالشدة في مو ضع 
الشدةء وباللين في موضع اللين. 


1۳ 


فيذكر سبحانه العدل ويوجبهء ويذكر الفضل والإحسان ويندب إليه. 

وحرم َة على آمته كل خبيث وضار» وآباح لهم كل طيب ونافع. 

وكل ما حرمه الله على هذه الأمة رحمة لهم» وما حرمه على من قبلهم عقوبة 
لهم. 

وجعلهم سبحانه خير أمة أخرجت للناس» وكمل لهم من المحاسن ما فرقه في 
الأمم قبلهم» وكمل لنبيهم من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله» وكمل في 
كتابه من المحاسن بما فرقها في الكتب قبله» وكمل في شريعته من المحاسن ما 
فرقه في الشرائع من قبله. 

وجعل هذه الأمة شهداء على الناس» واصطفاهم على الأمم كما قال سبحانه: 
یکم تھی هو سکم آلشلیین من ل ونی ددا یکوت ارول سیا یکر 


r‏ سے سے مو 


ر صا ا د ر کر ع ص 
“ ھ 


وککویوا مہ لی آلا اموا اوہ واوا الکو وات موا یاو هو موک م 
لمو ونع ر التص ر )ا [الحج: ۷۸]. 

وقد خلق الله سبحانه آدم بیده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائکته» وجعله 
خليفة في الأرض. 
وحقيقة الخلافة أن يأمر الله الكائنات فتطيعه» فكما أطاع الله» الله يأمر الكائنات 
فتطيعه» يأمر البحار والجبالء والملائكة والرياح فتطيعه كما أطاع الله كما 
سخر الله الماء لنوح فأغرق الله به أا ا 
لنجاة نوح ومن آمن معه. 

وكها سخر البحر لموسى فانغلق اثني عشر طريقاً يابساً وفي وقت واحد وبماء 
واحد وبأمر واحد أغرق الله فرعون وقومه» وأنجی موسی ومن آمن معه. 

وكما سخر الله لداود الجبال والطر تسبح معه» وألان له الحديد يفعل به ما 
يشاء. 

وكما سخر الله لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره» وعلمه منطق الطير» وسخر 


1° 


له الجن 

وأنزل الملائكة يقاتلون مع محمد ية وأصحابه رضي الله عنهم» وأخرج الما 

من بين أصابعه ية فشرب الناس وتوضؤوا منه» وغير ذلك مما أعطى الأنبياء 

وأتباعهم. 

وحتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره» ويعيش حياة مستقرة هيأ الله له 

اا شاملا كاملا ام يتدخل فيه أحد من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم 

وسماه الدين» واصطفى لذلك الرسل وبعثهم به» ليكونوا قدوة للناس» وحفظ 

حياتهم من تأثير الشياطين. 

وهؤلاء الرسل يقولون للناس: 

الأمور كلها بيد الله» ونحن. لیس بايدينا شي ء» فامنوا بربکم پسعدكم ويقضي 

حاجاتكم» ويقولون كذلك إن أردتم أن یکون الله معکم» وان سدوا س 

قدرته وخزائنه» E‏ لحباتنا e‏ 
کما قال سبحانه: %! إن اله مح الِب ' ا ا هم مم یوت( [التحل: 

) ) ) 111۸ 

وقد أرسل الله تبارك وتعالى الرسل إلى الأمم ال 

فمنهم من قبل الحق ثم تركه واعتمد على الأسباب وهم اليهودء فهؤلاء في 

3: النصارى» فهؤلاء في النار:‎ E E 


EE 9‏ ر 2س 
اهل کک اسم ع کنو کی ښيو التورة وإ ایل وما نز إل ون دم 
و «ے ٣‏ ر سے سے سے رص 222 

و يدر کیا ت ا رل الیک من ريك طخیدتا وکنرا مل تاس عل القوم 


.]۹۸ [المائدة:‎ OE, €1 

ومنهم من قبل الح وأخذ بالأسباب وتوكل على الله» فهؤلاء في الجنة لكن 
يعذبون بقدر ما تركوا من الحق. 
ومنهم من قبل الحق وأخذ بالأسباب ودعا إلى الحق وتوكل على الله فهؤلاء 


فى أعلى المنازل فى الدنيا والآخرة. 


ي 


1۰0 


وکل نبي وکل رسول دعا قومه إلى لا إله إلا الله» وبشر قومه بالثواب لمن آمنء 
وبالعقاب لمن كفرء ولكن الهداية بيد الله وحده» وهو أعلم بمن يصلح لها 

إلى الله ودعا ابنه إلى الإيمانء وقال له: : اکب متا ولاک 
مالک OFF‏ او 

ا 

نسبة الأبوةء ونسبة النبوة. 

ولکن اينه كنعان كفر فهلك» وإن كان عنده نسبة البنوةء وأبوه ا لأنه فقد 
الشنة الآ وهي نسبة الإيمان بالله. 

فکان يقين ابنه على غبر اللّه» على المشاهدات» على الجبل» فكان يرى عصمته 
ونجاته في الجبل»ء وكان اعتماده عا الجا لا على رب الجبل» فغرق هو 
والجل بالماء كما أخس الله عنه: لقال ستاړی ال کل یی ور ال ال 
E‏ 8 الموج کات يِن 


N 
(Pp 
5 


لا عاو الوم من ن مر ا 
لمرو )4 [مرد .]٤۲‏ 
وھکذا کل من ام NS‏ لھم الغرق والدمار والهلاك 
والعذاب فى الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: #ويِالت ارک e‏ 
E e‏ ودا )0 [الکید: 4[ 
وبما أن الأمم السابقة من طلب منهم آية تدل على صدق المرسل ایهم أب 
إليهاء فإن أم يؤمنوا بعدها عاجلهم الله بعذاب الأستئصال. 
ولكون هذه الأمة هى الخاتمة حفظها الله من عذاب الاستئصال» وشرفها 
والبقاءء ا إلى الله إلى يوم القيامة کہا قال سبحانه: # َم حر 
اة رجت لاص امود امروف وهو عن الم ڪر وئڙيت يالو وو 
۶ ڪووو 


م اَهَل آلب کان ا 4 ينهم الْمومنوت و 


و [ال عمران: ' 
PT ra‏ ى عبادة الله وحده لا شريك له» 


۲1°٦1 


وليأتي فيهم طلب الهداية من الله ليستفيدوا من قدرته» ومن خزائن الله بالإيمان 
والتقوى. 

a‏ التي ذكرها الله بقوله: 
8 تاا لىإا أرسلتك شهدا وما سيان ) وداعِیًال ی آله پادء ورجا 
میا ل وسر المیمیں بان هم م آله مضلا کیا )دلا نطع الکفرت 
ينويعا ذنم وتر ڪل ع و کنن ک انرک ) 

.]٤4-٤١ [الأحزاب:‎ 

باک ا ا في هذه المسائل العشر المذكورة في الأية. 
ورسول الله ية أسوة وقدوة لكل مسلم كما قال سبحانه: نکن کہ ن 
رسول آله اسو تھ لم کان برجو آله ویوا لیر ودک RE,‏ ا[ 

فالنبي 4ة قدوة للبشرية كلها إلى يوم القيامة: 
ى الإيمان» والعبادات» والمعاملات» والمعاشرات» والأخلاق» وفي الدعوة 
إلى الله ا بالمعروف والنهي عن اأمنكرء والجهاد في سبيل الله فهذه 


e‏ التفس بالعبادة: . وجهد على الغنر بالدعوة. 
ل O‏ وال إلا یلال نصفه: أوانقص 
مه یلا )وزد عه ورل لقان را )0 [الرسل: 14 

ووقت للدعوة كما قال سبحانه: ا الم ورل ورك گر 
ال 

سن قا بین الارن ا . ومن ey‏ 

قال الله لتر 4 آلنک کی شر © إل آل E‏ 
الصلحت ا الح و بال 4 [العصر: .]"-١‏ 

وقد بين النبي ية أحكام جميع الأحوال التي يمكن أن يمر بها الإنسانء أحيانا 
ESE NES aE‏ 
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عليها الإنسان وفق أمر الله. 
او ك و او 
e‏ ا اخ اوا اا ا را 
را راا ا ف وا عا و ها غاا وها 
لا ا ارم دف رمتعا 

وغثر ذلك پا التي جاء الشرع ا کا ال 
سبحانه: ورلا عدت ملت التب بيا 4 شىء ودی و ویشری 
ا 1۸۹ 

ودعوة الأنبياء وجهدهم على أقوامهم ونصحهم ا إنما هو شفقة عليهم» 
لایریدون به شيئا من الدنيا ولا من الناس» يستفيدون من اللّه» ويفيدون عباد الله 
ويبتغون الأجر من الله لا من غيره: ظفل ما اتک تن نھکم أل 
علل اله OI‏ [سبا: [٤۷‏ 

ویقدر اذى أممهم لهم تكون شفقتهم عليهم» وكلما eg‏ 
إلى الله ليرحم أممهم ويتوب عليهم» ويهديهم» ويعتذرون عنهم بأنهم لا 
لون کا حكى النبي بل عن أحد الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يمسح الدم 
عن وجهه ویقول: لله اغفر لِقَومِي اتهم لا يلون نق ع * 

أوقاتهم كلها لله.. بجتهدون على الاس بدعوتهم إلى الله والعمل بشر عه.. 
ويجتهدون آمام ربهم ويسألونه الهداية لعباده. 

في النهار يوجهون عباد الله إلى الله» ويدعونهم إليه.. وفي الليل يدعون ربهم 
لرحمة عباده وهدايتهم» ويدعون لهم ويستغفرون أهم. ٠‏ 

ألا ما أجهل البشرء وما شد عداوة الشيطان لهم؟. 

الأنبياء يدعونهم إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة» وهم تارة يسبونهم» وتارة 


(۱) منفق عليه آخرجه البخاري برقم .)۳٤۷۷(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم (۱۷۹۲). 
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يۇذونهم» وتارة يسخرول مهم وتارة يطردونهم» وتارة يقتلونهم: أف 
یتوو تاک الله E O‏ قود رجیم ا 4 [المان: 4[ 
وکل نبي جاء بالدين.. وجاء بجهد الدين. 

فمن آمن به فاز وأفلح. E A E‏ 
او زراعته أو صناعته هلکه ا ی وتمود» وکما فعل 
بقوم لوط» وكما فعل بفرعون وقومه. 

فان قام مخالف واحد هلکه الله كقارون. 

وإن قامت عائلة أهلك الله العائلة.. وإن قام جماعة آهلك الله الجماعة.. وإن قام 
قوم أهلك الله القوم.. وإن قامت دولة آهلك الله الدولة.. وهكذا. 

فلما بعث الله محمداً ية إلى هذه الأمة بالإسلام قال لهم: انظروا للأنبياء 
السابقين كيف كانت عاقبة مخالفيهم؟. | 

كما قال سبحانه: ایوا فی الأرض فاظروا کت کات عقبة 
امك ک لمکذیے )4 [النحل: .]۳١‏ 

فكل من قام مخلصا بالدين وجهد الدين أيده الله بنصره وحفظه» فإن خالفه 
وآذاه واحد أهلكه الله وإن خالفه جماعة» أو عائلةء أو قوم» أو قريةء و دولة 
أهلكهم الله وتولی ا وا ا ل سا ڑم اراتا راتا 
RE E es A E VE‏ رلته ساوک E‏ 
دون ا EY‏ [المؤمنون: .]٤٤‏ 

والله تبارك وتعالى ينصر المؤمنين من هذه الأمة كما نصر الأنبياء السابقين الذين 
يقدمون الشكوى إلى رب العالمين» ويتوجهون إلى ربهم ليكشف ما بهم من 
ضر» وينجيهم من أعدائهم» فاستجاب لهم وآنجاهم» ونصرهم وخذل 
أعداءهم» وهذه سنة جارية في آولیائه وخذلان آعدائه کما سخانه: 
لن تتصروا آله ترک برک يليت م ر والدين قروا مَس مسا ف و اسل اه س 
کرک اھر کرھی ما آنه اتب أله a‏ 


۲۱۹ 


وبذل الجهد لإعلاء كلمة الله يقوم على الدعوة إلى الإيمان بالله ولا ڈ م 2 
إلى القيام بالأعمال ثانياً. 
وکان جهد النبي ا ي الحياة المكية لإإدخال الإيمان فى ى القلوب لتستعد 

لقہول الأعمالء i,‏ بتعريف الناس بربهم» وذکر آسمائه وصفاته وأفعاله» 
وجلاله وجماله» وعظمته وکریائهء لیعرفوه ویعظموه ویکروه» فاذا عرفوه 
توجهوا إليه وحده دون سواه» وذكر آلائه ونعمه وفضله وإحسانه إلى الخلق 


ليشكروه ويحمدوه ويتوجهون إليه في قضاء حو ائجهم. 

وذكر قصص الانبياء مع أممهم» وکیف نصر الله رسله وأولياءه» وخذل أعداءه 
وأهلكهم. 

وفي الحياة المدنية كان حفظ الايمان وزيادته بسبب قوة الأعمال» وقوة الجهد 
على النفس وعلى الغير» ففي مكة كانت قوة الاستعداد لفعل الأوامر» وفي 
المدينة كان تنفيذ الأوامر بالرغبة والمحبة والشوق كالعبادات من صلاة وزكاة 
وصيام وحج ونحو ذلك وكذلك الجهاد في سبيل اللهء والدعوة إلى الله 
وحسن المعاملات والمعاشرات والأخلاق والآداب. 

فنزلت الأحكام في المدينة كالمطرء شاملة لكل أحوال الإنسان» واستقبلها 
الصحابة بإيمان تام ويقین راسخ» وفرحوا بهاء وتلذذوا بأدائهاء وتنافسوا في 
المسارعة إليهاء والإكثار منهاء وسلموا أنفسهم لله بالإيمان والطاعة» ولرسوله 
a hE‏ مة خر جت للناس 
ا ي 


ي اليما أان. ك e e‏ 


رھ بے وو و وډ سوق ر سے ص ا ر 


کاردا تمرم خت ر ر a‏ واد جست 
A EE <‏ لرن فبا ندا ذلك لوآ عظم )4 (الرة: . 


۴ اعمال الاساء 4 العبادة والدعوة» والجولة على س 
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إلى الله وكان النبي بي يتجول على الناس ويزورهم ويدعوهم إلى الله» ويتلو 
عليهم القرآنء ويعلمهم السنن والأحكام» ويطعم جائعهم ويعود مريضهم 
ویکرم ضيفهم» ویجیب سائلهم» ویکسو عاریهم» ویقبل هدیتهم ویثیب علیهاء 
ويشكر امحسنهم» ويعفو عن مسیئهم» فصلوات الله وسلامه عليه عدد نجوم 
السماء وذرات الأرض» والحمد لله عدد خلقه» ورضا نفسه»ء وزنة عرشه على ما 
من به علينا من بعثة هذا الرسول الرحيم بهذا الدين العظيم. 
فهل من ذاکر؟» وهل من شاکر؟. 
وقد س من الله على المؤميين إد بعت فيم رسو يتوا عَلمَ ٤َايحَدِ‏ 
وريم ومهم الكتب والجڪة ا من قبل لی صکلٍ 
0 ) 

EE ET Eee n 
.]٠١۸ حرش وڪم الثزییے رف کی2 ©4 [التوبة:‎ 

ولا تصلح أحوال البلاد والعباد إلا بالدين الذي أنزله الله شر يعة للعبادء وأما 
ية إلى بني إسرائيل في مصر أعطاه الله الملك. وصلحت 


٩‏ م سلوا 


بعث الله یو سف کا 
ابتاءهم ويستحيي نساءهم وهو ادالاس 

واما اشتد آذاه وزاد طغيانه أرسل الله الداعي إلى الله نبي الله موسى ية يدعوه 
إلى الله ويدعو بني إسرائيل» فدعاهم إلى الله فامن بنو إسرائيل» وكفر فرعون 
وجنوده» فأغرق الله فرعون وجنوده» وآنجی الله موسى ومن آمن معه: ّ 
موسۍ لد ارسلت إل عون ساط ییون فول کیو وکال سیر او نون )کاخ 

وحوده رتهم ف ال OAS‏ [الذاریات: .]٤٠-۳۸‏ 

والله حكيم عليم جعل الرسل واسطة بينه وبين عباده في بيان الدين» وما آحل 
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ا a‏ 
وجعل العلماء واسطة , بين الرسل وأممهم في إبلاغ العلم والهدى» فالرسل 
بلغت ذلك إلى أممهم» والعلماء بلغوا ذلك إلى من بعدهم» فالعلماء ورثة 
الآنبياء» ورثوا العلم وبلغوه إلى من بعدهم والأنبياء ام يورثوا دينارا ولا درهما 

وإنما ورتوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر. 
والعالم الرباني: هو الذي يعمل بعلمه EAT‏ الاس اود 
دینهم کما قال سبحانه: اوک ووا ری ما کشر مون الکو کا 
درسو ا)4 [آل عمران: 1۷۹ 
وقال سبحانه: : 9 اهو تاتا ال ساجد اوق ايمايحد ر الا خرة ور رة ريو 
لکل ستو ی الین ینانوی وار کد امون إتما ینکر اوو آلا نکی © (لرر: 1٩‏ 
وأمراض القلوب أشد وأخطر من أمراض الأبدان؛ لأن غاية مرض البدن أن 
يفضي بصاحبه إلى الموت» وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشقاء 
الأبدي» ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم الإلهي؛ ولهذا اصطفى الله الأنبياء 
والرسل» ورباهم وأرسلهم إلى الأمم بالهدى والعلم الإلهي الذي به صلاح 
العاأم. 
وكثير من الأفراد والشعوب والأمم يستخنون عن الأطباءء وأما العلماء بالله 
وأمره وشرعه فهم حياة الوجود وروحه» ولا يستغنى عنهم طرفة عين. 
وحاجة القلب إلى العلم والإيمان أعظم من حاجة البدن إلى الطعام والتنفس 
والعلم للقلب» كااماء للسمك إذا فقده مات» ولهذا سماه الله شفاءًَ كما قال 
سبحانه: فاا الاش قد جاهنم وة من ریک وشقَاء لما ف ألصدُور وهدّى 
ورم ومين )0 ابرنس: ٠۷‏ 
وتزكية النفوس بالإيمان والهدى أصعب من علاج الأبدان وآشد» ولا سبيل إلى 
تزكيتها وصلاحها إلا من طريق الأنبياء والرسل. 

فتزكية النفوس البشرية مسلّم إلى الرسل» وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم 
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إياها وجعلها على أيد, هم دعوة وتعليماء وبياناً وإرشادأ فهم المبعوثون لعلاج 
نفوس الأمم كما ال سبحان: 9 مر ایی بک فلأتت شر E‏ 
کید رگیج ویم ال کک الیک یکوین بل نى کل بون ©4 الس ۲ 
وقد شرع الله سبحانه التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال الصالحة كالحج» 
ا و ی 
بد له من الغفلةء والنسيان والتقصير. 
ولما كان إبلاغ الدين والجهاد في سبيله من أعظم وظائف الرسل» وقد قام بها 
النبي ية وأداها كما آمره ربهء شرع له الاستغفار عقيبها بعد آداء ما مر به فقال 
له ربه: لدا اء نص ر الله وال لمَْح 7 ورات الاس دحلو في ِينِ 
الله أفواجًا 0 تسخ درب واستعفره ا OEE‏ [النصر:١-١].‏ 
فا مره سبحانه آن يسبح بحمد ربه الذي خلقه وهداه واجتباه» وآعانه ووفقه حتی 
تمکن من أداء ما آمر به» وآن پستغفر ربه من کل ذنب ليلقی ربه طاهراً مطهرا 
من کل ذنب» فیقدم عليه مسروراً راضياً مرضياً عنه. 
زق نت الد رسرلة مدا ك رة للعالمين لن باط غلم ولاقهار 
لهم» وام يبعث ليجبرهم على الإسلام أو يكرههم عليه» وإنما آمره ربه الذي 
أرسله أن یذکر بکلامه من يخاف وعيده» فهو الذي ينتفع بالتذکیر» وأما من لا 
يؤمن بلقائه ولا یخاف وعیده ولا یرجو ثوابه فلا بالتذکر کما قال 
CE E‏ ت یار فک ر بارا من بَا 
عد )4 (ن: .]٤٥‏ 
وقد جرت سنة الله التي لا تتبدل أن العزة والغلبة والنصر والتمكين لرسله 
E‏ 
A PRE‏ عدوه» ومن ام يؤمر بالحرب أهلك الله عدوه 
| آهلك ر نوح بالماء» وقوم عاد بالريح» وقوم مود بالصيحة: تب 


ےہ و 


د عل آنا نا ورس ! ر آله د وی عزیر OF‏ [المحادلة: .]۲١‏ 
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والله تبارك وتعالى له الخلق كلهء وله الأمر كله وکل ش يء وقع في وقته الذي 
هو آليتى الأوقات بوقوعه فيه كان أحسن وأنفع وأجدى» كما إذا وقع الغيث في 
أحوج الأوقات إليهء وكما إذا وقع الفرح في وقته الذي يليق به. 

وجميع أقدار الرب تعالى على عباده واقعة في أليتق الأوقات بها ف: َد جَعَلَ 
اک لکل می َد 4€ [الطدن: ۲ا 

وقالت الملائكة: ل ومانةرلإ لابا مريك له ما بن یدیا وماخلقتا وما بے ذلك 
وما کن رف سسا صا )4 اہر e‏ | ) 
ر ا ا ا ع ي ا بو ا 
الله وحده لا شريك له. 
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وکلما ضل الناس أو انصرفوا عن عبادة الله إلى غيره بعث يردهم اف رهم 
وخالقهم. 

فبعث الله نو حا َة أحوج ما كان الناس إلى بعثته 

وبعث سبحانه هوداً ية أحوج ما كان الناس إلى بعثته 

وبعث صالحاً ية أحوج ما كان الناس إلى بعثته. 

وبعث سبحانه إبراهيم ا أحوج ماکان الناس إأى بعثته 

وبعث موسى َة كذلك» وبعث عيسى ية كذلك. 

وبعث محمداً بيه أحوج ما كان أهل الأرض إلى إرساله. 

فهدى به من الضلالةء ودل الأمة على ما ينفعهم ذ ي دينهم ودنياهم وآخراهم 
وكانت بعثته أعظم نعمة امتن الله بها على أهل الأرض قاطبة. 

والله سبحانه خلق كل شيء» وأعطى كل مو جود خلقه المختص بهء ثم هداه إلى 
ما خلقه له من الأعمال. ا 
فهدى الحيوان إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره.. وهدى الجماد المسخر لما 
خلق لهء فله هداية تليق به» ولكل نوع من الجماد والنبات والحيوان هداية تليق 


۹ 
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فسبحان ف قال رای عط کل مء لدی )0 :۰۰ 

ومن تأمل بعض هدايته المبثوئة في العالم شهد بأنه الله الذي لا إله إلا هوء عاأم 
الغيب والشهادة العزيز الحكيم وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات 
بأيسر نظرء وأول وهلة» وأحسن طريق وأخصرها. 

ا س هدل هة الر ات و ا ا کا سد و ا 
معطلةء بل هداها إلى هذه الهداية التي تعجز عقول العقلاء عنهاء كيف يليق به 
أن يترك النوع الإنساني الذي هو خلاصة الوجود 9 کرمه الله وفضله على 


کشر من خلقه» مهملا ومعطلاً وسدىّء لا يهديه إلى أقصى كمالاته» وأفضل 
غایاته» بل زک طلا لا یاب ولا یتاس ولا شی ولا اق هنا من اه 
ا 


e eg E‏ ی الله عنه» وقد نزه 
ES‏ : اف نیتم انما خلقتکم عا وکسا لا عون و فتعنی 
آله املف کک لله لهو رت امرش کرم 7 [المزمنرن: ۱۱۹۰۱۰ 
فمن ام يهمل أمر كل دابة في الأرض.. وأمر كل طائر في الجو.. وأمر كل 
حيوان يسبح في البحر.. بل جعلها أمما وهداها إلى غاياتها ومصالحها.. كيف 
لا يهديكم إلى كمالكم ومصالحكم وما يسعدكم في الدنيا والآخرة؟. 

بل رحمكم فبعث إليكم رسله.. وآنزل عليكم كتبه.. لتحصل لكم الهداية.. 
وتم عليكم النعمة كما قال سبحانه: اوم الث لم يتك وَأمَمَّت عَم 
نعم ورضيت ت کم ا الاسم دينا KS‏ [المائدة: .]٣‏ 
والله عر وجل کما يحمي آنبياءه ورسله ویصونهم ويحفظهم» ویتولاهم 
وینصرهم» كلك ا بما شاء من أذى الكفار لهم» وسخريتهم بهم» كما 


ا 


قالوا لن ا 


تارة ساحر» وتارة مجنول» وتأرة شاعر» وتارة کذاب» واذوه 


وسبوه» وشتموه وسخروامنه» وکادوه وحاربوه وکذبوه. 
وضربواله أمثالاًء وهو أبعد خلق الله منهاء وقد برأه الله منهاء وقد علم كل عاقل 
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آنها کذب وافتراء وبهتان: #لا اقيم بمائبصروتا) وما ا یروت ا نه قول رسو 
کریوا) وما هویقول ساعر فیا ما نزوت ان) وما هو بقول ساعر کیا ما وسوا وقول 
کاهن کبیا انکر 0 O‏ [الحاقة: .]٤١-۴۸‏ | 
وفي هذا الابتلاء بآذى الكفار للأنبياء والرسل ليستوجبوا كمال كرامته» 
وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس» فرأوا ما 
جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم» ولتمتلئ صاع الكفار 
ف ون ما اعا لهم من النكال العاجل والعقوبة الآجلة» فيمحقهم بسبب 
بيهم وعدوانهم» فيعجل تطهير الأرض منهم» ويجعل العاقبة لرسله وأتباعهم» 
وليحصل لهم كمال اليقين على قدرة ربهم ونصره لرسله وأوليائه إذا فعلوا ما 
أمرهم الله به و حی لذا استیتس الرسل وظنوا اَم قد زوا جا هم نرا 
فن م دا N,‏ نالوم المجرمن )4 E‏ 
وقد جاء النبي ية بشريعة كاملة لعموم البشرية إلى يوم القيامة. 
ولرسالته ا عمومان: ا 
الأول: عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم فلا يخرج أحد من الناس بعد بعثته عن 
عموم رسالته البتة. 


الثاني: عموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم 


وأعمالهم التي بها صلاحهم في معاشهم ومعادهم» وأنه لا حاجة إلى أحد سواه 
البتةء وإنما حاجتنا إلى من يبلغنا عنه ما جاء به ية 


فمن أم يستقر هذا في قلبه آم يرسخ قدمه في الإيمان بالرسول» فما جاء به هو 
الكافي الذي لا حاجة بالآمة إلى سواه وإنما يحتاج إلى غيره من قل نصيبه من 
معرفته وفهمه. 

فبحسب قلة نصيبه من ذلك تکون حاجته. 

وقد جاء النبي بي بالدين الكاملء وتوفي بيه وترك الأمة على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك» وتوفي 5 وما طائر يقلب جناحيه في السماء 
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إلا وقد ذكر للأمة منه علماًء بل علمهم أحكام كل شيءء» وام يحوجهم الله إلى 
أحد سواه» وشريعته كاملة» ما طرق العالم شريعة أكمل منها في بيان كل شيء 
فيجب على كل إنسان الإيمان بعموم رسالته في ذلك» كما يجب الإيمان بعموم 
رسالته بالنسبة إلى المكلفين عربهم وعجمهم» وإنسهم وجنهم. 

ومن ظن آن شريعته ناقصة تحتاج إلى من يكملها فهو كمن ظن أن الناس 
بحاجة ی رسول اخر بعده» وسبب هذا کله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك 
ا بحر الدنا والآخرة بحذافىره» ولم يجعل الله :م حاحه ا 


ولهذا ختم الله به ديوان النبوةء فلم يجعل الله بعده رسولاً؛ لاستغناء الأمة به 
عمن سواه» فصلوات الله وسلامه عليه. 

ومن فضل الله ورحمته وإحسانه إلى هذه الأمة أن جعلهم خير أمة أخرجت 
للناس» وجعل الرسالة يهم واختار أفضل الرسل منهم كما قال سبحانه: هو 
َدعَب فی لمعن عن رسوا مهم بش ڪهم “ايء وركم ومهم الكتب وأيكة 
ینژ نى كل يي £ [الجمعة: .]١‏ 

فالذي يتلوه عليهم هو الحق» وما أعظم فضل الله حين يخاطب الله العبيد 
بکلامه» یتلوه علیهم رسوله إن اله پالتاس لر وف دحم ا الح 56]. 

ولولا فضل الله ورحمته ما زکى من الخلق أحده ولا تطهر ولا ارتفع» ولكن 
العزيز الكريم أرسل رسوله بي يطهر أرواح الناس من لوثة الشرك» ودنس 
الجاهليةء ويطهرهم من لوثة الشهوات والنزوات» فلا ترتكس أرواحهم في 
حمأة الرذيلةء ويطهر حياتهم بما جاء به من الدين من الظلم والبغي» ويطهر 
مجتمعهم من الربا والسحت والغش والسلب» وينشر فيهم العدل والإحسان. 
ويعلمهم الكتاب والحكمة الذي به قوام حياتهم وعزتهم» وهو مادة التوجيه 
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والارٍعلام والاارشاد. 
والاستقامة على الحق والتواصي به آمر عظيم يتطلب الصبر» ويجعل الإنسان 
مشدود الأعصاب» مضطرب الفؤاد؛ لما يراه من كثرة الأعداء وقلة الناصر 
وقلة ذات اليد. ) 
فلا بد من الصبر على الطاعات.. والصبر عن المعاصي.. والصبر على البلا 
والصر على جهاد الأعداء.. والصبر على بطء النصر.. والصبر على انتفا 
الباطل.. والصبر على قلة الناصر.. والصبر على ثقلة العناد.. والصبر على 
الست الك وال تو كل 
وقد أمر الله رسوله بالصبر على كل ذلك كما قال سبحانه: اضر إن و داه 
خی ولا سفنت الس لا دوقو 4 [الروم: .]٠١‏ 
وأمر أمته كذلك بالصبر والمصابرة ليحصل لهم الفوز والفلاح كما 
سبحانه: ا ایا آآریے ۴ E‏ 8 اه ا 
خوت ا ال عرد: ٠۰۰‏ 
ی ر 
الله بالصلاة التي ر تتجدد الطاقة ويزيد اللإيمان» فيمتد حب الصر ولا ينقطع. 
فلا بذ للإنسان الفاني الضعيف أن يتصل بربه الكبير» ويستمد منه العون حين 
يتجاوز الجهد قواه المحدودة» حينما تواجهه قوى الشر الظاهرة والباطنة» 
وحينما يثقل عليه جهد الاستقامة بين دفع الشهوات» وإغراء المطامع» وحينما 
تثقل عليه مجاهدة الطغيان والفساد وهي عنيفة مرة» وحينما يطول به الطريق 
وتبعد به الشقة. ۰ 
هنا لا بد له من الاتصال بربه» فيتو جه القلب المتعب المكدود إلى خالقه» وهنا 
بستجیب الله امن دعاه» ویؤیده ویثبته ويؤنسه» ولا يدعه يقطع الطريق وحده» 
ولا یترکهم لطاقتهم المحدودة» بل يمدهم بما ينفعهم حين ينقد زادهم» 
ويو جههم للحصول على ذلك إلى آمرین كما قال سبحانه: 8 اها ارين ءامنا 
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ا سھينوا بالصبر والصلوو FN OEE‏ 

والدين الذي بعث الله به الأنبياء والرسل هو منهج الحياة الذي أراده الله للبشرء 
ونظام الحياة الذي يربط حياة الناس بمنهج الله. 

فكل دين جاء به الرسل يقوم على أربعة أصول: 

الأول: الإيمان بالله وحده لا شريك له» والتوجه إلي والاستعانة به في جميع 
الاك 

الغا ي: الشعائر التعبدية التي تربط المخلوق بخالقه كالصلاة و 

الغالثف: الشرائع والأحكام التي تنظم حياة الناس وفق + 

الرابع: الأخلاق العالية التي تهذب النفوس» وتزكي القلوب. 

فالدين الحق الذي يريده الله وأرسل به رسله يقوم على هذه الأصول الأربعة 
جميعأء فلا يمكن أن ينفك الإيمان عن الشعائر التعبدية» عن الشرائع 
والآحكام» عر 7 الأخلاقيةء في اي دين يريد أن يصرف حياة الناس وفق 
المنهج الإلهي 

وأي انفصال أهذه اأمقومات س عمل ر ي النفوس وذي اأحياةء 
ويخالف مفهوم الدين الذي أراده الله عر وجل. 

فالدين تنظيم كامل وشامل لحياة الناس كلهاء لا يقتصر على المشاعر الوجدانية 
وحدهاء ولا يقتصر على العبادات والشعائر وحدهاء ولا يقتصر على الجانب 
التهذيبي للأخلاق وحده» ولا ينفصل فيها الجانب التشريعي عن الجانب 
الروحاني التعبدي الأخلاقي. 

وبدون هذه الأمور مجتمعة لا يكون دين على الإطلاق كما قال سبحانه محذراً 
من فعل بعضها وترك الآخر: فلأف فتوؤوون بجعوں الي وذ شروت یجقیں 
هما جر نيعل 5ك منم إلاخزئن اليو اليا ووم اة بردو إل 
اسر العذاب ا بقل ما مون )0 [الر: 40[ 

فتوحيد الرب وعبادته وطاعتهء وطاعة رسولهء والتخاق بأخلاقه واتباع الشرائع 
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والسنن التي جاء بهاء والدعوة إلى ذلك والصبر عليه» هذا هو الصراط 
امستقیم وما عداء عوج وضلال وانحراف کدا ال سیحاته و e‏ 
ELT‏ يعوا الشبل قرف یکم عن سی دلِکم وصتکم پو 
م ڪم تفر 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
وهذا الدين الذي جاء به رسول الله ية يستطيع أن يلتقط الفرد الإإنساني» بل 
المجموعة الإنسانيةء من آي مستوى؟ ومن أي درجة؟ ومن آي جنس؟. 
ويرفعها لتدرح في مدارج العز والعلاء والأمن والطمأنينةء والسعادة في الدنيا 
والآخرة كما قال سبحانه: 8 وَأعتَصموا 2 کیاوک قفاوا ا 
آل وو أعدآءٌ الت بين ويه اَم م بنعمتد اخواا وک ر 
السار فا نقد نقدکم نها ا | كلك MRT gO:‏ 
عر وجل أرسل الرسل لهداية البشرية إلى الحقء ولتطاع بإذن الله لا 
س الإبلاغ والاقاع کما قال سبحانه: # وما ا لتا مِن سول إا عع 


e 


ر 


اذب اله وو َه ا ا ا a CE PAE A RE‏ 
اال ل لوجدوا اله تاريما 4Y‏ [التساء: .]٠4‏ 
فإذا آمن الناس بالله فلا بد أن يعملوا بدينه» ويتحاكموا إلى شرع الله ممثلاً في 
القرآن والسنةء ولا يكفي أن يتحاكموا إليه ليحسبوا مؤمنين» بل لا بد أن يتلقوا 
حکمه مسلمین راضین کما قال سبحانه: 8 فلا وریك لا ونوت حی يكوك 
کک کے ر د و 
د 0 [النساء: .]١٥‏ 
ولا بد للمؤمنين أن يطيغوا الله» ويطيعوا الرسول» وأولي الأمر منهم» وترد 
المسائل التي تشكل إلى الله ورسوله کا فال ما و ی ا ا 
ألزه 


کک دوا ق اسه ر E OTE‏ 


ر0 و ژر وو ےہ 
وا سول ِن لوھسوں 


ور 1 


لہ واطیما ار ان ep‏ فردوه ! 
رد وو م HE‏ 


BRAS 


شريعة غير شريعة الله ما أنزل الله بها من سلطان» وما جعل فيها من سطوة على 
القلوب» بل كلها عذاب وشقاء وإن لوحت بما تحبه النفوس» لذلك تستهين 
O E O a‏ 
الرقيب» وسيطرة الجلاد القاسي» فأما شريعة الله فالقلوب تخضع لهاء ولها في 
النفوس مهابة وخشية»ء وقد أرسل الله الأنبياء والرسل إلى أممهم يدعونهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له» ويبشرونهم بما أعد الله للمؤمنين الطائعين من نعيم 
ورضوان» وينذرونهم ما أعده الله للكافرين والعصاة من جحيم وغضب: لكلا 
ناتاس عل اللو حجة بعد الرسل و کان الل ع را کیا [الا۔ :110[ 
وكل الأنبياء تلقوا الوحي من الله» وكلهم جاءوا بوحي واحد لهدف واحد: 
اتا اوا لیک کا اوتا إل 2 وا من بدو راوتا إل إهِيم 
e E E E‏ 
وایتا داو د رورا 3 [الساء: 1٠٦۹۲‏ 
فهو موكب واحد يضم هذه الصفوة المختارة من بني البشر» موكب من الأنبياء 
والرسل من شتى الأقوام والأجناس» وشتى البقاع والأرضين» في شتى 
الأوقات والأزمان. 
لا يفرقهم نسب ولا جنس» ولا أرض ولا وطن» ولا لغة ولا لون» ولا وقت ولا 
زمن. 
كلهم ات من ذلك المصدر الكريم» وكلهم يحمل ذلك النور الهادي» وكلهم 
يودي الإنذار والتبشير» وكلهم أرسله الله رحمة بالعبادء ليأخذ بزمام القافلة 
البشرية إلى ذلك النور. 
ST O‏ 
gS‏ عاتم الانيا ودي 
وچ ر 


المرسلون: هو ای يہ بزل على ع بیو اکت کټ لرک المت ا ک الور ون 
o‏ رح [الحدید: 1۹ 
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وله الحجة البالغة الظاهرة البينة في الأنفس والآفاق» وقد أعطى الله البشر من 
العقول ما يتدبرون به دلائل الإيمان ى ی الانفس والآفاق»ء وكان ذلك کافیاً 
ليو منوا بالله سسحانه» ولکنه ا ا ت 
على تلك الأداة العظيمة التي أعطاها الله لهم وهي العقل» اقتضت رحمته 
وحکمته أن يرسل إليهم الرسل مبشرین ومنذدرين»› يذکرونهم ویہصرودهم» 
ويحاولون اهاد فطرتهم» وتحرير عقولهم من غلبة الهوى» وركام الشهوات 
التي تحجی عنها أو تحجبها عن 0 الهدى. ومو جبات الإيمان 2 ي الاتفس 
والآفاق کما قال سبحانه لرسوله کلة: # کنب أل لیک فل A‏ کر 
ند و ری رمدت © (لارد: ۲۲ 

فالله رؤوف بالعباد» اقتضت رحمته بالناس أن لا يؤاخذهم على الشرك والكفر 
حی یرسل إليهم الرسل» عا ى الرغم مما اودعه فطر د دهم من من الاتجاه ا رها 
فقد تضل هذه الفطر بسبب البيئة. 

وعلی الرغم مما أعطاهم من قوة العقل والإدراك فالعقل 5 a‏ 
تحت ضغط الشهرات. 

وعلی الرغم مما ي کاب الكون المفتوح من انات سات ففد تتعطل اأجهزة 
الاستقبال كلها أو بعضها في كيان الإنسان. 

لقد ناط الله تبارك وتعالى بالرسل والأنبياء مهمة استنقاذ الفطر مما ران عليها 
من رکام لاقرات واستنقاد العقول من الانحراف» واستنقاد البصائر 
E e‏ زنر ا ات تله ورم ا 
E‏ [النحل: .]۳١‏ 

وهذه الحقيقة كما أنها تصور رحمة الله بهذا الإنسان وفضله عليهء كذلك هى 


1۲۲ 


تدل على أن الفطرة والعقل والحواس والبصائر لا تعصم من الضلال» ولا 
تهدي إلى يقين» ولا تصبر على ضغط الشهوات ما أم تساندها العقيدة» وما أم 
يضبطها الدين. 
فالله جل جلاله إنما يرسل رسله رحمة بعباده فهو الغني الذي له ما في 
اكوا ي الأرض» فهو غني عنهم» وعن إيمانهم به» وعبادتهم له» وإذا 
آمنوا وأحسنوا فإنما يحسنون لأنفسهم في الدنيا والآخرة: # ومن جلهد فإتما 
هد نمه ن اله ال ل © [العدکبرت: .]٦‏ 
كذلك تتجلى رحمته سبحانه في الإبقاء على الجيل العاصي الظاام المشرك 
وهو القادر على أن وینشی جیلاً آخر يستخلفه کما قال سېحانه: 
وورب لت الغن د E‏ ڪا بڏهڪم ولف من رڪم ٿا 
اء كما ناڪم : م قوم 4Y eg‏ [الأنغام: .]١١١‏ 
فلا ينسى الناس كلهم أنهم موجودون بأمر الله» وآنهم باقون برحمة الله وأن 
بقاءهم معلق بمشيئة اللهء وآن ما في أيديهم من سلطان إنما خحولهم الله إياه. 
فما لحد في نشأته ووجوده من يد» وما لأحد فيما أعطيه من السلطان من قدرة» 
وآنتم يها الكفار لستم بمعجزين» إنكم في يد الله وقبضته» ورهن مشيئته 
وقدره» فلستم بمفلتين أو مستعصين» ويوم الحشر ينتظركم وإنه RA‏ 
فیه» ویوم ذاك لن تعجزوا القوي المتین: إت مانو دوس لکت a‏ 
بنجت © [الأنعام: 1¢[ 
وسنة اله عر وجل مع الناس حين تجيئهم الرسالة فیکذبون أن يأخذهم 3 
بالضراء والبأساءء لعل هذا يهز قلوبهم الغافية فتستيقظ وتستجيب» ولعل 
المصيبة إذا أصابتهم أخضعت نفوسهم فتضرعوا إلى الله» واستكانوا للحق فإذا 
۾ تهزهم يد البأساء» وكلهم الله إلى الرخاء وهو أشد فتنة من البأساء» حتى 
E‏ 


سم کے سر و سس ر کہ 


كما قال سبحانه: 3 وما أرسلتاف قَرَيَةرمّن ِي إلا أَحذتا أهلها اباسا والضراء 


ITE 


ا 


لہ یصرعود © ہد تا مکان اسع اة ی عَموا رماوا قد مَس اباتا 

اضر اوا ا 5 ر OF‏ [الأعراف: .]۹١ 4٤‏ 

وکل قوم ينظرون حتى يچجيء رسو اهم فینذرهم ویبین اهم» وبذلك يستوفون 

حقهم الذي أوجبه الله على نفسه» بأن لا يعذب قوما إلا بعد الرسالة» وبعد 

الإعذار لهم بالبيانء يقضي بینهم بالقسط حسب e‏ 

A aS 

لا یظلمون 07 [یرنس:۷٤]‏ 

والأمر كله لله» وليس لأحد من الأمر شىء وعلى الرسل والاأنبياء والدعاة 

إبلاع دين اللهء والهداية بيد الله وحده Sa al e‏ ویمنعها 

من لا یستحقها ولا يطلبها: أن ss‏ له يض س 
ORTE‏ فلا ذهب نفك ڪلم سات لن الله علي ما يصتعون 0 

[فاطر: ۸]. ) 

وجميع الأنبياء والرسل دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» فمنهم 

من آمن» ومنهم من کذب. 

وهؤلاء المكذبون لا يسكتون عن الحق وأهلهء فيؤذون الرسل وأتباعهم» 

ويسبو دهم ویسخرول منهم. 

وبعد الإأنذار الطويل» والتذكر الطويل» والتحذيب الطويل؛ لاد أن ص ابن 

لأوليائه من أعدائه. 

فیتو جه النبي إلى قومه متحدیاً لهم» متوکلاً على ربه» مستعیناً به ولیس معه إلا 

الإيمان بربه» القوة التي تصغر آمامها القوى» وتتضاءل أمامها الكثرة» ويعجز 

أمامها التديير. 

إنه الإيمان بالله العزيز الجبار» الذي يصل صاحبه بمصدر القوة الكبرى 

الفهة غل هدا الكر ن بها ف 

وليس هذا التحدي غروراً ولا تهوراأً ولا افتخارأء إنه تحدي القوة الحقيقية 


TIT 


لكرى للقوة الهزيلة الفانية 2 تتضاءل مهما کانت ١‏ أصحاب الإيمان كما 
قال الله لرسوله: # وال عَلَهمَ با ج د SCS‏ 
ویلکبری کلک الہ مسل اھ وسنت ایوا ہرایگ شر لا یکن ارک 
تا ئاد @ (O‏ 
قال نوح ية لقومه: N‏ 
اقاي یکم رتا ري اکم ابات اء فانم وما تریدوت: رانا ناض في طر تي 
ل امد الا ا ی الله وحده فهو حسبي. 
أما أنتم فأجمعوا أمركم» وخذو! أهبتكم متضامنين غير مترددين» ثم اقضوا إليء 
ونفذوا ما عزمتم عليه بشأني» ولا تنظروذي ولا تمهلوني للأهبة والاستعداد. 
فکل استعدادي هو اعتمادي على الله وحده دون سواه» فهو مولاي وناصري 
ممن بغى عاي وآذاني» ولو كانوا جميع آهل الأرض فربي لهم بالمرصاد. 
أرأيت قوة اليقين في قلوب الأنبياء؟. 
إنه التحدي الصريح المثبرء الذي لا يقوله قائل إلا وهو مطمئن إلى ربه» مالى 
يديه من قوته» E‏ خصومه بنفسه» ویثیرهم 
ر اف اقول لے ان ما وه 
فماذا كان مع نوح بيه من القوة والعدد والعساكر؟. 
إنه الإيمان الذي يصله بربهء الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. 
اماب ا اى اه ل رارف ف را ا د ي 
بالثقة بالله حتى تفيض»› وإن لهم أن يتوكلوا على الله وحده» ويقفوا في وجه 
الطاغوت آيا كان. 
ولن يضرهم الطاغوت إلا اذى يسيراً ابتلاء من الله لا عجزاً منه سبحانه عن 
نصرة أوليائه» ولا تركاً لهم ليسلمهم إلى أعدائهء ولكنه الابتلاء الذي يمحص 
القلوب والصفوف» ثم تعود الكرة للمؤمنين» ويحق وعد الله لهم بالتمکین کما 

4 


قال سیحانه: لن صر وڪ إل E‏ وإن توک ا ل بار تم لا 


T10 


.]١١١ [آل عمران:‎ OLA 
والله سبحانه يقص قصة نوح وهو يتحدى قوة الطاغوت في زمانه» هذا التحدى‎ 
الواضح الصريح: 4 و اجر إلا عل آنه وَأمِرَثُ‎ 

أن اکن یت أَلسیاون )4 [بونس: ٠٢‏ 

PE PINAY‏ ولن پزحزخني 

هذا عن عقيدتي» فقد أمرت أن أسلم نفسي كلها لله. 

۰ الله؟» وماذا حصل لنوح ومن آمن به؟» وماذا حصل لمن کفر 

کر ن الاد وھ حکتہک ارقت لرن دبا ایتا 

انظ کت کان ء عة درن )4 [یونس: ۷۳]. 

وعجل الله سبحانه إعلان نجاة نوح والمؤمنين معه؛ لآن والمؤمنين معه 

كانوا يواجهون خطر التحدي للكثرة الكافرةء فلم تكن النصرة مجرد إهلاك 

هذه الكثرة بل كان قبلها نجاة القلة المؤمنة من جميع الأخحطارء واستخلافها 
ي الأرض تعيد تعميرهاء وتجديد الحياة فيها على منهج الله فترة من الزمان. 

هذه سنة الله فو ى الأرض» وهذا وعده لأوليائه» ووعد الله آت لاأ محالة بنصر 

اولاته ولان أعدائه. 

وقد تتوافر القوة لمن لا ييحكمون شريعة الله في قلوبهم ولا في مجتمعهم» 

ولكنها قوة إلى حين» حتى تنتهي الأمور إلى نهايتها الطبيعية وفق سنة الله 

وتتحطم هذه القوة التي ام تستند إلى أساس ركين» إنما استندت إلى جانب 

واحد من الستن الكوية العمل والنظام ووفرة الإتتاج. 

a‏ ر اک ی ي 

عليها بعد حين ا فإذا تمیزت الأمة المسلمة يدها غ الآمة الكافرة» 

وتمايز الفريقان ووقف جند الرحمن أمام جند الشيطان» كانت قوة الله مع 

المؤمنينء والقوة الهزيلة مع المخلوقين. 


1۲7 


فیحق وعد الله بنصر رسله n SE‏ وكثرة 
گا کے و ا 
ا أسلحتهم ف ف: [ڪم من و فة فليلة غلبت ف فک ڪزیره 


له وا مع الصسب ر 4 [البقرة: .]۲٤۹‏ 
وهود بي أرسله الله إلى قومه عاد» فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
e E e E‏ ت 


.]٥۰* [هود:‎ 


⁄ 


بدن 


فأبوا وأصروا على كفرهم» واغتروا بما هم عليه من النعيم» وما وهبهم الله من 
القوة والبطش والغلظة: #قالوا هود ما جنكاب ية وما نيتارك ءالهيتاعن 
قول لت وما ع لك بمرمزیت )4 [هرد: .]٥۳‏ 

وبعد هذا لم يبق لهود إلا التحدي وإلا التوجه إلى الله وحده» والاعتماد عليه 
وحده» وإلا الوعيد والإنذار الأخر للمكذبين الظالمينء فماذا قال لهم؟ وبآي 
شيءَ واجه قوتهم؟. 

إن شید آله سدوا ا ای بریء ما شررں ال من دونو Er‏ 
ثرون ا [مرد: ٤ه‏ ۰۰]. 

واا اف ای دو چ ا عوط د حت ا 
أحلامهم وعقيدتهم» ويقرعهم ويؤنبهم» ٿم يهيج ضراوتهم بالتحدي» ولا 
يطلب مهلة ليستعد استعدادهم» ولا يدعهم يتريثون فيفتاً غضبهم. 

إنه لأمر عجيب أن يقتحم هذا الاقتحام رجل فرد على قوم غلاظ شداد» ولكن 
الدهشة تزول عندما يعلم الإنسان آنه رسول الله والله معه» والإيمان يملا قلبهء 
وإذا کان الله معه فلماذا يخاف البشر ؟. 


ص ص صر 


إنه بإيمان الواثق من ربه: ال إن شد الله واشہدوا أن بَرئ* ّنا 
رکون ا من دون کون جیما تُر لاشظرون ا [مرد: ٤ه ۰١‏ ` 

تم e‏ التي تزعمون آن أحدها مسني بسوء» ثم کيدوني 

بلا تریث ولا تمهل» فما أبالي بكم جميعاً: إن و دت على الَو رى و امن 


1¥ 


.]٥٩ آ ی عل رط شق )4 آهود:‎ ENE 
إن ربي ورب الخلاتق قوي قاهرء وهؤلاء الغلاظ الأشداء من قومه إن هم إلا‎ 
دواب من تلك الدواب التي يأخذ ربه بناصيتهاء ويقهرها بقوته قهراً.‎ 
فما خوفه من هذه الدواب؟) وما احتفاله بها؟‎ 
وإن توليتم فقد ديت واجبي لله» ونفضت يدي من آمركم لتواجهوا قوة الله‎ 
سبحانه» ویستخلف ربي قوماً غیرکم» يلیقون بتلقي دعوته» ويستقیمون على‎ 
هدایته بعد إهلاککم» ولا تضرونه شیئاً فما لکم به من قوة.‎ 
والله حافظ دينه وسننه ورسله وأولياءه من الأذى والضياع: قان‎ 


رو ر ا 


EE AEE‏ ومنتخلف تلف ری وما عیرک ولا ضروته, سا ِن 
حفط 7 ) حفیظ ا)0 [مرد: ۷]. 
فلما أصروا على كفرهم وعنادهم وتكذيبهم لرسولهم آنزل الله بهم عقوبته» 
فأرسل عليهم الريح العقيم التي ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم 
کما ا a‏ برج صَرْصر عَليَةٍ َ 
کال کسی ایا شما ری لقم فیا مرائ اجا کنل اوو خر 
له کے ر 2 [الحاقة: [A-1‏ 
رت میم لن س کرم رمم اقل سا [6اة 
دوا يټ روم وعصوا رسله واتبعوا تبعوا اکل بار نید O)‏ هو الد 
اوا الاار عاد وار ب آلا بغ الماد َو هور 4 [هود: .٥۹٩‏ ۰]. 
POE‏ أقوامهم وأممهم» فبلغوا ما أمرهم الله به» ثم 
توفاهم اللّه» وسوف يجمع الله يوم القيامة بين الرسل ومن أرسلوا إليهم» 


ر کے 
چ ص 7 ا کے 


وسیسألھم جمیعاً کا قال سبحانه: سان الذ ارسل إل ولفعا 
سید فق کرو یا ا N‏ 


E e ys‏ سے سرت ردت رو 


OE TEE 


عل 
ا 
د 
و 
ّنا 


۸ 


[المائدة: .]٠۹‏ 
سوف يجمع الله هؤلاء الرسل الذين فرقهم في الزمان فيتتابعوا على مداره» 
وفرقهم في المكان فذهب كل إلى قريته» وفرقهم في الأجناس فذهب كل إلى 
) قومه» وکلهم یدعون إلى الله باذنه. 
سيجمعهم الله على مشهد من الملا الأعلى.. وعلى مشهد من و اكع 
إنه الاستجواب الذي يراد به المواجهة.. مواجهة البشرية برسلها.. ومواجهة 
المكذبين من هذه البشرية خاصة برسلهم الذين كانوا يكذبونهم ليعلن في 
موقف الإعلان أن هؤلاء الرسل إنما جاءوا من عند الله بدين الله. 
فيعلنون أمام ربهم الذي أرسلهم آنه أعلم بهم وبأممهم» وأعلم بمن أجابهم» 
وأعلم بمن عصاهم؟. 
وسوف يسأل الناس يوم القيامة عن آمرين: 
نوارسان ا ;0 [القصص: .]٦5‏ 

ما کشر تعب دوت 4 [الشمراء: 1٩۲‏ 

ر a e E‏ العالمين: #ل قال آله ها يوم نفع 
الَو ي قم هم جت بت تی من َا انر کر 
تاه 0 [المائدة: .]١١١‏ 
واختيار الرسل للرسالة موكول إلى علم الله المحيط بمن يليق بهذا الأمر 
فالرسالة أمر هائل خطير» أمر كوني من الرب لعبد من عباده» يتصل فيه الملا 
الأعلى بعالم الإنسان المحدود» وتتصل فيه السماء بالأرض» والدنيا بالآخرة 


ص ا سے 2 وق ا وق 
ا رضی الله عنهم ورضواعنه 


ويتمشل فيه الحق الكلي في قلب بشرء وفي واقع الناس. 

ويتجرد فيه الإإأنسان من حظ ذاته ليخلص لتحقيق مراد ربه» ويصبح موصو لا 
بهذا الحق ومصدره صلة مباشر ة كاملة. 

ولا تتم هذه الصلة إلا إذا كان الإنسان صالحا للتلقي المباشر الكامل بلا عوائق 
ولا موانع» فليس آي آحد يصلح للرسالة والنبوة. 


1۹ 


والله وحده هو الذي يعلم أين يضع رسالتهء ويختار لها الذات التي تصلح آن 
E‏ ل کا تین ای الوا کن وین ق وق ور ا اون 


ر کک ر ہے ص ر EAS‏ ہے 2ے 


رسل الله | له أعلم حيَت ا ف الذن جحرمواص غار عند الله 


وا IE‏ ا ا © [الأنعام: .]١١٤‏ 
E ONE‏ 
ا ا ی و 
بعلمه على اختيار الرجل الصالح. 
وقد جعلها الله سبحانه حيث علم» واختار لھا آکرم - خلقه وأخلصهم» وجعل 
DE N‏ 
خاتق الله وخاتم النبيين: # أله يصَطفى مے آلم کمک رسا وی الاس 
ك اله سيم ب بسر با ما کے ار يهم وما لمهم ولل له حع 
OA‏ ت ا 
وحياة الرسل والأنبياء وأتباعهم مملوءة بالابتلاء dd‏ 
اليقين والصس. لتتو جه إأى الله ذ ا قال التي ڳل جين ستل 


ر 


من أشد الناس بلاء؟ فقال: لاء ؛ م الأمل قالأمتل فیښتلی الرَجُل على 


کب وین لإ گا وی شلا اأ باد إن گان في دیته رق الى غل 
سب دیو فما يَرَحّ البلا الد حَتّى نرك ثبي على الأَزض ما عَلبْه 
ححطيعة) أخرجه الترمذي وابن ماجه ”. 

وکم تبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل وهم يواجهول الكفار 
والمشركين» وأهل الإصرار والجحود» والعمى وأهل العناد. 

وتمر عليهم الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهم أحد إلا القليلء وتكر الأعوام 
والباطل في قوته وكثرة أهله» والمؤمنون في عدتهم القليلة وقوتهم الضئيلة. 
E e e CE‏ 


YT 


إنها ساعات حرجة في حياة الرسل والباطل ينتفش ويطغى» ويبطش ويغدر» 
والرسل ينتظرون الوعدء فلا يتحقق لهم في هذه الأرض» فتهجس في 
خواطرهم الهواجس. 
وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما 
يطيقه البشر في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب» ويأخذ فيها الضيق 
بمخانق الرسل» ولا تبقى ذرة من الطاقة المدخرةء في هذه اللحظة يجىء التصر 
کاملاً حاسم فاصلا: ذا تتس الس واوا آم د ڪا ج هة 
سرا نی من فعا وارد شا عن لمرو اشرما ابرف: ۱۰ 
تلك سنة الله في الدعوات» لا بد من الشدائد. زلا ند فن الکر تج لات 
بقية من جهد» ولا بقية من طاقةء ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه 
الظاهرة التي يتعلق بها الناسء يجيء النصر من باب واحد من عند الله العزيز 
الحكيم» فينجو الذين يستحقون النجاة.. وينجون من الهلاك الذي يأخذ 
المكذبين.. وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون.. 
ويحل بأس الله ونقمته بالمجرمين» فلا يحسبن أحد أن شأن الدعوة هين» وشأن 
الإیمان سھلء بل لا بد من الابتلاء: # آم عيبم آن دلوا اة ومَاایځ 
کل ایی کاوین نیکم سم لاسا اشر وروا سی بر اسول وزی امیر 
معهء می تصر اه آلا ان صر الله َب © [البقرة: .]۲٠٤‏ 
وذلك كي لا يكون النصر رخيصاًء فتكون الدعوات هزلأً فلو كان النصر 
س لقام في كل يوم دعي بدعوة لا تکلفه شغاء والأدعياء لا ا 
تكاليف الدعوةء فلا بد من الابتلاء والصبر في محل الشدائد التي لا يصمد لها 
إلا الصادقون» الذين لا يتخلون عن دعوة الله ولو ظنوا أن النصر لا يجيئهم في 
هذه الأحياة. ) 
إن الدعوة التي كلف الله وشرف بها الأنبياء وأتباعهم ليست تجارة قصيرة 
الأجلء قد تخسر فيتركها إلى أخرى أقرب ربحاً وأيسر حصيلة. ٠‏ 
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إن الذي ينهض بالدعوة إلى الله في المجتمعات الجاهلية يجب أن يوطن نفسه 
على أنه لا يقوم برحلة مريحةء ولا يقوم بر حلة مادية قريبة الأجل. 

إنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت يملكون القوة والمالء ويملكون 
استخفاف العامةء ويملكون تأليب الأمة على الدعاة إلى الله باستثارة شهواتهاء 
وتهديدها بأن أصحاب الدعوة إلى الله يريدون حرمانها من هذه الشهوات. 
زيجت أن قرا أن الدعوة إلى الله كثزة التكالف وانة لن ينض الها فى 
أول الأمر الأقوام المستضعفة المستخفة الطائشةء إنما ينضم إليها الصفوة 
المختارة التي تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة والسلامة. 

وهم وإن كانوا قلة فإن الله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق بعد جهاد يطول أو 
يقصر» وعندئذ فقط يدخل الناس في E e‏ 
النبي يا وأخبر الله عنه بقوله: ا جا نصر الله والقتح O‏ 
الا ا فى دين آله اجا ی فسح مد ريك 4 لک 
کان واا [النصر: ۲-۱]. 

وقد أرسل الله كل رسول بلسان قومه»ء ليتمكن من إخراح الناس من الظلمات 
إلى النور بإذن ربهم» وليبين لهم وليفهموا عنه» فتتم الغاية من الرسالة. 

وعلى الرسول البيان والبلاغ» اا غا ل م ا ل 
قدرة له عليه» وليس خاضعاً لرغبته» إنما هو من شأن الله الذي وضع الله له سنة 
رک ا ری ن انہک کاک یہی سی یکا ور آعم الھترے )4 


[القصص: 1١١‏ 
فمن سار على درب الضلال ضل» ومن سار على درب الهدى وصل» وهذا 
E AS PO‏ 


2 سے سے ہے 


سول إلا يسان رمو نیرت هم يل اله من يسآ وََهَدِى من 
2 وهو ا هو العرىر OE‏ ارا ٤ا‏ 


ف 
r‏ 


ۋالوسول ا دعا فومه ا الإسلام حتی ج الإسلام الجزيرة العربية» ومن تم 


1۲ 


کے ا را ا ا ا 

والحقيقة أن الرسول بيه بعث برسائله إلى خارج الجزيرة العربية يدعو إلى 

الإسلام تصديقاً ای ا وک اک فار ا۵ له مت ع 

البشري المحدود أن يبلغ الرسول بي قومه بلسانهم» وآن تتم رسالته إلى 

البشرية كافة عن طريق حملة هذه الرسالة إلى أصقاع الأرض وقد كان. 

فلا تعارض بین رسالته للناس کافة» ورسالته بلسان قومه في تقدير الله وفي واقع 

الحباة. 

ومن رحمة الله بعباده ن جعل لكل قوم هاد منهم: #زلقد من اله عل أَلْمُوْمينَ إذ 

بعك فيم دشو من أيه يتلا كم ءاجه وََسَمم لمهم الككب 

والح َة ول نگاو ِن َل نی مکل مین )4 لال عرد ۰4 )٠‏ 

ألا ما أعجب البشر»ء بدل أن يعتزوا باختيار الله لواحد منهم ليحمل دا 

إليهم» فإنهم لجهالتهم ينكرون هذا الاختيار» ويجعلونه مثار ريبة في الرسل 

المختارین کما قال سبحانه: 8 وما مح الاس أن يومنوا إذ جاه لهد إل أن قاو 

اعت اله ا A‏ سوا )0 1الاراء: 44[ 

وما المانع أن يختار الله بشراً رسولا ويمن عليه ببعثته إلى الناس؟. 

والرسل لا ینکرون بشریتهم» ولکنهم يو جهون الأنظار إا ى منة الله عليهم في 

A TE‏ تالت لهم سهم إن ن الا مر 
مقڪم ولک لله يمن مل من اء من عادو وَماگانے تان ایک ساي 

إلاباذن ن آنه وَل لہ فليو ڪل المو هنو © a 4Y‏ 

ھی تة ا ای یخی اول کی ی کات م ار 

التي تتشرف باختيار أفراد منها لهذه المهمة العظمى» مهمة الاتصال والتلقي من 

الملا الأعلىء وهي متة كبرى على البشرية جمعاء. 

إن الله تبارك وتعالى ربى الأنبياء على الإيمان والتقرى» فواجهوا الطغيان 

بالإيمان» وواجهوا الأذى بالصبر والثبات؛ لأنهم مطمئنون إلى ربهم متوكلون 


TIT 


عليه» فما E E E‏ لأممهم: وما 
عل أ وقد قدا سيلا وارك عل ما اة ار لوكي 
المو وف 4 1 براهیم: .]۱١‏ 

نة الان ای دراه زره قان به ن ر تاره 6 
بأن الله الذي يهدي السبيل لا بد أن ينصر ويعين. 

والقلب الذي یحس ان ید الله سبحانه تقود خطاه» وتهدیه السبيل؛ هو قلب 
موصول بالله القوي العزيز» فلا يتردد في المضي في الطريق ا کانت 
العقبات. 

وماذا يهم المسلم حتى ولو ام يتم النصر في الدنياء إذا كان هو قد ضمن هداية 
السبيل كما قال سبحانه: # ال جهدوا فيا ا شا سلا ول آله لمع 
مسون ل 4 [النکبرت: .]٦٩‏ 

وماذا يخاف القلب الموصول بالله؟ وماذا يخيفه من أولئك العبيد لربه؟. 

وقد حاول المشر كون في مكة فتنة الرسول يي عما أوحى الله إليه» ليفتري على 
ربه غيره وهو الصادق الأمينء ولكن الله عصم رسوله من الفتنة وثبته على 
الحق» ولو تخلى e E OL‏ قال سبحانه: 


ر رک ر ر 


ون ڪادوا لبفتتوتك عن ادى E‏ للت لفتری عتتا ع ارو لذا 


کدوک یک © ولول أن بنك فق کدی سن لھ سا تیا )W‏ 
E EAE‏ ا و 
[الإسراء: .]۷٥-۷۳‏ ) 

هذه المحاولات التي عصم الله منها رسوله هي محاولات اا 
مع أصحاب الدعوات دائما» محاولة إغرائهم لينحرفوا ولو قليلا عن استقامة 
الدعوةء ويرضوا بالحلول الوسط التي يغرونهم بها في مقابل مغانم كشرة 
او 

ومن حملة الدعوة من يفتن بهذا عن دعوته؛ لأنه يرى الأمر هيناء فأصحاب 


4 


السلطان لا يطلبون منه أن يترك دعوته كليةء إنما يطلبون تعديلات وتنازلات 
طفيفة ليلتقي الطرفان في منتصف الطريق» ولا ريب أن الانحراف في أول 
الطريتق ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق. 

Nara e e 
o. استعداده للتسلیم یتزاید.‎ 

إن كل جانب من جوانب الدعوة في نظر المؤمن هو حق كالآخر» وليس فيها 
فاضل ومفضول› ون ري ونافلة» N SS‏ 
عنه: 4 فار تيك الع أویى الك إن کل صمل شه تیر 9) که ارك ووی 
رسک 5 4 ررد 4r‏ 

وأصحاب السلطان يستدرجون الدعاة» فإذا سلموا فى جزء فقدوا هيبتهم 
E‏ 
تسليم الصفقة كلها. 

والتسليم في جانب ولو يسير من جوانب الدعوة لكسب أصحاب الساطان إلى 
صفها إنما هو هزيمة روحية بالاعتماد على أصحاب السلطان في نصرة الحق 
والدعوة» وهذا خلل كبر فى الاعتقادء فالله وحده هو الذي يعتمد عليه 
المؤمنون في دعوتهم» وفي جميع أمورهم» وهو نعم المولى ونعم التصي فم 
جا ا ر 

ومتى دبت الهزيمة فى أعماق القلوب فلن تنقلب الهزيمة صر لذلك امتن اله 
على رسوله ييه بأن ثبته على ما أوحي إليه» وعصمه من فتنة المشركين لهء 
ووقاه من الركون إليهم» ورحمه من عاقبة هذا الركونء وهو عذاب الدنيا 
والآخحرة مضاعفاء وفقدان المعين والنصر. 

وعندما عجز المشركون عن استدراح الرسول بي إلى هذه الفتنة حاولوا 
استفزازه من الأرض أي مكةء ولكن الله أوحى إليه أن يخرح هو مهاجرأًء لما 
سبق في علمه من عدم إهلاك قريش بالإبادة» ولو آخرجوا الرسول 44 عنوة 


10 


ورا تخل ب اللاك كما فال سات ران کاو ا اک 
E E A O OR A EES EA‏ 
کلک من سانا وا جمد اسیا کو 4Y‏ [الإإسراء: ۰۷١‏ ۷۷]. 
وقد جعل الله عر وجل هذه سنة جارية لا تتحول؛ لأن إخراج الرسل كبيرة 
تستحت التأديب الحاسم الفوري. 
وهذا الكون تصرفه بأمر الله سنن مطردة لا تتحول آمام اعتبار فردي» فلما أم يرد 
الله أن يأخذ قريشاً بعذاب الإبادة كما أخذ المكذبين من قبل لحكمة يعلمها ام 
يرسل الرسول بالخوارق» وام يقدر أن يخرجوه عنوة» بل أوحى الله إليه 
بالهجرة» ومضت سنة الله في طريقها لا تتحول. 

وصاحب الدعوة غني بربه» یعلم آن مولاه ناصره ولا بد» ولا يمکن أن يستمد 
السلطان إلا من اللهء ولا يمكن أن يهاب إلا بسلطان الله» ولا يمكن أن يستظل 
فک اوی اا ی ا ا ر 
والدعوة قد تخزو قلوب ذوي السلطان والجاه فيصبحون لها جندا وخدما 
فيفلحون» ولكنها هي لا تفلح إن كانت من جند السلطان وخدمه إلا أن يکون 
السلطان وخدمه من جندهاء فهي من آمر الله» وهي أعلى من ذوي السلطان 
والجاه: 3 ول ريي لى محل صد رجن حرج صق وجل لي من دنك 
ساطلتا صب ا [السراء: 1۸۰ 

والله تبارك وتعالی يرب آنبیاءه ورسله ویبتليهم؛ لتزكو قلوبهم» ويستعدوا لأعباء 
الرسالة» سواء كان الابتلاء بتكذيب قومهم لهم وإيذائهم كما في قصة نوح 
وهود» وصالح وشعيب» وإبراهيم ولوط صلوات الله وسلامه عليهم. 

أو كان الابتلاء بالنعمة كما في قصة داود وسليمانء» أو كان الابتلاء بالضر كما 
في قصة أيوب» فلا بد من الصبر على تكاليف الرسالة وأعباء الدعوة وانتظار 
نصر الله لأولیاته: ددبت رشل من لك فصبروا عل ما كبا وأودُوا حى أده 


2 ص ر م ہے تآے ے ے م ےا ےر 2وو 
راو امل لتا وقد جاک من بای المرسلت )0 [الأنعام: .]۳٤‏ 


1۳٢ 


وقد ارسل الله يونس ٤‏ به إلى قرية نينوى فدعا هلها إلى الله فاستعصو! عليه» 
فضاق بهم صدرأء وغادرهم مغاضباء ولم يصبر على معاناة الدعوة معهم» ظانا 
أن الله لن يضيق عليه الأرض فهي فسيحة» والأقوام متعددون. والقرى كثيرة. 
وقاده غضبه إلى شاطى البحر فوجد سفينة مشحونة فركب فيها مع الركاب» 
حتى إذا كانت في لجة البحر ثقلت» فقال ربانها إنه لا بد من إلقاء أحد ركابها 
في البحر لينجو سائر من فيها من الغرق» فساهموا فجاء السهم على يونس» 
فألقوه فالتقمه الحوت مباشرة بأمر الله واستلمه وضيق عليه أشد الضيق. 

فلا كان يونس في الظلمات» ظلمة الليلء وظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت» 
ا سبحانه: # وڏا انون إذ ذهب معضبًا فظن أن لن َقَدِر َيه 
آآآت شنککک انت ب اشرییے ©) 
[الأنبياء: ۸۷]. 

إن الدعوة إلى لله هي أم الأعمال» وأجورها أعظم الأجورء فلا بد لأصحابها أن 
يتحملوا تكاليفهاء وأن يصروا على التكذيب بهاء والإيذاء من أجلها: 
فاص لود اہ حف ولا فف آل لا دوقتو آ7 (الررم: ٠۰‏ 
و مو غا ی وا ق ف ا 
فلا بد من الصبر والتأني والرفق والحلم مهما واجه الداعية من الانكار 
الاو وا مد ملم غ ی حرنك زى شوو نَم لا کرب ونلک 
ور َلك ألصّدامينَ بات ت آلو دود 4 [الانسام: .]٣۲‏ 

ولا بد من استحياء القلوب بكل وسيلةء ولا بد من محاولة العثور على العصب 
الا ول واج رن ار ان حا ما م ار إلى 

ومن الظلام إلی التور: اکآ ا می آلایی بتک موا تد یکا کہ ایت 
َع عقون )4 [الحدید:۱۷!. | 

إنه من .السهل على ضاحب الدعوة أن يغضب؛ لأن الناس لا يستجيبون 
لدعوته» فيهجر الناس» إنه عمل مريح قد يهدأً به الغضب» وتهداً الأعصاب» 


1% 


ولكن أين هي الدعوة؟. 
وما الذي عاد إليها من هجران المكديين المعارضين 
إن الداعية آداة في يد الله والله ا فليڙؤد هو واجبه في کل 


ظرف» ا والبقية على الله والهدى هدی الله : رون کان كبر عك 
إعراضہہ قان اَسََطْعَتَ آن تب ا قاف اَلأَرّضِ Ea Ae‏ تہ د ايد واو شاه 


اه لَجََعَهمَ عل اَلْهْدّى فلا کوان م م آل تیر 3 إت سب آل رة 
والموفَ معنم اله م ليجو 4 [الأنعام: 1[ 

وقد أعطی الله عر وجل كل نبي قوتين: 

قوة الدعوة.. وقوة الدعاء. 


SG SS‏ إجابة الدعاء کہا قال 
م 2 ی 


سبحانه: فور ڪر تاڏ ناد ر لاندری سردا وات خی انورو 9 


شت ورک کا ل E‏ تک ار ڪا 


.]۹۰ ۸٩ [الأنہاء:‎ 


رر عك 


فهم کانوا يسارعون في الخبرات ذ فسارع الله في استيجاية الدعاء الصادر منهم» 
وهم يدعون ربهم رغبة في رضوانه» ورهبة من غضبه» وقلوبهم وثيقة الصلة 
a A‏ 

بهذه الصفات وبهذا اليقين وبهذا العمل استحق زكريا وزوجه أن ينعم عليهما 
بالابن الصالح يحيى» فكانت أسرة مباركة تستحق رحمة الله ورضاه. 

وأحب شيء إلى الأنبياء والرسل أن يجتمع الناس على الدعوةء وأن يدرك 
الناس ما جاءوا به من عند الله فيتبعوه» ون يؤمنوا بربهم ویعبدوه. 
N A SG AN‏ یحسول 
فاو ل او اا ا د ا ا 
حع تقس ع ءاره إن لم درشا بهددًا آلحديث اسما ر [الكهف:١].‏ 


TIA 


والله عر وجل يريد أن تمضي الدعوة على أصولها الكاملة» وفق موازينها 
الشرعيةء ثم من شاء أن يؤمن» ومن شاء فليكفر» ولو خسرت الأشخاص في 
أول الطريق ا 
فالاستقامة على أصول الدعوة كفيلة أن تثني هؤلاء الأشخاص أو من هم خير 
منهم في ذنهاية المطاف. ٠‏ ) 
ويجد الشيطان فى تلك الرغبات 0 وفي بعض ما يترجم عنها من 
تصرفات أو كلمات فرصة للكيد للدعوة وإلقاء الشبهات حولها في النفوس. 
ولکن الله سبحانه يحول دون كيد الشيطان» ویحکم الله آیاته» فلا تبقی هناك 
ا و مسلتا من كنك ِن رول ولا إل۵ا 
سيط ف اتد یو سح آله ما قى المَيطن ثم ا اه ایدید وا 
عير [o1 n SE‏ 
وسنة الله جارية في إرسال الرسل لدعوة الناس إأى O E‏ 
منذ عهد نوح 4 إلى بعثة محمد با كل قرن يستوفي أجله ويمضي» وکلهم 
يكذبون» فتأخذهم سنة الله في kK E i lS a‏ 
ا O‏ م ماتا وساد SA EIR‏ ا اعت 
بعصم بعصا و ب ا OFS‏ [النومر ت 6 £]. 
وجميع الأمم يشغلهم عما جاء به الرسول من الآيات البينات والدين القويم 
اا اض عا 2 ا فووا و o n‏ 
نے ارسلتا م موی وأخاه هلرو پاتتا وسا وئ ك لک موت ذملاتِه 
اسا اا ا عالت تالا أي ونو ونا وقومھمًا آنا یئ 
e‏ هما فکانوا مرے المھ يى [المزمنون: 40 -14]. 
رکما ال سہحاند: تات اقاس زیت جام ادى إ ان ق 
ر شولا © فل أو كاتف لض مکرڪة يشوت مطمينيت غرلا يهم 
ےا OD‏ 4 االإسراء: 4 40[ 


1۹ 


فاستهانوا بهما وكذبوهما لبشريتهماء فأما آيات الله التي معهماء وسلطانه الذي 
بأيديهماء فكل هذا لا إيقاع له في مثل تلك القلوب المطموسة» سببه انقطاع 
لصلة بين قلوب هؤلاء الكقار الكبراء المترفين وبين الوحي الإلهي الذي يصل 
الإنسان بخالقه الكريم. 

ومن رحمة الله بالبشرية أن أرسل إا رسولا متهم ولكن كفار مكة 
اعترضوا عليه: 9# وقالوا مال هنڏا الرسول يڪل آل لما ونی ف الاد توا او 
راہ کک مکڑے مھ کزو ق E GE E TE E‏ 
بأ ڪل ینا وال آلظ ړمو ن توت | درج مسحو ا (الفرتان: ۷ 1۸ 
إنه يمشي في الأسواق ليكسب رزقهء فهلا كفاه الله ذلك» وحباه بالمال الكثبر 
و أو ألقى إليه كنز يغنيه عن السعي» ا 
مھا هداما قالره 

والله سبحانه لم يرد للأنبياء أشياء تشغلهم عما أرسلهم الله به» فلم يرد لرسوله 
5 آن یکون له کنزء ولا آن تكون له جنة؛ لأنه سبحانه أراد أن يكون قدوة كاملة 
لأمته. . 

ينهض بتكاليف رسالته العظيمة الهائلةء ويسعى في الوقت ذاته في طلب رزقه 
کہا یسعی رجل من آمته. 

وقد انهال المال بعد الهجرة على رسول الله بل فلم يدع هذا المال يشغله أو 
يعطله عن إبلا رسالة ربهء فأنفقه في وجوه البر والخير وکان فرحه بإنفاقه 
أعظم من فرح الاًخذ له. 

TT TT 
اغوس‎ OEE AES Eh 

E‏ وَگانّ 


وسر 


َة ما يكو ی رصان جن بَا جال گان بَا فی کر لاد و رَمَضانَ 


E 


اسه القَرآن قَلَرَسُول الل ا أجوَدُ بالْكَيْر مِنَ اليح الْمرْسلَةا. نق عب © 
ا ل ا او وا فو و و 
سبحانه شاء أن يجعل له خبرأً من ذلك» وهو الاتصال بالله خالق كل شيء» 
ومالك كل شيء» ومعطي كل شيء» والشعور برعايته وإحاطته» وتذوق حلاوة 
ذلك الاتصال لذي لا تقاربه نعمة من النعم ولا متاع صغر أو عظم: ‏ تارك 
ارعان ا جع کک َد من ذلك جک ری من تھ انھکر ول لک فر ن 
FSG‏ اعدا اي بالسَاعة OE‏ [الفرقان: .]١١١٠١‏ | 
وفوق هذا فسنة الله في جميع الرسل آنهم يأكلون الطعام» ويمشون في 
الأسواق» فهي سنة مقدرة مقصودة»ء لها غايتها کما قال سېحانه: 
ا a A NE E‏ نہ کا کور کوب الکاء Cal at‏ 
ا وار راف (O‏ 
[الفرقان: .]٠١‏ 

وأي غرابة في أكل الطعام والمشي في الأسواق فهذه سنة الله في جميع البشر» 
فلا يعترض على ذلك إلا جاهل لا يدرك حكمة الله في تدبير خلقه» فليصبر من 
يثق بالله وحکمته ونصره» فالله ابتلى الرسل بأممهم» وابتلى الأمم بالرسل» 
وابتلى الأغنياء بالفقراء» وابتلى الفقراء بالأغنياء؛ ليعلم سبحانه من يصبر على 
هذا الابتلاء وينفذ أمر الله فيه. 

GN RES 
اوا من آذی البشر ما لا يطيقه إلا من ثبته الله وأعانه من الكفر‎ 
والضرب والآذى» والتحقر والتنفرء‎ e والتكذيب» والسخرية‎ 
والصد والإعراض‎ 


O E TT‏ از 


(۱) متفق عليهء آخرجه البخاري برقم (1) واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۳١۸(‏ 


BE 


ربل قوی ادوا أ هلدا الان مجو )که [الفرقان: .]۳١‏ 
لقد هجروا القران الكريم» الذي آنزله الله على عبده لينذرهم ویبصرهم» هجروه 


رد وهجروه فلم يتدرو یدرکوا الحق من خلال ویجدوا الهدی علی نوه 


O 
وتلك سنة الله في جميح الرسالات» فلكل نبي أعداء يهجرون الهدى الذي‎ 
جاءهم به» ویصدون عن سبیل الله» ولکن الله يهدي رسله وأتباعهم إلى طريق‎ 
النصر على أعدائهم كما:قال سبحانه: درك جملا لل ى مذو من ارين‎ 

ر وکین رلک هاو یاو نورا )4 [الفرقان: .]١١‏ 

E‏ المجرمين E TE‏ والدعوات يقوي 

عودهاء ويطبعها بطابع الجد والحزم. 

وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمين هو الذي يميز الدعوات الحقة من 

الدعوات الزائفة» وهو الذي يمحص القائمين عليهاء ويطرد الزائغين منهم»› فلا 

يبقى بجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية المخلصةء التي لا تبتغي مغانم قريبةء 

ولا تريد إلا الدعوة خالصة تبتغي بها وجه الله تعالی. 

كانت الدعوات سهلة ميسورة» تسلك طرقاً ممهدة مفروشة بالأزهارء ولا 
لها في الطريق خصوم ومعارضون» ولا يتعرض لها المكذبون 

لهل على کل إنسان أن يكون صاحب دعوة» ولاختلطت 

دعوات الحق و الباطلء UNE Ng as‏ 

وأحزابا. 

ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعوات هو الذي يجعل الكنا- لانتصارها 

حتماً مقضياًء ويجعل الآلام والتضحيات لها وقوداًء فلا یکافح اض إل 

اسنات دعرة الخ الجادون الین وون اللعة والجن فلے کل ی 

مهما کان. 


ICT 


فا E‏ المرير والجهد المتواصل إلا أصلبهم عودا واقواهن 
إيمان رارف لعا ا إلى ما عند اللهء واستهانة بما عند الناس» عندئذ تتميز 
دعوة الحق عن دعوة الباطل» وتمضي دعوة الحق في طريقها برجالها الذين 
E EE‏ 
والذي يقع غالبا أن أكثر الناس يقف متفرجاً عا ى الصراع ا 
وأصحاب الدعوات» فإذا ثبت أهل الحق ومضوا في طريقهم» قالت 
افر ة2 انه ل ساك ا الدعوة على دعوتهم إلا أن وراءها ما هو 
أغلى مما يضحون به وأثمن» وعندئذ يتقدمون ليروا ما هو العنصر الغالي الثمين 
الذي يجاهد هؤلاء من اجله» ویقدمون له حیاتهم. 
وعندئذ يدخل المتفرجون أفواجا في هذا الدين بعد طول التفرح على الصراع. 
فمن أجل هذا كله جعل الله لكل نبي عدوا من المجرمين» وجعل المجرمين 
يققون في وجه دعوة الحق» وحملة الدعوة يكافحون المجرمين» فيصيبهم ما 
أصابهم وهم ماضون في الطريقء ولهم إحدى الحسنيين إما النصرء وإما 
EEE E ERE ON E 8‏ 
تا یک ن یھ اله یکا ت مدد أ ایا کار 
ست اد شوت ا( [التوبة: ٠ .]١‏ 
إن بروز اأمحرمين في طریق الآنبياء آمر طبيعي» فدعوة الحق إنما تجيء في 
أوانها لعلاج فساد واقع في الحماعة أو في البشرية: 

ي القلوب.. وفساد في الأخلاق.. وفساد في النظم.. وفساد في الحكم.. 
e‏ ي الأوضاع. 
ووراء هذا القساد العام الطام يكمن المجرمون المفسدون» الذين وول 
الفساد من ناحية» ويستغلونه من ناحيةء والذين تتفق مشاربهم مع هذا الفساده 
وتتنفس شهواتهم في جوه الوڊيء. 
فأمر عادي أن يبرز المجرمون للأنبياء وللدعوات دفاعاً عن وجودهم» واستبقاءً 


Y1 


للجو الذي يملكون أن يتنفسوا فيه. 

وبعض الحشرات يختنق برائحة الأزهار العبقة» ولا يستطيع الحياة إلا في 

O‏ الا اهاري ا ا ا 
ي المستنقع الآسن» وكذلك المجرمون. 

A‏ تنتصر في النهاية؛ لأنها تسير وفق آمر الله رات لطر 

کی رلک ھادیاو نیا © ردن 

O E 

في الدعوةء وأم يقصروا في الحجة» إنما العلة فيهم أنفسهم» فهم يجعلون من 

هواهم إِلهاً يعبدونه» ولا يرجعون إلى حجة أو برهان. 

فهذا النوع من الناس غير قابل للهدى» وغير صالح لأن يتوكل الرسول بأمره 

ولا أن يحفل بشأنه» وقد آشار الله إلى هولاء بقوله: # انيت مس اد إلهة. 

هوا له أفأنتَ ت ن يو وڪيل )4 [الفرقان: .]٤١‏ 

ثم يخطو القرآن خطوة أخرى في تحقير هؤلاء الذين يعبدون هواهم» فيسو 

بالأنعام التي لا تسمع ولا تعقل»ء ثم يخطوة الخطوة الأخيرة فيدحرجهم من 

درجة الأنعام إلى درك أسفل وأحط كما قال سبحانه: ا ll‏ 

E a OE‏ إن شم زا لانو به صل سیک سیا 4 [الفرقان: 

وقد أمر الله عر وجل رسوله با بالاستقامة على دين اله ابت اا ااي 

فطرة الله ا ا قد وَجَهَک لين بيا فِطرت أله وال 

فطی الاس مہا لا رل للق اہ دیل الت الیم کے اکر 

الاس ال 2 [الروم: .]١١‏ 

فهذا الدين هو العاصم من الأهواء والشهوات والشبهات, وبهذا يربط بين فطرة 

النفس البشرية وطبيعة هذا الدين» وكلاهما من الله. 

والله الذي خلت القلب البشري» هو الذي آنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه› 

والفطرة ثابتة والدين ثابت» لا تبديل لخلق الله» فإذا انحرفت النفوس عن الفطرة 


TI 


لم يردها إليها إلا هذا ا المتناسق مع الفطرة» فطرة البشر وفطرة الوجود: 
8[ ق وھک لارو یما فطرت اہ الى فط رالاس لیا له َي للق أ 
ذللے الیٹ میم کک اکر الاس لا یعون )0 [الرر: ٣۰‏ 

وقد اختار النبي بي لنفسه ولأهل بيته معيشة الكفاف» لا عجزأً عن حياة المتاع» 
فقد عاش حتى فتحت له الأرض» وكثرت الغنائم ومع هذا فقد كان يمضي 
ارو الشهران وما يوقد في بیوته نار» مع جوده بالصدقات والهبات والهداياء 
ولكن ذلك كان اختيارأً للاستعلاء على متاع الحياة الدنياء ورغبة خالصة فيما 
عند الله» رغبة الذي يملك ولكنه يقف ويستعلي ويختار. 

وام یکن الرسول ية مكلفاً من عقيدته ولا من شريعته أن يعيش مثل هذه 
المعيشة التي أخذ بها نفسه وهل بيته. 


فلم تكن الطيبات محرمة في عقيدته وشريعته» ولم يحرمها على نفسه حين 
کانت تقدم إليه عفواً بلا تکلف» وتحصل بين يديه مصادفه واتمافا È‏ ا 
Ne Ua‏ 

وام يكلف أمته أن تعيش عيشته التي اختارها لنفسه» إلا أن يختارها من يريد 
استعلاءً على اللذائذ والمتاع. | 

ولكن نساء النبي ييه كن نساءً من البشرء لهن مشاعر البشر» وعلى فضلهن 
وقربهن من ينابيع النبوة الكريمة» فإن الرغبة الطبيعية في متاع الحياة ظلت حية 
في نفوسهن» فلما رأين السعة والرخاء بعدما أفاض الله على رسوله والمؤمنين 
راجعن النبي ية في أمر النفقةء فلم يستقبلها بالرضا والترحيب» إنما استقبلها 
بالأسى وعدم الرضاء إذ كانت نفسه ترغب أن تعيش فيما اختاره لهاء متجردة 
من الانشغال بذلك الاأمر. 

وأن تظل حياته وحياة من يلوذ به على ذلك الأفق السامي» بالتحرر من هواتف 
شهوات هذه الأرض الرخيصة» وأن تظل القيم الإسلامية العالية ممثلة 


ومترجمة فى بيت النبوة» الذي سيبقى منارة للإسلام والمسلمين حتى يرث الله 


م 


10 


الأرض ومن عليها. کک 
فلت اة التن لاه فاا الجاةالدنا وزرا و ا ال وسو والذار 
لاقل سا واي آل فل دروک ن کس ثردت لحيو لدي 
اا اک واک اون ووک کے آنه ا 
لار اک خرة فنا E SOE‏ [الأحزاب: ۲۸ ۲۹]. 
ارت ان اورم و ا 2 ا ف o‏ 
بارتفاع قلوب أزواجه إلى هذا الأفق السامي الوضيء. 
ولمكانة أمهات المؤمنين من رسول الله ية وهن أزواجه» ومحل القدوة لنساء 
العالمينء ولهن حقوق وعليهن واجبات؛ تبعاً للمكان الذي ا ت 
مقامهن من رسول الله ل كما قال سبحانه: ناء آل من د ا 


ےی س © ll (LS‏ ےھ € ر سے ے 
مني يصعفب بضلعف لها الىٰذاب ضفن وکا ذلك داك الہ میا 4 [الاخزات 
°[ 


فالعذاب يضاعف للمقارفة ضعفين» كما آن الاجر يضاعف على الطاعة 

والقتوت ضفن كما فال سبحان ف ومن قت چ مَل صلخا 

وھا رها مرن ادنا ارا ریا 4 [الاعراب. 

وهن لسن كأّحد من النساء» عليهن واجبات في معاملة وي ٠‏ عبادة الله 
وذي بيوتهن» وأآمهات المؤمنين طهر نساء على وجه الأرض» ومن عداهن من 

النساء أحوج إل إلى هذه الوسائل والتوجيهات. 

فللمؤّمنات مكانة عالية بين نساء العالمين» فعليهن أن يو فين هذا المكان حقه» 


ويقمن فيه بما يقتضيه: # يا سه الى اس ڪام من آل سآ إن افیا 
ْصبعَنَ با وط ری ف لیو ریس ومان وا معروفا ل ور فی ویک وا 


5f L> رص‎ e َ E 7 ا‎ a 
ترج تبرج | لهل الول و ف وء اټ < اا رل أله‎ 


ورشولة الماد درا EET SIRT‏ تطهر DY‏ 
رھ > سے رو , وص مرے ص < م ےا ےد ر کے 
وڏ ڪرت ما يٿل في وتڪن من ادت الله الڪ م إن آله کات لطم 


1٤٦ 


خد 49 [الأحزاب: .]٤-۳۲‏ 

فهذه حال سيد المرسلين» وهذه أوامر نسائهء وهذا ما ينبغي أن تكون عليه نساء 

المؤمنين بين نساء العاأمين إأى يوم القيامة. 

إن النبوة والرسالة منهج إلهي تعيشه البشرية وفق أمر الله» وحياة الرسول هي 

SO EES‏ النموذج الذي يدعو قومه 
ا ا ا ET‏ 

حياة يملکون هم أن يتبعوه. ) 

ومن تم کال ميا رسوا روش لظا ته وقد جل ترآ لکرم 

هذه الحياة بوصفها تلك الصفحة المعروضة لأنظار أمته على مدار السنين 

والقرون: 

eT و‎ eg ge 

ومعاشراته وأخلاقه.. وجهاده وغزواته.. وأحواله في سفره وإقامته.. وصحته 

وشرضة.: 

وسننه في حال الأكل والشرب.. والنوم واليقظة.. واللباس والركوب.. والسلم 

الحا وا وف 

حتى خطرات قلبه سجلها القرآن لتطلع على ازات ااا راخت 

و إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: دک e ESE‏ 
اسوه تة لمن کان برجو آله ولیو کر وک اکر )4 [الأحزاب: .]۲١‏ 

1 N r E 

حسرة على العباد تتاح لهم فرصة الفوز والقلاح» وفرصة النجاة» فيعرضول 

عنهاء وأمامهم مصارع الهالكين قبلهم» لاأ يتدبرونها ولا ينتفعون بها. 

ويفتح الله لهم أبواب رحمته بإرسال الرسل إليهم الحين بعد الحينء ولكنهم 

يجافون أبواب الرحمةء ويسيئون الأدب مع الله: رة عل العباد ما يأر 

سن ر سول الا کا وابد دزو )4 ا 


1¥ 


إن في إهلاك المكذبين الأولين عظة لمن يتدبر» فما بال الإأنسان يرى مصارع 

e‏ و و 

إن جميع الخلق عائدون إأى الله ولیسوا بمتروکین ولا مفلتین من حساب الله 

بعد حین: 9# لوروا کر راھدا بهم سے لفون ان لايش © وان کل 
ی ا [ry err: LOS‏ ) 

إن العجب من أن يكون الرسول بشرا IG‏ وتعللوا به منڏ پدء 

الرسالات» وتكرر إرسال الرسل من البشر» وظل البشر مع هذا يكررون 

الاعتراض. 

ومن البلاء أن يكون أوجب شىء وأقربه إلى أن هو الذي کان دائ 

Ey 

وما مَس لتاس أن وهنوا إذ جا آلهدی إل أن NEG‏ ت َ 

لو ت في الارزض مَکيهڪة ا رت e a EE‏ 

مکڪا رسو ارم 4 [الإسراء: :44 40[ 

فما المانع أن يكون الرسول من البشر» يدرك كيف يفكر الناس» ويغرف ما 

يستطيعه البشر وما لا يستطيعونه من جهد وعمل» يعيش بينهم» ویکون قدوة 

لهم» وتكون لهم فيه أسوة» وهم يحسون أنه واحد منهم» بشر منهم» من جيلهم 

خرج» وبلسانهم یتکلم» یعرفون لغته» ویفهمون عنهء ویتجاوبون واِیاه. 

ومن ثم لا تقوم بينه وبينهم جفوة لاختلاف جنسه» أو اخحتلاف لغته» أو اختلاف 

طبيعة حياته» أو تفصيلات حياته. 

فلم العجب مما خلافه هو العجب: ل وڪوآآن جاه مره ب و امرون هلدا 

گان 4 اس 

والرسول ية شاهد على هذه البشرية التي أرسل إليهاء يشهد أنه بلغها ما آمر به« 

وأنها استقبلته بما استقبلت بهء وأنه كان منها المؤمنون» ومنها الكافرون» ومنها 

المنافقون» وكان منها الصاأحونء ومنها المفسدون» فيؤدي الشهادة كما آدی 


1۸ 


الرسالة كما قال سبحانه: # اما الى ِا أرسلتك سهد ا وسَْا ذبا ك 
ر رر کے رک رص یں و رص ص 


وداعیًا إلى آله پإذنو وسراجا مرا ودر المؤمنين يان ۵ من آله فضبلا. 
کیا © [الأحزاب: .]٤۷-٤١‏ 

والمكذبون للرسل لهم طبيعة واحدة وجبلة واحدة يبلول بها الحق 
والرسل: کلك ما ى آذ من لهم ن سول ل الوا سار أو مون ار) أتواصوأ بد 

.]٠١ »٥١ [الذاریات:‎ e 

وما تواصوا بشيء لأنهم ام يلتقواء وإنما هي طبيعة الطغاة والطغيان وتجاوز 
وسل 

والله جل جلاله يوجه الأنبياء وأتباعهم ألا يحفلوا بهؤلاء ااا 


ak‏ ا ر 


مووا ل رها غر اعضو كات الکن ع فل 

تیور س ورفن اکر لقع مميت )0 (الذاریات: ۵ .]٠١‏ 

فالتذكير هو وظيفة الأنبياء والرسل وأتباعهم» والهدى والضلال خارجان عن 

هذه الوظيفة» والأمر فيها لله وحده لا شريك له. 

ا وا اسل روا ات و ع اا م ا ا 

لتحقيق العبودية لله رب العالمين كما قال سبحانه: قد Es AE‏ 

ورتا َعَم آلکتب والّمیرات قوم الاش اا TEER‏ 
سید وَمَكَفِع للا ولیعلم آله من صر ورس بای ن َه وی رر ©4 

.]٠١ [الحديد:‎ 

فكل الرسالات جاءت رحمة من رب العالمين لتقر فى الأرض وفي حياة الناس 

ميزاناً ثابتاً ترجع إليه البشرية لتقويم الأعمالء والأحداث والأشياءء والرجال» 

والنساء» وتقيم عليه حياتها في مأمن من اضطراب الأهواء» واختلاف الأمزجة» 

وتصادم المصالح والمنافع. 

ميزاناً عادلاً لا يحابي أحداً؛ لأنه يزن بالحق الإلهي للجميع» ولا يحيف على 

أحد؛ لأن الله رب الجميع. 


2۹ 


هذا الميزان هو الدين الذي أنزله الله» وأرسل به رسله» هو الضمان الوحيد 
للبشرية من العواصف. والزلازل والاضطرابات التي . تحيق بها في معارك 
الأهواء والعواطف» والمنافسة» وحب الذات. 

فلا بد من ميزان ثابت يووب إليه البشر» فيجدون عنده ا ا ا 
بلا محاباةء ليقوم الناس بالقسط وفق مراد الله. 

وكما أنزل الله الكتاب والميزان» فكذلك أنزل الحديد فيه بأس شديد» ومنافع 
للناس» وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب» وهذه إشارة إلى الجهاد بالسلاح» 
والذین ينصرون الله ورسله بالغیب» إنما ينصرون منهجه ودعوته ودینه» آما الله 
سبحانه فلا يحتاج إلى نصر من أحد, فإن الله قوي عزيز. 
E PP TE‏ 
الشمس بالاإنارةء ووكل السحب بنقل المياه وتوزيعها في 

فوظيفة الرسل الدعوة إلى اللهء وإقامة حياة الناس على ننه اه ال ۰ 
به اليه OE MERE‏ وَلَمَدَ 
E‏ ا پر ب ر 
SE‏ مروا فی آلأرضِ فانظروا کیک کات 


المکذہیت )4 [السر: :1[ 

وهذه الأمة مكلفة یما کلف الله ده الأنياء والرسل» وقد الله بالقيام 

ندل واس سو دهم الأنبياء کہا قال سبحانه: وقد کان لک فم اسوه E‏ 
له یوما لخر ومن يول ناله هو 1 تید 4 [الممتحة: .]٦‏ 


2 م رد ر نا 


وقال سبحانه: فل ملو سیل أذعوا إل آلو عل بورق آنا ومن عى وسبْلن الله 
وماانا من لرک 4 TE‏ 

فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليتأسى بإبراهيم والذين معه»ء فله فيهم أسوة 
تتبع» وسابقة تهدي» في الدعوة والعبادةء وإقامة الدين في الأرض. 

ومن آراد من هذه الأمة أن يتولى عن هذا المنهح» من أراد أن يحيد عن طريق 


10۰ 


القافلة» من أراد أن يقصر عن الصراط المستقيم» من أراد أن ينسلخ من هذا 


عسل 


السب العريقء فما بالله من حاجة إليه» فهو سبحانه: #إهو ا لااو 
اموت وما فی ا رضن نڪ من E‏ ا انقو سے 1 الله ا 


م 


تعلمون ا [یرنس: ۱۸]. 

وقد جاءت الرسالات الالهية كلها بو حدانية اللّه» وخلقه لهذا الوجود» ورعايته 
وتدبيره لكل كائن في الوجود» ودعوة الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له» 
وإقامة حياتهم على منهج الله. 

وإنما جاء الانحراف عن العقيدة الإيمانية من أتباعهاء فبدا نها ا ee‏ 
الخالص. أو ام تأت بهيمنة الله وتدبيره لكل كائن» فهذا كله من التحريف 
الطارئ لا من أصل الديانة. ‏ . 

فدين الله واحد منذ أول الرسالات إلى خاتمة الرسالات» ويستحيل أن ينزل الله 
ديناً يخالف هذه القواعد. ٠‏ 

لكن الرسالة الخاتمة التي جاء بها محمد إل أوسع وأدق وأشمل وأكمل من 

٠‏ كل تصور سابق في الشرائع الإلهية السابقة. 

باق م ا ا ووا الآ ر اد اکر اا جات 
واا ا ا اور اا ج 
مقتضياته وفروعه وآثاره؛ ليدرل القلب البشري بمقدار ما يطيق حقيقة حقيقة الألوهية 
وعظمتهاء ويشعر بالقدرة الإلهيةء ويراها في آثارها المشهودة فى الكون» 
ويعيش في مجال هذه القدرة» وبين آثارها التي لا تغيب عن الحس والعقل 
ا ع کک و کل شی 
حافظة لكل شي ء» ولا ينڏ عنها شيء» سواء في ذلك القليل والكثيرء رالصخر 
والكبير» والجليل والحقير 

وان بيش القلت وی حساسية مرهفة» وخشية وخوف» وطمع ورجاء» 
وأن يمضي في الحياة معلقاً في كل حركة وكل خالجة بالل اعرا درت 


۲10۱ 


وف اق و ق و و ا 

شاعراً بقربه منه في كل حال» وأخيراً يشعر بالوجود كله متجهاً إلى خالقه 

فیتجه معه مسبحاً بحمد ربه» فیشارکه تسبیحه» مدبراً بأمره وحکمته ٠‏ فیخضحع 

2 وأوامره وی س ماف الوت وما فى آلأرض له الماك وله الحند ووک 
شی وقدير برا40 [التناین: 1۱ 

والله سبحانه: #[عللم ألْعَيّب فلا بظهر عل ع ISRO:‏ یو ل 

قإتە رسك من oT‏ [الجر: ٠‏ ۷]. 

فكل رسول عبد لله» وهذا وصفه في أعلى درجاته ومقاماته» وظيفته الدعوة إلى 

الله» ما الغيب فهو مختص بالله دون العالمينء لا يعلمه أحد إلا الله فلا يظهر 

على غیبه أحداء إلا ما يطلع عليه رسله» في حدود ما یعاونهم على تبلیغ دعوته 

إلى الناس» فما كان ما يوحي به إليهم إلا غيباً من غيبه» يكشفه لهم في حينه» 

ویکشفه اهم بقدر» ويرعاهم وهم يبلغونه» ويراقبهم كذلك. 

فالرسل الذين يرتضيهم الله لتبليغ دعوته يطلعهم على جانب من غيبه هو هذا 

الوحي» موضوعه وأحكامه» وقصصه وأخباره» والملائكة الذين يحملونه 

ومصدره» وحفظه في اللوح المحفوظ. 

وهو سبحانه في الوقت ذاته يحيط هؤلاء الرسل بالآرصاد N‏ 

الحفظة للحفظ والرقابة : حمونهم من وسوسة الشيطان ونزغه» ومن وسوسة 

القن وتمتهاة ومن الضغف ‏ الشرئ فى أمر الرسالة» ومن. التسيان أو 

SE O E 

إنها الرقابة الدائمة الكاملة للرسول وهو يؤدي هذا الأمر العظيم. 

Rh SS CS E 

فالله عالم بکل ما لدیه. . وکل ما في قابه.. وکل ما حوله.. لیس متروکاً لنفسه.. 

N N Ty 

إنما هو الجد الصارم» والرقابة الدقيقة من ربه» فهو يعلم ما حوله من الحر 


10۲ 


مر ب سے و 


يحصي عليه أقواله وأفعاله: اا آل سول بل ما أ ا ا و اا ل 


ا 


والرصده ويعلم ماهو مسلط E‏ 
ا کت رسال واھ توک می آلا 4 که کا ی لن انکفره 46 
[المائدة: .]٦۷‏ 

افر ر ال عا ار سول پل وعلی کل مسلم؛ کم ئي الرمبة حول 
هذا الشأن الخطر. 

EN O E‏ وتخليصها من الشر في الدنياء ومن النار في 
ANO E Ea‏ 
ثقیل شاق حین یناط بفرد من البشر مهما یکن نبياً رسولا. 
فالبشرية من الضلال والعصيان» والتمرد والانحراف والعتو والعنادء والإصرار 
والاستكبار» يجعل من الدعوة أصعب شيء» وأثقل ما يكلفه إنسان في هذه 
الحياة لولا عون الله وتوفيقه. 

ولكن الله يصطفي ويختار من يصلح لهداية البشرية» ويربيهم ويهديهم» 
ویوفقهم ویعینهم على حمل الأمانة العظمى. 

إن الله عر وجل يأمر رسوله بإنذار البشرية كافة) ويوجهه في خاصة نقسه بعد إدذ 
رو ا کر رت اال ا وھا مر KOO‏ 
Tor:‏ 

کو ی ی کے و ی م ر 
وكل مخلوق» وكل قيمة» وكل كائن صغير» والله وحده هو الكبير» والسموات 
۰ والأجرام والأحجام» ;لاحات واا ال کا ترارق ومح 


سے 


ي ظلال اللجلال والكمال لله الواحد الكبير المتعال: هوان لی لا إل الهو 


یم اتیب اة الل لے © هر اه آآی ی 1 1 
الخوش أ( 1 e e e U‏ ا ڪڪ EET‏ 


تر کوت ل هر اة الخلق الارئ المصور له ل E Eh‏ 


TAT 


اال والارض وهو اعرا کم )4 [الحشر: ۲-۲۲ 

وهو توجيه للرسول ية ليواجه نذارة البشرية ومتاعبها وأهوالها وأثقاله بهذا 
التصور» وبهذا الشعور» وبهذا النظر. 

فيستصغر كل كيد» وكل قوة» وكل عقبة» وكل شخصية» وهو يستشعر آن ربه 
الذي دعاه ليقرم هذه المهمة والنذارة حو الك الذى يده كل شىء ومشاق 
الدعوة وأهوالها في حاجة دائمة إلى استحضار هذا التصور» وهذا الور 

ويو جهه ربه كذلك إأى التطهر كما قال سبحانه: رابک طهر O‏ إل ]. 
فالطهارة هي الحالة المناسبة للتلقي من الملا الأعلىء وهي ألصق شيء بهذه ‏ 
ارا وف رو ا ل وو ا 

ومزاولة الدعوة في وسط التيارات والأهواء تحتاح من الداعية إلى الطهارة 
الكاملة كي يملك استنقاذ الملوثين دون أن يتلوث. 

ويو جهه كذلك إلى هجران الشرك وموجبات العذاب كما قال له سبحانه: 
وال رر فاھج را [المدثر: 1٥‏ 

ويو جهه كذلك إلى إنكار ذاتهء وعدم | لمن بما يقدمه من اا | CR‏ 
واستعظامه کما قال سبحانه: ولا تمن OEE‏ [المدشر٠]:.‏ 

وهو ع َي سيقدم الكثير» وسيبذل الكثير» وسيقوم بالكثير من الجهد والتضحية 
والعناء» ولکن ربه یرید منه آلا يظل يستعظم ما یقدمه» ویستکثره ویمتن به. 
وهذه الدعوة لا تستقيم في نفس تحس بما تبذل فيهاء فالبذل فيها من الضخامة 
بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنساه» بل حين لا تستشعره من الأصل؛ لأنها 
مستغرقة في الشعور بالله» شاعرة بأن كل ما تقدمه هو من فضله ومن عطاياه 
فهو فضل يمنحها الله إياه» وعطاء يختارها له ويوفقها لنيله. 

ووا اروا کی ت 0 اران ن . 
وأخبراً يو جهه الله إلى الصبر لربه كما قال له: ورك اضر )4 [الدر:۷]. 
والصبر وصية الله لكل رسول» وهي الوصية التي تتكرر عند كل تكليف بهذه 
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الدعوة. 
فالصبر هو الزاد الأصيل في هذه المعركة الشاقة» وهي الدعوة إلى اللهء المعركة 
المزدوجة مع شهوات النفوس» وآهواء القلوب» ومع أعداء الدعوة الذين 
تقودهم اظن الشهوات» وتدفعهم شباطن الأهواء وهي معركة طويلة 
عنيفةء لا زاد لها إلا الصبر الذي يقصد فيه وجه الله. 
ومنهح الله تبارك وتعالى الذي آرسل به رسله كلهم ا وهو الإیمان بالل 
وعبادتة و حه لا شيك له وإقامة الحق والعذل بين الناس: 
وکان کل رسول یؤمن بمن قبله» ويوصي آمته آن ينصروا الرسول | لمقبل و 
أحذ الله الميثاق على الأنبياءء وكان هذا الميثاق أن كل رسول يأتي في عصر 
رسول آخر يؤمن به كما حدث بالنسبة لإبراهيم ولوط مثلاء فقد أرسلا في عصر 
واحد» هذا یعالج داءًء وهذایعالج داءٌ آخر» وکان کل منهما مؤمناً بالآخر 
وإن ر في عصره ه وصی آمته بالإیمان به ونصرته وطاعته. 
فرسالة الله عر وجل ۰ في جوهرها واحدة كما قال سبحانه: 4# وَلَمَدَ 
بعتتا ف ڪل أمَهِ م e e E De‏ ادعو 4 [النسر: [r‏ 
وال مسا ا د أ مى اَن ا يڪم ن ڪڪ تب وكةو ثم 
کم رسو سڈ ا مت کو بوه لنش ال اقرف ۰ ع 
لِک ری الوا اا ر سدوا وأا معکم ِن لهد OY‏ [آل عمران: .]۸١‏ 
فالدعوة إلى منهج الله واحدة منذ أول الخلق حتى نهايتهء فلا يتعصب قوم 
لملتهم ولا لنبيهم؛ لأنهم جميعا يبلغون عن إله واحدمنهجاواحداء ٠‏ 
SN Sa E ES‏ 
نبي أن يصادم دعوة الرسول الذي يأتي ي بعده» ما دام مصدقاً لما بین یدیه» ومزیدا 
علو دادم کت ال انول ي 
فرب الناس هو الله» وعدو المؤمنين هو الشيطان» والكقار في کل زمانومكانم 


فكل من تولى وأعرض عن الرسول الجديد الذي جاء مصدقا اما معهم» ومبينا 


100 


لهم بعض الذي اختلفوا فيه» فهذا يكون قد حارب موكب الإيمان» وفرق ِ 
المؤمنين»ء وفسق عن الإيمان وخرج عنه. 

لذلك فكل من أعرض وأعطى ظهره للنبي الجديد يقول الله عنه: فمن كول 
) بد دی اوک م هم اموت )4 [آل عمران: ۸۲]. 

و ا ا 
الإيماني من مواكب الرسل جميعا. 

ومامن رسول آتى وهاجم منهج الرسول ا 

بل کل رسول من رسل الله جاء مصدقاً بمن قبله» مبشراً بمن بعده» فمن آمن 
بهذا الرسول» وكفر بمن قبله من الرسلء فإنما هو بهذا خارج عن منهج الله؛ لأن 
الرسالات السماوية في جوهرها واحد» وفي مصدرها واحد: فز فولوا اما يا 
وا أنزلَ تاوما أ rE r EMI E‏ 
وعیتیٰ وا اوق آلب مس رَو لا تقرف بن اح من ون ل مسلون © 
AE I‏ 

ا و ا ا اا ا ا ق 
ن دان کا ارا جرج الول اا ف تاللاج 

وهؤلاء قد حرفوا وبدلوا منهج رسولهم لفائدتهم» ووضعوا منه ما * يمر به 
لله ومام یقله رسوله» ثم نسبوه إاى الله افتراءً وكذباً. 

وهذا التحريف والتبديلء هو الذي يمنعهم من اتباع الول ادد لان 
الرسول الجديد جاء بمنهج حق» يجردهم من ميزات الدنيا التي وضعوها 
لأنفسهم ومصالحهم» ونسبوها إلى الله ظلماً وعدواناً: مويل ِي كنبو 
آلب ایدیم نہ يقو لون هدا من عند الله CE AE E‏ ونل لَهُْم یم 
کنب أيهم وول لهم امسا كبو )0 بتر ۷۹] 

فهل هؤلاء من المؤمنين وهم يقدمون أكل الدنيا على الإيمان بالرسول الجديد؛ 
وهل يمکن أن يقال إن هولاء بقوا على إيمانهم» آم نهم خرجواعن منهج الله؟ 
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والله سبحانه تكرم على البشرية بإنزال منهج يحيط بالإنسان في جميع أحواله» 

فلا حك تضرة ب الاوك مر هن اله مره كنا ال حا و ورل 

ملت الكتب بَا لک د را و {CY‏ [النحل: .]۸٩‏ 

فمنهج اله الذي آرسل به رسوله 856 E Nols‏ 

شفاء للبشريةء وحل مسائلها إلى يوم القيامة. 

Ee o E o aS 

يوافق هواه» فيترك منهج السماء» ويتبع منهجاً وضعه البشر» ولكن لماذا؟ 

إن الإنسان عادة لا يحب أن يتبع مساوياً له» بل لا بد أن يكون الذي يتبعه أعلى 

منه؛ لآن عنده ما لا يملكه» فيتبعه للحصول عليه» ولکنه يتنازل عن هذاء ویتبع 

منهجاً بشرياً من مساو له» وذلك حين تتلاقى المصالح والأهواءء ويحلل 

اللحرام» ويباح كل منكر» فحينئذ يتبع الإأنسان منهج الإنسان. 

فالأمم والشعوب حين تترك منهج اللهء الذي هو عدل لا هوى فيه» والذي يعطي 

كل إنسان حقهء والذي هو أمن وأمان للجميع» حين تترك منهج الله وتتيع منهج 
2 ر ر 


البشر فذلك من هوى النفس: و و اهم 


ا مرے الل ار اله َه لا دى القوم 
ھا لظرلمين ا)4 [القصص: ]٠١‏ 

ومن عناية الله ببني آدم وكمال رحمته بهم أن أرسل إليهم رسلا مبشرين 

ومنذرين» منهم من قص الله علينا آخبارهم» ومنهم من ام يقص علينا آخبارهم» 

SS 

ومن رحمة الله بعباده أ نه ام یرسل رسولاً واحداً فقط کما وو کن کا مش 

واحدة فقط أمادا؟ 

لأن الله عر وجل لو أرسل رسولاً واحداً في آول البشرية بتعاليم من الله» ثم بعد 

ذلك تعاقبت الأجيال» وأخفى كل جيل جزءأً من رسالة الله لضاعت الرسالة 

کلها. ا 


Y 10%۷ 


iE N OTRO 
اللا وها لا كن الات غالا‎ 

ولکن الله سبحانه وتعالی آرسل مواكب الرسل لتبين وهر ا حرف في 
الرسالات السابقة» وما أخفي عن الناس» وما نسي بقدم العهد. 

وكل رسول يعالح الأدواء التي حدثت في زمنه» والانحراف عن منهح الله الذي 
حصل» وكان هناك أكثر من رسول في وقت واحد كإبراهيم ولوط» ويوسف 
ویعقوب» وموسی وهارون صلوات الله وسلامه عليهم آجمعين. 

ثم جاء الكتاب الخاتم وهو القرآن الكريم» الذي جاء به الرسول الخاتم محمد 
ية وتكفل الله بحفظه إلى يوم القيامة» ليصل إلى العباد كما آنزله الله» ليس فيه 
إخفاء ولا تحريف ولا تبديل. 

کا قال مسا IEEE f‏ وونل [الحجر: 1۹ 

وجميع الأنبياء جاءوا بدعوة التو حيد كما قال سبحانه: وو رسلا من قییل 

من سول ایی لله آنه رک لهل ادون ا © [الأناء: .]۲٠‏ 

أما شرائعهم فهي مختلفة كما قال سبحانه: لڪل جعلتا نگم شِرَعَةَ وَمِنهَاجًا 4 
[المائدة: .]٤۸‏ 

فكل إنسان بفطرته التي فطره الله عليها يستطيع أن يهتدي بعقله إلى أن هناك 
خالقاً لهذا الكون» وهو الله وحده» ولكنه لا يستطيع أن يعرف ما هي مرادات 
اعا ا ی ا ی و ای ا ر ا 
يحب الله ؟ ولا ما يبغض اللّه؟. 

ولا يعرف ما هو الجزاء على الطاعات والمعاصي؟ ولا اليوم الآخر ولا الجنة 
ولا التار؟. 

ولذلك أرسل الله الرسل لبان ذلك کله كما قال سبحانه: إوآراا لك ال ڪر 
لتاس ما رد إ م لهم نفگروت ))4 [النحل: .]٤٤‏ 

فالرسل أرسلهم الله سبحانه مبلغين لمنهج الله» مفصلین أحکام دینه» مبشرین 
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من أطاعوه باأجنة» مدر من عصوه بالنار» مثبتين للذين آمنوا مام ا حداث 
الدنا وتقلہاتهاء و اوه للعباد 9ے ي هيع أحوالهم لرقتدوا بهم» فمن فمن 

اقتدی فقد اهتدی کما قال سبحانه: ایا الاس ان سول ا آي ڪڪ 
e‏ ماك الوت ب لاض ل إل إل هر ي وثميت امنا با 


س 
> 


رولو التي الأ ي ايى بوث باو وڪلميهء تيوه لَڪ 
دوک ®{ [الأعراف: .]١١۸‏ ) 

وجاءت رسل الله لتبشر خلق الله برحمة الله وإنعامه عليهم في الدنيا والأخرة. 
فهو سبحانه بعد أن خلق لهم النعم في الدنياء ثم خلقهم فيهاء زادهم فضلاً على 
فضل بأن خلق لهم الجنة لينعموا بها في الآخرة» فهو سبحانه رحمان الدنيا 
والآخرة» ورسوله رحمة للناس في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: #وَماً 
راتک رة نعل للع (OE‏ [الانبياء: .]٠١١‏ 

ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن أرسل الرسل من البشرء يختارهم منهم» حتى 
بکون الرسول شھیدا على من أرسل إليهم يوم القيامة. 

فان قالوا إن هدا المنهح كلفنا ما لا نطيق» كانت هذه الحجة مردودا عليهاء فإن 
هذا المنهج طبقه بشر مثلكم» وام يتحمل فوق ما يطيق» وكان مثلاً لكم 


تحتذون به» فالتکلیف مناسس للمکلف به. 
ولو ا ا ا م ااا وا اك موی ن و 
الو قو ن من طن ول قدرات فرق قدرتا. 
ولكن کون الرسول بشرآء وكونه من بين قومه» وكونه يطبق المنهج» يسقط حجة 
2 جميعا: 8 وَمَامع ایل کا الت إل 6ا ت الله سرا 


لا وا ا 
آ2 سے ملڪا رسو ا( 4 االسراء: :044[ 

تهدي إلى طريق الحق والهدى» وتبين للناس أحكام الدين وتهديهم 

إلى الطريق المستقيم» وتوضح لهم سبله كما قال سبحانه لرسوله: #وإتك 


۲10۹4 


لر رط مسسقی ی ل رط اه یله ما فی آلسموت وما ف آلذرض آلاَإلَ 

.]٥۳۰۵۲ [الشوری:‎ n الک‎ 

أما قبول الناس للهدى والدين أو عدم قبولهم له فذلك بيد الله وحده» فهو الذي 

يعلم من يستحق الهداية ويطلبها فيسوقها إليه» ويعلم من لا يستحق ذلك ممن 

لا خبر فيه فیصرفه عنها كما قال سبحانه: # إِنك لا دی من أحببت ولنكن اه 

ا وُو ملم الْمَهَْيب [القصص: .]٥١‏ 

ومدار السعادة في الدنا والآخرة وعنوان الفلاح إنما يكون بطاعة الله ورسولهء 

وكل رسول مأمور أن يبلغ ما أرسل به إلى الناس بلاغاً تقوم به الحجةء وليس 

بيده من هداية الناس شيء»› ولا من شي ء» وإنما يحاسبهم على 

أعمالهم من الطاعات ا عالم الغيب لغيب والشهاد: کما قال سبحانه: 
اطعا اه ايمر ارشرل تابب ب OLAS‏ 

.]١١ [التغابن:‎ 

وهذا القرآن الكريم فيه كل ما يسعد العباد في الدنيا والآخرة» وبه يصلون إلى 

أعلى المقامات في الدنيا والآخرة» ما اشتمل عليه من العلوم الشريفة» والسنن 

والآداب» والأحكام والشرائع» والأخلاق العاليةء والترغيب والترهيب» 

وأحوال اليوم الآخر» حتى يستقر أهل الجنة في الجنةء وأهل النار في النار. 

فما الذي دهى الأمة حتى آعرضت عنهء ونبذت آحکكامه وسننه وشرائعه؟ 

إن هذا الدين الذي جاء به محمد جيه من ربه حق واجب لكل إنسان» فيجب 

ایصال اليه ودعوته إليهء حتى لا تكون فتنة وفرقة وخلاف» ويكون الدين كله 

لله: # هذا يكم لاس ولسندرواً بد وليعلموا أتما هو إله وبجد ول و 

.]٥۲ [إبراهیم:‎ 4Y S1 

وقد جمع ا و ا ل ا 0 

إنرھے کان صِدِيقا نبا [مریہ: ]٩‏ 

والصديق كثير الصدق» فهو الصادق في أقواله وأفعاله وآحوالهء المصدق بكل 
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ما أمر بالتصديق به» وذلك يستلزم العلم العظيم الواصل إلى القلب» المؤثر فيه 
الموجب لكمال اليقين» والعمل الصالح ر 

وجمع لهم بين النبوة والرسالة» فالرسالة تق تقتضي تبليغ كلام الرسل» وتبليغ ما 
جاء به من الشرع دقه وجله. 

والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه» وتخصيصه بإنزال الوحي إليهء فالنبوة بينه وبين 
ریه E‏ وبين الخلق» كما قال سبحانه: كرفي الكتب 2 
ا ك4 ر 

التي ا ولد با ونشأ مسكيناً.. وعاش فقيرا.. ومع ذلك أمره الله بأمر 
عظيم» وهو إبلاغ رسالة الله ودينه إلى الناس كافة» وما أعطي لإبلاغ ذلك شيئا 
من الملك والأموال والأسباب؛ لأن معه معية الله ونصرته» التي أيد بها رسله. 
فنصره الله على قوم يقينهم أن الفوز والفلا في الأموال والدولة» ومعهم قوة 
الأسباب» ويقينهم أن قضاء الحاجات في يدي الأوثان والأصنام. 

ووقف أهل الأرض في وجهه» ولكن الله نصره عليهم مع قلة الأسباب؛ لأن 
التصر ليس بيد الأسباب» بل بيد الناصر وحده لا شريك له كما قال سبحانه: 
یکا نسر شات ولیب امنا فی ایر لدا وتوم یق آلذشد ر د 


.[oإ‎ 


وقد ائ الله چ الأنبياء والرسل بأسمائهم» ونادی هاا ا بو صف النبوة 
فالسا 
فنادی آدم َيه بقوله سبحانه: وفلتا ياد م اسک او أل ADS‏ 


سے و س a‏ صم ر ا س ص ر 
کک ت ولا [٥ a e‏ 


ونادی موسىی 6ة سبحانه: #ویلموسی 
آلآمیے 4 [القصص: .]۳١‏ 
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ونادی عیسى َيه بقوله سبحانه: # لد ق ل الله يلعيسۍ ِي مويك وراوعك إل 
و وت اي ڪرو رامل ای انرک رة آآریے کیا إل وم القیکة 
للم مرجع ڪا آحڪم بک فيما فيه تر وی ا [آل عمران: .]٥١‏ 

أما محمد ية سيد الأولين والآخرين» وأفضل الأنبياء والمرسلين فقد ناداه ريه 
بوصف النبوة والرسالة؛ تذكيرا له بعظمة الوظيفة التي أرسل بها. 

فقال سبحانه: ایا اسول ہلغ ما زل إت من ريك ون لر قعل فا ّت 
واه بعصت من الاس إن أله لا یھی القوم الکھر د [المائدة: .]٦۷‏ 
وقال سبحانه: 3 يتأمهاالَىإنًا أزسلتك هداوم SOE‏ 


سے 


4 


باذ ناء و سرا راجا امرب [ute‏ 
لر a Ng E Omg n‏ 
فاختار العبودية على الملك؛ لأنها أقرب إلى التواضع والافتقارء ولأنه إذا كان 
عبداً کان افتخاره بمولاه ومالکه» ویعظمه ويحمده ویثني علیه» وتشرف بذکر 
اا ا ا کا ا ا و ا 
وعبيده وأمواله. 
فالعبودية لله أعظم صفة شرف له ولأتباعه» وليس عند العبد شغل أو عمل إلا 
امتثال أوامر سيده» وطاعته في جميع الأحوال. 
ولذا قال الله عنه في مقام الوحي: ازو رل عبرو OSE‏ [النجم: ]٠١‏ 

وقي قي مقام الإإسراء: 2 اذى اسر يعدو للا ه م المسجد الح ازال 


ص 
م 


الا ى ا نمهو ألسَمِيع اليد 0 [لاسر: 
ا[ 
ووت س ےر 


في مقام التنزیل: «تبارک الى برل لمران م عَبدوء لیک کروی تزا 4 


[الفرقان: .]١‏ 
وجميع الأنبياء والرسل أرسلهم الله ع وجل بثلاثة أشياء وهي: 
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الدعوة إلى الله.. وبيان الطريق الموصل إليه.. وبيان حال المدعوين بعد 
قدومهم عليه. 

فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل أمةء على لسان کل .رسول. 

رف ال هع وا اب وات ر فا ا 
العباد یشاهدونه سبحانه» ویرونه يمر وینهی» ويعطي ویمنع» ويحیي ویمیت» 
ويفعل ما يشاء. 

وعرّفوا الخلق بالطريق الموصل إلى ربهم» a‏ لمستقيب الذي نصبه 
لرسله وآتباعهم» وهو امتثال آمره» واجتناب نهیه» والإیمان بوعده ووعیده» 
وعرّفوهم بما لهم بعد الوصول إليهء وهو ما تضمنه اليوم الآخر من الجنة 
والنار» وما قبل ذلك من الحساب» والميزان» والحوض» والصراط. ٠‏ 

غد شياطن الاس والجن غل راس القاغدة الأرلي فالا ين لفقل ت وين ` 
معرفة ربهاء وسموا إثبات صفاته وعلوه فوق خلقه واستواءه على عرشه تشبيها 
وتجسیما» فنفروا عنه من انخدع بمکرهم وکیدهم. 
وترتب على ذلك الإعراض عن الله وعن معرفة أسمائه وصفاتهء والإعراض 
عن ذکره ومحبته» والثناء عليه بأوصاف کماله» وانصرفت قوی حبها وشوقها 
وأنسها إلى سواه. 

EER a 
زان الارن مرول ا ا و ارا ي الار بون الرصر ن اا ا ودا‎ 
كان عليه هو وأصحابه» وعابوا من خالفهم في قعودهم عن ذلك» ورغب عما‎ 
اختاروه لأنفسهم» فتركوا الإيمان والأعمال الصالحةء واشتغلوا بالأموال‎ 
والأشياءء ورغبوا بالدنيا عن الدين» والعادات والتقاليد عن العبادات والسنن.‎ 
وجاء أصحاب الشهوات فقعدوا على رأس طريق المعادء والاستعداد للجنة‎ 
ولقاء الله» وعمروا الدنياء واتبعوا الشهوات وقالوا لا نبيع حاضراً بغائب»‎ 
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وقالوا للناس خلوالنا الدنياء ونحن قد خلينا لكم الأخرة. 

الان او و ا ف هر ها 
الطريق ووسطه وغايته» وهو روح السالكين»ء والحادي بهم إلى الوصول» 
E E SE E‏ 
الشواهد. 

فمن لا شاهد له فلا سير له ولا طلب» وأعظم الشواهد صفات محبوبهم ونهاية 
مطلوبهم» وذلك هو العلم الذي رفع لهم في السير فشمروا إليه. ) 

ولا يزال العبد هذ و رای وااو رال ی ر 2 دیل 0 
ومنه علماً یشاهده بقلبه فیشمر إلیه» ویعمل علیه. 

فسبحان من حال بین آعدائه وبين محبته ومعرفته» والسرور e‏ به» ورۇيتە› 
والتمتع بخطابه في محل کرامته» ودار ثوا به» فلو رآها هلا لذلك لمن عليها به 
وأکرمها به» والله علم حیث يجعل کرامته» ویضع نعمته. 

زع وجا روكت آنل اغد الاس د الفطة وهی 
معرفة ربهم» ون لا يأخذهم بالآيات الكونية التي تدل عاى عظمة الله 
واستحقاقه الحمد» بل مع ذلك أرسل الرسل» وأنزل الكتب؛ إقامة للحجة» 
و و ا ا 

وأرسل الله الرسل لكل قوم» وفي كل أرض» فحيثما وجد الناس كانت رحمة 
اله مھم رکان رسول اله ینیم : رن ناعلانيا € ر ۲۰ 
ثم بعث الله OS I O CT‏ 
O 1 GOA‏ [الأناء: .]1١١‏ 

فعموم العالمين حصل لهم النفع برسالته: 

أما أتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والاخرة. 

وأما أعداؤه المحاربون له فالدين عجل قتلهم» وموتهم خير لهم من حياتهم» 


TIE 


فقد كتب عليهم الشقاء» فتعجيل موتهم خير من طول أعمارهم في الكفر. وأما 
المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده» وهم أقل شرا بذلك العهد 
من المحاربين له» وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإسلام حقن دمائهم» 
وحفظ أموالهم» وجريان أحكام الإسلام عليهم في التوارث وغيره» وأما الأمم 
النائية عنه» فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض,» فأصاب 
كل العالمين النفع برسالته» فصلوات الله وسلامه على من بعثه الله رحمة 
للعالمين» فهو رحمة لكل أحده لكن المؤمنين قبلوا هذه الرحمة» وانتفعوا بها 
دنيا وأخرى» والكفار ردوها وام يقبلوهاء ولكن نالهم من بركتها ما هو رحمة 
لهم وإن ام يزيدوه: تاریق ى کل ىء تة وع 2د ۷[ 
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۳- حكمة تعدد بعث الرسل 


4 


م ا و و ل کے“ :¥ و ے ا 


و ر 
الطغخوت [التحل: [٦‏ 


وقال الله تعالی: رُس مقرم وَمَنذِریی لتلا یکن للا عل آله حجة بعد 
ازل وکن لَه عبرا OIE‏ [التساء: .]٠١١‏ 
وقال اللہ تعالی: ولك جا تھا ھی کی ومو رقع جد کن ا 


e 


هدا من قبل وین دريب داید وشایمی وایوب دیوست نوی کدرو“ 
وکلک ری الخیت ل ورگریا وی وَعیسی وباس کل من لیت 2 
ومیل والس ویوس ولوا وڪ مسلتا عل السكین © ومن ءابه 
ودر و اخونوم واجکبی ت و يتھ لل صرط مقر 4Y‏ [الأنعام: ۸۷-۸۳]. 

إن الله تبارك وتعالى خلق البشرء واصطفى منهم رسلا مبشرين ومنذرين» 
وأرسلهم إلى خلقه رحمة منه؛ ليكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة» فأدوا ما 
أرسلوا به» وبلغوا البلاغ المبين واحدا بعد الآخر» الأول يبشر بالآخرء والآخر 
يصدق بالأول. 

وا ا و ر اوا ر ا ا وو ت 
له وإقرار منهج الله في الحياة وحده. 

هذا موكب الإيمان.. وهؤلاء رسله الكرام.. وهذا منهجه العدل.. إنه يواجه 
البشرية ويوجهها في رحلتها الطويلة على هذه الأرض. 

يواجهها كلما التوت بها الطريقء وكلما انحرفت عن صراط الله المستقيم 
وكلما تفرقت بها السبل» تحت ضغط الشهوات التي يقودها بها الشيطان من 
خطامهاء ليرضي حقده وينفذ وعيده» ويمضي ببني آدم من خطام هذه الشهوات 
إلى جهنم . 
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0 ر 
رسل الله يواجه البشرية بالهدى» ويلوح لها بالنور» يبشرها بالجنة» ويحذرها من 
النار» ونزغات الشيطان الرجيم. 

إن هذا الإنسان المزدوج الطبيعة» العجيب التركيب» ذو فطرة وعقل» وذو جسد 
وروح» خلقه الله قابلاً للهدى والضلال» والإيمان والكفر» يؤمن بربه» ويتعامل 
معه فیعرف اسماءه وصفاته» ومشیئته وقدره» وقدرته وجبروته» ورحمته 
ويتعامل مع الملا الأعلى وملائكة ربه.. ويتعامل مع إبليس وقبيله.. ويتعامل 
مع هذا الكون المشهود.. ويتعرف على سنن الله فيه.. ويتعامل مع الأحياء في 
هذه الأرض.. ويتعامل مع بعضه البعض.. يتعامل مع هذه الفاق وهذه العوالم 
وفي هذا الخضم المتشابك من العلاقات والروابط يجري تاريخه» وتختلف 
أحواله» ويتلون سلوكه» وتختلف مشاربه» فهو بحاجة إلى الهدى والرشادء 
والحفظ والإيمانء والتوفيق والسداف وقد شهدنا تكريمة فى الملا الأعلى» 
وأمر الملائكة بالسجود له والبارئ العظيم یعلن میلاده» ویعلن خلافته في 
الأرض كما ذكر الله في كتابه. 

غو ا و اا کی و 
ا 

وشهدنا مهبطه إلى الأرض» وانطلاقه بشتى أنواع التعامل على ظهرها وقد 
أهرط الله ادم اا هذه الأرض ا بربه» e‏ لذنبه مأخوذا عليه عهد 
الخلافة أن يتبع ما يأتيه من ربه» ولا يتبع الهوى ولا الشيطان بعد ما ابتلاه الله في 
اجنة. 

ثم مضى به الزمن وتقاذفته الأمواج في الخضم» وتفاعلت تلك العوامل في 
کیان ذاته وفي الوجود من حوله» فإذا هو يدلف إلى الجاهلية. 
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إنه ينسى وقد نسي» إنه يضعف وقد ضعف» إن الشيطان يغلبه وقد غلبه» ولا بد 
من الإنقاذ مرة أخحرى. 

Nel BT EG N 
۰ مفتریاً مشر کا فماذا حصل؟.‎ 

لقد تقاذفته الأمواج في الخضم.. واجتمعت عليه الشياطين من كل جهة.. 
وداعیته الشهوات والمشتهيات في كل وقت.. فنسي وضل. 

ولكن رحمة ربه لا تفارقه» فمن رحمة ربه ألا يتركه وحده فيهلك بين هذه 
الأمواج العاتية» فأرسل إليه الرسل ترده إلى ربه الذي خلقه وصوره» وفطره 
على الإأيمان والت و حيد. 

فها هو موكب الإيمان يرفع أعلامه رسل الله الكرام من النبيين والمرسلين» 
ومنهم نوح وهود وصالح.. وإبراهيم ولوط وشعيب.. وإسماعيل وإسحاق 
ویعقوب.. ویونس وموسی وهارون.. وداود وسلیم‌ان وآیوب.. وزکریا ویحیی 
وعيسی.. ومحمد.. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا الموكب الجليل 
لكر داورل را و ا ا که الى م الخدل واا 
التي يقوده إليها الشيطان وأعوانه من شياطين الإنس المستكبرين عن الحق في 
کل زمان. 

فكم من صراع حصل بين الحق والباطل؟. 

وكم من معارك وخصومات حصلت بين أهل الهوى وأهل الضلال؟. 

وكم جرى بين الرسل الكرام وبين شياطين الجن والإنس من حروب وجدل 
وخصومات؟. 

وكل ذلك من أجل سعادة الإنسان ونجاته وخلاصه في الدنيا والآخرة. 

وي انكام وبعة الإنذار والكذكر لشهة مضارع المكذين وجا لموم فن 
كل مرحلة. 

إن البشرية تبداً طريقها مهتدية مؤمنة موحدةء ثم تنحرف إلى جاهلية ضالة 


11A 


مشتركة» وذلك بفعل عوامل في ذات الإنسان» إلى جانب العوالم والعناصر 
کر عا ا را ا ا 

وها باي من الكرت ال ر خن زرل د الان إلى فطرتهم التي كانوا علبهاء 
يردوهم إل ی طاعة ربهم وعبادته قائلاً لقومه: يموم اعدو اه ما لڪم مَنَ 
إکدو رانا € نر للا مفاروت ا)0 [هرد. [0٠‏ | 

وهذه الحقيقة الشرعية يقوم عليها الدين كله» ويتعاقب بها الرسل على مدار 
التاريخ» وعليها مدار سعادة الإإأنسان في كل زمان ومکان. 

فكل رسول يجيء يقولها لقومه الذين اجتالتهم الشياطين عنها فنسوها وضلوا 
عنهاء وأش ر كوا مع الله آلهة آخرى 

وغل اسان ذلك تدون اأمعر كه بن الخ والاطل وغل اساسا با حذ ان 
O‏ 

لقد جاءت الرسل ا بالتو حيد الخالص» ليعرف لتاس و 
الا ا 

مبينين الشعائر والشرائع التي أرسلوا مار م ساو نب انين 
معرفين لهم بمالهم بعد القدوم عا ی الله يوم الدين. 

وكل رسول جاء إلى قومه بعد انحرافهم عن التوحيد الذي تركهم عليه رسولهم 
الست 

فبنوا آدم نشاًوا موحدين لرب العالمين كما كانت عقيدة ادم وزوجه» ثم انحرفوا 


ر س و 


بفعل العوامل السابقة كما قال سبحانه في الحديث القدسي: «إني حَلقت 
ڪباوي حتقَاءَ لهم نهم انهم السَياطِنُ تَاجُتَاتَهُمْ عَنْ دنهم وَحَرَمَٺ 
ليم ٥‏ م أ EOE‏ ت لھ وأمَرَتهم ع ان کا ی م ل زل به لطن خر جه 


ف 


(۱) آخرجه مسلم برقم )۲۸٣٥(‏ 


TY 


فلما جاء نوح ية دعاهم إلى توحيد رب العالمين مرة أخرى فترة طويلةء فما 
آمن معه إلا قليلء ثم جاء الطوفان لما دعا عليهم فأهلك الله به المكذبين»ء ونجا 
حتى إذا طال عليهم المد انحرفوا إلى الجاهلية كما انحرف من قبلهم» حتى إذا 
O Rs‏ 
ولقد آرسل الله کل رسول r‏ يقو م آعیدوا الله اا 
ر 0°[ 
ونصح كل رسول قومه» وحذرهم عاقبة ما هم عليه من الشرك والجهل والظلمء 
وفي كل مرة وقف الملا من علية القوم وكبرائهم في وجه كلمة الحق هذه 
ورفضوا الاستسلام لرب العالمينء وأبوا أن تكون العبودية لله وحده» وأبوا أن 
تكون الحياة على منهج الله وحده. 
فصدع كل رسول في وجه هؤلاء الطواغيت» فانقسم قومه إلى مؤمنين وكفارء 
وعندئد یجی ء الفتح» ويفعصل الله ین الأمة اأمهتدية والاأمة الضالة. ا 
وما جرت سنة الله قط بفتح ولا فصل ولا نصر قبل أن ينقسم القوم الواحد إلى 
اسن عل اسای العقيدة» وقبل أن يجهر اصحابت العقيدة بعبودیتهم لله وحده» 
وقبل أن د ااا ا ا ا 
والبراءة منهم 
وهذا ما بينه الله في القرآن في حكاية أحوال الرسل مع أممهم.. فمصارع 
المكذبين للرسل تجري على سنة لا تتبدل.. نسيان لآيات اللّه.. وانحراف عن 
طريقه.. إنذار من الله للغافلين على يد رسول.. استكبار عن العبودية لله وحده.. 
ا ا 
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وطاغوت الباطل لا يطيق مجرد وجود الحق» بل يتابح احق ويطارده وأهل 
الباطل لا يطيقون رؤية الحق يعيش» ولا رؤية جماعة تدين لله وحده» وتخرج 
من سلطان الطواغیت کما قال قوم شعیب: فال الملا لري آستکردا من دوي 
ریک یشیب لر انوا مع ین ریت او مود ن ماتا یال اوو کا 


سے 


گرھہ ۵ کی ارتا عل یکا إن عدا ن ولیم بعد إذ عا آم ونا ماكو آنا 
أن فیا إل آن مامه او ا لما [الأعراف: ۸۹.۸۸[ ) 
فالطواغيت لن يتركوا أهل الإيمان إلا أن يتركوا دينهم كلية ويعودوا إلى ملة 
الكفرء فلا بد من الصبر» وخوض المعركة» وانتظار فتح الله بعد المفاصلةء ثم 
تنجري سنة الله بعد ذلك بالفتح: إل آل وکنا را تتا وبين متا لحي 
وآنت حر الفن UY‏ [الأعراف: ۸۹]. 
إن موكب الإيمان الذي يسير في مقدمته رسل الله الكرام سبقه موكب إيمان 
الخلائق في الكون كله: إت ربكم اه ای حَلَقَ أَلسَمَوّت وَالارس في َة 


x‏ کے 2ے ےک 0 ‌ م ع ےر رو ار سر گے ر کے و سے سک سے ے وء 
ايام م وى عل العش يى الل النهار يطلب ينا والمس والقمر والنجم 


ر 
م 


مسرت ب انرو آلا له الان والس تارك آله رب لعي ل الاعراف: ٠١‏ 

إن الإيمان بهذا الإله العظيم الذي خلق السموات والأرض» والذي استوى 
على العرش» والذي تجري وتتحرك المخلوقات بأمره» والذي له الخلق والأمر 
كله» هو الذي يدعو إليه الرسل. 

إن الدينوتة لهذا الإله وحده هي التي يدعو إليها الرسل كافةء هي التي يدعون 
إليها البشر ية كافةء كلما قعد لها الشيطان على صراط الله» فأضلها عنه» وردها 
E‏ 

والله في القرآن الكريم يكثر من الربط بين عبودية هذا الكون لله ودعوة البشر 
إلى الاتساق مع الكون المطيع لربه» والذي يعيشون فيه والإسلام لله الذي 
أسلم له الكون كله» والذي يتحرك مسخرا بأمره. 

وفي ذلك ما يهز القلب البشري هزا» ويستحثه من داخله على أن ينخرط في 
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سلك الخلائر تق الطائعة لربهاء ا ي نظام الوجود كله. 
او ا و رغرن الامش أو مستحيل» أو ضار» إنما 
يدعونهم إلى التوحيد الذي يقوم عليه الوجود كله» والمركوز في فطرة البشر. 
ا .. والایمان به.. وعبادته وطاعته.. وتنفیذ آوامره. . مع الخلائق 
أل تراب آله سج ل من ف السَملوتِ ومن في الأرض والس ولمم 
والح والبال واج والزوان ور ن انان رر عي عد الات ومن 
ا ا ین مک رمن له بعل ما يسا O‏ 
es‏ ي إرسال الرسل بعث کل رسول من قومه وبلسانهم؛ 
تأليفاً لقلوب الذين لم تفسد فطرهم» وتيسيراً على البشر في التفاهم والتعارف 
ون کان الذي فسدت فطرهم يعجبون من هذه السنة فلا يستجيبون» 
ویستکېرون أن يؤمنوا لبشر مثلهم. $ وما رسلا من رَسولٍ إلا سان هرمو 
E E CE‏ 
EN (OSS‏ 
O‏ 
مهما جاءهم من أي طريق. 
آرسل اله تبارك وتعالی نوحاً إلى قومه کما قال سبحانه الإ 


ویو فقا قوی ابوا آله ما کک من إک یره إن لاف عذاب بوم 
عظی م ار [الأعراف: .]٠۹‏ 

۰ إ1‎ E استقبال المنحرفين الضالين من قوم نوح لهذه‎ u 
٠١ وماذا قالواله؟ قال الملا مِنقَومءإنًا ا ركف ضکل مين غ € [الأعراف:‎ 

دعاهم نوح ية إلى عبادة الله وحده وإقامة منهح الله في الحياة ا 
السلطان كله لله في حياة الناس كلهاء قال لهم ذلك وأنذرهم غاقة التكذنب 
بها في إشفاق الخ الناصح لإخوانهء ولكنهم رموا الداعي إلى الحق المبين 
بالضلال المبينء وهكذا يبلغ الضال من الضلال آن يحسب أن من يدعوه إلى 
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الهدى هو الضال» هكذا تنقلب الموازين» ويحكم الهوى» ويضل العباد بسبب 

أا طاتا وغا ت دعر ارا وغل حن الد تاغل الاس 

فماذا تقول الجاهلية اليوم عن اأمهتدين بهدي الله ؟ 

إنها تسميهم الضالين» وتعد من يسقط منهم في ي الوحل ا الكريه 

N 

وماذا تقول الجاهاية اليوم للفتاة التي لا تكشف عن لحمها؟ 

وماذا تقول للفتى الذي يستقذر اللحم الرخيص؟ 

إنها تسمي ذلك كله تخلفاً وجموداً. 

وماذا تقول الجاهلية لمن يترفع عن جنون اللعب» والفن» والحفلات الفارغة 

والملاهي؟ 

إنها تقول إنه جامد» مغلق على نفسه» وتنقصه المرونة والثقافة» وتحاول أن 

تجره إلى الوحل الساقط الهابط مع البهائم. 

وينفي نوح عن نفسه الضلال» ويكشف لقومه عن حقيقة دعوته» فهو أم يبتدعها 
من آوهامه وآهوائه» إنما هو رسول رب العالمين» يحمل لهم الرسالة» ومعها 

التصح والأمانة» ويعلم من الله ما لا ne‏ اقل نر نق 

وك ٍ نشدت کب الع ©) [الأعراف: 

واا اک اتک رکب کی اغ کک لتر r Ea‏ 

رد4 ارد 

وقد عجب هؤلاء الملا أن يختار الله رسولاً من البشر من بينهم» ويحمله رسالة 

الف راف جب ا هاا 

فإذا اختار الله من البشر و فالله أعلم حيث يجعل رسالته» فیتلقى هذا 

ارعن الق ويله اى e‏ ويفلحوا فما العجب في ذلك؟ 

لاور آن جاک وکر م ریک عل چ تک لسنذرکم ولتتقوا وک 

.]٠۳ [الأعراف:‎ © es 
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إن الفطرة حين تبلغ حداأ معيناً من الفساد لا تتفكر ولا تتدبر» ولا تتذكر ولا 

تستجیب» ولا ينفع معها الإنذار ولاک 2 

المکذیین المعرضین: ‏ مکی تة لر مم ف آلفاب واغیقتا ار 

ڪ داي ا ڪانا (OE‏ [الأعراف: .]٠٤‏ 

فبعماهم هذا كذبواء وبعماهم لاقوا هذا المصيرء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. 
وتمضي عجلة الزمن» وتتابع الأيام» فإذا ن نحن أمام عاد قوم هود» وقوم عاد من 

| SG GG O TT 

فلم| طال عليهم الأمدء وتفرقوا في الأرض» ولعب معهم الشيطان لعبة الغوايةء 

وقادهم من شهواتهم وفق الهوى لا وفق شريعة الله» عاد قوم هود إلى الجاهلية 


او بعر چم ای عبادة الله وحده من جدید کما قال سبحانه: 


وو چ کے 


فنا 
AR 5‏ ودا راقبا ال الال ر آلا ا1امرف 


a‏ حدود اليمن» وقد أضلهم 
الشيطان كما أضل قوم نوح» فاغتروا بقوتهم ودنياهم واستكبروا في الأرض 
کما قال اله عنم اما عاد اس ڪروا لض ڀعڊر ي وڳال من َد واه 
اور روا ات آم لدی حلمم هو راد م فة وا اتتا دوت )4 [نصلت: 
6 

وام يتدبرواء ولم يتذکرواء ما حل بقوم نوح 5 
a Cs. ASS GE‏ 

a ge RA as‏ ال ادائ 
وأن يستنكر منهم قلة التقوى» فراحوا يتهمونه بالسفاهة والكذب جميعأ في غير 


تحرج ولا حیاد: 8 قال اَلْمَلا الی كوا ن قَوْمدء إا لرك ف سَمَاهَةٍ ونا 
طك مر آلکذ لکذ ابیت ا [الأعراف: [٦‏ 


من الغرق والهلاك 


1¥ 


فکشف لهم هود عن نفسه» وبين ا الال اللي ارتل ال نوميس ي 
E E‏ ول ن الل 7 اب بلفڪم رست سلدت ری وأتا کک تاع 
امان OF‏ [الأعراف: 0۷ 1۸]. 
وكلما جاء رسول ليخرج الناس من الظلمات إا ى النور يإذن ربهم تعجب البشر 
من اختيار الله له من البشر. 

en AED a E 
ا‎ 


بکرر لهم ما قاله نوح لقومه من قبل: «أَوعَبٌَّ ن جاک 
ڪر من رکم عل رل نکم لم نز رڪم 4 [الأعراف: ]٦٩‏ 

و ی 

يا وأعطاهم قوة في الأجسام» وقوة في السلطان والسيطرة فقال: 

واد کرو ڪروا ٳڏ جعلک خلفاءَ من بعد وم دوچ وراک ف الْكلق بََطة قاڏڌڪروا 

اک OTE‏ [الأعراف: 1۹]. 

ونعمة هذا الاستخلاف» وهذه القوة والبسطةء تستو جب شكر النعمةء والحذر 

من البطر والكفر» واتقاء مصير المجرمين الغابرين. 

ولكن الفكرة حين تنحرف لا تتفكر ولا تتدبر» ولا تتذكر» وهكذا أخذت الملا 

العزة بالإثم» واختصروا الجدل»ء واستعجلوا العذاب استعجال من يستشقل 

النصح» ويهزأً بالإيمان والإنذارء» فماذا قالوا لنبيهم هود: ل الوا اقتا عبد 

ا E EEE‏ 4 من 

.]۷١ [الأعراف:‎ (OETA 

وهكذا استعجل القوم العذاب فرارأ من مواجهة ا واتباعاً للهوی 

والشهوات» ومن ثم کان الجواب اا ور ا فأرسل الله عليهم الريح 

العقيم» اپ تدمر كل شيء بأمر ربهاء وبلغهم نوح عاقبة تکذیبهم: قال قَدٌ 


وق عل ت < رق ب 
من رب زر ش وحسب ‏ درد ¥1[ 


1V0 


نوح بالماء الذي لا يستغني عنه ا حد: ل سلتا علوم را ا E‏ 

َه عاب لري في ایو ایا کات الکۃ دک و O‏ 

.]١١ [فصلت:‎ 

لقد نزل بهم العذاب الذي لا دافع له وغضب الله المصاحب له» وانتقم الله من 

هؤلاء المكذبين المعاندين» وأخزاهم في الدنيا والآخرة. 

وآنجی الله هوداً ومن آمن به» وقطع دابر الكافرين» وتحقق النذير مرة 

SS LED IS‏ ا 
فة للقن EAE‏ واآزیت مع مر مسا وقطمًتا دار الذي ڪ ڏوا 

.]۷۲ [الأعراف:‎ KOS TARI ايتا‎ 

وتتوالى الأيام» وتمر الدهور» فتأتي أمة أحرى» أغواها الشيطان وأضلها عن 

هدي ربهاء وها هي ذي نکسة اا أا ر ق 

بين الح والباطل» ومصرع جديد من مصارع بعد الإأنذار والتبليغ» 

انهم ثمود قوم صالح کي دعاهم نبيهم صالح إلى و 

کما قال سبحانه: لوال موه ا ا : ااام 

إو عة 4 [الأعراف: .]۷٣‏ 

وقبيلة ثمود كانوا يسكنون الحجر وما حوله من أرض الحجاز بين المدينة 

وتبوك وقد جاءهم صالح بي باية بينة تدل على صدق نبوته» لعلهم إذا رآوها 


£ ا E,‏ سے کے ر ~~ کٍ 

يؤمنون به فقال | ف جاءٌتڪم ية من رَد E EE‏ قَة اللو أڪم 

5p 8 E‏ م رر ر $22 e‏ وو 

ا قذرود ها تاڪ ف ارش الله OE‏ وء فياخذ ۶ˆ عذاب 0 
[الآعراف: : [vr‏ 


ثم أخذ صالح يي بالنصح لقومه بالتدبر والتذك والتفکر فى مصائر 
الغابزيخ: زالشكز على نعمة الاستخلاف بعد أولشك الغابرين قائلاً لهم 
زارا lS‏ وبوَڪَم في الارض تددو من 

ا شو تجو لجال را اکرو ا لک اہ وکا مسوا فی آلارّضِ 
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مقت )0 1لاعراد [vé‏ 
فآمنت طائفة من قوم صالح بيا وكفرت طائفةء واتجه الملا الذين استكبروا 
من قوم صالح إلى من آمن من الضعفاء بالفتنة والتهديد: قال الملا لري 
اڪ روا مس رمه ِلد وفوا لمن ءامن مِم أت موت أ مسا 
ل ل من رب قالواإتًا , ا OS TINI‏ 0 [الأعراف: ٠ .]۷١‏ 
فعاد الضعاف بالإيمان أقوياء» فقد سكب الإيمان بالله القوة في قلوبهم» فأعلنوا 
للمستکبرین آنهم مؤمنون بما جاء به صالح ب. 
فأعلن الملا المستكبرون عن موقفهم في صراحة تحمل طابع التهديد» عا 
الرغم من البينة التي جاءهم بها صالح بي والتي لا تدع ريبة لمستريب: فال 
آلذیے اک کارا ارامت بد اغروت )4 [الأعرا: ۷٦‏ 
ثم أتبعوا القول بالعمل» فاعتدوا على ناقة الله التي جاءتهم آية من عنده على 
صدق نبيه» والتي حذڏرهم نبيهم ان يمسوها بسوء ا عذاب ل 
ولکنهم عتوا وهددوا وطغوا: فعقَروا اة وتوا عن أ رهم وَقَالوا 
نصح آمَيَتايما يدا إن کت میَالْمرسلین )4 [الأعراف: ۷۷]. 

فماذا كانت عاقبة المجر مین وماذا نزل بهم من العذاب؟. 
# قاذ هرال ا ES‏ صبحواق حوافی دارهم رین )4 [الأعراف: ۷۸]. 
وهم إلى الآن ذ e‏ جاثمون» أما صالح الذي کذبوه وتحدوه: ‏ فتول 


ر 
or‏ سے سے سے م ار رصا ص ۹ ے2 


تجن ل قزم قاتشم رسا ي ولتد ولودر 


للحت (OLS‏ [الأعراف: ۷۹]. 


ر A‏ س صو م و و EEA‏ 2 سے رر 2 ووس 1 ٤‏ ۰ 
وقال سبحانه: # اما مود هديم فأستحبواً العم عل ادى تأخذتم صوقة 


العذاب ا O8 E‏ ونا آذ اا و6 E‏ © [فصلت: 


.[IA.1¥ 


4 2 


PEE eg‏ تراعز ادي A‏ ذتهم 
سے e AF‏ 27 ع امن 8 


T1V¥ 


وهکذا نزل عذاب الله بکل من طغی وبغی» وتجبر واستکبر» وکذب وتولی. 

تارة بالماء.. وتارة بالريح.. وتارة بالرجفة» وتارة بالصاعقة.. وتارة بالصيحة 
3 ن اَن لایظلم الاس سیکا و ناتاس اشم مون ابرس: ٤‏ 
رار ت ب ن صخا الا ن اطا فود ار هد اکر 
على المستهزئين: # فأخذهم الْعَدَابُ لل في کلت کیہ وا کے اڪ رهم 
مَوْمنْينَ ول ريك لھوالع زا © [الشعراء: .]٠١۹۰۱۵۸‏ 

وتمضي عجلة الزمن» وتتوالى الأيام» فيأتي عهد إبراهيم ب فير سله الله إلى قوم 
داعياً إلى التوحيد» وكانوا يعبدون الأصنام من دون الله كما قال سبحانه: وقد 
انام رده ن بل گاید ليون © د َل رید وید ما هلزو الال 
یار ا OS‏ [الأناء: .]٥٠٠١‏ 

فماذا قال له قومه: 3 کاو مدنا اناا عبر © 1لایه:۲] 

فقال لهم: او قال لد کر أن و ابآ ؤم فی صل میرن 1۰١:1‏ 


جار E‏ ا ر کے رو ت 


فبماذا أجابوه: # قالوا تتاب ا ‏ أ أت من لعن ا (لانيء: ٠١‏ 
فقال لھم: ایل یی رٹ الوت والارض لدی فرش ونا ی دل ِن 
آلشهرت )4 [الأنبياء: .]٠١‏ 

فأقسم إبراهيم آنه سينتقل من المحاجة باللسان إلى تغيير المنكر بالفعل؛ ثقة بالله 
ودفاعاً عن دینه» فواجه قومه کلهم بقوله: ا واو کید اتک بعد ان اا 
میت © اھر ددا ل کیا هی لَه له جرت ا دي 


.[9A.0¥ 


فلما رجعوا وجدوا أصنامهم التي يعبدونها مكسرة قطعاً إلا الأكبر منها: ‏ تالا 
ی کت من کد 1 ن ادرت کا سرا کی بڈکین بال آ2 
اھ الوا ومین الَا ا دور 4Y‏ [الأنبباء: .]1١-۵۹‏ 

فلما جاء إبراھیم کی الوا ءات عات ددا ایا برهم ©4 دی 
فماذا قال لهم إبراهیم ڳة: ۾ قال بل ڪل ڪر يرهم هنڌا فنڪلو هم لن ڪاو 


1۷۸ 


شرح © یدز یکین کاک کڈ ایخ نرک 
EE‏ ر : Cran (OS‏ 


ص 


بالفعل: ye‏ ِن دو ا ما کی 0 
أ ا لما تعدو من دون الہ لاتقو 0 [الآنبياء: .]٦۷.٠١‏ 

فلا عجزوا عن محاجة إبراهيم أرادوا إظهار الغلبة بأي وجه كان بالانتقام 
ممن فعل بأصنامهم ما فعل: لاحره انضرا لتک لن ڪنم 
OES‏ [الأنياء: 1۸]. 

فتو جه إبراهيم ئ کو إلى ربهء فأمر الله لار وا E‏ 
إبراهیم: لتا بتار کن برا وسکسًا هيم 4Y‏ [الأنباء: .]١۹‏ 

فأحبط الله کیدهم» وآنجی إبراهیم إلى الأرض المباركة في الشام» ورزقه 
إسحاق» ويعقوب نافلة» وجعل الجميع هداة ودعاة إلى دينهء يعبدون الله 


ویفعلون الطاعات» ویجتنبون ما نهاهم الله عنه کہا قال سبحانه: #ووأرادواً پء 


4 


کو ررد مر کد ر ت ر صي 1 ا 
کہا فجعلتدهم آلا لخسوت وة ولوطا الى الارض ١‏ ی طرد: فا 
e‏ رص صر م ي ت و ر رص و 

نے © وتا لہ | شک وینقرب کو وگ بجعا لیے © 
I a E‏ وأوحتا الهم فل الخيرات وإقام اللوم 


راسا الڪ وکن نوا لتاعيدي 0 [الأناء: ۷۳-۷۰ 
ثم جعل الله الأنبياء بعد إبراهيم من نسله» وشرفه ببناء البيت مع ابنه إسماعيل 


E E a 


ک0 وإ يمم هعم المَوَاعِد مى ليت و لمعيل ربا قَبَلمناً َه 
نت اسيع لیے )4 [البقرة: .]٠١۷‏ 

وجعل سید الأنبياء محمداً ٤ة‏ من نسله» حیث دعا ربه بقوله: ربا عتا 
لمن اك ومن ذريَياً امه مُسَلِمَةُ لك وَأَر ایکا و علا ك أت الوب 
اَم 0© [البقرة: .]١۹‏ 


وجعل ملته وشریعته دینا یقتدی به من بعده» ولا یعرض عنه إلا من سمه نفسه 


1۷۹ 


سے م رو 


کہا قال سبحانه: 4# ومن برع ڪن َل اھ 


ا 


هكم | 
لا ونه ف الأخرَة لمن ا لد قال لہ 
OE‏ ووی ھا رهم بنيه و وَعْقَوبُ 
PIES‏ م لشرد 0 ابت 1-۳[ 
وقي زمن إبراهيم عاش لوط بي وقد أرسله الله إلى القرية التي کا انت e‏ 
الخبائث فماذا قال لھم: # وأوطًا إذ قال لِقومھء اتاد الہ ما سبمک ییا مِنْ 
عدت العم 7 تڪ لاون لجال سَ٤‏ من دوف السا ن و 
مس رفوت )4 [الأعراف: {AA ٠٠‏ 
والإسراف الذي يدمغهم به لوط يل هو الإسراف في تجاوز منهج الله» المتمثل 
ي الفطرة السوية» والإإسراف في الطاقة التي وهبهم الله إياها؛ لأداء دورهم في 
س ال وو اة 
فإذا أراقوها في غير موضع الإخصاب فهي مجرد شهوة شاذة؛ لآن الله جل لذ 
الفطرة الصادقة في تحقيق سنة الله الطبيعية. 
و رت اکى في جوابهم لنبیهم: وما ڪات جواب ومو 
إل أن ارا ا رجشم تِن يڪم نه أ س ثطهرون [الأعراف: ۸۲] 
إن فطرة الإنسان إذا انحرفت رأت الحق باطلاًء والباطل حقاء والقذر 
E E OTE‏ 
من يتطهر يخرج من القرية إخراجاء ليبقى فيها المدنسون الملوثونء إنها 
الجاهلية التي لا تطيق أن ترى المتطهرين» وترحب بأهل الأدناس والأقذار 
والنجاسة. ) 
فماذا فعل الله بهؤلاء المفسدين؟» وماذا حل بديارهه؟. 
3 فجعلناعدليهاسَافلَها واَمَطر ا لمم جا م OS‏ [الحجر: .]۷٤‏ 
رفعت ديارهم إإى السماء» ثم قلبت عليهم» وأتبعوا بحجارة من سجيل» 
وأمطروا مطراً مهلكاًء مع ما صاحبه من عواصف» فكان هذا المطر المغرق 


1۸° 


NSE‏ لتطهبر الأرض من ذلك الدنس الذي كانوا فيه» والوحل الذي 


غاا وف دوا ل لوطا وأهله إلا امرأته» ودمر العصاة.الفاسقين كما 
قال سبحانه: ‏ كاه وہ إل اترات کات مت آلترین ل9 وامطرا 
e‏ رسڪ E EE‏ ك e‏ [الأعراف: ۸4۸۳]. 


المكذبة بما یه من ۳ وتکذیب 2 وهم مدين الذين ا لله 4 إل 
رسوله شعيباً» فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: 
اول منت أحَاهم شيا َال يموم عب دوا أله ا کم ن که خي ) 
[الآعراف: j .]۸١‏ 
وقد جاءهم ببينة من ربه تثبت O‏ 
والميزان» والنهي عن الفساد في الأرض» والكف عن قطع الطريق على الناسء 
i CD‏ قال شعيب لقومه: Fara PC‏ 
تت يڪم اوا اڪيل والييڙات ولا حسواالكاس اشيا هم َا 
SCE EINE Er‏ يڪم ڪي ا ن ڪنتر 
ر ولا عدوا پڪل ص رمل توڪڈون وت دوت عن سيل الله منْ 
ا ق اغا [الأعراف: .]۸1۸٩‏ 
وقوم شعیب کانوا مشر کین بالله» لا یعبدون الله وحده» وکانوا لا يرجعون في 
معاملاتهم إلى شرع الله العادل» مع إفسادهم في الأرض» وقطع الطريق عا 
سواهم. 
فبداً شعيب بدعوتهم إاى عبادة الله وحده» وإقرار منهج الله وحده في e‏ 
ویذکرهم ب EEG O PS‏ 
e‏ اد ڪنتم قلي کڪ N REN ECO‏ 
لمفس دين 0 [الأعراف:٦۸].‏ 
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هداهم الله إليه» ولا يقعدون لهم بكل صراط مهددين لهم» ون ينتظروا حكم 

ا إن کانوا هم لا یریدون الإیمان کما قال شعیب بی از ون کان 

O E E E UT اة وڪم اموا‎ 

ا بدا وهو حیر کلتکریت ( 4 [الأعراف: 1۸۷ 

DE 

عنها خطوة» وهي الانتظار والتعايش بغير أذى» وترك كل وما اعتنق من 

ولكن الطواغيت لا يرضيهم أن يكون لاإيمان بالله وجود في الارض اا 

جماعة من الناس لا تدين للطاغوت» بل تدين لله. 

إن و جود جماعة مسلمة كهذه يهدد سلطان الطواغيت. حتى لو انعزلت هذه 

الجماعة في نفسهاء وتركت الطواغيت لحكم الله حين يأتي موعده. 

إن الطاغوت يفرض المعركة فرضاً على الجماعة المسلمة» إن وجود الحق في 

ذاته يزعج الباطلء وهذا الو جود ذاته هو الذي يفرض عليه المعركة مع الباطل: 
r‏ الب استکروا من وید لرك مشب واي :اما یی ا ر 

لتعودة ف مستا 4 [الأعراف: ۸۸]. 

فلم تلقى الملا المستكبرون عرضه هذا بالتهديد بالإخراج من قريتهم أو 

العودة في ملتهم صدع شعيب بالحق مستمسكا بملته» كارهاً أن يعود في الملة 

الخاسرة التي أنجاه الله منهاء واتجه إلى ربه سبحانه يدعوه ويستنصره: ق 


رار کاگروی © کر اھا عل آل گر إن کان دایم بم د لتا أله ّيا وما 


ن مود فیا إلا “ن اا را وبح دتا کل َء علا ڪل آنه کوکلنا ر 
و وما باحق ونت حير الین OY‏ [الأعراف: ۸۹۰۸۸]. 

إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة كيرى مهما لاح فيها من السلامة 
والأمن» وأي عبودية شر من خضوع الإنسان لما يشرعه له إنسان؟. 

وأي عبودية شر من أن يكون للإنسان خطام أو لجام يقوده منه كيفما شاء 
إنسان؟ وفوق هذا فإن حكم الطواغيت يكلف الناس أآموالهم التي لا يحميها 


1A۲ 


IK کن‎ 


شرع» كما يكلفهم أولادهم» إذ ينشئهم الطاغوت كما شاء على ما شاء من 
التصورات. والأخلاق الهابطة» والتقاليد الجاهليةء فوق ما يتحكم في طريقة 
حياتهم ذاتهاء فيصبغهم باللون الذي يريد» ويذبحهم على مذبح هواه ويقيم 
من جماجمهم وأشلائهم أعلام المجد والجاه لذاته. 

ثم يكلفهم أعراضهم وشرفهم» فيتحكم الطاغوت في الفتيان والفتيات» ويمهد 
لهم أسباب الخنا والفجور تحت أي شعار؛ کک فخ ارات اا 
وقلوب مرضى القلوب: #أفحكم هة عون ومن اخسن من آلو كا لوو 
LOL‏ [المائدة: .]٠١‏ 

والذي يتصور آنه ينجو بماله وعرضه وحياته وحياة آبنائه وبناته في حکم 
الطواغيت من دون الله إنما يعيش في وهم» أو يفقد الإإحساس بالواقع» فلا بد 
من آمرين: 

عبادة الله وحده.. واجتناب عبادة الطاغوت. 

3 ولد بعتافی ڪل Fe‏ 1 لا أت اعد دوا الله واحتنيواً Ch‏ [النحل: .]۳١‏ 
إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف في النفس والمال والعرض» ومهما تكن 
تکالیف العبودية لله فهي أربح وأقوم» حتى بميزان هذه الحياةء فضلاً عن وزنها 
بميزان الله عر وجل الذي له ما في السموات وما في الأرض. 

إن صلاح البشرية وفسادها متوقف اي من بيده زمام أمرها من الأمراء 
ولاه 

فهم الذين لهم الهيمنة كل الهيمنة على أزمة الأمونء وبيدهم الساطة المطلقة في 
تدير شئون الإأنسانيةء وتتعلق بأذيالهم نفوس الأمة وآمالهاء ويصوغون الحياة 
کما یحبون ولو کان یغضب الله ورسوله. 

فإذا كان هؤلاء الزعماء ممن يؤمنون بالله ويرجون حسابهء اا بد لنظام اة 
بأسره أن يسير على طريتق من الخير والرشد والصلاح» وأن يعود الأشرار 
والفجار إلى كنف الدين» وهذه وظيفة الخليفة كما قال سبحانه: # يداو إن 


Y1AY 


جعلتك خیم فی آلذرض کاک بین الا بای و ع الهو فيضك من سیل آله ي 
ان بض لون عن سیل أله هعاب دید یما فس کا اساي ;© El‏ 
وما إذا كانت سلطة الزعامة والإمامة بآيدي رجال انحرفوا عن الدين الحق» 
وعصوا الله ورسوله» واتبعوا الشهوات وانغمسوا في الفجور والطغيانء فلا 
محالة أن يسير نظام الحياة تدريجيأً ثم كلياً بقضه وقضيضه على البغي 
والعدوان» والفواحش والمنكرات» ويدب دبيب الفساد والفوضى في الأفكار 
والعلوم» والآداب والأخلاق» والمعاشرات والمعاملات» وتنمو السيئات 
ویستفحل أا وماد هد ال ال الول کین لر ستچی جک اعم 
Ae‏ واش E‏ مسن ام هود حيرش کی ت الو پک آله لا ہی 
القن لديو 0 [القصص: ]٠١‏ 
إن أول ما يطالب به الله عباده آن يدخلوا في عبودية الحق كافة» مخلصين له 
الطاعة والانقيادء وأن لا یکون لحیاتهم منهج إلا ما آنزله الله تعالی» وجاء به 
رسوله می کہا قال نه: و تایا آرت E‏ اوق لر ڪاقَة 
را الط ليطن هڪم عدو مين (البقرة: 1۲۰۸ 
ثم الإسلام يطالبهم مع هذا E‏ الفساد في الأرض» واستتصال شأفة السيئات 
والمنكرات» الجالبة على a e‏ 
کما قال سبحانه: ف[ ولتکن نکم مه غود إل لر ويأمرون اروف وهود عَنٍ 
آلمنکر وأوکیک هم المفیسوت ا ولا تکووا کالزین قرف واختکموا من نر م 
جاھم البیتات وأو کک مم عدا (OF‏ [آل عمران: .]٠٠٥۱۰٤‏ ا 
وهذه الغايات السامية من الاستقامة والدعوة والإصلاح لا يمكن أن يتحقق 
منها شيء ما دامت قيادة البشرية وتسيير شئونهم في الأرض بأيدي أئمة الكفر 
والضلالء وآتباع الحى وأنصاره مستسلمون لهؤلاءء منقادون لجبروتهم» 
قانعون بذكر الله وتلاوة كتابه في بيوتهم أو مساجدهم» منقطعون عن الدنيا 
وتدبير شئونهاء» راضون بما يتصدق عليهم هؤلاء الجبابرة من الأموال 


Y1A¢ 


والإعانات» والتسهيلات والمسامحات) والشفاعات وقضاء الحاجات. 

ومن هنا يظهر ما للإمامة الصالحة»ء وإقامة نظام الحق من أهمية كبرى تجعلها 

من غايات الدين وأسسه»ء ولذلك أوجب الله طاعة أولي الأمر الصالحين إذا 

کا اا ا ا ا و ا ل ا و ی و 
ا 


6 و ۹ے ئ ۶ کے ر ود یر بو د‎ ٤ ویر‎ ٤ 
يعوا أله یمو الرسول وأو آل نک فان زعم ف سىء فردوه إ التو والرسول إن كم‎ 


رھدج کم 2/2 بر . ص رو وو س و صر کے 


تؤمنون يالله ارو الاش ا ر اسن تاو لاء ۵۹ 

والمسلم لا يمكنه أن يبلغ رضا الله تعالى بأي عمل من أعماله إذا تناسى هذه 
الفريضةء وتقاعس عن القيام بها. 

فإن غرض الدين الحقيقي وهدفه هو تحقيق العبودية لله رب العالمين في حياة 
البشرية كلهاء وإقامة نظام الحق والإمامة الراشدة» وتوطيد دعائم الدين في 
الأرض كلهاء حتى يكون الدين كله لله» وينسجم العالم البشري مع العام 
الكوني كله في طاعة الله وعبادته سبحانه. 

ولايتم ذلك إلا وفق سنة الله بالدعوة إلى الله أول.. فإذا دحل الإيمان في قلوب 
البشر اشتاقت قلوبهم أمعرفة الأحكام.. وجاء عندهم الاستعداد لفعل الأوامر 
واجتناب النواهي.. فإذا حصل هذا وحقق البشر العبودية مكن الله لهم في 
أرقن كما فال سحا # د ا اا ا ك وا الت 


ر ر 2 د 


فهر فی الأرض کہا خلت آلییے من لهم ولیم ن هم وينم الف 


2 او وای بے ق و ل ےی م ہہ کک > ےر ا ۴ے ا 
ارتصی فم وابد لم من بد حوفهم متا يدوت لا يش رکو ي سيا ومن ڪفر 


یے ‏ مر 


خد کلت اوک هم أل مود ه4 (انرر: ۲٠٠‏ 

ومن کان يؤمن بالله والیوم الآخر ویؤمن بالله ورسوله لا یمکنه آن يرضی بتسلط 
النظام الباطل على البشريةء أو يقعد عن بذل نفسه وماله في سبيل إقامة الدين 
الحق في العاأم. ) 

فكل من يبدو في أعماله شيء من الضعف والاستكانة في هذا الباب فاعلم أنه 
مدخول في إيمانه» مرتاب فى أمره» فكيف ينفعه عمل من أعماله بعد ذلك. 


1۸0۵ 


وکل من يؤمن بالله ورسوله ويدین دين الحق لا ينتتهي عمله فانه يذل جهده 
لإفراغ حياته في قالب الإسلام فحسب» بل يلزمه بمقتضى ذلك الإيمان أن 
يستنفد جميع قواه ومساعيه في انتزاع زمام الأمر من يدي الكفار والفجار 
والظلمة الذين يحكمون بغيبر ما آنزل الله» ويستعبدون البشر» حتى يتسلمه 
رجال ذو صلاح» ممن يتقون الله» ويرجون حسابه» ويقوم في رض الله حكمه 
ودينه» وشرعه الذي ارتضاه لعباده» وأرسل به رسله» وبه صلاح الدنيا والأخرة. 
إن الله تبارك وتعالى حين يدعو الناس إلى إقامة حكم الله وشرعه في الأرض» 
إنما يدعوهم لإنقاذ e‏ وتحرير رقابهم من العبودية للعبيد الى عبودية 
الله و حده. 
كما يدعوهم لإنقاذ أرواحهم وأموالهم من هوى الطواغيت وشهواتهم. 
إنه يكلفهم أعباء المعركة مع الطواغيت تحت رايته» لينقذهم من بلاء وشدائد 
أكر وأكثر وأطول. 
لذلك قالها شعيب ية مدوية حاسمة: # ف أفريتا تا عل وکزان ع مدنا وڪم 
مد د تا آل مہا وما کون آنا آن تود فیا ل أن اه را وسح دبا کل َء 
لما { [الأعراف: ۸۹]. 
فا اح حن ال ف وا اح ات اا اا ورا ا 
لکمال إیمانه ویقینه علی ربه» بقدر ما یرفع رآسه» وبقدر ما یرفع صوته في 
مواجهة طواغيت البشر من الملا الذين استكروا من قومهء بقدر ما ييخفض 
هامته» ويسلم وجهه أمام ربه الجليل الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً. 
إنه يفوض الأمر إلى ربه في مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين معه. 
A DR E GS‏ يدعو 
ربه أن یفصل بینه وبين قومه بالحق قائلا: لعل اه وا ا را ْح مستا وب 
وما الى وات ر ان OY‏ [الأعراف: ۸۹]. 
عندئذ تو جه الملا الكمار من قومه إلى المؤمنين به يخوفونهم ویهددونهم» 


1A1 


E‏ وال لآل مروا ِن دود لين عتم 
شما إت إا ا ا و O‏ [الأعراف: 

فالطواغيت يتو جهون أولا إلى الداعية إأى الله ليسكتوه» ويصرفوه عن الدعو: 
إما بالأذىء» أو بشغله بما يعطونه من الحطام ليكف عن الدعوة. ‏ 

فإذا استعصم بربه وتمسك بإیمانه وأم یرهبه التخويف بما يملكه الطغاة من 
السا و اا ا رل ي الد اوه فتنونهم عن ديهم ا الغ 
والتهديد» ثم بالبطش والعااتي 

ولكن من سنة الله الجاريةء أنه عندما يتمحض الحق والباطل» ويقفان و 

لوجه في مفاصلة كاملة» تجري سنة الله تي لا تتخلف» وهکذا کان لقو 
ا i:‏ فأحذتهم لجف أصبحوا ف دارهم جشویت جورت 4 [الأعراف: 

فكل نبي ام یمر بقتال یتولی الله تدمیر آعدائه وإھلاکھم ہبہ ا 
الله قوم شعيب بالرجفة والجثوم» جزاء التهديد والاستطالةء وبسظ الأيدي 
بالأذى والفتنة للمؤمنين. 

E E‏ ا واا 
والعذاب» وانفصلوا عن نبيهم شعيب بلا وام يندم وام ياس على مصيرهم 
الأليم بعدما أبلغهم ونصحهم: # فول عَنَهُم وَقَالّ قوم لمڪم رست 
ری وَنَصحت کک َكِب ۶ای عل َو رکفزرت 0( [الأعراف: ۹۳]. 

وتوالى إرسال الرسل إلى البشرية وكلهم يدعون إلى عبادة الله وحده وإقامة 
الحباة على منهج الله وحده. 
وأنشا له بعد هؤلاء المكذين المعاندين قروناً آخجرين» كل أمة في وقت مسمىء 
وأجل محدود» وأرسل إليهم رسلا متتابعة لعلهم يؤمنون وينيبون» فلم يزل 
الكفر والتكذيب دأب الأمم العصاة والكفرة اجا ا واا کاو 
وآذوه» مع أن کل رسول أوتي من الآيات ما يؤمن على مثله البشر» فأهلك الله 
هؤلاء» وام يبق منهم باقية وصاروا آحادیث يتحدث بأحوالهم من بعدهم» 


YT 1AY 


فکان ما و م ت وال لات الا 
AO CLE LEE‏ 


۲ کے روص وور ےر 3 


ا کت A i‏ ا ت پت د 
عدا OPS‏ [المۇمنۈن؛ 4-££].. ) 

جاءت هؤلاء المكذين رسلهم تدعوهم إلى عبادة الله وحده» وإلى ما 
يسعدهم في الدنيا والآخرة» ولکنهم ام يفدهم هذاء ولا آغنى عنهم شيئاء فلم 
يۇمنوا»› فلما كذيوا عاقبهم الله لردهم الحق: #ولقد جاء نهم رسي 

ايت َا ڪاوا ويوا يا ڪڏبوا من قبل کد لت يطبع اه عل لوب 
آ[ڪفرين OY‏ [الأعراف:١١٠]‏ ) 

وقد أخبر الله أن تلك الأمم التي أرسل الله إليها رسله أكثرهم ام يلتزم بوصية 
الله» وام ينقد لأوامر الله التي أرسل بها رسولهء بل اتبعوا أهواءهم» وأعرض 
أكثرهم عن هدي اللّه» وام يستقم على دينه إلا القليل» ممن سبقت لهم من الله 
السعادة. 

وآما أكثر الخلق فأعرضوا عن الهدى» واستكبروا عما جاءت به الرسل» فأحل 


الله :4م من العقوبات المتنوعة ما حل كما قال سبحانه: وما وج الاڪ رهم من 
غ إن ودنا آڪ دهد سق 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

وبعد بعثة موسى يي ونزول التوراة رفع الله عذاب الاستئصال عن الأمم 
المكذبةء وشرع الله لرسله والمؤمنين بهم جهاد المكذبين المعاندين» ووعدهم 
النصر على أعدائهم بالإيمان والتقوى» والتوكل على الله» وإعداد ما يستطيعون 
من قوة» وقد فعل سبحانه فنصر أولياءه» وخذل أعداءه. 

فقد ذكر الله الأمم المتتابعة على الهلاك ثم أخبر آنه أرسل موسى بعدهم» 
وأنزل عليه التوراة فيها الهداية للناس كما قال سبحانه: معنا من بعدهم 
ونی ایتا إل عون ومايء اموا ا شرگن کات ع العا O‏ 


.]٠١١:فارعألا[‎ 
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ر کر ر 


وقال سبحانه: ولد ءا وی الک لعلهم دون 0 [المؤمنون: 1۹ 

فبعد نزول التوراة على موسى ب بعد إهلاك فرعون انقطع الهلاك العام» وشرع 
جهاد الکفار بالسیف كما قال سبحانه: # ولد ءالساموی اأ سب من بعد 

ر کد و k2 P4‏ رص 1 کر ر رگ و او ر AT‏ 
ما اهَلكتا القرويت الاول بصكاير للناس وهدی ورحمه لعلهم يذ وب OY‏ 
[القصص: .]٤١‏ 

وموسى ية دعا قومه إلى عبادة الله وحده» وقد أرسله الله إلى فرعون» وإلى 
قومه بني إسرائیل» فامن من قومه مَنْ آمن» وکفر من کفر» وام يؤمن به إلا قليل 
على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم كما قال سبحانه: # مما ءامن لِمْمَی إلا 


و ر 2و 


ەس سص 


دري من روء ی حو ين وعو ماهم أن ميته وَل فوت لعاف لاض 
رل لرن د:۳ 

وآما فرعون فابی واستکر وآذی موسی ومن آمن معه: فأهلکه الله بان أغرقه 
وجنوده في البحر كما قال سبحانه: # وف موس لذ أرسلتة إل وعو بسلطن 
ییا فول رکوہ وتال سجر و حون لا دته وود بذهم ف آل وشو 
مل 0 [الذاريات: .]٤١-۳۸‏ ) 

ثم أضل الشيطان من آمن بموسى» وفرقهم فاختلفواء فلما أطاعوا الشيطان 
وعصوا الرحمن تبدلت حياتهم من السعادة إلى الشقاوة كما قال سبحانه: 
تا قد أرستا ق أمَر من مَك هرن م ليطن أعسهر فهو ولم الو 
وهر عاب ای الف ۴ ) 
وافترفت بنو إسرائيل من بعد موسى إلى طوائف: 

فمنهم المتشددون في العبادة» ينكرون البدع» ويترخصون في حياتهم 
الشخصية» ويستمتعون بملاذ الحياةء ولا يعترفون بأن هناك قيامة. ٠‏ 
وطائفة أخرى فيهم الزهد والتصوفه ينكرون على من قبلهم التشدد في 
العبادة» وجحدهم البعث والحساب» وفيهم غرور واعتزاز بالعلم والمعرفة. 
وطائفة ثالثة وهم السامريون» يدينون بالكتب الخمسة في العهد القديم 


۲۱۸۹ 


الو الب ال ا و ن م نق 

وطائمة ا يعيشون في عزلة عن بقية طوائف اليهود» وا ا 
بالشدة والتقشف» كما يأخذون جماعتهم بالشدة والتنظيم. ‏ 

وغير ذلك من الطوائف التي يجمعها البلبلة في الاعتقادء والاختلاف في 
الأعمال» و التبديل والتحريف. 

ولد ٤َاتَنتا‏ موس لكب وفَمَبَّتا من بعلو ا وءَاتیتا عیسی أ : 
یکی اکا رایت 1 pa‏ ز کہ اسککرے فر شا 
كدب ورقًا دلوت )4 [البقرة: ۸۷]. 

وقد حذر الله آمة محمد ية من هذا اللاختلاف وتلك الفرقة التي حصلت في 
آهل الکتاب بقوله: اول منک آم عونلل ير و ptr‏ 
المنگر وأوکیک هم المقیخوت 9 ولا کو الین ترفو حتفو ون بر 
جام ایت وأٴکییک ج عدا عطي )ال عرد Deore:‏ 

ولهذا الاحتلاف والمرقة» وضلال بني إسرائيلء وإعراضهم عن الدين الحق» 
أرسل الله لهم عيسى َة ليردهم إلى الدين الحق» وإلى التوحيد الذي تركوه 
ا ییآ س تج نکب ی رسو آنه کر 


ڑم ۴ مر سے رار کر ےا A E‏ رة 1 


فالا بن دف فن أرط I‏ بعدی اسه حمر کا جام ایت کال هذا 
TO‏ 

فلما جاء عيسى لبني إسرائيل بالبينات الدالة على صدق نبوته وصحة ما جاءهم 
به: من إبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى ونحو ذلك من الآيات» قال لأهم: 
قد جتتكم بالنبوة والعلم» ولأبين لكم صواب وجواب ما اختلفتم فيه من شريعة 
موسى َء فجاء عليه الصلاة والسلام متمم ومكملاً لشريعة موسی کیا 
ولأحكام ارو ا E‏ 

وجاء بعض التسهيلات الموجبة للانقياد له وقبول ما جاءهم بهء فدعاهم إلى 
عبادة الله وحده» وطاعته وامتثال آمره» واجتناب نهیه والإیمان برسالته وطاعته 


14۹° 


کا السا e‏ قد جک بالك و ا 
e‏ 


بع بت آآری لشو فر قو اه يعون 2 ن َه هو رن ل ا a‏ 
ا (Ops‏ [الزخرف: .]٦٤١۳‏ 

فلما س اختاف اللأحزاب من بينهم» كل قال بعيسى بي مقالة 

باطلة» ورد ما جاء به إلا من هدى الله من المؤمنين الذين آمنوا بالله وشهدوا له 


مرک جو سے ص سے ا ورت م > فول 


E a‏ لإ قاختلت الراب من نهم فول 
الت ظط موان عَدَاب ور لير 4 [الزخرف: .]1١‏ 

لقد أرسل الله عيسى ية إلى بني إسرائيل ليبين لهم الذي يختلفون فيه» وقد 
اختلفوا في كثير من شريعة موسى» وانقسموا فرقاً وأحزاباًء ونقضوا العهد. 
فدعاهم عیسی إای تقوی الله وعبادته وطاعته فيما جاءهم به من عند اللّه» وجهر 
بكلمة التوحيد خالصة» وقال لهم: إن هذا صراط مستقيم» وجاء معه بشريعة 
التسامح والتهذيب الروحي» والعناية بالقلب البشري. 

وکانوا ينتظرونه لیخلصهم مما کانوا فيه من الذل تحت حكم الرومان» وقد طال 
ا لهء فلما جاءهم آنکروه وشاقوه» وهموا أن يصلبوه» وافتخروا بقتله 
کذباً وبھتانا کہا حکی الله عنهم: : 9 ویکقرهہ وقولِه e‏ عظيمًا 
ولھ إا کلت ایی عیسی ای مر سول آلو وما ناو وما وء وکن سيه م 
ناآ افوا فیھ کی سل من ما کم ہو من عار إل اع الي EE‏ 
ریه آل ٤ل OAT AES‏ [النساء: .]١١۸-٠١١‏ 

أما المؤمنون من أهل الكتاب بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر فلهم كغيرهم مر 
المؤمنين أجر عظيم: لکن الخو ف لن هم امون ومون ما أل َك وما 


ےا سے صو سے ص سے س کے صح و کو 


ازل ينفلك واه ال والمونوت لڪه وا لوو ون الت والَيوم الا راو 


.]٠١١ [الساء:‎ OE E 
وآذوهم» ٹم ذهب عیسی ب إلى ربه» حیث رفعه‎ ٤ ا آتباع عیسی‎ 
| ) الله إليهء واختلف أتباعه من دعده اوا‎ 


2 


۲۱۹۱ 


خا د ها قن هر ان ا و ر ان 0 0 
أحدهم المسيح بن مريم» وضلوا عن الهدى» وفعلوا ما استحقوا به الكفر 
ا ا 

وضاعت كلمة التوحيد الخالصة التي جاء بها عيسى ل وضاعت دعوة الناس 


الف الإيمان بربهم وعبادته مخلصن ل الفن: َاَحَُفَ أَلْكَحَرَاب يہ فول 


چ سے 


لذو د موان عدا ب يور آير 4 [الزخرف: .]٦١‏ 
وهکذا انحرفت عفيدة النصارى› وصار أكثرهم کفارا و يالله کا قال 


سبحانه: ([ َد مر الت قالوا ك أله و الميسيح أ ريم وه اَي 
يبن إسرويل اعد دو Ts‏ إن من شرك ياه ققد حم أله عي لته 


or 2‏ ت 
ومأوة لار وما لیت من نس نمار © ادد [vt‏ 
ا ٍ 
رر م ر عو A‏ سے رصم ص ے ص ٩‏ ری 2 ¢ 
واد ون لم ينهو عا قولوت ليس الت DN E AEE‏ 
کے 


عقو 5 ج © ال [Y4 Yr:‏ 


و 


اى ر رر کے ا کے کے ور سے و ھ کے سرک کے 7ر 


فلا یتوو تا الله وسکغهرونه والله 
E‏ ا ما اتیج انك ت انر 


کا کے ا کک ویک 5 ا من دوب 


۷٦۷۰ لسَوِیع الم © (اا:‎ pr ge 
وضل الناس عن الهدى والإيمان والتوحيد الذي جاء به الأنبياء بسبب‎ 
الاختلاف والفرقةء والتحريف والتبديل» والكفر والشرك من أهل الكتاب»‎ 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله و العهد والميثاق فلما فعلوا ذلك‎ 


۴ ا سے ر م 


‌ فل اهل نکی لم مروت ایت آنه اله َويد عل ما 
3 ا ا کپ لِم ص دوت عن سیل آلو من ءاس یھو چا عو جا 
وَأ شا وما الله غفل عَمًا عَمَا شملوت ا [آل عمران: .]۹٩‏ 


سے 


14۹۲ 


ثم أرسل الله رسوله محمد ية بالتوحيد الذي جاء به الرسل من هذه الأمةء وما 
زال بحمد الله باقياً صافياًء وإن كان حوله فرق ضالة عنه» وعالم آخر من البشرية 
م يسمعه» وهذا الدين للبشرية كافة كما قال سبحانه لرسوله: # فل ماما 
تاش ِي ر سول آلہ ڪُم جیا رى لمك الوت وا رض که 


2 > رر ر 9 ad‏ 


TS‏ فعامنوا باه ورسولِه اسي الاي ایی ر بۇيىڭ الله وڪلمَيدِ۔ 
واتَيعوه َل ڪُم ته َد هد تت ا [الاعراف. :04[ | 

إن الله تبارك O ORS‏ 
ذرية إسماعيل» ممثلة في الرسالة الأخيرة ورسولهاء والأمة المسلمة التي تتبع 
منهجه» والرسالة الأخيرة التي أرسل الله بها محمدا بي إلى البشرية كافة هى 
امتداد لأمر مقرر مطرد من قديم کما قال سبحانه: : # كلك وى للك ولل لذن ِن 
لك اله العریرا (OS‏ [الشوری: ۳]. 

فمصدر الوحي واحد» فالموحي لجميع الأنبياء هو الله العزيز الحكيي 
والموحى إليهم هم الرسل على مدار الزمان صلوات الله وسلامه عليهم. 

وهذه الحقيقة حين تستقر في قلوب المؤمنين تشعرهم بأصالة ما هم عليه من 
الدتن؛ ووحدة مصدره» وتشدهم إأى مصدر هذا الوحي وهو العلي العزيز 
اللحكيم. 

كما تشعرهم بالقرابة بينهم وبين المؤمنين» أتباع الوحي في كل زمان ومكان» 
فهذه أسرتهم تمتد جذورها في شعاب الزمن. 

وهذا الإله الذي يوحي وحده إلى الرسل جميعاً: # ماف آلسموت ومان الأرض 
هرال ا {O‏ ااا 

فكل ما في السموات وما في الأرض من شيء فهو لله» لا يشار كه فيه أحد سواه 
وهر الل ال فل هو الاك تمي ورلة هات اللو رال ةد 
وجه التفرد كذلك. ) 
وإذا استقر هذا في القلوب عرف الناس إلى أين يتجهون فيما يطلبون لأنفسهم 


۹۳ 


من خیر» ومن رزی» ومن کسب. 
إن الله جل جلاله مالك هذا الكون كله يصرفه كيف يشاء» وله الكبرياء 
والعظمة» والعزة والجروت» والجلال والجمال» وهو العلي العظيم. 


ء e‏ و ت ر کے e‏ ل رص ےس سے بے ارس ا 
أهل الأرض: # كاد الککوت سمط من فوقهی والمیکه سحن جحد 


ریم وژور لمن فی الأرض آلإ الخو اتشر الم ن الدرری: ٠‏ 
والسموات هي هذا الخلقى الهائل العظيم المرفوع الذي نراه يعلونا حیثما كنا 
على ظهر هذه الأرض. 

هذه السموات يكدن يتفطرن من فوقهن من خشية الله وعظمته وعلوه» وإشفاقا 
من انحراف بعض أهل الأرض» ونسيانهم لهذه العظمة والكبرياء التي يحسها 
ضمير هذا الكون فيرتعش وينتفض» ويكاد ينشق من على مكان فيه. 
والملائكة آهل طاعة مطلقة» وهم أولى الخلق بالطمأنينة» ولكنهم دائبون في 
تسبیح ربهم؟ اما ييحسون من علوه وعظمته» ولما يخشون من التقصير في 
طاعته وحمده» بينها أهل الأرض لجهلهم ينكرون ويكفرون ويشركول 
وينحرفون» فتشفق الملائكة من غضب الله عر وجل» ویروحون يستغفرون 
لأهل الأرض مما يقع في اللأرض من معصية وتقصير في حق هذا الإله الذي 
يجمم إأى العزة والحكمة العلو والعظمة» ثم المغفرة والرحمة. 

أما مركز القيادة الجديدة» وموضع الرسالة الأخبرةء فهو آم القرى مكة 
المكرمة» وأنزل سبحانه القرآن بلغتها العربية لأمر يعلمه ويريده» والله أعلم 
حیث يجعل رسالته: # وَكَدَلِكَ أوسا إ یك فرءاتا عربيًا زرم الْقَرى وَمَنْ وها 
ودد معارب فيه رین ف َة ریق ف لیر )0 (الدرری: 1۷ 

لقد جاء الإسلام رحمة من الله لينقذ البشرية كلها مما وقعت فيه من انحلال 
وفساد واضطهادء وجاهلية عمياء» في كل مكان معمور من الأرض. 

فقد حرفت شريعة الله التي جاء بها أنبياء بني إسرائيل من قبل اليهود والنصارىء 


Fe 


وبدلت وأقصيت من حياة الناس. 
وجاء القرآن الكريم ليهيمن على حياة البشريةء ويقودها فى الطريق إلى الله على 
هدیٌ ونور کما قال الله لرسوله: ارابك التب بال مرکا رما بے 
يديد مي آلڪ تب ومهيي نا عه فاح ڪم بيهم يما اَل اه وَل تی اَم 
عا جاء ل من الح لحل جعاتا جملا نکم ر رة وسنھاجا ولو سا آنه جڪ امد 
وده ولیکن باو E‏ سيفوا ا الإ آله مرجعڪم يميا 
کم بماشرّفید (OFS‏ [المائدة: .]٤۸‏ ) ) ) 
E‏ الآ ق 
العربية من الجاهلية إلى الإسلام وخلصت كلها للإسلام» حملت الراية 
الإسلامية إلى جميع جهات الأرض» وقدمت الرسالة الجديدة والشريعة 
السمحة للبشرية جمعاء كما قال سبحانه: ‏ هلدا بك لتاس ولشندرا يو وإليع مرا 
اشا ھول وڈ ولیک ازو آلآ ل بر۲ 
أما الجهة التي يرجع إليها عند الاختلاف فهي هذا الوحي الذي «( اياي اليل 
يِن بن يديو لاهن لفو زيل ن کو کی )0 [نص: ]٩‏ 
القرات الذى برل انه فه عك القاطع وقوله الفصل في أمر الدنيا والآخرة 
وأقام للناس به المنهج الذي اختاره لهم في e‏ 
لهم هذا کله بیاناً شافیاً. 
وجعل سبحانه هذا القرآن كتاباً جامعاً شاملا لحياة البشر» فإذا اختلفوا فى أمر 


" 


تجاه فحكم الله حاضر بين في هذا لوحي الي آرحاه اف لى رسوا ةتوم 
الاو ا وما نفع ف ین شیع فحکمہ إل اہ دلکم الله ری 
مکو ا لِه ایب 2 [الشورى: ٠‏ 
dd E e hS‏ 
الإسلامء اا ی ا را ار کا ا 


مع کم من الین ما می یہ ا وزی اوا ك وما صتا ہدء نھ 


۲1۹۵ 


وموس ویس أن اقا الین ولا ترفو فيه گار عل ألمُرکین ما دَعوهُم له آله 

تى اليه من ياء وهی که من ینیب )4 [الشوری: [Y‏ 

وإذا كان الذي شرعه الله من الدين للمسلمين المؤمنين بمحمد بيو هو ما وصى 

به نوحاً وإبراهیم وموسی وعیسی فعیم یتقاتل آتباع موسی» وآتباع عیسی؟ وفيم 

يتقاتل آتباع موسی وعيسى مع آتباع محمد ؟. وفيم يتقاتل من يزعمون آنهم 

على ملة إبراهيم من المشر كين مع المسلمين؟. 

وام لا يجتمع الكل ليقفوا تحت الراية الواحدة التي يحملها رسولهم الأخير؟. 

E 

ان أقموا الین ولا تفر اا [الشوری: .]١۳‏ 

ولكن المشركين في آم القرى ومن حولها وهم يزعمون e‏ ملة إبراهيم 

وقفوا من هذه الدعوة موقفاً آخر: # گار على المشركين ما ددع ا 

[1۳ 

والتفرق الذي وقع مخالفاً لتلك الوصية التي أوصى الله بها رسله ام يقع عن 

جهل من أتباع أولئك الرسل الكرام ولكن عن علم» وقع بغياً وظلماً وحسدا: 
وما هروا Cy‏ [الشورى: .]٠٤‏ 

تفرقوا تحت تأثبر الأهواء الجائرةء والشهوات الباغيةء ولو أخلصوا لعقيدة 

واتبعوا منهجهم ما تفرقواء ولقد کانوا a‏ ات 

عاجلاً جزاء بغيهم وظلمهم وتفرقهم» ونقضهم العهد والميثا 

ولكن كلمة سبقت من العزيز الرحيم لحكمة رادها بإمهاا 8 أجل مسمی» 

ولولا هذه الكلمة لقضي بينهم» فحق الحق وبطل الباطل» وانتهى الأمر في 

هذه الحياة الدنياء ولكنهم مؤجلون إلى يوم الوقت المعلوم. 

فأما الأجيال الذين ورثوا الكتاب من بعد أولئك الذين تفرقوا واختلفوا من أتباع 

كل نبي فقد تلقوا عقيدتهم وكتابهم بغير يقين جازم؛ لوجود الخلاف والشك 


سر ور ص 


والغمرض واأحرة بل شتی المذاهب كما قال سیحانه: وون ES‏ 


TEA 


الکتت من بد کی لی ينه شرب © ادر رى:٤].‏ 

احا كور الدق فا س ان تكون راسخة في القلب» ظاهرة 
على الجوارح» شاملة لمنهج الحياة. 

ولقد جاءت على أيدي الرسل ليعرف الناس طريقهم إلى اللّه» ويتوجهوا إليهء 
ويقودوا من وراء‌هم من البشر من غير تردد ولا ضلال ولا ارتیاب. 
ا 
غير صااحين لقيادة أحد» وهم أنفسهم حائرون. 
وعند هذا الحد يتبين أن البشرية قد آلت إلى فوضى وارتياب» وام تعد لها قیادة 
eS CE‏ 

فرسالة الله التي تقود البشرية إلى النور والهدى والسعادة في الدنبا والآخرة قد 
آلت إلى اختلاف بين أتباعهاء والذين جاءوا من بعدها تلقوها في ريبة وشك» 
ولا تستقيم معها قيادة راشدة» وكذلك كان حال أتباع الرسل يوم جاء هذا الدين 
الجديد. 

فالدين الذي جاء به الرسل صار فريسة العابثين والمتلاعبين» ولعبة المنافقين 
والمحرفين» حتى اف ورو و و ا ت اا 
الأولون أم يعرفوه» وأصبحت معاقل الإسلام» وأآماكن التوحيد والإيمان» 
ومهود العلم والحضارة» مسرحاً للفوضى والانحلال والاختلال» وسوء 
النظام» وعسف الحكام» واختفت السنن» وظهرت البدع. 

وشغلت الأمة بنفسها لا تحمل للعالم رسالةء ولا للأمم دعوة» وأفلست في 
معنوياتها» ونضب معين حياتهاء لا جلك محر عا صافقا من الدين الساوى ول 
نظاما ثابتاً من الحكم البشري. 

وصار العالم سير على ا ف هار من الو ضى وال ون الذي ينظم 
حياة الأمة جفاه أهلهء فانهارت حياتهم» وأظلمت دارهم و TT‏ 
دال نوا ات 


۹¥ 


وصارت الأمم والقبائل والشعوب تتحارب وتتناحر» ويأكل بعضها بعضأء فلا 
د یحکمهم» ولا شريعة تعدل بينهم. | 
أما النظم التي حرفها أهل الكتاب من اليهود والنصارى فكانت E‏ 
الفرقة والانهيار بدلاً من الاتحاد والنظام وغاب الدين الحق من حياة الأمة 
فتاهت ف ي الظلمات» وغرقت في بحر الشهوات. 

ا ماه هذا الفساد الشامل العام الطام.. فالله لا يترك خلقه 0 ينظم 
حياتهم.. ويصلهم بربهم.. ویجمع کلمتهم.. ویو حل صعوغهم. 

فأكرم الله البشرية كلها ببعثه هادياً جديداًء يهدي الأمة إلى الصراط لسھچ د 
محمد ميد الأناف ورلن الق أرسك اله رة للعالين و م 


ل ع 2 شلوا سے ار صر vw‏ 
س 


آله عل الموميين اد بعت فيم رسوا من ايھ ینلوا عل ءَايليد ور 
و الكت وال ڪمة و وان کاو مِن قبل ھی کل oO‏ [آل 
ELS‏ 

فإن أتباع الرسل قبله قد تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم» ولأن الذين أورثوا 
الكتاب من بعدهم كانوافي شك منه مريب. 

لهذا وذاك.. ولانتشار الفساد والظلم والفواحش.. وللتبديل والتحريف في 
الكتب المنزلة السابقة.. ولخلو مركز القيادة البشرية من قائد مؤمن راشد ثبت 
مستيقن يعرف طريقه إلى الله ويوجه الناس إليه.. لذا أرسل الله الكريم الرحيم 
رسوله محمد كيا بالرسالة الأخيرة الكاملة إلى الناس كافة إلى يوم القيامة كما 
قال سبحانه: 3 ا ا ل ادد ناس شرا وکنا ولي زر 
الان ل فار 0 اسا 

ووجه الله تبارك وتعالى إلى رسوله ية الأمرء وأمره أن يدعوء وأن يستقيم على 
دعوته» وأن لا يلتفت إلى الأهراء المصطرعة حوله» وحول دعوته الواضحة 
المستقيمة» وأن يعلن تجديد الإيمان بالدعوة إا E.‏ الى الله 


للنبيين أجمعين فقال ل م سبحانه: ندل ادع و و E‏ وَل 
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2 


ek 1‏ ا اماڪ لا ج ب له عبتا وره 
المصر ن 0 اا 
ادها القيادة الجديدة للبشرية حمعاء القيادة الحازمة المت هة على منهج الله 


ك 


لله رد 


٤‏ 2 ا 
د ت م اور أ 
سے 


تدعو إلى NE‏ اا ا ا وای جن 
إنها الرسالة ا ية الأخير: ة التى جاء بها سيد الخلق لخر أمة آخرجت 
للناس» وآنزل عليها القرآن العظيم» وجعله مهيمنا على سائر الكتب قبله» فيه 
تبيان کل شيء» وتفصيل کل شيء 

فجاءت هذه الرسالة العامة المباركة لتعلن وحده الرسالةء ووحده الات 
ووحدة المنهج والطريقء وترد اليما إلى أصله الثابت» وترد البشرية كلها إلى 
ذلك الأصل الراحد: قان ءَامَوا بهنل ما امن پوه قد هدوا ونوا اهم في 


صل سے سے و 


قاق کی ڪهم آنه وهو EROL‏ ومن اخسن ت الله 
E‏ عدون 4Y‏ 

جاءت هذه الرسالة لتمضي في طريقها لا اثر باهرا اش وجاءت لين 
فتحقق العدالة في الأرض» e‏ لتوحد الطريق إلى الله كما هو في حقيقته 
موحد علی مدی الرسالات» لیؤمن الاس بربهم» ویعبدونه لا یشرکون ب a‏ 
کما قال سبحانه: رعا رمتا ِن بلک من رول إلا وی له تهر ل لهل آنا 
فاعَيَدون 0 [الأنبياء: .]۲٠‏ 

والله تبارك وتعالى بعث محمداً ية بالدين الكاملء وربى النبي بي الصحابة 
بهذا الدين» وأقام الجماعة المسلمة التي تهيمن وتقود البشرية بعد وفاته بهذا 
الدين» ولهذه الجماعة المختارة التي سوف تتحمل المسؤولية صفات 
وخصائص تكون بها صالحة للقيادة العملية للبشريةء وآهم هذه الصفات: 
الإيمان.. والتوكل على الله.. واجتناب كبائر الإثم والفواحش. ٠‏ 


1۹۹ 
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والمغفرة عند الغضب.. والاستجابة لله ولرسوله.. وإقامة الصلاة.. والشورى 
الشاملة.. والإنفاق مما رزق الله.. والانتصار من البغي.. والعفو.. والإصلاح.. 

والتواصي بالحق 
هذه هم NE‏ 8 سوف تتحمل أمانة الدين بعد نبيها كلا 
إأى يوم القيامة. 


إن في هذه الأرض متاعاً جذاباً براقاء وهناك أرزاق وأولادء وشهوات ولذائذى 
وجاه وسلطان» وهناك نعم آتاها الله لعباده في الأرض هبة خالصة من الكريم 
الا ن ا و E‏ 
هو متاع زائل» متاع محدود الأجلء لایرفع ولا یخفض.» ولا يعد بذاته دلیل 
ROPE Py RE bT‏ ماوع 


م ررر سے سے s‏ ‌ صر ص ص ا و ا 
من سیو فنع لیوو لديا وما عند اس حير وآبقی ادن اموا ول یی یتوو © 
االوزى: ۴١‏ 


فما عند الله خير في ذاته» وأبقى في مدته» ومتاع الحياة الدنيا زهيد بالسبة إلى 
عند الله في اا وا الدنيا والآخرة كله من عند اللّه» ومن فضله 
وإحسانه. 

هذا ما يجب أن يعلمه الذين آمنواء فعن طريق الإيمان بالله ينشاً الإدراك احقيقة 
هذا الوجود ومن ثم ينستق المسلم حركته مع حركة هذا الوجود الكبير سامعا 
فعا ل هرل حرف ول ا ع طاعة ره 

ويمضي مع الوجود كله إلى بارئ الوجود في طاعة وسلام واستسلام» وهذه 
الصفة لازمة لكل إنسان» ولكنها آلزم ما تكون للجماعة المسلمة التي تقود 
البشرية وتهديها إأى بارئ الوجود. 

وقيمة الإيمان كذلك الطمأنينة النفسيةء والثقة بالطريقء وعدم الحيرة أو التردد 
أو الخوف أو اليأس. 

و ا تقود البشرية إأى ربها. 


YY e» 


و الإإيمان التجرد كذلك من الهوى والأغراض والمصالح» إذ يصبح القلب 
متعلقاً بهدف اعدف دا و ان اسن له من الامر ت شي إنما هي دعوة 

إلى اله وهو فيها أجير عند الله: فوفل ما سانكم من أجر فهو EEE‏ 

آله وهو علی کلعَی وميد 4 اسا ۷ 

وهذا الشعور ألزم ما يكون لمن توكل إليه مهمة القيادة» كي لا يقنط إذا أعرض 

0 ر دأ e‏ ر ll‏ ذي في E‏ 


وقد آمنت العصبة الأرلى من المسلمين إيماتً كاملةً أثر في تفوسهم وأخلاقيم 
وسلوکهم اا فاو في غيرهم ممن عاصرهم» وما زال يوئر فيمن 
بعدهم» وكانت صورة الإيمان في النفوس البشرية قد بهتت وغمضت حتى 
فقدت تأث رها فى ي أخلاق الناس وسلوكهم. 

el A O Aled 
العصبة للقيادة التي وضعت على عاتقها مسؤولية: # َم ڪي أمَدٍ أرجت‎ 
۱ لتاس اموت پالمعروف و هوت عن المڪ ر و یار اسر‎ 
فالإيمان الذي تلقته هذه الأمة من نبيها حل جميع عقد الشرك والكفر؛ فانحلت‎ 
العقد كلهاء وجاهدهم الرسول بي جهاده الأول فلم يحتح إلى جهاد مستأنف‎ 
لكل آمر ونهي» وانتصر الإسلام على الجاهلية في البدايةء فكان النصر حليفه‎ 
في كل معركة» وقد دخل هؤلاء ت الأخبار في السلم كافة بقلوبهم‎ 
وأرواحهم وجوارحهم كافة.‎ 

O SS 
مما قض ی» ولا یون لهم الخيرة من بعد ما آمر أو نهی: اوا کان لوین و‎ 
موم إا قضی آله ورسولهء آم آن ين هم رة م من آمرهم ومن يعص الله ورسولهرفقَدٌ‎ 
۴ ص یکا لاما © [الاخات‎ 

حتى إذا خرج حظ الشيطان من نفوسهم» يل خرج حظ نفوسهم من نفوسهم» 
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وأصبحوا في الدنيا رجال الآخرة» لا تجزعهم مصيبة» ولا تبطرهم نعمة» ولا 

يشغلهم فقرء ولا يطغيهم غنىً»ء ولا تلهيهم تجارة» ولا تستخفهم قوة» ولا 

يريدون علواً في الأرض ولا فساداًء وأصبحوا للناس القسطاس المستقيم. 

أولئك أصحاب محمد هة أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علماء وأقلها. تكلفاً 

وأحسنها أخلاقاء وأزكاها نفوسأء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة شرعه» 
وابلاع دینه. 

قال النبي کل لا سبوا أصحَابيء فَلَوّ أن ا أن أحَدَكُم انف قل اح ذبا اَم م 
أَحَِهمْ ولا صِیفه) من عل“ 

وقال با: «حَيْرُ الناس زي نوتهب الذي لوهم متف عل 

وكان علمهم بالله قبل ذلك باهتاء وكانوا قبل ذلك يسجدون للأصنام والأوثانء 

وکانوا يؤمنون بالله كصانع آتم عمله واعتزل» وتنازل عن مملكته لأناس خلع 

عليهم خلعة الربوبيةء فأخذوا بأيديهم أزمة الأمورء وتولوا إدارة المملكة» 

وتدبیر شئونهاء وتوریع أرزاقهاء وهكذا زين لهم الشيطان سوء أعمالهم. 

فكانت ديانتهم سطحية طافية» ليس لها سلطان على أرواحهم ونفوسهم 

وقلوبهم» ولا تأثير لها في أخلاقهم وسلوكهم. 

وكان إيمانهم بالله» وإحالتهم الو اتو اا رو اا ا اا ق 

جواب تلميذ قيل له: من بنى هذا القصر؟ 

فيسمي ملكا من الملوك دون أن يخافه أو يخضع له» E‏ 

الخشوع لله» ودعائه» وهیبته» وما کانوا یعرفون عن الله ما يولد عظمته في 

قلوبهم» ولا ما يحببه إليهم» ا ا ا ٤‏ 


a 


تبعث في نفوسهم هيبة» ولا محبةء ولا عبادة. 
فاتتقا العرب والدين ll‏ من هذه المعرفة العليلة الغامضة اأميتة اا معرفة 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )۳٦۷۳(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١٤١(‏ 
(۲) متفق عليه» خر جه البخاري برقم )۲٠۹١۲(‏ واللمظ له ومسلم برقم (Yor)‏ 
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عميقة واضحة روحية» ذات سلطان على النفس والروح» والقلب والجوارح» 
ذات تأثير في الأخلاق والسلوك» وذات سيطرة على الحياة وما يتصل بها. 
آمنوا بالله الذي خلق كل شيءء» المالك لكل شيءء» وله الخلق والأمر» وعلموا 
أنه يثيب على الطاعة الجنة» ويعاقب على ا ا 
يشاء ويقدر» وبيده مقاليد الأمور في السماء والأرض 

او ی اہ ای ن 
ولا يزال موضع حيرة ودهشة إلى الأبدء وعجز العلم عن تعليله بشيء غير 
الإإيمان الكامل العميق بالله سبحانه. | ) 

وكان هذا الإيمان قوة باعثة» ومدرسة خلقية ونفسية ا صاحبها 
الفضائل الخلقية: من صرامة إرادةء وقوة نفس» ومحاسبتها الصاف منهاء 
وكان أقوى وازع عرف التاريخ يزجر النفس عن الزلات والسقطات. 

فإذا سقط الإنسان سقطة أو زل زلة حيث لا تراقبه عين» ولا يعلم به أحد» تحول 
هذا الإيمان نفساً لوامة» عنيفةء لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بجرمه» 
ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة» ويتحملها مرتاحاً مطمئنا؛ تفاديا من سخط الله 
Ns‏ 

عن أبي هريرة ڪه قال: ای رل رول اله کی ومو فی المَسْجل اداه فقال: 
ا رشو اله إن ریت غر عَنه حٌى رَد بازع رات َا سهد عَلّى 
تفي اربع شهادات» دعا النْبىٌ اة فقال: «آبك ج جنور؟). قال : لاء قَالّ: «قهل 
أحْصَنت)». قال : َعم فقا النبىّ كلاة: ابوا هازجو متفق علي 

وكان هذا الإيمان الذي أكرمهم الله به حارساً لأمانة الإنسان وعفافه e‏ 
يملك نفسه أمام المطامع والشهوات الجارفة» وفي TS‏ 


يراه أحد» وفي E E‏ 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم )1۸۱١(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)١١۹۱(‏ 
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وكل ذلك ثمرة الإيمان ومراقبة الله» واستحضار علمه في كل مكان وزمان. 

وكانوا قبل هذا الإيمان في فوضى من الأخلاق والسلوك والأفعالء والشرك 

والظلم والفسادء لا و و ا الآهواء» 

ويركبون العمياءء ويخبطون خبط عشواء. 

فأصبحوا الال ن حظبرة الإيمان والعبودية لا يخرجون منهاء واعترفوا لله 

بالملك والسلطان» والأمر والنهي» والتحليل والتحريم» بالعبودية للهء والطاعة 

المطلقة لله ورسولهء واستسلموا لربهم» وأصبحوا عبيدا لا يملكون مالا ولا 

نفسأء ولا تصرفاً في الحياة إلا ما يأذن الله به ويسمح به. 

لا یحاربون ولا يصالحون إلا بإذن الله» ولا یرضون ولا یسخطون ولا یعطون 

ولا يمنعون» ولا يصلون ولا يقطعون إلا بإذن الله وفق أمره. 

هذا الإيمان الذي انطبع ذ ي قلوب الجماعة التي اختارها الله لقيادة البشر 

ودعوتها بهذه العقيدة. 

ومن مقتضيات هذا الإيمان التو كل على اللهء فا لإيمان بالله وحده يق يقتضي التوكل 

عليه وحده دون سواه» وهذا الشعور E‏ 

الرأس» لا يحني رأسه إلا لله» مطمئن القلب باللّهء لا يرجو ولا يرهب أحداً إلا 

الله ٠‏ ) | 
هو التوحيد في i ET‏ 

EEA PE A 
بإذنه» ومن تم يقصر توكله على ربه» ولا يتوجه المؤمن في فعل ولا ترك امن‎ 
عداه» وطهارة القلب ونظافة السلوك من كبائر الإثم والفواحش أثر من آثار‎ 

الإيمان الصحيح» وضرورة من ضرورات القيادة الراشدة. ) 
وما یبقی قلب على صفاء الإيمان ونقاوته وهو يقدم غل کار الدنوت 
والمعاصي ولا يتجنبهاء وما يصلح قلب للقيادة وقد فارقه صفاء الإيمان 

وطمسته المعصية» وذهبت بنوره السيئات. 
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ولقد ارتفع الإيمان في قلوب تلك العصبة المؤمنة حتى بلغت في سلوكها 
وأخلاقها وأعمالها ما تحار فيه العقول» وتأهلت بذلك لقيادة البشرية قيادة غير 
م 

والله سبحانه يعلم ضعف الإنسان» فجعل الحد الذي يصلح به للقيادة والذي 
ينال معه ما عند الله هو اجتناب كبائر الإثم والفواحش» لا صغائر الأآثام 
والذنوب کما قال سبحانه: 8 لین بون کب ر الام والفونوش ودا ما عضبوا هم 
عفرو ۳ [الشرری: [rv‏ د 
ورحمة الله واسعة» فتسع مايقع من الإنسان من هذه الصغاش لأنه أعلم بطاقته 
وهذا فضل من الله وسماحة ورحمة بهذا الإأنسان» وذلك يوجب الحياء من 
لله» فالسماحة تخجل» والعفو يثبر في القلب الكريم معنى الحياء من العفو. 
ومن صفات تلك العصبة المختارة أنهم إذا ما غضبوا يغفرون» وتأتي هذه 
الصفة بعد الإشارة الخفية إلى سماحة الله مع الإنسان في ذنوبه وأخطائه 
فتحبب في السماحة والمغفرة بين العباد. 

YN wm ed‏ بحملها فوق طاقتها فهو يعلم أن 
الغضب انفعال بشري ينبع من فطرته» وهو لیس شرا کله فالغضب لله ولدینه 
وللحق والعدل مطلوب وفيه الخير. 

ومن ثم لا يحرم الغضب لذاته» ولا يجعله خطيئةء ولكنه في TT‏ 
ربه إلى أن يغلب غضبهء وأن يغفر ويعفو» ويحسب له هذه صفة مثاى من 


صفات الأيمان المحبية. 

جاء رجل إلى رسول الله اة فقال: أوصني» IE ERT‏ 
لاتا ا 

والرسول َة ام يغضب لنفسه قط إنما كان يغضب لله» فإذا غضب لله أم يقم 


.)٦١١١( آخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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لغضبه شيء» ولكن هذه درجة عاليةء ام يكلف الله نفوس المؤمنين إياها وإن 
كان يحببهم فيهاء إنما يكتفي منهم بالمغفرة عند الخضب» والعفو عند القدرة» 
ما دام الأمر متعلقا بالأشخاص. 
ومن صفاتهم الاستجابة لربهم في كل أمر كما قال سبحانه: # وين أستجابا 
ارم اقام أله و مره وزیي ومِسًا ررفهم د فقون 2 مون 4 [الشوری: ۳۸]. 
فأزالوا العوائق التي تقوم بينهم وبين ربهم» تلك العوائق الكامنة في النفس التي 
تمنع الوصول إلى ربهاء وما يقوم بين النفس وربها إلا عوائق من نفسهاء عوائق 
من شهواتها ونزواتها. 
فإدا خلصت من هذا كلهء» وجدت الطريق إلى ربها e‏ و حینگل 
تستجیب بلا عائق» ولا تقف أمام كل تكليف بعاتق من هوى يمنعها أو شهوة 
تقعدهاء وهڏه هي الاستجابة» ومن صورها: (وآقاموا الصلاة) وللصلاة في هذ 
الدين مكانة عظمى» فهي الركن الثاني من أركان الإسلام» وهي صورة 
الاستجابة الأولى لله» وهي الصلة بين العبد وربه» وهي مظهر المساواة بين 
العباد ه ي الصف الواحد ركعاً وسجداً لله» لا يرتفع رأس على رآس» ولا تتقدم 
رجل على رجل» ولا یعلو صوت عای صوت. 
ومن صفات هؤلاء الأخيار: أن a‏ 
الدين» وإقامة الدين» والعمل بالدينء وتعليم الدينء والدعوة إلى الدينء وكل 
هذه أمور عظام تحتاج إلى عقول تفكر وتشاور» ثم تسمع وتطيع» ثم تباشر 
العمل في الميدانء فالشورى طابع الجماعة الإسلامية التي آمرها الله بإبلاغ 
دينه» وتو جيه العباد إلى ربهم» إن الشورى طابع ذاتي للحياة الإسلامية» وسمة 
مميزة للجماعة الإسلامية المختارة لهداية البشرية وقيادتها. 
e‏ وكان النبي ية يشاور أصحابه 
ار ETT 0 8 Rt‏ 0 سہحانه: e‏ ر مناه 
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وسَاو رهم ف الک دا عم تفت وکل عل آله ِن الله حت المت وکن مون ")40 [آل عرا :104[ 
أما شكل الشورى فهو متروك للصورة 4 لكل بيئة وزمان» فالنظم 
الإسلامية كلها ليست أشكالاً جامدة وليست نصوصاً حرفيةء إنما هي قبل كل 
شيء روح ينشاً عن استقرار حقيقة الإيمان في القلب» وتكيف الشعور 
والسلوك بهذه الحقيقة التي جاءت عن النبي كلا. 
والبيحث في شكال الأنظمة والأحكام الإإسلامية دون الاهتمام بحقيقة الإيمان 
الكامنة وراءها لا يؤدي إلى شيءء فلا بد من الإيمان أولاء والعمل الصحيح 
انيا اا ا ا لحا ولاشر, د بعبادة دیو مدا [الكهف: 
11° 
ولا بد للمسلم من الإنفاق فيما يرضي الرب ارو ا ا ا 
الشح» واستعلاء على حب المالء وثقة بما عند الله» وكل هذه ضرورية 
لاستكمال معنى الإيمانء فإن الدين بذل وترك من أجل مصلحة الدين» وأمر 
ودهي» و حب وبخض ي 
والدعوة كفاح» فلا بد ٠‏ في هذا الكفاح وجرائره» ولهذا کان من 
صفاتهم: رنف د يصون OE‏ ال 
وكان التكافل بين تلك الصفوة المختارة كاملا بحيث لا يبقى لأحد مال متميز 
كما خدث فى أول العهد المدنى بهجرة المهاجرين من مكة» ونزولهم ٠غا‏ 
إخوانهم الأنصار في المدينةء فأكرموهم وأضافوهم ابتغاء وجه الله فلما هدت 
حال الأمة» وضعت اا الدائمة للإنفاق فى الزكاة» فالإنفاق في عمومه 
سمة من سمات الجماعة المؤمنة المختارة للقيادة هذه الصفات العالية. 
ومن صفاتهم الكريمة: صفة الانتصار من البغخي» وعدم الخضوع للظلم» وهذا 
طبيعي بالنسبة لجماعة أخرجت للناس» لتكون خير أمة تأمر بالمعروف» وتنهى 
عن المنكر» وتغشى أوساط الناس» وممالك الدول» وتهيمن على حياة البشرية 
بالحق والعدل كما قال سبحانه: 9 لادا اچم ایی بذک بترو 4)2 [الشوری.: 4[ 
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فمن طبيعة هذه الجماعة ووظيفتها أن تنتصر من البغي» ول تدفع افا 
الجائر الذي يهلك الحرث والسل رحمة بالعباد. 

المؤمنين بكف يديهم عمن يؤذيهم من الكفار في مكة ا عارض لا 
يتعلق بخصائص EC‏ إلى چا ا 
من تربية اأمسلمين عاى الصر. 

ولقد كانت هناك أسباب خاصة لاختيار أسلوب المسالمة والصر فى العهد 
المكي منها ۰ 

آن إيذاء المسلمين الأوائل وفتنتهم عن دينهم آم r‏ مسيطرة» إنما 
هو تعذیب فردي» فالذين يؤذون من أسلم هم غالبا خاصة هله وام يكن أحد 
يجرؤ على إيذائه» ولم يكن الرسول بيه يحب أن تقع معركة في كل بيت بين 
الفرد المسلم من هذا البيت والذين أم يسلموا بعدء والمسالمة كانت أقرب إلى 
ات ا 

ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة نخوة ونجدة تثور لصاحب الحق الذي يقع 
عليه الأذى والظلم وصر المسلمين على الأذى كان أقرب إلى استثارة هذه 
النخوة في صف اللإسلام والمسلمين» وهذا ما حصل في حادث الشعب» 
وحصر بني هاشم فيه» فقد صارت النخوة ضد هذا کی ومزقت العهد 
الذي حوته الصحيفة من الظلم واأجور. 

ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة حرب ومسارعة إلى السيف» وأعصاب متوفزة 
لا تنفع لنظام. 

والتوازن في ٠‏ الشخصة الاسلامية کان يقتضي کبح جماح هذا التوفز الدائم» 
اا لهدف وتعويدها الصبر وضبط الأعصاب» مع إشعار النفوس 
باستعلاء العقيدة على كل نزوة» وعلى كل مغنم» فلهذه الاعتبارات وأمثالها 
اقتضت سياسة المسالمة والصبر في مكةء مع تقرير الطابع الأساسي من ول 
يوم بالانتصار ممن بغی واعتدی. 


°۸ 


ويؤكد هذه القاعدة: # وسر eres‏ تمن ما واصلح اجره عل عله اندر کک 
(OLS‏ [الشورى: ٤١‏ 

Rp‏ يتبجح الشر ویطغى حین لا يجد رادعاً يكفه عن 
الإفساد فو ا 

فاش الأصل مع استحباب العفو ابتغاء وجه الله وإصلاح النفس من الغيظ» 
وهو استثناء من تلك القاعدة. 

والعفو لا يكون إلا مع المقدرة على جزاء السيئة بالسيئةء فهناك يكون للعفو 
وزنه ووقعه فی ي إصلاح المعتدي والمسامح سواء. 

فالمعتدي حين يشعر بان العفو جاء سماحة» وام يجيء ضعمفا يخجل ويستحي» 
والقوي الذي يعفو تصفو نفسه وتعلوء فالعفو عندئذ خير لهذا وهذاء ولا كذلك 
عند الضعف والعجز. 

أما Ra‏ الا غ ر ا 
والفساد في الأرض 

والذي ينتصر بعد ظلمه» ويجزي بالسيئة السيئة» ولا يعتدي» ليس عليه من 
جناح» وهو يزاول حقه المشروع» فما لأحد عليه من سلطان» ولا يجوز أن يقف 
في طريقه أحد. ) 

إا ا ق ا ۰ في 
اراو د ا ا ابی اوک َعَم ين سبي لال انا اسيل 
الت لو الام وود ف الأ بعر الح اوکہنت لَه عاب آي @ 
ال0 

إن الأرض لا تصلح وفيها ظالم لا يقف له الناس؛ ليكفوه ويمنعوه من ظلمه» 
وفيها ل و ولا یجد من يقاومه ویقتص منه. 
والله عر وجل يتوعد الظالم الباغي بالعذاب الأليم» ولكن على بو أن 
يقفوا له» وياخذوا عليه الطريق. 


۰۹ 


أما حين يكون الصبر والسماحة مع المقدرة استعلاءً لا استخذاً وتجملاً لا 

9 فهو محمود NE‏ لن ذلك لمن‌عر مالا OFS‏ [الشورى: [4r‏ 

هذه آهم صمات ` المؤمنين ال درسم ا ا للجماعة ل تقود البشرية 

بعد نبيهاء وترجو ما عند الله وهو خير وأبقى لين ءامنا وَل ريم 

ےد وکو )4 [الشورى:٠۳].‏ 

لاما عتم فضل ال على عباده» أية وار و وو 

إن الله تبارد وتعالی العلر ي الكير. الغ الحميده e.‏ فیعنی دهده اأخلقة 

. وإنارة طريقهاء ورد شاردهاء وھی وغبرها هون على الله ف البعوضة 
ى الإنسان حين تقاس إلى ملكه العريض الواسع الذي لا يحيط به سواه: 

AG GE SING e وتاك رامن مرا‎ 5 

ہی بے من دا من عاونا ONE IE‏ [الشورى: .]٠١۲‏ 

فهذا الكتاب العزيزء الذي أنزله الله على محمد َيه نور خالص تخالط بشاشته 

القلوب التي يشاء الله لها أن تهتدي به بما يعلمه من حقيقتهاء ومن مخالطة هذا 

النورلها. 

والرسول 45 واسطة لتحقيق مشيئة الله بما يعلمه بما في قلوب عباده» فهو 

يهدي إلى الصراط المستقيم الذي تلتقي عنده المسالك؛ لأنه الطريق إلى 

المالك الذي له ما فى السموات وما فى الأرض» والذي تصر الخلاتق كلها إليه 

وتلتقي عنده» وهو يقضي فيها بأمره. 

وهذا النور يهدي إلى طريقه الذي اختار للعباد أن يسيروا فيه.. ليصيروا إليه في 

النهاية مهتدين طائعين. 

وقد وکل الله للقيادة الجديدة للبشرية ممثلة في رسالة محمد 4 وفي العصبة 

المؤمنة بهذه الرسالة أمانة قيادة البشرية إلى الصراط المستقيم كما قال سبحانه: 
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وإِتك دى لیر میم رط ااا یله ماف السموت وما آلارط 
الال اتور ال ر4 اسر [oro‏ 

RE‏ واا عا . وما أعظم جر من آداها. وما سعد 
البشرية التي تقبلها. 

إن الله عر وجل بعث كل رسول بكلمة التوحيد» ولقد عرفت البشرية كلمة 
التوحيد من أول يوم نزل فيه آدم ي إلى الارض 

عرفتها على لسان نوح وهود وصالح وغيرهم من الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم الذين ام يتصل لهم عقب يقوم على هذه الكلمة ويعيش بها ولها. 

ولكن هذه الكلمة ام تستقر في الأرض إلا من بعد إبراهيم» فلما عرفتها على 
لسان إبراهيم ظلت متصلة ف ي أعقابه» وله أكبر قسط في إقرار هذه الكلمة في 
الأرض» وإبلاغها إل a‏ #وجعلهاكلمة 
باقيةً ف عَقرد لمهم جشون )4 [الزخرف: 1۲۸ 

ولقد قام بها من بعده رسل كان منهم ثلاثة من أولي ات ا موسی وعیسی 
aS lS E E.‏ 

وام يبعث الله نبي بعد إبراهیم إلا من ذريته ونسله» وأوصى بها إبراهيم بنيه من 
ا ا ا 
الين فلا وتاواسم مسلون )4 [البقر: 1٠١١‏ 

وقام علیها من بعده رسل من نسله یتصلون لا ينقطعون» حتی کان آخرهم 
وسيدهم وأفضلهم ابنه الأخير من نسل إسماعيل» وأشبه أبنائه به» خاتم الأنبياء 
وسيد المرسلين» محمد ييا قائل كلمة التوحيد في صورتها الأخيرة الكاملة 
الاي ا كف 

تلك الكلمة: (لا إله إلا الله) التي تجعل الحياة كلها تدور حول هذه الكلمة 
وتجعل لها أثراً في كل نشاط للإنسان وكل تصور. 

فهذه هي كلمة التوحيد التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه».هذه هي تأتي إلى هذا 


آل 


TIN 


الجيل على لسان واحد من عقبهء فكيف يستقبلها من ينتسبون إا ی إبراهیم وإلی 
ملة إبراهيم؟. 

لقد بعد بهم العهد.. ومتعهم الله جیلاً بعد جیل.. حتى طال عليهم العمر.. 
ونسوا ملة إبراهيم.. وأصبحت كلمة التوحيد فيهم غريبة منكرة.. واستقبلوا 
صاحبها أسواً استقبال. 
قاسو ا الرسال السماوتة الما من الارضة احا ي کما 


رم 14 م 


قال سبحانه: $ بل لمث کلڑککے ابا کی جاخ ای وشو ل ين ا وما 
ای الوا هدار حر ولتًا ‏ بكرو [الزحرف: Irs‏ 

وفرق كبير بين الحق والسحرء وإنما هي دعوى» وكفار NET‏ 
بطلانهاء وما كان كفار وكبراء قريش ليغيب عنهم أنه الحق كما قال سبحانه: 
3 اب کا یکو تل ولک الظدامينَ بکات الله دون 4 [الأنعام: ۳۳]. 

وقد اعترضوا على اختيار الله لمحمد كلاف الذي أرسله الله إليهم حاملاً الحق 
والنور كما قال سبحانه: # وقالوا ولا رل دا لمران عل جل من القَريينٍ 
O‏ [الزخرف: .]۳١‏ 

وقد کان رسول الله َه من ذؤابة قريش» ثم من ذؤابة ‏ بني هاشم» وهم في ا 

من العرب» كما كان معروفاً بحسن الخلق» والصدق» OTS‏ 
جمع المجد من آطرافه. ۰ 

ولکته ب لم يكن زعيم قبيلةء ولا رئيس عشيرة» في بيئة تعتز بمثل هذه القيم 
القبليةء والله أعلم حيث يجعل رسالته» ولقد اختار الله لها من يعام أنه لها آهل» 
ولعله سبحانه ام يشأً أن يجعل لهذه الرسالة سند من خارج طبيعتهاء ولا قوة 
من خارج حقيقتهاء فاختار لها رجلا ميزته الكبرى حسن الخلق» وهو من طبيعة 
هذه الدعوة» وسمته البارزة التجرد لعمله» وهو من حقيقة هذه الدعوة. 

واج يختره زعيم قبيلة» ولا رئيس عشيرة» ولا صاحب جاه» ولا صاحب راء 
كي لا تلتبس قيمة واحدة من هذه القيم الأرضية بهذه الدعوة النازلة من السماء 


FTIY 


ولكى لا تزدان هته الدعوة بحلية من حلى هذه الأرض ليست من حقيقتها في 


سي 
ولکي ل یکول هناك مور مصاحب اها ج عن داتها المجردة» ولکي ل 
يدخلها طامع» ولا یتنزه عنها متعفف. 

فلما اعترضوا على ANE‏ ل رد عليهم القرآن 
کا هدا اللاعتراض على ك الله واختیاره: 3 ا ن 
تتا وركم فال ليا e‏ ي خد بعضم 
ان E‏ حار مما معون OE‏ [الزخرف: ٣۲‏ 

O DS 
وهو الدي يسرع اهم وحده» ویرسل نو من شاء و حلده. وقد انيتا ب‎ 
OE Îî ارول آلکتب ل والنوةً وررقتهم من لعٍ وفَسلتھ عل عل‎ 
,]١١ [الجائية:‎ 

فکانت فیهم التوراة شريعة الله.. وكان فيهم الحكم لإقامة شريعة اللّه.. وكان 
فيهم النبوة بعد رسالة موسى وكتابه للقيام على الشريعة والكتاب.. وكثر فيهم 
الأنبياء وتتابعوا فترة طويلة.. فكانت مملكتهم» ونبواتهم في الأرض المقدسة 
الطيبة.. الكثيرة الخيرات بين النيل والفرات.. وفضلهم الله على آهل زمانهم 
بطبيعة الحال» وكان مظهر هذا التفضيل الأول اختيارهم للقيادة بشريعة الله 
وإيتائهم الكتاب والحكم والنبوةء وآتاهم الله شريعة بينة فاصلة حاسمة» لا 
عموضص فیها ولا ا ولا عوج ولا انحراف» وام يکن هناك ما يدعو ا 
الاختلاف. 

وما حصل الخلاف بين بني إسرائيل عن غموض في الأمر» ولا عن جهل 
والصواب» وكان الواجب أن يشكروا هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم» 
ويقوموا بها على أكمل الوجوه» وأن يجتمعوا على الحق الذي بينه الله أهم» 


۶ 
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ولکنهم عكسوا الأمر» فعاملوها بعكس ما يجب. 

وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع عليه على الرغم مما من الله عليهم به من العلم 

المو جب لعدم الاختلاف واتما حملهم على الاختلاف والتفرفى البخي 2 
: 1 سے ص ر کے سر سے یں سے ر کک E e rr‏ 

e)‏ اک ای تم 7 القََمَةٍ E‏ فيو 

لفو شیش ©4 د [الجائية: .]١١‏ 

القيامة. 

ثم كتب الله تبارك وتعالى الخلافة فى الأرض لرسالة جديدة ورسول جديد» يرد 

إلى شريعة الله استقامتهاء ويحكم شريعة الله لا أهواء البشر في حياة وم 

جمعاء کما قال سہحانه: # نر م جلك عل شري نينالا مها اَي 

آلب لا یسون س کہ یم کن بقثوا نک وی اويا ٤‏ الي ك 

واه ولا (a‏ [الجائية: ۱۹۰۱۸]. 

فإما شريعة الله.. وإما أهواء الذين لا يعلمون.. وليس هناك من فرض ثالث.. 

وا ا الإلهيةء والأهواء البشرية.. وما يترك أحد شريعة 

لماجا ب اقرا کرم کل ما دب ونرد( بصت لن اتن 

وا ومةه قوم دو نوا [الجان:: . 

فهذا الكتاب 5 فيه تبيان کل شيء» فيه الهداية والانارة» فهو بذاته بصائر 

کاشمهة» وهو يذاه هدی» وهو بذاته رحمة. 

وحين يستيقن القلب ذلك يعرف طريقه إلى ربه» وعندئذ يصبح القرآن له نورا 

وهدى ورحمة بهذا اليقين. 
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إن الله عر وجل يعرض على رسوله محمد ية أحوال الأمم السابقة مع رسلهم» 
وهو الذي انتهت إليه أمانة الدعوة إلى الله في الأرض كلها إلى أخر الزمان» 
NS O Cg Is‏ 
ليرى في حياة الأنبياء ا رة اللي و ااا والعفو عنهم» 
a E i E a‏ إعلاء كلمة الله وإقرار حقيقه 
الإيمان ن الأرض» ونو جيه الخلق إأى عبادة رڊهم. 

ويطلع منها على عتاد البشرية آمام دعوة الحت» وفساد القيادة الضالةء وغلبتها 
بل القيادة الراشدة» ثم رحمه الله بعباده بارسال الرسل د تری كلما قسدثٹ 
آخوال البشرء وضلوا ضن ظريق الإيمان والهدى كما قال سبحانه: م رسأت 


ارو کے ر د سے ماوے ص rt‏ ر مکو کہ 


رسلا ترا فاضا اه رسوا ا اتا بعصم بعصا CA‏ فبعدا لور 


.]٤٤ [المؤمنون:‎ (OES 
وتعرضص تلك الأحوال العجيبة كذلك على الأمة المسلمة عامة» فهي الوارثة‎ 


لدعوة الله ة ى الأرض بعد رسولها لا وللمنهح الألهي المنبثق من هذه 
TT‏ ا 


جمیع لاغ وال ل لأقرار حقيقة الإيمان ةذ ار 

كما ترى فيها عناية الله بالقلة المؤمنة a‏ من الهلاك الشامل فى 
ك استتعس الرسل ووا ان ا 
ا ورد شتام (O E‏ و 

وتعرض u‏ القرآن كذلك تلك الأحوال على الكفار والمشركين ليروا فيها 
مصير أسلافهم المكذبين» ويدركوا نعمة الله عليهم في إرساله إليهم رسولا 
رحيماً بهم» أم يدع عليهم بالهلاك الشاملء وذلك لما يقدره من الرحمة بهم إلى 
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قا انال يالاس روف دحم 4 [الحج: .]٦١‏ 

عم الله تنزل على خلقه کل آن.. ورسله ا عليهم.. وکتبه تنزل عليهم.. 
وآلازه معروضة عليهم» وهم يقابلون ذلك بالعناد والإعراض والاستكبار» والله 
يمهلهم لعلهم يتوبون وير جعون إليه. 

ترى هذه البشرية كلها تساوي تلك العناية الكريمة من الله المتجلية في استقرار 
[رادته سبحانه في رسال رسله د ا 
الخلق الضعيف الهزيل؟. 

ثم تلك الجهود الموصولة منذ عهد نوح» وتلك التضحيات النبيلة التي ام 
تنقطع على مدار التاريخ من رسل یکفر بهم» اوها هم۰ أو يحرقون بالنار 
أو ينشر ون بالمناشير» أو يهجرون الأهل والديار من أجل إعلاء كلمة الله؟. 

ا وأصحابه وأتباعه من جهود قل أن شت لها أحدء ثم تتواڵلی 
الخد الف و السات اده من القاتعن E‏ الدعوة من بعده في 
کل آرض» وفي کل جیل؟. 

والجواب: نعم. 

فإن استقرار حقيقة اللإيمان بالله ف لار وإقامة منهجه في حياة الناس» 
يساوي كل هذا الجهد» وكل i‏ الصبر» وكل هذه المشقةء وکل هذه 
التضحيات النبيلة المطردة من الرسل وأتباعهم الصادقين في كل زمان ومكان. 
فالحياة بدون الإيمان وبدون شريعة الله ضلال وظلام» وفساد وطغيان. بغي 


وما بذله محمد 


tp e 8 pe‏ آ 

.]۱١٤ [آل عمران:‎ E N 

ولا تسعد البشرية ولا rG eS‏ 
جميع الأمور» ونبذ ما سواه: وان کا ورای نکیا ای ولا يعوا 


السجل فلفرف بک عن سیل > دلکم وه پد مڪ (OE E‏ [الأنعام: 
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[or 
فإذاً لا بدّ من أداء الأمانةء والقيام بالوظيفة؛ ليبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار‎ 
ويدخل الإيمان كل بيت» وكل قلب» ويسمع الناس كلام ربهم» ويذكروه‎ 
بألسنتهم» ويطيعوه ويعبدوه وحده لا شريك له هذا ب لَلتَاس ودروا پو‎ 

وليعلمواً أ هو له وید ولد لی کر أولوا لالب 4 اابرامی: [o‏ 

- ولا بد من جهد بشري لإقرار حقيقة الإيمان في عام الإنسانء هذا الجهد اختار 

الله له صفوة من عباده هم الأنساة الا ت مختارة م“ من آتباعهم هم 

E المؤمنون‎ 

ا عر وجل لإقرار حقيقة الإيمان في الأرض» وهي أمانة لا بد أن 

يۇدوھا.. فنعم الرجال. . ونعم العمل. . ونعم الجزاء. 

إن هذه اأحقيقة العظيمة كر من الإنسان ذاته» ومن ارضه وسماثه» ومن کل هذا 

الكون الكبيرء وقد أثبت الواقع التاريخي المتكرر أن النفس البشرية ام تبلغ إلى 

آفاق الكمال المقدر لها بأية وسيلة كما بلغتها باستقرار حقيقة الإيمان بالله فيها. 

وآن الحياة البشرية ام ترتفع إلى هذه الآفاق بوسيلة أخرى كما ارتفعت بهذه 

الوسيلة وأن الفترات التي استقرت فيها هذه الحقيقة في الأرض» وتسلم هلها 

قيادة البشرية كانت قمة سامقة في التاريخ» بل كانت حلماً أكبر من الخيالء 

ولكنه متمثل في واقع بحياة التاس: 

وقد تحقق هذا المستوى العالي من الحياة والأخلاق في حياة النبي ا 

e‏ ونالو الو دم ۰ عنه» وجزاهم ع ۴٠‏ ك الطاعة 
ر اکرو ٍِ 


ا وخسن رض کے الله که ت 0 شا ع اة کن ڪڌ 
تھا ادنهر ورن یری فیا آنا کرک التو اتی 4)3 [التوبة: ]٠٠٠١‏ 
A e‏ ا 
مذهب» أو نظام إلى المستوى الذي وصلت إليه عن طريق استقرار حقيقة 
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الإيمان بالله في نفوس الناس» وحياتهم وأخلاقهم. 
وحبن فقدت البشرية قيادة المؤمنين الصادقن ام ينفعها شىء من ذلك کله بل 
انحدرت ! لى قل من مستوى البهائم الضالة. 
بل انحدرت فيمها وأخلاقهاء وموازينها وإنسانيتهاء كما غرقت في الشقاء 
النفسي» والحيرة الفكريةء والآمراض العصبيةء على الرغم من تقدمها 
اللحضاري و ی سائر الميادين»› وتمرغها د E A E‏ ي گ حں) وستعر ص 
ESC SEC‏ 
وح وإبراهيم» وموسى وعيسى» ومحمد وعيرهم من الاساء واألمرسلين 
فت وسلامه عایهم: وا شڪ الاس ولو حرصت بمُزيدرن © 
وما ھر ءون اجر ن هو الا ڪر لين )4 [يوس: 16۳ 1]. 
وستذهب م القبادات الضالة المضلة.ء الظالمة الكافرةء وستعذب الدعاة اا 
الحق أنواعاً مختلفة من العذاب» وتنكل بهم ألواناً من النكال ابتلاءًَ من الل 
ليعلم الله الصادق من الكاذب» والمؤمن من المنافق: کل تفن دا ة الوت 
ll‏ ود ار والزر َة و رہ ©( دای ro:‏ 
ا وك ت وکل بالانتاء والرسل على مدار التاريخ. 
ولكن دين الله باق»ء والدعوة إلى الله لا بد أن تمضى فى طريقها كما أراد الله؛ 
لأنها الحل الو حيد لملاح وسعادة البشرية لی يوم القامة» وهي كرامة الله ) 
> 2 س 
للبشرية جمعاء: #القد من الله عل أَلْمُوْمين د بعت فيم رسو من اقيم يتوا 
لے س رورت چ سے بے ص a‏ 
علم ءَايلتوِ وور ڪيم ومهم آل کک ب وا لڪ ہہ ون کانوا من قبل فی 
کل مون )0 آل عمران: 1۱٦4‏ 
وحسن الخلق أحسن ما يتحاى به البشرء وأعظم ما يؤثر في النفوس. فاأمقصود 
من البعثة أن يبلغ الرسول تكاليف الله إلى الخلق»ء وهذا المقصود لا يتم إلا إذا 
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حسن الأخلاقء رحيماً كريماًء يتجاوز عن ذنوبهم ويعفو عن إساءتهم» 
ويصفح عن زلاتهم» ويخصهم بو جوه البر والشفقةء والإكرام والإجلال. 

فلهذا وجب أن يكون الرسول أحسن الناس أخلاقاء ليؤثر في قلوب الناس» 
ولأنه محل قدوةء وقد كان رسول الله ية كذلك كما وصفه الذي خلقه وأرسله 
بقوله: 3 ونك علخي عطي ر )4 لتلا 

وقوله سبحانه: ل فما رة اه لت لَه وکو بت ظا علي ألقَلب ل نفضوا ِن 
حول قاعم عنم واسکعفر م اوشم فی لک ادا عرمت کت وکل على لتر 
امون لموک )4 [آل عمران: .]٠١۹‏ 

والنبي بي حاتم الأنبياء والمرسلين» بعثه الله رسولاً إا ى الفقلين الإنس والجنء 


والانسن والجن کانوا متعبدین الرسل فبل محمد .> ع کما قال سبحانه: 


#إيمعكم أل الاش آل ییک رسل نک يقصوت کڪ هڪم ء ايو بلق وش درون 
ابویک هدا قالواً شد عه اشا و a‏ م e ee‏ 
انوا کلفریے ا [الأنعام: .]٠۳١‏ 

وعلى هذا فيكون اختصاص النبي اة بالبعثة إا اا هر ااا 
إلى جميعهم لا إلى بعضهم» ومن قبله كان يبعث إلى طائفة مخصوصة منهم. 
والجن كالإنس مثابون معاقبون حسب أعمالهم» وهم مأمورون بالشرائع في 
ولذلك استحقوا الدرجات فى الآخرة حسب أعمالهم كما قال سبحانه: 
و لڪل ديحت ما َا يلوا و ولوق أ (OTRO‏ [الأحقاف: .]٠١‏ 

والرسل مأمورون أرسلوا به إلى الناس» فهم يتلقون الوحي من الله 
و ا ا0 |p‏ ا ها الان ك و ایتک 
تشون ات مح اله EAE‏ ق اش فل ِنَم هو اله وید ونی ری م 

.]١۹ [الأنعام:‎ OI 
وکلام الله إلى البشر يتم بواحدة من ثلاث:‎ 
الأولى : الوحي الذي يلقيه الله في القن هافر ف رف أ من اله عر وجل.‎ 
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الثانية: أن يكلم الله النبي من وراء حجاب كما كلم الله موسى ية 

الثالة: أن يرسل الله رسولا وهو الملك. فيوحي بإذن الله ما يشاء إلى الرسول 

يإاحدى الطرق الاتية: 

إحداها: ما كان يلقيه الملك جبريل في رَوْع الرسول وقلبه من غير أن يراه. 

الثانية: أن يتمشل الملك للرسول رجلاء فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول» كما 

كان يأتيه على صورة دحية الكلبي أحد الصحابة. 

الثالثة: أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس» وهو أشده عليه» حتى إن جبينه ليتفصد 

عرقاً في اليوم الشديد البردء وحتى أن راحلته من شدته لتبرك به إلى الأرض. 

الرابعة: ی و و و و 

يوحيه» وهذا وقع للنبي َب مرتین: 
فى الأرض.. ومرة عند سدرة المنتهى في ا قال سحانه: # وََقَدٌ 

0 عند سِدرة الت ل عِندها ا 4 [النجم: .]٠٠١-٠۳‏ 

فهذه صور الوحي وطرق الاتصال بالانبياء: 7 کان لبر أن یکلم الله ّإ 


ا 


و 4 e‏ سے رہ ت ۶ 
ويا أو مِن وراي جاب ار ربیل ر سول و کے باذیے ما کل اه عل 
رر ص ry‏ ج رر ع ر ~a‏ ر فت 
ڪيم ل وكدلك اوتا الك ره من من أَمَرذ اکت رى ما الكتب ولا الإيمنٌ 
سر صر ا سے ر ا م گرو ےہ ® 
ولدكن جعلته ورا ہی بے من دشا مِنّ ¿ عباتا وإنك لهد إل صر سیر 


و 


T° 


-٤‏ حكمة موت الرسل 


قال الله تعالى: ماحد ر aN NL I‏ 


و عت کے ےہ سر کے کک او ا ق ر سے رس 2 a‏ 
انقب ع أعقدیگم ومن ينقَلب عل عَمَبيه فلن بضر أ شيا وسیځزی الله 
الق لکرس )4 [آل عران: 1۱٤٤‏ ) 

قال ال ا ل( وماجعاتا بتر من فلك الخد مت فَهْمْ كدر © 


ور > رہ ےم ا صح ہے > ر ر 

کل دھیں ذا بقارت ۴ وک اق والنير وة 7 إ۹ ا د 4 [الأنبياء: 
LOS‏ 

الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين» يخلق ما يشاء ويختار» يحيى ويميت» ويعز 
ويذل» ویکرم ويهین» ويهدي ویضل. 


ای ارات ا فی ان کان راتان را الشس یزان 

وخلق الملائكة والشياطن» وخلق انس والجن» e‏ الطر واأحيوال» 
وخلق األجماد والنبات. 

ومن مخلوقاته عز وجل ما یبقی إلى أجل ثم يموت كالبشر.. ومنها ما أبقاه إلى 
ا . وله ذ ي ذلك حکم منها: 

أن الله عر وجل جعل الشيطان محنة للعبادء ييخرج به الطيب من الخبيث» ووليه 
من عدوه» فأبقاه سبحانه ليحصل الغرض المطلوب بخلقه. 

ومنها أن حكمته جل وعلا اقتضت بقاء أعدائه الكفار في الأرض إلى آخر 
الدهر» ولو أهلكهم البتة لتعطلت الحكم الكثيرة في إبقائهم» وكما امتحن الله به 
آدم کا امتحن به أو لاده من دعكده. 

ومنها أن الشيطان لما كان لا نصيب له في الآخرة وقد سبق له طاعة وعبادة 
جزاه بها في الدنيا بأن أعطاه البقاء فيها إا ى آخر الدهر» ولكنه استغل هذا البقاء 
لإفساد العباد وإضلالهم كما قال الله عنه: ‏ قال رب قانظرف إل يوم بعشو ) ال 
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ك امسر © إل وم الوت لمعاو © قال مرك احرسم ای © 
ا منم امیت 2 ر e‏ 

ومنها أن إبقاء الشيطان ام يكن كرامة في حقهء فإنه لو مات لكان خيراً له 
وأخف لعذابه» وأقل لشره» ولكنه لما غلظ ذنبه بالإإصرار على المعصية» 
ومخاصمة من ينبغي ا حکمه» وإضلال عباده.» کانت ع الذنب 
أعظم عقوبةء فأبقي في الدنياء 0 له؛ ليزداد إثماً عا ی 
فيستو جب العقوبة ا فيكون رأس آهل الشر في العقوبة كما 
كان رأسهم في الشر والكفر. 

فکل عذاب ینزل بأهل النار يبدأ به فيه» ٿم يسري منه إلى آتباعه عدلا ظاهرا 
sS‏ 

ومنها أن الله سبحانه علم آن في ذرية آدم من لا يصلح لمساکتته في داره» ولا 
يصلح إلا لما يصلح له الشوك والروث فأبقاه له» فكأنه قال له: هؤلاء أصحابك 
وأولياؤك فاجلس في انتظارهم» وكلما مر بك واحد منهم فشأنك به» فلو صلح 
لما مکنتك منهء فأنا و ولي الصالحين وآنت ولي e‏ 
عل اریت اموا ول یھ وڪاو 2 إتماس نة عل ادت ولون 
اا قو م HOO‏ ` 

وأما إماتة الأنبياء والمرسلين فلم يكن ذلك لهوانهم على لله» ولكن ليصلوا إلى 
a ss SES‏ 
وموت الأنبياء والرسل أصلح لهم وللامة: 

أما هم فلراحتهم من الدنياء ولحوقهم بالرفيق الأعلى في أكمل لذة وسرورء لا 
سيما وقد خيرهم ربهم بين البقاء في الدنيا واللحاق به. 

وأما الأمم فيعلم أنهم أم يطيعوهم في حياتهم خاصة» بل أطاعوهم بعد مماتهم 
كما أطاعوهم في حياتهم» وأن آتباعهم ام یکونوا يعبدونهم» بل يعبدون الله 
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بأمرهم ونهيهم» والله هو الحي الذي لا يموت» فكم في إماتتهم من حکمة 
ومصلحة لهم وللأمم. 

اا ال وا و ال ق ا اع حه و 
للدوام» بل جعلهم خلائف في الأرض» يخلف بعضهم بعضاء فلو أبقاهم 
لفاتت المصلحة والحكمة في جعلهم خلائف» ولضاقت بهم الأرض. 
E OG‏ الدنياء ولا هناء 
لأهلها بهاء فا الموت كالحكمة في الحياة فسبحان الى حى ألموتَ 
asf‏ سر کیا ا زا [ 
SR CR‏ 
الإنسان الحذر من الفخ الذي ينصبه الشيطان للإنسان. 

وقد جعل الإأسلام المعركة الرئيسية بين الإأنسان والشيطان» ووجه قوى المؤمن 
كلها لكفاح الشيطان والشر الذي ينشئه ذ ا کما قال سبحانه: 9 
E O‏ إا تش نی ونوا من صلب آلسعیر 4 [فاطر: 
.[]٦‏ 

والشيطان قد أعلن الحرب على بني آدم» ولا نجاة للإنسان إلا بالوقوف تحت 
راية الله وحزبه في مواجهة الشيطان وحزبه» وهي معركة دائمة لا تضع آوزارها 
إلى يوم القيامة؛ لأن الشيطان لا يمل هذه الحرب التي أعلنها منذ لعنه الله 
وطرده» فعلى المؤمن أن لا يغفل عنهاء ولا ينسحب منهاء وهو يعلم آنه إما أن 
یکون ولیاً لله» وإما أن يكون ولياً للشيطان. 

الله مولاه فلح ونجاء ومن كان الشيطان مولاه خسر وهلك: #زومن 
ا و ا اانا [الساء: 
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والأنبياء والرسل من البشرء وسنة الله في البشر أن يعيش الإنسان إلى أجلء ثم 


YY 


0 


إذا بلغ آجله مات كما قال سبحانه: وما جعلتا بر من بلك للد َب 
مم یدو ا کل شیں داوقۂ الموت وتلوم بال ور َة ول 
i‏ [الأنبياء: .]۴٠١۳۶٤‏ 

وقد فرغ الله إلى كل إنسان من البشر من خمسة: 

من أجله.. ورزقه.. وأثره.. وعمله.. وشقي أو سعيد. 

والأنبياء والرسل جاءوا برسالة من ربهم وبلغوها للناس» فإذا ماتوا بعد البلاغ 
فإن الدين والهدى الذي جاءوا به باق في الأمة تعمل به» وتعلمه وتدعو إليه» 
والعلماء هم ورثة الأنبياءء والأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا 


العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر. 


TTT 


ae ۰ A NS‏ ص مہ وہ ہہ م ے تآرے ےہ م ار سے سے رہ و 
قال الله تعالی: # قل هلزو سيل آدعو ال الله عل بيرق آنأ ومن انمع وسبحن أل 
وای الت رک 4 رن۸ 
وقال الله تعالى: ومن اخسن فلا ممن دعا اَي وَعَيِلَ صلخا قال إتّنى مِنَ 
السلييت ©4 [فصلت: ۳۳]. 


De ®‏ و م ا ر ےی س ر صح ہے ر لے ےر > ص س 
وقال الله تعالى: ‏ أدع إل سيل ريك باليكمة والموعظة تة وله با 


ص 
ر 


۾ < وت 


ہی احسن ن ربك هو أعام يمن صل عن سيلو وهو عَم ألَمَهَْيد © الس: 
i‏ 

وقال اله تعالی: ولگ نکم أنه وة إل لتر دام انكف تهر عي 

الْمُنگر وَأولیک هم المقلخوت )4 ك 

لارا وا ا ف هن اراک و ال ودا خر ان 
أخرجت للناس» واصطفاها واجتباها من بين الأمم» وأعطاها وظيفة الأنبياء 
والرسل» وهي الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر كما قال 
سبحانه: ولیک نگم أنه يذغود إل ألنبر ویامروت بالکروف ويهو عن انكر 
وأوليڭَ هم المَلِحُرْب © ال 

وعلى كل مسلم ومسلمة واجبان: ‏ 

إصلاح نفسه بالعبادة.. وإصلاح غىره بالدعوة» ولا يتم ذلك إلا بالعلم 
والإيمان» فمن قام بهما فاز» ومن أخل بواحد منهما خسر كما قال سبحانه: 
لمر 9 ل لانن تى تر إلا الین ءام وعيو أَلصَلِحَتِ 

وتواصوا يالى وواصوا اضر 4I‏ [العصر: ۳-١‏ 

والمسلم عبد لله وحده» وليس عند العبد عمل إلا امتثال أوامر سيده. 

وأوامر الله عز وجل تدور على أربعة أصول: 

الدعوة إلى الله.. والعبادة.. وتعلم الدين وتعليمه» وأعمال البر التي تكون سبباً 


T0 


لمحبة الناس للدين وللداعي إليه. 

والدعوة إلى الله هي أم الأعمالء وبسبب الدعوة يدخل الناس في دين الله 
أفواجاًء ووقت المسلم كله في امتثال أوامر ربه في العبادة والدعوة: 

ففي النهار قيام بالدعوة كما قال سبحانه: فام اندر و انرل) ورك 
نکر [المدثر: ٤ .]۳-١‏ 

وقال سبحانه: لآ ف لجار سیکا ط وک5 وراتم رك کل کے 4)۵5 
[المزمل: ۸۷]. ) 

شبه الدعوة بالسباحةء فلو غفل السباح عن الحركة يغرق» وكذلك الداعي إذا 
غفل عن الدين والدعوة غرق في شئون الدنيا. 

وفي الليل يقوم بالعبادة والدعاء أمام زی کا فال سان ا ا اا د 


۶ ر کی = ع ر مح و ع ے د‎ TT: ت‎ E ET 
١ یلا نمه وام مه تيلا ) وزد َه ورل آلفرمان رتيا )40 (المزمل:‎ 


.[٤ 

وقال سبحانه: اوم آل سد ا وه OEE‏ الا 

ففي الليل جهد أمام الله بالدعاء والبكاء والتضرع» وتعظيم الرب وتسبيحه» 
والاستغفار من الذنوب» وشكر المنعم» وطلب العون والهداية له ولغيره. 

وفي النهار جهد على عباد الله بالدعوة بتكبير الرب ليعظموه» وبذكر نعمه وآلائه 
لیشکروه» وبذکر وعده ليرغبوا في طاعته وعبادته» وبذکر وعیده لیحذروا من 
معصيته. ٠‏ ) 

وله عرّ وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب ليظهر الحق ويبطل الباطل كما قال 
سبحانه: ظ هو آرت ارس رسو يألْمُدَى وَين لحي ليظهرم على اليينِ 
ڪي وکو رة انكرت 0 انر ٣٣‏ 

والله قادر على إظهار الحق وإبطال الباطل بلا جهد أحد» ولكنه سبحانه وكل 
الرسل وأتباعهم بالهدايةء كما وكل الشمس بالإنارة» والأرض بالإنبات» 
الي لق ایت ق اه ر اداج ت اا 


TTY 


وشرف بها الإنسان. 

فإذا جاهد الرسل وأتباعهم بأموالهم وأنفسهم» وبذلوا أوقاتهم وجاههم» 
وضحوا بشهواتهم ومحبوباتهم من أجل الدين» أظهر الله الحق» وأبطل e‏ 
ونصر أولياءه وخحذل أعداءه. ) 
والدعوة إلى الله رسالة كل مسلم» وهو فيها جير عند الله يبلغ دين ربه» ويتوكل 
عليه وحده» وینال اجره منه وحده. 

وهذاالشعور آلزم ما يكون هو دگل إليه مهمة القيادة كي لا يقنط إذا أعرض 
عنه من علم الله آنه لا يصلح» أو أوذي فى الدعوة» ولا يعتر إذا استجابت له 
الجموع» وأنصت له الناس» أو دانت له الرقاب» فإن هذا كله بإذن مالكهء وإنما 
هو آجر» وآجره علی من اآرسله وأمرہ کما قال سبحانه: $ وَما ان لک عليه من 
جر إن جورلا عل ری العیین )ا [الشعراء: ]٠١‏ 
N‏ 
له الناس كما قال سبحانه: 3 وَين جلهدوا يتا له دته 2 ون َه لمع 
e OE‏ 

ولا بد أن تتوفر في o O o‏ 
معه» كالفرشاة لا بد أن تمتلى بالصبغ أولاًء ثم يصبغ بها الجدار» وحينئذ تكون 
سببا لتلوينه» وتغيیر صورته» وكالمال فمن ليس في جيبه مال لا يستطيع الإنفاق 
غا و 

فكذلك الداع لا بذ أن تكرن فة ات الان ر رئ ف اس ع 
إيمان ولا تقوى ولا أعمال كيف ينشر ما لا يملك؟ | 

وقد تكفل الله لمن يبلغ دينه في مشارق الأرض ومغاربها بكل ما يحتاح من 
الطعام والشراب» والسكن والمركب» والأجر والحفظ في الدنيا والآخرة» فالله 
في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. 


YY 


قال النبي 45: «مَنْ کان ذو حَاجَة أخيه كان الله في حاجته) ا غل 


د ر ر 


والدعوة إلى الله تكون باز ee EE‏ امإ 
سيل ريك یکم E ES Ll,‏ 
بمن صل عن سيلو وهو أعلَم الْمَهَْرن )0 [السل: ۲۰] 

واأموعظة اأحسنة: 


هي التذكبر بفضل الله على عباده.. والتذكير بعظمة الله وجلاله.. والترغيب في 
العمل الصالح لنيل الدرجات العلى من الجنة.. والتر ان 0 
عذابها. ) 
SC aa.‏ 
الله ورسوله اه وساحة الكفر والشرك مملوءة بكل شر»ء وبكل إثم» وبكل 
معصية» وبكل فاحشة»ء وبكل ظلم ونحو ذلك مما يبغضه الله ورسوله. 

والنبي َة لما قام بالدعوة إلى الله اننحلت العقدة الكرى» عقدة الشرك والكقرء 
ولما انحلت هذه العقدة الكبرى» انحلت العقد كلها. 

وهكذا جاهد الرسول هة جهاده الأول» فلم يحتح ارا 
ونهي لكل واحد من أصحابه. 

فلما آمنوا دخلوا فی ي السام كافة بقلوبهم وجوارحهم» لا یشاقون الرسل بعد ما 
ت لهم الهدى» ولا يجدون في أنفسهم خا مما قضی» ولا یکون لھم 
الخرة من بعد ما أمر ونهى. 

والداعي إلى الله من ذا يخيفه؟ وماذا يخيفه إذا كان الله معه؟. 

فحين آرسل الله موسى وهارون إلى فرعون: # قا لارا اغا أن يفرط لاون 
طن ) 6 ائ اتی ڪا اس O‏ [طه: ٤٦.٤٥‏ ]. 

والداعي يقوم بالدعوة والبلاغ» وليس له من أمر الهداية والضلالة شيءء» فالله 


(۱) متفق عليه آخر جه البخاري برقم )۲٤٤۲(‏ ومسلم برقم )۲١۸١(‏ واللفظ له. 


YYYTA 


SE I ES‏ > فإذا قضى بقضائه 

هکذا أو هكذاء فلا مبدل لما شاء: ذلك E ES‏ 

ِصَلِلٍالَة فا ل من اد )ا [الزمر: ۲۳]. 

والسموات والأرض أكبر من خلت الناس» قالتا لربهما أتينا tT‏ اك 

الصغير من البشر الذي يدب على الأرض مع سائر الدواب الطائعة.. 

يأکل من رزق الله. وشک هه ي رض الله . . ويكفر بالله. n‏ الله.. 

ویسخر بهم.. ویستهزئ بایات اله 

فماذا 6 هذا الكفمر والإاعراض e‏ والاستکار؟. 

امال اریگ مور وة رند ©4 اسك :۲ 

ومادا - من العقوبات؟ :ب Nao‏ الديا Î‏ ا 

ومام ناو ین وای 4 [الرعد: .]١٤‏ 

وهذا الإنذار المخيف يناسب شناعة الجرم وقبح الذنب من الإنسان. 

وال الكونية لها أصول وأهداف» والسنن الشرعية كذلك لها آهداف 

اض 

فالشجرة لها زينة وهي الأوراق والأزهار» ولكن المقصد من الشجرة الثمرةء 

الجر ة إا اء ت هن الد ر ةوالتو ل بد لها فن تة وهي الا رضن ولا 

والهواء والضوء» وبعد ذلك تظهر الشجرة» ثم تكون الثمرة. 

وكذلك الانسان زينة قلبه بالإيمانء وزينة جسده بالأعمال الصااحةء ورضى الله 

ا راا مو ا اقلا ا ا 

اجرد والأنصار الین اسَبعوشم اخسن رَو الله نهم ورضوا a‏ ا 
حلب ج ری تھا الان ھر خرب ذا ا ایا کلک المر اا ت 4 [التربة: ٠‏ 

e‏ لا يكون إلا بطاعة الله ورسوله» وذلك لا يتم إلا بالإیمان»› والاایمان لا 

يأتي إلا بالدعوةء ولا بد للإيمان من بيئة صالحة يزداد فيها الإيمان» وتحفظه من 

النقصانء تتمثل فيها أوامر الله من العبادة» والدعوةء والتعليم» واتباع السنن 


T۹ 


النبويةء والآداب الإسلاميةء والتحلى بالأخلاق الكريمةء وكل ما يرضى الله 
ورسوله. ٠‏ 

فکمال الآدمي وسعادته وفلاحه في الدنا والآخرة خمسه ا 

الأولى: الدعوة إلى الله.. ثم يأتي الإيمان.. : ثم تأتي طاعة الله ورسوله.. ثم يأتي 
رضى الله عنه.. ثم دخوله الجنة. ) ) 

وإذا أهملنا الدعوة إلى الله ضعف الإيمان.. وإذا ضعف الإيمان رغبت النفس 
ُي معصه الله ورسوله.. وإدا عصی العيد الله ورسوله عضب الله عليه.. وإدا 
غضب الله أنزل عقوبته بمن عصاه» وعقوبته سبحانه للعصاة والكفار الشقاء في 
الدنياء والنار في الأخرة. . 
والداعي إلى الله يدعو الناس على اختلاف طبقاتهم إلى الاستقامة على الدينء 
وتنفيذ أوامر الله فيما هم فيه: ) 
فيقول للحكام كونوا كنبى الله سليمان لتدخلوا الجنة» ولا تكونوا كفرعون 


فتدخلواالنار. 

ویقول للوزراء کونوا كيوسف 445 لتدخلو الجنة» e‏ 
النار. 

ويقول للتجار كونوا كتجار المهاجرين لتدخلوا الجنةء ولا تكونوا كقارون 
وقوم شعيب فتدخلوا النار. 

ويقول لأهل الزراعة كونوا كالأنصار لتدخلوا الجنةء ولا تكونوا كقوم سبا 
فتدخلوا النار. ا 

وا ا ادوا Af‏ گناک E‏ و ا ع عاب ٍ 
دوم عظي ر 0 [الأعراف: .]٠۹‏ 


والمسلم يحترم المسجد؛ لأنه بيت الله» ومحل أداء فرائض الله وكذلك الفقير 
نحترمه ونکرمه؛ لأنه محل صدقاتنا وزکاتنا فلا نحقره. 
وهكذا الكافر والمشرك والعاصي هؤلاء عبيد الله TY‏ 


TI 


یں غ ن راج او اهران ر ال ری کار قرا 
ويجتهد عليه لعل الله آن يرحمه وينقذه من النار. 

والشفقة ol e‏ أعطيه الأنيياء والرسل كما قال سبحانه لرسوله 
ا : ا لتک لد و (OE‏ [الأنبياء: .]٠١١‏ ) 

والشفقة والرحمة 4 الله وتنمو بكثرة الجهد للدين حتى تصبح 
كالأمواح  E a,‏ 
الجهود اا ع ی خلق اله شائ لد جا کے رو ن 
شيڪم عر يو ما عَِتر حرس تا بالْمُومني رش 
کید 4 [التوبة؛ .]1١۸‏ 

وإذا كان مسؤولية أهل الدنيا تفقد الملك ۹ ا فیهاء 
وحسن رعايتهاء والقيام عليهاء فمسؤولية آهل الدين: 

هي تفقد الإيمان والأعمال الصالحة.. وكيف تأي فينا وفي حياة الناس.. 
وکیف يتحقق مراد الله من عباده فیعبدوه وحده لا شريك له.. وکیف يتحفق 
مراد الخلق من ربهم فيتوجهوا إليه في جميع حوائجهم لينالوا رضاه» ويموزوا 
بجنته» وينجوا من عذابه... وتعريف الناس بربهم وخالقهم.. وما هو حقه 
عليهم؟... ولماذا خلقهم؟... وماذا يريد منهم؟... وبيان طريق السعادة وطريق 
الشقاوة... وتعريف الخلق بما يحب ربهم ليفعلوه... وتعريفهم بما يبغخض 
ليجتنبوه... وتعليمهم الآداب الإسلامية... وحسن المعاشرات وأحسن 
الأخحلاق... وتعريفهم بنعم الله لیشکروه... وتعریفهم باسمائه وصفاته» وأفعاله 
اا و وة و روو و اغا لان ا عد ف 
لمن أطاعه.. وما أعد من العذاب لمن عصاه. 

وكيف يقضي الإنسان حياته على طريقة الأنبياء والمرسلين» لا على طريقة 
البهائم والشياطين. 
وتعريف الناس بالطريق الموصل إلى الله... وما لهم بعد القدوم على الله يوم 


TIT 


القيامة. 

راو اا يل جرا رت الان في لدان ال اة ات 
والعبادات» والمعاملات» وحسن المعاشرة» وحسن الأخلاق» حتى يكمل الله 
لهم في الآخرة ما يحبون من المطاعم والمشارب والمساكن والملابس 


والأزواج والحور. ) 
فمسؤولية كل فرد من المسلمين عظيمة. ووظيفته كبيرة» وعمله مستمر دائم ما 


دام حیاً کما قال سبحانه: 8 قل هلزو سيل أدغو اال آله عل بير آنأ ومن انى 
وسبح الله ومااتامِنَالْمُفْ ر کیت © ا 

ومكانة المسلم عند الله عظيمة» وحياته عند الله غالية؛ لأنه مؤمن بالله» ويقيم آمر 
لله ويعبد الله» ويدعو إلى الله ولذا توعد الله من قتل مؤمناً بغر حق متعمداً 


صر سار اور 


بأشد العقوبات كما قال سبحانه: # ومن مَل مومت امتعيدا قجراۇه 


سے 


جم کردا فیا وض اله عله کک وعد دابا یا ©4 
[النساء: ۹۳]. ) 

وبحسب المكانة تكون المسؤوليةء ويكون المقام عند الله» فمكانة المسلم 
عظيمة» ومسؤوليته كذلك عظيمة. 

ولا أحب عند الله من المسلم الذي يدعو الناس إلى ربهم» ويحببهم إليه» 
ویردهم إليه كما قال سبحانه: ومن لسن فرلا يكن دَعَا إل اَلَو وَعَملَ صَلحًا 
وای مِنَالمسلمین © [نصلت: ۳۲ 
فأعظم الواجبات بعد الإيمان والتقوى الدعوة إلى الله في مشارق الأرض 
وا اح ل کون ف ورن الد کا 

E E O a Ea 
والفقراء.. والسادة والعبيد.. والعرب والعجم.. أن نقوم بالدين» ونستقيم عليهء‎ 
ونقيم الدين وندعو إليه في العالم حتى يكون الدين كله لله وينعم الناس بهذا‎ 


ilr 


الدين الكامل الذي رضيه الله لهم» وأرسل به رسوله محمداً کی كما قال 


YY 


سبحانہ: مدا بک لکایں یسا یو لبقتا آنا و إل وڈ ویک 

.]٥۲ [إبراهیم:‎ EY َنْب‎ 

والدعوة إلى الله.. ونشر الدين.. وهداية البشرية إلى ما يسعدها في الدنيا 

والآخرة عمل عظيم وكبير.. يحتاج إلى فكر مستمر.. وعمل دائب.. وهم 

مذيب.. وسير الأقدام.. وإيلام الأبدان.. وبذل الأموال.. والتضحية بالأنفس 

والأوقات والشهوات.. والصر على المشاق.. وتحمل الأذى.. وذلك كله من 

أجل إعلاء كلمة الله ونشر دينه في الأرض, وإزالة الباطل. 

وا العمل العظيم جزاؤه عند اله عظيم كما قال سبحانه: کن الرسول 

ولیت اموا معد هدوا يولير وأنفسهر اتيك 

هم للحن س عد آله هسم ج ی ریس ا آلانھنر حَرِری ذا کیل الور 

ا [التوبة: ۸۹)۸۸]. 

وبداية الفكر والعمل: 

أن نجتهد أولاً على أنفسنا حتى تكون حياتنا مطابقة لحياة النبي بيه في سره 

EO oa Coa 

سبحانه: ‏ لد کان لک ف رسول اللو اسوه کس لمن کان رجو آله والیوما لخر ودک 
ODI‏ [الأحزاب: .]۲١‏ 

DT‏ اي ت اسول 

والناس يتأثرون من الصفات والأخلاق» لا من الأبدان والذوات. 

فكل إنسان له ذات» لكن ليس مع كل إنسان الصفات والأخلاق العاليةء وإنما 

فضل الله المسلم على غيره بالإيمان والأعمال الصالحة والصفات العاليةء لا 

بالذات آو اللونء أو الجنس.» أو اللغةء أو الجاه كما قال سبحانه: يتاي الاش 

a ep‏ د ی وملک شیا وای لمارا إن کرم عند انی آنقنک إن 
٥ے‏ > (O‏ [الحجرات: .]١۳‏ 

التي يحبها الله» والاعہ ال التي يحبها الله والأقوال التي رحبها اللّه» 


TIE 


اظهر ها الله ي الأنبياءء وأكملها ى ا والمرسلينء فعلينا التخلى 
بهاء ودعوة الناس إليها. | 
فادا جاءت فنا الصفات والأعمال التي يحبها الله کان الله معنا وإذا کان الله معنا 
فما نحتاج لحد سو أه» فلاا نر جو إلا ااه ولا نخأاف 3 منه» ولا نتوکل إل 
LUAU ASO La a lk‏ فيم امول 
ونع ر التص ار ا [الحج: ¥۸[ 

تم ننظر ونتفکر في ا لعاأم البشري.. وي العالم الإسلامي.. ووي العام 
الجاهلي.. لنعرف حجم العمل.. وحجم التقصير.. ونعلم مساحة الكفر.. 
الفساد في الأرض» ونضع العاأم بين أيدينا ومام أعينناء ونجعل ذلك هم قلوبناء 
وشغل آبدانناء فنحن مسؤۇ ولون عن إبلاغهم الف ومأمورون ده کما قال 


رر ص 


سہحانه: 3 ها بلغ لتاس ولسنذروا و 54 هو لله وود و ولو 
آلاأ لنب ا ا 10 

وقال النبي 4: ال ا ر الشاهد العَائت» قان ا E‏ 
له منه) ‏ متف عليه . ) 

وقد بعث الله النبي ية رحمة للعالمين» وهذا الدين رحمة للعالمين» وهو حق 
لكل إنسان في العالم» لا بد من أدائه إليه وإيصاله له» واسماعه إياه ودعوته 
إليه. 

إن حجم المسؤولية كبير واسع» طويل الأمدء فلا بذّ من الفكر والعلم والعملء 
وتصور أحوال الأمم في الأرض: 

فكم قارة في العاام؟.. وكم بلد في العالم؟.. وكم مدينة في لعال؟.. وکم قریة 
في العالم؟.. وكم بيت في العالم؟ وكم إنسان في العالم؟.. وكم كافر في 


(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم »)٩۷(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱٦۷۹(‏ 


i 


العالم؟.. وكم مسلم في العا 
وكم جاهل في العالم؟. العالم؟. اا العالم؟.. وكم 


تائه في العاأم؟. e‏ العالم؟. 


و العالم؟.. وكم مبتدع في العالم؟.. وكم مطيع لله في العالم؟.. 
وکم عاص لله في لمال 

وکم ظالم في العالم؟.. وكم من مظلوم في العالم؟.. وكم من فاسق في العاام؟. 
وکم داع إلى الحق في العالم؟ . وکم داع | لى الباطل في العالم؟.. إن هذه الأمم 
والشعوب والأفرادى ا والمدن والقری» كلها تحتاج إلى رسالتين: 
الأولى: (لا إله إلا الله) لإإصلاح قلوبها بالإيمان واليقين والتوحيد. 

الثانية: (محمد رسول اله) لإصلاح آبدانها وعباداتها ومعاملاتها ومعاشراتها 
وأخلاقهاء فلا بد من الحركة والقيام و والجهد والتضحية والسير في الأرض 
لنعرف حجم المرض الكبير الذي تفشى في البشرية» وهو الشرك والكفر 
کن ا والإثم والبغي والظلم والفساد. 

ثم نقوم فوراً بعلاج هذا الداء الذي عم وطمً» بالدعوة إلى الله ليعود الناس إلى 
ربهم» ویتوبوا إلیه» ويؤمنوا به وحده لا شرك له. 

فقد جاء الباطل في حياة الأمة لأنهم تركوا الدعوة إلى الله a‏ من يدعوهم 
إلى الباطل» ويقول لهم إن السعادة والنفع والضر في المخلوقات والأشياء» وأن 
المخلوق يفعل ما يريد وله أن يقضي حياته كالبهائم كيف شاء» وهذه دعوة 
الباطلء وهي توجب غضب الرب» وتمنع نزول النصر» وتسبب الشقاء» وتحول 
بين المرء والسعادة. 

أما دعوة الحق فهي أن نعلم أن الله هو الخالق وحده» وهو الفعال لما يشاء» وهو 
الڏي بيده کل شيء» وما سواه مهما کان ليس بيده شيء» فله سبحانه الخلق 
اود ا ل ند اسا 


فذاته وقدرته سبحانه مغيبة وراء الأسباب ابتلاء . وامتحاناء وبسبب ضعف 


Yo 


الدعوة ضعف الإيمان فجاء اليقين على المخلوقات والأسباب» وصار تعامل 

الناس معها بدون اللجوء إلى الله سبحانهء فأصابهم بسبب ذلك التعب والشقاء. 

فكل من أم يرض بالتوجه إلى رب الأسباب وكله الله إلى الأسباب وأذله بهاء ثم 

عاقبه على ذلك کما قال سبحانه: # فک كاضوا ما دڪرو ای کت کی ای 

ڪل نکی لدا ځا يما ووا دهم بدا EE‏ مسون )40 [الأنماء :44[ 

فالله عر وجل هو الفعال وحده ا 

امتحاناً وابتلاءٌ للعباد. 

ET ی‎ 

وقد أظهر سبحانه أربعاًء وأخفى أربعاً: 

أظهر المخلوقات وأخفى نفسه.. وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة.. وأظهر قيمة 

الأشياء.. وأخفى قيمة الأعمال.. وأظهر الأبدان والأجساد وأخفى الأرواح 

والعقول. ا 

والأمة إذا تركت الدعوة إلى الله أصيبت بآفتين: ذهاب الدين من حياتها تدريجياً 

٠ ay‏ وصار اليهود والنصارى أئمتها 
ي مور حياتها كلها. ٠‏ | 

وأصحاب النبي لا EN a el‏ إمامهم إِمَام 

الهدى محمد بي في جميع أحوالهم» فسعدوا وأسعدواء فرضي الله عنهم 

ورضوا عنه. 

وكل إنسان يملك ثلاثة جواهر: 

النف :الال والوقت: 

وقد جاد اصحاب النبي َة بهذه الثلاثةء وبذلوها للدين» تتكون كلمة الله هى 

العلياء ويكون الدين كله لله. 

وبجهد النبي بي وأصحابه وأتباعه حرج كثر من الناس من الظلمات إلى النورء 

وهو آل د رل ال جد و ا ا لها و الاه لل ال ون 


Y7 


الضلال إلى الهدى» ومن غضب الله إلى رحمة الله ورضاه. . 

وجهد الدعوة لا يؤتي ثمرته حتی یکون حسب ما جاء به الرسول 45 من فکر 
وقول» وعمل وأخلاق. 

فول ما دعا عليه الصلاة والسلام إلى الله ن ثلادة أصناف من الاس" 

الالو الاو طقال 

فأول من استجاب له من الرجال أبو بكر ظلد. 

وآأول من استجاب له من النساء خحديجة رضى ي الله عنها. 

وأول من استجاب له من الأطفال علي ظفف. 

فامنوا بالله ورسوله» ولازموا رسول لله یتعلمون منه» ویقتدون به» وأول ما 
انتقل إليهم منه جهد الدعوة قبل العبادةء فقاموا به خير قيام قبل نزول الأحكام. 

وما قاموا به هو ما تعلموه من النبي ية من الإيمان واليقين وذلك بالدعوة إلى 
لله لنقل فكر الناس من اليقين على المخلوق إلى اليقين على الخالق وحده.. 
فن القن غل الأمرال :والاأساب إلى القن على : الايات واا عمال 
الصالحة.. ومن العادات والتقاليد الجاهلية.. إلى السنن والأحكام الشرعية.. 
ومن عمارة الدنيا إلى عمارة الآخرة.. ومن الشرك والكفر.. إلى الإيمان 
والتوحيد.. 

وأهم أعمال الأنبياء والرسل الدعوة إلى الله ّ لة على الناس وزيارتهم» 
وغشيانهم في مجالسهم وبيوتهم لدعوتهم إلى 

وكان النبي ييه يغشى الناس في مجالسهم» وکرم بالله» ويدعوهم إليه» 
ويتلو عليهم القران. 

وكان َة يتجول في سوق ذي المجاز على الناس ويقول: «يًا أيها الاس فولوا: 

لا إل إلا الله تفْيځوا» قال: وُو جَهُل يخي عليه الترَابَ وَيقَو ا 


ر وےے و 


يغرَنَكَمُ هذا عَنْ دينگيٰ» > فار ّما بريد لَنرگوا لهك وتنركوا اللات وَالعرّى. 


E 


TY 


قال : وَمَا يفْب إِلَيْهِ ر سول الله کل رج ایر“ 

وفعل فعله اصحابه في مكة» وفي المدينةء وفي الحضر والسفر» وفي الليل 
والنهار» وي البيوت ا © 
ا : هبا إلى فرعون لدعوته إلى 
بقوله: # دبالل فرعو لط ) a E FEF‏ [طه: 
[ttt‏ 

وکان هم النبي يا A a‏ ى التوحيد.. وتغيير القلوب.. 
وتس القن وتغر العملء: وتي ال وتكمل الاتان e‏ 
افا 

وليس همه تغيير الأشياء» ولا جمع الأشياء» ولا الفكر في الأشياى ولا اتباع 
ارات رالمات 

وقد أمر الله عر وجل رسوله بأربعة أشياء: ٠‏ 

أن يتعلم الوحي.. وأن يعمل به.. وأن يعلمه.. ون يقيم الناس عليه 

وهذه المسؤوليات انتقلت إلينا بعد وفاة الرسول كب فبالدعوة يأني الإيمان 
وإذا جاء الإيمان جاءت الرغبة في الأعمال والطاعات» والنفرة من المعاصي 
والمنكرات» ولما ضعف الإيمان والعمل بالدين في عهد نوح أرسل الله نوحاً 
ي فلما دعا الناس إلى الله جاء الإيمان والدين» فلما مات ضعف الإيمان ثم 
ضعفت الأعمال» وبقي العلم وحده فجاء الكفر.  a.‏ 
وهكذا كلما ضعف الإيمان والعمل بعث الله NY‏ ذو الناسش ٠اا‏ ربهم» 
والعمل بشرعه» وهکذا بعث الله رسولاً بعد رسول» حتی بعث محمدا کا 
خاتم الأنبياء والمرسلين فدعا إلى الله فجاء الإيمان والدين في الأمةء ومن ول 
يوم أقام الأمة على الإيمان والدعوة إلى الله - 


(۱) صحیح: خر جه أحمد برقم .)۱١۹٠۳(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 


YTTTA 


ووضع الشيء في غير موضعه ظلم» والتصرف في ملك الغير بغير إذنه ظلم» 
PE EAD O LS‏ 
وله حق وهو دخول الجنة إذا أدى حق الله» وعليه واجب وهو الدعوة إأى | 
فالمسلم ميدانه الدعوة إلى a O a.‏ 
فهو ظاام لنفسه ولغيره» والله لا يحب الظالمين. 
وجهد الداعي إلى الله نوعان: 
جھد على الكافر حتى يأتي غل الا يهال ا 
وجهد على المسلم ضعيف الأيمان لبقوى إيمانة» وتخسن أعماله» فإذا زاد 
إيمانه جاءت عنده الرغبة في الأعمال الصالحة كلها من عبادة» ودعوةء وتعليم» 
وحسن خلق وغیرها. 
والدعوة إلى الله عا e‏ ة واجبة على TOT‏ 
الإيمان والعلم الشرعي» يدعو إلى الله» ويحيي السنن» ويميت البدع» وينصر 
لحق» ويخذل الباطل؛ ويكون قدوة لبر» يفعل الخ ويدعو إل ويتهي عن 
الشر ويحذر منه. 
أما من يملك قسطاً من الحماس مع خلو من الفقه الشرعي» أو بقول فس 
الزمان ويدعو إا ى العزلةء أو من قعد يبكي وصلح في نفسه وأعرض عن آلام 
أمته» أو من رمى الناس بالكفر ويأس من الإإصلاح» أو من قنع من الإسلام 
بالزهديات» وكف عن النزول في فى الساحات» وغشيان الناس في أماكنهم 
ر فهؤلاء وأمثالهم ومن في حكمهم بحاجة إلى دعوة وعودة إلى 
منهج النبوة؛ ليزول عنهم الخطرء وتنتفع الأمة بهم. ٠‏ 
أما من أعرض عن الدعوة وركض وراء المال والجاه وات ا 
الأوامر» فهؤلاء نعوذ بالله من شرورهم. 
الدعرة رالا اتمم آم عمال لین وح تكرن تر د ا۵ 9با 
ن تقوم عا اة والإخلاص واأمتابعة» فيجب دعوة الناس إليها باللين 


۹ 


والرفق والحكمة من غير تنفير» حتى تنشرح لها صدورهم» وترغب فيها 
نفوسهم» وتتحرك بها جوار حهم. 
وجميع الأمة عمال او في دار الملك إلى أجل مسمى» فليحذروا معصيته 
في قصره» ومخالفة اس في ا فان أخذه لیم شدید: و وگدلكت أذ ريك 
إدا خد الْقَرى وهي مإ َع OES‏ [هود: .]٠٠۲‏ 
ومن أهم أصول الدعوة: ) 
ان يجعل المسلم هدفه في الدنيا عبادة اللهء والدعوة إلى ينه» فیصلح نفسه 
Ee‏ دل ) 
وأن رختار ف ي ابلاغ دين الله لعباده الطرق النبوية التي فعلها النبي ؛ ا 
أصحابه عليهاء وعلمهم إياهاء وأمرهم بهاء من بذل المال والنفس والوقت 
yy‏ 

ى القرآن والسنة خبرات كثرةء وكنوز مختلفة» وسير عبقة للأنبياء فيأخذ 
ا منها ليفلح في دعوته» وأن يستمر في إبلاغ الدين والعمل به وتعليمه في 
أي حال ومهما كانت الأحوال» في الليل والنهار» وفي حال العسر واليسر» وذي 
حال الصحة والمرض» وفي حال الأمن والخوف في البيت والسوق» وفي 
حال الاقامة والسفر» ولا تؤثر عليه التغبرات رالات الجوية والمكانية 
والاجتماعيةء ولا يعباً بأي عارض ٤‏ معرض, أو کائد أو حاسد فإن الله معه 


2 e gr a 


ر 2 رت E‏ 


کے رک اتر شاک بے کار د اگنر 4 د 
[1Y‏ 


وأن يستمر في دعوته» ويبلغ دين الله» ولا يأخذ على ذلك أجراً من أحد» فقد 
تکفل الله بأجرته» ذ فعليه الصر وانتظار العقبى اأيحسنة. 
وان يجعل هدا الدين والعمل به والدعوة إلبه مقصد حياتهء ویواصل العمل 


TE 


حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهارء» فلا تفلت منه لحظة في غير طاعة الله 
ورسوله اة کما قال سبحانه: فل ل صکاق ومسکی وای وَمَمَاق ئو رب 
مين 0 لد سربك لف وبدرك رت ونا رذ انشاي )4 [الأتعام: [1۳۱١۲‏ 

إن كل ما يراه الإنسان من ظاهرة التمسك بالكتاب والسنة» وحسن الاستقامة» 
والرغبة في الدين لدى بعض الناس» إنما ذلك ثمرة جهود العلماء والدعاة 
المخلصين» فلا نكتفي بالفرح والنظر إلى هذه الثمار الطيبة فحسب» بل يجب 
أن نقوم نحن بزرع بساتين جديدة كما فعلوا حتى يعم الإسلام أقطار الأرض» 
فتلك أمانة تحملناهاء وحق علينا يجب أداؤه لكل إنسان» حتى يكون الدين كله 


س 


لله . 

فالمسلم لو صام نهار وقام ليله» وقراً القرآن كله في يوم وتصدق بآلاف 
الريالات يومياًء فإنه لا يصل بعمله الفردي هذا إلى درجة ما يصل إليه الدعاة 
من الأجر والثواب. 

الال عا الخر كاغله ك ال هلك العا اجوز المدعرن الذي 
اعتنقوا الإسلام» أو رغبوا فيه واستقاموا عليه بتبليغهم إياه كما قال النبي ة: 
من دعا إلى هُدّى» كان له من الأجر مل أجُور مَنْ بع لا نق ذَلِكَ مِنْ 
جورم اء ون دعا ّى صلا گان عليه ی الام مل آتام من تيع لا 
ينْقَص ذلك مِنْ آنامِهمْ سينا ارج س a.‏ 
فالدعاة مشاركون في أجور مات الألوف من المصلين» والصائمين» 
والمجاهدين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في أنحاء العالم من غير 
ا ھن رر ال غر دى ` 


E‏ کوس وے م ور ت ۳ رھ ر 
وکما آن الله آمر بعبادته بقوله: اما الاش آعَبدوا ربک الى ق لذبن من 


2 شم ار 2 ص 
میک ملک َون )4 [البقرة: .]١‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۹۷٤(‏ 


FTE | 


فكذلك أمر سبحانه بالدعوة إلى دينه بقوله: # ادع إل 
وة اس ودنهر يالى هى أحسن إن ريك هو أعَلو يمن ضَلَ عن 
سپیله۔ وهو أعلم الْهَْردَ ©4 [النحل: ٠ .]٠١١‏ 

فكما أن العبادة أمر الله فكذلك الدعوة أمر الله» وكل منهما يحب أداؤه فالدين 

خطوتان: ) 

خطوة للعبادة.. وخطوة للدعوة.. وحركة ف o‏ التش. . وحركة في 

إصلاح الغير. 

وذلك فضل الله يؤّتيه من يشاء» وإحسان منه لعباده» ارا أن يدي 

e N ARE E e‏ : ذا مات 

الإنسَان انقطعَ َه عَمَله إِلاّمِنْ تلاتة: :لان صَدَة جارية او عم َع بي أو 

ولد صالح E‏ 

ولكن الداعي إلى الله يستمر أجره وثوابه ما بقي وتناسل من دعاهم إلى الله إلى 

يوم القيامة» ولذلك قال سبحانه: ومن خسن فرلا مسن دعا إل الَو وَعَيِلَ 

صلا وَقَال دی من المسلیین )4 [نصلت: ۲۲ 

وكثير من المسلمين اليوم تركوا الدعوة إلى الله؛ لأنهم صاروا قانعين بالعمل 

الصالح» فنشاً من ذلك أن ضعف إيمانهم» ثم قلت طاعاتهم» وكثرت 

معاصيهم» حتى خرج بعضهم من الدين بالكلية» وتمرغ في الشهوات» وآعرض 

عن آوامر الله وشرعه» كما قال سبحانه: لف من بعرم حلم أَضا : أضاغوأً ألصَلَوةَ 

بمو الَو َو يم َا [ىرب: ء1 : 
والفرق بيننا وبين الصحابة ر د ا 

E N N OT 


واشتغلوا بزيادة الإيمان والأعمال الصااأحة. فغروا ورزقهم الله وفتح اهم 


(۱) أُخرجه مسلم برقم .)۱١۳۱(‏ 


YE۲ 


بركات السماء والأرض» ورضي الله عنهم» ورضوا عنه. 
واجتهدوا وبذلوا أنفسهم وأموالهم لإعلاء كلمة الله ونشر دينهء فزاد إيمانهم 
ونزلت الهداية على آهل الأرض. 
وكثير من المسلمين اليوم رأوا الدنيا غالية جدأء والدين رخيصاً جداء فقدموا 
أوامر الكسب على أوامر الدينء واشتغلوا عما أراد الله منهم من الإيمان 
والأعمال الصالحة بما قسم لهم من الأرزاقء فحصل لهم الشقاء والتعب 
والذلةء بسبب اللإقبال على المخلوق والإإعراض عن الخالق وعن أوامره. 
وأفضل الأوامر ادرال االدثر:٠]‏ 
واا کا والدعوة على الله أم الأعمالء وأوامر الدعوة إلى الله أول 
الأوامر» وأوامر الكسب آخر الأوامر» وإذا تعارض الأمران في وقت قدمنا 
أوامر الدعوة على أوامر الكسب. 
EY‏ الله عنهم لما قدموا أوامر الجهد والدعوة على أوامر الكسب 
نقصت الأموال والاأشياءء وبالمقابل زاد الإيمان وزادت الأعمال الصالحة. 
ونحن اما قدمنا أوامر الكسب على أوامر الدعوة جاء أمران: 
I Ng ANE EA E‏ 
قارا بالعرة إلى .اله الات ربمم بالإيان واعلات رتهم بالأعبال 
الصالحةء وخلت من كثرة الأموال والأشياءء وانتشر الخير في العاام. 
ونحن لما تركنا الدعوة إلى الله امتلأت بيوتنا بالأموال والأشياء وأققرت م من 
الأعمال الصالحة إلا من رحم الله وانتشر الشر في العالم» وأقبل الناس عا 

سنن اليهود والنصارى يعملون بها ويدعون إليها. 
ی إلى الله ضعف الإيمان. ا 
فينا صفتان من صفات اليهود والتصارى: 
الأولى: الاهتمام بجمع الأموال» وهذا فيه تشبه باليهود الل تفن اياي 
ولعنهم. 
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الثانية: الاهتمام بتكميل الشهوات» وهذا فيه تشبه بالنصارى الذين ضاوا عن 

الحق وأضلوا الناس عنه» فخضب الله عليهم ولعنهم. 

والجهد موجود ومستمر إما للدنيا وإما للدين» وسبب الخسران الجهد في غير 

محله» واتباع الهوى وترك الهدى» وتقديم ما يفنى على ما يبقى» وإيثار الدنيا 
غل ا 

وطريق الحق له علامات منها: 

المشي فيه بالمكاره.. وإثارة الشبهات والشكوك حول من د 

e‏ . والسخرية منه.. وسب وشتم من يمشي فيه: ل گدلك 

من لهم بن رسولی إلا الوا سل ر أو ينود ا)4 [الذاريات: ۰۲]. 

ومنها الابتلاء بالسراء والضراء.. والشدة والرخاء.. ليعلم الله الصادق من 

الكاذب.. ويعلم هل په دلت ع ال وال هوالع لالص 

علیه: # حب التاس آن رگا آن يقو لوا »اکا وهم لا يفون ا) وقد مستا لذن من 

۰۲۰۲ و يعم آل گذ بین )0 [المنکبرت:‎ e 

ونشر الدين يتم بقول اللسان.. وحركة القدم.. وكتابة القلم.. وحسن العمل.. 

وحسن الأخلاق.. وبذل المال والتفس والوقت من أجل الدين.. وحسن 

التدبير.. وكثرة الدعاء.. وقوة اليقين.. 

وجهد الداعي نوعان: 

جهد على فاسد الأخلاق» وهذا سهل» وأهله أسرع انقیاداً کمن يجتهد على 

الفساق ومن يزني أو يسرق أو يشرب الخمر ونحوهم من أهل الشهوات 

بالترغيب في الجنة وما فيها من الشهوات» والترهيب من النار» وبيان عظمة الله 

وذكر آلائه ونعمه ونحو ذلك» فإن القلوب تلين بالتذكر والوعظ عن 

المعاصي» وتقبل على الطاعات» وترغب في التوبة. | 

وجهد على فاسد الفكرء وهذا يحتاج إلى جهد أقوى كالجهد على أصحاب 

الأفكار الرديثةء وأهل الشبهات والأهواء ونحوهم. 


YE٤ 


يمسي فيه 
أ انين 


ى ما 


فعلی جمیع المسلمين أن يقوموا بالدعوة إلى الله في جميع أوساط الناس» 
ويدعونهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء والرحمة N‏ ي جميع 
الأوقات» وفي سائر الأقطار. 
هدوا دع جات الاي 
الراغبين والطالبين.. والشاردين والمعرضين.. والغافلين والجاهلين» ولا نشغل 
أنفسنا بمن يعارضنا ويؤذيناء بل ندعو الله لهم» ونحسن الظن بهم» ونرفق بهم» 
ونكون البيئة الصالحة التي تظهر فيها الأعمال والصفات والأخلاق وهم يأتون 
ا في المدينة 


إليهاء وإن يرد الله بهم خيراً يأت بهم كما جاءت الوفود إلى | 
منقادة طائعة راغبة في الإإسلام من كل مكان. 

والله تبارك وتعالى يعلمنا بالمخالفين والمعارضين حسن الصبرء والتوجه إلى 
الله» فالبيئة المخالفة تربي الداعي وتزكي قلبهء وكلما زادت المعارضة زاد 
التوجه إلى الله والاستعانة به» والتوكل عليه» فتأتي نصرة الله كما و 
ية من أهل الطائف من التكذيب فدعا ربه فاستجاب له. 

قالت عائشة رضي الله عنها : یا رَو ااٹی مل آئی عَلَيْكَ یوم گان آشد من يوم 
أَحُرٍ؟ قال: الم وك ا گان شد ما هيت ونه بوم البق 
إو رضت شي عَلى ابن عبر الیل بن عښدگلال فلم بي إلى ما ردت 
قانطلقت وَأنا م e‏ فلم آشتفِق سفق إلا وأا بقن الثعالب ذَرَفَعْت 
ا » قإذا آنا بسَحَابة قد أظلَتّنِيء رت ا فبا جاریلء ک5ا: ققال: ِن الله 
عر وجل قذ يع قول زي لق وها را علب وقذ بم إل ماك 
لْجبالء لامر با شِفْتَ فيه قال: قتاداني مَك الجبَال» فَسَلمَ علي ي م قال: 
ب مح لهذ سي قزل زي َك واا مف اللي وذ بعتي رب 


يك لامر ني بأمْرك مما شنت إن شنت أن طق عَلَيْهمُ الأَحْسَبْنٍ خشيين؟ فقال له 
سول الله گلا:: بل ازو أن برح امن اضلابو ع من يعد الوخد لار 
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به شیا می ع 

را ى a‏ 

والعاام يعلم الناس كيف يعبدون الله» ويعرفهم بما أمر الله به من الطاعات 
ويرغبهم فيه» ويحذرهم عما نهى الله عنه من المعاصي والمحرمات. 

والدعوة إلى الله أعظم واجبات الدين» ولذلك فهي واجبة على كل مسلم 
TY,‏ ولتک A ACTON E AEE‏ 
ويرڪن المنگر اوليك هھ هھ آله لمفلخوت )4 [آل عمران: .]٠١٤‏ 

وبداً بها النبي يه في مکة قبل المساتل والاحکام ااا ا وأعظم 
وظائف الدين: 

الفتوى.. والتذكر.. والدعوة. 

فالإفتاء: مسؤولية العلماء» فمن علم حكماً أفتى به. 

والتذكير: وهذا واجب على كل مسلم لإإخوانه المسلمين كما قال سبحانه: 
ودک فن ألررّى فع لومز اانذار يات: 0]. 

والدعوة: وهذه واجبة على كل مسلم لعموم الناس. 

والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة بالدين الكامل لا ببعضه» بالإيمان والأعمال 
الصالحة» بالعبادة الغ بالعلم والعمل. 

فالعابد فقط جهده على نفسه» وعنده عاطفة إنکار ا والداعي جهده عا 
کی ی ردد ا ی 
الإيمان» ومن المعاصي ! إلى الطاعات» ومن e‏ ونفسه إلى طاعة ربه 
ورسوله. 

راف عر وجل اجى هل الأمة من ين الأمم وترجها باح الايا وهو الدعوة 
ای لله والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 


(۱) متفق علیه» آخحرجه البخاري برقم (۳۲۳۱)ء ومسلم برقم (۱۷۹۵) واللفظ له. 


£٦ 


وكشثر من الناس رمى هذا التاج» ونوج نفسه بتاج اليهود ا اه 

الحطام واتباع الوا ) 

والواجب على کل مسلم أن يتعلم شيئين: 

جهد النبي ياء وهو الدعوة.. وحياة النبي َة وهي الدين الكامل. 

وإذا كانت الدعوة موجودة في الأمةء وحياة النبي ك لاست موجودة: فلا يکود 
في الدعوة فلاح» ولا تنزل هداية ولا نصر. . 

وأصحاب النبي َة كانوا يقولون للناس إذا دعوهم .إلى الله: كونوا مثلناء لأن 
حياتهم كانت مثل حياة النبي ئا ا ا 

اع اان: 

فهم خير القرون وخير الناس للناس كما قال سبحانه: ل خم حير امَو أخرِجّت 

للا تاوت پالمعروف و هوت عن وکو ءام آهل 

ڪيب لکن ڪي م وو هم المۇمثوت ع ووو تاشم التي ©) 

غ 

وهذا الفساد في الأمة سببه ترك جهد الدعوة الذي يزيد الإيمان ويحرك 

الجوارح اغات و اغن ارما تو ت ميا ول اا عا 

اللخلق» فإذا قامت الدعوة ظهر اللحقء وبطل الباطل» ودخل الناس في دين الله 

ااا وصار الصااحن a‏ ومن الفجار أبرار» ومن الخافلين 

کون 

ومدار جهد الأنبياء والمرسلين يقوم على أ 

كيف يكو ن الله معنا.. وكيف الله يدخلنا الجنة. 

وللحصول على هذين الشيئين كان الأنبياء يقومون بأمرين: 

الأول: تعليتق القلوب بالله» وذلك بالإيمان بالله سبحانه. 

لاني: تعليق الأجساد بالل وذلك بالعمل الصالح. 

فالعمل الصالح لا ينفع إلا إذا كانت هناك علاقة باللهء وهي الإيمان» والإيمان لا 
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ينفع إذا م تظهر ثمرته على الجوارح» وهي العمل الصالح الذي جاء به الأنبياء 
والأنبياء لا يدعون الناس لترك الأموال والأشياء» بل يدعونهم لاستعمالها 
حسب آمر الله ملكاء أو جاهاًء أو مالا أو عملا وسليمان عليه الصلاة والسلام 
جعل الله على كرسيه جسدأً يدبر ملكه فتنة» فلم يتوجه إلى الأسباب» ولكن 
توجه إلى الله واستخفر وناب مع أن عنده الملك والمالء فأعطاه الله ما طلب منه 
کا ا # وقد نسلين اين کل کسید دا ا قال ري 
عفر لي A eT‏ اش ام نى َك لیات( کہ سرا تا له اربع ری 
ورو راء حت أصاب ل ليطي کل بسا عاص وء ارين قرفن ف 
الاغة 0 SEES‏ امي كبر ساب © [ص: .]۳۹-۳٤‏ 

فا هي الاو الع داعال ا د وا ا 
شيء» البركة والعزة والخلافةء فالصحابة رضي الله عنهم لما سلموا القلب 
والجسد لله رضي الله عنهم وأعزهم»ء وجعل الأموال والممالك تحت أقدامهم. 
وكما أن للعبادات أصولاً وأوامر» فكذلك للدعوة إلى الله أصول وأوامر ومن 
أصول الدعوة: 

اوا اد غر کل اسان اا اغ ار ففرا افا ار مکنا وا اف 
ولكن بالخكمة ‏ والموفظة اة وسن القرل وخسن الخلى و اال 
الناس منازاهم. 

اغ ا ا المدن والقرى» وفي الأسواق ا 
وغبرها. 

ثالثاً: نقوم بالدعوة إأى الله في کل وقت ليلا E‏ ا و فالعباد: 
كالصلاة والصيام والحح لها أوقات» لكن الدعوة مشروعة كل وقت» وفي كل 
مکان» ولکل جيل 

رابعاً: نقوم بالدعوة في جميع الأحوال» في حال الأمن والخوف» وفي حال 
الشدة والرخاء» وفي حال الغنى والفقر وهكذاء ولا نأخذ على ذلك أجراً لأن 
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أجرنا على الله 
اا : نقوم ا ة إلى الله بصفة الإحسان فنتحلى بأحسن الصفات وندعو 
الناس ا احسن الصفات› ولا E‏ التاس أجرا الکن طبعها النور» 
و فطل الاس اورا اجر 
سادساً: ندعو الناس إلى الدين بالشفقة والرحمةء ونتحمل منهم كل أذى في 
وإذا قام الداعي بالدعوة إلى الله بهذه الأصول تعرض للأذىء» فعليه آن يصبر 
ویعفو» ولا یغضب ولا یجادل» ویکون هیناً لیناً رحیماً» ولا یکون فظاً غلیظ 
ويكون قدوة حسنة في صورته وسيرته وسريرته» يقلل من جهد الدنياء ویکثر 
ا الله واا ان E‏ 
يعر ضص دعونه عا ا التواضع› ولا يحقر a‏ من الغاس ويدعو 
للناس بالهداية» و رحب للناس ما رحب لنقسه» يدعو الناسن ااي الإإيمان 
والاعمال الصااحة ویکون أسبقهم إلبهاء وأحسنهم أداء اها ۹ ومحافظة عليها. 
۰ أن ا نواقض وللصلاة نوافض e‏ نوافض فکذلك للدعوة 
منها: الرياء وعدم الإإخلاص... ومنها بيع كلام الله ورسوله بالوظيفة أو 
الأجرة.. ومنها الدعوة إلى النفضس وحب الشهرة.. ومنها حمية الجاهلية 
والعصنيية كمن يدعو إلى حزب أو طائفة N‏ 
والله أمرنا أن ندعو إليه» ولا ندعو إلى غہ 
وکل من ر أضول الدعوة» ودعا ا هواه» ابتلي بعخمسة ا ترکیة 
اال اض عا اا ا ١‏ احتقار الآخرين. التظر في عيوب 
الدعاة إلى الله.. الإنفاق على شهراته و الإنفاق على الدين 


۲۹ 


وعبادة الله والدعوة إلى الله أهم الأو امر بعد الإيمان» فمن قام بهما حفظه الله 
وآسعده وجعله سبباً لهداية العالم. 

وإبراهيم با ترك ذريته بوا غير ذي زرع ليقيموا الصلاةء حيث أسباب الموت 
موجودة» وأسباب الحياة مفقودة» فحفظهم الله وآخرج من هذه الذرية سيد 
الأولين والآخرينء وخير آمة أخرجت للناس كما قال إبراهيم: ربإ 


u 2r‏ 2 سر د ا CE‏ ر دص ر ص 
فدہ ت التاص تهوۍ الم وارزقهم من النمرت لعلهر سکن ©4 [رراي. 
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والله عر وجل أخحفى في المجآهدة الهدايةء وحصول البركات» والرزق الحلال» 
والحفاظةء والترقي في الدين كما قال سبحانه: # وري جهدوأ فيا لدي 
سبلا و أ ل امسن © [العنكبوت: .]٦۹‏ 

وكل عمل له بداية ونهاية كالصلاة بدايتها التكبير ونهايتها التسليم» وكذلك 
الدعوةء فكما أن المسلم عليه الصلاة إلى أن يموت» فكذلك عليه الدعوة إلى 
الله إلى أن يموت. 

فالعبادة أعظم الأعمالء والدعوة أم الأعمال كلهاء فإذا قامت الدعوة نزلت 
الهداية» وجاءت العبادات واامعاملات» والمعاشرات والأخلاق العالية 
وحصلت السعادة للعباد في الدنيا والآخرة. 

لقد اجتهد شياطين الإإنس والجن على هذه الأمة ليحولوا بينها وبين ربها ودينها 
ومصدر عزهاء فضربوها بثلاثة معاول: e ٠‏ 

الأول: طرد حياة النبي بيه وسننه من حياة المسلمين» وترغيبهم في حياة اليهود 
والنصارى الذين غضب الله عليهم ولعنهم» وحياة البهائم الضالةء والشياطين 
المضلة الملعونةء وإشغالهم بالشهوات عن الأوامر. 

الثاني: طرد جهد النبي بي من حياة الأمة» ومحاربة العلماء والدعاة إلى الل 
والامرين بالمعروف والناهين عن المنكرء واتهامهم والتضييق عليهم» والقضاء 
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عليهم» OE‏ 
الثالث: إحياء ومسأاندة الدعوة إل ی الباطلء > وإلی زينه الدناء وإلى تکمیل 
التفوات: وإ ی الأموال باي وسيلة» وإأى الإنفای عا على 
ت وإضصاعة ا والأموال ي اللعب واللهوء وإ شغالهم بتکمبله 
هذا جهد الباطل غلى الحق فى كل زمان ومكان» وبسبب ترك الدعوة نال 

الأعداء ما نالوه من إفساد أحوال المسلمين وإضلاأهم وصرفهم عن دينهم. 

والام اا ی و ی و ا و ی ا و ا 

e‏ ا ا ى جهد النبي ي في 

الدعوة اا 

والابن إدا کان e‏ اضطرب آبواه حتی ا ا جمیع الآرلاد 

بمرض خطر فماذا تکون حال آبویهم؟. 

لقد ايتا ي کٿير من EET EOE‏ 

عندنا ال م والفكر والعمل لاعادة الامة اجهد الدعوة الیب الله » وإحياء آوامر الله 
ئ الاه و9 eS‏ شعب الحياة؟ . 

والأمة الآن أصابتها امراض خطیرة وکبرة وکثبرة جد غیرت صورتها وبدات 

سعادتها شقاء» وأمنها ا وعزها ذلا فاد ر من الدعوة والدعاء في جميع 

الأوقات والأحوال حتى تعود الأمة إلى الله وإذا قامت الآمة بالدعوة إلى الله 

ظهر الحق» وانتشرت الفضائل ذ ب تركت الأمة الدعوة واشتغلت 

بالدنيا ظهر الباطل وان نتشرت الرذائل في | 

و الخير والشر الموجودان في امام رة حركة اا ي امام رجالا 

ونساءً إن تحر کوا بخبر انتشر اأخر ة ع العاأمء وان تحر کوا بشر يسر شش السر في 

i العالم.‎ 
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الدعوة؛ لأنهم يشعرون آنهم غير مسئولين ولا مڪلفين بالدعوة» وإنما هي 

واجب العلماء منهم. 

با ناجول الان ا رک واا م کل کر را رتاه ان اند 

واجبة على كل مسلم كما أن الصلاة واجبة على كل مسلم. 

- كما أن أوامر الصلاة لا تتغبر فكذلك أوامر الدعوة لا تتغبر» وقد أكمل الله لنا 

ذلك وبينه في کتابه وسنة رسوله وة 

وسلاح الدعوة الأخلاق العالية قنكرم كل أحده تحمل الأذى من كل أحد 

ولا نجرح اجا وندعو لكل أحد بالهداية» وندعو جميع طبقات الأمة إلى 

اللإسلام» وقد دعا النبي بي إلى اللإسلام: 

فأسلم أبو بكر من الرجال» وعلي من الصغارء وزيد من الموالي» وخديجة من 

النساء» وشعر كل واحد من هؤلاء أنه مسئول عن الدعوة إلى الله من ول يوم. 

فأبو بکر له اجتهد على الخواص والأغنياء فدعاهم إلى een‏ 
ال ا ا 

وعلي 4ه اجتهد على أقرانه» وعلى الزائرين إلى الحرم لأنه من ۳ | 

وزيد بن حارثة فهه اجتهد على أقرانه من العبيد والمماليك. 

وخديجة رضي الله عنها اجتهدت على النساء فأسلم على يديها فاطمة بنت 

الخطاب التي کاتسا ي إسلام أخيها عمر» وآسلمت على يديها سعدى 

ا ن ي إسلام عثمان بن عفان ض4 وكلاهما من الخلفاء 

الراشدين» ومن العشرة المبشرين باألجنة. 

وإذا بذلنا للدين ما نستطيع» الله يرزقنا وييسر لنا ما لا نستطيع» كما آنزل 

الملائكة يقاتلون مع المؤمنين في بدرء وأرسل الريح والجنود على ا 

اش 0 اة و غا أعداءه: #ورد أله الس كقروا بعیظهم لر سالا ڪا وک 

الْمَومِنْينَ الَا کات اله امز )4 [الأحزاب: [Yo‏ 

ا fê‏ الدنياء كذلك يجب أن نتفكر لحل مسائل البشرية في 
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الدنيا والآخرة» وإخراجها من الظلمات إلى النور» وهدايتها إلى الصراط 
المستقيم الموصل إلى النعيم المقيم. 

وكلما جاءت علينا الأحوال والمسائل والمشاكل في مجال الدعوة لا ننظر إلى 
اللأحوال» بل نتوجه إلى الله بالدعاءء ونقدم الشكوى إليه» فهو الذي بيده تغيير 
الأحوال» وبيده النصر والتمكين. 

وننظر مع ذلك إلى آمر الرسول ية ماذا فعل في تلك الحال؟ وبماذا أمر؟. 

كما قاتل النبي ية الكفار في بدر في قلة من المؤمنين» وقلة من العدة» ومخالفة 
اا هل ا ق 
جيش أسامة مع مخالفته للأحوال التي أعظمها موت النبي ية 

وكما خرح أبو بكر الجيوش لحرب المرتدين مع مخالفته في اللا للك 
الآحوال.. وهكذا.. 

وقبل ذلك وعلى ذلك سار الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم» فال 
مع الأنبياء وأتباعهم يحفظهم ويؤيدهم وينصرهم. 

فالنمرود لما جمع الحطب لإحراق إبراهيم ي وألقاه في النار» كان مع إبراهيم 
كمال الإيمان والتقوى» فلم يلتفت للنار ومن أشعلهاء بل توجه إلى الله الذي 
بيده كل شيء أن ينجيه» فأنجاه الله من النار» ولم يتوجه إلى الأسباب 
والمخلوقات» بل توجه إلى الله مباشرة» فو جه الله © e HK‏ 
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ك قال سبحانه: قالوا لوا حرفوه وانصروا ءا 

قلتایشتا رکون برا وکسا هی € انیا ۹۸ 
والامتحان الآخر: أن الله أمر إبراهيم أن ينقل بعض اا هاجر وابنها 
إسماعيل إلى مكة» ويضعهم بوادٍ غير ذي زرع حیث آسباب الهلاك موجودة» 
وأسباب الحياة مفقودة لأمر يريده الله فامتثل إبراهيم أمر ربه» وأسكنهم بواد 
غير ذي زرع» وراح وتركهم فحفظهم الله» وساق الناس إليهم» وأنبع الماء أهم 
وجبى لهم الثمرات من كل مكان. 
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وأكرم سبحانه خليله إبراهيم بأن جعله إماماً للناس» وجعله أمة في العبادة 
والدعوةء وجعل الأنبياء من بعده من ذريته» فهو أب الأنبياء وخليل الرحمن: 
ربا إ اسکت بن درق بوا عير ذى ززع عند بيك الحرم را یو 
ألصَكوة اَجَعَل فده مت الاس تهوۍ إِلمِم واردقهم ِن الكَمَرَتِ عله 
کن 2 [ابراهیم: ۳۷]. 
والامتحان الثالث: أن انه ع وجل أمر إبراهيم لما بلغ ابنه إسماعيل السعي أن 
یذبحه کما قال سبحانه: # قَبسّره کر لیو ) ماما بلغ معه سى الى 
ی آلمتا ا آذ مک اط مادا ی قالات ام سجن إن کاآ: 


سر صر ر و سے ار ا ا کے يوي پا ا کے 2 ا کت 


ارين © GA EF‏ ین وة أن اهیۂ ا و 4y‏ قد صدَقت 
آل : إا کلف ی زی ی سنن( | SEO‏ دا هو الیکا ان )4 [الصافات: -٠١١‏ 
1 

فاستسلم إبراهيم لذبح ابنه» وسلم إسماعيل رقبته للذبح» وکان قضاء الله أن 
يباشر الأب ذبح الابن؛ لأعلان كمال الطاعة والانقياد لأمر ربه مع مخالفته 
ا ج 

نحفظ له وحفظ إبه وأإقى إساعيل؛ وأخرج من نمله سيد المرسلين وب 
رحمة للعالمين. 

کی ا ا ا ا ا ا ا 
لامرالله. 

اد ور اع ال اء ادن رخ ان اع هخ را 
الدين وجهد الدين. 

وأول الأوامر بعد التوحيد والإيمان هي أوامر الدعوة في مكة» ثم جاءت 
أحكام ومسائل الدين في المدينة.. 

وتفصيل أصول الدعوة والدعاة إلى الله من النبيين والمرسلين» وما واجهوه من 
أقوامهم فصله الله في القرآن» وهو من ول ما نزل» وهو غالب سور القرآن. 
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وتفصيل أحكام الدين بينها النبي ئة وفصلها في السنة النبوية بعد الهجرة إلى 
المدينة كأحكام الصلاة والزكاة والصيام والحح e‏ 

وأول الشهداء شهداء الدعوة في سبيل الله كما حصل لسمية وياسر وغيرهم في 
مكة قبل الهجرة وقبل مشروعية القتال في سبيل الله. 

فالتوحيد واللإيمان والعبادة والدعوة هي أعظم حقوق الله على عباده فيجب 
تذكيرهم بهذه الحقوق جميعاً في جميع الأوقات» وفي جميع الأماكن» وفي 
ج 2 کما قال سبحانه: E‏ أا ىة و 
و اى E‏ لے اتام لمق ر کیت ا)4 e‏ 

وأعظم أصول الدعوة: ) 

نفي المخلوق واثبات الخالق الذي بيده كل شيء. 

ونفي جميع الطرق وإثبات طريقة النبي ية في جميع الأحوال والأعمال. 
ات ا ي ال 
النبوية.. ومن تكميل الأموال والشهوات إلى تكميل الإيمان والأعمال 
الصالحة.. ومن محبوبات النفس إلى محبوبات الرب.. ومن جهد الدنيا إلى 
جهد الدين.. ومن جهد غير الرسول إلى جهد الرسول ية 

س e‏ ذات الله SY‏ 

ونقوم في جميم الأحوال a. OTE‏ 
ونؤدي جميع الأعمال بطريقة النبي بيا فلا نفعل إلا ما فعله النبي ئة أو آمر 
به أو آقره أو شرعه. 

فإذا فعلنا ذلك وقمنا بالدعوة هذه الأصول الأربعة: 

يقين النبي.. ونية النبي.. وأعمال النبي.. وطريقة النبي. 

جاء الابتلاء من الله لتكميل تربية العبدء وامتحان صدقه وصبره كما حصل 
للنبي بيه وأصحابه من الجوع والخوف والأذى» والسب والشتم والاستهزاء 
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والمكر والكيد وغبر ذلك. 

فلما صبروا لله واستقاموا على دینه» وتوکلوا على ربهم» وامتثلوا آوامره» بدل 
الله أحوالهم» وأذهب عنهم الجوع والخوف والمرض»› وأعزهم ونصرهم» 
واستخلفهم في الأرض» وخذل أهل الباطل»ء ودخل الناس في دين الله أفواجاء 
وأكمل الله ا م ا كا ال شاد ا کا دیک 


ومست عا ر ا لار وت ےم 


نعمی وَرَضیت ا الإإسلم دينا 4% [المائدة: .]٣‏ 
فخلف هذه الأمور الأربعة من العباد. . أربع كرامات من رب العباد وهي: 
نصرة ة الله عر وجل. . والتمكين في الأرض.. ونزول الهداية.. والفوز بال 
TT‏ 
E LE E‏ 
ومسؤولية المسلم تجاه الدين عظيمةء والواجب على كل مسلم ومسلمة أربع 
مسۋوليات: 
تعلم الدين.. والعمل بالدين.. وتعليم الدين.. وإبلاغ الدين. 
فتعلم الدين والعمل بالدين للإنسان نفسهء ليعرف المسلم شرع ربه» ويقوم 
بامتثال أوامر الله ورسوله» ویژدي ذلك بعلم وتعلیم الدین والتذکیر پمواعظ 
لعموم المسلمين ليفعلوا الطاعات ويجتنبوا المعاصي. 
وإبلاغ الدين حق واجب على المسلم يؤديه لعموم الناس ليدخلوا في 
وتقوم عليهم الحجة كما قال سبحانه: 9 هذا بلع hh‏ 
هو لله ونود ولي کر أؤلو آلألس ن OY‏ [إبراهیم: .]٥۲‏ 
وجهد النبي َة كان على الكفار ليهتدوا ويدخلوا في الإسلام» وعلى المؤمنين 
التذكير والتعليم والوعظ ليستقيموا على أوامر الله عر وجل كما الا 
ذم لل سيل ريك اليم وألموعظة اة لهم بالق هى أحسن 
ريك هو أع ار يمن صل عن سيل وهو أعكَمْ مسرن © (السل: ٠٠١‏ 
وقال سبحانه: # وکر قن لدی نقح منت )0 لذا يات: 5]. 
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وجهدنا الآن ينبغي أن يكون على المسلمين أولاً لتكون حياتهم كحياة الأنبياء 

والصحاية» وأخلاقهم كأخلاق الأنياء والصحابة ویقيتم كيقين الاأنبياء 

والصحابةء وهذاتذكير لا تبليغ. 

فإذا قامت الأمة على الجهد. واستقامت على أوامر الله وجاءت فيها الصفات 

التي يحبها الله والأعمال التي أمر بها الله» سهل عليها تبليغ الدين كافة 

بالأقوال والصفات والأعمال كما قال سبحانه: ومن سن فَوَلا ممن دعا إل 

آنه وعَیل صلخا وقال ای مِنَالمسلرین 7 [نصت: ۲۲| 

وبسبب ترك الدعوة حلت بالمسلمين المصائب» وكثرت المعاصي» وظهرت 

فيهم صفات اليهود والنصارى» فارتد بعضهم عن الإسلام» ووا ى الدين ظهره» 

واتبع سنن اليهود والنصارى الذين حذرنا الله منهم بقوله: واا الزن ءامن 

لن يرازه ا ونوا التب بردو بد ہد الیک گفری ال وکت ترون 
وانتم ى لک ايت آنل وفيڪ رسود N E PE‏ 

ر 

وأول ما حرج من الأمة اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته.. ثم خرجت 

طاعة الله ورسوله» وجاءت طاعة النفس والشيطان والكفار.. ثم خرح الدين من 

حياة جمهور كبر من المسلمين. 

والنبي ييه أول ما علم الأمة بعد التوحيد والإيمان أوامر الجهد للدين والدعوة 

إليه في مكة من أول يوم» ثم علمهم في المدينة بعد الهجرة أحكام الدين. 

ولكن الأمة الآن نسيت وتر كت الجهد للدينء وجهلت أوامر الجهد التي فصلها 

الله ذ ي القرآن في قصص الأنبياء وبينها بينها الرسول عملياً ففقدت الدين وأقبلت 


على الدنا: 
تجمع الأموال.. . وتتمرع وات . ونصيح ا باللهر 
اا سای کت لیے ایا سیر کے کی را ار 


لحد هم بع داهم ميلسو (OE‏ [الأنعام: .]٤٤‏ 
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وقد بين النبي بي أصول دعوة الكفار بالترتيب: الدعوة إلى الله.. فإن آم 
E E EE‏ . فإن آبوا قاتلناهم. 
وقال النبي ي: (. .إا قبت علو ِن افر تَذعهُم إلى لاب جال 
(أو خلال)ء فايتم هن ا أجابوك ابل ينهم َف نهن ثم اذْعَهّمْ إلى الإشلا» 
لن أجابوك اقب هنهم كف عَنْهُم 4 اذعُهُم ی الول مِن دارم إلى دار 
مهاري وَأخرهُم نهم إن لوا ڌيك قله ما ِلمُهَاجرينَ وَعَلبوم ت 
على الُهاجرين. ِن ابوا أن ولوا منهاء ا آنه يکونونَ گأَعُرَاب 
ا يجري عَلَيهم حم الو ِي يجري عَلّى المُوْمِيِينَ وَلا کون لَه 
لغنيمّة َة اء شرن إلا ان ادوا مح المُنلوين قن هم بوا فَسَلَهُم 
لحب کان ن اجابوق فال به وکت نهب قان هم بوا فَاسُتَعِنْ بال 
رَقَاتِلْهُْ» ار چە سل 
والصحابة رضي الله عنهم كانت آمامهم الدعوة إلى الله أصالةء فإذا لم يقبل 
الناس الدعوة طالبوهم بدفع الجزيةء فإن أبوا قاتلوهم حتی لا فتنة 
ویکون الدین کله لله. 
ثم جاء بعد من قدم القتال على الدعوة فخاف الملوك والكفار» ورفعت النصرة 
من الله» فتوجهت القلوب إلى الأسباب والأشياءء» وصار المسلمون كالكقار في 
الاعتماد على الأسباب فغلب من استانة ارف 
وصار المسلمون الآن أذلة لتغبر اليقين والترتيب وكثرة المعاصي والذنوب» 
وقوة أسباب الأعداء ولا يرفع الله عنهم هذا الذل حتى يرجعوا إا 
e‏ قال سبحانه: ولو أن أهل القرئ ءامنوا واتقوا 
es‏ و 


لفلحنا علجهم بر ركت ين الشمل رارض وکن كذبا E‏ 


د کر اک 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۳۰). 
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ومسؤولية الأنبياء وأتباعهم أعظم مسؤوليةء› فالرؤساء والعامة يتفكرون 
للأحوال الدنيوية وحلها قبل الموت. 

بينما فكر الأنبياء كيف تصلح أحوال البشرية كلها قبل الموت وبعد الموت 

وإذا كان العالم سبب لبقاء أعمال الدينء فإن الداعي سبب لبقاء الدين» فبسبب 
ترك تعليم الدين انتشرت في الأمة البدع» وعم الجهلء وصار كثير من المسلمين 
يقترف المحرمات. ويترك الطاعات» ويعبد الله على جهل وضلال» فهذا تقصبر 
العالم. ) 

وبسبب ترك الدعوة حلت بالاأمة عقوبات ومصائب» وتسلط أهل الشر 
والباطل» فأقفلت كثير من المساجد والتي ام تقفل عطلت عن أعمال المسجد 
من العبادة والدعوة والتعليم» وبقيت مكاناً تؤدى فيها الصلاة ثم تقفل. 

وملئت الأسواق بالسلع» وأماكن اللهو بالملاهي» وأماكن اللعب بالألعاب» 
وغشى الناس أسواق الفساد والشهوات وأماكن اللهو واللعب» واشتغلوا 
لداعو الد ر جال وا2 لاا 

وخلت كثير من المساجد من جهد الدعوة إلا ما رحم ربك فأغلقت إلا لصلاة 
فريضة» ولما خلت المساجد من الأعمال تبعتها البيوت فصارت خالية من 
الأعمال إلا ما رحم ربك مملوءة بالأشياء المباحة والمحرمة التي تصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة. 

خلت المساجد من حلقات الذكر والتعليم» والشورى والتفكر لهداية البشرية» 
وخلت البيوت كذلك وجلس الناس مجالس الغيبة والنميمة.. واللهو 
واللعب.. وتكميل شهوات النفس. 

وتشاوروا ماذا يأکلون؟» وماذا یبنون؟» وماذا یعملون؟» وکم یربحون؟. 
وصاروا یتعلمون ما يقیمون به دنياهم» وتتلمذ کثير منهم على أيدي من غقضب 
الله عليهم ولعنهم من اليهود والنصارى» فجاؤوا بحياة اليهود والنصارى 
وأفكارهم وأعمالهم» ووضعوها في صحن الإسلام وسفرته» ودعوا الناس 
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إليها باسم العلم» فقعد الناس عليها وهم مطمئنون» يتلذذون بطعمها وحلاوتهاء 
وأ کانت تغخضب الله» کک لعنته» وتجلب سخطه» وتسبب عقوبته: 
ل لیے ای مروا ا a AA‏ 
ذلك يما عَصوا ر ڪَاما يدوت ا ڪاا لا ٴََتاهَوت ڪن م ڪر 
ا ڪانوا UY ET‏ [المائدة: ۷۸ ۷۹]. ٠‏ 
وصار الفكر والعمل عند هؤلاء بالإجماع كيف تزيد الأموال والأشياء لا كيف 
يزيد الإيمان والأعمال» وماذا يريد الناس لا ماذا يريد الله. 
وصارت حياة اليهود والنصارى وسائر الكفار تنقل إليناء بل تفرض عليناء 
وحياتنا وديننا لأ تنقل إليهم» ولا تعرض عليهم. 
وبدأً كثر من المسلمين يخرجون من الدين بسبب ضعف الإأيمان واليقين» وقلة 
العلماء والدعاة والمصلحين» والكفار ينفرون من الدين» فزادت الدنيا ونقص 
الدين» وتعلق كثشر من الناس بالمخلوق» وأعرضوا عن الخالق ودينه وشرعه. 
وإذا قامت الدعوة فتحت أبواب الدخول في الدين» وإذا فقدت الدعوة فتحت 
أبواب الخروج من الدين» وبداً ييخرج اليقين من الإيمان والأعمال» إلى اليقين 
على الأموال والأسباب والأشياء. 
وإذا قامت الدعوة إلى الله فتحت مداخل الخبر كلهاء فيدخحل الإيمان واليقين 
والإخلاص» ويدخل الصبر والعفو والإحسان» وتدخل الرحمة والشفقة 
والتقوى» ويدخل الكفار والعصاة في الهداية والطاعة.. ويجتمع الناس على 
الح والهدى. 
اا فت جا د یوو و 
وقت» ولکل نقس» وإذا دخل کل شر خرج کل خیرء فیخرج من الونسان کل 
شيء جميل. 
يخرج الإإيمان واليقين والتقوى» والأعمال الصالحت والأخلاق الحسنة» حتى 
في النهاية يخرج الناس من دين الله أفواجاً كما دخلوه أفواجاً. 
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الدين والاإنذار بالدعوة متلازمان» ومن غلب هذا على ا او 
E‏ قات ل ا 


ON‏ ی: فلولا دمر من کل فرقَةٍ EEE‏ نهم اة ا 
لينو لز روا و مه ر لدا رجو ا ا ا 
وقال سخا ندل e:‏ وأستَقّم ۾ ڪما ٣ A‏ ر يم اهوم ول 
ءانث يما أنرل آله ”ين ڪ تبي ايز EEE ya‏ 


اکتا ولک آَمَمَأكہ ا KOC E‏ 24 اه e‏ ل OA‏ 

اوري 1# ) ) 

والله تبارك وتعالی بحکمته ابتلی عباده الذين يدعون إلى الله بثلاثة أصناف من 

الناس» وكل صنف له آتباع» وله من الكلام والدعوة ما يناسبه: 

الأول: من عرف الحق فعاداه حسداً وبغياً كاليهود» أو عرف احق وضل ' عنه 

a E‏ : ا 
ر ایمیک کارا سیا من عند امهم من بعد ما ر a‏ 
اموا ڪي يان الله باش ن آنه عي ڪل سىء ol‏ القرة: ]۱١۹‏ 

الثانى: الرؤساء وأهل الأموال» الذين فتنتهم دنیاهم وشهواتهم» لما يعلمون آن 

الحق يقيدهم بأوامره» ويمنعهم من كثير مما أحبوه وآلفوه 5ا0 ا 


سے 
سے سے 
ت 
ہیں 


e‏ ومن ابل e‏ فار 
الثالث: E‏ یظنون ابر 


ر و 


على باطل» وهؤلاء هم الأكثرون: فرتم آلو ءاب هر سال © © عل اتر گر 
مهرون 4 [الصافات: 1۹. .]۷١‏ 

وهو لاء ل ول داق هم انعو ا وا ما آنل که الوا بل سيم مآ لتا عليه اانا ولو ارک 
ا لیتق ڈت اعود ©4 در [NY*‏ 

والدعوة إلى الله كما أنها مسئولية الأمة كلها فهي كذلك حاجة الأمة كلهاء 
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فالدعوة إلى الله سبب للهداية كما قال سبحانه: 3 لين هدو فيا دة 

ا و سلتا ون اله لمع ألمحيون ل [المنكبوت. 14[ ) ) 

ا إلى الله أمان للأمة من العذاب والهلاك كما قال سبحانه: اوا ڪا 

ك رت اشرت بذ هنما مص لحرت © [هود: ۱۱۷]. 

وكما أن العبادة مر الله يجب امتثاله من كل مسلم كما قال سبحانه: يناما 

الاس اعبدواً ایکا ِى حَلَهَ الین من یک لعل فو OF‏ [البقرة:٠١۲].‏ 

فكذلك الدعوة آمر الله جب القيام , به من کل مسلم کما قال سبحانه: [ اع ل 

i DS E 

من صل عن سی وهو أَعكَم بالْمَهَْر © (لسل: ٠‏ 

وعلى الداعي حين يقوم بالدعوة إلى الله أن يتعرف على المدعوين» وأن يراعي 

أحوالهم» فالله سبحانه جعل مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق» والناس ثلاثة 

أقسام: 

الأول: من إذا عرض عليه الحق اعترف به واتبعهء فهذه ي 

بيان الحق ومقاصد الشرع. 

الاي ف اب اك ات ت ل ن رة رال 6 د 

يحتاج مع البيان إلى الموعظة الحسنة بالترغيب في الجنةء والتحذير من النار» 

ليعلم ثواب الطاعات فيقبل عليهاء ويعلم عقوبة المعاصي فيحذر منهاء وينشرح 
صر ل الاك 

Ele algo o 

يجادل بالتي هي آحسن حتی تزول شبهته. 

وقلدنن ال E‏ سبحانه: ا دع لل سيل ريك باليكمة وألمووظة 

ا ت ولد لهم بالى اا فر ارين امن سي وهو َعَم 

٠٠: © اَي‎ 
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والدين لا ينتشر ولا بحفظ إلا بأمرين: 

الدعوة إا ی اللّه. . واليجهاد في سبیل الله . 

فالدعوة اول لعموم الناس» د ثم الجهاد في سبیل الله ا عاند وأ إلا الكفر أو 
N EE a LA‏ 
وهذا واجب المسلمين في كل زمان ومكان» فاتباع المهاجرين والأنصار ليس 
بل یکون مع ذلك الااقتداء :ھم الدعرة إا ی الله والجهاد في سبیل الله كما 
قال سبحانه: # وقيْلوهم حو کی اکر تتا 
قإث انها ت آله e‏ بص در ا وان ولوا کاعلمو مول کہ 
نعم المول ونم اتير لی 4 [الأنفال: ۳۹ .]٤١‏ 

E‏ طبقات الأمة محتاجول ال الدعوة ا الله 

فالكفار والمشر كون يُدعون إلى الدخول فى الإسلام والخروج من الكفر. 
والمبتدعة والعصاة يدعون إلى الله بيان أحكام الدين الصحيحة»ء والترغيب في 
والعباد رحتاجول إ ى الدعوة ليك إيمانهم» ولح أعمالهم» ولتتحرك 
قلوبهم لدعوة غيرهم. ) 

والعلماء يحتاجون إأى اا ا 

وعامة المؤمنين يدعون إلى الله ليزيد إيمانهم ويكمل» e e‏ 
ويحسنوا أعمالهم» ويحفظروا إيمانهم لئلا ينقص. 

فليس أحد يستغني عن الدعوة إلى الله والتذكر والأمر باأمعروف والنهي عن 
المنكر والنصح والإرشاد لا المؤمن ولا الكافرء ولا العالم ولا الجاهلء ولا 
المطيع ولا العاصي. 

وإدا فما a‏ ا الله جیب أن نخرج من قلوبنا عاطفة الانتقام من الناس 
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مهما فعلوا بنا وآذونا. 
فالمریض إذا زاد مرضه واشتد خا ضرت الظيت الذي يعالجه»ء والطبيب 
يشفق عليه ويواصل علاجه» ویسهر من أجله. ) 

وهكذا أعداء الأنبياء وأعداء المسلمين بسبب شدة مرضهم وجهلهم يسبون 
الأنبياء والدعاة والمسلمين ويؤذونهم ويقاتلونهم» والأنبياء وأتباعهم كلما زاد 
اا ي أذاهم زادوا شفقة عليهم» ودعوا الله لهم: 8 ّما رم ماه ِت 
مم وار كنت ا يغ لقي نسو ونولعف عنم اكيز م سورهم ي 


ممل م سے ll 4 l1‏ ا ۹ 
آلاس کذا رمت فت وکل عل انكو ن آله حب لوين ا آل عمران: ٠١۹‏ 
زلا ات د را دا ع ف 


أحدهما: صفة الأمة: وهو تاج الإيمان» والعبادات» والمعاملات والمعاشرات 
والأخلاق. 

الثانى: عمل الأمة: وهو هو تلج الدعوة إلى اللهء والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنک والنصح للخلق 

والأمة إذا تركت الدين فقد قطعت صلتها باللهء وأحلت بنفسها عقاب الله.. وإذ 
تركت الدعوة إلى الله حرج الدين من حياتهاء وجاء الفساد في الأمة وفي العام 
كله.. وانتشر الظلام مكان النور.. والشرك مكان التوحيد.. والمعاصي مكان 
الطاعات. SS O‏ 
اَذ ڪهروا م بز إسرویل عل ¿ لان داوید وعیسی أبن کک ذلك بَا 
عصوا وَڪاوا يدوت © ڪا لا ناهوت ڪن مُڪر e‏ 
لبش ما ڪا وا علوت )4 [المائدة: ۷۸ ۷۹]. 

وإن آفة أهل العلم والدعوة حين يقصدون بعملهم غير وجه الله من طلب مال أو 
جاه أو منصب» فحينئذ يصبح الدين حرفة وتجارة خاسرة لا عقيدة حارة دافعة. 
فهنا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» ويأمرون بالخير ولا يفعلونه» ويدعون 
ا البر ويهملونه» وينهون عن الشر ويقتحمونه» فهؤلاء قد ضلوا وأضلوا» وهم 
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بحسبون أنهم على شيء: 3 أوكيك اَذ اروا أل يالى مارت رهم 
اگاوامہترت ©4 [البقرة: .]١١‏ 
وكثر من المسلمين يجهل أنه مكلف بالدعوة إأى الله وبعضهم اكتفى بالعيادة 
عن الدعوة» وبعضهم اشتغل بالعلم وتعليمه» وبعضهم يؤدي العبادات» وجل 
وقته للشهوات» وبعضهم ليس معه من الدين إلا اسمه فلا عبادة ولا دعوة» 
والناس في ذلك طبقات ودرجات. ولكي يعرف کل إنسان ونه وة و عمال 
رسوله م ویعرف آنه مسؤول عن الدين ونشره في العام ولکي یعود إلى ربه 
ویتوب إلیه» ویحب دینه» ویری جهد رسوله» لا بد من تكوين بيئة صالحة يرى 
فيها المسلم أعمال الرسول ية: من العبادات والدعوة والتعليم والآداب 
ال و e‏ 
فإذا دخل في هذه البيئة الصالحة زاد إيمانه وتغير فكره» وحسنت أعماله» 
وآقبل على الطاعات» وترك المعاصي» وصار عابدا داعیاء معظماً لربه» ممتثلا 
لأرامره.شاكرا لعمه محا إلى خلقه كما خضل ذلك كله فى المدية في 
المسجد النبوي» وفي بيوت النبي» وفي بيوت أصحاب النبي» فكل من دخل 
تلك الأماكن تأثر بما فيها من الإيمان والأعمالء واكتسب 
والآدات؛ فعمل بها داعا الها كما قال سبحانه: ف اما الذت اموا اقا اه 
وروا ادۆت © توبة: 114]. 
وقال سبحانه: اول َر كل وة م اة مهوا ف الین يزد 
فو مھ ردا جوا ا (OE‏ [التربة: .]١١١‏ 
من اتن ان لال ر کل اماف رقن جا ن 
ضال» ولكل عاص» ولكل معاند» ولكل مستكبر» فلما تكونت بيئة الإيمان 
والأعمال الصالحة في المدينة جاءت الوفود تعلن إسلامها وطاعتها لله 
ورسوله» د ثم دخل الناس في دين الله أفواجاً. 
وعودة الناس إلى الدين والعمل به والدعوة إليه لها آصول» ويتم ذلك بما ل 
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التأليف.. ثم التعريف.. ثم التكليف. 

فنؤلف قلوب الناس بالثناء عليهم» وذكر محاسنهم» وإنزالهم E‏ ونهدي 
لهم ما يحبون» ونكرمهم ونحترمهم ونوقرهم» وبذلك یحبونناء فیسمعون 
کلامناء ویتأثرون بصفاتناء ویرغبون في دیننا. 

SCS CE EEE 
عباده» وجميل إحسانه إليهم» خاصة هذا الدين الذي من الله به على عباده‎ 
لیشکروه ویطیعوه لیزیدهم من فضله.‎ 

ثم نبين حاجة البشرية الماسة للدين ليسعدوا في الدنيا والآخرة ثم نبين فضائل 
الدعوة إلى الله» وفضل الخطوات في سبيل الله» وجهود الأنبياء في نشر دين الله 
ونرغب الناس في جهد الأنبياء. 

فإذا عرف الناس ذلك جاءت عندهم الرغبة في العمل بالدين والدعوة إليه» 
والصبر على ذلك. 

فإذا قام المسلم بالدعوة إلى الله زاد إيمانه» ونزلت الهداية على العبادء وجاءت 
عنده الرغبة في التضحية في سبیل الله بنفسه وماله» واوقاته وشهواتهء وېلده 
E e E‏ لني 4 و 
E RS‏ 

شم آلثنیځہ © آذ اله کن جک ری یں ت انر ربا ا 
ت [التوبة: ۰۸۸ .]۸٩‏ ) 

ثم تأتي في قلبه رحمة الناس» والشفقة عليهم والاحسان الھب و لھم 
ثم يرى عياناً مظاهر رحمة الله لعباده» وفضله عليهم. 
وأهم أصول دعوة الأنبياء التي تنزل بسببها الهداية: 

الإيمان واليقين» والتقوى والإخلاص» والاستقامة على أوامر الله» والتوكل 
على الله» والصبر على كل أذى» والعفو والصفح» والرحمة والشفقةء وامتثال 
أوامر الله في جميع الأحوال» والقيام بالدعوة إلى الله وعدم سؤال الناس 


TT 


الأجرةعليها. 
وكان النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم يدعون إا ى الله بالعزة؛ لعلمهم أن الله 
معهم وهو مولاهم» ويمشون بالاأنكسار والتواضع؛ لعلمهم أن الهداية بيد الله 
وآنهم لا يملكون شيئأًء ويرحمون الناس ويشفقون عليهم» ويرفقون بهم لعلهم 
يهتدون فينجون من عذاب اللّه؛ لأنهم يعلمون ما لا يعلمون. 
وام يبدأ النبي بي في معالجة تقاليد الجاهلية من خمر وزنى وميسر وربا من 
أول الأمر؛ لأنها إنما تقوم على جذور اعتقادية فاسدة» فعلاجها من فوق 
السطح قبل علاج جذورها جهد ضائع. 

إنما بدا ية من شهادة آن (لا إله إلا الله). 
وطالت فترة إنشاء لا إله إلا الله في القلوب حتى بلغت ثلاثة عشر عامأً في مكةء 
تم فيها تعريف الناس بإلههم الحق» وتعبيدهم له» وتطويعهم لسلطانه» وتذكير 
التاس بتعم الله على عباده وبيان ثواب أهل الطاعةء وعقاب آهل المعصيةء 
واطمأنت القلوب وأسلمت نفسها لله. 
EE e e EE‏ الاما تار 
اللّه» وجاءت فيهم محبة الله ورسوله ودينه» واستعدت نموسهم للطاعة وتنميذ 
أوامر اللهء بدت التکاليف بما فيها الشعائر التعبدية وتفصيل أحكامها وأوقاتها 
ومقاديرها في المدينة. 
وعندئذ بدأت تنقية رواسب الجاهلية في العبادات الحا ت و المعاشر ات 
والأخلاق. 

بدأت في الوقت الذي ا الله ار De‏ 3 آواشر 
اللر ت المدينة كالمطر فاستقبلوها بالطاعة التامةء وتلذذوا بأدائها وتنفيذهاء 
ا وأطعنا لله ورسوله؛ لأنهم أسلموا وجوههم لله فلا يختارون إلا 


ما الله : زا کان لمومن ولاقام إا قضی أله 7 اما أن بون 1 اة 
» 1 ج صر رک 
من آمهم ومن بيعص أله أله وسر دادش 43 [الأحزاب: .]١١‏ 
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ولما هاجر النبي َة إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن.. وإما 
كافر.. وإما منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر» بخلاف ما كانوا وهو بمكةء فلم 
يكن هناك منافق وام يكن من المهاجرين منافقء وإنما كان التاق في المدينة 
في قبائل الأنصار. 
فإن مكة كانت قبل الفتح بيد الكفار وهم زعماؤهاء فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو 
مؤمن» والمدينة أمن بها آهل الشوكة والزعامة» فصار للمؤمنين بها عزة ومنعة 
بالأنصارء فمن ام يظهر الإسلام من الکفار انکشف آمره» وبطل كيده ومكره 
فظهر النفاق» واحتاج المنافقون E‏ مع أن قلوبهم أم 
تۇمن: E E a‏ مِنَأَهلِألْمَدِيَةٍ ورال اناق 
کا ا E‏ ل إل O‏ ا 
[1°۰١‏ 
وجميع العبادات مركبة على الرخحص» فبدل الوضوء التيمم عند الحاجة 
والفطر بدل الصيام في السفر» وقصر الصلاة وجمعها في السفرء والصلاة 
لرن 8 فإن ام يستطع فقاعدأء فإن ام يستطع فعلى جنب.. وهكذا. 
EL OKO‏ 
أما ا فهي مركبة عا ى العزيمة ‏ کال ا فزیجلودو 
چھادو۔ هو اکم وما جح ملک ف أل من حرج ِل ر ی شر 


ر 2 ا کے ر 


کک لی ین کل کل کا یو ییا کک نوا شہداءَ على 


a r2 


(is: 


سے سے د 


4 ر د چ 2یک ~~ 


آلا اموا الصاوة وائوا لرک ة وإعتيسموا يأل e Ec‏ 0 
O‏ [الحج: ۷۸]. ) 

وقال سبحانه: قلا تلع ا[کفریے وسھذھہ ہو جھاکا کید © 
[الفرقان: .]٠١‏ : 
وحاجة البشرية للدين أعظم من حاجتهم للطعام والشراب» بل أعظم من الهواء 
والتنفس؛ لأنهم بفقد الهواء والتنفس يفقدون الحياة الدنياء وبفقد الدين 
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يخسرون الدنيا والآخرة» وأي خسران فوق هذا؟ 

O 

فلا بد من الانتشار في الأرض لابلاغ دين الله ونشر السنن والأحكام بين 

TT 9‏ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين کله 
اال سا لانقروا ماف وژالا وجهدوا پامولڪم واي كمف 

.]٤١ بے د 4 [الترة:‎ e a E د ا‎ a 

ومن أجل ذلك دعا النبي ية إا ی الله في کل مکان» وعرض دعوته وما جاء به 

را ع ی ی او ا 

وأنذر الناس كافة.. والعالمين قاطبة. وجاهد بنفسه» وغزا بنفسه» وأرسل 

البعوث والسرايا لإعلاء كلمة الله ونشر دينه» وقمع اأمعتدين» ودفع عدوان 

الظالمين. وكذلك فعل الصحابة معه» ومن بعده» فساروا في ارق الارن 

ومغاربها دعاة إلى الله» مبلغين دين الله معلمين سنن رسول الله» مجاهدين أي 

سبیل الله» لا یخافون فی ي الله لومة لائم. 

ومضوا في هذا السبيل داعين إلى الله مجاهدين في 9 الله 2 مشارق 

الأرض e‏ حتی مات أكثرهم فی غير مکان مولده» فعلوا ذلك کله 


امتغالاً لامر رهم . : 3 هلدا بل لتاس SS‏ تاھ هو إله ونود ا 
ولوا (OF‏ تراهم ۲[ 


ا الجزائر. . وأبو لبابة في تونس. . وأيو أيوب الأنصاري فى 
اسل وآبو طلحة الأنصاري ي جزائر الروم.. وفثم بن عباس ي 
سمرفند.. و فته بن مسدم الباهلي في فرغانه.. وعبدالرحمن الغافقى ن 
فرنسا. . والنعمان بن مقرن في دهاوند. . وعلي بن ابي طالب فى ى الكوفة.. 
والراء بن مالك فى تستر.. والحارث بن هشام في ا 
الأردن.. وعبدالله بن رواحة في مؤتة.. وخالد بن الوليد في حمص.. وسلمان 
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الفارسي في المدائن.. وبلال في دمشق.. وأنس بن مالك في البصرة.. وجعفر 

بن أبي طالب في موؤتة.. وعبدالرحمن بن سمرة في خراسان.. وعمرو بن 

العاص في مصر.. وشرحبيل بن حسنة في الأردن.. وسهيل بن عمرو في الشام» 

وغير هؤلاء کشر. 

بای حادب حرو 5 18 ن ام ا ی قر 
في بلاد شتی وولادتهم في مكة: 

الفضل في الشام.. وعبدالله في الطائف. e.‏ و e‏ في 

سمرقند.. وعبدالرحمن ومعبد في إفريقيا 

وحج مع النبي بي حجة الوداع أكثر من مائة ألف» فلما قال لهم 5 الشَاهدٌ 

الغائت» إن الشاهد عَسَى أن بلع مَنْ هو أوعَى لَه من متنق عليه. 

خرجوا بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة اللهء ونشر دين الله» وإزاحة الباطل من 

الأرض» وما دفن منهم في المدينة إلا ما يقارب عشرة آلاف» والباقون ماتوا 

مجاهدين مسافرين مبلغين لدين الله فى أنحاء الأرض» فرضي الله عنهم 

أجمعين: لیکن ارول ek I E RN‏ 
یدک هم الث ولیک هم الشنيخ (ن) ١‏ أعد الله الله مجنت ر 0 

ا آلانهر نھر رفا ذلك المو رال لے 4Y‏ [التوبة: ۸۸» ۸۹]. 

وكانت الدعوة في عهد النبي ية والصحابة الختاغة علی کل فرد كالعبادة» ثم 

بقيت العبادة اجتماعيةء وتحولت الدعوة إلى أفراد من الأمةء واقتصرت على 

قلة من الناس» فتأثرت عقيدة الأمةء وفسد يقينهاء واهتز أمنهاء وكثرت جراحها. 

فضعف الإيمان.. وبسبب ضعف الإيمان ضعفت الطاعات.. ثم ضعف العلم 

والذكر والتذكير.. ثم تأثرت الأخلاق.. ثم تغيرت المعاشرات.. وساءت 

المعاملات.. وتغبرت النيات. 


(1) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (1۷) واللفظ له ومسلم برقم .)١١۷۹(‏ 
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وام يقف الأمر عند هذا الحد من التأثر والنقص والضعف بل آخذ مكان كل 
صفة ضدها عند كثير من المسلمين: | 
فكان مكان قوة الأيمان ضعف الإيمان.. ومكان قوة الأعمال ضعف الأعمال.. 
ومكان حسن الأخلاق سوء الأخلاق.. ومكان الدعوة إلى الله الدعوة إلى 
الأموال والأشياء.. ومكان جهد الدين جهذ الدنيا. 
حتی هر في الأمة من ابر بالمنكر» وينهى عن المعروف على كافة 


صريح في العا م الإسلامي» فضلاً عن العالم الجاها 

واقتحم کثیر من | لمسامين المعاصي والفواحش علائة بلا مبالاة ولا خوف 
ولا حباء. 

فهل ا هذه الجراح تنزف المعاصي والذنوب والکبائ التي تغضب الله 
ا ی ا ق ا 
الشياطين والمجرمين بلا هدى إلى جهنم؟. 

وإذا كان العالم الآن ما يقارب سبعة ا اتان اکر بلا إیمان ولا 
هدی» ويموت منهم يومياً أكثر من ثلاثمائة ألف إنسان إلى جهنم؛ لأنهم كفار 
یعیشون کالبهائم والشیاطین بلا هدی. 

فمن المسئول عن هؤلاء؟» ومن المسئول عن التقصير في دعوتهم إلى الله؟ 
وماذا خسرت البشرية لما قصرنا في إبلاغها الدين؟ إن مسؤولية البشرية كافة 
يتحملها المسلمون كافةء فقد اجتباهم الله وآكمل لهم الدين» وآتم عليهم 
النعمةء وأخرجهم للناس بأعظم دين» وأشرف وظيفة كما قال سبحانه: 
اک َي أن جت لاس اود پاٽمعروف وتنهرت ڪن ال ڪر 


: o F3 oA 
.]١٠١ ومون بال 4 [أل عمران:‎ 
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إن لكل مسلم آخوين: a.‏ 

أخ في الدين والتسب وهو المسلم.. وأخ في النسب لا في الدين وهو الكافرء 
ولكل منهما حق عليه. 

No Ss 

وحق الكافر دعوته إأى الله» والعمل بشرع اللّه. 

والدعوة إلى الله واجبة على كل فرد من آمة محمد بيك بل هي أول واجب 
وأعظم واجب بعد الإيمان والعبادة على جميع الأمة وفي جميع الأحوال لكل 
الناس» فمن تركها وشغل نفسه بغيرها فهو آثم مقصر في وظيفته» ومسؤول عن 


والله عر وجل يحتج على الحكام والملوك إذا تركوا الدعوة بسليمان عليه 
الصلاة والسلام» فلم يشغله ملكه عن الدعوة إلى ربه. 

ويحتج سبحانه على الفقراء إذا تركوا الدعوة بمحمد وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام. 
ويحتج على الأغنياء إذا تركوا الدعوة إلى اله بأغنياء الصحابة كأبي بكر وعمس 
وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم. 
ويحتج على المرضى إذا تركوا الدعوة إلى الله بأيوب بهة.. وهكذا. 
والناس مختلفون في قدراتهم ووظائفهم فمنهم الملك» ومنهم الوزير» ومنهم 
التاجر» ومنهم الطبيب» وهذه الوظائف الصغرى وقتها قليل» ومنافعها 
محدودة فلا تعطى كل الوقت وكل الفكر وكل العمل ٠‏ 

أما الوظيفة الكبرى لكل مسلم ومسلمة مهما كان فهي مركبة من آمرين: 
الأول: عبادة الله.. الثاني: الدعوة إلى الله 

ففي الأولى إصلاح النفس.. وفي الثانية إصلاح الغير. 

وکل عمل فیما سوی ذلك فهو خسران محقق على صاحبه کما قال سبحانه: 


والم را ل لشن لی شرا إلا آذ ءامَنوا وَعَيلّوا اَلصَلِحَتِ 
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وتواصوا بلحي وَواصَوا اضر )0 [العمر: ٠-١‏ 

فهاتان النسبتان لازمتان لكل مسلم ومسلمة هة e‏ 

وقد قسم الله الغني الكريم أرزاق العباد» وجعل لها أسباباً دينية ودنيوية تنال بهاء 
فطلب المعاش وكسب الرزق لا مانع منه» بل هو فريضة بعد أداء فرائض الدين. 
SS SE‏ الله في حصوله بقلو بناء فان الله هو 
الرازق الذي لا رازق سواه. 

فنقوم بالكسب وفي قلو ہنا دائم)ً العبودية لله» بامتثال أوامر الله فى 
والدعوة إلى الله في کل وقت. 

فالإسلام حق لكل فرد في الأمةء والناس محتاجون إليه» ولا بد من عرضه 
عليهم» فالإإسلام لكي يقبله الناس لا بد من إحسان عرضه على الناس في 
مساجدهم وبيوتهم وأسواقهم عن طريق العبادات.. وحسن المعاملات.. 
وجميل المعاشرات.. وحسن الأخلاق. 

وبیان عظمة ربهم وجلاله لیعظموه.. وذکر نعمه وآلائه لیشکروه.. وتذکیرهم 
باحسانه وفضله لیحبوه ویحمدوه.. وبیان شرعه وأحکامه ليتقربوا به إليه.. 
وذكر منازل آهل الطاعة في الجنة ليقبلوا على الطاعات.. وذكر منازل آهل 
المعصية ف O‏ 

وبیان ا فرلا وملا ليخد الاس رهم عا بر 
ویقبلوا على طاعته محبین له معظمین له. 

وعلینا آن نتکلم مع الناس حسب عواطفهم وحاجتهم لا حسب عواطفناء فكل 
من لزم عملاً أو سلك طريقاً هو في الغالب مقتنع به خيراً کان أو شراً. 
فالكافر والعاصي يبين له حسن عمله» ويبين له الأحسن منه» ويذكر بمحاسنه 
وجمیل آفعاله» ویکرم ویدعی له» ویذکر بربه ونعمه. 

وبمثل هذه الأخلاق ينشرح صدره ويتأثر قلبه» وينفتح عقلهء فيستعد لسماع 
الحتق وقبوله والعمل به والدعوة إليه: 3 أفمن زين له سو ملو فرءاه حسستا فإ أله 
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CG I سے سرو‎ rt 


E TNS‏ ا ا سرت ان ا 
ا O‏ [فاطر: ۸]. 

الدعوة إلا توجيه الناس إلى ربهم ودينه بالتي هي أحسن.. ونقلهم 
بالحكمة والرحمة من الشرك إلى التوحيد.. ومن الكفر إلى الإيمان.. ومن 
E N o SS‏ 
فالدعوة آم الأعمال» والعبادة من ثمراتهاء والعبادة خاصة بالنفس» والدعوة 
عامة للبشرية» ولذلك بين الله أصول الدعوة فى القرآن مفصلة؛ لأنها وظيفة 
الأمة الكرى ۰ 

ولكن يعرض للداعي إلى الله عقبات تعوقه أو تشبطه أو تقطعهء فلا بد من 
معرفتهاء ومعرفة علاجهاء والحذر منهاء وهي خطوات ا التي يسلكها 
ليضل الخلق عن الحق» ويصرفهم عن الدين. 

فأولا إذا قام الداعي بالدعوة إلى الله جاءه العدو الألد (اليأس) ففتت من همته 
لما يراه من سعة مساحة الكفرء وكثرة الطغاة والعصاة. 
رفا شرل اة اک ee E‏ قد بنا کم لکیہ 
A‏ َعَقَلون )4 [الحديد [W:‏ ) 

ثم يشن (حب الظهور) هجومهء فيهوي بضرباته على رأس الهمة ويطرحها على 
اللأرض» فيحترق العمل لفقده الإخلاص. 
وعلاجه بقوله سبحانه: لز تاا الت ءامن ey‏ 
و رمڪ کان کور ڪال نيلوا عد Nl‏ 
اک لَه حير بَا E RES‏ ت 4 [المائدة: ۸]. 
وا ا مفسد الأعمال وهادم الا و 
الأعمال على عقبيها استوائها ووضعها فى غير محلها. وعلاجه بقوله 
سبحانه: e‏ ايها ر e‏ اوا وَصَابوا وایطوا واوا آله تک 


0 [العمران: 
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ثم يتصدى للدعوة (الرأي الشخصي المستبد) الذي يبدد أعمال الإنسان 
وأعمال الجماعة» ويسبب رفع نصرة الله عنهم» وتمكين الأعداء منهم. 
A RG‏ 
تشمر له شجرة وإنما خير الناس أتفعهم للناس وعلاج ذلك کله بقوله سبحانه: 

رمَا وتعاونوا ونوا عل لر والتَمّوی > وک عاونال اتر وأَلْعدَوَنِ ‏ [الاسة ۲[ 
ثم يخرح إلى الساحة عدو آخر ماكر وهو (التقليد) فيجد الفرصة سانحة لتقليد 
الكسالى والقاعدين» وبه يقصم ظهر الهمة» فيكثر القاعدون» فتتراكم الظلمات» 
وتزداد الجهالات» وتنبت البدع» وتختفي السنن. ۰ 
وعلاجه بقوله سبحانه : لانفروا خقافا وال وجلهدوا ا ا 
سيل سبیلیآلے در حير لک ن OS I E‏ 4[ 
ثم يلوح العدو الغدار e‏ الناجم عن العجز وفقدان الثقة بالنفسء 
فينشاً معه تأجيل الأعمال الصالحة الأخروية من اليوم إلى 1 الغده ثم ينسيه 
الشيطان إياها. 
وعلاجه بقرله سیحا: ل تکارغتا إل ورو تن وم مکو عرش 
آل سمو ت وأ رص اعد ت مسین )4 [آل عمران: ۱۲۲] 

ثم يدخل الساحة العدو الملحد وهو (التدخل فيما هو موكول مره إلى ). 
وعلاجه بقوله سبحانه: لدل & ا 5 اهوم 


وگل امعت وما رل آنه ون ڪ کي اورت ۰ له رب یکم ت 
اقتا ولک اكاك کم لاج بنا 4 اد مع بیت تار آتیز۵) 
[الشورى: 11 


ا سید وإتما واخبه تنفد آوامر سيده وطاعة مولا 
وأخيراً يقبل داء (حب الراحة والدعة) الذي هو آم المصائب وعلاجه بقول 
سبحانه: 8 وان شی لاضن إلا ما سَعّن OEE r‏ م بر 
لجرا لاوق ان [النجہ: ٤-۲۹‏ 
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وهذه الدار دار المجاهدة والعمل»ء والناس في جهاد إما لدينهم وإما لدنياهم» 
وأحسن الجهاد ما ثمرته كبيرة نافعة باقيةه وهو الجهاد في سبيل الله للإعلاء 
كلمة: وان مدا لدي E‏ أ es‏ [العنكبوت: 
E‏ 
وإذا كان الداعي يدعو الغاس إلى اللهء فالعاام بعلم الناس كيف و اش 
وكما أن كل مسلم مأمور بالعبادة» فهو كذلك مأمور بالدعوة. ) 
والناس محتاجون إلى الداعي الذي يدعوهم إلى الله وإلى العالم الذي يعلمهم 
أحكام دینهم. ) 
والفرق بين الدعوة والإفتاء: 

أن الفتوى خاصة بمن اختارهم الله لذلك من العلماء والفقهاء الذين مكنهم من 
العلم بالسنن والأحكام وأعطاهم القدرة على الحفظ» ووفقهم للفقه في 
الدين» فهؤلاء العلماء يعلمون الناس» ويجيبون من سأل عن الأحكام 
ومشكلات المسائل. 
وكثير من الصحابة كانوا يخافون من الفتوى ويتدافعونها مع غزارة علمهم 
وکمال معرفتهم بدینهم» وام يكن فيهم مفت إلا قلة كابن عمر وابن عباس» 
وعاي ومعاذ» وابن مسعود رضي الله عنهم. 
أما الدعوة إلى الله فهي عامة لكل فرد من الأمة رجالاً وتسا فالدعوة لعموء 
الناس» والنصيحة لعموم المسلمين» والفتوى خاصة بالعلماء. 
ومن الناس من اختلط عليه الأمر فظن أن الدعوة خاصة بالعلماء والفتوى مباحة 
لكل أحد» وهذا بلاء عظيم» وقول على الله بلا علم» وذلك قرين الشرك» بل هو 
أخطر منه کما قال سبحانه: # فل لتا حرم ری آلفوکوش ما ظهر مها وما بط الام 
ابی پک راح وآن ڈث رکا راکو ما ہرد یو اتتا وآن ولوا کک ر ما کا نانو ©4 
[الأعراف: ۳۳]. 


فلال الفران لكف ارات وك يز الحق من الباطل. 
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فى الفتوى نسأل العلماء كما قال سبحانه: فكلو آهل لر إن كَتَرٌ لا 
ت O‏ [النحل: ٤۳‏ ]. 
والدعوة وظيفة كل فرد من الأمة كما قال سبحانه فل هزو سلح دغر الله 
عل بیرق آنا ومس ایی وشیک یار وما امن لمش ر کیت )0 [یرسف: ۱۰۸] 
والعبادة واجبة على كل فرد من الأمة كما قال سبحانه: #إيتأيا الاش أَعَبُدوا 
EKS‏ 2 ق واد من قن لگ االبفر: .]۲١‏ 
فعلينا القيام بثلاثة أمور: 
ار حا ا 
الثاني: أن نقوم بجهد النبي بيا بالدعوة إلى الله لعموم البشرية. 
الثالث: أن نقيم الأمة على جهد النبي ية وهو الدعوة إلى اللهء كما أقام النبي 
بيه الصحابة على ذلك من أول يوم. 
والدعوة إلى الله وإن كانت إحساناً للبشرية» فهي في نفس الوقت حقهم الذي 
يجب إيصاله إليهم وإبلاغهم إياه: ‏ هذا بلغ لتاس ولسندروا بد وليعلموا نما هو 
لله وید ولید کر أولوا الیب ر اابرامیم: ۱۲]. 
والأمة لما تركت الدعوة إلى الله ضعف فيها الإيمان» وقلت الطاعات» وكثرت 
اأمعاصي» وجاء فيها صفتان من صفات اليهود والنصارى: 
الأولى: الاهتمام بجمع الأموال بأي وسيلة» وفي كل وقت» وشغل الفكر 
والدن للكت كالهزد الذين لعنهم اللّه. 
الثانية: الاهتمام بتكميل الشهوات وإضاعة الأوامر» وشغل الف والبدن بذلك 
كالنصازى الذين ضلراعن الحق. 
وکان الناس فى زمن النبى بي على قسمين: 
أمة اللإجاية زف e‏ وأمة الدعوة وهم الكفار. 
ثم أقبل كثير من المسلمين على الدنيا بسبب ترك الدعوة فصار الناس على ثلاثة 
أقسام: 
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أمة الإجابة وهم المسلمون.. وأمة نيابة وهم المسلمون الذين يقومون 
بالدعوة.. وأمة دعوة وهم الكفار. 
Su U a e‏ 
الجميع آمة نيابةء ثم نجتهد على أمة الدعوة وهم الكفار إذا ظهرت صفات 
الإسلام وعباداته وأخلاقه في المسلمين» والتي هي سبب للهداية. 
اله تارك وتغالى جل هذا الدين الظم أمانة غندنا تقر به ونذعو إليه» فا يد 
من حفظ هذه الأمانةء وأدائها إلى أهلهاء ووضعها في أماكنهاء وهي قلوبنا 
وقلوب الناس» وأبداننا وأبدان الناس. 
ومن فضل الله عر وجل على هذه الأمة أن أكرمها بوظيفة الدعوة إلى الله 
جميع الأوقات» وفي جميع الأماكن» ولكل الناس» فبالدعوة يزيد الإيمان» 
ويقوى اليقين» وتكثر الطاعات» وتقل المعاصي» وتزيد الأجور» ويهتدي 
الناس» ويزيد الخيرء ويقل الشرء وتصلح أحوال البشرية في الدنيا والآخرة» كما 
قال r‏ فووا قرلا سیا صلع کہ اعم 
یکم وکن بیع ائه وشوه قد م خي رب [VI‏ 
ومن ا ذلك قام النبي بي وأصحابه بالدعوة إلى الله ذ ي جميع الظطروف 
ل 
ا . وفي حال الأمن والخوف.. وفي الوت 

ي حال الحر والبرد.. وفي حال الصحة والمرض.. وفي حال السفر 
. وفي حال الغنى والفقر. o‏ 
فحين مات عم النبي بي آبو طالب وزوجته خديجة في E‏ 
ضاعف الجهد والعمل» وهاجر من أجل الدين إلى المدينة مع تهديد قريش له» 
س 
وماتت ابنته رقية في المدينةء وهو يجاهد في سبيل الله في غزوة بدر» وقتل عمه 


حمزه بین يديه ي احد» ور ُي وجهه وکسرت رباعیته ُي احد» وقتل 


ت ل 
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سبعون من أصحابه بين يديه في ا 

ورمى المنافقون زوجته عائشة بالفاحشة» فما منعه كل ذلك عن القيام بالدعوة. 
وقبل ذلك قال الكفار عنه ية ساحر كذاب وتارة شاعر» وتارة مجنون.. 
وطردوه وسبوه وآذوه.. ومکروا به» وکادوه» وسخروا منه.. ثم عزموا على 
قتله.. لیموت الدين الذي جاء به کا قال سبحانه: وذ یکر بك لزي مروا 
يتيوك أو a‏ د اؤ رجو وکرو ومک ا وال عر التڪرة ©4 
[الأنفال: ٠ .]٠١‏ 

راع وجل ته وطمتة يده ويام بالفر كما قال سيحانه و فار 
ومد اہ ع ولا حفن آل ا وقنرت © ررم 
وتوالت عليه تلك المصائب وغيرهاء ولكن هم الدين»ء وإقامته ونشره وإبلاعه 
شغله عن تلك المصائب» فأظهر الله دينه» وكانت العاقبة له وللمؤمنين بهء 
فصللوات الله وسلامه على أنبياء الله ورسله» الذين بعثهم الله رحمة للعالمين 
فبلغوا الرسالةء وأدوا الأمانةء ونصحوا الأمة» وجاهدوا في الله حق جهاده 
ET‏ كل ما أصابهم في سبيل إعلاء كلمة ال ونشر دين ارلنك رسل 
الله: ا آکریے لون رسكت آله ووه ولا شون سا إلا اه کی بال 
حسما ا [الاحزاب: ۲۹]. کک 

وكل من قام بالدعوة إلى اللّه» وغشى الناس في بيوتهم وأسواقهم داعياً ومعلما 
للناس فالله يستخدمه لدينه» ويجعله سبباً لهداية العالم» وبجهده يتغير العالم كما 
تخر هد الا نیا 

فتحيا الفرائض والأوامر. a‏ س اف حياة الناس. e‏ فی 
الأمة الشعور بمسئولية الدين.. وتصلح عباداتهم e‏ 
معاشراتهم وأخلاقهم.. وتصلح بيوتهم وأسواقهم.. وتدخل السنن.. وتخرج 
البدع.. وتتهياً القلوب للحق.. ويحصل فيها الاستعداد لجميع أعمال الدين.. 
ويرزق الله الداعي قوة اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته.. ويجعل أعمال 
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ل كا رة للت وق هة ا ع وي ا ا ف 
حوله.. ويجعل له المحبة في قلوب الناس» ويكتب له مثل أجور كل من دعاه 
راهتدى يسه إلى بو القامة وتخصل ك المذات اوترل سه # رال 
جَلهدوأ فيا eT‏ له لمع ليون 4 [العنکبرت: .]1٩‏ 

فاي خبر؟.. وي : وآي تحصل للدعاة والمدعوين يسبب 
الدعوة إلى الله؟ :3 ذلك فصل الله ويه من دک ا ذد و لفل آلْعظير اا 
4[ 

وكم الأرباح التي يحصل عليها الدعاة إلى الله؟ 

وكم حجم الخسارة التي يخسرها من ترك وظيفة الدعوة إلى الله؟ 

وكم ينجو من البشرية من النار ببركة الدعاة إلى 

وكم يقع في النار من البشر بسبب ترك الدعوة إلى الله؟. 

إن الله عر وجل فطر عباده على التوحيدء ولكن الشياطين جاءتهم فاجتالتهم عن 
دینهم» وزينت لهم سوء أعمالهم وبسبب ترك الدعوة إلى الله ضلوا وأضلواء 
فلا بد من بذل كل جهد ليعود الناس إلى ربهم وفاطرهم. 

إن الكافر والعاصى كالغريق لا بد له من عمليتين: 

الأولى: إخراجه الماء.. والثانية: إخراج الماء منه. 

وكذلك الكافر والعاصي نخرجه من البيئة الفاسدة إلى البيئة الصالحة التي فيها 
الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنةء فإذا دخل الإيمان في قلبهء 
وجاءت عنده محبة الإيمان والأعمال الصااحة عالجناه بإخراح الشهو ات 
وحب الدنيا من قلبه» ثم نزكيه بالإيمان ولزوم البيئات الصالحة التي يسهل فيها 
ف لين رجب الد ةوالتل الد 

والحق الذي جاء به محمد َة يؤثر في قلوب الناس إذا توفرت له ثلاث قوى: 
قوة دافعة وهي الإيمان.. وقوة ضابطة وهي العلم.. وقوة جاذبة وهي العمل 
الصالح وحسن الخلق. 
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وينتشر الحق بين الناس بصنفين من الناس: 

الأول: أناس مؤمنون يضحون بأموالهم وأنفسهم» ويتركون ديارهم وأعمالهم 
وآهلهم» وكل ما يملكون» ويخرجون لإعلاء كلمة الله. 

الثاني ی: اناس مؤمنون یبذلون اا 
كلمة الله. 

ناس يتركون لله.. وآناس يبذلون لله.. فالأولون اا ا 
الأنصار.. فالبذل والترك.. علامة الصدق.. وتاج التضحية»ء فأولئك وأولئك 
بالإيمان والبذل والترك من أجل إعلاء كلمة الله رضي الله عنهم كما قال 
سبحانه: وو I A‏ الارلون من امین ۰ والب اتبعوشم بحسن 
رض الله نهم ورضوا عه واد e‏ جب ری تھا آلان ھکر رر فا 
بالك لرا عظے )4 [التربة: 

وكمال شخصة الداعي إلى الله تتطلب التحلى ی باحسن الأخلاق والصفات» 
کون ما دى محبة الناس للدين» فق و فیه» فضلا عن محبة الله 
لذلك. 

وقد بعث الله رسوله محمداً ية متمماً لمكارم الأخلاق كما قال كياة: ِن 
بعت لا لا اتمم صالح الخلاق» أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد ° 

ومن آهم تلك الأخلاق التي ينبغي أن يتحا ی بھا الداعي إ إلى 

ولا اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعالهء فيتيقن أن الله معه يؤيده 
وینصره ود حفظه» واليقين التام بصلاحية دعوته» وآهمية نشرها بين الناس. 

بل يرى أن عدم عرضها على الناس» وحملهم عليها جناية عليهم» وخيانة لهم. 

واليقين على أنها السبيل الوحيد لسعادة الأمةء وحل 3 العاأم» وبها تحيا 
ال والأوامر الشرعية. 

(۱) حسن: آخرجه أحمد برقم .)۸۹٥۲(‏ 

وآخحرجه البخاري في الأدب المفرد (۲۷)ء انظر السلساة الصحيحة رقم .)٤٥(‏ 
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وبذلك الشعور يصبح قادرا على التفانى ت سبیل نشرهاء والتضحة بکل ما 
م رم #ے رو 


يملك من أجلها كما قال سبحانه: انما المونوت ارين ءامنوا باي ورسو لي ثم لم 


فز وه ر ر رو ° چ 2 ا و Et‏ ص ۶ ۳ و o0‏ 
ابوا وده دوا بامَولهم وانقسهر ف ميل اله أؤلتيك هم الصدفورت ©0 


[الحجرات: .]١٠١‏ 
انا خن الا علا نو القذوة الحا د العادذات و اغالات والعادرات: 
والأخلاق كالرحمة والشفقة. والصدى والصر» والعقو والحلم» واألجود 
والإكرام» والرفق واأحباءء والتواضع» والعدل والإاحسان» ومقارلة اة 


س 


بالحسنة كما قال سبحانه: # ولا سكو لته ولا ألسَيكه ادف يالى هى أَحسَن 


ت سے 
rE‏ سرو م ص رورو م ر و xv‏ و ل 


قدا لذِى بتك وه عد وة كنول كمي م ) وماق هاا لا الذي صبرها وما يللها 
لاذ وحَطلِ عير ©4 [فصلت: ٤۳ء .]١‏ 

ثالقاً: الاهتمام بالروح» وذلك بالتجافي عن الدنيا وحطامها وشهواتهاء والإقبال 
على النفس وتطهرها وتز کيتها بذکر الله » وفعل الملاعات محدة لله E‏ له» 
و إليهء واجتنات المحرمات طاعة لامره. 

رابعاً: الشجاعة: وهي نوعان: 

الأول: شجاعة القَلبْ التى تحمله على ن لا خاف ا الله لومة لائم» ولا 
یهاب أحداً سواه کما قال سبحانه: افلا وهم وخافون إن کے مَومین 0)09 آل 
عمرال: ¥9[ ) 

الثاني: شجاعة العقل التي تحمله على آن يجاهر برآیه» ویصرح بعقیدته» 
ويصدع باحق الذي يؤمن به ويدعو إليه» ويعيش من أجله» ويضحي بنفسه 
وماله وكل ما يملك من أجله كما قال سبحانه: # قَاصدع بما تمر وأعرض عن 


المشرکں 49 [الحجر: .]۹٤‏ 
والدعوة إلى الله کما هي وظيمة الرسول َة هي كذلك وظيمة المةء ولهم به 


قدوة ن الدعوة کما لهم به فدوة العبادة وقد ذل الرسول ايا 
إبلاغ الدين» ونشر الرسالة» فلم يدع وسيلة للدعوة إلا استفاد منهاء ولا سبيلاً 
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إلا سلكهاء ولا فرصة سانحة إلا شق طريقه إليهاء ولا مناسبة إلا كان له نصيب 
فلم يذر قريباً إلا عرض عليه الإسلام.. ولا بعيداً إلا شد الرحال إليه.. يدنو 
البعيد بهمته.. وتذلل الصعاب لعزيمته. يحدوء الأمل فيجد في العمل.. لا 
و 

لا يثنيه تجهم قريب. . ولا صدود بعيد.. ولا سخرية شامت. e U.‏ 
ولا ظلم مستکبر. . ولا آذی باغ. . ولا طغيان جبار. 
عرض ب نفسه على القبائل.. واجتمع بوفودها في المواسم. re‏ 
وخاصتهم إلى الإسلام بالرحمة والشفقةء واللطف واللين.. وام ا 
ا وسا خت طهر ار الله . وعز اللإسلام وأهله. وا . وقویت 
شو کته.. وکملت شراتعه. . ورفعت أعلامه. 

وأقوى سلاح الدعوة وأبلغها أثراً وأعظمها نفعاً رحمة الناس» والرفق بهم 
واللين معهم» ليقبلوا الدين» ويعملوا بأحكامه» ففرعون أشد خلق الله طغيانا 
وكفراً.. وظلماً وکبراً.. وقال ما ام e‏ > نازع الله في الربوبية فقال: 
قال ا أا OSS‏ [النازعات: .]۲٤‏ 

ونازع الله في الألوهية فقال: ما لمت آڪم من ل یری 4 [القصص:۳۸]. 
وادعى ما لا يملك وكفر بنعمة الله فقال: اليس لي ملك ومر دا ا 
یری من کی افد مروت ا أ زامن ا ری شو میڈ کاڈ ین 4 
[الزخرف: O‏ 

وا ر ورو اران OE‏ نھر ىشۇ ف الذرض کر 
الح وظنوااتَهہَ الا 2 [القصص: ۳۹]. 
aa N PE SES‏ 
سبحانه: ا اذھبا کی فون إن تی غود وی ی ا اتی ) 


[€٤ ٤۳ [طه:‎ 


Y YAY 


والتهوة إلى اله لن متو الأنياء والر سلون بب للإقامة التين في ية الأب 


وقبولها له» وتأثرها به. 

أما إقامة الدين في حياة الأمة عن طريق الحكومة أو الأموال أو القوة لا عن 
طريق الدعوةء فهذا من أساليب الشياطين واليهود الذين يسعون في الأرض 
فساداً كما خر جوا على عثمان بن عفان ك بالسيف» ومنذ ذلك الوقت والسيف 
يعمل في المسلمين لا في أعداء المسلمين. 

E OT 
س اک ما ی ا الجر ال ل هرل عا احر ع ن‎ 
إلا بما صلح به أولها: ولو اَن لوا ما وعَظون پد كان حا هم وَأتَدً‎ 
© تیا © وا نتمم دتا ا وی © لھم مرا مسا‎ 
ومن بطع الله السو اكه مح الدب آَم َه عَم مَنَ أي ليقي‎ 


< سے ج شم 
. 6 


والشہد الین وس ولک رفيا ل دلت المَضل مت اش وک 
بال عليعا 0 [النساء: .]۷٠-٠١‏ 

ولما كان الكفار يعلمون أن المسلمين إذا قاموا بالدعوة إلى الله انتشر الدين في 
العالم» وسلبوا ملكهم ومكانتهم» فقالوا أشغلوا جميع المسلمين في أنحاء 
الأرض بالآموال والشهوات حتى ينصرفوا عن الدعوة» وتبقى الدنيا في أيدينا 
نلعب فیھا وبمن فیها كيف نشاء. 

وأشغلوا بعضهم ببعض من أجلهاء وأوقدوا نار الحرب بينهم من أجلهاء 
وأخذوا أموالهم وأعطوهم أسلحة يهلك بها بعضهم بعضا من أجل الدنيا. 
ولذلك الكفان لا يعاون مسا جد سنلفن ماد امت لا أغع ال ها ولا ناليد 
بعلوم المسلمين ما داموا لا يعملون بهاء ولا يهتمون بعبادة المسلمين ما دامت 
لا روح فيها. 

إنما همهم كيف يحولون بين المسلمين وبين الدعوة إلى الله وكسر مفتاح الدين 
الذي يفتح الله به القلوب والبلدان. 


YYAS 


ولذلك اجتهذ الأعداء في تكوين بيثة ! ستشمار الأموالء وبيئة الشهوات» في كل 
مکان» وؤي کل مدينة» وفي کل فريه» وفي كل شارع» وفي کل بیت» حتی 
يشغلوا الناس بالأموال والشهوات» ويستغنوا ويلهوا e‏ 
الصالة 

وقد فعلوا ذلك» وصار واقعاً يشهده لطر واا حیوان والإنسان وتغیر فکر کثر 
من المسلمين» ثم تغيرت عواطفهم ثم تغيرت أعمالهم ثم ا 
حياتهم» وصار أئمتهم اليهود والنصارى لا الأنبياء والصالحين» يسيرون خلفهم 
ولو کان إلى جهنم. 

وصار المسلم معرضا للأخلاق السيئة في سمعه وبصره وشكله وسائر 
جوارحه» وقام سوق الباطل في صحن الإسلام ويساطه. ٠‏ 

والحل: أن نقوم بالدعوة إلى الله في كل مكانء ونكون البيئة الصالحةء بيئة 
الإيمان والإعمال الصالحة كما كونوا البيئة الفاسدةء فلا يصلح آخر هذه الأمة 
Sig E EET ES‏ 
والدعوة إلى دينه: ها ت آله لایعیر مایقوم ی بعیروا مايانقپم & (الرعد ۱ 

ن افتتل رطب لکاری ۷ شی راب الان رمکنا السام بطر 
الاواقر الدع ةا e‏ الجنة والعزة في | 

وقلب الداعي إلى ببب ایکون مل رة واا رملا ىا انقب 
النبي به كذلك. 

فحين آذاه آهل الطائف وسبوه وضربوه وطردوه أم ينتقم منهم» بل دعا لهم ودعا 
لقريش أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله ويعبده وهكذا الداعي إلى الله 
يصبر إذا شتم وأوذي» ويتحمل إذا طرد وشلب مالهء ولا يتأثر إذا سجن وأهين» 
ولا تأي في قلبه عاطفة الانتقام» بل تزداد في قلبه الشفقة والرحمة على العباد. 
والداعي إلى NSE‏ 
فهي متحركة بهذا النور على الدوام من المشرق إلى المغرب.. وهي تقوم 


۸0 


ا جميع الخلق. . وهي تعطي النور ولا تأخحذ 
أجرأً مقابل النور. 

فكذلك الداعي يأخذ العلم من الكتاب والسنة وذلك من خزائن الله» ويقوم 
بالدعوة ليلا ونهارا.. ويدعو جميع الناس إلى التوحيد والايمان» ويأمرهم 
خاد ا وخدة ل شرك له ويدغر إلى الله ولا ياخد من الاش لان 
أجره علی الله کہا قال کل رسول لقومه: انی کم رول آیین ت افوا 
وأطيعون ل SE‏ َيه من اجر ل ناج ىلعل رب العلمین () OE‏ [الشعراء: -١ ٤۳‏ 
[٤‏ ) 
والدعوة كالطعام نحتاجه کل يوم» فالطعام أحفظ البدن وزيادة نموه» والدعوة 
لحفظ الايمان وزيادتهء وأما الجهاد فهو كالدواء نحتاجه عند الضرورة لإزالة 
الضرر والظلم عنا وعن الناس» فإذا زال الضرر عدنا إلى الدعوة التي يزيد بها 
الإيمان» وتنزل بسببها الهداية على الخلق. 

وجهاد اللسان حسن لذاته وهو الدعوة إلى الله ن النا ا دینهم» 
وجهاد السنان وهو القتال حسن لغره» وذلك لما يفضي إليه من حفظ الدين 
وأهله» وقمع المعتدين» وتمحيص المؤمنين من المنافقينء الصادقن 
من الكاذبينء واتخاذ الشهداءء وإزالة الظلم عن الخلق وإقا 

الباطل كما قال سبحانه: # يلوه RE GEE‏ ا 
نالل OEE‏ [البقرة: ۱۹۳]. 

والله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس لعبادتهء وخلقهم للطاعة حتى تنتشر 
طاعة الله في العالم على طريقة رسوله بيا وتكون التصرفات في الأنفس 
والأموال صحيحة في العالم» ولا يتم هذا المقصود العظيم إلا بالدعوة إلى الله 
وهذا الدين والجهد من أجله أمانة أمرنا الله بأدائهاء فنستقيم على الدين» وندعو 
الناس إليه بالرحمة والشفقة وحسن الخلق» ونجاهد في سبيل الله للإعلاء كلمة 
الله بأموالنا وأنفسنا. 


YA“ 


وعندئذ ينزل الله البركات فى e‏ التسد اتف ر 
تنزل الهدايات فيصير العدو بسبب الدعوة صديقاً كما قال سبحانه: وواد كروا 
ا آلو علیہ لذ کن أعدآءٌ الت بين فلو کا ا صح بنِعمتده إخونا و عل 


کے ا سرو کے سے یس و ص ا رک کے ری ر رم بے 
ترز گار کتک ہا کرت یز ل هل ایی لک و6 لال عرد 


وإذا تر كنا الدعو ة إلى الله جاءت العداوة والمصائب كما قال سبحانه: ويرت 


E NE OS اذد‎ 
NS دو و تر‎ 


دهم اداو وال 1 ورال و 

.]١٤ [المائدة:‎ 0 aE 

واشتغا ااافا و ا ا العمل بالسنن والدعوة 

إلیها كما قال سبحانه: # فک كاشوا ما ڪرو پو تتا عله ابوب ڪل شىء 
دار جوا يما أوئوآ خد هم َة ڏاهم میلسو OE‏ [الأنعام: .]٤٤‏ 

والحق حتى تظهر حقائقه له طلبات» فإن ام توجد طلباته بقي الحق ولكن لا 

تظهر حقائقه 

فإذا بذلنا الأنفس والأموال حسب مقتضى الحق لإعلاء كلمة الله فالله ينزل 

الفاق وش رها 

فيصير العدو صديقاً.. والكافر مؤمناً.. والمبغخض محباً.. والعاصي مطيعاً.. 

والظالم عادلا.. والداعي إلى الشر داع إلى ال 

فالدين أمانةء والله أعطانا هذه الأمانة» وأمرنا بإيصالها إلى أهلها وحسن 

تدخا 

فأولاً نجتهد على اچ الدين ني حياتناء ثم تتحرك للدين لنشر 

الهداية في العالم حتى ينتشر الخير في العالم. 

فعلينا مسئولية أنفسناء ومسئولية غيرناء وبالقيام بهذه المسئوليات الله يصلح 

العالم كما أصلح الله أحوال الأمة في عهد النبي ية حيث زال الفساد» وزالت 


Y YAY 


الجاهليةء وزال الشرك بسبب جهد النبي بيه وأصحابه. 

وکل داع لا تکون حیاته مطابقة لدعوته فالله لا یستخدمه» ولا u nse‏ 

الناس ل 

والداعي إا ی الله لا بد أن بضر على E a‏ 

عادوا النبي ية وآذوه اما صبر عليهم» ودعا لهم» ورفق بهم» آمنوا ثم هاجروا 

ثم قاتلوا الكفار الذين فيهم آباؤهم وآبناؤهم» ثم كادوا أن يتقاتلوا على وضوئه 

ية لشدة محبتهم له وللدين الڏي جاء به. 

ومن أعطاه الله الدين وكلفه بنشره والمحافظة عليه فتلك مسئولية عظمى 

وأجرها عظيم» ولكنه سيحاسب عليهاء e i De‏ قال سبحانه: 

پیا ازل إآیھے وکاک آل رسا ا کلک کہم پار واک 
: بیت )4 [الآعراف: ٩‏ ۷]. 

ا الدكان إذا أغلق دكانه حصل نقصان في البلدء والداعي إذا ترك 

الدعوة حصل نقصان في الدين» ومشى ألوف من الناس كل لحظة إلى نار 

جهنم» فكم حصل بترك الدعوة من الخسران له ولغبره؟. 

وكم ذهب إلى النار من الخلق بسبب تأجيل البلاغ أو القعود عنه: : ل هلدا بلغ 

لاس ولسند روا بد ولیعلمو 4Y TES OR‏ [إبراهیم: .]٥‏ 

والعبادة لا تسمى عبادة ولا تكون مقبولة إلا مع التوحيدء كما أن الصلاة لا 

تسمى صلاة ولا تكون مقبولة إلا مع الطهارة. 

فإذا دحل الشرك في العبادة فسدت» كالحدث إذا جاء في الصلاة أبطلها. 

A GOD 


ر ا ر و 1 


أشرك في عاد ال وط عك ها قال محا د رامد ا إت وال ال 
من کیلک لی آرت لع نات واک د من لسرن 0 [الزمر: .]1١‏ 
وكان الناس قبل بعثة النبي َة على قسمين: 

الأول: كفار أشقياء كلهم ليس فيهم سعيد كعبدة الأوثان والمجوس. 


TTAA 


الثاني: منقسمون إلى سعيد وشقي» وهم اليهود والنصارى والصابئون. 

وقد ذكر الله عر وجل النوعين بقوله: اَي ءامو واي هَاذُوا رى 
والصلوعوت من ءامن رالو ايوم لاخر وَل صَدلحًا لهم رمم عند دين ا 
حو عل لاهم َرَو © بر ۲ 

وقال سبحانه: ف إن الرین ءامتوا ورین مادو ورین لسر لمجو وارب 
اشرو رت آل قصل تھی الق لن اک کی یو ریگ ©4 دس 
11¥ 

فذکر سبحانه ست أمم: 

اننتان شقيتان» وهما المجوس والمشركون. وأربع منقسمة إلى شقي وسعيده 
حيث وعد آهل الإيمان والعمل الصالح منهم بالأجر كما خصهم في الآية 
الأولى. 

فعلم أن الصابئين فيهم المؤمن والكافرء والسعيد والشقي» وهذه أمة قبل اليهود 
والنصارى» وهم نوعان: ) 

صابئة حنفاء.. وصابئة مشر كون. 

وهذه الأديان الستة لا يقبل منها بعد بعثة النبي ية إلا واحد» وهو الدين الحق 
الذي جاء به محمد ئ لعموم البشرية إلى يوم القيامة: # وس يبتع عير السك 
ويا فلن يقب مله وهو ف لارو م لحرن ا آل عمران: 1۸١‏ 

والداعي الحق هو من شرح الله صدره لااٍسلام ونور قلبه بالیمان» ولیس له هم 
في الحياة إلا أن يستقيم على أوامر الله وأن يدل البشرية إلى ما فيه سعادتهم في 
الدنيا والخرة بدعوتهم إلى الله» والسير على منهح الأنبياء والمرسلين. 

وأن يركز راية الله فوق هامات الأرض والناس» ليتطلع إليها البشر في مكانها 
العالي» ويمدوا أبصارهم من الحياة الفانية المحدودة إلى الحياة الباقية المطلقة. 
المسلم حب ا مر اه لها ل غاص واا هرف خا ول أب 
خاص. 


” 


Oot (a 
$ 


AS 


فهي إيمان وعمل»ء وجهاد وكفاح» ومحنة وابتلاءء وصبر وثبات» وذلك کله من 
أجل إعلاء كلمة اللهء وتوجه إلى الله وحده في جميع الأحوال؛ لأنه الذي يملك 
کل شيء وبيده خزائن کل شيء 
ٿم يجيء الرضا من الله.. ثم بجيء النصر.. ثم يجيء النعيي؛ TET‏ 


ص سے سے 


قد خلت فی عباده: شکة ا التي مد حلت من َل قبل ولن تد لِسكَةٍ َه 

N (O تايلا‎ 

والداغ إل الله مبارك أینما کان يبذل كل خبر» ويتحمل کل أذى. 

فھو کالأرض يطرح علیها کل قبیح ولا یخرج منها إلا كل مليح» وكالغيث آينما 
حل نمع“ وکالشمس ڍهتدي الناس يسور علمه» وکالسراج يحرف نهشسه ليضيء 
للناس. 

والذي يدعو إلى الله وإلى سنة رسول الله مخلصاً يجعله الله سبباً لجمع الأمة 

كلها على الد 

والذي يدعو إلى سه وإلی طریقته آو | E‏ 
بقوله: % E tk‏ اوت ا e‏ 
A‏ فرحور 4 [الروم: |« [TY‏ 

والدعوة إلى لله مركبة من عدة عمال كالطعام الذي يقدم للناس مركب من عدة 
اشتات وھهکذا الدعوة اف الله مركبه من عدة أشاء» ليست كلاماً فقط» فبها 
اليما ل والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق.. وفبها 
التعليم.. وفيها الشورى.. وفيها الجولات والزيارات.. وفيها الدعاء والذكر. 
فإذا وجدت هذه الأشياء فالدعوة تنبت ثم تثمر ثم تتسع» ثم يظهر الحق» ويزول 
الباطل» ويكون الدين كله لله. 

والدعوة إلى الله تجمع الأمة على الهدى كالروح تجمع البدن والجوارح عا 
الحباة» فإذا حر حت الروح ا اأجسد وتمزف» وكذا الدعوة اذا خر جت من 


۹° 


حياة الأمة فسد المجتمع وتمزق. 

والدعوة إلى لله وظيفة الأمةء ولذلك كانت من أول يوم» فلم يكن هناك فاصل 
زمني بين الإيمان والدعوة» بينما كان هناك فاصل زمني طويل بين الإيمان 
ونزول الاحكام والفرائض. 

فأبو بكر دعا إلى لله من آول يوم فجاء بستة من العشرة االبخرن ال دان 
أحکام الدت:! م تنزل إلا بعد ثلاثة عشر افا في المدينة. 

اجتهدت على النساء من أول يوم قبل نزول 


A 
ااژے‎ 0 
ا‎ 


وخديجة زوج رسول له و 
الأحكام. 

فقد اجتهدت على فاطمة بنت الخطاب فأسلمت» وكان في صحيفتها عمرء 
واجتهدت علی سعدی بنت کریز خالة عثمان فأسلمت» وکان في صحيمتها 
عتمان» وكلاهما من الخلفاء الراشدين. 

واجتهدت على سمية أول شهيدة في اللإسلام فأسلمت» واجتهد على أم الفضل 
ا وغرهن. 

فجهد الرجال مع جهد النساء قام في وقت واحد. ‏ 

وکھا ان ابا یکن س الام في كل شيء» فكذلك خديجة سبقت نساء الأمة في 
کل شيء ) 
سبقتهن في الإيمان.. وسبقت في الدعوة.. وسبقت في الإنفاق في سبيل الله 
وهي ول من سمع القرآن.. وهي أول من جاءها سلام ممخصوص من الله عر 
ا . وأول من صلى مع النبي ي.. وهي آول آزواجه وأم أولاده.. وهي من 
أكمل النساء. . وأول من بشر ببيت في اأيجنة. 

والدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمةء والواجب إلزام الكفار 
بالإسلام إذا كانت لا تؤخذ منهم الجزية؛ لأن الإسلام فيه سعادتهم ونجاتهم 
وفلاحهم في الدنيا والآخرة وهم يجهلون ذلك. ) 

فإلزام الإنسان بالحق الذي فيه الهدى والسعادة خير له من الباطلء وكما يلزم 


۲۹۱ 


الإنسان بالحق الذي عليه لبنى آدم ولو بالسجن أو الضرب» فإلزام الكفار 
بتو حید الله والايمان به» والدخحول ي الإسلام آولی وآوجب؛ لاه حی الله على 
عباده یجب على کم فرد أداؤه. 

ولان فيه سعادتهم ونجاتهم فى الدنيا والآخرة» إلا إذا كانوا من آهل الكتاب 
إما اللإسلام.. أو دفع الجزية.. أو القتال. 

وأما غيرهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام؛ ؛ لن النبي يز قاتل الكمار في الجزيرة 


رص رر ٥‏ اکر رع ٣‏ < 


EE E اال سان‎ AL 
دور اشرو انوا م ڪل رسد کین تابا اتان اللو‎ 
.]١ عقو ر رجیم ا 4 [التر:‎ A E ek الكاة‎ 
وقد أمر له عر وجل كل مسلم ومسلمة بلاغ الدين كما مره بالممل الي‎ 
بقولە: # هذا بلغ بغ لتاس ولسندروا بد وليعلموا آنا هو إله ود ويد ر‎ 
الاب ل ا‎ 
ومر النبي ويو كل مسلم و ومسلمة بتبليغ البشرية عنه ولو آية كما قال ة: «بلغوا‎ 
. عني ولو آية) انرجا الخاری‎ 
دينه وسننه إلى الناس أفضل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء؛ لأن‎ e 
الضرب بالسهام يجيده كثير من الناس؛ وأما تبليغ السنن والأحكام فلا يقوم به‎ 
الاو ةا ام اف‎ 


ر ےر مو 


اة لمن بلغ عنه ولو حديثا بقوله: تشر الله مرا سَمِحَ متا سيا عه 
گا َم ترب مبلغ عى يِن ايع E‏ 


وقد دعا 


.)٤١١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٩۱۰۸( صحیح سنن أبي داود رقم‎ )۳۹٦۰( صحیح: خر جه بو داود برقم‎ )۲( 
.)۲۱٤١( وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي ي رقم‎ )۲۹١۷( وأخحرجه الترمذي برقم‎ 


4۲ 


والمسلم يدعو إا ی الحق» والشطان يدعو إا ى الباطل» والشطان عدو للاإنسان» 
فیجب آن یکون الإنسان عدوا للشیطان کما قال سہحانه: :ل ليطن کر عدو 
م ر ر ر EK‏ 

E TR FET‏ امن صب آلسعیر )4 [ناطر:]. 

وأعظم ما يدعو إليه الشيطان أن يحول بين بني الإنسان وین فان ام 
iE EOE‏ 

فالتردد: بأن یجعله شاکاً محتاراً في دنه وفي عمله کما قال سبحانه: لما 


رھ کا سم و ر 


کتک ار کا زوت الله الوم آلار وازتابت ملوب مف ديه 
OR‏ © اة .]٤‏ 
ثم التربص: وهو التعلق بما سوى الله ودينه من محبوبات التق کہا 
سان و کل إن 56 اباو واشاؤکم ولوک وازیک شیر واو 
آفرئشرہا رھک کک ی گادما وکو تھا اب اکم سے اا 
ورسولیہ وچ ھاو ف یلیہ فتربسوا ی یقت الله امو وال ا جهدى ألقوم 
الوت ا:٢۲‏ 
ثم التثاقل: وهو التكاسل والميل إلى الدعة e‏ کما قال سبحانه: 
ا اا اا ا NS‏ 
ا اليا ہے آلأَخِرة َا ا كم ایز الَا ف 
الخ إلا قليل) إلا كيرا زبس س O O e‏ 
E‏ شا والدة س ر0 ا ۸« 4[ 
ثم القعود عن الدعوة والجهاد في سبيل الله وهو نتيجة ما سبق كما قال 
سحانہ: را اموا الخو ڈو ل 4 رللکی ڪڪ آله يعات 
هموقل افع دوا مع م الور )4 [التر: ٠‏ 
والأمة لما ت إلى الله والدعوة إلى الإيمان والأعمال الصالحة ابتليت 


بالدعوة إلى الدنيا وإلى الأموال وإلى الأشياء. 


فر 


4 


فصارت تعرف قيمة المال ولا تعرف قيمة الإيمان.. وتعرف قيمة الأشياء ولا 
تعرف قيمة الأعمال.. وتعرف قيمة الدنيا ولا تعرف قيمة الآخرة.. وتعرف قوة 
المخلوق ولا تعرف قوة الخالق.. وتعرف شهوات النفس ولا تعرف أوامر 
الرب. 
فخا ت ر لف الا ر ارات 5 قال سبحانه: ولو أن اهل َلقری 
ءامنوا واتقوا لفتحتا علیہم برت من الما وألذرّض وکن کذيوا اذه نلهم یما 
TT oO‏ 
واللإيمان فضل من الله وهو قضية اقتناع بعد البيان والإدراك» وليس قضية 
غصب وإکراه وإجبار كما قال سبحانه: 9 ل ااه ف ادن فد مين اشد 
الي % [البقرة: .]۲۵١‏ 
وقد جاء الدين يخاطب الإدراك البشري كله بكل قواه وطاقاته في غير قهر حتى 
باأخوارق اأمادية التي قد تلجى مشاهدها إلجاءً إلى الإذعان. ٠‏ | 
وإذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة فهو من 
باب أولى لا يواجهه بالقوة والإكراه ليعتنق هذا الدين تحت تأثير التهديدء أو 
ES TNS‏ 

NHR‏ ی تکریم الله للإنسان» واحترام إرادته وفکره ومشاعره» 
أمره لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد» وتحميله تبعة 
عمله وحساب نفسه» وإِن کان الواجب إلزامه بما ینفعه وما فيه نجاته وسعادته 


هډ 
1 
مدن 


شمقة عليه ورحمة به. 

والإيمان هو الرشد الذي ينبغى للإنسان أن ك ا وص غا 0 
الخي الذي يجب على الإنسان أن ينفر منه ويتقي أن يوصم به. 

وحقاً فما يتدبر اللإنسان نعمة الإيمان» وما توفره من السعادة في الدنيا والاخرة 
وما تمنحه للاإدراك البشري من تصور واضح»› وما تزجيه للقلب البشري من 
طمأنينة وسلام» وما تثره في النفس من رغبات في كسب الأجور» وما تحققه 


TTS 


في الأمة من نظام سليم. 

ما يتدبر الإنسان هذه النعم الكبرى إلا ويجد فيها الرشد والفلاح الذي لا 
يرفضه إلا سفيه يترك الرشد إلى الغي. 

فالذي يسلب إنساناً حرية الاعتقادء وحرية الدعوة إلى العقيدة الراشدةء إنما 
یسله انسانیته ابتداءٌ. 

والإسلام أفضل الأديان وأكملها وأشملهاء وهو ا منهج رضيه الله 
للمجتمع الإنساني ينادي بأن لا إكراه في الدين» ويبين لأصحابه قبل غيرهم 
آنهم ممنوعون من إكراه الناس على هذا الدين. 

ولکن ليم شر وبیانه» وترغيب الناس فيه» وتحدیرهم من مخالفته 
اه ق الدِن ود ين شدي التي ممن يمر بالطغوت ويو يال فد 
A IE‏ اله م عل )0 (البتر: .]۲۰١‏ 

وکل مسلم مطلوب منه أن يڙدي شهادة لهذا الدين» شهادة تؤيد حق هذا الدين 
في البقاء» وتؤيد الخير الذي يحمله للبشر. 

ولكته لا يمكن أن يؤدي هذه الشهادة حتى يجعل من نفسه ومن خلقه ومن 
سلوكه ومن حياته صورة حية لهذا الدين. 

صورة يراها الناس فبرون فيها مثلاً رفيعاً يشهد لهذا الدين بالأحقية في الوجود 
وبالخيرية والأفضلية على سائر ما في الأرض من نظم. 

ویجعل من الدين قاعدة حیاته ونظام مجتمعه» ویسعی لبقائه وتمکینه ونشره. 
ويؤثر الموت في سبيله على اأحيأة في ظل مجتمع آخر لا یحکم بأمر الله في 
حياة البشريةء فذلك شهادة بأن هذا الدين خير من الحياة ذاتهاء وهي آعز ما 
يحرص عليها الأحياء. 

وعهد المؤمن هو ابتداء مع ربه» ومتى قام الرسول بإبلاغه فقد انتهت مهمه 
الرسول جي وانعقدت البيعة مع الله» فهي باقية في عنق المؤمن بعد الرسول 
ياء وكذلك كل آتباع الرسول بي. 


4٥ 


ل يؤدي هله الشهادة العظمة للدين مسموعة مر تيه حة 


ناطقة: ہکا اکا ہما ار اا ا 
[ آل عمران: .]٥۳‏ 
ومن لم يود هذه الشهادة لدینه فکتمھا فهو آثم قله لما آمره الله بببانه: 


2 سرد ر کے 


E I OE 
1۲۲ ليم 9 [الغر:‎ 

فأما إذا ادعى الإسلام ثم سار في نفسه غير سيرة اللإسلام» أو قام بها في نفسه 
ولكنه ام يؤدها في المجال العام» ولم يجاهد لإقامة منهج الله في الحياة إيثارا 
للعافيةء وإيثاراً احياته على حياة الدين»ء فقد قصر فى شهادته» وأدى شهادة ضد 
هذا الدين. ۰ 

ي ا اا الآخرين عنه وتنفرهم منه» نسأل الله السلامة والعافية: # على أله 
توا را کا خعلا وتَكَة إََِور الصدلی ام [یرنس: ۸۰]. 

وواجب الأنبياء وأتباعهم بيان الحق للناس» وترغيبهم فيه» ودعوتهم إليه 
RGN ONS EEG N E‏ 


احسن. ) 

فإذا ظهر الحق جلياً وأبى المخالف إلا المكابرة والعناد دعي هؤلاء إلى 
المباهلة كما قال سبحانه: فمن حاَجَكَ جک فيد ون بد اا4 5 و لياو فقا وا ندع 
اہ واا کر واا ونس کہ اشا وانشتک م ہل جل لعتت اللہ 


٢ 


عل الڪذيت 4Y‏ [آل عمران: ١‏ ]. 

فيبتهل الجميع إلى الله أن ينزل لعنته على الكاذب من الفريقين. 

وما كانت البينة هي دائما التي يحتاج إليها من يصدون عن هذا الدينء إنما هي 
المصالح والمطامع والأهواء التي يصد الناس عن اتباع الحق الواضح الذي لا 
خحفاء فیه» وتقدیم | الهوی على الهدی: أف دين اللو ينوت وله ا 
ف آلسمو ت وا رض موا و رها وليو جمورت )0 آل عمران: ۸۳]. 


۲۲۹٦ 


فالكفار والمعاندون يجدون في الإسلام من الحق الواضح ما يدعو إلى 
ا يكفرون لا لنقص فى الدليل ولكن للهوى والمصلحة 

و نوكن ألظامِين عات ياد © 
e‏ نه: ىوا ا وأستيقتتها نمسم ظلما وغل فار لر کف‌کن 
المقَيدينَ OY‏ [النمل: .]٠٤‏ 

والبشر كلهم إلى فناءء والدين إلى بقاء» ومنهج الله في الحياة مستقل في ذاته عن 
الذين يحملونه ويؤدونه للناس من الرسل والدعاة على مدار الزمن. 

ومحمد ية رسول من عند الله» جاء ليبلغ رسالة الله إلى خلقه» فإن مات أو قتل 
E E AÛ‏ 

وما ينبغي أن يرتد المؤمنون على أعقابهم إذا مات النبي أو الداع ات چ 


سے سے ورس ےو لے ~۶ ہے 


هذه الكلمة أو قتل: ل وما مدال رسو قد حكَتَ من قب الا 

ا E EEE‏ أعقدیكہ e eee‏ 
وس د [4t‏ 
الدع ت والدين أقدم من الداعيةء وأكبر من الداعيةء وأبقى من الداعيةء فدعاتها 
يجيئون ويڏهبون وتبقى هي على مدى الأجيال والقرون» ويبقى أتباعها 
موصولين بالذي أرسل بها الرسل»ء وهو سبحانه باق يتوجه إليه المؤمنون في 
E‏ 
ي ME ASR‏ 
عن الناس وعن إيمانهم» وسيلقى جزاءه من الشقوة والحيرة في ذات نعسه 
وفيمن حوله» وتفسد الحياة والأخلاق» وتعوح الأمور كلهاء ويذوق الناس 
وبال مخالفتهم شرع الله في الدنيا قبل الآخرة: زوسن يكاي آلرسو من بعد ما 


ی ی sS: ٢‏ و 4 1 
له الهدى سَيِعٌ عر سيل أَلَمُوَمِيِينَ ولد EF‏ ر ء جهتم وسات 


ت 9 اا ENTE‏ 


ما الدي بعرفوں مقدار نعمهة الل الڏي منحهم الله إيأه ا لله عليه 


TYT4Y 


باتباعه» فيسعدهم به جزاء على شكرهم في الدنيا والآخرة. 

وحين أشيع أن محمدا اة قتل في أحد أراد الله أن يفطم المسلمين عن تعلقهم 
الشديد بشخص النبي ييي وأن يصلهم بالله مباشرة» وأن يجعل ارتباط 
المسلمين بالله مباشرة. 

فهم وإن مات محمد أو قتل فهم بايعوا الله على طاعة محمد بهي والثبات على 
دینه بعد موتهء وإبلاغه للناس. 

وكلما همت الأمة أن تتحرك وتوسع هذا الدين وتحاول تحقيق منهج الله في 
الأرض كلما تجمعت عليها وسائل الكيد والفتنة من المنافقين والمشركين 
وأهل الكتاب. 

أحياناً في أصول الدعوة.. وأحياناً في أهل الدعوة.. وأحياناً في أصول الدين 
وشرائعه. . وذلك لتمزيق E‏ 

والله ع ت يوجه المؤمنين لمعرفة أعداء الدين الراصدين له في الزمان 
و المكانء ويبث في القلوب الطمأنينة إلى وعد الله. | 

فتعرف حين تناوشها الذئاب بالآذى» وحين تعوي حولها بالدعايةء وحين 
يصيبها الأذى والابتلاء والفتنةء أنها سائرة على طريق الحق» ومن ثم تستبشر 
بالابتلاء والأذى. والادعاء الباطل عليهاء وإسماعها ما يكره وما يؤذي. 
a E A sS‏ 

لونک ف اتوڪ وآش ڪڪ KARE FSF‏ ا 
من بلڪ EA E‏ وکوا ون ص روا وفوا ن ذلاک 
من عر رالمور( ال مزان 114 

وقد يدخل بين المسلمين من يريد الكيد لهم» ويندس في صفوفهم منافقون» 
وعلى المسلم أن يعلم أن عين الله على هذه الطوائف التي تبيت وتكيد وتمكر 
الان وا م ّ صاد: نموا راتا رمو ا آم بود أا لامع 
سرهم وهم بی ودسلا دم بون ا)0 [الزخرف: ۷۹ 1۸۰ 


4۸ 


وشعور المسلمين بذلك يث يثبت المؤمن» ويسكب في قلبه الطمأنينة إلى أن هذه 
لطانة لن تضرهې فلبأخذهم بظواهرهم» ولیعرض ویتغاضی عما یدو منه» 


والله کافیه 0 : ¥ ويقولوتت طاعَة قدا رزو من عندك بيت طايفة مهم عور 
رم ر ی و ي ج صو رصت ا ج وک 2 
الف والله یکت ما بو ون اض عه و تو كلعل الله O‏ 


[A 1: [الساء‎ 


ثم رشد الفرآن هؤلاء تدب القرآن لرا ما فيه من نكريم الإنسان والعاية ب 


e سے ا‎ 3G 2 


کما قال سبحانه: 3 اف بتدترون القر لمران واوَکانّ من عند عيرال جوأ فيد اخُْمًا 


کنا )4 السا AY:‏ 

ا ی ی ی کر کب اد 
ا 

فأعطاهم الفرصة أن يعيشوا في المجتمع الإسلامي تحت راية الإسلام وهم 
على دينهم سوى جزيرة العرب» وجعل طعامهم حلا للمسلمين» وطعام 
المسلمين حلا لهم كذلك» وذلك ليتم التزاور والتضايف. والمؤاكلة 
والمشاربةء وليظل المجتمع كله في جو من البر والسماحة. 

وجعل العفيفات من نساء أهل الكتاب وهن المحصنات بمنزلة المحصنات من 
نساء المسلمينء يحل الزواج منهن كنساء المسلمين إذا أعطيت لهن أجورهن 
اع لري 

وهذا وذاك يدل على سماحة الإسلام مع المخالفين له وتهيئة الفرصة للدخول 
في الإإسلام حين تتم الخلطة» فروا أخلاق الدين وسنته عملياء فبرغبوا فيما 
a O‏ 
عام الین أو الدب لک وطعامکم جل كم لصت يى ألويكت والشمكد 


> کا ۸ وو ر ر r a e‏ 
مى لذ ونوا الک کب من مَل إا ذا ءاتيتموهن أجورهن حصنن عبر مسفحن ولا 
2 چ قل ۰ سر کرو و 5 ت 
ى أخدان ومن يَكَقرَ بالإيسن ققد حرط عمله: وهو في ارو ص 
اسن © اة 0 


۹۹ 


عر ی۶ 


وقال سبحانه: ‏ ینتک آله عن زین لم لوک في الین وکر جوک من درک آن تروش 


س 
» 


ر سھ ‏ ے رع دي م ج ر 
وتقيطوا لمم إن آل يب المقييين إا بتک ان عن آلذين فلو في لرن 


وخر جڪ مين ویرک ون راع نایک ترم ون یتوم اوی م اديوه © 
[الممتحنة: ۸» ۹]. ) | 

فد ارا ول رسوله محمداً ڳل أن يبلغ ما آنزل إلیه کاملاً کما قال 
a‏ اجا السو بع ما أ نک ین رک وإ رفا ر 
واه بعصملت من الاس ا اله لا يهى القوم اا کفرن 4W‏ [المائدة: .]١۷‏ 

هکذا يبلغ کل ما آنزل إليه» لا يستبقي منه شيئاًء ولا يؤخر منه شيئاً مراعاة 
للظروف» أو تجنباً للاصطدام بأهواء الناس» أو واقع المجتمع 

وإن أم يفعل فما يكون قد بلغ» فليصدع بكلمة الحق والله يتولى حمايته 
وعصمته من الناس» ومن كان الله له عاصماً فماذا يملك له العباد المهازيل؟. 
إن كلمة الحق» كلمة (لا إله إلا الله) يجب أن تبلغ كاملة فاصلة من أول يوم» 
وليقل من شاء من المعارضين لها كيف شاءء وليفعل من شاء من أعدائها ما 
يفعل» لا بد أن يصدع بها الداعي لتصل إلى القلوب في قوة ونفاذ كما قال 
سبحانه لرسوله: : قل يتا e‏ لا اعد ما يدون )4 [الكافرون: 
0 | 

وكلمة الحق في العقيدة حين ا بها الداعي تصل إلى مكامن القلوب التي 
E‏ للهدى» وهي القلوب e‏ الدعوة في 
BN RES‏ فة 

والقوة والحسم في إلقاء كلمة الحق في a‏ لا يني الخشونة لاطت بر 
أمر الله رسوله بالدعوة بالعحكمة والموعظة الحسنة 

ولا تعارض في ذلك س التبليغ شيء» والمادة المبلغة شيء آخر» فقد 
رھ اس الا TET a‏ ا ی الباطل 
المحض» ودعاهم إلى الحق المحض. 


۰ 


وامره ريه ع وجل أن رل لأهل الاب آنه راعلى شىء من الدين 
والإیمانء بل ليسوا على شيء أصلاً كما قال سبحانه: Bp:‏ اهل الكتب لس 
کی کیم کی ارا لرن لیے و ر کے نہ رھگ ریک کیا 
مھم ما نر إلَبك من ريك طمیننا و و کی کل تاس عل أله ررالگند 4 [المائدة: 1۸]. 
لأن الدين ليس كلاما يقال باللسان.. e‏ أوترتل. TT‏ 
وتدعى. 
إنما الدين منهج حياة» منهح يشمل العقيدة في القلب» والعبادة الممثلة في 
الشعائرء والعبادة التي تتمثل في إقامة نظام الحياة كلها على آساس هذا المنهج 
الإلهي 
ولما ام يكن أهل الكتاب يقيمون الدين على قواعده هذه كلف الرسول َة أن 
يواجههم بانهم ليسوا على دين» وليسوا على شيء أصلاً من هذا القبيل» حتى 
يمتثلوا أوامر الله التي جاءت في كتبه المنزلة. 
ومواجهة الكفار بهذه الحقيقة ستؤدي إلى أن تزيد كثيراً منهم طغياناً وكفرأ 
وعناداً ولجاجاًء ولكن هذا ام يمنع من مواجهتهم بهاء وألا يأسى على ما 
يصيبهم من الكفر والطغيان» والضلال والشرود» بسبب مواجهتهم بها. 
وأن حكمته سبحانه تقتضي أن يصدع بكلمة الحق» وأن تترتب عليها آثارها في 
النفوس البشرية فيهتدي من يهتدي عن بينةء ويضل من يضل عن بينة» ويهلك 
من هلك عن بينةء ويحيا من حي عن بينة: 

زول زید رک ا ر مھ ما ال 1 اليك من ريك طفيسا وأ م اة إل 

vz E‏ ا اها اه ورد ف الأرض مادا واه ا عيب 

اسر [المائدة: .]٦٤‏ 

والله عر وجل بين للداعي بهذا منهج الدعوة» ويطلعه على حكمة الله في هذا 
المنهج» ويسلي قلبه عما يصيب الذين لا يهتدون» إذا هاجتهم كلمة الحق 
فازدادوا طغياناً وكفرأء فهم يستحقون هذا المصير البائس؛ لأن قلوبهم لا تطيق 


تآ“ 


۳۰1 


كلمة الحق» ولا خير في أعماقها ولا صدق. 

فمن حكمة اله أن تواجه بكلمة الق ليظهر ما كمن قيها وما بطن» ولتجهر 

بالطغيان والكفر»ء ولتستحق جزاء الطغاة والكفار. 

نحت الا و كردت و عر ق و ةش 

الناس إلا إذا أبلغهم عن الله ولا یکون قد آقام الحجة لله على الناس إلا إذا 

أبلخهم حقيقة الدعوة كاملة» ووصف لهم ما هم عليه من الباطل بلا مجاملة ولا 

مداهنةء فهو قد يغرهم ويخدعهم ويضرهم إن ام يبين لهم آنهم ليسوا على 

شيء» وان ما هم عليه باطل کله من اآساسه» ونه هو يدعوهم إلى شيء آخر 

تماما غير ماهم عليه. 

فالناس يجب أن يعرفوا من الداعية أين هم من الحق الذي يدعوهم إليه: 

ہرک من کاک عا یتو یہی م کے عن بیت e CS Ee‏ 
لیم ا [الاننال: i‏ 

والتلطف في الناس إلى الله ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ به 

الداعية لا في الحقيقة التي يبلخهم ! إياهاء فالحقيقة يجب أن تبلغ إليهم كاملةء أما 

ا 

وإذا رأينا اليوم رأينا أهل الكتاب هم أصحاب الكثرة ا ا ا 

الماديةء وأصحاب الكلمة المسموعة. 

demi e Ay‏ الأرض. 

SS E ANS 

وكلمة هؤلاء وهؤلاء وأولئك مسموعة نافذة. ) 

وبالمقابل نرى المسلمين ليسوا على شي ا نرا اھان 

إليهم» وليس لهم كلمة مسموعة فضلاً عن أن تكون نافذة. 

فما أعظم الأمر وما أخطره إذا ساد الظلام مكان النورء والباطل مكان الحقء 

وا 


°۲ 


إن واقع الناسن کله ا بشي ء ما م يقم علی دين اللّه» وواجب صاحب الدعوة 

هو واجبه» لا تضره كثرة الضلالء ولا ضخامة الباطلء وكما بدأت الدعوة 

الأولى بتبليغ آهل الأرض قاطبة أنهم ليسوا على شيء كذلك ينبغي أن تستأنف 

بمثل ذلك» فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. 

وطريق الدعوة إلى الله شاق محفوف بالمكاره» ومع أن نصر الله للحق آت لا 

ريب فيه إلا أن هذا النصر إنما يأتى فى موعده الذي يقدره الله وفق علمه 

وحکمته» وهو غيب لا يعلم موعده أحد إلا الله. 

والمشقة فى ى هذا الطريق مر كبة من آمرين: 

الآول: اب والاإاعراض اللدين تقابل هما الدعوة و ی اول الأ اا جانب 

الحرب والأذى اللذين يعلنان علی الدعاة ت کل مکان. 

الثانى: الرغبة البشرية فى نفس الداعية فى هداية الناس إلى الحق الذي تذوقه 

وعرف طعمه وحلاوته. والحماس للحق والرغبة فى استعلائه. 

والداعية عليه أن يقوم بالدعوة ويصبر على الأذى» وليس عليه أن يبعث المو 

ویهديهم فذلك من شان الله» هذا من جانب» ومن جانب آخر فان نصر الله آت 

قريب لا ریب فيه» ولکنه يجري وفق سنة الله وبقدر اللّه. 

وكما أن سنة الله لا تستعجل» وكلماته لا تتبدلء من ناحية مجيء النصر في 

النهاية فكذلك هي لا تتبدل ولا تستعجل من ناحية الموعد المرسوم. 

والله سبحانه لا يعجل النصر؛ لأن الأذى والتكذيب يلحق بالدعاة ولو كانوا 

a‏ صاحب الدعوة لربه» وتسليم نفسه لقدر الله یلا عجلة» وصره 
ی الأذى بلا ملل ويقينه في العاقبة بلا شك» كل ذلك مطلوب من وراء 

تأجيل الان موعده ا 

وعلى الداعي إبلاغ الدين للناس كافةء والصبر على المشاق. ‏ 

أما هدی الناس أو ضلالهم فهو خارج عن حدود واجه وطاقته» والهدى 


r.۳ 


والضلال يتبعان سنة إلهية لا تتمدل. 

وبيت الله عر وجل في مكة ول بيت وضع للناس» ليعبدوا الله فيه وحده بلا 
شريك» ومنه خرجت الدعوة العامة لآهل الأرض» وام تكن دعوة عامة من 
قبل» وإليه يحجح المؤمنون بهذه الدعوة» ليعودوا إلى البيت الذي خرجت منه 
الدعوة والهداية: ل او بیت وض للگاس لیگ eC‏ وهدی میں ره 
[آل عمران: .]۹٦‏ 

والداعي إلى الله تافيكت راه و ا 
المعاندين أهاء فهو لاء جزاؤهم الإهمال والإأعراض بعد الدعوة والبلاغ. 

وإنما يجب على الداعي أن يفرغ قلبهء وأن يو جه أمله وعمله للذين 
واستجابوا ك وأصر مسك مع اَذ ر م بالْفَدَوْة 

يدون ا EE a‏ ا 
عن ڏ دنا واتبع هوبه وک OME‏ [الكهف: ۲۸]. 

فهؤلاء في حاجة إلى بناء كيانهم كله بالدين الذي دخلوا فيه» لتمتلى قلوبهم 
بالإيمان» وتتحرك جوارحهم بالأعمال الصالحةء وتظهر فيهم أحسن الأخلاق. 
ولا تتر ك مصلحة متحققة أمصلحة متوهمة. 

ن تو ال ن ا ری مهه اف ال عا ا 
فیدمغه فإذا هو زاهق. 

والطبيعة التي خلق الله الناس بها أن کل من عمل عملا فإنه يستحسنه ويدافع 
عنه. 

فإن كان يعمل الصااحات استحسنها ودافع عنهاء وإن كان يعمل السيئات 
استحسنها ودافع عنهاء هذه طبيعة في الإنسان. 

فعا ى الداعي أن يدرك ذلك» فلا يسب آلهة المشركين» فإن سب الهتهم لا يؤدي 
بهم إلى الهدى» ولا يزيدهم إلا عناداً وكفراً. 

فما للمؤمنين وهذا الذي لا جدوى وراءه» بل قد يجرهم إلى سماع ما يكرهون 


a: 


سے 
فيسموا 


ع 
TEE J)‏ 
ا( [الأنعام: .]٠١۸‏ 
وسنة الله جارية أن يقوم الرسول أو الداعي بالدعوة إلى الله فيستجيب للدعوة 
أناس يتعرضون للأذى والفتنة من الجاهلية الحاكمة في أرض الدعوة» فمنهم 
من يفتن ویرتد» ومنهم من يصدق ما عاهد الله عليه فيقضي نحبه شهیداء ومنهم 
من ینتظر حتی یحکم الله بینه وبين قومه بالحق» وهؤلاء يفتح الله عليهم» 
ويجعل منهم ستاراً لقدره» ويمكن لهم في الأرض تحقيقاً لوعده بنصر من 
ينصره والتمكين له في الأرض. ٠‏ 

ليقيم مملكة الله في الأرض» وينفذ حكم الله في عباده على هذه الأرض» 
ويحقق مراد الله في e‏ 

وليس على الرسل إلا البلاغ المبينء وليس عليهم هداية الناس» فالله وحده هو 
الذي يملك الهداية» وسواء حقق الله وعده لرسله من مصير القوم» أو أدركهم 
الأجل قبل تحقيتق وعد اللهء فهذا أو ذاك لا يغير من طبيعة مهمته وهي البلاع؛ 
وحسابهم بعد ذلك على الله که قال سبحانه: فإو إن ما ريتك بعص لی دهم 
وتويك فإتما علي ابام وعليتا سا ساب ا)0 [الرعد: . 
وبذلك يتعلم الدعاة إلى الله أن يتأدبوا في حق الله.. فليس لهم أن يستعجلوا 
التتائج والمصائر.. وليس لهم أن يستعجلوا هداية الام ولا أن عجو 
وعيد الله للمكذيين. و و ا 
يقولوا دعونا كثيراً فلم يستجب لنا إلا القليل. e‏ 
الظالمين بظلمهم ونحن أحياء. 

إن عليهم إلا البلاغء أما حساب الناس في الدنيا والأخرة این وان 
العبيد إنماهو من شأن الله وحده. 

SS RE 


Y0 
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الدعاة من بعده» وعمل الأمة قاطبة» وهذا البلاع أول مراتب 2 وأعلى 

دروته. ) 

وإذا اتجه الناس إلى الإيمان وعبادة الله وحده فإن الجاهلية لا El‏ 

الدعاة إلى الله المبلغين لدينه بالإعراض والتحدي» ثم بالإيذاء والمكافحةق 

ومن ثم تجيء مرحلة الجهاد في سبیل الله في حينها ا طبيعياً للتبليغ 

الصحيح لا محال فينصر الله أولياءه» ويخذل أعداءه: ف وكلك جما لکل َي 

عدوا ن الجر من وک رلت هاویاوتص را )4 [النرناد: ۳]. . 

والقرآن لکریہ يبين جميع أصول الدعوةء ويقرر آنها دعوة إلى سبيل الله لا 

لشخص ولا لقومه» فليس للداعی من دعوته إلا آنه يؤدي واجبه لله 

وأجره على | ۰ 

غ ا أحوال المخاطيين وظروفهي والقدر الذي بیت له 

في كل مرة حتى لا يثقل عليهم» ولا يأمرهم بالتكاليف قبل استعداد النفوس 

لأدائها بالإيمان واليقين. 

ويختار الطريقة التي و بهاء وينوع في TT‏ 

aR Ug E N ag gs, 

النار.. وتارة بدعوة العقول إلى النظر في الآيات الكونية.. وتارة بالنظر في 

انات الشرغة. a E‏ 
من العزيز الكريم فلا تعصي له أمراً. AEE IS.‏ 

والدعوة بالموعظة الحسنة التي تدخل القلوب برفق» لا بالزجر والتأنيب في 

غير موجب» ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حن نيةء وتشحن 

النفوس بالغضب والعناد. 

فالرفق في الموعظة والتلطف بالناس كثيراً ما يهدي القلوب الشاردةء ويؤلف 

القلوب النافرة» ويأتي بخير من الزجر والتآنيب والتوبيخ. 

كما تكون الدعوة بالجدل بالتي هي أحسن إذا لزم الأمرء بلا تحامل على 


۳*7 


المخالف ولا ترذيل لهء ولا تقبيح لعمله» حتى يطمئن المدعو إلى الداعي» 
ويشعر أنه ليس هدفه هو الغلبة في الجدل» ولكن اللإقناع والوصول إلى الحق. 
فالنفوس البشرية لها كبرياؤها وعنادهاء وهي لا تنزل عن الرآي E‏ 
إلا بالرفق» حتى لا تشعر بالهزيمةء فهي تعتبر التنازل عن الرأي تازلا عن هیا 
واحترامها وکیانها. 

والجدل بالحسنى هو الذي يطامن من هذا الكبرياء» و المجادل أن ذاته 
مصونة» ورآيه محارم» وفیمته 4 ل سيل ريك باليكمة وألموعِظة 
الو دلوا ق ا ف و مين ضرعن سول و وهو أعلم 
لْمَهْسَيب 4 االسل: .٠١‏ 

ولکي يطامن الداعي من حماسته واندفاعه يشير القرآن إلى أن الله هو اا 
بمن ضل عن سبيله» وهو الأعلم بالمهتدين» فلا ضرورة للجاجة في الجدل» 
والتكلف في القول» إنما هو ات والبيانء والأمر بعد ذلك لله: #من دش الله 
يله ومن کا مه عل صراط م مَسسَقیر ا4 [الأنعام: ۳۹]. 

هذا هو منهج الدعوة السليم ما دا الأمر في دائرة الدعوة باللسان والموعظة 
الحسنة»ء والجدل بالحجة والرهان. 

فأما إذا وقع الاعتداء على أهل الدعوة وعلى دنهم فإن الأمر يتغبر كما قال 
سبحانه: لاون اشر فاقوا پول ما عونم پو“ ولین صم لهو حر 
لصوت ©4 [النحل: .]١١١‏ ) 

فالاعتداء عمل مادي يدفع بمثله إعزازاً لكرامة الحقء ودفعاً لخلبة الباطل» > على 
ان لا يتجاوز الرد على الاعتداء حدوده إلى التمثيل والتفظيع فالإسلام دين 
E‏ ا 

والدفع عن الدعوة يحفظ لها كرامتها وعزتهاء فلا تهون في نفوس الناس» 
والدعوة المهينة لا يعتنقها أحد» والله لا يترك دعوته مهينة لا تدفع عن نفسهاء 
والمؤمنون بالله خير الناس» وهم لا يقبلون الضيم وهم دعاة للّه. 
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ثم إنهم أمناء على إقامة الحق في هذه الأرض» وتحقيق العدل بين الناسء 
وقيادة البشرية إلى الطريق القويم. 

فکيف ينهضون بهذا کله وهم یهانون فلا یعاقبون» ویعتدی علیهم فلا یردون. 
ومع تقرير قاعدة القصاص بالمثل فالإسلام يدعو إلى العفو والصبر حتى يكون 
المسلمون قادرين على دفع الشر ووقف العدوان» وحين يكون العفو فيها 
اضر اعا 

فاا إا كان الصر العف يمان الذعرة ود خضاها فاقاعدة هي 
الأولى والأجدر. 

وعلى الداعي آلا يحزن إذا رأى الناس معرضين لا يهتدونء فإنما عليه واجبه 
يؤديه» والهدى والضلال بيد الله وحده» يمضيه وفق سنته في فطرة النفوس 


وأستعدادها. 
وعلیه آلا یضیق صدره بمکرهم وکیدهم وحیلهم فإنما هو ته عة لله وال حافطه 
من کل مکر وکید فعلیه بالصبر: # اناالا ا َرَت بهم 


وا ك ف َي يسا بتڪة © له أله يي اَمو ولدب هم 
سوت © [النحل: ۰۱۲۷ ۱۲۸]. 

وقد يقع الآذى على الداعي لامتحان صره» ويبطى عليه النصر لابتلاء د 

بربه» ولكن العاقبة مضمونة ومعروفة: # إن الله مح الذِينَ تقو اش هم 
یوت( [النحل:۱۸]. 

ومن کان الله معه فلا عليه ممن یکیدون له ویمکرون به. 

إن الذين يؤمنون بالله وبما جاء به الرسل لا يقفون عند حد الإإيمان»ء بل يكونون 
دعاة له» ويحاولون آن يجڏبوا غيرهم إلى الهدايةء وأن يجادلوا الكفار بالحجة 
عسى أن يؤمنوا بالله. 

فالمسلم يقوم بالدعوة إلى اللّهء فإذا اهتدى الكفار والعصاة كان له أجران: 

أجر لبيان الطريق المستقيم» واستمرار البلاغ عن الله لعباده. 


۰۸ 


وأجر على من اهتدى من الكفار أو تاب من العصاة. 

وموكب المؤمنين مستمر في نشر الهداية بعد الرسل كما قال سبحانه: ا 

من أقصا المَدِية دل يس فال قوي انيعو الزات ن اتيعوا 

شنک بَا وهم مهدو )4# [یس: 1۲۱۰۲۰ 

والناس يسبون صاحب الدنيا ويذمون بضاعته» لکنه صابر أم يغلق دكانهء 

يتحمل منهم کل شيء من آجل آن يکسب من ورائهم. | 

وكذلك الداعي إلى الله إذالم يتحمل الناس فإنه لا يكون سببا لهدايتهم» فالصبر 

والعفوء والاإأحسان والتواضع» والرفق والحلم» والرحمة والشفقةء كل هذه 

أبواب عظيمة يدخل منها الناس إلى الإسلام. 

O PT Ae 
من الناس إلى الجاهلية التي كانوا عليهاء فأش ر كوا مع الله أرباباً أخرى تصرف‎ 

حياتهم بشرائعها البشرية» وقوانينها الأرضية. 

ولقد عاد هذا الدين آدراجه ليدعو الناس من جديد للدخول فيه»ء إا إفراد الله 

سبحانه بالألوهية والعبودية» وتلقى منهج الحياة كله من الله وحده لا شريك له 

ونبذ كل ما سواه بالدعوة إلى الله كما بينها الله ورسوله»ء آما الذين ينفقون 

أموالهم في البحوث النظريةء وفي الأحكام الفقهية التي لا مقابل لها من الواقعء 

فنحسب أنهم لو أنفقوا هذه الأوقات في إعادة إنشاء المجتمع المسلم الذي أن 

كان على عهد النبي بي لنشاً عن ذلك دخول فئات في هذا الدين من جديد كما 

دخل الناس فيه أول مرة. 

وينشاً عن ذلك خلافة راشدةء ومجتمع مسلم» ثم يحتاج هذا المجتمع معرفة 

الأحكام التي تنظم علاقته بربه» كما يحتاج إلى معرفة الأحكام التي تنظم 

علاقاته فیما بینه» وعلااقاته مع غیره. 

إن الإسلام كما يأمر بالصر والانتظارء فهو كذلك يأمر بإعداد القوة والحركة 

والجهاد لإعلاء كلمة الله. 


۰۹ 


فلا يمكن أن يقف كامناً منتظراً طول الأمدء عقيدة مجردة في نفوس أصحابه» 
تتمثل في شعائر تعبدية لله» وفي آخلاق سلوكية فيما بينهم. 

بل لا بد له مع ذلك أن يواصل الخطى لإنشاء مجتمع إسلامي متميز» يكون 
واقعاً مشهوداً في الحياةء وأن يزيل العوائق التي تمنعه من إقامة شرع الله في 
أرضه. ) 

وما أكثر المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لكثہ a‏ الذين 
ام يبق لهم من الإسلام إلااسمه. . 

ومام الهجوم الماكر على أصل الجهاد في السلا من أعدائه. 

فهؤلاء يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية مهرباً من الحقيقة ية التي يقو 
عليها الانطلاق الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباده 
وردهم جميعاً إلى عبادة الله وحده» وتحطيم الطواغيت والقوى التي تقهرهم 
على عبادة غير الله والتحاكم إلى غير شرعه. 

فيقولون إن الله يقول: # ون جتخوالِلسَلّم کات ارول عل توه نه هو أَلسَمِيعَ 
آل 4 [الأنفال: .]٦١‏ ) 

ويقول: # وتوا e‏ ين یی ر9 E E e‏ 
الیب )4 [البقرة: ٠‏ 

ون النبي و عقد صلح الحديبية مع المشركين» وعقد معاهدة مع يهود المدينة 
lS‏ بقية البشر ما يعبدون من دون الله» ما دام هو آمناً في 
کک 

وهذا سقوط تمليه الهزيمة أمام الواقع البائس» وأمام القوى المعادية للإسلا» 
والتي لا طاقة لهم بهاء وذلك سوء ظن بالإسلام» وسوء ظن بالله سبحانه. . 
فهذه النصوص السابقة التي يلجأون إليها نصوص مرحليةء تواجه واقعا معيناء 
وهذا الواقع المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمةء وفي هذه الحالة 
تطبق هذه النصوص المرحلية؛ لأن واقعها يقرر مناسبتها. 


T1 


ولكن ليس معنى هذا أن هذه هي غاية المنى» وأن هذه هي نهاية خطوات هذا 

الدين. 

إنما على الأمة أن تسعى في تحسين ظروفهاء وإزالة العواتق من طريقهاء حتى 

yS 5‏ هذه القضية. 

فالنصوص الأخيرة تقول: #إبراءة م أله ورسّولوءإ ل آل عدم من انشغ رن © 

ARE‏ اشر واعلموا کک ع عير معجزی اللي وان أله ى 
ھر )4 [الترة: ١‏ ۲]. 

فی شان الکقار: ولوا الشّ ركت ا س 

) .]۳١ [التوبة:‎ AU مم أَلمسَينَ‎ ICEL E 

وتقول في شأن أهل 2 2 یلوا آلزیت کا مورت بالہ e‏ 

من | 


رص ا د ۶ r‏ سو رو ج 
ولا حرمو ما م آله 0 ل وګ ا دن ل 


آا[ڪتب حي E‏ لري عن يد وهم صروت )0 [النر: .]٠۹‏ 

فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون تحقيق هذه الأحكام فهم الآن مؤقتا غير 
مكلفين بتحقيقهاء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ولهم في الأحكام المرحلية 
سعة يتدرجون معهاء حتى ينتهوا إلى تنفيذ هذه الأحكام الأخيرة فيما بعد حين 
يبستطيعون تنفيذهاء ولكن عليهم ألا يلووا أعناق النصوص النهائية لتوافق 
أحكام النصوص المرحلية. ا 

والمؤمنون والدعاة إلى الله قد يجدون أنفسهم ذات يوم مطاردين في n‏ 
الجاهلي» وقد عمت الفتنةه وتجبر الطاغوت» وفسد أكثر الناس» وهنا يرشدهم 
الله إلى س 4 ل موی وانیو و أن وا لقويكا مض بوتا وأجعلوا 
کم نانشو كووكر الثزت © ر ٠٠‏ 

رال الجامية ته فاا وقرهامامكن. وتجمع لعمبة لموم لخو 
على نفسها لتطهر وتزكو حتى يأتي وعد الله. 

واعتزال معابد الجاهلية» واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد» تمتثل فيها 


TN) 


أوامر الله» وتحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهاي» وتزاول فيها عبادتها 
لربها على نهج صحيح. 

إن وجود القلة المؤمنة د E‏ شيء عظيم في ميزان الله تعالى» شيء 
يسشحق منه سبحانه أن يذمر الجاهلية الى تعارضها وترذيها 

كما يستحق منه سبحانه أن يكلا هذه البذرة ويرعاها حتى تسلم وتنجو» وترث 
الأرض» وتعمرها حسب أمر الله. 

إن هذه العصبة المسلمة التي تواجه الجاهلية الشاملة فى NIT‏ والتي 
تعاني الغرية في هذه الجاهلية والوحشة»ء كما الأذى والمطاردة» 
والتعذيب والتنكيل» والسحق والقتل» إنها تستحق أن e‏ لله لها القوى 
الكونية الهائلة. 

وما عليها إلا أن تذ تثبت وتستمر في طريقهاء وأن تعرف مصدر قوتها وتلجاً إليهء 
ون تصبر حتى يأتي الله بامره» وان ڌ A ir e‏ في الأرض 
ولا فى السماء» وأنه لا يمكن أن يترك أولياءه إلى أعدائه إلا فترة الإعداد 
والابتلای وأنها متى اجتازت هذه الفترة فإن الله ا ویمکن لها بلا ریب» 
فالله حكيم يربي بالبلاء الداعي والمدعو معاً. 

لقد دعا نوح ية إلى ربه ألف سنة إلا خمسين عاماًء وما آمن معه إلا القليلء 
وعندما لجا نوح إلى ربه» والقوم يطاردونه ويزجرونه» ويفترون عليه» 
J as‏ او ی ا کا عدا واا 
کر شیر ا مدعاریرآی سقلوت ایر € :1۱۰ 

عندما لجا نوح إلى ربه يعلن أنه مغخلوب» ويدعو ربه أن ينتصر لعبده المغلوب» 
والله يسمعه ویراه» ویرى ما يفعل به» عندئذ أطلق الله القوى الكونية 0 
وأرسل جندياً من جنوده ليكون في E‏ المغلوب : قحا ابوب 
الا ر رقا الس ع قاق الَمَاءٌ ع مرد َد هدد )4 [القمر: ١١‏ 
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1۲ 


إن هذه العصبة المؤمنة غالية عند الله وقد استحقت أن يغير الله لها المآلوف من 
ظواهر هذا الكون» وأن يجري لها ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء» وأهلك 
كل حي» ومكن لها في الأرض. 

وبينما كانت تلك القوى الكونية تزاول عملها في إهلاك القرم لمکذبین کان ال 
مع رسوله وعباده المؤمنين المغلوبين: ارا عل ذاتِ اوج وسر ری 
باينا جرا امن کان فر )€ [القہر tA:‏ 

فهل يتعظ بذلك الطرفان المؤمن والكافر: وقد رها ءاي قل من مدر )4 
[القمر: .]٠١‏ 

لقد طوى الطوفان المكذبين من قوم نوح» واستبعدوا من الحياة ومن رحمة الله 
سرا وام یی غل الأ رض من الكافرين‌فارا 

والمؤمنون أنجاهم الله» واستخلفهم في a eh‏ سا 4و ا 
التي لا تتبدل: #قب ليوح اهَيم ل اوگ عك ول ارو ا وات 
سنمتعهم ت يمسشهم ا (O)‏ [هود: .]٤۸‏ 

وتلك سنة الله اي کل من ترا الھدی واتبع الھوی وكذب الرسا: نے 
دما الس ركه لهم لاص اة وعد ليت مَدَاب 
ایا ر 2 ا صب الس وشوا بی دیلک کا ا( وڪاد صي له 
الملل E‏ ناتتا یی ا [الفرقان: ۳۹-۳۷]. 

إنه لا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام e‏ الله تاركه للجاهلية وهو 
يدعو إأى الله 

کما لا ينبغي له آن يقیس قوته الذاتية إلى قوى الجاهليةء فيظن أن الله تاركه أهذه 
القوى وهو عبده المنتسب إليهء الذي يستنصر به» وهو يؤدي رسالته إلى خلقه. 

وإن قوى الجاهلية والكفر تملك من قواها ما تخيف به الناس» ولكن الداعي 
إلى الله يستند إلى قوة الله التي تملك الكون وما فيهء فالقوى ليست متكافئة ولا 
متقاربة. 


1۳ 


وقد تطول فترة الابتلاء لأمر يريده الله كما لبث نوح في قومه ألف سنة إلا 
Es‏ يدعوهم إلى الله قبل أن يأتي الأجل الذي قدره اللهء والله مع 
المؤمنين المتقين يكلؤهم وينصرهم كما قال سبحانه: إا نص رَسلتَا 
۴ ءامنوا في لحيو ة اديا ويم يوم لهند © يوم َعَم الي مغدم 
وهم اللمتةولھم سو et‏ لار ا [غانر: ۱ ۰۲]. 
والذين يسلكون السبيل إلى الله عليهم أن يؤدوا واجبهم كاملا بكل ما في 
طاقتهم من جهد» ويستقيموا على أوامر الله» ثم يدعون الأمور لله في طمأنينة 
وثقة بالله. 
وعندما يغلبون عليهم أن يلجأوا إلى الناصر المعين الذي بيده کل شيء» وان 
يجأروا إليه بالدعاء كما جار عبده الصالح نوح: ‏ فدعا ريه أ ملوب قانور ل 
E‏ السمل او منم را) فجرت لأر عبودا انی الما ع مر مد رد ) 
لته عل دات أ لوج و ودسر اتر ر با جرا لمن کان کفر 0 الق ا2 
ر جار محمد بی بالدعاء یوم بدر» واستغاث بربه کما قال سبحانه: اد 
6 ون رک اساب لڪ آي ميد پان د من المتيکة ONY‏ 
ا بک اہ إل ری ولتطمین ہی ویک وما صر رلا نند الوك اه 
عریز E‏ 0 [الأنغال: ۹. .]٠١‏ ) ) 
فالمسلم يبذل ما يملك من جهد وطاقة» ويستقيم على أوامر الله» ويتوكل على 
ge‏ وحده» ثم پتتظر فرج الله القریب: ونوا لإ ادى من قبل 
n‏ ل فده وه و مى الأكڪرب العظيو ل ونصرته من الور 
ا تَا ا اا فر فاغرقهم مين © [الأنياء: ۷7» .]¥Y‏ 
أما دعا قومه إلى الله فلم تخ ا وارآدوا [خراقه لار دعا رده 


ر کر صر ص کر و 


وتوجه إليهء فلما ألقوه في النار وجه الله أمره إلى النار: ‏ قلتایتا ر ن برا وسكسًا 


.]۷٠ ٦4 [الأنبياء:‎ OY فجعلتهم الاسر س‎ e KOR لیر‎ 


ویونس لما دعا ربه فى ظلمات البحر لينجيه من الكرب استجاب الله له كما قال 


A: 


سبحانه: # وڏا لون لذ د هی معڪبما فظن أن لن قد رر مهد كادف ف الظ لمت أن 


صم صا اہ 


من ن ركدلا OSES‏ [الأنبياء: ۸۷ ۸۸]. ) 

والدعوة إلى الله هي استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق المستقيمة» فيها 

e‏ ا N‏ ولو ر 

فمتى استشعر القلب حقيقة الإيمان تحركت OT‏ بقة فى قلبه» فلم بطق 

عليها سکوتاً: E‏ من e EEE‏ ل يموم ا 

سے © کہا ناسک اا رشم شیئ © ہی:۰ ٠٢‏ 

فالداعي إلى الله لا يقبع في داره بعقیدته وهو یری الضلال من حوله» ویرى 

الجحود واا ویری الظلہ والطغيان والفساد. 

فهذا الرجل سعى بالحق الذي استقر في قلبه» وتحرك في es‏ 

فومه ناصحاً ا هم» وهم یکذبون ویهددون. 

جاء من أقصى المدينة يسعى ليقوم بواجبه في ES‏ ارا ي 
عن البغيء وفي ب مقاومة اعتدائهم الأثيم الذي يوشك أن يصبوه على ا 

والذي يظهر أن الرجل ام يكن ذا جاه ولا سلطانء ولكنها العقيدة الحية تدفعه 

وتجيء به من أقصى المدينة احا لقومه: قال د ا 

الرسیے © کیا سالگ لخا وشم مهدو ©4 iner‏ 

إن الذي يدعو هذه الدعوة وهو لا يطلب أجراً ولا يبتغي مغنماً إنه لصادق» وإلا 

فما الذي يحمله على هذا العناء إن ام يكن يلبي تکليفاً من الله؟. 

وما الذي يدفعه إلى حمل هم الدعوة ومجابهة الناس بغير ما آلفوا من العقيدة 

والتعرض لأذاهم وشرهم واستهزائهم وتنکیلهم» وهو لا يجني من ذلك کسباء 

ولا يطلب منهم أجراً. 


مايل ` 


ر تحت ن تفه عو وعن اساب لياه یول :ر مال ا 
فطرن وله عون CY‏ [یس: ۲۲ 


TT10 


ما الذي يحيد بي عن عبادة ربي 
فالفطرة مجذوبة إلى الذي ا ول ما تتجه» فلا تنحرف عنه إلا 
بدافع آخر خارج على فطرتهاء وهو يحس كذلك أن المخلوق يرجع إلى 
الخالق في النهايةء كما يرجع كل شيء إلى مصدره الأصيل» فلم لا أعبد الذي 
فطرني» والذي إليه المرجع والمصير» فمن حقه أن يعبدوه ولا يعبدوا معه غيره. 
9 يقرر الداعي في وجه قومه المكذبين المهددين قائلا لهم: # إت ۶ٴامنت 
eK‏ سمعون )4 [یس: [۲١‏ | 

ذلك لأن صوت الفطرة في قلبه قوی من کل تهدید» ومن کل تکذیب» 
فهذا الداعي جزاؤه الجنة: ليل أَذمُل لل قال بت ری بلسو لک يما 
عقرلی ری وعلق من الک میں )4 [یس: ۲۷۰٦‏ 
فأما الطغيان الذي واجهه فكان أهون على الله من أن يرسل عليه الملائكة 
لتدمره فهو ضعيف» فما كانت إلا صيحة واحدة صرعت القوم وآخمدت 
آنفاسھم: وما ارلا عل ویو من بعرو من جت مت لسم وما کنا مرلن إن 
کات لاصی حه وود قدا هم کرد ود( [بر AA:‏ 
فما أعظم جهل العباد بربهم» وما أشد تكذيبهم لرسله: # ر e‏ 
ایوہ من سول إلا کائوا پو یستہزغ وہ U‏ آلو یروا کر آھککا بكم ت لر 
آ إل کاہجشوہ © وین لما یع یا عرد ٣-۰:‏ 
إن الدعوة إلى التوحيد التي بعث الله بها رسله كما أن لها أنصارأء فلها كذلك 
أعداء يقلبون الحقائق» ويقاومون آهلهاء ويوهمون الناس أن وراء هذه الدعوة 
خبيئاً غير ظاهرهاء وأنهم هم الكبراء العالمون ببواطن الأمور» المدركون لما 
وراء هذه الدعوة من خبيع. 

ولهذا يعجبون من دعوة التوحيد الخالصة؛ لأنها خطر عليهم: أجعلا ةما 
ا إن هدا شىء OE‏ [ص: ]. 
فلا يغتر الناس بهذه الدعوة» فليس ما جاءوا به هو الدين الحق» إنما هو شيء 


۳17 


آخر يراد من وراء هذه الدعوة» شيء ينبغي أن يدعه الناس لأربابه» ولمن 

Re OR a‏ مصالحهم: 
LOS FERES‏ إن دا ىء راد € [ص: ١‏ 

ثم يموهون على الناس بأنهم يعرفون الدين» وآنهم حرص على مصاأحهم» 

وأن ما جاء به هؤلاء ليس التوحيد الذي يعرفه الناس من قديم: لما تادان 

لاو لخر إن دالا ایی 7 :۷ا 

هكذا قالت قريش» فعقيدة التثليث قد شاعت عند النصارى» ۳ 


قد شاعت عند اليهود» وهما منحرفتان عن الخالص: # وقا ت 
لبود غر أبن آله وکات الص رى ألمَيح أف الو دلت فولهہ 


3 


Ce Eras E I E RES ATA 
.]١١ بوٴقڪو ر © [التوبة:‎ 
فكفار قريش كانوا يقولون ما سمعنا بهذا التو حيد المطلق لله عند أهل الكتاب.‎ 
و ك ا وا ال ا‎ 
بالدعوة والعبادة.. بالهداية والاستقامة.‎ 
وكلهم سار في هذا الطريق» رکم عانی» وکلهم ابتلي» وکلهم صبر.‎ 
وكان الصبر هو زادهم جميعا وطابعهم جمیعاً» کل حسب درجته في سلم‎ 
اوا‎ 
EE لقد كانت حیاتهم صلوات الله وسلامه علیهم کلها‎ 
للصبر علی‎ e مفعمة ة بالآلام» و لتر اء کانت ابتلاء» وکانت‎ 

بعد الصبر على الضراءء وكلتاهما في حاجة إلى الصر والاحتمال 
وقد اختار الله لھم هذه الحياة وإنها لكذلك» فحياتهم صفحات من الا بتلاء 
والصبر معروضة للبشرية» لتسجل كيف تنتصر الروح الإنسانية على الالام 
والضرورات؟» وکیف تستعلي على کل ما تعتز به في الارض؟ء وكف ترذ 
من الشهوات والمغريات من أجل الله؟. و كيف تخلص لله» وتنجح ذي امتحانه» 


1¥ 


وتختاره على کل شيء سواه؟. 
ثم لتقول للبشرية في النهاية قولاً عملياً صريحاً: هذا هو الطريق إلى الاستعلاء 
والعلو بالحق الذي يريده الله هذا هو الطريق إلى الله دعوة واستقامة وصبر: 
اص إن نة للم )4 [هود: .]٤٩‏ ) 
وعلى المؤمنين بالرسل وأتباعهم مثل ذلك الصبر والتقوى كما قال سبحانه: 
ل ایا آلڑیے امنا صا وصابروا وايطوا واتموا اله عك 
تخوت )4 [آل عمران: ۲۰۰]. . 
إن النهوض بواجب الدعوة إلى الله في مواجهة التواءات النفس البشرية 
وخهلها واف رها به اله واستکارها أن قال انها كانت غا ضلا 
وحرصھا على شهراتها» وعالى مصااحهاء وعلى مركزها الذي قد تهدده الدعوة 
إلى إله واحد كل البشر آمامه سواء. 
إن النهوض بواجب الدعوة في مواجهة هذه الظروف أمر شاق» ولكن شأنه 
عظيم: اومن اخسن مولا ين دعا إلى آله وَعَمِلَ صلا وال إلى يِنَ 
الْسلييت 4 [فصلت: ۳۳]. . 
إن كلمة الدعوة هي أحسن كلمة تقال في الأرض» وتصعد في مقدمة الكلم 
الطيب إلى السماء» ولكن مع العمل الصالح الذي يصدق الكلمة ومع 
الاستسلام لله الذي تتوارى معه الذات» فتصبح الدعوة خالصة للهء ليس للداعية 
فيها شأن إلا التبليغ والبيان. 
ولا على الداعية بعد ذلك أن تتلقى كلمته بالإعراض» أو بالإنكار أو بسوء 
الأدب» فهو إنما يتقدم بالحسنة» ويرجو من ربه الحسنى» فليس له أن يرد 
بالسيئةء فالصبر والتسامح وعدم مقابلة الشر بالشر يرد النفوس الجامحة إلى 
الهدوء والثقةء فتنقلب من الخصومة إلى الولاء» ومن الجماح إلى اللين» ومن 
٠‏ العداوة إلى المحبة: لإ ولا دتو ى اكه ل لكيه ادف بياحس ادا اَی 
بتك وید عدو کول حَمیم 2 وما ھاللا الین برا وما لهالا ذو 


T1۸ 


TO 

الهياج إلى وداعةء والغضب إلى سكينةء والتبجح إلى حياء 
والاستكبار إلى تواضع» والشدة إلى سماحة. 
کر ان لك السماحة تحتاج إلى قلب كبير يعطف ويسمح وهو قادر على 
الإساءة والردء حتى لا يصدر الإإحسان في نفس المسيء ضعفا. 
د السيئة بالحسنة والسماحة والصبر درجة عظيمة لا يلقاها كل إنسان» فهي 

ى حاجة إلى الصرء وهي كذلك حظ موهوب يتفضل به الله على عباده الذين 
حاولود فیستحقون: U,‏ الذي ا قا لذ ذو حل 

عير ©4 انس: 1٠‏ 

والغخضب قد ينزغ» وقد يلقي الشيطان في الروع قلة الصبر على الإساءة» وضيق 
الصدر عن السماحة» وحينئذ لا بد من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم الذي 
يستغل الخضب فينفذ منه إلى قلب الإنسان: وما رغنك من ألشَيَطن در 
سكديا لهه اسيع لمي ت) افصلت: ۳[ 
والداعي | لى الله لا يطلب من الناس أجرأ على الهدى الذي ينتهي بهم إلى نعيم 
ااخنة واف بهم عن عذاب النارء إنما هي مودته وحبه لهم لقرابتھم منه› 
وحسبه ذلك أجراً: فللا اسل مکو لج إلا امود ف ال ون قرف تة د 
فا حستا اناه عقو شک 4 ال 
فما أعظم فضل الله على عباده» ليس هو مجرد تناول الأجر على الهدايةء بل إنها 
الزيادة والفضل» ثم هي بعد هذا كله المغفرة والشكر. 
والله غفور شكور يشكر عباده» ويعظم لهم الأجورء وهو الذي وهبهم التوفيق 
على الإ حسان» ثم هو يزيد لهم الحسنات» ويغفر أهم السيئات» ويشكر لهم بعد 
اڭ 
فيا للجود والفيض» والمعروف والإحسان» الذي يعجز الإإنسان عن معرفته 
ومتابعته فضلاً عن شکره. 


۳14۹ 


والله تبارك وتعالی يو جه عباده المؤمنين والدعاة ا الله ليتسامحو ا ت الذين 5 


وون آيام الله مع المخالفين المحرومين كما قال سبحانه: #قل لذي ءامنوا 
مروا لک لک رون اام أله لیجزی قوما یما ما کانوا یکی مون )4 [الجا:: 4[ 
O‏ أيام الله 
تسامح اا ا 
فالذين لا يرجون أيام الله ماک یبستحقول العف اشا لحرمانهم من ذلك 
النبع الصافي» نبع الإيمان باللهء والطمأنينة إليه» والاحتماء بركنه» وحرمانهم 
كذلك من المعرفة الحقيقية بالله» وبأسمائه وصفاته وأفعاله. 
والمؤمنون الذين يملكون كنز الإيمان وذخره» ويتمتعون برحمته وفيضه» أولى 
بالمغفرة لما يبدو من أولئك المحرومين من نزوات وحماقات هذا من جانب. 
ومن جانب آخر ليترك هؤلاء المؤمنون الأمر كله لله يتولى جزاء المحسن على 
إحسانه» واامسہ ىء على إساءته» و رحسب هم العفو والمغفرة عن الإاساءة ي 
وکل عائد إلى اللهء وهناك الجزاء على العمل: # من عي صلخا فلنقي4ء ومن 
اسا اا لل ریک Oe‏ [الجائية: .]١١‏ 
وبدلك يتسع صدر المؤمن» ویرتعع شعوره» ویحتمل الإأساءة الفردية المتكررةء 
والنزوات األحمقاء من الجاهلن والمطموسين ف عر ضعف وي عر صق › 
فهو أكبر وأفسح وآقوی. 
وهو حامل مشعل الهدى للتائهن المحرومين من النورء وحامل بلسم الشفاء 
للمحرومين من النبع» وهو مڪچجري بعمله ل يصسه من ورر المسيء شي ء٠‏ 
والأمر لله في النهايةء وإليه المرجع لات الات و ات ا 
ایاہیہ ار 2 کیا حسام( ال ۰ ۲ 
ا e O‏ 


م صد ر ت 


1° 


ونوت ن [الروء: 1[ 

وقد سبقته تجارب النبيين أجمعين في حقل الرسالة» ليكون هو صاحب 

الحصاد الأخحر» وضاخت الر صد الأخر» و صاحب الزاد الخ فيعينه هذا 

على عبئه الثقيل الكبير. 

عبء هداية البشرية جميعها.. وعبء هداية الأجيال كلها.. لا جيل واحد ولا 

قرن واحد كما كانت مهمة الرسل قبله» وعبء إمداد البشرية بعده بكل أجيالها 

وکل أقوامها بمنهح دائم ثابت صالح لتلبية ما يجد في حياتها من آحوال 

وأوضاع وتجارب. ) 

إن مشقة الدعوة هي مشقة الصبر لحكم الله حتى يأتي موعده في الوقت الذي 

یریده بحکمته. 

وفي طريق الدعوة مشقات كثرة: 

مشقات التكذيب والتعذيب.. ومشقات الالتواء والعناد.. ومشقات انتفاش 

الباطل وانتفاخه.. ومشقات افتتان الناس بالباطل المزهو المنتصر فيما تراه 

العيون.. ثم مشقات إمساك النفس عن هذا كله.. ولزومها الحق راضية مستقرة 

مطمئنة إلى وعد الله الحق.. لا ترتاب ولا تتردد في قطع الطريق مهما كانت 

مشقات الطريق. 

وهو جهد مره يحتاج إلى عزم وصبر ومدد من الله وتوفيق» وبذلك 

ا أن يصب كما صبر أولو العزم من الرسل قبله بقوله: 

اصیرَ گا بداوا لز ي شل دا لا سح جل ف کا وم رون ما ودوت لر 

بوا لاسا تن تار َهَلمُكل ألَومالبشوة © (لاسند: ٠١‏ 

وقال سبحانه: فو وتر شل ين لك ردا عل ما ربو وأودوا حي أده صا 
IA ANE‏ ولد جاک من بای المرسلت ) وان کان کبرعلیک إعراضہ 

کان اشتطعت أن تبن تما ف الأرّض او سلما ف الما ایهم بای وکو سا اه 

لجمعَهم عل الهدی قلا کو ن من الجلھلین ا © fe FE‏ 


۳۲۱ 


ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل مواكب الإيمان» ومواكب الدعوة 
مستمرة دائم) تذكر الناس بربهم» وتعرفهم بمنهج الله وتحثهم عليه» وترغبهم 
فيه» وتعلمهم إياه. 

فاسباشن المنهج الإيماني» أن يواجه الداعي الناس بالدعوة إلى الله ويأمرهم 
بعبادة الله وحده لا شريك له كما في قصة أصحاب القرية: #لإذ ارسلتا لمم این 
کوشا عرزا کال فق الوا تا یکم رساود (یس: ٠‏ 

آما موكب الإيمان في سورة الكهف فإنهم أم يواجهوا قومهم» بل هربوا بدينهم 
وفروا بعيداً عن الكفار كما قال الله عنهم: فلإ أوّى ية إل الهف فقَالوا ريا 
ءاثتا من دنك ةوه لتا من أمرتا و 0 e‏ 

هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم الله هدى» إنما هم يمثلون المنهج 
الإيماني واستمراره. 

فهل في هذا تناقض؟. 

يبقى الإأنسان مرة يجادل.. ومرة بهرت ويفر بدينه؟. 

والجواب: أن هذا عين الحكمةء فالحكمة في المثلين واحدة وإن اختلف 
الأسلوب. 

فالله سبحانه يريد أن يبقي المنهج الإيماني مواجهاً للكفارء مجادلاً لهم حتى 
آخر لحظة» ولكنه في الوقت نفسه لا يريد من المنهج الإيماني إذا واجه قوة 
ستقضي عليه أن يستسلم ويتركها تقضي عليه»ء إنما عليه أن يفر بدينه إلى مكان 
آخر» ثم يعود مرة أخرى بعد أن يكون قد قوي واستطاع المواجهة. 

والله عر وجل لا يريد من الدعاة إلى الله أن يهربوا من المجتمع» أو أن يعتزلواء 
بل لا بد أن يقو ا وان رفز لرا كلمة الى وآن تظل الدفرة ية كا فن فة 
صاحب يس: وجا من أقصا ألمي جل يس قال يموي انيعو 
المرسریت 0 و 

والله سبحانه في سورة الكهف قد حدد شرطين لا ثالث لهما ليفر اللإإنسان بدينه 


YTYY 


وو 


إلى مکان آخر» ويبداً بالدعوة من جدید بقوله: م إن e E‏ 
و يڏوڪ لهم وکن موا ادا 0 لکهف: ۲۰]. ٠‏ 

فالفتية المؤمنون إذا بقوا فإنهم سيواجهون آحد آمرين: 

إما أن يرجموهم علا أمام الناس» ويقتلوهم على رؤوس الأشهادء وفي هذه 
الحالة ينتهي موكب الإيمان من هذه البلنة. 

وإما أن يجبروهم علنا على أن يعودوا إلى عبادة الأصناب وفي هذه الحالة 
فالمؤمنون الذين يكتمون إیمانهم سیقتدون بهم» ویرتدون عن الإیمان كما 
ارتدواهم» وتلك فتنةء وبذلك يتوقف موكب الإيمان فترة. 

لابا امل ا رار و ك امان اراج ا الجا عل 
يقوې ٹم یعود: اتهم فة ۶امنوا برهم وزد تهر دی )0 (الکہف: ۲ 
هؤلاء الفتية وجدوا ن بقاءهم في المجتمع الكافر سيعرضهم لأحد شيئين 

إما أن يقتلوا ويحرم المنهج ممن يدعو إليه» وفي هذه الحالة قتلهم لا يفيد 
المنهج؛ لأن المنهج محتاج لموكب إيماني يتحرك به. 

وإما أن يكرهوا على الكفر فيصبحوا فتنة للذين آمنواء ودعاة إلى الكفر 
والإلحاد» وفي هذه الحالة يحرم المنهج الإيماني من حاملين له» ومؤمنين به 
ودعاة له. 


و 


وؤ ETT‏ إلى مكان أخر» ليعودوا مرة أخرى وهم 
أكثر قوة» فحين آذى الكفار النبي که وأرادوا قتله اختفی في الغار» ثم هاجر 
إلى المدينةء ثم عاد فاتحأً للبلد التي أخرجته» وأراد أهلها قتله. 

وموكب الإيمان في الإسلام لا يهمل آمور الدنيا ويتركهاء بل هو يأخذ بأسباب 
الدنيا والآأخرة كما قال سبحانه: آلو اا اوو لاان 
الجمعتفاسعوا سوال ذال وذرواً اليم و کلک رن OEE‏ 0 اله 
4]. 

وما كان الاشتغال بالتجارة والمكاسب مظنة الغفلة عن ذكر الله أمر الله بالإكثار 


ETT 


ا أ 


مو ذکره كما قال سبجان: # فا فت ال اروا ف الاش 
صل الله واد کرو آله کنا لعل تملحو aE‏ 
وقال سبحانه: عمد رول E e‏ لکتار ا ا االنتح. :4[ 
وبذلك يعلم المؤمن أن مو كب الإيمان يسعى دائماً إلى مواجهة الكفر والاإلحاد 
الجخ والرغان وآ هذا المر كب الاوائى لا توقف ادا .وان الكفار 
لعجزهم عن الحجة والبرهان والإقناع يلجأون إلى القوة والعنف. 
وهؤلاء الكفار ليسوا بمعجزين في الأرض» فالله إذا تركهم في غيهم فلانه كتب 
على نفسه أن يترك الإنسان مختاراً أن يؤمن أو يكفر» وليس لقوتهم وعلو 
شأنهم» والله قادر على أن ينصر دينه دون معونة أحد ر ال وان دى 
الاس جميعاً بلا دعوة أحدء ولكن مواكب الإيمان رحمة من الله سبحانه لغباده 
المزمنين ليليبهم : بها في الخرة» ويرفع درجاتهم» ويدخلهم الجنة: ومن لهد 
انما هد سهان اله مَىْعنِالْملَمين [العنکبرت: .]٦‏ 
ا 
دعاة إلى الحت.. ودعاة إلى الباطل. 
فدعاة الحتق هم الأنبياء والرسل وأتباعهم من المؤمنين الذين يدعون إأى الله 
ودعاة الباطل هم إبليس وذريته وأتباعه من شياطين الإنس والجن. 
وهؤلاء.. وهؤلاء.. كلهم قائمون بالدعوة إلى يوم القيامة. 
هؤلاء يدعون إلى الجنة.. وهؤلاء يدعون إأى النار. 

حتى إذا بلغ الأجل» واكتمل من شاء الله من عدد أهل الجنة» وعدد آهل النارء 
ee‏ والسيا.: 
وقد علم الله من يصلح للعجنة والكرامة: وعلم من يصلح للتار والإهانت ولكن 
PE E e‏ وهولاء کہ کہا قال 
سا re E eA‏ جا ا 

O PR‏ ا 


YY 


گی کات عقب الک لکوت ©4 [النحل: .]۳١‏ 

وقال سبحانه: # ألرَترَأنًا رسا الین عل ال کرس وره ارا 7 [مری: ٠۳‏ 
واصطفی لله سبحانه من الناس من يدعو إليه من الأنبياء والرسل وأتباعهم كما 
قال سبحانه: 4 وقد اا موی اکب فلا یکن فی میت من لقابدے وحعلنله 
هکی ای نیل © عتتا عنم ا دوت ياتا لما 2 وڪانوا 
ايتا وقنونَ © EO‏ ) 

وجعل من آهل الشر من يدعو إلى کما قال سبحانه فی آل فرعون: 
رلته يفوت إل الكار ويو ألْقَِمَةٍ لا {O‏ 
ال ا 

a‏ اوک يڌو د إلى آلتار وال يعوا إلى الْجلة والمَعَفرة 
ا ءاد لاس لعاهم يد N O‏ 

فإبليس وذريته باقون دعاة إلى الباطلء» إلى النارء إلى يوم القيامة. 

أما الرسل والأنبياء فماتواء وختمهم الله بنبينا محمد ية فمات» ولكن الله جعل 
أمته خير أمة أخرجت للناس نائبة عنه» ومبلغة لدين الحق إلى يوم القيامة كما 
قال سبحانه: فل ملو سبیلی آدعواإل الد عل بورق آنا ومن اتمعنی وسحلن أ 

ااام المقر کت ا)4 ا 

فللحق دعاة.. وللباطل دعاة.. وللجنة دعاة.. وللتار دعاة.. وللدنيا دعاة.. 
وا 3 و قوم أَلسَاعة وميد ترو © EL‏ 
رياو اليلحت فهر ف رة KORE‏ الزن كقروا وكيوا ايتا 
وَلِقآي الاخرة e‏ [الروم: .]٠١-١٤‏ 

فلينظر العبد من أي الدعاة هو؟.. وعلى أي طريق يسير؟.. وإلى آي دار يعمل 
ويدعو؟. 

إن الواجب على الأمة أن تتعلم حياة النبي» وجهد النبي 6 
والدين خطوتان: خطوة للعبادة» وخطوة للدعوة» ا ا 
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و اواك 


یخطوهما. 

ونشر الدين يحتاج إلى خطوات المجتهدين.. وبكاء الخاشعين.. ومداد 

العلماء.. ودماء الشهداء.. وأخلاق الأتقياء. 

وبسبب ترك الدعوة إلى الله ضعف الإيمانء وصارت الأمة تخاف من بطش 

الرؤساء والأمراء» ولا تخاف من بطش الله. 

والمطلوب من المسلم استعمال جميع اغات ۳ الهداية 

والدعوة إلى الله ولكن الأعداء جعلوا الرجل والمرأة ماکینات للاستمتاع 

والشهوات. والله يريد منهما أن يكونا محلا للإيمان والأعمال الصالحةء ونشر 

اأهداية. 

ومزاج المسلم الطاعة» وكل مشاكل العالم جميعها تعود إلى عدم الطاعةء 

والطاعة لا إلا بالاإیمان» والإیمان لا ياتي إل بالدعوة. 

رالات في العبادة كالصلاة يبحرص 1 الصف الأول وفي الدعوة أم 

يفكر أن يمشي خطوة فضلاً عن خطوات والتضحية بالأموال والأوقات» فمتى 

يظهر الحق ويزول الباطل» وتظهر الفضائل وتدبر الرذائل» وأحوال أكثر 

المسلمين هكذا؟. 

ومتى تفتح أبواب الهداية وأكثر المسلمين قعود عن الدعوة إلى الله مشغولون 

بالدغوة ال الاموال والاشاء؟: 

وبسبب ترك الدعوة إلى الله حرمنا الحزن على الكفار» ثم حرمنا الحزن على 

العصاةء ثم انتقلت إلينا صفاتهم. 

ولما كانت الأمة قائمة بالدعوة إلى الله كان كل يوم يظهر الحق» ويزهق الباطلء 

ويدخل الناس في الدين» وبسبب دعوة النبي ية في مكة دخل الناس في دين 

الله أفراداًء وبعد كمال التضحية اي دين الله أفواجا كما قال سبحانه: لدا 
E‏ له والمَسح ور الاس یڈ لے ف وین آل آفواجا ا 

فسخ مد ريك TT‏ ڪا (OEE‏ [النصر:١-۳].‏ 
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والصحابة رضي الله عنهم خرجوا من مكة إلى المدينة لنشر الهداية» وتعليم 
الدين» ونحن نخرج من بيوتنا وديارنا لطلب الدنيا وإكمال الشهوات» ولا 
نخرج لنشر الهدايةء وإبلاغ الدين» وتعليم أحكامه» فكيف نكون رحمة 
ا 

إن رحمة الله لنا مشروطة برحمة جميع خلق الله. 

والمطلوب من المسلم أن يعيش حياته تحت أوامر الله» لا تحت هواه وشهواته» 
فللدين أوامر» ولجهد الدين أوامر» وكلاهما مطلوب من المسلم» فالصلاة من 
الدين ولها أوامر» والدعوة إلى الله من الدين ولها أوامر. 

فعلى المسلم أن يقوم بالدعوة بكل قوة.. وبكل طاقة.. وفي كل وقت.. لكن 
مع هذا يدعو الله.. ويستغفر الله.. ويتوكل على الله. ) 

وإذا قامت الدعوة على الأصول الشرعية جاء الإيمان والتقوى» وحسن الخلق» 
ونزلت الهداية والرحمة على الأمة. 

والله عر وجل أعطانا الاستعداد الكامل للقيام بالدعوة والعبادة كما جاءت عن 
ا ا ولكن أكثر المسلمين ترك الدعوة إلى الله؛ لأنه صار قانعا بالعمل 
الصالح. 

ونشر الدين.. ونصرة الدين.. وإظهار الدين.. وحفظ الدين.. كل ذلك بيد الله 
وحده» لكن نحن مأمورون بالدعوة والجهد للدين. 

فالعابد فقط ميدانه نفسه.. والداعي ميدانه كل الناس.. والبحر لا يقارن 
بالقطرة» والجبل لا يقارن بالذرة» والشمس لا تقارن بالشمعة. 

ومن العجب أننا نقطع صلاة الفريضة لإنقاذ نفس من السقوط في حفرة أو بحر 
أو نار» وهذا واجب» لكننا تر كنا ما هو أعظم منه» وهو ترك ملايين البشر يتردون 
في أودية الكفر والفسوق والعصيان في كل لحظةء ويذهبون إلى نار جهنم بعد 
موتهم. 
والصحابة لما قدموا جهد الدين على جهد الدنيا جاءت المنافع والبركات 
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والفتوحات» ونزلت الهدايات» ونحن لما قدمنا جهد الدنيا على جهد الدين 
جاءت إلينا الذلة» وحلت بنا المصائب» وانتشرت فينا المعاصي. 

ولخل مشاكل الامة فب غلا سوال الف ان والخدت لاخ العلاح منهماء 
لكن المصيبة أن الذي بيده کل شيء آکثر الناس معرضون عنه» غر مستعدين 
للتعامل معه» وطاعة أوامره: فما هم لا منود ودا رى e‏ 
0 [الانشقاق: ۲۰ .]۲٠‏ 

إن الاأمة إذا ام تسلك طريق الأنبياء والمرسلين لم يبق لها إلا حياة البهائم 
ا 

إن الداعي إلى الله إذا قام بالدعوة حصل له لأجر والهداية وإن ۴ یستجب 
الناس» فإن استجابوا له فله مثل آجرهم: 8 ورين هدوا فيا دة ا 
ون الله لمع ليون ل [المنكبرت: ]٠١‏ 

إن وظيفة الدعوة إلى الله كوظيفة الملك» وبقية الوظائف كوظيفة الخد 
والمصيبة أن أكثر الناس اشتغل بوظيفة الخدم عن وظيفة الاناء وارسان 
ويطمع مع ذلك بمنازل الأنبياء والصديقين. 

ومن المؤسف حقاً أن الإنسان يجتهد في معرفة استخدام كل آلة؛ لاأنه يعرف 
قيمتها ومنافعهاء ولا يعرف كيف يستخدم نفسه الأستخدام السليم الذي يرضي 
به مو لاه» وذلك لجهله بخالقها وقیمتها ومنافعها وما أعده الله لها. 

ومحبة الدنيا تخرح من القلب عظمة الله وعظمة الدين» وإذا قمنا بجهد الدعوة 
جاءت في قلوبنا عظمة الله وعظمة دينه» وسهل علينا امتثال أوامر الله عز وجل» 
ولا يستطيع الداعي إخراج عظمة غير الله من قلوب الناس حتى يخرج عظمة 
غير الله من قلبه. 

وقد يضعف إيمان آهل الحق فيبرون الباطل له صولات وجولات» ويعظم ذلك 
في نفوسهم» لما يرونه من بطش أهل الباطل»ء وشدة إعراضهم» وتتابع آذاهم 
للمؤمنين. 
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وهنا لا بذ للمؤمنين من الصر والدعاء ولهذا أمر الله رسوله ية بالصبر على 
آذی الكفارء وأمره ن يتعوص عن ذلك ويستعين عليه بالتسبيیح یحمد رنه 
ليحصل له الرضا من ربه» ويطمئن قلبه» وتقر عينه بعبادة ربه» كما قال سبحانه: 

م ر م و کر م م ص < ےی رص کے ر کر 2ے رکو وور رھ ے ر Kr‏ 
اضر لی مایقولوں وسح عمد ريك قبل طلوع السمیں وقبل عروہا ومن ءاتای اليل 


سح وأطراف الہار عك ری 4 :۱۲۰ 

وقال سبحانه: وقد تنآك یضیق صر یما ولون © فسخ حم ريك وکن 
) بنَ السجدی )W‏ واعبد ریک حی یاک آلقیٹ ا 4 [السجر: ۹-۷ 

والدعوة إلى الله أعظم وظائف المسلم ولا بد عند القيام بها من الحكمةء 
فيؤخذ الناس باللين والرفق لا بالشدة والعنف فالنبي َة تلين في الدعوة 
ورصبت لهه ى ا الحديبية صار الأمان والاختلاط بين المسلمين 
ول ۽ ي 

فرآى المشر كون في المسلمين صفات جذبتهم إلى الدين: 

الإيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

فدخلوا في الإأسلام طائعين راغبين. 

ففي السنة السادسة من الهجرة كان صلح الحديبية» والمسلمون منذ تسع عشرة 
سنة كانوا لا يزيدون على ألف وخمسمائة إلا قليلاء وبعد الصلح دخل الناس 


فی دين الله آفواجاً. 

فكان فتح مكة بعد سنتين في السنة الثامنة من الهجرة والمسلمون يزيدون على 
عشرة آلاف» ثم بعد سنتين في السنة العاشرة عام غزوة تبوك كان المسلمون أكثر 
ثم بعد سنة في السنة الحادية عشرة حج مع النبي بي من المسلمين أكثر من مائة 
RT‏ 

ولا كمل ا فول او وااو ا و ا 
الرسوال ا الأمة مسئولية الدين 2 حجه الوداع» وأمرهم يبلغ الشاهد 


۹ 
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ي دين لله فواجاً كما قال سبحانه: لذا اء صر آل تہ واتقَنح © 

وریت الاس یدو ف وین آل فوج © 
ک5 F-۱:‏ 

o 

تعلم الدين.. والعمل بالدين.. وتعليم الدين.. والدعوة إلى الدين. 

والداعي إذا ذهب إلى الأمصار والقرى للدعوة إلى الله حصلت بسببه 

مصلحتان: 

الأولى: مصلحة الداعية بوجود البيئة التي يزيد فيها إيمانه» وتحسن أعماله 

وتعینه على امتثال آوامر اللّه. 

الثانية: مصلحة الأمة بوجود بيئة الإيمان والعلم والأعمال» فيتأثرون بهاء ويرون 

أحوالها ويستفيدون من مواعظها. 

وجهد الدعوة يمشي ويعطي ثماره بستة أمور: 

باليقين والتوكل.. والهدوء والتدرح.. والتيسير والتبشير.. والرفق واللين.. 

والإلفة والمحبة.. والتوقير والإكرام. 

ولا بد من الحكمة في دعوة البشرء والحكمة لا تأتي إلا بالطلب الصادق من 

العبد» وحزنه على معاصي البشرء والرغبة في زوالهاء وهيجان القلب بمحبة 

نجاة الناس من عذاب جهنم والاستعانة بالله والاستغاثة به وامتلاء القلب 

اي 

ولا بد من استعمال كل الأوقات للدعوة إلى الله» فكل شيء له وقت محدد إلا 

الدعوة فهي كل وقت» فالصلاة لها وقت. والصوم له وقت» والحج له وقت» 

والجهاد له وقت» أما الدعوة والذكر فلهما كل وقت» ولكن لا نترك التجارة 

ولا جهد التجارةء لكن نؤخر ذلك حتى يعود الناس إلى الله. 

وللداعي حالتان: 
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الأولى: حالة إدبار الناس عنه وٳیذائهم له وسخریتهم منه كما حصل للنبي ٤5‏ 
من كفار قريش وأهل الطائف. 

وي ي هذه الحالة يزداد توجهه إلى ربه فيدعوه فيستجيب له كما نزل ملك الجبال 
لنصر: لحولا اة 

الثانية: حالة إقبال الناس عليه واستجابتهم له وفرحهم بقدومه کها حصل من 
آهل المدينة في استقبال الرسول والمهاجرين وفي هذه الحالة يبحب عليه آمران: 
أحدهما: شکر الله الذي هيا له ذلك وجمع الناس» وجعله سيا اداه 
واستغفاره من التقصير. | 

الثانى: تفقد نيته للا يره الشيطان ويحوله من الدعوة إلى الله إلى الدعوة إلى 
E a‏ 
فالدعوة من المخلوق ولها أجرهاء والهداية ش شيء آخر من الله ولها أجرها. 
فالعبادة عمل المسلم» والدعوة وظيفته إلى أن یلقی ربه: # قل هلزو سيل أدعواً 
إل ائھ عل بورق اا ومن آتمعنی وشن ا وما آنا من لمش ر کیت 0 یرف 
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-٦‏ فقه الأمر ۰ اا عن المنكر 


ال الله تعالی: ا م عر َم تامو امعو هوت ڪَنِ 
ال ڪر ونومون با رکو 2 ا السب کان حي ھم مهم 
الف وا ڪا رهم المقود 4 [الأغغران:: 

وقال الله تعالی: فو ولتک نکم مه يعون إل ا ويامرون اروف وَسَهوَنَ عَنِ 
المنگر وَأوکیک هم الغقیسورے [آل عمران: ۲۱۰٤‏ 

وقال النبي كلا: من رای نکم نکر لقره یو قن لم تطغ لای ِن 
ل يَستطع فقلبو رَذلكَ أف الإيمَان أخرجه مسل . 

المعروف: هو التوحيد والإيمان والطاعات وكل خر. 

والمنكر: هو الشرك والكفر والمعاصي وكل شر. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهمان من سهام الإسلام» وهما وظيفة 
الأنبياء والرسل» وقد شرف الله بهما هذه الأمةء فهم خير الأمم إذا قاموا بذلك. 

والاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أصول الدين» وهما وظيفة 
الأمةء فهما واجبان على كل مسلم ومسلمة كما قال اله عر وجل: ولتک 
نکم امه يدعو لل لبر امرون اروف ويهو ن المنگر وأؤكيک هم 
المفلحوت )4 [آل عمران: .]٠١ ٤‏ 

والمسلم يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن هذه وظيفته التي شرفه 
ها رنت وكافة هاو واا ى ذلك الثواب العظيم والأجر ال جزیل. 

والمسلم يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امتثالاً لأمر الله ورسوله: إما 
رجاء الثواب الذي يحصل له عند القيام بهما.. وإما خوف العقاب على 
تركهما.:.وتارة الخضب لله على انتهاك محارمه.. وتارة اللصيحة للمومنن 
والرحمة لهم وإنقاذهم مما وقعوا فيه من التعرض لعقوبة الله.. وتارة يحمل 
(۱) أخرجه مسلم برقم .)٤۹(‏ 
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العبد عا ى القيام دھما إجلال الله وتعظمه و محته» و هل ُن يطاع ویذکر 
E e‏ الشبطان یتالاعب بالعباد» ويسوفهم إلى المعاصي 
والو اجب شکر الآمرین بالمعروف والناهين عن اکر والدعاء آھم» 
وإكرامهم والوقوف معهم» فمن نبهك على وجود عقرب في بدنك» أو آهدى 
إلبك هدية فعليك أن تشكره» وترضى عنه» وتدعو له» لا أن تمتعض منه. 

كانت إهانتهم تعود لكونى مشاركاً فى الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فأحيل ذلك الشخص إلى مُنزل القرآن» الذي استخدمني في 
هذه المهمة» فهو عزیز حکيم. 

وإن کان کلامه من نوع تحقير وإهانة لشخصي بالدات» ا لا يخصني»› 
اانا کال ن وإهانة لاسر تعود إلى مالکه» فهو الذي عنه کما قال 


الرجل الصالح الناصح لقومه: کک گے ال کے انش آنرت إل 
0 3 ے کر سے ی کے 


آله إت آنل بص بال اد ) فوقه أله سَيعَاتِ مام ڪرو وحاق تال فرعونَ 
لکا 43 [غاف £666]. 

ويجب على من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

أولاً: العلم بالمعروف والمنكر» والتمييز بينهماء والعلم بحال المأمور» وحال 
المنهي. ) 

اا ال ق e‏ حال آدائهماء فال يحب الرفق في الأمر كله» وما كان 
الرفق في شيء إلا زانه» ولا كان العنف في شيء إلا شانه» واللين يقطع أعظم 
E‏ 
ثالقاً: الحلم والصبر على ا کما قال سبحانه: #وَأصَرَ TE‏ 
یقولون اهرهم هجا جیا )4 [المرمل: . 
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فلا بد من هذه الثلاثة: 

العلم قبل الأمر والنهي.. والرفق معه.. والصبر بعده. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلاهما لازم» لكن الأمر بالمعروف قبل 
النهي عن المنكرء والأمر بالمعروف هو الأصل» وبه يستقيم الناس على الدين» 
فإذا ركب الناس الفواحش» وغشوا المحرمات» وتركوا الطاعات» وأقبلوا على 
المعاصي» وجب تغيير هذه المنكرات كما قال النبي له: «مَنْ رَأى مِنْكمْ مُنْكَرًا 
ليره بيو ِن لَه لاه قَِنْ لَمْ يَسَْطِع بوه وَدَلِكَ أضعف 
الإيمَانِ e‏ 

ولتغير المنكر ثلاث درجات: 

الأولى: تغيير المنكر باليد» وهذا خاص بوي الأمرء أو من ينيبه عنه» إذ جعل 
الله له القوة والسلطان والجاه» وخضوع الرعية له. 

فكل من مكنه الله في الأرض لزم عليه تغيير المنكر باليدء وذلك يشمل حاكم 
الدولة» والقاضي في محكمته» والقائد في جيشه» والمدير في مصلحته» والأب 
في منزله. 

الثانية: تغيبر المنكر باللسانء وهذا خاص بالعلماء والدعاةت i‏ بالقول 
الحسن» والكلمة الطيبة» والموعظة الحسنةء يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله لا 
یخشی فی ي الله لومة لائم. 

الثالثة: تغير المنكر بالقلب» وهذا أضعف الإيمان» وآخر المراتب» وهو في 
الوقت نقسه مهم ا ولذا یجب عاى كل مسلم ومسلمة من العامة لا 
ولا يسقط عن المكلف في كل زمان ومكان. 

والإنكار بالقلب يكون كالتالي 

بغض المعصية التي رآها أو سمعها.. التمني وهو أن يتمنى أن لو يستطيع أن 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٤۹(‏ 
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يزيل هذا المنكر بيده أو لسانه.. والدعاء بأن يدعو الله أن يزيل هذا المنكرء وأن 
يهدي قلب صاحبه إأى الصراط المستقيم. 

وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة آحوال: 

فتارة يصح الأمر.. وتارة يصلح النهي.. وتارة يصلح الأمر والنهي.. وتارة لا 
يصلح لا آمر ولا نهي. 

وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقاء وينهى عن المنكر مطلقاًء وإذا 
ا ا ی 

والمنافع التي يجب على المسلم بذلها نوعان: 

منها ما هو حت المال كالزكاة الواجبة في الأموال لحاجة الفقراء والمساكين 
ونحوهم. 

ومنها ما هو واجب لحاجة عامة الناس إليهاء فإن بذل منافع البدن تيجب عند 
الحاجة كتعليم العلم» وإفتاء الناس» وأداء الشهادةء والحكم بينهم بالعدل» 
والجهاد في سيبل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإنقاذ الإنسانية 
من مهلكة ونحو ذلك. 

وقد آمرنا الله عر وجل أن نأمر بالمعروف ونحبه ونرضاه ونحب آهله» وآمرنا أن 
نتهى عن المنكر ونبغخضه ونسخطه ونبخض اآهله ونجاهدهم» 
ففي المخلوقات والصفات والأعمال ما نبغضه ونسخطه ونكرهه» وفيها ما 
نحبه ونرضاه» وكل ذلك بقضاء الله وقدره. 

وإذا كان الله يبغخض السيئ منها ويكرهه وهو المقدر لها فكيف لا يكرهها من 
أمره الله أن يكر هها ويبغخضها؟. 

وقد آمر الله SE ES‏ قال 
ا زوک اه لله بب لیک این ورین ف فلویک وکره اک الکثر والمسوق 
A‏ اوک ھ هم الرْښڈوت [الحجرات: ۷ 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي ساطة تأمر وتنهى» والأمر والنهي 
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غير الدعوة» فالدعوة بيان» والأمر والنهي سلطان. وقد جمع الله بينهما في 
ما کی ا وال اکر وا ان و غ الک 
وأوکیک هم نیرت 4)9 [آل عمران: .]٠١٤‏ 

Ch‏ درجات تیداً: 

أولاً: اما النفس وتزكيتها بالأخلاق العاليةء لتكون زهرة فواحة بالروائح 
الطيبةء من م يقترب منها تأثر برائحتها الطيبة. 

ا ثم إصلاح المجتمع» حتی تنتقل هذه الأخلاق الكريمة إأى المجتمع فردا 
فردأًء فتدخل البيوت» وتتجمل بها الأسر» وتتزين بها القبائل. 

ثالثاً: ثم إصلاح الدولةء ليكون حكامها ووزراؤها وعمالها وتجارها هم نواة 
هذا المجتمع الذي آمن بالله ورسوله» وامتثل آوامر الله ورسوله في کل حال. 
فإصلاح أحوال المملكة لا يتم إلا بعد إصلاح النفس ثم إصلاح المجتمع» وقد 
ربى النبي بي النفوس في مكة» فلما آمنت واستعدت للطاعة نزلت الأحكام 
وقامت الولاية في المدينة. 

Ng ENE Es sy E, 
بالمعروف والنهي عن ۰ والإنذارء والتعلم والتوجيه كما قال‎ 
سبحانه: # کم ج ر س تاوت بالمعْرُوف وَْهوت عن‎ 
[1۱ e. المڪرو‎ 

وكثيراً ما يقع ثناء الناس على البناء والأصباغ دون الأساس؛ لأنه لا يرى» ولا 
فة لاء لر لاالاساسش. 

و ا الناس على العام أو الداعية» وينسون الأنبياء والرسل 
الذين هم سبب الهدايةء بل ينسون ربهم الذي أرسل إليهم الرسل سل» وآنزل عليهم 
الكتب» وهداهم صراطه المستقيم» فلا يذكرونه ولا يحمدونه» فاعتبروا يا أوأي 
الأبصار؟. 

وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبين على كل مسلم ومسلمة 
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نهل للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟. 

والله یقول: اتاو الاس پال ونون اشک وأسم علو آلكتب آفلا 
OE‏ [البقرة: .]٤٤‏ 

ویقول: یا ار اموا لے تولو ما کا قلود © ڪر متا عند آم آن 
ولوا ما کا معو )4 [السف: ٣ ٩‏ 

والجواب: نعم. 

فإن المسلم مأمور بشيئين: 

أحدهما: فعل الطاعات وترك المعاصي. 

والثاني: أمر غيره بفعل الطاعات وترك المعاصي. 

كمال العبد بالقيام بهما معأ والإخلال بأحد الأمرين لا يقتضي الإخلال 
۰ 

معنى الآيتين تنبيه وتحذير للمسلمين لعدم الجمع بينهما فعل المحرم» ونهي 

ا اقا د و ی فضلاً عن العاام أو الداعي 
إلى الله. ) 
ای کی یری ایی فی اکر یزو ادن اه خان 
ال يء لا يظنه منكرأً فإذا عرف أقلع عنه» فيجب تحريفه بلطف. 
ومنها ستر العيوب والقبائح: «(ومَن ET E‏ الله في الذي والأخرّة) 
ا 
وفى الحهر بذكر العيوب والسيئات مفسدتان كبيرتان: 
الأولى: أن ذلك يجلب العداوة والبخضاء بين من يجهرون بالسوء» ومن ينسب 
إليهم هذا السوء» وقد يفضي إلى جحد الحقوق» وسفك الدماء. 
الثانية: أن الجهر بالسوء بين الناس يؤثر في نفوس السامعين» فيقتدي بعصم 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۹۹). 
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بعص»› > فيجهر بالسوء مثله» أو يقلد فاعل السوء في عملهء والجهر بالسوء 
للمظلوم للضرورة كما قال سبحانه: للد شيت آنه الْجَهر لشو من امول إلا من 


Pred 


طلم رانا محا علا )4 الا EA:‏ 

والمعروف قسمان: 

اهر الهاو وال ا ر رها ونا ا ا وا د ها 
والمنكر قسمان: 

ظاهر كالقتل والزنا والفواحش. وباطن كالشرك والکر والتفاق. 

وإنكار المنكر له أربع حالات: 


الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. 

الثانية: أن يقل وإن ام يل بجملته. 

الثالثة: أن يز ول ويخلفه مثله. 

الرابعة: أن يزول ويخلفه ماهو شر منه. 

فالاآولیان مشروعتان» والثالثة موضع اجتهاد» والرابعة محرمة. 
وقد أمر النبي يي بإنكار المنكر وتغيير المنكر ليحصل بذلك من المعروف ما 
بحبه الله ورسوله. 

فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه» وأبغخض إلى الله ورسوله منهء فإنه 
- لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت آهله» وهذا كالإنكار على الملوك 
والولاة بالخروج عليهم» فإن ذلك أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ‏ 

وقد استأذن الصحابة رسول الله بي في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء وقالوا: أفلا نقاتلهم؟. فقال: «لاء ما أقَامُوا فيكم الصّلاة لا ما أقَامُوا 
فيكم الصلاة» ا ) 

4: «مَنْ رى مِن مره شي كْرَهُة لَص عَلَبه َه نه من تارق الجَمَاء 


$۸ 


r 


٤ وقال‎ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۸٥۵(‏ 
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شارا قَمَات, إلا مات ميته جاهلية) سنق عل“ 

ومن تأمل ما جرى على اللإسلام من الفتن الصغار والكبار رآها من إضاعة هذا 
اللأصل العظيم» وعدم الصبر على منكرء فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. 
وقد كان رسول الله ية يرى بمكة أكر المنكرات وألوان الشرك في أول بعثته 
وأم يستطع تغييرها بيده مع بغضه لها. 

بل لما فتح مكة» وصارت دار إسلام عزم على تغيبر البيت ورده على قواعد 
E OA‏ 
قال ابی کیل دي عائشة: لَوْلا أو یت عد بجاولیت ارت بات 
هيم َكلت فيه ما ارج مئه وَألْرَُ بالأزضِ وَجَعَلْت له ابن ب E‏ 
وَبابًا راء بغت به ساس إِبراهیم) ممق عله" 

ولهذا ام يأذن في الإنكار عا ى الأمراء باليدء لما e‏ وقوع ما هو 
i a RE‏ 

الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى هواب إل لله ورسرله کل ا 
وسباق الخيل ونحوهما. ) 
اريت الكفار ال قان يرون الخ فلا نكر عله أن اله عر وجل 
انما رع الخمر لأذها صد عن و الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر 
عن قتل النفوس وسبي الذرية» وأخذ الأموال» وهكذاء ٠‏ 

وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة» وجب الحرح والمشقة» 
وحصول الفتن» وتكليف ما لا سبيل إليهء وما يُعلم أن الشريعة لا تأتي به 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وظيفة الأنبياء والرسل» ووظيفة هذه 
(۱) متفق علیه» آخحرجه البخاري برقم )۷۰٥٤(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۸٤۹(‏ 

(۲) متفق عليهء خر جه البخاري برقم .)۱١۸7١(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم .)۱١۳۳(‏ 
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الأمةء والقيام بها من أشرف الأعمال» فلا بد لمن يقوم بهما من العلم لثلا يقع 
فيما حرم الله ويوقع عباد الله فيما حرم الله» فإن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر إفتاء عملي بدون سؤال» تثيره أحوال الناس وفشو المعاصي بينهم. 

ولا بد من سلطة في الأرض وجماعة تدعو إلى الخيرء وتأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكرء فالدعوة إلى الله تعود بالناس إلى خالقهم» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر صيانة للمؤمنين لئلا يقعوا فيما حرم الله» وليقبلوا على ما 
رحبه الله ویعرفونه ویدعون اليه کما قال سبحانه: # ولتک نک N‏ ِل 
لير ويا ا مرون پاعروق ويتهونَ عن الیگ وَأوْليکَ شم المملخوت )4 [آل عمران: 
1€[ 

ومنهج الله في الأرض إيمان وعمل» وبناء وتكوين» وأمر ونهي» وليس مجرد 
وعظ وإرشاد وبيان فقط فهذا شطر. 

والشطر الأخر الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
لتستقيم الحياة البشرية على منهج الله» وتصان حياة الجماعة الخيرة من أن يعبث 
بها کل دي هوی» وکل ذي شهوة» وکل ذي مصلحة. 

والدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليف ليس بالهين 
ولا باليسير إذا نظرنا إلى طبيعته وما يتطلبه من جهد وصبر وبذل» وإلى 
اصطدامه بشهوات الناس ونزواتهم» ومصالح بعضهم ومنافعهم» وغرور 
E Sa‏ 

و . وفيهم الجبار الغاشم. AR‏ .. وفيهم 
الهابط الذي يكره الصعود.. وفيهم المسترخي الذي يكره الاشتداد.. وفيهم 
المنحل الذي يكره الجد.. وفيهم الظالم الذي يكره العدل.. وفيهم المنحرف 
ا ا وی ی کو اوت ری س ت الک 
ویفعله وینشره ویدافع عنه. 

ولا يمكن أن تفلح الأمةء بل لا تفلح البشرية قاطبة إلا أن يسود فيها المنهج 
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الإلهي» ويكون المعروف معروفاًء والمنكر منكراً محارباً» وهذا ما يقتضي 
سلطة للخير وللمعروف تأمر وتنهى وتطاع. 
ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على الإيمان بالله والأخوة في الله» لتقوم عا 
هذا الأمر العسير الشاق بقوة الإيمان والتقوى» ثم بقوة الحب والإلفة» وهؤلاء 
هم المفلحون كما قال سبحانه: اتکی نکم امه يدعو إل ابر ويامرون بالعروفي 
کی انگ ریک د ههال لمقلخوت 4)9 الع 
کر ت کات الآمة بهذا الواجب العظيم» > أكرمها في نفس 
ERED O GE O ES‏ 
قال سبحانه: CES‏ ر أ حرجت للام ا ون پالمغروفي وتنھوت عي 
الم ڪر ونومون ا وو a‏ کان س ل ا ف 
منوت و ڪرشم المي فون ا [آل عمران: 1٠٠١‏ 
فهذه الأمة أخرجها الله للناس لتكون طليعةء ولتكون لها القيادة بما أذها خر أمة. 
واللّه یرید أن تكون القيادة والإمامة للخير لا للشر في هذه الأرض إلى أن تقوم 
الساعةء ومن ثم فهي تمثل حياة الآنبياء والرسل» ولا ينبغي لها أن تتلقى من 
غرها من مم الحاهليةء إنما يبحب عليها أن 0 اة الأمم فا لدها وان 
یکون لديها داد نما ما تعطيه: ) 
من الاعتقاد الصحيح.. والفكر الصحيح.. والنظام الصحيح.. والعلم 
الصحيح.. والعمل الصحيح.. والخلق المليح. 
فهذا الواجب يحتم عليها أن تكون في الطليعة دائماً وفي مركز القيادة دائما 
وفي منبر التو جيه وال رشاد دائما. 
وأول متطلبات هذا المكان أن تدعو الناس إلى خالقهم» وأن تقوم على صيانة 
حياة البشرية من الشر والفسادء وأن تكون لها القوة التي تمكنها من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» فهي خير أمة أخرجت للناس بعملها في حفظ 
الحياة البشرية من المنكر» وإقامتها على المعروف» مع الإيمان الذي يحدد 
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المعروف والمنكر» لتتحقق الصورة الحسنة التي يحب الله أن تكون الحيا 
عليهاء ويتحقق مراد الله من خلقهء وتحصل للبشرية السعادة فى الدنيا والآخرة. 
وعلى الأمة المسلمة أن تتضامن فيما بينهاء وأن تتعاون على الر والتقوى» وأن 
تتواصی بااحق» وأن ن تهتدي بهدى الله الذي جعل منها أمة مستقلة منفصلة عن 
الأمم غيرهاء ولا يضرها بعد ذلك أن يضل الناس حولها ما دامت قائمة على 
الدين والهدى. ا 
وليس معنى هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عن تكاليفها في دعوة الناس كلهم 
إأى الهدى» والهدى هو دينها وشريعتها. 
ا نظامها في الأرض» بقي عليها أن تدعو الناس كافة إليه» وأن 
شی اد رای اقاس کات تشم الخد ن ورا ا 
وبين الضلال والجاهلية التي منها خر جتهم. 
وكون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام الله لا يضيرها من ضل إذا اهتدت» 
وذلك لا يعنى أنها غير محاسبة على التقصر ذ ي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فيما بينها أولاً ثم في الأرض جمیعاً. 
وأول المعروف وأعظمه الإسلام لله وتحکیم سر عه ي 3 شيء» وأول ) 
المنكر وأعظمه الكفر بالله» وتحكيم غير شرعه في خلقه. 

و ی ا ااا ر ا خو ا 
RE‏ 
es‏ الك من آهل يبڏلون جهدهم زک الا إليه وإفامتهم عليه 
وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء ولتقرتر ألوهية الله في 
الأرض» ولإقامة شريعة الله في الأرض» وإقامة الناس عليها. 
لا بد من جهد بالحسنى حتى تنتشر الهداية في البشريةء وبالقوة حين تكون القوة 
الباغية في طريتق الناس هي التي تصدهم عن الهدى» وتعطل دين الله أن يعمل 


TET 


به في ملکه. 
E‏ و رسو 
وبذلك تبر ذمة المؤمنينء وينال الظاام جزاءه: E‏ 
Yi‏ م م ela‏ مد ےک 
لا گم من صل ذا اَهَىَديشر لإ آل رشک ی کا یتفم بنا کد 


ملو )0 [الماند: .]٠٠١‏ 

والمؤمن یفرح دائماً بالإیمان بالله وطاعته وعبادته کما قال سبحانه: # قَلَبِمَصلٍ 
آله ورحتد دك فی روا هو یریسا معو )0 [یرنس: ۰۸]. 

وهو كذلك مستعد دائماً لتنبيه الغافل» وتذكبر الناس» وهداية الضال» ونصح 
من زل» في کل زمان ومکان» وعای آي حال حسب استطاعته» فماذا یبقی من 
ال والسااة دا ا ا الوظيفة كما قال النبي ياة: «مَنْ رأ 
منم مُنْكرَا د ر یی کون لن شیع یاسای کل تح تیم تلب وبرت 
أصَعَف الإيمان» أخرجه مسل 

إن کمال کل شی يء بامرين: 

الأول: :أن يبل في ا ك افا ال 

الثاني: CT‏ فيه تلك الصفة لحد يجعله يؤثر في غيره» ويطبعه بطابع 
لفسة . 

فالثلج مثلاً كماله الأول ببرودته في ذاته» وكماله الثاني أن يبرد غيره. 

والنار كمالها الأول بشدة حرارتها في ذاتهاء وكمالها الثاني بإحراق غيرها. 
فكذلك الكمال الأول للرجل الصالح أن يبلغ قمة الصلاح في حد ذاته» وكماله 
الثاد ي أن یکون مصلحاً لغیره بتأثیره فیه. 

ا إوا کان راشا في إيمانه كاملا في طاعته للحی فهو عای الكمال الأول 
ن بخيت اتضافة فة الإيمان. 

فاذا قويت :فة لك الصغة واستخكمت لدرجة أنه بدا يداعو غیره الا 


TEY 


ويهيب به إلى اتباعه» والسير في طاعة الله من خلال سلوكه المثالي وأخلاقه 
الكريمة» فانه یرقی ا الكمال الثاني بإصلاح عىره. 


فللإیمان کمالان: 

آولهما: آن يكون المؤمن في خد داه قا لله» خاشعا له» مطيعاً لأحكامه 
وآوامره إاى آخر أنفاس حياته» معتصماً بحبله المتین بکل ما له من قوة کہا قال 
سبخانه: #يتا ا لين ء اموا اموا َه ا وانشم مسلون )4 (آل 
PT‏ 


الثاني: أن يكون المؤمن داعياً إلى الخيرء آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر» كما 
Co‏ : وتک ینا ام دعوت إل یر ویامرو اروف وهود عن المنگر 
وليک شه شم ألم لمقلحوت )4 [آل عمران: .]٠١٤‏ 

وهذا النوع من الكمال على مراتب متفاوتة: 

فالشمعة والمصباح» والقمر والشمس» كل هذه أدوات تنوير وإضاءة» فالشمعة 
لا تنير إلا حجرة صغيرة» بينما المصباح ينير بيتاً كبيرأء ويضيء القمر والأرض 
وما حولهاء وتضيء الشمس عالما كبيراً. 

وكذلك المؤمن إذا جعل قلب غبره يستنير بنور الإيمان» فإنه يدخل في مرتبة 
الكمال الثاني» ولكن لا يكون ذلك إلا آدنى مراتب هذا الكمال. 

ثم هناك مراتب آخری يختلف بعضها عن بعض باختلاف آبعادها وفق قیامه 
بالدعوة في نطاق فئة من الفئات» أو شعب من الشعوب» أو قطر من الأقطارء أو 
آمة من الأمم. 

وأعلى مراتب هذا الكمال أن تكون دعوته تشمل العاام بأسره فلا يسمح 
بوجود المنكر في ناحية من المعمورة إلا ويتجافى جنبه عن المضجع» ويشمر 
غ ما ا خو وا ا ا ی ا رو و 
رقعة من الأرض» أو جنس من الاخاف: 

وقد بين الله عَرّ وجل أن غاية المسلم هي عبادة الله وحده لا شريك له» واستفراغ 


EC 


جهده لجعل العالم من إلى أقصاه متبعاً للشريعة الإلهية الخراء كما قال 
سېحانه: ES‏ خر حت للا اون پالمعروف وتَنْهوت عن 
ال ڪر وومونَ با ر e‏ کان ر e‏ ا 
ألمومنوت و أكت رهم الميقون رل [آل عمران: .]٠٠١‏ 
والمعروف: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة اللّه» والتقرب إليه» والإحسان 
إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع مما يحبه الله ويرضاه. 
والمنكر: كل ما قبحه الشرع وحرمه ونهى عنه من الأقوال والأعمال والأعيان 
وغبرها مما یغضب الله ویسخطه. 
ومن حق المسلم على أخيه ن ينصحه ویهدیه إلى مصالح دنياه وآخرته وینقذه 
من مضارهاء ولهذا كانت الأنبياء والرسل أولياء الممنين أيهم ي مصالح 
آأخرتهم وهدايتهم إليها. 
وإبليس وذريته أعداء المؤمنين لسعيهم في إفساد إيمانهم وأعمالهم وإضلالهم 
عن ذلك. 
ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أحد» ولو كان لا يفيد في 
ظنه» بل يجب عليه الأمر والنهيء 6 لهداية والقبول بيد اله: ل ماعل ألرَسول إلا 
لبم واه بعكم مادو ما كود 7 [لة ١‏ 
واف لکوت ودی و ا ف ا غالا با ا وا کی 2 
وذلك يختلف باختلاف الناس والأشياء. 
NT O E‏ 
والخمر ونحوهماء فكل المسلمين علماء بذلك. 
وإن کان من دقائق قى الأقوال والأفعال والأحكام ا م یکن للعوام مدخل فیه ولا 
لهم إنكاره» بل ذلك للعلماء ثم العلماء إنما ينكرون ما ا عليهء أما 
المختلف فيه مما ام يرد فيه دليل فلا إنكار فيه. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة كل مسلم ومسلمة كما قال 


TT 0 


سبحانه: ‏ والمۇمِنون وَألْمومتلت بعضم أولباء بع ت پالمعروفِ ويتهون 
ن انکر ریقوت او ا 
2 ا له عریر حك ELO)‏ 

والمسلم يدعو إا ى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في كل حال وفي كل 
زمان وفي کل مکان» في إقامته وسفره» وفي بیته وسوقه. 

قال النبي کيا: یام ا ال تات فقالوا: ما لتا بد ا نما هی 
مَجَالِستا سَحَدّث فيها. قال: «فإذا أب يتم ! إلا الْمَجَالس َأعْطوا لري ا 
قالوا: وَمَا الطريق؟ قال : عض الْبَصرء ر الآذّى. السلا ومر 
بالمَعرُوفي وهي ڪن الْمُنگر» . غ 

والمسلم إذا آمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» وذكره يما يجب عليه» وأحبه 
الناس ودعوا له» وإذا نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق» وذكر الغافل» وانبعث 
له من المؤمنين من يؤازره ويعينه. 

ومن أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فليوطن نفسه على الصبر على 
الا من الله تعالى» وليتيقن أن الله معه» فمتى شعر بذلك ام 
خد هن الآذىء واشتغل بإصلاح نفسه وإصلاح غبره» وهذا عمل الأنسياء 
والرسل وآتباعهم: :8 ی قر اللا الت آنه عن المنكر وا واصبرَ عل 
E‏ دامن عزمالدمور ل (لناد: [\v:‏ 

والناس يختلفون في قبول الإيمان والعمل بالأحكام» وعند الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا بد من مراعاة ذلك. 

فالناس أربعة أقسام: 

الأول: قوي الإيمان» عام بالأحكام. 

فهذا ليس له عذر» فإذا وقعت منه معصية ينكر عليه بقوة» ويعامل معاملة أشده 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم .)۲۲٦٥(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۱۲۱). 
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لئلا يكون قدوة لغيره في المعصيةء كما اعتزل النبي بيا الثلائة الذين خلفوا في 

غزوة تبوك خمسين ليلةء وآمر الناس بهجرهم لما تركوا الخروج لغزوة تبوك مع 

کمال إیمانھم وعلمهم. 

الثاني: قوي الإيمان» جاهل بالأحكام. 

فهذا يدعى مباشرة ببيان الحكم الشرعي» وبيان خطر اقتراف المعاصي» وإزالة 

المنكر الذي وقع فيه. 

عن عبيالله ابن عَبّاس اَن رسو الله ب رآ ق يد رَجل» فر عه 

فطْرَ حه و عمد ادك | اى جمرَة من ار فيجُعلَهًا ذ فی بّده)» فقيل ِلرَجلِ 
eT‏ 


# وک 


ا Oe‏ تفغ ب سو» قال له وار ل | ادا 


د رح رول اله اعرد ^ 
الغالت: : ضعبف الإيمان» عا م بالأحكام. 


فهذا يدعى بالرفق واللين با کک رز انت ید که کے وب 


a «اذنَة‎ E HT 
وو ا به لامكَ؟» قال: لک والله حاتي اله يدا ا قال: « ولا التاس‎ 


ّ جوت لأتهاوم» قال 9 فته لايتتك؟) قال ¢ لاء وال 5 ل اله جَعَلنِي 
اه n‏ قال ولا الاس r‏ باتهم ال «أقتحلة لأحْيَكَ؟» ال :ل 


9 و 


الله جَعَلنِي الله فدَاءَك» قال ولا الاس ا لْخَوَاتِهمْ» قال : (أفتحه 
لعَمََك؟» قال: لا رَالله ل الله فدَاءَّك» قَال: «وَلا الاس خو لاهن 
قال: «أفتحه لحَالَتك؟» قَالّ: لا رال الله فِدَاعَكء قالّ: «ولا التاس 


غ کیاایھ ا کال و ر عا ت 
بڃبوتة ٍخالايِهمْ» قال: فصع يده عل :الله اعْفِر ذنبَه طهر لبه 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۰۹۰). 
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وَحَصَنْ فَرَجَهُ». قال: فَلَمْ يكن بعد ذلك الْمتى يفت إلى شَيءٍ. أخرجه امد 
والطبراني. 

الرابع: ضعيف الإيمان» جاهل بالأحكام. 

فهذا نصبر عليه» ونرفق به» ونعرفه بعظمة من يعصيه» ونعلمه الحكم بالرفق 
yy‏ ا 


FES‏ يتما نحن في الْمَسجد مَعَ رَسول الله بي إذ جَاءَ أعرَابيء فقا 

ا جو تقال أضحَابُ رول انه لة: ذ ته. قال: قال رشو اله 

کی «لا تزْرموه دَعُوه). فر که حَتی بَالّء ثم إ : 

«إِنّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاتَضلح شي ء من هَدًا البَوْل ولا الق إ نّم هی زكر الله 

ڪر وجل رَالصلاټق وَقَرَاءَة الْقرآن». ار قال ول ات ی قال ار رج 
من القَوم» فجَاءَ دلو من مَاِ سنه عليه متفق a‏ 

E O 

ببيان عظمة الله» وعظمة كتابه» وعظمة أوامره» وعظمة اليوم الآخر. 

وبيان خطر المعاصي والسيئات على النفس» وعلى المجتمع» وعلى الأمة 

وبيان فضل الطاعات والفضائل وحسن التحلي بهاء وبيان خطر المعاصي 

والرذائل وقبح التلوث بها 

فهل نقوم بوظيفة الأنبياء والمرسلين» ونبتعد عن وظيفة الشياطين والملحدين 
کا قال سہحانه: e‏ ج Fa‏ 

الشنگر کیک مم نیرت 9 وکوا ایی ترا واختلشا ین بتر ت 

ایت رزیل کد Ay‏ [آل ا:٤ .]١٠٠‏ 

(۱) صحیح: خر جه آحمد برقم »)۲۲٥۹۲(‏ وهذا لفظه. 


وأخر جه الطبراني في الكبير (۸: »)٠١١‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١۷١(‏ 
(۲) متفق عليه آخر جه البخاري برقم (۲۱۹)ء ومسلم برقم ))۲۸١(‏ واللفظ له. 


YEA 


- فقه النصيحة 


قال الله تعالی عن نوح 5 له لموم لیس بی صلل وک و 
العايِيت سیت ابم رست يی د نصح کک َعَم ور ی لسا کک عون ا 


.]٠١ ١١١ [الأعراف:‎ 


سے 


وقال الله تعالى عن هود کلاة: طت SE CG O EES‏ 
العللمين © رٹک رست یرانک ا ای ) [الأعراف: ۷٦ء‏ 1۸]. 

وقال النبي كلاة: مل الهؤم في ناهم و رَتَرَاحُمِهم وَنَعَاطفِهبٰ مَل الْحَسَدء 
ذا اشتکی من عُضو تدای لَه سار الْجَسَلِ بالسهر وَالْحجّی» سنق عي“ 
الواجب على المسلمين كافة التعاون على ) البر والتقوى» وأن ينصح بعضهم 
مها ل ب ابد ار دارمو للم الان نة هتا 
والنصيحة التي ينبغي لكل مسلم أن يؤديها خمسة أنواع: 

فالنصيحة إما أن تكون لله.. أو لكتابه.. أو لرسوله.. أو لأئمة e‏ 
لعامتهم.. قال النبي : «الدير التصيحة». َا : ل لو ولکتابه 
وَلِرَسُوله ولاب الْمُسْلِوينَ وَعَامَيهيْ» أخرجه مسل . 

فالنصيحة لله: هي وصف الله جل جلاله بما هو أهله» والخضوع له ظاهراً 
وباطناء والرغبة في محابه بفعل الطاعات» والرهبة من مساخطه بترك المعاصيء 
وبذل الجهد في رد العاصين إليه» وتقديم حقه على حق غيره. 

والنصيحة لكتابه: الإيمان بأن القرآن كلام الله لا يقدر على مثله أحد» وتعظيمه» 
وتلاوته حق تلاوته» والتصدیق بما فیه» وحفظ حدوده» والعمل بموجبه» ونشر 
علومه» والدفاع عنه» والدعوة | الىك 

والنصيحة لرسوله: تكون بالتصديق برسالته» والإيمان بجميع ما جاء به 


)١(‏ متفق عليه» آخرجه البخاري برقم »)1۰۱١(‏ ومسلم برقم »)۲١۸١(‏ واللفظ له. 
)۲( أخرجه مسلم برقم .)٥٥(‏ 


۳2۹ 


وطاعته في مره ونهیه» ونصرته حیاً ومیتاًء وإعظام حقه» وتوقیره» وإحیاء سنته» 
وبعث دعوته» ونشر شريعته» ومعاداة من عاداه» وموالاة من والاه والتخلق 
بأخلاقه» والتأدب بآدابه» ومحبته ومحبة أهل بيته وأصحابه» والدفاع عن سنته. 
والنصيحة لأئمة المسلمين: تكون بمعاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه» وأمرهم 
به» وتنبیههم وتذکیرهم برفق ولطف بما نسوه» وإعلامهم بما غفلوا عنه وام 
يبلخهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم ما ام يفعلوا كفراً بواحأ 
وتأليف قلوب الناس لطاعتهم في غير معصية الله» والصلاة خلفهم» والجهاد 
معهم» وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم»ء وأن يدعى لهم بالصلاح» وهذا بناء 
على أن المراد بالآئمة الخلفاء. 

وإن فسر الأئمة بالعلماء» فتكون النصيحة لهم بقبول ما رووه» وتقليدهم في 
الأحكام» وإحسان الظن بهم ونصحهم فيما خطأوا فيه» فلا نؤثم ولا نعصم» 
وتوقيرهم وإكرامهم» والتأدب في حسن التلقي عنهم. 

والنصيحة لعامة المسلمين: تكون بإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم» 
وكف الأذى عنهم» وستر عوراتهم وجلب المنافع لهم» وأمرهم بالمعروف» 
ونهيهم عن المنكر» والرفق بهم والشفقة عليهم» والرحمة لهم» وتوفير 
كبيرهم» ورحمة صغيرهم» وتعليمهم مور دينهم» وتخولهم بالموعظة الحسنة» 
واللإحسان إليهم» وعدم غشهم» وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير» ويكره 
لهم ما یکره لنفسه. 

قال النبي ب «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لتفسه) متف عليه . 
والنصيحة إنما تكون لمن في قلبه بعض حیاة يحس بهاء فهو مریض غافل او 
فأما من مات قابه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة: ومن يرد 


.)٤١( متفق عليه» أخر جه البخاري برقم (۱۳)ء واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


Y0 


E 
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.]٤١ ا المائدة:‎ N E ET NWE . EE ك‎ 

والنصيحة حق وواجب للمسلم على ERY‏ 

قال النبي ل: > حَق المُسْلِم عَلى الْمْذإ EC‏ 

قال: ية تكلم عي روا ع3 تاج وإ تتح لصخ 5 رَد 

عطس فَحمد الله د سمه ودا ٠‏ مَرض فعده ودا مات عه أخرجه مسلم. 

والنصيحة تكون من القرد إلى الفرد» ومن القرد إلى المجتمع» وش المجتمع 
ى الفرد» ومن الراعي للرعية» و من الرعية للراعي» و اغا الا 

ومن الأدنى إل ی الأعا i a‏ 

کک أخاه هارون: #إوقال م موی کيو هدروت القن فی قوی َال 
رالو سدن (OE‏ [الأعراف: 14۲[ 

وموسى ية يعلم أن هارون نبي مرسل من ربه معه» ولكن المسلم للمسلم 

ناصح» وقد تلقى هارون النصيحةء وام تثقل على نفسهء فالنصيحة إنما تثقل 

على نفوس الأشرار؛ لأنها تقيدهم بما يريدون أن ينطلقوا منهء وتثقل على 

نفوس اأمتكبرين الصغارء الذين يحسول في النصيحة ضا لأقدارهم. 

إن الصغير حقاً هو الذي يبعد عنه يدك التي تمتد لتسانده ليظهر أنه كبير. 

إن تمكين منهج الله ليسود في الأرض ليس بمجرد الوعظ والإرشاد والبيان 

فقطء بل هذا شطر. 

والشطر الأخر القيام بسلطة الأمر رالنهي؛ لتحقيق المعروف» وني المنكر من 

حياة البشرية كما قال سبحانه: ولک e EES‏ ِل ار ودامروت اروف 

وڪن الگ وأوکيک هه A‏ قلحو )4 الوا 

والنصيحة هي الدعاء إلى ما فيه الصلاي والنهي عما فيه الفساد» وإخلاص 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۱۹۲). 
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المحبة للغبر بإظهار ما فيه صلاحه» وأنصح الناس لك من خاف الله فيك. 


ومن غش نفسه فقلم|أ ينصح غیره. 

وحق على من استنصح أن يبذل غاية النصح وإن كان في ا ا 
يترك المعلوم للمظنون والله حافظه كما | قال سبحانه: زوا لا 
سی قال موم پک الم اڈ یاتیروت یک لبقتو اج رز لیے ©) 
[القصص: .]۲١‏ 


والتواصى بالحق والصبر واجب على كل مسلم ومسلمةء فصلاح أمر المسلم 
eT‏ الصالح» وصلاح أمر الأمة كلها بالتواصي بالحق والتواصي 
بالصر» افا لامر الات رق و ایت 
کل حال» وهذا سبیل الفلاح کا قال ا 0 
آلانکی تھی نر © إل ارب اما ولوا دحت وَواصَوا بلحي ولواصوا 
بضر )0 [العمر: ۱ [r-‏ 

ويجب على الأمة عامة» وعلى حملة الكتاب والسنة خاصة» نصح الأمة فما 
ينفعها وتحذيرها مما يضرهاء فإن الكتاب لا ينطق حتى ينطق بهء والسنة لا 
تعمل حتی يعمل بهاء ولا یلیق بالعاقل أن یقول ما لا يفعل. 

ولا ينبغي للطبيب أن يداوي المرضى بما يبرئهم ويمرضه» فإنه إذا مرض 
ال رة عو ارا ی کی ا ا ا ي بها 


و سے رر 


عا ا ره ور الان اف اس رياح لين ءامنواً ل 


E‏ ا e‏ ۾ ےر و ا 
قولوت ما لا عون ڪر متا عند الله أن تمولوا ما لا (OF‏ 
[اليف: 1« [Y‏ 
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۸- فقه اأهداية 


قال الله تعالى: : اا الاس ةف اك عة ریک وشفاة لما ف الور 
ORAS‏ 4 [يونس: .]٥۷‏ 
E E,‏ 
بالمهسبت )4 (لنسص: 1١‏ 

وقال الله تعاا ی: 8 وَين هدو فا لري OEE‏ 
[العنكبرت: 1۹]. 

القرآن الكريم بصائر لجميع الناس» فهو بصيرة وتبصرة» وموعظة وتذكرةت 
وهدى ورحمة» وبيان وشفاء. 

فهو هدى للعالمين» وموعظة للمتقينء وشفاء للعالمينء وهدى للمتقين» وشفاء 
للمؤمنين» وموعظة للعالمين 

فهو في نمسه هدى ورحمةء وشفاء وموعظة. 

فمن اهتدى به واتعظ واشتفى كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي يحصل به 
الشفاءء فهو دواء له بالفعل. 
ون ام يستعمله فهو دواء له بالقوة لکنه ام یستعمله. 

وكذلك الهدى» فالقرآن هدى بالفعل لمن اهتدى بهء والهادي هو الله والمحل 
القابل هو قلب العبدء والذي يحصل به الهدى هو القرآن. 

فالمحل القابل هو قلب العبد المتقي المنيب إأى ربهء فإذا هداه الله فكأنه وصل 
اثر قعل اى مل قال فار جاه فضار لد هتن ورفعاف وره وط 
بالو جود والفعل والقبول. 

وإذا !م يكن المحل قابلاً وصل إليه الهدى فلم يؤثر فيه كما يصل الغذاء إلى 
محل غیر قابل للاغتذاء» فإنه لا یؤثر فيه شيعا بل لا يزيده إلا ضعفاً وفساداً إلى 


ا 


۰ ر وډګ ردو ےر وو < وء 
فساده كما قال سبحانه: # ونارل من القرے ان ما هو شفاء ورحة إِلْموّمينَ ين ولا زد 


ا 


For 


ادام إلا حَسَا )4 [الإسراء: ۸۲]. 

فتخلف الاهتداء يكون لعدم قبول المحل تارة.. ولعدم آلة الهدى تارة.. ولعدم 
فعل الفاعل وهو الهادي تارة. 

ولا ييحصل الهدى على الحقيقة إلا عند اجتماع هذه الثلاثة. 

وقد قال سبحانه: ولو عل آله في كما امهم ولو آمتمعهم تولو وه 
رور )4% (الانال: ۲۳]. 

فقطع الله تبارك وتعالى عنهم E‏ وهو إسماع قلوبهم وإفهامها ما 
ينفعهاء لعدم قبول المحل فإنه لا خير فيه» فإن الإنسان إنما ينقاد للحق بالخير 
الذي فيه» ومحبته له» وحرصه عليه» وهؤلاء ليس في قلوبهم شيء yT‏ 
و ادت الها ووقع عليها كما يصل الغيث النازل من السماء عى اا 
الغليظة العاليةء والتي لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ فلا هي قابلة للماء ولا 
للنبات» فالماء في نفسه رحمة وحياة ولكن ليس فيها قبول له. 

وفي هؤلاء مع عدم القبول والفهم آفة أخرى وهي الكبر والإعراض وفساد 
القصد فلو فهموا ام ينقادوا وام يتبعوا الحق وام يعملوا به. 

فالهدی في حق هؤلاء هدی بیان وإقامه حجة لا هدى توفيق وإرشاد» فلم 
يتصل الهدى في حقهم بالرحمة. 

وأما المؤمنون فاتصل الهدى في حقهم بالرحمة فصار القران لهم هدى 
ورحمة» ولأولئك هدى بلا رحمة. 

والرحمة المقارنة للهدى فى حق المؤمنين نوعان: عاجلة وأجلة. 

فأما العاجلة فما يعطيهم اله في الدنيا من محبة الخير والبر» وذوق طعم الإيمان 
وحلاوته» والفرح والسرور بهذا الهدی» فهم يتقلبون في نور هداه» ویمشول به 
ااا 

فهم اشد الناس فرحاً بما آتاهم ربهم من الهدىء وقد أمرهم ربهم أن يفرحوا 


Ee. 2‏ ا 


بفضله ورحمتةه بقوله سبحانه: 9 قل قصل آل وميد فبدلك فلي رحو هو 
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وفضل اله ورحمته هو العلم والإيمان والقرآن والهدى واتباع الرسول كا 

والرحمة التي تحصل لمن حصل له الهدی تکون بحسب هدا فکلما کان 

نصيبه من الهدى أتم كان حظه من الرحمة أوفر. 

واللإنسان كلما اتسع علمه اتسعت رحمته» وقد وسع ربتا كل شىء رحمة 

وعلماًء فهو سبحانه أرحم من الوالدة بولدهاء بل هو أرحم بالعبد من نفسه» كما 

هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه. 

والعبد لجهله بمصالح نفسه وظلمه لها يسعى فيما يضرها ويؤلمهاء وينقص 

حظها من کرامته وثوابه» ویبعدها من قربه ورحمته» وهو یظن أنه ينفعها 

ویکرمهاء وهذا غاية الجهل والظلمء والرب تعالى أعلم بالمحل الذي يصلح 

للهدى والرحمةء فهو الذي يؤتيها العبد كما قال سبحانه عن عبده الخضر: 
ردا عدا من غ اون ا ا OA‏ [الكهف: 

[٥ 

والهداية نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده ممن يصلح لذلك. 

وكما أن للصحة علامات.. وللمرض علامات.. فكذلك للهداية علامات.. 

وللضلالة علامات. 

ومن علامات الهداية: 

الإقبال على الله.. والتوجه إليه في جميع الأحوال.. والتوكل على الله في جميع 

الاقون.. والاستعانة به في کل شيء .. والإنابة إلى دار الخلود.. والتجافي عن 

دار الغرور.. والاستعداد للموت قبل نزوله.. وأن يرى السعادة والمنفعة في 

امتشال أوامر الله.. والشقاء والمضرة في مخالفتها.. ويرى الخير والنجاة في 

الإيمان والأعمال الصالحة.. ويرى الشر والهلاك في ترك ذلك.. ویری الفلاح 

في الدين.. والخسار في خلاف الدين. 

والله عليم حكيم يضع الأشياء في مواضعها لكمال علمه وحكمته» فلا بد للعبد 
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من العلم بأمرين: 
أحدهما: أن الله وحده تفرد بالخلتق والأمر والهداية والإضلال. 
الثاني: أن ذلك كله وقع منه سبحانه على وجه الحكمة والعدل لا بالاتفاقء ولا 
بمحض المشيئة المجردة عن وضع الأشياء مواضعهاء بل بحكمة اقتضت هدى 
من عَلِمَ الله أنه یزکو على الهدی ویقبله» ویشکره علیه» ویشمر عنده» وإضلال 
من عَلِْمَ الله انه لا یزکو على الهدی ولا يقبله» ولا يشكر عليه» ولا يثمر عنده. 
فالله أعلم حيث يجعل جعل رسالته أصلاً وميراثاً كما قال سبحانه: # اله أعلم حَيْث 
َمل ر Ea‏ [الأنعام: e‏ 

ام یطرد سبحانه عن بابه وام بعد من جنابه من يليق نلق ية 'التقر نت واليك 
ا بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والابعاد. 
فإن قيل: ام خلق من هو بهذه المثابة؟. 
قيل: لأن خلق الأضداد والمتقابلات هو من كمال ربوبيته كالليل والنهارء 
والحر والبرد» والخير والشر» والنعيم والجحيم» والبر والفاجر. 
رو ڪدرك متا بعصم عض ا ولوا اکاک مک اک اھ بن بی س ا أ 
ياعم ب بالد دصرن 0 [الأنعام: .]٠١‏ ) 
ويا آقام الحجة ومكن من أسباب الهداية ببعثة الرسل» وإنزال 
الكتب» وإعطاء السمع انض رالا وا لقا EE AY‏ 
ليه فجعلته سیا برا إا هده ألسَيِيلَ ا OEE‏ 
[الإنسان: ۲ء ۳]. 
والله سبحانه تفضل على بني آدم بأمرين هما أصل السعادة: 
أحدهما: أن كل مولود يولد على الفطرة» فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت 
محبة لله» تعبده لا تشرك به شيئاًء ولكن يفسدها من يزين لها الفساد من شياطين 
ادنر والجن: 
والنفس سعادتها أن تحيا الحياة الطيبة فتعبد الله ومتى آم تحيا هذه الحياة 


ie 


الطيبة كانت ميتةء وكان ما لها من الحياة الطبيعية موجباً لعذابها. 

قال الله عر وجل في الحديث القدسي: «إ: ي ڪَلَفْتُ عاي ځتقاء كلهم ونه 

َنَم السَيَاطِينُ َاجتَالَتَهُمْ عَنْ ديهم وَحَرَّمَت عَلَيْهِمْ ما أخلَلْتُ َه 

َأمَرَنهُمْ اَن يشر كوا بي مالم آثزل به سلطًانًا) احرج سد 

الثاني : أن الله تعاا ا اال 
E‏ 

E SS 

وجعل في فطرته محبة ذلك. 

والنفس إن علمت الحق وأرادته فذلك من تمام إنعام الله عليهاء وإلا فهي 

OE‏ معبود غير الله» ومرادات سيئة تركبت من كونها ام 


ا کے سر ر ر سے ر 
قال الله تعالی OS ELD:‏ وای مدر فهدی قول ا4 
[الأعلى: .]-١‏ 


والهداية إلى الصراط المستقيم أغلى شىء في خزائن الله» ولذلك أمرنا الله عز 
وجل بطلب الهذابة منه فی کل صلاةه بل في کل ركعة بقوله سبحانه: ل قي 


رط الستفم © الا 

وقد بين الله مصدر الهداية بقوله: کت نكت ارت يو ئا 2 [البقرة: .]١‏ 

وبين مكان الهداية بقوله: إن أو بيت وصح لاس لدی ہگ مار وهدّی 

مین )4 [ آل عمران: 1۹٩‏ 

وبين طريق الحصول على | OO E‏ ا ون 
أله لمع المحينين 4Y‏ [العنكبوت: .]٦۹‏ 


ور اا ل ا و و اولي لَب هی اله 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۸۹۰). 
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دم افد فل ل اسیلک کے ج ن هو إلا دگی کیت ))4 
[الأنعام: ۹۰]. 

وبين لنا أن مالك الهداية هو الله وحده لا شريك له بقوله: # إنك لا تى مَنْ 
سے خب ولک اف دی من 5ا ورام الیب 4 [القصص: .]٠١‏ 

فالله يهدي من يعلم أنه يصلح للهداية» ویعرف قدرهاء ویعمل بهاء ویشکر ربه 
عليهاء ويضل من يعلم انه لا يصلح للهدايةء ولا يعرف قدرهاء ولا يقوم 
بواجبها. 

فهو سبحانه العليم الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه» ويعطي العطاء لمن 
هو آهله» ويعلم أنه يستحقه ویقدره: إن ره ك هو ألم دہ من صل عن سید وهو 
TORI‏ 

والهداية بيد الله» يهدي من يشاء» ويضل من يشاءء ولكن الله جعلنا سببا للهداية 
كما جعل الشمس سبباً للإنارة» ووكلنا بنشر الدين في العام كما وکل السحب 
بحمل المياه وتوزيعها في العاام» والله يفعل ما يشاء بقدرته ينزل المطر حيث 
شاء» وينزل الهداية على من يشاء. 

وقد تحصل الأسباب وتتآخر النتائج ليعلم العباد أن ما شاء الله کان وما ام يشاً 
ام یکن» وأن الأمور كلها بیده» وآنه لا رب سواه» ولا إله غیره» ون ما سواه 
ل ا شيء. 

فابو طالب عم النبي ڪي ي عنده کل آسباب الهداية وأم يهتد؛ لأن عنده العصبية 
ا ال و 
قبله الله وام يقبل أبا طالب» وآسية زوح فرعون عندها كل أسباب الغواية 
واهتدت» لكمال رغبتها في الدين» وكراهيتها لحياة السلاطين الظالمين. 

E a E 
وأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا.‎ 

والنبي ية عنده كل أسباب الخوف في بيته بمكة» وفي الخار» وفي طريق 


TYo0A۸ 


الهجرة» ومع ذلك آم يخف؛ لأن الله معه» فأنجاه وأعزه وأظهر دينه ومكن له في 
الأرض» وخذل المعاندين له. 

ونصر الله رسوله والمؤمنين معه في بدر مع قلة العدد والعدة. 

وخذل المشركين والكفار في بدر مع كثرة العدد والعدة. 

فإن قيل: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الله الهداية؟. 

فجوابه: أن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم» وما لا نريد فعله تهاونا 
وکسلاً مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه» وما لا نقدر عليه كما نريده كذلك» وما 
نعرف جملته ولا نهتدي إلى تفاصيله فأمر يفوت الحصر» ونحن محتاجون إلى 
الهداية التامة. 

ومن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام» وفوق 
هذا الإنسان محتاح إلى سؤال الهداية يوم القيامة إلى الصراط المستقيم» الذي 
هو طريق الجنةء فمن سار عليه في الدنياء هدي هناك إلى الصراط المستقيم 
الموصل إلى الجنة 

والهدى من الله كثير في الآفاق والأنفس» لکن لا يبصره إلا بصير» ولا يعمل به 
إلا اسر 

ألا ترى أن نجوم السماء يبصرها البصراء ولا يهتدي بها إلا العلماء. 

والله تبارك وتعالى أرسل الرسل» وأنزل الكتب» وأوضح السبل» وأزاح العلل» 
ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقولء وهذاعدله. 
ووفق من شاء من عباده بمزيد عناية» وأراد سبحانه من نفسه آن یعینه ویوفقه 
فهذا فضله» وخذل من لیس بأهل لتوفیقه وفضله» وخلی بینه وبين نفسه» وام 
يرد سبحانه آن يوفقه» فقطع عنه فضله وام یحرمه عدله: 

إما جزاء منه للعبد على إعراضه عنه» وعدم ذكره وشكره» فهو أهل أن يخذله 
ویتخای عنه. 

أو لا يشاء له الهداية ابتداء ما يعلم منه آنه یعرف قدر د نعمة الهدايةء والله يعلم 
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تتم لا تعلمون: 8 ونا ڪات آله ليعدبهم وات فم وماکات اله مَعَذّبهم 
ر ا دس عفرو 7 14الانغال: NF:‏ 
NS‏ لعاأمن E‏ أحسن تقويم.. 
وهدانا بإاعطاء الحواس اللخمس الظاهر : والباطنة.. نم ھهدانا دص الدلائل 
الكونية والنفسية الدالة على كمال قدرته وعظمته.. ثم هدانا بإرسال الرسل.. 
وإنزال الكتب.. وأنعم علينا بالات العلم من السمع والبصر والعقل.. ثم هدانا 
أعظم هداية بكشف الحجاب عن الحق والباطل.. فظهر الحق حقاً.. وظهر 
احق والدعوة إليه وأعاننا على ذلك. 
فلله المثة والفضل» وله الحمد والشكر: رتا لَك الْحَمْد مِلءٌ 
السَّمَاوَات وَمِلءُ ء الأَرض وَمَا بَْتَهُمَاء َء ما شت فن شڈ شىء بَعْده آهل الشتاء 
وَالَْجُي لا ماي لما أغطيْت ولا معطي لما ّت وَلا بقع دا الْجَدّ يذْكَ 
oC LS U‏ 
-٣‏ جهد على النفس وعلى عموم البشرية وهذا أعلاها وهو جهد سيد 
المرسلين ية وهو مطلوب من كل مسلم ومسلمة. 
وكل عبد مضطر إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم» فعليه ن يطلب الهداية من 
ربه» فاه لأ نجاة من العذاب ولا وصول ال السعادة إلا دهده اأهداية. 
فمن فاتته فهو إما من المغخضوب عليهم» الذين عرفوا الحق وأم يعملوا به وإما 
من الضالين الذين عرفوا احق وضلوا عنهء وهذا الهدى لا يحصل إلا بهدى 


۱(7( أخرجه مسلم برقم (VA) «(EVY)‏ 
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الله : ل من مهد الله E‏ وکن شین کیک ية ©4 [الأعراف: 
1¥[ 

والصراط المستقيم: أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به في ذلك الوقت من 
علم وعمل» ويجتنب ما نهي عنه» فهو محتاج الحصول ذلك له إلى طلب 
الهداية في كل وقت» والحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إا ظا الق 
والرزق. 

وأعظم نعم الله على عباده نعمة الهداية إا ی الدین» والذي يستخدمه الله لدینه 
والدعوة إليه» هو الذي ام تبق عنده أي عاطفة غير عاطفة الهدايةء فلا تكون 
عاطفته الكبرى إلا للدين وهداية الناس» ولكن هذه العاطفة لا اي إلا 
بالتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله. 

وكمال التضحية من أجل الدين يتم بسبعة آمور: 

التضحية بالنفس.. والأهل.. والوقت.. والمال.. والجاه.. والدار.. 
والشهوات.. كما فعل ذلك الأنبياء والصحابة. 

فمن ضحى بكل ذلك من أجل الدين هداه الله وجعله سبباً لهداية الا 
قال سبحانه: وَين ھدوا فیا ریم شلا وَل َه لح السْحسيد ©4 
[العنکبوت: 1۹]. 

ومن رحمة الله بعباده ولطفه بهم أن جعل طرق الهداية كثيرة متنوعة» لتقاوت 
عقول الناس وأذهانهم وبصائرهم. 

فمنهم من يهتدي فوراً بنفس ما جاء به وما دع e‏ الداعي من غير 
أن يطلب منه برهاناً خار جا عن ذلك» كحال الكمّل من الصحابة كالصديق ظ. 
ومنهم من يهتدي بمعرفته بحال الرسول أو الداعيء» وما فطر عليه من کمال 
الأخلاق والأوصاف والأفعالء وأن عادة الله ألا يخزي من قامت به تلك 
الأوصاف كما قالت خديجة رضي الله عنها للر سول ب حين قال لها: «لقد 
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رم تحمل الكل ركسب المَعْدوم وَتقري الصيف زوین على رابب 
ال متفق عليه . 

وهذه المقامات من الإيمان عجز عنها أكثر الخلق فاحتاجوا إلى الخوارق 
والآيات المشهودة بالحس فآمن كثير منهم عليهاء وأضعف الناس إيمانا من كان 
إيمانه صادراً عن المظهر أو النصرء وأضعف من هؤلاء إيماناً من إيمانه إيمان 
العادة والمنشاً فهذا دين العوائد» وهو أضعف شيء 

وخواص الأمة ولبابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وكماله وجلالتهء 
وشهدت قبح ما خالفه ونقصه»ء خالط الإيمان به ومحبته بشاشة قلوبهم» وهذا 
الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم على الإيمان» وهم أبعد الناس 
عن الارتداد عنه» وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله. 

والأمانة التي أبت السموات والأرض أن يحملنها وأشفقن منهاء وحملها 
الاتسان» هي فا الهداية والمعرفة»ء والإيمان بالله عن قصد وإرادة»ء وجهد 
5ا 

فكل ما عدا الإنسان آلهمه ربه الإيمان به والاهتداء إليه» ومعرفته وعبادته 
وطاعته» بغر جهد منه» ولا قصد» ولا إرادة. ولا اتجاه. 

والإنسان وحده هو الذي وكله الله إلى فطرتهء وإلى عقلهء وإلى معرفته» وإلى 
إرادته» وإلى إتجاهه» وإلى جهده الذي يبذله للوصول إأى الله بعون من الله. 
وهذه أمانة حملهاء وعليه أن يؤديها أول ما يودي من الأمانات كما قال سبحانه: 
ل ا رتا لمان عل التموت والأرض والجبال أب أن يلما وأَشُفَمَنَ نا 
ومضنإ کان وما ھوک 0 [الأحزاب: ۷۲]. 

وقال سبحانه: إا ي رک 5 S1‏ کج اهلها 4 [الساء: 0۸[ 

والهداية: هي العلم بالحق مع قصده» وإيثاره على غيره» فالمهتدي هو العامل 


(1) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (۳) واللفظ له» ومسلم برقم .)١١١(‏ 


TTT 


8 ا‎ E PN NR 
. والتوافل‎ 

فالعبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضى الله فى كلل حركة ظاهرة وباطنة» فإدا 
عرفه فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق» فيجعل إرادته في قلبه» ثم إلى من 
مدره ویعيه على فعله. 

ومعلوم أن ما يجهله العبد أضعاف ما يعلمه» وأن کل ما یعلمه أنه حق لا 
تطاو عه نفسه على إرادتهء ولو لا إرادته لعجز عن کثر منهء فهو مضطر کل وقت 
إلى هداية تتعلق بالماضى والحال والمستقبل. ٠‏ 

أما الماضي: فهو محتاج إأى محاسبة نفسه عليه» إن كان محستاً شكر الله عليه 
وال انا قفتت ا الم و م 

وما الهداية في الحال: فهي مطلوبة منه» فإنه ابن وقته» فيحتاج أن يعلم ما هو 
e‏ أم خحطا؟. 

وأما المستقبل : فحاجته إل ى الهداية منه أظهرء ن سره على الطريق 
حو ا ا ا ا e‏ الذي ام يحصل له 
منها ق وأنه في كل وقت محتاج إلى هداية متجددة لا سيما 
ف ا أفعال e e e‏ سای 
فالوساوس والخواطر وشهوات ر ا قلبه کل منها مانع من وصول اثر 
الهداية أليه» فان م يصر فها الله عله م 2 هدی تاما. 

وحاجة العبد إلى هداية الله له مقرونة بأنفاسه» وهي أعظم حاجة للعبد. 

والهداية لها أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: الهداية العامة» وهي هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمي إلى 
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مصالحه التي يقوم بها آمره كما قال سبحانه: سح اسم ريك الل ای حى 
فسوی ا) وای در دی )40 [الاعلی: ۳-۱]. 

وحين قال فرعون من ربکما یا موسی؟: فال رای أَعَط کل سىء 
حَلقَدر هدیل [ط: . 

فخلق الله المخلوقات ثم هداها إلى ما خلقت له من الأعمالء فخلق الشمس 
وهداها للإنارة» والأرض للإنبات» وخلق الرجلين وهداهما للمشي » وخلق 
العينين وهداهما للإبصار» وخلق الأذنين وهداهما للسمع» وخلقى اللسان وهداه 
للکلام.. وهکذا.. 

المرتبة الثانية: هداية البيان والدلالة والإرشاد إلى الحق» وهي التي اقام الله بها 
اجا غا الات و رها ھا رسل واا عا ال ا 


مود فهديتهم فاستجبوا العم عل ادى حدم صوقَة اعاب أهون يما كانوا 
OTS‏ [فصلت: 1۷]. 
وقال سبحانه لرسوله ا : وتك لد ئ إل ص OJ rs‏ ازى ١‏ 


وهذه لا تستازم الهداية التامة. 

المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلهام وهي الموجبة للاهتداء كما قال سبحانه: 
اتك لا تھی من احببت وللک َه هی نيشام وشو عَم امهرب © 
[القصص:٦٠].‏ 

المرتبة الرابعة: الهداية في الآخرة إل ی طریق الجنة أو إلى طريق النارء كما قال 
سبحانه عن أهل الجنة: ولوا کلمد ری لی مستا لهذا وما کا لدی کول أن 
ا Es‏ و E e E E‏ 
(OE‏ [الأعراف: .]٤١‏ 

وقال سبحانه عن أهل النار: # اشرو أل ظاما وم گا ئ 4 
[الصافات: ۲۲]. 


eT‏ الناس هداية أعظمهم ا وأفرض الجهاد: جهاد النفس.. وجهاد 
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E O OREO 
هذا الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من‎ 

ولا يتمكن العبد من جهاد عدوه في إلا إذا جاهد هذه الأعداء في 
الباطن» »فمن صر عليها صر عا دوه وشن ضرت عله صر غلة عدو 


وقد علق سبحانه الهداية بالجهاد الذي لا ينقطع كما قال سبحانه: 3 ورين 
هدوا فيتا لديم سلتا AEH‏ لمع مسين 4 [العنكبوت: .]1٩‏ 

والواجب على الأمة ووظيفتها دعوة الناس إلى الله وتعليمهم أحكام دينهم» 
ولكن لا يلزم من ذلك حصول الهدايةء فإن ذلك وغيره بيد الله ولا يلزم من 
العلم بكون الشيء سبباً لمصلحة العبد وسروره أن يقبله» أو يستجيب له» فقد 
يمنعه مانع من قبوله والعمل بمقتضاه وذلك لأسباب كثيرة. فللهداية موانع 
أهمها: 

Nn 

الثاني: عدم الأهليةء فقد يعرف اللإنسان الشو لكن المحل غير قابل للتزكية 
فإذا كان القلب قاسياً حجرياً لا يقبل التزكية ولا تؤثر فيه النصائح أو كان مريضا 
اا ا 

الثالث: محبة الأهل والعشيرةء فيرى أنه إذا اتبع ا 
عنهم» وأخرجوه من بين أظهرهم» وهذا سبب بقاء كثير من الخلق على الكفر 
بين قومهم وأهلهم. 

الرابع: محبة الدار والوطن» فيرى أن في دخوله في اللإسلام خروجه عن داره 
E‏ 

الخامس: من تخيل أن في الإسلام ومتابعة الرسول إزراءً وطعناً على آبا 
وأجداده وذماً لهم وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن الإسلام. 

السادس: متابعة من يعاديه من الناس للرسول» وسبقه إلى الدخول في دينهء 
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فتحمله هذه العداوة له على معاداة اللحق وأهله» وهذا كما جرى لليهود مع 
الأنصارء فلما أسلم الأنصار حملتهم معاداتهم لهم على البقاء على كفرهم. 
السابع: قیام مانح وهو إما حسد أو كر» وهو داء الأولين والآخرين» وهو الذي 
منع إبليس من الانقياد للأمر» وهو الذي منع اليهود ومنع أبا جهل وعبد الله بن 
اا من ال سلام» فهو لاء ام يرتابوا ي صدی اللبي ية لکن e‏ الكر 
والحسد على الكفر به. 
الثامن: مانع الرياسة والملك» فقد لا يكون في قلبه حسد ولا کر» ولکن يضن 
بملكه ورياسته كحال هرقل» وملك القبط» وهو داء فرعون. 
التاسع: مانع الشهوة والمالء وهو الذي منع كثيرأ من أهل الكتاب وغيرهم من 
والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. 
العاشر: مانع الإلف والعادة والمنشأء فإن العادة قد تقوى حتى تغلب على حكم 
الطبيعةء فيتربى على شيء» ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها 
من قلبه وأن يسكنه مكانها فيعسر عليه الانتقال عنه» وهذا هو الغالب على 
اا 
والدعوة إلى الله أقوى سبب احصول الهدايةء فكما نجتهد لكسب المعا 
كذلك علينا أن نجتهد لكسب الإيمان» وقد خلقنا الله فى دار الأسباب» فجعل 
الماء سبباً للإرواء» والطعام سبباً للشبع» الك جل سا الدع سيا 
ولكن سببية إرواء الماء ليست يقينية فقد يروي وقد لا يروي» ولكن محال أن 
يجتهد اللإنسان جهد الدعوة ولا تحصل له الهدايةء والهداية: هي لزوم الصراط 
والتأثر من الله التأثر من عبره» فنعتمد ن كلها 
وإرادته. 
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وكما أن النملة لا طاقة لها إلا بأمر الله فكذلك جبريل لا قوة له إلا بأمر الله. 
وقوة فكر الهداية للأمة ثمرة قوة الإيمان» فكلما كان الإيمان قوياً كانت أعمال 
الدين من عبادة ودعوة قوية. 

فإدا زاد الإإيمان زادت العبادات وقويت. 

وإذا زاد الإيمان تفكرت جميع الأمة لهداية كل فرد من الأمةء فإن نقص تفكرت 
الأمة للأمة بوجه عام. 

فإن نقص تفكر الفرد وحده لهداية الأمة. 

فإن نقص لم يتفكر الفرد أو الأمة لهداية الفرد أو الأمة. 

وهذه أدنى الدرجات» والأولى أعلاهاء وعليها كان الصحابة رضي الله عنه.. 
وأوسع الخلق فكراً في الهداية رسول الله بي فقد كان فكره يدور على ثماني 
دوائر» فکان یفکر ویسعی في هداية نفسه.. وأهله.. وعشرته.. وقومه.. 
وقريته.. وما حولها.. والناس.. والعالم. 

ففکره لنفسه وأمله کما قال سبحانه: کاچ ار امنا فوا انش ایی تا 
وشودها الاس واليجارة مها مليكة غلا شد اد لذ يعصون آنه ما مرش ويطعلودَ ما 
I OI‏ 

وفکره لعشرته کما قال سبحانه: ۾ وأنذِرعة راه الدب EY‏ [الشعراء: .]۲٠١‏ 


سے 
س 
سر وراص سے یو ر ت ارو 


Ta,‏ ر 
+ ص سے سے ی سے 
رج ر 
ہدوت ا)4 [السجدة: ۲!. 
۰ ا | ّ ٭ه a4‏ ۶ ا 
وفکره للناس وفکره لقریته وما حولها کما قال سبحانه: وهلذا كب نزلنله 
ر رو ۳ و ت روس ری س اا ر کے وت رہ سے صر وو ا ت 
مارك مدق الى بين يديد ولننذرام القرى ومن حوها 4% [الأنعام: ۹۲]. 
م : ر کے صد > ت T2‏ ت ف کو ا کے 

كما قال سبحانه: # وما أرسلتک إلا ڪافة لتاس بشيرا وکذيا وليك 
4 ص 7 Slr‏ 

أڪار الناس لا يعلموت 4 اسا 1۸ 


وفکره للعاام کہا قال سبحانه: # وما اراس للا رة یری )4 (لای. 


سے 


[¥ 
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ي فينا فكر الرسول ٤‏ ية وأعمالهء لا بد أن نفكر دائماً في كل وقت في 
هداي ا وأهلنا.. وعشرتنا.. وقومنا.. وقریتنا.. ومملكتنا.. والناس.. 
والعاأم.. ونقوم بالدعوة.. وندعو الله لنا ولغيرنا باأهداية. 

وهذا کما أنه وظیفتنا ومسؤولیتنا فبه يزيد إيمانناء وتزداد أعمالناء ويزيد أجرنا 
O‏ ونصرتنا: وَين هدوا فيا لدي شبكنا EY‏ 
لمع مسين ل [المنکبوت: 4[ 

الثمانة ا e‏ > وننتهي ۳ فدر النة یکون الثواب 
وستی بداد اکر ولیم ولمم ۷ تر کم عماا؟ بل نظ کم ا سمل سی 
نستطيع ؟ . 

ولا ننظر كم قام بالدعوة والتعليم والعبادة؟ کنا ا ا کر ا 
الناس؟. 

EEE, 

وحتی يقبلنا الله ویستخدمنا لدینه لا بد أن نخرح من مراد النفوس إأى مراد 
الك القدوس.. ومن دائرة الأقوال ت دائرة أا وال : ومن القن على 
ااا ا خاو العاد ات و ن ال ولات 
الاسلامية.. ومن حب الأموال والأشياء إلى حب الله ورسوله بية.. وحب 
الإيمان والأعمال الصالحة.. ومن جهد الدنيا إلى جهد الدين وجهد 
المراشان:: ومن الدعوة الق الأموال NG‏ اا الدعوة الت الأيمان 
وإذا تغير الفكر» تغير العمل» وتغبرت النتائح: ما الزن ءامنوا | ويوا 
SF ry a o‏ 
î e‏ 0 0 6 م ر 
a‏ 


YA 


والهداية درحات: 
وأغلاها أن بكرن الانسان مغر ضا غا سوئ ال مقلا بكلتةغلى ربه متلا 
لجميع أوامره» راضياً بقدره» مؤمناً به» مستسلماً له» مقبلاً بكلية قلبه وبدنه 
وفكره على ربه» بحيث يصير لو أمر بذبح ولده لأطاع كما فعل إبراهيم ب4 بابنه 
إسماعيل. 
ولو أمر بأن ينقاد ليذبحه غيره لأطاع كما فعل إسماعيل ي ولو أمر بأن يصبر 
على القتل والشق نصفين في سبيل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لأطاع كما فعل يحيى وزكريا عليهما الصلاة والسلام. 
Peery‏ الإحراق بالنار في سبيل إعلاء كلمة الله كما قعل إبراهيم 6 
وهذه مقامات الأنبياءء وهي مقامات عظيمة»ء وأكثر الناس لا طاقة لهم بذلك 
ارف لا قات سب قدت ا و 
ومن اجتهد لإعلاء كلمة الله هداه الله وهدى به الناس» وبقدر الجهد تنزل 
الهدايةء وإذا قل الخهد او عدم حرجت الهداية أو ضعفت وا فتخرج 
الهداية أولاً من المعاملات» من التجارة من المعاشرات» فيتعامل الناس 
ويتعاشرون بطريقة اليهود والنصارى» ويكتسبون كذلك. 
ثم تخرج الهداية من العبادات» ثم ينتهي الدين را فل مق 
اا را مرا 0 ل س و وا ل 

سنن اليهود والنصارى» وتختفي سنن الدين وأحکكامه» ولا يث تا 
إلا طائفةء من الغرباء. 
قال النبي کي «إنً لإشلام ب بدا ريا وَسَيعُودُ عَريبا گما بدأ وَهُوَ يأر بين 
المَسجدَيْن کمًا ارو لحَيةٌ في جخرهًا) اة ميل : 


2 


فإدا حاء حهد الدعوة ا الله جاءت الهدانة ا ولا إل 1 5 العبادات» نم ظهرت ی 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١۱٤١(‏ 


۳14۹ 


المعاملات» ثم ظهرت في شعب الحياة عامة. 

وبمقدار جهدنا للدين تأتي الهداية من الله للمسلمين والكفار. 

وجهد الأنبياء قسمان: 

جهد على الكفار.. وجهد على الأصحاب. 

فموسى ية أرسله الله إلى فرعون» وإلى بني إسرائيل» والدعوة لأنفسنا أولاً 

ولكن لكثرة الطلبات الإنسان يغفل وينسى نفسه» ويدعو غيره» فلا يترقى في 

العمل» فالدعوة للداعي.. والأمر بالمعروف للآمر كما أن التجارة للتاجر: 
ومن لهد فإتما نهد نفو إن اله عنعن امین )4 [العنكبوت: 1]. 

وبقوة الدعوة والمجاهدة يزيد إيماننا.. وتقوى عباداتنا.. وتصلح معاملاتنا.. 

وتحسن معاشراتنا وأخلاقنا.. وتنزل الهداية علينا وعلى غبرنا. 

ومن رحمة الله انف کل شی ء تكون حاجة الناس إليه شد يكون الحصول عليه 

سهلا كالماء والهواء والطعام. 

وكذلك البشرية أحوج ما تكون إلى الدعوة إلى الله ولذلك جعلها الله أسهل 

شيء في الدين» يستطيعها كل مسلم» ما الأحكام ففيها صعوبة خص الله بها من 

شاء من العلماء والفقهاء. 

فبالدعوة تنزل الهدايةء وبالتعليم يصح العمل» وتزول البدع» وبالعبادة تزكو 

النفوس» وتستقيم على آوامر الله. 

وقد سمى الله عر وجل العلم الذي بعث الله به رسوله نوراً وهدى وحياة 

و يبحصل به من حياة القلوب والأرواح» ونورا لما فت 

ن الهدی والرشاد: # أو كان مَيَّسًا َيه وجعلتا ل ورا ينی د فالتا 

ES E ERC oS 

[۲ O 

والنور ظاهر وباطن: 

فإذا حل النور بظاهر الجسم كساه من الجمال والجلال والمهابة والحسن 
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وإذا حل النور بلاطن اكتسى من الخيروالعلم والرحمة والهدايةوحسسن الخاق 


بحسب ذلك النور. 
وڵما كان لیو سف الصديق ا من هلا النور الاخت الوافر ظهر في جماله 
الظاهر والباطن. 


وزسول الله ية له من هذا النور أكمل نتصيب» فهو أجمل الخلق ظاهرا وباطنا 
فكان وجهه يتلألاً تلألو القمر ليلة البدر» وكان كلامه كله نوراًء وعمله نورا 
ومدخله نورا ومخرجه نورأء فكان أكمل الخلق في نور الظاهر والباطن. 
والأنبياء والصحابة لما ضحوا بأموالهم وأنفسهم وأوقاتهم» وتركوا أهلهم 
ودیارهم من أجل إعلاء كلمة الله انتشر ت الهداية بين التناس. 

والهداية لا تحصل إلا ببذل الجهد من أجل الدينء والفلاح لا يحصل إلا 
ب ركوب قطار اللإيمان والأعمال الصالحة. 

فمن أراد مكة فليركب في السيارة التي تذهب ! لى مكة ولا ينزل منهاء أما أن 
يركب إلى الشام وهو يريد مكة فهذا لا يصل إليها أبداً. 

وهكذا الإنسان بالإيمان والأعمال الصالحة يصل إلى الجنةء أما أن يركب 
الكفر والمعاصي و ا ا 
ومن سلکها فإنما توصله إلى النا 

EE a ENI a, 
الإيمان» وإذا جاء الإيمان سهل غل الخنك امال 2 له وو 2 امتثلنا‎ 


وأدخلنا الجنة في اا 

والواجب على کل مسلم آمران: 

أن تكون حياته كحياة النبي.. وأن يكون جهده كجهد النبي کياء. 

- فعلينا أن نجعل حياتنا كحياة النبي بي صورة وسريرة» قلباً وقالبا» فمن اتصف 
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بصفات النبي ية يجعله الله سبباً لهداية البشريةء ومن جعل بيته كبيت النبي كلا 
جل االله ته سا لمداية الك 

وعلينا أن نقوم بجهد النبي بيه في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر» ونصح الخلق» والجهاد في سبيل الله فاامطلوب من كل مسلم: 
حياة النبي. e‏ 
ل مد کن لک في سول أله أسوة حسكة لمن كان برجو أله واليوم الجر وككر أله 
کیا 4 [الأحزاب: .]۲١‏ 

وإذا قمنا بالدعوة إلى الله نزلت الهداية علينا وعلى غيرنا من العصاة والكفار.. 
وزاد إيماننا.. وزادت أعمالنا.. وصلحت أحوالنا.. وزال الباطل من حولنا. 
ي بل ذلك على الله سبحانه کما قال سبحانه: 
# بل قف الي عل الكل يدمع لذا شر راھ ولک ال 0 
[الأناء: 1۸]. 

لكن علينا امتثال أوامر الله في كل حالء وطاعة الله ورسولهء وإعداد ما نستطيع 
E e I a E E‏ 
أعدائه: #قتلوهم يرهم اله باټريڪم و رهم ويصر ءيه شف 
صدور قوم 4Y E‏ [التوبة: .]٤‏ 

والله تبارك وتعالى هو الهادي وحده» وهو كما هدى المؤمنين قادر على هداية 
الضالين كما قال سبحانه: قل ق َة اة و سا کد کہ أ OE‏ 
[الأنعام: .]١٤١‏ 

ولکن حکمته سبحانه اقتضت إبقاء‌هم على ضلالهم عدلاً منه تعالی» ولیس 
ظلما؛ لأن إعطاء الإيمان والهدى محض فضلهء فإذا منعه أحداًام يعد ظالماء لا 
سيم إذا كان المحل غير قابل للنعم. 

والله عر وجل لا يعطي نعمة الهداية إلا على قدر طلب العبد وجهده والأنبياء 
بعثهم الله ليجتهدوا على عباد الله ليأتي فيهم طلب الهداية من الله وإذا كان 


YTYY 


جهدنا لله فإن الله يفتح لنا أبواب eS a‏ 
رات ااا ا ال ما و 6 
له لمع مين ل [السكبرت: 1٦٩‏ 
أما الدنيا فإن الله يعطيها الطالب وغرر الطالب» والمجتهد وغبر ls‏ 
واأهداية لها بداية وليس لها نهايةء و الهداية وراءه باب آخر» وهكذا 
راب اا اح ادج ا 
والله سبحانه جعل في سنن محمد ية نور الهدى» وبسبب هذا النور يهتدي 
الناس إلى الصراط المستقيم» فإذا فقد هذا النور عاش الناس في الظلمات. 
E O E OO EE‏ 
فكذلك المسلم يعيش ويمشي بحسب نور الهداية الذي عند فإن ام يكن 
عنده هذا النور اضطربت حياته» واصطدم مع غيره بسبب فقد النور كما قال 
سبحانه: اوس pp e‏ 2 
الظتست لیس تارج بنا کدر EE‏ کاو أ بعملوت 4 [الأنعام: 
11۲۲ | 
وللمحافظة على هذا النور لا بد للعبد من بيئة صالحة يزيد فيها إيمانه» وتقوى 
أعماله» وتتحسن فيها أخلاقه» وتأتي فى حياته السنن والآداب الشرعية» وقد 
أا بلزوم هذا البيئة كما قال سبحانه: اا الت اموا أتقوا 
الله وکودوا أَعَالسیټت ن (التربة: :114[ 
فالذي یحضر مجالس الذکر والإیمان یکرمه الله بعشر کرامات: 
فعلى أهل مجالس الذكر تنزل السكينة.. وتغشاهم الرحمة.. وتحفهم 
الملائكة.. ويذكرهم لله فمن عنده.. وینادیهم مناد انصرفوا مغفورا لكم قد 
بدلت سیئاتکم حسنات.. ویو قظهم الله من سنة الغفلة.. وتستضيء قلوبهم 
وتشرق حتی تری معاام قدرة الله. . ويعطيهم الله القوة أضبط نفوسهم من 
الانزلاق في طريق النقائص والرذيلة. e es‏ 
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والناس في الهدى الذي جاء به رسول الله َي أربعة أقسام: 

الأول: مَنْ قبل الإسلام ظاهراً وباطناًء وهم الأئمة الذين عقلوا عن الله كتابه 

وفهموا مراده» فعملوا به» وبلغوه إلى الامة 

فهؤلاء كالأرض التي قبلت الماءء فنبتت الكل والعشب الكثير» فرعى الناس 

فيه» ودونهم من حفظه وضبطه» وأداه لغيره» فهؤلاء بمنزلة الأرض التي 

اکتا لاء اردور ریو مه 

الثانی: من رده ظاهراً وباطناً و كفر به وهۇلاء نوعان: 

السادة.. , وأتباعهم. 

قال النبي ي: مَل ما بعتنى ين الي اليم > كمل العَيَثِ الكَثْرٍ 

أصضات أرضا فكان متها نة قبلَتِ الماء فأنبتّت ت لکد وَالعْشبَ الكَثَْ 

وکات منها جات آَمُسَکَتِ الما َقَحَ الله التاس» فشربوا وَسَقَوا 

َرَرَعُواء وَأصَابَث ينها طَاِفةٌ رى إِنمَا هِيّ قِيعَانٌ لا تمك اء ولائ 

گلا ذلك مَل من َه في ي دين ال عه ما بني اله پو قَعَلم وَعَلَم رمتل من 
رقع بلك راء وميل ی افو الي اريت پو» سنن مي“ 

الثالث: مَنْ قبل الهدى ظاهراً وكفر به باطناًء وهؤلاء هم المنافقون» وهؤلاء 

نوعان: من آبصر ثم عمي» وأقر ثم نكر« e Es‏ اخطر 

من الكفار: ذلك بائ ءامنوا ثةكروا طح ل فرح قر كا يتقو ©4 

[المنافقون: ۴]. 

الرابع: من آمن به باطناً وکتمه ظاهرا» وهم ي قال الله 

عنهم: وللا جال موهنون وسا ممست ت لم تعلموهّم ن وشم کم نهم 

عة بر علم تخل َه فى رمتو من يساك لو ركلوا لدبا الد ی کقروأمنه 

اا آیما س 0 [الغتعح: .]۲١‏ 


(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم (۷۹) واللفظ له» ومسلم برقم (۲۲۸۲). 
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ومنهم النجاشي الذي صلى عليه النبي بيه ومنهم مؤمن آل فرعون الذي كان 
ت 

واله عر وجل أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة TT‏ 
والشكرء من المحل الذي لا يصلح لغرسهاء فلو عرست فيه ام تثمر» فکان 
غرسها هناك ضائعاً لا يليق بالحكمةء فهو سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته» 


وهو أعلم بالشاكرين. 
فأعطی سبحانه هذا. . ومنع هذا. . لحكمة يعلمها ولا نعلمها: ولیس اله بعلم 
بای صدورالعکیین )4 [العنكبوت: ٠‏ 


AS Aa E 
ولا أضل إلا بحكمة.. وما عمرت الدنيا والآخرة والجنة والنار إلا بحكمته:‎ 
) .]۸ [التن:‎ OFT اسه انك‎ 3 

والله ع ا ما عدل عن موجب العدل والااحسان فى هداية من هدى» ) 
وإضلال من ضل» وام يطرد عن بابه al‏ 
والهدى والإكرام. 

بل طرد من لا یلیق به إلا الطرد والإبعاد وحکمته وحمده تأبی تقریبه وإکرامه 
وجعله من آهله وخاصته وأولیائه. 

ولو علم سبحانه في الكفار خيراً وقبولاً لنعمة الإيمان» وشكراً له عليهاء 
eT‏ ت له» واعترافاً بهاء لهداهم إلى الإيمان 

وڵهذا لما قالواللمۇمنن تۇل 2 اھ ت با 4 [الانام: 1٠۳‏ 

آجابهم بقوله: ا لیس نياكم پالقدککرت © 0 [الأنعام: .]٠١‏ 

وهم الذين يعرفون قدر نعمة الإيمان ويشكرون الله عليها. 

فالله عر وجل أعلم بمواقع الفضلء ومحال العطاء ومحال الحرمان» فبحمده 
وحکمته آعطی وهدی» وبحمده وحکمته منع وآضل. 

فمن رده المنع إلى الافتقار إلى اللهء والتذلل له» وتملقه» انقلب المنع في حقه 
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عطاءٌ» ومن شغله عطاره: وقطعه عنه انقلب العطاء ذ في حقه منعاًء فمن أعطاء الله 
فمحله قابل للعطاء» ومن منعه فلأن N‏ ولیس معه إناء 
يوضع فيه العطاء» ومن جاء بغير إناء رجع بالحرمان» ولا يلومن إلا نفسه. 
والهادي هو الله تبارك وتعالی.. وکتابه هو الهدى الذي يهدي به على لسان 
رسوله .. والمهتدي هو الذي اهتدى بالهدى بإذن الهادي وتوفيقه. 

فها هنا ثلاثة أشياء: فاعل.. وقابل.. وآلة. 

فالفاعل هو الله سبحانه»ء والقابل قلب العبدء والآلة هو الذي و 

وهو الات ال ل: 

فالمحل القابل: هو قلب العبد المتقي المنيب إلى ربهء فإذا هداه الله فكأنه وصل 
آثر فعله إلى محل قابل فتأثر به» فصار له هدى وشفاء ورحمة وموعظة. 

وإذا ام يكن المحل قابلاً وصل إليه الهدى فلم يؤثر فيه» كما يصل الغذاء إلى 
E i E EE E‏ 


ر و 2 ار ر 


a a‏ # ورمن 
ال نتاف داو هة ا ولد ا لامي لسرا OY‏ [الإسراء: ۸۲]. 

فتخلف الأهتداء يكون إما لعدم قبول المحل تارة.. وإما لعدم آلة الهدى تارة.. 
وإما لعدم فعل الفاعل وهو الهادي تارة. 

ولا يحصل الهدى على الحقيقة إلا عند اجتماع هذه الأمور الثلاثة. 

وإذا عرض العبد عن ربه جازاه بان یعرض عنه» فلا یمکنه من الإقبال عليه كما 
قال سبحانه: 3# ودا ما أنزلْتسورة a r LE E ES‏ 
a E‏ باک ر مون )4 [انر: ۱۲۷] 

فلما انصرفوا بفعلهم صرف الله قلوبهم عن القرآن وتدبره؛ لأنهم ليسوا أهلاً لهه 
فالمحل غير صالح ولا قابل. 

فانصرافهم الأول كان لعدم إرادته سبحانه ومشيئته لإقبالهم؛ لأنه لا صلاحية 
فيهم ولا قبول» فلم ينلهم القبول والإذعانء فانصرفت قلوبهم بما فيها من 
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الجهل والظلم عن القرآنء فجازاهم على ذلك صرفاً آخر غير الصرف الأول. 
كما جازاهم على زيغ قلوبهم عن الهدى إزاغة غير الزيغ الأول كما قال 
سبحانه: #لاراعوا راع که لوهم وة لادی الَو مين © (المف: 1١‏ 
فهؤلاء ليس عندهم قابلية للإيمان» وأنهم لا خير فيهم يدخل بسببه الإيمان إلى 
قلوبهم. 

ثم أخبر سبحانه عن مانع آخر قام بقلوبهم يمنعهم من الإيمان لو أسمعهم» وهو 
الكبر والتولي والإعراض كما قال سبحانه: 3 ولو علم الله فيم يا اسمعهم ولو 
اسمعَه ف معرضورک © [الأنفال: ۳]. 

فالأول مانع عن الفهم» والثاني مانع عن الانقياد والإذعان. 

وإبليس لما عصى ربه تعالى وام ينقد لأمره» وأصر على ذلك عاقبه الله بإن 
جعله داعياً إلى كل معصية» فعاقبه على معصيته الأولى بأن جعله داعيا إلى كل 
معصية» وصار هذا الإعراض والكفر منه عقوبة لذلك الإأعراض والكفر 
الا 

فمن عقاب السيئة السيئة بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. 

فإن قيل: فالله هو الذي صرفهم وجعلهم معرضين؟ 

قيل: هم دائرون بين عدله وحجته عليهم» فمكنهم» وفتح لهم الباب» ونهج لهم 
الطريق» وأرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب» ودعاهم على ألسنة رسله» 
وجعل لهم عقولا تميز بين الخير والشرء والنافع والضار» وأسباب الشقاء 
وأسباب السعادة» وجعل لهم ااعغ ا | ) 

فآثروا الهوى على التقوى.. واستحبوا العمى على الهدى.. واشتغلوا 
اا ع و 

زقالوا: الشرك اخ إلا من تر خد ومعضعك انر نانا من طاعتك. 
وعبادة سواك أنفع لنا من عبادتك.. فأعرضت قلوبهم عن ربهم وخالقهم 
وملیکهم» وانصرفت عن طاعته ومحبته» فهذا عدله فيهم» وتلك حجته علیهم. 
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فهم سدوا على أنفسهم باب الهدى إرادة منهم واختيار فَسَدّه الله عليهم 
اضطرارا وخلاهم وما اختاروا لأنفسهم» وولاهم ما تولوه» وأدخلهم ن 
الباب الذي استبقوا إليه» وأغلق عنهم الباب الذي تولواعنه وهم معرضون» إذ 


فلاا أقبح من فعلهم» ولا احسن من فعله» ولو شاء ربك لخلقهم على غير هذه 
الصفة. 


ولكنه سبحانه حكيم عليم» خلق العلو والسفل» والنور والظلمةء والطيب 
والخبيث» والنافع والضار» والملائكة والشياطين. ٠‏ 

فسبحان الحكيم العليم» وتبارك الله أحسن الخالقین: الى اى شریال) والرى 
ORO‏ [الأعلى: .]۳١۲‏ 

والهداية المسؤولة في قوله سبحانه :$ آهدناالضر مط لقم ©4 (النان: [٦‏ 

هي طلب التعريف والبيان والإإرشاد» والتوفيق والاإلهام. 

فكل عبد لا يحصل له الهدى التام المطلوب إلا بعد ستة أمور» وهو محتاج إليها 
حاجة لا غنى له عنهاء وهي 

الأول: معرفة العبد في جمیع ما یأتیه ویذره بکونه محبوباً للرب تعالی مرضياً له 
فيؤثره» وكونه مبغوضا له مسخوطا فيجتنبه» فإن نقص من هذا العلم والمعرفة 
شيء نقص من الهداية التامة بحسبه. 

الثاني: أن يكون مريداً لجميع ما يحب الله منه أن يفعله عازماً عليه» ومريداً لترك 
جمیع ما نهی الله عنه» عازما على تر که بعد خطوره بالبال مفصلاً و مجملاً فإن 
نقص من إرادته لذلك شيء نقص من الهدى التام بحسب ما نقص من الإرادة. 
الثالث: أن یکون قائماً به فعلاً وترکاًء فإن نقص من فعله شيء نقص من هداه 
فهذه أصول الهدايةء ويتبعها ثلاثة أآخرى هي من تمامها وكمالها. 

أحدها: مور هدي إِليها جملة» وأم يهتد إأى تفاصيلهاء فهو محتاج إلى هداية 
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الثانى: افر هدي إليها من وجه دول وحجه» فهو محتاج ا تمام الهداية فهأء 
لتکمل له هدایتها. | 

الثالث: الأمور التي هدي إليها تفصيلاً من جميع وجوههاء فهو محتاج إلى 
استمرار اأهداية والدوام عليها. ) 

e e 

وإذا كانت هذه المراتب حاصلة به بالفعل» فحينئذ يكون سزاله الهداية سؤال 


ا ااا 


والعبد مفتقر إلى الهداية في كل نفس في جميع ss oL‏ 
وتفصيلاًء وعلماً وعملأً وثباتا ودواماً إلى الموت» فليس له نفع ولا هو إلى 
شيء أحوح من سؤال الهداية. 

فنسال الله عر وجل أن بهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم. وا 
قلوبنا علی دینه» والله لا یخیب من سأله ودعاه: HES:‏ ی امال 
OF‏ [الحج: .]٥٤‏ ) 
والله سبحانه يضل من يشاء» ويهدي من يشاء» و من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وهو آعلم بمن يصلح لدار کرامته» ومن يصلح لدار إهانته. 
والهدى والإضلال بيد الله وحده لا بيد العبد» والعبد هو الضال أو المهتدي» 
فالهداية والإضلال فعله سبحانهء والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه. 

والله سبحانه أمر العباد أن يكونوا مع مراده الديني منهم» لا مع مراد أنفسهم» 
فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم» فاستحقوا کرامته. 
وهل معصیته آثروا مرادهم على مراده» وعلم الله سبحانه انهم لا يؤثرون مراده 
البتةء وإنما يؤثرون أهواءهم ومرادهم» فأمرهم ونهاهم» فظهر بأمره ونهيه ما 
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قدره عليهم» فقامت عليهم بالمعصية حجة عدله فعاقبهم بظلمهم. 

فان فیل: کیف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدی وحال بینهم وبینه؟. 
فيل : حجته سبحانه قائمة علیهم بتخلیته بینهم وبين الهدیء ویبان الرسل لهم 
وإراءتهم الصراط المستقيم حتی کأنهم يشاهدونه عياناًء وأقام لهم أسباب 
الهداية ظاهراً وباطناًء ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب. 

ومن حال بینه وبینها منهم بزوال عقل» أو صغر سن» E‏ 
ام تبلغه دعوة رسله»ء فإنه لا یعذب حتى يقيم عليه حجته. 

فلم يمنعهم من هذا الهدى» وام يحل بینهم وبینه. 

یھو اتراو کل خی ر رل د م ب فا راتان وی 
إليهء فلم بحل بينهم وبين ما هو مقدور لهم وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون 
عليه» وهو فعله ومشیئته وتوفيقه» فهڏاغير مقدور لهم» وهو الذي منعوه» وحيل 
بينهم وبينه. 

والهداية إا E‏ لذلك بيد الله وحدہ كما قال سبحانه 
لرسوله : # قلَإن م "1 OE OE E e‏ ال 
ا وو بے 4 0 

والناس قسمان: ) 

حي قابل للانتفاع» يقبل الإنذار» وينتفع به. 

وميت لا يقبل الإنذارء ولا ينتفع به؛ لأن أرضه غير زاكيةء ولا قابلة لخير البتةه 
فيحق عليه القول بالعذاب» وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه» لا بمجرد كونه 
غير قابل للهدی والاإيمان» بل لأنه غير قابل ولا فاعل. 

فلما أرسل الله إليه رسوله فأمره ونهاه» فعصى الرسول بكونه غير قابل للهدى» ‏ 
فعوقب بكونه غير فاعل» فحق عليه القول أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول كما 
قال سبحانه: # كدلك حقت کامت ریک عل ال َنم لا ورت 4 
اوش ۲ 
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ومن آمن بالله فقد اهتدى» ومن لم يؤمن بالله فهو المشاق للحق المعادي 
للهدی» فالمؤڙمن وحده المهتدي» ولا عليه من شقاق من لا يهتدي ولا يؤمن» 
E i RY RG IDEA E E‏ 
ر ان امو ال ما اهنم پوه ققد هسدوا ون ولوا اهم في 
شقان GE‏ م أله اسيع لير © (ابهر: MWY:‏ 

e ا‎ 

إما الدخول في السلم كافة.. وإما اتباع خطوات الشيطان. FR‏ ا 
ضلال.. إما إسلام.. وإما جاهلية. 

فمن لا يدخحل في السلم بکليته» ولا يسلم نفسه لربه وشريعته» فهو لا شك 
داخل في حلف الشيطان» سائر على خطوات الشيطان» وقد دعا الله عباده 


المؤمنين إلى الدخحول في السلم كافةء وحذرهم من اتباع خطوات الشيطان 
بقوله: # انا آآزیت ٤اموا‏ دلواي اللو ڪافَة وا يعوا خطو ت 
شيط“ ليطن َه ڪڪ ا © [البقرة: .]۲٠۸‏ 
N ay‏ 
ضلالاً بعيداًء وقطعوا على أنفسهم كل طريق للمغفرة. 
وليس من شأن الله أن يهديهم طريقاً إلا طريق جهنم» وقد قطعوا على أنفسهم 
کل طریق للهدی» وصرفوا نفسهم عن کل طریق إلا طریق جهنم» فأبعدوا فيه 
وأوغلوا» واستحقوا الخلود المؤبد في جهنم بإصرارهم على الكفر والضلالء 
والظلم والصد عن سبيل الله» بحيث لا يرجى لهم بعد هذا اللإصرار والإبعاد 
ماب: د آرت گترو وکلکھرا کم یکن اک خی کم دلا جریم کرب ل 
طرف جَھدَر حطر یں فہا 0 کان ذلك عل الله دسا OY‏ [النساء: .]۱۹۹۰۱٩۸‏ 
وسنة الله سبحانه أن يهدي من يجاهد ليبلغ الهدى» ون من يزکي نفسه 
ویطهرها کما قال سبحانه: وتف وما وھا اها جورها وقوه ا() َد 
ا فلح ن رگھا 3 وقد غات دسھا ر 4 الس 
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وما من لا يتجه إلى الهدى ولا يطلبه فإن الله لا يهديه» ومن عطل أجهزته 
الفطرية ابتداء جحل الله بينهم وبين الهدى حجاباء فكل شىء بأمر ال ومن أمر 
الله أن يهدي من يجاهد» ومن أمر الله أن يجعل على قلوب المعرضين أكنة أن 
يفقهوه» وفي آذانهم وقراً أن يسمعوه. 
والهداية بيد الله عر وجل ولكنها تجيء في موعدهاء لا يعجلها عن هذا 
الموعد أن الدعاة الأبرياء المخلصين يتلقون الأذى والتكذيب» ولا أن 
المجرمين الضالين يؤذون الطثن: 

ولا يعجلها كذلك عن موعدها آن صاحب الدعوة المخلص المتجرد من ذاته 
وشهواته» إنما يرغب في هداية قومه حباً في هدایتهم» ویئس على ما هم فيه من 
ضلال وشقوة» وعلى ما ينتظرهم من دمار وعذاب في الدنيا والآخرة لا 
يعجلها عن موعدها شيء من ذلك کله. 

فإن الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه» فلنزول المطر أسباب وأوقات» ولنزول 
الهداية أسباب وأوقات» ولا يعلم ذلك إلا الله وحده» ولا مبدل لكلماته: فون 
کات کر علیک إعراضم إن طعت أن تی َمَقَانی رض أو سلما فی الاو اہ 
ایق وکو ایام َعَم عل آلھدی فک تک می اجهل 4 ا:۰٠‏ 

فهدى الناس لا يتوقف على أن تأتيهم بآيةء فليس الذي ينقص هو الآية التي 
تدهم على الحق فيما تقول» فلو شاء الله لجمعهم على الهدى: إما بتكوين 
فطرتهم من الأصل على أن لا تعرف سوى الهدى كالملائكةء وإما بتوجيه 
قلوبهم» وجعلها قادرة على استقبال هذا الهدى والاستجابة إليهء وإما بإظهار 
خارقة تلوي أعناقهم» أو بغير ذلك» وكلها يقدر الله عليها. 

ولكنه سبحانه لحكمته خلق الإنسان لوظيفة معينة»ء وأعطاه استعدادات مختلفة 
يستقبل بها دلائل الهدى» ومو جبات الاإيمان. 

ولذلك ام يجمع الله الناس على الهدى بأمر تكويني من عنده» ولكنه أمرهم 
بالهدى» وترك لهم اختيار الإيمان والطاعات. أو الكفر والمعاصي» وتلقي 
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الجزاء العادل في نهاية المطا 

والناس ذ E‏ الذي جاء به الرسول اة فريقان: 

فريق حي 7 الاستقبال فيه حية عاملة مفتوحة» وهؤلاء يستجيبون للهدى» 
فهو عندها من القوة والوضوح بحيث يكفي أن تسمعه وتستجيب له فوراً. 
وفريق ميت معطل الفطرة» لا يسمع ولا يستقبل» ومن ثم لا يتأثر ولا بستجيب» 
ليس الذي ينقصه أن هذا الحق لا يحمل دليلهء فدليله كامن فيه» إنما الذي 
هارن ن الان هه خا اة وقيام أ" أ ا 
بمجرد التلقي. 

وهؤلاء لا حيلة للرسول فيهم» ولا مجال معهم للبرهان» إنما يتعلق أمرهم 
Ss aE‏ أم يبعثهم في هذه الدنيا: 
لإ إتمایستجیب الدب بسمعون والموق عم ا رو ليور جع O‏ [الأنعام: .]۳١‏ 

والله سبحانه هو الهادي» وهدى الله هو الهدى» والانسان بل البشرية كلها كلا 
ترکت هذا الهدی» أو انحرفت عن شيء منه» آو استبدلت به شيا من عند 
أنفسهاء كلما تخبطت في التيه» وركبت الشقاء» وضلت عن سواء السبيل. 

و وهب 0 الان الفدر على اعرف غلل جضن ما فى الك 0تون 
طاقاته وقواه» للانتفاع بها في خلافته في الأرض» وترقية هذه الحياة لنفع 
البشرية وفق الشرع الإلهي 

لكن هذا الإإنسان ذاته غر موهوب من الله القدرة عاى معرفة الحقائق المطلقة 
في هذا الكون» ولا على الإحاطة بأسرار الغيوب التي تلفه من كل جانب» 
ومنها غيب عقله وروحه» بل غيب وظائف جسمه» وما يدفعه للعمل بهذا 
الانتظام» وهذا الاتجاه. 

ومن ثم يحتاج هذا الإنسان إلى هدى الله في کل ما بختص بو جوده وحياته» من 
عقيدة وخلق» وشعائر وشرائع» تملا حیاته بمنهج ربه وهداه. 

وکلما فاء هذا الإنسان إلى هدی ربه اهتدی؛ لآن هدى الله هو الهدى كما قال 
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ے۶ چ۶ ر ه کر ا ن صا ص اور E N‏ 
سبحانه: # قل أ عوامن دون أله ما لا ينفعتًا ولا يضرا ونرد علخ أعمًا 
یر دو ووو صر غ 2 4ے ص سے وو سے ور عور ا صوص e‏ 
ا و طین ف ا رض ران له أ صحب يدعو نه إل الى ی ائننا فل 


0 


ایک هدی آل ف E AEE‏ اتکی )4 [الانام: ۷۱!. 

ركلا د اا اوا و ت او 
من عنده ضل» وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

لهذا فلا ذ لکل إنسان يريد السعادة في الدنيا والآخرة ن يستسلم ا 
العالمين» فهو وحده الذي استسلم له العالمونء فالعوالم كلها في العام 
العلوي» والعاأم السفلي» كلها مستسلمة له» منقادة له» خاضعة له» مطيعة له. 

فما الذي يجعل الإنسان يشذ من بين العالمين عن الاستسلام لهذا الرب الذي 

أسلم له من في السموات ومن في الأرض؟. 

والإنسان في تركيبه العضوي مستسلم لربه» فهو مضطر في وجوده وبقائه ورزقه 

إلى رهه كا امخسليت ية كاف المخلرقات فهو الك وله ال فق 

الو طوًا و ور ڪرها َالِ ae‏ 0 [آل عمران: ۸۳]. 

فلم يبق للإنسان إلا أن يستسلم في الجانب الذي ترك له الخيار فيه ليبتلى فيهء 

وهو جانب الاختيار فيه» اختيار الهدى أو الضلالء ولو استسلم فيه استسلام 

کیانه العضوي لاستقام آمره» وانتظم تکوینه وسلوکه» وسعد جسمه وروحه» 

وأفلح في دنياه وآخرته. 

وكيف لا يستسلم العبد لربه» وهو الذي تحشر إليه الخلائقء فأولى له أن يقدم 

بين يدي الحشر ما ينجيه» وأن يستسلم له اليوم استسلام العالمين» قبل أن يقف 
وإياهم أمامه مسؤولين. 

وجميع أبواب السعادة في الدنيا والآخرة مقفلة عن جميع البشرية إلا 2 

الإيمان والتقوى فهي مفتوحة لھم کما قال سبحانه: لن لبت الوا رسا 

ثم اممو تسرد لبهم اَي ڪڪ کیک ا و وزرا اا 

کہ رکڈوت © کن آو اوم ن لوالاو الل رة کم فام 


YTAZ 


ا 


EM EIR 2 <‏ ر ورک 

) .[Y 

والله الذي يۆمر الخلقى بالاستسلام أه» هو الذي خحلی السجو ات والأرض» 
له؟. 


ور وو ف ع سے 


اسن ويا كن شام وجه لر وو خو اة اهي حي" 
ا 4 1 

والله سبحانه القادر على كل شيء.. ومشيئته مطلقة في الخلق والإبداع.. وفي 
التغيير والتبديل.. وذي التصريف والتدبير.. وقوله الحق سواء في القول الذي 
يقول به للخلق كن فيكون.. أو في القول الذي يأمر به بالاستسلام له وحده.. أو 
في القول الذي يخبر به عن الماضي والحاضر والمستقبل.. أو القول الذي 
يخبر به عن الخلق والنشاة.. أو فى القول الذي يخير به عن نفسه وأسمائه 
وصفاته وأفعاله. ۰ 

قوله الحق في هذا کله» وهو سبحانه خالق کل شي ê :e‏ وشو ا ات و 
الوت لازت الك بوم قول ڪن ڪون قول ای له نشل بم 
مخ ف ألصور ا وهو ڪيم لحر ©4 الام ۷٣‏ 
N‏ 

آولی آن یستسلم له وحده من يشر کون به ما لا ینفع ولا یضر من خلقه» و 
يتبعون قول غیره. 

وهو سبحانه علیم بکل ش شيء» يعلم الغيب المحجوب كما يعلم هذا الكون 
المشهود» عالم الغيب والشهادةء الذي لا تخفى عليه خافية من أمر العبادء ولا 
يند عنه شأن من شؤونهم. 

فأولى لهم آن يسلمواله» ويعبدوه» ويتقوه. 

وهو سبحانه الحكيم الخبير الذي يصرف آمر الكون الذي خلقه» وأمور العباد 


TA 


الذين يملكهم في الدنيا والآخرة بالحكمة والخبرة. 
فأولى للعباد أن يسلموا له» ويستسلموا لتوجيهه وشرعه» ويفيئوا إلى هداه 
وحده» ويخرجوا من التيه والضلال إلى نور الهدى والايمان: ومن صلم 
وهه إلى أله وهو ميسن ققد أستمسك والعروة الو ل اہ عة لأر © 
ومن کم لا نلک کف إا مرجعهم فنتهم با e‏ إن آله عل بدَاتِ 
الصذور ) عه LL‏ یلا ے نض طرھُم إکے عذای لظ 0 [لقمان: .]۲٤-۲۲‏ 
SEG SLE‏ 
سبحانه خلق الإنسان بهذا الاستعداد للهدى وللضلالء وتركه يختار طريقه» 
ويلقى جزاء اختياره في حدود المشيئة المطلقة التي لا يقع في الكون إلا ما 
تجري به» ولكنها لا ترغم إنساناً على الهدى أو الضلال. 
وخلق الله الإنسان على هذا النحو لحكمة يعلمهاء وليؤدي دوره في هدا 
لورد كا تن اه راه اه وراه ا ا ا 
کھد کہ امین )4 [الاسا: ٠‏ 
ولو حشر الله كل شيء في هذا الكون يواجه الناس» ويدعوهم إلى الإيمان. 
فإنهم لا يؤمنون إلا آن ا الله» والله سبحانه ا نشا لبعض الناس؛ لأنهم لا 
يجاهدون في الله ليهديهم إليه» وهذه هي ال نفا ة التي يجهلها أكثر الناس عن 
طبائع القلوب. 
إنه لا ينقص الذين يلجون في الضلال أنه لا توجد أمامهم دلائل وبراهين» إنما 
الذي ينقصهم آفة في القلب» وعطل في الفطرة» آدى إلى رد الحق. 
والهدى جزاء لا يستحقه إلا الذين يتجهون إليه» ويجاهدون في الله من أجل 
اتل ع ا ال ا ل وین هدوا فیا ديهم سبلتا ون َه ع 
انين ا 4 [العنکبوت: 1۹]. 
والله وحده علام بما فى القلوب» وما شاء كان n‏ 
یکن: إو آنا لالم اتکی وھ قوی وکام کل خی و میک انوا 


TTA“ 


لومنا إ أ ن يسا آله ولک کڪ رهم جهوت 0 الانعام: ]٠١١‏ 

اا ا ان ا 

فالحق هو برهان في ذاته.. وله من السلطان على القلب البشري ما يجعله يقبله» 

ويطمئن إليه» ويرضخ له. 

ولكنها المعوقات الأخرى التي تحول بين القلب والحق» وموجبات الإيمان 

كامنة في القلب ذاته» وفي الحق كذلك بذاته» فيجب أن تتجه المحاولة إذاً إلى 

O TO. 

ومشيئة الله سبحانه هي المرجع الأخير في آمر الهدى والضلال» فقد اقتضت 

مشيئة الله ن تبتلي البشر بقدر من حرية الاختيار والتوجه في الابتداء. 

وجعل الله سبحانه هذا القدر موضع ابتلاء للبشر وامتحان» فمن استخدمه في 

الاتجاه القلبي إلى الهدى والتطلع إليه» والرغبة فيه فقد اقتضت مشيئة الله أن 

يأخذ بيده ویعینه ویهدیه إلى سبيله. 

ومن استخدمه فو ى الرغبة عن الهدى» والصدود عن دلائله وموجباتهء فقد 

افتضت مشكة اله اَن وان له وان ا و دع ا في 

الظلمات. 

ومرد الأمر كله إلى الله ذ ي الهابة E: e‏ 
ال 


رو 


والْجنَ ا وا و ساب a,‏ 


فر قارو 0 [الأنعام: .]١١١‏ 

فالامر كله مقيد بمشيئة الله» هو سبحانه الذي شاء ألا يهديهم؛ لأنهم ام يأخذوا 
اتات الهدى» وهو سبحانه الذي شاء أن يدع لهم هذا القدر من الاختيار عا 
سبيل الابتلاءء وهو سبحانه الذي يهديهم إذا اا | للهدى» وهو الذي 
يضلهم إذا اختاروا الضلال: کی تد رن مرإ ور ای يس ك 
کا آن سق ا وما ناویل ا أن متا a‏ [التکریر: .]۲۹-۲٩‏ 


والطائعون والعصاة في قبضة الله سواء» وهم جميعاً تحت قهره وسلطانه سواء» 


YTAY 


فهم لا يملكون جميعاً أن يحدثوا شيعا إلا يإذن الله وفق مشيئته التي جرت 
بتلك السنن في تصريف العبادء ولكن المؤمنين يطابقون ويجمعون في القدر 
المتروك لهم للاختيار بين الخضوع القهري» المفروض عليهم في ذوات 
أنفسهم وفي تكوينهم العضوي» وبين الخضوع الاختياري الذي يلتزمونه 
بأنفسهم بناء على المعرفة والهدى والاختيار. 
وبذلك يعيشون في سلام مع أنفسهم ذاتها؛ لأن الجانب القهري فيها والجانب 
الاختياري يتبعان a‏ اجا ا ET‏ فالمؤمنون بالله أعقل العقلاء. 

وأما العصاة والكفار فهم مقهورون على اتباع ناموس الله الفطري الذي 
يقهرهم» ولا يملكون أن يخرجوا عنه في تكوينهم الجسمي» بينما في الجانب 
الذي ترك لهم الاختيار فيه هم ناشزون على سلطان الله المتمثل في ی منهجه 
وشرعه» شاذون عن طاعة الله من بين سائر الخلق. 

وهم أشقياء في انفصام شخصيتهم» وهم بعد هذا کله في قبضة الله لا يعجزونه 
في ش يء» ولا یحدثون شیئاً إلا بقدره وإذنه» فالسلطان کله لله» وهم أعجز أن 
يكون لهم في ذواتهم سلطان» فكيف يكون لهم عا ى المؤمنين سلطانء فلا 
يؤذون أولياء الله إلا بما شاء الله يإذن الله: لما شم بسار ہی ین کی إلا 
باِذنِ آله 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وحواس بعض الناس وجوارحهم مطموسة الاتصال بعقولهم وقلوبهم» 
فیسمعون ولا یعقلون ما سمعوا.. وینظرون ولا يمیزون ما نظروا.. فهي معطلة 
لا تؤدي حقيقة وظيمتهاء فهولاء في E‏ وقد درآنا لِجهَمَ 
ڪزړا ي اَن ولإ م لوب لا بقعو ب ھون ھا وی عن لا يروت ها وه ءاذان 
NY‏ َا ہا کیک کاک ب مضل ويک هم لفوت 9 4Y‏ [الأعراف: ۱۷۹]. 
والأسماع Na Sa Na‏ 
لمقتضى السنة» وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول ليهتدوا بهاء فإذا هم 
عطلوها حقت عليهم سنته التي لا تتخلف ولا تحابي أحداء ولقوا جزاءهم 


TTAA 


عدلا. 

فلا يضيق الداعي إذا كذبه الناس وهو يدعوهم إلى الحق» ولا يتلم من العناد 
ا ا ا الجهد ولا 
قصور فيما معه من الحق. 

ولكن هؤلاء كالصم الذين لا يسمعون» والعمي الذين لا يبصرون وما يفتح 
العيون والآذان إلا الله» فهو شأن خارح عن طبيعة الدعوة» والداعية داخل في 
اختصاص الله سبحانه وحده. | 
فكل عبد من عباد الله لا قدرة له خارج مال الود ول ا روا ل 
كله لله الواحد القهار في الدنيا والأخرة» وفي العالم العلوي وفي العاام السفاي: 
وول إن آل مر کله يله [آل عمران: [1o4‏ ) 

والله جل جلاله أعلم بعباده من أنفسهم» > فهو الذي يحكم على العباد بأن هذا 
مهتد وهذا ضال: رک هو آعم سن صل عن سبل وهو آعم بالمهترك 4 
[القلم: ۷]. 

وهو سبحانه الهادي الذي آنزل الهدى» وهو صاحب الحق في وزن الناس به 
وتقرير من هو اهدي ومن هو الضال: ۹ E‏ هو أعََرُ بِمَنِ 

ی © [النجم: ۳۲]. 

والهداية إلى الإيمان نعمة كبرى بل هي أجل النعم» لا يعرفها إلا من ذاقهاء فهي 
تنشى في القلب حياة بعد الموت» وتطلق فيه نورا بعد الظلمات. 

حياة يعيد بها تذوق کل شيء» وتصور کل شيء» بحس آخر ام یکن یعرفه قبل 
نآلاف ونورا مدق کل شږ E e,‏ 
لذلك القلب الحي هو الذي تزه الایان کا قال سان اون کان ا 
االو ی اا ف للم لیس ار ا 
کد لز لل کفرينَ ما اوا موت )4 [الأنعام: .]١١۲‏ 

فالقلوب إذا م يدخلها الإيمان والهدى فهي ميتة مظلمةء فإذا دخل الإيمان في 


کے سے ا 


TTA 


القلوب اهتزت وتحركت بالذكر والعبادة والطاعة لمولاهاء فاطمآنت بذکره» 
وآنست بقربه» وتلذذت بعبادته» وأشرقت أرواح المؤمنين بهذا النور وأضاءت» 
وفاض منها النور تمشي به في الناس» تهدي الضال» وتلتقط الشارد» وتطمئن 
الخائف» وتكشف معاام الطريق للبشر» وتحقق مراد الله في أرضه وعباده. 

فهل يستوي هذا العحي الذي آنار الله قلبه بالإيمان» بميت جاثم في الظلمات؟. 
والهدى والرشاد هما غاية كمال العبدء وبهما سعادته وفلاحه. 

والراشد المهدي هو الذي زکت نفسه بالعلم النافع» والعمل الصالح» وهو 
صاحب الهدى ودين الأحق. 

والناس في هذا أربعة أقسام: ا 
الأول: مهتد في علمه» راشد في قصده وعمله» n‏ ورنة ت الأنبياء وصفوة 
الله من عباده» وهم وان كانوا الأقلين عددا فهم الأكثرون عند الله قدراً. 

الثاني: ضال في علمهء غاو في قصده وعمله» وهؤلاء شر الخلق» وهم مخالفو 
الرسل u‏ 

الثالث: : مهتد في علمه» غاو فى O‏ اليهود» 
ومن تشبه بهم ممن عرف الحق وأم يعمل به. 

الرابع: ضال في علمه» وقصده الخيرء لكنه يتعبد على E‏ 
كالنصارى ومن تشبه بهم ممن ضل عن معرفة الحق 
وآكمل الخلى في الهداية والرشد هم الانيا ك الأنبياء في ذلك سيدهم 
eS‏ یا الذي الله عقله وقلبه ولسانه وکتابه ودینه کما قال 
سبحانه: اواج اوی © مال ساح وای © وماق عن افو )ن 
ET OFAIE‏ 

ولاك ا ا بالوحی الذي الله به 
رسله»ء فالناس لا يهتدون إا ی حقائق الإيمان بمجرد عقولهم دون نصوص 
الو 


۳4۰ 


وعقل رسول الله هة أكمل غقول أهل الأرض على الإطلاق» فلو وزن عقله 
بعقولهم لر جحهاء وهو قبل الوحى لا يدري ما الكتاب ولا اللإیمان كما قال 
سبحانه: ولك اوتا لک یک روان ارتا ماکت بذری ما التب و ایی وکن 


انه ورا ئ بد ف ان 1 رکا رانك د ل کیرک شیر ك٩‏ [الشورى: 
[o1‏ ° 
فإذا كان أعقل الخلق على الإطلاق إنما حصل له الهدى بالوحي كما قال 


سے د و س کے کر رس سے د 3 


سبحانه: # قل إن للت فإتما أل عل قي ۴ ادبت ابی ل ا 
ممع قر وو u O‏ ) 

فكيف يحصل لمن دونه الاهتداء إلى حقائق الإيمان بالعقل دون الوحي؟. 
ونعم الله على العباد كشثرة» وأجلها وأعظمها نعمة الهداية إلى الحق» وواجب 
العباد الثناء على ربهم المنعم دها» والثناء نوعان: ) 

عام: وهو وصف ربه بالجود والكرم» والبر والإحسان» وسعة العطاء. 
واألخاص: التحدث بنعمه»ء والتحدث بنعمه نوعان: 

أحدها: التحدث بذكر نعمه المادية من الأرزاق والأولاد والأموال ونحوهاء 
والإخبار بوصواها من جهته. 

الثاني: التحدث بنعمه الروحية وهي الدين» بالدعوة إلى اللهء وتبليغ دينه» 
وتعليم الأمة» وكلاهما نعمة مأمور بشكرها والتحدث بها كما قال سبحانه: 
OTS:‏ [الضحى: .]1١‏ 

إن الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية التي لا تفل فهو و 
Nc ay‏ ي أجهزة 
الاستقبال والاستجابة فهو موت. ٠‏ ) 
والكفر حجاب للروح عن المعرفة والاطلاع فهو ظلمة» وختم على الجوارح 
والمشاعر فهو ظلمةء وتيه في أودية الضلال فهو ظلمة. 

SN Es 


۳41 


إن هو إلا نبتة ضالة لا وشائح لها في تربة هذا الوجود ولا جذور. 

وکیف تکون حاله ذا نسیه ربه وأعرض عنه؟. 

وما هو مصیره إذا قدم على ربه بمعاصیه؟. 

ما الذي يمسك به في الظلمات» والنور حوله يفيض؟. ) 

الذي يمسك به أن هناك تزييناً للكفر والظلمةء فقد أودع الله في فطرة هذا 
الإأنسان الاستعداد المزدوج حب النورء و حب الظلام» وابتللاه باختبار الظلمة 
أو النور. ا 

کن وی ا ای 3 ا ا 
ویزینون للکافرین ما کانوا يعملون: فوکدل زت زز تن لل رين ما کاو 
ب e a‏ [الأنعام: .]١١١‏ 

E PEE SE E 

والقلب الطب کالأرض الطة» والقلب العخبيث يشه الأرض الخبثة› 
فكلاهما القلب والتربة منبت زرع» ومأتى ثمر. 

T‏ ومشاعر» واتجاهات وعزائم» E‏ وآثاراً في 
واقع الحيا 

الاھ شښت 2 ا مختلفا أكله 2 ۰ 
n E‏ 

فالهدى والآيات» والمواعظ والنصائح» تنزل على القلب كما ينزل الماء عا 
التربة» فإن کان القلب طيباً كالبلد الطيب تفتح واستقبل» وزکا د 
لر كاه وان کان ات ایا کرو الف جت م لاد ولفاق 
استغلق وقساء وفاض بالشر والنكر والفساد» وإخراج الشوك والأذى كما 


TA 


ترج الأرضالكدة ذلك 

وإذا انحرف الناس عن التوحيد والإيمان أغواهم الشتطال» ورين ا 

انحرفوا إليه» فصار وليهم الذي يشرف عليهم ويصرفهم 

ولما ضل أهل الجاهلية عن التوحيد وانحرفوا عنه. E‏ 
جاءهم من العلم. خرو ا واا ا وکوا و ا ا م ا 
رسوله محمداً ية لينقذ البشرية من الشرك والكفر.. ويبين لهم الحق من 
الباطل. . ويفصل فيا وقع بينهم من خلاف في عقائدهم وكتبهم.. ولیکون 
Se pO‏ تاه َد أرَسلتا سلتا اح آم من لك فر هم 
الجن اکر تهر رم آم وک عدب أ رم ار عك الب 
إل شبن هم ادى الوا فه وشدق وة قوم ونوت © CY‏ [التحل: 


iY 

فوظيفة الكتاب الأخير والرسالة الأخير: هي الفصل فيما شجر من خلاف بين 
اصحاب الكنب السابفة وطواتنهم إذالأصلل هو التو حيد» وعبادة الله وحده لا 
شر يك له. 

وکل ما طراً على التوحيد من شبهات» وكل ما شابه من شرك في صورة من 
الصور» كله باطل جاء القرآن ليجلوه وينفيه» وليكون هدى ورحمة لمن 
استعدت قلوبهم للإيمان وتفتحت لتلقيه. ) 
والهداية إل ن الأيمان قظال عن اه تبارك وتمالن يمن به على شن بان آله بشگز 


عليه ويقوم بحقه کما قال سبحانه: AE E‏ مل ا اع اشک 
لاله هيم کا ن هدنک یمن إن كسد درون 4)7 [الحجرات: ۱۷]. 

وبالصر واليقين تنال الإمامة فى الدين كما قال سبحانه: # وحعلتًا متهم أَيِمَةَ 

ا EI ll‏ ونون OFF‏ اال 

فهؤلاء علماء بالشرع وطرق الهداية» مهتدون في أنفسهم» پهدون غيرهم بذلك 

الهدى»ء فهم في أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة وهي درجة 


۳4۳ 


وإنما نالوا هذه الدرجة العالية بالصبر على التعلم والتعليم والدعوة إلى الشف 
والأذى في سبيله» وكف النفس عن المعاصي والاسترسال في الشهوات. 
ووصلوا في الإيمان إلى درجة اليقينء وهو العلم التام الموجب للعمل» وإنما 
وصلوا ! N‏ لما غلا صخا وأخذو المسائل من ادلا 
المقيدة لليقين. | ) 
والهدى فضل من الله على عبده» فمن اهتدى بهدي الله بأن علم الحق وتفهمه 
وآثره على غیره فلنفسه» والله تعالی غني عن عباده» ومن ضل عن الهدى فإن 
أعرض عن العلم بالحق أو عن العمل بهء فإنما يضل على n‏ 


ان ا فل أا آلا اء ڪم الق ِن ر مَس اهَْدَی 
ئت یککری الیو وکن سل کا بض کیا رہ ا یکم سیل( در 
1*۸[ 


والله عر وجل هو الهادي» وهداه في كتابه المنزل» الذي لا طريق يوصل إلى الله 
إلا منه؛ لآنه لا طريق يوصل إليه إلا توفيقه» والتوفيق منه للإقبال على كتابهء فإذا 
ام يحصل هذا فلا سبيل إلى الهدى كما n‏ اهرحس لري 
کنا تیا کان فک من جاو ال کوت ربب 2 ET‏ 
إل ذد سے لك هکی اللہ ہیی پو س با" ر بشللی ن AEE‏ 
هار )0 [الرمر: ۲۳ 

والله سبحانه کما يمد الظالمین ذ ي شای وده جا شلال مته ی 
على اختيارهم على الهدى كما قال سبحانه: #إفلمارًاعوا ع ا ویم ا 
هى الوم لسن رى [الصف: .]١‏ 

كذلك يزيد الله المهتدين هداية من فضله عليهم ورحمته» والهدى يشمل العلم 
النافع والعمل الصالح» فكل من سلك طريقاً في العلم والإيمان والعمل 


الصالح زاده الله منه» وسهله عليه و وف ل ا ا 


NT 


تحت کسہه: ویزید ا آلب بے ادوا دی ولیت للحت حر عند ريك 
ر سے ولو اگ 

توابا يردا ;© [مریم: .]۷٦‏ 
وللهداية أسباب وعلامات منها: 


ر ار Ki‏ ر و 


الإیمان كما قال سبحانه: اون الله لهاد الذي تقال متیر ۵) 


سے کے 


[الحج: .]١٤‏ 
بذل الجهد للدين كما قال سبحانه: : ی جع دوا فيتا رن ت لن 
لتخي )سر 


امسا بلا اتل میمت بوتکم اق َد هُدِى إل یری شت نر 


[آل عمران: .]۱۰١‏ ) 
اتباع ما يحبه الله ویرضاه کما قال سبحانه: د جا ڪم يت الو ور 


رڪب ٿث ك یھی بد آله م ابع رضواته سبل السَلو 

ر مَنَ ألظلْسَت إت الور بإِذَيِفِ وَيَهَدِيه إلى رط 
مس فيم مُسسَمَي م 4)7 [المائد:۱۹۰۱۰] 

الإنابة کما قال سبحانه : امه می کیہ من کا وہر ۍ کو س نیف ©4 

) .]١۳:ىروشلا[‎ 

الدعاء كما قال سبحانه: هين آهدنا اط لتقم ©4 [الفاتحة:١].‏ 

العلم والعمل كما قال سبحانه: :3 أذ معن القول ف عون اح أويك 

لبن ه دهم آنه وأوکییک هم ألو لذ لب ))4 انرم M4:‏ ) 

اتباع الرسول 4 كما قال سبحانه: تیر N‏ هدوت او @ 

.]٠١۸:فارعألا[‎ 

طاعة الرسو ل كما قال سبحانه :3 E‏ کا دد ot:‏ 

نوفیتق الله وعونه کا قال سبحانه: واه ری من یکا کن مرم تیر 0) 

.]٤١:رونلا[‎ 


۳40 


وللضلالة أسباب وعلامات منها: 
ا الإإيمان کما قال سسحانه: لن ا ومنو بارت ا د د 


وله عَذَاب ألم )4 [السل: ء٠٠‏ 
الشرك كما قال سبحانه: اومن شرك ر بألل ه قَقَد صل صك بیدا [النساء: .]١١١‏ 
الکفر كما قال سبحانه: إن َه لادی لموم لمرن 0 الماد ۷] 

الظلم کہا قال سبحانه: لَه لادی اموم للت )4 [لاسا: > ] 


ا ا وديك پاتيم ڪغروا ياو وشوو و 


القَوْمألْمَسَِينَ )4 (الر: ٠‏ 

عدم | إرادة الله هدایته کہا قال سبحانه: ‏ إن َر عل هده قان 
ا رین صرت )4 اسل ٣۷:‏ 

الكذت: كا قال سهان داه لایھدی من هوک ذب ڪمار 0 [الزم: 
۳[ 

الإسراف کما قال سبحانه: إن لله لا دی من هو مرف کات )0 (غانر: ۰۸ 
الزيغ: كما قال سبحانه: فما رَاعُواً أَرَاع اله لوهم الله لا يهى لموم 
أَلْسَسِقِينَ )4 [الصف: .]١‏ 

كثرة المعاصي كما قال سبحانه: زوین یں آنل وزی وقد فقد صل ضدا اا ©) 
[الأحزاب:١۳].‏ 

عدم الرغبة في الهدى كما قال سبحانه: 5 قۇ مكنم تكبا واا 
دی E‏ افون یما نوا تکبو نا)4 [فصلت: ۱۷]. 

وحياة القلب ونوره مادة كل خير فيه» وموته وظلمته مادة كل شر فيه» فأهل 
الإيمان في النور وانشراح الصدر» وأهل الضلال فى الظلمة وضيق الصدر كما 
ES E e‏ 
ea AS E O‏ کرک جز ۲ اله لَجس 


ص 


^ 2 آ ر 
على الذب لا OS‏ [الأنعام: .]٠١١‏ 


EN 


ولما كان القلب محل الإيمان والمحبة والعلم والمعرفة» والإنابة والتوكل» 
وكانت هذه الأشياء إنما تدخل في القلب إذا اتسع لها. 

فإذا أراد الله هداية عبد وسع صدره» وشرحه» فدخلت فيه وسکنته» وإِذا آراد 
ضلاله ضيّق صدره» وأحرجه» فإذا سمع ذکر الله اشماز قلبه» فلا یجد محلا 
یدخل فیه» فیعدل عنه ولا یساکنه ویرتاح بذکر غیره کما قال سبحانه: « وَلِ 
ا ارے قر ااا لايۇمئوت بالأخرة ود E‏ 
إذاهم تشر شروت )4 [اار مر .]٤٩‏ 

وكل إناء فارغ إذا أدخل فيه الشي ا اروت ي ء ضاق إلا 
القلب اللين فكلما اا ا ا 
الرب تعالى. 

فشرح الصدر من أعظم امسات اليد ةم آهم أسباب الضلالء 
وشرحه من أجل النعم» وتضييقه من أعظم النقم. 

فالمؤمن منشرح الصدر منفسحه في هذه الدار على ما ناله من مكروههاء وإذا 
قوي إیمانه کان علی مکارهها أشرح صدرا منه على شهواتها ومحابهاء فإِذا بعثه 
الله يوم القيامة رأى من انشراح صدره وسعته ما لا نسبة لما قبله إليه» فشرح 
الصدر كما أنه سبب الهداية فهو بلا ريب أصل كل نعمة» وأساس كل خير. 
وسبب شرح الصدر نور يقذفه الله فيه فإذا دخله ذلك النور اتسع بحسب قوة 
النور وضعفهء وإذا فقد ذلك النور أظلم وضاق» والله يعطي هذا ويمع هذا؛ 
لأنه الحكيم العليم بما في صدور العالمين» وهو أعلم حيث يجعل رسالته» 
اکر ب کر جه وکا اه لیس کل محل اهاد خی الرسالة عنه 
وأدائها إلى الخلق» فليس كل محل أهلا لقبولها والتصديق بها. 


ومن دندبر أحوال نفسه وأحوال العام و حد أن كل طمأنينة ي 


صلاح ي الأرض» فسببه توحید الله وعبادته وطاعة الله ورسوله وي 
ي العام وفتنه وبلاء وقحط وتسښلرط عدو فسسه الس باللّه» ومخالفة آوامر 


4Y 


الله» ومعصية الله ورسوله يا 
فإن الله أصلح الأرض برسوله بيه ودينهء وبالأمر بتوحيده» ونهى عن إفسادها 
بالشرك به ومخالفة رسوله ک4: $ طهر الاد في ال والح ریما كَسَبت بى 
الا لیم بعص ایی عیا ماهم جعون ل [الروم: .]٤١‏ 

فحسن الشريعة في العقول كحسن الإحسان والإنعام ‏ ا د 
أنواغ الإحسان والإتعا» ولهذا سماه الله عة وقضلاً ورجبة. ) 
بل هو بلغ أنواع الإ حسان والاإنعام» ولهذا سماه الله نعمة وفضلاورحمة. ٠‏ 
وأخبر سبحانه أن الفرح به خير من الفرح بالنعم المشتركة بين الأبرار والفجارء 


کر < س لر ° 


وبين الإنسان والحيوان»ء كما قال سبحانه: # قل فصل آلو ورو ذلك فلب رحو 
کا ہہ و ےر e (OF‏ 

وعاب عا ى الكفار ديهم نة الان بالکفر وین أن جزا من فمل ذلك 
لار اال اه الم ر لی الذین بد لوا نعمت أو كا كرا ولوا ومهم دار 
رار )W‏ ج ياوها ویش آلقرار 140 [إبراهیم: ۲۹۰۲۸]. 

فالناس قسمان: 

آأحدها: امل المذى والبشنائر الثين رفوا الح واع راما اء به سرن که 
وهؤلاء هم أصحاب العلم النافع والعمل الصالح» الذين صدقوا الرسول ةر في 
آخباره وام يعار ضوها بالشبهات» وأطاعوه في أوامره وام يضيعوها بالشهوات» 
أضاء لهم نور الوحي المبين فرأوا في نوره آهل الظلمات في الظلمات. 

الثاني: هل الجهل والظلم» الذين جمعوا بين الجهل بما به» والظلم باتباع 


آهوائه.: لن ا الل وا ف الاش وقد جاءَهم ين ريم 
ادى © ال ) 

وھۇلاء قسمان: 0 

أحدهما: الذين يحسبون نهم على علم وهدی» وهم آهل الجهل والضلالء 
فهؤلاء أهل الجهل المركب الذين يجهلون الحق ويعادونه» ويعادون أهله» 


YTAA. 


وينصرون الباطل» ويوالون أهله وهم يحسبون انهم على شيء» وهؤلاء 
أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء» وهم الذين قال الله فیهم: : قل هل 
لاضن اعا س الزن صل سعب ف ا الانا وه سين ام مسون 
صنعًا )4 [الكهف: .]٠١٤١١١۳‏ 

الثاني: أصحاب الظلمات» وهم المنغمسون في الجهل» بحيث أحاط بهم من 
كل وجه» فهم بمنزلة الأنعام» بل هم أضل سبيلاًء فهم في ظلمة الجهل»ء وظلمة 
ا 
به رسله» قوله ظلمة» وعمله ظلمة» فهو يتقلب في الظلمات: هق - ر لج 
یغه موچ ن فوقو موچ نفو عد لک تن ی انچ ا 
کد یزیا ومن لر عل اق دوا شما ون ر انرر:. 

والهدی هو a‏ فمن سلکه أوصله ۴ الله كما قال سبحانه: 
قال هدا رط ع مته مسسَقيم ا [الحجر :61 

فالطريق الهدى» . الوصول إلى الله وهما شرف الوسائل والغايات ولا 
يتم للعبد تحصيل مصالح دنياه وآخرته إلا بتوحيد طلبه والمطلوب منه. 
والهدی التام يتضمن توحيد المطلوب.. وتوحيد الطلب.. وتوحيد الطريق 
اض 

فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك.. وتوحيد الطلب يعصم من المعصية.. 
وتوحيد الطريق يعصم من البدعةء والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق 
الثلاثة ليصطاد ابن آدم. 

اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فیمن عافیت» وتولنا فيمن توليت» وفنا 
برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يقضى عليك. 

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عنا سیئهاء لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. 

اللهم إنا نسألك الهدى والسداد وسلوك سبل الرشاد. 


۳44 


اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلناء نت الحي الذي لا يموت والجن 

والأنس يموتون. | 
TEIN eA EL‏ 0 [آل عمران: 

رینا کد رع فلويتا بعد ِد هديتا هب‌لنا من لدنك رحمة | ت و ب عمرال: 


.[۸4 


Vf o 


- هه الابتلاء 
قال الله تعالی: او بوتکم حن نعم آلمجلھرین منک ولون وبوا ب (Oc‏ 


ا ) 

وقال الله تعالی: # إَا جملتَا م 
ر e (OSE‏ 

لله تبارك وتعالى جرت سنته في عباده المؤمنين أن يبتليهم على حسب إيمانهم 
فمن ازداد ایمانه زید في بالاته. 

فان کان في دينه صلابة E‏ دينه رقة خحفف عنه البلاء. 
وأشند التاس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلء يبتا ى الرجل غا خی د کا 


r رو‎ 


سثل النبي ب آي الاس آشد بلاء فقال: «الأنيياء تم الأمدَل قالامتل لى 
الرَجُل عَلَّى حَسَب دِینه قن گان وة صلبًا اشد بوه ِن کان في دینه رقة 
بلي عَلّی حَسَب وینو فما نادء المد حٌى بغر که مْغري على الأَزْض ما 
عليه خطيئة) أخرجه الترمذي وابن ماجه . 

وعلى حسب إيمان العبد يكون ابتلاؤه» وذلك يتطلب الصبرء والصبر يقوم على 
ثلاثة أركان: 

صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله» وصبر على أقدار الله. 

و ةو ل ا را ت راتوو ل کون ل ا 
معرفة الإيمان واليقين على الله» وعدم الالتفات إلى ما سواه فهو وحده 
الكافي 

فمن علم الله منه الصدق والعزيمة والرغبة في إرضاء الله أعانه ووفقه 


NE‏ ا ا 


سے کے 


الأرْضِ زسة 0 


(149707, مذي‎ e ٠ 
.(۳( 


۰1 


واستخدمه» وقبل ما بذل من نفس ومال» وما قدم من عمل» وعوضه بخبر من 
ذلك في الدنيا والآخرة. 

فالأنسياء والرسل لما بذلوا أعراضهم في الله لأعدائهم فتالوا منهم وسبوهم 
أعاضهم من ذلك بآن صلی علیهم وملائکته» وجعل 4م اطیب الثناء فى 
السماء والأرض كما قال سبحانه: # ناله ومر ڪه يلو عل الي اي 


EO ET 
ووامت ا خا ص الجن هه ك الله ذلك بان مكن له فى‎ 
ارقي كوا ا ج ا ا فل اة : فر ركرك مکنا لوس ف رض‎ 
ر 3 > کے‎ rG و س سے صاصم 3 ر و ر ر ص‎ l2 
)© ا ا ا ا د ا شی ار الشخر ت‎ 
.]97 [يوسف:‎ 
وسليمان ية لما عقر الخيل غضباً لله إذ شغلته عن ذكره أعاضه الله عنها متن‎ 
e الریح كما قال سبحانه: سرت له الرب ى ا و ت اساب © مر‎ 
ولما بذل الشهداء أبدانهم لله حتى مزقها أعداؤه شكر الله لهم ذلك بأن جعلهم‎ 
أحياء عند ربهم يرزقون» وأعاضهم عنها طبرا خضرا ترد أنهار الجنة وتأكل من‎ 


ا 


حباء عند 


صر د ے 


ٹمارھا کما قال سبحانه: ولا قسن الذين لوا ق سبي لال مو بل 
ا [آل عمران: .]١٦۹‏ 

ما ترك الصحابة رضي الله عنهم ديارهم» وخرجوا منها لإعلاء كلمة الله 
N E ADE E‏ 
ولما بذلوا أموالهم ذ في ی سبیل الله أعاضهم الله عنها بان أنفقت کنوز كسرى 
وقیصر تحت آقدامهم وبين آيديهم. 
ولما صبروا على غضب أعداء الله وشدة بطشهم أعاضهم الله بأن رضي عنهم 
رووا اا قل سات و راا ر الاو و لمر 
واي اتبعوهُم اخسن رض ے آله عنھم وروا عن واد هم جت تر 


ا ا تهر لرن فا آنا درك الود الع © [التوبة: ]٠٠١‏ 


۲ 


ولما تحملوا الخوف والمرض والجوع من أجل إعلاء كلمة الله ونشر دينه 

أعاضهم الله بالأمن التام في الدنيا والآخرة» فسارت الضعينة من العراق إلى 

اليمن لا تخاف إلا الله وهدام الله إلى ما ينفعهم كما قال سبحانه: ولي 
٤امثوا‏ وآ یسوا إیمدتهم بظلي أوکنیک کے ال رشم ر 4 د IA‏ 

وکل ما يجري في هذا الكون e‏ وإرادته وإذنه» فما شاء الله کان 
مهما کان» وما !ا مشا ام يکن مهما یکن. 

وإرادة الله تبارك وتعالی تنقسم إلى أربعة اا 

الأول: ما تعلقت به اللإرادتان الكونية والشرعية» وهو ما وقع في الوجود من 

الأعمال الصالحةء فإن الله أراده إرادة دين وشرع» فأمر به وأحبه ورضيه» وأراده 

إرادة كون فوقع» ولولا ذلك لماكان. . 

الثانى: ما تعلقت به الإإرادة الدينية فقط› وهو ما آمر الله به من الأعمال الاح 

فأطاع ذلك الاأمر المؤمنون» وعصى ذلك الأمر الكفار والفجار. 

فهذه الإرادة يحبها الله وير ضاهاء وقعت أو ام تقع» وهذه قد یقع مرادها وقد لا 
الثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث 
والأحوال التي ام يأمر بها كالمباحات والمعاصي» فإنه لم يأمر بها وام يحبهاء 
ولولا مشيئة الله وقدرته وخلقه لھا لما کانت» فما شاء الله کان وما آم ا 

الرابع Ile:‏ م تتعلق به هذه الإإرادة ولا هذه الإأرادة فهذا ما آ ONS‏ 
آنواع المناحات والمعاصي. 

والمؤمن یبتلی عای قدر ما e E‏ 

والبلاء الذي يصيب المؤمن نوعان: 

أحدهما: بلاء بمخالفة دواعي النفس والطبع كالصر عاى الطاعات. والصر 
عن المعاصي» وهذا من أشد البلاء فإنه لا يصبر عليه إلا الأنبياء والصديقون 


Eo 


والناس فيه درجات متفاوتة. 

الثاني: البلاء الذي يجري على العبد بخير اختياره كالمرض والجوع والعطش» 
و والأنفس والثمرات ونحو ذلك كما قال سبحانه: 
س رآ ات ر ی کا ےا کہ ج (2) أك عَلَمِہَ 
صلوات من رتهم و واک كه م أَلْمُهَدوت )4 oe‏ 

والصر هنا لا يتوقف على الإيمانء بل يصبر عليه البر والفاجرء لا سيما إذا علم 
أنه لا معول له إلا الصبرء فإن ام يصبر اختياراً صبر اضطراراً. 

ولهذا كان بين ابتلاء نبي الله يوسف الصديق بيا بما فعل به إخوته من الأذى 
والإلقاء في الجب» وبيعه بيع العبيد والتفريق بينه وبين أبيه» وبين ابتلائه بمراودة 


المرآة له وهو شاب عزب غريب بمنزلة العبد لها وهي الداعية إلى ذلك فرق 
عظيم» لا يعرفه إلا من عرف مراتب البلاء. 

فإن يو سف كان شاباً جميلاًء عزباً غريباًء وكانت المرأة جميلةء وذات منصب» 
وکان في دارهاء وتحت حكمهاء وأغلقت الأبواب» وهي الطالبة» وكانت 
شديدة العشق والمحبة للرجل» قد امتلاً قلبها من حبه. 

فهذا الابتلاء الذي صر معه يوسف» ولا ريب أن هذا الابتلاء أعظم من الابتلاء 
الأول» بل هو من جنس ابتلاء الخليل إبراهيم #4 بذبح ولده إسماعيل» إذ 
كلاهما ابتلاء بمخالفة الطبع» ودواعي النفس والشهوة» ومفارقة حكم طبعه: 
| کے دا هر الیکا الین 4 [الصافات:١١٠].‏ 

وهذا بخلاف البلوى التي اُصابت يونس في البحرء والمرض الذي اآصاب 
أيوب» فمن له داعية وشهوة وهو يحبسها لله» ولا يطيعهما ll E‏ 
وخوفاً منه» وتوقراً له» فهو أفضل ممن لا داعية له ولا شهوة. 

ولذا كان صالحو البشر أفضل من الملائكةء وعبادتهم أكملء وانقيادهم آتم 
ودرجاتهم اا 


ERE 


واللّه تبارك وتعالى يمتحن كل إنسان في ثلائة مواطن: 
فی الكتاء: وفی القر.. وی المحشر. 
ففى الدنيا: يكون الابتلاء والامتحان بشيئين: بالسراء والضراء بالخير والشر 


وذلك ليعلم الله الصادق من الكاذب» والجازع من الصابر» والمؤمن من 

ص صو وه چ اځ که ر ر ر کد ص ر ت م 2 
المنافق: # أ جیسب الاش آن رکا آن بقولیا اکا وهم افونا ولقد فتنا اأزين 
رس چک و و 


.]۳١.۲ ولیعلمنالکذبينَ 4 [العنکیرت:‎ E EO ER نله‎ 


1 سے 2 ت رھ سی مک ر رو ص : 1 
وقال سبحانه: ولو اشر والخير فتنة وإليّنا ن © {FONE‏ 


فمن صبر وأطاع الله فاز.. ومن جزع وعصى خسر. 

ر زنك ؟ ما دینك ؟ من تك 4 

فمن عرف ربه فی الدنیاء وعرف رسوله» وعمل بدینه جاب بقوله: ربي الله 
وديني الإسلام» ونبي محمد ية ففاز بالجنة» ومن ام يعرف ذلك أجاب بقوله: 
هاه هاه ١‏ آدري» فله الا 

أما فى المحشر فيكون الامتحان والسؤال عن سبعة أشياء: 

فيسل العبد عن عمره فما أفناه؟ .. وعن شبابه فما بلاه؟ .. وعن ماله من اين 
اکتسبه؟.. وفیم آنفقه؟.. وعن علمه ماذا عمل به؟. 

ماذا کنتم تعبدون؟.. وماذا آجبتم الل 

والله عز وجل بعباده خبر بصر» وهر آرحم الراحمين» ور حمنه وسعت کل 
شىء وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. ) 

فإذا أصيب الإنسان بمصيبةء فالله يعلم أن مصلحة العبد تتحقق هناء ولو علم 
العبد ذلك [حمد الله علی دلك» ولکنه اجهله کو وبتسخط»› والو اجب 
بمصلحته وشوه اجرہ إن صبر آو شکر: اوک آن رمو کیا ومر کو 


i0 


ُڪم وڪس ان بوا سیا ووسر کم واه بشم واش لان e‏ الفرة 
[1١‏ 

ليس الإنسان إذا أصيب بمرض في بدنه ذهب إ ا ون ان 
ویستخرج من بدنه الأشياء الفاسدة لتزول العلة» ويحصل الشفاء ویدفع 
للطبيب مقابل ذلك مبلغاً من المالء 8 أن اف تؤلمە» ولکته يتحملها 


اخ عاقبتها. | ا | 
a E E CREO‏ 
ويدرك هذامن حقق معنی لا إله إلا الله. ) 

وفيها تمييز للمؤمنين من المتافقين. ا ا أل الخیر من 
أهل الشر. 


وبالصبر عليها يرفع الله درجات العبده ويضاعف حسناته» ويكفر سيئاته. 

هذه فائدة المحن والمصائت لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان» ولا ردهم 
عن دينهم» فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين» والمحن تمحص لا تهلك. 
وليس الخير للإنسان أن يكثر ماله وولده» ويعظم جاهه» ولكن الخير أن يزيد 
e‏ ویکثر علمه.. ویزداد عمله.. ویعظم حلمه.. فان أحسن حمد الله» ون 
أساء استغفر الله» وإن أعطي شكر الله. 

ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين: 

رجل أذنب ذنباً فهو يتدارك ذلك بتوبة نصوح. 

ورجل يسارع في الخيرات والأعمال الصالحة. 

والمؤمن يموت بين حسنتين: 

حسنة قدمها.. وحسنة أخرها. 

والزينة في كل شيء ليست هي المقصد» فقد جعل الله كل ما على الأرض زينة 
لهاء ولكن المقصود منه الابتلاء كما قال سبحانه: ‏ إِنَّا لتا ما على ألَذَرّضِ 
ا بوه ر امهم سن اح عملا )4 [لکہن: ۷[ 


2° 


فالثياب لستر العورةء والألوان زينةء ولباس الجنود ليس فيها زينة؛ لأنها ليست 

مقصودة» بل المقصود الخشونة والعمل. ) 

وزينة النبات والأشجار من الأوراق والأزهار ليست مقصودة» إنما المقصود 

و 

وكذلك الدنيا ليست مقصودة» إنما المقصود الآخرة» وقد 0 الله الأسباب 

للابتلاء وهي زينةء وليس فيها النجاةء وإنما يميل إليها الخافلون من الأطفال 

والرجال والنساء» ومن أم يعرف مقصد حياته. ) 

فالزينة شي ء» والمقصد شہ ت والاللوب لاس القوي 

فإذا بذل الإنسان الأسباب لأجل طاعة الله فاز» ومن نسي الطاعة وتعاق 

بالأسباب خسر. 

لذلك مست الحاجة للدعوة وبيان المقصد الأعلى» فالأنبياء يرشدون أممهم 

إلى المقصد وهو عبادة الله وحده لا شريك له» فكل نبي قال ت قال 

يتقوم أعغبدوا أله ا کم نإل َه مرد ۸4 ) 

فالله مقصود.. وآوامره ا فیقدم الله على کل ا اوامره 

على کل شيءَ | î‏ 

ق لو ت ف 

المقصد تعلق بالزينات.؟ 

فقارول: 3 فرج عل قوم ِف زينتِهء 4 [القصص: ۷۹]. 

وهه فة وي فد جف اف ارون زا اة الارض: 

وفتن آهل الدنيا بما يغضب الله فقالوا: یت تاش ما اوو ے قرو إن لذو 

حل عظیر )4 [القصص:۷۹]. ٠‏ ) ) 

والأحوال والمصائب تأتي على الأمة بسببين: 

بسبب المعاصي والذنوب.. وبسبب ضعف الإيمان الذي يؤدي إلى التقصير 
ي الأعمال والأوامر» كما قال سبحانه: راڪم ين وة فبا 


TEV 


کاک و اغ کر کئیر )4 [الشرری: ۲۰] 

ل ولوا أ اشر اما راقو قتا میم ك مي من الما 
SG‏ رض ولک کڏ وا أقاخذتهم بماڪا وا ي سيون 4 [الأعراف: .]۹٦‏ 

والله سبحانه يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاءء ويتلقى العباد ذلك 
کل حسب طبیعته واستعداده وعلمه. 

فالابتلاء واحد» ولكن آثاره في النفوس تختلف بحسب اختلاف الرؤية 
وال 

فالشدة مثلاً تسلط على شتى النفوس: 

فأما المؤمن الواثق بالله وحكمته ورحمته فتزيده الشدة التجاءً إلى الله» وتضرعاً 
و خحسيه. 
وأما الفاسق أو المنافق فتزلزله وتزيده من الله بعدا» وتخرجه من الصف 
إخراجاً. 

والرخاء يسلط عاى شتى النفوس : 

فأما المؤمن التقي فيزيده الرخاء يقظة وحمداً وشكراً. 

وآما الفاسق أو المنافق فتبطره النعمةء ويتلفه الرخاءء ويضله الابتلاء فالفاسق 
أو المنافق كشجرة انفصلت من شجرة الحياة فتعفنت وفسدت وهكذا المثل 
یضربه الله للناس» یضل به کثیراً ممن لا یحسنون استقبال ما يجیئهم من الل 
ودی کا ر ی ا i Hoge‏ 
AE E E E A‏ ناكمو 

الح نريه وما لذن OS‏ أ د امت د 

ڪڻ را يهى ا بل دعل اله لسوت )0 [البقر:٠۲!.‏ 

وقد خلق الله لانسان ns‏ ية» وجعل قلبه محل کنوزه من 
الإيمان والتوحيد» واألمحبة والتعظيم» والحياء والإخلاص و بدنه محل 
ظهور العبودية والسنن والآداب والأخلاق التي أمر بها الله عر و 3 


°۸ 


وجعل قلبه محل نظره سبحانه» وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأعظمه 

وأفضله»ء وهو النظر إلى وجهه سبحانه» ورضاه عنهء والفوز بالجنةء والخلود في 

النعيم المقيم 

ول ا را ابتلاه بالشهوة والخضب والغفلةء وابتلاه بعدوه ٠‏ یلیس 

aS‏ الثلاثة. 

فيتفتق الشيطان.. ونفس الإنسان.. وهوى الإنسان على العبده ثلاثة مسلطون 

آمرون. 

فيبعثون الجوارح ف في قضاء وطرهم والجوارح آل تقادت فلا تزال الجوارح * ي 

طاعتهم. 

ولكن اقتضت ر حمة الله اهو اران ف اا ای رموه 

فأرسل إليه الرسلء» وأنزل عليه الكتب» وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان. 

وجعل له مقابل نفسه الأمارة بالسوء نفساً مطمئنة تأمره بالخير» وجعل له مقابل 

الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا وبصيرة وعقلاً يرده 

عن الذهاب إلى الهوى المهلك» والمحفوظ من حفظه الله تعالى 

والمصائب التي تحصل للعباد قسمان: 

فهي إما ابتلاء وتربية.. وإماعقوبة وعذاب. 

فإذا غضب الله على أحد أهلكه بعذاب الغرق أو القذف, أو الخسف أو الصعق 
aT rk.‏ 


sk ا‎ O iy کما‎ 


َ ا n‏ ر دھ 


ور ع ر ده کشو 


وينهمر ت 7 وم ڪات اله 1 لکن سڪائا انفسهر 
OAS‏ [العنكبوت: ]٤١‏ 


وإدا رضي الله على ا ایتلاه یما شاء» نم إن صار اجتباه وهداه کہا قال 

ےت ا ص سے رہہ آک رھ ٤ک‏ ارہ ف 
سبحانه: # ولنټلونځ ىء من لوف والْجوع وص من امول والانقیں والَمَرْتِ 
وز س شم 


د E‏ سے ص2 2 ص م ٤‏ ي A mr SEG‏ 
ور ادر س الذین إا اتهم شوب به فالواإئا ب وإتًاإهِ رجعودا) اوليك 


۲۹ 


.[Nov-100: (البتر:‎ )W ہك هم أَلْمهدوت‎ E 

ا 

فالذي يعمل الصالحات يستحسنها ويدافع عنهاء والذي يعمل السيئات 

يستحسنها ويدافع عنهاء وإن کان على الهدى رآه حسناء وإن كان على الضلال 

رآه حسناً كذلك» وكل يدعو إلى ما يستحسنه: # كلك الل اة عله ت 

لک رم جعهر SE‏ بماکاوایعملو © [الأنعام: 1٠٠۸‏ 

والذين يقفون بالعداوة لكل نبي» ويقفون بالأذى لأتباع الأنبياءء هم شياطين 

انش وان في کل زمان ومکان. 

إن هو لاء و إنما هم في 

قمضة اللّه» وهو يبتلي بهم أولياءه لامر يریده» من تمحیص هؤلاء الأولياء 

وتطهير قلوبهم» وامتحان صبرهم على الحق الذي هم عليه آمناء. 

فإذا ۰ الامتحان كف الله عنهم الابتلاءء وكف عنهم هؤلاء الأعداء: 

ل وکدرك جعت لکل ی عَذواسیتطي آلإ وال وی بعَضهم إل بع حر 

e 4‏ ر E‏ فذرهم وما قرو 4)0 [الأنعام: ٠ [١١‏ 

وحكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن يترك لشياطين الإنس والجن أن يتشيطنوا 

ی کی یکی کے کیو تھ 1 دتا لاسمین تاا أحاطّ 
سراد قها ون س ی 

A O RS E E‏ ل کڈ ج ك 

عمل عملا )4 ERAS‏ ) 

وهؤلاء الشياطين خليق بالمؤمن أن يستهين بهم مهما بلغت قوتهم الظاهر: 

وسلطانهم المدعى» فهم في قبضة الله» وتحت قهره وأمره» وعلى بساط ملكه» 

ولکنه الابتلاء: # حب الاس ان بغرا آن مولو اما وشم لا يفت ونا ومَد فَصَنَ 


مت ص سرو عل ر 7 ا م 
لذن من قرلهم يعم ناله ای فوأ وليعلمنا a OES‏ 


1° 


القدر الذي که لھم من الاختيار والقدرة بعد سماعهم الحق: 


e. 


e 2> 


م سے و4 


والابتلاء ضر وري لکل من يحملون دعوه الله » ويؤهلون لاما الخلافة ذ ي 


الارن 

وقد كان اختبار الإرادة والاستعلاء على الإغراء هو أول اختبار وجه 2 
إلى آدم وحواء فلم يصمدا له: e‏ عهدا ج ۰ N‏ د له 

[e 1 

واستمعا لإغراء الشيطان بشجرة الخلد زاك لا یبلی ل ادم ا ا 

ورك اد وکا مهار عدا حت تش ارول راه e E‏ ن ای © 

EEE LNT‏ ا ایی عد وا ولكق 

رض مسر ملع (O‏ [البقرة: .]۳٠١۳١‏ 

وكذلك بنوا إسرائيل حين طلبوا من موسى أن يجعل لهم يوم راح يتخذونه 

عيدأ للعبادة» ولا يشتغلون فيه بالكسب» فجعل لهم يوم السبت» ثم كان الابتلاء 

ليربيهم الله ويعلمهم كيف تقوى إرادتهم على المغريات والأطماع» وكيف 

ينهضون بعهودهم حین تصطدم بهذه المغريات والأطماع. 

فکانت الحیتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاًء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» وذلك ابتلاء 

من الله» وام يصمد فريق من بني إسرائيل لهذا الابتلاء فمسخهم الله قردة 

خاسئین: # فما عتَوأعن ما ا رکا ر ©1 [الأعراف: .]١١١‏ 

وتواجه المسلم في حیاته عقبتان: ٠‏ 

عقبة داخلية.. وعقبة خارجية.. 

ومواجهة العقبة الداخلية.. والانتصار عليها آهم من اقتحام المعارك وذلك 

بالانتصار على هوى النفس» والشح والبخل» والرياء والنفاق» ومن انتصر على 

العدو الداخلي عليه ى العدو الخار جي كما قال سبانه: 


ك أف ألم ل ST EIO IOS e‏ 
ر E‏ یکا کا مرو لھ أو مشا دا مرا کان من لذبن اهنوا | وتواصوا 


.]۱۸-١١ [البلد:‎ O 
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ومن سنة الله عر وجل أن كل من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما 
يضره وحرم الأول. 

فالمشر كون لما زهدوا في عبادة الرحمن.. ابتلوا بعبادة الأوثان. 

ولما استكبروا عن الانقياد للرسل.. ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين. 
ولما استكبروا عن الانقياد للحق.. آذلهم الله بالانقياد لكل مبطل. 

ی او و ا ی . ابتلوا باتباع أرذلها وأخسها 
وآضرها للعقول. 

واما ترك المحاربون لله ورسوله إنفاق آموالهم في طاعة الرحمن.. ابتلاهم 
بإنفاقها في طاعة الشيطان. 

ولما آهانوا آيات الله ورشله.. أهانهم الله بمن يذلهم في الدنيا من أعدائهم» وفي 
الاخرة بالعذاب المهين. 

ومن ترك شيا لله عوضه الله حرا منه. 

فالمهاجرون الأولون الذين هجروا أوطائهم وتركوا أموالهم رأهلهم من 

إعلاء كلمة الله.. عوضهم الله الرزق الواسع في الدنياء والعز 
الأرض» والجنة في الاخرة. 

وإبراهیم َة لما اعتزل قومه وما يعبدون من دون الله.. وهب الله له إسماعيل 
وإسحاق ويعقوب» وام ا من بعده إلا من نسله. 

ويوسف َة لما ابتلي بامرآة العزيز» وصبر وعصم نفسهء وحفظها من الوقوع 
على امرآة العزيز» وطلب السجن ليبعد عن الفتنة.. عوضه الله بأن مكن له في 
الأرض» واستمتع بما أحل الله له من الأموال والنساء e‏ 

وهل الكهف لما اعتزلواقومهم وما یعبدون من دون اللّه.. ‏ نشر لهم من رحمته» 
وجعلهم سبباً للهداية. 

ومريم ابنة عمران لما حصنت فرجها.. أكرمها الله» ونفخ فيه من روحه» 
واصطفاها وطهرهاء وجعلها وابنها ية للعالمين 


TENT 


و اا و ت ف ا و 
والانانة الما قوق لات الذنا كلها 

والله عر وجل خلت العالم العلوي والعالم السفليء وخلق الموت والحياة 
وزين الأرض بما عليها للابتلاء والامتحان» ليختبر خلقه أيهم أحسن عملا. 
من يكون عمله موافقا لمحاب الرب تعالى» فيوافق الغاية التي خلق هو لهاء 
وخلق لأجلها العالم» وهي عبوديته سبحانه المتضمنة لمحبته وطاعته» وامتحن 
له ین اض الشرعي وقدره الكوني» ليبلوهم أيهم أحسن عملا كما قال 
سبحانہ: [ یھر ای الکو دالأز فک اکا وڪاڪ ز4 عل 
الم لوڪ اک لسن عل 4 مرد 

وقال سبحانه: لز یحی آلموت و وة ل جو اخسن اخسن کم 4 [الملك: .]١‏ 

وقال مبحانه: اماتا ما على الأزض زيت فا تاور آم سن ع 
[الكهف: ۷]. 

وهذا الابتلاء هو ابتلاء صبر العباد وشكرهم في حال السراء والضراء» وفي 
اروا 

والابتلاء بالنعم من الغنى والعافية والجاه والقدرة أعظم الابتلائين» والصبر 
على طاعة الله اث شق الصبرين. 

وال ل الورك وفك الد ea,‏ أعظم النعمتين» 
وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على أضدادها. 

فاته وخا ةا E N E n,‏ 
للعبد في أمر الرب ونهيه» وقضائه وقدره» لا يستغني العبد عنهما طرفة عين. 
فالمأمور لا يؤديه العبد إلا بصبر وشكر.. والمحظور لا يترك إلا بصبر وشكر.. 
وما المقدور فمتى صبر العبد عليه اندرج شكره في صبره كما يندرج صبر 
اکر ف سکره 

والله سبحانه خلق السموات والأرض ليبتاي عباده بأمره وذهيه. 


TENT 


وخلق الموت والحياة ليبتليهم.. فأحياهم ليبتليهم بأمره ونهيه.. وقدر عليهم 
الموت الذي ينالون به عاقبة ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب. 

وزین لهم ما على الأرض ليبتليهم به» اا ی محبوبات 
ربه وآوامره؟. 
وابتلی بعضهم ببعض» ج بالنعم والمصائب» فأظهر هذا الا 
السابق فيهم موجودا عياناً بعد أن كان غيباً في علمه. | 

فابتلى سبحانه أبوي الإنس والجن كلا منهما بالآخرء فأظهر ابتلاء آدم 5 ما 
علمه منه» وأظهر بتلاء إبليس ما علمه منه» واستمر هذا الابتلاء إلى يوم القيامة 
کما قال سبحانه: و لوم يالك وار َة وا رة © [الآنيياء: .]٣١‏ 
والله عر وجل ابتلی عباده بأمرین: 

خا و ا 


ما ا ا و را الا چچ ن 

ونعم الله في البلاء الذي يصيب الناس مستورة لا يراها إلا أولو الألباب» فإذا 
أصيب اللإنسان بمصيبة فليحمد الله إذ ام تكن في دینه.. وإذ ام تکن آعظم 
منها.. وإذ كانت في الدنيا وام تكن في الآخرة.. وإذ ام يحرم الرضا بها.. وإذ 
يرجو الثواب عليها.. وبها تكمل عبودية الصبر.. وينال ثوابها كما قال سبحانه 
اکر ترد ) الا . 

وقد ابتلی الله عز وجل الإإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين» وهو الشيطان 
وعساكره من شياطين الإنس والجن» فالحرب سجال بينه وبين القلب الذي هو 
محل معرفة الله ومحبته وعبوديته. 

فولاه الله آمر هذه الحرب مع النفس والشيطان» ا بجند من الملائكة لا 


سر ق 


يمار قونه: له معقبلت بو توور كليو حفظوهمن مر آله 4 [ألرعد: 11 
ثم يده سبحانه بجند آخر من وحیه وکلامه» فأرسل إلیه رسوله ا وآنزل عليه 


كتابه» فازداد قوة إلى قوته» وعدة إلى عدته. 


EE 


ر ا و ل و E‏ 
وبالإیمان مثبتاً له وناصراً ومؤیداًء وبالیقین حتی کأنه یعاین ما وعد الله تعالی 
آولياءه. ‏ 

ثم مده سبحانه بالقوى الظاهرة والباطنة لخوض هذه الحرب. 

فجعل العين طليعته.. والأذن صاحبة خبره.. واللسان ترجمانه.. واليدين 
والرجلين آعوانه.. وأقام ملائکته وحملة عرشه يستغفرون له.. ويسألون الله آن 
يقيه السيئات» ويدخله الجنات» وتواى سبحانه الدفاع 6 
ege EE E a oa‏ 
اليقينء وجبال الصبر.. ثم يليهم الصحابةء وابتلاؤنا اليوم لا يكون كابتلاء 
الصحابة فضلاً عن الأنبياءء ولكن لا بد من الابتلاء. 

فللأنبياء ابتلاء.. وللصحابة ابتلاء.. ولمن بعدهم ابتلاء حسب قوة الإيمان 


وضعمفه. 


ر و ° 


E EC A‏ رق سَبْحات وَجهو ما انى اليه بَصره 


من لق 
فکل جمال فی م العلوي وي م السفلي من جماله سسحانه» وکل 
E EE EA REA‏ 


وإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقه» ولو كشف 
حجاب النور عن تلك السبحات لأحرق العالم العلوي والسفلي» فما الظن 
بجلال ذلك الوجه الکریم وعظمته وکبریائه وکماله وجلاله وجماله. 

فالرب سبحانه قد احتجب عن مخلوقاته بحجاب من نور مځلوق» جعله 
سبحانه یحجب نور وجهه الكريم وجلاله وجماله عن وصوله إلى المخلوقات 
حیث لا تحتمله. 


) (۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۸). 
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ونعیم العجنة المخلوق تال ا نعیم معرفة المعبود ومحبته سبحانه کنسبه 
نعيم الدنيا إلى نعيم الجنة المخلوق» فأكبر نعيم أهل الجنة النظر إلى وجهه 
سبحانه والفوز برضاه. 

وقد احتجب سبحانه عن خلقه فى الدنيا ليبلو بذلك إيمانهم آيهم يمن به 
ویعرفه بالغیب وأم يره. 

والله عر وجل يجزي العباد على إيمانهم بالغيب؛ لأن اه عر وجل لو دى 
PO‏ ) 

ولکنه تارك وتعالی احتجب عنهم و ف الدنياء * إ ی الإأیمان نه بالغیب» 
وإڵی معرفته والاقرار بربوبیته» ا به من سبقت له منه السعادة» ويحق القول 
عا ی الکافرن: 

ولو تجلی لخلقه سبحانه لامن د به من في الأرض جميعا بغير رسل 9 ولا و 
دعاة» وأم يعصوه طرفة عين. 

فإدا کان يوم القيامة تجلى سبحانه لمن آمن به وصدف رسله وکتبه» وآمن 
برؤيته» وأقر بصفاته التي وصف بها نفسه حتى يروه عيانا؛ مثوبة منه لهم 
وإکراماًء لیزدادوا بالنظر إلى من عبدوه بالغیب وام يروه نعيهاً» وبرؤیته فرحا 
وسرورا. 

الآخرة كما حرموها فى الدنيا ليزدادواحسرة وثبورا. 

والله عر وجل خلت العاام العلوي والسفلي» وخلق الموت والحياة» وزين 
موافقاً لمحاب الرب تعالى» فيوافق الغاية التي خلق هو لهاء وخلق لأجلها 
العاأم وهی عبودیه الأمتضمنة أمحته وطاعته» وھی العمل الأحسن» وهو 
موافع معحىنه ورضاه. 


TON 


وقدر سبحانه مقادیر تخالفها ابتلاء منه» وامتحن خلقه بین آمره وقدره» ليبلوهم 
آیهم أحسن عملا كما قال سبحانه: ‏ وهو الى حاىَ لسوت رارض فی سك 
ار و ڪات عرش عل الما وڪ هک لسن عم ه ارد ۷ا 

وال سحانة وان لو ولول GK‏ احسن با که [الملك: ۲]. 

فانقسم اللخلق في هذا الابتلاء إلى قسمين: 

قسم داروا مع أوامره ومحابه» ووقفوا حيث وقف بهم الأمر الشرعي» وتحركوا 
اوو یا ر او و کو اا ر لن ار 
ودفعوا القدر بالقد امتغالا لمر الله اغا فهو لاء هم الناجون. 


والقسم الثانى: عارضوا بل الأمر والقدر» وبين ما حه الله ویرضاه» وین ما 
قدره وقضاه» ثم افترقوا: 
ففرقة كذبت بالقدر محافظة على الأمرء والإيمان بالقدر أصل الإيمان بالأمن 


فمن كذب بالقدر فقد نقض تکذیبه إيمانه. 
وفرقة ردت الأمر بالقدرء وهوؤلاء من أكفر الخلق» وهم الذين قالوا: فإو سا 


اه معدا من دونو ین کیو ن ولا اوتا ولا حرا من دون من ی دزف 
عل لیے من لھ ر ھل على لسر إل ابع سین )4 [النحل: .]"٠‏ 

وفرقة دارت مع القدرء فسارت بسیره» ونزلت بنزوله» ودانت به» وام تبال وافق 
الأمر الشرعي أو خالفه» بل دینها القدر» فالےلال ما حل ىدها قدرا والحرام ما 


حر ممه قدرا» وهم مع من غلب من مسلم وکافر» ویر وقاجر» وهؤلاء أيضا 
ر 


وفرقة وقفت مع القدر مع اعترافها بأنه خلاف الأمرء ولم تدن به ولكنها 
استرسلت معه» وام تحكم عليه الأمر» وعجزت عن دفع القدر بالقدر اتباعا 
E‏ 

وهم بین عاجز وعاص لله» وهؤلاء كلهم مؤتمون بشيخهم إبليس فإنه ول من 


2 


رہ چ 2 ری ص RCT‏ 
3 


قدم القدر على الأمر الشرعي» وعارضه به» حيث قال: #إرب با أغويتنى لري 


۱¥ 


له فی رض EF‏ أَحَينَ OY‏ [الحجر: ۳۹]. 

فرد إبليس آمر الله بقدره» واحتح على ربه بالقدر. 

وانقسم أتباعه آربع فرق كما سبق فإبليس وجنوده أرسلوا بالقدر إرسالا كونيا: 
فالقدر دینهم کما قال سېحانه: اترا أا ارما اَل عل آلگفر وره 
O‏ 

فدینهم القدر» وبعث الله الرسل بالامر الشرعي» وأمرهم أن پحاريوا به 8 
القذر: 

فأصحاب الأمر حرب لأصحاب القدر حتى يردوهم إلى الأمر الشرعي» 
وأصحاب القدر يحاربون أصحاب الأمر الشرعي حتى يخرجوهم منه كما قال 
سبحانه: ول 2 م صد وء عن اسيل وسبون آم أ مهد مكدو )4 [الزحرف: e‏ 
فالرسل وأتباعهم دينهم الأمر مع إيمانهم بالقدرء وتسکم الأمر عليهء وإبليس 
وأتباعه دینهم القدرء ودفع الأمر به. 

وحركات العاام العلوي والعاام السفاي وما فيهما موافقة للاأمر 

إما الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاء.. وإما الأمر الكوني الذي قدره وقضاهء 
وهو سبحانه قدره لحكمة وغاية حميدة. 

فهو سبحانه يحب المغفرة وإن كره معاصي العبادء ويحب التوابين وإن كره 
معاصيهم التي يتوبون منهاء ويحب المقانلين في سبیله وإِن کره آفعال من 
دعجاهدونه کما قال سبحانه: لدا ی اازیے سے فی سیل 
E‏ صوص )0 [الصف:٤].‏ 

فهو e‏ الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو يحب أسماءه 
وصفاته» ويحب ظهور آثارها في خلقه» فهو رحيم يحب الرحمة» ويحب 
الرحماء وهو عفو عن المذنبين» ويحب العفو» ويحب العافين عن الناس.. 
و 

وإذا ابتلى الله عبده ببلاءء فإن رده ذلك الابتلاء إلى ريه وجمعه عليه وطرحه 


E1۸ 


ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخر به. 

TT‏ م لها وإن طالت» فتقلع عنه وقد عض عنها أجل وض 
EE E e‏ 
فهذه البلية له عين النعمة وإن ساءته وكرهها طبعه قرت اا : ی 
ن رهوا سيا وهو ڪي اڪ و کت ن شیا کیا رر نکم وين ا 
ا االبفر: ۲۱۹] 

وإن IG a sS‏ 
دكر ربه» والضراعة إليه فهو علامة شقاوته وإرادة الشر به. 

فهذا إذا أقلع عنه البلاء رده إلى حكم طبيعته» وسلطان شهوته» ومرحه وفرحه. 
وجاءت طبيعته عند القدرة بالاشر والبطر» والإإعراض عن شكر الله وعدم 


و اک د کک کو و 2 زس > E‏ 


إليه: وز ونالتا من یعی آله عل حرفي a‏ یه وإن أصابنه فننة 


عل هو یر ا را کف مرآ ایی 6 دسم 

قرلية هلا وبال عليه وعقوبة ونقص في حقه» الأول تطهر أ ورحمهة 
+ هھ ۵ ر ر ا ا سے ر صا ع عص سے صو ر 

وتكميل ورفعة كما قال سبحانه: OAS‏ ألذبن إذا أصبتهم مَصِيبَة 

اراتا پل واناه رونل وکپ ڪلم صلَوت من رهم وَرَحَمَة وأؤهک هم 

المهتدو [البقرة: ۵۷-۱۰١‏ ۱]. ) 

والته تبارك وتعاا ی عليم بخلقه» - el‏ 

منهاء فلا بد أن يقيم أسباباً يظهر بها خباً النفوس الذي كان كامناً فيها. 

فإذا ظهر للعيان ترتب عليه أثره من السعادة والشقاوة. 

وخلق سبحانه السموات والأرض ليعلم العباد كمال عظمته وكمال قدرته 

أ صر س ا = Aa‏ کد 

وعلمه کما قال سبحانه: # اله که ی ڪن سح سوا ومن رض متهن يرل ال 

دپ ل و لعاموا ناله کل شىء ف قد عاط کل وغ 0 [الطلاق: .]١١‏ 

ولق سبحانه العالم السقلي ليبلو عباده» فيظهر من يطيعه ويحبه ويجله 


ویعظمه ممن يعصيه ویخالفه. 


2۹ 


وهذا الابتلاء والامتحان يستلزم أسباباً بحصل بهاء فلا بد من خلتق آسبابه. 
ولهذا لما كان من آسبابه حل الشهوات وما يدعو إليها وتزيينها فعل ذلا ر 
قال سبحانه: إلا جَمَلتا ما عل لأر زيتة ها لبور امم لسن عملا 
ونا َجلعأون ماعلا صويدا جردا 4)7 [الكهف: 1۸٩۷‏ 

E E O‏ . للحق والباطل.. 
للخير والشرء للطاعات والمعاصي. 

وبحسب البيئة التي يعيش فيها» وبحسب المذكر له. و ا 
التي تصل إليه يميل إلى هذا أو ذاك. 

والقلوب والجوارح لها مصرفان: 

مصرف محمود.. ومصرف مذموم. 

فالمحبة مثلاً من أعمال القلوب ولها مصرفان: 

الأول: مصرف محمود: وهو محبة الله ورسولهء ومحبة أوامر الله» ومحبة ما 
حه الله . 

الثاني: مصرف مذموم: وهو محبة ما يبغضه الله من الأعمال والأقوال 
والأشخاص والاأماكن» والآخلاق والأحوال. 

وكذلك الجوارح لها مصرف محمود.. ومصرف مذموم. 

فالمحمود استعم الها في طاعة الله. . والمذموم استعمالها في معصة الله. 

فقلوب الناس وجوارحهم تعمل إما في المصرف المحمود الذي يرضي الله عز 
ر . وإما في المصرف المذموم الذي ا ر فاججو د اه 
وصاحبه رابح.. والمذموم للشيطان وصاحبه خاسر: لون يِذ شيط 
ولان ورا و ا د ا یسا OY‏ [النساء: .]١١۹‏ 

ولد کله ل ن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت.. وتقديم الأوامر عا 
الشهوات.. وتقديم الحقوق على كل محبوب.. وتقديم مراد الله على مراد 
النفس.. وربط العواطف بأوامر الله. 


E1 


واللانسان ظلو كفار» وقد ذمه الله باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء 
وبالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماء فقال سبحانه: وكين أَذقَتا آلإضسَنَ هنا 
ا شم نرعها وة هر GO es‏ وكين أذفته تعماء : ا 
1 ذهب السات ى إ ن OI‏ [هود: ۱۰۰۹]. 
وإذا علم الله سبحانه هذا مر من قلب عبد فذلك من آعظم أسباب خذلانه له 
وتخليه عنهء فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامةء وهي تعمة الإسلام 
والله عر وجل عليم بكل شي : ال عَم کے e‏ واا 
للف کب OTIS‏ [الحج: ۷١‏ 
علم سبحانه قبل أن يوجد عباده أحوالهم» وما هم عاملون» وما هم إليه 
صائرون» ثم آخرجهم إا ى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم كها علمه» 
وابتلاهم من الأمر والنهيء والخير والشر» بها أظهر معلومه منهم» فاستحقوا 
المدح والذم» والثواب والعقاب» بما قام فيهم من الأفعال رالات الات 
للعلم الإلهي السابق. 

وام يكونوا يستحقون ذلك وهي في E‏ فأرسل إليهم رسلهء 
وأنزل علیهم کتبه وشرع شرائعه؛ إعذاراً إليهم» وإقامة للحجة عليهم» لثلا 
یقولوا: كيف تعاقبنا على علمك فینا» وهو لا یدخل تحت کسبنا وقدرتنا؟. 
ا فيهم بأفعالهم حصل الثواب أو العقاب على معلومه الذي 
ااا رال اة مو تهات م اوا کو ن 
وکما ابتلاهم بأمره ونهیه ابتلاهم بما زین لهم من الاو وار فيهم من 
الشهوات. 
فذلك ابتلاء بشرعه وأمره.. وهذا ابتلاء بقضائه وقدره. 
وقد اقتضت حكمة العزيز الحكيم أن يأكل الظاام الباغي ويتمتع في خفارة 
ذنوب المظلوم المبني عليه» فذنوبه من أعظم أسباب الرحمة في حق ظالمه. 
ااا ای ي حفارة كذبه» ولو صدق السائل لما أفلح 


- 1 


من رده» وكذلك السارق» وقاطع الطريق» والناصب. واأمنتهب. والمختلس في 
O a O o‏ 
الله عليهم. ) 
وكذلك تسليط العاام بعضهم على بعض» وکن الا راطق ی ال 
الحيوانات العادية على الناس في أموالهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في خفارة 
Eh ST ES‏ ء کما قال سبحانه: 
و ما آ ب ڪم د E E E a‏ و LOS‏ 
°[ 
والله بصبر بالعبادء يصرف الهدى والإيمان عن قلوب الذين يصرفون الناس 
OEE‏ 

جيس الت فن جا نان لقا إا ها ااا مرن الدذافان 
اا یک 
ويمحق الله أموال المرابين ويتلفها كما فعلوا بأموال الناس وأكلوها بالباطل» 
با ا ر 0 ری ار 
اانا کا قال سسحانه: # یحی ی ال لله آلريواً و یری الصدقب و واه کک تخب کن کقار 
آئے 4W‏ [البقرة: .]۲۷١‏ 
ويسلط الله سبحانه العدو على العباد إذا جار قويهم على ضعيفهم» وأم يؤخذ 
للمظلوم حقه من ظالمه» فيسلط الله عليهم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم 
وضعفائهم سواء بسواء» ولا يظلم ربك أحدا. 
هذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن يطوي الله الأرض ويعيد 


3 
ع 
3 


رو س 


ها فال سحا کمن مل ا 2 فول دا :من دون ون ا را رک 


تیا 0 [الساء: ,.]١۲٣‏ 


۲ 


ود الله الزمنیے والْمُومِتَتِ 
ومسل ا . سے ی ا 


٠‏ ار ٤‏ 4 زس ك 
ف جب عن ورضوان ر س کر ڪر لك هو ا 


ال لیے ©4 [التوبة: .]۷١‏ 


والله i‏ ل تعالی ابتلى الأنبياء بما شاء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كمال 


کرامته ویتوجهوا إلى ربهم في كشف ما بهم من ضر إذا نزل.. ولیتسلى بهم من 
بعدهم من أممهم وحلفائهم إذا آوذو من الناس.. فرأوا ما جرى على الرسل 
والاناء. . صبروا ورضوا وتأسوا بهم. . ولتمتلئ صاع الكفار فيستوجبون ما 
أعد الله لهم من النكال العاجلء والعقوبة الآجلة. . فيمحقهم الله بسبب بغيهم 
وعداو تهم. ويعجل تطهير الأرض منهم. 

فهذه من بعض حكمة الله ذ ایتلاء أنببائة ورسلة بإيذاء قوفهم لهم وان 


و ر 


ي 
تست ق اھ بر نک كاش ل الخ یکت بتر کر نید ©) 


[1¥ 


کھا ابتاے | له جميع الايا بمعارضة قومهم 

کما ابتلی إبراهيم ية بقومه الذين كذبوه وألقوه في النار وكما ابتلاه بذبح 
ولده إسماعيل. 
وکما ابتلی ا ة الذين بارزوه» 
و 
ا ا ا و صأبه. 
وكما ابتلى محمدابية بأذى الكفار له» وتكذيبهم له» ومطاردته وإرادة قتله» 
4 وإخراجه من مكة» وجمح الناس والأموال لقتاله والقضاء علی دنه اتاغة 


وکما ابتلاه ٻاليهود الذين قاتلوه» وكادوا له» ونقضوا عهودهم معه وجمعوا 
ااات ا حربه» وسحرو وه» ووضعوا السم في اللحم له. ) 


7 


فصر حتی أظهر الله دينه» وخذل أعداءم ودخل الناس ي دين الله أفواجاً 
کب س > ت ّ سے ر ° 

و ولقد کَذبت رسل من ك فصبروا عل ما كبوا وأود 

تانر ولد جا مِناى المرسلے )4 [الأنعام: .]۳٤‏ 


e 


ا 


فهو إما أن يكون في نفس العبد.. أو في ماله.. أو في عرضه.. أو في أهله ومن 
u‏ 

والذي في نفسه إما أن يكون بتلفها تارة» أو بتألمها بدون التلف. 

فهذا مجموع ما يبتلى به العبد في اللّه» وأشد هذه الأقسام المصيبة في النفس. 
والمؤمن كلما نقص شيء e‏ 

من دناه جعله زيادة في آخر 

فنقصان بدنه ودنیاه» ولذته وسروره» وجاهه وریاسته»ء إن زاد في حصول ذلك» 
وتوفیره عليه في معاده کان رحمة به» وخیرأً له» وذخراًله. 

وإلا كان حرماناً وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنةء أو ترك واجب ظاهر أو 
باطن» فإن حرمان خر الدنيا والآخرة مرتب على هذه الأربعة. 

والله تبارك وتعالى حكيم عليم يبتاي عباده تارة بالنعم.. وتارة بالمصا 

فمن وسع الله عليه وإِن کان إكراماً له في الدنیا فلا یدل على أنه کریم عنده من 
آهل کرامته ومحبته. ) 

ومن قتر الله عليه فلا یدل على إهانته له وسقوط منزلته عنده» بل يوسع سبحانه 
ابتلاء وامتحاناًء ويقتر ابتلاء وامتحاناً» ويبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب: 
ہکا الکن إا ما اک ریہ کا کرم وتم یول کوت ا کرن ا واا ا نک 
فقدر عله د ررقه فقول رق O‏ ال 8 ة] 

وهو سبحانه يبتلي عبده بنعمة تجلب له نقمة» وبنعمة تجلب له نعمة أخرى» 
NNE as‏ 

فا ان ھاو س 


YEE 


فالکرامات 8 وابتلاء كالملك np‏ والمال كما قال سليمان ة: 
این شر باون اش کرام ا کر ومن کر انما یکر لتقو ون فر قن ر 
ی I O‏ 1 

فالنعم ابتلاء من الله يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور»ء كما أن المحن بلوى 
منه» فهو یبتلی بالنعم كما يبتلي بالمصائب» فمن شکر زاده الله» ومن کفر سلبه 
إياه. 
وإذا ابتلى الله الإنسان بالفققر» فإن صبر أعطى أضعاف ما فاته من الرزق» وإن 
E‏ ۰ 

فالصبر والذكر والشكر من أجل مقامات الدين وأعظمها. 

قال النبي ل «ا ِ ا إا لو راجعونً. اللّهّ! 


سے 


مب 


جني في مُصِييِي ولف اي حيرا منهاء إلا أ جره ا له ي مصِيبيه. رَأخلّف له 
حيرا منها) ف 
وهذا الحديث يضمن أصلين عظيمين:. 


أحدهما: أن العبد أو ا و 

كيف شاءء أما العبد فلا يتصرف إلا بإذن مالكه ووفق أمره. 

الثاني: أن مصير العبد ومر جعه إلى الله مولاه الحق» فليفكر بما يقدم به على ربه 
N‏ 9 والأعمال الصااحة. 

وار اا مقدار الأجر على المصيبة إن صبرء وأنها أخف مما هو أعظم منهاء 

وليعلم علم اليقين أن ما أصابه ام يكن لبخطئهء وما أخطأًه ام یکن لیصیبه. 

کا ا ا عاجلته وآجلته» ونه یتسلی عما 

أصابه. 

وه تبارك وتمالی ووا یری ب ی ااا 


Y0 


سّوی بین عباده. 
فعلی العالم من عبودية الله نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما ليس 
NEC IS EHRE‏ 

ى الحاكم من عبودية إقامة الحق وتنفيذه» وحمل الناس عليه» والصبر على 
n‏ المفتي. 
وعلى القادر على الأمر الوق ای فن تنک يبرا ی عن 
العاجز عنهما. | ) 
وعلى الغني من عبودية أداء الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقبر. 
وقد غر اا ك ا حسن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة 
والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع» وعطلوا هذه العبوديات النافعة» 
فلم يحدثوا انفسهم بالقيام ڊ 
وهؤلاء عند ورثة الأنياء من أقل التاس دينأً فإن الدين هو القيام لله بما أمر بب 
وتارك حقوق الله التي تجب عليه أسوأ حالاً عند الله من مرتكب المعاصي. 
ومن له دراية ومعرفة بما بعث الله به رسوله» وبما کان عليه هو وأصحابه» رای 
أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا. 
وأي وای خير فیمن یری محارم الله تنتهك» وحدوده تضاع» ودینه يترك» 
اوو ا ت 
وهؤلاء مع سقوطهم عن عين الله» قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية وهي موت 
القلوب» فالقلب کلما کانت حیاته اتم کان غضبه لله ورسوله آقوی وانتصاره 


ل 
ولإ د من نريه التفوس بالیلاء» وامتحادها بالمخاوف کک 
ونقص من الأموال والأنفس والثمراث كما قال سبحانه: # ولون ىء مَنَ 


pk‏ الع وشم الال الاق لمرب ا الذي إا 


سے راص کر سے ص و 


ر yT‏ رو 
اصبتهم مُصيبة قفاوا انایو وتاه جود ) 3 أك عَلمُم صاو ت من ديهم وة 


EA 


لْمُهْسَدو ت )4 [البقرة: .]٠١۷-٠١١‏ 

ا هذا E‏ اا e‏ کل e‏ پعز لدین على 
N E EAA kia‏ 

وكذلك س يدرك الآخرون قىمة الكت وعظمته إلا حں یرول ایتلاء آهله 

وصبرهم على البلاء من آجله» وحينئذ سيقولون لو أم يكن عند هؤلاء من الخير 

أكبر وأعظم مما ابتلوا به ما قبلوا هذا البلاءء ولا صبروا عليه. 

وعندئذ ينقلب المعارضون للدين باحثين عنه» مقدرين له» مندفعين إليه 


وعندئذ يجيء نصر الله ويدخل الناس في دين الله آفواجاً. 

ولا بد من البلاء ليصلب عوذ أهل الحق ويقوى ويشتد. 

وبحصول الشدائد والمحن يحصل التو جه والالتجاء إلى الله وحده فحين تهتز 
اا ا ر ا ی 
إلا حوله» ولا ملجاً إلا إليه» وهذه هي العبودية التي يريدها الله من عبده. 

ٳِن لهؤلاء في صلوات الله ورحمته وهدايته جزاء على التضحية بالأموال 
والأنفس والثمرات.. وجزاء على الخوف والجوع والشدة.. وجزاء على القتل 
والشهادة. ٤‏ ) | 

فهذا العطاء من الله أثقل في الميزان من كل عطاءء رجح من النصرء وأرجح من 
ا غظ الصدور. 

فهذا من بريد الله لنفسه ودعونه ودينه من بسن بر 


أجمعين. 


و ا جارية e‏ ومن سنة الله في e‏ لرك أن Eh‏ 
بالبأساء والضراء» كما قال سبحانه: IS n‏ 
TOE AAA‏ 0 [الأعراف: ۹٤‏ ) 

N EL 


TEIN 


يرقق القلوب التي طال عليها الأمدء وأن يتجه بالبشر الضعاف الغافلين إلى 
خالقهم القهارء يتضرعون إليه» ويطلبون رحمته وعفوه» ويعلنون بهذا التضرع 
عن عبوديتهم له. ) 

وليس بالله حاجة لعبادة العبادء فهو الغني وهم الفقراء وهو القوي وهم 
الضعفاء. ولكن تضرع العباد وإعلان عبوديتهم لله إنما يصلحهم هم ويصلح 
حياتهم ومعاشهم كذلك. 

فمتى أعلن الناس عبوديتهم لله تحرروا من العبودية لسواه.. تحرروا من 
العبودية للشيطان الذي يريد أن يغويهم.. وتحرروا من شهواتهم وأهوائهم التي 
تقعدهم عن طاعة الله.. وتحرروا من العبودية للعبيد أمثالهم. 

استحيوا أن يطيعوا خطوات الشيطان.. واستحيوا أن يغضبوا الله بنية أو عمل 
وهم يتجهون إليه في الشدة ويتضرعون. 

لذلك اقتضت سنة الله ومشيئته أن يأخذ أهل كل قرية يرسل إليها نبياً فتكذبه 
بالبأساء والضراءء استحياء لقلوبهم بالاآلم والالم خير مهذب» وخیر مفجر 
لينابيع الخير المستكنةء وخير موجه إا UME E‏ 

۾ بدلا مکان اة سه خی عمو ولوا َد می ااا السا واا 
ا وھک شعن )4 [الأعراف: .]۹١‏ 

فإذا الرخاء مكان 0 واليسر مكان العسر.. والعافية مكان الضر.. والأمن 
مكان الخوف.. وإذا هو متاع ورخاءء وكثرة وامتلاء إنما هو في الحقيقة اختبار 
وابتلاء. 

والابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون, فإنه يذكر صاحبه باللهء فيتجه إليه» 
ويتضرع بين يديه» فيجد في رحابه فسحة. 

فأما الابتلاء بالرخاء فالذين يصبرون عليه قليلون» فالرخاء ينسى» a‏ 
يلهي» والثراء يطفي. 

فالثراء والغنى يولد حالة قلة المبالاة وحالة الاستخفاف والاستهتارء فلا 


YEA 


يجدون في أنفسهم تحرجاً من شيء يعملونه» ولا تخوفاً من أمر يصنعونه» 

E 

فھم يتنعمول في يسر» ويبطشون كدلك فی استهتار» ویقترفون كل كبيرة تقشعر 

لها الأبدانء وهم لا يتقون غضب الله» ولا لوم الناس» فكل ث يءَ يصدر منهم 

عفواً بلا تحرج ولا مبالاةه وهم لا يفطنون لسنة الله في الكون» ومن ثم 

يحسبونها تمضي هکذا جزافاً بلا سبب معلوم وقالوا قد مس آباءنا الضراء 

والسراء وقد أخذنا دورنا في الضراء وجاء دورنا في السراء» هكذا يظنون. 

عندئذ وفي ساعة الغفلة السادرة وثمرة للسيان واللهو والطغيان تجيء العاقبة 

وفتق السنة الجارية اتهم بقته وم و دعوت ا)0 [الأعراف: ]٠١‏ 

هکذا تجري سنة الله أبداً وفق مشيئته في ا 

والشرابه أ 

آما الطرف الآخر لسنة الله الجارية فكما قال سبحانه: ولوان اهل اَلقَرئ ا 

ا ا ر جرگ ين السا رارض وکن كدب ذم ب e‏ 
OPES‏ [الأعراف: .]٩١‏ 

فأهل القرى لو آمنوا بدل التكذيب» واتقوا بدل الاستهتار» لفتح الله عليهم 

رات ا والآأرض» هكذا مفتوحة بلا حساب» من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم» فیض غامر من کل مکان. 

وقد ينظر بعض الناس فیری من يقول نمم سامون ضبق علیم؛ ي الرزقء لا 
يجدون إلا الجدب والمحق ) 

ویری في قال سلا یون با ولا بترن ترما عله م e‏ 

٠ والنفوذ.‎ 

فيتساءل وأين هي السنة الجارية التي لا تتخلف؟ 

ولكن هذا وذلك وهم تخيله ظواهر الأحوال. 

لكا ل او و ل ن ا ا ا 


TET 


عبوديتهم لله ولا يحققون في واقعهم شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا 
رسول الله. 

إنهم في الواقع يسلمون رقابهم لعبيد منهم يتألهون لیم ويشرٌعون لهم» وما 
ا ٤‏ 
اا ا ا ا ا EET‏ 
الذي يصرف حیاته بشر عه وأمره. | | 

ويوم كان المسلمون مؤمنين ا دانت لهم الدنياء وفاضت علیهم برکات 
السماء والأرض» وتحقق لهم وعد الله بالنصر والتمكين في الأرض. 

وأما أولئك المفتوح عليهم في الرزق» فهذه هي السنة» ا بالنعمة»ء 
وهو آخطر من الابتلاء بالشدة وفرق بينه وبين البركات التي يدها الله من 
يؤمنون ويتقول. 

فالبركة قد تكون مع القليل إذا أحسن الانتفاع به» وكان معه الصلاح والأمن 
والرضاوالراحة. ) 
إن البركات الحاصلة مع الإيمان والتقوى بركات في الأشياء.. بركات في 
النفوس.. بركات في المشاعر.. بركات في طيبات الحياة.. بركات تنمي الحياة 
a ROE‏ 

فكم من آمة غنية ولكنها تعيش في شقوة؟. 

فهي في حاضر نراه» یترقبه مستقبل نکد وابتلاء یعقبه نکال: E‏ 
اندر عن وما ينود © يرن E‏ 

فالعطاء ليس دائما دليل رضى» فقد يكون مقدمة للعقوبة كما قال سبحانه: 
اشوا ما ڪرو پو متا عليهر ابوب ڪل شى N‏ 
خد نهم ية فإداهم مسون 0 [الأنعاء: ll‏ 

إن شعور الإنسان ا مبتلی وممتحن اة التي يقضيها على الأرض» وبکل 
شيء يملكه» وبكل متاع يتاح له» يمنحه مناعة ضد الاغترار والانخداع والغفلة» 


ي 


{1 


a‏ وقاية من الاستغراق في متاع الحياة الدنياء ومن التكالب على هذا 


RE 


لأوائلء وأجاي TT‏ مم ن مکنرای وه هوبدور زل عد 
| ا وہحاسب على ما كسب فيه: و قد اکا رودو بكم لن ل 


ر و سے 


E‏ وجاء تم رسلهم التي وما اوا وينوا كدلك جى القوم 
المجرمين EEE AOE‏ لاز ين بهم لتنظرَ کیت 
ل مسلود ) E‏ 

وشعور الإنسان بالرقابة التي تحيط به يجعله شديد التوقي» شديد الحذرء شديد 
E E ROE‏ 

إن اأحياة في الإسلام حياة متكاملة القواعد والأرکان: 

عقيدة.. وعبادة.. وأخلاق.. وطريقة حياة. 


فالذي خلق البشر سبحانه أعلم بما يصلحهم وما يصلح لهم وما e)‏ 


ر وت 


لگ و E e‏ می ورضیت ل Î‏ م دیا 4 [المائدة: ۳]. 
والقرآن ش ا ا الحباة الأسلامية والنظام الاسلامى نمنتجات 


7 6 2 ا 2 
اخری ونظام ا «أفَووَ عض آلککب AEF‏ 
2 رو سے 22 ر ص صر ہے 


م 5ل نڪ إل خرئ ل الحوة آلد يا ودوم آلقَيلمة 


سے 


س کے ےہ مھ ے 


واا سد اعاب 2 ماله بعلل عمًا تعملون ره © [البقرة: .]۸١‏ 
إن هذا الإنسان الذې خلقه الله له في حیاته حالتان: 


الأولى : أحوال هو مقهور مجبور أن يسلم فيها لله کوجوده» ویوم ولادته» ولونه 
ر وعرضه» ومرضه وصحته» وحركة قلبه ومعدته وروحه» ونحو 
Tas eS a E,‏ 


EEE 


تسلم لله فيما يريدء ويجري عليك قدر الله في جميع ذلك» سواء ردت آو آم 
ترد. 

الثانية: أحوال هو فيها مختارء وهي ما أعطاه الله فيها إرادة أن يفعل أولا يفعل» 
ال 

فهو مختار أن يمن أو يكقر .. أو يطيع أو يعصي .. أو يعدل أو يظلم.. أو ينفع أو 
يضر .. وهو محاسب عای اختياره. 

فالله عر وجل جعل في حياة بعض مخلوقاته كالإنس والجن مناطق الاختيار» 
يعطيهم فيه الحرية في أن يختاروا ما شاءوا» ومناطق هم مكرهون فيهاء 
مقهورون عليهاء لا اختيار لهم فيهاء بل اختارها الله لهم» وتكفل بهاء وأنفذها 
فيهم. 

فقد یحدث للانسان شی يء آو يمرض أو يقع له ما يکرهه»ء ولو كان لانسان هنا 
ا ا ره و 


دفعه. 
وما دام یکره شیئاً لا یستطیع دفعه فهو مکره ومجبور أن یسلم لله سبحانه فیما 
آراد. 


ففي مثل هذه الأمور الإنسان مسلم لله كرهأً بلا اختيار. 

بين فى أمور الدين الإنسان مسلم لله طوعاً باختياره» فيستطيع أن يصلي 
ويصوم» ويتصدق ويذكر الله» ويستطيع ألا يفعل ذلك. 

وکل ما فی السموات والأرض خاضع لله عر وجل مقهور بأمره» مسلم له» عبد 
له کما قال سبحانه: وله اسم من فی لسوت والذرض وا وڪره 
ولله رجمور 7 [آل عمران: 1۸۲ 

فكل من في السموات والأرض أسلم لله جل جلاله» والمطلوب من الإنسان أن 
ينسجم مع الكون كله في التسليم لله سبحانه» ويسلم حركته الاختيارية فيه لله 
سبحانه» وهي طاعة مره وشرعه» کما آسلم لله فی يکرهه ولا يقدر عليه. 


ETT 


فالمؤمن أسلم لله ربه في كل الأمورء فهو أسلم لله في الأمور التي له اختيار فيهاء 
وهي طاعة الله ورسولهء وأسلم في الأمور التي ليس له فيها اختيار مما قدره الله 
عليه ٠‏ 

فأسلم قیادته لله طوعاً وکرهاً فیما یقدر E EÊ‏ 

أما الكافر الذي رفض أن يسلم قيادته لله في اران اوت 
یکفر بالله باختیاره الذي منحه الله له» ولکنه یسلم لله قهراً آو کرهاً فیا لیس له 
فيه اختیار» فهو مقهور ومجبور على الاستسلام لله كباقي المخلوقات» فهو 
والکون کله في قيضة الله . 

وکل من في السموات والأرض عبيد لملك الملوك کما قال سبحانه: # إن 
ڪمن اتون ایی الکن یھی عب ا نم وخم ا 
ا َالِ ردا ر [مریم: .]٩٩ -٩۳‏ 

فليس للعبد إلا أن يسلم ويذعن لمالكه» ويطيع آمره» فهو اع بما پنفعه 
ويصلحه. ٠‏ 

وكل الكون خلقه الله وسخره وقهره على تنفيذ ما يريدء فالسموات والأرض 
قالتا أتينا طائفين إجلالا لربهاء ولو آنها ام تأت طائعة لجاءت مكرهة مقهورة 
لأمر ربها. 

وكل الخلق راجعون إلى الله» فمن استغل الاختيار الذي أعطاء الله له في الدنياء 
وخان الأمانةء وخرج عن الدين» وترك منهج ربه» فلن يفلت» ولن يدفع عن 
نفسه الموت» ولن يعطي لنفسه الخلودء وستنتهي فترة الاختيار» ويحاسب على 
ما اختار کما قال سبحانه: ل إلا یا ) ` اا [الغاشية: 
إن مجامع المؤمنين تختلف عن مجامع الكافرين مادياً ومعنوياً كما قال 
سبحانه: OEE‏ اکت کو4 [القلہ: ۳۵» .]۳١‏ 

مجامع الكفار تقف بمغرياتها الفخمة الضخمةء تقف بمالها وجمالهاء 


EET 


وسلطانها وجاههاء تحقق المصالح» وتوفر المغانم وتقف باللذائذ والمتاعء 
والكير والإسراف. 

أما مجامع المؤمنين فتقف بمظهرها الفقير المتواضع» تهزأ بالمال والمتاع» 
وتسخر من الجاه والسلطان» وتدعو الناس إليهاء لا باسم لذة تحققهاء ولا 
مصلحة توفرهاء ولا قربی من ذی سلطان. 

ا ا ی ا ای ا کا ا ا 
معتزة بعزة الله دون سواه. 

دل تقدمها إليهم وممها المشقة والجهد والجهاف ل تملك أن تأجرهم على 
ذلك كله شيئاً في هذه الأرض. ) 

إنما هو القرب من الله وجزاؤه الأوفى يوم الحساب ف: اى الفريقين يرمام 
OT‏ ا 

الكبراء الذين لا يؤمنون بمحمد ة؟. أم الفقراء الذين ياتفون حوله؟ 

إنها أحكمة الله. إنه الابتلاء.. إنه الامتحان. 

أن تقف العقيدة مجردة من الزينة والطلاء عاطلة من عوامل الإغراء لا أبهة 
ولا زينةء ولا زخحرف ولا فخامة. 

ليقبل عليها من يريدها خالصة لله من دون الناسء ومن دون ما eT‏ 
وتعارفوا عليه من قيم ومغريات» وينصرف عنها من يبتغي المطامع والمنافع» 
ومن يشتهي الزينة والزخرف» ومن يطلب المال والمتاع» ومن يركض وراء 
المنصب والجاه: # ودا تل عله ءايشا ييي قال الذي كفو لين ء اموا أى القَريقَبْنِ 
حبر مقاما وخسن نري )۷ اریم E‏ 

وإذا غفل الناس N E RE‏ 
استدرجهم الله من النعم إلى النقم كما قال سبحانه: # فک اشوا ما دروا پو 
اع او ل و ا رماوا م ا د 


سار 


عد م ےو 56 E‏ ری 
فَقَطْع د دابرالقو قوم الذبن ظلمواً و اندرو رب العایین 2 الانعام: 4٤‏ 


ETE 


فهم يحسبون أن الإملاء لهم بعض الوقت. وإمدادهم بالأموال والبنين في فترة 
الاختبار» مقصود به المسارعة لهم في الخيرات» دارم بالنعمة والعطاء: 
اس سیون نما ندر پو من مال وین ال سارغ کج فی لیت بل ا مشعرون )4 
[المؤمنون: .]٥1.0٩‏ 
إنما هي. الفتنة والابتلاء» ولكنهم لا يشعرون لشدة سكزهم وغفلتهم بما وراء ‏ 
لمال والبنين من مصير قادم وشر مستطير» وعقاب يتتظرهم في النار: «إق 
بك أمَوَلْهَمَ و أوَلَدَهُم اما بريد َه ّم ا ف الحيوة لديا وره 
آنقسپ وهب 5 1 رون 2 4 [التربة: .]٥١‏ 

والمشركون الذين لا يؤمنون بالآخرة» والذين کیو لطریقء . لا بفیدم 
الابتلاء بالنعمة ولا الابتلاء بالنقمة. 


فإن أصابتهم النعمة خسبوھا إکراماً لھم على حسن عملهم كما قال سبحانه: 
سج انانم و بن کل ت © کم ن تل تة ) 
[المؤمتون: ]٠1.0١‏ ) ) 
وإن أصابتهم النقمة ام تلن قلوبهم» وام تستيقظ ضمائرهم» وام يرجعوا إلى 
الله. لله يتضرعون له» ليكشف عنهم الضرء ويظلون كذلك حتى يأتيهم العذاب 
الشديد يوم القيامة e‏ ولو ر هم وگنفتا مارم من ضر 
لجو في طغينهم يمهو ) ومد أخذتهم يالعداب فا أستكاا ر وما 
برجو )0 [المزمنون: ٤ .]۷۲۷١‏ ا 

و الإيمان درا وار رجا ت واا ال را ا 
الابتلاء ت و و ا ر ف ٠‏ الان 
ابتلاء .. وأكملهم صبراً. . وأوفرهم أجراً. 

فا یمان لیس كلمة تقال باللسان» إنما هو الاستسلام لله بالطاعة والعبوديت 
و ي ء من أجل ذلك. 

فإبراهيم خليل الرحمن ابتلي بذبح ابنه إسماعيلء فما کاو ای ف کے ابی 


ETD 


بذبحه: اما بلع مَعهٌ لى ال يمى إن أرّى فى المتام أن أذعحك انظ مادا 
و 

إنها إشارة وليست وحياً صريحاء ولا أمراً مباشراًء ولكنها إشارة من ربه» وهذا 
یکفي» فلبی دون أن يعترض أو يسأل. 

وام يلب في انزعاج ولا جزع» بل استجاب مطمئناً راضياً واثقاً آنه يؤدي واجبه» 
والذي لا يهوله الأمر فيؤديه في اندفاع وعجلة ليخلص منه وينتهي. 

إن الأمر شاق على النفس جداء فالله لا يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيد إأى 
المعركة.. ولا يطلب إليه أن يكلفه أمراً تنتهي به حياته.. إنما يطلب إليه أن 
یتولی دبح أنه بیده. 

وهو مع هذا يتلقى الأمر هذا التلقي» ويعرض على ابنه هذا العرض» ويطلب 
إلیه ان یری فيه رأيه. 

إنه لا يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه وينتهي» إنما يعرض الأمر عليه» كالذي 
يعرف المآلوف من الأمرء فالأمر في حسه هکذاء ربه يريد فلیکن ما يريد» وابنه 
ينبغي أن يعرف وأن يأخذ الأمر طاعة واستسلاماًء لا قهراً ولا اضطرارا؛ لينال 
E N REP EOE‏ 
یم َة بحب لابنه إسماعيل ية أن يتذوق حلاوة الإيمان» ولذة التطوع 


ل ذاقها. 
فماذا كان من أمر الغلام الذي يعرض عليه الذبح تصديقاً لرؤيا رآها أبوه؟. 
#قال یکات افلم اوم سَسَجدن إن سَاء لهم من‌البریت ا 4 [الصافات: E‏ 

لقد تلقى الأمر لا في طاعة فحسب» ولكن في رضى كذلك ويقين 

ثم هو الأدب مع الله بالاستعانة به على ضعفه» ونسبة الفضل إليه في إعانته على 
التضحيةء ومساعدته على الطاعة 

فلم يأخذها بطولةء وام يأخذها شجاعة» إنما أرجع الفضل كله للهء إن هو أعانه 
على ما يطلب إليهء وأصره على ما يراد به. 


YE1 


ثم يزيد اللاء. بدفعه الا فما سلما وَل جين( )4 [الصافات: .]٠٠١‏ 

ألا ما أعظم هذا الابتلاءء لقد كب إبراهيم ابنه على جبينه ليذبحه» والغلام 
استسلم للذبح فلا يتحرك اقتناعاًء وقد وصل الأمر إلى أن يكون عيانا. 

لقد أسلماء فهذا هو الإسلام في حقيقته» ثقة وطاعةء وطمأنينة ورضى» وتسليم 
وتنمید. 
وكلاهما لا يد في نفسه إلا هذه المشاعر التي تنبي عن الإيمان العظيم. 

إنها ليست الشجاعة ولا الاندفاع» إنما هو الاستسلام الواعي المتعقل» القاصد 
المريد» العارف بما يفعل» المطمئن لمايكون. 

بل هنا الرضا الهادي المتذوق لحلاوة الطاعة. 

وهنا کان إبراهیم وتاغل فد اسلا وام ق إا أن ببح إراهب انه 
إسماعيل» ویسیل دمه» وتزهق روحه. 

وهذا أمر لا يعني شيئاً في ي ميزان الله» بعد ما وضع الأب وابنه في هذا الميزان من 
a‏ وعز مهما كل ما أراده الله منهماء فالابتلاء قد تم ولم يبق إلا الألم 
لكي ي» وإلا الدم | أمسفوح» والجسد الذبيح. 

والله عر ر وجل ألا يريد أن يعذب عباده بالابتلاء» ولا يريد دماءهم وأجسادهم في 


فلما علم الله م rT‏ وإسماعيل صدقهماء فاعتبرهما قد أدياء ا 
اا2 يته ن رهی ا ege‏ إا كلك ری 
آلْمحْسنْينَ © [الصافات: .]٠٠١١٠٠١٤‏ 

فالله عر وجلل لا يريد إلا الإسلام والاستسلام» بحيث لا يبقى في النفس ما تكنه 
عن الله» آو عن آمره» او تحتفظ به دونه» ولو کان هو لابن فلذة الكبد» ولو 
ES E‏ 


فلم بذلا ذلك ا من احم 
ودم» ویفدې الله هذه النفس ال اا وادت بدبح عظيم» يذبح يدل 


EY 


إسماعيل» وهذا جزاء المحسنين» ومضت بذلك سنة النحر في الأضحى تذكيراً 

بهذا الحادث العظيم.. الذي تجلت فيه حقيقة الإيمان» وجمال الطاعةء وجمال 

التسليم» وجمال الرحمة»ء وجمال البذلء وكمال التضحية. 

وليعرف العباد أن الله لا يريد أن يعذبهم بالبلاءء إنما يريد أن تأتيه نفو سهم طائعة 

ملبية وافية» مؤدية مستسلمة»ء لا تقدم بين يديه» ولا تتألى عليه. 

فإذا علم الله منها الصدق في هذا أعفاها من التضحيات والآلام» واحتسبها لها 

وفاءً وأداءً وقبل منهاء وفداها وأكرمهاء فهي تذكر بالخير على توالي 

والقرون: # إت هدا هو بكرا لين ) وديك e‏ 

آلآخرد )W‏ سم عل ل هير ل) كلك ری SEO EAE‏ 

.]١١١-٠١١ [الصافات:‎ OLAN 

وقد ابتلى الله عر وجل نبيه أيوب بلا ليمتحن صبره فکان یعیش في تعمة من 

المال والآهل والصحة. 

فسابه الله المال حتى أم يبق لديه شيء ء.. وسلبه الأهل والأولاد حتى ام يبق له 

إلا زوجه.. ثم سابه الله الصحة» وابتلاه بالمرض حتى أصبح لا يخدم نفسه» 

E 

والشيطان يأتي إليه في كل حال» ويذكره بالمال والأهل العافت ولکنه لا يبالي 

به صابرا لله کما قال الله عنه: فاا وجدته صابا تع ألمبدّ إل اواب ئ س <[ 

تم جاء الشيطان إلى زوجة أيوب» وذكرها بحالها الأولى» فاعترضت مرة على 

أيوب» فعلم أن الشيطان سول لهاء وحلف ليضربنها مائة سوط فلما شفاه الله 
وکانت امرآته صالحة محسنة اليه أفتاه الله أن يضر بها بضغث فيه مائه چ 


E 


صر به a‏ قال سیحانه: و َد بيد فا اضرب به ولا نت نا 


[ét: OEE E, 
فكان ما صاب أيوب بسبب الشيطان» فشكاه إلى ربه» وصبر على هذا البلاء‎ 


کله فشفاه الله لأنه كمل مراتب العبودية لربه» فأمره أن يضر ب الأرض برجله 


YETA 


SS‏ ا ا 


a‏ وأغناه وأعطاه مالا عظيماء وعافاه في يدنه لکمال 


رو ر 


صره عا ی البلاء» وقوة یقینه على ربه کا قال سبحانه: ا واک E‏ 


E E‏ الط بصب وعدا ا رکش EES‏ هادا متسل بارد وکر ا 
ووهبتا ل آهل نمم نما ورکری لأر الاب ©4 [ص: ٠ 4۳-٤‏ 
فليتذكر أولو إلعقول بحالة أيوب ويعتبرواء فلو ا جر غا ضر أن 
الله تعالی یثیبه عاجلاً وآجلاً ویستجیب دعاءہ إذا دعا کما صبر یوب کل 
E‏ اله تعالی» وشكا إلى ربه وأناب إليه» فاستجاب له» وشفاه 


رو رر ت ہے سے سے ا 


اند شی ان ونعم الصابر» ونعم الرسول: ي َعم عبد ! انه 
ا فعلوا الا شات وأكلوا الطعام» وتز و جوا النساء؛ لأنهم ودوة للناس» 
وأكثر الأمة تإكوا سنن العادةء وقاموا بسن العبادة» وقد جعل الله لكل شي؛ 


e 

البداية. التربية. وال 

فالبداية بالدعوة. . والتربية بالأحوال والابتلاء.. والثمرة بالنصرة ونزول الهداية. 
فكل بلاء يصيب العباد لا كاشف له إلا الله الكافي الشافي. 

وكل بلاء يصيب العبد يحتاج إلى صبر» وبحسب قوة البلاء تكون قوة الصبرء 


وبحسب قوة الصبر NC‏ وا بوق او احم 


Oe‏ ال 


PEE lire 


N N ST 
الات هود تنكف رها للات و رها يا‎ 


إ 
! 
1 


۹ 


الثالث: شهود القدر السابق الجاري بهاء وأنها مقدرة مسطورة في أم الكتاب 
قبل أن يخلق» فجزعه لا يزيده إلا عذاباً. 

الرابعح: شهوده حق الله عليه في تلك البلوى وهو الصبر» أو الصبر والرضا وهذا 
أكمل» أو الصبر والشكر وهذا أعلى. 

الخامس: علمه أن المصيبة أصابته بسبب ذنبه» فشغله شهود هذا السبب 
بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة. ٠‏ 

السادس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له» واختارها وقسمهاء ون العبودية 
تقتضي رضاه بما رضي له به سیده ومو لاه. 

السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع له» ساقه إليه العليم بمصلحته» 
الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه» الرحيم به» فليصبر على تجرعه. 

الغامن: أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال 
الألم مالم تحصل بدونه» فلا ينظر إلى مرارة الدواءء بل ينظر إلى عاقبته وحسن 
ار 

التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله» وإنما جاءت لتمتحن 
صبره وتبتلیه» فیتبین حینئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من آولياء الله وحزبه 
م لا؟. 

فإن ثبت اصطفاه واجتباه» وخلع عليه خلع الإكرام» وألبسه ملابس الفضل» 
وجعل اولیاءه وحزبه خدماله وعونا له. 

وإن انقلب على وجهه ونكص على عقبيه طرد» وصفع قفاه» وتضاعفت عليه 
المصيبة وهو لا يشعر. 

العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء 
فيستخرح منه عبوديته في جميع الأحوالء فإن العبد حقاً من قام بعبودية الله 
على اختلاف الأحوال. 

وأما عبد السراء والعافيةء الذي يعبد الله على حرف. فإن أصابه خير اطمأن به« 


E 


0 أصابته فتلة انقلب على وجهه» فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته» 
ولو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية 
لشغل قلبه ولسانه بشکره. 

فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء» فإن قويت آثمرت الرضا 
ولک ولك شلا لله دوه نتا اه ذو مضل لير © [الجمعة: .]٤‏ 
والله جل جلاله على کل شيءَ قدير» وبکل شيء عليم» قدر جميع ما يجري في 
الكون من الأرزاق والآجالء والأقوال والأعمال» والمصائب» والأحوال كما 
قال سہحانه: ماس بهن َة في الأرض ولاف اشک الا ڪپ ينل 


سے 


ar‏ ا واک لا یر لاسرا عل ما اتک ولا قروا بنا 


ه لسار 


ا لَه ميب O E‏ [الحدید: .]۲۳١۲۲‏ 


فلله سبحانه أدر ما يصيب العباد من المصائب قبل آن ا ووا الاش 


والمصائب والأرض. 
زأخر أن مض و ذلك فدرتةعاة وأنه تير غليه) و خكته الالغة الى مها ألا 
يحزن عباده على ما فاتهم إذا علموا أن المصيبة فيه بقدره وكتابته» وقد كتبت 


قبل خلقهم. ‏ 

ا هان عليهم الفائت فلم يأسوا عليه» وام يفرحوا بالحاصل 

لعلمهم أن المصيبة مقدرة في كل ما يقع على الأرض» فكيف يفرح بشيء قد 

قدرت المصيبة فيه قبل خلقه؟. | 

OT 

أو حوف حطلوله» نبه بالأسى على الفائت على مفارقة المحبوب بعد حصوله» 

ا يحصل» ونبه بعدم الفرح به إذا وجد على توطين النفس 

لمقارقته قبل وقوعها وعلى الصبر على مرارتها بعد الوقوع. 

وهذه هي أنواع المصائب» فإذا تيقن العبد أنها مكتوبة مقدرة» وأن ما أصابه منها 
م یکن لیخمطهء وان ما اخطاء منها ام یکن لیصیبه هانت عليه» وخف حملهاء 


YE21 


وأنزلها منزلة الحر والرد. 

والجزع ضعف في النفس» وخحوف في القلت: الفا ا ا 
ويتولد من ضعف الإيمان بالقدر. 

ومتى آمن العبد بالقدر علم أن المقدر كائن ولا بده وعلم أن المصيبة مقدرة في 
الحاضر والغائی» فلم يجرع وام يفرح» وإلا فالجزع عناء محص »› و مصسة 
أما رقة القلب فإنها ناشئة من صفة الرحمة التي هي كمال» وإنما يرحم الله من 
عباده الرحماء وکال رسول الله أرق الناشن قلماء وأغزرهم دمعاأ وأبعدهم من 
الجزع؛ لكمال معرفته ورحمته» وأقرب الخلق إلى الله أعظمهم رأفة ورحمة. 
فالقلی ادا اشرق فره نور الإيمان» واليقن بالوعد» وامتلا من محبة الله وإجلاله 
رق وسكت فة الرحمة والرافت قرا رفق القلب رجا يكل هخارفق: 

ولد جا € ر و ل من انشرڪ عر عي EE‏ 

کہ زیی رش کی2 4 ۱د توبة: ۱۲۸]. 

ولا يجوز للعباد أن يرضوا بكل مقضى مقدر من أفعال العباد كالكفر 
والمعاصي» ولكن على الا ي ا 
آن یسخط ما آمر الله به وشرعه. 

e I O Os 
مئل أن يبتليه بفقر أو مرض› أو ذل أو أذى الخلق لهء فإن الصر على المصائت‎ 
1٥ واجب والرضا بها مشر وع: قازرا جوی ا)0 [المعارج:‎ 

وعلی المسلم ة ي e‏ الآحوال ي السراء والضراء لزوم الأوامر الشرعية» 
وعدم التأثر بالأحوال» وبسبب الأوامر نتحمل الأحوال» وبسبب الأحوال لا 
نخر الآوامر ليكون الله معنا ویکشف ما حل بنا: e‏ 

رڪ ده َال آله بمايعملورت بے یط ا)0 [آل عمران: ۲۰ 

وکل ما ودره الله وفضاه و الايتلاء والامتحان i‏ للأطفال 


TET 


والحيوانات» ومن هو خارج عن التكليف» ومن لا ثواب ولا عقاب عليهء كله 
ارغان مقتضى الحكمة. 

اپ ا اسان خن رمه اد ا ا ا ومصلحة» 
وله على ذلك کل حمد ومدح وثناء» وکل خير فمنه وله وبیده» وهو و 
الحاكمين» وأرحم الراحمين. 

والشر ليس إلبه بوجه من الوجوه وإن كان في مفعولاته فهو خير بإضافته إليه 
وشر بإضافته إلى من صدر منه أو وقع به. 


والأمر قسمة إين فضل الله وعدله فيختص برحمته من يشاء» ويقصد بعذابه من 
يشاء» وهو الملحمود على هذا وهذا. 
اوقم ف و و 
ولكل واحد قسطه من الحكمة والابتلاء والامتحان» وكل مستعمل فيما هو 
و E‏ رر ا فانه تعالی خلقهم 
للخيرات فهم لها عاملون. 

فإذا واقعوا معصية عاد ذلك عليهم رحمةء وانقلب في حقهم دواء ودل حن 


ا 


بالتوبة النصوح؛ والحسنات الماحية كما قال سبحانه: فإ ودين لاي دعوت مم اله 


لکا ءار ولا یشون لتس الى حرم هللا الح ولا بزنويت ومن يِفَل E:‏ 

ا ب اتان ر ا لقم یوش س ت ابرا 

سر ص % ش 2 ر ص 2 

[الغرقان: ¥1۸[ 

له سبحانه عرفهم بنفسه وبمضله» وان قلوبهم بیده» و عصمتهم إليهء وأراهم 

عزته في قضائه» وبره وإحسانه في عفوه ومغفرته» وآشهدهم نفو سهم وما فيها 
من النقص والظلم والجهل 

وأشهدهم حاجتهم اليه واقتقارهم وذلهم ین یدد ونه إن لم یففر لهم ويف 

عنهم» فليس ھم سیل الى النحاة اا 


EET 


فإنهم لما عزموا ألا يعصوه» ثم عصوه بمشيتته وقدرته» عرفوا بذلك عظيم 
قدرته» وجميل ستره إياهم وكريم حلمه عنهم» وسنة مغفرته لهم» فدعوه 
فأجابهم وتاب عليهم. 

E A E 
العظيمء ویره العميمء وکرمه في أن خلی بينهم وبين المعصية فنالوها بنعمته‎ 
وإعانته» ثم أم يخل بینهم وبين ما توجبه من الهلاك والفسادء بل تداركهم‎ 
بالدواء الثاني الشافي فرحمهم» وجعل تلك الآثار التي توجبها المعصية من‎ 
المحن والبلاء والشدائد رحمة لهم» وسببا إلى علو درجاتهم» ونيل الزلفى‎ 
والكرامة عنده سبحانه.‎ 

فأشهدهم العزيز الحكيم بالجناية عزة الربوبية وذل العبودية» ورقاهم بآثارها 

ی منازل قربه ونیل کرامته. 

ا تبارك وتعالى أرحم بعباده من أنفسهم وأعلم بما يصلحهم» وهو الذي 
يربيهم بما ينفعهم» فمتى مال قلب العبد إلى ما سوى الله جعل الله ذلك الشيء 
منشاً للآفات» فحينئذ ينصرف وجه القلب عن المخلوق إلى الخالقء وفي ذلك 
سعادته ونجاته وفلاحه. 


بيوسف # أوقع الفراق بينهما» حتى بقي يعقوب مع 


وما طمع محمد َيه من آهل مكة في النصرة والإعانة صاروا من أشد الناس 
ا و ا 
وحده» وام يلتفت إأى ما سواه. 

والله تبارك وتعالى خلق السموات والأرض ليبتلي عباده بأمره ونهيه» وهذا 
الحتق الذي خلق به خلقه. 


été 


وخلتق الموت والحياة ليبتليهم أيضاء فأحياهم ليبتليهم بأمره ونهيه» وقدر عليهم 

الموت الذي يبالون به عاقبة ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب. ٠‏ 

N ao yy 

وابتلی بعضهم ببعض» وابتلاهم بالنعم والمصا 

فأظهر هذا الابتلاء علمه السابق فيهم موجوداً عياناًء بعد أن كان غيباً في علمه لا 

يعلمه إلاهو. 

فابتلى سبحانه أبوي الإنس والجن كلاً منهما بالآخرء فأظهر ابتلاء آدم ما علمه 

تة بواظهر بتلاء إبلیس ما علمه الله منه» فلهذا قال سبحانه للملائكة: #إن 

عَكم ما نر4 البقرة: ۳١‏ 

واستمر هذا الإبتلاء في الذريةء ولا زال ماضياً إلى يوم القيامةء فابتلى الأنبياء 

والرسل بأممهم» وابتلی أممهم بهم. 

وبهذا الابتلاء والامتحان تظهر الحقائقء ویظهر اکان كامناً في النفوس ولذا 

قال سبحانه: وسنت مَسَڪَم بض فة اروت ا 

بص ا [الفرقان. E‏ 

وقال سېحانه 3 لوک ل EE‏ لا تیعون 0)2 [الأنیاء: {f‏ 

وأكثر الناس لا يعترف بما كان عليه أولاً من نقص وجهل وفقر وذنوب» وأن الله 

سبحانه نقله من ذلك إلى ضد ما كان عليه وأنعم عليه بذلك ظاهراًوباطتاً. ٠‏ 

ولذا ينبه الله سبحانه الإإنسان على مبدآً خلقه الضعيف من الماء المهين» ثم نقله 
ي أطباق خلقه وآطواره من حال إلى حال» حتی جعله بشرا سویا يسمع 

ویبصر› وینطق ویہبطش»› > ویعلم ويتحرك ویامر وینهی» ویصول py‏ کما 

قال سبحانه: #ايطمم ڪل اې من آن يدل جنه یر آل کک نا علقت 

سات مرس ©4 الا 


فهو سبحانه الرب الإ الذي خلقهم مما يعلمون» لا يحسن به مع ذلك آن 


t0 


تر که سی لا سل لبهم رسولاًء ولا ینزل علیھم کتابا ولا یعجز سبحانه 
مع ذلك ا ا ا ا ويبعثهم إلى دار يوفيهم فيها 
أعمالهم من خير أو شر. 
فكيف يطمع هؤلاء الكقار في ian,‏ 
ويعدلون به خلقه» وهم يعلمون من آي شيء خلقهم؟. 
فو ا ر و 

لو وافته النعم لقال هذا أي» وإنما آوتیته ا هله ومستحقه» کما قال e‏ 
el‏ انما وه عل ع نى اويم اڪ اه َد اهلك من ب 
مے القرون E‏ ولا ستل عن دنو بهم المجرمور 0 
[القتصص: ۷۸]. 
وسلیمان کد رآى ما أوتيه من الملك من فضل اله عليه ومتته کما قال سبحانه 
ا اا کن و ومن شگر نایش روء وکر فلن 
ری غ ریم [السل: ۲٤۰‏ 
اف واف ای ا 
من قلب العبد فذلك من آعظم آسباب خذلانه وتخلیه عنه» فان محله لا تناسبه 
النعمة المطلقة التامة. ا 
فأسباب الخذلان من النفس.. وأسباب التوفيق من جَعّل الله لها قابلة للنعمة» 
فسباب التوفيق منه ومن فضله.. وهو الخالق لهذه وهذه.. كما خلق أجزاء 
اللأرض هذه قابلة للنبات.. وهذه غير قابلة له.. وخلق الشجر هذه تقبل الثمرة.. 
وهذه لا تقبلها. 
رخاق لأرواع ية تيل لكر وشكرء وجلو وتي وتوحد وع 

ده.. وخاتق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك» بل لضده وهو الحكيم العليم. 

لا يصل إلى أسمى الغايات وأكمل النهايات إلا على جسر من الابتلاء 
الا الجر ا0 اج الا ا عو ان د ل ا ر 


eC 


۰ i 
وكم لله من نحمة ورحمة ومنحة فيما يبتام ي به عباده» فصورته صورة ابتلاء‎ 


وامتحان» وباطنه فيه رحمة ونعمة» فكم لله من نعمة جسيمة ومَة عظيمة کے 
من قطوف الابتلاء والامتحان. ‏ . 

فتأمل حال ابيا آدم ك وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباءء والتوبة 
E e,‏ ا ا رار ارا 
a‏ این الپ و ااا 
والرسل والمؤمنين والمجاهدين من نسله. 

وتأمل حال أبينا الثاني نوح بي وما آلت إليه محنته وصبره على قومه تلك 
القرون كلهاء -حتى أقر الله عينه» وأغرق أهل الأرض من الكفار بدعوته» وجعل 
العام من بعده كلهم من ذریته» وجعله من أوا ي العزم الذين هم أفضل الرسل. 
ثم تأمل حال أبينا اثالث إبراهيم ية إمام الحنفاءء وأبو الأنبياءء وخليل رب 
ا ما بل تفسه وما يملك له ونصرة دين اتخذه اله خايلاً لغسه وأمر 
سيد الأنبياء والرسل محمد ب أن يتبع ملته. 

وجازاه سبحانه على تسلیمه ولده لأمر الله أن بارك في نسله» وکثره حتی ملا 
السهل والجبل؛ 
فالله سبحانه جواد کريم من ترك لوجهه أمراً أو فعله لوجهه بذل الله له أضعاف 
فا ركه م ولك الاس اخغاة ماع و اهنتافم ف لجا ادا 
ا 

فلما أمر الله إبراهيم بذبح ولده فبادر لأمر الله» ووافق عليه الولد أباهء وكلاهما 
رضي وسلم لأمر لله وعلم الله منهما الصدق والوفاءء فداه بذبح عظيم» 
وأعطاهما الملك , والنبوة» وبارك في نسلهما حتى ملؤوا الأرض 

وجعل من نسلهما هاتين الأمتين اله و E‏ 

مع ما أكرمه الله به من رفع ذكره والثناء الجميل عليه على ألسنة جميع الرسل 


E۷ 


والآمم من بعده» وفي ا و سکم ع هیر ا كدلك 
A OE‏ ۰ مزر 4)0 [الصافات: ‏ °-111[. 

ا ا PTT Oa‏ 
منتهی أمره» حتى كلمه الله تكليماًء وقربه منه» واصطنعه لنفسه» وكتب له التوراة 
نیدذه» ورفعه ا أعلى السموات» واحتمل له ما لا یحتمل لغره» لتحمله 
الشدائد والمحن العظام في الله ومقاساة الأمر الشديد مع فرعون وقومه» ثم مع 

ی ارال 

ثم تأمل حال المسيح اة وصبره على قومه» واحتماله في الله ما تحمله منهم» 
حتی رفعه الله إليهء وطهره من الذين كفرواء وانتقم من أعدائه وقطعهم د ي 
الأرض» ومزقهم كل ممزق» وسلب ملكهم وفخرهم إأى أآخر الدهر. 
ثم تأمل حال نبینا محمديية وسیرته مع قومه» وصبره في الله واحتماله ما آم 
يحتمله نبي قبله» وتلون الأحوال عليه» من سلم وحرب» وغنى وفقر» وإقامة 
وظعن» وخوف وأمن» وترکه من أجل الله کل شيء» وقتل أحبابه وأوليائه 
۶ ٤و‏ 
وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل» والسحر والكذب» 
والافتراء عليه» والاستهزاء به» والسخرية منه ومن دينه وأتباعه» وهو في ذلك 
کله صابر علی أمر الله ندعو الى a‏ 

: المد أخفت فى الله وما e‏ خد ولق 


واف اٹہ وما بى اعد وقد ّث عَلي ي لاون ِن نن ذم ولاو کا اي 
ولبلا طََاميأكلُ ا EN‏ بط بَالٍ» ار 

فرفع الله د وقفرں أسمه ا وجعله سك اا كلهم ي الدنا 
والآخرة.. وجعله قرب الخلق وسيلة.. وأعظمهم I CS‏ 
(۱) صحیح: أخرجه الترمذي برقم »)۲٤۷۲(‏ وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي (۲۰۱۲). 

وأخحرجه ابن ماجه برقم »)۱٥۱(‏ صحیح سنن ابن ماجه رقم (۱۲۳). 


EA 


والابتلاء عین کرامته.. وهو مما زاده الله بها شرفاً وفضاأً.. وساقه بها إلى أعلى 
المقامات. 

وهذا حال ورثته من بعده الأمثل فالأمثل» كل له نصيب من المحنة والابتلاء 
یسوقه الله بها إلى کماله بحسب متابعته له. 

فكم لله من الحكم في ابتلائه أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين» ما تتقاصر عقول 
العالمين عن معرفته» وهل وصل من وصل إلى ااا ا ا 
الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء. 

ونصيب كل عبد من الرحمة على قدر نصيبه من الهدى» وأكمل المؤمنين إيمانا 
أعظمهم رحمة» كما قال سبحانه: امد رول ك لذي 2 E‏ کل الکتار 
رخا سم 4 االنتع :4[ 

والمؤمن کلما اتسع علمه بالله ودینه اتسعت رحمته» وقد وسع ربنا کل شيء 
رحمة وعلماً وهو سبحانه أرحم بالعبد من نفسه» وأعلم بمصلحة العبد من 
نفسه» ومن تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبدء فإنه أعلم 
بمصلحته» فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من کشر من اغراضه وشهواته من رحمته 
به» ولکن العبد لجهله وظلمه یتهم ربه بابتلائه» ولا یعلم إحسانه إلیه بابتلائه 
وامتحانه: ف کيب ڪيَڪم الال وهو که لک وڪي ان رهوا سيا وهو ڪي 
ڏڪم وڪسی آن نبوا جا وهو سر كم وام يكم واس لا كنوت( (ابنر: 
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2۹ 


االو 


et‏ کا 


رو ت ر و ر r2‏ 2 > 2د مے ر ج رد ° i‏ رکرو کے 
حولك فأعَف عنهم واستخفر هم وساو ENE EF IG‏ 


المت وکن 
e‏ [آل عمران: .]٠١۹‏ 


وقال الله تعالى: 3# وألين جايو رهم اقام لصاو أفرم شو م ا 
موه 0 [الدر 

الشوزف: هي استلهام الرأي السديد أمصلحة الدين. 

والشورى جزء من الدين» وسنة من سنن النبي يا وهي شعار هذه الأمةء 
والدين يحتاج إلى الشورى» لينتشر في العالم» وتظهر سننه وآدابه في الناس. 
ومهمة الشورى: تقليب أوجه الرأي» واختيار الاتجاه السليم من الاراء 
والاتجاهات المعروضة. 

فإذا انتهى الأمر إلى هذا اأحد انتهى دور الشورى» وجاء دور التنفيذ التنفيذ في 
عزم وحسم» وفي توكل على الله يصل الأمر بقدر الله» ويكل آمر العواقب إليه. 
فللشورى وقتهاء ولا مجال بعدها للتأرجح والتردد» ومعاودة تقليب الرأي من 
جديد» فهذا ماله الشلل والسلبية وتوهين ر اا الل ل هى 
و ساورهَمَ ي الاس لدا عنمت ف وکل عل آلله إن آله عيب المتولين ا)0 [آل عمران: 
9E‏ 

وإذا حصل الرأي المتأكد بالمشورة»ء فلا ينبغي أن يقع الاعتماد عليه» بل يجب 
أن يكون الاعتماد على إعانة الله وتسديده وعصمته في جميع الأمور. 


والشورى في أمور الدين والدعوة والجهاد من العبادات المتقرب بها إأى الله 
وفي الشورى من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره: 
فمشاورة الرسول أو الداعي للمؤمنين توجب علو شآنهم» ورفعة در جتهم»› 
وذلك يقتضى شدة محبتهم له» وحسن انقيادهم إليه» وخلوصهم في طاعته. 


t0٠ 


وبالشوری تعلم مقادیر عقول الناشن وافهامهم» e‏ ومقدار 


EE‏ لمن في آمر الین تشعره پان ق رسای 
وأنهم مسؤولوان عن الدينء والملك العظيم لا يشاور في المهمات العظيمة إلا 
خواصه والمقربين عنده» وبذلك تجود عقولهم بأنفس الآراء وأصوبها. 

وذي الشورى تسميح لخواطر المؤمنين» وإزالة لما يصير في التفوس من آثار 
سوء الفهم» فإن من له الأمر على اا ا ا وشاورهم 
في حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم وأحبوه» وعلموا أنه ليس بمستبد 
فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته» لعلمهم بسعيه في مصالح 
المسلمين. ٠‏ 
وفي الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له» فصار في ذلك 
زيادة للعقول. ۰ 
ومتها ما تتتجه الشورى من الراي المصيب» فإن المشاور لا يكاد يخطى في 
فعله» وإِن آخطاً آو ام یتم له مطلوب فليس بملوم؛ فا را 
من استخار» ولا خاب من استشار. 
وللشوری آداب: . 
فأساس الشورى الأمانة اا و اللن الخ وا 
والصفح عن الإساءة» وجمع القلوب على الهدى» وخفض الجناح للمؤمنين. 
فنعطي الرأي بأمانة وصدق لمصلحة الدين.. ونحب الخير للجميع.. 
ونحترمهم ونواقرهم حتى نستفيد من استعداد الناس لخدمة الدين ونشره 
وتعليمه.. ونلين لهم حتى تجتمع القلوب على الإيمان ولا تنفر من العمل 
وحتى لا يضيع الاستعداد الموجود في الأمة.. والتاس معادن كمعادن الذهب 
والفضة فنستفيد من كل واحد بحسبه: یتایح تانر یت تھ وکت ًا 


ږے 


یط آلقلي ونر )۱ل مرد :104[ 


t0۱ 


ونعفو ونستغفر لأهل الشورى كما قال الله لنبيه كلاة: لاعف عَم وأسَعْفْر 
م 4 [آل عمران: ۱۵۹]. 
فالعفو عن منصب النبوة الذي قصروا فيهء فلهذا المنصب حق عليهم فإن 
قصروا فيه فاعف عنهم تأليفا لقلوبهم 

والاستغفار لهم عن تقصيرهم في حق الله» لعل الله سبحانه أن يغفر لهم بدعائك 
لهم. 

اک اغف مها را ف ق ی امو ها 
فإدا عقوت عنهم» والله غفر أهم» فالآن: إو كاوه ف الس 4 [آل عمران: .]۱۵٩‏ 

لأن الدين كله مسؤوليتهم.. وهم سيتحملونه بعدك. 

ونستخدم أسلوب التأليف في الشورى: 

کیف ترون؟..» ماذا ترون؟.. ماذا تقول يا فلان؟.. 

تعظيماً للدين.. وإجلالاً لحملته.. وتأليفاً لقلوبهم.. لتخدم الدين.. وتشعر 
يالمسۇولية. وتنهض بأعبائها على الدوام. 

والله ع 8 یرید منا الاجتماع وعدم التفرق» فلا نشذ عن آهل الشورى 
ونخالفهم» وإذا انقطع أحد تبعه غيره يلتمس له العذرء ويؤلف قلبه حتى يعود 
إلى الجماعةء ولما بويع لأبي بكر هه بالخلافة تأخر علي ظ4 وغيره عن البيعة» 
فذهب أبو بكر ظه إليهم ورغبهم ليبايعوا؛ لأنه صار خليفة فرضواء فطلب منهم 
أبو بكر أن تكون البيعة في المسجد لئلا يكون في قلوب الناس عليهم شيء» 
ليكون المجتمع سوياً مستقيه)ً كأسنان المشط, لا طمعاً في الولاية والتسلط 
فحضروا وبایعوا. 

وفي الشورى نشاور جميع من حضر» من عنده القدرةء ومن ليس عنده القدرة؛ 
للتأليف» ولكن لا يوؤخذ الرأي إلا من آهل الرأيء فنأخذ رأيهم لوجود 
اللاستعداد عندهم. 

ويكون عندنا الاستغناء عن أموال الناس» ولكننا بحاجة إلى استعدادهم أخدمة 


YoY 


الدين» فنبين مناقبهم وفضائلهم في خدمة الدين» لينشطوا ويرغبوا غيرهم في 

ذلك كما بين الرسول ية مناقب أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» والزبير 

وسعد ومعاذ وأبي عبيدة وغيرهم رضوان الله عليهم» وفي ذلك إظهار أمحاسن 

أصحابه ليقتدى بهم. 

فنظهر محاسن أصحابنا ونجمعها ونعلنها لخدمة الدين. 

ونوقر ونحترم أهل الشورى» ونقدمهم في الرأي والمكان» خاصة ممن لهم قدم 

صدق في الدينء ممن بذلوا أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم أخدمة الدينء ونعرف 

لهم فضلهم» ونعتني بهم أكثر من غيرهم؛ لأنهم يحملون المسؤولية وهم تحت 

الور وھؤلاء يفيدون جمیع الأمة» وبسببهم ينتشر الإيمان وتنتشر الأعمال 
في العاأم» a‏ 

ونجتنب في جميع الأحوال الطعن واللمزء والسب والشتم» ET‏ 

بالطعان ولا اللعان» ولا الفاحش ولا البذيء. 

ونقدم الرأي ونشير به على ساس الأمانة لمصلحة الدين» ومصلحة المسلمين» 

ومصلحة الإنسانيةء نقدمه ونحن مستعدون للقيام به. 

ونجلس ةذ في الشورى ونحن مستعدون للقيام بأي عمل من أعمال الدين نكلف 

ه» وذلك ليحصل لنا أجر ذلك العمل وإن ام نكلف به فإنم| الأعمال بالنيات» 

ولکل امرئ ما نوی. 

ونحترم الآراء في الو و مها كا ل اعدا a‏ 

الراىه بل نقدمه خدمة للدين» وبقدر صفاء القلب» دة اأبخت وقوة اأهم» 

تكون قوة الرأي» وقوة العمل» وقوة التضحية. 

وا الإصرار عا ی آرائنا والاستکبار على غيرناء فالإصرار والاستکبار ‏ 

مرضان ي قوم نوح لدي آهلکهم الله بعدما شکاهم نوح ! إلى ربه: : ال رَبَلني 

e‏ کک تاا SEO)‏ زاوی إلا و ا ا 

جحلا ايع و واسفشو تباج اروا واس كرا ایا [نوح: ۷-۵]. 


Yo 


فقوم نوح أصروا على رأيهم الباطلء واستكبروا عن الحق الذي جاء من الله 
I a a O‏ 

ومن الآداب: عدم الإعجاب بالنفس أو الرأي بل يكون عنده الاستعداد إن أخذ 
منه الرأي» وکان . يجلس خلف المجلس ويسأله عمر ي أخرراً.. ماذا 


فان ت e‏ ان أخدا استعَفرٌ اللّه؛ لان فد ڪون ا وإن م 
e‏ غيره أصوب منه» وبذلك يسلم ويطرد العجب عن 


ونقدم الأراء في الشورى لمصلحة الدين بحرية كاملة مع احترام آراء الآخرين 
وتارة نسمع الآراء ثم يأتي الفصل كما سمع النبي بي الآراء في ا 
فصل بأخذ الفدية وإطلاقهم» وكما سمع الآراء في الخروج إلى قريش في أحد 
E‏ 

ا اروف ا برای ا له في حفر الخندق» 
وفصل به؛ لأنه لا يعرفه غيره. ۰ 

ونتوجه إلى الله في جميع أمورناء نتوجه إليه وحده في الشورى» ونستلهمه 
الرآي السديد لخدمة الدينء فالدين يحتاج إلى ري کل فر e‏ يحتاج إلى 


کل الجوارے. 

لحي ى ال واا واا ر اورف اا لبم 

o 

وينبخي توحيد الفكر» ا القلوب ة ي الشورىء فنجتمع» ثم نتفکر: ٤م‏ 
نتفق» ثم نقوم بالعمل. 


فالماكينة تؤدي وظيفتها ا ی نهکذا أعمال 
من عبادة ودعوه» n‏ لا تزید إلا e‏ وادا حصلت 
ع 


{0¢ 


١ 
! 


بحصل الخللء ويتغير الصوت ويقل الإنتاج. 

ونقبل ال مسؤولية مهما کانت» ولا نفزع منهاء ولا نتأخر عنهاء نقبلها تحملاً 
للأمانةء وأداء لهاء ولا نقبلها من باب الحرص عليها فنوكل إليها ونعجز عنهاء 
فحن لا نطلبها ولکن ha HEG‏ 
a‏ 

والمستشار مؤتمن» والدين النصيحة. والأحرال ولال الى تظھ ا 
الجهد والدعوة لا بد من إظهارها في الشورى ليتم حلهاء ولا تكتم المسائلء ل 

تظهر ليعلم بها أهل الشورى» فيأتي عندهم الفكر في حلهاء وتزول من 
النفوس» وتبقى مطمئنة مستعدة لأي عمل. 

وكتمان المسائل والأحوال عن أهل الشورى يؤدي إأى سوء الظن»ء وسوء 
الفهم» وسوء العمل. 

فتأتي الغيبة.. ثم تأتي الفرقة.. ثم يأتي الانقطاع والحرمان. 

وإذا حصل سوء الفهم بسبب النسيان نعتذر ونقول: نسينا أن نخبرك فسامحنا. 
والتفكر من أجل الدين» والشورى من أجل الدين» من أهم الأعمال وأجلهاء 
فنجلس من أجل الدين يومياًء ونتشاور في ا ف 
العالم؟. ٠‏ 
یدسا اد یرن امل اعد رای دی تم کرد دت یا 
فوراء وبذلك ینت ينتشر العمل في | 

OP EEN 
| ٣ المشورة: ارقم مرن 3 افر‎ 

فإذا اتفقوا آنفقوا على ما اتفقوا عليه مما رزقهم الله. 

وکان النبي ية مع كبار الصحاية رضي الله عنهم یتفکرون ویتشاورون کل يوم 
ر الهداية في العالم. 


وکان سته من أصحاب النبي کا يتشاورون ا عمر ”یه له أثناء خلافته في 


00 


المسجد النبوي من أجل الدين ونشره والجهاد من أجلهء وما يقارب من ثلاثين 
ألفاً من المسلمين كانوا في الحركة في العالم» فكانت المسائل والأحوال تأتي 
من الخارج» من الميدان في أنحاء کت وعمر فد يحملها لأهل الشورىء 
تارة للمهاجرين والأنصار كلهم» وتارة لبعضهم خب اه الاه 

وبذلك انتشر الإسلام واتسعت الفتوحات» ودخل الناس في دين الله آفواجا؛ 
لأن في الصحابة كلهم ثلاثة أشياء: 

.. وحباة محمد.. وجهد محمد ية . 

نتشر التوحيد والإيمان.. والعلم والعمل. والأخلاق والآداب.. والسنن 

كلها في وقت واحد.. لأنهم تيقنوا أنه كما أن العبادة على جميع 
الأمة.. فكذلك الدعوة على جميع الأمة. 

والمجالس بالأآمانة» فكل ما يجري في الشورى مما لا يصلح نشره ولا يليق 
إظهاره» فلا نظهره للناس» ونبشر ولا ننفرء ونتطاوع ولا نختلف» ونيسر الأمورء 
ونتو جه إلى الله بالدعاء في حل جميع المسائل. 

ونقوم بالعمل» ونستمر فيه» حتى يحيا الدين كله في العام كله. 

ونستغفر من التقصير» فالعمل عظيم» والرب له حقوق. 

والعبد عليه واجبات فيما ييخص نفسه» وفيما ييخص غيره» والتقصير حاصل في 
هذا وهذا. 


فالاستغمار لازم» والتوبة واجبة» ونعفو ونصفح عن بعضتا»ء وندعو لبعضنا 
بالإعانة والتوفيق؛ ونتوجه إلى و ما امنا رة 
نید ن وأسْتَقَّ م ڪا يرٽ ولا نع مرم O IEE‏ 
و رار یلک وک کا اعم ا ولک اڪ 
لاک یتنا ویک کا سے نتا ود الور 6 اادرری: ٠٠۰‏ 
والمؤمنون N E‏ وتراحمهم وتحابهم وکمال عقولهم 
لا يستبد أحد منهم بريه في أمر من الأمور المشتركة بينهم. 


و عد 


£07 


فإذا أرادوا مرا من الأمور التي تحتاج ! إلى إعمال فكر ورآي» اجتمعوا لها 
O‏ الرأي السديد أخذوا بهء وبادروا إلى تنفيذه كما 
آخبر الله عنهم بقوله: وامرهم شور نهم 4 [الشر ری: ۳۸[ 

ويجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون» وفيما أشكل عليهم من 
مسائل الدين» ومشاورة وجوه الجيش فيما يتعلق بالحروب والغزوات» 
ومشاورة وجوه الناس فيما يتعلق بمصالح المسلمين. 

وقد استشار النبي بيه أهل الرأي من أصحابه في أمور عامة وخاصة. 
فاستشارهم فى شأن المنبر.. وفي النداء للصلاة.. 

واستشار بل في غزوة بدر ربع مرات: 


شاور ٤ل‏ أصحابه رضي الله عنهم في ای عير قریش. a‏ ا 
علم بخروج قرايش لقتاله. 

وشاورهم 5 في المنزل يوم بدر. 

وشاورهم بي الرابعة في سارى بدر. 

وشاور اة أصحابه في الخروج إلى أحد لقتال قريش» وشاور أصحابه في غزوة 


الخندى مرتين: 

الأولى: فى كف كيد الأحزاب فأشار عليه سلمان بحفر الخندق فحفره. 

الثانية: د مصالحة المشر كين على ثلث ثمار المدينةء وير جعوا فأبى 
وشاور أصحابه عام الحديية: . وشاورهم في E‏ 
a‏ أمر عائشة في قصة الافك. . وغبر ذلك كما ورد في 
اله 


والشوریى ا فیم) م ينزل فيه وحي» اااس ق ف ت أو 
السنة فلا مجال للشورى فيه» فإنه واجب الاتباع كما قال سبحانه: وا کان 


0 2و و3 و ص رو سر و 
لمرن دا ممن ذا قى الله ورسولهء أَمر آن یکن م م رة من امهم م ومن عص أله 


0V 


وود كاتشا 4 رب ۰ 
والأمة فيها الاستعداد لنشر الدين» بل ا منا عنده استعداد لكافة الأمةه 
ولكن ضاع الاستعداد في ET TD‏ 

والآراء في الدين تلهم في القلوب حسب صفاء القلوب» ون صفاء قلب 
عمر فينزل ET‏ 

E OE E 
بالعمل لا ممن لا يقوم بالعمل ولا يعرفه» ونأخذ الرآي من الجميع» فمن أم‎ 
ولا نجتهد في العمل بل نعمل بالسنن كما وردت» ولا نحدث شيئاً لأنه يشوش‎ 
الآخرين» كما مر النبي ييه حذيفة أن يذهب إأى عسكر المشركين في غزوة‎ 
الأحزاب ولا يحدث شيئاء فذهب وجاء بالخبر» وفي صلح الحديبية أمر النبي‎ 
ية الصحابة بأشياء وصبروا على ما جاء في الصلح فكان بعدها الفتح الأعظم‎ 
ودخول الناس في دين الله» والعواطف ولو كانت حسنة فإنها لا تقدم عا‎ 
الأوامر» ولا بد من اتحاد الفكرء واجتماع القلوب على المنهح الصحيح.‎ 
وااو هر ام راکو امم اة تع لاي‎ 
سلامة الصدر»ء وكذلك المشورة.‎ 

والمشورة عمل اجتماعي لمصلحة الدين» والمشورة تجمع ارب وتدشط 
الأفكار في قلوب الدعاة. 

ونجعل الشورى عملاً اجتماعياً بأمرين: 

الآول: أن نضحي بأوقاتناء ونؤخر أشغالناء ونحضر في الشورى» فالذي لا 
يحضر في الشورى كالذي لا يحضر الصلاةء والذي يحضر ويجتهد الله يلهمه 
المراشد لهداية الأمة كما قال سبحانه: # ولي جهو فيا لديم شملا ون 

لله مع مسون ل [المنکبوت: .]٦٩‏ 

فالأمة تجتمع في العبادات في الصلاة» وتجتمع على الدعوة بالشورى» فنحضر 


YE0۸ 


ی اارری کا ترف الا 
الغا ي: آن نتشاور ؛ ا و ق کا 
حسب هواه 

ففی أي عمل اض الحوائح تقضى.. والمانع يزول.. والبركة تنزل.. 
رأعمال الدين فيه نور النبوةء دعوة وتعليم؛ ااا ا ا 
إلا بمزاج النبوة. ) 
ونتجنب الإصرار عا على لري لان لني بعر عل راه جد في تف ت مر 
الأحق بالعملء A NS‏ 
rT‏ يريد لهذا العمل استعداد الرآي السديدء واستعداد الإنفاق» 
واستعداد الدعوة» واستعداد التعليم» لينتشر الخبر في العام كله. 
ا ا لواف وک دہ سو ڪڪ 
ادا © م إن بظھ روا یک بر موک أو ویڈو گم ف ماهم وکن خو 
1 أ٣ا‏ ا *[ 
وبعض الناس جعل الاحتياط تجاوز الأمور» وبعضهم e‏ 
بالكليةء وهذا جروج عن الاعتدال. 
فالأعمال الاجتماعية كالدعوة والجهاد والتعليم لا بد فيها من الاعتدال 
والتلطف» وذ ي مزاج الأنبياء اللين والرحمة والشفقة على اللخلق وجهد الدعوة 
إلى الله ليس إحساناً للبشريةء بل هو حقهم الذي يجب إيصاله إليهم. 
وإذا تفرغنا لجهد الدين الله يغنينا بفضله عمن سواه كما أن الإنسان إذا تفرغ 


اخدمة السلطان فهو يغنيه. 

و عل ا ا و 
بكل عمل باليقين التام على أن الأمور كلها بيد الله وحده. 

E E O O E ET 
الآيات الكونية والآيات القرآنية التي تبين عظمة الله وقدرته.‎ 


۲ £0۹ 


والمقصود من تقوية الإيمان امتثال أوامر الله ع وجل» والاستفادة من خرائنه» 
وبقدر قوة الإيمان تأتي شعب الإيمان من التقوى والتوكل والخوف والرجاء 


والمحبة. 

وبقوة الإيمان يتمتع الإنسان بكثرة الأعمال الصالحة» وبكثرة المال يتمتع بكثرة 
الأشياء التي تعقب الحسرة والتعب. 

والعمل الاجتماعي أقوى من العمل الانفرادي» فالدعوة الانفرادية یکون معها 
التكذيب والرد والاستهزاء غالباً. 


a Ne 


1 


١ ۱‏ - فقه الإنفاق في سبيل الله 
م رو و 2 و 4 سے سیر 


س ي ٣‏ ا ص 22 I‏ > ص ہے ےر o‏ رگ r‏ 
قال الله تعالی: # الد يفون آمو لھم ف سیل التو تم لا تيعون ما أَنمَمُواً مُنَّا و 


ای لَهم رهم عند ديهم وف عله ولا هم يروب( نر ۲ 

وقال الله تعالی: # اریت ينوت آمولم بال واتار سا وعلایة 
فکهراَجرهُم نرهم ولا وف عله ولاهم يروت E‏ (لنرة :۷ 
الكرم والإنفاق من أسمى الصفات المحمودة» فالنفوس الشريفة طبعها البذل 
TT‏ 

فهي تعطي الله الطاعة والتقوى» وللرسول بي دوام الاقتداءء وتنفق أجود 
المالء وأجمل الأخلاق» وأحسن القول. 

وقد مدح الله المؤمنين بأنهم: لي َة بلي ْم سو ا تفه مش 3 
[البقرة: ۳] 

والله تبارك وتعالى له ملك السموات والأرض. وله خزائن السموات والأرض» 
وميراث السموات والأرض ملكه وراجع إليه. 

وقد استخلف الله عباده فيما أعطاهم من الأموال» ووجههم لصرفها في سبيل 
الله فیما يرضیه وفیما يحبه. 

وقد بذل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار آموالهم في سبيل الله 
وأنفقوها من أجل إعلاء كلمة الله كما بذلوا أنفسهم كما قال سبحانه: # لتكن 
اا ا ع 
وأوکتیک هم المفیځ © امد أ م جت رین ن الأنمئر خر فبا 
ذلك المورالعظے )4 [التوبة: ۸۸ء ۸۹]. 

فالإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله من أعظم علامات الإيمان. 
وهؤلاء بذلوا أموالهم وأنفسهم في ساعة العسرة في فترة الشدة قبل فتح مكة. 
حین کان الإسلام غریباً محاصراً من کل جانب» مطارداً من کل عدو قلیل 


E 


الأنصار والأعوان. ) 

وكان هذا البذل خالصاً للهء لا تشوبه شائبة من طمع في عوض من الأرض ولا 

رياء. 

لقد كان بذلا يرجون ثوابه حمية ونصرة لهذه العقيدة التي اعتنقوها وآثروها 
ا ٠ TE‏ من ناحية الكم كان قليلًبالقياس إلى ما أصبح الذين 

جاءوا بعد الفتح يملكون أن يبذلوه. 

ولكن الكم ليس هو الذي يرجح a‏ 

اا كا ل ا : سی منک مَ اَن ِن كيل الفتح ودل ويك اع 

دمه ن ال نوا من بعد واوا وک ود آله شی وله يما ملو ب © 

) .]٠١ [الحديد:‎ 

إن الذي ينفق ويقاتل في سبيل الله والعقيدة مطاردة» والأنصار قلةء وليس في 

الأفق ظل منفعةء ولا رحمة سلطان» ولا رخاء ولا أمن» غير الذي ينفق ويقاتل 

والعقيدة آمنةء والأنصار كثرةء والنصر والغلبة قريبة المنال. 

N‏ ,الخر 

أعواناًء وهذا له على الخر أنصارء فدرجات هؤلاء متفاوتة: اوكا و ا 

سى 4 [الحديد: ]٠١‏ 

فقد أحسنوا جميعاً على تفاوت ما بينهم في الدرجات» ورد ذلك التفاوت وهذا 

الجزاء بالحسنى للجميع إلى ما يعلمه الله من تقدیر أحوالهم» وما وراء أعمالهم 

SS a a 

وتلك لمسة موقظة للقلوب في عاا م النوايا المضمرة وراء الأعمال الظاهرة 

وهي التي تناط بها القيم» وترجح بها الموازين كما قال النبي كيل: «إِن الله لا 


(1) رواه مسلم برقم .)۲٥٣۶۴٤(‏ 


1۲ 


والسابقون الأولون من المهاجرين والآنصار هم ول من اعتنق الدين» وعمل 
بالدين» وعلم الدينء ودعا إلى الدينء وأنفق على الدين» وجاهد من أجل 
الدين» ففضلهم على الأمة عظيم» وحقهم عليها كبير» ومكانتهم عند الله 
عظيمة» وجزاؤهم عند الله عظيم: وسوک ولون مِنَ المجرن الاضار 
والذس ابع رم ا یخن رض اله عنم ورضوا عند وعد هم جت رى 
کا ا اتھکر رر فما کرک آلتر لطم ©( ددر ۰۰ 

PD kk‏ ي٬‏ فلو ان أَحَدَ كم أنفیَ ل اځ کک ابل 
مذ هم ولا تَصِيفَة مضق عي“ ) 

والله جل جلاله يحرك القلوب للإحسان والبذل بقوله: آآری ۰ 
E N A Ral‏ 
ا ®4 4[ 

إنه هتاف مؤثر آسر» إن الله الغني الحميد يقول للعباد الفقراء امحاریع 
ای يقر الله رصا سكا يضوم RE BA‏ 
جوت( (البتر: .]۲٤۰‏ 

إن تصور المسلم آنه وهو الفقير الضئيل يقرض ربه كفيل بأن يطير به إلى البذ 
ا 

إن الناس يتسابقون عادة إلى إقراض الثري الملي منهم؛ لأن السداد مضمون» 
ولهم الاعتزاز بأن أقرضوا ذلك الثري الملي. 

فكيف إذا ٠‏ يقرضون الخني الحميدء الذي له ما في NE‏ وما فی 
الأرض 

re‏ انه آل لا اشر ر وحلة يعدهم عليه الأضعاف 


اکر والأجور الكببرة» والنيم المقیم: یوم ی ألمي وَلْْومِتَتِ يس وشم 


ا 


٣ 


(۱) مثفق عليه» أخر جه البخاري برقم(۳۹۷۳). واللفظ له ومسلم برقم (۱ 96( 


OT 


م ر م سے ےر 


ايم م ینیم مرک ا وم جت ری من ا لر رین فا دلت هو لور 

آل تی دس 1[ 

ولعظم أجر الإحسان إلى الخلق والإنفاق عليهم» الله تبارك وتعالى يوجه عباده 

دائماً إلى الإحسان والإنفاق في سبيل الله كما قال سبحانه لعباده ال مۇمنين: 

افو له ما استطعح واسمعوا LÎ‏ ا شڪ و ومن بوق شح 
.اول هم أَلْمقَلحونَ )0 [التغاین: 11[ 

فالله سبحانه يأمرهم أن ينفقوا الخير لأنفسهم فيجعل ما ينفقونه كأنه نفقة 

مباشرة لذواتهم» ويعدها الخير لهم حين يفعلون» ويريهم شح النفس بلاء 

ملازماء السعيد من يخلص منه ويوقاه» والوقاية منه فضل من الله يعقبه فلاح. 

وترغيباً للمؤمنين في البذل» وتحبيباً لهم في الإنفاق» يسمي إنفاقهم قرضا له 

يضاعفه لهم» ویغفر به دنوبهم؛ ويشكر المقرض E‏ ي 

شکرہ: ین تفیش آله رکا سسکا تون لک یتفر کک اک 

ليم 00 [التنابن: ۷[ 

وتبارك الله کی کی ای ی ا ا ی 

ثم يرزقه» ثم يسأله فضل ما أعطاه قرضاً حسناً يضاعفه له» ثم يشكر لعبده الذي 

E a E 

وهداه. 

إن هذه الآفاق العليا من الإيمان والصلاة والزكاة» والجهاد والإنفاق 

واللإحسان» مفتوحة دائماً لكل مسلم» ليتطلع هذا المخلوق ويدرج إلى الكمال 

المستطاع» ويحاول الارتفاع درجة بعد درجة حتى يحقق كمال العبودية 


u 


ا ص ا کرک اص 


لمولاه» ویلقاه بما یحبه ویرضاه فیجازیه بما يحبه ویتمناه: وف ذلك فلتنافس 
ال فون )6[ الطننين: 0 

وکشثرا ما يجمع الله تعالى في القرآن بين الصلاة والإنفاق؛ لأن الصلاة متضمنة 
للقيام بحق المعبود والنفقة متضمنة للإحسان إلى المخلوقء كما قال سبحانه 


YE1 


في وصف المتقين: # لوين اليل يمنالاو اتفه بون © [البفرة: ٠‏ 
فعنوان سعادة العبد طاعته وإخلاصه للمعبوده وسعيه في نفع المخلوق» كما أن 
عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منهء فلا إخلاص ولا إحسان كما قال 
سبحانه: ريل تمصت © ال هم عن لاتيم ساهو ن هم 
O Taye‏ ویمتعو ن الماعون )4 [الماغون؟#-۷]. 

وكل ما أنفقه المسلم من نفقة واجبة أو مستحبة» مع قريب أو جار أو مسكين أو 
تيم آو محتاح أو غير ذلك» فالله تعالى يخلفه على من أنفقه» فالإنفاق لا ينقص 
الرزف» بل يزيده» وقد وعد بالخلف للمنفق الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
بقوله: ا وهو اررق اسا [r4‏ 

والله غفور رحيم جواد كريم» ومن مغفرته وبرحمته عفا عن العاجزين» وأثابهم 
بنيتهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين كما قال سبحانه: # لس عل الصعماء 
واا 
ماعل الحسنوک من سیل والله ھور حي [التوبة: ا `` 

والمسلم إذا أنفق ماله في سبيل الله جعل شهواته في العبادة والأعمال الصالحة. 
وإذا قام المسلم بالدعوة إلى الله أكرمه الله بثلاثة أشياء: 

الحصول على المال بخبر تعب.. والحصول على الأشياء بدون المال.. والراحة 
بدون الأسباب. 
وکل من آنفق ماله ومحبوباته للّه» الله يرزقه حسن امتثال آوامر الله ومحبة كل ما 
بحبه الله . 

وأهل الإحسان المتعدي هم: 
العلماء والدعاة إلى الله.. وأئمة العدل.. وأهل الجهاد في سبيل الله.. وآهل 
الصدقة وبذل الأموال في مرضاة الله. 

فهؤلاء هم الملوك في الدنيا والآخرة» وصحائف حسناتهم متزايدة» تكتب فيها 
الحسنات وهم في بطون الأرض ما دامت آثارهم في الدنيا. َ 
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والآيدي ثلاث: 

فيد الله العلبا. . ويد المعطي التي تليها. . ويد السائل السفلى. 

واليد العليا خير من اليد السفلى» والعليا هي المنفقةء والسفلى هي السائلة. 
a O E‏ 
الجهاد في سبيل الله برمحه وسيفه من أعداء الله الذين كان مال الله بأيديهم ظلما 
وعدوانا. 

فإن الله خلق المال ليستعان به على طاعته وعبادته وفعل ما يبحب» فإذا رجع إلى 
pA‏ 
ویشکرونه عليه کما قال سبحانه: وما أف الله عل رولو مهم فما أَوَجَفَْم عي ِن 
حَيل ولا لا رکاپ ولیکن أله ا کک ی ا ا ل سل ب O‏ 
ا 

والنبي ية إنما يتصرف في ملکه تصرف العبد الذي لا یتصرف إلا بأمر سید کها 
قال :من برد الله بو حيرا ةة ذ ي الدين» ونما آئا قاسم وال عطي نق عي" 
وذلك من كمال مرتبة عبوديته بيه ولآأجل ذلك ام يورث» فإنه عبد محض من 
وله ورد رادا مال قورت ف 

وقد جمع الله سبحانه لنبيه بي بين أعلى أنواع الغنى» وأشرف آنواع الفقر» فهو 
أغنى الناس بربه» وأعظمهم افتقاراً إليهء وبهذا أكمل الله له مراتب الكمال 
فصلوات الله وسلامه عليه عدد كل ذرة في الكون. ِ 

NE au SK 
لله على سهولة تحصيله» وتطهراً للأموالء وتزكية للنفوس» وأداء احقوق‎ 
العباد» ومواساة للفقراء والمساكين» ونهانا من الإإنفاق من الرديء ومن الخبيث‎ 
من الأموال والمطاعم؛ لأنه غني عنا وعن صدقاتنا وأعمالناء ونفع ذلك عائد‎ 


.)٠١۴۷( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۷١( متفق عليهء آخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ET 


4 ی 


: sr 
Wa Toe یدوا ا‎ 
ومع هذا فهو حميد على ما يأمر به من الأوامر الحميدة والأخلاق الكريمة‎ 
فعلينا أن نمتثل وامره؛ لأنها قوت القلوب» وحياة النفوس» ونعيم الأرواح.‎ 
والله عر وجل عليم بكل شي» يعلم بجميع نفقات العباد واجبها ومستحبها‎ 
قلیلها وکثیرهاء طیبها وردیئهاء فلا یخفی عليه شی اا ا‎ 
هل هو الإخلاص آم غىرە؟‎ 
فإن صدرت عن ا وطلب ا الله» جازی عبده علیها بالثوات‎ 
العظيمء وإن آم ينفق العبد ما وجب عليه من النفقات» أو قصد بذلك رضى‎ 
المخلوق» فإنه ظا م قد وضع الشي ء في غير موضعه» واستحق العقوبة البليغة‎ 
۴ كما قال سبحانه: وما أنمَقَتم من َة :زکرم ی کر کرت انیت نة‎ 
۲۷١ ا لاظدلییت من أنصار © [البقرة:‎ 
العلانيةء وأما إذا ام تؤت الصدقات‎ LL وصدقة السر على الفقبر أفضل من‎ 
الفقراء فالسر ليس خيرا من العلانيةء» فيرجع في ذلك إلى المصلحة» فإن كان في‎ 
إظهارها إظهار شعائر الدين» وحصول الاقتداء ونحوه فهو أفضل» وإلا فالسر‎ 
أفضل؛ لحماية الإإخلاص كما قال سبحانه: 2 إن دوا الصَدَفَتِ اف‎ 
هو يلڪم وي گور عڪم ين سڪاتڪم‎ e ون‎ 
. | e O > وباک‎ 


ى الصدقات دفع للعقاب» وتكفير الات ومضاعفة الجر إذا كانت طيبة» 
ا بها وجه اللّه. ) 
ومن صفات عباد الرحمن أنهم ا انقَقوالم رفوا أ EE‏ 
ہے دک قواا ا [الفرقان: .]٦۷‏ 
فإذا أنفقوا النفقات الواجبة والمستحبة أم يسرفوا فيدخلوا في قسم التبذيرء 


EY 


وإهمال الحقوق الواجبةء ولم يقتروا فيدخلوا في باب البخل والشح» فإنفاقهم 

وسط بين الإاسراف والتقتر. 

يبدلون في الواجبات من الزكوات» والكفارات. والنفقات الواجبة» وفيما ينبغي 
ى الوجه الذي ينبغي من غير E‏ 

والإنفاق ينفع المؤمن» ولا ينفع الكافر البتةء وقد بين الله الإنفاق الذي يحبه 

والذي ينتفع به العبد في الآخرة بقوله: اڑا الوح َفِقوأ ًا بور وما 

فقوا سىء فلن ' اللہ ہاو O‏ اعمان ١‏ 

فلا يبلغ العباد مقام البر الموصل إلى الجنة إلا إذا قدموا محبة الله على 

الأموال فبذلوها في مرضاته» وذلك علامة إيمانهم الصادق» وبر ف 

وحسن تقواهم. ) 

ويدخل في ذلك إنفاق نفائس الأموالء والإنفاق في حال حاجة المنفِق إلى ما 

أنققه» و E‏ حال الصحة. 

وبحسب إنفاق الإنسان للمحبوبات یکون بره» وینقص من بره بحسب ما نقص 

لك 

والإنفاق في مرضاة الله يثاب عليه العبد سواء كان قليلاً أو كثير» محبوباً للنفس 

أم غير محبوب» لكن الكثير المحبوب أكثر أجرأًء وأعظم ثوابا. 

والله يثيب على الكل حسب النية والنفع» وهو بكل شيء عليم. 

والمنفقون قسمأان: 

الأول: الذين ينفقون آموالهم في سبيل الله وطاعته» ويحفظونها مما يبطلها آو 

يفسدها أو ينقصها وهؤلاء: لذن ب ينفْقون مون آمواھم فی سیل آل تم لا تيعون ۶ 

نموا ما وآ ی ممم عند ربوم ولا حف عليه لا هم يروت )4 

.]۲٠۲ [البقرة:‎ 

الثاني: الذين ينفقون أموالهم ‏ في سبیل الله ولکن يبطلونها بالمن والأذى وإليهم 

الإاشارة بقوله: # ماما اَذ ءامو لا لوا صد فیک پالم لدی کلَذِی ينْفِیٌ 


1۸ 


ص ى و م ص وہ می صر ص ر ع وم کم رچ ر قر ر کور 
ماله رتاء الاس ول ومن باه ردام از فمك ل صقان علي ونراب فاصابه وایل 


E EON OTE‏ وا لا بهدى الوم 


1 کقرین ل (الر: [Yt‏ 

والمؤمنون ينفقون أآموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله منشر حة له صدورهم؛ 

سخية به نفوسهم كما قال سبحانه: اويل ادس ینفقوت آموالهم اباء 

کات آنه وني يتا من اشم مل جک E‏ صابها وابل فسات اها 

ف دل اا ایل فطل وام یما ملو بص 0 بتر !۲٠۰‏ 

أما الكفار فينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ليبطلوا الحق وينصروا 

الباطل» وتخف عليهم هذه النفقة لشدة تمسكهم بالباطل» وتكون عليهم 
حسرة» ويغلبون في TT‏ الآخرة بأشد العذاب كما قال سبحانه: 

[ 1 اگما مود اموچ لیوا عن سیل آھھ سینفم تھا فم ترف 

لھم سر و ney‏ ر E‏ 

والله سبحانه يريد من المؤمنين أن ينفقوا أموالهم في سبيل الله ابتغاء وجه الله 

وأجر ذلك عائد على المنفق بركة وزيادة في ماله في E‏ وثواباً في 

الآخرة في الجنة. 

والناس قسمان: 

منهم من ينفق ماله في سبیل الله.. ومنهم من يبخل بماله. 

فالمؤمن حقاً یبذل ماله» وینفقه في سبیل الله» ومرضاته عن سرور وفرح بالبذل 

والعطاء ومن الناس من يبخل بماله لشدة حرصه على الدنياء وهذا إتما يبخل 

على نفسه کا قال سبحانه: وا ھول دعوت فما في سيل أله 

قينڪم ن بل ون يڪل لمال ن تيو اله ال اة لقره 

ولب تولو يبدل 2 رل کک اشک )4 [حسد: ٣۸‏ 

فما يبذله الناس إنما هو رصيد مذخور لهم في الآخرة» يجدونه أحوج ما كانوا 

إليه» يوم یحشرون مجردون من کل ما یملکون» فلا یجدون إلا ما آنفقوه. 


۲1۹ 


SpE E N E E 
یحر مول أنفسهم بأيديهم.‎ 

فالله عر وجلل لا يطلب منهم البذل إلا وهو يريد لهم الخبر» ويريد ا هم الوفر» 
ویرید لهم الكنز والذخرء وما یتاله شىء مما یہدلون» وما هو فى حاجة إلى ما 
ينفقون» فالله الخني وهم الفقراء. ا 

فهو الذي أعطاكم آموالكم» وهو الذي يدخر لكم عنده ما تنفقون منهاء وهو 
الغني عما أعطاكم في الدنياء الغني عن أجوركم اللمذخورة في الآخرةء وأنتم 
الفقراء فى الدارين وفى الحالين. 

آنتم الفقراء إلى رزقه في الدنيا.. فما لكم من قدرة على شيء من الرزق إلا أن 
يهبكم إياه. و نتم الفقراء إلى اجره اي الأخرة» فهو الذي يتفضل , به علیکم.. 
وما انتم بموفین شيئاً مما عليكم.. ‏ ففيم البخل إذا؟. . وفيم الشح؟. 

وکل ما فی ي آیدیکم» وکل ما ینالکم ف اجر عا ما تنفقون» هو من عند الله 
ومن فضل الله عڙ وجل 

ومن بخل عن الإنفاق في سبيل الله فإنما يمنع عن نفسه الأجر والثواب ببخله 
وإذا بخل المسلمون بالإنفاق في سبيل الله تغلب العدو عليهم» وقهرهم أهل 
أما عقوبة التولي عن الإيمان والتقوى وترك الإنفاق في سبيل الله فهي: ون 
ولوا د مدل و باغرک د لا یکا الک [محمد: ۳۸ 

وأولى الناس بالإنفاق عليه وأحقهم بالتقديم» أعظمهم حقاً عليك» وهم 
الوالدان الواجب برهما والمحرم عقوقهما. 

ومن بعد الوالدين الأقربون على اختلاف درجاتهم الأقرب فالاقرت» على 
واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم فهم في مظنة الحاجة. 

والمساكين وهم آهل الحاجات وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة» 
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فينفق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم. 
وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به في غير بلده» فيعان بالنفقة التي توصله إلى 
مقصده. 

وكذلك الإنفاق في جميع نوع الطاعات والقربات» والله يجازي كل منفق على 
حسب نيته وإخلاصه»ء وكثرة نفقته وقلتهاء وشدة الحاجة إليهاء وعظم وقعها 
ونفعهاء وفي ذلك يقول سبحانه: # کیلک مادا يفون فما نقتم من حر 
لو لن والافربينَ وبتك والستكين وَأ اليل" وما علو من حر قن لَه پء 
كليم ل [البفرة: ۲٠١‏ 

کما لا يستوي من أنفق قبل فتح مكة وقاتل في سبيل الله بمن آنفق بعد ذلك 
وقاتل» فكذلك لا يستوي العبد المملوك الذي لا يملك من المال والدنيا شيثا 
بالحر الغني الذي رزقه الله رزقاً حسناً» فهو ينفق منه سرا وجهرا: آ: وضرب آله 
NS‏ عل ىء ر وار تاا دف هت 
ھا لسوت ند ربل ڪا لار ©4 دس: ۰ 
Fel‏ في السراء والضراء من أعظم صفات المتقين كما قال سبحانه: 


و سارعا لک معَفْرو م رڪم و عرضه عرضها لسوت والرَض ادت 
شو © 0 فقوف ألكََاءِ والصَرَاءِ والَظييت الْمَيظ وَالْمَافِين عن 
الاس والله عیب انی 0)0 [آل عمران: 1۱۳۶-۱۳۳ 

وقد اا أن تافر المؤمنين ويرغبهم بما فيه صلا حهم وسعادتهم» وهو 
طاعة ربهم بإقامة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكرء والإحسان إ 
الخلق والإنفاق في سبيل اله قبل الموت كما E‏ اوی لذ 
اموا يقيموا ألصَلوة ومففوا مما ررفته لا 
a 4‏ 

وانحراف الإنسان في Ds‏ 
الأول: إنغاقه فى ى الباطل الذي لا يجدې عليه نفعا بل E‏ إلا الضرر 


۷1 


المحض كإنفاقه في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة اله 
وإخراجها للصد عن سبيل الله. 

الثاني: إمساك ماله وكنزه وعدم بذله وإنفاقه في سبيل الله كمن يمنع الزكاة 
والنفقات الواجبة للزوجات والأقارب والنفقة في سبيل الله. 

قال الله تعالی: فوالزیے نزوت اذهب اة ولا وتمان سير 
اه یرشم بداب ا س ھا ف تار جھنّر فتکوی بها 
جاشهم وجويپم وظهور هدا م س شیک فڈوشا ما کے 
یزور yS‏ 

وأفضل جهات الإنفاق في سبيل الله: 

الإنفاق من أجل الدين ونشره والجهاد في سبيل الله ثم الإنفاق على النفس 
والآهل والأولادء والأقارب المحتاجين.. ثم مواساة الفقراء والمساكين من 
عموم المسلمين بما يحتاجونه من المال. 

والمسلم إذا أنفق ماله في سبيل اللّه» في طاعة الله ومرضاته كالدعوة إلى 
والجهاد في سبيله» وسائر القربات والطاعات فالله يخلف عليه ما أنفق» 
ویضاعف له الاجر والمثوبةء والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» فالله واسع العطاء» لا ينقصه نائل» ولا يحفيه سائل» وهو عليم 
بمن يستحق هذه المضاعفة ممن لا يستحقها كما قال سبحانه: 
نعود امَو هم ف سیل اه مل حبَۆٍ ابت سبع سکایک ف کل سا ماه َة 
واه لوف لمن اء أله وس تا ا 

وقال النبي ي: «مَا ِن يم بصي لاد فيه إلا مَلَكَانِ نزلانِ ۰ أحَدهُمًا: 
اللَه! اط نفا مء وبول الاك ر: الله أغط مُمیسگا تما٤‏ مر 


(1) متفق عليه أخحرجه البخاري برقم (۲٤٤1)ء‏ ومسلم برقم (١٠١٠)ء‏ واللفظ له. 


V۲ 


ا کے ا ا ن ف او ی کے را ود 
قال الله تعالی: فو بار فی سیل الله ید ف الذرض مرعما كرا وسعة ومن مرج ِن 


م ور تڪ ر 23 عو مہ ر ےہ ہے چروو ہے مچ *٭ یی تو >4 
يِه ید ماج ل ت ولیہ 4ے بے رکه الوت ققد وقح جره عل او وان الله عفورا 


با4 سا:۰۰ 

وقال الله تعالی: # والزیے اموا وهاجروا وَجَهدوأ فی سيل آله وآلذين ءاووا 
ونصرواً وليک شم اممو نون حقا OI‏ [الأغال: .]۷١‏ 

الهجرة في سبيل الله ضربان: 

هجرة إاى الله ورسوله بالقلب.. وهجرة إلى الله ورسوله اة بالبدن» فالله عز 
وجل غرس شجرة محبته ومعرفته وتوحیده في قلوب من اختارهم لعبودیته» 
,ال هة فا ف اح 

ولا تزال هذه الشجرة تخرج ثمرها كل وقت بإذن ربها من طيب القول» وصالح 
ال 

فلكل واحد من هؤلاء في کل وقت هجرتان: 

هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبوديةء والتوكل والانابة e‏ 
والتفويض والافتقارء والخوف والرجاء. 

وهجرة إلى رسول الله ياء في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة بحيث تكون 
جميع حركات العبد وسكتاته موافقة لشرعه الذي هو تفصيل م حاب الله 
ومرضاته. 

واتخذ رسوله يه وحده دلیله» وإمامه» وقدوته» وقائده» وسائقه. 

فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه» وآفرد رسوله بمتابعته والاقتداء به» 
والتخلق بأخلاقه» والتأدب بآدابه» فهذه 0 الات 

«فَمَنْ کائت هِجْرَتَة إلى الله وَرَسوله» فهحر ته إلى الله ورسوله» ك 


TEV 


هجرته لديا يُصِيبها أو مرا أو يرَوجُهاء فَهجْرتَة إلى ما هَاجَرَ E,‏ 
أما الهجرة بالأبدان» فهي الهجرة في سبيل الله من بلد إلى ا ومن مکان إلى 
مكان» ومن قوم إلى قوم» حين يشتد عليه الأذى» ويحيط به الظلم» ولا يتمكن 
من إظهار دينه» فيهاجر إلى بلد يأمن فيه على نفسه» ويتمكن من إظهار دينه 
والعمل بشرعه. 
فاا هجرة في سبيل الله ليست هجرة للثراء» أو هجرة للنجاة من المتاعب» أو هجرة 
ا اللذات والشهوات» أو هجرة لآي عرض من أعراض الدنيا الفانية. 
ومن يهاجر هذه الهجرة في سبيل الله يجد في الأرض مراغهاً كثيراً لأعداء ا 
حيث يتمكن من إقامة دين الله» وجهاد أعداء الله ومراغمتهم. 
كما يجد سعة وفسحة» فلا تضيق به الأرض» ولا يعدم الحيلة والوسيلة للنجاة 
والرزق والحياة. 
ولكن ضعف النفس وحرصها وشحها يخيل إليها أن وسائل الحياة والرزق 
مرهونة بأرض» ومقيدة بظروف» لو فارقتها أم تجد للحياة سبيلا. 
وهذا التصور الكاذب لحقيقة أسباب الرزق» وأسباب الحياةء وأسباب النجاة 
هو الذي يجعل النفوس تقبل الذل والضيم» وتسكت على الفتنة في الدين» ثم 
تتعرض لذلك المصير البائس» مصير الذين توفاهم الملائكة ظالمي أتفسهم كا 
قال سبحانه: ال رفم الیگ عالیۍ اشم الوا ایک قالوا کا مسَضعَفينً 
في لض الوا ل TO E‏ فهاجروا فا ولک r‏ رسن 
AE A ERE E NS O,‏ 
میا أولهک سی الله آن يفو عن نم وکات انه عفرا غو ا الا : 44-4[ 
فالهجرة عند حصول الأذى والظلم ا ا 
بل من الكبائر؛ لما في تركها من تكثير سواد الكفارء وفتنة المؤمنين وظلمهم» 


(1) متفق عليهء أخر جه البخاري برقم »)٥٤(‏ ومسلم برقم .»)۱۹٠۷(‏ واللفظ له. 


{VE 


وتفويت الجهاد مع المؤمنين» وربما ظاهر الكفار على المؤمنين» ولا يستشنى 
ف ل اله نه ال جال و اء رار لدان الوا رة ل غا 
الهجرة» ولا يهتدون سبيلا فهؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم ويعذرهم لعدم 
قدرتهم» والله تبارك وتعالی يعد كل من يهاجر في سبیل الله آنه سيجد في 
الأرض منطلقاًء وسيجد فيها سعة» وسيجد الله معه في كل مكان يذهب إليه 
يحییه» ویرزقه» وینجیه» ويحفظه. | 

وقد ضمن الله الأجر لكل من هاجر إلى الله ورسوله ثم آدركه الموت قبل 
الا غایته بقتل او غیره کما قال سبحانه: ومن اجر في سَبی ل الله بد في 


E7‏ ار رر IRE‏ ررد و ي کے ر ل ر 
ا ل الله ورسولھے تم یدرڈ ريه الوت معد وقع 
٣‏ ےم وی غاے و E‏ 

جر هع اله وک ا لالنساء 

يوفیه الله جره کله: 


أا Min‏ وأجر الحياة في دار الإسلاء.. 
فماذا بعد ضمان الله من ضمان؟. 

ومع ضمان الأجر كاملا التلويح بال مغفرة للذنوب» والرحمة في الحساب» 
ET PS‏ 

نها صفقة رابحة دون شك يقبض فيها المهاجر لثمن كله منذ الخطوء ت الأوأى 


والموت هو الموت لا يتقدم ولا يتأخرء ولا علاقة له بهجرة أو إقامةء ولو أقام 
المهاجر وام يخرج من بيته لجاءه الموت في موعده» ولخسر الصفقة الرابحة 
فلا أجرء ولا مغفرة» ولا رحمة» بل هناك الملائكة تتوفاه ظالما لنفسه. 

والذين هاجروا من ديارهم وأموالهم وتعروا عما یملکون» وعما يحبون من 
أجل اللهء وتر كوا الأوطان والخلان» وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمن. 

هؤلاء يرجون في الآخرة عوضا عن كل ما خلفوا. ق 
الظلم وفارقوه: # ودين هاجکروا ف انو من بعد ما ظاموا نبو ا آلا 


¥0 


ور آلایخرة اک کوکادوآیقکتوہ © ای صدا وع روھ بر گار © ) 
[النحل: .]٤١-٤١‏ 

فذکر اهم سبحانه ثوایین : 

ثواباً عاجلاً في الدنيا من الرزق الواسع والعيش الهني الذي رأوه عياناً بعدما 
هاجروا وانتصروا على أعدائهم وفتحوا البلدان. 

والأجر الآخر أكبر وأعظم وأدوم ويحصل عليه المؤمنون في الجنة في الّخرة 
کما قال سبحانه: ال ءانثو عاجرا وهدوا في سيل آلو اموي شيمم 


رور f‏ م 


2 ر ر ور ر۶ سے و سے 
۰ د صن أ ریک او TT ٤‏ ا 


ا سے 


ع التربة: 1۲۲-۲۰ 

إن الهجرة في سبيل الله تجرد من کل ما تهمو إِليه اللفي ومن کل ما تعتز به 
وتحرص عله من الأهل والأولاد والأموال والديارء وسائر اعرا الحياة 
الدنياء وإیثار العقدة على | کله ابتغاأء رضوان الله » E‏ إلى ما علده هو 
حر مما ۳ الأرض چیا ) 

فالذين جمعوا بين الإيمان والهجرة» ومفارقة المحبوبات من الأهل والأموال 
والاوطان طلا لمرضاة ربهم» وجاهدوا في سبيل الله فماذا أعد الله لهؤلاء؟. 


اداو ؟ 
ویمادا وعدهم؛. 5 

ےا اوہ دہ ٤‏ > 4 و س GEOG‏ 
اسَّجابَ لهم رهم او ا ضیح مل عل نکم صن 5 کر او انی بعکم س 
ل RES Pa‏ ا ت 
بعضِ فالڌِن هاجروا ارخا دیلرهم وأودوا في سييلي و قلتلوا وفيِلوا لا كمرن 


E‏ جَنّت یری من اندر در دواد با من عند الله والله 
او OL‏ [آل عمران: .]۱۹٩‏ 
واللایمان والهجرة والجهاد. هله الثلاثة ى عنوان سعاأدة الد وقطب دي 


العبوديةء وبها يعرف ما مع العبد من الربح والخسران. 
فاما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته» وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين آهل 


۲۷٦ 


السعادة وأهل الشقاوة» وأهل الجنة وآهل النار. 

وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه» وإذا عدم منه أم يقبل منه 

صرف ولا عدل» ولا فرض ولا نقل. 

وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المآلوف من أجل رضا الله تعالى 

ف ك الهاج وه واوا و هلر لاه هرا إلى الل و تة اة 

وأما العجهاد فهو ندل الجهد و مقارعة الأعداء وا التام وی نصره دين 

الله وقمع دين الشيطان وعبدة الأوثان» وهو ذروة الأعمال الصالحةء وجزاؤه 

أفضل الجزاء» وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام» وخذلان عباد 

الأصنام» وأمن المسلمين» ويکون باللسان الا 

فمن ب بهذه الثلاثة عا کان ا أك اما دير أن 

سبحانه: Ab‏ ارت ءامو OEE‏ وج زح أۇلتىك د درون 

رمت اله وا عو کے 4 [البقرة: .]۲٠۸‏ 

والهجرة كانت قبل فتح مكة» أما بعد فتح مكة فلم تعد هجرة من مكة إلى 

المدينة؛ لآنها صارت دار إسلام» فمن جاهد في سبیل الله وعمل بدینه کان له 

حكم الهجرة وكان له ثوابها كما قال النبي كيا ١لا‏ هخْرَة بَعْدَ الْمَتّح» وَلكنْ 

ا ا 

ويبقى حكم الهجرة سارياً من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام: #إوالزيت هاجروا 
ا 


E NLS‏ ائ ار اھ داحتا وإ الله لهو 
> کو 2 ص ص ته صر ا کے کے 
کت الروت © ننیاتھم نکل برتوکۂ“ ل اه كه 


لیم 0 [الحج: 0۸ .]٥۹‏ ) 
ا هؤلاء من ديارهم وأموالهم د ي سبل الله مستعدين لكل مصير» 


YEVY 


وضحوا بكل آعراض الحياة ابتغاء رضوان الله» ونصر دينهء فتكفل سبحانه لهم 
بالعوض الكريم عما فقدوه» وهو الرزق الحسن» وهو رزق أكرم وأجزل من كل 
اكا 

وقد خر جوا مخرجاً رضي الله» فتعهد لهم بأن یدخلهم مدخلا یرضونه» فییسر 
لهم دخول الديار التي قصدوهاء ويفتح لهم البلدان» ويمكنهم من الاستيلاء 
على أموالها وخبراتها عوضا عما فقدوه» وهذا ما حصل للمهاجرين السابقين» 
هذا في الدنياء وأما في الآخرة فلهم الجنةء والله سبحانه العليم بما وقع عليهم 
من J‏ ومن آذى» وبما يرضي نفوسهم ويعوضهاء العليم بجميع الأمور 
ظاهرها وباطنهاء الحليم الذي يعصيه الخلائق ويبارزونه العظائي وهو لا 
يعاجلهم بالعقوبة مع كمال قدرته وعلمه» بل يواصل لهم رزقه» ويسدي الهم 
فضلهء حليم يمهل ثم يوفي الظاام والمظلوم الجزاء الأوفى 

إنه إذا اشد الأذى على المؤمنين» وفتنوا فى ديتهي ولم يملكوا أن يغبدوا ال 
فعليهم أن ينجوا بدينهم بالهجرة إلى أرض الله الواسعة. 

وما دامت الأرض كلها لله فأحب بقعة منها هي التي يجدون فيها السعة لعبادة 
ار درن و ا ا وه اا ا ا ی ا 
ا ِن ری و فی اعبدوو وال( [السنکوت [e1‏ 

وكل نفس ذائقة الموت» والله لا E‏ إذا جاء أجلهاء فلا داعي للخوف 
TT‏ تی یق المرب ر ل ارت © 
الكو :¥ 2 

وهؤلاء المهاجرون في سبيل الله فراراً بدينهم مهاجرون إلى الله في أرضه 
الواسعةء من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه» وهم عائدون إليه في يوم القيامةء 
وهم عباده الذين يؤويهم إليه في الدنيا والأخرةء فلماذا الخوف والقلق؟. 

ومع هذا فالله الكريم لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحده»ء فإذا فارقوا وطنهم فلهم 
في الأرض سعة» وإذا فارقوا الدنيا فلهم في الجنة عوض أعظم وآدوم» 


TEVA 


فلیصبروا على ما ينالهم» ولیتوکلوا على الله » ويحسنوا الظن به» فهو مولاهم 
الذي سيحقق لهم ما وعدهم به في الدنيا والآخرة: وازن as‏ 


4 


اصلیحت سئھ بن لہ عر ری ین سا الأنھنر خر فیا عم لجر 
LOBES KOE‏ 

ولا داعي كذلك لقلق المهاجرين على الرزق بعد مخادرة الوطن والمال ومجال 
العمل» وأسباب الرزق المعلومة» فإن رزق الإنسان يطلبه كما يطلبه أجله: 


س ج و ردک 1 م 


بتر لايل رها أله رفا OPENS‏ 


4 
ر سے ج 


و ڪان من دا 
[العنكبوت: .]٦١‏ 
فالله تبارك وتعالی قد تکفل بأرزاق الخلائق كلهم قويهم وضعيفهم» قادرهم 
وعاجزهم» فکم من دابة في الأرض» وعلى ظهر الأرض» ضعفة القوى» 
ضعيفة العقل» لا تحمل رزقها ولا تدخره» ولا يزال الله يسخر لها الرزق في كل 
وقت بوقته. 
فالله يرزق هؤلاء الدواب وإياكم» فكلكم عيال الله» القائم برزقكم كما قام 
بخلقكم وتدبيركم» وهو السميع لأقوالكم» ودعائكم العليم بأحوالكم» فلا 
تخفى عليه خافية» ولا تهلك دابة من عدم الرزق بسبب آنها خافية عليه. 
وكيف يقلق المؤمن على الرزق عند الهجرة» وهو يرى مليارات الدواب تدب 
على وجه الأرض» وهي لا تحصل رزقهاء a‏ ولا تحمله» ولا تهتم 
به» ولا تعرف کیف توفره لنفسهاء ولا كيف تحتفظ به لنفسهاء ومع هذا فان الله 
وھا ل دا وت عا سرك کات عاي فر الارضرة او ف قر 
البحارء أو أعالي الجبال. 
فكذلك الله هو الذي يرزق الناس حيثما كانواء وإن خيل إليهم نهم يخلقون 
رزفهم ويجمعونه» فالله الذي وهبهم وسيلة الرزق وأسبابهء وهذه الهبة ذاتها 
رزق من الله. 
فلا مجال للقلق عاى الرزق عند الهجرة» فهم عباد الله مهاجر ون إلى أرض الله 


7۹ 


الواسعة من أجل الله والله يرزقهم حيث كانوا كما يرزق كل دابة وهي لا تحمل 
رزقهاء ولکن الله يرزقها ولا يدعها. 

ولا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة لأنها صارت دار إسلام» ولا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبة. 

وقد وقع في صدر الإسلام هجرتان: 

الأولى: هجرة المسلمين إلى الحبشة فراراً من أذى قريش» وفي الحبشة كان لهم 
إيواء بلا نصرة» فلم ينتشر الدين هناك. 

الثانية: هجرة الرسول َة والمسلمين من مكة إأى المدينةء وفي المدينة كان 
الإيواء والنصرة بتهيئة الفرصة للدعوة فانتشر الدين. 

والهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه»ء وإتيان ما يحبه ويرضاه» وهذه 
الهجرة تقوى وتضعف بحسب داعي المحبة في قلب العبد. 

ومن العجيب أن الإنسان يوسع الكلام في الهجرة من دار الكفر إأى دار 
الإسلامء وفي الهجرة من مكة التي انقطعت بالفتح» وهذه هجرة عارضةء وبما 
لا تتعلق به في العمر أصلا. 

وأما الهجرة إلى الله ورسوله بالإيمان والأعمال الصالحة» والتي هي واجبة على 
مدى الأنفاس والأزمان لا يحصل فيها علماً ولا إرادةء وما ذاك إلا للإعراض 
عما خلق له والاشتغال بما لا ینجیه وحده عما لا يلجیه غبره. 

وهذه حال من ضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال» وغشيت بصيرتهء 
وانتكس قلبه» فقدم الأدنى على الأعلى» وآثر الفاني الرخيص على الباقي 
الفين: 

و ا ا ل وا ج ق ا 
حين تكون هي الغاية العليا للناس.. حين يصبح المتاع فيها هو الغاية من 
الحياة.. فلا ينخدع العبد بزيتتها ويلهو بلعبها.. وليعمل للحياة الآخرة.. فهي 
الخاة اة بالحرة والرضا والقاء والخلره وكل الران ال وا 


YEA 


ص سے سے ھر کر سے کر 


E آَلدَارَ‎ E الا‎ E 
.]٦٤ [العنكبوت:‎ 4Y نموت‎ 

فلو كان الخلق يعلمون ذلك لما آثروا الدنيا على الآخرة» ولو كانوا يعقلون لما 
رغبوا عن دار الحيوان إلى دار اللهو واللعب. 

أما الذين يعلمون حال الدارين فلا بد أن يؤثروا الآخرة على الدنيا بالإيمان بالل 
وطاعته» وبذل کل شيء في سبيل مرضاته. 

والهجرة في سبيل الله هجرة نفسية قبل أن تكون هجرة مكانيةء والهجرة البدنية 
مبنية على الهجرة القلبيةء فمن هاجر إأى الله ورسوله باللإيمان والعبودية لله 
والاقتداء برسوله وام يتمكن من القيام بذلك هانت عليه الهجرة البدنيةء وسهل 
عليه فراق الأهل والدار والمالء وما يهاجر أحد إلا من أجل هدف. 

وهجرة الأنبياء وأتباعهم كانت من أجل إعلاء كلمة الله» وعبادته» والعمل 
بشرعه» وهم يسيرون في رعاية اللّه» يحفظهم ويرزقهم» ویوفقهم ویھدیھم کما 
قال إبراهيم کیا انی مھاجر ل ري E EE‏ العنکبوت: ۲٢‏ 

فلما ام يستجب له قومه هاجر من العراق إلى الأرض المباركة في الشام: 
اوقا نی د داهب إل رق Oe‏ [الصافات: .]4٩‏ 

فهاجر َة وترك كل شيء وراءه» ترك آباه وقومه» وآهل بيته ووطنه» وترك 
وراءه کل عائق وکل شاغل» وهاجر إلى ربه متخففاً من كل شيء» طارحا وراءه 
کل شيء» مسلماً نفسه لربه» موقناً ن ربه سیهدیه» وسیرعی خطاه. 

إنها الهجرة الكاملة من حال إلى حال» ومن وضع إلى وضع» ومن يقين إلى 
يقين» إنها الهجرة الكبرى التي يختار الله لها الكمّل من الناس. 

فاتجه إأى ربه الذي أعلن آنه ذاهب إليهء اتجه يسأله الذرية المؤمنة والخلف 
الصالح: ‏ رب َب لى من سيون لر [الصانات: ٠٠١‏ 

واستجاب الله دعاء عبده الصالح الذي ترك كل شيء وراءه» وجاء إلى ربه بقلب 


سليم: ا د بكر حلي م )4 [الصافات: ١‏ 1۰[ 


A1 


ر الله إبراهيم َة بالغلام الحليم وهو إسماعيل 55 ابعلاه اله به» لیتبین 
صفاء إبراهیم ی وکمال محبته لربه وخلته. 
فإن إسماعيل لما وهبه الله لإبراهيم أحبه حباً شديداً» وهو خليل الرحمن» 
والخلة أعلى آنواع المحبةء وهو منصب لا يقبل المشاركة. 
فلما تعلقت شعبة من شعب قلب إبراهيم بابنه إسماعيل» أراد الله أن يصفي وده 
وییختبر خلته» فأمره أن E Sg E‏ قال 
سبحانه: # ر هټ لی من اسلو ) قبس ره عكر حلم ا فاما بل معه سى 
کال سی می إن ار فی اَلمَتَاء واي اس اا ذأ ا 1-1۰[ 
فام الله تعالى لا بد من تنفيذه» فقال إسماعيل صابرا و لوار 
بوالده : يتات قعل ومر سد إن سا ال نال رین 4 [الصانات: ۲[ 
فقام إبراهيم ليضجع ابنه إسماعيل للذبح» وسلما لأمر الله الأب جازم على 
قتل ابه وثمرة فؤاده» امتثالاً لأمر ربه» وخوفاً من عقابه. 
والابن إسماعيل قد وطن نفسه على الصبرء وهانت عليه نفسه في طاعة ربهء 
ورضا والده. 
وحان وقت التنفيذ تل إبراهيم ابنه إسماعيل على جبينه ليضجعه فيذبحه» وقد 
انكب لوجهه لئلا ينظر إبراهيم إلى وجه اا ا ا ي 
E‏ 

ي تلك الحال الشديدة نادى الله إبراهيم وأخبره بصدقه» وفعل ما به 
جازم وام ت إلاإمرار السکین عل حلقه کما قال سبحانه: یلما اسما وله 
ودیک أن رهيم ل مذ صدَفْتَ الا إا گديك ٤‏ انر 

رک هلدا ھی الوا لشن )4 [الصافات: .]٠١١-٠١١‏ 
فلما قدّم إبراهیم حب الله» وآثره على هواه وعزم على ذبحه» وزال ما ف 
القلب من المزاحم بقي الذبح لا فائدة فيهء فلهذا قال سبحانه: * إك هدا هو 
اکا آل س وفدیته بذبی عَظیر 9 [الصافات: .]٠١١ ٠١١‏ 


YAY 


د 


فلکمال إیمان إبراهیم وکمال يقینه» وکمال طاعته ومحبته لربه» وسرعته لتنفیذ 
أمره بذبح أحب شي ء إليه» حفظ الله له ابنه» ورضي عنه» وفداه بذبح عظيم» فهو 
عظيم من جهة أنه کان فداء لااسماعيل» ومن جهة أنه من جملة العبادات 
ا ا ی ی ی ی 
حب الله ویشغل عنه. 
وبعد هذا البلاء وحسن الطاعة والانقياد من إبراهيم بي أثنى الله على إبراهيم» 
وأبقى له الذكر الحسن إلى يوم القيامة» وهذا جزاء الكريم للمحسنين في عبادة 
الله ومعاملة خلقه أن يفرج عنهم الشدائدء لهم العاقبة والثناء الحسن 
لکمال إیمانهم بربهم کما قال سبحانه: کر يه ف لجرت © سکم عل 
اوہ © گدر کی لخر © ین د آلمزہیے © وکر انحو 
ییا صروت © ورتا عه عل | ذريَسَهمًا ۶ حن وظالم انفد سد 
مات 400 [الصانات: IITA:‏ 
والمؤمن حقاً لا يقعد به حب الوطن» وإلف المكانء وأواصر ا وال 
والصحة في دار عن الهجرة منها ٳدا ضاقت به في دينه» وعجز فيها عن 
الإحسان والعبادة» فالالتصاق بالأرض في هذه الحالة مدخل من مداخل 
الشيطان» e‏ اد E PEAS a‏ 
الشرك الخفية في قلب الإنسان : 9 فل ییاد ال نامتو انقو ریک ناراق 
کل رازا ا حسستة وأرض الله واسعة إن اوو شراخ ورج ۸0ء ٠‏ 
والله تبارك وتعالی يعلم أن الهجرة من الأرض عة عل الف ةوان د 
مألوف الحياة» ووسائل الحباة و ي رض ٠‏ جديدة» تکلیف 


Ên 


الوطن ا والآهل والالف»عطاء من عنده بغر حساب. 
E E‏ 
يتولد منها أحسن الأقوال والأعمال والأخلاق. 


YAY 


وهذا الإيمان لا يأتي ولا يتم ولا يقوى إلا بالتضحية بكل شي ET‏ 
والتضحية مركبة من أمرين؛ بذل كل شىء .. وترك کل شو ىء من أجل إعلاء 
كلمة الله . 

لاخو ج و كا ا ات وا ات من لار وطن 
والأّموال والشهوات. والأحباب والأهل» وبذلوا الأنفس والأموال والأوقات 
رغبة في الله» ومحبة لرسول الله» ونصرة لدين الله» وإعلاء لكلمة الله. 

فهو لاء e‏ ن 3 e‏ ماهم ak‏ الصالحة» والعبادات 
ا e‏ کما قال , سا 0 اج ا لخا من ور و 


دساو سے کو کک سے ر ر 7 


و ومو لهم يعون فضلا من آله ورضونا وینصرون الله ور 
[الحشر:۸]. 
والأنصار: وهم الأوس والخزرج الذين آمنوا بالله ورسوله كيه طوعاً ومحبة 
واختياراء وآووا رسو ل الله ب ومنعوه من الأحمر والأسود وتبوؤا دار الهجرة 
والإيمان» حتى صارت موثلا ومرجعاً يرجع إليه المؤمنون» ويلجاً إليه 
المهاجرون» ويسكن بحماه المهاجرون. إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب 
وشرك وشر» فلم يزل أنصار الدين يأوون إلى الأنصارء والأنصار يحبون من 
هاجر إليهم» ويؤوونهم في المدينة ويطعمونهم ويستقبلونهم بالمحبة والإيثارء 
ويعلمونهم الدين» حتى انتشر الإسلام وقوي» وجعل يزيد شيئاً فشيئاء وينمو 
قليلاً قليلاًء حتى فتحوا القلوب بالعلم واللإيمان والقرآن» والبلدان بالسيف 
الان 

فما أجمل هذه الصفات في الأنصار» وما أحسن آخلاقهم» اوا و 
مع e‏ ولا شح کما قال الله م : #والذين وعو الَا 
والايمنَ من ھر عون من هاجر ا 7 يدون فى صدورهم E‏ ا وا 


سے سے و سے 


ر ت r‏ ر 


ودۇش ر ٹزو کل انش اوہ ہم کس ومن بوق شح نفيك اوليك هم 


TEA 


المقلخرت 0 [الحشر: ۹]. 
فهم يحون من هاجر إليهم من أجل إعلاء كلمة اله ونصر دينه» وهذا لمحبتهم 
لله ولرسوله أحبوا أحبابه» وأحبوا من نصر دينه. 

وهؤلاء الأنصار لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله» وخصهم 
به من الفضائل والمناقب التي هم أهلهاء لسلامة صدور الأنصار» وانتفاء الغل 
والحقد والحسدعنها. ) 
ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم وتميزوا بها على من سواهم الإيثار 
وهو أكمل أنواع الجود» وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرهاء وبذلها 
للخير مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة والخصاصة. 
وهذا لا يکون إلا من خلق زکي» ومحبة لله تعاأى ودينه مقدمة على شهوات 
E‏ 
عن ابي هُرَير ڪه E AEE A‏ 
وَقوتُ صِبيانهء فَقَالّ لامْرآته: تومي الصَبية وّاطفئي السّراجّ قربي | ما 
عندَكِ قالّ: قنزلّتُ هذه الأية: ۇۋ ٹرڑوت ڪل اشم وو مي حصاصة ٠4‏ 


الخ اغا 


ومن رزق الإیثار فقد وقي شح نفسه» ومن وقي شح نفسه سمحت نفسه بامتثال 
أوامر الله ورسوله ب ففعلها طائعاً منقاداء منشر حا بها ضدره. 

ای ی ھا ا و ا ی 

وبذلك يحصل للعبد الفوز والفلاح والسعادة في الدنيا والاخرة. 

فهذان الصنفان الفاضلان الزكيان هم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام من 
المهاجرين والأنصارء الذين حازوا من السوابق والمناقب والفضائل ما سبقوا 


(۱) متفتق عليه» أخرجه البخاري برقم(۳۷۹۸)ء ومسلم برقم )۲٠١٤(‏ واللفظ له. 


Y A0 


به من بعدهم» وآدرکوا به من قبلهم» فصاروا أعيان المؤمنين» وسادات 
المسلمين»ء وقدوة المتقين» وأفضلهم المهاجرون ثم الأنصار. 

وحسب من بعدهم من الفضل أن يسير خلفهم» ويأتم بهداهم» ويتخلق 
احلاقھم: لیے جاو ین مدیم بقلو ربا عفر آکا ولاخویت 


ت رور کار 
سے 


زیت سبموا الاين ولا َمل فی وتا غلا لين ءاموا ربا نك روف 
N OS‏ 1[ 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» هم الذين سبقوا هذه الأمة» 
وبدروها إلى الإيمان والهجرةء والنصرة» والجهاد» والدعوة والأعمال 
الصالحة» من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان من الصحابة فمن 
بعدهم إلى يوم القيامة» إذا اتبعوهم بإحسان في الأفعال والأقوال اقتداءً منهم 
الاق اون 

فهؤلاء هم المؤمنون حقا؛ لأنهم صدقوا إيمانهم بها قاموا به من الهجرة 
والنصرة» والموالاة بعضهم لبحعض.» وجهاد أعدائهم من الكفار والمنافقين من 
أجل إعلاء كلمة الله كما قال سبحانه: ا وال اموا وهاجروا هدوا ف 
سیل نلھ والرین اوو ونصروا ولیک هم المزموں عقا م عفر ورد کم © 
[الأنغال: .]۷٤‏ 

فهو لاء الأصناف الغلائة: 

المهاجرون.. والأنصار.. والذين اتبعوهم بإحسان. 

هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» وأعد لهم الجنات في الأخرة» وقد 
ذكرهم الله بصفاتهم وأعمالهم لا بأنسابهم ومناصبهم فقال سبحانه: 


7 ھ4 Aut T2‏ م چو ا e‏ 2 و م سے 2 2 
ا والسرفو ت آلاولون من المهجرن والانصار وآلزیناتبعوهم اخسن رض الله 


مد چت و 4 
١ ۹‏ 


ادو رو ١‏ و ےج ے چو ت ہے > ر م رر 
هم ورضوا عله وأفَدَهم جت رى عتا الاأتهنر خزرين فما أبدا ذلك 
امور عَم )4 [الر: 1٠۰۰‏ 

فالهجرة والنصرة من أجل إعلاء كلمة الله وإقامة دين الله أصل من أصول الدين» 


A1 


وعمل الأنبياء والمرسلينء ومن سار على هديهم إلى يوم القيامة» وبذلك يقوم 
الدين في العالمء وتنتشر الهداية في أنحاء الأرض» وتظهر السنن والأداب 
الشرعية في الأمت ويزول الباطل» 2 لحق» ويعبد الله وحده لا شريك له. 
فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة المجتباةء وهؤلاء هم أهل 
الإسلام الذين هم أهله» جعانا الله وإياكم منهم 

وإبلاغ هذا الدين إلى العام يحتاج من كل مسلم إلى التضحية بكل شيء من 
أجل الدين: ) 

تضحية بالمال.. وتضحية بالنفس.. وتضحية بالآهل.. وتضحية بالوقت.. 
وتضحية بالديار.. وتضحية بالشهوات.. وتضحية بالجاه. 

فأهل مكة كانوا تجاراً فتركوا كل شيء وهاجروا إلى المدينة من أجل الدين. 
وأهل المدينة كانوا مزارعين فتركوا كل شيء وقاموا بنصرة دين الله» فشر هذا 
الدين قائم على الهجرة والنصرة من أجل إعلاء كلمة الله والمهاجرون 
والأنصار لما صدقوا وعملوا نشر الله بسببهم هذا الدين في العالم» ورضي الله 
عنهم ورضوا عنه. 

ونحن خلفاء النبي فى الإيمان والأعمال الصالحة والدعوة إلى الله والأمر 
CO Ca‏ 

وواجبنا فی هذاالزمان: 

اء ا وإحياء جهد الدين. 

) فاالمطلوب من كل مسلم ومسلمة جهدان: 

جهد لإ حياء الدين كله في العالم كله. 

وجهد لإحياء جهد النبي ية في الدعوة إلى اللهء ليكون كل إنسان في العالم 
ع ا ھا لد اغا إلبه. 

وذلك يتطلب منا التضحية بالو قت والنفس» والمال والشهوات كما فعل الأنبياء 
صلوات الله عليهم» والصحابة رضي الله عنهم. 


Y AY 


كثير من المسلمين اليوم بدؤوا يخرجون من الدين ! ay‏ 
gE‏ 
ابو بكر 4 أم يتحمل نقص عقال من الدين» واليوم كم نقص من الدين في حياة 
لما توفي الرسول بي وارتدت القبائل عن الدين» اجتهد عليهم أبو بكر هه 
لردهم إ ا و حفط لفن ُي حباة المسلمبن» وکان فکره وفکر 
۰ والأنصار الحفظ الدين في ٠‏ الأمة کما کان e‏ اة . 
RE N‏ وكان فكر الأمة لنشر 
الدينء فكانت الفتوحات الإسلامية في الشام والعراق ومصر وغيرها. 
وهكذا وفتنا الآن يشىه رمن ا بر فنقوم بالدعوة ال الله و سجتهد عای 
المسلمين حتى يعودوا ! إا ى الدين والصفات التي كانت في القرن الأولء وبذلك 
يرى الكفار الإسلام قائماً في حباة | المسلمين فيسهل د خولهم فيه» ويأتي اليوم 
الذي يدخل الناس فى الدين أفواجاً كما دخلوه أفواجا فى عهد الرسول كلا 
واألخلفاء الراسشدين.: 
والأصل في دين الله أن يكون السيف تابعاً للكتاب» فإذا ظهر العلم بالكتاب 
والسنة» وكان السيف تابعاً لذلك» كان أمر الإسلام قائماًء فقوام الدين بكتاب 


يهدي» وسيف ينصر» وذلك شرع الله» وكفى بربك هادیاً ونصیراً. 

وأما إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصيرء وكان السيف تارة يوافق الكتاب وتارة 
يخالفه» جاء من الاضطراب والمصائب بحسب ذلك» وفسدت أحوال الناس. 
ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء وهو اتباع القرآن والسنةه 
والاقتداء بخبر القرون» وهو القرن الذي كان فيه النبي 444 وأصحايه. 

العبادة موعودها الجنة.. والدعوة موعودها النصرة.. وبسبب ترك الدعوة رفع 


YT EAA 


الله النصر ة.. وبقيت العبادة صورة بلا روح. 

العمل الذي أعطاء الرسول ية كل الوقت هو الدعوةء نحن تركناء أو أعطينء 
أقل الوقت» والعمل الذي أعطاه النبي ية أقل الوقت هو نوافل العبادات نحن 
أعطناء كر ال قت ۰ 

الاو ا ا 
الدعوة. 


۸4 


۳- فقه الحهاد فی سبیل الله 


ال 5 اال بن ءامتوا پالنے ورسولء شم لم رابو 
A ۴‏ 2 ي 
أو 


باقولهم وأنفسهد لر سیل آل لھک هم لفرت ا)4 [الحجرات: ٠‏ 
وتال الله تعال ای 3ک تلع یرن کین Oz e‏ 


.]٥١ [القرقان:‎ 

وقال الله تعالی: ‏ فَيْصَيِل فی سیل الو یی شروت ألْحيرة لدي 
بالاخرة ومن َيِل ف سیل آله َل اوغلب ضوف تیو لاعفا )4 
[النساء: ٤‏ ۷]. 

لفظ اأحهاد له معنيان: 


أحدهما: بمعنى بذل الجهد لإعلاء كلمة اللهء ونشر دينهء بالدعوة إلى الله 
والنصيحةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما قال الله سبحانه في 
الآيات المكية: ‏ وَين هدوا فيا دة e E ar e‏ 4 
[العنکبوت: 1۹]. 

وقال سبحانه: ‏ وو شتالنعشتا ف ڪل وي نذر ل فا طم ا[کدرتے 
هذه ONES‏ [الفرقان: ١٥ء .]٠١‏ ) 

فهذا كله وما في معناه كله بمعنى الدعوة إلى الله وبذل الجهد في نشر دينه. 
الثانى: الجهاد بمعنى القتال كما هو غالب الآيات المدنية كقوله 
انضرا ماقا وتالا وجدهدوا | پامويڪم و سکف سیل آلو ذل 
کمن کشر نَعَو 4 [التوبة: ا4[ 

وقوله سبحانه: ا لیے ES FO RENIE) NF‏ ف سیل اللو اوليك 
رجن رمت آله واه عقو دحي 4 ابره ۲۸ 

فالجهاد بمعنى الدعوة حسن لذاته.. والجهاد بمعنى القتال حسن لغبره. 

فالله خلت الخلق لعبادته وطاعته» وأرسل رسله لإبلاغ شرعه إلى عباده» وأنزل 


1 


EN 


ا ۰ 


كتبه ليهتدي بها الناس إلى ربهم. 

فمن استجاب فآمن بالله وعمل بشرعه فهو من المؤمنين.. ومن أبى الإسلام 

فعليه أن يدفع الجزية مقابل رعايته في المجتمع الإسلامي.. فإن أبى الإسلام 

وأبى دفع الجزية فهذا مستكبر معاندء مؤذ ظالم كافر غير شاكر» عاص غير 

) مطیع» یجب قتاله حتی یکون الدین کله للّه. 

فالقتال في سبیل الله له أسباب.. وله أوامر.. وله أوقات.. وله أحوال. 

والدعوة إلى الله مشروعة ومفتوحة كل وقت لكل مسلم ومسلمةء والإسلام 

جاء لهداية الناس ورحمتهم ودعوتهم لعبادة الله وحده لا شريك له. ) 

فالدعوة إلى الله واجبة على المسلمين في جميع الأرقات والأحوال ليلا 

ونهاراً.. سراً وجهاراً.. حال الأمن وحال الخوف.. حال الإقامة وحال السفرء 

والنبي ية أعطاها أكثر الوقت» وهي مسؤولية الأمة بعده. ) 

أما الجهاد في سبيل الله فيشرع عند اللزوم» بل هو واجب لدفع غ 

المسلمين» وقتال معاند» ونصر مظلوم» وحماية المسلمين» ورفع الظلم عنهم» 

حتی لا تکون فتنةء ویکون الدین کله للّه. 

فنوح ية دعا إلى الله وام يقاتل» وهود وصالح» وإبراهيم ولوط» وإسماعيل 

وإسحاق» وموسى وعيسى» جميع هؤلاء الأنبياء دعوا إلى الله» وام يؤمروا 

بقتال» وقاتل داود من أنبياء بني إسرائيل. 

ثم من الله على هذه الأمة بخاتم اناغ وال مسان فدغا إأى اله وام آوذي 

والمؤمنون معه أذن الله لهم e‏ إلى المدينة كما قال سبحانه: 

۰ لای کو اتمم شیا اه ت نرود ليد © آل لزا 
دیکرهم بر حق إل أت فووا را د 4 لح [é4‏ 

lla ak‏ ن المدينة» وقويت شوكتهم» 

عظم ذلك على الکفارء فزاد شرهم وظلمهم» وعظم كيدهم وطغيانهم» فحملوا 

سیوفهم ورکبوا اا للقضاء على الإسلام وأهله والدعاة إليه» واجتمع 


4۹1 


المشركون كافة لإبادة ال ك الله للمسلمين قتالهم کا 
r‏ یلوا النترڪت کئة ڪا یرتک ڪا ا 
واعکن واه المد ©4 دد ٠‏ 

ا ا القتال بسبب ظلم الكفار له 
ee a E DE‏ 


ص م ر کے دہ ص 
کہا قال سبحانه: # َيِل ييل فی سيل اللہ الین شروت الوه ألدَّيًَ 
بالاخرة ومن َل ف سیل لَه لله فقتل أو بعلب فسوف تبه O‏ 
[الناء: .]۷٤‏ 


4ة لرد كيد الكفار» وصد عدوانهم» ومنعهم من 
الصد عن سبيل الله کہا حصل في رو ا خد والاحزاب» والحديبية وخيير» 
وفتح مكة والطائف وغيرها كما قال سبحانه: # نكن الرسول وات ا 
معد له دوا ا واف وارك ف E)‏ وليک هم 
المقلحون ادم أعد آله هي ب جب ری من سا الانهدر لدت فبا ذلك الور 
لظم 4)2 [التوبة: ۸۸ء .]۸٩‏ ) 
وقد فرض الله الجهاد في سبيل الله على المسلمين كافة كما فرض عليهم الصلاة 
والزكاةء فلا بحل لأحد ن يتخلف عنه إلا من عذر كما قال سبحانه: # وفوا 
سیل ال لذن دقتویک ت آله لا یوت المرب س4 


.]1۹١ [البقرة:‎ 


وقد جاهد المسلمون مع النبي ي 


ا 0 


وقال سبحانه: کب ڪل ڪم لقتال وهو ره ڏک وڪي آن رهوا يتا وهو ڪي 
وڪس آن تجبوا سا وهو سر كم والله يكم واش رتکرک ۵( [البقرة: 

[1٦ 

والأعرة إلى اله كلظ للات ردام برجدمظ ر لا رحد نات ولا يران 

وكذلك إذا آم توجد الدعوة لا يعرف الناس الإيمانء ولا العبادات كالصلاة 

والزكاةء والصيام والحج وغيرهاء ولا يعرفون المعاملات والآداب والأخلاق 


اف 


والسنن والأحكام. 

فالصلاة لها وقت.. والصيام له وقت.. والحج له وقت» والجهاد له وقت.. 

A SS CE 
کما قال سبحانه:  قل هلزو سیل ادعو اال الہ عل بص رة آنا ومن بی وسل‎ 


الو وماآتامن لمن کیت )4 [برسف:۱۰۸] 


وا(لحهاد نوعان: 
جهاد دا خا وحهاد خارجی. 
فالجهاد الداخاي 


چهاد النفس.. و جهاد الهوى:: و جهاد الشطان.. وخاد الدنا: 

ما الجهاد الخارجي: فهو جهاد الأعداء والكفار من شياطين الإنس والجن 
باللسان والسيف. والجهاد الداخلي مقدم على الجهاد الخارجي 

فإذا انتصر المسلم على عدوه الداخلي نصره الله على عدوه الخارجي» وإذا 
انتصر عليه عدوه الداخلي انتصر عليه عدوه الخارجي. 

فيجب علينا الاعتماد على الله والتوكل عليه» والتوجه إليه في جميع الأمورء 
وامتثال اوامره» وفعل ما يرضیه ویحبه» واجتناب ما یکره» کہا یجب علینا الا 
نتأثر من الأشكال والأموال» والأشياء» والقوات وغبرها من المخلوقات 
والأسباب» فالكل في قبضة الله. 

وإنمانتفکر ماذا یرید الله ورسوله 45؟.. وماذا يحب الله ورسوله ع؟. 

وماذا فعل رسول الله ية عند لقاء أعدائه فتفعله لرضى الله عناء وينصرنا على 
أعدائنا؛ لأنه تكفل بنصر رسله وأتباعه.. 

والجهاد ذروة سنام الإإسلام» ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كما قال النبي 
ل: ل في الْجَنة ائه دَرَجَة أعَدَهَا الله لِلْمَجَاهدِينَ ذ في سیل الل ما بن 
الد بن السمَاء والارد [ض» ادا إذا ساتم الله فاشألوه الَف دَوسَ؛ انه 
اط الح رَأعْلّى الحتَةٍ ا ق عرش الرحْمَّن» ومنه تفر آنهار 


E۹ 


اة أخرجه البخاري” . 

وأهل الجهاد في سبيل الله هم الأعلون في الدنيا والآخرة» والرسول يَية في 

الذروة العليا منهء واستولى َة على ا . فجاهد في الله حق جهاده 

بالقلب والجنان.. والدعوة والبيان.. والسيف والسنان» O‏ 

ا وأعظمهم عند الله راو مره الغ وا a‏ 

فقال: ۾ فلا تع ا[ڪفريت وڪي دهم به (ON‏ [الفرقان: .]٠١‏ 

فهذه آية مكية أمره الله فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان» وإبلاغ القرآن. 

ثم لما استمر في الدعوة إلى الله وآذاه الكفارء وظلموه وسبوه» وأرادوا قتلهه 

وكفروا به» وصدوا عن سبيل الته» وصدوه عن المسجد الحرام» وبالغوا في 

O GE E E 
ثة عشر عاماً في مكةء فلما بلغ الأذى والظلم أشده: أن للدي‎ 
[۳4 لله عل رهد قد 4 الح‎ e ا‎ 

O 

الدين كله ل ويك اله وده ل فرك له اهال لار وة الى قال ل 

و اي ڪهد آلڪتدَ ولكق انظ ڪيم ماو َنَم ويش 

لی ل ار 

والجهاد بالقلب واللسان» وبالسيف والسنان»ء كله لإعلاء كلمة الله ونشر دين 

لله» ليحصل الخير لجميع البشرية» ويكف عنهم القرة وذلك: حطلت يدل 

والوقت» والتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله. 

حقيقة المحاهدة تكون بثلاثة أشياء: 
ارلا ان ج لمل من إلى آخره» عبادة ودعوة» وشرطه أن يكون 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۷۹۰). 


EE 


الثاني: التضحية بالبذل والترك من أجل الدين» فنقدم حاجات الدين على 
u‏ النعسر» والدعوة عا ا العمالء والآهم على المهم. 
الثالث: الأستقامة على هدا ۰ قىه» کک pe‏ 


سے سے وھ 0 


م اموا ا مکی سے لكر ڪۂ آلا تا ارا روا ارا 

کسر وعکدوت ا کح اوا ا الا ارو اة ر کم فبَا ما 

تھی نفک e‏ وق OFS‏ [فصلت: ۳۰ - 

) ITT 

وبهذه اأمجاهدة الله يرزقنا الإإخلاص» وحسن العمل» وتحصل الهداية لنا 

ولجميع الناس كما قال سبحانه: # ورين هدوا فا دي ER‏ 

امسن ل 4 [المنکبرت: .]۱٩‏ 

والنبي َيه والصحابة رضي الله عنهم حين واجهوا الكفار في بدر ام يتفكروا 

من سيكون معهم الفرس أو الروم؟. 

بل هم اجتهدوا کیف یکون الله معناء وما زالوا یدعون الله ویبکون حتی نزلت 

عليهم تصرة الله مع قلتهم وقلة ما معهم كما قال سبحانه: فز ولد دصرد مله بر 

وان اذل فاقوا أ ل کن کون آل عمران: 1۱۲۳ 

فاللإيمان والدعاء والأعمال الصالحة عدة المجاهدين في سبيل الله» وهي سبب 

نصرهم سواء كان جهادهم بالسيف وهو القتال» أو باللسان وهو الدعوة إلى الله 
کما قال سبحانه: EEA‏ صر أَلمرمون رن) [الروم: Ww:‏ 

وقد آمر الله عباده المجاهدين في سبيله بالشجاعة الإيمانية وإعداد القوة» 

والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان» والتخلص من قيد 

الشهوات وسيم الأخلاق» والثبات والصرء ليواجهوا الأعداء بكمال الإيمانء 

وكمال التقوى» وكمال الصبر فيحصل لهم النصر كما قال سبحانه: # تايها 


سے ر ا E‏ 


ا و عدر 
ر منوا إذا لقيتم فة فاتمتوا وأڏڪروا ORNS‏ 


۹0 


E E CE E E 
[ito السّرت 7 الانال:‎ 

وفي ذلك كله نصرة لدين الله.. وقوة لقلوب المؤمنين.. وإرهاب للكافرين.. 
وإعلاء لكلمة الله.. وإظهار لدينه. 

وقد بين الله في القرآن الكريم أن المجاهدين في سبيل الله إذا تخلصوا من ثلاث 
آفات حصلوا على كمال الإيمان والتقوى فحصل لهم النصر من الله وقهر بهم 
الأعداء» وهدى بهم من شاء من عباده. 

وهذه الآفات هي : 

آفة الأخلاق السيئة.. وآفة الشهوات.. وآفة اليقين على المشاهدات» فلا بد أن 
ينقوا ويهذبوا وينخلواء لتخرح منهم هذه الآفات» ويحصلوا على كمال الإيمان 
والتقوى الذي يحصل به النصر. 

فإذا تمت التنقية بقي ما يحب الله وینصر به» وخرج ما ببغض الله ويخذل به. 
فالأول: منخل الصفات فلا بد من التحلى بالأخلاق الحسنة من الإيمان 
والتقوى» والتخلص من الأخلاق کی االات 
والغرور. 

فطالوت کان ابض ا بالْقرّب» فاختاره الله eee‏ 
بتي إنراتیلء ولکئهم لم بقبلوه بسب کرحم وحسدهم: # وقَال له يهد 

له ف کد بم کڪ الوت ملک لرا أ أن ین له ألما TE‏ 


وص ر ص رو ر ر LE‏ 


ا م بوت سے ر لمال قال إن آل اأصطمدۂ عا e‏ 
ف آل یلم والجسے ل بوت مَل س با وا ی ل2 4 


[البقرة: .]۲٤١‏ 
انی ينصر هولاء وقد ردوا بسبب أخلاقهم اله ما اخحتار الله لهم و اصطفاه 
علیو؟ 


۲٤۹٦ 


السيئة التي يبغضها اللّه» ولكن هذا لا يكفي» فلا بدٌ أن يمروا بمنخل آخر وهو: 
الثاني: منخل الشهوات. فالله له محبوبات وأوامرء والنفس لها محبوبات 
وأوامرء فلا بد من تقديم ما يحبه الله على ما تحبه النفس» فالنصر ينزل والهداية 
تحصل بامتثال أوامر الله» فمن قدم أوامر الله على شهواته فاز وصر» ومن قدم 
شهواته على آوامر الله خسر وحرم كما شرب أكثر جيش طالوت من النهر 
الشرب المنهي عنه فحرموا الخير» ورجعوا على أعقابهم» ونكصوا عن قتال 
عدوهم» وکان في عدم صبرهم عن الماء ساعة واحدة اکر دلیل على عدم 
صبرهم على القتال الذي سستطاول» وتحصل E‏ الكبيرة» وکال في 
رجوعهم عن باقي العسكر ما يزداد به الثابتون توكلاً على الله وثباتاً وتضرعا 
إليه» فقعد من شرب كثيراء وسار مع طالوت من اغترف غرفة بيده كما قال 


رر < لص 7 3 0 2 سے ٢ر‏ زە ار ~~ سے ا 
سبحانه: لما صگ طالوت بالج ود ال إت اه يڪم تهر فن سرب 


کے ہے وہ ہ 


ونه فيس مت ومن لم يَطْعَمهُ فته مق إلا من أغرَفَ عرف بيد 
اينهم % (ابر: ۲4۹] r‏ 

وحسن الأخلاقء وتقديم ما يحبه الله على ما تحبه النفس لا يكفي» فلا بد من 
منخل آخر وهو: 

الثالث: منخل المشاهدات» فالله سسحانه بده کل شىء وعره ا بيده شیء٠‏ 
فمن كان يقينه على الله نصره» وجعله سببأً لهداية الناس» ومن كان يقينه على 
المشاهدات والمصنوعات والأعداد آذله الله بھا وهزم بسببھا کما قال سبحانه 
عن طالوت وجیشه: فما جاورة هو وا ایک ٢امنوا‏ مه کالوألا اة لت 


م ص و ورا هه 


مور ر ا 4 ce A ٤‏ ت سے 

لوم یجالوت وجوووء قال الیے یوت آنهم مُکمَواً آلو ڪَم من وة 
قليَةِغت وة ڪ شير ة ادن لَه ولمع لسرب 4 [البقرة: .]۲٤۹‏ 
فالمؤمنون الذين أطاعوا أمر الله وام يشربوا من النهر الشرب المنهي عنه 
وساروا مع طالوت (احرب عدوه صاروا فریقین: 

فریق اما روا قلتهم وكثرة عدوهم قالوا: لا طاقة لا اليوم بجالوت و جنوده؟ 


۹۷ 


2 چ‎ r & 


۹ 


لأنهم تأثروا بالمشاهدات من كثرة العدوء وكثرة عددهم وسلاحهم. 

اما الفريق الآخر فهم أهل الإيمان الثابت واليقين الراسخ فقالوا مثبتين لباقيهم 

ومطمئنين لخواطرهم» وآمرين لهم بالصبر: 3 اوی بے آم ٹک 

الَو ڪَم ن ڪڊ TE o‏ اع اسرد 

ا a E O‏ ڪاو E N E‏ 
EE‏ وم ا[کلفررے لی) د فهرموهم پت اقروت دا 

E AS ere‏ ما ولو لا دقع أله 

الاس بعصم يعض E)‏ ا وڪن لَه ڏو فصل على 

اللہ رک [البقرة: .]۲۰۱-۲٤۹‏ 

فالتصفية الأولى: للتحلي بالأخلاق الحسنةء والتخلي عن الصفات السيئة. 

والتصفية الثانية: لتقديم أوامر الله على شهوات النفس. 

والتصفية الثالثة: لتحصيل اليقين على الله» والتوكل عليه وحده في جميع 

الأمورء وعدم الالتفات مطلقا إلى N TIE‏ 

فمن نجح في هذه الابتلاءات الثلاثة نصره الله عز وجل» وجعله سببا لهداية 

الا 

والقذ ي و الصر مف اط الومن من كد الاغداة ودا كاذنا الاعدا 

و ا حقيقة التقوى والصبر ام تكن ذ ي قلوينا کما قال سبحانه: 


سے و کو رر ش2 2 2 ا + سے کر ٥‏ 
وان سکم حستة وشم ررد E i‏ ون صي روا وة قا لک 
رو ‌ مھ ےو ے ا E‏ ر کد ر 
r‏ سے ملو 
يفرڪم يدهم شیعاإِن اللہ ہا OL‏ [آل عمران: ٠‏ 


تقابلت طائفتان من لتاس في ميدان الجهادء فإن كان يقينهما على 
الأسلحة والرجال غلبت الطائفة التى معها الأشياء الأكثرء والرأي الأصوب» 
والصر الأدوم. 

وإن كان يقين إحداهما على الله ويقين الأخرى على الأسباب والأشياء نزلت 
نصرة الله على من تو جه إليهء وک ل 2 ودمرت کہا حصل في بدر کما 


4۸ 


قال سبحانه: # وقد نضرم الله ببدر وأنتم ا اذل فاقوا اہ عل ترود )4 آل 
عمران: ۱۲۲]. 

والحهاد نوعان: 

الأول: جهاد باليد والسنان» وهذا المشارك فيه كثر. 

الثاني: جهاد بالحجة والبيان» وهذا جهاد الخاصة من آتباع الرسل» وهو جهاد 
الأئمة» وهو أفضل الجهادين» لعظم منفعته» وشدة مؤنته» وكثرة أعدائه» وطول 
مدنه. 

وفي ميدان الجهاد في سبيل الله كلما تركزت الأنظار على الأسباب رفع الله 
النصرة كما حصل للمؤمنين في بداية غزوة حنين كما قال سبحانه: 


ا ر 


نصرڪم آله ف مواطنَ e‏ حَنِ د ا ت e‏ 


او اق مڪ م ارش بمارت ن ول : مرت 
آلا الله سینت عل رسولو۔ وعل المومزسکت و جنودًا ر تروها و 
آلزںے کا 0T‏ جرا الکفرین © [الترة: e‏ 

ومقدار النصرة تكون مقدار الاأعتماد على الله وحسن التو جه إليه ذ ي 
الأمورء والتفويض إليه» والتسليم له» وعدم الالتفات إاى ELD‏ 
E‏ سبد لن أله بلع مرو قد جحل آله لکل شىء دد )4 [الطلاق: ۳]. 
وتواجه المسلم في حياته قوتان: ) 

قوى إنسانية.. وقوى طبيعية. 

وموقف المسلم من القوى الإنسانيةء أن القوى الإنسانية نوعان: 

الأولى: قوة إنسانية مهتدية: 

وهذه يجب أن يؤازرها ويتعاون معها على نشر الخير» وإقامة الحق. 

التانية : قوة إنسانية ضالة: 


۹ 


و هذه رجب علره دعو تها ا الإسلام فان ابت الوك بدفع الجزية» قان 
ار وام تڏذعن وأم تستجب فعلیه أن یکافحها ویحاربها حتی لا تکون 


2۹ 


فتنة ويكون الدين كله للّه. 

ولا يهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتيةء فهي بضلالها 

عن مصدر قوتها الأول قوة الله عر وجل تفقد قوتها الحقيقيةء كما ينفصل 

جرم ضخم من جرم ملتهب» فما یلبث آن ینطفئۍ ویبرد» ویفقد ناره ونوره» على 

حين تبقى لأية درة متصلة بمصدرها المشع قوتها وحرارتها ونورهاء ومن كان 

الله معه فمعه کل شيء» ومن آم يکن الله معه فليس معه شيء. 

أما القوى الطبيعية التى يرسلها الله عقوبة أحياناء وابتلاء أحيانا كاليخسوف 

والزلازل والبراكينء فموقفه منها الاتعاظ والاعتبار والتضرع إلى الله والتوبة 

إليه. 

واألجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس» وكلاهما مطلوب من الب والجهاد 

باللسان مقدم على الجهاد بالسيف. و كلاهما مطلوب من العبد. 

يقدر بنفسه وله مال وجب عليه الجهاد بماله. 

فإن کان لا يقدر بالمال ولا بالنفس فالحرج عنه مرفوع کما قال سبحانه: # ليس 

عل لصفا ولا عل الْمرصی ولا على انیت لا دوت ما فقوت حرج إا 

اضرا ل Ee a O E‏ 0 [التوبة: .]٩١‏ 
ص ی سے سے سے و“ ب سے 

والجهاد فريضة من فرائض الله إذا قامت أسبابهء فإذا تر كته الأمة وأقبلت على 

لدا هلکت کا قال سیسانه: # وافرا ی سیل ا ول لفیا باک ال ال 

.]٠۹۵ [البقرة:‎ © AE E 

استطاعتهم» وأن يتو کلوا على الله و حلده ولا ينظر وا u‏ فوتهم وکثرتهم ولا 

يركنوا إليهاء فإن ذلك من الشرك الخفى»ء ومن أسباب إدالة العدو عليه 

ووهنهم عن لقاء العدو؛ لن الله أمرنا بفعل الأسباب» ولكن لا نركن إليهاء بل 

رص ا رص که 
نتوکل على الله وحده کما قال سبحانه: #وعل اله فووا ن تر 


TO +° 


.]۲۳ [المائدة:‎ © E 
وعلينا ألا نغتر بأهل الكفرء ولا بما أعطوه من القوة والعدةء فإن المسلمين‎ 
يقاتلون بأعمالهم» فإن أصلحوها وصلحت وعلم الله منهم الصدق وال خلاص‎ 
أعانهم ونصرهم على عدوهم وآذل أعداءهم وخذلهم» فالخلق كلهم عبيده»‎ 
ونواصيهم بيده» وهو هو القوي ا والعزيز الذي لا يغلب» ينصر‎ 
أولباءه ويخذل أعداءه: # إن نضرم الله لا قلا عَال کک ون خد لک فمن دا‎ 

ای نص رکم بعد ول انت لوگل اهمون ل [آل عمران: 1۱٦۰‏ 
ومن كفر سلط الله عليه العذاب والشقاء» وعذبه في دنياه الامرال والأولادء 


ى الآخرة بالنار: فلا تبك أمولهد وا ل آذه ! ّما بريد آنه ليعدٍبم بها ف 
ن نادعق شش وگ ن رون ا [التربة: .]5١‏ 
والله عر وجل أمر المؤمنين أن يجاهدوا الكفار لا طمعاً في أرضهم وأموالهم» 
| بجاهدود E e‏ إل دا جل کف 


ا س رس ہے ر للا م م ر س اض ت 
ف 5 ع ا عر ی 
انرا I‏ ۾ ر 2 ا وت ت 5 


ال ای (OD‏ [الأنغال: ۳۹ء .]٤١‏ 

وقد شرع الله القتال في الإسلام وأذن به لتحقيق أهداف كثرة: 

أحدها: الدفاع عن المؤمنينء وحفظهم من الأذى والفتنة التي كانوا يسامونهاء 
وليكفل لهم الأمن على آنفسهم وأآموالهم ودينهم. 

الثاني: تقرير حرية الدعوة بعد تقرير حرية العقيدة» فقد جاء الإإسلام بهذا الخير 
ليهديه للبشرية كلهاء ويبلغه إل ی أسماعها وقلوبهاء ثم من شاء بعد البيان أن 
يمن آو يكفر. 

فمن وقف في وجه من يقوم بذلك» ومنع الناس من الاستماع للدين والحق» أو 
صدهم عنهء فهذا يجب قتاله لأنه منع الناس من قول الحق» وسماع الحق 


0۰1 


والعمل باأحق. 

الثالث: إقامة خلافة الله في أرضه»ء ليعبد الله وحده لا شريك لهء وتمتثل أوامره 
E‏ 

فالا سلام هو نظام الحياة المنزل من عند اللهء وهو الذي يقرر حرية الإإأنسان تجاه 
أيه اللإنسان» فيقرر عبودية الله» ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر. 
a Es E a SE‏ 
ا ا ا 

ا ا ی ا ا و ا 
الإإرشاد والإنارة. 

وبالقوة حين تكون القوة الباغية في طريق الناس هي التي تصدهم عن الهدىء 
وتعطيل دين الله أن يوجد» وتعوق شريعة الله أن تقو م. 

وعدة الإنسان في الحياة والجهاد والقتال هي الإيمانء فالإيمان زاده وهو الذي 
بحر که» وهو الذي يحفظه» وبه يحصل له ا والأمن» سواء كانت معه 
الأسباب أو لم تكن. 

فالأنبياء والمؤمنون معهم قوة الله» فهم أقوى الخلق؛ لأن الله معهم 
وينصرهم كما قال النبي ية لأبي بكر في الغار: #لاعَ رن إت أله مه 
[التوبة: .]٤١‏ 

والطواغيت والكفار أضعف خلق الله وآخوفهم؛ لان الله ليس معهم» فهم 
كالفأرة أمام الأسد.. بل كالحشرات.. بل هم صم بكم عمي.. بل هم أآموات 


أمام الأحياء.. وأنى يفعل الميت بالحي شيئا: اوس E EEA‏ 
E e E CET‏ اا 
فر ا OY Da‏ [الأنعام: .]١١١‏ 


فلما خفناهم وام نخف الله أذلنا الله e‏ ب الشیطان منهم: اما دک 


١ 
3: 
3 


۱ 


#6 : 


ےھ ی و 


1 ليطن عرف لاء ٥رک5‏ تافو هم وخافونِ | انگ ومن ۷ EOF‏ عمران: .]۱۷۵١‏ 


o1 


فاڵمۇمنون لقوتهم كالأسود.. والكفار بسبب كفرهم كالفأر. 
فمرعون مام مو سی E‏ ونمرود آمام إبراهيم ية كالفأرة آمام 
ی ية وجيشه كالفأرة أمام الأشد.. واليهود 


ى المدينة وخيبر أمام الرسول ية كالفأرة آمام الاسك: 

PRA NNE:‏ الخسلمن كالمارةء فالاف م الفران 

E E GES N 
ونحن اليوم فأرة مسنة معتلة تتحكم في آلف مليون سد فما السبب؟.‎ 

الشت أن أسود اليوم صور» وأسود الأمس حقادٌ ئی وا دا کان الاس وة 

جاءت إليه الحشرات والفئرانء وآکلت آنفه. ومزقت بدنه» ورکېت عليه» تم 

بالت عليه؛ لأنه صورة لاأ ييخاف منه. 


الأ سد. . وأبو جهل وجيشه آمام محمد يا 


ويوم كانت الأسود حقائق كما في عهد النبوة والصحابة» فصيحة واحدة من 
أسد حي م ی جميع من في الغابة: #ويله لزه سول وللمۇووت 
ولک نآلمکفقیک لمتففقییک لايعلم يمون )4 [المنافقرن: 1۸. 
ولا ب للإسلام من قوة ينطاق بها في الأرض» وأهم ما تصنعه هذه القوة» أن 
تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة عاى حريتهم في اختبارهاء فلا يصدون عنهاء 
ولا يفتنون بعد اعتناقهاء وأن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكرون في الاعتداء 
على دار الإسلام وأن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة 
الألوهيةء وتظلم العباد الناس بغير ما أنزل الله وتصد عن سبيل الله: 
ورکیام ی ا کو ونه وال ب انى درلا ايى 4 
[البقرة: 1۹۳]. 
أما الكقار الذين أم يقاتلوا المسلمين» وام يخرجوهم من ديارهم» وأم يؤذوهم» 
OPE‏ قال 


وآ رجو ڪمن ویرک وغھ روع برای کم آن لوهم ومن تکوم اوی هم رة ©4 

[الممتحنة: ۸ء ۹]. 

وبسبب ترك الدعوة والجهاد في سبيل الله تسلط الأعداء على المسلمين» 

وأهانوهم وأذلوهم في ديارهم فإلى الله المشتكى من عَالَّم القوي فيه متحكم 

بهواه» والضعيف فيه لا عن خالقه» والمصلح غافل عن وظيفته. 

والمسلمون الذين ام يقوموا بالدعوة إلى الله ظالمون؛ لأنهم لم يؤدوا الحق 

الذي للبشرية عليهم» وهو دعوتهم إلى الله» والكفار ظالمون؛ لأنهم م يقبلوا 

الحق الذي أرسل الله به رسوله كيا 

فكانت النتيجة انتشار الباطل مكان الحق» والظلم مكان العدلء فلا الدعاء 

يستجاب من ظاام» ولا الهداية تنزلء والظلم يزداد والدماء تسفك» والديار 

تستباح» والعقوبات تنزل» وهذا كله من فعل البشر: # لِك أله لا يظلِم 

سینا ولک رالاس اس نقسهم لمو )0 [یونس. :44[ 

وما هو جزاء الظالمين؟.. وما هي عقوبتهم؟. 

أما في الدنيا فجزاؤهم: 

عدم اأهداية كما قال سبحانه: : و لادی الوم آلظلايينَ [الترة: 14[ 

عدم الفلاح كما قال سبحانه: إن لالع اظیر 5 دم Ir‏ 

کا ل ا و ا 
ظلموت ا4 [القصص :04[ 

لاز بالعذاب کما قال سبحانه: #وکدللت أا 

إن ا لل (OEE‏ [هود: .]٠١۲‏ 


عدم محبة الله لهم كما قال سبحانه: واه کا عيب الین )0 [آل عران: ]٠١‏ 


e 
F 


سے 


أنه الله لھم کا قال سبحانه : Î‏ تة | آله على آلظلمين 0 [هرد: ۱۸]. 
وأما في الآخرة فلهم عذاب جهنم كما قال سبحانه: فنا اعدا لاظليين تاا 
احا م افا ول ی ادوا سا الل رق اوو شر ار 


Yo 


و ت مركَمَقًا )4 [الکہف: ۹[ 

والعاام الإنساني قسم‌ان: 

أولياء الرحمن.. وأولياء الشيطان.. وأنصار الحتق.. وأنصار الباطل. 
والجهاد في الإسلام رحمة من الله لعباده» فلم يشرع الله جهاداً ولا قتالاً إلا ضد 
أولياء الشيطان» وأنصار الباطل» أينما كانواء ومن كانوا؟. 

فغزوات النبي بيه كانت مصدر سعادة البشريةء ورحمة الإنسانية إلى يوم 
القيامة؛ لأنها إما في نشر حقء أو دفع صائلء أو قمع معتد» أو صد ظاام ۳ 
حماية آمن: کيب يڪم لقتال وهی کر رہ لک کسی آن رخو یکا رخو خر 
چ وڪس أن نبوا سيا ge‏ وال يلم ونش لا کوت )4 [البقرة: 
٦‏ 

غزوات معدودة» بنفقات محدودة» أعز الله بها اللإسلام وأهلهء ورد الله بها كيد 
الظالمين» وحصل بها من المنافع ما سعدت به البشرية إلى يوم القيامة. 

ما الحروب التي يشنها الكفار المتسلطون» فهي حروب إبادة وإهانة» 
وظلم وإذلال لاد للضعفاء والفقراء» يأكل فيها القوي الضعيف ظلماً وعدواناً. 
ولذلك تأكل الأخضر واليابس» ووقودها دماء البشر وآموالهم» وعاقبتها الهلاك 
والدمار» والرعب والخوف» وهذه الحروب عقوبات للكفار» وابتلاء 
e N‏ مر م وکن سلوا بعصم يعض ولي يلوا 
سبیل اله فان يض امھ LO‏ [ 

والعدو إنما e‏ على المسلمين بسبب ذنوبهم» والشيطان يستزم ويهز0 4م 
بهاء وهي نوعان: تقصير في حق» أو تجاوز أحد 

والنصر منوط بالطاعة» والتوكل على ف e‏ 
وجل الك ين اة ار لات قر 9 وا کان قولھما لہ أن قا 


کر ر رس سے و £ سے ٠‏ رکد کر ی عر ص f‏ 


که 
قالوأ ربا 
RE e‏ تآ 


سے سے 


سے م کوت س وی سے و 
دوا ب الدنیا وسن توابا خرو وا اه حا سنن )1 آل عران LIENE‏ 


0 °0 


فبسبب الذنوب والمعاصي يحصل التولي» وتقع العقوبة» وترتفع النصرة 

وتحصل الهزيمة.ء فالذنوب أشد على ا من آعدائهم» فتكون تلك 

الذنوب جنداً على المسلمين يزداد بها عدوهم قوة عليهم كما قال سبحانه 

للمؤمنين في أحد: 8 وقد صد گم أله غك د تَحسوتهم يوِدَيِه 

حَک لدا وة كرغ ق الأ وعصيتم ا ما آرسکم م 

EE يڪم م بريد ألدّيا رينڪم ٿن رید‎ ages 
تڪ ڪن ليک ولقَد عا عنڪَم واه ڏو مَل عل‎ € 

ا االغوان ا 

فإن أعمال العبد جند له.. أو جند عليه. 

فالطاعة معها النصر» والمعصية معها الخذلان» ولا بد للعبد في كل وقت من 

ريه فن فة تهزمة أو تلضرة) فهر يمد عدوه ياعم اله من حت يبظ أنه قات 

بهاء ويبعث إليه سَريّة تخزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه» ولو فهم 

الناس هذا ما أقدموا على المعاصي» فهي تهلكهم في الدنيا قبل الآخرة. 

فاع ال الخد ترف قرا الى تفاع من الخ و رة والفد ل جر ار 

يشعر ویتعامی. 

ONA A ga E gg AR 

وا ا ا قال سا 8 ٿ الذي ولوا م يوم التق امعان إِنَمَا 

4+ 


| ال ا م سا واد ماه مده إن الک عور لیم د)4 1ار 
عمران: .]۱١١‏ 

والله سبحانه سنته جارية بنصر المؤمنين وخذلان الكافرين» لكن الله أحيانا يبتلى 
المؤمنين بغلبة عدوهم عليهم» وقهره لهم» وفي ذلك منافع ومصالح وحکم 
وأسرار منها: 

استخراج عبودیتهم للّه.. وذلهم له.. وانکسارهم له.. واستغاثتهم به.. وسؤالهم 
له النصر على عدوهم.. وعدم الالتفات إلى ما سواه. 


0°٦1 


ولو كان المسلمون منصورين دائماًء قاهرين غالبين» لبطروا وآشرواء ولو كانوا 
NEE NE E‏ 
فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن صرفهم بين غلبهم تارة» وكونهم مغلوبين 
a a E‏ 
إلى ربهم وأنابوا إليه» واستخفروه وتابوا إليه. 
e‏ 
AN Rr‏ اا ار وم ره ل رات 
من يريد الله ورسوله» ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. 

وكذلك الله عر وجل يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراء 
وفي حال العافية والبلاء فلا يستقيم القلب بدونهاء كما لا تستقيم الأبدان ولا 
تصح إلا بالحر والبرد» والراحة والتعب» والجوع والعطش. 

NO A ERE O 
إن یم ع قد م الوم کح فا له وك الايا داو لها بن‎ 
یقتم اھ اکریے :اموا ود نگم شہکا واه کد اکرو وی‎ 


سے 
سے 
دەر 


4 


1 له لذ ء منوا ویمحی الگفری )4 [آل عمران: EE‏ 

وجهاد النفس أعظم من جهاد الغير» وجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفارء 
و اض ا وو ا ENE us‏ 
فهم الأعظمون عند الله قدرأًء وأعظم الجهاد كلمة الحق عند من تخاف سطوته 
وآذاه كالسلطان الجائر. 

ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله 
كان جهاد النفس مقدماً على جهاد العدو في الخارج وأصلاً له. 

فإن العبد ما ام يجاهد نفسه أولاً لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه: 
ويجاهدها في الله لتستقيم على أوامر الله ام يمكنه جهاد عدوه في الخارج» إد 


0۰%۷ 


کیف يمکنه جهاد دوه والانتصاف منه» وعدوه الڏي ٻين جنبيه قاهر له 
متسلط عليه» أم يجاهده وام يحاربه في الله» وهو نفسه الأمارة بالسوء. 
فلا یمکنه الخروج ا عدوه حتی ریجاهد دفسه على الخروج» فهذان عدوان قد 
امتحن العبد بجهادهماء وسنهما عدو ES‏ یمکنه جھهادھما ا تجهاده» وهو 
واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله وير جف به وهو الشيطان» ولا 
یزال یخیل له ما ی جهادھما من المشافق وت الحظو ظ. وفوات اللذات 
الات حتی بقعده عن الجهاد ي سبیل الله » تم بشغله بالماحات 
والشهوات» ثم يوقعه في الكبائر والمحرمات. 

والذين يخرجون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ويضحون بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله» هم عادة أكرم الناس قلوباء وأزكاهم أرواحا وأطهرهم نفوس 
RA Eh Fen E‏ 


رم ا و ر 


ربھم یرزفون کما قال سبحانه: 3و عب الین یاو سییر اھر ار تا یل ا 
ص و 2 ما2 ن و م ر ب ا 
و ییا ٤ا3‏ تنھم الله من قصلو i‏ بلحقوا 
س ر آل سم ق سے کے ھج سے در یں س 2 
من خلفهم الا کر مکی ولا بتیرزے © تد بنعمار يِن اللو 


.]۱۷۱-۱۹۹ [آل عمران:‎ OFA لايضیع أ‎ E 

والإسلام هو الدين الكامل العظيم الشامل الذي جاء به محمد بيه من ربه إلى 
كافة العالمين» ولا يقبل الله من أحد ديناً سواه كما قال سبحانه: # ومن يبتع ع 
الإسلم رسا فلن قبل مه وهو ف الأخرة من لسريس ا( o)‏ [آل عمران: .]۸٩‏ 

وقد شرع الله هذا الدين ليكون قاعدة للحياة الإإنسانية في الآأرض كلهاء وليكون 
منهجا عاماً للبشرية بأجمعهاء ولتقوم الأمة المسلمة بدعوة البشرية وقيادتها إلى 
ربها وفق النهج الإألهي الذي فيه كل خير ورفعها إلى هذا المستوى العالي من 
الحياة الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا الدين» وتمتيعها بهذه النعمة التي لا تعداها 
دعمه. 


والتي تفقد البشرية كل فلاح ونجاح حين تحرم منهاء ولا يعتدي عليها معتد 


0۰*۸ 


بأكثر من حرمانها من هذا الخبر» والحيلولة بينها وبين ما أراده لها خالقها من 
الرفعة والسعادة في الدنيا والآخرة. 
ومن ثم كان من حق البشرية جمعاء أن تبلغ إليها الدعوة إلى هذا الدين الإلهي 
الشامل» وأن لا تقف عقبة أو سلطة في وجه تبليغ هذا الدين الشامل لكافة 
فا ا اتن ك وول ادف ال ارا 
اعتناق هذا الدين»ء لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة. 
فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد الدعوة والبيان ا م يکن له آن يصد الدعوة عن 
e‏ 
وسائل الفتنةء لا بالاذى» 0 الاغرا ولا صد لتاس عن ادى 

a‏ ا العقيدة» E‏ لأمن ‌ اا الله ا داف 
اأحياة a‏ للبشرية من الحرمان من ذلك | خير العام. 

على المسلمين تحطيم كل قوة تعترض سبيل الدعوة إلى الله وإبلاغها للناس 
فى حريةء أو تهدد حرية اعتناق العقيدة» وتفتن الناس عنهاء وأن يستمروا في 
الجهاد حتى تصبح الفتنة للمؤمنين غير ممكنة لقوة في الأرض» ويكون الدين 
لله › لا بمعنی إکراه الاس عای الإيمان» ولکن بمعنى استعلاء دين الله في 
الأرض» بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدخحول» ولا يخاف قوة في 
اللأرض تصده عن دين الله أن يدين به أو يبلغه» وبحيث لا يكون في الأرض 


a a U‏ الله» ويف 
O a rope O FER PG‏ 
عنه بکل باطل کما قال سبحانه: وی لوهم حق لا کون نه وي الین نو قن 


انوا عدون ا عل ا)4 [البقرة: 1۹۳]. 


والله عر وجل يريد لعباده أن يعيشوا في ظل الإسلام في أمن وسلام: 

فقد جعل الله البيت الحرام واحة للأّمن والسلام في المكان.. وجعل الأشهر 
الحرم واحة للأمن والسلام في الزمان.. تصان فيها الدماء والحرمات 
والآموال.. ولا يمس فيها حي بسوء.. ومن أبى أن يستظل بهذه الخيمة» وينعم 
بتلك الواحةء وأراد أن يحرم المسلمين منهاء فجزاؤه أن يحرم هو منهاء ويكف 
ن ا 

والجهاد في سبيل الله فريضة شاقة» ولكنها فريضة واجبة الأداء؛ لأن فيها خيرا 
كرا للل ا ها 

والفرائض والأوامر منها ما هو سهل محبوب للنفس كالنكاح وأكل الطيبات 
والصيد» ومنها ما هو شاق مبغوض للنفس وكريه المذاق كالقتال في سبيل الله 
ولکن وراءه حکم ومصالح تهون مشقته» وتسیغ مرارته» وتحقق به خيرا 
مخبوءا قد لا يراه النظر الإنساني القصير. 

فمن يدري فلعل وراء المكروه خيراء ووراء المحبوب شراء وهذا يفتح لقلب 
الإنسان عالماً آخر غير العالم المحدود المشهود الذي تبصره عيناه تترتب 
العواقب فيه علی غر ما کان يظنه ویتمناه. 

فما تستشعر النفس حقيقة السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فيما اختاره الله 
وأن الخير في طاعة اللهء فالقتال ليس إلا مثلاً لما تكرهه النفس» ويكون من 
ورائه الخر الكثر. 

لاان ر مود الل وال وا و ل ری ان كن ال 
NOT‏ 

لقد كان المؤمنون الذين خرجوا في بدر يطلبون عير قريش وتجارتهاء ولا 
يودون ذات الشوكة والقتالء ولكن الله جعل القافلة تفلت» ولقاهم بلا استعداد 
وجهاً لوجه بالمقاتلين من قريش» فكان النصر الذي دوى بالجزيرة العربية 
ورفع راية الإسلام والمسلمين» وهشم رأس الباطل الذي حاد الله ورسولهء 


01۹ 


وفرح المؤمنون بنصر الله» ونزول الملائكة» وهلاك آهل وراد 
بربهم الذي مكنهم من القتل والأسر والظفر بالغنائم: e‏ لَه حى 
الطايفينٍ أ الم وودوت أن عير دات اَلَو ڪڊ 0 بريد أله أن 
ع ی احق بکلملیوے ویقطع دار آلکھری ن )4 الاغال: ۷ 
TT‏ الخيرات والبركات التي حققها الله في بدر وأكرم بها 
ال 
chr‏ 
كِب ا رهلک و عسۍ آر ن هوا سيڪ وهو ڪر اڪ وعسی 
آن توا سا وهو لک م ا یتک وا نشم لا نمور ا [البقرة: .]۲۱١‏ 
والكافرون هم الظالمون حقاً: 

ظلموا احق فأنكروه.. وظلموا أنفسهم فأوردوها موارد الهلاك.. وظلموا 
الناس فصدوهم عن الهدى.. وفتنوهم عن الإيمان.. وموهوا عليهم الطريق 
وخدعوهم بالباطل.. وحرموهم الخير الذي لا خير مثلهء خير الإيمان والسلم 


وال عة والطمانة 
فما شد . وما أعظم کیدهم. . ومادا ينتظرهم من عذات اله الاليم: 
NE O NEE‏ يقضى عليه فيمونوا و ES‏ 


کتلك ے رى کل ڪ فور O,‏ [فاطر: ۳7]. 

إن الذين بحاربون حقيقة الإيمان أن تستقر في القلوب.. ويحاربون منهج 
الإيمان آن يستقر في الحياة.. ويحاربون شريعة الإيمان أن تستقر في المجتمع 
وتظهر على الجوارح» هؤلاء هم أعدى أعداء البشرية» وأظلم الظالمين لهاء 
وآخطر المفسدين لحياتهاء لسعيهم في غش الخلق» وإفساد أديانهم» وإبعادهم 
من رحمة اللّه» وكفرهم بالله ورسوله. 

E aT ف‎ 


۲0۱1 


وعذابه كما قال سبحانه: إن الذي مروا واوا و ۾ كقار اولك عَلهِم لته أله 
الیگ رالاس یی( یہ فیا لا مَقّت عم اَلْعدَاب ا م 
رو0 [البقرة: ۱1۱ 1۱١۲‏ 

ومن واجب البشرية لو رشدت أن تطاردهم حتی يصبحوا عاجزين عن هذا 
الظلم الذي يزاولونه» وأن ترصد لحربهم كل ما تملك من الأنفس والآموال 
وهذا هو واجب الأمة المسلمة الذي يندبها إليه ربهاء ويأمرها به لرفع ظلمهم 
ng err Rg N SS‏ 
و ا اَذ N‏ يلوا سے وتک د ا ولج دوا أ فک َة 
واعلمواً أن اله مع ألمت )0 [التربة: [YY‏ 

وإلى أن ترشد البشرية وتعقل يجب على أهل الإيمان الذين اختارهم الله 
وحباهم بنعمة الإيمان أن يطاردوا الباطل فى كل مكان» ليحل الحق مكان 
الباطل» والإيمان مكان الكفر»ء والعدل مكان الظلء. 

فلا بد من الجهاد لكسر شوكة الباطل المعتدي» فلم يجن أحد على البشرية 
ای ین وسر ن اا ارو الاي اک ی ر و ی 
َة انر إِنَهَم ك ل سی ھت لَعَلَممْ نیرت )0 لر ۷ 
والجهاد فى الإسلام شريعة لازمة» به يدفع الله عن المومتن الاذى والفتة 
والظلم» وبه يتم تقرير حرية الدعوة. 

فقد جاء الٍسلام بهذا الخير ليهديه إلى البشرية كلهاء ويبلغه إلى أسماعها 
۶ 8 ‌ ا سرس ر سرد 
eb‏ موتا ترف 


o C 4ء سرو اکر 0 ا ص‎ 2 ys 
مرس اله ر ردك 4 يت ہیی بد ل ا‎ ys 


\ 


چ ص Te‏ ا 
رشک شیر e 2 ١‏ هن الظلتت ا الو باد e‏ 


o1۲ 


SL‏ ال ولا ااه 
في الدين كما قال سبحانه: # لذ إداء ق الدين فد بين ارش دمن الي ن یکر 
ONE a an‏ 
O OS‏ 
ی ا رن ا ت و و ی ا ا 
عند الله للناس كافةء وآن تزول الحواجز التي تمنع الناس أن يسمعوا ويقتنعواء 
وآن ينضمروا إلى مو كب الهدى إذا أرادوا. 
وجاء الإسلام كذلك ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه» وفوق 
هذا يقوم نظام أخلاقي كريم تكفل فيه الحرية لكل إنسان» حتى أمن ل عت 
عقيدة الإإسلام» وتصان فيه حرمات كل آحد» حتى الذين لا يعتنقون الإسلام 
وتحفظ فيه حقوق کل إنسان من مسلم وغيره» ولا يكره فيه أحد على الإسلام» 
إنما هو البلاغ والبيان. 
فهذا الدين العظيم الذي أكرم الله به خلقه» وآنزله عليهم» وبعث به رسوله إليهم» 
وارتضاه للبشرية جمعاء» من حقه أن يجاهد ليحطم قوة الباطل التي تناصبه 
العداء» وتكيد له بغير حق» وتحرم الناس منه» وتصد الناس عنه» وتنفرهم منه. 
فليسحقها الإسلام سحقاًء ويبيد هذه الحشرة السامة» ليعلن نظامه الإلهي الرفيع 
ا ويدعو الناس إليهء ثم يدع الناس في ظله اخ ل يلزم اع 
بالطاعة لشرائعه الاجتماعية والأخلاقيةء والمالية والسياسية التي تتضمن العدل 
والإحسان لكل اليشر. 
أما عقيدة القلب فهم فيها أحرارء فهو وإن كان يحب لهم الإيمان فهو لا يلزمهم 
به ولا يكرههم عليه» وما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار» يزاولونها وفق 
عقائدهم» والإسلام يكفل لهم حقوقهم» ويصون لهم حرماتهم. 
والمجاهدون في سبيل الله كثير» وليس كل مجاهد في سبيل الله يرزق الشهادة» 
فالشهداء مختارون» يختارهم الله من بين المجاهدين ويتخذهم لنفسه سبحانه. 


Toy 


E a hS‏ إنما هو تكريم وانتقاء وتشريف 

وتكريم من الرب لعبده . س ا ا وتاك 

تھا بي لتاس و ل آل آکڑیے اموا وسَخد منک شهداء و وال 
ROLES‏ لمحم الل آلذی ء اموا ویمحی آلکھریے ا ال عمران: ٤۰‏ 

) E 
وهؤلاء شهداء يتخذهم الله فيؤدون الشهادة بجهادهم حتى الموت في سبيل‎ 
إعلاء كلمة اللهء وإحقاق الحق وتقريره في حياة البشرية بهؤلاء الذين تجردوا‎ 
للحق.. وبذلوا أموالهم وأنفسهم من أجله.. وأعزوه حتى آرخصوا كل شيء من‎ 

أجله.. لعلمهم أن حياة الناس لا تصلح ولا تستقيم إلا بهذا الحق والنور. 
O‏ 
الوت انما الم لا آل EF‏ أ پائے ورول ٹم لم رابو ولھ دوا اموه 


وق يرادا ولك هما السو ا (لحجرت: ٠۰‏ 
والمجاهدون في سبيل الله ليس لهم َم إلا إعلاء كلمة الله في الارض كلها 


وهم يشعرون بمعية الله معهم» وهدايته کی ونصرهم على عدوهم. 

فلا تضعف نفوسهم حينما يصيبهم البلاء والكرب» والشدة والجراح» ولا 
تضعف قواهم عن الاستمرار في الكفاح. 

وهم حين يواجهون الأعداء ويواجهون الهول الذي يذهل النفوس» يتوجهون 
إلى الله لا لطلب النصر أول ما تطلب» ولكن لتطلب العفو والمغفرة عن 
او ر ‏ ا اف رواافی عا 
اللأعداء. 

فيا لها من نفوس مطمئنة إلى وعد ربها واثقة بنصره» عارفة بحقه متوكلة عليه 
TT‏ خان الإيمان والتقوى في فلوبهم: ل وکین ن ي فلحل معد 
رون کید مما وشوا لیا أصاجهم فی سیل الت وما ضفو وما آسككانوا 2 


لا 
م > و بس e‏ ےت ےا ص 


کے 0 وا e‏ با اغ لتا دتا و ِسرَافتا نامرا ونَبَتَّ 


o1€ 


e 
چ‎ 


أقد امتا وأنصرنا عل امَو ر اھر ل [آل عمران: 1۱٤۷ ۱٩٩‏ 

إنهم ام يطلبوا نعمة ولا ثراءء بل ام يطلبوا جزاء ولا ثواباًء ام يطلبوا ثواب الدنيا 
ولا ثواب الأخرة. ا 

فما أجمل هذا الأدب مع ربهم» وما أزكى تلك النفوس والقلوب» بينما هم 
يقاتلون في سبيله ام يطلبوا منه سبحانه إلا غفران الذنوب وتثبيت الأقدام» 
والنصر على الكفار. 

وا ار اھ اعا ا کر ی ی اوی ا وطادی 
الآخرة» وشهد لهم باللإحسان» فقد أحسنوا الأدب» وأحسنوا العمل» وأحسنوا 
الجهادء وأعلن حبه لهم وهو أكبر من النعمةء وأكبر من الثواب كما قال 
ا قان EAR]‏ وحسْنَ واب اة واه یتال سنن 4)7 آل 
عمران: .]۱٤۸‏ 

فهل فوق هذا الأدب من المجاهدين في سبيل الله شيء؟. 

وهل فوق هذا الإكرام لهم من رب العالمين شيء؟. 

إن المسلم حين يخرج للجهاد في سبيل الله إنما يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة 
الله في الأرض» ولتمكين منهجه من تصريف الحياة البشرية» ولتمتيع البشرية 
بخيرات هذا المنهج» وعرضه عليهم» وصد عدوان المعتدين» فالإسلام لا 
يعرف قتالاً إلا في هذا السبيل. 

ليس في الإسلام قتال من أجل الغنيمة» ولا يعرف الإسلام القتال للمجد 
والفخرء ولا يعرف القتال للسيطرة والقهر. 

إن المسلم في اللإسلام لا يقاتل للاستيلاء على الأرض.. ولا للاستيلاء على 
gaa rae‏ 
E eg‏ 
سبيل الله لإعلاء كلمة الله وتمكين منهجه في الحياةء وحماية المؤمنين» وصد 
عدوان الظالمين» فمن قتل في هذا السبيل فهو شهيد في سبيل الله ينال بذلك 
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مقام الشهداء عند اللّه. 

فليقاتل في سبيل الله من يريد أن يبيع الدنيا ويشتري بها الآخرةء ولهم على ذلك 

فضل وأجر من الله عظيم» سواء من يقتل ذ NS‏ 
اال مان ق aT E‏ 

با خرو ومن َيل فی سیل آله مَل أو بعلب مسو ويو د O‏ 

.]۷ ٤ [النساء:‎ 

فأين الدنيا من الآخرة؟.. وأين غنيمة المال من فضل اللّه» وهو يحوي المال وما 

e 

إن راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته.. ووطنه الذي يجاهد من أجله هر 

البلد الذي تقام فيه شريعة الله.. وأرضه التي يدافع عنها هي دار الإأسلام التي 

تتخذ الإسلام منهجاً للحياة.. وكل تصور آخر للوطن غير هذا هو تصور غير 

إسلامي.. تنضح به الجاهليات ولا يعرفه الإسلام. 

والمقاتلون في ساحات القتال فريقان يقاتلون تحت رايتين مختلفتين: 

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لتحقيق منهجه» وإقرار شريعته في الأرض» 

وإقامة العدل بين الناس. 

والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت» لتحقيق مناهج شتى غير منهج الله 

وإقرار شرائع شتى غير شريعة اللّه. 

# الاموا يلود ف سل اهر رالد کمروایقیلونَ ف سيل الطعوتِ فمدلوا أولیاء 

السَيّطلن ن کد لطن کان صویمًا )4 [النساء: .]۷١‏ 

a 

ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان ب بشتی رایاتهم وشتی مناهجهم. 

فعلينا مقاتلة آولياء الشيطان» متو كلين على TS‏ 

ویقیم شرعه کہا قال سبحانه: 0 صر E‏ ۰ 
EOE‏ ِن E‏ في رض أقامو الصَلوة وءاتوا ا ر 
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لوف وھا می انکر ر عة آلأرر ©4 دس ۰> ۰> 
فالجهاد في سبيل الله رحمة للبشرية كلها: 

فبه يتم إقرار منهج الله في الأرض.. وإقامة نظامه العادل في ربوع العاأم.. 
وإنشاء قوة عليا في هذه الأرض ذات سلطان.. تمنع أن تغلق الحدود دون دعوة 
الله.. وتمنع آن يحال بين الناس وبين الاستماع للدعوة في آي مکان على سطح 
الأرض.. وتمنع أن يفتن أحد عن دينه» والكف عن مطاردته في رزقه أو نشاطه 
حيث هو. 

وحرب الله ورسوله التي يقوم بها أعداء الدين متحققة بالحرب لشريعة الله 
ورسوله» وللجماعة التي ارتضت شريعة الله ورسوله» وللدار التي تنفذ فيها 
e‏ 

والإسلام دين العدل والرحمةء لا يعاقب العاصي والمجرم بالسيف وحده» إنما 
يرفع سيف العقوبة ويصلته ليرتدع من لا يردعه إلا السيف. 

فما اعتماده الأول فعلى دعوة الناس إلى الخرء وتربية القلوب وتزكيتهاء فإذا 
ردع بالعقوبة التي تزجر عن الفساد» أخذ طريقه إلى القلوب يستجيش فيها 
مشاعر التقوى» ويحثها على الإيمان والجهاد في سبيله كما قال سبحانه: 
# تايها آرت اموا اموا أله وبوا ليه الو يكة وجلهدوأ في سبيلو 
سڪ تخوت ا)4 [المائدة: .]٠١‏ 

والإسلام لا بذ له أن ينطلق في الأرض لإزالة الواقع المخالف لمنهج الله بالبيان 
والحهاد محتمعين: 

جهاد باللسان لتقرير منهج الله في الأرض» وتنفيذ شر عه في عباده. 

وجهاد بالسيف لإزالة حكم الطواغيت الذين يحكمون الناس بغير شريعة الله 
والتي تحول بينهم وبين الاستماع إلى البيان واعتناق الدين الذي مَس الله به على 
عباده» وإقامة منهج الله في الأرض كلها. 

وإذا كان البيان باللسان يواجه العقائد والتصورات والمذاهب الضالةء فإن 
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الجهاد بالسيف كذلك يواجه القوى المادية الشرسةء وهما معا يواجهان الواقع 
البشري بجملته لرده إلى ربهء وانتزاعه من العبودية لغبره. 

والجهاد في الإسلام له بابان: 

الأول: باب يخرح منه ليدافع المهاجمين له؛ لأن مجرد وجود الدين كمجتمع 
إسلامي مستقل» الحاكمية فيه لله وحده» لا بد أن يدفع المجتمعات الجاهلية من 
حوله لسحقه» دفاعاً عن وجودها ذاته» وهنا لا بد له أن یدافع عن نفسه» إٍذ لا 
a‏ 

الثانى: أن الإسلام ذاته لا بد أن يتحرك إا ى الأمام ابتداءَ لنشر الدين في العالمء 
و الإنسان في العاام من العبودية لغير الله» ولا يترك البشرية في الأرض 
الخروالاد وار راف 

إن الإسلام جاء ليقرر ألوهية الله في الأرض» وعبودية البشر جميعاً لإله واحده 
فمن حقه أن يزيل العقبات كلها من طريقه» ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم» 
دون حواجز ولا موانع مصطنعة. 

إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء في كل اتجاه فالإسلام ليس نحلة قوم 
ولا نظام وطن» ولكنه منهج إله» ونظام للعالم كله يحقق لهم الأمن والسعادة 
والطمأنينةء ويقضي على منابع الشر والعدوان» ويقطع دابر الجور والفساد في 
الأرض» والاستغلال الممقوت» ويقوم بذلك رجال يؤمنون بالله واليوم الأخر 
ولا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً: ل هلدا بغ لاس ودروا ہے ولیعلموا 
آنا شر لله وید ودک ارڈ الاب ن O;‏ [إبراهیم: .]٥١‏ 

وبالجهاد في سبيل الله يحت الله الحق ويثبته» ويبطل الباطل ويزهقهء ويقطع دابر 
الكافرين» ويخضد کک وتعلو راية الإسلام» وتعلو معها كلمة الله» وتظهر 
قوة الأمة» وتقيس قوتها الحقيقية قية إلى قوة أعدائهاء وتعلم أن النصر ليس بالعدد 
وليس بالعدة» إنما هو بقدر اتصال القلوب باللّه» وبقوته التي للا تقف لها قوة 
العباد» وأن يكون هذا كله عن تجربة واقعية لا عن مجرد تصور واعتقاد قلبي. 
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لتوقن كل عصبة مؤمنة أن الله معهاء وأنها تملك في کل زمان وفي کل مکان ن 
تغلب خصومها وأعداءها مهما تکن هي من القلة»ء ومهما يكن عدوها من 
الكثرة» ومهما تكن هي من ضعف العدة» ومهما يكن عدوها من كثرة العدة؛ 
a AEE‏ 
ولا تستقر هذه الحقيقة في القلوب كما تستقر بالمعركة العملية المرئية الفقاصلة 
بين قوة الإيمان وقوة ان کہا تجلى ذلك کله فی غزوۃ بدر کما قال 
سسحانه: وقد مرکم 2 EE‏ ال کم که @) [أل غمران: 
[YT‏ | 
إن غزوة بدر لتمضي مثلاً للأمةء تتمثل فيها أصول النصر والهزيمة» وتكشف 
عن أسباب النصر والهزيمة» الأسباب الحقيقية لا الأسباب الظاهرية المادية. 
ظهرت فيها قوة لا إله إلا الله كما ظهرت في أحد قوة محمد رسول الله إا وفي 
بدر أظهر الله قدرته» وفي أحد أظهر الله سنته» فلما عصى الرماة آمر الرسول كيه 
رفع الله النصرء فالمعاصي سبب كل هزيمة. 
إن غزوات رسول الله ية كتاب مفتوح تقرؤه الأجيال في كل زمان ومكان» فهي 
آية من آيات الله» وسنة من سننه الجارية في خلقه ما دامت السموات والأرض. 
وحسب المسلمين أن يبذلوا ما في طوقهم فلا يستبقوا منه بقيةء وأن يمضوا في 
طاعة آمر الله واثقين بنصر الله في أي معر كة مع الباطل» حسبهم هذا لينتهي 
دورهم» ويجيء دور القدرة التي تصرفهم وتدبرهم وتملك الكون كله. 
وحمت الفصة ال هة أن تقر أن جد الله محا لمن فارها وت فى 
pre O E I‏ 
غړه: و نیش ریک تاشتاب کڪ که ششک پاي ن الم 
نے( e‏ 5 ي 
yT e‏ 14[ 


سر سے 


کک 
لميكة 
س 


0 
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لملائکته والمؤمنين في المعركة. ليحق الحق ويبطل الباطل» وينضر أولياءه 
ویخدل اغا دپ لوی ر إلى الّمکيکة اَن مم بوا و ا آذ E‏ سألقی 
ف وب اریت کقروا ارت اضرا َو التاق شرا متم ڪل 


ر 


SHOE“‏ ا اوا ا ورسولةء وس افق الله ورول کت أله 

شرید لقاب )4 [الانال: ٠۲‏ ۱۳] 

إنها سنة الله ليست فلتة عارضة ولا مصادفة عابرة أن ينصر الله المؤمنين» وأن 

يسلط على أعدائهم الرعب والملائكة وعباده المؤمنين. 

إنما ذلك لأنهم شاقو! الله ورسوله» يصدون عن سبیل الله» ویحولون دون منهج 

الله للحياةء فلهم في الدنيا الرعب والهزيمةء وفي الأخرة عذاب النار: 

3 ڌِڪم فدوفوه واک لِلگة ب ينعاب لار الانال: ]٠ ٤‏ 

وقد وعد الله المؤمنين بالنصر على أعدائهم» ومن یکن الله معه فمن ذا يقف 

له؟. 

إن الد عادو امه ورسوله اوک ن لادی ا کب آنه لحل آنا ورش 
بک انه وی ی 0 [المجادلة: .]۲٠١۲۰‏ 

والذي وقع بالفعل أن الإيمان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك واستقرت 

هذه العقيدة في الأرض» ودانت لها البشرية في كثير من أنحاء الأرض» بعد كل 

ما وقف في طريقها من عقبات الشرك والوئنيةء وبعد الصراع الطويل مع الكفر 

ال ك لالحا 

وإذا كانت هناك فترات عاد فيها الشرك والإلحاد في بعض بقاع الأرض» فإن 

العقيدة في الله ظلت هي المسيطرةء فضلاً على أن فترات اللإلحاد إلى زوال 

مؤكد؛ لأنها غر صالحة للبقاء. 

ولله الأمر من قبل ومن بعد» فليست الغلبة والنصر بمجرد وجود الأسباب» بل 


لا بد ان بقترل 8 القضاء والقدر» ف ڪم من و نة فكة ية عت َة 


و کے کے 


.]۲٤۹ [البقرة:‎ OATS EB سکره‎ 
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والله تبارك وتعالی خالق كل شيء ومالك کل شيء» ولكن من فضله وجوده 
وإحسانه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» فاستخلص 
سبحانه لنفسه أنفس المؤمنين وآموالهم فلم يعد لهم منها شيء. 

أم يعد لهم خيار أن يستبقوا منها بقية لا ينفقونها في سبيل اللّه. 

ام يعد لهم RR E‏ 
یتصرف بھا کما یشاء» وليس للبائع فيها من شيء» سوى أن يمضي في الطريق 
المرسوم» لا يلتفت ولا يتخير ولا يجادل» فهو عبد مملوك وليس للعبد إلا 
الطاعة والعمل والاستسلام والانقیاد: لإ الہ شتی م لوریت أنسه 
وموم وک لھم اة بقو اوی فی سیل اه فقون وی لوت وداه 
ما ف الورسة الیل الان ومن وک بدو وے آلو فاس برا 
وای بایعتم بد ودللک ه رالمور اَلمَظي د 0)7 [التوبة: .]١١١‏ 

فالثمن هو الجنة.. والطريق هو الجهاد والقتل والقتال لإعلاء كلمة الله» وكف 
العدوان وإزالة الفساد.. والنهاية هي النصر أو الشهادة التي بعدها الجنة. 
والمؤمنون هم الذين اشترى الله منهم فباعواء فمن بايع هذه البيعة» ووفى بها 
فهو الموؤّمن الحق. 

ومن رحمة الله أن جعل للصفقة ثمناء وإلا فهو واهب الأنفس والأموال» وهو 
مالك الأنفس والأموال وكل مافي الكون. 

ا لازمة في عنق كل مؤمن» لا تسقط عنه إلا بسقوط إيمانه» وقد 
جعل الله مناط الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء بهذه البيعةء كما قال 
سبحانه: واوفوا بالعهَدِ لن NN 4 ETA‏ 

وقد تحولت هذه البيعة من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع مشهود» وقد 
قبلها أصحاب النبي يي وتلقوها للعمل المباشر بها» وحولوها إلى صورة 
منظورة عجيبةء لا إلى صورة متأملة تحكي ولا ترى. 

فكم بذلوا من جلها من نفس؟.. وکم أنفقوا من مال؟.. وكم هجروا من جلها 
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من دار؟.. وکم ترکوا من شهوات؟ .. وکم ترکوا O‏ .. وکم بذلوا 
من أوقات؟.. وكم جاعوا وأوذوا؟. 
وكم قاتلوا وقتلوا؟.. فلله درهم» لقد وآوا وصدقوا: لمن سكام 
هدوا آله عة ينهم قى َب وتم ن نظ ومادَأو دي )4 [الاحزاب: 
[YT‏ 
َرَج رول اة إلى الَْنْدَق» قدا الْمُهَاجرُون وَالأنصار يَحْفْرُون في عَدَان 
ارد فلم يكن لَهُمْ ءَ عد يَعْمَلونَ ديك لَهُمْ iT‏ رآی ما بِهِمْ مِنَ لصب 
لجر 0 : م | إن الْعَيْس عَيْش الآخرَه قَاعُفِر لِلأنصَار وَالمُهَاجره» 
فقالوا: مُجيبينَ ١ E‏ على الجهاد ما قينا أبدا. متفق علي" 
N GR aT‏ » فهي سنة 
جارية لا تستقيم الحياة بدونها كما قال سبحانه: # وولا دقع ألم الاس 
ا آلأرش وکڪي الله ڏو قصل عل 
اکلییرت م [القر: ۲۱[. 
إن الذي أرسل الله به رسوله محمداً ية لا بد أن ينطاق في طريقه في 
جميع الأرضء لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم إا ى العبودية لله وحده. 
والحق إذا سار في الأرض فلا بد أن يقف له الباطل ذ فى الطريقء بل لا بد أن 
يقطع عليه الطریق» بل لا بد أن يهاجمه في عقر داره کہا قال سبحانه: # إن 
لیت کفروا ومون وله لیوا عن سیل آله فقو تھا ثم خث َه 
e‏ ا إل جه تروت 0)7 [الاننال: ٣١‏ 
فأهل الباطل يقاتلون آهل الحق حسداً وبغياً اا 
ا اک وو 


الكفر والضلال کما قال سبحانه: ولا یراون یقلیلونک حى ردوگ عن ویز 
إن ON‏ ومن Kew‏ عن ديه ت وهو ڪافر ا حبطبتٌ 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (۲۸۳۲)» واللفظ له» ومسلم برقم )۱۸١۵(‏ 
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آله فی ادنا واللخِرۂ ووک صب لار هم ف کردوت ©4 
[البقر ة: 1۷]. 

فما دام في الأرض كفر. . وما دام ذ ى الأرض باطل. . ومادام ذ فى الأرض عبودية 
لخر الله.. تذل كرامة a‏ ماض.. 
والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء.. وإلا فأين الإيمان والوفاء والبيعة؟. 
قال النبي ي4: «مَنْ مات وَلَمْ يعر وَلَمْ يُحَدّتْ به تَفْسَهُ مات عَلَّى شعَبَةٍ مِنْ 
نقاق» أخرجه مسل . 
فليستبشر من بذل نفسه وماله في سبيل الله وأخذ الجنة عوضا وثمناً كما وعد 
الله في كتبه المنزلة. 
وما الذي فات المؤمن الذي يسلم لله نفسه وماله» ويستعيض الجنة؟ 
والله ما فاته شيء بل ربح كل شيء فالنفس إلى موت» والمال إلى فوت» 
ال و الان 
ألا ما أعظم هذا الإنسان المؤمن وهو يعيش لله» حسب آمر الله» وفق سنة رسول 
الله کا 
يجاهد في سبيل الله» وينتصر إذا انتصر لإعلاء كلمة الله» وتقرير دينه» وتحرير 
غا الود لو 
و ي سبیله» ليؤدي n‏ 
وجميع ما فيها. 
فإذا ضيف إاى ذلك كله الدرجات العالية في الجنةء ورضوان ربه عليه» فهو بيع 
يدعو إلى الاستبشار» وفوز لا ريب فيه ولا جدال: لفاس تبروا ب 
بای بے وللت هو العوز العظي م 0)0 [الر:. N‏ 
إن الجهاد في سبیل له بيعة معقودة بعتق کل مؤمن» ولکن الجهاد في سييل اف 


2و 9 


الذى 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۹۱۰). 
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ليس مجر د اندفاعة إلى القتالء إنما هو قمة تقوم على قاعدة من الإيمان المتمثل 
في مشاعر وشعائر» وأخلاق عاليةء وأعمال صاليحة 
والمؤمنون الذين عقد الله معهم البيعةء والذين تتمثل فيهم 
قوم يحملون أفضل الصفات الإيمانية وأحسنها وأعلاهاء وهؤلاء المؤمنون 
هم: ا بو الصیڈوت دوت الستیخرت الوت 
الستجد ور OE‏ پالمعروف‌والتاهوت عن اليڪڪر والَوظونَ یدود 
الد و ا © [التوبة: .]١١١‏ 

إن آهل هذه البيعة عليهم أن يفوا بها ليدخلوا الجنةء وعليهم أن يتقوا الله فيما 
عاهدوا الله عليه» ولا يتخلفوا عن الجهاد مع المجاهدين الصادقين: اشا 
الزے ١٤ا‏ موا اشوا الله ودودوا اریت 0 [التربة: ۱۱۹]. 

ولا يليق بأهل هذه الدعوةء وحماة هذا الدين» وهم في عهده ئي أهل المدينة 
الذين آووا ونصرواء وبايعوا واستعدواء ومن حولهم من القبائل التي آسلمت. 
لا يليق بهؤلاء.. وهؤلاء أن يتخلفوا عن رسول الله» وليس لهم أن يؤثروا 


2 سے کے وور ارو 


آنفسهم على نفسه کما قال سبحانه: ما ڪان لاَهَل الْمدِيَة ومن ا 


حققة | 


حقيقة الإيمان» هم 


2 ر‎ ۹ E rk Od 


لااب أن يفوا عن رسول انلو و ربوا يأشس مم عن ديك لالتربة: ٠٠١‏ 

فالخروج في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ورد كيد الأعداء» في 8 اوالرت 

وفي الشدة أو الرخاءء وفي العسر أو اليسر» أمر مطلوب من كل مسلم» ولا يحل 

لحد التأخر عنه في كل زمان أو مكان لمن يريد التأسي برسول الله جيا. 

رقو و اجن جه اللخا م رمو ل اهو الم الماهدنن ا ف الاي 

الصادر من الله بقوله: لانفروا ما وثال وجده دوا بمو لڪم واي كف 

ییاو در رکم لن کس ل 9( س ا4[ 

ere ر ت‎ ae Eo يبهد‎ 
es 


آٽڪقار ولا يناوت من عدو تتلا إلا كيب اوبعل کا a‏ 


E 


ر 


e:‏ ر ایی © ولا فقوت نََقَة صرة ولا کیره ولا يقطغوت 

راوتا إلا کے کے اریم کسی ما سكا ایرد © در >٢ ٠۲۰‏ 

إن الله عر وجل كريم يعطي المجاهدين على الظماً جزاء.. وعلى النصب 

جزاء.. وعلى الجوع جزاء.. وعلى الخطى جزاء.. وعلى كل نيل من العدو 
جزاء.. يكتب به للمجاهد عمل صالح.. ويحسب به من المحسنين. 

وكذلك على النفقة الصغيرة والكبيرة أجر.. وعلى الخطوات لقطع الوديان 

أجر.. أجر كأحسن ما يعمل المجاهد في الحياة. 

ألا ما جزل هذا العطاء من رب العالمين.. وما أوسع رحمته لعباده.. وما أعظم 

خلقنا.. ورزقنا.. وهدانا.. واشترانا.. ووفقنا للعمل الصالح.. ويو لار 

وأعاننا عليه.. وحببه إلينا.. وأكرمنا بالإسلام. SN‏ . وضاعف 

e‏ . ووعدنا على ذلك الجنة: # ذلك لاله يويد م يسام واه دو ألْمَضلِ 

1 ميم )4# [الجمعة: 4[ 

إن العبادة أمانة.. وإن دعوة الناس إلى الله أمانة.. وإن تعليم الناس أمانةء وإن 

الجهاد في سبيل الله أمانة.. ونحن فيها خلفاء.. وعليها بعد النبي ئة أمناء.. 

ونحن مسئولون عنها. 

فعلينا جميعاً أن نقوم بأداء هذه الأمانات حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 

لله ) 

اتسخت رة ارت العامة ر كر عادد الرجال المسدين للجهاد فى 

سبیل الله» فقد آن أن توزع الجهود فى الجهاد» وعمارة الأرض» والتجارة» 

وغيرها مما يحتاجه المجتمع المسلم» قهذه مرحلة حر بصار لبها إذا صار 


رر کا ر سے سے 


الواقع كذلك كما قال سبحانه: وما کات لومون لب يوروا ڪائة ولارن 
کل َة ْم طايمة مهوا في أَليَينِ ولسزروا رم 5 E‏ 


وو 
دروت )4 [التوبة: .]١١١‏ 


TOTO 


فالمؤمنون لا ينفرون كافةء ولكن تنفر من كل فرقة منهم طائفة على التناوب» 
لتتفقه هذه الطائفة في الدين بالنفير والخروج والجهاد والحركة بهذه العقيدة» 
وتندر الباقين من قومها إذا رجعت إليهم بما رأته وما فقهته من هذا الدين في 
أثناء الخروح والجهاد من ثمرات الإيمانء كنصر الله لأوليائه وخذلانه 
لأعدائهء ونزول الهداية على الخلق»ء وظهور الآيات» وتسخر المخلوقات 
كتزول الملائكة في بدرء وانفلاق البحر لموسى يي وانبجاس الحجر بالماء 
لموسىء» والتقاء ماء الأرض والسماء لنصرة نوح ية وإهلاك أعدائه» وغير ذلك 
من الآيات. 

hk ines a a ES 
في سبيل الله وإعلاء كلمة الله هم وى الناس بفقهه» بما يتكشف لهم من أسراره‎ 
ومعانيه» وبما يتجلى لهم به من آياته وتطبيقاته العملية في أثناء الحركة به.‎ 

فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس لها عمل وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء 
ولها أخلاق تتزين بها بين الناس وهي أوامر الدين» وعليها مسئولية وهي الدعوة 
إلى الله وإعلاء كلمة الله في الأرض. ) 

لذلك وصف الله المؤ منين بأعمالهم» وأثنى عليهم بأفعالهم المطلوبة منهم كما 
قال سبحانه: ا اڑوت :اموا وماجروا دوا ف سیل آنه ورين اوا وروا 
وليک ا ن ا 0 فر ورن کر © N‏ 
وجه دوا م کج اوليك منک ولا ا بعصم أو بح ق کا آل E‏ 
شىء عل ا @ [الأنغال: ٤۷ء .]۷١‏ 

فالمۇمنون صنفان: 

مهاجر ون يجاهدون بأموالهم e‏ ي سبیل الله ويدعون إلى الله في 
أرضه. 

وأنصار يؤوون ويناصرون المهاجرين والخار جين في سبيل الله. 

ودهذر بن الصنفين من المؤمنين أظهر الله دينه» وأعلى ETS‏ 


Yo 


دين الله أفواجا. 
وهذاعمل الأمة إلى يوم القيامة E 1 OEE‏ 
ور E‏ ا إن لیت اموا 


سے صر ر محر 2 عر ور سے سے عا ر بد وو 


ودين هاجروا هدوا ف د یل آله ولتك رجوںن رحمت له والله فقون 
تیم ا [البقرة: .]١٠۸‏ ) ) 

وبالهجرة والنصرة من أجل إعلاء كلمة الله ونشر دينه تنتشر الهداية في العالمء 
ويزول الباطل من الأرض» وتنزل رحمة الله على عباده» ويحصل لهم رضوانه 
والفوز بجنته كما قال سبحانه: #والسيقورت الارلون من لهجن 


ر ت م E‏ رچ سے ص 


2 دوي ررق ١‏ ودغ 
والس اد ED‏ ا 
ھا آلا نھر حور فا أن بدا بدا ذلك الور لمطم )4 (ر: 8 
SL‏ 
خر جوا؛ لانهم م يشاهدوا ما شاهد الدين خر جوا ولا فقهوا فقههم» ولا 
وصلوا من أسرار هذا الدين إلى ما وصل إليه هؤلاء الخارجون من أجله. 
ولعله يتبادر إلى الذهن ًن الذين يتخلفون عن الغزو والجهاد والدعوة والحركة 
والمجاهدة قوام هذا الدينء ومن ثم لا يفقهه إلا الذين يتحركون به» ويضحول 
من آجله بكل شيء» ويجاهدون لتقريره في حياة الناس. 
واأجهاد ی سبيل الله ماض ا 2 القامة» وخملة العجهاد ومداه ينها الله 
ورسوله وخلقاؤه من بعده» وقد سارت علبها الفتوحات الإإاسلامية. بالدعوة 
ا الله وقتال الظالمين من المستكرين والمعاندين والطغاةت بداية يمن يلون 
دار الإ سلام ويجاورودها e‏ مرحلة کہا مر الله المؤمنين ذلك 2 
ياځ أَلَذِبَ ا ياوا الت بوتکم ى الڪمار ولي دوا e‏ َة 
واعلموأً آنا A E‏ مقت )4 [الر:. [1Y‏ 
فلما ا ألمت الجزيرةالعرية: و کادت» كانت غزوة تبوك على TT‏ 


YoY 


كان انسياح الجيوش الإأسلامية في بلاد الروم» وفي بلاد الفرس» فاتسعت رقعة 
الإسلام» فإذا هي كتلة ضخمة شاسعة الأرجاءء متماسكة الأطراف. 

ثم كان فتح مصر وشمال أفريقية» وبلاد ما وراء النهرء ثم فتح الأندلس وما 
جاورها. 

وهکذا صارت دولة الإسلام بهذا الحجم الكبير تحت راية واحدة» وقيادة 
واحدة» تقول كلمة التوحيد» وتعمل بهاء وتدعو إليها. 

فلما ضعف الإيمان.. ضعف الهم والعمل.. وأعرض كثير من الناس عن 
الدعوة إأى الله والجهاد في سبيل اللّه.. واشتغلوا بحاجات دنیاهم عن حاجات 
دينهم.. وقدموا شهوات النفس على آوامر الرب» هانوا على الله وعلى خلقه» 
ونزلت بهم العقوبات جزاء مخالفتهم لأوامر الله. 

وعمل الأعداء بتدبير خبيث ماكر على تمزيق وحدتهم» وتقويض هذا البنيان 
الكبير وتمزيقه» ففرقوا آهل التوحيد. وأقاموا الحدود المصطنعة فيما بينهم على 
أساس تلك البيوت» أو على ساس القوميات» أو على أساس بيع الحكم مقابل 
ضرب الإسلام وأهله. 

وستظل هذه الشعوب التي جعل منها الإسلام آمة واحدة في دار الإسلام وراء 
فواصل الأجناس واللغات والأنساب والألوان» ستظل ضعيفة مهينة مقهورة إلا 
أن تثوب إلى دينهاء وتعمل بشرع خالقهاء وتتبع خحطى رسول الله في حياتهاء 
وبذلك يحصل لها العز والنصر والتمكين. 

إن الأمر بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار هو الأمر الأخرر الذي يجعل 
الإنطلاق بهذا الدين» ليشمل الأرض كلها هو الأصل الذي ينبشق منه الجهادء 
وليس هو مجرد الدفاع كما كانت الأحكام المرحلية أول العهد. 

فالجهاد في الإسلام جهاد لتقرير ألوهية الله في الأرض» وطرد الطواغيت 
المغتصبة لسلطان الله جهاد لتحرير الإنسان من العبودية لغبر الله» ومن فتنته 
بالقوة عن أن يدين بالتوحيد لله وحده» وجهاد لتغليب منهج الله الهادي على 


YoYA 


مناهج العبيد الظالمةء وإخراج البشرية من الظلمات إلى النور بإذن ربهم كما 

قال سبحانه : 0 ولا زیت “اموا رھ لطت إک الور وال ت کفروا 
او اوشم الغو خر وکھم م الور إل الظلمت کک آَصَحب اللا م 

فیا دوت WW‏ © [البقرة: .]٠۷‏ 

ومن ثم ينبغي له أن ينطلق في الأرض كلها لتحرير البشرية كلها من عبادة العبيد 

إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

والجهاد في سبيل الله ليس لإكراه الناس على العقيدة» بل لضمان حرية الاعتقاد 

التي انتهكها أعداء هذا الدين» وفرضوا على الناس من العقائد والمذاهب ما لا 

يقبله عقل» وفتنوهم بشتى الوسائل عن سماع الحق» وعن العمل به» وعن 

تعليمه» وعن الدعوة إليه. 

ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة التي قهرت العبادء 

وأضلتهم وأفسدت حياتهم» ويدمر هذه القوى التي تحميها.. ثم ماذا؟. 

ر الناس بعد ذلك أحرارا حقا في اختيار العقيدة التي يريدونها إذا كانوا 

آهل كتاب» إن شاءوا دخلوا في الإسلام ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» 

وإن شاءوا بقوا على عقائدهم وآدوا الجزية مقابل حمايتهم» وكفالة عاجزهم 

ومريضهم في حضن الإسلام» ولا إكراه في الد 

إن المسلمين اليوم هم هذا الغثاء الذي تتقاسمه المذاهب والآهواءء وتحكمه 

الرايات القومية والجنسية والعنصريةء وإن المسلمين لن يستطيعوا أن يفقهوا 

أحكام هذا الدين وهم في مثل ما هم فيه من الهزال. 

إنه لا يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في سبيل الله بأمو الهم وأنفسهم 

من أجله» ليْعبد الله وحده لا شريك له في الأرض. 

وحفظ ما في بطون الكتب والتعامل مع النصوص في غير حركة تغير طريقة 

الحياةء لا يؤهل لفقه هذا الدينء والتضحية من أجله. 

وهذا ما خدع به الكفار كثيرا من المسلمين» فشغلوهم به عن الخروج إأى 


o۹4 


ساحات الجهادء وميادين الدعوة في العالي اهر ول ول ال 
وهوانهم.. وزيادة الظلم والجهل والضلال في العاأم.. وردة كثير من المسلمين 
عن دیسم 
فلله كم خسر العالم؟.. وكم ضل في العالم؟. يسا ق 
للدعوة والجهاد في سبيل الله. 
فهل يكفي أن تسكب العبرات على هذه الجراحات الدامية الأليمة؟.. 
ES‏ 
واليابس في کل حين؟. 
والغلظة التي أمر الله بها المجاهدين في سبیله تکون على ا ان 
يحاربوا وحدهم» وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين. 
إنه قتال يسبقه إعلان وتخيير بين قبول الإسلام» أو دفع الجزيةء أو القتالء 
ويسبقه نبذ العهد إن كان هناك عهد فى حالة الخوف من الخيانةء فمن أبى أن 
يجيب دعوة الله وينقاد ا لحکمه فهذا بجاهد ویغلظ له کہا قال سبحانه: یا 
اين جلهر أأڪفار والمكفقين واغلظ عل ا بش الْمص 4 
[التحریم: ۹]. 
ااا کان رول انق إا أَمَرَ ر ميا عَلَى بيش أؤ سرب صا 
في حاصُه قوی الو وَمَن مَعَه مِنَ الُْسلِهينَ حيرا م م قال: ااغزوا اطع ل 
نی سیل افی ایلوا کن کقر پافی ارا 5لا فوا لا تنيروا 5لا ناوا ول 
شلوا وَلِيدًا ذا ليت عَدوك من الهُشرٍكنَ اذعه عَهمّ إلى ثلاثِ خصًال (أو 
خلال)» فَأيتهَ ما أجابوك فاقبل مه ركف نهم م دعم ا الإشلام قَإِنْ 
أجَابُوك اقل ينهم كف عَنهُم ت ادع إلى التَحَوْلِ مِنْ دارهم إِلّی دار 
لمْهاجربن وأخحرحم انهم إن إن تعلو َلك مَكَهُمْ ما ِلْمُهَاجرين وَعَلبهِمْ ما على 
الْمُهاجرينَ فان واا لا فأخبْهُم آم ا کَأعَرَاب 


المُْسْلِوينَ يخر ري علنهخ حم اه لزي ټځري على مين 5لا يځر ن لهم 


Yo» 


0¢ 


لْعبيمَة وَالْمَيْءِ شىء إلا أن يُجَاهدوا ت لْمْنْلِيينَ إن هُمْ ابوا فَسَلهم 
ل بک ان هُمْ أجَابُوك منهم ا عه قان هم أبوا فَاستَعِنْ با 
وَقَاِلهُمْ» أخرجه مسل . ) 
وأرسل النبي ية معاذاً إلى اليمن فأوصاه م «إِنكَ تأتي تَوْمَا يِن أَهْلٍِ 
الاب فادْعَهم | إلى ساد أن لا إل إلا الله وأنى ی سول اللو فان هم ll‏ 
ديك َأعْلِمْهَمْ أن الله رص لبهم حمس صَلَوَاتٍ في کل يوم وَليلَِء فن 
م أطاعُوا ذلك قَأعَلِمْهُمْ أن الله افتَرَضَ عَلَيْهمْ صَدَقة تؤخذ من اغنيائهم 
ترد في فقرائهي إن هُمْ أطَاعُوا لِدَلِكَ» فياك وكَرَايِمَ آموَالهم 
العطلو یس قاق اجات سد 
إن البادات والشعا والكرانه A‏ اھا من 
POSER N‏ وتمنعهم من الاعتداء على حرية 
العقيدة» وحرية العبادة» وأماكن العبادة» وحرمة الشعائر» وتمكن المؤمنين 
العابدين العاملين من تحقيق منهاح الحياة القائمة على العقيدةء المتصل بالل 
الكفيل بتحقيق الخير للبشرية كافة في الدنيا والأخرة. 
ومن ثم أذن الله للمسلمين بعد الهجرة في قتال المشر كين ليدفعوا عن أنفسهم 
وعن عقيدتهم اعتداء المعتدين بعد أن بلغ أقصاه وليحققوا لأنفسهم ولغيرهم 
حرية العقيدة» وحرية a‏ ر E‏ الله کہا قال سبحانه: 
فاون لذي قحلو با ا أ ون آل ی سره َي € ا:۹٠‏ 
إن قوى الشر والباطل والضلال تعمل في هذه الأرض» والمعركة مستمرة بين 
الخير والشر» والهدى والضلالء والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان 
2 
والشر جامح» والباطل مسلح» وهو يبطش غير متحرج» ويضرب عير متورع٠‏ 


a 


¢ 
U\ 
€ 
ا‎ ١ 
@ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۳۱). 
(۲) متفق علیه» خر جه البخاري برقم (۱۳۹۵)» ومسلم برقم (۱۹) واللفظ له. 


Yor! 


ويملك أن يفتن الناس عن الخير إن اهتدوا إليه» وعن الحق إن تفتحت له 
قلوبهم. ٠‏ ) 
اک ف ی ا ا 
O‏ ي قوله: فوا دوا 
لھم ما اسکَطعَشم ین فوو وس راط الیل ہیوت بو عدو أو وعذوّڪ 
وء احرين من دونه لا تعلموتهه اله لله بعلمب واا قن شع ا وف 
الوا € لظ ت 4 االاناں: 1[ 

وام يشا الله عر وجل أن يترك أهل الإيمان والخير والحق عزلاً تكافح قوى 
الطغيان والباطل والشر اعتمادا على قوة الإيمان و ي النفوس» احق في 
الفطرء وعمق الخير في القلوب. 

فالقوة المادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب» وتفتن النفوس» وتزيغ 
الفطرء وللصبر حد» وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه» والله أعلم بقلوب الناس 
ونفوسهم. 

ومن ثم لم يشا الله أن يترك المؤمتين للفتنة إلا ريثما يستعدون للمقاومةء 
FO GPR‏ لهم في القتال لرد 
ل والله ستو ا حمایته: a:‏ الله دع م ڪن آي 
انرا کے کی کا TL (OES‏ 

واللّه سبحانه یکره ه أعداء المؤمنين لكفرهم» فهم مخذولون حتماًء والمؤمنون 
E‏ اران حماية الله لھم» ونصرہ إِیاهم کہا قال 
سبحانه: اون الین شوت ينهم ظيمرا و آله ک تید قد ©) 
[الحج: ۳۹]. 

فلا بد للمسلمين من الجهاد في سبيل الله لحماية العقيدة» وأماكن العبادة 
hh E e‏ هم الجهاد في 

0 ا و و رر ہر یو 


سبیل الله : ولو دیع الله الاس بعض م ببعض ا ويح ت وصلوات 


Yor 


وسلد ڀڏڪر فا اسم اله ڪا € الس 

والصوامع أماكن العبادة O‏ 

أماكن العبادة لليهود.. والمساجد آماكن العبادة للمسلمين. 

وهذه الأماكن كلها معرضة للهدم» لا يشفع لها في نظر الباطل أن اسم الله يذكر 

فيهاء ولا يحميها إلا دفع الله الناس بعضهم ببعض.» آي دفع حماة العقيدة 

لأعداتها الذين ينتهكون حرماتهاء ويعتدون على أهلها. 

فالباطل متبجح لا يكف ولا يقف عن العدوان ما وجد حق» إلا ن يدفعه الحق ٤‏ 

بمثل القوة التي يصول بها ويجول» ولا يكفي الحق أنه الحق ليقف عدوان 

الباطل عليه بل لا بد له من القوة تحميه» وتدافع عنه» وترهب أعداءه» وهي 

سنة شرعية مأمور بها كما قال سبحانه: وع دوا لهم ما أسَْطعم ن فَوَو ون 

ربَّاط الل در ترهِبوت ب ہو عدو الہ وعدوڪم وءَاحرين مِن دونه لا تعلموتهم آ آله 

يلھ وما تفقوا من کیو ف سبل اه بوک الک وار ا ظتوت 4 

.]٠١ [الأنفال:‎ 

إن هذا الدين لا يقوم بغير حراسة»ء ولا يتحقق في الأرض بغير جهادء ولا ينتشر 

ر ل و ا فعا ر اد 

جهاد لتأمين العقيدة.. وتأمين الدعوة.. وحماية أهله من الفتنة.. وحماية 

شر يعته من الفساد. 

E DE E Sk‏ قربھم من ربھم کما قال 

سخا 9و بن انين يلوا في سيل الله آمو ا بل اء عند ريه 

رفون € آل عمران:۱1۹]. ٠‏ 

ا ر ا ا 
اذيل اة بالْعَرْش» 2 الحَنَة حَيْث شَاءَث» م ٿوي الى يلك 

الالء َاطلَحَ ر م بهم اطَلاعة َة فقال: هل قَطْعَهُونَ شَا؟ ٿالوا: آي شىء 

ٽشتهي ؟ ؟ وََحنْ تسر مِنَ الْجَئَّةَ حَيْتُ شتا قَفعَلَ َلك بهم تلات مَرَاتِ لَه 


Yor 


راا اتهم لَنْ يركوا مِنْ أن يُسألواء قالوا: يا رَبّ! ريد أن ترد أرَوَاحَتا في 
اَجُسَادتا حتی نقتل فى یلك مر انحریء قحا رآی ان لبس لَهُمْ حَاجة ر گوا» 
ا ٤‏ 

فالمتصدقون هم المؤمنون الذين أكثروا من الصدقات الشرعية» وبذلوا أموالهم 
في طرق الخيرات» وجل عملهم الإإحسان إا ى الخلق» وبذل النفع إليهم بغاية ما 
یمکنهم» خاصة يذل المال فی سبیل اللّه» فهو لاء يضاعف اهم الجر الحسنة 
e e Sg‏ 
مدو قاروالل رکا سامح ل ود اجو گریدے )4 
[الحديد: ۱۸]. 

والصديقون هم الدين کملوا مراتب ا 4 والعمل الصالي والعلم النافع» 
واليقين الصادق» فمرتبتهم دون مرتبة الأنبياء» وفوق مرتبة عموم | أمؤمنين. 
والشهداء هم الذين قاتلوا ه ا الله لاعلاء كلمة الله« وبڏلوا أموالهم 
وأنفسهم a eg‏ 
والمقتصدون هم الذين آدوا الواجبات» ET‏ 
تقصر ببعض حقوف الله وحقوق عباده» فهؤ لاء مالهم إلى اأعحنة» وإن حصل 
والكفار: هم الذین کفروا باه وکذبوابرسله وآباته ومالهم الار. ) 
0 ا ويي i‏ ديشر E‏ 
لھ رھم ونوخ کرت کرو واا اوک أب كلجر ©4 


[الحديد: 1۹]. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۸۸۷). 


OE 


واأجهاد کی أول الإسلام کان للدعوة ات الله حبٹث 5 قتال» بل دعو ه ة إلى الله 
کہا قال سبحانه: ق تیم آ[ککفریے وھ دشم ہی هادا کید 4 


[الفرقان: ا[ ` 


ا ل 
إل ییک کی کنو یکی ویوا الاو ونا ارگ € (نس: ٠۷‏ 

وفي المدينة بعد الهجرة كان جهاد المنافقين باللسان كما قال سبحانه: يتا 
N‏ وأغلظ ع اورجه ور I‏ © 
[التحريم: ٩‏ 

کان الان بالسيف اما عر اتلام وأوذي المسلمون كما قال سبحانه: 
لاون للذ بقلو اتهم یما و له ع سرو َير © ا:٠٠‏ 
وكان الإذن بالقتال اول ا E‏ المسلمين وقاتم کا 
اوخوا ي سیل لھ الین یریگ ولا سدوا ك آله لا وف 
oO‏ 

ثم آذن الله للمسلمين بقتال المشر كين كافةء حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله كما قال سبحانه: ولوا المُئرڪيت مه ڪا يفيلو تكم 
FEE‏ ال م لَب ©4 ار )٣‏ 
وقال سبحانه: لوهم حى لا تكرت فة ويڪو ارين ا 
قإٺا: نوا فت الله E‏ بضر )4 (الانال: 4[ 
والسلام الذي يدعو إليه الإسلام يقوم على مرب 

الأول: أن تنقطع الفتن التي تلاحق لبتي کل او 
الغانی: أن يكون الدين كله لله. 

TT‏ ا ا 

فإذا اجتمع للعبد قوة الإيمان مع قوة البدن فذلك الذي دحبه الله في ميدان 


الجهاد. 


لام کفوا آیدیکم کا قال سبحانه: ا 


اا 


Yoo 


فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. 

والرجل الشجاع يفتك بالعدو ويمزق صفوفه» فإن جرح فإنه لا يقوم له شيء 

I EET‏ إذا جرح فإنه لا یطاق ولا يقف له شيء 

ما الرجل الضعيف ه ي إيمانه وبدنه فلا إقدام له فان جرح وڵلى هاربا 

والجراحات في أكتافه» د الصف مستقیما ولا عند الجراحة صابراء 
ا 


oS‏ :1 تاها الڏِين ءامنوا 
إذا SEN‏ 6 فلا E‏ ك E‏ ۰ يومېنر دبرم إل 


OOF آله‎ EE CEN IE ee Teta 
ری انی )ا‎ 
والمحاهد فى سبيل الله له حالات:‎ 


فإما أن يقصد دفع العدو.. وذلك إذا كان المجاهد مطلوباً والعدو طالباً.. وقد 
يقصد الظفر بالعدو اء اة كان طالا والعكو لوا :وقد ضا کا 
لار 

والأقاء الثلاثة المؤمن مأمور فيها بالجهاد في سبيل الله. 

وجهاد الدفع أشد وأصعب من جهاد الطلب» فإن جهاد الدفع يشبه دفع 
الصائل» ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه» لكن دفع الصائل على الد 
جهاد وقربةء ودفع الصائل على النفس والمال مباح ورخصة» فإن فتل فيه فهو 
فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباء ولهذا يتعين على كل أحد فلا 
يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً وعقلاً. 

وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين الذين يقاتلون لتكون كلمة 
لله هي العلياء وأما الجهاد الذي يكون فيه المسلم طالباً مطلوباًء فهذا يقصده 
خيار الناس للإعلاء كلمة الله ودينه» ويقصده أواسطهم للدفع ومحبة الظفر. 
وقد بعث الله عر وجل رسوله بالهدى ودين الحق فدعا إلى الله» وأمره الله 


Yo" 


سبحانه بجدال الكفار بالتي هي أحسن» وأمره أن يدعوهم بعد ظهور الحجة 
إلى المباهلةء وبهذا قام الدين» وإنما جعل السيف ناصراً للحجة. 
وأعدل السيوف سيف ينصر حجج الله وبیناته» وهو سیف رسوله وأتباع رسوله 
ي وام يزل رسول الله بء في جدال الكفار على اختلاف مللهم إلى أن توفي» 
وأصحابه قاموا بذلك من بعده» وكل ذلك من أجل إعلاء كلمة الله كما قال 
EIN E EOI EAE KEE‏ 
a OR ER SEA‏ 
1۵ 
وقد أقام الله سبحانه سوق الجهاد في هذه لار نن ولا ال تخمان واولا 
الشيطان» واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بآن لهم الجنةء فيقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون» وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه وهي 
التوراة والإنجيل والقرآن كما قال سبحانه: لن َه آقّتریٰ م الْمرْمیږ 
E‏ تر باک هال قاور ف سیل الله فی لون وش ا 
ا هھ را ر ل ونارت و ا 
E NAT‏ ری ایم پء وذاللت دلا لت هو ا لوز العظي د )4 [التوبة: .]١١١‏ 
وقد وصف الله هؤلاء المجاهدين الذين اشتراهم اچ الصفات فقال: 
التتیبوے العہڈوت للتیڈوت الستپخرت الآ سرت 
الور ى الو ET‏ عن | ال ڪر وأَلظون یدود 
اوور المت )0 (الر 1۱۱۲ 
وام يساط اله عر وجل هذا الحدو وهو الشيطان على عبده المؤمن الذي هو 
أحب المخلو قات إليه إلا لأن الجهاد حب شيءَ إليه» وأهله أرفع الخلق عنده 
درجات»› وآقربهم إليه وسيلة. 
والجهاد بذل الجهد في قتال الكفارء والدعوة إاى الدين الحق» ومجاهدة النفس 
والشيطان والفساق. 


Yofv 


فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين» ثم على العمل بهاء ثم على 
وآما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما ياتى به من الشبهات» وما يزينه من 
الشهوات: 

وما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب. 

وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب. 

وحق الجهاد: هو استفراغ الطاقة فيهء وألا يخاف في الله لومة لائم. 

وأقسام الحهاد أريعة: 

جهاد النفس.. وجهاد الشيطان.. وجهاد الكفار.. وجهاد المنافقين. 

وعدو الإنسان الداخلي هو النفس» وعدو الإنسان الخارجي الكفار 
والمنافقونء ولا يمكن جهادهما إلا بجهاد الشيطان والتصدي له وذلك بدفع 
ما ای اس الشات وما برب هن الزات 

وجهاد الكفار والمنافقين مراتبه أربع: 

ا ا ا 

وجهاد الكفار أخص باليدء وجهاد المنافقين أخص باللسان. 

وجهاد آرباب الظلم والبدع والمنكرات على ثلاث مراتب: 

جهاد باليد إذا قدر.. فإن عجز انتقل إلى اللسان» فإن عجز جاهد بقلبه كما قال 
ابي ا: ن رای منم منگڙا يره ييي ن لم تطغ تياو فن لم 
يَستطع قَلْبِدِ وَذَلكَ ارف الإيمَان» أخرجه مسل . 

ومن جاهد نفسه وشيطانه وعدوه الكافر والمنافق فإنما يجاهد نفسه؛ لن نفعه 
راجع إليه» وثمرته عائدة إليه» والله غني عن العالمين كما قال سبحانه: #إومن 
لهد فما هد افيه إن اله لعي عن العدكمون )4 [المنبرت: ]٦‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٤۹(‏ 


YOTA 


وجميع الأوامر والنواهي يحتاج فيها العبد إلى جهاد؛ لأن نفسه تتثاقل بطبعها 
عن الخبر» وشيطانه ينهاه عنه» وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبخي. 

ى المسلمين أن يتقوا الله» ويحذروا من سخطه وغضبهء ويبتخوا إليه الوسيلة 
بطاعته» وحسن عبادته» والتقرب إليهء ويجاهدوا فى سبيله لنصرة دينه» وإعلاء 
ا e‏ الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 


سے 


٭ بادا اریت اموا توا أله وابَسَعوا إد الو ية وجلهڈوا ف سيو 


سے 


سے سے ب 


لَآڪم تفلخو © eu‏ 
e‏ ا E r‏ لي الحنة مائة 


ر 
س 


اازض قدا ماقم الله 8 افو نه وس ال الح اغى الحَنة - 

ر دوه عر لمن وَين َر E‏ 

وقال النبي : «رباط يوم في سيل اللو حير E‏ 

اوا رو الذقيا رعا لاء ارح يروه الد في سريل افم 

أو الخدرة Ca‏ وما عَلَبها) أخرجه البخاري 

ایا س اة اا د ا المنازل في الجن 

وهم الأعلون في الدنيا والآخرة. 

وجهاد أعداء الله ذ ي الخارج فرع على جهاد العبد نفسه في ذات اللّه» 

النفس مقدم على جهاد العدو في الخارج وأصل له. 

ا 
ی الله ا م یمکنه جهاد عدوه في الخارج. 

OT OE ORE 

فالنفس والكفار عدوان امتحن الله العبد بجهادهماء وبينهما عدو ثالث لا يمكنه 

(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۷۹۰). 

(۲) أخرجه البخاري برقم (۲۸۹۲). 


o4 


جهادهما إلا بجهاده وهو الشيطان» فهو واقف بينهما يشط العبد عن جهادهما 
ویخذل ویرجف به» ولا یزال یخیل له ما في a‏ ن الاق و 
الحظوظ. وفوت اللذات والمشتهيات. 

وجنس الجهاد فرض عين: 

اا وا واو 

فعلی کل مسلم آن يجاهد بنوع من هذه الآنواع» کل أحد بحسبه كما قال 
سحا فلا تع اڏڪفريت وجنه دهم ۾ ب چ هادا کیا )0 [النرتان: .]٥۲‏ 
فهذا أعظم الجهادء وهو جهاد الدعوة وتبليغ الدين إا ا 

وقد آمرنا لله عر وجل بان نجاهد فی الله حق جهاده کما قال سبحانه: 
وله دوا ف احق ادو خو بتکم وا جم یکن لبن ین رچ و 
ا کہ لیر هو و نَل 4 [الحح: 1۷۸ 

وأمرنا كذلك أن نتقیه حق تقاته كما قال سبحانه: تاا لذن ءامنوا اموا َه 
ا وات م مون )ا [آل عمران: .]٠١۲‏ 

وحق تقاته» وحق جهاده» هو ما يطيقه کل عبد في نفسه 

وذلك يخف بالات أحرال المكف نف القدرة والجن رالعلم و الل 
والخنى والفقر. 

فحق التقوى» وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء وبالنسبة 
إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء آخر. 

فما جعل الله على أحد في الدين من حرج» بل جعله واسعاً يسع كل أحد» كما 
جحل رزفه کل ی فكلف العبد بما يسعه» ورزقه ما یحتاجه» وأغناه س 
فضله» وما جعل على عبده في الدين من حرج بو جه ما. 

فاتقوا الله حق تقاته» وجاهدوا في الله حق جهاده: إواعتص مو يال TT‏ 
حمالمو وار ))4 [لحح: 1۷۸ 

وإذا ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله ابتلاهم الله بأن يوقع بينهم العداوة 


Yol» 


E‏ هو واقع» فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله 
جمع الله قلوبهم» وألف بينهم» وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم. 

وإذا ام ينفروا في سبيل الله عذبهم الله E E‏ 
e‏ اا اماک إا قیل لک اروا ف 


ل کف روا بُمَرّبڪم دابا يما 


[التوبة: ۳۹۰۳۸]. 

E CE ET 
قل هو آلقادر ع أن َد بعت لک عدابامن هووک او من صت اجک أو يلسم شيعا‎ 
] وف ان س لکت شرف ایی ت لهم فهو © [الانمام:‎ 
الإصلاے والتو جيه ثلائة:‎ e وأعظم‎ 

ميدان الدعوة.. وميدان التعليم.. وميدان الجهاد في سبیل الله . 

والكفار والشياطين والطغاة أشد ما تكون عليهم إذا گنت غا او في واحد 
منها؛ لأنه بالدعوة تنزل الهدايةء وبالعلم يزول الجهل» وبالجهاد يزول الباطل. 
وبهذه الثلاثة يكون الدين كله لله ويُعبد الله الذي يستحق العبادةء ويزول حكم 
آهل الباطل من الأرض 


ol! 


: 2 ا ا ی ق وی ا کک س 
قال الله تعاأی : تاا الزين ءامنوآإن ننصروا الله بنرك ویلبت OLA‏ امد 


وقال الله تعالى: إا تنص رسلتا والزت منوا ف لحيو الديا ودوم دفوم 
OLN‏ [غافر: .]١١‏ 
الله تبارك وتعالى من سنته الجارية أن من آمن به وامتثل أوامره» حسب ما جاء 


به رسوله ة فإنه ينصره ويؤيده ويعزه فى الدنياء ويرزقه الجنة فى الأخرة. 
ومن کمر به» وام یستجب له وکذب رسله» فانه ریخدله ویشقه ي الدنياء 


يتياه كما نيه وزغل محفتة نكا وله في لاخر عذات الارء كما قال 


ےو هه e‏ ورو سر سر اک ر 


سبحانه: $ كام اآزی کھروا فا بهم عذابا سيدا ف الذ ا والكخرة وماله ره 
کی O‏ ا ی و ا و 
OF‏ [آل عمران: .]٥۷ 0٩‏ 

فإن قيل: إذا كان الحق يعلو.. فلم ينتصر الكفار على المسلمين» وتخلب القوة 
فیقال: إنه لا یلزم أن تکون کل وسیلة من وسائل کل حق حقاء کما لا يازم أن 
تكون كل وسيلة من وسائل كل باطل باطلاء فكل حق مغلوب لباطل مغلوب 
بوسيلته الباطلة لا مغلوب بذاته. 

وثانياً: يجب أن تكون كل صفة من صفات المسلم مسلمة مثله» إلا أن هذا ليس 
أمراً واقعاً ولا دائماًء وكذا الكافر أو الفاسق لا يشترط أن تكون جميع صفاته 
كافرة أو فاسقة. 

وصفة مسلم يتصف بها كافر تتغلب عاى صفة غير مشروعة لدى المسلم 
وبهذه الوسيلة يتغلب الكافر على المسلم الذي يحمل صفة غير مشروعة. 
وثالقاً: أن مطيع الأوامر الشرعية والعاصي لها يرى ثوابه وعقابه غالبا في الدار 
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الآخرة» ومطيع السنن الكونية والعاصي لها غالبا ما یری ثوابه وعقابه في دار 

الا 

u‏ ن الحق إدا کان ا ع آم أو N‏ فان الله لمل عليه 

ادا 

والله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين آحيانا بغلبة عدوهم عليهم» وفي ذلك منافع 

وحكم عظيمة: ) 

منها استخراج عبودیتهم لله وذلهم له» فلو کانوا منصورین دائماً لبطروا 

واوا ولو كارا ما 5ا ما امت للا فا 

فاقتضت حكمة الله أن صرفهم بين الغلبة لهم وعليهم» فإذا غلب عليهم عدوهم 

تضر عوا ا رڊهم واستغفروه» وإدا أقاموا شعائره ودینه» وأمروا 

بالمعروف» ونهواعن المنكر. 

hh Ga 

ا الخبير أن ا ۳4 الدولة تارة» ا ا 

بذلك من يريد الله ورسوله» ومن يريد الدنيا واأجاه. 

ومنهاً: أن الله سبحانه يحب من عباده تکمیل عبودیتهم على PE‏ 

وي حال العافية والیلاء ولکل حالة عبوديه» فکما لا تستهيم الأبدان إلا باحر 

والبرد» فكذلك لا تستقيم القلوب إلا بالسراء والضراء. 

والله بذلك يمحصهم ويخلصهم ويهدبهم» ويتخذ شهداء» ويعلم 
ص سے مړ رو سے 

FE e‏ ويلك الاسام نذاو لها بن 

الاس ولیعم اه ارب ءامنوا وسَخدَ م کے کا راد کا شت التللہن س 


ا 


وحص اه ال اموا ويح آلگفریت ا( آَم حب أن دلوا لَه وك 
يعار آله لن جد هدومن ویعلم ألصبرینَ © [آل عمران: .]١٤١-٠٤١‏ 

وبمقدار التضحية للدين تكون نصرة الله» فلو كان لدينا ماء في مكان عال 
وفتحناه على الآخرء فإنه يملأ الخزان فى ساعة»ء أما لو فتحناه قليلاً فيعبئ 


الخزان في يومين» فليس الخلل في حجم الخزان» إنما في مقدار الفتحة. 
وهكذا وله المثل الأعلى نصرة الله تنزل بمقدار التضحيةء فالنبي ية وأصحابه 
رضي الله عنهم ضحوا بخمسة أشياء: 

بأموالهم.. وأنفسهم.. وأوقاتهم.. وشهواتهم.. وديارهم. 

ومع ذلك ام تنزل عليهم نصرة الله إلا بعد خمس عشرة سنةء ونحن الأن نضحي 
قليلاً ونطلب النصرة كالصحابة» بل نطلبها فوراً. 

فإذا أردنا الخزان يمتلى نزيد الفتحة قليلا. 

وهكذا إذا أردنا الإسلام ينتشر نضحي قليلا بالنفس والمال والوقت» وإذا أردنا 
أعمال الرسول ية تظهر في العام نضحي بكل ما نملك وإذا آردنا الصفات 
والأخلاق العالية تنتشر نضحي كما ضحى الأنبياء والصحابة من أجل إعلاء 
كلمة الله : 

عبادة بإخلاص.. ودعوة باللسان.. وجهاد بالسنان.. ورحمة وشفقة على 
الكل وافار وكا وة الاي .والاتال وات 
والشهوات» والمناصب والديار.. مع الاستقامة على أوامر الله والدعاء 
والبكاء. 

وموسى بيه لما رأى أحوال فرعون» وشدة بطشه وإسرافه» وشدة أذاه لبني 
إسرائيل» أمره الله آن يصلح نفسه ومن معه بامتثال آوامر اللهء والاستقامة عليهاء ‏ 
ثم تأتي النصرة من الله بعد ذلك كما قال سبحانه: ‏ ايتا إل موی وَاخی دان 


4 


وی ی م س ت 
وأقيموا الصَلوهة ودر 


2 


کے 2 ا 4 رہ و وره ووے و او ا 
بوا لوكا بوص بوتا وأجعلوا وڪم قب 
لومت ا [یرنس: ۷ 


Tot 


فلما رأى موسى القسوة والإعراض من فرعون وملئه دعا عليهم» وأمّن هارون: 


سے e‏ ص کو کے ےو و رم ٤‏ 2 کر ۰ س ہے 2 او ا 
EE ED RS EA OF RO E‏ 


OE‏ ا ا 

فأجاب الله دعو تهماء وأمرهما بالاستقامة على الدين»ء والاستمرار في الدعوة 
O ET E a E E E‏ 
OS‏ [يونس: ۸4]. 

وإذا اجتمع في المؤمنين المجاهدين في سبيل الله سبع صفات» حصل لهم 
النصرء وإن قلوا وكثر عدوهم» وهذه الصفات هي: 

الثبات.. ذكر الله.. طاعة الله ورسوله.. عدم الاختلاف والتنازع.. الصبر.. 
التواضع.. اللإأخحلاص.. دعوة الناس إلى سبيل الله وإعلاء كلمة اللهء كما قال 
E‏ اک 


وا 


ر : ر ET‏ کاو ا سے ج و و ص 
تقلخوتت ا واطیعوا آنه ورسوله ولا تترعوا فف لوا ومذهب رک 


ےآ 


م ت 


واصيروا إن 


رو ع 


وي 


وص دوت عن سبیل الله الله يمایماون حيط 7 [الأنفال: .]٤۷-٤٠‏ ' 

فھذہ سبع صفات یحصل بها النص» ومتى فقدت أو فقد بعضها زال من النصر 
بحسب ما نقص منها. ) کک 
وإذا اجتمعت قَوّى بعضها بعضأء وصار لها أثر عظيم في النصر كما حصل في 
غزوة بدر وغيرها. 

واما اجتمعت هذه الصفات في الصحابة رضي الله عنهم أم تقم لهم أمة من 
الآمم» وفتحوا الدنياء ودانت لهم البلاد والعباد. 

واما تفرقت فيمن بعدهم وضعفت» وضعف الإيمانء آل الأمر إلى ما آل من 
الذلة والهوان» فنسأله المغفرةء والله المستعانء وعليه التكلان. 

فهذه عوامل النصر على الأعداء إلى يوم القيامة. 
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فأما الثبات عند لقاء العدو فهو بدء الطريق إلى النصء فأثبت الفريقين أغلبهماء 
وما يدري الذین آمنوا آن عدوهم يعاني اشد مما یعانون» فلا مدد له من رجاء 
في الله يثبت أقدامه وقلبه» وأنهم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار. 
kn eg E Eg‏ 
NENE hS‏ 
أن ا ا يداب مٿ عند 


سل ےہ زسہ س 
اديا فارسا إا معڪم 
شام 
و تسوت 4 ال 


TT 


إحد 
2 


وإرهاب للكافرين» والفرار من غير عذر من أكبر الكبائر يوجب غضب الله 
ودخول النارء لما فيه من خذلان الدين» وتقوية قلوب الكافرين» وإحباط نفوس 
المؤمنين» ولهذا حذر الله منه بقوله: # O‏ 
رحا کا ول رالاناد ) a‏ م ویار دیرم إلا متیر E e‏ 
َو فد ابعص م ا E‏ کی لیر 48 داد 
SERE‏ 

وأما ذكر الله كثيرآً عند لقاء الأعداءء فهو التو جيه الدائم للمؤمن» وهو يؤدي 
وظائف شتى في ميدان الجهادء إنه الاتصال بالقوي الذي لا يغلب» والقدير 
الذي لا يعجزه شيء» والثقة بالناصر الذي ينصر أولياءه. 

وهو في الوقت ذاته استحضار لحقيقة المعركة وبواعثهاء فهي معركة لله لتقرير 
آلوهية الله» وتحطيم الطواغيت المختصبة لهذه الألوهيةء فهي معركة لتكون 
كلمة الله هي العلياء لا للسيطرة ولا للمغنمء ولا للاستعلاء الشخصي أو 
القومي» وما طاعة الله ورسوله فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله 
ابتداءء فتبطل أسباب النزاع التي أعقبت الأمر بالطاعة. 

فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه» وإلا حين يكون الهوى 
هو الذي يوجه الآراء والأفكار. 
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فإذا استسلم الناس لله ورسوله سلموا من أعداء الله ورسوله» وإذا عصى الناس 
الله ورسوله ميو نزلت بهم الهزيمة» وحلت بهم العقوبة. 

فالطاعة من أقوى أسلحة الاق غل الأعداء وهي طاعة قلبية عميقة ا 
الإيمان باللّه» والغيرة لدينهء لا مجرد الطاعة القسرية في الجيوش التي لا تبجاهد 
لله . 

ولا کات الطاعة لله ورسوله تامة في بدر نصر الله المؤمنين وخذل أعداءهم» 
ولما نقصت الطاعة في ر ا ت 
ونزل بالمسلمين ما نزل» فالنصر نزل في أول القتال» ڈ OT‏ 
المد ان ا حل ارف الف قن سیحان: 9 را 5سے2 
الله عْكه د َحسوتهم ا إاا رو ق الاي 
ويسم تن بعد د ما رکم ما بوت وڪم ن a‏ 
EEE TAREE r ENE GES CE‏ 
فصل عل الْمُوْمنين )4 [آل عمران: ٠ .]۱١۲‏ 

وأما الصبر فهو الصفة التي لا بذ منها لخوض المعركة مع العدو الداخاي 
والعدو الخارجيء في ميدان النفس وفي ميدان القتال» كما قال سبحانه: 
او اضر ناله Os‏ [الأنفال: .]٤١‏ 

وهذه المعية من الله» هي الضمان للصابرين بالفوز والفلاح. 

أما الخروج للقتال بطرا ورئاء الناس فقد خرجت به قريش» بفخرها وكبريائها 
تحاد الله ورسوله في بدر» فعادت في آخر اليوم بالذل والخيبة» والانكسار 
e Nt‏ كذلك بقوله: ولا تکووا الین 
جوأ من ویکرهم بطر ورَاءَ الاس ودوت عن سيل َه و الله يما يعْمَلونَ 
O‏ [الأنغال: .]٤۷‏ | 

أما المؤمنون فيخرجون للجهاد في سبيل الله متواضعين لله» مخلصين أعمالهم 
له وده فو كلن ,عله وخدهه قري الوهة الله سبحانه في چا ال 
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وتقرير عبودية العباد لله وحده.. وتحطيم الطواغيت التي تغختصب حق الله.. 

وتستعبد الناس.. وتحرير كل إنسان من العبودية لغير الله.. وحماية حرمات 

الناس وكراماتهم وحرياتهم. 

فهذه مقاصد الإسلام من خروج المسلمين للجهاد في سبيل الله» لا يخرجون 

للاستعلاء على العباد واستعبادهم» والتبطر بنعمة القوة» باستخدامها هذا 

الاستخدام المنكرء والفخر والكبر والخيلا 

a‏ قيق طاعة الله ورسوله.. وإقامة منهج الله 
ي الحياة.. وإعلاء كلمته في الأرض. SS‏ و 

الفساد ذ ی الأرض کما قال سبحانه: و فلوم حى لا کون ونتة EE‏ 

انهو نهو مدو الاد € 4£ [البقرة: .]٠۹۴‏ 

إن بروز قوة الإسلام ليستهوي قلوباً كثيرة تصد عن الإسلام الضعيف أو 

الإسلام المجهول القوة والنفوذ. 

وإن الدعوة إلى الإسلام لتسير بقوة في اا و ا 

الو مركو ا اجان غر وة الات 

غ1 ى أن اله سبحائه وهو يرى الجماعة المسلمة ا يكن يعدها وهي في مكة قلة 

قليلة مستضعفة مطاردة إلا وعدا واحداً وهو الجنةء وام بک مرها إلا آمرا 

واا 

فلما أن صبرت وطلبت الجنة وحدها دون الغلب آتاها الله النصر والعزة 

والغلب والتمكين في الدنيا مع الجنة في الآخرة كما قال سبحانه: #وجد أله 

1۲۹ [النے:‎ O A لذي‎ 

وف و ی اک کی آرت حه امال کی ق 

وتمشثلت في واقع حياتهم عبادة لله في جميع أحوالهم منهجاً للحياةء ونظاما 

للحكم» وتجرداً لله في كل خاطرة وحركةء فسيجعل الله لهم العز والنصر 

والتمكين» ويدفع عنهم تسلط الکفار» فسنته سبحانه نصر آوليائه» وخذلان 
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أعدائه» ودفع الباطل بالحق فإذا هو زاهق: فون َمل أله لگهري عل لومي 
سیا ا [انساء: ٠١١‏ 

وقال النبي لاة: من برد الله بو حيرا هة ف في الدّينِ» وَإِنما آنا قاسم والله يُعْطِي؛ 
ون زا زو اأ اة على انر انى لا رشم من عام حتی ياتى آمر 
الله متفق عليه. 

ولا تلحق الهزيمة بالمؤمنين إلا وهناك ثغرة في حقيقة اللإيمان» إما في الشعور» 
وإما في العمل» ومن الإيمان أخذ العدةء وإعداد القوة في كل حين» بنية الجهاد 
في سبیل اللّه. 

ومن حقيقة الإيمان ألا نركن إلى الأعداءء وألا نطلب العزة إلا من اللهء فالاإيمان 
صلة بالله القوي العزيز» والكفر انقطاع عن تلك القوةء وانعزال عنها. 

ولن تستطيع قوة محدودة مقطوعة أن تغلب قوة موصولة بمن يملك بقوته هذا 
الكون جميعا. 

والفرق بين حقيقة الإيمان ومظهر الإيمان: ٠‏ 

أن حقيقة الإيمان قوة حقيقية ثابتة ذات أثر فى النفسة وفيما يصدر غتها من 
القول والعمل» وهي كفيلة حين تواجه حقيقة الكفر المقطوعة عن الله أن 
تقهرهاء ولكن حين يتحول الاإيمان إا ى مظهرء فإن حقيقة الكفر تغلبه إذا هي 
صدقت مع طبيعتهاء وعملت في مجالها؛ لأن حقيقة آي شيء أقوی من مظهر 
ا 

إن انتصار المسلمين قد يرد بعض المشر كين إلى الإيمان» ويفتح بصيرتهم على 
الهدى» حين يرون المسلمين ينصرون» وترون أن فة غار قوة البشر تؤيدهم» 
ورون آثار الإيمان في مواقفهم» وهذا ما حصل ويحصل فعلا. 

فع ال افج افون اجر جهادهم» وأجر هداية الضالين بأيديهم» وینال 


.)۱٠۴۷( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (١۷)ء واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


0۹ 


الإسلام اف ل و امهتدین الان وخم 
يعدبهم أله ايڪ وره ویر ڪور رَشْفِ دور قوم 
د ذهب غيظ فلويهر وتوب ا ا والله له عل 
کید 0 [التوبة: .]١١ ١١٤‏ 
LES‏ إذا توفرت فيهم شروط اض a,‏ 

يبتلى آهل الحق» وينجو أهل الباطلء وقد تكون للباطل صولة تكون فتنة 
لقلوب المؤمنين» وهزة أمعرفة مقدار إيمانهم. 

1 2 

e‏ انی هذا؟.. آي فما وجه 
هذا؟ فقال سبحانه : لاوما أصبتكم ميبة ET rR E‏ 
من عِنډ ر اشک لن اله لی کل یو یی 3 را اک بوم الت لى الممعان ادن 
الله O‏ ا 
إن ذهاب الباطل ناجيا في معركة من المعارك. e‏ 
ل فة ان اه أو آنه من القوة بحيث لا يغلب. ات في ال 
ضرراً باقياً قاضياً. 
ر هات ال مل د ف ا ن ال ك واو ج ت ال د ف 
الزمان.. ليس معناه أن الله مجافيه أو ناسيه.. أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديه.. 
کلا. 
إنما هي حكمة وتدبير من العزيز الحكيم» يملي للباطل ليمضي إلى نهاية 
الطريقء وليرتكب أبشع الآثام» وليحمل أثقل الأوزارء ولينال أشد العذاب 
ا 
ويبتلى الحق ليميز الخبيث من الطيب» ويعظم الأجر لمن يمضي مع الابتلاء 
و الع ا قن ا 
وهؤلاء الكمار كان الإيمان في متناول آيديهم» گان دولا لهم فباعوه 
واشتروا به الكفر على علم وعن بينة. 


T00۹۹ 


ومن هنا استحقوا أن يتركهم الله يسارعون في الكفر ليستنفدوا E‏ 
ولا يقرا لھم حا E‏ وو جرد ن سرغو فی الک 
ِم کن يضرا مهسا بريد أ آلا جع لَه حاف ا لخر OSE‏ 
[ آل عمران: .]۱۷١‏ 

فالله ناصر دینه» ومؤید أهله» ومنفذ أمره من دونهم» فلا تبال بهم» ولا تحفل 
بهم» وهم إنما يضرون أنفسهم بفوات الإيمان في الدنياء وحصول العذاب 
الأليم في الآخرة» ومن هوانهم على الله وسقوطهم من عينه» أم بجعل لهم حظا 
في الدنيا بالإيمان» ولا حظاً في الآخرة بالثواب» فخذلهم وام يوفقهم لما وفق 
إليه أولياءه؛ لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى» ولا قابلين للرشاد. 
E N CP O FCT‏ 
والله غني عنهم» > وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم» وأعد له 
ا فاه اه هن الرخال الاد 2إ الِب اروا لكف الاين لن 
يض واه سا ڪاولهم عاد الیم 4 [آل عمران: 1Y‏ 

والعیون قد تری الله وأعداء الحق متروكين لا يأخذهم العذاب» ممتعين 
في ظاهر الأمر بالقوة والسلطةء والمال والجاه مما يوقع الفتنة في قلوب 
هؤلاء.. وقلوب الناس من حولهم» مما يجعل ضعاف الإيمان يظنون بالله غير 
الحق ظن الجاهلية» يحسبون أن الله سبحانه يرضى عن الشر والباطل فيملي له» 
ويرخي له العنان» أو يحسبون آن الباطل حق» وإلا فلم تركه الله ينمو ويكبر 
NY‏ 

أو بحسن أن من ان الاطل ان نعلت غاى احق ي هذه الأرض بقوته» 
وليس هناك من قوة تخلبه 

وهذا ود هم باطل» اقا نا داتفا فإنه إذا کان اله 
لا يأخذهم بكفرهم الذي يسارعون فيه» وإذا كان الله یعطیهم حظا في الدنيا 
يستمتعون به ويلهون فيه» إذا كان الله يأخذهم بهذا الابتلاء فإنما هي الفتنة.. 


Tool 


و 


وإنما هو الكيد المتين.. وإنما هو الاستدراج البعيد: # ولا سين ألذت كمروا اتا 
نمل ف َة إا نمل َ دادو إا عات مين 4 [آل عمران: 
[1Y4‏ 

ولو كانوا يستحقون أن يخرجهم الله من غمرة النعمة بالابتلاء الموقظ لابتلاهم 
ولکنه لا يريد بهم خيرا لخبث نفوسهم» فاشتروا الكفر بالاإيمانء وسارعوا في 
الكفر واجتهدوا فيه وقدموا بأعمالهم السيئة إلى مساكنهم في النار. 

ولقد نصر الله رسله وآتباعهم وخذل أعداءهم» واستقرت جذور العقيدة في 
اللأرض, وقام بناء الإيمان وظهر نوره في العاام على الرغم من جميع العوائق 
وعلى الرغم من تكذيب المكذبين» وعلى الرغم من التنكيل بالدعاة 
والمجاهدين: 3 هوات أرْسّل رسوله بالْمدَى ودين لحي لظهرة على ألدَينِ 
ڪل وو رة لمن کرت ©4 (الر: ٣۳‏ 

ولقد ذهبت عقائد الكمار والمشركين» وذهبت سطوتهم ودولتهم» وبقیت 
العقيدة التي جاء بها الرسل تسيطر على قلوب الناس وعقولهم. 

وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى» وأحسن وأنقى ما يسيطر 
عاى البشر في أنحاء الأرض. 

وكل المحاولات التي بذلت لمحو الإسلام الذي جاء به الرسل» وتغليب فكر 
غیره علیه» وکل کید» وکل مکرء قد باء كل ذلك بالفشل» سواء في دار الا سلام» 
اوی الاوضن التي نبع منهاء وحقت كلمة الله لعباده المؤمنين بالنصر والتمكين» 
ولدینه بالبقاء: وقد سبق تمتا ماوت رسن © إت م المصوروة 9 ون جنا 
الیو 4 [الصافات: .]۱۷۳-٠۱۷۱‏ 

هذا بصفة عامة.. وهي كذلك متحققة في كل دعوةء يخلص فيها الجنده 
ويتجر د لها الدعاة. 

إن هذه العقيدة غالبة منصورة مهما وضعت في سبيلها العوائق» ومهما قامت في 
طريقها العراقيل» ومهما رصد لها الباطل من قوى الحديد والنار» وقوى الدعاية 


Too 


لفاوق ى لحت وا قا 

وإ هي إلا معارك تختلف نتائجهاء ثم تنتهي إلى الوعد الذي وعده الله رسله» 

والذى لا يخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه. 

إنه الوعد بالنصر والغلبة والتنكين للمؤمنين» هذا الوعد سنة من سنن الله 

الكونية» سنة ماضية كما تمضيى هذه الكواكب والنجوم في دورتها اأمنتظمة 

وكما يتعاقب الليل والنهار في الأرض على ا 

الأرض الميتة التي ل عليها الماء» ولكنها مرهونة بتقدير اللّه» يحققها حين 

يشاء» وقد تبطیع و ولكنها لا تخلّف أبداًء وقد تتحقق في صورة لا يدركها البشر. 

وقد يهزم جند الله في معركة من المعارك» وتدور عليهم الدائرة؛ لأن الله يعدهم 

لنصر في معركة أكبر» ليؤدي النصر ثماره في مجال أوسع» والله حكيم عليم. 

إن الإيمان كنز عظيم» وجوهر ثمين» إذا استقر في القلوب واستنارت به نشطت 

للعبادة» وهانت عليها التضحية. 

فإذا اكتملت حقيقة الإيمان في نفوس الذين لا يملكون قوة سواهاء فإن الإيمان 

یستعلن في وجه الطغیان» لا یخشاه ولا یرجوه ولا رهب وعیده» ولا يرعب في 

شي ء مما في يد 

. قال الطغبان: #ایلاقطع یدیک وایملگ ين خض ولاصبتک في جدو 

الیل وکتعک آا اد عدارأی (3)) د:۷٠‏ ۰ 

قال الإیمان: لاق ما أت َا نما ی ذو الیو ادال إا امتا ر ينا يعفر 

نا خطيتا وما رهسا عله الجر وانه یرواد 9 :۷۲ ۷۲ 
a‏ 

فالكفار لما: ل قالوا حرقوه وانصروا اله کن کم کرزیے ) د 1۸ 

فماذا فعل الله به» وبهم» وبالتار؟. 

قلتایتا رکون برا وسکتما عل رر هیر وأرادوا بو كيدا فجعاته م الاسر ت 

ر EF‏ تة ولوطًا إلى الارض الى نرکا فا نیرت )0 لیا [VI-4:‏ ` 


TOO 


وما دنب الرسل والدعاة إلى الله حتى يخرجهم الكفار من ديارهم؟. 
أو يکرهوهم على اتباع ملتهم؟. 


ر g2‏ و e‏ ب r qz‏ ا ت س 
[إبراهيم: .]١١‏ ) 


فماذا قال الله لرسله؟» وماذا فعل بأعدائه؟. 

تاک اليم م کیک آظرييت © شڪ تكم آلذرص يِن دهم 
ذلك لمن حافت مقای واف وعد 4Y‏ [إبراهیم: ۱۳ .]۱٤‏ 

وعندما بلخت المعركة بين الإيمان والطغيان في عاام القلب إلى هذا الحد 
العالي» تولت يد القدرة راية الحق لترفعها عاليةء وتنكس راية الباطل بلا جهد 
من آهل الإيمانء فلم يتكلف آصحاب الإيمان سوى اتباع الحق» والسري ليلا 
اوقد اوتا لک موس أن اسر اوی اضرب فم طرباف الیحر بسا لا ضف در 
ولا کی ل انیعھم عون عردو فخشیہم من ال ما عشم ا(ن) واضل ذرعون دمه 
وما OE‏ [طه: ۷4-۷۷]. 

ذلك أن القوتين ام تكونا متكافئتين ولا متقاربتين في عالم الواقع» موسى وقومه 
ضعاف مجردون من القوة» وفرعون وجنوده يملكون القوة المادية كلهاء فلا 
سبیل إلى خوض معركة مادية أصلا. 

هنا تولت يد القدرة إدارة المعركةء فأنجى الله موسى وقومه» وأغرق فرعون 
وجنوده بآمر واحد» وبماء واحد» في آن واحد» ولکن تم ذلك بعد کمال الإیمان 
في القلب. 

وحين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم 
ويستحيي نساءهم» أم تنزل عليهم نصرة اللّه؛ لنقضهم عهد الله. ) 
ولكن لما استعلن الإيمان في قلوب الذين آمنوا بموسى» واستعدوا لاحتمال 
التعذيب جهروا بكلمة الإيمان في وجه فرعول د تحر ج» a‏ اتقاء 
للتعذيب» أيدهم الله بنصره» وأعلن النصر الذي تم قبل ذلك في الأرواح 


Yoo 


0 
١ 
¢ 
N 
ema 
0 1 


والقلوب كما قال سبحانه: فلم A E‏ ر ا کک 
ا 


FOF ETE‏ اوسا إل موب أن أرب بعصا البحر مانقاق كان 
و ا EE‏ ر رر رو د ا 
کل فرق کالطود العَظِی را وأزا زلفنا ثم آلا اخرین e‏ ومن مع امین ) 
ُد ارق لسر © إن فى ذلك FA AEG‏ هم مو ول ريك هو و 


لعز ا [الشعراء: ۸-۹۱ 

انه كمال امان بكرن كمال اجره فلر تق الدغاة اللصر هن الله بهذا 
الإيمان» ولو كانوا مجردين من عدة الأرض» والطغاة يملكون المال والجند 
والسلاح: وقد رسلا من يك دک وب اوم الكت امتا من لين 
AE‏ ررم 1٤۷‏ 

والنصر قد يبطى على المؤمنين أحياناًء لأن بنية الأمة المؤمنة أم تنضح بعد 
نضجها المطلوب» وام يتم بعد تمامها وكمالهاء وام تحشد بعد طاقتهاء فلو 
نالت النصر حينئذ لفقدته وشيکاً؛ لعدم قدرتها على حمایته طویلاً 

وقد يبطى النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة» وآخر ما 
تملکه من رصید» فلا تستبقي عزیزاً ولا غالیاً لا تبذله هيناً رخيصا في سبیل الله. 
وقد يبطى النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواهاء فتدرك أن هذه القوى 
i bii ih Bi i O E PAE‏ 
ا 

وقد يبطىع النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالل وقد يبطى النصر لأن الآمة 
ao‏ كقاحها وبذلها وتضحياتها لله ولدعوته» فهي تقاتل 
لمغنم تحققه.. أو حمية لذاتها.. أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها.. والله يريد أن 
يكون الجهاد له وحده» وفي سبيله. 

وقد يبطى النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من خبر» يريد اله 
أ دال ها ا د اف و هی و هاا 

وقد يبطى النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة ام ينكشق زيغه للناس 


Y 000 


تماما وام يقتنعوا بعد بفساده» وضرورة زواله» فتظل له جذور في نفوس 
الأبرياء الذين أم تنكشف لهم الحقيقة 
Sea SN‏ 
من أحد. 
وقد يبطى النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي 
تمثله الأمة المؤمنةء فلو انتصرت للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها 
قرار» فيظل الصراع قائمً حتى تتهيأً النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر 
ولاستقائه. 
من أجل هذا كله ومن أجل غبره مما يعلمه الله قد يبطى النصر» فتتضاعف 
التضحيات» وتتضاعف الآلام» مع دفاع الله عن الذين آمنواء وتحقيق النصر أهم 
ى النهاية» فو فهم آهل دينه» وحماة شریعته» e‏ لإعلاء کلمته: 
کے ' 5 a‏ اله لقو عر ي ن ف 
ألأرّض اموا الوه وءاتوا ار ڪوء وأمروا يالمعروف وهو عن المنكر وله 
عة EE‏ لاور اد 14°[ 
وقد دعا نوے کل َة قومه إلى الإسلام ليث فيهم ألف سنة إلا خمسسين عام 
فکذبوه وما ey‏ ولما آم يجد منفذاً إلى تلك القلوب الجامدة 
المتحجرة» وسخروا منه وآذوه وأو حى إليه آنه لن يؤمن من قو مه ۰ قد 
آمن» عندئذ تو جه بالدعاء لی ربه وحده» یشکو إلیه ما لقیه من تکذیب: گرب 


ف کک بد واو ااج کک کن تار 
صر ل ففتحتا أبواب الماك باو م ر وفجرا رض عبوا فالتی الما عل أمّر 
ee‏ ونه ر ۾ ڌاتِ ت الوک ر تجری اعيا ینا جرا لمن کان کفرا) وقد وقد 
تھا ءاي ھل ن مدر )4 [القمر: .]٠١-۹‏ 
إنه عندما يتجمد الأحياء على هذا النحوء وتقسوا قلوبهم إلى هذا الحد» وتهم 
الحياة بالحركة إلى الأمام في طريق الكمال المرسوم فتجدهم عقبة في الطريق» 


00٦ 


عندئذ إما تحط هذه e‏ دام أن تدعها الحياة فى مكاذها 
دلك ك أنهم كانوا في فجر الشرية وفي ول الطريق» فشاءت إرادة الله ن تطیح 
E > r 7e >‏ سے سے ل کے 

بهم من أول الطريق 9 قاتا اله أن اصن افك بابز وکا لدا جا ا ا 
وار ا وو ۴ I‏ فامن : ٤‏ زوج انين ا إل من ET‏ عاو الل 
r‏ ۳ کي ص 
کا غکیلی فی ا کت زیی غر ©4 [المؤمنون: ۲۷]. 

وهكذا شات إرادة الله ومصت شا الله ي تطهر الطريق من العقبات 
المتحجرة» لتمضى الحياة فى طريقها المرسوم» وأراد الله أن يكون العلاج هر 
الطوفان الذي یجتٹ کل شىء ویجرف کل شیء» ویغسل الترية» لتعاد بذرة 
الحياة السليمة من جديد. وجعل الله الفلك وسيلة للنجاة من الطوفان» وحفظ 
بذور الحياة السليمة كيما يعاد بذرها من جديد. 

وقد شاء الله عر وجل أن يصنع نوح الفلك بيده؛ لأنه لا بد للإنسان من الاخذ 
بالأسباب والوسائل» وبذل آخر ما فى طوقه ليستحق المدد من ربهء فالمدد 
والنصر لا يأتي القاعدين المسترخين» الذين ينتظرون ولا يزيدون على الانتظار 
والاأماني 

وجعل الله لنوح علامة للبدء بعملية التطهر الشاملة لوجه الأرض من هؤلاء 
وهي خروج الماء من التنورء ليسارع نوح فيحمل ف ى السفينة بذور الحياة من 
کل و نالرات وا رو راا وآهله إلا من سبق عليه 
القول منهم» وهم الذين كفروا وكذبواء فاستحقوا كلمة الله وسنته النافذة» وهي 
إهلاك المكذيين بايات الله بالغرق الذي ابتلعهم. 

وأمر الله نو حا ألا يجادل فى أمر واحد» ولا يحاول إنقاذ أحد» فسنة الله ماضية لا 
تحابي أحداء ولا تنحرف عن طريقها من أجل خاطر وأي ولا قريب. 

وتنفيذاً لما طلبه نوح ڳل من ربه جاء أمر الله بإغراق المكذبين ونصر المؤمنين: 
اورشًا لذ کادی من یل اجا لھ مہ واا سے اکرب 
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- 


FA el سے‎ 


لمیر © وسر ون اترم ار كدب وتا م ڪا قرم سوي ارق 
مين © [الأنباء: ١۷ء‏ ۷۷]. ) 

وإنها لنعمة كبرى أن ينصر الله أولياءء ويخذل أعداءه فأمر الله نوحاً أن يشكر 
ربه على هذه النعمةء وأن يستهديه لسلوك الصراط المستقيم كما قال سبحانه: 


ج ر کے 


[المؤمنون: ۲۸]. ) ) ) 

وابتلاء الله لعباده آنواع وآلوان: 

ابتلاء للصبر.. وابتلاء للشكر.. وابتلاء للأجر.. وابتلاء للتوجيه.. وابتلاء 
للتأديب.. وابتلاء للتمحيص.. وابتلاء للتقويم. 

وفي قصة نوح َة لوان من الابتلاء له ولقومه ولأبنائه القادمين. 

وسنة الله ن الشر حين يتمحض يحمل سبب هلاكه في ذاته» والبغي حين يتمرد 
لا يحتاج إلى من يدفعه من البشر. 

فحين بغى فرعون على بني إسرائيل» واستطال بجبروت الحكم والسلطانء 
وحين بى قارون عليهم» واستطال بجبروت العلم والمال» فكانت النهاية 
وأحدة. 

هذا خسف الله به وبداره الأرض» وذلك أخذه اليم هو وجنوده» فلما ام تكن 
هناك قوة تعارضها من قوى الأرض الظاهرة فحينذاك نصر الله أولياءه مباشرة 
فوضع حدأ للبغي والفسادء حينما عجز الناس عن الوقوف للبغي والفساد. 
ا عا اة خن هر لر ور الان وف اراح جرا 
وشي فن الفة تالاس و اة الالء غند ند رل ته ة اله صر وة مجدة 
بلا ستار من الخلق» ولا سبب من قوى الأرض,» لتضع حداً للشر والفسادى 
وتضرب الظلم والطغيان والبغي ضربة مباشرة عندما يعجز عن ضربها البشرء 
وتنصر المستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة» وتمكن للمعذبين الذين لا 


ص قل . 
ھر 2 و راس م س زره 


د ت ٍ : 0 و ت 
حيلة لهم ولا وقاية: لت آله يدقع عن انين عامنوا لن اله لا حب کل حون 
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کشر © او رین سے اتم شیا و له ع َر َد ©4 
[الحج: ETA‏ 

إن هذا ما يجب أن يعلمه كل مجاهد في سبيل الله وكل داع إليه» وهو ما تجهله 
الكثرة المشر كة الباغية الطاغية. 

ففرعون طغی I‏ و رف لاض نراک وظُوا َه إا 
روت ا( اذكه ونو بذهم فی ال فانظر کت ڪات 
عَلقبة الظدلم وت )4 [التسص ]٠١ ٠:‏ 

ما قارون فقد جاء أمر الله مباشرة في ا E‏ 
E As e SE‏ اليم هو وجنوده: 


فسا بے ويدارو ادص اا لهد من فِقَةٍ ا من دون دون الله وا 
ألْمنتَصرين ا [التصص: 1۸١‏ 
وهكذا انتهى سلطان العلم والمال مع البغي والبطر والاستكبار بالبوارء كما 
انتهى سلطان الحكم والجبروت والعلو في الأرض. 

ر 
هذا ابتلعه الماء وذلك | بتلعته الأرض» وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 


ر 


فأخحذ درا لا المكذية بة بذنبهاء وعاقبها على ّ E‏ کما قال 
ا ا 


ال د ا ES‏ ا وا ڪات 


طت وککی کےا ان دظلموت )0 [المنکرت: .]٤۰‏ 

وما کان وما ينبغي وما یلیق بالله تعالى أن يظلم أحدا؛ لكمال عدله» وغناه التام 
عن جميع الخلق» ولكن هؤلاء ظلموا أنفسهم فمنعوها حقها التي خلقها الله من 
أجله» فهي مخلوقة لعبادة الله وحده» وهؤلاء وضعوها في غر موضعهاء 
وأشغلوها بالشهوات والمعاصي عن الإيمان والطاعات» فضروها أعظم الضرر 
من حيث ظنوا آنهم ينفعونها. 
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فة ةف و ل0 حن کن اله وت الخر احا 

أما حين يقف الإيمان القوي في وجه الطغيان الباغي فإن الله جل جلاله ينصر 

أهل الإيمانء ويخذل أهل الطغيانء ويظهر قدرته» ولكن تحت ستار من الخلق 

کما قال سبحانه: كيز بهم اله پآټڍيڪ ري ورک 

لهم شف صذور فور مومت a 4W‏ 

O O E ENCES وقال سبحانه: ا‎ 

الله ری ولسبل لومت OF a GS‏ [الأنغال: .]١١‏ 

إن في هدا الكون إله واحد لا شريك له وهو الله وحده.. وفيه قوة واحدة هي 

قوة الله وحده.. وفيه قيمة واحدة للإنسان هي قيمة الإيمان بالله. 

فمن كان الله وحده هو إلهه ومعبوده فهو أسعد الناس في الدنيا والآخرة» ومن 

كانت قوة الله معه فلا خوف عليه ولو كان مجرداً من كل مظاهر القوة» ومن 

كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة ولو ساندته جميع القوى في الكون 

کله. 

له قيمة الإيمان فله الخ كله» ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعه 
يء صلا 

Hs‏ والسلطان عن قيمة الإيمان والأعمال E‏ کا 

تقعد قيمة العلم والمال عن قيمة الإيمان والأعمال الصالحة: e‏ 

کمن کات قاسقا لا سرن ل آنا لذن ءامثوأ وولو اليح فلهم جت 

لماو د زلا یما اوا بماون الد وما الذي فقوا او او کا ن ا 

منا أعيد يفا هلهم دوفو عدَاب لار ای کشر ہد کوت )4 [السجد: 

.[*-1۸ 

وقد جعل الله سبحانه انتصار الحق سنة كونية كخلق السموات والأرض 

واختلاف الليل والنهار» سنة لا تتخلف» قد تبطى لحكمة يعلمها الله وقد تأتي 
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والله تبارك وتعالى هو القوي العزيز وحده وقوة الرب هي القوة» وما عداها من 
قوة الخلق فهو هزيل واهن» من تعلق به أو احتمی به خذله الله به» فهو 
كالعنكبوت الضعيفة تحتمي ببيت من خيوط واهنة واهيةء فهي وما تحتمي به 
سواء كما قال سبحانه: # مَل اأزیت ادوا س کل 
الَنڪبوت دت ييا ول اوک الوت ليٿ الع ڪبوي لو ڪاو 
ا © [العنكبوت: .]٤١‏ 

إنه لا بد للبشر من معرفة حقيقة القوى في هذا الوجود» ليعرف الناس أين 
یتوجهون؟» وعلی من يتوکلون؟» ومن یعبدون؟. 

فلا تخدعهم قوة الحكم والسلطان» ويحسبونها القوة القادرة التي تعمل في 
هذه الأرض» فيتوجهون إليهاء ويخشونها ويفزعون منهاء ويترضونها ليكفوا 
عن أنفسهم أذاهاء أو يضمنوا لأنفسهم حماها. 

ولا تخدعهم و ل عا ار اا و ا 
الحياةء فيسعون للحصول عليهاء ليستطيلوا بهاء ويتسلطوا على الرقاب كما 
يحسبون» ولا تخدعهم قوة العلم الإنسانيء فيحسبونها أصل القوة» وأصل 
سائر القوى التي يصول ويجول بها من يملكها. 

فلا تتخدعهم هذه القوى الظاهرةء سواء كانت في أيدي الأفراد أو الجماعات أو 
الدول» فيدورون حولها ويتهافتون عليها كما يتهافت الفراش على النار. 

إن المؤمن لا بذ أن يعلم أن القوة الوحيدة التي تخلق سائر القوى الصغيرة 
والكبيرة» وتملكها وتوجههاء وتسخرها حيثما تريد كما تريد إنما هي قوة الله 
وحده: فلن ریت هو لقو ی لمر )0 مر: ٦٦‏ 

ولا بد كذلك أن يتيقن المؤمن أن الالتجاء إلى تلك القوى مهما كانت كالتجاء 
الخنکو ت إلى بت الخكبورت.: 

فالعنكبوت حشرة ضعيفة رخوة واهنةء لا حماية لها من تكوينها الرخوء ولا 
وقاية لها من بيتها الواهن» وليس هناك إلا حماية الله وإلا ركنه القوي» فهو 
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سبحانه القوي» وکل قوة في العاأم العلوي والعاام السفلي من قوته. 

وبهذه الحقيقة الإيمانية العظمى» والتي رسخت في قلب النبي ئ وأصحابه 

رضي الله عنهم كانت بها آقوى من جميع القوى التي وقفت في طريقهاء 

وداست بها على كرياء الجبابرة ر ف ی الأرض» ودكت بها المعاقل 

والحصون. 

قد استقرت هذه الحقيقة في كل نفس» وعمرت کل قلب مؤمن» قوة الله 

وحدها هي القوةء وولاية الله وحدها هي الولاية» وما عداها فهو واهن ضئيل 

هزيل مهما علا واستطال» ومهما تجبر وطخى» ومهما ملك من وسائل البطلش 

والطغيان والتنكيل والإرهاب. إنها أضعف من العنكبوت وبيتها الواهن: 
وان أوَهَّى ألْسوْت ليت المكبوبي 4 [المنكبرت: ]٤١‏ 

وإن المؤمنين عامةء والعلماء والدعاة والمحاهدين خاصة. الذين يتعرضون في 

وقت للفتنة والأذى» ولاإغراء والإغواء» لجديرون أن يقفوا أمام هذه 
حقيقة الضخمة» ولا ينسوها لحظة وهم يواجهون القوى المختلفة من بين 

el 

هذه تضربهم وتحاول أن تسحقهم.. وهذه تستهويهم وتحاول أن تشتريهم 

وكلها خيوط العنكبوت في حساب الله» والقوة كلها لله جميعاً: وو رى ليبن 

لمأ د رون ادات أن القرة ا لته ددد الع O‏ [البقرة: .]٠١١‏ 

والمؤمن دائما سال ربه آلا يجعله فتنة للكفارء ويسأله مغفرة ذنوبه كما قال 

خليل الرحمن: را لا علا َة رربت كفروا واعْفر لا را نك أت الم 

كم ا)0 [المتحة: 1١‏ ) 

أي لا تسلط الكفار علينا فيكون في ذلك فتنة لهم إذ يقولون لو كان الإيمان 

يحمي آهله ما سلطنا عليهم وقهرناهم» وفتنة لنا بتسلطهم علينا. 

وهي شبهة كثيراً ما تحيك في الصدور حين يتمكن الباطل من الحقء ويتساط 

الطغاة على أهل الإيمان لحكمة يعلمها الله في فترة من الفترات. 
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والمؤمن يصر للابتلاءء ولكن هذا لا يمنعه أن يدعو الله ألا يصيبه البلاء الذي 
يجعله فتنة وشبهة تحيك في الصدور. ) 
ثم يقول إبراهيم ية E‏ لناء إدراكاً منه لمستوى العبادة التي يستحقها منه 
ربه» وعجزه ببشريته عن بلوغ المستوى الذي يكافئ به نعم الله وآلاءه» ويمجد 
جلاله وكبرياءه» فيطلب المغفرة من ربهء ليكون في شعوره وفي طلبه أسوة لمن 


ع ص ر ر س رر 
معه» ومن ياتى بعده: E‏ حسنة ق هيم ول ن مع ا [المية 


۳ 
والله سبحانه یطمئن رسله وأولیاءه آنه سبحانه سیتولی حرب هؤلاء الكمارء 
ويحذر أعداءه وهم كالهباءة المتشورة التي لا تعني شيئاً مام جبروت الجبار 
العظيم O CS RO E OE FEE)‏ 

o ORIG RRO 
إن الجبار ا عن خطة الحرب مع هذا المخلوق | اا‎ 


فالله ا i‏ لهؤلاء المغترين بالمال والبنين والجاه والسلطان» ويجعل 
هذه النعمة فخهم. 


فهذه سنة الله في الحرب بينه وبين أعدائه المخدوعين» فهو سبحانه يستدرجهم 
إلى العقوبةء ويمهلهم ويكيد لهم بما شاء. ) 

وبهذا وذلك يخلي الله النبي ية وأصحابه وأتباعه من المعركة بين الإيمان 
والكفر› وبين e‏ ن 
یتو لها بذاته وتدبېره. 

والأمر كذلك في حقيقته مهما بدا أن للنبي ي وللمؤمنين دوراً في هذه البحرب 
أصلاًء إن دورهم حین يیسره الله لهم هو طرف من قدر الله في حربه مع آعدائه. 
فهم أداة يفعل الله بها أو لا يفعل»ء وهو في الحالين فعال لما يريد وهو في 
الحالين يتولى المعركة بذاته وفق سنته التي يريدء فنعم المولى ونعم النصير. 
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وهدا النص نزل والنبي ي4 في مكة والمؤمنون معه قلة لا تقدر على شيء 
فكانت فيه الطمأنينة للمستضعفين» والفزع والخوف للمغترين بالقوة والجاه 
OT‏ 

ثم تغيرت الأحوال والأوضاع في المدينةء وشاء الله أن يكون للرسول ية ومن 
معه من اأمؤمنين دور ظاهر في المعركة. 

ولكنه سبحانه هنالك أكد لهم كذلك ذلك القول الذي قاله لهم» وهم في مكة 
قلة مستضعفون. 

فقال لهم وهم منتصرون في بدر: فلم شاوه ول ا ف وار 
إو میت ولک آل ری ولم مومت من بلک حسسا إت اله سَمِيع 
علي © [الأنفغال: .]١۷‏ 

وقال بعد أن آمدهم بالملائكة في بدر: وما جعله هک دشری کک لطم 
فو وماالتَصر لا من عند أ لعز اكير edl OD‏ 

وذلك كله ليقر في قلوب المؤمنين هذه الحقيقةء» حقيقة أن المعركة معركته 
سبحانه» وآنه حين بجعل للمؤمنين فيها دوراًء فإنما ذلك ليبلیهم منه بلاء حسنا 
وليكتب لهم بهذا البلاء أجراً. 

آما حقيقة الحرب فهو سبحانه الذي يتولاهاء وأما حقيقة النصر فهو الذي يكتبهء 
وهو سبحانه يجريها بهم وبدونهم» وهم حين يخوضونها آداة لقدرته» ليست 
هي الأداة الوحيدة في يده. 

وهذه حقيقة تسكب الطمانينة في قلب المؤمن في حالتي قوته وضعفه على 
السواء ما دام يخلص قلبه لله ویتوکل في جهاده على اللّه. 

فقوته ليست هي التي تنصره في معركة الإيمان والكفر» والحق والباطل» إنما 
هو الله الذي يكفل له النصر بعد قيام السات التي آمره الله بها. 

وضعف العبد لا يهزمه كذلك؛ لأن قوة الله من ورائهء وهي التي تتولى المعركةه 
وتكفل له النصر» ولكن الله يملي ويستدرج» ويقدر الأمور في مواقيتها وفق 


Yo 


مشيئته وحکمته» ووفق عدله ورحمته. 

كما أنها حقيقة تفزع قلب العبد الكافر وتخيفه سواء كان المؤمن مامه في حالة 
ضعف أم في حالة قوة» فليس المؤمن هو الذي ينازله ويحاربه»ء إنما هو الله 
الذي يتوأى المعركة بقوته وجبروته. 

فما هذا دا البائ المتعوس.» وما هذه الهباءة المتثورة أمام قدرة الله وجبروته؟. 

إن الله يملي له ويستدرجه من حيث لا يعلم» فهو في الفخ الرهيب المغفزع 
المخيف» ولو كان في وج قوته وعدته» فهذه القوة هي ذاتها الفخ» وهذه العدة 
هي ذاتها المصيدة: فزني ومن يذب هدا ليث سستدرجهر من حَيَّثُ لا 
بعلمو نا ) وأملی م إن کدی مین )4 [القلم: ٤٤ء .]٤٥‏ 

أما متى يكون النصر؟.. ومتى تتوفر أسبابه؟.. فذلك في علم الله المكنون. 
فعليتا الدعاء» وعلى الله الإجابة.. وعلينا الجهادء وعاى الله النصر.. وعلينا 
العمل» وعلى وعلينا الدعوةء وعلى الله الهداية. 

# ذلك فصل اله ِد کا واللةذو ْمَل لير )0 (الجسة: ؛!. 

وأمام هذه الحق, e‏ ى الصر والتقوى» الصبر على الدعوة» والصبر 
على الجهادء والصبر على أوامر الله والصبر على أقدار الله والصبر عن 
معاصي الله والصبر على التواءات النفوس» والصبر على الأذى والتكذيب.. 
والصر على السخرية والاستهزاء. 

الصبر في هذا كله حتى بحکم الله في الوقت المقدر كما يريد فيحصل 
للمؤمنين الموز والفلاح  :‏ ايها ا بے ءامنا اضرو رواو صابروا أ ورَايطوا | واتَقواً 
الله کک یوت )4 [آل عمران: ۲۰۰] 

وقد وعد الله المؤمنين إذا نصروا الله بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه أن 
نصرهم على ویثبت أقدامهم كما قال سبحانه: أا ارين ءَامنوأ إن 


مروا آله صر بیت افد امک ا ورین كوا متا فم وال اكه 7 درك 
ھر رھ ما ار r (OY AEA LG‏ 


TO 


PSE TAGE فعا‎ 


یو د ت رو AS‏ 


من عانده ونابذه بالأنفس والأموال کما قال سبحانه: # يابا زین ءامنوا وران 

اہ گا ال سی این مر لوار من انارت لآم ال آلواریوت ن انسار آلو تاک 
طايقة من بس إِسويلَ OES‏ آذ منوا عدوم اوأر © الف" 
4 

فيا آمة محمد ية كونوا آنصار الله» ودعاة دینه» ينص رکم عای عدوکم كما نصر 
من قبلکم» ویظھر کم علی عدوکم کما آظهر من کان قبلکم. 

إن جميع الأنبياء دعوا آمهم إ إلى ثلاثة أشياء: 

التوحيد.. والإخلاص.. والنصيحة. 

وضحوا بكل ما يملكون من أجل الدين تضحية كاملةء فالاستقامة الكاملة 
والتضحية الكاملة معها نصرة كاملة من الله» وذلك خاص بالأنبياء وأتباعهم من 
المؤمنين» وهي سنة جارية لا تتبدل. 

فنصرة الله دائماً إلى يوم القيامة لأهل الإيمان والتقوى» سواء كان نبياً أو خليفة 
او فاد ا وو ا 

وبعد بذل کل شيء وكمال الاستقامة» وكمال التضحية» الله يفصل بأمرين: 

نصر أوليائه المؤمنين.. وخذلان أعدائه الكافرين. 

فنوح 5 ية دعا قومه إلى التوحيد» وإخلاص العبادة للّه» ونصحهم رطاعة الله 
ورسولهء فلما ام بستجيبو ا وأم يۇمنوا جاء أمر الله بنجاة المؤمنين» وإهلاك 
الکافرین که قال سبحانه: # حى إدا جاه أمرتا وار الور تاتيل فيان ڪل 
O A E A NE TO A‏ 
[هرد:١٤].‏ 

وهود َة دعا قومه عاداً كذلك ولما Sa‏ أمر الله بإهلاکهم كما 
ال ا ا ا ٣امثوا‏ مع وتا ويم من 
عاب یغ ۵ ناك ا حا باکت ربوم وکسا له راقبا شرل جار 
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کد ر و کے ہے ا ا سر مر و ر ے2 

OF‏ وای هزو الد لعّنة ودوم القيلمة ية ألا إن عادا كقروا ر لاب بعدا عاد قور 
(OJ‏ [هود: ]٦۰-0۸‏ 
رصالح پل دعا قومه إلى ا 
ب a N AE OD E E‏ حْمَة اومن ري يوهي ن ! 
bl,‏ هو اوی ارز N‏ أ ا ف یرهم 
جلخوار. IWS! WS‏ 
وإبراهیم بي دعا قومه إاى الله SS‏ 
وجعلها بوذا و وا کا قال سبحانه: لوالو | حرقوه وانصرواً ءال ر کن 

لے ار س 0 ڑ< ٣ہ‏ ے ےر 3 راس ر و رہ OR‏ ٣و‏ ےک 
ڪن قعل قتا شتا کونی برو ویساا علق بھی ا ورادا پو كيدا 
لھم الکضرت ا ویک لوطا إل الارض التق برکا فب 
اذل لیت ا [الأنیاء: e ) ٠ .]۷١-١۸‏ 
ولط کیا دع قومه ای e pe‏ 
ال سبحانه: ّما جا أ رتا جملا عليَمَا ا 
یکا ن سيل شور( رمد عند دك وما هى يِن للست 


کر 


عبد U‏ [هود: ۸۲ ۸۳]. 

وشعیب ٤‏ قال لقومه: إل مين أخاهر شُعَيَبًا قال يموم أَعَبدٌوا أله م 

e E E أڪُم‎ 
4 رو‎ ٤ e 


o‏ مد 


ا 


م کی شتوو ا م وأذتالذن r e‏ 
یرهم خیرت مم کشر ال کان ا E‏ ا امین کہ ت [هود: .]٩١ ٩٤‏ 
دنرم کو عرعرت وا ا الله وما أم يستجب يستجب آغرقه الله وقومه في 
البحر كما قال سبحانه: فما تَا ألْجُنْعانِ قال أَصَحَبُ 2 إَ ا مدد 9 م 


COE E 2 اال‎ OR AEE 


e‏ رار ار 


فرق کالطو د الْعَظی ر ا اراقتا تہ الارن ا ایتا موی ومن مہ وین ا ر 
Re A‏ ) 

وعيسى بي دعا بني إسرائيل إلى الله والاستقامة على الدين» فلما ام يستجيبوا 
له أظهر اذ لله من آمن به علی من خالفه کما قال سبحانه: # اا لذن اموا ووا 


0ے ا 0 ا أ م سے ےھ 1 4 ے2 کے ر 
نار لو کا قال عیسی ابن مرم للحوارتن من ن آنمبارۍ یا کے قال المواريون حن ن انصار الله 
عرص رم رس م کا ا ت و و ےو 
فامنت عاي من بؤس إسروي وكقرت طايقة ادت لذي انوأ عد OLDE‏ 
[الصف:١٤١].‏ 


ومحمد کله دعا قومه قریشاً إا ی الله فلم يؤمن منهم إلا القليلء ولما أعرضوا 
عنه وسبوه» ثم آذوه وأرادوا قتله حفظه الله وهاجر إلى المدينة فأعز الله دينه 
ورسوله واڵلمؤمنين»› ثم أظهره الله على جميع أعدائه ودخل و 
المهاجرون والأنصارء ودخل ن في دين الله أفواجاً كما قال سبحانه: لذا 

r E ar‏ والفتح ور سے الاس بد خو ف دِینِ ا آفواجا ا 
فسح مد ريك واستعقره کڪ وا4 ال 

وما مات النبي ي وانشغل الناس بموته» ومن يحون خليفة بعده» وقف جهد 
الدعوة فنقص الدين» وحصلت في الإسلام خمس مصائب: 

اشرآب النفاق.. ومنع قوم الزكاة.. وترك قوم الصلاة.. وارتد كثير من قبائل 
العرب.. واجتمع الأعداء لخزو المدينة 

ونزل بأبي بكر الصديق ظ4 ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها. 

ولکن لکمال إیمانه ویقینه على ربه وکمال تضحيته ثبته اللّه» فوقف لهذه الفتن 
العظام موقف المؤمن الواثق من نصر اللّه. 

فأمر الخليفة أبو بكر له بإنفاذ جيش أسامة د على الرغم من مخالفته 
الأحوال الظاهرة. 

وأمر جميع الصحابة رضي الله عنهم آن يخرجوا لحرب المرتدين ومانعي 
الزكاةء وإقناعهم بالرجوع إلى دينهم» فخرجوا جميعا وأم يبق في المدينة إلا 
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اظفل والنساء» وامهات المؤمنين. 
إن حر اسة أمهات المؤمنين مهمة» کک حفط الدين من النقصان آهم وأعظم. 
وسرح الله صدر بي بكر ظ4 لجهاد المرتدين فعقد الألوية» وجهز الجيوش ا 
كل ناحيةء وخرج الصحابة لإإکمال ما نقص من الدين بسبب الردة» وبعل نلاه 
آشھر تم القضاء على هذه الفتن» E‏ العامن إا الاين عابدین لله ممتثلىن 
ای ری ا ای OE E‏ 
المعاصي» فأرسلهم أبو بكر فوراً لفتح العراق والشام» فسارعوا سا 
وكانت في صحائفهم مع بقية الصحابة جميع فتوحات العراق والشام وخراسان 
والسند وغبرها من بلاد ما وراء النهر. 
i OPE AERSS‏ 
مکنا عر بن الاب چ کیا إیمانه وتقواه» وکمال تضحيته فتح الله به 
الفتوح» ومعصر الأمصارء» وجعله للهداية وإقامة اأعدل. 
E NE O E‏ سس استقامته» وصدفق تضحيته» ورعبته 
ي أن يطاع الله» أصلح الله به أحوال الأم فعم الأمن في البلادء واستقام 
4 واستغنی اڪ والأغنياء وامتلأت الخزائن بالأموال مص صدفة وزکاة 
بل أصلح الله به ما بين السباع والبهائم» وتمت النصرة الكاملة مع التضحية 
الكاملة مع أن حكمه كان سنتين تقريباًء فلا مات تغيرت أحوال الأمة» وعدت 
السباع على البهائم. 
وکل رجل ذو همه یحیی الله به أمة. 
ی کل ا وی دقل ییا 
فحفظه الله ونشر به السنة» وقمع البدعة. 


۲4 


وهكذا الغلام الذي تعلم الإيمان على يد الراهب» ثم ضحى بنفسه من أجل 
E E‏ الاس و ترك دن للك الال 

بكمال تضحية من آمن به وأطاعه آزال الله الباطل وأحق الحق كما قال النبي 
گان ك فين گان لخم گان آ له ساج فَكَمًا گر تَا لِلْمَلِكِ: إني قد 
گيزت فَابْعَث 1 ي عُلاما أعَلَهةُ السُحرَ َبعَتَ لَه عُلاما بعل فان فی 


ر 


ا إا سَلَكَ راهب معد قَعد إِرَسَیعَ گلا اجب گان ا آئى الاجر 

مر بالرَاهب وَقَعَدَ لو ذا E‏ ااا صرب فشكا لِك إلى أ قَقال: 
إا حَشِيت الاجر كفل: حَبَسَنِي اهي وڏا حَشيتَ أَهْلَكَ فقل: حَبَسَنِي 
ایق ینتا و كلك إذ ئى على اة عظية قذ حبست الاس قا ايوم 


ے 
ر 


أعْلَّمُ آلسّاحر أفْضل 1 الرَاهِبُ أَفْضصَل؟ فَأْحَدّ حَجَرّا قَقَالّ: الله إن گان أمر 
لراهِب أَحَبَّ إلَيْك من أمر الاجر اقل َه الاب حَتى يَمْضِي الاش 


۳-7 و ب 


راا لاء وَمَضی التاسء اتی الراهِبَ تخر فقا ر له الراهب: آي بتي 


نت الوم م فصل وئي د بع مِنْ مرك ما ری وَإِنكَ سَسبَكَّی. قَإِنِ ابیت قلا 
ا ي وَکان اغلام ب ی رئ الأكمة رَالاَبرَص وَيداوي الاس مِنْ سَائِر الأذْرَاء 
E N‏ د عَوِيّ٬‏ ااه بايا يرق قَال: ما ماهتا لَك 
جْمَمٌ إن نت سَفيتيي فَقَال: إن لا أشْفِي أحَدَا إن نا بَشْضِي الل قَاِنْ نت 


سے کر سے کے 


منت بالل دعوت الله کک فَآمَنَ د باش َسَفَاه الله» فَأتى المَلِكَ فَجَلس إليِهِ 


ed 


ا فقال لَه لْمَلِكُ: من رَد عَلَْكَ بضر ؟ قال : زربي قال: وَلَكَّ ُت 
عَيْري؟ قال رك ف ا اعا ان رلپ ئی ل لى هم ڏَُجيءَ 
بالغلام قال ا لَه المَلك: آي بنَيّ! ذ بع من سخرك ما رئ الأكمَة كمه وَالاأبرَص 
وَتَفعَل وََفعَل ققالّ: إني لا أشفِي أَحَدَا نما يَشْفِي الله قَاَخَدَه ك E‏ 
ڪت ل على الراب فجيء بالراهب» فقيل ُ: SS‏ 
الينتا وضع اينار في فرق راي نق ڪت ونح قف ٿم چيء؛ 


gS 


بجَليس الْمَلِكِ فَقِيلَ لَُ: ازجع عَنْ ديك قَأبى» قَوَصَعَ الوسَّارَ في فرق راس 
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سق ب حى وَقَعَ شقا ٿم جيءَ باللا َيل لَه: ارْجِعُ عَنْ دينك فابی» فدفعه 
إلى تقر يِن أضحابه فقال: اذ كبوا بو ی جَبل گذا وَگداء قَاضعَدُوا بو الْجَبلّء 
| إا بعتم دزو فن رَجَع عن ديو وإلا فاط حو بوا بو فصَعِدوا و 
الجبل. َقَال: اللَهمّ! ايهم ما شِفْت» فَرَجَفَ بهم الْجَبل فَسَقَطواء وَجَاءَ 

وي إلى الْمَلِكِ َال له الْمَلِك: ما قعل أضحَابك؟ قال: کفانیهم لله قَدَفَعَه 
ای قر ِن أضکای قالّ: اذَْبُوا به تَاځولوه في فرقور ترشطوا پو لخر 
فان رَجَعَ عَنْ ديه وإلا قَاقذِفوف َذَهَبوا به قَقَال: للها ۳ ا 
انكقاٺ بهم السَفبتة تروء وَجَاء شري إلى المَكِ قال لَه الملك: ما قعل 
أصحَابُك؟ قالّ: ايهم اللهء َال لِلْمَلِكِ: N OEE‏ 
امرك بو قال: وما هُوّ؟ قال: ا اس في صعيد راح ضاي عَلَى 
جڏ تم څڏ هما ِن کتاتي تم ضع ال 6 هم في كب الْقَوّس» د م قل: ا 
اڻ َب اعلام ٿم ازينيء قنك ٳِا لت ذلك فلتي َجَمَحَ الاس في صي 
وراحد» صلب على جڏ ثم أحَڏ هما ِن كاي تم وَصَعَ اسهم في کب 
ام باشم الى رَبّ العلا تم راء وح اسهم في شنو وع 
يده فی صدغه في وضع اسهم E al ep‏ ر 
اللا آم برب اللا تاي ليك تل 0ه EEE‏ َحدَر؟ قد واا 
رل بك حَدَرْكَ قَذ آَمَنَ ret‏ زو اتک كات وار 
الترَانَء وَقَال: مَنْ لَمُ يَرْجِعْ عَنْ ينه قَأحْمُوه فيهاء أو قيل ا ل: قحم قَفَعَلوا 
حتی جَاءت هرا وَمَعَهّا صي لها تقاعَسَث أن تقح فيهاء كمال لَه الغلام: يا آم 
اضبري» قنك عَلَّى الْحَیّ ارج سد 
IC TT‏ 
النصرة للأمة»ء والهداية للبشرية. 


اش 
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(۱) آخرجه مسلم برقم (۳۰۰۵). 
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والشيء الذي لا يكمل لا يثمرء والذي لا يثمر لا خير فيه» فالشجرة لا تثمر إلا 
بعد كمالهاء والبنت لا تنكح وهي بنت سنتين. 

فإذا كمل إيمان العبد كانت معه نصرة الله. 

والعابد والقاعد قد يقتل من قَبّل الكفارء ولكن الداعي لا يقتل حتى يجري الله 
على يديه شیئاً یبقی بعده كما آمن الناس بعد مقتل الغلام» فهو وإن مات 
فصحائفه تملا ببحسنات هو لاء. 

ونصر ة الله تکون لمن نصر الله كما قال سبحانه: # يكأا رين ءامنوأ إن لنصروا أله 
یترک و وشت اقدامکه O:‏ ا 

والمؤمنون ينصرون الله بأمرین: 

الأول: أن تتجرد نفوسهم لله وحده فلا تشرك به شيثاً ظاهراً أو خفياً» وأن يكون 
الله أحب إليها من ذاتها ومن كل ما تحب وتهوى» وأن تحكمه في رغباتها 
وشهواتها» وحركاتها وسكناتهاء وسرها وعلانيتها فهذا نصر الله في ذوات 
الس 

الثاني: أن لله عر وجل شريعة ومنهاجاً للحياةت ونصر الله يتحقق بنصر شريعته 
ومنهاجه» وتحکيم آمره في کل شيء 

فهذا نصر الله في واقع الحياة. 

وغزوة أحد ام تكن معركة في الميدان وحده وإنما كانت كذلك معركة في 
مدال النعس الشرة. 

والمعارك الحربية في الإسلام ليست معركة أسلحة وخيل ورجال فحسب» 
فتلك معركة جزئية» إنما المعركة الكبرى في عالم القلب» عالم الإيمان» عاأم 
السلوك عاام الأخلاق» لتتعلق القلوب والنفوس بالله وحده وتتلقى منه ومن 
رسوله ي وتوّثر طاعة الله ورسوله یی وما يحبه الله ورسوله َة على كل 
شيءَ مهما کان. 


oV 


والآخلاقيةء وتَوّثر طاعة ربها على كل ما سواه. 

رالا او ا اجا ي ا اا ای ا م ا کو 

من الذنوب والذين انتصروا في معارك العقيدة مع الأنبياء هم الذين بدؤوا 

المعركة بالدعاء والاستغفار من الذتوب» وصدق اللجوء إلى الله وطاعته فتلك 

عَدَّة النصر. 

وقدر الله وراء آفعال البشرء ففي غزوة أحد نصر الله المؤمنين في البدايةء وما أن 
المسلمون وتنازعوا وعصوا وانصرفوا أجمع الغنائم إلا وصرف الله 

قوتهم وبأسهم وانتباههم عن المشركين» وصرف الرماة عن ثغرة الجبلء 

وصرف المقاتلين عن الميدان فلاذوا بالفرار» ووقع كل هذا مرتباً على ما صدر 


منهم کما قال سبحانه: e r‏ سوم يذو 
EP‏ الأمر ميث ن E‏ رسک 1 
as‏ ينڪم من SEE‏ وتم ن رید كخ 
مرڪ > کے ا a‏ ت وال ڏو فصل عل 


5 آل عمرانة .]1١‏ 
وما حدث لهم مدبّر من الله ليبتليهم لتمحيص النفوس» وتمييز الصفوف 
فصرفهم عنهم ليبتليهم» ولقد عفا الله عن المؤمنين لضعفهم وعدم إصرارهم 
على الخطيئةء وحسن نيتهم» وثباتهم على دينهم» والله ذو فضل على المؤمنين. 
ا ا د 
الضعف والنقص» ولذلك حصل منهم ما حصل ذ خا وا دوا 
والكو ةو ي أوائل الطريقء ولكنهم جادون في gE‏ 
أمرهم لله مولاهم. 

ومن ثم رحمهم الله وعفا عنهم وام يطردهم» وأمر نبيه كي أن يعفو عنهم 
ويستغفر أهم» ويشاورهم في الأمر؛ تربية لهم. 

فعاد إليهم الإيمان في اليوم الثاني» وخرجوا مع رسول الله 
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متعقین کمار مکة و کما سبحانه: 3 الس اسسجابوا لَه والرسو 
ا له انر خسوا ونی و اتقو e‏ ۰ لهه 
ا 


she ل تس‎ e EEC َ ل‎ 


ےھ ب 


ذوفَصلعَظي ي 0 [آل عمران. : [IVEY‏ 
CO‏ الرجال 
الكبار كما في مؤاخذة الله ورسوله َة للنفر الثلاثة المتخلفين عن غزوة تبوك» 

الاي ارا ف ا د د و 

وهم مع ذلك فيهم الضعف والنقص والخطأً والنسيان» ولكن كان فيهم دائما 
الاستغفار والتوبة والرجوع إأى الله 

والله عز وجل في مواطن التربية والابتلاء لا يعد المؤمنين بالنصر في الدنيا.. ولا 
يعدهم بقهر الأعداء. a‏ ي الأرض» ولا يعدهم بشي a‏ 
الأشياء في هذه الحياة إنما ا و کما قال سبحانه: لن 
اک ری رالمور اه وار ب لَه اة َة [التوة: 
1111 

وهذا هو الأصل في الدعوة» التجرد المطلق من كل هدف» ومن كل غاية» ومن 
كل مطمع» فهذه العقيدة عطاء ووفاء وأداء فقط وبلا مقابل من أعراض هذه 
الارن 

ثم يقع النصر والتمكين والعزة والغنائم» ولكن كل هذا ليس داخلاً في البيعةء 
ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنياء ليس فيها إلا الأداء والوفاء والعطاء 
والابتلاء. 

على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكةء وعلى هذا كان البيع والشراء 
وعلى هذا يسير الدعاة إلى الله إلى يوم القيامة. 

فإذا كانت قلوب المؤمنين متوجهة إأى الله.. وأجسادهم مزينة بسنن رسول الله 
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&44.. وفعلوا ما مروا به من الأسباب.. جاءتهم نصرة الله الخيبية. 
فالصحابة رضي الله عنهم في بدر نصرهم الله مع نهم قلة آذلةء لا أسباب معهم 
تذكر؛ لأن قلوبهم متوجهة إلى الله بكمال الإيمان والتقوى. 

وفي حنين مع كثرتهم هزمهم الله وسلط عليهم الأعداء؛ لأن قلوب بعضهم 
متو جهة إا ا . ففي بدر اتباع كامل للدين» فجاء 
ال کاماد وي حنں اتباع ناقص»› و دسىىهك ارتقعت اة نم حاء الاتباع» نم 
جاء النصر كاملا. 

کما قال سبحانه : # َد صر ڪه لَه ف مواطنَ ر ودوم ا سين لد 


2 


بتڪم رڪم 6 ننن ن ع ڪم او می الاش 
يما دت ي وتم م ریت م ارد اله سکینہ ی رولو وعل 
ألم EF‏ وا ا eS E a‏ وڌللک 


.]۲٠ ۰۲١ الكفرِينَ 4 [التوبة:‎ 

والنصر له أسباب.. والهزيمة لها أسباب.. والعزة لها أسباب.. والذلة لها 
أسباب.. والنجاة لها أسباب.. والهلاك له أسباب. 

فالنصر الكامل.. والعزة الكاملة.. والنجاة الكاملة.. تكون بالإيمان الكامل. 
ا . والتضحية الكاملة كما قال سبحانه: # ولينصرك الله م 


نص إت آله قوی عر © لذن کت ف رض أقاموا الصو ةوء اوا 
اڪ ا يالمعروف وهو عن المتكر ول عقب الور ا (لسم: ٠‏ 
ER‏ 

ومدار ذلك كله على الصر واليقين. 

Om E ae a 
مبطلاً ام يكن له عاقبة. کک‎ 


وإذا قام العبد في احق لله» ولكن قام بنفسه وقوته وام يقم بالله مستعیناً به 
متوكلاً عليه مفوضاً إليهء بريئاً من الحول والقوة إلا به» فله من الخذلان وضعف 


YOo0V0 


النصرة بحسب ما قام به من ذلك. 
فتجريد التو حيده وصدق اليقين» وكمال الصس إذا من الله بها على عبده فلا 
يقوم له شيء البتة› وهو مؤيد منصور ولو توالت عليه زمر الأعداء؛ لن الله معه» 
وقد تكفل بنصره والتمكين له» ومن قام لله حتى أوذي في الله فعليه الصبر ولا 
ينبخي له الانتقام كما قال لقمان لابنه: يلب أقم السكاوة وام بالمعروفي وآنه 
عن آل اضر مل م NE‏ لمن OSI‏ [لقمان: ۱۷]. 
اللهم انصر دينك وكتابك» وسنة نبيك» وعبادك المؤمنين. 

رور رس < e,‏ 


اال وربا عفر آنا دتا وَإِسراا ‏ أَمرتا وكَبْت أقدامتا وأنصرتا على القوو 
اڪ فر )4 [آل عمران:١٤١].‏ 


o۷٨ 


٥‏ - فقه األخلافة 


قال الله تعاا ی اة کال رمک لیگ إن جال ف الأرض ية اليا 
عل کو ان او د او س رار م رعا ے 


فيا من يميد فيا وسيك ألدماء وخ سبح مك وتقرس لك 
اذ ا NI O‏ 
وقال الله تعالی: #وهر أَلَدِى جا Eo‏ ر بعک قوق بعَضِ 
درجت اترگ اا ن دک سرج 1 ماب وله لعفو د)0 (الامم 
9 ) 
وای هو ا و هی ا ا ا 
وتدبیرا فهو الذي يخلق ويرزق» ويعطي ويمنع» ویامر وینھی» ویثیب ویعاقب» 
ویکرم ویهین» ویعز ویذل. 
أنزل سبحانه الثقلين الإإنس والجن إلى دار تجري عليهم فيها هذه الأحكام 
وأنزلوا كذلك إلى دار يكون إيمانهم فيها تاماً» فإن الإيمان قول وعمل» وجهاد 
وصبر» وبذل وترك. 
وهذا كله إنما يكون في دار الامتحان لا في دار النعيم. 
والله سبحانه قضى بحكمته ن يجعل في الأرض خليفةء وآعلم بذلك ملائكته» 
وله و ي ذلك حکم وغایات حميدة. . 
ل کن من إخراجه من الجنة إلى دار قَدّر سكناهم فيها قبل أن يخلقه» 
وان ذلك التقدير والخروج بأسباب وحكم. 
فمن أسبابه النهي عن الأكل من تلك الشجرةء وتخليته بينه وبين عدوه حتى 
وسوس إليه بالأكل» وتخليته بينه وبين نفسه حتى وقع في المعصية. 
وكانت تلك الأسباب موصلة إلى غايات محمودة مطلوبة ترتبت على خروجه 
من الجنة. 


ثم ترتب على خروجه أسباب أخر جعلت غايات لحکم أخر» ومن تلك 
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الغايات عوده إليها على أكمل الوجوه. 
فذلك التقدير وتلك الأسباب وغاياتها صادرة عن محض الحكمة البالغة التي 
حمده عليها أهل السموات والأرض» وأهل الدنيا والآخرةء فما خلق الله ذلك 
باطلاّ ولا دبره عبثاً کا قال سبحانه: وإ قال ریت ماگ ي جاعل ف 
ارش ed‏ الوا SS‏ 
دك وقش لك ال إن عم » ا 6 ا 

ثم أظهر الله عر وجل من علمه وحكمته ما خفي على الملائكة من أمر هذا 
الخليفة ما ام يكونوا يعلمونه: 
فجعل سبحانه من نسل هذا الخليفة من رسله وآنبيائه وأوليائه وآحبائه من 
يتقرب إليه بأنواع التقرب» ويبذل نفسه في محبته ومرضاته» ويسبح بحمده آناء 
اليل وأطراف النهارء ویذکره قائم)ً وقاعدا وعای جنبهء ویعبده ویذکره ویشکره 
في لرا و اترا رالات والاك ر اة والر جا 
يعبده سبحانه مع معارضة الشهوة» وغلبات الهوى» ومعاداة بني جنسه وغيرهم 
له» فلا يصده ذلك عن عبادته وشكره والتقرب إليهء والجهاد في سبيله. 
فعبادة الملائكة بلا معارض ولا ممانع» وعبادة البشر مع المعارض والممانع. 
وأراد الله سبحانه كذلك أن يظهر للملائكة ما خفي عليهم من شان ما كانوا 
يعظمونه ويجلونه ولا يعرفون ما في نفسه من الكبر والحسد والشر وهو إبليس. 
فذلك الخبر وذلك الشر كامن فى ي النفوس لا يعلمونهماء فلا بد من إخراج ذلك 
وإبرازه» لكي تعلم حكمة أحكم الحاكمين في مقابلة کل منهما بما يلق به. 
والله عر وجل لما خلق خلقه أطواراً وأصنافاًء وسبق في حكمه وحكمته تفضيل 
آدم وذریته على کثير ممن خلق تفضيلاً جعل عبوديتهم أفضل وأكمل من 
عبودية غيرهم» فكانت العبودية أفضل أحوالهم 

ولما كانت العبودية شرف أحوال بني آدم وأحبها إلى الله وکات لها لوازم 
NE a sy‏ دار 
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تجري عليهم فيها أحكام العبودية وموجباتها. 
فكان إخراجهم من الجنة تكميلاً لهم وإتماما لنعمته عليهم مع ما في ذلك من ٠‏ 
تحقیق م حبوبات الرب تعالى : ) 

فإنه سبحانه يحب إجابة الدعوات.. وتفريج الكربات.. وإغائة اللهفات.. 
ومغفرة الزلات.. وتكفر السيئات.. ودفع البليات.. وإعزاز من يستحق العز.. 
و مق الدذل:: ونصر المظلوم.. وجبر الكسير.. ورفع خلقه على 
بعض.. وجعلهم درجات.. لیعرف قدر فضله وتخصیصه من شاء. 

فاقتضى ملكه التام وحمده الكامل أن يخرجهم إلى دار تحصل فيها تلك 
المحبوبات» وإن كان لكثير منها طرق وأسباب يكرهها كالذنب الذي يصلح 
بعده الاستغفارء والتوبة التي يحبها الله. 

لقد استخلف الله آدم وذریته في 
والطاقات المودعة فيهاء واستغلال الثروات الظاهرة والمخبوءة فيهاء والبلوغ 
بها إلى الكمال المقدر لها ع 

وقد ود ضع الله للبشر منهجاً متكاملاً يعملون على وفقه في هذه الأرض» منهجا 
يقوم على الإيمان والعمل الصالح» وفي الرسالة الأخيرة للبشر فصل الله هذا 
المنهج. 

وفي هذا المنهج ليست عمارة الأرض» واستغلال ثرواتهاء والانتفاع بطاقاتهاء 
هو وحده المقصود» ولكن المقصود هو هذا مع العناية بقلب الإنسان ليبلغ 
الإنسان كماله المقدر له في هذه الحياة. 

فلا يتتكس حيواناً في وسط الحضارة المادية الزاهرةء ولا يهبط إلى الدرك 
بإنسانيته وهو يرتفع إأى الأوح في استغلال موارد الثروة الظاهرة والمخبوءة 
وقد يغلب على الأرض جبارون وظلمة وطغاة.. وقد يغلب عليها همج وغزاة.. 
وقد قات غلها كار جار مون اغاال الارض وطاق اها اول ماد 
ولكن هذه ليست سوى تجارب الطريقء والوراثة الأخيرة هي لعباد الله 
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الصالحين» الذين يجمعون في حياتهم بين الإيمان» والعمل الصالح» فلا يفترق 
في کيانهم ولا في حياتهم هذان العنصران» وهذه سنة الله في وراثة الأرض 
ل وقد ک اف الور نبد الد ات آلذرض ریا عبادی السسیخورت ن 
لف هذا لب“ الوم عر 4 [الأنياء: .]١١١١٠٠٠‏ 

وحيثما اجتمع إيمان لقلب ونشاط العمل في أي أمة من الأممء فهي الوارثة 
للأرض في أي مكان وفي أي زمانء ولكن حين يفترق هذان الأمران» فالميزان 
يتأرجح» والحياة تختل. 

وقد تقع الغلبة للآخذين بالوسائل اأمادية حين يهمل الأخذ ol‏ 
بالإيمان» وحين تفرع قلوب المؤمنين من الإيمان الصحيح الدافع إلى العمل 
الصالح» وإلى عمارة الأرض» والقيام بتكاليف الخلافة التي وكلها الله إلى هذا 
الانسان. 

وجدیر بمن کان شأنه أن ينتهي ويمضي» لا یخلد ولا يبقی» ومن سيصير في 
النهاية إلى من يحاسبه على ما قال وفعل» من كان هذا شأنه جدير به أن يحسن 
ثواءه القليل» ويترك وراءه الذكر الجميل» ويقدم بین يديه ما ينفعه في مثواه 
الاخر. 


ve 


فان يحمل أحد عن أحد شيئاء ولا يدفع أحد عن أحد شيتا: لهو ازى کک 
حلتیف کیک زی کی کر اہ نرہ ۶بر کوکش وع ی مقا وزی 
الک ری کنر إلاخساد 2 [فاطر: ۹]. 

والأموال والأولاد ملهاة ومشغلة للعبد إذا أم بستبقظ القلب» ويدرك غاية 
وجوده» ویشعر آن له هدفاً أعلی ليق بالمخلوق الذي کرمه اللّه» ونفخ فيه من 
روحه» فأودع في روحه الشوق إلى تحقيق كمال العبودية لربه في حدود طاقته 
ا 

وقد منحه الأموال والأولاد ليقوم ‏ بالخلافة فى ى الأر ةل لله غ د كر اله 
والاتصال بالمصدر الذي تلقى منه ما هو به إنسان: اا لذبن منوا لاھک 
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مول ول اڻڪ ڪن ذڪر اه ومن يفڪل لك اولك هم 
OAL‏ [المنافقون: ۹]. 

فمن يغفل عن الاتصال بذلك المصدرء ويلهه ذلك عن ذكر الله فهو الخاسر 
ا و اول ما ره هی هذه السمة ية الإنتان الذي كرمة الله اانه 

ي الأرض» فهي موقوفة على الاتصال بالمصدر الذي صار به الإنسان إنسانا. 

ومن e‏ مها تملك من مال ومن ادلاد 
Waly‏ أن وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة» لكنها خلافة 
مقيدة محددة بالتلقي عن اللّه» وطاعته وإخلاص العبادة له. 

کما بشر الله تعالی داود بقوله: # بلداو دنا جلك يمه ی الذَرْض % [مر:١۲]‏ 
وأمر وقول وک یلاوی € n:‏ 

ونهاه بقوله: #ولا یع آلو ی ی سی )هامر 

وأنذره بقوله: ن الي يلون ڪن سيل اه لهم عذاب شيد يما وا بوم 

ليساب )4 [ص: ۲۹ 

ٿم هي خلافة ر ا ال ا وال ا 0 الاد 
وسات المرسلن ل فا e‏ [الأعراف: ١‏ ۷]. 
والمسؤولية تشمل الصغير والكبير كما قال النبي ي: «كُلكٌ تل كلك 
ستول عَنْ رَعِييدِ ارمام َل وقول عن ريو وَالرَّجُل راع في هله وهو 
مول عَنْ رَعِيَيو والمراة رَاعِية في بيت رَو جها وشوه عن e‏ الخاد 
۳ في مَال سَيدِو ومول عن ريو قال: وَحَسِبْتُ أن قَذ قال: «وَالرَّجُل د 
ي ي َالِ آپيه ومول عَنْ زعي وَكُلَكُمْ راع ومول ڪن رعو مق م“ 

وما أعظم عناية الله بالإنسان» وما أحسن احتفاءه به» وما أعظم إكرامه له 
واخا و غا و سو 


- (۱) متفق عليه آخر جه البخاري برقم (۸۹۳)ء واللفظ له» ومسلم برقم (۱۸۲۹). 
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فقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم» وعلمه البيان» وسخر له ما في السموات 
وما فی ي الأرض» وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» وهي نعم لا تعد ولا تحصى» 
وأرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الكتب» وفضله على E‏ 


سے ر ی ر کر 


الأرض: وقد كَرَمَتا ب بی ءادم ملت في 1 والْخّر وردفتهم مت گك ا 
وفص اتهم عل ڪڻير ممن حلقتا تقض يا دار *[. 

م يخلق الله الإنسان عبغاً سى لا اف ولا نهي.. يعيش كيف شاء.. ويفعل 
کل ما یشاء.. کلا عليه واجبات.. وله حقوق.. وآمامه حساب وعقاب 
وثواب: # أفحيبنة أ تما خلقتنک عبتا عبتا واكك إلستا لا عون )0 [المزمنرن. 
[111٥‏ 

فما هي واجباته؟.. وما هي وظیفته؟.. وما المطلوب منه؟. 

قد خلق اله الإنسان لعبادته وحده لا شریك له کما قال سبحان. #وماحَفَت 


اَن والإضس إل یعدود ل ما ارد منم من رذق ززق وه E‏ ن يطممون ا( إن آله هو 

الف دوالق ةا ال (OA‏ [الذاريات: .]٠٥۸-٠٩‏ 

وخلقه ليكون خليفة في الأرض ینف أوامر الله حب مرضاته كما قال سپحانه: 
وهو ای مڪ كيت الذرض ورف بعضکم هوق بع درجت رکم نی ا 

ا إن رىك ن ری وای وله لتو 5ر” ح00 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقد جمع لله بين الغايتين الاستخلاف والعبادة في قوله سبحانه: # وعد أله لين 

اموا منک وولو الصلحت لسخلفتهر فى آلگزض ڪا آسسَخت ليت يِن 

لهم يتن هم ویم لز ف آرت فم ولیبلنم ن بعد وهم e‏ 
رکو ی غا وس ڪقر مسد رل اذهك هم الت شر 4)2 [النور: .]٠١‏ 

الخلفاء أن يعمروا الأرض لا أن يخربوها.. وأن يصلحوها لا أن 

E‏ يجعلوها وسيلة للبناء وفعل الخير» لا سيباً للفساد والبغي كما 

ا ا 


قال بحانه ابع فما ا ا لارا ولات تبك یرت ا 
BIE OO ET‏ 


رم 


Y OoAY 


الس ربن )0 القصمر : [VY‏ ) 

وخلقه لیکون داعبا لی الله كما قال سبحانه: # قل زوء سیل أَذْعرا إل آله َل 
بير آنأ ومن ا ا وم امن لمق ركت ل © او 
ا وا ا 
یکرهه ویسخطه کما قال سبحانه: وکن کا ری مار يمون الوب 
و [آل عمران v4:‏ 

وة لون ضا وما ره کا قال گرا ا 
لاس امون ون المع روفو هوت ڪن المڪ ر ونو ومون الله a‏ 11 
وغه لکن ملكا جلى اخس الصفات» واحمن الأفال واحس 
الأعمال» ويؤدي أعظم الوظائف» وأعطاه المناضب في ال الدنياء وأفضل 


4 


رص ی 
e‏ الاخرة كماقال مسيحاتة لان الست قال را امه نم اما 
رل لبهم اة آل تاف ولا رها وأ روا 4 آل کشر 


سے 
4 
⁄ ۴ 


Dat‏ ن أولياؤكة و فى الحو الذي وق اكخرة وا 
کتک ششک مرک گر یما ناتک © تان خر کی نن اخسن 


E 


لا ن دعاإل آله عمل لحا وقال ّى منَالسلمین 4)9 [فصلت: ۳۳-۳۰]. 
e‏ الخلفاء ف ي الأرض من خليفة يحكم بينهم» ويسعى في مصالح 
دينهم ودنياهم» ویرعی شئونهم» ويقضي حوائجهم. | 
IESE Eg Ey‏ 
ا ا ی ف واا ا و ا ا ی و 
يرفع الله ذلك عنهې ولکتهم يفزعون !ا as‏ 
رال ر فك الدماف و كل حبقا 
فبالإيمان والصبر والتقوى تنزل نصرة الله» ويحصل للمستضعفين والمظلومين 
الکن في ب ا ر ا 


کے 


OS‏ ری لض ومکر بها آل بدرکتا فا ودَمّ تمت رَبك 


YoAY 


GR E E 
.]١۱۳١۷ ڪاوا يعرشوت )4 [الأعراف:‎ 

فشأن اخلفاء الراشدين أربعة أمور: 

إقامة الحق.. والعمل به.. والدعوة إليه.. والدفاع عنه. 

أما من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته من المشركين» وأهل الشهوات 
وآصحاب الرياسات. الذين لا غاية لهم وراءها. 

بل هو فهم إقامة رياستهم» وتحقيق شهواتهم بأي طريق كان» من حق أو باطل» 
أو عدل أو ظلم» أو رحمة أو قسوة. 

فهؤلاء إذا جاء الحق معارضاً في طريق شهواتهم ورياستهم طحنوه وداسوه 
بأرجلهم» وحاربوه بأموالهم وألسنتهم» وذبحوه بأيديهم. 

فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل.. فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في 
الطريق.. وحادواغتة إلى طرق آخرئ: 

وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمکان» فإذا آم يجدوا منه 2 أعطوه السكة 


والخطبةء وعزلوه عن التصرف واليحكم والتنفيذ. 

وإن جاء الحق ناصراً لهم وكان في مصلحتهم صالوا به وجالواء وأتوا إليه 
مذعنين لا لأنه حق» بل لموافقته أغراضهم وأهواءهم» وانتصارهم به. 

فما أظلم هؤلاء.. وما أجهلهم بربهم ودينه وشرعه» وما أولئك بالمؤمنين: 


م ارک اہک کی رشرش( ریک کنیا 


رس وہ کے ر2 وص ي 
ر م ان قلوجیم رض أ مارټايواام خا قور بے أن جف اله علتہم ور سوله, بل اولك 
م ےم صو يی ر ص سر۵ ر کے سے ا کک م 0 
م یشوت )تما کان قول ممیت إا دعو زی الکو ورسولیے لیک بیت آن یقولوا 


ا تاوا اتیک ۸ تہ قلخن ا)0 [النرر: ۱-۸] 

وهؤلاء هم أعظم الناس ندامة وتحسراً إذا حق الحق وبطل الباطل» ويظهر هذا 
في الدنيا.. ثم يقوى عند رحيلهم منها والقدوم على الله.. ثم يشتد ظهوره 
و تحمفه ى البرزخ.. وینکشف کل الانکشاف يوم اللقاء إدا فاز المتقون» 


YoAE 


وخسر المبطلون» وعلموا نهم كانوا كاذبين. 
فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه» ولا سيما إذا حشروا في صور 
الذرء يطؤهم آهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيراً وتصغيراً» كما صغروا 
أمر الله» وحقروا عباده في الدنيا. 
قال ابي 5 کي: حشر المتكرونَ يوم م الْقَيامَة أمْتَال الد في صوَر الرْجَال 
E RT‏ 
ار الأنيار يُسَْقَوْنَ مِنْ عَصَارَةٍ اهل التار طيتةً الْخَبّال» ا 
والإمامة في الدين من الرتب العاليةء بل هي أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدينء 
ولذلك كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنةء كما قال سبحانه: 

لین ووی راهب امن روجا وذری دتا ف آعس واج نمور 
ا کیک خت الک یہ با ور ف ب 
و سا )4 [الفرقان: .]۷١ ۷٤‏ 
فالناصح لله. . المعظم له.. المحب له.. يحب أن يطاع ربه فلا يعصى.. وأن 
تكون كلمته هي العليا.. ون يكون الدين كله لله.. وأن يكون العباد ممتثلين 
اوا ف ا ن ل 
فهو يحب الإمامة في الدين» بل يسال ربه أن يجعله للمتقین إماماً يقتدي به 
المتقون» كما اقتدى هو بالمتقين الذين اله أئمة فى الدين» لصر 


“ 
ج رس رو ٥‏ 


وکمال یقینھم کما قال سبحانه: # وَعَلَتَا جعلتا نهم ية مه ہدوت امنا لما صبروا 
وڪانوا اتقون )% [السجدة: ٠٤‏ 

ويجب على ولي الأمر أن يتحلی بمکارم الأخلاق فیعامل الخلق بحسن 
الخلق. ويتقي شر الجاهلين بالإعراض عنهم» ويتقي شر الشياطن بالااستعاذة 
منهم. 

.)٦1۷۷( أخرجه أحمد برقم‎ O 

وخرجه الترمذي برقم (۹۲٤۲)ء‏ وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم .)٠٠٤٥(‏ 


YOA0 


ولواي الأمر مع الرعية ثلاثة أحوال: 
E‏ ولا بد من 
تعريط وعدوان يقع منهم في حقه 

ار ان باخ من احق الي له عم ا سسحت به تسه وسل لیم 
بذله» وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا مشقة 

وأمر أن يأمرهم بالعرف» وهو المعروف الذي تعرفه العقول الا 
بحسنه ونفعه من أمور الدين والدنيا. 

وأمر آن يقابل جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنه دون أن يقابله بمثله» فبذلك 
یکتفی شرهم. 

قال الله تعالى: ‏ خن العفو وام العف وأعَرش عن نھر ے © ولاک 
مالسَيطن رع قان ا صلی © لامرن 1*44[ 

والشياطين على نوعين:  ٠‏ ) ) 

نوع بُری عیاناً وهو شیطان الانس.. ونوع لا يُری وهو شيطان الجن. 

ولهذا آمر الله نبيه ية أن يكتفى من شر شيطان الإنس بالإعراض عنه» والعفو 
والدفع بالتي هي أحسن» وان یکتفی من شر شیطان الجن الا ادد اله مته 
کما قال سبحانه: ولا سو وی نو ا ا aE‏ 


eS‏ ا يمل وم e‏ هااا ہب لين برو #۴ وله هاا لدو 
عظی ر ل ون ا برك مَل ٤ل E‏ 
يق) [فصلت: ۳٤‏ 
E SL‏ 
ا و ا ق ف ا ای بح ا 
والعدالة والرحمة في جميع الأمة. 


TOA 


وكل ظلاام سواء ظلم نفسه بالشرك أو ظلم الناس بالبغي فهو ممنوع من 
الإمامةء والإمامة الممنوعة على الظاامين تشمل كل معاني الإمامة: 

Ug EEUU NAL E a al 
الدعوة والتوجيه.. وإمامة العلم والعمل.‎ 

وقد بعد الله اليهود ونحاهم عن القيادة والإمامة لما ظلموا وفسقواء وانحرفوا 
عن منهح الله . 

فلما نبذوا شريعة الله وأقصوها عن الحياة أقصاهم الله وطرد e‏ 
وأبعدهم عن الإمامة والقيادة: # ولذ أل إرهعر ريه بكلملت مهن 2 لإ 

لتاس ! ااا قال ومن دري َال لاال عهړدی الین 9 ) 4Y‏ [البقرة: .]٠١١‏ 

والملك يطغي ويبطر من لا يقدرون نعمة الله ولا يدركون مصدر الإنعا» ومن 
ثم يضعون الكفر موضع الشكرء ويضلون عن السبب الذي كان ينبغي أن 
یکونوا به مهتدین کما قال سبحانه: 8 ألم تَر ل ای حا هحم ف َيون ءاه 
اہ المت د قال وعم د ری یی۔ ویْمِیت قال آنا ای۔ امیت قال ھم 
e‏ َتام المرب بهت آلزی فر وله کدی 
ألقَو ارين () [البقرة: .]۲١۸‏ ) ) 
ينبغي لهذا الملك أن يعترف بالله» ويشكر نعمة الله» ويؤمن بربه الذي 
جعل في يده السلطان» ولکنه رکب هواه وتعنت وآنکر وطغی بسبب أن آتاه الله 
الك ف ال ولا حا ا حال واه اوو ال ااا د 
بو اخضا س الت 

والله عر وجل أكرم هذه الأمة بهذا الدين العظيم» ورفع حياة الجاهلية البهيمية 
إلى الحياة الإنسانية الكريمةء ونقلها من مواطن الذل والهوان إلى مدارح العز 
واا 

هذا التكريم جاءهم هدية ومثة من لدن ربهم الكريم» والذي هم أفاضوه على 
البشرية بعد ذلك: قد من أله ل ألْمُوْمين اد بعت فيم رشو من أنفي يتوا 


ToAY 


2 ٣اچ‏ ورم م ونعلمهم الكت ب و الڪ َة ون انوا من قبل نی 
بون ا [آل عمران: .]٠۹4‏ ا ) 

ا 

وهم الذين عَلّموا البشرية كيف تحترم الإنسان؟. 

وهم الذين قدموا لها نظاما للحياة الإنسانية الراقية 

وكان هذا الإسلام بشعائره وشرائعه.. وآدابه وأخلاقه.. هو بطاقة الشخصة 

التي تقدم بها العرب للعاام فعرفهم واحترمهم وسلمهم القيادة والإمامة. 

e i ah E وهم اليوم وغداً لا‎ 

بها على العالم البشري. 

وهم إما أن يحملوها كما استلموها بجلالها وجمالها فتعرفهم البشرية 

اقا واا او اا ی ا 

يعترف بهم أحد» ولا يقدرهم أحد. 

إن لكل آمة من الأمم الكبيرة رسالة. ay‏ 

وأكبر أمة هي التي تحمل أك روا . وهي التي تقدم أكبر منهج. وی اا 

تشرد ا شا یی الحياة وأحسنه. 

وقد سعدت البشرية أيما سعادة حين قبلت هذه الرسالة في عهد النبوة» وعهد 

اأخلقاء الراشدين» وعهد التابعين لهم بإحسان. 

فما بال أكثر المسلمين اليوم لا يحسنون عرض الرسالة لا بالقول ولا بالفعل» 

و ي ذلك» ولعلهم زهدوا فيه فذلوا وهانوا على الله وعلى خلقه: 

لوک آم سلوا ما بوط ودی کان عب ا شب واس یا ل ودا لک ھم من اد 

ا 7 و ولھدسھہ ھم رطا مَسسَقَیا )ا E‏ 

وااو اي ا ا او ای ت کرو 

لله هي العلياء وآن يحكم بشرع الله في كل أمر وحالة. 

ويحصل ذلك بطاعة الله ورسوله.. والدعوة إلى الله.. والجهاد في سبيله 


TOAA 


والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر.. واستعمال أهل الخير والصدق والعدل 
في جميع الولايات» والحكم بما أنزل الله. 

ميع الولايات الكبرى والصغرى فى a‏ 
دة لها آوامر مڻ رب العالمین کالعبادات» من عمل فبا بعلم وعدل مخام] 
عمله لله» مقتدیا فيه برسول الله 


يه فهو من الأبرار الصااحين. 

ومن عمل فيها بجهل وظلم» متبعاً لهواه ومعرضاً عن مولاه» فهو من e‏ 
ااالن. 

فالأول مأجور والثاني مأزور كما قال سبحانه: ا الفا 
O‏ [الانفطار: .]١٤ ١۳‏ 

ویجب على کل من ولي ھا ن او الان این | E‏ 
اب رعا ان الو ور 

واجتماع القوة والأمانة في الناس قليل» والواجب في كل ولاية الأصلح 
بحسبها: 

فيقدم في إمارة الجيش الرجل المسلم القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على 
الرجل العاجز الضعيف وإن كان أميناً. 

والخليفة أو الإمام و المسئول آیا كان إذا كان خلقه يميل إلى اللين مثلا فينبغخى 
اکن ار ئ الشدة ليعتدل الام 

وإذا كانت الحاجة إلى الأمانة أشد قدم الأمين لحفظ الأموال» ويقدم في 
القضاء الأعلم الأكفاً ذو الورع.. وهكذا. 

ومعرفة الأصلح تتم بمعرفة مقصود الولاية ووسيلة ذلك. 

فالواألي الذي قصده الدين دون الدنيا يقدم في ولایته من یعینه على ذلك حتی 
يقوم الدين. 

ويصلح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم وهو نوعان: 

قسم المال بين مستحقيه.. وعقوبة المعتدين. 


۲ 0۸۹ 


ون لرلاة اام ان يقسموا الأموال بحسب آهوائهم كما يقسم المالك فإنما 
هم أمناء الرسول ب ونوابه ووكلاؤه ليسوا ملاك بل عليهم أن يضعوها 
ويقسموها حسب أمر الله ورسوله. 

وأعظم ما يستعين به ولاة الأمور فى ي قضاء حوائجهم عدة أمور أهمها: 

الإخلاص للهء والتوكل عليهء والتوجه إليه في قضاء الحوائج.. والإحسان إلى 
الخلق بالمال كالهدية والصدقة وإغاثة الملهوف.. والصبر على الأذى.. وغبره 
من النوائب.. والعفو عن الناس.. وكظم الغيظ.. ومخالفة الهوى.. وترك الأشر 
والظرے ‏ „ .4 ا 

والناس في هذه الحياة أربعة أقسام: 

الأول: الذين يريدون العلو على الناس» والفساد في الأرض» وهؤلاء الرؤساء 
والملوك المفسدون فى الأرض كفرعون وحزبه» فهؤلاء شرار الخلق كما قال 
سبحانه: للعو علد فی رض فكل أهلها شيعا شيعا مستصضوه تضوف طايفة مَنهبَ 
يذ أساءَ هم ویسسسی۔ اء ھم کمن المقسلين 40 اا 

الثاني: الذين يريدون الفساد في الأرض بلا علو كالسراق ا 
الاي 

الثالث: pa‏ او مال ا 
أن يعلو به على | | | 
الرابع: الذين ا ان انا ری خف 
وک آمل الک افاي الله منزلتهم كما أعلوا أوامر الله ودينه في حياتهم» وآذل 
SE SS E‏ قال سبحانه: اک لازال ر ا 
لبن لادریدوب عل | اض ولا سسا اة (OEE‏ ا 
E‏ إمام آو آمير أو مسئول فهو مسئول أمام ا ا 
ومحاسب على تصرفاته. 1 
فكل من أخذ ما لا يستحقه شرعاً من الولاة والرؤساء والأمراء والعمال 


0۹۰ 


والعامة والخاصة فهو غال» والغلول من المحرمات ر التي حرمها الله 
روي سر در ص lT‏ ا ۹ ب و 

e‏ وماکان لی انیل وص يلل يات ماعل دوم اله لقم م و ڪل 

نقیں ما کسبت وهم لا مود ))4 آل عبران: [I‏ 

وجب على | اأخلفاء والاآمراء من کانوا وحبث کانوا لزوم سنة الرسول ا 

وسنه الخلماء الراسدین ي جميع أعمالهم وأمورهم» والتمسك دها. 

والاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عتهما خاصة فيما فعلاه» ولزوم السنة التي 

سار عليها الخلفاء الأربعة كلهم بو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» 

ولان ااي وعمر رضي الله عنهما ساسا الأمة بالرغبة والرهبة» وسلما من 

التأويل في الدماء والأموال. 

واب الو ران ني اظ ا FE‏ 

الدماء. 

وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كمل زهدهما في E‏ ياسة والآموالء وعثمان 

کمل زهده في N E‏ 

ومعاو رة خود ف أفضل ملوك وال فان الأربعة قله (أبو بكر وعمر وعثمان 

وعلى) كانوا خلفاء نبوة» وهو أول PR‏ 


(N). |‏ 
ابو داود والترمذی 


الق ي اج ا و 0 
ay‏ 
راحة وطمأنينة كما قال الله لإبراهيم: # د قال له رده اسل قال أَسَكَمَتُ إربَ 
اتکی © دیک چا لیے بی یرٹ بنج 4 ۵1 اتاق کک او فلا 


و 2 


موشن إلا اشم مود )0 [البترة: TEAS‏ 


(1) حسن صحیح: آخر أو رة 040 وا اق ی ن ای اق 0 
وخر جه ال رمذي برقم (۲۲۲۳)ء صحیح سنن الترمذي رقم (۱۸۱۳). ) 


۲0۹۱ 


فلما أمره الله بذبح ابنه سلم وامتثل» فجاءت له حينذاك نصرة الله. 

وليست الخلافة كلها محمودة» بل الخلافة الراشدة ما كانت على منهاج النبوة» 
وليست الخلافة فقط امتثال أوامر الله في منطقة معينةء بل الخلافة مع ذلك أن 
ار ا ی اغ ا عبدي کان لي فکوني لهه 
عبدي أطاعني فأطيعوه» فتطيعه المياه والبحار» والجبال a‏ والٍنسان 
والحيوان» هذه هي الخلافة كما حصل للأنبياء والصحابة وسادة المتقين 

وهذه الخلافة لا يسلمها الله لأي أحد» بل يسلمها للذي يسلم نفسه لله تعالى» 
فمن سلم نفسه لله حقاً سلم له ما شاء من الکائنات» فالله لا يسلم كائناته لخر 
المسلم» لکنه لا یحرمه الرزق بسبب کفره» بل یرزقه ما کتب له» ثم یحاسبه 
عليه يوم القيامة. 

ا يء بقدر» فلا عبث ولا ظلم ولا حسد: مسد ون الاس عل ما٤اه‏ 
الم من فصل قد ءاتیتا ءال زر ت م التب والٰیکمة وء ایینھم ملک عظیما ا یہ 


.]65=6 8 ا ی [الاء‎ E 

ا 

ومن أم يحكم بما آنزل الله فتارة يكون كافرا.. وتارة يكون ظالماً.. وتارة يكون 
فاا 


والكافر ظاأم؛ لأنه جحد حق الله.. وهو فاسق؛ لأنه خرح عن طاعة الله فيكون 
کافراے إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله ا ا 
حكم الله» آو اعتقد آن حكم غير الله أحسن من حكم الله: : وس لم کم با 
رل اه اتیک هم الکھرون ا 0 [المائدة: .]٤٤‏ ) 

ویکون ظالماً إذا اعتقد أن الحكم تال الله حسن الأحكام» وأنه أنفع للبلاد 
والعبادء وآن الواجب تطبيقه» ولكن حمله البخض أو اللحسد للمحكوم عليه 


EE 


حتی حکم بغیر ما آنزل الله فهذا ظا م لنفسه وغیره: لوس لمڪم د ا 


10۹۲ 


آله قأولتيک هُ شم آلظلمون 4 (الماند: ٤‏ 
ويكون الحاكم فاسقأً إذا حكم هوى في نفسه كأن يحكم لشخص لأنه أعطاه 
he ES a E LE E‏ 
والواجب اتباعه» فهذا فاسق: زوسن ا ا وڪم ر ما ازل آله اوليك هم 
eI‏ © [المائدة: .]٤١‏ 
وقد جعل الله سبحانه ملوك العباد وأمراء هم وولاتهم من جنس أعمالهم» بل 
كأن أعمالهم ظهرت في صورة ملوكهم وولاتهم. 
فان استقاموا استقامت ملوکهم» وإن عدلوا عدلت عليهم ملوکهم» وإن جاروا 
جارت عليهم ملوکهي ا ان ااا ا ا 
فولاتهم كذلك. 
وإن منعوا حقوق الله لديهم من زكاة وصضښدقات E‏ بها منعت ملوكهم 
وولاتهم ما لهم عندهم من الحق» وبخلوا به عليهم. 
وإن أخذوا ممن یستضعفونه ما لا يستحقونه آخذت منهم ملوکهم ما لا 
يستحقونه» وضربت عليهم المكوس والضرائب. 
وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة» فعمالهم 
ظهرت في صورة ة أعمالهم. 
وليس في الحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من يكون من 
i‏ 
ولما كان الصدر الأول من هذه الأمة خير القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك 
فلما شابوا شابت لهم الولاة. 
وحكمة الله جل جلاله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية 
وعمر بن عبدالعزيز فضلاً عن أبي بكر وعمر» بل ولاتنا على قدرناء وولاة من 
قىلنا عا E r e pp AE‏ 
لله بنا وغیر ما حولنا: ایک له لا يخير ما بقوم خی روا ما بانشمم ولا أراد أله 


o۹ 


ی 


قوم سوا فاا مرد م وما َم ن دونو ین وال ا االرعد ١‏ 
ويجب على الأمة طاعة | الله ورسوله في كل شيء» وأولو الآمر هم العلماء 
والأمراء» والأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم» فطاعتهم تبع لطاعة 
العلماءء فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول» فطاعة الأمراء تبع لطاعة 
العلماء» وصلاح العاام وفساده بصلاحهما أو فسادهماء والناس كلهم تبع له 
ولهذا أمرنا الله بطاعتهم ا له: ب الین امو ليما واا 
ینک کن رعا ف سىء ردو االله و EEE‏ الاخ ذلك حر 
ا OB‏ [النساء: .]٠۹‏ ا 
إن قضية التلقي والاتباع في شعائر الدين وشرائعه» وفي أمور الحياة كلها 
بأحوالها وأوضاعهاء لذلك كله جهة واحدة فقط إنها جهة الرسل المبلغين عن 
ربهم» وعلی ES TS RAE Ab‏ 
أ اا ا ل س لی ٤اد‏ م لما باک رس ووو ر سے وي قود لک ۶اک 
3 وأصاح لا خوف علوم وکا شم خرو ا 4Y‏ [الأعراف: .]١١‏ 
هڏا هو عهد الله وميثاقه لآدم وبتيه» وهذا هو شرطه في الخلافة عنه في أرضه 
التي خلقها وقدر فيها أقواتهاء واستخلف فيها هذا الجنس من الخلق»ء ومكنه 
فيها ليؤدي دوره وفق هذا الشرط وذلك العهدء وإلا فإن عمله رد في الدنيا لا 
يقبله الله» وذي الآخرة وزر جزاؤه جهنم. ا 
إن الملك والخلق والأمر في هذا الكون لله وحده لا شريك له» والأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة أمن يتقون اللهء ولا يخشون أحدا وا کا 
قال موسی لقومه: # قال موس ووو آشتوینو e‏ اک رض لہ 
دو ا م من ياء من عادو والعدقبة ! ل مسو 4)7 [الأعر اف: ۱۲۸]. 
أنه ليس لأضحات الدعرة إلى الله vy‏ ملاذ e‏ وولي واحد» وهو الله الذي 
بيده ملكوت السموات والآأرض» فعليهم أن يصب روا ویتقوا حتى يأذن الولي 
بالنصرةء في الوقت الذي يقدره بحكمته وعدله. ٠‏ . 


o4۹ 


وعليهم آلا يعجلواء فهم لا يطلعون الغيب» ولا يعلمون الخير 
وإن الأرض كلها لله» وما فرعون وقومه وغيرهم إلا نزلاء فيهاء والله يورثها من 
e‏ قال الله سبحانه: و الله مَك ألمب 
وت امک من کا َع الماک وکن کا ویر من نا4 وش زل من اء د 
لحر کی لتک لک یرید( [آل عمران: .]۲١‏ 
فد يظن المؤمن أن الطاغوت مكين في الأرض غير مزحزح عنهاء فصاحب 
الأرض ومالكها هو الذي يقرر متى يطردهم عنها. 
والعاقبة لا ريب للمتقين» طال الزمن أم قصرء فلا يخالج قلوب الداعين إلى 
رب العالمين قلق على المصيرء ولا يخايل لهم تقلب الذين کفروا فى البلاد 
فیحسبون نهم باقون: لا يربك تلب لذن مروا ن لکد س ANKO‏ 
اوه کک بس لهاد 4W‏ [آل عمران: ۱۹٩‏ ۱۹۷]. 
والخلافة في الأرض عبادة كغيرها من الأعمالء ولها احکام واوا پنلي ال 
بها من شاء من عباده» لینظز کیف يعملون؟. 
حقها؟.. ويقيمون أوامرها. f‏ يتسلطون بها عای ی العباد؟. 

| قال موسی َيه لقومه: قال ء سی ریک ن بهلت کے بلا اوس 
a pr eg r e‏ 
وسنة الله تبارك وتعالى تجري وفق وعده للصابرين وللجاحدین» فله سبحانه 
سنة في إهلاك الطاغوت وأهله.. وله سنة في استخلاف المؤمنين الصابرين 
المستعينين بالله وده ويدفع هذا إلى هذا لتجری بهم سنة الله إلى ار 
ولا بد من الابتلاء والاختبار قبل الاستخلاف في الأرض» وهو غروري لکل 
من يحملون دعوة الله ويؤهلون لأمانة الخلافة في الأرض 
وقد كان اختبار الإرادة والاستعلاء على الإغراء هو أول اختبار من قبل 

لی آدم وزو جه فلم ددا لف و قمغا غر اء الشطان لها رة الخلد 
e‏ وتاب الله عليهما. 


o۹0 


ثم ظل هو الاختبار الذي لا بد أن یجتازه کل مسل وتجتازه كل جماعة قبل أن 
يأذن الله لها بأمانة الاستخلاف في الأرض. 

فقد ابتلی الله عر وجل جند طالوت بعدم الشرب من النهر لتقوى إرادتهم على 
المغريات والأطماع والشهوات فتصمد للعدو. ) 

وابتلی سبحانه آهل التوبة من بني إسرائيل بظهور الحيتان يوم السبت الذي هو 
راحة لهم ليتفرغوا للعبادة» ولا يشتخلوا بشيء من شئون المعاش» فجاءتهم 
الحيتان يوم السبت قريبة المأخذ سهلة الصيد» فغلبت شهواتهم إرادتهم 
فاحتالوا عليهاء وحبسوها يوم السبت» وأخذوها يوم الأحد» فجعلهم الله قردة 
خاسئین کما قال سبحانه: موفلا عو عن ما نپوا عن فلا هج وا ردو 
خسوت 4)7 [الأعراف:١١١].‏ ) 

وما أكثر الحيل عندما تلتوي القلوب» وتقل التقوى» ويراد التفلت من ظاهر 
النصوص. 

إن الحكم لا تحرسه نصوصه» إنما تحرسه القلوب النقية التي تستقر فيها تقوى 
الله وخشيته» ومراقبته في السّر والعلن. 

وقد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يستخلفهم في الأرض ويمكن 
لهم فيهاء ويبدلهم من بعد خوفهم أمنأ ووعد الله حق» ووعد الله واقع» ولن 
يخلف الله وعده» وقد قال سبحانه وفعل ومكن للمؤمنين في الأرض في عهد 
رسول الله َة وعهد اصحابه رضي الله عنهم» وعهد من اقتفی آثرهم کما قال 
سبحانه: ل ويد آله آلزيت ءامتوا منك ويلا ليحت نهر فى الأرض 


ر ر 


AGE‏ 2 ا z۰‏ چو پوه وو 2 “2 و OE‏ م 
ڪما استخلف الزيت بن لهم وليم تن هم ديهم لر ف رى هم ولب م 


ست ےل ےک رہ وو که کک ص ا Pa E‏ ا ورو 
بعد خوفهم آمنا یعبدوتن لا دثرکورکے بی ا ومن صڪفر بعد للت فاولك هم 
افر مون ا)4 [النرر: .]٠١‏ 


إن حقيقة الإيمان الذي يتحقق به وعد الله للمؤمنين حقيقة ضخمة تستغرق 
النشاط الإإنساني کله» وتو جه النشاط الإإنساني كله. 


۲0۹٦ 


فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسها فى صورة عمل ونشاط وبناء 
وإنشاء کله موجه إای اللّه» لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله. 

وهي طاعة لله» واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرةء لا يبقى معها هوى في 
e‏ ي القلب» ولا ميل فى ي الفطرةء إلا وهو تبع لما جاء به رسول 


فهر الايمان الذي يستغرق الإنسان كله» خواطر نفسه» وخلجات قله 
aE E‏ آهله ومع الناس» يتو جه 
بهذا کله إلى ر 4 صلاق ونشی وتیای وماق لہ رب الین 9 کک 
ريك له وبدلك مرب (OES‏ [الأنعام: [I «1Y‏ 

والغرك مداخل و اران و افو ال وانعال فار إلى غو ا أو شرر هو 
لون من آلوان الشرك بالله. 

ذلك أن a‏ وتلك حقيقة 
الإيمان. 

آما حقيقة الاستخلاف في الأرض فليست مجرد الملك والقهر والغلبة 
والحکي إنما هي E‏ شر ط استخدامه ذ ي الإصلاے والتعمر والبناءء 
وتحقيق المنهج الذي أنزل الله للبشرية كي تسير عليه» وتصل عن طريقه إلى 
مستوى الكمال المقدر أهاة E‏ وترضي الله بالاستقامة عليه. 

إن الاستخلاف ف ى الأرض قدرة على العمارة والإصلاح لا على الهدم 
والإفساد.. وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة لا على الظلم والقهر.. وقدرة 
على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري لا على الانحدار بالفرد والجماعة 
إلى مدارج الحيوان. 

هذا هو الاستخلاف الذي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليحققوا 
مراد الله من عباده وف عباده. 

آما الذين يملكون فيفسدون في الأرض» وينشرون فيها البغي والجور والفجورء 


Y۹ 


وينحدرون بها إا ی مدارج الحيوان» فهؤ لاء ليسوا مستخلفين ف لار إنما 
ET‏ بهم غبرهم» ممن پسلطون علیهم أحكمة 
يقد رها الله . 
وتمكين .الدين يتم بتمكينه في i E U i EL‏ 
وتدبیرها وفق منهح اللّه. 
وقد 3 وعد الله عر از وجل e‏ فاظهر الله " 4 
ووعد الله O KS‏ 
إنما يبطى النصر والاستخلاف والتمكين والأمن لتخلف شرط الله في جانب 
من جوانبه الفسيحة» أو في تكليف من تكاليفه الضخمة. 
فمن أراد الوصول إا ى حقيقة وعد الله بالاستخلاف فعليه بالاستقامة على آوامر 
اللّهء وإذا استقام فما عليه من قوة الكافرين» فما هم بمعجزين في الأرض 
26 م غ سر ص ي زے ل O8‏ 3 و ر 
واوا لرکو وأطِيعوا ارول لعلڪم موب لح لا سن اين 
کا ا ول آل لمیر )4 [النرر [oV «o1:‏ 
إن شريعة ال ا ا - الکن الى سو اد ارد تاا 
مطيعأًء وإن كتابه المنزل بيان للحق الذي يجب أن يسير عليه البشر. _ 
وان العدل ا يطالب به الأخلفاء ذ e‏ 8 ن ا هو 
TTT OO‏ 
التوات والأرض» وهو آمر عظیم وشر کبیر» واصطدام مع القوى الكونية 
اأهائلة. ولا أن يتحطم في النهاية ویزهی»› وینال اد عقوبة انحرافهم» 


وخيانتهم للأمانة» وتضييع أمر الخلافة: # يداو إا جلك حَلِيمَة ف الأرّضِ 


04۹۸ 


کح تاياي ولا ع ع لوی فض اك ن سیل آل إن زب یوکن ری ا 2 
عذاب شدید دیما سوا بوم ليساب )4 ا 

فيما يمكن أن يصمد ظاام باغ منحرف عن سنة الله أمام قوة الله وكيف يصمد 
بقوته الهزيلة الضئيلة لتلك القوى الساحقة الهائلةء ولعجلة الكون الجبارة 
الطاحنة التي خلقها الله سبحانه» وهي مستعدة لمن آمرها الله بتدميره من الكفار 


ت و کر کر ص یار ر 2 ر سر ص م ت 24 a‏ ر 
والظلمة: ركرك أذ ريك دآ لد الشرّى هى ظمة إ EEA‏ د 


[e [هود:‎ 


سے سے ہے ت 


وسنة الله جارية في الظالمين: ومن يظلم مڪ فة (O et‏ 

.]١۹ [الفرفان:‎ 

ومن أم يحكم بما آنرل الله فهو كافر؛ لأنه رفض ألوهية الله واختصاصه 

بالتشريع لعباده وحده» وادعائه حق اا بادعائه حق التشريع لل 

دون الله . 

وهو ظاام يحمل الناس على شريعة غير شريعة ربهم» وظاام لنفسه بإيرادها 

موارد الهلكةء وتعريضها لعقاب الكفرء وتعريض حياة الناس للفساد» وهذه 

صفة أخرى لمن أم يحكم بما آنزل الله. 

وهو فاسق لخروجه عن منهج الله الحق» إلى منهج غيره الباطل. 

فهذه صفة ثالثة لمن ام يحكم بما أنزل الله. 

والله سبحانه ما خلق آدم آخبر الملائكة آنه جاعل في الأرض خليفة» فأهبط الله 

آدم إلى الأرض» وسلم إليه خلافة الأرض» وليس معنى الخلافة الملك بأن 

يطيعه البشر فقط. بل المقصود أنه خليفة في 

المخلوقات إذا أطاع الله 

فأمره الله عر وجل أن يطيع الله ويقيم أوامر الله في الأرض 
فالجوع والعطش ای ا ن 

ولا لإزالة الجوع والعطش» هذه خلافة حيوانية» والحيوان يفعلهاء بل نأكل 


۲0۹۹ 


تقد آوامر الله» و تطبعه 


ونشرب لأن الله أمر بالأكل والشرب» وننفذ أوامر الله فى الأكل والشرب» هذه 
هي الخلافة. 

وكذلك اللباس» نلبس لأن الله أمر بذلك» وننفذ أوامر الله فى کي کس 
الخلافة. 

وكذلك النوم والكسب. نقوم بذلك لأن الله أمر بذلك» وننفذ آوامر الله عند 
النوم والكسب» لا لأن النوم يأتي بالراحة» والكسب يأتي بالمال» بل الراحة 
والأموال والأرزاق تأتي من الله وحده. 

وهكذا في باقي أحكام الدين» وسائر أحوال اللإنسان» لكل حالة آمر وحكم آمر 
الله بامتثاله. 

فالخلافة التي كلف الله بها آدم وبنيه هي امتثال أوامر الله في جميع الأحوال 
على طريقة يقة النبي بي في العبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 
Nel EN EEC EGA E)‏ 
يريد أن يشغل الناس عن ذلك بشهواتهم وآهوائهم وقد فعل وأطاعه 2 
كما قال سبحانه: ولد صدَف عم اليس ظته. اتبعوه إل ريما س 
ألْمَرميِين بی € سا [Y‏ 

فمن استقام على الدين» وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله فهو 
خليفة الله في أرضه.. وخليفة رسوله.. وخليفة كتابه. 

ومقصود جميع الولايات الإسلامية إصلاح دين الخلق»ء وإصلاح ما لا يقوم 
الدين إلا به من آمور والأمر با e‏ والنهي عن e‏ قال 
سیحانہ: نشرک آله من بش ہے کله قوف عو © ین ب 
کم ف الاأرْض أقاموا ألصلوة واوا 3 وأمروا يالمعروف ووا عن 
ال کو ع ي عة الور ©4 ا LOE‏ 

u 

حاكم يما آنزل الله.. وحاكم بغير ما أنزل اللّه. 


1۰۰ 


فالأول: حكم إسلامي» وهو الحكم بكتاب الله وسنة رسوله كلاة. 

والثاد ي: حکم جاهلي > وهو ما خالف ذلك. 

قال الله تعالی: ‏ آفحکم الھلة یعون ومن حن من آلو كتا لموم ونون )4 
[المائدة: .]٠١‏ 

وليست اأجاهلية فترة محددة من الزمان والمكان ان نتهت» إنما هي كل مجتمع 
يحكم فيه بخير ما آنزل الله فهو مجتمع جاهلي مهما أوتي من قوة مادية» ومن 
كشوفات علمية باهرة. 

ولا بد للمسلمين من خليفة يقوم برعاية شثون المسلمين في الدين والدنيا 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولتولية الخلافة شرعاً طريقان: 

الأول: الاختيار» فالأمة مسؤولة عن اختيار من تنيبه عنهاء و له زمام 
الإذعان والطاعة» وحيث أن الأمة متفرقة في الأصقاع والأمصار» مختلفة 
العقول والصفات» مما يصعب معه تمييز الصالح من الطالح» لذا تكون 
المسئثولة في هذا المجال على عقلاء الأمة وعلمائها وفضلائها من آهل الحل 
والعقدء فهم الذين يختارون من يرونه أهلاً للقيام بهذا الواجب الشرعي الذي 
أوجبه الله عليهم» وهو إقامة شرع الله في أرضه» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في جميع المعمورة. 

وبهذه الطريقة تم اختيار الصحابة لأبي بكر الصديق وعاي بن أبي طالب رضي 
الله عنهماء وهذا الطريق هو الأصل لاختيار الخليفة في الشريعة الإسلامية. 
وآهل الحل والعقد: هم فئة من الناس على درجة عالية من الدين والخلق 
والعلم بأحوال الناس» وحسن تدبير الأمور» ويسكّون أهل الاختيار» وأهل 
الشورى» وأهل الرأي والتدبير. 

وهذه الفئة تقوم باختيار الإمام نيابة عن الأمة جميعاأًء فمن رأوه صالحاً بايعوه 


عاى كتاب الله وسنة رسوله» ولزوم طاعته في غير معصية الله. 
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الثاني: طريق العهد والاستخلاف. 

فإذا آحس الخليفة بقرب أجله»ء وأراد أن يستخلف على الناس أحدهم شاور 
أهل الحل والعقد فيمن يختار» فإذا وقع رأيه على شخص معين يصلح للخلافة 
i E LRN OS‏ 
يعهد لأبي بكر ظ ثم تركه؛ لعلمه ن الناس لن يختاروا غير أبي بكر ذه 
ا 
بالأمر من بعده للستة الذين توفي رسول الله ية وهو عنهم راض» فيختاروا 
واحداً منهم» وذلك كله بعد مشاورات مع كبار المهاجرين والأنصار رضي الله 
ولا بد في المعهود له أن يكون مستكملا لشروط الإمامة» ولا تنعقد له الخلافة 
بمجرد العهد من الإمام السابقء بل لا بد من البيعة للمعهود له من قبل أهل 
الحل والعقد كما فعل الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. 

والخلافة والإمامة للرجال دون النساء؛ لأن الولايات يحتاج فيها إلى الدخول 
في ميحافل الرجال وهذا محظور على النساء» ولأنه يحتاج فيها إلى كمال الرأي 
e E RL OPE E GEE‏ 
کسر ی خلفته ابنته قال: «َن بُفْلِح قوم ولوا أمرَهُمُ هرأ E‏ 

ولذلك ام يول النبي ييه ولا أحد من خلفائه ولا من بعده من الخلفاء امرأة 
ولاية بلد ولا قضاء قط» صيانة للمرآة من السوء والفتن. 

ولا ينبغي للمسلم طلب الإمارة أو الحرص عليها. 

قال النبي کلا: يا عبد الرحمنِ بن سمرة لا تال الإمارة ا ا 
مسألة و كلت إليهاء وإِنْ أعطيتها عَنْ غير مسْألة أعنتَ عليها نز ا 
کاو ا دا اا ار نی 


.)٤٤١١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١١١١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)۷۱٤۷( متف عليه» آخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


TTY 


ا ا 
n MN‏ | 
ولامَن حرص علب فق عليه . 

ومن أخبر عن نفسه إظهاراً لنعمة الله عليهء وليس فخرآعلى من دونه» وطلب 
الغو لكر ا ةو ر و ار فو ومد کا الپ ر 
TT N‏ قوله: قال من ل ران آلازض ا 
لیم )0 [برسف: .]٥١‏ کک 

وف ت غا ا ا ویتعظم» 
فهذا يجازيه الله بمقت الناس له» وصغره في عيونهم» والأول يكبره في عيونهم 
ور و ااا عمال الات 

ولا صلاح ا ا a‏ 
وخالقها وحده لا شريك له. 

فلو كان للعاام إلهان لفسد نظامه غاية الفسادء فإن كل إله يطلب مغالبة الآخر 
والعلو عليه وقهره» وفي ذلك فساد أمر السموات والأرض ومن فيهما كما قال 
ا لو كان فيم E‏ اقسا سکن انلو رب اعرش عما صقن )4 
[الأياء: ۲۲]. 

وأصل فساد العالم اشر اف الملوك واأخلفا E‏ 
على بعض. 

ولهذا ام يطمع أعداء الإسلام في المسلمين في زمن من الأزمنة إلا في زمن 
تعدد الملوك من المسلمين واختلافهم» وانفراد کل واحد منهم ببلاد» وطلب 
بعضهم العلو على بعض» وانتظام حر كة الحياة لا تتم إلا إذا كان الامر واحدا. 
فصلاح آمر السموات والأرض واستقامتهماء وانتظام أمر المخلوقات على آتم 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۹٤۷۱)ء‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۷۳۳). 
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نظام وأحسنه من أظهر الأدلة على آنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن كل 

معبود سواه باطل» وأنه و حده الغني عن کل ما سواه: ما أتضذ الله من ولي وما 
ا ہہ کا کے ہے رو ہے e‏ کر ود E‏ ی 

ہہ ر ار یہ ع بی سے اص ا کر سے کہ کم E.‏ 

4۲[ ) ا 


اللهم وفق جح المسلمين آما تحب وترضاه.. وآصلح حکامهم ورعایاهم.. 


1¢ 


24 
- فقه الخلق 


قال الله تعاأى : ى: # وإنك OF‏ [القلم: .]٤‏ 

وقال الله تعاڵى : E‏ يالف عرض عن اھا e‏ [الأعراف: .]٠۹۹‏ 
الدين كله خلق» فمن زاد عليك في خلت زاد عليك ف ال 

والخلق: هو بذل المعروف» وكف الأذى» واحتمال الأذى. 

وإنما يدرك العبد ذلك بثلاثة أشياء: 

بالعلم.. والجود.. والصبر. 

فالعلم يرشد الإنسان إلى مواقع بذل المعروف» والفرق بينه وبين المنكر» 
ووضع الشيء في موضعه»ء فلا يضع الغضب موضع الحلم ولا العكس» ولا 
يضع الإمساك موضع البذل ولا العكس. 

بل يعرف مواقع الخير والشر ومراتبهاء وموضع كل خلق أين يضعه؟» وأين 
يیحسن استعماله؟ . ) 

والجود يبعث الإنسان على المسامحة بحقوق نفسه» ودفع المزيد عند أداء 
حقوق غبره» فالجود قائد جيوش الخر كلها. 

والصبر يحفظ عليه استدامة ذلك ويحمله على الاحتمالء وكظم الغيظ» وكف 
الأذى» وعدم مقابلة اللإساءة بمثلهاء وهو أكبر العون على كل مطلوب كما قال 


ر کر ق 


سبحانه: واستهیوا لكر والک لوو و إا کیره إلا ع یں ى انر ٠‏ 
فبهده الثلائة تحصل تزكية النفوس وتهذيبهاء لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق 
الأعلى» ومعية من تحبه» فإن المرء مع من أحب. 

وحسن الخلق بذل الجميل» وكف القبيح» والتخلي عن الرذائلء والتحلي 
بالفضائل. 

وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان: 

العرد وال ولاف ر والعدل. 
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فالصبر يحمل الإنسان على الاحتمال» وكظم الغيظ» وكف الأذى» والحلم 

والأناةء والرفق» وعدم الطيش والعجلة. 

والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من الأقوال والأفعال» وتحمله 

على الحياء وهو رس كل خر»ء وتمنعه من الفحشاء والمنكر من البخل 
e‏ 

والشجاعة تحمله على عزة النفس» وإيثار معالى و النذل 
والندى» وتحمله على كظم الغيظ والحلم. 

فبالشجاعة يمسك عنان نفسه» ويمسك بلجامها عن النزغ والبطش. 

والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه فلا إفراط ولا تفريط. 

فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو وسط بين اللإمساك والإسراف 
والتبدير. 

ويحمله على خلق الحياء الذي هو وسط بين الذل والقَحة. 

ويحمله على خلق الشجاعة الذي هو وسط بين الجبن والتهور. 

ويحمله على خلق الحلم الذي هو وسط بين الغضب والمهانة. 

ومنشاً جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 

أما الأخلاق السافلة فمنشؤها وبناؤها يقوم على أربعة أركان: 

الجهل.. والظلم.. والشهوة.. والغضب. 

فالجهل يري الإنسان الحسن في صورة القبيح» والقبيح في صورة الحسن» 
والنقص كمالاً والكمال نقصاً ا باطلاًء والباطل حقاء نعوذ بالله من 
الجهل وأهله. 

والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه» فيغضب في موضع الرضاء 
ويرضى في موضع الغضب» ويجهل في موضع الأناةء ويبخل في موضع 
البذل» ويبذل في موضع الإمساك» ويحجم في موضع الإقدام» ويقدم في 
موضع الإحجام وهكذا. 


ويلين في موضع الشدة ويقسو في موضع اللينء ويتواضع في موضع العزةء 
ويتكبر في موضع التواضع. ) 
والشهوة تحمله على الحرص والطمع» والبخل والشح» والنهمة والجشع» 
والذل وعدم العفةء والدناءات كلها. 

اا باعل الکو ر اد و اخد ا رول 

وکل خلق محمود مکتنف بخلقین ذمیمین» وهو وسط بینهما» وطرفاه خلقان 
ذمیمان کالجود الذي هو وسط بين خلت البخل والتبذيرء والتواضع الذي هو 
وط ون جل الال ولات والکر واا 

والنفس إذا انحرفت عن التوسط انحرفت ولا بد إلى أحد الخلقين الذميمن» 
ارعن ای اراھ انحرف ا لے کر وای ونا ی دل را 


وحقارة. 

وإدا انحرفت عن خلق الحياء انحرفت إلى قحة وجرأةء وإما إلى عجز وخور 
ومهانة. 

وإذا انحرفت عن خلق الأناة والرفق انحرفت إما إلى عجلة وطيش وعنف وإما 
إلى تفريط وإضاعة. 

وإدا انحرفت عن خلق الصبر انحرفت إما إلى جزع وهلع وجشع وتسخط وإما 
إلى غلظة كبدء وقسوة قلب» وتحجر طبع. 


وإذا انحرفت عن خلق الحلم انحرفت إما إلى الطيش والترف والحدة والخفةء 
SENS‏ 

وإدا اننحرفت عن خلق العزة التي وهبها الله للمؤمنين انحرفت إما إلى كبر وإما 

الوا الم نا ) 

وإدا انحرفت عن خلق الشجاعة انحرفت إما إلى تهور وإقدام غير محمود» وإما 

إلى جبن وتأخر مذموم. 

وإذا انحرفت عن خلق القناعة انحرفت إما إلى حرص وطمع» وإما إلى خسة 


۹ 


ومهانة وإضاعة. 

وإذا انحرفت عن خلق الرحمة انحرفت إما إلى قسوة وغلظة»ء وإما إلى ضعف 
القلب» وجبن النفس كمن لا يقدم على ذبح شاة ولا إقامة حده أو تأديب ولد. 
وصاحب الخلق الوسط مهيب محبوب» عزيز جانبه» حبيب لقاؤه» غزيرة 
منافعه. 

ولا ینبل الرجل حتی تکون فيه خصلتان: 

العقة عماة فی أيدي الناس. وااو ر عا 

ومعاشرات النبي بلا قامت على ` 

البساطةء والحياء.. ومعاشر ات الكفار قامت على الإسراف» والفحشاء. 

والخلق ملكة تصدر بها عن النفس الأفعال بسهولة ويسر من غير تقدم فكر أو 
رويّة أو تكلف. 

والأخلاق نوعان: 

أ غلاق تة مدو ةو اغلاق تة مدوم 

فالخلق الحسن: هو الأدب والفضيلةء وينتج عنه أقوال وأفعال جميلة عقلاً 
وشرعاً كالصدق والصبر» والحلم والإحسان» والعفو والإيثار ونحوها. 

والخلق السيىئ: هو سوء الأدب والرذيلة» وينتجح عنه أقوال وأفعال قبيحة عقلا 
وشرعاً كالكذب والعجلة» والجهل والبخل»ء والرياء والحسد» والظلم 
والحرص ونحوها. ) 

وعلم الأخلاق في الإسلام يدور حول تنظيم سلوك الإأنسان» وتنبيهه إلى الخير 
ليسعى إليه» وإلى الشر ليجتنبه أو يتركه. 

فهو علم يبحث في الأحكام التي تعرف بها الفضائل ليتحلى بها الإنسان» 
والرذائل ل N CE E‏ من الو حي الا لهي . 


11۰ 


٢‏ درحات الأخلاق 


صر سر چ کے 


فال الله تعاا “ 9 اهامر ادل e‏ دایز زی نهن عن 

وقال الله er‏ وتر کا کت A‏ لدا رى 

e‏ می ك وما يلها إل الذي برا م کار 
طب عظیر )که [فصلت: .]۳٠١-۳٤‏ 

ا في الإسلام ربانية المصدرء فكلها مستمدة من الشرع» وهي ربانية 

الهدف» فكلها يبتغي بها المسلم وجه الله ورضاه. 

منها ما هو مأمور به كالصدق والإحسان» ومنها ما هو منهي عنه کالكذب 

والبخلء» والمأمور به درجات» والمنهي عنه درجات. 

وا لن ال سان ال غلاق الح اها سق رر ة بلا روح طالما م 

یرد بها صاحبها وجه الله ورضاه. 

LS N oa n ا‎ 

فمصدرها قلبي» وأصلها صلاح الباطن» تملك على المسلم قلبه» ويدفعه إليها 

إيمانه» ويزيده الالتزام بها إيمانا؛ لأنها عبادة. 

فالعدل عبادة مأمور بهاء والإحسان عبادةء وترك الفحشاء عبادةء وترك 

الك ات عاد ك السات و اه ار الان ر ا ن وتاي ذی 

القرتف وتي عن المحماو وال ڪر وال E‏ ل 

[4۰ ET (OES 

والعدل مع العدو أقرب إلى التقوى؛ لأنها مسألة عبادية کما قال سبحانه: #و کک 

جرم کم سان وي ڪل تيلوا الاه ات لل 0 

ت الله lT E EE‏ ت 4 [المائدة: ۸]. 

ea‏ أخلاق الكافر فهي هباء لاا أم تكن خالصة لوجه الله 
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وإذا لم تكن خالصة لله فإنها ستظهر نفاقاً أو لمصلحة ثم تزول» ويظهر ما 
وراءها من سوء الخلق كما قال سبحانه عن الكفار: # وتالماعم امن عَمَلٍ 
جع اه اء نورا )0 [الفرقان: 0 
والإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق» والسمو إلى أعلى الدرجات» ولكنه 
ES DGS‏ سبحانه: فاقوا الله ما استطحح واسمعوا 
وطيعوا وانفقوا ڪيا شيڪم ومن پوق شح فيه اولك هم 
ممل حون )4 [المنابن: ]٠١‏ 
ا hS‏ 
البطش إلا الكذب كما قال ا ك 
اڪره ولب مسین این وکن من م بال فر ص دمعو حصب ى 
اوعدا عة © [التحل:٦۱۰].‏ 
كما لا يعد الجائع المضطر خائناً للأمانة إن سرق ليأكل» ولا يعد طيشاً وخروجا 
عن خلق الحلم إن غضب وثار من استفز واستغضب. 
والأخلاق الإسلامية أصيلة في نفس صاحبهاء لا E‏ : ا أحواله 
فليست قميصاً يلبسه إذا شاء» وينزعه إذا شاء» بل هي لازمة له لزوم النور 
للشمس؛ لأنها تعبديةء يدور صاحبها مع الحق حيث دار» ويثبت عليها في كل 
حال. 
فلا تخیر خلقه مح الضعفاء والاأقوياء.. ولا مع الفقراء ولاغتا ول یر 
خلقه في حال رضاه وغضبه.. ولا في حال فقره وغناه.. ولا في حال خلوته 
EO‏ 
ا 
فالمسلم ثابت على أخلاقه التي أمره الله بهاء آما أخلاق الكفار فهي متقلبة تدور 
E‏ صاحبها على حسب تقلبها: ومن‌التاس من يبد 
الله على حرفي فان E‏ بے وان اصابنة فلنة نه انق عل وجهدء EE‏ 


TET 


9 ر ذلك هو اران امین (OE‏ [الحج: .]١١‏ 

والأخلاق التي جاء بها الإسلام شاملة كاملة تغطي جميع جوانب حياة الإنسان» 

وتشمل كافة أحواله» 

مع ربه ومع الناس.. ةذ ي بيته وفي عمله.. في بیعه وشرائه.. في کله وشربه» وفي 

صحوه ونومه.. وفي صحته وسقمه.. وفي e‏ وباطنه.. وفي قلبه وجوارحه. 

وكل الأخلاق الإسلامية مطلوبةء العدل والإحسانء والرحمة والشدةء فلا 

يغلب بعضها على بعض» ولكل خلق حالة ومكان. 

فإن غلبت على الإنسان صفات القوة والشجاعة والعزة فسيجار الناس إأى الله 

من عدوانه وجبروته وتكره.. وإن غلبت عليه صفات العفو والسماحة 

ال رار فة الاس الاو و ا چ 

) E PS 

فالأخلاق اللإسلامية مع كمالها متوازنة تدعو | ی لعز E‏ کما تدعو إلى 

الانتصار والعفو. 

والآخلاق نوعان: 

منها ما هو طبيعة وجبلة يتفضل الله بها على بعض خلقهء فيجبلهم عليها من غير 

ا عبد القيس: «إِن فيك لَحَصلينِ 
هما الله : : الْجِلْم وَالأناة أخرج سد . 

ا هذا فضل من الله ومنة على من آوتيهاء ومن أم يؤتها مكلف بمجاهدة 

نفسه حتى يحصل عليهاء وتصبح له خلقاً مكتسباً بعد الترويض والمجاهدة 

وتنقلب مع الزمن إلى طبع ثابت وخلق أصيل» فهذا هو النوع الثاني وهو 

المكتسب الذي يحصل بالتخلق الک خم بضر ملكة وة ولذلك 

قال النبي لا 


ص و س ت 


ومن يَسْتَعفف يِف الله ومن يسن يغه الله ومن صر بره 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۸). 
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لله وما عطي أَحَد عَطَاءَ خَيْرّا وَأَوْسَحَ من الصنْر» سفق عي”٠‏ 

فبالتسامح يصبح سمحاء وبالتورع يصبح ورعاً.. وهكذا في باقي الأخلاق 
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» وأصرف عنا سينها لا 
تضرف غاس هااا ا . 

والأخلاق الإسلامية تؤخذ بالتأسي والاقتداء بأهل الأخلاق الفاضلة» وهكذا 
تتوارث الأجيال الأخلاق العالية بالنظر إلى أخلاق القرون الأولى» ويتوارث 
الأفراد مكارم الأخلاق بالاقتداء والتأسي بأحاسنهم أخلاقاً. 

ولذلك فإن الله ام ينزل كتبه إلا وأرسل معها العامل بهاء القائم عليها من رسلهء 
المتمشثل لأوامرهاء والمتخلق بأخلاقهاء ليقتدي به الناس» ويتأسون به» خاصة 
أحسن الناس حلقاً وخلقاًء سيدنا محمد ية الذي كان خلقه القرآن» وأثنى عليه 
ربه بکمال خلقه فقال: # ونك لعل لى عظير 4 [القلم: .]٤‏ 

وشرع لنا الاقتداء به» والتأسي به في جميع الأحوال كما قال سبحانه: ‏ لَمَدَكانَ 
کم فی رول ائھ اسو سک لم کان برجو آل ولیم اکر وکر لرا © 4 
[الأحزاب:١۲].‏ ) 

والأحلاق الإسلامية لا تطلب من الناس بكمها الكبس» وكليتها الشاملة من أول 
يوم يلج فيه الإنسان باب الهدايةء بل لا بد من التدرج بتقديم الهم والأوجب 
في الأوامر» واجتناب الأفحش الأخطر في باب المناهي. 

فيطالب ابتداء بالصدقة بما تجود به نفسه» ولا یطالب بالتنازل عن کل ماله كما 
فعل آبو بكر ظ. 

وكذلك لا ننتظر منه أكثر من العفو عمن أساء إليهء أما أن يحسن إلى المسيء 
فلك مرتبة أعلى» ومقام أرفع» يمكن أن يرتقي إليها بالتربية تدريجيا. 

والقفز إلى معالي الأخلاق من العزيمة التي يوفق إليها أهل الهمم الكبيرة» 


.)٠٠١۴۳( متفق عليهء آخرجه البخاري برقم (۹٦٤۱)ء واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
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ولكن غلب النفوس يربيها التدرح. 

اا ان دات وا ا ا ل واخ 
الاخلاق ما حسن به صاحبه» وشرف به حامله. 

والخلق على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: أن يعرف العبد مقام الناس» ومقاديرهم» وجريان الأحكام 
القدرية عليهم» وإنهم مقيدون بالقدر لا خروج لهم عنه البتةء وأنهم محبوسون 
و ي قدرتهم وطاقتهم لا يمکنهم تجاوزها إلى غيرهاء وآنهم موقوفون على 
الحكم الكوني القدري لا يتعدونه» فيحسن خلقه معهم. | 

وبهذه المعرفة بستفيد العبد ثلائة أشياء: 
E‏ 

فالعبد العارف إذا نظر إلى الخلق بعين الحقيقة لم يطالبهم بما لا يقدرون عليه 
فیعفو عنهم» ویامنوا من تکلیفه إیاهم بما لا یقدرون عليه وآمنوا لائمته» فإنه 
في هذه الحال عاذر لهم فيما يجري عليهم من الأحكام فيما ام يآمر الشرع 
بإقامته فيهم. 

لأنهم إذا كانوا محبوسين في طاقاتهم» فينبغي مطالبتهم بما سال 
المحبوس» وعذرهم بما يعذر به المحبوس. 

وإذا بدا منهم a‏ 
تخاصمهم» بل اغفر لهم ذلك ق نظراً إلى جريان الأحكام عليهم 
وآنهم آلة. . 
وهذا ما يجلب محبتهم له» ويرشدهم إلى القبول منه» وتلقي ما يأمرهم به» وما 
ينهاهم عنه أحسن التلقي. 
الدرحة الثانية: تحسين خلقك مع الحق سبحانه. 

وتحسينه منك آن تعلم آن كل ما يأتي e O‏ 
ان ی كرا وان ا رى من ارادا 
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فتعلم انك ناقص» وكل ما يأتي من الناقص ناقص يوجب اعتذار العبد منه لا 
محالة» فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي به من خير وشر 

اا ار اهر و اناالر فدرم تاها رول را االله 
فهو مع إحسانه معتذر وَجل. 

ولذلك مدح الله أولياءه بالوجل كما قال سبحانه: لوا د تون ما اتو | وقلومة 
وة نمم إل رمم مون ل [المؤمنرن: 1[ 

والحامل للعبد على هذا الاعتذار أمران: 

أحدهما: شهود تقصيره في العمل ونقصانه. 

الثاني: صدق محبته لربه» فإن المحب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه 
وهو معتذر إليه» مستح منه» یری آن قدره فوقه وجل منه. 
ويعلم أن کل ما یصدر منه سبحانه إلى عبده نافع عظيم» وآنه يوجب عليه 
الشكر» وآنه عاجز عن شكره ولا يتبين هذا إلا في المحبة الصادقةء فإن 
المحب یستکثر من محبوبه کل ما ناله منه. 

ویعامل الحق سبحانه بمقتضی الاعتذار من کل ما منه» والشکر على کل ما من 
ربه» وهذا عقد لازم لك أبداً» لا تری من الوفاء به بدا. 

الرج فان الال هع و عن لمارف ب ةوا ت 
من الأقوال والأعمال» ویستأنس به» ویستوحش من غيیره» ویتلذذ بعبادته 
ومناجاته» ویقف آمام ربه وقوف العبد العاجز المقصر المحتاج: 

ا ا اا ف ما ج م ل سا کی معتذراًإليه: لفل 
صکاق وش وکیای وماق ورت ایی 9 د ریک لم ودرك ارت ا رز 
(OE‏ [الأنعام: .]٠١۳١۱١۲‏ 

وأصول الأخلاق: 

الإخحلاص لله في السر والعلانية.. والعدل في الغضب والرضا.. والقصد في 
الفقر والغنى. 
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وأن يكون صمتي فكراً.. ونطقي ذكرا.. ونظري عِبراً. 

هذا بالنسبة للنفس آما بالنسبة للغر فأصول الأخلاق أربعة: 

أن أعفو عمن ظلمني.. وأعطي من حرمني.. وأصل من قطعني.. وأحسن إلى 
من أساء إلي 

ومكانة السلم عند لله عظبمةة وحق کي ادف لبه لا إله إلا الله التي لو 

وضعت السموات والأرض ومن فيهن في كفةء ولا إله إلا الله في كفة لمالت 

بهن» ومن بدنه وجوارحه تصدر الأقوال والأعمال التي جاء بها رسول الله ياف 

فکم وزنه عند اللّه؟.. وکم قیمته عند مولاه؟ 

فلهذا المسلم حقوق على RR E‏ 

قال النبي ي: حو حى المُشْلم عَلَى الْمُسْل n‏ قیل: مَا هُنَ؟ يا رَسول اللو! 

قال: إا لقت لم علبي ذا دعاك اجب ذا اسَْنْصَحَكَ قَانصَح لَه رَإِذا 

عطس فود الله د فسمته. ودا مَرض عد وَإِذا مات ابه E‏ 

فیجب على كل مسلم إكرام كل مسلم» ولإكرام المسلم أربع درجات: 

الأولى: آداء الحقوق حسب ما أمر الله ورسوله به» وكيفية أدائها بإعطاء كل ذي 

حق حقه حسب مکانته : 

فا ا ا a‏ و 

والزوجة على زوجهاء وحقوق الحكام على الرعية.. وحقوق الرعية على 

الحكام.. وحقوق الفقراء على الأغنياء.. وحقوق الأغنياء على الفقراء.. 

وحقوى العلماء على اأمؤمنين.. وحقوق المؤمنين على العلماء.. وحقوق 

الكبار على الصغار.. وحقوق الصغار على الكبار.. وهكذا. 

الثانية: حسن الخلق» فعلى المسلم أن يتخلق بالأخلاق التي تخلق بها النبي بيا 

و ات دا ال ای ي انه لاان ك وطاغ و ادا كانت 

(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۱۹۲). 
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ل و و ا 
ET‏ 

الغالغة: الإيثارء وهو درجة الكمال للأخلاق» وهو أن يفضل الإنسان غبره» 
a‏ حاجته» ون يحسن الى شن لا تخسن اله 

و ا ن المؤمنين والعاصين 
والکافرین على حد سواء؛ لآنه لا رازق غيره» ولا رب سواه» ولا أكرم منه. 
فعلى الإنسان أن يقضي حوائح الآخرين قبل أن يقضي حوائجه» ويخدم خلق 
RS 4‏ ا i e‏ وقد 
پم اص وسن بوق شح تیوه وک Ep‏ 
الرابعة: الإكرام» ودرجة الإكرام درجة خاصة لا يستحقها غير أهل التقوى من 
فالدرجات الثلاث الأول لجميع الناس» أما الدرجة الرابعة فهي تخص 
المؤمنين فقط. 

فالمسلم مهما بلغ من الضعف والتقصر لا يمکن إهماله وتر که» بل نيڏذل 
الجهود في إرشاده وتعليمه بالرفق واللين» والترغيب والترهيب. 

فھو کالمرد يض تجب مداواته» والعناية به» حتى يعود إلى صحنةه. 

فالله قد اخحتاره وربنه بالایمان» وأكرمه بالا سلام» وأدخحله فن 
LS A e‏ 
باود ا رده» وبالرکرام والتدکیر تعر القلوب» نم تعر عمل الجوارح کہا 
يحي الله بالماء الأرض بعد موتها كما قال سبحانه: اميأ ليت امن وان َضْكَعَ 
ا من لی ولا ینوا كاز أوثا لكب من قب فال عم 
اک کک وک جو منم فقوت )۲ اعلمواً Fak‏ اه ي ادر بعد موتا قد بسا 
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لک مالیل تملك فاون © [الحديد: .]٠۷١١١‏ 

وقال سبحانه: ل وذ کر فلن لدی قم المت 0 [الذاريات: .]٠١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: کان ا الله عة جود الا وان 
اجرد مَا يون في رَمَصَانَ جين يلْمَاهُ جيرِيل» وان يلمَاه في کل َيلَةَ مِنْ رَمَصَانَ 
اسه الْقَرآن قرسو ل الله اة جود بالْحَيّر مِنَ الريح الْمُرسَاة. مق عله" 


(۱) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1)» واللفظ له» ومسلم برقم (۲۳۰۸). 
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۳- تغير الأخلاق 

قال الله تعالی: ل ولا سالک اوی ی قان مريب اجيب دَعَوةَ الداع 
دعا ن لس جي بوا لي ول منوا ملم برَسذوت © ابر 1 
وقال الله تعالى: ا اا وار O‏ قد أفلح ا 
رگھا ن وقذحَابَ من دسا ر 4 [الشس [av‏ 

التغيير سنة كونية جارية.. فيها آيات وعبر.. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا 
والله یغبر في ملکه ما شاء متی شاء: SS a‏ 
وصحة ومرضاً.. وراحة وتعباً.. وحركة وسكوناً.. وأمناً وخوفا. 

فلب ْب امه آل واتار ّف دک لی شرل الاسر ©4 [الغور: .]٤٤‏ 

وقد حمل الله الإنسان آمانة تغيبر أخلاقه من بين سائر المخلوقات» ومكنه من 
اختيار ما يريد من إيمان وكفر» وعدل وظلم» وحق وباطل: # وَفل الْحقّ ِن 
َد ر فمن شا فلومن ومن اء كفن إا اعدا لاتم ادا أحاط ہہ yok‏ 


سے م > سے ر ج کک CR‏ 
ون دسفي توا يعاذا أ بمو ْمُهَل شوى الوجوه پس شراب E,‏ قا )4 
[الکهف: ۲۹]. 


والإنسان يتأثر بالبيئة التي يعيش فيهاء ويكتسب أخلاقه من خلالهاء فإن كانت 
طيبة تذكر بالله واليوم الأخر طابت أخلاقه وأعمالهء وإن كانت سيئة فيها 
الفواحش والفجور والشهوات ساءت أخلاقهء وفسدت أعماله. 

ولذلك ا الله عر وجل بلزوم البيئة الصالحة كما قال سبحانه: يتأ 
لے اا | اموا أله الله وکودوا لیت OY‏ [التوبة: .]١١۹١‏ 


ق ر ر ر 


ودرا مو ال الفاسدة کي قال س ت لذن وود ا ٤اا‏ 


> ۶ جر a‏ ور ر 2 n‏ 2 < رو وس ص 
الور الاي [الأنعام: .]١۸‏ 


وأصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق التي طبعت النفوس عليهاء 


EE 


فهي كالنهر المنحدر الذي إن ترك أغرق الأرض والعمران» فسكره وحبسه لا 
يجدي؛ لاّنه سیمتلی فیکون إفساده وتخريبه أعظم. ) 

a E 
یزل خطره.‎ 

لكن الأجدى والأنفع صرفه عن ا المنتهي إلى العمران إلى موضع 
ينتفعون بوصوله إليه» ولا يتضررون به» فصرفه إلى أرض قابلة للنبات وسقيها 
به أجدى وأنفع وأسلم. 

إذا تين هذا فاله العليم الحكيم اقنضت حكمته أن ركب الإنسان والحيوان غا 
طبيعة محمولة على قوتين: 

قوة غضبية.. وقوة شهوانية. 

راان القران ها الحامان الان الف وصاهاء وها م كران ي 
ج کل جرد جا ارال 
فبقوة الشهوة يجذب الإنسان المنافع إلى نفسه» وبقوة الغضب يدفع المضا 
عن نفسه. 

ل ان ا e NE‏ وإذا 
استعمل الغضب في دفع المضرة عن نفسه تولد منه القوة والغيرة. 

ا و ا و 
ورآى غيره مستبداً به أورثه الحسد. 

فإن ظفر بما يحب ويحتاج أورثته شدة شهوته خلت البخل والشح» وإن اشتد 
حرصه على الشيء» واشتدت شهوته له» وام يمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية 
فاستعملها فيه» أورثه ذلك العدوان والبخي والظلم ومنه يتولد الكبر والفخر 
والخيلاء. 

فالنهر مثال هاتين القوتين: الخضبية والشهوانية» وهو منصب في جدول الطبيعة 
ومجراها إلى دور القلب وعمرانهء يخربها و os‏ 


E 


فالنفوس الجاهلة الظالمة تر کته ومجراه فخرب ديار الإإيمان» 0 عمران 
الإسلام» وقلع أشجاره» وأنبت موضعها كل شجرة خبيثة. 

وأما النفوس الزكية الفاضلة فإنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهر فافترقوا ثلاث 
فرف: 

فأصحاب المجاهدات والخلوات والتمرينات راموا قطعه من ينبوعه فأبت 
عليهم حكمة الله» وما طبع الله عليه الجبلة البشريةء وام ااا 
ی و ا و ا 

وفرقة أعرضوا تیه وشغلوا أنفسهم بالآعمال» دواعي تلك 
الصفات» مع تخليتهم إياها على مجراهاء واشتغلوا بتحصين العمران» وأحكام 
و ا 

فهؤ لاء صر فوا فو فو دهم وإرادتهم في العمارة و التحصين» وأولئك صرفوها في 
قطع المادة الفاسدة من أصلها خوفاً من هدم البناء. 

والفرقة الثالثة: N‏ 
يسقى به الورد والشوك» وأن ما خاف منه أولئك هو سبب القلاح والنجاة. 
O E EP‏ 
ف و ا 
فأبقوه على حاله في نفوسهي لکا استعملوه حیث یکون استعماله آنفع» 
كالخيلاء فهي مبغوضة للرب» لكنها في الحرب أمام الأعداء وعند الصدقة 
محبوبة للرب. 

المنافسة فى e‏ حه الله ار 

قال التب ل : لا حَسَد إلا في انت e‏ و 
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وكذلك خلق الحرص» فإنه من أنفع al‏ إ e‏ خسر» وشدة 
الطلب بحسب قوة الحرص» فلا نقطعها ولكن نوجهها إلى ما ينفع النفس في 
معادهاء ويزكيها بالإيمان والعبادات والطاعات. 

فقوة احرص لا تذم» وإنما يذم صرفها إا E ET‏ 
والمعاصي» أو لا ينفع وغيره نفع للعبد منه. س 
وكذلك قوة الشهوة من آنفع القوى للعبد. وأوصلها إلى كماله وسعادته» فإنها 
ر الت و ده الد ال وال اة بكرن طا 

وصدی الشهوة وقوتها وکمالها يحمل اللإنسان على بیع مشتھی دنيء خیش 
مھ اغا هه وأجل» وآرفع من الطاعات والحسنات والجنات. 

وكذلك خلق الشح والبخل لهما مصرفان: 

مصرف محمود نافع للعبده یحمله على بخله وشحه بزمانه ووقته وآنفاسه أن 
يضيعها ويسمح بها لمن لا يساوي. 

e a E‏ . ویشح 
بماله ألا يکون في میزانه.. وأن يترکه لغیره يتنعم به ویفوته هو أجره ونوابه. 
فالشحيح بماله المحب له هو الذي يقدمه بين يديه زاداً لمعاده أما المصرف 
المذموم فهو من يشح ويبخل بماله ووقته أن يصرفه فيما يحب الله ورسوله. 
وهذه قاعدة مطردة في جميع الصفات والأخلاق. 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بصرفها عن مجاريها المذمومةء وإلى 
مجاريها المحمودة. ٠‏ 

فار ت ب الگا واشري بدلًمن الزن الفا مرغ 
قوة الشهوة ومجرى الحرام إلى مجرى الحلال الذي يحبه الله عڙوجل. 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۷۳)ء ومسلم برقم .)۸١١(‏ واللفظ له. 
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e e DO O GE 
والخلظة عليهم و لانتقام منھم كما قال سبحانه: فاا لن جه آلڪَمَرَ‎ 
١ وألمفيِين واغاظ لهم ومأو جمد ويش ألمي © [الريم:‎ 

وجاءوا بصرف قوة اللهو والركوب» إلى اللهو والرمي والمسابقة على الخيل 
وركوبها في سبيل الله واللهو في العرس والعيد. 

وكذلك شهوة استماع الأصوات المطربة اللذيذة لا يذم بل يحمد» وقد وقف 
النبي َة يستمع إلى قراءة آبي موسى الأشعري هه للقرآن» وأمر ابن مسعود ظه 
أن يقرا عليه القرآن» فقراً عليه وسمع وتأثر بما سمع وبکكى. 

وهذا سماع خواص الأولياء» فلا بد للروح من سماع طيب تتغذى به» ولذا قال 
سبحانه: و ورتل ال (OE‏ [المزمل: .]٤‏ 

ا قال أي سول الله لة: ١ا‏ قرا ا علي الْقَرآنّ». قال 
ت يا سول افه! رَبك وَعََبْكَ OT‏ «إني أشتهي أن أسْمَعَه مِنْ 
غَيْري»» ات السا حَتى إِدا بَلَعْتُ: ل گي دا جتان کل ام مم هيد 


2 ت 


وجسًتا بك عل هتل ک ہا @) A‏ رَقَعْتُ رَأیی» ا 
لى جني قَرَقَعْت رَاسِيء» وا NE‏ 

والسماع المذموم سماع المكاء والتصدية» وألفاظ الخناء وآلات المعازف. 

فهذا غذاء.. وهذا غذاء.. ولكن لا يستوي من غذاؤه الحلوى» والطيبات» 
والعسل.. ومن غذاؤه الرجيع» والميتةء والدم» وما اهل به لغير الله. 

ورك الوس أضصغب من علاج ادا فمن ركن شمه ارات والمجاهد: 
والخلوة التي أم يجيء بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالح نفسه برأيه ويترك 
اه 


فالأنبياء والرسل هم أطباء القلوب والأبدانء وتزكية النفوس مسلَّم إليهم» فلا 


(۱) متفق عليه» أآخرجه البخاري برقم »)٤9۸۲(‏ ومسلم برقم .)۸٠١(‏ واللفظ له. 
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سبیل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم. 

والله عر وجل إنما بعثهم لهذه التزكية» وولاهم إیاها کها قال سبحانه: # هو 
ای بعت فی لمن رسو نھ شلوا ع لیوو ورک ومهم الكدب وليك 
وان ینبل نى كل رن ) [الجمعة: ۲]. 

وقال النبي : «إلَمَا بْب لأتكّمَ صَاليح الأحأدق» ارج أحمد والبخاري في الدب 
N‏ 

والنفس آية من آيات الله العظيمة» وهي موجودة في كل حيوان» وهي في غاية 
اللطف والخفةء موجودة في البدن ولكنها لا ترى» سريعة التنقل والحركة» 
ر و رالانفعالات النفسية من الهم والإرادةء والقصد والحب 
والبغخض» ولولاها لكان البدن مجرد تمثال لا حركة فيه» وتسويتها على هذا 
الوجه آية من آيات الله العظيمة كما قال سبحانه: ونی وما سرھا) اهمه 
او OE‏ ال :142 

وللإنسان مع نفسه حالتان: 

الأولى ا ا و ا 
ويعليها بالعلم الناقع» ويرفعها بالعمل الصالح» فهذا قد زكى نفسه بما يحبه الله 
رھ ی کا ول سا اوقد حاب من دسا )4 لس 

والناس متفاوتون في الأعمال والأخلاق تفاوتا كبيرأء وذلك بحسب تفاوت 
الإيمان والأعمال والأخلاق ومقدارها والنشاط فيهاء وبحسب الغاية 
المقصودة بتلك الأعمال» هل هي خالصة لله فتقبل وتبقى وتنفع صاحبها؟ 

أم هي غير خالصة لله فترد وتبطل وتفني» وتضر صاحبها؟ 

فالناس مختلفون» وأعمالهم وأخلاقهم متفاوتة كما قال سبحانه: إن سيك 
IL KOS‏ 


(۱) حسن: أخرجه آحمد برقم .)۸٩۹٥۲(‏ 
وآخر جه البخاري في الأدب المفرد برقم .)۲۷١(‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم .)٤١(‏ 
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ولهذا بين الله عر وجل أن العاملين قسمانء ولكل قسم عمل وحكم وجزاء في 
الدنيا والآخرة: 

فالقسم الأول: من قام بما آمره الله به من التو حيد والإیمان» وأدی ما أمر الله به 
من العبادات المالية كالزكوات والصدقات والنفقات والكفارات» والعبادات 
البدنية كالصلاة والصوم» والمركبة منهما كالعمرة والحج ونحوهماء واتقى ما 
نهى الله عنه من المحرمات والمعاصي» وصدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه 
وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي. ۰ 
فهذا یسهل اله علیه مره ویجعله میسراًله کل خير میسراًله ترك کل شر شر لان 
اس ات الو ر ق ا ا فل ا ومان ای دان ) 
وصدق اسیا ) ف KOP ik‏ [الليل: .]۷-١‏ 

وآما القسم الثاني: فهو من بخل بما أمره الله به فترك الإنفاق الواجى 
والمستحب» وام تسمح نفسه بأداء ما وجب لله واستغنی عن الله فترك عبادته 
وطاعته» وأم ير نفسه محتاجة إلى ربه الذي لا نجاة له إلا بعبادته وطاعته. 
وا ما ابت الله على العباد التصديق به من الإيمانء وما يترتب عليه من 
الأغمال والثواب والجزاء. 

هذا يره ف لحالات اسر والخصال ميمت بایکون بسرآللدر نم 
کان» مقیضا له فعل المعاصي؛ لأنه أتى بأسباب التعسير والهلاك نسأل الله 
العافية كما قال سبحانه: #وأما من بخل واستعى لزه وكذب بالسى له فة 
(Oe‏ [الليل: .]١١-۸‏ 

وأخلاق البشر يمكن تغييرها وجرها إلى أن تكون حسنة أو قبيحة» حسب 
التذكير والوعظء وحسب الإيمان والكفرء إلا أن بعض النفوس والطباع سريعة 
اقیول ا وا لار والتائیء رتشا ضغب بدا إا معالجة» وبعضها غر قابل. 
قال النبي جي: قل تا بني اله يو ِن الى اليم كمتل العَيْثِ الكثر 
أصَابَ أرْضاء فَكَانَ منها نقة > قيلت الما قأنتت ت الک وَالْعْشَّبَ الْكَثَْ 
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راتت منها أجاوب» امُْسکت الما فع الله بها التاس» فشربوا و ا سقوا 


o سر‎ 


َرَرَعُواء وَأصَابَّت ينها طاِفة آخرىء ما هِيّ قيعَانّ لا تمك مَاء ایی 

گلا ذلك مَل من نة في دين اى عه ما يي اله پو لِم وَعَلم مدل وَمََل 
ر َلك راء َم قبل هی انه الذي ازيمت پوه سنو مي“ 

ومن سنة الله عر وجل في ا 

الكفر إل O a‏ طاعة الله ع a Ks‏ 

الشقاء والذلة والشدة» اا الخر والسرور والغرطة والرحمة» وكذلك الله ع 

e e 


E i E‏ ےا لار مايقو 
کن بنرا ما ا ولا آراد ra‏ و آم ن خرف بد 


وال ر 

والإسلام كله تغيير العواطف من الأدنى إلى الأعلى: 
من المخلوق العاجز إا الال ادر ومن الفا إلى الدين وف لاال 
بالأموال والأشياء إلى المسارعة للإيمان والأعمال الصالحة.. ومن العادات 
والتقاليد إلى السنن والآداب الإسلامية.. ومن الدعوة إلى الأشياء إلى الدعوة 
إلى الله o. ٠‏ 
وجزاء ذلك كله العزة في الدنيا والجنة في الآخرة كما قال سبحانه: يام 
paa‏ ینعي | 
واشیک دک کر لک لن کے نکر ) قفر یکول ج جلت ری ین یا تاکز 
وم و کي توک عدر ور ر بوا َا الله و و وفتح و ر 


المرّمْينَ OY‏ [اأف ا 


py 


ار م 

EE E: 

ا 
٠‏ 


(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم »)۷٩(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۲۸۲). 
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٤‏ - فقه حسن الخلق 


قال الله تعالى: ‏ ولك على عظير © االنل: ٤‏ 

وقال النبي ئياي: ِن مِنْ خاركم أخسنكم أخلاقًا بس عي“ 

خلق الله عر وجل هذا الإنسان فى ي أحسن تقویم» وجعله مرکباً من جسد وروح» 
فالجسد مدرك بالبصر» و مدركة e‏ ولکل واحد منھما هیأه 
وصورة» إما جميلة أو قبيحة 

وخلىالاان صو اا واا ا 

والنفس المدركة بالبصرة: ا قدرا من ¿ الجسد المدرك بالبصر» ولذلك عظم 
لله آمرہ فقال: د ال ر میگ إن لو بترا من طون © ادا سوه وَيَمَحْت فيه 
من رزوی فقعوا له سجدی 40 [ص:۷۲-۷۱]. 

فنبه سبحانه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح منسوبة إليه سبحانه. 
فالخلق: هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولةء فإن كانت 
الا فال جا ست خا جا وان كانت الافغال فة سهخ خا سا 
والخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين.. والخلق السيء صفة الشياطين 
اف 

i‏ الحة سموم قاتلة.» تهوي بصاحبها إلى لى القاع» وتنظم صاحبها في 
سلك الشياطين. 

وحسن اأخلق هو الاعتدالء فإذا مال عنه العبد وقع في e‏ الخلق» 
وهذا الاعتدال تأرة چ بکمال O TO‏ وكرامة 
و ا غاد 

فكم من صبي يخلقه الله صادقاً سخياً كريماً حليماً. 

وتارة يحصل حسن الخلق بالاكتساب» وذلك بحمل النفس على الأعمال 
(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم ,)۴٠۹(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۳۲). 
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الجالبة للخلق المطلوب. 

OT TTT TO NY‏ بذلك طبعاً 
له» كما أن من أراد أن يكون كاتا تعاطى فعل الكتابةء إلا أن ذلك يحتاج إلى 
تكرار ومداومة» كما أن نمو القامة والبدن يحتاج إ! الو فت 

وکما أن تعاطي آسباب الفضائل يؤر ال وک اا رات 
الكسل والكسالى يصير عادة فيحرم بسببه كل خير. 

وکما لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعات. فإن دوامها ا فكذلك 3 
يستهان بقليل الذنوب» فإن دوامها يؤثر شراً. 

وكذلك تكست الا غلاق اة و صا آهل الإإيمان والخر» وإنما المر 

على دين خليله» » فلينظر أحدكم من يخالل. 

والاعتدال في الأخلاق هو صحة النفس» والميل عن الاعتدال سقم لها 
ومرض» والنفس في علاجها كالبدن فى علاجه» فكما أن البدن لا يخلق كاملاً 
ك التفس ye E‏ 
تكمل بالتزكيةء وتهذيب الأخلاق بالعلم. 

وكما أن البدن إذا كان صحيحا فشأن الطبيب العمل على حفظ الصحةء وإن 
ا ت 

كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاق فينبغي للعبد أن يسعى 
أحفظهاء وجلب مزيد القوة إليها. 

غ اکال س : فی جلب الکمال إلبها. 

وكما أن أمراض البدن تعالج بضدهاء إن كانت من حرارة فبالبرودة» وإن كانت 
من برودة فبالحرارةء فكذلك الأخلاق السيئة التي هي من مرض القلب علاجها 
بضدها من الأخلاق اأكخة: | 

فيعالج مرض الكبر بالتواضع.. ومرض الجهل بالعلم.. ومرض البخل 
بالكرم.. ومرضى السفه بالحلم.. ومرض الظلم بالعدل والإحسان.. وهكذا. 


i۹ 


وکما ا مرارة الدواءء وشدة الصر عما بث ES‏ 
صلاح البدنء فكذلك لا بد من احتمال مرارة المجاهدةء والصير ع مداومة 
مرض القلب» بل هو آولى» فإن ألم مرض البدن يخلص منه بالموت» وآلم 
مرض القلب يؤامه قبل الموت وبعد الموت 

NL Dk 
الفعلء فمرض العين تعذر الإبصار.. ومرض الأذن تعذر السماع» ومرض‎ 
القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلقه الله من أجله وهر الإيمان‎ 
والعلم» واا حكمة والمعرفة» وحب الله تعالى وتعظيمه» وعبادته وشكره» وإيثار‎ 
ذلك على كل شهوة.‎ 

ولو ن الإنسان عرف کل ش aS‏ 
وعلامة المعرفة: ا د الله أحبه. 

وعلامة المحبة: أن ا ا ف ا ات فمن آثر عليه شیتا من 
المحبوبات فقلبه مريض» كما أن المعدة التي تؤثر أكل الطين على أكل الخبز 


ص 


مريضة. 
وأمراض القلوب خفية لا يعلمها أكثر الناس فلذلك يغفلون عنهاء وإذا عرف 
الإإنسان مرض قلبه» صعب عليه الصبر على مرارة دوائه؛ لأن دواءه مخالفة 
الهوی. 

وإن وجد الصبر ام يجد طبيباً حاذقاً يعالجه» والأطباء هم العلماء بالله وأسمائه 
وصفاته ودینه وشرعه وآکثرهم مرضی» والطبیب إذا کان مريضا.. فلما يلتفت 
إلى علاجه وإلى غبره. 
فلا الالء الراتون هار الا فالا و ندرس :هذا العلي eT‏ 
الناس طب القلوب» ومرضها بالكليةء وأقبل الناس على أعمال ظاهرها 
عبادات» وباطنها عادات» لا تزيد إيماناً» ولا تحجز عن محرم فهذا علامة 
صل المر 
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وآّما عافية القلب» وعوده إلى الصحة بعد المعالجة» فهو أن ينظر إلى | 
فإن كان المرض مثلاً داء البخل فعلاجه بذل المالء وکن لا برق وسی ا 
N SOLA KES‏ 
وإذا آراد الإنسان أن يعرف الوسط فلينظر إلى نفسه 
فان كان جمع المال وإمساکه uy‏ اتفه فلیعل ن 
الغالب عليه خلق الببخل» وهو مرض فليعالجه بالبذل. بآ 
وإن كان البذل آلذ عنده وأخف عليه من الإمساك فقد غلب عليه التبذير» وهو 
مرض» فلير جع إلى المواظبة على الإمساك.. وهكذا ولا يزال الإنسان يراقب 
نفسه حتى تنقطع علاقة قلبه عن المال» فلا يميل إلى بذله ولا إمساکه. 
بل یصر عنده کالما فكل قلب ضار كذلك فقد جاء الله سلیہا فى e‏ 
وهكذا بقية الصفات. 
وجب آن يكون القلب سليماً من سائر الأخحلاق اا ق 
العالية»ء حتى لا تكون له علاقة بش ECE A‏ 
E EE‏ ا 
إلى ربها رجوع النفس المطمئنة كما قال سبحانه: .0 سا التق أَلمطمة ) 
نچو ل ری اا ت نی نتر( انى ) دسر :۲۰-۲ 
ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الخموض فلا جرم من استوى 
على هذا الصراط المستقيم في الدنياء حاز على مثل هذا الصراط في الاخرة. 
ولأجل عسر الاستقامة ودوامها أمر الله العبد أن يقول في كل يوم م عديدة: 
8 اميت اط النتقم© عط اليد أت علي عبر القوي .علو ب 
الصا لن OF‏ [الفاتحة: .]۷١١‏ 4 
ومن ام يقدر على الاستقامة فليجتهد عا eT‏ فإن النجاة بالعمل 
الصالح؛ فسددوا وقاربوا واستقيموا ولن تحصوا. 
قال النبي لة: «سددوا وقاربوا وشرو فاته لا يذخل أحداً ال٤‏ عَمَلهٌ». 


سے 


۱ 
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قالوا: : ولا آنت یا رَسول الله؟ قال: «ولا آتاء إلا أن يعدن ي الله بمَعَفِرَة وَرَحمَږَ) 

O 

والأعمال الصالحة كالأخلاق الحسنة يصيبها الخلل والنقص» فليتفقد كل عبد 

صفاته وأخلاقه وأعماله وأقواله» وليشتغل بعلاجها تدريجياًء وليصر على ذلك 

وشدته ومرارته فإنه سيحلو كما يحلو الفطام للطفل بعد کراهته له» فلو رد إلى 

الثدي لكرهه. 

وإذا آراد الله عر وجل بعبد خیراً بصّره بعیوب نفسه» فمن کملت بصیرته ام 

تخف عليه عیوبه» وإذا عرف العبد عیوبه آمکنه العلاج» ولک اک الاش 

جاهلون بعيوبهم» يرون الصغائر في غيرهم» ولا يرون الكبائر في أنفسهم. 

ولا بد لكل مسلم مع الإيمان والإخلاص والعمل الصالح من الأخلاق 

اأححسنة» و فهي التي تحفظ الأعمال الصالحة. 

فياتي اك يوم القيامة بأعمال صالحة كالجبالء وهي من الأعمال المقبولة» 

ولکن إذا كانت أخلاقه سيئة أكلت هذه الأعمال. 

يأتي وقد شتم هذا.. وسب هذا.. وقذف هذا.. وسرق هذا.. وظلم هذاء وغدر 

بهدا.. وقتل هذا.. ) 

فماذا یبقی له من الجر والحسنات E‏ و منه؟ 

قال النبي يي: «أتذرُونَ ما الْمُمْلِس؟» قَالٌوا: افيش فيتا من لا وركم لَه ولا 

2 فقال: «إِن الْمُمْلِس مِنْ امي يأني بوم اة صلا وَصِيام وَرَگاق ویاتی 
ذ شََمَ اء وف هدا واگ ا اء وَسَقَكَ م َا وضرب َا يى 

هَڏا مِنْ حَسَتاتو وَهَڏًا مِنْ حَسَتاتهء فلن فَْيَتُ حَسَانهُ قبل أن بُقضی ما لَب 

خد مِنْ حَطَايَاهُمْ قطرحَٹ عَلَيْوِ ته طرحَ فى التارا أخرجه مسد 

فالإيمان فريضة» وتعلمه فريضة.. والإإخلاص فريضة» وتعلمه فريضة.. والعمل 

)١(‏ متفق عليه خر جه البخاري برقم (1۷٤1)ء‏ ا ا 


(۲) أخرجه مسلم برقم .)۲١۸۱(‏ 
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فريضة» وتعلمه e‏ فريضة» و فريضة: : ولا سو 
اة و اة دقع اى ي اخسن فاا الذئ منك وينه عدو ا 
حمیم © وما مھا إلا الین صبروا وما بلقنا للد ذو حَعَلِ عير ون 
اغاق وکیلو تز اتکی ار تھ مراک اي ©) [فصلت: .]۳٦-۳٤‏ 
وأكمل الناس إيماناً أكملهم خلقاً.. ولذلك وصف الله نبيه اة بقوله: # ونك 
N OE‏ 

وأحسن الناس أخلاقاً هم الأنبياء والرسل» »ثم يليهم من آمن بهم فقد فرق الله 
الأخلاق الحسنة في الأنبياء والرسلء ثم جمعها في محمد بل : 

محمد ي4 التي هي خير آمة أخرجت للناس» والناس معادن فيجب الاستفادة 
من هذه المعادن النفيسة فأصحاب النبي بيه هم خير القرون؛ لأنهم أخذوا 
الدين والأخلاق عن النبي مباشرةء فكانت فيهم حياة محمدإياك وجهد 
محمدطاة. 

فظهرت في حياتهم أحسن الأخلاق كالإيمان والتقوى» والصدق والإخلاص. 
واليقين والتوكل» والرحمة والشفقةء والجود والكرم والحياء والتواضي 
والعدل والإحسان. والمحبة والايثار. 

وغير ذلك من الصفات والأخلاق التي كانت سبباً في هداية الناس للدينء 
وجذبهم إليهء ES‏ له. 

وكانت فيهم صفات مشت ر كة بينهم لا يخلو منها أحد منهم آهمها: 

الإإيمان بالله.. وطاعة الله ورسوله.. والعبادات التي تزكي النفوس وأعظمها 
الصلاة.. وتعلم العلم الذي تصح به العبادات والمعاملات وتعليمه.. والدعوة 
التي بسببها تنتشر الهداية.. والكرم الذي بسببه تقبل النفوس إلى الد 
والرحمة التي بسببها تنزل الرحمة عليهم وعلى الناس.. والجهاد في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله.. والإخلاص الذي يقبل به العمل.. ثم مضى زمن فصار 
الجهاد من أجل الملك والمال فتركه الناس»ء واشتغلوا بطلب العلم وتعليمهء ثم 
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ولت داعا E i‏ 
من جاه أو مال. 

ثم اشتغل آناس من آهل الإيمان بالتزكية فلازموا المساجد» وتركوا الساحة 
للشيطان» يعيث فى E NE‏ 
د e‏ أهل البدع والأهواء فاشتغلوا بالتزكية الإبليسية 
وتبعهم آناس على ذلك» وبذلك انتشرت البدع» وصارت دينا يعبد الله به 
ويتقرب إليه به. 
ثم ذهبت حقيقة العبادة وروحهاء وبقيت في أكثر الأمة صورة العبادة ثم 
خرجت الأخلاق من المعاملات والمعاشر َ وترك أكثرهم الدعوة إلى 
الإيمان والأعمال» وأقاموا مكانها الدعوة إلى الأموال والأشياء.. 
ا ست الدنا .وفك الدين» وراد الال وق الايمان. وكقر ت الا شاع 
وقلت الأعمال.. وقعد أكثر الناس على موائد الدنيا.. وقاموا عن موائد 
لاحر واي أك التاتن اا من الود والتضارى و ر كا سن ااا 
والمرسلين.. 
قال النبي يا َم صن اذب ِن یکم شا نی اقا برام > حى لو 
O ARE i SE‏ 
«فمَنْ) متف عليه 
فخير القرون قرن النبي 44 وأصحابه رضي الله عنهم» i‏ فيهم الريمان» 
والعبادة» والدعوة» والتعليم» والجهادء e‏ الأخلاق ثم يليهم من 
كأعمالهم» وتخلق بأخلاقهم 
قال النبي ياد «حَيْرُ الاس ڙنيء تم الذِينَ يلونَهُم تم ءالب بو س 


و 


(۱) متفق عليه» آخر جه البخاري برقم »)۳٤٥٩(‏ ومسلم برقم .)۲۹٦4(‏ واللفظ له. 
(۲) متفق عليه خر جه البخاري برقم »)۲۹٥۲(‏ واللفظ له« ومسلم برقم (ToT)‏ 
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ومن فوائد مكارم الأخلاق: 
محبة الله ورسوله للعبد.. وكثرة الأجر والثوات.. وحفظ الأعمال الصالحة 
ومعة الله لل ومحبة الناس أه.. وجذب الناس ال الكتن:: ومحبتهم له.. 


ودخولهم فيه. 

ان عات وللكفار علامات.. وللحي علامات.. وللميت 
علامات» فكذلك أهل لأحلاق الحسنة لهم علامات.. وأهل الأخلاق السيئة 
اهم علامات: | 


اما علامات خسن الخلق فقد يجاهد الإإنسان نفسه حتى يترك الفواحش 
و المعاصي» د ثم يظن آنه قد هذب نفسه» واستغنی عن المجاهدة» ولترن كذلك. 
فإن حسن الخلق: هو مجموع صفات المؤمنين التي وصفهم الله بها حين اشترى 
منهم أنفسهم وأموالهم فقال: لیے آلصہڈوت اتی ڈوت 
ا 
اشر لظو دود لازت ©( در ٠‏ 
kbs‏ إا المت اَذ دا دكر اَن Ey‏ ا 
ا Gg‏ الت مقر قيموت ألصاوة وما رزقهہ 
OS‏ وليك هم ا e as A‏ عا ا وررق 
ڪَريدٌ ©( [الأنغال: .]٤-۲‏ ) 
وقال سبحانه: د الح المي زی © آل شرن لم > EHO‏ 

َي انو مروت َل هم للرگوٰۃ تولو ل اأ e‏ الج 
LAOS‏ ج م او ما مککت یمم ام عر مومت ا ممن 


سن وء ذلك وک هم نادو ولذ 4 ا متهم وعهدهم کش 


والزین هر ص صاواتي ا وک زر ن لیے يرون 
الفردوس هم فیا لدو 0 4 [المزمنرن. 1-1[ 
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ومن صفاتهم التي وصفهم بها رسول الله يا : 

محبة الله ورسوله.. ومحبة دينه.. ومحبة المؤمنين.. وإكرام الجار.. وإكرام 
الضيف.. والقول الحسن.. والعفو.. وكف الأذى.. والصر.. واحتمال 
الأذى.. وصلة الرحم.. والحلم والأناة.. والرفق والسماحة.. والعدل 
والإحسان.. والرحمة والشفقة.. وحفظ اللسان والسمع والبصر. 

ومن آم يجد في نفسه هذه الصفات» أو بعض هذه العلامات» فليجاهد نفسه 
وقد بعث الله رسوله محمداً بل متمما لمکارم الأخلاق» فكان خلقه القرآن› 
وكان أحسن الناس حَلْقَاً وحُلقا يأمر بكل خرر» ويكون أسبق الناس إليه 
وینهى عن كل شر ويكون بعد الناس منه» جمع مع جمال الباطن جمال الظاهرء 
فكان قدوة للناس» وأسوة للبشرية إلى يوم القيامة: 

في الإإأيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

وأمرنا الله عر وجل بالاقتداء به ية في سائر أحواله ية كما قال سبحانه: ‏ لد 


سے م مہ ا ه ھر ہک ن راد ےر دور رت ری ر224 ر رک دک کر 
کان لکہ فی رسول الله أسوة حسكة لمن کان برجو الله والبوم لاخر وذ (ONES‏ 


.]۲١ [الأحزاب:‎ 

فكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها له أدب: 

مع اللّه.. ومع کتابه.. ومع رسوله.. ومع نفسه.. ومع غیره.. 

فأدبه مع الله: یکون بالاإیمان بالله» وتوحیده» وتعظيمه» ومحبته» وطاعته» 
وعبادته وشکره» والتوكل عليه» والحياء منه. 

وأدبه مع کتاب الله: یکون بحسن تلاوته» وسماعه» والعمل بما فیه» وامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه» وتصديق آخباره» وإبلاغه للناس» والإعراض عما 
زا 

وأدبه مع رسول الله: يكون بطاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما 
نهی عنه وزجر» وألا یعبد الله إلا بما شرع . 
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وآدبه مع نفسه: یکون بحملها على طاعة الله ورسولهء وامتثال جميع آوامر الله 
على طريقة رسول اللّه» وفعل الخبرات» واجتناب المنكرات. 

وأدیه مع غيره: يكون بالعدل والإحسان» وحسن الخلق» والتوقير والإكرام 
واللإإحسان إلى إخوانه المسلمينء وجررانه» ووالديهء وأقاربه» وسائر الناس» 
وسائر المخلوقات» a‏ 
قال النبى ئي: «المُومِن لِلمُويِن کالْبنیّان. N E‏ 

وسئل النبي وي ا يدخل الناس الجنة فقال ا الله وحسن الل 
ل الاس النَارَ فقَالّ: «القَمْ وَالفَرج» E‏ 
ا 


د ووو اد 

فالحقی الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحیانا أا ا أو ا ا اما 
بترك مأمور» أو فعل محظور» فأمره بتقو ی اللّه. 
a‏ 
E‏ 

أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له.. وتعطي من حرمك من العلم 
والمال.. وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض.. وتحسن إاى من أساء 
إليك. ) 
ومعية الله ونصرته ومحبته تكون لمن اتصف بالصفات الإيمانية كالتقوى 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)٤۸١(‏ ومسلم برقم .)۲١۸۵(‏ واللفظ له. 


(۲) حسن: خر جه الترمذي برقم )۲٠١۲(‏ وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم .)١٦۳١(‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم »)٤۲٤٩(‏ صحیح سنن ابن ماجه رقم .)۳٤۲٤(‏ 
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فمن اتصف بهذه الصفات أحبه الله وكانت معه نصرة الله ا واستفاد من 


قدرة الله که قال سبحانه: ‏ لَه مالين اكوا َالِ هم e‏ 
[النحل: .]١١۸‏ 
فهنا نوعان: 


الأول: الصفات الإيمانيةء ومن اتصف بها حصلت له نصرة الله ومعيته ومحبته 

كالإيمان واليقين والتوكل ونحوها. ٠‏ 

الثاني: الأعمال الإيمانية كالصلاة والصوم والحج ونحوهاء فهذه على قسمين: 

الأول: أعمال مقبولةء وهي المقرونة بالصفات الإيمانية كما قال سبحانه: ود 

أفلح الم م ومنو 7 ال هم فی صلاتم حل n OES‏ 

الثاني: أعمال غير مقبولة» وهي الخالية من الصفات الإيمانية كما قال سبحانه: 
ربل نے © الذي همعن صلات Oe‏ [الماعرن: .]٠١٤‏ 

والأعمال التي فيها شرك آو رياء» والرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ومن 

يجاهد ليقال جريء» او واپ قارئ» او ینفق لقال جوادء کما قال سبحانه: 

وما نهان تفیل منم نققعه د إلا ار ڪرو ياو ويرسولوه وک ياو 

.]٠ ٤ [التوبة:‎ OOS رهم ڪسال شا‎ IEA 
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الجوارح مبنية على ما في القلوب من الإيمان أو عدمه. 

وأصل الأخلاق المحمودة كلها اللخشوع وعلو الهمة. 

وأصل الأخلاق المذمومة كلها:  ٠‏ 

الكبر.. والمهانة.. والدناءة. 

فالفخر والبطر والأشرء والظلم والبخي والتجبر» والعجب والخيلاء والحسد 

وإباء قبول النصيحةء وطلب العلم» وحب الرئاسة والجاه كلها أمراض قلبية 

ناشئة من الكير. 
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والكذب والمكرء والخسة والخيانةء والرياء والحرص» والخديعة والطمع» 
والجبن والبخل»ء والعجز والكسل» والفزع والذل لغير اللّه» ونحوهاء كلها 
أمراض قلبية ناشئة من المهانة والدناءة وصغر النفس. 

فما أجمل مكارم الأخلاق. . وما أحسن التحلي بها.. وما أعظم آجرها وثوابها.. 
وما آخفها على نفوس الكرام.. وما أثقلها على نفوس اللئام.. وهي بحار 
مختلفة لا يقدر عليها كل أحد: 

بحر الصبر.. وبحر التقوى.. وبحر الحلم.. وبحر العفو.. وبحر الإيثار.. وبحر 
الحا جو لعن رر ااي زي لعفل 
فلهذا قل واردهاء وندر من أبحر فيهاء وهي تقسم كما تقسم الأرزاق والأجالء 
واها آهل» ولضدها آهل والله أعلم حيث يجعل رسالته. 

ا جف ای رو ر ا اه ویک ل ن ا و 
الدنيا قبل أن تتركه 

ومن استطاع أن يتحلى بمكارم الأخلاق» ويترقى فيها حتى يكون إماماً لحيه» 
وإماماً للناس» فليفعل» فإن له من عمل كل مقتد به نصيب كما قال النبي كلا: 
من دعا إلى هُدّی» كان لَه م الأجر ل أَجُورِ من كيه لا نفص دَلِكَ مِنْ 
ا جورم ياء ومن دعا إلى صلل گان عليه ِن الإئم ذل اتام من تيء لا 
ينْقَص دَلِكَ ِن انامه a‏ 

وحسن الخلق قسمان: 

حسن الخلق مع الله.. وحسن الخلق مع الناس. 

حسن الخلق مع الله أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله تعالى ونواهيهء 
يفعل ما أمره الله به» راضيا به» فرحا بأدائه» مستبشر ا بطاعة ربهء مجتنباً ما نھی 
الله عنه» ون يعلم أن کل ما يکون من نفسه يو جب عذراًء وأن كل ما يأتي من الله 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۹۷٤(‏ 
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وجب شکراء فلا یزال شاکراً لربه» معتذراً إليه من تقصيره» سائراً إليه بين 
مطالعة منة الله» وشهود عيب نفسه. 

وحسن الخلق مع الناس جماعه أمران: 

بذل المعروف قولاً وفعااً.. وكف الأذى قو لا وفعلاً. ) 

ففي المعاملات مع الناس يكون سمحاً لحقوقه» لا يطالب بها غيره» ويوفي ما 
یجب عليه لغیره منها: 

فإن مرض وام يعد.. أو قدم من سفر فلم يزر.. أو ضاف فلم يكرم.. أو أحسن 
فلم یشکر.. آو تكلم فلم ينصت له.. أو استأذن فلم يؤذن له.. أو خطب فلم 
يزوج.. وما أشبه ذلك ام یغضب وام یعاقب» وام یتنکر من حاله حال» ولا 
يقابل ذلك بمثله. 

بل يضمر أنه لا يعتد بشيء من ذلك» ويقابل كلا منه بما هو أحسن وأفضل» 
واقرب منه إلى البر والتقوى. 

ثم يكون في إيفاء ما يكون عليه أفضل وأحسن وأجمل» فإذا مرض أخوه 
المسلم عاده.. وإن استمهله في قضاء دين آمهله.. وإن جاء في شفاعة شفعه.. 
وإن احتاج منه إلى معونة أعانه.. وإن استسمحه في بیع سمح.. ولا ینظر ولا 
ت ای ما ا 

إنما يتخذ الأحسن إماماً لنفسهء ويسبق إلى كل فضيلةء ويأنف من كل رذيلة 
ويتجاوز لإخوانه عن كل سيئةء ويعفو ويصفح» ويتبع السيئة الحسنة: ولا 
وی الس و الس ادح بای ھی اخسن إا رى بتك وينه عدو نشول 
می 9 وما ھال الزن صبروا وما هار لد ذو حل عير ل [نصلت 
[ot‏ ) ) 

وبحسب قوة إيمان العبدء وكمال تصديقه بالجزاء» ومعرفة حسن موعود الله 
وثوابه» يسهل على العبد تحمل ذلك» والقيام به» ويلذ له الاتصاف به. 

وحسن السمت من أخلاق الأنبياء والصالحين» وهو دليل على كمال الإيمان 
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ورجاحة العقل» وهو حسن المظهر الخارجي للاإنسان من طريقة الكلام 
والصمت› والحركة والسكون» والدخول والخروج» وحسن الهيئة» وحسن 
السيرة العملية بين الناس»ء وحسن المعاشرة مع الأهل. 


عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: کان النبي ي مربوعاء وقد ريه 
E N E MET‏ 

وحسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة. 

قال النبي ل4 «لا يمون أَحَذكُمْ إلا وَهُو يُحيسن الط بالل عر وَجَلّ» عرب 

e 

وعن آبي بكر هه قال: قلت لِلنِيّ کي ونا في Ee OE‏ 


قَدَمَيهِ لابْصر ناء ققال: «ما ظَنكَ با با بکر بان الله ئًالثهما» .. شى غل 

والإاخلاف غراثر كام وخسن الل مل الى تحر الارن الأخيد ف 
الأقوال والأفعالء والتخلق بأخلاق الشريعة» والتأدب بآداب الله التي ذكرها في 
کتاره. 

وإذا حسنت أخلاق الإنسان كثر محبوه وقل معادوه» فسهلت عليه الأمور 
الصعاب» ولانت له القلوب الغضاب» ونبتت على جوارحه المحاب» وسال 
لسانه بکل ما لذ وطاب. 

فحسن الخلق ذهب بخيري الدنيا بالآخرة» وخيار الناس أحاسنهم أخلاقا. 
وأحسن البشرية أخلاقاً على الإطلاق سيد الأولين والآخرين» وسيد ولد آدي 
ويد االااء والرسل محمد ييه الذې قال عنه ربه: # ونك لعل حى 
عظیر 4 [القلم: .]٤‏ 

ولحسن خلقه بيه وکمال آدبه» فهو محمود عند اللّه.. ومحمود عند ملائکته.. 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)٥۸٤۸(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۳۳۷). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۸۷۷). 
(۳) متفق عليه خر جه البخاري برقم .)۳٣٥۳(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۳۸۱). 
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ومحمود عند إخوانه المرسلين.. ومحمود عند أهل الأرض كلهم.. وما فيه من 

صفات الكمال محمود عند كل عاقل.. وهو أحمد الخلق لربه. 

وهو محمود یما يملا به الأرض من الهدى والایمان» والعلم النافع والعمل 

الصالح.. فتح الله به القلوب.. وكشف به الظلمة عن آهل الأرض.. واستنقذهم 

من اسز الشاطن. e N‏ 

الو 

أغاث الله به البلاد والعباد.. وأحيا به الخليقة بعد الموت.. فهدى به من 

عرفهم بربهم.. وعرّفهم بالطريق الموصل إليه.. وعرفهم بمالهم بعد القدوم 
م يدع حسنا إلا آمرهم به.. ولا قبيحا إلا نهاهم عنه.. وام يدع بابا من آبواب 

العلم التافع المقرب إا ی الله إلا فتحه.. ولا مشکلا إلا بيه وشرحه.. ولا خبرا 

N الاو‎ 

في بشر احق بأن يحمد منه کة؟. 

فمحمد کا أعلم الخلق. وأعظمهم أمانة» وأصدقهم ددا وأجودهم» 

وأسخاهم» وأصبرهم» وأعظمهم عفوا ومغفرة ورحمهة» وأعظم الخلق ن 

للعباد في دينهم ودنياهم» وأشدهم تواضعاً وأعظمهم إيثارا على نفسه» وأقوم 

اللخلق بما يمر به« وآتركهم اما ینهی عنه. 

e E 

۰ تکار Ed A . ١‏ کن جوا الله وا وما لخر 


[Y۱ [الأحزاب:‎ o آ۵‎ 
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٥‏ - ففه الأدب 


قال الله تعالى: تاا لذ ءامنوا اتقو الله حی تقاییے ولا عو إلا واش 


[Ne: e َ 


2 رر‎ r س ا ےو کس صو ی و‎ CE 
من و‎ e وقال الله تعالى: يا ا الین ا‎ 
ضا ن ساو ص آن یکی ینہ وکا یروا اشک وک کابروا بالا لق بس و‎ 


وع ت 


شر اہ یی کے ریق اک ی [الحجرات: [١‏ 

الأدب: هو اجتماع خحصال الخير فى الإنسان. 

وأكمل الخلق أدبا هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» ثم من سار عا 
هديهم من المؤمنين والصديقين. 

والآدب نلاثة آنواع: 

آدب مع الله.. وأدب مع رسوله.. وآدب مع خلقه. 

فالأدب مع الله يكون بصيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة» وصيانة قلبه أن يلتفت 
إلى غره وصيانه إرادته أن تتعلق بما يمقته الله عليه. 

فالعبد يصل بطاعة الله إلى الجنة.. ويصل بأدبه فى طاعته إأى الله وترك الآدب 
يوجب الطرد. 

وأنفع الأدب: الفقه في الدين» والزهد في الدنياء والمعرفة بما لله عليك. 

وحسن الأدب فى الظاهر عنوان حسن الأدب فى الباطن. 

والأدب م الله حسن ا معه» بإيقاع الحر كات الظاهرة والباطنة على 
مقتضىی التعظيم والإجلال واأحباءء کحال مجالس | املوك گما قال سیحانه عن 


سے سر ار اسر ل 


الانتاء: ا ڪاا سترعویک ف الخرات ویدعوتتا ر وره 
واا اا OS‏ [الأنبياء: .]۹١‏ 

والناس في الأدت ثلاث طقات: 

فأهل الدنيا: أكبر آدابهم في الفصاحة والبلاغة» وحفظ العلوم. 
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وهل الدين: أكثر آدابهم في مخالفة النفوس» وتأديب الجوارح» وحفظ 
الحدود. وترك الشهرات. 

وأما آهل الخصوص: فأكبر آدابهم في طهارة القلوب» ومراعاة الأسرارء والوفاء 
بالعهود» وحفظ الوقت» وحسن الأدب في مواقف الطلب ومقامات القرب. 
والكمال لزوم الأدب ظاهراً وباطتاًء فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب 
E EN ES Eg a‏ 
ومن تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن» ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان 
الفرائض» ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. 

وحقيقة الدب استعمال الخلق الجميلء ولهذا كان الآأدب استخراج ما في 
الطبيعة من الكمال من القول إلى الفعل» ومن الباطن إإى الظا 

والآدب هو الدين كله. 

Ey E E OE 
من الأدب.. حتى يقف العبد بين يدي الله طاهرا.. والتجمل والتزين بين يدي‎ 
الله في الصلاة من الأدب.. وخفض العبد بصره في الصلاة من الأدب.. وعدم‎ 
قراءة القرآن في حال الركوع والسجود من الأدب» فإن القرآن كلام الله» وكلامه‎ 
أشرف الكلام» وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبدء فمن‎ 
اللأدب مع كلام الله ألا يقرا في هاتين الحالتين.‎ 

ومن الأدب مع الله ألا يستقبل بيته ولا يستدبره حال قضاء الحاجة. 

ومن الأدب مع الله وضع ال الم غا ال ى غا و ن دن 
الصلاة. 

فالآدب مح الله عر و هو القيام بدینه» والتأدب بآدابه ظاهرا وباطتاً. 

ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلائة أشياء: 

n a معر فة الله بأسمائه وصفاته.‎ 
TT E N Es 
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وأما الأدب مع رسول الله لا فالقرآن مملوء به: 
فراس الآدب معه الإيمان به.. وكمال التسليم له.. والانقاد لأمره.. وتلقي 
خبره بالقبول والتصديق» قيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعانء كما 
وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والقصد والخضوع والذل» والانابة 
والتوكل. 
فهما تو حيدان» لا نحاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: 
توحيد المرسل.. وتوحيد متابعة الرسول.. 

الب ان تی اا کی ن ر و ن هار لاي 
ولا إذن ولا تصرف» حتى يأمر هو وينهى ويأذن كما قال سبحانه: # فلا ورك 
E IOC TET‏ کر یتر ی لک کی دواق اسهم ر حرج 
E A RET‏ لیما و [السا: [e‏ 
ول : ا ای ا کا کرب تی اک روا از اوا أل د 
4 [الحجرات:١].‏ 
والتقدم بین يدي سنته بعد وفاته کالتقدم بین يديه في حباته. 
ومن الأدب معه إا ألا ترفع الأصوات فوق صوته فإنه سبب لحبوط الأعمال 
فما الرآي برفع الأراء على سنته وما جاء به کما قال سبحانه: : تاا اد زين منوا 


a 


Fk‏ ااك N OE ACE‏ ول گجھر سیم یکی ان 


ا ا ر س 3€ ا 
بط اعملک و انت عرو ا)4 [الحجرات: bi‏ 


ومن الدب معه ألا غبره» کما قال سبحانه: للا 


صا د 


دعكاء الرسول نڪمم دتا په ک ق یہ E‏ کہ لیے ي ا نکم 
J‏ ان يخالمون عَنَ ار أن ميب َة E‏ بصیبمم عذَاب يد4 


ال ۳[ 


ا 


وأما الأدب مع الخلق: فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم. 
فلكل مرتبة أدب خاص. 
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فمع الوالدين أدب خاص» وللأب منهما أدب هو أخص به» وللاأم أدب هي 
أخص به. 
وللعالم أدب آخر ّ به.. ومع السلطان أدب يليق به.. وله مع الأفراد أدب 
يليق بهم.. ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه.. ومع الضيف أدب غير 
آدبه مع آهل بیته. 
ولل حال من أحوال الإنسان آداب: 
فللأکل آداب.. وللشراب آداب.. وللرکوب آدات. وللسفر آداب. a‏ 
والخروج آداب.. وللکلام آداب.. وللنوم آأداب.. ولالصحة آآ وللمرض 
اداتو و الال دات وللنکاح آداب.. وھکذا. . 
وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحهء وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. 
والأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء فالانحراف إلى أحد طر طرفي الغلوء والجفا 
هو قلة الأدب. 
والأدب الوقوف في الوسط , eT e‏ ای 
ولا يتجاوز بها ما ا حداً له» فكلاهما عدوان» والله لا يحب المعتدين» 
والعدوان سوء الأدت. 
E Eo‏ الصلاة آدابهاء 
وإضاعته بالغلو كالوسوسة في عقد النيةء ورفع الصوت بها 

وفي حق الأنبياء: 

لا يغلو فيهم كما غلت النصارى. BE‏ ا 
فالنصارى عبدوهم» واليهود قتلوهم وكذبوهم» والأمة الوسط | a‏ آمنوا 
a N PO IE I E E‏ 
اریت اموا پو وڪ رروة ونصروة واکبعوا آلثور الد أل حه أوليک هب 
المقلحورے ا(۷ HY‏ [الأعراف: .]٠١١۷‏ 
وما الدب في حق الخلق» فلا يفرط في القيام بحقوقهم» ولا يستغرق فيها 
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بحيث يشتغل بها عن حقوق الله أو عن تكليمهاء أو عن مصلحة دينه وقلبه» 
ولا يجفو عنها حتى يعطلها بالكليةء فإن الطرفين من العدوان الضارء وحقيقة 
الآدب العذل و كمال الا دت و من أعلى درجات العبودية. 

والآدب على ثلاث درجات: 

الأولى: منع الخوف ألا يتعدى إلى اليأس»ء وحبس الرجاء أن يخرج إلى الآمنء 
وضبط السرور أن يضاهي الجرأة. 

فلا يدع العبد الخوف من الله يفضي به إلى حد يوقعه في ال دالاس هن 
رحمة الله فهذا خوف مذموم» فالخوف الموقع في الإياس إساءة أدب على 

e eee,‏ ء کما قال سبحانه: 


ر سے او سے ت 2 LL‏ < ژر 2 د a‏ 


ورَحمَی وسعت سا ڪتما لين يمون ويؤوت لر ڪوة والينَ 
هم ایتا ونود 9W‏ 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 
وحد الخوف ما حجز الإنسان عن معاصي الله» فما زاد على ذلك فهو غير 
محتاج إليه. 
ولا يبلغ به الرجاء إلى حد يأمن معه العقوبةء فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم 
اباس ون کا فال شات فاا E FEST EY‏ 
(OLS‏ [الأعراف: ۹۹]. ) 
ا اا ي لك الا را عا ار 
را ا لوروا ا ا را ان ارم السراء فتغلب 
شكرهم» ولا تضعفهم الضراء فتغلب صبرهم. 
الدرجة الثانية: الخروج عن الخوف إأى ميدان القبض» ا من الرجاء إلى 
دان السطة ون السر ون ااي المشاهدة» فيقبض نفسه عن كل ما يسبب له 
العقوبة» ويطمئن إلى رحمة ريه E‏ به ویناجیه کأنه یراه بجلاله وجماله 
وكماله: # لذبن اما وطن فاو واک انه آل ر آنه تطمين 


ا 0 [الرعد: [YA‏ 
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الدرجة الثالثة: معرفة الأدب» فإذا عرفه وصار له حالاً نسبه إلى ربه دون نفسه. 
ويغني عن نفسه وقيامها بالأدب بشهود من آقامها فیه» وشهود منته 
وهو الله عر وجل کا قال سبحانه: وماد E E EIT‏ 
ار کیہ نرہ © ثا گتی ار منک ا ید نک بی نرک 4 
[النحل: .]٠ ٤١٥۳‏ 

A RN والانبساط:‎ 
ا‎ 

Eee NEN‏ فة أو شا على حظه 
بل تحمله السماحة والجود على ترك العزلة ومجالسة إخوانه» وانتفاعهم 
بمجالسته» ويؤٹرهم على نفسه» فینالون من فضله. 

وليسعهم بخلقه باحتمال ما يبدو منهم من سوء العشرت فورم بلینه 
وتواضعه» ويخفض أهم جناحه» بحيث لا يترك لنفسه بينهم مرتبة يحترمونه من 
أجلهاء مع حفظ حاله وقلبه مع الله. 

والانبساط مع الحق سبحانه هو آلا يمنعك عن الانبساط إليه خوف» والبسط 
او و هد أوصاف الجمال والإحسان» والتودد والر حمة. 

والقبض ياي من مشاهدة أوصاف الجلال والعظمة والكرياء والعدل 
والانتقام. o.‏ 

ولا يحجبك رجاءء فإن الراجي يحجبه رجاؤه وطمعه فيما يناله من المعظم عن 
انبساطه إلیه» فینہسط إای ربه انبساط فرح وسرور» ویأنس به» ویتملقه ویبتهجح 
به. . _ | ) 

اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاقء لا يهدى لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. 

اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 

اللهم زيّتا بزينة الإيمانء واجعلنا هداة مهتدين» غيرضالين ولا مضلين. 


IEA 


ج 


e1 2 1 : ۰‏ ر ر وع EE‏ ر 
4 صر گے سے ہے ہے کے ا 
آنا کک رمک ا e HESE‏ [الحجرات: .]١١‏ 


چ ص اسر ل > “ ہو ل سے سے ص 
وقال الله تعاڵی : n‏ ج من رڪم و SNE‏ 


د : م2 < و n‏ م کر “f‏ ی“ رہ رھ صر کا سے و سے 
وألذَرض اود ت للمَقن ) الس فقو ف لسرا والضراء لظي انکر 
رھ ع سے سے ص ص 


وألعَافِي عن الاس واه عيب ا REESE‏ 

کنا انش کگروا اله تفر 0 
يروا عل ما فع لوا وهم يمو ده نے ا( [آل عمران TEE‏ 

الأدب: هو استعمال ما يحمد وما يحسن من الأقوال والأعمال ومكارم 

الأخلاق. | 

ومکارم الأخلاق: : هي مجموع الصمات اأحسنة التي يتزين بها الإأنسان ابتغاء 

وجه ربه» ویتمیز بها عن غبره» فیحبه الله ویحبه الناس بسببها کالاإیمان بالل 

كمال الطاعة لله ورسوله»ء والعمل بشرعه» والإحسان إلى الناس» وكف الآذى 

عنهم» واحتمال أذاهم» واستعمال الأخلاق الكريمة معهم» والصفح عن 

عثراتهم» وحسن الخلق معهم» وبذل الندی» وترك ما تهوی لما تخشى. 

ون لا يشهد العبد لنفسه فضلاً» ولا يرى له حقاء يعم الناس بفضله ونصحه 

وبره كما تعم الشمس بنورها سائر الخلق» فهم يحبونها لنورها ونفعهاء ومن لا 

نور فيه ولا نفع فمن ذا یحبه؟. . 

ومكارم الأخلاق على ثلاث درجات: 

الأولى: ترك خصومة الخلقء والتغافل عن زلاتهي ونسیان أذاه فلا ينصب 

نفسه خصماً لأحد غير نفسه» فلا یخاصم بلسانه ولا بقلبه» ولا یخطر على بال 

هذافي حق نفسه. 


وأما في حق ربه فيخاصم بالله وفي الله» ويحاكم إلى r‏ 
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أظهر أنه لم يرها؛ للا يعرض صاحبها للوحشة» ويريحه من تحمل العذر أمامه» 
ومن أحوج عدوه إلى الشفاعةء ولم یخجل من قیامه بین يديه معتذرا؛ e‏ 
ي الفتوة نصيب. ٠‏ 

والغانل عو الزلات: : أكمل وأرفع من الكتمان مع الرؤيةء وينسى أفية من ناله 
بأذی لیصفو قلبه له» ولا یستوحش منه مر آذاه. ٠‏ 
وان ا دی ا ج ت ی ن اح اه ج ا ام ب یصدر 
منك» وهذا النسيان أكمل من الأول. a.‏ 
الثانية: أن تكرم من يؤذيك» وتقرب من يقصيك» وتعتذر إلى من يجني عليك 
وتعطي من حرمك سماحة لا كظماًء ومودة لا مصابرةء فتحسن إلى من أساء 
الوا و ن غ 2 a‏ 
وأذاه إحساناً كما قال سبحانه: وآ فسوی السك و لَه آذ بال 

اخسن قدا لی بنك ویدته عد وة نشول EOS‏ کک 
وما ھار لاوح لیر ©4 [فصلت: .]۳۰۰۳٤‏ ) | 


کک 


ومن أراد فهم هذه الدرجة فلينظر إلى سيرة النبي بي مع الناس» يجدها هذه 
بعينهاء وام يكن كمال هذه الدرجة ارا اا ا اا 
ومجاهدتهم. 

ومن مكارم الأخلاق أن ينزل العبد نفسه مع الناس منزلة الجاني لا المجني 
عليه» والجاني خليق بالعذر» والله سلطه عليك بذنبك. 

وإذا علمت نك بدأت بالجنايةء فانتقم الله منك على يده كنت في الحقيقة أولى 
بالاعتذار» وتفعل هذا كله عن سماحة نفس» وا: E‏ 
ومصابرة» فإن هذا دليل على أن هذا ليس في خلقك» وإنما هو تلف يوشك 
أن يز ول إذا فقد سببه. 

الدرجة الثالثة: أن يسبر العبد إلى الله على قدم اليقين» وطريق البصيرة 
واأمشاهدة» ولا يتعلق في سيره بدلیل»ء فهو لا يفتقر إلى دليل على وجود 


10۰ 


اا ت 
ولا يستغني طرفة عين عن الدليل الذي يوصله إلى المطلوب وهو الرسول با 
فيقندي بسننه وآدابه في ي جميع أحواله» لتحصل له محبة الله له ومغفرة ذنوبه 
کا قال سا فلإ نکر بو اه تيون ي ہیک اق ینور لک EES‏ و 
عور دم )4 [آل عمران: ف 
رک أحوال الحبد أن بكرن داكرا لربه في کل حال» مقدماً لمحبته عا ی کل 
محبوب» ویرجوه ویخافه وحده لا شریك له» ویتقیه ویخشاه والله عر وجل ا 
يدخل حبه فی 0 
عظمته ډو ي قلبه حتى يخرج العبد عظمة غرره من قلبه. 
وخشية الله تحصل بأمرين: 
العبادة.. والدعوة. 
فالدعوة کما قال سبحانه: % آل رسللدت أله ووه ولا يشون ادا 
که ٤‏ کیا ا ر [الأحزاب: ۹ 
اا ا سبحانه: نما : E E‏ 
الخر وأقام أَلصَاوة وای ألركۈة ولي خش إلا أله فعس أوليك أن بكرو 
من آَلْمهَْدِب التربة: ۱۸]. . ) ا 
ومن مکارم i lead e‏ 
الإ حسان» فإن المحسن حَسّن الظن بربه أن يجازيه على إحسانهء و توبته» 
واما أت ىء المصر على الكبائر والمعاصي والظلم» فإن وحشة ذلك تمنعه من 
و ا a aE‏ ا 
٤ a‏ 
E DC SAS‏ ا 
کہا قال سبحانه: # وکل غت آلڑی ظنتہ پیک رسک اصبحتم د 
الارن © [فصلت: ۲۳]. 
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۷- فقه المروءة 


م ور 6 


قال الله تعالى: العفو وام العف عر سن ہلت € ارد :144[ 

عن آبي هريرة هه قال : قال رسول الله ل: «الكاعي عَلى الأرملة وَالوشكن 

گالْمُجَاهدِ ف يي سیل الله». N‏ گالقاِم لا يتر و گالصًائِم لا بمْطرٌ» 

و 

ال ا کل خلق حسن» واجتناب کل خلق قبیح» واستعمال ما 

یجمل العبد ویزینه» وترك ما یدنسه ویشینه. 

وفي نفس كل إنسان ثلاثة دواع متجاذبة: 

داع يدعوها إلى الاتصاف باخلاق E‏ 

والبغي والشرء والظلم والفساد» والغش والأذى. 

وداع يدعوها إا ى الاتصاف بأخلاق الحيوان» وهو داعي الشهوة والحرص 

والطمع. 

وداع يدعوها إلى الاتصاف باخلاق الملائكة من الإحسان a‏ والر 

والعلم» وحسن الطاعة» وكمال الاستقامة. . 

فحقيقة المروءة: بغض الداعيين الأولين» وإجابة الداعي الثالث. 

وقلة المروءة: إجابة ذينك الداعيين» وترك الثالث. 

والمروءة لها ثلاث مراتب: ) 

المروءة مع النفس. a‏ ا eT‏ 

ج مع النفس» تکون بحملھا قسراً علی ا و و ي 
ن اوا ن العلانية ) 

ا ا 

من فعله في ي الملا إلا ما ييحضره الشرع والعقل كالجماع والتخلي ونحو ذلك. 


(۱) متفق عليه. آخرجه البخاري برقم (1۰۰۷)» واللفظ له» ومسلم برقم (۲۹۸۲). 
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الثانية: المروءة مع الخلق» بأن يستعمل معهم الحياء والخلق الجميل» وحسن 

الآأدب» ومكارم الأخلاق» ولا يظهر لهم مايكرهه هو من غيره. 

الثالثة: المروءة مع الحق سبحانه» بالاستحياء من نظره إليك وإصلاح عيوب 
النفس قدر الإإمكان» فإن الله قد اشتراها منك» وليس من المروءة تسليم المبيع 
على ما فيه من العيوب» وتقاضي الثمن كاملاً. 

وحقوق المروءة كثيرةء وشروطها في نفس الإنسان مع الاستقامة ثلاثة: 

الأول: العفة: وهي نوعان: العفة عن المحارم.. والعفة عن المآثم. 

الثاني: النزاهة: وهي نوعان: التزاهة عن المطامع الدنيوية.. والنزاهة عن 
اال 

الثالث: الصيانة: وهي نوعان: صيانة النفس بالترام کفایتها.. وصیانتها عن 
تحمل ال من الان لان ال تد 5 

أما شر وط المروءة ذ يي الغير فهي ثلاثة: 

المؤازرة: وهي قان لاف ا اه وك ةم الاغان را را ن 
أعظم من المال نفعاًء ومن بخل به فهو أسواً من البخيل بماله» والإسعاف في 
التب 

الثانية: المياسرة» وهي نوعان: 

العفو عن الهفوات.. والمسامحة في الحقوق. 

الثالثة: الإإفضال» وهو نوعان: 

إفضال اصطناع» وهو ما أسداه إلى غيره جوداً وكرماً. 

وإفضال استكفاف» وهو الكف عن السفهاء؛ لأن ذا الفضل لا يعدم حاسد نعمة 
يبعثه اللوم على البداء بسفهه 

والفرق بين العقل والمروءة» أن العقل يأمرك بالأنفع» والمروءة تأمرك 
بالأجمل. 
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والمروءة صدور الأفعال الجمملة الممدوحة شر عا وعقلا وعزما من الإانسان 
لكافة المخلوقات. ٤‏ 

” ل کاایے ہے ا“ a‏ سے سے اھ ا و o‏ سر ل 0 
قال رسول الله ک4: «بیَْما لب بُطیف بر كي کاد تله الْعَطّش» إد رَأنه بي مِنْ 
ge a ge r A‏ ) 

بغايا بي ٳسرائيل» فترڪَت مو قهاء فسقته فغفر لها بو متف عله" . 


(۱) متفق علیه» خرجه البخاري برقم .)۳٤٩۷(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)۲۲٤۵(‏ 


1o٤ 


- فقه الإيثار 
قال ا 9 EE‏ اين سن لھ عن من ھا ا 
دون ف ڈور اجه ما ا ودۇثرزوىت عل شم ولو کان E‏ 
ومن بوق شح نفییوء اوک شم الْمملحرت اہر 

وقال الله تعاا 8 تۇێرونَ ¦ 1 ل دياك اة سر واب )4 [الأعلى: 
WN‏ 

الإيثار: أن يۇر ر الإنسان ‏ غیره ا a‏ مع حاجته إليه. 

وک الا وف اا اه ا 

والفرق بين الإيثار والأئرة: ٤ ٠‏ 

إا س ا ا ر حاو ن ا 
والاایثار له حالتان: 

فهو إما أن يتعلق بالخلق. . وإما آن يتعلق بال خالق. ) 

فإن تعلق بالخلق فکماله أن تؤثرهم على نفسك» بما لا یضیع على الانسان 
وقتاء ولا یفسد عليه حال ولا يهضم له دیناًء ولا یسد عليه طریقا ولا يمنع له 
0 کک 

فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيتار تقك عابهم أولی » فإن المؤمن حقا 
من لا يؤثر بنصیبه من الله أحداً کائناً من کان. 

ا الود ا ا اهدي ف ا e‏ 
ومسكن ومركب ونحو ذلك» لا بالوقت والدين» وما يعود بصلاح القلب كما 
وضف اله الأنصار بذلك ومدحهم به بقوله: ودؤٹ ڑوت عل انم و وکا ب 
خصاص ون بوق شح قو و وليك هم المقْلحوت 4 [الحشر: 1۹. 

Ee o E LN lg 
e ERE age e N IS 
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فلم يجعل الله الطاعات والقربات محلا للإيثار» بل محلا للتنافس والمسابقة 
فاا پستحب الإأيثار بالقربات؛ لن الإيثار بها قل يشعر پالزهر فهاء e‏ 
عنهاء 4 وعدم الحاحجة إليها. 

کما ان الإيثار انما يڪون بالش ي٠‏ الذي يضبق عن الاشتراذ فيه كالطعام 
والشراب» واللباس والمركب» والمجلس ونحو ذلك. . 

أما عمال الر والطاعات فلا صیی على ا e‏ 
المؤلفة في الطاعة الواحدة كالصلاة والصوم ام يكن عليهم فيها ضيق ولا 
تزاحم» ووسعتهم کلهې» أن قدر الزاحم قي عمل واحد فان في e‏ 
i‏ رعه ا ُي بزب اا الله » واأمنافسة ف میحابه» والاایثار 
E O e a‏ 
وإيثار المحبوب نوعان: 

إيثار معاوضة ومتاجرة.. وإيثار حب وإرادة. 

فالأول: يۇر محبوبه على عېره طلباً احظه مله . 

والثاني : يؤثره إجابة لداعي محبته» فإن المحبة الصادقة تدعوه دائماً إلى إيثار 
محبوبه بکل ما یحب» فإیثاره هو أجل حظوظه» فحظه فى نفس الإيثار› لا في 
العوض المطلوب بالاريثار. 

وهذا مطلب عال لا تفهمه إلا التفس اللطيفة المشرقة الورعة» وأما النفس 
الكثيفة فلا خبر عندها من هذاء وما هو بعشها فلتدرج.. والدين كله.. والمعاملة 
كلها في الإیثارء فانه تقدیم وتخصیص لمن تؤثره بها تؤثره به على نفسك» ومن 
آثر الله على غبره آثره الله على غره. 

والنفس مجبولة على الأثرة لا على الإيثارء ولكن الذي يسهل عاى النفس هذا 
الإيثار آمور: 

آأحدها: رغبة العيد في مكارم الأخلاق» ومعالنهاء فإن من أفضل أخلاق 
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الإنسان وأشرفها وأعلاها الإيثار» وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه 
ومحبته» كما جبلها على بغض المستأثر ومقتهء لا تبديل اخلق الله. 
الثاني: النفرة من خلق اللئام» ومقت الشح وكراهته له. 
الثالث: تعظيم الحقوق التي جعلها الله لبعض المسلمين على بعض» فهو يرعاها 
حق رعایتهاء ویخاف من تضييعهاء ويعلم آنه إن ام يبذل فوق العدل أم يمكنه 
الوقوف على حده» بل لا بذ من مجاوزته إلى الفضل» أو التقصير عنه إلى 
الظلم» فهو لخوفه من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الإيثار بما لا 
ينقصه ولا يضره» ويكتسب به جميل الذكر في الدنياء وجزيل الجر في الأخرة» 
مع ما يجلبه من البركةء وفيضان الخير عليه. 
والأخلاق ثلاثة: 
خلق الإيتار: وهو خلق الفضل. 
وخلق التسوية: وهو خلق العدل. 
وخلق الاستئنار والاستبداد: وهو خلق الظلم. 
فصاحب الإيثار محبوب مطاع مهيب» وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى 
ذاه والتسلط عليه» ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها. 
وصاحب الاستتثار» النفوس إلى أذاه والتسلط عليه سرع من السيل في حدوره» 
وهل أزال الممالك وقلعها من جذورها إلا الظلم والاستئثار والاستبدادء فإن 
صعب شيء على النفوس هذه الصفات» فإنه لا صبر لها عليها. 
والإيثار ضد الشح» ومراتبه ثلائة: 

انا اسل في لار وا قرا 
الثاني: أن لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه» فهو سخاء. 
الثالث: أن يؤثر غيره بالشيء المحبوب مع حاجته إليه» فهو الإيثار وهو أعلى 
ا 

فهذا الإيثار المتعلق بالخلق. 
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وأما الإيثار المتعلق بالخالق فهو أجل من هذا وأفضل» وهو إيثار حب الله على 
حب غیره» وإیثار رضاه على رضا غیره» وایثار خحوفه على خوف غیره» وایثار 
رجائه على رجاء غيره وإيثار الذل له سبحانه» والخضوع له» والاستكانة 
والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره» وإيثار الطلب منهء والسؤال له» وإنزال 
الفاقات به وحده دون غبره. 

فالأول آثر بعض العبيد على oa‏ ت 
وغيره من أعظم الأغيارء فآثر الله عليهاء وترك محبوبها ارياد و 
وعلامة هذا الإيثار شيئان: 

الأول: فعل ما يحب الله إذا كانت النفس تكرهه وتهرب منه. 

الثاني: ترك ما يكرهه الله إذا كانت النفس تحبه وتهواه. 

فبهذين الأمرين يصح مقام الإايثار. 

ومؤنه هذا الإيثار شديدة؛ لغلبة الأغيار» وقوة اھ العادة والطع؛ ولا تتم 
سعادة العبد وفلاحه إلا به» وإنه ليسبر على من يسره الله عليه. 

فحقيق بالعبد أن يسمو إليه وإن صعب المرتقى» والذي يسهله على e‏ 
أحدها ١‏ أن کون طعة لةه متقادة سل 

الا ١اد‏ تون اعا رانا و را ون الا اا 

الالف: قوة صره وثباته. ` ) 
والإيثار ضد الشح» فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاح إليه» والشحيح 
خر غا ما لیس بیده» فإذا حصل بيده شيء E e‏ 
فالبخل ثمرة الشح» اح يأمر بالبخل كما قال النبي يي «واتقوا اش قبن 
اشع اهلك مَنْ کان بكي حَمَلَهم عَلى أن سما 2 ا 
مَحَار مهم أحرجه مسد 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۸(‏ 
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وقد وصف الله عر وجل الأنصار بالإيثارء وأخبرهم أنهم سيلقون بعده أثرة 
فليصبروا كما قال اة للأنصار: «إِنَكُمْ سََلقَوْنَ بَعِْي أَرَهٌ قَاضبرٌوا حَتى 
لقَوني» وَمَوْعِدكُم الْخَوْض» نن علي“ 

وقد وقع ما قال ئة من استئثار الناس على الأنصار في الدنياء وهم أهل الإيثارء 
ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في 
جنات عدن عاى الناس 

اکر ا ان رو لهم من استار علیهم بالدني أعظم 
غبطة. 

فإذا رأيت الناس بستاثرون عليك مع كونك من أهل الإیثاں فاعلم أنه تر 
والاإیثار على ثلاث درجات: 

الأولى: أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك ديناء ولا يقطع عليك 
طريقاًء ولا يفسد عليك وقتأء كأن تطعمهم وتجوع» وتسقيهم وتظما» وتريحهم 
وتتعب» بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب ما لا يجوز في الدين»ء ولا يقطع 
عليك طريق الطلب والمسي إلى الله تعالى مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك 
لربك» ومثل أن يؤثر بوقته غير ربه. 

فکل سبب یعود عای الإنسان بضلاح فلبه ووقه و حال مع الله فلا وتر به أا 
من الناس» فإن آثر به فإنما يؤّثر الشيطان على الله وهو لا يعلم. 

الثانية: إيثار رضا الله على رضا غيره» ولو غضب الخلق كلهم» وهي درجة 
الأنبياء والمرسلين» وأعلاها لأولي العزم منهم» وأعلاها لنبينا َة فإنه قاوم 
العام كله» وتجرد للدعوة إلى الله» واحتمل عداوة القريب والبعيد في الله 

وآثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجه» وام يأخذه في إيثار رضا ربه لومة 


(۱) متفق علیه» حر جه البخاري برقم (۳۷۹۳)» واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۸٤١(‏ 
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لائم حتى آظهر الله دینه. 

وقد جرت سنة الله التي لا تتبدل أن من آثر مرضاة الله على مرضاة الخلق» أن 
رفن ال عه وو صي عو اا وت هارف اا ودر ا وا 
ومن آثر مرضاة الخلق على مرضاة ربه أن يسخط الله عليه» ويسخط عليه 
الناس» خاصة من آثر رضاه من الناس» ويخذله من جهته» ویجعل محنته على 
يديه . 

فيعود حامده ذاماًء» ومن آثر مرضاته مساخطاء وتلك سنة الله. 

ورضا الخلق لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور فهو مستحيل» فلأن يسخطوا عليك 
وتفوز برضا الله عنك أحسن لك من أن يرضوا عنك» والله غير راض عنك» 
وكل من آثر رضا الله فلا بد أن يعاديه أراذل العام وجهالهم» وأهل البدع 
والفجور منهم» وأهل الرياسات الباطلة» وكل من يخالف هديه هديّه. | 
الثالثة: أن ينسب العبد إيثاره إلى الله دون نفسهء وأنه سبحانه هو الذي تفرد 
بالإيثار دون الإنسان» فهو المؤثر حقيقة. إذ هو المعطي حقيقة» والمالك لكل 
شيء» والمعين لكل أحد. 

والناس صنفان: 

منهم من يؤثر الدنيا على الآخرة» ويختار نعيمها المنغخص المكدر على نعيم 
الآخحرةت وهم الكقار. 

ومن يؤثر الآخرة على الدنياء ويؤثر نعيمها وسرورها الدائم الكامل على نعيم 
الدنيا الناقص الزائل» وهم المؤمنون. 

والمؤمن العاقل يختار الآخرة؛ لأنها خير من الدنيا في كل وصف مطلوب» 
وأبقى لكونها دار خلد وبقاء وصقاء» والدنيا دار فناء. 

وحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئةء وذلك ثمرة فساد العقل 
والقلب: بل (OG ES‏ والأخرة حر واب 4W‏ [الأعلى:١٠١۱۷].‏ 
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- فقه الحكمة 


” ۰ ر ص ر کر کر ر و 


قال الله تعالی: بوتي الوڪمة من ما وس بوت اة مذ أو حي 
ھا واس اااي 4 ای 

وقال الله تعالى: # دع إل سيل ريك با يكم رة ا هر بای 
هي ا حسن ِن ريك Ae‏ وهو أعلم مهدي ©0 [النحل. 
10[ 

الحكمة: هي العلم النافع» والعمل الصالح. 

وكمال العبد متوقف على الحكمةء إذ كماله بتكميل قوتيه العلمية والعملية: 
E‏ 

وتكميل قوته العملية بالعمل بالخيبر» وترك الشر. 

وبذلك يتمكن من الإصابة بالقول والحملء وتنزيل الامور منازلها في نفسه وفي 
غبره» وبدون ذلك لا يمكنه ذلك. 

فالحكمة: معرفة الحق والعمل به والإأصابة في القول والعمل. 

والحكمة نوعان: علمية» وعملية. 

فالعلمية: الاطلاع على بواطن الأشياءء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا 
وأمرا» وقدرا وشرعا. 

والعملية: هي وضع الشيء في موضعه. 

والحكمة عاى ثلاث درجات: 

الأولى: أن تعطي کل شيء حقه» ولا تعدیه حده» ولا تعجله عن وقته» ولا 
تؤخره عنه» وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعاً وقدرا. 
فإضاعتها تعطيل للحكمة»ء بمنزلة إضاعة البذر» وسقي الأرض» وتعدي الحق» 
كسقيها فوق حاجتها» بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد. 

وتعجيلها عن وقتها كحصاد الزرع قبل إدراكه وكماله» وترك الغذاء والشراب 


TT! 


واللباس إخلال بالحكمةء وتعدي الحد المحتاج إليه خروج عنها. 

وتعجيل الشي ء قبل وقته إخلال بال حكمة» وتأخيره عن وقته إخلال بها كذلك. 
فالحكمة إداً. . فعل ما ينبغي» على الوجه الذي ينبغي» في الوقت الذي ينبغي. 
والله تبارك وتعالى أورث الحكمة آدم وبنيه» فالرجل ا 
من أبيه» والناس فيه درجات» والتفاوت في ذلك لا یحصیه إلا الله تعالی 
وأكمل الخلق في ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلا» وأكملهم ولو e‏ 
وآكمل أولى ي العزم محمد لا 

ولهذا امتن الله عليه وعلى أمته بما آتاهم من الحكمة كما قال سبحانه: E}:‏ 
رسلا يڪ سول منڪميت لوا عي اوتا وزی رڪم ٠‏ التب 
وة ويعلمم ما لم كوو تعلو انر “ol:‏ . 
فكل خلق» وكل أمر» وكل حركة» وكل سکون» وکل موجود > مرتہط بهذه 
الصفةء وكل نظام في الوجود قائم على هذه الصفة > وکل خلل ۽ ي الوجود 
ارات ا الاو بها. 

فأکمل الناس أوفرهم منها اا . وأنقصهم ربعت e‏ الكمال منها 
ا 

والحكمة لها ثلائة أركان: 

العلم.. والحلم. الا 

وآفاتها وأضدادها: الجهل والطيش والعجلةء فلا حكمة e‏ 0 ظاقش 

ولا عجول. 

الدرجة الثانية: أن تشهد نظر الله فى و عد و تعرف عدله فکمه وتلخ یره 


في منعه» فتعرف عدله في وعیده» وحسانه في وعده. 

وکل قائہ J‏ ا عر الها ومن 
رکد إل تامار کنو © الأنعام: 1٠‏ 

وكذلك تعرف عدل الله في اکا الع وأحکامه الكونية الجارية على 
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الخلائقء فإنه لا ظلم فيها ولا حيف ولا جور وإن أجراها على أيدي الظلمة 
فهو أعدل العادلين» ومن جرت على يديه فهو الظاام كما قال سبحانه: إن الله 
لا يظلِم سمال درو رو إن کف عة ینا بت ين له بر عظیا ) 
[النساء: .]٤١‏ ) 

وكذلك تعرف بره في منعه» له سبحانه هو الجواد الذي لا بقص خزات 
الإنفاق» ومامنع من منعه فضله إلا لحكمة كاملة في ذلك. _ 

فإنه الجواد الحكيم» وحكمته لا تناقض جوده. ٠‏ 

فهو سبحانه حکیم خبیر» لا یضع بره وفضله إلا في موضعه ووقته» بقدر ما 


تقتضیه حکمته: # ولو سط اله ارق وباو نوا نی الارض الکن باز يقد اء 


۵ 


ل بعباووے یر بی ۷ [الشور ری: ۲۷]. 

N Rai E 
اا ا لهداهم إلى ال‎ 

ولهذا لما قالوا لن أهؤلاء م اله عليهم من بیننا؟. E‏ الله بقوله: 
ا لیس آله اكم باقترت 2 OY‏ [الأنعام: .]٠۳‏ ) 
E E OI EEE ii RR‏ 
ولا أضل إلا بحكمته. ) ) ) 
الثالثة: أن تصل باستدلالك إلى عا ئ درنتات العلم» وهي البصيرة :التي تكون 
نسبة العلوم فيها إا ى القلب كنسبة المرئي إلى البصر واضحا جلياً. ‏ ) 
والغراسة: نور يقذفه الله في قلب عبده المؤمن» يفرق به بين الحق ا 
Ny‏ السا ولا 

الو ا EST‏ 
بصره عن الحرام» وأمسك ثفسنه عن الشهوات» وعمر باطنه بالمراقبة» وظاهره 
باتباع السنة» ولسانه بدوام ذكر الله وتعود أكل الحلال» واجتنب ون ام 
تكد تعخطىع له فراسة. 


UR Ei 


وللفراسة سببان: 

أحدهما: جودة ذهن المتفرس» وحدة قلبه» وحسن فطنته. 

الاني: ظهور العلامات والأدلة على المتفرس فيه. 

فإذا اجتمع السببان ام تكد تخطى للعبد فراسةء وإذا انتفيا ام تكد تصح له 
فراسة» وإذا قوي آحدهما وضعف الآخر» كانت فراسته بين بين. 

والحكمة فو ى القرآن وردت على عدة آوجه: 

الأول واف وات اء و ادها اد ا 
الأحكام والدقة كما قال سبحانه: # سهد الله أنه لذ إله إل هى والمَلتيكة وأولوا 
ألْعِرٍ قاپما بالْقِسط لا إله اک هرآ اي [آل عمران: ۱۸]. 

الثاني: القرآن الكريم كما قال سبحانه: #إيسال) والقرءان لكر 0 [يس: 
[١‏ 

الك ال ا كالم وات ذه شر لا تنم بوا عاب 
ايلك ويعلمه مالكب واكم ةو ربوم لك أنت اريم [البقرة: 1۱۲۹ 
از ارماك ا قان ماد ا ا ا شن اشد 
[التمر: .]٠‏ 

الخامس: العلم والفقه كما قال سبحانه: #إيوّتي الس من سا ومن يوت 
اة َد اون ڪيا ڪيا وماد ڪر ر ay OEUEE‏ 
السادس: النبوة کما قال سبحانه: # ونا جا عیسی التب فال ود فشک 
اة وَل ن 1 م بق الق لفون ف تاا ا ®{ [الزخرف: 11۳ 
السابع: ا کما قال سبحانه: وقد ایا لقن e‏ ا 
ڪر ف نماک امد ون‌ کف فا إن اله ع مید (لقان: ۲ 

فسبحان الحكيم العليم الذي فی الارن الات وف الف ا 
وفلق ظلمة الليل عن ضوء النهارء وفلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي 
والنبوة. ) 
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الذي كما اقتضت رحمته وحكمته أن لا يترك عباده في ظامة الليل سرمداء بل 
هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم» كذلك اقتضت رحمته وحکمته 
أن لا يتركهم في ظلمة الجهل والغي» بل هداهم بنور الوحي والنبوة إلى 
مصالح دنياهم وآخرتهم 

ا 
الجاهاية: # أف لهل يبون ومن حن من أو كا رمو E‏ [المائدة: 
0°[ 

والله سبحانه جعل سعادة العباد في معاشهم ومعادهم بالدينء فياسعادة من 
عرف ربه» وعرف الطريق الموصل إليه» وعرف حكمته ورحمته وإحسانه إلى 
E‏ 

فالله عر وجل حکیم علیم ET‏ البر الرحيم الودود المحسن» فهو الملك 
الحكيم العدل. فلا تناقض حكمته رحمته» بل یضع رحمته ويره وإاحسانه 
موضعه» ويضع عقوبته وعدله وانتقامه وبآسه موضعه» وکلاهما مقتضی عزته 
e‏ 

وهو العزيز الحكيم» فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة 
والغضب» ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته کما قال سبحانه: 
افتجعلا OETA‏ ی ا:۳۰ 

وقد فطر الله قلوب العباد على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع 
الرحمة والإحسان» وكذلك وضع الإحسان والرحمة والإكرام موضع العقوبة 
والانتقام. 

E 
وضع عقوبته في آولى المحال بهاء وأحقها بالعقوبة» وهم الكفار الذين كفروا‎ 
بالله ونعمه ودینه» والمشر کون الذین آشر كوا مع الله غيره من خلقه.‎ 

فهذه المحال لو أوليت النعم ام تحسن بها وام تلق» ولظهرت مناقضة الحكمة. 
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فهكذا نعم الله لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بأعداء الله الصادين عن سبيله.. 
الساعين في ی خلاف مرضاته. . الذين يعطلون ما حكم به. . ويسعون في 
الدعوة لغيره. . والحكم لخيره.. والطاعة لغيره. 

والذين يحبون ما يبغض الله ويدعون إليه.. ويبغضون ما يحب الله وينقرون 
ا الله وعلى رسوله 
کما قال سبحانه: # ويعبدُونَ من دویي نوما لا ھم ولا یرشم و کان الکافر عل 


e یرت‎ 
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-١‏ فقه العزة 


0 الله تعالى: p‏ 2 آککڈ این اسز 
ا ا a‏ اأ ن کک السَيَنَاتِ 2 غذات دیل ا ويک هو 


E TE 
وقال لله ا اوہ رَه می ` راک لیے ە‎ 
| .]۸ [المنافقون:‎ (OE 
العزة كلها لله تبارك وتعالى» فهو العزيز الذي لا يغلب» وليس شيء منها عند‎ 
a خسوا‎ 
فن اد ال فليطلبها من مصدرها او ا‎ 
a  .هلالج جل‎ 
MT ۳ والسلطان» والأموال او‎ a إن القبائل رالا‎ 
فمصدرها الأول هر‎ e مصدرا للعزةء فإن العزة لله جميعاء‎ 
. الله‎ 
من المصدر‎ E وإذا كانت ا م ت فواهيها الله ن کان و العزة‎ 
٤ ٠ الأولء لا إلى الآخذ المستمدمن هذاالمصدر.‎ 
ا اف ا ت ا 2 ل ل‎ 
. ۲٠ ای لہ بتار اكع لے 4 درس‎ 
القلب أن يقف مام الاتيا‎ ١ إن هذه الحقيقة قيقة إذا استقرت في القلب» استطاع هذا‎ 
o. کلھا عزیزً کریہا ابا شامخاًمتکلاًعلی ربه:‎ 
N E elel ا ن‎ 
الأرض : فون توگ عل آله هحسم اهمع مرو َد جَعَلَ َمل آله لل‎ 
.]١ [الطلاق:‎ OTE شىء‎ 


والعزة ا و ق ي 


TY 


القول الطيب الذي يصعد إلى الله في علاه» والعمل الصالح الذي يرفعه الله إليه 
ويكرمه بهذا الارتفاع» ومن ثم يكرم صاحبه ويمنحه العزة والاستعلاء كما قال 
سبحانه: ولا هنوا و 2 و نتم امون إن کر ون4 [آل عمران: 
۹ 
والعزة العليا حقيقة تستقر في القلب قبل أن يكون لها مظهر في دنيا الناس» 
حقيقة تستقر في القلب فيستعا sl i KC E bE‏ 
لغبر اللّه: 

حقيقة يستعلي بها على نفسه أول ما يستعلي.. يستعلي بها على شهواته المذلة 
ورغائبه القاهرة.. ومخاوفه ومطامعه من الناس. 

ون استاي عا هده فلن نملك أحد وشا لادلالة و( مخضاعة ا نةا ذل 
الناس شهواتهم ورغباتهم» ومخاوفهم ومطامعهم» ومن استعاى عليها فقد 
استعلی علی کل وضع» وعلی کل ش يء» وعاى کل ٳنسان مهما کان وهده هي 
العزة الحقيقية ذات القوة والاستعلاء والسلطان. 

إن العزة ليست عنادا جامحاً يستكر على الحق» ويتشامخ بالباطل. 

وليست طغياناً فاجراً يضرب في عتو وتجبر وإصرار. ) 

ولیست اندفاعاً باغيا يبخضع للنزوة» ويذل للشهوة. 

ولیست قوة عمیاء تبطش بلا حق ولا عدل ولا صلاح. 

كلا.. إنما العزة التي يتحاى بها المسلم هي: 

ا ع واف ان اا او 

واستعلاء على الخضوع الخانع لغير الله. رة وخشوع.. وخشية 
لله وتقوی. . ومراقبة الله في السراءوالضاء ) 

e e E E LT “a GS 
هذه المراقبة لا تعني إلا برضاه.‎ 


هذه هى العزة وذاك طريقها 


TTA 


والذين يمكرون السيئات طاباً للعزة الكاذبةء والخلبة الموهومةء وقد يبدو في 

ا ٠‏ أعلياء» وأنهم أعزاءء وأنهم أقوياء» ولكن القول الطيب هو الذي 
د E‏ ی الله» وبھما تون لعز ا 

فأما ES‏ ااا ا 

الباغية في بعض الأحيان» إلا أن نهايته إلى البوار» وإلى العذاب الشديد» وعد 

الله لا يخلف الله وعده» وإن أمهل الكافرين بالسوء حتى يحين الأجل المحتوم 

ي تدبير الله المرسوم: من کان بريد اة لالم يع لله يعد ألم اليب ليب 


ہے 


ی ووو ر اھ مر 


اس ا ا ر السات همم عاب شدید 2 
سور ا إا ) ٤‏ 
والعزة كلها في اید ری لأذها تذكرني دائ اي 
أمام الله مع أكبر خلقه ف الا راعلا ان 

وآنني آنا وهو نصلي پا ا ا ا ا ا 
معأء ونؤدي الطاعات كلها لله معاء سواء بسواء: 

هذامن جانب. 

ومن جانب آخر فنا عبد الله الذي لا يتر کني آبداء إذا آردت أن اف تن يده 
تطهرت واتجهت إأى القبلةء وقلت: الله أكر» فأعظمه وأحمده» وأسأله 
وأستغفره» ثم آقدم التحية له وأنصرف. 

وعظماء الدنيا إذا أردت من أحدهم شتا فدون ذلك عقبات وعقبات» فإذا 
جاوز ت تلك العقات» و تمت المقانلة »وارد :أن تشرح ما جت لأجله فقد 
لا بستمع إليك» ويقوم واقفا لينهي المقابلة والمناقشة. | 

انظر إلى هذا كله ترى حجم الذلة والإهانات التي تمر بها في مقابلة واحدة» 
أمخلوق واحد. 

ئم انظر إلى عبوديتك ل سبحانه» ونت الذي تحدد الزمان والمكانء فالله 
موجود دائماً لتدعوه بما تريد» في أي وقت تريد» والله يستمع إليك» ويجيب 


۲171۹ 


صر سے ص۱ 


دعوتك کما قال سبحانه: # ودا سا NEE‏ 
لداع ٳڏا دعَانِ قلس َي وا لی يووا بى مهم يرشدوت (& انر ]۸١‏ 
راسا ال کن کل ما ماف ۷ مل ج ل اكه فر فاا درل 
الليل تناجي مولاك وتدعوه فالله معك يستمع إليك حتى تمل آنت» وتتوقف عن 
الاعاء o. ٠‏ 
إذا فحسب نفسي عزأً آنني عبد الله يحتفي بي بلا مواعيد» ويضاعف لي أجور 
عملي» ویکرمني بالدخول علیه» والوقوف بین يديه کل وقت» وفي آي مکان» 
أطلب ما أريد واستخفره من كل ذنب» وأسأله كل خير. 

فأي عزة للمؤمن فوق هذافي الدنيا؟ 

والعزة في الأخرة أعظم وأكبر» حيث النعيم المقيم في الجنات» ورضوان رب 
الأرض والسموات: وعد اله المریت والمُومِتتِ جت رى ير يِن يها 
اهدر حَلرنَ فا رسک ت ف جت عدن وروت ار سے 
ذلك ى هو المورالعظيمُ 4Y‏ [التوبة: .]۷١‏ 

والله تبارك وتعالى هو العزيز الكامل في عزتهء له عزة القوة وعزة الامتناع» وعزة 
القهر والغلبة لكل الكائنات. | 

و ا ان م ا ل یشاء من عباده. 

والعزيز من العباد من يحتاح إليه الناس ذ E‏ 
والسيادة الأبديةء وهذه رتبة الأنبياء والرسل» ويشاركهم في العز من ينفرد 
بالقرب من درجتهم كالخلفاء والعلماء وعزة كل واحد منهم بقدر علو مرتبته 
في الاستقامةء وبقدر عنائه في إرشاد الخلق. 

والعزة نوعان: 

عزة محمودة... وعزة مذمومة. 

ووجه ذلك أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين هي الدائمة الباقية» وهي العزة 
الحقيقية كما قال سبحانه: وله ألِرة ولرسولهء وللَمُومنوت ول TES‏ 
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لایع لمو نم)4 [المنانترن: ۸]. 
فالله سبحانه هو العزيز» وعزه سبحانه هو المصدر لكل عزة» وعز الرسل 
والمؤمنين مستمد من عِر الله عر وجل» وعلى هذا فالعز كله لله» والعزة التي عند 
اال و ا مر ا ات اوو ج هه ن 
عزة الكفار الأمذكورة في قوله سبحانه: بل انين كفروا ف عر وشقاق ري [. ۲« 
فهذه العزة هي التعزز» وهو في الحقيقة ذل؛ لأنه تَسَبِعٌ من الإنسان بما أم يعطه؛ 
لأن كل عز ليس باله فهو ذل كما يتعزز الكفار بالآلهة كما قال سبحانه: 
وانخذوا ین دوت اھ ال کر م ع © کد سکرو بوادتي 
و OEE EE‏ اریم .]۸۲٤۸۱‏ 
اللهم انت الو الذي لا يغلب» القوي الذي لا يعجزه شيء» القاهر الذي قهر 
كل شيء» أعز الإسلام والمسلمينء وأخذل من خذل الدين» وانصر عبادك 
الموحدين» يا قوي يا عزيز نعوذ بعزتك لا إله إلا نت أن تذلنا أو تضلنا. 
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م ل م ى cv‏ :ٍ ا ا خم ر ت م ھت 
قا الله تعالى: ل م التاس م قق دو لله أندادا ا 


: ل و‎ 
تاو‎ a AE FA OD TEE FARE 
]٠١١ لله سيد آلْعداب © [البقرة:‎ 

وقال الله تعالی: ‏ قل ن کان ءاباؤک وابتاؤکم ولخونک واروجک شیک 
OES GE‏ ر E ES‏ 


لے سے سے سے Te‏ 


و وا و ای او ا ا TT‏ 
لر القت )4 (الرة: 1۲٤‏ 

الاد ا ا 

ا ا الا ورو و ا و وا و ج 

وحب الله ورسوله ية فرض» والناس فيه متفاوتون» وتفاوتهم بحسب معرفتهم 
بربهم وآسم‌ائه وصفاته وأفعاله ونعمه وإحسانه. 

وأسعد الخلق في الدنيا والآخرة أقواهم وأشدهم حبا لله تعالى: 

أما في الدنيا: فأنسهم به» ولذتهم بمناجاته وعبادته. 

وأما في الآخرة: فبالقدوم عليه» والأنس برؤيته» ودوام رضاه» وسماع كلامه. 
وما أعظم نعيم المحب إذا قدم على محبوبه بعد طول شوقه» ودوام مشاهدته 
من غیر منغص ولا مکدر» ومن غیر رقیب ولا مزاحم» ومن غير خوف انقطاع. 
إلا أن هذا النعيم على قدر قوة الحب» فكلما ازدادت المحبة ازداد العمل» ثم 
ازدادت اللذة. 

وأصل الحب لا ينفك عنه مؤّمن؛ لأآنه لا ينفك عن أصل المعرفة» لكنه يختلف 
ا ی ا ی 

وقوة الحب لله تحصل بآمرين: 

أحدهما: قطع علائق الدنياء وإخراج حب غير الله من القلب فإن القلب مثل 


YY 


الإناءء إذا امتلأً بشيء ام يتسع لغيره: لن اله عيب النَوبِيَ ويب 
المتطھرت 4 [البقرة: ۲۲۲]. 

الثاني: معرفة الله بأسمائه وصفاته» ومعرفة آلائه وإحسانه. 

واألمحبة ضربان: 

اأحدهما: محبة طبيعية» وذلك يكون من الان وران كت اطعا 
والراتة 

الثاني: محبة اختيارية» وذلك مختص بالإانسان. 

والمحبة الاختيارية ضروب كثيرةء وأفضلها حب الله ورسوله يي ودينه 
وشرعه» والمؤمنين والمتحابين في الله ٠‏ 

a ا‎ 

والمرء مع من أحب» وإذا غرست شجرة المحبة في القلب» وسقيت بماء 
الإخلاص والمتابعة للمصطفى يي أثمرت أنو اع الثمار» وآتت آكلها كل حين 
بإذن رها 

ولا یزال سعی سعي لمحب اعدا ا ی حپیه لا بخجبه دونه شيء  :‏ کان ری 
ل رالو بتار : کا ای واس شین د EY‏ 
الات کی مدان کریڈ ومک ڑ ایک ریز 4 د 

والأسباب اف 

قراءة القرآن بالتدير. الت الله بالنوافل بعد الفرائض. . دوام ذکر الله على 
كل حال باللسان والقلب والعمل.. إيثار محاب الله على محاب العبد.. مطالعة 
e O E N‏ 
الله وإحسانه» ونعمه الباطنة والظاهرة» فكل ذلك داع إلى حبته.. انکسار 
القلب بکليته بين يدي الله تعالى.. الخلوة بالله وقت النزول لا أمناجاتهء 
وتلاوة كلامه وذكره» وتعظيمه وحمده واستغفاره.. مجالسة المحبين 
الصادقين» والتقاط أطيب ثمرات كلامهم.. ومباعدة كل سبب يحول بين القلب 
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وبين الله عز وجل.. 
وعلامة صححة محة اللّه: 


الذل للمؤمنين.. الشدة على الكافرين.. الجهاد فى سبيل الله.. عدم الخوف إلا 


ت ل ۳ م ر وه م e‏ 2 سے وص Kz‏ 2ر س ۶ھ وی 
قال الله تعا ف : يتا تاا ا لذ ءأمنوا من رند نک عن دییوے دسوف ای الله پغوو e‏ 
9 و CC‏ 


و بوه اداد عل أ مومت امز عل الکفرنَ بھڈوت ف سیل آنه وکا تاو ن لومة لاير 


سے کے کے و 


ذلك فضل الله ُوتيه من ها OES‏ [المائدة: .]١٤‏ 

والناس قبيل واحد تجمعهم الإنسانية» وهم إما أن يكونوا فضلاء ء أو نقصاء. 
فالفضلاء تجب محبتهم لموضع فضلهم وحسن تقواهم» والنقصاء : 
رحمتهم لأجل نقصهم» فينبغي DRE‏ 
متحنناً عليهم» رؤوفأ لهم» متوددا إليهم» خاصة الملك والراعي» فإن الملك لا 
یکون ملكا ما ام یکن محبا لرعيته رؤوفاً بهم؟ لآنه بمنزلة رب الدار. 

والمحبة والعدل من أسباب نظام الناس» ولو تحاب الناس وتعاملوا e‏ 
لأستغنوا بها عن العدلء فالعدل خليفة المحبةء يستعمل حيث لا توجد المحبة 
ا اا ا ا دیا 
ق بازیت 9 TT‏ 
لوبهم و انققَتَ ماني آلدَرّض میا کات بے اويه كد ال أل ينم 
إن عزو کد 4 [الأنغال: ۲ ]. 

ومحبة العبد لله يدعيها كل أحد» لكن ينبغي الا ال ان اي ا طن 
وخداع النفس a‏ محبة الله ما أم يمتحنها بعلامات تدل om‏ 
فالمحبة شجرة طيبة في القلب» أصلها ثابت وفرعها في السماء وثمارها تظهر 
في الل و الا ر ا ار ر ا ا عا ر الان عى 


النار» ودلالة النور على اله 


TV 


ومن علامات محبة العبد للّه: 

حب لقاء الله» فلا يتصور أن يحب القلب محبوباً إلا ويحب مشاهدته ولقاءه. 
وآن یکون العبد مؤثراً ما یحبه الله علی ما یحبه هو فی ظاهره وباطنه» فلا یزال 
مواظباً على طاعة الله» ومتقرباً إليه بالنوافل» وطالباً عنده مزايا الدرجات كما 
يطلب المحب مزيد القرب في قلب محبوبه: 

وأن یکون مولعاً بذکر الله تعالی» لا یفتر عنه لسانه» ولا یځلو عنه قلبه» فمن 
أحب شيا أكثر من ذكره.. 

فعلامة حب الله حب ذکره وحب کلامه» وحب رسله» وحب کل ما ینسب إليه» 
واا 

وا E‏ ى» وتلاوة كتابه» والمواظبة على التهجد. 
ومنها ألا يتأسف عا ی ما یفوته مما سوی الله عر وجل» ویعظم تأسفه علی فوت 
كل ساعة خلت عن ذكر الله تعالى وطاعته. 

ومنها أن يتلذد بطاعة الله تعالى ويتنعم بهاء ولا يستقلها؛ بل يفرح بها. 

ومنها أن يكون مشفقاً على جميع عباد الله» رحيما بهم» شدیدأ على جميع أعداء 
اله وعلی کل من یفارق شیئاً مما یکرهه الله کما وصف الله ورسوله والمؤمنین 


مر سر ٢‏ و ra‏ 


قرلہ: نح یر اکر وی سم اک اکر شع یی“ ر گا شی 
یتخو فضا آله ورضوا اشم ف وجوھھ ممن آم السجود 4 [الفتح: ۲۹]. 

ومنھا أن یکون فى aes iE‏ 

والمحبة نوعان: ) 

معحبة نأفعة.. ومحبة ضارة. 

فا(محبة النافعة ثلاثة ثة آنواع: 

مسحبة اللّه. . ومحبة في الله . . ومحبة ما يعين عاى طاعة الله واجتناب معصيته. 
والمحبة الضارة ثلاثة آنواع: 


اأمحة ک الله. . ومحهة ما يىحعضصەه الله . . و محرة ما تقطع مپحنه عن محبه الله 
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أو تنقصها. 

فهذه ستة آنواع عليها مدار محاب الخلق: 

فمحبة الله تعالى أصل المحاب المحمودة» وأصل الإيمان رالتوحید: والنوعان 
الآخران تبع لھا. 

والمحبة مع الله أصل الشرك والمحاب المذمومة» والنوعان الأخران تبع لهاء 
ولا عيب على الإنسان في محبة زوجته وعشقه لهاء إلا إذا شغله ذلك عن محبه 
ماهو أنفع له» من محبة الله ورسوله» وزاحم حبه حب الله ورسوله. 

فكل محبة زاحمت حب الله ورسوله بحيث تضعفها وتنقصها فهي مذمومة. 

وإن أعانت على 
محمودة كالطعام الطيب» والشراب الحلو الباردء والحلواء والعسل» ونحو 
ذلك فهذه المحبة لا تزاحم محبة الله بل قد تجمع الهم والقلب على التفرغ 
أمحبة الله» فهذه محبة طبيعية تتبع نية صاحبها وقصده بقعل ما يحبه. 

فإن نوى الإنسان به القوة على آمر الله تعالى» والاستعانة به على طاعته» كان 
ذلك قربة إلى الله ا 

وإن فعل ذلك بحكم الطبع والميل المجردام يثب» وام يعاقب. 

فالمحبة النافعة: هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة والنعيم. 
والمحبة الضارة: هي التي تجلب افاجها فاو لاحات 

وكل حي فله إرادة وعمل بحسبه» وكل متحرك فله غاية يتحرك إليهاء ولا 
صلاح له إلا أن تكون غاية حر كته» وذهاية مطلبه هو الله وحده. 

والحركة الطبيعية سببها ما في المتحرك من الميلء والطلب لكماله وانتهائه» 
كحركة النار للعلوء وحركة النبات للنمو. 
واأحر كات الارادية كلها تابعة للإرادة والمحبة التي تحرك المريد إلى فعل ما 


ميحبة الله ورسوله وطاعته» وکانت من اتات قوتها فهي 


فالمحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبه الذي یکمل بحصوله له 
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فتحرك محب الرحمن.. ومحب القران.. ومحب العلم والإيمان.. وهي نفسها 
التي تحرك محب الأوثان.. ومحب الصابان.. ومحب النسوان والمردان.. 
خت ا وتمان وخب الأرطال و مخت الاخوان. 
فالمحبة Rg‏ 
محبوبه دون غیره. 
ال ل ا ت د ا و 
حر ا اا فن مکو ا و ا ای ا ب 
ویهواه مع قدرته إلا لما یحبه ویهواه» ولا یرتکب ما یکرهه ویخشاه إلا حذار 
من وقوعه فیما یکرهه ویخشاه. 
وخاصية العقل التمييز بين مراتب المحبوبات والمكروهات بقوة العلم 
والتمييز» وإيثار أعلى المحبوبين على أدناهماء واحتمال أدنى المكروهين 
للتخلص من أعلاهما بقوة الصبر والثبات واليقين. 
فأصل كل حركة في العام من الحب والإرادة فهما مبدأً لجميع الأفعال 
والحركات في العاام» كما أن البخض والكراهية مبدأ كل ترك وكف. 
وقلوب البشر مفطورة على حب إلهها وفاطرهاء وتأليهه وعبادته وطاعته» 
وصرف هذا التأله والمحبة والطاعة إلى غر الله تغيبر للفطرة وكلما تغرت فطر 
الناس بعث الله الرسل بصلاحهاء وردها إلى حالتها التي خلقت عليها: 
فمن استجاب لھم وآمن بما جاءوا به رجع | إلى صل الفطرة. 
SSE SE AL‏ ة وفسادها. 

قد وھک ارين حبِیما فِطرت آنه الى فط رالناس ها ا يي ل لان اير“ 
دلت الت اليم ولیک ڪر ات نلا خلمون © [الروم: ٠.۳١‏ 
فنفس خلق الله لا تبديل لهء فلا يخلق الخلق إلا على الفطرةء كما أن خلقه 
للأعضاء على السلامة من الشق والقطع» لا تبديل لنفس هذا الخلق ولكن يقع 
التغيير في المخلوق بعد خلقه كما قال النبي بي الول اى 


1۷۷ 


کو 


الفْطرَة ابراه یهو دانه أو بضر انهه أو مسان گمًا كما نتج ال 


ناء کل تجسون فبا ِن جَذڪاء؟». م يول أو هبر وفطرت او آل 


فط رالناس ملا لا بی اقآ دللت الت المد من عي“ 
E TET‏ من عبادة الله تعالى التي تجمع محبته وتعظيمه» 
والخضوع لهء والذل له» والوقوف مع أمره ونهيه» وما يحبه وما يسخطه» هذا 
أكبر خطر عليه» فإن ذلك يسبب له الشقاء في الدنيا والآًخرة. 

وإذا كان في القلب وجدان حلاوة الإإيمانء وذوق طعمه» أغناه ذلك عن محبة 
الآندادء وإذا خلا القلب من ذلك احتاج إلى أن يستبدل به ما يهواه ويتخذه 
إلهه. 

والحب في الله من كمال الإيمان. Ds‏ 

والدین کله يدور علی أربع قواعد: 

و 

فمن کان حبه وبخضه وفعله وترکه لله فقد استکمل الإیمان» وما نقص من 
إضافة هذه الأربعة إا a‏ 

أما اللحب مع الله فنوعان: 

أحدهما: ما يقدح في صل e TT‏ 
وأندادهم > کہا قال سبحانه: ‏ وم الاس من بد من دون اللہ آندادا یوب 
EE‏ والس ئا کڈ م وک زی ارت وتات 5 ق د ل 
ا يد الْعداب (وح)40 [البقر: [\e:‏ ) 

وهذه محبة تأله وموالاة يتبعها الخوف والرجاء والدعاء وهذه المحبة محض 
الشرك الذي لا يغفره الله. 

الثاني: محبة ما زينه الله للنفوس من النساء والبنينء والذهب والفضةء والخيل ٠‏ 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (۹١١١)ء‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲٦05۸(‏ 


TYA 


المسومة والأنعام والحرث» وهذه ثلاثة أنواع» ولها ثلاثة أحكام: 

فإن أحبها توصلا إلى طاعة الله» واستعانة بها على مرضاتهء فهذه يثاب عليها. 
وإن أحبها موافقة لطبعه وهواه وام يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاه» كانت من 
المباح الذي لا يعاقب عليهء ولكنه ينقص من كمال محبة الله. 

وإن كانت هي المقصودة» وقدمها عاى ما يبحب اا0 ا متبعاً 
لهواه» فهذه تقدح في كمال الإخلاص ومحبة الله ولا تخرج من ال سلام. 
والمحبة إذا كانت صادقة أوجبت للمحب تعظيماً لمحبوبه يمنعه من الانقياد 
إلى غيره فالتعظيم اكا ما ع اجا ع اوا اى 
المعظم رلك 5 کان النخب خالا مو e‏ لم يمنع المحب أن ينقاد إل 
عير محبوبه. 

فإذا اقترن الحب بالتعظيم» وامتلاً القلب بهماء امتنع انقياده إلى غر المحبوب 
والمحبة نوعان: 

أحدهما: محبة خاصة» وهي المحبة المستازمة للذل والخضوع والتعظيم» 
وكمال الطاعةء وإيثاره على غره» وهذه المحبة لا يجوز تعليقها بغير الله أصلا 
ولا تصلح إلا لله وحده» ومتی أحب بها غير الله كان شركاأ لا يغفره الله. 
والمقصود من الخلق والأمر إنما هو هذه المحبةء وهي آول دعوة الرسل» واخرِ 
كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنةء اعترافه وإقراره بهذه المحبة 
وإفراد الرب بها. 

فهو اول ما يدخل به فی اللا رر ما مغج من انث ی الله» وجميع 
الأعمال كالأدوات والآلات لهاء وجميع الات وا ال وات 
لتحصيلها وتكميلها وتحصينهاء فهى روح الإيمان» وساق شجرة الإسلام 
وروح الإيمان والأعمال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه» 
ولأجلها أنزل الله الكتاب والحديد» فالكتاب هاد إليهاء ودال عليهاء ومفصل 
لهاء والحديد لمن خرج عنهاء وأشرك فيها مع الله غيره. ‏ 


A 


ولأجلها خلقت الجنة والنارء فالجنة دار أهلها الذين أخلصوها لله وحده 
فأخلصهم الله لها 

والنار دار من أشرك فيها مع الله غيره» وسوی بينه وبين الله فيها. 

الثاني: محبة مشت ركةء وهي ثلاثة آنواع: 

أحدهما: محبة طبيعية مشتركة كمحبة الجائع للطعام» ومحبة الظمان للماء 
ونحو ذلك» وهذه المحبة لا تستلز م التعظيم. 

E Sa A a 
تستلزم التعظيم.‎ 

الثالث: محبة نس وإلف وهذه محبة المشتركين في صناعة أو علم أو تجارة أو 
سفر» بعضهم بعضاًء وكمحبة الإخوة بعضهم بعضاً. 

فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض» ووجودها 
فيهم لا يكون شر كا في محبة الله سبحانه. 

ولهذا كان رسول الله ية يحب الحلواء والعسل» وكان حب الشراب إليه الحلو 
الباردء وكان أحب اللحم إليه الذراع» وكان يحب نساءه» وكان أحبهن إليه 
عائشة رضى الله عنهاء وكان يحب أصحابه رضى الله عنهم» وأحبهم إليه 
الد ري ا 

وإذا استقرت محبة الله في القلب» استدعت من المحب إيثار محبوبه على غيره» 
وهذا الإيثار علامة تبوتها وصحتها وصدقها. 

فإن آثر غير المحبوب عليه ام يكن محبا له» وإنما هو محب لحظه ممن يحبه. 
والمحبة الخالصة أن يحب المحبوب لكماله.. وأنه أهل أن يحب لذاته 
وصفاته.. وأن الذي يوجب هذه المحبة فناء العبد عن إرادته لمراد محبوبه.. 
فیکون عاملاً علی مراد محبوبه منه.. لا علی مراده هو من محبوبه. 

وحب الله ورسوله يكون بالإيمان بالله» وإحياء سنة رسول الله في شعب الحياة 
كلها في العبادات والمعاملات» وفي المعاشرات والأخلاق. 


1A 


فهذا الذي يحب الله ورسوله بقلبهء وتظهر آثار هذه المحبة على بدنه وجوارحه» 

وصدق اعتقاده وقوله بفعله. 

الكقارء ويتشه بالیهود والنصارى ت لہأاسه وأكلهء ومعاملاته ومعاشراتهء قإنما 
۶ ر 2ی ت 


ا ل a‏ : 2 کر 2+ 
و نفسه» ويسهد الله وخلقه علی سو ع فعله: فل ان کنر تون الله تيعون 
4 بک اله دغر کر دیک E‏ 4 لفو ۴ 


٣۸۱ 


f we‏ شلک کے کے رو سے سے سے ا کے سے 2 مھ ے ے 3 ت r dE‏ رص ر ص 
قال الله تعالی: # َم َا رة تنآو ت و و ای ر ی 
EEE‏ رر NF‏ + ےہ وو :222و عد ے ےر کے رر ا تر د2 یژ 


المتم كن 
لمتولین )4 [آل عمران: 9۹ 


ہے ے لور ہے ۸ ا رص 4 و2 + ص ر ا یل م لے 2 
وقال الله تعاڵی: ند رسرول ا لله والذين م ا اء علا نار راء بر شنم . رهم ر9 
ء کر راق سے و ر2 و 


سجدا عون فصلا ناوا وا ن ھی ا رر اس 
ا ا ا رحما الال واد اعا 
رسوله بالرحمة» فألان جانبه لأصحابه» وخفض لهم جناحه»ء ورقق لهم قلبهء 
وحسّن لهم آخلاقه» فاجتمعوا عليه» وأحبوه» وامتثلوا أمره. 
فالأخحلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم 
فيه» مع ما لصاحبه من المدح والمحبة» والثواب الخاص. 
والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين» وتبغضهم إليه» مح 
ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. 
فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول فكيف بغيره؟. 
ليس من وجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمةء ومعاملة 
الناس بما يعاملهم به کا ال وج ا وات ت ال اي 
الله واقتداءً برسول ال جديا لعباد الله إلى دين الله. 
والنبي ية وأصحابه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم فاقوا البشرية 
كلها بأحسن الصفات» وأجمل الأحوال والأقوال والأعمال. 
فهم أشداء على الكفارء جادون ومجتهدون في عداوتهم ولذلك ذلوا لهم 
وانكسروا آمامهم» وقهرهم المسلمون. 
وهم كذلك رحماء فیما بینهم» متحابون» متراحمون» متعاطفون» کااجسد 
الواحد» يحب الواحد منهم لأخيه ما يحبه لنفسه. 


TAY 


قال النبي بي: «تَرَّى الْمُوْمِينً: في رايهم تادهم ee‏ ثل 


الحسَلى إا اشّکی عضوا تَدَاعی لَه سار جَسده ا والحكی ٤‏ نق 

وقال لة: «لْمُوْمِنُ لِلْمُوْمِن گالْنيَانِ يَشد بعص عه عضا متنق عل" 

ذه معاملتهم مع الخلق. ) ) 

وأما معاملتهم مع الخالق فإنك: # تربهم ر رعا سسکا دون فصلا من الله ورضواد 

سیماهم ن ریا ایی ا 

فهذا دأبهم مع الخالق والمخلوق: # لتجاف جنويهم عن المضاجع يذعون رهم 

رفا وطعا وما ررفتهم يفوي 0 فلا تعلم نفس ا خف هم من قر آعان جرا 
بماانوايعملون 4W‏ [السجدة: .]١۷١.١١‏ 

TOO a SS 

بالصلاة بواطنهم» استنارت بالجلال ظواهرهم. 

والقلب إذا أشرق فيه نور الإيمان واليقين بالوعد وامتلاً من محبة الله وإجلاله» 

رق وصارت فيه الرأفة والرحمة. _. 

فتراه رحیما رقيق القلب بكل ذي قربی» وبکل مسلم» وبکل مخلوق» a‏ 

ا EA‏ قرب القلوب 
من اللّه. 

وال عر وجل إذاآراد أن برحم عبد سکن في TT‏ 

ا aS‏ الل ت الح 

إلا من شقي. 

فالذين كله رزخمة للعالمين والرسل إنها يعوا بال حمة: eT‏ 

إنما فضل الأمة بما كان في قلبه من الرحمة العامة زيادة عاى الصديقية. 


ولهذا أظهر آثرها فى ي جميع مقاماته حتی في TT‏ 


O E N 
واللفظ له.‎ )۲٠۸۵( متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۸۱٤)ء ومسلم برقم‎ )۲( 


YAY 


الا عل ا اريت وفي بذل ماله كله في سبيل الله» وفي هجرته مع الرسول 
کل وفي جهاده معه» ويوم وفاة النبي لا وأثناء خلافتهء والله یجازي من هذه 
صفاته» وهذه رحمته» بالرضوان التام المؤكد القامة كوا قال سان 
وسیجتماا لی لی بۇق مال یرگ( مالکد عند من غر ر 
اسا ورال OO‏ [اللیل: ۲۱-۱۷]. 

والله عر وجل هو الرب الرؤوف الرحيم» وآقرب الخلق إليه أعظمهم رأفة 
ورحمة» وأبعدهم منه من اتصف بضد ذلك. 

ومن رحمته سبحانه آنه يفرح بتوبة العبد إذا تاب أعظم فرح وأكمله. 
EP TR‏ و 
کہا قال سبحانه: الت لرن فوا ومین والْومست م ل پتونوا مله عَذاب جه و 
عذاب ار OF‏ [البروج: .]٠١‏ 

فلا یبس العبد من عفوه ومغفرته ورحمته» ولو کان فيه ما کان» فلا أکفر بمن 
حرق بالنار من آمن بالله وحده» ومع هذا لو تابوا! م يعذبهم» وآلحقهم بأولياته. 
والرحمة صفة وجدانية تعرض غالبا لمن SEN a‏ 
معه» والإحسان إليه» وهى ا ا و و و ا ا 
رحم. 

ورحمة البشر لا تخلو عن رقة مؤلمة تعتري الرحيم فتحركه إلى قضاء حاجة 
المرحوم. 

والرحمة التامة: إفاضة الخر على المحتاجين وإرادته لهم عناية بهم. 

والر حمة العامة: هي التي تتناول المستحق وغر المستحق. 

ر و و 

أما تمامهاء فمن حيث أنه أراد قضاء حاجات المحتاجين وقضاها. 
ا 
فهو سبحانه جي م ورت وسعت کل شيء کما قال سبحانه: 


YA 


سے سے و سے 2 2 2 ا * Kî IS.‏ ِ 


وَرَخمَيی وَسِعَتَ سڪيا اين يقو ويووت الرَڪوة ونين 
0 ا1 
والرحمة سبب واصل بين الله وبين عباده» بها أرسل إليهم رسله.. وأنزل عليهم 
کتبه.. وبها هداهم.. وبها یسکنهم دار ثوابه.. وبها رزقهم وعافاهم وأنعم 
وتعالى هو الرحمن وحده» العطوف على العباد بالاإيجاد ال 
وبالإمداد ثانياًء وبالهداية إلى الإيمان ثالثا» وبالإسعاد في الآخرة رابع 
وبالإنعام بالنظر إلى وجهه خامساء وبسماع کلامه سادسا as‏ سابعاً. 
والرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبدء وإن كرهتها نفسه 
وشقت عليهاء فهذه هي الرحمة الحقيقية. 
فأرحم الناس من شق عليك في إيصال المصالح إليك» ودفع المضار عنك» 
فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل» وحسن الخلق» 
ويشق عليه في ذلك بالضرب وغیره» ویمنعه شهواته التي تعود بضرره» ومتی 
أهمل الأب ذلك كان لقلة رحمته به» وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه» فهذه رحمة 
مقرونة بجهل. 

وأهذا كان من تمام رحمة الراحمين تسلط آنواع البلاء على الإإنسان 
خاصة المؤمن» وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلء فابتلاء الله له 
وامتحانه» ومنعه من کثر من آغراضه وشهواته من کمال رحمته به. 
قال النبي کلة: «الأنياء ثم امل قَالأمَل یكی الرَجُلُ عَكَّی حَسَب دنه قن گان 
ديئة صَلبَا اشد باه وَِنْ گان في ديه رهه الي على حَسب دزت ا ت لاء 


سے ا سے سے 


ےہ رت وسور ٥‏ َه ۰ ا 0 
بالعبد حتی یتر که َمْشرى على الأرْض ما عليه خَطيىة» E‏ 


(۱) حسن: اخحرجه الترمذي برقم (۲۳۹۸)» وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم .)۱۹١٩(‏ 
(IE)‏ 


YT TAO 


ومن رحمته بعباده أن نغص عليهم الدنيا وكدرها عليهم للا يسكنوا إليها ولا 
E E‏ 
الابتلاء والامتحان. 

ومن رحمته بهم أن حذرهم نفسه للا یغتروا به فیعاملوه بما لا تحسن معاملته 
به. 

وجميع المسلمين يرجون رحمة الله في جميع أعمالهم. 


و ~ 


فالعابد ير جو بعبادته رحمه الله كما قال سبحانه: 2 آم ا e‏ 


\ 


رو ےھ 0 


) وقايما عدر الأخرة ورا رة ریا فل هل يسوی الین يعون وار کک لا بعلمو ا 
تدر لالاز 0 [الزمر: ۹]. 

والمجاهد والمهاجر في سبيل الله والداعي إلى الله كلهم يرجون رحمة الله كما 
قال سبحانه: [ ن ایت ٣امنوا‏ وای اجا وَجهدوا ف سیل آل ولك 
و متآ واھ 5 حم 0 (البقر:: 1۲۱۸ 
والرحمة صفة الأنبياء pe‏ کما قال سبحانه: المد جڪ 
ا ا قن وڪم عر € عر رر e‏ بالمُرمن ی 
ری @) [التوبة: .]١١۸‏ 

والله تبارك وتعالى أرحم الراحمين» خلق مائة رحمة» كل رحمة E‏ 
السماء والأرض» وجعل منها في الأرض واحدة فيها يتراحم الخلق كلهم فإذا 
كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. 

قال رسول الله : «جعل الله الرَحْمَةَ ماه م e O OE‏ 
وَأنرَل في الأَرّض جُز٤ا‏ وَاجدًاء َم دَلِكَ الْجُزءِ تَتَرَاحَم الْخَلائِق» حَتى تَرْفْعَ 


سے ق م 


الاه حَافرَهَا عَنْ وَلَدِهَاء حَشية أن تصيبة متنق عه“ 


رالراحمون يرحمهم الرحمن؛ ومن رحم أهل الأرض رحمه الذي في السماء 


(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (1۰۰۰)» ومسلم برقم (۲۷۵۲) واللفظ له. 
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- والرحمة حلية المؤمن» ولا تنزع الرحمة إلا من شقى» ومن رحم الناس رحمه 
الله . 

قال النبي 5: لا يَرحَم الله من لا يرم الا ا 

وقال النبي :ما زرحم الله مِنْ باد الرحَماء) مق عي" 

والدين عشرة أجزاء: 

جزء فيما بين العبد وربه وهو عبادته وحده لا شريك له» والانقياد لأوامره 
ونواهيه محبة وذلاً وإخلاصاً له في جميع العبادات الظاهرة والباطنةء فهذا حق 
اااعل الست 

وتسعة أجزاء فيما بين العبد والخلق» وهي حقوق العباد الأقرب فالأقرب كما 
قال سبحانه: فإ واعیڈوا آیلہ ولا نرکا ہے سیکا وبال ردنکسا وبذی أَلْمَري 


والیکی الکن وار ذى الشرق والار آلجب والکتاجی الج 
وان الیل وما مک آیسنکہ إن کہ کا عیب س ڪان تاک خر ©4 
[النساء: .]۳١‏ 

فمن رحم الخلق رحمه الله.. ومن أحسن إليهم أحسن الله إليه.. ومن عفا عنهم 
عما الله عنه. 


فمن قام بهذه الحقوق فهو الخاضع لربهء المتواضع لعباده المنقاد لأمر الله 
وشرعه» الذي يستحق الثواب الجزيل» وذلك هو المؤمن. 

ومن أم يقم بذلك فهو العبد المعرض عن ربه» غير منقاد لأوامره» ولا متواضع 
لخلقه» بل هو متکبر معجب بنفسه» فخور يثني على نفسه ویمدحهاء والله لا 
و ورا 

فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بحقوق الله وعباده» ولهذا 
ذمهم الله بقوله: 8 الِب يلون یاود الاس الل ویکوت ما 
(۱) متفق علیه» آخر جه البخاري برقم (۷۳۷۲)» واللفظ له» ومسلم برقم (۲۳۱۹). 

(۲) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم »)۱۲۸٤(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۹۲۳). 
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اتهم الله لمن دصري وأعتد تا ل[ فر عد ابا مھا ا [السا: ٣۷‏ 
فجمعوا بين البخل بالمال» والبخل بالعلم» وبين السعي في خسارة آنفسهم 
وخسارة غيرهم» وهذه هي صفات الكافرين. 
فکما كفروا بالله» ومنعوا حقوق عباده» وتکبروا على خلق الله أهانهم الله 
بالعذاب الأليم والخزي الدائم. 
ومن أصول هذا الدين الرحمة والشفقة على الخلق عمومأء فما تراحم قوم إلا 
اجتمع أمرهم» وارتفعت بين الآمم مكانتهم» ورضي الله عنهم. 
وما نزعت الرحمة من قوم» واستعملوا الغلظة والقسوة إلا دارت عليهم دائرة 
اا 
والرحمة عاطفة شريفة» وخليقة محمودة» مدح الله بها عبده ورسوله محمدا کا 
کما قال سبحانه :لد جا ڪم رسوا من شيڪم عر EES‏ 
حرش ټڪم بالمرمنیت ر وک دم )4 ا 
فالر حمة من أأسمى الفضائل الإنسانية: 
نھ اغلا ا ووا و ا ی ا خا أ 

و ی ا لا وات و کا و چیا وط 
في غير معصية الله وخدمة صادقة» ودعاء لهم بالخيرء واستخفارا لهم» ووفاء 
لديونهم» وإكراماً لأصدقائهم. 
وتكون الرحمة بين الأقارب صلة ومواساة ومودة» وسعياً في مصلحة» ودفعا 
أمضرة. 

وتكون بين الزوجين معاشرة بالمعروف» وإحساناً وعفواًمتبادل ٠‏ 
وکال ی ا ا ا ا ا ا ا هک ي 
وتكون بين جميع الأفراد بأن يحب آحدهم للآخر ما يحبه لنفسه» ويره اهم ما 
یکره لنفسه» فیسعی إلى ما فيه منفعتهم» يواسي محتاجهم» ويداوي جريحهم» 
ویعود مریضهم» ویجبر کسیرهم» ولا يكلف أحدا بأمر عسير» ولا يحمله من 
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الأمر ما لا يطيق. 
وتكون الرحمة بالكفار والضالين بدعوتهم إلى الله» والإحسان إليهم» والدعاء 
لهم بالهدايةء وإعطائهم من المال ما يفتح قلوبهم لفهم هذا الدين» والدخول فيه 
ونحو ذلك ممايؤلف قلوبهم. 
والله تبارك وتعالى توج هذه الأمة بتاجح الإيمان والأعمال الصالحةء والدعوة إلى 
الله» وكثير من الناس توج نفسه بتاج اليهود والنصارى» تاج الدنيا وجمع 
ا والانهماك في الشهوات» وأعرض عن كشر من أوامر الله. 

فما أجدر هؤلاء بالعقوبة إن ام يتوبوا كما قال سبحانه: حف من بعرم لف 
ااا اا د ا ا او تیل میم 
اولك لن تة ولاظ مون سا 4 [مریم: 1٠۰۵۹‏ 
ومن تمام رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم رسله بما يسعدهم في الدنيا والأخرة. 
تو ر اه له الا زرا جات ا واا كرسي و 
من كلمه الله على لسان رسوله الملكي جبريل وهم الأنبياء.. وكلم الله سائر 
الاش عل ألسنة رسلهء فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله عنه إليهم» وقالوا 
هذا کلام الله a‏ عباده n a‏ قال سبحانه: 
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تیک ن الاب E‏ ا ر لا الک e‏ 
ىء حى تقيموا الور الج وما أ یکم ن ٤یک‏ کید کنیا منم ا 
أ رليك من روک غ وک 5اس ع ال آلکفرت (۵)) [المائدة: .]1۸۰٦۷‏ 
وکلام الله هدى ورحمة للبشرية فهل قمنا بإبلاغه إليهم؟: 3 ا 
وشک ئی ویتکا آنا هر روید ریک از آلا © ای ۲٢:‏ 

وإذا آراد الله و 
البلادء وأحيا به الموات» وأصلح به العباد. 

وإذا أريد بهم شرا أمسك عنهم أثر ذلك الاسم» فحل بهم من البلاء بحسب ما 


1۸4۹ 


انك عهع فن اثر أنه الرخمن. 

ورحمة الله وسعت كل شي ء» وقد خلق الله مائة رحمة» وأنزل على E‏ 
رحمة واحدة منهاء فبها يتراحم الخلق ويتعاطفون» فكل رحمة e‏ 
فهي من آثار رحمة الله هذه. 

والعاأم كله مملوء هذه الر حمة e‏ كامتلاء البحر بماته» والجو بهوائه» وما 
فيه من ضد ذلك فهو من مقتضى سبقت رحمتي غضبي» والمسبوق لا بد لاحق 
وإن أبطأء وفيه حكمة لا تناقضها الرحمةء فإذا كان يوم القيامة كمل الله بهذه 
الرحمة لتكون مائة رحمةء يرحم بها أهل الإيمان به وطاعته وتوحيده. 

وإذا کان الله قد ملأ هذا الکون بر حمته.. فهلا نملؤه بدوام ذکره وحمده؟ 
فسبحان العزيز الرحيم» الذي وسعت رحمته كل شيء» وأحاط علمه بكل 


ھ 


سی ۶. 


e 
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2 اکر وال ا 
-٩‏ فة و المع iاملات‏ 


۹ | -فقهەالح_ ا واا ات 


-١‏ فقه الحق والباطل 


قال الله تعالى: هو أأذت أرسل رسولة: لدی ودين أَلْحىّ ليظهرم على آلذِينِ 
ڪل وو رة أَلْمن مکوت )4 االترة: ٠‏ ) 

ف ل ر ل کہ صح ا ےم ددر € قەر رت م ر کک 
وقال الله تعالی: 3 وقل جاءَ الحى وزهى البدطل ان الكَطلل کان زهوقا CY‏ [الإسراء: 
1۸۱ 


وقال الله تعالی: فإوالمصر 6 ن الین نی حر ا إلا اذب ء اموا وعيلوا 
للحت وتواصوا يلحي وَواصوا صر )0 [المصر: ٠-١‏ 

العلم نوعان: ) 

العلم باللّه. . والعلم بدينه. 

فأما العلم بالله فهو العلم بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وما العلم بدينه فمرتبتان: 

الأولى: العلم بدينه الآمري الشرعي› المتضمن أمره ونهيه» وما أحله وما حرمه» 
وهو الصراط المستقيم الموصل إليه. 

الثانية: العلم بدينه الجزائيء المتضمن ثوابه وعقابه» ويدخل فيه العلم بملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

والحق: هو الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله بي وأصحابه رضي 
الله عنهم» وهو يتضمن: معرفة الحق» وإيثاره» وتقديمه على غيره» ومحبتهء 
والانقياد له» والدعوة إليه» والصر عليه» وجهاد أعدائه» وما سواه فهو صراط 
آهل الباطل» أهل الغخضب والضلال» كما قال سبحانه: # اهيا أليَرّطّ 
اقم 3 عط ال امت عَلي عَذر السَطْوب علنه وك الال ©4 [الناحة: ٠۷ا‏ 
فالطرق ثلانة: 

الأول: طريق الرسول َي وما جاء به» وهي طريق من عرف الحق وعمل به. 
الثاني: طريق أهل الغضب» وهي طريق من عرف الحق وعانده كاليهود. 
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الثالث: طريق آهل الضلالء وهي طريق من عرف الحق وضل عنه. 
a‏ 
فلا د ق ویرتفع مستواه بما 
يشاءء كما يد الأنبياء والرسل» وأظهر دينهم» وخذل أعداءهم. 

وإذا اشتدت الأمور والأحوال نثبت على الحقء ولا نخالف الأوامر ولا نغر 
س فالله يسمع ويرى ويعلم ما يفعله هل الحق» وما يفعله آهل الباطل. 
فأبو بكر ظ4 لما توفي الرسول بي وارتدت العرب» ام يغير شيئاً أمر به الرسول 
و افد ج آنا مغ شد الآ خرال» وبفت الجرش لحرت المرتدين مح 
شدة الأحوال» فكان نصر الله» وعاد الناس إلى الدين. 

والنصر والتأييد يأتي تدريجياء وأحيانا يتحر لحكمة حتى يقول الاس متى نصر 
الله ؟. 

فلا نيأس ولا نمل» بل نستمر وندعو الله وننتظر الفرج» فتلك سنة الله ارا 
NL‏ و ا مل ادي لوا من لک سه 

والصراء ولوا حى يفول الرسول ودين ١ا‏ 
O‏ اة :]۲١٤‏ 

فلا بد مع الدعوة والعمل من الدعاء. 
ولكن الأمة لما تركت الجهد والعمل لم تجد لذة الدعاء والمناجاةء وجاء 
الشك في الدعاءء وهذا مرض كبيرء وإذا قمنا بجهد الدعوة فالله عز وجل يعطينا 
قوة الدعاءء ولذة اأمناجاة. 

E E‏ ا ق و 
وأشفقت منهاء وحملها الإنسان فيما بينه وبين ربه» وفيما بينه وبين الخلق فإن 
قام بها آثابه الله» وإن فرط فيها عاقبه الله. 

فكل إنسان متحمل أمانة نفسه بأن يحملها على طاعة الله واجتناب معصيته» 


G2 Ar 42 امه‎ 


معهء می نصر ا e I,‏ 
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ومتحمل أمانة أهلهء ومتحمل أمانة الأمة بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
وقد انقسم الناس في تحمل الأمانة إلى ثلاثة أصناف: 


درجات. 

الثاني: الذين تحملوا الأمانة ظاهرا» وضيعوها باطنا» وهم المنافقون 
واأمنافقات. 

الثالث: الذين فرطوا في الأمانة فلم يتحملوها لا ظاهراً ولا باطتأء وهم 
المشركون والمشركات. 


فهؤلاء والمنافقون والمنافقات ضيعوا الأمانة؛ لأنهم كفروا بالله وأش ر كوا به. 
وقد وعد الله الصنف الأول الذين تحملوا الأمانة بالتوبة والمغفرة» وتوعد 
الصنفين بعدهم» الذين ضيعو | الأمانة بالعذاب الأليم فالسا 
عتا الأمانة و والأرض والجبال فأب أن سيلا وأشُفَقَنَ منبا وها 
ا ن¿ ظلوما جهو 9 ب 25یو وکت ا E‏ 
مترگ ا اله عل آلمزم دالثزک“ 56 اه ثوا ي ©) 
[الأحزاب: .]۷۳١۷۲‏ 

ومن رحمة الله بالخلق وعنايته بهم أن بعث إليهم الرسل تبين الحق وتميزه من 
الباطل» بحيث يصير مشهودا للقلب كشهود العين للمرئيات» وهذه المرتبة هي 
حجة الله على خلقهء ای ا ای اا ر بو رر لا كوا 


ال و ET E‏ 
a‏ إن آله کل شىء علي م #09 [التربة: 1۵ 


فهذا الاإضلال عقوبة من الله لهم حن یی ۴ الحق فلم يقبلوه» فعاقبهم ن 
أضلهم عن الهدى» وما أضل الله أحدأ قط إلا بعد هذا البيان» كما قال سبحانه: 


#افلماراعوا راع اع آله وب واه لادی الوم سيین ;© [الصف: .]١‏ 
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وهذاالبيان نوعان: 

O E a NOG 

وكلاهما آدلة على تو حید الله» وصدق ما أخرت به رسله عنه. 

وهذا البيان الذي بعث بعث الله به رسله» وجعله إليهم وإ ى العلماء من بعدهم» وبعد 

ذلك يضل لله من يشاء» ويهدي من یشاء کما قال سبحانه: # وما أَرْسَاَتَا 

سول إلا سان فوم لمجت هم ِل آل من با ودی سن يسا 

وهو اريز الحم )4 ا:٤‏ 

فالرسل تبين الحق.. والله يضل من يشاء.. ويهدي من يشاء. 

والكلام له لفظ ومعنى» وله نسبة إلى الآذن والقلب. 

والسماع له ثلاث مراتب: 

فسماع لفظه حظ الأذن.. وسماع حقيقة معناه حظ القلب.. وسماع القبول 

والإجابة حظ العقل. 

ITIP PN‏ قال سبحانه: # ومنهم من 

س ي حى لدا روا من عنك الوا الزن أو اليل اکا کال اتا کیک الین عَم له 

ڪل لوهم دامعو هو ارو وک اهدو ادر هکی ولھ وهر )0 [محد: 

11۷17٦ 

فهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه. 

وسماع احق لفظه ومعناه وقبوله حاص بمن آراد الله هدایته كما قال سبحانه: 

ولذ جوا ا آن پغیدوها رابا إل آله هم اشر تعبا ا آل 

کے و NS E‏ 4 ا ويك اَذ a‏ ر کا س ولا 
الائ 43 [الزمر: .]٠۱۸۰١۷‏ 

وسنة الله التي لا تتبدل أن الحق إذا جاء زهق الباطل» فالباطل لا يمكن أن يثبت 

للحق كما قال سبحانه: # وفل جاء ألْحى وق الكطل إن الط ل كان رهوا ا)4 


[۸A1 [الإسراء:‎ 
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وإن ظهور الباطل وبقاءه منتفشا فترة من الزمن.. ليس معناه أن الله تاركه.. أو أنه 
من القوة بحيث لا يغلب.. أو بحيث يضر الحق ضرراً باقياً قاضياً. 
وإن ذهاب الحق مبتلى.. وبقاءه ضعيف الحول والقوة فترة من الزمن.. ليس 
معناه أن الله جافیه أو ناسیه.. أو آنه مترو للباطل یقتله ویردیه. 

كلا.. إنما هي حكمة وتدبير من الحكيم الخبير هنا وهناك. 

يملي سبحانه للباطل ليمضي إلى نهاية الطريق» وليرتكب أبشع الآثام وليحمل 
أثقل الأوزار» ولينال أشد العذاب باستحقاق: # ولا حسين الدب كفرواأتما نمل هم 
ا ر 
فالله عر وجل یملی ی اللظاام حتی یزداد طغیانه» ویترادف كفرانه» حتى إذا أخذه 
أخذه أخذ عزيز مقتدرء فليحذر الظالمون من الإمهال» ولا يظنوا آن 
الكبير المتعال كما قال سبحانه: # ولك أخذ ريك إذا اد ۰ وهی م طلم ن 
اا يمسّدید )4 [هرد:۲١٠].‏ 

ويبتلي سبحانه الحق؛ اا ي ويعظم الأجر لمن يمضي ع 
الابتلاء ويثبت: َيِل فى سيل ا 


ج رح رص tar‏ صو ع ل ۰ 
ا لاج 5 رسن تکل ف سبیل اے کشتل ووب مسر وتر ا OA‏ 
[النساء: .]۷٤‏ 


والإيمان والكفر.. والهدى والضلال.. لا تتعلق بالراهين والأدلة على الحق 

فالحتق برهان ذاته.. وله من السلطان على القلب البشري ما يجعله يقبله» 
ويخضع له» ويؤثره» ولكن المعوقات الأخحرى هي التي تحول بين القلب 
والحق من الهوى والشهوات» والشبهات» وحب الدنياء والعادات ونحو ذلك. 

وقد رکب الله سبحانه في کل إنسان نفسين: 

U O E 

وهما متعادیتان» فكل ما خف على هذه ثقل على الأخرى» وكل ما التذت به 
هذه تألمت به الأخرى. 


1۹۷ 


فليس غل الف الامارة أقق من الل لهد ولس على الق العطهةة انق 
من العمل لغبر الله. 

والملك مع هذه عن يمنة القلب» والشيطان مع تلك يسرة القلب. 

فالباطل كله مع الشيطان والأمارة.. والحق كله مع الملك والمطمئنة 

والحروب مستمرة دول وسجال» والنصر مع الصبر. 

والباطل ضد الحق» فكل ما سوى الحق باطل. 

وللباطل صور وآلوان وشعب: 

فمنها باطل الكبر» فالكيبر عادة يحول دون قبول الحق» وأخطر ما يواجه الداعي 

إلى الله من صنوف الناس المتكبرون» فهم شر من يدعي إلى الحق فيأباه. 

ودعوتهم ومعالجة كبريائهم تكون بالقول اللين» ومن ذلك دعوة موسى 

لقرعون» ودعوة نوح لقومه» ودعوة شعيب لقومه. 

ومنها باطل التقليدء تقليد الأبناء للآباءء والخلف للسلف فيما يعتقدون 

ويعملون» فهذا التقليد من أكبر الحوائل التي تقف دون قبول المقلدين للحق 

ومعرفته» بل كثيراً ما يدفع المقلد إلى مناهضة الحق وأهله. 

فالتقليد من أآخطر ما يواجه الداعى إأى الحق 

وعلاج هذاالداء: ۰ 

هو الدليل المنطقي.. والحجة الشرعية.. والبرهان العقا ی کما فعل ابراه کل 

مع أبيه وقومه» حتى كسر أغلال التقليد» وحطم أصنامه» ورفع راية التوحيد. 

ومنها باطل الحسده فالحسد من الصوارف عن الحق» وهو أخطر من الكبر 

والتقليد؛ لأن الحاسد يحمله الحسد عاى الكيد للداعي والمكر به. 

وقد حسد اليهود النبي بية؛ لأنه من أولاد إسماعيل» وناصبوه العداوة» وحاولوا 

SONE ap gl‏ ا 

ڪڙ يٽ آهل آلککي لو بوتکم ن بعر ٳيميکم کاا ڪسکا ين 

عند انيهم من خد ما ن لهه الح اغفا وآصفحواً حی يان الله بأو 


3۹۸ 


ge 


إن آله ي ڪل سىء فد و البقر: : ۹[ 

وظل الرسول واقفاً في وجوههم يدعوهم إلى الحق ويرغبهم فيه» وصبر على 
کیدهم ومکرهم حتی حکم الله بینه وبینهم» ونصره الله علیهم. 

وعلاح هذا الداء يكون بعرض الدعوة بصدق اض وشاع 3 هم 
قاو ن ) 
A E‏ 
الأوضاع ا ا ا ي 
سادن قبر» آو حاکم مستبد» آو شریف مستغل. 

فكل واحد من هؤلاء یتین ا بز جار واا اي الذي 
يحصل له منه من الكسب المحرم. 

ودعوة هؤلاء تکون بآمرين: 

أحدهما: وعدهم بالخير» وبشارتهم بحال آحسن. 

الثاني: أن يقدم لهم من النفع والخير مايعوضهم عما فاتهم. ) 

و ا ودا کو ات امول ا ا ا ر 
فیفقدون راستهم بینهم. 

وكعبد الله بن أبي سلول» طمعه في الرئاسة جعله ينافق ويكيد للإسلام. 

ومن هولاء أهل الهوى» فاتباع الهوى ا ا ا 
اون 

وعلی الداعي آن يمضي في ای 2 اد 
E‏ 

والحق حق لكل آحد» وهو يمشي بقوتين: 

قوة محركة وهي الإيمان.. وقوة ضابطة وهي الاتباع لما جاء به النبي بي 
وعلى هذين مدار سعادة العبد في الدنيا والاخرة. 


E0۹ 


والحق يغلب على الباطل بأربعة أشياء ذكرها الله في قصة موسى ية مع 
) فرعون: 

الأول: التضحية بالنفس» ففرعون يريد قتل موسى» وموسى ضحى بنفسه من 
أجل الدین فلم یبال به وبملکه. 

الثاني: التضحية بالزوجة والأولاد والأموال» فذهب موسى إلى فرعون وتركهم 
من أجل إعلاء كلمة الله. 

الثالث: أن بجعل العبد حياته لله كما قال سبحانه: فإواصطتعتك لتفيى )0 ن 
ا4[ 

فليس له هم إلا الدعوة إلى الله سبحانه. 

الرابع: امتثال أوامر الله فوراًء كما قال سبحانه: # اذهب إل عون إل حى 
[طه: .]۲٤‏ 

فذهب إلى فرعون مباشرة ودعاه إلى اللهء فلما أبى واستكبر خذله الله بين 
حاشيته.. وأمام الناس يوم الزينة.. وفي البحر أمام المؤمنين غرقاً: # وف موسق 
لإ رلک اک عون بلطن سیون ن) متو پرکیوه وکال سجر او جوت ان) دته خود 
فبذتهم فيال OAS‏ [الذاریات: .]٤١-۳۸‏ 

والله تبارك وتعالى خلق مخلوقاته كلها بسبب الحق» ولأجل الحق كما قال 
OE OG e E HE‏ 
باحق وکن اڪ رهم ل يعَلَمونَ CY‏ [الدخان: ۳۹۰۳۸]. 

والحق هو الحكم والغايات التي لأجلها خلق ذلك كله وهو أنواع كثيرة: 

منها: أن یعرف الله باسمائه وصفاته» وأفعاله وآیاته. 

ومنها: أن يحب ویعبد» ویذکر ویشکر» ویْطاع فلا يعصی. 

ومنها: آن يمر وينهى» ويشرع الشرائع» ويدبر الأمر» ويتصرف في ملكه بما 
) 


qe 


ومنها: أن یتیب و يعاقت» فيجازي المحسن باحسانه» ویعاقی المسيء باساءته» 


V۰ 


فيظهر أثر عدله وفضله لعباده» فيحمد على ذلك ویشکر. 

ومنها: آن يعلم خلقه آنه لا إله لخغيره» ولا رب سواه. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه وصفاته على تنوعها وكثرتها جلية في مخلوقاته. 
ومنها: آنه سبحانه بحب آن بجود وینعم» ویعفو ویغفر» ویسامح ویصفح»› ولا 
بد من لوازم ذلك عقلاً وشرعاً. 

ومنها: آنه حب آن یثنی علیه» ویمدح ویمجد ویسبح ويْعظّ وغير ذلك من 
الحكم التي تضمنها الخلق. 

وما جاء به الرسول ية هو أكمل ما جاءت به شريعةء وأمر أن يقبل من الناس 
ظواهرهم» وام يؤمر آن ينقب عن قلوبهم. 

بل تجري عليهم أحكام الله في الدنيا إذا دخلوا في دينه» وتجري عليهم أحكامه 
في الأخرة على قلوبهم ونياتهم. 

فأحكام الدنيا تجري على اللإسلام.. وأحكام الآخرة على الإيمان. 

ولهذا قبل الله عر وجل إسلام الأعراب» ونفى عنهم أن يكونوا مؤمنين كما قال 
سبحانه: «إقات الاعات ءامتا فل لم وتوا وكلكن فووا سلتا وما دحل يمن ف 
المومئوت رین ءامنوا باه ورول م لم رابو وده دوا بأمولهم وتفه في 
سیل اہ اوک هم آلصس دور 0 لخا 

وقّبل إسلام المنافقين ظاهراًء وأخبرهم أنه لا ينفعهم يوم القيامة شيئأء وأنهم في 
الدرك الأسفل من النار كما قال سبحانه: ل أَلَْقِيِيَ في أَلدَرَكِ أَلأَسَكَل من 
الار وکن د ل ت € اس ١‏ 

فأحكام الرب عر وجل في الدنيا جارية على ما يظهر للعبادء ويوم القيامة يجري 
الحساب على ما في البواطن والقلوب. 

وکل من عرض عليه الحق فرده وام یقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورآیه کہا قال 
سبحانه: #إفلماراعوا راع َه لوبهم وال ادى ألم لين [الصف: ]١‏ 


۷۰1 


ومن کفر بالحق بعد أن عمله کان سبباً لطبع الله علی قابه کما قال سبحانه: فب 
طبع الله کے علا يکر هم لومون لا یلیک © [النساء: .]٠١١‏ 

وإن الحق لا يحق والباطل لا يبطل في آي مجتمع بمجرد البيان النظري للحق 
والباطل»ء ولا بمجرد الاعتقاد النظري بآن هذا حق وهذا باطلء وإن كانت 
الهداية تنزل على من شاء الله من عباده» ولكن الحق لا يحق ولا يوجد في واقع 
إلا بأن يغلب جند الحق ويظهرواء ويهزم جند الباطل ويندحروا: َيِل في 
سیل اللہ ا زین رورت الحبره لد بالاخرة ون فل فمل آنه 
فاون فوفد ەاا اجا عولی ا السا ۷ 

وإذا كان ما جاء به الرسول يه هو الحق الذي لا مرية فيه.. فما علة إصرار قوم 
CEE‏ 

العلة هى: أن كلمة الله وسنته اقتضت أن من لا يأخذ بأسباب الهدى لا يهتدي» 
ومن لا یفتح بصیرته علی النور لا یراه» ومن یعطل مدارکه لا ينتفع بوظیفتهاء 
فتکون نهایته إا ى الضلال مهما تكن الآيات والبينات» وعندئذ تكون كلمة الله 


سے ت ر 


وسنته قد حقت علیهم بعدم الإیمان کہا قال سبحانه: إ1 ات حمَت عكَومَ 
لمك رك کا بیود © وو اتم ڪل ايو نالعاب الاير 4 
اوش [4.4٦‏ 

والإيمان لا ينفع عند معاينة العذات؛ لأنه م يجئ عن اختيار» وام تعد هناك 
تحقیق کما جين کہا قال 0 a‏ 


ر 


تیو (Oa‏ [پرنس: [٩٩‏ 
لكن لو عاد المكذبون للحق عن تكذيبهم قبيل نزول العذاب كشفه الله عنهم 


کما قال سبحانه: فلولا كانت فرية امت فتفعها ايها إلا قوم يوش لما ءامنو 


VY 


کشفتا عنم عاب ألْحْري في الحیوة الدنا ومغتال جين )€ [برنس: ۹۸] 
فأغلب القرى لم تؤمن» ولذلك نزل بها العذاب» أما قوم يونس فكان عذاب 
مخر یتهددهم» فلما آمنوا فى اللحظة الأخبرة قبل وقوعه کشف الله عنهم 
العذاب» وتركهم يتمتعون بالحياة إلى أجل. 
ولو لم يؤمنوا لحل بهم العذاب وفقاً لسنة الله المترتبة آثارها على تصرفات 
خلقه کہا قال سبحانه: اومن د د نڪ نره عڏابا ڪيا )ا [الفرقان: 
114 
وفي هذا إيحاء للمكذبين من هذه الأمة أن يتعلقوا بخيوط النجاة الأخيرة» 
فیتوبون إلى الله لعلھم ینجون كما نجى قوم يونس. 

إن الحق شأنه كبير» وما تقف له أي قوة مهما كانت إلا ويدفعها؛ لن الله هر 
الحق» وهو الذي آنزل الحق» ولكن الحق لا يتحقق في عام الواقع إلا بعد 
وما يستعلي أصحاب الحق في الظاهر إلا بعد أن يستعلوا بالحق في الباطن. 
ا لو ا وا کے ج اغ ات ا 
فأما إذا ظل الإيمان مظهراً لم يتجسم في القلب» وظل الحق شعاراً لا ينبع من 
القلب» فإن الطغيان والباطل قد يغلبان؛ لأنهما يملكان قوة مادية حقيقة لا 
فإذا استقرت حقيقة الحق والإيمان فى القلب أصبحتا أقوى من حقيقة القوى 
وبهذا وقف الأنبياء لكل قوة غاشمة تواجههم في الأرض» فنصر الله أولياءه» 
وخذل أا ٠‏ 
کما وقف نوح بي مام اة ووقف هود ية آمام أهل القوة.. ووقف صالح 
بي أمام أهل الصناعة.. ووقف إبراهيم بي أمام عباد الأصنام.. ووقف موسى 


TVET 


ي آمام فرعون.. ووقف أمام السحرة .. ووقف محمد ية أمام كفار قريش.. 
وأمام يهود المدينة.. وأمام قبائل العرب» فنصره الله عليهم وخذلهم 

وتحقق وعد الله ا Eh pk‏ 
وقد سمت اسشا لاوا المرسلن س إت م المتصورو ك ی ا 
اک4 [الصافات: .]۱۷۳-١۷١‏ 

إن منطق الباطل هو الطغيان الغليظ كلما أعوزته الحجةء وخذله البرهانء 
وخاف أن يستعلي الحق بها فيه من قوة وفصاحة»ء وهو يخاطب الفطرة فتصغي 
له وتستجيب» كما آمن السحرة الذين جاء بهم فرعون ليغلبوا موسى ب ومن 
معه» فانقلبوا أول المؤمنين بالحق في مواجهة فرعون الجبار» فما موقف فرعون 
وملئه من الحق الذي جاء به مو سى؟: 9 فلم 


لما جات ھم الح ن عند ا 
REO ll e I ENE‏ 
صلل وال وروت درون اقل موسى وليدع Es‏ إن لاف زز 
يڪم أو أن ظه ر في رض ألمَساد © [غافر: .]۲٠۰۲۵‏ 

هكذا قال فرعون الطاغية الوثني الضال عن النبي المصطفى المؤمن الهاديء 
وهي الكلمة التي يقولها كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح. 

إنها كلمة الباطل الطالح في وجه الحق الجميل» وكلمة الخداع الخبيث لإثارة 
الخواطر في وجه آهل الإيمان والهدى» وهي تتكرر كلما التقى الح والباطل» 
والإيمان والكفرء a‏ : إن لاف 
ل ل وڪم أوّأن ظه رف آلارَض المساد © al]‏ 

فما ظلم هؤلاء الطغاة؟.. وما أجهلهم بالحق؟.. وما و على أنفسهم 
وعلی من تحت آیدیهم؟. 

فلماذا قتل الدعاة ie‏ بغر حق؟.. ولماذا ترویعهم ومطار ا 
انلو رجلا آن ر روے اھ وک جاک اکت ین ریک رن ڪر 

عليه E‏ ا کم بع الدییعد کم د a‏ 


Y۰ 


#9 مسر کا اب 4 [غافر: ۲۸]. 

هل e‏ إذا قال ربي الله الذي بيده كل شيء» هل هذه الكلمة البريئة تستحق 
القتل» ويرد عليها بإزهاق الروح؟. 

وهل من جاء بالحق الذي يصل المخلوق بخالقه ضال مفسد يستحق القتل 
والطرد؟. 

آليس من الإنصاف أن يترك. فإن كان هذا النبي أو الداعي كاذباً فعليه كذبه 
وهو يتحمل تبعة عمله ويلقى جزاءه» وإن كان صادقاً فيحسن الاحتياط لهذا 
الاحتمال؛ لئلا يصيبهم ما يكرهون؟. 

هسال ال اء وة الخلق.. ودعوتهم إلى الله.. وتو جيههم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له ليسعدوا في الدنيا والآّخرة. 

ولكن هل يقبل الطغاة هذه الدعوة؟. 

إن فرعون يأخذه ما يأخذ كل طاغية توجه إليه النصيحة» تأخذه العزة بالإثي 
ويرى في النصح الخالص افتياتاً على سلطانه» واقتحاماً لمنزلته» ونقصاً من 
نفوذه» ومشاركة له في النفوذ والسلطان. 

لا فرعو مار لما ری وما هدیک اسل رساد :د [غافر 
SE‏ 
ما أراه صواباًء وأعتقده نافعاًء وإنه لهو الصواب بلا شك. 

وهل يرى الطغاة إلا الرشد والخر والصواب؟. 

وهل يسمحون بان يظن أحد أنهم قد يخطئون؟. 

وهل يجوز لاحد ن یری إلى جوار رأيهم رأياء وإلا ام کانوا طغاة؟. 

فمن ر الان و ودوم بال داسك بالعروة 1 3 ل أنقِصًام ها 
(OP‏ [البقرة: .]۲٠١‏ 

وأكثر الناس للحق كارهون؛ لأنه يسلبهم القيم الباطلة التي بها يعيشون ويصدم 
آهواءهم المتأصلة التي بها يعتزون. 


TV۰0 


فكل ما جاء عن الله ورسوله لل حق» لا يملك من يتدبره أن يظل معرضا عنهء 
ففه من الجمال والكمال وموافقة الفطرة ما يحرك الوجدان للإیمان والطاعة 


| چو و ر رو م کے 4 
والعبادة» وکل ما سواه باطل : الله ول الذرے ٤امنوا‏ رجه ر م الظلملت إلى 
ور ê‏ 


الور واذت کقروا أولیاؤمم الخو رجهم ت آلنور إل لظم 
کک صب لار هم فیا دوت )0 االبنر: ٠۰۷‏ 

وفيه من غذاء القلوب» ومظاهر الآلاء والنعماء والرحمة والإحسان» وآثار 
القدرة والقوة وقويم المناهج» ومحكم التشريع» ما يستجيش عناصر الفطرة 
ويغذيهاء ويبهر العقول والأفهام. 

فأين أولو العقول والتدبر؟: ا أفل یروا الول آم جاشم ما ر أت عاياهم 
الول IO)‏ رفوا روش ھم سکوب )4 [المۇمنون: 1414]. ` 

قد آرسل الله رسوله محمدا ی بالحق كما قال سبحانه: آم وأو ب ةل 
جاءَهم بالق وڪرھ لی کر هون )4 [المؤمنون: .]۷١‏ 

والحق لا يمكن آن يدور مع الهوى» وبالحق قامت السموات والأرض, فالحق 
واحد ثابت» والأهواء كثرة متقلبة. 

وبالحق الواحد یدبر الله الکون کله فلا ينحرف ناموسه لهوی عارض» ولا 
Es‏ 

ولو خحضع الكون للأهواء العارضة والرغبات الطارئة لفسد كله ولقسد الناس 
معه» ولفسدت القيم والأوضاع» واختلت الموازين وتأرجحت كلها بين 
الخضب والرضاء والكره والحب» والرغبة والرهبةء وسائر ما يعرض من 
الأهواء بالانفعالات: # ولو اثبع الح هواه لفسدت الوت والارض ومن 
یھت بل اتیتھہ بز ڪرهم دهم عن زکرھہ Os‏ [المؤمنون: .]۷١‏ 
ومن هذه القاعدة الكبرى في بناء الكون وتدبيره بأمر الله جعل الله التشريع 
للحياة البشرية جزءاً من الناموس الكوني تتولاه اليد التي تدبر الكون كلهء 
والبشر جزء من هذا الكون» خاضع لناموسه الكبير. 


Y° ل‎ 


فأولى أن يشرع لهذا الجزء من يشرع للكون كلهء وبذلك لا يخضع نظام البشر 
للأهواء فيفسد ويختل» إنما يخضع للحق الكلي > ولتدبير صاحب التدبير الذي 
له ملك السموات والآرض» وله الخلق والأمر في الكون كله.. 

والله تبارك وتعالى فطر قلوب العباد على قبول الحق والانقياد له» والطمأنينة به« 
والسكون إليه» ومحبته» وفطرها كذلك على بغض الباطل والكذب» والنفور 
عنه» وعدم السكون إليه» ولو بقيت الفطر على حالها لما آثرت على الحق 
سواد و لما کات الا اله ولا اطمانت الا ول اخنت غره: 

ومن تدبر القرآن يقن آنه حق وصدق» بل أحق كل حق» وأن اللي ` جاء به 


اأصدق خلق الله » وآبرهم» وأتقاهم» وأعلمهم. 
ولهذا ندب الله عباده إلى تدير القرآن کہا قال سبحانه: 3 اف رون ارات 


او عل فوب اقتا لہا )4 ا 

فلو رفعت الأثقال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن» واستنارت فيها مصابيح 
الهدی والإیمان» وعلمت آنه الحى» وما سواه باطل كما قال سبخانه: # وزی 
ذبن ووا اتم ار أل إت ین رک هو الق َد إل ريل آلعريز 
OL‏ اا 

لفارت ا ل ل رل سکن لاال کا ل0 اه لال 
اموا وط مین فلوبھ م بر آله آلا بزڪر اله تطمين الوب 0 [الرعد:۲۸]. 
فهذه القلوب هي التي تنقاد لحكم الله» وتسلم لأمره. 
وقد نفى الله الإيمان عن كل من لم ينقد لحكم الله وام يسلم لأمره كما قال 
سبحانه: اک ورك کا ویرت حن یکو یما شر بب م کک 
ذاق اقشه حم جام مافصنت وسلموا ناا ر 0 [النساء: .]٠١‏ 

والتسليم نوعان: 

تسليم لحكم الله الديني الأمري.. وتسليم لحكمه الكوني القدري. 

فالأول تسليم المؤمنين العارفين» وأما التسليم للحكم الكوني فيحمد إذا أم 


۰۷ 


يؤمر العبد بمنازعته ودفعه» ولم يقدر على ذلك كالمصائب التي لا قدرة له على 
دفعهاء وأما الأحكام التي أمر بدفعهاء فلا يجوز له التسليم إليهاء بل العبودية 
مدافعتها بأحكام ار أحب إلى الله منها كما يدفع قَدَر الجوع بالأكلء ودر 
المرض بالدواء. 

والقلوب عند ورود الحق عليها لها أربعة حوال: 

قلب يفتتن به كفرا و جود وقلب يزداد به اانا EE‏ وقلب يتيقنه 
فتقوم عليه به الحجة.. وقلب يوجب له حيرة وعمی فلا يدري ما یراد به کما 
قال سبحانه: وما ماتا قبا لار إل میک وما جملا مذ إلا فة أن كرا سكين 
وا آتکتب میا آل اموا ایکا وکا باب زی أو التب المزیئوت وليو أل ف 


e‏ ر رو 


ت کی ال کیو ماتا اد اھ ہنا کا کدوک لھ من کا یری من یا وما یار جنوه 
ا وم هی إل زی لتر 4 ال 

وهذه الأمة أولى الأمم باتباع الحق» ففوق أنه الحق هو كذلك مجد لهاء وذكر 
کما قال سبحانه: لد ارلا کم ڪا فيه ك أفلا تعقوت 4 [الأنياء: 
1° 

وما کان لها لولاه من ذكر في العالمين» وقد ظلت آمة العرب لا ذكر لها في 
تاريخ العالم حتى جاءها الإسلام وصعد بها إلى القمة الساحقة. 

وقد ظل ذکرها ومجدها وعزها يدوي في اذان القرون حينما كانت مستمسكة 
به» إيمان وأمان» وعدل وإحسان» ورحمة وشفقة» وغير ذلك من مكارم 
E E ES‏ 5 و 
الإسلام» فأصبحت توؤمر ولا تأمر» وتنصت ولا تتكلم» وترقد في آخر مواطن 
الل و الر ان اهال ترد اى وا وقد ملا اله الدين الذى تفل 4 إلى 
مدارج العز والعلا: # ولو امع احق هوهش مسدب الستوات والذرض ومن 
فیھرے بل اتیتھہ بز ڪرھم فهر عن زکرھہ O‏ [المؤمنون: .]۷١‏ 


3 کہ رسس 


ومنهج البحث عن الحق سهل» ومعرفة الافتراء من الصدق لازم: قل إِنَّما 


¥۰۸ 


ج 


أعظکم بوحدو e E E E O E‏ 
ر40 
إنها دعوة إلى القيام لله بعيدا عن الهوى» بعيدا عن اأمصلحة» معتمدا على 
و ف ال ت و و ات 
القيام لله وحده مثنى ليراجع أحدهما الآخرء ويأخذ معه ويعطي» بعيدا عن 
انفعالات العامة فأخحذ الحجة والدليل من صاحبه ى ی هدوء» وفرادی مع 
النفس وجها لوجه في تمحیص هادئ عمیق» ثم ال يحمل الحق؟. 
وما الحق الذي يحمل؟.. ومن آين جاء به؟. ) 

ا ی ی؟.. ما مصلحته؟. . وما بواعثه؟. ا 
عليه منه؟. 


ph e gE gO‏ ی اجر فن 
کار ور سے کک 


احد: فل ما ساگ تن اجر هو رکم إت اجرلا ع اوور کن Oe‏ 


E 
الا هذا الحق» فهو احق اا ا ا ا‎ 
الذي يقذف به الله ؟.‎ 


لا أحد» فالطريق آمامه مكشوف: کی قر بال متشي © [سبا: 


[4۸ 


ورابعاً: إذا جاء الحق بقوته فقد أنتهى أمر الباطل» وما عادت له حياة: فزق جا 
ی وما دی البطل ومان OE‏ [سباً: .]٤٩‏ 

اال ق اء ارت TOY‏ بعد للباطل إلا 
مماحكة ومماحلة أمام الحق الواضح الحاسم. 

ومهما يقع من غلبة مادية للباطل في بعض الأحوال والظروف» إلا أنها ليست 
غلبة على الحق» إنما هي غلبة على المنتمين إلى الحق» غابة الناس لا غلبة 
المبادئ» وهذه موقوتة ثم تزول. 


۰۹ 


v/‏ و ا کے 


1 ص لے r‏ ص 
وأخيرا  :‏ قل إن صت i‏ ا اتل عل ى وان اهت اوي لر إله سميع 


قريب )4 [سبا: ۰۰ 

وقد وعد الله عباده أن يطلعهم على شيء من خفايا هذا الكون» ومن خفايا 
أنفسهم على السواء» حتى يتبين لهم أنه الحق» هذا الدين»ء وهذا الكتاب» وهذا 
المنهح. ) ۰ ) | 
ولقد صدقهم الله وعده» فكشف لهم عن آياته في الآفاق وفي الأنفس» ووعد 
الله ما یزال قائہاً کہا قال سبحانه: 8 سَریهم تتاف الفاق وف أنفسمم حى 
يسين لهم آنه ET‏ أنه تھ ع کل شیع مید )4 [نصلت: 1۰۳ 
وإنها لرحمة من الله» فكلما ابتعد الناس عن زمن النبوة» وعن منهج النبوة» فتح 
الله لهم من أبواب العلم ما يردهم إلى الله» ويذكرهم به» ويسهل عليهم أمور 
معاشهم. 

فالبشرية بعد الضلال والشرود من جراء العلم آخذت عن طريق العلم تثوب إلى 
الدين» وتعرف أنه الحق عن هذا الطريق. 

وام تكن فتوح العلم والمعرفة في آغوار النفس بأقل منها في جسم الكون» فقد 
أطلع الله البشر على أسرار وخصائص في الجسم البشري» وعرفوا تركيبه 
وتکوینه ووظائفه وغذاءه» وأمراضه وعلاجه» وعرفوا من آسرار چ ما 
يكشف عن خوارق لا يصنعها إلا الله الباري. 
إن الله وحده الذي خلق هذا الكون» له الحق وحده أن يشرع لعباده ما يشاء» 
و لحد من خلق الله أن يعتدى على ا 
وأذن په کائناً من کان. 

فالله مبدع هذا الكون» ومدبره بالأوامر الكلية التي اختارها له» والحياة البشرية 
إن هي إلا ترس صغير في عجلة هذا الكون الكبير» فينبغي أن يحكمها تشريع 
يتمشى مع أوامر الكون الأخرى» ولا يتحقق هذا إلا حين يشرع لها محيط 
بالکون وما يجري فيه. 


V1 


رکا ھا سو ا قاصر وعاجز عن تلك الإحاطة بلا جدال» فلا يؤتمن على 
التشريع لحياة البشر مع ذلك القصور؛ وكیف يرضى الناس پمخلوق ميم ل 
E‏ آم لر شر ڪتوا مروا لهم ن الي e‏ ر 
ڪيمۀ اتل ى يي رل ایی لَه دائ لیے © االسرری: ٠‏ 
لقد شرع اله عر وجل ا ما يوافق طبيعتها وفطرتهاء» ووضع 
الأصول لذلك ورلا امشاط التشر يعات الجزئية التي تتجدد مع تجدد 
الحياة في حدود المنهج الكلي للدين» فإذا اختلفوا في شيء» رجعوا به إلى 
تلك الأصول الكلية التي شرعها الله للناس» لتبقى ميزاناً نزن به البشر كل تشريع 
جزئي» وکل تطبیق حادث على مدار الزمن. 
وبذلك يتوحد مصدر التشريع» ويكون الحكم لله وحده وهو خرر الحاكمين. 
وما عدا هذا المنهج فهو خروج على شريعة الله» وعلى دین اللّه» وعلی ما وصی 
اله به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً عليهم الصلاة والسلام. 
ومع وضوح هذا إلا أن بعض الناس يجادلون في هذاء ورج ر آون على استمداد 
التشریع من غیر ما شرع اله زاعمین آنهم یختارون لشعوبهم ما یسعدهم کأنما 
هم أعلم من الله» وأحكم من الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. 
لقد قضى الله عر وجل بإمهالهم إلى يوم الفصل» ولولا ذلك لقضى الله بينهم» 
فأخذ المخالفين لما شرعه الله» المتبعين لشرع من عداه بالجزاء العاجلء ولكنه 
أمهلهم ليوم | او ا 
شرع الله إلى شرع من عداه؟. 
إن الله تبارك وتعالی خالق كل شيء» وکل ما في ا e‏ 
به» مسح بحمده ذاکر له» مطیع له» وکل شي ء شاعر بهذه | العحقيقةء والله 
ب ا مخلوقاته: شیع رکه ماف الوت وما فی آلارض له لمك 
A1 TS‏ قددرا OE‏ [التغابن: .]١‏ 


فإذا وقف اسان و وحده في خضم هذا الو جود الكبير كافر القلب» جامد 


YY 


الروح» متمردا عاصیاًء لا یسبح الله» ولا یمجد خالقه» ولا یتجه إلى مولام فإنه 
يكون شاذاً بارز الشذوذ» كما يكون في موقف المنبوذ من كل ما في الوجود. 
ۋالانشال وحده هو الذي يقف في خضم الوجود المؤمن المسبح بحمد ره 
مومنا تارة.. وکافراً تارة» کما قال سبحانه: هو الى لف فک ڪاو ومن 
E (OLE:‏ 

ا العباد وكفرهم كله بقضاء الله وقدره» وهو سبحانه الذي جعل لهم القدرة 
الا غاي اخار ما رون 

فعن إرادة الله ومشيئته صدر هذا الإنسانء وأودع إمكان الاتجاه على الكفرء 
وإمكان الاتجاه إلى الإيمانء وتميز بهذا الاستعداد المزدوج من بين خلق الله 
وآنيطت به أمانة الإيمان بحكم هذا الاستعداد. 

وهي أمانة ضخمة» وتبعة هائلة. 

ولكن الله كرم هذا المخلوق فأودعه القدرة على التمييزء والقدرة على الاختيارء 
وأمده بعد ذلك بالميزان الذي یزن به عملهء ویقیس به اتجاهه» وهو الدين الذي 
نزله على رسله» فأعانه بهذا کله على حمل هذه الأمانةء ولم يظلمه شيئاًء والله 
ر ان هاا ا ان ا ا ا ا 
عمل من خير أو شر. 

فسبحان الذي لا يخرح مخلوق عن ملكه.. وله الحمد كله.. حمد على ماله من 
صفات الكمال.. وحمد على ما خلقه من الأشياء.. وحمد على ما شرعه من 
الأحكام.. وحمد على ما أسداه من النعم» وحمد على ما صرفه من النقم. 

والله تبارك وتعالى هو الح الذي يحب الحق ويدعو إليه» ويكره الباطل 
ويحذر منه» وما ترك أحد الحق إلا جرته الشياطين إلى الباطل. 
فاليهود لما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم جرتهم الشياطين إلى الكفر والكذب 
کما قال سبحانه عنهم: وکا اهم رسو ِن ند اللو مصدی لما 
َد وق می لَب اوا الب تب آل ورا طهورهم انهم آذ 


3 و 


YY1۲ 


که ٩ KOE‏ لوا أ کل مَك 1 ۶۴ چ و 1 ا 
تاس 


ا ر اتڪن َا 


ر ا عن کک“ ڪلم 


إِتَمَا 
جر ن e‏ اص 7 ار ۰ 
منھما ما يفرفوت بء بین الم ورود ومَاهم د 


ر 4 . 1 ا 2 و 
منهما ما چ E‏ سد ! 
2ت سے او ے ج E‏ کے o‏ کے 4 4 
لله وتعلمون ما نرهم ولا ينمهي ولد علموا لمن اشربدة ما له فى 
و < ۾ 


الاخرَة يٽ ڪلي“ وليٽت ما سرڌا پء اسهم لو ڪاو 
تامور کے 4 ادت ETE‏ ) 

I TT e 
جاء هذا الحق زهق الباطل‎ E للعلم النافع» والعمل‎ 
کا ا وا ال وق اال إن کیلک کان هو 6 € [الاسراء:‎ 
0 [۸۱ 

کا بک اتی کدی رااان م ااا ف ره ااه 
لا يجتمع الحق مع الباطل؛ لأن كل واحد منهما يطرد الأخر. 

والباطل زهوق» ولكنه قد يكون له صولة ورواج إذا لم يقابله الحق» فعند 
مجيء الحق يضمحل الباطل» فلا يبقى له حراك. 

ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمنة والأمكنة الخالية من العلم بالله وأسمائه 
وصفاته» والعلم بآیاته وبیناته» والعلم بدینه وشرعه. 

ودين الله هو الحكم بما أنزل الله في كل حالة دون سواه» ولیس معنى دين الله أن 
ما أنزل الله من خير ودين هو خير مما يختاره البشر لأنفسهم من مناهج وشرائع 
فحسب» فهذا سبب» ولكن السبب الأصل أن الحكم بما أنزل الله والدينونة له 
إقرار بربوبية الله وألوهيته» ونفي لذلك عما سواه. 

وقد أكمل اله الدين وحفظه» فهو دين البشرية إلى يوم القيامة ومن رحمة ا 
ASN E a a‏ 


14 ا‎ O 


VI. 


وقد يغلب الكفار على المسلمين في موقعة أو في فترةء ولكنهم لا يتخلبون على 
هذا الدين ولا على کتابه» فلن يبطلوه أو ينقصوه» أو يحرفوه: اليم ہس أن ٠‏ 
کقروا من دییکہ َل ا وهي E r EE‏ کک دتم ومست ر 
نعم ورضیت ا آلإسلم دینا C‏ 4 [المائدة: ]. 

لکن الله جل جلاله لا یخلی کت س ی 
ویبقی فیها كاملا محفوظاً حتى تسلمه إلى من يليها من آهل العلم والإيمان 
والتقرى وصدق الله وعده» فما كان للكفار أن aT‏ الدين أبداء وما 
کان ز هم أن ينالوا من هله إلا أن ينحرف أهله عنه. 

والناس صنفان: 

عاام.. وأعمى. 

فما ثم إلا عالم أو أعمى» فأهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا ييصرون» وآهل 
CE a‏ 
والجاهل كما قال سبحانه: أف يعاد تما أتزل لك من ريك ای © ا ا 
(OSE‏ [الرعد: .]١۹‏ 

اللهم آرنا الح حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابة. 

والله عر وجلل خلق نورين في هذا العالم ا ااا ا 
ET‏ 

وخلق هذين النورين لاستفادتناء النور الخارجي گنور الشمس والقسن 
الداخاي وهو نور العين. 

ولكن بهذين النورين لا نستطيع اا و ار را ا 
والباطل» فالإيمان والأعمال والصفات لا تظهر بهذين النورين. 

فحعل الله امعرفة ذلك نورين آخرين وهما: ) 

نور أنزله الله من السماءء وهو القرآن هدى ونورء والتور الآخر أمرنا الله أن 
نجتهد حتى يأتي في قلوبنا وهو نور الإيمان الذي يقذفه الله في قلب من يعلم 
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اوک کی کو ی عد راا دوي 01 

E الحق»‎ TT 

وهو القرآن الذي فيه تبیان کل شىء والنور الداخلي وهو الإيمان ومحله 

القلب» وإذا امتلاً للت ET‏ وتزين به فرق بين الحق ا وا حب 

الطاعات» و أبغض المعاصي. 

وما جاء الإيمان في حباة الصحابة رضي الله عنهم جاء آمران: 

الاستعداد لامتثال الأوامر. . وتقديم ما يحبه الله على ما تحبه النفس» ثم جاء 

أمران: ااا الان . والنصرة TT‏ 

قال الله تعالى: یا ر E‏ ت السَجَرة ملم ما 

E E‏ تارا e‏ وا واناه 
OIE‏ ا 

obe‏ ألمال: . وبجهد الزراعة تحصل على ا 

وبجهد الدعوة نحصل على مرضاة الله فى الدنيا والأخرة.. #اومر E‏ 

يَكَنَدَعَاالَ اکر رکیل سیکا لای ایت ©) [فصلت: 1۳۳ ٠‏ 

eel 

حق مو جود فالواجب معرفته.. وحق مقصود فالواجب إرادته والعمل به. 

وقد فطر الله النفوس على محبة الإيمان دون الكفر» ومحبة العلم دون الجهلء 

ومحبة الصدق دون الكذب» ومحبة النافع دون الضار» ومتى حصل للعبد ضد 

ذلك فلمعارض من كبر آو هوى أو حسد ونحو ذلك. 

كما أن الله عز وجل لصالح. الجسد خلق فيه مبحبة الطعام والشراب الملائم له 

دون الضارء فإذا اشتهى ما يضره» أو كره ما ينفعه فلمرض في الحسدء وكذلك 

إذا اندفع عن النفس المعارض من الكبر والهوى والحسد ونحو ذلك أحب 

القلب ما ينفعه من العلم النافع» والعمل الصالح. 

كما أن الجسد إذا اندفع عنه المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب» وتلدذ به. 
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فإذا ضعف العلم غلب الهوىء ا ت 
وإذا كان كذلك فصلاح البشرية بأمرين: 

بالايمان. . والعمل الصالح. و يخر جهم عن ذلك إل تان اسز انی اأمضا 
للعلي و الهوى والشهرات»› فبالاول يکونون ضلالا ويالثاني ۽ یکونون 
عواة» ا عليهم. 

فاللهم # هي الط التق مط لين امت علوم ع لصوي لن و 
OFAN‏ [الفاتحة: .]۷١١‏ | 
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-٣‏ فقه العدل والظلم 


قال الله تعالى: فون أفه يأر بألْعدلِ ر! اخسن وتاي ذِى E‏ ريته عن 
a a‏ م لک گے ©4 النحل: 1۹١‏ 
وقال الله تعالی: وم نظام ممن آفتری علا ل ا بذع إلى اسلو ns‏ 
ا ای ا ٤‏ 

العدل أحد قواعد ا والدتيا الذي لا انتظام لھما إلا به ولا صلاح إلا 
معه» وهو الداعي إلى الإلفةء والباعث على الطاعة. 

ا ا ا ا 
أفسد لضمائر الخلق من الظلم والجور؛ لأنه لا يقف على حد» ولكل جزء من 
الظلم قسط من الفساد حتى يستكمل. 

والعدل باب واسع» ومرجعه إلى عدل اللإنسان في نفسه.. ثم عدله في غير 

فما عدله في نفسه ) 

فيكون بحملها على المصالح والمحاسن.. وكفها عن المساوئ والقبائح.. 
والوقوف بها على أعدل الأمرين» فإن التجاوز فيها جور والتقصير فيها ظلم.. 
ومن ظلم نفسه فهو لغيره آظلم. ‏ _ 

وأما عدل الإنسان في غیرہ فهو آقسام: 

منها عدل الإنسان فيمن دونه کالساطان في رعيته» r‏ مع آهل ب 
والمعلم مع طلابه ونحو ذلك» والعدل هنا يكون بإعطاء كل ذي حن حقه» 
واتباع الأسهل الميسورء وترك الأشد المعسورء وعدم التسلط بالقوة. 

ومنها عدل الإنسان مع من فوقه كالرعية مع السلطان» والولد مع والده» وأهل 
الرجل معه ونحو ذلك» والعدل هنا يكون بإخلاص الطاعةء وحسن الأدب» 
وصدق الولاء» وبذل النصرة» ودوام المنا ا ا 
ومنها عدل الإنسان مع أمثاله وأكفائه من الرجال والنساء والعلماء والدعاة 
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ونحوهم؛والمدل هنا يكون بالاكرام واترقيء وعدم الاستطالة ایهم وتجاب 

الإدلاءء وكف الأذى عنهم» وبذل النصح لهم. 

ولا يملك الإنسان الناس إلا بآمرين: 

العمل فيهم بالشرع. . والتحبب إليهم بالإحسان. 

لن أله کک بالسدل والالن ویتاي ذی المرک ویتھن عن الجا 

وام نڪر ويي بد کہ لیل مک کد کرو )4 اس 4[ 

وکل ما فی ي الكون من رحمة ونفع ونعمة ومصلحة فهو من فضله تعالى» وما في 

الوجود من غير لك فهو من عدله: لوا ظر آذ ارون عل آل ا آل ڪذب يم 

لقم إت الله اڈ وفضل عل الاس ولک اک هم لایش کرو )0 [یرنس: ۰! 

TT‏ قال سبحانه: ا 

ا کسی ة فما کسبت یدیک ویوا عن کثیر € [الشرری: ۳۰ ا 

0 ۰ E NE a 

الڏي به بخفض ویرفع» فخفضه ورفعه من عدله» وإحسانه الي خلقه من فضله. 

قال النبي بي: «يد الله ملأى لا تغيضها تمق سء اللي وَالتَهَارَ. وَقَالّ: ارايم 

ما نمق مذ حل السمَاء وَالأرْضصَ َة لَمْ يَْض ما في بیو وکا عة على 

الْمَاءِء وَبيَدِه الْمِيرَانْ َحْفْض وَيَرفَعّ) من 2 ) 

وهو سبحانه الكامل في CG‏ ا 

وأفعال الله عز E‏ دائرة بين العدل والإحسان.. ولا e‏ ن ن بطل ا 

مثقال ذرة ولا أقل من ذلك. 

فهو سبحانه إما أن يعامل عباده بالعدل.. وإما أن يعاملهم بالإحسان لاا 
ا قال سبحانه: # وروا سََوٍ س لها ا 4 
ا امب الست ا [الشررى: ]٤١‏ 


(۱) متف ای رجه البخاري برقم (۸) واللفظ له» ومسلم برقم (۹۹۳). 


VIA 


۴ 


م ر حه 


والمحخسن اا ال كاقل اه و ا د ا 
ومن اء یلکد خر إلا لها وهم لا يظلمون 1 االانعام. 1[ 
ویضاعف إ ی سبعمائة حسنه ا اأأضعاف كشرة لمن بشاء والله دو الفضل 


3 فعله داترا بين العدل والإحسان فهو محمود على أفعاله كما هو 
محمود على صفاته: قِلم كَلَنَد رب أَلسَموتِ وََبَ لاض رب لعن ) وله 
| آلکر ف الوت الأ ومر از انع ©4 [الجاثية: .]۳۷۲۳١‏ 
أما الظلم فهو وضع الشيء في غير موضعه» أو التصرف في ملك الغير بدون 
إذنهء وميجاوزة حد الشارع بالتعدي من الحق إلى الباطل. 
ومن عاقب ظالما بسيئاته» وانتصف للمظلوم من الظاام» ام يكن ذلك ظلما منهء 
بل ذلك أمر محمود منهء وليس الظاام معذورأ من أجل القدر. 
ورت اا ایت کن عا ی ف ر ا ا ی و 
الظالمء ام يكن ذلك ظلما منه لأجل القدر. 
والواحد من الناس إذا وضع كل شيء في موضعه» فجعل الطيب مع الطيب في 
دار طيبةء وجعل الخبيث مع الخبيث في دار خبثةء كان ذلك عدلا منه وحكمة 
ورحمه. 

فكذلك الله عر وجل وهو الحكيم العليم لا e‏ 
المتقين کالفجار کما قال سبحانه: #أفتَجَعَلٌ این ریب )م کک 
کو (انلہ: ۲۲۰ا 
ولا أحد من البشر أعظم ظلم)ً ولا آکبر جرماً من عبد گر بآات اله ون له 
الحق من الباطل» والهدى من الضلالء ورهب و ا شرکه» وام 
ولک اوک ف ولم يرجع عما كان عليه من الشرك» ونسي ما قدمت يداه من 
الذنوب كما قال سبحانه: 4# ومر طمن ذ کر اکت ویو افرص نها وی مامت 


0 نالتا عل ويو ا ا رف اذام ورا yS‏ لدی فان 
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سدوا اذا بدا ا | [الكهف: .]٥۷‏ 

فهذا أعظم ظلماً من المعرض الذي ام تأته آي ت الله وام یذکر بهاء فهما وإِن کان 

كل منهما ظالماء إلا أن من عصى على بصيرة وعلم» أعظم ممن ليس كذلك. 
فهذا الظالم لما ذكر بايات الله ثم أعرض عنهاء عاقبه الله بأن سد عليه أبواب 
الهداية. a‏ فلنة أكة ته أن يفقه الآيات وإن سمعها. . وجعل في 
أذنه وقراً يمنعه من سماع الآيات على وجه الانتفاع E E‏ 

قرات لرا جڪلتا يتك وسين لذن لا ۇم يالاْرَة ITO‏ 


e‏ 2 ر تھ 


فلوم أكة أن يقَقَهوه وف ا ولا دکرَ ريك ف القرءان وحده, ولوا علج أدبترهر 

) .]٤٦ ٤٥ [الإسراء:‎ O 6 

فالحجاب يمنع رؤية الحق.. والأكنة تمنع من فهمه.. والوقر يمنع من سماعه 

والظلم ثلاثة أنواع: 

الأول: ظلم بين الإإنسان وبين الله تعالى» وأعظمه الكفر والشر والنفاق كما 

قال سبحاتە: $ ولذ اقىن لانيو وهو ية يى لا شرك باه إت اقرز لط 

عظیم )0 (لفان: ۱۳] 

وهو المقصود بقوله سبحانه: ووس ظا مسن افریٰ عل ا اوک 

بعرضورت عل ريه ويول الأشهد مولي اأزیت كديا أ ع رَه أ لعَنة 

کہ عل لظي 3 لذن يصدو دعن سیل آله وعو تها عوا وهم بالكة ش 
کقروت )1 [هرد: 1۱۹۰۱۸ 

الثاني: ظلم بين الإنسان وبين الناس كما قال سبحانه: اا 

فمن عا عقاو اصح ا اجره لی آله OAS‏ [الشورى: ٤٠‏ 

الثالث: ظلم بین الإنسان ونفسه كما قال سبحانه: ومن سعد حدود آلو فقد 

ل اة تفس 4 [الطلاق :1[ 

وجميع هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس» فإن اللإنسان في آول ما يهم بالظلم 
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والظلم عند الله عر وجل له ثلاثة دواوين: 

ديوان لا يغفر الله منه شيا وهو الشرك بالل فإن الله لا يغفر أن يشرك به. 

ودیوان لا يترك الله تعالى منه شيا وهو ظلم العباد بعضهم بعضاًء فإن الله تعالى 

يستوفيه کله. 

ودیوان لا يعباً الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عر وجلّ» فان هذا 

الديوان أخحف الدواوين» وأسرعها محواء فإنه يمحى بالتوبة والاستخفارء 

اتخات ا ا وکو ول ا و 

فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد» وديوان المظاأم لا يمحى إلا بالخروج منهاء 

واستحلال أهلها. 

وظلم العباد يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بخير إذنه» ومبارزة الرب 

ای ا ی او ی ا ا ی 
يقدر على الانتصار. 

وإنما ينثا الظلم عن ظلمة فر القلب» ولو استتار بثور الهدى لطلب العدل. ) 

والإحسان. 

والظلم آنواع: 

فأظلم الظلم الشرك بالله: وهو وضع العبادة في غير موضعهاء وصرفها لغير 

مستحقهاء کم قال سبحانه: إت أَلقَرلى لظام عطي )4 (لان: ٠۲‏ 

فالشرك أظلم الظلم واشده وأكره؛ لأن فيه صرف العبادة لخير مستحقهاء 

ووضعها في غير مکانها. 

وأكثر الناس لا يعرفون إلا ظلم الأموال» وأما ظلم الشرك فلا يعرفونه فال عر 

وجل أعدل العادلينء وأحكم الحاكمين» وأكرم | لمحسنين: إن له ا يظلم 

تقال درق و إن تك حه فما ونت من ابآ عَبلا ©( 

وظلم الإنسان نفسه: آلا يعطيها حقهاء كمنعها من الطعام والشراب» أو يحملها 

ما لا تطيق كأن يصوم فلا يفطرء أو يحملها على الكفر والمعاصي» ولا يمكنها 
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من الطاعات ونحو ذلك. 

وظلم الإنسان غيره: كأن يتعدى على غيره بالضرب أو القتل» أو آخذ ماله بغير 
حق» أو يمنعه حقه» أو يؤّخره ونحو ذلك. ا 
والظالمون الذين كفروا بنعمة الله» وصدوا عن سبيلهء لهم عذاب فى الحياة 
الدنياء وعذاب في الآخرة انوا کل سا له عدا ف أليّوذ 


رر ع کک کے لے سے 


الا وكات رة مام تنَا ین اق 0 [الرعد: 1۲٤‏ 
والله عزیز ذو انتقام» لا يدع الظاأم يفلت» ولا يدع الماكر ينجو ولا يدع الكافر 
e e Nee e‏ 
یسمع کلامهم» ویری أفعالهم: 5 E A DO EE‏ 
الظلموت إا وخر هم 1 بوم تحص فيد الابصر :3 [e‏ 

ووعد الله آت لا محالةء يكرم فيه المؤمنينء وينتقم الجبار من الظالمين:  :‏ قلا 
کسان آله e‏ د آله عبر ذو اتاو 0 إا 1٤‏ 

إن اللإسلام دين الله الذي رتشا للبشرية إلى يوم القيامة» وأرسل به أفضل 
رسله» وأنزل من أجله أحسن كتبه» وشرع فيه أحسن شرائعه» ودعا فيه إلى 
أحسن مكارم الأخلاق. 

وجاء بالمبادئ والقواعد التي تكفل تماسك وسعادة الأفراد والآمم والشعوب. 
جاء بالعدل الذي يكفل لكل فرد» ولكل جماعة» ولكل قوم قاعدة ثابتة 
للتعامل»ء لا تميل مع الهوى» ولا تتأثر باللحب والبغض» ولا تتبدل مجاراة للغنى 
والفقرء ولا تلوي من أجل الصهر والنسب» ولا تتغير من أجل القوة والضعف. 
إنما هي ثابتة تمضي في طریقهاء تکیل بمکیال واحد وتر يران 
واحد للجميع: ون أله يا مر لدل اخسن وتاي ا وه عنِ 
لسکا وال کر ولتي یویلک کک درو )4 (لسل: ۰۰ 
وجاء إلى جوار العدل بالإاحسان يلف من حدة العدل الصارم | لجازم» ویدع 
الباب مفتوحاً امن يريد أن يتسامح في بعض حقه» إيثاراً لود القلوب» وشفاء 
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لغل الصدورء وتهيئة الفرصة لمن يريد أن ينهض بما فوق العدل الواجب عليه» 
ليداوي جر حاء أو یکسب فضاا. 
والإحسان شعب واسعة: 

فكل عمل طيب إحسان.. وكل كلمة طيبة إحسان.. وكل بذل وإكرام إحسان. 
والأمر بالإحسان يشمل كل عمل.. وكل تعامل.. فيشمل محيط الحياة كلها في 
علاقات العبد بربه في العبادات.. وفي علاقات العبد بأسرته بحسن 
المعاشرات.٠‏ وف عا ا رو الان ا ا 
ANI OR‏ 
یدھم یا د انه ھی لیا )4 [الساء: ٠‏ 

وفي المقابل ينهى الله عر وجل عن الظلم بكل صوره وألوانه» فينهى عن 
الفحشاء: وهي كل أمر يفحش ويتجاوز الحد» خاصة فاحشة الاعتداء عا 
ال ا و و ا 

وينهى عن المنكر: وهو كل فعل تنكره الفطرة اة ومن ثم تكر. ه الشريعة. 
فهي شريعة الفطرة. 

وينهى عن البغي: وهو الظلم وتجاوز الحق والعدل في كل شيء. 

وكل أمة إنما تسعد بالعدل والإحسان» وتشقى بالظلم والفحشاء والمنكر 
والبغي» وما من مجتمع يمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغخي. 

والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة مهما تبلغ 
قوتهاء ومهما يستخدم الطغاة من الوسائل لحمايتها. 

وتاريخ البشرية كله انتفاضات ضد الفحشاء والمنكر والبغخي» وهذه عناصر 
اا و 
جسم غریب يدخل إليه ) 

إن قضاء الله لا یرد ومشیتته لا معقب لها: # وم يلل آله ما که من ول ن بمو 


ہے سے صر ر ی مجع س س رو ر رص یی ی 
وزی آلکلللیین لما روا العداب یقو لوت هل إل مرد صن سیل )0 [الشرری: ٤٤‏ 
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فالله عر وجل إذا علم من العبد أنه مستحق للضلال» فحقت عليه كلمة الله أن 

یکون من آهل الضلال» ام يكن له بعد ذلك من ولي یهدیه من ضلاله» أو پنصره 

من جراء الضلال الذي قدره الله. 

والظالفرن اة ا فاب ان كرون الذل هو مظهرهم البارز يوم القيامة: 

e‏ کشویت ب الل روت من طرفي حف وکال لذن 
اراب یریت أ حيرا شم لبهم قك آل الو ف 
(OF‏ ا ) 

وعدل الله مطلق بين العباد في كل شيءء» في العقول وسائر النعم» وفي | 

العاقل والمجنون والغتي والمحروم» والصحيح والكسير. ‏ 

بی اواو و و ا 

يضاح لغيرهم؟. 

قا : لا شك أن الان حن يري العم كر قل ال عل ف آنه اعطاه 

النظ ذا رآى إنساناً أعرج أحس بنعمة الله عليه في رجايه. 

إن الله عر وجل جعل هذه الأحوال الشاذة في فل فن الشرة لا كاد تدك 

اا دا ا ل ا اتو وغ وول 

لكل واحد منهم ميزة عن غيره من الخلق تعوضه عما فقد. 

فهؤلاء ينالون من عطف الناس ومعاونتهم ورحمتهم بما لا يناله غيرهم» ولکل 

منهم نبوغاً لا يتوافر لغيره. 

فأکثر le‏ يسمعون هم الذين فقدوا أبصارهم» والدين يحتاج إلى 

هؤلاء في حفظ القرآن والسنة وأحكام الدين. 

والله سبحانه عندما وضع مثل هذا الشذوذ في E TEE‏ 

ليلتفت الناس على نعمة الله عليهم» و 

الخير والنبوغ» والعطف الإنسا ي» ما يیسر له ثرا من آمور حیاته وا د 

ا ا ا 
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a‏ ی فضل الله ونعمته» ولکن أكثر التاس لا يدرکه فیقطع 
الشکں eT‏ والقرات: ل فل اویش ما انرک ا کم من ررض 
ماشہ ن رانا کک ل اک اوت کم ار مک اتی تتت © ہا کی لیے 
Ea E‏ إت آنه ڈو شل عل الاس وکن أكرهُم لا 
كرون ا)0 [برنس: ۵۹ ۹۰ 

وإذا كان الله عر وجل أنعم على الإنسان a‏ سلبه ذلك العقل» فله 
سبحانه حكمة في ذلك كما أن لكل شيء في هذا الكون حكمة في الخروج 
عن المألوف. 

وإذا کان عدد قلیل من التاس قد فقد عقله فقد رفع الله سبحانه وتعالى عنه 
التكليف في الدنياء واللحساب في الآخرة. 

فهو يقول في الدنيا ما يشاء ولا يحاسبه المجتمع» وفي الأخرة كذلك لا يحاسبه 
SS SG‏ 

قال النبي 5جة: ‹ رع ادم عَنْ اث عَنِ لايم ّى بَنْبقِظ وَعَنِ الِب تى 
يبر وَعَن الْمَحُنون حى يَعْقِلَ أو يُفيق٠‏ أخرجه أبو داود والسائي. 

O O N INT 
غبره من البشر» تعوضه عما یعتقد آنه فقده» قد یعلمها وقد لا يعلمهاء وقد‎ 
بعلمها الناس وقد لا يرونهاء لكن الله يعلمهاء ولا يظلم ربك أحدا.‎ 

فالذي لا يملك المال من الناس يملك البركة» فيبارك الله له في القليل. 

والذي لا يملك المنصب يملك الصحة التي تعوضه عن هذا كلهء أو يملك 
الركة في أولاده» فيسر الله له سبل العلم والحياة والرزق لهم 

والذي لا يملك هذا كله يملك الستر ونعمة القناعةء إلى آخر نعم الله التي لا 
تعد ولا تحصى» والتي لا يعلم دقيقها وجليلها إلا اللطيف الخبير 


(۱) صحیح: خر جه أن و داودیرقم ۾ »)٤۳۹۸(‏ صحیح سنن آبي داود رقم .(T 1۹A)‏ 
وأخرجه النسائي برقم (۳۲٤۳)ء‏ وهذا لفظه» صحيح سنن النسائي رقم (۲۱۰(. 
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فالأحداث العظام كالخسوف والزلازل والبراكين إذا حرجت عن طبيعتهاء فالله 
راد تذكرة الخلق بالخالق الذي خلقهم وخلقها a‏ ويتوبوا إليه 


سے ود وع 


ویخافوه کما قال سبحانه: ف وما معنا أن رل پا لکت إل ان ڪڌ ب يها الد ولون 
و ایتا تمود التاق مير فظلموا بها وما ل بالمتِ EI (OEE‏ 
فإذا خرج عن السنة العامة في الخلق قلة من البشرء فإنما يحصل ذلك ليذكر 
الناس أن هذا الكون هو من خلق الله» وأن كل شيء فيه يمضي بأمر الله وكل ٠٠‏ 
شيء يمكن أن يخرج عن مهمته» ومن رحمة الله أنه يخرج بنسبة قليلة لا تذكر» 
ا اا اک وتذكيراً للعباد بأن هذا الكون خاضع أبداً لبخالقه وحده 
فليتقوه لينالوارضاه ورحمته. 

والله سبحانه أوضح السبل» وأرسل الرسل» وأنزل الكتب ر 
الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول وهذاعدله. 

ووفق من شاء بمزيد عناية؛ لأنه آهل للهدايةء وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه 
وهذا فضله» وخذل من لیس بهل لتوفیقه وفضله» وخای بینه وبين نفسه» وام 
یرد سبحانه آن يوفقه فقطع عنه فضله وام یحرمه عدله» وهذا نوعان: 

أحدهما: ما یکون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه ذ فهو آهل أن يخذله. 

الثاني: أن لا يشاء له ذلك ابتداء لما يعرف عنه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية. 
EES‏ ا E‏ 
وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء وحكمة كلهاء ومصالح كلها. 

ل ا او ا و 
الق إلى الا ون الك ل الك فك م اريت 
فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه» وظله في أرضه» وهداه الذي 
اهتدى به المهتدون» وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل. 

والإسلام دين العدل والإحسان» ومن المبادئ الكلية للعدلء والتي يعامل الله 
بها عباده» والتي يملك العباد أن يعاملوا بعضهم بعضاً بهاء ويعاملوا الله على 
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أساسها فلا يصيبهم السوء ء ما ذکر الله سبحانه قوله: # ومن ْمَل سَوء! أو يل 
س ثد عفر آله یج د أله عورا ريما 0) ومن کب انما انما بكسب 
ع سف کان آله لیا سکیا 0 وس کیب ية أو امام رم پو برا ققد 
احمل متنا ونما میا 03 [الساء: ٠٠۲-۱۱۰‏ 
فالآية الأولى تفتح باب التوبة على مصراعيه» وباب المخفرة على تة 
والثانية تحمل كل فرد تبعة عمله» وعندئذ تنطلق كل نفس حذرة مما تكسب 
ENON AD‏ 
والثالثة تقرر تبعة من يكسب الخطيئة ثم يرمي بها البريء. 
وبهذه القواعد الثلاث يرسم القرآن ميزان العدالة الذي يحاسب كل فرد على ما 
اجترح» ولا يدع المجرم يمضي ناجيا إذا ألقى جرمه على من سواه» وفي الوقت 
ذاته يفتح باب التوبة والمخفرة على مصراعيه لمن أراد. 
وميزان الثواب والعقاب ليس موكولاً إلى الأماني» إنه يرجع إلى أصل ثابت 
وسنة لا تتخلف» تستوي أمامه الأمم والأفرادء ولا يخرق لأحد من الناس مهما 
کان شأنه» فصاحب اأحسنة يجزى بالحسنةء وصاحب السوء يجزى بالسوء» 
DT‏ هذا ولا مماراة: من ممل سوا جر بو ولا عد لهر من دون 
آله ری ر ی © ومن يَعَمَل م الصَلحَتِ يِن د ڪر أو أن وهو 
مۇمن كاو ليک ذخأو أَلَجِنَة ولا يظكمون َب 1e: OY‏ ) 
وجميع أوامر الله عر وجل كلها عدل وإحسان ET ST‏ 
ا ی ی ی ا 
E‏ أمعوقة. 
فلا بد من جزاء للمؤمنین من الله على م وأعمایم شی ریشري لااد 
على النهوض بأحكام الدين وأوامره» وعلى الوفاء بالميثا 
E SORA‏ 
عند الله» وهذاهو العدل الإلهي الذي يجازي كل إنسان بعمله: وعد الله لين 
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اتنا ویار یلوا لصحت هم مَعْفْرة ولَجر عطي ل ولیت كمروا ركذا 
کاب اتتا كييك أ EL (OPE‏ 

وال ع وجل ۳ من طبيعة الإنسان حاجته إا a‏ بالمغفرة» والأجر 

إن هذا وذاك یر ضصی هذه الطبيعة ویطمتنها غل جزاتها ومص رها ويیحركها 

للطاعةء وينفرها من المعصيةء وبذلك تتلذذ بالعبادةء وتعلم أن المغفرة والأجر 

العظيم دليل رضى الله الكريم» وفيها مذاق الرضا فوق مذاق النعيم. 

ودين الإسلام قائم على العدل المطلق؛ لأن الله الذي شرعه يعلم حق العلم بم 

يتحقق العدل المطلق؟» و كيف يتحقق؟. ) 

ولانه سبحانه رب الجميع» فهو الذي يملك أن يعدل بين الجميع» وأن يجيء 

منهجه وشر عه مبرءا من الهوى والميل والضعف والجور 

كما آنه مبراً من الجهل والقصورء ومن الغلو والتفريط. 

ومنهج الإسلام متوافق مع ناموس الكون كله؛ لأن الذي شرعه هو خالق هذا 

الکون کله وخالق الإنسانء فإذا شرع سبحانه للإنسان شرع له كمخلوق من 

مخلوقاته» لكن تطيعه مخلوقات مسخرة له بأمر خالقهء لكن بشرط السر على 

هداه. 

والله ع وجل آمر عباده بالعدل والاحسان» والعدل الذي مر الله نه یشمل 

العدل في ي حقه وذي حق عباده» والعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفورة بان 

يو دي ل ما وجب الله عله من الحقرق المالية والىدنىة» والمر كبة منهما و 

حقه وحق عباده كما قال سبحانه: إن آنه يمر مدل و لجسن يتاي ز٤‏ ع 

مد رو م Ty‏ 7ري E‏ ر سو ص س 

القمرف وهن عن المحشاء وال ڪر والبغی بيظکم لڪ 

.]۹۰ [النحل:‎ OS 
ويعامل الخلق بالعدل التام» فيؤدي کل مسلم وکل وال ما عليه تحت ولایته»‎ 
سواء فى ذلك ولاية اللإمامة الكرى» أو الولاية الصغرى.‎ 
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ومن العدل في حت الله آداء ما آمر الله به من الإيمان والتوحيد» وطاعته وعبادته 
وحبه لا شريك له. 

ومن العذل فى حق الرسول 4ة الإيمان به وطاعته» وتوقره وتصديق ما جاء به 
من ربهء واجتناب ما نھی عنهء ون لا یعبد الله إلا ب aT‏ 

ومن العدل في المعاملات مع الناس أن تعاملهم بما شرع الله ورسوله في عقود 
اع وا لرا وار اوت ات ورای ای ارقم فاا تیان ایی ا ا 
نخشهم» ولا نخدعهم» ولا نظلمهم. 

فالعدل واجب» والإحسان فضيلة مستحبةء وذلك كنفع الناس بالمال والبدنِ 
والجاه والعلم» وغير ذلك من أنواع النفع» e‏ ا 
ed‏ 


۲۹ 


قال الله تعالی: وما وألا ليعبدوا أله عخلصين له ألدر O N E‏ 
اکر وذالك (Ii‏ [البينة: .]١‏ 

وقال الله تعالی: وما ءا ا دو ا ا ا 
سید اليماب )4 [الحثر. 

کمال الإنسان بالإیمان وکمال التقوی بفعل ما أمر الله به» واجتناب ما . 
نھی الله عنه. ا 
وترك الأمر أعظم عند الله من ارتكاب النهي؛ لأن الله نهى آدم عن الأكل من 
الشجرة فأكل منها فتاب» فتاب الله عليه. 

وإبليس أمر أن يسجد لآدم مع الملائكة فلم يسجد واستكبرء فطرده الله ولعنه. 
وارتكاب النهي غالبا مصدره الشهوة والحاجةء وذنب ترك الأمر في الخغالب 


الكر والعرة. 
والجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر» ويدخلها من مات على 


MM‏ المأمورات اخ ى الله من ترك المنهيات كما قال 35 حن ستل آي 
ااغوال اج ي الله؟ فقال: «الصّلاة لی رَقتها». فل تم ۾ آي؟ قال: ن بر 
الوَالدَيْن». قال: e‏ قال: «الجهادٌ في سیل التو آخرجه البخارى". 

وفعل ما يحبه الله من الطاعات والمأموزات مقصود بالذات» وترك المنهي 
مقصود لتكميل فعل المأمور» فهو منهي عنه لأجل كونه يخل بفعل المأمور أو 
ف د ق 
ذكر الله وعن الصلاة. 

فالمنهيات قواطع وموانع صادة عن فعل المأمورات التي يحبها الله. 

(۱) أخرجه البخاري برقم .)٥۲۷(‏ 
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ا ا ا ا وو ال ات واا مدر ما کر هه 
ویسخطه لإفضائه إلى ما بحب کما قدر المعاصي والكفر والفسوق لما ترتب 
على تقديرها مما يحبه الله من لوازمها من الجهاد والدعوةء والأمر بالمعروف 
والنهي عن Se‏ التوبة من العبدء والتضرع إليه والاستكانة 
واتخاذ الشهداء وإظهار عدل الله وعفوه وانتقامه وعزته» وحصول الموالاة 
الماد لاله ) 
وفي فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه» وزينته وسروره وقرة عينه» ولذته 
O CE E I E‏ 
وللعباد ربع حالات: 
SSE EE OA‏ 

لیت و ا را بالموة الو ا آنفِصام ها 
OFA‏ [البقرة: .]۲١١‏ 
ومن فعل المأمورات» وفعل المنهيات» فهو إما ناج مطلقا إن غلبت حسنا 
عای سیئاته» وما ناج بعد عقوبته على سیئاته وتمحیصه. 
ومن ترك المأمورات وترك المنهيات فهو هالك غير ناج» ولا ينجو إلا بقعل 
المأمور وهو التوحيد» فمتى خلا قلبه من التوحيد رأسا فهو هالك» وإن أم يعبد 
مع الله غره. | ٤‏ 
فإن عبد مه غيره عذب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهي ي عنه. ٠‏ 
والطاعات والمغاصي إنما تتعلق بالأمر آصلا وبالنهي تبعاً. ٠‏ 
فالمطيع ممتثل المأمور» والعاصي تارك المأمور واجتناب المناهي من تمام 
امتشال الأوامر ولوازمه. 
قلو أن العبد اجتنب المنهي عنه» ولم يفعل ما آمر به | م یکن مطیعاًء وکا 
غا بخلاف ما لو اتی بالامرں وارتکب النهي» فانه اها عاضا و 
فهو مطيع بامتثال الأمر» عاص بارتكاب النهي. 
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وامتثال الأمر عبودية وتقرب وخدمة» وتلك العبادة التي خلق الله لأجلها 
i Eh i Sd Ba SE‏ 
الأمر فإنه أمر وجودي مطلوب الحصول. 

ا المأمورات عشرة آمثالهاء وجزاء المنهيات فلا واخ 
كما قال سبحانه: امن جاه اة مله عر أمتالها وس جاه r‏ ر إا 
لها وهم ا يظلمونَ 4 [الأنعام: 11°[ ) 

وهذا يدل على أن فعل ما أمر الله به أحب إليه من ترك ما نهى عنهء وإن كان كلاً 
منهما مقصود ومطلوب. 

والله سبحانه قدر ما یبخضه ویکرهه من المنهيات؛ لما يترتب عليها مما يحبه 
ويفرح به من المأمورات» وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة. 
فقدر الذنب لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم» الذي وجوده أحب إليه من 
فواته» ووجوده بدون لازمه ممتنع» وليس ذلك مطلقاًء وإنما المراد أن جنس 
فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المنهيات» وكلاهما مطلوب» فالماآمورات 
تغذية.. والمنهيات وقاية. 

والمأمور به محبوب الله سبحانه» والمنهي عنه مكروهه» ووقوع محبوبه أحب 
إليه من فوات مكروهه» وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه. 

وما أمر الله عر وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: 

فإما إلى غلو ومجاوزة.. وإما إلى تفريط وتقصر. 

وهاتان الأفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلامن اتبع رسول 
ااا و ) 

وهذان e‏ اللخطيران قد استوليا على أكثر بني آدم» ودين الله بين الغالي 
فيه» والجافي 

LG E ak 
غير الدعوةء فالدعوة بيان وإرشاد» والأمر والنهي سلطان.‎ ) 


VT 


ايه 
الله و 


^ 


وکلاهما مما شرف اله به هذه الأمة بقول: n‏ نه يدعون إلى اير 
ویامروت اروف تهون عن المنگر وليک هہ e A‏ [آل عمران: .]١۰٤‏ 

ودنوب العباد قسم‌ان: 

ترك مأمور به.. وفعل منهي عنه. 

فالاو هااا ا ی ا و و 

pa EAR ARA Ca EN 

الإيمان به» وترك بعضه وهو العمل به. ) 

وكذلك المحرم إذا فعلهء فما أن یکون مؤمتا بتحریمه أو لا یون 

ا و و ا ت ر و ی 

فصار له حسنة وسيئة. 

ومقصود الأمر تحصيل المصلحةء ومقصود النهي دفع المفسدة. 

وقوة فعل الأوامرء واجتناب النواهي» مبنية على ما في Na‏ 

وضعمه» وزیادته ونقصانه. ) | 

O E 


+4 


بالمعصة. 
والله سبحانه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» فمن شاء سلك طريق الهدى 
ونال ثوابه» ومن شاء ترکه وتحمل عقوبته: بن ٤اد‏ م لما ایم ر و سل نک 
شسود لتک کاک تی اتک اتح کک کر مکی کا شت یتر © دارم گذیر 
قاتا JKC‏ روا عنہا اوک آي ا صب اللا فیا کرد ود ©4 [الأعراف: ٠ .]۳٠ ٠١‏ 
وإذا تبين الحق من الباطل» والنور من الظلام والرشد من الغي» زال اللبس» 
وانکشف الاأمرء وظهر ما یحبه الله ویرضاه» وما یکرهه ویسخطه: 
ییک من کاک عر بق وخی من کے ڪن بي إت أ 
) ی ا 


والله عر وجل أعطى هذه الأمة وظيفة الأنبياء والرسل» وهى الدعوة إلى الله 
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والأنبياء ام يبعثوا بالعبادات فقط بل بعثهم اا ا ول جه 
المشاكل الإنسانية في الدنيا والآخرة: 

ى العبادات» والمعاملات» و المعاشر ات» والأخلاق. 
فالصلا: أمر من أوامر الله» لا بد آن تکون على هدي النبي کيا فكذلك 
ال ادت کلھا لھا آوامر من الله فلا ا آن تكون على هدي النبي اة و کذا 
المعاشر ات والأخلاق» فالله أرسل الأنبياء بالدين الكامل» ومن ظن أن الدين 
عبادات فقط» أما باقي شعب الحياة فالناس أحرار يفعلون ما يشاءون فقد آخطاً 
وضل وأضل» وقال على الله ما لا يعلم. 
فلا يجوز أن تكون العبادات على طريقة محمد بية.. والتصرف في الأموال 
على طريقة قارون.. ومزاولة الملك غالى طريقة فرعون. و طريقة 
اليهود.. وتناول الشهوات عاى طريقة النصارى: أفتومون عض التب 
وککفروت بب E ey De ED E‏ الايا 
ووم اة برو إل َد مكاي وماك يكبي كا تتمأوة © أذكيك آلب 
اروا ا ETE‏ لا هم صروت ا)0 (البقرة: ۸٥‏ 


1 


o 1 


أشترو الحو | 
.1۸٦‏ 
إن الله عر وجل له أوامر في كل شيء» من أطاع الله فيها فهو رابح» ومن عصى 
الله فيها فهو خاسر» والأنبياء بينوا هذه الأوامر في شعب الحياة كلهاء وذلك 
اا اى ا اش 
فمقصدنا فى التجارة لیس جمع المال» بل مقصدنا الاستعانة به على طاعة الله 
وإفادة ا منه» وامتثال أوامر الله فيه» والاأستغناء به عن سؤال الناس. 
وإذا طلب التاجر الدنيا مرائياً مفاخرا غضب الله عليهء و بماله في الدنيا 
في الآخرة: مك حبك أمو لم ولا وهم امريد اة يميا آلكيوة 
اتکی اش رگ ن ر رون )4 [التوبة: .]٠١‏ 
والمسلمون في مكة في بداية الدعوة ام يكن لهم سلطان على آنفسهم ولا على 
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مجتمعهم» ولذلك ام ينزل الله في تلك اة اتر ا ار 
أنزل لهم أوامر التوحيد والإيمان وحسن الأخلاق. 
وما اطمانت قلوبهم بالاإيمان» وسلموا آنفسهم لله» فلا يختارون إلا ما اختار 


0 ا خا ولت الشرائع والشعائر في المدينة متوالية كالمطر في 


ای ت وای ی ای ا ی و 
ماو اد 
والله حکیم عليم» فحين تعلق الأ او النهي ST‏ 
والكفرء فإن الله يقضي فيه قضاءَ اشا فا الا الو ويمضي مره في 
ضربة حازمة جازمة صريحة لا غموض فيهاء لا تردد فيها ولا تلفت ولا 
مجاملة ولا مساومة» ولا تأجيل فيها ولا تأخير» فمن أول يوم قال الله لرسوله 
: ک: ال اا الکڪوزرت © لا اعد مانشب دون )4 [الکافرون: .]۲١۱‏ 
وعندما يتعلق الأمر أو النهي بعادة أو تقليد أو سلوك» أو وضع اجتماعي معقدء 
فإن الإسلام يتريث به» ويأخذ الأمر باليسر والرفق والتدرج» ويهيى الفرصة 
والظروف الواقعية التي تيسر التنفيذ والطاعة عن قناعة كمسألة الرق» ومسألة 
تحريم الخمر والميسر» فقد كان الأمر أمر عادة وإلف» والعادة تحتاج إلى علاج 
لقلمها من التقوس» و الغلاج ياج إلى وق 
فیداً الله عر وجل بتحريك الوجدان الديني في نقوس الان الثم في 
الخمر والميسر أكبر من النفع» وفي هذا إيحاء بأن تركه هو الأولى 
ثم نهاهم عن آداء الصلاة وهم سكارى» وفي هذا تضييق لوقت شرب الخمر 
فلما تمت هاتان الخطوتان جاء النهى الحازم الأخير بتحريم الخمر والميسر» ‏ 
مقروتا بالتنفر عنه» فلما اطمأنت القلوب انقادت الجوارح وأطاعت» وكسرت 
االو اا ارو هغ و د ا 
والأصاب الم رج من عمل ليطن اوه عم قلحو ل إنَما بريد ألسَيَطنْ 


ر ےس رو ص ارچ ر صر صر کے ا رر ارو کے ص ےی عر ر ی و“ 
أن يوق بتكم العداوة EF‏ ف بر والمسر ويصدد E‏ فهل آنم 


VT o 


.]٩۱ ٩۰ تهون )4 [المائدة:‎ 

وإذا استقام القلب بالإيمانء استقامت الجوارح بالطاعة والانقياد وإنما يستقيم 
القلب بأمرين: 

تقديم ا با فال عاو دا ال ا ا ا ق 
والنهي وهو الشريعةء وذلك ناشى عن تعظيم الآمر الناهيء» وهو الله عر وجل: 
# ذلك ومن بعَظم سیر اہ اھا من قوی لملوب )0 [الحح: ۲۲ 

فالإنسان قد يفعل الأمر لنظر الخلق إليهء وقد يترك المناهي خشية سقوطه من 
أعين الناس» أو خوفاً من العقوبات الشرعيةء فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن 
a‏ ولا عن تعظيم الآمر الناهي. 

وأوامر الله عر وجل نوعان: 

أوامر كونية يدبر الله بها الكون.. وأوامر شرعية خاصة بالاأنس والجن. 

والأوامر الشرعية قسمان: 

الآول: أو ام شر عة وة لاف کالامر بالاكل من الطیبات» ونکاح ما طاب 
من النساء إلى أربع» وصيد البر والبحر ونحو ذلك. 

الثاني: آوامر شرعية مكروهة للنفس وهي نوعان: 

الأول: أوامر خفيفة سهلة كالأدعية والأذكار» وتلاوة القرآن» والنوافل 


الثاني: أوامر ثقيلة كالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
الاو س ا 


ی اا ا 
ا ا عار اون مخ وصا اال عاو تى هرد 
الله من عبادة بالدعوة والعبادة» وتحركت بذلك الجوارح. 

وعلامات تعظيم آوامر الله : 

أن يذكر العبد الآمر بها.. ويراعي أوقاتها وحدودها.. ويأتي بأركانها وواجباتها 


YY 


وسننها وآدابها.. ويحرص على كمالها.. ويسارع إلى أدائها.. ويفرح بها.. 

ويحزل عند فواتهاء كمن فاتته صلاة الجماعة ونحوها. 

واف قرح بالطاعات. ويس رة الطا تن وآ ,خضب ف ا3 اكت 

ار ویحزن عند معصیته.. ولا یسترسل مع الرخص.. ولا یکون دأبه 

الببحث عن علل الأحكام.. بل يفعل الطاعات» ويجتنب المعاصي؛ لن الله 

أمره بذلك.. فإن ظهرت له الحكمة حمله ذلك على مزيد الانقياد والعمل. 

وكل ما آمر الله ورسوله به فيجب على المسلم القيام به حسب الاستطاعة كما 

قال سبحانه: افوا اله gt‏ 

وقال النبي ي: «دعوني ا إنعا َلك من گان لم سولهم 

2 PAE i قدا د‎ a 
من ما استطعتمْ) متفق‎ 

0 الات فج اجتابها مطلقاً کما قال سبحانه:. فوا ٤اک‏ 

کح فخ دوه رانک عند ماهوا وا ا وا أنه اناه الات ب 7 [الحثر 0 

والله وحده هو عام الغيب والشهادةء وهو الذي يقلب الليل والنهار» ويقلب 

القلوب والأبصارء ويحيي الأرض بعد موتها. 

وهو سبحانه الحاكم في حياة العبادء وليس لخيره مر ولا نهي» ولا شرع ولا 

حکم» ولا تحلیل ولا تحریم» ولا خلق ولا تدبیر. 

فهذا كله اختص به ملك الملوك وحده لا شريك له. 

وکل مسلم مأمور بقعل ما أمره الله ورسوله بهء واجتناب ما نهی الله ورسوله 

عنه» وإذا فعل المسلم المنهي عنه متعمدا فهو آثم» إلا إذا كان مضطراً فيباح له 

هدر الف وة كاك هن ا ار الو مدر اله ا وتخ داك وإذا فعل 


ر رص س اص 


الح ع ا ي جاهلاً فلا شيء عليه کما قال سبحانه: رتا لا تُوَاْدَتَا إن 


جو و 


اسول 


(۱) متفق عليهء خر جه البخاري برقم (۷۲۸۸). واللفظ له» ومسلم برقم (۱۳۳۷). 
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a. 


6 ییا ار لضا ه (البتر ة: 1۲۸٦‏ 
CB‏ 
وو > ع ا و 

ls‏ اڑوکی اتم جاح فيا أخطاتم وء ولدكن ما عمدت 
وو 

وک 4 [الاحزاب: ٥‏ 
آما و المأمور به فلا یعذر بجهله ولا نسیانهء فلا بذ من الإتیان به» لکن الله 
رفع عنه الإثم كما آمر رسول الله ماز المسيء في صلاته آن يعيدهاء فمن نسي 
الوضوء وصلى فلا إثم عليه لكن عليه إعادة الصلاة بعد الوضوء.. وهكذا. 
والحكمة فى التشديد أول الأمر ثم التيسير في ا ا العزم 
والامتثالء فيحصل للعبد الأمران: 
الجر على عزمه.. وتوطين نفسه على الامتثال.. والتيسر والسهولة بها خمف 
الله عنهء ومثاله: رضن الله الصلاة خمسين ليلة اللإسراء ثم خففها وتصدى 
بجعلها حمسا في العمل وخمسين في الأجر. 
وقد يقع في الأمر والقضاء والقدر ضد هذاء فينقل الله عباده بالتدريح من اليسير 
إلى ما هو أشد منه؛ لئلا يفجاً هذا التشديد بغتةء فلا تتحمله النفوس ولا تنقاد 
إلبه. 


£ 


ومثاله: تدريجهم في اشرات ا فيا ارج في تحريم الخمر مغلا ومن 
هذا آنهم أمروا بالصلاة ركعتين» فلما آلفوها زيد فيها. 

ومن هذا الصيام كان على التخييرء فلما ألفوه فرض عليهم رمضان» ومنه الإذن 
بالجهاد. فلما آلفوه مروا به. 

وذلك كله للتربية على قبول الأحكام والإذعان لها. 

والله عر وجل أنزل من السماء ماءً فأحرج بسيبه الثمار اليانعة» والزروع 
والازهارء وكذلك آنزل الوحي من إلسماأء اا عباده فأخرج دسىبه الأعمال 
الصالحةء والأخلاق الحسنةء إلا أن من الأرض ما لا يقبل الماء كالحجارة 
ومن البشر من لا يقبل الهدى كالقاسية قلوبهم ) 
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لكن الله عر وجل أقام الحجة على جميع العباد بإرسال الرسلء وإنزال الكتب 
ومنحهم السمع والبصر والعقل. 

والأوامر الشرعية تلزم من يعلمهاء وتمكن من فعلهاء ومن لا يعلمها أو أم 
یتمکن من فهلها فلا تازمه؛ لان الوجوب مشروط بالعلم والقدرت فلا کلف 
ا وا 

والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمورء أو فعل محظور بعد قيام الحجة كما قال 
اة لإوما گا معذبن خی تنعت رسو )4 [الإسراء: .]٠١‏ 

والله تبارك وتعالى له سنة في مره وشرعه» وله سنة في خلقه» وله سنة في قضائه 
وز 

وحكم الله القدري يمضي في الناس على غير إرادة منهم ولا إختيار» وإلى 
جانبه حكم الله الشرعي الذي ينفذه الناس عن رضى منهم واختيار» وهو 
الحكم الشرعي المتمثل في الأوامر والنواهي» وهو كذلك من الله ولله» شأنه 


ان الحكم القدري. 
لكن القدري لاس فيه مقهورونء رالاني RS:‏ ان الحک ر 
A AE EEE ET‏ 40 


e 
فسبحان الذي خلق السموات والأرض بالحق» ليأمر عباده وينهاهم» ویشمهم‎ 
ویعاقبهم کہا قال سبحانه: وای ال لکوت لأر لی ری کل یں‎ 

با کسبت وهم لا يظلموی )4 [لجانه: ۲۲] 

وأحكام الشريعة إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه هوء وبلوغها إليه» فكما لا 
يترتب في حقه قبل بلوغه هو» فكذلك لا يترتب في حقه قبل بلوغها إليه في 
العبادات والمعاملات والحدود وغيرهاء ففي العبادات لم يأمر النبي كيا 
المسيء في صلاته بإعادة ما تقدم من الصلوات التي ام تكن صحيحة.. وام 
يأمر E‏ بن ا هه حين تكلم في الصلاة بالإعادة؛ لأنه أم يبلغه 
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الحكم.. وام يمر من أكل فى نهار رمضان بالإعادة لما ربط الخيطين؛ لأجل 
التأويل. 8 Ee‏ ا . وام يأمر 
المتمعك ةذ A‏ لم يصب فر ضص ض التيمم» وهل 
i HOPES E‏ 

آما في المعاملات فإن الله تعالي ى أمر المؤمنين بترك ما بقي فن الربا بعد الإسلام 
E‏ م يأمرهم برد المقبوض؛ لأنهم قبضوه ه قبل التحريم كم کہا قال 
سبحانه: # ايها الد ا E‏ آله ودرا م بق من ريا ان کږ 

موْمنين (2) 4 [البقر: ۲۷۸]. 

ي القصاص م يضمن التي لا أسامة قنيله بعد إسلامه بقصاص ولا دية ولا 
وللّه عر وجل على كل عبد نوعان من الحقوق: 
أحدها: أمره وذهيه الذي هرو محض حقه عليه. 
الثاني: شكر نعمه التي نعم بها عليه. 
فالله سبحانه يطالب العباد بشكر نعمه»ء وبالقيام بأمره» فمشهد الواجب عليه لا 
يزال يشهده تقصيره وتفريطه» ونه محتاج إلى عفو الله ومغفرته. 
وكلما) كان العيد أفقه کی دین الله کان شهوده للو اجب عله اتم وشهوده 
لتقصيره أعظم» فليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة» بل بالقيام مع 
ذلك بالأوامر المحبوبة لله كالدعوة ا الله والامر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» والجهاد في سبيل الله فل الاس اا وأمقتهم عند الله من ترك هذه 
الواجبات وإن زهد في الدنيا بأجمعها. 
والله سبحانه يتصرف فی خلقه بملکه و حمده وعدله وإحسانه» فهو سبحانه على 
في قوله وفعله.. وشرعه وقدره.. وآمره ونهیه.. وعطائه ومنعه.. ونقعه وضره.. 


VE 


gE a ay 
وإماتته.. وتحلیله وتحریمه.. وثوابه وعقابه وفي کل ما يخلق.. وفي کل ما‎ 
.]٥٦ اهود‎ O SERE يقدر.. وفي کل ما يأمر:‎ 

وأوامر الله التي كلفنا بها نوعان: 

أحدها: ما نعرف وجه الحكمة فيه بعقولنا كالصلاة والزكاة e‏ وأکل 
الطيبات» وجل الشريعة من هذا النوع. 

الثاني: ما لأ نعرف وجه الحكمة فيه كرمي الجمار في ي الحج» والوضو فوا 
لجزور» ونحو ذلك. _ 

وكما يحسن من الله أن يأمر عباده بالنوع الأولء فكذلك يحسن الأمر منه بالنوع 
الثاني؛ لأن الطاعة في النوع الأول لا تدل على كمال الانقياد؛ لأحتمال أن 
OG a‏ 
النوع الثاني ى فإنها تدل على كمال الانقياد ونهاية التسليم. 

اق الأفعال ففي الأقوال مثله» وهو أن يأمرنا الله آن نتكلم بما نقف 
على معناه كالآيات» وتارة بما لا نقف على معناه كالحروف المقطعة في آوائل 
ا 

والمقصود من ذلك ظهور الانقياد والتسليم من المأمور للآمر» وظهور العبودية 
ی هذا وهذا: # هو اَی أل عك التب مه ٤َاينت‏ ت ڪکملت هَن ام الب وَأسَرُ 


ر سے چ و س . او سے کو ا ت ا س e‏ رص ا E E‏ مھ سے سے 
ر ت 8 ج ” Hr n‏ 
IAS‏ فما زين ف فلوم ريع فيترعوت ما قت به منه أب غا اة وا ءَ تأویلوء وما 


يشم ناوي کد لخر الور رو ا , پد کل من عند رتا وما یکر إل أولوا 
الگ زک 0 [آل عمران: ۷]. ) ) 
وإذا ترك رسول الله ی مرا فان کان مطلقاً کان حکمنا کحکمه کترك الأکل 
متكئاًء وأنه ام ينتقم لنفسه» وأنه لا يصافح النساء في اوداك ) 
وإن ترکه لسبب کان حكمنا كحكمه َة حال وجود السبب؛ » فإذا زال السبب 
زال الحكم ورجع إأى | لأصل. 
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وأسباب الترك آنواع: 

منها تركه ية الفعل المستحب خشية أن يفرض على الأمةء ومنه ترك قيام 
رمضان جماعة خشية أن يفرض عليهم» فلما زالت الخشية بوفاته وانقطاع 
الوحي أعاد الصحابة رضي الله عنهم فعلها في المسجد زمن عمر ف4. 

) ومنها ترك الفعل المستحب خشية أن يظن البعض آنه واجب» ومنه أنه َة كان 
يتوضاً لكل صلاة استحباباًء وقد ترك ذلك يوم فتح مكة لبيان الجواز. 

ومنها الترك لأجل ال مشقة التي تلحق الأمة في الاقتداء بالفعل» ومنه ترك الرمل 
E O EE OS‏ 
كلها إلا الإبقاء عليهم. 

ومنها ترك المطلوب خشية من حدوث مفسدة أعظم من بقائه» وهذا من 
السياسة الشرعية المقررةء كما ترك النبي ية نقض الكعبة وبنائها على قواعد 
إبراهيم با؛ لن قريشاً حديثو عهد بكفر. 

ومنها الترك على سبيل العقوبة كتركه الصلاة على المدين» فلما وسع الله عليه 
کان يصلي ولا يسال عن الدين. 

ومنها الترك أمانع شرعي كقصة نومه عن صلاة الفجر في السفرء فلم يبادر 
للقضاء لكون الشمس ة ي اول طلوعهاء ویحتمل لن بالوادي شیطان» ثم 
تحول بالناس وصلی EE‏ 

والله تعالی إذا ار عونا و غ ان ف د ا آمر به« 
ليتمكن بذلك من امتثاله فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله على امتثاله في 
نفسه وفي غیره بحسب قدرته وإمکانه. 

e a bs es a E 
واستعان بالله على ترکه.‎ 

وينهى الله عر وجل عن الفحشاء وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع 
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والفطر کال بالله» والقتل بغار حی» والزنا والسر قة» والعجب والکر» 
واحتقار الخلق» ونحو ذلك. 

وينهى عن البغى» وهو كل عدوان على الخلق قى الدماء والأموال والأعراض 
ا 

فهذه الأية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات وام يبق شي ء إلا دخل فيهاء 
ا وا ع عدل» أو إحسان» أو إيتاء دي القربى فهي مما أمر الله 
به» وكل مسألة مشتملة على فحشاء» أو منكر» أو بغي فهي مما نهی الله عنه. 
وما جاءت به الشريعة من المأمورات والكفارات والعقوبات ونحوها فإنه يفعل 
منه حسب الاستطاعةء فإذا ام يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين فإنه 
e‏ کک 

ااا واخ ین ا و OE‏ 

وقد أمر الله المؤمنين باتباع ما أنزل إليهم من ربهم كما E‏ 
E‏ رگم ن ۾ يڪم ين مَل آن يڪم العذاببعْكَة وار لا 
عزوت )4 [الزمر: .]٥١‏ 

فالقرآن هو أحسن الحديث وأعظمه وأكمله بالنسبة لغيره. 

واارة وأوامره فيه الحَسّن والأحسن فالخر عن الأبرار والمقربين يتضمن أن 
والأمر يتضمن الأمر بالواجبات والمستحبات» والاقتصار على فعل الواجبات 
حسن» وفعل المستحبات معها أحسن. 

والله سبحانه أمر بالعدل والإاحسان» ولا ریب َد العدل حسن» والإحسان مح 
العدل أحسن. 
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ومن اتبع الأحسن فاقتدى بالمقربين» وتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» 
وأحسن ه ي عبادة ربه ومعاملة خلقه» فهر ا بالبشری کما قال سبحانه: 
رباد ل الذي معو ألمول ف يعون حسكهء أوكهك لن هدنم آله 
ونیک هُ والب رر 
o NP‏ وفي کل 
منها الحسن والأحسن كما قال سبحانه #لا موی و من قق من بل انتح 
وَل اوك أعَظّم دة ص الذي نموا من بعد وسوا ود رک وعد اله الس #ه [الحديد: 


° 
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٤‏ - فقه النفع والضر 


»* ن سے لے 2 س رص رع 
قال الله تعالی: قل لا املك لنفسى نفَعا ولا ضرا 
چە و2 ےم اھ بے رے ر موہ 4 ّ ي یو ےےل کو e‏ 
الغيب لاست ڪرت من الخار وما مسی السو إن ا إل رلر وسر لقوم 
ومون © [الأعراف: .]١۱۸۸‏ 

ا 2 د ه 2 2ک اع ی hl‏ 2 چگ ص ور 
وقال الله تعالى: 3 قل آندعوأ من دوب اللوما لا ينقعتا ولا يضرتا ونرد علج أعقايتا بعد 


roy >‏ م 24 روع 2ے لے ek‏ و 2 ر د وود ر ر دژر 
مر لے ر 


امنا فل ارک هدی الو هو الهدیٰ ونا للم رب تکیت )4 [الأنعام: ..]۷١‏ 
کل ما سوی الله عر وجل مملوك لا نفع ولا يضر ولا يعطي ولا یمنع إلا بإذن 
الله» فالأمر كله لله أولا وآخراًء وظاهراً وباطناً. 

وهو سبحانه الذي يقلب الليل والنهار» ويقلب القلوب والأبصار» المتفرد 
بالضر والتفع» والعطاء والمنع» والخفض والرفع» ما من دابة إلا وهو آخذ 
بناصيتها: #ألا له اتاق والس تارك أله رب الاين ا [الأعراف: ٠١‏ 

وذلك کله يقتضي تعظيمه ومحبته سبحانه» وعبادته وطاعته؛ لإاحسانه إلى 
او ا غ o.‏ 

وكات اة وج ما م اج الد ادون ا وف و ك 
نعمائه عليهم» ومن ذكر ما وعدهم به في الآخرة من صنوف النعيم واللذات» 
وليس عند المخلوق شيءمن هذا ٠.‏ 
یا غا ورا رید ل او ا 
العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته المعينة على 
عبودية الله وتفريغ قلبه له. کک 
والله سبحانه غني حميد» كريم رحيم» فهو المحسن إلى عبده مع غناه عنه» يريد 
به الخيرء ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه سبحانه» ولا يدفع مضرة» بل 
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فالله تبارك وتعالى كامل الذات والأسماء والصفات» محسن لذاته» رحيم لذاته 
جواد لذاته» کرم لذاته» کما آنه غني لذاته» قادر لذاته» حي لذاته. 

فإحسانه وجوده» وبره ورحمته من لوازم ذاته» لا یکون إلا كذلك» کما آن قدرته 
وغناه» وعلمه وحلمه من لوازم ذاته» لا يکون إلا كذلك. 

وآما العباد فلا يتصور آن يحسنوا إلا لمصالحهم: 

فإنهم إذا أحبوا أحداأ طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته» سواء أحبوه لجماله أو 
شجاعته او ریاسته أو کرمه. 

و لارا هم إر دترا عة مر هي رة الحري ا لوين العمل 
لله» فأجناد الملوك» وأجراء المستأجرء كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به» 
لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم. 

فكل واحد من الخلق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول» بل إنما يقصد منفعته 
بك» وقد يكون عليك في ولك ضر اا و و و 
دعوت من ضره أقرب من نفعه. 

و الت مه فر ا ك ك > لا لينتفع بك» فهي منفعة محضة 
لك لا ضرر فيها: فون جلد ماهد افو OEE‏ 
[العنكبوت: .]١‏ ) 

فليتدبر العاقل ذلك حق التدبر» فملأحظته تمنعه أن يرجو المخلوق» أو يطلب 
منه منفعة له» فإنه لا يريد ذلك البتة بالقصد الأول» بل إنما يريد انتفاعه بك 
عاجلاً و آجلاًء فهو يريد نفسه لا يريدك ویرید نفع تفسه بك لا نفعك بنفسه. 
وتأمل ذلك وتدبره فيه منفعة عظيمة وراحة» وياس من المخلوقينء سداً لباب 
عبوديتهم» وفتحاً لباب عبودية الله وحده. 

لکن لا بحملنك هذا على جفوة الناسء وترك الإحسان إليهم» وعدم احتمال 
أذاهم» بل أحسن إليهم لا لرجائهم» فكما لا تخافهم لا ترجوهم. ‏ 

فأغلب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك» وإن كان ذلك ضررا عليك» فإن 
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صاحب الحاجة لا يرى إلا قضاءهاء فهم لا يبالون بمضرتك إذا أدركوا منك 
حاجتهم» بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك ام يبالوا بذلك. 
Sea E‏ 
المغني» الذي يملك النفع والضر» وأقبل على عبادة مخلوق مثله ليس بيده من 
لار و ا ا 
آل يد4 اس 11[ 
وماذا بيد المخلوق؟. NE‏ وهو فقیر محتاح لا يملك إلا 
ما أعطاه الله إياه» فهو قاسم لا معطي» وضره أقرب من نفعه» فهل هناك أجهل 
وأضل ممن تعلق e‏ ب أو دونه» آو کر م منه» وخافه ورجاه؟ وهل یلیق 
بالمخلوق أن: 
ا لیذ ان اترک اتی ) الحج: 1۳ 
إذ السعيد الرابح من أرضى الله بسخط الناس» وام يرضهم بسخط اله» وآمات 
خوفهم ورجاءهم وحبهم من قلبه» وأحيا حب الله وخوفه ورجاءه فیه: # وَأ 
قر وھک لین يقاولا کی ت المت رکیے ل ولا نَع من دون وما لا 
قك و یشک ان ملت اتک إا م یلین € [یرنس: 1۱۰۹۰۰۰ 
فالخل كلهم لا يقدر أحد منهم أن يدفع عنك مضرة البتةء ولا يجلب لك متفعة 
البتة إلا بإذن A‏ ای ت 
إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو: #وإن يمسسك الله يضر فلا ڪاښت له لد 


ى a ry‏ سے و ج رو دارو 


وا خر فا راد لضو e EE‏ وء وهو الغفور 


ا 
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ليك رُفِعَتِ الفلا e‏ الف ااا ا 

فالمنفعة والمضرة لاأ تكون إلا من الله وحده فإن المرء إذا كان غير عاام 

بمصلحته» ولا قادر علیهاء ولا مرید لھا کما ينبغي» فغیره اوا ال کون غااما 

بمصلحته» ولا قادرا علیهاء ولا مریدا آھا. 

والله سبحانه هو الذي يعلم ولا تعلم» ويقدر ولا تقدر» oy‏ 

لمعاوضة ولا لمنفعة يرجوها منك ولا ليتكثر بك» ولا يتعزز بك. 

وهو سبحانه يحب الجود والبذل» والعطاء والإإحسان» أعظم مما تحب أنت 

الأخحذ والانتفاع بما سالته. 

فإذا حبس الله عنك فضله ونعمته فلاأمرین لا ثالث لهما: 

أحدهما: أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك» وآنت المعوق a‏ 

فضله إليك» فإِن الله قضی آن ما عنده لا ینال إلا بطاعته» ولا يزيد ویدوم بغیر 

شكره» ولا منعت نعمة بخر معصيته. 

وكذلك إذا أنعم الله عليك بنعمة ثم سلبها منك» فإنه ام يسلبها لبخل منه» ولا 

بها عليك» وإنما العبد هو المتسبب في سلبها عنه: ذلك يأك آله لم يك 
عم أنعمها عل قرم حى يروا م ا لله يع ليم ا [الأننال: 

.[or 

فما أعجب حال الإنسان؟. 

يشكو المحسن البريء عن الشكاية» ويتهم آقداره ويلومهاء والإنسان هو الذي 

ضيع وفرط» وقصر وعصى» وجهل وأساء» ثم قعد يعاتب ويحاسب القدر 

بلسان الحال أو المقال. 

وهذه حال أكثر الخلق» فإن الفطرة إذا فسدت» وأطفاً الهوى نور العلم والإيمان 

حل الظلام» فضل المرء عمن أصل بلائه ومصيبته فيه وآقبل E‏ 

ا ا 


وأخحرجه الترمذي برقم »)۲٥۱7(‏ صحيح سنن | لترمذي رقم ٤۳(‏ °( 


TVEA 


إحسان دقيق و جليل وصل إليه منه» فإذا شكوته فإنما تشكو من يرحمك إلى 
DT‏ 
وإذا عرف العبد ذلك» وعرف سبب بلائه ومصيبته» استحیى من نفسه إن أم 
KS a o EL E‏ 
ا en‏ میک یما کنبت یدیک ويفا عن 
کثیر )4 [الشرری: ۳۰ ٤‏ 
وجميع ا رھ و لر ا > والسموات 
والأرض. والطعام والشراب» والنملة والذرةء والهباءة والخردلة وغيرها. 
كل هذه المخلوقات لإظهار ذاتها محتاجة إلى أمر الله في وجودها.. ومحتاجة 
لأمر الله في بقائها.. فكذلك لإظهار صفاتها من النفع والضر محتاجة إلى أ 
اللّه. 
فهي كالأواني الفارغة إن جاءها أمر الله بالنفع نفعت» وإن جاءها أمر الله بالضر 
ضرت بإذن الله» وكالعبيد ينتظرون أوامر سيدهم ليقوموا باليخدمة. 
فجميع المخلوقات في العاام العلوي والعاام السفلي إِنما تعمل وتتحرل بأوامر 
الله الكونيةء وأوامره الشرعيةء فالخلق خلقهء والأمر أمره وحده لا شريك له: 
الا له للق وا ار أ آله (OF‏ [الأعراف: .]٠٤‏ 
وجميع الاو ا ان ی ع و وعلى 
أوامره لا على ذات الأشياء كما قال هود بل: ای وکت ل آلو ری ویر ما 
ll rE‏ إن ری على ص رط م مسقم( [هرد:٦٥].‏ 
فالأمر كله بيد الله» وليس بأيدي الرسل وللاأنبياء ولا لغيرهم من المخلوقات 
شيء من الأمر والنفع والضرء فكل مخلوق» وكل رسول» وكل عبد فقير مدير 
ا يحصل على شي 
لعلم إلا ما علمه اللهء ولا يأحذ شيتاً من الرزق إلا ما رزقه اله“ اقل املك 


سی تما و صا إلا ما سا اھ وکو کن ت آعم ميب لاس ڪرت من الْحَبْر وم 
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م سى الو انالا نىر ودر قوم دو مون )4 [الأعراف: IAA:‏ 

e‏ الحصول نفع أو دفع ضرء فإنه ليس بيده 
شيء من الأمر» ولا ينفع من أم ينفعه الله» ولا يدفع الضر عمن أم يدفعه الله عنهء 
ولا يعلم الغيب» ولا يعلم إلا ما علمه الله. 

وإنما ينفع الرسول بيه من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك 
فقد أنذر ية بالعقوبات الدينية والدنيوية والأخروية» وبين الأعمال المفضية 
أ ور مها و ال ات الاجا و الا عة ون ال عوال اص 
الوا ` 

فهذا نفعه اة الذي نفع م به البشريةء والذي فاق به نفع الآباء والأمهات» 
E E o‏ کل خیر» وبما حذرهم من کل شر 
وينه لهم غاية البيان: قد جاڪم رشو من شيڪم عدر يه ما 
عر حرش کم لومت روف دح 0 لر ۷۸) 

والله تبارك وتعالى هو الواحد لا شريك له في ذاته» ولا شريك له في آسمائه 
وصماته بيده الملك وهو على كل شي ء قدير. 

الخلق والأمر بيده وحده.. والعطاء والمنع بيده وحده.. والنفع ا ت 
وحده.. والشفاء والمرض بيده وحده. 

وکتابه القرآن فيه الشفاء ء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية ES‏ 
اا ا خود اا 

وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه على دائه بصدق وإيمان ويقين» ام 
SR‏ 

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال 
لصدعها أو على الأرض لقطعها؟. 

فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القران سبيل الدلالة على 


رورو رو 


ا 6 ولق ا 


TV0۰ 


هو شقا iT eA‏ و ٤‏ ا القلامينَ ا © [الإسراء: ۸۲]. 

فالقرآن شفاء لجميع المؤمنين» وإنما ينتفع به من آمن به وتلقاه بالقبول» واعتقد 
الشفاء به» وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان» فهذا القران إن ام يتلق هذا 
التلقي ام يحصل به شفاء الصدور من أسقامهاء بل لا يزيد الكفار والمنافقين إلا 
ا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم. 

فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبةء كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا 
الأرواح الطيبةء وإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء 
بالقرآن الذي هو الشفاء النافع من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وليس ذلك 
لقصور في الدواء» ولكن لخبث الطبيعةء وفساد المحل» وعدم قبوله. 

فالقرآن شفاء الجميع SR‏ انتفعوا به» والكفار أعرضوا عنه 
فزادت أسقامهم : ا اش قد جنک ا یکم شماه ما الور 
OEE‏ 0 [یونس: .]٥۷‏ 

وإذا علمنا هذا فعلينا التوجه إلى الهادي الكافي الشافي الرازق في جميع 
حوائجناء وتقديم الشكوى فقط للغني الذي له ما في السموات وما في الأرض› 
OER Pg E‏ 
قال الله تعالى: # وَإدا E N E RS OS‏ 
دعا ليس جي وا لي و يومنوا بى امه برشدوت ا [البقرة: 1۸7]. ٠‏ 

وقال النبي کل ینز رب کا تجار وای کل َة ی السا النياء جن بی 
ثلث اليل الخ يَقول: مَنْ يَذْعُوني فأستَجيبَ له ٤‏ مَنْ ساني تَأعْطيَهُ م 
يَستَغْفِرني» فَأعفرَ له معفتق عل“ 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم. 
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٥‏ - فقه الحلال والحرام 


< رس و rad‏ صر و سے سے سے کر 
تعاڵی: لی: # قل ار ماتلا SE‏ ی رف فجعلتم نه ۶ E‏ 


ميا 


8 ا عل اللو تروت م [برنس: ۰۹]. 


الله تعالى: eR‏ 
اروا عل آلو الکذ ب إن الذن يرون عل لکزب لا یفلحوں لال مع فيل وہ 
عدا OA‏ [النحل .]۱١۱۷ ١۱١:‏ 

الله تبارك وتعالى له ملك السموات والأرض وله خزائن السموات والأرض» 
ا 

و ان ومن غبرة الله أن ياً: ي العبد ما حرم عليه» ولأجل غېرته 
سبحانه حرم أشياء» وأباح أشياء؛ لأن الخلق عبيده وإماؤه» فهو يغار على إمائه 
كما يغار السيد على جواريه»ء وله المثل الأعلى. 

ويغار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره» بحيث تحملهم تلك المحبة على 
عشق الصور» وفعل الفاحشة. 

ا ف ا و ا ف ا 
السيئ والقبيح من الفواحش والآثام» ويتركوا الحسن والجميل من الأقوال 
والأعمال والأخلاق. 

ا ما ل ااا رك ووا 0ا اچ ف الا و ارات 
E E‏ 
وإخمانا اليه وخا ةل ا 

فأمره الله بعبادته وطاعته وکل ما يصلحه وینفعه» ونهاه عن الشرك به ومعصيته 
وکل ما یضره ویفسده. 

والمحرمات في الشرع قسمان: 

الأول: محرم لعينه كالنجاسات من الخبائث» والنجاسات من الدم والميتة 
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والخنزير ونحوها. 

الثاني: محرم لحق الغير» وهو ما جنسه مباح من المطاعم والمشارب والملابس 
والمراكب والمساكن والأموال ونحوها. 

وهذه إنما تحرم لسببين: 

أحدهما: أخذها بغير طيب نفس صاحبهاء ولا إذن الشارع فيهاء كمن يأخذها 
بطريق السرقة أو الخصب أو الخيانةء وهذا هو الظلم المحض 

الثاني: أخذها بغير إذن الشارع وإن أذن صاحبهاء وهي العقود والقبوض 
المحرمة كالربا والميسر ونحوهما. 

ومن حصلت بيده هذه الأموال فعليه التوبةء وردها إل ی آهلهاء فإن م يعلم 
صاحبها فإتلافها إضاعة لها وهو محرم» وحبسها مع أنه لا يرجى معرفة 
صاحبها شد حرمة من إتلافهاء فتعين إنفاقها في جهات البر والقرب التي 
يتقرب بها إلى الله للتخلص منهاء ونفع خلق الله بهاء وأجرها يعود لمالكها 
الحقيقي» فإن الله خلت الخلق لعبادته» وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على 
طاعة الله وعبادتهء فتصرف في سبيل الله بهذه النية. ) 

والله سبحانه وتعاا ى حل للمؤمنين الأكل من الطيبات؛ ليستعينوا بھا على طاعة 
الله» و حرم عليهم الخبائث؛ لئلا تضرهم. ) 

وما الكفار فلم يأذن الله لهم ف ي أكل شيء» ولا حل لهم شيئا من الطيبات» 
ونما هي حلال ا iE E‏ 
آحج لعاووء والطيَّتِ من ارز فل هى لذي ۰ الحو الدي E‏ بوم اليما 

کدلك نمل الیک يلقو امون 4 [الأعراف: ٣۲‏ 

والكفار معتدون على الطيبات التي أحلها الله ا ومحاسبون يوم القيامة 
على النعم التي تنعموا بهاء وام يشكروا الله عليها. 

والله عر وجل أم يبح إعانة العاصي على معصيته» ولا أباح له ما يستعين به على 
المعصيةء فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها على الطاعات. 
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فالله عر وجل أباح للمؤمنين الطيبات؛ لأنهم ينتفعون بهاء ويشكرون الله عليها 
کہا آمرهم ربهم بقوله: تايها ايڪ ٣٤٣امَوا‏ ڪلوا من طيبت ما رفک 
اشک وا لہ إن کڪ لاه جوت )4 [البفرة: 1۱۷۲ 

والله عر وجل إذا حرم شيئاً حرم كل شيء يوصل إليه» ويستحيل على الحكيم 
العليم أن يحرم الشيء ويتوعد على فعله بأعظم آنواع العقوبات» ثم يبيح 
التوصل إليه بنفسه بآنواع الحيل. 

وقد حرم الله على اليهود الشحوم فجملوها وباعوها حيلة» وحرم عليهم صيد 
السمك يوم السبت فحبسوه يوم السبت وآخذوه يوم الأحد حيلة فعاقبهم الله 
وجعلهم قردة خاسئين كما قال سبحانه: وقد لِم الذي عدوا نكم في 
ألكَْففَلَنَا ھم نوا رَد OES‏ (البقرة: .]٠١‏ 

وحرم الله على اليهود طيبات أحلت لهم عقوبة لهم على بغيهم وظلمهم 
وصدهم عن سبیل الله كما قال سبحانه: # قبظآم نالرت مادو رما علّمَ 
ت الت کم ويد هم کن سبیل آ گرا ا ذم اربوا ود موأ عه واو 
ملااس اکل وَاعدتا لکھری م عدا لیا 4 اسا ٠‏ ا 

فهذا كله تحريم عقوبة على اليهود البغاة الظالمين. 

أما ما حرمه الله على هذه الأمة من الأشياء فهو صيانة لهم وحماية. 

فهو ا اف عاد ا أمرهم به رحمۀ منه ET‏ ااا علیهم؛ لآن 
صلاحهم في معاشهم وأبدانهم وأرواحهم بفعل ما أمروا به» فهو بمنزلة الغذاء 
الذي لا قوام للبدن إلا به بل آعظم» ولیس مجرد تکلیف وابتلاء کما یظنه کثیر 
من الناس» ونهاهم عما نهاهم عنه صيانة لهم وحمية عما يضرهم. ) 

فلم يأمرهم حاجة منه إليهم وهو الغني الحميد» ولا حرم عليهم ما حرم بخلاً 
منه عليهم وهو الجواد الكريم. 

ا ا غ 
الأول: محرم لذاته لا يباح بحال كالمذكور في قوله سبحانه: # قَلإِلَه 
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کا س ص کک وک کک ت ا کے سر ورن ر ادص 2ے س و e‏ 
الف ونش ما ظهر ينها وما بطن وا لإ م والْبغى يخير الح وأن ذشردوا پانئھ ما لر رل پو سلطلتا 
وان ا و عل الله ما لاون 4Y‏ [الأعراف: ۳۳]. 

الثاني: محرم تحريماً عارضاًء فيباح في حال دون حال كالميتة» والدم» ولحم 
الخنزير» والخمر» فهذه محرمات بدا لکنها تباح للمضطر بقدر الحاحة كما 


DK LE LE r AF 


م کے ا سے کے e‏ رص و کک صو و 
قال سبحانه: لما حرم كم أَلمَْة وألدَم ولَحُم الْخنز وما هل لعَير آله 
پو فمن ضط عير باع ولاعار فت امه ESE‏ © [النحل: .]١١٠١‏ 
والمحرمات بالنسبة للإنسان قسمان: 

أحدها: محرمات تعافها النفوس كالميتة والدم والنجاسات» فهذه اكتفى الشرع 
بتحريمها دون عقوبه. 

الثاني: محرمات تشتهيها النغوس كالزنا والسرقة والخمر» وهذه جعل الله اها 
عقوبات مقدرة» تطهر من ارتكبهاء وتزجر من هم بها. SS‏ 

فأدناها الفواحش.. وأشد منها تحريماً الإثم والظلم.. E,‏ 
الشر ك بال سنحانة:. وأشد تخريما من كل ما سبق القول على الله بلا علم في 


ong 


التوکوکی اھر نا ابعل آم اتی پتبر کی وآن فش رکو او ما ر بر پو شا 
وان موا عل ألما اكان #Y‏ [الأعراف: .]۳٣‏ 

فالقول على الله بلا علم أشد هذه المحرمات تحريماً» وأعظمها إثماً عند اله 
فهو یتضمن الکذب على الله» ونسبته إلى ما لا یلیق به» وتغییر دینه وتبدیله» 
ونفي ما أثبته» وإثبات ما نفاه» وإحقاق ما أبطله» وإبطال ما أحقه» وعداوة من 
والاه» وموالاة من عاداه» وحب ما أبغخضه» وبغخض ما أحبه. 

ووصف الله بما لا یلیق به في ذاته وأسمائه وصفاته» وآقواله وأفعاله» فليس في 
جنس المحرمات أعظم عند الله منه» ولا أشد إثماًء وهو أصل الشرك والكفر» 
وعليه آسست البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول 
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على الله بلا علم.. 

فلا يجوز لأحد أن يقول على اله بلا علم» ویکذب على الله ورسوله. 

قال الله تعالی: # ولا ولوا افا وا حرام 

قروا عل آل الكذب إن الس يقرو عل الله لذب لا لحو ا مح دیل ل و 

VAN Tk (OA عذاناً‎ 

وقال النبي ي: «مَن گڏب على متعم متا كةي لار مغر ي“ 

وإذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاکي ان کن غا ا ا ار ا 

على ظنه.. أو لا يعلم. 

فإن ام يكن عالماً بالحق فيهاء ولا غلب على ظنه ام يحل له أن يفتي ولا يقضي 

e kk‏ ى ذلك فقد تعرض لعقوبة الله. 

وإن کان عالماً بالحق فيها آو غلب على ظنه آم يحل له آن يفتي ولا يقضي 

بغيره: 9# ومن ظا ممن افر على آنل ڪزيا ا وکت رورت عل وهم وقول 
ر 


لاشھڈ هدل الت كدب عل رور آلا لَعَكة آنه عل ااا )لر 


11۸ 
والحلال ما أحله الله ورسوله من الأقوال والأعمال والأشياء والحرام ما حرمه 
الله ورسوله» وأمر العباد ونهيهم عين حظهم وسعادتهم في الدنيا والأخرة» 
ومصدر آمره ونهيه رحمته الواسعةء وبره وجوده» وإحسانه وإنعامه» فله الحمد 

والشکر على ما شرعه وآمر به. 
وليس لأحد E‏ أن يحل أو يحرم من عند نفسه: ف ولا فووا لما تيف 
IAEA GOO KG 1‏ الَکَزِ رک ےو ر ہو ر رر 


ال رڪم لذب هلذاحكل وهلذا حرام نتروا على آلا ب ِن زين يترون على 
للها الکذب اقلخ 7 ملع فلل وه عد 0 A O‏ 


والله تارك وتعالی هو الخالى لعباده وهر هو الرازف آھم» واألجهة التي تخلقی 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (١٠۱)ء‏ ومسلم برقم (۳). 
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وترزق هي التي تشرع فتحل وتحرم وتأمر وتنهى. 1 
وقد أباح الله للناس جميعاً أن يأكلوا مما رزقهم الله في الأرض حلالا طيبا إلاما . 
شرع لهم حرمته لمضرته» وحذرهم من عدوهم الشيطان الذي غر آباهم آدم 
فأرقعة فيا جرم اله قال بخان یتام الاش وا نَا فی لاض د بَا 
ولا تََعوأ حطوت السَيَطلن إِنّهءا E‏ مین س ال 
TE O DTP‏ 
الشرائع» وأن يأخذوا عنه الحلال والحرام» ويذكرهم بما رزقهم فهو وحده 
الرازق»ء الذي أحل لهم الطيبات التي تنفعهم وحرم عليهم الخبائث التي 
تضرھم فیقول: اھا ار ١َامنوا‏ ڪلوا ن کت ما ررکم واش كوا و ن 
ڪن ياه يدو e o‏ 

والله عر وجل مالك الملك ومالك كل موجود؛ لأنه موجده وقد استخلف 
الإإنسان فى ي هذه الأرض» ومکنه مما ادخره له فیها من رزاق وآقوات» وقوی 
ey‏ 

ا اراي و عي م ف ال ت دة 
إنما استخلفه على أن يقوم بالخلافة وفق منهج من استخلفه» وحسب شريعته 

فما وقع منه من عقود وأعمال» وعبادات ومعاملات» ومعاشرات وآخلاق وفق 
التعاقد فهو صحيح نافذء وما وقع منه مخالفاً للعقد فهو باطل موقوف. 

فإن أنفذه قوة وقسرأ فهو إذن ظلم واعتداء لا يقره الله» ولا يقره المؤمنون بالله. 
فالخلتق والأمر والحكم في الكون كله لله وحده لاقن هم ا فان 
يخرجوا عن منهج الله e‏ لأنهم وكلاء مستخلفون في الأرض بشرط 
وعهد» ولهم حقوق وعليهم واجبات» وليسوا ملاكاً خالقين لما في يديهم من 
أرزاق» ولا مدبرين بملك غيرهم إلا حسب آمره. 

ومن بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين بالل فيكون بعضهم أولياء 
بعض» وأن ينتفعوا برزق الله الذي أعطاهم كإخوة. 
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فمن وهبه الله منهم سعة آفاض من سعته على من قدر عليه رزقه» مع تکلیف 
E‏ اا 
ى الاأمة وهو قادر على العمل. 
وجعل سبحانه الزكاة فريضة في المال محددةء والصدقة تطوعاً غير محدد 
وأمرهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد والاعتدال» وأن يتجنبوا الإسراف 
ak i be a lii E‏ 
التي أحلها لهم. 
وشرط عليهم في تنمية آموالهم أن يلتزموا وسائل لا ينشاً عنها الأذى للآخرين» 
ولا يكون من جرائها تعويق أو تعطيل لجريان الأرزاق بين العباد كالربا والغش 
والخغصب والاحتكار» وغيبر ذلك ما يضر بحياة المسلمين» ويسبب العداوة 
والحروب» ويسحق البشرية سحقاًء ويشقيها أفراداً وشعوباً لمصلحة حفنة من 
المرابين» ويحطمها أخلاقياء ويحدث الخلل في دورة المال بين الناس. 
فالربا كله ظلم.. والغش ظلم.. والغصب ظلم.. والاحتكار ظلم» وقد لعن | 
کل ظالم» وتوعدہ بالعذاب الألیم كما قال سبحانه: فن لري ڪون أمَولً 
الد طلم إِّما يا كو قْبطونه TTT OR DT‏ 
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله ي 
وَمُوكِلَه ایب وَشَاهديه وَقَال: هم سوا أخرجە سد 
وإخراج المال له وجهان: | 
الأول: وجه طيب سمح جميل طاهرء وهو إخراج المال زكاةء أو هدية 
صدقة» والصدقة: نزول عن المال بلا عرض» ولا رده ابتغاء وجه الله ٠‏ 
والهدية بذل المال لكسب الإخوان» وتأليف القلوب» وإكرام أهل الفضل. 
والزكاة حق معلوم من المال بقدر معلوم» لطائفة مخصوصة. 


Ê 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٥۹۸(‏ 
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الثاني: وجه كالح طالح محرم» وهو إخراجه من أجل الحصول على الربا. 
والربا: إخراح المال ثم استرداده ومعه زيادة محرمة مقتطعة من جهد المدين أو 
لح 
فالزكاة والصدقات مقابل للنظام الربوي الذي يمحق الأموال. 
فالأول أمر به الرحمن الرحيم» والثانني أمر به الشيطان الرجيم 
ولما قام سوق الربا اختفى سوق الزكاة إلا ما شاء الله» وبهتت صورة الزكاة حتى 
ظنها بعض الناس إحساناً فردياً هزيلاًء فمن شاء أخرجها ومن شاء منعهاء وحظ 
البشرية التي حرمت نفسها الدين أنها خسرت الدنيا والآخرة» وحرمت تفسها 
E IN‏ فوق حرمانهم من الأجر والثواب» وحرموا من الخير الذي 
يیشر الله به عباده وأولیاءه بقوله: إن اذ اما وعتبلوا الكدلحت واقامرا 
الککو انوا اة رشم عند دوم وکا وی یودهم يروت ©4 
[البقرة: ۲۷۷]. 
إن الذي يملك حت التحليل والتحريم في هذا الكون هو الذي خلقه» وهو الله 
ود لا شرك اله ولس لك لاحك من اللا فد ولا طقة بول امت 
وكل جهة أخرى تحلل أو تحرم شيئاً في حياة البشر فإنما تصدر أحكاماً باطلة 
بطلاناً أصلياء فليس لأحد غير الله أن يحلل أو يحرم في طعام أو شراب أو 
نكاح» ولا في لباس» ولا في حركة» ولا في عمل» ولا في عقد» إلا آن يستمد 
سلطانه من الله حسب شريعة الله. 
وكل ما يشرعه البشر للبشر بغبر سلطان من الله فهو من حكم الجاهليةء و 
اعتداء على حق الله في خلقه» ومن ثم فهو باطل بطلاناً أصلياً فما أعظم جرم 
هؤلاء الذين يشرعون للناس من دون الله # آم هر شر وا رعو لهم ِن 
الزن ما لم اَن بد أله وولا ڪيم الفصل لى ينهم وَل الظيويت لَه 
عاب الیم )0 (الشرری: 1۲۱ 


وكل ما أحله الله عر وجل فهو الطيب» وكل ما حرمه فهو الخبيث» وليس 


70۹ 


للإنسان ان یختار لنفسه غر ما اختاره الله له لأمرين: 

أحدهما: أن التحليل والتحريم من خحصائص الله الرازق» فمن اختار لنفسه غير 
ما اختار الله فهو الاعتداء الذي لا يحبه الله ولا يستقيم معه إيمان. 

الثاني: أن الله يحل الطيبات» فلا يحرم أحد على نفسه تلك الطيبات التي بها 
صلاحه وصلاح الحياةء فإن بصره بنفسه» وبصره بالحياة لن يبلغ بصر الحكيم 
الخبير الذي أحل هذه الطيبات» وليس هذا من الإيمان: وما كان لمومن ولا 


و َو ر 


مومه لذا قضی الله ورسولهہ آم أن یکن هم رة م من امهم ومن يعص الله ورسولهرفقد 
ت تکل ضبللا میدتًا ییا )0 [الأحزاب: 8 

e‏ دين العدل والرحمة والعمل» لا يغفل حاجة من حاجات الفطرة 
البشريةء ولا يكبت كذلك طافة بناءة من طاقات الإنسان تعمل عملا نافعاً سوي 
ومن ثم حارب الرهبانية؛ لأنها كبت للفطرة» وتعطيل للطاقة» وتعويق عن إنماء 
الحياة التي أراد الله لها النماء. 

كما نهى عن تحريم الطيبات كلها؛ لأنها من عوامل بناء الحياة ونموهاء وتحقيق 
مراد الله في الحباة. 

وزوال الكفر والكبائر» والفواحش والمنكرات erey‏ 
إله إلا الله وآن ددا رس ل اه 

وقد طالت فترة إنشاء لا إله إلا الله في القلوب في العهد المكي حتى بلغت 
ثلاثة عشر عاما وكانت غايتها تعريف الناس بإلههم الحق» وتعبيدهم له 
وتطويعهم لأمره. 

e e‏ إلا ما يختاره 
الله» عندئذ بدأت التكاليف بما فيها الشعائر التعبدية. 

وبدأت كذلك عملية تنقية رواسب الجاهلية الأخلاقية والمالية والاجتماعية 
بدأت في الوقت الذي يأمر الله فيطيع العباد بلا جدال» بدأت الأوامر والنواهي 
بعد الاستسلام لله» بعد أن ام يعد للمسلم في نفسه شيء» بعد أن أم يعد يفكر 


TV1 


فلما انحلت العقدة الكرى عقدة الكفر والشرل انحلت العقد كلها. 

وما انتصر الإسلام عا ى الجاهلية من أول يوم» وذلك بدخحول اللإيمان وي 
القلوب» أم e DT Ce‏ ي السل 
كافة بقلوبهم وأرواحهم وجوارحهم. 

والعمل بشريعه الله EE‏ أن يعقوم ابتداء على العبودية لله › على اأملاعهة لله 
إظهاراً لكمال العبو دية لله سبحانهء وبعد الطاعة يجوز للعقل البشري أن يلتمس 
حكمة الله بقدر ما يستطيع فيما آمر الله به أو نهى عنه. 

فإن عرف الحكمة فذلك من فضل الله» وإن ام يعرف فمقتضى العبودية الطاعة 


والانقیاد والتسليم لله . 


رھ ت 


الث وای وو انید کا الْيث انما اه اولي الألب ملک 
ا تلوت )4 [الماندة: ٠٠١‏ 

وإذا كانت کثر: E O‏ متاع بلا معقبات من ندم آو 
تلف» وبلا عقابيل من آام أو مرض» وما في الخبيث من لذة إلا وفي الطيب 
مثلهاء بل أحسن منها على اعتدال وأمن من العاقبة في الدنيا والاخرة. 

والعقل كلما تخلص من الهوى بمخالطة التقوى له ومراقبة القلب له» يختار 
الطيب على الخبيث» فينتهي الأمر إاى الفلاح في الدنيا والآخرة والله سبحانه 
جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» وأكرمها بأفضل الكتب والرسل 
والشرائع» وأعدها لحمل منهج الله في الأرض» لتستقيم عليهء وتقيم الناس 
عليه. 


وحينئذ تكون ربانية حقاء وترتفع بشريتها إلى احسن تقويم. 
وعندئذ لا يستوى فى ميزانها الخبيث والطيب ولو أعجبها كثرة الخبيث» 
فترفض الخبيث مع كثرته» وتأخذ الحق ولو جفاه الناس. 
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فحين ينتفش الباطل» فترا النفوس رابباء وتؤخذ الأعين بمظهره وكثرته وقوته 
ثم ينظر المؤمن الذي ينظر ويزن بميزان الله إلى هذا الباطل المنتفش فلا 
تضطرب يده» ولا يزوغ بصره» ولا يبختل ميزانه» ويختار عليه الحق الذي لا 
رغوة له» ولا عدة حوله ولا عدد إنما هو الحق المجرد إلا من صفته وذاته 
وإلا من ثقله في ميزان اللّه. 
والتحليل و الله هو والشرك فهو شرك مثله کما قال 
سبحانه: # ادوا أجارشم ورستهْ رابا ين 2 
I e N aS‏ إلنه إل هي 
ا To E‏ 
قال عدي بن حاتم هه إنهم ما عبدوهم» فقال رسول الله گل أ هم ت 
ووا وهم وهم گائوا إا لوا لهم َي الوه إا حر حَرمُوا عَلَيم 
شا حر موه سرچ ال 
فمن أطاع بشرا في شريعة من عند نفسه» ولو في جزئية واحدة»ء فإنما هو مشرك» 
خرج من الإسلام لله إلى OC SE‏ 
کما قال سبحانه: وول تاڪلوا وا لر ب e‏ ره سق ون 


لش طت لو حون إحأول PE a‏ وإن أطعتمو ا ه! کک اشر کشر © 0 4 [الأنعام: 


II 
إن هذا الدين شريعته كعقيدته في تقرير صفة الإسلام أو الشرك.. بل إن شريعته‎ 
من عقيدته في هذه الدلالة.. بل إن شريعته هي عقيدته.. إذ هي الترجمة الواقعية‎ 

اھا : 
تظهر في العبادات التي بين العبد وربه.. وفي المعاملات التي بين العيد وغره. 
فكل ما جاء به الإسلام فنحن مأمورون باتباعه وعدم الخروح عنه كما قال 


(۱) حسن: أخرجه الترمذي برقم (۳۰۹۵)» صحیح سنن الترمذي رقم .)۲٤۷۱١(‏ 


NUT 


اة خا وزیی سکیا انيدو 2 يعوا الشيل فرق کم عن 
سیلٰیے ذ K‏ و کا ي [Nor n‏ 
والإیمان بال يقتضي فعل جميع أوامر الدين» واجتناب نواهيه» ومن عمل 
ببعض أوامره» وترك البعض الآخر» فما أجدره بالخزي في الدنياء والعذاب 
الشديد على جرمه فى الآخرة كما قال سبحانه: ومو ببغیں لكك 
CEE e‏ 
ودوم اقلم بردونَ إکج سد الْعداب ماله بلقل ما تعملونَ [البترة: ۸۰]. 
ولا يقعل ذلك إلامن زحد في الدينفأخذ ماروق له ورك مالا تحب تقس 
ا ا ل ر اول ساد E EAEENEEND:‏ 
اة امف عنم اماب ولاهم لاھ شر OA‏ [البقرة: .]۸١‏ 
إل امف ا أن كرا عن الضفن لهذا الذي ااا الطري» 
فجعلوا قضية الحكم بخير ما آنزل الله في شئون الحياة قضية منفصلة عن قضية 
العقيدةء لا تجيش لها نفوسهم كما تجيش للعقيدةء» ولا يعدون المروق منها 
مروقاً من الدين كالذي يمرق من عقيدة أو عبادة. 
وهذا الدين هو مجموعة أوامر الله التي أنزاها في كتابه» ومر بها جميع عباده 
فلا يعرف الفصل بين العقيدة والعبادة والشريعة» إنما هي الزحزحة التي زاولتها 
أجهزة مدربة قروناً طويلة» حتى انتهت مسألة الحكم بغير ما آنزل الله إلى هذه 
الصورة الباهتةء وانفصلت أوامر الساحة والسوق عن أوامر المسجد» وظل 
الدين محبوساً في النفس وداخل المسجد» وحكم الطاغوت في بلاد المسلمين 
بغیر ما آنزل الله وترکھم یصلون صلا لا روے فیھاء لا تذکر با بالله» ولا تزجر عن 
منکر. 
وهذا بلاء عظيم.. وشر مستطبر.. ومنكر أكر.. ألا وهو قيام الحياة على غير 
التوحيد. 
إن الذين بحکمون على عابد الوثن بالشرك. ولا ييحكمون على المتحاكم إأى 
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الطاغوت بالشرك. ویتحرجون من هده» ولا يتحرجون من تلك إن هوؤلاء لا 
روون القران كما أنزله ولا بفقهون صو ضة ول در کون کلاته: فلیقرؤر 


کے لے 


القرآن فهو ملو ag E‏ ول الشییت لو ا 
أوليايهہ ار وان طعت طعتموهم | (DEAE‏ [الأنعام: .]١١١‏ 


وقال سبحانه: 3 Fe‏ ا کا ر ورک f‏ سهم رباب سن ورف آله 


ألْسَيَ ا مر وما أا إلا تشد ارا ا 5 ک جاه ا 
ا a‏ اد کوت( لتر 
وكثر من ال متحمسين لهذا الدين يشغلون بالهم وبال الناس»ء ويصرفون أوقاتا 


ا وجهودا كثرة لبیان أن هذا القانون الصادر من الطاغوت منطبق على 
شريعة الله أو غير منطبق» وتأخذهم الغيرة على بعض المخالفات هنا وهناك 
كأن اللإسلام كله قائم لا ينقصه إلا زوال هذه المخالفات. 

هؤلاء وأمثالهم يؤذون الدين من حيث لا يشعرون» بل يطعنونه الطعنة النجلاء 
بمثل هذا التصرف. 

إت يغرفرن الطاقة الإيمانة الاقة في فوس النانن في هذه الأهتمامات 
اة وان کات مطل فن کل احت له كرة الا واترای وف 
التحاكم إلى الطاغوت. وقد أمروا أن يكفروا به. 

إنهم يؤدون بهذا شهادة ضمنية لهذه الأوضاع الجاهليةء بأن هذا الدين قائم 
فيهاء لا ينقصه إلا أن تصحح هذه المخالفات» بينما الدين كله متوقف عن 
الوجود أصلاًء ما دام لا يتمثل في نظام وأوضاع الحكم فيها لله وحده لا لغيره 
من العباد والطواغيت الذين جعلوا لأنفسهم حت التشريع بالإباحة والمنع في 


الأنفس والأموال والأولاد. 
إن الله تبارك وتعالی یقرر فی کتابه» بل غالباً في E e‏ 
والامں وله الحكم و حده لا شريك له« وأ الذي يستحق a‏ والعبادة 


ر د کل س اا ل بار آله رب 
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أللمين 0 [الأعراف: .]٠٤‏ 

فلما أن رسخت هذه العقيدة في نفوس المسلمين في مكةء واطمأنت لها 
قلوبهم» يسر الله لهم مزاولتها الواقعية في المدينة بنزول أحكام العبادات 
والمعاملات» فهم داخل المسجد وخارج المسجد يمتثلون كل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال» الظاهرة والباطنةء فيما بينهم وبين ربهم» وفيما 
بينهم وبين الناس» وقدموا أوامر الله على كل ما سواه فرضي الله عنهم ورضوا 
غا و قاروا بدا کرام را لورت ارون من مجر EES‏ 
نتر اخسن کے اه عتم دشر عت وا م جتن تشر ع 
اا ر خر a‏ بدادلك اَلَور الم )4 [التوبة: ]٠٠١‏ 

إن كل تصرف في الحياة يما الم يأذن به الله فهو شرك وفاعله مشرك أشرك مع 
اله غيره في طاعته» كما أشرك عابد الوثن مع الله غيره في عبادته» هذا شرك في 


خرن سے e‏ 


الطاعةء وهذا شرك في العبادة» والشرك کله وآلوانه وآشکاله وأهله في النار کہ 
SS OI‏ ا اا و 


ادييت من نمار )4 VÎ‏ 

إن الخالق المالك الرازق هو الله وحده لا شريك له» وهو الحقيق بان تکون له 

الف للها ولو جدال» ون یفرد سبحانه تحکم شر عه فیما 

خلق» وفيما رزق» وفيه| أعطى» وفي ون اة 

فالله وحده هو الذي له الحكي إذا حرم اتر وإذا أحله فهو حلال» 

وإذا أمر فيجب أن يطاع آمره» وإذا نهى فيجب الكف عما| نهى عنه. 

وهو سبحانه وحده المشرع للناس» كما أنه وحده المشرع للكون: الك 

E EA‏ ر امین 9 آل دادر اه ولت قلوبهم وألصّرين 

عل ما ا 0 الاو ومارزقتهم فقون ا 4 [الحج: ٤۳ء .]١١‏ 

التشريع بالتحليل والتحريم ككفر الاعتقاد وإشراك أحد مع الله 
ي العبادة كلاهما شرك هذاشرك في العبادة» وذاك شرك ة ي التشريع» وکلاهما 
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من وحي الشيطان لا من وحي الرحمن: کر شرسڪوا رعو 
ال ما لم يأ د آل ولوا يمه لقصل لى بم وَل دلیوت لَب 
عدار KOSE‏ ری:۲۱]. 

فكل من شرع للناس ما لم يأذن به الله من الشرك والبدع وتحليل ما حرم الله 
i E OC‏ 
کان والقاء رنه غيل عيلاص لاوا لاشرا ك بعبادة ربدا اید e‏ ا 
OS‏ 
فرقة قابلت أمره بالترك. ونهيه بالارتكاب» وعطاءه بالغفلة عن الشكر» ومنعه 
بالسخط› وهوۇلاء أعداره. ٤‏ 

فرق فالا إا تخو عد ان أ تا مارغ ا ال جا ران ا کا غا 
نهيتنا عنه» وإن أعطيتنا حمدناك وشكرناك. وإن منعتنا تضرعنا إليك وذكرناك. 
فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياةء فإذا ماتوا صاروا إلى النعيم المقيم. 
TT NODE E TS‏ 


الحسرة والأام. 

فلينظر الإنسان مع آي الفريقين هو؟ وإاى أي الدارين يسير؟. 

e‏ ریئا کمن گات اقا ل س 10 لب اموا ويوا 
فة سفوا اويم الاڈ 


للحت فلھم حت الماوی نرا یما کا یعملوت ا وما زس 

Te‏ فا وقّیل له دوقو ا لار لدی کشر بد 
کوبت )4 [السجد: [Y*—4:‏ ) 
ومن ذات له بارك وتعالى تنزل في كل لحظة ملبارات الأوامر الكونية التي لا 
يحصیها إلا الله على كافة المخلوقات في العا( م العلوي والعاأم السفلى 
أوامر بالاإيجاد.. وأوامر بالبقاء.. وأوامر بالنفع والضر.. والحياة N‏ 
- والتحريك والتسكين.. والتصريف والتدبر. 

فسبحان العليم الذي أحاط علمه بكل شي ء» ووسعت رحمته کل شيء: وهو 
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الّریف السماء إ رف الأرض ر وهو کلیكم ا 0 [الزخرف: .]۸٤‏ 

ومنه تبارك وتعالی تنزل الأوامر الشرعية عا الناس بواسطة الرسل» فإذا 

تطابقت أفعال الناس مع أوامر الله الشرعية سعدوا في الدنيا والآخرةء وإذا 
عصى الناس أوامر الله الشرعية شقوا فى الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 

لما ايڪ می دی فن ابع هدای کا شل وکا شی © ناعرس 

و ِن له اة A ES‏ ر فة أفی ل ل 

[1o \: Toa ا‎ 

وقد بين النبي بيه لأمته الحلال والحرام من الأقوال والأعمال والأشياء فأحل 

لهم الطيبات وكل ما فيه منفعة» وحرم عليهم الخبائث وكل ما فيه مضرة. 

والمغالبات في الشرع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: محبوب مرضي لله ورسوله» معين على تحصيل محاب اللّه» وذلك مثل 

السباق بالخيل والإبلء والرمي بالسهام ونحوهما مما فيه إعانة على الجهاد 

فهذا يشرع فيه بذل الرهن» وأكل المال به أكل بحق 

الثاني: مبغوض مسخوط لله ورسوله» موصل إای ما یکرهه الله ورسوله کسائر 

المغالبات التي توقع العداوة والبغخضاء» وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالنرد 

والشطرنج ونحوهما. 

فهذا محرم وحده ومع الرهان» إذ مفسدته راجحة على مصلحته» E‏ 

به ميسر وقمار» وذلك رجس من عمل الشيطان. أمر الله باجتنابها وأخبر آنھا 

تصد عن ذكر اله» وعن الصلاة» وتهدد من ام ينته عنها كما قال سبحانه: فا 

لي “اموا إا لتر والميير والانصاب ولام رجش من عمل الشيطن ei‏ 
لشرد € الاس 1۰ 

ومن لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه» والشطرنج آشد 

تحريماً من النرد؛ لأنه أشد شغلا للقلب» وصدأعن ذكر الله وعن الصلاة. 

فهذه المغالبات وأمثالها محرمة؛ لأنها تلهي بلا منفعة» وتصد عن ذكر الله وعن 
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الصلاةء لشدة التهاء النفوس بهاء وإيقاعها للعداوة والبغخضاء كما قال سبحانه: 
اراکنآ گم مدو اشآ ن قر ایر دیشک عن و 

وعن آَل ا OF‏ [المائدة: ۹۱]. 

وجميع المعاصي يجتمع فيها هذان الوصفان: 

العداوة والبخضاء.. والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 

e oo الغالث:‎ 

الراجحة كالسباق على الآقدام» والسباحة» والمصارعة» ورفع الأثقال ونحو 

ذلك» وهذا يكون بالنية الصالحة عملا صالحاً. 

فهذا القسم رخص فيه الشارع بلا عوض؛ لما فيه من المصلحة الراجحةء ولما 

فيه من إجمام واستراحة للنفس» واقتضت حكمة الشارع تحريم العوض فيه؛ 

لئلا تتخذه النفوس صناعة ومكسباء وتلتهي به عن مصالح دينها ودنياها. 

وأصول هذه e‏ قليلها يدعو إلى كثبرهاء وكثبرها يصد عن ما 


يحبه الله ورسوله» ویوقع فیما يبغضه يبغضه الله ورسوله. 
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> - فقه السنن والبدع 


سے ژور وو ور aa‏ ص 
س ق الاس 


قال الله تعالی: # وَس يبت عور الإسکلم دیا هان يبل مه وهو فى الأِْرَة هن 
لسرن © [آل عمران: .]۸٩‏ 

وقال التب :من عل عملا ليس عَلَْه أمرنا َو رده اغرجه سد 

السنة: هي ما شرعه النبي ييه لأمته بقوله أو فعله أو تقريره أو صفته. 

والبدعة: نقيض السنةء مشتقة من ابتدع الشيء إذا أوجده على غير مثال سابقء 
وهي کل ما ام يشر عه الله في کتابه أو على لسان رسوله بيه من معتقد أو قول أو 
فعل. 

وجميع العبادات لا تكون مقبولة ولا تصح إلا بثلائة شروط: 

الأول: أن تكون مشروعة بالوحي الإلهي لقوله بي «مَنْ أخْدَث في أمرتا هَذَامَا 
ليس من فهو ردا مفق عل . ٠‏ 

الثاني: أن تكون خالصة لله عر وجل كما قال سبحانه: وما أمروأ إل لبعبدوا أله 
لصون لهأل حتفا ويقيموا ألصَاوة ويدوا ألرگوة ولك وين المد © زني: ٠‏ 
الثالث: المتابعةء وتحصل المتابعة بتحقيق ستة أمور: 

الأول: السبب: فقيام الليل مشروع» لكن من أحيا ليلة المعراج أو ليلة النصف 
من شعبان» معتقدا مشر وعية ذلك فهو بدعة. 

الثاني: الحنس: اة مشروعة» لكن لو ضحى بفرس فهذا الجنس لا 
پجور. ۰ 
الثالث: القدر: فلو زاد ركعة خامسة في صلاة العصر أم يقبل منه. 

الرابع: الكيفية: فلو غسل رجليه في الوضوء قبل يديه أم يصح لمخالفته الشرع. 
الخامس: الزمان: فلو حح أو صام رمضان في غير وقته أم يصح. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۱۸). 
(۲) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (۲۹۹۷)» ومسلم برقم (۱۷۱۸). 
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السادس: المكان: فلو اعتكف في غير المسجد ام يصح. 

والبدع ثلاثة آنواع: 

بدع اعتقادية.. وبدع قولية.. وبدع فعلية. 

فالبدع الاعتقادية: كاعتقاد أن الأولياء والأبدال يدبرون العالم» واعتقاد أن 
أرواح الأولياء على أفنية القبور تشفع لمن زارهم» وتقضي حاجته» واعتقاد 
نهم يعلمون الغيب» وأن الأولياء ينظرون في اللوح الخد احا وافرا 
وغير ذلك مما يقوله أهل الباطل ويعتقدونه. 

والبدع القولية: كسؤال الله تعالى بجاه فلانء أو بحق فلان» والاستغائة 
بالأولياء» ودعائهم» وسؤالهم الشفاء والأذكار المخالفةء والأذكار الجماعية 


ونحوها. 
والبدع الفعلية: وهى قسمان: 


بدع عملية في العبادات.. وبدع عملية في المعاملات. 

فالبدع العملة فی العبادات آنواع: 

أحدها: ما فو ا الا ا غ ليس لها أصل في الشرع 
ا ر أو صياماً غير مشروع أو أعياداً غير مشروعة 
ونحو ذلك. 

الثاني: ما يكون في الزيادة على العبادة المشر وعة كمن زاد ركعة رابعة في صلاة 
المغرب ملا أو زاد على الأذان المشروع» أو زاد على الوضوء المشروع» أو 
زاد في الصيام المشروع ونحو ذلك. 

الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة بن يؤديها على صفة غير مشروعة» كاداء 
الأذكار المشر وعة بأصوات جماعية مطربة» أو الإسراع في الصلاة ونحو ذلك. 
الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع 
كتخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام» ويومها بالصيام أو تخصيص ليلة 
المولد النبوي» وليلة الإسراء والمعراج بصلاة وأذكار ونحو ذلك. 
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والبدع العملية في المعاملات كسجن الزاني بدل إقامة الحد عليه» وسجن 
السارق بدل إقامة ال عليه وسجن القاتل بدل إقامة الحد عليه ونحو ذلك. 
فهذا کله مردود على من عمله» وغیر مقبول منه لقوله ل «مَنْ ول عَمَلا ليس 
٠ TT‏ 

وكل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة» ومردودة على من أحدثهاء وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة. 

والبدع لها أحكام: 

فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور» ودعاء أصحابهاء والاستغاثة بهم 
وسؤالهم قضاء الحاجات» وكشف الكربات. 

ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبورء ودعاء الله عندهاء والصلاة 
عندها ونحو ذلك. 

ومنها ما هو معصية لله كبدعة التبتل والاختصار بقصد قطع شهوة الجماع» 
والصيام قائماً في الشمس ونحو ذلك. 

والمصلحة: هي ما جلبت خيرأً أو دفعت شرأء ولم يوجد في الشريعة ما يدل 
على ثبوتها أو نفيها. 

والشريعة قائمة على أساس جلب المنافع ودفع المفاسدء فما حقق للمسلم 
خيرآ» آو دفع عنه شرا جاز للمسلم استعماله والانتفاع به بشرط ألا يكون الشرع 
قد ألغاه. 

N a aS 
كالمنفعة المتوسل إليها قد ألغاها الشارع وأبطلهاء لمنافاتها مقاصد الشرع.‎ 
والمصالح المرسلة تكون في ثلاثة أشياء:‎ 

في الضروريات.. والحاجيات.. والتحسينات. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۱۸). 
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فالضروريات: كجمع المصحف وكتابته في عهد ابي بكر وعثمان رضي الله 
)اء فليس هذا من باب البدعة الحسنةء وإنما هو من باب المصالح المرسلة 

اظ القران من الضياع. 

فهذا العمل مصلحة ظاهرة» أم يشهد ا ا 

والحاجيات والتحسينات: 

كالحاجة إلى اتخاذ المحاريب في القبلة في E a.‏ 

الثاني اح کو اص ت 0 توق تة حور آلا 

وام يشهد الشرع لهما باعتبار ولا إلغاء. 

فالأولى من قبيل الحاجة.. والثانية من قبيل التحسينات والكمالات» ومثلها 

اتخاذ المنارات ومكبرات الصوت لسماع الخطبة والأذان والتكبير والقراءة. 

فهذه كلها من المصالح المرسلة التي ام يشهد لها الشارع باعتبار ولا إلغاء. 

والمصالح المرسلة لا تراد لذاتهاء وإنما تراد احفظ واجب أو آدائهء أو درء 

مفسدة أو جلب منفعة. 

أما البدع المحدئة فهي تراد لذاتهاء وهي تشريع يضاهى به شرع الله مقصود 

لذاته» لا وسيلة إلى غيره من جلب منفعة أو دفع مفسدة. 

والتشريع المقصود بذاته من حت الله تعالى وحده» وغير الله لأ يقدر على وضع 

عبادة تؤثر في النفس البشرية بالتطهير والتزكيةء والإنسان ليس أهلا لذلك أبدا. 

وأسباب ظهور البدع في الأمة أمور: 

الأول: الجهل بأحكام الدين كما قال النبي بل: «إِنهُ مَنْ يَش مِنْكمْ بغي 

a‏ ی اختاافا گرا فيكم سني سنتى وستَة الْخْلَمَاء الْمَهْدِيَِ الرَاشِدِينَ تمَسکوا 

بها وَعَصو اعَلَيها بالتواجذٍِ َي که وه وتات الأمور قاد گر دة ذه وكُلّ 
بذعَة صلالة» ا 

E e E e Tg E ame 

وخر جه الترمذي برقم »)۲٦۷7(‏ صحيح سنن الترمذي رقم .)۲٠١۷(‏ ) 
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الثاني: اتبا الهوى كما قال سبحانه: # قان لم دسجي بوا لك 
اا ر ا E‏ سرو ورک 


ومن من ن اثبع هوبله پغجر هدی ٹر الل کے الہ لا ہیی القوم 
ا 00 
الثالث: التشبه بالكفار ا ا 
کہا گنا ی اله قال لت کہ فو م هلود 2 © [الأعراف: .]١١۸‏ 
ارت التعصب للآراء والأقوام کها قال سبحانه: : ودا قیل هم ايعو ما انر 
الوا بل د َب م اا ع اا ولو گات ١٤اباوشُم‏ لا يلوت سا ولا 
ت و © 1 [1v‏ 
وقد خلق الله الخلق لعبادته وحده لا شريك له بما شرعه رسوله كيا وذم الذين 
شرعوا من الدين مام يأذن به الله كالشرك وتحريم الطيبات» أو خالفوا ما شرعه 
N E‏ 
من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كما قال سبحانه: آم لر شر كوا 
۰ من الب ما ل اد ن به الله ا AE‏ وَل 
یی لَه عَدَاب الیم )0 (اسرری ۲ 
فذنوب المشر كين نوعان: 
أحدها: آمر بما م 3 الله به کالشر ك والبدع والمعاصى 
والثاني: نهي عما ام ينه الله عنه کتحریم الطيبات. 
فالأول شرع من الدين مالم يأذن به الله» والثاني تحريم لما أم يحرمه. 
فابتداع العبادات الباطلة مر e‏ اة هو اقات ل الا و 
ضاهاهم من منحرفة المتعبد 
وابتداع ا الباطل 8 على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة 
المتفقهة. 
فإخلاص الدين لله أصل العدل.. والشرك بالله أصل الظلم وأعظمه. . . . 
وقد فطر الله عباده على التوحيد» فاجتالتهم الشياطين ارتا أحل 
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الله» وأمرتهم بالشرك بالله. 

قال النبي اة فما يرويه عن ربه تبارك وتعالی: «إ 

کُب م لای جاه عن نهن َر مث عَلَيْهم ما أخلَلْتُ 

َم وَأمَرَنهُم أن يشر كوا بي مالم آنزل بو سَلْطانًا) ارج سد 

والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبةء ولا يجوز أن يكون الشيء واجباً أو 

مستحبا إلا بدلیل شرعي يقتضي وجوبه أو استحبابه» وکل ما لیس بواجب ولا 

خت فل عا 

وليس لغير النبي بيه أن يشرع أو يسن» وما سنه الخلفاء ادرت رضن د 

عنهم فإنما سنوه بأمره َء فهو من سنته. 

فلا يكون في الدين واجباً إلا ما أوجبه الله ورسوله بياة.. ولا حراماً إلا ما حرمه 

الله ورسوله لة.. ولا مستحباً إلا ما استحبه الله ورسوله اة ولا مكروهاً إلا 

ما كرهه الله ورسوله ياة.. ولا مباحا إلا ما أباحه الله ورسوله كلاة. 

وکل ها وى لك د يکود و وو اع | 

والله عر وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته؛ لأنها آياته:ومخلوقاتة الذالة على 

ربوبیته ولوهیته ووحدانیته وقدرته وعظمتهه» اا ا بها لأن إقسامه 

بها تعظيم له سبحانه. 

فوا وھ اھ ہا ا 6 ھچ من 

المخلوقات» ولا نسأله بها؛ لأن ذلك يلزم منه سؤاله بالمخلوقات التي عبدت 

من دون الله كالشمس والقمر والمسيح والعزير» ومعلوم أن سؤال الله بهذه 

المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في الإسلام. 

e‏ الدين بعد كماله» وهي ما فعل الإنسان على سبيل القربة 
م یکن له أصل ر ي الشرع كالاحتفال بالمولد النبوي» والاحتفال بليلة 


لقت عبادي حتقاءً 


.)۲۸۲٥( برقم‎ REE 
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و والمعراج.. والاحتفال بالنعم.. والاحتفال بعيد الميلادء ونحو ذلك 
ام يكن له أصل في الشرع. 

ومن طبيعة البدعة التمدد والتفجر والانتشارء ثم تنتقل من شخص إلى 

و ا ا 

تبدأً بالأفراد على سبيل الاستحسان.. ثم تنتقل إلى الجماعات.. ثم تقود إلى ما 

هو شر منها. 

وأكثر من يشيدها وينشرها وينشطها هم العلماء القاصرة آفهامهم»› والناقصة 

عقولهم و والقليل ورعهم مما يجعل العامة يخترون بهم» وينبعثول 
ا 

وباستمرار فعلهم يستقر في نفوس العامة فضلها أو فرضها حتى تصبح دينا. 

والبدع بريد الشرك وأول ما دخل الشرك على الناس هو بسبب اللو في 

الآنبياء والصالحين» حتى صبروا قبورهم أوثانا يعبدونها من دون اللّه. 

ولیس في الدين بدعة حسنةء بل البدع كلها سيئة» وكل بدعة ضلالة» وكل 

ضلالة في النار. 

والبدعة الحسنة إنما تكون في العادات لا في العباداتء وحسن المقاصد لا 

يبيح فعل البدع» وما أحدث قوم بدعة إلا رفع مكانها سنة. ) 

وبدعة الاحتفال بالمولد النبوي أول من ابتدعها هم الفاطميون في مصر لما 

رأوا النصارى يعظمون المسيح» ويجعلون لهم عيداً يعطلون فيه المتاجر 

والأعمالء أخذوا يقتدون بهم في تعظيم المولد النبوي» ثم اشتهر وانتشر ف 

اللدان قا مل العدو و ا ال عه 

ENES NE AEE, 

والقيام والقعود» وضرب الدفوف» وشرب الخمورء واختلاط الرجال بالنساء» 

وتقبيل الغلمان والمردان. 

وقد قام سببه في عهد النبي بي فلم يفعله» وام يفعله أصحابه رضي الله عنهم؛ 
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ولو كان الاحتفال خود أو ا لكان الأحتفال ببعثة النبي يه ونزول 
الوحي بنبوته وبعثته على وأجل» وأعظم وأفضل من مقام ولادتهء فالله امتن 
على المؤمنین بنبوته وبعثته» لا بمجرد ولادته فقال: قد من الله عل أَلْمُوْمِيينَ 
لد بعک فيم رشو من اش ھ يتوا ع ٤ايوو‏ وَََيٍم لمهم اتلكب 
والوڪة ون کانوا من َل نی صکل مين 4 [آل عمران: .]۱١٤‏ 
وثبت عنه ب كراهيته الغلو والإطراء بقوله: «لا روني گها َرَت الَصَارَى 
ن مریم انما آنا عَبْده فقو لّوا: عَبْد اللو وَرَسولة) أعرجه البخاري 

فلا يحل لأحد أن يحتفل بمولده ية ولا ببعثته ولا بهجرته؛ لأن كل ذلك ام يرد 
عنه» ولا عن أصحابه أنهم فعلوه: ومن ياق الرسول من بعد ما بين که 
لدی َنَم عبر سیل موی لوہ مال وسو جَهَكَم وسات مرا 9 
[النساء: .]١١١‏ 

ومنشاً البدع كلهاء وسبب انتشارهاء أن البدع لو كانت باطلاً محضاً لما قبلت» 
ولبادر كل أحد إلى ردها وإنكارهاء ولو كانت حقاً محضأًام تكن بدعة» وكانت 
موافقة للسنة. 

ولكنها تشتمل على حق وباطل» ويلتبس فيها الحق بالباطل» فيغتر بها العامة» 
وينخدع بها الجهال؛ لأنهم يتأثرون بما فيها من الحق» ويغفلون عن كونها 
محدثة» وعن الضلال الذي تسببه» فكل مؤمن مثلاً يحب النبي بي ويوقره» 
لكن الاحتفال بذلك في يوم حاص والغلو في الإطراء والمدح له مذموم نهى 
عنه َي کہا سبق . 

والذين عملوا على نشر البدع فريقان: 

الأول: فرقة روجت للبدع من غير علم» غلب عليهم الصلاح» وام يعتنوا 
بلراسة الا خاديت والنت وغفلرا عن أضول العاداتة فاغار غر رسوا 


(1) أخرجه البخاري برقم .)"٤٤٥(‏ 


VY 71 


وهیئات ما آنزل الله بها من سلطاتء وجعلوها ديتاً يعملون به» ويدعون الناس 
إليه» وهذا اعتداء على حق الله ذ e‏ وإدخال ما ليس من الدين فيه 
) وانتقاص لحق الرسول ييه الذي بين کل شيء٠‏ وترك الأمة على اأمحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفيها إضلال للعباد وظلم لھاء 
بأمرهم بعبادات آم يشرعها الله ولا رسوله: من أظلم ممن آفترى على أله 
ڪذبا لل الاس ر عاي ااه له لا هی الوم اللىت )4 [الأنعام: .]٠١٤‏ 
الثاني: فرقة انطوت على الحقد عا کک وأهله» a‏ 


و و 


ضرت هدا الد و ليطا نور الله رهه والله م ورو ولو ڪره 

OS‏ ال 

فعمدوا إلى الابتداع في الدين» فكذبوا على نمزل القواعد والآأصول» 
وفي العبادات والمعاملات» ومع كثرة الجهل» وموت العلماء وتقصير الدعاة 

والإعراض عن طلب العلم» والانشغال بالدنياء اندرست معام السنن في كثير 
من البلادء وصارت السنة بدعة» والبدعة سنةء وعاد الإإسلام في بعض البلاد 

ا کا بداً. 

فأقام لله ع وجل الطاتفة المنصورة نطق بالحق؛ وتدفع الباطل» وتنشر السننء 

وتطهر البلاد من المعاصي والمنكرات والبدع. 

فکم هدی الله بهم من ضال؟.. وکم علم بهم من جاهل؟.. وکم رد بهم من 

تائه؟.. وکم تاب على 2 .. وكم أنقذ بهم من هالك؟. 

قال النبي ياة: لا ترا طَابِقة مِنْ مي ائم با اشر انی لا شرم من لهم از 

الهم سی اتی مر اله وهم ظَاهِرُونَ على الناس۲ متنق عله" 

وکل من دعا إلى بدعة وضلالة فعليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه؛ لأن اتباعهم 

له تولد من فعلهء ولذلك كان على ابن آدم الأول القاتل لأخيه كفل من ذنب كل 


(۱) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۱٤۳۹)ء‏ ومسلم برقم )٠١۳۷(‏ واللفظ له. 


TVVY 


قاتل إلى يوم القيامة» كما قال سبحانه: لدا یل م تادا انر ل 

سط آلأوت () ييا اورَارهُم كَامة بوم ا وا 

[e «٤ [النحل:‎ 0 a n E 

والتوبة من هذه الذنوب المتولدة بالندم عليهاء والاستغفار منهاء و إجابة 

دواعيهاء وحبس التفس عن ذلك. 

فإن كان المتولد متعلقاً بالغيرء فتوبته مع ذلك برفعه عن الغير بحسب الإمكان» 

ولهذا كان من تمام توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة 

e‏ ي ضده» وآن يصلح العمل في نفسه» ون يبين للناس ما 
خفاه عنهم لیضلهم کما قال سبحانه: # إن اَذ شود ما ما ارلا مى الْيَّتَ 

ا من بعد ما بك لاس ف الكت أولتيك يعم أله ولمم الوت ن 

إل آلب ابوا واضکھوا ویوا مأو کک اب عل آنا الب اي © 

.]١١١ ٠١۹ [البقرة:‎ 

وقد أكمل الله عر وجل لهذه الأمة دينهاء وتركها رسولها على المحجة البيضاء 

لا يزيغ عنها إلا هالك» ودلها على كل خير» وحذرها من کل شر. 

وبناء على ذلك فكل بدعة فى الدين مردودة لأمور: 

أحدها: أن العقل اا ا يستقل بمعرفة الحسن والقبح.. وما ينفع وما 

يضر .. TS‏ اا ا . وڵما ينازعه من هوى 


o} م‎ 
i 
IF 


وشهوات من جهة أخرى. 

ومن هنا کان لا بد من الوحي الإلهيء المثزه عن القصور والغفلة والجهل 
والنسيان» فالعقل بمنزلة العين المبصرةء إن كان هناك ضوء أو نور أبصرت 
الأشباء بحسب قر تها أو ضغفها. 

وكذلك العقل إن كان هناك وحي إلهي من كتاب ا الاشاء ا 
حقيقتهاء وعرف مضارها ومنافعها. 
الثاني: أن الله تبارك وتعالى قد أكمل لهذه الأمة المسلمة دينهاء وأم يحوجها 


TVVA 


إلى طلب زيادة فيه كما قال سبحانه: الوم الت لک دين ومنت كم 
روت ر 


نعم ورضیت ا الاسم و € [المائدة: ۳]. 

الثالث: أن الله تعالى وضع سنناً لا تتبدل» وهي منفعلة لكل أحد فالطعام يشيع 
بإذن الله» والماء يروي» والنار تحرق» والحديد يقطع» وهذه لا تختلف نتائجها 
التي وضعت من أجلها. 

وكذلك ما شرعه الله من عبادات قابية أو قولية أو فعليةء إذا أداها المؤمن على 
الوجه المطلوب لأدائهاء فإنها لا تختلف نتائجها من تزكية النفس» وتهذيب 
الخلقء وإصلاح الروح» بخلاف القوانين والبدع التي يضعها الإنسان. 
فالقوانين التي وضعها الإنسان لحفظ الأنفس والأموال والأعراض أم تحقق 
شيئاً يذكر» فالدماء مسفو كةء والأعراض منتهكة» والأموال مسروقةء والأنساب 
ميختاطة. 

والبدع الديثية ما زادت أصحابها إلا خبنا ذ ي ارواحم وظلمة في نفوسهم» 
وفساداً في أخلاقهم. 

ولا فرق بين المبتدع الذي يضع للمومتن انواغا من الطاعات» ويدعوهم إلى 
العمل بها لتزكو نفوسهم بها وتطهر» ويرضى عنهم ربهم ويقربهم کما یزعم» 
وبين المبتدع الذي يسمى الآن بالمشع القانوني الذي يضع للناس قوانين 
تحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم» وتنشر الرحمة» وتشيع الإخاء والمودة 
فمثلا یشرع السجن المؤبد بدل القتل.. والسجن المؤقت للزاني بدل الحد.. 
والسجن للسارق بدل القطع» ونحو ذلك. 

لا فرق بين المبتدع الذي يشرع للروح ما يزكيها ويطهرها بزعمه»ء وبين من شرع 
للجسم ما يحفظ به نامياً صالحاًء يؤدي وظائفه على الوجه المطلوب. 

الكل مبتدع» أدخل في دين الله ما ليس منه» وتكلف ما ليس له بحق» منازع لله 
في حق التشريع الذي هو من الرب وحده» إذ لا يعرف ما يصلح المخلوق إلا 


Y۹ 


خالقه. 

فالذي خلق مخلوقاً هو الذي یشرع له من العبادات ما يزکي به روحه» ومن 

والحدود ما يربي به جسده» 2 ذلك إلا لله وحده: وڌڪم آله 

(© هو ڪل ڪل ين ادوه وهو عل کل یو ويل‎ IEE 

.]٠١١ [الأنعام:‎ 

و ع ن اا ااا ی ول کر حو ر 
گالسافر یلا چر ان رملا قله ول شه وف ن اقا ریو وسلا سیک 

ولاشرك, د بعاد ريد مدا E‏ | 

والمراد من العبودية لله عر وجل تفريغ القلب من المحبوب المزاحم الدخيل 

الطارئ؛» ليبقى القلب عل الفطرةء وهي محبة الله بلا مشارك. 

فما أسعد من أشرق في قلبه نور الشريعة وضياؤهاء وباشر قلبه بشاشة أحكامهاء 

وما اشتملت عليه من المصالح في القلوب والاأبدانء وتلقاها صافية من مشكاة 

النبوةء وأحكم العقد بينها وبين الأسماء والصفات» وتعبد بذلك لربه. 


YVA* 


۷- فقه العىادات 

لٿ eR‏ ۶ ت a r‏ ر رھ ص 0 

تعاڵی: # وَلَمَدَ بعشتا ق ڪل آم رسولا اپ اعدو ا واجتَنيواً 
2 7 


یروا ف لاض 


a‏ یچ م 


0 شر ھی ت رنھ کے عت کی ا 
فاو کی ا ت ع FE‏ ک لکوت © سل Fi:‏ 

وقال الله تعالی: لر اد ا دچ اک بى ءادم ی ل ا اه1 و 
مين ag REE‏ ) 
حاجة العباد إلى الله أعظم من حاجة الجسد للطعام والشراب» ذلك أن الإيمان 
بالله وعبادته ومحبته هو غذاء الإنسان وقوته» وصلاحه وقوامه. 

فلسنت عبادة الله او مشفه مشقة لأجل الابتلاء فقم» أو لأجل التعويض 
بالا جرة فليس ذلك الأول بالأوامر الشر عية» وإنما يقع ذلك إن و جد 
ا وإنما المقصود الأول بالعبادات إرادة وجه الله عر وجل والتوجه إليهه 
e‏ إليه لأنه الإاله ادي تطمشن || اليه ا ۰ 

النعيم. 

فكل حي وکل م مخلوق وکل موجود سوی الله فهو فقیر محتاج إل ی الله فو ی جلب 
ما يتقعه» ودفع ما يضره» فيجب آن یکول الله مقصو ده» فیعہده مححہه ة وإناية» 
وإجلالاً وإكراماً. 

والله خلق الخلى لعبادته الحامعة ا و معحته والإناية إليهء فبذکره تمن 
قلوبهم» وبرؤيته في ي الا خرة تقر عيونهم. 

أعطاهم في الدنا أعظم شىء وهو معر فته والإيمان ره» ويعطيهم ذ في الآخرة 
أعظم شي o‏ 

لن ي ي الكائنات كلها ما يسكن العبد إليه» ويطمئن به» ويتنعم بالتو جه إِليه إلا 


الله وحده» ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة ولذة وسرور في الدنيا 


سے ےچ 


TYA! 


فهو مفسدة لصاحبه» فضلاً عن أنه لا يدوم. 

وكل من أحب غير الله عذب به ولو اجتمع فيه الكمال والجمال. 

فکل مخلوق لیس بيده شيء» ولیس عنده لنفسه E‏ ضرر» وا 
عطاء ولا منع» ولا هدی ولا ضلال» ولا نصر ولا خذلان. 

بل ذلك کله بيد الله الذي خلقه ورزقه وهداه» وأسبغ عليه نعمه» فلا يلیق 
ان ا خا ا غه جف ال کل عن الله الذي بيده کل 
شا » ویستعین به» ویحبه ویعبده وحده لا شریك له کها قال سبحانه: ومد 
أ إت و آل من تیت لین اشرت لطن عمك لتكو ين 
سريت لاه فاغتا Ee‏ کے شکرین 4 [الزمر: .]١١.٦١‏ 
CD‏ 
عبادة الله» وإن أحب غير الله حباً تاماً فلا بدّ أن يسأمه أو يفارقه» ومن أحب شيئا 
لاا ان ر و و و ی الدنيا والآخرة» 
والضرر ا ای ا وی ا أكثر من 
اللذة» وإن فقد تعذب بالفراق وتآام. ) 

وصلاح العبد في عبادة ربه والاستعانة به» ومضرته وهلاكه في عبادة ما سواه» 
والاستعانة بما سواه. . ) 

فکل من توکل علی غير الله حاب» وخذل من جهته» وکل من استنصر بخرر الله 
خحذل: : 8 لعل مم اله للها ءاخر فلقعد مدموا دولا 9 4 [الاسر [YY :el‏ 

والله تبارك وتعالى غني حميد» يحسن إلى عباده مع غناه عنهم» يريد بهم الخيرء 
ويحسن إليهم» ويكشف الضر عنهم» ای ی ات 
ال و مو ا خا 
E a‏ 
يقصد منفعته بك» وإن کال في هذا ضر ر عليك. 

والرب عر وجل يريدك لك ولمنفعتك بك لا ينتفع بك» فلا ترجو المخلوق أو 


TYVAY 


تطلب منه منفعة لك» وتدعو وتسأل من ضره قرب من نفعه» وليس له من الأمر 
شيء کمن: يعوا ِن دوت أله ما لا يضر وا E ET‏ 
لیڈ ہڈا کی کے اب ہن تید نی لمر تیآ © دد 
[r 1‏ | 
لكن اخسن إلى الناس لله لا لرجائهم» وكما لا تخافهم فلا ترجوهم» وار الله 
و 

والخلق كلهم لو اجتهدوا على أن ينفعوك ام ينفعوك إلا بأمر قد كته اله لك 
ولو اجتهدوا على O aT‏ 
أو يضر وك إلا بإذن الله» فلا تعلق بهم رجاءك. . 
ولو أصابتك مضرة كالخوف والجوع 0 يقدر جميع الخلق على 
دفعها إلا بإذن اله وهم لا يدفعونها إلا لغرض | فى ذلك. 
والإنسان كلما كان أذل لله» وأعظم افتقاراً ر و له» کان أقرب إليهء 
وأعرً له وأعظم لقدره» وأسعد الخلتق أعظمهم عبودية لله عر وجل. . 
والرب سبحانه أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه» وأفقر ما تكون إليهء 
ا 
عند الخلتق إذا ام يحتج إليهم بوجه من الوجوه. 
فإن أحسن إليهم مع الاستغناء عنهم کان آعظم ما یکون عندهم» ومتی احتاج 

ولو في شربة ماء نقص قدره عندهم بقدر حاجته إل 

رھام حا رر ل وال 6 2 
والعابد حقا من جمع بين أمرين: 
الأمر الشرعي.. والأمر الكوني. 
وعلى هذين الأمرين مدار الدين. 
فإن العبد إذا شهد عبوديته لربه» وام يكن مستيقظاً لأمر سيده» لا يغيب بعبادته 
عن معبوده» ولا بمعبوده عن عبادته. 


TYVAY 


بل يكون له عينان ينظر بأحدهما إلى المعبود کأنه یراه» وینظر بالأخری إلى آمر 
سيده ليوقعه على الأمر الشرعي الذي يحبه مولاه ويرضاه. 

والعبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنةء وهي حق الله على خلقه»ء وفائدتها وثمرتها تعود إليهم: 

فمن عبد الله وحده بما شرع فهو مؤمن» وثوابه الجنةء ورضوان اللّه. 

ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك» وجزاؤه النار» وسخط الله عليه. 

ومن اہی أن یعبد الله» أو عبد غر الله فهو کافر مستکبر جزاؤه جهنم خالدا فيهاء 
Cs‏ ضلالة» وكل ضلالة في 
الارن وشن کان جوا لاء رید A‏ شرك بعبادة ريد لدا [الكهف: 
1۰ ۰ 

فلا بذ في العبادة من أصلين: 

إخلاص الدين له. وموافقة أمره الذي بعث به رسوله وة. 

وسا ا و م غا أصول عظيمة: 

أحدها: أن يشرعها الله عر وجل كما قال سبحانه: # ثم جلك مَل شَرِيَةٍ من 
الم رايعهاولا اهو آلب ا یع کو OE‏ [الجاثية: .]١۸‏ 

لثانى: أن تكون العبادة خالصة له عر وجل كما قال سبحانه: لوم مَأ إل 


e 


ا لی له آل ماه وبقيغوا اة ونوا الرگوة ذلك وين القَة © 
[الينة: .]١‏ 


الثالث: أن يكون القدوة في EE NO‏ 
ونجتنب ما نهی عنه کما قال سبحانه: A E‏ کال دو یاک عا 
اها افوا آنه ناله دید لقاب 0 [الحشر: ۷]. 
E r e‏ 
> کے وک 


وحده دون سواه کما قال سیحانه: اتهم اا 2 ف اللخرات 
a‏ ا ری اور ھا کک ا نا شیرت ا [الأنسياء: 


YYAS 


الخامس: أن العبادة محددة بمواقيت ومقادير لا يجوز LE‏ ومجاوزتها 
کما قال الله في الصلاۃ: إ الصاوہَ کات عل المرمز کا کوفوت © 
[النساء: .]١١١‏ 

وقال في الحج: احج أشه رمعو E‏ : 14[ 

السادس: أن يقوم بالعبادة من البلوغ إلى الوفاة كما قال سبحانه: 9# وأعبد ريك 
ج OES‏ [الحجر: .]۹٩‏ 

السابع: أن يقوم بالعبادات حسب استطاعته كما قال سبحانه: #إفانوا أله ما 


و ت و 2 


% و ا واا EN e‏ أ ر ترا لاش ڪه ومن دوق سح دفسسو۔ اجک 
م الشنی 4 [التغابن: .]١١‏ 

وقال النبي ي AE‏ مركم پشيٰء قاو منه ما ان َعم وَإدا هيت گم ڪن شيٰءَ 
فدغوه) متفق عل 

والاانسان عبد فقبر إلى الله من جميع الوجوه: 

من جهة خلقه. . ومن جهه رزفه. . ومن جهة بقائه. O‏ . ومن 
جهة استعانته به.. ومن جهة هدايته له. 

والعبادة لها معنيان: 

أحدهما: بمعنى الطاعة والاستسلام» ويشمل ذلك كل ما في الكون كما قال 
سبحانه: وله اص م ف السّموات وَالاَرّض ا وما واه 
a erg‏ © [آل عمران: ۸۳]. 

الثانى: بمعنى العابد طوعأء وهو المؤمن الذي يعبد الله» ويستعين به. 

وهذه العبودية قد يخلو منها الإنسان تارة» وأما الأولى فهى وصف لازم لهء إذا 
أريد بها جريان القدر عليه» وتصريف الخالق له» والاستسلام له 
والذل لازم لکل عبد» وإِن کان أحیاناً یعرض عن ربه ویستکبر» إلا آنه عند 


(۱) متفق علیهء أخر جه البخاري برقم (۷۲۸۸)ء ومسلم برقم )۱١۳۷(‏ واللفظ له. 


TVA 


الاضطرار لا بد من الخضوع لهء والاستسلام لأمره. 

لكن المؤمن يسلم له طوعاً فيحبه ويطيع أمره» والكافر إنما يخضع لله عند رغبة 
أو رهبةء فإذا زال ذلك عنه أعرض عنه كما محا ودا سک المراف 
2 بل من تذعور ا فما جک إل البر أعرضه وان الان فود 4 (الإسراء: 
1¥[ 
والأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب كغرها من الأسباب» فالأعمال 
الصالحة كلها من توفيق الله ومَّنه وفضلهء وصدقته على عبده» فقد وفقه الله لهاء 
وأقدره عليهاء وأعانه عليهاء وحببها إليه» وزينها في قلبه» وكره إليه أضدادها 
کا فال سان ل بم َلك أن سما فلا اسک بل اله يمن کر أن 
هدد (OLE OE‏ [الحجرات: .]١١‏ 

ومع هذا فالأعمال ليست ثمناً لجزائه وثوابه» ولا هي على قدره سبحانه» بل 
غايتها إذا بذل العبد فيها نصحه وجهده وأوقعها على أكمل الوجوه أن تقع 
ق ا 

فلو طالبه ربه بحقه لبقي عليه من الشکر على ما يعلمه وما لا يعلمه ما آم يخطر 
ا 

والعبد له في المأمور ثلاثة أحوال: 

الأول: : حال قبل الفعل» وهو العزم عا ى الامتثالء والاستعانة بالله على ذلك. 
الثاني: حال أثناء الفعلء وهو أن يؤديه أداءَ حسناً كما جاء في السنة يبتغي به 


وجه الله عز وجل. 
الثالث: حال بعد الفعل» وهو الاستغفار من التقصبر» وشكر الله على ما أنعم به 


والناس فى العبادة والاستعانة أربعة أصناف: 
الأول: أهل العبادة لله والاستعانة به وهؤلاء خيار الناس وأفضلهم» فعبادة الله 
غاية مرادهم» وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء فإن آنفع الدعاء طلب العون على 


TYA“ 


مرضاة الله كما قال سبحانه: اك بد وك دَنْسَعيت ©0 (افاتحة: ٠‏ 
الثانى : المعرضون عن عبادته والاستعانة ده» فإن ا أحدهم واستعان به فعلی 


حظو ظه وشهواته» ل علی مر ضاة ربه وحقوفه» وهو لاء سر الناس. 
الثالث: من لھم نوع عبادة بلا استعانه. 


الرابع: من شهد تفرد الله بالنفع والضر» وأن ما شاء كان وما م يشا EE‏ 
يدر مع ما یحبه الله ویرضاه» فتوکل عليه واستعان به على حظوظه وشهواته 


فهذه لا تستلزم الإسلام فضلاً عن الولاية والقرب من الله. 

فالاموال يعطها الله المؤمن e‏ والر والقاجر.. فلا تدل على محرة الله 
للعيد. 

والله سبحانه يسأله من ذ فى السموات والأرض. e a.‏ . ويمد 
ر ی اا ا ری ی 
إلى يوم البعث فأعطاه الله إياهاء ولكن لما ام تكن عونا له على مرضاته كانت 
زيادة له في شقوته» وهكذا ٍ بنو آدم. 

E TET EEE 
وفیها هلاکه وشقوته. ويکون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه»‎ 
ویکون منعه لکر امته عليه ومحبته له» فيمنعه حماية وصیانة لا بخلا.‎ 

يفعل الله هذا بمن يحب فیظن بجهله ان الله لا یحبه» فعطاؤه ومنعه ابتلاء 
واختباراًء أيشكرني إذا أعطيته فأعطيه فوق ذلك؟» أم يكفرني فأسلبه إياه؟. 

وإذا ضبقت عليه أيصر فأعطره أضعاف أأضعاف ما فاته من سعة الرزق؟» آم 
يتسخط فیکون حظه السخط؟. ) 
والله سبحانه إنما کن کد وه یت ادون و 
بالاعراض عنه ومعصيته. 


YYAY 


وسو له اخت إلى الخد مما اها 

فكل من قدم طاعة أحد على طاعة الله ورسوله.. أو قدم قول أحد على قول الله 
ورسوله.. أو قدم مرضاة أحد على مرضاة الله ورسوله.. أو قدم حكم أحد على 
حکم الله ورسوله.. فهو ممن ليس الله ورسوله حب إليه مما سواهما. 
والعبودية تقوم على أصلين عظيمين: 

كمال الحب لله.. وكمال التعظيم لله والذل له. 

وذل العبودية له آربع مراتب: 

الأولى: ذل الفقر واألحاجة اى الله ويدخل في هذه جع ا فجميع آهل 
السموات والارد ض محتاجون إلى الله فقراء اليه وهو وحده الغني عنهم 

الغانية: ذل الطاعة والعبودية» وهو ذل الاختيار» وهذا خاص E‏ طاعته» وهو 
سر العبودية. 

الثالثة ذل اأمحبة» فالمحب ذلیل أمحبوبه» وعلی فدر حماله وجلاله وکماله 
وإحسانه تکون محبته» وعلی قدر محبته له یکون ذله له. 

الرايعة: ذل اأمعصية والجناية فإادا وفع العبد فی الجتاية واأمعصة او جب له 
ذلك دلا وانکسارا ین دی ربة: 

فإذا اجتمعت هذه الأربع كان الذل لله والخضوع له أتم وأكمل» فيذل له خوفاً 
وة وة ونان وطاغة و غود وفرا وفافة» وعدا ٠لت‏ الجبودة 
وا 

ويحصولها للعبد نفع شي ا ء إلى 

والعبادات الواردة فى الشرع أربعة أقسام: 

الأول: ا 
من فعل أ حدهما آم يأثم بذلك» لکن اختلفوا و ا کالدعاء ي اخر 
الس وأدعية الاستفتا في الصلاةء فهذه ثابتة عن النبى كل َيه و كلها lL‏ 


YVAA 


الثانى: ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلا من الأمرين كانت عبادته صحيحة 

ولا إثم عليه لكن تنازعوا في الأفضلء وفيما كان النبي ية يفعله كالقنوت في 

الفجر والوترء والجهر بالبسملةء وصفة الاستعاذة ونحوها من المسائل. 

الثالث: ما ثبت أن النبي ية سن فيه الأمرين» لكن بعض أهل العلم حرم أحد 

النوعين أو كرهه لكونه ام يبلغه أو تأول الحديث. 

والصواب ان ما سنه النبي ڪيه فهو مسنون لا ينهى عن شيء منه كأنواع 

التشهدات في الصلاةء وألفاظ الأذان واللإقامةء وأنواع صلاة الخوف» والصوم 

والقطر في السفر. 

الرابع: ما تنازع فيه العلماء فأو جبه أحدهم أو استحبه» وحرمه الآخرء والسنة 

لاتدل إلا على أحد القولين. 

فهذا أشكل الأقسام كالنزاع في قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهرء وتحية 

المسجد في أوقات النهي ونحوهما. 

والصواب عدم قراءة الفاتحة خلف اللإمام حال الجهرء وأداء تحية المسجد وإن 

كان وقت نهي لثبوت الأدلة على ذلك. 

e‏ يقوم عا E‏ قال النبي بل يا: بى الإسلام م على 
حَمْس: سَهَادَة أن لا إِلَه إلا الله وان مُحَمَدَ Ree‏ الله» اام الصَلاة وَإِيَاء 

الرّگاق والْحَج» و وَصوم رمان متفق عله . 

وإذا كان الإسلام لا يقوم بلا أركان» فإن الإإسلام وأركانه الأربعة لا يقوم بلا 

ا رودا 

فالشهادتان بالنسبة للإسلام كله كالروح بالنسبة للجسد» فكما أن كل ذرة من 

ذرات الجسد لا تكون بها حياة إلا بالروح فكذلك (ل إله إلا الله محمد رسول 

الله) هي حياة كل جزء من أجزاء الإسلام. 


.)١١( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۸) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


TYA 


فأي عمل يعمله الإنسان من الإسلام لا يكون نابعاً من هذا الأصل يعتبر ميت 
De hd i ER RPS‏ 
كانت صالحة؛ لأنها ميتة لا روح فيها كما قال سبحانه: # وَقَدِمنا إل ولوان 
عمل فجعلتله ها م نورا )4 [الفرقان r‏ 

وكذلك المسلم إذا عمل عملاً صالحاً وام يكن في عمله روح الشهادتين فإنه 


يكون غير مقبول لفقده الإإخلاص لله والمتابعة لرسول الله بلاة: إن كان رجوألقا 
رف فلمل غپلا سلاو اشر ك بعبادة ربد مدا )4 EN‏ 

وهاتان الشهادتان لا تنفصل إحداهما عن الأخرى» فشهادة أن لا إله إلا الله 
ا ادو ان خد ر ل ا 

فإذا قال المسلم (لا إله إلا اله) فإنه يعتقد جازماً أنه لا معبود بحت إلا اله .ولا 
مطمأن إليه» ولا مستجار به إلا الله. . ولا محبوب ولا معبود بحق إلا اللّه. yy.‏ 
ملك و ولا مطاع إلا اللّه. اا ولا معتصم به إلا الله. . ولا سید ولا حاكم 
ولا خالق إلا الله. 

O E E 
باطلة.. ومحبته فريضة.. ومعانى ي العبودية وأنواع العبادة لا ڌ تقدم إلا له.. وهو‎ 
مالکي وحده فلا آطیع غیره إلا بإذنه. ا‎ 
٠ وهو الذي له حق السيادة المطلقة على البشر.‎ 

فهو صاحب الحق في الأمر والنهي» وهو صاحب الحق ني الیل واتحریم. 
وهو صاحب الحق فى ي التشريع. 

E E LET 
إلا الله بالعقل والقلب.. وشهد على هذا بلسانه.. وأن تكون شهادته جازمة لا‎ 
ولا يقوم الإنسان بلوازم لا إله إلا الله إلا إذا عرف رسوله» وتعرف بواسطة‎ 
رسوله على الطريق الذي ينبغي أن يسلکه لیحقق مراد الله منه» باتباع ما جاء به‎ 


74۹4۰ 


لذلك كانت معرفة الرسول يي تعدل معرفة الله سبحانهء إذ لا يقوم أحد بحق 
الله إلا إذا عرف رسوله الذي أرسل بدينه» وفوز اللإنسان وفلاحه مرهون بطاعة 


صر ر و کر ص اکرو ص کے 


الور اول ا لإومن بطع الله ورسوله ل ققد فار مرا عظیًا )4 
[الأحزاب: .]۷١‏ 
اا مزل کے ا فيما آمر» وتصديقه فيما أخر» e‏ 
نهی عنه وزجر» وان لا یعبد الله إلا بما شرع. 
ولذلك كان شعار الإسلام: أشهد أن لا إله إلا اللّه» وأشهد آن ارا الله 
ولا تغني واحدة منهما عن الأخرى. 
فد مرا کل سام بد قرا شیاین ن قد ادبا اا 

ة.. والزكاة.. والصيام.. والحج. 
O e‏ 
ر AACE Ms‏ 
وفي کل منها تمرين افد اوامر الله على نفس الاإأنسانء وماله» وشهوتهء 
E RT‏ 
و شی الان حاف جب خرن بز خب تراق وراه ا 
يتصرف في ماله حسب هواه بل حسب أمر الله ورسوله» ولا يقضي شهوته 
حسب هواه» بل حسب آمر الله ورسوله» ولا يقضي حیاته حسب طبيعته 
ومزاجه کالحیوان» بل حسب آمر الله ورسوله.. وهکذا. 
والمطلوب من المسلم أن ينفذ أوامر الله ورسوله في جميع الأحوال» فكما ينفذ 
أوامر الله في الصلاة على كل عضو من أعضائه من القراءة والركوع والسجود 
ويصلي بقلبه ولسانه وجوارحه» ويصاي کما صلی رسول الله ل لا حسب 
مزانجه وهواه بل حسب أآمر الله ورسوله. 
فكذلك مطلوب من هذا المصاى ی أن يكون خارج الصلاة ا لرن شئون 


۲۷۹۱ 


الحياة كلها كما هو مطيع لربه داخل الصلاةء فيكون كأنه في الصلاة مطيعاً لربه 
في جميع حو اله في نفسه» في بيته» في معاشرته» في أخلاقه. 
و ال ي و ات ل م ا احفر د 
لامو ا يفسدها وإنقاذ للفئات المحتاجة من هوان الفقر والحاجة. 

ي الصيام تمرين للعبد على تقديم أوامر الله على شهوات النفس» وكلما 
اصطدمت شهوات النفس مع أوامر الله قدم أوامر الله في الصيام» وهكذا في 

ئر شئون حياته اأمختلفة. 

وكما يلتزم في رمضان بكيفية الصيام كذلك يلتزم في غير رمضان بأوامر الله 
ورسوله في طعامه وشرابه» وحرکته ونومه» وفي سائر أحواله طيلة العام. 
واللحج يرمز لاستسلام اللإنسان لله إذا بلغه أمر الله بواسطة رسوله» إذ ينفذ الأمر 
بصرف النظر عن المعنى العملي لهذا الأمر» وما الطواف والسعي والوقوف 
والحلق والرمي وغيرها من أعمال الحج إلا رمز لاستسلام المسلم لأمر الله 
دون نقاش. 
وهو رمز لوحدة الأمة الإسلاميةء ومظهر عملي للأخوة الإسلاميةء والمسابقة 
االاع ا او اا د 
والحج مدرسة يتعود فيها المسلم» ويرتفع بها إلى آفاق أعلى ا 
بذل الجهد مع الصبر» وأن يعيش ذ ي عبادة دائمةء أن يكون لطيفاً مع المؤمنين 
E N GE ES‏ 
ما عظمه الله و کف يحقر ما حقره الله» وكيف يوالي من وال اللّه» ويعادي من 
عادی الله . 
ويتعلم مشاعر الولاء لله والرسول والمؤمنين» ومشاعر التوجه الخالص له 
ومشاعر التجرد عن الدنياء والإقبال على الآخرة» ومشاعر العزم على فتح 
صفحة جديدة مع اللّه» وغير ذلك من العبر والمعاني والعظات. 


74۲ 


والعبادات على أربعة أقسام: 

منها ما تعلق بالمكان والزمان كالحج. 

ومنها ما يتعلق بالمکان دول الزمان كالعمرة. 

ومنها ما يتعلق بالزمان دون المكان كالصيام. 

وغالبها لا يتعلتق بزمان ولا مكان كالصلاة والزكاة والصدقة والذكر وتلاوة 
فما أعظم هذه الشريعة» وما أعدل أحكامها. 

وهذه إشارة مختصر ة اا فقه الصلاة والزكاة والصيام واأحج والذكر والدعاء. 


74 


-١‏ فقه الصلاة 


قال الله تعالى: #حيظواً عل السلوت والصلۈة الوسطن وفوموا لَه 
ری 4 [البقر: ۲۲۸ 

وقال الله تعالی: # اتل ما ی للك یت آلکتب وَأِرِ ا 
تن می الحا امک وکر اکر کڪ ونه علد ا تسس © 
[العنكبوت: .]٤٥‏ 

لله عر وجل له الخلتق والأمرء وله العبادة وبه الاستعانة» ومنه النعم والثواب 
والعقاب» وإليه المرجع والمآب. 

والمخلوقات بالنسبة للطاعة والعبادة قسمان: 

الأول: من خلقه الله للطاعة والعبادة» فهم مسخرون لذلك منقادون له» وقد 
أعلمهم الله وألهمهم كيف یعبدونه» ونحن ذلك» وهم درجات» 
وهو لاء جميع الخلائق هة في العا أم العلوي» وفي العاأم السقلي سوى الثقلين كما 
قال سبحانه: و الرترانا اک اس ن ال ا قد علہ 
صا سیه وأ حلي ا علوت )4 [النور: .]٤١‏ 

وقال سبحانه: 9 


وکر عص 


اتر السَبعَ والذرض ومن ا ون من e‏ سح یلوہ 
وکن لا هون سهم إ هرکان لیما مورا ا [الإسراء:٤٤].‏ 
فهذه عبادة» وصلاة» وتسبيح حقيقة يعلمها الله وإن جحدها الجاهلون 
i‏ 
الثاني: الإنس والجن وهؤلاء قسمان: 
فمنهم الجاحد الكافر الذي لا يصليء فهو شاذ ناشز عن جميع المخلوقات 
التي أسلمت لربها وأطاعته. 
ومنهم المؤمن المطيع» فهذا خير البرية» أكرمه الله بالإيمان» وعلمه كيف يتقرب 
إلى ربه ویناجیه» ویعظمه ویحمده» ویسآله ویستغفره» بما شرع له من الصلاة 


ء 


Y4 


1 


اي سل ها انلوق بالق رقرب مھ کا عال ایی 86 ۱ ما 
يون العند من رَبهِ وهو ساجد فَأكرُوا الذعَاء۲ أخرجه سد 

SLES i Ck وإقامة الصلاة‎ 
وروحاً.‎ 

والصلاة ت هي العبادة الکبړی في الإسلا؛ وهي مظهر لنشاط قوى الإنسان 
الثلاث» وتوجهها جميعاً إلى خالقها في آن واحد: 

E a oT 

والقراءة والتدبر والتفكر تحقيقا لنشاط العقل. ‏ 

والتوجه والاستسلام والخشوع تحقيقاً لنشاط الروح. 

كل ذلك في آن واحد» ومن أجل هذه المنافع فرضها الله حمس مرات يوميا 
على جمیع | المسلمین کما قال سبحانه: لق الکو کات عل المومریت ككبا 
ر © اس 

هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ا 
العبد وربه» وهي معراج المؤمن إلى ربه. 

والصلاة لها جسد وروح.. وأقوال وافغال: وستن اا وبدء وختام.. 
وها أحكام على البدن.. وأحكام على e‏ 

والصلاة تشتمل عاى أمور عظيمة من: 

تعظیم الله وتکبیره.. وحمده والثناء علیه.. وسؤاله. E Ae u‏ 
أفضل من عبده ودعا إليه. 

فالتعظيم بقولنا: اله أك) في مواضعهاء والقام والركوع والسجوده وقولنا 
(سبحان ربی ي العظيم) في الركوع» و(سبحان ربي الأعلى ) في السجود د. وقولنا 
في دعاء الاستفتاح: (سبحانك اللهم ول وتار اسمك وتعالی جدك) 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٤۸۲(‏ 
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وقولنا في الفاتحة: ا ےآ لقن ایہر © الک بے ب الس یہت © ارخ 
ایر © ONES‏ [الفاتحة: .]٤-١‏ 
والحمد بقولنا: [الكند ب اليرت © (افان: ۲ 
وقولنا بعد الركوع: (ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً ملء السماء وملء 
الأرض وملء ما شئت من شي ء بعد). 
وقولنا في التشهد: (التحيات لله والصلوات والطيبات). 
والسؤال بقولنا في الفاتحة: 9 أهِْنَالصَرّط لقم © [افانحه:٠]‏ 
وقولنا بين السجدتين: (رب اغفر أي» وار حمني» واهدني» وارزقني» واجبرني 
وعافني). 
وقولنا في التشهد الأخير: «للَهُه! | إو يي أعُوذ , بك من عاب ب جهنم وَمِنْ عَذّاب 
القرء وَمِنْ َة الْمَحْيا وَالْمَمَاتِء وَمِن َر فة اسبح الدجّال) أخرجه مد“ 
rg N‏ کر (. 

ى التشهد الأخر: «اللَهً! اغفِر لي ما قَذمْتٌ وما ارت وَمَا أَسرَرْتٌ وَمَا 


و e‏ ګګ 


ECELE‏ وَأنْتَ امور لاإِلة 
إلا أت أخرجه مد“ 

وقولنا بعد السلام: أستغفر الله» استغفر الله» أستغفر الله. 

وفي ختام الصلاة بعد التشهد الأخير ثناء ودعاء لمن بذل نفسه وماله ووقته في 
سبيل إعلاء كلمة الله وأحسن عبادة ربهء وهما الخليلان محمد وإبراهيم 
عليهما أفضل الصلاة والسلام» لنذكر عبادتهما وأعمالهما وأخلاقهما ونقتدي 
بھما: لله مل عل ت مُحَمَيٍ وَعَلى آل E‏ على إبْرَاهيم 
وَعَلَی آ راهيم إِنَكَ َويد ميد الله بار رك على مُحمّد مُحَكَرِ وَعَلى آل مُحَمَلِ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)0٥۸۸(‏ 
)۲( أآخرجه مسلم برقم .)۷۷١(‏ 


۲۷۹7٦ 


گما بارَكتَ عَلّی ل براهِيم وء لی آل رجیم ك وید ید مخ ع“ 

والله عر وجل بحکمته جعل الدخول عليه في الصلاة موقوفاً على الطهارةء فلا 
يدخل المصلي عليه حتى يتطهرء وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفاً على 
Ss o ck Ca a SS‏ ) 
طهارة القلب بالتوبة.. وطهارة البدن بالماء. 

اا ا و ا و ا الله تعالی» والوقوف بین 
يديه ومناجاته في الصلاة. 

فاليجنة طيبة لا يدخلها من في قلبه نجاسة وخہث؛ دار الطيبين كما قال 
سبحانه: # وَسِبیَ آلب توا ر الى الجة رما سک ذا جاوما وفحت 
اندها وقال هح نهاس سم ءټڪم بشم اوها نرين 4Y‏ [الزمر: ۷۳]. 
فمن تطهر في الدنيا والو خد الو والاغمال الصالحةء ولقي الله 
وا اا هق ره 

ومن لم يتطهر في الدنياء فإن كانت نجاسته عينية كالكافر والمشرك ام يدخلها 
و ا ا 
النجاسة» أو يعفر الله له. 

والطاعات والحسنات تكسب القلب حياة ونورا» والمعاصي والخطايا توجب 
للقلب حرارة وظلمةء ونجاسة وضعفاً فيرتخي القلب» وتضطرم فيه نار 
الشهوةء فالخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها. 

ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب» واشتد ضعفه» یغسل 
ال 

فإن كان بارداً أورث الجسم صلابة وقوةء فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في 
التبريد وصلابة الجسم» فكان آذهب لأثر الذنوب والخطايا كما قال النبي كياة: 


.)٤١٦( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۳۳۷١( متفق عليه» خر جه البخاري برقم‎ )١( 
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«للهُمٌ! قي مِنْ ححطایای كما يى الوب الأبْيَصُ مِنَ الدَتس» اللَهُمّ! غي ني 
من ححطاټای بالثلج وَالمَاء َالدا مق عل“ 

فالننجاسة تزول بالماء.. والخطايا تزول بالتوبة.. وصلاح القلب ونعيمه لا يتم 
إلا بهذا وهذا. 

وكما أن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه» فكذلك الذنوب تثقل القلب 
ر ااا نه فا موان مضرراة ادن والقلي يرول الأول 
لاف هه ورول اكا اة رااان 

وله المنة والفضل فی کل عل الع وه | عت طاغة الد كانت م ال 
عليه أعظم» فهو المان بفضله» ولو أتى الناس بكل طاعةء وكانت أنفاسهم كلها 
طاعات لله لکانوا في محض متته وفضله» وكانت له المنة عليهم. 

ولمنافع الصلاة العظيمة ولحاجة المسلم لهذه الصلاة و شر عها الله 
حمسين صلاة على المسلم» ثم خففها إلى خمس في العمل» وخمسين ي 
الأجر رحمة منه وفضلاً. 

والصلاة غذاء للمسلم لا يستغنى عنه كما لا يستغني عن الطعام والشراب؛ لما 
فیها من ذکر الله ومناجاته» والتلذذ بتلاوة کتابه» وتعظیمه وتکبیره» وحمده 
وشكره وسؤاله من خبري الدنيا والآخرة» والاستغفار من الذنوب التي يقع 
ا 

وما أعظم افتتاح الصلاة باسم الله (الله أكبر)» وختامها باسم الله السلا ا 
ورحمة اللّه). 

فإن المصلي لما نو کی ر نی ای ا ا 
وتهياً اا على ربه ومناجاته» شرع له أن يدخل عليه دخول العبيد على 
الملوك فيدخل بالتعظيم والإجلال» فشع له بلغ لفظ يدل على هذا المعنى 


)١(‏ متفق عليه» أخر جه البخاري برقم (٤٤۷)ء‏ ومسلم برقم )٥۹۸(‏ واللفظ له. 


¥4۸ 


وهو قول: (الله آكر). 

فإذا استشعر المصلى بقلبه أن الله كر من كل ما يخطر بالبال استحيا مته أن 
يشغل قلبه في الصلاة بغيره. 

فإذا حضر القلب في الصلاة انتقل إلى فهم المعنى»ء ثم ارتحل وأآناخ بباب 
المناجاة فعظم ربه وحمده» وسأله واستغفره» ثم انصرف بأنواع التتحف 
وما دام المصلى فى صلاته بين يدي رنه» فهو ی حماأه الذي لا يستطيع أحد ًن 
يخفره بل هو في حمىٌ من جميع الآفات والشرور. 

فإذا انصرف من بین يدې ربه تبارك وتعالی ابتدرته الآفات والبلايا والمحنء 
وتعرضت له من كل جانب» وجاء الشيطان بمصائده وجنده» فهو معرض 
لأنواع البلايا والمحن 

فإذا انصرف من بين يدي الله مصحوباً بالسلام ام يزل عليه حافظ من الله إلى 

وقت الصلاة اا ی ا و ی ا ا 
یستصحبه ویدوم له ویبقی معه. 

والصلاة تشتمل على عبودية القلب» وعبودية الجوارح والأعضاء» فلكل عضو 
منها نصيب من العبودية» فجميع يع أعضاء المصلي وجوارحه متحركة في الصلاة 
عو و غا 

فإذا أكمل المصاي هذه العبوديةء وانتهت a hS‏ 
ات ا جا اا واا و ع و ا 
العبد الذليل بين يدي سيده. 

ولما كان جلوس الصلاة أخشع ما يكون من الجلوس» وأعظمه خحضوعا وتذللاً 
لله» آذن الله تبارك وتعالى لعبده في هذه الحال بالثناء على الله أبلغ آنواع الثناء 
وهو: e‏ كعادتهم إذا دخلوا على ملوکهم أن 
یحیوهم یما یلیق بهم. 


74۹ 


والله جل جلاله أحق بالتعظيم والثناء من كل أحد, فالثناء كله للهء والتحيات 
كلها لله والصلوات كلها لله والطيبات من الكلمات والأقوال والأفعال كلها 
لله . 

فالله طيب لا يقبل إلا طيباًء وإليه يصعد الكلم الطيب» والصلاة مشتملة على 
عمل صالح» وکلم طيب» والسلام من أسماء الله الحسنى» فهو السلام الحق 
بکل اعتبار. 

وقبول الصلاة بتوقف على تحقيق ستة أشياء: 

الإيمان بالله.. وصفة الإحسان.. وصفة الإخلاص.. وصفة العلم.. واستحضار 
عظمة الله.. وأداء حقوق الناس. 

وإذا أقيمت الصلاة هكذا جاءت المعاملات طيبة» والمعاشرات طيبة والأخلاق 


وهكذا كان أصحاب النبي ب يتصفون بخمس صفات جذبت قلوب الكفار 
a‏ 

الإيمان.. والعبادات.. وحسن المعاملات.. وحسن المعاشرات.. وحسن 
الأخحلاق. 


ففي الأسواق جذبهم إلى الإسلام حسن الأخلاقء وحسن المعاملات» وذي 
البيوت جذبتهم حسن المعاشرات. 

وفي المساجد جذبتهم صفات الأيمان» وحسن العبادات» فتأثروا بذلك ودخلوا 
في دين الله آفواجا. 

والصلاة صلة بين العبد وربه» وهي تربية وتدريب للمسلم بأن لا يتحرك أي 
عضو من أعضائه إلا امتثالاً لأمر الله ورسولهء وذلك باستخدام الأعضاء في 
الحياة اليومية طبقاً للسنة المطهرة في مجال العبادات والمعاملات والمعاشرات 
والأخلاق. 

سواء کان الإنسان ذکراً م انٹی» وسواء کان حاکہاً او محکوماًء وسواء کان 


۸۰۰ 


ولداً أو والدأء وسواء كان غنياً أو فقراً. 

في حال الحضر أو السفر.. وفي حال اليسر أو العسر.. وفي حال الأمن أو 

الخوف.. وعلى أية حال فلا يخرج عن طاعة الله ورسوله» فيكون مطيعاً 

وممتثلاً لأوامر ربه داخل الصلاة وخارج الصلاة كما قال سبحانه: فل إن 

صکاق وشک وای وماق ورب لای ل لا سرك لھ ولك يرت اتا وذ 

.]١١۳ .۱١۲ [الأنعام:‎ (OA 

ولأهمية الصلاة فقد ذكرها الله في القرآن أكثر من مائة مرة» فهي تصل المخلوق 

بخالقه» وتثمر الأخلاق الكريمة» وتذكر بالله العظيم» وتنهى عن الفحشاء 

والمنكر» ويمحو الله بها الذنوب والخطايا. ٠‏ 

والصلاة عماد الدين»ء وإقامتها حرب للشيطان؛ لأن الشيطان يريد هدم الدينء 

فالذي لا يصلي کأنه رضي بهدم الدين؛ لأن الدين قائم بالصلاةء والدين كله 

معلق بالصلاة» وهي الركن الثاني بعد الشهادتين. 

ولا يحصل التفقه في الدين إلا بالصلاةء ولا يوفق الإنسان للعمل الصالح إلا 

بالصلاة ولا يسلم من الشرور والمنكرات إلا بالصلاة. 

وتوفيق العبد يحصل له بقدر نوعية الصلاة التي يؤديهاء وكلما ازداد العبد 

خشوعاً وخضوعاً في الصلاة اتجهت إليه الرحمة الإلهية: 

فیستجاب دعاؤه.. وتستقیم حواله.. وینال مراده.. ویأنس بمولاه. 

والناس في صلاتهم درجات» كما هم في إيمانهم درجات» وبحسب الإيمان 

تكون الرغبة في الصلاة وحضور القلب فيها. 

فمن الناس لجهله لا يبالي بالصلاة مطلقاً ولا يفكر فيها.. ومنهم من يعنى 

بالصلاة لكنه لا يهتم بالجماعة.. ومنهم من يصلي مع الجماعة ولكنه لا يهتم 

ولا يعتني بشر وط وآداب الصلاة.. ومنهم من يصلي جماعةء ويهتم بشروط 
الصلاة وسننها وآدابهاء وهذا أفضلهم. 
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والصلاة التي تؤدى دون شوق لهاء وترقب لأوقاتهاء لا تثمر ولا تأتي بحلاوتهاء 
فالصلاة لها جسم وروح» ولكل منهما أوامر: 

فجسم الصلاة: القيام والقعود» والركوع والسجود. 

وروح الصلاة: الخشوع والخضوع» والحمد والتعظيم له و كه والا سن 
بمناجاته» والتضرع والانکسار بین یدیه. 

فمن الناس من يصاي صلاة الجوارح ولا يصاي صلاة القلب» ومنهم من 
يصلي صلاة القلب ولكن يجهل في أحكام الصلاة. 
والنحاة ك إن ضا E‏ كما صاى النبي 
النبي ة: «صَلوا كما رَأيتُمُوني أصَلي اا 
والايمان أكر الأوامر» والصلاة أكر الأعمال» فمن صلى صلاة كاملة تفتح له 
أبواب خزائن الله كاملةء ومن اجتهد على أوامر الله علماً وعملاً وتعليماً فتح الله 
له أبواب البركة في الدنيا كما سقى النبي يا من إناء اللبن جميع آهل الصفةء 
وكا أطعم أهل الخندق كلهم من عناق جابر هه» وكما سقى الله أهل الحديبية 
من الماء الذي خرج من بين أصابع النبي بيا وكما أنزل الله البركة في آموال 
الزبير وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهجا. 

فالله د يعطي الرزق بدون الجهد مع کہال الإیہان والتقوی کہا قال 
سبحانه: ومن بن آللَه جَعَللة. اا( رمحت ا تيب 4 االطلاق a‏ 
والآخرة خبر من الدنياء ومنازل الآخرة كلها إنما تنال بالإيمان والتقوى لا 
الا شات امزال والاگناء: 

والمجاهد في سبيل الله حقاً هو الذي بحيي سنن النبي ية الميتة في نفسه وفي 
الأمةء ويعلم الناس آمور دينهم» ويجتهد لإعلاء كلمة الله في الأرض» وهذا 
الذي تحصل له الهداية قبل الناس» وتكون معه معية الله كما قال سبحانه: 


ی بقلبه وقالبه کما قال 


.)٦۳١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


TA‘Y 


# ودين جه وأا لېد هم سلتا وإ اة لمع المحين 4 [العنکبرت: .]٦٩‏ 
والصلاة المقبولة صلاة الخاشعين كما قال سبحانه: قد الہ فلح اممو J:‏ 
اليب همف اذم م شعو 4 ۱1 لمۇمنون: 1ء 1]. 

ولا بد من ضبط الجوارح داخل الصلاة وخارجها. 

فخارج الصلاة نحفظ آربعة: 

السمع.. والبصر.. والفكر.. والكلام. 

فلا نسمع إلا ما آمر الله ورسوله به. . ولا تنظر إلى لما آمر الله بالنظر إليه من 
lS So LE‏ 
نتكلم إلا بما ينفعنا من الدعوة إ e‏ 

وداخل الصلاة نحفظ آربعة: 

النظر إلى محل السجود حال القيام.. والنظر حال الجلوس إلى محل التشهد 
وهو الإإصبع.. ونتفكر ونتدبر ما نتلوه من القرآن والأذكار. . ونسمع القرآن 
بالتوجه. اا و اا و اا 
القرآن. 

وبذلك يتم ضبط هذه الجوارح داخل الاه وخارجها 

ونصاي بخمس صفات: 

الأولى: أصلي وأنا أعتقد أن هذه الصلاة خير من الدنيا وما فيهاء وفيها حل 
مشاكل العام في الدنيا والآآخرة» و 9 الاستفادة من خزائن اللّه. 

الثانية: أصلي على طريقة الرسول یه فی قیامه ورکوعه و و وإیقاع 
الألفاظ والأذكار في أماكنها. ‏ 

الثالثة: أصلي ابتغاء مرضاة الله لا رياء ولاسمعة.. 

الرابعة: اتل بصفة اللإإحسان والتوجه»ء كأني أرى الله وأسمعه»ء وكأنه يراني 


ویسمعنی . 


e 


الخامسة: أصلي دصفة المحاهدة واألمجاهدة د ضبط الفكر والتوجه؛ للد يشر د 


TAT 


الذهن» ويفلت الفكر للدنياء ويترك مناجاة اللّه. 
تدرب المسلم علی ذلك في ى النوافل» حتى يجد اللدذة فو ى الفرائض» 8 
يكون للصلاة نور» وتحل بها اع ور بها | 
قال النبي بلاة: «أرأيتم لو أن تهر باب اکن eT‏ منه کل يم خښ 
مَرَاتِ هَل يَبقی من دَرَنِهِ شيْءٌ» الُوا: لا يی مِنْ دَرَنِهِ َي قال: «فذلِك 
ثل الصلَوَاتِ الْحَمْس» : ت يځو الله بو الخَطایا» من عل" 
والقصد من امتثال آوامر الله تحقيق العبودية لله.. وطاعة الله.. والاستفادة من 
قدرة الله.. ومن خزائنه في الدنيا والآخرة. 
وأي نقص خارجي في العمل سببه النقص الداخلي في القلب» لذلك الذي لا 
يسلم نفسه لله داخل الصلاة لا يستطيع أن يسلمها لله خارج الصلاة. 
وليست المصيبة فقط التفات الوجه في الصلاةء بل المصيبة الكبرى التفات 
القلب عن الله وهو واقف بین یدیه» وکل من حب غير الله لا تکاد تصغو له 
صلاة عن الخواطر. 
وعلاقة المسلم مع الله بالإيمان والأعمال الصااحة» وعلاقته مع الخلق 
بالمعاملات والمعاشرات والأخلاق. 

وإذا جاءت المشاكل والأحوال نفزع إلى الأعمال كما قال سبحانه: سكينوا 
بابر والصاوو رلسیر )4 (البفرة: ٠۰۳‏ 

وإذا لم ترتفع الأحوال والمصائب فهناك خلل في الأعمالء ولا ننظر إلى 
الأحوال» ولكن ننظر إلى أمر الله فيها.. 
فالنبي با لم ينظر إلى الأحوال يوم بدر والخندق» ولكن نظر إلى أمر الله 
فحفظه الله ونصره وأيده بالملائكة. 
وكذلك أبو بكر ظه لم ينظر إاى الأحوال يوم وفاة الرسول ايء ولكن نظر إلى 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۲۸٥)ء‏ ومسلم برقم )٦٦۷(‏ واللفظ له. 


TA‘ 


أمر الله ورسوله ٤‏ ل فأنفذ جيش أسامة ك وأرسل الجيوش لردٌ المرتدين إلى 
الدين» وقام لله فاستقامت له البلاد والعباد. 

وحقيقة الصلاة: 
هي الخشوع الكامل وقت الوقوف آمام الله جل علا في الصلاة. 
N‏ يحصل الفلاح كما قال سبحانه: وقد أفلح الہ الم 


صلاتم ل OS‏ النامون ١٭؟]‏ 
oA‏ فإنه ليس من مقيمي الصلاة.. ومن صلى بدون اقتداء 
بالنبي ي فهو ليس من مقيمي الصلاة.. ومن صلى بدون إخلاص فليس من 
مقيمي الصلاة. 
ويحصل الخشوع في الصلاة بالاهتمام بستة آمور: 
الأول: حضور القلب» ومعناه التوجه إلى اللّه» وتفريغ القلب مما سواه. 
الثاني: الفهم والادراك لمايقراًأو د 
الثالث: التعظيم: ویتولد من آمرين: 
معرفة جلال الله وعظمته وکبريائه.. ومعرفة حقارة النفس وخستها وجهلها 
وفقرهاء وحاجتها إلى فاطرهاء فيتولد من المعرفتين الانكسار والخشوع لله. 
الرابع: الهيبةء وهي أسمى من التعظيم» فهي الخوف الذي منشؤه التعطيم 
وتتولد من المعرفة بقدرة الله وسطوته» وعظمته وجلاله» وتقصير العبد في 
الخامس: الرجاء» وهو أن یکون العبد راجیاً بصلاته ربه وثوابه واحسانه» کہا 


OFS‏ اَن هم في 


اکا ت ت ق غات رع وجل ) 

السادس: الحياءء ويتولد من شعور العبد بالتقصير في العبادة» مع رؤيته إحسان 
ربه إلیه» وإنعامه علیه» وعلمه بعجزه عن اداء شکره وحقه. 

فبهذه الأمور يصل المؤمن إلى الخشوع الكامل الذي قال الله عنه: تآ آل 
OA‏ الس هم ف صلاتيم شعو ET OF‏ 

فما عظم فضل الله على عباده بالصلاة الجامعة لكل خير. 


YA‘0 


فإن الله إذا من على عبد وفقه وهداه للوقوف في الصلاة بين يدي ربه العظيم 
SNE gee E O A‏ 
ا 

ثم أخحذ في تسبیحه وحمده وذکره» تم أخذ فى ي الثناء عليه وحمده وشكره علی 
إحسانه لعباده ورحمته لهم» وتمجیده با بالملك الأعظم يوم الدينء وإفراده 


بالتوحيد. 

ثم سؤاله آفضل سؤال على i Si E‏ 
الله موصلا لمن سلكه إليه وإلى جنته 

ثم يأخذ بعد ذلك في e‏ ا ویر ی 
العالمين. 


فهو يجتني من تلك الآيات والسور ثماراً ومنافع.. خيراً يؤمر به.. وشراً ینهی 
عو جكهة ومو غفا و رة ود كةو نتروا ل و دحا لاطا 
وإزالة لشبهة.. وجواباً عن مسألة.. وإيضاحاً لمشكل.. وترغيباً في أسباب 
الفلاح والسعادة.. وتحذيرأ من أسباب الخسران والشقاوة.. ودعوة إلى هدى.. 
وتحذيراً من اتباع الهوى. 

فتنزل تلك على القلوب نزول الغيث على الأرض التي لا حياة لها بدونهء 
ویحل فيها محل الأرواح من آبدانهاء فيا له من نعيم وقرة عين تحصل بهذه 
المناجاة في الصلاة. 

والرب عز وجل يسمع لکلامه جاریا على لسان عبده» ويقول: حمدني عبدي» 
أثنى علي عبدي» مجدنی عدي . 

ثم یعود إا E‏ فیجدد E‏ آکبر من کل 
شيء» ثم یرجع حانیاً ظهره لربه خضوعاً لعظمته» وذلاً لعزته» مسبحا له بذکر 
اسمه العظيم» منزهاً لعظمته عن حال ذل العبدء وقابل تلك العظمة بهذا الذل 
والانحناء» وربه فوقه یری خضوعه وذله وخضوعه» ويسمع کلامه» فهو رکن 
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تعظيم وإجلال. 

ثم عاد إلى حاله من القيام» حامدأ ربه» مثنياً عليه» بأكمل محامده وأحسنها. 

ثم يعود إلى تكبيره» ويخر له ساجداً على أشرف ما فيه وهو الوجه» فيعفره في 
التراب ذلا بين يدي ربه ومسكنة» وقد أخذ كل عضو من البدن حظه من هذا 
اللخضوع» ويكون رأسه أسفل ما فيه تكميلاً للخضوع والتذلل لمن له العز كله» 
ا 

وهذا أيسر اليسير من حقه على عبده» فلو دام العبد على ذلك من حين خلقه الله 
آل أن نموت لا ادى ةر خن زه غل فلا عن كل حه 

ثم أمر أن يسبح ربه الأعلى في سجوده فيذكر علوه سبحانه في حال سفوله 
هو» وينزهه عن مثل هذه الحال» فمن هو فوق کل شيء» وعال على کل شيء 
ينزه عن السفول» وكلما سجد العبد لربه سجدة رفعه الله بها درجة» وحط عنه 
بها سيئه . 

ولما كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه كان أقرب ما يكون الرب منه في هذه 
الحال» فأمر أن يجتهد في الدعاء لقربه من القريب المجيب. 

وكان الركوع كالمقدمة بين يدي السجود والتوطئة له» فيتتقل من خضوع إلى 
خحصوع أكمل وآتم منه» وفصل بينهما برکن مقصود في نفسه» يجتهد فيه 
بالحمد والثناء والتمجيد» وجعل بين خضوعه خضوع قبله» وخضوع بعده 
وجعل خحضوع السجود بعد الحمد والثناء والتمجيد» كما جعل خضوع الركوع 
بعد ذلك والقيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته. 

فما أعظم هذا الترتيب العجيب» وهذا التنقل في مراتب العبودية؟. 

ولما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن شرع في شرف أحوال الإنسان» وهي هيئة 
القيام في الصلاة ف في أحسن هيئة. 

ولما كان أفضل أركان الصلاء ة الفعلية السجود E‏ 
له بين هذين الخضوعين أن يجلس جلسة العبيد» ويسأل ربه ومولاه أن يغفر له 
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ویرحمه» ویهدیه ویرزقه» ویجبره ویعافیه» وهذه تجمع له خير دنیاه وآخرته. 

ثم شرع له تكرار هذه الركعة مرة بعد مرةء كما شرع له تكرار الفاتحة والأذكار 
والدعوات مرة بعد مرة» ليجبر ما قبله بما بعده» وليشبع القلب من هذا الغذاء 
النافع» وليأخذ رواه ونصيبه وافرا من الدواء فإن منزلة الصلاة من القلب منزلة 
لودو 

ومن كرر الصلاة كان شفاؤه وسلامته تم وأدوم» فما حصل الغذاء والشفاء 
للقلب بمثل الصلاة» وهي لصحته ودوائه بمنزلة غذاء البدن ودوائه. 

ثم لما أكمل صلاته» شرع له أن يقعد قعدة العبد الذليل المسكين لسيده» ويثني 
عليه بأفضل التحيات» ويسلم على من جاء بهذا الحظ الجزيل» ومن نالته الأمة 
عای یدیه. ٠‏ 

ثم يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين القائمين معه في هذه 
العبودية. 

ثم يتشهد شهادة الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدأعبده ورسوله. 
ثم يعود فيصاي على من علم الأمة هذا الخير ودلهم عليه» وهم محمد وآل 
خم و اتر اعنم وال ابر اهت قلي الملا السا 

ثم شرع له بعد ذلك أن يسال حوائجه» ويدعو بما أحب» ما دام بين يدي ربه 
مقبلاً عليه فإذا قضى ذلك أذن له بالخروج منها بالتسليم على المشاركين له في 
الصلاةء والسامعين والحاضرين من عباد الله من الملائكة وغيرهم. 

ثم لما كان العبد خارج الصلاة مهملا جوارحه» قد أسامها في واقع الشهوات 
أمر بالعبودية بجميع جوارحه لیقبل على ربه» وتأخذ جوارحه بحظها من 
عبوديته داخل الصلاة وخارح الصلاةء وأمر بتكرار ذلك للا يطول الأمد عليه 
فینسی ربه» وينقطع عنه بالکلية. 

فالصلاة أعظم نعم الله على عباده» وأفضل هداياه التي ساقها إليهم. 

والله بصیر بالعباد یری مکانهم» ویسمع سرهم ونجواهم» ویعلم حوالهم» 


A۸۰۸ 


e‏ يعمل المعاصي في الظاهر فيسقط من عين الله تعالى؛ لأنه عصى الله 
ی ملكه» ولکن الله برحمته شرع لنا الصلاة ا يمحو الله بها الخطايا 

د كما قال كلة: «أرأيتم ولك أن تَهُرّا باب اگم E‏ 

فس رات ل یی من ریو شي قاوا: لا بی ِن رنه کی ال 

«فَذَلِكَ مغل الصَلَرّاتِ الْكَمْس»: it‏ بو الخَطايا) نق 

وعلمنا سبحانه تعظيم الله قبل الصلاة.. وأثناء الصلاة.. وبعد الصلاة.. وعلمنا 

الاستغفار عن التقصر فيها بعد الصلاة؛ لأن حق الله عظيم» والإإنسان جمع مح 

الجهل الغفلة والنسيان والكسل. 

وإذا كانت القلوب متوجهة إلى الله في E PE a‏ 

والألسنة ناطقة بالتكبير واأحمد N,‏ فتحت للإنسان أبواب السعادة في 

الدنيا والآخرة» وسمع الله دعاء وأجاب سؤاله. 

والعمل بلا یقین کالجسد بلا روح لا فائدة فيه» واليقين: أن نعتقد أن جميع 

الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة بيد الله وحده لا شريك له. 

والذوق يولد الشوق» فمن ذاق طعم الإيمان اشتاق إلى تكميل الإيمان 

والأعمال الصااحة» وكل مايرضي ربه. 

وإقامة الصلاة تكون بأمرين: 

إقامتها ظاهراً: بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها. 

وإقامتها باطنا: بإقامة روحهاء وهو حضور القلب فيهاء وخشوعه لله» وتدبر ما 

یقوله ویفعله منها. 

والصلاة فرضها ونفلها صلة بين العبد وربه» يجد فيها العارفون لذة مناجاة ربهم 

مةه و الناء غل وسو ال و تفار 

يصلون مع الناس الفرائض والسنن» ولهم مع ربهم في الليل شأن آخرء يحنون ِ 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (0۲۸)ء ومسلم برقم )٦٦۷(‏ واللقظ له. 


۸۰۹ 


ی غروب الشمس كما تحن الطيور إلى أوكارها عند الغروب. 
E‏ واختاط الظلام.. وفرشت الفرش.. وخلا كل حبيب بحبيبه.. 
قاموا إجلالاً لمولاهم.. فتطهروا للوقوف بين يديه.. ونصبوا أقدامهم.. 
وافترشوا وجوههم.. وناجوا ربهم بکلامه.. وتملقوا إليه بإنعامه. 
فهم بين خاشع وباك.. وبين متأوه وشاك.. وبين معظم وحامد.. وبين قائم 
وفاعد.. وبين راكع وساجد.. وبين مسبح ومستغفر وتائب. 
والجبار الذي لا تأخذه سنة ولا نوم يراهم.. بعيني ما يتحملون من أجلي؟.. 
وبسمعي ما يشکون من حبي؟. 
فلله ما أعظم هؤلاء.. وما أكبر عقولهم. ا وما أفقهه. 9 
أعلمهم: # مهو فَِتٌ ءَاتَاء اليل ساجدا قايا حدر الأخرة ورا ۰ قل 
کل سکوی آل یعون وار يعون | IL (OFELIA‏ 
وما أعظم لذتهم بمناجاة مولاهم: ( ا ئون . رایع برشو 
خوفا وطمعًا ومسا رتهم يفقوت 0 کا تعلم تفس ما فی هم من قروا أعينِ جرا 

بماكانوأيعملون )4 [السجد: “IVA:‏ 
وكثر من الناس لا يعرف من العبادة إلا الأعمال الظاهر ت ما حال القلب 
وعمله وحبه وشوقه وتعلقه بربه» فقد لا يبالي أن ينصرف لآي وجهة؛ لقصور 
نهمه» ونقص علمه. ا 
O PO E EET‏ 
وذلك لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له» فمحبة العبودية هي أشرف أنواع 
ا 
EN‏ محبة الله وذكره وطاعته كان معلقاً بالمحل الأعلىء 

فلا يزال في علو ما دام كذلك» فإذا أذنب هبط قلبه إلى أسفل» فلا يزال في 
هبوط ما دام كذلك» ولهدا شرع الله الصلوات والعبادات لاستدامة دكره 
ا 


TA1* 


وكل عبادة لها مقصد» فمقصد الصلاة استدامة ذكر الله» والاستفادة من خرائن 
الله» وقضاء الحاجات. ٤‏ 

وإذا كانت الصلاة التي ام تحل مشاكل الدنيا الفانية الصغيرةء فلا يمكن لها أن 
تحل مشاكل الإنسان فى الدار الآخرة الدائمة الكبيرة: #إفويل ONA‏ 
الب همعن صلاتیم ساهو الد هم روت ا ویسود لماعو 4 


.]۷ -٤ [الماعون:‎ 


A11 


- فقه الز كاة 
قال الله تعاا و ا ا که تطه رهم نرک ا صل وإ صلل 
E‏ سَمِيعّ عَم 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 
وقال الله تعالى: EE aD:‏ والسکین دالسرلٰین علي فة 
وم وف الراب ولتد رمي وف سیل آله وب اسيل رة مت آلو وال 
عل وكير © Rr‏ 
الله تبارك وتعالى خلق الخلقء وقسم أرزاقهم» وفضل بعضهم على بعض في 


E, سے‎ 


لاان وال والارزاق والأعمال كما قال سبحانه: # هر يقَيمون دَمبَ 
ریک ڪن کا بینم يكم في اة لديا عتا بعصم َو بض َج 
لخد بحضیم بعصا ت TT‏ مان 4[ الزحر: ف: [YY‏ 

والله عر وجل أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه» وأعلم بمن لا يصلح للهداية 
فيضله» وكذلك هو أعلم بمن يصلح للغنى فيخنيه» ويهيء له سبابه» وهو آعلم 
بمن لا يصلح للغنى فيمنعه» ويقطع عنه أسبابه. 

والمال آیا کان مال الله یؤتیه من شاء من خلقه» ویبتلیه به لینظر هل ينفقه حسب 


2 


آمر الله ورسوله» آم ینفقه حسب هواه وشهواته. 

والزكاة حظ الفقراء في أموال الأغنياء» فيها إعانة للضعيف. وإغاثة للملهوف» 
وإقدار للعاجز وتقويته على أداء ما افترضه الله عليه من العبادات والحقوق. 
والزكاة تطهر مؤديها من أنجاس الذنوب» وتزكي آخلاقه بخلق الجود والكرم 
والبذل والإحسان» وترك الشح والبخل» فالأنفس مجبولة على الضن بالمالء 
والإنفاق -صدقة أو زكاة- يقطع هذا الخلق» ويعود المرء على التحاي بمكارم 
الأخلاق» ونفع السائلين والمحرومين والمحتاجين. 

کما قال سبحانه: خد من مریم صدة تطه رهم ونرکي اول اا صل 
ا سَمِيع علي ا (انرة: 1۳[ 


TAY 


والله سبحانه أنعم على الأغنياء بصنوف النعم ا 

ويتصدقون منهاء وأداء الزكاة إلى الفقبر من باب شكر النعمة. 

والنفس ميالة إلى الحرص» ولما كانت النفس كذلك وكان الجود مطلوبا 

جعلت الزكاة رياضة للنفس وتمريناً لها على الكرم شيئاً فشيئاً» حتى يصير 

الكرم لها عادة» وهذا أعظم جهاد للإنسان يزول به البخل عنه. 

والزكاة فرض من فرائض الإسلام» والمسلم إذا ام يؤد فرضا من فرائض الصلاة 

على الوجه المطلوب يكون غير مقبول» ويكون آثماء فكذلك الزكاة إذا أم 

بؤدها الإنسان من طيبات ما رزقه الله ام تكن مقبولة» ويكون آثماًء فالكريم حقا 

جود بأحسن ما لدي وهو في الحقيقة يختار تشه قبل خیرم وقد آمرنا اله ع 

وجل بالإنفاق من الطيبات وتجنب الخبائث كما قال سبحانه: # ايها 

e e E E‏ ر الک رض ولا تَيمَموا 

اكيت مه تفقو وَلَسَتّم َاذيه إل أن يصو فيد وأعلموا أن أله فى 
کید 0 (ابغرة [1Y‏ 

والله عر وجل أوجب الزكاة مواساة للفقراء» وظهرة للمال» وعبودية للرب» 

وتقرباً إليه بإخراج محبوب العبد له؛ إيثارألمرضاته. 

وفرضها سبحانه على أكمل الوجوه وأنفعها للمساكين» وأرفقها بأرباب 

الأموالء وام يفرضها في كل مال» بل فرضها في الأموال التي تحتمل المواساة 

ويكثر فيها الربح والدر والنسل. 

وام يفرضها العزيز الرحيم فيما يحتاج العبد إليه من ماله ولا غنى له عنه 

کعبيده وداره وثیابه وسلاحه ومرکوبه. 

بل فرضها في أريعة أجناس من المال: 

الذهب والفضة.. وعروض التجارة. . والزروع والثمار. es.‏ 

فهذه أكثر أموال الناس الدائرة بينهم» وقسم الشارع كل جنس من هذه الأجناس 

إلى ما فيه الزكاة. وإأى ما لا زكاة فيه. 


1 سے 


رين 


AI 


فقسم الذهب والفضة إلى قسمين: 

ماهو معد للتجارة ففيه الزكاة ربع العشر. ا 
وما هو معد للانتفاع دون التجارة كحلي المرأة وحلية السلاح فلا زكاة فيه. ‏ 
وقسم العروض إلى قسمين: ا 

عروض معدة للتجارة ففيها الزكاة ربع العشر. 
E GEA‏ 
وقسم الزروع والثمار إلى 

نسم سق بلاکاقة ولا مدغة الاي بست بها السا قارب هار 
وقسم يسقى بكلفة ومشقة كالذي يسقى بالآلات» أو الحيوانات فأوجب فيه 
E‏ 

وقسم البهائم إلى قسمين: ‏ ) 

سائمة ترعى بلا كلفة ولا مشقة ولا خسسارة كالإبل والبقر والفتم. > فهذه فيها 
الزكاة. 

ومعلوفة بالثمن» أو عاملة في مصالح أربابها بالحرث والنقلء فلا زكاة فيها 
لكلفة المعلوفةء وحاجة المالك إلى العوامل اخدمته. ا 
واما كان حصول النماء والربح في التجارة أشق» خففها بن جعل فيها ربع 
العشر.. ولما كان الربح والنماء في الزروع والثمار التي : تسقى بالكلفة أقل كلفة 
AS O OE‏ 
ا وو ا و ا ا وو فا 
بلا كلفة كان الواجب فيه ضعف ذلك وهو الخمس.. ثم لما كانت المواساة لا 
تحتمل کل يوم ولا کل شهر جعلها في کل عام مرة كالصيام.. ولما كانت 
الصلاة لا تشتق كل يوم وظفها كل يوم وليلة.. ولما كان الحج يشق على المسلم 
جعله في العمر مرة. 

e‏ الزكاة لا يضر المخرج فقده 0 افقیر أذ 


YA\E 


وقصد إلى كل جنس من أجناس الأموال فأوجب الزكاة في أعلاه وأشرفه 

كالذهب والفضة من المعادن. 

والنعم متی شکرت قزّت» ومتی گفرت فزت وشکر النعم یکون باللسان کأن 

تقول: الحمد لله.. الشكر لله.. ويكون بالجوارح كفعل الصلاة والصدقات 

والعبادات كلها على الإطلاق إنما هي شكر لله تعالى على نعمه التي لا 

تحصى» وإذا كان الأمر كذلك كان أداء الزكاة شكرأ لله على نعمه العديدة ا 

نعم , بها عليك» والتي منها إنقاذك من مخالب الفقر والفاقة. ‏ 

ا ی PE PRED‏ 
هو الزكاة كما قال سبحانه: # يمحي ابا ورن التکگت والله ايب کار 

) .]۲۷١ [البقرة:‎ 4W آئے‎ 

a ES 

أن یکون حلالً: ap Eglo a e‏ .. وأن يؤدي 

ا ) ) 

والله عز وجل شرع لعباده عبادات متنوعة منها ما يتعلق ببذل المحبوب إلى 

النفس كالزكاة والصدقة»ء ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها وما تشتهيه 

كالصيام» ونوّع الله العبادات ليختبر العباد ليرى من يقدم طاعة ربه على هوى 

نفسه» ولیقوم کل واحد بما يسهل عليه ویناسبه منها. 

وليس الهدف من دفع الزكاة جمع المال وإنفاقه على الفقراء والمساكين 

فحسب» بل الهدف الأول أن يعلو بالإنسان عن المال ليكون سيدا له لا عبدا لهه 

ومن هنا جاءت الزكاة لتزكي المعطي والآخذ وتطهرهما. 

O والزكاة‎ 

في حسنات مؤديهاء وتقي المال من الآفات» وتثمره وتنميه وتزيده» وتسد 

حاجة الفقراء والمساكينء وتمنع ا ااا ا وال 

e 


YA\0 


وکل قادر عا ى الكسب مطلوب منه شرعاأً أن يعمل ليكفي نفسه بنفسه. 

فمن كان عاجزاً عن الكسب لضعف ذاتي كالصغر والأنوثة» والعته والكبرء 
والعاهة والمرض, أو كان قادرا وام يجد باباً حلالاأً للكسب يليق بمثله» أو وجد 
ولکن کان دخله من كسبه لا يكفيه وعائلته» أو يكفيه بعض الكفاية دون تمامهاء 
فقد حل له الأخذ من الزكاةء ولا حرح عليه في دين الله الذي جمع بين العدل 
والإحسان» والعدل والرحمة» والعدل والشفقة. 

والفقراء والمساكين نوعان: 

نوع يستطيع أن يعمل ويكتسب ويكفي نفسه بنفسه» ولکن ينقصه أدوات 
الصنعة» أو رأس مال التجارة» أو آلات الحرث والسقي» فهذا يعطى من الزكاة 
ما يمكنه من اكتساب كفاية العمرء وعدم الاحتياح إلى الزكاة مرة أخرى. 
والنوع الآخر عاجز عن الكسب كالشيخ الكبير والأعمى والأرملة والطفل 
ونحوهم» فهؤلاء لا بأس أن يعطى الواحد منهم كفاية السنةء بل يصح أن يوزع 
على أشهر العام إن خيف من المستحق الإإسراف» وبعثرة المال في غير حاجة 
ماسة. 


ق 


ار لغیر اف قلیا کان آو کثرا کیا قال سیحانه n‏ ا 
a EE ES‏ وما دلیوت من آنصصار ارح4 [البقرة: .]۲۷١‏ 
وشعور المؤمن بان عین الله سبحانه على نیته» وعلی حرکته» وعلی عمله» یر 
في نفسه مشاعر حسية حية متنوعة» شعور التقوى والتحرج أن يهجس في 
خاطره هاجس رياء» وهاجس شح أو بخل» وهاجس خوف من الفقر و الغبنء 
وشعور الإطمئنان على الجزاء» وشعور الرضا والراحة. 

واا لھ جن کون طعا لے وات ن الهو جار ار ا فن 
الرياء» فإن كان في إظهارها مصلحة الاقتداء به فهو أوأى. 

فأما حين تكون أداء للفريضة فإن إظهارها فيه معنى الطاعة» وفشو ذلك 
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وظهوره خبر» وفيها تنبيه للغافل عن ادائها. 
فتحمد هذه ی موضعهاء وتحمد تلك فى موضعهاء وعد الله المؤمنين على 
هذه وتلك تکفر الات وعليهم مرافرة الله دي ذلك فان الله حبار یما 


يعملون: و کی ون تحفوها ونو وها آل قراء فهو خير 
أ ویکھر ا ے سات E‏ وله بَا ا IAS‏ [البقرة: 
[YY‏ 


وحق الله على العبد أن يعبده ويطيعه» ويتقرب إليه بها أمر به» ويجتنب كل ما 
دھی عنه. 
أما الخاتق فعليه الإإحسان إليهم» والنصيحة لهم» ومواساة محتاجهم» وعيادة 
مريضهم» وشهود جنائزهم؛ ومحبتهم» وإجابة کک ) 
قال النبي بلاة: «حقّ الْمُسْلِم عَلَّى المُشا ست قيل: ما هن 
قال: «إذا لته َسَلَهْ عله ودا دعاك د اجب وَإذا اسَْنْصَحكَ د ۰ ر 15 
i‏ ذا مَرض فعده ودا مات فَاتبِعْه اچە سل 
وهدى القلوب وضلالها بيد الله لا بيد غيره» فهذه القلوب من صنعه» وهو الذي 
قلبھا کیف ا 

فعلى المسلم أن يحسن إلى الخلق» ويبذل لهم الر و اعون اا كارا ملين 
أو غيرهم ما ام يحاربوا الإسلام کہا قال سبحانه: لا یتک آله عن لین ب 
دوک فيال ن رارکت ون آن ېروه تق طو امم ! OSA‏ 
[الممتحنة: ۸]. 
وثوات العطاء والإنفاق والإحسان إلى الخلق كله محفوظ عند الله» ومضاعف 
للمنفق أضعافاً كثيرة» ما دام الإنفاق ابتغاء وجه a a‏ 
انه لا ینفق إلا ابتغاء وجه الله» لا ینفق عن هوی ولا غرض: وما تفقو فقولل 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۲۱٣۲(‏ 


TA1Y 


احا وجو الو وما تفقوا من حير وی کم ونت ا تظلموت 0 (البفر: 

[YY 

الف ن اط خالا ل دا س الله لصدقتهء 

ويطمئن لبركة الله في ماله» ويطمئن لثواب الله وعطائهء ويطمئن إلى حصول 

الخير والإحسان إليه من ربه» جزاء الخرر والإإحسان لعباد الله ٠‏ 

اک ونای با ام ئی سیا رما [آاغرت لآ جد ا که 

والله تبارك وتعالى أمرنا بالإإحسان إلى جميع الناس» فالخلق كلهم عيال الله فهر 

الذي يعولهم ويربيهم بنعمه الظاهرة والباطنةء وأحب الخلق إلى الله أنفعهم 

لعياله وأرحمهم بهم: # آلب ودف أَللَرَاءِ اراي وَألڪَظرينَ ألمي 

لوعن الاس واه عب المحسنیر 0 [آل عمران: ]۱۳٤‏ 

وقد خص الله بالذكر مصرفاً من أهم مصارف الصدقة من المؤمنين ليحرك 

E O a gS 

السؤال وتأبى الكلام. 

فلا بد أن تدرك بالمدد فلا تهون» وبالإسعاف فلا تضام. 

هؤلاء قوم كرام معوزون بذلوا أوقاتهم من أجل إعلاء كلمة الله اكتنفتهم 

ظروف تمنعهم من الكسب قهرأء وأمسكت بهم كرامتهم أن يسألوا العون» إنهم 

ا ی ا او ا 

أغنياء من التعفف. 

فما أعظم الصدقة E‏ الفقراء الكرام الذين يكتمون الحاجة 

كأنما يغطون العورة ت TY‏ 

وما أجمل إعطاءهم ا وفي تلطف لا يخدش إباءهم» ولا يجرح كرامتهم 

هؤلاء قوم كرام» وقد وصفهم الله بست صفات ليعرفهم من يريد الإحسان 
> والصدقة عليهم» فهناك الثواب العظيمء والأجر الجزيل على من أنفق 
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على من وقف نفسه في سبیل الله کما قال سبحانه: # للمقراء لیے 
احص وا ف سیل آلے ا یوت صا ف الأرض بهم 
آلکاھل آقےا وت العم کت رفم رھم لا تاوت الات إلا 
وما وفوا من کر إت الل بء عل )0 [انبفر: : [vr‏ 

أما المنفقون ابتغاء مرضاة الله فهم ينفقون كل وقت من كل مال» في كل حال» 
ولکل محتاج» فما هو جزاؤهم؟.. وما هي صفاتهم؟. ا 
إنهم: ‏ الت تفقوت آمو هر يال وآلتهار سر وعلاية فهر أَجرهُم 
عنکیھم ولا کوک که ولاش مرو 0 ادر ۷ 

إن الإسلام لا يقيم حياة أهله على العطاء والصدقات. 

بل يقوم االا ع مالعا والرزق لكل قادر» لكن هناك حالات خاصة 
يعجز أهلها عن الكسب والعملء فهذه هي التي يعالجها الإأسلام بالصدقة مرة 
صورة فريضة كالزكاة.. ومرة في صورة تطوع غير محدد كالصدقات التي 
يتكرم بها المحسنون القادرون» ويبذلونها للمحتاجين ابتغاء الأجر من الله» مع 
مراعاة الأدب في إلعطاء. _ 

فالزكاة يجبيها إمام ا ويوزعها على المستحقين لهاء وأما الصدقة 
فموكولة للغني يبذلها لمن شاء من المحتاجين بأي قدر شاءء والله يضاعف لمن 
یشاء حسب نیته وصدقه» ووقوع صدقته في محلها کما قال سبحانه: رل 
ال ر ال و بو مسبم ایل ف کل س اة ماه 
ر r aa (O LE rS A EG‏ ا[ 

وعلى كل من يريد إخراج الزكاة أن يفهم | المراد من الزكاةء وهو أربعة أشياء: 
ابتلاء مدعي محبة الله بإخراج محبوبه.. والتنزه عن صفة البخل المهلك 
وشكر نعمة المال وتطهيره.. وسد حاجة المقراء. 

ومن آداب الزكاة الظاهرة والباطنة: 

اللإسرار بإخراجها لكونه أبعد من الرياء والسمعة» وفيه إذلال للفقير. 
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وأن لا يفسدها بالمن والأذى» فإنه محسن إلى الفقير» والفقير محسن إليه 
حق الله الذي هو طهرة له. 
وأن يستصغر العطية؛ لئلا يدخله العجب» ولا يتم المعروف إلا بتصغيره 
وتعجیله وستره. 
وأن ينتقي من ماله أخله زأجرده وآحة إله قان اله طب لا يقل إلأطيه 
ویلاحظ فيه آمرین: 
حق الله سبحانه وتعاا Ey.‏ 
وحتق نفسه فإن الذي يخرجه هو الذي يلقاه غداً في القيامةء فينبغي أن يختار 
الأجود لنفسه. 
وآما أحبه إليه فلقوله سبحانه: فون لاوا حى تفقوا ما بور وما فِموا ِن 
َه پو O‏ [آل عمران: .]٩۲‏ 

من الآداب كذلك a‏ وهم صفات 
اما 
التقوى؛ لتكون عونا لهم على طاعة اللّه. . وأهل العلم؛ کون إعانة لهم على 
طلب العلم ونشره.. ومن یری الإنعام من الله وحده» بأن یکون ساترا ت 
انا او و ن اعا رة ار خجوا لمرن اود اا فن 
المحصرين.. وأن يكون من الأقارب وذوي الأرحام المحتاجين» فالصدقة 
عليهم صدقة وصلةء وكل من جمع هذه الخلال أكثر فعطاؤه أفضل. 


۸۲۰ 


۳- فقه الصيام 


قال الله تعالی: ا ایا لدی ام کیب عَم الام گما کیب عل لیت 
ين که ڌ تقون س [البقرة: .]٠۸۳‏ 

وقال الله تعالی: مر مسان لى أنزلّ فيه لرن اس 
يت من ادى والفرقان E‏ [البقرة: ۵[ 

الصيام: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» بنية 
الصيام لله تعالى. 
والصيام فريضة الله في كل دين أنزله الله ودين الله في صيخته الأخيرة الخاتمة 


E 


قد فرض فيه الصوم بصيغة ا وا 0 ا ا ت 0 
من واقعیته إلا رأیت» ومن سهولته إلا رأیت» ومن نفعه إلا رأيت» ومن آثاره 
الطيبة على الحياة البشرية إلا رأيت. 

والصيام المفروض علينا هو صيام شهر رمضان» وفي شهر رمضان نزل القرآنء 
ففيه كان بدء الدعوة الإإسلامية» وبدء نزول كتابها فيه. 

فصيام هذا الشهر تخليد لذكرى ينبخي أن تبقى حية في نفس المسلم كل وفت. 
وجعل الشهر القمري الذي له علامته الكونية الكبيرة» القمر بدءا وانتهاء يحمل 
في طیاته عوامل الوضوح والشات» فلا تستطيع سلطة او جماعة أن تخفيه أو 
تحرف اأمسلمين عنه. 

قال النبي ي: «صومُوا لِرُوَيته وَأفطرُوا لِرُؤييو قِن عُبَي عَلَيْكُمْ تأکولوا عد 
شَعَبَانَ ثلاث مق عليه 

واختيار السنة القمرية في التوقيت له فيها حكم عظيمةء فالسنة القمرية أقل من 
السنة الشمسية بحوالي عشرة أيام» فعلی هذا یتقدم شهر رمضان کل عام عنه في 


.)۱١۸١( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )۱۹٠۹( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


YAY! 


السنة الماضية عشرة أيام» وعلى هذا ففي خلال ستة وثلاثين عاماً لا يبقى يوم 
من أيام السنة إلا وقد صامه المسلم» يشهد له بصومه لربه. 

اليوم القصير.. واليوم الطويل.. واليوم الحار.. واليوم البارد. 

وبذلك يتساوى المسلمون في كل أقطار الدنيا في مقدار الصيام وشدته» ولولا 
ا ن صت اه اطق الان اذم ت هف لاطي الارف 
وان رفون دوا را ا الت و اتن وو ن وها د ا ا 
والمتّة أن أكرمنا بشهر المنافع والخير والبركات: كر رمصان لئ انل في 


سےا ا 


م ور ر :2 “ص سر ص ہے سے ےس 2 سے ۶ بے & ص کا و 
القرءان هد لاس وبنت ر ألهدىٰ والقرقان a Ca‏ منک الشهر 


ET AR SEE E 
اشر ولايد ب ڪه لمر وڪيل الي وڪيا آله کک مَاهَدنک‎ 
.]۱۸١ ولڪ کو [البقرة:‎ 

وي تعیین شهر رمضان بالذات شهراً للصوم» دون ترك التعيين للإنسان ليختار 
شهرا معيناً لنفسه من السنةء فيه إشعار للمسلمين بوحدتهم» ومن تعويدهم 
النظام والانضباط والاستسلام لله عر وجلّ» وفيه فتح الباب لأعمال موحدة من 
الخيرء ينال كل مسلم من المسلمين فيها نصيبه» وإعلان لدخول المسلمين 
جميعاً في يوم واحد مدرسة واحدة فيها الصيام والقيام» والبذل والإحسان» 
وتلاوة القرآن. ا 

وفي الصيام حبس النفس عن الإسراف في الشهوات» وكبح جماحها عن كل 
سوء» وتعويد لها على الانضباط في الأكل والكلام والأخلاق. 

وشهوتا البطن والفرح أعتى شهوات الإنسان» فمن استطاع أن يحفظ نفسه 
خلال فترة الصوم من هاتين الشهوتين كان على غيرها أقدرء فلا يخرج عن 
حدود الحلال. 


TAYY 


قال التي :ن من لي ما ن لحيو واب ليه صن لَه الج امرب 
u‏ ك 

اي الام خط لجرا الاعات ورمورا ف عط الجا ي 
كإنضباطه بالصيام» فالشبع الدائم للإنسان يجعل أعضاءه في كامل طاقتها 
ويجعل نفسه كذلك. واللسان ينطلق وقد لا يستطيع ضبطه. 

واللسان أداة التعبير عن النفس» فمهما كان في النفس من شرود عن طريق الله 
ظهر في اللسان» وفي اليدء وذي الرجل» وفي السلوك وفي العمل ٠‏ 
فحبس النفس عن شهوة الطعام إضعاف لها عن الانطلاق في أي طريق» 
وترويض لها على الانضباط على الطريق الشرعي الصحيح. 

ففي الصيام كف للنفس عما لا ينبخي لهاء وعما يشينها من الأقوال والأعمال 
والأخلاق كما قال النبي کية: «الصَيَام نة ودا كان يوم صَوّم أَحَدِكمْ فلا 
يَرْفْتُ ولا يَضَبْ قن ساب اح أو قَانله قليمَلٌ: إن مرو ضام متنق ع“ 

وما ام يحقق الإنسان من صيامه هذا الجانب فلا حاجة لله أن يلع ا 
وشرابه» ورب صائم لیس له من صيامه إلا الظماً. 

قال النبي ڪ: «مَنْ لَمْ َع قول ازور وَالْعَمَلَ بو فليس لله حَاجَة في أن يدع 
ES‏ 

ومن رحمة الله عر وجل بعباده أن علق الصوم والإمساك على علامتين 
سماویتین يسهل تمییزهما هما طلوع الفجر» وغروب الشمس» وفي ذلك ضبط 
للوقت يستطيعه أي إنسان في أكثر مناطق العام كما قال سبحانه: #إرَكوا 


ر د ےم و ۵ ع ا رص چ ےد 2م ر د م 2 7ے ۽ 2 ٤ے‏ ےھ ےو کے ٤‏ وه بے سے ر Ke‏ 
اروا حن رايط الاي می ا ل الأ سوم المج ر فما َال أل 4 


٤ ©. 
۰ 
م‎ 


[البقر ة: .]١۸۷‏ 


(۱) اخرجه البخاري برقم .)٦٤۷٤(‏ 
(۲) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (٤١۱۹)ء‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١١١١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري برقم (۱۹۰۳). 


TATYT 


وقد أعطى الله الإنسان في رمضان وقتاً يعوض فيه كل ما فقده في صيامه من 
حاجة الجسد وذلك بإباحة الطعام والشراب والنكاح ليلا ومنعه منه نهار 
وبذلك يتمحض الصيام نفعاً حالصا للإنسان بدنياً ونفسياً. 

وليس هذا هو المقصود من الصيام فقط» بل المقصود الأعلى والأسمى طاعة 
الله وتقواه» فالتقوى هي الخلق الذي علق الله عليه فلاح المسلم في دنياه 


وو 


وآخرته» کما قال سبحانه: إن الْمنَقَنَ ف ست وتعي م )0 (الطرر: ۱۷]. 

والتقوى خلق عظيم» وحتى يستجمعها المسلم في قلبه فتکون له خلقاء لا بد أن 
بسك لها طرقها: 

وأهم الطرق المؤدية إلى التقوى: 

الصيام.. والقيام.. والأذكار.. والدعاء.. وقراءة القرآن.. والإنفاق في سبيل 
قال الله تعالی: ‏ اھا آلب ام کیب يڪم لیام گما کیب على لیے 
من قِڪم لا لعل تقون البقرة: 1۱۸۲ 

عفوي» ففيه تفتح أبواب الجنةء وتغلتق أبواب النار»ء وتصفد الشياطين» وفيه 
تكثر الصدقات» وتزداد الأعمال الصالحةء وتكثر تلاوة القرآن» فما ينتهى شهر 
رمضان إلا وقلب المسلم قد امتلا نورا وإيماناً وتقوى» وتحلى بأحسن 
الآخلاق» وتلذذ بطاعة الله وعبادته. 

والصوم شكر لله تعالى من حيث كونه عبادة» والعبادات مطلقاً شكر من العبد 
لمولاه على النعم التي لا تحصى.. والله عز وجل يعلمنا بالصوم كيف نحافظ 
٠‏ على أداء الأمانة ولا نضيعها أبداء ولا نفرط فيهاء وذلك بالأمر بالإمساك عن 
الطعام والشراب أثناء الصيام. وفي الصيام تصفو نفس العبد وتخلص روحه من 
صفة البهيميةء وترتقى إلى صفة الملكية التى مزاجها الطاعة ولزوم العبودية.. 
وفي الصوم صحة البدن وخلوصه من الآخلاط الرديئة.. وفي الصوم إضعاف 


YAYE 


لشهوة الجماع التي تزداد مع الأكل والشرب وإطلاق النظر.. والإنسان إذا صام 
وذاق مرارة الجوع حصل عنده عطف ورحمة على الفقراء والمساكين الذين لا 
يجدون ما يكفيهم من القوت فتصدق عليهم وأحسن إل 

والبدن مع العمل يكلء فيجب أن تستريح الأعضاء وقتاً من الأوقات لتستعيد 
نشاطها وقوتها مرة أخرى» فمن رحمة العزيز العليم أن جعل للمعدة وقتا 
تستریح فيه کما یستریح غیرها. 

والصوم قمع للنفس عن شهواتهاء ومن استطاع قمع نفسه ومنعها من الأكل 
استطاع منعها من الحرام والإجرام والإفسادء والانهماك في الطعام والشراب 
والملاذ يطغي النفوس» ويجعلها لا ترحم الضعفاءء ولا تعطف على البؤساء؛ 
لأنها لا تحس بما هم فيه من آأم المسغبة والفاقة. 

فيجب أن يشعر العبد أثناء الصوم أنه هبط إلى الفقير في E‏ 
ليشفق عليه. 

وکشر من الناس يشكون من سوء او عند الأغنياء يرجع إلى 
زيادتهاء وعند الفقراء إلى نقصها المعيب. 

الاه وخا اة اون و 
وبر بالفقراء والبائسين» وصون للمعدة واللسان والقلب» وتطهير للجسد من 
الأحلاط» وتطهير للروح من سوء الأخلاق. 

فما أعظم منافع شهر الصيام وما أكثر بركاته» وإن الناس لفى حاجة إلى العلم 
بحكمة العبادات قبل التعبد بها أكثر من حاجتهم إلى معرفة أحكامها. 

والله يقول: اوآن EET E‏ كمون ا)0 al‏ 

س س )اجار ااا راز رة و الزا بذ أت ان 
حشناً يابساًء فكذلك رمضان في الشهور نال من إكرام الله ما | و 


4 سے سے کے ا سے اَذ 


شهر رمضان ١‏ زئ انل يِه ألمَرَان هد لتاس وبتت ¢ من لدی 


رھ ار سے E‏ کرم 


والفرقان فمن شد منک لَه نة 4 [البقرة: .]1۸١‏ 


YAYToO 


فهو وحي السماء إلى النفوس يهتف بها إلى داعي الله» ويحفزها إلى طريق 
الحياةء ويهديها إلى سبل البر والرشاد والنجاةء ويذكرها بما في دين الله من 
رحم وتواصل» وإخلاص وتنافس في الأعمال الصالحة» ويعظها أن المؤمن 
للفو كان دد 
ا تشعر التفس الإنسانية أن هؤلاء البشر كلهم على e‏ 
ا مزجتهم متساوون في الاحتياج إلى الطعام والشراب. 
والصوم الذي فرضه الله على المسلمين جميعاً الخني منهم والفقيرء والأمير 
والحقبرء والذكر والأنثى» يعظ بوجوب تغليب سلطان العقل على ساطان 
البطن» وسلطان البصرء وسلطان السمع» وسلطان الشهوات» وسلطان الغفلة. 
والمقصود من الصوم التقوى التي يحصل ها كف جميع الجوارح عن مباشرة 
کل ما يحرم فعله شرعاًء ويتم ذلك بأمور: 
أحدها: غض البصر عن الاسترسال في النظر إلى ما يشغل القلب عن ذكر الله 
تعالى» وما ينسي الإإنسان ذكر الآخرة. ) 
الثاني: حفظ اللسان عن النطق بالفحش والهذيان» والكذب والغيبةء ولزوم 
الصمت وعدم النطق إلا بما يحبه الله من ذكر الله وتلاوة القرآن. والنصح» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الثالث ااا کی اا ی ا ا ا ا ا 
الزور ونحوها. 
الرا يع: كف بقية الجوارح عن المحرمات والمكاره» وحفظ البطن وقت الإفطار 
عن الشبهات والمحرمات فلا يفطر على لحوم الناس بالغيبةء أو على طعام 
مکتسب بغر وجه حلال. 
الحا أن لا يكثر من الطعاءم ر واتار ن ن ا 
يهيج النفس البهيميةء ويبعثة بها الشهوة التي كانت راكدة خاملة طول النهارء 
وروح الصوم وسره إضعاف هذه القوى التي هي وسائل الشيطان في إفساد البشر. 


TAT 


ومتى ضعفت تلك الوسائل قوي القلب» وزالت عنه الحجب» ونظر بعين 
اة إا جاال الا رف را رو ا ر وراه 
وإحسانه» فانقاد لطاعته» وامتثال أوامره» وهذا لب العبودية وروحها. ) 
ا ا ا ا ا 
هل قبل صيامه آم ام يقبل» وهكذا في كل عمل صالح يكون العبد راجياً ربه 
وخائفاً من عدم قبول عمله. 

فروح الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والقرج وسائر المقطرات» وحبس 
القلب والفكر عما سوى الله تعالى» فلا يفكر في شيء من أمور الدنيا إلا فيما لا 
بد منه من مصلحة أو منفعة واجب قضاؤها. 

راقن انه ارا ا زر و ا ا 
له» وهو يجزي بها؛ لأن الصوم لا يظهر من ابن آدم بلسان ولا فعل فتکتبه 
الملائكة الحفظةء إنما هو نية في القلب» وإمساك عن حركة المطعم والمشرب. 
قال النبي وي: گل عَمَلِ ابن آم دم يُصَاعَف الْحَسَتَة عَمْر آَمنَالِهَا إلى سبعمائّة 
ضعفب قال الله عر وَج : لاالصم َه لي اتا زي په بتع هوه وَطعاتة 
من جلى ي للصائِم فَرَحَتانِ: َرحَة عند فطروء وَفَرحَة عِنْدَ لَِاءِ رَبهِء وَلَخُلوفُ فيه 
َب عند اومن ريح السك سنق مي“ 

والصوم منه ما هو واجب کصیام رمضان» ومنه ماهو تطوع م التفل. 

وكما أوجب الله صيام رمضان لمصلحة العبادء فقد رغب في صيام النفل؛ 
اا ا 
الاجبه وود مو الطاعات. 

وصيام التطوع كصوم يوم الإثنين» وثلائة يام من كل شهر» وصوم يوم عرفة 
لغير حاج» وصوم يوم عاشوراء» وصوم ستة آيام من شوال ونحوها. 


(1) متفق عليه. خر جه البخاري برقم »)۱۸٤7(‏ ومسلم برقم )١٠١١(‏ واللفظ له. 


TAYY 


وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكثرون من صيام التطوع» فداود 44 
کان يصوم يوماً ويفطر يوماء وهو أحب الصيام إلى الله ونبينا محمد َة كان 
یصوم حتی يقال لا یفطرء ویفطر حتی يقال لا يصوم. 

ولقد كان من رحمة الله أن فرض الصوم على هذه الأمة التي فرض عليها الجهاد 
في سبيل الله لتقرير منهجه في الأرض» ك البشريةء وللشهادة عا 
الناس» وجعله ركنا عظيماً من أركان الإسلام الخمسة 

فالصوم هو مجال تقرير الإرادة العازمة الجازمةء ومجال اتصال الإنسان بربه 
اتصال طاعة وانقيادء كما آنه مجال الاستعلاء على ضرورات الجسد كلهاء 
واحتمال ضغطها وثقلها؛ إيثارأ لما عند الله من الرضا والرضوان والجنان. 

فما أعظم صبر المسلم على الصيام» وإمساكه عن الطعام والشراب» والرغائب 
والشهوات تتناثر من حوله» وآلوان المغريات تهتف به» إن ذلك تربية للمسلم 
على تقديم أوامر الله على محبوبات النفس» وإعداد له للثبات أمام الأعداء في 
الخارج كما ثبت وقمع نفسه عن شهواتها في الداخل. 

والصائم لصفاء روحه وقلبه أكثر الناس ذكر وأحسنهم توجها إلى ربهء وأقرب 
الدعاة استجابةء ولذلك جاء ذكر الدعاء فى ثنايا الحديث عن الصيام في القرآن 
کہا قال SE E i Vl‏ ر ل3 
دعانِقَلْسَحَجي بوا إ وينوا ل ا ورشدوت o)‏ [البقرة: .]٠۸١‏ 

وصلاح القلب واستقامته بإقباله بالکلية على ربه وأنسه به» ولما کان فضول 
الطعام والشراب» والكلام والمنام» وفضول مخالطة الأنام مما يقطعه عن ربهء 
ویزیده شعثاً» ويشتته في كل واد اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع 
E POR‏ 
الشهوات التي تعوقه عن سيره إلى الله تعالی 

وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده ف القلب على الله وجمعيته عليه 
والخلوة به» والانقطاع عن غيره. 


TATA 


وشرع للأمة حبس اللسان والجوارح عن كل ما لا ينفع في الأخرة» وشرع لهم 

فيام الليل» وتلاوة القرآن» الذين تحصل بهما منفعة القلب والبدن. 

فها أعظم فضل شهر الصيام» وما أعظم اجر من صامه وقامه. ٠‏ 

قال النبي ي «مَنْ صَامَ رَمَصَانَء إيمًانا وَاحُِسًابًاء عَفِرٌ له ما تقَدم من ذنبه) متفق 

عليه . ك ) 

وقال ک: «مَنْ ام رَمَصَانَ إيمَانًا وَاخْيَسَابًاء عفر لَه ما هدم من ذنبه) متفق عله" 
Il‏ »+ وز ي ا oe‏ ر سر ت 2 ر وو 

وقال : وي الحنة اة ابوات» فيها باب یسمی الريانء > ټدخله إا 

E الصائمَونَ»‎ 


اللهم إنا نسألك علماً نافعاًء ورزقاً طيباًء وعملاً متقبلا. 


(۱) متفق عليه خر جه البخاري برقم (۳۸) واللفظ لهء ومسلم برقم .)۷٦١(‏ 
(۲) متفق عليه آخر جه البخاري برقم (۳۷) واللفظ له» ومسلم برقم .)۷٥۹(‏ 
(۳) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (۳۲۵۷) واللفظ له» ومسلم برقم .)١١١١(‏ 


YAT4 


قال الله تعالی: ویو عل التا جج ابیت من استطاع ليه سیا وس كق ِن َه 
ی عن آلملکی یں [آل عران: .]٩۷‏ 
الله تعالى: #الحح أشهر معلوملت TS‏ فلا رمت وَل 
سوک اجان آل E SE YE‏ أ فک حر 
الاو اوی انق اول اَل لب © a‏ ۷[ 
الحج ركن من أركان الإسلام» وهو مؤتمر المسلمين الجامع على مستوى 
العالمء الذي يتلاقون فيه مجردين من كل آصرة سوى آصرة الإإأسلام» متجردين 
من كل سمة إلا سمة الإسلام» عرايا من كل شيء إلا من ثوب غير مخيط يستر 
لواد قفوو اغ ول ا ف ي 
لهم نسب واحد هو الإسلام. SS E‏ 
وأحلاقه: عة اه وَمَنَ اخس وت أله َة وع له يدود ل (بنر: 
[ITA‏ 
وقد كانت قريش في الجاهلية تسمي نفسها الحُمس» ويتخذون لأنفسهم 
امتیازات تفرقهم عن سائر اا ا ا ا ا ۴ 
عرفات» ولا يخرجون من الحرم» ولا يفيضون مع الناس. 
فجاءهم الأمر من الله ليردهم إلى المساواة التي رادها الله وإلى الاندماح الذي 
يلغي هذه الفوارق المصطنعة بين الناس» والتوبة من تلك الذنوب كما قال 
سبحانه: ادا افم يٿ عرقت قاڏڪروا الله عند اشر 
اکرو 5اذصطرو؛ کا کم ۰ ون ڪَُم تن نله لين الال © 
ُد فيضو من حَيْت اکا آلکاش ونوروا آله ك آله عور 
Os‏ [البقرة: ۰۱۹۸ ۱۹۹]. 


فالعامة والخاصة» والأغنياء والفقراء» والذكور والإناث» والسادة والعبيده 
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كلهم جميعا أمام أوامر الله سواء لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوىء يصلون 
كلهم جمیعاً بلا استثناء» ويصومون معاأًء ويمتثلون أوامر الله معا في جميع شئون 
الحياةء ويطيعون الله ورسوله في كل أمر. 

لقد كلفهم الإسلام أن يتجردوا في الحج من كل ما يميزهم من الثياب» ليلتقوا 
في بيت الله إخوانا مكرمين متساوين في الطاعة والعبودية: 

رب واحد.. ودين واحد.. وکتاب واحد.. ورسول واحد. 

کاب اش تا لقت یں کروی وما شی ی اران سے رم 

الہ ونتک لها أله سر [r:‏ 

وقد جعل الله الكعبة البيت الحرام أول بيت وضعه الله ls‏ 
لربهم فتغفر آوزارهم» وتقال عثارهم» ويحصل لهم به من الطاعات والقربات 
Ip ea EE ge A a aE‏ 
اول بيت ضح یلتاس ریبک ما مارکا ودی میں ل ف ایت ینت مام 


e‏ ر و 7 سے 6 ص ج کر ر سے 
راهيم ت شیر وان ا اا ا ع وش کار 


ن آله ن عن المنکی ین )4 [آل عمران: ٩٩‏ ۹۷]. 

ففي حج هذا البيت بركات ومنافع دينية ودنيوية.. وفيه هدى للعالمين. 

والهدى نوعان: 

هدى في المعرفة.. وهدى في العمل. 

فالهدى في العمل هو ما جعل الله فيه من أنواع التعبدات المختصة به وأما 
هدى العلم فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق» ومعرفة عظمة الات 
وجلاله» ومعرفة حكمته وسعة علمه ورحمته» وما مر به على أوليائه وأنبيائه. 
وقد وجب الله حج بيته الحرام على كل مسلم يستطيع الوصول إليهء وافتتح هذا 
الإيجاب بذكر محاسن البيت» وعظم شأنه بما يدعو النفوس إلى قصده وحجه 
وإن ام يطلب ذلك منهاء فو صفه بخمس صفات: 

أحدها: كونه سبق بيوت العالم وضع في الأرض 
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الثانى: أنه مبارك. والبركة كثرة الخير ودوامه» وليس في بيوت العاام أبرك منه 
و ر یر ان ای ت 

الغالث: آنه هدى للعالمين في كل ما ينفعهم في الدنيا والأخرة. 

الرابع: ما فيه من الآيات البينات والعبر العظيمة التي تزيد على أربعين آية. 
الخامس: حصول الأمن لداخله» فالناس والوحوش والأشجار كلهم في آمان 
داخحله. 

ثم أتبع سبحانه ذلك بصريح الوجوب المؤكد» وذلك يدل على عناية الله بهذا 
البيت العظيم» والتنويه بذكره» والتعظيم لشأنه» والرفعة من قدره وتعظيم من 
طاف به» a‏ إلا إضافته إياه إلى نفسه لكفى بهذه الإإأضافة 
فضا ورا کا فال سجاه ر واا اوي OTO‏ 
شرل بی سیا وطهر ہنی لاط ایی والقابہیی وارڪع السجود ح4 
[انحج: .]۲١‏ 

وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه» وساقت نفوسهم حباً له 
وشوقا إلى رؤیته. 

E E he e e 
زيارة ازداد إيمانهم» وحسنت أخلاقهم وازدادت أعمالهم الصااحة.‎ 

كلا تولك ادا لوخ اوا شتياقا» فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد 
يسلیهم :ود جعلتا أت ماب ناس وأما ادوا من مقا ابرعم مضل وعد ال 
إرهم وليل آن طهر بى لاطايينَ لكين اكم اشد @) البقرة: 
11۵ 

هذا البيت الحرام الذي قام سدنته من قريش فروعوا المؤمنين وأذوهم وفتنوهم 
عن دنهم حتی وار ا و حار ل ر ها اة کرت إل الاس عا 
من أقطار الأرض کلهاء فلا یروعهم انخد» بل يأمنون فيه على أرواحهم 
وأموالهم» فهو ذاته أمن وطمأنينة وسلام» ومن امه معظماً لربه فهو آمن» فليؤم 
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3 e 


الناس هذا البيت الذي يذكر بالله وشرعه وأنبياته ورسله: #فليعبدوا رب هدا 
ال 0 الوت أطعمَهم من جوع وء امتهم OE‏ [قریش: .]٤ ٠۳‏ 

وليقتدوا بأنبياء الله ورسله في عبادتهم لربهم» وإخلاصهم له» ويقينهم عليه» 
وفي دعوتهم إأى الله وجهادهم في سبيله» وبذل ما يملکون في سبيل إعلاء 
کلمته» وإقامة شريعته» وفي حسن آخلاقهم» و عبودیتهم. 

فهؤلاء الذين اختارهم الله رسلا إلى خلقه هم قدوة البشر: لاهم ڪا 


وس و کرو وو رص رر عو رم طا ےر ر ا 
ل درعویک ف الخوات ويدعونشا رعبا ورهیا وڪڪاوا لا خشییت ا4 


[الأنياء: .]۹١‏ ) 
فهم أئمة الدعوة والعبادة» السابقون لهاء الموفون حقهاء فلذلك اختارهم الله من 
بين خلقه پبلغون شر عه» ویقتدی بهم في سیر تهم: وعلتهم اة یهدویت 
ارتا وأا وم نک لیات وإقام وة یکا اوو وا نک 

عليدين © [الأنبياء: .]۷٣‏ 

وسعادة الناس في الدنيا والآخرة بایمانهم بالله وعبادته وحده لا شريك له» 
واجتماع كلمتهم على الحق والهدى» وبعدهم عن الفرقة والخلاف» وهذه من 
ا ع ا ا 
وکن عل شقا حفر من النَارِ فأنقذكم ما کذلك بین ال کہ تھے لعلک 
O:‏ آل عمران: .]٠٠۳‏ 

وقد أرسل الله عر وجل نبيه محمداً ية والعرب في خصام وتنافر» وتقاطع 
وتدابر» القلوب ملؤها الأضغان والأحقاد» والحروب بينهم متصلةء ونيرانها 
مشتعلةء يعبدون الأوثان» .ويقترفون الآثام» ويظلمون الناس» ويبغون في 
الأرض بغبر الحق. 

فأمر الله رسوله أن يؤلف بين القلوب» ويسلك بهم طريق التآلف والوئام» ولما 
كانت هذه الطريق غير كافية لانتظام شمل المسلمين» وتوحيد كلمتهم» 
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وجعلهم كالرجل الواحد في الإلفةء إذ هم متفرقون في مشارق الوقن 
ومغاربهاء كما نهم مختلفون من جهة العناصر واللغات» ذا شرع الله لهم الحح 
ليجتمعوا في صعيد واحد على e DT‏ 
ا : انق فی الاس يا ميا تو رکا لا وڪ ڪل ص امر بان فج 
وبق € الم: ۷ 

فإذا اجتمعوا و کی آلفدت خ اتون ق و ااو ات 
تحت راية (لا إله إلا الله محمد رسول الله)» واجتمعت كلمتهم على الحق 
والهدى» وتبادلوا في هذا اللقاء الحعظيم ما فيه مصالحهم الدينية والدنيوية» 
وعرف بعضهم أحوال بعض. 

فنشاً من ذلك الزيارات النافعة في الدعوة والتعليم» والصدقات عاى الفقراء 
والمحتاجين» والتراحم والتناصر» والتعاون على البر والتقوى تحقيقاً لقوله 
سېحانه: وتعاووا ل أل والَمّوی وک تعاووا عل اتر اعون اتقو أ أله نه 
سید ألما ب )4 [الماند: ۲]. 

وقد شرع الله العبادات إظهاراً لحق العبوديةء ولحق شكر النعمةء وفي الحج 
إظهار العبودية وشكر النعمة وحسن الطاعة. 

أما إظهار العبودية فلأن إظهار العبودية هو إظهار التذلل للمعبود» وفي 

ذلك؛ لأن الحاج في حال إحرامه» وطوافه وسعيه» ووقوفه TT‏ 
ومنى» وغير ذلك من مناسك الحج يظهر عبودیته لربه بشعث حاله» وتنقله من 
مان ا هکان دا لار مر وله 

وفي حال وقوفه بعرفة بمنزلة عبد عصى مولاه» فوقف بين يديه متضرعا 
منک ا خامدا له مشا عليه تعر ا ل لانت مسقلا لعتراتة: 

وفي الطواف بالبيت يلازم المكان المنسوب إلى ربه» بمنزلة عبد معتكف عاى 
باب مولاه» لائ بجنابه. 

وأما شكر النعمةء فلأن العبادات بعضها بدنية» وبعضها ماليةء والحج عبادة لا 
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تقوم إلا بالبدن والمالء فكان فيه شكر النعمتين» وشكر النعمة واجب عقلاً 
وشرعاً 

اليوم الأخر وأهواله» ويستشعر فيه لذة العبودية لله» ويعرف عظمة ربه وجلالهء 
وخضوع الخلائق بين يديه» وشدة حاجتهم إليه. 
والحج موسم كبير لكسب الأجور» تضاعف فيه الحسنات» وتكفر فيه 
السيئات» يقف فيه الحاج بين يدي ربه مقرأ بتوحيده» معترفاً بذنوبه» مقرأ بعجزه 
عن القيام بحق ربه» ممتثلاً لأمر ربه» فيرجع من الحج نقيأ من الذأنوب كيوم 
ولدته أمه. 

0 و 

ال اني ل من ع لأ لم زت ولخ فق وجح كبز زادنا امه) متف 
ئ 

e‏ ا اا 


() متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )٠١۲١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١١١١(‏ 


TATO 


۸- فقه الذكر والدعاء 


قال الله تعالی: اماما آلزیں اموا آذکروا اہ دک کر ر وسیحہ بک 
واس 0© االات 

E E E O r 
۰ مادق سَيذ حون جه داخریت )0 (غانر:‎ 
الذكر: هو أفضل العبادات» بل هو الغرض المقصود من العبادات كلهاء فإنها ما‎ 
شرعت إلا لتعین على ذكر الله عر وجل كما قال سبحانه: #وأقّي اسوه‎ 
!٠:هل[‎ 4) لزکرۍ‎ 
وقوله سبحانه:  اتل ما أو لَك ت الي وَأَوّر الصلوة إت الصاو‎ 
4) © نکی من القحسا ولک وکر اہ کب وف یع ا سس‎ 
.]٤١ [العنكبوت:‎ 

وآنواع الذكر ثلاثة: ) 

ذكر أسماء الله وصفاتهء والثناء على الله بهاء وتوحيده بها.. وذكر الأمر والنهي.. 
وذكر الآلاء والنعماء. ا 

ر اة و اه و ا ا 
ادون آذ کرک وروا لی ولا ترون )4 (البتر: ٠۰۲‏ 

وقال سبحانه: موا آله قلَيیمٌ إت المنقیت هم اننوت ©4 
[التوبة: ۷]. 

ویین الله صفة الذکر بقوله سیحانه: واگ زرلک ف ییک ا وة وو 
الجر من الول بالغدو والاصال ولاککن َالفلينَ © [الأعراف: .]٠٠٠١‏ 

وذكر الله عب وجل هو ثمرة المعرفة بالله والإيمان به» وقد آمرنا الله بذكره داثما 
حتی نطیعه ولا نعصیه» ونشکره ولا نکفره» ونحبه ونعظمه. 

وظماتة لقاب تفخف اك أ فالذكر المسكمر با القت اعانا م ااي 
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م روح ر ور ع ور . مے ت ووو 
ء اموا وط من فلو بهم بذ كر الله ألا ,زكر الله تطمين القلوب ;© [الرعد: ۲۸]. 


وكل عبادة لها وقت معين كالصلوات والصيام والحج ونحوهاء أما الذكر فهو 
العبادة المفتوحة المشروعة في جميع الأوقات. 


EE 0‏ ۴ وو ۴ و ل 
تسسحا لله» وتعظيما له وحمدا له» وتلاوة لکتابه: فی ہو ادن الله ی رشع 
ر یر س رد ر سے $ 


ويڏ ڪر فيا اشم شح له فيا ادو والَصال © ڪال لا لهم ره ولا بع 
عن کر الها لصوو وإ الركوة خافن يما لَب فيو اقلوب لامر )4 
[النور: ۰۳٦‏ ۳۷]. ) ) 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الت َة يكر الله على كل أخيانو. 2 
سل 

ا یذکر الله بلسانه نطقاًء ثم بقلبه اعتقاداء ثم اة اغ و اتال وام 
الله سبحانه. 

والهدف من ذكر الله عر وجل هو إحياء جميع ما جاء به النبي بيا من الإيمان 
بالله» وتوحيده» وحسن عبادته» والتزام شرعه» وطاعته وطاعة رسوله بي 
والذكر روح الأعمال الصالحةء فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا 
روح فیه. 

والدعاء: هو العبادة. 

والله عر وجل هو الحي القيوم» الملك الذي يملك كل شيء» الغني وما سواه 
فقير» يعطي ويمنع» ويکرم ويهین» ويحيي ویمیت» ویعز ویذل. 

وأعظم ما يسأل العبد ربه الهداية إلى الصراط المستقيم. 

ولما كان سوال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب» ونيله شرف 
المواهب» عَلم الله عر وجل عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدموا بين يديه 
حمده والثناء عليه» وتمجيده» ثم الإقرار بعبوديتهم وتوحيدهم له كما قال 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۳۷۳). 
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سے ص 


سبحانه: المد ب رب الس ییوت © اخسن ایور © للك بر آل O‏ اد 

.]١-۲ هتلط امسقم © [الفاتحة:‎ O E Hr 

فهاتان وسيلتان لحصول مطلوبهم لا يكاد يرد معهما الدعاء: 

توسل إلى a‏ 

ثم جاء سؤال أهم المطالب وهو الهدايةء بذلك حقيق بالإجابة كما قال 

سبحانه: # ودا سالک دی عى قان قرت E‏ دعَوة الداع إا دعَان 

فجي بوا لي ولوا a‏ رشدوت (68 (ابنر: 17 

والله تبارك وتعالی هو الملك العظيم الحي القيوم» الذي لا ينام ولا ينبغي أن 

ينام: 

يجيب السائلين.. ويسمع الذاكرين.. ويغفر للمستغفرين.. ويتوب على 

التائبين. Se‏ 2 بصره جميع المخلوقات كما 

تال النبي ک: ِن لله عر وَج لا يام ولا ب نبي لَه أن ينام فض الفط 

برقم زع يه َل الل بل َمل الها َعَم الها بل عمل اليل 
جاب النور لو كسمه َسَمَهُ لأَخرَقَتْ ت سات N‏ 

رجاس ۵ 

وأنفع الدعاء طلب العون على مرضاة الله كما قال سبحانه: ياك ند وَل 

دعوت )4 [النانحة: .1٥‏ 

عَنْ مُحَاذ بن جلي أن رَسُولَ اله أَحد بيَدو وَقَالّ: «يا مُعَادُ اللو اني لاحك 


م سے سے سے 


. بر کل صا م‎ ET 


ا 


وأو صَی ب ده الصَابجي ا ٠»‏ اخرجه البخاري في اا وأبو دأود 0 


eT 
.)٥۳١۳( صحيح: أخحرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (١۷۷)ء صحيح الدب المفرد رقم‎ )۲( 
.)۱۳٤١( واللفظ له» صحیح سنن ابي داود رقم‎ »)١١۲۲( وأخرجه ابو داود برقم‎ 


YATA 


والله سبحانه يسأله من في السموات ومن في الأرض.» يسأله أولياؤه وأعداؤه» 
ويمد هؤلاء وهؤلاء» وأبغض خلقه عدوه إبليس» ومع هذا سأله حاجة وهي 
الإنظار إلى يوم القيامة فأعطاه إياها ومتعه بهاء ولكن لما ام تكن عونا على 
مرضاة الله وطاعته كانت زيادة له في شقوته وبعده عن الله. 
i OT‏ 
ا 

والعطاء والمنع ابتلاء من الله لعباده فلا يدل ى اللإكرام ولا الإهانة. 

وإذا أعطی الله عبده عطاءً بلا ن ا عا لکا اع 
ا و ا ا ف ا غ 

واللّه تبارك وتعالی خالق کل شی يء» ومالك کل شيء» وبيده کل شيءَ 

وسع الخلق كلهم بخلقه وعلمه ورزفه» ر ورحمته ا کما 
سبحانه: «يا عِادي! ني حرمت الظلَ على ضري وجعلته بي 

َظالَمُوا. 

ا عاي کلم ضا إلا من تين شه وني يكم 

يا عباوي! كُلكُم ايع إلا من اطعننه. قاشتطيمُوني أطومْكمْ. 
pe e Hh‏ اشتکسوني أکشکم. 

يا عِبّادِي! نكم نحطو ن بالل واتار وأا أعْفِرٌ الذنْوب جَميعًاء فاستغفروني 
أعْفِر لَكَمْ. 

يا ِٻاوي! نكم لن لوا ضري فتَضرُوني »ون تبلغوا فيي فتَنفَعُوني. 

يا عجاوي! ل أن اَم وركم وَإِنَكم وَجِتكُمْ گانو عل آنقی فلب رَجُلٍ 
وَاجدِمِنْکيْ ما زَا لِك في مُلکِي سَيئًا. 

يا ِباوي! لو آَ اوَلَكَمْ وَآخ ركم سكم وجتکمْ > گانوا عَلَّی آفْجَر قَلْب رَجُلِ 
وَاجڍِ ما تفص دَلِكَ يِن مُلِي سَيئًا. 


يا عِباوي! َو أن َك وآخركي وَإِنْسَكَمْ وَجنَكمْ قَامُوا في صَِيِ وَاجٍِ 


YAT 


و 


قَسَألونيء قَاعْطَيْتُ كل سان ماله ما َقَّصَ ڏَلِكَ مما عدي إلا كما ينمض 
الِْخْيط إا اوخل الْبَحْر. ۰ 

E E E E E E O HE 
وأفضل الدعاء ما جمع بين التضرع والخفية» وإخفاء الدعاء أكمل إخلاصاً‎ 
وأعظم إيماناًء وأبلغ في التضرع والخضوع والخشيةء وأعظم في الأدب‎ 
والتوقير والتعظيم لله عر وجل وأبلغ في جمعية القلب» وأدعى إلى دوام‎ 
الطلب والسؤالء فإن اللسان لا يمل» والجوارح لا تتعب.‎ 

وإخفاء الدعاء يدل على قرب صاحبه من ربهء والله سميع قريب: # وَإِذا 
سالک اوی ئی قان َر اجيب دعو لدل إا دان يكحي بوا لي 
ولواب انلف رشدوت 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

وقد مر الله عباده أن يسألوه كل شيء من خيري الدنيا والآخرةء فهو الغني الذي 
خزائنه مملوءة بکل شيء» ولا ينقص عطاؤه مما في خزائنه مثقال ذرة: 
اشح هر الو ساف السَموت وما فی آل رض ابرس:۸] 

والاعتداء في الدعاء محرم لا يجوز كما قال سبحانه: ادغو رک ضرعا 


ج 


.]٠١ حب لمغري ر [الاعراف:‎ E E 
والاعتداء في الدعاء له صور:‎ 

کان يسال الحة ما ل جور لهسو اله المخو نة قلي المح رمات 

أو يسال طا لا بل ةش ازل الاشاء والس سلن. 

أو يسأل ما خر الل ا لا شك لان الحكمة كأن يسال ربه تخليده إلى يوم 
القبامةء أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب» أو 
يسأله أن يجعله من المعصومين» أو يطلعه على الخيب» أو يهب له ولدا من غير 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲١۷۷(‏ 


TA 


نكاح» ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا یحبه الله» ولا يحب سائله. 

ومن الاعتداء رفع الصوت بالدعاء وأن يعبد الله بما أم يشرعه» أو يثني عليه بما 
ام یشن به على نفسه ولا آذن فیه» أو يدعوه غير متضرع إليه 

ومن الاعتداء أن يدعو مع الله غيره فهذا أعظم المعتدين عدواناًء فإن أعظم 
العدوان الظلم والشرك» وهو وضع العبادة في غير موضعها. 

فكل سؤال يناقض حكمة الله.. أو يتضمن مناقضة شرعه وقدره وأمره.. أو 
يتضمن خلاف ما أخحر به.. فذلك کله اعتداء لا یحبه الله ولا يحب سائله. 

رھ دعا اف اجات رن کا هن اجات ادغاد كر ن راا ف ول ما 
ا 

فالله سبحانه يجيب البر والفاجر» والمؤمن والكافرء والمطيع والعاصي. 

وکثر من الناس يدعو دعاء يعتدي فیه» أو يشترط في دعائه» أو یکون مما لا 
يجوز أن يسأل» فيحصل له ذلك أو بعضه فيظن أن عمله صالح مرضي لله 
ويكون بمنزلة من أماي له» وآمد بالمال والبنن» وهو يظن أن الله يسازع له في 
اخيرات كما قال سبحانه: اس بور و ااتياندو OEE‏ 

.]1 0٥ [المؤمنون:‎ OE ۲ یرت‎ 

فلا يغتر العبد بما يعطى من الأموال والبنين وهو معرض عن ربه» منهمك في 


معاصيه» فذلك استدراج» به هلاکه وخسارته: اوا ما دروا پو تتا 
EON E E‏ زا تذکی ن رک خم تنود © ) 
[الأنعام: .]٤٤‏ 

فالدعاء له حالتان: 


إما ًن یکول عبأدة تات عله الداعي ك کسوال الله اللإعانة والمعغفرة ونحوهماء او 
يكون مسألة تقضى به حاجته» ويكون مضرة عليه» إما أن يعاقب بما يحصل له 
أو تنقص به در جته» فيقضى حاجته» ويعاقبه على ما جرا عليه من إضاعة حقوقه 


سبحانه» وتجاوز حدوده. 


YA 


والشيطان له تلطف في الدعوة» فيدعو الناس إلى الدعاء عند قبور الصالحين» 
فيدعو العبد ربه عند القبر بحرقة وانكسار وذلةء فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه» 
لالأجل القر. 

فإنه لو دعا الله في الخمارة والحمام والسوق أجابه» فيظن الجاهل أن للقبر تأثيراً 
في إجابة تلك الدعوة»ء والله سبحانه يجيب دعوة المضطر ولو كان كافراً. 
فالشيطان بلطف كيده يحسن الدعاء عند القبر» وآنه رجح منه في بيته ومسجده 
وأوقات الأسحارء ثم ينقل الإنسان من الدعاء عنده إلى الدعاء به» والإقسام 
على الله به» وأن هذا أبلغ في تعظيمه واحترامه» وأنجح في قضاء حاجته. 

ثم ينقله إلى أعلى من ذلك» وهو دعاء الميت نفسه من دون الله ثم ينقله إلى 
درجة أعلى فيتخذه وثناً يعكف عليه» ويتخذ عليه السرج» ويوقد عليه القناديل» 
ويبنى عليه المسجد» ويعلق عليه الستورء ويعبده بالسجود له» والطواف به 
وتقبيله آو استلامه» والحج إليه» والذبح عنده. 

ثم ينقله إلى درجة أخرى أشد» وهي دعاء الناس إلى عبادة هذا الوثن من دون 
الهو اناده عدا ومنسكاء وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم» ثم ينقله 
إلى درجة أخرى» وهي محاربة ومعاداة من آنكر ذلك الشرك والكفرء وإثارة 
الناس والطغام عليه. 

ولشدة خطر الشيطان» وعظمة كيده ومكره» فقد حذر الله المؤمنين منه بقوله 
سبحانه: کا زین ءامو لا يمو طروي الجن وین بج شرت لیکن وه 
باس پالفحتا والمتکر ولول قصل آل عیک ونه ما رک نکر من حب آیدا وکن أله 
O ETIES‏ [النور: .]١‏ 

وخطوات الشيطان يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن» 
فليخذر الد هذا اللو المي الاك 

وإذا دعا المسلم ربه استجاب له كما قال سبحانه: #وَقالٌ رڪم ادعون 
اسوب لک ادت کرد عن سادق سَیذ خو ج نے ©4 


TAT 


[غافر: 1°[ 


ويمنع إجابة الدعاء مور منها: 
أكل الحرام.. الاعتداء في الدعاء.. غفلة القلب.. وضعف القن و لسن 
الحرام. و ارت ای ا .. والظلم. 


فإذا دعونا دعاء الأنبياء وكانت حياتنا حياة أعداء الأنبياء آ وها هد اعدا 
الأنبياءء فأنى يستجاب لنا أو يقبل دعاؤنا؟. 

وأفضل الدعاء وأعظمه وأحسنه طلب الهداية من اللهء ولذلك شرع الله لنا تكرار 
طلبه في کل O Î Ow J E a E e‏ 
[الفاتحة: .]٦‏ 

ا الدعاء دغاء الأنبياء والرسل» وكلة ليس فيه طلب لعرض من أعراض 
هذه الأرض» انه دعاء يتجه إلى آفاق أعلى» تحركه مشاعر أصفى» لطلب العلم 
النافع» والعمل الصالح» ا 

إنه دعاء القلب الذي عرف الله وعرف ما عنده فأصبح يحتقر ما عداه كما قال 
إبراهيم :فرب مب لی کا وآلحقنی کیت ) واجمل لی سان 
دق فى آلأخرن و ولجعلنی من ور ONEAEELTSEEROIETE‏ 
وکا نر بوم نعو ا م ا َع ال وکا بن لھم إل من أ َه ملب سَلير )4 


a 
.]۸4-۸۳ [الشعراء:‎ 

ٍ وار ا ت 

مقام اخر م عمالمَواعِ دمن الت و لمعل ربا َل نّا إنك آنت 

یع لیے © را اماتا لماك ومن دتتا آم سم لك ورتا متا گا 


ار و رع رہ 


NER ET 

والله تبارك وتعالی خلق الناس فقراء كما قال سبحانه نه: اما الاس أسر الف قراءُ 
إلى أله واه هوالعَن الحميد 0)7 [نطر: 1٠١‏ 

فاللخلق كلهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه: 

فقراء إلى الله في خلقهم» فلولا خلقه لهم آم يوجدوا. 


TAY 


فقراء إلى الله في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح. 

فقراء إلى الله في إمدادهم بالأقوات والأرزاق» والنعم الظاهرة والباطنة. 

فقراء إلى الله في جلب المنافع لهم» وصرف النقم والمكاره عنهم. 

فقراء إلى الله في تعليمهم ما لا يعلمون» وعملهم بما يصلحهم. 

فقراء إلى الله في تألههم لله» وحبهم له» وعبادتهم إیاه. 

فالخلق كلهم فقراء إلى الله بالذات» فلو ام يوفقهم لهلكواء ولولا توفيقه أم 
يصلحواء والله وحده له الغنى التام من جميع الوجوه» فلا يحتاج إلى ما يحتاج 
إليه خلقه» ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق» وذلك لكمال ذاته وأسمائه 
وصماته. 

EN a 

فنسأل الله الهدايةء وكل ما نحتاجه من خبري الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 
وقال رد که ادعو ن سحب ک4 [غافر: .]٦١‏ 

ونسأل العلماء وهل الذكر عما اختصهم الله به وأئتمنهم عليه من أحكام الدين 
ومسائله في شعب الحياة كلها كما قال سبحانه: فكلو آهل الد د إن ُتر لا 
امون 7 [النحل: ٤۲‏ 

وقد علمنا النبي ية كيف نسأل اللهء وبين كيفية السؤال. 

فتارة يكون بصيغة الطلب كما قال بية: «اللَهُمَ ِلك عمو گريمُ تحب العفو 


ےم 2 ر 
۳ ا ( . + ٠‏ () 
عف عنی آخرجه الترمذي وابن ماجه 1 


وتارة يسال بصيغة الخ : 

اا ا س ن ب سر ص وو > ہمد ى ر صر صر سے کے ج 
إما بو صف حاله کہا قال مو سی : قال ربَإف لمت ف فاغفر لى فغفر له 
ب Ae‏ 
که هر العفو ارم )0 [القصص:٦۱]‏ 

RE a ES م‎ ٤ 

وإما بوصف حال المسؤول سبحانه» كما قال موسى بيه: #انت ولينا فأعَفر لا 
- (۱) صحيح: آخر جه الترمذي برقم »)١۱۳(‏ وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم (۲۷۸۹). 


وآخرجه ابن ماجه برقم »)۳۸٥۰(‏ صحیح سنن ابن ماجه رقم (۳۱۰۵). 


YA 


وارتا ا وأ حير OFA‏ [الأعراف: .]٠١١‏ 

وتارة بوصف حال الداعي والمدعو سبحانه» كدعوة ذي النون: إلا له إ 
1 نت سبك إن ڪنت ين لدم © [الأنیاء: ۸۷]. 

وأكمل أنواع الطلب: 

ما تضمن حال الداعي. . وحال المدعو. hb.‏ بقة کما قال النبي 
لا : ر إني ظلمْت ای ۽ ظلا گی او قال قن تی کیا َا غر 
جیا سن ميا 

وأمهات مطالب السائلين من رب العالمين أربع: ‏ 

إِما خبر موجود.. فیطلب دوامه وثباته وأن لا يسلبه کالإيمان والأعمال 
الصاأحة. 

وإما خير معدوم.. فيطلب وجوده وحصوله كالوصول إلى الجنة 

هذا ما يتعلق بالخرر.. آما الشر فنوعان: 

شر موجود.. فیطلب من ربه رفعه کالذنوب والسیئات. 

وشر معدوم.. فيطلب بقاءه على العدم» وأن لا يوجد. 


وقد جاءت هذه المطالب كلها في قوله سبحانه: # ربسا لتا سمعتا متاویا اوی 
کے عاج د کے کر کر ی ا س ی ص کے کک ر 
N e EA‏ تا وڪمر عتاسيڪان ودوفتا ع 
2 ھر رص صم َ رص کک رص وم وص صد زر اه سے ات 
رار ل رتا وايتا ما وعدننا على رسلك ولا عا بوم أَلَقيلمَة َك لا حف 


یعاد ا [ال عمران: ۰۱۹۳ .]۱۹٤‏ 
فقوله سبحانه: رتا فاعفر نا ذنویا ومر عَنَا سَيْعَاتا 4 لطلب دفع الشر 
e‏ 


2 سر سے آ 


(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم (١۸۳)ء‏ ومسلم برقم )۲۷٠۵(‏ واللفظ له. 


YAO 


فهذان قسمان: 

ثم قال: ربنا وءاثتا ما وعدنتاعل رسَلك 4 فهذا طلب الخير المعدوم أن يؤتيهم 
إياه. 

ثم قال: #إولا ڪًٍايوْمألََيكمَةٍ 4 فهذا طلب ألا يوقع بهم الشر چ 

وهذا غاية الحسن في الطلب» فقدم اللذين في الدنيا وهما المخفرة» ودوام 
الإإسلام» ثم أتبعه بما في الآخرة أن يعطوا ما وعدوه» وأن لا يخزيهم يوم القيامة 
بدخول النار. 

وما يحتاج العباد قسمان: 

أحدهما: ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يطلب إلا منه سبحانهء فهو القادر عليه 
وحده دون سواه مثل : 

غقران الذنوب.. وهداية القلوب.. وإنزال المطر.. وإنبات النبات.. وشعاء 
المرکن:: ونحو ذلك من جلب المنافع.. ودفع المضار. 

الثاني: ما يقدر عليه الناس» فيستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من النصر 
والعون» والبذل والعطاءء وتحو ذلك. 

فالأول لا يطلب إلا من الله وحده» ومن طلبه من غيره فقد شرك والثاني يطلب 
من الله ومن غبره ممن يقدر عليه. 

والمأمور به شرعاً سؤال الله تعاا ى» والرغبة إليه» والتوكل عليه وحده في ي جمیع 
الأمور كما التي ا : إذا سَألْتَ اال الله ودا اسشَعَنتَ فاسَُعِنْ بای 
وَاعْلَمْ أ الأمَةَ لو اج E‏ َم عوك إلا بء كد كنب انه 
أك وَل توا على نيروك لم شرو إلا َي ء قد کت 
رُفِعَتِ الاَفلائ وَجَفت اه E E‏ 

وسؤال الخلق ما يستطيعونه من الحاجات في الأصل محرم» لكنه أبيح 
(۱) صحیح: خر جه أحمد برقم .)۲٦۹٦۹(‏ 

وآخرجه الترمذي برقم (۱۲٥۲)»ء‏ صحيح سنن الترمذي رقم .)۲٠٤۳(‏ 


TAET 


e‏ الله أفضل› و 
ا لاا ات د 

ل E E‏ کے آله ورسولم وقالوا حَسبت آله 
و این ای وتشر اا آل اله یوک 4Y‏ [التوبة: .]٥۹‏ 

وفي سؤال الخلق ثلاث مفاسد: 

الأولى: مفسدة الافتقار إلى غير الله» وهي نوع من الشرك. 

الثانية: مفسدة إيذاء المخلوق» وهي نوع من ظلم الخلق 

الثالثة: مفسدة ذل العبد لغير خالقه» وهي ظلم للنفس. 

والأمر في القرآن قسمان: 

الأول ها ورذ نة الام وجه من ارق إلى الى فهر دعا لان 
الاو ل ار احا عة وا افلس ة0 ا 
اَم © (النان: .]٦‏ 


ES 
ر سے ر سے کے رت رھ و رک ن ےی و کرم‎ 


وقوله سبحانه: لارا ولا ياتا ما لاطا نابو واعف عتا واعفر ا وارصما آم 
موسا فانصرد ال لمر اندرو 4 AN‏ 

الثاني: ما ورد بصيغة الأمر موجهأً من الخالق إلى المخلوق» فهذا مر بطلب 
ا طلب ترك کما قال سبحانه: بی E E‏ 
سیوا ولا ذس ر رأ در يلشرف )4 [الأعراف: ١‏ 
ak‏ 
ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعأء ومن أتاه يمشي أتاه هرولة» والله 
أرحم بالعباد من الوالدة بولدها. 

فإذا دعاه العبد وام يستجب له فذلك لتفريط العبد وعدوانهء بأن لا يكون العمل 
الذي عمله صالحاء أو يكون له من السيئات ما يؤخر اللإجابة. 
والعبد ظاام جاهل عجول» یعتقد آنه قد آتی بما يستوجب كمال التقريب» ولعل 
الذي آتى به إنما يستوجب اللعنة والغخضب والحرمان» فهو بمنزلة من معه نقد 


aA 


وشرو 
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مغشوشس فجاأء ليشتري متاعا فدم يبعوه» فظن آنهم ظلموه وهر الظاأم» والله 
AEA E‏ امه مقي 7 [الماند: [YY‏ 

والناس في تحصيل مرادهم بالأسباب والدعاء أربعة أقسام: 

اللأول: من فعل الأسباب التى نصبها الله مفضية إلى المطلوب» وسأل سؤال من 
ام يدل بسبب أصلاء بل سوال بائس ليس له حيلة ولا وسيلة» فهذا اعلم الخلق 
واحزمهم وافضلهم. 

الغالث: من فعل الأسباب» وصرف همته إليهاء وقصر نظره عليهاء فهذا وإن كان 
له حظ مما رتبه الله علیهاء لکنه منقوص»› ولا و و 
حصل فهو سريع الزوال. 

الرابع: من نبذ الأسباب وراء ظهره» وأقبل على الطلب والدعاء فهذا يحمد في 
موضع» ويذم في موضع» ويشينه الأمر في موضع. 

فيحمد إذا كانت الأسباب غير مأمور بها.. ويذم إذا كانت الأسباب مأمورا بها.. 
كمن جهده العطش وعنده الماء فيتركه ويقبل على الدعاءء ويسأل الله أن 
يرويه.. ويشينه الأمر في الأسباب التي لا يتبين له عواقبها. 

والدعاء بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه لا بحده فقطء فمتى كان السلاح اما 
لا فة ده» والساعد قویاء والمانع مفقودا حصلت به النكاية ف العدو» ومتی 
تخلف واحد من الثلاثة تخلف الاأثر. 

والدعاء سلاح المؤمن ينع مها نزل ومما ام رل 

وبقدر فوة القن على الله واسات وصماته» والاستقامة على آوامر الله وبڏل 
وأسباب إجابة الدعاء كشرة أهمها: 

الاخلا ي ع وخا وة هدا هة اله لالصلا عل الى 
أول الدعاء وآخره.. وحضور القلب أثناء الدعاء.. وخفض الصوت بالدعاء.. 


YAEA 


والاغتراف بالدنب:: والاستغفار منه.. والاعتراف بالنعمة وشكر الله عليها.. 
والإلحاح في الدعاء.. وتكريره ثلاثاً.. وعدم استبطاء الإجابة.. والجزم في 
الدعاء مع اليقين بالإجابة.. وعدم الاعتداء في الدعاء وأن لا يدعو بإثم ولا 
و 

ومنها: أن يكون مطعمه ومشربه وملبسه حلال.. ولزوم التضرع والخشوع.. 
والطهارة من الحدث والخبث.. ورفع اليدين إلى المنكبين وبطونهما نحو 
السماءء وإن شاء قنع ا وخ و ها تخو اقا و 
الدعاء.. والدعاء في الرخاء والشدة.. والدعاء بالأدعية التي هي مظنة الإجابة 
5 

فهذه ثلاثون سبباً لا بد من العلم بهاء والعمل بمقتضاها؛ ليتم حصول المطلوب 
للعبد عند سؤاله لربه» وقد جعل الله لکل شيء سببا. 

والدعاء من أقوى الأسباب في حصول المطلوب ودفع المكروه» ولكن فد 
يتخلف عنه أثره لأسباب: 

إما لضعفه في نفسه» بان يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان. 

وإما لضعف القلب» وعدم إقباله على الله تعالى وقت الدعاء. 

وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والاستعجال» وتراكم الذنوب 
على القلب» والغفلة ونحو ذلك. 

والدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء يمنع نزوله» ويرفعه إذا نزل أو يخففه. 
وللدعاء مع البلاء ثلاث حالات: 

اللأولى: أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه ويدمغه. 

الثانية: أن يكون الدعاء أضعف من البلاءء فيقوى عليه البلاء. 

الثالغة: أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهم| صاحبه. 

وأفضل أحوال الدعاء حالة إقبال القلب على الله عر وجل : 

وإذا حصل الدعاء فالله يعطي للعبد أحد خمسة أشياء: 
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إما أن يعطي السائل خالا . أو يؤخره ليكثر المسلم من البكاء والتضرع.. 
يعطيه شيا آخر أنفع له من سؤاله. . و يدفع به عنه بلاء. e‏ 
القيامة أحوج ما يكون إليه العبده فلا نستعجل: إن أله بم مرو َد جحل أله 
a‏ شىء درا O1‏ [الطلاق: .]١‏ 

والله سبحانه هو الخني لذاته» الكريم لذاته» له الجود كله» يحب أن يسأل 
ويطلب منه ويرغب إليه» فخلق من يسأله» وألهمه سؤاله» وخلق له ما يسأله 
إياه. 

فهو سبحانه خالق السائل وسؤاله ومسئوله» وذلك کله لمخبته سؤال عباده له» 
ورغبتهم إليه» وطلبهم منه. 

فأحب خلقه إليه وأفضلهم عنده أكثرهم سؤالا له» وهو سبحانه يحب الملحين 
في الدعاء» وكلما لح العبد عليه في السؤال أحبه وقربه» وأعطاه من خيري 
الدنيا والاخرة. 

فكم سائل لله في العالم العلوي والسفلي؟.. وكم من سوال سئل؟.. وكم من 
دعوة أجابها؟.. وكم عثرة آقالها؟.. وكم من رحمة أنزلها؟.. وکم من کربة 
کشفها؟.. وکم من جبار قصمه؟.. وکم من ذلیل اعزه؟.. وکم من مریض 
شفاه؟.. وکم من جاهل علمه؟.. وکم من فقبر آغناه؟.. وکم من اتل 
اعطاه؟.. وکم من ضال هداه؟. 

فسبحانه ما أعظمه» وسبحانه ما آکرمه: e‏ اا وق 
O‏ ال۹ 

وسبحانه ما وسع رزقه: «يا عِبَاِي! َو اَن اوك وآخر کہ وإنسکم ۰ 
ثامُوا في ود اجو تالو ي٬‏ قَأعْطَيْت كل ٳِنْسَانِ ¿ مَسألتَةء ما تَقَصَ ذلك مِمًا 
عنڍي إلا گمَا ينقضص ال إا أأخلَ الْبَحْرَ» ا 


(۱) اخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 


YAO? 


فما أعظم جناية وعقوبة من كفر بالله» وأعرض عن دينه وشرعه» وحارب رسله 
وأولياءه» وما أشد ظلمهم» فماذا ينتظر هؤلاء من عذاب الله؟ وماذا أعد الله لهم 
من اللات اا 

رآ E‏ رادقا ران نشا اا ماو امهل شوى 
ا ا O‏ وساءَت مرتَفقًا تا 4 [الکہف: 4[ 

وقال سبحانه: # إا ا ر SE O TR‏ 
جلو دا غرها ليذ وفوا أَلْعْدَاب ES‏ [النساء: .]٠١‏ 

ملك حر ا جت للد لی یا مالا مین رات رلا ا سمت ولام 
ا آرت حر ار جن الخ ای وعد الو ٤‏ ته 
جراء مص ل EKO‏ فیا ما کاو حورن کات عل رك وعدا مستول ا 
[الغرقان: .]١١٠٠٠١‏ 

لهم فيها ما يشاؤون من من لطاع ال e‏ اللدندة: والماا ي 
الفاخرة.. والنساء الجميلة.. والقصور العالية.. والحلي الجميلة.. والمساكن 
الواسعة.. واللحوم اللذيذة.. والفواكه التي تسر ناظريها وآكليها.. و 
مرفوعة.. وأكواب موضوعة.. ونمارق مصفوفة.. وزرابي مبثوة. کر 
اریت ءامو علو ألصسلحَدت آن هم جل ری یں ها انر ا 
روأمنهاين مورا الوا هدا اذى رشا من ل وتو ا وَلَهْم فا 
رواجم 1 ¥ رهم فیا خوت © [البقرة: .]٠١‏ 

والأنهار تجري أمامهم في رياض الجنةء نهار من ماء غير آسن.. وآنهار من لبن 
ام يتغير طعمه.. وآنهار من خمر لذة للشاربين.. وآنهار من عسل مصفى.. 
وروائح طيبة.. ومساكن مزخرفة.. وأصوات شجية تأخذ القلوب والألباب.. 
وأمن ونعيم وخلد. 

ا 
بقربه» والسعادة برضاه. 


TA! 


هذا کله کان على ربك وعدا مسئولاً: 

ال إياه عباده المؤمنون» ويسأله لهم ملائكته» والجنة تسأل ربها آهلهاء 
وآهلها يسألونه إياهاء والملائكة تسألها لهم» والرسل يسألونه إياها لهم 
ولأتباعهم. 

ويوم القيامة يقيمهم سبحانه بين يديه» يشفعون فيها لعباده المؤمنين» ويسألونه 
أن يدخلهم إياهاء ويأذن لهم بالتمتع بما فيها من النعيم. 

وحينذاك يتفضل الرب بإجابة تلك السؤالات» ويأذن لهم بدخولهاء ويقال لهم: 
اد لوھ ایسکم ذلك یوم لامآو فا وديا مرد :+۲ ۲۰ ) 
ويقال لهم كذلك: ‏ ادوا الْجَة اسر وآزکجک روت( ياف عم 


یڑ ےہ م و م رم ےہ ELS r2‏ ۽ عط 


صحاف من ذهب راكوا وَفيها ما هيه الأنفس ولذ الأعيت وَأسَمّ فيه 
خللڈوت ل وتاك کله آل آورنسمو ھا پما کر نموت ا [الرخرف: ۷۰- 
وفي هذا من تمام ملکه»ء وإظهار رحمته وإحسانه وجوده وکرمه» وإعطائه ما 
سئل» ما هو من لوازم أسمائه وصفاته» فهو الكريم المحسن إلى عباده» ذو 
الفضل العظيم والخير العميم. 

فلا إله إلا الله.. آي جناية جنت العقول الفاسدة على الناس؟ 

وي جريمة أوقعتها بالبشرية حين منعتهم من الإيمان؟. 

وأي ظلم ظلمته البشرية حين حالت بين القلوب وبين معرفة ربها بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وحرفتهم عن عبادة الله» وحرمتهم من الوصول إلى الجنة دار 
e‏ 

فلله ما شد جرم هؤلاء» وما أعظم خطرهم على البشرية» وما شد عقوبتهم يوم 
القیامة: الیے کفروا وذو ڪن سيل آله رتهم عَدَابا هوق اعدا بنا 
ڪانوا يقي دوت 0 الله 

فسبحان العليم الحليم الكريم.. وسبحان من له الملك والحمد كله» فهو 
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المحمود فى ذاته» وهو الذي يجعل من یشاء من عباده ee‏ فىهه ع من 

ده . 

وقد ازل الله هذا القرآن العظيم > رر عقبدة فحسب» ولا ليشرع شريعه 

فحسب» ولكن كذلك لربى أمة على أجمل الصفات وأحسنها. 

فالله هو الذي آنزل الشريعةء وهو الذي يعلم حاجة العباد» فمن الاأذت انر 

العبيد لربهم تفصيل الشريعة وبيانهاء وأن يتركوا له كذلك كشف هذا الخت او 

ستره» وان يقفوا ي هذه اشد عة الحدود التي آرادها الله ولا بشددوا على 

أنفسهم بتكلف ما لا يعينهم» ولا يجرون وراء الغيب يحاولون الكشف عما ام 

من الغيب ما تدركه طبيعتهم. 

وقد نهى الله المؤمنين عن أن يسألوا أشياء يسوؤهم الكشف عنها فقال سبحانه: 
م چ 2 ص س ار 9 کل ا هو د چ ر ڑ+ م رص« 2+ ۆه س ەل و وص ص 

ل ایا اریت ٢امنوا‏ کا لوعن شیاه إن بد کم سوم ورن سلوا عتا ین 

AAs 2‏ اروم کرک سر سے ا کے“ ر رغ رو ص َّ 0 
سر الان بد کک عفا آله عا وال عفور حل )4 الا ٠۰١‏ 

م ا و ي ت ت 7 ر ار ف ےا ےھ سے ع ٥‏ 
وقال النبي کي: «ڏَرُوني ما ترکتكم فإنما هَلَكَ مَنْ گان بكم بكَثرَة سوَالِهم 
انخلافهم على اهم سنق م“ 
فالمعرفة في اللإسلام تطلب لمواجهة حاجة واقعية فى حياة البشريةء والأحكام 
الشرعية تطلب ويسأل عنها عند وقوع الأقضية التي تتطلب هذه الاحكام. 
وفي طوال العهد المكي ام ينزل حكم شرعي تنفيذي» وإنما تنزلت الأوامر 
تنزل إلا بعد أن امتلأت القلوب بالإيمان» وجاء عند المسلمين الاستعداد 
N‏ 


(۱) متفق عليه خر جه البخاري برقم (۷۲۸۸)ء ومسلم برقم (۱۳۳۷) واللفظ له. 
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وكذلك الأحكام التنفيذية كالحدود والتعازير والكفارات ام تنزل إلا بعد قيام 
الخلافة في الأرض. التي تتولى تنفيذ هذه الأحكام بعد الهجرة إلى المدينة. 
وجميع الأنبياء والرسل قدموا ای إلى الله وحده فنوح 2 إلى ريه 
کک إليه قومه: # فدعا ريت أي معلوب فانرا خقتحتا ابوب السمك باو 
نبیر وق الرس و اتی المآ ع ار کت د © وک ی دات او 
ودس ر 7 [القر: ۱۳-۱۰ 


فأنجاه الله ومن آمن معه» وأغرق من كفر به. 


وقال یعقوب کیڈ: لاما اشا ہیی ورن إل کے واقَکم می آلو ما لک 
تعلموت )4 [یرسف: 1۸٩‏ 

ویونس نادی ربه فأنجاه: # وڏا انون إذ ذهب معا فظن أن أن َقَدِر عليه 
ای نی الظلْت آن لاإ إل ت سبحت إن کت ی ادل 0( 
[الأناء: ۸۷]. 


والنبي ي كان إذا حزبه آمر فزع إلى الصلاة ودعا ربه كما دعا في بدر فنزل 
التصر» وكما استسقى في المدينة فنزل الغيث.. وهكذا. 
فهل يليق بالعاقل إذا أصابته مصيبة وأراد حلها أن يذهب NE‏ 
ا Eel Nes‏ 
E‏ اوو وا کد 
اس من با د قب € [النناین: ۱ ) 
ا الكريم» الذي فتح أبوابه للسائلين» وملا 
خزائنه للعالمين» وهي مع جزيل العطاء لا تنقص إلا كما ينقص المخيط إذا 
أدخل البحر كما قال سبحانه: 8 ون من شىء إلا عدا رايت ومانارلء إلا بقدر 
1 علوم )4 [الحجر E‏ 
وقال الله عر وجلل في الحديث القدسي: «يا عِباوِي! لو أن اوَدَكُمْ وآخر کي 
رسكم وَجنَکم اموا ذ فی صییږ واج قمالونی قات کُر نان مشا 


هی أغمَالگہْ اخصِبها َك اريگ اء قَمَنْ وَجَدَ حيرا يحمي الله َم 
رَجَدَ عَْر ذلك فلا يَلْومَنٌ لا تسه أعرجه سد“ 

وسبحان الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي أحاط بكل شيء علما» ووسع 
كل شيء رحمة وعلماًء الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض وما بينهما 
وما تحت الثرى» وما في قعر البحر. 

ويعلم منبت كل شعرة وحبة وشجرة» وكل زرع ونبات وثمرة» ويعلم كل درة 
وخردلة وورقة» وعدد كل كلمة ونفس» ويعلم مثاقيل الجبالء ومكاييل البحار» 
وعدد قطر الأمطار. 

ويعلم ما في القلوب وما في ى الصدورء والسر والجهرء ويعلم أعمال العباد 
وحاجاتهم وآثارهہ e‏ وأنفاسهم» NT TE‏ 


ا سے ا . 9 ۾ 2 a‏ ت 
ما نقص ذلك مما عنڍي ! إلا كما ر يَنقَص المخم دا ادخل البحرء يا عبادي! إنمَا 


وونده مَقَايَح ليب لا يعَلَمَهًاً اه وما فال والجر ر قط من 
َة إلا كما وة فی طلست لاض وا رب ولا ہیں الا یکت مین )4 


فتبارك الرب العظيم» الواسع العليم» الغني الحميد المجيد. 
فهل يليق بالإنسان فضلاً عن العاقل» فضلاً عن المسلم أن يسأل غير الله الغني 
الخواو وتف ا و ا ك 

فما أجهل وما أسفه من أعرض عن العلى CAL‏ 
أمام العاجز الفقير: روان ا ا واک لور آل فل 


سے 6 


کے 


Er E FO)‏ دون 1 إن اراد ال صر هل هو لشفت ضرود أو أ راد 
سے ے سے ہے ” لے رو ج ت م ج f‏ سے سے SKE‏ 
رحمةٍ قل د 2 ای ر 4 جى ا متوو )4 


[الزمر:۳۸]. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 


YAO0O 


إن كل من سأل أو دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك ظالم ضال» 
والعيان يصدق هذاء فإن المخلوقين إذا اشتكى إليهم الإنسان فضررهم أقرب 
من نفعهم؛ ؛ لما فيهم من الظلم والجهل والحسد 


r‏ سوال ربه ویدعو سواه :9 بتخراین رت تالیش ر 
ا سه للت هو الضلل الجيدال) يدعو لمن صر قرب من دود ان 


امول کید [الحج: .]١١ ١٠۲‏ 

و جلاله وتقدست أسماره ولا إله غبره إذا اشتكى إليه أحد أو أنزل 

حاجته به» أو استغفره من ذنوبه»ء ايده وقواه e‏ وأعطاه وأغناه e‏ فاقته 

وحاجته: ‏ ودا سالک عباوی عن قان کرس ا دعوة لداع إا دع 

یجي وا لی ولَیومسوا بی لمهم برشدوت ا (ابنر: ۱۸۹ 

فهو سبحانه وحده الذي يجيب المضطر الذي أقلقه الكرب» وتعسر عليه 

المطلوب» واضطر للخلاص مما هو فيه. 

وهو سبحانه الذي يكشف السوء من شر وبلاء وفتنة ومصيبةء وهو الذي خلق 

الخلق» ومكنهم في الأرض. وأمرهم بالرزق: #أمّن جيب لمر إذا دعَاءُ 

EE ON SL ET E 
.]١١ [النمل:‎ OE 

I A KA SE 

کہا قال سبحانه: # وتال رد EN a‏ برو عن 

باد سید حون جه دار )0 [غانر: .]٦۰‏ 

والمخلوق إذا آنزل العبد به حاجته استرذله وازدراه» ٹم عرض عنه ونساه -وإن 


e 


سے 


قضى له بعض حاجته- فخسر الدنيا والخرة. 

RE E a la Aa 
۲۱۲ تع محم ها للھاءاخر فک من اَلْمعدبین 7 [الشعرا:‎ 

فالله وحده هو الغني الحميد» وسؤال المخلوق للمخلوق هو سؤال الفقير 


TAO 


للفقيرء وتعلق الغريق بالغريق» والرب سبحانه كلما سألته كرمت عليه» ورضي 
عنك وأحبك. 

والمخلوق كلما سألته هنت عليه» وأبغضك ومقتك وقلاك» وقبيح بالعبد الذي 
کفاه سیده أن يتعرض لسؤال العبید وهو يجد عند مولاه کل ما بريد: «وَللٌ 
ملك السملوتِ وا رض واه کک ٍ سَيءِ رر )اه [آل غمران: 11۸۹ 

وسؤال الناس ما في أيديهم محظور في الأصل» ولا يباح إلا لضرورة كإباحة 
الميتة للمضطر. 

قال النبي : «إِنَّ المَسألة لجل إلا لأَحَد تَلانّة: و: رَجُلِ تَحَمَلَ حَمَالَةَ قحلت 
له المَسالة حى عيبم م يىك وَرجل ر أصَابنه جَائِحَة اجْتَاحث مَالَه قَحَلّثْ 
مسال حى بُصِيبَ ضيب قِوَاما مِنْ عَيْش(أو قال سدادًا ِن عَيْش). وَرَجُل صابن 


َ5 ّى يفوم لاه ِن دوي الجا ِن كوو آذ ابت لاتا اة قََلّث ل 
امال حَتّی بُصِیبَ قِواما مِنْ عَيْش(أو قال سداد من عَيْش) قَمَا سواهنَ من 


المَسْألة تا قَیصَةٌ! شحنا اكلا صَاحِبُهًا شحنا ارج سد 
ان ال الناس تكثراً فإنما یسألھم جمراً کما قال النبي : مَنْ سَألّ التاسَ 
أَمْوَّال م كرا َا EE E‏ قَلْيَّْتَقِلٌ أو لِيَسَْكثر» 1 خرجه مسل . 

وقد أمر الله عر وجل بسؤاله ودعائه والاستعانة به» والتوسل إليه 

والتوسل إلى الله آنواع: 

e TR أحدها:‎ 


2 


2 1 e رت‎ 
E 1 


و راخ تو کیش انحن كدي © 5 [یوسف: ۱۰۱]. 
الغا ي: التوسل اله خاد ك محا وصفاته كما قال النبي كية: 
ناك يا اه بنك الوَاجِدُ الأَحَدُ الصَمَدُ الَذِي لَمْ بيذ وَل ولول تک له 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٠١٤٤(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۱۰٤۱(‏ 


YAOV 


وو ے 5 


كَفْرًّا أَحَد ان تغفِرَ لي ذنوبي ي إِنَكَ أت الْعَفُورُ الرَحِيمً» ! أخرجه أبو داود والنسائي. 

الالت: الترسل بإقرار اليد بظلمه وغمياة ارب فهتا وسل براحن وك 

ویرجی له إجابة دعائه کما قال آدم وزو جه: #قالا ربا ظامتا نمسا ون قفر لت 

وا ون من لسري © [الأعراف: .]۲٣‏ 

الرابع: التوسل بعرض فقره» وحاجته إلى ربه كما قال موسى ل: ارب إن لما 

رلت من حير فق ير )4 [القصص: ]٠‏ 

والدعاء سلاح المؤمن يستخدم وقت الحاجة كالبطاقة. 

فإبراهيم ية دعا حين ألقي في النار فأنجاه الله. 

ويونس بي دعا ربه في بطن الحوت فأنجاء الله. 

وأیوب ييه دعا ربه حين مسه الضر فكشف الله ضر ه. 

والله عر وجل أعطانا الإيمان نستفيد منه في الدنيا في قضاء الحاجات» والدعاء 
ي الأصل ينبغي أن يكون لقضاء ات الدنيوية والأخروية» وكل حاكم 

لده سلاح مادي» ولکنه يتوقف مام دعوة الأنياء؛ لأنه مخلوق مع مخلوق 

عاجزء والداعي معه قدرة الله عر وجل» ومعيته التي تغنيه عما سواه. 

ومقصد المسلم العبادة والدعوة» وهي تزيد بالجهد والعمل كالتجارة تزيد 

بالجهد والعمل» وحاجات الإنسان لا تزيد الأكل هو الأكل» والشرب هو 

الشرب» وبجهد الدعوة والدعاء تحصل الهداية ومعية الله. 

وإذا كان عندنا ألفاظ الدعاء لا حقيقة الدعاء» وصورة العمل لا حقيقة العمل 

فالله لا بيجيب دعاءناء ونحن الآن بدل أن ندعو للكفار بالهداية ندعو ر 

بالهلاك فتنزل العقوبة بنا؛ لأننا ظالمون بعدم إيصال الحق إليهم» الذي هو حق 

لهم» ولو بلغهم لأسلموا وعبدوا ربهم» وصاروا مسلمين بعد أن انوا كافرين» 

وجزاء الظاام اللعنة والعقوبة في الدنيا والآخرة. 

(۱) صحيح: اخحر جه ابو داود برقم »)۹۸٥(‏ صحیح سنن آبي داود رقم .)۸٩٩۹(‏ 

وأخرجه النسائي برقم »)١١١١(‏ وهذا لفظه» صحيح سنن النسائي رقم .)١١۳١(‏ 


YAOA 


ودعاء المسلم ينقسم إلى قسمين: 
الأول: دعاء العبادةء وذلك بأن تعبد الله بما تقتضيه أسماؤه وصفاته» فالرحيم 
مثلاً يدل على الرحمة» وحينئذ تتطلع إلى أسباب الرحمة وتفعلها. 

والغفور يدل على المغفرة» وحينئذ تتعرض أمغفرة الله بالتوبة والاستغفار. 
والقريب يدل على القرب» وذلك يقتضي أن تتعرض للقرب منه في الصلاة 
وغبرها. 

والسميع يدل على السمع» وذلك أن تعبد الله بمقتضى السمع» فلا 
تسمع الله قولاً يغضبه ولا يرضاه منك .. وهكذا في بقية الأسماء. 

الثاني : دعاء المسألة E a E N‏ 
بها إلى الله عر وجل کان تقول: يا رحمن ارحمني.. ویا رزای ارزقني» ويا غمار 
اغفر لي.. وهكذا. 

وفي هذا ثناء على ال والتوسل بصفة المدعو سبب لاإجابة. 

ا ا له ااا ا0 فة الف فاع و جراد کر 
رحيم بالعباد» أنعم على العباد بنعم لا تعد ولا تحصى» وأعظم هذه النعم هذا 
الدين الذي يسعدون به في الدنيا والآخرة» وسوف يسألهم الله عنه مَنْ قبله؟» 
ومن عرض عنه؟. 

ومن رحمته سبحانه بعباده أنه أم يجعل هذه الأسئلة مبهمة غير معلومة» بل بينها 
لنا في الدنيا لنجتهد ونعمل حتى نستطيع الإجابة عليها في مواطنها. 

وهذه الأسئلة للعبد وردت في القرآن والسنة: ) 

ا الا فن e i‏ ب e‏ ل 


ہے 


اللعيم 0 [التكاثر: ۸] 


OS a ag a 


A0۹ 


رك € سے ټ ا چ ور سر سم ټ 7 SE‏ سر صر 4 ےر چ ت 29ر ر 
حَتى يسال عن عمره فيا آفتاه وَعَنْ عليه فِيمَ فعل وَعَنْ مَالِهِ مِن آيْنَ اكتسبه 


سر آ َه U ٠ o‏ € ا () 
وف نفقه وعن جسوو فيم نلاه أخرجه الترمذي والدارمي . 


َ ر ء 4 سا ر 3 ص سے 9 ٥‏ 
ویسال يوم القيامة عن اربع کہا قال النبی کیاڈ: «لا تول قدمَا عَبلِ يوم القامة 


و 
” 


ویسأل العبد من کان یعبد کہا قال سبحانه : ورت لح للغاوی ن ) وقي هم أن 
ما کر تعی دون من دود الول ینصرون کو نروت OY‏ [الشعراء: ۹۳-۹۱]. 

ويسأل عن العبادة كما قال سبحانه: فإمادا اجر المرْسلين 0 (التصص: ٠١‏ 
ويسأل الرسول والمرسل إليهم ماذا عملوا كما قال سبحانه: # فلََسَعَلَ آل 
ازا وس المرسلین 4 [الأعراف: .]١‏ 

فيجب على المسلم أن يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يناقش الحساب في 
الآخرۃ کما قال سبحانه: ‏ یکاا الت اموا أنقوا أله ولَنظر تقس ما هَدَمَتَ 
لحر واتقوا آله إن َه حب يما تعملون )4 ال 

والمسلم إذا راد من ربه شيا فلا بد له من أمرين: 

الأول: فعل السہب المأمور به شر عا فمن اراد الولد تزوج» ومن اراد التخب 
زرع» ومن أراد الهداية فعل أسبابها. 

الثاني: التوجه إلى الخالق بالدعاء لحصول ما يريد» وعدم الالتفات إلى 
خارف 

فإن حصل المطلوب وإلا أكثرنا من البكاء والدعاء والصلاة والصيام والصدقة: 
ول ریم آذغرن أسْمَجب لإ اریت سکرو عن عمادق سید خو 
هارت 4 ا 

والسۇال نوعان: 

سوال محمود.. وسؤال مذموم. 

فالمحمود: هو سوال اللاسترشاد والتعليم» فهذا محمود قد آمر الله کہا قال 
(۱) صحيح: خر جه الترمذي برقم (۱۷٤۲)»ء‏ وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم (۱۹۷۰). 
وآخرجه الدارمي برقم ٤١(‏ ١)ء‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم .)۹٤٩(‏ 


TAT 


چ دم سور 


سبحانه: وما ارسلتا کک الا رجالا ويي لمم لوا آهل آل ڪر لن نر ک 
ار 0 [الأنياء: ۷]. ۰ 

والمذموم: هو سؤال التعنت والاعتراض فهذا مذموم قد نھهی الله عنه كما قال 
ا 3 ابا الس ءامنوا لا سلوا عن شیاه إن َد کک سوک ORTE‏ 
عنھا ین رل القرء ان د لک فا اه نا واه مور لیے 4 الما ٠۰١‏ 
والأسئلة متفاو تة بحسب نية صاحبهاء وقد تصل به إلى الكفر كما قال سبحانه: 
م یوت آن نلوا سکم کنا سیل موی ین بل وس يبدل 
آلڪمر پال من مد صل سوا اليل [البقر: ۱۰۸ 

وجميع الخلق يسألون الله مطالبهم» ويستدفعونه ما يضرهم» ولكن مقاصدهم 
تختلف: 

فمنهم من يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته» وليس له في الآخرة من 
نصيب؛ لرغبته عنهاء وقصر همته على الدنيا. 

ومنهم من يدعو الله ويسأله لمصلحة الدارين كما قال سبحانه: ویر 


2 ۶ ی ر و ا ور ت ا ر 
اگاس من قول را ۶انےا فی الايا وما لہ ف الکجرۃ من حن ن 


ر e‏ ا سے ص ج م ن 
وم هرمن قول ر ۶اا ىا يا حستَة وق الاخ رو حسسنة وقتا عذاب 


کار ل اوک لمر نیٹ اکسہوا وال ری ساب ©4 (بنر: ۲۰۲-۲۰۰ 
وکل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم» وسيجازيهم الله حسب 
نياتهم وأعمالهم جزاءً دائراً بين العدل والإحسان» يحمد عليه أكمل حمد 
وا 

وإجابة الله عر وجل دعاء من دعاه ليست دلیلاً على محبته له ورضاه عنه إلا في 
مهمات الدين» ومطالب الآخرة. 

والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخحل فيها كل ما ييحسن وقعه عند العبد من رزق 
هني واسع حلال» وزوجة صالحة» وولد تقر به العين» وراحة» وعلم نافع 
وعمل صالح» ونحو ذلك من المطالب المشروعة والمحبوبة والمباحة. 


YAT! 


وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار» وحصول 
رضا الله والفوز بالجنة» والقرب من الرحمن ورؤيته. 

وهذا الدعاء أجمع الدعاء ولهذا کان نبي يه يكثر من الدعاء به 
والحث عليه بقوله: «اللَهمّ ر بنا آنا فی eR‏ حَسَنَة» وَفي الأخرة نة وَقتا 
عَذَابَ التار متفق عليه . 

رکز ارب للد و ال خاي سن سما ال رقا قال پان س 
العليم» والرزق من الرزاق» والعفو من العفو وهكذا. 

ومن علم عبوديات الأسماء الحسنى والدعاء بهاء وسر ارتباطها الى والأمر» 
وبمطالب العبد وحاجاته عرف ذلك: ویر السام سا سی فادعوه بها | ودروا ص 
نووت ن اسیو سجرن ما 6 انوا یعملون "ره © [الأعراف: .]٠۸١‏ 

وذکر الله عز وجل جلاء القلوب وصقالهاء ودواؤها إذا اعتلت» وهو باب الله 
الأعظم المفتوح بينه وبين عباده» مالم يغلقه العبد بغفلته. 

ودوام ذكر العبد لربه لما كان سبباً لدوام المحبةء وكان الله أحق بكمال الحب 
والعبودية والتعظيم والإجلال كان كثرة ذكر الله من نفع ما للعبد» وكان عدوه 
حقاً هو الصاد له عن ذكر ربه وعبادته» ولهذا أمر الله a‏ 
القرآن کما قال سبحانه: يکام لدی اموا آذکروا اه ددا کنیا ارن) وسیحوه بک 
وا © [الأحرات:١٤٤۲٤].‏ 

وكان التبي يي أكمل الخلق ذكراً لله عر وجل» فكان يذكر الله على كل أحيانه 
بل کان کلامه کله في ذکر الله وما والاه» وکان أمره ونهیه ذکراً منه لله» وإخباره 
غ انمه اء ر و فان وا گام و فال وو غ6 وو غيدە د كرا مە لبه و تاۋ 
ع ا وخ دوو د م وسو اوغا ا0 
رھدک ههل وکر ته وص دگ ا هة له نقله. 


(۱) متفق علیه» آخر جه البخاري برقم (٩1۳۸)ء‏ ومسلم برقم (۲۹۸۸). 


YATY 


وکان ذکر ربه يجري مع آنفاسه: 
قائه)ً وقاعداً.. وفي مشیه ورکوبه.. وفي إقامته وسفره.. وعند نومه واستیقاظه.. 
وفي حال صحته ومر ضه. 
ومن أفضل ذکره سبحانه ذکره بکلامه کما قال سبحانه: 4 الین ءاموا وَين 
وهم بذ کر آله الا زر آله تین اموب © (الرعد: ۲۸ 
والله سبحانه رقيب على العبادء ناظر إليهب س لأقوالهي على 
أعمالهم في كل احظة كما قال سبحانه: وان آله عل کل سىء رقا )4 
[الأحزاب: .]٠١‏ 
ومن راقب الله في خواطره» عصمه الله في حر كات جوارحه وعلامة المراقبة: 
إيثار ما أنزل الله.. وتعظيم ما عظم الله.. وتصغير ما صغر الله. 
ولا بدٌ لكل إنسان من معرفتين: 
أحدهما: معرفة العبد بربه.. والثانية معر فة العبد بنفسه. 
فمن حصلت له هاتان المعرفتان كان أعظم الناس ذكرأً لربه» ومحبة له 
وإجلالا له وحمداله. 
والناس متفاوتون في هاتين المعرفتين: 
فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق.. ومن عرف ربه بالعلم 
لف ا و ع ق ا 
التام.. ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة. 

وحقيقة العبد قلبه وروحه»ء ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هوء فلا 
یطمئن إلا بذکره» ولا سکن إلا بمعرفته وحبه» في کل وقت» وفي کل حال. 
ااا اوغا و الود 6 چ غ نان ود واا 
وقوامه» وحمده وشکره ومعرفته وتوحيده قرة عين الإأنسان. 
والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنىء» والأدنى للأعلى. 
فالأول كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي بيه في الاستسقاء ويطلبون منه 
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الدعاء» فدعا لهم وأنزل الله الغيث. 

والناس يوم القيامة يطلبون الشفاعة من الأنبياء لفصل القضاء. 
وقال نوح 5: رب عفر لى ولودی ولس دحل بى مومتًا ولَموْمِِينَ 
المت ولاىر امن ااا 0 Ae‏ 

والثاني كما قال 0 : E‏ م الْمُوَذْنَ کقولوا مل ا : ل e‏ 
علي اله من صلی LL‏ ی الل عليه بها عَشراء ڈ نم سلوا اله لي 
ئا الت و ای الالعیی ین وباد ای تازو ا < نآ 
هي فمَنْ سال اي الرس حلت الماع ا 

فالنبي ية قد ا من أمته أن يدعوا له كما أمرهم بسائر الطاعات التي يثابون 
عليها. 

فالدعاء للغير ينتفع به الداعي» والمدعو له» وإن كان الداعي دون المدعو له» 


فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له» وهو من التعاون على البر 

والتقوى» فيثاب المأمور على a‏ آمره 

به کما قال ا: «َغوَة لمر الْمُشلِم لأخيو بظَهرٍ يِب ا 

لَك مُوكل كُلَّمَا دعا لأخيه بير قال الْمَلَكُ الْمُوكَلُ بو: آييَ. وَلَكَ بوثل› 

أخرجه مسل" . ۰ 

2 E PPLE RA 
كا قال سيان ا فاع اه ل إل إلا أله افر اد يات اين والمريتت‎ 


و و 3 کے سے گە 
والله لله یعلم فلکم ومنو 5 [محمد:۱۹]. 


فاع 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۳۸٤(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۷۳۳). 
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٩‏ - فقه المعاملات 


* 


مسين )4 [السل: ۹ 
وقال تعالی: مولن انه يمر بالْمَدَلٍ رحسي ویتآی ذی القرف وتھ عن 
ال اوا ك ر والبعی ییک اما CONST‏ [النحل: ۹۰]. 
الله تبارك وتعالى أكرم هذه الأمة بالدين الكامل الذي فيه سعادتهم في الدنيا 
والآخر ت کما قال سبحانه: الوم ملت کک ویک ومنت عََک نمق 
و رَضیت ا K‏ اسم د 4 [ E‏ 

وأنزل الله عر وجل کاله منهاجا للبشرية كلها إلى يوم القيامة» ينظم حياة 
اللإنسان من حين ولادته إلى أن يلقى ربه» وجاء الفقه الإسلامي بالسنن 
والآداب والأحكام التي تشمل حياة الإنسان في شعب الحياة كلها وفق منهح 
الله» يسعد بها الإنسان في حياته» وينال عليها الأجر بعد مماته. 
ويمكن حصر هذه السنن والأحكام في ثماني شعب: 
الشعبة الأولى: الأحكام المتعلقة بالتوحيد والإيمانء من معرفة الله بذاته 


رد ےر و س ر > 
قال الله تغااین: ورلا عکلک ا مت الكتب بنا لڪل شىء وهدى ورحمة وسشریٰ 


وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومعرفة خزائنه» ومعرفة وعده ووعيده» ويسمى هذا 
الفقه الأكر. 

الشعبة الثانية: الأحكام المتعلقة بعبادة الله من وضوء وصلاةء وزكاة وصيام» 
وحج وتلاوة قرآن ونحوهاء وتسمى هذه أحكام العبادات. 

الشعبة الثالثة: الأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمةء والمحاسن والمساوئ 
ونحو ذلك» وتسمى هذه أحكام الآداب والأخلاق. 

الشعبة الرابعة: الأحكام المتعلقة بأحوال الأسرة» من زواح وطلاق» وولادة 
ورضاع» ووصايا وأوقاف» ونفقة وإرث ونحو ذلك» وتسمى هذه أحكام 
اة 


YA19 


الشعبة الخامسة: الأحكام ل ا ی ب 
بیع وشراء» ورهن وإجارة» وصلح ومشاركةء وقضاء دين» ونحو ذلك» وتسمى 
هذه أحکام المعاملات. 
الشعبة السادسة: الأحكام المتعلقة بعقاب المجرمين» وحفظ الأمن» وحفظ 
الأنفس والأعراض والأموال ونحو ذلك» مثل عقوبة القاتل والسارق والزاني 
وشارب الخمرء وآحكام القصاص» ونحو ذلك وتسمى هذه أحكام العقوبات 
واألحدود. 
الشعبة السابعة: الأحكام المتعلقة بواجبات الحاكم من إقامة العدل» ودفع 
الظلم» وتنفيذ الأحكام والدعوة والجهادء ونحو ذلك. 
وواجبات المحكوم من السمع والطاعة في غير معصية الله» ونحو ذلك 
وتسمى هذه الأحكام الأحكام السلطانية. 
الشعبة الغامنة: الأحكام المتعلقة بتنظيم علاقة الدولة الاسلامية بالدول الأخرى 
في حال الحرب والسلم كعقد الهدنةء وعقد الذمة» ونحو ذلك وتسمى السير. 
إن الإسلام هو الدين الكامل الذي أكرم الله به البشريةء وبالاإسلام تتحقق سعادة 
الإنسان في ى الدنيا والآخرة اد و ى الكون» وجعل لكل مخلوق 
فيه سنة يسير عليهاء وبها يتحقق مراد الله منه» ويؤدي العبودية المطلوبة منه وفق 
سنه ومشئته. 
فالشمس لها سنة تسبر عليها.. والقمر له سنة.. والليل له سنة.. والنهار له سنة.. 
والنبات له سنة.. والحيوان له سنة.. والرياح لها سنة.. والولادة لها سنة.. 
والبحار لها سنة.. والإنسان كذلك مخلوق من مخلوقات اللّه» محتاج إلى سنة 
يسير عليها في جميع أحواله ليسعد في الدنيا والآخرة. 
وهذه السنة هي الدين الذي أكرمه الله به» وشرعه له» ورضيه له» ولا یقبل منه 
غبره وسعادته وشقاوته مرتبطة بمدی تمسکه به أو إعراضه عنه» وهو مختار 
في قبوله أو رده» متحمل لمسئولية اختیاره: وف الح ِن يکر فمن سا َون 


TAT 


ومن شاه فليكمر إا دتا لين تارا حاط به سرادفها ون يعوا يعاذا 
يماو مُهل شوى Rl‏ ا شرت ارات وسات م فقا OE‏ [الکپف: ۲۹]. 

إن الإسلام دين العبادات والمعاملات والأخلاق: 

ينظم علاقة الإنسان مع ربه بالایمان به» وتوحیده» وعبادته» وطاعة أمره» 
واجتناب نهيه» والتوجه إليه في جميع الأمور» ومحبته» والاستعانة به في جميع 
الأحوال. 

وينظم علاقة الإأنسان مع رسول الله وء وذلك بمحبته وطاعة أوامره» واجتناب 
ما نهی عنه» وتصدیق ما جاء به» والاقتداء به في سائر أحواله. 

ويوجه الإنسان للاستفادة من كتاب ربه» بالتأدب بآدابه والتخلتق بأخلاقب 
والاتعاظ بمواعظه» وامتثال آوامره واجتناب نواهیه. 

وينظم الإ سلام علاقة الإإأنسان مع غيره على أسس من العدل والإإحسان. 

كالأم والأآب.. والزوجة والزوج.. والأولاد والبنات.. والأقارب والجيران.. 
والحاكم والمحكوم.. والمسلم والكافر وغيرهم. 

وينظم الإإسلام كذلك معاملات الإنسان المالية بكسب الحلال.. والسماحة في 
البيع والشراء.. والإنفاق في وجوه البر.. وتحري الصدق.. وتجنب الغش.. 
وتجنب الربا.. وتجنب اكات وكيفية توزيع الأموال بالصدقات.. وقسمه 
المواريث» ونحو ذلك. 

وينظم الإسلام كذلك حياة الإنسان الزوجية» وكيفية تربية الأولادء وصيانة 
الأسرة من الفساد» وتربيتها على الفضائل. 

وينظم حياة الرجل والمرأةت ويقرر الحقوق اللازمة لكل منها في حال السراء 
والضراء» وحال الخنى والفقرء وحال الصحة والمرض» وحال الحضر والسفر. 
وينظم الإسلام سائر العلاقات على جسور متينة من الحب في الله» والبخض في 
الله» ويدعو إلى مكارم الأخلاق. وجميل الصفات كالكرم والجود» والحياء 
والعفة» والصدق والر» والعدل والإحسان» والرحمة والشفقةء والحلم والعقوء 
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وغير ذلك من مكارم الأخلاق. 

وينهى الإسلام عن كل شر وفساد» وعن كل ظلم وطغيان: 

كالشرك والقتل بغر حق» والكذب والكبرء والرياء والنتفاق» والزنا والسرقة» 
والفواحش والاثام» والبغي والعدوان» والغش والخداع» والكيد والمكرء 
والنهب والاختلاس» والربا والخمرء والكهانة والسحر»ء وأكل أموال الناس 
بالباطل» والغيبة والنميمة والاذی والظلم» وقول الزور والبهتان» وغير ذلك من 


مساو الآخلاق: ِن آله ي رال واللخن وتاي دی الْمَر نھن 
رد سر وو سے سم ج ر و او ا 

ڪن السا واش ڪر ال ا کے ©) النحل: 

[4۰ 


وينظم اللإسلام بعد ذلك كله حياة الإنسان فى الآخرة»ء وأآنها مبنية على حياته في 
الدنياء فمن جاء بالإيمان والأعمال الصالحة دخل الجنةء وسعد برؤية ربه» ونال 
رضاه. وتمتع في الجنة بها لا عين رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر» في نعم کامل» وخلود دائم. 

ومن جاء بالكفر والمعاصي دحل النار» ونال أشد العذاب. 

فهذه شرائع الإ سلام وهذه سننه» وهذه آدابه: وم : بطع لله ورشوله 


€ 


SE‏ ع ری من کا ا ا کے فیا ودل 


a 


7 ہ2 ر ص ب وو و د 


الفوز بے ل وی کتیں اک EA E AEE‏ 
داد N E A aS‏ مھت )4 السا ۳[ 

وهذا هو الدين الكامل الذى أرسل الله بهرسوله إلى البشرية في مشارق الأرض 

اا كا ال 2 ولشندا ری رابعلا آنا هر إل ويد 

ودک ولوا لأسب ن ابر ا 

والإسلام هو الدين الحق الذي يجب عا TS‏ اعتناقهء وألا 

یخسر دنیاه وآخرته: 3 ومن يبتع رال آلإسلم يتا فلن قبل نه وهو ف الأَخْرَةٍ 


سر ورو سے 


من الخسريس ۸0 0 [ال وان ة۸]: 
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وقال النبي ل «وَالَِي ف 5 بدو! لا يَسْسَع بي أحد من هذه الأمّة 
يهوڍي او تَصرانی» ت وت وَل ومن ن بالذِي رست به إلا گان من 
صاب التار و 
والله سبحانه خلق الإنسان. وکرمه عای ساد A‏ وجعل له علاقة مع 
ربه» وعلاقة مع خلقه: 
فعلاقته بربه تتم بواسطة العبادات» ولب العبادات توحيد اللّهء والاإيمان به 
وعبادته» وطاعته بامتثال اآوامره» واجتناب نواهیه» وذکره وحمده وشکره. 
أما علاقة الإنسان بالخلق» فهى بواسطة المعاملات واامعاشرات والأخلاق. 
ويتم ذلك بثلاثة أشياء: ۰ 
a‏ . والإحسان إلى الناس ورحمتهم.. وكف الأذى عنهم. 

فنمد أيدينا إلى الخالق وذلك هو العبادةء ونمد أيدينا الأخرى بالإحسان إلى 
الخلق وذلك هو الأخلاق. 
فبالأولى نأخذ» وبالأخرى نعطي» وبطاعة الله وعبادته يكون العبد محبوباً عند 
الله وملائكته وخلقهء وبرحمة الناس» والإحسان إليهم ا 
عند الناس» وعند رب الناس. 
والأصل في جميع العقود والمعاملات إنما هو العدل الذي بعث الله به رسلهء 
ول ھا کن کا فال سیخانة: لد r N E EE‏ 
الک والنرات ليقوم الاس ۾ VEE EFE‏ شرید ومنلفع 
| لاص ولیعلم اه من نصره, ورسلهرامَيّ ِن (OEE‏ [الحديد: ٠]‏ 
فدين الله كله عدل وقسط في الأوامر والنواهي» وفي المعاملات والأخلاق» 
وفي الحقوق والحدود. 
فالله باح البيع لما فيه من العدل.. وحرم الربا لما فيه من الظلم. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٠١۳(‏ 
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وأمر بالنكاح الشرعي لما فيه من المصالح.. ونهى عن الزنا لما فيه من المفاسد 
اف ا و ر ی 
ورغب في الصدقة انالا وز خر غو الس فة لما فها من المضار. 
وان َر جک الین حییفاولا کی تالش ہکرت © ایرس: 1۰۰ 
ااافا وا كلها عبادات» إذ لكل أمر سنة وثواب» فأحكام الطهارة 
والصلاة كأحكام الطعام والنكاح» كأحكام العقود والبيوي کأحکام اي 
والحرب» كبقية الأحكام التي شرعها الله. 
كلها عبادة للّه» وكلها دين الله» وكلها أوامر اللّه» وكلها شرع الله. 
فالدين يتألف من هذه وتلك على السواء» وحكم هذه كتلك في آنها تؤلف دين 
الله وشریعته ومنهجه. 
ولیست هذه بأولی من تلك فی aE e‏ 
يقوم بغبر الآخرء والدين لا يستقيم إلا دهم | معاًء كلها عقود آمر الله المؤمنين 
بالوفاء بهاء وكلها عبادات يؤديها المسلم بنية القربى إلى الله» وكلها إسلام 
وإقرار من المسلم بعبوديته للّه. 
فجميع أوامر الله عر وجل شعائر وشرائع» كلها عبادات وفرائض وعقود مع الله 
والاغلال شیء متها خلال عفد الایمان كما قال انه افومنونَ پِبعض 
الککب ود کور رج OE‏ خرئق الْحبود 
الد ووم الق رخو إل سد اعدا وما e‏ مون ل [البقرة: 
[A٥‏ ) 
وقد وصف الله عر وجل أعمال الدين بالصالحات؛ لأن بها تصلح أحوال العبد 
وأمور دينه ودنيا وحياته الدنيوية والأخروية» ويزول بها عنه فساد الأحوالء 
فيكون بذلك من الصااحين: 
الذين أصلح الله قلوبهم بمعرفته وحبه والإيمان به. 
وأصلح السنتهم بالثناء عليه وذكره. 
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وأصلح جوار حهم بعبادته وطاعته. 

وبذلك صلحوا لكرامته» وصلحوا أمجاورة الرحمن في جنته 
ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الأخر حر ة إا aime.‏ 
أعل الخلى. رجات كما قال سياه و والسيفون اک يد 
ا مقون اا فی ب جَسَّتٍ اليم )4 [الراقة: 1-1۰[ 

VIR E A 
شيء» فهو حجة الله على وی افحت به حجة لطالن ر 0 به‎ 


المسلمون كما قال سبحانه: ورلا عل لكب یسا ا ل6 ۽ وَهُدّى 


سے ص چ E‏ 


ورَحمة وبشرى لِلمسلمين 4Y‏ [النحل: ۸۹]. 

فصار هذا الكتاب المنارك هدى لمان دون ةا افر ت 
ورحمة ينالون بها كل خير فى الدنيا والآخرة» وبشرى يبشرهم بكل ج 
وسعادة في الدنيا والآخرة: القند ور ار أ ل بد اکب وکر تخل د 


سے 


ورو ر م صر ص 


میا بی ذد سا کییدا ی دنه قر ال ين النتن ا 
“کرد و م کر 
ا e‏ يو0 ا Ir-ı‏ 
E‏ في اح قویم.. وأسکتهم ؛ فى الأرض. . ورزقهم من الطيبات.. 
وآتاهم من كل ما سألوه.. وجعل لهم العقول والأسماع والأبصار.. , و 
عليهم كتبه.. وأرسل إليهم رسله. . وشرع ا هم أفضل شرائع دينه: ik e‏ 


عل المومنين إذ بعت فيه رسوا مر م ا توا عم ٤ايتو‏ ور ڪيم 


ولمم الكکب رَالو َة کد گا ین قبل کی صل مین :1 
ان ا kê i‏ 
وهداهم إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة.. ا على ما eT‏ 
ويقربهم منه بعبادته وطاعته.. فآمرهم بکل خیر.. وحذرهم من کل شر.. 
ووعدهم على ذلك الأمن والسعادة في الدنيا.. والجنة والرضوان في الاخرة 
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کے 


کا قال سان EA‏ والئۇمتتِ جََّتٍِ ى من يها 
الأتمر حل فبا ومَسكنَ طبه ف جت عدن روڈ اقرا 
ذلك هوالمورالعظيم © [التوبة: .]۷١‏ ) 
وكلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم» وذکره لله آكثرء 
E O‏ 

ولهذا كان الواجب على الرسل أعظم من الواجب على أممهم.. والواجب على 
5 ي العزم من الرسل أعظم من الواجب على غيرهم.. والواجب على العلماء 
أعظم من الواجب على من دونهم.. فكل أحد بحسب مرتبته.. ودرجته بحسب 
عمله. 

والعبودية التامة امتثال آوامر الله في جميع أحوال الإنسان» وفي جميع شعب 
الحياةء على طريقة رسوله مة: 

في الإيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات. . والأخلاق کما و 
سبحانه: فل لن صلاق وشن وکیای وماق رو رب ایی 0 ل سرك لف 
ويلك آم (OEE‏ [الأنعام: .]١١۳.١١۲‏ 

والطريق إلى الله واحد وهو الإسلام» والإسلام جامع لكل ما يرضي الله وما 
يرضي الله متعدد متنوع بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال» ومن 
رحمة الله أن جعلها متنوعة جدا؛ لأختلاف استعدادات العباد وقوابلهم» ليسلك كل 
افر إأى رمه بعد اذاه الات ظط رقا ماس امعد اة و فر تة وت له فمن الا ف 
يڪون سيد عمله وطريقه الذي يسلکه إأى الله طريق ey‏ 
زمانه مبتغياً به وجه الله» فلا يزال كذلك حتى يصل من تلك الطريق إلى 
a PEON‏ 
سرور وانشراح» ومتی قصر في ورده أظلم عليه وقته» وضاق صدره. 

ومن الناس من يكون سيد عمله الذكرء فهو يتلذذ بذكر الله في كل وقت» وقد 
جعله زاداً لمعاده» فمتی فتر وقصر رأی آنه قد غبن وخسر. 
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ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الإحسان والتقع المتعدي كقضاء 
الحاجات وإغاثة اللهفات» وتفريج الكربات» وآنواع اا اه ا 

هذا» وسلك منه طريقاً إلى ربه. 

ومن لتاس من یکن طریهالصوم یجد لذت ب ومتی افطر تفي تلب وسات 
حاله. 

وه ار ردو ی د و 0 
ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه تكرار الحج والعمرة. 

ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق e‏ 
الأوقات. 

ومن لتاس السالك إلى اله في كل واد الواصل إليه من كل طريق» اين كانت 
مرضاة ربه» وأين كانت العبودية وجدته هناك. 

إن کان علم وجدته مع آهله.. وإن کان جهاد وجدته مع المجاهدين.. أو صلاة 
وجدته مع المصلين.. أو ذکر وجدته في الذاكرين.. أو إحسان وجدته في زمرة 
المحسنين.. أو محبة أو مراقبة لله وجدته في المراقيين.. تدين بدين العبودية» 
بروحه وقلبه وبدنه» لیس له مراد إلا تنفيذهاء فهذا بأرفع المنازل. 

وهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» وكتابها أحسن الكتب وأعظمها وأحكمها 
وأبينهاء وشريعتها أحسن الشرائع 

فالشرائع ثلاث: 

شريعة عدل» وهي شريعة التوراة فيها الحكم والقصاص. 

وشريعة فضل» وهي شريعة ة الإنجيل المشتملة على العفو ومكارم الأخلاقء 
والصفح والإحسان. ) 

e E O 
جمعت بين العدل والإحسان» كما قال سبحانه: فلن أله ل ڪن‎ 
ولیتاي ذى اقرف ويه عن الفحشاء وال ڪر بعکم لمڪ لا‎ 
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OS‏ ا 

والقرآن العدل ویوجبه ویذکر ا ویندب اليه کما قال سبحانه: 
ورا سيو سيه ِلها هَن عا e‏ جر ل اه لَه e‏ 
الو رى *)] ) ) 

E‏ اول لملم ال الأولء وأمة موسى ا ومعرفة من أمة 
المسيح كما قال سبحانه عن التوراة التي أنزلها على نبيه موسى إلاة: 
ل رسڪتتا ل ف الاوح را ا 
َو وأ قتا دوا بحسا اوري دار الفسقین 7 O‏ [الأعراف: .]٠٤١‏ 

ولهذا لا تتم شريعة المسيح إلا بالتوراة وأحكامهاء فإن المسيح ييه وأمته 
محالون في الأحكام عليهاء والإنجيل كأنه مكمل لها متمم لمحاسنهاء والقرآن 
جامع لمحاسن الکتابين كما قال سبحانه: a‏ ک السب ي لحي مقا 


> ا ر اال 2 ر‎ a ګ‎ E ر سرس و ص س سی کی ر‎ e 
و‎ e لما بار یدید من آل ڪب ومهيين مه‎ 
ا ص س لس سرچ + متها رص صر سیر و‎ 
أف اجا ك ين الي لکل ج فاا جعلتا نکم شر ومنها شاءَ الله‎ 
کے کے سے کے ا سے سے کہ م - مج سے‎ 


لجعلڪم ام وده i e EF‏ گر فاستيقواً أَلْحَيتِ إلى آل 
مر جعڪم يبعا فت بم کم بما شر فيد 6 OF‏ [المائدة: .]٤۸‏ 
فالنبي ڪيه نبي الكمال.. وشریعته شريعة الكمال وأمته أكمل الأمم» حرم الله 
عليهم كل خبيث وضار» وأباح لهم كل طيب ونافع» وهداهم لما ضلت عنه 
الآمم قبلهمء وكمل لهم من المحاسن ما فرقه في الأمم قبلهم» كما كمل لنبيهم 
ية بما فرقه في الأنبياء قبله» وكمل في كتابه من المحاسن بما فرقها في الكتب 
قبله» وكمل في شريعته من المحاسن بما فرقها في شرائع الأنبياء قبله» وجعلهم 
شهداء على التاس» فأقامهم مقام الأنيياء الشاهدين على أممهم: هو يكم 
وما جم لیکن زین ن حع ل ا کہ هیر هوس کم سيين من َل وَفي 
کنتا ایک اسول سیکا ایک وکوا شتا عل آلایں ایوا السو واا 
آل رکوہ اتی موا واو هو موک عمالو رع ررر( االم: 1۷ 
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١‏ - فقه الحسنات والسیئات 


قال اللہ تعالی: امن جا پاک کے عع اکال وس ج پاکیکة نک ی إل 
Ye [1 e‏ 
وقال تعالی: # وَأَور الصَلوة طرق النهار ورا من آل إن سىت يذه 
السات ذلك دی {OS‏ [هود: .]۱١٤‏ 
الحسنة: هي ما يحسن لدى الإنسان مما ا 
واایحستات قسمان: 


أحدهما: حسنة سيبها الإيمان والعمل الصالج وتحصل بطاعة اله ورسوله. 
الثاني: حسنة سببها الإنعام الإلهي على العبد بما يؤتيه الله من مال وولد 
وسلامة بدن. 

والسيئة ضد اأعحسنة» وهي ما لا بحسن لدى الإنسان. 

والسیئات قسمان: ۰ 
أحدهما: سيئة سببها الشرك والمعاصي اللذان يورثان ظلمة وخبثا في النفس» 
وتحصل بمعصية الله ورسوله. a # ) ٠‏ 

الثاني: سيئة سببها الانتقام أو الابتلا. الإلهي كالمرض وضياع المالء و الجن 


MS 
فالسيئة الأولى تنسب إلى العبد فاعلهاء لأن اه ر 0 الك بل‎ 
E حدذرهم منه کما قال سبحانه: يبي لَه ا ق اللو ولا‎ 


م<گ د و 


م المشر ڪين که © من آرت رفا يهم وك ڪا یما کل جزم یکا 
مح 3 د E I‏ 
أما الخستة تمعث النعمة ا بمعنى النقمة» فکلاهما م من عند الله؛ لان الله 
ل فاا ا وانتقاماً ورفعةء تربية ا ة لعباده كما قال سبحانه: اون 


ا صر 2 رو ر۶ م A‏ ص 


القوم لایکادون دفمهون 


2 + ار س س 


توبهم سبقة سيكة يووا ِو من عند فل کر من عند ار فال هو 
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یا [الساء: ۷۸ 

والحسنة بمعنى الطاعة لله ورسوله لا تنسب إلا إلى الله فهو الذي شرعها 

للعبد» وعلمه إياهاء وأمره بفعلهاء وأعانه عليهاء وحببها إليه 

والسيئة بمعنى المعصية لله ورسولهء إذا فعلها العبد بإرادته واختياره مؤثرا 

المعصية على الطاعة فهذه السيئة تنسب للعبد فاعلهاء ولا تنسب إلى الله؛ لأن 

الله ام يشرعهاء وام يأمر بهاء بل حرمها وتوعد عليها. 

وقد کشف الله a‏ ما صاب ِن تقالو وما ما أصابك من 

٠ [۷۹ [النساء:‎ OTIS وأرساتك الاس رسو‎ Ne 

وفي فعل الحسنات عدة فوائل: ٠‏ ) 

الأولى: الفوز والفلاح كما قال سبحانه: ومن بطع آل و و وا 
عظبمًا عظیمًا )که [الأحزاب: .]۷١‏ 

الانة: مةه الله ورسولة والنومين له كما قال سيجات: وا EN‏ 

آلمجسزین "ه٤‏ © [البقرة: .]۱۹١‏ 

الغالثة: دخول الجنة كما سبحانه: لين أحسنوا للش e‏ ولا هی 

[1 أولرک أصبُ ل هم فا دون ل [برنس.‎ e 

الرابعة: معية الله كما ا e‏ ا ا ل اله لمم 

مسين )4 [العنكبرت: 1٠٩‏ 

الخامسة: القرب من رحمة الله كما قال سبحانه: إن دمت آله قرب ّى 

ألمحسنين © [الأعران: ٠٦‏ | 

السادسة: مضاعفة الأجر كما قال سبحانه: 0إ أله ايظلوَمًال در إن تك 

) ٠۰ وو جرا عظی ما )4 [الساء:‎ i 

السابعة: تكفير السيثات كما قال سبحانه: : ن الست يدهن ألسَيكات ذلك 


ری للد کرت %0 [مرد: Nt:‏ 


الثامنة: جلب اأمحبة وإزالة العداوة کا قال سسحانه: ور وی تة ولا 
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س چ ٠‏ 2 سرو صر کے ر رورو م ر ر 
a SS‏ ر ید وما 
ھا إلا لین صبروا وما يلق لهال لد ذو حل مير ©( [فصلت: .]۳۰۰۳٤‏ 

رو اشر سے 2 


قال تعالی : و برغت ليطن قاشگي, له لله هُرَالسَع لعي © 
ومن يديو اليل وا ر ولمس و الف لا لو ان ار 


E‏ یی لتت بد میا قیثوت © ون کڪ روا 
ای ودر ق شیر 1 ر رکو رین آل ری 
7 7 سو سے ر 2 ےر ET‏ 


رو و 


7 إن ا رلح دون ف E a‏ 

بان اساد EAE‏ انه بمانملون بصور OF‏ ا 2 

ل لی: إن لذت کفروا الد کر مجاهم وإند ر لک عری ر لايأي و الطل من 

نيه ولان لف لمن کک و کی ر امال ك الاما د ی رس ین مك 

ن ريك لذو معْفرو وذو عِقَابٍ آیر )َر جما اتا َع لقالوا ولا فلت 

تایه ان ور فل هوات اموا مکی ووا والریے کا ویر فح 

اانه ور وهو یه ی اتیک يادوت من کان بييد ا ومد ءانا 

ee‏ ککے اتف فی وکیل سےا سکقت یں کوک موی تت له 

ھی سی ينه مر [نسد: ۰-۹ 

والحسنات تعلل بعلتين: 

أحدهما: ما تتضمته من جلب المصلحة والمنفعة. 

a الثانية:‎ 

e E AS‏ الصَكلوة نن عن الحا وال 
و ا وله يعلد ماصعو ا)4 [المنکبوت: .!٤٥‏ 

فقوله: (إن الصلا: تنهى عن الفحشاء والمنكر) بيان أما تضمنته من دفع 

القاسد والمضان وله رلك اله أك مان ا تضهه من اة 

والمصلحة.. وهكذا في جميع الحسنات. 
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والسيئات كذلك تعلل بعلتين: 

إحداهما: ما تتضمنه من المفسدة والمضرة. 

الثانية: ما تتضمنه من الصد عن المنفعة والمضلحة. 

کہا قال ا وا تما بريد ألشَيْطن أن وق وقح يم العو والبغْضاة فى ر 
TS‏ ذد تاکان (O‏ [المائدة: .]٩۱‏ 
فقوله: تما بريد ألَيط أن بوق بتكم ألمدوة واه ف َر لر بيان 
ا ت ت ن مفسدة العداوة والبغضاء وقوله: لويد عن 
ر َه وعَنِ اَلصََوو » بیان لما تتضمنه من المنع من ¿ المصلحة ر هي رس 
السعادةء وهي ذكر الله والصلاة. 
ارك ا مالك اا الخلى والأم فلا بكرن فن E‏ 
ر . فالحسنات من عطائه. . والسيئات من قضائه. . فهو سبحانه لا یطاع إلا 


بإدنه» ولا يرعصىی إلا بعلمهء الطاعات , اده لله a. TT‏ 


% 


واألحجة له.. 
e,‏ قسمان: 
دایار ولصتا تکفرا اترۂ کیا ال یما : گے ۶ا E‏ 


و سے ےا 


ا ا مَنَ َيل نکم سو اھر د ر تاب من انیو a‏ اند َو 
Os‏ [الأنعام: .]١ ٤‏ 

r وتکفیر‎ 

الحسنات الماحية.. واجتناب الكبائر. 

فالاو : كما قال سببیحانه: # وأقی آلا کو ری اراد س 
هين OSS‏ [هود: .]١١١‏ 

وقال النبي اة : «الصلاة الخمْس. رالا إلى الحمعة كَفَارَةٌ لما ب م 
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نه تعش الكَبابرٌ) ااا ) 
والثانی: كما قال سبحانه: # ن نبوا ڪباير ما هون ن تکزر منک 
ستا کہ وڌٍ تڪ مڌ دسا e‏ [النساء: .]١١‏ 
وحبوط الحسنات والسيئات نوعان: 
حبوط عام.. وحبوط خاص. 
فالعام: ج الحسنات كلها بالردة كما قال سبحانه: #ومن يرد ينگ عن 
ییو فم يمت وهو ڪافر اوليك حيطت اعمله ت ف ال الانيا والكخرو 
ا ك رھ فیا کرذوت )4 [البقرة:۷]. ٠‏ 
وحبوط السيئات كلها بالتوبة كما قال سبحانه: فل ادى الَذِينَ رفوا 
أنه لاطو من رة هه ن کواب یا 4 OASIS‏ 
[الرمر: .]٥۳‏ 2 
والخاص: حبوط الحسنات والسيئات بعضها ببعض» وهذا حبوط مقيد جزئي 
کہا قال سبحانه: # وأَّيٍ لوه طرَيٍ اهار وما اليل إن سكت يدهن 
السات ذلك ری للد کرت4 ا 
والإيمان كل منهما يبطل الآخر ويذهبه» وشعبة واحدة منهما لها تأثير 

ى إذهاب بعض شعب الآخر» فإذا عظمت الشعبة ذهب في مقابلها شعب 

کثرت والمعاصي كلها بالنسبة إلى الجرأة على الله ومخالفة ا كبيرة» لما فيها 

من التوثب على حق الرب» والاستهانة بأمره» وانتهاك حرماته. 
وإذا عمل المؤمن سيئة فسوف يجازى عليها كما قال سبحانه: لمن يعمل سوا 
جر بے ولا کد له من دون اھ ولا وا تیدا © [النساء: .]١۲١‏ 
وتندفع عقوبة السيئة عن المؤمن بما يلي 
إما أن يتوب فيتوب الله عليه.. أو يستغفر فيغفر الله له. او عمل جنات 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۳۳). 
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تمحوها.. أو يدعو له إخوانه المؤمنون.. أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما 
ينفعه الله به.. أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه.. أو يبتليه في البرزخ 
بالصعقة فيكفر بها عنه.. أو يبتليه في عرصات القيامة بما يكفر عنه.. أو يشفع 
فيه نبيه ب1.. أو يرحمه أرحم الراحمين.. والله غفور رحيم. 
والحسنات تزيد الإيمان»ء وتزيد نور القلب» والسيئات تنقص الإيمان» وتطفى 
نور القلب» والمعاصي للإيمان كالأمراض للبدن سواء بسواء. 

وفي اجتناب المعاصي والسيئات عدة فوائد: 

الأولى: صون النفس وحفظها وحمايتها عما يشينها ويعيبها ويزري بهاء عند الله 
وملائكته وعباده المؤمنين وسائر خلقه. 

فمن کرمت عليه نفسه وکرت صانها وحماهاء ومن هانت عليه نفسه» وصغرت 
عنده آلقاها في الرذائل. 

الثانية: توفير الحسنات» ففي اجتناب السيئات توفير الحسنات» وذلك من 
وجھیں: ) 

أحدهما: توفير زمانه على اكتساب الحسنات» فإنه إذا اشتغل بالقبائح نقصت 
عليه الحسنات التي كان مستعدآ لتحصيلها. 

الثاني: توفير الحستات المفعولة عن نقصانهاء فكما أن الحسنات يذهبن 
السيئات» فكذلك السيئات قد تحبط الحسنات» وقد تستغرقها بالكلية أو 
تنقصهاء فتجنبها يوفر ديوان الحسنات 

الثالثة: كسب مودة الخلق» وذلك التي ومعاملتهم ا یت ان ا 
به من اللطف. ولا يعاملهم بالشدة والغلظة والعنف فإن ذلك ينفرهم عنه» 
ویغريهم به» ویفسد عليه قلبه وحاله مع اللّه. 

فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف» فالناس إما أجنبي فتكسب مودته 
ومحبته» وإما صاحب وحبيب فتستديم صحبته ومودته» وإما عدو ومبغض 


فتطفي ء رلطفك جمرته» و تست تک سشره. 


TAA* 


الرابعة: مراقبة الله سبحانه» وهي الموجبة لكل صلاح وخير عاجل واجلء ولا 
يصح ما قبلها إلا بهذه» وهي المقصود لذاته» فمراقبة الحق سبحانه توجب 
إصلاح النفس» واللطف بالخلق»ء ورحمتهم» و الصبر على أذاهم. 

والناس متفاوتون في العلم والعمل» والسؤال والهمم: فڑقیے الاس ن 
قزل را ٤اا‏ ن آلا وما اف اکرو نحق ا وی ا 


ج 
ا 
0 
۹ 
ډ ۱ 
١‏ ا 
0 


ا ۴ ی ر کر ص ص ص بے م < 
رکا ٤ایا‏ ی لدا حت وف الخو سد ووا عَدَابَ السار )4 (البقر: 
RES‏ 


والحسنة المطلوبة في الدنيا: | 

هي كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال» وزوجة صالحة» 
وأولاد تقربهم العينء وراحة من الهم والكد» وعلم وعمل e‏ ونحو 
ا 

وحسنة الآخرة: 

هي الفوز بالنعيم المقيم» وحصول رضا الله» والقرب من الرب الكريم» 
والسلامة من العقوبات في القر والموقف والنار. 

فقوله سبحانه: ربکا ۶اا ن ادنيا َة وف الأ رة َة وفنا عَذَابَ 
السار © [البقرة: .]۲٠٠‏ 

هذا أجمع دعاء وأكمله وأفضله»ء وكان النبي َة يكثر من الدعاء به. 

والله غني کريم يضاعف الحسنة إلى عشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف» إلى 
أضعاف كثيرة» ويجزي السيئة بمثلها أو يعفو. 

قال الله تعالی: فمن بے اة مک عر امالا وس ج بالسَیکة فک ری إلا 
O‏ [الأنعام: .]٠١١‏ 


ر 


وفال ا ی: وکل الین ب 


2 ا 


ص سے بے e‏ سے و ص 
وغو اتوھ ف سیل اتو کل و حبو انبتت سع 
2 


AAI 


وقال تعالی: یی دا ری قرط آله رصا سا صو ل آضٗعاا یر 
رقص يفوص ويبصط و وله الد رجور ا( > [Y4‏ 
1 ع ۰ يبتلي عباده بالعسر .واليسر» والحسنات والسيئات» والرخاء 
ا ر ویرجعون إلى ربهم كما قال سبحانه: # وَقَطْعَتَل ف ` 
I ES N‏ اث سكت السات 
مه OES‏ [الأعراف: ۱۹۸]. . 
ولا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا اله تعاا ET‏ 
والمعاصي التي تسخطه» ولا يستوي الإحسان إلى الخلق ولا الإساءة إليهم 
کا ال سا ری لس اة ادع لىف او الى 
FE NEOSHO e‏ مارک ور 
حص طي عظیر 4 [فصلت: .]۳٠۰۳٤‏ 
والتي هي أحسن إذا أساء إليك مسيء من الخلق بالقول أو الفعل فقابله 
بالإإحسان إليه» فإن قطعك فصله»ء وإن ظلمك فاعف عنه» وإن أساء إليك 
فأحسن إليه» وإن حر مك فأعطه. ‏ 
فإذا قابلت الإإساءة بالإإحسان حصلت لك ولغبرك فوائد عظيمةء فإن مقابلة 
المسيء بجنس له ا له ها ولا يزيد العداوة إلا شدة» واللإاحسان 
للمسيء يقلب العداوة صداقة.. والبغض محبة» ويعطف القلوب على من 
E‏ ويح ر کها للاعتذار والندم.. 
والحسنة كما آنها تذهب السيئة فكذلك الحسنة تجلب الحسنة بعدهاء فكل من 
يصاو ی تجده يقرا القرآن» ویصلی ي التوافلء ويذكر الله ويصوم ويتصدق ويحسن 
إا ا . وهكذا.. 
وكما أن السيئة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فكذلك السيئة تجلب 
أخواتها من السيئات» فالشيطان ينقل العاصي من الصغيرة إلى الكبيرة ومن 
الغيبةء إلى قول الزورء إلى التهاون في الصلاةء إلى إضاعة الصلا: واتباع 


YAAY 


الشهوات» إلى محبة المحرمات ثم فعلهاء ثم دعوة الناس إلى فعلها وهكذا. 

فالشيطان صد كفار مكة عن الإيمان بالرسول» ثم زين لهم الاستهزاء به ومن 
معه» ثم زين لهم اذى من آمن به لعلهم يرجعون عنه» ثم زين لهم الصد عن 
الدين الذي جاء به» ثم زين لهم إخراج الرسول وقتلهء ثم ساقهم إلى مصارعهم 
کفارا پحاربون الله ا الدنيا والآخحرة كما قال سبحانه: # إن 


ایی کیا ود آتو کہ اشوا عن سیل ا نشکا فم تکوٹ ایو 
ك ا E‏ ال جھکر عرو 4O‏ [الأنفال: .]۴١‏ 

) الق زمه رانياؤد ر اتام هرن إلى قل الخجسنات ودرك اينات ويذاك 
تحصل السعادة للبشرية في الدنيا والأخرة. 

وشياطين الجن والإنس وأتباعهم يدعون إلى فعل السيئات وترك الحسنات» 
وار ن الاس ارات تحل بهم العقوبات وكيك يدغ یالتار لہ 
دعا إلى الجكة امغر اذو و ءايتوء للا لَه يدود )0 ابره 


111 


وقد وعد الله كل من أحسن وآتى بالحسنات في الدنيا أن يرزقه الحسنى يو رم 
er‏ وور س ت٣‏ 
ر رر ځځ زح م ذلة 


القيامة کا قال سبحانه: ونين أحسنوا سى وزيادة ولا رهق وجوههم فتروا 


ولك أصصب CID E aS‏ 1[ 
ومن اسا TT‏ وأصابه الذل. کک إالدنا وا خره. کیا :قال 


کر وھ ر عد 

ا نیت خر و ا لا اتم ES‏ 
[توس: ۲۷]. 

E 


عرو ےہ ءج رر 


کما قال سبحانه: # إا ن نسي آلمو E CET‏ 
أحصبته ن إماو مين 0© ای ۱۲ 
والحسنات تحصل للعبد من ثلاث جهات: 


YAAYT 


فعل الطاعة.. والفرح بها.. وتهيئة الفرصة لحصولها. 

كأن يصلي مثلا ويفرح بأداء الصلاةء ويهيئ الفرصة للمصلين. 

والسيئات كذلك تحصل للعبد من ثلاث جهات: 

فعل المعصية.. والفرح بها.. وتهيئة الفرصة لحصولها. 

كآن يشرب الخمر مثلاًء ويفرح بذلك» ويهييء الفرصة لمن يشرب الخمر. 
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة.. وفي الآخرة حسنة.. وقناعذاب النار. 

ربنا اغفر لنا ذنوبتا.. وإسرافنا في أمرنا.. وكفر عنا سيئاتنا.. وتوفنا مع الأبرار. 


YAAE 


ویشتمل على ما يلي : 


مشاهد الخلتق في الطاعات والمعاصي 
١-فقه‏ الطاععات والمعماصي 
1-فقه آنار الطاععات والمعاصي 
“فق اليم وال ذاب 
ا ا فس وال اس 
۵٥-فقهالفلواب‏ والعقاب 
اال و د ا 
قالتخا م لماص 


۸- فقه التوبة م ن المعاصى 


-١‏ مشاهد الخلق في الطاعات والمعاصي 


قال الله تعالى: ومن طع الله ورسوله, بذجل ب ES‏ 
يعدبه عدبا ًا 4Y‏ [الفتح: .]١١‏ | ) | ) 
وقال تعالى: # وَِنتطِعَ آ ڪر من ف رض لو عن سيل َون یشون إل 
الظن ون هم إلا خرصو YS‏ [الأنعام: .]١١١‏ 
الناس متفاوتون في أفكارهم وأعمالهم» مختلفون في مقاصدهم ونياتهم» 
والقلوب جوالةء منها ما يطوف حول العرش» ومنها ما يطوف ۰ 
فمن استنار بنور الوحي أضاء له في الدنيا والآخرةء فأبصر الطريق إلى 
وعرف هداه» وسار ee‏ رسوله. 
فهذا على صراط مستقيم» الله مولا وله الجنة يوم يلقاه كما قال سبحانه: ٣ن‏ 
الذیے الوا رسا آله شم استقدموا رل ل هم الم رڪ لَكة آله تاوا وک 
کر واب روا اکال یکت ودوت © حن آو اكم ف الْحَووالدي 
ey ERE‏ فيھاماتدعوب ل رمن 
عقور تحر [نصلت: ٣۲-۲۰‏ 
ومن استكبر عن الحق أو ضل عنه فهو في الظلمات فو ى الدنيا والآخرة 
يبصر الطريق بلا هدى» فهو يتخبط في الظلمات» ويجمع من المعاصي 
ا ما يعذب به في جهنم: ل ف هلزو آعم فهو في الخرة اعم 
وأ ر شل سيا [الإسراء: ۷۲]. ) ) 
فهذا سائر إلى النار» وقادم على ما عمل: و و ey‏ 
خود تولا کارا کا فیا ول دات مویت 0 اسا :ا 
فالناس متفاوتون أعظم تفاوت في إر رادت وشهواتهم وفي أعمالهم 
ومقاصدهم. ی ا ا و و 
وبحسب إيمانهم وكفرهم. 


TAAY 


ولو شاء الله لجعل اا كلهم آمة واحدة على الحق والهدى» فإن مشيئته 
مطلقةء ولا يعجزه شيء ذ ر ا السماء» ولكن حكمته سبحانه 
اقتضت أن خلقه E‏ 
الحق فيما يقوله ويفعلهء والضلال في قول غيره إلا من رحم اللهء فهداهم الله 
إلى العلم بالحق والعمل بهء والإنفاق عليهء والدعوة إليه» فهؤلاء الناجونء 
وأولئك الهالكون. 

ولذلك خلقهم الله ليكون منهم السعداء والأشقياءء والمتفقون والمختلفون. 
والفريق الذي هدى اللهء والفريق الذي حقت عليهم الضلالةء ليتبين للعباد عدل 
الله وحكمته.. وليظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشر.. وليقوم 
سوق الجهاد والعبادات اي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان ل وو 
سسا رك ل الاس أ دة وا ای لف( 9 لاسن دحم رك للك 
1 و غاا لا جهئم فن الح والائن اا [هود: 
1114 2 
فالناس في معرفة الحق» وفي قبوله ورده متفاوتون» وفي الطاعات والمعاصي 
التي يفعلونها بإرادتهم مختلفونء وفي شهود المعاصي التي تجري عليهم 
أحكامها بارادتهم وشهواتهم متفاوتون أعظم تفاوت» وجماع ذلك في المشاهد 
الآتية: 

الأول مهد الخيرانة وقضاء الشهرة. 

فهذا مشهد الجهال الذين لا فرق بينهم وبين اأحيوان إلا في اعتدال القامة ونطى 
اللسان» فهؤلاء نفوسهم حيوانيةء أم تترق عنها إلى درجة الإنسانية» فضلاً عن 
درجة ألملائكة: 

فهؤلاء حالهم أخس من أن تذكر» وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب 
الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. 

فمنهم من نفسه كلبية» لو صادف جيفة تشبع ألف كلب لوقع عليهاء ونبح كل 


TAAA 


مخلوق يدنو منها فلا تقربها الكلاب إلا على كره منه وغلبة» همه شبع بطنه من 
أي طعام حصل له طیب أو خبیٹ حلال أو حرام #إوالزیت کرو بتمتعوت وبا ون 
rn (O AEA A HEE‏ 

ومنهم من نفسه حمارية ام تخلق إلا للكد والعلف» كلما زيد في علفه زيد أي 
كده» أبكم الحيوان» وأقله بصيرة. 

ومنهم من نفسه سبعية» همه العدوان على الناس» وقهرهم بها وصلت إليه 
فذدرنه. 

ومنهم من نفسه فأرية» فاسق بطبعه» مفسد لما جاوره. 

ومنهم من نفسه على نفوس ذوات السموم كالحية والعقرب ونحوهماء وهذا 
الضرب هو الذي يؤذي بعينه» فيدخل الرجل القبرء ويدخل الجمل القدرء فهذه 
النفوس الخبيثة سواء رت أو علمت إذا تكيفت بكيفية غضبية مع شدة حسد 
وإعجاب» وصادفت المعين على غرة وغفلة لدغته كالحية وأهلكته» نعوذ بالل 
E ER ET‏ ف لمر ا) ومن شر حاسِيٍ إا 
سد [الغلق: .]٥٤‏ 

رمن الاس من طب یع زیر مر بالات قلا يلوي علیها ااام انان 
عن رجیعه قَمّه» وهکذا کثبرا من الناس يسمع ويرى المحاسن من آخيه فلا 
ينشرهاء ويرى المساوئ فيجعلها فاكهته. 
ومن الناس من هو على طبيعة الطاووس» ليس له هم إلا التطوس والتزين 
بالريش لا غبر» أما زينة قلبه بالإيمانء وجوارحه بالأعمال» ولسانه بذكر الله فهو 
غافل عنه» غره الشيطان فتزين للمخلوق» وأم يتزين اخالقه. 

ومنهم من هو على طبيعة الذرةء أجمع الخلق مالأ وأقلهم أعمالا. 

ومنهم من هو على طبيعة الجمل» أحقد الحيوانء وأغلظه كيدا. 

ومنهم من هو على طبيعة الدب» بكم خبيث. 

ومنهم من هو على طبيعة القرد» يفسد كل ما تصل إليه يده. 


TAA 


ومنهم من هو على طبيعة الخيل التي هي أشرف الحيوانات نفوسأء وأكرمها 
ف ٢‏ 

وم من هو عاى طبيعة الديك» يوؤذن بالخير في کل مکان» ویؤثر غیرہ بما 
ومنهم من هو على طبيعة الثعلب» يروع في معاملاته كما يروغ الثعلب.؟ 
ومهم من هو على طبعة ال يف السكة والرافمي ‏ 

ومنهم من هو على طبيعة البقر» مهتم بنفسه» غافل عن غيره» وعن مصيره. 
وهكذا.. وكل من ألف ضرباً من هذه الحيوانات» اكتسب من طبعه وخلقه» فإن 
تغذى بلحمه کان الشبه آقوى وأظهر. 

الثاني: مشهد الحكم القدري. 

وهؤلاء يعصون اللّه» ويشهدون آنهم مجبورون على أفعالهم» وآنها واقعة بغير 
قدرتهم» وأن الفاعل غيرهم» والمحرك سواه» فلا ينسبون إلى أنفسهم فعلاًء ولا 
يرون لها إساءة» ويزعمون أن هذا هو التحقيق والتوحيدء وربما زادوا على 
ذلك فیری آحدهم نفسه مطیعاً من وجه» وإِن کان عاصياً من وجه آخر لموافقته 
اوا 

فيقول: كما أن موافقة الأمر طاعةء فكذلك موافقة المشيئة طاعة» وآنا مطيع 
لإرادة الله ومشيئته» وإن كنت عاصياً لأمره. 

رولا أعدذاء اله قا وأو لاء ايلم و اخاره وار اة وش لق ا 
وأصحاب المشهد الأول خير منهم. 

ا و اا ی و ا کن ا الأصنام» ووقفوا 
عندہ: وکال آلزیے اشا و سا آله ماعب متا ون دون وء ون یو ن و اوتا 
e‏ من کی کدالف ممل آلریے ین لھ فھل مل اسل إل آلب 


ین ر (OEE‏ [النحل: .]۳١‏ 


۸4۰ 


Te ای‎ 


وهو كذلك مشهد إبليس الذي انتهى إليه حين قال ربه: ال ري ا آغر ى 

اَي لَه ف الأرض وَلأعْويَمّ أي © إلا مادك منم النخي يت © 
n‏ 

الثالث: مشهد الطبيعة البشرية. 

e a E‏ نفسه آم يحتج إلى أمر غيره 
ونهیه: و ٤‏ هویلۂ بحر دی مر آل رک اللہ لا ہی الوم 
ألظللمين رع [القصص: ۰د 

الراب PEDA‏ بالعبد فقط . 

NEN aE ele GE 
جريان حكمه القدري به» ولا عزة الرب في قضائه ونفوذ أمره في خلقه.‎ 

ا و ان کا ن ل جر ع الت لبش هو 
مستحق للعقوبة والنكالء وأن الله سبحانه إن عاقبه فهو العادل فيه» وأنه هو 
الظالم لنفسه» وهذا كله حق لا ريب فيه» لكن صاحبه ضعيف مغلوب عا 

نفسه غير معان عليهاء بل هو معها كالمقهور المخذول. 

فإنه ام يشهد عزة ربه في قضائه وقدره» ونفوذ مره الكوني ومشیئته» وأنه لو شاء 
لعصمه وحفظه» وآنه لا معصوم إلا من عصمه الله» ولا محفوظ إلا من حفظه. 

وام يشهد آنه هو محل جريان أقضيته وأقداره سبحانه» مسوق إليها في سلسلة 
E N‏ ر 
سوقه فیها إڵی ما فيه صلاحه وفلاحه» وإلی ما فيه هلاکه وشقاره. 

فهو لغيبته عن هذا المشهد» وغلبة شهود المعصية والكسب على قلبه لا يعطي 
التو حيد حقه»ء ولا الاستغاثة بربهء ولا الافتقار إليه حقه. 

فهو سبحانه خالق کل شيء» ورب کل شيء» لا ملجاً منه إلا إليه.. 

قال النبي بلة: «اللَهُمَ اعود برصَاكَ مِنْ سَحَطِكَ وَبمُعَائاتكَ مِنْ عُقوبَيك 


TAI 


س 2 0 ¢ o‏ کا ر صر مم 9س ہہ ت 2 ص 

وأعوذ بك منك لا حصي ٿتاءَ عَلَبْكَ أت كما انيت عَلَّى تَفىك ارج د“ 
الخامس: مشهد الحكمة. 
وهو أحد مشاهد هل الاستقامةء وهؤلاء يشهدون أن الله ام يخلق شيئاً عبثاً ولا 
سدى» وأن له الحكمة البالغة فى كل ما قدره وقضاه من خير وش وطاعة 


مھ 


ومعصية. 

وأنه لا يكون في العاأم شيء إلا بمشيئة الله وقدره» وأن لله في ظهور المعاصي 
والجرائم حكم وأسرار» يترتب عليها ما هو حب إليه وآثر عنده من قوته بتقدير 
عدم المعصية. ) 
فصاحب هذا المشهد يرى حكمة الله في تخليته بينه وبين الذنب» واقتداره عليه» 
وتهیئة آسبابه له» وآنه لو شاء عصمه وحال بینه وبینه» ولکنه خلی بینه وبینه 
لحكم عظيمة لا يعلم مجموعها إلا الله. 

فهو سبحانه يحب التوابين» فلمحبته للتوبة وفرحه بها قضى على عبده بالذنب» 
OE E‏ 

وليعرف العبد عزة ربه في قضائه ونفوذ مشیئته» وجریان حکمه. 

وليعرف حاجته إلى حفظ ربه» وأنه إن أم يحفظه فهو هالك. 

وليستجلب من عبده استعانته به» والتضرع إليه» والاستعاذة به من شر نفسه وشر 
ا 

وإرادته من عبده تکمیل مقام الذل والانکسار له فإنه متی شهد صلاحه 
واستقامته شمخ بآنفه» وظن آنه وأنه» فإذا ابتلاه ربه بالذنب تصاغرت نفسه 
وذلت. 

وتعريف عبده بحقيقة نفسه» وأنها الخطاءة الجاهلةء وأن كل ما فيها من علم أو 
عمل آو خير فمن الله من به عليه لا من نفسه. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٤۸٩(‏ 
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وليعلم العبد سعة حلمه وكرمه في ستره عليهء فإنه لو شاء لعاجله على الذنب» 
ولهتکه بین عباده» فلم يصف له معهم عیش. 

وليعلم أنه لا طريتق إلى الجنة إلا بعفو ربه ومخفرته» وتعريفه كرمه في قبول 
توبته» ومغفرته له على ظلمه واساءته وإقامة الحجة عليه» فإن عذبه فبحدله» 
وإن آكرمه فبفضله. 

ولأجل أن يعامل الناس عند إساءتهم إليه بما يجب آن يعامله الله به. 

و ييخلع سبحانه صولة إاأطاعة والإاحسان من قلب عبده» فتتبدل برفه ورأفة 
ورحمة» وأن يعر ی عبده من داء الو تله عمك وأن يعريه من لباس 
الكبرء ويلبسه لباس الذل الذي لا يليق بالعبد سواه. ) 
وأن يستخرح من قلبه عبوديته بالخوف والخشية وتوابعهما من البكاء والإٍشفاق 
وأن يعرف العبد مقداره مع معافاته» وفضله سبحانه في توفيقه وعصمته» فمن 
تربى في العافية لا يعرف ما يقاسيه المبتلى» ولا يعرف مقدار العافية. 

ون يستخرح من عبده محبته وشكره لربه إذا تاب إليه ورجع إليه. 

الد اا هد اساة وله اس نالفل من نجه اله غل لحلحة بان 
الواصل إليه منها كثبر على مسييء مثله» فهو دائماً مستقل لعمله كائناً ما كان. 
والذنب يو جب للعبد اليقظة والحذر من مصايد عدوه ومكايده. 

وقد تكون فى القلب أمراض مزمنة لا يشعر بها فيطلب دواءهاء فيمن الله عليه» 
ويقضى عليه بذنب ظاهر فيجد ألم مرضه» فيحتمي ويشرب الدواء النافع فتزول 
تلك الأمراض التي ام يكن يشعر بها. 
وبالذنب يذيقه ألم الحجاب والبعد بارتكاب الذنب» ليكمل له نعمته وفرحه 
وسروره إذا أقبل بقلبه إليه» وأقامه فى طاعته» فتكون لذته بذلك بعد أن صدر 
منه ما صدر بمنزلة التذاذ الظمان بالماء العذب الزلالء وأن اطف الرب وبره 
وإحسانه بعبده ليبلغ أكثر من هذا. 


A4۲۳۲ 


والمعاصي والذنوب فيها امتحان واختبار للعبد. e‏ يصلح لعبودية الله 
وولایته آم لا؟. 

فإذا وقع في الذنب سلب حلاوة الطاعة والقرب» ووقع في الوحشة 

فإن كان ممن يصلح اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملةء فحنت وأنت 
ونتضرعت» واستعانت بربها ليردها إلى ما عودها من بره ولطفه. 

وإن ركنت عنهاء واستمر إعراضهاء وام تحن إ ERE‏ 
بضرورتها وفاقتها الشديدة إلى مراجعة قربها من ربها علم نها لا تصلح لله عر 
وجل. 

ا ا و ل ی 
یستغفر الله منه» ویتوب اليه ویتضرع بین یدیه» ویزول عنه عجبه وکبره الذي قد 
یقتله ویهلکه. 

وشهود العبد معصيته وخطیئته يوجب له آن لا یری له علی أحد فضلاًء ولا له 
على أحد حقاء فإذا شهد عيب نفسه بفاحشة» لا يظن أنه خير من مسلم يؤمن 
بالله واليوم الآخر. 

وإذا شهد ذلك من نفسه ام ير لها على الناس حقوقاً من الإكرام يتقاضاهم 
إياهاء ويذمهم على ترك القيام بهاء فإنه عنده أخس قدرأًء وأقل قيمة من أن 
یکون لھا على عباد الله حقوقاً یجب مراعاتهاء أو اها عليهم فضل يستحق أن 
یکرموه لأجله. a.‏ 
ی و ول a‏ 
يبستحقه» فاستراح ف ي نفسه» واستراح الناس من عتبه وشکايته فما آطيب عيش 
| هذاء وما أقر عينه. 

E N 
بعیبه ونفسه» وطوبی لمن شغله عيبه عن عيوب الناس.‎ 

ر ت 0 ا و ا ا ا 
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من المؤمنين» فيصير هجيراه: رب اغفر لي ولوالديء وال و ااا 
5 

و ای وت ر 
نفسه مع ربه مسيئًاً معخطئًاً مذنباً مع فرط إحسان ربه إليه وبره به» وشدة حاجته 
إلى ربه» وعدم استغنائه عنه طرفة عين» فإذا انت هذه حاله مع ربه» فكيف 
ا ا ا وبال و 
المعاملة؟. 

وکیف يطمع آن یطیعه ولده ومملوکه وزوجه ا ما یرید وهو مع ربه لیس 
کل | 

وهذا يوجب أن يغفر لهم ويعفو عنهم ويسامحهم» ويغض عن الاستقصاء في 
نک ي ظهور المعاصي والذنوب من الحكم والأسرار التي بارتب عليها ما هو 
ا ی الله وآثر عنده من عدمها. 

فإنه لولا المعصية من أبي البشر آدم بأكله من الشجرة لما ترتب على ذلك ما 
ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى. 

من امتحان خلقه وتكليفهم.. وإرسال رسله.. وإنزال كتبه.. وإظهار أب 
وعجائبه.. وتنويعها وتصريفها.. ومعرفة جلاله وجماله.. وإكرام اولاة. 
وإهانة آعدائه.. وظهور عدله وفضله.. وعزته وانتقامه.. وعفوه ومغفرته. 
وظهور من یعبده ویحبه.. ومن یقوم بمراضیه ومحبوباته بین آعدائه في الدنيا.. 
وظهور الطيب من الخبيث من خلقه. 

وام تتم المملكة حيث ام يكن هناك إكرام وثواب.. وعقوبة وإهانة.. ودار 
e‏ 

السادس: مشهد التوحيد. ) 

وهو أن يشهد العبد انفراد الرب تعالى بالخلق والأمرء وان ما شاء الله كان وما 
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leg OA ale E 
ويشهد أن قلوب العباد كلهم بيده» ونه يقلبها بين أصبعين من أصابعه» ويصر فها‎ 
کف شاء» وأنه الذي آتى نفوس المؤمنين تقواهاء وألهم نفوس الفجار‎ 
فجورهاء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء يهدي من يشاء‎ 
بفضله ورحمته» ویضل من يشاء بعدله وحکمته» هذا فضله وعطاؤه» وهذا‎ 

عدله وقضاؤه. 

لا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته» ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه فيشهد العبد 
هنا انفراد الرب بالخلق كله» ونفوذ مشيئته في ملكه» وتعلق الموجودات بأسرها 
به» وجریان حکمه عای خلقه بما سبق به علمه» وجری به قلمه. 

ویشهد مع ذلك آمره ونهیه» وثوابه وعقابه» وارتباط الاال عفال فشهود 
توحید الرب» وانفراده بالخلق» ونفوذ مشیئته» وجریان قضائه وقدره» یفتح 
للعبد باب التوكل عليهء ودوام الالتجاء إليه والافتقار إليهء وذلك يدنيه من عتبة 
العبودية» ويطرحه بالباب فقر أعاجزا مسكيناً لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا 
و ي 

وشهوده آمر الله ونهيه» وثوابه وعقابه» يوجب له الحمد والتشمير وبذل الوسع» 
والقيام بالأمرء والرجوع إلى نفسه باللوم» والاعتراف بالتقصير. 

فيكون سيره بين شهود العزة واللحكمة» والقدرة الكاملةء والعلم السابقء والمنة 
العظيمةء وبين شهود التقصر واللإساءة منه» ومعرفة عيوب نفسه وأعماله. ) 
فهذا هو العبد الموفق المعان» الذي آقامه ربه مقام العبودية» وضمن له التوفيقء 


وحسن الثواب. 
وهذاهو مشهد الأنبياء والرسل: 
فهو مشهد أبيهم آدم ية حين قال: فوريتا ظامتا أنشستا وإ ن ر نف لا وس 


ا ت 


تن من لسري © [الأعراف: ۲۳]. 
ومشهد ول الرسل نوح ل إذ قال: فقا رب ن اعود بك أن ست ما کس لى 
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انور لی وزی لیر 43 [هود: .]٤۷‏ 
e‏ ابراهيم خلیل ا که ٳذ قال: ري أجْمَل هدا للد ٤امِا‏ 
E E EF‏ شبد الاصتام ا صتام 4 [إبراهیم: .]١‏ 
ومشهد موسی ڳل إذ قال: رب و ث شنت هلهم تین قبل وی ی اکا پا عل 
اسنها ينا إن ھی للا فنننک تل ہا من اء یی من کا انت ولا َر لن 
وارمتا ا وآ ر {OFA‏ [الأعراف: .]٠١١‏ 
ڏي النون يونس ي إذ قال عنه ربه: ذهب مغلضببا فظن أن 


ت 


ن تقد ر که كاد فی الظلتت أن ل 
Î‏ © [الأنبياء: ۸۷]. 

و ا و في دعاته: «اللَهَُ أت 
إِلَه إلا آنت لقتني وَآنا عَبْدك. وأا على عَهْرِ Oy‏ 


ص 
سے ق 7 ۰ 


a‏ عن وء لق شیک علي ره ق بلي ازيل 


ٍِ 


ےه 


يعفر الذنُوبَ إلا أثت» أخرجه البخاري. 

فالعارف يسير إلى ريه بين شهود المنة من اله ومطالعة عيب التفس والعمل. 
N‏ 
النفس والعمل يوجب استخفاره» ودوام توبته» وتضرعه لربه. ‏ ۰ 

ثم أصحاب هذا المشهد فيه قسمان: 

أحدهما: من يشهد تسليط عدوه عليه وإفساده إياه» وكبحه إياه بلجام الشهوة» 
فهو أسير معه» وهو مع ذلك ملتفت إلى ربه ومولاهء عالم بأن نجاته بيده 
سبحانه» وناصيته بین یدیه» ونه لو شاء طرده عنه» وخلصه من یدیه» وام یعباً به. 
فكلما قاده عدوه وكبحه بلجامه أكثر الإلتفات إلى وليه وناصره وتضرع إليهه 
وتذلل بین یدیه» وکلما راد البعد عن بابه تذکر عطفه وبره سبحانه» وتذکر جوده 


(۱) آخرجه البخاري برقم .)٠۳۰١(‏ 
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وإحسانه» وکرمه وغناه» ورآفته ورحمته» وقدرته وعزته» وجلاله وجماله» 
فانجذبت دواعي قلبه هاربة إليه» مترامية على بابه» منطرحة بين يديه. 

وفوق هذا مشهد أجل منه وأعظم» ومثله کمثل عبد آخذه سیده بیده» وقدمه 
ليضرب عنقه» فأيقن العبد الم يء آنه قاتله» وقد علم العبد بره ولطفه ورحمته 
ورآفته وکرمه» فهو یناشده بأوصافه» ويدخل عليه بهاء فانقطع تعلقه بشيء 
ا 

فهذا العبد معرض عن عدوه الذي كان سبباً في عضب سيده عليه» مقصور 
النظر إلى سيده» وهو فى a a OT‏ 
ا ا 
عدوه له» ویستغیث بسیده» وسیده یغیثه ویر حمه. 

السابع: مشهد التوفيق والخذلان: ) 

فالتوفيق: هو أن يكلك الله إلى تفسك» والخذلان: هو أن يخلي بينك وبين 
نفسك» والعباد متقلبون بين توفيقه وخذلانه» بل العبد في الساعة الواحدة ينال 
شف اوا 

فیطیع ربه ویرضیه» ویذکره ویشکره ه بتوفیقه له ثم یعصیه وبخالفه ویسخطل 
ویغقل عنه بخذلانه له. ا 

فهو دار بین توفیقه وخذلانه» فان وفقه ربه فبفضله ورحمته» ون خذله فبعدله 
وحكمته» وهو المحمود على هذاوهذا. 

ام یمنع سبحانه عبده شيتاً هو لهء ونما منعه ما هو مجرد فضله وعطاته» وهو 
أعلم حيث يضعه» وأين يجعله؟. ) 

فإذا علم العبد ذلك» علم ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل نفس» وكل 
لحظة» وکل طرفة عین» وشهد توفیق الله وخذلانه کما یشهد ربوبیته وخلقه» 
فيساله توفيقه مسألة المضطرء ويعوذ به من خذلانه عياذ الملهوف. 

وا هن اه ا ا و 
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لنفسه نفعاً ولا ضرا 

فالتوفيق: إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد بأن يجعله قادرا 

ق ا را ا و ی ی و 

يسخطه وما یکرهه» وهذا مجرد فعله سبحانه»ء والعبد محل له کما قال سبحانه: 
واغکموا أن یکم رسو آل و یشک فی کر مالأ ل ولک اه بب کہ 

الین وينه فی ویک وکر إل الكثر والسوق واليصيات ‏ أولهك م 

ال دوت ا فضا ماله ونم واه علي حك 2 [الحجرات: 1۸۷ 

فهو سبحانه العليم بمن يصلح لهذا الفضل العظيم» ومن لا يصلح له» حكيم 

يضعه في مواضعه وعند آهله» لا يمنعه آهله» ولا يضعه عند غير أهله. 

الثامن: مشهد الأسماء والصفات: 

وهو من أجل المشاهد» فإن كل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصةء 

وأسماؤه آوصاف مدح و كمال» وكل صفة لها مقتض وفعل: 

فاسمه الحميد والبحكيم والمجيد يمنع ترك الإنسان سدى مهملا معطلا لا يمر 

ولا ینھی» ولا ثاب ولا يعاقب. 

واسمه الملك والحي يوجب أن يكون مدبراً فاعلاً ويقتضي مملكة وتصرفا 

وتدبيرأء وعطاءٌ ومنعأًء وإحسانا وعدلاأء وثواباً وعقاباً. 

واسمه السميع والبصير والرقيب يوجب مسموعاً ومرئياً ومراقباً. 

واسمه الخالق والرازق يقتضي مخلوقاً ومرزوقاً.. وهكذا بقية الأسماء. 

اا و اا کن ر و ات وال ول ا ا 

الأسماء من متعلقات» ولا بد من جناية تغفر» وتوبة تقبل» وجرائم يعفى عنها. 

ولا بد لاسمه الحكيم من متعلق يظهر فيه حكمه. 

والله سبحانه يحب ذاته وأسمائه وصفاته» فهو عفو يحب العفوء غفور يحب 

المغفرة» تواب يحب التوبة» رحيم يحب الرحمة» محسن يحب الإحسان» 


حليم يحب الحلم. 
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وهو سبحانه اأحميد المحيد. و حمده ومحده يقتضيان آثار هما ومنها: 

مغفرة الو وإاقالة الات والعفو عن اا والمسامحة علی 
الجنايات.. هذا مع كمال القدرة على استيفاء الحق.. 

فحلمه سبحانه بعد هة وعهوه دعد فدرته» ومغفرته عن کیال زرده 
وحکمته.. ولله فی كل ما قضاه وقدره حكمة بالغة. 

والله تبارك وتعاڵی يدعو عباده إلى أن یعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها 
ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. 

وهو سبحانه رحب مو جب آسمائه وصفاته: 

فهو عليم يحب العلم والعلماء.. جواد يحب كل جواد.. بر يحب آهل البر 
شكور يحب الشاكرين.. حليم يحب أهل الحلم. 

والمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة» والعفو والصفح» خلق من يغفر له» ویتوب . 
عليه» ويعقو عنه» وقدر عليه ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له» ليترتب 
عليه المحبوب له» المرضي له» فسبحان أحكم الحاكمين. 

فالتو حید والايمان والطاعات ابات محبو دة لله مز اة الي الإإحسان والثواتب 
والشرك والكفر والمعاصى أسباب مسخوطة له» موصلة إلى العدل المحبوب 
له» وإن كان الفضل أحب إليه من العدلء واجتماع العدل والفضل أحب إليه من 
انفراد أحدهما عن الآخر» لما فيهما من كمال الملك والحمد وتنوع الثناء 
وكمال القدرة. 

التاسع: مشهد زيادة الإيمان. 

فساد ظواهرهم وبواطنهم. 

وأخبروهم یما رعحه الله ویرضاه» وما یتس عله من اأحنة والرضران» وا 


۹۰ 


ونه إذا أطاعه العباد بما أمر به» شكر عليه بالإمداد والزيادةء وآنه إذا عصاه 
العبادء وخالفوا آمره» أصابهم النقص والفساد» والذل والهوان» وضيق العيش» 
وسوء الأحوال» فالذنوب مضرة بالقلوب مشثل السموم مضرة بالأبدان. 
وهذا المشهد من ألطف المشاهد. فإن العبد إذا شهد نقص حاله إذا عصى ربهء 
وتغير القلوب عليه» وجفولها منه» وانسداد الأبواب في وجهه» وتوعر المسالك 
علیه» وهوانه علی آهل بیته وآولاده وزوجته وإخوانه» وتطلبه ذلك حتی یعلم 
Nal Eg‏ 
تغيير حاله» فإذا قلع وباشر الأسباب التي تفضي به إلى ضد هذه الحال رآى 
العز بعد الذل.. والغنى بعد الفقر.. والسرور بعد الحزن.. والأمن بعد الخوف 
وقوة الإيمان بعد ضعفه.. ازداد إيماناً مع إيمانه. 
فكل ما نراه في الوجود من شر وفساد» وام وعقوبة» وجدب ونقص» في 
أنفسنا وأموالناء فهو من قيام الرب تعالى بالقسط» وهو عدل الله وقسطه وإن 
آجراه على يد ظاأم. 
فالمسلط له أعدل العادلين وأحكم الاکن که قال سانل امد 
الأرض: #وَقَصَيا إل ب إِسردیل فی آلکتب ي ف الأرض رين قا ع 
برا ن اذا جاء ا ولنھما بنا يڪم O E‏ 
الذیار وکاتتے وعدا مولا ل ر رددنا لک انكر علمبم وامددتك بأمَولٍ 
ووت وجعافک ا کٹر تف 4W‏ [الاسرا:٤-٦].‏ 
وكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب» ومخالفة آوامر الرب» 
فليس في العاام شر قط إلا الذنوب وموجباتها. 
وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود في العالي 
فة ال مر والكافرء وال والفاج كوا قال خان KEES‏ القَر 
اموا واوا قتا علیهم گي مالساي والأرض وکن كذيوا اددهم با 


ڪا وة 447 [الأعراف: .]4١‏ 
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وشهود العبد هذا مما يقوي إيمانه بما جاءت به الرسل من التوحيد والإيمان» 
والأوامر والنواهي» والثواب والعقاب. 

العاشر : مشهد الر حمة: 

فإذا وقع العبد في المعصية خرجت من قلبه تلك الغلظة والقسوة والغضب 
الذي کان عنده لمن صدر منه ذنب» حتی لو قدر عليه لآهلکه» وربا دعا عليه 
غضباً لله» وحرصاً منه على أن لا يعصي ربه» فلا ييجد في قلبه رحمة للمذنبين. 
فإذا جرت عليه المقادير وآذنب استغاث بالله» والتجاً إليه» ودعاؤه عليهم 
بالدعاء لهم بالمغفرة. 

الحادي عشر: مشهد العجز والضعف. 

فالإنسان أعجز شى e O‏ 
أحكام القدر وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراأًء ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 
ليس له من نفسه إلا الجهل والظلمء فالهلاك آدنى إليه من شراك نعله» كشاة 
ملقاة بين الذئاب والسباع لا يردهم عنها إلا الراعي» فلو تخاى عنها طرفة عين 
لتقاسمو ها أعضاء. 

زهك ا ال الد ا yy‏ الأننن والج فان 
حماه منهم وکفهم عنه ام یجدوا اليه سبیلاًء وان تخلی عنه ووکله إلى نفسه 
طرفة عين اغتاله وظفر به أحدهم. ) 

وفي هذا المشهد يعرف العبد نفسه حقاء ويعرف فضل ربه حقاء فمن عرف 
نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة» ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقدرة» ومن 
عرف صفاته الممدوحة فيه كالقوة والكلام» والحياة والصدق» عرف أن الذي 
أعطاه ذلك أولى به منه» فمعطي الكمال أولى بالكمال» فمن أم يعرف نفسه أم 
ت ا 


a ا‎ 
2 


ا ا اک ل له للق والس تبارك الله رب 


4۰۲ 


ألْعامينَ 0 [الأعراف: .]٠٤‏ 

الثاني عشر: مشهد الذل والانكسار والخضوع والافتقار للرب جل جلاله. 
فيشهد العبد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة» وافتقارا تاما 
إلى ربه وولیه» ومن بيده صلاحه وفلاحه» وهداه وسعادته. 

فإذا انكسر قلب العبد وخضع لربه رأى أنه لا يستحق قليلاً ولا كثيراًء وأن كل 
خير ناله من الله استکثره عای نفسه» وعلم أن قدره دونه» ون رحمة ربه هي 
التي اقتضت ذکره به» وسياقته إليه. 

واستقل طاعاته لربه» ورآها ولو ساوت طاعات الثقلين من أقل ما ينبغي لربه 
عليه» واستكثر قليل معاصيه وذنوبه» ورآها سوء دب مع ربه الذي أكرمه بوافر 
نعمه. ) 

فالانكسار والافتقار الذي حصل لقلبه أوجب هذا كله» فما أقرب الخبر والجير 
من هذا القلب المكسور»ء وذرة من هذا وسن منه احب إلى الله من طاعات 
أمثال الجبال من المدلين المعجبين بعلومهم و U‏ وأحوالهم. 

وأحب القلوب إلى الله قلب تمكنت منه هذه الكسرةء وملكته هذه الذلةء ينظر 
EE‏ ى العزيز الرحيم» ونظر الفقير الخاجز إلى الخني القادر. 

فلا یری في جمیع آحواله إلا متعلقاً بربه خاضعاً له» یسأله عطفه ورحمته» باکیا 
OE o O OT‏ 
سواك. ولا مغيث له سواك» ولا مؤوي له سواك. 

الثالث عشر: مشهد العبودية والمحبة والشوق إلى لقائهء والابتهاج بذكره 
والفرح والسرور به. 

فتقر عينه بربه» ويسكن إليه قلبه» وتطمئن إليه جوارحه» ويستواو ی ذکرہ عا 
لسانه» فتصير حركات اللسان والقلب والجوارح ا ن 
بالمعاصي» قد امتلاً قلبه من محبته» ولهج لسانه بذکره» وانقادت جوارحه 
لطاعته. 


ا ف ا غت ا ا ع 
باب الذل والافتقار أقرب باب إليه وأوسعه» ولا مزاحم عليه. 

فلا طريق قرب إلى الله من العبودية» ولا حجاب أغلظ من الدعوى» ولا ينفع 
مع الإعجاب والكبر عمل. 

e ANGE E 
بالذنب علم أن الله سبحانه قدره سبباً مقتضياً لأثره من العقوبةء كما قدر الطاعة‎ 
سبباً مقتضياً للثواب.‎ 

وكلما طالع العبد منن ربه عليه قبل الذنب» وفي حال مواقعته» وبعد مواقعتهء 
ولاحظ بره به» وحلمه عنه» وإحسانه إليه» هاجت من قالبه لواعج معحته» 
والشوق إلى لقائه» وشدة الحياء منهء فالقلوب مجبولة على حب من أحسن 


إليهاء وتستحي من معصية أمره. 
وآهل المعاصي إن نظرنا إليهم بعبن القدر نرف آھم» تال الله اهم السلامة 
والعافية» ونشفق عليهم ونر حمهم. 


وإن نظرنا إليهم بعين الشرع فإننا يجب أن ننصحهي د بالمعروف» 
وتنهاهم عن المنكر» حتى يعودوا إلى الصراط المستقيم 

ولا بد لورثة الأنبياء أن ينظروا بهذا وهذاء وبذلك يقبل الله دعاءهم» ويبارك في 
جهدهم» وينزل الهداية ببركة جهدهم كما قال سبحانه: ‏ ودين جَهدوا فيا 
جیهم سنا ون اه OLE‏ 

اللهم آرنا الحق حقا و وارزقنا اتباعه.. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.. ولا 
تجغله ملسا غلا فف : 

اهدنا ا rh e‏ . واهدنا أما ا 


ا E hh‏ اتك أَسَّ اث ©4 [العة ان۸ 


۹۰٤ 


۲- فقه الطاعات والمعاصى 


N 


تاا ادي نر کرد fee‏ السا ا 
وقال تعالی: ون یع اله ورسوکه وید خد ود تول کارا کر 
فاو ES a E‏ ھت 4 [الساء: ٤ا ٠‏ 

وقال تعالی: ‏ مل ایوا اہ والرشر کے ن را ب 5 ك تگنر 46ر 
EE‏ 

کل ااا ر طا ارم راما رین 

والطاعات كلها محبوبة لله مرضية له» وإن ام يشأها ممن أم يعطه» ومن وجدت 
منه فقد تعلقت بها مشيئة الله ومحبته. 

ااي ا مر ا هور ت م ا ر 
الطاعات المقدرة تعلقت بها محبة الله دون مشيئته» وما وجد منها تعلق بها 
محبته و مسیته. ا ) 

ومام يوجد من آنواع المعاصي فلم تتعلق بها مشيئته ولا محبته» وما وجد منها 
تعلق به مشیئته دون محبته. 

وطاعات العباد كلها لا تكون مقابلة لنعم الله عليهم» ولا مساوية لهاء بل ولا 
لواحدة منهاء فكيف يستحقون بها النجاة؟. 

وطاعة المطيع لا نسبة لها إلى نعمة من نعم الله عليه فتبقى سائر النعم تتقاضاه 
شکرا والعبد لا يقوم بمقدوره الذي يجب لله عليه» فجميع عباده تحت عفوه 
ورحمته» وفضله وإحسانه. ) 

فما نجا منهم أحد إلا بعفوه ومغفرته» ولا فاز بالجنة إلا بفضله ورحمته. 

وما o br ae‏ وعونه وفضله» وما عصاه من عصاه إلا بعلمه: 
ا آلا له الان واک م ارك الله ر له رب ناین )4 [الأعراف: .]٠٤‏ 
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وقال النبي بلية: «لَن يذل أحَدًا نكم عَمَلة الجن DE‏ 

| الله! قال: «وّلا آتاء إلا أن تمدن الله نه مضل ور حمة) متفق عليه" . 

فأمور البخلائق کلیا بيد الله وحده» والهداية بيد الله» ولكن الله جعل لها اسا 

كما جعل للنور أسباباًء وللحياة أسباباء وللكسب أسباباً. 

وحتى تحصل الهداية لمن ندعوه لا بد من العلم بأمور: 

اللأول: أن نتيقن أن القلوب بيد الله فندعو الله له بالهداية. 

الاني: أن يكون في قلوبنا الحزن على العاصي» ورحمته» والسعي لإصلاحه. 

الثالث: أن نؤلف قلبه» ونتقرب إليه بما يبحب كالهدية. 

الرابع: ثم نتفكر ما مرض هذا العاصي؟.. وما دواء هذا المرض؟. 

الخامس: ثم ننظر ماذا نعطيه منه؟.. وما هو الوقت المناسب لذلك؟. 

السادس: أن نعتقد ونجزم ن علاجه مسئوليتناء فإن تركناه فآين يذهب. 

وبذلك يتأثر الناس» وتنزل الهداية على من شاء الله هدايته» ويجعلنا الله سببا 

أهداية العاأم. ) 

والمسلم إذا أطاع الله» وامتثل أوامره» جاءت عليه مشقة في البدايةء ولكنها 

صغيرة» والسعادة التي تعقبها كالبحر بالنسبة إإ ى القطرةء والعاقل لا يترك البحر 
من أجل قطرة. 

والنفس تجد اللذة ة ي المعاصي» ولکن هذه اللذة كالقطرة بالنسبة لعذاب يوم 

القيامةء والعاقل لا E‏ بلذة صغيرة عاجلةء ويترك بحر السعادة فى الاّخرة. 

وقد خلق الله الإنسان واستخلفه فى هذه الحياة»ء وهو ا إلى الله الله في نهاية 

المطاف. ) ) 

وعقد الأاستخلاف لهذا الإنسان فو ی الأرض قائم على تلقي الهدى من اللّه» 


والتقيد بمنهجح الله في اأعحياةء والإنسان سامع مطيع : 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )٥1۷۳(‏ ومسلم برقم )۲۸۱١(‏ واللفظ له. 


۹۰ 


فإما أن يسمع الإنسان ويطيع لما يتلقاه من الله فيسعد في الدنيا والآخرة. 

وإما أن يسمع ويطيع لما يمليه عليه الشيطان فيشقى في الدنيا والآخرة. 

ولس هتال طر ن تالف 

إما أن يطيع الله... أو يطيع الشيطان.. إما أن يتبع الحق.. أو يتبع الباطل.. وإما 
ان خر ای اجا رو فا تسای لار 

وبناء على ذلك إما أن يكون من المفلحين» وإما أن يكون من الخاسرين. 

کما قال سبحانه: #اهيطوا بنا جیما اما اتيم ب هُدَى هن يع هدای م 
وف لمم وا هم رون و لذن کقروا وکدّبوا انا اوك أَضَبُ صب لار هب 
فا ردو 4 [البقرة: ۳۹۰۳۸]. 

i E NO O GRC 


ر اک ا 


عا کال سا # قير يهط سلو نَا وکت عك وَل مر 


ہے ےک ر وو س وت ورو و 1 ا 
aE‏ ا وامم سنمیعهم م يهر و [EA SL (OF‏ 
فلما جاء الامتثال والطاعة 0 سان لکا تات 5 ای ا 


اچ کے و 


سما قلي وفيس المآ وفيِى لمر واستوت عل ألودي ويل عدا لموم 
ES (OE‏ 

وال شا و یداو ردلا جعلك حَلِيمَ r‏ ب الاس بان ولا تع ی 

لوی فياك ڪن سیل لہ ی ا اون عن سیل اھ لهم عَدَاب شري دبا اکا 


الیکا €8 اس: ۲٣‏ 
سر س ر رہ بے ا 


فلها اء الأمال والطاغة قال مجان للكافات: یال ارو وی معه, والطيرَ 

الَا لدد 7 اا 

وأما الهلاك فكما قال سبحانه عن قوم عاد: ودبت عاد مكف کان عدا 

شرن نَا ا راتا عَم را حرص فی یوم یں سم ر )تزع ا آلتا س کا عجار تخل 
۰ [القمر:۱۸٠-١۲].‏ 


کہا قال عن قوم لوط: # کذبت قوم لوطم والنڈ را إا اراتا لیم ابا ل ال أو 


۰% 


ب نهم ل دسحر © TEI‏ 
و كما قال سسحانه ۾ عن فرعول وجنوده: 4 e Rpg‏ 


ل ج و O.‏ ا س ار ررر r‏ دته AE‏ وظو 


O2‏ تول رک ِے وقال خدنه وحوده. فنېد 

.]٤١-۳۸ [الذاريات:‎ O 

فمن أطاع الله سخر له المخلوقات فتطيعه وتنفعه وتحفظه» وبحسب الطاعات 
تصلح وتحسن الأحوال» وتزيد الخيرات» وتكثر البركات. 

فنزول الغيث» وصلاح الأولاد والأربا؛ ۰ E ak‏ ن 
کما قال نوح لقومه: # قلت ففرا ریک O ENG E‏ 
E E EE EOE‏ نرح 1۱۲-۱۰ 
نهن عفر اون او قات اه و اله و نک ا ا و کان 
او ا ر و ا و 
ES EE A SEE a:‏ 
ا # : ب ف CE ET‏ 
السرقة» زادت المصائب عليه بشكل جديد» طلبات متكررة» وحاجات عير 
لازمة: ومن أَمَص عن زڪری قان له E‏ وضشره يوم القيمة 
اع اک ر لر عن دت بی ا( تا درك نشك ءاشا فيا 
ذلك الیو نشی )4 [طه: .]۱۲١-١۲ ٤‏ 

والطاعات شعبة من شعب الإيمان» والمعاصي شعبة من شعب الكفرء 
الا وة ان الأيمان» وثمرة الإيمان عبادة الله وحده» وطاعة الله ورسوله» 
وثمرة العبادة والطاعة رضا الله عر وجل ودخول الجنة e‏ 
ولاعل الاح رچ حر ولال لاع على امرض حرج ومن بطع که سوه ب َنب ری من ها 
اک ل ليا 4Y‏ [الفتح: 1۷]. 
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والطاعات نوعان: 

اغات e E a a la‏ 
اه ك ادات و وهات و ما بهن الح 
ا ر ن ا ا اوت ي 
المنكرء والإحسان إلى الناس» والجهاد في سبيل الله.. وكلاهما مطلوب من 
الك 

E SNE Ng ON, 
المتعلقة بالغير كالذرة بالنسبة للجبل ذ في الأجر والثواب كما قال النبي بلة: من‎ 

عا ِى دی گان لَه ِن الأجر يل أجُور من تيع لا ينمض HEY‏ 
ناء وَمَنْ دعا إلى صَاالة كان عَلَيْهِ م الإلْم ثل آئام مَنْ عه لا ينق ذلك 
مِنْ آنامِھم شیا آحرجه سد 

والمسلم إذا وضع جهده وما له ووقته تحت شجرة الطاعة تكبر وتزيد» ويزيد 
N a‏ 

وقد جعل الله للحصول عاى الأرزاق طريقين: 

طرق الا مالو الا ساب وطريق الإيمان والأعمال. 

الأول عام» والثاني ا 

والإنسان في هذه الحياة إما أن يمشي عا وتوا و 
الأوامر الشرعية ا والثانى رابح. 

والله عر د وجل يؤيد من بشني على طريق الأرامر الشرغية بالمطاء الغيبي كما 
قال سبحانه: ولو أن آهل ألقرع ءامَنوا واتقوا لفتحا عليهم جركي من الما 
اش ولک كد بوا دنهم د باک ادا تک ون © [الافراق] 

وبالمشي على طريق الشهوات البدن يقوى» ويالمشي على طريق الأحكام 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۹۷٤(‏ 
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E 
ومن مسي ی طریق , الشهوات لا یزول قلقه ولا همه حتی يسر على أحكام‎ 
قال سبحانه:‎ SMS VR sS الله ولو کان عنده‎ 
لمن ابع هدای کاک ل وا می © ومنأمَص عن ز ری فن له موده‎ 
o ضنكا وشره يوم القَيلمَةٍ اغى کال رب لم ری آعی وقد کت بوه‎ 

رم رر لی ا 
ا تلك الوم نشی )4 [طه: 11۲٦-۱۲۳‏ ) 
والذي يمشى فى طريق الطاعات تفتح لة وات السعادة وى الدناء ثم تزداد 
سعادته وسر وره كلما أحدث طاعة.. نم تزداد سعادته عند الموت حين تمشره 
الملائكة باأجنة.. ثم تزداد سعادته في القر» فقر المؤّمن روضة من رياض 
وعقابه.. تم ا سعادته وتبلغ کمازها ادا دحل اأعحنةء ورأی ر ده» وفاز بر ضاه» 
نسأل الله عر وجل أن يجعانا وإياكم ممن يكرم بذلك. 
والذي يمشي في طريق المعاصي تفتح له أبواب الشقاء في الدنيا.. ثم يزداد 
او والمة لها احدت معصية.. ثم يزداد شقاؤه وعذابه عند الموت حين 
تبشره اأملائكة بالنار.. ثم يزداد عذابه وشقاؤه في القبر» فقبر الكافر حفرة من 
حفر النار.. ثم يزداد شقاؤه عند البعث والمحشرء حيث يبعث خائفاً من غضب 
الله وعقايه. ا ا ا 
باء بسخطه وغضبه» نسأل الله السلامة والعافة. 

O‏ الروح 
تريد طاعة الله» فالنفس تحب الشهوات» والروح تحب طاعة الله. 

وإدا فویت النفس اناد الاسال اها فأو قعته 2 ا وا محر مات» وادا 
ا ا د ا و 

وكل من مشى مستقيماً على طاعة الله فتحت له أبواب الرحمة والبركة» ووجد 
اللذة والراحة في كل شيء آمر الله به» حتى يجد الراحة الكاملة في الجنة 
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وكل من مشى على طريق الشهوات فهذا في الظاهر كالحلوى» وفي الحقيقة هو 
- عين السم» فتفتح له أبواب الشقاء والمصائب» ولا يزال في البلاء والشدة حتى 
ينال كمال العذاب في جهنم. 

لاق وه اجر ا ت م و ا ا رات 
بأکله» ولا يلبس إلا ما أمر الله بلبسه» ولا يعبد الله إلا بما شرع» يؤدي الواجبات» 
ويجتنب المحرمات» ويقيد نفسه بأوامر الله فهذا إذا جاء يوم القيامة أطلق الله 
e‏ والملذات الدائمة» و جوارحه» Ee‏ النعيم 
المقيم في ال 

ومن ا ا وأوقاته شاء» فالله یمهله ویترکه یتمتع 
ويأكل ويلعب» فإذا جاء د القيامة قيده الله وأذله وأهانه وخلده في النار: 
والذین کفروا تمتعون وا کون کنا تا كل آل وا (OIE‏ ای 

واللّه سبحانه إنما يخاي بين العبد و ت لأجل معنيين: 
أحدهما: أن يعرف العبد عزة ربه في قضائه» وبره في ستره» وحلمه في إمهال 
راکبه» وکرمه في قبول العذر منه» وفضله في مغفرته. ) 

فهو سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاء وأنه لكمال عزته حكم على العبد 
وقضی عليه بما شاء» وقلب قلبه» وصرف إرادته على مايشاء. ٠‏ 
A E Es‏ 
ولا توفيق له إلا بمعونته. ٠‏ ا 
ويشهد أن الكمال والحمد» والغنى والعزة» والقوة والقدرةء كلها لله وحده 
ویعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع کمال رؤيته له 
وقدرته عليه» ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه ومقتوه. 
وهذامن کمال بره بعبده مع كمال غناه عنه» وكمال فقر العبد إليه. ٠‏ 

فإذا اشتغل العبد بمطالعة هذه المنةء ومشاهدة هذا البر واللإحسان والكرم من 
ربه» قبل على طاعته» وقلع عن معصيته. 
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ويشهد حلم الله في إمهال راكب الخطيئةء ولو شاء لعاجله بالعقوبة. 
ویعرف کرم ربه ي قبول العذر منه إذا اعتذر إليهء فيقبل عذره بكرمه وجوده. 
E SECT‏ 

ویشهد فضله في مخفرته دنوبه» فإن المغفرة فضل من الله» وعفوه بقضله ل 
ا الد له توج ذلك له كر له وة ل وات اة و فرحا 
وابتهاجا به ومعرفة له باسمه الغقار. 

وبذلك يكمل لعبده مراتب العبودية من التعظيم لمولاه والذل لهء والخضوع 
والانكسار بين يديهء وكمال الافتقار إليه 

والثانى: أن يقيم الله عای عبده حجة عدله» فیعاقبه عای ذنبه بحجته. 

فكل من تمكن من معرفة ما مر الله به ونهى عنه» فقصد عنه وأم يعرفه» فقد 
قامت عايه الحجة والله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليهء فإذا عاقبه على 
ذنىه عاقبه بحجته على ظلمه. 

فإذا آقدم العبد على سبب الهلاك. وقد عرف أنه سبب الهلاك فهلك» فالحجة 
E‏ 

اا اه ال افدر الباق لدت عل ان ا ا 2 و 
لأثره من العقوبةء كما قدر الطاعة سبباً مقتضياً للثواب وآن الله علم آن هذا 
العبد لا يصلح إلا للوقود كالشوك الذي لا يصلح إلا للنار. 

فاقتضى عدله سبحانه أن يسوق هذا العبد إلى ما لا يصلح إلا له وآن يقيم عليه 
حجة عدله» بأن قدر عليه الذنب فواقعه» فاستحق ما خلق له كما قال سبحانه: 
لن هو الا دک وان مب ل ید من کان سيا وی اقول عل 
آلگفریت )4 اہ e‏ 

ET‏ وجل بطاعته وطاعة رسولهء وطاعة أواي ا کر ھا أمؤمنين ما 

| يأمروا بمعصية فلا طاعة لهم كما ال سات 9 ا ل ا 


2 واا و ر و , ہو ر سر ف سے 1 2 کا لے 2ش 
ایم اسو وول آل من فن رع ي سىء فر دوه للا لله والرسول ِن کم تومِنون يالله 
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ےو وو چ ےس و ٥2‏ 


الوم الخ ذلك حير وأحسَن اوی )4 7ا :94[ 
وقد أرسل الله رسله ليطاعوا كما قال سبحانه: EE‏ 
لاع اورت آنه لا م اذ a OES‏ ا - الله 
وا رل السو ل لودو أله و ا 3 € tai‏ 

فالر ستول والداعية ليس مجر د واعظ يلقي کلمته ويمضي› سلطان 
يحقق منهج الله ار وتخضع له النفوس خضوع طاغة :و تفل 9 
مجالات الحياة كلها. 

وام يرسل الله الرسل لمجرد التأثر الوجداني وأداء الشعائر التعبدية فقط فهدا 
E DG as‏ 
منهج الله جل جلاله. 

ومن هنا كان الإسلام ET‏ . ونظاماً وأحكاماً.. وخلافة على منهاج 
البو ة تنفذ آوامر الله في عاد اللّه» على أرض الته» على طريقه ر رسو ا 

راذا اشتخل الثاس معصية له ورسوله حرموا نصرة ا وحرموا رضا وتز 
بهم غضب الله وعقوبته في ى الدنيا والأخرة: e‏ 
هرمن دو ناله وًَا E ET (OSES‏ 

eT 

اهل الطاعة: وهم المنعم عليهم.. وأهل المعصية: وهم اضر ت عله 
وأهل الحهل: وهم الضالون. 

فالطائفة الأولى: آهل الإيمانء وهم الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل. 
فجمعوا بين معرفة الحق لذت والخير من أجل العمل به فإن اختل قي العدرل 
فهم الفسقة المغضوب عليهم وإن اختل قيد العلم فهم الجهلة الضالون. 
ناللهم # اين الط الشتفم ل مط آل امت عه عر المَقّْصوب علبهم وا 
آلا لین ( 0 [إلغاتحة: .]۷.١‏ 

وإذا كان المقصود من الشجرة الثمرة والمنفعةء والشجرة إنما جاءت من 
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ارف وال رة ل ا لها من بيئة حتى تزكو وتثمرء والبيئة هي الأرض والما 
والضوء والهواء. 

فكذلك رضا e TT OT‏ إلا 
بطاعة الله ورسوله» وذلك لا يتم إلا بالإيمان باللهء والإيمان لا بد له من بيئة 
صالحة حتی يبت ویزکو وينمو ويثمر. 

والبيئة هي التي تتمثل فيها الأعمال الصالحة كالعبادة والدعوةء والتعليم 
ی ا ا ا ا ا 
ورسوله. 

فالدرجة الأولى الدعوة.. وبالدعوة يأتي الإيمان.. وبالإيمان تأتي طاعة الله 
i EGR‏ دخول الجنة 

e REE 
الطاعات» وكثرت المعاصي.. وإذا جاء الكفر والمعاصي جاء غضب الله.. ثم‎ 
نزلت عقوبة الله بمن عصاه في الدنياء وبالنار فى الآخرة.‎ 

ا مدان ف لبوا و ESS‏ و ا 
واف )4 االرعة ۴] 

والطاعات والمعاصي وكل ما يجري في هذا الكون كله واقع بمشيئة الله 
وقدره» لكن الطاعات مأمور بهاء والمعاصي مكروهة للرب» لكنه ا م یأمر بھاء 
لکنه شاء وقوعهاء ولو ! eT‏ 

O TT‏ کک 
إما بخیر منهم کما قال سبحانه: ولب تولو وتیل فوما عیرکم تم لا يكوا 
الک 4 [محمد: ۳۸]. ) 

و کما قال سبحانه: وما ما ن بمسبونن ن علج أن دل اَم 

کک فی ما لا تعلمون 40 1الرا aS‏ 
وإما بغیرهم کما قال سبحانه: فون کا بُذهِبڪم اا لتاس واتار 


LTE 1 وکانالتد لك درا‎ 
TT rE 


القرآن وتدبره والانتفاع به كما قال سبحانه عن المنافقين: #وإدا ما أنزاتسورة 
ظر بضر ال بع هَل رڪم E‏ ا ا ا 
أ قوم لا يمهود( لار i‏ 
فصرف الله قلوبهم عن القرآن وعن الحق؛ لأنهم ليسوا اهلا لوالا غر 
صالح ولا قابل. 
a sy‏ ا ا ذلك» 
عاقبه الله بأن جعله داعياً إلى كل معصيةء وهكذا العبد إذا عرض عن ربه 
سبحانه» وآصر وام یتب» جازاه الله بان یعرض عنه» فلا یمکنه من الإ قبال عليه: 
لأنه استمر في طغیانه» وازداد في کفره» فطع علی قلبه»ء وسد عليه طرق الهداية 
کما قال سبحانه: إن الذي كقروا وظلموا کم کن ا َه ليحر لَه ولا ديهم 
طرییًا لو٥‏ إل طرَ - e‏ جد لر نبا ا وکاب ذلك OS‏ [النساء: 
113۹-4۸ 
وأسباب وقوع الإنسان في المعاصي والذنوب: 
ا أو بالغفلة عن أوامر اله.. أو بالغفلة عن اليوم الآخر.. أ 
يعتقد أن الوعيد ليس على ظاهره.. أو يذهل عن التحريم. ا 
عظمة الرب وشدة بأسه.. أو لفرط الشهوة.. بحيث تقهر مقتضى الإيمان 
وتغمره.. أو يزين له الشيطان المعصية ويغويه.. أو يخلب عليه جانب الرجاء» 
ونحو ذلك. ٤‏ 
والطاعات والمعاصي متفاوتة في درجاتهاء ومنافعها ومفاسدهاء وثوابها 
وعقابها. 
وأصل المعاصي نوعان: 
ترك مأمور.. وفعل محظور. 
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وهما الذنبان اللذان ابتلى الله بهما أبوي الجن والإس» فابلين ترك ا 
وآدم فعل المحظور. 

وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح» وباطن في القلوب 

- وينقسم كل منهما باعتبار متعلقه إلى حق اللهء وحق لخلقه» وإن كان كل حق 
ای ا ی ی ر ا ا ی ا 
ويسقط بإسقاطهم. 

والذنوب والمعاصي تنقسم إلى أريعة أقسام: 

ملكية.. وشيطانية.. وسبعية.. وبهيمية. 

فالذنوب الملكية: أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له من صفات الربوبية 
كالعظمة والكبرياء. والقهر والعلوء والجبروت واستعباد الخلق ونحو ذلك 
ويدخل في هذاالشرل بالله. 

وهذا القسم أعظم آنواع الذنوب» ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه 
وأمره وصاحبه قد نازع الله في ربوبیته وملکه» وجعل له ندا. 

وهذا آعظم الذنوب عند الله» ولا ينفع معه عمل. 

وأما الذنوب الشيطانية: فبالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي» والغش والغل» 
والخداع والمكر» والاأمر بمعاصي الله e‏ والنهي عن طاعة الله 
وتهجينهاء والابتداع في الدين ونحو ذلك. 

وهذا القسم ياي النوع الأول في المفسدة لكنه دونه. 

وما الذنوب السبعية: فذنوب العدوان والغخصب» وسفك الدماء والتوثب عا 
الضعفاء والعاجزين» وأذى النوع الإأنساني» والجرأة على الظلم والعدوان. 
وأما الذنوب البهيمية: فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج» 
ومنها يتولد الزنا والسرقةء وأكل آموال اليتامى» والبخل والشح» والجبن والهلع 
والجزع ونحو ذلك. 

وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق؛ لعجزهم عن الذنوب السبعية والشيطانية 
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والملكيةء ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام» فهو يجرهم إليها بالزمام» فيدخلون 
منه إلى الذنوب السبعيةء ثم إلى الشيطانيةء ثم إلى الملكية بمنازعة الرب» 
والشرك به في وحدانيته. ٤‏ 
وبهذا التفصيل يتبين أن الذنوب دهليز الشرك والكفر. ٍ 
وفعل المعصية ذنب.. واللإصرار عليها ذنب آخر.. والعزم على المعاودة لمعل 
المعصية ذنب آخر» ولعله أعظم من الذنب الأول بكثير. 
وهذا من عقوبة الذنب» فإن الذنب يوجب ذنبا آخر أكبر منه» ويجر إليه» ثم 
الثاني كذلك» وھکذا حتی يستحکم الهلاك للمذنب. 
فالإإصرار على المعصية معصية أخرى» وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب» ِ 
مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه. . 
فإن آمن بنظره إليهء وأقدم عاى المجاهرة» فذنب عظيم» وإن ام يؤمن بنظره إليه 
واطلاعه عليه فکفرء فهو دائر بين الأمرين: 
بين قلة الحياءء ومجاهرة نظر الله إليه.. وبين الكفر والانسلاخ من الدين. 
أما الفرح بالمعصية فهو دليل على شدة الرغبة فيهاء والجهل بقدر من عصاه 
والجهل بسوء عاقبتها وعظيم خطرهاء ففرحه بها غطى عليه ذلك کله» وفر حه 
ھا أشد ضر رأ عليه من مواقعتها. 
والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدأً» ولا يكمل بها فرحه» بل لا يباشرها إلا 
والحزن مخالط لقلبه» ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به» ومتى خاى 
قلبه من هذا الحزن» واشتدت غبطته به» فليتهم إيمانه» وليبك على موت قلىه» 
E TS TEC SC‏ 
يتدارك نفسه بالتوبة النصوح. 

وقلب الإنسان إذا صلح صلح الجسد كلهء وإذا فسد فسد الجسد كله» وإذا 
صلح القلب بالإيمان جاءت التقوى والأعمال الصالحةء وإذا فسد القلب» 
- جاءت المعاصي والسيئات. 


۹۱1¥ 


فالقلب إذا فسد فسد السمع والبصرء وإذا فسد السمع والبصر فسد القلب فهما 
متلازمان. 
فإذا أعرض القلب عن سماع الحق وأبغض قائله بحيث لا يحب رؤيته» امتنع 
وصول الهدى إلى القلب ففسد, وإذا فسد السمع والعقل تبعهما فساد البصر. 
والإنسان إذا أم يكن له علم بما يصلحه في معاشه ومعاده كان الحيوان البهيم 
خير منه» لسلامته في المعاد مما EN Ek‏ ) 
فإذا آتاح الله للعبد فرصة القربة والطاعة فعليه بانتهازها والمبادرة إليهاء فالعزائم 
والهمم سريعة الانتقاض. 
واله سبحانه یعاقب من فتح له باباً من الخیر فلم ینتهزه» بأن بحول بینه وبين قلبه 
وراد فلا يمک تعد من اراد E‏ قال سبحانه: 3 ا لي 
E ER FA E E E O‏ 
2 وقلب۔ a EOF‏ 0 [الأنغال: .]١٤‏ 

عشق الصور» حب الفواحش» إنما تبتلى به القلوتب E‏ من محبة الله 

تعالى» المعرضة عنه» المتعلقة بغبره. ) ) 
فإذا املا قلب العبد من محبة الله تعالى» والشوق إلى لقائه» دفع ذلك عنه حب 
تلك الصور والفواحش كما قال سبحانه في حق يوسف بياة: كلك 
a e 2‏ لیت ا ا 

فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء» فسلم من | 
الا 
فاللإخلاص هو سبيل الخلاص.. والإسلام مركب السلامة. 
والإيمان خاتم الأمان.. والطاعات مركب النجاة.. والمعاصي طرق الهلاك 
والله سبحانه خالق الخير والشرء والشر ليس إليهء وإنما الشر في بعض 
معخلوقاتە» لا ي خلقه وفعله» وخلقه وفعله وقضاؤه خر کله» ولهذا تنزه 
سبحانه عن الظلم الڏدې حقيقته وضع الشيء في غير مو ضعه. 


۹1۸ 


فالإنسان إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوءء والله عر وجل هو 
الذي جعله فاعلاًء فجعله فاعل خیر» والمفعول شر قبیح» فهو سبحانه دھذا 
الجعل ول وصح الشىء ُ مو ضصعه؟ اما له من اأحكمة ا بحمد علبهاء فالشر 
لاله سبحانه» وأسماۋه العحسنى تشهد ذلك 

فهو سبحانه القدوس المنزه عن كل شر ونقص وعيب» وهو السلام الذي سلم 
النقص. 

وهو الکیی الذي تک عن السو العزیز الذي برئ من کل سوء وشر وعیب. 
الحميد الذي له الحمد كله. 

a‏ جمل الحبوب واشار فرج من الزروع والاشجان كال 
الفيال وه إما أعمال صالحة أو أعمال سيثةء ولكل عمل ثواب أو عقاب. 
والخلق في ذلك أربعة أقسام: 

الثانى: من خلقه الله لطاعته وناره» وهم المراءون والمنافقون. 

الثالث: من خلقه الله لجنته لا لعبادته» وهم من أسلم ثم مات فوراً. 

الرابع: من خلقه الله لناره لا لعبادته. وهؤلاء هم المستكبرون عن عبادة الله 
گان لی وف غود وات اغه دامن الگقاز والمنر کن 

والناس بالنسبة للثواب والعقاب ثلاثة أقسام: 

فأهل الإإيمان والطاعات في اأحنة. ا في النار. وم ل 
طاعة لهم ولا معصيةء ولا كفر ولا إيمانء فهؤلاء أصناف: منهم من ام تبلغه 
الدعوة.. ومنهم المجنون الذي لا يعقل.. ومنهم الأصم الذي لا يسمع.. ومنهم 
الخرف الذي لا يعقل.. ومنهم أطفال المشر كين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئا. 
فهؤلاء وأمثالهم يكلفون يوم القيامة ويمتحنون» فمن أطاع دخل الجنة» 


۲۹1۹4 


وانكشف علم الله فيه» ومن عصى دخل النارء وانكشف علم الله فيه. 

والخلق بالنسبة للطاعات والمعاصي أربعة أقسام: 

الأول: من لهم طاعات ومعاص» وهم الثقلان: الجن والاإأئنس. 

الثاني: من ل لهم طاعات ولا معاص» وهم عر العاقل من جماد ونبات 

وحیوال. 

الثالث: من لھم طاعات ولا معاصي اھم» وهم اأملا 

الرابع: من لهم معاصي ولا طاعات لهم» وهم إبليس وذريته. 

والله تبارك وتعالى هو العلي العظيم» وهو الغفور الرحيم» وهو الذي حاط بكل 

سي ِ غلا وله ا اع والأرض» وهو خالق کل شی ء» وهو رب 

الال بده م هر تَر لاف آالسّموات واو الا 

من سلطَن يد ددا اتقولویے عل آلو مالا تعلمون ا [یرنس: ۲۸ 

وإن من اتصف بهذه الصفات ا 

والإإجلال كله له والطاعات كلها له. 

وأن یذکر فلا ينسی.. ویطاع فلا یعصی.. ویشکر فلا یکفر. 

وآهل الطاعة هم المنعم عليهم في الحقيقةء ويجب عليهم من الشكر أضعاف 

ما على غيرهم» وإن توسدوا التراب» ومضغوا الحصى» فهم أهل النعمة 

المطلقة. ۰ 

ومن خلی الله بینه وبين معاصيه.. فقط سقط من عينه» وهان عليه وٳن وسع الله 

عليه في الدنياء ومد له من أسبابهاء فإنهم أهل الابتلاء في الحقيقة: فذرهرني 
و کے وود از ا ر کے رور ٤ر‏ 

رتو ی جي © ابر ر ائ رىي 3 شارع هي ني ليت بل 

ST OS 

والطاعة بذاتها فوز عظيم» تی اکا ای خم افلا یا ا ر 

الله فيه الراحة والطمأنينة. 

والاهتداء اا الصراط إل مستقيم الواضح سعادة بذاته» م یکن وراءه چ 


۹۲۰ 


سواه» فليس الذي يسير في الطريق الممهد المتير» وكل ما حوله من خلق الله 
يتجاوب معه ويتعاون» کالذي يسر في الطريق المظلم ذي الحفر والتعرجات» 
وکل ما حوله من خلق الله یعادیه ویصادمه ویؤذيه. 

إن طاعة الله ورسوله تحمل جزاءها فى ذاتهاء وهي الفوز العظيم قبل يوم 
لحساب وقیل الفوز بالدیم: رین تلع آله شر قد ر عبتا ©) 
[الأحزاب: ..]۷١‏ 

TN N 
فضل من کرم الله وفضله بلا مقابل» والله يرزق من يشاء بغیر حساب.‎ 

ولعله فضل نظر الله فيه إلى ضعف هذا الإنسانء وإلى ضخامة التبعة التي 
يحملها على عاتقه» والتي تعهد بحملها وحده» وهو على ما هو عليه من 
الضعف» وضغط الشهوات والميول والنزعات» وقصر العمر» وحواجز الزمان 
والمكان دون امرف الكاملة كيا قال سا ل رالمان غل ال ارت 
والأرض والجبال فأب أن سحملا وأشفق سنا لها لانن کان لاوما 
e‏ 4 [الآحزاب: ۷۲ 

والله جل جلاله واجب الطاعة» ومن خصائص ألوهيته سبحانه أن يسن 
الشريعةء وشريعته واجبة التنفيذ؛ لأنها في خلقه وملكهء فعلى الناس كافة أن 
يطيعوا الله كافة كما أطاعته المخلوقات كافة. 

ان ال ا ا اع اهران م اال ل ا ل فارسا 
من الله فطاعته من طاعة الله الذي أرسله بهذه الشرء الا 
Ee e A‏ قان َعم ئي َء ردو لا 
والرسول إن كوو بالله لیوو الک دك روحس اوگ 0 (الاء: ۹] 
فأما أولو الأمر فهم من المؤمنين الذين يطيعون الله ورسوله. 

والله عر وجل يجعل طاعته أصلاً وطاعة رسوله أصلاً كذلك؛ لأنه مرسل منهء 


ET 


ويجعل طاعة أوأى ى الأمر من المؤمنين تبعاً لطاعة الله ورسوله ياي فطاعتهم 


$3 


٩ 


A 


مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله يا مع الإيمان. 
وهى طاعة ف ي حدود المعروف والمشروع من الله والذي أم يرد نص بتحريمه. 
اا E EES‏ ۾ فما اح وکر مالم 
ومر بمَحْصِية بمَعْصِية قَإِدَا أمرَ بمَعْصِية قلا سَمْعَ ولا طَاعَةًا مضق عي“ 
والشريعة التي تطاع» والسنة التي تتبم» واحدة لا تتعددء ولا يتوه فيها الفرد 
وذلك فيما ورد فيه نص صريح. 
فأما الذي ام يرد فيه نص.. وأما الذي يعرض من المشكلات والأحوال على 
مدی الزمان ولا یکون فيه نص قاطع.. أو لا یکون فيه نص على الإطلاق.. مما 
تختلف في تقديره العقول والآراء والأفهام. e‏ بل جعل 
له میزاناً یوزن به.. وهو یرده إلى الله والرسول. 
فرد الأمر والحال إلى ی ا ی ر کی اد 
عليه» فير ده أولو الأمر إلى المبادئ الكلية العامة في منهح الله وشرعه. 
وطاعة الله وطاعة رسوله» وطاعة أوا ی الاأمر من المؤمنين القائمين على شريعة 
اله ورد ما يتنازع فيه إلى الله والرسول» هذه وتلك شرط ومقتضى الإيمان بالله 
واليوم الآخر. 
TT‏ ا ا ا ي ا 
ورسوله لیحکم بینهم ینبئ عن إشراق قلوبهم بالنور کها قال سبحانه: ا 
ول لمن ٳدا دعو لک و وولو یسک بیت آن بشو ینتا وتا واوکییک م 
المفل حون م [النرر: ]٠١‏ 

فهو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدالء السمع والطاعة المبنيان على الثقة 
اأمطلقة و ي أن حكم اله ورسوله هو الحكم» وما عداه الظلم والهوى النابعان 


من التسليم المطلق لله العليم بمصالح خلقهء الرحيم بهم: # ومن بطع آله 


(۱) متفق علیهء خر جه البخاري برقم )۷۱٤٤(‏ والافظ له» ومسلم برقم (۱۸۳۹). 


AY 


واھ وکت ا ق ارك الما( د:1۲ 
إن المؤمنين عندهم الطاعة لله ورسوله: 

في کل آمر. . وفي کل نهي. . وفي كل حكم. . وفي كل شأن. 

وهي طاعة مصحوبة بخشية الله وتقواه» والتقوى آعم من الخشيةء فهي ي مراقبة 
له» والشعور به عند الصغيرة والكبيرة والتحرج من إتيان ما يكره توقيرأ لذاته 
سبحانه» وإجلالا له» وحياءٌ منه» إلى جانب الخوف والخشية. 

وذلك أدب رفیع ينبیع عن مدى إشرافق قلب المؤمن بنور التهء واتصاله به 
N OE e‏ نوکر 
على طاعة الله ورسوله ذلة يأباها الكريم» وينفر منها طبع المؤمن: 

فالمۇمن احق يحني رأسه إلا لله الواحد القهار: # دى لد مك لسوت 
وا رض وان عل کی سىء ی رترا) [الروج: ۹]. 


AY 


۳- فقه آثار الطاعات والمعاصى 


قال الله تعالی: # ظھ ر الاد ف آل والْحر یما بت أیزی الاس ليذيقهم بعض 

ازى یلوا لھم جو 4 (الررم: ١۱‏ 

وال و یری الزیے کذیوا عل آله وجرشهم 

جه رمو ا تکیت ا)4 (الرر: ]٦۰‏ [ 

u‏ أ هَل اشر مرا أ وا ا 

وألاَرّض ولیک کدبوا اتهم ب اوا 4Y‏ [الأعراف: ٩٦‏ 

ضرر الذنوب والمعاصي والاثام في القلوب كضرر السموم في ا ولیس 
في الدنيا والآخرة من شر إلا وسببه الذنوب والمعاصي. 

ا ی وای 

حرمان العلم.. وحرمان الرزق.. والوحشة بين العبد وربه» وبينه وبين الناس.. 

وظلمة يجدها العبد في قلبه. . وتعسر آموره عليه. . وحرمان الطاعة.. ووهن 

القلب والبدن. 

والمعاصي تقصر العمر.. وتمحق بركته.. وتنقص العقل.. ر ا 

بعض.. فيلفها العاصي ولا يستطيع مفارقتها.. ولا يستقبح فعلها آمام غيره. 

والمعاصي سبب لهوان الخد غا رهوا و حه و ا و 

طاعة الله. . فكذلك الذل في معصبة الله . 

والمعاصي مفسدة للعقول» تورث الطبع على القلوب» وتدخل العبد تحت لعنة 

الله ورسوله» وحرمانه من دعوة الرسول ك والملائكة. ) 

ومن آثار الذنوب والمعاصي كذلك: 

أنها تحدث في الأرض أنواعاً من الفساد في الإنسان والحيوان» وفي المياه 

والهواء» وفي ب الزروع والثمار وغيرها. 

والمعاصي تذهب الغرة من القلب. وتذهب الحياء eT‏ حياة القلب» 


ATE 


و تضعف ي القلب تعظيم الات جل جلاله» وتضعف وقاره ي القلب» 
و پال الله لعيده» وترکه وخذلانه له وتخلىته ينه ویاںن تة : 
وشیطانه. 
ومن عقوباتها أنها تسيب نسيان العبد لنفسه» وتخرجه من داثرة الإيمان 
والإإاحسان اف ما دونهاء و دملعه تواب المؤمنين. 
فالإایمان ا جالب لکل خبر» وکل خیر فی الد والخحرة فسببه الإيمان 
والطاعات» وكل شر فى الدنيا والآخرة فسببه الكفر والمعاصى. ٠‏ 
والطاعات تقوي سير القلب إأى الله والدار الآخرةء والمعاصي تضعف سير 
القلب إا ى الله والدار الآخرة أو تعوقه» أو توقفه. 
فالذنب إما أن يميت القلب» e‏ يضعف قوته تدریجیا 
فان نحأاسة المعاصى e‏ في القلب بمنزلة إالآخلدط الرديئة في لان 
وبمنزلة الدغل في الزرع» وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة. 
فكما أن بدن الإنسان إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة استراح فعمل بلا معوق 
ونما فكذلك القلب إذا تخلص من الذدنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه» 
فتخلصت فوة القلب وارادته للخر» فاستراح من ل الجواذب الفأسدة 
والمواد الرديئة» وزکا ونما وقوي واشتد» ونفذ حکمه في رعیته» فسمعت له 
e ver‏ 
لمیر يعوا e‏ و أ oe‏ ذلك ارگ ن إ٠‏ 8 ل ا 
بصتو ا الور 
في الدنيا فبهاء م في الأخرة يوفيه أجره بأعظم مما في E‏ 
لیے e CEN CEE O‏ دار لمرن 
اال 


Y0 


وقال سبحانه: ([ من ڪيل صَدلڪا ن ڪر او أن وهر مؤي ينه يو 
طبه و لجز هم جرهم اخسن ماڪ اوا يمون )4 [النحل: ]٠۷‏ 
وكذلك الكفار يعاقبول بسوء أعمالهم في ا الأخرة إلى 


أشد العذاب كما قال سبحانه: # هََ انى اة الد يا وعدا الكخرة آه و 
کم َالَو ن اق ا)4 [الرعد: .]۳٤‏ 

فما أجدر العاقل بطاعة ربهء واجتناب معصيته» ولو أم يعذب الله على معصيته 

لکان ینبغي أن لا یعصی؛ لعظمته وجلاله» وجزیل نعمه وإحسانه. 

والله عر وجل لما خلتق آدم بيو علم المطيع من ذريته والعاصي» فكتب ما 

علمه منهم أجمعين» وقضى بسعادة من علمه مطيعاء وشقاوة من علمه عاصياء 

وطار لکل واحد ما هو صائر إلیه کہا قال سبحانه: ل ول فسن رمن مره 

ف عق ورجا له وم اَمَو ا نشورا (O‏ [الإسراء: .]١۳‏ 

والطاعات سبب لنزول النعم» وحصول البركات» والمعاصي والدنوب تزيل 

النعم وتحل النقم» وتسبب الوحشة والرعب والخوف في قلب العصاةء وكلما 

كثرت الذنوب زادت الوحشة بينه وبين ربه» وبينه وبين خلقه» فالغفلة توجب 

ال وة واد مها و ةة الةو اد مها وة الك 

والطاعات غذاء للقلوب» والمعاصي تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى 

و فلا یزال مريضاً معلولاً لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته 

وصلاحه. 

والذنوب تعمي بصيرة القلب» وتطمس نوره» وتسد أبواب العلم» وتحجب 

موارد الهدايةء وتذل النفس وتصغرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره. 

ر تجعل مع العبد معية الله ونصره وحفظه» والذنوب تجعل العاصي 
في اسر شیطانه» وسجن شهواته» وقید هواه: ومن کی الشَیطن لہ ریا مسا 

َي 4 [الاء: ۳۸]. 


وإذا قيد القلب طرقته الآفات بحسب قيوده»ء فلا يستطيع السير إلى الله والدار 


AT 


N 
N 
ا‎ 


أو اتی 2 ر گکایکا ر ومس کا 
ورسولوے وَجھاو فی سیل فصوا يأو ا وله ey‏ 
تسق 4 [التوبة: .]۲٤‏ 

وكلما بعد القلب عن الله كانت الآفات إليه أسرع» والبعد عن الله عر وجل 
مراتب متفاوتةء فالغفلة تبعد العبد عن الله.. وبعد المعصية أعظم من بعد 
الغفلة. وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية.. وبعد الشرك والنفاق أعظم من 
ذلك كله» والمعاصي تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف و 
أسماء الذل والذم والصغار وشتان ما بین الأمرین: # أفمن کان مُوْمنًا کمن کات 
اقا لاسترين ا( أا الذي نامتو وكيوا اکسلحب ا کے امان زا ا 
اا يعمو ا وما الزن فسفوا قماوهم ألا LE APE IRE‏ 
یھ وا ماب ںای یکر ہی گے )€ س e a‏ 
فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسنء والتقي والمطيع والورع» والطيب 
والصالح والعابدء وتكسوه اسم الفاجر والعاصي» والمفسد والمسيء 
والمجرم والخبيث. والكاذب والخائن» والسارق والزاني» والظاام والفاسق 
ونحو ذلك من أسماء الفسوق. 

والطاعات صلة بين العبد وربه» والمعاصي توجب القطيعة بين العبد وربه» وإذا 
وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخرر»ء واتصلت به أسباب الشر كما قال 
سبحانہ: لوین قش کی وکر الککین یی کہ کیک ھر کد یڈ ب 
ڈوم عو اتیل کسیر امن کو5 4 ررد 

والمعاصي والذنوب تمحق بركة العمر» وبركة الرزق» وبركة العلم» وبركة 
العمل» وبركة الطاعةء بل تمحق بركة الدين والدنياء وما محقت بركة الأرض 
لا بمعاصي لحان كما تال سان : د ل ا 


ے رو س 2 


اا يديهم بعص الى ولوا لهم 14١ I (O‏ 


TATY 


سے a6‏ لخو ا ر 2 رر 
مر سے 


1 
۱ 


أا كانت مع اله ما الى برك الرز ف و الا جا وغرهاء لن الظارں 
موکل بها وباأصحابهاء وکل شي الق اا فاي و 
لا يكون لله فر كته منزوعة. 

فإن الله هو الذي يبارك وحده والبركة كلها منه» وكل ما تسب إليه مبارك من 
الكلام» والأنبياءء والأزمنةء والأمكنة e‏ اة اقل اق 
کتاره: ودا کت أله مبَا مارك ك فاتيع وه واتَقوا لما OIEGK‏ (الانعام: 100[ 
وقال رسوله عیسی کڈ #وجعلی مبارا أن ماڪنت وأوصلن ڀالصَلو وال ڪوو 
دمت حا ل [مریم: ۳۱ 

وقال عن بيته الحرام: لن و بيت وضع لاس 0 مبارکا ودی 
لْعلَمون )4 [آل عمران: .]٩١‏ 

د ا اسم دک زی الہک وکرم اس [الرحمن: ۷۸]. 

E a A N N Es 
عمل لعنه الله» هو أبعد شيء من الخير والبركة» وكل ما اتصل بذلك فلا بركة‎ 
) فيه البتة.‎ 
E 
لعنة الله بقدر قربه منه» واتصاله به.‎ 

ولعن سبحانه الكافرين والظالمين» وكل من آذى الله ورسوله» ولعن الكاذبين 
والمفسدين» ولعن من كتم ما آنزل الله من البينات والهدى كما قال سبحانه: 
إن الس یکشون ما ما را ی لست وای مئ بعد ما بک للا ف الک 
ER‏ يلعتهم لله لله ولعم EO OLS‏ الذي تاوا واا وينوا ايک 
أو بعلم ونا الوب اليم )4 [البقرة: .]١١١١١١۹‏ 

وأهل طاعة الله هم الأعلون في الدنيا والآخرةء وهم أكرم خلقه عليه» وأهل 
معصيته هون خلقه عليه وهم الأسفلون في الدنيا والأخرة. 

والذنوب والمعاصي تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئاً لأن يكون من 


۹۲۸ 


العلية البررة. 

وكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة» ولا يزال في نزول حتى يكون 
من الأسفلين» ثم في أسفل سافلين كحال العصاة والكفار والمنافقين كما قال 
سبحانه: ل أَلَيِِي ف لرل لکل من آلار وکن جد لهم توا 4 
[الاء 1 


وكلما عمل العبد طاعة ارتفع بها درجةء ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من 
الأعلين» ثم في أعلى الأعلين: ومن بطع آله والرسول اوليك مح أ آم أنه 
دك الَفَضل و رک باق علا 0 [النساء: .]۷٠١14‏ 

والنزول آمر لازم للانسان كالصعود فقد هيأه الله ليصعد بالطاعات إلى أعلى» 
أو ينزل بالمعاصي إلى أسقل. 

فمن شاء أن یتقدم فیعمل بما یقربه من ربه» ویدنیه من رضاه» ویزلفه إلى دار 
كرامته» أو يتأخر عما خلق له» وعما يحبه الله ويرضاه» فيعمل بالمعاصي»› 
ويتقرب إلى نار جهنم» فكل ذلك ميسر وممكن: فلن E OES‏ 

ار [المدثر: ۳۷]. 4 

والنزول درجات: ) 

فهو يحصل للعبد بسبب الغفلة.. أو التوسع في المباحات.. أو إلى معصية 
صغرة اوک فهذا علاجه الإقلاع والتوبة. 

فإن كان النزول إلى أمر يقدح في صل الإيمان كالشك والريب والنفاق» فهذا لا 
يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه. 

ومن عقوبات المعاصي والاثام: ) 

انها تجرئ على العبد من أم يكن يتج ر أ عليه من أصناف المخلوقات. 

فتجرئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة» والتخويف والتحزين 
والنسيان» وتؤزه إلى المعاصي أزاً. 


۹۹ 


ویجترئ عليه شیاطین الإنس بما يقدرون عليه من آذاه. 

ويجترئ عليه هله وخدمه وأآولاده وجيرانه» حتى الحيوان البهيم. 

ويجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه الحد 
وتجترئ عليه نفسه فتستأسد عليه» وتصعب عليه» فلا تنقاد له» فلو أرادها خر 
ام تطاوعه وام تنقد له» وتسوقه إلى ما فيه هلاکه شاء ام آبی. 

وذلك لأن الطاعة حصن الرب» فمن دخله كان آمناء فإذا فارق الحصن اجتراً 
ا 
عليه» وانتقامهم منه. 

وب ها بلا ور E E‏ والنف ا 
بالشهوات والمعاصي وتضعف» وربما ماتت» والمعاصي تخوف العبد أحوج 
ما يكون إلى نفسه 

فإذا وقع العبد في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع 
شيء له» فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله» والإنابة إليه» والتضرع والانكسار 
بین یدیه» ولا یطاوعه لسانه لذکره» وان ذکر ذکر بلسانه دون قلبه. 

ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه ام تنقد له ولم تطاوعه» وأدهى 
من ذلك وآمر أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضارء فربما ام ينطق بالشهادة عند 
E E‏ 
DG LENE‏ 
معرفة الله» ومعرفة الهدى» وقدرته على تنفيذه ذ ي نفسه وي غيره بحسب 
ت صر فته نین در اگة کا تك رة ودرك الاظل حا 
والحق باطلاًء والمعروف منكراًء والمنكر معروفأًء ويفسد ويرى أنه يصلح» 
فينتتكس في سيره» ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر 
النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بهاء وغفلت عن الله 
وآیاته» فماذا عد الله أهؤلاء من العذاب؟. 


۹۰ 


4 م ت م لوس و ر ر 


کہ لیے لا ہجوت اماتا وروا با وة آلدنیا واطماایہا واآزیے هم عن ءابنا 
فلو © أو ت مأو الاما انوا بوت ا [یرنس: ۷ 1۸ 

أن المعاصی مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه» وجیش يقویه به على حربه» 
وهو الشيطان الذي لا يفارق الإإنسان طرفة عين» يراه الشيطان من حيث لا يراه. 
والنفس أول مداخل الشيطان على القلب» فإذا متاها وحقق لها مرادها اطمأنت 
إلبه» فخامرت القلب» وصارت مع الشيطان عليه. 

وبذلك يملك الشيطان ثغور البلد وهى: ‏ 

العين.. واللسان.. والأذن.. والفم.. واليد.. والرجل. 

ويرابط على هذه الثغور كل المرابطة» ويدخل على القلب منها فيفسده» فيجعل 
نظر العين نظر تفرج ولهو لا نظر فكر واعتبار» وهذا خطر شيء. 

ويرابط على ثغر الأذن» فلا يدخل منه إلا الباطل» الذي هو خفيف على النفس 
تستحلیه وتستملحه» ولا يسمح بدخول هذا الثغر من کلام الله ورسوله أو کلام 
ا ا 

فان غلب ودخحل شيءَ من ذلك حال ينه ویس فهمه وندىره والعظة به» إما 
بإدخال ضده عليه» أو بتهويل ذلك وتعظيمه» وآنه حمل ثقيل عليها لا تستطيعه» 
وإما بإرخاصه على النفوسس» وآن الاشتغال ينبغي أن يكون بها هو أعلى عند 
وأما احق فهر مهجور» وقائله معرّض نفسه للعداوة والشبهة» يدخحل الشيطان 
عليه الباطل بالقالب الذي يحبه ويقبله ويخف عليه» ويخرح له الحق في كل 
قالب یکرهه ویثقل عليه» وینفره منه. 

ويجتهد الشيطان على ثخر اللسان» وهو الثغر الأعظم فيجري عليه من الكلام ما 
یضره ولا ینفعه» ویمنعه ان یتکلم بشيء مما ینفعه من ذکر الله واستغفاره» وتلاوة 
کتابه» والدعوة إليه» والنصح لعباده» والامر بالمعروف والنهھى عن المنكر. 


4۲1 


ويرابط الشيطان على اللسان. ويزين له التكلم بالباطل بكل طريق» ويخوفه عن 
التکلم بالحق بکل طریق» فلا تراه إلا متکلما بباطل» أو ساكتأً عن حق. 
فالاول شہطان ناطق» والآخر شہطان اخر والشاظن وأتباعهم ي جهنم 


سے صر کے 


کما قال سیحانه: NE‏ هرون بعهد آله ادنم تمتا قباد كدت ل حى 

لهم ف الأخرة ولا لمهم الله ول ينظر هيوم القيكمة ورڪيو وله 
عدا الیم )4 [آل عمران: ۷۷]. 

ويجتهد الشيطان كذلك على ثغر اليدين والرجلين» فيمنع اليد أن تبطش بما 

يضر أعداء الله ورسولهء ویمنع چ أن تمشي للخير وجهاد أعداء الله 

E 

يحرك الجوارح لكل معصية.. ويثبطها عن كل طاعة. 

e O a 

وار اغهذ یکم ب جن ادم آن ل تعیڈوا السَیطن ائه لک عدو مين وان 

عدون AE O re lL‏ ل ی اد گی افلم توو 

.]٦۲-٦۰ [یس:‎ O دعق‎ 

ومما يعين الشياطين على لزوم هذه الثخور مصالحة النفس الأمارة بالسوءء» 

وإعانتها والاستعانة بهاء والوقوف معها ضد النفس المطمئنة 

فإن النفس الأمارة إذا قويت وأطاعت الشياطين» أنزلوا القلب من حصنه» 

ارچ من ارول اعا ال ال ار ال اتی ار ا موی 

الشياطين وتحبه» ولا تخالفهم البتةء بل تبادر إلى فعل كل ما يشيرون به من 

الفواحش والاثام. 

والشیاطین تغلب بني آدم بجندین: 

الأول: ا ل ری و ا ار رة 

الثاني: جند الشهوات التي يزينونها في قلوب بني آدم» ويحسنونها في آعينهم؛ 

ثم ينقلونهم منها إلى المحرمات» ثم إلى الكبائر» ثم الخروح من الدين. ‏ 


5 


يستعينون تارة بالشهوات على الغقلةء وتارة بالغفلة على الشهوات» يصطادون 
بني أدم عند الشهوة» وعند الخضب» وعند الغفلة. 

و ى الشهوة من باب الغضب» وإ yd‏ 

أسلحة الشياطين في بني آدم الغفلة واتباع الهوى» حذرنا الله من ذلك 

سے ےر ر و عرو 2 ر E‏ رم ا 

بقوله: ولا طم من أغفلتا قلبه, عن ذکتا نا واتبع هوب وک کد E‏ طا ا [الکهف: 

1۸ 

ومن عقوبات الذنوب: 

نها تنسي الإنسان نفسه» وإذا نسي العبد نفسه أهملها وتركها ففسدت» وإذا 
u‏ ۰ 

ونسيان الرب للعبد إهماله وتخليه عنه» وإضاعته» وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه 

لأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحهاء وما تكمل بهء فلا يخطر بباله إزالتها 

وإصلاحها. 

و يتسه آمراض نفسه وقلبه وآلامهاء فاد یخطر اله مداواتهاء ولا السجي i‏ 

إزالة عللها وأمراضها التي توول به إلى الفساد والهلاك وكفى بذلك عقوبة 

وقد حذرنا الله من ذلك بقوله سبحانه: # تاا لزت اموا موا آل 

افد مت اند انقو اله إن ا کی نما سارت ووا کد ا 

.]١۹۰۱۸ [الحشر:‎ CY وليك هم المی فوت‎ 1 E 

وکيف تکون حال اللإنسان ذا نسيه ربه؟ ونسي هو ربه؟ ونسي وا 

الله نقسه؟ . ) 

وإنما يظهر آثر o‏ الموت» ویز داد ظهوره في القر» ويبلغ تمامه 3 

التعغاين: ) 

فالذنوتب والمعاصي ننسمی العبد حظله من التجارة الراأبحة» وتشغله بالتجارة 

اأعخاسرة» وتجمح EE‏ وتنفره من الأتشياء اراز ) 

والمعاصي تزيل النعم الحاضرة» وتقطع النعم الواصلة» فلكل شيء وا 


ATE 


فنعم الله ما حفظ موجودهاء ولا استجلب مفقودها بمثل طاعة الله. 

وجعل آفاتها المانعة منها المعاصي: 

فإذا آراد الله سبحانه حفظ نعمته على baas‏ 
SG PPO Eg‏ 
کڪ رر ردک وکين ڪفر م ِن عدا لشدید )0 ابرا 

ومن عقوبات المعاصي والذنوب: 

انها اغد عن الخد ول وأنفع الخلق له» وهو الملك الموكل به» وتدني منه 
عدوه وأغش الخلق له» وهو الشيطان. 

فالعبد إذا عصى Uae a A‏ 
وإذا أطاع العبد ربه قرب منه الملك» وتباعد منه الشيطان. 

ولا يزال الملك يقرب من العبد بالطاعةء فتتولاه الملائكة في حياته» وعند 
موته» وعند بعثتهء وإذا تولاه املك تولاء أنصح الخلق له يبشره بالخيں ويعين 
عليه» ویدفع عنه عدوه. 

وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على TT‏ 
قرب الشيطان من العبد تكلم على لسانه بالفحش والزور. 

والمعاصي والذنوب والآثام تستجلب مواد هلاك العبد في الدنيا والأخرة» 
وتلك آمراض متی استحکمت وام تعالج قتلت ولا بد. 

وكما أن صحة البدن تكون بغذاء نافع يحفظ قوته» واستفراغ يستفرغ المواد 
الفاسدةء والأّخلاط الرديئةء وحمية يمتنع بها مما يؤذيه. 

فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة» تحفظ 
قوته» واستفراع بالتوبة النصوح تستخرج المواد الفقاسدة» والأخلاط الرديئة منهه 
وحمية توجب له حفظ الصحة بترك النواهي والمحرمات. 

فهذه بعض العقوبات القدرية على المعاصي. 


¢ 


أما عقوبات المعاصي الشرعية: 
فالله عر وجل شرع عقوبات شرعية على الجرائم كقطع اليد في السرقة» وقطع 
أيدي وأرجل قطاع الطريق» والجلد بالقذف وشرب الخمرء والقتل والجلد في 
الزناء وغير ذلك من العقوبات التي شرعها الله ورتبها على الجرائم» وجعلها 
سبحانه على حسب الدواعي» وحسب الوازع عنها. 

alga ld 
E TE 

وإذا أقيمت العقوبات الشرعية رفعت العقوبات القدرية ا قال 
سبحانه: فلولا کات قري ٤مّت‏ متها ایسا إلا فو پوش لکا ءامنوا تًا عنبه 
E‏ ۵ را ین ا 4 [یونس: :۹۸[ 

وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدريةء وربما كانت أشد من الشرعية» 
e‏ ولكنها تعم» والشرعية تخص كما قال سبحانه: « لوت 
ا م بوت إسويل على لان داود وعيسى أبن مَرَيََ ذلك ما 
eR TTC TOE‏ 

ٍ 


ا ا علوت ل کر ڪر ينهد ولوت آذ 


ل 


LL‏ أ و a‏ سے 4 OEE‏ عل ف المذا ب هم 
دون 0 [المائدة: .]۸٠-۷۸‏ 
والعقوبات القدرية نوعان: 


نوع على القلوب والنفوس.. ونوع على الأبدان والأموال. 

وعقوبات القلوب أشد العقوبتين» وهي تسري من القلب إلى البدنء كما يسري 
آم البدن إلى | القلتب: 

والعقوبات على الأبدان نوعان: 

نوع في الدنيا.. ونوع في الآخرة. يپ 
وشدتها وآلامها بحسب تلك المعصية» وليس في الدنيا والآخرة شرا أصلا إلا 


۹0 


الذنوب وعقوباتها. 

ومن عقوبات الذنوب: 

الخ اقلت كا مخف المكان وما فه يف هة إلى اسفل سافن 
وعلامة الخسف بالقلب: آنه لا يزال ا حول السفليات» والقاذورات» 
والرذائل» كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالاً حول العلويات» 
والطاعات. والطيبات. 

وأصول الخطايا كلها ثلائة: 

الأول: الكر.. وهو الذي صر إبليس إلى ما صار إليه. 

الثاني: الحرص.. وهو الذي أخرج آدم من الجنة. 

الثالث: الحسد.. وهو الذي جر أحد ابني آدم على قتل أخيه» وأول ذنب عصي 
الله به في الأرض. 

ومن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشرء فالكفر من الكر» والمعاصي من 
الحرص» والظلم من الحسد. 

وقد دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: 

باب شبهة أورثت شكاأ في دين الله. 

وباب شهوة أورثت تقديم الهوى عاى الهدى 

وناب غت اورت العدوان غاي لق اله 

فللسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة لا بد من طاعة الله ورسولهء وكلما ازداد 
المسلم من طاعة انه ورسوله ازداد خره وکماله» وارتفعت درجته عند الله 
لاد ة اة واغةالة كما قال سان : و من قوع حا قن أله علي س 
[البقرة: .]٠١۸‏ 

والله شكور يقبل اليسير من العملء ويجازي عليه بالأجر العظيم. 

کی لا ا غ هو ع ت ا 
وسعة.. وفي بدنه قوة ونشاطأً وعافية. 


ا 


وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء.. وفي أعماله زيادة توفيق. 

ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا ام تنقصه هذه الأمور. 
ومع أنه سبحانه شاكر» فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته 
وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلاك. 

وبالطاعات تصلح أحوال الإنسان في الدنيا والآخرة.. وبالمعاصي تفسد 
أحوال اللإنسان في الدنيا والآخرة. 

فالبهائم إذا آكلت الحشائش» والسباع إذا أكلت اللحوم» صح مزاجهماء وإذا 
علفت البهائم اللحم» وعلفت السباع الحشائش» فسد مزاجهما. 

وكذلك الإنسان إذا باشر أعمالاً صالحة صلح مزاجه الملكي» وإذا باشر أعمالا 
سيئة فسد مزاجه الملكي. 

فلصلاح الإإأنسان يجب عليه الإإيمان بالله» وطاعة الله ورسوله في كل حال 
وفعل الأوامر» واجتناب النواهي. 

والحيوان مجبول على أكل ما ينفعه» واجتناب ما يضره أما الإنسان فقد أعطاه 
الله العقل» وأنزل عليه الكتب» وأرسل إليه الرسل» وبين له ما ينفعه وما يضره» 
و لخر الاشغار ااا واا 

والطاعات كلها منافع» فالسموات والأرض. والشمس والقمرء والحيوان 
والنبات» كلها أطاعت فنفعت» وخرح منها من المنافع ما لا يعلمه إلا الله. 
وكذلك الإنسان كلما أطاع الله نفع نفسه وغيره» وخرج منه من المنافع ما لا 
يعلمه ولا يحصيه إلا الله من العبادة» والدعوة» والتعليم والإنفاق» وأعطاه الله 


من خزائنه ما یرید. 


۹Y 


- فقه النعيم والعذاب 
قال الله تعاأی لایر )ر O‏ [الانفطار: .]٠٤-١۴‏ 
وقال تعالی: ٤ل‏ الد ا ي E ud‏ 
وھا لك فی آلدسے اتا ر فی آل کر لار 3 رع ٠۰‏ 
الله تبارك وتعالی خالق کل ی ومالك کل شيء» وبيده کل شيءء له الأسماء 
الحسنى» والصفات العلاء وهو الحكيم العليم. 
يعز ويذل.. ويكرم ويهين.. ويرضى ويغخضب.. ويعطي ويمنع.. وبحب 


رد کک ج 


ویکره.. ویرفع ویخفض.. ویر حم وینتقم: ت ین قرت رالا اور 

OREE‏ [الرحمن:۲۹]. 

اقتضت حكمته سبحانه أن خللتق داراً لطالبي رضاه» العاملين بطاعته» المؤثرين 

رن الات باه ال لا وه اا و ال 

وجعل فيها کل شيء مرضي» وملأها من کل محبوب ومرغوب» ومشتهي 

رو ی ر ا و چ که من نوات 

والصفات» والأقوال وغ ق AE EE‏ ا 

الات ik‏ جلت ری من تھا الا لأنه نهر ڪلم ززفا تاين روزد 

9 هندا زی رزفا س قبل واوا ي ف ا و فاا ا ا ويها 
خزدوت O‏ [البقرة: .]۲١۵‏ 

وخلتق سبحانه داراً أخرى لطالبي أسباب سخطه» العاملين بمعصيته» المؤثرين 

لأغراضهم وحظوظهم على مرضاته»ء المخالفين لأوامره القائمين بما يكره من 

الأقوال والأعمال» الواصفين له بما لا يليق به» الجاحدين لما أخبرت به رسله» 

وهي جهنم دار العذاب. 

واودعها کل شيء مکروه» وسجنها مليء بکل شيء مؤذ ومڙام» وجعل 

e‏ و ت 


۹A 


والأّقوال والأعمال. 

فهاتان الداران هما دار القرار. 

وغل سا ا ھی الوا مانن الارن وا و دالمارو 
إليهماء وهي دار الدنيا دار العمل. 

ثم أخرح سبحانه إليها من أثمار تلك الدارين بعض ما اقتضته أعمال آربابهما 
وما يستدل به علیهماء حتى كآنهما رأي عين» لیصیر للإیمان بالغیب وجه شهادة 
ا و 

فأخرح سبحانه إلى هذه الدار من آثار رحمته من الثمار والفواكه والطيبات» 
والملابس الفاخرةء والصور الجميلةء» وسائر ملاذ النقفس ومشتهياتهاء ما هو 
نفحة من نفحات الدار التي جعل ذلك كله فيها على وجه الكمال والدوام. 
N‏ ق ا وان 
الرضي في الأخحرة» فشمروا إليه وقالوا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. 
وأحدثت لهم رؤيته عزمات ET‏ فخا eT‏ لان النعيم دک بالنعيم» 
وال ا ي 

فوجود تلك المشتهيات والملذوذات في هذه الدار رحمة من الله پسوق بها 
عباده المؤمنين إلى تلك الدار التي هي أكمل منهاء وزاد لهم من هذه الدار إليهاء 
فهي زاد وعبرة ودليل» وأثر من آثار رحمته التي أودعها تلك الدار. 

فالمؤمن يهتز برؤيتها إلى ما أمامه» ويثبر ساكن عزماته إلى دار النعيم والخلود 
فالنفس ذواقة تواقةء إذا ذاقت شيا منها تاقت إلى ما هو أكمل منه» حتى تتوق 
وتصل إلى النعيم المقيم في جوار الرب الكريم 

وأخرج سبحانه إلى هذه الدار أيضاً من آثار غضبه ونقمته من العقوبات والآلام 
والمحن والمكروهات من الأعيان والصفات ما يستدل بجنسه على ما في دار 
الشقاء من ذلك» مع ان دك چن انار لفغن التاء والضفت: اللدذين أن الله 
سبحانه بحکمته لجھنم أن تتنفس بھما کما قال یة: «اشسَكَتِ التار إلى ربج 


۲۹۳۹4 


فقالت: ر ب اگل بَعْضِي بَعْصًاء فاون لها فسن : تفس في الشَتاءِ وَنقَس في 

الصيف کاک کا ود ِي الح وان ا جدود ين اريرس a‏ 
قتضى ذلك النفسان آثاراً ظهرت في هذه الدار كانت دليلاً عليها وعبرة تذكرة 

تذكر بنار جهنم ومنفعة للعباد كما قال سبحانه: و ا ای رزو © 

ا آرت النشقرت 7 ن جعلتها کر وما إَلَمُمَوينَ )4 

.]۷۳-۷١ [الراقعة:‎ 

فالله سبحانه وتعالی آشهد خلقه فی هذه الدار ما أعده لأوليائه وما أعده لأعدائه 

في دار القرار. 

وآخرج إا إلى هذه الدار من آثار رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودلالة على ما في 

الآخرة من خير وشر ونعيم وعذاب. 

وجعل هذه العقوبات والالام المحن والىلايا طا د دھا عباده المؤمنين» 

فادا راوها حذروا كل الحذرء واستدلوا بها علدی ما وى ی نار جهنم من 

المكروهات والعقوبات. 

وکان وجودها ی هذه الدار وإشهادهم إياهاء وامتحانهم باليسىر منهاء ر حمة 

منه بهم» واحساناً إليهم» وتذكرة وتنبيها لهم 

وما کانت هذه الكاب ممز وجا خہرها بشرهاء ونعيمها رعذابهاء وراحتها بعذابهاء 

اقتضت رحمة أرحم الراحمين» وحكمة أحكم الحاكمين أن حلص خيرها من 

شرهاء ونعيمها من عذابهاء وخصه بدار أخرى» هي دار الخبرات المحضة» 

ودار النعيم والسرور المحض»› وهي الجنة دار السلام. 

E NPD 


کچ سو سے ص س کر سے 


العقول: اراتا سڪ لض فة اضرو ٠‏ ڪان ريك 


.)٦1۷( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۳۲٠١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


14° 


.]۲١ [الفرقان:‎ O 

فقام بهذا الاختلاط سوق العبودية كما يحبه الله ويرضاه» وام تكن تقوم عبوديته 
التي يحبها ويرضاها إلا على هذا الوجه. 

بل العبد الواحد جمع فيه سبحانه بين أسباب الخبر والشر» وسلط بعضه على 
بعض» ليستخرج منه ما يحبه ويرضاه من العبودية التي لا تحصل إلا بذلك. 
فلما حصلت الحكمة المطلوية من هذا الامتزاج والاختلاط أعقبه سبحانه 
الت والتخليص» فمیز E a‏ دازین ومحلين» وجعل لکل دار ما 
يناسبهاء وأسکن فيها من يناسبها. 

وخلق سبحانه المؤمنين المتقين المخلطين لرحمته.. وخلق أعداءه المشر كين 
فهو لاء آهل الر حمة» وهو لاء آهل النقمة» وهو لاء آهل النقمة وال وخلق 
اا اا رل ع 

ورتب سبحانه على كل قسم من هذه الأقسام حكمه اللائق به» وأظهر فيه 
حكمته الباهرة» ليعلم العباد کھال فدرته وحکمته» و بخلق ما يشاء ویختار 
من خلقه من يصلح للاختبار والابتلاء وآنه يضع ثوابه موضعه» ويضع عقابه 
ولا لو سات اجا رل خو فی جهو اتو ر ات 

بل يجازي على الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثرة» ويعاقب على السيئة 
بمثلها ويعفو عن كثير. 

هذا مع ما في هذا الابتلاء والامتحان من الحكم النافعة للعبيد أنفسهم من 
واستخراج كمالاتهم الكامنة في انفسهم من القوة إإى الفعل. ) 

القهر.. وسمات الضعف والعجز.. ويتيقن العبد أن القهار لا يكون إلا واحداً 


۹1 


ونه يستحيل أن يكون له شريك في أسمائه وصفاته وفي خلقه وأمره. 

وأن الملك والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد القهارء وان فاا 6 ت 

مقهور له ضد ومناف ومشارك والله حکیم عليم. 

فخلق سبحانه الرياح وسلط بعضها على بعض تصادمها وتكسر سورتها. 

رل الاو اط عل لزاع ت فو ن 

E SCE E 

ga Eo, 

وخلق الحجارة وسلط عليها الحديد يكسرها ويفتتها. 

وخلق آدم وذريته وسلط عليهم إبلیس وذريته. 

وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم الملائكة» یشردونهم کل مشرد» ویطردونهم 

كل مطرد» ونجوم السماء والشهب التي ترجمهم عند استراق السمع. 

وخلق سبحانه الحر والبرد» والشتاء والصيف والليل والنهار» والرطب 

واليابس» وساط كل واحد منهما على الأخر يذهبه ويقهره. 

ول شاه ات و لجرا وال د الر والبحر» وسلط بعضها على 

بعض» فلكل واحد منها مضاد ومغالب وقاهر. 

بخان البمكيم الخبير الي خاق كل شي المالك لكل شيء القاهر لكلٍ 

ي ء: ا وھ ر ار ی کات لسوت لازت لی SE‏ 
وله الح َه امَك يم سمخ ف ضور عم اَي والشَهدو وهر كيم 

آل OS‏ الأنعام: ۷۴[ 

فاستبان للعقول والفطر أن الحكيم العليم سبحانه هو القاهر الغالب وحده 

جميع المخلوقات» فهو خحالقها ومالكها ومصرفهاء وكلها تحت قهره وأمره. 
و 8 ملكه إيجاد العالم على هذا الوجه» وربط بعضه ببعض» وابتلاء بعضه 


و 


ببعض» وامتزاج بعضه ببعض» وقهر بعضه ببعض» وإحواج بعضه إلى بعض» 
وامتزاج خره بشره» وجعل سره [خره القداء» ولهذا يدفع إلى كل مؤمن يوم 


4۲ 


القيامة كافرء ويقال له هذا فداؤك من النارء ويرث مكانه في الجنة. 

وهكذا المؤمن في الدنيا يسلط عليه من الابتلاء والامتحان والمصائب مايكون 

فداءه من عذاب الله يوم القيامةء أو يكون فداءً له من شرور أكثر منها في هذا 

العام أيضاً. 

فسبحان الحكيم العليم» اللطيف الخبير: لاله زى yS‏ 

لفن رل ال و ا ا ڪل کل َي و فر ون الله قد حاط يكل سى 

ا € [الطلاق: 1۱۲ 

والله تبارك وتعالی خالق کل ش يء» حلت الملائكة والإنس والجن والشياطين 

وجعل لكل منهم أعمالاً وأوامر» وهم يوم القيامة أربعة أصناف: 

خلق كلهم في الجنة وهم الملائكة.. وخلق كلهم في النار وهم إبليس وذريته 

من الشياطين.. وخلق بعضهم في الجنةء وبعضهم في النار وهم الجن واللإئس. 

a a A! 

وأمرهم بعبادته وطاعته. 

فمن قيد حريته منهم في الدنيا بمنهج الله آطلق الله حريته في الاخرة فیستدعی 
ي الجنة من النعمة ما شاء» في آي وقت شاء» بي قدر شاء. ومن اطلی ره 
في الدنيا بما شاء» وأعرض عن منهج الله قيد الله حريته فى الآخرةء ونال في 

سجن جهنم آلوان العذاب جزاءً وفاقاً. 

والإنس والجن من مات منهم على الكفرء فهذا مخلد في النار. 

والمؤمن المحسن منهم إذا مات على ذلك فهذا في الجنة. 

والمؤمن المذنب إذا مات تائباًء فهذا في الجنة كذلك. 

ما المؤمن المذنب الذي مات قبل توبته: ) 

فآيات الوعد في القرآن والسنة لفظها العموم» والمراد بها الخصوص» فهي فى 

المؤمن المحسن» وي التائب من الذنب» وفيمن سبق في علم الله العقو عنه. 

وآيات الوعيد لفظها العموم» والمراد بها الخصوص,» فهي في الكفار 


ET 


ا ا لك Ae‏ دشرا اله 
َد افر نما (Os‏ [النساء: .]٤۸‏ 

وينشاً للعبد من أعماله الصالحة كل ما تشتهيه نفسه وتلذ عينه من ساثر 
المشتهيات» ويكون تنوع تلك المشتهيات وكمالها وبلوغها مرتبة الحسن 
واللذة والموافقة بحسب كمال عمل العبد وإخلاصه فيه وتنوعه ومتابعته فيه 
للرسول وء وبلوغه مرتبة الإ حسان فيه. 

وينشاً له كذلك من أعماله السيئة كل ما تكرهه نفسه» وتستقبحه عينه من سائر 
المكروهات والمؤلمات» ويكون تنوع تلك الآلام وشدتهاء وبلوغها مرتبة 
القبح والشدة بحسب أعمال العبد السيئةء وصده عن سبيل اللّه» وبحسب تنوع 
أعماله السيئة وخبثه وكره وإعراضه. 

فن ترقت أعماله المرضية لله المحبوبة له فى هذه الدارء تنوعت الأقسام 
والمصائب التي يتام بها في ا کت س کد ا 

رأى النبي بي قنوا من حشف معلقاً في المسجد للصدقة فقال: «لَو سَاءَ 

هذ الصَدَكَة تَصَدَقَ بأطْيَّبَ ينها رل ل ت كو الشةگة أل اَذ بز يوم 


القَيَامَة» خر جه ا داود ل 
زد جل الك عر وجل لكل عمل اال اا 0 
وجزاء» ولذة وألا هة ولا يشبه أثر الآخحر وجزاءه. 

ولهذا تنوعت لذات أهل الجنةء والام أهل النار» وتنوع ما فيهما من الطيبات 
فليست لذة من ضرب في كل مرضاة الله بسهم» وأخذ منها بنصيب كلذة من 
ان سمو ته في نوع واحد منها : الذي اسکجابوا لته والرسول ر دا 


(۱) حسن: أخرجه أبو داود برقم (۱۹۰۸)» صحیح سنن آبي داود رقم .)۱٤۱۹(‏ 
وأخر جه النسائي برقم »)۲٤۹۳(‏ صحيح سنن النسائي رقم :CTTTY)‏ 


4٤ 


ا 

أصابم مرح ا أن سوا + سے ےر منم واوا ا جر عط 9 [ا ل غمرات 1۷۲ 

ولان ألم من ضرب في كل مسخوط لله بسهم وعقوبته كاأم من ضرب بسهم 

و أحد ى مسا خحطه سسحانه: الذے کقروا وو عن سا ا زدتهم عا 

.]۸۸ [النحل:‎ © E n ا‎ Ea 

والحياة الطيبة تحصل للعبد بالإيمان والأعمال الصالحة من عبادة» ودعوة إلى 

اله» وتعليم للدين وحسن خلق» وامتثال أوامر الله واجتناب نواهیه کما قال 
بحانه: # من E‏ ن د ڪر او ني وهو مويِن فلنييه حيو طبه 

ول هرا رهه ا جن کن ما افاس © اسل: 1٠۷‏ 

الطيبة ليست في الدنا الحباة الطية ا و 

فيسعد المؤمن بذلك فى ثم تزداد سعادته عند سكرات الموت» حين 

تنزل عليه الملائكة تؤنسه وتبشره بالجنة.. نم تزداد سعادته فى القبر حيث 

يجعله الله روضة من رياض ااجنة.. تم تز داد سعادته فى الحشر» حيث يزداد 

طيباً وحسنا وطمأنينة.. ثم تبلغ سعادته كمالها حين يدخل الجنةء ويفوز برؤيه 

مولاه ورضاه. 

وهكذا الإإنسان OT‏ حباته تة e‏ اتات في عمله ساءت أحواله» 

نم تزداد في القر نم تز داد عند الحشر.. نم ا وتبلغ کماآها حبن يدخحل نار 

E 

والحباة الطية 5 تکون بالاموال ااا ولو كانت تحصل ا لكان 

فارون ا الناس» لکن الله رت به وبداره الأرض؛ 7 ام یکسبها وام 

يصر فها حسب الإيمان فأهلکه الله وإأياها: #غففسفتًا ب به ويدارو ا رض فما ڪَانَ 

هد من فة نص روت من دونو آله وما کات من الْمنَصرين RY‏ [القصص: [AY‏ 

ولو كانت الحياة الطيبة تحصل بالزراعة لكان قوم سبا أ أول من تصلح وتطيب 
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حياتهم» لكنهم لما أعرضوا عن دين الله دمر الله مزارعهم بسيل العرم ومزفهم 
کل ممزق کما قال سبحانه: ولق کان لس ق ae E‏ 
E,‏ بده طبه و فود ا) فاعرضوا ارس 
کیم س ن ا ی ج دوا ڪل ريل e‏ 
تیل W‏ ذلك جزیتهم يما قروا وها OIA‏ [سہا: [۱۷-۱٥‏ 

ولو كانت الحياة الطيبة تحصل بالقوة والصحة لكان قوم عاد أول من تطيب 
حياتهم» لكنهم لما أعرضوا عن الدين أم تنفعهم قوتهم» وعاقبهم الله بأهون 
شيء عليهم وهي الريح: # رن ڪاو د رسلا ميم ارح لمق ا ما درن كَىَءِ 
أت عه ي إلاجمت امیر )4 [الذاریات: .]٤١-٤١‏ 

ولو كانت الحياة الطيبة تحصل بالتجارة کا ت اداد کی 
لما أعرضوا عن الدين أهلكهم الله بعذاب الرجفة والصيحة كما قال سبحانه: 
وما A O OEE E es‏ 
َاضبخوان ویره لنوت ا)0 [هود: .]٩٤‏ 

ولو کانت الحياة الطية تحصل بالملك لكان نمرود وفرعون أسعد الناس» 
لكنهم لما آعرضوا عن الدين أهلكهم الله وأذلهم بين خلقه كما قال سبحانه عن 
فرعون: # وف مونۍ لد اسلإ وود بلطن مین ل فول رکید وتال سر أو 
مون اکاخدنه وود ددهم فی ال وهو ملم )0 [الذاریات: ۰-۲۸؛] 

ولو كانت كثرة النسل وطول الأعمار تحصل بها السعادة والحياة الطيبةء لكان 
قوم نوح سعد الناسء لکنهم اما أعرضوا عن الدين أغرقهم کک قال 
e‏ زوم شع لما ڪذيوا الرس أغرقكهم ومهم للكاس ءايه وعدت 
اہی عدا ای 7 [الفر قان: ۴۷]. 

ولو كانت الحياة الطيبة تحصل بالبناء والتعميء و السهرل ONT‏ 
لکانت تمود سعد الناس» ولكنهم لما أعرضوا عن الدين أهلكهم ودمرهم كما 
OA E RE A E E e E E‏ 
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خی بویا کک مر التری رر © واتار کنا لکیہ ماخرو 
وکرم کفریے © کن ینتو آلآ کردا سک ترا ی ا a‏ 
[هود: .]1۸-1١‏ 


فلا سعادة ولا فلاح ولا نجاة فى الدنيا والآخرة إلا بالإيمان والأعمال 
الصااحة: i r DN en‏ ا 
مرم افد عل الات زك ee‏ حلت الع ا ج عدن رین ما الا ر 
لرن فبا اولك راء ا 5 [طه: .]۷٦-۷٤‏ 
E‏ الطاعات» وجزاؤه على السيئات» حاصل لكل عبد 
وذلك في الدنيا والأخرة. 
فثواب الله العاجل للعبد على الطاعات: 
الأنس بالله.. ومحبته.. والتلذذ بمعرفته وطاعته وعبادته.. والرضا بقضائه.. 
والطمأنينة بذكره.. ويسط الرزق.. والكفاية والهداية.. وغيبر ذلك مما عجله الله 
سبحانه من ثواب الطاعات في الدنيا. 
أما ثواب الطاعات الآجل فأنواع 
أحدها: النعيم المادي كالمطاعم والمشارب» والحور والقصور والولدان 
للخدمة ونحو ذلك. 

ي: النعيم الروحاني کالتعزز بجوار الله وقربه» وسماع 2 وسلامه» 
ES‏ 
الثالث: رضا الرحمن» ورؤية رب ك أعلى نعیم اجان کہا قال 


سبحانه: وعد آله لزت والْمُومتت جت ری ین یھ انھکر یری 
EL‏ ا ف جنب عڏن ا مر الہ ذلك و 
ا 4Y‏ [التوة: ٠ [۷٣‏ 


وما عقوبة الله العاجلة على المعاصى فهى : 
الوحشة من الله.. والإعراض عنه.. والاشتغال یما بىعدە AS‏ وم حه ما 
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يسخطه وما يبغضه من الأقوال والأعمال.. وعدم الرضا بقضائه.. وضيق 
المعيشة.. والضلالة.. ونسيان ذكره.. والقعود عن طاعته.. وبعد الملائكة عنه.. 
واقتران الفياطن به والدعوة إلى كل شي.: 

وأما عقوبة الله الآجلة على المعاصى يوم القيامة فأنواع: ‏ 
أحدها: العذاب الجسدي في نار جهنم بألوان العذاب من الإحراق بالنار» وأكل 
الزقوم» وشرب الماء الحميم» وضرب المقامع» وقيد السلاسل وغير ذلك من 
آلوان العذاب. 

الثاني: العذاب الروحاني بالطرد والإهانةء واللعن والإعراض عنه. 

الثالث: غضب الله عليه» ومنعه من رؤيته» وهما آشد ر العذاب كما قال 
سبحانه» عن الکفار: 8 کم عن رم ومین ج وود ا إن سا سالا نے 4W‏ 
[المطففين: .]١١-٠١‏ 

وما آحسن محسن من مسلم وكافر إلا أثابه الله في الدنيا وال خرة. 

أما المسلم فله السعادة في الدنياء وله الجنة في الآخرة. 

وأما الكافر فإن كان قد وصل رحماأء أو تصدق بصدقة» أو عمل حسنة» أثابه الله 
تعالى في الدنيا المال والولد والصحة ونحو ذلك حتى يلقى الله وليس له حسنة 
واحدة؛ لأن ما فعله من خير جوزي به في الدنيا. 

وأما إثابة الكافر في الآخرة فعذاب دون عذاب» فعذاب من كفر وام يوذ 
اللو لي ت EC a ea o‏ 
کقروا و صدا ڪن سيل اله دهم عدَابا قوف لداب ڀا ڪاو 
Nr‏ © [النحل: ۸۸]. کک 

وقد أرسل الله عر وجل الرسل لهداية الناس» فمن آمن بهم وأطاعهم سعد في 
الدنياو ي الدنيا والآخرة. 

وقد عرض الله عر وجل ذ ي كتابه صوراً من صور العذاب الذي وقع بالأمم 
السابقة الذين كذبوا رسله» فنصر سبحانه أولياءه» وأهلك أعداءه: فمنهم من 
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آهلكهم الله بالماء کقوم نوح وفرعون وقومه.. ومنهم من آهلکه الله بالریح 
الصرصر العاتية كقوم عاد.. ومنهم من آهلكه الله بالصيحة كقوم ثمود.. ومنهم 
من أهلكه الله بالنار التي آمطرتهم كقوم مدين.. ومنهم من أهلكه الله بالحجارة 
المصنوعة في جهنم وقلب ديارهم عليهم كقوم لوط.. ومنهم من خسف الله به 
وبداره الأرض كقارون.. ومنهم من قتله الله بأضعف خلقه البعوض كنمرود: 
فک اذا يديه فَنهم من رسلا مه حاص ويهر من أَحْدَته السَيْحة 
CR PE a e‏ کات اه ليظلمَهر 
e REET‏ یوت )4 انكرت ] 
EEE‏ على الأعمال في الآخرة لا في الدنيا؛ لأن العبد لو جوزي 
ي الدنياء وأعطى الله النعم والعافية لأهل الإيمان.. وأعطى الفقر والأمراض 
9 المصائب والعذاب للكفار وأهل السيئات في الدنيا؛ لاهتدى الناس ا 
بالطبع» وآمنوا جبراً وكرها. 
وهذا الإيمان E‏ ل اللهء فالإيمان الجبري ليس مقصودا عند الله 


رہ کر ے رک 


ا سبحانه: وکو سا اه لمکم أَمَه وده ولک لبو فما اکم 
تیا الکیکو إ1 ائ رجشم کیا جعم بهار ر و 4 


[EA AN] 


فالذين آمنوا بالله وحققوا إيمانهم بالعمل 2 لھم جنات النعيم كما قال 
سبحانه: نا ءامو وولو لصحت هم جنَت اس ا لین فا وعد أله 
حقا وهو ال ا ٽڪ 1 لقمان: 1۹-۸ 


آلا ما أعظم فضل الرب على عباده» لقد وجب على EOE‏ 
إحسانهم لأنفسهم لا له سبحانه» وهو الغنى عن الجميع کما قال سبحانه: 


کن کک کاڈ نی 4 توي ایی ©4 اسر ۰ 
والنعيم ك يكون للمؤمنين يوم القيامة» وهو غاية من غايات 
الخلق والإأعادة» إنه قمة الكمال البشري الذي يمكن أن تصل إليه البشرية. 


T2۹ 


والبشرية لا يمكن أن تصل إلى شيء من هذا في هذه الأرض» وفي هذه الحياة 

الدنيا المشوبة بالقلق والكدر» والتي لا تخلو فيها لذة من غصة إلا لذة الإيمان 

بالله الخالصة» وهذه قلما تخلص لبشر. 

ولو أم يكن في هذه الحياة الدنيا إلا الشعور بنهاية نعيمهاء لكان هذا وحده 

ناقصا منهاء وحائلاً دون کمالها. 

O E RO N 

وهي التخلص من النقص e‏ والاستمتاع بلا كدر ولا خوف من 

الفوت» ولا قلق من الانتهاء. 

بل هذا كله تبلغه في الجنةء وما فيها من النعيم الواسع الشامل الكامل» e‏ 

يبلغ المهتدون من البشرية الذين اتبعوا سنة الحياة الصحيحة التي شرعها الله 

لعباده» هناك يبلغون في الجنة إلى أعلى مراتب البشرية: # كلا كعم شس ما خن 
کم ن قرو عن رباکا نوأيعملوى )4 [السجدة ۷] 

أما الذين كفروا وكذبوا بآيات الله» فهؤلاء آم يسيروا في طريق الكمال البشري» 

بل جانبوه وأعرضواعنه. 

وهذا يقتضي حسب السنة الإلهية التي لا تتخلف ألا يصلوا إأى مرتبة الكمال؛ 

لأنهم جانبوا طريق الكمال» فلم يبق إلا أن يلقوا عاقبة انحرافهم كما يلقى 

المريض عاقبة انحرافه وإعراضه عن أوامر وتعليمات الصحة الجسدية» هذا 

يلقاه مرضاً وضعفاًء وأولئك يلقونه تردياً وانتكاساً» وغصصا بلا لذائد في نار 

فإعادة الخلق ليبلغوا هناك كمال النعيم لمن أطاع ربه» وكمال العذاب لمن 


۾ و س 


2 و 2 ر رو ر ےو o‏ 
عصیى ربه. : له رجف کم یما [eee EN‏ الخلق ثم يده رى الذن 


سے ت 


ر ر اکر 


اموا وڪيلو للحت اسل وازن فوا له ات ن يي وداب ال ب 
ور 
اوا یکفروت ا4 اوش 1٤‏ 


والذين يرون هذا لكرن وما تة من المخارقات والأرامر وتفاب اأخرال تم 
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لا يتوقعون لقاء الله» ولا يدركون أن من مقتضيات هذا النظام المحكم أن تكون 
هناك آخرة. وأن الدنيا ليست النهاية؛ لأن البشرية ام تبلغ فيها كمالها المنشودء 
والذين يمرون بهذه الآيات كلها غافلينء لا تحرك فيهم قلبا يتدبر» ولا عقلا 
ا 
بها المتقون. 
فهدا نظام الكوني البديع» وهذا التصريف والتغيين > وهذا الخلق اأمتجدد» 
وهذه الأوامر التي تعقبها الحياة والموت» والسكون والحركة» هذا كله يوحي 
أن لهذا الكون خالقاً مدبرً وهؤلاء لا يدرکونه» ولا يدرکون أن الآ 
ضرورة من ضرورات هذا النظام وهذه السنن» یتم فيها تحقيق تحقبق القسط والعدل» 
كما يتم فيها إبلاغ البشرية إا افا الا بن کال ونی رار 
ومن ثم فهم لا يتوقعون لقاء الله ونتيجة لهذا يقفون عند الحياة الدنيا بما فيه 
من نقص وهبوط ویرضونها ویستغرقون فیهاء فلا ينکرون فيها نقصاء ولا 
یدرکون آنھا لا تصلح آن تکون ا للاي فهؤلاء جزاؤهم النار كه کہا قال 
سبحانه: فان آلیے لا بجوت لاتا ورضوا ليو آلدنا واطماوا ہا واد هب 
عن ءايليتا عون 0 آرکہت ماو السار ما ڪائوا يخوت 0)7 ايونس 
o. o‏ ا 
آما وخر رید اد یراو ام ای س دا دب 
الدنياء وهي الجنة الأبدية التي أعدها الله م ا قال e‏ ل ایت 
e‏ الصَدِحّتِ يهر م ي 
0 جت لمیر )0 ایرنس: 1٩‏ ) 
وثواب الإيمان والطاعات الجبة. وعقوبة الكفر والمعاصى التار.' 
والله عر وجل لا يعذب أحداً إلا بعد قيام ا الحجة عليه كما قال سبحانه: وما گا 


وص سے ت ر س بر 0 
مید بان حول مک رسو ا0 ©0 [اللإاسراء: [1٥‏ 


5 e 


سے صر 
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وعذاب الله يستحقه المسىء تن 

أحدهما: الإعراض عن الحجةء وعدم إرادة العلم بها وبموجبها. . 

الغاني: العناد لها بعد قيامهاء وترك إرادة موجبها. 

فالأول كفر إعراض» والثاني كفر عناد. 

فأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجةء وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا الذي نفى 
الله عنه التعذيب حتى تقوم الحجة بالعلم به. 

وقيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة ا 
الله عا ى الكفار في زمان دون زمان» وفي بقعة دون آخرى. 

کا تقوم عالی شخص دون آخر» إما لعدم عقله وتمییزه كالصغر 
والمجنون وإما لعدم فهمه» فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا. 

وأفغال الله عر وجل تابعة لحكمتة فهو الفعال لما يريد لا تال غا عا ؛ 
لكمال حكمته وعلمه» ووضعه الأشياء مواضعها. ٠‏ 

ليس في آفعاله سبحانه خلل ولا عبث ولا فساد يسال عنه كما يسال المخلوق» 
فهو الفعال لما يريد» ولكنه لا يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة 
کما قال سبحانه: 9 ايلعم یقعل وهمسسلوب (©) انی: 1۲٣‏ 

والمؤمنون الأبرار تكون قلوبهم ذ في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها 
نعيم البتةء بل إن التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا 
والآخرة» وهذا آمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه وذاق حلاوته کہا قال سبحانه: 
وإدالرار لیر اوا نالفجارلقی یر 4Y‏ [الانفطار: ..]٠٤-١۳‏ 

فالنعيم والجحيم ليس في الآخرة فقط» بل في e‏ 

دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار القرار. 

وهل النعيم إلا نعيم القلب؟.. وهل العذاب إلا عذاب القلب؟. 

وأي عذاب أشد من إعراض العبد عن الله والدار الآخرةء وتعلقه بغبر الله؟. 
وكل شيء تعلق به الإنسان وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب» فكل 
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من حب شيئاً غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار: 

یعذب به قبل حصوله حتی يحصل.. فإذا حصل عذب به بالخوف من سابه 

وفواته.. فاذا سلبه اشتد عذابه عليه. 

فهده ثلائة أنواع من العذاب في هذه الدار. 

ر ي البرزخ فعذاب يقارنه آام الفراق الذي لا يرجى عوده بحجاب عن الله.. 
ألم الحسرة التي تقطع الأكباد. 

TS E‏ تعمل الهوام والديدان في 

أبدانهم» بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادهاء فحينئذ 

ينتقل العذاب إلى نوع هو آدهى وأمر في نار جهنم. 

فقلوب أهل الكفر والبدع والمعاصي في جحيم قبل الجحيم الأكبر» وقلوب 

الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبرء لكن تمام وكمال النعيم والعذاب إنما هو في 

الدار الآخرةء وفى ل وي هلو ا دار دول في ي البرزخ. 

قال تعالی: ل RE‏ لخر ای وما هنم ن َه ِن 

٠ ]۲٤ راق )4 االرید:‎ 

وقال ا yy‏ یوم لا یعنی عنپ ي کید هم 

سا ولا هم صروت آر) ون لذبن ظلموا عذَابا دوت ذلك ولركن أ كارهم لا بعل (O‏ 

.]٤۷-٤١ [الطور:‎ 

وقد جعل الله تبارك وتعالى للطاعات والحسنات آثاراً محبوبة لذيذة طيبة 

ولذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة. 

وجعل سبحانه للمعاصي والسيئات آلاماً وآثاراً مكروهة تربي على لذة تناولها 

بأضعاف مضاعفة. 

وقد جرت سنة الله آن كل من خرج عن شي E EE dt.‏ 

الله ماهو أجل منه. 

فمن آثر الام العاجل على الوصال الحرام أعقبه ذلك في الدنيا المسرة التامةء 


40۲ 


وإن هلك فالفوز العظيم» والله سبحانه لا يضيع ما تحمل عبده لأجله» فيوسف 
ية لما ترك امرآة العزيز لله» واختار السجن على الفاحشة» عوضه الله أن مكنه 
في الأرض. 

والشهداء في سبيل الله لما خرجوا عن نفوسهم لله» جعلهم الله أحياء عنده 
يرزقون» وعوضهم عن آبدانهم التي بذلوها لله أبدان طير خضر» جعل أرواحهم 
فيها تسرح في الجنة حيث شاءت» وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. 

ولما ترکوا مساکنهم له عوضهم مساکن طيبة في جنات عدن. 

والمعين على الطاعات هو الله وحده.. واليحافظ من المعاصي هو الله وحده.. 
والموفق لكل خير هو الله وحده.. والحافظ من كل شر هو الله وحده لا شريك 
له. 

فلا يركن العبد إلى نفسه وصبره» وحاله وعفته» وعلمه وذكائه» ومتى ركن إلى 
ذلك تخلت عنه عصمة اللهء وأحاط به الخذلان» بل يتو كل على ربه وحده كما 
قال سیحانہ: کا قت ل ار ملک ورت ما کک م مد لد ایا ولیک اکن 
وقال سبحانه لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه: #إ ولوا 
ڪن لبهم سينا قلاا 0 [الإسراء: .]۷٤‏ 


e 


2 کے > م 
أن تتاف لقد كدت 


40€ 


هه الصر عن المعاصى 


ھ ن 2 < A‏ سے سے م 
قال الله تعالى: # قل بَا ّ ين ءامنوا ا لذن ا وا هدو الد 
ور 


مار K ٥‏ چ د 
Ed‏ وَأرّض الله وسعة | انما 2 ورون اجره بغر 0 إالرهر: ° 


2 سے 


و تعالی: e e‏ فة ةا اوا 
کج( هك ع لوت ن روم وخا روبك هم الهتذرة ©) 
[البقرة: .]٠١۷-٠١١‏ 

الصر له ثلاثة أركان: 

رع طاعة الله.. وصر عن معصية الله.. وصبر على أقدار الله المؤلمة 
وصبر العبد عن المعاصي ينشاً من أسباب عديدة: 

منها الحياء من الله سبحانه عند المعصبةء فهو يرأه ا فکف پتعرض 
امساخطه؟. 

ومنها علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتهاء وأن الله إنما حرمها وى ا ن 
وحماية عن الدنايا والرذائل» وهذا كاف في ترکهاء ولو أم 8 عليها وعيد 
العذاب. 

اا اا ن اا تر ا 

فالذنوب تزيل النعم ولا به والمعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب» 
وما PD DL‏ تاب 
ورجع رجعت إليه أو مثلها أو أكثر منهاء وإن أصر ام ترجع إليه» ولا تزال 
الذنوب تزيل عنه نعمة بعد نعمة» حتى تسلب النعم كلها. 

وأعظم النعم الإيمان والطاعات» وذنب الزنا والسرقة وشرب ET‏ 
ويسابها العبد. 

وف اتات لعن السا محبة الله» وهي من أقوى الأسباب في الصبر 
عن مخالفته ومعاصيه»ء فإن المحب أمن يحب مطيع. 
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وفرق بين من يحمله على ترك المعصية خوفه من سوط سيده وعقوبته» وبين 
من يحمله على ذلك حبه لسیده. 

ومنها خحوف الله وخشية عقابه الذي توعد به من عصاه کما قال سبحانه: 
ووس عص ا E E a a e Re‏ فیا وله 
EE‏ 2 مھت 4 [النساء: .]١٤‏ 

وإذا امتلاً ااي المؤمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه منعه ذلك من معصيته 
حياء وطاعة لربه» وما عمر القلب شي ء كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه. 
ومنها شرف النفس وفضلها وأنفتها أن تختار ما يحطها ويضع من قدرهاء 
ويسوي بينها وبين السفلة. 

ومنها قوة العلم بسوء عاقبة المعصية» وقبح آثرهاء والضرر الناشئ منها من 
سواد الوجه»ء وظلمة القلب» وشدة قلقه واضطرابه» وضعفه عن مقاومة عدوه» 
وتعریته من زینته» وتخلي وليه وناصره عنه» وتولي عدوه المبین له. 

وها الك مت الفا ور اسر مد اعدا د ان کنا ا 
يخافه أعداؤه. 

ومنها زوال آمنه» وتبدله به ممخافةء فأًخوف الناس أشدهم إساءة. 

ا ا و 

ومنها زوال الطمأنينة بالله» والسكون إليه» وزوال الرضاء واستبداله بالسخط 
ومنها وقوع العاصي ا بئر الحسرات. فلا يزال في حس رة دائمة»ء كلما نال لذة 
نازعته نفسه إلى نظرها أو غبرها إن قضى وطره منها. 

وکلما اشتد نزوعه.. وعرف عجزه اشتذت حسر ته وحزنه. 

ومنها فقره بعد غناه فإنه کان غنياً بما معه من رأس مال الإيمان» وهو يچر به 
ويربح الأرباح الكثيرة من الأعمال الصااحة 

ومنها نقصان رزقه» فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. 

ومنها زوال المهابة التي لبسها بالطاعة. 


۲۹07٩ 


ومنها حصول النفرة منه» والبغخض له في قلوب الناس» فكما جعل الله المودة 
لكل مؤمن» وكل مطيع فكذلك جعل الكراهية لكل كافر وكل عاص. 

ومنها ضياع أعز الأشياء عليه وأنفسها وأغلاها وهو الوقت الذي لا عوض منه. 
ومنها الطبع والرّين على قلبهء ومنها آنه يحرم حلاوة الطاعةء فإذا فعلها أم يجد 
أثرها في قلبه من الحلاوة والقوة ومزيد الإيمان» والرغبة في الاخرة. 

ومنها إعراض لله وملائكته وعباده عنهء فإن العبد إذا أعرض عن طاعة الله 
واشتغل بمعاصیه عرض الله عنه» فأعرضت عنه ملائکته وعباده. 

ومنها أن الذنب يستدعي ذنباً آخر حتی تهلکه ذنوبه. 

ومنها علمه بفوات ماهو آحب إليه متها 

ومنها علمه بأن أعماله هي زاده ووسيلته إلى دار إقامته» فإن تزود من معصية الله 
أوصله ذلك الزاد إلى دار العصاة والجناةء وإن تزود من طاعة الله أوصله ذلك 


إلى دار آهل طاعته وولايته. 
ومنها علمه آن عمله هو وليه فی قىره وآنیسه فیه» فان شاء جعله لهء وإن شاء 
حعله عليه. 


مها غلمة ان اعمال الز nN EE‏ الله به» 
وأعمال الفجور تهوي به» وتجذبه ! لى الهاويةء وتجره إأى أسفل سافلين. 


2 


كما قال سبحانه: لله بے ديص الك اللي العمل اليح رمد فا راان کرد 


السات هم مدا کدی رک ویک هرر € (نطر: ۰:۰ 

E‏ ی ت کذبوا اوتا تا واس یروا عنپا کا اسما وا 
يدون الْجنَة حى يل E el‏ دلا لک جز یالمجرمين س اغراف 
4[ 

فلما ام تفتح أبواب السماء لأعمالهم» بل أغلقت عنهاء ام تفتح لأرواحهم عند 
الموت» بل أغلقت عنها. 


وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء مفتوحة لأعمالهم حتى 
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وصلت إلى اللهء فتحت كذلك لأرواحهم حتى وصلت إأى ربها وقامت بين 

يديه» فرحمها وأمر بكتابة اسمها في عليين. 

ومن أسباب الصبر عن المعصية علم العبد أنه متى عصى الله فقد خرج من 

حصنه الذي لا ضيعة على من دخله» فإذا خرح بمعصيته منه صار نهباً للصوص 

وقطاع الطريق. ٠‏ 

ومنها علم العبد بقصر الأمل» وعلمه بسرعة انتقالهء وأنه كمسافر دخل قرية 

وهو مزمع على الخروج منهاء أو كراكب قال تحت ظل شجرة ثم سار وتركها. 

ومنها تجنب الفضول في طعامه وشرابه» ولباسه ومنامه.» واجتماعه بالناس» فان 

قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأً من هذه الفضلات. 

فإنها تطلب مصرفاء فيضيق عليها المباح» فتتعداه إلى الحرام. 

ومنها ثبات شجرة الإيمان في القلب» وهو أعظمهاء فصبر العبد عن المعا 

إنما هو بحسب قوة إيمانه» فإن من باشر قلبه الإأيمان بالله» وباشر قلبه الإيمان 

بالثواب والعقاب» والجنة والنارء حجزه ذلك عن المعاصي» ومنعه من أن لا 

يعمل بموجب هذا العلم. 

ومن ظن آنه یقوی على ترك المعاصي بدون الإيمان الراسخ الثابت فقد غاط 

فإن سراج الإيمان إذا قوي في القلب» وأضاءت جهاته كلها به» سرى ذلك النور 

الى الأعضاء وانبعث إليهاء فأسرعت الإجابة لداعي الإيمانء وانقادت له 

طائعة مذللةء غبر متثاقلة ولا كارهة. 

بل تفرح بدعوته حین یدعوها کما يفرح الرجل بدعوة حبيبه المحسن إليه إلى 

کرامته: لوال خن ميته من ياه واه ذو ألْمَصَْلِ 
طيم لمیر 4)2 [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

وبالجملة فاثار المعاصي أكثر من أن بحيط بها العبد علمأًء وآثار الطاعة المحسنة 

ار هان خط ادوا عا 

فخير الدنيا والآخرة كله بحذافيره في طاعة الله ورسوله» وشر الدنيا والآخرة 
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کله بحذافیره في معصية الله ورسوله. 
والصبر على E a a‏ ا 

من العواقب الحميدة» والأثار الجميلة. ) | 
ومن أقوى أسبابها الإيمان ومحبة الله» فكلما قوي داعي الإيمان والمحبة ی 
الل ات اب ك لطاع حب 
وصبر العبد على الطاعة» وصره عن المعصية» أيهما أفضل؟ . 
ذلك يختلف باختلاف الطاعة والمعصية. 
فالصبر على الطاعة المعظمة الكبيرة أقضل من الصبر عن المعصية الصغير: 
الدنيةء والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة. 
فصبر العبد على الجهاد مثلاً أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائرء 
E E‏ ا 
يوم تطوعاً ونحوه. 
الهاي ما ا راشي رى الاي الان الام 
والنفس لها قوتان: 
قوة الإقدام.. وقوة الإإحجام. 

او ی ا ا NEG‏ 
فا عا ره 
اا ر و ا ف ا ین ر ا کر 
ومنهم من تكون قوة صبره عن المعاصي آقوى من صبره على مشقة الطاعات» 
ومنهم من لا يصبر على هذا.. ولا على هذا. 
وأفضل الناس أصبرهم على النوعين مع الصبر على أقدار الله فهؤلاء هم 
الاد ون ا و جن و کہا قال سبحانه: إا بوق 
اصروب جر أ ھ هھ بغر ساب [الزمر [الزم 


۲4۹0۹ 


وكمال العقل فى ثلاثة: 

إن إكرام الضيف من الناس والإإحسان إلى الجار من لوازم الإإيمان وموجباته» 

فما الظن بإكرام آكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم وهم الملائكة. 

فإذا أذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش فقد أساء جواره 

وبالغ في أذاه وطرده عنه» فهل يليق بالمسلم أن يؤذي جاره فضلاً عن أنصح 

الخلق له من الملائكة كما قال سبحانه: وَل عك لسَوْطين ا كرام 

.]١١-٠١ [الانفطار:‎ O EEHOS 

فمن آلأم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القادر ولا يكرمه ولا يوقره؟. 

آلا يستحي العصاة من هؤلاء الملائكة الحافظين الكرام» ويكرمونهم 

والملائکة تتأذی مما یتأذی منه بنو آدم» وإذا کان ابن آدم یتأذی ممن يفجر 

ويعصي بین یدیه» وإن کان قد يعمل مثل عملهء فما الظن بأذی الملائكة الكرام 

لكا 

وهل يليق بالعاقل فضلاً عن المسلم أن يسكن في أرض الله» ويکل من رزق 

للّه» ثم يبارز من خلقه وأسکنه ورزقه بالمعاصي؟. 
وء اتنکم من ڪل ما الوه ون سدوا نعمت آل لا عحصوما إت الان لظو 

ا 2 [إبراهيم: .]۳٤‏ 

نفسه على تحمل عقوبتها في الآخرة حيث لا ينفع الصبر كما قال سبحانه عن 

النار: 8 اصلوها اضرا آو لا ضرا سو یک إا رون ماكر تلود 4)7 

.]١١ [الطور:‎ 

لأمره وأصر على ذلك» عاقبه الله بأن جعله داعياً إلى كل معصية. 


۹ 


فعاقبه على معصيته الأولى بأن جعله داعياً إلى كل معصية وفروعهاء فمن 
عقاب السيئة السيئة بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. 

ونعم الله على ا ا 
التوابون» فنسآله عر وجل أن يعفو عنا عن كل ما ضيعنا من شكر النحم» وعن 
E ETE EE‏ 


ig ج‎ E AKO 


۲۹٦۱ 


- فقه الثوات والعقاب 


۳ س کک ا کک ٥ھ‏ م روه ر ےکا 
قال الله تعالى: و لا رال الذر کفروا تمم ا یما صتعرا قار أو تحل قربا من 
ہے و 


.]۴١ که ناله یت 4 در [الرعد:‎ e 

وقال تعالی: ووم م يطح الہ الله ورسو ل يدخ جلت ری من تحتها 

ا خد 2 ودرک ار ا ومر عص آله 
ل 2 


NE AUS EC TEs 

م و OSs‏ [النساء: .]١٤4-١۳‏ 

وقال تعالی: ویر لیے اموا وعو وا لصحت اَم جل ری ون تَا 

أن ل واس وا الف ای راشفا واا 

ا وھ فیپا زوج مطهرة وهم فیا فیا دوت )4 (البفر: ]۲١‏ 

وقال تعالی: نما جرۇا لذن ارود آله و رى الا 
أن يلوا أو صا أو ته طح يديه ارجم اف ارو 

الارض بولا اة ری ف اليا OO A E ETE‏ 

آآدرک تاوا من ل أن مروا عم O‏ ا OY ES‏ الما 

NET 

الله تبارك وتعالى خلت الخلق لعبادته سبحانه» وأرسل إليهم الرسل 

بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه كما قال سبحانه: ‏ وَلْقَدّ 


رچ س ا م ر رہ ج سے د ا A>‏ سرو ص 
عتتا ڪل َد رسود اف ٴ عدوا نه وأحتَنيواً الطخوت : من هدی الله 
رص ر 


E‏ ا 

مكدب ©4 [النحل:١"].‏ 
فمن آمن بالله وعبده وأطاعه أسعده الله في الدنياء وأدخله الجنة يوم القيامة» 
a‏ ي الدنياء وأدخله اله النار يوم القيامة: ومن اة 


و E E E‏ يسول يمرب دابا ألا )4 [انفع: .!٠۷‏ 


1۲ 


وأصل الذنوب نوعان: 

ترك مأمور به.. وفعل منهي عنه. 

وهذان هما الذنبان اللذان ابتلى الله بهما أبُوي الإنس والجن»ء ولكل ذنب عقوبة 

تناسبه في القدر والعدد. 

والعقوبات نوعان: 

عقوبات قدرية.. وعقوبات شرعية. 

فالعقوبات الشرعية ثلاث آنواع: 

القتل.. والقطع.. والجلد. 

وعقوبات الذنوب نوعان: 

شرعية وقدرية» فإذا أقيمت العقوبات الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو 

خففتهاء وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدريةء وربما كانت أشد أو 

أخف» ولكنها تعم» والشرعية تخص. A‏ 
کما قال سبحانه: # والسارق والسارة فافط عو آید یھ ما جرا يما كسا تكلا من 

آل ا Oy‏ [المائدة: ۳۸]. 

وعقوبات الله للمخالفين نوعان: 

عقوبات على عدم قبول الحق.. وعقوبات على O‏ 

كما قال سبحانه: وما تود فهديتهم کاستحبوا الس عل ادى قاحدذت 
ا ات OTE ae‏ [فصلت: ۱۷]. 

والثانی کھا قال سا ن يشل r EE CA EE‏ 

کا فیا وعض تب اله KA OEE‏ عد ابا عَظیےا ا [النساء: ۹۳]. 

وقد عذب الله الأمم المكذة للرسل بعقوبات في الدنيا تناسب جرائمهم» وأما 

في الآخرة فمأواهم جهنم» فبسبب كفرهم وظلمهم» وتكذيبهم واستکبارهم» 

وصدهم عن سبيل الله جعل اله: لإ ك عَدَاف وة لديا لمكا الكخرة أ 

ومام نالو ِن وای 2 4 [الرعد: .]٤‏ 


TY 


فقوم نوح ذنوبهم مع الشرك.. الاستكبار والاغترار بكثرة العددء والسخرية 

بأهل الإيمانء فلما أغرقهم الله وام ينج إلا المؤمنين كما 

CI ES Se E E ل‎ 

الن کَدوا باينا ا کاک ك ئر( E‏ 

وجعلهم عبرة لمر من بعدهم کما قال سبحانه: وم وچ لا ڪديو الرس 

أغرفكهم وجعلكهم لگا ٤ای‏ وعدت ایی عدا ای( انراد ۲۷) 

وعاد قوم هود ذنوبهم مع الشرك.. الاستكبار والتجبر في الأرض.. والظلم 

وشدة البطش.. فلما كذبوا رسولهم هوداأ ية عاقبهم الله بريح صرصر عاتية 

تناسب عتوهم واستكبارهم عن الحق وقوتهم التي اغترو بھا کہا ا 

اما عاد _ | ق الأرض عبر ل واوا من أ ونا و وکر روا آے 

ای لقم هو دمم و ا اکتا دوت (نسد: 1۱۰ 

فلما اجتمعت فيهم هذه الجراة ئم عاقبهم الله و وطهر الأرض من جرائمهم كما قال 

سبحانه: ([ارسلت عل را صر رص ف آَم سات مهم عَدَاب لري في ليو 

الا رداب اأكخ رة بى ی وملا ترود ا [نصلت: 1۱١‏ 

اسا الله عليهم را عا د ا و و ا الوت كال عد اص 
e r E AO O‏ 
تخل a (E J‏ 

فدمرتهم وأهلکتهم» وأصبحوا لا یری إلا مساكنهم. 

وقوم ثمود ذنوبهم E E‏ 

من مسها بسوء.. والاستكبار عن الحق والاستهزاء به. 

فلما کذبوا رسولهم صالحاً بیو عاقبهم الله بکفرهم وظلمهم کما قال سبحانه: 

اما مود فهدیتهم 6 سبوا الع عل ادى ادم صلوقة ألْعذاب أهون يما نوا 

و وتا لين اموا ا 0 [فصلت: ۱۸-۱۷]. 
وقوم لوط ذنوبهم مع الشرك.. إتيان الفاحشة التي ام يسبقوا إليها.. وهي إتياں 
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الذكران من الناس.. فلما حذرهم رسولهم لوط بيه كما قال سبحانه: # وَلْوطًا 
إذ قال ومو اوہ الْکَحِکة ا مک ا من َر تت يي كم 
اد الجا کو من ڈو ب ایا بل اش مش رفوت ا الارد: ۰ا 
لهال ورا له و اروا عل الاسرر ن فل ها اة 
عاقبهم الله بآن آمر جبريل باقتلاع بلادهم ومن فيهاء ثم رفعها إلى السماء ثم 
قلبها عليهم» وجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من جهنم متتابعةء 
عليها علامة الخضب والعذاب كما قال سبحانه: لما جا ترا جَعَلْسَا عَبليها 
م آلظدلییت 3 #D‏ اهرود 1۸۳۸۲ ) 


وقوم مدين ذنوبهم مع الشرك.. الظلم في الأموال.. وبخس المكيال والميزان.. 
والفساد في الأرض.. فأرسل الله إليهم أخاهم شعيباً يأمرهم بعبادة الله وحده.. 
والعدل في الكيل والميزان كما قال سبحانه: وإ E E‏ 
ادوا اه ا ڪُم نه عَم ولا لصوا الي ڪيا ميان ٳي رڪم 
َير ولي تاف يڪم عَداب يوم يط ) وموم اوا آلمڪيال 


سے کک 


رہ 2 ر 


KK o4 2 < ۰‏ 2 > ر ٠‏ سرو رود ص > 
وآلمیزات پالف ل ولا و التاس اشياءَهم ولآ تعنوا ت ألارّض 


.]۸0-۸4 [هود:‎ OY ey 


فلما كذبوا رسولهم عاقبهم الله بسحابة أمطرتهم نارأًء فأحرقتهم وأحرقت 
اوا ا اوا ا ی ر ل ا ى 
ذه داب يوم الط هكان عدا بيرم عَظِير 4 [الشعراء: 1۸٩‏ 
E a‏ 
جا مرا جا شعيبا والزين اموا مع رة نّا وأحْدَتٍ زين لوا اليح 
وای دبرهم خوت )0 [مرد: ]٩4‏ 

وفرعون وقومه ذنوبهم مع الشرك والكفر.. العلو والاستكبار.. والفساد في 


الأرض كما قال سبحانه: إن وروت علا في الأرزض وجل أهَكَها شيعا 


۲۹10٥ 


ضیف طایقة من بدح اا هم وَسمی۔ ناء هم إنَه تبن ألمفْييك ©4 
[القصص: .]٤4‏ 
وادعی فرعون الربوبية: قال آنا ریک آلکل ا اد هه کا اکرو الوک )4 
[النازعات: .]۲٠-۲٤‏ 
وادعى الألوهية: وال فرعو تاا الملا ما مَلمْتُ آڪم من لو عیری 
ادلی يهن عل الین اکل تی صا لل أَطیح رکه موی وای لظت 
بے الکذیں 4W‏ [القصص: .]١۸‏ 
فما أعظم جرم هذا الطاغيةء وما أشد ظلمه: وَل فرعوت لعاف الارض وإنة 
OETA‏ ا 

فارسل الله و موسى ب إلى فرعون وقومه ر إلى الله كما قال 
سبحانه: # وقد آرسلتا موسی ایتا إلى وروت ومللایوء فقا إن سول رب 

العلامين میں ل جم وکا تہ کر © [الزخرف: .]٤١۷-٤٩‏ 
ولكن فرعون كذب موس وعصاه» واتهمه مرة بالجنون حیث: از انوكم 
ال اسل ا کک لجنو 40 [الشعراء: ۲۷]. 
ومرة بالسحر حيث: 6ال لاا عر إ4 ل سجر لیم ا برد آن رکم من 
رڪم حرو فما داتامرو وت EN e) )Y‏ 
ومر بالكذت كما فال ميحان: اود ااا مر عا وا 
بی © اک فعرت ومن وروت ققَالوا سجر ڪڪ داب 2 1 [غافر: 
4-۳[ 
ولكن الطغاة والمفسدين والمستكرين لا يعبأون بالحق» ولا بمن جاء به» بل 
یحاربونه بکل وسیلة؛ لانه يردعهم عن قهر العباد وظلمهم واستعبادهم لهم 
وهم لا يريدون ذلك» والله لا یترکهم على ES‏ 
إلبهم لدعوتهم إلى الله ورفع الظلم عن العباد كما قال سبحانه لموسى بية: 


را کے کے و کے 


اذهب هب إل رون EOC‏ لى ريك KONE‏ 
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ا الک 9 ذب م © م ی © تعکر د ت کا رک نکل 
© ذه EKOLA‏ ذلك ر (O‏ [النازعات: ..]۲٣-۱۷‏ 
وقال سبحانه: ٹم ارسلتا موی ولخا هدرو ایتا وطن مین © اک 
وو 5اا واوا وما عالین ارح) فقالوا ين ا متلا وفومهمًا 
کا عیدوت ات کد وها € فکانواً مرے المھل OF:‏ [المؤمنون: .]٤4- 6٥‏ 
فلما کذبوا موسی» وردوا ما جاء به وأضلوا قومهم عن الهدى» وزاد طغيانهم 
وآذاهم» ساقهم الله إلى مصارعهم» وعاقبهم بسوء صنيعهم» وحاق بفرعون 
ا 
فلما يئس موسى من إيمانهم بعد ما رأوا الآيات البينات» وحقت علبهم کلمة 
العذاب» وآن لبني إسرائيل O‏ ا 
کما وعدهم» اوحی الله إلى موسی ٤‏ آن یخرح بهم: ووا إل موسق أن أ 
عباڍۍ کک عون ا( OY‏ [الشغراء ٣ة]..‏ 
فماذا حصل من فرعون وقومه لما علموا بخروج موسى وبني إسرائیل؟. 
لك عش و فول حا عا من مدائن مصر للقضاء O‏ 
معه. ارس فرعون ف آلمدين حلش رین OF‏ ل ھلؤاء لشردمة يو ا وم م لتا 
خایظون ارد OES O)‏ € [الشعراء: ٠6۴‏ ة] 
فأخرجهم الله بحسن تدبيره من بساتين مصر»ء وجنانها الفائقة» وعيونها 
المتدفقة» وزروعهم وفراکهیم المختلفةء وساقهم إلى مصارعهم كما قال 
سیحانه: 3 اخرحته م من جَسَّبِ جنَّتِ وعبون 0© وکوز مقا وکریر 4)9 [الشعراء: .]٠۸-0۷‏ 
وأورث بني إسرائيل فيما بعد هذه الجنات والبساتين والزروع والعيون والمقام 
الكريم كما قال سبحانه: # كذلك وأورشتها بن سيل ا [الشعره:۹٠]‏ 
ت فرعون وقومه موسی وقومه وآدرکوهم عند شروق الشمس کہ 
ايىش EMNE MIO TI‏ 
0 3 5 إن می ری س دن 0© الغا 


۹1۷ 


واد وق الملا لل رهن ونضرة الله الزن فاأمر اللا موسي أن اضرب 
البحر بعصاأه ه لیفتح به به ظر قا آم لأولیائه ويجعله مقيرة لأعدائه کما قال 


2 ف سرف عر ر سے سرك ا 


سبحانه: 2 اوتا إل موس ا اضرب بعصاك اليحر فانفلق Ec‏ فرق کالطودر 
العَظِير ا ارفا ثم لحرن امیا موی ہیں مہ ایی ل3 ف ارف 
3 (8 إو ف ذلك لكيه وما كن كرشم مؤمنين ل ول ريك هو العررُ 
O‏ [الشعراء: .]٦۸-٦۳‏ 

فسبحان من يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء بطاعته» 
ويذل من يشاء بمعصيته. 

ونزلت عقوبة الله بهؤلاء الطغاة: # فَأسقَمت SL N‏ 
اتا وڪ اوا عا غلفليت ا E‏ 

وحق وعد الله لموسى ومن آمن معه بالنصر والتمكين ف ی الأرض کما قال 
سبحانه: وا اورشتا الم آرت کا تضمو aE O‏ سے کر الأزض ومک رب 

لاا و e EG‏ واا 
کات يصع فرعورت وکو مه وما ڪ انوا يعر شوت )4 [الأعراف: .]١١۷‏ 

فكل أمة من الأمم المكذبة للرسل أخحذه الله بذنبه على قدره» وبعقوبة مناسبة 


له وما ظلمهم الله ولكن الناس آنفسهم يظلمون: e‏ فمنهم 


سے سے اس 


> ۶رر ت ا سے ت کک‎ E E a 
من خسفتا به‎ E a ا ف ارد وو حددهة‎ 


3 اا 2 2 وو a n‏ 
لأر ويهر من أرقا وما ڪات انه ل کاک ڪا انقفسهر 


.]٤١ [العنكيوت:‎ 0 A 
أما عقوبة هذه الأمم المكذبة يوم القيامة فهي بالنار» وهم في العذاب متفاوتون»‎ 


وأشدهم غاا آل فرغو ن کما قال سیخان: ک راق کال فرعود سو العا ن 


دلوا ءال فرعوبت اشد 
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ا 2 


آلا رشو اھا عد وعَفےا ووم تقوم السَاعة 
آلیذات 4 [غافر: .]٤١-٤١‏ 
فجعل عليين مستقر العلية» وأسفل سافلين مستقر السفلة. 


۹1۸ 


وجعل آهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرةء وجعل آهل معصيته الأسفلين في 

الدنيا والآخرة. 

کا جعل سبحانه آهل طاعته آکرم خلقه عليه کما قال سبحانه: ِن ا اك 

عند اله کر انگ ! انه له عل حبر OY‏ ا 

وجعل آهل معصيته أهون خلقه عليه» وجعل العزة لآهل طاعته» والذلة 

والصغار لآهل عه 

a E A SG 
E O من الأسفلين» وكلما عمل طاعة ا بها درجة» ولا يزال‎ 

یکون من الأعلين. 

E E a 

Amal as 

فأي نعمة وصلت إليه من الله استكثرها على نفسه» ورأى نفسه دونهاء وأي نقمة 

أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلاً لما هو أكر منهاء ورأى مولاه قد أحسن إليه 

ِد م یعاقبه على قدر جرمه وإساءته. 

والشر الذي يصيب الإنسان لا يخلو من قسمين: 

أحدها: إما ذنوب وقعت منه فيعاقب عليها ويجازى بها؛ لأنه فعلها بنفسه 

وقصدہ کہا قال سبحانه: اومن عمل سوا َر پولا ید لون ڈو ن اله ولا 

ولا صدا © اء 9 

الثاني: شر واقع به من غيره: 

ا ا 

E sS 

اا ع عل هار ور اف و هوا و ر حاو ك ات 

والشر الأول هو الذنوب وموجباتها وهو أعظم الشرين 

- وإن الذنب وإن صغر لقبيح» وإن مقابلة العظيم جل جلاله به العظيم الذي لا 


۹4 


شيء أعظم منه» الكبير الذي Ê‏ منه» القوي الذي لا قوی منه» المنعم 
لجميع النعم» يعد من أقبح الأمور وأعظمها وأشنعها. ) 

فإن مقابلة العظماء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن أو كافرء 
وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل. 

فكیف بعظيم السات واا ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
N‏ 

هل يليق بالعاقل فضلاً عن المسلم عصيانه ومخالفة أمره؟. 

ما کک لارو بے ویار :)وقد خکقکہ اطوارا ا الرتروا کی حل آله سبج س (e) lL‏ 
وحمل ألقَمرفِين نورا ولا وله ایتک ٤‏ مَنَ رض 9 ١ O)‏ یدک فیا 
ور جم راجا )0 [نری: ]٠۸-۱۳‏ 

ولولا أن رحمة الله سبقت غضبهء ومغفرته سبقت عقوبته» لتزلزلت الأرض 
ا کن اا چ نن الذنوب والمعاصي: ۾ تڪڪاد 


ررر ت ن a‏ م چ روم اک 
لسوت يفط رن مله وتنس الارض و لمال هدا ن أن دعو لن ودا 
ر ص 


| وما ینبیی لرن rge‏ إن ڪل مني آلسَمَوَتِ E‏ 
اَن عبدال) قد احص وعَدَهُم عدا ك لم ی وم اة فر 
[مریم: ۹۰-۹۰]. 
ولولا حلم الله ومغفرته وعفوه لزالت السموات والأرض من 8 العباد 
وظلمهم: فنا aL‏ وکین اا إن آم که مان أن 
بعلو هرکان لیما عورا رن [ناطر: .]٤١‏ 
وکل من نسي الله عاقبه بعقوبتين: ‏ 
إحداهما: أن الله سبحانه ینساه» واذا نسيه الله وأهمله وتر که وتخلی عنه فالهلاك 
ااي ال a e‏ 
المتفقیت هم أَلْمموت )4 لر ۷). ) 
الثانية: أن الله سبحانه ينسيه نفسه»ء فيهمل حظوظها وأسباب سعادتها وفلاحهاء 


٩ 


Y۰ 


اش ریک اشر O.‏ ال۹ 

ومن نسي دين الله في الدنيا وأعرض عنه أشغله الشيطان بما يضره ويبعده عن 
E ys‏ قال سیحانه: کكادسو ما روا ہے قتا 
عليه ابوب ڪل کن لدا روا يما آونو دهم به داهم مشو 2C‏ 
دار لموم لذن ظا وا مد رلو رب العايينَ 0 [الأنعام: .]٤٥-٤٤‏ 

ومن نسي الله في الدنيا نسيه الله في الدنيا والآخرة» كما قال سبحانه عن الكفار: 
يدام سک کا فشر لاء یوک هلدا وماوں گر لار الک قوی کیک 
اذم ایت آھے هروا ورت لی اذیا الوم کا منیو نا ولاهم نبوت ))4 
[الحافة ا 

والله عر وجل لا يكلف فسا إلا وسعهاءوالأوامر والنوآهي الشرعية ليست من 
اا التي تشق على النفوس» بل هي غذاء للأرواح» ودواء للأبدان» وحمية 
عن الضررء فالله سبحانه مر العباد بما أمرهم به رحمة منه وإحساناً. 

ولما کان كل عامل سيجازي بعمله» والإنسان عرضة للنسيان والخطاً 
والتقصر» » آخبر الله سبحانه آنه لا يؤاخذ على ال ا 
لر ا واذتا إن یتآ أ اا ) (لنر: 1۲۸١‏ 

فقال الله عر وجل: «قد فَعَلْت») a‏ 

وقال سبحانه: اوش رڪم جتاح OEE‏ ما تعمد م 
کا ا o:‏ 

والنسيان قسمان: 


8 E 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۲١(‏ 


۹۷1 


عما أمره الله به فیتر که نسیاناًء فالأٌول محاسب عایه ومعاقب علیه. 
والثاني معفو عنه. 

والخطاً: وا ا ما لا يجوز له 
فعله کان يرمي صيداً فيصيب إنساناً خحطأاء فهذا الخطاً والنسيان بمعنى ذهول 
القلب قد عفا الله عنهما عن هذه الأمة رحمة بهم وإحسانا. 
فمن آلف مالا أو اناا طا فلن غله إئي لکن الضمان فرت على 
الاتلاف» فمن أتلف شيئًاً خطاً فعليه ضمانهء الإإنسان بالدية والكفارةء والمال 
أو الشيء بمثله أو قيمته. 
والله تبارك وتعالى آمرنا بأربعة مور هي : 
تعلم الدين.. والعمل بالدين.. وتعليم الدين.. والدعوة إلى الدين. 
فكل سعادة وفلاح في العالم سببه القيام بهذه الأمور الاأربعة. 
وكل شقاء وفساد في العاام سببه الإخلال بهذه الأربعة أو بعضهاء فكل نقص 
فيها نقص من الدين. 
وإذا نقص الدين حرج من حياة الأمة تدريجيا ثم هلكت. 
فحارس البستان المملوء بالزورع والأشجار والثمار إذا ترك الحراسة دخلته 
الكلاب والبهائم والسراق فلعبت به» وأکلت ما فیه» وغیرت صورته حتی 
وكذلك الدين إذا تركنا الدعوة إلى الله جاءت شياطين اللإنس والجن فلعبت 
بالآمة» وغيرت صورتها ومقصدهاء وحياتها وأخلاقها. 
فجاءت البدع مكان السنن.. والمعاصي مكان الطاعات.. والباطل مكان 
الحتق.. والكفر بدل اللإيمان.. والجهد للدنيا بدل الجهد للدين. 
والله حكيم عليم أعلم عباده أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروه وآنها 
بقضاء الله وقدره ليوحدوه» ويتوجهوا إليه وحده في كشفهاء وأخبرهم بما له 
فيها من الحكم» ومالهم فيها من المصالح؛ لئلا يتهموه في قضائه وقدره» 


4V۲ 


وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته. 

وسلاهم یما أعطاهم یما هو أجل قدراً وأعظم مما فاتهم» فکل مصة وبلية 
تهون أمام منة الله على المؤمنين بالهداية إلى الإسلام كما قال سبحانه: لد 
من آله على الموميين د بعت فيم رسوا من ايھ يتوا عَلمم ٤اينو‏ و وڪ 
ولمم الککب وَاليڪَمَة ون کا ِن مَل نی َكل من 4 دد 
عمران: .]۱١٤‏ 

والله قوي عزيز» وهو على كل شيء قدير» والمخلوقات كلها بالنسبة لله أصغر 
من الخردلة فهو سبحانه وحده الكبير المتعال. 

والله غور ا ما و آمام الطغاة والجبابرة» بل يهلكهم تفرح 
بأضعف مخلوقاته وأصغرها وأهونها؛ ليعلم الناس آنهم ا بشي ء٠‏ وان الله 
قادر على إهلاكهم بأهون شيء عليهم. 

كما أرسل الله البعوضة على النمرود فأهلكته.. وفتح ماء السماء والأرض على 
قوم نوح فأغرقهم.. وكما فتح البحر لفرعون وقومه فأغرقهم في جوفه.. وكما 
فتح السد على قوم سباً فأهلك زروعهم وخرب ديارهم.. وكما أرسل الريح 
جہریل.. وأهلك اآصحاب الفيل بالطر اا وأرسل الجراد والقمل 
والضفادع على قوم فرعون. ) 

وقد شرع الله سبحانه الجهاد فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة الدين» وفمع 
المعتدينء وإذا تركته الأمة هلكت كما قال سبحانه: # وفَيْلوهُمْ حى لا 
سے گے 2 e‏ ت ي ای f‏ 0 سے و سے 

کرت وة ور ڪون لين ڪاله ره قات آسَهواً فت ١‏ ا 
تیر )0 [الانغال: ۲۳۹ 

وإذا أقبلت الأمة على الدنيا وأعرضت عن الآّخرة» سلط الله عليها الذل حتى 
تعود إلى ربها كما قال النبي ب: «إذا تَبايَعْتَمْ بالعيتة وَأحَذم أذتاب ابقر 


TAY 


و ت 


َرَضِيتم بالرَزع وََرَكَُمُ الها لط اة عَلَيْكُمْ ذا لا نزع حتى تزجعوا إلى 
دییکٰ» اا ۰ 
وما یبتلی به العبد من الذنوب والمعاصي وإن كان خلقاً لله فهو عقوبة له على 
عدم فعل ما خلقه الله من آجله وهو عبادته سېحانه. 
فلما ام يفعل ما آمره الله به» زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي. 
والإيمان يمنع من تسلط الشيطان عليه. 
ولا بد لكل إنسان من إرادة وحركةء فمن تحرك بالمعاصي والذنوب إما بفعل 
محظور أو ترك مأمورء فهذا عقوبة له لعدم فعل الطاعات» والشيطان مسلط 
عليه» فلما آم يتحر ك بالحستات حر كه الشيطان بالسيئات» عدل من اللّه. 
E 0‏ ا ا 
فضل منه سبحانه» وهذا منه لا يوجب الظلم ولا يمنع العدل» وهو سبحانه أعلم 
بمن يستحقه ویشکرہ کما خص بعض الابدان بقوی لا توجد في غبرها: 
وص رحميِدء من سا4 امه ذو ألْمَمْل الاير © اليقرة: .]٠٠١‏ 
زیر س ھر کن تی ناز د را ای ج 2 
SD TNE‏ 

قیل: من مات عای ار ا قا چر2 
القلب القاسد استعد أيجناية غبر متناهية. 
ويذلك نعلم أن الجزاء الأبدي و مقابلة الجناية غر المتناهيةء وذلك عين 
العدالة. ) 
وأيضاً فالكفر كفران لنعم غير متناهية» فجزاؤه غير متناو. 

وحقيقة الإيمان: 
O TT OO E‏ 
(1) صحيح بطرقه: أخحرجه أحمد برقم »)1۸٠١(‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١١(‏ 
وأخرجه ابو داود برقم )۳٤٦۲(‏ واللفظ له» صحیح سنن أبي داود ر قم .)۲۹۵٩(‏ 


AVE 


فالأعداء يخوفون الناس بما صنعوه من المدمرات الإنسانية كالقنابل والطائرات 
والدبابات وغبرها. | 

أما الأنبياء وأتباعهم فيدعون الناس إلى الإيمان والاستقامة على أوامر الله فمن 
استجاب فله الجنة» ومن عصى ea‏ الذنا يا وعذابه في الآخرة 


كما قال سبحانه: # قإن اعضو فقل أندرتك صوقة مل صعِةَة E‏ 9 ا 
جاء لرن ربوم 5ي لن ا 0 الوا لو سل بنا رل 


E A 4) ل پو کفرود‎ E REE 

فالانبياء والمۇمنون معهم وة الخالق.. والكقار والأعداء معهم قوة المخلوق. 
i OD PE‏ 
ولله جنود ف ا ات والإنس والجنء والمياه والرياح 
والزلازل. والخوف والرعب» والحر والرد: وما يعلد جود ريك | واه إل 
دی للب لالد WY:‏ 

اف عر وجل مع الأیاء والمؤمین بنصره وتایده سواء کان معهم شي" أو آم 
فمحمد کله نجاه الله من الكفار حين أرادوا قتله» وأظهر دينه» وخذڏل أغداء 
دار ھی اجا ال من الا ونج من اعدا وا یکن س ب ء إل ایمانه 
پربه. 

ای و ی ی ا و دام یکن ممه لا 
ایمانه بربه. 

ول I‏ ا فل اا الا 4د e‏ 

وقارون خسف الله به الأرض مع كثرة أموالهء فلما أعرض عن الله عرض ان 


روص 


عنه فهلك.. وهلکت آمواله کہا قال سبحانه: شا بے ويدارو الرس فنا 


V0 


ڪان له من ف ينص ر ويه ن دوو انه وما کات من المت صر o‏ 4# اا 
وفرعون لما طغی آهلکه الله مع أن معه الملك والمال: # لما ءَاسَمَوتَا 
N OE‏ نهر فأعْرفه مغر ارم 4 [الزخرف: ]٠١‏ 
A‏ 

وهكذا القرى الظالمةء أهلكهم الله بذنوبهم E SE‏ 
الله: لإوتلت المرى أهلكتهم لما ظاموا وجعلتا لمهلكهم مو ees‏ 
04[ 

فهل يعتبر العاقلء ويتوب الظاام» ويطيع العاصي» قبل أن تحل بهم عقوبة 
الظالمين والعصاة: وال ر رک لرك © رم م کات یار © الى لم علق 
هاف الد اه )ومو أ اا او ELOIREHOR‏ 
فی لکد اا فا كرا ف اَلنَساد @) فصب عله ريك سوط عَداپ ا إن ربك 


oY للدعاة‎ a و‎ 0 

ولما تركت الأمة الدعوة إلى الله ت وامر الله في 
الدين» وأوامر الله في جهد الدين» حتى خرجت من الأمة أوامر الله» وسنن 
رسول الله 5 

وليس هذا فقط» بل لما خرجت السنن والفضائلء آخذت مكانها e‏ 
والرذائلء فجاءت المصائب والمشاكل. 

ولیس هذا فقط» بل قام في المسلمين من يحارب الله ورسوله» ويدعو إلى نبد 
كتاب الله وراءه» وترك شرعه» ويدعو إلى المحرمات والكبائر والفواحش 
والرذائلء واتباع سنن اليهود والنصارى. ٠‏ 

وذلك كله عقوبة ترك الدعوة إلى الله هذا ما حصل بين المسلمين» فكيف 
بأحوال الكافرين؟ 


۲4۹۷٦ 


ل الدعوة إأى الله إحياء دين الله في قلوب المؤمنين» ودخول الكفار في دين 

رب العالمينء وإنشاء الأستعداد في القلوب للأعمال الصالحة»ء وبها تعمر 

الحياة كما كانت حياة الصحابة رضي الله عنهم. 

ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء فالا خم ارا او 

- ورحمةه والحياة بدون أوامر الله شقاء وتعاسة. ) 

وجميع البشرية اليوم يعيشون في المفات رالا 

كل خائف.. كل غير مطمئن في جميع شعب الحياة.. ذ ی نفسه» وفي بيته» وؤي 

مجتمعه.. کل يشکو آحواله.. ویشکو ربه واا إلى خلقه 

والمسلمون خاصه ى ي أعظم المصائب والمشاكلء التعطیلهم کر من آوامر اه 

#ظهر ا يديهم بعص الى علو عله 

.]٤١ [الروم:‎ OFS 

فكل مسلم إلا من رحم الله يشكو المصيبة» بل المصائب في كل مكان» ويدعو 

فلا یستجاب له. ) 

والسبب: أن المسلمين ام يفكروا في سبب البلاء والمرض» بل يفكرون في 

ھی تیان ری کان ای راا ار 

والنجاة والسلامة أن نعلم أن المصائب من الله عر وجل» والمصائب تكون 

O ET‏ لمن بعمل سوا جر بو وکا د له رمن دون 

لَه لباولا ود ص 4 [التساء: ١۲۴‏ | 

ونحن غافلون عن إصلاح اا و آعم النا تصلح ا 

A‏ من ڪيل صَلڪا ن د ڪَرِ ا أن وهو مون فيه 
و نة وج ر ةلحرم بحسن ا کڪ اوا یمود 0 لالسل: 1)۷ 


میا تیر الاعل بالاایمان والتقوىء» ثم الله بغير الخارج ویصلحه: 
إت اک امیر ا قوم کی قزرو مشیم رآ قو شو اد مر ن وم 
i‏ بمن‌وال © [الرغد:١١].‏ ) 


۹۷V 


وعلينا أن نعيش كحياة الأنبياء والرسل لنسعد في الدنيا والآخرة» ونسلم من 
العقوبات» وننقل هذه الحياة الطيبة إلى جميع البشرية بالدعوة إلى الله لتسعد 
البشرية» وتسلم من العقوبات في الدنيا والآخرة» فمن عاش كحياة الأنبياء 
حصل له الخير ثم دخل الجنة بعد الموت. 

وقد خلق الله الإنسان ليعيش في الدنيا كإنسان يعرف ربه ويعبده ويطيع مره 
ليس كالحيوان» وليس كالشيطان» وبذلك يسعد في الدنيا والأخرة. ) 

فإذا عاش الإإنسان كالحيوان أو عاش كالشيطان جاءت المصائب والمشاكل فى 
الدنياء وعوقب بالنار فى الآخرة. 

وكلما تشبه المسلم بالملائكة والأنبياء ارتفع مکانة» ولت در جات واطمانت 
نفسه» وكثر خيره في الدنيا والآخرة. 

وكلما تشبه الإنسان بالحيوانات والشياطين ضر نفسهء وآذى غرره» ونزلت 
قیمته» وهہطت در حته» وشقي ُي الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 8 قال ها 
> ا < > م و“ ر ر ص e‏ ر اص ویک و س ص 
متها میعا بعضمم لبعض عدو فما اکم می هدی فمن اتم هدای لا 


ت 


رس + ے کور و وص 
سي کے 


بضل ولا شق )W‏ ومن عض عن ز ری فن ا نک ومګحشره: دوم 
فة ای 9 قال رب لم حر آعم وقد کت بصا وک قال كدلك نك ءايشا 
ییا کرک ایی نشی 7© کرک ری سن نر وم ومن وات يو وكاب الكخرة 
NT Oe‏ 

والعقوبات الشرعية نوعان: 

أحدها: عقوبة على ذنب ماض كجلد الشارب للخمر والقاذف» وقطع السارق 
والمحارب ونحو ذلك. 

الثاني: العقوبة لتأدية حق واجب» وترك محرم في المستقبل كما يستتاب المرتد 
حتى يسلم» وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة» واخذ حقوق الناس حتى 
يۇديها. 

وقد شرع الله العقوبات الشرعية على قدر مفسدة الذنب» وتقاضي الطبع له: فإن 


4۹۷۸ 


كان الوازع عنه طبيعياًء وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع 
التعزيرء وام يرتب عليه حداً كأكل الرجيع» وأكل الميتة» وشرب الدم ونحر 
ذلك وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته» وبقدر 
داعي الطبع إليه كالقتل والزنا والسرقةء وجعل عقوبتها: القصاص والرجم 
واكاك 

ولما كان داعي الطبع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقو بته العظمى من 
أشنع القتلات وأعظمها وهي الرجم» وعقوبته الدنيا أعلى أنواع الجلد مع 
التغريب» فالجلد للبكرء والرجم للثيب. 

ولما كانت جريمة اللواط فيها الأمرانء كان حده القتل بكل حال. 

وجعل سبحانه القتال بإزاء الكفرء وما يليه ويقرب منه وهو الزنا وعمل فوم 
لوط فإن هذا يفسد الأديان» وهذا يقسد الأنساب. 

وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه. 

وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول» وتمزيق الأعراض بالقذف. 

وكما جعل الله للطاعات ثواباء فقد جعل للمعاصي عقابا. 

والذنوب ثلاثة آقسام: 

الأول: قسم فيه الحده فهذا لم يشرع فيه كفارة؛ اكتفاءَ بالحد الشرعي كالقتل 
قصاصاء وكسرقة المال فيها القطع» وشرب الخمر فيه الجلد ونحوهما. 

الثاني: قسم ليس فيه حد» لكن شرعت فيه الكفارة كالوطء في نهار رمضان» 
والوطء في الإحرام» والظهارء وقتل الخطأء والحنث في اليمين ونحو ذلك. 
الثالث: قسم ام يرتب عليه حد ولا كفارة» وهو نوعان: 

أحدهما: ما كان الوازع عنه طبيعياً كأكل العذرة والنجاسات» وشرب البول 
والدم ونحو ذلك. 

الثاني: ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظرء والقبلة 
ونحوهما. 


۹۷⁄۹ 


وشرع الإسلام الكفارات في ثلاثة أنواع: 
أحدها: ما كان مباح الأصل ثم فرض تحريمه»ء فباشره الإنسان في الحال التي 
عرض فيها التحريم كالوطء في حال الإحرام والصيام» والوطء حال الحيض 
والنفاس ونحوهما. ا 
إلغاد ی: ما عقده اللإنسان لله من نذر» أو بالله من يمين» أو حرمه على نفسه ثم آراد 
e‏ فشر ع الله حله بالكفارة» فالکفارة حل لما عقدہ کما قال سبحانه انه: ریش 
۶ ر ا و ر ےر 
الله لک جل ایمیک واه موک : وهوالعل اكم )4 [التحريم: ۲]. 
الثالث: ما تكون فيه الكقارة جابرة لما فات» مثل كفارة قتل الخطاء وإن ام يكن 
هناك إثم» وكفارة قتل الصيد خطاً. 
فإن هذا من باب الجوابرء والأول من باب الزواجرء والأوسط من باب التحلة 
لما منعه العقد. 
بالتعزير. 
ولا يجتمع الحد والكفارة في معصيةء بل كل معصية فيها حد فلا كقارة فيهاء 
وما فيه كفارة فلا حد فيه. 


وط 


وعقوبات الذنوب والمعاصي نوعان: 

عقوبات فدريه.. ورات شرعية. 

وهي إما في القلب.. وإما في البدن.. وإما فيهما معاً. 

عقوبات في دار الدنيا.. وعقوبات بعد الموت في ك 
وحشر الأجساد.. وعقوبات ة yT‏ والعصاة و الان كما قال 
سبحانه: فإ دا فى اة ألديا ولعدات الكخرة أ ر کی ت و ی 
وا ET 4Y‏ 

وترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار» والغرق على الماء 
وفساد البدن على السموم. کک 


TIA 


والعقوبة قد تقارن الذنب» وقد تتأخر عنه إما يسيراً وإما مدةء كما يتأخر المرض 

عن سببه أو يقارنه. 

أما أصل العقوبة فهو واقع على كل ذنب وما يعفو الله عنه آكثر كم قال سېحانه: 
می ممل ا کے دول جد فن د HE‏ ولا وکا صدا 47 [الشساء 

WT 

وقال سبحانه: ‏ وما مڪ ٿن مصيبة يما کسبت ايکر وَيَعْموا عن 

O3‏ الور ا 

وأعظم الذنوب ثلاثة: 

الشرك.. والقتل.. والزنا. 


وعقوباتها عظم العقوبات كما ق e‏ وای لا تشو مح أ ا 
اکر وا قشو الس الى حرم أل إل لحي ولا رويب ومن يفل ذلك يلق 
ناما سا مف ابی الو يی ھا س لاس تاب وما 
وَمَملَ کمک لحا کأوکلت دل أله ساته حستدت وان أنه غ موا 


یا س4 N A oa‏ 
عن عبد الله بن مسعود 4 قال: سالت النبي کلة: آي ٤ e ay‏ 
«أنْ عل لله ندا وهو حَلَمَكَ» ق : إن َك لَحَظيمٌ. قلْت: E‏ قاڵ: « 
قل وَلَدَكَ َحَافُ أن يَطْعَمَ مَعَكَ». قَلْتُ: ثم أي؟ قَال: es E‏ 
E‏ 

فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله نداً. 

وأعظم آنواع القتل أن يقتل الإنسان ولده خشية أن يطعم معه. 

وأعظم أنواع الزنا أن يزني الإنسان بحليلة جاره. 

فان مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من الأحق. 


.)۸1( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )٤ ٤۷۷( متفق عليهء خر جه البخاري برقم‎ )١( 


4۸1 


فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثماً وأشد عقوبة من التي لا زوج لها كالبكر: 
فإن كان زوجها جارأ له فذلك أشد وأعظم البوائقء فإن كان الجار أخأً أو قريبا 
من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم»ء فيتضاعف الإثم له. 

فإن كان الجار غائا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف له 
خا نة سا شت 

فإن اتفق أن كانت المرأة رحماً منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمهاء فإن كانت 
السلامة والعافة. 

فإن اتفق أن كان الزاني محصناً کان الاثم أعظم وأشد, فإن کان شيخاً كبيراً كان 
أعظم إثماء فإن اقترن بذلك أن كان الزنا في شهر حرام» وبلد حرام» أو وقت 
حرام کالصیام» او وقت معظم عند الله کاو قات الصلاة تضاعف الثم 
وتضاعمت العقوبة. 

وقد جر الله ع وجل علی اليهود بعضص الطيبات عقوبة اهم علی ظلمهم 
وبغیهم وانتهاکهم حرمات الله كما قال سبحانه: # فظو من زیت هادوا حرَمتا 


لطبت أت ی صد هم عن سپیل اکنا 4 السا ٠٠۰‏ 


2 ر ا ر 


وقال سسحانه: # ول سے ا E‏ دی 
م س و کر > ار ر رورت ل س ہے د رس چ کے کو 

والفتو حرمَتا علیهم شحو مهما إلا ما حمكت ظهورهما أو الحواتا أو مااحتلط 
ر E‏ ور رح حطر سے رم 1 ۰ 
بعظم ذلك جیهم یوځ ولا رفون 4 [الأنعام: NE‏ 

أما الإسلام فقد شرع الله فيه للمسلمين لتكفير الخطايا أموراً أخرى غير تحريم 
الطيبات: 

أحدها: التوبة النصوح التي تمحو الذنوب كما يمحو الماء الوسخ كما قال 


٤ r e4‏ مر بو 


ak‏ رو > ص 2 یر ر a‏ ق #ے 
سبحانه: :3 تاب من بعل ظامهء وأصلح فإ الله توب عليه إن الله عفور 


4۹۸۲ 


د( اس 

الثاني: الحسنات اللاتى يذهبن السيئات كما قال سبحانه: # وَأَوَمٍ ألصَمَكَوة 
طرق ا وزلقًا امال ن الست ذه ا ذلك ك کی بارت ك e‏ 
رد1 

الغالث: الصدقات التي تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار كما قال النبي کل ا:: 
«الصدَكة تطفيم الخَطيعة كما طف المَاء التَارَ ) أخرجه أحمدوالترمذي .. 

الرا 8 e‏ تناثر ورق الشجر إذا يسن 

رل ای ولا ب ی ارک اھا إلا کر ا۵ بها ن کا ست ي 
وصار التحريم كله في الإسلام يتبع الضرر والخبث والفساد. 

الا ا 

الآول: : حي قابل للانتفاع» يقبل الاأنذار» وينتفع به. 

الثانى: ميت القلب» لا يقبل الاأنذار ولا ينتفع به؟ ان آرضہ غر زاکیۃ ولا قبلا 
E‏ 

وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه» لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والايمان. 
بل لأنه غير قابل ولا فاعل. 

وإنما يتبين كون الإنسان غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالوحي والرسولء فإدا 
رد ما جاء به الرسول تبین آنه غير قابل للهدی» فعوقب بکونه غير فاعل» فحق 
عليه القول آنه لا يمن ولو جاءه الرسول كما a‏ 
ریک عل آلدیے فقوا أ لومون € [ونس: ۲ 

وإنما يؤمن هؤلاء إذا رأوا العذاب يوم القيامة» وذلك لا ينفعهم كما قال 


(۱) صحیح: خر جه أحمد برقم .)۲۲۰۱١(‏ 
وأخحرجه الترمذي برقم (۲۹۱7) وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم .)١٠٠١(‏ 
(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )٥٦٤1(‏ واللقظ له» ومسلم برقم )۲١۷۳(‏ 


4۹A 


سبحانه: إ5 ایت حَمّت َل لست ريك ل بیود ن ولو جا تم ڪل 
ایی دروا اا (O‏ ا 

وكان النبي 4ل يجتهد كل أوقاته لدعوة الكفار إلى الإسلام» ويدعو ربه» ويبكي 
لأمته لعل الله آن يهدیهم» والکفار کانوا يسبونه ویؤذونه ویشتمونه» فتحمل 
ذلك وصر حتى آظهر الله دينه. | 

وفي آيامنا هذه طرد كثير من المسلمين الدين من حياتهم.. من بيوتهم.. ومن 
أسواقهم.. ومن معاملاتهم.. ومن معاشراتهم.. 

وفي هذه المرحلة ينبغي أن نكون أشد جهداء وأشد بكاءً وأشد دعاء؛ لأن 
الكفار زمن النبي َة هم الذين يطردون الرسول والدين ويحاربونه. 

أما اليوم فإن كثيراً من المسلمين هم الذين يطردون الدين وأعمال الرسول» 
ويعملون بسنن اليهود والنصارى» ويرضون بالخبائث عن الطيبات. وبالباطل 
عن الحق» وبالمحرمات عما حل الله وبالدنيا عن الآخرة. 

تاا لذن ءامو ۰ اا ونوا التب بردو AOE‏ 


ککفرون واسہ نناد ر2 ر ت ا رو 


ون وأنتم € بت أله وف من يعنصم الو معد هی إل مط 

0 [آل عمران: .]۱١۱-٠۰۰‏ 

أصبح المسلمون اليوم بسبب ضعف الإيمان» وترك العمل بأوامر الله كحفرة 
صغيرة انفصلت من البحرء فصار الناس والبهائم والسباع يلعبون ls‏ 
وقلة مائها وانفصالها من البحر الأعظم. 

فبداً الأعداء يلعبون بهذه الأمة التي صارت صغيرة بسبب تركها للدين وجهد 
ا E‏ 

يلعبون بشبابها ورجالها.. ويلعبون ببناتها وأولادها.. ويلعبون برجالها 
ونسائها.. ويسخرون بدينها وأخلاقها.. ويلعبون بأموالها وأعراضها.. وعقولها 
E O‏ 
يلعبون بالمسلمین هکذا وهم آمنون مطمئنون» فليس لهذه الأمة صلة متينة 


۹A 


بمصدر عزها ومجدها وهو القران الكريم. 
وأوامر القرآن الكريم لها قوة لا تقف أمامها أي قوة في الأرض كما قا 


CC 


red >‏ 2 ج ر چت ج > ر“ rect‏ و سا 

سہحانه: SEED‏ تا سيَرَت يد البالٰ أو قيلعت يه آلذرض أو کے يه اموق بل يله 

5 رے ص ا کے یں ص 2 م ارہ سرس اک 

ا فل ياي E‏ منوا آن لو اء اسه لهدی الاس جیعا ولا رال 
2 چ 


ات کقروا تصییم ماصعو قارعة أو حل يا ن دارهم ی يأ وعد آله 
آل 7 الغ 

وقال سبحانه: # ولوان أهل الفرىة ءامثوا وأتَقوا کا تا یہ گر برگب من الما 
واک رض ولدکن . اددهم 4Y Ea‏ [الأعراف: ٩٦‏ 

راا موجود في العام الإسلامي» ولكنه جهاد من أجل ت وتکمیل 
الشهوات» جهاد لرفاهية البدن» جهاد لجمع الحطام» جهاد لتكميل شهوات 
النفس من المطعم والمشرب» والمركب والمسكنء والملبس والمنكح. 

عبث في الأوقات.. وإضاعة للطاقات.. واقتراف للمحرمات. 

فلله ما أعظم هذه الجناية» وما أخطرها على أهلها: # خلت من يعم خلف أضاعوا 
او فسوی بلقن عبان لد من تاب وام وکیل صللحا فاول ا 
يداون اة ولا بظلمون سا )4 [مریم: ٠٠-۰۹‏ 

فسبحان الله كم حل بالمسلمين من العقوبات بسبب هذه الجنايات» 
على الدتيا والإعراض عن الآخرة: ألم تر إلى اين يدلو نعمت ائه كرا وأحلو 
ومهم دار لوار © جه TORS Rae‏ 
4-1۸[ 

ولا تزال هذه العقوبات من إغراق وإحراق» وإهلاك وتدميرء تحل بالأمم كلما 
أغرضت عند دين الله وخالفت رسله. 

وأما الجهاد لإعلاء كلمة الله وإصلاح النفس فهو موجود ولکن الا 
لیل ا 

ومن رحمة الله عر وجل بعباده أن أرسل إليهم الرسل يدعونهم إلى التوحيد 


۹۸0٥ 


والإيمان بالل فإذا ظهر الشرك والكفر بعد ذلك بعث الله نيياً آخر يردهم إلى 
التوحيد والإيمان. 

وقد عاش بنو إسرائيل حياة شديدة مؤلمة فى ظل حكم فرعون» الذي أفسد 
طبيعة بني إسرائيل» وملأها بالالتواء من ناحيه» وبالقسوة من نأحيه» وبالجبن 
من ناحية» وبالضعف عن تحمل التبعات من نأاحيه» وتركها مهلهلة بين هذه 
افليس أفسد للنفس البشرية من الذل والخضوع للطغيان طويلاء ومن الحياة في 

ظل الإأرهاب والخوف والتخفي والالتواء والحركة في الظلام مع الذعر 
الدائي والتوقع الدائم لليلاء. 

ولقد عاش بنو إسرائيل في هذا العذاب طويلاء وفرعون يقتل أبناءهم» 
وی نساءهم» فإذا فار هدا النوع من العذاب عاشوا حباة الذل والكد 
والسخر والمطاردة على کل حال» حتی جاء موسی 
البلاء. 

فدین الله يجعل الناس ذ في أرض الله أعزاء» ويجب أن يكونوا أعزاء؛ لاأنهم عبيد 
الله ملك الملوك ويجب أن لا يضربهم الحكام فيذلوهم؛ کی ارا دا 
للحکام» e‏ الله وحده: واد بتڪم يِن َالِ E E‏ 
اتاب دخو اتاک ویو نایک وف کم کاک ین ریک عط ©4 
[البقرة: .]٤۹‏ 

وقد حقق الله وعده لبني إسرائيل فأنجاهم من عذاب فرعون» وأهلك أعداءهمء 
SSS‏ دعوت علا ف الأرض وع 


ع ¢ ورفع الله لسسه هذا 


کہ <وے کے ہر کے کرو کر ن و 


اهلها 2 تضوف طايقة 2 يح اساءَهي ولسی۔ اهم لله کاک من 
المقسدينَ 9 وريد عل ای اس E‏ الارّض مله يمه 
ر ر ور 


ماھ آلورڑیے اا وشک کہ نی آلأرض وی یزیت کک خن مایم 
ا ادت 6 لنم [-t:‏ 


۹۸7٨ 


وعقوبات الله ك بکل من کفر بالل کک لاال زین کفروا تصنم بَا 
و TEE‏ وعد آل إن اله لا خف ألميعاد )4 
[الرعد: .]۳١‏ ا 

ونحن إذا تركنا الدعوة إلى الله عوقبنا بالدعوة إلى الأموال والأشياء» ثم بالدعوة 
إلى الشهوات والمحرمات والشبهات» فجاء في قلوينا تعظيم المخلوق» 
والخوف من المخلوق» والتأثر منهء فيسلطه الله عليناء فنطيع آمره وإن خالف 
مر خالقه: ‏ فک اشوا ما کردا پو فا عليه ابوب ڪل کنو ڌا رحا 
ما أوئوآ دهم ب داهم مسون 4 [الأنعام: .]٤٤‏ 

م رضي الله عنهم لما قاموا بالدعوة إلى الله جاء في قلوبهم عظمة 
الخالى ع و فزاد إيمانهم» وحسنت أعمالهم وتنوعت» وأطاعوا الله 
ورسوله» فرضي الله عنهم ورضوا عنه: او والسشیفورک آلاولوَ س 
السا رادت ابحرم بحسن ررضو الله عنم ورا ا 

ت ری تھا الان هدر ره کر فیا سا5ز لر آل 1التوبة: . 

والناس إذا رأوا # فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب» وفي هذا 
تخويف وتحذير لمن سكت عن النهى عن المنكر.. فكيف بمن داهن؟.. 
فکیف بمن رضی؟ فکیف بمن آعان؟ فکیف بمن فعل؟. 

والعقوبة معناها: مؤاخذة المجرم بذنبه» وسميت بذلك لأنها عقب الذنب. 


والعقوبة أنواع: 

منها ما يتعلق بالدين وهي أشدها كأن تخف المعصية في نظر العاصي» أو 
يتهاون بترك الواجب. 

ومنها العقوبة في النفس كالمرض.. والعقوبة بفقد الأهل e‏ . والعقوبة 
بفقد المال ونحو ذلك: قان ولوا اعم آنا یرید آله آن بصم يعض دو بهم ون كنبا 


م لتا لتاس لهسقونَ [المائد:: ۹ 
وإدا أعرض الناس عن تحکیم الاب والسنة» واعتقدوا عدم اللاكتفاء دهما 


Y ۹A۷ 


وعدلوا إلى الأمراء وأقوال الشيوخ عرض لهم من ذلك فساد في 2 
وظلمة في قلوبهم» وكدر في آفهامهم. 

وأعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم فلم يروها منكرأ» وجاءتهم دولة أآخرى 
تقوم فيها البدع مقام العر واافين مقام العقل.. والهوى مكان الهدى.. 
ا ا وار سم ارك وال ان ا 
والباطل مقام الحق.. والرياء مقام الأخااص:: والظلم مقام الدل.. والظلام 


مقام النور. 
N RSPR‏ 


من السنن إلايوشك آن يبتلي ا 

والله عزیز حکيم عليم» إذا منع النافن الزكاة» وحرموا المساكين» حبس الله 
عنهم الغيث» وابتلاهم بالقحط . 

فلما منعوا الحق عاقبهم الله بمنع نزول الغيث. 

ومن صرف الناس عن الهدى والإيمان صرف الله قلبه عن الهدى والايما 
فصدهم اله عنه کہا صدوا عباده عن لات ا ن ومن يعمل سوءا 
ر بول کد له من دون أله ولا ولا صدا 7 © [الاء: ۳[ 

وإذا جار القوي على الضعيف» وام يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه» ساط الله 
العدو عليهم ففعل بهم كفعلهم بضعفائهم. 

فسبحان من بهرت حكمته العقول» وملكت القلوب. 

وكفر ساعة يوجب عقاب الأبد في التار؛ لأن الکافر كان على عزم أنه لو عاش 
أبداً لبقي على ذلك الاعتقاد أبدأ فلما كان ذلك العزم e‏ عو قب بعقاب 
الأبدء والله عليم بذات الصدور. 

أما المسلم المذنب» فإنه يكون على عزم الإقلاع عن ذلك الذنب فلا جرم 
كانت عقوبته منقطعة. 


Y4A^A 


والعبد إذا قصر فى طاعة الله سلبه الله من يؤنسه» وكلما زاد الإيمان زادت 
اأطلاعات» فاسان العبد بربه» واستو حش من عره» وکلما نقص الإأيمان قلت 
اعات رادت العاف ا افا ارات فن ارا ال 


ت 


وجل. 

ات اا لے اتات الال وا اغ ل على اتان اا ال 
والتقوى» سلط الله على الأمة أربعة أشياء: 
قحط الدهر.. وخيانة الحكام.. وظلم الملوك.. وخوف الأعداء فالأشياء 
موجودة لكن الحوائج لا تكمل» والأموال موجودة لكن القلوب غير مطمئنة: 
وما ظلمھر اه وکن ڪادا شه ا © [النحل: ۴۳]. 

ومن سنة الله عر وجل أن كل من أعرض عن شيء من الحق وقع في باطلء 
مقابل ما أعرض عنه من الحق. 

فمن رغب عن العمل لله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق» فما أخسره حن 
رغب عن العمل أمن ضره ونفعه» وحیاته وموته» وسعادته وشقاوته بیده» إلى 
العمل لمن لايملك من ذلك شيئا. 

ومن رغب عن إنفاق ماله في طاعة الله ابتلي بإنفاقه لغير الله وهو راغم. 

ومن رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب لخدمة أدنى الخلق. ‏ 

ومن رغب عن الهدى بالوحي ابتلي بكناسة الآراءء وزبالة الآذهان. 

والقونات وغان 

خاصة: کما عاق الله قارون وحده» فخسف به ويداره الأرض. 

وعامة: كما دمر الله فرعون وقومه؛ لن فرعون ادعی آنه رب وإله» واستخف 
قومه فأطاعوه واتبعوه» فدمر الله الجميع» وأغرقهم في البحر كما قال سبحانه: 


# فما ءَاسَمَومَا انمتا مِنْهُر قَأعَرفهم مورت اوم 4 [الزخرف: ]١‏ 


سے سروه ٥‏ ر 


a‏ ن ا 27 رر و م ر صو ۹ د ص ما ت کے 
وقريش عاقبهم الله بذنوبهم: ول رال الذي كفروا تصيمم يما صتعوا قارعة أو 


۲۹۸۹ 


ل قبا من دارهم ی يان وعد ال ناه الف ألمیعاد © [الرعد: ٣١‏ 

والجرائم في الشريعة الإسلامية لها عقوبات تسمى الحدود كالقصاص» 
والقطع في السرقة» والرجم أو الجلد في الزناء والجلد في القذف وشرب 
a‏ 

أما عقوبة ترك الدعوة فهي الاستبدال كما قال سبحانه: ولب تكولا هسبل 
فوما عیرکم ٹم لا ونوا امک ا [مسد: ۸ 

وكما آن الله ام يستثن أحدا من الخيريةء كذلك لم يستثن آحدا من المسئولية» 
والدعوة ليست عملا اكتسابياًء بل هي عمل اجتبائي من الخالقء وبعد الاجتباء 
O FO‏ 
[طه: ۱۳]. 

ls LN GSE N aa‏ فهو کہ وما 


جحل کر ق الین من حرج مله یکم ریم هو هو سکم المشیلوون 
هلدا لیکو الرسول سَهيدًا تا کر N‏ 
اكا ا کع امو ونع لبر ا:۷۸ 

والملوك إذا تعرضوا للدين سلبوا ملكهم» وذلوا بعد عزهم» كما حصل لفرعون 
حین استکبر وعارض موسی آهلکه الله وکما حصل لکسری حین مزق کتاب 
النبي ميو مزق الله ملكه. 

وقد أرسل الله الأنبياء السابقين إلى أممهم» وعاقب من خالفهم بعذاب 
الاستئصال كقوم نوح وهود» وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم. 

والسبب في تأخر عذاب الاستئصال عن هذه الأمةء أن ذلك العذاب مشروط 
بشرطین: 

الأول: أن عند الله جداش الكفر مَن بلغه عذبه» ام يبلغه أم يعذبه. 

الثاني: أن الله لا يعذب قوماً حتی يعلم أن أحداً منهم لا يؤمن 

فإذا حصل الشرطان آمر الله الأنبياء أن يدعو على آممهم» فإذا دعوا وشكوا إليه 


` 


سوء أعمالهم استجاب الله دعاءهم» وعذب أممهم بعذاب الاستئصال إلا من 

آمن منهم فينجيه الله وإياهم. ) 

والمسلمون اليوم وإن آمنوا بالله ربا وإلهاً. . إلا آنهم آم يعظموه وأم يطيعوه كما 

يجب أن يعظم وأآن يطاع.. ولم يسلموا وجوههم إلى اللّه.. وام يتوكلوا عليه.. 

وام يتیقنوا عای ذاته وآوامره. | 

فكانت النتيحة أن عوقبت الأمة بعقوبات: 

فارتابت الأمة في أخبار الله.. وشكت في عدالته فلم تحكم شرعه.. وام تذعن 

ا و و ت ا کی ت ر 

الكبائر والمحرمات. 

فقست القلوب.. وضعف الإيمان.. وقلت الطاعات.. وكثرت المعاصي.. 

فأصبحت الأمة إلا من رحم الله تكره لقاء ربها.. وتخاف من فراق الحياة. 

وأمست لا هم لها إلا ما يعمر دنياها ويحقق شهواتها.. وانقطعت عن السير في 

طرق الال رات عة او ف ا ي اول ا وات اف 

رحم اللّه. ا کک 

وبسبب ترك الدعوة إلى الله ضاع الإسلام و كادء ومسئولية ضياع الإسلام 

وله ها کا یر اواولا 

فأأعداؤه كادوا له بإثارة النعرات والنزاعات» وإيجاد الطرق والمذاهب الأمتعددة 
ين آم الإسلام وشعوبه» وبذر بذور الفرقة والشقاق في صفوفهم : ولا راون 

ووی کی بردوکم ڪن وڪم ن اشکطغوا ومن ررد نکم عن ديیوء 


| کرو 2 ەس ر 


تمت ر ڪا اک ع FEE ESI‏ ا 
انار هم فیا خر دوت الق NS‏ 

وأولياۇه: هم الأمراء والعلماء فالأمراء والرؤساء ا في إقامة الشرعء 
وحماية حدوده بما وتوا من قوة وما خولوا من سلطان. 

وأكثر العلماء فرطوا في تعليم الدين للناس» والعمل بهء والدعوة إليه. 


۲44۱ 


وبين كيد الأعداء وتفريط الأولياء ضاع الإسلام أو كاد» وصار كأمة لا يهاب 
ولا يحترم. 

لكنه بات في الأرض كأفراد وجماعات تؤمن به» وتعمل بأحكامه وتؤدي 
فرائضه»ء وتقيم حدوده» وتدعو إليه فيي ساحة ا sS‏ 
خذاهم ولا من خالفهم كما قال التبي کل e‏ 
لايَضرهُمْ من ن لهم ولا من حَالفهم تی باتهم أ مر اللو وهم على ذلك من 
عليه . 

والله عر وجل يعاقب على الأسباب المحرمةء وعلى ما تولد منهاء كما يثيب 
على الأسباب المأمور بهاء وعلى ما تولد منها. 

فمن دعا إلى بدعة أو ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها؛ لأن فعلهم تولد 
من فعله» ولذلك کان على ابن آدم القاتل لآخیه كفل من ذنب کل قاتل بغیر حق 
إلى يوم القيامة. 

ولکل من دل على خر فله مثل أجر فاعله. 

قال الله تعالی : ا ليخلا ارارم كَاملة وم a‏ ومن وار لذبت 
a a SONE‏ 0 [النحل: .]۲٠‏ 
وقال النبي ياة: «مَنْ دعا لی هُکّی. گان لَه مِنَ الجر مل أَجُورِ مَنْ تبعه لا 
ديك من جور بء سی کا لی ضلدکی کان علب ينالانم ثل ا 
والله جل جلاله إنما يسلط الشيطان على الذين يتولونهء والذين هم به مشر كول» 
فلما تولوه من دون الله وأشر كوه معه» عوقبوا على ذلك بتسلیطه علیهم کما 
قال سبحانه: الل ساط عل ایت اموا ول ریھ ر وگو © 


ہہ ورو رک رصم س و ر 


إتماسلطنه, على آلڈرے واوا ھم شم بد ہکرت 4 [النحل:۹۹-١١٠٠]‏ 


(۱) متفق علیهء آخرجه البخاري برقم )۳۹٤۱(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١۳۷(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲۹۷٤(‏ 


E 


ولله عر وجل على أهل المعاصي عقوبتان: 

إحداهما: جعل الإنسان خاطتاً مذنباً لا يحس بأام المعصية ومضرتها لموافقتها 
شهوته وإرادته» وهي في الحقيقة من عظم العقوبات. 

الثانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات. 

لكن العقوبة الأولى عقوبة موافقة لشهوته وإرادته فلا يشعر بهاء والثانية مخالفة . 
لما يحبه ويتلذذ به فيقاسي ألمها. 

وقد ذكر الله العقوبتین وقرن بینهما بقوله سبحانه: # فا سوا ما درا پو 


ل کر > 2 ی2 و ر س + A E‏ 


عَم دابز امَو دي لمو ود ورب ارين ا لاسا ٠-44‏ 

وعلى المسلم آن يحذر من آمرين اهما عواقب سوء: 

الأول: رد الحق أمخالفته هواه» فمن فعل ذلك عوقب بتقليب قلبه» وَرَدٌ ما يرد 
عليه من الحق رأساء فلا يقبله إلا إذا برز في قالب هواه. 

الثاني: التهاون بالأمر إذا حضر وقته» فمن تهاون بذلك ثبطه الله وأقعده عن 
مراضیه وأوامره عقوبة له کما قال سبحانه: #وقلب آم دارهم گنا ل 
ووأ بء أو َو وتد رھ في طعَينه م يعَمَهون © [الأنعام: .]١١١‏ 

وكل كافر ومشرك إنما يستحق العقوبة بمجرد كفره وشركه» ولكن إرسال 
الرسل وترك طاعتهم شرط في وقوع العذاب. 

فالمقتضي قائم وهو عدم الإيمان» لكن وقوع العقوبة مشروط بشرط هو إرسال 
A N E TT‏ 
رسوا [الإسراء: .]٠١‏ 

وفساد الدين يحصل بأمرین: 

البدع.. واتباع الهرى. 

وهذان هما داء الأولين والآحرين» وأصل كل شر وفتنة» وكل بلاء وعقوبة. 
وبهما كذبت الرسل» وعصي الرب» وذخلت النار» وحلت العقوبات. 


۹۹۳ 


فالأول من جهة الشبهات» والثانى من الشهوات کما قال سبحانه: 
کے ف ا EFS‏ وکر OS‏ 


رټ 2 


کے ایی کےا را زديك حيطت امهم في الدنياوا لخ رة 

.]1۹ [التوبة:‎ 4Y هم الخلي رون‎ EF 

فالاستمتاع بالخلاق وهو النصيب من الدنيا متضمن لنيل الشهوات المانعة من 
متابعة الأمر» والخوض في الباطل شأن النفوس الباطلة التي ام تخلق لنعيم 
الاخرة» فهي لا تزال ساعية في نيل شهواتها. 

فإذا نالتها حاضت في الباطل الذي لا يجدي عليها إلا الضرر العاجل والآجلء 
ولكن من رحمة الله أنه يبتلي هذه النفوس بالشقاء والنصب في تحصيل مرادها 
وشهواتهاء فلا تتفرغ للخوض في الباطل إلا قليلاً. 

ولو تفرعت لكانت هذه النفوس انمة تدعو إلى النار: 

وهذا حال من تفرغ منها کما هو مشاهد في کل زمان ومکان. 

فالاستمتاع بالشهوات داء العصاةء والخوض في الباطل داء المبتدعة وأهل 
الأهواء. 

وما من قرية من القرى المكذبة للرسل إلا لا بد أن يصيبهم هلاك قبل يوم 
E E RSS SS‏ قال 
سبحانه: 0ون من َرَج إلا ن مهلها مل يوم القكمة أو معدوه ا عدا 
aC‏ ذلك ف التب ہ مسطور ) چ A‏ 

قضی الله سبحانه قضاءٌ لا مرد له آن من اطمأن على شيء سواه» تاه القلق 
والانزعاح والاضطراب من جهته کائناً من کان. 
بل لو اطمأن العبد إلى علمه وعمله وحاله سلب ذلك. 
وقد جعل سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه أغراضاً لسهام البلاءء e‏ 
وأولياؤه أن المتعلق بخیره مقطوع. 


۹4۹٤ 


وكل ما نراه في الوجود من شر وأام» وعقوبة وجدب» ونقص فينا وفي غيرناء 

فهو من قيام الت تعالى بالقسط» وهو عدل الله وقسطهء وإن آجراه على يد 
ظالم» فالمساط له أعدل العادلين كما قال سبحانه لمن أفسد في الأرض: # قدا 

ا e‏ وھا بنا رڪڪ UL‏ ل ا u EE‏ الدیار کات 

) [الإسراء: ه].‎ 5 E, 

وقد عاقب الله جل جلاله الكفار بعقوبات حسب جرائمهم» ورتب بحص 

الا ت عاي اوتف 

منها: الختم على القلوب والأسماع.. والغشاوة على الأبصار.. ااا غا 

القلوب.. وجعل الأكنة والرين عليها.. والطبع على القلوب.. وتقليب الأفئدة 

والأبصار.. والحيلولة بين المرء وقلبه.. وإغفال القلب عن ذكر الرب.. وإنساء 

العبك تقسة. ورك إرادة اله تطهن قله...وجعل الضصدر ضبقا خرجا كأنما 

يصعد ةذ ي السماء.. وصرف القلوب عن الحق.. وزيادتها مرضاً على مرضها.. 

E‏ وإنكاسها بحيث تبقى منكوسة. 

ومن عقوبات المعاصي أنها تثبط عن الطاعات» وتبعد عنهاء وتجعل القلب 

اصم لا یسمع الحق» أبکم لا پنطق به» آعمی لا يراه. 

NaC gE E Ec as 

سافلین» وصاحبه لا يشعر به. ) ) 

ا ی ر ا ل و 

E N ae g a EOE S 

والخس» والفضائل والطيبات والعلويات والمحاسن من الأقوال والأعمال 


والصفات. 

ر ا ا ا وام کن ن انات وا 
ا - ی ي و I a Si‏ ول 

إنجاءه لهل التوحيد. 


۹40 


النجاةء ثم يخبر أن في ذلك آية وبرهاناً للمؤمنينء ثم يذكر مصدر ذلك كله» 
وأنه صادر عن أسمائه وصفاته سبحانه. 

فصدور هذا الإهلاك عن عزته» وذلك الإإنجاء عن رحمته كما قال سبحانه بعد 
ا ا اکا کرم تر وا رار KET:‏ وما کان أ کرشم 
مَومين © وارك لهو لمر َم [الشعراء: ۹-۸]. 


والله عر وجل أحس. کل شيءَ خافه تن کل شي ء صنعه.. فكل شيء عند 

مبدأً خلقه بريء من الآفات والعلل. منفعة لما خلق له وهيىء له: ج دل 
و <ے ح اص صم و ۶ے 7 ع رم ےا رد س ود 

طلم الي والشهلدة العری لیے 7 ایا ا شءِ خلقه. ويداخلق الان 


3 طن 4 [السجدة: .]۷-١‏ 


وإنما تعرض له الآفات بعد ذلك اشور أخر من مجاورة» و امتزاج» أو آسباتب 
أخر تقتضى فساده» فلو ترك على خلقته الأصلية من غير تعلق أسباب الفساد به 
أم يفسد 

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه» يعرف أن جمیح الفساد فى جوه ونباته 
وحيوانه» وأحوال آهله» جاءت بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه. 

‘i ق‎ i 1 

وام تزل اعمال ی ادم ومخالفتهم للرسل حدذدتثت اهم من الفساد العام 
والخاص ما يجلب عليهم من الآلام والأسقام والأمراض» ومن القحط 
والجدب والطواعين» وسلب برکات الأرض وثمارها ونباتهاء وسلب منافعهاء 


سے ص 
ا 2 


ونقص أوزانها وأحجامها أموراً متتابعة كما قال سبحانه: #(ولوأن أهل ألقَرئ 
اموا واتقوا لفتحا ملم جرگ ين السماي والأرّض ولكن كَدَبوا دهم بيا 
ادا تک ن © [الأعراف: ٩٦‏ 

ولا زالت تحدث الآفات u‏ كل وقت في الزروع» والثمار» والأشجارء 
والإنسان» والحيوانء ويحدث من تلك الآفات آفات أخر متلازمة» وبعضها 
آخذ برقاب بعض. 

وكلما أحدث الناس ظلماً وفجوراً أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات 


۲۹۹٦ 


والعلل في أغذيتهم وفواكههم» وهوائهم ومياههم» وأبدانهم وخلقهم» 

وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم 

وفجورهم کا قال سبحانه: # طهر اساد فی لر أرما كَسَبّت اى الاس 

لي ذيقهم بض ل الى عيلواً OETA‏ [الروم: .]٤١‏ 

و البر والبحر وفي أنفسهم بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال 

الفاسدة» المفسدة بطبعهاء ليعلم العباد أن الله هو المجازي عاى الأعمالء 

فعجل لهم شيثاً يسيراً من جزاء أعمالهم في الدنيا لعلهم يرجعون عن أعمالهم 

التي أثرت لهم من الفساد ما آثرت» وجلبت لهم من البلاء والمحن ما جلبت» 

E 

فسبحان الحكيم العليم الذي أنعم ببلائه. e Ar.‏ . وإلا فلو أذاقهم 

ey O E‏ ظهرها من دابة.. 

کما قال سبحانه: ولو واخ آله الاس يا صڪسبوا ما ترلڪ عل 

ظهرها يِن دات وآڪڪن e‏ ج آل شس ادا جا لهم قات آل 

کان بعکاد و ہیا ارت [ناط: [<o‏ 

وأكثر هذه الآفات والأمراض بقية عذاب عذبت به الأمم السابقة» ثم أبقى الله 

منها بقية مرصدة لمن فعل مثل آفعالهم كما قبطا وقضاءغدلا. 

کا سل اله ار لی تی غاد تیم لان وفنا رام بوا اش في 
أم منها بقية في ي تلك الأيام وفي نظب رها عظة وعبرة. 

وكما قال النبي لا: 4 «الطَاعُونُ رج أو عَذَاتٌ ريل على بتي ٳِسْرَائيلً أو عَلَّى 

مَنْ گان قَبلَكمْ َا سَِعْثَمْ به اض قلا تقَدَمُوا عَلَيْهِ ودا َك برض وَأنتمْ 

بها فلا تخر جوا فرارا من متفق علب" 

والحل الذي يرفع هذه الآفات والبلايا والأمراض الإيمان باله» والاستقامة 


(۱) متفق علیه» آخر جه البخاري برقم «(TEVT)‏ ومسلم برقم (۲۲۱۸) والافظ له. 


44۹% 


على آوامره» بفعل ما مر الله به» واجتناب ما نهى الله عنهء والقيام بوظائف الدين 
الظاهرة والباطنة.ء وفى ذلك الأمن والسلامة والعافية فى ا ا 
n‏ إن لیے کاو ر کہ م ا ا ۶ ل 


تکفا کا شر ران لکد کی کر کرت © کیا و 
| وف اكه وک فما ما شه ا E‏ ا فيهًا ما 


2 


ا 0 رى 4 I:‏ 

وبذلك نعلم أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاةء وسائر الخلق على 
سبيل الهلاك سائرونء وإلى دار البوار صائرون» والله بالغ آمره لا معقب 
aS‏ 
ومن تدبر آحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته 
وطاعة رسوله» وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط» وتسليط عدو وغير ذلك 
فسببه مخالفة مر الله ورسوله»ء والدعوة إلى غر الله وما شرعه رسوله. 

N EE EB OO E 
إفسادها الك الف ررك کا فال ماه واد رک ا‎ 
فة إن لا عيب الْمعربت م ولا سدوا ف آلأرّض بعد ات ا‎ 
.]١-١ ا الہ قر تے السنیں ا4 [الأعراف:‎ i 

والناس قسمان: 

کر غا غ ره 

فمن نسي ربه آنساه ذاته ونفسه» وما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده» 
E‏ هداها 
التام الذي أعطاها إياه حالقها. 

وأما هذا الغافل عن ربه فخرج عن فطرته التي خلق عليهاء فنسي ربه فأنساه نفسه» 
وما تکمل بهء وما تزکو به» وما تسعد به في i e‏ 


سر یی ود رووا و م ef‏ ر م ر رر 


فو ولا نط من أغفلتا قَلَبه. ٬عن‏ ذ زرا واتم هوب وک ت امرهر قرا € (الکہف: ۲۸] 


۲۹۹۸ 


فلما غفل عن ذکر ربه انفرط عليه آمره وقلبه. 

وأعظم العقوبات نسيان العبد نفسه وإهماله لهاء وإضاعته حظها ونصيبها من 

ال ومن نسي ربه آنساه الله نفسه کما قال سبحانه: ‏ ولا تکونوا الین سوا آله 
اسم اشم اوك هم التيشوت ©0 [الحشر: .]١۹‏ 

فهؤلاء عاقبهم الله على نسيانهم له» بأن أنساهم أنفسهم» فنسوا مصالحها آن 
يفعلوهاء وعيوبها أن يصلحوهاء ونقائصها أن يكملوهاء وحظوظها أن 
ف 

وهذا من أعظم العدلء اسو او ا أنفسهم 
ونعيمها وكمالهاء وأسباب سعادتها ولذتها؛ عقوبة لهم على نسيان المحسن 
إليهم بصنوف النعم» المتحبب إليهم بالائه ونعمائه. 

فلما قابلوا ذلك بنسيان ذكره والإعراض عن شكره» عدل فيهم بان آنساهم 
مصالح أنفسهم فعطلوهاء فوقعت فيما تفسد به وتتأام بفوته. 

ومن أعظم مصالح النفس وأنفع حظوظها ذكرها لربها وفاطرهاء وشكرها له 
وطاعتها لأمره» فلا نعيم لها ولا سرور» ولا فلاح ولا صلاح» إلا بذكر الله وحبه 
وطاعته» والاقبال عليه والإعراض عما سواه کما قال سبحانه: ل لذو e‏ 
E‏ الا ښڪر 1 تمن اقلوب 4 [الرعد:۲۸]. 

فهو لاء ذکروا الله فذکرهم» ودکرهم بمصالح نفو سهم ففعلوهاء ا 

عيويها فأصلحوهاء وعَرّفهم حظوظها العالية فبادروا إليها. 

فجازى أولئك على نسيانهم بأن أنساهم الإيمان» ومحبة الله وذكره وشكره» 
فلا خلت قلوبهم من ذلك أم يجدوا عن ضده محيصا. 

وهذا يبين لنا كمال عدل الله سبحانه في تقدير الكفر والذنوب عليها. 

وإذا كان قضاؤه على النفس بالكفر والذنوب عدلاً منه عليهاء فقضاؤه عليها 
O TN‏ 

فهو سبحانه ماض في عبده حکمه» عدل فيه قضاؤه. 


۲۹44 


فله فيها قضاءان: 

قضاء السبب.. وقضاء المسبب» وكلاهما عدل فيه. 

فإن العبد لما ترك ذكر ربه» وترك فعل ما يحبه ويرضاه» عاقبه بنسيان نفسه» 

E E E EAL 
تب لهذا العبد على هذا الفعل والشرك عقوبات والام أ م یکن منھها بد». بل‎ 

هي مترتبة عليه ترتب المسببات على أسبابهاء فهو عدل محض من الرب 

سبحانه» فعدل في العبد أولاً وآخرأًء فهو محسن في عدله» محبوب عليه. 

ودين الله تبارلك وتعالى هو الحق»ء وكل ما سواه باطل»ء وإنها يكيد المكذبون 

لوا ا ا و و 

جلاله یکیدهم کما یکیدون دینه ورسوله 5ي وعباده المؤمنين عقوبة لهم على 

جرمهم کما قال سبحانه: م دون کدا )راکد کا ) فھل الکمری امهل 

.]١۷-٠١ [الطارق:‎ O 

وكشا E‏ استدراجهم لمصارعهم من حيث لا يعلمون» والإملاء 

لھم حتی یأخذھم على غرة كما قال سبحانه: # وَلَذِيَ دا ایتا 

سَسسحَدَرجُهُم من حيث لا یمون 9 وام لَه ت کیدی مین )0 [الاعراف 

.[YAT-1A۲ 

فالإنسان إذا آراد أن يكيد غبره يظهر له إكرامه وإحسانه إليه حتى يطمئن إليهه 

فيا خحذه على غرة كما يفعله أعداء الله ورسوله. 

فإذا فعل ذلك أعداء الله ورسوله بأولیائه ودینه کان کید الله لهم حسناً لا قبح فيه» 

فیعطیهم ویعافیهم وهو یستد رجهم کما قال سبحانه لاوما دروا پو 

تتا لهم ابوب ڪل شىء کک لکا حا بنا آووا دكم بن تا هم 

مسون )4 [الأنمام: <[ 

وكل من استقام على أوامر الله أسعده الله وأكرمه في الدنيا والآخرة» وتفضيل 

بني إسرائيل على العالمين موقوت بزمان استخلافهم واختيارهم» واستقامتهم 


Tao 


على أوامر الله كما قال سبحانه: يجن إسرویل آذدروا مى الى انت عكر وَأ 
َل ا لامي 4Y‏ [البقرة: .]٤١‏ 

فأما بعد ما عتوا عن أمر ربهم» وعصوا رسله» وقتلوا أنبياءه» وتخلوا عن 
التزاماتهم وعهدهم» وأفسدوا في الأرض, فقد أعلن الله حكمه عليهم باللعنة 
E eT‏ لبهم ار و عاي الرعة كا 
قال سبحانه  :‏ ا من بو ایل عل لسکان داوید وعیسی 
بن مَرَيم دك با عصوأ واوا عدوت ا( 1لاس ۷۸ا 

وقال سبحانه: ينا قم كه لمكم جملا فوم قي 
رفوت الاد ڪن واوو yy ET,‏ 


?جو ے2 8 ٭رے 2< ا 2 م چر2 م 
حایتة مهم إلا فليا نه اا ت a RA E‏ یی ©) 
DF N‏ 


رک 7 سے سے رسو غ 


وقال سسحانه: وريت ا آل OF‏ وباءو بصب ص ll‏ ذلك 
اھر کا یکروت ات آمو يوت آَل براحي ياوا ڪان 
کے ©( کک 

السا از فیظاو قیظاو ن آل بت ادوا رمتا ليم ل الت َنم وَيصَدَ هم ڪن 
سیل ال كرا ) وا هم نّا رق ا عه واک اول ان الل اغا 
للکفرن مہ عاب ایا 1 EEE‏ 

ا TT‏ 
من رحمة اللهء وقد أعلن الله الحرب على أهله من الله ورسوله» وهي حرب 
شاملة داهمة غامرة أعم اال 

حرب على الأعصاب والقلوب.. وحرب على البركة والرخاء.. وحرب على 
السعادة والطمأنينة.. حرب المطاردة والمشاكسة.. حرب الغبن والظلم.. حرب 
القلتق والحزن.. حرب يسلط الله فيها بعض العصاة لدينه ومنهجه على بعض.. 
وأخيراً حرب السلاح بين الأمم والجيوش والدول. 


۳.۰۱ 


إنها حرب تشتعل الآن في العالم كله من جراء النظام الربوي المقيت» وأيسر ما 
يقع إن ام يقع هذا كله هو خراب النفوس» وانهيار الأخلاق» وانطلاق سعار 
الشهوات» وتحطيم الكيان البشري كله من أساسه. 

وهي حرب مشبوبة دائماًء وقد أعلنها الله على المتعاملين بالربا» وهي مسعرة 
الآن تأكل الأخضر واليابس في حياة البشرية الضالةء وهي غافلة تحسب أنها 
ا و لأن المرابين يحاربون الله ورسوله» ومن 
اريه الله ورسرله هة قن هالك-وغاسر قطعا كما قال سبحان: « اها 
لز امنا اَمَو آله ودروا ابی ِن آلرياً i OESIES‏ أ ادوا 
بحرب م أله وولو ون تبتر فلڪم روس آمولِڪَم لک مون ولا 
تظلمو O‏ (البقر: ۲۷۹-۲۷۸]. 

وهذا الإنتاح العظيم والمال الرقر لو أنه ها من مدت زك اطاهر لا سعد 
ال ولكنه نبت من أرض الربا الملوث فأشقى البشريةء وخنق أتفاسهاء 
وحطم أخلاقهاء وأثقل كواهلها بالديون» وآشعل الفتن والحروب» وتسبب لها 
باعظم العقوبات. 

والحل واحد.. بالاستقامة على أوامر الله» وتجنب هذا المورد العفن النتن 
الاش وهو الرباء واتباع وطاعة الله ورسوله فما اا ا ا وإلا 
فهي العقوبة والهلاك بلا ريب. 

فيا لله.. كم يوم أوكار الوحوش الربوية من المسلمين؟. 

وکم تسعى هذه الفرائس إلى الفخاخ بأقدامها؟. 

وإذا كانت الطاعات محسوبة.. والمعاصي محسوبة.. والمعاملات مكتوبة.. 
والسرائر مكشوفة» فهلا نسارع إلى اللخرات؟. وهلا نخاف الله؟ ونخاف يوماً 
تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ اکا یوما روت فیدر او م ریکل نی 
ا ره وهم لا یون س [البقرة: .]۲۸١‏ 

والكفر ا الله سواء بإنكارها أصلا.. أو عدم الاحتكام إليها في واقع 


e 


الحياة.. وقتل الأنبياء بغير حق.. وطرد سننهم من الحياة.. وقتل الذين يأمرون 
ا م الات جد ار هواد وعفن ااا ما و ا 
على حق الله» وحق رسوله كيد وحق عباده.. هذه هي المؤهلات لخضب الله 
وللهزيمة والذلة والمسكنة يتقدم بها من يسمون أنفسهم مسلمين بغير حق إلى 
ربهم» فينالون عليها كل ما كتبه الله على اليهود من الهزيمة والذلة والمسكنة 
والغخضب. 

صرت عم لز لله آي ما موا الا صل من آنه وبل مالاس دياو حصب من لَه 
کک الک کرک پائ ع | E E SAE‏ 
برح لك بمَاعصواً أ وکوا دون OY‏ الغ 0 
فاليهود لا يطمئنون ولا يستقرون» حيث عاقبهم الله بالذلة في بواطنهم» 
والمسكنة في ظواهرهم» فلا يطمئنون إلا بحبل من الله» وحبل من الناس فلا 
يكون اليهود إلا تحت أحكام المسلمين وعهدهم» تؤخذ منهم الجزية 
ويستذلون» أو تحت أحكام النصارى» وباءوا مع ذلك بأعظم العقوبات وهي 
غضب الله عليهم» ولعنته لهم. 
وقد حذر الله المؤمنين من طاعة الذين كفرواء فطاعة الذين كفروا عاقبتها 
المؤكدة» وليس فيها ربح ولا منفعةء بل فيها الانقلاب على الأعقاب 


ا ا ا e‏ أ ان ةا اورت كا 
زر لے سس س 7 ل سے ےس و 
رر ڪب اعم فتنقلیوا خلس د ین )ابل انه لَه که وهو حير 


E II 4 ای‎ 

فالذي لا يكافح الكفر والشرء والضلال والباطلء والظلم nk‏ ا 
يتخاذل أو يتقهقر ويرتد على عقبيه إلى الكفر والشر والضلال والطغيا 

فالاإيمان والكمر ضدان.. فالذي لا يتحر إلى الأمام a‏ أن يرتد إلى 
الوراء بكفره.. والذي لا يعلو بإيمانه وأعماله الصالحة»ء لا بد أن ينزل إلى أسفل 
بكفره وأعماله السيئة. 


¥ 


ومن کان الله مولاه فما حاجته بولاية أحد من خلقه؟.. ومن كان الله ناصره فما 

حاجته بنصرة أحد من العبيد؟. 

والله تبارك وتعالی لطیف بعبادہ رحیم بهم کما قال سبحانه: 

روف دحم ا [الحح :10[ 

ور اھ کی فن مااي آل راف ای ناق می ک5 او رپ 

عليهم من أجلها العذاب» وما به سبحانه من حاجة لإظهار سلطانه وقوته عن 

هذا الطريقء وما به سبحانه من رغبة ذاتية في عذاب الناس» وإنما 

العباد بالایمان والشکر لله عر وجل: # ما يمڪل آله ڀعد ايڪ ن س 

کن اه شارا علیا 4y‏ [النساء: .]١٤١‏ 

فعذاب الله جزاء على األجحود والكفران» وتهديد لعله يقود إلى الشكر 

والإيمان. 

ایا لست دة الا ولا ر الكل ف قى ار سان ره اال 

والإيمان e‏ مغفرة والرضوان» وهناك شكر الله ا و 

تاوت رٹک یں کنر ردک وکین قرم ل عدا َد 4 

[إبراهيم: ۷]. 

وإذا كان الخالق المنعم المتفضل» الغني عن العالمينء يشكر لعباده با 
يمانهم وشكرهم وهو غني عنهم وعن إيمانهم وشكرهم» فماذا ينبغي 

oy‏ المغمورين بنعم الله؟. وماذا يجب عليهم تجاه الخالق الرزاف 


E 


ایا آآییے اموا لوا من کیک ما زرفت واش کا یر إن گن اه 


ا دوت )4 لبن [IVY :a‏ 

وأعظم المنكرات والفواحش والكبائر ثلاثة: 

الالو ازا . وقتل النفس بغير حق» وكل هذه جرائم قتل في اا حقرقة. 
الحريمة الأولى: جريمة قتل الفطرة. 


€ 


والثانية: جريمة قتل الجماعة. ٠‏ 

والثالغة: جريمة قتل النفس المفردة. 

فالفطرة التي لا تعيش على التوحيد فطرة ميتةء والجماعة التي تشيع فيها 
الفاحشة جماعة ميتة منتهية قطعا إلى الدمارء والمجتمع الذي تشيع فيه المقاتل 
والثارات مهدد بالدمار. 

ومن ثم جعل الله عقوبة هذه الجرائم الثلاث هي أقسى العقوبات؛ لأنه سبحانه 
يريد حماية خلقه من عوامل الدمارء ولذا وصف الله عباده المؤمنين بالبراءة منها 
کما قال سبحانه: والدِينَ لای دعوت مع آله إا ءاخر ول يلون الس الى حرم 
اھ الا یال ولا درو E,‏ اناا 0 [الفرقان: .]٠۸‏ 

وقد ذكر الله سبحانه سنته في عقوبة الذين يتكبرون في الأرض في الحق بقوله: 
# سَاَصرف عن ٤ای‏ ی لذت کگروت ف ا رض E EE‏ 
يۇيوا a EEE‏ رمد لخدو سنل وان سرا سيل ال يدوه 
سیا دك با ت دوا كايا وکوا عنہًا ع OEE‏ [الأعراف: .]١٤١‏ 

عاقبهم سبحانه بصرفهم عن آیاته» فلا ينتفعون ها ولا تن لها ياته في 
كتابه المنظور وآياته في كتبه المنزلة على رسله. ‏ 

CE NT 

A NNE a 
كان ذلك تكبراً في الأرض بغير حق.‎ 

وشر التكبر: ادعاء حق الربوبية في الأرض على عباد اللّه» ومزاولة هذا الحق 
بالتشريع لهم من دون الله وتعبيدهم لهذا التشريع الباطلء ومن هذا التكبر تنشاً 
سائر آلوان التكبر» فهو ساس الشر كله» ومنه ينبعث ويتفجر. 

وهؤلاء الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق جبلتهم مقلوبة ضالة» تجنح عن 
سبيل الرشد حيثما رآته» وتجنح إلى سبيل الغي حيثما لاح لها 

وهذا الصنف من الناس موجود مشهود» يتجنب الرشد» ويتبع a‏ 


۲٣ » e) 


منه» ودون تفکر ولا تدبر. 

فهو يعمى عن طريق الرشد ويتجنبه» وينشرح لطريق الغي ويتبعه» إنه يرى الحق 
باطلاًء والباطل حقاً ويعمل بذلك ويدعو إلى ذلك» وهو في الوقت ذاته 
مصر وف عن آیات الله الكونية والشرعيةء لا اها ول خد غا ولا فار ها 
e‏ 

الدنا ا إنما هو الجزاء ! اا حق لمن یکذب ر تابات الله ا 8 


والزیے کدیوا ایتا و وله E EO‏ ا فل ١‏ رور IEE‏ 
e‏ 0 [الأعراف: .]١٤١‏ 
إن الذي يكذب بايات الله المبثوثة في TN OE E‏ 


المتلوّة التي يحملها الرسل» ويكذب تبعاً لهذا بلقاء الله في اليوم الآخرء إن هذا 
الكائن المسيخ روح ضالة شاردة عن طبيعة هذا الكون المسلم ونواميسه» لا 
تربطه بهذا الكون رابطة. 

وكل عمل يصدر عن هذا المسيخ المقطوع هو عمل حابط ضائع» ولو بدا أنه 
قائم وناجح» كالدابة التي تأكل النبات السام فتنتفخ فيحسبه الناس عافية 
وسمنة» وإنما الهلاك يترصدها بعد الانتفاخ والحبوط. 
E‏ الله تكر رت العقوبة كما حصل من 
ي ٳسرائيل جين عيدو العجل کما قال سبحانه: اَذ ادوا اليجَلَ 
سبتام عست ن رَه اة ن ليره ايا ودرك بى افر ©) 
[الأعراف:١١٠١].‏ 

فهو جزاء متكرر كلما تكررت جريمة الافتراء على الله وقد كتب الله على 
الذين اتخذوا العجل الخضب والذلةء وكان آخر ما كتب الله عليهم أن يبعث 
عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. 

فإذا بدا في فترة من الفترات أن بني إسرائيل يطغون في الأرض ويستعلونء 


۳۰۰٦ 


وآنهم يملكون سلطان المال والإعلام وأنهم يستذلون بعض عباد الله 
ويطردونهم من آرضهم وديارهم في وحشية» والدول الضالة تساندهم» فليس 
هذا بناقض لوعيد الله ولا ما كتبه عليهم. 

فهم بظلمهم وآفعالهم وصفاتهم السيئة يختزنون النقمة في قلوب البشر» 
ويهيئون الرصيد الذي يدمرهم من السخط والغضب. ) 

غير آن هذه حالة لا تدوم» إنها فترة غيبوبة المسلمين عن سلاحهم الوحيد» فإذا 
عادوا إلى ربهم ردوا هؤلاء إلى الذلة التي كتبها الله عليهم. 


OG N‏ خ يغفر أهم» 
وهذه سنة الله في کل زمان ومکان: ۾ وََلَيِيَ عَيلوا اَسَيَعَاتِ ا ا 


د وو 


و اموا ِن ريك من بعَدِهًا فور دحيم )4 [الأعراف: .]٠١١‏ 
وما أكثر الذين يعطون علم دين الله تم لا يهتدون بهء إنما يتخذون هذا العلم 
وسيلة لتحريف الكلم عن مواضعه»ء واتباع | هوی به. 
وكم من عاأم يعلم حقيقة دين الله ثم يزيغ عنهاء ويعلن غيرهاء ویستخدم عله 

في التحريفات المقصودة» والفتاوي المطلوبة لسلطان الأرض الزائل. 
O‏ 
آيات الله» ويخلد إلى الأرض» ويتبع الهوى» فيستند له الشيطان» ويلهث وراء 
الحطام الذي يملكه أصحاب الجاه والسلطان. 
فليحذر العبد أن يوقعه الشيطان في حبائله فيهلك: ظ وات مهم تما ار تة 
اا فأضسَكَحَ E‏ الشَسل کار من الاو یک © [الأعراف: .]١۷١‏ 
إنه مثل لکل من آتاه الله علما فلم ينتفع بهذا العلم» وام يستقم على طريق 
الإيمان» وانسلخ من نعمة الله ليصبح تابعاً ذليلاً للشيطان» ولينتهي إلى المسخ 
في مرتبة المحيوان» يلهث وراء أعراض هذه الحياة الدنيا مقبلا ومدبرا. 
يلهث» سواء وعظته أم ام تعظه» يلهث وراء هذا المطمع لهاثاً لا ينقطع حتى 
يفارق هذه الحياة الدنيا إز ی نار جهنم. 


oy 


إن الرسلام يج جعل العلم عقفدة حارة دأفعة متحر كة لتحقيق مدلولها في 
النفس وعالم الحياة الدنيا إلى نار جهنم. 

ان الإ سلام يجعل العلم عهدة حارة دأفعه متحر که لتحقیق مدلولها ف عام 
النفس وعالم الحباة فور استقرارها القلب والعقل. 

وتحيي موات القلب فينبض ويتحرك ويتطلع.. وتوقظ أجهزة الاستقبال 
والاستجابة في الفطرة فترجع إلى عهد الله الأول. 

فالعقيدة والعلم فى صورة نظرية للدراسةء هذا مجرد علم لا ينشئ في عاام 
الإنسان وعاام الحياة شيئاً كما هو واقع الآن. 

إنه علم بارد لا يعصم من الهوى» ولا يرفع من ثقلة الشهوات شيئاء ولا يدفع 
الشيطان» بل ريما ذلل له الطريق وعبدها. 

وقد كانت القرون الأولى اك دات الا ضا من عند اله بد انبا 
ذلك لأنها رسالات مؤقتة لأمة من الناس» ولجيل واحد من هذه الأمة. 

فأما رسالة محمد جي فهي خاتمة الرسالات لجميع الأقوام» وجميع الأجيال 
إلى يوم القيامة» فكانت معجزتها القرآن الكريم باقية أبد الدهرء تتدبرها 
الخال ند الا جال ونومن بها جال واأجال: وام وخوت ا ان ت 
ومن ثم اقتضت اليحكمة الإلهية ألا تو خذ هذه الأمة بعذاب الاستئصال» وأن 
يقع العذاب والعقوبات على آفراد منها في وقت معلوم. 

وكذلك كان الحال في الأمم قبلها من اليهود والنصارى» فلم ينزل بهم عذاب 
إن عذاب الله لا تستعجله نفس مؤمنة» ولا نفس جادة وإذا ما أبطاً فهي حكمة 
ورحمة ليؤمن من يتهيأً لاإيمان. 

وام يحل عذاب الاستشصال بكفار أهل الكتاب» ولا بكفار هذه الأمة؛ لأن لهم 


°۸ 


كتاباأء والذين لهم كتاب من آتباع الرسل وغيرهم كلهم مؤجلون إلى يوم 
القيامة. 

لأن الكتاب دليل هداية باقء تستطيع الأجيال أن تتدبره وتعمل به كالجيل الذي 
أنزل فيه والأمر ليس كذلك في الخوارق المادية التي لا يشهدها إلا جيل من 
حضرهاء فإما أن يؤمن بها فينجو ويسعد وإما أن لا يؤمن بها فيأآخذه العذاب. 
والتوراة والإنجیل کتابان كاملان معروضان للأجيال» حتى جاء الكتاب الأخير 
الاه ما بن ده من ارا الال فح هو لكاتب الاجر 
اس عا 

يدعى إليه التاس جميعاً.. ويعمل به الناس جميعاً.. ويحاسب على أساسه 


الناس جميعاً بما فيهم أهل التوراة والإنجيل: 8 ومن يبتع عير الاسم دِیتا فلن 
eS‏ وهر ق الاروف الي 0 a‏ 

وإذا كان عذاب الاستفصال قد أجل ورٌفع عن کفار قوم موسی» وقوم عيسى» 
وقوم محمد على السواء فإنهم سيوفون ما يستحقون بعد الأجل» وام يؤخر 
عنهم العذاب لأنهم على الحق» فهم على الباطل الذي كان عليه اباؤهم 


1 رہ رھ کا و و سر و ت سک د وو ا و ل ن 
واسلافهم: ق تك ف مرية مَمَا يعد هتۇؤ لاء ادون إلا کایعبدءاباؤهم من 
و ر ت و ت و ےھ ر د رد و a‏ ر ص e‏ . 
قبل ونا لموفوهم ضيبم عبر منموص ا ولقد ءاتينا موسى الك تب فاختلف فير 
2 ور > ا e‏ 2 ا A TE‏ 5 
ولؤلا كيمة سبَقَتٌ من رَبك لقضى بيهم ولتي لفى شك مته را4 [هرد: ۱۰۹- 
e‏ ) 


وإذا كان العذاب قد أجل» فإن الكل سيوفون أعمالهم خيرها وشرهاء يوفيهم 
N OS a‏ 
(Oe‏ ا 

والأمم السالفة التي أهلكها الله بعذاب الاستغصالء لو كان فيهم أولو بقية 
يستبقون لأنفسهم الخير عند الله فينهون عن الفساد في الأرض» ويصدون 
الظالمين عن الظلم» ما أخذ الله تلك القرى بعذاب الاستغصال الذي حل بهاء 


۳.۹ 


e e‏ و لان ِن امرون ِن 
نیکم اوو َة بوت عن امسا فی آلأرض إلا یاک كن أا ونه وان 
اڑیب کا ا اید86 2 میت 7 وما ڪان ريك لبهت لمر 
لم هنما مصل خوت 4Y‏ [هود: .]۱۱۷-١١١‏ 

NL DE SLs 
كثرة من المترفين المكذبين» فأهلك القرى بأهلها الظالمينء وهذه سنة من سنن‎ 

الله الا 

فالأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير الله في sS‏ 
من ينهض لدفعه هي أمم ناجيةء لا يأخذها الله بالعذاب والتدمير. _ 

فأما الأمم التي يظلم فيها الظالمون» ويفسد فيها المفسدون» فلا ينهض من 
يدفع الظلم والفساد» أو يكون فيها من يستنكر» ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع 
الفاسد» فإن سنة الله تحق عليها إما بهلاك الاستئصال» وإما بهلاك الانحلال 
والاختلال. 

إو اضات عة اى عا اف ودا يت اه ضا ا مان لات 
والشعوب في کل زمان ومکان. 

إنهم لا يؤدون واجبهم لربهم ولدينهم فحسب, إنما هم يحولون بهذا دون 
أممهم وغضب ا اق الال و 

وإذا قدر الله لقرية أنها هالكة؛ لأنها أحذت بأسباب الهلاك.» فكثر فيها 
المترفون» فلم تدفعهم وام تضرب على آيديهم» سلط الله هؤلاء المترفين 
ففسقوا فيهاء وعاثوا في الأرض فساداً» فحقت عليهم سنة الله» وأصابها الهلاك 
والتهان: 

وهي المسئولة عما حل بها؛ لانما آم تضرب على يدي المترفين. 

فوجود المترفين ذاته هو السبب الذي من أجله سلطهم الله عليها ففسقواء ولو 
أخذت عليهم الطريقء فلم تسمح لهم بالظهور فيهاء ما استحقت الهلاك وما 


"e 


N I‏ الهلاك كما قال سبحانه: 

$ ودارا ان نہک م اسر اریہ وہای علا آلو مھا تیا © 

) .]١١ [الإسراء:‎ 

والله عر وجل قد جعل للحياة البشرية ستتاً لا تتبدلء وحين توجد الأسباب 

تتبعها النتائح» ف كلمته: #ستَة الہ فی لذبن و فل 

وان أمراله قد مَقَدورا ا)4 [الأحراب: ۲۸] 

إن مسئولية الأمة عظيمةء وستتحمل تبعة ترك النظم الفاسدة تنشي آثارها السيئة 

التي لا مفر منهاء وعدم الضرب على يدي المترفين فها کي لا يفسقوا فيهاء 

فيحق عليها القول فيدمرها هرا 

هذه السنة قد مضت ف a‏ 
اتا ا ی ذلك المصیر: ا وگ آحککتا و 2 ون ین بد رج وکن 

شب اوو ا O‏ [الإسراء: ۱۷]. 

ولقد كان المشركون في TEE‏ النذير» ولا يدركون حكمة الله في 

إمهالهم إلى حين» فيستعجلون الرسول بيا بالعذاب على سبيل التحدي كما 

IN‏ مر الاب ولياسم 

به وشم لا يسع 7 [العنکرت: ]٥۲‏ 

وکثراً ما يكون إمهال الله استدراجاً للظالمين؛ ليزدادوا عتواً وفساداء أو امتحانا 

للمؤمنين؛ ليزدادوا إيماناً وثباتاًء وليتخلف عن صفوفهم من لا بطيق الصبر 

والثبات» أو استبقاءً لمن يعلم الله سبحانه أن فيهم خيراً من أولئك المنحرفين.. 

حتى يتبين لهم الرشد من الغىي فيثوبوا إلى الهدى» أو ا 

من ظهورهم تعبد الله وتنحاز إلى حزبه» ار اباو ن اا ك 

هذا وذاك من تدب الله المستور. 

إن أحوال الحياة وأوضاعها مربوطة بأعمال الناس وكسبهم» وإن فساد قلوب 

الناس وعقائدهم وأعمالهم يوقع في الاخ ادوا حار وروا 


Te 


الفساد کہا قال سبحانه: # ظهر اقساد فی ال والحر ہما كَسَبت ای الاس 
يمهم بعص الى يلوا لهم ون [الروم: .]٤١‏ 

فظهور الفساد هكذا واستعلاؤه لا يتم عبثاًء ولا يقع مصادفةء وإنما حصل بإذن 

الله» ليذيقهم بعض الذي عملوا من الشر والفساد حينما يكتوون بناره» لعلهم 

يرجعون» فيعزمون على مقاومة الفساد» وير جعون إأى الله وإلى العمل الصالح» 

واا ال اط المستقيم. 

والذين كفروا ووقفوا في وجه الحق أن يبلغ إلى الناس» وصدوا الناس عنه 

بالقوة أو المال أو الخداع» وشاقوا الله ورسوله» وآذوا الرسول في حياته بإعلان 

الحرب عليه والمخالفة لما جاء به والوقوف في غير صفه» أو بعد وفاته 

بمحاربة دينه وشريعته ومنهجه» ومحاربة المتبعين لسنته» والقائمين على 

دعوته» وذلك من بعد ما تبین لهم الهدى» وعرفوا أنه الحق» ولكنهم اتبعوا 

الهریى» وجمح بهم العناد. 

فهولاء كلهم لن يضروا الله شيئاء فهم أضعف وأضأل من أن يضروا دين الله ولا 

منهجه ولا القائمين على دعوتهء مهما بلغت قوتهم» ومهما قدروا عاى إيذاء 

بعض المسلمين فترة من الوقت. 

فإن هذا بلاء وقتي يقع بإذن الله لحكمة يريدهاء وليست ضرا لدينه ومنهجه 

وعباده القائمين على شرعه ومنهجه. 

والعاقبة مقررة فسيحبط أعمالهم فتنتهي بهم إلى الخيبة 9 ا 

الماشية التي ترعى ذلك النبات السام فتهلك: الین قروا وصدّوا عن يِل 

آله واو الل ن ا ی ا ل ا ا ا و 
أله عملھر )4 ا 

والفرصة متاحة لهؤلاء الكفار والعصاة في الدنيا فقط بأن يتوبوا إلى ربهم 

فباب التوبة لا زال مفتوحاً للكافر والعاصي حتى يغرغرء فإذا بلخت الروح 


EE ا‎ 


الحلقوم فلا توبة ولا مغفرة ة كما قال سبحانه: ESE‏ أ وص وأعن سيل اله 


۳۹1۲ 


کے مانو اھ ES‏ د < ا 
والعقوبات التي آنزاها الله في EOE‏ سارية في الأرض تطلب ما 
اها م الذنر ت هله الآثار في اله ا 
المعاصي من آثار الجرائم» وكان العظيم ا للعظيم من الجناية 
والأخحف للأخحف: قل سیرواً فى رض فاا كى aE‏ م (Oa‏ 
[التمل: .]١۹‏ 
وکل من آعرض عن دين الله وشرعه قارنه الشيطان عقوبة له والشيطان إذا قارن 
لبد واستولی عليه تزعت الرکة من عمره ورزقه وقوله وعمله: لوش 
ن ذِكر الرمن قيض له طا فهو له وين ©) ول صد وم عَنِ السَييلٍ 
ل a‏ دود 4 [الزخرف: ۴۷-۴۹]. 
ولما أثرت طاعة الشيطان في الأرض ما آثرت نزعت البركة من كل محل 
ظهرت فيه طاعته» وكذلك سکنه لما کان في الجحيم ام يكن هناك شيء من 
الروح والرحمة والبركة. 
فکم يحصل للعبد المعرض عن ربه من الشرور والاثام بسبب مقارنة الشيطان 
:و من کی آلسیطن لا ارا )4 [النساء: ۳۸[ 
وإذا اتصف قلب الإنسان بالمكر والخديعة» والفسق والبلادة» وانصبع ل 
سا اة عل ا ان اضرف ل م او واا 
والکلاب والحمیرء حتی يبدو على صفحات وجهه بدوا خفیاء ثم يصير ظاهرا 
ى الوجه» ثم يقوى حتى يقلب الصورة الظاهرة كما قلب الصورة الباطنة 

يرى ذلك من له فراسة تامة عقوبة من اللّه. 
فقل أن تری مکاراً وخداعاً Es. aS‏ 
على وجهه مسحة خنزير.. وقل أن ترى شرهاً نهم إلا على وجهه مسحة كلب. 
فالظاهر مر تبط بالباطن. 

وإذا استحكمت الصفات المذمومة في ,اللفضن قو يت غل قلب الصورة الباطنة 


1۳ 


ولهذا خوف النبي ئة من ساب اللإمام في الصلاة بأن يجعل الله صورته صورة 
حمار؛ أمشادهته الحمار ي البلادة e‏ القمنة. 

قال النبي ية «آما يمى الَِي ا سه قبل الام أن 
حمار متفق عليه" . . 

وأحق الناس بالمسخ أهل الباطلء وأهل الأهواء» وأهل الغناء فهولاء أسرع 
الناس مسخا قردة وخنازير أمشابهتهم ! 4م ي ا 

وکل من بخل بماله ن ینفقه في سبیل الله تعالی وإعلاء کلمته سلبه الله إیاه» آو 
قيض له إنفاقه فیما لا ینفعه دنیا ولا أخری» بل فیما يعود عليه بمضرته عاجلاً 


خر ارا 


2 یا ے کے کے 
يحول الله رَاسه راس 


راجا وان سه وادکره می ال به رق ال وه کون له مره 
وعلی مخلفه وزره. 

وكذلك من رفه بدنه وآثر راحته على التعب لله وقي سبيله آتعبه الشيطان 
أضعاف ذلك في غير سبيل الله ومرضاته» وهذا أمر معلوم. 

وإبليس لما امتنع من السجود لآدم فراراً أن يخضع له ويذل» صيره الله أذل 
الأذلين» وجعله خادماً لأهل الفسوق والفجور من ذريته» فلم يرض بالسجود 
له» ورضي آن يخدم هو وبنوه فساق ذریته. 

وعباد الأصنام لما أنفوا أن يتبعوا رسولاً من البشرء ey‏ 
سبحانه» رضوا أن يعبدوا آلهة أخرى من الأحجار. 

فکل من امتنع آن يذل لله او یہذل ماله في مرضاته» أو يتعب نفسه وبدنه في 
O E‏ 
طاعته ومرضاته عقودة له. 

ومن امتنع أن يمشي خطوات في طاعة الرب ابتلي أن يمشي أكثر منها في غ 
طاعته: ومن يعرش عن د ِء سلکه که عدایا OA‏ [الجن: 1۷]. 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1۹۱)ء ومسلم برقم )٤۲۷(‏ واللفظ له. 


۳۰1٤ 


والذنب لا يخلو من عقوبة البتة» وترتب العقوبات على الذنوب كترتب 

الإحراق على النارء والكسر على الانكسار. 

وقد تقارن المضرة التب افر س اا ما را و ا جار رهي 

عن سببه أو يقارنه. 

وأعظم الذنوب عند الله إساءة الظن بهء فإن لمسیء به الظن : د ظن به حلاف 

كماله المقدس» فظن به ما يناقض آسماءه وصفاته. ) ) _ 

ولهذا توعد اله سبحانه الظانین به ظن السوء بما آم یتوعد به غررهم» كما ق 

سبحانه: ویرت آلمَفْقين والمكفقدت والمتركيت وألشركت ایت ا 

ظى اسر عم دايرة ألسوي وحَضب أله علنهم ولعتهم وأعد E e kf‏ 
O‏ 

فلم يجمع الله على احد من الوعيد اقوت ثل ما جمع عل أهل الشرك 

فإنهم ظنوا به ظن السوء. 

ولا بكم يمان العبد إلا إا آمن بالهء ورضي حكمه في ر 

إلى شريعته وحدها في كل شأن من شؤونه في الأنفس والأموال والأعراض 

ال غل 


فمن خضع لله سبحانه وأطاعه ق ان وو هرات ومن خحصح 

E‏ قال سېحانه: 

رک اآییے برو اَم امشو یما روما ر ون یك بریڈود ان 

اگما إل الشرت وقد ایوا آن کرو بو وريد اليطن أن يلاهم مللا 
بویا 4 [النساء: .]٠١‏ 


e الله ر والتحاكم إليه من مقتضى آن لا إله إلا الل وان‎ e 


٠ رسول الله‎ 
ر‎ PEN OE E E 


سے 


۳*10 


احکم بدتھم یما زل الله ولا َم آهواءهم واحدرهم آن ولک عر بعض ما أرَل َه 
ليك فان ولوا اعدم نما رید اده أن بوم خض دنویم ولک کیا من الاس لفون 3 
افا و اجس ا ادد و ونون )4 [المائدة: .]٠ ٠-٤۹‏ 
والمنهج الرباني لا يأخذ الناس بالعقوبة وحدهاء إنما يرفع سيف العقوبة 
ويصلته ليرتدع من لا يردعه إلا السيف. 

فأما اعتماده الأول فعلى الدعوة إلى اللهء وتقوية الإيمانء وتربية القلب» وهداية 
الروح» وتقويم الطبع»ء إلى جانب إقامة المجتمع الذي تنمو فيه بذرة الخير 
وتزكو» وتذبل فيه نبتة الشر وتذوي» لذلك ما يكاد السياق القراني ينتهي من 
الترويع بالعقوبة حتى يأخذ طريقه إلى القلوب والضمائر والأرواح» يستجيش 
2 ویرغبها بالحسنی کہا قال سبحانه: E e‏ 
والوّمتت ٻتودوا فلهم عذاب جهتم Eh‏ ا 0 [البروح: ٠١‏ 

ثم قال: ê SS‏ ا مجنت اا زیی کی الک کو لوز 
EO OS‏ 

وقد بشر الله بالجنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما قال سبحانه: وور 
a A a‏ سرحت أن لم جب ری ن ضيه الان ا 
رزفوأ نهان مروز رفا د الوا اَی ررْفتا من َ RE‏ و ولم فيا 
ا وھ هم فیا خلذوت © [البقرة: ]۲١‏ 
E PEE‏ 

والمبشّرون هم الد آمنوا بقلوبهم» وعملوا الصااحات بجوار حهم» فصدقوا 
إيمانهم بأعمالهم الصالحة التي تصلح بها أحوالهم» وأمور ديهم ودنیاهم» 
ا 

والمبشر به هي الجنات الجامعة للأشجار العجيبةء والثمار اليانعة» والظل 


الممدود. والاأنهار اأعجارية باأماء واللين والخمر والعسل» والعيول العذبة 


الصافية يفجرونها تفجيرأ وسرر مرفوعة»ء وأزواح مطهرة من كل عيب ودنس» 

فهن مطهرات الأخلاق» مطهرات الخلق» مطهرات اللسان»ء مطهرات الأبصارء 

قاصرات الطرف على آزواجهن. 

والسبب الموصل لهذا النعيم كله الإيمان والعمل الصالح» فلا سبيل إلى 

الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما. _ 

ay‏ كلها.. وهي حاصلة على يد أفضل الخلق كلهم نبينا 
خمد بل بأفضل الأسباب وهي الإيمان والعمل الصالحء. الموضل لأفضل 

ا جنة ورضوان الله عر وجل. 

والمؤمنون الذين يستحقون اأجنة لهم صفات› ولهم أعمال» ر وظائف» اذا 

قاموا بها رحمهم الله واسكتهم الجنة» وقد وصفهم الله بقوله سبحانه: 

8 والويون والمؤيات سم اوا سض اروت اروف يهَو عن 

الشکر ریقیشوںت الکلوة رزیت ارگ رلیرت آنه دشر" اولب 

١ 0 1‏ آله ع عزیز E‏ © [التوبة: .]۷١‏ 

فهو لاء أعد الله لهم من الثواب العظيم» والنعيم المقيم» ما أم تره عين» وأم 

a e‏ قلب بشر کما قال سبحانه: وعد أله لموم 

والممتات جت ری ین تھا لاتھر خرب فیا وس E‏ 

اشرو اترا گب کلک هامر لیے 4 در ۷ 

: ls ES 

لااو وات ا و ی و والمعاصي سيب 

ا ت 

والطاعات كلها شعب من شعب الإيمان» والمعاصي كلها شعب من شعب 

الك . 


ر 


وشعب الإيمان أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة والزكاة والحج والصيام 


1¥ 


من شعب الإيمان» والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخوف والتعظيم 
والمحبة والخشية كل ذلك من شعب الإيمان» حتى تنتهي هذه الشعب إأى 
إماطة الأذى عن الطريق. 
وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواأها كشعبة الشهادة. 
ووا لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهم| شعب متفاوتة 
E‏ 
وشعب اللإيمان قسمان: قولية.. وفعلية. 
- وكذلك شعب الكفر: قولية.. وفعلية. 

فحقيقة الإإيمان مركبة من قول وعمل. 
والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد» وقول اللسان وهو د e‏ 
الإسلام. ) 
والعمل قسمان: عمل القلب» وهو نيته وإخلاصه» وعمل الجوارح» وهي 
الأعمال الظاهرة فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكمالهء وإذا زال تصديق 
القلب ام تنفع بقية الأجزاء» وكما يكفر الإنسان بالإتيان بكلمة الكفر اختيار 
والعقوبات الشرعية أدوية نافعة» يُصلح الله بها أمراض القلوب» وهي من رحمة 
الله بعباده» ورآفته بهم“ شفاء ورحمة للعباد: ودا کم اتهم د باي 
قالوأ وا يها قر نَا تی ا من ر هدا بار من وڪم وَهدّی 
ور حم لوم ومون © العاف 
فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة ييجدها بالمريض» فهو الذين أعان على 2 
وهلاکه وإن کان لا يريد إلا الخر. 
فدين الله هو طاعته وطاعة رسوله مادء المبني على محبته ومحبة رسوله کیټ 
وأن يكو ن الله ورسوله ية أأحب إليه مما سواهماء فإن الرأفة والرحة يحبهما الله 


۳°۹۸ 


مام تكن مضيعة لدين الله وحدوده. 

والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره کلهاء فان رآه ماتلا إا ى الرحمة 
EGR aN N‏ لما غار الله وان واه 
مائلاً إلى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله حتى يترك من الإحسان والبر 
واللين وصلة الرحم ما يأمر به الله وسوله بي ويتعدى في الشدة فيزيد في الذم 
والبخض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله َة حتى يتعدى الحدود. . 


E ET 


N 


قال الله تعاا ى: إن الذي ءامنوا ويوا لصحت هم جنَتٌ جت ری من ا آلانیر 
ذلك لوز اا O‏ [البروج: .]٠١‏ 
وقال ا امن أهل آلکتب والمشر كين ف ١‏ جَهَم خللرین فيا 


ay‏ س 

اوليك هہ 6 االیة: [٦‏ 

ا ا قدر الله وشر عه کما قال سبحانه: 
أ e‏ رو م 14 ا ر ع 

ان يدوا خا أو او ع هکان عموا ودرا لاء EE‏ 


وقال النبي 5ي: من لا يررحم لا ررحم متف عليه 

وهذا هو العدل الذي تقوم به السموات والأرض› وبه تصلح الدنيا والأخرة» 
ويصلح به الدين والدنيا. 

ولهذا أمر الله بقطع يد السارق» وشرع قطع يد المحارب ورجله» وشئع 
القصاص في الدماء والأموال والأبدان. 

والجزاء مماثل للعمل من جنسه في الخير والشر: 

فمن ستر مسلماً ستره الله.. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة.. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة. 

ومن أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة. 

ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه. 

ومن تتبع عورة أخیه تتبع الله عورته.. ومن ضار مسلماً ضار الله به.. ومن شاق 
شاق الله عليه.. ومن خذل مسلماً في موضع يجب نصرته فيه خذله الله في 
E‏ ا 
و و . ومن يسر يسر الله عليه.. 
NS EEE‏ 


Tae Y 


ومن عفا عن حقه عما الله له عن حقه.. ومن تجاوز عن غره تجاوز الله عنه. . 
ومن استقصی استقصی الله عليه. 

ومن سمح سمح الله له.. ومن رحم خلق الله رحمه الله.. ومن عقا عنهم عفا الله 
عنه» ومن ظلمهم سلط الله عليه من يظلمه. 

والراحمون يرحمهم الرحمن.. وإنما ير حم الله من عباده الرحماء والله سبحانه 
اتقن کل شيء صنعه» واحسن کل شيء خلقه» فهو عند مبدا خلقه برئ من 
الآفات والعلل» تام المنفعة أماهىء a‏ له وإنما تعرض له الآفات بعد ذلك 
بأمور أخر تقتضي فساده» ولو ترك على خاقته الأصلية ام يفسد. 

ومن له معرفه بأحوال العاام و مده یعرف أن جم الفساد ی جوه ونہاته 
وام ل اعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل نحدث لهم من الفسأد العام 
والجدب» وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتهاء وسلب منافعها أو نقصانها 
ونحو ذلك من حصول الخوف والجوع وتسلط الأعداء كما قال سبحانه: 
ظهر الاد ف ال والح ریما کسبت اى الاس يديهم بعص ازى عيلو عله 
عون 0 [الروم: .]٤١‏ 

وكلما أحدث الناس ظلما وفجورا أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات 
وفجورهم. 
وأكثر هذه الأمراض والآفات بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة» ثم بقيت منها 
وقد جعل الله عر وجل أعمال البر والفاجر مقتضية لآثارها في هذا العالم اقتضاء 


لا بد منه: 


فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سبباً لحصول القحط والجدب» ومنع 
نزول الغيث.. وجعل ظلم المساكين» e‏ ى الموازين» وتعدي القوي 
e N a‏ 
وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في صورة ولاتهم» فإن الله سبحانه 
وتارة بو لاة جائرین.. وتارة بعدو.. وتارة Ce‏ ترکات الا والازضن.. وتارة 
بتسلط الشياطين عليهم تؤزهم اأ اسا اذاف ا لتحق عليهم كلمة الله 
ولیصیر کل منهم إلى ما خلق له كما قال سبحانه: من یعمل سو٤ا‏ جر بو ولا 
عد لمن دون اله ولا ولا صدا © E‏ 
في العالم فسببه الكفر ومخالفة الله ومن رحمة الله سبحانه أن شرع العقوبات في 
الجنايات الواقعة بين الناس في النفوس والأبدان والأعراض والأموال كالقتل 
والجراح والقذف والسرقة ونحوها. ) 
فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإإحكام» عدم 
المجاوزة أما يستحقه الجاني من الردع. 
فلم یشرع الله في الجدت قطع الان وك الفل: ولا فى الزنا الخصا.. ولا في 
ال اا . ولا فی ي القذف إزهاق الروح. 
وإنما سرع سبحانه ما هو موجب اشتاه وصفاته من رحمته وحکمته ولطفه 
وإحسانه وعدله» لتزول الات وتنقطع الأطماع عن العدوان» ويقتنح کل 
إنسان بما آتاه خالقه ومالکه» فلا يطمع في ااب ن عرد اة ا وغدونا 
وأهذه األجنايات مراتت مختلفة فى القلة والكثرة» ودرجات متفاوتة في شدة 
ا ا ا 
ومعلوم أن الضربة بالعود لا يصلح إلحاقها في العقوبة بالضربة بالسيف.. ولا 


Y۲ 


النظرة المحرمة بعقوبة مرتكب الفاحشة.. ولا الشتم الخفيف بالقذف بالزنا 
والقدح في الأنساب.. ولا سرقة اللقمة والفلس بسرقة المال الكثر.. 

فلما تفاوتت مراتب الجنايات ام يكن بد من تفاوت مراتب العقوبات» ومعلوم 
أن الناس لو وكلوا إلى عقولهم في معرفة ذلك وترتيب كل عقوبة على ما 
يناسبها من الجناية جساً ووصفاً وقدراء لذهبت بهم الاراء كل مذهب» ولعظم 
الاختلاف» واشتد لقصور علمهم» وضعف رؤيتهم» واختلاف 
مدارکهم وعقولهم. | ) ) ) 
فكفاهم آرحم الراحمين مؤنة ذلك وأزال عنهم كلفتهء وتوڵی a‏ 
ورحمته تقدیره نوعاً وقدراً» ورتب على كل جناية ما من س وما 
تلو بها من النكال» فكانت عدلاً ورحمة. 

ثم بلغ من سعة رحمته وجوده سبحانه أن جعل تلك العقوبات كفارات لآهلهاء 
وطهرة تزيل عنهم المؤاخذة بالجنايات إذا قدموا عليه لا سيما مع التوبة منها 

فر حمهم الله سبحانه بهذه العقوبات آنواعا من الرحمة في الدنيا والأخرة. 
i RLS‏ ستة أصول: 

القتل.. والقطع.. والجلد.. والنفي.. وتخريم المال.. والتعزير. 

فالقتل جعله الله عقوبة على أعظم الجنايات كالجناية على النفس» وكالجناية 
على الدين بالطعن فيه والارتداد عنهء فهذه الجناية أولى بالقتل وكف عدوان 
الجاني عليه من كل عقوبة» إذ بقاء هذا الجاني بين آظهر العباد مفسد لهم» ولا 
خير يرجى في بقائه ولا مصلحة» فهو كالعضو الفاسد فناسب بتره وقطع دابره؛ 
صيانة للدين وآهله من شر ه. 

e الجناية على الفروج المحرمة كالزاني‎ SL E 
) فى جنايته من المفاسد العظيمة واختلاط الأنساب.‎ 


a“ 


ا 


وأما القطع فجعل عقوبة مثله عدلا. . وعقوبة السارق الذي اقتطع مال غىره» 
فکان ل العقوبات به إبانة العضو الذي حعله وسيلة ا اذى الناس وأخذ 


۳ 


أموالهم. 

ولما کان ضرر المحارب أشد من ضرر السارق» وعدوانه أعظم» EE‏ 
يده قطع رجله» لیکف عدوانه عن الناس» ورحمه بان > جعل القطع من خلاف 
فأبقی له یدامن شق» ورجلا من شق. 

وآما الجلد فجعله سبحانه عقوبة على الجناية على الأعراض وعلى العقول 
وعلى الأبضاع» وام تبلغ هذه الجنايات مبلغاً يوجب القتل ولا إبانة الطرف. 
EE‏ الحکیم E‏ > جعل إتلاف ي في مقابلة آكبر الكبائر 
وأعظمها ضررأء وأشدها فساداً في العالم وهي: 

الكفر الأصلي والطارئ.. والقتل.. والزنا من المحصن. 
GO E GP DE‏ 


مسعود ی رول الله وف 
حلَمَّكَ» قَلْت: ذلك تتم i‏ ثم أي؟ قال: انق ولد تاف ان 
يَطْعَمَ مَعَكَ» قَلْتُ: 0 قال أن تَرّانی حَلِيلَة جارك متغتق عليه . 
فأنزل الله تصديق ذلك بقوله: ونين es‏ اها ءاخر ولا يمون 
الس آل حرم َهللا بالْحیَ و ا ومن عل ذلك يلاما © [الفرقان: ۸]. 
ثم لما كانت سرقة الأموال تلي ذلك في الضرر وهو دونه جعل عقوبته قطع 
اليد ثم لما كان القذف دون سرقة المال في المفسدة جعل عقوبته دون ذلك 
TT‏ 
ثم لما كان شرب المسكر آقل مفسدة من ذلك جعل حده دون حد هذه 
الخاات كه 

TE‏ لاقع 


EES GENS 


.)۸١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ .)٤٤۷۷( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


DET 


إلى اجتهاد التمة وولاة الأمور بالتعزير بحسب المصلحة في كل زمان ومكان» 
وبحسب أرباب الجرائم أنفسهم بمعاقبتهم بما يردعهم ويكف شرهم ويصلح 
أحوالهم وحال الأمة. 

والحستات والسيئات يراد بها أعمال الخير وأعمال الشر» كما يراد بها ان 
E all,‏ 

رفا کا افا کے رو د د و ی 
وسیثات. 

وقصد الخير في الدنيا جزاؤه eT‏ الجنة كما قال سبحانه: # ِن 
NRE GC oL‏ 


في جلت الیم ا [یرنس:۹! 

واش ال الدنيا جزاؤه الهدى إلى طريتق النار كما قال سبحانه: #لاحشروا 
اَن طاسوا وما کاوا يعدو OE‏ من دون آله فاهدوھ إل صم للح 0 
[الصافات: ۲۳-۲۲]. 

والراحمون e‏ الرحمن» ومن رحم من في الأرض رحمه من في السماء 
فالجزاء أيداً من جنس العمل» وكما تدين تدان. 

قال النبي :هَن فس عن مُومِن گُربَة مِنْ کرب ادنيا فس لله عَنه كُربة مِنْ 
کرب بوم ا قیاق وَمَنْ يسر على مُعير. يسر الله عَلَيهِ في N‏ 


۶ رە 


تر ملو سره اله فی ادنيا وَالخرَة والله في عَوْن العبْدٍ ما كان العَبد في 
عون ایی ومن لَك ياوس في جا هَل افآ َه بو طريقا إلى الْجَّده 
ف 


ا اللحسنة بعدها كما تال سبحانه: 3 کہ ی گنا ع ا 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۹۹). 


ہے 


E‏ ° ر صو ےہ ورو ے ر 
آو ا حرجو من وركم ما فعلوه إلا قلي ِهب وو اهم فعلوا ما دوعَظونَ 


ا 

ولھدینھم صر ت( [النساء: ]1۸-77١‏ 
ومن عقوبة السيئة eT‏ قال سبحانه: د تاقیم ا 
وَجَمَلتَا فلو r: I E‏ ا 
والله عر وجل على صراط مستقيم فو ي قضائه وقدره» وذي آمره ونهيه» يهدي من 
يشاء 2 بفضله ور حمتةه» ویصرف من يشاء عن 2 
ey‏ صر اط مستهیم» ونصب ا من أمره صراطا مستقيما دعاهم 
جميعاً إليه» فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطاً مستقيماً يوصلهم إلى الجنة 
تم صرف عنه من انصر ف عنه في الدنياء واقام عليه من اتبع صر اطه المستقيم 
في الدنيا. 
وجعل نور المؤمنين به الذي كان في قلوبهم في الدنيا نورا ظاهرا يسعى بين 
یدهم وبأیم انهم E OA EE‏ 
وأطفاً نور e‏ احرج ماکانو ای اطا ن ترب فا م ری 
الموْمِيينَ لومت سى نورهم بن بآ بين ايديم م ویایتھر ریک ألو الوم ا lT‏ ا 
لدی فبا دل الل هو الور ال O‏ [الحديد: 1[ 
ا و ا ي النور يوم القيامةء فهو أعمى 

ي الظلمات فأنى يهتدي وينجو: لين يرل امكيف واوق إأذبت اما 
لا تی دارا ا اتسوا فوراقضرب بيهم إسور لهد باب انه فيو الرمة 
و لرن قري اعاب )4 [الحديد: .]١۳‏ . 
وأقام سبحانه أعمال العصاة على جنبتي الصراط كلاليب وحسكاً تخطفهم إلى 


۳٦ 


وجعل سبحانه قوة سير الناس على الصراط على قدر قوة سيرهم في ل 
وسرعتهم إليه في الدنيا 

a‏ الدنياء وحَرَء 
ا ا ا الدنيا. 
فالدنيا مزرعة الأخرة: | ) ا 
فمن هدي في ذه الدار إلى صراط له المستقيم الذي أرسل به رس ازل ب 


کتبه» هدي هناك إا ى الصراط المستقيم الموصل إأى جنته ودار توابه. 
وعلى قدر سره على هذا الصراط NE VE‏ اأمنصوب 
على متن جهنم . 


فمن الناس من يمر كالبرق. ومتهم من يمر کالطرف. 
e‏ ححص زگ ف حطاطیف ولاب 
ا کون بتَجرِ فيها شو e AONE‏ الْمُوْمِنونَ» كطزفِ 
العَبْن وکالرق وکالری وگالطیّر وَکَأَجَاویدِ لحيل وَالرکاب» م ۰ 
وَمَخدوش مسل وَمَكدوس في ار جهن مضق عي" a‏ 

فلينظر العيد إل OTE e‏ هذا 
الصراط ال مستقيم» فإنها الكلاليب التي ب بجنبتى الصراط تخطفه وتعوقه عن 
ENS‏ 


سس ر صر صر رر ص ت 


E (O O E E 
والله عليم خبير يجزي الإنسان بجنس عمله» فمن خالف الرسل عوقب بمثل‎ 
ذنبه» فإن قدح فيهم ونسب ما يقولون إلى أنه جهل وخروج عن العلم والعقل‎ 

ابتلي في عقله وعلمه» وظهر من جهله ما عوقب به. 


ا اا ی و ا ا ا و و آنھم جهال اظ 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري برقم »)۷٤۳۹(‏ ومسلم برقم (۱۸۳)»ء واللقظ له. 


e۷ 


الله جهله بين خلقه وخذله. 

ففرعون وهامان وقارون لما قالوا عن موسى ية إنه ساحر كذاب أهلك الله 

فرعون» وأظهر كذبه وافتراءه على الله وعلى رسله» وأذله غاية الإذلالء وأعجزه 

عن الكلام النافع فلم بين حجة وكذلك خسف الله بقارون وماله: ‏ وف موس 
د ارسلته إل عون يسا ن مين ل فول , درکن وقَالّ سرا وو © کاخد نه وود 

بدت َه ف ال خرن [الذاریات: .]٤١-۳۸‏ 

وفرعون هذه الأمة او جهل أهلك بجهله نفسه وأتباعه فى الدنيا والآخرة» 

ا ا ا و ا ر ل 

إلا بتره الله حتى أهل البدع المخالفون لستته كما قال سبحانه: لرک 

۳ االکرٹر:‎ 4 RE 

ومن احتال على إباحة ما حرمه الله بالحيل عاقبه بنقیض قصده کما احتال 


أصحاب السبت فلعنهم الله ومسخهم قردة وخنازير جزاء احتیالهم على فعل ما 
حرمه ا ا سبحانه: e‏ منک ف لبت فَقَلَنَا 
فهو لاء TS‏ فلما مسخ 
أولئك المعتدون دين الله بحيث ام يتمسكوا إلا بظاهره دون حقيقته مسخهم الله 
قردة تشبه الإنسان في بعض ظاهره دون الحقيقة جزاءَ وفاقاً. 
Meal EN oes‏ 
وإجلاله وتعظيمه والحياء منه ومراقبته وحسن التوكل عليه» وحياة النفس 
ا 

- ومتى فقدت هذه الحياة عاش الإنسان في الدنيا ليس بحي الحياة النافعة التي 
خلق من أجلهاء بل كانت حياته من جنس حياة البهائم» وام يكن ميتاً عديم 
الإحساس كان في الآخرة كذلك. 

فحياة البدن بالطعامء وحياة القلب بالإيمانء وحياة الإنسان بدون اللإيمان حياة 


TTA 


ضالة معذرة شقية» أم ر دس رح راحهة الأموات» وأم تعس شه ة الآحباء السعداء 


ور 


ا قال سبحانه: ودد إن نفعت الردری س ٤‏ 
O‏ [الأعلی: .]٠١-۹‏ ) 
ومن أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله» وعمیت عنه بصيرته» أعمى الله 
e eS‏ الدنیا كما e‏ 


مو ٣ہ‏ وء ر ر جو عرو م 
عر صر ود 4 2 د و ورد > e‏ 
ألفَيَمَةٍ وجوههم عمیا و ونهم. جحهم خت ر دنهم 


سیا 4 [الاسر اء ۹۷]. 


س 


ا لسانه وجوارحه» واأخبيث يتفجر 
من قلبه الخبث عاى لسانه وجوارحه» وقد يكون في اسان هادان طت 
وخحبث» فأيهما غلب عليه كان من أهلها. 


% 


ناذا أراد الله به حبرا طهره من المادة الخبيثة قبل الموت» فيوافيه يوم القيامة 
مطهراً من الذنوب بما يوفقه له من التوبة النصوح» والحسنات الماحية» 
والمصائب المكفرةء حتى يلقى الله وما عليه خحطيئةء فلا يحتاج إلى تطهيره 
الا 
ويمسك سبحانه عن الآخر مواد التطهير»ء فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة ومادة 
طيبة» وحكمة الله تأبى أن يجاوره أحد في داره الطيبة بخبائثه» فيدخله النار 
طهرة E E a E‏ 
من عباده. ٠‏ 

ا ا وال ك اا به 
وبطتهاء وأكثر المسلمين لا بد له من التطهيس فإن الجهل والغفلة والحرص 
يولد كثرة المعاصي والذنوب لا محالة. 
ا لرن تیک اک رار ھا 56 عل ری کا فی و یی 
الین اتقواو ندر الظلیت فاج اریم : [v1‏ 


۳.۹ 


ولما كان المشرك خبيث العنصرء خبيث الذات» ام تطهر النار خبثه» بل لو خرج 
منها لعاد خبيثاً كما كان» كالكلب إذا دخل البحر ثم حرج منهء فلذلك حَرّم الله 
على المشرك الجنة كما قال سبحانه: #إإنه: من درك يالله فد حرم أله علو اجه 
ls‏ َة وما لاظدلییت من أتمصكار OY‏ [المائدة: .]۷١‏ 

ولما كان المؤمن الطيب ا النار حراماً عليهء إذ ليس فيه 
ما يقتضي تطهيره بهاء فيحفظه ويو صله إيمانه إلى الجنة كما قال سبحانه: إن 
ال ءامنوا وعيلواً للحت كانت 0 حسَ جت الفردوس زلا ا ورین فیا د عور ون عنها 
© [الكهف: .]١١۸-٠١۷‏ 


سبحان من برت سكعت مقرل رالأاي رب المالينء لحك الحاكمین. 
e 1 N E‏ آٿا عند ظنٌ عَبدِي بي 


وٿا مَعَهُ ٳڏا ذكَرَني قان د گرني ي فيه ڏكَرتَةُ في تفسري» وَٳِنْ دگرَني في ما 
كرت فی لاکن تان و قرب ا هز ر لر دوعا و رب و 
ذراعا تقَرَبْت إ إليه باع ران آتاني ب شري أتيتة هَرولّة) مق علي" 


ومن SAR E‏ 
ولا تزال المسألة بالرجل حتى يجيء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة أحم» 
وإذا تقرب العبد إلى ربه بالنوافل التي يحبها الله أحبه الرب» فكان سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویده التي یبطش بهاء فبه يسمع» وبه يبصر» وبه 


ا » 


والله ê‏ وملائکته يصلون على معلمی الاس الخبر» وذلك لأن تعليم 
التناس الخبر يخر جهم من الظلمات أا اون والجزاء من جنس العمل ولهذا 
اک رص ر م ر ور ژ م 


گان الرسول ل أحق الاين بکمال هذه الصلاة: # إن الله ومر ڪه صلونَ 
على اا اریت اا e ER‏ [الأحزاب: .]٠٦‏ 


e» 


ها مبب حلمو ار للا في در ا ي جملة المؤمنين الذين يصلي الله 
علیهم وملاتکته صلی اله علیهم وملاکته کا قال سبحانه: ([ وای بل 
یک ومکتیگتة لیر من الظلکت اک انور e‏ باون 
تحی ا)4 [الأحزاب: r‏ د 
وكذلك العا كلما عم اناس من جهانم جز لبن عام من جها ولم 
الكائنات أن تستغفر له؛ لأن لها ا حظ من علمه. 
Haak ys‏ 
الح أو كذب فيه فقد حاد الله في شرعه ودينه» وسنة الله أن يمحق عليه بركة 
علمه ودينه ودنياه» كما أن المتبايعين إذا صدقا بوركا في بيعهماء وإن كتما وكذبا 
مح الله بر كه بيعهما. 
فالكتمان يعزل الحق عن سلطانه.. والكذب يقلبه عن وجهه. 

والجزاء من جنس العمل فجزاء أحدهم أن يعزله الله عن سلطان المهابة 
والكرامة والمحبة والتعظيم الذي يلبسه أهل الحق والصدق والبيان» ووا 
توت الدل والموان ون صاى غلن الى 2 وت ا و 
اکب لرسول آثنی الله عليه وزاد تشریفه وتکریمه» ومن سال الله له الوسيلة 
حلت له شفاعته يوم القيامة. 


ومن آثر الله ومحابه علی غیبره آثره على غیره» وأعطاه ا 
والإمام الىد ج السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله» فکما 


- كان التاس في ظل عدله في ا و 
فاا وهكذا بقية السبعة. . 


قال النبي ي4: « سبع لهم اله ای ف بوم لا ِل إلا ظا ظله: إم مام عد 


وساب تَشَا في اک اللي ورل عه على ف ehe‏ الله 


و 


سا 


E مرا اث نْب جال‎ aE 
E E اف الله ورل دَق بصَدَكَةء قَأخْمَامَا حَتّی لا تَعْلَمَ شه‎ 


۳.۳1 


و KÊ‏ الله خالبًا فاضت EEE‏ 

وإذا استقام الناس استقامت ملوكهم» وإن عدلوا عدلت عليهم وإن جاروا 
جارت ملوکهم وولاتهم. 

فسبحان من جميع أقضيته وأقداره جارية على مقتضى الحكمة»ء بل على أتم 
وجوه الحكمة والصواب» ولكن العقول الضعيفة محجوبة عنها وعن إدراك 
أسرارها. 

وإذا منع الناس الزكاة وحرموا المساكين حبس الله الغيث عنهم وابتلاهم 
بالقحط. فلما منعوا حق المساكن منع الله عنهم مادة القوت والرزق» وهو 
الا 

ی 
يكون هو الذي يغير ما بنفسه» فيغير طاعة الله بمعصيته» وشكره بكفره» وأسباب 
رضاه بأسباب سخطة فإذ اغ غر الله عليه جرا 0 E‏ 
ي معیرا ن ا مھا تخر کی یروا باشمم وار اله سَمِيع علي 4Y‏ [الأنغال: 
[or‏ ) 
oN a eo‏ 
والتعب بالراحة: له معقبلت من بین يديه ومن لفو حفظودمن أ آمر آلو ت الہ 


ا و صن AG‏ 


E CE‏ وما هرمن 
دونو منوا لی 4Y‏ غ 
ومن غض بصره عن المحرمات عوضه الله إطلاق بصبرته في العلم والإيمان 
والمعرفة» فرآی به ما ام يره من أطلق بصره» وام يغضه عن محارم الله» فكما 
حبس بصره لله أطلتق الله نور بصيرته» ومن أطلق بصره في المحارم حبس الله 


م 


عنه بص ر نه وأهذا وغىره قال سسحانه: قل مومت يعضو من أبصصرهة 


(۱) متفق علیهء آخرجه البخاري برقم(۲۳٤۱)»‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١۳۱۹(‏ 


YY 


۳ 


وقظوا هم دیک انگ کم داضتم 7 فل يتت يعشضْنَ 
من ابصرهن و وسحفظر E‏ الور 
وكلما أحسن الناس بأعمالهم أحسن الله بر حمته کما قال سبحانه: ولا 
شی دوا LECT I ERLE‏ ل رمت آله قرس يت 
ال 0 N‏ 
وأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله» فمن أحسن عبادة ربه 
أحسن ربه إليه ورحمه كما قال سبحانه: # هل جرا الاحسن إلا 
الإحسن ن [الرحمن: ٠۰‏ 
واف وجا يعامل العبد في ذنوبه بمثل ما يعامل العبد الناس في ذنوبهم فإذا 
عرف العبد ذلك كان في اتلائه بالذنوب من ات ا اوا < ا 
2 
والمتقون لما فعلوا ما يحب اللهء وتركوا ما يكره أعطاهم ما یو ووقاهم 
مما یکرهوت جزاء وفاقا کا قال سبحانه: إن اَلمُنَقَينَ فى جنب ونير 9 
فکھينَ با باتهم ريم وهم رم عدب جي ا)0 [الطرر: ۱۸-1۷ 
جمع الله لهم بين النعيمين» نعيم القلب بالتفكه» ونعيم البدن بالأكل والشرب 
والنكاح» ووقاهم عذاب الج تدر ما برت العنك ال رة قرت 
الله منه أكثر كما قال النبي كية: « قول الك تال ا عند ظنَ عبڍي ب ي» واا مَعَه 


+ 2 کے 2 ھا 2 ا و ۰ 
اذك ی کرای ته فی تفسی» وان ذکرّنی ذ مَل ذكرتة في 
سے o‏ هو 9 ا 4 ك ٥‏ س 3 8 ر 2 م م ك س ٤‏ 
ما خير نهم وإن i SS‏ در اعا إن تقرت إأىٌ ذِرّاعا 
ا ر ٥‏ سرن ص 
تقر بت بت اليه باع و ران آتاني يمشري أيه هروا ee‏ 


وحقيقة هذا التقرب Are ea a‏ 
حاد المسلم لحبيبه بنفسه وروحه» ا قوأه وإرادته» وأقواله وأعماله» فهو 


.)۲۹۷١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۷٤٠٥( متفق عليه» آخرجه البخاري برقم‎ )١( 


E 


آهل أن بُجاد علیه» بان یکون ربه سبحانه هو حظه ونصيبه عوضاً عن کل شيء 
OT‏ کک 
والشهيد في سبيل الله لما بذل حياته له أعاضه الله سبحانه حياة أكمل منها عند 
في محل قربه وکرامته کما قال سبحانه: ‏ وَل س ال وا سی لآ موتا 
E‏ عند رهم ر رفون حه E‏ 
Ey,‏ اله حت توكله» ثم كادته السموات والأرض ومن فيهن 
e‏ ذلك وکفاه ونصره: وس بق آله مل ل عا 
ورمن حت لا تیت وس بول عل آلو فهو سیه ن الله بلع آمروء قد جع أله 
lS‏ 40 [الطلاق: ۳-۲]. 
TTT E COO TERR‏ 
صل ضادة واحخدة كتبها الله غشرا ومن أنفى درهما أغلفة الله عليه وكتب لهه 
إلى سبعمائة E‏ ك e‏ 
ا [البقرة: r. .]۲ ٤١‏ 

فلا یزال العبد رابحاً علی ربه فی كل طاعة بحياة لا تشبه ما الاس فيه من آنواع 
الحياة» سعادة فى ى الدنياء وجنة ورضوان في الآخرة. 
ا د و هذه الدار فوحشته معه في ا 
ويوم المعاد أعظم وأشد» ويعود عمله عليه بعينه» فيشقى به ظاهراً وباطتاً. 


ومن قرت عينه بالله في TS‏ 


سے 


TN هلدا وکر‎ E A e 
لحن ماب ا جت عدن فة هم الوب رع متكین فا يدعو فما بقكه تر‎ 
ڪڻ يرق وسراب اه وعندهر قرت الطرف أذراب 0 هذا ما توعدو لوم‎ 
4 اکب © کرک کی کر © کد‎ 
٩© کک با @ دادر 2ر3 © کڑس کک‎ 


¥ 


[ص: .]٥۸-٤٩‏ ) ) 
وقابل الله ما آخفاه المتقون من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه 
نفس» وقابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقومون لصلاة 
الليل بقرة الأعين فى الجنة كما قال سبحانه عنهم: # نجاف جنوه عن 
المصاجع يڏعونَ ر خو ll‏ ومسا ررقتهم مون () فا تعلم تقس م î‏ 

خف فم من رة عن جرا يما OY A E‏ [السجدة: .]1۷-١١‏ 

وجعل سبحانه الجنة ا غرسها بيده لمن خلقه بيده ولأفضل ذریته»ء اعتناء 

وتشريفاء وإظهاراً لفضل ما خلقه بيده وشرفه. 

ولما كان الكفار في الدنيا في سجن الكفر والشرك وضيقه» وكانوا كلما هموا 
بالخروح منه إا ی فضاء الإيمان وسعته رجعوا على حوافرهم انت عقوبتهم في 

الآخرة كذلك كما قال سبحانه عن الكفار: # وما الذي سفوا وهم لا ا 

ا أن ا أ ما ا . وقيل له ذوقا ا الا لدی کسر بد 

کو )4 [السجدة: 

N‏ الإنسان أن يخرح منه ابت 

عليه نفسه وشبطانهء فلا يزال في غم ذلك حتی يموت فإن ا ۾ بخرج من ۶م 

ذلك في الدنيا بقي في غمه في البرزخ وفي القيامة. 

N‏ هذه الدار حبسه عنه بعد الموت» وکان معذباً به هناك 

کما کان قلبه معذباً به في الدنيا. 

ااف وو تنال الإمامة ذ ل س علاتا مهم أَيِمَةَ 

TE © YS اسا‎ ae 

والله حليم غفورء فلولا حلمه عن الجناة» ومغفرته للعصاةء لما استقرت 

الات رل و قا ر ا ول الات رارض کال 

سبحانه: نَا ا موت والارض أن زو ولرل ااام کا ن 

ا د ا [4١ (OS‏ 


۳0 


ا 


وقد أخرج الله سبحانه آدم وزوجه من الجنة بذنب واحد ارتكباه ولعن إبليس 
وطرده وآخرجه من ملكوت السموات بذنب واحد ارتکبه» ونحن معاشر 
الحمقى نصل الذنوب إلى الذنوب» ونتبع الصغائر بالكبائر غير مقدرين لعظمة 
الت وو ال جر ااك ااي EEN,‏ 9 
راطا اشا وان ل طف لا ورتا لکن نالسر 7 4 [الأعراف: ۲ 

وگل عمل له اء و اليد ميس اع اله لخا ها كما قال سان 9 
شیا اما من آعم وای 7 وَصَدَی اتی 7 سن انی © ا 
وای ا ودب سی ا سیر ری )ا (اللیل: -۰ 1 
E OA Er‏ 

وآسباب التيسير لليسرى ثلاثة: 

الأول: إعطاء العبد من نفسه الإيمان والطاعات» واعطاؤه الإحسان والنفقع بماله 
ولسانه وبدنه ونيته» فتكون نفسه مطيعة باذلة لأ لئيمة مأنعة. 

فالنفس المطيعة هي النافعة المحسنة التي طبعها الإإحسان لنفسها ولغيرهاء فهي 
ميسرة لذلك» وهكذا الإنسان المبارك ميسر للنفع حيث حل» فجزاء هذا أن 
يسر ه الله للیسر ی كما كانت نفسه ميسرة للعطاء. 

الثاد ي: التقوى» وهي اجتناب ما نهى الله عنه» وهذا من أعظم آسباب التيسير 
Ea‏ ومن يق ا ا 
OLE‏ [الطلاق: .]٤‏ 

وتارك التقوى وإن تيسرت عليه بعض آمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته 
بحسب ما تر که من التقوی» ولو اتقی الله لکان تیسر ها عليه اتم» ولو قدر آنها ام 
تتيسر له فقد يسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله لغير التقوى من نعيم 
القلب ولذة الروح ماهو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات. 
الثالث: التصديق بالحسنى» وهي التصديق بالإيمان وشعبه وجزائه وهو الجنة. 
فهذا قد زكى نفسه» وأعدها لكل حالة يسرى» فصارت هذه النفس بذلك ميسرة 


E 


لكل يسرى» وأكمل الناس من كملت له هذه القوى الثلاث قوة الإعطاء.. وقوة 
الكف.. وقوة الفهم. 
فهذا آهل أن ييسر لليسرى» فتصبر خحصال الخبر ميسرة عليهء مذللة لهء منقادة لا 
تستعصي عليه؛ لأنه مهيأ لهاء ميسر لفعلهاء يسلك سبلها ذللاء يتلذذ بفعلها 
حتى ياقى ربه فيدخل الأجنة. 
أما من بخل فعطل قوة الإرادة والإعطاء عن فعل ما أمر الله به.. واستغنى بترك 
التقوى عن ربه» فعطل قوة الكف عن فعل ما نهى الله عنه.. وكذب بالحسنى» 
فعطل قوة العلم والإدراك عن التصديق بالإيمان وجزائه.. 
فهذا جزاؤه أن بيسر للعسری» ویحال بین قلبه وبین الإيمانء فيعمل بأعمال أهل 
النار» وتصبر خحصال الشر ميسرة عليه يعمل بها حتى يلقى الله فيدخله النار. 
والله سبحانه هو الذي يسر للعبد أسباب الخير والشر» وخلق خلقه قسمين: آهل 
سعادة» فيس رهم لليسرى.. وأهل شقاوة فيَسّرهم للعسرى» واستعمل هؤلاء في 
الأسباب التي خلقوا لغاياتهاء لا يصلحون لسواهاء وهؤلاء في الأسباب التي 
خلقوا لغاياتها لا يصلحون لسواها. 
وحكمته الباهرة تأبى آن يضع عقوبته في موضع لا تصلح له» كما يأبى أن يضع 
کرامته وثوابه في محل لا یصلح لهما ولا یلق بهما. 
والعبد إذا أآخلى قلبه من محبة اللهء والإنابة إليه» وطلب مرضاته.. وأخلى لسانه 
من ذکره وحمده والشناء علیه.. وأآخای جوارحه من شکره وطاعته وعبادته.. 
وام برد من مه دل . ونسي ةه کا تة وقطع عنه الامداد 
الوافا اة ا a a‏ ی التي تناله من عباده 
کا ال سا ل ان ا وھا ر یاون بت ا لی ینک کرک 
سکرھا کک لک یرواه عل ما هدک ور ا یی ©( ال: ٣‏ 
سبحانه: و ددا کلذ EK‏ امہ ا ويك هم 


.]٠١ [الحشر:‎ 4Y القلسقو:‎ 


فإذا أمسك العبد عما ينال ربه منه» أمسك الرب عما ينال العبد من توفيقه» ومن 
عرض عن الله وعن دینه خحلی بينه وبين نفسه التي ليس له منها إلا الظلم 
والجهل: فزن ير له فته فلن ملک لدا ماقو سیکا اکھت الب تر 
برد أله أن هر فلوج م فی لد SE TE‏ 


.]٤١ [المائدة:‎ Os 


فعدم إرادته تطهيرهم» وتخليته بينهم وبين نفوسهم وجب لهم من الشر ما 


او جبه. 

فالذي إلى الرب وبيديه ومنه الخير.. والشر كان مصدره منهم.. وإليهم كان 
منتهاه.. فمنهم ابتدأت أسبابه بخذلان الله تعالى لهم تارة.. وبعقوبته لهم به تارة. 
فمن أحسن أحسن الله إليه بما يسره في الدنيا والاخرة.. 

ومن أساء عوقب بما يسوؤه في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: من يعَمَّل 


رو س 


ا کر ِو لا ف NA‏ دول نے ولا او لاا OY‏ [النساء: YY‏ 


اک سر روک 


قال اللہ تعالی: اوو امم معلا ما بوعظودیدے کان حا اہ ى 4 
ایهم ِن E‏ مدیم رطا سیا ©4 [التساء: .]۸-٦٦‏ 
E‏ ی: # أف E‏ اک آله E E‏ 
ے () [المائدة: ٠ .]۷٤‏ ) 
العارف بالله من يعظم ربه أمام الناس ليعظموه» ويكبره أمامهم لیکبروه ف فإذا 
عظموه عظموا كلامه» وعظموا آوامره» فأطاعوه وتجنبوا معاصيه. 

وكذلك یحبب الله لخلقه بذكر آلائه وإنعامه ا ا ت 
جلاله» فالقلوب مفطورة على حب من أحسن إليهاء فإذا ذكرت آلاء الله وإنعامه 
تعلقت بحبه» وهان عليها ترك الذنوب وترك الإصرار عليهاء ونشطت وتلذذت 
فالعارف لا يأمر الناس بترك الدثياء فإئهم لا يقدرون على تركها لأول وهلةء 
ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم؛ لأن ترك الدنيا فضيلة» 
وترك الذنوب فريضة» فلا يؤمر بالفضيلة من م يقم بالفريضة. 

وترك الدنيا التي تشغل العبد عن الله صعب على النفوس. فإن الفطام عن الثدي 
الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد. ‏ 

ولس المراد ترك اساب الكسبه فان الدتا دار الاسباب الديرة واا خروية 
وتا اراد الال مها ولا خد مها هدر الحاحة ولفاق ما سر ذلك 
مرضاة الله. 

فمن قوي على مرارة الفطام فذلك خیر» ولا فلیرتضع بقدر حتی يأذن الله له 
بمعرفة الباقي من الفاني فيؤثره. 

ويهون على العبد ترك الذنوب واأمعاصي إذا علم أن في تركها مرضاة الرب.. 
ومحبة الرب.. ومحبة الخلق.. وصلاح المعاش.. وراحة البدن.. وقوة القلب.. 


۳.۳۹ 


وانشراح الصدر. . ونعيم القلب. وجضول المروءة. . وصول العرض.. وقلة 
E E e‏ إلذل. ا أن 
ی رق و ر ا ر 
عليه وعلی غبره» ولاحظ عفوه وإحسانه» فلا يلیق بمن هذه عظمته» وهذه نعمه 
اوها الا و وه د ا ا 
ونهارا. 

ويسهل عليه كذلك ترك الذنوب والمعاصى إذا علم أن في تركها تيسير الرزق 
- على أرباب الفسوق والمعاصي.. وتسهيل الطاعات عليه.. وكثرة الدعاء له.. 
والحلاوة التي يكتسبها في وجهه.. والمهاية التي تلقى له في اوا ر 
وانتصارهم له إذا آوذي آو ظلم.. وسرعة إجابة دعائه.. وزوال الوحشة التی بينه 
وصغر الدنيا في e‏ . وذوق حلاوة الطاعات.. ووجدان 
حلاوة الإيمان في قله.. ودعاء ا ومن حوله من اأملائكة له. 

هدض ار و افم ك اامجاصن فىالدنا 

a oS OG 0‏ 
س الدا اا روضة من رياض الجنة.. ينعم فيها في قعره إلى ان تقوم 
الاقف 

فإذا انصر فوا بعد اليحساب من بين يدى الله» آخذت به الملائكة ذات اليمين إلى 
ا النعيم مع آوليائه المتقن» وحزده المفلحين» حيث النعيم المقيم» يتجول 
بين القصورء ويتلذذ بالنساء والحور» ويتنعم بالأكل من ألوان الأطعمة 


of 


والفواكه» ويشرب من أنهار اللبن والماء والعسل والخمر.. وغير ذلك من 

النعيم الذي أم يبخطر بباله: ‏ فلا تعلم فر شس ما خی نم ی فر عون جر يا انوا 

1Y: n 0۷ تعملون‎ 

ك ربه» وفوزه برضوانه کما قال سبحانه: ووعد 

ألْمُومييت والمؤمتت جتّت ق من يها الأنهر خللرین فا ومسکنَ 

طبه ف گت نو ورش وڈ ی ار کب کرک هر التو لیے ©4 

[التوبة: ۷۲]. 

فهل يزهد في هذا النعيم من له أدنى مسكة من عقل؟. 

وهل يحرم نفسه منه بمعصية من يملكه إلا مارج العقل والدين؟. 

إنه ليس في الآخرة إلا نعيم أو عذاب. . وإكرام أو إهانة.. وسعادة آو 
الخلود a‏ دار عمل وعمال: ووم و قوم ألسَاعة 

سے ام اریت ١امثوا‏ ویوا الصیحت فھم ف ر 

e‏ واا u‏ | وكدَيوا پاتا ولقاي الاخر واک ف الاي 

Rw (OF مڪ‎ 

والعاقل إنما يقدم طاعة الله على طاعة النفس.. ومحبوبات الله على محبوبات 

النفس.. وطاعة الرحمن على طاعة الشبطان.. والدار الباقية على الدار الفانية.. 

8 ذلك فصل الله َويد ن گا اهدو الفَصّلاً اليم 0 [الجمعة:٤].‏ 

والمعاصي والذنوبت ضربان: ) 

کبائر.. وصغائر. 

فالكبائر تكفرها التوبة النصوح كما قال سبحانه: 8 قَن تاب من بَعَدِ يو 

اص کاک آله بوت علو إن آله عفور رح )4 (الماة 4[ 

أما تكفير الصغائر فيقع بشيئين: 

أحدهما: ل وور الكو ري لار دعا اّلإ سكت ذهب السات 


ذلك دی للد کرت4 [هرد: .]١١١‏ 


E. 


۳۰٤| 


ر سم سے اروس سے ےو 


الثاني: اجتناب الکبائر كما قال سبحانه: # إن نبوا ڪباير ما هون عه 

[rı ساکم وڪم ڙڪڪ م شد ڪل کک گرا ن اس‎ CE 

وقال النبي 4 «الصلاة الْحَمْس» وَالْجْمْعَة إلى الْحْمعة. كفارَة لما بيْسَهرّء ما 

لم تغش الْکبایر) ارج سد ۰ 

وقد خلق الله الإنسان ضعيفاً من جميع الوجوه: 

فهو ضعيف البنية.. ضعيف الإرادة.. ضعيف القوة.. ضعيف العلم.. ضعيف 

ار ا موا ی و و و و و ا غ 

هذه الصفة من الأمور التي يحمد عليها الله سبحانه» EY‏ ى الخالق 

خير وعدل وحكمة. 

وبالنسبة إلى العبد ينقسم إلى خير وشر» وطاعة ومعصية» فالإنسان ضعيف» 

تارة يتبع الشهوات» وتارة ينفذ أوامر الرب» حسب قوة الإيمان وضعفه. 

وشهوة الطعام والشراب» وشهوة الفرج من أعظم الشهوات فلهذا أباح الله لنا 

جميع الطيبات وحرم علينا الخبائث» وأباح لنا أن ننكح ما طاب لنا من النساء 

ا ق 

والعبد له في باب الشهوات ثلاثة أحوال: 

حالة جهل بما يحل له ويحرم عليه.. وحالة تقصير وتفريط.. وحالة ضعف 

وقلة صر. 

فقابل سبحانه جهل العبد بالبيان والهدى» وقابل تقصيره وتفريطه بالتوبة 

وضحقه ا ر ا ا سبحانه: ریت الل لس کک 
OLE ET E‏ 

ایآ ڑب تیک زیڈ ار کا کن ایا ما عظیا 9 

رید الان وت نک وسل آلاشسن سوا 8 (الساء: ۸-۲۹ 


(( آخرجه مسلم برقم (۲۳۳). 


ويهرّن على العاصى ترك الذنوب إذا علم أنه سوف يحاسب عليهاء وآنه سوف 
يمكث فى النار بحسب قلتها أو كثرتهاء وآنه في الدنيا لا يطيق حرارة الشمس 
ولا شدة الرد» فكيف يطيقق عذاب نار جهنم؟. 

وعذاب الدنيا الذي يحصل للعصاة بسبب معاصيهم ده وغد ات ال رة 
الوا و 2ف 

وذلك بسبب فوته وشدله.. وسبب دوامه وعدم انقطاعه.. و سیب کر 
أ اة وو الا ن زوا BT E‏ ریختلط به س من موجبات 


ج 


e 


ر 


ا EA a aS‏ وة ادنا وَكعدَابُ 
الخرة أشي ما یم کے ن وای ا 1ار عد: [۳٤‏ 

وكل من كملت عظمة الخالق في قله عظمت عنده مخالفته. 

ومن عرف قدر نفسه» وفقرها الذاتي E‏ 
عنده الجناية» ومخالفة من هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة. 

ومن عرف حقارة الجناية مع عظم قدر من خالفه» عظمت عنده الجناية» فشمر 
في التخلص منها. 

وبحسب تصديق الإنسان بالوعيدء ويقينه به» يكون تشميره في التخلص من 
الجناية التي تسبب عقوبته وهلاکه کما قال سبحانه: دل لمن حاف مقابی 
وسات وید )4 [إبراهیم: .]١٤‏ 

والمعاصى والبدع ضربان: صغائر.. وکبائر. 

والکبائر: کر ارا ای عومدو ین ای یه از ع رل ا 
ام يقترن بالنهي عنه شيء من ذلك فهو صغيرة. 

ال ر ق 

الأول: أن لا یداوم عليهاء فان داوم عليها فهو مصر عليهاء ا 
ا و 

الثاني: أن لا يدعو الناس إليهاء فما كان بين العبد وربه ترجى معه التوبة 


a: 


والمغفرة» فإن دعا إليها فعليها وزرها ووزر من عمل بها. 

الغالث: أن لا يفعلها في مجامع الناس كالمساجد والأسواق» وأماكن إقامة 
ال هدا سن اضر الاشاءغا على الناس» لكثرة من يقتدي به فيما يعمل في 
تلك الأماكن. 

الرابع: أن لا يستصغرها ولا يحتقرهاء فالاستهانة بالذنب أعظم من الذنب. 
والذنوب كلها بالنسبة إأى الجرآة على الله سبحانه معصية» ومخالفة أمره كبائرء 
وذلك بالنظر إلى من عصیت آمره» وانتهکت محارمه. 

والمعصية تتضمن الاستهانة بالآمر» والاستهانة بأمره» والتوثب على حق الرب 
عر و وذلك کله * من العبد إلى التوبة والاستغفار: # ومن يَعَمَل سَوءًا 
أو یظلم سے ثم عفر آل یچ د ال داجيا 7 (السه: ١٠ا‏ 

إن ول ما يفسد من اا الجذور ثم ينتشر الفساد على باقي الشجرة ثم 
تتعفن الثمرة» وكذلك اللإنسان آول ما يفسد قلبه» ٹم تفسد معاملاته ومعاشراته 
وأحلاقه ثم تفسد عباداته» ثم يتحول من جند الرحمن إلى جند الشيطان , 

قال النبي يا «ألا وَإِنَ في ال إا صَلَحَثْ صَلَح الْجَسَدُ كله وَإذا 
فَسدَت» a A‏ 

وإذا تذكر العبد أن الذي خلقه هو الله.. وأن الذي يرزقه هو الله.. وأن الذى 
أعطاه العقل والسمع والبصر هو الله.. وآن الذي أسكنه في الأرض هو الله.. 
وأن الذي هداه هو الله.. إذا ذكر هذاعلم آن من هذه صفاته وهذه آفعاله لا ليق 
به .إلا الطاعة التامة» والمحة التامة.. وأن معصيته لا تليق بالانسان فكيف 
بالعاقل» فکيف بالمسلم؟. 

وهل يليق بالرب المحسن إأى العبد من جميع الوجوه أن يقابل ذلك بالمعاصي 
والسيئات التي أول ما تضر نفسه. 

(۱) متفق علیه» آخر جه البخاري برقم (9۲)» ومسلم برقم(۹۹١٠)‏ واللفظ له. 


ot 


والناس رجلان: 

منهم من يجمع الطيبات والحسنات والأعمال الصالحة التي ترضي الرب. 

ومنهم من يجمع الخبائث والسيئات والأعمال السيئة التي تسخط الرب. 

فإن غاب المدذّكر رتعت الأمة في الشهوات والسيئات» وإن قام المذكر تحولت 

الأمة من الشهوات والسيئات إلى الطاعات والحسنات» واكتفت من الشهوات 
بها أحل الله لها: #فنكر ل MELONS‏ انی ) 

ص صل لار آلکری )2ے لانو فیا ولا ی 4 [الأعلی: .]١۳-۹‏ 

ولعافية الجسد لا بد من الأغسال المتكررة» وتناول الأغذية الطيبةء واستفراع 


EES‏ ب من E 1 ٥‏ رة ا الأعما ال ا ا 
[النور: .]۳١‏ 


فما أحسن الاستغفار والتوبة من العبد الظالم الغافل الجاهل: ۶ e‏ 
أو يظلم سه E‏ د عفر آله یج د آله عفورا وما OY WW‏ [النساء: 
والطهر طهران: 
را الاخ توا ان ET‏ لاض 
وهذا الطهور أصل لطهور الماءء وطهور الماء لا ينفع بدونهء ولهذا قدمه الله كما 
قال سبحانه لن َه ت الوب وا ا مورت 4 [البقرة: ۲۲۲]. 
اللهم طهر قلوبنا من النفاق.. وأعمالنا من الرياء.. وألسنتنا من الكذب.. 
e,‏ 


ا 


۹- فقه التوبة من اأمعاصى 


رح االاندۃ: 1۳۹ 
المعاصي جمع معصية» والذنوب جمع ذنب» والذنب عبارة عن كل ما هو 
مءخالف لأوامر الله ورسوله في ترك أو فعل. 

والذنوب قسمان: 

صغائر.. وکبائر. 

فالكبائر: ما توعد الله عليه بلعنةء أو غضب» أو طرد كالكفر والشرك» وقتل 
النفس المعصومة» والزنا والرباء والسرقة وقول الزور ونحو ذلك. 

والصغررة: مادون ذلك من الذنوب. 

وبعض الكبائر: قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها 
بالصعغائر. ) 

وجميع الصغائر: قد تكون كبيرة بحسب نية فاعلهاء وتكرارها» وسروره بهاء 
وقد يقترن بها من قلة الحياء» وعدم المبالاة» وعدم اللخوف» والاستهانة بها ما 
يلحقها بالكبائرء بل يجعلها في على مراتبها. 

وأصل الذنوب تنبعث من أربع صفات في القلب: 

مات ربوا كالكر ر لعجب وجب المد واا رال رال وطلاب 
i‏ 

وصفات شيطانية: كالحسد والبغي» والحيل والنفاق» والمكر والكيدء والأمر 
بالفساد والمنكرء والغش والخداع» والدعوة إلى البدع والضلالء ونحو ذلك. 
E OT‏ 


1 


وأكل الأموال بالباطل» وجمح الحطام لأجل الشهوات. 

وصفات سبعية: ومنها يتشعب الغضب والانتقام» والتهجم على الناس 

بالضرب» والشتم» والقتل» وأكل الأموال. 

والذنوب والمعاصي نوعان: 

أحدها ا 

فعل محذور» وترك مأمور ونحو ذلك. ) و 

الثاد و ا و ا 

لأموال» وشتم الأعراض» وكل متناول من حق الغير. | 

وجميع الذنوب والمعاصي التي اقتر قترفها الإنسان تحتاج إلى توبةء والتوبة لازمة 

لكل أحد وإلا ملك كما ل e‏ 

٤ الاك‎ 

ومن أضل غیره ثم تاب فإن الله یقبل توبته» ویمحو وزره» ووزر من ات لکن 

عليه أن يدعو إلى الهدى كما دعا إلى الضلالةء فإن الحسنات يذهبن السيئات 

کما قال سبحانه: # وَأَقر ألصَاوة طرق e‏ ا إن ست يذه 

السات ذلك د ری للد کرت ا0 [مرد: i‏ 

وعلامة التوبة: الإقلاع عن الذنب» ورقة القلب» وغزارة ات ET‏ 

بمرارة تلك الذنوب في قلبه بدلاً من حلاوتها. 

Ea Eb دل کراهة.‎ 

eT | os 
فيما يتعلق بالماضي ادن ارت ما ر ای وض‎ 

وينظر إل ى الطاعات ما الذي قصر فيه منها.. فيكمله. 

وينظر إلى المعاصي ما الذي قارفه منها.. فيتوب منه. 

e SS E 

وفرجه» وعن لسانه ویده ورجله» وسائر جوارحه. 


EV 


ثم ينظر في جمیع آیامه ولیالیه» ویفصل ویعرض دیوان معاصیه آمام نفسه» حتی 
يطلع على جميعهاء صغائرها وكبائرها. 

ثم ينظر فيها: 

فا کان من ذلك به وين اله تاا كالقض ر فى العادات وها ما 
يتعلق بمظاأم العبادء فالتوبة عنها بالندم والتحسر لا وبأن يحسب مقدارها 
من حيث الكر والعدد» ويطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها. 

فيأتي من الحسنات بمقدار تلك السيئات: # وَأَور الكملوه طرق اهار ودلقا س 
آلإ ا يذهب السات ب درك وی برت )4 [هود: .]١١٤‏ 

وسئل النبي ية عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: «تَقوّى اللو وخسن الل 
وسل عَنْ كر ما يذل الاس التار فَقَال: «الْمَمُ وَالْمَرّج أخرجه الزمذي وابن ماج 
وأما مظاام العباد ففيها أيضاً معصية وجناية على حت الله تعالى» فإن الله عر 
وجل هى عن ظلم العباد» فما يتعلق بحق اله تعالى مته تداركه بالندم والتوبة 
وترك مثله في المستقبلء والإتيان بالحسنات التي هي أضدادها. 

فيقابل مثلاً إيذاء الناس بالإحسان إليهم ويكفر غصب أموالهم إن لم يجدهم 
بالصدقة بها عنهم» ويكفر عن غيبتهم بالثناء عليهم ونحو ذلك. _ 

وأما الجناية على القلوب بمشافهة الناس بما يسوؤهم أو يبيعهم في الغيبةه 
فیطلب کل من تعرض له بلسانه» أو آذی قلبه بفعل من أفعاله» ويستحلهم واحدا 
ا 

ومن مات منهم أو غاب فقد فات آمره» فيتدارك ذلك بتكثر الحسنات» والدعاء 
له» والتضرع إلى ربه» ليكف عقوبتها عنه بماشاء. ٠‏ 

وأما العزم المرتبط بالمستقبلء فهو أن يعقد مع الله عقدا مؤکداء ویعاهده بعهد 
وق أن ل نعو دال لك الدو ت و ماليا 


سے 


(1) حسن: أخرجه الترمذي برقم )۲٠١٤(‏ وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم .)١١۳١(‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم »)٤۲٤٩(‏ صحیح سنن ابن ماجه رقم .)۳٤۲٤(‏ 


۳۹ E۸ 


وشفاء التوبة لا يحصل للعبد إلا بالدواء ولا يقف على الدواء من لا يقف على 
الداءء ولا يبطل الشيء إلا بضده. 

وسبب الإصرار على الذنوب هو الغفلة والشهوة» ولا يضاد الخفلة إلا العلم» 
ولا يضاد الشهوة إلا الصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة. 

ولا يحمل الإنسان على ترك المعاصي والذنوب إلا قوة الإيمان التي يحب 
بسببها الطاعات والحسنات» ويبغض المعاصي والسيئات. ومعرفة الآيات 
المخوفة للمذنبين والعاصين» والآيات والآحاديث في مدح التائبين» وذم 
العاصين» ومعرفة أحوال الأنبياء والصالحين»ء وما جرى عليهم من المصائب 
بسبب ذنوبهم» مثل أحوال آدم ية وخروجه من الجنة بسبب معصيته كما قال 
سبحانه: لوعصی ادم رید قوی ا نے یله ر قاب مید ودی )4 ا 
LITE‏ 

ويعرف أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنوب» وأن كل ما يصيب 
العبد من األمصائب فهو بسبب جنايته. 

والذنوب كلها يتعجل في الدنيا شؤمها في غالب الأمر كما قال سبحانه: من 


ےد ے 2ي ص 


م ر بولا EE‏ دون الو و ولا © [النساء: .]١١١‏ 
ويذكر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب كالجلد على شرب الخمرء 
والرجم والجلد على الزناء وقطع اليد في السرقةء والقصاص على القاتل عمدا 
وكذا الك والتفاق والحسد والغيبة» وغبر ذلك مما لا يمكن حصره. 

والتوبة إلى الله من الذنب مركبة من ثلاثة آمور: 

علم.. وحال.. وفعل. 

أما العلم فهو معرفة ضرر الذنوب» وكونها حجاباً بين العبد وبين كل محبوب» 
ومعرفة عظمة من عصيته. 

فإذا عرف العبد ذلك بيقين غالب على قلبه» ثار من هذه المعرفة تأام القلب 


۳۰۹ 


فإن كان حصل فواته تأسف على الفعل المفوت» وأعقب الندم. 

فإذا غلب هذا الام على القلب» انبعث من القلب حالة أخرى تسمى إرادة 
وقصدأ إلى فعل له تعلق بالحال والماضى والمستقبل: 

أما تعلقه بالحال فبترك الذنب الذي كان ملابساً له. 

وآما في المستقبل فبالعزم على ترك الذنب المفوت للمحبوب إلى آخر العمر. 
وأما فى الماضى فبتلافى ما فات بالجبر والقضاء إن كان قابلاً للجبر والقضاء 
O0‏ [الحجرات:١١].‏ 

والتوبة معناها الرجوع» فالتائب هو الراجع إلى الله تعالى من المعصية إلى 
الطاعة.. ومما نهى الله عنه إأى ما مر الله به. 

من الله فهو منيب. . ومر من رجع عنها تعظيماً لجلال الله سسحانه فهو آواب» کا 
وصف اله حليله ا بقوله ووم م اونیب )ار ٠۰‏ 

فشبدا بتطهير قلويتا من الشاك والشرك والشبهات. المحرمات كما 
قال سبحانه: ودروا نهر لاتم وباطَهء إن ایت يک الام سيجرون ما 
کا [الأنعام: .]٠١١‏ 

والعبد في الذنب ينظر إلى e‏ 

الأول" نظ إلى الامر والنهى» فهو م يخلق إلا لعبادة الله e‏ 

الثاني: ق ال الحكم والقضاء» فالله له الخلقى والآمر و حده» يفعل ما 


"e0 


TRE 
الثالث: نظر إلى محل الجنايةء وهي النفس الأمارة بالسوء» فيعرف أنها جاهلة‎ 
ظالمةء وعنها يصدر كل عمل قبيح» فيو جب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع‎ 
الذي يخرجها عن الجهل» والعمل الصالح الذي يخرجها من الظلم.‎ 
الرابع: نظره إلى الآمر له بالمعصية» المزين له فعلهاء وهو الشيطان الموكل به‎ 
فیفیده ذلك ملاحظته. واتخاده غو وکمال الاحتراز منه» وعدم طاعته.‎ 

ى المسلم أن يتوب إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي» ويهجر ما نهى 
الله عنه من الأقوال والأعمالء وا ا الشات 
والهحرة ثلاثة آقسام: 
هجرة المكان.. وهجرة العمل.. وهجرة العامل. ) 
فهجرة المكان: هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد اللإسلام رغبة فيما عند الله. 
وهحرة العمل: هو أن As‏ الله عنه من المعاصي والفواحش 
والفسوق» وسائر الذنوب كما قال النبي عل N DS‏ 
A‏ جر ن َر تا هی ال سنن م 
وهجرة العامل: معناها هجر الرجل المجاهر بالمعصية» الذي لا يبالي بهاء كمن 
عرف بالغش في البيع والشراء» فيهجر لعله يتوب ويعود إلى الصواب. 
والتوبة أحب الأشياء إلى الله ولذلك ابتلى بالذنب أكرم ا nT‏ وهو 
آدم ٤ه‏ وذریته. 
فالتوبة هي غاية كمال الآدمي» فكمال الآدمي ؛ في هذه الدنيا ا باتو ت 

في الأآخرة بالنجاة من النار» ودخول الجنة. 

عر وجل يحب التوابين» ويفرح بتوبة عبده» ولفرحه بها يقضي على عبده 
بالد نت فان کان فمن مسقت له اخ ق له اة وان کان من غات 


.)٤١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )٠١( متفق عليهء آخحرجه البخاري برقم‎ )١( 


«01 


عليه شقاوته» أقام عليه حجة عدله» وعاقبه بذنبه كما قال سبحانه: ن لَه حب 
لوبي دعبا لمتطھرت © ر [البقرة: ۲۲۲]. 

وقال النبي ي: «لَلَهُ سد قرسا بتوبَةٍ بده حن يتوت إلَيْهِء من أحَدکم گان 
لی رَاجِلي بأزْضٍ كَلاة ّث ِنف وَعَليَا عام وراب ایس ونهاء ّى 


Pes‏ سے اس کسر ےہ زس ب 0 چ کت ص 
سجر فاضطجَعَ ذف ی ظلَهاء قد يس مِنْ رَاجِلَتِهِ فيا کذلك إذا ھو بھاء 
س لے ے و ے س ره ص کر ہے 


اة نه اح بخطادهاء م ا ِن شل :الما أت بي نارك 
أخْطأمِنٰ شدة الفَرَح؛ امت عله 

والله جل جلاله له الأسماء الحسنىء» والصفات العلاء ولكل اسم من أسمائه آثر 
من الآثار في الخلق والأمر. 
فالخالق يقتضي مخلوقا.. والرازق يقتضي مرزوقاً.. والغفار يقتضي ورا 
له.. والتواب يقتضي مذنباً يتوب عليه.. والحليم يقتضي سفيهاً يحلم عليه.. 
وهکذا. 

وليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتهاء فإذا عوفي العبد من الذنوب 
عوةي من مو جباتها. 

فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء نفع له من التوبة 
النصوح. 

وعلامة سعادة العبد أن یعکس فکره ونظره على نفسه وذنوبه وعیوبه» فیشتغل 
بها وبإصلاحهاء وبالتوبة منهاء والله يتولى حفظه ونصرته والدفع عنه. 

وما يحتاح العبد إلى الاستغفار منه مما لأ يعلمه اف ت 
سالط عليه موذ إلا بذنب منه. 

ومن دعاء النبي ي: «للَهم! اغْفِر لي خَطيتتي» وَجَهاي» وَإِسرافي» ذ في آفرې 


o سے‎ 


وما ات أعلَمُ به مني اللَهُمّ! افر لي جدي وَهَزايٰ ي» وَحَطيِي وَعَمُدِي» وکل 


(۱) متفق عليه» اخرجه البخاري برقم (1۳۲۰۸)» ومسلم برقم )۲۷٤۷(‏ واللفظ له. 


o0۲ 


ذلك عنڍي» E‏ 

والتوبة من الذنوب واجبة على كل مسلم ومسلمة كما قال سبحانه: #إوتودوآللى 
الله جیا ف الو مورت لک ا 4Y‏ [النور: .]۳١‏ 

ومن تاب إلى الله توبة نصوحاً فإن الله يتوب عليه والتائب من الذنب كمن لا 
ذنب له» وكل من كان غير آثم فهو غير معاقب لا في القبر ولا في الأخرة. 

وما في الدنيا فالتوبة لا تكون مسقطة للعقوبات الواجبة لح الله تعالى من حد 
سرقة أو زنا آو شرب مسكر بعد ثبوتها. 
وكذا ما وجب لحق آدمي من قصاص أو مال أو حد قذف» أو تعزير. 

کہا لا تسقط بھا الكفارات وسائر الواجبات التى أئم بسبب تركها من صلاة أو 
صيام أو زكاة أو غيرها فلا بد من الإتيان بها؛ لأنها حقوق لا ذنوب» وإنما 
الذنب في تأخبرهاء فيسقط بالتوبة إثم المخالفة بالتآخير» لا نفس الحق المؤخر 
من صلاة وزكاة ونحوها. 

وکل إنسان علی خطر عظیم» فھو مع کونه ظلوماً جهولاً کفوراً قتوراً» ضعیفا 
ف هات ى كال وا و اا وا ان ا مر ات 
والتبذير» والحرص والشره. 

فعليه أن يستدرك ما فرط فيه بالعلم والعمل.. وما سلف منه من الإساءة 
بالإإحسان.. وأن يتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم.. ويخلص إيمانه 
وأعماله من خبث الجنايةء فالجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب القلب والبدن 
والعمل. 

فلا يمكن للعبد من دخول الجنة إلا بعد هذا التمحيص» ولهذا تقول الملائكة 
لآهل الجنة: سکم ټڪم طبر ادوا حَلل رين 0© [الزمر: ۷۳]. 
وتمحيص العبد من الذنوب فى الدنيا بأربعة آشياء: 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (1۳۹۸)ء ومسلم برقم (۲۷۱۹) واللفظ له. 


ST 


ا افو ارو ا و 

فإن محصته هذه الأربعة كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبينء ومن الذين 
تتنزل عليهم الملائكة عند الموت كما قال سبحانه: فن الست الو اة ف 
اممو تَسَرَل مهم اة أل افوا ولا روا واب روا با تة آل 
کہ عدوت © ن لاوم فی الحیووالديا وف الكخرة و کک فيها ما 


نکی اش کرلک ٥تک‏ © تت کاریی @) سد > 


وإن ام تف هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه محص في البرزخ بثلاثة أشياء: 
أحدها: صلاة المؤمنين الجنازة عليه» واستخفارهم له» وشفاعتهم فيه. 
الثاني: تمحيصه بفتنة القبر» وروعة الفتانء والعصرة والانتهار. 
الثالث: ما يهدي إليه إخوانه المسلمون من هدايا الأعمال من الصدقة عنه 
والدعاء له» والصيام عنه» والحج عنه» وجعل ثواب ذلك له. 
فإن أم تف هذه الثلاثة بتمحيصه م محص بين يدي ربه في الموقف بأربعة آشياء: 
رل ا و وا 
فإن أم تف هذه الأربعة بتمحيصه»ء فلا بد له من دخول الكير رحمة في حقه» 
ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النار» ويكون مكثه فيها على حسب كثرة 
اللخبث وقلته» وشدته وضعفه وتراكمه. 
فإذا خرح خبثه» وصفا ذهبه» وصار طیباً خالصاء من النار وأدخل الجنة 
ون منک إلا واردها کان عل ریک حا مَمَسا ل ےم نی الین توا ر 
الظلییی فاج ©4 [مریم: ۷۱ ۷۲]. 
وأما الاستغفار فهو نوعان: 
ومقرون بالتوبة. 

فالمفرد كقوله سبحانه: # فقت أسَكَعْفروا E‏ 


درا © EOE‏ حجنت وجل لک انر ا E‏ 


Teo 


کر سے 


والمقرون بالتوبة كقوله سبحانه: #وَأنان سکغفروا ریک مم ویوا لھ یکم معا حستا 
سے کر و z‏ 3 کک ت 

ك E Ne‏ وإن ول قان حاف تک اب کر ٩©‏ 
اھود ۴ 
E‏ 
ا وقاية يخافه العمد في المستقبل من سيئات أعماله. 
يجعل شیئاً يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما قال سبحانه: #ومن كقزر 
بالابسن e‏ ره ف لارو م لسرن رم4 [المائدة: .]١‏ 
فل E‏ اأ گ2 ا بهن ل تکل ين تة ا 5 ا 
نه هوا اا ح4 ا 
وإذا خرح العبد عما خلق له من الطاعة والعبودية فقد حرج إلى أحب الأشياء 
CE EN E‏ 
شيء. 
الأشاء إل إلى خالقه e‏ ورجع إلى ا الت علق إا 
فاشقدت معخبة الله له فان الله يحب التو اين ويخب المتطهرين: اواو جت هذه 
المحبة فرحاً عظيم) كأعظم ما يقدر من الفرح كما قال النبي بلاة: «لَلة أشد قرحا 


وس 


ص سے ر - 


تو ڍو جين توب لیو ِن أحَوگم گان على رَاجلره اض فلاو فانفلشت 


منه» و E‏ ا شر ابه“ فایس منهاء فأتّی شرق اضطحََ ف ي ظلهاء قد 
ایس من راجلیی ییتا ُو كك إا ُو با فة عند اح ايها ف ل 


"00 


مِنْ شد ارح :للها أت عَبْدِي وأا رَبك أخطا مِنْ شد اقرح متفق عي" 
والتوحيد يكفر الذنوب» فلو لقي العبد المسلم ربه بقراب الأرض خطايا للقيه 
بقرابها مخفرة. 

فالمسلمون ذنوبهم ذنوب موحد إن قوي التوحيد على محو آثارها بالكليةء 
وإلا فما معهم من التوحيد يخرجهم من النار إذا نقوا من ذنوبهم. 

عن ابي ذر ف قال: قال رسول الله ل: آٿاني ريل لب اللا بشني آنه 
من مات ِن امك لا رك افو شيا َكَل انه فُْبُ. E‏ 
قال: «وَإِن ری وَإِنْ سَرق متفق علے". 

وآما الكفار والمشركون فإن كفرهم وشركهم بحبط حسناتهم» فلا يلقون ربهم 
بحسنة يرجون بها النجاةء ولا يغفر لهم شيء من ذنوبهم كما | قال سبحانه: # إن 
الله لا يعفرأن درل DN 4 eA a‏ 

وقال سبحانه في أعمال الكفار والمشركين: # وَقَيمتا إلى ما عملوأ من عَمَلٍ 
فجعلتة ها منوا 4 [الفرقان: ۲۳]. 

فالذنوب والمعاصي تزول آثارها بالتوبة النصوح» والتوحيد الخالص» 
والحسنات الماحيةء والاستغفار» والمصائب المكفرة لها وشفاعة الشافعين في 
الموحدين» ورحمة أرحم الراحمين. 

والتوبة لها مبداً ومنتهى: 

فمبدؤها: الرجوع إلى الله بسلوك صراطه r‏ الذي نصبه لعباده موصلا 
PRE‏ : او آل دارط سکوی ما انيعو و 
رلا تایا لشب مہ بک عن سيل“ E‏ کے بد کے“ 
n‏ 

ونهاية التوبة: الرجوع إلى الله في المعادء وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا 
(۱) متفق علیه. اخر جه البخاري برقم (1۳۰۸)» ومسلم برقم )۲۷٤۷(‏ واللفظ له. 

(۲) متفق علیه» احرجه البخاري برقم (۱۲۳۷)ء ومسلم برقم )۹٤(‏ واللفظ له. 


۳۰0٦ 


فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبةء رجح إليه في المعاد بالثواب كما قال 
سبحانه: 3 ون ا عمل ا فاه سوال اہ ەاا © [الفرقان: .]۷١‏ 

وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلهاء وتوبة من الله عليه بعدهاء 
فتوبته بین توبتین من ربه» فإنه سبحانه تاب عليه أولاً إذناً وتوفيقاء فتاب العبد 
فتاب الله عليه ثانياً فقبلها منه وأثابه عليها. 

فالله تواب» والعبد تواب» وتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباق. 

وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق.. وقبول وإمداد. 

وتوبة العبد: هي ورف هما رك هه اله طاهرا واا إلى ها به الله اهر 
وباطناً. 

ا ا چو ا أمر الله من نهيه» وإلى a‏ 

ل لتد تاک اه اتی رالمهسجردت والأنصار لزت اتبعوه ف ساءَة 
اة من بد ما ڪاه يريع فوب N AR‏ لهد 
رارف بے ©4 [التوبة: .]١١۷‏ 

والتوبة إلى الله واجبة من كل ذنب. 

فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها خمسة 
شر وط : 

أحدها: أن تكون خالصة لله تعالى. 

الثاني: أن تكون التوبة في وقتها. 

الثالث: أن يقلع عن المعصية. 

الرابع: آن يندم على فعلها. 

الخامس: أن يعزم على أن لا يعود إليها آنا 

فان فقد أحد الخمسة أم تصح توبته. 

وإن كانت المعصية تتعلق بادمي فشر وطها ستة» هذه الخمسة» والسادس أن يبرا 


OV 


ا ا ا 

مکنه منه» او طلب عفوه» وإن كانت غيبة استحله منها. 

والتوبة واجبة على e‏ ا 
ET‏ سے ا aE‏ 

وونوبوا لآو ییا أ ال ل E‏ 

0 

والتورة النصوح تتصمن اة أشاء أ 

آحدها : التوبة من جميع الذنوب والمعاصي. 

الاد ي: إجماع العزم عا ا 

اللالت: إخلاص التوبة لله. 

ااا ا تتعلى: دات ائه و االت ى هن 


ا 

ل الله تعاا ی: تاا اا FE‏ إل آل وة وکا تی ریم ان گر 

کہ سیا م ويڌ خآ ڪُم َنَت رى يِن ضَيَهَا الأنهد روم لا زى انه لى 
ایی امنا مع ویم تی بے ا کا قولوت کا آم کنا رد 
ا نك ى عل ڪل سىء فير( [الحري: 
والأنبياء والرسل أعظم الخلق معرفة بالل ا اجتهاداً في العبادة؛ ما 
آعطاهم الله من فضله» وحباهم به من نعمه»ء فهم دائبون في شکره» معترفون له 
بالتقصير» لکمال معرفتهم به» وبما يجب له سبحانه» فهم أكثر الناس استغفاراء 
وأحسنهم عملا وأكثرهم توبة. 
فال النبي 5 «يا ايا التاس! تُوبُوا إلى الى إن ثوب في الوم إَِيه اة مره 
أخرجه مسل . 


2 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۷۰۲). 


والتوبة التي تكرّم الله بقبولها من SE E‏ 

المهلك كما قال سبحانه: 4# کا لیڈ عل اہ ریک یتلود ای ھر ف 

ودورت من قريب وليک سو ب آله عل وکاب ا ٤‏ ليخا ڪيا ا [النساء: 

| [۷ 

وأما بعد حضور الموت فلا يقبل من الكفار رجوع» ولا من العاصين توبة» كما 

E O E‏ لازت يقلو السات إا 

أحد هم لمو َال إن ّت ا ان ول لذ مونو ا اوك أعَتَدََ 

هََعَدَابًا (O0‏ ا 

فالتوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبهاء إنما تنفع توبة الاختيار قبل 

معاينة الهلاك. 

وهذه الأمة خير الأمم التي أخرجها الله للناس» وذلك بتكميلهم لأنفسهم 

DS E 

e‏ بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق 
اا ا ا ا و ا ی ا و 

س 

i rt‏ کم حو ا 


سے 


e 


ٍِ سے سے ر و سے م ص ر 2 ر سے م 
تامو پالمعروف و هوت عن المنڪر ونومون باه ولو ا 
آآڪتب لکن حرا لھم ينهم المومنوت و ڪر رهم المسفوت س 1ل 


.]۱١١ عمران:‎ 


: 


ومن قصر في تكميل نفسه.. أو قصر في تكميل غيره.. أو قصر فيهما معأء فلا 
بد له من التوبة اومن لم یشب مأوکییک هم لوی ا4 [الحجرات: ١‏ 

والنقص والتقصير من لوازم البشر» والغفلة والنسيان من طبيعة البشر» فالتقصير 
والنقص حاصل في كل عمل قطعاً. 

تقصير في الاستقامة عا ى الحق.. وتقصير في الدعوة إلى الحق. 


۳0۹ 


فليس للعبد إلا الاستغفار المستمر على ما سلف من الذنوب والمعاصي» 


ہے سے 


ولهذا أمر الله بيه اة بكثرة الاستغفار في ختام دعوته کما قال سبحانه: لدا 


کا اھ انع © وراک اکاک بت لے ن یی ھر و © 
در رانو رَد OE‏ [النصر: .]-١‏ 

والنبي ا أكمل الخلق» وأكرمهم على الله» وأعرفهم به» والمقدم على الخلق 
كلهم في جميع أنواع الطاعات» وكان أصحابه رضي الله عنهم يعدون له في 
امجاس الواحد قبل أن يقوم: «رَبّ اعْفِرْ لي > َنْب على إِنكَ نت الراب 
امور ماله مر أخرجه أخمدوالرمدي. 

فكيف بحالنا نحن المقصرين المفرطين؟ 

كم نحتاج إلى الاستغفار والتوبة من الذنوب والمعاصي کل یوم بل کل 
أححظة؟ . ) 


ألا ما آجهل البشر بربهم حين يقصرون في E O E‏ 
معحارمه» ويخالفون آوامره: أف نووت اا آله e Ey‏ وا 
رژ ٩©‏ [المائدة: .]۷٤‏ 


معصيته» مع تواتر إحسان ربه إليه على مدى الأنفاس. 

فقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم.. وأزاح علله.. وبعث إليه رسله.. وآنزل 
عليه كتبه.. وساق إليه رزقه.. ومكنه من التزود إلى جنته.. وأعطاه السمع 
والبصر والفؤاد.. وعرّفه الخبر والشر.. وحبب إليه الطاعات.. وكرّه إليه الكفر 
والفسوق والعصيان» وأعانه الله بجند من الملائكة يحرسونهء ويحاربون عدوه» 
ویریدون منه أن لا یمیل إلیه» ولا يصالحه» وهم یکفونه مؤنته» ویأبی إلا 
مظاهرته علیهم» وموالاته دونهم: چوس يِذ اَلشَيطىَ ولان دوب لَه 
)١(‏ صحيح: أخر جه أحمد برقم »)٤۷۲١(‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم .)٥١١(‏ 

وأخرجه الترمذي برقم (٤۳٤۳)ء‏ صحيح سنن الترمذي رقم .)۲۷۳١(‏ 


"e 


َد خي رَخسراتا میا O (O)‏ 

و و عادى هذا الشيطان ولعنه»ء وأبعده وطرده» وهذا الإإنسان يواليه. 
ويميل إليه» ويطيع آوامره. 

فما أعجب حال اللإنسان حين يطيع عدوه ويعصي ربه ومولاه. 
at‏ . وأي ضلال بعد هذا؟. 

زار آغهذ إل AE‏ لبن ٤ادم e‏ اطي إِنَه.1 کر عدو مين 

اف ون ما د r‏ مُسسَقَيم س ا 

وقد أمر الله الإنسان بشكره لا لحاجته إليه» ولكن لينال به المزيد من فضلهء 
فجعل كفر نعمه والاستعانة بها على مساخطه من أكبر أسباب صرفها عنه: 
3 ولذ ا تک لين EEN ag‏ وَلين ڪفرم ل عذابی 
د ۰0 [إبراهيم: ۷]. 

او ا و و جا وجمل نسیانه سیا سيان الله له کہا قال 
سبحانه: ولا کو رین شنو که اسم اشم ویک هم آل شوت © 
[الحشر: .]١۹‏ 

أمر الله الإنسان بسؤاله ليعطيه فلم يسأله» بل أعطاه أجل العطايا بلا سؤال» فلم 
یقبل هدی الله. 

فمتى يفيق هذا الإأنسان ويؤوب إلى ربه؟. 

نه یشکو من یرحمه إلى من لا یر حمه» ویتظلم ممن لا يظلمه. 

إِنْ أنعم الله عليه بالصحة والعافيةء والمال والجاه» استعان بها على معاصيهء 
وإن شلب ذلك سخط على ربه وشكاه إلى خلقه» وهو الظاام لنفسه. 

لا يصلح له على عافية ولا على ابتلاء» العافية تلقيه إلى مساخطه.. والبلاء 
یدفعه إلى کفرانه وجحود نعمته» وشکایته إلى خلقه. 

وهذه حال أكثر الخلتق الذين أم يهتدوا بهدى النبوة» وأم يعرفوا ربهم ودينه 


= 


وسر عه. 


آلم يعلموا أن الله أرحم الراحمين» الخني عن العالمين: # إن لَه لايظلم لاس 
لالات اشر لمو )0 ابر Eo‏ 

وقال سبحانه: a‏ اله ر مال درو إن ك َة بُصديها وُو يِن 
اد را عظیما ار اا 

[٥ LOS TS وقال سبحانه‎ 

فمتى يصحو مثل هذا الإنسان؟.. ومتى يبصر الطريق السوي؟. 

لقد دعاه ربه إلى بابه فما وقف عليه ولا طرقه» ثم فتحه له فما عرج عليه ولا 
واجه وارشل اله وسر تفوة ى دان كرات في الرمرل وهه 
وسخر منه وقاتله» إن وافق حظه طاعة الرسول أطاعه لنيل حظه لا لرضى 
مرسله» ام يزل يتمقت إليه بمعاصيه حتى أعرض عنه» وأغلق الباب في وجهه: 
کیت یی اه ر مروا بد ايوم ووڈوا اة رسو حن وبا شم 
e‏ وال لا رى أَلْمَومَالقدلميںَ © [آل عمران: .]۸٩‏ 

فماذا ينتظر هذا من العقاب جزاء ظلمه و كفره E‏ 

3 وعد اله امیت وال تار جه eg A,‏ 


eR‏ ا 8 ایا 
م الاد مق 4W‏ [التربة: 1۸]. 


ومع هذا کله فالله غفور رحیم» دعا عباده إلى التوبة والاستغقار من جميع 
الذنوب» ووعدهم على a E ES‏ فل وباد 
م ص ع 


لذب رفوا عل أنقسهم لا نطو من َة أله لن الله ب TS‏ نه هو 2 


[o : IL (OFS القور‎ 

فاد بأس من رحمة له فاله قبل توبة کل مذانب کما قال سبحانه IS‏ 
يلوبه عن عادو وفوا عن السات ویعلم اقوت( (اشرری: )٠‏ 
وقال النبى کلة: َر الله تارك وَنَعَالّی: يا ابْنَ دم إ َك ما دعوتي وَرَجوتِي 
r 2 E‏ ا 

E‏ ا 
Ra ES‏ ع 


1 


E E‏ شا انك قابا مَعْفْرَ ةا أرجه الترمذي. 

ولا نحق اید اسم ااب حت پتخلص من آجتاس حرمت اکور 
في کتاب الله ع وجل» وهي 

ارا a o. e‏ . والإئم والعدوان.. 

والفحشاء والمنكر.. والظلم والبغي.. والقول على الله بلا علم.. واتباع غير 

سبيل المؤمنين.. ونحو ذلك. 


SE ر‎ 


قال الله تعالی: 4 زی کنر من آهل اکب والْمشْركينَ فی تار جَهَلَم رين 


رص ر ر سے 


ال ا 9 SEE 4E U aa‏ وآلاے والبنی 
وان ذش رکا بالکھ ما ر مرل پو سام ا عل آله ما ناموت 4)7 [الأعراف: ٣۳‏ 


e‏ ۶ے e‏ ص صر ر و م ا 
وقال تعالی: # قل الوا آنل ما حرم رد کڪ آلا شرا بوه شنا 
ر مر سے ا رص ے2 2 رو AA‏ و ت مار ر 
وبا بل د اتر ني ا ٠ ٤‏ 
3 و <2 مړ ص XX‏ 0 ت 


الك ا زک [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقال تعالی: اونا ارا إل ا آنه لين له الزن حتفا ويقيموا ألصَلاهة وينوا 
اکر ولك وين الفَيمة ر ;0 اال 

وقال تغالى: # مدال المكفف ت والمکیف وال کار ار ج کدرا 
هی ا و rE‏ مُق 4 (الربة: 1۸[ ) 
fm‏ : وم یکا ازو ب تد ت ما ی له الهدی وسَيعٌ عر سيل 
اَلْمومزین ولو م E‏ ونصلٰوِ e‏ تم( [الناء: .]١١١‏ 

aê E Gael sy 


وصرّف فيه سبحانه من الوعد والوعيد ما يُرغب في كل طاعةء ويزجر عن كل 


, .)۲۸٠٥( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (١٤١۳)ء صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 


۳1۳ 


معصية» لعل العباد يتقون الله فيتركون من الشر والمعاصي ما يضرهم» أو 
ت هم الوعيد ذكرأء فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم كما قال 
سبحانه: :4 آنزاته فرء انا عريًا ورتا فد من لويد لعلهم فون أو مث هه 
دک 4 [طه: .]۱١۳‏ 

وقد نوع الله الوعيد في تابه أنواعاً كشرة: 

تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام كالعزيز الجبار» والقوي والقهار 
وتارة بذكر المثلات والعقوبات التي أحلها بالأمم E‏ آن نعتبر بها 
تاره مذكر اثار الدنو توما تكسة هن اليرت ) 

وتارة بذكر آهوال القيامة» وما فيها من المزعجات والحسرة والندامة. 

وتارة بذكر جهنم» وما فيها من أنواع العقاب» وأصناف العذاب. ‏ 

كل هذا رحمة بالعباد لعلهم يتقون الله» فيمتشلون أوامره» ويحتنبون معاصيه» 
ویدکرونه ولا ینسونه» ویشکرونه ولا یکفرونه. 

والتوبة ثلاثة أنواع: 

أحدها: التوبة الصحيحةء وهي أن يقترف العبد ذنبا ويتوب عنه بصدق في 
الحال. 

الاني: التوبة الأصح» وهي التوبة النصوح» وعلامتها أن يكره العبد المعصية 
ویستقبحها فلا تخطر له علی بال» ولا ترد في خاطره أصلا. 

وهي من أعمال القلب» وهي تعني تنزيه القلب عن الذنوب. 

الثالث: التوبة الفاسدةء وهي التوبة باللسان مع بقاء لذة المعصية في الخاطر. 
وتوبة الإنابة أن تخاف من الله من أجل قدرته عليك. 

وتوبة الاستجابة أن تستحي من الله لقربه منك. 

ومن تاب من الناس توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها 
وإن ام يستحضر أعيان الدنوت: 

وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المعاصي المتعلقة بالفاحشة 


۳٤ 


اففقدماتهل أو بعض الظلم باللسان أو الك 

وقد یکون ما تر که من المأمور الذي يجب عليه في باطنه وظاهره من شعب 
الإيمان وحقائقه أعظم ضررأ عليه مما فعله من بعض الفواحش. 

فإن ما آمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقاء أعظم 
نفعاً من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة كحب الله ورسوله بي وتعليم شرعه» 
والدعوة إليه. 

فإن هذا أعظم الحسنات الفعليةء والناس في الغالب لا يتوبون توبة عامة مع 
حاجتهم إلى ذلك 

فالتوبة واجبة على كل مسلم في كل حال؛ لأنه دائماً يظهر له ما فرط فيه من ترك 
مأمور» او ما اعتدی فيه من فعل محظور» فعليه أن توب إلى الله دائماً. 
N E URES Dk E ANN‏ گ 
من تاب کما قال سبحانه: وال ريد آن توب عاټڪم وريد لیے يعون 
ألتَهوات أن ميلو ما مد علیکا © ر آل أن َيف عنكم ولي لاسن 
يفا س AI‏ 

والله رؤوف بالعباد» واسع الرحمة اهم يقبل التوبة من عباده التائين من آي 
ذنب» بل يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب أعظم فرح يقدر» فمن تاب إليه تاب 
AED‏ 
فليعلم العصاة ذلك ليقبلوا عليه وينيبوا إليه: # اأ کر اا اک شر ولا 
غادو وا سدقت وتاه هو لواب ارجم )4 [التوبة: .]١١٤‏ 

e‏ تع ای e e‏ وقد دعا سبحاأنه عہاده الى 
ا فاذا استجابواله شکر اله لھ 

وآما غير المستجيبين لله وهم المعاندون الذين كفروا به وبرسله» فهؤ لاء لهم 


ج شل ع r‏ رو ر 2 


۳10 


عذات شديد في ا والآخرة کما قال سبحانه: و لی قبل الوب عن عبارو 
e‏ ن السات e‏ علوت )وجيب ألَذن ءَاموا وعَيلوا لصحت 
E‏ والکه كرون غا د 4 [الشررى: ٠]‏ 

والتوبة هي حقيقة دين الاإسلام» وغاية کل مؤمن» وهي الغاية التي وجد لأجلها 
اللخلق» والأمر والتوحيد جزء منهاء بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤها. 
ا ا ا ها د ال م و 1d‏ سرا 
OEE TG e EDGE‏ سيخ مد 


a والفتح‎ 


اف رگ 55 ©) ال 

ودعا جم الأنبياء آممهم إليها كما قال هود ءي prs‏ ک 

لله ل اکآ یکم راا وڪم فو ا فويکم ولا 
(Os‏ [هود: .]٥۲‏ 


قومه لھا کما قال سبحانه ولل تنود اهم لحا اير 


روو 2 ٤‏ بے ا e‏ ا ۰( e a e‏ ج و 
اعيدوا أله i‏ لل غاره هو آفکاً ک من الارض وا ا فاستغفروه 4 


قومه إلیھا كما قال سبحانه: ف واسَعَفروا رڪم ن FR‏ 


ص ر وو ہ و وو 
اا ودود ل( اهرد: 1۹° 


IS‏ سه )مه م ته ا 
وقال النبي ية «والله إني لأسْتَعْفِر الله وَأتّوبُ إل 4 َي في اليم آکثر مِنْ سَبْعينَ مر 
EES‏ 

م I‏ و پو 2 ہے 
وقال عة «إنه ی يان ڪَلَى قلبي» وَٳِنيٰ لأستَغفِر الله فى الیم اة رجه ارب 


.)٦۳١۷( آخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۲۷۰۲( آخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


أحدها: أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها. 
الاني: أن يتوب مما كان يظنه حسنات وام يكن كحال آهل البدع. 
الثالث: أن یتوب من إعجابه بعمله» ورؤیته أنه فعله بقوته. 
1- توبة العبد من فعل السيئات وهي على ضربين: 
توبة من ترك مأمور.. أو فعل محظور. 
والتوبة لا بد منها لجميع الخلقء فهي مقام لا بد أن يستصحبه العبد من أول ما 
يعقل إلى آخر عمره. 
والتوبة النصوح يجمعها أربعة آشياء: 
E‏ . والندم بالقلب.. والترك بالجوارح.. وإضمار ألا يعود. 

5ة يختم كل عمل صالح بالاستغفار كالصلاة والصوم والحج والجهادء 
ويختم المجلس بالاستغفار. 
وأمره ربه بالاستغفار في نهاية أحواله وآخر آمره فقد بلغ افخ و ادى 
الأمانةء ونصح الأمةء وجاهد في الله حق جهاده. 
وا كل م اتت الد E‏ قال 
2 اجا سرا والقنح ور الاش از یدن 
آله أفواجًا 0 فس مد ري بك واسعهره OE‏ [النصر:١-].‏ 
واف هن للكت ل دت اي اتف الات E‏ عليه 

ع 


سقطت عنه حقو ق الله تعاا ی» وغفر الله له بتوبته کما قال سبحانه: ِنَم جر و 
لذن اروت أله ورسولة, عون ف الأرْض فسادا أن به 0 و سا ا َو 


2< ت رو ا ?£ مک د 
َيه وَارَجُلَهُّم ِن حلي أو ينهو لر ڏللت لهد 


2 و سے o‏ 


ری ف لديا ولم في ا رة عَذَاب عطي © TE‏ واف قلا 
E AN EE‏ الله ا 4 [المائدة: ۳۳ .]۳٤‏ 

ع لنبي ي رجل فقال: سول الله» إن أصَبْت حَدَاء فَأقِمْ في كتاب الله 

قال «أليْس قد O‏ 


ا 
قال: خد ) متف عليه" . 


: ل 3 ر ۶ ا ن e 2o2 ET.‏ ت E‏ 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه: «آن رجلا اصاب من امراةٍ : » فاتى النبي وة 


a 3 ر‎ 


e 8 : :‏ ر ا ا ی و ی ر ا رر 2 
أخره انَل الله: # وَأَقَر الصَلوة طْرَي التهار ورلقا أجل إن الحسَتِ يذهين 
الشات #( [همود: .]١١٤‏ 


س سے ر سے 


فقال ازا : يا سول الله ا ها؟ قال: «لِجويع متي كلهي E‏ 
فالتوبة إلى الله من الذنوب والتقصير من أفضل مقامات أهل الإيمان» ولا 
يفارقها العبد آندا» ولا يزال فيها إلى الممات» فكل بني ادم ا وخر 
الا الان 

وتوبة الله على عباده نوعان: 

توفيق منه للتوبة.. وقبول لها بعد وجودها من العبد. 

والتوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسه كرماً منه وجوداً لمن عمل 
المعاصي بجهالة منه بعاقبتها.. وإيجابها لسخط الله وعقابه.. وجهل منه بنظر 
الله ومراقبته له.. وجهل منه بما تؤول إليه من نقص أو زواله. 

فهذا إذا تاب من قريب قبل معاينة الموت أو العذاب فإن الله يقبل توبة العبد إذا 
تاب قبل معاينة الموت أو العذاب قطعاً كما قال سبحانه: نما ألوبة عل أله 

U A E 
.]١۷ عليہًا حڪها ©0 [النساء:‎ 

وأما بعد حضور الموت فلا يقبل من العاصين توبةء ولا من الكفار رجوع» 
وذلك لأن التوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبها كما قال سبحانه: 
لست الَو اریت ملو السیکات حى إا حَصّر أحدهم الوت 
6 إن بت الس و آل ووت وهم قا أؤكيك آعَسَدتا هم عَدَابَ 


یا [النساء: .]١۸‏ 


(1) متفق عليهء خر جه البخاري برقم (1۸۲۳) واللفظ له ومسلم برقم .)۲۷٦۲٤(‏ 
(۲) متفق علیه» آخر جه البخاري برقم .)0۲٦(‏ والاةظ له» ومسلم برقم (YY)‏ 


۳۰۹۸ 


RR‏ قال النبي ياي 
ا ب لله عر جل شط يته ايل ل ء التَّار» ا يده بالتهار 
لتوب مر يء اللي SS Se o‏ 

وقال اة: ( من تاب بل أن تلع اسمس من عغربهاء اب انه a E‏ 
ربا عفر لتا دتا راتا ي أَمَرتا بيت أقَدامَت ا الف 
e‏ ۰ ک راشا سیعتا متاویا اوی الیم أنءَامنوا 
E EEO EAE‏ 0 ا 
عمراد: 1۱۹۳. رَپ افر لي ولودی ومن دحل وى مومتًا ولمُوْمين وأَلمُوْمِسَلتِ 
راطإلا [نوح: ۲۸]. 


«للَهُم! إِنيّ ن ي لما گیا وَلا يعفر انوب إلا انت دَاغَِز لي 


O 


ا َك نت العفو اجيم منز 
وقد شرع الله التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال الصااحة: 

فشرعها في خاتمة الحح.. وفي آخر قيام الليل في السحر.. وبعد السلام من 
الصلوات الخمس.. وبعد كمال الوضوء. 

فالتوبة مشر وعة عقيب الأعمال الصالحة 

وقد أمر الله عز وجل رسوله بالاستغفار بعد قيامه بما عليه من تبليغ الرسالة 
والجهاد في سبيله» حتى دخل الناس في دين الله آفواجا. 

فکأن التبليغ لدين الله عبادة قد أكملها وأداهاء فش له الاستغفار عقبها كما 


قال سبحانه: لدا اء نص ر الله والح 7 ور الاش ورن 
) دين أله أفو اجا 0 فسح عمد ريك واسکحفره O‏ [النصر: 
۳ 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۷۵۹). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۷۰۳). 


(۳) متفق عليه» آخر جه البخاري برقم (٤۸۳)ء‏ ومسلم برقم »)۲۷٠١(‏ واللفظ له. 


۳۰4۹ 


وكل بني آدم خطاء» وخير الخطائين التوابون. 

فمن أذنب سراً فلیتب سرا ولیس عليه آن یظهر ذنبه» ویکشف ما ستره اله 
عليه» كما ي : ل متي عاذ ئ إلا المُجَاهِرِين ِن الاهة 
ان عمل الرَجُل باللَبل َكَل م بُضبح وذ DS‏ 
البَار حه کڏ وگڏاء وذ بات بَسْره رب وَيُصبٍح شف تر الله عَنها م د 
PERO EES‏ 
لیغرح به المؤمن الصادق» ويقتدي به من كان على مثل بدعته أو فجوره. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )۱۰٦۹(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۹۹۰). 


"oya 


ویشتمل على ما يلي: 
فقه أعداء الإنسان: 

\-العدوالأول: النفشس 
إ-فققه النفوس 
افات الوت 
\-آفةالغغلة 
1-آفة الهوى 
۴ا الگ 
“-آفة العجب 
٥-آافة‏ الرورز 
٦-آفة‏ الكدذت 
۷-آفةاللسان 
۸-آفةالرياء 
۹-آافة الحسد 
١-المدوالنانى:‏ الشبطان: 
-١‏ فقه عداوة الشبطان 
١‏ - ففه نسلبط الشبطان على الانسان 


فقه أعداء الإنسان ‏ 


٣‏ فققه خطوات الشيطان 
-٤‏ فقه كيد الشيطان للإنسان 
۵- مايعتصم به العبد من الشيطان 
۳ المدو الثالث: الدننا 
(-فققهە حقيقة الدنا 
او اف 
۴- فتنة الأموال والشهوات 
٤-فتنة‏ الأهل والأولاد 
؛- العدو الرابع: المنافقون 
-١‏ علامات المنافقن 
1- فققه عداوة المنافقن 
٥-العدو‏ الخامس: الكفار والمشركون 
فقه عداوة الكفار والمشر كين 
٦‏ - العدو السادس: أهل الكتاب 
فقهعداوة آهل الكتاب 


فق جهادالأاعداء. 


EE: 
Ee: 
ا‎ 


فقه آعداء الانسان 


EET‏ ر چ ص و د رک aK‏ کک ا 
قال الله تعاا E:‏ س إن وعد الله حیّ فلا ترد ولایغردکم باننه 


ال ر رود )4 اط [٥‏ 


E‏ ا و کا 
کج کت اہ و اید ا ات ا ری دلت بان 
مهم يست ور ما واھ 9 د ڪب رون رون ا [الماندة: .[AY‏ 

وقال تعالي: EY‏ آل ر اا اک بن روک واورک رڪم ءڏوا ڪڪ 
E e‏ > و 


فوا وسوا ووا بات آله عمو رح ا)0 (النغان. 14[ 
ILE Sa‏ 

الأول: من يعملون بالطاعات دون المعاصي.. وهم الملائكة. 

الثاني: من يعملون بالمعاصي دون الطاعات.. وهم الشياطين. 

الثالث: من أهم طاعغات ومعاصي.. وهم اللإنس والجن. 

الرابع: لر لهم طاعات ولا معاصي.. وهم الحيوانات. 

فالملائكة عقول بلا شهوات.. والحيوانات شهوات بلا عقول.. والإنس والجن 
لهم شهوات وعقول.. والشياطين شرور وفتن. 
ولما اصطفى الله الإنسان من بين سائر المخلوقات» وكرمه على غيره» وتحمل 
الا د ا راف وات وای ls‏ 
صدقه من کذبه» ویثبت إیمانه من کفره فأهبطه إا ى الأرض» وأنزل عليه الوحي» 
وأرسل إليه الرسل» فأمره بالطاعات» ونهاه عن المعاصي› وسلط عليه الأعداء 
وابتلاه بالسراء والضراء» وأمره بجهاد أعدائه» والصبر على آذاهم. 

وأغداء الانسان كثرؤن؛ وقد کشفهم الله له» ليتقي شرهم» ولیاخذ حذره منهم» 
ولا یغتر بخداعهم» ولس الحق بالباطل» وأعظم هؤلاء الأعداءء وأشدهم 
خطرا ستة» وهم: 


evr 


النفس.. والشيطان.. والدنيا.. والمنافقون.. والكقار.. وأهل الكتاب. 

ولكل عدو من هؤلاء علامات.. ولهم أعمال.. ولهم ضحايا من البشر» وهم 
يعملون ليل نهار.. ويستخدمون كل وسيلة لصد الناس عن عبادة ربهم.. 
وإشخالهم بما يبعدهم عنه.. ویوجب سخطه وغضبه.. ویحرمهم من الوصول 
إلى جنته. . o.‏ 

فلا بد لللإنسان أن يعبد ربه» ويعمل بشرعه» ولا يغفل عن جهاد أعدائه الذين 
يصدونه عن طاعة ربه ومولاه» ويحرمونه من الوصول إلى جنته والفوز برضاه. 
وقبل جهاد الأعداء لا بد من معرفتهم» ومعرفة أسلحتهم أولاء ثم الشروع في 
جهادهم وإبطال کیدهم» وکسر شوکتهم» ودفع شرورهم. 
وأعظم هؤلاء الأعداء وأشدهم ملازمة للإنسان نفسه التي بين جنبيه. 


Vt 


-١‏ العدو الأول: النفس 


ج ص ر م ر 2 ب ےھ کر 


قال الله تعالڵى: رما ا نشۍ جل النمس لأمّارة بالسوءِ الأناخر ا ح إن ری غمور 
ح0 ا 

E (OIE E 6 © وقال تعالی: یتام‎ 

وقال تعاا :ا ات شتتی © نجیر کری راکو تخ یکره 
ا انیج )4 (النجر:۳۰-۲۷! 

النفس البشرية فيها خير أصيل» والشر والسوء دخيلء فإذا صادفت هذه النفس 

ی یذکرهاء فإن فيها استعداداً للاستقامة على طريق الهدى» وإن أم تجد من 

يذكرها مالت إلى طريق الفجور. 

وکل إنسان له نفس واحدة» ولكن لهذه النفس صفات وأحوال تختلف من 

شخص لآخر» ومن وقت لأخر. 

وصفات النفس ثلاث: 

إحداها: النفس الأمارة بالسوء التي يغلب عليها اتباع هواها بعل ا 

والمعاصي كما قال سبحانه: وما ری تش إن الس ساره بالشو إلاماد 

ر OP SEE‏ ا 

الغانية: النفس اللوامة» وهى التي تذنب وتتوب» تفعل الخير والشرء لكنها إذا 

فعلت الشر تابت وأنابت» سميت لوامة لأنها تلوم صاحبها على فعل الذنوب 
کہا قال سیحانه: أ اقيم EKOLE‏ الس لامد [القيامة: .]١ ١‏ 

الثالغة: النفس المطمئنةء وهي التي تحب الخير والحسنات» وتريدها وتفعلها 

وتبغض الشر والسيئات وتكرههاء قد اطمأنت إأى مولاهاء وإلى قضائه وقدره» 

وإلى دينه وشرعه»ء وإلى جزائه وثوابه» وصار لها لك فا وعادة وملكة» 


Vo 


فصارت بذلك راضية مرضيةء كما قال سبحانه: ماما تقش الطب © 
نجیر ل ريك راضیه موه )این ری )ودی تی )4 (النجر: ۲۰-۲۷ 

وينبغي للعبد أن لا يطمئن إلى نفسه فإن الشر لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بلوم 
الناس» ولكن يرجع إلى الذنوب فيتوب منهاء ويستعيذ بالله من شر نفسهء 
وسیئات عمله» ویسأل الله ان یعینه على طاعته» ویحول بینه وبين معصیته» 
وبذلك يحصل له الخبرء ويندفع عنه الشر. 

والذنوب من لوازم النفس» وأعظمها جحود الخالق والشرك بهء وطلب النفس 
أن تكون شريكة لله سبحانه» أو إلهاً من دونه» وكل هذين وقع: فإن فرعون 
وإبليس كل واحد منهما يطلب آن يعبد ويطاع من دون الله» وهذا الذي في 
فرعون وإبليس غاية الظلم والجهل» وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من 
هذا.. وهذا. 

والله عر وجل إن ام يعن العبد ويهده وإلا وقع في بعض ما وقع فيه فرعون 
N‏ 

وإذا هداه الله أعانه على طاعته وترك معصيته» فلم يصبه شر في ي الدنيا ولا في 
الآخرة والعبد محتاج إأى الهدى كل أحظةء وهو إلى ا أحوج منه إلى 
الأكل والشرب. 

وأحوال النفوس متفاو تة متعددة» والنفوس مشحونة بحب العلو والرياسة» و 

نفس تريد ن تطاع وتعلو بحسب الإمكان» فتجد الإنسان يوالي من يوافقه على 
هواه» ويعادي من يخالفه في هواه» وانما معبوده ما يهواه ویریده. 
فمن وافق هواه کان ولیاً وإن کان کافراً» وإِن ام یوافقه کان عدواً وإن کان من 
المتقين» وهذه حال فرعون. 

وهؤلاء خاصة الأشراف وذوي المكانة والرياسة يريد أن يطاع مره بحسب 
إمكانه كفرعون» وهم وإن أقروا بالله» فإذا جاءهم من يدعوهم إأى عبادة الله 
المتضمنة ترك طاعتهم عادوه كما عادى فرعون رسول الله موسى وة 


۳°۷٦ 


وإن کان مسلماً طلب أن يطاع في آغراضه وما یهوی» وإِن کان فيها ما هو دنب 
ومعصية لله» ويكون من أطاعه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف 
هوا وهذه شعبة من حال فرعون» وسائر المكذبين للرسل. 

وإن کان عالماً أو شیخاً أحب من یعظمه دون من یعظم نظیره» وربا ابغض 
غبره حسدا وبغیاء كما فعلت اليهود مع محمد وعيسى عليهم) الصلاة والسلام 
راذا تیر اف نهم بل ماأخر به عن فرعو وساط عام مز من انتقم منهم. 
والأنبياء والرسل دينهم واحد وهو الإسلام» وشرائعهم مخ TNS‏ 
يؤمن بعضهم ببعض» ويصدٌق بعضهم بعضاً. 

ومن كان من المطاعين من الأمراء والعلماء تبعاً للأنبياء والرسل مر بما مروا به 
ودعا إليه» وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليهء فإن الله يحب ذلك الشخص» 
ومن كره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك فهذا يطلب آن يكون هو المطاع 
المعبود» وله نصيب من حال فرعون. 

ومن طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من الناس أن يتخذوه من دون الله أندادا 
یحبونهم کحب اللّه» ومن ¿ الاس من يحسن إلى غيره ليمن عليه» أو ليجزيه 
بطاعته له» وتعظیمه إیاه أو نفع آخر. 

فالمتبع للرسل يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل» لکن الدین کله له لا له فإذا 
أمر غبره بمثل ذلك أحبه وأعانه وسر به. 

ذا فن ای الاس فاا بحسن إلبهم ايتغاء وجه رب الأعاى ويعلم أن اله 
ا ا ا 

والناس ثلاثة أقسام: 

عبد محض.. وحر محض.. ومکاتب قد آدی بعض کتابته. 

فالعيد المحض: هر عبد المال والطين» الذي قد استعبدته نفسه وشهوته» 
وملکته وقهرته» فانقاد لها انقياد العبد لسيده الحاكم عليه. 
والحر المحض: هو الذي قهر شهوته» وملك نفسه» فانقادت معه» e‏ له 


T°VY¥ 


Sg Re ووا خت ر و‎ 
E E 

والمكاتب: من قد عقد له سبب الحريةء وهو يسعى في كمالهاء فهو عبد من 
وجه» حر من وجه آخر» فهو عبد ما بقي عليه درهم» فكذا المسلم عبد لنفسه ما 
بقي عليه حظ من حظوظ نفسه. 

e AN O OO 
الود وال‎ 

ويتم إصلاح النفوس بأمرين: 

تكوين القلب.. وتكوين الجسم 

وتكوين القلب: هو بذل الجهد لترسيخ الإيمان واليقين على ذات الله وأسمائه 
it‏ 


ا رالآدان» وتم ذلك التعل... والتذكر.. وة ف اناق 
الحميدة» وإخلاص العمل لله.. وإبلاغ الناس دين الله ليكون الدين كله لله. 
والنفوس وما تحب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأولى: نفس سماوية علوية» ومحبتها منصرفة إلى معرفة اللهء ومعرفة أسمائه 
وصفاته» وفعل الفضائل والطاعات» واجتناب الرذائل والمعاصي» وهذه النفس 
مشغوفة بما يقربها من الرفيق الأعلى» وذلك قَوتها وغذاؤها وشفاؤها 
ودواؤها. 
الثانية: نفس سبعية غضبية» ومحبتها منصرفة إلى القهر والبغي» والعلو في 
الأرض» والكبر والرئاسة على الناس بالباطل» فلذاتها في ذلك وشغفها به. 
الثالثة: نفس حيوانية شهوانية» فهذه النفس محبتها منصرفة إلى المأكل 
والمشرب» والمنكح والملبس» ونحو ذلك من الشهوات والملاذ. 
i‏ الأمرين العلو والفساد كما قال سبحانه عن فرعون: إن 


¥۸ 


2 ور لے س کے ر و 


فرت علا في الذرّض مكل اهلها شيا ضيف طايفة منم يديج أماءَهَم 
وی ساءهم گت انید © [القصص: .]٤‏ 
والحب في هذا العالم دائر بين هذه النفوس الثلاث. ٍ 
وکل واحدة من هذه النفوس تری أن ما هي فيه آولی بالإیثار» وان ما سواه غبن 
وفوات حظ. 
فالتفس السماوية العلوية بينها وبين الملائكة والرفيق الأعلى اسب طت به 
مالت إلى أوصافهم و اا ق ٠‏ فالملائكة أولياء هذا النوع في 
اا 
اللاك ت ى ف داه ا اراد وال تر کا والتاء ارات 
على لسانه» ودفع عدوه عنه» والاستغفار له إذا زل» وتذكيره إذا نسي» وتسايته 
إذا حزن» وإيقاظه للصلاة إذا نام عنهاء وتحذيره من الدنيا إذا الا 
وھا ا 
والشياطين أولياء الع الثاني» يخرجونهم من النور إلى ا کما قال 
سبحانه: اله وَل ا ا ريطأت إلى ا والذسے کفروا 
ولاهم موت حرجو دهم مالو إل الظلْمت اوک اسب حب انار م 
e‏ © [البقرة: .]۲٠۷‏ 

لاء بينهم وبين الشياطين مناسبة طبيعية» بها مالت إا e‏ 


1 


e 


5: 


ا 

فالشياطين تنولاهم فتؤزهم إلى المعاصي أزأً وتزين 5 القباتم ان 
وتسهلها عليهم» وتثقل عليهم الطاعات» وتبطهم عنهاء» وتلقي على آلسنتهم 

آلوان القبيح من الكلام» ويبيتون معهم حيث باتوا. 
ويشاركونهم في أموالهم وأولادهم ونسائهم» ویاکلون ويشربون معهم» 
ويجلسون معهم» وینامون معهم. ) 
فهؤلاء حياتهم مطابقة لحياة الشياطين: لرن مش ی وئر ام یش ښ له 


۳7۹ 


کیم ھر ری © م دوتیم ی اتیل تنسب آم رة ©4 
[الخرف ١‏ ا 

وأما النوع الثالث فهم آشباه الحيوان» ونفوسهم آرضية سفليةء لا تبالي بغير 
شهواتهاء ولا تريد سواهاء فهي مشغوفة بهاء بها عن مراد ربهاء ملازمة 
لها إلى حين أجلها: لول كرا شت اوت کا تال الہ م ار موی 
43 [محمد: ۱۲]. ) 

وعلامات المحبة قائمة بكل نوع بحسب محبوبه ومراده. 

وكمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع» والعمل الصالح» وهما الهدى ودين 
الحق» وبتكميله لغيره في هذين الأمرين كما قال سبحانه: #إوالعصر ل إن 
الإسَنَ ی حر إل لذب ءامنوأ وعيلوأ ألصَلِحلتِ وتواصوا باحق ونواصوا 
بال O‏ الف 

فكل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان» وقوته العملية بالعمل 
الصالح» وكمل غيره بالتوصية بالحق» والصبر عليه. 

وهاتان القوتان لا تتعطلان في القلب» فان استعمل قوته العلمية في معرفة 
الحق» والعملية في العمل به > وإلا اماتا في معرفة ما ليق به ويناسبه 
ويشتهيه من الباطل. 

والأنسان من حيث هو إنسان خاسر إلا من رحمه الله فهداه ووفقه للإیمان 
والعمل الصالح في نفسه وآمر غيره به. 

فالإنسان من حیث هو إنسان ظلوم جهول» کفور کنودء عجول قتورء عار عن 
كل خير من العلم النافع والعمل الصالح» وإنما الله سبحانه هو الذي يكمله 
بذلك ویعطیه إیاه» فکل علم وعدل وخیر فيه فمن ربه لا من نقسه» ولا فلاح له 
إلا بتزكية الله له بالإيمان والعمل الصالح. 

فالكمال التام أن يكون الشخص كاملا في نفسه» مكملاً لغيره» وكماله ياصلاح 
قوتيه العلمية والعملية. 


فصلاح القوة العلمية بالإيمان» وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات» 
وتکمیله غیره بتعلیمه وصبره عليه» وتو صيته بالصبر على العلم والعمل» وهذا 
وا لال وهو ما توج الله به هذه الأمة» ودرجة أهله أعلى الدرجات في 
E E‏ 
ادرت OEE lO‏ 
[طه: ۷1-۷0]. 

والإنسان قد يقوم بما یجب عليه في نفسه» ولا یأمر غیره به» فهذا قد ربح 
الإيمان والعمل الصالح في حق نفسه» وخسر ربح التواصي بالحق والتواصي 
بالصبر في حق غيره» فصار في خسر. 

ولكنه لا يكون من الذين خسروا أنفسهم وآهليهم» فمطلق الخسار شيء 
والخسار المطلق شيء آخرء ومن ربح في سلعة وخسر في آخرى فهو ذو ربح» 
وذو خسر» فهذا نوع خسر بالنسبة لمن حصل ربح ذلك فهو ناج كما قال 
سبحانه: #إلقد علق الان ن حن قوير ل فم ردذتة ْمَل سَفلين ا إل الذي 
ءامنا ولوا لصحت م اجر رور 4 [التين: .]1-٤‏ . 

وقد استشنی الله عر وجل yy‏ 
الكمال الإنساني يإصلاح نفسه» وإصلاح غيره» والإحسان إلى نفسه 
والإحسان إلى غيره: بالإيمان.. والعمل الصالح.. اي E‏ 
والتواصي بالصبر. 

فهؤلاء الككّل في درجة السابقين.. ومن دونهم في ات اليمين. 
ولل درجات مما عملوا. . ا ولیک هم الموسونَ ً ا درجلت ت عند ريه 
ومَعْفِرة وررق ريم )0 [الانال: .]٤‏ 
انعفن في الأصل خلقت جاهلة ظالمة. 

فهي لجهلها تظن أن شفاءها في اتباع هواهاء ولظلمها لا تقبل من الطبيب 
الناصح» يوضع لها الداء موضع الدواء فتقبله» ويوضع لها الدواء موضع الداء 


۳۰۸۱ 


فترده» فیتولد لها من إيثارها للداءء واجتنابها للدواء آنواع من الأسقام والعلل 
التي تعيي الأطباءء ويتعذر معها الشفاء. 
وقد سميت النفس نفساً إما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفهاء وإما من تنفس 
الا ا ر ور ا ا 

في التفس ثلاثة دواع متحاذية: 
أحدها: داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشياطين من الكبر ا 
والبخي والغش والكذب. ٠‏ 
الثاني: داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الحيوان من الحرص والبخل 
والشهوة. ° 
الثالث: داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الملائكة من الطاعة والعبادة» 
والإإحسان والنصح» والعلم والبر» والتسبيح والاستغفار. 
والنفس فيها استعداد للخير والشرء وهي بحسب ا وا 
منقادة مطاوعة: 
ری انی و ر کار کی کرد 
ومنهم کالحیوان لیس له هم إلا قضاء شهواته. 
ومنهم كالملائكة عبادة لله» وطاعة له» وتسبيح واستغفارء في ليله ونهاره. 
والنفس الإأنسانية لها قوتان: ا 
إحداهما: القوة النظريةء وكمالها في معرفة ة الأشياء وأعلى المعارف معرفة الله 
تاسماتة و فاته وافغالە.. 
الثانية: القوة العمليةء وكمالها في معرفة الخيرات والطاعات» a‏ عبادة الله 
الأغمال الصالخة عاط فة رسولة کے كما قال یجان EE‏ 
الصللیح ت کانت هم جت افر دوس رلا ل [الکهف: .]٠١۷‏ 
فقوله: فإ الذي ءامنوأ إشارة إلى كمال القوة النظرية بمعرفة الله. 
وقوله: #وعيلوا ألصَْلحَتِ ‏ إشارة إا N E‏ 


FT °AY 


الانة نمال الاو 
والنفس في علاجها كالبدن في علاجه» فكما أن البدن لا بُخلق كاملا وإنما 

E‏ ا فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال. 
وإنما تكمل النفس بالتزكية» وتهذيب الأخلاق» والتغذية بالعلم. 
وكما أن العلة الموجبة أمرض البدن لا تعالج إلا بضدهاء إن كانت من حرارة 
فبالبرودة» وإن كانت من برودة فبالحرارة. ٠‏ 

فكذلك الأخلاق الرذيلة التي هي مرض القلب علاجها بضدهاء 2 مرض 
الجهل بالعلم» ومرض البخل بالسخاءء ومرض الكبر بالتواضع.. وهكذا. 

وكما أنه لا بد من احتمال مرارة الدواءء والصبر عن المشتهيات لصلاح البدنء 
و ال ا اف ر ار قا مد اام ف الف 


کک 
الملائكة 8 ا er‏ ا لخن ا و لس 3 


RS 


الور ت ولا الظل رکذ AO HE‏ آلا 1 E‏ 
ات یسیع ن فی شور 4 [فاطر: ۲۲-۱۹]. 

والله عر وجل جعل في اس جا ااا و مضا اطا 

E E 

والبلاء مر کب من شيئين 

ا 

فان الشيطان يرين لها الات ویریها إياها ي صور المنافع واللذات 
N ay‏ 

فیتو لد من هذا التزيين» وها الإإغفال. وهذا الإانساء إرادة وشهوة» نم یمدها 
بانواع التزيین» فلا یزال یقوی حتی يصبر عزما جازما يقترن به الفعل» كما زين 


To 


للاأبوين الأكل من الشجرة كما قال سبحانه في تزيين الشيطان للشر: كول إذ 


AY 


ر 


جام باستا تضرعو وکنکن ڪت فلوم ورين هم السَيَطن ما ڪاا 
يموت ا)4 [الأنعام: .]٤۳‏ ) 

وقال سبحانه في تزیین الخیر: ولک اه حب ل آلایسن ودين ف فلویک وکر 
ا 0 [الحجرات: ۷ء ۸]. 

وقال سبحانه في تزيين النوعين: ذلك يالل نَت عَملَهر 4ه [الأنعام: .]٠١۸‏ 
وتزيين الخير والهدى بواسطة الملائكة والرسل والمؤمنين» وتزيين الشر 
والضلال بواسطة شياطين الأنس والجن. 

وتزيين الشر والضلال إنما يغتر به الجاهل؛ لأنه يلب له الباطل والضار 
والمؤذي بصورة الحق النافع. 

وكما أن للأبدان آفات» فكذلك للنفوس آفات» وترك مداواة ذلك مؤذن 
بالهلاك. 


قال الله تعالی: ولد کفروا و دوا r‏ وتيك أضحبُ ب لار لري 
فا ويس ألْمَصار )4 [التن: ٠١‏ 
وقال تعالی: ولد قضود هد ا من بعد ملقد وبقطعوت ما آم الله پء أن بوص 


ودود ف الأ اوك eee‏ لارا [الرعد: .[o‏ 

النفوس تصيبها الآفات والأمراض كما تصيب الأبدان» بل آفات الأبدان سببها 
آفات النفوس» وكل علة في الخارج سببها علة في الداخل» وكل خسن في 
الجوارح سببه حسن في القلوب» وكل فساد في الجوارح as‏ في 
القلوّت. 

قال النبي بي: «ألا و وان N‏ 
قدت فَسَدَ الْجَسَد كله ألا وهی الْقَلْبُ» ب E‏ 

وآفات النفوس کثبرة جدا» وکل داء له دواء» وعلاح آفات النفوس وأمراضها 
وأسقامها إا ى الأنبياء والرسل الذين أرسلهم اله بالعلم الإلهي والوحي الرباني 
الذي فيه شفاء من كل داء من أدواء النفوس. 

ا دای ی ي 

آفة الكفر.. وآفة الشرك.. وافة الجهل..٠‏ .. وآفة الابتداع. . وآفة البغي.. 
وآفة الجفاء.. وآفة البخل.. وافة ا وأفة ا وآفة الجبن.. وافة 
الجزع.. وآفة الجحود.. وآفة اللإسراف.. وآفة النفاق.. وافة الخداع.. وافة 
الخيانة.. وآفة الطغيان.. وآفة العجلة.. وآفة الغش.. وآفة الغدر.. وافة الغخل.. 
وآفة القسوة.. وآفة القنوط.. وآفة الفسوق.. وآفة المكر.. وآفة الكيد.. وآفة 
المن.. وآفة الغيبة.. وآفة النميمة.. وآفة الظلم.. وآفة الكذب. 

وغير ذلك من الصفات والآفات التي تصيب النفوس. 
las ENDO O)‏ 


Ao 


الفطرة أرسل الله إليهم رسولاً يردهم إلى التوحيد والإيمان بالله والعمل بشرعه» 
N E A EEA‏ 


سے لے 0 کے صر ا کے کے و ر ع . 2 
قال سبحانه: کان الاس أمة وجده بعت الله اليس مب ريت وَمَنذِرين وأنزل 
E‏ سے س سے ر ےھ کے فا حتلم أ ع Ald 7Z‏ 1 2 م ر ء۶ 

لكب ولق لخم بب لاصف ا يه ما اختلف فيه إلا ا دیں أونوه 


جا OIE‏ فھکی اله لذ ءامنوالما حتفا ویو من لحي 
ادن aN‏ اک مر تی © ال۴ ]. 
فأعظم الأمراض التي تصيب البشرية هو مرض الكفر والشرك بالله» وشفاؤهم 
منه بالإیمان والتوحيد الذي آرسل الله به رسله» وآنزل کتبه. 
ومن مات على الكفر فلا حظً له في الآخرة كما قال سبحانه: 8ز و عد ال 


عد 
7ي سے 2 2 ار سے ےر 


لمطم لفقت والمکذمت واتار ج لفیا ھی حسمهر ولعته راه 
و عدا مه O‏ [التوبة: .]٦۸‏ 

والشرك جَعْلٌ شريك لله تعالى» وهو من أعظم الأدواء» وصاحبه مخلد في النار 
إذا مات وام یتب منه کما ل إا لذن كفروا اين اهل التب والمشركينَ 


ار جھتر خرن 2 ا رالو {O‏ [البينة:٦].‏ 


َ2 سے کر سے ر و ت سے سے 4 
الیک ب سر ۱4 [المائدة: ¥۲[ 


NE ROE 
والطريق الموصل إليهء وما للإنسان بعد القدوم عليه.‎ 

والبدع آفة تزول بمعرفة السنن والأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة.. 

وهكذا باقي الأفات. 

وو لفات تف الاس ي وش ركهم وعدوانهم» وضعف 
إيمانهم؛ عقوبة لهم: ولو نهم علو O BO EA‏ 


َ ا ا و لذا لکیہ ر ۹ کے ع 2 0 
تيتا ر وإذا لاتينهم من لدتا أجرا عظيما یمم طا سسَِینا ا 
مر ت ۳ ص 4ھ س ۳ 


Tay‏ ج مہ ص ھور ر س س کوس ا ہے ص 
سول اوليك مع الذي أنعم أله علَُم من أَلَيَنَ وألَدَيقِنَ 
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ا ا 
والآفات درجات» والناس فیها متفاوتون فساآم ومستقل ومستکثر» ومبتلی 
وا ٠‏ 
وهذه إشارة إلى آهم آفات النفوس.. وبيان آسبابها وآثارها.. وكيفية التخلص 
u‏ ) 


-١‏ آفة الغفلة 

قال الله تعالی: وقد دران لِجهدَہ ڪا ى نوالا هم وب لا يهو 
سپا و آعين اع لہ یوت ہا وک اکان لا عون ہا ولیک ادیو بل هم أل وک 
التنت (3) 6 [الأعراف: .]١۷۹‏ 

وقال تعالی: فن ایی لا یرت قاتا وشوا وة لدا واطماوایها اأ 
همعن ءایلینا عَلِود )0 [برنس:۷] 

الخفلة أشد ما يفسد القلوب» فالقلب الغافل قلب معطل عن وظيفته» معطل عن 
الالتقاط والتأثر والاستجابة» تمر به دلائل الإيمان والهدی أو يمر بها دون أن 
يحسها أو يدركها. 

ومن ثم كان الإنذار هو أليق شيء بالغفلةء وتذكير الغافلين بما ينفعهم ليفعلوهء 
ونهيهم عما يضرهم ليجتنبوه. 

ودار فك ويوقظ الغافلين المستغرقين في الغفلة كما قال سبحانه: 
# لشنذرقوماما داباهم هم علو )0 [یس:٦)‏ 
والاإنذار لا ينفح قلباً غر مهيا للإایمان» مشدود عنه» محال بينه وبینه بالسدود 
والأغلال والأغشيةء فالانذار لا يخلق القلوبب إنما يوقظ القلوب اأحية 

المستعدة للتلقي: # ما شر مَنِ ابع ڪر وى لرن rk‏ 
بمغفرة لجر ڪرير 4 اا 
فهذا الصنف من الناس هو الذي يستحق التبشير بعد انتفاعه بالإنذار» فبشره 
بمغفرة وأجر كريم ال مغفرة عما يقع فيه من الخطايا غير مصر» والأجر الكريم 
على خشية الرحمن بالغيب» واتباعه لما أنزل الرحمن من الذكرء وهما 
متلازمان في القلب» فما تحل خشية الله في قلب» إلا ويتبعها العمل بما آنزل 
لله والاستقامة على النهح الذي آراد. 
فعلينا أن نعيش في بيئة الذاكرين لربهم» المستقيمين على منهجه» ونصبر على 


T*AA 


ذلك؛ لننال الأجر والثواب من الله» ونحذر من أهل الأهواء والغفلة كما قال 

سبحانه: وضور تس مع ارين دعوت رهم دة وقي ريدو 0 

EF ا ولاطِع من عمتا لبه عن دنا واتبع‎ E 

هوه وکات مره فا )4 [الکہن: 1۲۸ 

ا إنما يتبعون أهواءهم» ويحکمون بها بين العباد» فهم وأقوالهم سفه 

ضائع لا يستحق إلا الإغفال جزاء ما غفلوا عن ذكر الله وتقواه. 

فلا تطع أيها المسلم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا حين أعرض عن ربه ودينه واتجه 

إلى ذاته» إلى مالهء إلى أبنائهء إلى متاعه» إلى لذائذه وشهواته» فلم يعد قلبه 

متسعاً للإيمان بالله» وذكر الله» والعمل بطاعة الله. 

والقلب الذي يشتغل بهذه الشواغلء ويجعلها غاية حياته لا جرم يغغل عن ذكر 

اله فیزيده الله غفلة» ويملي له فما هو فیه» حتی تفلت الأيام من بین يديه 

ويلقى ما أعده الله لأمثاله الغافلين» الذين يظلمون أنفسهم وغيرهم. 

والانسان كلما غفل قلبه عن ذكر الله وجد الشيطان طريقه إليه» فيلزمه ويصبح 

ون و ا لوی تتش ںوگر اک یش له 

سیطما فهو له درن )4 [الزخرف: ۳١‏ 

ووظيفة قرناء السوء من الشياطين أن يصدوا قرناءهم عن سبيل الله بينما هؤلاء 

e E TT بون اھچ‎ 

صد وة ناسل ويحسبون ا دون )4 [الرعرف: ۲۷. 

إن حياة المسلم ثمينة كبيرة؛ لأنها منوطة بوظيفة ضخمةء ذات ارتباط بهدا 

الوجود» وذات أثر في حياة هذا الوجود الكبير» وهي أعز وأنفس من أن يقضيها 
في عبث ولهو» وخوض ولعب» في غفلة عن ربه» وعن وظيمفته. 

وکثیر من اهتمامات الناس في هذه الأرض بدو غا ولوا ولا خن ا 

إلى اهتمامات المسلم الناشئة من تصوره لتلك الوظيفة الضخمةء ومن ثم تبدو 

اهتمامات الآخرين صغيرة هزيلة في حس المسلم المشغول بتحقيق وظيفته 


۳۸۹ 


الكرى التي كلفه بها من خلقه واستخلفه. 

ألا ما أخطر الغفلة على البشرية! 

إن الذي يعيش بلا إيمان بالله» إنما يعيش في بحر الأماني والخوف والاضطراب 
في کل حين. 

وما اشد غرور الكفار حين يعرضون عن ربهم» إنهم يرون آنهم في أمن وفي 
حماية وفي طمأنينة» وهم يتعرضون لغضب الرحمن» وبأس الرحمن» بلا 
شاع لهم من إنا نولا عمل رل رة الح e‏ 
برک من دون الم إن اقروت إلى غرور 03 [الملك: ٠‏ 

من الذي ا . ومن الذي د حنم بار الوجهن الا 
الرحمن؟. 

وهذا الرزق الذي يستمتعون به» ويغفلون عن واهبه» وينسون مصدره ك 
م لا یخشون ذهابه» ثم يلجون في التبجح والإعراض: اس هدا الزی یرفن 
امس رکه بل جوا ف عر ررر ©4 [الملك: .]۲١‏ ) 

إن رزق البشر وسائر الخلائق كله معقود بإرادة الله في أول أسبابه: 

في خللق هذا الكون.. وفي عناصر الجو والأرض.. وهي أسباب لا قدرة للبشر 
عليها إطلاقاًء فهي أسبق منهم في الوجود» وهي أكبر منهم في الطاقة» وهي 
أقدر منهم على محو کل آثر للحباة حين يشاء الله . ) ) 

فمن يرزق البشر إن أمسك الله الماء؟.. أو أمسك الهواء؟:. أو أمسك العتاصر 
الأولية التي ينشأ منها وجود الأشياء بإذن الله؟. 

وأه للعقول التي لا تفقه» والعيون التي لا تبصر.. والآذان التي لا تسمع. 

إنه إذا كان خالق الخلق هو اللهء وخالق أرزاقهم هو اللهء والحافظ لهم هو الله 
وهم عيال على الله في كل ذلك» فما أقبح العتو واللإعراض والنفور من العيال 
في مواجهة المطعم الكاسي» الرازق العائل» وهم جلو من كل شيء إلا ما 
يتفضل به عليهم ربهم» وهم بعد ذلك عاتون معرضون نافرون وقحاء: قِمَبَالا 


"° 


یلیس وکن می لودای فیالشدور )4 الس: ٠‏ 

ا ا الله في طغيان 
عات» وفي إعراض نافر وتنس نها من صنع الله وأنها تعيش على فضله» 
وأنها لا اا رو ا ا الإ طلاق. 


ہے سے راصو د و 


وبعد هذه الغفلة والشرود والاستكبار: ا أف a EE‏ 
ا 4 [المائدة: [vé‏ 

وإذا استكبر هؤلاء عن الحق» واعتقدوا فوق ذلك ا هى ا وان ۳ 
سواهم ضال» فهي الطامة الكبرى» تلك التي ترى الحق باطلاً والباطل حقاأً 
والرشد ضلالا والضلال رشدا: فن شی ماعل وهو آهدی من شی سوبا عل 
OE‏ [الملك: ۲]. 

ن الذي يمشي TES‏ المشقة والعسر والتعش ولا 
تتتهي إلى هدى ولا خير ولا فلاح» إنها حال الشقي المنكود الضال عن طريق 
الله المحروم من هداه» الذي يصطدم مع المخلوقات؛ لأنه شذ عنها في طاعة 
اله» فهي مطيعة لربها وهو مخالف لهاء يعترضها في سیره» ویتخذ له مساراً غير 
بدأفي تعثر. . وأبدأ في عناء. اق ضادل. ا 

ى المقابل حال السعيد المهتدي إلى الله المتمتع بهداب الان و 

کب العا اوها والتمجيدء وهو موکب الوجود کله بما فيه 
E‏ شس1 رث اس والارض ومن فيو ِن تِن سىء ! ا 
کرو وکن امم E‏ ان EL (OA‏ :44[ 
والله سبحانه هو الذي خلق البشرء ووهبهم وسائل الهدى o,‏ الإدراك 
ولکن ٠‏ ومن ثم ام ينتفعوا بهاء وأم یکونوا من الشاكرين: فل 
هواد ۍ فشاک وجل الم اضر وا ليده کیا ما کرو 4 املد i‏ 

فالله بلا ريب هو الف حلق هذا الكون» بل خلق كل شيء» وخلق الإنسان»ء هذه 


۳۰۹۱ 


حقيقة تلح على العقل البشري» وتثبت ذاتها بتو كيد يصعب رده. 
فالإإنسان قد وجد وهو أرفع وأعلم وأقدر ما يعلم من الخلائق» وهو لم يود 
نفسه» فلا بد أن يكون هناك ما هو أرفع وأعلم وأقدر منه أوجده. 
فلا مفر من الاعتراف بخالق عظيم كبير غني قوي» خلق هذا الكون الهائل 
العظيم بما فيه الإنسان» والمماراة في ذلك نوع من المماحكة لا تستحق 


و کے ر اص سر لے 


ا ایی ری لاون ۶ لأر ضبقي رع أن عى مثلهم بل وهو 
ای العلیۓ إا آھے, کا ارد سسکا آن قول کھکن کک [یس: ۸۱ 
۸۲[. 

فبماذا قابل الإنسان هذه النعم.. نعمة الإنشاء.. ونعمة ا والبصر والفؤادى 
ونعمة الهداية.. ونعمة الحياة.. ونعمة ه التكريم.. ولخ الارى؟ 

إن الإإنسان مع هذه الهبات الضخمة التي أعطاه إياها ربه لينهض بتلك الأمانة 
الکری»! م يشر ولم يقم بما آوجب الله عليهء وهو مر يثير الخجل والحياء من 
الله عند التذكر به. 

فکم من إنسان؟.. وكم من جاحد؟.. و EN SN.‏ 
ولا یوفیها حقها لو عاش للشکر دون سواه» قلیلاً مما تشکرون. 

إن الله سبحانه وتعالی آم ينشى البشرء د هذه الخصائص عبثاً ولا 
افا لر فضا ولا غا اا ا » ثم الجزاء في 
يوم الجزاء: قل هوالزی درا أ رض وه رود 4 د:۲۰ 

إن الدين وأعمال الدين دائما تتبعها الغفلة لماذا؟. 

ا ی ا ا ر ت اا الجا را ن 
الك کا ي O O E‏ 
من طیب أو خبیث: وان کا من الاس عن ءایوتا ینوت € [بونس: ٠۲‏ 
داعال دا فالانسان لا يغفل عنها ولا ينساها أبدأ فإذا تعلم صنع 
اللخبز» وعمل الطعام ونحوهماء فإنه لا ينساهما أبدأء وهما عمليتان منقولتان لنا 


۳۰۹۲ 


عن الآباء والأمهات جيلاً بعد جيل فلم تنسهماء ونسينا أوامر الله عز و في 
إصلاح أنفسناء وإصلاح غيرنا. 

والإنسان إنما يقع في المعاصي بسبب الغفلة عن اللّه.. والغفلة عن آوامر الله.. 
SS‏ المعصية في الدنيا O A a‏ | قال 


ےک 3 2 2 


سبحانه: ل وادگر کف کیلک د رعا وخيقة ودون الجهرٍ من القولِ بالغدو 
واّصال رک کک من فلن Cy‏ إن الذي عند ریت لا سروت عن عبادیوِ 
ولسیحوته, وله (YA,‏ [الأعراف: .]۲٠۰٠۰۲۰۵‏ 

والغفلة عدم إدراك الشيء مع وجود ما يقتضيه. 

وعلی قدر ذکر العبد لربه یکون قربه منه» وخوفه منه» وحیاؤه منه» ومحبته له» 
وأنسه به» وعلى قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله ووحشته منهء 
زين الغاقل ون ااعز وجل وة لا رول إلا بالدكر. 

والذن غفلوا عن الله وعن لقائهء ورضوا بالحياة الدنيا عن الأخرة وغفلوا عن 
آيات الله الكونيةء وآياته القرآنية» هؤلاء مآواهم جهنم > لکفرهم وغفلتهم عن 
آنا دم کما قال سبحانه: فون ای لا جو اماتا وروا باو لديا 
ااا ار فع اسا عفد ۳ وك ماون هم لار بيا ڪاو 


[4 (یونس:‎ 0 NE 


- آفة الهوى 


ر 
a O gL LL‏ ر ےج 2ے 


قال الله تعاا ی: ن لر ھستچی ہوا لک اعاتا ییوت اهرش مضل ِن 
هول پیر دی مرے الکو رک الہ له لا هری لموم لين لیا ل [القتصص: .]٠۰‏ 
وقال تعالی: اریت من خد لهه هوید آفابت کن م جو ویک © ا 
سب ان ا ڪهم يموت أو م إن هم E‏ بش ر 
To‏ 

قسّم الله تبارك وتعالى آمر الناس ا لھہا: 

إما الاستجابة لله والرسول كلة. ا 

فكل ما ام يات به الرسول ية فهو من الهوى» ومن اناا یمکنه اتباع 
الال فا ان 

والشيطان يطيف بالعبد من أين يدخل عليه» فلا يجد عليه مدخلا ولا إليه طريقاً 
إلا من هواه والذي يخالف هواه يََرَق الشيطان من ظله. 


ا 


وإنما تطاق مخالفة الهوى بالرغبة في الله والرغبة في e‏ 
عقابه» والخشية من حجابه» ووجود حلاوة الشفاء في مخالفة الهو 

والهوی شارع الثار الاک ولذلك خذر الله نيه لا 
سبحانه: ر جعلك ڪل سَرِيَةٍ من الأمر كَاَعهّا E‏ َد 
بعلمو )4 [الجاثية: .]٠۸‏ 

وما أطاع أحد هواه قط إلا وجد فى ا 
وکبرهم» فهم ذل الناس بواطن» قد جمعوا بين رذيلتي الكبر والذل. 

وکل عاقل ينف آن یکون تحت قهر عدوه» فالشيطان إذا رأى من الإنسان 


Cs a a E‏ افو 
وساقه حیث اراد على موارد الهلكة. 
والهوى ما خالط شيعا إلا أفسده فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة 


۳46 


والضلالة» وف صاحبه من جملة أهل الأهواء. 

وإن وقع الهوى في الزهد آخرج صاحبه إلى ا 

وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم» وصده عن الحق 

وإن وقع في القسمة حرجت عن قسمة العدل إلى الجور. 

وإن وقع في العبادة خرجت عن أن تكون طاعة وقربة. 

وإن وقع في ى الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين» حيث يولي 

بهواه» وتغرل بهواه. 

ا ا الف اا 5 ا 
ى القلب والأعضاء. 

oe:‏ ب التكر عن طاعة الله عر وجل کا 

فطر ده الله ولعنهء فهو أشقى الخلق في الدنيا والأخرة. 

وآدم حمله الحرص وهوى نفسه على الأكل من الشجرة التي نهاه الله عن 4 

منها طمعاً في N BRE‏ ا 

٠ ٠ التعب والنصب.‎ 

وفتنة الكفار حين أشر كوا بالله ما أم لو وابتدعوا في دینه 0 

يشرعه» وحرموا زينته التي آخرج لعباده والطيبات من الرزق» وتعبدوا له 

ا و ۰ ١ن‏ الله أمرهم بهاء واتتخذوا الشياطين آولياء من دون اللّه. 

والحامل لهم ى ذلك كله الهوى والحب الفاسد» وعليه حاربوا رسله» 

E‏ ف سبيله حى لحسزوا الدنيا وال خرة. 

وقوم نوح اتبعوا أهواءهم وكذبوا رسله» واستكبروا عن الحق» فأغرقهم اله في 

الدنياء ولهم النار يوم القيامة. 

وقوم عاد لما دعاهم هود إلى عبادة الله وحده سفهوه وكذبوه فعاقبهم الله 

ت الفظيع المستمر» بريح صرصر عاتيةء تدمر كل شىء بإذن ربهاء 

NE 


وقوم ثمود لما كذبوا رسولهم صالحاء واستكبروا عن الحق الذي جاء به 
چ وره 


عاقبهم الله بالهلاك في الدنيا والآخرة: # فأندتهم اة ماجحأ في دارهةَ 


لمن )0 [الأعراف:۷۸]. 

ولوط دعا قومه إلى الله وحذرهم من فعل الفاحشةء وهي إتيان الذكران من 
العالمين» فكذبوه وسخروا منه» فعاقبهم الله بأن أمر جبريل فرفع بلادهم وقلبها 
عليهم» E‏ بحجارة من سجیل كما قال سبحانه: َا جا ا 
Eg a LE‏ 
اف ا عي هرد: [AT AY‏ ) 

وقوم شعيب حملهم على بخس المكيال والميزان فرط محبتهم للمالء وغلبهم 
الهوى على طاعة نبيهم شعيباً حتى أصابهم العذاب.  ٠‏ 

وفرعون وقومه حملهم الهوى والشهوة وعشق الرئاسة على تكذيب موسىء 
فعاقبهم الله بالخرق في الدنياء والإحراق بالنار في الآخرة. 

وهل السبت مسخوا قردة لما خالفوا أمر الله» واتبعوا أهواءهم. 

والذي آتاه الله آياته فانسلخ منهاء واتبع هواه» فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. 
وقد ذكر الله في سورة الأعراف حال أهل الآهواء والشهوات وما آل إليه أمرهم 
مفصااًء فالكفر والهوى أصل كل بلية: # سا مَل أَلَمَومْ ارين كَدَبوأ اوتا 
وانقشسم اوا بظلموی © من د آله مهو الْمهدی ومن صلل ویک هم 
ارون O‏ [الأعراف: .]١۷۸١۱۷۷‏ 

وكل من بلغته الحجة ثم اتبع هواه فإن الله يرفع عنه ولايته ونصرته كما قال 


٠ 


7 


سبحانه: لين امعت آهواءهم بعد ادى جاه مى آله 
(O‏ [البقرة: .]٠١١‏ 


وقد شبه الله عر وجل أتباع الهوى بأخس الحيوانات. 
فشبههم بالكلب تارة كما قال سبحانه: # وَأقَلٌ ءَيه با الى ءَاتَمَةُ ايتا 


۹ - 


کح مھا فاتبعة اَلشَيطن کان ِن آلتاویت 9 ولو شتا رنه يا 


۳۹7 


4 
e‏ رط اا رم و و 


وله کہ اک الذرض وائ هون تلد گمکل آل ڪلب ن َيل عليه يلت 
أو CG E‏ 4% [الأعراف: .]١۷١.٠۷١‏ 
وشبههم ب بالحمر تارة كما قال سبحانه: فا هم عن انكر سرض )انم 
E IO‏ [المدثر: [o\- ٤٩‏ 
ودن ان عر ا ان قلبه کما قال سبحانه: ل متهم گن سََیع ليك حى إا 
کرجا من عندك قا لوا ذس اورا ألم مادا قال ءانما ومک الذي طبع آله على فويية انعو 
آھواة هر )4 [محمد: ٠۹‏ 
وملاك الأمر كله الرغبة في الله.. وإرادة وجهه» والتقرب إليه.. والشوق إلى 
الوصول إليه.. وتحقيق مراده.. والفوز برضاه.. واتباع هداه. 
فإن ام يكن للعبد همة إلى ذلك فالرغبة في الجنة ونعيمهاء وما أعد الله فيها 
لأوليائه» فإن ام يكن له همة عالية تدفعه إلى ذلك فخشية النار» وما أعد الله فيها 
لمن عصاه فإن ام تطاوعه نفسه على شيء من ذلك فليعلم أنه خلق للجحيم 
والسعير لا للجنة والنعيم» ولا يقر على ذلك بعد قدر الله وتوفيقه إلا بمخالفة 
هوا 

وام وام يجعل الله للجنة طريقاً إلا باتباع هدا ومخالفة العبد هواه وام يجعل للنار 
طريقاً غير اتباع العبد هواه» والإعراض عن هدی مولاه كما قال سبحانه: ٥أ‏ 
من نی ااا ا کل آلدیا ھان آلیے ھی الماوی ا)4 [النازعات: ۳۹-۳۷]. 
واتباع الهوى يضل العبد عن سبيل الله» ومن ضل عن سبيل الله ام يصل إلى 


ب ر ص ا ص کر سے سے کے 


نعم مولاه» وکانت النار مأواه كما قال سبحانه: يد دتا جلك حَليمَة ف 
رض اک بن التاس ياي ولا تع لوی ياك ڪن سل أ 4 ان يلو عن سیل 

الک لم عَدَاب شرید یما سوا بوم سای )4 [ص: ۲۹] 

فمن ت ت عن الهوئ كانت الجة ماواد وعاش في هذه الدنيا في جنة 

عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة. 

بل التفاوت الذي بين النعيمين» كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة» وهذا 


۳۹۷ 


لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. 

وقلوب هل البدع» واأمعرضين عن القرآن» الخفلة عن الله وآهل 

المعاصي في جحيم من العذاب قبل الجحيم الأكبر في 

وقلوب الأبرار في نعيم في الدنيا قبل النعيم الأكبر في الجنة كما قال . انه 
انالا رار را ون الفجارلف یر 07 [الانغطار: ١١ء .]٠٤‏ 

وليس النعيم والجحيم في الاخرة فقط. 

بل النعيم والجحيم في دورهم الثلاث كلها: 

دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار القرار في الأخرة. 

فهؤلاء الأبرار في نعيم.. وهؤلاء الفجار في جحيم. 

وهل النعيم إلا نعيم القلب.. وهل العذاب إلا عذاب القلب. 

وآي عذاب أشد من الهم والحزن» والخوف والوجل» وضيق الصدر» وإعراضه 

عن الله والدار الآخرة» وتعلقه بغر الله وانقطاعه عن الله. 

وکل شيء تعلق به العبد وآحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب. 

فكل من أحب شيا غبر الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار. 

فهو یعذب به قبل حصوله حتی يحصل» فإذا حصل عذب به حال حصوله 

بالخوف من سّلبه وفواته أو خرابه» فإذا سلبه اشتد عذابه عليه. 

فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. 

وأما عذابه في البرزخ في قبره فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجى عوده» 
وام فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده» وأام الحجاب عن الله عز 

وچوا الحسرة التي تقطع الأكباد. 

ال اوران باون عق ري في ار ادل ادان 

والديدان في أبدانهم» بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إألى 

أجسادهاء فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر» وأشد وأبقى. 

إن العبد الذي يخاف مقام ربه لا يقدم على معصية ربهء فإذا آقدم عليها بحكم 


۳۰۹۸ 


ضعفه البشري قاده حوف هذا المقام الجليل إلى الندم والاستغفار والتوبةء فظل 
ي دائرة الطاعة. 
والخوف من الله عر وجل هو الحاجز الصلب أمام عواصف الهوى العنيفةء 
ونهي النفس عن الهوى هو الذي یکبح جماح النفس إلى المعصيةء فالهوى هر 
الدافع القوي لكل طغيانء وكل تجاوزء وكل معصية» وهو البلوى» 
وينبوع الشر» وقل أن يو تئ اد سان اا س حل الهوی: 
فالجهل سهل علاجهء ولكن الهوى بعد العلم هو افة النفس التي تحتاج إلى 
جھاد شاق طویل المد لعلاجھا: ا وامامن حاف مقام رید وتھی الس عن اوی ئ 
اة هي OE‏ [النازعات: .]٤١ ٤٠‏ 

م يكلف الله سبحانه اللإنسان أن ينزع من نفسه الهوى» فإن هذا خارج عن 
3 ولکنه كلفه أن ينهاها ويكبحها ويمسك بزمامهاء ون يستعين في هذا 
بالخوف من مقام ربه الجليل»ء وكتب له بهذا الجهاد الشاق الجنة مثابة u‏ 
ذلك أن الله سبحانه يعلم ضخامة هذا الجهادء وقيمته في تهذيب النفس 
البشريةء ورفعها إلى مقامها الأسنى. 
إن الاأنسان يعلو ويسمو بهذا النهي» ودهذا سياد ربھا ارتفا ولر E‏ 
بترك نفسه لهواهاء وإطاعة جواذبه إلى دركها. 
إن الذي أودع في نفس الإنسان الاستعداد لجيشان الهوى» هو الذي آودعها 
الاستعداد للإمساك بزمامه» ونهي النفس عنه» ورفعها من جاذييتهء وجعل اله 
الجنة جزاء ومأوى حين ينتصر على هواه ويرقى. 
والحرية نوعان: 
الأولى: حرية إنسانية تليق بتكريم الله للإنسان» وهي حرية الانتصار على هوى 
النفس» والانطلاق من أسر الشهوة» والتصرف بها في توازن تثبت معه حرية 
شار الا خسن غا 
الثانية: حرية حيوانية» وهي هزيمة الإنسان أمام هواه» وعبوديته لشهوته 


۳۰۹4 


وانقلات الزمام من إرادته» وهي حرية لا يهتف بها إلا مخلوق مهزوم الإ نسانيةء 
فهؤلاء وإن حملوا صورة الآدمي ذ e‏ ی درك الحيوان ف 
الباطن: و کشت ای اساھ خر او عقوت إن شم زا لنم بل ھم اسل 
سیا ا [الفرقان: .]٤٤‏ 

افوا ی کسی کی راکاد ا قاف ی اا 
البشرية» ولكن الذي لا هوى له هو الله سبحانه» فهو سبحانه الغني الذي يملك 
کل شيء» ولا يحتاج إلى أحد» بل كل أحد محتاج إليه في وجوده وبقائه 
وحرکته» فتشریعه سبحانه لا یتم عن هوی» وإنما يتم عن حق وعدل ورحمة 
وعلم. 

وهوى النفس حينما يسيطر على الإأنسان يتخذ من العلم والتطور والحرية سبيلاً 
وميررأ للخروج عن منهج الله إلى هوى النفس البشرية. 

وهل العلم والترقي» والحرية والطمأنينةء والعزة والسعادة إلا في اتباع منهج الله 
لو کانوایعلمون؟. 

فکما خلق الله کل شيء» وبين للانسان کل شيء» وسخر له کل شيء في 
السموات والأرض» كذلك وضع له منهجاً يسير عليه في الحياة فيه تبيان كل 
شيء يحتاجه» وکما وضع للنبات أوامر» وللكواكب آوامر» كذلك وضع 
لللإنسان أوامر يسير عليها في هذا العاام» ليكون على صلة بخالقه ومولاه. 
ولكن لغابة الهوى تشذ النفس بشهواتها عما سواها من المخلوقات المطيعة. 
أفلا يستحي البشر من هذاء یترکون هدی ربهم الذي فيه فلاحهم» ویتبعون هوی 
N‏ 
اَي دِینِ آله نوت وک سکم من فی لسوت والذرض طوعا وڪرھ 
و اله درجمو 2 7 آل عمران: ۸۲]. 

آتغون غير الله رباً وهو رب کل شيء 

لمل ایر اہ ایی ریا وهو رٹ کل می وکا کیب گل فی لل لها ولا رر واه ودد 


e 


1 


17٤ چک ےک بما ک فيد کاله ون 4 [الأنعام:‎ NA 
آيقبلون حکم المخلوق ویعافون حکم ربهم العدل» الذي له ملك السموات‎ 
والأرض» وله الخلق والأمر وحده» وإليه يرجعون؟.‎ 

أفير آله انی کا وهو آل رل یم الب مقصل د وال ا 
الک لرن ادهل ن کیک يا لی فلا کن یے لمرن 09 OE‏ 1الأنعام: 14[. 
E‏ 

أو اما أعطاه الله من العلم ما يساعده على تسهيل أمور حياته من وسائل النقل 
والبناء والصناعة والزراعة يجعل هذا سبباً لبعد عن ربه ورفض منهجه؟ 

أف ویرک ائھ ونروک واه فر بجی ا الاس ا 
آفلا يخجل من ربه كلما أردف عليه النعم زادته كفراً وجحوداً وإعراضا؟. 

إن العلم مع الإيمان يسوق الإنسان إلى كل خيرء وإن العلم بلا إيمان يهوي 
بالإنسان إلی کل شر کہا قال سبحانه: ل لما جات له ليست فَرحوأ ما 
عند ھم س الول واف بهم ما انوا ہے سز ءون © [غافر: ۸۳]. 

إا اا لها شهوات» وهي تريد أن تنطلق بهذه الشهوات إلى ما تهواه 
دون آن يکون آها قود تحدها. 

وغ ر و اا E‏ 
واحدة» وشريعتنا واحدة» وقبلتنا واحدة» وحقوقنا متساوية» فإذا جاء هوى 
الف اب ما فر لاي جارع ل ا ومهم ذلك 
فإن اعتدی على حق غيره عاقبه» و حينئذ يبحث هوى النفس عمن يبيح له ذلك 
فيخترع الهة من دون الله أو يتصور أو يصور آلهة تبيح له شهوات نفسه بلا 


a 


يو د. 

ومن هنا فإنه يريد أن يشكل إلهه على هواه فيتخذ أحجارا أا ا اشا 
يسميها هو ولا وجود لهاء ويضع لها المنهح الذي تمليه عليه نفسه» مما يحقق 
رغبته وشهواتهء وينسبه إليها وهى غافلة عنه. 


1*۱ 


ي هذه الحالة يكون الإنسان قد ألغى عقله» واتبع هواه» وضل عن الحق: 
م ا رر و چ 2% 


تت ی اقتا اکهه. هوه آفات تن ڪه وڪي ر آم سب أن 
ES “E E a ER‏ [النرتان: 
[é4 fr‏ 

وهذا هو الضلال ااا اس ا ضلال: و مضل مسن اع مويله َر 
دی تر اللو رک اد الہ ا ہد ی لموم ادلی ) ر [القصص: .]٥۰‏ 

وهو ا ال الدنيا والآخرة إنه: يذغوا من دوب الله ما لا يره 
EE E GO RO O OA‏ 
لمرلا العشیر )4 [السح: [r1‏ ) 

فأصل كل شر ومصيبة تقديم الهوى على الوحى.. وتقديم شهوات النفس على 


م 


”جر 2 م ے ر م ص و و l>‏ 
ا قال سبحانه: : لحد را حدر لذن القن امو ن تصیہ HE‏ 


صدمم ماگ ی اید 4W‏ ا 


E‏ ا :ل فال ریت للماتیکه 


إن جال ف الأزض ليت الوا أجل يما من اف ارتيك اا و 


ہے ب و ےو َل م رصل 


سبح بماك وَنقَِ س لك ةَ إن آعم ما کت س [Y*‏ 

وقال لنبيه کلاة: 1 تا رانک آلککب بالْحی لک بی الاس ما آرنك آنه کک 
NSS‏ س كص )ا [النساء: .]٠٠٠١‏ 

ع . 

وما حرج آدم من الجنة إلا بتقديم الرآي على النص» والشهوة على الامر.. وما 
و ۴ 

آرائها على الوحي.. ولا تفرقت الأمة شيعاً وأحزاباً وفرقاً إلا بتقديم آرائهم 
وقد نهی الله عر وجل عن التقدیم بین يدي الله ورسوله أي قول يخالف الكتاب 


کے م ی ا 


والسنة كما قال سبحانه: يناما لذن ٤ء‏ موا لا قروا بن يي اللو وولو راشا آله 
إن الل يع £ ليم )4 [الحجرات. [١‏ 


TNT 


کک الھوی خفمة امور معا آله في ak‏ سبحانه: أعلمواً ال 
اشا ایت کر زیڈ وکتاشر تنک وکا ن انول رارک کل ب اب 
الاد الد م ہی رشت 4ے بک شک حطما E‏ کید ومو 
َه ا لدا( مه متلع الغرور )0 [الحدید: ۲۰] 

- ومن اتبع هواه وسد على نفسه أبواب الهداية» ولج في س 
E‏ ولکن هو ظلم نفسه وتسبب لمنع رحمة و 
هواه فمن یهدیه من بعد الله؟, 
اریت من اذھ هو أا سلا عل لر و لى سو سَمووِےوَفلبهِء SS‏ 
فمن ديه E‏ اق کم © [الجائية: ۳]. 

والله تبارك وتعالى هو الهادي لكل خير المانع من كل شر آنزل الهدى وأمرنا 


ور 


باتباعه» وحذرنا من مخالفته والتعلق بغیره كما قال سبحانه: # قل اندعو ِن 


لر مرک ص ص ا و لے 2 سر صر آ ر ری صر چ ص ر 2 Joe ٢‏ 
دوب اله ما لا ينْمَعُنًا ولا يضرا ونرد علج أ عقایتا بعد ِد هدَنا ی استهوته 


و 


ٌ ی الله 2 


السَیطِین ف رض حیران له صب يدعو إلى لدی انتا فل رک هکی آله هو 
ا العلل اریت )4 [الأنعام: ٠ ۷١‏ 

فالقرآن العظيم هو الهدى اخ على المطالب العالية في الدنيا والآخرة: 
فهو الهادي إلى معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. ٠‏ 

الذي هدي إلى معرفة 4 حلال الله وحماله : وإنعامه اة 

ويهدي ه رسله وأولیائه وأعدائه اد واعالهم 

ويهدي ا بيان الجزاء على الأعمال الحسنة والسيئة فى الدنيا والآخرة. 
فالمؤمنون اهتدوا به فأفلحوا وسعدواء والذين كفروا أعرضوا ‏ عنه فشقوا في 
الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: لك هدى ال ىبد a‏ 
ا A‏ نھ PE‏ وا O‏ [الأنعام: ۸۸]. 

وفي اتباع ال ى السعادة الاأبدية والصلاح والفلاح» فما أجدر العاقل باتباع 


1۴۳ 


الشريعة الكاملة التي تأمر بكل خيرء وتنهى عن كل شرء ومخالفة الهوى الذي 
SS‏ : ر جعلك عل َرَو مِنَ 
الام اتيعهاولاتيعا ا آل لا يعلمون 0 [الجاثية: 1۸]. 

العذاب الشديد؛ لأنه ترك الهدى واتبع ا قال ا 0 ر 
IEE‏ ف آلذرض ماک بن الاس با ولا َع E‏ 
ان يض لون ن سیل آله و لَه عَذاب شرید انمالسا 4 در ١‏ 

واتباع الهوى هو إيثار ميل النفس إلى الشهوة والانقياد لها فيما تدعو إليه من 
معاص الله عر وجل. 

وانقاد الانسان واتباعه للشهوات رجعله ي مصاف الحيوانات» وا له 
اللخزي في الدنياء والعذاب في الآخرة. 

وجميع المعاصي تنشأً من تقديم هوى التفس على محبة الله ورسوله» والهوى 
شر داء خالط القلوب» وشر إله عبد في الأرض. 

a‏ طاعة ربه» ومن أطاع 
هواه أعطى عدوه مناه. ) 

والاأنسان ادا کان کلما ا وکلما اشتھی شیا تاه لا يحجزه عن 
ذلك ورع ولا تقوی» فقد اتخذ إلهه هواه. 

وادا کت الشهوة من الإأنسان وملکته وانقاد لھا کان کالبھائم اش ته 
بالناس. 

یطلبه صلا ولا یرضی لرضا الله ورسوله» ولا يغضب لخضب الله ورسوله 4 
بل یرضی ذا حصل له ما یرضاه بهواه» ویغضب إذا حصل ما يغخضب له بهواه: 
لان قصدة الحمية لنفسهء أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليهء وليس قصده أن يكون 
الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هى العليا. 


1° 


وعلاج اتباع الهوى بسبعة آمور: 

أحدها: التفكر في أن الإنسان ام يخلق للهوى» وإنما خلق لعبادة الله والنظر في 

العواقب» والعمل للآجل» فلو كان نيل المشتهى فضيلة لما بخس الإنسان منه 

ادف ان . ګګ 

وفي توفير حظ الإنسان من العقلء وبخس حظه من الهوى دليل على فضل هذا 

وذاك. 

الثاني: التفكر في فائدة مخالفة الهوى من اكتساب الذكر الجميل في الدنياء 

وسلامة النفس والعرض» والأجر في الأخرة. 

الغالث: التفكر في حقيقة ما يناله باتباعه هواه من اللذات والشهوات فإن العقل 

سیخبره آنه ليس بشي ء» ولكن عين الهوى عمياء. 

E yO O e a الرابع: التدبر أما‎ 

فمن غلب هواه عز» ومن غابه هواه ذل. 

الخامس: التفكر ني عواقب الهوی» فكم فوت من فضيلة» وکم أوقع في رذيلة 

E 

السادس: تصور العاقل لانقضاء EERE‏ 

ادى ت غاي اتباع الهوى أضعافاً مضاعفة. 

السابع: تصور عاقبة ذلك في حق غيره» عند سیری ما یعلم به عیب تفه إن 

هو وقف في ذلك المقام وارتكس في هذه الآثام. 

لوو لن کیرا لی اودباهوآیهم بیز ِل لن ربت شو اعم ET (OFAN‏ 

فا فة عغقول ار خن تبعون أهواءهم بعد بلوغهم رسالة ربهم: إن 

بترن إلا الى وما تهرئ الان 0O O‏ [النجہ: ۲۳]. 

اس العبد هدی ربه» ویحذر من هوی نفسه وهوی غيره» وي طاعة ربه 
سعادته ونجاته: نجاته: فل ل اک هکی آله هو اَی لین امعت آهوآءهُم بعد الى ىجي 

O PE ا‎ 
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۳- آفة الك 

قال الله تعالی: ‏ إن ایت کدبوا ایکا وآش کیا عت کک شح ابوب الما وک 
يتلود اة حن بلج مل ف ساط ودل زی المجرمین ) هم ِن 
جھتم مهاد ورن فوقو واش شش وَكدلك ری المي ر0 [الأعراف: {Ot‏ 
وقال تعاڵی : #وقال رد E SR‏ یرون عن 

ر سرد رار ص ر ےہ 
عبادق Ne‏ © [غافر: .]٦٠‏ 
الله تبارك وتعالى وحده هو الكبير الذي له الكبرياء فى السموات والأرض» وله 
الاساءا الحسنى والصفات إالعلكاي وله الجلال والجمال والكمال» وله الملاك 
کله وله العزة کلها: قب لد ال OE‏ ورب الا ر رب العاییں لن وہ 
۱ الكرمًاء ف لسوت ولا ومر اسز ات2 4W‏ [الجاثية: ١۳ء‏ ۳۷]. 
ومن استكبر من الخلق فليس له ذلك؛ TS‏ 
والعبد مخلوق ضعيف عاجز فقير» لا يملك لنفسه ولا لغیره ن نفعاً ولا ضرا إلا ما 
مله الله إیاه. 
والكر بطر الحق» وعَمْط الناس بازدرائهم ا 
وآفة الكبر فو ی الناس علی ثلاث درجات: 
الأولى E PE TT u‏ 
إلا آنه یجتهد ویتواضع»› فهذا في قله شجرة ة الكبر مغروسة إلا ا فد قطع 
أغصانها بإخفائه الكر. 
الثانية: أن يظهر ذلك بأفعاله من الترفع في المجالس» والتقدم على الأقران» 
فتراه يصعر خده للناس ویحتقرهم. 
الثالنة: أن يظهر الكر بلسانه کالدعاوی والمقاخرة وتزكية النفس» والتکر 
الست والمال» والعلم» واأجمالء والقوةء وكثرة الأتباع» ونحو ذلك من 
الحالات. 


۳۱۰٦ 


فالتكر بالمال أكثر ما يجري بين الملوك والتجار.. والتكبر بالجمال أكثر ما 
N E NE e‏ 
املوك بكثرة اجنود لاما کر اطاااي رات 

استکباره عن األحق.. واحتقار الافى و حه قيام الناس له.. وجلوسه ا 
صدور المجالس.. ومشيه متبختراً.. ونه لا يمشي غالبا إلا ومعه أحد يمشي 
والكبر من المهلكات» ويعالج بأمرين: 

الأول: استخصال شجر ته من القلب» ووسيلة ذلك أن يعرف اللإنسان ربه ويعرف 

الثاني: من تكبر بالنسب فليعلم آن هذا تعزز بکمال غبره.. ومن اعتراه الكبر 
بالجمال فلينظر إلى باطنه وأقذاره نظر العقلاء.. ومن اعتراه الكبر بالقوة فليعلم 

آنه لو المه عرق عاد أعجز من كل عاجز. و كر مالفال اغا ان 
اليهود أغنى منه وهم شر خلت الله» وقد غضب الله عليهم ولعنهم. . ومن تکار 

e العا‎ Eh SES 

فالکر دنت این اللعبن» فال آمره ا ما ۸ إليه» ودنب آدم ا الحرص 
والشهوة» فكان عاقبته التوبة والهداية. . 

فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إلى النا 

إبليس» وهل الشهوة المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب مع أبيهم أدم في 
اا ) 

والتكن شس ن الراك فان المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالی» والمشرك يعبد 
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مع الله غيره» ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين كما قال سبحانه: # فقيل 

ادحا ابوب ھنم ادب فا فی شس متوی اہک زر 4Y‏ [الزمر: ۷]. 

والذين طبع الله على قلوبهم هم أهل الكبر والتجبر كما قال سبحانه: فكلك 

طبع اله عل ڪل قلي مكبر جي جار ©4 [غافر: .]۳١‏ 

والكبر قليله وكثيره في النارء وهو موجب للحرمان من الجنة كها قال النبي 

6 «لايذخل الْحة ء من کان فو ي قله قال دَرَومِنْ کر أعرج سد | 

ومن تواضع لله رفعه» ومن کر عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصغره 

وحقره» ومن تكبر عن الانقياد للحق فإنما تر على الله فإن الله هو الحقء 

وکلامه حق» ودینه حق» فذا رده العبد وتکبر عن قبوله» فإنه! رد على الله وتکبر 

عليه: وقال ر رڪم ادعون اا إن لیے سرون عن عبادق 

ا سنج دنر 4)3 [غافر: .]٦١‏ 

والفرق بين المهابة والكبر: 

أن المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبته وإجلالهء فإذا امل القلب 

ذلك تخل فة الور وتز لت علبة السكة :والس زداء الهية» كما قال انه 
و سج ما ف اَلسَسوتِ وما ف آلأرض من داب والمکتیکة وهم لد مشک کرو 

ان رهم من فوقهم ویفعلوں ما دوم مروت )ا [النحل: .]٠١.٤۹‏ 

وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي» من قلب قد امتلاً بالجهل والظلم 

ترحلت منه العبودية» ونزل عليه المقت» فنظره إلى الناس شزر»ء ومشيه بينهم 

تبختر» یستأثر صاحبه بالأشیاء ولا یؤثر أحدأء ولا یری لأحد عليه حقاًء ویرى 

حقوقه على الناس» لا ينطلق هم وجهه»ء ولا يسعهم خلقه. 

والإنسان حين يخلو قلبه من الإيمان بالتهء والشعور بالخالق القاهر فوق عباده 

تأاخذة الخيااء بها يبلخه من ثراء أو سلطان أو قرة أو تجمال؛ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٩۱(‏ 
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ولو تذكر أن ما به من نعمة فمن الله» وأنه ضعيف آمام حول اللّه» لطامن من 
کریائه» وخفف من خیلائه» ومشی على الأرض هونا لا تيها ولا مرحاء“وهذا 
هو الأدب مع الله ومع الناس. 

وما يترك هذا الأدب إلى الخيلاء والحجب» والكبر الفارغ» والخيلاء الكاذبة إلا 
فارغ صغیر القلب» صغیر الاهتمامات» یکره الله لبطره ونسیان نعمته» ویکرم 
الناس لانتفاشه وتعاليه» فتواضع لله: إو تن ف الارّضِ ما ك لن خرف 
الذرْض وک ابال طولا [السراء: ٣۷‏ 

والكبر ينقسم إلى قسمين: 

کر اط و کر ظاهر. 

فالباطن هو خلق فى النفس» والظاهر هو أعمال تصدر عن الجوارح» واسم 
ارا الباطن خو اما ا ل اعمال فانها ترات ذلك الخاى. 

وخلق الكبر موجب للأعمالء ولذلك إذا ظهر على لجوارح قیل تک راذا ام 
اھر قال ای تبه کر 

والكر يظهر بثلاثة أشياء: 

متکبر.. ومتکبر علیه.. ومتکبر به. 

فالمتک ا ا غىره» فیری 
لنفسه مرتبة» ولغيره مرتبة دونه» تم یری مرتبه نفسه فوق مرتبة غيره» وبهڈه 
الثلاثة يبحصل له خلق الكبر. 

والأعمال السيئة الصادرة عن خلق الكبر كثرة من احتقار الناس وازدرائهم 
والترفع عنهم» والاستهانة بهم وآفاته أكثر من أن تحصى. 

IER U e kS 
والزهاد فضلاً عن عوام الخلق.‎ 

وكيف لا تعظم آفته وقد قال فيه النبي 5ل الا ذل الج من ۾ گان في لبه 
قال درو مِنْ کبر» قال رَجُل: إن الرَجُل يحب أن يون تبه حَسَت ر 
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حستاء قال: إن لله جویل ب يحب الْجمَالّ. الي بطر الحىّ وَعَمْط التاس» أخرجه 
مسل 

وإنما صار الكير حجاياً دون الجنة؛ لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المۇمنين 
كلهاء وتلك الأخلاق هي أبواب الجنةء والكبر يغلق تلك الأبواب كلهاء 
فالمتكبر لا يقدر على أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه» وفيه شيء من الكبر» 
ولا يقدر على التواضع والنصح لهم وفيه الكبر. کک 

والکبر درجات» وشر آنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم» وقبول ا 
والانقیاد لهه لهؤلاء يوم القيامة: # فادحلوا وب جه لیے فیا 
لیس موی المتکزرے () (الس: ۰) 

ا المتكر عليه ثلاثة أقسام: 

الأول: التكبر على الله: وهو آفحش آنواع الكبرء ولا مثار له إلا الجهل المحض 
والطغيان» وهو يصدر من كل من ادعى الربوبية كفرعون وغيره» وقد توعد الله 
هؤلاء بقوله: لإ آلیبت مكرود عن عادق سی دحلو جه 
دلخرت © [غافر: ]٦٠‏ 

الثاني: التكبر على رسل الله: من حيث تعزز النفس» وترفعها عن الانقياد لبشر 
مثل سائر الناس» ودلك تارة يصرف عن الفكر والاستبصار فيبقى في ظامة 
الجهل بكبره فيمتنع عن الانقيادء وهو ظان أنه محق فيه» وتارة يمتنع مع 
المعرفةء ولكن SS‏ للرسل. 

کما قال الله عر وجل: ey‏ لاتا لول أزل عاستا المأحيكة أو ب 
٠‏ رپا قد تبروا ف أنه ا عو عموا کب ی € [الفرتان. 1[ 

ن التكير على ۴% بن یستعظم نفسه ویحقر غیره» فتأبی نفسه 
عن الانقياد لهم» وتدعوه إلى الترفع عليهم» فيزدريهم ويستصغرهم» ويأنف من 
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مساواتهم. ) 

وهذا وإن كان دون الأول والثاني» لكنه عظيم من وجهين: 

أحدهما: أن الكر والعز والعظمة والعلا لا يليق إلا بالملك القادرء فأما العبد 
اا اا ای ر د ا 0 
فمهما تكبر العبد فقد نازع الله تعالى في صفة لا تليق إلا بجلاله كما قال 
سبحانه: «الكريَاء ردَائي وَالعَظَّمَةَ إرَاري قَمَنْ نَارَعَنِي وَاجدًا مِنهما فَذفتة في 
اا وو 

وإذا كان الکر على عباد الله لا يليق إلا باللهء فمن تكبر على عباده فقد جنى 
عليه» فالذي يسترذل خواص الملك ويستخدمهم ويترفع علیهم» ویستأثر بما 
حق الملك وحده أن يستأثر به منهم فهو منازع لله في بعض آمره.. 

الثاني: أن ذلك يدعو العبد إلى مخالفة الله في أوامره؛ لأن المتكبر إذا سمع 
الحق من عبد من عباد الله استنكف عن قبوله» وتشمر لجحده» كما تبر إبليس 
على آدم فقال آنا خير منه» فحمله هذا الكبر على الامتناع عن السجود الذي 
مره الله تعالی به. 

وكان مبدؤه الكبر على آدم والحسد له» فجره ذلك إلى التكبر على آمر الله 
تعالى» فكان ذلك سبب هلاکه أبد الآباد كما قال سبحانه: # قال احرج مها فإنك 
م © ونیک می بک بو الین )0 [س: ۷۷ ۷۸ا 


(۱) صحیجح: أخرجه أبو داود برقم »)٤۰۹۰(‏ صحيح سنن أبي داود رقم .)۴٤٤٩(‏ 
وخر جه ابن ماجه برقم »)٤۱۷١(‏ صحیح سنن ابن ماجه رقم (۳۲۹۹). 
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ولذلك شرح رسول الله َة الكبر بافتين في قوله: «الكبٌ بطر الق وَعَمْط 
التاس» أخرجه مسل . 

فكل من رد الحق وهو يعرفه» وأنف أن ن ا واتباع 
رسله فقد تکبر عن الحق فیما بینه وبین الله تعالی ورسله. 

وكل من رآى أنه خير من أخيه» واحتقره وازدراه» ونظر إليه بعين الاستصغارء 
ورد ما قاله من الحق فقد تحر فيما بينه وبين الخلق. 

زا ای ۷ ر و هق ر یکا 
وهو يعتقد اها صفة من صفات الكمال. 

وجماع ذلك يرجع إلى كمال ديني أو دنيوي. 

فالديني هو العلم والعمل. 

والر ىه الا ولعت الخال و الو 

فهذه سبعة أسباب. 

فأما العلم فما أسرع الكبر إلى العلماء إذا قل عملهم» فلا يلبث العاام أن يتعزز 
بعلمه» فيستعظم نفسه» ويستحقر الناس» وينظر إليهم تَظرّه إلى البهائي 
ويستجهلهم» ويتوقع منهم أن يخدموه» ویستخدمهم وکانهم عبیده وأجراؤه. 
ویری نفسه عند الله أفضل منهم» فيخاف عليهم أكثر مما يخاف على نفسه» 
ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم» وهل هذا إلا عين الجهل والسفه في صورة 
العلم. 

والعلم الحقيقي: هو الذي يعرف به الإنسان نفسه وربه» ويزيده خضوعا 
وخشوعاً وتواضعاً لربه» ويرى أن الناس خير منه» لعظم حجة الله عليه بالعلم» 
وتقصيره عن القيام بشكر نعمة العلم. 

فالعلم من أعظم ما يتكبر به ولذلك قال الله لنبيه ي4: # وخؤض جتاحك لمن 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٤١(‏ 
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وآما العبادة والعمل: فليس يخلو عن رذيلة الكر أحده فكشر من الزهاد والعباد 

يرون الناس هالکین» ويرون آنفسهم ناجین» ویرون غيرهم آولى بزيارتهم 4 

ويرون أن على غيرهم توقيرهم وذكرهم لهم بالورع والتقوى» والتوسيع ا ۴ في 

المجالس» وتقديمهم على سائر الناس في الحظوظ» وقضاء حوائجهم. 

فاا جر العالم والعابد إذا أحبه الناس ا ان ينقلهم الله إلى درجته في 

العمل» وما أجدر ه إذا ازدراهم بعينه أن ينقله الله إلى آدناهم في الإهمال. 

وأسباب الكبر وبواعثه المهيجة له أربعة: 

العجب.. واأحقد.. والحسد.. والرياء. 

فالكبر خلق باطن» وما يظهر على الجوارح من الأخلاق والأفعال التي تدل 
a‏ 

ورؤية قدرها فوق قدر الغيبر. 

وهذا الباطن له موجب واحد وهو العجب الذي يتعلق بالمتكبر» فإنه إذا أعجب 

بنفسه وبعلمه وبعمله آو بشيء من الأسباب استعظم واستكبر. 

أما الكبر الظاهر فأسبايه ثلاثة: 

سبب في المتكبر وهو العجب. 

وسبب في المتكبر عليه وهو الحقد والحسد. 

وسبب في غيرهما وهو الرياء. 

فالعجب يورث الكبر الباطن» والكبر يثمر التكبر الظاهر في الأقوال والأعمال 

والأحوال» والحقد يحمل على التكر من غير عجب» كالذي يتكر على من 

بر ان مله أو فر ف و اة غ غا ل فار را قدا عله فهو 

ل ا ضع له بل یتکبر علي ويرد الحق إن جاء من جهته»ء ويآنف منه إن 

دصحة. 

والحسد يوجب بغخض المحسود» ويرد الحق إن جاء من جهته» ويمنع من قبول 
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النصيحة وتعلم العلم» فكم من جاهل يشتاق إأ ى العلم فبقي في رذيلة الجهل 
ls e‏ 

فهو یتکبر عليه ویعرض عنه مع علمه بأنه پس ھوک ا 
الحسد يبعثه على أن يعامله بأخلاق المتكبرين»ء وإن كان في باطنه ليس يرى 
نفسه فوقه. r a.‏ ) 

وآما الرياء فهو كذلك يدعو إلى أخلاق المتكبرين» حتى إن الرجل ليناظر من 
يعلم أنه أفضل منه» ويمتنع من قبول الحق منه» ولا يتواضع له خوفاً من أن يقول 
الناس إنه أفضل منهء فيكون باعثه على التكبر عليه الرياء المجرد. 

وعلامات التكر: 

تکون في شمائل الرجل كصعر وجهه» ونظره شزرا وإطراقه رأسه ونحو ذلك 
وتکون في آقواله في صوته ونغمته. 

ویظهر E‏ وسکناته» کما قال 
ا ا صم حَدَد لاس و تن ی آلأرض مرا إن آله لا ت کل عختال 
ررك فد ف ميك اض من صوَيك ! انکر أَلاصَوتِ سیر 4 
[لقمان: 1۹-۱۸]. 

وان من يجمع ذلك كله د کی ب ےا في 
والكبر من الكبائر المهلكات.» ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منه» وإزالته 
فرض عین» ولکنه لا یزول بالتمني» بل بالمعالجة واستعمال الأدوية القامعة له 
ويتم ذلك بأمرين: 
الأول: استئصال أصلهء وقلع شجرته من مغرسها في القلب 

الثاني: دفع العارض منه بالأسباب الخاصة التي بها يتكبر الإإنسان على غيره. 
فاستئصال أصله يتم بأمرين: علمي وعملي» ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهما: 
أما العلمي: فهو أن يعرف الإنسان نفسه» ويعرف ربه تعالى» ويكفيه ذلك في 


ART: 


إزالة الكبرء فالإنسان مهما عرف نفسه حق المعرفة علم أنه ذل من كل ذليلء 
وآنه لا يليق به إلا التواضع والذلة. 
وإذا عرف ربه علم آنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله العلي العظيم. 
فأما معرفة العبد نفسه فأولاً لم يكن الإنسان شيئاً مذكوراًء ثم خلقه الله من أرذل 
الأشياء وأقذرها وهو التراب» ثم من نطفة ثم من علقةء ثم من مضغة ثم جعله 
عظماً» ثم کسی العظام لحماً كما قال سبحانه: فل الاما تر 0 مِنْ أي می 
کله اله هن نطفة کله ققد ره اه ل ثم و O re‏ 0 
O‏ ا ۷ ) 
فما صار الانهان ادرا إلا وهو على اخس الأروصاف والنعوت» فكان 
في بداية خلقه جماداً ميتاًء لا يسمع ولا يبصرء ولا یحس ولا يرك ولا ينطق 
ولا يبطش» ولا يدرك ولایعلم. 
فبداً بموته قبل حیاته» وبضعفه قبل قوته» وبجهله قبل علمه» وبعماه قبل بصره 
وبصممه قبل سمعه» وبضلالته قبل هداه» وبفقره قبل غناه» وبعجزه قبل قدرته. 
ثم مَنٌ الله عليه ويسر له السبيل فأحياه بعد أن كان ميتاً.. وأسمعه بعد ما كان 
أصم.. وبصّره بعد ما كان فاقداً للبصر.. e‏ 
الجهل.. وأغناه بعد الفقر. . وأشبعه بعد الجوع. . وکساه بعد العري.. وهداه بعد 
الضلال: هَل اق عل نکن ين من اھر لم یکن س KOS‏ 
آلإضسنَ من نطْمَةٍ أمشاج بلي ْله سييسًا ب پیا إا هکی السَيلَ إن 
ساکا ولمًَا کو 0 [الإنسان: .]۳-١‏ ۱ 
فانظر كيف دبر الله الإأنسان وصوره» وإلى السبيل كيف يسره» وإلى طغيان 
الإإنسان ما أكفره؟. 
ثم انظر إلى نعمة الله عليه كيف نقله من تلك الذلة والقلةء والخسة والقذارة 
والعجز والضعف إلى هذه الرفعة والكرامةء فصار موجوداً بعد العدم» وحيا بعد 
الموت» وناطقا بعد البكم» وبصيراً بعد العمى» وقوياً بعد الضعف» ومهدياً بعد 
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الضلال: #فل هو ال نشا وجعل لك اسع صر َلَفيدَة لیلد ن 
کک رود للك ۲۳ 

وإنما أكمل النعمة عليه ليعرف بها ربه» ویعلم اع و 
كربا ءالا به جل لان 

ثم بعد ذلك یسلب الله هذا الإانسان روحه وسمعه وبصره» وعلمه وقدرته وماله 
وحسه وإدراکه وحرکته فیعود جماداً كما كان أول مرةء ثم يوضع في التراب 
فيصير جيفة منتنة قذرة» كما كان أول نطفة مذرة» ثم يصير رميما فرفاتا تاكاه 
الدود. نم يصير 5 و ي أجواف الديدانء وجيفة يهرب من نتنه الحيوان 
ویستقذره كل إنسان. 

وأحسن أحواله أن يعود تراباً يعمل منه البنيان و 
د ان کان ھر چوا ) 
وليته بقي كذلك فما أحسن الحال لو كان تراباًء بل يحييه الله بعد طول البلى 
ليقاسي شديد البلاءء فيخرج من قبره بعد جمع أجزائه» ويخرج إلى أهوال يوم 
القيامة فينظر إلى سماء مشققة» وأرض مبدلة» وجبال مسيرة» ونجوم منكدرة» 
وأحوال مظلمة» وملائكة غلاظ شدادء ونار مسعرةء وجنة عالية» وصحائف 
منشورة فیها عمله» فینقطع قلبه» ویتمزق فژاده من هول ما رى في صحيفته من 
لار الاد فقول يوتا ال ها اأ ن ناور مر ول کو 
إل a‏ ووجدواً E‏ لار دا ا 0© [الكهف: .]٤۹‏ 

فمن كان هذا بدؤه.. وهذه أحواله.. وهذا آخر أمره.. فمن أين له البطر 
والكرياء» والفخر والخيلاء» وهو على التحقيق أخس الأخساء وأضعف 
الضعفاء؟. 

وما لمن هذه حاله والتكبر والتعظم؟. 

بل ما له وللفرح في احظة واحدة فضلاً عن البطر والأشر والكبر؟. 

ولكن هذه عادة الخسيس إذا رفع من خسته شمخ بأنفه وتعظم كما قال سبحانه: 


EE 


نای ی )ان اد شتف )4 (العلن: ٩‏ ۷]. 

ولو فوض الله إليه أمره» وأدام له الوجود باختياره وأكمله» لجاز أن يطغى 
وينسى المبداً والمنتهى» ولكن الله سلط عليه في دوام وجوده الأمراض الهائلةء 
والأسقام العظيمةء والآفات المختلفةء شاء أم أبى» لا يأمن في لحظة من ليله أو 
i E SS e‏ , 
جميع ما يهواه في دنیاه» فهو مضطرب مضطر ذلیل» ا ا 
شيء من نفسه» ولا شيء من غيره. 

فاي شي ء اذل منه لو عرف نفسه؟. 

وآنی یلیق به الکبر لولا جهله؟ 

فهذا هو العلاح العلمي القامع لأصل الكبر. 

وآما العلاج العماي فيكون بالتواضع لله بالفعل» ولسائر الخلق بالمواظبة على 
أخلاق المتواضعين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم» وينظر كل ما يتقاضاه 
الكبر من الأفعال المذمومة فليواظب على نقيضه حتى يصير التواضع له خلقاء 
فإن القلوب لا تتخلق بالأخلاق المحمودة إلا بالعلم والعمل جميعا. 

والكبر بالعلم أعظم الآفات» وأغلب الآدواء» وأبعدها عن قبول العلاح إلا 
او ن قدر العلم عظيم عند الله» عظيم عند الناس» وهو أعظم 
من قدر المال والجمال وغيبرهماء بل لا قدر لهما أصلاً إذا كان معهما علم 
وعمل» فللعلم طغيان كطغيان المال. 

ولذا يعجز العالم عن أن لا يستعظم نفسه بالإضافة إلى الجاهل» لكثرة ما نطق 
الشرع بفضائل 

ولا يقدر العالم على دفع الكر إلا بأمرین 

أحدهما: OEE‏ اهل العام آكده وأنه بحتمل من الجاهل ما 
لا يُحتمل عشره من العالم» فإن من عصى الله عن معرفة وعلم فجنايته أفحش. 
إذاأم يقض حق نعمة الله عليه في العلم. 
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ر ەور 1 م 


ولذلك قال النبي ي4 «.. وَرَجل تَعَلَمَ ل يلْمَ وَعَلْمَهُ وَقَرَأ | مرانء فاتي به 
عرف َة قرفا قال: قَمَا عَِلْتَ فيهًا؟ قال: لَك ايلم لث 
فيك القَرآنً قال: كَدَبْت لَك تعَلّمْتَ ال لقال الم i u‏ 
لقال هُوَ قارئ» فَقَد قيل. نَم أَمِرَ به قَسحِبَ عَلّى وَجُهو حَتَّى ألْقَى في التار» 
أخرجه مسل 
فکما أن قدر العام أعظم من قدر غيره» فكذلك خطره أعظم من خطر غير 
فهذا بذاك فهذا الخطر يمنع من التكبر» والعاام E EES‏ 
ربه بذنوب فی ا ا من الخطر 
العظيم فارقه كبره لأ محالة. 
الثاني: أن يحرف العالم أن الكبر لا يليق إلا بالل عر وجل وحده» وأنه إذا تكر 
صار ممقوتأ عند الله بغيضاء وقد أحب الله منه آن يتواضع؛ فمن تواضع لله رفعه 
E‏ ا ا 
عن قلبه. 
وبهذا زال التكر عن الأنياء إذ علموا أن من نازع اله تما کرو 
قصمه» وقد أمرهم سبحانه أن يُصغروا أنفسهم» حتى يَعْظْمَ عند الله محلهب 
فهذا مما يبعثه على التواضع لا محالة. 
فالواجب على العبد آن لا يتکبر على أحد من خلق الله فإن رأى جاهلاً قال: 
هذا عصى الله بجهل» وأنا عصيته بعلم» فهو أعذر مني» وإن نظر إلى كبير قال: 
e‏ الله قبا E‏ 
قبله» فکیف آکون مثله؟. 
واله عل و لى الات والأرض وما بينهماء وخلق لیر والنهار» وخلق 
الشمس والقمر والنجوم» وخلق الملائكة الذين لا بحصيهم إلا الله وخلق كل 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۹۰۵). 
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شيء» وجميع هذه المخلوقات مطيعة لربهاء منقادة لأوامره» عابدة له. 
والبشر إن استكبروا عن عبادة الله بعد معرفتهم لهذه الايات الكبرى» 
والمخلوقات aN‏ فهذا لن يقدم او فغيرهم من جميع الكائنات يعبد 
الاغ ق ام العلوي» وفي العالم السفلي كما قال سبحانه: 3# ويل 
ا e A‏ لاکره 9 
ی تن رق یلعای ام 4 [النحل: .]٠١٤۹‏ 
وقال سبحانه: # قإِنِ ر کڪ روا دا بن عندريك حور E E‏ 
لاسمین )4 [فنصلت: ۳۸]. 
هؤلاء الملائكة الذين عند ربك وهم أرفع وأعلى» وهم آكرم وأمثلء› لا 
یستکہرون کما أولئك المنحرفون الضالون في الأرض» ولا يغترون 
بقرب مکانهم من الله» ولا یفترون عن تسبیحه لیلاً ونهارا کما قال سبحانه: 
ا IE‏ والنپار لا يقرو 0 لاا ٠ا‏ ) 
ا ا ا 
وهذه الأرض التي تقوتهم» والتي منها خرجوا وإليها يعودون» الأرض التي هم 
علی سطحها آنمال تدت. 
هله الأرض تقف خاشعة لله وهي تتلقى من يديه الأحياةء فاهتزت وريت 
ا المتحركين: ومن ايد أك ی ری E E‏ 
ألما اهرت وریت إن الىئ أحياها لم الموف إنه, عل كل سىء تى ريد 4 [فصلت: ۳۹]. 
رکم في الارض من آا؟.. وک في الأرض من مستكير؟. 
وماذا ينتظر هؤلاء من العذاب الأليم؟. 
KOFI‏ لت انلو نل علو ے بر مستک با کان تھا ر یما 


کي س" 


ای 467 [الجاثية: ۷ ۸]. 
إنهم إذا علموا من آيات الله شيئاً استهزؤوا بهاء واتخذوها مادة للسخرية منهاء 


۳11۹ 


ون ا و ورن ا وجو ا لاف و حا 0 ورا 


کے سے عل 
ری کے 4ت 2 م و او 4 


نايتا سيا اندها هروا آوکيک هم عدا مهي ا ين رايهم جه ولا ينی عنم م 
کسیوا يڪاو ما ادوا من دون أل وء وم داب عَظ ا هدداهدی ولذ کفروا 
ات ريم هم داب من OES‏ [الجاثية: .]١١-۹‏ 

فما أخسر هؤلاء في الدنيا والآخرة.. وي خسارة أكبر من خسارة اللإيمان 
واليقين في الدنيا؟.. ثم خسارة الرضوان والنعيم في الأخرة؟.. ثم العذاب 
الى تح اى الجاعدين الترفن؟: 

وكل أحد يستكبر في الأرض فإنما يستكبر بغير حق» فالكبرياء لله وحده 
وليست لأحد من خلقه في قليل أو كثبر. 

وعذاب الهون هو الجزاء العدل على الاستكبار في الأرض» وجزاء على 
الفسوق عن منهج الله كما قال سبحانه: «الْوم جروت عَذّاب ألْهونِ يما كر 
سکرو فی الارض بعر ای وما کا فسقون )ا [الأحتاف: .]١‏ 

والكفار بمالهم وجاههم يحسبون أنفسهم شيئاً عظيماً عند الله» فهم يكفرون 
ويستكبرون» ويؤذون الرسول بء ويسمعون القرآن» ويتناجون بالكيد والرد 
على ما يسمعون» ثم يدخلون الجنة بعد هذا كله؛ لأنهم يزعمون آنهم في ميزان 
الله شیعاً عظیما: فوقالوا ن ڪر آمو وود ا وما معدن © سا:٠‏ 
فما أعجب حالهم؟ وما أعوح تقديرهم: قافرا مك مُهطوي للح عَنِاليَيين 
وڪي التمال عزن )يطح ڪل ري نهم ار ا تیر ا [المعارج: ۳۸-۳۹]. 
فهل یستحقون بکفرهم وکیدهم آن يدخلوا الجنة؟ 

کک نقتم َسَا عبرت )4 [السارم: ٠۰‏ 

فهم لا ريب يعلمون مم خلقوا؟. 

من ذلك الماء المهين الذي يعرفون» إنها أمسة خفية عميقة تمسح كبرياءهم 
مسحاًء وتنکس کبریاء‌هم تنکیسا. 

كيف يطمعون أن يدخلوا جنة نعيم على الكفر وسوء الصنيع؟. 


PITS 


إن هذا حرق لسنة الله في الجزاء العادلء للمؤمن بالنعيم.. وللكافر بالجحيم. 
ألا ما أسفه العقول التي تستكبر بكثرة الأموال والأولادء وتظن أن ذلك سوف 
E‏ من العذاب الأليمء وأنهم خيار الناس: الوا ڪن آ ڪر آمو ادا 
وما نبمعدین ن 4 [سباً: ۳۰]. 

إن الكر آفة من آفات النفس ينشاً من الاغترار بالجاه أو السلطان آو المال 
فينشاً من ذلك الكر على الحق برده» والكبر على الناس باحتقارهم. 
والطغيان كذلك آفة من آفات النفس ينشاً مما سبق» وهو وصف لكل من 
يتجاوز الحق والهدى. 

ومداه أوسع من الطغاة ذوي السلطان الو حیث يشمل کل e‏ 
للهدى» وكل من آثر الحياة الدنيا واختارها على الآخرة» فعمل لها وحدها غير 
خاس اا 

واعتبار الآخرة هو الذي يقيم الموازين في يد الإنسان وضميره» فإذا ا 
ات ا ا ا ا ن اه با 
القيم ذ ى تقديره» واختلت كل قواعد السلوك والشعور في حياتهء وعد طاغیاً 
وباغیا رتجاونا للهدی. ‏ 

فهذا مصيره إلى الجحيم كما قال سبحانه: ای کی وا ایر آل آل 
ن المحم OR‏ [النازعات: ۳۹-۳۷]. 

والله تبارك وتعالى رحيم ودود ينادي في الإنسان اکر ما في کيانه وهي 
إنسانيته التي تميز بها عن ساثر الأحياءء وارتفع , TT e‏ فيها 
إكرام الله له فيقول له: یناما آلاضسن ما عرد رك آآ رم )الى حلقك فسودك 
OS NO‏ [الانفطار: .]۸-٦‏ 

إن هذا النص يلتفت إلى واقع الإنسان الحاضر» فإذا هو غافل لاء سادرء 
ويلمس قابه لمسة فيها عتاب رضى» وفيها وعيد خفي» وفيها تذكير بنعمة الله 
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الأولى عليه» نعمة خلقه في هذه الصورة السوية» على حين يملك ربه أن يركبه 
في آي صورة شاء» ولكنه سبحانه اختار له هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلة 
وهو لا یشکر ولا یقدر» بل یختر ویستکبر. 

يا أيها الإنسان الذي تكرم عليك ربك» ما الذي غرك بربك الكريم فجعلك 
کی ع ااا به رر ھن لا ا ا حقه» وتتهاون في آمره» 
ويسوء أدبك في جانبه» وهو ربك الكريم الذي اا ف ا ا 
e N as‏ ا 

أغرك علمه وحلمه؟.. أم غرتك نعمه وآلاؤه؟.. أم غرك جهلك بربك؟.. 

إنه نداء وخطاب يهز كل ذرة في كيان الإنسان» وربه يعاتبه هذا العتاب الجميلء 
ويذكره هذا الجميل» ينما هو سادر في التقصير» سي ء الآدب في حق مولا 
الذي خلقه فسواه. 

إن خلق الإنسان على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة الكاملة الشكل 
والوظيفة آمر يستحق التدبر الطويل» والشكر العميق» والآدب الجم» والحب 
لربه الكريم الذي أكرمه بهذه الخلقة تفضلاً منه ورعاية منه. 

وإن الجمال والسواء والاعتدال لتبدو في تكوين الإنسان الجسدي» وفي تكوينه 
الروحي» وفي تكوينه العقلي. 

فسبحان: لأس O EEA‏ حكن 
من سلا ِن ماو مَهينِ االسجدة: 1۷ ٠‏ 

وإنه ما من خلق حادث مهما کان إلا وفیه نقص يصغره» وما يقال عن خلق من 
حل اله كن او ام هن الامور كن او عل مر الاغال ك ن ا ءل 
بمجرد أن يذكر الله الكبير المتعال. 

وبل الد ر لسوت وی آلذرّض رب آلعییں الح وله آلکر اء فی لسوت ارم 

وهوالرر الک )4 [الجائة: ٣۳۹‏ ۳۷]. 


YT 


ومراد الله من العباد إيمانهم وصلاح قلوبهم» فإذا طلب العبد العلم ليعمل به 
صلح قلبه وزاده تواضعاًء وإذا طابه لغير العمل به فسد قلبه وزاده فخرأ وكبرا. 

O 
. يذهب الرياء.‎ 

والتواضع في ا وي ا وال ا أحسن.. 
والتكبر في الخلق كلهم قبيح.. وي ي الفقراء أقبح. 


TI 


- آفة العخب 

ا ووم حن د ول اتڪ گرتڪم تمن ع رڪم سيا 

ت مڪ اش E ES‏ 
۰ تعالی: ال تَر ال الین برک ن نسم بل ا الله ری من اه ولا ظلمونَ 
ODE‏ ال )١‏ 
آفات العجحب كثرة: 
فإن العجب يدعو إلى الكر؛ لأنه أحد أسبابه ا ج العجب الكير» ومن 
الكر الآفات الكثيرة التي لا تخفى كما سبق» هذا مع العباد. 
وآما مع الله تعالى فالعجب يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالهاء وما يتذكره منها 
یستصغره ولا یستعظمه»ء فلا یجتهد في تدار که وتلافیه» بل یظن آنه یغفر له. 
وأما العبادات والأعمال فالمعجب يستعظمها ويتبجح بهاء ویمن على الله 
بفعلهاء وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق لهاء والتمكين منهاء ثم إذا أعجب بها 
عمي عن آفاتهاء ومن ام يتفقد آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعاً. 
والمعجب يغتر بنفسه وبرآيه» ويأمن مکر الله وعذابهء ويظن أنه عند الله بمكان» 
وأن له عند الله منة وحقاً بأعماله التي هي نعمة وعطية من عطاياهء ويخرجه 
العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويزكيها. 
وال اعخت ى تة وعقله وعمله منع ذلك من الاستفادة والاستشارة والسؤالء 
فیستبد بنفسه ورآیه» ویستنکف من سؤال مَنْ هو أعلم منه. 
ومن أعظم آفات العجب أن يفتر العبد عن السعي لظنه أنه قد فازء وأنه قد 
استخنى» وهذا هو الهلاك الصريح الذي لا شبهة فيه. 
فهذا وأمثاله من آفات العجب» فلهذا صار من المهلكات. 
والعجب: هو استعظام النعمة والركون إليهاء مع نسبتها إلى نفسه ونسيان 
إضافتها إلى المنعم. 
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وعلة العحب: الجهل المحخض. 
وعلاجه اأمعرفة المضادة لذلك الجهل» فما يدخحل بحت حتیار ‏ العبد إدا 


حصله من مال أو علم أو عبادة أو إحسان فهذا له حالتان: 

إن کان إنما يعجب به من حيث أنه فيه فهو محله ومجراه يجري فيه وعلیه من 

جهة غيره» فهذا جهل» إذ كيف يعجب بما ليس إليه ولا منه؟. 

E a 

فهذا ينبغي أن يتأمل في قدرته وإرادته وسائر الأسباب التي يتم بها عمله» من 

اين هي؟ ؟ ومن آین کانت له؟. 

إن كان جميع ذلك نعمة من الله عليه من غير خی سل لون ر وما 

يدأ ی بهاء فينبغي آن یکون إعجابه بجود الله وكرمه وفضلهء > إذ أفاض عليه ما لا 

E e 

E O‏ ه علیه» ومهما 

غلب ذلك على القلب شغله خوف سلب هذه النعمة عن الإعجاب بها. 

وما يحصل به العجب آمور: 

الأول: أن يعجب الإنسان ببدنه في جماله وصحته وقوته وحسن صورته وحسن 

صوته» ونحو ذلك فيلتفت إلى إلى جمال نفسه وينسى أنه نعمة من الله تعالى» وهو 

بعرضة الزوال في كل حال. 

الثانى: البطش والقوة اک ف ا ام عاد 
AN A‏ ہے رم 


اا و الاش رى الا وا لادی حلقَهہ 


ر < لے 


مو اشد مي فو ا [فصللت: .]٠١‏ 

الثالث: العجب بالعقل والفطنةء وذلك يولد الاستبداد بالرآي» وترك المشورةء 
واستجهال الناس المخالفين له» ويخرجه إلى قلة الإصغاء إلى أهل العلي 
إعراضا عنهم بالاستغناء بالرأي والعقل» EST‏ لهم وإهانة. 

وعلاجه: أن يشكر الله تعالى على ما رزقه من نعمة العقل» وأنه قادر على سلبه منه. 


TIT 


الرابع : العجب بالنسب الشريف» حتى يظن بعضهم آنه ينجو بسبب شرف نسبه» 
ونجاة آبائه» وأنه مخفور له» ويتخيل بعضهم أن جميع الخلق له موال وعبيد. 
a gg O pg ma E‏ 
الاس إا لھک من دک وان وجعلیی شیا ایل لمارا إن ڪرم عند 

ا اس 1 

اللخامس: العجب بكثرة الأتباع من الآولاد والآنصار والعشيرة ونحو ذلك. 
وعلاجه: أن يعلم أن الكل ضعيف عاجز لا يملك واحد منهم لنفسه ولا لغيره نفعا 
ولاضرا ونهم یموتون ویترکونه» ویهربون منه يوم القيامة فکيف يعجب بهم. 


ر 


السادس: العجب بالمال» كما قال صاحب الجنتين لصاحبه: #أنا أ كار منك مالك 
ا | 6 [الکہف: [Yt:‏ 

وعلاجه: أن يتفكر في آفات المال وغوائله» وكثرة حقوقهء وينظر إلى فضيلة 
الفقراءء وسبقهم إلى الجنة يوم القيامةء ويتذكر أن المال غاد ورائح لا أصل له. 
السابع: العجب بالرأي الخطاً كما قال سبحانه: ‏ أفمن زين له سء عَمَلوِء شرا 
صتا 4 [فاطر: ۸[ 

بی الک اتد ای کی ای 
iA‏ 
وعلاج هذا العجب أشد من علاح غيره؛ لأن صاحب الرأي الخطاً جاهل 
بخطئه» ولو عرفه لتركه» ولا يعالج الداء الذي لا يعرف» والجهل داء لا يعرف 
فتعسر مداواته جدا؛ لأن العارف يقدر على أن يبين للجاهل جهله ویزیله عنهه 
إلا إذا كان معجباً برأيه وجهله فإنه لا يصغي إلى العارف ويتهمه. 

فمن سلط الله عليه بلية تهلكه وهو يظنها نعمة.. فكيف يمکن علاجه؟. 

وکيف يطلب الهرب مما هو سبب سعادته في اعتقاده؟. 

وعلاجه: آن یکون متهما لرأیه أبداً لا یغتر به» إلا أن یشهد له قاطع من کتاب» أو 
سنة» أو دليل عقاي صحيح. 
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-٥‏ آفة الغرور 

قال الله تعالی: # با تاا الاش إو ودام کی فاد ترک لرا د وا لایغرکم اله 
ارود ا)4 [ناطر: .]٥‏ 
وقال تعاا ا نکی اة ر ال کرد )ری عاق مر مہ oO‏ 

فی صورة رما سا کیک ا [الانفطار: .]۸-١‏ 
الغرور: هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى» ويميل إليه الطبع عن شبهة 
وخدعة من الشيطان. 
ر E‏ أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو 
معرور. ) . 
وأكثر الناس يظنون بأنفسهم لخر وهم e‏ فيه فأكثر الناس إذا 
مغرورون» وإن اختلفت أصناف غرورهي واختلفت درجات غرورهم» 
وأظهرها وأشدها غرور الكفار والعصاة والفساق: ٠‏ 
فالكفار: منهم من غرته الحياة الدنياء ومنهم من غره بال الغرود. ۾ 
فالذين غرتهم الحياة الدنيا قالوا: النقد خير من النسيئةء والدنيا نقد والاخرة 


فد د عل ےو ٠‏ ےھ ہے ر صد 
"a‏ م 
0 


ئىسىگة › فهي إدن حار فاد د من إبثارها أوکتىک ك الذی اشترواالی ۵ EE‏ خرو 


سے 


رس ا و 


فلا عفف عنم a ET‏ ولا شم صر ون رون 0 [البقرة: .[A٦‏ 


وعلاح هذا الغرور بأمرين: 

أحدهما: الإيمان بالله وتصديقه فيما قال الدنيا والأخرة: قاو تن َء 
ية و اذیا وما عند کے یر وآیقی لای اموا وکل ریچ یرکون ل [الشوری: 1۳ 
وقوله سبحانه: وللا e i‏ 

الثاني: الرهان» فالدنيا نقدء والآخرة نسيئة» هذا صحيح» واللبس جاء من كون 
النقد حبر من النسيئةء فليس الأمر كذلك بل إن كان النقد مثل النسيئة في 


المقدار والمقصود فهو خر» وإن كان آقل منها فالنسيئة خير والكافر المغرور 


TI1¥ 


لا يعلم أن في الجنة ما لا عين رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر عاى قلب بشر 
من النعيم المقيم 

لذا يركن إلى شهوات الدنيا ولذاتها مع أنها مشوبة بالأمراض والآفات 
والآكدار. 

والمسلمون إذا ضيعوا أوامر الله تعالى» وهجروا الأعمال الصااحةء ولابسوا 
الشهوات والمعاصي» فهم مشاركون للكفار في هذا الغرور؛ لأنهم آثروا الحياة 
الدنيا على الآخرة» لكن أمرهم أخف؛ لأن أصل الإيمان من عقاب 
الأبدء فيخرجون من النار بعد تطهيرهم من المعا ی 

ولكنهم من المخرورين» فإنهم اعترفوا أن الآخرة خير من الدنياء ولكنهم مالوا 
إلى الدنيا وأثروهاء ومجرد الإيمان بلا عمل لا يكفي للفوز بالجنة» فوعد الله 
لمن بالمتفرة ودشو لالجد كله وط بالانان واليا ee‏ جمیعا 
وک ن ا و ا عا 
للح کات مم جت الفردوس نرا )4 [الكهف:۷٠٠].‏ 

وغرور الكفار والعصاة بالله لوان وأشكال. 

ومنه قول بعضهم ۀ ا 
غيرناء ونحن أوفر حظاً فيه» وأسعد حالاً كما قال سبحانه عن الكافر الذي 
يحاور صاحبه المؤمن قائلا: #أتا كر منك مالا وأعر قرا لل ودل جستة: 
وهو ظام انو قل ما اظ آن تيد هزو بدا ) وما اظن التكاعة EE‏ ولين 
ر لک ل ری ادن نیرا ESN 4 e ll‏ 

E e 
فيقيسون عليها نعيم الآخرةء وينظرون مرة إلى تأخير العذاب عنهم في الدنيا‎ 
فیقیسون عليه عذاب الآخرة» ونه لا یصیبهم کها قال سبحانه: ل کک‎ 
.]١ ا [سباً:‎ EE 


ر2 ت 


NNE LE 


TYA 


EN 0 الف‎ 

ومرة ينظرون إلى المؤمنين و فیزدرونهم ويحتقرونهم فيقولون: 
ا هکو لا سے اله لھ ر م E E e‏ پالد دصرن )4 زالانمام: ۰۲ 
ویقرلون: ا آي ڪ قروا لين ءامنوا وڙ کان ڪي ما سبهوتا ليه ولذ لم هدوا 
ب4 فس ولون هدا فك ق فدير N oO‏ 

وقد نشا هذا الغرور من ظن الإنسان آنه کريم عند الله ومحبوب له» وإلا لما 
أحسن إليه» فيقول قد أحسن الله إلينا في الدنياء وكل محسن فهو محب» وكل 
محب فإنه يحسن في الحاضر e‏ 

یی ی و 
الدنيا إحسان» فقد اغتر بالله إذ ظن أنه كريم عنده بدليل ما أعطاه من الأموال 
والشهوات» وما علم أن الذي يبغضه الله sS‏ 
یشغله بطاعته وعبادته. 

فيظن هذا العبد المهمل حین یترکه ربه یتمتع بشهواته ولذاته انه عند سیده 
محبوب كريم» وذلك محض الغرور» وهكذا نعيم الدنيا ولذاتها مهلكات 
ومبعدات عن الله» ومنشاً هذا الخرور أنه استدل بنعم الدنيا على آنه كريم عند 
ذلك المنعم» وا لمغرور إذا أقبلت عليه الدنيا ظن آنها كرامة من الله وإذا صرفت 
عنه ظن أنها هوان كما قال سبحانه: لاما الاش إا ما لله ريه فا کرم ونه 
یول ریت ا کرمن ان )اما لدا ما نله فقدر عله رژقه یول ر هن )4 [الفجر: ٠۰‏ 
٦‏ 

فأجاب الله عن ذلك بقوله: ف 4 [الفجر:۷١].‏ 

أي ليس كما قال» إنما هو ابتلاء من الله» فليس الإعطاء دليل كرامة من الله ولا 
المنع دليل إهانةء ولكن الكريم من أكرمه الله بطاعته غنياً كان أو فقيرأء والمهان 
من أهانه الله بمعصيته غنياً كان أو فقيراً. 

ومنشاً هذا الغرور الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
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وعلاجه بمعرفة دلائل a‏ والإهانة فى كتاب الله كما قال سبحانه: 
ایی تما یدشر بی ین تال ی ا شار کہ فی کیت کی ا ينمو © 
[المؤمنون: .]١٦ ٥١‏ 

وقوله سبحانه: ی تعَحبّك e‏ وده ا اا ا ELS‏ 
ا ادنيا وتزهق اشم وه وهم كرون ا [التربة: .]٠١‏ 
RE‏ 

ومن غرور العصاة من المؤمنين قولهم: إن الله كريم» وإنا لنرجو عموه» 
واتكالهم على ذلك وإهمالهم الأعمال والتوبة» وظنهم أن الرجاء مقام محمود 
في الدين فلا يعملون» وأن نعمة الله واسعة» ورحمته شاملة» وكرمه عميم» وأين 
معاصي العباد في بحار رحمته» وربما كان مستند رجائهم التمسك بصلاح 
الآباء وعلو مرتبتهم. 

فيتركون الطاعات ويخوضون في الفسق اعتماداً على ذلك وذلك 
نهاية الاغترار بالله تعالى» فإن الإ سلام إيمان وأعمال» ولا تزر وازرة وزر 
أخری: ل وآن لی لشن إلا ما سی ا وان سیه سوت ری ا مم عجرن 
الجر آلارف ا [الہہ: ۰-۳۹ 

a‏ يشبع بأكل أبيه» ويصير عالما بتعلم 
أبيه» وهذا يجمع مع الغرور الجهل والسفه»ء فالتقوى فرض عين على كل مسلم» 
فلا ییجزی فيه والد عن ولده شیئا 

والله کریم» وإنا لنرجو مغفرته ورحمته» هذا کله کلام صحیح مقبول» ولکن 
الشيطان لا يغوي الإأنسان إلا بكلام مقبول الظاهرء مردود الباطن»ء ولولا حسن 
اهو لاا د اتو ی 

وقد حول الشيطان الأماني وسماها رجاءٌ بلا عمل حتى خدع بها كثيراً من 
الجهال» وقد شرح الله الرجاء فقال: ‏ إن لیے ٤اموا‏ وزیی جروا هدوا 
ن سیل ال رھک بت مسار واخ کے © بد٠‏ 


1 


فلا يیحصل ذ ي الآخرة ثواب وأجر إلا بعمل صالح» فسنة الله في ي 
e E‏ 
ا یلیم تشگ کی اکور ©( ددد 
11.1[ 
وموضع الرجاء المحمود في أمرين: 
أحدهما: في حق العاصي المنهمك إذا حطرت له التوبةء فقنطه الشيطان من 
a a RE‏ 
كريم يقبل التوبة من كل مذنب. 
فإذا توقع المغفرة مع التوبة فهو راج» وإن توقع المغفرة مع الإصرار عا 
المعصية فهو مغرور. 
الثاني: أن تفتر نفسه عن فضائل الأعمال» ويقتصر على الفرائض» فير جي نفسه 
نعیم الله 4 وما وعد ن الصالحين» حتى ينبعث من الرجاء نشاط العبادة 
فيقبل على الفضائل. 
اا قى اهر الا س افر زارا نای تی التب ااب 

من النشاط والتشمر. 
فكل توقع حث على توبة أو على تشمر في العبادة فهو رجاء» وكل رجاء أوجب 
فتورا في العبادة وركونا إأى البطالة فهو غرور. 
فاللخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل.. فما لا يبعث على 
العمل فهو تمن وغرور.. ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم.. وسبب إقبالهم 
على الدنيا.. وسبب إعراضهم عن الله تعالى.. وإهمالهم السعي للآخرة. 
وقد كان المسلمون في القرن الأول يواظبون على العبادات» ويبالخون في 
aT‏ ویتون ما آتوا وقلويهم وجلة کم قال سبحانه: 
ولیت ی جل ا إل یم د رچعون TIO‏ سٽرعون ن في اليرت 


وهم ا سبقون ا [المۇمنون: 1٠‏ 11]. 


I1 


وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين مطمئنين غير خائفين مع إكبابهم على 
المعاصي» وانهماكهم في الدنيا وإعراضهم عن الله» زاعمين أنهم واثقون بكرم 
الله وعفوه. 

فهو لاء يضعون الطمع موضع الخوف» إن ا أحدهم قال: يتقبل مني» وإن 
أساء قال: يغفر الله أي فهو الكريم المنانء فما أجهل هؤلاء بتخويفات القران. 
وأهل الغرور آربعة أصناف: 

الأول: أهل العلم. 

ومن هؤلاء من أحكم العلوم الشرعية وتعمق فيهاء وأهمل تفقد الجوارح» 
وحفظها من المعاصي» وإلزامها الطاعات» واغتروا بعلمهم وظنوا نهم عند الله 
بمكان» وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغاً لا يعذب الله مثلهم. 

ومنهم من أحكم العلم والعمل فواظبوا على الطاعات» وتركوا المعاصي› 
لكنهم ام يتفقدوا قلوبهم ليمحوا عنها الصفات المذمومة عند الله من الكبر 
واليحسد, والرياء» وطلب الرياسة. والعلوء وطلب الشهرة في البلاد والعباد. 
فهؤلاء زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم ونسوا قول النبي ڳال: ِن الله لا ينظْرٌ 
إلى صو ركم ومالك وَلَكِن بَنْظر لی قلوبكم وَأعْمالگم آغرہ سد 

ومنهم من علم أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة من جهة الشرع إلا أنهم 
لحْجُبهم بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنهاء وأنهم رفع عند الله من أن يبتليهم 
بهاء وإنما يبتلى بها العوام دون من بلغ مبلغهم من العلم والعمل. 

ومنهم من أحكم العلم والعملء وطهر النفس من الأخلاق الذميمة» ولكنهم 
بعد مغرورون» إذ بقيت في زوايا القلب من خفايا مكايد الشيطان ما بقي مما ام 
0 


فترى العام يسهر ليله ونهاره في جمع العلوم وترتيبهاء وتحسين آلفاظهاء وهو 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥٦٤(‏ 
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یری أن باعثه اللحرص على إظهار دين الله ونشر شريعته» ولعل باعثه الخفي هو 
طلب الذكر وانتشار الصيت في الأطر اف» وانطلاق الألسنة عليه بالثناء والمدح 
بالزهد والورع والعلم» والرحلة إليه من الأطراف» والاجتماع حوله للاستفادة 
ونحو ذلك ومنهم من اشتغل بالكلام ومجادلة آهل الأهواء وهم فرقتان: 
ضالة» ومحقة» فالضالة تدعو إلى غير السنة.. والمحقة هي التي تدعو إلى 


السنة. 
والغرور شامل اجميعهم. 


أما الضالة: فلغفلتها عن ضلالها وظنها بنفسها النجاة. 

وأما المحقة: فاغترارها من حيث آنها ظنت بالجدل أنه أهم الأمور» وأفضل 
القربات في دين الله» وزعمت آنه لا يتم لأحد دينه ما ألم يفحص ويبحث 
ویجادل. 

فلهذا الظن الفاسد قطعت أعمار ها في تعلم الجدل» وأهملوا أنفسهم وقلوبهم 
حتى عميت عليهم ذنوبهم وخطاياهم الظاهرة والباطنة» وقلدهم غيرهم ممن 
تعلم على أيديهم. 

ومنهم من اشتغل بالوعظ والتذكير» وأعلاهم رتبة من يتكلم في آخلاق النفس» 
وصفات القلب من الخوف والرجاءء والمحبة واليقين والإخلاص» والصبر 
والشكر ونحوهاء وأكثرهم مغرور؛ لأنهم يظنون أنهم إذا تكلموا بها فقد صاروا 
مو صوفين بهاء وهم عند الله منفكون عنها. 

وغرور هؤلاء شد الغرور؛ لأنهم يعجبون بأنفسهم غاية الإعجاب. 

ومنهم من عدل عن المنهاج الواجب في الوعظ» فاشتخلوا بالطامات والشطح» 
وتلفيق كلمات خارجة عن قانون الشرع والعقل طلا للإغراب. . 

ومنهم من اشتغل بطيارات النكت والمضحكات» وسجع الألفاظ وتلفيقها 
وغرضهم أن تكثر في مجالسهم الزعقات والضحكات. 

فهؤلاء شياطين اللإنس قد ضلوا وأضلوا. 
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ومنهم من حفظ كلام الزهاد وأحاديثهم في ذم الدنياء فيؤدونها للناس من غير 
إحاطة بمعانيهاء ومن غير أن يحفظ الواحد منهم ظاهره وباطنه عن الأثام ظنا 
منه أن كلام هل الدين يكفيه» فما آشد غرور هؤلاء؟. 

ومنهم من استغرق أوقاته في سماع الحديث» وجمع الروايات الكثيرة منه» 
وطلب الأسانيد الغريبة العاليةء فهمة أحدهم آن يدور في البلادء ويرى الشيوخ 
ليقول آنا أروي عن فلان» وما أكثر ما يحمل من الأحاديث ولا يعمل به 
وينشغل بجمع الروايات ويغفل عن معرفة علاج القلب والعمل بما جمع. 
ومنهم من اشتغل بعلم اللخة والتحو واغتروا به» وزعموا أنهم من علماء الأمة إذ 
قوام الدين بالكتاب والسنة» وقوام الكتاب والسنة بعلم اللغة والنحى فأفنى 
هؤلاء أعمارهم في دقائق النحو واللغة» وكان يكفيهم أن يتعلموا أصل الخط 
بحيث يمكن أن يقرا والباقي زيادة. 

الصنف الثاذ ي: أرباب العبادة والعمل» والمغرورون منهم صناف: 
e‏ الصلاة .. ومنهم من غروره في تلاوة القرأن.. ومنهم في 
الحج.. ومنهم في الغزو.. ومنهم في الزهد» وكل مشغول بمنهج من مناهج 
العمل» وليس خالياً من الغرور إلا الأكياس» وقليل ماهم 

فمنهم فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالفضائل والنوافل. 

ومنهم من غلبت عليه الوسوسة في نية الصلاةء فلا يدعه الشيطان يعقد نية 
صحيحة» بل يشوش عليه حتى تفوته الجماعة» ويخرج الصلاة عن وقتها. 
ومنهم من يصوم ولا ييحفظ لسانه عن الغيبةء وخاطره عن الرياءء وبطنه عن 
الحرام عند الفطر والسحور. 

ومنهم من يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» وينسى نفسه. 

ومنهم من زهد في المال» وقنع من اللباس بالدونء ومن المسكن بالمسجد 
وظن أنه أدرك رتبة الزهاد وهو مع ذلك راغب في الرياسة والجاه إما بالعلم أو 
بالوعظ ونحوهما. 
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ومنهم من حرص على النوافل وأهمل الفرائض» فترى أحدهم يحرص على 

صلاة الليل» ويفرح بصلاة الضحى ونحوهماء ولا يجد للفريضة لذة» ولا يشتد 

حرصه على المبادرة بها في ول الوقت. 

الصنف الثالث: من وقع في الإباحة وطووا بساط الشرع» ورفضوا الأحكام 

Ss ECG SSDS 
نفسه؟» وبعضهم يقول قد كلف الناس تطهير القلوب عن الشهوات وحب الدنيا‎ 

وذلك محال» فقد كلفوا ما لا يمكن فقعد عن العمل. 

ومنهم من ضيق على نفسه في طلب الحلال الخالص من القوت» وأهمل تفقد 

القلب والجوارح في غير هذه الخصلة. 

الصنف الرابع : أرباب الأموال» والمغترون منهم فرق: ‏ 

فمنهم من يحرص على بناء المساجد والمدارس» ويكتبون أسماءهم عليها 

لیخلد ذکرهم بعد موتهم» وهم یظنون آنهم قد استحقوا ا مغقرة بذلك» فهو لاء 

إن بنوها من أموال كسبوها من ظلم ونهب ورشوة ونحوها فقد تعرضوا لسخط 

الله في كسبهاء وتعرضوا لسخطه في إنفاقها. | 

ومنهم من كسب المال من الحلال وأنفقه على بناء المساجد ولكنه يريد الرياء 

وطلب الثناءء ويصرف في زخرفة المساجد وتزيينها بالنقوش ما يشغل 

المصلين» ويخطف أبصارهم» ویحسب أن ذلك من الخبرات». وهو من 

اسراف الذي لا يحب الله صاحبه. 

ومنهم من ينفقون الأموال على الفقراء والمساكين في المحافل الجامعة» 

ويكرهون الصدقة في الو ا اما يأخذه منهم جناية عليهم 

وكفراناً لإحسانهم. ٠‏ 

ومنهم من يحفظون الأموال ويمسكونها بحكم البخل» ويشتغلون بالعبادات 

البدنية التي لا يحتاج فيها إلى نفقة كصيام النهارء وقيام الليل» وختم القرآن. 

وهم مغرورون؛ لأن البخل المهلك قد استولى على بواطنهم. 
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ومنهم من غابه البخلء فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقط ثم إنهم 
يخر جون من المال الخبيث الرديء الذي يرغبون عنهء ويطلہون من الفقراء من 
بخدمهم I ET‏ ال اموا تفقوا من طت ما 
ڪسنشز وَيکآ امت کم ِن الأرض وک يمَمُوا اليك نه نفو وَس 
بقاخدید 7 E OE‏ واعلموا ان الله ع {O42‏ [البقرة: ۲۹۷]. 

وفرقة أخرى من عوام الخلق وأرباب الأموال والفقراء اغتروا بحضور مجالس 
الذكر» واعتقدوا آن ذلك يغنيهم ويكفيهم. واتخذوا ذلك عادةء ويظنون أن لهم 
على مجرد سماع الوعظ دون الاتعاظ أجرأ وهم مغرورون؛ لأن فضل مجالس 
الذكر لكونها مرغبة في الخيرء فإن ام يهيج الرغبة فلا خير فيه. 

فليحذر الأمراء والعلما ءء والدعاة والفقهاءء والأغنياء والوجهاء» من خداع 
الشياطين» والغرور بالدنيا وشهواتهاء وتمتع الكفار بنعيمهاء فمتاع الدنيا قليلء 


ےل کک کے سے ر 


a‏ به ا مرء قلیلاًء ویعذب عليه طویلاً کما قال سبحانه: للا يربك ملب 
الی کموا ف آلبکد ا متم لیلد مَأوُم جم ویس نماد ا كن 


اَذ اتَقَواریمم ی جت ری من تھا آلأنھنر یری فاا رلا من عند اله و 
عند اله e‏ [ آل عمران: .]۱۹۸-۱۹٩‏ 

e تعالى: # تايا الاس إن وعد الله حي کد ریم الیو لیے‎ e 

E OE TECO E A‏ رند یکوین امن اص 

الَعر [فاطر: 19[ ) 

و أمظ لزور أن تر الله عر وجل يتابع عليك نحمه» وانت مقیم عار 

معصسته» فاحذر ذلك فإنما e GE‏ :ىا 


ساگ eê‏ ص 2 ر ی سے ا کے 2 س > ےو 


سوا ما واوا ب ڪل سو حى إا رحا يما ونوا أخذتهم 


بم داهم و مشود 4 [الأنعام: .]٤٤‏ 
is‏ من الخلق»ء وأطمعوهم مع إقامتهم على ما بسخط الله 
ويغضبه في عفوه وتجاوزه» وحدثوهم بالتوبة لتسكن قلوبهم» ثم دافعوهم 


1۳7٨ 


بالتسویف حتی هجم الأجل» فأخذوا على أسواً أحوالهم» و والشيطان موكل 
E TR e‏ 
الد نے ولایغرگہ OS‏ [فاطر: ]. 

وأعظم الناس غروراً من إذا مسه الله برحمة ونعمة وفضل قال آنا جدير به 
ومستحتق له» وظن أنه أهل لتلك النعم مع كفره بالله» فاستكبر بهاء وصد بها عن 
سبيل الله» ويزعم أنه لو رجع إلى ربه بعد الموت سينال من الكرامة مثل ما نال 

في الدنيا مع كفره. 
وهذا من أعظم الجرأة والقول على الله بلا علم» » فلکفره وکذبه هذا توعده الله 


ےج ر رص کہ ا تہ 8 e‏ 


بالعذاب الشديد يوم القيامة كما قال سبحانه: رکون ذف َة نَا ين 
َ1 ص ر 2A‏ چ r‏ 


مسته لىقولن هلدا لی وم أ ال اعة ا وين د جعت ت لل ر ري OT‏ 
ا کا کا عار و ی ف عاب لظ ل انسات: 1۰۰ 
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قال الله تعالی: اق َأ , ن دب جل اله وكد ب بال دادجا ال 
e‏ رین OE‏ [الزمر: .]١۲‏ 
وقال الله تعالی: ‏ فمن آظاروين آفري ڪل او ڪذ؟ أو كدّڪ رايس 
إکث اني e {O © EDE:‏ 
Or‏ 
بادعاء النبوةء أو الإخبار بأن الله قال کذاء و آخبر بکذاء او حکم بکذاء وهو 
كاذب» أو جاءه الحق المؤيد بالبينات فكذبه» ومن كان جامعاً بين الكذب على 
الله» والتكذيب بالحق كان ظلماً على ظلم. 
وليس هناك آظلم ممن كذب على الله فزعم أن له بناتاًء أو له شركاء» أو قال إنه 
فقير» أو قال يد الله مغلولة» أو قال إن الله ثالث ثلاثةء أو قال إن الله هو المسيح 
بن مريم» أو كذب الرسل ونحو ذلك. 
والكذب من أعظم آفات النفس» ويوم القيامة تكون وجوه المكذبين مسودة من 
الخزي» ومن الكمد» ومن لفح النار كما قال سبحانه: ر أَلَْيَمَةٍ رى 
آلزے دوا ل الہ رھم سو الس ی کہ می گے 4 
[الزمر: .]١١‏ | 
ولیس هناك أعظم ظلماً وعناداً ممن كَذّب على الله أو كذب بآياته التي جاءت 
بها الرسل» فهذا أظلم الناس» والظاام لا يفلح أبداً كما قال سبحانه: # ومن ظط 
ممن افتری عل اد يکذ أو كدب ايه لغ اشر [الأنعام: .]۲١‏ 
والکزں من قبائح الذنوب» وفواحش العيوب» ولا يزال الرجل دک 
وخر الكذب حتی یکتب عند الله کذاباً كما قال النبي 8 ِن الصدقَ 
هدي إلى ال وَإِن الو هدي إلى الجن وَإِنَ الرجُل يدق حَتّی يكب 
صديقاء ِن لَكَذِبَ بَهدِي إلى ج ون الفَجُورَ يهي ا التارء ِن 


س 


FIA 


سر سے تھ ّ 


الرّجل ليّحذت تی کب لاب٤‏ مضق عل 
و الكلام وسيلة إلى المقاصد: 
فکل مقصود محمود eg es‏ 
حرام» وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان 
تخصيل لك القضد مباحاء راجب إن كان المقضود وأبباء كما آنا عة ٠‏ 
E‏ ) ) 

فمهم) کان و ي الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه 
واجب» ومهما كان لا يتم مقصود الحرب» أو إصلاح ذات البين إلا بكذب 
فالکذب مباح» إلا آنه ينبغي أن پحترز منه ما أمكن. 
لآنه إذا فتح باب الکذب على نفسه فیُخشی أن یتداعی إلى ما بستغنى عنه» 
الها لا اقفر غل حه الخرورة فكرة الكذب ر ها ى الاصضل إل 
لضرورة. 
قال النبي ك: ليس الْكَذَابُ الَذِي يُصَلِح بين لاسء يوي حيرا أو قول 
خير ا متفق عليه" . 
والكذب على رسول الله َيه من الكبائر التي لا يقاومها شيء» ويدخل في هذا 
فتوی العام بم نما لا يتحققه. ‏ ) 
قال النبي ڌ: «مَنْ گڏب ڪل معدا لا فده ِن اللَارا ق عي 
والكذب: هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه» وهو من سيء الأخلاق 
والكذب من صفات المنافقين كما قال التبى كلة: «آية الْمُنَاِق تلات إذا حَدّتَ 
كدت َا وَعَد الف رَد تمن خان نق عي“ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )1٠۰۹٤(‏ ومسلم برقم .)۲۹٠۷(‏ واللفظ له. 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۲۹۹۲) واللفظ له ومسلم برقم .)۲٠٠١(‏ 
(۳) متفق عليهء آخحرجه البخاري برقم »)۱۱١(‏ ومسلم برقم (۳). 
)٤(‏ متفق عليه» خر جه البخاري برقم (۳۳)ء ومسلم برقم .)0٥۹(‏ 
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والكذب ضربان: 

كذب في الأقوال.. وكذب في الأفعال. 

فكما يكون الصدق والكذب فى الأقوال یکونان في الأفعالء فقد يفعل اللإنسان 
e E‏ 
وذلك على سبيل المخادعة. 

والكذب ذ CC OT‏ 
الأقوال خطير» وربما كان الكذب في الأفعال أشد خطرا وأقوی تأثرا من 
الكذب في الأقوال كما حكى الله من آقوال وأفعال إخوة يوسف حين ألقوه في 
الجب: لإا باهم عسشا یکوت ) الوا تابات إا دتا هبق ڪت 
TT‏ اا الم وک ت بشؤمن لا وو اميو © 


سے سے 


RS بکم ر کدی قال بل سوت لک‎ e 
ا لمسحعان عل مادص ھون )4 ا‎ 

فجمعوا بين كذب القول.. وكذب الفعل. 

ورخحص الشرع في الكذب في الحرب» SEET‏ الرجل 

مع امرأته» وحديث المرأة مع e‏ وذلك على طريق التورية والتعريض دون 

التصريح به كما سئل النبي ية ممن أنت؟ فقال: «من ماء». 

فوری عن الإإخبار بنسبه بأمر محتمل. 

وكما سئل آبو بكر الصديتق 4ه في طريق الهجرة عن الرسول جلي فقال: هاد 

يهديني السبيل» فظنوا أنه يعني هداية الطريقء وهو إنما يعني هداية سبيل الخير. 

وأسباب الكذب ودواعيه كثرة» ومنها: 

جلب الفعء ودفع الضر» فيرى الكذاب أن الكذب أسلم وأغنم فير خص فيه 

لنفسه؛ طمعاً في حصول ما یرید به. 

ا أن بو أن بكرن خدكة هيل ,و كلامة ممخطر فا فاا جك صدا 

يعذب» فيستحاي الكذب الذي يسهل اجتراره» وتطرب الآذان عند سماعه. 
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زمنها خب الترآأس» وذلك أن الكاذب يري له فضلا على المخر يما أعلمة 
فهو يتشبه بالعالم الفاضل في ذلك 

ومنها أن يكون الكذب له عادةء ونفسه إليه منقادةء فهو يالف دواعي الكذب 
E‏ 2 
ومنها أن يقصد بالكذب التشفي من عدوه فيسمه بقبائح a‏ 
بفضائح ينسبها إليه. 

وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده» ثم يسري إلى الجوارح 
فيفسد عليها أعمالهاء يعم الكذب أقواله وآعماله راجرات a‏ عليه 
الفساد ثم يهلك. 

والكذب داء لا يصلح منه جد ولا هزلء يمزق الأمم» ويقطع الأرحام» وتؤكل 
به الحقوق» وتنتهك الحرمات» ويهدي إلى الفجور كما قال النبي كيا «عَلَيْکہْ 
بالصَذقٍ فَإِنّ الصَذقَ يَهْدِي إلى الب وَِنَ الي بَهْدِي إلى الْجَنَة وَمَا يرال الوَجُل 
يَصدُق وَيََحَرّى الصذقَ حى کیَتَ غ اه دتا واكم وَالكَزِبَ ان 
الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الفجُور. ِن الفجُورَ بهذئ إلى التار وَمَا يرال الرَجُل 
يَکذتُ ب یری الكذت a eg‏ 

وقال ک: «ألا اش ار الْكَبایٔر.. تَلاناء قالوا: بی یا رَسولّ ای قال: 
«الإشرّ راك بالتی قوق لوَالِدَبْن» e‏ کان متکًاء تقال: «آلا كول 
الور قال: N OC O‏ 


(۲) متفق عليه آخرجه البخاري برقم »)۲۹١٤(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۸۷). 
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۳ اله ا و رو ې a‏ ټ EG‏ ت e‏ مر ر T5‏ و ر 

ل ی لا خير ق ڪر من نجونهم إِ مر يصد ةة او مغر فاو 
و ت ت و ج رس ومو ے وو سه ن لے و ٍ چ 
a GG‏ 


عظی ما [النساء: .]١١ ٤‏ 

وقال الله تعاا ی کا الیب انوا اکر کون کور س آن یکودوا کیا نم و 
E IEE RE‏ اشک وک ابرا بالا لی شس الاسم 
اشنو لیکن ری یب وکوک موو © [الحجرات:١ا]. ٠‏ 

الله عر وجل خاق الإنسان في أحسن تقويم» رف البيانء وأفاض على i‏ 
خزائن العلوم فأكمله» ثم أمده بلسان يترجم به عما حواه قلبه وعقله. 

واللسان من نعم الله العظيمة» فهو صغير جرمه» عظيم نقفعه» وعظيم جرمه» 
رحب الميدان: 

له في الخير مجال رحب.. وله في الشر مجال رحب. 

فمن أطلق عذبة اللسان»ء وأهمله مرخي العنانء سلك به الشيطان في كل ميدان» 
واف اا ھا حرفت هان آل ان ضط وآ الو ار ولا کت الاس غل 
مناخرهم في النار إلا حصائد آلسنتهم. 

ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع» فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في 
الدنيا والأخرة. 

وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان» فإنه لا تعب في إطلاقه» ولا مؤنة في 
تحريكه» وأكثر الأخطار والشرور من طريقه. 

فخطر اللسان عظيم» ولا نجاة من خطره إلا بالصمت» فلذلك مدح الشرع 
الصمت وحث عليه كما قال النبي كلة: ن گانَ يوون بال الوم الآخر يكر 
جَارَه وَمَنْ كان يُوْمِنْ بالل الوم الآخرفليكرهُ صَيفَة جَائًرَنَه). قال: وما جایرنة 


و سے 


رل يوم ولل رَالضيافَةَ كلانه کا فما کان وَرَاءَ ذلك فهو 


TYE 


صَدَقة ەر گان ومن باه وَالْيَوم الآَجرٍ يقل َير e O‏ 
وقال النبى علة: «مَنْ يَضمَنْ لي ENE‏ أضْمَنْ لَه لجنا 


۳( ۰ ۰ م 


أخرجه البخاري . 
وسبب فضيلة الصمت أمران: 

أحدهما: ما في الصمت من جمع الهمم» ودوام الوقارء والفراغ للفكر والذكر 
والعبادةء والسلامة من تبعات القول في الدنياء ومن حسابه في الا خرة. 

کما قال سبحانه: 9 مالظ من کول ا ديه ر نید 2 (ق: 1۱۸ 

الثاني: ما في نطق اللسان من كثرة الآفات من الخطاً والكذب» والغيبة 
والنميمةء والرياء والنفاق»ء والفحش والمراء» وتزكية النفس» والخوض في 
الاه واا خضرت والح واا وال قتان راد ا وك 
العورات. ٤‏ 
فهذه آفات كثيرة» وهي لا تقل على اللسانء ولها حلاوة في القلب» وعليها 
بواعث من الطبع ومن الشيطان» والخائض فيها قلما قر دك اة 
a‏ 

ففي الخوض خطر.. وفي افك س فلت عت فا 

وآفات اللسان كثيرة» ولها في لقلب حلاوة» ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت 
وهذه هم آفات اللسان: 

الآفة الأولى ا یي رق را اى د 
لسانه عن الكلام فیما لا يعنيه» واشتغل بذکر ربه e‏ واغفال الر 
المختلفة» ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 

الآفة الثانية: الخوضص ا الباطل» وهو الكلام في المعاصي كذكر مجالس اللهر 
والخمر» وأحوال الفساق» ونحو ذلك من الجدال والمراء الذي ينتهي غالبا 
(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (1۰۱۹)» ومسلم برقم .)٤۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري برقم .)٠٤١٤(‏ 


EET. 


بالسب والفرقة. 

الآفة الثالثة: التقعر في الكلام بالتشدق» وتكلف السجع» اا ا ا 

ويعجب الناس بحلاوة كلامهء فيفقد الإإخلاص. 

قال النبي :إن أبقَصَكُمْ لي َأبْعَدَكُمْ مي مَجْلِسًا يوم الام 5 ازارو 

e‏ ن وَالْمََُيْهقونَ؛ قَالْوا ي ی 
فما المَمَيْهقونَ قال «المُتكونَ) أحرجه الترمذي”. 

الآفة الرابعة: الفحش في الكلام والسب والبذاء ونحو ذلك مماهو مذموم. 

والفحش: هو التعببر عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة» وأكثر ما يكون 

ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به. 

وليس المؤمن بالطعان ولا اللعانء ولا الفاحش ولا البذيء. 

الآفة الخامسة: المزاح. 

أما اليسير منه فلا بأس به إذا كان حقا وصدقاء وكان مع الصبيان والنساء الكبارء 

ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال. ‏ 

وكثرة | مزاح تسقط الوقا وتوجب الضغائن والأحقادء وكان رسول الله كلل 

يمزح و ولال ا | 

الآفة السادسة: السخرية والاستهزاء:. 

والسخرية الاحتقار والاستهانة بالناس» وة ا eT‏ 

وجه يُضحَك منه بالقول» أو الفعل» أوالإشارة» أو الإيماء. 

والضحك على تاس راسخریة ھم من جم لتوب وکیا الي جرمها له 

کہا قال سبحانه E‏ لاحر قوم من قوم س آن یودوا حورا مهم وآ 

rh ES 

القوف ال وسل کت اوکیک ارہ 4Y‏ [الجرات:١١].‏ 


.)۱١٤۲( حسن: آخرجه الترمذي برقم (۲۰۱۸)» صحيح سنن الترمذي‎ )١( 


EYE 


الآفة السابعة: إفشاء السر» وإخلاف الوعد» والكذب في القول واليمين» وكل 
ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب في ات ا وای 
وعلى الزوجة لبراضيها امصلحة راجحة» وتباح المعاريض عند الحاجة إليها. 

الآفة الثامنة: الغيبة. ا 

والغيبة: ذكرك أخاك الغائب نما يكره. 

والغيبة محرمة» والمستمع للخيبة شريك فيها إلا أن ینکر بلسانه فإن خحاف 
فبقلبه» وإن قدر عا ى القيام آو قطع الكلام بكلام اخر لزمه ذلك. 

وعلاح الغيبة: أن يعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى ومقته وأن 
حسناته تنقل إلى من اغتابه» وإن أم تكن له سات تقل اله من مات كمه 
N NP Oa‏ 
یعیب وهو مَعیب۔ 

ی ایپ اک و رت ا ابد 
الغيبة» وكما لا يرضي نفسه بغيبة غيره له فينبغي آن لا يرضاها لغیره من نفسه. 

EEN gS gE a 
اللجسسن» » فإن القلب لا يقنع بالظن فيشتغل بالتجسس» وذلك منهي عنه؛ لانه‎ 
بول ال هك سار المعل وهو محرم کما قال سبحانه: تایبا ليت اموا‎ 
وک تسوا ولا ْب تشگ بسا اص‎ O E E TE 
)© انظ ان بأد یہ یع کیش انا انه نرت کي‎ 
.]١١ [الحجرات:‎ 

أما كفارة الغيبة: 

فاامغتاب قد جنی جنایتین: 

إحداهما: جناية على حق الله تعااي ی حیث فعل ما نهاه الله عنه» فكقارة ذلك 
التوبة والندم. 

الثانية: جناية على عرض المخلوق» فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إلبه 
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واستحله» وأظهر له الندم على فعله. 
وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجل» أو مات» جعل مكان استحلاله الاستغفار له 
E E es‏ 


0ّ 


قال النبي 4: « مَنْ کاٽت َه مَظلَمَة لأحد مِنْ عرض أو شي ۽ فَليَحلله مه 


a‏ صر 


e‏ ِن گان له مَل صَالِح اجا نة بقذر 
هه 


ا ا ا سات اد ِن یقات صاجیو حمل لیو ادر 
رو 
الآفة التاسعة: النميمة. ٠‏ 
والنميمة: هي كشف ما يكره كشفه من الأقوال والأعمال. 
وتطلق غالباً على قول إنسان في آخر» مثل آن يقول: قال فيك فلان ذا وکذا. 
والقتات: هو النمام وقد قال نبي : لا ا الحتَة لَه نمام a‏ 
الآفة العاشرة: کلام ذي الو جهين 
وهو الذي يثني على الواحد في وجههء ويذمه عند الآخرء وقد قال ابي لل: 
ِن ب شر الاس د ذو الوَجْهين. الي تي َو لاء بوجو رَهَوّ لاء بو جه متف E‏ 
الآفة الحادية عشرة: المدح» وله آفات» منها ما يتعلق باأمادح» فقد يقول ما لا 
يتحققه» وقد يبالغ في ا ي إلى الكذب» وقد يمدح من ينبغي أن يُذم. 
وأما الممدوح» ل بس له الكر والاعجات و هما هلکان ولان 
الإنسان إذا آثني عليه رضي عن نفسه» وظن أنه بلغ المقصود فيفتر ا 
فإذا سلم المدح من هذه الآفات م نکن: نه دامن فدات النبي ي على 
a E SEE ES‏ 
الآفة الثانية عشرة: : اللخطاً في فحوى الكلام عن الدين: 


(۱) آخرجه البخاري برقم .)۲٤٤۹(‏ 
(۲) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (7٥٠1)ء‏ ومسلم برقم )٠٠١(‏ واللفظ له. 
(۳) متفق عله آخرجه البخاري برقم (۷۱۷۹)ء واللفظ لهء ومسلم برقم .)۲٥۲(‏ 
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فالشيطان يخيل للعاصى آنه بخوضه فى العلم» ومجالسة العلماءء يكون من 
أهل العلم والفضل» ولا يزال يحبب إليه ذلك حتی يتكلم بما هو كفر وهو لا 
يدري . ) 
وسؤال العوام عن غوامض العلوم من أعظم الآفات» فالاولى بهم الإيمان بما 
ورد 8 ی القرآنء والتسليم ا اء نه الرسول ا والاشتغال الا غغال 
المالةةوعك اترسع فالا تدرو نعل ته 

الآفة الثالثة عشرة: الغناء وهو مايفسد القلوب وقد به الشيطان خلا كث 
من العوام والعلماء والزهاد حتى ظنوه قربة إلى الله 

الآفة الرابعة عشرة: اللعن: إما لحيوان أو جماد أو إنسان وكل ذلك مذمو ۴ 
واف لع الان و الان 

واللعن: عبارة عن ارد والإماد عن رحمة اء وذلك غير جائ إلا على من 
اتصف بصفة تبعده عن الله عر وجل مثل الكفر والظلم ونحوهماء وينبغي أن 
تيع فيه لفظ الشرع فإن في اللعنة خطراًه لأنه قد حكم على الله عر وجل بأنه قد 
والصفات المقتضية للعن ثلانة 

وللعن فی کل واحدة ثلاث مراتب 

الأولى : اللعن بالوصف لا u‏ لعنة الله على الكافرين ا 

الله a AE‏ الرباء وکل a‏ ا 

الثالثة: e‏ وهذا فيه حطر کقوله: زید لعنه الله» وهو کافر أو 


EET eT‏ : فرعون لعنه 


TIE¥ 


الله» وأبو جهل لعنه الله؛ لأنه ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفرء وعرف ذلك 
شرعا. 
وإما شخص بعينه کقول: زيد لعنه الله» وهو يهودي مثا فهذا فيه خطر؛ لأنه 
EEE‏ یحکم بکونه ملعونا؟. 

م ا ا رة اا ن اكاب زاليا رابا زرل ازن ري 
ذلك مما نهی الله ورسوله عنه. 
واللسان من نعم الله تبارك وتعالى العظيمة اللطيفةء فهو صغیر جرم عظبم 
طاعته ونفعه» وعظیم خطره وجرمه. 
فلا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان» وهما غاية الطاعة والمعصية. 
والكلام ترجمان يعبر عما في ا 
وللكلام شروط لا يسلم المتكلم من الزلل إلابهاء وهي: ٠‏ 
الأول: ن يكون الكلام لداع يدعو إليه إما ي جلب تفي أو دفع ضرر» ذلك أن 
ما لا داعي له هذیان» وما لا سبب له هجر. 
الثاني: آن يقتصر من الكلام على قدر حاجته منهء فإن الكلام إن أم ينحصر 
بالحاجة أم يكن لحده غايةء ولا لقدره نهايةء ومن کثر کلامه كثر سقطه. 
الثالث: اختيار الألفاظ التي يتكلم بها؛ لأن اللسان عنوان الإإنسانء فلا يتجاوز 
في مدح» ويسرف في ذم.. ولا تبعثه الرغبة والرهبة في وعد أو وعيد يعجز 
عنهما.. وإذا قال قولاً حققه بفعله.. وإذا تكلم بکلام صدقه بعمله.. ويراعي 
مخارج کلامه بحسب مقاصده.. فإن کان ترغيبا قرنه باللين واللطف.. وإن کان 
ترهيباً خلطه بالخشونة والخوف.. ولا يرفع صوته . ولا ينزعج له 
انزعاجا مستهجناً.. ويكف عن حركة تكون طيشاً.. ويتجافى هجر القول 
ومستقبح الكلام.. وليعدل إلى الكناية عما يستقبح صريحه ويستهجن 
فصيحه.. ؛ ليبلغ الغرض ولسانه نزيهء وأدبه مصون.. ولا يسمع الخنا ولا 
يصغي إلى فحش ولا يقوله.. ويتجنب أمثال العامة الساقطة.. ولا يذكر في 
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كلامه إلا أمثال القرآن والسنةء وأمثال العلماء والأدباء فلهذه الأمثال موقع في 
السمع وتأثير في القلب لا يكاد الكلام المرسّل يبلغ مبلغها ولا يؤثر تأثيرها. 
الرابع: أن يأ ي بالکلام في موضعه؛ لأن الكلام في غير حينه لا يقح موقع 
الانتفاع بهء فإن قدم ما يقتضي التأخير كان عجلة وخرقاًء وإن أخر ما يقتضي 
n‏ 

فما عقل دینه من أ م يحفظ لسانه» وحفظ اللسان أشد على الان ف سا 
انیا رالتزخی رمن هد ا ن سا ت إلا رااان 
تذهب الوقار» ومن فتنة العا hi E‏ 

ولا خر فی ي الكلام إلا في عشر: 

تهليل وتكبير وتسبيح وتحميد.. والسؤال عن الخير. ا ا 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وقراءة القرآن.. وما لا بد منه في قضاء 
حا حته. ) 
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- آفة الرياء 


قال الله تعالی: فقول إََمْصریت )الزن هم عن صلاهم ساهون 

ھم راموت ) ويمتعون الماعونَ 4 [الماعون: .]۷-٤‏ 

وقال الله تعالی: : ی إن المتفقن عترعون أله وهو رغه وَل امو ل آل 

اموا سال راود آلتاس ولا یذ کرو > آل کیاد ی 4 اال [Ner:‏ 

الله عر وجل أغنى الأغنياء عن الشرك فلا يقبل من الأعمال إلا ما كمل وخاص 

o. E 

والرياء حرام» والمرائي عند الله ممقوت. 

والرياء من أعظم آفات النفس وأشد غوائلها. 

الها وان ا ا اا ر واا ارا اهدر ر ارون 

ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة. 

فن هؤلاء مهما قهروا أنفسهم وجاهدوهاء وفطموها عن الشهوات» وصانوها 

عن الشبهات» وحملوها على أصناف العبادات إلا عجزت نفوسهم عن الطمع 
ي المعاصي الظاهرة» فطلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخير» وإظهار العلم 

r‏ فسارعت إلى إظهار الطاعةء وتوصلت إلى اطلاع الخلق وام تقنع 

باطلاع الخالق» وفر حت بحمد الناس» و وام تقنع بحمد الله وحده. 

وعلمت أنهم إذا عرفوا تركه الشهوات» وتوقيه الشبهات» وتحمله مشاق 

العبادات» أطلقو ألستتهم بالمدح والثناء» ونظروا إليه بعين الوقار والتعظيم» 

وبالغوا في إطرائه» وتبركوا بمشاهدته» ورغبوا في بركة دعائه» وحرصوا على 

اتباع رأيه» وفاتحوه بالخدمة والسلام» وأكرموه في المحافل غاية الإكراي 

وقدموه في المجالس» وسامحوه في البيع e‏ واو ل 

متواضعین. 

فأصابت النفس في ذلك لذة هي أعظم اللذات» وشهوة هي أغلب الشهوات› 


ا 2 ص ت ص 


لذ 
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فاستحقرت فيه ترك المعاصي» واستلانت خشونة المواظبة على العبادات؛ 
لإدراكها في الباطن لذة الشهوات» فهو يرى آنه مخلص في طاعة الله مجتنب 
محارم الله والنفس قد أبطنت هذه الشهوة تزيناً للعبادء وتصنعاً للخلقء وفرحاً 
يما نالت من المنزلة والوقار» وأحبطت بذلك ثواب الطاعات» وأجور الأعمالء 
وقد آثت اسمه ڌڏ ي صحيفة المنافقين وهو يظن آنه عند الله من المقربين» وهذه 
مكيدة e‏ إلا الصديقون. 

فالرياء هو الداء الدفينء وهو أعظم شبكة للشياطين في ادان ا 

وحد الرياء: ترك الإإخلاص في العمل بإرادة العامل بعبادته غير وجه الله ۴ 
کأن يقصد اطلاع الناس على عبادته وعمله فيحصل له منهم نحو مال أو جاه أو 
وللمرائي أربع علامات : 

يكسل إذا كان وحده.. وينشط إذا كان في الناس.. ويزيد في العمل إذا أثني 
عليه.. وينقص العمل إذا ذم. 

والرياء مشتق من الرؤية» والسمعة مشتقة من السماع» والرياء صله طلب 
المنرلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخيرء إلا أن الجاه والمنزلة تطلب في 
اللاغعال وف العبادات» وتطلب بالعبادات. 

سم الرياء مخصوص 2 العادة بطلب المنزلة فى ي القلوب بالعبادة 

د 

فحد الرياء: هو إرادة العباد بطاعة الله. 

فالمرائي هو العابد.. والمراءى هو الناس المطلوب رؤيتهم للظفر بالمتزلة في 
قلوبهم.. والمراءى به هو الخصال والأعمال التي قصد المرائي إظهارها.. 
والرياء هو قصده إظهار ذلك. 

والمراءى به كثير» وتجمعه ستة أشياء» وهي مجامع ما يتزين به العبد للناس 
وهي: البدن.. والزي.. والقول.. والعمل.. والأتباع.. والأشياء الخارجة. 
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فالأول: الرياء في الدين بالبدن بإظهار النحول والتقشف والصفارء ليوهم بذلك 
شدة الاجتهادء وعظم الحزن على أمر الدين» وغلبة خوف الآخرة» وليدل 
بالنحول على قلة الأكل» وبالصفار على سهر الليل» ويشعث الرأس على 
استخراق الهم بالدين» وعدم التفرغ لتسريح الشعر. 

وهذه الأسباب إذا ظهرت استدل بها الناس على هذه الأمورء TT‏ النفسج 
لمعرفتهم» ويقرب من هذا خفض الصوت. وإغارة العينين» وذبول الشفتين. 
ليستدل بذلك على أنه مواظب على الصوم. 

الثاني: الرياء بالهيئة والزي. 

أما ا وحلق الشارب» وإطراق الرس في المشي» 
والهدرء فى الخر ك وغلظ الاب ولس الخرقعات: و تقمرها إلى أعاى 
اا 
الثالث: الرياء بالقول. 

gE E I Eo 
لخرارة العلم» والانتصار في المحاورات» وتحريك الشفتين بالذكر في محضر‎ 
الناس» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد الخلق» وإظهار الغضب‎ 
للمنكرات» وإظهار الأسف على مقارفة الناس للمعاصي ونحو ذلك.‎ 

الرابع: الرياء بالعمل. 

كمراءاة المصلي بطول القيام» ومد الظهر» وطول السجود والركوع. 
الرأس» لبراه الناس. 

وكذلك بالصوم والصدقة والحج والغزو» وإطعام الطعاي والإخبات في 
المشى عند اللقاء ونحو ذلك. 

الخامس: المراءاة بالأصحاب والزائرين كالذي يتكلف أن يستزير عالماً من 
العلماء ليقال إن فلانا قد زار فلاناء أو عابدا من العباد ليقال أن آهل الدين 
يترون بزیارته» وکالذي یکثر من ذکر الشیوخ لبری الناس أنه لقي شيوخا 
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كشرة» فيباهي بشي و خه» ومتهم من يريد انتشار الصيت في البلاد لتكثر الرحلة 
إليه. 

فهذه بعض ما يرائي به المراءون» وكلهم يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب 
العباد ومهم من بريد اللاشتهار عل الملوك لتقبل شفاعته» وشنجر الحوائج 
على یده» فيقوم له بذلك حاه عند العامة. 

ومنهم من يقصد التوصل بذلك إلى جمع الحطام وكسب المال ولو من 
الأوقاف وأموال اليتامى وغير ذلك من الحرام. 


وأركان الرياء ثلاثة: 
المراءی به.. والمراءى لأجله.. ونفس قصد الرياء. 
أما نفس قصد الرياء. 


فإن كان مراده الرياء لا الثواب فهذا ممقوت عند الله تعالى كمن يصلي بين أظهر 
الناس ولو انفرد لكان لا يصلي» بل ربما يصاي من غير طهارة على الناس» 
ومثله من يتصدق خوفاً من مذمة الناس لا رغبة في الثواب» ولو خلا بنفسه لما 
أداهاء فهذه الدرجة أغلظ درجات الرياء وأعلاها وأخطرها. 

وإن قصد الثواب لكن قصده ضعيف» بحيث لو كان في الخلوة لكان لا يفعله» 
فهذا قريب مما قبله» وما فيه من شائبة قصد ثواب لا يستقل بحمله على العمل 
لا ينفي عنه المقت والإثم. ) 

وإن قصد الثواب وقصد الرياء سواء» بحيث لو كان كل واحد منهما خاليا عن 
الآخر ام يبعثه على العملء فلما اجتمعا انبعثت الرغبةء فهذا قد أفسد مثل ما 
أصلح» وظواهر الأخبار تدل على أنه لا يسلم من العقاب. 

وإن كان اطلاع الناس مرجحاً ومقوياً لنشاطه» ولو ام يكن لا يترك العبادة فهذا 
قد لا يحبط أصل الثواب» ولكنه ينقص منه» أو يعاقب عاى مقدار الرياء 
ويثاب على مقدار قصد الثواب. 
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فهذه أربع درجات في نفس قصد الرياء. 

وما المراءى به: وهو الطاعات فينقسم إلى الرياء بأصول العبادات» وإاى الرياء 
بأوصافها. 

فالرياء بالأصول عاى ثلاث درجات: | 
الأولى: الرياء بأصل الإيمانء وهذا أغاظ أبواب الرياء» وصاحبه مخلد في 
النار» وهو الذي يظهر كلمة الشهادة» وباطنه مشحون بالتكذيب» ولكنه يرائي 
بظاهر الإسلام. 

وهو لاء هم المنافقون الذين بظهرون الرسلام ریاء e‏ الكفرء > وهم 
مخلدون فى أسفل النار كما قال سبحانه: ل أَلْكَمِيَينَّ ف ألدَرَكِ أَلَأَسمَل مِنَ 
الار وی د لہ ت 4 س [\éo:‏ 

لين ورا هدا الر ياء راف و حال هو اء أد الا می الكفار ا 
خا ون کر لاط وماق الاه 

الثانية: ت یک یار ا 
لكنه دون الأول بكثير كأن يدخل وقت الصلاة وهو في جمع من الناس» وعادته 
ترك الصلاة في الخلوة ذ a‏ 
و ا ليفطر» أو يخر الزكاة أمام الناس خوفاً من ذمه» والله يعلم 
Ea‏ 

ا ا وو ا 
والفرائض للكسل» وينشط عند اطلاع الناس عليه فتكون منزلته عند الخلق 
أحب إليه من منزلته عند الخالق» وهذا غاية الجهل» وما أجدر صاحبه بالمقت 
الثالثة: أن لا يرائي بالإيمانء ولا بأصل الفرائض» ولكنه يرائي بالنوافل والسنن 
التي لو تركها لا يعصي» ولكنه يكسل عنها في الخلوة» لفتور رغبته في ثوابهاء 
ولإيثار الكسل على ما يرجى من الثواب» ثم يبعثه الرياء على فعلهاء وذلك 
كالتهجد بالليل» وعيادة المريض» واتباع الجنازة» وصيام يوم عرفة وعاشوراء 
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زدلي ° 
الا ا ا ا ا ا و ا 
منه آنه لو كان وحده لما زاد على أداء الفرائض. 
فهذا كذلك عظيم» ولکنه دون ما قبله» فالذي قبله آثر حمد الخلق على حمد 
الخالقء وهذا اتقى ذم الخلق دون ذم الخالق. 
أما الرياء بأوصاف العبادات فهو على ثلاث درجات: 
الأولى: أن يرائي بفعل ما في تركه نقصان العبادة كالذي من عادته تخفيف 
الركوع والسجود والقيام والقراءة في الصلاة» فإذا رآه 2 کا الركع 
e it‏ 

E‏ اا لخا ولک دوذ 
ا o‏ 
هذه مكيدة للشیطان بالإنسان» فإن ضرره من نقصان صلاته لمولاه أعظم من 
ضرره بغيبة غيره إذا رآه مقصراً في عبادته» فالواجب عليه أن يحسن ويخلص» 
فإن آم ا و عادته و 
ذم الناس له بالمراءاة بطاعة الله تعالى» فإن ذلك استهزاء. ٠‏ 
الثانية: أن يرائي بفعل ما لا نقصان في تركه» ولكنْ فَعَله في حكم التكملة 
لعبادته كالتطويل في الركوع والسجود» وتحسين الهيئةء والزيادة في القراءق 
وطول الصمت» وإخراج الجيد في اا ك ل کل وحده ام یقدم 
عليه. 


ج 


الغالثة: أن يرائي بزيادات خارجة عن نفس النوافل كحضور لجماعة قبل القوم» 
EET‏ وتوجهه إلى يمين الإمام» ونحو ذلك مما بعلم الله منه أنه 
ا رر وی ا 

gg SE E E LEG 
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مذموم كما قال النبي 45: «مَنْ سمح سمح الله به٬‏ وَمَنْ ريي يُرَائِي الله بوا متفق 
عله 

أما الر كن الثالث: فهو المراءَّى لأجله. 

فالمرائي له مقصود من الرياء لا محالةء فهو إنما يرائي لإدراك مال أو جاه أو 
غرض من الأغراض لا محالة» وهو على ثلاث e‏ 

الأولى: أن يكون مقصوده بالرياء التمكن من معصية. 

کالذي يرائي بعبادته وتقواه» ويظهر الورع بكثرة النوافلء والامتناع عن أكل 
الشبهات» وغرضه أن يعرف بالأمانة والزهد فيولى القضاءء أو الأوقاف ا 


الو صايا فيأخذها. 
آو يسلم إليه تفرقة الزكاة أو الصدقات ليستأثر بما قدر عليه منهاء أو تودع عنده 


وقد يظهر بعضهم اللخشوع وکلام اأحكمة على سبیل الوعظ والتذكر وانما 
فصده التتحبب إأى امرأة أو غلام لأجل الفجورء وقد يحضرون مجالس العلم 
والتذكر وحلق القرآنء يظهرون الرغبة ي سماع العلم والقرآن» وعرضهم 
ملاحظة النساء والغلمانء نسأل الله السلامة والعافية. 

وهؤلاء أبغض المرائين إلى الله تعالى؛ لأنهم جعلوا طاعة ربهم سلما ا 
معصة. ) 

الثانية: أن يكون غرضه نيل مباح من حظوظ الدنيا من مال أو نكاح امرأة 
جميلةء كالذي يظهر الحزن والبكاء» أو يشتخل بالوعظ والتذكير» لتبذل له 
فهذا رياء مسحظور؛ لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنياء ولكنه دون الأول» 
فإن المطلوب بهذا مباح في نقسه»ء لكن عمله باطل لا ثواب عليه. ) 


(۱) متفق علیهء خر جه البخاري برقم »)1٤۹٩(‏ ومسلم برقم (۲۹۸۲). 
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قال الله عر وجل: آنا اتی اشر گاءِ ء عن الشزكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أشْرََ فيه 
عَيْري» تَرکتة وَشر گه اعرجه سد 

ك أن لا يقصد نيل حظ أو إدراك مال أو نكاح» ولكن يظهر عبادته ويحسنها 
خوفاً من أن يُنظر إليه بعين النتقص» ولا يُعد من الخاصة والزهاد كالذي يرى 
جماعة يصلون التراويح أو يتهجدون أو يصومون الإثنين» أو يتصدقون 
Ss‏ ينسب إلى الكسل والبخلء» ويلحق بالعوام» ولو خلا بنفسه لا 
يفعل شيئاً من ذلك. 

وكالذي يعطش يوم عرفة أو عاشوراء زهو غی صان فلا برب شرا من ان 
يعلم الناس آنه غير صائم. 

فهذا وما يجري مجراه من آفات الرياء» ولولا رسوخ عرق الرياء في الباطن لما 
ظهر في الخارح قولا أو فعلاً. . 

فهذه درجات الرياء» ومراتب أصناف المرائين» وجميعهم تحت مقت الله 
وغضبه» وهو من شد المهلکات» ومن شدته أن فيه شوائب هي آخفى من دبيب 
النمل» يزل فيها فحول العلماء فضلاً عن عامة الجهلاء بآفات النفوس وعللها. 
والرياء محبط للأعمال» وسبب للمقت عند الله تعالى» ومن كبائر الذنوب» وإذا 
کان هذا وصفه فهو جدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته» ولا شقاء منه إلا 
بشرب الأدوية القامعة له» ومجاهدة شديدة» ومكابدة لقوة الشهوات» والعباد 
كلهم مضطرون لهذه المجاهدة. 

وإنما يحصل علاح الرياء بأمرين: 

أحدهما: قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه. 

الثاني: دفع ما يبخطر منه في الحال. 

فما قلع عروقه وأصوله: فأصل الرياء حب المنزلة والجاه» وهو يرجع إلى ثلاثة 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۸۵). 
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آصول وهي : 

as‏ م الذم. ا تى الاش 

جاء رجل إلى النبي با فقال: الرَّجُل يمال حَحية وَيقاتل شَجَاعَة ويال 

را َلك في سبل اله؟ قال: دمن َال کون گة لله هي اليا ق في 

سیل الله مفق عليه 

فالحمية: أن يأنف أن يقهر. eal‏ هذا هو طلب لذة الجاه والقدر في 

القلوب.. ويقاتل للذكر: هذا هو طلب حمد الناس له باللسان. 

فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحر المرائي إلى الرياء. 

فإذا علم العبد أن الرياء ضار في الدنيا والآخرة سهل عليه قطع الرغبة عنه فإنه 

إذا علم مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه» وما بحرم منه من التوفيق في 

الحال» وفي الآخرة من المنزلة عند الله» وما يتعرض له من العقاب العظيم» 
والمقت الشديدء والخزي الظاهر» فعلمه بذلك بُسهل عليه ترکه» ويبعث فب 

الرغبة في الإخلاص. 

هذامع ما يتعرض له في لدنيا من تشتت الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلقء فإن 

رضا الناس غاية لا تدرك ومن طلب رضاهم في سَخط الله سط الله عليهء 

وأسخطهم عليه. 

أي فة لري إذامدحه الاس وذمه اه وحمدعم لا بيد له رزق ولا يدنع 

أجلا؟. 

وأما الطمع بما في يديهم فبأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنع 

والإإعطاء» وأن الخلق كلهم مضطرون إلى الله فلا رزاق إلا هو» ومن طمع في 

الخلق لم يخل من الذل والخيبة» وإن وصل إلى المراد لم يخل عن الم 

والمهانة» فكيف يترك ما عند الله بر جاء كاذب؟. ) 


(۱) متفق علیه. آخرجه البخاري برقم )۷٤9۸(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۹۰٤(‏ 
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وآما ذم الناس فلم یحذر منه» وذمهم لا یزیده ولا یضره شیئًاً ام یکتبه الله عليه 

ولا يعجل أجله» ولا يؤخر رزقه» ولا يجعله من أهل النار إن كان من أهل 

الجنةء والناس لا كمال في مدحهم» ولا تقصان في ذمهم. 

واي خير للإنسان في مدح الناس له وهو عند الله مذموم ومن أهل النار؟. 

وآي شر لك من ذم الناس وأنت عند الله محمود في زمرة المقربين؟. 

ومن أحضر في قلبه الآخرة ونعيمها المؤبد ورضوان الله أعرض عن الخلق» 

قبل على رب واخلص له العمل» وتخلص من مذلة اليا للخلق» » فهذه أهم 

الأدوية القالعة س الرياء من القلب. 

وأما الدواء العملي 

فهو أن يعوّد نفسه إخفاء ات وإغلاق الأبواب دونهاء کما تغلق کن 

دون الفواحش» حتی يقنع قابه بعلم الله واطلاعه على عباداته» ولا تنازعه نفسه 
إلى طلب علم غير الله به. 

وأما دفع العارض من الرياء أثناء العبادت فالشہطان لا يترك الإنسان ولو قلع 

مغارس الرياء من قلبه حتى يشغله أثناء العبادات» ويعارضه بخطرات الرياء 

es‏ وهوى النفس وميلها لا ينمحي بالكلية. 

فلا بد وأن ب E‏ 

وخواطر الرياء ثلاثة: 

الأول: العلم باطلاع الخلتق ورجاء اطلاعي. | ) 

الثاني: د ئم يتلوه هيجان الرغبة في الع في حمدهم» وحصول المنزلة عندهم. 

الثالث: ثم يتلوه هيجان الرغبة في قبول النفس له» والركون إليه» والقيام ب 

والحزم في دفع الخاطر الأول ورده حتى لا يتلوه الثاني» فيقول لنفسه: الله عالم 

الك ومالك وللخلق» علموا أو لم يعلمواء فإن هاجت الرغبة إلى لذة حمد 

الناس ذكرها ما في الرياء من التعرض لمقت الله يوم القيامة. 

وكما أن معرفة اطلاع الناس تثير شهوة ورغبة في الرياء» فمعرفة آفة الرياء تثبر 
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كراهة له تقابل تلك الشهوة. 

والرياء فعل الخرر للإرادة الخبر ا ا ا ا 
الخبر» وإرادة العباد بطاعة الله. 

والفرق بين الرياء والسمعة: 

أن الرياء يكون في الفعل؛ لأن المرائي يري الناس آنه يفعل ولا يفعل بالنية 
والسمعة تكون في القول. 

والفرق بين الرياء والنفاق: 

أن الأصل في الرياء اللإظهارء والأصل في النفاق الإخفاء. 

وقد يلتقي الأمران الرياء PON E e‏ الطاعة 


کا فال سبحانه ي المنافقين: ن المَوقينَ ج عو الله وهو حيعهب وَلِدا 
اموا إلى الصلو امو ا سال راون الاس ولا ذد که لد لیل 9 4 [الساء: 
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وقد يختلفان كما في قيام المنافقين إلى الصلاة كسالىء وعدم ذكرهم لله إلا 
قليلاًء فالمرائي يظهر النشاط» ويكثر الذكر لينال مكانة عند الناس بخلاف 

المنافق. 
والرياء من الكبائرء بل هو الكبيرة الثانية بعد الشرك بالله؛ لما فيه من الاستهزاء 
بالحق تعالى» وتقديم المخلوق عليه» ولما فيه من التلبيس على الخلق لإيهام 
المرائي لهم آنه مخلص مطيع لله وهو بخلاف ذلك. 
ولهذا أطلق على الرياء الشرك الأصغرء فهو كل عبادة يراد بها غير وجه الله 
تعالى» فهو من أكر الكبائر المهلكة. 
والرياء درجات: 
فالرياء بما عمله الإإنسان كبيرة.. والرياء بما ام یعمله أکبر: 

ربل صرت © لزب هم عن صلاتم ساشو © لی ھم روت ا 
ويمتعون الماغون )4 [الماعرن: .]۷-٤‏ 
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٩‏ - آفة احسد 


رو ر 


0 لارو الاس عل ما ا ٤اک‏ الل من فضایے E‏ 
تھے اکب والیکمة وء اتهم ملا عَظیما )0 [انساء: ٠:‏ 

وقال الله تعالی: فل اعود برب لمق ل من سرماحلق ا و ون َر رغاس 
E e E‏ 
سد [الفلق: .]٠-١‏ 

أصل الحسد العداوة» وأصل العداوة التزاحم على غرض واحد والغرض 
الواحد لا يجمع متباعدین» بل لا يجمع إلا متناسبين كالتجار والصناع والزراع» 
والعلماء والأمراء ونحوهم. 

وهم آسہباب ااحسد: 


o 
ا‎ 


إما العداوة والبغضاءء فإن آذاه إنسان أبغضه» وغضب وأخية رة 

وا ال 5ا ال الان مسا ترفع على ر فيحسده ذلك الغر» 
ويتمنى زوال ذلك المنصب عنه. 

آو يكون في طبيعته أن يستخدم غيره» فيريد زوال النعمة عنه ليستخدمه. 

وقد يكون سببه الخوف من فوت المقاصد» وذلك يحصل بين المتزاحمين على 
مقصود واحد» ومنه تحاسد الضرات على مقاصد الزوجية» وتحاسد الأولاد 
في كسب ود الآباء» وتحاسد أصحاب المهن عليها. 
أو يكون سببه حب الرياسة وطلب الجاه كأن يسمع عن شجاع أو عاام آو وال 
ف و د ا اا 

آو یکون سببه شح النفس بالخیر على عباد الله من علم آو مال أو غيرهماء فإن 
ذکر له شر فرح به» وإن ذکر خير ساءه. 

وا دا ت ا ج في شخص واحد 


فیعظم ضرره. 
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وزوال الحسد بأمرين: بالعلم.. والعمل. 
أما العلم فهو أن تعلم أن الحسد ضرر عليك في ا ا این خا 
المحسود ضررء بل ينتفع به في الدين والدنيا. 

أما ضرره عليك في الدينء فإنك بالحسد كرهت حكم الله» ونازعته في قسمة 
رزقه بين عباده» وشاركت إبليس وسائر الكفرة في محبتهم O‏ 
وستنال العقاب العظيم عليه يوم القيامة. 

وضرره عليك في الدنيا: أنك بالحسد تتعذب» وتكون فى الغم والكدر كلما 
ا د 0 ا المطعم 
ال 

والمحسود لا ضرر عليه في دينه ودنياه» فما قدر الله كائن لا محالةء وهو مأجور 
في حال السراء والضراء. 

وأما أن المحسود ينتفع به في الدين فهو أنه مظلوم من جهتك» لا سيما إذا 
أخحر جت الحسد إلى القول أو الفعل بالغيبة وذكر مساوئه. 

فهذه هدايا يهديها الله إليه من حسناتك. 

وحسد الحاسد يدل على ااا اف و ا ي ي 
بفضل الله فليحمد الله 

أما العمل النافع الذي يزول به الحسد فهو أن يأتي بالأعمال المضادة 
ا ا کے م و ن ا کر 
e E E E e‏ 
دالو فا LL‏ 
وللحسد ثلاث مراتب: 

أحدها: أن يحسد غبره على ما أعطاه الله من النعم» ويتمنى زوال ذلك عنهء 
a E Ee‏ 


ی 


11۲ 


الثانية: تمني استصحاب عده النعمة» فهو يكره أن يبحدث الله لعبده نعمة 
ویحب أن یبقی على حاله من جهل» أو فقر» أو ضعف. أو شتات قلبه عن الله 
فهو یتمنی دوام ما هو فيه من نقص وعیب. 

فهذا کله حسد على شيء غير مقدر» والآول حسد على شيء مقدر» وکلاهما 
حاسد عدو نعم ارغ عا ت غا ع اوا ودا 
فإن الناس لا يسودون عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم. 
الثالثة: حسد الغبطةء وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من غير تمني أن 
تزول النعمة عنه» فهذا لا بأس به» ولا يعاب صاحبه» وهو محمود إن تمنى ما 
فيه خير من نعم يستعين بها على طاعة الله وينفع بها الناس» وأعمال صالحة 
يكسب بها الأجر وينال عليها الثواب في الآخرةء وهذا قريب من المنافسة أي 
الخبرات. ) ) 

TEA] e e RE وقد قال الله تعاا‎ 

وقال النبي 4: «لا حسَد إلا في اننب :جل تاه ال مالا فَسلطَه عَلّی کیو 


2 
2 


في الق َرَج اف جكعة. رضي اقا سرهم 

والتشبه بآهلهاء والدخول في جملتهم» ون يکون من سباقهم وعليتهم» 
فشحدث له من هذه اأهمة المنافسة واأمسارعة والمسايقة 9 هذا العمل 
الصالح» م مىحىته لمن بغرطه» وتمني دوام نعمه الله عله. 

O E‏ تکل النار الحطب». و پسیت العداوة والىغضاء وقطع صلة 
الأرحام» والفرقة بين الناس. 

قال ا : «إیّاکم الل ان الط كت الحديث» ولا . تخسسوا» ولا 


)١(‏ متفق عليه» أخر جه البخاري برقم (۷۳)» ومسلم برقم )۸١١(‏ واللفظ له. 


EAE 


تَحسَسواء ولا تَحَاسدواء ولا تدا برُواء ولا تَبَاعَضواء وَكُونُوا عِبَاد الله إٍخواناا مق 
عليه" 
ألا ما أجهل الحاسد بربه وقضائه ودينهء إن كان ما أعطاه الله لأخيك لكرامته 
عليه فلم تحسد من أکرمه الله؟ وماذا یضره حسدك له؟ وإن کان ما أعطاه الله 
لهوانه عليه فلم تحسد من مصيره إلى النار؟. 
وقد حسد إبلیس آدم بی على رتبته وكرامته على الله» وحمله الحسد على 
معصية الله بعدم السجود» فاستحق الطرد من رحمة اللهء واللعن إلى يوم الدين. 
والقرار في نار الجحيم هو ودریته ومن تبعهم أجمعين. 

کما قال سہحانه: ‏ قال کی بیش ما متك آن سد ِا لقت دی کیت کين 
الین ا قال آنا بر مد خلقتنی من نار وخلقنه. ن طن © 6 اخ ت إنك 
U‏ عك لحت إل يوو لين 0( E‏ 
وکم فوت الحاسد على نفسه ثواب الحب في الله» وثواب الجنة» وأصل 
e‏ غضب الله وإلى النار. 
قال النبي ل: «لا تذخلونَ الحتة حَتّی تۇمنوا› ولا تۇمنوا حَتّی حاو أو لا 
لاعن ۶ إا فَعلتَمُوه تحاببتة؟ أفشوا السام پک٠‏ أعرجه سد" 
e‏ يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل كما | قال سبحانه: رمن 
(O‏ [الفلق: .]٠‏ 
فعين الحاسد لا تؤثر بمجردهاء لكن تؤثر إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت نفسه 
الخبيثة وانسمت واحتدت» فصارت نفساً غضبية خبيثة حاسدة» فإذا نظر بهذا 
ا ادا ا و ا ف ا ا 
اع و اکت ت ا وه موا خر رل فر نان صا ا 
وهذه العين إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيئة» وهي في ذلك بمنزلة الحية التي 
)١(‏ متفق عليه» أخحرجه البخاري برقم )٦۰1٤(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲١٠۹۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)٥٤(‏ 
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إنما يؤّثر سمها إذا عضت واحتدت. فإنها تتكيف بكيفية الغضب واأخبث 
فتحدث فيها تلك الكيفية السم» فتؤثر في الملسوع» وربما تؤثر بمجرد نظرة. 
وإذا كان هذا في الحيات فما الظن في النفوس البشرية الشريرة الغضبية 
اأحأاسدة» ادا تکیفت الغضسة ونو جهت إا ى المحسرد 
ا Ty‏ ا الأرواح وتأثيرها وتحريكها 
فلا نسبة لعا ۰ اف عام الأرواح» بل هو آعظم وأوسع» وعجائبه أبهر» 
فأ ا ا واأمعارف والعقل والکلا الح الفا وتلك 
كلها ذهبت مع الروح» وبقي الهيكل هو والتر اب سواء. 

وهل يخاطبك في الإنسان أو يراك أو يحبك أو يبغخضك» أو يواليك أو 
Cy‏ او غك ال ذلك اام الد ورا اليكل الا 
او 

والعاين والحاسد يفترقان في شيء٠‏ ویشتر کان في شيء: 

فیشترکان فی ان کل واحد منهما تتکیف نفسه» وتتو جه نحو من یرید اذاه. 
الان كف فة عد مقا المعن معا 

والحاسد: يحصل له ذلك عند غيب المحسود وحضوره أيضاً. 

ويفترقان في آن العائن قد يصیب من لا يحسده من جماد أو نبات أو حيوان أو 
مال» وإن کان کاو کا صاحبه» وریما أضا نت د یه فان 
رؤيته للش O E E‏ ي 
اأمعين کما قال سبحانه: وان یکاد لذبن کفروا لولم نله نك پأبصرهر بصرهر سمو الرکرویقولو دن 


A e 


جوت )0 [القل: .]٠١‏ 

والنظر الذي يؤثر في المنظور قد يكون سببه شدة العداوة والحسد» فيؤثر نظره 

فيه» ويقوى تأثبر النفس عند المقابلة. 

وقد يكون سببه الإعجاب» وهو ما يسمى بإصابة العين» وهو أن الناظر يرى 

الإنسان أو غيره رؤية إعجاب به واستعظام» فتتكيف روحه بكيفية خبيثة تؤثر 

في المعين أو تهلكه. 

فالعائن حاسد خاص» وهو أضر من الحاسد» فكل عائن حاسد ولا بده ولیس 

کل حاسد عائناً. 

وأصل الحسد: هو بغخض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها. 

فالحاسد عدو النعم» وهذا الشر من خبث نفسه وشرهاء بخلاف السحر فإنما 

يكون باكتساب أمور أخرى» واستعانة بالأرواح الشيطانية. 

فلهذا والله أعلم قرن الله بين شر الحاسد وشر الساحر؛ لأن الاستعاذة من شر 

هذين تعم كل شر يأتي من شياطين الإنس والجن كما قال سبحانه: ارتل آعود 

برب الفلق ¡ من شما لق 0 ومن سر غَاسق ! إا وب و 

الف تق االمق دن وهن راسد اداح {CJI‏ [الغلق: .]٠-١‏ 

فالحسد من شياطين اللإنس والجن» والسحر من النوعين» لكن شياطين الجن 

ينفردون بالوسوسة في القلب» فالحاسد والساحر يؤذيان المحسود والمسحور 

بلاعمل منهء بل هو آذی من آمر خارح عنه. 

والوسواس إنما يؤذى العبد من داحل بواسطة مساکتته له وقبوله منه. 

اسر الا e i‏ قال الله عتهم: ف و٥‏ ڪي ِٿ اهَل 
نکب لو ردوتگہ من بعد ایمیک کارا سا من عند انيهم من بعد 

تا لی لھم الک اغفا اکا ی بان اه بار إ٤‏ اه ع ل كنء 

د ل [البقر: 1٠۰۹‏ 


وقال سبحانه: [ آم عدو الاس حل ما کے آم من مضلیے مد اتتا عالّ 


همالكب والیکمة وء ایهم مہا عظیما )4 [النساء: [٥ ٤‏ 

والشيطان يقارن الساحر والحاسد ويحادئهما ويصاحبهما. 
ولكن الحاسد تعينه الشياطين بلا استدعاء منه للشيطان؛ لأن الحاسد شبيه 
بإبليس وهو من آتباعه؛ لأآنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال 
النعم عنهم» کما آن إبلیس حسد آدم لشرفه وفضله» وأبی أن پسجد له حسدا» 
فالحاسد من جند إبليس. 

اما الاج فاه بطي ال ان ار ب ون و راا مد دون 
الله حتی يقضي له حاجته» وربما يسجد له. 

كا ر و و ور e‏ 
سحره آقوی وأنفدذ وأشد. 

ولهذا سخر عباد الأصنام آقوى من سر أهل الكتاب» وسحر اليهود أقوى من 
سحر المنتسبين إل ی الاإسلام» واليهود هم الذين سحروا النبي َي وقوله 
سبحانه: OLS‏ [الفلق: .]٠‏ 

يعم الحاسد من الجن والاإنس» فإن الشيطان وحزبه يحسدون المؤمنين على ما 
آتاهم الله من فضله» كما حسد إبليس آبانا آدم» وهو عدو لذريته. 

ولكن الوسواس أخص بشياطين الجن» والحسد أخص بشياطين الإنس. 

فنعوذ باللّه العظيم الذي لا أعظم منه» وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر» وبأاُسمائه الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم من شر ما خلق وذراً وبرأ 
ونعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده. 

والفرق بين الحسد والمنافسة: o.‏ 

آن الحسد شدة الأسى على الخيرات تكون للناس الأفاضل» وتمني زوالها 
عنهم» والمنافسة طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم. 

فالحسد رذيلة مذمومة» والمنافسة في الخيرات فضيلة محمودة؛ لأنها داعية إلى 
اكتساب الفضائل» والاقتداء با بالأفاضل . 
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وبحسب فضل الإنسان وظهور النعمة عليه يكون حسد الناس له» فإن كثر فضله 
كثر حساده» وإن قل قلوا؛ لأن ظهور الفضل يثير الحسد» وحدوث النعمة 
O EES‏ 

والفرق بين البخل والحسد: 

أن البخل والحسد مشتركان في أن صاحبهما يريد منع النعمة عن الغيرء ثم يتميز 
البخيل بالبخل بما ودف اکا ی ل و ا 

والفرق بين الغبطة ا 

أن الغبطة مني المرء أن يكون له مثل الذي لغيره من غير إرادة إذهاب ما لخيره» 
وهي من صفات المؤمنين» آما الحسد فهو إرادة زوال النعمة عن الخغير» وهي من 
صفات المنافقين والكفار. 

وشر الحاسد مؤام ومؤذ وموجع» ویندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة 
أسبات: 

الأول: التعوذ بالله من شر الحاسد والتحصن به» واللجوء إليه. 

الثاني: o‏ فمن اتقی الله تولی حفظه وام یکله إلى غر 

الغالث: تجريد التوبة إلى 
إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة. 

الرابع: التوكل على الله» فمن توكل على الله فهو حسبه» والتوکل من أقوی 
الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من آذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. 
-الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيهء فلا يلتفت إليه ولا يخافهء 
وبذلك يندفع عنه شره. 

السادس: الإقبال على الله بكليته» والإخلاص له» وجعل محبة الله ورضاه 
والإنابة إليه في محل خواطر نفسه حتى تقهرها وتذيبها بالكلية. 

السابع: الصبر على U OS OS SE ek‏ 
أصلا فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه. 


۳۱7A 


الثامن: الصدقة والإحسان إليه ما أمكنهء فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاءء 
ودفع العين» ودفع شر الحاسد فما حرس العبد نعمة الله عليه بمثل شكرها. 
التاسع: إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالاحسان إلیه» فکلما ازداد آآذی 
وشراً وبغياً وحسداً ازددت إليه إحساناء وله نصيحة» وعليه شفقة» وهذا من 
أعظم الأسباب وأصعبها على النفس» ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله كما 
الحا و کنکوی اسه و اسي ادقع وای هى اخسن ِد ادى بنك 
ویشته عدو کول حمي م ا وما ها إل الذي برا َم ھار تر 
عَظیم )4 [نصلت: ۲۲ ۲۰ 

العاشر: تجريد التوحيد والترحل عن الفكر بالأسباب إلى المسبب ا 
الحكيم» والعلم بأن هذه الآلات بمنزلة حركات الرياح» وهي بيد محركها 
اظ ها واا تضر ولا تنفع إلا بإذنه کا فال سا ازوإن يمْسَسكَ 


الله بضر فلا گکاشف ل ده وت ردك خير فلا را راد اذ لَضله۔ بصيب یو من من بشَاءُ 


من عادخو الت ارب e OY‏ 


۳۱11۹ 


ا 


قال الله تعالی: فوما عند اہ حير واب لای اموا ول رم يتوگلوة © 
تبون کبک ی انم والفودجش وَلِدا ماعضبو هم بغْفروي الور ۷ 
الغضب: هو غلیان دم القلب طلبا للانتقام. 

وقوة الغضب محلها القلب» وإنما تتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفع 
المؤذيات قبل وقوعهاء وإلى التشفي والانتقام بعد وقوعهاء والانتقام قوت هذه 
القوة وشهوتها وفيه لذتهاء ولا تسكن إلا به. 

والخضب شعلة نار من نار الله الموقدة» وهي مستكتة في الفؤادء ويستخرجها 
الكبر الدفين في قلب كل جبار عنيد كاستخراج الحجر النار من الحديدء 
والشیطان آقدر ما یکن على ابن آدم حین يغضب. 

ومن نتائج الغضب الحقد والحسد وبهما هلك من هلك» وفسد من فسد. 
والحلم مفتاح كل خير» والغضب مفتاح كل شر» يصير صاحبه إلى ذلة 
الاعتذار. 

وقد خلق الله سبحانه طبيعة الخضب من النار» وغرزها في الإنسانء فمهما صد 


رم 


والذين 


SCRE 
دم القلب» ثم ينتشر في العروق» ثم يرتفع إلى أعالي البدن كما ترتع النارء‎ 
E E E وكما يرتفع الماء الذي يغلي‎ 
والعين» والبشرة لصفائها تحكي لون ما ورائها من حمرة الدم.‎ 

وإنما ينبسط الدم وينتشر إذا غضب الإنسان على من دونه» واستشعر القدرة 
ا 
انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب» وصار حزناًء ولذلك يصفر 
اللون. 

وإن كان الخضب على نظير يشك فيه تردد الدم بين انقباض وانبساط» فيحمر 
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ويصفر ويضطرب. 

والناس في الغضب على ثلاث در حات : 

تفريط.. وإفراط.. واعتدال. 

ا و ا ا واكم ین دد و الغضب 
والحمية أصلاً فهو ناقص جداء وقد وصف الله رسوله والمؤمنين معه بالشل 


r کر‎ 


EE Tk لشم‎ E yy 


e 


> e 


بم 4 [النع: ۹ 

i A 
ولا يبقى للمرء ء معها بصرة ونظر.‎ 

وإذا اشتدت نار الغضب وقوى اضطرامها أعْمّت صاحهاء ER,‏ 
موعظة» فإذا وعظه أحد ام یسمع له» بل زاده ذلك غضباء فينطفۍ نور العقل من 
دخان الغضب. 

فمعدل الفكر الدماعء ويتصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان 
مظلم إلى الدماع ستول غا ادن الفكرء» وربما يتعدى إلى معادن الحس 
فتظلم عینه حتی لا یری بعینه» وتسود عله الدنیا بأسرها. 

ومن آثار هذا الغضب في الظاهر: 

تعر اللون. e‏ الرعدة د ى الأطراف. . واضطراب الحركة والكلام.. 
وخروج الأفعال والحركات عن المعتاد.. حتى يظهر الزبد على الأشداق.. 
وقبح باطن الغضبان SA‏ فإن الظاهر عنوان الباطن» وإنما 
قبحت صورة الباطن آولاًء ثم نتشر قبحها إا إلى الظاهر ثانياً. 

وما آثره في O‏ 
العقل الرشيد. 

وأما أثر الغضب عاى الأعضاء فالضرب والتهجم» والتمزيق والقتل والجرح 
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عند التمكن من غير مبالاةء فإن هرب منه المغضوب عليهء أو عجز عن التشفي 

منه» رجع الخضب على صاحبه فمزق ثوبه» ولطم نفسه» أو سقط على الأرض. 

اكماد و ااه واقع. 

وأما أثره في القلب عا aE a‏ 

السوء» والشماتة بالمساءات» والحزن بالسرور»ء والعزم على إفشاء السر» وهتك 

الستر» وغير ذلك من القبائح. 

فهذه مضار الغضب المفر ط 

وأما مضار الحمية الضعيفة فقلة الأنفة مما يؤنف منه من التعرض للمحارم 

والزوجة»ء واحتمال الذل من الأخساءء وعدم الغيرة على الحرام. 

وأما الاعتدال: فالمحمود من الغضب هو الغضب الذي ينتظر إشارة العقل 

والدين» فينبعث حيث تجب الحمية» وينطفى حيث يحسن الحلم» وحفظه على 

حد الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله بها عباده» وهو الوسط بين الطرفين. 

فمن مال غضبه إلى الفتور» حتى أحس من نفسه بضعف الغبرة» وخسة النفس 

في احتمال الذل والضيم في غير محله» فينبغي ان یعالج نفسه حتی یقوی 

غضبه. 

ومن رقا غضبه إلى الإفراط حتى جره إلى التهورء واقتحام الفواحش,» فينبغي أن 

يعالج نفسه لقص من سَورة الغضب» ويقف على الوسط الحق بين الطرفينء 
فهو الصراط المستقيم» وهو دق من الشعرةء وأحد من السيف؛ a‏ 

aS‏ النبي يي: ل الشَدِيدٌ بالصُرَعَة إز نما الشدِيد 

الَذِى يَمْلِكُ د سه عند الْعَصّبٍ» متفق عليه . 

فليس مَنْ عجز عن الإتيان بالخير كله ينبغي أن يأتي بالشر کله» ولکن بعض 

الشر أهون من بعض» وبعض الخير أرفع من بعض. 


(۱) متفق عليهء آخرجه البخاري برقم »)1۱۱٤(‏ ومسلم برقم (۲۹۰۹) واللفظ له. 
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غ د 

والإنسان إذا أخذ منه محبوبه عضب ل١‏ محالة» وإذا قصد بمکروه غضب لا 
) : 

محالة» فمن قصد بدنه بالضرب والجرح فلا بد وأن يغضب» وكذلك إذا أخذ 

منه ثوبه أو ماله أو طعامه فلا بد آن يغضب. 


فهذه ضرورات لا يخلو الإنسان من كراهة زوالهاء ومن غضب على من 


يتعرض لها. 


والأسباب المهيجة للغضب هي : 

الزهو.. والعجب.. والمزاح.. والهزل.. والهزء.. والتعيير.. والمماراة.. 

والغدن. وشدة احرص على قضول الما والجاه وتخو ذلك من الاغلاق 

الرديئة المذمومة شرعاًء ولا خلاص من الخضب مع بقاء هذه الأسباب» وتزال 

هذه الأسباب بأضدادها: 

فيميت الإنسان الزهو بالتواضع.. والعجب بمعرفة ما في النفس من النقص.. 

والفخر بأنك من جنس عبدك.. وتزيل المزاح بالتشاغل بالمهمات الدينية التي 

تستوعب العمر. 

وأما الهزل فتزيله بالجد في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية 

التي تبلغك إلى سعادة الأخرة. 

وأما الهزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس» وبصيانة النفس عن أن يُستهزأً بك.. 

والتعيير يزال بالحذر من القول القبيح» وصيانة النفس عن مر الجواب. 

وأما شدة الحرص فتزال بالقناعة بقدر الضرورة طلبا لعز الاستغناءء وترفعا عن 
ذل الحاجة. 

وإذا عرف الإنسان غوائل هذه الأخلاق الرديئة رغبت الففس عنهاء ونقرت عن 

قبحهاء فإذا واظب على مباشرة أضدادها مدة مديدة صارت بالعادة مألوفة هينة 

على النفس» فإذا انمحت عن النفس فقد زكت وتطهرت من هذه الرذائلء 
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وتخلصت من الغضب الذي يتولد منها. 

فهذا حسم لمواد الغضب» وقطع الأسباب حتى لا يهيج» فإذا هاج الخضب 

فعلاجه بأمرين: العلم.. والعمل. 

أما العلم فيكون بمعرفة ستة أمور: 

الأول: أن يعلم ما في كظم الغيظ والعفو والحلم والصبر من الأجر والثواب» 

ا الحرص على ثواب الكظم والعفو عن التشفي والانتقام» وينطفى 

عنه غیظه کما قال سبحانه: # خذ العفو وأ المرب دغر ص عن آلکھلیے )4 

.]1۹۹٩ [الأعراف:‎ 

الثاني: أن يخوف العبد نفسه بعقاب الله» فيقول قدرة الله علي أعظم من قدرتي 

على هذا الإنسان» فلو أمضيت غضبي عليه ام آمن ن يمضي الله غضبه علي 

يوم القيامة أحوح ما أكون إلى العقو. 

الثالث: أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام» وَنَّشمّر العدو لمقابلته والسعي 
ی اذا فيخوف نفسه بعواقب الغضب في الدنياء وما يجر إليه من المصائب 

e 

الرابع: أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب» بأن يتذكر صورة غيره عند 

الخضب» ويتفكر في قبح الغخضب في نفسه» ومشابهة صاحبه للكلب الضاري» 

ومشابهة الحليم الهادي للأنبياء والعلماء والحكماء والحلماء. 

فیختار لنفسه ما یحمده الله والناس به. 

الخامس: أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام» ويمنعه من كظم الغيظ 

فيرده ولا يبالي به» كأن يقول له الشيطان: إن عدم الانتقام يحمل منك على 

العجز» وتصير حقيراً في أعين الناس» فيقول لنفسه: تأنفين من الاحتمال الآن. 

ولا تأنفين من خزي يوم القيامة إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك وتحذرين من أن 

تصغري في أعين الناس» ولا تحذرين من أن تصغري عند الله والملائكة 

وال 
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السادس: أن يعلم أن غضب الله عليه يوشك أن يكون أعظم من غضبه؛ لانه 
خالف مراد الله منه. ٤‏ 
فأن تقول بلسانك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيه. 

سمب رَجُلاَنِ عند النبىٌ کلف عل أحَذُهُمَا يصب وَيَحْمر وهه فتظر لبه اله 
ر إن ي لأعلَمُ كلمَة َو الها لَذَحَبَ ذا عَنهُ وبا ِي لبمار 
الرجيم! متفق علي 
إن لم يزل بذلك فاجلس إن كنت قائماًء واضطجع إن كنت جالساًء قان شب 
الغضب الحرارةء وسبب الحرارة الحركة» والقائم والقاعد متهيى للانتقام. 
فإن ام يزل ذلك فليتوضا بالماء الباردء أو يغتسل» فإن النار لا يطفئها إلا الماء. 
والسكوت حال الغضب مما يزيل آثر الشر عنه» وكظم الغيظ كذلك. 
ا لزم کظمه لعجزه ه عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن 
فيه فصار حقدأء والحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغض له» والنفار عنه» وآن 
يدوم على ذلك ويبقى» فالحقد ثمرة الغضب. 
والحقد يحمل على الحسد الذي يتمنى به الحاسد زوال النعمة عن الغيرء 
ويشمت بما أصابه من بلاء» ويؤدي إلى هجره والانقطاع عنه» وآن يعرض عنه 
استصغاراً له» وأن يتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سر 
والاستهزاء به» وإيذائه أحياناً بالضرب» ومنعه حقه من قضاء دين أو رد مظلمة» 
أو صلة رحم» وكل ذلك حرام. ) 
وعلاج الحقد: أن يحسن المحقود عليه ! إلى الحاقد بالعفو والصلة والدعاء له» 
والبر به: ولا شوى تة و اليه َع بای ھی اسن ادا الى بتك وت 
مدو کان وَل خی ا وما مها إلا لني صبراً وما وما يما لا ذو حص 
عظی م ا [نصلت: ۰۲۲ .٠۰‏ 


0 
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وهدة الائات انما شات 2 e‏ الاه وتخلق بها الناس» 
حصل ذلك کله بسبب رك الدعوة إلى اللهء والأمر باألمعروف» والنهي عن 
المنكرء والنصح لكل مسلم» وعدم الاستقامة على آوامر اللّه. 
فضعف الإيمان» ثم زهدت النفوس في أحسن الأعمال» ورغبت عن معالي 
الأخلاقء وتخلقت بأخلاق الشياطين والبهائم» ثم صارت تدعو إليها: وما 
N O N‏ ا إن رف غور 0 [برسف: .]٥۳‏ 
ويتخلص المسلم من آفة الحقد والغل ونحوهما بما يلي: 

-١‏ أن يذكر ما في بقاء هاتين من العداوة والمآثم وفوات الخير 
عن آيي هريرة هه أن رسول الله ل قال: « فح بوب الْجَنةٍ يوم الانتّنِ وَيَوَْ 
الخويس» ف يعفر لڪل ءَ ب لا شرك باو د شیتاء إلا رَجُلا گات بيه وبين آخيد 
شختَاءٌ تال: أنظرُوا هين حَتّى بَصطَلِحاء أنظرُوا هين حتّی يَصطلِحَاء 
آنظروا هَدَبْن حَتّى يَصَلِحَ» E‏ 

- أن يعلم أن العفو والإإصلاح فيه خير كثير للعافي» ولا يزيد العفو العبد إلا 
را 
عن أبي هريرة خ4 أن رسول الله لا قال: ١‏ ا لقص صَدَقة ِن ال وما راد لله 
e‏ وَمَا تَوَاصَعَ أَحَد لله إلا رَقَعَه الله آخرجه م 

- آن يعم aa al‏ 
الَيطن أن يوق بيك العدوة والبخصاء في اير والميسر ويصد عن در الله وعَنِ الصلوو 
َي O‏ [المائدة: .]٩١‏ 

اللهم آت نفوسنا تقواها. و ا انت ومو اها Ul‏ 
اللهم إنا نسألك نفوساً مطمئنة.. تؤمن بلقائك.. وترضى بقضائك.. وتصبر 
على بلائك. 

(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥٣۵(‏ 

(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۸۸(‏ 
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۲- العدو الثاني: الشيطان 
-١‏ فقه عداوة الشيطان 


ج ی و وو ر و روک ت یو و 32 کک 
قال الله تعالی: إن السَيطلن ر E KE FO‏ 


لسعیر 4 اقاطر :۲ ]. 


وقال الله تعالی: ‏ يا ال تامف خان لار سكا ا 


> رو ر ن 


ا الشيطر ا عدو مين )4 البق :۸[ 

O r aa 

فأبى واستكر وكان من الكافرين» فحقت عليه لعنة الله إلى يوم الدين كما قال 

سبحانه: 8 قال خرچ ما ك تة © وَل ميت ةل رر لين 4 

ا 

وغ لطن ودره و اناف ار جم يوم القيامة كما قال سبحانه: 

# ون جه ووم مين ر ها سبعة ايوب لڪل باپ مهم جن 

.]٤٤ ٤۳ [الحجر:‎ Si م‎ 

ولما علم الشبطان أن ما حصل له من الطرد واللعن والإغواء والعذاب في 

e‏ أعلنها حرباً صريحة على آدم وذريته من جميع الجهات» 
ا وفی جميع الأماكن» وبشتى الوسائل» مصرا على ملاحقة 

الإنسان ذكراً كان أو أنثى في كل لحظة: 6# ّما اغوي لادد م يرط 

السسقے ا م ھم م بن یمم ومن حلفھم و ا ولا دا کر 

شکرے ©4 [الأعراف: ١١ء .]١١‏ 

اا رها ن اول ا ان غ لدف 

واختار هذا على أن يضرع إلى الله أن يغفر له خطيئته في معصيته عياناًء 


< ل چ و کے ر 0 


وقد سمع أمره مواجهة: # قال ارج متها مدوم لمن بعك من لان 


TAIVY 


جه KE‏ ن مین 4 [الأعر اف: ۱۸]. 

فما ا عداوة.الشيطان للإنسان وأصالتها وضراوتها واستمرارها. 

N TE 
es GG La Ss 
OA مداخل الشهوة الجاذبة كما قال لآدم ية من قبل: لقال ادم‎ 
سشجرة الد وم لای 7 ڪا نا مدت هما س هما وطفقًا مان‎ 
.[۱۲۱ ۲۰ لیما ا ادم ریه فغوی ا)4 [طه:‎ 

فالشيطان عدو للإنسان» أما وقد نزل الإنسان والشيطان إلى الأرض, فالحرب 
بينهما قائمةء والمعر كة مع الشيطان هي المعر كة الكبرى: 

إنها المعركة مع الهوى باتباع الهدى.. والمعركة مع الشهوات باستعلاء 
الإرادة.. والمعركة مع الشر والفساد في الأرض الذي يقود الشيطان أولياءه إليه 
باتباع شريعة الله المصلحة للأرض ومن فيهاء والمعركة في النفس والحياة 
الواقعيةء فالشيطان وراءهما جميعاً. 

والطواغيت التي تقوم في الأرض لتخضع الناس لحاكميتها وشرعها ونظمهاء 
وتستبعد حاكمية الله وشرعه» إنما هي شياطين الإأنس التي توحي لها شياطين 
الجن» والمعركة معها هي المعركة مع الشيطان نفسه كما قال سبحانه: 
وكذلك جع جعلّتا لڪل تي عذواسَيطينَ آلإ واَلْجن د وی بعصم إل بعض رحرفَ 
الول عورا ا ر ماعا فذ رهم وما یشرو ا409 [الأنعام: .]١١١‏ 

فالمعركة الكبرى الطويلة الضارية تترکز مع الشيطان ذاته.. ومع ذريته.. ومع 
أوليائه.. وهي حرب طويلة المدى.. لا بد أن يخوضها الإنسان مع الشيطان.. 


ا ص 


استعد 2 ا SES‏ دمن 


ت ا اک O‏ [الإسراء: .]١٤‏ 


TIYA 


لھ لطن وک ربك وڪ یاد 0 اسر ٠‏ 

ويشعر المسلم وهو يخوض هذه المعارك مع هواه وشهواته.. وهو يخوضها 

كذلك مع أولياء الشيطان من الطواغيت في الأرض وأتباعهم وأذنابهم.. وهو 

ييخوضها مع الشر والفساد والانحلال الذي ينشئونه في الأرض من حولهم.. 

يشعر وهو يخوض هذه المعارك كلها آنه إنما يخوض معركة واحدة جدية 

صارمة ضارية؛ لأن عدوه فيها مصر ماض في طريقه» وأن الجهاد من ثي ماض 

اانا ی ف ر 

جهاد النفس.. وجهاد الشيطان.. وا الكفار.. فمْکرم ومهان.. ورابح | 

وخاسر.. ومنتصر ومهزوم " | 

فلا يقعد المسلم عن جهاد عدوه الشيطانء فهو ماض في إغوائه وإضلاله 

وساع في ا جهنم بكل ما يغضب الله من كفر وشرك» وبدعة 

E CS 
E 


€ 


ا السا ۱۱۹-۱۱۸ ) 

فالمشركون إنما يعبدون صورة الأوثان والأصنام» وفي الحقيقة إنما يعبدون 
الشيطان الذي زينها لهم وغرهم بهاء وهو عدوهم الذي رید إهلاکهم بکل ما 
يقدر عليه. ا ۰ 


ت 
الله 


وکما أبعده الله من ر حمته ولعنه فھو یسعی فی إبعاد العباد من رحمه الله 
وغو e‏ 3 :5 رو صر 


وجرهم إلى عقوبة الله كما قال سبحانه: إن ليطن لكر عدو فاعذوه عدوا إا 
اد و ا 0 

وقد وقع ما ظنه الشيطان بالناس فتبعوه كلهم إلا القليل كما قال سبحانه: 
# َد صدَف عَم اليش نه امعو إلا رقا من أَلْمُومين )0 سا ٠١‏ 
) فأضلهم عن العلم الإلهي.. والعمل الصالح.. وزين لهم ما هم فيه من 


۳1۷% 


الضلال.. ومتاهم أن ينالوا ما ناله المهتدون.. وهذاهو الغرور بعينه. 
وهذه زيادة شر إلى شر» حيث زين لهم ماهم فيه من الضلال» فعملوا عمال آهل 
النار الموجبة للعقوبةء وحسبوا آنها موجبة للجنة كما غر اليهود والنصارى حين 


سرو ر ع ھ7 ر ر کے 


E‏ وقالوأل لن دحل الجنة آذ من کن ا ا سر تالک 


أمَاِعِهُم فن هاا gr‏ سروت 14د تقمرة: .]١١١‏ 
وكما غر الكفار فكفروا: #وقالوا E TR‏ 


بمعدذیان )4 سا ۴]. 

فہ فما أخسر هؤلاء وهؤلاء حين أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن: قل هل ثيا 
لسرن اعلا ا الزن صل سعَمم في وة لديا و م سب انچ ی شنا 9 
[الکهف: .]٠١٤١٠١۳‏ 
ومن الإضلال ما زينه الشيطان لبعض الناس حتى حرّموا ما أحل الله وأحلوا ما 
حرم الله من الاعتقادات الفاسدةء والأحكام الجائرة ما هو من أكبر الضلال. 
ومن ذلك ما أغواهم به الشيطان من تغيير خلقة الرحمن بالوشم والوشر 
والنمص ونحو ذلك» وذلك يتضمن التسخط من خلقته» والقدح في حكمته» 
E OO FO AON AD N,‏ 
وكذلك أمرتهم الاو ك ا ا e‏ عباده حنفاء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميلء وزينت لهم الشرك 
والكفرء والشر والإثم» والفسوق والعصيان كما قال سبحانه: : E‏ 
تان رض سک طْيّمًا ولا َد E‏ ليطن انها ۰ ى 0 

مرکم يا لسو SE‏ وأ ولوا عل الما انعمو )0 [البقرة: ۱1۸ .]٠۹۹‏ 
فالشيطان يعد أولياءه الفقر إذا أنفقوا في سبي اللهء ويخوفهم إذا جاهدوا بالقتل 
وغيره» ويخوفهم من طاعة الله بحصول الأذى لهم» ليكسلوا عن فعل الخيرء 
ويمنيهم الأماني الباطلة: يدهم وَيْمَيَمم را OLS‏ 
[التساء: .]١١١‏ 


1A۰ 


وما أكثر من غرهم الشيطان فضاروا من أتباع إبليس وحزبه: کیک اور لی 
جهنم ولودود عا حيصا 4Y‏ [النساء: .]٠١١‏ 

وقد حذر الله عر 3 بني آدم عامة أن يستسلموا للشيطان فيما يتخذونه 
لأنفسهم من مناهج وشرائع» فَيْسْلِمَهم إلى اا ای ت ا 
قبل» إذ نزع عنهما لباسهما وأخرجهما من الجنة. 

فالعري والتکشف عمل من عمال الشيطان في بني آدم» وهو طرف من المعركة 
التي لا تهدأً بين الإنسان وعدوه الشبطان. 

فلا يدع بنو آدم لعدوهم الشيطان أن يفتنهم» وآن ينتصر عليهم» le‏ 
جهنم في نهاية المطاف: # يب ادم pr‏ لج ابویک ِن 
الک نزع تھا اس کال یھ ماسو ہما إکش برک خو ییون یت لاونیم إا 
جعلتا ليطي أوَلياءٌ للذ لا ومون ®4 [الأعراف: ۲۷]. 

وزيادة في التحذير منه ينبههم ربهم أن الشيطان يراهم هو وقبيله من حیث لا 
يرونهم» وإذن فهو أقدر على فتنتهم بوسائله الخفية» فعليهم الحذر حتى لا 
يأحذهم على غرَّة» ومعرفة الثغور التي يدخل منهاء وسدها في وجهه. 

وقد قدّر الله أن يكون هو ولي الذين آمنواء وقدر كذلك أن يجعل الشياطين 
أولياء للذين لا يؤّمنون» ويا ويل ويا خسارة من كان عدوه وليه» إنه يسيطر عليه 
ویقوده حیث يشاء. 

وقد طلب الشيطان من ربه الإنظار إلى يوم القيامةء لا ليندم على معصيته 
وخطيئته في حضرة الخالق العظيم» ولا ليتوب إلى الله ويرجع ويكفر عن إثمه 
الجسیم» ولکن لینتقم من آدم وذریته جزاء ما لعنه الله وطرده من هداه» إِنه يربط 
لعنة الله له بادم» ولا يربطها بعصیانه لله في تبجح نکیر: 3 قال رَبَ َأنظْرف إل يوم 
عون 7 ال انك من المنظرین )ال بوم الوت ألْمعاوم 2 [الحجر: ]٠۸-٣١‏ 
لھا داف أعلن خليقة الحقد NEES‏ 
في الأرض» وحدد عدته فيها وهي تزيين القبيح وتجميله» والإغراء بزينته 


۳۹1A۱ 


المصطنعة على ارتكابه: # قال رب ما اغوي کی ل فالأ ل 
وين الا عسادك منم المی یت ار لیے ©( الخ 2 

e) DTT Op CET 
وتظهره في غير حقیقته وردائه» وتخري بارتکابه.‎ 

فليمطن المسلمون إلى عدة الشيطان» وليحذروا كلما وجدوا في و 
وكلما وجدوا في نفوسهم اشتهاءٌ. 

وشر ط الشيطان أن يغوي الناس أجمعين إلا عباد الله المخلصين. 

وقد شر ط هذا الشرط؛ لأنه يدرك أن لا سبيل إلى سواه. 

لأن سنة الله أن يستخلص لنفسه من يیخلص له نفسه» وأن يحميه ويرعاه ومن ثم 
كان الجواب: لل مدا مط ع سی © إن مکادی س لك عب 
e‏ د مناتبعك ی من الْعَاوسّ ;©0 [الحجر: .]٤١ 4١‏ 

هذه سنة الله : 

او ا ت عا ر ل ت 0 ین ی ا ك د حصو 
ولأنهم منك في حمى» ومداخلك إلى نفوسهم مغلقة. 

إنما سلطانك على من اتبعك من الغاوين الضالين» فالشيطان لا يتلقف إلا 
الشاردين» كما يتلقف الذئب الشاردة من الخنم. 

وأما عاقبة الغاوين فهي معلنة في الساحة منذ البدء: # ول جه لَموَودم 
KOE‏ ابوب لک E E‏ [الحجر: .]٤٤ ٤٣‏ 

إن حسد إبليس لآدم يجعله يذكر الطين» ويغفل نفخة الله فى هذا الطين كما قال 


ي 


ج وم سرت رح لرک 


شا ا اڪ انمث کے جا ل یلیس قال سج ا 


و طا 0 [الإسراء: [٦۱‏ 


ويعرص e‏ بضعف هذا المخلوق» واستعداده لااغوائه بلا حباء 


قال اينک هدا الى ڪرَمَتَ ڪي لين اَن إل بوم ألْقَيلمَةٍ لاح 
ذریته إلا قلیک 4Y‏ ألا ا 
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ويغفل الشيطان عن استعداد الإنسان للخير والهدايةء واستعداده للشر والخواية» 
وعن حالته التي يكون فيها متصلاً بالله» فيرتفع ويسمو ويعتصم من الشر 
والغواية. 
ويغفل عن أن هذه هي مزية هذا المخلوق التي ترفعه على ذوي الطبيعة 
المفردةء التي لا تعرف إلا طريقاً واحداً تسلكه بلا إرادة كالملائكة. 
ویشاء اله عر وجل أن يطلق لرسول الشر والغواية الزمام» يحاول محاولته مع 
بني آدم: 8 قال اذهب فمن بعك منهمُ قات جھتم جراو کر جراء مووا Y6‏ 
[الاسراء: ]. ) ) 
اذهب فحاول محاولتك» اذهب مأذوناً لك في إغوائهم» فهم مزودون بالعقل 
والإرادةء يملكون أن يتبعوك.. ويملكون أن يعرضوا عنك. 
e‏ الغواية في نفسه على جانب الهداية» معرضاً عن 
نداء الرحمن إأى نداء الشيطان» غافلاً عن آیات الله فو ی الکونء وآیات الله 
المصاحبة للرسالات» فإن جهنم جزاؤكم أنت وتابعوك. 
واستخدم في إضلالهم جميع وسائل الغواية والإضلال للاستيلاء على القلوب 
والعقول والمشاعر» وعدهم بما يغريهم بما تريد من المعاصي» كالوعد 
بالافلات من العقوبة والقصاص. والوعد بالغنى من الأسباب لحرام؛ الغ 
بالغلبة والفوز بالوسائل القذرة والخسيسة» والوعد بالعفو والمغفر ره علدنت 
اة 
فالشيطان يزين للإنسان المعصيةء وهو يلوح له بسعة الرحمة الإلهية» وشمول 
العفو والمغقرة» ولكن هناك من لا سلطان لك عليهم؛ لأنهم مزودون بحصانة 
تمنعهم منك ومن خيلك ورّجلك كما قال سبحانه: ‏ إَِ ادى ليس لك عل 
e‏ من اتك من لاون © ال 
فمتى اتصل القلب بالله.. واتجه إليه بالعبادة.. وارتبط بالعروة الوثقى.. فلا سلطن 
حينئذ للشيطان عليه.. وكفى بربك وكيلاً يعصم وينصر» ويبطل كيد الشيطان. 
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وانطلق الان فل و له ودل تعسمده» YE‏ عباد 
اخ # ولَمَدَ َد دف صدَق ملم إبليس ظنَهء فا E‏ تبعوه إلا فريقًا د م قرفن ينين 4 
ا 

قا إن و عك الله واه لات لا ريب فة انها لتاس ن و الله حح فلا 
O E O E E‏ 
إتادغوا ةا ونومن صب السعیر ا [ناط E‏ 

إن اأحياة تعر وتحدع.. فلا تغرنکم | أحباة الكناء: وإن الشيطان يغر ویخدع.. 
فلا تمکنوه من آنفسكم. 

والشيطان قد أعلن عن عداوته للبشرية» فليتخذوه ذو ولا يرکنوا إلیهء ولا 
يقبلوا منه نصیحة» و لا يتبعوا خطاه. 

فالعاقل لا يتبع خحطى عدوه وهو يعقل» والشيطان لا يدعوكم إلى خير» ولا 
يتتهي بكم إلى نجاةء إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. 

فهل يليق بالعاقل أن يجيب دعوة الداعى إلى عذاب السعر؟. 

إن اسان حن يستحصر المعركة اأخالدة 2 الشطان فانه بتحفز بکل قواه.. 
وبكل يقظته.. دفاعاً عن النفس.. وحماية للذات: 

يتحفز لدفع الغواية والإضلال والإأغراء.. ويستيقظ لمداخل الشيطان إلى 
إن القرآن ينشئ فى القلب حالة التعبئة الشعورية ضد الشر ودواعيه» وضد 
هواتفه المستسرة في النفس» وأسبابه الظاهرة للعيانء حالة الاستعداد الدائم 
للمعركة ال 5 تهداً أححظة. ولا تضع أوزارها ى هذه رضي ا 

وهاهي عاقرة الكافرين الدين لبوا الشيطان» وحالة المؤمنين 
طاردوه: 9 الذين قروا م عذَاب ودين اموأ وعيلوا للحت هه فة واج 

ر ۶ 

کی 4 [فاطر: ۷]. 
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ا الإنسان عمله القبيح حسنا. ا فمن زین لھ سو عمو فرء اه حستا 
فان الله يضل من ِساءُ وهی من شا اذهب سك علمم سرت AE‏ 
دصتعون 4)2 [فاطر: 1۸. 
هذا هو مفتاح الشر كله» أن يزين الشيطان للإنسان سوء عمله فيراه حسناء أن 
يُعجب بنفسه وبكل ما يصدر عنهاء أن لا يفتش في عمله ليرى مواضع الخطاً 
اقفر ف وا ل ب ما کد اتا اغا ضراب 
OE OE GE EE‏ باله آن 
يراجع نفسه في د شيء» ولا ان يحاسبها على أمر» ولا يطيق أن يراجعه أحد في 
عمل یعمله» أو في ري يراه. 
هذا هو البلاء العظيم الذي يصبه الشيطان على الإنسان» ويغرقه به» وهذا هو 
المقود الذي يقوده منه إلى الضلال ثم إلى البوار. 
إن الذي يكتب الله له الهدى والخير يضع في قلبه الحساسية والحذر» فلا يأمن 
مكر الله.. ولا يأمن تقلب القلب» ولا يأمن الخطاً والزلل.. ولا يأمن النقص 
والعجز: #آفامنوا کر الہ ملا یامن ڪر آنل إلا الوم الروت 4W‏ 
[الآعراف: .]۹٩‏ 
فالمؤمن دائم التفتيش في .. دائم الحساب لنفسه.. دائم الحدر من 
الشيطان.. دائم التطلع a‏ الله وتو فيقه: : و اا اذست اموا ا وااو 
E e‏ آل حير ما مون )0 [الحشر:۱۸] 
INN NOE Ee‏ 
البائرء الصائر إلى شر مصير. 
ومفتاح هذا كله هو هذا التزيين.. هو هذا الغرور.. هو هذا الستار الذي يعمي 
قلبه وعینه فلا یری مخاطر الطريق.. ولا يحسن عملا؟ لآنه مطمئن إلى حسن 
عمله وهو سوء.. ولا يصلح خطا؛ لأنه واثق آنه لا يخطئ. 
آفهذا یرجی له صلاح ومتاب؟. 
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آفهذا کمن یحاسب نفسه ویراقب ربه؟. 

أفهذا يستوي مع المؤمنين الأتقياء؟. 

والله سبحانه له الخلق والأمر وحده» يهدي من يشاء» ويضل من يشاء» ومثل 
هذا قد كتب الله عليه الضلالةء وهو مستحق لها بما زين له الشيطان من سوء 
عملهء وبما فتح عليه هذا الباب الذي لا يعود منه ضال» وبمطاوعته للشيطان. 
وتسليم نفسه له: و صد وة ن السيل وسبون اتهم مهدو © 
[الزخرف: ۳۷]. 

إن طبيعة الضلال برؤية العمل حسناً وهو سوءء» وطبيعة الهدى بالحذ 
والمحاسبة والتقوى» وما دام الأمر كذلك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 
فالهدى والضلال ليس من أمر البشرء إنما هو من أمر الله وحده» والقلوب بين 
n 2 EAS hS Si‏ 
يعلم من د ODE SERAN‏ اناه بل من 
ES‏ هب سك عتمم حسمرات ل الله عل بما يصتعو )0 
[فاطر: ۸]. 

وهذه حالة يعانيها الدعاة كلما آخلصوا فى ي دعوتهم» وأدركوا قيمتها وجمالها وما 
فيها من خىر.. ورأًوا التاس ذ ي الوقت ذاته يصدون عنها ويعرضول. . ولایرون ما 
SR‏ ت 
وما أجمل أن يدرك الدعاة هذه الحقيقة حقيقة التي واسی الله بها رسوله» فیبلغوا 
دعوتهم باذلین فيها أقصى ا ا ا ولا يحزنوا بعد ذلك على من 
لم يقدر الله له الصلاح والفلاح. 

إن الله عليم بما يصنعون» يقسم لهم الهدى أو الضلال وفق علمه»ء والله يعلم 
هذه | a‏ ما یکون منهم إلا بعد 
أن لان ەو اا اا او ا O‏ 
[فصلت: .]٤١‏ 
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والشيطان لا يبذل جهده لمن باع نفسه للمعصيةء وانطلق يخالف كل ما أمر الله 
به» ويتمرغ في الكفر والظلم والمحرمات. 

فالفين الا مارة بالسوع لست ماج الى اعرا انها تامو ضاخها الس 
لن التق لاما باشو اما رجہ ری إن ری عفر ج [برسف: 1٥۲‏ 

ولذلك فان ابلس لا نذه إلى العانات واماكن اللهر والفجورء وم قات 
الزنا والرذيلة والفساد. ) 

فهذه الأماكن كل من يذهب إليها ذاهب إلى معصيةء وليس في حاجة إلى 
إغواء؛ لأنه قد اختار هذا الطريق العفن. 

ولكن إبليس يذهب إلى بيوت الإيمانء وبيئات الطاعةء وأماكن العبادة 
وساحات الفضيلة» ومن سار على الصراط المستقيم عابداً وداعياًء ومعلما 
ورا د وفوا ا اض وما 

هؤلاء الذین یبذل معهم ابلیس کل جهده» وکل جيّله» وکل مَکره» وکل کید 
وكل إغوائه» ليصرفهم عن عبادة الله كما قال الله عنه: # قال صما اغوي 
يرط اَلَسَتَبِے © ے ھم بین اہ ومن لهم ون يمم وڪن ايوم ا 

ا کرشم تکیت )4 [الأعراف: ١۹‏ ۱۷] 

وقال النبي کلا: إن الشَيْطَانَ كعد بن آَم بأطرقهِ كه ا بطري ار مال 
تل ودر دلو اا ا قُعَصاه هاشم ن ا له بطرِيق 
خرو ترورضد و امكل الاجر كمل رر س في 
الطْول َعَصَاه قَهَاجَرَ٬‏ ٿه ق له بطريق الْجَهَاد فَقَالّ تجاه َه َه الَْسٍ 


ہو 9ہ 


نعل کول قل تع ر5 وَيُقَسَمُ الْمَالٌ قَعَصَاه فَجَاهَد» فََالَ رَسُولُ اله 


ن تغل رك کا حًا عى ان عر وجل أن جالعك مَنْ قي گان 
حقا عَلَی او عَرَ وَجَل اَن بُذخلَة الجن ون عرق گان حًا عَلَی ال اَن بذجل 


FAY 


اة أو وَقَصنَه انمه كَانَ حًا على اللو أن يُذْخلَة الْجَنةا أخرجه أحمد اساي ^ 
فالشيطان لا يقعد لبني آدم على الطريق المعوج؛ لأن الطريق المعوج لا يحتاج 
إلى جهد؛ لأنه بطبيعته يتبع الشيطان. 
ومن هنا فإن إبليس يغوي أهل الطاعة. لا أهل الشر والفسادء بأن يزين 
للمسلمين المعاصي والفواحش» ويغريهم بمد أيديهم إلى المال الحرام أو 
بترك واجب» أو فعل محرم» ونحو ذلك مما حرمه الله. 

والله سبحانه اختار للإنسان طريق الخير والحياة الكريمة في الأرض» ورسمه له 
وبينه» ولكن الشيطان يأتي ويزين له طريق الباطل» ويحاول أن يصور له أن فيه 
2 

فإذا سقط الإنسان في الشر هرب إبليس ونال الإنسان العقوبة» فجميع الجرائم 
يزين الشیطان لاإنسان آنه سیفلت منها. ویظل يوسوس له» ویقنعه حتی یقتنع» 
ثم بعد ذلك ينكشف أمره» فيهرب الشيطان ويترك الإنسان يواجه مصبره كماغرًّ 
الكقار في عغزوة بدر كما قال سبحانه: # ولد لها 3 ل أدهي قال 
ڪالب کڪم الوم مڪ الاس وف جار تڪ لتا ترت الان تکص عل 


رین صر ت 6 ار او ص ر 


عَقبَيهِ وقال ٳئي بر نم ئ آری ما لا ونإ حاف آله واه شريد 
لساب لاال ۸ 

وكما دخل إبليس من ناحية الغفلة لآدم» دخل كذلك من ناحية الغفلة لأبناء آدم 
يريد أن يغويهم ويضلهم. 

فهناك عداوة سابقة بين إبليس وآدم» وإبليس طرد من الجنة بسبب آدم لاف 
وطرد من رحمة الله بسبب معصيهة عدم السجود لآدم» فهو عدو لادم وذریته إأى 
يوم القيامة. 


(۱) صحيح: آخرجه أحمد برقم (١٠١١ ٤(‏ انظر السلسلة الصحیحة رقم (۲۹۷۹). 
وأخر جه النسائي یرقم (۳۱۳۲)» وهذا لفظه» صحيح سنن النسائي رقم (۲۹۳۷). 


TIAA 


وطلب إبليس من الله سبحانه أن يمهله إلى يوم البعث؛ لينتقم من أدم وذريته 
بإبعادهم عن الصراط المستقيم» وإغرائهم بكل معصية تكون سببا لدخولهم 
النار. 

والشیطان یشم ابن آدم» ويأتيه من الباب الذي يسهل دخوله منه علیه» فاذا وجد 
الإنسان متشدداً في جهة» تاه من الجهة التي هو فيها ضعيف. 

فإذا كان اللإنسان متشدداً في الصلاة يحافظ عليهاء ويؤديها في أوقاتهاء ويواظب 
على فرائضها ونوافلهاء جاءه إبليس من ناحية المال» فيوسوس له حتى لا 
بخرج الزكاة ويقتر ويأكل حقوق الناس» مدخلا السرور عاى نفسه بأن هذه 
El E oe‏ 

والصدقة لا تنقص المال بل تزيده» وتضع البركة فيه» وتجعله يزداد وينموء 
والمال مال الله ينتقل من يد إلى يد» وحينما يحين الأجل يتركه الإنسان 
ويمضي. 

وللشيطان خحطوات في هذا: فيمنعه من الصدقات أولاء ثم يمنعه من الزكاة» ثم 
يغريه بأكل الأموال المتشابهة» ثم يغريه بأكل المال الحرام» ونهب آموال الناس» 
ثم يغريه بالتوسع في الشهوات» ثم يدخله المحرمات» ثم يهون عليه ارتكاب 
الكبائرء ثم تبدأ المعاصي تزيد شيئاً فشيئأء حتى تغطي القلب كله» وتمنعه من 
ذكر الله وامتثال أوامره ولا يتركه الشيطان حتى يخرجه من الإسلام: ومن 
E ENE‏ ٤ری‏ :ا 

وإن وجد الشيطان في المؤمن تشددا من ناحية الصلاة والزكاة EY‏ 
من ناحية ا من ناحية هذا الضعف» فيظل يزين له امرأة خليعة آو 
صالحة» ويزينها في نظره» ويغريه بسماع صوتهاء ورؤية جمالهاء ويوسوس له 
e‏ الحرام» ومتى سقط في الزنا سقط في الكبائر. 

فان کان قوياً فی هذه النواحي كلها جاء إبليس وزين له مجالس األخمرء 
ومجالس السوء والغيبة والنميمة.. وهكذا حتى يظفر به. 


1۸۹ 


وهناك فرق بين معصية يوحي بها الشيطان.. ومعصية تصر عليها النفس. 

فإدا حدثتك نفسك بمعصة» وأصررت علبهاء فاعلم ن النفس هي التي قادتك ) 

إلى هذا اللون من المعصية؛ لأن النفس تريد من صاحبها أن يحقق لها رغباتها 

وشهواتها. 

اقا لسن اس فا1 هالت ل ف ا ود لمؤمن أنيكون عاص 

شكل من شكال المعصيةء ولا يهمه نوع معين من العصيان في ذاته 

فإذا طرق الشيطان لك باباء ووجدك فيه متشددا متمسكا لا تصغي إليهء انطلق 

يطرق باباً آخر يجدك فيه مصغیاً إلیه» قابلاً منه.. وهکذا ینتقل من باب إلى باب 

حتى تسقط في قبضته» وتستمع إليه» وتستجيب لأمره. 

ا من الإنسانء فإنما هي 
دة للشيطان؛ لأنه هو الذي أمر بها الإنسان وزينها له» وغره بهاء فأطاعه 

وعصی ربه الذې حذره منه کما قال سبحانه: لر آغهذ اکم د بی ٤َادَم‏ آت لذ 

© انه 1 ً ر عدو مين وان ¿ أعغب دوي ایا فق‎ OS ee 


۷-۲ ر یکر چیا گیرا آقتم کا نولو © ہہ‎ OF 


۳14۰ 


- فقه تسليط الشيطان عا 


تعالی: ‏ ذا قرات الان سود يالله 

EI AE لا‎ 

و لوندہ وای شم ہو مکوت ا)4 (النحل: ۹۸-. 
وقال الله تعالى: # ومد صدَفَ عل بيش اه 5 
ألْمَرمْين 0 اا 
الناس فريقان: 
أولياء الرحمن.. وأولياء الشيطان. 
ر و ا اط الغا على الاب ر لوالا هف ةر ون 
فلا من دوت اوا كرا مغرو كوا غل ذلك اط غل 
وهذه عقوبة خاو القلب وفراغه من الإيمان والإخلاص,» والإنابة العاصمة من 
ضدهاء وإخلاص الدين يمنع من سلطان الشيطان» وإخلاص القلب لله مانع له 
من فعل ما يضاده» وإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص» وإلهام الفجور 
عقوبة خلوه من الإخلاص. 
ولله سبحانه عقوبتان: 
اخدادما جولة الد مذنبا لا يحس بأام العقوبة ومضرتهاء لموافقتها 
شهوته وارادته» وهي في حقيقة من أعظم العقوبات. 
E NAS NEN AU,‏ 


سے سے و سے ر کے ر س + رو E‏ 


ڪڙا پو هَتَختا ڪيه ابوب ڪل کڪ ڌا روا يما آونوا دهم َة دا 
SL O‏ 
فالعقوبة الأولى. e E AE‏ ڪل ني 
[الأنعام: 44[ 


رس رسن چ“ ا سے رچ ص 5 
والعقوبة الثانية: کی ک دا وا يما آوو اَذ هم عة ذاهم م لبون ر40[ ااام [<٤‏ 


i 


کے ر ° 
شا ما 


۳۱14۱ 


فالغقوبة الثانية رتبت على الأرلى» لكن العقوبة الأولى عقوبة موافقة هواه 
وإرادته فلهذا لا يشعر بهاء والثانية مخالفة لما يحبه ويلتذ به» ولذلك یتام بها. 
والله سبحانه إنما وضع العقوبة في محلها الأولى بهاء الذي لا يليق بها غير 
وهو أعلم حيث يجعل رسالته» ومن يستحق الكرامة» ومن يستحق الإهانة. 
والإخلاص لله والمحبة له والإنابة إليه محض متته وفضله على عبد وهو من 
أعظم الخير الذي هو في يده» فالخير كله في O AD‏ 
الخير إلا ما أعطاه الله ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه الله. 

فإن قيل: فمن ام يخلق الله ذلك في قلبه» وام يوفقه له» ولا سبيل له إليه بنفسه» 
الا تكن ةة ظلها؟ 

قیل: لا یکون منه سبحانه ذلك ظلماًء وإنما يون المانع ظالماً إذا منع غبره حقاً 
لذلك الغير عليهء وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه. 

وأما إذا منع غيره ما لیس حقاً له» بل هو محض فضله ومتته عليه ام يكن ظالما 
بمنعه كما قال سبحانه: إن اه لا يظلمقال درو إن كك عة ينها 
ودوت من دنه جرا يما ر [الساء: ]٠١‏ 

والشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخیر آو یدخل فیهء فهو 
يشتد عليه حينئذ لیقطعه عنه» ویحرمه من توابه. ) 
وكلما كان الفعل نفع للعبد» وأحب إلى الله تعالى» كان اعتراض الشيطان له 
أكثر» فالشبطان بالرصيد للانسان على طریق كل خر ولا سيما عند قراءة 
القران» ومناجاة اللّه» والقيام بان يديه . 

قال النبي كي: إن عِفريتًا مِنَ الجن تفلت عَليّ البَارحَة -أؤ گيمَة توما - 
E E‏ إلى سَاريَة مِنْ سَوّاري 
المَسْحل خی تَصبځوا وََنظرُوا ليه کلک دكت قول خي سَلَيَمَانً: رب 


1۹۲ 


شر ن 


اغفر لي وَكَبْ لي مُلکًا لا ينغي لاأَحَدِ مِنْ بَعْدي» متفق عليه 
وقد آمر الله ty o ORE O E E‏ 


ا 


بالل تعاا ی منه» ویواصل سيره في طاعة ربه کما قال سبحانه: 3 ذا رات ال 
اتید عد باه نَا 3 ںار 4۵ [النحل:۹۸]. 

فليس للشيطان طريق ولا سلطان يتسلط به على الذين أمنواء لا من جهة 
اللحجة» ولا من جهة القدرة. 

إنما سلطان الشيطان على أهل الشرك وعلى من تولاه بالإغواء والإضلال 
وتمكنه منهم بحيث يؤزهم إلى الكفر والشرك» ويزعجهم إليه» ولا يدعهم 
یترکونه کما قال سبحانه: # ألر تر آنا آرسلتا السَيطین عل اگم OD) SE‏ 
[مریم: ۸۳]. 

ولكن ليس للشيطان عليهم سلطان حجة وبرهان» وإنما استجابوا له بمجرد 
دعوته إياهم» اما وافقت دعوته أهواءهم وآغراضهم. 

فهم الذين أعانوا على أنفسهم» ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم بموافقته 
ومتابعته» فلم أعطوا بأيديهم» واستأسرواله» سلط عليهم عقوبة أهم. 

سه اله تارك و تغالی :ان لا یچ للكافرین غل المون سبلا كما قال 
سبحانه: : فون جع أله إل €< رين عل الوم سبي 4 [النساء: .]١٤١‏ 

فهذا هو الأصل» ولكن المؤمنين يصدر منهم من المعاصي والمخالفات التي 
تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفةء فهم 
الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم» كما تسببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول 
وميخالفته فأصابهم ما صابهم واستزاهم الشيطان بما كسبوا. 

والله سبحانه ام يجعل للشيطان على العبد سلطاناء حتى جعل له العبد سبيلاً 
إليه بطاعته والشرك به وموالاته» فجعل الله حينئذ له على الإنسان تسلطا وقهرا. 


(1) متفق عليه» خر جه البخاري برقم )٤٦١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)٥٤١(‏ 


IT 


فالتوحيد وفروعه» والإيمان وشعبه من التوكل» والإخلاص» واليقين يمنع 
سلطان الشيطان على الإنسان. 

وال وفروعه من البدع» والمعاصي» والمنكرات یو جب سلطانه کما قال 
سبحانه: # اذا قرت الان سود باه مِنَ ليطن لر EEO)‏ 


ر ازیے کیی رعق ویز سےا © تاشن ع ازو بتار 
ولیت شم ہو ری ©( [النحل: ٠-۹۸‏ 


والجميع بقضاء مَنْ رة الأمور بيده» ومردها إليه» وله الحجة البالغة سبحانه 

فیما قضی وقدر» وفیما حکم وشرع. 

والإرسال في القرآن نوعان: 

TT 

فالإرسال الكوني كما يرسل الله الرياح» ويرسل المياه على الأرض» وإرسال 

الفا غل الاين ك ا ال ما وا ا ق 
گقرن تؤرهم ار اریم 1۸۲ 

فهذا الإرسال كوني قدري كإرسال الرياح» فهو إرسال تسليط فلما كفرو 

E ae‏ > فأرسلوا عليهم وفٌیضوا لهم بکفرهم كما 

قال سبحانه: وقي تا ففرا هروا کا رکا ر الهم وی عم 

الول ن تر کد کت بن لھم ن دالا َر کیره ©) انمت 

[۵ 

فقيض الله لهؤلاء الكفار بسبب كفرهم وجحدهم الحق قرناء من الشياطين 

یزینون لهم ما بین آيديهم وما خلفهم. 

فالدنيا زخرفوها بأعينهم» ودعوهم إلى لذاتهاء وأغروهم بشهواتها المحرمة 

حتی افتتنوا فاقدموا على معاصي الله» وسلكوا ما شاءوا من محاربة الله ورسله 

وأوليائه. | 

والآخرة بعدوها عليهم» وأنسوهم ذكرهاء ووسوسوا لهم بعدم وقوعهاء فترخل 


14۹٤ 


خوفها من قلوبهم» فقادتهم الشياطين إلى شهوات الدنياء وشغلتهم بها حتى 
غفلوا عن الآخرة ووقعوا في الكفر والشرك والبدع والمعاصي وجروا غيرهم 
إلیھاء كما قال سبحانه: ‏ ار تر انا سلتا اَلسَدطینَ عل الگفرین وهم ارا 4 
[مریم: ۸۳]. 

وهذا التسليط والتقييض من الله للشياطين على الكافرين والمكذيين والعصاة 
بسبب جحودهم الحق» وإعراضهم عن ذکر الله وآیاته کہا قال سبحانه: ‏ ومن 

تقش ڪن در لمن تقض ل طا و لمر © ریم صد وهم الیل 
وسبون ا م هدوت 4 AREY‏ 

أما الإر الشرعي فكما أرسل الله رسله إلى البشر بالدين الحق يدعونهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له والكفر ھا سواه کها قال بخان # هر الف اسل 
سوک دی وون ای لظو رهل الد کاو وکو کر المشرد 4 الف :۲۹ 

فالاارسال توعان: 

إرسال دين یحبه الله ویرضاه کإرسال رسله وآنبیائه إلى عباده.. وإرسال کون 
وهو نوعان: نوع یحبه ویرضاه کإرسال ملائکته وتدبیر آمر خلقه» ونوع لا 
يحبه بل يسخطه كإرسال الشياطين على 

a‏ ولذلك * شرع له آن يذکر الله 
على كل أحيانه» ويستعين به في جميع أحواله» فيذكر اسم الله في كل عمل 
خاصة عند تلاوة القرآن الذي فيه منافع الدنيا والآخرة (بسم الله الرحمن 
الرحيم) في بداية كل سورة. 

وكذلك العبد عاجز عن دفع جميع المضار الدينية والدنيوية» وأعظم ما يسبب 
هذه المضار الشيطان لحسده الإنسان»ء ولهذا شرع للعبد أن يستعيذ بالله منه» فانه 

منبع الشرور والاثام عند تلاوة القرآن الذي فيه كل خير ونعمة للإنسان 

کما قال سبحانه: # ذا فرت الان سود يأ من السَيّطن لير 4 انسل 


.14۸ 


14۵ 


فلا قادر على جلب المنافع الدينية والدنيوية وإيجادها إلا الله وحده ولا قادر 

على دفع المضار الدينية والدنيوية إلا الله وحده. | 

فليستعن العبد بربه» ولیستعذ به من کل شر وشيطان. 

والجن والإنس كل منهما يستمتع بالآخرء فاستمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم 

فيما يأمرونهم به من الكفر» والفسوق والعصيان» فهذا أكثر أغراض الجن من 

الاس 

واستمتاع الإنس بالجن أنهم أعانوهم على معصية الله تعالى والشرك به بكل ما 

يقدرون عليه من التحسين والتزيين» وقضاء الحوائج» واستخدامهم بالسحر 

والعزائم وغيرها. 

0 ا برشيهم من الك والفراحش والفجوں وأطاعهم الجن 
فيم| يرضيهم من التأثبرات والإخبار ب ببعض المغيبات» فتمتع كل من الفريقين 

بالآخرء شياطين الجن»ء وشياطين الإأنس 

فالفغاسق یستمتع بالشیطان بإعانته على یں فسوقه» والشيطان يستمتع به في 

قبو له منه وطاعته له فيس بذلك. 

والمشرك يستمتع به الشیطان بشرکه به وعبادته ڵه» ويستمتع هو بالشيطان في 

قضاء حو ائجه» وإعانته له. 

فكل من الثقلين ممتَحَّن بالآخر» ومبتلى به. 

فما أعظم إضلال الشياطين لبني آدم؟ وما أكثر ما أفسدوه منهم؟. 

وسوف يسال الله جميع الثقلين من الإنس والجن» من ضل منهم» ومن أضلء 

عا خملا وما افر فا من الآثام E‏ ووم رش 

امغر لمن مد اسككارتم من إن وال أو لياؤهُم هَن الإ بنا أسَمتَع 

re‏ نی وہکشا آجکتا اکر جلت لہا ال الا موک یری فیھا إلا ما سا آل ن 

رك کک لیم )4 [الانعام: ۱۲۸]. 

فلما بلغوا الأجل» وهو يتناول أجل الموت وأجل البعث قال الله لهم: النار 
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مثواكم خالدين فيهاء فقد انقطع زمن التمتع» وانقضى أجله» وبقي زمن العقوبةه 
وانقضى زمن الشرك والكفرء وبقي زمن العذاب والعقوبة: # تالو قد أرسلتا 
ا من ملك رين هم ليطن أعسهر فهو ولمم الوم ور عذَاب 
OM‏ [النحل: .]١۳‏ 

والشيطان عدو للإنسان» واقف له بالرصد على طريق كل خبر» وأحرص ما 
يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه» فهو يشتد عليه حينذ 
ليقطعه عنه» خحاصة عند قراءة القرآن الذي هو نور وشفاء وهدى للناس. 

ولهذا أمر الله بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن كما قال سبحانه: # ذا 
رت راسد اه من ليطن لیر 6 (انسل: ۸ 

وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى» كان اعتراض الشيطان له 


أكثر» و كيده له أعظم. 


۳14% 


قال الله تعالی: ا تاها ایت اموا دلوا ف اللو ڪافة ولا تيعو 


و ا َد Bas e‏ 

6 ن أ س < E‏ ت rs‏ 
شيط فإنه: ياس الک ران ر . 8 E‏ 
سے س وکنا یری ناء وای ¢ یژ ك) [النر 
والجوارح» فالشيطان يأمر بكل ما تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب 
العظيمةء والكبائر المهلكةء وكل ما تنكره العقول ولا تعرفه من المعاصي 
والفواحش» ولولا فضل الله ورحمته على العباد ما تطهر آحد من اتباع خطوات 
الشرطان؛ لان الشبطان یبسعی هو وجنده د ى الدعوة إليها وتحسينهاء والشين 
مبالة إا ي النسوءة أقارة به والتقضن متول على العبد من جميع جهاته» فلو 
وهذه الدواعی ما زكا ا حد بالتطهر من الذنوب السات والنما ء بعل 
الحستات . 
لکن اله فاه وحمت پزکي من بعلم من آله کی باز که | قال سېحانه: 

کرک قشل اھ کک ورسم مارک یکر من کی آیدا و کک اه یرک من يشام واه یع 
OF‏ [النور: .]۲١‏ 
وقد آمر الله ا2 أن e‏ السلم كافة» CSS‏ 
ولا يمكن الدخول فی السلم كافة إلا باتباع شریعه الرحمن» ومخالفة طرف 
الشيطان في العمل بمعاصي الله» فالشيطان يأمر بكل سوء وفاحشة» وبكل منكر 
وضرر» وبکل محرم وقبيح. 


1۹۸ 


فالسبل التي يسلكها الإإنسان أربعة: 

اليمين.. والشمال.. والأمام.. والخلف. 

وأى سبل شلكها الإئسان من هذه وجد الشيطان غلبها رصدأله. 

فإن سلكها العبد في طاعة وجد الشيطان عليها يثبطه عنها ويبطئه ويعوقه» وإن 
سلكها في معصية وجده عليها حاملاً له» وخادماًء ومعیناً ومزیناً كما قال 


2 o ا ہے چ‎ e و ا‎ 2 o 2 e 


ي ”ت 


ومن لقم وڪن نمم وڪن ایهم وآ خد ا خرش سر 4Y‏ [الأعراف: .]١۷ ١١‏ 
فالشيطان يضل الناس ويغويهم» ويستعمل لتحقيق مراده منهم هذه الجهات 
الأربع» فبقى للاإنسان جهتان: الفوق.. والتحت» لا يقدر عليهما الشيطان» فإذا 
رفع الإنسان يديه إلى الله في الدعاء على سبيل الخضوع» أو وضع جبهته 
ساجدأ لله على الأرض على سبيل الخشوع والخضوع غفرت ذنوبه؛ لأن 
الباب مفتوح» والدعاء مسموع» والتوجه إلى الله حاصل. 

وخطوات الشيطان في إفساد الدين والأخلاق والعباد كثيرة جداأء وأشدها 
وأخطرها ما كان مزيناً للناس بصورة الحق ومن ذلك: 

أن الله عر وجل أمر بإخلاص الدين لله وحده لا شريك له» ونهى عن الشرك 
بالله» ثم أظهر الشيطان للمسلمين الإخلاص في صورة تنقص الصالحين» 
والتقصير في حقهم» وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين 
واتباعهم. ا 

ومنها أن الله سبحانه أمر بالاجتماع في الدين» ونهى عن التفرق فيه» ثم أظهر 
الشيطان للأمة أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدينء 
وتحول العلم الشرعي إلى خلاف وجدل فرق الأمة إلى شيع وأحزاب 
ومذاهب متناحرة» وصار الأمر بالاجتماع في الدين مستحيل لا يقوله إلا أحمق 
أو مجنول. 

ومنها أن الله سبحانه أمر بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشياً إلا 
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في معصية الله» ثم صار هذا الأصل بسبب كيد الشيطان لا يعرف عند كثير ممن 
يدعي العلم فكيف العمل به؟. 

ومنها أن العلم الشرعي هو ما جاء عن الله ورسوله يإ ثم أظهر الشيطان للامة 
أن العلم والفقه في الدين هو البدع» ومعرفة الخلاف وأآصول الجدل. 

وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا منافق آو جاهل 
بزعمهم» وصار من أنكره وعاداه وجَد في التحذير منه هو الفقيه العالم. 

ومنها ترك القران والسنةء واتباع الآراء والأهواء المختلفة» بحجة أن القرآن 
والسنة لا يعرفهم) إلا العالم المجتهد المطلق» والمجتهد هو الموصوف بكذا 
وکا فا تدر و جود 

ومنها أن الله عر وجل ذكر أنه أنزل القرآن ليخرج به الناس من الظلمات | 

الو ن الشيطان أن الأمر ضد ذلك وأنهم ما تأخروا إلا بسبب 
التما ناقراد 

وذکر سبحانه ان الان سب ار واد الدنيا والآخرة» فأظهر الشيطان 
للناس أن العلو والرفعة والشرف بتعلم علم اليهود والنصارى» فأقبلوا على 

ذلك» وجفا أكثرهم کتاب ربه وسنة نبیه 5 

وأنزل الله القرآن عربياً لعلهم يفقهونهء فزين لهم الشيطان ضد ذلك فأقبلوا 
E‏ 

ومنها أن الله ذكر أن الأمة لو عملت بالدين الحق لصلحت دنياها واخراهاء 
فزین لهم الشيطان ضد ذلك وذکر سبحانه آنه الله أنز ل القرآن تفصيلاً لكل 


شيء» وآنه من د تق الله یجعل له مخرجاً ویرزقه من حیث لا یحتسب» وآنه من 
تو كل على الله فهو حسبه» فأظهر لهم الشيطان أن الأمر بخلاف ذلك. 
وذكر الله أن تزوج الفقر سبب لغناه وأن صلة الرحم» وإ خراج الزكاة سبب 
لزيادة از المال وكثرته» فظن الأكثر أن الأمر بخلاف ذلك وتُركت الزكاة خوفا من 


کو ص سے 


نتقصه» وغبر ذلك مما زينه الشيطان وأضل به العباد مما عم وطم: # ومد صَدَقَ 


1۰ 


عل الیش ماعو لافقا م ألمُرمنَ ©0 سا ٠١‏ 

وكيد الشيطان خفي ماكرء» فكم اصطاد به من الرجال والنساء ومن العلماء 
والخاصة والعامة. 

والمداخل التي يأتي الشيطان من قبلها إلى الإنسان ثلاثة: 

الشهوة.. والغضب.. واأهوى. 

فالشهوة بهيميةء وبها يصير الإنسان ظالماً لنفسه» ومن نتائجها الحرص 
ا 

والغضب سبعية» وهو آفة أعظم من الشهوة» وأشد خطراء وبالغضب يصير 
الانسان ظالماً لنفسه»ء وظالماً لغبره» ومن نتائجه العجب والكبر. 

والهوئ شيطانية وهو آفة أغظم من الشهوة وأعظم من الغضبب» وبالهوى 
يكون الإنسان ظالماً لنفسه» وظالماً لغيره من المخلوقات» ويتعدى ظلمه إلى 
خالقه بجحد حقه بالكفر والشرك والمعاصي» ومن نتائجه الكفر والبدعة. 
وأكثر ذنوب الخلق بهيمية؛ لعجزهم عن غيرهاء ومنها يدخلون إلى بقية 
الأقسا» اک اول ت ا 
مک وک راا بکاکتماوت بی ا مرد ۱۲] 

وجميع الشرور في العالم إنما سببها الشيطان» فهو يجتهد على بني دم بكل ما 
يستطيع من وسائل ليخرجهم من الحق إلى الباطلء ومن الإيمان إلى الكفرء 
ومن السنة إلى البدعة» ومن الطاعات إلى المعاصي. 

وللشيطان خحطوات وطرق ووسائل يسلكها لإضلال الناس عن الهدى. 
وللشیطان شرور كثيرة» ولکن ینحصر شره في سبع خطوات» ولا یزال بابن آدم 
حتى يوقعه في واحدة أو أكثر» وهي كما يلي: ) 

الشر الأول: شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسولهء فلا يزال الشيطان بالإنسان 
حتی يخر جه من الإيمان إلى الكفر» ومن التوحيد إلى الشرك وهذه أعظم 
شر وره وأكبرها وآخطرهاء فإن عجز عنه نقله إأى ما بعده وهو: 0 
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الشر الثاني: وهو شر البدعة التي هي باب الكفر والشرك, فإن يئس منه نقاه إلى 
ما بعده وهو : 

الشر الثالث: شر الكبائر على اختلاف أنواعهاء فإن عجز عنه نقله إلى ما دونها 
وهو: 

الشر الرابع: شر الصغائر من الذنوب التي ربا اجتمعت عليه فأهلكته» فإن 
عجز عنه نقله إڵى ما دونها وهو : 

الشر الخامس: وهو إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب عن 
الطاعات والواجبات» فإن عجز عنه نقله إلى ما دون ذلك وهو. 

الشر السادس: وهو إشغاله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل» كإشغاله 
بالنوافل حتى تفوت الفرائض» وبتوزيع المال حتى تفوت صلاة الجماعة. 

فان أعجزه العبد في کل ما سبق نقله إلى آخر ما يقدر عليه وهو 

الشر السابع: بأن يسلط عليه حزبه من شياطين الإنس والجن بأآنواع الأذىء 
والتكفير» والتضليل» والتبديع» والتفسيق» والتحذير منه» وقصد إخماله. 
ليشوش عليه قلبه.. ويشغل بحربه فكره.. وليمنع الناس من الانتفاع به.. 
فحينئذ يلزم المسلم أن يلس لأمة الحرب» ولا يضعها عنه إلى الموت» ومتى 
وها ایر ار اص فا فلا یزال في جهاد حتی یلقی الله بثواب المجاهدين: 
و $ ذلك فصل اله بو ته من کا وا وا الفَصَلأَلْعَِيمِ 4 [الج)] 

والشيطان للإنسان عدو مبين» وهو الآن يسيّر الأمة ويخطو بها للتوسع في 
الحلال والمباحات والشهوات.. والحرام حد المباحات.. فلا يزال الشيطان 
بالإنسان حتى ينقله من المباحات إلى المحرمات لتكميل شهواته.. والكفر حد 
المحرمات.. فلا يزال الشيطان بالإنسان حتى ينقله من المحرمات إلى الكفر 
لتكميل شهواته وإضاعة أوامر الله. 

فهذه خطوات الشيطان: 

التوسع في المباحات» ثم الدخول في المحرمات» ثم الكفر وترك أوامر الله من 
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أجل الشهوات» ثم الدعوة إا ى الكفر واأمعاصي SS‏ فلیحدذر 


a A‏ تاا الَا اش وا ا نی آلأرض کد لیب ولا 

کر کیک کک عا 4 انگ واشت اتک واد 
کا ع یما کد کو :©( [البقرة: ..]١١4 ۱٩۸‏ 

وقلب الإنسان كالحصن» والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويملكه 

ويستواي عليه» ويقيم فيه» ويطرد من فيه» ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة 

أبوابه» ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرفها. 

وأبواب الشيطان ومداخله التي يدخل منها إلى القلب صفات العبد. 

ومن أبوابه العظيمة التي يهلك بها الناس باب الحسد والحرص. فإن الشيطان 

ES E a 

راما 

ومنها باب الغضب والشهوة والحدة» فالغضب غول العقل»ء والشهوة بحر 

يركض فيه الشيطان» وإذا ضعف جند العقل هجم الشيطانء فلعب بالا نسان» 

وز جه فیما حرم الله 

ومنها حب التزين في الثياب والأثاث» والمساكن والمراكب» فلا يزال الشيطان 

بالإنسان حتى يخسر عمره وأوقاته في التشييد والتزيين. 

ومنها باب الشبع» فالشبع يقوي الشهوة» ويشغل عن الطاعة. 

ومنها باب الطمع» فإن من طمع في شخص بالغ في الثناء عليه بما ليس فيهء 

وداهنه فلم يأمره بالمعروف» وأم ينهه عن المنكر. ‏ 

ومنها باب العجلة وترك التثبت» ليقع المسلم في الأخطاء والآثام والمحرمات. 

OE E E E 
المال من غير وجهه» وأخرجه إلى البخل وخوف الفقرء فمنع الحقوق اللازمة‎ 

ا سام سوه ته اتر اطا 


و 


۳ 


وسوء الظن يدل على خبث الظان؛ لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن» 
والمنافق يبحث عن عيوبه» وعلى المسلم أن يحترس من مواقع التهم؛ لئلا يساء 
به الظن. 

وعلاج هذه الآفات يكون بسد المداخل التي يدخل منها دخان الشيطانء 
وتطهر القلب عن الصفات المذمومة بالتوبة والاستغفار كما قال سبحانه: 
# اما الدت اموا ادعلا ف الر لر ڪافة ولا شعو خطوي 
السَيط نند کڪ عدو ت © [البقرة: .]٠٠۸‏ 

وقال سبحانه: [ ليطن يدم لمر ويامرڪم لفحل وال بيد 
مقفرةة فاا وال وس لیم ل [البقرة: ۲۹۸]. 

وإدا غلب على الإنسان هواه استسلم للشیطان وجنوده» فقادوه حيث شاؤواء 
وله معهم حالتان: 

إحداهما: ن يكون من جندهم وأتباعهم» وهذه حال العاجز الضعيف. 

الثانية: ن يصير الشيطان من جنده» وهذه حال الفاجر القوي المتسلط الداعية 
المتبوع المبتدع. 

فيصير إبليس وجنده من أعوانه وأتباعه» وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم 
شقوتهم» واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. 

وهذه الحالة هي حالة جَهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاء» وشماتة 
الأعداءء وعمَّل أصحابها المكر والكذب» والخداع والغرور» والتسويف 
بالعمل» وطول الأملء وإيثار العاجل على الآجل. 

وهؤلاء أئمة جنود الشيطانء وهم آنواع شتی : 

فمنهم المحارب لله ورسوله.. الساعي في إبطال ما جاء به الرسول.. يصد عن 
سبيل الله ويبغيها عوجا.. ومنهم المقبل على دنياه وشهواته فقط.. ومنهم 
المنافق الذي يأكل بالكفر والإسلام.. ومنهم الماجن الذي قطع آنفاسه 
بالمجون واللهو واللعب.. إلى غر ذلك من أصناف المغترين الذين اتبعوا 
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شهواتهم» فسلط الله عليهم من کان حقهم آن يتساطوا عليه وهو الشيطان» 
وجعلهم تحت قهره وتصرفه وسلطانه» يسخرهم حیث شاء» ویسخر منهم 
ويزعجهم إلى كل معصية وفاحشة وشر. 

وشياطين الإأنس والجن منهم من يختار الكفر والشرك والمعاصي» وإبليس 
وجنوده من الشياطين يشتهون الشرء ويلتذون به» ويطلبونه ويحرصون عليه 
بمقتضی خبث آنفسهم» وإِن کان وجب لعذابهم» وعذاب من يغوون. ۾ ) 
والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره ويلتذ به» بل يعشق يعشق ذلك 
I E E‏ 

والشيطان هو نفسه خبيث» فإذا تقرب إليه السحرة والكهان بما يحبه من الكفر 
والشرك صار ذلك كله كالرشوة له» فيقضي بعض أغراضه» كمن يعطي غير 
مالا لقتل له من پرب کله او ينی عا فاحشة أو سرقة. 


Y0 


٤‏ - فقه كيد الشيطان للإنسان 


قال الله تعالی: ال اموا يِمَيلونَ ف ا وذ کرو ميلو لون ف سيل 
الطلعوت ملو أو لياه ليطن وکا ليطن کان صویفًا 4)۷ [النساء: .]۷١‏ 

وقال الله تعالى: ‏ اله َد أرستتا رك أمَو من ك فرين هم ليطن أعتكهر 
هو فهو ولم الوم ور داب اید 4 [النحل: .]١۳‏ 

الشيطان عدو للإنسانء فأيما سبيل سلكه الإنسان تن او شمال» أمام أو 
خحلف» إلا وجد الشيطان عليه رصدا له. 

فإن سلكه فى طاعة قطعه أو عاقه. O.‏ ا 
([بیذخم دسم یشم ای رل 4 دد٠٠‏ 

فالشيطان كما آخرج آدم وزوجه من الجنة» يريد أن يفتن ذريته كذلك» 
ويخرجهم من التوحيد إلى الشرك ومن الإيمان إلى الكفرء ومن الطاعات إلى 
المعاصي» وق ال ى البدع» ويذلك ينقلهم من اعمال الجنة إلى اعمال 
النار» ويخرجهم من الجنة إلى النار كما أخرج أبويهم وأغراهم بمعصية الله 
r‏ لناس من فتنته كما أمرهم ربهم بقوله: # يلب ٤اد‏ لقنتم 
اَن کا آم ییک ع الک رع کا ام ونیا شرم 
رو من e eê‏ نَا جعلتا السبولينَ ولا للذ لا ومون OY o‏ [الأعراف: 
[YY‏ 

فالشيطان للإنسان عدو مبين» وقد كشف الله لنا عن هذه العداوة» فهو يريد 
إضلال بني آدم وإهلاكهم» وقد عر أكثرهم فزين لهم عبادة الأصنام والأوثان 
والكواكب والأحجار والأشجار وغيرهاء وهم في الحقيقة إنما يعبدون 
الشيطان الذي زينها لهم» وأمرهم بعبادتها: # إن TT‏ يو( ا 
إن بغرت إلا طا ر يدا € لع آله رک اندم ار 


f 


نعل 


. ر و‎ DOCS: ر چ ر و چرم‎ OE 
مقروصا س وکا لات د ميَيسهم وک مُرتهم يڪن ادات‎ 


ا 


سے کے 
=١‏ 


۳۲۰٦ 


ولام یرت ل اللو ومن سز الشَيطی ولان دوب آلو فقد 
م 4 

11١۹-۱۱۷ [النساء:‎ OY E E EE 

وكما أن الشيطان عدو للإنسان»ء فيجب على الإنسان أن يتخذه عدوا يجاهده 


ع ٍ 2 ہہ م ۴ gl‏ 
اله و لا بط او یځ به کماقال سیضانه: ٭ اما الان إن E‏ نل 
ا SN EIR‏ ولا بغر کم بادلو الود ا إن ا ET EOS‏ 


ااا ددرن أب السعير 0 [فاطر: .]٠۰١‏ 

وقد وعد الله عباده المؤمنين على طاعته» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» 
بالمغفرة والرضوان. ٠‏ ا : 

أما الشيطان فَرَعَده للناس أن يأمرهم اکر Es‏ الخرء وهذان 
الأمران جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان» فإنه إذا خوف الإنسان من فعل 
الخر E CE OEE E PCC OE‏ 
رڪم لتخا ا م عور نه وشا واه و مئ عي ©) 
[البقرة: .]۲٠۸‏ 

والشبطان بمكره وكيده وتلبيسه بلطف فى دعرة الناس إل اباط E‏ 
بصورة ة ناصح آھم» مشفق عليهم» فیشم قل اتن آدم لینظر ماذا یحب؟ وماذا 
E TIE‏ 

فإن ری في قلبه کسلاً سعی في رده عن الدين بالكلية. 

وإن رأى فيه قوة سعى في حمله على مجاوزة الحق» والزيادة على ما شرعه الله 
ورسوله» ليقع في الظلم والعدوان. 

زان راف حب الله رات غل بالشهرات رال اكان الب رالراجات 
والشيطان في كل يوم بل في كل لحظةء يستفز كثيرا من بني آدم» ويرغبهم 
ويوقعهم في ألوان E TT‏ 
والظلم و الدماء.. وذلك بالوسوسة والتزيين» والغرور والإغواء.. ولا 


چ ر 


رال مج ده لها أراد.. ٠‏ واتعه أكثر الاس كما قال سبحانه: 9 ولَقَداصدَف 


TYe¥ 


بم ابلس ته فاق قبعو إا رقا من الْمْرمیين € سا:١٠‏ 
ونية الشيطان في الفساد والإإضلال عالمية لجميع الناس في كل زمان وفي كل 
مکانء فلا فلا زال هو وذریته يعد الاس ویمنیهم» ویشارکهم في الأموال والأولاد 
ويجتهد عليهم جميعاً ليفسدهم: # قال فعرَيك لا وهم این 9 إلا عبادک 
منهج الما لوی 4 a‏ 
ا وفکره ل جميع البشرية كيف يؤمنون بالله» ويعملون بالحق في 
الدنياء ويدخلون الجنة في ا 
O e‏ 
E SN N N a N‏ 
ا امن ای آلکیر ل نر :1[ 
وقد كاد الشيطان نفسه قبل كيده للأبوين» وكاد ذرية نفسه» وذرية آدم» فکان 


فاع دوعا غ وا ي 
آما كيده لنفسه: فإن الله سبحانه لما أمره بالسجود لآدم َء كان في امتثال مره 
وطاعته سعادته وفلاحهء وعزه ونجاته. 
فسولت له نفسه الجاهلة الظالمة أن في سجوده لآدم غضاضة عليه وهحضه] 
فلما قام بنفسه هذا الهوس» وقارنه الحسد لآدم» لما خصه الله به من آنواع 
i Si DE‏ 
اله ملائکته. 
فعند ذلك بلغ الحسد من عدو الله كل مبلغ» ولما أمر الله الملائكة بالسجود 
لآدم سجدوا کلهم إلا إبلیس آبی وقال: اتا حي مه خلقتنی من ار وخلقَه من 
[1Y : e‏ 

التطان الت اعود وجمع بين الجهل والظل» وا 
NEE‏ 


۰۸ 


اھان سه م حت اراد مها وو عا من نهت اراد رها ورادا 

من حيث آراد عزها.. وآلمها من حيث أراد لذتها.. وفعل بنفسه ما لو اجتهد 

آعظم آعدائه في مضرته ام يبلغ ذلك منه. 

yy E 

# ولد قلا للمليكة اسجدو لادم فسجدوا اليس کان ِن الجن فقسق عن مر ريد 

أفتتخدونه, وذرَيته: أولیےء من دون وه 0 بس للقدلمین بدلا ار 

) ) .]٠١ [الكهف:‎ 

وآما كيده للأبوين (آدم وحواء) فلم يزل يخدعهما ويعدهما ويمنيهها الخلود 
ي الجنة» حتى حلف لهما أنه ناصح لهماء فاطمآنا إلى قوله» وأجاباه إلى ما 

ا > فجرى عليهما من المحنة د وذلك 

بمکره وکیده الذي جرى به القلم» وسبق به القدر. 

AU oa As 


إلى الجنة على أحسن الأحوال وأجملهاء وعاد عاقبة أمره عليه: # قح ءادم يِن 


رید کلملتی شتاب کله انه هو الواحم 4 (البفرة: ۲۷]. 
وآما كيد الشيطان لذرية آدم» فلا يزال الشيطان بمكره وكيده يسوق ا اا 


المعاصي والمنكرات والفواحش والآثام: وه له وا لاد 


Gr oy 2‏ ری وص ہے ور ى کي 
بادك تصییا مقروصا ا( وک AE‏ نيهم و لم مرنَهہ ڪن ادات 
الاسر ولامر نه لرک کل الہ“ ن وتان دورف 


2 سے سے 


الله OY EE E E‏ [النساء: .]١١۹-۱۱۸‏ 
ومن كيد الشيطان للإنسان. آنه يخوف المؤمتين من جنده وآوليائه فلا 
يجاهدونهم» ولا يأمرونهم بالمعروف» ولا ينهونهم عن المنكرء وهذا من أعظم 
کیده بأهل الإیمان: تما لک ليطن وف أ لاء لد اوشم افون ل ن شنم 

]۱۷١ [آل عمران:‎ 0 o OES 


TTT ETE اومن کیذه‎ 


۳۰۹ 


لر المصادر التي فيها عطبهء ویتخلی عنه ویسلمه» ویقف بشمت به 
Ss‏ یوم بدر کما قال سبحانه: زوه رين لهم 
لطر أعملدهر وال a‏ الاس وی جار کم ملا 


E‏ ب الفستان تكص عل عه عق ةوقال ای برئء ۾ متڪم ِن آری ما ا رون إن 
o 1‏ ديد الاب © [الأتغال: .]٤۸‏ 

ومن كيده أنه يأمر الإنسان ويزين له السرقة والزناء والقتل والكفرء ثم يتبرا منه 
و ت کل لگنم ذا الاکن کڪ مر لماک رال إک ری 
نل إن حاف اهرب لمن )0 [الحثر :1[ 

يتبراً الشيطان من جميع أوليائه في النارء ويقول لهم: تزف با 

اش سگرن ین کل إن یوت لھ عدا ای © ایر [YY‏ 

ریش کن اترات رکا یم کل الا ای وات لکن اام 

ومن مكايد الشيطان العظيمة آنه يسحر العقل حتى يكيده» ولا يسلم من سحره 
إلا من شاء الله. 

فيزين للعقل الفعل الذي يضره» حتى ت ن ات اة رة 
من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له» حتى يخيل له أنه يضره. 

فسبحان الله كم فتن الشيطان بهذا السحر من إنسان؟. 

وکم حال به بين القلب وال سلام والإحسان؟. 

وكم جلا الباطل وأبرزه في صورة حسنة؟» وكم شح عا الق ت في 
صورة مستهجنة؟. 

فهو الذي سحر العقول وألقى أربابها فى الأهواء ا 8 بهم سبل 
الضلالء وزين لهم عبادة الأصنام» ق الأرحام» ونكاح الأمهات» ووأد 
البنات» وهو الذي حسّن الشرك والفسوق والعصيان لادم وذريته. 

فهو صاحب الأبوين حين أخرجهما من الجنة.. وصاحب قابيل حين قتل أخاه 
هابيل.. وصاحب قوم نوح حين أغرقوا.. وصاحب قوم عاد حين هلکوا بالريح 


T1۹ 


العقيم.. وصاحب قوم صالح حين أهلكوا بالصيحة.. وصاحب قوم لوط حين 
قلبت عليهم ديارهم ثم رجموا بالحجارة.. وصاحب فرعون وفومه حین 
أغرقوا.. وصاحب قريش حين هزموا وهلکوا يوم بدر. 

وهو صاحب كل هالك ومفتون إأى يوم القيامة. 

ومن كيد الشيطان العجيب أنه يشام لتس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليهاء 
قوة اللإقدام والشجاعة» أم قوة الإحجام والمهانة. 
فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في إضعاف همته lL‏ 
عن فعل المأمور به وثقله عله ثم بهون عليه ترکه حتی پترکه جملة أو یقصر 
فيه ویتهاون به. 

وإن رأى الخالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به 
ويوهمه أنه لا يكفيه» وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة: 

و ا ا ع ا لمستقی 
ويسلك به صر اط الجحيم. 

فما آمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: 

إما إلى تفريط وتقصر.. وإما إلى مجاوزة وغلو. . 

ولا يبالى الشيطان بأيهما ظفرء وقد هلك اھ اک في هذين الواديين: 
e‏ . ووادي المجاوزة. 

اا غا ي الصراط الستيم اللي علي رسوا لد اسساب 
وأتباعه. 

فقصر بقوم في حق الأنبياء وورتتهم حتى قتلوهم.. وتجاوز بآخرين حتى 
عبدوهم. 5 

وقصر بقوم حتى منعهم من طلب العلم الذي ينفعهم.. وتجاوز بآخرين حتى 
جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به. | 

وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الملاعات كااجمعة 


۲11 


والجماعات» والعلم والجهاد.. وتجاوز باخرين حتى خالطوهم في الظلم 
والمعاصي والآثام. 

وقصر بقوم عن الإتيان بواجبات الطهارة.. وتجاوز باخرين إلى حد الوسواس» 
وقصر بقوم عن إخراج الزكاة.. وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا جميع ما 
يملکون» NT‏ على الناس 

وقصر بقوم عن تناول ما يحتاجون من الطعام والراب الاس حتى آضروا 
بأبدانهم وقلوبهم.. وتجاوز بآخرين حتى أخذوا فوق حاجتهم فأضروا بقلوبهم 
) وابدانهم. | ) 

وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح شاة ليأكلوها.. وتجاوز بآخرين حتى جرأهم 
على سفك دماء الأنفس المعصومة. 

وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني أدم.. وتجاوز 
بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص. 

وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة الرسول ية في النكاح فرغبوا عنه بالكلية.. 
وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا الزنا والفواحش وما قدروا عليه من الحرام. 
وقصر بقوم حتى جفوا العلماء والشيوخ من أهل الدين والصلاح» وأعرضوا 
عنهم.. وتجاوز بآخرین حتی عبدوهم مع الله تعالی 

وقصر بقوم حتى منعهم من قبول آقوال أهل العلم» وتجاوز باخرين حتى جعلوا 
الحلال ما حللوه» والحرام ماحرموه. 

وقصر بقوم حتى قالوا إيمان أفسق اس ااام ادات جرال میاو 
وتجاوز بآخرين حتى آخرجوا الناس من الإسلام بالكبيرة الواحدة. 

وقصر بقوم حتى عادَوًا آهل بيت رسول الله وقاتلوهم واستحلوا دماءهم.. 
وتجاوز بآخرين حتى ادعوا فيهم خصائص النبوة» وربما ادعوا فيهم الإ أهية 
وقصر باليهود حتى كذبوا المسيح» ورموه وأمه بما برآهما الله منه.. وتجاوز 
بالنصاری حتى جعلوه ابن الله» وجعلوه إلهأ يعبد مع الله. 


ERI 


وقصر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب» ولم يلتفتوا إليهاء وعدوها فضلا.. 
وتجاوز باخرين حتى قصروا نظرهم وعلمهم عليهاء ولم يلتفتوا إلى كثير 
عمال الجوارح. 

فلا إله إلا الله كم فتن الشيطان بهذا الكيد والمكر من خلق الله؟. 

ومن مكائد الشيطان آنه يأمر الغني وصاحب الجاه أن يلقوا المساكين والضعفاء 
وذوي الحاجات بوجه عبوس؛ لئلا يطمعوا فيهم» ويتجرؤوا عليهم» وتسقط 
هيبتهم من قلوبهم» فيحرمهم بذلك من محبتهم وصالح آدعيتهم. 

ومن كيده آنه يغري الناس بتقبيل يد العالم أو الزاهد» والتمسح بهء والثناء عليهء 
وسؤاله الدعاء» حتى يرى نفسه ويعجبه شأنهاء فيفرح بذلك ويقع في قلبه حتی 
يظنه حقأء وذلك الهلاك كله» وهو شر من أرباب الكبائر. 

ومن كيده الذي بلغ به من الجهال ما بلغ الوسواس الذي كادهم به في آمر 
الطهارة والصلاة عند عقد النيةء حتى ألقاهم في الآصار والأغلالء وآخرجهم 
من السنة إلى البدعةء وخيل لبعضهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي حتى يضم 
إليه غيره. 

فجمع لهم بكيده العظيم ومكره الخبيث بين هذا الظن الفاسد.. والتعب 
الحاضر .. وبطلان الأجر أو نقصه. 

E AEE ALE SS A E 
بالقبور» حتى آل الأمر إلى .أن عبد أربابها من دون الله وعبدت قبورهي‎ 
واتخذت أوثاناء وصورت صور أربابها فيهاء جا اا اا لها ظلء‎ 
ثم جعلت أصناماً وعبدت مع الله تعالى.‎ 

رطاف عليها.. ويسجد لها.. ۹ عندها.. وتسكب عندها العبرات.. 
وتشكى إليها الحاجات.. وتحلق عندها الرؤوس.. وتذبح الان وتال 
الميت فيها قضاء الحاجات.. وتفريج الكربات.. وإقالة العثرات.. وتشد إليها 
الرحال من جميع الجهات. 


TTI 


فلله.كم اغتال الشيطان من بني آدم» وزين لهم ما انوا يعملون؟. 

فل ادو ن دوت ا ما لا تاك ك خا ولا ا واه هر ال 
O‏ [المائدة: .]۷١‏ و 

ومن آعظم مکایده ما نصبه للناس لیعبدوه من دون الله من شجر أو حجر أو عين 
ا ا ا ی ا فاا 
للعلم» والأنصاب للعمل. 

فلا إله إلا الله كم خدع الشيطان بهذا اا من ا و العهد 
والميثاق؟. 

وار هذ إل کک کی اتم آ ت لتنئ التب انه[ e‏ مين ر وان 
آعد ا هنذا ا ا O rae‏ لف ذل سک چیاد کيا کا 
ا تعلو )4 [یس: A-0‏ 

ومن أعظم كيد الشيطان ومكره 8 ا ا را وا ا 
الناس» ثم يجعله وثناً يعبد من دون اله» ثم يوحي إلى أوليائه اا 
عبادته واتخاذه عيدأ فقد تنقصه وهضم حقه» فيسعى الجاهلون في قتله وعقوبته 
eT‏ 

فسبحان الله كم شيد الشيطان من القبور التي تعبد من دون الله في العالم؟. 

وكم غر الشيطان بها كثيرأ من الناس حتى عبدوه من دون الله من خلالها؟. 

فوا أسفاه عا ES‏ ن الله: 


قل آندعوا ین ذو توما لا نقتا ولا یرتا ونرد ع أعقايتا : اا ا 
ET‏ الى ایا فل اګ 
هدی الله A REA‏ یرت )4 [الأنعام: .]۷١‏ 

ومن مکاید عدو الله ومصایده ما كاد به من قل نصيبه من العلم والعقل والدين»› 
وصاد به قلوب الجاهلين والمبطلين من سماع المكاء والتصديةء والغناء 
والعزف على اللات المحرمةء الذي يصد به القلوب عن القرآنء ويجعلها 


Y1 


0 
۹ 
e € 
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عاكفة على الفسوق والعصيان. 

وسماع الغناء والعزف من الرجال محرم» أما سماعه من المرأة الأجنبية فهو 
أشد حرمة» وأعظم فتنة: 2 ومن الاس من رى لهو الث ليضل عن سيل 
آله وبر عو وها هر يد عاب هين 0 ودا تسل ع ءايشا ول 

ا اکن ف اذه وا ف راب الب 4 [لقمان: ٦ء‏ ۷]. 

ومن مكايد الشيطان التي كاد بها الإسلام وأهله. 

الحيل.. والمكر.. والخداع. i‏ 
اله» وإسقاط ما فرضه الله» ومضادته في أمره ونهيه: # ولتاس من يمول ءامنا 
باه وَاليومِ الأخر وَمَا ھم بِمُؤمِنِين K0‏ یعون اله الین اموا وما دعوب إل 
اشسھہ وما شعو ن ف لوبهم رص َر a EE‏ 

.]٠١-۸ [البقرة:‎ OES 

ومن مکایده ومصایده ما فتن به عشاق الصور» تلك الللية العظمى التي 
استعبدت القلوب لغير خالقهاء وملكت القلوب امن يسومها سوء العذاب من 
اا ودعت وک ان 
فأوسعت القلوب محنة» وملأتها فتنة» وحالت بينها وبين رشدها ومولاهاء 
وی الضو ر اة س راا ر ان اد اف ا ى الشرك» 
وأبعد من الإإخلاص» كانت ةبخن الور مدد 

فما أعظم تلاعب الشيطان بأكثر الخلق؟. 
وما أشد فتته حيث أخرج لهم أنواع الكفر والفسوق والعصيان في كل قالب. _ 
ومن أعظم مكايده ومصائده ما كاد به المشركين في عبادة الأصنام» وتلاعب 
بکل قوم على قدر عقولهم. 
فطائفة دعاهم إأى عبادة الأصنام من جهة ب الموتى الذين a‏ تلك 
الأصنام على صورهم» كما فعل بقوم نوح» فأطاعوه وعبدوها إما جهلاًء وإما 
عنادا لأهل التوحيد. 
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فمنهم عباد الشمس.. وعباد القمر.. وعباد البقر.. وعباد الحجر.. وعباد الماء. 
وعباد التبات.. وعباد النار.. وعباد النور.. وعباد الظلام. 

اوا ا ةا ان عدم وون ا وا ا الا جات 
ويقرٌّبون لها القرابين» ويقضون عندها الأوقات» ويشدون إليها الرحال. 

وزين لهم الشيطان وأوقع في نفوسهم أن هذه الأصنام تدبر أمر العاام العلوي 
والسفلي» تدخل فيها الشياطين وتكلمهم وتخبرهم ببعض المغيبات» وتداهم 
على بعض ما يخفى عليهم» وهم لا يرون الشياطين» فيظنون أن الصنم نفسه هو 
المتكلم. 

فإذا سمع العابد الخطاب والكلام من الصنم اتخذه إلهاً من دون الله. 

E A AL e 
بعبادة الشيطان عن طريق الأصنام والأوثان» وام يتخلص منهم إلا الحنفا‎ 
الموحدون» كما قال سبحانه: # إن ایی کی ن کن شنم إل ناتك‎ 
.]٤١:رجحلا[‎ 0 الحاو‎ 

والأمم التي أهلكها الله بأنواع الهلاك كلهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان. 
وأصل عبادة الأوثان والأصنام تشبيه المخلوق بالخالق في الإلهية حتى عبدوه 
من دون أل وجعلوة ندا وغدل هه جره وسالر ته كما ساون ا جل 
جلاله» وزين لقوم عبادة الملائكة فعبدوهم من دون الله» وام تكن عبادتهم في 
الحقيقة لهم» ولكن كانت للشياطين الذين أمروهم وزينوا أهم. 

فعبدوا أقبح خلق الله وأحقهم اللعنة والطرد والذم وهم الشياطين: ا 
حشرم جیما م بول میک آھولک یک ڪاو يبون ) الوا سبحلتك 
وليّتا من دونهم بلک ا آڪارهم بم ب 14 ON‏ 
فسبحان الله ما أعظم غفلة العباد وما شد مکر الشيطان وکیده حتى جعل 
طوائف من بني آدم تعبد الأحياء والأموات.. والأنبياء والملائكة.. والإنس 
الخو رالات والخوان و لوز والاز الخال والرات والكراكت 


i 


والنجوم.. والمياه والفروج: ومن بعش عن در لرن نيص له له سیطنا فهو له 
ن و صد وت 0 عن اسيل سبو أ مهد ون )4 [الزعرف: [rv‏ 
فما حطر كيد الشيطان a‏ فكم اضل من العباد؟ 

و 

ل تا قد أزستتاإك مو من بيك هر هم اليم اهر فهو ولمم اليم 
وهر عذاب یر 47 [النحل: .]٦١‏ 

واه لعبدة الأصنام والأوثان. . ماذا تعبدون من دون اللّه؟. i.‏ ا 
الأصنام والأوثان: تما عدوت من دون ا إك يِن 
تمدو من دون الله لیمکت کک ردقا فاغوأ عند الله الرزق واعبدوه وا واشکروا 
ل OSI‏ [العنكبوت: 1۷]. 

وعبّاد الأصنام والأوثان وإن تآلفوا وتحابوا عليها في الدنياء فهم يوم القيامة 
یکفر بعضهم ببعض» ns Cs‏ ويتبرأ كل من العابد والمعبود من 
الآخر كما قال سبحانه: #وَقَال إِنَما اناا ددم دون ا اوا دە ینک ف 
U RRA‏ يکر بعصم بق ويلع بعص ڪم 
ا ومأونگہ اذوب کم ن ریت ا)0 [النکبرت: ۲١‏ 

ومن كيد الشيطان للإنسان دفعه إلى إظهار كماله» وعدم الاعتراف بتقصيره» كي 
يسد عليه طريق الاستغفار والاستعادذة» مشراً فيه أنانية النفس لتدافع عن ذاتهاء 
فلا تستغفر الله ولا تستعيذ به» فتكون أضحو كة للشيطان. 

ومن اتهم نفسه رآی عيوبها وتقصیرها.. ومن اعترف بتقصير نفسه استغفر ربه: 
وما ابر یی ل الق امار پاش إلا ما جم ر إن ری مور دحم © 
[یوسف:۳٥].‏ 

ومن مكايده أنه يحجب بسيئة واحدة للمؤمن جميع حسناته» وبذلك تفسد 
رااان کی فن الان وها کمن ف حا الط سات 
ف ا ار ت 
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بمعاداته. ویدخل فی ي الاآثام. 
ومن مکاید الشيطان للناس انه ى أعمال ان والفساد يرين ¿ للناس الصر 
وريجعله حلواء وي اعمال اأخبر والإصلاح والدعوة والعبادة يجعل الصر 


اا 

ا کت ا روت ان ا ق 

الإرادةء ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن كما قال سبحانه: #إإكَنا 
آل 


جریم کیان ينر خرت الد ١امنوا‏ ولس بصارهم شالا بإذنِ f‏ ول اله 

٠ [المجادلة:‎ Oa A FE 
لر مرض من أمراض ن یمنعه من ذنهوضه وسیره وتشمیره» وثواب‎ 
الصبر عليه كثواب المصائب التي يبتلى بها العبد بغير اختياره كالمرض, والالم‎ 
ونحوهما.‎ 
eT E Ea aa 
N TT 
لما يغار الله منهء وإن رآه مائلاً إلى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله حتى‎ 
يترك من الإحسان والرء واللين والرحمة» ما يأمره به الله ورسوله.‎ 
ويتعدى في الشدة فيزيد في الذم والبغخض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله.‎ 
وااف ارا ار و ا‎ 
الأولى: أن الله لا يحبه؛ لأنه مرف کما قال سبحانه: يبن ٤ادَم حُذوا زر‎ 
اک ا وأ واش ربوا ولا رفا إ اهر لاحيب امرف [الأعراف:‎ 

و 


الثانية: أنه يصبر أخاً للشيطان ال ا و E û‏ ا 


الین وکان ليطن ریو کقورا )4 االاسر: .]١۷‏ 
هذه أعظم مكايد الشيطان وشروره في Jol‏ 


ے٣‎ 


يوقعه ببني آدم في الدنيا. 
- أما في الآخرة فالأمر أعظم وأشد. فإن الشيطان إذا قضي الأمر» ودخل أهل 
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الجنة الجنةء ودخل أهل النار النارء وقف خطيباً في أهل النارء متبرئاً منهم» قاثلا 

لهم: إن الله وعدكم وعد الحق على ألسنة رسله فلم تطيعوه» فلو أطعتموه 

لأدركتم الفوز العظيم» ووعدتكم الخیر كذباًء فلن يحصل لکم ما مَنيتكم به من 

الأماني الباطلة. 

Es.‏ ي عليكم من سلطان وحجة حين دعوتكم لی مرادي» وزینته لکم 

فاستجبتم لي اتباعاً لآهوائکم وشهواتكم. 

فإذا كان الأمر بهذه الصورة فلا تلوموني ولوموا أنفسكم؛ اتم لیب وعلیک 

المدار في موجب العقاب الذي وصلتم إليه. 

وما آنا بمصرخكم ومغيثكم من العذاب والشدة التي ٤‏ فيهاء وما نتم 

بمصرخیٌ ولا نافعیٌ» فكل له قسط من العذاب. 

ونا الآن كفرت بما | أشركتموني من قبل» وتبرأت من جعلكم لي شريكاً مع الله 

فلست شریکأ لله» ولا تجب طاعتي. 

وقد وصلت وإياكم إلى ما يعاقب به كل ظالم في نار الجحيم» e‏ 

لأنفسهم بطاعة الشيطان لهم عذاب آليم» وهم فيه لن اقا اف 

وة وها ادها من ية إت سمتهاآرا الان في سرا جي 
ا سبحانه: ر وال لطن لما فُضی آلذَمَر ت آله ركم وعد لي 

ودنک اغ فشڪ م وماکان ي یکم شاک إل کک اجار ک5 

تلوونی ولوا اشم ا آنا شرم وما آش برخت إا 

ڪقرت با اٿر ڪون ا ا غات بی © [إبراهی: 

۲ 


والمؤمن الذي نور الله بصبرته بنور الإيمان والتوحيد لا يسلط عليه الشيطان. 


i -% 
م‎ 


وكلما قرب منه أحرقه نور الإيمان والتوحيد. 
أما أصحاب الأحوال الشيطانية فيحسبهم الجاهل آولياء الرحمن» وإنما هم من 
او لياء الشرطان الا أطاعوه ى الوك و معصة الله والخروج 0 دعث ره 
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رسله» وآنزل به كتبه» فأطاعهم في أن خدمهم بإخبارهم ببعض المغيبات» واغتر 
بهم مَنْ قل حظه من العلم والإيمان فوالى أعداء الله وعادى أولياء» وحَسّن 
الظطن بمن خرج عن سبيل الله وستته» وأساء الظن بمن اتبع سنة الرسول وما جاء 
به. 

فما أعظم تللاعب الشیطان بالمشر کین حتی عبدوه وأطاعوه واتخذوه وذریته 
أولياء من دون الله» وسيجزي الله الشيطان وأتباعه بتار جهنم كما قال سبحانه: 


ر صر ر 2⁄7 د سے ا س سے ر 


ب ا س ےہ ےھ zl‏ ر ۶ ا 


ا یک ی کد اوو ےل ت r | 2 2 e e‏ ہے کے ہے مو r‏ 2 
الإا ربنا استمتع بعضنا عض وبلغتا جلا الزۍ أجلت آنا قال النار مشودكم خللرين 


سے ےہ 


رص 


فیا ما سا ا یربک کے لی( سا:۷۸ 

فالفاسق يستمتع بالشيطان بإعانته له على أسباب فسوقه من الشهوات المحرمة» 
والشیطان يستمتع به في قبوله منه وطاعته له» فیسره ذلك» ویفرح به منه. 
والمشرك يستمتع به الشيطان بشركه به» وعبادته له» ويستمتع هو بالشيطان في 
قضاء حوائجه وإعانته له. 

وجزاء هذا الاستمتاع المحرم الخلود في نار جهنم فإنه وإن انقضى زمن 
التمتع» فقد بقي زمن العقوبة على ذلك. 
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-٥‏ إفساد الشيطان لهل الأديان 


قال الله تعالى: ‏ قال مريك لومم ميت 9 إلا عبادك ينهم 
الا کے ۱€ [AY AY‏ 

وقال | الله تعالی: ‏ تام َد سلتا کح ام من لك ا عملهر 
َه وو ق وز عاب e‏ ألكتب إلا لثمن هم الى 


E e NT 
ويشقيهم في دنیاهم وآخراهم» ولحسده وبغضه لھم فهو یرید آن يجرهم جمیعا‎ 
الأفراد.. والأسر.. والمجتمعات.. والشعوب.. والآمم.. والقرون.‎ 

وقد حذر الله بني آدم من اتباعه وطاعته» ولکن أكثرهم اتبعوه وأطاعوه بما زين 
لهم من سبل الباطل» ومراكب الشهوات والشبهات» وأضل منهم جبلاً كثير 
وآرداهم إلى النار کفاراً e‏ 

فما أعظم خحسارة البشرية بمعصية الرحمن» وطاعة الشيطان؟ 

وما ا لا يتعظ اللاحق بالسابقء ولا الحاضر بالماضي؟. 

ار آغھد یک د o‏ ئه کر عدو ين وان 
اتوب دا ریا منتقیے © مذ اسل سگ یڈ کیا فم ترا 
(OS‏ [یس: .]٦۲-٦۰‏ 

فلا بد للإنسان من معرفة كيد الشيطان ومكره ليتقي شره» ويسلم من مكره 
وکيده» ویحذر من طاعته وتزیینه. 

فمن مكر الشيطان وكيده ANS ra A‏ 
يوقدونها ويعبدو نها من دون الله وهم | اأمجوس. 

ومن مكره وكيده تلاعبه بالصابئةء وهم أمة كبيرة من الأمم الكبارء وهؤلاء كانوا 
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قوم إبراهيم الخليل ية وهل دعوته» وهم بَران» وهم شان 

صابئة حنفاء.. وصابئة مشر كون. 

والمشركون منهم يعظمون الكواكب السبعةء زين لهم الشيطان فبنوا لها هياكل 
ممخصوصة» وهي المتعبدات الكبار كالكنائس للنصارىء» والبيع لليهود. 

فلهم هيكل للشمس.. وهيكل للقمر.. وهيكل للزهرة.. إلخ. 

صوروها واتخذوا لها أصناماً تخصها يعبدونهاء ويقرّبون لها القرابين. 

وأصل مذهب الصابئة: نهم يأخذون بمحاسن ديانات العالم ومذاهبهم» 
فاأحنفاء ا ا في الحنيفيةء والمشرکون منهم شاركواغباد 
الأصنام» 

وسوف يجزي الله الجميع ويسألهم N ES EE‏ 
اموا والدین مادو والکیعیت الصا والمجوس والیں اشک کے آنه 
قعل تھ ر یوم اة إن مہ ع کیو کید © ا:1۷ 

والصابئة مُقَرُون بأن للعالم خالقاً حكيماً مقدساً عن العيوب والنقائص» 
فالموحدون منهم عبدوه» والمشركون قالوا لا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلا 
إلا بالوسائط٬‏ وهي الكواكب التي جعلوالها هياكل في الأرض. 

د ال ءامنا ایی ادوا واللّصدری ہووت من ام بالہ ايوم لخر 
َيل صلحا لهم روند رهم ولا حوف لمم و شمر ©) البقرة: 
kh‏ 

ومن مكر الشيطان وكيده تلاعبه بالدهرية الذين زه ين لهم الشيطان فقالوا إن 
الا دا ل ر واوا لإ اننوت ونیا مایا 
إلا اهر % [الجائة: “ل ) 

وقالوا هذا العالم هو الممسك للأجزاء التي فيهء وجحدوا التبوات. 

فداء التعطيل.. وداء الشرك.. وداء جحد النبوات.. وداء مخالفة الرسل.. أصل 
كل بلاء في العاام.. ومنبع كل شر.. وأساس كل باطل.. وقد سَرّت هذه الأدواء 
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في قرون البشرية إلا من رحم اللّه. 
ومن مکر الشیطان وکیده: تلاعبه بالیهود حيث دعاهم إا u‏ ا 
: < ٤ے‏ <وو 


توم خت فالا ا ا کا ل قوم 


ر 
هلوت ۳ [الأعراف: .]١۳۸‏ 


فأي فوق هذا؟ لذا قال لهم: لى هلولا ما ا هن فد وکیل ا اا 
تکارت © 3١‏ اراھ اییسکر افر کمک لیے ©) 
[الأعراف: .]١٤١-٠۳۹‏ ) 
لقد طابوا من مخلوق أن يجعل ذ اا ا وکرف 
E‏ 

نإن الإله الحت هو الجاعل والخالق لكل ما سوا والمجعول مربوب مخلوق 
فیستحیل أن يکون إاها 

O‏ لهم عبادة العجل من دون اله تعالی وقد شاهدوا ما 
حل بالمشركين والكفار من العقوبةء وشاهدوا صانعه يصنعه ويصوغه» ویصايه 
بالنار» ويدقه بالمطرقة» فأي سفه للعقول فوق هذا؟. | 
وس غجب ارغو ا TET NOE‏ 
فنسبوا موسى رسول الله إلى الشرك وعبادة غير الله بل عبادة أبلد الحيوانات 
وهو العجل» وجعلوه a‏ 
ا ا وی ا خطت لی ذهب بطله اله جانا وهنا من 
تلاعب الشيطان بهم كما قالوا لموسى: #قالوا ما أخلفنا موعدك يملكا 


E Ah TT 


ia‏ ر 


u (O EYES 
Ê: تعلقوا بهء وأخبوه أشد الحب» وأشريوا في قلوبهم المنجل:‎ 
ell, هرون من بل قوم انما ينسم به ون رکم لرن فانيعوني‎ 


ها 
04 
۰ 


PIYE 


لن ا مید علکفین حى چم لينا موی 4 [طه: ۹° ۹1]. 

ومن تلاعب الشيطان باليهود أن زين لهم حتى قالوا لنبيهم موسى كلا وکن 
ومن لَك حیّ ری ال جم جهرة فحتم ألصَوِقَة وام ترون )0 ابره 1٠١‏ 
sS‏ واجھوا نبیهم لما دعاهم إلى القتال بأشنع الكلام حيث: #قالوا 


حرف وہ سے رم اکر سے 


موس إا کن تھا ہا ما اموا فیا اذهب نت وَریک میا إا هتا 


ووت )4 LEE‏ 
ومرة يعرض عليهم العمل بالتوراة فيمتنعون من ذلك حتى نتق الله عليهم الجبل 
NS‏ ال و لاد rp‏ عتا قوقکم آلطود حُذُوأ ما 
انك بو ةوا واماد لم تار ESEEOTEFIOS‏ 

الله عا لیک ورحمنهء کنر سال OK {O‏ 
ومرة يقال لهم: E‏ هة ون الات دا تر لک 
E‏ زا سید الخو )( e‏ 
فأزلهم الشيطان لأشنع القول والعمل فقالوا مستهزتين بأمر الله: حنطة في 
E‏ 
دل الریت ظلموا منْهب یي ولا وا ع ایی قبل که ارستا علب رجز 
اا ا اال OY‏ [الأعراف: .]١١١‏ 
ومن تلاعب الشيطان بهم آنهم كانوا في لبرية قد ظلّل الله عليهم الخمام» وأنزل 
عليهم المن والسلوى» فملوا ذلك وزهدوا في أحسن الأطعمة وأشرفهاء 
واستهانوا بأوامر الله ونعمه» فجازاهم الله من جنس عملهم» وضرب عليهم 
الذلة والمسكنة كما قال سبحانه: وإ فشر لموس أن َي دصرل ام جار ادع آنا 
e E GE E PO EE GG‏ ر 
ادى هد آذ پاآیف هوک آخیطا شا ی آڪم اسار 
EEN N,‏ 


ٍ ا سے لے دد ےر 


کات آله ویشنورک ك اَلاَق باعص واوا يدوت © لر ا 


ETI 


م اص 
امھ 


ومن تلاعبه بهم آن الله سبحانه آنجاهم من فرعون وسلطانه وظلمه» وفرَق بهم 
البحرء وأراهم الآيات والعجائب» ونصرهم وآواهم» وآتاهم ما ام واف اسد 
من العالمينء ثم آمرهم بدخول القرية التي كتب الله لهم» وبشرهم بهاء فأبوا 
طاعته» وامتثال آمره. 

وقابلوا هذا الأمر والبشارة بقولهم لنبيهم: #إاذهب أنت وربك ففيل إا 
قلوڈوت ا( 4 [المائدة: .]۲٤‏ 

فسبحان من عَظم حلمه.. حيث يقابل أمره بمثل هذه المقابلة.. ويواجه رسوله 
بمثل هذا الخطاب.. وهو يحلم عنهم ولا يعاجلهم بالعقوبة.. بل وَسعهم حلمه 
وکرمه فظللهم بالغمام.. وآنزل عليهم المن والسلوى من السماء. 
ومن تلاعب الشيطان بهم أن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة» ويضربوا القت 
ببعضهاء فتعنتوا وأكثروا الأسئلة عن البقرة» فشددوا فشدد الله عليهم» وقالوا 
أموسی: ا دتا شا قال غود الله انا کن من ن کلک ا [البقرة: 1۷ 
وهذا من غاية جهلهم بالله ورسولهء فإنها اس ل شا امال وما 
کا 
ومن أقبح جهلهم وظلمهم قولهم لنبيهم: الك فت احق ود جوا وما كاذو 
ا علوت )4 [البقرة: .]۷١‏ 
ومن تلاعب الشيطان بهم أن زين لهم استحلال محارم الله 0 الحيلء 
وتلاعبوا بدینه» وخادعوه» ومسخوا دینه بالاحتیالء فمسخهم الله قردة وخنازير 
علی استحلالهم محارم الله کہا قال سبحانه: ھلما عتواعن کا ونه فل فم ونوا 
قَردة حورت 4)7 [الأعراف: .]١١‏ 
ومن تلاعب الشيطان بهم» أنهم لما حرمت عليهم الشحوم بسبب عدارانهہ 
ومعاصيهم جَمَلوها وأذابوهاء ثم باعوها وأكلوا ثمنها. 

ومن تلاعبه بهم أن آمرهم وزين لهم اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. 
ومن أعظم مكر الشيطان بهم وكيده لهم أن زين لهم قتل الأنبياء الذين لا تنال 


TYYo0 


ع 


م 


اأهداية إلا عا ی آیدیهم» ورين f‏ المعاصي التي e‏ ولعنته: 


3 سے و ل رہ ص ر چو ا 
وضربت ۰ الول وال تة ا عضب م آلو ذلك باتهم کانوا 
کو آله سے سے 22 ٤ر‏ 2 6 ّ کل صر 9١‏ ي ره 


ا n‏ 
ومن تلاعبه بهم أن زين لهم قتل الأنبياء والاستهزاء بهم» ورد ما جاءوا به 
وآمرهم باتخاد الأحبار والرهبان من دون الله کما قال سبحانه: 
3 ادوا اخصارش ورشسهم ر ا دو آله رال اف 
E E‏ ا Ns,‏ 

ساد مر کوت )4 1اتره: ۲۱!. 

فحرموا عليهم الحلالء وأحلوالهم الحرام» فأطاعوهم وتلك عبادتهم إياهم. 
وهذا من أعظم تلاعب الشيطان بالإنسان أن يقتل أو يقاتل من هداه الله على 
يدیه» ویتخذ من ام تُضمن له عصمته ندا له» بحرم عليه ویحلل له حسب هواه 
کہا قال سبحانه: دلت بام کا | شرو بكایلت أله ويفتلون اليا بعر 
حن دلكبمَاعَصوا 5 واوا عدون 4)09 [آل عمران: 11۲[ 

ومن تلاعب الشيطان باليهود ما كان منهم في شأن زكريا ويحيى عليهها الصلاة 
والسلام حتى قتلوهماء ثم سلط الله عليهم من يعاقبهم. 

ومن مكر الشيطان وكيده وتلاعبه باليهود ما كان منهم في شأن المسيح لاف 
ورمیه وأمه بالعظائم» وهم یعلمون أنه رسول الله» فکفروا به بغياً وعنادا» وراموا 
قتله وصلبه» فصانه الله تعالى من ذلك ورفعه إليهء وطهره منهم» فأوقعوا القتل 


والصلب على شبهه» وهم يظنون آنه هو. 

فبئس القوم الذين يقتلون أنبياء اله ويفتخرون بقتل رسله: زود وله نَا نتا 
اليح عیسی این مریے رول التو وما فئلوه وما صليوة ولدكن سيه ي و 
فیھ کی سک مه ما م پو من عار الا اع لظن وما لوه قينا ییا اس بل عه مله لَه 


کان اه عبرا سکیا و [الساء: ٩۰۷‏ 1۱۰۸ 


Y7 


وام يزل أمر اليهود بعد تكذيبهم بالمسيح وكفرهم به في سفال ونقص وذلة. 
إلى أن قطعهم الله في الأرض أمماًء ومزقهم كل ممزق» وسابهم عزهم 
وملكهم» فلم يقم لهم ملك بعد ذلك الا ت ال دا محمدا کل 
فکفروا به وکذبوه وحاربوه وقاتلوه. 

فأتم الله عليهم غضبهء ودمرهم غاية التدميرء وألزمهم ذلا وصغاراً لا رفع عنهم 
إلى أن ينزل أخوه المسيح بن مريم من السماء فيستأصل شافتهم؛ ويطهر 
ارقن سارن اد ااا يشما اشر رقا وء تسه آن رڪ قروا 
OE‏ بيا ان يار ان لله من فضلهء عل من ناء من عادو باو عضب ع 
عص وللکفری عدا میٹ 9 4 لبر ۰ 

الغضب الأول من الله ا لمسيح بء والغضب الثاني بسبب 


ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم يزعمون أن الأحبار والرهبان إذا أحلوا لهم 


الشيء صار حلالاًء وإذا حرموه صار حراماًء وإن كان نص التوراة بخلافه. 


وحجروا على الرب سبحانه أن ينسخ ما یرید من شریعته» وجوزوا 


الك 


ا ا 


ثم رضي أن يكون قوادا لكل عاص وفاسق. 
ا 
ومعبودهم حجراً. 

ا ا ا ا 
ال وا اي 
یلد ولم يولد: # 


EA‏ ےھ رن ص ص ار ے سے ک2 


وانه,تعللٰ جد ريناما اعخذ صلجبة ولا 


ودا [الجن: ۳]. 


ر تلاعت لطن اة الات الغضبية أنهم إذا رأوا الأمر أو النهي 


عليهم طلبوا التخلص منه بوجوه الحيل. ) 
فإن أعيتهم الحيل قالوا: هذا كان علينا لما كان الملك والرياسة. 


TYTYTY 


¿ الصاحبة والولد وأم تجا 
الله الصاحبة والولدء وهو سبحانه الواحد الأحد الضة ال 


إلههم 


سو 


ام 


| 


م 


شافا 


واما سلب الله اليهود ملکهم وعزهم» وآذاهم بسبب كفرهم ومعاصيهم» 

وقطعهم في الأرض أمماء انتقلوا من التدبير والإفساد بالقدرة والسلطان» إلى 

التدبير والإفساد بالمكر والدهاء. والخيانة والخداع. 

ومن تلاعب الشيطان بهم أن جعلهم ينتظرون قائم) من ولد داود النبي يزعمون 

آنه إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأممء وأن ا ا ا ف 

المسيح الذي وعدوابه. 

وهم في الحقيقة إنما ينتظرون مسيح الضلالة الدجالء فهم أكثر آتباعهء وإلا 

فمسيح الهدى عيسى بن مريم ية يقتلهم ولا يبقي منهم أحداً. 

والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى بن مريم من السماءء الذي يكسر 

الضليسة. ونقتل الخزير.» ويقتل أعداءه من البهود.: وعباده من التصارى:. 

ويضع الجزية.. ويدعو إلى الإسلام. 

٤‏ النبي و الي فجي ي يڍو ليوشگنّ أن ذل فيكم ابن يم حَکه 
لاء فَيَكَيِرَّ الصَلِيبَ وَيَقتّلَ الُخذزيرَ وَيَصَعَ م الْجرْية وَيَفِيص الْمَال حَتّى لا 

NE gE‏ ا 

ومن تلاعب الشيطان بهم أن نسبوا إلى الله ما لا يليق به فقالوا: فإ أله َير 

نا ل عمراد :1 


~~ Roe 


وات الود ي يد الله و اة د غات اندم ولوا الو | بل یداه مبسوطتا ا ا 
وید کا نیہ 1 ارك من ريك طغیا وكفر وأ ماله EY SEF‏ 
الد کا ارو برا لے ب AEE AR ER EE‏ 
المقّسديَ 4Y‏ [المائدة: .]1٤‏ 


وقالوا إن الله حلق السموات والأرض فى aE LE‏ ي 
السابع فقال سبحانه: ومد e1‏ ا A aS‏ واد رص وما هما فى ستَة 


(۱) متفق عليه آخر جه البخاري برقم »)۳٤٤۸(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١١(‏ 


TYTTA 


سے 


يام وما ا © [ق: ۳۸]. 
O PTO‏ 


ومن تلاعب الشيطان بهم نهم ترون آناء الله ورسله بالقبائح» ويقد حون ي 


بوتهم» ویؤذونهم ویقتلونهم» وقد آذوا بيهم موسی إلى ما بره الله منه کہا قال 


a2‏ ى و2 ےم ے ورام ر 
سبحانه: فإ یتام الدین ءامنوا لا یکنو کال ادوا موسی فبراه أله مسا قا لوا وکن عند 
أل الله وبصها 4 [الأحزاب:1۹]. 
ومن فدحهم ن الأنبياء وکذبهم على الله ما تقشعر له الا ومد اتهموا 


عیسی بن مریم بأآنه ساحر. . وأنه ولد بغية. و ق الفجور.. ونسبوا 
لوطا إلى ا . ونسبوا یو سف کاب 
سراویل سیدته. . وأنه قعد منها مقعد الرجل 


إلى أنه حل تكة سراويله.. وتكة 


من امرآته. 

ومنهم من يزعم آن عيسى كان من العلماء يداوي المرضى بالأدوية. 
ويزعمون أن المسلمين أولاد زنا.. وأن شريعة محمد يي متلقاة من 
اليهود. 


أحبار 


وهذا وآمثاله ليس بمستنكر من أمة قدحت في معبودها وإلههاء ونسبته إلى ما لا 


يلق بعظمته وجلاله» وسست اانه إ 
الوا ر ها ا 
وعدواتهم له» ومحاربتهم إیاه» وتکذیبهم له» وکیدهم له» كل ذلك آشهر 


يذكر» وذلك لما تحمله قلوبهم من الكفر واليحسد 


ذلك: 


ی ما لا يليق بهم» ورمتهم بالعظائم 


¢ 


ن أن 


E ASE‏ و . ولیس وراء 


۶£ 


نهت اهود هت # ماقم يهم 


لعّهم وَجَعَلتا فَلوبهم قلي 


ر 


ر ر رص ر ر ص 
رفو کڪ اٽڪيد عن وضو وسوا حَطا َا کردا يو ولا رال طيع َل 
Fer E‏ فاعف عَم وَأصقَح 8 آله عيب انيت )4 


.]١١ [المائدة:‎ 


T۲4 


ثم استمر الأمر على عهد موسى كليم الرحمن على التوحيد إلى أن توفي 
موسى ياء ودخل الداخل على بني إسرائيل» وأقبلوا على علوم الكفارء 
وقدموها على نصوص التوراة. 

فسلط الله عليهم من آزال ملكهم» وشردهم من أوطانهم» ومزقهم كل ممزق» 
وتلك سنة الله في عباده إذا أعرضوا عن الوحي» وتعوضوا عنه بكلام الكفار 
والملاحدة: اشوا ما وا ہے تتا عله ابوب ڪل کی س ڌا 
رخوأ يما أوذوآ َد كهم َة داهم مسون ©0 [الأنعام: .]٤٤‏ 

وكذلك النصارى اما أعرضوا عن دين الله سلط الله بعضهم على بعض» كما قال 
EE E‏ 
ڪرو بو اعيا بيهم ألعَدَاوة والبقصا إل يوم ألْقَمَة ‏ وسوک 
ينهم الله با ڪاوا OY a OEE‏ [المائدة: .]١٤‏ 

وكما سلط الله النصارى على بلاد العرب لما ظهرت فيها الفلسفة والمنطق» 
واشتغل المسلمون بذلك. وهجروا كتاب ربهم» فاستولت النصارى على 
بلادهم» وأصاروهم رعيه لهم. ) 

وكذلك لما ظهر هذا الأمر ببلاد المشرق ساط الله عليهم عساكر التتار فأبادوا 
أكثر أهلهاء واستولوا عليهاء وأهانوا أهلها. ٠‏ 

وكذلك في المائة الرابعة لما اشتغل أهل العراق بالفلسفة وعلوم أهل الباطل 
والإلحاد سلط الله عليهم القرامطة الباطنية» فكسروا عسكر الخليفة عدة مرات» 
واستولوا على حجاج بیت الله» واستعرضوهم قتلاً وأسرآ» واشتدت شوكتهم» 
واستقر ملكهم في مصر والشام والحجاز واليمن وغيرها. 

فهذا الداء لما دخل في بني إسرائيل کان سبباً في دمارهم» وزوال ملكهم. 
فلنحذر من هذا الشر لئلا يصيبنا ما أصابهم» ويحل بنا ما حل بهم. 

ثم بعث الله سبحانه بعد موسی ي عبده ورسوله وكلمته المسيح عيسى بن 
مريم ية فجدد لهم الدين» وبين أهم معالمه» ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا 


YY: 


شريك لهي والبراءة من تلك الحداث والاآراء الباطلة. 


فعادوه.. وکذبوه.. ورموه وأمه بالعظائم.. وراموا قتله. . فطهره الله منهم.. 


ورفعه إليه. 


خالفه ودخل فه الملوك وانتشر ت دعونه» واستقام الأمر على السداد 


دعده 


التضارئ رزه شيء» بل رکبوا دیا ہیں دين المسيح ودين الفلاسقة عباد الأصنام. 


السبت» وتحريم الخنزير» وتحريم ما حرمته التوراة إلا ما أحل لهم بنصها. 
وما ال دين المسيح ي التغير والتحريف والتبديل» وظهر الفساد» 


وعم 


البلاء اجتمعت النصارى عدة اجتماعات في أزمنة مختلفةء ثم يتفرقون على 

الاختلاف والتلاعن» وقول الزور والباطل. 

فمرة قالوا: إن الله هو المسيح بن مريم.. ومرة قالوا: إن الله ثالث ثلاثة.. ومرة 

قالوا المسيح ابن الله إله حق من إله حق.. ومرة قالوا: الإله واحد في ثلاثةء 

وثلاثة في واحد. 

وهم في ذلك حياریء» تائهون» ضالون» مضلون. ) 
يثبت لهم قدم.. ولا يستقر لهم قول في إلههم.. بل كل منهم قد اتخذ ألهه 

هواه» وصرح بالکفر والتبري ممن اتبع سواه. 

E E E E E O E 

ا ا 

الحدومارن 51 وما للل من نمار O‏ [المائدة: ۷۲]. | 


ر ى ر ر 
7 2 ى ر سے 


وقال الله تعالڵی: َد حم ادن قالوأ ىک ا ٤‏ ثاڵٿ 


سے 


ہی ے و اټ ا 2 کا 


ت صر 2 > م 
إله والحد إن لم ينتهوا OE‏ کک الذت ا ف عڏاک 


ل 0 [الهاندة: .]۷٣‏ 
وقال الله تعالی: # فل ياه ڪت لا َون د يڪ الک ولا 


A E BEALS ETF‏ آل ا 


[المائدة: ۷۷]. 


فانظر كيف أوصل الشيطان هذه الآمة الضالة إا e‏ والشرك والضلال 
ا 4 اک تاک اقو كفو واه ت 


آل E‏ + ص م ا 


يڪان اکلہ ل ڪب بب م ا سے 4ے اش 6 
EE‏ ©4 الا 1Yo‏ 
ولقد ارتکست النصارى محذورين عظيمين: 


e a sm n أحدهما: الغلو في‎ 
e CTT ET 

الثاني: تنقص الخالق وسبه ورمیه بالعظائم وآنه نزل من کرسیه ودخل في فرج 
امرآة» ثم خرج من حيث دخل» رضيعاً يمص الثدي» ويبکي ويجوع» ویاکل 
ویشرب» ویبول ویتغوط . 

تم صار إلى أن لطمت اليهود خديه» وربطوا يديه» وبصقوا في وجهه» وصابوه 
جهرأ» وسمّروا يديه ورجليه» وجرّعوه أعظم الآلام» وهو الإله الحق المعبود 
ا 

فسبحان الله.. ما أعظم هذا الهتان والکذب والافتراء على الله ورسله؟. 
ر ا أحد من البشر قبلهم ولا بعدهم» 
وبهتان عظیم: NNE ES‏ 
1O‏ أن دعو مولن ولا © وماينبی لِلَمن ا ن أن َد ولد 0 ن ڪمن 
اموت والذرض إل اق الین عدا ل قد e‏ َه 
ءاتيه ه يوم ألْقَيلَمَةٍ فَرَدا 0 [مریہ: .]۹٩-۹٩۰‏ 


TY 


فما أشنع هذا الكلام الذي نسبوا فيه الإله الحق إلى 
یفعله بعبده؟. 
اا ای ف ر ان رو وب 


اا 


على آدم وغفر له خطیئته» ونسبوه إلى 


أقبح الظلم» حيث زعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه في نار الجحيم بسبب 
خطيئة بيهم آدم. 

ونسبوه إلى غاية السفه حيث ب من العدات بتمکینه آعداءه من نفسه» 
حتی قتلوه وصلبوه وأراقوا دمه» ونسبوه إلى غاية الج خت حح ان 


N RR E 
! ونسبوه‎ 
فسبحان الله كم أضل الشيطان من‎ 
وهل يقول بهذا عاقل سوي؟.‎ 
إنه لا يعلم أمة من الأمم سَبّت ربها ومعبودها وإلهها بما سبت به هذه‎ 


N‏ تشه واه ففعلوابه ا شمارا 


المة 


فهم عار على بني آدم» مفسدون للعقول والشرائع: # وقد صِدَفَ عَلْمْم إبليش 
فة امعو ء إلا فقا من الْمرمين )0 [سا: ٠١‏ 

وأما شريعة النصارى ودینهم فقد تلاعب :4م الشيطان» فلیسوا متمسکین بشيء 
من شريعة المسيح ا ) 

فابتدعوا. . وبدلوا. ۰ . وضلوا.. وأضلوا.. وضلوا عن سواء 
السبيل: # تا َد رسا اک ا أمم من لك فرين هم ليطن 2 فهو 


ولم الوم کت اب t0‏ [النحل: .]٦۳‏ 
فابتدعوا ا إلى 


) i A PT AEP 


ومن كيد الشيطان ه بهم ان 0 ۹ ردم 2 لا يرون 


n 


YY 


, 


ره 


ی صلا 


فيستقبل المشرق» ويصلب على وجهه» ويحدث من يليه بأنواع الحديث كذبا 
کان او فو راا و نره يسع الخد وال رو تر وله ولا بض دلت ادن 
u,‏ 

ومواجهة رب العالمين دهده العبادة قبيح جدأ وصاحبها ا استحقای عضه 
وعقابه أقرب منه إلى رضاه وثوابه. 

ومن تلعب الشيطان بهم ما يندعو من تعظيم الصليب بعد المسیع بزمان» ولا 
کر له فى الإنجيل» وإنما ذکر فی التوراة باللعن أمن تعلق به. 

فزين الشيطان لهذه الأمة الضالةء فاتخذته معبودأ يسجدون له» ويحلفون به. 
ولو كان لهم أدنى مسكة من عقل» لكان ينبغي لهم أن يلعنوا الصليب من أجل 
معبودهم وإلههم حین صلب عليه» وآن يحرقوه حیث وجدوه» ویکسروه 
ويضمخوه بالنجاسة» فإنه صلب عليه إأههم ومعبودهم بزعمهم» وآهين عليه 
N O A Ae‏ 
وسلامته ورفعه إليه: وما فلوه وما اضلوەر لك يه م وإ ا اتواه فيو لی 
ج ص 2 رو ۳ 1 ٣و‏ “ص 2و 
کل من ما کم پو من لر إل اع آلظر وما لو قينا لعا بل رهه اسه ليه وکان الله 
عبرا یما د)0 [الساء: ۰۰۷ ۱۰۸]. 
LPR‏ اضل من الام 
E E IE‏ ا 
وعن المسيح ودينه أعظم تنفير. 

وكأنهم إنما عظموه لأنه ثبت لصلب إلههم» وأم ينشق وام ينكسر من هيبته لما 
حمل عليه. 

آلا ما آقبح الجهل والسفه»ء وما شد ضلال وجرم أولئك؟. 

ویے لیت قارا نا تصسدری کا میک کا عام س 
بق قايا به العدا وة وال اال ن E‏ س هم ا 


YY 


.]٠٤ [المائدة:‎ 0© a NE 
في إله هذا الذي يصلب ويبصق فى وجهه؟.‎ 
r Spr e E 
٠ الس:‎ ٩ وتلا سا و کن تع القلوبا ای فی الور‎ 
وتلاعبه بهم أن زين لهم صياماً ام يأت به المسيح كالصوم‎ a 
الذي وضعوه املوكهم وعظمائهم» فلهم صيام الحواريين» وصيام لمريم»‎ 
وصيام للميلادء وتر كهم أکل اللحم ي صيامهم ھا أدخلوه 2 دين المسيح»‎ 
وإلا فالمسيح يعلمون أنه كان يأكل اللحم» وأم يمنعهم منه في صوم ولا فطر.‎ 
| وأكثر صومهم لا أصل له في شرع المسيح» بل هو مختلق مبتدع.‎ 
فسبحان الله.. كم تلاعب الشيطان بهذه الآمة الضالة كل التلاعب؟.‎ 

وکم دعاهم فأجابوه؟.. وکم استخفهم فاطاعوه؟. ) 

العاأمين. | 
:م ي شان الضليت وعبادته.. وتلاعب :م ت تصوير الصور ي الائ 
وعبادتها.. فاد تکاد دحل کسه من کنائس النصارى الا وفبها صورة مریم» 
وصوره المسيح مصلوباء و صورة جر جس وبطرس وعيرهم.. وأكثرهم 
ومن تلاعب الشيطان بهم في یادف ابتدعوا أعيادا موضوعة مختلقة 
كعيد ميكائيل» وعيد الصليب» وعيد الفصح» وعيد الميلاد وغيرها. 
وأما تلاعب الشيطان هم د2 ئي صلا تهم: 

فصالاة کثر متهم بالنجاسة واأجنايةء والمسيح ری من هذه الصلاةء والله 
سبحانه أجل وأعلى من أن يتقرب إليه بمثل هذه الصلاة. 
ومنها صلا تهم اا المشرف» وتصليبهم علی وجوههم ُي الصلاة والمسيح 


TYTFo 


بريء من كل ذلك فصلاة مفتاحها النجاسة.. وتحريمها التصليب عاى 
ال ةيو نها المتر ى وحار ها اترك کیف پخفی على العاقل أنها لا 
تأتي بها شريعة من الشرائع البتة؟. 

E N NES eS 
شيدوه بالحيل والصور في الحيطان» وطلاء جدران الكنائس بالذهب وبالأعياد‎ 
المحدثةء ونحو ذلك مما يروج على السفهاء وضعفاء العقول والبصائر.‎ 
وساعدهم على ذلك ما عليه اليهود من القسوة والغلظةء والكيد والمكر.‎ 
والكذب والبهتان» وما عليه كثير من المسلمين من الظلم والفواحش» والفجور‎ 
والبدع» والغلو في المخلوق» واعتقاد كثير من الجهال أن هؤلاء خواص‎ 
المسلمين وصااحيهم.‎ 

فترکب من هذا وأمثاله تمسك القوم بما هم عليه» ورؤیتهم له آنه خير من کثير 
مما عليه المنتسبون إأى الإسلام من البدع والشرك والفجور والفواحش. 

فانظر كيف تلاعب الشيطان بهذه الأمة في أصول الدين وفروعه؟. 

فجمعت بين الشرك. وعيب الإله وتنقصهء وتنقص نبيهم وعيبه» ومفارقة دينه 
بالكلية» فلم يتمسكوا بشيء مما كان عليه المسيح لا في صلاتهم» ولا في 
صيامهم» ولا في أعيادهم» ولا في سائر عباداتهم. 

بل هم في ذلك أتباع كل ناعق ومبطل» أدخلوا في الشريعة مااليس منهاء وتركوا 
ما جاءت به. 

وقالوا أساس الدين: واحد في ثلائةء وثلاثة في واحد, أو الواحد ثلائةء والثلاثة 
وأحد. ۰ 

فواعجباً لأمة تضيع أوقاتها في مثل هذا الهراء والضلال والمحال؟. 

وکیف یرضی عاقل أن یکون هذا مبلغ عقله» ومنتهی علمه» وأساس دینه؟. 
وكيف ضحك الشيطان والقساوسة والرهبان على أشباه الأنعام فقرروا لهم ما 
هو محال» وإن ضر بوا له الأمثال فقالوا: الثلاثة واحد» والواحد ثلائة؟ 


A 


وام يقنعهم هذا القول في رب السموات والأرض حتى اتفقوا بأسرهم على أن 


اليهود آخذوه» وساقوه بينهم دللا ھور تم صلبوه وطعنوه بالحر ية حتی 


مات» ثم دفنوه» وآقام تحت التراب ثلائة آيام» ثم قام من قبره إلى السماء. 
فين عقول هؤلاء؟. 

كيف كان حال هذا العام العلوي والسفلي في هذه الأيام الثلاثة؟ 

ومن كان يدبر أمر السموات والأرض وما فيهما في تلك الأيام؟. 

ومن الذي خلف الرب سبحانه في تلك المدة؟. 

ومن الذي يمسك السماء اء آن تقع على الأرض والأله مدفون في قبره؟. 
وكيف تمكن المخلوق من قتل الله وصلبه ودفنه؟. 


وكيف تحمل هذا الإإله الذنوب والخطايا عن البشر فليفعلوا ما شاءوا؟. 
وكيف تستقر حياة الناس بلا آمر ولا نهي» ولا ثواب ولا عقاب؟. 


سبحانك هذا بهتان عظيم: َد جت شب إا © تڪڪاد اله 


r‏ < ر ع ر مد 


س ر 
لوت 


سر صا م 


رن ەو تالاص ورابال هدا O‏ أن دعو أ لبن وا وما ینبغی 
ا ان دولا إن جکر نن ارت وض اتی اَن عبد I»‏ 


.[-A۹ [مريم:‎ 


فهل يليق بعاقل أن يسمع لهؤلاء؟. 


وهل یلیق 8 حرفت دينهاء وافترت على الله الكذب أن يقتدي العاقل إهاء أو 


يدخحل في 


ریف بشي النسان ودي بان رنت ویدت کاب اه وشرعه را ا 


وغضب عليها؟. 
۶ بوه م + 7 a‏ ر 
لیے آل قروا من ہے اویل عل ل اسان داوید وعیسی ابن 
سے سے ا 9ے سے سے 2 
N Ss‏ ور عن د 


TITY 


٥‏ رلصه 


کر 


لوه س ا اوا نمازت © کر ييا َنم ولوت الد 
ا لتس ما مت فو اف ن اا ا ا 
دون 0 [المائدة: .]۸٠-۷۸‏ ) 
فلما حصل من أهل الكتاب: اليهود والنصارى ما حصل من التحريف.. 
والتبديل.. والنسيان.. والكذب.. والابتداع.. والظلم.. والكتمان.. والحكم 
N ms LE Nag Gg N O‏ 
والاستهزاء.. وقتل الأنبياء.. وسفك الدماء بغر حق.. وأكل آموال الناس 
بالباطل.. وتنقص الرب.. وتعطيل شرعه.. وقول الزور والبهتان في الأنبياء.. 
والصد عن سبيل الله. 
لما حصل ذلك وغيره من أهل الكتاب ضل الناس عن طريق الهدى» وعاشوا 
E e o E O a O‏ 
للبشرية أجمعين: #يامرهُم ڀالمعَروف وَيََهَلهُم عن المڪ ويل ٣‏ 
آلطيّبکت وَعحَرَمٌ عله م لخبي بک ریک عت ادر هم لاغ الى کات علو 


ر 


کاادیے ءامنواً پو وعرروه وسو ابوا الور اا زل ممه E‏ هم 
الا © [الأعراف: .]٠١١‏ 

وأكمل الله به للبشرية دينهاء وأتم نعمته عليها كما قال سبحانه: الوم أ ملت 
کک دیک ا < نعمت ورضيت کک الاسم وا 4 [المائدة: ۴]. 

فدينه أفضل الأديان.. وكتابه أعظم الكتب.. وشريعته أيسر الشرائع.. وأمته 
أفضل الأمم.. وهو أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. 

والذين كملت نعم الله عليهم هم المؤمنون بهء الذين جمعوا بين معرفة الحق 
لذاته» والخير لأجل العمل به وهم المرادون بقوله سبحانه: # أَهَدتا لرا 
اَم ن E IE‏ عله عبر المعضوب علنه روك الاين 4O‏ [الفاتحة: ١ء‏ ۷]. 
فإن اختل قيد العمل فهم الفسقة والمغضوب عليهم» ممن أخطاً في الأعمال 


FYTA 


الظاهرة كاليهود والفساق. 
وإن اختل قيد العلم فهم الضالون» ممن أخطاً في الاعتقاد من النصارى 


ومن أنعم الله عليه امتنع أن يكون من المغخضوب عليهم والضالين كما 
سبحانه: اهي رط اننم 3) صرط أن ن نمت عَلبهم عبر الْمَعْصضوبي عله وک 


آلا ن OF‏ [الفاتحة: 1 ۷]. 
وأهم المهمات للعبد أن يستنير قلبه بمعرفة الربوبية» ثم بمعرفة العبودية 


وأهل 


قال 


رص 


؛ لأنه 


Cg ENES‏ ولا يتم ذلك إلا بالعلم 


ر ر 


والعمل: وما علقت ای وآلإفی إلا یدود ا ما ارد منم من رذق وما ارد أن 


لین 211 ال سك [الذاريات: .]٥۸-١‏ 


Y4 


-٥‏ ما يعتصم به العبد من الشيطان 


قال الله تعالى: # وما رغنك من ال دن ت اوذ يال OEE‏ 
علي 4 [فصلت: .]۳١‏ ) 

وقال الله تعالی: ت آآرب نَمَو دا مَسَمْ كيف من ليطن ٣د‏ ڪرو ذا 
هم مَبصرود © © [الأعراف:٠١٠۲]‏ ) 

الشيطان عدو للإنسانء وقد أشهر سلاحه» وأعلن عداوته للإنسان من آول يوم» 
وقعد على جميع الجهات التي يمر بها الإنسان» ليضل الناس عن الصراط 
المستقيم» ويغريهم بالكبائر والمنكرات» والفواحش والمعاصي» ليحرمهم من 
الجنةء ويوبقهم في النار كما قال سبحانه: إن سيط ر lS‏ 
ددغوا رده RK‏ صب السعر 4 [فاطر: .]١‏ 

وإذا علم العبد بعدوه فعلیه آن يستعد له» ویواجهه ویقف له» ویتحصن منه لئلا 
يضره أو يهلکه. 

وقد أخبرنا الذي علمنا بعداوة الشيطان» وهو الله تعالى» كيف نتحصن من 
الشيطان ونتقيه» ونحترز من شره؟. 

وشرع لنا من الأدعية والأذكار ما فيه الشفاء والرحمةء والهدى والعصمة من 
جميع شرور شياطين الجن والإنس ومن ذلك: 

الاستعاذة بالله العظيم: كما قال سبحانه: ۳ يرك من السَيط َر 
فاسکود باه لسع عي 4 [الأعراف: ٠‏ 

ومنها التسمية: فالتسمية حرز من الشيطان» وعصمة من مخالطته للإنسان في 
a‏ 

قال النبي بلا «إذا دحل الرَّجل بيه كر الله عِندَ وعد طَعَامه. قال 
الشبطًَانٌُ: لا بيت لَك ولا عَسَّاءَ وإذا دَخَرٍ َم ذکُر عند دخُوله قال 
الشيطان: ر الم رادا ام ا e‏ ال د ال 


I 


والعشاءَ) خر جه ا 


وقال ع 


م 


الشيْطَانَء وَجَتب الشيْطانَ ما رَرَفتتاء انه إن يمد يدر هما ولد في ذلك لم يَضره 


ا أبدا» E‏ 


وذلك یلد النوم» وعلد الوص وعنل E r‏ الرياح» وشدة اأظلمة» 
الصلوات | ألخمس ونحو ذلك. 
ومنها قراءة آية الكرسي ي عند التوم» وأدبار الصلوات الخمس: : ا 


م ےل م وو را 


الال E‏ أ ماف السَوَتِ ومان رض من ذا الزِی و 


: لو أن أحَدَكَمْ إ إذَا أَرَاد أن ياتى أَهْلَه فقال: باشم اله ر جن 


وأدبار 


عند هلا بإذنوء بعلم ما بین يديو َم ولا حيطود سىء من عِليدء إلا ياشء 


ےم س 


وسم سیه سے الوت وال ولایو جفطه ماه اللي ا رة 
ومنها E‏ فمن قرأهما في ليلة كفتاه: 


A77 ر و ر وو مي‎ ۹ E6 
أنزل إل من رَيَدِ والمۇمنو ت کل ك و‎ RE من ال رسوا‎ 8: 


[¥00 


SS‏ ~~ س ر < سے جص و ر م وم الک ا 

ورسلوء لا نرق بیت أحار هة ين دسو واوا سینا e‏ کرت کک 

ص O ES‏ رک او و ا کی 2 وع 1 2 رر ےس ٌ 
چ 

re a r 2‏ چ ۴ ص و رص رسد چ سر صر 

راذنا إن يتا أو أخطانا رب E‏ مته على | لیے 


ر سرس رص ر ر ر و ر r‏ آ2 


ج 
من قبلنا رتاو ا کا تاو واعف عتا واعمرلنا وا ارحمنا 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۰۱۸). 
(۲) منفق علیهء أخر جه البخاري برقم (۷۳۹7)ء واللفظ له» ومسلم برقم .)١۱٤١٤١(‏ 


TYE 


ن ا 


فانصا عل الوم ادر © [البقرة: ٩۳۸۵‏ ۲۸۹]. 

a‏ : قال النبي كاة: a‏ كم مَقَابرَء إن الشَيْطَانَ 
مر ابيب لذ ا a‏ 

PPE‏ تلاوة القرآن اليح والفحيك راتكير واتهايز 

ونحوها كما قال النبي يا: «مَنْ قالٌ: لا إل إلا لله وده لا شريك ل له الْمْلكُ 

وله الْحَمْد وَخُوَ عَلّى كل شي me‏ في یزم ماله ري گات ا له عَذلّ عَشر 

رقاب ركتبت لَه ماب تة حَسَنَةَء ومُحيّت عنه ماه سيَةء وکاتت لَه جززا من 

لبان وة َك حتی بی وَل بات ت اد بانضل ِا جاء إلا جل َير 

كر منها متف علي" 

ومنها الدعاء عند الخروج من المنزل: 

قال النبي ي: «إدا َرَج الرَجُل من بيه َم بشم ا الله تَوكَلت على الل لا حو 

a‏ ا 


سے 


م ص کر نے 


فقو له شنطار“ خر كيف لك برجل قد هدی و كفى وَوقی» آخرجه بو داو 


iS As 
قال النبي يا: «إذا َل أحدكم م مزلا كَيّز. آ عُوذ بگلِمَاتِ الله التامّات م"‎ 
يرتحل من احرج مسل‎ aS ما لی انه‎ 


E E a‏ ى الفم: 
قال النبى : : «إذا تَثَاوَبَ أحَدذكيْ اڭ بيو قن الشَبْطَانَ ل 


GE 

(۲) مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ٩ ٠۳(‏ ) واللفظ له ومسلم برقم (۲۹۹۱). 

(۳) صحیح: أخر جه ابو داود برقم »)٥۰۹٥(‏ وهذا لفظه» صحیح سنن أبي داود رقم .)٤۲٤۹(‏ 
وأخرجه الترمذي برقم »)۳٤۲١(‏ صحيح سنن الترمذي رقم .)۲۷۲٤(‏ 

.)۲۷۰۸( آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 


PTET 


ا 

را ا 

كان النبي لا إذا دخل المسجد قال: «أعُود بال الْعَظيم وَبوَجهه الْكريم 
E‏ اليم ِي الَا الرجيم قط قت عم قا م 
السَيْطَانُ حفط متي سار ر الوم اا 

ومنها الوضوء والصلاةء» ولا سيما عند الغضب والشهوة» وتجنب فضول النظر 
والكلام» واجتناب مساكن الجن والشياطين كالاماكن الخربة والنجسة 
كالحشوش والمزابل» والأماكن الخالية من الإنس كالصحاري» وشواطى 
البحار البعيدة» ومرابض الإبل ونحوها. 

ومنها تطهير البيوت من الصور والتماثيل والكلاب والأجراس 

قال النبي كية: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل و تصاوير» أخرجه سل". 

وقد أمر الله عر وجل بالاستعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من 
حيوان أو غبره» إنسياً أو جنياً أو هامة أو دابة أو ريحاً أو صاعقة» ومن آي نوع 
كان من أنواع البلاء فقال سبحانه: #إقلّ ن غود برب المَاق ال) يِن شرم 
لق 4 [الغلق: ١ء .]١‏ ) 
ا وكل شر في الدنيا 
والآخرة» وشر شياطين الإنس والجن» وشر السباع والهوام» وشر النار والهواء 
TT‏ 

قال النبي :من رل زلا م ئالّ: أعُوذ بِكَلِمَاتِ ال التامَاتِ مِنْ شر ما 


لی لَمْ يَضْرَهُ شي حَتی ينجل من مرلو ذلك أرجه سل“ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۹۵). 
(Y۲)‏ صحیح: آخر جه بو داود برقم »)٤77(‏ صحيح سنن آبي داود رقم .)٤٤١(‏ 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۱۱۲). 
)٤(‏ آخرجه مسلم برقم (۲۷۰۸). 
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وأمر سبحانه كذلك بالاستعاذة من شر الليل» وشر القمر» والقمر هو اية الليل 
وسلطانهء والليل إذا أقبل بظلمته من الشرق» ودخل في كل شيء وأظلم فهو 
غاسق» والقمر غاسق إذا وقب» والليل غاسق إذا أقبل بظلمته: #فل أعو د برب 
المَلَقَ امن شرماحلقَ ) ومن شَرعَاسق إدا وقَبَ 4 [الفلق: .]١-١‏ 
والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل وشر القمر إذا وقب» أن 
الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح لر الح وف ر الا 
وحركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار» وضررهم للصبيان أكثرء لفقدهم 
الذكر الذي يحرزهم من الشياطين ولأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين 
موجودة الصبيان غالباء ولهذا قال النبي کياة: «إِذا إذا اشتجنح اليل آو: : جنح 
اللي e‏ قَإنّ الشَيَاطينَ تشر يي إا ذَهَبَ سَاعَةمِنَ السَاء 
َخلوهُمْ) سن 

وفي لفظ: و وصپیانگم | إا عابت الشمْس) أخر e‏ 
والليل هو محل الظلام» وفيه تنتشر وتتسلط شياطين الإأنس والجن ما لا تتسلط 
بالنهار» فإن النهار نور» والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات» والمواضع 
المظلمة على أهل الظلمةء ولهذا كان سلطان السحر وعظم تأثيره إنما هو بالليل 
دون النهار. ) 

ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال الشياطين وبيوتهم ومأواهم» والشياطين 
تجول فیهاء وتتحکم كما يتحكم ساکن البيت فيه» وکلما كان القلب أظلم كان 
للشيطان أطوع» وهو فيه ثبت وأمكن. 

ومن هنا حسن الاستعاذة من رب الفلق في هذا الموضع» ولهذا استعاذ من شر 
الغاسق الذي هو الظلمة ومحل الشرور والظلام بعد الاستعاذة برب القلق 
الذي هو الصبح والنورء الذي يطرد جيش الظلام» وعسكر المفسدين في 
(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (۳۲۸۰) واللفظ له» ومسلم برقم .)۲١٠۳(‏ 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۰۱۲۳). 
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الأرض بالليل من جن أو إنس أو حيوان. 

فيأوي کل خبیث» وکل مفسد» وکل لص» وکل قاطع طریقء إلى سرب أو ِن 

أو غارء وتأوي الهوام إلى جحورهاء والشياطين التي انتشرت بالليل إاى أمكنتها 

فالا 

فأمر الله عر وجل عباده أن يستعيذوا برب النور والصبح الذي يقهر الظلمة 

ويزيلهاء ويكشف ويقهر عسكرها وجيشها الظاام. 

والكفر والشرك كله ظلمةء وماله إلى الظلمات» ومستقره في القلوب المظلمة 

والمقترن بها الأرواح المظلمة. 

والإيمان كله رر ومالة إلى نورة وفيرة فى القلرب المستئرةء والمقتر 

بأهله الأرواح ل ر ملائكة. 

والله عر وجل بعث رسله ليخرج عباده من الظلمات | لى النور كما قال سبحانه: 

لائ و لیے ٤امثوا‏ رجهم ص الظلمت إل الور اویاشم 

لغوت رجهم النور إل ألفَْمَتِ r CEA‏ ب لار ر هم فا 

دوت © [البقرة: .]۲١۷‏ 

واللص إذا رأى السراج يوقد في البيت لا يقرب منه» وإذا أنار الله قلب العبد 

بالإيمان» وأوقد سراج المعرفة فى قلبهء فلا يمكن أن يقرب منه الشيطان: 

3 ادا قات آلا نسحد یڈ الہ لطس ایر © انه لیس له ساط عل ١‏ آادیے 
ا 2 


ءامنوا وع رد بهم ل 40 EE‏ ساط ع ا ولون ااذ 


با مر O‏ [النحل: ٠-۹۸‏ 


E 


Y0 


۳- العدو الثالث 


-١‏ الدنيا 


١-فقه‏ حقيقة الدنيا 

E E E A قال الله تعالی: وما‎ 
.]٦٤ [العنكبوت:‎ CY ا‎ 

وقال الله تعالی: E E EE AE‏ ولو وزی وتقاخر بیتکہ ركان 
الأول وا رکد قل عب َب اک ترشن کر 
وني اة عذاب سيد ومعفرة من الله ورضون وما ليره لديا ا إلا ملع 
لزور )4 [الحدید: ۲١‏ 

الله تبارك وتعالى خالق كل شيء خلق الدنيا والآخرة ا 
ناوالا وخ اة دار الثوات الات 

والدنيا المذمومة: هي كل ما أشغل عن طاعة الله ورسوله بيا 

وقد عرف الله عز وجل أولياءه بغوائل الدنيا وآفاتهاء وكشف لهم عن عيوبها 
وعوراتها ليحذروهاء ولا يركنوا إليهاء ولا يغتروا بزينتها. 

وقد خلقها الله في صورة جميلة مليحةء تستميل الناس بجمالهاء وتغرهم 
OEE n A DORA IE‏ 


E‏ ا 


چ صو ر کہ 
علا [الكهف: ۷]. 


وا لذ نا شخ هة نافال ياء واا اقلت ام يؤمن شرها ووبالهاء وافاتها على التوالي 


a‏ إلى الذل مصره لا ا 
OT‏ 


سلامتها تعقب السقم» ونعيمها لا يثمر غالباً إلا الحسرة والندم» فهي خداعة 
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ا نا آصحابها منها فى يي نعيم وسرور؛ إذ ولت عنهم صاروا کانهم 


أضغاث أحلام: تما مسل الك الدیا كما نره من السماءِ فاختکط پو بات 


و م ا Es‏ ر ا ر کے صر کے ر و لر رصم 
| و مما یا کل الاس EF‏ لذا E C6‏ وارتنت ود ہج آھلھا 
L4‏ ت ٍ رہ رو سے ی ۹ کر سے سے سے 9 سے چ ت 

ا دوورت ع آنا ا لا او ارا واا ا kL‏ 


با لسن كلك فصل لديب ي لموم سم ڪرون 0 E‏ 

فالدنيا عدوة للّه. . وعدوة لأولياء الله.. وعدوة لأعداء اللّه. 

أما عداوتها لله فإنها قطعت الطريق على عباد الله ولذلك أم ينظر الله اا 
خلقهاء ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرأ شربة ماء. 

وأما عداوتها لأولياء الله سبحانه فإنها تزينت لهم بزينتهاء وغرتهم بزهرتها 

ونضارتهاء وملكت قلوبهم بجمالها وشهواتهاء حتى تجرعوا مرارة الصبر في 

مقاطعتها. 

وأما عداوتها لأعداء الله فإذها استدر جتهم بمکرها وکیدهاء وصادتهم اکا 

حتی وثقوا بهاء فاجتنوا منها حسرة i e E‏ 

فهم على فراقها پتحسر ون و ا ا أوكتيك الذِين شترا 

الا لامحَمَف عنم لداب ©( Aa‏ 

ومن هوان الدنیا على الله أنه لا يُعصى إلا فيهاء ولا ينال ما عنده إلا بتركها. 

وكما يأكل المريض الطعام فلا يلتذ به من شدة الوجع»ء كذلك صاحب الدنيا لا 

يتلذذ بالعبادة ولا يجد حلاوتها ما دام حب الدنيا في قلبه. 

والدنيا المذمومة المأمور باجتنابها هي القاطعة للعبد عن سلوك الصراط 

المستقيم الموصل إلى الله» وإلى رضاه» وإلى الجنة. 

وما في هذه الحياة الدنيا ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يصحب العبد في الآخرة» وتبقى معه ثمرته بعد الموت» وهو شيئان: 

العلم.. والعمل. 

فالعلم: هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» والعلم بشريعته. 
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والعمل: هو امتثال أوامر الله في جميع الأحوال» وعبادة الله وحده لا شريك له. 
الثاني: كل ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له في الآخرة صلا كالتلذذ بالمعاصي 
كلهاء والتنعم بالمباحات الزائدة على قدر الحاجة. 

والتنعم والترفه بالقناطر المقنطرة من الذهب والفضة» والخيل المسومة 
والأنعام والحرث» والغلمان والجواري» والقصور والدور» ورفيع الثياب 
ولذائذ الأطعمة ونحوها من لوان المتاع الذي تحبه النفوس كما قال سبحانه: 
# زین لاس حب الوت ت الیکا اسن اتير المقنطرة مرت أله 
E A OK PIER aE‏ ا لدا وال 
و OER‏ العا 

فحظ العبد من هذا كله هي الدنيا المذمومة» باستشناء ما يحتاجه من المباح. 
الثالث: كل حظ في العاجل معين على أعمال الآخرة كقدر القوت من الطعام» 
والحاجة من اللباس والسكن» وكل ما لا بد منه؛ ليتأتى للإنسان البقاء والصحة 
التي يتوصل بها إلى العلم والعمل الصالح. 

و ان و ا القسم الأول ووسيلة 
ا 

وان کان باعثه إأحظ العاجل دول الاستتغانة به عای العلم والعمل التحق بالقسم 
الثاني» وصار من حملة الكنا: 

فالأول محمود.. والثانی مذموم.. والثالت حسب نيه صاحه. 

وکل شىء ی الك یزول» و قن مح العبد e‏ الموت إلا أربع صفات: 
إيمان القلب.. وأنسه بذكر الله.. وحبه لربه.. وعمله الصالح. 

وهذه الصفات هى المنجيات المسعدات بعد الموت 

فقوة الإيمان تفطم العبد عن شهوات الدنياء وتنشطه للعمل الصالح الذي ينال به 
شهوات الأخرة» وتملا قلبه بالأنس باللهء ولذة مناجاته ومحبته ونسیان ما سواه. 


TT EA 


وليس الموت عدماًء إنما هو فراق لمحاب الدنياء وقدوم على الله تعالى 

فالقدر الذي لا بد منه للحياة إذا أخذه العبد من الدنيا للآخرة أم يكن من أبناء 
- الدنياء وكانت الدنيا في حقه مزرعة للآخرة» وإن آخذه احظ النفس» وعلى 
قصد التنعم صار من أبناء الدنياء والراغبين في حظو ظها. 

والرغبة في حظوظ الدنيا قسمان: 

ed 

الثاني: ما يحول بين العبد وبين الدرجات العلاء ويعرضه لطول الحساب 
ويسم ذلك خلالا فالدنا خلالها خاب وحرامها عذاب» ومن نوقش 
اللحساب هلك. 

عر عاشةه عن ت ل قال: کن نو قش الْحسَابَ عت قالت: قَلت: اليس 
ل الله تَعَالّى: سو ا ا 0 [الانسقاق:»]. قال: «ذَلِك 
الاضص E‏ 

والدنيا قليلها وكشرها.. وحلالها وحرامها.. كل ذلك مذموم إلا ما آعان ا 
تقوی الله وطاعته مما آمر الله ورسوله به. 

وکل من کانت معرفته أقوی کان حذره من نعيم الدنيا شد ولهذا زوی الله كل 
ما يشغل عن الآخرة من اللذات والشهوات عن الأنبياء والمرسلين والأولياء 
واأمتقين؛ ليتفرغوا للأعمال الصالحة. 

وسلط عليهم البلاء والمحن» كل ذلك امتناناً عليهم؛ ليتوفر من الآخرة حظهم» 
ويعظم جرهم کما ر O O OE‏ 
المذاق شفقة عليه وحباً له لا بخلاً عليه. 

e‏ النبي ؛ : ى الاش اشد لاء فقالّ: «الأنيياءٌ نَم الأمثل فالاأمثل فيبتلى 
ل ی سی دی ا کا5 وة شا ا 0 


سے اا سے سے 


— 


(۱) متفق عليه خر جه البخاري برقم )0۳٦(‏ واللفظ له ومسلم برقم (YAY)‏ . 
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بلي على حَسَّب ديه قَمَا ي لاء الد حٌى ينر كه يَمْشري عَلَى الأزض ما 
عليه حَطيئَة» أخرجه الترمذي وابن ماجه. 

فالدنيا مركب الأخرةء وبها تقطع المسافة إلى الأخرةء والبدن مركب النفس» 
وبه تقطع مسافة العمرء فتعهد البدن بما تبقى به قوته على سلوك الطريق بالعلم ِ 
والعمل هو من الآخرة لا من الدنياء فهذه حقيقة الدنيا في حق الإإنسان. 

وأما حقيقة الدنيا في نفسهاء فالدنيا عبارة عن أعيان موجودة» وللإنسان فيها 
حظ» وله في إصلاحها شغل» وقد جمع الله الأعيان التي يعبر عنها بالدنيا ذ 


ی 

5 کرس سے ا لھ ص ت م 2 مہ ےس سے رھ سے مجر کے 
قوله سبحانه: رين لاس حب لسوت ت السا وَين والقندطير المقنطرة 
مک وہ ہے ا رمج ےہ ا مو ی رمح چوس مچ اق ص سے ومع صا ۔ 

مر الذھہ ال ةو الل الى م دالا مو وال رت دلت متلع الحَيَاة 


سذ 


الدب والله عند صن المکاب 0 ENI‏ 

فهڏه هي أعيان الدنيا السبعةء ولها مع العبد علاقتان: 

الأولى: علاقة الأعيان مع القلب» وهو حبه لهاء وحظه منهاء وانصراف همه إليهاء 
حتی بصر قلبه کالعبد أو المحب المستهتر بالدنياء ويدخل في هذا جمیع صمات 
القلب الباطنة كالكبر والرياء والعجب» وحب الثناءء وحب التكاثر» وحب 
التفاخر» وهذه هي الدنيا الباطنةء وأما الدنيا الظاهرة فهي الأعيان المذكورة. 
الثانية: علاقة الأعيان مع البدنء وهو اشتغاله بإصلاح هذه الأعيان» لتصلح 
حظوظه» وحظو ظ غيره» وهي جملة الصناعات والحرف التي يشتغل بها الخلق. 
والخلق إنما نسوا أنفسهم وماآبهم ومنقلبهم بالدنيا لهاتين العلاقتين: علاقة 
القلب بحب الدنيا.. وعلاقة البدن بالشغل فيها. 

ولو عرف العبد نفسه وعرف ربه» وعرف حكمة الدنيا وسرهاء علم أن هذه 
الآعيان التي تسمى دنيا ام تخلق إلا لعلف الدابة التي يسير بها إلى الله تعالى» 
(۱) حسن: آخرجه الترمذي برقم (۲۳۹۸)». وهذا لفظه» صحیح سنن الترمذي رقم .)۱۹۵٩(‏ 


وآخرجه ابن ماجه برقم »)٤٩۲۳(‏ صحیح سنن ابن ماجه رقم .)۳۲٤۹(‏ 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)۱٤۳(‏ 


T0۰ 


والدابة البدنء فإنه لا يبقى ليعمل إلا بمطعم ومشرب وملبس ومسكن» كما لا 
يبقى ولا يسير الجمل إلا بعلف وماءء والحاح البصير لا يهمه من أمر الجمل إلا 
القدر الذي يقوى به على المشي فيتعهده» وقلبه معلق بالكعبة والحج» فكذلك 
البصير في السفر إلى الآخرة لا يشتغل بتعهد البدن» بل يشتغل بالعمل الموصل 
إلى الله مع العناية بالبدن الذي لا يتم العمل إلا بسلامته. 
وقد اخحتلف الناس اختلافاً كبيراً في اللإقبال على الدنيا والتجافي عنهاء وأوسط 
الأمور» وأحبها إلى الله ما كان عليه رسول الله ع 
الدنيا بالكلية.. ولا يقمع الشهوات بالكلية.. فيأخذ من الدنيا قدر الزاد.. ويقمح 
من الشهوات ما يخرج عن طاعة الشرع والعقل.. ولا يتبع كل شهوة.. ولا يترك 
كل شهوة.. بل يتبع العدل. ‏ 
ىرا ای د 
بل یعلم مقصود کل ما خلق من الدنياء ویحفظه على حد مقصوده فيأخذ من 
القوت ما يقوى به البدن على العبادة.. ومن السكن ما يحفظ من اللصوص› 
N a a‏ 
والبرد» حتى إذا فرغ القلب من شغل البدن وحاجاته أقبل على طاعة مولاه بكل 
همته» واشتغل بالذكر والفكر والعمل الصالح طول العمر» وتلك سيرة آهل 
القرن الأول فإنهم ما كانوا يأخذون الدنيا للدنياء بل للدين» وما كانوا يترهبون 
ويهجرون الدنيا بالكليةء وما كان لهم في الأمور تفريط ولا إفراطء بل كان 
أمرهم ل اه ال ا ن ® وص الأمور إلى 


وآصحابه يه وهو ااا 


ت ر : سے ٩ 2 ° 1٣‏ ً2 < رھ صر ص ra‏ ص 
لل: ا ولیب دا انففوالم رفوا ولم قا وکاہ ہے کر فوا 4W‏ 
[القرقان: .]٦۷‏ 


e E E ES 


aa‏ ا 
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والدنيا وما فيها ليست دارأ للعبادء وإنما أسكنهم الله فيها واستخلفهم فيها إلى 
أجل مسمى لينظر كيف يعملون» وابتلاهم بما فيها من الشهوات ليعلم من يقدم 
أوامر ربه على شهوات نفسه.. ومن يطيع الرحمن ممن يطيع الشيطان.. ومن 
يشتغل بجمع الحسنات ممن يشتغل بالاستكثار من الأموال.. ومن يعمر أخراه 
ممن يعمر دنياه.. ومن يتبع الهدى ممن يتبع الهوى كما قال سبحانه: # إِتَا 
جعلتا ما ل الأرض زِيتة فا لب وهر أ أ ا علا [الكهف:۷]. ٠‏ 
واا یاک عانم افا f E‏ 
هویل حير دی ت الہ رک آل لک دی الق ایی © )4# [التصص: ۰د 
والجمع بين تحصيل الأسباب التي تحصل بها لذات الدنياء د ال 
تحصل بها لذات الآخرة ممتنع غير ممكن. 

NSE NE las a Oo 
بتحصيل أحدهما فلا بد أن يفوت الآخرء والعاقل يقدم العمل للآخرة على‎ 
العمل للدنياء ويؤثر الباقية على الفانية‎ 

والجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة» والفانية على الباقيةء والله يهدي من يشاء إلى 


E SD‏ : من کان بريد 
ااا ما اه لمن ريد per pha‏ 
صو اص ت و زر ر نتا 


مَدحورا vw‏ ومن أراد الكخرة وسعين ها سعيها وهو مومِن اولك ڪا 
EOE E O E‏ ون عط رر ES‏ 
حورا ا [الإسراء: ۲۰-۱۸ 

فالحياة الدنيا جبلت على الكد والنكد والبلاء والكبدء وقد أقسم الله عز وجل 
الذي خلق كل شىء وعلم كل شيءء بالبلد الأمين» ورسوله الذي حل فيهء 
وبكل ما خلق» أن هذه الحياة الدنيا لا تصفو لأحد» وأنها في الغالب شقاء 
وتعب ومجاهدة» كما قال سبحانه: RENE OIE YY‏ 
ووال ر راود ل لقد قتا لاسن فی کو )4 (البلد: ا 


YoY 


۲ - فقه الفت٠‏ 


سے 


قال الله تعالی: ٭ حب الاس ان بترا آن تقولا اما KORE‏ َد فتن 

اَذ من تلهم فليعلمن! اه از ص دفو و غلم آلگذ لکد OE‏ [العنكبوت: .]۳٤١‏ 

وقال الله تعاڵى: a iE‏ 
بصیرا )4 [النرتان: ۲۰] ) 

الفتنة في كتاب ا تطلق ويراد بها الامتحان والابتلاء سواء تحلص 

صاحبه من الافتتان أو حصل له افتتان کها قال سبحانه ت 

ا س اء E‏ أت ولا اغ ت ورتا وأ وأنت حير ألمرين ا)4 

.]٠٠١١ [الأعراف:‎ 

وتطلق الفتنة على e‏ لما آمو لک واولن دگ 

[0٥ عط عطي )4 [التغابن:‎ EEE 

ففي الأموال والأولاد شغل عن الآخرة فلا نطيعهم في معصية الله فالإنسان 

مفتون بولده؛ لأنه ربما عصی الله بسببه» وربما تناول الحرام لأجله إلا من 


¥ 


عصمه الله . ا 
والقصد من الفتنة امتحان العباد» هل يصبرون فيقومون بما أمرهم الله به فيثيبهم 
مولاهم» آم لا يصبرون فيستحقون العقوبة. 

وقد فتن الله العباد فتنة عامة» وامتحن بعضهم مض كيا قال جات 
لوملا بسک ع فة تروم ٠‏ ركان ريك بدا ۶ ©0 [الفرقان: 
۰ 

فامتحن الله الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق» والصبر على آذاهم. 
وامتحن المرسل إليهم بالرسل.. هل يطيعونهم وينصرونهم ويصدقونهم أم 
يکفرون بهم ویقاتلونهم؟. 

وامتحن العلماء با ETE‏ 


YoY 


وإرشادهم» آم يضجرون منهم ويتركونهم في غيهم وضلالهم؟. 
وامتحن الجهال بالعلماء.. هل يطيعونهم ويهتدون بعلمهم» آم يعرضون عنهم 
ویتر کون مجالسهم؟. 
وامتحن الملوك بالرعية.. وامتحن الرعية بالملوك. 
وامتحن الأغنياء بالفقراء.. وامتحن الفقراء بالأغنياء. 
وامتحن الاأقوياء بالضعفاء.. وامتحن الضعفاء بالأقرياء. 
وامتحن الرجل بزوجته.. وامتحن الزوجة بزوجها. 
وامتحن الرجل بأولاده.. وامتحن الأولاد بأبيهم. 
وا ال جال ا اغ واش الالال 
وامتحن المؤمنين بالكمار.. وامتحن الكفار بالمؤمنين 
وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم.. وامتحن المأمورين بهم. 
ولذلك كان فقراء المسلمين وضعفاؤهم من أتباع الرسل فتنة لأغنياء الكفار 
O EEF eg e‏ 
سبحانه: فو ڪدلك متا بعضهم يع يووا أھتۇ او م مڪ اه ته م ن يا 
الايا ملم بالتدصڪرت @) الانعام: 15۲ 
کر اا و و وا 0 و ا 
PEE‏ 
صبر عليها كانت رحمة ف E gE E‏ 


م 
رص ر کے ی کے ر 


A‏ وقع في فتنة أشد منها: اوقد هس آل من له فلیغلمن اه اذب 
صقو ولیعلمن ال گذ بین )0 [المنکبوت: ۲ 

فالفتنة لا بد منها فى ي الدنيا؛ ليعلم الله الصادق من الكاذب» وكذلك لا بذ منها 
و الآخرة لكل من سقط في الفتنة و ی الدنيا كما قال سبحانه عن الكفار 
والعصاة یم م ع کل لار شون 0 دوفو فک هدا لدی ك 2 
عو رص 


.]١٤١ ١١۳ [الذأريات:‎ 4% 1٤ دستعجلون‎ 


TO 


والكافر مفتون بالمؤمن فى الدنياء كما أن المؤمن مفتون بالكافرء ولذلك سأل 
المؤمنون ربهم أن لا يجعلهم فتنة للذين كفروا كما قال سبحانه عن المؤمنين: 


سا 


ا ك أت لمر كم )0 [الستحة: 4 .]١‏ 
وقال آصحاب موسی: را لا عتا و قور الوت ) اريف 
من لقو م الکقرین )4 [یرنس: ۸۰ 1۸٦‏ ) 
أي لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولون: لو كان هؤلاء على الحق ما 
أصابهم بهذاء ولا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق» فيفتنوا بذلك فيهلكواء 
ولا تقتر علينا الرزق وتبسطه عليهم فيكون ذلك فتنة أهم. 

واللإنسان فى هذه الحياة الدنيا محل الفتنةء فهو مفتون لا محالة: إما بالخير وإما 
بالشر» فهو مفتون بشهواته» ونفسه الأمارة بالسوء وشيطانه المغوي المزين»› 
وقرناء السوء» وما يراه وما يشاهده وما يسمعه» وغير ذلك مما یعجز صبره عنه 
من الأموال والارلاد والشهرات كما قال سبحانة: #وتلوكه يالئر وار فة 
لتنا ون 4 [الأنياء: .]٠٠‏ ) 
والفتنة نوعان: ) 

وات وة ات هات 

وقد تجتمعان للعبد» وقد ينفرد بأحدهما. 

ففتنة الشبهات: من ضعف البصيرة» وقلة العلم لا سيما مع وجود فساد القصد» 
وحصول الهرى» فهنالك الفتنة العظمىء» فهذا من الذين قال الله فيهم: إن 
مو إلا ال وما نوی النشی ولد ھم ن ر ای 4 اہ ۲۲۲ 
وهذه الفتنة أعظم الفتنتينء ومآلها إلى الكفر والنفاق»ء وهي فتنة المنافقين» وفتنة 
آهل البدع على حسب مراتبهم. 

وهذه الفتنة تنشاً من عدة أسباب: ) 
تارة تنشاً من فهم فاسد.. وتارة من نقل كاذب.. وتارة من حق خفي على الرجل 


TIO 


فلم يظفر به.. وتارة من غرض فاسد.. وتارة من هوى متب . 
ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول يف وتحكيمه في كل شي. 
في دق الدين وجلّه» وظاهره وباطنه» وعقائده وأعماله. 

فيتلقى العبد عنه حقائق الإيمان» وشرائع الإسلام كما يتلقى عنه وجوب 
الصلوات وأوقاتها وأعدادهاء ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة» ومقادير 
فلا يجعله رسولا في شيء دون شيء من o‏ 
شيءَ تحتاح إليه الأمة في العلم والعمل» لا يتلقى إلا عنه» ولا يؤخذ إلا منه. 
فالهدی کله دائر على آقواله وأفعاله وکل ما خرج عنھا فھو ضلال کما قال 
سبحانه: اموا بان ورسوله اَي آلا انف بویت باو وکلم 
انيعو لڪ ته د aT‏ 0 [الأعراف:۸١١].‏ 

والشهات تأي من آحد شخصين: 

إما عدو حاقد على الإإسلام والمسلمين.. وإما إنسان جاهل قذف الشيطان في 
قلبه ما جعل الحق يلتبس عايه. 

فالأول أخطر النوعين وأخبثهماء وكلاهما خبيث يؤثر على ضعاف النفوس 
والهمج الرعاع» ويحدث بلبلة في أفكارهم وتصرفاتهم. 

ولهذا يجب كشف هذه الشبهات الباطلة؛ لئلا تصد الناس عن دين الله. ‏ 

لكن يجب في فقه الشبهات أمران: 

الأول: أن لا يتصدى لرد الشبهات» وكشف زيفها إلا عاا کن ن د 
الحق والباطل بالأآدلة الشرعية» حتى يحسن ويحكم إغلاق هذه الثغرات» 
وسنت هذه الكهات» و هدا لا عة إلا العلماء الراسخون: 

الثاني: ينبغي على طالب العلم آلا يشخل كل وقته بهذه الشبهات وردها؛ لأن ِ 
الأعداء يريدون إشغال العلماء وأهل الإسلام عن الإسلام» والعمل به 
وتعليمه» والدعوة إليه. 


o7 


فيقذفون اليوم بشبهة وغداأ بشبهةء فتكثر الردودء وتتنوع الإجابات» وتختلف 
الفتاوى» فيحصل الشك» ويقع الجدل» وإذا بالعلماء بعد مدة لا يستطيعون ولا 
يتفرغون لنشر اللإسلام» ولا يجدون الفرصة لتعليم الناس أحكام دينهم. 

وقد جاء البلاء من عدم الفقه بدين الله من صنفين من الناس: 

من ناس يتصدرون لرد الشبهات بلا علم.. آو آناس يتصدون للشبهات حتى 
تضيع أوقاتهم فيها. 

وحينئذ يحقق أعداء الإسلام ما يريدون بإقحام العامة ليقولوا ما شاؤوا بلا 
علم.. وإشغال العلماء عن الواجبات والأصول» وضبط العلم وفقهه وتعليمه 
الناس. 

فالاشتخال بالشبهات ودراستها له قيمة في الدين» وهو من الحق الذي يزال به 
الباطل» لكن لاشسغال به آکتر من اللازم تضیع به حقرق وواجبات کېړۍ كد 
عليها الشرع وآلزم د دا عباده. 

وليس المراد قفل باب الرد على الشبهات» فإنه من الدينء وإنما عدم المبالغة 
فيه» وعدم فتح الباب لكل أحد أن يقول ما شاءء وإنما ذلك للعلماء الراسخين 
الذين يعلمون على وجه الإجمال والتفصيل أن دين الله هو الحق» وأن ما سواه 
هو الباطل» وأن الباطل مهما كان لا يقف أمام الحق» كما قال سبحانه: ‏ وَفَلَ 
االو ألْسطل إن الط کان رَهوقا © [الإسراء: .]۸١‏ 

ولا نخسب الناس ل دين الله عبث» فالحق يستمد قوته من ذاته» والجبار عز 
وجل یسمع ویری» ويغار على دينه وحرماته» وهو العزيز الجبارء القوي الذي 


2 ا 


2 عن دنه کک المؤمنىن» ا قال سبحانه : ت آله يددع عن ال 


اموا آله لا حب م کل وان کور ا 4 [الحج: ۳۸]. 

EA EG gy 
كلها منتهية مقطوع دابرهاء ودابر أهلهاء ودابر من دافع عنهاء» عاجلا أو آجلا.‎ 
أما اللحق فهو باق ما بقي الزمانء وتعاقب الليل والنهار؛ لأن الله تكفل بحفظهء‎ 


TYoOV 


وحيث ما حل الحق» وقضاء الشرع» كان هناك الأمن والطمأنينة في الدنا 
والآخرة. 

فالشریعة لیس فیها خلط ولا شبه» ولا آهواء ولا ظلم» کا قال سبحانه: فل 
إ عل َة من ري ر و ا ا الک رک 
ا وهو الین اح [الانعام: ۷ 

فالحق والعدل فى آبهى صوره» وأجمل حلله» في ی اللإسلام لا في غیره» كما قال 
سبحانه: رای آرته وی رک وما اسک إلا مر ونیا 4 [الإسراء: .]٠١١‏ 
وكلما جاءت شبهة زادت ولي الله ا # فاستَميىكَ 
ازى اكك (OES‏ [الزخرف: ٣‏ 

وأما النوع الثاني من الفتنة: ففتنة الشهوات. 

ر جع لله بين الفتنتين في قوله سبحانه: گالڌيت ين يکم ڪا 
امك و وار آمو واولندا سوا عله 0 قك 
ڪما اسسَمتَع اون یکم علقهد رفغ کایی کک ضوا اوليك 
حيطت أعَسنهہ ف لاوا لخر IRF‏ م ال سرون EN OK‏ 114 
وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على اد اف على العقل. 
فالأول: أصل فتنة الشبهات» والثانى: أصل فتنة الشهوات. 

وفتنة الشبهات تدفع باليقين» وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. ) 

قال الله تعالی: ماتا مت اة ذو راما کا صا سکاف اا 
دوقَنونَ 0 [السجدة: .]۲٤‏ 

وجمع الله بينهما في قوله سبحانه: لمر © إن لاسن کی خر © إلا 
أذ ا للحت وتواصا أ بالْحىَ OF E‏ [العصر:١-۳].‏ . 
آي تواصوا بالحق الذي يدفع الات وبالصر الذي يكف عن الشهوات. 
فبكمال العقل والصر تدفع فتنة الشهوات» وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة 
الخهات؛ 


TY 0۸ 


وإذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصلت له الإمامة في الدين. 
وحصلت له أعظم غایتین مطلوبتین بهما سعادته وفلاحه وکماله» وهما: 
الهدى.. والرحمة»ء كما قال سبحانه: فاا َلاس ق هنكم مَوعِظّة من ر ک 
وشماء اماف ال دور وهی وة ومين )4 [یونس: .]٠۷‏ 
والشيطان في کل يوم» بل في کل ل لحظةء يبعث ويو جه ويحرك آلاف الأفراد 
والجماعات لعمارة الدنياء والإفساد في الأرض,» والاستمتاع بالشهوات 
والمحرمات» وغشيان الفواحش والاثام» ومزاولة السرقات والزنا وشرب 
الخمور» وأكل أموال الناس بالباطل» وظلم الناس» وإيذاء المسلمين» ولا يفتر 
عن ذلك ليلا ونهارأء ووقع في فتنة الشهوات ما لا يحصى من البشر من مسلم 
وكافر» فأعرضوا عن أوامر الله واشتغلوا بتكميل شهواتهم E‏ 
والمشارب» والملابس والمساكن» والمراكب والمناكح: ET‏ بعرم حف 
أضاغوا ألصلوة واتبعوا اهوت فسوف يفون O‏ او 
وكذدلك الشيطان يو جه ويحرك آلافا من العلماء والدعاةء وطلبة العلم ويزين 
لهم الانتصار للنفس لا للدينء ويستعملهم في الجدل والمراء» ويغمسهم في 
السمعة والرياء ويزين لهم الفتاوى الشاذة» ويحسّن لهم أكل الدنيا بالدينء 
والازدحام على أبواب المناصب» وبذل الجهود من أجلها لنفع الدين من 
خلالهاء وهيهات آن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء بالهدى 
والرحمةء والشفقة والتواضع» والعدل والإأحسان» والبر والتقوى وغير ذلك من 
لان وات الاي 
وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين» سواء كان قولاً أو فعلاً. 
ولا تقع الفتنة إلا من ترك ما أمر الله به» فالله سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر. 
فالفتنة إما من ترك اأحق.. وإما من ترك الصر. 
س إذا صبر واتقى كانت العاقبة له كما قال سبحانه: #إوإن نتروا 
سفوا ايض رڪم دهم سينا بَا له یما یعملور حيط ا)0 [آل عمران: ۱۲١‏ 


۳۲0۹ 


وقد أمرنا الله عر وجل بالصبر على البلاء» والصبر على اذى أهل الکتاب 
والمشركين» تنبيهاً على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض كما قال 
سبحانه: بژ ف آمولڪم واش ڪڪ ومع مى ارين أونوا 
اہین نیکم ون آآدیے آشرکا آذ گیا ون دض ووا وفوا 
وقد أمرنا الله عر وجل بالعدل مع الكفار مع بغضهم» فكيف إذا كان البخض 
لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان. فاتقوا الله أيها المؤمنون: ولا 
رڪم سان قور ڪال دلوا عدوا هو فرب لوی وانَموا آله 
إت آله حير يما ا 0 [المائدة: ۸]. 

والكفر والفسوق والعصيان سبب لكل شر وعدوان. 

فقد يذنب الرجل أو الطائفةء ويسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من 
ذنوبهم» وینکر علیهم اخرون إنكاراً منهيا عنه» فیکون ذلك من دنوبهم. 
فيحصل بسبب ذلك التفرق والاختلاف والشرء وهذا من أعظم الفتن قديما 
وحديثاًء إذ الإنسان ظلوم جهول كفار» ومن تدبر الفتن الواقعة رأى أسبابها 
E‏ 
ورآی آن ما وقع بين علماء الأمة وأمرائهاء ومن دحل في ذلك من ملوكها 
ومشائخهاء ومن تبعهم من العامة هذا أصلهاء ومنه تفجر براكينها. 

والفتن أقسام: 

الأولى: فتنة الرجل في نفسه بأن يقسو قلبه» فلا يجد حلاوة الطاعة» ولا لذة 
المناجاة. 

الثانية: فتنة الرجل في أهله» وهي فساد تدبير المنزلء وقد تولى ذلك الشيطان 


۰ مه ع“ 0 سر رح 39 و ر Tn‏ سر ر س 
ودرنته کما قال الشن : (إن إبليس ج عر شه على الماء ثم ددعث سر ايّاه» 
ofr‏ 2 ه 9و 2 .4و 2 ر ۶2 ر 3 9ھ ۰ 0 1 0 7 2 2 
فادناهم منه منزلة اعظمهم فده ى احدهم فیقول: فعلت کدا وکدا 

2 ر ء2 2 وو 


ر ES‏ : 7 و ر و 
فیقول: ما صنعت شيئاء قال: ٿم يجي ءَ آحدهم فیقول: ما تر کته حتی فرفت بینه 


1 


سے سے ن کر 


وان امر رأتهء قال : وقول : عم انت أخرجه مسل 
الخالثة: تنه دموج کموج البحر» وهی فساد ددبر المدينة» ت الناس فى 


e 


N‏ والولایات من غر حق كما قال کية: ِن الشَنْطَانَ قد ایس أن یعنده 
الْمْصَلُونَ في جَريرَة الْعَرَب وَلَكِنْ في التخريش بَيْنَهم أرب سد“ 

الرابعة: فتنة مليةء بأن يموت الصالحون ويسند الأمر إلى غير آهله» ونحو 
ذلك. کک 

قال التبي ي: «سََكُونُ ف اعد بها َير ِى ائم و وشم E‏ 

الماش ي» وَالْمَاشِي فيها < كير مي الگاعي ومن برف لها : نتشرف وَمَنْ وَجَدَ 
مَلْجَاً اؤ معاد ليذ بها نق عي 

والفتن إذا جاءت كان ضررها على آهل الإيمان أكثر من غيرهم» كاللصوص إذا 
دخلوا بلداء فأول من يخاف منهم أصحاب الأموال» فيتسلحون للدفاع عن 
أموالهم» أما غيرهم فلا يهتمون؛ لأنه ليس عندهم ما يخافون عليه. . 

وكذلك أهل الإيمان والأعمال الصالحة»ء إذا جاءت الفتن تسلحوا وتحصنوا 
بالإیمان والاّذکار » والدعاء والعبادةء فذلك حصنهم من أعدائهم. 

اما ف لس وان وأعمال فلا يبالي ؛ لن حياته أم تقم على الإيمان 
والأعمال الصالحة»ء فليس عنده ما يخاف E‏ كالفقير الذي ليس عنده مال 
ييخاف عليه من اللصوص. 

والفتنة تطلق على العذاب وسببه» ولهذا سمی الله الكفر فتنة كما قال سبحانه: 
حدر لذبن يالو حن أمروه أن تصيبهم فة تة أَوَيُصَِمَ عَدَاب ايد 42 
[النور: .]١۳‏ 


فالکفار فتنوا ولا بأسباب الدنيا وزينتها.. ثم فتنوا بإرسال الرسل إليهم.. ثم 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۸۱۳). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۸۱۲). 
(۳) متفق علیهء خر جه البخاري برقم )۳٦۰۱(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۸۸٦١(‏ 


TTT 


نوا بمخالفتهم وتكذيبهم.. ثم فتنوا بعذاب الدنيا.. ثم فتنوا بعذاب القبر.. ثم 
يفتنون في موقف القيامة.. ثم إذا حشروا إلى النار» ووقفوا عليهاء وعرضوا 
عليهاء وذلك من أعظم فتتتهم: ووم عرش أربت گرو ار آل هدا الق 
قالوا بل lL‏ قال ل وفوا اعاب يما کر تکفرود )0 [الأحقاف: ٠٤‏ 

ثم تحصل NE E‏ 
دخول النار وتعذيبهم بها وخلودهم فيها: ی م على التار مسون ا دوفو 
تک هلدا ای کم پو شستعیچلوی [الذاریات: .]۱٤ ٩۳‏ 

وقد حذر الله عباده المؤمنين من فتنة الأموال والأزواح والأولاد التي تشغلهم 
عن طاعة الله كما قال سبحانه: یا ا لذبن اموا لا لھک آمو د 

أو کڪ ن ذ ڪر اله EF‏ اوک هم ارون [المنافتون: 
1٩‏ 

وأظلم الظلم: الشرك بالل و الله في الحياةء واتباع شرع غيره: 
O E E e‏ 
[النور: .]٦۳‏ 

فالأمة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من صوره» ولا تقف في وجه 
الظالمين»ء ولا تأخذ الطريق على المفسدين» هي أمة تستحق أن تؤخذ بجريرة 
الظالمين المفسدين كما قال سبحانه: ل لیے ال قروا م بوس إِسرویلً 


چ ر 


2 


عل لكان داوید وقضسى اس ذلك ہما ع ورادا عتدوت 
کا کا اھر عن ڪر مو نے ما اوا بقعت ©4 
[المائدة: ۷۸ ۷۹]. 

فالإسلام منهج كامل لا بد من إقامته في Ce es‏ 
والدفاع عنه» ولا بد من إبلاغه للبشرية كلها 

فهو لا يسمح أن يقعد القاعدون» والظلم والفساد والمنكر يشيع في الأرض» 
فضلاً عن أن يروا دين الله لا يتبم» بل أن يروا ألوهية الله تنكرء وتقوم لوهية 


TTY 


العبيد مكانها وهم ساكتون. 

ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم الله من الفتنة؛ لأنهم في ذاتهم صالحون 
0 

AEP 
:يا‎ N PEU PPE 

و و ا اماک لما یکم وع لرا کے اه ول 
بت المرء وقلبه. وا ودروت واتقو ا آدش آآ : 1 
منک اة AF‏ و اقاب :4 10 

ولما كانت مقاومة الظلم والفساد تكلف الناس أنفسهم وأموالهم» فإن الله يذكر 
العصبة المسلمة ويطمئنهم بتأييده ونصره E‏ 
فيقول: ڪرو 5 اس يل مسفن ف الأرض اوت أن يتحطفكم 
الاش مڪاونكم ودم تروء وڌڌقکم ِن الطيت لمڪم نک ©4 
[الأنفال: .]۲١‏ 

فالعصبة المؤمنة في عهد الرسول بي بما كان من ضعفها وقلة عددهاء وبما كان 
من الأذى الذى الها والخرف الذي يظللهاء ركف آواها الله بدينة وأيدها 
بنصره» وأعزها ورزقها من الطيبات» فكما تحقق موعود الله لهذه العصبة التي 
استجابت» فهو كذلك وعد لكل عصبة تستقيم على طریقه» وتصر على تکاليفه 


صر ا ص 


کما قال سبحانه: ئر یی رسک وات اموا کلف حا عتا شج 
المي ينا [بونس :1{ 

إن جوهرة الإيمان وقاعدته أزكى من کل شيءَ» وإن قيم هذه ٠‏ الأرض ا 
لزهادة وال حص» بحيث لو شاء اله لأغدتها إغداقاً على الكافرين به لولا أن 
تكون فتنة للناس تصدهم عن اللإيمان بالله. 

ولولا حوف الفتنة على المؤمنين لبذلت الدنيا للكفار هكذا رخيصة بلا تعب؛ 


TY 


ر کر سے پک ص ف ےہ کے 


1 ۴ ا ج ص س کے کا سے ت سے 
لھوانها علی الله کہا قال سبحانه: ‏ ولول آن يكن الاس أَمَهَ وده لجعلا لمن 
سے دو e‏ ا ور ن ا ا ۶ر ص e‏ 
یکر الکن لیوتم سمَمًا من فة وَمَعَایج علا يظه روت ا ولميوتيح بوا 


کے 


سے ا سے ارا ر ق ص لے وا ر 3 


وا ہا کوت © ورا ورن ڪل درك لما مس ية ألدنيا والكخر؛ 
غر © [الزخرف: .]٣٥-۳۳‏ 

إن عَرَّض الدنيا من مال وزينة ومتاع لَيمِن أكثر الناس» وأشد الفتنة حين يرونه 
في أيدي الفجار» ويرون أيدي الأبرار منه خاليةء آو يرون هؤلاء في عسر 
e‏ وأولئك في قوة وثروة وسطوة» والله عر وجل يعلم وقع هذه الفتنة في 
قلوب الناس» ولكنه يكشف لهم عن زهادة هذه القيم وهوانها عليه. 

ویکشف لهم عن نفاسة ما يدخره للمؤمنين في الآخرةء والمؤمن يطمئن 
لاختيار الله للأبرار والفجارء وما في الدنيا كله متاع» وما في الآخرة أفضل 
وأعظم وأبقى. 

وهو لاء المكرمون عند الله بتقواهم» فهو سبحانه يدخر لهم ما هو آكرم وأبقى» 
ويؤٹرهم بما هو أقوم وأغلى. 

وهذه الأموالء وهذا المتاع» كل ذلك رخیص عند الله ومن هوانه أنه مبذول 
لشر خلق الله» وأبغخض خلق الله. 

آلا ما أعظم الفتن؟.. وما أشد خطرها على الأمة؟. 

ال ال ة: «َمَارَتُ الرَمَاُ وَينْقُصُ الْعَمَل وَيلْمَى الشح وَتَظْهَر الفِتَنْ. 
و الهرج». ئالوا: پا رسو ل الله أبما هُرً؟ قال: «المَتّلْ المَتر» E‏ 
ومكان ظهور الفتن من المشرف. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه سمع رسول الله 4 وهو مستقبل المشرق 


٥‏ و سے 


س 1 ر و Te‏ جه 3 62 
يقول: «آلا إن الفتتة ها هتاء مِن حَيْث يَطلع قرن الشيطان متف عله ". 


OES E e 
.)۲۹۰٥( متفق علیه. خر جه البخاري برقم (۷۰۹۳) واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۲( 


TE 


وجماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. 


ر 


والفتنة هي ما ىەن به حال الإأنسان من الخبر والشر. 
والفرق بين الفتنة والابتلاء والاختبار: 

أن الفتنة أشد الاختبار وأبلغه» وتكون فى الخرر والشر. 

ما الفرق بين الابتلاء والاختبار: 

أن الابتلاء لا بكون إلا بتحمل المكاره والمشاق 

والاختبار يكون باأخر والشر» والسراء والضراء. 

وقل يکون الايتلاء باستخراج مأ عند الجا من الطاعة والمعصة» والاختبار 
وقوع الخبر بحاله في دلك. 

والفتنة نوعان: 

الموؤلمة» فهذا کله یقع من الله عا 2 و حه الحكمة. 

ومتى كان هذا من الإنسان بغر مر الله كالقتل والتعذيب فهو بضد ذلك» ولهذا 
يذم الله الإنسان الفتنة في كل مكان كما قال سبحانه: إت ألزن فوا 
ومين وا لومت نے لم ب رووا ھر داب جم وم عدا O‏ اروج ]١‏ 
وهذه الدنيا بالفتن المضلة 

فتنة الأموال. :اوفتنة الشهوات. وة النساء و فة الا ولا دي وف الشات 
قال النبي يي دإ الذنا حلوة > اا و و ا 
تلور قارا الد نا و ا التَاء قن أل فة بي اسر ائيل كانت في النسَاءِ» ‏ 
a‏ 

وهه الفتن تهجم على العبده وتعریه يحسنها وجمالها»ء وتخدعه بعاجل لذتهاء 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۷٤۲(‏ 
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فيقع في شر اكها فيهلك. 

فعليه بالمبادرة إلى الإيمان والأعمال الصااحة ليحفظ نفسه منها كما قال النبي 

کل: «بادروا بالا عمال فتتا کَقِطع اليل الْمُظيم يصح الرجل موتا يمري 
روه 


کافرّا» و نبي ؤیتا ضیح کافرا ی ديت مرضي ون الجا درب سد“ 


عن الكفار: 9را فنذت ااا یکم بی کنیا ت OF‏ [الذاريات: .]١٤‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۱۸). 


TTT 


e 


رص و س لہ ا اڪ ودک و 2 a 9 i‏ سر شر آ 


قال الله تعالى: # وأعلمواً آنا 


عَم )4 [لاغل: ۲۸]. 

2 ا لت س ص 

وقال الله ن لاتاس حب اهوت م کے الاو وسین والقطير 
FR E a E‏ ا 


بی وو کر رک 


ا مع الحياة لذن ا ونك ن الاي ©4 [آل عمران: .]۱٤‏ 

خلق الله الإنسان مركباً من ثلاثة أشياء: 

جسدا مادياً.. ونفساً حیوانیاً.. وروحاً ملکیاً. 

فجسد الإإنسان يخلقه الله في بطن الام ثم يخرج إلى الد 

وفي نفس الإنسان بحار من الشهوات» وفي روح الإنسان بحار الطاعات» 
والجسد للغالب منها. 

والشهوات والطاعات ليس لها حد. والنفس تريد تكميل الشهوات كلها في 
الدنياء والله عز وجل جعل الدنيا محل تكميل الأوامر والطاعات» وجعل 
الآخرة محل تكميل الشهوات فمن أكمل طاعة الله في الدنيا أكمل الله شهواته 
في الآخحرة. ٠‏ 

فالذي يريد تكميل الشهوات في الدنيا إنما يطلب المحال؛ لأن الله جعل الدنيا 
لست ملا لكل الزات 

وفي الدنيا طريقان: 

e‏ الجنة.. وطريق إأى 

فالإيمان والأعمال الصالحة ا الوحيد إلى الجنة.. والكفر والمعاصي 
الظ ال خد إا SiS ROS Ea‏ 
الجنة وهو الدين» ولا يضع قدمه في طريق النار. 

وأوامر الله عز وجل كلها في ی مقابل شهوات النفس» فالاإنسان اسا ان يترك ‏ 
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التمرات تست الطاغاتة أو الطاعات سب الو اك ول يمحن 
الجمع بينهاء كما لا يمكن الجمع بين الماء والنار» لكن بفعل الأوامرء» ويأخذ 
من الشهوات بقدر الحاجة. 

فالطاعات من الرب» والشهوات من النفس» فالإنسان إما أن يكون عبدأ للرب» 
أو عبدأً للنفس» والشيطان زين للناس أن الشهوات ضرورة فاتبع أكثر الناس 
الشهوات وتركوا أوامر الله # لف من بعرم حلف أضاعوأ الصاو واتبعوا الوت 
ضوف يلون عا )4 [مری: ۰۹]. 

لله تبارك وتعالى خالق الخلقء واسع الرزق» أنعم على العالمين بأنواع 
الأرزاق» وأصناف الأموالء وابتلاهم فيها بتقلب الأحوالء فهم بين العسر 
واليسر» والخنى والفقرء والطمع واليأس» والقناعة والحرص. والبخل والجود 
والتبذير والتقتير» كل ذلك ليبلوهم أيهم أحسن عملاء وينظر من يؤثر الإيمان 
والأعمال على الأموال والشهوات» ويرى من يؤثر الآخرة على الدنيا كما قال 
سبحانه: إلا جملا ما عل الأرض زي ا لباو ام لسن علد )4 


[الكهف: ۷]. ) 
وفتن الدنيا كثيرة الأنواع» واسعة الأرجاء» ويجمعها كل ما كان للإنسان فيه حظ 
عاجل أشغل عن طاعة الله ورسوله. 


والأموال أعظمها فتنة» وأطمها محنةء وأعظم فتنة فيها أنه لا غنى لأحد عنهاء 
وإذا وجدت فلا سلامة منهاء وإذا فقد المال حصل منه الفقر الذي يكاد أن 
نگون كر :وا ذا و جد صل فة الان اللىي لا كرون عانة ابن إلا را 
کما قال سبحانه: O SILOESETS‏ [العلى: ٦‏ ۷]. 

والأموال وجه عام ٠‏ تخلو من الفوائد والآفات» وفوائدها من المنجيات» 
وآفاتها من المهلكات.» وتمييز خبرها من شرها لا يدركه إلا ذو البصائر فى 
فالدنيا فتنها كثيرة» والمال بعض أجزاء الدنياء والجاه بعضهاء واتباع شهوة 
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البطن والفرج بعضهاء وأكل الحرام بعضها ونحو ذلك. 
والغنى والفقر حالتان يبتلى بهما العباد في الدنيا. 
فللفقر حالتان: القناعة والحرص.» فالقناعة محمودة» والحرص مذموم» 
وللحريص حالتان: طمع فيما في أيدي الناس» و وتشمر للعمل» والطمع شر 
الخال 

وللغني حالتان: إمساك بحكم البخل والشح» وإنفاق الجود والكر 
فالآو ى مذمومةء والآخرى محمودة. 

زللسفن حالان: تذير واقتصاة والمتخمرد هو الأقتضاد كما قال سبحانه: 
والزیت دا انفقوالم رفوا ولم د ECS E AE E‏ 0 [الفرقان: 
1۷ 

وقد خلت الله سبحانه الأموال لمصالح العبادء والمال لا يذم لذاته» بل يقع الذم 
أمعنى من الادمي» ودلك المجي 
إما شدة حرصه.. أو أخذه من غير حله.. أو حبسه عن حقه.. أو إخراجه في غير 
e E a‏ 

فالمال لا يذم لذاته» بل ينبغي أن يمدح؛ لأنه سبب للتوصل إلى مصالح الدين 
والدنياء وقد سماه الله تعالى خيرأء وهو قوام الآدمي» لكن الواجب فيه: آخحذه 
من حله» ووضعه في حقه 

ولا بد من معرفة فوائده وغوائله لیحترز العبد من شره» ويستدر من خيره: 
ما فو ائد المال فتنقسم إلى قسمين: 
فا و 
فالفوائد الدنيوية: الخلق يعرفونهاء ولذلك تهالكوا في طابها 
وأما الفوائد الدينية فتنحصر في ثلاثة أنواع: ٠‏ 
أحدها: أن ينفق المال على نفسه وأهله إما في عبادة كالحج والجهاد في ۰ 
الله» وإما في الاستعانة به عا N E‏ 


ET 


من ضرورات المعيشة» فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر لم يتفرغ القلب للدين 
والتوجه في العبادة. 

وما لا يتوصل إلى حسن العبادة وكمالها إلا به فهو عبادة» فأخذه الكفاية من 
الدنيا للاستعانة به على الدين من الموائد الدينية. 

الثاني: ما يصرفه الغني للناس من الأموال كالصدقات والزكوات للفقراء 
اساك ونحوهم» والمروءة ببذل الأموال للأغنياء والأشراف» وإلى العلماء 
والدعاة في ضيافة أو هدية أو إعانة ونحو ذلك مما يتسب به العبد الإاخوان 
والأصدقاء. 

ووقاية عرضه كبذل المال لقطع ألسنة السفهاء وكف شرهم. 

وما يعطيه أجراً على الاستخدام فإن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان 
لمصالحه كثرة» ولو تولاها بنفسه لضاعت أوقاته. 

القالت: ما لا يصرفه الأتسان إلى معن لكن يحضل به حرا عاما كيتاء المساجد 
والأوقاف والوصايا ونحوها كالإنفاق في سبيل الله على الدعاة والمجاهدين 
في سبيل الله» ويضاف إلى ذلك الخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقرء 
والاستغناء عما في أيدي الخلق. 

وأما غوائل المال وآفاته فهي قسمان كذلك: 

آفات دينية.. وآفات دنيوية. 

ما الآفات الدينية فثلاث: ) 

الأولى: أن المال يجر إلى المعاصي غالبا؛ لأن من استشعر القدرة على 
المعصية انبعثت دواعيه إليها. 

والمال نوع من القدرة يحرك داعية الإنسان إلى المعاصي» فصاحب القدرة إن 
اقتحم ما يشتهي هلك» وإن صبر لقي شدة في معاناة الصبر مع القدرة» وفتنة 
السراء أعظم من فتنة الضراء» ومن العصمة أن لا تجد. 

الثانية: أن المال يحرك الإنسان إلى التنعم في المباحات حتى تصير له عادة 


TTY 


وإلفاً فلا يصبر عنهاء وربما لا يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة فيقتحم 
الات ویترقی ا الكذب والنفاق» د ثم يدخل و المحرمات لتکمیل 
شھواته ثم یترقی إلى الکبائر کہا قال سبحانه: لف من بم حل اعرا 
الصو وابعوا الوت سوق يلَْوَ عَيّا )0 [مریہ: .]٥۹‏ 
التالثة: انا مالف دك اشغ وا وعبادته» e‏ العضال الدي 
لا نفك عنه أحد فإن أصل العبادات ذكر الله ع وا والتقکر فى جلاله 
وعظمته» وذلك يستدعي قابا فارغاً يناجي ربه لا يشغله شيء عنه» وصاحب 
الضعة يصبح ويمسي متفكراً و أحوال ضيعته» وصاحب التجارة يمسي 
ويصبح متفكراً في أحوال تجارته» وذي الخوف على ماله. 
هذا سوى ما يقاسيه أرباب الأموال فى الدنيا من الخوف والحزن» والهم والخم» 
والعناء والتعب» ذ SS‏ الجهد في آرباح تبقى 
2 اونگ مە < 1 کک 
قلا RE‏ ری انوا ع دیو لٹ تجری ون ھا آلا نهر 


2 سے 7ع ا ټ a‏ قارو یو ے 3 
a‏ ا ورضواٹث ست الله والله ڊ بصي الاد (O‏ 


سے رھ ۱ رھ 


[ال عمران: .]١١‏ 
وقال ال : (قذ افلح م د ا وَرُزقَّ افا وه الله ھا آتأہ) أخرجه مسل . 
وقال الرسول كلاة: 


«للَهُمّ! اجْعَل ررق آل مُحَه د قونًا) متفق ON‏ 
د AL‏ المعروف› 


ومن فقد المال أن يستعمل القناعة والاقتصاد في اأمعيشة. 

وإذا تيسر للإنسان في الحال ما يكفيه فلا يضطرب لأجل المستقبل» وإذا انسد 
عنه باب کان ينتظر منه الرزق فلا ينبغي آن يضطرب قلبه» فلن ينقص رزقه الذي 
قدره الله له: ومن بق آله عل له NEE N COO‏ 
(۱) آخرجه مسلم برقم .)٠۰٥٤(‏ 

(۲) متفق عليه» خر جه البخاري برقم .)1٤٦١(‏ ومسلم برقم )٠٠١١(‏ واللفظ له. 
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عل الله فهو حسبه: نَا و لکل OT‏ [الطلای: ۲. ]. 
وقال النبي ية: «أبُها الاس انوا الله وَأجُرلُوا ذ ي الطلَبٍ قان فسا لن تَمُوتَ : 
کی شتف رڑکھا ران اا نا 5ر ا EE u‏ 
وَدَعوامَا حَرْمَ» أخرجه ابن ماجه. 

والمال لا ينفع صاحبه إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون حلالا. 

الثاني: أن لا يشغل عن ذكر الله وطاعة الله ورسوله. 

الثالث: أن يودي حق الله فيه. 

والمربي هو الله سبحانه» والرازق هو الله وحده» فالتاجر يجلس في متجره لينفذ 
أوامر الله في التجارة ل ان المتجر يربني أو يرزقني؛ ؛ لأن الرازق هر الله 
وحده» والمتجر سبب للربح أو اللخسارة» وقد أمرنا الله بالكسب. 

فالتاجر في امتحان في تجارته: 

هل یلترم بأوامر الله ورسوله في تجارته؟. 

هل ينفذ أوامر الله في أمواله كسباً وإنفاقاً؟. 

هل يميز بين الحلال والحرام في تجارته؟. 

هل يغش في تجارته؟» هل يأكل الحرام؟ TET‏ جهده؟ 
وهکذا. فهو يجرب إيمانه.. هل ينفذ أوامر الله آم تع الهوى؟. 

فمن كانت تجارته وفق أوامر الله بارك الله في د وصارت تجارته عبادق 
فبعد الإيمان تأتي حركات المسلم وأعماله كلها لله على طريقة 0 الله: 
عبادة.. ودعوة.. ومعاملة.. وتجارة. وجهاد. . وغبر ك 2 له صلا 
وشتکی وتیای وماق و رب الْعليون © ا سَربك له ويلك مرت وأا ر 
اسای [الاسام: ٠٦۹۲‏ 


(۱) صحیح: آخرجه ابن ماجه برقم »)۲۱٤٤(‏ صحیح سنن ابن ماجه رقم .)۱۷٤۳(‏ 
انظر السلسلة الصحيحة (۷ ۹ 1(). 
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لكن المسلم يعمل في الكسب ببدنه وقلبه معالق بالله والدار الآخرة. 

والمقصود من التجارة الإفادة لجميع الإنسانيةء بتوفر ما يحتاجه الناس من 
الحلال الطيب» و آوامر الله في التجارة باخذها من اأحلال» وإتفاقها في 
وجوه الخير. 

ولکست المعاش طرقاة:: 

الأول: طريتق لعامة الناس مؤمنهم a‏ وهو طلب الرزق بالأسبات 
اروا ى سائر البلاد كما قال سبحانه: هو الدِی جع که رض دلو 
اقش واف مسا کہا وکوا من ردقد وله الششور ا)4 [الملك: ٠١‏ 

الثاني: طريق الخاصة» وهم المؤمنون المتقون الذين يجتهدون فى دين اللهء 


ا 


وليس عندهم وقت أن يشتغلوا بالأسباب الكسبية فهؤلاء عليهم أن يختاروا 

Ea ENS 

الأول: حصول الركات كما قال سبحانه: #ولو أن أهل القرئ اموأ واتقوا 

قتا ڪهم رکب َي الس والأرض وکن کڏبا فاخڏتهم پا ڪان 
س يبون )4 [الأعراف: .]٩٦‏ 

الثاني: سهولة الحصول على الرزق كما قال سبحانه: لاون بن آله عل له 
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وىرزقه من حَبّث لا تيس 4% [الطلاق. N‏ 
تيسير الأمور كما ال سبحانه: ومن يق الله لَه جحل لمن OE‏ 
[الطلاق: .]٤‏ 
الرابع: تكفير السيئات كما قال سبحانه وسین آله گورعَه س اتاو وَبعَظم لهد 
0( [الطلاف: .]١‏ ) 
الخامس: دخول الجنة كما قال الله سبحانه: # و سارعا ل مَعَْرَو ن رُم 
N,‏ اعد ی 4 ل عرد ê‏ 
aS‏ 
الأولى ی ى 


AA 


ت اى 


طريق الهدية» أو الوصية» أو المبراث ونحو ذلك. 

الثانية: مر حلة حمظه بعد حصوله. 

الغالثة: مرحلة الاستفادة منه في الأكلء والشرب» واللباس» زو ونحو 
ذلك.. وهذه لازمة. 

الرابعة: مرحلة الإنفاق منه في سبيل الله.. وهي أعلاها. 

وهل الأموال ثلاثة أصناف: 

محسنون.. وظالمون.. وأهل العدل. 

فالمحسنون هم المتصدقون» والظالمون هم آهل الربا.. وأهل العدل هم 
الاخ ل 

وقد ذكر الله أحكام الناس في الأموال وبين آنها ثلاثة: 

عدل.. وإحسان.. وظلم. 

فالعدل البيع.. والإإحسان الصدقة.. والظلم الربا. 

فمدح الله سبحانه المتصدقن وذکر ثوابهم وهم: aE Np:‏ ال 
بال ولتار س وعلایکة فهر أَجرهم عند ريم ولا حو علو وک 
هم یروت )0 (البنر: ۲۷۰] 

وذم المرابين وذکر عقابهم فقال: # يتا A‏ اموا کا ڪلوا الريڙا اضما 
عة الغو کہ کمککہ یحو © وما لد کی دت کرد( د 
عمران: ۱۳۱۰۱۳۰]. 

باح البيع والتداين إلى أجل مسمى كما قال سبحانه 2 وأحل أله اسيع وَل 
اربوا آ کسی جا یکا ER E TS O‏ 
صب انار هم فیا دروت ))4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

وكما أن للصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها أحكاماً وأصولاء فكذلك 
لكسب المال أصول» ولإنفاقه أصول» وكان إنفاق المال في عهد النبي بيه على 
النحو التالي: 
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الأول: الإنفاق فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله كما أنفق الرسول ييه وأبو بكر 
وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. 

الثاني: الإنفاق لإكمال أركان اللإسلام كالزكاة والحج ونحوها. 

الثالث: الإنفاق لقضاء حاجات الناس ومواساة الفقراء والمساكين كما قال 


اه“ اتا OA‏ ال ا r‏ 1 ٍِ ب ل فة فلو n‏ 
الراب والعدرمينَ وذ سیل الله وان ا فريضة ET‏ 


ية © [التوبة: .]٠١‏ 

الرابع: الإنفاق على حاجات النفس والأهل. 

وبسبب تغبر الترتيب للجهد والمالء صار الجهد للدنيا لا للدين»› E‏ 
المال للشهوات.» فقلت الطاعات» وزادت المعاصي والمنكرات» وقل دخول 
الناس في الإسلام» بل بدا الناس يخرجون من الدين. 

وبقي من الدين صورة الأعمال» فهان على الكفار استباحة ديار المسلمين» 
والتحكم في حياتهم» ونهب ثرواتهم» وإشغالهم بالألعاب والشهوات عن 
الإإيمان والعبادات. 

وقد جعل الله سبحانه الدنيا دار كسب.. تارة للمعاش.. وتارة للمعاد. 

والتجارة لا تراد لذاتهاء بل للاستغناء عن الناس» وإعفاف الأهل» ومواساة 
المحتاجين» وإفاضة الفضل على الإإخوان» والإنفاق في سبيل الله. 

أما إن كان المقصود نفس المال وجمعه والتفاخر به فهو مذموم. 

والكسب المحمود ما جمع مورا أربعة وهي: 

الع ولاو ل ا قي ل 

أما الصحة في البيع: فمنها ما يتعلق بالسلعة وصاحبهاء فلا يشتري من مجنون 
ولا صغير» ولا يشتري ولا يبيع ما لا يقدر على تسليمه حسا كالطير في الهواء 
ولا شرعاً كالمرهون ونحو ذلك» وأن يكون البيع بإيجاب وقبول أو معاطاة 
اك 
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وأما العدل: فيجتنب البائع والمشتري ما يتضرر به آحدهما كالاحتكار والغش 
والنجش» ولا يثني البائع على السلعة بما ليس فيهاء أو يكتم بعض عيوبهاء 
ويرجح الوزن وتحقيقه أن يرجح إذا أعطى» وينقص إذا أخذ. 

اما الإحسان في المعاملة: فقد أمر الله بالعدل والإحسان» ومن الإحسان 
المسامحة في البيع» وأن لا يغبنه في الربح بما لا يتغابن به عادة. 

وإذا آر اد البائع استيفاء الثمن أو الدين فيحسن تارة بالمسامحة» وتارة بحط 
البعض» وتارة بالإنظارء وتارة بالتساهل» ومن الإحسان إقالة المستقيل. 

أما شفقة التاجر على دينه: فلا ينبخي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده بل 
يراعي دینه» ويتم ذلك بأمور: 

الأول: حسن النية في التجارةء فينوي بها الاستعفاف عن السؤال» وكف الطمع 
عن الناس» وكفاية العيالء والإأفاضة على الإخوان» والإحسان إلى الفقراء 
بالصدقات. وامتثال أوامر الله في التجارة ليحصل له الأجر» ويكون من جملة 
المجاهدين. 

الثاني: أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة» وسوق الآخرة المساجد 
وطلب العلم» والدعوةء والعبادة» وأعمال البر المختلفةء فيقسم الأوقات 
حسب حاله» ويرجح سوق الأخرة. ‏ 

الثالث: أن يلازم ذكر الله تعالى في السوق» ويشتغل بالتسبيح والتهليل» وغض 
البصر» وحفظ اللسان» والذكر والفكر والتذكبرء والأمر بالمعروف والنهي عن 
الك 
الرابع: أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة» فلا يكون أول من 
يدخل السوق» ولا آخر من يخرج منه. 

الخامس: أن لا يقتصر على اجتناب الحرام» بل يتوقى مواقع الشبهات» 
ومواضع الريب. 

الساذسر: أن يقصد بتجارته وصناعته مع إعفاف نفسه القيام بفرض من فروض 


TTY 


الكفايات التي يحتاجها المسلمون ليؤجر على ذلك 

وش ر كاء الإنسان في المال ثلائة: 

الأول: القدر فهر لا يستأمرك أو يستأذنك أن يذهب به عنك بهلاك أو موت. 
الثاني: الوارث ينتظر أن تضع رأسك وتدفن» ثم يستاقه ونت ذميم. 

الغالث: أنت» فقدمه لما ينفعك» فستسأل عن مدخله ومخرجه. 

والله عر وجل خلق الخلائتق من طير وحيوان» وإنس وجان» وكتب أرزاقهم 
وآجالهم وآثارهم» وهم جمیعا پأکلون من رزق الله. 

والله عر وجل یرزق أ ا ات و ا و الشات واج ا 
الأسباب كما رزق مريم طعاماً بلا شجر» وولداً بلا ذكر» وفجر الماء ل r‏ 
وقومه من الحجر 

وکل مخلوق کتب الله له مقدار رزقه. 

رزقه: وتا ین اتر نی لض إل عل ا را ویار شترا رودا کل في 
ڪيب مين )0 مرد 1 

ولکل مخلوق رزقه بنتظره فلا يمكن أن يأخذ أحد منه شيثاء وهو يطلبه وإن ام 


رطلبه: ا E a E e‏ ف الحزة آلدنا ورفقًا 
E‏ 


رد صق ی کوک و سے وکو رت سے سے چ سے ر ريك حار Js‏ س ما 


ا ا ورهمت 

ەرو معو 7 اا 

e ا‎ 

الباب الأول: باب المجاهدة والكد والتعب» وذلك بالبيع والشراء والتجارة 
والصناعة والزراعة» ونحو ذلك» وهذاالباب لعموم الناس. 

الباب الثاني: باب اللحقوق والواجبات: كالوصية والميراث» والزكاة 


. ونوعية رزفه. . وزمان رزفه. E‏ 


والصدقات»› واأهة واأهدية» والأوقاف ودحو د 

الباب الثالث: باب الذل والهوان: كمن يسأل الناس ويتذلل لهم ليعطوه. 

اللات ال ابع : باب المعا ا مات : ن الر ناي ور ى إل ال 
N i 2‏ کمن ڊ : a‏ ر 
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ويقطع الطريقء ويغصب الأموال» أو يغش في المعاملات أو يأكل آموال 
الناس بالباطل» أو يأخذها بطريق الميسر أو القمار» أو يحتكر المال» أو يأخذ 
الرشوة ونحو ذلك من الوسائل المحرمة. 

فهذا وما قبله قد کتب الله له رزقه ولکنه آم يصبر» واستعجل وأخذها بطريق 
الذل أو الحرام. - 

الخامس: باب التقوى والصلاح: وهذا يحصل على رزقه بالإيمان والأعمال 
الصالحة كالاستغفار» وصلة الرحم» وحسن الخلق» والتقوى» والتوكل على 
الله» والاإنفاق في سبيل اللّه» والإحسان إلى الخلق» والهجرة في سبيل الله ونحو 
ذلك کما قال سبحانه: وولو أن آهل آلقرۍ ءامو واتقوا لفتحا لهم جرگ من 
اسما وألاَرّض ولیک کد بوا خڏ نهم بماڪا واي يون © [الأعراف: .]۹١‏ 

وهذا الباب خاص بالمۇمنين. 

فالأول: مباح مأمور به.. والثاني: من الإحسان والحقوق فهو مشروع ومأمور 
به.. والثالث: أخس الأبواب وأدناها.. والرابع: أخطرها وأعظمها وأشدها 
جرماً.. والخامس: مأمور به» وهو طريق الأنبياء وأتباعهم» وهو أعلاها وأشرفها 
وأزكاها وأعظمها بر كة. 

وكسب المال مباح» بل مأمور به» وإنما المذموم كسبه من غير وجهه» وصرفه 
في غير وجهه» ومنع الحق الواجب فيه. 

والوسائل لها أحكام المقاصده فالذي يجعل الدين مقصد حياته» ثم يستخدم 
الوسائل المشروعة لهذا المقصد, فهذا كله خبر. 
فالأموال والتجارة خير؛ لأنها من الوسائل التي جعلها الله نصرة للدين» فأبو بكر 
وعمر وعثمان» وابن عوف وطلحة والزبير رضي الله عنهم» كل هؤلاء تجارء 
وقد استخدموا تجارتهم للدين» فيؤّجرون في الكسب الأحلال» ويؤجرون في 
الإنفاق في سبيل الله» ويؤجرون في امتثال وامر الله في تجارتهم» ويؤجرون في 
حسن الأخلاق في معاملاتهم» فتكون معاملاتهم سبباً لدخول الناس في 


TYA 


الإسلام لمايرونه من عدل الاأسلام وسماحته. 

والصحابة رضي الله عنهم كلهم آهل عمل وتجارةء راھ تس دس 
كأهل الصفة ونحوهم. 

وإذا جاء المال للإنسان بغر سؤال فينبغي أن يلاحظ فيه ثلاثة آمور: 

نفس المال.. وغرض المعطي.. وغرضه في الأخذ. 

أما نفس المال: فينبغي أن يكون خالياً من المحرمات والشبهات كلها. 

وأما غرض المعطي› » فإن كان طلباً للمحبة بالهدية فلا بأس من قبولها إن أم 
تكن رشوة» وإن كان غرض ر 
ينظر في صفات نفسه هل هو مستحق آم لا؟. 

وإن كان غرض المعطي الشهرة والرياء والسمعة» فينبغي أن يرد عليه قصده 
القاسد بردها. 

وأما غرضه في لأخحذب فإن کان مستعتياً عنه ام يأخذه وإن كان محتاجاإليه وقد 
سلم من الشبهة. فالأفضل له الأخذ لقول النبي كيا لعمر ظ4ه: خد وما جاءَل 
ن ما الال ونك عير مرفي ولا تايل ذم وما لا فلا نيعا A‏ 
عليه . 

والله عر وجل جعل في المال حقوقاء وهي نوعان: 

حقوق واجبة.. وحقوق مستحبه. 

فالحقوق الواجبة كالزكاة المفروضةء والنفقات الواجبة على من تلزمه. 
والحقوق المستحبةء كمكافأة المهدي» والصدقات» والهداياء وما وقى به 
عرضه ونحو ذلك. 
فالجواد حكيم يضع العطاء مواضعه» ويتوخى بماله أداء هذه الحقوق على وجه 
الكمال» طيبة بذلك نفسه» راضية مؤملة للخلف في الدنياء والثواب في العقبى. 


)١(‏ متفق عليهء أخحرجه البخاري برقم »)۷١٦٤(‏ ومسلم برقم (١٤٠٠)ء‏ واللفظ له. 
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أما المسرف المبذر فقد يصادف عطاؤه موضعه»ء وكثراً لا يصادفهء فإنه سط 
يده في ماله بحکم هواه وشهوته جزافاً لا على تقدير ولا مراعاة مصلحة وإن 
اتققت له . 

فالأول بمنزلة من بذر حبا في أرض خصبة فأنبتت من كل زوح بهيح. 

والثاني بمنزلة من بذر حبه في أرض سبخة. 

واللّه سبحانه هو الجواد على الإطلاق» بل كل جرد في العام العلوي والسماي 
بالنسبة إلى جوده أقل من قطرة في بحار الدنيا وهي من جوده. 

ومع هذا فالله إنما ینزل بقدر ما یشاء وجوده لا یناقض حکمته» ویضع عطاءه 
مواضعه» وإن خحفي على أكثر الناس أن تلك مواضعه. 

فالله أعلم حيث يجعل رسالتهء وأعلم حيث يضع فضلهء وأعلم حيث يضع 
هداه وتوفيقه وآي المحال أوأى به: واه یشک رانس لا نموت )4 [البقر:: 
BA‏ 

والله سبحانه هو الرزاق الذي يرزق من يشاء من عباده» ويحثه على الإنفاق في 
سبيل الله» فيبداً عبده بالحض والتأليف. لا بالفرض والتكليف» ويشعره بأن الله 
يضاعف له أجر ما أنفقء يضاعف من رزقه الذي لا يعلم أحد حدودي 
ويضاعف من رحمته التي لا يعلم أحد مداها. 

ويطمئنه آنه في إنفاقه لا يعطي بل ياخذ وأن ماله لا ينقص بل يزيد كلما أنفق» 
كما تعطي الحبة إذا أودعها في الأرض سبعمائة حبة كما قال سبحانه: 

3ای نوہ امون سیل آم کا منیو مآ نتو ما ول أو مز 


ی و ی و و E‏ 
عند ديهم ولا حف هر ولا هم یروت ا قول معروف ومعفرة حير صن 


ےو رہ چک غفا رر ےر بے 8 > 
صدقة يتعها أذی والنه عى حلم ح0 [البقرة: .]۲٣۳-۲۹۲‏ 


السخائم والأحقادء والمن عنصر كريه لئيم» فالنفس البشرية لا تمن بها أعطت 
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فالمن يحيل الصدقة آذى للواهب وللآّخذ على حد سواء» آذی للواهب بما يشير 
في نفسه من كبر وخيلاء» ورغبة في رؤية أخیه ذلیلاً له» کسیراً لدیه» ربما يملا 
قلبه بالنفاق والرياء والبعد من الله» وآذی للآخذ بما يثير في نفسه من انکسار 
وانهزام» ومن رد فعل بالحقد والانتقام» ومن هنا يبطل الثواب والأجر بالمن 
والأذی كما قال سبحانه: ‏ ياوها الَذَِ ءامنا کا لوا صدََیّکم بالْمَنَ لادی 
کی ينی ما را الاس وکا بون بان ولو الک فم گمکل موان واب 
الوم الكفرينَ [البقر:: [té‏ ) 

وما آراد الإإسلام بالإنفاق مجرد سد خلة الفقيرء وملء بطن الجائع» وتلافي 
حاجة المعوز فقط؛ بل آراد فوق ذلك تهذيب نفس المعطي وتزكيتهاء وتطهيرها 
من الشح والحرص والبخل» واستجاشة مشاعر الإنسان تجاه أآخيه الفقير 
المحتاج» وتذكبراً له بنعمة الله عليه. 

وعهده معه في هذه النعمة أن يأكل منها في غير سرف ولا مخيلة» وأن ينفق منها 
في سبيل الله في غير منع ولا من. 

والمال مال الله والرزق الذي في خزائن الأغنياء هو رزق الله» وهذه حقيقة لا 
يجادل فيها إلا جاهل بأسباب الرزق القريبة والبعيدة. 

فالذي خلق الإنسان خلقه وساق رزقه إليه» فإذا أعطى الواجد شيئاء فإنما يعطي 
من مال الله وإذا أسلف حسنة فإنما هي قرض لله يضاعفه له أضعافاً كثبرة. 
وليس الفقبر الآخذ إلا أداة وسببأً لينال المعطي الواهب أضعاف ما أعطى من 
Ub‏ 

والصدقة ليست تفضلاً من المانح على الآخذ إنما هي قرض لله» والله غني عن 
الصدقة المؤذية» والصدقة التي يتبعها أذى لا ضرورة لهاء وأحسن منها كلمة 
طيبة تضمد الجراح» ومغفرة تغسل أحقاد النفوس» وتحل محلها الإخاء 
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فالقول المعروف والمغفرة في هذه الحالة يؤديان الوظيفة الأولى للصدقة من 
و ا کوٹ وم کرس كو نها 
اوی وات عى لیم 4 [البقرة: .]۲٠۳‏ 

ا ا غ ر اباي ات رر ساي 
کل شيء» فعلى الناس أن لا يعجلوا بالغضب والأذى على من يعطونهم من 
مال اللّه» حین لا يروقهم م منهم آمر» ولا ينالهم منهم شکر. 

والصدقة حركة إحسان محسوسة» وهي ثمرة أماة Ty‏ 
والإٍخلاص والرياء. 

والمنفقون قسمان: ) 

اللأول: من أنفق ماله رياء» فهذا لا يثمر حبرأ ولا يعقب مثوبة» وحظ صاحبه منه 
التعب في كسبه» والحسرة على فوته» والعذاب على فعله وإنفاقه. 

الثاني: من أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله ا و را ويعقب متورة» وحظ 
صاحبه منه الأجر في كسبه» ومضاعفة أجره وماله» وتطهير نفسه وماله» والفوز 
بالجنة. 

والله جل جلاله طيب لا يقبل إلا طيباًء فينبغي أن يكون الجود بأفضل المو جود 
فلا يكون بالدون والرديء الذي تعافه التفوس. 

والله غني عن الخبيث الذي يخرجه ضعيف الإيمان واليقين. 

حميد يحمد الطيب الذي يخرجه الإنسانء ويجزي به عليه جزاء الراضي 
الشاكرء وهو الذي أعطاه إياه. 

بل الله غني عن عطاء الناس إطلاقاًء فإذا بذلوا مالا فإنما يبذلونه جن 
فلیبذلونه طيباً طيبة به نفوسهم كما قال سبحانه: ‏ يايُها الي ءامنا أنفِموا ِن 
ات ماک بزو ا الک ف لر ولا ال قق 
ولسم بكاخذید إل FE OE‏ ن لله ئ کسید ال [البقرة: .]۲١۷‏ 
والأموال فيها خير من وجه» وفيها شر من وجهء وهي كالحية يأخذها الراقي 
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فيستخر ج منها الترياق» ويأخذها الغافل فيقتله سمها من حيث لا يدري. 

ولا يخلو أحد عن سم المال إلا بالمحافظة على خمس وظائف: ٠‏ 
الأولى: أن يعرف الإنسان مقصود المال» وآنه لماذا خلق؟» فلا بحفظ إلا قدر 
الحاجة» ولا يعطيه من همته فوق ما يستحقه. 

الثانية: أن يراعي جهة دخل المال» فيجتنب الحرام المحض» وما الغالب عليه 
الحرام» ويجتنب الجهات المكروهة القادحة في المروءة كالهدايا التي فيها 
e e aE‏ 
الغالثة: فى المقدار الذي يكتسبه» فلا يستكثر منه ولا يستقل» بل القدر الواجب» 
E‏ والحاجة مطعم وملبس ومسكن» يميل فيها إلى جانب القلةء 
وإن جاوز ذلك وقع تدريجياً في هاوية لا آخر لعمقها. 

الرابعة: أن يراعي العبد جهة المخرج» ويقتصد في الإنفاق غير مبذر ولا مقتر» 
فيضع ما اکتسبه من حله في حقه» ولا يضعه فی ي غير حقه» فالډثم فو فى الأخحذ من 
غير حقه وصرفه في غير حقه سواء. 

الخامسة: أن يصلح نيته في الأحذ والترك والإنفاق والإمساك فيأخذ ما يأخذ 
ليستعين به على العبادةء ويترك ما يترك زهدا فيه واستحقارأله» فإذا فعل ذلك أم 
يضر ه وجود المال. 

وكذلك ينبغي أن تکون نیته في کل ما یحفظه من قميص وفراش وآنية» ينوي به 
الاستعانة على العبادة؛ لآن كل ذلك مما يحتاج إليه في الدين. 

وما فضل عن الحاجة ينبغي أن يقصد به أن ينتفع به عبد من عباد الله ولا يمنعه 
منه عند حاجته» فمن فعل ذلك فهو الذي أخذ من حية المال جوهرها وترياقهاء 
واتقى سمهاء فلا تضره كثرة المالء ولكن لا يتأتى ذلك إلا لمن رسخ في الد 
قدمه» وعظم فيه علمه. 

ومن أخذ حية المال مستحسنا صورتها وشكلهاء ومستلينا جلدهاء قتلته في 
الحال» إلا أن قتيل الحية يدري أنه قتيلء وقتيل المال قد لا يعرف أنه قتيلء 


TYTAYT 


py ae‏ اکس بون آنمائیدھر بے من مال ون ا) 
رع ج فی ا ا لبرت بل لا یشرو 4)۳ 1 لومون 0 

CER FE O E N SE E 

الحاة ا وره اشن کیره 3 0 [التوبة: .]٠١‏ 

فالأصل في المال إنفاقه في ي الواجبات والمستحبات» وفي کا ما يرضی الله طلبا 


لاخر واا مركا شاغل عن الله كما قال سبحانه: اا لن اموا ا 
e‏ ر ار و صر 7ے E‏ 3 
ڏٽهکڙ آنولکم و او کڪ ڪن زڪر او ومن يقل ذالك فاؤل ك هم 

ًن رص ل م سے سے 


ارون () وأنفموا مما زرفت من قبل آن أت آحد كم اموت فقول رب لو 
نل أجل وریپ اَذ وا کن ِن اَلصَِلِينَ EEO‏ مسا إا جام 


ا رو 2 وم 
أجلها وادله OIE‏ [المنافقون: .]١١-۹‏ 


TYA 


-٤‏ فتنة الأهل والأولاد 
قال الله تعالی: و ما آمو لک وأوکند کر تة وأ عندة اج OFS‏ [التغابن: 


[1٥ 
وقال الله تعاا ی: تا الین اموا لا لھک آمر نکم وک وڪم عن ذ ڪر‎ 
1 TIE ET 


له ومن فَعَلَدلك فأو ل لك هم اخروت )0 [السانرن: ]٩‏ 
النفس مجبولة على محبة الأزواج والأولادء وقد نصح الله عباده أن توجب لهم 
هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواح والأولاد التي فيها محذور شرعي» 
ورغبهم في امتثال آوامره» وتقديم مرضاته؛ لما عنده من الأجر العظيم» 
والمحاب الغاليةء وأن يؤّثرواالآخرة الباقية على الدنيا الفانية. ٠‏ 
ورغبهم في العفو والصفح والمغفرة» وتجنب الغلظة والقسوة في معاملتهم» 
ففي ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره فمن عفا عفا الله عنه» ومن صفح 
صفح الله عنه» ومن غفر غفر الله له. 
وإن من الأزواج والأولاد ما يكون صديقاً معيناً على الطاعة» ومنهم من يكون 
عدوا فنا عار المعصة. 
الأزواج والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذکر اله كما نهم قد یکونوذ 
دافعاً للتقصر في تبعات الإيمان» اتقاء للمتاعب التي تحيط بهم. 
فلو قام المؤمن بواجبه فلقي ما يلقاه المجاهد في سبيل الله والمجاهد في سبيل 
الله يتعرض لالام كثيرة» كما يتعرض هو وأهله للعنت» وقد يحتمل العنت في 
نفسه» ولا يحتمله في زوجته وأولاده» فيبخل ويجبن ليوفر لهم الأمن والقرارء 
والمتاع والمال» فيكونون عدواً له؛ لأنهم صدوه عن الخير» وعوقوه عن تحقيق 
غاية وجوده الإنساني العلياء كما أنهم قد يقفون له في الطريق ليمنعوه من 
النهوض بواجبهء اتقاء لما يصيبهم من جرائه» أو لأنهم يكونون في طريق غير 
طريقه» ويعجز هو عن المفاصلة بينه وبينهم والتجرد لله فيفتنوه» ونحو ذلك من 


TTA 


صور العداوة المتفاوتة. 
فالله یرید من عبده أن یکون له والأزواج والأولاد يريدونه لهم» فالله عر وجل 
يوقظ قلوب المؤمنين» ويحذرهم من تسلسل هذه المشاعر» وضغط هذه 


المؤثرات. 

فالأموال e‏ فتنة كما قال سبحانه: وا ملک اوک وة 6 
عند أجرعظيم انابن: ٠‏ 

والفغنة هنا لها معنیان: 


الأول: أن الله يفتنكم بالموال والاأولاد ویړک ک كما يفتن الصائغ الذهب 
بالنار ليخلصه من الشوائب. 

الثاني: أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توقعكم بفتنتها في المخالفة 
والمعصية» فاحذروا هذه الفتنة لا تجرفكم وتبعدكم عن الله. 

ثم يبشر الله عباده المؤمنين بعد التحذير من فتنة الأموال والأولاد بالأجر 
SS CO N‏ دود الطافة والاستطاعة» وبالسىخ 
والطاعة بقوله سبحانه: فاقوا أله له ما أسطحح و 2 أ وفوا حير ر 
شڪ ومن يوق شح دقو اَمَك هم لمم لحر )4 الغان 1 
فالطاعة في الأمر ليس ا و ا 
eal a‏ 

قال النبي ئياة: (ذَرُوني ما تكم O‏ سولهم 
وَاختِلافِهم على ائه اذا مركم بشيْءٍ فوا من ما اشتطعتمْ وَإذا 
تَهيْتكيْ عن شىء فَدَعوه) أخرجە مسل 

إن الأموال والأولاد قد تكون نعمة يسبغها الله على عبد من عباده» حين يوفقه 
ال كر اي اله والإصلاح بها ف ي الأرض» وبذلها فو ي سيل الله 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۳۳۷). 


TYA“ 


ومرضاته والإحسان بها إلى خلقه» فكلما أنفق احتسب وشعر آنه قدم لنفسه 
ذخراً.. وكلما أصيب في ماله أو بنيه احتسب.. فإذا السكينة تغمره. والأمل في 
اله ري عنه: ف آأزیت نووت آمو همال وار سرا وة كر 
أَجرهُم عِندَرَیهم ولا رک له ولاهم یروت 0 انر ۲۷۰] 
و و ا ت ا یا غا م غاد اه ل و 
أمره الفساد والدخل» فإذا القلتق على الأموال والأولاد يحول حياته جحيما 
وإذا الحرص عليها يؤرقه ويتلف أعصابه. 
فإذا هو ينفق المال حين ينفقه فيما يتلفه ويعود عليه بالأذى والشر»ء وإذا هو 
يشقى كذلك بأبنائه إذا مرضواء ویشقی بهم إذا صخو وکم من الناس يعذبون 
بأولادهم لسبب من الأسباب: يد ثُعَبَكَ و KEE OR i‏ 
ل ہا فی الْحبَوو آلدنيا رهق نشم A‏ و کروی ا 4 [الترة: .[o0:‏ 

فعلى المسلمين أن لا يقيموا وزنا وآولاد المنافقين؛ لن الإعجاب بها 
ا ا 
إنماهو الاحتقار لهم ولمايملكون. 
ول والأرلاد لا تقرب من الله زلفى» ولا تدني إليه» وإنما الذي يقرب 
ازاف الان ا اعت هد الرس والعمل امان الذي هو من لوازم الإيمان 
کا فال ان و وما ولک ولا ولدگ ای مرون داز إلا من ءامن وَعَيل 
سلاا OR RETO‏ ن 2 [سباً: ۳۷]. 
والكفار يستحقون النار بكفرهم» ولا تخني عنهم أموالهم ولا ولادهم من 
عذاب الله شيعا کہا قال سبحانه: لن ار کھروا ن تنو عته د آمولهر ول 
آولد ھرس آله سا ا ويک هش اسار )4 [ آل عمران: ]٠١‏ 
وقد ابتلی ف اا رد الت 
فتعلقت بها نفو سهم» ومالت إليها قلوبهم» وانقسموا إلى قسمين: 
قسم جعلوها مقصد الحياةء فصارت أفكارهم وأعمالهم لهاء فشغلتهم عما 


YT YAY 


خلقوا لأجله» وصحبوها صحبة البهائم السائمةء يتمتعون بلذاتهاء ويتمرغون 
بشهواتهاء ولا يبالون باي وجه حصولهاء ولا فيما أنفقوهاء فهولاء كانت لهم 
E NS PIE‏ 

قال الله تعالی: و گی لهرت ت الک وسنت انتيل المک رة 

رت الذهب وة لصت ولكيل أ ومد لاشو والحرثِ د5زلت مكح الحياة 
لن وال عند سن آالمتاب 4Y‏ [آل عمران: .]١٤‏ 

والقسم الثاني: عرفوا المقصود منهاء وأن الله جعلها ابتلاء وامتحاناً لعباد 
ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته» فجعلوها وسيلة إلى الدار 
الآخرة» يستعينون بها على مرضاة الله وطاعته» قد صحبوها بأبدانهم» وفارقوها 
بقلوبهم» وعلموا آذها متاع. 

فهؤلاء صارت لهم زاداً إلى ربهم» زوس إلى ر رة وارز جه قل 
اويش بير تن رڪم لذن 5 َقَوا عند َيه جلت تجری من ھا انھکر حَلرین 
ھا ازوج مرة ورضوٴٹ مت اھ اه ب بال كاد ا اال 
ان 16 

والإنسان إذا تبع هواهء وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها 
ظلمةء وإذا كان كذلك افتتن وزال عنه نور اللإسلام» والقلب كالكوزء فإذا 
انکب انصب ما فيه وأم ي ء بعد ذلك. 

النبي «تعرض الفتر ا اقلوب گالْحصر عودا عودًا ی تلب 
افربھا یت ف کا ردام ري قَلْب انگرا E ae‏ 
صي على لبن على أب ص ينل اء لا نة ا دات السَماراتُ 
رارض وَالآَحَرُ اود مر د گالکوز مَُحیًا لا یَعٌرف مَعْروفا ولا بكر 


مُنْکرّاء إلا ما شرت من هواه أخرجە مد“ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٤٤(‏ 


TYAA 


اللهم إنا نسألك فعل الخيرات.. وترك المنكرات.. وحب المساكين.. وإذا 
أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غر مفتونين. 

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر.. وأعوذ بك من عذاب جهنم.. وأعوذ بك 
من فتنة المسيح الدجال.. وأعوذ بك من فتنة المحيا لمات 


YA۹ 


٤‏ - العدو الرابع 


-١‏ اأمنافقون 


-١‏ علامات المنافقين 
قال الله تعالی: لن ايفين اله وهو حَديعهم وإذا قاموا إلى للود 


o 


[e e اا‎ 


ل التاق لا نکن ر و ا ا و 

عظے 4 [التوبة: .]٠١١‏ 

النفاق: هو إظهار الخير وإبطان الشر. 

والنفاق قسمان: 

الأول: النفاق الأكبر: وهو النفاق الاعتقادي» بأآن يظهر صاحبه الإسلام.. 

ويبطن الكفر.. وجميع ما ذكر في القرآن فالمقصود به النفاق الأكر» وصاحبه 
ى الدرك الأسفل من النار كما قال سبحانه: 8إ أَلْكَفِيَيَف أَلدَرَكِ الأسّصَلِ يِن 

.]١٤١ [النساء:‎ (OM AE 

الثاني: النفاق الأصغر: وهو النفاق في الأعمال ونحوهاء وصاحبه لا يخرج من 

ملة الإإسلام لكنه عاص» وله علامات. 

قال النبي ي: زی کن کن فی کا متا اء ومن گات فو حضلةِنهر 

كانَّت فيه حَصلة مِنَ النمَاق حَتی يَدَعَها: دا اونمنَ خَانَء وَإِدَا حَدَٿَ كدب رَإِدَا 

اه عدر ودا خَاصم قرا متنق عل“ 

والنفاق ام يكن موجوداً قبل هجرة الرسول مَل من مكة إلى المدينة وبعد أن 

هاجر» فلما كانت غزوة بدر» ونصر الله المؤمنين على الكفار» وأظهرهم 


(۱) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )۳٤(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)٥۸(‏ 


1۹۰ 


وأعزهم» ذل من ُي المدينة ممن م يسلم» فأظهر بعصهم الإسلام خوفا 
وميخادعهة» ولتحقن دماۋؤهم» وتسلم أموالهم» وتحفط مکانتهم» وليسهل عليهم 
کک ٣ e‏ 

ومن لطف الله تعالى بالمؤمنن أن كشف ا وجلا صفاتهم» للا يختر 
بهم المؤمنون» ولينقمعواعن كثير من فجورهم. 

ومن آعظم صفات المنافقين: ) 

الأولى: الكذب آنهم يقولون بألسنتهم ما ليس ي قلویهم كما قال الله عنهم: 
ومن الاس من يمول ءامسا اله اليو و الخر وما شم بمو بمومناں OE‏ [البقرة: ۸]. 

الثانية: الخداع: فهم يظهرون الإسلام ويہطنون الكفر ميخادعه لله ولعاده 
والكيد لإهلاك أنفسهم؛ لأن الله لا يتضرر بخداعهم» وعباده المؤمنون لا 
یضرهم کیدهم شیعاً: يعون الله الذي ءامَنوا وما دعوت إل E‏ 
موو نعود 4 [البقرة: ۹]. 

فسات أموالهم» و حفنت دماؤهم»› وصار کیدهم ي تحورهم» وحصل 
رذلك الخرئ والفضيحة ي الدنياء والحزن المستمر حين يرون ما يحصل 
للمسلمين من القوة والنصرةء ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع. 

الثالغة: الشك والترددء ففي قلوبهم مرض الشك والشبهات والنفاق كما قال 
سبحانه: فى قلویهم رض فرادهم الله ا e‏ عات E‏ یما کان ۳ 
یز ون 0 [البقرة: ]٠١‏ 

الرابعة: اللإفساد في الأرض: فلا أعظم فساداً ممن كفر بآيات الله» وصد عن 
سبیل الله وخادع الله وأولياءه» ووالى المحاريين لله ورسوله» وعمل بالكفر 
والمعاصى» ورعم ذلك أن هدا إصللاح» وآي فساد فقوف هذا الفساد؟» 


۹۱1 


وأعظم منه شدة 

ودا یل لم لا سدوا ق الأرضِ قارا انما عن مُمیخوت ا آلا رمم شم 

امس دود وکن لا يعون 4 اال ا 

فجمعوا بين فعل الباطل واعتقاده حقاء وهذا أعظم جناية ممن عمل بالمعصية 

مع اعتقاد آنها معصية»ء فهذا أقرب إلى السلامة» وأرجى لرجوعه. 

وصلاح الأرض أن تعمر بالإيمان بالله وعبادته» وطاعة الله ورسوله. 

ولهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرض» وأدر لهم الأرزاق ليستعينوا بها 

على طاعة الله وعبادتهء فإذا عمل الناس فيها بضده كان سعيا بالفساد فيهاء 

وار ابا لها غا حلقت من أجله: 

الخامسة: تسفيه الناس» فهم بزعمون أن الصحابة والمؤمتين سفهاءء وأن 

سفههم أوجب لهم اللإيمان» وترك الأوطان» ومعاداة الكفارء والتعرض ¥ 

والفقر» والحرمان من الشهوات: # ذامل لَه اموا گما ءامن الاس الوا أ 

گا ءام الشمھا الہ هم السمهاءُ 4Y a OF‏ ا 

سبوا المؤمنين إلى السفه» وفي ضمنه أنهم هم العقلاء أرباب الحجج والنهي» 
ي الحقيقة أنهم هم السفهاء؛ لأن السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه» وسعيه 

فیا يضرهاء وهذه الصفة صادقة عليهم» ااا ا ا من الخزي 

ي الدنياء والعذاب في الآخرة. 


رر 


السادسة: الاستهزاء بالمؤمنين: فهم إذا و ا ر 
وادا خلوا إ ی شیاطینهم وکبرائهم قالوا: إنا معكم في اأحققة» وإنما نحن 


کے ار کے 


مستهز ئون بالمؤمنين» فهذه حالهم کیال اأ ولا وا إل 
ا وی © اله زئ ب وده ف يهم 
4 ا [البقرة: .]٠١-٠١‏ 

فهذه هم e‏ لقبيحة» وعلاماتهم المميزة لهم» فلله ما آخسرهم» وما 
أعظم و كهك لذبن اشكروا اة ادى فما حت رتهم وما اوا 


4۲ 


موا م )4 [التر: :17[ 

فالافارة رغرا فن الفاولة رة اقرن انت ای من رغ ها ن 

ن النفيسةء فالهدى غاية الصلاح» والضلالة غاية الشر» وهؤلاء 

المنافقون بذلوا الهدى رغه عله بالضلالة. فهذه تجارتهم» فیس التحارة» 

السعادة.. ورعب u‏ ا 

فهل مثل هذا رابح في تجارته؟. 

کلا. . بل هو خاسر فيها أعظم خسارة» حيث لا أمل في الربح هناك: 
سے ارصم EO‏ روا 22 ع ص 7 وگو ھ2 

ال آل لذن مروا أ سهم هلهم وم فيكم آلا ذلك هر آلا ان المين ا لزم [الزم 

) 11٥ 

فهؤلاء المنافقون عاشوا بين المؤمنين وهم غير مؤمنين» لكنهم انتفعوا بنور 

الإيمان» وحقنت بذلك دماؤهم» وسلمت آموالهم» وحصل لهم نوع من الأمن 

في الدنياء فبينها هم على ذلك إذ هجم عليهم الموت» فسلبهم الانتفاع بذلك 

النور» وحصل لهم كل هم وغم وعذاب. 

وحصل لهم ظلمة القبر.. وظلمة الكفر.. وظلمة النفاق.. وظلَّم المعاصي على 

اختلاف أنواعها.. وبعد ذلك ظلمة النار. 

متهم كمل الّدِی اوقد تارا مما اهت ت ما حول ذهب الله نورهم ورک في 

ملت لود 9 اکم عي فهم اجون © [البقرة: .]۱۸-١۷‏ 

فهم صم عن سماع الحق والخير. . وبكم عن النطق به. . وعمي عن رؤيه 

الحق.. فهم لا يرجعون؛ لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه. 

والمنافقون ادا سمعوا القرآن» وآوامره ونواهیه» ووعده ووعده» جعلوا 

أصابعهم ي آذانهم» وأعرضوا عن مره ودهيه» ووعده ووعده» فيروعهم 

وعیده» وتزعجهم وعوده» فهم يعرضول عنها غاية ما یمکنهم» ویکرهونها 


۹F 


كراهة ا اا تال يسمع الرعد» فيجعل أصابعه فی أذنبه خحشية 
الت كا قال سا 9اگ مَنَ اَلسَمَاءِ فيه N‏ 
أصیعم ف ٤ادانہم‏ لوعي حدر الْموتِ وال ا حيط بال گفرن © [البقرة: 1۹]. 
e a yy‏ 

ومن صفات المنافقين أنهم يحبون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» وهو کل س 
حکم بغیر شرع اللّه» ولا يرغبون في Dp Pgs‏ 
الأمور: أل د تر لی ایت رود اتهم ءامنا a‏ وما ازل مِن كَبَلِكَ 
يدون e E A O‏ 
يضاه صللا بيد NL OI‏ 
وإذا دعوا إلى  : a‏ ودا قي فم تعالوا إل ما 
لوالا رات ت المتفقين بصد دون ن عنص ودا WW‏ لاء ۰ 
ومن SS SS Sa e‏ وحسدهم لهم: دوا لوكرو كما کھروا 
ونون ت سدوا منم وليه حن جروا E‏ إن واوا فَحدوهم 
A EY‏ ولا نخد وام رلا واا )0 لاء ۸4[ 
LISE APOE PS‏ َر 
الْمتفْقَن و زو ولا دود ا 
ار ا( اس 


ومن ا e‏ له را في ل ا لس 
إن الله وهو حَيعهة ودا اموأ إل الصاوة قاموا كسا راون 
الاس O OHS EEE‏ [النساء: .]٠٤١‏ 

n‏ عدم الرغبة في الخروج للجهاد في سبیل اا فال سا 
ولو أرادوا ا | له عد وکن ڪره الله عاتم مهم 
وقي قدو مم اليرت © [التربة:١٤].‏ 

ومن صفاتهم الكيد للإسلام وأهله» وإعمال الحيل في إبطال الدعوة إأى الله 


Ç 
* 

a 

e 


ل 


ا ص 2 


e 
o 
ا‎ 


FEE 


وخذلان المؤمنين وفتنتهم عن دينهم کہا قال سبحانه: َد اوا دق 
e E a E E E ES a E‏ 
ڪرهرت © [التربة: .]٤۸‏ 

ومن صفاتهم أنهم مبخضون للدين وأهلهء إن أصاب المسلمين حسنة وخير 
ساءهم ذلك» وإن أصاب المسلمين بلاء ومصيبة كنصر عدو عليهم فرحوا 
ا کا فال یجان 8 إن کا حه سوه E‏ 


۰ سے 


eT RAR, 4‏ ا رص ر ٢ے‏ وے ر 
مصِيبة يقولوأ قدأخذنا أمرًا من نل ویتولوأوَهُم ترحوت ;© آ 


۰[ 
ومن صفاتهم كراهيتهم للإنفاق في سبيل اللّه» وإذا أنفقوا أنفقوا من غير انشراح 
صدر؟ لعدم إيمانهم» فهم ينفقونها حسرة» ولا چن عا ا فلذلكڭ 


z tT, >> صر ص ص ر و دہ و‎ 3 ET 
بکرهون الإنفاق کما قال سبحانه: 9 وما متعه أن قبل من تفقلشه م إلا اند‎ 


ڪفروا ڀاللو وير سول ولا ياو الصاوۇ للا وهم ڪ سال ولا يفقوت ٳ لدو 
کلرهونَ 0 [التوبة: .]9٤‏ ) 

ومن صفاتهم الجبن والخوف من الدوائر ومن المسلمين» فيخافون إن آظهروا 
حالهم من المؤمنينء ويخافون أن يتبراً المؤمنون منهم» فيتخطفهم الأعداء من 
كل جانب» ولذلك يقسمون للمؤمنین كما قال سبحانه: و لفوت ياه ِنَم 
يڪم وما هم نک ولکتهم كوم رفوت ل لو دوت ملجتًا أو 
e‏ مدل وواه وش حون 0 [التوبة: ١١-۷ه]. ٤‏ 

ومن صفاتهم عيب المسلمين وانتقادهم حسب مصلحتهم منهم کہا قال 
سبحانه: 8 ومني لرک ف اَلصدَمت ن أعَطوا نا روا ون نعطو مہا إا 
هم ْحَطورت 0 [التوبة: .]١۸‏ ا 

ومن صفاتهم كئثرة الحلف والاعتذار للمؤمنين ليرضوا عنهم كما قال سبحانه: 
یرت با کک گم وا وسرت ی کن يرش إن ڪا 
منت )4% [الترة: ۲ 
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ومن صفاتهم عدم الرغبة فى القرآن وحلق العلم؛ لآن ذلك يكشف ما في 

قلوبهم کما قال سبحانه: e NPE‏ 

فی ویم ل آشتی اک اه رج ماد دروت OY‏ [التوبة: .]١١‏ 

وقد فضح الله في القرآن مخازي المنافقين» وهتك أستارهم؛ ؛ لينكشف آمرهم» 

ويحتاط المسلمون لكيدهم ومکرهم» إلا أن الله ام يعين آشخاصهم لفائدتىن: 

ااافا آنا ر م ل غا غاد 

الثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين في ذلك الوقت إلى 

فكان ذكر الوصف أعم وأنسب وأخوف» فلكل منافق في آي مكان 
ی أي زمان الخوف والخزي والخذلان واللعن فى الدنيا كما قال سبحانه: 

ی د یاو فلوبھ م مَرض وجوت ف رة ا 

ر کا رزوت فبا إلا قیاد © ملو E‏ موا ادا وفيَثو 

EY © یک‎ 

ولهم أشد العذاب يوم القيامة كما قال سبحانه: لِك أَلْكَِيَيَف ألدَرَكٍ الأَسََلٍِ 

من انار وکن د لَه ص 4 السا ٠١‏ 

ومن صفات المنافقين تولي بعضهم بعضا؛ لأنهم e‏ في النفاق e‏ 

في تولي بعضهم بعضا. 

e RS ep N 

( زره نکی تشم ن بني اقرح اشڪر کیک مر 

قوف یشوت ایی نا ا م اک الزییت هخ 

القدسموت 7 لر ۷]. 

ففستى المنافقين أعظم فسق» ولذلك صار م عذاب» وقد جمع الله 

ت والمنافقين والمنافقات في النارء وألحق بهم اللعنة وأوجب لهم الخلود 
ى النار؛ لأجتماعهم في الدنيا على الكفر» والمعاداة لله ورسوله وعباده 

e‏ والكفر انف ا ودم عن ماه کا قال سبحانه: # وعد أله 


۳۲۹٦ 


امیت والمکوقت اگما ار ھم دناه سمه رلته اة 
ا عا 0 ا [التوبة: 1۸]. 


وت فا ااا او ار وا ی ا والسنان» واللسان 
والبیان كما قال سبحانه: فاا اَن جَهد آلڪقار وألمكَهْيِين اظ عل 
e E‏ سر المصير (الترة: ۷۳ 

فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد باليد واللسان والسيف والبيان. 

ومن کان مذعناً للإسلام بذمة» او عهد فانه و وين له 
محاسن الإسلام ومساوئ الشرك والكفر. 

ومن صفاتهم إخلاف الوعدء فمن المنافقين من يعطي الله عهده وميثاقه لئن 
أعطاه من فضله» وبسط له الرزق فى الدنيا ليصّدّقن» ويعمل الأعمال ا 
E Gh‏ 

من الین )4 (التر: ۷۰ 

فلا أعطاهم الله بخلواء وتولوا عن الطاعة والانقياد» وأعرضوا عن الله كما قال 
سبحانه: لما ءاھ ر من فصل لوا بو وکولوا ر وهم مَعْرصوت © (انرة: 1۷١‏ 
فلما لم يوا بما عاهدوا الله عليه عاقبهم الله إلى یوم یلقونه کما قال 
سبحانه: 8 فَاعمَبم َا ف فلوم إل بوم لوتء يما الوأ الله ما وعدوه وما 
ڪانوا WY a‏ [التوبة: ۷۷]. 

فليحذر العبد من هذا الوصف الشنيع أن يعاهد ربه على عمل صالح ثم لا يفي 
بذلك» فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء. 

فهذا المنافق الذي عاهد الله لئن أعطاه الله من فضله ليصدقن وليكونن من 
الصالحين عاهد فغدر» ووعد فأخلف. وحدث فكذب.» وتلك علامات 
الا 

قال النبي : «آية الْمُتَافق تَلاتٌ: ذا حَدّتَ كدب وَإدَا وَعَدَ أَحْلف وَإدا 


T4 


ون تان سنن میا“ 

وقد توعد الله من صدر منهم هذا الصنيع بقوله سبحانه: # آل تارا الہ 

يعَكَمٌ رر وجوه وأ آله عَم الوب )0 ار ۷ا 

ومن صمات النافقين ومخازيهم السخرية بالمؤمنين ولمزهم كما قال سبحانه: 
الربت مروت اَلْمْطّرّعیت وَالمُومِيين ف آلصکب والییت لک 

دون ت إلا جهد هر فیسحرون متهم سخ اة و وم عدا آل 4 [الترة: ۷4[ 

فهل يطمع المنافقون برحمة الله ومغفرته بعد كفرهم بالله ورسوله؟. 

A o a SD O هیهات:‎ 

سرهم أو لاعف ره إن شفرف سبعین مةن د کن بور اد کر با با 

ڪ فروا أ ال و ورول واللة لا يهى لموم ألْمَسِوِينَ 0© [التوبة: .]۸٠‏ 

ومن صفاتهم تبجحهم بتخلفهم عن الجهادء وعدم مبالاتهم بذلك وفرحهم 

بذلك التخلف الدال على عدم الإيمانء واختيار الكفر على الإيمان كما قال 

سبحانه: # فر رح المْحلفوت معدم خف سول اتو وكرخوا آن هدو 

بارییۃ اشح ف سیل آل لوا ناوا ف ا 6ا 

همه OH‏ کک کیک راک 1ب اکر :0 [التوبة: .]۸۲-۸١‏ 

ات المنافقون في هذه الدار الفانيةء ويفرحوا بلذاتهاء ويلهوا بلعبهاء 

فسیبکون کثیراً في نار جهنم جزاء کفرهم ونغاقهم» وعدم الانقياد لأوامر 

ربهم: 3 ایکا لیک وکیا کیا جرا کاک ون OY‏ [التوبة: .]۸١‏ 

وليتقلب الكفار في البلاد بأنواع التجارات والمكاننب واللذات» وأنواع العز 

والغلبةء في بعض الأوقات» فذلك کله متاع قليل ليس له ثبوت ولا بقاء» بل 

يتمتعون به قلیلاًء ویعذبون عليه طویلاً: ل و الذي كرو ق 


(۱) متفق عليه خر جه البخاري برقم (۳۳)ء ومسلم برقم .)٥۹۰(‏ 


4۹۸ 


و کر صر سے سے چ 
بکد © متعم aE‏ ویس اهاد (OF )W‏ [آل عمران: 1۷-۹[ 
A LL‏ 
منهم» ويحتقرونهم O‏ ادن ءامنوأمن اا کار ن 


الاريك E‏ ر اانا شعو ن )40 [السطننین: ]۲٦-۲۲‏ 


۳4۹ 


-٣‏ فقه عداوة ت 


قال الله تعاا :5ا إداراتهہ 0 تبك أَجَسَامهم وإ E‏ 

a‏ ت حدر 2 ماه أذ O‏ المنافقون: 

[٤ 

وقال الله تعالی: ‏ اوی لهم لا یدوا ف آلأرض قارا نما عن خوت © 

آل هم هم دوت وکن ل د ينعد )0 الب [Y-:‏ ) 

المنافقون هم أعداء الدين حقاًء فصدوا عن سبيل الله بأنفسهم وصدوا غيرهم 

ممن يخفى عليه حالهم.. فقد أظهروا الإيمان» وأبطنوا الكفرء وأقسموا على 

ذلك وأوهموا صدقهم: #اخدوا اتهم جنه دوأ عن سيل آله چ سا ماك 

ا "OE‏ [المنافقون: ۲]. 

وهؤلا. المنافقون إذا رآيتهم تعجبك أجسامهم من روائها ونضارتهاء ومن 

حسن منطقهم تستلذ لسماعه» فألجسامهم وأقوالهم معجبة» ولكن ليس وراء 

ذلك من الأخلاق الفاضلةء والهدى الصالح شيءء بل هم كأنهم خشب مسندة 

e‏ ولا ينال متها إلا الضرر المحض كما السا 
ET‏ بحس امهم وان ولوا 5 ك E‏ ا م ور ب ا ا 

اار8 ھا أ OE‏ [المنافقون: .]٤‏ 

فلجبنهم وخوفهم وضعف قلوبهم وريبهم يخافون من آي صيحة؟. 

فهؤلاء هم العدو في الحقيقة؛ لأن العدو البارز أهون من العدو الذي لا يشعر به 

الإنسان» وهو مخادع ماكرء يزعم أنه ولي فيأخذ الأسرار وهو العدو المبين 

وما أعظم فساد المنافقين» فإنهم يكفرون بآيات الله» ويصدون عن سبيل الله 

ee E NER E‏ الأرض» 

ويزعمون انهم مصلحون ن: الاه هم المقدوت ولكن لا دع OE‏ [البقرة: 


11۲ 


۰ 


والمنافقون والمنافقات : کل زمان» وفي کل مکان» تختلف أقوالهم 
وأفعالهي» ولكنها ترجع ! دی لى طبع واحده من معين واحد e‏ طينة 
واحدة» و طببعة وأحدة: 3 ألم فقون وألا EEO SOT‏ من بض E‏ 
2 ر 7وو ص ر E E‏ کر 
اا کر و ع ال و و ا E Es‏ 
لفقت شم لفوت 4W‏ [الرہ: ۷ 
قلوبهم مشتملة على سوء الطوية.. ولؤم السريرة.. والغمز والدس.. والضعف 
عن المواجهة. اا 
ال_صلحة.. فنسيهم الله فلا وز ن ولا اعتبار فى الدتيا ا دهم 
(RADE E‏ فما هو جزاؤهم؟. 

و سد اله المتَوة ت والمکو ا E‏ ار ا ٍ is‏ 
راتاق رھت اموم € اس ٠‏ 
والصلاة الميت المنافق» والقيام عا ھی فېره ج والمۇمنون رحس أن ل 
يبذلوا هذا التكريم لهذه الفئة الضالة الماكرة ك کما قال الله سبحانه لنیيه کلا: 


چ ی ور د ا و ر ل ٩‏ م رو 


ا انلع ار تتم کات مارک عل کنر کی کیا اله وسوی مائ ر 

کشت © ا [۸٤‏ ) | 

فهذا التكريم لا يستحقه من يتخلف عن الصف في AN‏ 

للتكريم قيمته» ولتظل قيمة الرجال منوطة بما يبذلون فى سبيل الله» ويما 

وون غاي ال لوو نفا ى الجهد ويخلصون أتفسهم وأمرالهم 4ء ا 

يتخلفون بهما في ساعة الشدة. 

وكما لا قبل هؤلاء المنافقون للعودة في صفوف الجهادء كذلك لا يستحقون 

a‏ آلإ ية مهم َاسََعَدنوك لأخروج قل لن رجو 
ا کے موک 


أبدا ولن نلوا می عدوا | بتک رضیشم بالشعود اول مو فاقعدوا مع ا لين £ کی @ 


۳۱ 


ولا صل ع حار نهم مات آیدا ولا قم على كبرو هم كقروا ا کر سولدء مانا وه 
کے 43 ا [التوبة: .]۸٤-۸۳‏ 
وعلى المؤمنين أن لا يقيموا كذلك وز لأموال المنافقين ۰ لن 
الإعجاب بهما نوع من التكريم المعنوي لهم» وهم لا يستحقونه لا في الظاهر 
ولا في الباطن» إنما هو الاحتقار والإهمال لهم ولما يملكون من آموال وبنين: 
ولاشجبكَ امو وأوکد هة انما برد اله أن يعدجهم اف الديا وترهى شم وه 
كرون ا)4 [التربة: ۸]. 
وقد قرر الله الأحكام النهائية بين المسلمين والمشر كين.. ثم بين المسلمين وهل 
الكتاب.. ثم بين المسلمين والمنافقين. 
فالمنافقون فسقوا عن دين الله والله لا يرضى عن القوم الفاسقين» إنهم رجس 
PR‏ الأرواح» ودنس قذر يؤذي المشاعر» وهم كالجثة المنتنة وسط 
الأحياء تؤذي وتعدي: «#(فاعرضوا عه ِي جس اوھ هجرام يا 
اوا یکس بور )0 [التر: ]۹١‏ 
فلهذا استحقوا بكفرهم وفسقهم» وجرمهم وكيدهم الدرك الأسفل من النار كما 
الا وإ الكو ارك الأستل يى ار و © 
ااا 
ويس للمتافين عمل ين المسلمين إلا تشر الاطل» ومحارية احق والتشكيك 
في في الإسلام» وهم متحركون بباطلهم» زلا لھم من مکان يجتمعون فيه 
لسخكموا خطط الذس, والتشكيك فى الإسلا» وتمريق وحدة المسلنين 
والكيد لهم» والإضرار :4م و والتعاون مع أعداء هذا الدين على الكيد له تحت 
ار ولا لقو کہ قالوا ءامنا ودا لوا عَصّوا ا یکم آلأتاو ين الغ َل 
مووا ك لإ آله له علي دات الصذور )رن ع ا حستة سهم ور E‏ 
میک ایا إن واوا رشا کا شرم کشم یئا اله يت 


بست یغ 3( [آل عمران: ۱۲۰-۱۱۹]. 


۲ 


وقد أنشأً المنافقون ول معقل لهم في المدينة جوار مسجد قباء وهو مسجد 
الضرار لتنفيذ کيدهم ومکرهم» فکشف الله هذا المكان الذي سموه باسم 
ا المغفلينء وليضربوا من خلاله الإسلام والمسلمين كما قال 
EE ES: E‏ ا ار رڪم وربا E EET‏ 
ور صادا لمن حار اله رسوا e EE E‏ 
لکت ©4 [التونة: .]١١۷‏ ) ) 

وقد نهى الله رسوله ب عن الصلاة فيه فأمر النبي كل باحراقه وهدمه» فأحرق 
ودم وبطل كيد المنافقينء وقال الله لرسوله لل ل E aes‏ 
سسس عل اَمو من أويو ي احق أن تقوم فِيهٍ و فب رال ینوت کن یروا واه 
مب لمر د [الترة:۰۸٠]. a.‏ 
والعمل وإن کان ظاهره ا فان مداره غل النية الخالصة لله فالمساجد 
الى ات e‏ خير من المساجد التي بنيت على التفاق الا 


بالمسلمين: e‏ و کک ل ف ئ مر آلو ورضوَنِ ا 
اکس کہ عل تا جب مکار اھا بف کر م 5 واه کا ری الم 


لیے © اار۰ ۰ 
وهذا المسجد الذي بناه المنافقون.. واتخذوه ليكون مكيدة لاإسلام 
والالدنء والا رار بالمسلمین. الك يارد وسر الكامرين فان 
المؤمنين.. والكافرين لهم ذ ي الظلام. . والتعاون مع أعداء هذا الدين على 
الكيد له تحت ستار الدين.. وباسم الدين.. هذا المسجد ما يزال بتخذ في كل 
زمان ومکان في صور شتی» تلائم ارتقاء e‏ التي يتخذها أعداء ‏ 
هدا الدين: ۰ ) 
تتخذ ف ي صورة نشاط تاره لاسلا و ت الإسلا أو تشویهه . 
وتمويهه وتمييعه وخنقه» وتنخذ كذلك في صورة أوضاع ترفع لافتة الدين 
ی و ی 


r 


وتتخذ في صورة تشكيلات وتنظيمات» وكتب وبحوث, تتحدث عن الإسلام 
لتخدر القلقين على الإسلام الذين يرون الإسلام يذبح ويمحق فتخدرهم 
تلك وتطمئنهم أن الإإسلام بخير لا خوف عليه ولا قلق فالمساجد مفتوحة. 
والشعائر قائمة» ولو كانت الأسواق ملعونة» والأخلاق منحوتة. 
RP O RD‏ 
ما فرصت: یرش لی لہ ائ وویم دک مع رہ داز ڪر هکز © 
[الصف:۸]. 

O E CE RT‏ في بلاد الكفار» ولا 
يزال الإسلام يحارب من خلالهاء E oT‏ 
وبلاء» وعم بلاؤها المدن والقرى» والرجال والنساء. 

ولخطر مساجد الضرار الكثبرةء فالواجب على علماء الأمة ودعاتها كشفهاء 
lg Uy E gE E NO‏ 
أسوة في كشف مسجد الضرار على عهد النبي بيا والذي اتخذه المنافقون 
لضرب الإسلام وأهله» ومركزأً يجتمع فيه دعاة الباطل والضلال للكيد للإسلام 
وأهله. 

فلا بد لتماسك المجتمع المسلم ووحدته من هدم كل مسجد ضرار يقام إلى 
a hE‏ 
خادعة تخفي وراءها نية خبيثة. ٠‏ 

وبين مسج التقوى وأعماله. ومسجد الضرار وأعماله . فرق كبر. 

هذا يودي إأى النارء وذلك يودي إلى الجنة. ‏ 

E‏ . ومسجد الضرار مبني بأمر 
الشیطان» موصل إلى النار: # امن سس بک عل قوی م آلو ورضوانِ 
يرام EA‏ ا حرف هکار کار کنبا رون کر ج ا2ری ا22 


لیت )4 [التوبة: .]٠١۹‏ 


ré 


والمنافقون يعتمدون على إتقانهم مهارة النفاق» وعلى خفاء آمرهم في الغالب» 
وعلى ستر عداوتهم وحسدهم في الغالب» ولكن الله لهم N Ea‏ 
e 0‏ دی نن 
Ns 0 op e‏ 
والله سبحانه يعلم حقائق النفوس ومعادنهاء ويطلع على خفاياهاء 8 م 
ا ق ا 
عل او الق ا وال اء رال اماء ب وتال ا . وبالفرج 
والكرب.. كل ذلك يكشف ما هو مخبوء من معادن النفوس.. وما هو مجهول 

من أمرها حتى لأصحابها: #ولت ہلوت حى عم المْجَلهيينَ منک والصبرین ولوا 
بار بار )4 [محسد: ٣۱‏ 
هکذا تتم حكمة الله في الابتلاء. 
ومع هذا فإن المؤمن يرجو أن لا يتعرض لبلاء الله وامتحانه» ويتطلع إلى عافيته 
ورحمته» فان آصابه بلاء بعد هذا صر له» وهو مدرك لما وراءء من حكمة» 
مستسلم لمشيئة ربه» متطلع إلى رحمته وعافيته بعد الابتلاء. o.‏ 
والقرآن يصور القرابة بين المنافقين والذين كفروا م ا ا 
E‏ يوون لوهم لذبن كَمَروا  E‏ آلکدّب ين اخ جتَر 
حرج مک وکا 3 فیک دا آبدا ون فویلشر ابص رک واه لہا د ت 
OS‏ [الحشر: .]١١‏ 


SE E‏ ر 
کڈ کے تکیی ا ید ارچ ل ررد ھن ولون شور کرویوین کتوه 
کرک انکر ےک وت )4 [الحشر: .]١١-١١‏ ) 
a E‏ يرهبول ن الله 


ولو خافوا الله ما خافوا ااا ل لسر اشد رَهَبَة ف صدورهم ن اه 


1.0 


A > 


ذلك با نهم قوم لا یفقهورت 0 [الحشر: .]١١‏ 
اتقون جين الاس وأعوفهم ولرهتهم من امزمین فال اه ی 


ولا يفنو e pg e‏ وراءِ جدر باس ee‏ 
و و > e‏ ښ 
کی er‏ 2 س ذلك باتمر > وم < 4O‏ [الحشر e‏ 


فهم متفرقون.. e‏ مختلمون.. 2 بينهم شديد.. بخلاف المؤمنين 
الذين تتضامن آجيالهم.. وتجمعهم آصرة الإيمان من وراء تواصل الزمان 
والمكان والجنس والعشيرة والوطن. 
والمظاهر قد تخدع» فنری تضامن آهل الحتات فيا بینهم» کھا: ری تجمع 
المنافقين أحيانا في واحد» ولکن هذا کله مظهر خارجي خادع: 
هر E PE E‏ سی ذلك باتهم قوم ل ار 0 [الحشر: .]1٤‏ . 
وين ت والحين ينحشف هذا الستار 8 الحال عن نزاع 
E FE‏ 
وما صَدَّق المؤمنون مرة وتجمعت قلوبهم على الله حقاً إلا ا 
أمامهم عن هذه الاختلافات» وما صبر المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا مظهر ‏ 
التماسك بين أهل الباطل ينفسخ وينهار» وينكشف عن الخلاف الحاده 
والشقاق والكيد والدس في القلوب المتنافرة. 
وما ينال المنافقون والذين كفروا من أهل ا عندما تتفرق 
لوت الهسلهن د ودوت لرن ةة ال من 
والله سبحانه يعرض أحوال هؤلاء المنافقين بهن من شأنهم آمام المؤمنين» 
ويرفع من نفوس المؤمنين هيبة هؤ لاء الأعداء ورهبتهم. 
ومتى أخذ المؤمنون بكتاب ربهم مأخذ الجد هان عليهم أمر عدوهم وعدو الله 
وتجمعت قلوبهم في الصف الواحد» صف الإيمان الذي e‏ 
الأرض. ) 

والمنافقون قيهم بث الطب وة المشاف: فم یشرو ر و 


۳۳۰٦ 


فل سے 
e |‏ سر رم م 


) من عند رسول ا ولو حرا ن الوت وَالأرْضِ ولك أَلمكَِوَِينَ لا 
مھ OH‏ [المنافقون: ۷]. 

OT N O‏ ي کل 
زمان ومكان على حرب العقيدةء ومناهضة الدين. | 

ذلك أ أسخسة مشاعرهم يحسبون لقمة العيش هي کل شيء في الحياةء كما 
هي 9ي حسهم فیحاربون بها المؤمنين. 

ا قا ی ای e‏ 
رسول الله ية ویسلموه للمشرکین. ‏ 

رهي عة ماقي وهم طمن قن ند رسول هیقف اساب دسر 
الله ية عنه تحت وطأة الضيق والجوع. 

وهي خطة غيرهم ممن يحاربون الدعاة إلى الله في بلاد المسلمين بالحصار 
والتجويع» ومحاولة سد أسباب العمل والارتزاق. 
وهكذا يتوافى ويتوافق على هذه الوسيلة الخسيسة كل خصوم الإيمان من قديم 
الزمان إلى هذا الزمانء ناسين أن الله غني: ویو ران آلسموت والارض ولك 
ةي ايمر السار ` 

ومن خحزائن الموات والارض: NB‏ الذين يريدون أن کات 
أرزاق المؤمنين» فليسوا هم الذين يخلقون رزق أنفسهم. 

فما أجهلهم وأقل فقههم وهم يحاولون قطع الرزق عن الأخرين؟. 

فالله جل جلاله يثبت المؤمنين» ويقوي قلوبهم على مواجهة هذه الخطة اللئيمةء 
والوسيلة الخسيسة»ء التي يلجا إليها أعداء الله في حربهم للمسلمين» ويطمئنهم 
أن خزائن الله في السموات اا اا ا ا 
إليه رزقه. ) ) 
والذي يعطي أعداءه لا ينسى آولياءه فقد شاء العزيز ز الرحيم أن لا يأخذ 
حتى أعداءء من عباده بالتجويع وقطع الأرزاق: ن اله اا وق 


۷ 


TOE 
أن الناس مؤمنهم وکافرهم لا یرزقون أنفسهم قلیلاً ولا‎ a 
كثيراً لو قطع عنهم الأرزاق وهو آكرم أن يكل عباده ولو كانوا أعداءه إلى ما‎ 
يعجزون عنه البتة: ولو ولخد أله الاس بَا ڪسبوا ما رلک ڪل‎ 
ظه رها من دآبةٍ بڌ وڪن بورشم إل اجل سی ادا اء الهم فإ أله‎ 
.]٤٥ کان بعکادو۔ بصدا ا4 [فاطر:‎ 

فالتجويع خطة لا يفكر فيهاء ولا يدعو إليهاء ولا يقوم بهاء إلا أخس الأخساء 
وألأم اللؤماء. 

ولعظيم خطر المنافقين على المسلمين كشف الله و ی القرآن ا ویین 
عوراتهم» وفضحهم حتی لا ر يخفى أمرهم على أحد 

فبین سبحانه آنهم هم السفهاء.. المفسدون ف ي الأرض. . المخادعون لله 
ورسوله والمؤمنين.. المستهزئون.. المغبونون ۴ اشترائهم الضلالة بالهدى.. 
وآنهم صم بكم عميٰ فهم لا يرجعون.. وأنهم مرضى القلوب.. وأنهم آهل 
الحيرة والكسل عند العبادة.. وأهل التردد والتذبذب بين المؤمنين والكفار. 
وأنهم آهل الرياء مع قلة ذكر الله.. وكثرة الحلف باسم الله تعالى كذباً وباطل. 
وآنهم آهل الجبن والبخل.. لا يفقهون ما ينفعهم.. ولا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر.. وآنهم يكيدون للإسلام والمسلمين.. ويكرهون ظهور أمر الله.. وأنهم 
يحزنون إذا حصل للمسلمين خير ونصر.. ويفر حون بما يحصل لهم من المحنة 
والابتلاء.. وآنهم يتربصون الدوائر بالمسلمين.. ويكرهون الإنقاق في سبيل الله 
ومرضاته.. وأنهم يعيبون المؤمنين.. ويرمونهم بما ليس فيهم.. فيرمون الأغنياء 
عند الصدقة بالرياء.. ويلمزون المتصدقن الفقراء.. ) 

ا 0 
ورسوله.. ويسخرون من المؤمنين. 

وأنهم يكرهون الجهاد في سبيل الله.. ويفرحون إذا تخلفوا عن نصرة الدين.. 


۳۰۸ 


ويتحايلون على تعطيل فرائض الله.. وأنهم يتركون ما أوجب الله عليهم مع 
قد رتهم عليه. ) 

وأنهم أحلف الناس بالله.. قد اتخذوا أيمانهم جنة تقيهم من إنكار المسلمين 
عليهم.. وأنهم رجس.. فهم أخبث بني آدم وأقذرهم وأرذلهم.. وبأنهم 
فاسقون.. وآنهم مضرة على المؤمنين.. يقصدون التفريق بينهم.. ويوارون من 
حارب الله ورسوله. 
وآنهم يتشبهون بالمؤمنين ويضاهونهم في أعمالهم؛ ليتوصلوا منها إلى الإضرار 
بهم وتفريق كلمتهم. 

وأنهم أحسن الناس أجساما.. تعجب الرائي أجسامهم.. والسامع منطقهم.. 
o ED Ee a e‏ لا یمان ولا فقه. o‏ 
علم ولا صدق. 

وإذا عرضت عليهم التوبة والاستخفار أبوها وزعموا أنه لا حاجة بهم إليها.. 
بأمرون بالمنكر.. وينهون عن المعروف.. ويتولون الكفار» ويَدَعون المؤمنين. 
قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. . فهم حزب الشيطان الذين يوادون 
من حاد الله ورسوله.. وآنهم يقولون بألستتهم ما ليس ف ي قلوبهم. E,‏ 
البغضاء من أفواههم.. وما تخفى صدورهم أكبر. 

إذا حدث آحدهم كذب.. وإذا عاهد غدر. 2 م فجر.. وإذا آؤتمن 
خان. a. CE‏ 
O o‏ 
جماعة. 

أشحة على المؤمنين بالخر.. أجبن الناس عند الخوف.. فإذا ذهب الخوف 
اء الان س اومن بال خداد وغم اشد الاس قلا ل ون عا 
اا ا قاب اى د لك رن غ 
الا ها و ل كي 0 اخ و ا و 


۳۳۹ 


يرمون المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله. . وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
بأنهم آهل فتن» مفسدون فى ي الأرض» أهل بدع وضلال. 

ا ي الدنيا راغبين في الآخرة متمسكين بطاعة الله ورسوله 
ادارا ا ا اا ار ا العقول في قالب 
a a A EES‏ ۰ الحق ليقبل منهم. 
اك ل الأذنان . من i‏ اضرب ن اس وإنما تسد الأديان 
الد ) 

صحبتهم توجب العار والشنارء ومودتهم توجب غضب الجبار» ودخول النارء 
فحذار حذار منهم: a OR‏ جس امهم ون يووا َع ا لو که 
OSLER‏ 
[المنافقون: .]٤‏ 

فهذه النبتة اة والحشر السامة الشاذة» ای ر IES‏ 
الإإسلاميةء 9 ا من اجتثاتهاء وقطع عروقهاء فبل ل تکر وتسر بذورها 


وفوا ي أرض اللهء وتهلك الحرث والنسل: لاا اَل جه آلڪَمَارَ 
وأَلمتَهْيِينَ وع عم وماوهم جَهكد 2 ویس اضر )0 لر ۷ 

الهم أرنا احق حقاً وارزقتا اتباعه.. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 

اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» واستعمل جوارحنا في 
عبادتك» وأشغل ألسنتنا بذكرك. 


1۰ 


0 - العدو الخامس: الكفار' والمشر كون 


فقه عداوة الكفار واأمشر كين 
قال الله زعا ی: ا اص نی لاض کبس یکر جتاح أن ا سای اة إن حم أن ن 
یتک ری گا إن الکفری کانوا کر عدوا ميا 4Y‏ [الناء: .]١١١‏ 
سے کے ا ر ت رھ e‏ و 
وقال الله تعالى دد اشد الَا عدوة لس اموا او د 
ا سے ت سا و 2 ص 4 
ولتجد ا ب موده ده لي ءامنا لزب E‏ إا صر ی للت بأد 


ر مه 


منهھ ر قسشیسرکت aS‏ واو و جڪ ر ڪيرون {OF‏ [المائدة: ٠.]۸1‏ 
کا ا ار وا في القرآن الكريم أباطيل الكفار» وبين بطلانها بالأدلة 
الحسية» والبراهين العقلية» حتى ظهر الحق وزهق الباطل. 

وأباطيل الكقار ثلائة آنواع: ‏ 

الأول ذکر الله بها لا يلين به من أن الملائكة بناته» وأن له ولداً وشريكاًء وأنه 
ثالث ثلاثة» ووصفه بما لا يلق به ونحو ذلك. 

الثاني: ذکر رسول الله اة بأنه 2 وکاهن» وشاعر ومجنون» وإنکار 
٤ E‏ 
الثالث: إنكار البعث» واليوم الآخر» والجنة والنار» وإنكار الثواب E‏ 
واليهود والكفار والمشر كون أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمين» وأكثرهم 
سعياً في إيصال الضرر إليهم وذلك لشدة بغضهم لهم بغيأ وحسداء وعنادا 
وكفراً. 
وهؤلاء الكقار لا يؤمنون» فلا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم: إن 
O A E‏ نردم ام کم زرم اينود 4 [البقرة: ٠.‏ 
وبسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعد ما تبين لهم الحق طيبع الله على 
قلوبهم بطابع لا يدخلها الإیمان» ولا يتفذ فیهاء فلا يعون ما ينفعهم ولا 


T11 


سے 


ينفعهم: حم اه على لوبهم ول سَنْمهة" روم ف 
عظیۂ )4 [البقرة: ۷]. 

فهذا لهم عقاب عاجل فى الدنياء أما العقاب الآجل ف فهو عذاتب النارء ا 
الجبار المستمر الدائم: عَدَان ف رالا" EA EF‏ وما شم ن 
آلو ِن وای ;© ا 

وطبيعة المعرضين عن الهدى واحدة» وحجتهم كذلك مكرورة على مر 
i Krk‏ ا إن 
وجا اانا ع أ َو ونا عل ءاترهم مَمَسَدوت ا)4 [الزعرف: ۲۲ 

فليس قصد هؤلاء المشر كين الضالين بتقليد آبائهم اتباع الحق والهدى» وإنما 
o PH N Oe‏ 
عارضه الشبهة الباطلة: فل أ ولو جک باهَدَیٰ مسا مادم ا ااا الو 
یما اراتم پو ہکفررد © :»۲ 

فتغلق قلوب هؤلاء على هذه المحاكاة» وتطمس عقولهم دون التدبر لآي 
جدید» ولو کان آهدی» ولو کان اجدی» ولو کان يصدع بالدلیل والبرهان» فعلم 
بهذا آنهم ما أر ادر ااتباع الحق والهدى» وإنما أرادوا اتباع الباطل والهوى. 

فإذا تمسکوا بما عليه آباؤهم من الضلال» وام یستجیبوا للرسول» فلا یکون إلا 
التدمير والتنكيل لهذه الجبلة التي لا تريد ان تفتح عینها لتری؛ 5 
لتتحس» أو تفتح عقلها لتستیین: 3 قالوالنا یما رتم بو كرود © اسا ب 
انظ کے کان عة الک OES‏ [الزخرف: 4ة 


یسمعون ما یفیدهم» وجعل على أبصارهم غشاوة تمنعها e‏ الذي 


۶ 
داب 


وقد جاء الى ية بدعوة الحق كما قال سببحانه: وا ار O‏ زیو 
ا ا الک اله واجد قَاسسَمَيموا اليد E‏ وول الم للمشردير کے 9 اا 


ری 


دۇلون لر ڪه و وهم مم بالخ رهم كَفْرونَ 0 [فصلت: .]۷-٦‏ 
وواجه النبي ا وة التو حيد الكقار والمشر كين من أول يوم» وآمره رنه 


êi 


:ا ان يقول ا 4م قل اا RA SCS‏ 
آنثر یدود مآ اید ر ولک آنا اڈ O r e‏ 
دینک ول LOR,‏ [الكافرون: .]٦-١‏ 


فالاأيمان ضد الكفر. وال خد ك الك فلا SG ADE‏ 


قال سبحانه: # هو آأَرٍ زی علقکر نکر ڪاو وین ممن وا يما مون 
بر 4 (النابن:۲]. 

ولما كان الكفار والمشر كون في مكة وغيرها يعبدون الأصنام والآوثان من دون 
لله» جاء القرآن في عامة نصوصه ينكر على الكفار كفرهم بالله» وينكر على 
المشركين شركهم بالله» ويسخر من عقول عباد الأصنام والأوثان» ويسفه 
أحلامهم» ويكشف لهم عن حقارة هذه الأصنام وعجزهاء وآنها لا تملك 
اا وا ر و ی و ی 
من دون الته؟. ا 

فقال سبحانه: $ وَس E‏ أا ا 
e ef‏ ودا حشر الاش انوا ی اعد واوا باکت گفرت © 
[الأحقاف: .]١-١‏ 

ا و تڪ U E PS OTA OT RA ec‏ 
ورڈوتے ل کڑ کات حتولا اھ ما دوسا کا ر OES‏ 
فی ھا زف يروشم فیا لاسمعوے )4 [الأنساء: ٠-٩۸‏ 

وقال جل جلاله: إت ١‏ لیے بے ین دونو ائھ ن لقو دابا وا 


مو و 


E E E و‎ e خت ر‎ 


سے 


وال لمطلوب ل۷ ما دروا ا قد رفن اله لقو عر @ [الحج: ٤-۷۴‏ ۷]. 
ت الكفار ا هذه الدعوة بإثارة الشبه حول حامل رايتها وهو 
القرآن» لیشککوا الناس فيه وفي صحته وخبریته» وسلکوا في سبیل تحقیق 
ذلك مسالك متعددة: 


TE 


فقالوا: ا اا O‏ [الأحقاف: .]١١‏ 

لا سر د O‏ [المدثر: .]٠١-۲ ٤‏ 

وقالوا: إن 5 افك آفاریه وآعاته, عد قوم اخروت ققد جاو ظلما وڑوا ) 

واوا أسطير آلا لاوت آڪَمَا د تی ثل و پڪ واي ك 0 

.]٠-٤ [الفرقان:‎ 

والله تبارك وتعالی یؤکد لهم ویقسم بما يُری وما LENSES‏ 

من رب العالمین» جاء به رسول کریم کما قال سبحانه: 69 اقم بماِرون ل 
را ا یرو نہ قول ر سول کیم ا وما هو بقول ساعر لیا ما وود )ودیول کاهن 
کلیاا ماک درون ا) زيل من زَا الل OF‏ [الحاقة: .]٤١-۳۸‏ 

Ee Ea‏ الدين الذي جاء به رسول الله 

ا ویواجهون رسول اله بما یکره لعله أن يرجع عما جاء به. 

تقالو ا لدی رد و لر کر لتك لمجو ا لو ما ایتا بالمَ یگ إن 

N .]۷-١ [الحجر:‎ {Oa تمن اصقن‎ 

وقالرا ر ع ا ار اک کش ادد و 0 [الأنعام: ۸]. 

ثم زادوا في ي التهكم والسخرية: ) 

E RSE A TG 

السسایآو ناداب اير ©4 لاد ٣‏ ا 

وقالوا: هل a‏ ممرقی کم نی آي یر 

١ e‏ ية بي لين لا يمون پا لاخر خرو 


ید 4 ساس 


ی :3 


کے کم راک 
لان ُن خی ل یں ما او NS E NE‏ 


[الأنعام: .]٠١١‏ 
واستمروا على کفرهم وعنادهم وکبریائهم کما قال الله عنهم: # ودا تل عليه 


i 


O RE E OO ES E 


لرل 0 8 ا 
فما أعظم جحود هؤلاء الكفار» وما أشد e‏ 3 کر أ ٍ OJ‏ 
یلت اللو سل علو ے بر سککرا کان لر د تھا ر اي آي ودا لم مِنَ٤َايتا ‏ 
ا ریک کم یی ا ین یوم ج وک بی عتم ئا كبا 
شياو ما انوا أ من دون آله أو ااا ا کی ا 1-۷[ 
ويل لكل أفاك أثيم.. آهذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء» فصب 
وفيه الهدى والشفاء يمکن أن يکون قول ساحر» أو شاعر» أو کاهن» أو 
مجنون» او کذات؟. 
وأما بلغ الكفار هذا الحد من الاستهتار والاستخفاف A‏ تعین کسر 


وک اههم ودمغهم بالحق المبين» الذي لا يبقي بعد 
ا ل ار ا ع البطل إن الل کان 
IL (OS‏ :۸1[ 

فتحداهم الله أن يآتوا بمثل هذا اقرآن فلم يستطيعو و کہا قال 
سیخاتة 8 فل لن جسن الا والجن عل أن ياوا يل هدا الان ك باون 
ن بمٹلٰی ولو کات بعضمم ل 4 عض ھا 4 [الإسراء: ۸۸]. 


م تحداهم اله عر وجل أن توا مشر سور مته لم بستطیعوا ولن پستطیمر 
کما قال سېحانه: ا قل اتو بعش سور نلو مفتریکټ ودعو من 
استَطعْتم من دون الله نَت مسون )4 [هرد: ۱۳]. 
TS‏ 
ولن یستطیعوا کما قال سبحانه: ف آم ولون ريل فل شانوا سو رومتلو۔ وادعوا من 
SE e‏ او 


ف عن ان فراحوا lL‏ ا 


T10 


اأمادية اأحسة کالتي کات للأنسياء قیله» کما قال سبحانه: 5 واا 3 اتسا 
بعاية 4 وريد 8 کت ما نشی ار ©) [طە: 1۳۳]. 


وقال سبحانه: الوا لن و OER E‏ او کن 
EET‏ نة من يلي وهس ا آلأتهر جلها تجا ۵ أو سوط أَلسَمَاءَ كما 


< 


ANS‏ و أن باه الما ڪَة َي ٢‏ او يکن لك بيت من رفي 
O RE E O FE EEL EE‏ 
کت الد ا ر ر سول 4 EN‏ 
ولما آلحوا في المطالبةء والله سبحانه أم يجبهم رحمة بهم إذ لو جاءتهم 
الآيات فلم يؤمنوا هلكواء والله يعلم آنهم لا يؤمنون ولو رأوا الآيات كما قال 
تا زوو آنتا رتا لم المڪ ومهم الوق وسرت ع ا م ا م 
FAR‏ وإ آن اء آم وک اا SE‏ هلون O‏ [الأنعام: .]٠١١‏ 
ا 3 اکتا کی ۲ا تی الما راخ ته الاما 
تا صرت بل عن قوم سورد )4 [الحجر 10-1[ 
ولص من ا ا م ام یکن معه آیات ومعجزات» فقد کان له 
معجزات» ولكنها ما كانت مقرونة بالتحدي» كراهية .أن لا يمن بعدها من 
ولما لح المشر کون فی طلب الآیات: # وأقسموا یاو جهد آنہم لین جام ءايه 
مان e E‏ عند اھ وما میک آنا اجات لا ومون € الان 
۹ ) ) ) 
والكفار لكفرهم والمشركون لشركهم في غفلة عن ايات الله الكبرى» في 
السموات والأرض والجبال والبحار والنبات والحيوان. 
فبين الله لهم أن أكبر آية ومعجزة جاء بها محمد بي هي القرآن» وهي آية عقلية 
باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فتكفيهم كما ال سا و و 
نھ آنا رلا عك أب بل عله ك فى دلت رة وذڪرى 


171 


لقو ر ومنو ;© [العنكبوت: .]٠١‏ 


وتا ای که می ایی ا غین اطق ی علب کر وز نما گان 
الذي أوتيته وَحياً اوخاه الله له إل فَأرجُو أن اک ن كرشم ابعاً يوم م الْقَيَامَة) مسق 
8 

ثم زادوا في ایک راسخر ن ات ا الموت. 


سر ر زه 


راردا کا طعا رک لر کم ل جریا لاجا ایی © 
e‏ € ر ر و ر س ا و و ر ص ر a‏ 
أو Cpe‏ س ب من بعِیدتا قل لی ی فرك ل 


E‏ 3 ر لے ور وو ۸ ص ر ر ود 


ر ص کک 
ينخضون إليك رء وسم وبقولونت می هو قل عسو ان ریہ 0 [الإسراء: 


.]-۹ 


ر سے 


وتالا ااا ف۲ اونا نی لق یلم شم ل HOES‏ 
سوک مَك الْموْ ای وکل د EK‏ ثم لل رد E TE (OE‏ 
وال وما ھی إلا سانا الد ناتوت وا ومامپ كا إل ألذَهْر ‏ [الجاثة: .]٤‏ 
OSTA E O e‏ قال سبحانه: 
وما متم الاس ن ونوا إذ جاء لدی إلا آن الوا أبعت آنه بر رسوا ا فل 
لازي مڪ يشوت مين رتا ت الما 
سوا ا 4 [الإسراء:6-ه]. ٠‏ 

ئم صدهم عنه آنه ام ات هة رجل شریف عظيم ذو جاه وسلطان» بل جاء به 
رجل بسیط فقیر: ا وکال کول ر ا لمران عل رل من ارين حي © هر 
e‏ ن متا نتم موسم مالیا و ورفعتا ا 


تت خد عم بسا شرا رث رة مما مو 6 لار 


[rr-rا‎ 


ا ت I NZ‏ ي 
وسخروا من الرسول ومن طريقة حياته: و امال هذا الل ال الا 


3 


ء 


(۱) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )٤۹۸۱(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١۲(‏ 


T1¥ 


ونی فف لاون و . له ماک فیکڑتے مع زی ا أو ل له 
کنر او کول ج ڪل ونا وال لدی مو رن شرت درد 

مسوا )40 [الفرنان: 1۸-۷ ٤‏ 
تم e‏ ظا ا یدل عا ی حمقهم وسفههم» قروا بان a‏ هدی» 
لكنهم خافوا إن اتبعوه أن يتخطفوا من آرضهم كما قال سبحانه: فز راورن یع 
ادى E E E‏ ا ی ااه رک تی 
E COS‏ رهم لا بعلمو بعلموت )4 [القصص: .]١۷‏ 
PEE‏ مکو و 

ثم حأولوا بعد عجزهم عما سبق أن يخنقوا دعوة التوحيد لا إله إلا الله بصرف 
الناس عنها وتنفير هم منها: ‏ ودا قي هثم مادا رل شد OR‏ 
آلاریت ا ل و ھلوا آوزارھ هم كاملة يوم اقيم و ومن eS ES‏ 
ا ©0 [النحل:٤۲-١]. ٠‏ 
والإعراض عن القر ان وضد الاس غه واللغو غك حماغة كا فال سان 
وتالا ایت مروا لا معو دا الف ان ولوا فيه لعل تفلن ل كلدي آذ 

گفروا غد اباش ددا وا ا سوا لی اوا يعمو 4 [فصللت: ۲۷-۲۰۷]. 
وبعد حرب ضروس ذاق فيها المشر كون مرارة الهم والغم واألحزن» ومرارة 
القتل والأسر والهزيمة على أيدي من استضعفوهم بالأمس ناداهم الله بقوله: 
یام الاش اعیڈوا ریم ایی > 4 امک لدی من یم لمکم مود () ای 
ي جعل کک الرس فشا وألسَماءً وَل من ا ما ابد ء N‏ ردقا 
EES‏ وتم موت © ون ڪن ف ريپ سا رلا عل 

دافاو يسور من ملد E5‏ ھک اکم من دون ايان کر یون 7 ان 
اول تعلو فاتَغواًالتَار ى وقودها الاس وجار ٤‏ هدت > (OEE‏ 


.]۲٤-۲١ [البقرة:‎ 


د 


إن الكفار والمشركين لا يدينون لله وحده بالعبادة.. وهم كذلك لا يعترفون 


T1۸ 


e E E yT e 
والإسلام وإن کان له مع هؤلاء عهود آمر الله بالوفاء بها فهي عهود ع‎ 
لمواجهة الواقع» والذي يقضي بأن يدع من يسالمونه ابتداءً من المشركين ليتفرغ‎ 
لمن يهاجمونه» وان يوادع من يريدون موادعته في فترة من الفترات» وأن يعاهد‎ 
من يريدون معاهدته في مرحلة من المراحل» فإنه لا يغفل أحظة عن هدفه‎ 
النهائي» الذي يستهدف ابتداءً أن لا يكون في الأرض شرك بالله» وأن 2 ن‎ 

العبودية لله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: #وقيلوهم عق ا له ود 


عل 
ص ب 


الدن لته قان اننهوا نو دودلا اليد 4 [البقرة: ۱۹۳]. 


کا ا وا اا و و ی وی 
لا بد مهاجموه ومحاربوه ذات يوم. 

وأنهم لن روو ون ر و ع أنفسهم إلا ريشا 
يستعدون له وار لمواجهته کما قال الله e‏ یلوک حى 


ح 
و اص ےر کھ .‌ f‏ 3 2 و و اا oy‏ 2 
8 ص ور ص اوہ 
| 


4 سے اشنا ا ن ا ا وأوهك أصحب لار هب 
ap eos‏ ا 
والله عر وجل يريد من عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له» وهم الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله» ادوا المشسلين» EE‏ الذت قروا 
pls FERE‏ معا ان بل صلا ولول رال وون وا 
متت لر تع لموم ان وم ویم مهم عة يعبر لر لين لهف ركيد 
ا ر رانا ایسا )4 (النع: ٠۰‏ 
فکیف يکون لهو لاء a‏ 
ڪيب يکن للمئّرڪين عهد عند اله رسولوء إ 
E E E E a E‏ ا 8 
OLSA‏ اة ¥] 


ِ 


TIN 


وكيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله» وهم أيها المسلمون لا 
يعاهدونکم الا في حال عجزهم عن التغلب عليكم؟ 

ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيل في غير مراعاة لعهد قائم 
بينكم وبينهم» وفي غير ذمة يرعونها لكم. 

وهم لشدة ما يكنونه لكم من البغخضاء کا ا التنکیل بکې ولو 
نهم قدروا عليكم مهما يكن بينكم وبينهم من عهود قائمةء فليس الذي يمنعهم 
من التنكيل بكم أن بينكم وبينهم عهود» إنما اا ان ا 
علیکم ولا یغلبونکم. 

فإذا تمكن هؤلاء الكفار منك نزلوا بکم أقسی العقوبات؛ ! ما في قلوبهم من 
الحقد عليكم. 

وإذا كانوا اليوم وأنتم أقوياء يرضونكم بأفواههم بالقول اللين» والتظاهر بالوفاء 
بالعهد» فإن قلوبهم تنغل وتغلي عليكم بالحقد» وتأبى أن تقيم على العهد فما 
بهم من وفاء لكم ولا ود» فاحذروهم فقلوبهم مملوءة بالحقد علیکم 
و کف ون بط لرا يڪم ا يو E OS‏ 
COE E‏ 

O DDE N 
من عرض هذه الحياة الدنيا يخافون فو ته.‎ 

وقد كانوا يخافون أن يفوت عليهم الإسلام شيئاً من مصالحهم» أو يكلفهم شيا 
من آموالهم» فصدوا عن سبیل الله: # اشرو کات آلو تما لیک فصدوأ عن 
ا هم سا ما ڪانوايع مون )4 [التوبة: 4]. 
O O‏ 
حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أنتم عليهاء > لکل مسلم» لکل مؤمن» لاإٍیمان 


2 2 


ذاته کما قال سیحانه: وم 0 مونم إل آن ا باه آلعریز اميد ل لى ١‏ له 
للك السوات رارض وال عل على کل کل سیَ ود 4 [البروح: ۹-۸]. 


PTY 


E‏ المسلمين ويحسدونهم» ولا 
يرعون في مؤمن عهداء ولا يتڏممون من منكر: $ ايبوف مۇم إلا ولادمة 
وأؤك هہ نھ معدو 0 [التوبة: ]٠١‏ 
إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون بهم» ولا يقعد هؤلاء الأعداء من الفتك 
بالمسلمين بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك. ) 
لا يقعدهم عهد معقود» ولا ذمة مرعية» ولا تحرج من مذمةء ولا إبقاء على 
O‏ 
لطارئ زائلء ثم يعود فيأخذ طريقه المرسوم ولا برا لون يدون کی رد وک عن 
وک اون رکد ون گم عن ديو يمت وخر ڪا کي 
E E E E‏ حب التار“ هم فيا 
کدوک WY‏ [البشرة: ۲۱۷]. 
وهؤلاء الكفار إن آمنوا بالله وعملوا بأحكام دينه فهم إخوانناء وإن نكثوا لما 
بايعوا عليه من الإيمان» وطعنوا في دين المسلمين فهم إذن آئمة الكفرء لا أيمان 
لهم ولا عهودء وعندئذ يكون القتال لهم لعلهم آن یتوبوا إلى الهدی: از ون 
كسمم ن بعد عه دهم ووا في وڪم فقوا ية ا َف 
سے کھت آم یری © [التوبة: .]١١‏ 
إن قوة الجيش ا وغلبته في الجهاد قد د TEE‏ 
الصواب» وتريهم الحق الغالب فيعرفونه» ويعلمون أنه إنما غلب لأنه الحق» 
ولأن وراءه قوة الله» فيقودهم هذا كله إلى التوبة والهدى» لا كرهاً وقهراًء ولكن 
اقتناعا بالقلب» بعد رؤية واضحة للحق الغالب» وقد وقع ذلك وما زال يقع: 
N E CS‏ نین روص Ko‏ 
[الصف: .]٤‏ ) 
فالمعركة طويلة الأمد» ولم تكن بين المسلمين والمشركين بقدر ما كانت بين 


T1 


الإسلام وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. 

وإذا كان الإسلام آم يبدا برسالة محمد ييا وإنما ختم بهذه الرسالة فما هو 
موقف الكفار والمشركين من كل رسول ومن كل رسالة؟. 

وماذا فعل الله بهم جزاء كفرهم وعدوانهم للرسل؟ وماذا e‏ 
نوح وهود وصالح» ومع إبراهیم وموسی وعیسی صلوات الله وسلامه عليهم؟. 
وماذا ا بالمۇمنين بهم في زمانهم؟ ثم ماذا صنع الكفار والمشركون مع 


وماذا علو مع المؤمنين به كذلك إلى يومنا هذا؟. 

إنهم م يَرقبوا فيهم إلا ولا ذمة متى ظهروا عليهم TY‏ 

وماذا صنع المشركون التتار ر بالمسلمین فی بخداد؟. 

إنها مأساة دامية اقترفها الوثتيون التتار ‏ في حق المسلمين» فقد سفكوا دماء 

الى ج ارك ا ا وا کت البلد من جيفهم» وتلوث 

الهواء» فحصل بسيبه الوباء» وسرى في الهواء إلى الشام» ومات خلق كثير من 

تغير الجوء فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناءء والطعن والطاعون 

والمذلة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

يها حل فن الرين اهنود معد اتلسال اتان قي الوقت لحاض لا يقل 

شناعة ولا بشاعة عما وقع من التتار في ذلك الزمان البعيد. ) 

وأهل الكفر والشرك في كل زمان ومكان يرثون العداوة للمسلمين ممن 

سبقهم» E‏ ا بکلٍ ما يقدرون عليه: ر راون بم یوک حن حّ 

روم ڪن ويڪ ن اس فوا ومن َرَكَذ نگم ن ديو همت وشو 
ڪافر تيک یت ع ف لديا وکرو وتم أَصحبُ e‏ 

ھا دوت س 4Y‏ [البقرة: .]۲٠۷‏ 

ثم ماذا فعل خلفاء التتار في الصين الشيوعية e a‏ 

هناك؟. 
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لقد أبادوا من المسلمين في خلال ربع قرن بضعة وعشرين مليوناً من المسلمين 
والمسلمات» وما اك عملیات الإبادة ماضية فى ی الطريق» وذلك عبر وسائل 
التعذيب الجهنمية التى تقشعر لهولها الأبدان. 

وما تزال هذه المذابح تتكرر في صور شتى حتى الآن في كثير من بلاد الإسلام 
وبلاد الكفارء ولولا أن الله تكفل بحفظ دينه وكتابه» والعصبة المؤمنة التي 
تحمله وتحكمه وتعمل بموجبه» لم تجد أثرألمسلم ولا مسلمة. 

ذلك فغلت :يو غوسلافا التو عة ملين فها ما تعر لادان فقن 
قتلت وآبادت منهم أكثر من مليون مسلم» ومن أعظم صور الإبادة والتعذيب 
الوحشي إلقاء | المسلمين رجالا ونساءً أحياء في مفارم اللحوم» ليخرجوا من 
الناحية الأحرى عجينة من اللحم والعظام والدماء قاتلهم لله أنى يؤفكون. 
وکلما gp EDI‏ يذلهم ویؤدبهم حیث 
کانوا ومن کانواء کما قال سبحانه: ومن يظلم َنم نذه عدَابَا 
OL‏ [الفرقان: .]١۱۹‏ 

فهل فوق هذا من عقوبة» وهل رأيت وحشية فوق هذه الوحشية؟. 
i SEA‏ وهذه القسوة» وهذه e‏ 


وقد بی الله u‏ جلاله الآهداف النهائة لمر کن تجاه e‏ والمسلمين 
RR‏ ودالوا کک ھون گنا ےگا کفروا وون سو ۴ تخ دوا 
وم أو حي اجروا فی سبل آل إن او وأفلوهُم يث وَج ا 
لّوا تکار [النساء: .]۸٩‏ 
N‏ زود الس كوا وا ر ۋت ن اسلحیک ا فان 
ا 2 ےہ e E,‏ 0 : 


و لاء ۲[ 
0 سبحانه: إن تقفو ینوا کک اعدا ویسطوا لیک اید م اتمم باس 
رو 

وودوا لوکفروت )4 [الممتحنة: ۲]. 


yy 


2 . ر رت رک SL‏ 
وقال سبحانه: 4 لا بودن ممن إلا و ذم وليك ا 
[التوبة: ]٠١‏ 
فهذا وصف الله لهم : 


ف واد ر No a,‏ 
بلا هوادة.. لا حالة مؤقتة عارضة.. إنه العداء العنيد.. والكيد الناصب.. 
والحرب الدائمة التي لم تفتر على مدار التاريخ.. وإنفاق الأموال.. وبذل 
الطاقات.. لضرب الإسلام في أي مكان وفي آي زمان. 

E 


» و 4 ر 


ا 4 EES‏ الین کفر را اجوہ سروک 4 [الآنفال: .]۳٠‏ 
إن الجاهلية بكل ما فيها من أحزاب الكفر لا ترضى عن الإسلام أن يكون له 
کیان مستقل... ولا تطیق أن یکون له وجود تراه.. وهي لا تسام الإسلام حتی 
اا کا لا س HS E a‏ 
الجاهليةء لذلك لا يطلب الكفار من الرسل مجرد أن يكفوا عن دعوتهم 
فحسب» بل يطالبون متهم ان پعودوا في ملتھم» وأن يندم جوا دي المجتمع 
الجاهلي معهم» وآن يذ وبوا فيه» فلا يكون لهم كيان مستقل» وذ اما تأباه طبعة 
هذا الدين لأهلهء وما يرفضه الرسل ويأبونه» فما ينبغي للمسلم أن يعود إلى 
۰ د د الذي E‏ الله به کما قال سبحانه: ie‏ وال الذي ڪفرواً 
خو ر aE 4T‏ ےہ ر ا لکن 
ایی ل 9 اکال راد بعدِهم E‏ 
وید 4 [إبراهيم: .]٠٤-١۳‏ 

وهذا دأب الطاغوت إذا أحس بهزيمته أمام العقيدة حرج شاهراً سيفه بالقوة 
المادية الغليظة» وعندما تسفر القوة المادية الغاشمة عن وجهها الصلد لا يبقى 
مجال لدعوة» ولا مجال اأححة. 
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ولا يسلم الله الرسل وأتباعهم إلى الجاهليةء فالتجمع الجاهلي لا يسمح لعنصر 
مسلم أن يعمل من داخله» إلا أن يكون عمل المسلم وجهده لحساب التجمع 
الجاهلي» ولتوطيد جاهليته. 
والذين يخيل إليهم أنهم قادرون على العمل لدينهم من خلال التسرب في 
3 الجاهلي» والتميع في تشكيلاته وأجهزته» هم ناس يجهلون أن كل 
ي المجتمع يعمل لحساب هذا المجتمع الشاذ. 

ا الرسل الكرام العودة فى ي مللة قومهم بعد إذ نجاهم الله منها كما 
ال ا لد آرت عل آي کنبا ِن و ا 
EERE‏ اء الله را r‏ الله ونا ربت 
افَسَحَبيْستا وان وتا باحق وأنت حبر لشن OY‏ [الأعراف: ۸۹]. 

وهنا وبعد هذا التهديد من الكفار.. وبعد الثبات على الدين من المؤمنين.. ينزل 


E‏ م 


عذاب الله.. ويحيط بالكافرين.. بضربة مدمرة قاضية لا تقف لها قوة البشر 
المھازل وإن کانوا طغاۃ متجبرین: ایی إِلَممَ م یکی آلشلییے © 
ولشٽڪ تكم الرس ين برهم ولك لمن ا سای ت دد ©4 
[إبراهيم: .]٠٤-١۳‏ ) 
ولا يفصل الله بين المؤمنين والكفار إلا بعد مفاصلة المؤمنين للكفار» ورفضهم 
أن يعودوا لملة قومهم» وبعد أن يصروا على تمیزهم بدینهم. . ويعد أن يفاصلوا 
قومهم على أساس العقيدة.. ويتمايز الفريقان عقيدة ومنهجاً. a‏ أن تذل 
القوة المؤمنة كل طاقة تمكنها. 

عندئذ ا وعد الله بالنصر على الأعداء.. ويدمر الطواغيت الذين كانوا 
دون ا ن و للمؤمنين في الأرض.. فتقف القوة الصغيرة 
الهزيلة. ا صف. ويقف المؤمنون المتواضعون ومعهم 
قوة الله في صف 


E 


فإذا دعا كلاهما بالنصر والفتع كانت العاقة بة كما يجب أن تكون: 3 
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واب کل جار ید © ین ایوہ ھم وین ین کاو مڪییر © 
I GEPA‏ لست می صل تان ر E E r‏ 
وھرں وراد عذان غليظل O‏ [إبراهیم: .]۱۷-٠١‏ 
ولما كان التجمع الإسلامي إنما يأكل كل يوم من جسم التجمع الجاهلي في 
أول الأمر» وهو في دور التكوين» ثم بعد ذلك لا بد له من مواجهة التجمع 
الجاهلي ليتسلم القيادة منهء واخراج الناس كافة من العبودية للعباد إلى العبودية 
لله وحده. 

N E aa 
الدفاع عن الربوبية التي اغتصبها‎ e الدفاع عن النفس في وجه الاجتياح»‎ 
العباد» وهي من حى الله وحده.‎ 

لذلك واجهت الجاهلية الإإسلام في معركة حياة آو موت» ومعركة بقاء أو زوال 
لا هوادة فيهاء وأعداء هذا الدين من الكفار والمشركين يصفون القراآن الذي 
يعالج النفوس والعقول والقلوب» ويعالج أوضاع الحياة وسلوك الناس» 
وعلاقات المجتمع» وأحوال البشر في الماضي والحاضر والمستقبل» ويبين 
قصص الأولين» وعاقبة المؤمنين والكافرين» يصفونه بأنه أساطير الأولين. 
وار هى الحكايات الوهمية الحافلة بالخرافة: # و ال هم تاا ا أل 
ریک تالو ROI‏ ولیت 0 Ea‏ أودارهم كاملة يوم القيسمة و ومن وان 
لے n REN‏ اء ما زرو 0 [النحل: .]۲٠-۲٤‏ 

إن استكبارهم يمنعهم من الخضوع للحق والبرهان» وهذا سيؤدي بهم إلى 
حمل ذنوبهم وشطر من ذنوب الذين يضلونهم بهذا القول» ويصدونهم عن 
الإيمان والقرآن» ويضاعف العذاب للكفار بما كفرواء وحملوا غيرهم على 
الکفر» وصدوهم عن سبیل الله کما قال سبحانه: الزیے کقروا وصدّوا عن 
سیل آله زدنهم م عدابا قرو ال ایا اران يدوت 4Y‏ [النحل: ۸۸]. 
فالكفر فساد» والحمل عليه إفسادء وهؤلاء قد ارتكبوا جريمة كفرهم» وجريمة 


"r۲1٦ 


صد غيرهم عن الهدى» فضوعف لهم العذاب جزاءً وفاقاء وذلك شأن عام مع 
جميع الأقوام. 
والطغاة المتسلطون يهددون بالعذاب الغليظ» ويسلطونه على الجسوم والأبدان 
ر والأرواح کہ E E‏ لما آمنوا: 
E‏ 4 تکوم ری لمكم لخر افطع ادیک 
کر ين خض وااص اتم ا ولتعلمن آینا اشد عذابا وأبنی )4 [. 
1۷ ا 
إنه الاستعلاء بالقوة الغاشمة» قوة الوحوش في الغابة» القوة التي تمزق الأحشاء 
والأوصال» ولا تفرق بين إنسان يقرع بالحجة» وحيوان يقرع بالناب. ‏ 
إن كفار مكة يظنون أن E‏ استعداد للتخاي عن کثير من 
تصوراتهم في مقابل أن يتخلى النبي ية عن بعض ما يدعوهم إليه» وربه ينهاه 
عن ذلك بقوله انيلع OES]‏ وهن فد هوت 0© [القلم: ۹-۸]. 
فهي المساومة إذاً كما يفعلون في التجارةء وفرق كبير بين العقيدة والتجارة 
فصاحب العقيدة لا يتخلى عن شيء منها بدأ فهم يريدون من النبي ئلاهٍ ن 
AE‏ اأهتهم» وتسفيه عبادتهم» أو يتابعهم في شيء مما هم عليه ليتابعوه 
في دینه» ولکن الرسول ي کان حاسماً في موقفه من دینه» لا یداهن فيه ولا 
يلين» وهو فيما عدا الدين ألين الخلق جانباء وأحسنهم معاملةء وأبرهم بعشيرة» 
ا ا ا ا وو ا 
فلا تيع تع الڪف ريت ولي هم پد ب جھادا ڪا 0 [الفرقان: .]٠۲‏ 
وام يساوم 4ة في دينه وهو أحرج المواقف في مكة» وهو محاصر في دعوته» 
وأصحابه القلائل يتخطفون ويعذبون ويْوذون في الله أشد الإيذاء وهم صابرون» 
وام ا عن كلمة واحدة فينبغي أن تقال في وجوه الأقوياء يتخطفون 
واو وار ا ا او ا ق ا 
ينبغي أن تقال في وجوه الأقوياء المتجبرين تأليفاً لقلوبهم» أو دفعاً لأذاهم. 
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وساوموه على أن بعد ما بعىدول» ٠‏ یعہمدول ما یعد» هذه 


المساومة المضحكة بقوله: لفل اا الكفروت () ل اَعَد م 
یدو )رلا اشر علہ ڈو مآ اعد © ولک آنا عاب ڈ اعدم © E‏ 
STOLE‏ دینک و لی دین 4 [الكافرون: .]١-١‏ 
ولقد واجه الملا من قريش رسول الله َو بكل آذى» بالقول وبالفعل.. وعرضوا 
عليه عروضاً مغرية لعله أن يقبلها ويترك ما جاء به من الدين.. واتهموه تارة 
ANS oe‏ 
ولكنه ام يبال بالعروض.. وصبر على السب والأذى.. ومضى يدعو إلى الله 
حتى أظهر الله دينه.. وجاء الحق.. وزهق الباطل. 
والله سبحانه يأمر رسوله ية بأداء رسالته إلى البشرية. . وينهاه عن طاعة أحد» 
من هؤلاء الملا المكذبين بالذات» ويصفه بصفاته المزرية المنفرة» وهو الوليد 
بن المغبرة» أحد كبار طغاة قريش.» له مواقف مشهورة وكثيرة في الكيد لرسول 
الله يي وتهديد أصحابهء والوقوف في وجه الدعوة» والصد عن سبيل الله كما 
قال سېحانه: راطع کل لای ہین © همز ما OJ‏ ماع لحار معا 
یر © عسل بعد ذلك ری ا) أن کان دا مال وب E DS‏ 
کیل O‏ [القلم: .]٠١-٠١‏ 
وما آقح ما يجزي أنسان تة اله عله الال الت اسر اء انات 
وسخرية من رسوله.. واعتداء عای دینه. e‏ 
وما جزاء هذا الصنف العنيد المستكر الأثيم : تة راطو را (الغل:١٠!.‏ 
إذها القاصمة والعلامة المخزية التي يستاهلها دو د ام وعدو الرسول 
الكريم» لمثل هذه الهامات الشامخة. والكرياء المنفو 
إنه العزيز الجبار القوي القهار يقول لرسوله ف 4 حل بيني وبين هو لاء 
الكفار المكذبينء» المغترين بالمال والبنين» والجاه والسلطانء فالحرب معي لا 
معك ولا مع المؤمنينء وهذا المخلوق عبدي» وآنا سأتولى أمره» وذرني 
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لحربه» فأنا به كفيل» فسأملي لهم» وأجعل هذه النعمة فخهم: درن وس يذب 


سر رو سے 


ڌا اَلَرِيٍ سرجه م من حََث امون )وای م ری مین 0 (التلم: ٤:‏ - 
2 

والله يمهل ولا يهمل» ويملي للظاام حتى إذا آخذه لم شه ومان المگلین 
-وآهل الأرض أجمعين أهون وأصغر من أن يدبر الله لهم هذا التدبير» ولكنه 
سبحانه يحذرهم نفسه لیدركوا آنفسهم قبل فوات الأوانء وليعلموا أن الأمان 
الظاهر الذي يدعه لهم هو الفح الذي يقعون فيه وهم فارون» وإن إمهاأهم على 
الظلم والبغي والإعراض والضلال هو استدراج لهم إلى أسوإ مصير» وأنه تدبير 
من الله ليحملوا أوزارهم كاملةء ويأتوا إلى الموقف مثقلين بالذنوب» مستحقين 


ص 


للخزي والرهى والغديب: افا مك امولهمد ول اود ما ند ان 
لبعد هم يها ف الحيوة الدنيا رهق أنقشسهم وهم كرون ا)4 (الر: ٠١‏ 

إن حجح الإسلام ومبادئه بينة عادلة» دافعة تدفع جميع طوائف الكفرء ولذلك 
فهم لا يملكون إلا الإيذاء والقتل؛ لأن الإنسان حين يفقد حجته يلجأ إلى 
العنف» وطالما هو يملك الحجة فيستطيع آن يجادل ويخاصم. 

ولا يلجاً إلى العنف أبداً ما دام قوياً بحجته وبرهانه» ولا يلجا إلى العنف إلا 
E E E RIE E I E‏ 
ر تنتھوا ایتک ولیسک ناداب ایم 4 :1۸ 

إن مواكب الكفر ورجاله لا تملك أي حجة أمام دين الله وأمام حملة رسالته 
ولكنهم خشية على شهواتهم وحرصاً على أموالهم» وخوفاً على الجاه 
والسلطان الذي اغتصبوه ظلماً وعدواناًء وحتى لا يتساووا مع الناس في 
الحقوق والواجبات» هم يلجؤون دائماً إلى الإيذاء والعنف والقتل في مواجهة 
مواكب الإيمان» ويحاربونهم بكل وسيلة مشروعة وغير مشروعة ما دام آثهم 
قد فقدوا المنطق والبرهان» وضاعت حجتهم: # وال ال ڪفروا لله 
رڪم ين أرضتا أو عوك ف ليا مائ إليم م يكن 


T۹ 


اقلت 7 وشک یک الأ من بهم دك لمن حاف مقّای وساف 
وعید 4 [إبراهيم: ۳١ء .]١٤‏ ) 
E DK‏ 
من السماء لتقضي عليهم» فهم لا يساوون شيئاً. 
n‏ الدنيا فليس معنى ذلك آنه غير قادر عليهم» 
ولیس مرجعه آنهم معجزون ذ ي الأرض. أو يساوون شيئًاً أمام قدرة الله» بل 
مرجعه إلى أن الله خلق الإنسان وأعطاه حرية الاختيار في أن يمن آو لا يومن؛ 
ومشيئة الله سبحانه أن يترك الكافر يجادل ويكابر» وينذره ويرسل إليه الرسل 
ومواکب الإیمان» لا لأنه لا یقدر علیه» ولکن لأن الله جعله مختاراء وله يوم 
ياي فيه اجله» أو ينتهي عمره» فهو لا يساوي عند الله شیئاء والله قادر أن پسلبه 
الحياة في أي لحظة كما قال سبحانه عن صاحب يس: #وما ابرلا عل قويهء من 
a‏ مرک الا وا کن مرلن ا إن کات إلا صح ويد ادا هه 
کید ودا بحر عل اواد ما اتو م من رول إلا اواو سرون © 1یس 
[r*-A‏ 
فالله حلق العبادء وقدر الآجال والأرزاق؛ وابتلاهم بالأعمال» فمتهم المؤمن 
والكافرء» والمطيع والعاصي» ولولا هذه الآجال»ء وهذا الابتلاء لعاجلهم الله 


ال سا واا إلا بعد اجا هم للم بيا بينم وکوا 


مه سَبمَت ن رك إل أجل شسی فی مم َل لزب أورثا الكتبَ من 
م کی لی ن مرب €6 الشرری: ۱ | ا 

آلا ما أعظم الكفر وأقبحه» ولذلك توعد الله هله بأشد ارات کما قال 

سخا إن لذن كرو وا وھ ا ر ويك َل َة آله والْمَکیکة ولاس 


میں ل لر فا a A‏ نظ 0 [البقرة: .]١١١-١٠١١‏ 
وقال سبحانه: د الد کھروا لن EF EF E EA Ga‏ 4 


ک4 


ر ےر ٤‏ م س Oy‏ 
ی پا کب زد آل یر وما َم ن صر )40 [آل عمران: 


وقال سبحانه: E ERE EEE‏ 
ڪَ ا ا عد اله إن rg‏ 
وقال سبحانه: لا يرك تلب لدی كَمَروا ف آلیکد © مع ليلم ما 
کک ونش الها OE‏ [آل عمران: .]۱۹۷-۱۹٩‏ ) 

وال Ss‏ این کرو اوتا سو صبلو م تا ما ت بار ل 
ودا عبرا لیڈ وفوا لداب إت لہ کان را سکیا © سا:۹ 

وقال سبحانه: وإ ِي قروا وظلمُوا م يكن أنه يعور لهم ولا ديهم طريقا 
لطر جَهدَّہ و یری فھا ابا وکا درک لآ ییا ل السا : 114-1[ 
وقال سبحانه: إل ال مروا و أك لهم ماف الأَرضِ جييعا ووش مه 
a‏ ن عاي يوم القیکمة مايل د ن عد اي2 [awd OY‏ 
وإذا كانت هذه عقوبات الله للكفار» وليس لأحد بها من طاقةء فهل يعود الكافر 


8 


نھب 


سر ل کے کے د رد 2 oll A‏ سے سے . و 


رار ب ارا إن چوا شر کم کا سل کون ر ق ت 
کے الذرلیے )6 [الأنغال: ۳۸[ 
وجميع أعمال SuSE‏ و 
لکن ما کان لله منها يجارَون به في الدناينعمة الصحة والمال ونحو ذلك. 

أما في الآخرة فلا نصيب لهم من أعمالهم كه قال سبحانه: # مَل الست 
سرو م ر ی کے ےا ے۔ 


وأبرَيَّهة أ عم له رکرما غه گرماو كدت پد ارج فی يوم اصن لايَدرَ د ما ڪ سيوا 
ڪل سء ذللت هو الصادل البعيد 0 ایرام 1 : 


r1 


e‏ : إن الله لا يلم موتا حَستة ا حَسَنة» عى بها في ادنيا وَيُجُرَى بها 
ى الآخرة اتا الگافرُ عَم ِحَسَتَاتِ ما عو بها لِلَّهِ في الذَنَاء حى ذا 

EE‏ له حَسنَة بُجْری با ارج سد 

ا الدنيا والآخرة من رحمته وكفى بذلك عقاباً: E‏ 


لمن ارين وأعد سیر ا خرن فا ji‏ لا دون ولا KON‏ بوه 
ا r‏ شر ا a‏ سول 0 TU‏ 
والله سبحانه لا يغفر لمن أشرك به أحداأ من خلقه» ويغفر ما دون ذلك من 
الذنوب والمعاصي كما قال سبحانه: إن الله لا يعفر أن دشر پو وَعَفر ما دون 
ذلك لسن کا وم شرك بالل فق افر إنمًا عظیمًا 4 [النساء: .]٤۸‏ 

والكفر ضد الإيمانء وجميع الكفار أعداء للمؤمنين. 

والكفر على أربعة أنحاء: 

ا ا و ا 

وکل من لقي ربه بذلك او بشيء من ذلك فهو کافر لا يغفر الله له» ويغفر ما دون 
لك ا 

فأما كفر الإنكار فهو أن يكفر بقلبه ولسانه» ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد 
کما قال سبحانه: إن ایت کقروا سء عليه ءآندَرده الا 
ر e O‏ 

u‏ كفر الجحود فان يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه» فهذا کافر جاحد كکفر إبليس 
گھا فال .انه وكا جاءَهم ما رفوا ڪمروا په عة اللو عل 
الکمرت 3 4 (البتر ة: 44[ 

وأما كفر العناد فهو أن يعرف بقلبه» ويقر بلسانه» ويأبى أن يقبل» ككفر أبي 
طالت. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۸۰۸). 


TTY 


وأما كفر النفاق فأن يكفر بقلبه» ويقر بلسانه» وهوؤلاء أخطر الكفار على 
الإسلام وأشدهم عقوبة يوم القيامة كما قال سبحانه: ل أَلْكَمَيَينَ ن أَلدَرَكِ 
آلْدْسمَل مِن ألتار ون َد OLA‏ [النساء: .]٠٤١‏ 

والکفار لغلظ كفرهم» وكفرهم بالله وآیاته وشرعه» لهم عداب في الحباة الدنيا 
بالشقاء والنكد والظنك ويوم القيامة يحشرون على وجوههم إلى جهنم عميا 
لایبصرون» وبکماً لا یتکلمون» وصماً لا یسمعون» کما قال سبحانه عنهم: 
ومن مهد الله فهو الْمهَدٍِ ومن صلل ن مد مم آولياء ن دوو وحشرهم بوم 
ألقَيلْمَةَ i gs‏ اوه E Be‏ 

لك راشم اهم گنروا َا ا ا کا طا وق أ مون عل 
جدیدا س [الإسراء: .]۹۸-٩۷‏ 

وقال سبحانه: ‏ ّ عَدَاٌ فى اليو ادنيا وكاب الخرة سی وما م يِن أل ن 
وا اف ا [الرغد:٤۴].‏ 

ا ن بن مالك 4 أن رجلا قال: يا رسو الله كف بح الكافر على 
رَجُهه يوم الْقَيامَة مَة؟ قَال: «ألْس الَذِ مشا | 


يُمْشِيَهُ عا رَجُهو يَوَمَ الْقَيَ e‏ 

آلا ما أعظم الكفر والشرك والنفاق. 

إن الشرك لما كان أظلم الظلمء وأقبح القبائح» وأنکر المنکرات» کان آبخض 
الأشياء إلى الله وأكرهها لهء وأشدها مقتاً لديه» ورتب الله عليه من عقوبات 
الدنيا والآخرة مالم يرتبه على ذنب سواه وأخبر آنه لا يغفره» وآن أهله نجس 
ومنعهم من قربان حرمه» وجعلهم أعداءه وأعداء ملائکته ورسله والمؤمنين»› 
وأباح لأهل الإسلام أموالهم ونساءهم وأبناءهم. [ 
لآن الشرك هضم احق الربوبية» وتنقيص لعظمة الإلهية» وسوء ظن برب 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم .)٦1٥۲۳(‏ ومسلم برقم )۲۸۰٦(‏ واللفظ له. 


TTT 


العالمين» نسأل الله السلامة والعافية. 

رس سے ےر کے رص روص اع صن کک اس و کے 
ریا کا رغ فلوبنا بعد ٳِد اق رحمه 50 نت الَوهَاب )40 [آل عمران: 
۸4][. 

عفر دلو ولسرافتا ف وثبت أقدامنا وأنصرنا عل لموم 

اسقز©) [آل عمران: .]۱٤١‏ 

زص اما ا از رھ ر وہ سے ل م وہ شر ج ۶۶ےے 4 
ر لت انمتا ارسود 6ا کڪ کا ماھ ریت )0 [آل عران. 


[۳ 


سس 


YTTE 


- العدو السادس: هل الكتاب 
فقه عداوة ال الكتاب 


قال الله تعالے : ی و ا مر ˆ يٿ آَل آلکتب و ردوگ م بل 
i 4‏ 


و 4 ب ر E‏ مم ج r‏ 

اد کہ مارا سرا مَنْ عند أنقيهم من بعد ما بين لهم الح فاعموا 
ARE E E‏ ل شیو فی ا [البقرة: ]٠٠۹‏ 
E:‏ رص سر ا ی ر کے ا کو ا ر ص هھ < ےر و ص رھت َ و 
وقال الله تعالی: #لتجدن اشد الئاس عد عدوة إازين ءامنوا اليهود والزي a‏ 
ولتج دک أ ربهر n‏ 2 الوا َا Ca‏ ینک با 


2 * م ق کک SI‏ 
4 قسیسیرت ور ھا نھر لا د ت ڪرون مرون )4 [المائدة: ۸۲]. 

E ل بې م چ و سے ا ر ص سے ت صر رر‎ o 
وقال الله تعاڵی: رکا ہا الزن ءامنواً ی سدوا ال واللصلری ولا بعصم أولياء بعص‎ 


ص 
ر سے ر نے سے ا 


ومن ویم یکم کا مهم إن ن ادى آلمم المي SEO (OES‏ 

آهل الكتاب من اليهود والنصارى بلغ بهم الحسد أنهم ودوا لو يردون المؤمنين 

عن الإيمان» وقد سعوا في ERE‏ 
أساء إلينا منهم غاية الإساءة بالعفو عنهم والصفح حتى يأتي e‏ 
ذلك آتى الله بأمره المؤمنين بجهادهم» فشفى الله نفس المؤمنين منهم فقتلوا من 
قتلواء واستَرَقوا من استَرقواء وأَجلّوا من أَجلَّواء كما قال سبحانه: یادا 


لے 


ری کک ك ا IE‏ آلأخر ولا عرموت ما رم الله ورسولة, ولا 


ا ص 
ت 2 


ریت وین لحي می سے کے ونوا ڪب > حى يطو لري عن ي وهم 
صوزوت © (الر:: :4 

والمشركون واليهود والنصاری اا لجسلا yT‏ لکن 
المشركين واليهود أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمينء وأكثرهم سعياً في 
إيصال الضرر إليهم» وذلك لشدة بخضهم لهم بغياً وحسداً وعناداً وكفراً. 
والنصارى قرب الخلق إلى المشلهن وااين ولایتهم Ea‏ اليهود 


E 


والمشركين» وذلك لأن فيهم علماء زاهدين» وعباداً في الصوامع» والعلم مع 
الزهد والعبادة يلطف القلب ويرققه» ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والغلظة. 
فلذلك لا توجد فيهم غلظة اليهودء ولا شدة المشركين. 

وليس فيهم تكبر ولا عتو عن الانقياد للحق» E‏ 
المسلمين ومحبتهم» والمتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر. 

وهم إذا سمعوا ما أنزل الله إلى الرسول من القرآن أثر ذلك في قلوبهم وخشعوا 
له» بسبب ما سمعوا من الحق الذي تيقنوه كما قال سبحانه: رودا سعواما أل 
إل الرسول رئ أيهم تفیش مرت المع مما رووا ء EE‏ یغولون را امتا 
فا کنبا مم هري © [المائدة: ۸۳]. ) 

وقد نهى الله عباده المؤمنين عن تولي الكفار واليهود والنصارى؛ لأن هؤلاء 
أعداء المسلمين» يتناصرون فيما بينهم» ويتعاونون على ضرب الإسلام 
والمسلمين في كل زمان ومكان» فكيف يتو لاهم المسلم؟. 

وقد بين الله أحوال اليهود والنصارى»ء وأظهر صفاتهم» وكشف شرورهم 
ومكايدهم» ليحذرهم المسلم» ولا يركن إليهم» فهم أعداء الله حقا. 

وبين سبحانه بياناً شافياً ما عليه اليهود والنصارى من الكفر والظلم.. والكيد 
والمكر.. والغش واللبس.. والصد عن سبيل الله.. والإفساد في الآرض.. وغير 
ذلك من الصفات التي أوجبت لعنة الله لهم. وغضبه عليهم. . وتمزيقهم كل 
ممزق.. وضرب الذلة والمسكنة غل . وذلك بعد . بذهم کتاب الله وراء 
ا وك 
الكذب والافتراء كما قال سبحانه: # فوبل لذن یکتبوت آلکتب ایدم به 
ھا عدا ایی کت فیا ی کی باکت ارو 
وول لهم سا مما يبون 4 [البتر: A:‏ 

lS‏ ون منه ر لقریقا يلون أل تهر الكت لح ومن 


سرس کے ص مر ررش کے ر دي 


وماهو مر اکب ویقولوتے هو من عند الله وما هو من عند الله ويقو لون على الَو 


سے ھ” 


¿ آالڪتلب 


TET 


ر او ت سا 


کزبوشم يع لمو VA‏ [آل عمران: [YA‏ 
KEES TO aE‏ 
أونواً الكب لي ااناس ولا موند OER‏ و ظُهورهم و اا ی کک 
کیا مس مایش تروت © [ آل غمرا: ۸۷]: 
وقال سبحانه: [ إ٥‏ لیے یکم ما نر همالكب ورور بوتا 
یلا ولک ما کوب ف بطونهر إلا لار ولا لمهم هه يوم ألقَيمَةٍ وَل 
ر ل ORE‏ [البقرة: .]٠۷٤‏ 
TT‏ لمن ادس ماد وأ رفون اک م ڪن 
مًواضوهء وولو متا وص کیت راتت کے تع متا ا بان طت ف 
آلدين 4% [الاء:١٤].‏ 
ومنها نقض العهد والميثاق ال سان اقيم مَيكَمَهُم لَمكَهْمَ 


لتا ومهم ية روت اڪله عن مواضوڊ ضووة وسوا حَظّامَسَا 
واد ولا رال طلم عل حابتَةٍ TEE‏ اغف عنم اشن م إن لله 
ال 4 [الماندة: :[ 

i‏ سیحانه: ویرت الت فالا إا ری ادد ميكقهر سوا 
کا ما ڪرو د ا بيهم ١‏ الخذاوة والضا إل دري اَمَو 
ES SY U GE‏ 9 الما ٠٤‏ 

وقال سبحانه: #اوڪلما علهدوا عَهَدَا بده ربق نهم بل أكرهم لا 
مت e‏ 


AA. 


هوا أو ر" تا از 


ع 
. ما به 
e‏ 

8 On 
U 


ر و 2 ر م 7~ ر ا ا ر 2ے 
وقال سبحانه 6 ا أاما مع دودة قلأ عخذ تم عند اللو 
سور کر ص کرت و A27‏ ت 


عهدا فلن لف الله عهده آم دموا نَع أ مالا ضار © [البقرة:.٠۸].‏ 


وقال سرحانه: وکات ايهو والتصدری ن ES IEA‏ 
Ee‏ بل اشم بشم من ڪلق يعفر لمن ياء ويب سن ياه ورن م 

اموت وال رض وما بدا وليه المصير ا (المائدة: ]٠۸‏ 

ومنها وصف الله ہما لا یلیق بجلاله کہا قال سبحانه عن اليهود: # وال الود يد 

آل UOTE E O AE‏ کرا تہ 

انربك من ريك طیا وکر [الماسة: :16[ 


وان سا e‏ آلیهود عرز ابن آلو وقالّت لَص رى أَلْمَِيح 


م < 4 و و 
ا الہ للت دال للت فولهر د ہے شرس کل زين ڪقروا من تيل 


وقال سبحانه: لف سمح الله رل لیے ارا إ١‏ له قفر وکن نبا متش ما 
م کے و سے م ٤‏ رصم ےھ سے ےر ر م O‏ 
الوا وقلهم أ ناء بعر بغار حي وقول د وفوا عذات الحردي 4W‏ [آل عمرال: 


11۱ ) ڪڪ 
ومنها الکفر بالله عر وجل كما قال سبحانه: وقالوا فوا علص بل لمم آله 
بکقرهم فقلیلا ما مون )4 [البقرة: ۸۸]. 

سبحانه: إن اریت یکرو باه ودشیو۔ وبریڈوت أن يمرا ی 


ا سے 


لو ورسلیے ویقولوت دومن معد Sems‏ وبع ويون ن آن يدوا بين 
کل سی 9 کی کی ا وأعَتَدَ گی عد ییک (@) 
[النساء: .]١٠١١-٠١١‏ 
O EAC E A‏ 
الځ بج تیل عط اه ر وريم ئه سن شر اوقد اهن 
اة وار اد وما شدلوت من اتسار ا)4 [الماد: ۷۲ 
وقال ا َد ان اا َه E‏ الد إل 
ون ا EOS‏ ا ابت E‏ ا ۷۳ 
أ یاک کی وک د ı1 ۷4 NEG EF‏ المائدة: .]۷٤-۷۴‏ 


ر وو س 


ومنها الكفر بم | آنزل الله من كتب. . کما قال سبحانه: وما جاه کب من عند 
أله Cy‏ ا کوان ل د 2 حورن عل ا دی کد أ a0‏ جاءَهم ما 
رم م م ر ي r‏ د 

عرفوا ڪ وروا بيه فلعحة آلو علا لکشت 4 الغ :۸4[ 


سہحانه: يشما اشوا بوا او ما درل انه سان 
رل ال ین روء ع من اء ِن عباوو باو بصب ڪل عص وللگفري 

ا ي هیر 4 (البقر: ۹۰]. ٤‏ 

ومنها تکذیب الرسل وقتلهم کما اال سا لق لذت ت 


سے اسر کے ج ژر 


“>a ٥ C0 7‏ سم | ا 
٣‏ سے ص سے ۰ 
کد وا وفريقا 2 © [المائدة: | | 
و وص 2و € ًا 
وقال سبحانه: الما ب جاک لکت اش تعارم ريما كدب 
E‏ 
وریا شدلوت )4 [البقرة: ۸۷]. ٠‏ 
سے سے و 2 ےت ر7 سے و سے لے ص سم اص کے م ص 
وقال سبحانه: وریت تھے لر ا وباءق پعضب ص اله ذلك 
ِz‏ ر رر .. ي ر ى > مح ے ر ق ے ے ہے صاصر 1 ا ٣‏ 
باهر اوا پکفروت بات آله ويقتلوت التَين بغر الح ذالك اعصوا وڪاو 


ت 2 E‏ و r‏ 4« 3 
وقال سنحانه وكا جاه سول ن عن اللو صرق لما مهم درلی 
ر e‏ ع ص سے بے ر رہ را و که روو ه 
as‏ کب تب ال راء رھ کد لا علوت )وانیو 


والناس فی ی دی 
الأول: وهو ی الحق وقبله وانقاد له وهم المؤمنون کما قال 
ر 


انه ودا يعوا ما آل إل الول رئ أع هر ا عرقوأمن 
۴ ا ص ےرہ ر سے رم + ص r‏ ص ك 2 سے سے رصم کے 
لح يمولون ربّنا امتا فا کلب مع اسه دين 9( وما لتا لا ومن باه وما جاءَنا مت 


للت ن أن ذختا را اوور ت [المائدة: .]۸٤-۸۳‏ 
ا کو اموا ا الان وألموأفيه عك ا a‏ 


TET 


الثالث: من سمع الحق وام يفقه المعنى كما قال سبحانه: إن سر ألذواَ عند 


ال الم الک الت یار © وو ء م اک فيم عا تسمه وو مع 

واھ و 0 [الأنغال: ۲۳-۲۲]. 

فهؤلاء والقسم الثاني ام يعلم الله في قلوبهم خيرأ فيسمعهم سماع فقه وقبول. 

الرابع: من سمع الحق وفقه لكنه ام يقبله كاليهود الذين قال الله ي 

اد اذو رد آلکلم عن گوایض یہ شوہ یکا وحَصیتا اتی کر م 
دتا ليا باتهم وطعتا ف ألذِين وو أيهم الوا متا وأطعتا وأسح اظ 56 

و قوم وَل کن تھ آل یکقرھ فلا ودا لد قَلیک الا é1:‏ 

فهو لاء الثاني والقسم الثالث عرفوا الحق د E RA‏ 

عليهم ملعونين وهذا جزاء من عرف الحق وأم يتبعه بترعه 

ومنها الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض كما قال سبحانه: أَفْوْمُِوْنَ 

ببعض آلکتب وککفروں عض فما جرا من قعل 5ل ونم إلا رین 


ہععں 


الَا ا سد الما وما هكول َا مود @)) 
[البقرة: .]۸٩‏ 

ومنھا عدم الانقیاد للھدی کہ قال سبحانه: # وکين أَتَيت لذن ووا التب بل 
يقر ما يعوا لَك وما أت فلم وما بعصم َل َة عض وَلَينِ 
ابت هوشم بن بد ما ج1 یت الیم نکد لین آقدیریے ©4 


ومنها الصد عن سبيل الله كما قال سبحانه: ٠‏ اک كةن آمل التي ٤او‏ 


A4 %1‏ مب س س و ۵ و ر oR pr‏ 
پالډی آذ الت بے اموا ا ا ءاخره؛ رجعون 4Y o‏ [آل عمرال: 


[¥۲ 

+ 8 س ر و سح سر ت a‏ € ر و 
وقال سبحانه: # وَأَْزٍ هم اربوا وقد موا عه اكه اه 5 بالطل وع 
ل کقرن می عذابا ار @ Î‏ 

ت ل مک رص ے وره 4ے چ سے ی د سے رھ ے 
وقال سبحانه: یتما آلزیں ١ا‏ إو کخرا م لجار والرهبان لیا ود 


مول الاس بالطل وط دو عن سل ال ار 

وھا عا غراف اتال اه و اتد 2 a E E OS‏ 
من دوف لَه اليح ایک مَرَيم َم إل ا إها 
N‏ به كما کار 40 ۱[ 


و ا کے ر ا ر ا E‏ ص E‏ 0 
من دون اللو قال سبحنك ما د د 4 او ای لىب" E‏ 


ر e yS‏ 
علمته, تعلم ماق تسى ولا عام ماف ميك ! ى إنك أنت عم العیوب 7 € 11٦ ra‏ 
ومنها أیذاء المؤمنين کما قال سبحانه: شبورک 3 آمَوَلِڪم 


عمران: .]۱۸١‏ 
e‏ ر سے صت ےھ ور 
ومنها E‏ الد قال سبحانه: وا إل آلذہے آوتوا 
کس ر ت ر ی ا ق و د ر 
ياي الب زير الت انكرت ررد لر کا كول 


هکی من الد منوا سیک ر (الساء: ]١١‏ 

سبحانه : # رللا آل ا 

ا اسيل OJ‏ [النساء: .]٤٤‏ 

وقال سبحانه: #وتالوا ڪووا ودا أو صر ی دوا ل ESSEN‏ وما 

کان من لمش کین )4 [البقرة: .]٠۳١١‏ 

ومنها التضليل والحسد كما قال سبحانه: #وكاتِ لبود لست التصسرى عل 

سىء وات الصری لست اليهود عل سىء وَهُْ يلون آلْککبٌ 4 (لتر: ٠٠۲‏ 

وقال سبحانه: 8 آم سود الاس عل ما کے اھ من صلی فد ١َاتینا‏ ۶ال 
س بے < 


Ts وء اينه لک ملک عظیما ® قم من ام بے ونم‎ KEI ا‎ ۹ e 


.]ده٥ة-٠١‎ ٤ [النساء:‎ OEE و‎ 


ا اَهَل الکتب لو ردوگ د ِن بعر 


م 


TE! 


سرت و .7 


ر صر ر ر ت ج سے 

ایک ر ای ا ا ا 
واصفحوا حى يان الله بأ HOE‏ 14[ 

فهذه صفات أهل الكتاب» وهذه أخلاقهم» وإ ى هذا الحد وصلت أحوالهم 
وتردّت أوضاعهم» فبين الله ار وتعاا ى نهم بهذه الحال لیسوا على شس ج 


حتی بعودوا إا ی دينهم» ويؤمنوا بربهم» ویعملوا بأحکام دینهم» والدین الذي 
جاء به محمد علا. 


اهر ر ی م 2 ره 6 سے سے ای 

تاه ا لکت لسع عل و التورطة والاإجيل وما ر رد کم ن 
کے > م ص e‏ رس سے ص س سے ار د م 2 رر 22و 
AE‏ ا زل ِلك من ريك طعيننا وكرا فلا تأس عل الوم 


گن( [المائدة: 1۸]. 


والله سبحانه رؤوف بالعباد» ڀذکر آهل الحتاب e‏ الست ويلوح لهم 

بالتوبة والاستغفار» ويستعطف قلوبهم للویمان بالله وحده» والاإیمان 
والإيمان بكتبه» ويناديهم باسم الكتاب الذي فيه الهدى والنور تارة.. ويناديهم 
باسم النبي الصالح الذي ينتسبون إليه تارة؛ لعل القلوب القاسية أن تلين». 
والارض المففرة أن ته و اعدا ان ورل كه تال سان يبن اسيل 
اذکرا می آل أت یکر وا پمټړۍ أو پتهیگم کی کازکبون ا اموا 


11 


ص 2 r‏ + ا 2 و 
رلت مر a‏ 
م 


٤‏ حدر ے م 1 ار أ 1 وو ر 
EOE‏ تسوا الح بلطل ود کش E‏ د [البقرة: ٤١‏ - 


[4 


ر وو وص رہ اک a‏ 1 2 


6 راعذ وک تک‎ Lg a a e 
.]۱۲۴-١۲۲ ولاهم نرود )4 [البقرة:‎ 
سبحانه: امون ا آلتّام س پار ومون اشک ا تون آلكتبَ نکب ا‎ 
.]٤٤ [البقرة:‎ OF 


وقال سبحانه: فل يتأهْل آلککی تاوا إل ڪلم تر سوام تا وکال مم بإ 


TEY 


آل رکا شر ہو سیکا وک ی باہش آریایا ن دون اہ کان واوا مولو 

ھدوا ساموت 0 [آل عمران: ٠٤‏ 

وقال سبحانه: يتَاهَلَ الڪتب لم تحاجوت ف ايهم وما أنرات التورطة 

والانجیل إل من ب بعلو أفلات قوت 0 اغمان ف 

وقال سبحانه: اهَل الكت لم تسوت الى بالطل وتكنمون الق وأسر 

ا مون )4 [آل عمران: [Y1‏ ) 

وقال سبحانه: قل اهَل الكت لہ فوت ایت لته واه ميد عل ما 

سلون س ال غم 1۹۸ ) 

وقال سبحانه: قل اھر کک لہ دو عن لا من ءامن يعو نها عوج 

واس شا م هبلقل عَمًا تسہلون ا۹ 0 [آل عمران: .]۹٩‏ 

SE N ey, 
E زا ا‎ 


ڪيا ينا ڪنتم فو الو ا ی ر 2 


ا ءڪم د مرت الله RF‏ و e‏ [اأماندة: 9[ 
وقال سبحانه: 9 هلالکدی فد جاء کہ رسولتا بین بین کم عل فة ن الرَسلِ أن 


سم 

ت صذ و4 
۾ 
سے 


ا ت ر ر وله ڪي کل َي 


۶ € 


تقولوا ما جاءتا من شير وا 
يد [المائدة: 4 
o‏ وع و EEA‏ كرتا عَم ساتم 
کا جت التعيم. ro‏ [المائدة: ٦١‏ ]. 
x‏ 42 

وقال سبحانه: # افلا يتوت کک 
ری 4)9 [المائدة: .]۷٤‏ 

ےد € ۳ > > ٤‏ رو 


سبحانه: # فل دوت ين دوب الو ما e‏ ا 


ھا هو الت معا WW)‏ [المائدة: .]۷١‏ 
0 0{ کک سح ی و سوس ر سے لے 
سبحانه: فل اهل ا ا[ڪڪتب لا تلوأ ف وڪم ع الي ولا 


ےه ر اک 


اا > ت 2 ه ےج و ر ۴ ر 2 ص ر 
هوا قوم ڌڏ صلوا من قل وااو ڪييرا ولوا عن سوا 


ک٣‎ 


€ 
ي‎ e اور‎ e Se 


ألله . ولستخهرونة والله ع فور 


الیل 0W‏ (الاند: ۷۷]. 

وأهل الكتاب قسمان: 

مؤمنول.. وکمار. 

فالمؤمنون كما قال الله عنهم: #إليسوا سواه من أَهَل ألكتب أمَه فايمة يشون 
الت التو ٤ائ‏ لوهم دوت ل ومنو اوأر ا 
پالمعروق وینھوں عن المنک وسرغوت ق اَلْحَيَْْب ووی 

EAT old 

والکفار کما قال الله : ل لیے آل ڪفروأ ِن بوس سيل على لان 
داود وعِيس آَبَنِ مریم لك پا عصوا و ڪاوا عدوت ا( ڪا کک 
بتاھو ر ڪن م نڪر وء ا ڪاوا فار 10 المائدة: ¥4۸[ 
وأهل الكتاب كلهم إذا أم يؤمنوا برسالة محمد ييه بعد بعثته ويعملوا بأحكام 
الإسلام فهم كفار مستحقون للعقوبة فى ي الدنيا والآخرة» وأعمالهم غير مقبولة 
ا O O‏ 
آل لسرن ا [A9‏ 

وقال سبحانه: و e‏ اا رارقا لما گم من ل 
rE ENE‏ ھا أو لع کہا عتا أب السَبتِ وکن مر لَه 
ق ا مقعولا )4 ا ¥ 

إن أعداء هذا الدين من اليهود والنصارى يعلمون أن تجمع ا 
آساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين. 

e,‏ كانوا بصدد هدم ذلك المجتمع» أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم 
ال و ع وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهلهء واستخلال دیارهم 
وآموالهم» ام يفتهم أن يوهنوا من القاعدة التي يقوم عليهاء وأن يقيموا لأهله 
المجتمعين على إله واحد أصناماً تعبد من دون الله : 


تارة اسمها الوطن.. وتارة اسمها القوم.. وتارة اسمها ااج وتارة اسمها 


TEE 


المال.. وغير ذلك من الأصنام التي تتصارع فيما بينها داخل امجن 
الإسلامي الواحد القائم على أساس العقيدة» المنظم بأحكام الشرعيةء إلى ا 
رهت القاعدة الا ساس تحت المطارق المت الة. 

اعام اد اش ادوا قا ر ادات 
التي كان يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريد كان هو المعسكر اليهودي 
الخبيث» الذي جرب سلاح القومية في تحطيم التجمع النصراني» وتحويله إلى 
قوميات سياسية» ذات كنائس قومية فارغة من العبودية. 

وبذلك حطموا الحصار النصراني حول الجنس اليهودي.. ثم ثنوا م 
الحصار الإسلامي حول الجنس اليهودي: # برشو ليطيو تور أو يواهم واه م 
ورو ولو ڪر هال كرون 4 [الصف: 1۸. 

وكذلك فعل الصليبيون الوثنيون مع المجتمع الإسلامي» فقد أثاروا النعرات 
الجنسية»ء والقومية والوطنية بين الأجناس الملتحمة في المجتمع الإسلامي» 
وأصبح العاام الإسلامي مسرحا للقتل والتشريد. والفرقة والردة. 

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية ثم يرضى لهم بعد ذلك 
بأصنام الجنسيات والقوميات والأوطان وأمثالها. 

وأهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين انحرفوا عن شريعة الله» يحاربون 
اا ی ا 

وهم من أجل ذلك يوجهون إليه جهوداً لا تكل.. وحملات لا تنقطع.. 
ويستخدمون في تحريفه عن وجهته كل الوسائل» وكل الأجهزة» وكل 
التجارب» وهم يسحقون سحقاً وحشياً كل من يدعو إليه ليكون منهج حياة كما 
كان في عهد النبي ية وذلك عن طريق الأوضاع التي يقيمونها ويكفلونها في 
جميع بقاع الأرض. 

وهم يسلطون المحترفين من علماء هذا الدين عليه.. يحرفون الكلم عن 
مواضعه.. ویحلون ما حرم الله.. ويمیعون ما شرعه.. ویخدعون کثيراً من آهل 


ES 


العلم ليستنبطوا لهم الأدلة التي تبارك وتزكي ماهم عليه من انحراف وفساد.. 
ويشترون كثيراً من الأنفس الرخيصة التي احترفت العلم.. ويهيئون لها 
الفرصة.. ويخدعونها بالأموال والمناصب لتقول ما تشاءء وتفعل ما تشاءء 
وتنفذ كل ما يريدون باسم سماحة الدين» ولو كان يغضب رب العالمين ويهدم 
A a GE O E‏ 
ايم ثم ولو هلدا ِن عند آلو CE n‏ ويل لهم اكيت 
يديهم وَوَيل لهم بَا َا يبو )4 انر ٠۹‏ 
وهم كذلك يصورون الإسلام الذي يحكم الحياة في عصر الجمل آنه قد مضى 
ولا تمكن إعادته ويشيدون بعظمة هذا الماضي ورجاله ليخدروا مشاعر 
المسلمين ثم يقولون أهم ) 
إن اللإسلام اليوم يجب أن يعيش في نفوس آهله عقيدة.. وعبادة.. لا شريعة 
ونظاماً.. وحسبهم فقط أن يفخروا بمجدهم السابق» وقالوا: الدين لله.. والوطن 
للجميع.. فمكان الدين في المساجد.. ومسرح الحياة يسع e‏ 
والفواحش والمنكرات و افخرمون بجع اکب وککمروت عض فما 
ا ا ریم الق و دإ َر 
اعاب وما اله م كفل َكاَذ ©4 [البقرة: .]۸٥‏ 

موکرد کے ی لاوک فا لدین» حتی لا جد 
هنا لدين قلوباًتصلع لاهداية به 
ل کا اا ا ف ووی ا 
والفجور.. يتقلب في الشهوات ويرتع في سوق الرذيلة.. مشغول بلقمة 
العيش.. حتى لا يجدها إلا بالكد والعسر والجهد.. كي لا يميق بعد اللقمة 
والفاحشة ليستمع إألى هدی» أو يفيء إلى دين 
وتجند لها القوى لتحصد كل نبتة تقف في طريقها باسم حرية الإنسان وحقوق 
ادسال. 


T1 


[المائدة: 4]. 
رما عه امل لکا الاين کل شي فا5ا يرهم من لر ولخو 
فل هل تفم ر من ذلك موه عند آمو من لحه أله وب عله وجعل مهم ارده 


اق ار س اراس ا لے E A‏ ر رہ 2 
کک ا ا 5 کول عن اد الیل © الس ۰ 
N DR NOES‏ 


ا س صر ن سے لھ ص یس 
he e Ee‏ وک £ نهم ما آنل إليك 
ہے سے لک ۶ م کر 


ین روطنیا وق وألا بن المت از نشکا زی اکا کا وسا ا تمت 
فاه ررد ف الاس 5ے س لا عب الْمَمَسدب 4 [المائدة: .]٦٤‏ 

وقال و :ل لوت اي ڪفروا من بوم سیل عل لیسسان داوید وعسی 
اين قراو ر ف بمًا عصوا اا عدوت ا 4 [المائدة: ۷۸]. 

هكذا تحولت حياة اليهود والنصارى بعد ما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كفر 
وظلم.. وعداوة وبغضاء.. وكذب وحسد.. وأكل لأموال الناس بالباطل.. 
وصد عن سبيل الله.. وقتل للأنبياء والأولياء.. وسقك للدماء.. وجمع للأموال 
بكل وسيلة محرمة.. وتمرع في الوا و اقتاد د ر و 
للحروب.. ااال للأمم: فووا لون بقلو کح ر ۾ عن دييڪم إن 
TT‏ ومن دد EG SO CEES‏ ڪافر ا حرطب 


7 رر 2 a2‏ ر ص چو ص و سذ 
اعلوق لدا EOI‏ وأولتيك اض لار هم ف فیا دوت )W‏ اا 
[البقرة: .]۲١۷‏ 


ولكن طبيعة هذا الدين ما تزال صامدة لهذه المعركة الضارية والأمة المسلمة 
القائمة بهذا الحق E‏ العدد وضعف العدة» ما تزال بفضل الله صامدة 
لعمليات القمع والوحشية التي يصبها أعداء الإسلام في صحن اللإسلام. ٠‏ 

و ت عن او وازن كديا ايتا مسد رجهم من 


TEY 


و 


خت لا هلون © [الأعراف: ۱۸۲]. 

فهؤلاء المكذبون الظالمون يستدرجهم الله من حيث لا يعلمون» وهم لا 

يۇمنون بان کید الله متين» إنهم يتولى بعضهم بعضاٰ ويرون قوة أوليائهم ظاهرة 

في الأرض» وينسون قوة الله. 

إنها سنة الله مع المكذبين.. ومع الظاامين.. ومع المجرمين.. ومع المفسدين. 

یرخی لهم العنان ويملي لهم في العصيانء ويذرهم في الطغيان» ويتركهم في 

الفساد» استدراجاً لهم في طريتق الهلكةء وإمعاناً في الكيد لهم» ولكنهم 

uc O 

TORS‏ ى أنزل كتابه بالحق والهدى لتهدي به البشرية إلى يوم القيامة 
کما قال سبحانه: ف هلدا بم لای ولشندا یہ یلوا آنا هو إل ود ولی دک 

ولوا الال © اراس ۲ 

SOE O ys 

يكرهون على اعتناق الإسلام فإن أبوا دفع الجزية وجب قتتالهم كما قال 

سبحانه: 3 قرا لري ت لا منوت باه و يالوم الأخر ولا عرمونَ ما ماله 

ورسولة, ولا يدیلوت وين لحي م اأريے اوتوأ اکب حى يعطوا الجرية 

عن یل وهم صروت )4 [التر: 1۲۹ 

فهم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» ولا يحرمون ما حرم الله ورسولهء 

ولاو ةى الغ وال د منهم قالوا عزير ابن اله والنصارى قالوا المسيح 

ابن الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله كما اتخذ النصارى 

المسيح رباً من دون الله. 

فكلهم كفار مشر كون.. خالفوا ما آمروا به من التوحيد لله.. وهم محاربون لدين 

لله» ومفسدون في الأرض: دوا أجارش ورهَسَهم رابا من 

دوت الله ی ای مَرَيم و ا إ ا نها ll‏ 

لله رذ E‏ ا س رکوت )4 [التوبة: .]١١‏ 


TEA 


وكثير من أحبارهم ورهبانهم يأكلون آموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل 
الله وام يؤمن منهم بما جاء به محمد ية إلا القليل خحاصة النصارى كما قال 
سبحاته: # وَلِمرَاهَل الڪ ي لمن يمن اله وما رل يک ارلا 
شون لله لا رو ایت الم ماليا اوليك لَه اجره عند ديهم 
ارک اللەس سريع م لساب OY‏ الغا 
ولكن موقف هؤلاء الأفراد لا يمثل الغالبية من آهل الكتاب» خاصة اليهود 
الذين شنوا على الإسلام حرباً خبيثةء استخدموا فيها آلوان المكر والخديعة 
والوحشيةء كما أنهم في الوقت ذاته أعرضوا عن الدخول في e‏ قال 
سبحانه: وڌا مَل لَه اموا يما اَل الله الوا تومن يما أل عَيَتَا 
r E I REE‏ فل فلم مود ياء الَو ِن 
ل لإ نكنم مُومییت 4 [البقرة: .]۹١‏ 
وقد بين الله في القرآن حقيقة ما عليه أهل الكتاب» كما حكى عنهم أشنع 
اا بشع الطرق في حرب هذا الدين وأهلهء وكشف للمسلمين أحوالهم ِ 
ليحذروهم ويتقوهم فقال سبحانه: قمعو ن وهنوا | ود کان مرد 
ينهم عون ڪلم اله ت رفوه من بعد ما عَمَلوهُوَهم يكوت )4 
ال 


م م لسو صر رص 


وقال e‏ ا 


[۷٦ 
ع د ر 1 م‎ E ıı - چ کے ےک عو‎ 
لما جاء ای ی و فمل‎ os 
r د‎ 2 CE م وو‎ ٥ ےا ر ب‎ i1 ° و‎ ٢ 


فهذه أحوال اليهود والنصارى كشفها الله للمسلمين من أول يوم» وين ما هم 
عليه من فساد العقيدة» ومن الشرك بالله» ومن الكفر بايات الله ورسلهء وهذالم 


EFE 


یتغير» وهم باقون عليه إلى الان 

م الذي وقع فيه التمديل فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب مرحلة بعد 
مر حلة حسب المصلحة. 

فقد جاء زمان يقال فيه للمسلمين: 

ود ڪَير مر ِٿ آهل الي لو ردوگ ن بعد د تیک َد 


ور 


ن عند انيهم مئ بد ما بن لهم الح قافا واه تا ع بان ا 
با إو آله عل كل ىء ر © ا 
j‏ قاح آلککي کالوک ڪرم سوم تتا وبی رالا تمه إلا ا 


ت سح کے و ی 


ر ص ۴ مے کے سر غر زر ؛ 
ا د بتک تا اناب قن دون ا کین کوکوة مولا 


e‏ ت 


ا 43 [آل عمران: .]٦٤‏ 

ويقال لهم: و يلواح اكب إلا الى ان 
وولو ءامسا باد آنل إلَبَتَا وان اڪ وهنا 0 E‏ 
مسلمون )0 [الخنكوت: 1٤1‏ 
ثم تى الله بأمره الذي وَكَل المؤمنين إليه فوقعت ا عظام» وتعدلت 
أحكام» وجاءت مرحلة نزول النهائية الأخيرة فيهم كما قال سبحانه: 


ل یلوا اریت لایڑمٹوت بای وک یوم ار ولا رمو ما اه ورسو ل 


ص س 


1 


T20‏ ج س 


ولا یشوت ون ای من اذه بے راڪب حى يعْطوا الحرية عن يد 
ج وهم صروت | [التوية: i‏ 

ومو قف هل الكتاب من المسلمين مو قف العداوة والبغضاءء ي 
والمشركون كلهم اجتمعوا على حرب الإسلام والمسلمين من أول يوم. 

وقد ذکر الله ۰ مواقف أهل الكتاب العدائية صريحة؛ لئلا يغتر بهم 


و وأ من آهل آلکتب ولا اشر شري ن شرل 


سے مھ سے 


ر2 ى ء4 و ر 
رال نص ميد e‏ والله دو 


ْمَل آالمَظلير © [البقرة: .]٠٠١‏ 
وقال سبحانه: و ڪَثير مٿ اهي اکب ل ردوگ من بعل 
مغ 


AP ا ۳ مح ج‎ > 2. ٤ 
ایمیک کیا دا من عند آنقيهم من بعد ما بين لهم أ فاعموا‎ 
1٠۰۹ ضمحو حى يان آل بانیو إا آله کک َل ىء َير )0 ابر‎ 

قل 


ے ہے کر 


ا اد ا طايمة من اَهَل الت ٢امنو‏ الّدۍ أل على اي اموا 
وجه التهار وأكمروا ا ءاخر لعلهم عون 0 J]‏ عمرأن: [Y۲‏ 


م ر R2‏ 


اا ادي ER‏ تتشت 


2p 


ا تاا آلری ءامنوا إن يعوا 
میک کفری [آل عمران: ۱۰۰]. ) 
وال اه اا رال ا ا ت ا ا کک الک ود 5آ 
(ORA‏ [النساء: .]٤٤‏ | 
هڏه هي الأهداف النهائية لأهل الكتاب تجاه اللإسلام وا ا في کل مکان 
وزمان» فهل یحذر E E‏ وتضليلهم؟ . 
ا امیا کہ ککیڈو آآیت اذیا ویک شی وکیا ی لیے وا اکب ہن کی 
الما ويا ll‏ هَن 1 گ1( [المائدة: .]٠١‏ 
وقال سبحانه: 5 تاا الد ءامثوا لا سدوا ألبهود رئ أوَلاة E‏ 
بو ییک ند م لن اه ايه دى لموم المي 0 [المائدة: ٠ .]١١‏ 

وقد حارب اليهود اللإسلام من أول يوم بالکيد والمکر والآذى» وما زالت تلك 
الحرب المسعورة التي شنها اليهود على الإسلام وأهله قائمة ومشتعلة حتى 
إلان: 


ا0 


لقد استقبل اليهود رسول الله بيا ودينه في المدينة شر ما يستقبل آهل دين 

وار ی را ب درن ن ودا رون ااال 

ا بالدسائس والأكاذيب» والشبهات والفتن» يلقونها في الصف 2 
ي المدينة بكافة الطرق الملتوية الماكرة التي يتقنها اليهود. 

دتککوا فر الرسول ية ي وهم یعرفونه کما یعرفون آبناءهم کا سبحانه: 

الذي ءَاتَيْتهم لكب يعرفوته. كا يغرفون اهم ون يما مهم ليكو لحن 

nan (3 کر‎ ey 

واحتضنوا المنافقين» وأمدوهم بالشبهات التي ينشرونها في جو المسلمين» 

وزودوهم بالتهم الباطلةء والأكاذيب المفتراة. 

وما فعلوه في حادث تحويل القبلة.. وما فعلوه في حادث اللافك.. وما فعلوه 

من الغدر برسول الله.. وما فعلوه من الغدر في كل مناسبة» ليس إلا صورة من 

هذا الكند الل 

فماذا قالوا في تحويل القبلة؟: #سيقول أَلسَمَهاءُ مالاس ما و لهم عن بكيم ال ىا 

ي قل نّم اقرف والمنْرب ټی من سسا إل صر مسقم 4 NN‏ 


تکارت ©6( اد ۰ ۰[ 
افر آلکتی لم کوت کیت اھ رانم کغھڈرے لاخر آلککی ب 


و س ا وان r A e‏ 


تلیسو رت لی بالطل وتکدموں الس 


1 الت اما جه امار و كا 
4 [آل عمران: ۷۲]. 
ومادا فعلوا من الكذب لتحريف كتاب اللّه» وصد المسلمين عنه؟. 


To 


و لن منهم لفريقا يلون الهم پالکڌي لوم اڪ تب وما هو وت 


الكت ويقولوت هو من عند الله وما هو من عند اللو ويقولون على ال ازب 


سل [ آل عمران: ۷۸]. 
N‏ ازال e‏ کد اھر یری کوک 


أله کے اة ي EE‏ 
ھم الت فعفو تا ن كلك و ایتا مو سی سانا سلطا یا )4 [التساء: .]٠١١‏ 

وقد تحرشوا بالمسلمين في المدينة» ونقضوا عهودهم مرة بعد مرة» مما أدى 

إلى وقائع بني قينقاع» وبني النضير» وبني قريظة» وخيبر» وألبوا المشر كين على 

المسلمين في الأحزاب» وكانوا أساس الفتنة الكبرى التي قتل فيها الخليفة 

الا عثمان فف وتفرق بعدها شمل المسلمين إلى حد كبيرء وكانوا ساس 

الفتنة فيما وقع بين عاي ومعاوية رضي الله عنهما. 

وقادوا حملة الوضع والدس في كتب التفس Ey‏ 

EN E le E N ag ES 

الإإسلامية. 

وقادوا حملة القضاء على الخلافة الإسلامية في تركيا بتدبير ماكر خبيث. 

وهم وراء كل كارثة تحل بالمسلمين في كل مكان على وجه الأرض. 

وهم وراء كل حملة لسحق e‏ ي وط لحت ولا 

الإسلامي. 

وهم حماة الأوضاع ا و ا 


ذلك شان اليهود: من برد اله E SS‏ آله E‏ 
> ا ر ق ر چ E‏ ا وو 
زکھاک ازن آر ثرو ا أن طهر فلوبه a‏ خزی وله ف 


لخر عد انگ عَظيم )4 [المائدة: .]٤١‏ 
فهل يستحقون بعد هذا الظلم والطغيان أن يكونوا قدوة للبشرية؟ 


Tor 


وأما شأن الفريق الآخر من أهل الكتاب وهم النصارى فلا يقل إصراراً على 
العداوة والحرب عن شأن اليهودء فحين أحست الكنيسة بخطورة اللإسلام على 
ما صنعت هي بأيديها وسمّته المسيحةء وهو مركب من الوثنيات والأضاليل 
الممزوجة ببقايا مخرفة من كلمات المسيح» إلا وقامت في مواجهة هذا الدين 
الخد 

فتجمعوا لحرب الإسلام في مؤتة. م تجمعوا اقرف الإسلام مرة آخری.. 

فكانت من أجل ذلك غزوة تبوك.. ثم كان جيش أسامة بن زيد #ه إلى أطراف 
الشام أمواجهة تجمعاتهم التي تستهدف القضاء على الإسلام. 

تم اشتعل مرجل الحقد الصليبي منذ انتصار المسلمين في موقعة اليرموك 
الظافرة.. والتي أعقبها انتشار الإسلام في الشام والعراق» ومصر وأفريقيا.. ثم 
دخول الإسلام في ا لش ثم تجلت ووحشيتهم في الانالي 
لها رخفت العلة الأخافدة عل الین ف اساناة وارنت ن 
الو حشية فى ر ی 
كشرت عن أنيابها وبلغت ضراوتها ووحشيتها حينما هجم الصليبيون على 

الشرق الإسلامي» وأبادوا المسلمين في بيت المقدس في وحشية لا تعرف 
الرحمةء ولا تزال هذه الحرب الصليبية المسعورة تستخدم كافة الأسلحة» 
وكافة الطاقات لضرب الإسلام والمسلمين في كل مكان» تسفك الدماء» وتقتل 
الأبرياء وتطارد الأتقياء: #رول برالو يويم ق ردوگ ڪن وڪم ن 
اطموا ومن يرد ونم ڪن ديه ميمت وهو ڪا أؤکک حرطت 
وک أَصَحَبٌُ ب لار شم ف رورت 4W‏ 


ا رر ء, ەس ري رع وأو 
ا 
ردو 


أعملهم ق آلدشا وآلکد 
[البقرة: .]۲١۷‏ | ۰ 
فلار وال کون ر و الود و اناري کل ول 2 مجمو ن عالن خرت 
الإسلام والمسلمین: # وما دقموأم إل أن ووا يالو العريز ليد ل) الى ل 
Oe E REE‏ لی کل سیو مید )4 [الررج: ]٩-۸‏ 


To 


وما يشعل هؤلاء حرباً على الإسلام والمسلمين إلا ويعقبها حرب أخرى من 
أولئك» وما وقعت معركة مع المشركين إلا وأعقبها معركة مع اليهود في عهد 
النبي بي فغزوة بدر كانت في السنة الثانية مع المشركين.. ثم أعقبها مباشرة 
ا من اليهود.. ثم كانت غزوة أحد مع المشر كين في السنة الثالثة 
من ال ثم أعقبها غزوة بني النضير من اليهود.. ثم كانت غزوة الأحزاب 
في RO EES‏ 

فأهل الكتاب ام يعودوا على دين الله بشهادة واقعهم» وشهادة اعتقادهم» فقد 
أمروا أن يعبدوا إلهاً واحداً فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» كما 
اتخذ النصارى المسيح ابن مريم رباً وإلهأء وعبدوا الصليب. 

وهذا منهم شرك فهم ٳذن ليسوا مؤمنن بالله اعتقاداًء کما کہا آنھم او د 
الحق واقعاً وعملاً: # اذو رخ ورهَسسَهُم رابا ِن آله 
اَي ات مریم وما ا روا إل GO ree‏ کک 1 
د و مت رکوت )4 [التوبة: .]۴١‏ 

ت المسلمين اليوم انتهوا إلى ما انتهى إليه كفار وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى» وأم يبق معهم من الدين إلا اسمه» وهذا ما يريده أعداؤهم» فقد 
هانوا على الله» وهانوا على أعدائهم» ونزلت بهم النكبات والكوارث» 
والمصائب والفتن» وصاروا محط الشفقةء ومهبط الإغاثةء وذلك كله بسبب 
إعراضهم عن موائد القرآن» وقعودهم على موائد الشيطان: ولو آ6 كَيّتَا 
NS e FE E‏ وو نهم فعلوا 
o N AA‏ وعد تی © ور لأت se ÎÎ‏ € 
ولھدیتهم صرطا مُسسَمَیما اس وسن بطع الله والر ول ا م م لد أن أله 
O RES a CO NS EET‏ 
5لک العضل مر اللہ رک باو عَلی ًا 0 [النساء: .]۷٠-٦7‏ 


إن أهل الكتاب لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق» وعبادة أرباب من 


6% 


دون الله» وعدم اللإيمان بالله واليوم الآخر. 

إنما هم كذلك يعلنون الحرب على الدين الحق» ويسعون لإطفاء نور الله في 

الأرض. المتمثل في هذا الدين عقيدة وعبادة وشريعة» وفي الدعوة التي تنطلق 

به في الأرض 

فهم محاربون لنور الله سواء بما يطلقونه من آكاذيب ودسائس وفتن» آو بما 

يحرضون به أتباعهم وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهلهء والوقوف سدأً في 

وجهه و برد ود لواو بوهوم واه م وروي وکو ڪر ءا OF‏ ا 

ولکن وعد الله حق في إتمام نوره بإظهار دنه ولو کره الکافرون» وهو وعد 

تطمئن به قلوب الذين آمنواء فيدفعهم إلى العمل والمضي في الطريقء والصبر 

على الكيد والحرب من الأعداءء كما يتضمن الوعيد لهؤلاء الكافرين وأمثالهم 

على مدار الزمان. 

فليطمئن المؤمنون لوعد اله بإظهار دين وليعلم الكفار أ ن الله حافظ لدینه: 
ا ا غ 

ڪه المش رت 0 [التوبة: ۳]. 

فقاعدة دين الله كله.. ودين الحق الذي أرسل الله به رسله.. هو الدينونة لله 

وحده في الاعتقاد والشعائر والشرائع. فأیما شخص» أو قوم أم يدينوا لله وحده 

في الاعتقادء والشعائرء والشرائع» انطبق عليهم آنهم لا يدينون دين الحق. 

فدين الله الذي قرر سبحانه أن یتمه هو دين الحق الذې آرسل به رسوله ليظهره 

على الدين کله» وهو متمثل في کل دين سماوي» جاء به رسول الله من عند الله 

ق 

ق ن ا عل د را 2 د م لوان و ی 

الحق أظهر وأغلب. وأظهره الله على الدين كله. 

وكانت الأديان التي لا تخلص فيها الدينونة لله تخاف منه وترجف. 

ثم تخلى أصحاب دين الحق عنه خطوة خطوة» بما أهملوه من أوامره» وبفعل 


"0 


الحرب الطويلة المدى» المنوعة الأساليب التي يشنها عليه أعداؤه من الكفار 
وأهل الكتاب سواء» ولكن هذه ليست نهاية المطاف» ووعد الله قائم ينتظر 
EY BE eS‏ 
کی کما قال :دا الإشلام ریا وَسََعودُ گما بدأ عَریباء قُطوبی لِلْعْربَاءِ» 
أخرجه مسل . 

وقال البي ا #: دلا رال طايقة ين تي قاي RS‏ 
خالفهمْ حَتى بيهم مر اللو وهم على ذلك» ى عب" 

والقرآن فى e‏ م ET‏ ا ا 
الكتاب اللا الله على نبيائهم. 

[٤ اا‎ re E فمرة قال‎ 

رالذين ام ينسوه کتموه کما قال سبحانه: لن ءَاتَيْتَهُم التب يعرفوتۂ, کنا 
بعرفونٌ اوه EYEY‏ كمون احق وهب بش شا 4 افر 

والذي ام یکتموه حرفوہ کما قال رفوت ڪام عن 
مَوَاضو4. 4 [المائدة: .]١١‏ 


ا س 


فول للذ 
ر e‏ ر 


کون الک وو اشارا بو تما قلی فویل 
ابت و يللم نایگ © [البقرة: ۷۹]. 


e 


iE 
ای ارا إن‎ Ce} لی الکفرہ وأن من ولام فھو منھم کما قال سبحا‎ 
2 و ع م ور ا ر کے سس رو ع ےم‎ KG 
اوک د رون وانتم‎ OEETS وتوا أ الكت ا‎ ee 
م ر مھ ے سے سے‎ 
سل لیک ۶الت آله ری رو رن بنتیے کر تد هی إل ر‎ 
) [1۰1-۰ . مس سكم )4 [آل عمران:‎ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٤١(‏ 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)۳٤۱١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱١۳۷(‏ 


جاءوا بأشياء من عندهم افتراءً وكذباً كما قال الله عنهم: 


Prov 


CE RO EE 
قال النبي وياد: التتبعن سن مر من گان قَبَْكَمْ شرا شبرٌ وَذْرَاعاً ذْرَاعاًء حَتى لو‎ 
لرا مخز شب موشخ دب غر الله الهو د وَالتصَارَى؟ قالّ: «مَنْ؟»‎ 

وغ 

وهل الكتاب من اليهود والنصارى بعدما كفروا بربهم وكذبوا رسله.. وقتلوا 
أنبياء الله.. وصدوا عن سبيل الله.. وحرفوا كتاب الله.. ونبذوه وراء ظهورهم.. 
وكتموا الحق.. ونقضوا العهد.. وأكلوا أموال الناس بالباطل.. ووصفوا الله بما 
لايليق به» هل يصلحون بعد هذا لقيادة البشرية ودعوتها إلى ربها؟. 

وما بقي عندهم من الدين الحق الذي يدعون الناس إليه؟. 

وهل يستحقون بعد هذا كله إلا اللعنة والعذاب الموجع؟ 

وهذا ما فعل الله بهم جزاء كفرهم وبغيهم: يڪ الي ڪَتَرا ِن بت 
اسيل على لان داود وعسى أبن ae‏ ڏلك با عصوا وَڪانوا 
عدوت )W‏ ڪاوا لا اهوت عن ا ليش ما ڪاوا 


ع 
ہو o‏ م صر ر و 


علوت ل کرى ڪيا اقم قولوت الي ڪفروا ليشن ما قڏمت 
کاش سخط الله لبهم فی الاب هم دون ا 4 [المائدة: [A-۸‏ 
ولیس من حكمة الله آن يستعمل من كفر به وعصاه في حمل آمانة الدعوة إلى 
الله وأن يحملها لعباده أمة ظالمة ملعونة» أو أمة تائهة ضالة. 

فکانت ت الله لليشرية أن بعث إليها محمد بي بالدين الحق إلى يوم القيامة: 
لفل انها الاش ِن رول ا اڪ Ca A TE‏ 
اک اهر وو فاا اه ورا ا الائ ات دير 


. 


ا زي ~~ 


بالله و لته ايعو لڪ ته تذڎوت س © [الأعراف: 10۸[ 


(۱) متفق علیهء خحرجه البخاري برقم (۷۳۲۰)ء واللفظ لهء ومسلم برقم .)۲۹٦۹(‏ 


TT oA 


ومن ررب عن َد رهم د من سَفة سء وقد E A E‏ قا ق 
لارو لمن لصن )0 (البتر: [N‏ 
رت ارد ای ی ي و زت ار وا اة 
وترکوا دين ابراهیم» وبدلوا دين الأنبياء كما قال الله عنهم: وکا لوا ڪودوا هود 


او مدر تدوأ ل ب مهعم يما ومان مركن 4 (لنر: 1۲١‏ 
واليهود والنصارى ليسوا على ملة إبراهيم التي هي عبادة الله وحده فهم إنما 
يعبدون الشيطان ويزعمون أنهم على E SG‏ 
ماکان إواھیم ووا وکا ایا وکک کات یما مُسلمّا وماکان می مکی 4W‏ 
[آل عمران: .]٦۷‏ ) 

فاليهود مغضوب عليهم؛ لأنهم عرفوا الحق وام يعملوا به» بل عملوا بضده. 
والنصاری ضالون عن الحق» مشر کون یعبدون الله ویشر کون به غبره. 

وأما اليهود فلا يعبدون SS a‏ 
قال الله عنهم: فككم جاک رسول پما لا وئ انش اکر که ريما كدب 
ووریقًا قشو ()) ابن ۸۷ 

والنصارى مع شركهم بالله لهم عبادات كثيرة مبتدعة. ) 

واليهود من آقل الأمم عبادة» وآبعدهم عن عبادة الله وحده؛ لن . متبعون 
آهواء هم عابدون للشيطان. 

رجميع أعمال البهود والنصارى بعد بعثة النبي لل حابطة باطلةء ولو عبدوا ا 
وحده ا م تحبط أعمالهم. ) 

وقبل بعثة النبي ب إنما کان عبد الله من عبده ما آمره الله به قله آجره عند ربه 
وأما من ترك عبادة الله واتبع هواه من أهل الكتاب فهو كافر. 

وأما موسى وعيسى وأتباعهما على الحق فهم على ملة إبراهیم وهو إمامهع كما 
قال سبحانه: ا اک اوک الاس هيم لادی اتبعو ودا ال واکریے اموا وا 


ولالمره بیت 4W‏ لالا 4 


ro۹ 


۷- فقه جهاد الأعداء 


7 ع سے ص ص f Ga‏ وراس ر ص 
قال الله تعاڵلی جلهد اّما ع لهد نفد إن الل لغ عن المدلمين © 


.]١ [العنكبوت:‎ 


2 اکر م r‏ 2وس 9A‏ ر س ص 


وقال الله تعالی: فوانما آلموینوت الین اموا پال ورول فم لم ابوا وده دوا 
EI‏ فم آلسسدفورے 0 الخو اتا 

أعداء الإنسان ستة: 

ثلائة في الداخل وهم: 

ا 

ونلائة في الخارج وهم: 

الكفار والمشركون.. والمنافقون.. وأهل الكتاب 

وإذا انتصر الإنسان على الأعداء في الداخل مكنه الله من الانتصار على 
الأعداء في الخارج» وإذا انهزم ا أعدائه فى الداخحل سهل لأعدائه في 
الخارج السيطرة عليه والتحكم بحياته كما ل ونر اله م 
O‏ اله َقوف عرز © نين ن 2 ف ا 
انوا رڪ وامروا بالمغروي وهو عن المنكر“ ويو عة امور © 
[الحج: .]٤١-٤١‏ | ) 
وجهاد هؤلاء الأعداء يكون بتحقيق الإيمان في النفوس» لتذوق طعمه وتتلذذ 
بحلاوته» فتنشط لطاعة الله ويسهل عليها اقتحام المشاق» وبذل المحبوب 
للنفس» وحملها على ما يحب الله وإن كرهته النفس. 

ويتم ذلك بحمل النفس على أن تعرف الله ربها بأسمائه وصفاته وأفعاله» 
وتعرف ما يحبه الله من الإيمان والعبادات والآداب والأخلاق»ء وتعرف ما 
يكرهه الله من الكفر والشرك والبدع والأخلاق السيئةء فإذا عرف العبد ما يحب 
الله فعله.. وإذا عرف ما يكره اجتنبهء ففاز بر حمة الله ورضوانه وجنته: 


1 


زرم بطح اله وسوک خا جت ری ن تا الان ار 
فیا ودل أَلْمَورُ المَظیے (7) و بعص اله ورسوله وید حدوده يذل 
تارا تارا ادا فیا راه ا مھت س اسا ۳ 

وأما جهاد الشيطان فيكون بالاستعاذة بالله من شره ومعرفة آنواع أسلحته التي 
يستخدمها في إغواء الناس وإفسادهم وتنحصر في ثلاثة آنواع: 

ال اتد والتهو ات والرتن. 

فهو يقذف بالشهوات في نفس العبد فيفجر كل طاقات غرائز الإنسان» ويشعل 
نار الفتنة التي لا سبيل إلى إخمادها إلا بالاتصال الفوري بالله 0 وإ 


ٍِ >2 ر رو ت‎ 5 RT KK 
4Y الي اموا ! إذا مَنَهہ طدبف ال ڪرو فإذا هھ مر مبصرون رو‎ 
.]۲٠١٠:فارعألا[‎ 


كما يرمي الشيطان بالشبهة في القلب فيثير الشكوك. ويبحرك خواطر السيئة 
ON a a‏ 

وعلاجه بالاستعاذة بالله من شره: $ ومارك من السَيَطن رع سود باه که َد 
E) OFA‏ 

ما سلاح ل ف افق اماف واد راه وها د اران 
فلدى الشيطان من القدرة ما يقلب به العجوز من النساء في عين ناظرها وكأنها 
حوراء» وتزيين الحرام من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال ما يجعل 
الإنسان یقدم علیه» ویفرح به» ویؤثره على الحلال. 

وحرب الشیطان تکون برد کل شبهة يثيرهاء وإبعاد كل شهوة يلقيهاء وفعل كل 
طاعة يثقلها وينفر عنهاء واجتناب كل معصية يدعو إليها. 

والتفطن لكل طلاء وتزيين يحاول به الإأيقاع في شراكه وحبائله. 

وذلك كله بعد الاحتماء والالتجاء إلى الله بالاستعاذة بالله من شره» أعوذ بال 
من الشيطان الرجيم. 

ما جهاد حب الدنيا وشهواتهاء فالشيطان يستخدمها لیخدع الإإنسان» ويجره 


1 


إلى المعاصي عن طريق الشهوات» ثم يسوقه عن طريق الشهوات إلى 
المحرمات» ثم يوقعه في الكبائر لتكميل شهواته» ثم يشغله بالشهوات 
Ne‏ 

فالمسلم يأخذ من الشهوات المباحة حسب أمر الشرع» ويستخدمها في طاعة 
الله» وينفقها في مرضاة الله» ويجتنب الشهوات المحرمة مطلقاء ويقبل على 
طاعة الله ويجعل الدنيا وسيلة للآخرة. 

وبهذا يتكون المجتمع الإسلامي القادر على تحمل أعباء جهاد الكقار 
والمشر كين» والمنافقين وأهل الكتاب» فإن من لا يجاهد نفسه ولا ينتصر عليها 
لايقدر على جهاد غبرها. 

a E O SE 
کله لله کا قال سبحانه: # وفلوهُم حَیّ ا تكرت َة وڪوه اليَيِنُ‎ 
.]۳۹ بص در 0 [الآنفال:‎ e کل فد دات اتا‎ 

وقال سبحانه: ايا اَن جه اكمار وَلْمتَيِيَينَ واعَظ و وَمَاونهم 
ویش آأَلمَصد OY‏ [التوبة: .]۷٣‏ 

والجهاد للأعداء يكون بالدعوة إلى الله أولاء فإن ام يؤمنوا فعلى هل الكتاب 
أن يدفعوا الجزية» فإن أبوا فعلى المسلمين قتالهم. 

آما الكفار والمنافقون فلا يقبل منهم إلا اللإسلام» فإن أبوا فعلى المسلمين 
قتالهم» فسبيل الله هي الجهادء وطلب العلم» ودعوة الخلق به إلى الله 

واليهود والنصارى يعرفون أن هذا القرآن حق من عند الله» ويعرفون من ثم ما 
فيه من سلطان وقوة» وما فيه من خير وصلاح» وما فيه من طاقة دافعة للاأمة التي 
تدين به» وبالأخلاق التي جاء بهاء وبالشرائع التي سنهاء ويحسبون كل حساب 
لهذا الكتاب وأهله. 

ويعرفون حت المعرفة أن الأرض لا تسعهم وتسع آهل هذا الدين» إنهم يعرفون 
ما فيه من حق» ویعرفون ما هم فيه من باطل» ويعرفون أن هذا الدين لا يمكن أن 


TTY 


ااا ا هارو لعا 

ويعرفون جيداً أن هذا الدين لا يمكن أن يستعاي إلا على أنقاض الجاهلية التي 
هم عليهاء ا ا ا ی ا ا تجلو الجاهلية عن هذه 
الأرض 

وهم يعلمون كل ذلك ويدرسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقةء ويتيون عن 
ر قوته» مداخله إل e‏ ا أن 
OT CS e‏ 
عن مواضعه؟ وكيف يصدون أهله عن العلم الحقيقي به؟وكيف يحولونه من 
حركة دافعة تحطم الباطل والجاهليةء وتسترد سلطان الله في الأرض» وتطارد 
اقا a‏ س کله لله تقافة بأردة.. وإلى بحوث نظرية 
a‏ يھر عون a‏ اغ ا أنظمة وتصورات غريبة تیله» 
مدمرة له» مع إيهام أهله أن عقيدتهم محترمة مصونة؟ ٠‏ 

إنهم يدرسون هذا الدين دراسة عميقة فاحصةء لا لأنهم يبحثون عن الحقيقة 

ولا لينصفوا هذا الدين.. كلا. 

انهم یقوموںل دهده دراه العميقة لآنهم يىحتول عن 2 هذا a‏ 
ویبحثون عن منافذه ومساربه إا ى الفطرة ی 
ليقاوموه منها» مستخدمين المنافقين و والمغفلين في ذبحه ا 
ولو تمکنوا من الإجهاز عليه بالحديد والنار لفعلوا. uu.‏ 
باثارة لفات حوله» ET‏ ره؟ لوا المسلمين منه» ویصدوا التاسشرم 
عنه: ل بیود بطو نود وباو هوم وله من ورو وا ر ڪر الكفرون 7 [الصف: ۸ 
وهل الكتاب يعرفون كل صغيرة وكبيرة فى هذا الدين» فهم يعر فونه کما 


ETI 


ا ى إزجاء الثناء لهذا الدين حتى ينوم 
e‏ وار احا المتحفزة.. وينال ثقة القارئ واطمئنانه» ثم 
يضع السم في الكأس» ويقدمها للجهال والمغفلين. 
وأعل الكتاب يعلمون أن هذا القرآن متزل من اله بالحقء وما يزالون يعلمون أن 
قوة هذا الدين وقوة أهله إنما تنبثق عن هذا الح الذي جاء به محمد كلاة. 
ولا يزالون من أجل علمهم بهذا كله يحاربون هذا الدين» ويحاربون هذا 
الكتاب حرباً لا تهدأء وأشد هذه الحروب التي يقوم بها أهل الكتاب وأشرسها 
هي تحويل الحاكمية عن شريعة هذا الكتاب إلى شرائع كتب آخرى من صنع 
البشر» وجعل غير الله حكماء حتى لا تقوم لكتاب الله قائمة» ولا يصبح لدين الله 
وجود. 
وإقامة آلوهيات أخرى في البلاد التي كانت الألوهية فيها لله وحده» يوم كانت 
تحكمها شريعة الله التي في كتابهء ولا تشاركها شريعة آخرى» ولا يوجد إلى 
جوار كتاب الله كتب أخرى تستمد منها القوانين والأنظمة» ويرجع إليهاء 
I E GEA E‏ الله وآیاته» وقد صار 
ذلك الآنء وأصبح واقعاً لا يحتاج إ ان کیل امل الاب من ورد وداي 
من وراء هدا كله» فهل يرضى بذلك عاقل سوی؟. 
افير آل ps‏ الكدب مقصا ولد ءاهد 
ألکلب كمون أنه مرل یك بای فلا تک : الممارن 0 ا:١٠‏ 
TE O E EE‏ 
التجميل» ووراء سعار العرى والتكشف» ووراء الأفلام والصور التي تقود هذه 
الحملة المسعورة. 
إن هذه الأرباب تصدر أوامرها فتطيعها القطعان والبهائم العارية في أرجاء 
الأرض طاعة مزريةء إنهم يهود يقومون بإصدار أوامرهم على البهائم المغلوبة 
على أمرهاء لتكون عارية ضالة مسرفة كافرة: يتما لذن ءامَنوا إن يعوا 


Té 


ربا نآب وذو ESS‏ میک فر ا)4 [آل عمران: ۰ . 

نهم بلا شك یبلغون آهدافهم کلها من وراء إطلاق هذ OO‏ 
کل مکانء آھدافهم من تلهية العالم كله بهذا السعار» وإشاعة الانحلال 
الجسدي والخلقي من ورائه» وإفساد الفطرة البشريةء وجعلها ألعوبة في أيدي 
مصممي الأزياء والتجميل. 

هذا فضلاً عما تحققه هذه الألعوبة من تحقيق الآهداف الاقتصادية»ء وسحب 
أموال البشرية إلى جيوبهم من وراء الإسراف في استهلاك الأقمشة وأدوات 
الزينة والتجميل» وسائر الصناعات التي تقوم عاى هذا السعار وتغذيه» فوا 
لهذه الأمة التي يعبث اليهود بأجسادها وأخلاقهاء وينهبون أموالها وهي غافلة 
لاهية؟. 

أخر جها اليهود من المساجد وساحات الجهادء وميادين الدعوة» ومنابر التعليم 
إلى الأسواق وأماكن اللهو واللعب» وأسواق الرذيلةء وقاعات الرياضة والفن» 
وأغرقتهم في الأموال والشهوات. 

فول کال الک کی لِم توت عن سیل اھ من امن تیو ہا عوجا وام شهدا 
و ما يلعا نموت )4 [آل عمران: .]۹۹٩‏ 

وقد قد أكثر الله من ذكر أحوال بني إسرائيل مع أنبيائهم» فهي أكثر القصص ورودا 
في القرآن كله» وما ذلك إلا لتعتبر بهم هذه الأمةء ولا تقع فيا وقعوا فيه من 
الأخطاء الجسام» ومحاربة دين الله وقتل رسلهء فبنو إسرائيل هم آول من واجه 
الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد والحرب في المدينة وما حولهاء فقد كانوا 
ا اا ا 

وهم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينةء وأمدوهم بوسائل الكيد 
للمسلمين» وهم الذين حرضوا المشر كين وواعدوهم وتامروا معهم على حرب 
النبي ييه وأصحابه» وهم الذين تولوا حرب الإشاعات والدس والكيد في 
الصف المسلم» كما تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة 


TT T10 


A ج‎ 


وحول النبي َة كما قال الله عنهم: 3 قات طابِمَة نهل الكت ٤ا‏ امنواباادِی کال 
E E‏ وا م عون 4Y‏ [آل عمران: ۷۲]. 

وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة 

فلم يكن بد من كشفهم للمسلمين ليتقوهم ويحذروهم» وقد علم الله آنهم 
سيكونون أعداء هذه الأمة في تاریخها کله» کما کانوا آعداء هدی الله في 
ماضیهم کله. 

فعرض الله لهذه الأمة أمرهم كله مكشوفاء ووسائلهم كلها مكشوفة. 

وبنو إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل بعثة النبي ية وقد امتد تاريخهم قبل 
الإسلام فترة طويلة» ووقعت الانحرافات في عقيدتهم» ووقع منهم النقض 
المتكرر لميثاق الله معهم» ووقع في حياتهم آثار هذا النقض» وهذا الأنحراف. 
فاقتضى هذا أن تلم الأمة المسلمة وهي وارثة الرسالات كلها بتاريخ القوم 
لتتقي مزالق الطريق» ومداخل الشيطان» وبوادر الانحراف. 

وقد علم الله أن الأمد حين يطول على الأمم تقسو قلوبهاء وتنحرف أجيال منهاء 
وهذه الأمة سيمتد تاريخها إلى أن تقوم الساعة» فجعل سبحانه أمام أئمة هذه 
الأمة نماذج من العقابيل التي تلم بالأمم» يعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد 
معرفة طبيعته. 

وقد نعم الله على ا ای کر ر حار غل لال ين في زمانهم 


» مھ 


9 ید ال موی اریہ رر ذ5‎ e E 
اا‎ n بی ومک مور‎ A نعمة الله عا‎ 
٠ [المائدة:‎ OE الل‎ 

ولكن أهل الكتاب ام 0 
الكلم عن مواضعه» ولجوا في المعاصي» فاستحقوا غضب الله ولعنته» وحق 
O ER N REE‏ 


سے س ےر 


ول لت أ ڪفروا من بو إسرویل عل ن کان داوید د وعسی ابن مردیم 


TTT 


ذلك ی یما عصوا r‏ ا 0 [المائدة: ۷۸]. 
EY: O RRA‏ 


"e 


ر سے و ص 


لعن عليه إلى يوم ألْقيلمة من ي ومهم سو الْعدا ب ن ربک کے آل لقاب 

وإته فور رد 4Y‏ [الأعراف: .]١١۷‏ 

ونحن علينا القيام بطاعة الله ورسولهء وإبلاع الدين للبشريةء والجهاد لإعلاء 

كلمة الله كما قال سبحانه: #وجلهدوا ف آلو سی چھاوو هو کہ وما جع 

في الَينِ من ا ی ا یک ا هو کم المسليينَ من قبل وف هذا 
کال ا کا شا ر فأ الا وا ك 

وا وتبا و E‏ ر فيعم امول وعم التص ار A)‏ [الحج:۷۸].. 

أما مراتب جهاد المنافقين فكما يلى: 

الأولى: وعظهم وتخويفهم E‏ وتا اغد لهم من العذاب ا 

ال سا ويك آأدیے بعلم آله ماف فلوبهم فَأعَرض عنم وَهِ طف 

وقل ل لد و آنفسھم د CF‏ بليغًا © [النساء: .]٦۴‏ 

الثانية: البراءة منهم وهجرهم وعدم موالاتهم ومقاطعة مجالسهم إن أم يتوبوا 

کا فال ما وڏ ر يڪم في لكي أن إا يام عات ا 

کہا پا تعدا مر کی وشوا غ یټ خرو 4 بق ا جاب 

ألمتَفْقنَ والکفرينَ ف جه جیا 0O‏ [النساء: ٠‏ 

الثالثة: عدم الرضا عنهم» أو قبول اعتذار من ثبت کذبه منهم کہا قال سبحانه: 

ل کیشر اسک لسرا عت کین کرتوا عم کت آله کک ری ن الور 

.]4١ [التوبة:‎ 4Y انیقی‎ 

الرابعة: عدم قبولهم في الأعمال والمناصب الدينية الهامة» لشدة خطرهم على 

الأمة كما قال سبحانه: # کین زجعت اهک طاية نهم اتدوك ريج قل 


رور أ 


ا می بدا ون نموا i.‏ اتک يشر بالقعود ا م ر فاقعدوا مع 


TY 


لین 7 (الترة: ۸۲ 

الخامسة: جهادهم كسائر الكفار باليد واللسان كما قال سبحانه: يأ آله 
جه اكمار ميقن اظ علوم وموم جَهَكَدٌ ريفس المصر )4 

[التوبة: ۷۳]. 


السادسة: تهدیدهم بفضح خباياهم» وتفیهم وقتلهب کا فالسا ين 

ينه المْتفِمون ورين فى ذ قلوبهم مَرْض e‏ می ةريتك بهم ثد 

لا ونکت فبا إلا قیاد © تر UT‏ 

نقتملا الد 4W‏ [الأحزاب: .]1١.٠١‏ 

السابعة: عدم الصلاة عليهم» أو الاستغفار لهم» أو الترحم عليهم» كما قال 

سبحانه: ‏ ولا صل ع أحد د مہم مات ابدا ولا قم ل قبردء انهم قروا باه ورسولد 

وماتوا وهم فقوت ا2 [التربة: 1۸4. 

E E O NS EKS E ۰‏ 
کرک پام قروا یا ورشولٹ رآ لادی القن اليك ©4 

.]۸٠ [التوبة:‎ 

الثامنة: قتل المنافق الذي ثبت نفاقه بالبينة و إن آم یتب» کما قال 

سبحانه: # قل هل ترنصوت با إلا دى آلش تن e‏ 


ا ا وفټلوا 


5 E 


ر و 5 
یبد له ساف : I O‏ اا 


ا ضوت ا [التوبة: .[o۲‏ 


TFTA 


فقه الدنيا والآخرة 


ویشتمل على ما پلي: 
\-فقه الدنياوالآاخرة 
- قيمة الدنيا والاخرة 
وق حب الدنيا 
٤-فقه‏ الحياة‌العالية 
٥-أحوال‏ الخلق في الدنيا: 
إ- حال الأشقياء 
1- حال الظالم لنفسه 
۳- حل المقت صد 
-٤‏ حال السابق بالخيرات 


١-فقه‏ درجات الاخرة 
-١‏ طبقات الخلق في الآخرة: 
-١‏ طبقة أولي العزم من الرسل 
۲٠‏ طبقة من عداهم من الرسل 
۳-طقةالأياء 
٤-طبقة‏ ورئة الرسل 


۱۲ ا س 


۴- طريق الفوزوالفلاح 


-٥‏ طبقة أئمة الععدل وولاته 
٦‏ طبقة المجاهدين في سبل الله 
e‏ آهل الإيثار والصدقة والإحسان 
۸- طبقة أهل الخبر القاصر على النفس 
٩-طقةأمهل‏ اللنجاة 
-٠‏ طبقة من سرف على نفسه ثم تاب 
-١١‏ طبقة من حسناتهم أكثر من سيئاتهم 
۲- طبقة من تساوت حسناتهم وسيئاتهم 
٣‏ طقة من رجحت سيئاتهم بحسناتهم 
٤‏ - طبقة من لا طاعة لهم ولا معصية 
٥-طققةأمهل‏ النفافق 
١‏ طبقة رؤساء الكفر ودعاته 
۷- طبقة المقلدين وجهال الكفرة 
۸-طة ةة الجن 


و 


ORO 


عر 2 م ی کے 


وقال الله تعالى: وما حدة الا ادنا و اللار اة هى 
الود ر انا یشرت 4 ال 

الله تارك وتعاا ى إذا أعطى عبده من الدنيا فينبغي أن يبتغي دها ما عند الله 
بالإحسان والصدقات. ولا يقتصر على مجرد نيل الشهوات واللذات ولا 
i ART‏ 
ۋا باخرته. 

وإقامة دين الله في الأرض يحقق الفلاح في E‏ 
افتراق بين دين us‏ ولا افتراق e‏ وأخرة. . فهو منهح واحد للدنيا 
او ا ا 
وَقَقوا ََفرا عَم اتوم دلأ كله جي ألتعير اك ولو نهم أقاما الور 
وألانجيل وما رل الم من َم لذ ڪلوا من فوقهرَ ومن تحت ارا ا 
ا ر مھ سا سا اسان 4 [المائدة: .]٦١-٠٠١‏ 


وقال سبحانه: 53 أن اهل ألقره ءامَنوا واوا لفتحا علییم بجر کک من ن السما 


14٩ [الأعراف:‎ 4Y وا لأرض وکن كديا اذ هم ماڪ اوي يسيون‎ 1f 

فالإيمان والتقوى كما يكفل لأصحابه جزاء الآخرة بثواب الجنة الحسن» 
كذلك يكفل صلاح أمر الدنياء ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة وَفرة ونماء 
و 

فليس هناك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة» وطريق آخر مستقل لصلاح 
الحياة في الدنياء إنما هو طريق واحد تصلح به الدنيا والآخرة. 


TV1 


فاا كت الا مة هدا آلطرنى فسات الفا و خم ت الاخرة. 

وهذا الطريق هو الإيمان والتقوى التي علامتها تحقيق المنهح الإلهي في النفس 

وفي الحياة الدنياء وبذلك تصلح الحياة الدنيوية والحياة الأخروية. 

إن المنهج الإيماني للحياة لا يجعل الدين بديلاً عن الدنياء ولا يجعل سعادة 

الآخرة بديلا عن سعادة الدنيا.. ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا. 

لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير كثير من الناس» بحيث اعتقدوا 

LN ye O O e N N aN 

فيهمل الآخرة من حسابه» وإما أن يختار از الآخرة فيهمل الدنيا من حسابهء 

ولا سبيل للجمع بينهما في تصور ولا واقع. 

وقد ساعد على هذا الفهم أن واقع الناس في هذا الزمان يوحي بهذا. 

وحقاً إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن الله» وعن منهجه في الحياة 

اليوم» تباعد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة» وتلزم واقعاً على الذين يريدون 

البروز في الدنيا والكسب في مضمار المنافع الدنيوية أن يتخلوا عن طريق 

الآخرة» ويتحللوا من الدين والأخلاق والآداب التي يحض عليها الدين. 

وفي الوقت نفسه تلزم الذين يريدون النجاة في الآخرة أن يتجنبوا تيار هذه 

الحياة وأوضاعها القذرة» والوسائل التي يصل بها الناس في مثل هذه الأوضاع 
ى البروز في المجتمع» والكسب في مضمار المنافع.. لماذا؟. ٠‏ 

لنها وسائل لا يمكن أن تكون نظيفة ولا مطابقة شرع والدين والخلق» ولا 

مر ضية لله سبحانه. 

ورت الأمة هذا ضر بة لازب: فلا مفر منه» ولا سبيل إلى اللقاء بين طريق الدنيا 


والآخرة. 
وهذا کله لیس د بصحيح» فالعداء بين الدنيا والآخرةء والافتراق بين طريق الدنيا 
طرق لحرت ليس هر السقية اي لاتقل لديل اا ذلك عارض ناش 


TEVT 


فالأصل في الحياة الإسلامية التي جاء بها الشرع أن يلتقي فيها طريق الدنيا ٍ 

وطريتق الآحرة وأن يكون الطريق إلى صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى 

صلاح الدنيا كما ا 8 E RA‏ 

ET‏ سیو طس ولج رهم جرهم بحسن ما ڪاو يعملون OY‏ ا 

14¥ 

وأن يكون الإنتاج والنماء والوفرة في عمل الأرض هو ذاته المؤهل لنيل ثواب 

الآخرة» كما آنه المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا. 

وأن يكون الإيمان والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرضء 
e‏ هي وسائل الحصول على رضوان الله وثوابه الآخروي» ويكون ذلك 

إذاتم تحقيق منهج الله في الأرض 

المنهح وحده هو الذي يجعل العمل حسب الله عبادة» وهو الذي 

يجعل األخلافة ي الآأرض وفق شريعة الله فريضة. 

والخلافة عمل وإنتاج» يتم بها تنفيذ آوامر الله في إصلاح الدنيا والآخرة» ويعتر 

قيام الإنسان بهذه الوظيفة وفق منهج وشريعته طاعة ينال العبد عليها ثواب 

الآخرة» ويظفر بخبرات الأرض التي سخرها له ربه. 

فالإنسان الذي لا يفجر ينابيع الأرض» ولا يستغل طاقات الأرض والكون 

ال رعا ا ناكلا عن القيام بالوظيفة التي خلقه الله لهاء تاركاً 

السات التي جعلها الله ت لصلاح دنياه. 

كما أن التارك لفرائض وأركان الإسلام يكون عاصياً لربه» ناكلا عن امتثال 

أوامره التي جعلها الله سببا لصلاح اخرته. 

فالذي يترك أسباب الكسب والمعيشة يكون معطلا لرزق الله الموهوب للعبادء 

جافياً عنه» راضياً بما يلقمه الناس من فضلاتهم» ويقف ذليلا بأبوابهم» وقد ترك 

الباب الذي فتحه الله ليكسب الدنيا والآخرة» وينشغل في معاشه عن أوامر الله 

وطاعته» وهكذا يخسر الآخرة؛ لأنه حسر الدنياء وقد أمرنا الله بالقيام بأسباب 


TVY 


الكسب للدنيا والآخرة كما قال سبحانه: ياعا الین منوا إا ووت للصَلَوه 
ري وت ص ہے کے سے ۵ ر کے د ر مجرے کے ش دوو ٣‏ رو ورو ر o‏ 

ص ا و ي دوه جن ص ر م ر سے صد 
اذا یت الصلوة فانتش روا ق ا آذرض وابنخوا من فصل الله واد کرو آله کا لع 
>A‏ ۶ 

Toe 

وهذا الدين وسط يجمع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة في توافق وتناسق» فلا 
يفوت على اللإنسان دنیاه لینال اخرته» ولا يفوت عليه آخر ته لینال دنیاه: # م 
ا وک ص و ے 7 چ مودس رمح ر سے ےر دي ص 
کان زیڈ کواب الد تیا یوند اہ واب الد یا والکخرو وکن آله سیا بوا € 
والدين الإسلامي يحتم على الفرد أن يبذل أقصى طاقته الجسمية العقلية في 
العمل والإنتاج» وآن يبتغي في العمل والإنتاج وجه الله» فلا يظلم ولا يغدر ولا 
يعس ولا بخول» وللا يأکل من سحت» ولا يکل أموال التاس بالباطل» ولا 
يسرق ولا يختلس ولا يحتكر» مع الاعتراف لله بالملكية» وأداء حق الفقراء فى 
والإسلام يسجل للفرد عمله في هذه الحدود وفق شرع الله عبادة يجزيه عليها 
بالبركة فى الدنياء وبالجنة فى الخرة. 

ويربط المنهج الإسلامي بين العبد وربه رباطاً أقوى بالشعائر التعبدية التي 
يفرضها الله عليه» يستوثق بهذا الرباط من تجدد صلته بالله في اليوم الواحد 
خمس مرات بالصلاةء» وفي كل حين بكثرة الذكر» وفي العام الواحد ثلاثين يوما 
بصوم رمضان» وذي العمر كله بحج بيت الله الحرام» وفي كل موسم أو في كل 

1 کک رو م ر م ووو ص وس ف ر > م 

عام بإخراج الزكاة: E:‏ ءامنوا وتط مين قلوبهم پذکر الله الا ڪر الله 
ت س دوو 

تطمين القلوب © عة ة1 ` 

ومن هنا نعلم قيمة الفرائض التعبدية في الإأسلام» إنها تجديد للعهد مع الله على 
الارتباط والالتزام دمنهجه الكلي للحياة» ی ف ال الله تجحدد منها العزم 
على النهوض بتكاليف هذا المنهج الذي ينظم أمر الحياة كلها: #أستعينوا يأر 


TTVE 


لاوق إن اله مع لرن ا [البفرة ٠٠١‏ 

وكذا يتجدد معها الشعور بعون الله ومدده على حمل التكاليف التي يتطلبها 

النهوض بهذا المنهح الكلي المتكامل» والتغلب على شهوات الناس وعنادهم 

as‏ ال 

وليست الشعائر التعبدية من صلاة وذكر وصيام وحج ونحوها أمورا منفصلة 
شئون العمل والانتاج والتوزيع. 

ا ا والتقوى» والشعائر التعبدية شطر المنهج المعين على أداء شطره 

الآخر. 

إن الإسلام لا يقدم الآخرة بدیلا عن الدنيا ولا العكس» إنما يقدمها ا في 

طریق واحد» وبجهد واحد» ولکتهما لا يجتمعان معأ في حياة الإإنسان إلا اذا 

اثبع منهج الله وحده فى اأحياة. 

وكذلك الإسلام لا يقدم الإيمان والعبادة والصلاح والتقوى بديلاً عن العمل 

والإنتاج والتحسين في واقع الحياة المادية» وليس هو المنهج الذي يعد الناس 

فردوس الآأخرة» ويرسم لهم طريقه» بينما يدع الناس أن يرسموا لأنفسهم 

الطريق المؤدي إلى فردوس الدنيا. 

فالعمل والاإنتاج والتنمية» وتحسين واقع حياة الناس حسب آمر الله» وحسب 

تو جيه شر عه» ذلك وظيفة وفريضة الخلافة في الأرض. 

والإيمان والعبادات» والصلاح والتقوى» تمثل الضوابط والدوافع والحوافز 

لتحقيق منهج الله في الحياة حسب أمر الله ورسوله» وهذه وتلك مؤهلات 

الفردوس الأرضي والفردوس الأخروي معاًء والطريق هو الطريق» ولا تصادم 

الد وبين الحياة الواقعية الماديةء وأمر الله في هذه وهذه كله عبادة يتقرب 

بها العبد إلى الله فالدين يستغرق ويشمل حياة الإنسان كلها کا قال سبحانه: 

قل ل صلاق وشک وکیای وماق ورب الین ا لا سرک ا له ولك مرت 

وأا ارد اتشان 4)3 [الأنعام: [١١۳-٠١۲‏ 
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ول الا لما شردوا عن منهج الله وشرعه» واتخذوا لهم مناهح ا 
معادية لمنهح الله جاء هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في 
حياة الناس» وبين العمل للدنيا والعمل للآخرةء وبين العبادة الروحية والإبداع 
المادي» وبين النجاح في الدنيا والنجاح في الحياة الأخرى حسب أمر الله 


ت کے 
و 


یں 2د 


د 2 ا کت i O e‏ ر 7 4 i‏ ا 
منم إلا خرئن الْحَيوة اليا ويوم ألقبمةٍ ذو إل سد مكاي ماه كَل 
عا تعملون )4 [البترة: .]۸١‏ 
وبسبب هذا الفصل جاء الشقاء والأام على الطرفين: 
فمن أقبل على الدنيا وترك الدين يعيش في قلق وحيرة» وبشقاء قلب» وذلك من 
جراء خواء قلوبهم من طمانينة الإيمان وبشاشته» إذا هم آثروا اطراح الدين كله 
على زعم آن هذا هو الطريق الوحيد للعمل والإنتاج والنجاح في الحياة. 
وهؤلاء إن ملؤوا جيوبهم بالأموال إلا نهم يصارعون الجوعة الفطرية إلى 
عقيدة تملا القلب ولا تطيق الفراغ والخواء وهی جوعة لا يملؤها إلا الإيمان 
بالله. 
وهم يؤدونها كذلك قلقاً وحيرة وشقاء قلب إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة في 
لله وحاولوا معها مزاولة الحياة وكسبها على غير منهج الله. 
فتصادم العقيدة الدينية والخلق والسلوك الديني مع الأوضاع والقوانين 
والبشرية اليوم تعاني ما تعاني من ذلك الشقاء فقد صور لها الأعداء أن الدين 
لله وان الحباة للا يفعلون فيها ما يشاؤون› ونؤدي ال هده الضريبة 
الفادحة» ضريبة الشقاء والقلق» والحرة والخواء؛ لأنها لا تهتدي إلى منهج الله 
الكامل الذي لا يفصل بين الدنيا والآخرة بل يجمع»ء ولا يقيم التناقض 
والتعارض بين الرخاء في الدنيا والرخاء في الآخرة بل ينسق. 
ولا تخدعنا ظواهر كاذبة في فترة موقوتة» حين نرى أمماً لا تؤمن ولا تتقي» ولا 
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تقيم منهج الله في حياتها» وهي موفورة اللخيرات» كثيرة الإأنتاج» عظيمة الرخاء. 
ا 
الفصام النكد بين الإبداع المادي» والمنهج ح الرباني. 

وقد حصل وظهر ي صور شتی› ظهر في سو ۶ التوزيع ي دہ الأم مما 
يجعل المجتمع حافلا بالشقاء والأحقاد والخوف» وهذا بلاء على رغم الرخاء. 
وظهر الاتحلال النفسي والخلقي» وظهر في القلة ق العصبي» والأمراض 
المنوعة التي احتا حت ا e‏ 
والاحتمال» ويهبط بعد ذلك بمستوى العمل والإنتاج. 

وظهر كذلك في الخوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العالمي 
المتوقع كل أحظة» وقد بدت بوادره» رھ رف و ا عا الناس 
فيصيبهم بشتى الأمراض العصبية. 

وأم ينتشر الموت بالسكتة وانفجار المخ والانتحار كم | انتشر في أمم الرخاء 
التي حرمت أو حَرّمت نفسها من نعمة الإيمان. 

وا ا.. يودي هذا الفصل بين الدين والدنيا في النهاية إلى الهلاك والدمار 
للأآمم والشعوب. 

فاتخاذ منهج للآخرة من عند الله» واتخاذ منهج للدنيا من عند الناس» في حياة 
وأحدة» ومجتمحع واحد» ذلك يۆديى إا e‏ المؤدي إ ى الهلاك 
واللقار والاضطراب. 

فدین الله ۴ و يقوم عا الا والتقوی واقامة می الله ي الحياة» 
والقيام بالعمل وال نتاج اضر بالخلافة في الأرض 

وإذا اجتمعت هذه الأمور تحقق شرط الله اهذه الأمةء فأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم في الدنياء وكفرت عنهم سيئاتهم» ودخلوا جنات لد في 
الآخرة كما قال سبحانه: ولون آهل آلقرئ اموا وتوا لفتحا عليهم جر گي ن 

السا وا رض وکن كدو اَذَه هم بما ڪان وا يكيم بون ل [الأعراف: 1٩٩‏ 
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وقال سبحانه: ولو أن اَهَل اكب اموا ونما ڪفرة عم سات 
ودنھر جَسَتِ لیر ك ر لوا أقاموا اة ولإ جيل وما ارد الم ا 
ل ڪَلوا من فَوقهرَ ومن َب أجلي اَم مُقَصِدة وکر مم سآ 
Res‏ سلون 4 [المائدة: .]11-٦٠١‏ 

فالأساس هو الإيمان والتقوى» وتحقيق المنهج الرباني في الحياة ال اقعةه 
وهذا يتضمن في ثناياه العمل والإنتاج» وسهولة استقامة الحياةء فضلاً على أن 
الصلة بالله مذاقها التي يسعد بها المرء في حياته. 

والله تبارك وتعالی غني عن EE‏ 


وإقامة شريعة الله في الحياةء كل ذلك ثمرته للإنسان والحياة الإنسانية: ومن 


سے سے صر ا ا لے 


.]١ لاله غین لمن 4 [العنكبوت:‎ TT 
وإذا شدد المنهج الإسلامي على هذه الأسس والأصول فليس هذا معناه أن الله‎ 


ج »7 
متهم ا 


سبحانه يناله شيء من إيمان العباد وتقواهم وعبادتهم له» وتحقيق منهجه في 
الحياةء أو أن الله محتاج إلى ذلك ولكن لأن الله جل جلاله رؤوف رحيم» يعلم 
آنه لا صلاح للبشرية ولا فلاح لها إلا بهذا المنهاج الاإلهي الذي يسعدون به في 
الدنيا والاخرة. 

قال رسول الله 5 فیما یرویه عن ربه تبارك وتعالی : يا عِبّادِي! إني حرمت 
لظم عَلّى فيي E E E‏ 
إلا مَنْ هَدَيته» قاستَهدوني كي يا باي ! كُلكُمْ جَائِعَ إلا مَنْ أطعَمته 


ا و مه 2 


ق عه 4 
يا عِباوي! كُلكُمْ عَارِ إلا م كَسَونهُ قَاسْتَكسُو ي اشک » يا عِباوي! نكم 
طون اليل واتار 5 ر ا چ قاشتغروني ایز لگ 


و ارا ارک E‏ را 
نگيه مَا راد َلك في مُلکِي سَينًا. 
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يا عِباوي! لو آنا كم وَاجرگم وان گم وتک کانوا عَلَى أفجَر فلب رَجُلٍِ 
وَاجلِ٬‏ ما تَقَصَ ڏَلِكَ من مُلکي سينا يَا عِبَاِي! َو اَن أوََْْ وآخرگفٰ وَإِنْسَک 
وَجتکفٰ اموا ف ي ضعي واج فساو ي َأغْطَیْتٌ کل نان شاه ما فص 
ذلك مما عنڍې إلا كما يْقص الْمَخْيَط إذا أذْخلَ البحرء يا عِبَادِي! نما هی 
أغعالكُمْ أخصِيةا كم م اوقم اکا فمن وَج برا يحمي ا ون وَج 
عير ذلك قلا يَلومَنٌ إلا سه اعرجه سدم | ) 

فشرط الله قائم.. والطريق إليه معروف.. والوفاء بالشرط سهل لو كانوا يعقلون. 
والحياة في الإأسلام ليست هذه الفترة القصيرة التي تمثل عمر الإأنسانء ولا هي 
هذه الفترة المحدودة التي تمثل عمر الأمة من الناس» كما آنها ليست هي هذه 
الفترة المشهودة التي تمثل عمر البشرية في هذه الحياة الدنيا. 

بل الحياة واسعة تمتد طولاً في الزمان» فتشمل فترة الحياة الدنياء وفترة الحياة 
لأر اتي لا يعلم مداها وعظمتها ونعیمه إلا الله وفترة الدنيا بالنسبة إليها 
كساعة من نهار. 

وتمتد الحياة في المكان فتضيف إلى هذه الأرض التي يعيش عليها البشر دارا 
O TE N‏ تسع الكثرة من جميع 
الأجيال التي عمرت وجه الأرض كما قال ان2 ا ل مغرو من رتك 
e e‏ اعت لا اما باه ورا داف فلا 
ا O‏ [الحديد: .]۲١‏ 

E la ys 
کلها إلا الله» ولا نعلم نحن عنه إلا ما آخبرنا الله به.‎ 

وتمتد الحياة في حقيقتها فتشمل هذا المستوى المعهود في الحياة الدنيا والى 
تلك المستويات الجديدة العالية الفائقة فى الحياة الأخرى في الجنة وبعكس 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 
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ذلك في الان 

وهي N‏ الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه الحياة الدنياء ولا 
تساوي الدنيا بالقياس إليها جناح بعوضة. 

إن الرغبة في الآخرة لا تعني إهمال الدنيا e‏ بالا جهد لتحسينها 
وإصلاحها» وتركها للطغاة والمفسدين ا إلى نعيم الآخرةء وإنما الدنيا 
مزرعة للآخرة» والجهاد في الحياة الدنيا لإصلاح هذه الحياة»ء ورفع الشر 
والفساد عنهاء ورد الاعتداء والظلم عن أهلهاء وتحقيق الخير والعدل للناس 
جما 5ا اولك هو راد الا رة 

والمسلم إنما يزاول هذه الحياة الدنيا وهو يعلم أنه أكبر منها وأعلى» ويستمتع 
بطیباتها آو يزهد فيها وهو يعلم آنها حلال في الدنياء خالصة له يوم القيامة كما 


قال سبحانه: فل من ڪرم زیکة آم ال اج لباو ّمت من اررق هَل هى لين 
“اموا فی اة اليا حالص يوم القيكمة كذرك نَل اكت لموم علو © 
[الأعراف: ۳۲]. 

ويجاهد المسلم لترقية هذه الحياةء وتسخبر طاقاتها وقواهاء وهو يعرف أن هذا 
واجب الأخلافة حين استخلفه الله فيها. 


ويكافح الشر والفساد والظلم محتملاً الأذى» وهو إنما يقدم لنفسه في الآخرة» 

إنه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة الآخرةء وأن ليس هناك طريتق للآخرة لا يمر 

بالدنياء وأن الدنيا صخيرة زهيدة مؤقتةء ولكنها من نعمة الله التي يجتاز منها إلى 

نعمة الله الكبرى في الآخرة. 

والله تبارك وتہ'۔ی كما اجتبى الرسل» وأرسلهم لهداية البشرية» كذلك هو 

سبحانه اجتبى هذه الأمةء وأعطاها مهمة الإشراف على الحياة البشرية 
ى القمة السامقة بالدين الكامل» الذي يزين حياتها ويجملها في الدنيا 

ووعدهم على ذلك الجنة. 

وقد أمرنا الله عر وجل بإقامة الدين» ونهانا أن نكون عبيدأ للدنياء وقد فهم 


TA" 


أصحاب النبي بل ذلك فركبوها وأم تركبهم» وعبّدوها لله وأم تستعبدهم» 
وقاموا بالخلافة عن الله فيها بكل ما تقتضيه الخلافة عن الله من تعمير وإصلاح» 
ولكنهم كانوا يبتغون في هذه الخلافة وجه الله» ويرجون الدار الأخرة» فسبقوا 
آهل الدنيا في الدنياء ثم سبقوهم كذلك في الآخحرة» والدنيا وما فيها من النع 

E E O E N CC TT 
.]۳۲ ولل ارا ةرات افلا َيون )4 [الأنعام:‎ 

والإنتاج المادي النافع وفق منهج الله من مقومات خلافة الإنسان في الأرض 
بعهد الله وشر طه. 

والاستمتاع بالطيبات منها حلال يدعو إليه الإسلام TT‏ 
العليا التي تهدر في سبيلها خصائص الإانسان وأخلاقه» كما تعتبرها 
المجتمعات الجاهلية الملحدة أو المشركة. 

فما بعد ما بين الدارين؟. 

دار يمكن أن تمس وحصد في ل وخ لکا دتا ارش 
زخٰرقها وارَسَتّت وظرے ا ا ڑوت لہا اھا اتا یلا أو مهار 
E AE‏ کان لم ت الان کرک تیل ا 4 (O‏ 


او 

دان ال 2 التي نعيمها لا یزول والناس فيها مخلدون كما قال 
خا رهوا ا الو وي وإ الدار الكخرة e‏ و 
CY O‏ [التكر ت 1٤‏ 

إن للجهد فى I O‏ ا » أو وجه به 
إلى منافعه القريبة وذاته اأمحدودة. 

نهن كان يرن اهاه الدتا وزجها فمل لها وخذها فإنه بلقي فة عمله في 
هذه الدنياء ويتمتع بها كما يريد في أجل محدود» ولكن ليس له في الآخرة إلا 
النار؛ لآنه ام يقدم للآخرة شيئاء وأم بحسب لها حسابا. 
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فكل عمل الدنيا يلقاه في الدنياء ولكنه باطل في Eh‏ 
کما تال سبحانه: ل نیرید اَي لذا وزي كت راو ل اله فا ا 
ن ر اا ی فا الاد بط ا امال 
ا ڪانوا يمون )4 [هود: .]۱١-۱1١‏ 
ونحن نشهد في هذه الأرض أفراداً وأمماً تعمل لهذه الدنيا وتنال جزاءها فيهاء 
ولدنياها زينة وانتفاخ» وهذه سنة الله في هذه الأرض» وهؤلاء يمكن أن يعملوا 
نفس ما عملوه» ونفوسهم تتطلع إاى الآخرة» وتراقب الله في الكسب والمتاع» 
فينالوا زينة الحياة الدنيا لا يبخسون منها شيئاء وينالوا كذلك متاع الحياة 
الآخرى. 
إن العمل للآخرة لا يقف في سبيل العمل للدنياء بل إنه هو هو مع الاتجاه إلى 
الله فيه ومراقبة الله في العمل لا تقلل من مقداره» ولا تنقص من آثاره» بل تزيد 
ا الكسب طيباًء ااا ا 
تو ا 
إن من أراد أن يعيش لهذه الدنيا وحدها فلا يتطلع إا اھ ل ر اي 
فا ا ا ج تالایا ن ا کان ى الآخرة 
جهنم عن استحقاق» مذمومابما ارتکب» مدحوراً بم انتهی إلیه من عذاب: 
ای کان رید لماج عصَلتا لم فیھا ما اء لمن ريد ثم جعلتا له جم بصكدهًا 
ا ا [الاسراء 4 
فأهل الدنيا لا يتطلعون إل ha‏ 
ودنسهاء ويستمتعون فيها كالأنعام» ويستسلمون فيها للشهوات والنزعات» 
ويرتكبون في سبيل تحصيل اللذة الأرضية ما يؤدي بهم إلى جهنم. 
BE iE e‏ 
لها على الإيمان» ثم يلقى التكريم في الآخرة» جزا ء السعي الكريم أ في | 
e E‏ 


و وس TE e‏ ا 


TTAY 


) ) .]۱۹ [الإسراء:‎ 4 ۹ E 
إن الحياة للأرض» الحياة للدنياء حياة تليق بالديدان والحشرات» والزواحف‎ 
والهوام» والوحوش والأنعام» فأما الحياة الآخرة فهي الحياة اللائقة بالإنسان‎ 
غای ن هو لاء وهو لاء إنما ينالون من عطاء الله وعطاء الله لا رسحظره ال ولا‎ 
: ا‎ e e a ر و اہ ص رسہ ے صاصر ر ےآآےے‎ 
0 يمنعه: کلا تمد هکؤ لدي وهكؤلاءِ من عطلِ ريك واکان وا ا‎ 
۰ ۲ ٠ [الإسراء:‎ 
والتفاوت بين الناس في الدنيا ملحوظ بحسب أسبابهم وأعمالهم واتجاهاتهم»‎ 
کف يكز ن الفارت بن الاس في الاخرة الت الدنا اة لها كقطرة من‎ 


3 ر‎ d 


| ) .]١١ [الإسراء:‎ Or 

رها شارت الو ون اء ا0ال اله ون ف ارجات 
العاليةء فهو هناك في الآخرةء حيث الرقعة الفسيحةء والآماد الأبديةء والنعيم 
الفائق» والقصور الفاخرة: ون ذلك تناس المتتفسو نا)4 Î‏ 
والدنيا لها وظيفة.. والآخرة لها وظيفة. 

فالدنيا دار الإيمان والعمل.. والآخرة دار الثواب والعقاب. 

والدنيا صغرة e.‏ والآخرة کر وکا فيها كمال النعيم وكمال العذاب» 
والدنيا فانية زائلة.. والآخرة دائمة باقيةء والدنيا مكان اجتماع الخلق كلهم 
المؤمن والكافر» والمطيع والعاصي» أما في الآخرة فيتفرقون» المؤمنون في 
الجنةء والكفار والعصاة في التار: ‏ ووم توم ألا وميل قرفو ل ام 
آرت اموا وکیلو الصحت فر فی روصق روت )واا الد کفروا 
دبوا اتا لماي رة ويک ف اَلْعَدَاب رود ©0 ررم ]٠-٠4‏ 
ولهؤلاء نعيم وخلود بلا موت.. ولهؤلاء عذاب وخلود بلا موت. 

والدنيا مكان الطاعات» ومهبط الرسالات» وزمان الأعمال الصالحةء وفيها 


FTTAYT 


بيوت الله» ومواطن الدعوة إلى الله» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفيها 
ساحات الجهاد في سبيل الله.. وفيها الآيات الدالة على عظمة الله وقدرته من 
سماء وأرض» وجبال وبحار» ونبات و وإنس وجان» وليل ونهار» وحیاة 
وموت: ومن اليد أنك د ف تری الارض ا را غالبا اھت ا 
ال اخ اھا لی لمو إه, ع یکل سىء قردر ا)4 [فصالت: ۴۹]. 

وقال سبحانه: # وهن ء E ET,‏ ويدف اترڪ 
وير ِنف ذلك يللين © (اروم: ۲ 

والمذموم من الدنيا كل حركة مخالفة أمنهج الله كالمعاصي والسيئات» وكفران 
النعم» وما اشغل الإإنسان عن طاعة الله ورسوله من الأموال والاشياء» 
والأشخاص والأعمال كما قال سبحانه: # رين لاس حب اَلسهوت ت السا 
ال وا ر الا ر و و اللسرة وال 
والصرٹ دلاک م ا OOO‏ [آل عمران: .]١٤‏ 
وجميع E N O a EU‏ 
ماكل لذيذة» ومشارب مختلفة» وملابس طيبة» ومياه وبحار» وزروع وآشجار 
وٹمار» ورياض وآزهار» وذهب وفضةء و 
سياه # إا جما م Ee‏ بوش ابم اخسن اخسن عملا )4 
[الكهف: ۷]. 

خلق الله كل ذلك ا 

فاغتر بزخحرف الدنيا وزينتها من نظر إأى ظاهر الدنيا دون باطنهاء فصحبوا الدنيا 
صحبة البهائم» وتمتعوا بها تمتع السوائم» وغفلوا عن ربهم» ومعرفة شرعه 
والعمل به» فهؤلاء يتمتعون في الدنيا قلي فإذا ماتوا عاقبهم الله بالنار: #إلا 
a‏ الد کمروا ف آلبکد ا مع لیل ثد مأوت وبتس 
© کک ا کم جت تیر ہیں کیب لانم کرت ف 


e دور‎ 


رلا من عند اللو رماعِند ر کر ©4 [ال عمران: .]۱۹۸-۱۹۲٩‏ 


TTA 


وآما من نظر إل ا الد وعلم المقصود منها ومنهء فإنه يتناول منها ما 
یستعین به على ما خلق له» ويجعل الكت فر وز لا محل حبور» فسدل 
جهده في معرفة ربه» وتنفيذ أوامره» وإحسان العمل الموصل للجنة. 

فهذا بحسن المنازل عند الله وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم وسرور» إذ نظر 
إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر إلى ظاهرهاء وعمل لآخرته حين عمل البطال 
لدنیاه» Ea‏ قال 2 اا 
E‏ سے م 2 ٤‏ ذس کتر وا سم ب تاا 


وبوا َلسَِحتِ ب جت یری من تا انہر وا سمتعون وبا کور 


لانم وا لار موی 
OFA‏ ام Eh‏ 


TTAO 


يا 


قال الله تعالی :وم STE EE‏ 
عقون [الاسم: ۲۲]. 

ا الله تعالی: بل ورون ١آ‏ لحوةا لدی ) وا رة حبر وبق ا [الأعلی: -٠١‏ 
۷ 

اله عر وجل جعل لكل شيء زينة ومقصداً فالنبات له زينة وهي الأوراق 
ورهار ولك لف اخروت واا واا ا وهي اران 
والتفصيل» ولكن المقصد ستر العورة. 

وكذلك الدنيا زينةء وكل ما عليها زينةء والمقصد الإيمان والأعمال الصااحة» 
الا كلها زه والقصدالاحرة وك من سى اللقصه لى بالرية :إا 
جانا ما ی رض زیت فا ابوه أ اخسن عملا 7 ونا جلو ما ّا 
سا 0 A‏ 

والأنبياء والرسل وأتباعهم يشتغلون بالمقاصد» وهي عبادة الله وحده لا شريك 
له» وأهل الدنيا يشتغلون بالزينات واللهو واللعب» ويغفلون عن المقصد, والله 
أمرنا أن نأخذ من الدنيا بقدر الحاجة» ونعمل للآخرة بقدر الطاقةء وإذا 
تعارضت في حياتنا الزينات والأشياء مع المقصد وهو عبادة الله وحده» 


والدعوة إلى الله» قدمنا ما يحب الله وهو عبادته» وطاعته وطاعة رسوله به 
والجهاد في سبیله» ونشر دینه. 

E‏ قال سبحانه: # وم 
عقت ای وای إل یدود للم ما ارد منم ن رق ومآ ارذ آن عمو 9 إن 
اا (ORA‏ [الذاریات: .]٥۸-٥١‏ 

وهذه الدنيا مكان تكميل محبوبات الله من الإيمان والأعمال الصالحة. 

فقد خلت الله الإنسان وجعله يمر بمراحل وأزمنة وأمكنة وأحوال» وينتهي 


YEA" 


بالخلود إما في الجنة ۴ النار. 

وهذه ا 

الأولى بن الأ ومدة الإقامة فيها تسعة أشهر»ء والحكمة من البقاء فيها هذه 

أا ك ا ع ا ا وال عا ر و ن 
ى هذه المرحلة غبر مكلف. 

الثانية: دار الدنيا: والإقامة فيها أكثر من الإقامة في بطن الأم» والحكمة من 

البقاء فيها تلك المدة أمران: تكميل الإإيمان» وتكميل الأعمال الصااحةء وإذا 

أكمل العبد لله فيها ما يحب أكمل الله له في اا ي ي 

الدنيا مع عمله إلى الدار التي تليها. 

الثالثة: دار البرزخ» وهي القبر» والقبر ول منازل الآخرة» ويبقى فيه الإإنسان 

حتى يكتمل موت الخلائق» وتقوم الساعة» وهو على المؤمن روضة من رياضص 

الجنة» وعلى الكافر حفرة من حفر النار» يبدأ فيه الجزاءء ثم ينتقل منه إلى دار 

الخلود إما فى الجنة أو النار. 

الرابعة: الدار الآخر ة وفيها الإقامة المطلقةء والنعيم المطلق للمؤمنين والعذاب 

الأليم للكافرين» والحكمة من خلق هذه الدار تكميل الشهوات والملذات 

للمؤمنين جزاء أعمالهم الصالحةء وعقوبة الكفار والظلمة بأشد آنواع العذاب» 

کل حسب عمله کما قال سبحانه: ا الارار تیر e‏ 

.]٠١-١۳ [الانشطار:‎ OEE 

وقكذ ين اله غر وجل فة الذنا اة رة وقيمة الآخرة بالنسبة للدنيا في 

كشر من آيات القرآن والسنة النبوية: 

فقيمة الدنيا الذاتية: بينها الله سبحانه بقوله: وم NE‏ ا 

و ے الاد الخو ھی الَو و ڪانويت کے CY‏ [العنكبوت: .]1٤‏ 

وقال سبحانه: ا ینا الاش لن ومد اوی فاد رکم الیو لیے ولد یریم بال 


الود 0 [فاطر: .]١‏ 


TAY 


وقيمة الدنيا بالمساحة: بينها النبي بيا بقوله: «مَوْضِعُ سوط في الجَنة خير مِنَ 
و ت ا 

الدنيًا وما فيا أحرجه البخاري“ 

وقيمة الدنيا بالنقد: بينها النبي ٤‏ کی کما قال جابر هه مر رَسول الله ي بجّدي 


سر ص سے 


ت e‏ فال بذ ثم قَالّ: ابم بحب ان هذا له رهم؟» 


وّالله! و گا ا گان عسًا فه؛ له سك فکیف وهر مَّت؟ فقال: فوا ! 


دنا هون عَلَی ای من هذا عَلَیكمْا احرج سد“ 
وقيمة الدنيا بالوزن: بينها النبي يي بقوله: لو گات الدنيا تَعْدِل عند اللو جاح 


کر م 


بَعُوصَة ما سَقَّى كافِرّا منها شرب مَاءِ) أحرجه الترمذي" 

وقيمة الدنيا بالكيل: بينها النبي ية بقوله: e‏ الجر إلا شل كا 
يَجْعَل أَحَذكُمْ إِصَبَعَةُ هَذِهِ (وَأسّار يَحيى بالسَبابة) في قنز بم زج 
أخرجة مسلم“. 

أما قيمة الدنيا الزمنية: فقد بينها الله عر وجلل بقوله: يتأ TT‏ 
کک إا قل لک انرو فی سبل لي قار إلى رض اريشم بالحيوة 
ORE ET EEA EE CRG‏ 
[التوبة: ۳۸]. 

إن جميع ما أوتيه الخلق من الذهب والفضة» والطير والحيوان» والاأمتعة 
والنساءء والبنات والبنين» والمآكل والمشارب» والجنات والقصور» وغير ذلك 
من ملاذ الدنيا ومتاعهاء كل ذلك متاع الحياة الدنيا وزينتهاء يتمتع به العبد وقتا 
قصبر أ ما بالمنغصات»› وا بالمکدرات» ویتزین به الإأنسان زمانا 


۹ 


(۱) خرجه البخاري برقم .)۳۲٣١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم برقم (۲۹۵۷). 
(۳) صحیح لغيره: أخر جه الترمذي برقم (۲۳۲۰)» انظر السلسلة الصحيحة رقم .)٩٤١(‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم برقم (۴۸۵۸). 


TTAA 


يسيرا للفخر والرياء ثم يزول ذلك سریعا ويعقب الحسرة والندامة: ونا 
N‏ شىء فمتلع اَلْحَوْمٍ الد وزيشها وما عند اله حبر وابقج افلا عقون 0 
| 
فما عند اله من النعيم المقيم» والعيش الهنيء والقصور والسرور خير وأبقى في 
صفته وکمیته» وهو دائم أبداً. 
يستفيد الإأنسان من عقله؟ ليعلم آي الدارين أحق الإيثار؟ .. وأي الدارين 
E‏ 

PT O‏ الدنياء وما آثر أحد الدني 
إلا لقص في عقله: 8 أفمن وعذتة وعدا سسا فهو َيه كمن منعتله ممل الْحَيوة 
اشر الت يمو منَالمحصرن ل [القصص: ٠ .]1١‏ 
فهل يستوي مؤمن ساع للاخرة سعيهاء قد عمل على وعد ربه له بالثواب 
الحسن الذي هو الجنةء وما فيها من النعيم العظيم فهو لاقيه بلا شك؛ لأنه 
وعد من كريم صادق الوعد لعبد قام بمرضاته» وجَانَبَ سخطه؟. 
فهل يستوي هذا ومَنْ متعه الله متاع الحياة الدنياء فهو يأخذ فيها ويعطي» ويأكل 
ویشرب» ویتمتع کما تتمتع البهائم» قد اشتغل بدنیاه عن آخرته» ام ينقد لرب 
العالمينء وام يهتد بسنن سيد المرسلينء فلم يقدم لنفسه خيرأء وإنما قدم على 
ربه بما یضره؟. 
فليختر العاقل لنفسه ما هو أولى بالاختيار» وأحق الأمرين بالإيثار؟. 

کد افلح من کرک ا ودک اسم ریو فم )ابل شروت لحيو ألدا ) وا لاخر حر 


ا واب )ا [الأعلى : [Vm‏ 


۸۹ 


قال الله تعالی: ‏ رين لاس حب اهوت ت لكا وازن والقتطير المقنطرة 
ت لهب اة والحَيّلٍاً E FN‏ الت دلت ملع اليو 
OEE‏ حن الاب 4 العا ) 

وقال الله تعالی : دبل تو ناچا OLE‏ [القيامة: .]۲٠-۲١‏ 

حب الدنيا يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله ومن أكبر الذنوب تعظيم ما 
حقر الله» وهي سجن المؤمن» وجنة الكافر. 

e‏ إلا ما كان له فيهاء ومن أحب ما لعنه الله ومقته 
وأبغضه فقد تعرض للعنه ومقته وغضبه سبحانه. 

ومن أحب الدنيا صيرها غايته» وتوسل إليها بالأعمال ای ا الله وسائل 
إليه» وإلى الدار الآخرةء فعكس الأمرء وقلب الحكمة» فانعكس قلبه» وانعكس 
سيره إلى وراء» وسار في الظلمات»› ورك طريق الهدئ:والنور: # ومن ات ف 
لذو آعم فهو (OEE ESI‏ [الإسراء: ۷۲]. 

ومحبة الدنيا تعترض بين العبد وبين فخل ما يخود عليه نمه في الآخرة؛ لأشتغاله 
عنه بمحبوبه. 

والناس ها هنا مراتب: 

فمنهم من يشغله محبوبه من الدنيا عن الإيمان وشرائعه. 

ومنهم من يشغله عن الواجبات التي تجب عليه لله ولخلقهء فلا يقوم بها ظاهراً 
وا 

ومنهم من يشغله حبها عن كثير من الواجبات والسنن. 

وأقل درجات حب الدنيا أنه يشغل عن سعادة العبد» وهو تفريغ القلب لحب 
الله» ولسانه لذكره. 

ومحبة الدنيا تضر بالآخرة ولا بء كما أن محبة الآخرة تضر بالدنياء ومحبتها 


4۰ 


تجعلها آكبر هم للعبد 

ومحب الدنيا أشد الناس عذاباً بهاء وهو معذب في دوره الثلاث: يعذب في 
الدنيا بتحصيلهاء والسعي فيهاء ومنازعة آهلهاء ويعذب في البرزخ بفواتها 
والحسرة عليهاء وکونه قد حیل بینه وبين محبوبه على وجه لا یرجو اجتماعه به 
ای ا ی في روحه ما تعمل الديدان وهوام 
الأرض في جسمه. 

ومن أحب الدنياء وآثرها على E TT‏ 
آثر الظل الزائل على النعيم الدائم» والدار الفانية على الدار الباقية» حباة 
الأيدة ي رغد عيش» بحياة إنما هي أحلام ونوم. 

ا يجمع من لا عقل له» وهي دار 
ظعن ليست بدار إقامةء 

مَنْ صح فیها هرم.. ومن استغنی فيها فتن وطغى.. تذل من أعزها.. وفقر من 
جمعها.. وهي کالسم یأکله من لا یعرفه وفيه حتفه. 

وصاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه» السار فيها 
غذاء ضار وقد صل الرخاء منها بالبلاء وجعل البقاء فيها إلى فناء» فسرورها 
مشوب بالحزن» صفوها کدر» وعیشها نکد ولیس لها عند الله قدر ولا وزن. 
وقد عرضت الدنيا على النبي بي فأبى أن يقبلها» وكره أن يحب ما أبغض الله 
خالقه» أو يرفع ما وضع ربه. 

فزوى الله الدنيا عن الأنبياء والمرسلين والصالحين اختيارأء وبسطها لاعدائه 
اغتراراً. 

فيظن المغرور بها القادر عليها أنه أكرم بهاء وشرفه الله بملکه و 
صنع الله بمحمد بيه حين شد الحجر على بطنه» وآنه وهو سيد الخلق أم توقد 
النار في بيته الشهر والشهرين» فقطع حبالهاء وأغلق أبوابهاء وزهد بسلعها. 

وحب الدنيا رأس كل خطيئة» وما سكنت الدنيا في قلب عبد إلا ابتلي بشغل لا 


YT) 


ينفك عناؤه» وأمل لا يدرك منتهاهء فالدنيا طالبة مطلوبة» فطالب الأخرة تطلبه 
اا ا ا ا و ی س و حتى يجيء الموت 
فبا خذ بعنقه. 

والعاقل من رضي بيسير الدنيا مع سلامة الدين» كما رضي آهل الأانا ر 
الدين مع سلامة الدنيا. 

وشهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في المدة» وسوف يجد الإنسان 
ع ارت ارات اي نالرات واوو اخ با ی 
اللذيذة إذا انتهت في اأمعدة غايتهاء واستحالت إأى رجيع قذر. 

ومَنّل اشتغال أهل الدنيا بنعيمهاء وغفلتهم عن نعيم الآخرة» مثل قوم ركبوا 
سفينة فانتهت بهم إلى جزيرة في البحرء فأمرهم الملأح بالنزول لقضاء الحاجة» 
وحذرهم الإبطاء» وخوفهم ذهاب السفينةء فتفرقوا في نواحي الجزيرة» فقضى 
بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة» فأخذ أوسع الأماكن وألينهاء وأرفقها لمراده. 
ووقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى أزهارها وثمارها العجيبة» ويعجبه حسن 
أحجارهاء وأصوات طيورها 

ثم حدثته نفسه بفوت السفينةء فأسرع فلم يجد فيها إلا مكاناً ضيقاً يجلس فيه. 

وأكب بعضهم على تلك الأحجار الحسنةء والأزهار الجميلةء فحمل منها ما 
حمله» فلما جاء ام يجد في السفينة موضعاً فحمله على عنقه» وندم على آخذه 
تم ذبلت الأزهار» وتغيرت ريحهاء وآذاه نتنها. 

وهام بعضهم في تلك الفياض» ونسي السفينةء وأبعد في نزهته. 

فهو تارة يشم الأزهار.. وتارة يأكل من الثمر.. وتارة يعجب من تخريد الطيورء 
وجريان الأنهار» وهو مع ذلك خائف من سبع يخرج» أو شوكة تدخل في 
فدميه اوعض جرح بدن و یری اب 

فمن هؤلاء من احق السفينة وام يلق فيها موضع فمات على الساحل» ومنهم من 
شغله هوه فافترسته السباع وهو غافل» ومنهم من تاه فهام عای وجهه حتى هلك. 
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فهذا مثال آهل الدنياء واشتغالهم بحظوظهم العاجلة» ونسيانهم موردهم وعاقبة 
والعيد ف هذه الدنيا مهاجر بعمله ا ربه» والدنيا فانة زائلة» وهي کظل 
شجرة» والعبد فيها مسافرء والمسافر إذا رأى شجرة في يوم صائف استراح 
e re ge j e‏ 
ON e he‏ ا 
والدنيا وما فيها من النعيم بالنسبة إا ى الآخرة ونعيمها كالقطرة بالنسبة ا 
البحرء وما فى الدنيا من الأموال اشا لا يساوي شسعاً بالنسة لها في 
الآخرة. 
قال النبي بيا: «وَاللو ما الذنيَا في الآخر إلا مل ما يَجْعَل أحَذُكُمْ إِصِبَعَةُ َه 
(وَأشارَ يَحُيى بالسَبابة )د في اليم لظ بم تَرْجع؟) رجه سد 

مهما کان ه ي الدنيا من النعيم فبقاؤها محلدود» ودهجتها قليلة» وهي سريعه 
: و ل كما قال سبحانه: ‏ أعلموا أا وة الديا لوب ولو وزية وقاحر بيك 
راڈ نی الکنول رالار کر كمل عیب أب ١آ‏ الماد اد م هيج رب ضفرا م 


مل 
و ف سے ص 


ي ر رور ا ت 
کڈ عا رن اک ما کی ورین الہ ورو وم آل الد ن يالا متلع 


الور 0 ال 


لذا أمرنا الله عر اسا الي ى الآخرة والمسارعة إلى أعمالها كما قال 
سبحانه: سايقو إل مَعْفْرَو من O O‏ رضي آلآ ps‏ هَت 
لاب منوا با و ذلك r‏ دوت قن کا و الله E‏ الْمَضل 


عم : يرك ) [الحديد: .]۲١‏ 


وأخرجه ابن ماجه برقم »)٤۱١٩۹(‏ صحیح سنن ابن ماجه رقم (۲۳۱۷). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۸۵۸). 
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E »‏ م ٩‏ کے د ت هھ a‏ د لھ کے م یہ ص ےر 
وقال سبحانه: #وسارعوا إل مَعَفْرَو من ريم وَج رها أَلسَمَوَتُ 


وكل إنسان في هذه الدنيا في إحدى منزلتين: 

إما في منزلة الإيمان والتقوى والإصلاح وعمارة الخرة Jee‏ الصااحة. 
وما في منزلة الكفر والفساد» والأكل والشره وعمارة الدنيا الفانية. 
فالإنسان إن لم تجده يعمل في هذه.. فتجده يعمل في الأخرى» وبين الرجلين 
في العمل كما بين الكوكب الغارب في الأفق والطامع منه.. وبين ذلك منازل 
متفاوتة. 

والدنيا كالبحر الذي لا بذ للخلق كلهم من ركوبه ليقطعوه إلى الساحل الذي 
فيه دورهم وأوطانهي ولا يمكن قطعه إلا في سفينة النجاة» وسفينة النجاة طاعة 
الور 

وقد أرسل الله الرسل لتعرف الأمم اتخاذ سفن النجاة وتأمرهم بغملها 
وركوبهاء فنهض ااموفقون وركبوا السفينة فوصلوا إلى محبوبهم ومرادهم. 

وآما الحمقى من الناس فاستصعبوا عمل السفينة وركوبهاء وقالوا نخوض 
البحر فإذا عجزنا قطعناه سباحة» وهم أكثر أهل الدنيا الذين خاضوا البحر» فلما 
عجزوا آخذوا في السباحة حتى أدركهم الغرق» وصار حظهم شقاء الأبد. 
فهؤلاء الذين يعرضون على النار ويوبخون هناك كما قال سبحانه: ووم يعر 
لذن کقروا یالتار اذهب طیبی کر فی عیایکر لدا واسسَمْمَم ها الوم رون عذَابَ 
الهو یما تر سکرو فی الذرض بعر لی وی اکم مسقو )4 [الأحقاف: .]۲١‏ 

فمن اطمان اا الدنيا.. واغتر بلذاتها.. ورضي بشهواتها.. وآلهته طباتها عن 
السعي للآخرة.. وتمتّع بها تمتع الأنعام السارحة.. فهي حظه من الآخرة.. 
وسيتال على ذلك أشد العقوبة لتكيره عن الحق.. وقول الباطل.. والعمل 
بالباطل.. والكذب على الله. 
والدنيا متاع الغرور.. كم قتلت؟.. كم أهلكت من البشر؟. 
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ومثل الدنيا كمثل حب قد نثر على وجه الأرض» وجعلت كل حبة في فخ» 
وجعل حول ذلك الحب حب منثور» فجاءت إليه الطيور: 

فمنها من قنع بالجوانب» وام يرم نفسه في وسط الحب» فأخذ حاجته ومضى 
ا 

ومنها من حمله الشره على اقتحام معظم الحب ووسط الحب فوقع في الفخ» 
وقد انهمك کثر من الناس فى الدنياء وصاروا يقصدونها ويتهافتون فيها تهافت 
الفراش : ني النار لما پر من ضوتها. 

ال الي :ا ملي ول اي مکل جل اشتزقڌ تاره قَجَعََت اللَوَبُ 
وَالَرَاش فض فی 5ا ا جرگ وا مو فيه سنو مده 

وكل أحد في هذه الدنيا ضيف» وماله عاريةء فالضيف مرتحل» والعارية مؤداة. 
والدنيا كمثل رجل هيأ داراً وزينهاء ووضع فيها من جميع الآلات ودعا الناس 
إليهاء فكلما دحل ضيف أجلسه على فراش وثير» ووضع بين يديه أواني فاخرة» 
فيها من كل ما يحتاج إليه من الطعام والشراب» وأخدمه عبيده ومماليكه. 

فعرف العاقل أن ذلك كله متاع صاحب الدار وملكه وعبيده» فاستمتع بتلك 
الآلات والضيافة مدة مقامه في هذه الدار» وام يعلق قلبه بهاء وأم يحدث نقسه 
بتملکهاء بل اعتمد مع صاحب الدار ما يعتمده الضيف. 

یجلس حیث آجلسه» ویأكل ما قدم له» ولا يسال عما وراء ذلك؛ اکتفاء من 
علم صاحب الدان وك مةه وما یفعله مع ضیوفه؛ ا 
وفارقها كريماً» ورب الدار غير ذام له ٠‏ 

وآّما الأحمق فحدث نفسه بسكنى الدار» وحوز تلك الآلات إلى ملكهء 
وتصرف فيها بحسب شهوته وإرادته» فتخير المجلس لنفسه» وجعل يبدل 
و اللات وتر ا قا وكا ف الصا الدار ا رت ب 


(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم »)۳٤۲۹(‏ ومسلم برقم (۲۲۸۲) واللفظ له. 
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بملکهء واختصاصه به دون غره. 

ورب الدار یشاهد ما یصنع» وکرمه یمنعه من إخراجه من داره» حتی إذا ظن أنه 
قد استبد بتلك الآلات» وملك الدار» وتصرف فيها تصرف المالك الحقيقي» 
واستوطنها واتخذها داراً له» أرسل إليه مالكها عبيده.. فأخرجوه منها إخراجاً 
عنيفا» وسلبوه كل ما هو فيه» وام يصحبه من تلك اللات شيء 

رت ا ا و وا د 
فيا لها من عبرة لمن کان له عقل يعقل به: # لى فى ذلك آزڪری لمن کان له قل 
وال الس وهو سید © د:۷٣‏ 

ومثل طالب آلذنیا كمثل شارت ماء الجر كلما ازداد شرا آزذاد غطشا فلا 
یزال يشر ب حتى يقتله الماء المالح. 

والدنیا کالظل لانسان» لا یمکن أن يدر که ولو مشی الدهر کله. 

والله عر وجل خلق الدنيا ليبتلي بها العبادء ولينظر من يركن إليها فتقتلهء ومن 
يطيع الله ويتبع هداه فيسعد في الدنيا والآخرة. 

ومشل ذلك كمثل ملك بنى دارآ لم ير الناس وام يسمعوا بمثلهاء فلا أحسن ولا 
أوسع و لا أجمع لكل ملاذ النفوس منهاء ونصب إليها طريقاء وبعث داعياً يدعو 
اا او ت ى الطريق ET‏ بأنواع الزينةء وألبست 
أنواع الحلل والحلى تشويقاً للناس إليهاء وجُعل لها أعواناً وخدماً» وجعل 
دخاو د ا ارد للمارين السائرين إلى الملك في تلك الطريق» وقال 
لها ولأعوانها: من غض طرفه عنك وام يشتغل بك عني» وابتغى منك زادا 
يوصله اي فاخدميه وزودیه» ولا تعوقيه عن سفره إلي. 

ومن مد إليك عينه» ورضي بك» وآثرك علي فسوميه سوء العذاب» وأوليه غاية 
الهوانء واستخدميه واجعليه يركض خلفك ركض الوحش. 

ومن یکل منك فاخدعیه به قلیلاً ثم استردیه منه» واسلبیه ایاه کله» وسلطي عليه 
أتباعك وخدمك» وكلما بالغ في محبتك وتعظيمك وإكرامك فقابليه بضد ذلك 
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حتى تتقطع نفسه عليك حسرات. 

وإنما الدنيا كحوض كبير مُليء ماء» وجُعل مورداً للأنام والأنعا» فجعل 

الحوض ينقص على كثرة الواردء حتى لم يبق منه إلا كدر في أل فل الت 

فيه الدواب» وخاضته الناس والأنعام فما أسرع زوالهاء آلا وإن الدنيا قد 

آذث بصزم» وَوَلّت حَذاءء وام يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء. 

وإذا ا حب الله عبداً حماه من الدنيا كما يحمي الانسان مريضه من 

والشراب» ومن أهان الدنيا كرمت عليه الآخرة» ومن أكرم الدنيا وأهلها هانت 

عليه الآخرة وأعمالها. 

وحب الدنيا أصل كل خطيئةء والنساء حبائل الشيطان» والخمر جماع كل شر 

والمال فيه داء كثير» إن سلم صاحبه من الفخر والخيلاء والطغيان» أم يسلم من 

أن يشغله إصلاحه عن ذكر الله عر وجل وأداء حقوقه. 

وكل خطيئة في العام آصلها حب الدنياء فجميع الأمم لکد الرس 

والآنبياء.. إنما حملهم على كفرهم» وتسبب في هلاكهم حب الدنيا. 

فإن الرسل لما دعوهم إلى الإيمان» ونهوهم عن الشرك والمعاصي التي كانوا 

يكسبون بها الدنياء حملهم حبها على مخالفتهم وتكذيبهم. 

وحب الدنيا يوقع العبد في الشبهات.. ثم في المكروهات.. ثم في 

المحرمات.. وطالما أوقع في الكفر والهلاك. 

e ٤‏ «أب یروا وَاملوا ما رکم رالو لا الَْقَرَ أخْسّى عَلَيْكمْ لکن 
قى عَلَيْكمْ ان سط عَلَيْكُمُ لديا > کما بيطت عَلَی مَنْ گان فلكي 

گما تتاقَسُوھَاء وَتَهْلِکَکمْ گا أَهْلَكَتهمْ) E‏ 

وخطيئة ادم َة إنما كان سببها حب الخلود في الدنياء وذنب إبليس سببه الكبر 

وحب الرئاسة التي محبتها شر من محبة الدنيا وشهواتهاء وبسببها كفر فرعول 


(۱) متفق علیهء خر جه البخاري برقم )۳۱٥۸(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۹٩۱(‏ 
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وهامان وجنودهماء وآبو جهل وقومه» والیهود وغیرهم. 

والزهد في الدنيا والرئاسة هو الذي عمر الجنة بأهلها. 

وحب الدنيا والرئاسة هو الذي عمر النار بأهلها. 

فالدنيا خمر الشيطان» والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بشرب الخمر 
بکثیر. 
وصاحب هذا السكر لا يفيق منه إلا في ظلمة اللحد. 

وأقل ما في حب الدنيا أنه يلهي عن ذكر الله وطاعته» ومن ألهاه ماله عن ذكر الله 
فهو من الخاسرين» وإذا لهى القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان. فأزعجه إلى 
كل معصية» وصرفه حيث أراد. 

والزهد فى لديا ليس بشحريم الحلال ولا إضاعتهء ولكن الزهد فراغ القلب من 
الدنيا لا فراغ اليدين منها. 

والرغبة في الدنيا أصل المعاصي الظاهرة والمعاصي الباطنة. 

فهي آصل معاصي القلب من الحسد والكبء والفخر والخيلاء والتسخط 
والتكاثرء فهذا كله من امتلاء القلب بحبها لا من كونها في 

وامتلاء القلب بها ينافي الشكر لله» ورأس الشكر تفريغ القلب لله مني ومن 
غبرها. 

فسبحان الغفور الشكور» يطاع فيشكرء وطاعته من توفيقه وفضله» ويْعصى 
فيحلم» ومعصية العبد من ظلمه وجهلهء يتوب إليه فاعل القبيح فيفر له» حتى 
کأنه آم يکن قط من آهله. 

السعادة كلها في طاعته» والأرباح كلها في معاملتهء والمحن والبلايا كلها في 
معصيته ومخالفته» فليس للعبد نفع من شكره» والتوبة إليه. 

فله الحمد عا apr i  h‏ کل حال: فو وقالوا المد َه 
الى E‏ کا فور ت ر © [فاطر: .]۳٤‏ 

والدنيا عبارة عن آعيان موجودة وفيها حظ له» وهي الأرض وما 
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عليهاء فإن الأرض مسكن الآدمي» وما عليها مطعم ومشرب وملبس ومنكح 
ومركب» وكل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله تبارك وتعالی» فإنه لا يبقى 

إلا بهذه المصالح. 

وقد وضع الله في الطباع قان التفس إ! ای ما بصلحها. 

فمن تناول منهما ما يصلحه عاو ا ب ومن أآخذ منها 
فوق الحاجة يكتنفه الشره وقع في الذ 

فليس للشره في تناول الدنيا وجه؛ لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى» ويشخل 
العبد عن طلب الأخرى» فيفوت اأمقصود. 

ولا وجه كذلك للتقصر هذ 4 e i ch‏ السير إلا 
بتناول ما يصلحها. 

فی ای ی الا ی ا وا تی البق ا نن ارد 
للسلوك وإن كان مشتهى» فإن إعطاء النفس ما تشتهي E‏ 
فهذا مما ينشطها للخر فلا يمنعها منه. 

e A ae e E 
مذموم» والزهد فيه یکون» ومن ركن إلى الدثيا وأحرقته بنارهاء فصار رماداً‎ 
تذروه الریاح» والعاقل یری أن نقصان بدنه ودنیاه» ولذته وجاهه ورئاسته» إل‎ 
زاد في حصول ذلك» وتوفیره عليه في فاد ان ا و‎ 
حرماناً وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة» أو ترك واجب ظاهر و باطن.‎ 

فحر مان خر الدنيا والآخرة مرتب على هذه الأربعة. 

وإذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه 
كلها.. وحمل عنه كل ما أهمه.. وفرَّغ قلبه لمحبته. واستعمل لسانه لذكره.. 
واستخدم جوار حه لطاعته. . وعمر أوقاته بامتثال أوامره. 

وإن أصبح EF‏ والدنيا همه.. حمله الله همومها وها ووكلك ا 
نفسه.. فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق.. ولسانه عن ذكره بذكرهم.. 
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وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وقضاء أشغالهم.. فهو يكدح كدح الوحش في 

خحدمه غره. 

والحياة الدنيا لعب ولهو حين تعاش لذاتها مقطوعة عن منهج الله فيهاء والذي 

يجعلها مزرعة للآخرةء فالإيمان والتقوى في الحياة الدنيا هو الذي يخرجها عن 

ET‏ ولهواء ويطبعها بطابع الجدء ويرفعها عن مستوى المتاع الحيواني 

إلى مستوى الخلافة الراشدة المتصلة بالملا الأعلى كما قال سبحانه: الک 

© ۴ ون رووا وتوا | وکو اورک وا لک‎ NET 

.]۳١ [محمد:‎ 

والذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس راجعاً إلى زمانها الذى هو الليل 

والنهارء المتعاقبان إلى يوم القيامةء فإن الله جعلهما خلفة لمن أراد أن يذكر أو 

آراد شکورا کما قال سبحانه: ‏ وهو ازى جعل الل والهار فة لمن ارد أن 

) .]١١ [الفرقان:‎ 0 e 

ولس الذم راجعا إلى مكان الدنياء الذي هو الأرض التي جعلها الله لبني آدم 

اداو ارا اوقا 

وليس الذم راجعاً إلى ما أودع الله فيها من الجبال والبحار» والزروع والأشجارء 

والمعادن والبهائم» فهذه كلها خلقها الله لمنافع العباد. | 

وليس الذم راجعاً إلى ما اا ر ا 

وشتاء» وليل ونهار» ونور 4 

فذلك کله نعمة من نعم الله على عباده» ینتفعون به» ویعتبرون به» ویستدلون به 
على وحدانية الله وقدرته. 

وإنما الذم راجع إلى أفعال بني آدم الواقعة على غير منهج الله ورسوله من كفر 

وشرك» وبدع وضلال» وسرقة وظلم» وقتل وفساد ونحو ذلك مما لا يحبه الله 

ولا رسوله. 


Pie 


فالدنيا ها حالتان: 
تارة تكون فتنة تلهي صاحبها عن الله والدار الأخرة فهي مذمومة. 

وتارة تكون زادا إلى الآخرة E‏ لللإنسان للاستقامة على الدين» فهي بهذا 
نعمة محمودة» ونعم المال الصالح للرجل الصالح. 

والإنسان محتاج إلى الدنيا فهي مطية الأخرة» ومحتاج إلى الدين لتكون حياته 
طيبة» وکما يحتاج e N‏ 
يسیر e‏ لساحل. 

وهكذا المسلم يحتاح إلى الدين ما ا و ا وکل ارا 
يسيرة لينجو من الغرق في بحر الكفر والشهوات. والشبهات والكبائر. 
الم مات وا ك وهات و مو غل لك ج يفل ان ا ا 
فبقاء الإإنسان في الحياة بسيط» كأنه راكب سفينة من الساحل إلى الساحل 
ال سبحانه: با TT‏ ولک فی آلدرض مقر 
وم مع إلى حجان RS;‏ [الأعراف: ٤‏ 

والله حكيم عليم خلق الدنيا.. وزينها.. وأسكننا فيها.. وحذرنا منهاء وخلق 
الآ خرة: وزيها بكل شى ا و ا فا کا قال سا ف 
معا کیاکی وا لایر ي لآ ولائظلَمو د یلا )4 [النساء: ۷۷[ 

فالدنيا وقتها قصير» وأمرها حقير» وكبيرها صخيرء وغاية أمرها يعود إلى الرياسة 
والمال. 

وغاية ذى الرياسة أن يكون كفرعون الذي أغرقه الله في ي اليم انتقاماً منه. 

وغاية دي الال أن يحون كقارون الذي خسف الله به الأرض ااا نبي الله 


موسی َء وجحد فضل من رزقه. 

ENN‏ س و جار اوی 
في ميدان كبير» ولموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. 

ومن الحمق أن يملك الإنسان التطلع إلى الدنيا والآخرة معأء وإلى ثواب الدنيا 


t1 


وثواب الآخرة معا ثم يكتفي بطلب الدنياء ويضع فيها همه» ويعيش 

کالحیوانات والدواب والشیاطین. 

يينما هو يملك آن یعیش کالإانسان قدم يدب على الأرض» وروح ترف في 

السماء» وكيان يتحرك وفق أمر الله في هذه ل یکن رید اب الذي 

یندا کرای لیا وا کرو وہ لھ سیا بوا 4€ الس :۲ 

وقد تهى الله عل وجل نيه إا أن يمد عينيه إلى ما مقع به أهل الدتيا فيها؛ فت 
ع . ء 

لهم واختبارأء وأخبره أن رزقه الذي أعد له في الاخرة خير وابقى من هذا الذي 

E E Ses تمد دک إل مامتعتا بد‎ E 

تف تنم فيه ورزق ريك حبر وآبقی 4€ [ل.: 1[ 

وأخر سبحانه آنه آتی رسوله ئة السبع المثاني والقرآن العظيم» وذلك خير 

وأفضل مما متع به أهل الدنيا في دنياهم كما قال سبحانه: ‏ ولقد ءايتك سبعَامَنَ 

آلمتان والمُرات العم © ا ادن عبدك ال ماما بدت ازو جام هروا رن 

عم واحفض جتاحك للموّمنن © [الحجر: ۸۸-۸۷]. ) 

وبناء الدنيا بالأموال والأشياء.. وبناء الآخرة بالإيمان والأعمال الصااحة 

ونعمت الدنا التي تعين على طاعة الله.. ويعف بها الإأنسان نفسه عن غيره.. 

ويواسي بها إخو انه المحتاجين. 

وحب الدنيا رأس الخطايا ومفسد للدين من وجوه: 

أحدها: أن الله لعنها وأبغضها ومقتها إلا ما كان له فيهاء ومن أحب ما لعنه الله 

ومقته وأبغضه فقد تعرض لغضبه ومقته ولعنته. 

والثا: ا ق 

تعظيم ما حقر الله. 

الغالث: أن العبد إذا أحب الدنيا صبرها غايتهء وتوسل إليها بالأعمال والطاقات 

التي جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآأخرة. 

فهذا عكس الأمر» وقلب الحكمة»ء وتردى فى السفول» وهذا الذي قال الله عنه: 


FEN 


ر س شر و چ رم ےک وہ بص رب ر و 3 کک 2ہ 
¿ كان يريد الحيؤة الدنيا وزينما ا الهم فم ون © 


2 ر رر ار‎ n ا‎ EE. 
أوليك لذبن لس فم في لحرو إلا التار وحيط ماصعو ڪل‎ 


يمون [مرد: .]۱1-۱١‏ 

والدنيا في الحقيقة لا تذم لذاتهاء وإنما تو جه الذم [ ى فعل العبد فيهاء وهي 
ا را اة أو ان التار: 
ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلةء والإإعراض عن الله والدار 
الآخرة» فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فيهاء وهو الغالب على اسمهاء 
صار لها اسم الذم عند الإطلاق. 

E N NT 
٠ الإيمان ومعرفة الله.. ومحبة الله وذكره وابتغاء مرضاته.‎ 

وخبر عيش يناله آهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيها.. وفيها مساجد 
آنبياء اللّه.. ومهبط وحيه.. وبیوت عبادته.. ومصلی ملائکته.. ومتجر اوليائه.. 
وفيها اكتسبوا رحمة الله.. وربحوا فيها العافية.. وفيها قرة العيون» وسرور 
القلوب» وبهجة النفوس» ولذة الأرواح بذكر الله ومعرفته» وعبادته ومحبته 
والتوكل عليهء والإنابة إليه» والأنس به» ولذة مناجاته» والإقبال عليه.. وفيها 
کلام الله ووحیه وهداه. ) ) 

فالإيمان بالله» والطاعة لله ورسوله» وعبادة الله وحده لا شريك لهء أفضل ما في 
هذه الدار» ودخول الجنةء والنظر إلى وجه الله جل جلاله» وسماع كلامه» 
والفوز برضاه» أفضل ما في الّخرة. 

ففي الدنيا أفضل الأسباب وفي الآخرة أفضل الغايات. 

فهذا أفضل ما في هذه الدار.. وهذا أفضل ما في الدار الآخرة. 

SURO NN Es e, 
الصالحات وهي الأآقوال والأعمال الصالحة التي يبقى ثوابها.. ويدوم‎ 


سے کہ 2 سے ا مر 


LS NE EGE 


iY 


الْحيوة لذا ولیت للحت بر عند ریک وبا وسر آم 7 [الكمد: !١‏ 
وحذر الله عر وجل عباده أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكره وأخر أن من 
فعل ذلك فهو الخاسر حقيقةء لا من فل ماله وولده في الدنيا كما قال سبحانه: 
یا الین اموا کا لھک آمرلکم و او کد ڪڪ عن ذز ڪر اه وس يفل 
ڌلك اولك هم الروت 4 [المنافقون: .]٩‏ 

فالأموال والأولاد وإن كانت نعمة من الله فهي فتنة كذلك لا تقرب الخلق إلى 
اله» وإنما یقربهم إلیه تقوی الله وطاعته کہا قال سبحانه: # وما اموک و 
آوکد د لی قر عا را إل من عاس ويل اها ارك کے ج1 الت با 
يواوه ق الغرفت اتو ن 2 اا ) 
ولما كانت تلك أحوال الدنيا الفانية..:وتلك أحوال الدار الآخرة الباقيةء فقد 


پک ر ر ل 0 کر 


SUL NEL EISSN GON aE 
ر 0 راا و‎ 


1 ع 
چ م سے رہ A‏ ار مر e‏ ر رر 2 ر2 وو رم 2 1 EG‏ 
رلته من السمَاءِ فاخئلط ہو تبات الارّض مما يا كل الناس والانعلم حو إذا أخذتِ لارض 


حرفا وارَيّدّت وظرے أهلها ا دروت علا اها امنا لا او پارا 
لتا صدا کان لم نے الین کدلك صل ایت لور نتوه © 
ا ) ) 

اللهم إنا نسآلك الجنة وما قرب إليها من قول آو عمل. 

اللهم ر بنا آتنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 

اللهم لا تجعل الدنيا كبر همنا.. ولا مبلغ علمنا.. ولا إلى النار مصيرنا.. 
واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. 


rE: 


- فقه الحياة العالية 


قال الله تعالی: اوم کان میا حه e‏ ا ی ف ق الان کن 

مل ف المت اس تارج ینا گدردک زين لل رين ااا علوت #9 

| .]١١١ [الأنعام:‎ 

e O E E E FA E وقال الله تعالی:‎ 

ا وکر ا کن اڪ افا يترد © [التحل: ۹۷]. 

الوحي حياة الروح» كما أن الروح حياة البدن كما قال سبحانه: لوكدلك أوسيت ا 

ك رامن مرا ما كت رى ملكتب ولا آلإيملنْ e‏ ی بے من دا 

مِنْعباوتا وتك لدی إل رط مَسسَقَیم )0 [الشرری: ۲ 

وسمي الوحي روحاً: لما يحصل به من حياة القلوب این بالإيمان والعلم 

والهدى» وهي روح معرفة الله سبحانه وتوحیده ومحبته» وعبادته وحده لا 

شريك له» 

ومن فقد هذه الروح فقد فد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. 

أما في الدنيا فحياته حياة البهائم» وله المعيشة الضنك وأما في الآخرة فله 

e‏ يحيا. 

ولکل عبد روحان: 

روح يحيي بها الله قلب من شاء من عباده.. وروح يحيا بها البدن.. وقد جعل 

الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته. 

قال A E‏ 
کے وکر رشم وخسن ا ڪادايماوة ©( السر:»» 

فالحيا: الطيبة حياة القلب ونعيمه.. وبهجته وسروره بالإيمان بالله ومعرفته 

ومحبته.. والإنابة إليه.. والتوكل عليه. ) . 

فلا حياة أطيب من حياة صاحبهاء ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. 


f.0 


وإدا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح» فإنه ملكهاء وهي منقادة 
أه. 

واحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث: 

في دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار القرار في الجنة 

والمعيشة الضنك تكون كذلك في الدور الثلاث: 

في دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار القرار في النار. 

فكل من جمع بين الإيمان والعمل الصالح أحياه الله حياة طيبة في الدنيا 
بطمأنينة قلبهء وسکون نفسه» ورَرَّقه رزقاً طیباً من حیث لا يحتسب» وجزاه في 
الآخرة بالجنة وما فيها مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
ر لا تلم شس ما فی نم من قرو عن برا ما E‏ 0 [السجد: [v:‏ 
فیؤتيه الله بفضله ومنه في الدنيا حسنة» وفي a‏ 

والحياة ضد الموت. ومراتب الحياة عر 

الأولى: حياة الأرض ات ول د ول 
آلارض بعد موا لف ذلك لاية قوم سمعون OE‏ [التحل: .]٦١‏ 

اللانة خا البو والاعداف وة لخادم ك بين النبات والحيوان الذي 
یعیش بالغذاء کما قال سہحانه: لإ وعات اون الما کل ىء سی أف ومو ))4 
[الأنبياء: [f‏ 

الثالثة: حياة الحيوان المختذي بقدر زائد على نموه واغتذائه» وهي إحساسه 
وحركته» وهذه الحياة فوق حياة النبات» وهي متفاوتة» وتقوى وتضعف في 
الحيوان الواحد بحسب أحواله. 

الرابعة: حياة الحيوان الذي لا يغتذي بالطعام والشراب كحياة الملائكةء وحياة 
الأرواح بعد مفارقتها لأبدانهاء فإن حياتها أكمل من حياة الحيوان المغتذي. 
ولھذا لا يلحقها کلال» ولا فتور» ولا نوم» ولا إعیاء کما قال سبحانه عن 
الملائكة: 3 ن ا ل والنپار لا بفرون 0 [الأنبياء: ]۲١‏ 
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اليخامسة: حياة العلم من موت الحهل: 

فالجهل موت لأصحابه» والجاهل ميت القلب والروح وإن كان حي البدنء 
فجسده قر يمشي به على وجه الأرض. 

وإذا كانت الحياة هي الحس والحركة وملزومهماء فهذه القلوب ا لما م تحس 
بالعلم والإيمان ولم تتحرك له كانت ميتة حقيقة. 

السادسة: حياة الإأرادة والهمة: 

فضعف الإرادة والطلب من ف حا اقا وكا كان اقلت ات جا 
کت کت اعلا 5و ر 

وأخس الناس حياة أخسهم همة» وأضعفهم ممحبة وطلباًء وحياة البهائم خير من 
حباته. ) o.‏ 

وحياة القلب: بدوام الذكر لله» وترك الذنوب. 

فكما جعل الله حياة البدن بالطعام الطيب» وتجنب الخبيث» جعل حياة القلب 
بدوام ذكر الله والإنابة إليه» وترك الذتوب والمعاصي. 

والغفلة الجاثمة على القلب» والتعلق بالرذائل والشهوات» يضعف هذه الحياةء 
را وان ا ی بوت 

وعلامة موت القلب: نا کان لا یعرف مروف ولا نکر یکر ولا رغب في 
الطاعات» ولا يبالي بالمحرمات. 

الوم خا هو الل بیخاف موت قلبه لا موت بدنه» فأكثر الخلق يخافون 
موت آبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم» ولا يعرفون من الحياة إلا الحياة 
الطبيعية» وذلك من موت القلب والروح. 

وإذا مات المؤمن موته الطبيعي كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم النافعة» 
والأعمال الصالحةء والأحوال الفاضلة التي حصلت به بعد موته. 

السابعة: حياة الأخحلاق العاليةء والصفات المحمودة» التي هي حياة راسخه 
للموصوف بها 


فحياة مَنن قد طبع على الحياء والعفةء والجود والسخاءء والمروءة والوفاء 

ونحوهاء آتم من حياة من یقهر نفسه ویخالب طبعه حتی يكون كذلك. 

وكلما كانت هذه الأخلاق في صاحبها أكمل كانت حياته أقوى وأتم. 

والحياء مشتق من الحياة» وأكمل الناس حياة أكملهم حياءء فإن الروح إذا ماتت 

أم تحس بما يؤلمها من القبائح فلا تستحي منها. 

وكذلك سائر الآخلاق الفاضلة تابعة لقوة الحياة» وضدها من نقصان الحياة 

لذلك كانت حياة الشجاع أكمل من حياة الجبان» وحياة السخي أكمل من حياة 

البخيل» وحياة الذكي الفطن أكمل من حياة البليد. 

ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكمل الناس حياة» حتى إن قوة 
حياتهم تمنع الآرض أن تبلي أجسامهم؛ لكمال أخلاقهم وتقواهم. 

الثامنة: حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله: 

وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهم» وأكثرهم قد آخطاً طريقهاء وسلك طرقا 

لا تفضي إليهاء بل تقطعه عنها إلا أقل القليل. 

وحرمها أكثرهم» وسبب حرمانهم إياها ضعف العقل والبصيرة. 

وهذه المرتبة أعلى مراتب الحياة» ولكن كيف يصل إليها من عقله سببي في 

و ق ق ا ا و ا اي اا 

العادات»› ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات» وهمة المحب وطاعته تتكرر 

وتتزاید حتی تستقر» وینصبخ بها قلبه» وإذا تعلقت روحه بحبیبه عمل بما یحب» 

فهو يتقرب إأى ربه حفظا أمحبته له» واستدعاء أمحبة ريه له. 

فيتقرب إلى ربه بآنواع التقرب إليه: 

فقلبه للمحبةء والإنابةء والتوكل» والخوف» والرجاء» والتعظيم. 

ولسانه للذكر والحمد وتلاوة کلام حبيبه» وجوارحه للطاعات» فهو لا يفتر عن 

التقرب من حبيبه. 

قيّشرع المحب أولاً في التقرب بالأعمال الصالحة الظاهرة.. ثم يترقى من ذلك 


°۸ 


اا دود ا اا ا ا ا 
يترقى من ذلك إلى حال الإحسان.. فيعبد الله كآنه يراه.. فيتقرب إليه حينئذ من 
باطنه بأعمال القلوب من المحبة والاإنابةء والتعظيم والإجلالء والخوف 
والخشيةء فينبعث حينئذ من باطنه الجود ببذل الروح» والجود في محبة حبيبه 
و ا اك 1 ال ارت ووا و 
یجده فهو یتقرب بلسانه وبدنه وظاهره فقط. 


A POS SA 
ا ا د ا‎ 
راا جي ذگڙني ٳ َگڙني ڌ ي تمسه٬ د رَه في ضري وان ذكَرَني ر‎ 
َقَرَبْت إِلَيْهِ ذِرَاعًاء وَإِن‎ n Ek. ر‎ 
تقر ب إلى ذِرَاعًاء تَقَرّبْت مِنة بَاعًاء وَإِنْ أتاني مشي أيه هر وَلَةا متفق عل‎ 
حقفة التقرت اقا إلى ما هو أعلى منه.‎ iA 

وليس القرب في هذه المراتب كلها قرب مسافة حسية ولا مماسة» بل هو فرب 
حقيقي» والرب تعالى فوق سماواته على عرشه» والعبد في الأرض. 

وملاك هذا الأمر: التقرب والانبعاث بالكلية إلى الحبيب وما يحب» ولا يزال 
العبد رابحاً على ربه أفضل مما قدم له. 

و ن ق 
أنواع الحياةء ومن ام يظفر بهذه الحياة العالية فحياته كلها هموم وغموم» ولام 
وحسرات» فإن كان ذا همة عالية تقطعت نفسه على الدنيا حسرات» فإل همته 
ا خی دون وان کان مھ کم فو کن اج ارات 
التاسعة: حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان: 
e E CA ESS a.‏ 


(1) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (٥٠٤۷)ء‏ ومسلم برقم )۲٦۷۵(‏ واللفظ له. 


۳24 


وراحةء نسبة هذه الدار إليه كنسبة بطن الام إلى هذه الدار أو أدنى من ذلك. 
ويكفي في طيب هذه الحياة مرافقة الرفيق الأعلى من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفيقاًء ومفارقة الرفيق المؤذي النكده 
الذي تنغخص رؤیته ومشاهدته الحياة فضلاً عن مخالطته وعشرته. 

ا ایا وی و و ا الانتقال منه إلى 

الك ونوجن |د اشرت مقارفة: 

ولعمر الله إن من سافر إلى بلد العدل والأمن والخصب والسرور صبر في 
طريقه على كل مشقة» ومن قدم على الملك وجاءه بما يحبه أكرمه» ومن جاءه 
بها يسخطه عاقبه عليه. 

العاشرة: الحياة الدائمة الباقية بعد طي هذا العاام وذهاب آهلها إلى د 
الحيوان: 

وهي الحياة التي شمر إليها المشمرون» وسابق إليها المتسابقون» والتي يقول 
من فاته الاستعداد لها: بای ممت لیاق )ومن ايدب عذابدر اعدا )واوق 
OI‏ [الفجر: .]۲١-۲٤‏ 

واأحياة السابقة كالنوم بالنسبة أهذه الأحياة. 

وإذا كانت حياة أهل الإيمان والعمل الصالح في هذه الدار حياة طيبة.. فما 
الظن بحياتهم في البرزخ» وقد تخلصوا من سجن الدنيا وضيقها؟.. فما الظن 
بحياتهم في دار النعيم المقيم الذي لا يزول» وهم يرون وجه ربهم عر وجل كرة 
وی و ا ا 0 


[القيامة: ۲۳-۲۲]. 

7 ۹ے )ام م‎ AL 8 A E 
وقال النبي 4: «امَا إ سََرَوْنَ ربكم گمَا ترون هذا القَمَرَ» لا تضامون في‎ 
E. 


رۇيته) متفق عليه . 


سے سے 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (٤٥٥)ء‏ ومسلم برقم (1۳۳) واللفظ له. 


TENS 


وسبب تخلف النفس عن طلب هذه الحياة الباقيةء وتعلقها بالحياة الفانية آمور: 
الآول: ضعف الإيمان بالله» وضعف اليقين على وعد الله ووعيده» فالاإيمان هو 
روح الأعمال» وهو الباعث عليهاء والآمر بأحسنهاء والناهي عن آقبحها. 
O GEG Cs‏ 
ومعصیته کما قال سبحانه: فل پتسا یامڑگہ پد ایتک ن کر 
ممیت © 4 [البقرة: ۹۳]. 

الثاني: جثوم الغفلة على القلب: 

فإن الخفلة نوم القلب» ولهذا نجد بعض الناس أيقاظاً في الحس» نياماً في 
الواقع» فتحسبهم Up E‏ 
فالقلب إذا قويت فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن. 

وكمال هذه الحياة كان لنبينا ية الذي تنام عیناه وقلبه يقظان» ولمن احا الله 
قله بمحبته واتباع رسالته. 

فالغفلة واليقظة يكونان فى الحس والعقل والقلب» فمستبقظ القلب وغافله 
كفست فط النكدن و نائهة: ۰ 

والمقصود أن الغفلة هي نوم القلب عن طلب هذه الحياة التي لا حطر لهاء وهي 
حجاب عليه» فإن كشف هذا الحجاب بالذکرء والا تکائف حتی يصیر حجاب 
N Rg‏ 
ات ادو ال ا 
تعاا e‏ ولعنته. 

فإن بادر إلى كشفه وإلا تكائف حتى يصير حجاب بدع عملية يعذب فيها نفسه» 
ثم بدع قولية اعتقادية تتضمن الكذب على الله ورسوله. 

فإن بادر إلى كشفه وإلا تكاثف حتى صار حجاب شك وتكذيب يقدح في 
آصول الإيمانء ثم يتمكن منه الشيطان وبعده ويمنيه» وتستولي عليه ا 
الأمارة بالسوء» ويظفر ساطان الطبع والشهوات بسلطان الإيمان Es‏ 


EON 


فلما تم أسره وسجنه»ء وتولى الشيطان تدبير المملكةء استخدم جند الشهوات 
وارسلها فيها يسخط الله واتخذ حجاباً من الهوى. 

فحينئذ آغلق باب اليقظة» وفتح باب الخفلة. ۰ 

فإذا اجتمعت هذه العساكر على القلب من ضعف الإيمانء وقلة الأعوانء 
والإعراض عن ذكر الرحمن» مع طول الأمل المفسد للإنسان كيف تكون 
حاله؟ 

و و ا ا ت ا و 
وتحسين الأعمال وتنويعهاء فإذا اجتمع للعبد قوة الإيمان» وحسن الأعمالء 
فتلك الحياة العالية التي دعا إليها الرسلء وهي الموصلة برحمة الله إلى الحياة 
العليا في الجنة. 

والحياة العالية أها علامات.. والحياة السافلة لها علامات. 

والحياة العالية ثلاثة آنو اع: 

الحياة الأولى: حياة العلم من موت الجهل: 

ولهذه الحياة ثلاثة أنفاس : 

es ES 

فنفس الخوف مصدره مطالعة الوعيد» ومطالعة ما أعد الله لمن آثر الدنيا على 
الآخرةء وآثر المخلوق على الخالقء وآثر الهوى على الهدى» واثر الغي على 
الرشاد. 

وَس الرجاء مصدره مطالعة وعد الله وحسن الظن بالرب تعالى» ومطالعة ما 
أعد الله لمن آثر الله ورسوله والدار الآخرة» وحكّم الهدى على الهوى» والوحي 
على الآراء» والسنة على البدعة والعادة. ) 

ونَمَّس المحبة مصدره مطالعة الأسماء والصفات» ومشاهدة نعم الله وآلائهء 
وفضله وإحسانه. 

فإذا ذكر العبد ذنوبه تنفس بالخوف.. وإذا ذكر رحمة ربه وسعة مغفرته وعفوه 


EES 


تنفس بالرجاء.. وإذا ذكر جماله وجلاله وكماله وإحسانه وإنعامه تنفس 
ااخ د 

والإنسان بسبب الجهل يظن أن سعادته وقيمته بما في يده من الأموال والأشياء 
والله ع را ت ادوا اق المغادة لمان والاغەال 
الصااحة. 

فأسباب السعادة في الداخل.. وكذلك أسباب الخسران في الداخل. 

وبصلاح القلوب تصلح الدنيا والآخرة» وبفساد القلوب تفسد الدنيا والآًخرة 
وإذا فسدت القلوب فسدت الأعمال» ثم كان الخسران. 

وإذا صلحت القلوب صلحت الأعمال» ثم كان الفوز والفلاح في الدنيا 
والاخرة. 

وجميع الأنبياء بعثهم الله بالإيمان والأعمال الصالاحة التي تحقق السعادة في 
الدنيا والآخرة لكل إنسان ولکل مجتمع» > ولکل أمة كما قال ا 
إوالعَصر 7 إن الإضلن لى حر إل الذن ءامنوا وعملوا التللحت 
وتواصوا بالْحيَ وتواصوا أ بار )سر "١‏ 

وعلاقة القلوب بالله نور وهداية وسعادةء وعلاقة القلوب بغر الله ظلمة وضلال 
وفساد. 

وسعادة اللإنسان في الدنيا والآخرة باستعمال القلب والبدن» وكل عضو من 
أعضاء الانسان ا ويتعلم طريقة استعمالها من النبي بي الفكر واللسان. 
والسمع والبصرء واليد والرجل.. وهكذا. 

الحياة الثانية: حياة جمع القلب على اللهء والتوجه إليه سبحانه: 

فالقالب لا سعادة له ولا فلاح ولا نعي ولا فوز ولا لذةء ولا قرة عین إلا أر أن 
يكون الله وحده هو غاية طلبه» ونهاية قصده» ووجهه الأعلى هو كل بغيته. 
ولهذه الحياة القلبية ثلاثة آنقاس: 

فس الاضطرار.. وفس الافتقار.. وتس الافتخار. 


TENT 


ù 


فنفس الاضطرار يكون بانقطاع آمله مما سوی الله» فيضطر حينئذ بقلبه وروحه» 
O o os‏ 

فهذا النقَس نمس مضطر إلى ما لا غنى عنه طرفة عين. 

وضر ورته إليه من جهة کونه ربه وخالقه» وفاطره وهادیه» وناصره وحافظه» 
ورازقه ومعینه ومعافیه» والقائم بجمیع مصالحه 

رمن ا کرف یر و لی یه اللی ایز یا ووا اا رة 
هو وحده حب شيء إليه. 


e 
ي‎ 


واا م الافا نهو من نوع كس الاضبطرار» وكأن تمس الاضطرار يقطلع 
الخلق من قلبه» وتفس الافتقار يعلق القلب بربه. 

وآما تقس الافتخار: فهو نتيجة هذين التَقَّسّين؛ لأنهما إذا صحا للعبد حصل له 
القرب من ربه والأنس به» والفرح به» وبالخلع التي خلعها ربه على قلبه 
وروحه» مما لأ يقوم لبعضه ممالك الدنيا بحذافيرها. 

فحينئذ يتنفس نفساً آخر يجد به من اللذة والراحة والانشراح ما يشبه تفس من 
جُعل في عنقه حبل لیٌخنق به حتی يموت ٹم کشف عنه» فتنفس نمس من 
E‏ 

والعبودية تنافي الافتخار» لكن العبد هنا لا يفتخر بذلك ويختال على بني 
جنسه» بل هو فرح وسرور لا یمکن دفعه عن تَفسه بما فتح عليه ربه ومنحه إیاه» 
وخصه به» واوا ی ما فرح العبد به فضل ربه عليه» فإنه تعاا خت ان ری اتر 
نعمته على عبده» ويحب الفرح بذلك؛ لأنه من الشكر: # قل صل آلو ور متو 
ذلك روا هو يروما عجمعون ا(هم) [یونس: ۸] 

ومن لا يفرح بنعمة المنعم لا يعد شكورأً فهو افتخار بما هو محض منة الله 
ونعمته على عبده» لا افتخار بما من العبدء فهذا هو الذي ينافي العبودية لا ذاك. 
الحياة التالثة: حياة الوجود: 

وهي حياة بالحق» وهي حياة الواجد. 


NE 


وحياة الواجد أكمل مما قبلها لشرفها وكمالها بموجدها وهو الحق سبحانه» 
RE‏ أنواع الحياة. 

وحقيقة الحياة: الحياة بالرب تعالى لا الحياة بالنفس وأسباب العيش كما قال 
سبحانه في الحديث الإلهي: من ای اي وَليا تقذ دته بالحزب. رقا قرب 
إا ي عَبِي ٻشيٰءِ اح إلى مِمًا افَرَضْتَةُ علي وما يرال عَبْدِي قرب إل 
لواف حَتّى اجب إا أخبنئة: نت سنه الي سكع ي ويره اَي ينر 
په َيه التي بنط اء رجه الي شري بهاء ِن سأيي لأعطيَه وَين 
استَعَاڏني أ وما تَرَدّڏٽ عن ث يءِ آئا قَاعِلهُ ردي ن تفس المُؤيِنِِ 
که اموت وآتا اکر سا٤ت‏ أعرج الغاري 

E TT RT‏ ا ولا را وا 
يثبت لسواه قسطاً في الربوبيةء ولا يجعل لسواه حظاً في الإلهية ولا في 
اه 

فة مات يكل ذلك وها العين يورت الاتضال بره فى كلوقت 
بحيث لا يبقى له مراد غيره» ولا إرادة غير مراده الديني الذي يحبه ويرضاه. 
والمال والبنون حرث الدنياء والإيمان والعمل الصالح حرث الآخرة» وقد 
يعطى الإنسان أحدهماء وقد يحرم منهماء وقد يجمعهما الله لأقوام. 

وأشكر العباد أحبهم إاى اللّه» وأقربهم إليه. 

فآقرب العباد إلى الله الملائكةء وهم درجات» وما منهم أحد إلا له مقام معلوم» 
وعمل مرسوم» ا ) 

وإنما علو درجتهم لأنهم في أنفسهم كرام بررة: لا بعصو لَه م 
ویقعلون مايومرون )4 [الحریم:٦].‏ 

وقد أصلح الله بهم الأنبياء والرسل والبلاد والعباد» وهم أشرف ات 


(۱) آخرجه البخاري برقم .)٠٥١۲(‏ 
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وا ي درجتهم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم» فهم آخيار» وقد 

هدی الله بهم سائر الخلق» وأعلاهم رتبة محمد كي الذي e‏ الله به الدين»› 

وختم به النبيين. 

ويليهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياءء فهم صالحون في أنفسهم» وقد أصلح 

الله بهم سائر الخلق» ودرجة كل واحد منهم بقدر ما أصلح من نفسه وأصلح من 

عیره. 

ثم يليهم الحكام الذين يحكمون بالعدل؛ لأنهم أصلحوا دنيا الخلقء كما أصلح 

العلماء دینهم. 

ثم يلي العلماء والحكام المؤمنون الصالحون الذين أصلحوا دينهم وأنفسهم 

ا و 

ومن عداهولاء همج رعاع. ) 

إن ثمرة جهد الإنسان على الأشياء يجعل لها قيمةء فالطائرة والسيارة وما فيهما 

شش المنافع نتيجة جهد اللأنسان على الحديد سلعة تزداد قيمتها بقدر ما 

فيها من الصفات. 

وكذلك الإنسان كلما اجتهد على أوامر الله ا فيه الصفات» صارت له 

قيمة عند الله» وتعلو درجته عند الله بقدر ما يحمل من الإيمان والأعمال 

ا کما س رومن بأو E N‏ م 
اتا SEO‏ حت عا وی بن ی لأر کور فيا ولك جرَاءٌ ا 4 

) .]۷٦-۷٥ [طه:‎ 

وإذا أراد الإنسان أن يعرف قيمته عند الله فلينظر بماذا أقامه؟. 

هل هو ممن يجمع الحسنات» وينوع الطاعات» ويحفظ الأوقات بذكر الله 

وعبادته؟.. أم هو مشغول عن ذكر الله وعبادته بجمع الأموال والحطام» والتمرغ 
ي الشهوات» وإضاعة الأوقات فيما يغضب الله فاللهم: # آَهينً الَا 

النتتي ن 0 رط َّمت عله ع لصوب عَكَنهر وك الال © اافاتحة ۷-٠‏ 
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العالية.. تعلو قيمة الإإنسان عند الله فى الدنيا والآخرة.. 
والكافر لا قيمة له عند الله؛ لخلو قلبه من اللإيمان» وقعوده عن العمل الصالح» 
وخلوه من الصفات الطيبةء فلا قيمة له في الآخرة» لكن في الدنيا يأخذ قيمة 
مزيههة مؤ فته بحسب ما عنده» والله ع و جعل الفوز والفلاح والسعادة 
والنجاة فى الدنيا والآخرة بامتثال أوامر الله سبحانه على طريقة النبى كلة: 
فى العبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق.. 

أما الأموال والأسباب فالله عر وجل يعطيها من يحب ومن لا يحب» ولكن لا 
والأنبياء كإبراهيم وموسی وعیسی ومحمد عليهم الصلاة والسلام افلحوا ي 
الدنا والآخرة مع قلة ااات أو عدمها. 


ونمرود وفرعون وقارون وأمثالهم خسروا في الدنيا والآخرة مع وجود 
الأسباب من الملك والمال وغبرها. 

انید هکلک وھکولک من عطا ریک وماکان عطاء ریت ظا © انظ رک 
فلت ابعص ئ عض وللأخرة اک کک EN Op‏ 

وق غا ااا لات و کا لق ا او ا 
وأمكنة وأزمنةء ثم ينتهي بالخلود في الجنة أو النار» وهو في كل ذلك يستفيد 
من خزائن الله في الدنيا والأخرة. ٠‏ 

آما بقية المخلوقات فيأتي عليها يوم يقضى عليها فيه ثم تنتهي إلا ما شاء الله 
بقاءه كالعرش والكرسي والجنة والنار ونحوها. 

وكما خلت الله في الأرض الاستعداد لإنبات الزروع والأشجار» فكذلك خلق 
لله في الإنسان الاستعداد للعمل وإيصال المنافع إلى غيره. 

وقد خلق الله الإنسان ليقوم ويتزين بالإيمان والأعمال الصالحة» وام يخلقه 
لكر من الامو ال الا شاع و الراك 


E1%۷ 


فن مَل الإنسان نفسه بهذه الأشياء عن المنعم الذي وهبه إياها فالله يسلطها 
عليه» ويجعلها سبباً في شقائه وهلاکه وخسارته في الدنيا والاخرة. 

فالله عر وجل خلق الإنسان لمقصد عظيم وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء 
وجعل ما في السموات وما في الأرض في خدمته؛ ليتمكن من أداء وظيفته 
وجعل الدنيا له كالدابة؛ إن ركبها حملته إلى الآخرةء وإن حملها قتلته وعذبته. 
وقد خلق الله كل شيء لحكمة ومقصد» فالطعام للأكل» والماء للشرب والهواء 
للتنفس» والحديد لمنافع الإنسان» وكذلك خلق الله الإنسان لحكمة ومقصد 
وهو عبادة الله وحده لأ شريك له. 

ومن اجتهد على شيء ظهرت نتيجته» فمن اجتهد على الأحديد أخرج منه 
السيارات وسائر الأواني والمنافع. 

وكذلك الإنسان إذا اجتهدنا عليه بالدعوة ظهر فيه بإذن الله الإيمان والأعمال 
الصالحةء والصفات العالية وظهر فيه من المنافع له ولغيره ما لا يحصيه إلا اله 
العبادة والدعوة والتعلي» وحسن المعاملات والأخلاق # ية أله وَمَنّ 


ف 
ے م کی 3 
أ 


e‏ ون له عدون U o WW‏ [البقرة: 1۱۳۸ء 
والحياة النافعة انما تحصل للعبد بالاستجابهة لله وللرسول کہا قال سبحانه: 


وی رم ہوم چ سے 


a O RE OSE A E E تاا‎ 
.]٤ [الأنفال:‎ © EEE EF ا ل ر ا وقلْبهء‎ 

فمن ام تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له وإن كانت له حياة بهيمية مشار كه 
ينه دا کو انات 

وأكمل الناس حياة أكملهم استجابة لله ورسوله» فكل ما جاء عن الله u‏ 
هو الحياة» ومن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة بحسب 
استجابته» والحياة الطيبة في الجنة مبنية على كمال الحياة الطيبة في الدنيا. 
والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: 

الأولى: حياة بدنه التي يدرك بها النافع والضارء ويؤثر ما ينفعه على ما يضره» 


۳1۸ 


ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. 

الثانية: حياة روحه وقلبه التي يميز بها بين الحق والباطل»ء والغخي والرشادء 
والهدى والضلال. 

فيختار الحق عاى ضده» والهدى على الضلال. 

وتفيد هذه اأحياة قوة التمييز بين النافع والضار» وقوة الإإيمان» وقوة الحب 

للحق» وقوة الكراهة للباطل. ا 
وكما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك من روحه» فيصير حياً بذلك 
لتفخ» فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول ل من الروح الذي 
ألقي إليه وهو الوحي كما قال سبحانه: ودرك اوتا یک روان مر ا مات 
ری ماالکتب ول آلإیمن وکن عله نورا هری بي من ما مِنْعباونا وإنك دى إل 
OF‏ [الشوری: .]٠١‏ 

فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي» والرسول البشري» فمن 
أصابه نفخ الرسول الملكي» ونفخ الرسول البشري» حصلت له الحياتان. 
وجمع الله له بين الحياة والنور. 

E SE a i CD EE‏ الحياتين وفاتته 
الاسر كا قال اة : اومن کان 2 فاح واا ر CEE‏ 
الان ك ا قو اطا ا اچ كا ا 
د e 0Y a‏ 1۲[ ) 

٠ حیاتین:‎ Ty 

حياة تبداً من بطن أمه وتنتهي بالموت.. وحياة تبدأً بعد الموت 3 البعث إلى 
حياة لا نهاية لهاء المؤمن في الجنةء والكافر في النار. 

وأعلى أنواع الحياة حياة الأنبياء والمرسلين» والتي هي خالصة لامتثال أوامر الله 
وطاعته وعبادته» والدعوة إليه» وكمال التوكل عليه ثم يليهم أتباعهم وورثتهم 
ممن سار على هديهم واقتفى آثرهم. 


E 


فالقلب إذا خلا من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رئاسة أو صورة» 
i ka O‏ على الله عر 
رد ل رواو 

فعند هذا يتحرك قلب المؤمن لمعرفة ما يحبه الله ويرضاه فيفعله ويتقرب به 
إلیه» وما يسخطه منه فیجتنبه» وهذا عنوان صدق إرادته» فكل من أيقن بلقاء الله 
وأا لا ان هه اطا م ف م دة وا ارف ا 

فإذا تمكن العبد في ذلك فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة» فذلك يجمع 
عله فوئ قله زاراد ونمك قله الأوات الئن. فرق همة فائس بها 
ثم يفتح له باب حلاوة العبادة» فلا يكاد يشبع منهاء ويجد فيها من اللذة والراحة 
أضعاف ما كان يجده فى لذة اللهو واللعب ونيل الشهوات فإذا أدخل فى 
الصلاة ود أن لا يخرج منها. 

ئم یفتح له باب حلاوة استماع کلام الله فلا یشبع منه» وإذا سمعه هدا قلبه کما 
يهداً الصبى إذا أعطى الحلوى 

ثم يفتح له باب شهود عظمة الله المتكلم به» وعظمة جلاله وكماله وصماته 
بحيث ينسيه ذلك کل ما سواه. 

ثم يفتح له باب الحياء من الله» وهو أول مشاهد المعرفةء وهو نور يقذفه الله في 
القلب يريه ذلك النور ازاف دف اغ وی فی ا ي جميع 
أحواله» ويرزق عند ذلك دوام المراقبة للرقيب» ودوام التطلع إلى الملك العلي 
الأعلى کأنه يراه ویشاهده فوق سمأواته» ا على عر شه» ارا اا خلقه» 
سامعاً لأصواتهم» فعند ذلك تزول عنه هموم الدنا وما فيها» فهو في وجود 
والناس ف وجود آخر» هو فی وجود یں يدي رده ووليه» ناظر إلبه رقليه» 
والناس في حجاب عام الشهادة في الدنيا. 

ئم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية» فيرى تصريف وتدبير جميع الكائنات 


E1 


والمخلوقات بیده سبحانه» فان استمر على حاله واقفاً بباب مولاه» لا یلتفت 
عنه إلى غیره» وآنه ام يصل بعد رجي أن يفتح له فتح آخر هو فوق ما کان فيه. 
ثم یبقی له وجود قلبي روحاني ملکي» فیبقی قلبه سابحاً في بحر من أنوار آثار 
الجلال» فتنبع الأنو ار من باطنه كما ينبع الماء من العين» ويجد قلبه عاليا صاعدا 
إلى من ليس فوقه شيء» الذي هو مراد المؤمن وغاية مطلبه كما قال سبحانه: 
وان OSAESNE‏ [التجمة :]٤١‏ ) 

فهذا لات التعبد» وهو سفر الآخرة الذي يقطع بالقلوب كما أن سفر الدتيا بقعم 
بالأقدام. 

ثم يرقيه الله سبحانه فيشهده أنوار الإكرام بعد ما شهد أنوار الجلال» فيستغرق 
في نور من أنوار أشعة الجمال» وفي هذا المشهد يذوق المحبة الخاصة الملهبة 
للقلوب والأرواح» فيبقى القلب مأسوراً في يد حبيبه ووليه المحسن إليه. 

فهذا المحب قد ترقى في درجات المحبة على أهل المقامات» ينظرون إليه في 
الجنة كما ينظرون إلى الكوكب الدري الغابر في الأفق» لعلو درجته» وقرب 
منزلته من ربه» فالمرء مع من أحب» ولكل عمل جزاء وجزاء المحبة المحبة 
والقرب» فيا سعادة صاحب هذا القلب» ويا له من قلب مستغرق بما ظهر له من 
أشعة آنوار الجمالء وعظمة الجلال والكبرياء للواحد الأحد» والناس مفتونون 
ممتحنون بما يزول ويفني من الأموال والصور والرياسة» معذبون بذلك قبل 


حصوله» وحال حصوله» وبعد حصوله. 
بالأكل والشرب» والنكاح واللباس. 


ومتى نصل نحن إلى هذه المرتبة العالية؟ 

إن التعلق بالحور العين وما في الجنة من نعيم بالنسبة للموثق بالسفليات درجة 
رفوا انالف لجرو الین فاا نامراد المجرت للا وهي اة 
فکیف تکون حالنا وقد قَذّمنا محبوبات الدنيا على أوامر الله عر وجل ؟. 


E1 


EE‏ آهل الجنة منزلة فقال: «أوليْكَ اأ 


e 


RE TE‏ ين ا 
شت کرامََهُمْ يي وَحَتَمْت عَليهَاء فلم تَر ين ولم تسمَع آذن ولم يخطر 
2 7 رہ کے > 
E e 7‏ تعلم نفس ما آخفی 


. اأخرجه مسل‎ ۷: ST OIE Î 
رعل تليق هذه المنزلة العظيمة إلا من قم حب حب الله تعالى والشوق إليه على‎ 
حب ما سواه» ا بان مَنْ نال مِنَ الله تعالی هذه 5 اغ‎ 
النعيم المخلوق من الحور والقصور وغيرها مما في اأسحنة‎ 


E PATE 


e‏ »> ر9 سے سے سے سے 


إرادة خالصة جذبت قلبه إلى ربه جملة كما قال سبحانه: واصير نقسك مع 
لر بوت رم وة ي يدوه َه ولا تعد عيتا عَنْهَم ريد ية 
الاو الا وإ نع من أعَقلتا هَلبه, عن دتا واتبع هوه وکات مره فرا ار 
[الکهف: ۲۸]. 

فهذه حقيقة التوحيد والإخلاص: انجذاب القلب إلى الله تعالى بالكلية. 
i hS‏ 
ویمکن له بین یدیه» أو يموت في الطريق فيقع جره على الله 

فالسعيد كل السعادة من أقبل على ربه» وام يلتفت إأى Kt‏ 
سبحانه أعلى من كل ما يرجوه العابد من نعيم الجنةء والعبد ُحجب عن اله 
بقدر إرادته لغره» ولیس معنى هذا أن الإنسان لا يريد من الله» أو يحتقر ما 
عظمه الله من نعيم العجنة كالحور» والمآكل والمساكن وغيرهاء وإنها المقصود 
أن لا يحتجب العبد عن إرادة ربه لذاته» ولو ام يكن هناك جنة ولا نار. 

ولو آم يوجب ميحبة الله عر وجل إلا أنه خالق العبد ومالکه وسيده» فضلاً عن 
عظمة أسمائه وصفاته وجماله وجلاله. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۸۹). 


ETT 


والقلوب مفطورة على حب الصور الجميلة E‏ 
بصره؛ لئلا تنتقش الصور في ا ا و 
من النظر فى الا خرة إلى الى الال انه 

نکل محبة لما سوی اله صرف لما هو حقه لغیره» وهي ألم في القلب بعلب به؛ 
لانصرافه عن فطرته التي فطر عليها من محبة إلهه الحق. 
ل ا ر اود وھ و و و 
اشتغال آهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء كما قال بي «يْلْهَمُونَ التسبيح 
كما تلهمُون النقَسَ» ا 

و ی ی رک 
E E‏ 
وربهم من فوقهم يسلم عليهم» فينظر إليهم وينظرون إليه» وهو مستو على 
عرشه الذي هو سقف الفردوس» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا 
ینظرون إلیه» حتی یحتجب عنهم» ویبقی نوره وبر کته علیهم. 
فالنفوس الزكية العلية تعبد الله لأنه أهل أن يُعبد ويُجل» ويْحَب ویعظم» 
و و 
ولا ينبغي للعبد أن يكون كأجير السوء ء إن عطي أجرة عمل» وإن لم يعط لم 
يعمل» فهذا عبد الأجرة لا عبد المحبة والإرادة. 
فالعارفون عملهم على المنزلة e‏ الخال عل غلا الات 
والأجرة» وشتان ما بينهما. ) 
POE OT TOT‏ 
مبلغ العلم ومنتهي الإرادة والطلب هو الجنة المخلوقةء والخفلة والخيبة عن 
حقيقة التعبد والتأله للملك الحق. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۸۳۵). 


EEE 


وحتى لا يكون التعبد فقط لإحسان الله إلى عبده سواء في الدنيا أو الأخرةء بل 
يكون لذات اأمعبود سبحانه. 

والله سبحانه یطلع على قلوب العبادء فأي قلب رآى فيه غيره سلط عليه إبليس 
کا قال اد و اراتا اا تا الکحطين عل ارين وهم ارا مریم 14۲ 
وکل من عرف الله تعالى طابت له الحياة» وصفا له العيش» وهابه كل شيءء٠‏ 
وذهب عنه خوف کل مخلوق» وآنس بالله» وقرّت عینه بالله» وقرٌت به کل عین» 
وقرت عینه بالموت. 

ومن عرف الله أم يبق له رغبة فیما سواه» وأحبه على قدر معرفته به وخافه 
ورجاه ولهج بذكره واشتاق إليه» واستحيا منه» وأجلّه وعظمه على قدر معر فته 
به. 

ومن أحب الدنيا حتى صارت أكر همه فليو طن نفسه على تحمل المصائب. 
وميحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: 

هم لازم.. وتعب دائم.. وحسرة لا تنقطع.. 

ذلك أن محب الدنيا لا ينال منها شيعا إلا طمحت نفسه إأى ما فوقه» فلو كان 
P|‏ آدم وادیان من مال لابتغی هما ثالثاً. 

رمحت الدنا کارت الحم كلها ارداد شر با اراد سکرا. 

وأسعد الناس في الدنيا والآخرة هم آهل الإيمان والتقوى» والاحسان 
والإخلاص الذين لا يفعلون شيتاً إلا ابتخاء وجه ربهم الأعلى» لا يريدون سواه 
کھا قال سان فإو سیجتماآ لنت ) الِىبۇق ماله O‏ الد ن 
OPERONS TTEETOTE‏ [اللیل: .]۲٠-۱۷‏ 

وهؤلاء هم الأنبياء ومن سار على هدیهم. 
Sep‏ 
منهم شيتاً بادر إلى جزائهم عليه؛ لثلا يبقى لأحد من الخلق عليه نعمة تجزى 
لیکون عمله کله لله وحده لا یفعل ما یفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وحده لا 


EE 


ا 

ما من تطوٌقه ز عم المخلوقین ومننهم» فإنه مضطر إا ى أن يفعل لأجلهم» ويترك 
لأجلهم. 

وكل ذي نعمة يمكن جزاء نعمته إلا نعمة الإسلام فإنها لا يمكن المنعم بها 
عليه آن يجزي بها من دعاه إليها. 

ا ا و ا ا ا 
ASO a‏ 

وهذا الذي وعده الله برضاه بقوله: ولس وى رى )0 االلیل: ]٩۱‏ 

وإنما يتم ذلك بطاعة اله ورسوله كما قال سبحانه: و من بطع اله له الول 


صر r‏ ص سم 


اوک ماري نعم الله علهم ّنَأ اش والوِدَيقِونَ والشہداءِ للحن و خسن 


اولك رفِيقًا ا 0 لك لقصل م أل رگی اہ علا ;© [النساء: ۹٦ء‏ 


[¥ 
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0 أحوال الخلق في الد 


AEE e Sa E 
س ار‎ 


ا شرت ایتا وة © ویک مأو آلارُ يتا ڪا 
ولا ا ا e‏ اک FG EA‏ 
تجری من تلم لأر في جت انویر )0 آبرنس: 1٩‏ 
لله مل و لح یم دوه موک قال خان هر ادى 
لک کےا OL IE‏ [التغابن: ۲]. 
کا ا قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه» ومدة 
سفره هي عمره الذي كتب له» والأيام والليالي مراحل لسفره» فلا يزال يطويها 
مرحلة بعد مرحلة حتى يتتهي السفر. ۰ 
فالكيّس الفطن من جعل كل مرحلة نصب عينيهء فيهتم بقطعها سالماً غانما 
فهو إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل. 
ولا یزال هذا دآبه حتی يطوي مراحل عمره كلها فیحمد سعیه» ویبتهج بها اعده 
لوم فاقته و حاجته. 
والناس في قطع هذه المراحل قسمان: 
القسم الأول: الذين قطعوها مسافرين إلى دار الشقاء» فكلما قطعوا مرحلة قربوا 
من تلك الدار» وبعدوا من ربهم» وعن دار كرامته» فقطعوا تلك المراحل 
بمساخحط الرب» ومعاداة رسله وأوليائه ودینه رزوت لیطتوا ور یاهوم وام 
e‏ 0 [الصف: ۸]. 

شر خحلق الله» وقد جعلت أيامهم ولياليهم مراحل يسافرون فيها إلى الدار 
خلقوا لهاء واستعملوا بهاء فهم مصحوبون فيها بالشياطين الموكلة به 
يسوقونهم إلى منازلهم في النار سوقاً كما قال سبحانه: # آل تر آنا أرستا 


EA 


ا و © ا ) 

وهم تلان نة أصتاف: 

ظالم لنفسه.. ومقتصد.. وسابق بالخيرات بإذن الله. 

وهؤلاء كلهم مستعدون للسير» موقنون بالرجعى إلى الله» ولكنهم متفاوتون في 
التزود» وتعبئة الزاد واختياره» وفي نفس السير وسرعته وبطئه كما | قال سىحانه: 
ووت کہا انتا ہن ا تنم عام تیو ومن فت 


e‏ ھج رو سر مج ج ے م 


ومهم س یی الوت بین اہ در هر التضل الکیر © [ناطر: ۳۲ 

r RE 

والإنسان فى الحقيقة وا إ1 ى الآخرةء ن a‏ : ی عام 

الغيب» ومن دار العمل ال دار الجزاء» وشن الدار القانية إ ی الدار الياقية» ومن 

السعاأدة الجزئية أو الشقاوة الجرئية» الف السعأدة الكلية و الشقاوة الكلية» 

فاا خير کله بحدافیره ف RS‏ النار»ء والناس قادمون 
على ربهم» ومجزیول E‏ ول ن لتا OREO FA‏ 

[Y~ [الغاشية:‎ 

فسعيد وسقي . . ورابح وخاسر. . ومکرم ومهان. E‏ 

فا حذ کتابه ئىمىنەك.. وآحذ ا فمرح مسر ور.. وشقی محزول.. 

کک اک زر ے0 ام لزت اموا رماوا الت 

تهر فی روص روت لن وما لذن كفروا وكذبوأ ايتا لما ي افر 

ولتک فی الْعَداب محصروت )4 [الروم: .]٠۹-۱١‏ 


o 


۸ 


TEY 


والناس فى الدنيا فريقان: 

الان له شع ولا هل فا تراه ت رجات 

ظالم لنفسه.. ومقتصد.. وسابق بالخيرات. 

والكفر له شعب» ولأآهله صفات» وأهله درجات» وهم متفاوتون ي الشقاء 
حسب أعمالهم» کما أن المؤمتين متفاوتون ةذ ي اليم حسب أعماأهم» وموعد 
الجميع يوم الفصل: م يا OG DIE‏ 0 


فام ا لذن سوا فی النَّارِ ھ” فا رفير سهی 7 خزریت فا e‏ 


و 


2 <0 yT 
کن ا شَاءَ رید ر وما الذين سدوا فم ال‎ 


ا ر r A‏ دم و 3 
٤‏ عار جدود 4 ,140 [هود: ٠٠۵‏ 


3 


والنعيم والعذاب في الدنيا والآخرة مبني على العمل في الد 

فمن آمن وعمل صالحاً فله السعادة فى الدنيا والآخرة» ومن كفر بالله فله الشقاء 
في الدنيا والآخرة. ۰ 

ولا بذ من معرفة حال هؤلاء السعداء ليقتدي العبد بهم.. ومعرفة حال هؤلاء 
الأشقياء ليحذر من سوء أعمالهم. 


PEYA 


-١‏ حال الأشقياء 


ت س KES‏ سر ص م r Ge g2‏ 
قال الله تعالى: # إن اذب كهروا وماتا o yps‏ ا 


A E‏ میں ا ری فیا لاَق حنم لداب ولا م عرو د مروت )0 دب البقرة 
111-۱ 


وقال الله تعالی: اوی عرض لز کقروا لالا َذهبم طیبیک فی حیایک الد 

وأسسَمتعَمم با الوم . ع ةو اررض بعر لی واک 

فقوت 4 [الأحقاف: ‏ 

الكفار والمشركون والمنافقون لاحظ لهم في الآخرةء وأما في الدنيا فهم: 

يعون وباك کون کہا تا کل آل 2 OFF‏ [محمد: 1[ 

وما أكثر هؤلاء الغاوين ا المتبعين إبليس اللعينء فهؤلاء كالأنعام التي 

قات القرل ج راا ی قل ما ف فل درا من فل 

وأسماعهم وأبصارهم» بل هم أضل من البهائم السائمة. 

فإن البهائم مستعملة فيما خلقت له» ولها أذهان تدرك بها مضر تها من منفعتهاء 

فهي أحسن حالاً منهم. 

وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له» ووهبهم الله الأفئدة والأسماع 

والأبصار لتكون عوناً لهم على القيام بأوامر الله» وحقوقه» فاستعانوا بها على 
معصية الله والصد عن سبيله» ومحاربة أوليائه ودينه» وغفلوا ع عن أنفع الأشياء 

وأحسنها من ¿ اللإیمان بالله وطاعته وذكره. 

فهؤلاء جديرون بان يكو نوا ممن ذراً الله لجهنم وخلقهم E‏ 

یعملون کما قال سبحانه: وقد درا لدد يرا من ان الإ هم 

وب اهود ا وم أ ل يرو بجا وم ادان ا معو ہا ولیک اد ب 

مضل ايک هم القزلوت سا 4Y‏ [الأعراف: .]١۷۹‏ 


۹ 


فهڙلاء أضل من الأنعام السائمة؛ لأن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي» وتعرف 
طریق ھلاکها فتجتنبه» وهؤلاء صم بكم عميٌ فهم لا يعقلون» فكل حيوان بهيم 
فھو أهدی منهم: ام سب أن آ ڪهم يموت أو علوت إن هم اذم 
بل هم أل سیک الفرقان: .]٤٤‏ 

وهؤلاء الكفار والمشركون والمنافقون تقع عليهم اللعنة من الله ومن جميع 


الخليقة» لسعيهم في غش الخلق» وإفساد دينهم» وصدهم عن سبيل الله 
وإبعادهم من رحمة الله» وإعراضهم عن دينه كما قال سبحانه: إن لذن كفروا 


| ا ر ا کر ر‎ e 
.]٠١١ وماتوا وم قار أوهك عَم َة اه ولیک وألا لجسن ل [الغر:‎ 


فهؤلاء يقطعون مراحل أعمارهم سائرين إلى دار الشقاء» متزودين غضب الرب 
سبحانه» ومعاداة کتبه ورسله وما بعثوا به» ومعاداة أولیائه» والصد عن سبیله 
وار م فو ان ده وا ای اون ا م الا 0 
دعوة غير دعوة لله التي بعث بها رسله لتکون الدعوة له وده و اة اه 
0 ګګ 

فقطع هوؤلاء الأشقياء مراحل أعمارهم في ضد ما يحبه الله ويرضاء. 

فما أعظم جر مهم.. وما أكير خسارتهم.. وما أشد عقوبتهم.. 

فهم أشد الناس جرمأء فما أجدرهم بلعنة الله وغضبه وسخطه؟ 

فأي جرم أعظم من رد الح والهدى الذي اختاره الله لعباده؟. . 

وأي جرم أعظم من قتل الأنبياء الذين حملوا الحق إلى البشرية والسخرية منهب 
ورد ما جاءوابه؟. ) ٤‏ 
وأي جرم أعظم من إيذاء وصد وقتل الذين يأمرون بالقسط والعدل من الناس 
ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء الذي حقيقته إحسان إلى المأمور 


2 ر کر مر 
a‏ 


ة 5 ےرت کو ص ےم نے 
ونصح له: SE‏ یکقروت ایت اللو ویقَتلوت الین برح 


2 


0 


ویقتلورګ 


r کے‎ 


صر اوم صر اام کے کاک کو ص رکید 


E: 


2 سے سے ص 2 > س رر حح ص ج ےم 1< ر 1 ج ٤ OR‏ 
الزن حرطت أعنلهھہ ا لديا نیا و ألاخٍِروَو وما لھنر یس یری © [ال 
عمران: ۲۲-۲۱] 


فاستحق هؤلاء بهذه الجنايات والكبائر أشد العقوبات» وهو العذاب المؤام 
أشد الأام ذ في النار للأبدان والقلوب والأرواح. 

وبطلت أعماا چم بہ | کسبت آیدیهم» وما لهم أحد ينصرهم من عذاب الله ولا 
SS‏ و وال الذي کقروا لهم تارب جَهَّر لا يمى عليه 
مووا ولا عقف َف عنه م مَنْعَدابها ديك زى کل ڪ فور © [فاطر: .]۴١‏ 
E‏ أكثر الأرض الآن يموج بالكفر والضلال والفجور. TA‏ 
على ستة آلاف مليون نسمة.. ويموت منهم يوميا ال النار 2 ثلاثمائة 
ال ان ا a‏ ۰ 


إن لله عر وجل قد وکل الشمس بالائارة و الهدايت والش قك 
أدت الأمانة وما زالت تؤديها. ‏ 

فهل نحن أدينا أمانة الدعوة إأى الله» ليسمع الناس الحق شر فنا الله بالدعوة 
إليه» فيهتدوا إليه» ويسعدوا به فى الدنيا والآخرة» وينجو من عذاب الله 
القیامة ل لدا بک لاس اشنا ہو وتوا آنا هو لله ونيد ويد ا ولو 
لالب 4 [إبراهيم: Eu ٠ .]٥۲‏ ) 

إن الإسلام هو الدين الحق» وهو حق واجب لكل إنسان» ومع الانسان حقه 
وعدم إيصاله إليه ظلم» والله لا يحب الظالمين» بل لعن الظالمين وتوعدهم 
ات کہا قال سبحانه: قد ڪدبوگم یما قولوت فما ََطِیویت 
ا وتا و 1 ة رفْة مَدَابا صد ©6( اادد ٠٠‏ 

وما أشقى حال الإإنسان الذي سمع اا الحق ثم عرض عنه وص عنه. 


E1 


إن الله خحلق الجبال العظيمة الصابة العالية الراسيةء وأخبر عنها أنه لو أنزل عليها 
كلامه لخشعت وتصدعت من خشية الله كما قال سبحانه: # أو أرلا هذاآلمَرمَانَ 
کی جل ارات شما منص را من حَفية اه رودت !لمل سرا لاس 
٠ .]۲٠:رشحلا[ OA‏ 

فوا عجبًا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال» تسمع آيات الله تتلى عليهاء 
ویذکر الرب جل جلاله فلا تلین ولا تخشع ولا تنیب» فلیس بمستنگر على الله 
ولا يخالف حكمته أن يخلق لها ناراً تذيبها إذا آم تَلِنْ بكلامه وذكره وزواجره 
ومواعظه. 


فمن ام يلن في هذه الدار قلبه» فإن مامه المليّن الأعظم في نار جهنم التي تذيب 
سے س سر 2 


الأجسام الصلبةء والأحجار القاسيةء والنفوس العاصية: #إيتاها اين ءامنا فوأ 
انش وآھلیکر تارا وود ها لاش وجار علا میک خلا شد اد بعصو َه ما 
امرب ویقعلون مایومرون )0 [التحریم:٦]‏ 

وهؤلاء الأشقياء من الكفار والمش ر كين مصيرهم يوم القيامة إلى جهنم كما قال 
سبحانه: کل تقیں پکاکبت رة ۵ لہ اضعب اہین ل ف جت یاتاو ا ن 
اریت ا کڪ کف سر الا نك یت می )وکر نك یم آلینکه © 
رکا ری ع کیہ © گی یرای © کات این نا کت 
عة اشوین )4 [المدر: ۸-۳۸؛] . 

فهذه أريع صفات أخرجت هؤلاء من زمرة المفلحين إلى زمرة الأشقياء 
الهالكين: ٠ ٠‏ 

الأولى: تر ك الصلاةء وهي عمود الإخلاص للمعبود. 

الثانية: ترك إطعام المسكين» الذي هو من مراتب الإحسان إلى العبيدء فلا عبادة 
ا ا 

الثالثة: الخوض في الباطل. 


TESÎ 


فلأجل هذا هم مخلدون في النارء فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. 

وكل واحدة من هذه الصفات موجبة للإجرام» مقتضية للعقوبة» ومجموعها 
فما آجهل هو لاء برڊهم ودبنه» فإنهم نفروا عن الهدى الذي فہه 

وحياتهم كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرها كما قال سبحانه: تا EY‏ 

لكر GEF‏ فرت ین ورم ت ك [الجدير o-4:‏ 


TET 


و ا ر ت س فر اص ا ج صر ص د سے و پو 

2 ۰ ۴ ۰. ا 4ي‎ ٩¥ 
فال الله تعالی: م وشا الكتدب الزن أصطفيًتا منْ عبار فمنهم ظالر لنفسهء‎ 
ر یوو کالہ ج سرو مر ت صر ے  ج 2ے مج + ےر‎ 


متهم مقتود و سايق خيرت بدن آله دلت هو الفضل 
ا[ڪبير 4 [فاطر: ۳۲]. 

وقال الله تعالی: # وس عمل سْو٤ًا‏ ثم عفر الله يج د الله عورا 
کیا ©) س٠٠ o.‏ 

اوت الله تبارك وتعالی هذه الأمة الكتاب وا سائر الكتب» »> فمنهم 
الظالم لنفسه بالمعاصي التي هي دون الكفر.. ومنهم المقتصد الذي اقتصر 
على فعل الواجبات» وترك المحرمات.. ومنهم السابق بالخيرات» الذي سبق 
غيره في الأعمال الصالحة 

فكل هؤلاء الأصناف الثلاثة اصطفاء الله تعالى لوراثة الكتاب» وإن تفاوتت 
مراتبهم» وتميزت أحوالهم» فلكل منهم قسط من وراثته» حتى الظاام لنفسهء 
فان معه صل الإيمان» وعلم الإيمانء وأعمال الإيمان. 

ووراثة الكتاب من أجل النعم وأفضلها على الإطلاق. 

ومن تجراً على المعاصي» واقتحم على الإثم» وظلم نفسه بحملها على معصية 
الله» ثم استغفر الله استغفارا تاماء يستلزم اللإقرار بالذنب» والندم عليه» والإقلاع 
عنه» والعزم على أن لا يعود إليه» فهذا قد وعده الله الذي لا يخلف الميعاد 
بالمغفرة والرحمة. 

فالسائرون إاى الله وإلى دار كرامته ظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاتهء وإيثار 
کا ولذاته على مراضي الرب وآوامره» مع إیمانه بالله وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الأخر» ك نفسه مغلوبة معه.. مأسورة فت حظه وهواه» وهو 
يعلم سوء حاله» ويعترف بتفريطه»ء وكثرة معاصيه»ء ويعزم على الرجوع إلى 

کہا قال آدم يي وزوجه حين ظلما أنفسهما بالكل و التي نهاهما 


ETE 


ربهما عن الأكل منها: #قالا ربا ظأمتا امسا ون ار تفر لتا ور ورحَه نتا کون ِن 
الت © [الأعراف: ۲۳]. 
فلما علم الله منه حسن التوبة والندم على ما فعل ألقى إليه كلمات فتاب وتاب 
الله عليه: اوق ءاد م من ربد کات فاب ليه إن هو الو ارم 0 (لبنر: ٤ ٣۷‏ 
i i E‏ إأى ربهء 
فيتوب عليه؛ لأنه التواب الرحيم. 

فالظاا م لنفسه مقصر في Lo‏ لا ف ی قدزه ولا في | 
I E og‏ 
یتأذی به في طريقه. 
وسيجد غب آذاه إذا وصل المنزل» بحسب ما تزود من ذلك الضار المؤذي. 
والظالم لنفسه يستقبل مرحلة يومه وليلته» وقد سبقت حظوظه وشهواته إلى 
قلبه» فحرّ كت جوار حه طالبة لهاء فإذا زاحمتها حقوق ربه فتارة وتارة. 
فمرة يأخذ بالرخصة.. ومرة يأخذ بالعزيمة.. ومرة يقدم على الذنب وترك الحق 
NEEL‏ 
فهذا حال الظاام لنفسه» مع حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله» واليوم الأخرء 
ا ا ت وات 
فمرحلة هذا مقطوعة بالربح والخسران.. والطاعات والمعاصي.. والحسنات 
والسيئات.. وهو للأغلب منهما. 
فإذا ورد هذا العبد يوم القيامة ميز ربحه من خسرانه» وكان الحكم للراجح 
منهماء وحكم الله من وراء ذلك لا یعدم منه فضله وعدله. 
والذين معهم أصل التوحيد والإيمان إذا خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال 
السيئة من التجرؤ على بعض المحرمات, والتقصير في بعض الواجبات» مع 
الاعتراف بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهم» فهؤلاء عسى الله أن يتوب عليهم 
کما قال سبحانه: 9 وء ارون آعرفوا پذوبہم حاطوأعما عملا صلکا ی ار سینا عسی الله 


TET O 


.]١١۲ کیم ناه نوم © © [التوبة:‎ e 
ومن مغفرته أن الظالمين المسرفين على أنفسهم» الذين قطعوا مراحل أعمارهم‎ 
بالأعمال السيئةء إذا تابوا إليه وأنابوا ولو قبيل موتهم فإنه يعفو عنهم ويتجاوز‎ 
gaê عن سيئاتهم» ومن ندم منهم على‎ 
موتهء فإنه تحت الخوف والرجاءء وهو إلى السلامة أقرب.‎ 

فعلى المسلم أن يرفع السدود والحجب التي تحول بينه وبين الحق 
والسدود التي تحول بين المؤمن والحق أربعة: 

المال.. والجاه.. والتقليد.. والمعاصي. 

فيرفع حجاب المال بإنفاقه في سبيل الله إلا ما يحتاجه.. ويرفع حجاب الجا 
بالبعد عن موضع الجاه بالتواضع والهرب من أسباب الذكر.. ويرفع حجاب 
التقليد بترك التعصب للمذاهب والآشخاص والأماكن.. ويرفع حجاب 
المعاصي بالتوبةء وهجر المعاصي» والخروح من المظاام. 


FEE 


ا ص م م ن خ2 ا دو 4 و 
قال الله تعالى : p‏ وربا آلكتب| زين اصطفا من ع داف فم رال لنفسهء 
ر ت > ےہ سے سر لم ر ا > ی E‏ لے IS‏ رج سے چ 
e‏ ا ساق با خيرم بدن | 4 ل لے ل 


وجَاءَ 2 رَسول اللو کی a‏ الإشلام قال رَسول الله لا 
(خمْس صَلوَات في الوم رًاللية». a‏ عل غیرها؟ قال: «لا إلا ا 
وع قال رَسُول الله عة : «وصِيَام ر ١ضا‏ مَضانَ). قال: E‏ قال (ل 
إلا أن وع قال: وَذكَرَ ا له رَسول الله ية الرّكاةًء قال: ل على غير ها؟ قال: 
ال إلا أن تع e‏ ًالله لا اید عَلَى مَدًا ولا انق 
فقال رسو ل الله کاة: «أفلَحَ إِنْ صَدَق) متفق علي . 

المقتصد: هو من اقتصر من الزاد على ما يبلغهء ولم يشد مع ذلك أحمال 
التجارة الرابحة» ولم يتزود ما يضره. 

فهو سام غانم» لکن فاتته المتاجر الرابحة»ء وأنواع المكاسب الفاخرة. 

فهذا قد أدى وظيفة تلك المرحلة» وام يزد عليهاء ولا نقص منهاء فلا حصل 
على أرباح التجارء ولا بخس الحق الذي عليه. 

فادا استقبل مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام» والصلاة التامة فى وقتها 
بأرکانها وواجباتها وشروطهاء ثم ینصرف منها إلى مباحاته ومعیشته وتصرفاته 
التى أذن الله فيها مشتغلاً بهاء مؤدياً واجب الرب فيهاء غير متفرغ لنوافل 
العبادات والأوراد والأذكار والتوجه. ٠‏ 

فإدا حضر ت الفريضة الأخرى بادر إليها كذلك» فإدا أكملها ا اا حاله» 
فهو كذلك سائر يومه» فإدا حأء الليل فكذلك اا حی النوم» فبا خحذ مصجعه 
) (1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۲۹۷۸) واللفظ له» ومسلم برقم .)1١(‏ 


TETY 


فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقهء وإن كان له مال تجب فيه الزكاة أدى حق الله 
فيه من الزكاة الواجبة. 

وكذلك الحح الواجب يؤديه كما أمر الله ورسوله. 

a‏ اللخلق يقوم فيها بالقسط» ولا يظلمهم ولا يترك حقهم. 
فالأبرار المقتصدون قطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله» وعقد 
القلب على ترك مخالفته ومعاصيه. 

فهممهم مصروفة إا ى القيام بالأعمال الصالحةء واجتتاب الأعمال القييسة. 
فأؤل ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما 
أمره الله» فإذا أدى فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار المشروعة إلى حين تطلع 
الشمس» ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب المشروعة. 

فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد 
یود ی اوی یا و د ی ي 
اللخشوع والمراقبةء والحضور بين يدي الرب. 

فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه» وسائر آحواله» آثاراً تبدو علی 
صفحاته ولسانه وجوارحه. 

ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الغرورء 
والاستعداد للموت قبل نزوله» وقلة التكالب والحرص على الدنيا. 

قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر» وحيبت إليه لقاء الله» ونفرته من كل قاطع 
يقطع عن الله والدار الآخرة» فهو مهموم مغموم كأنه في سجن حتى تحضر 
الصلاة» فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه. 

اوھ ت ورن ی خد ا ل ا 
أمكنهم. 

فيقصدون من الوضوء أكمله.. ومن الوقت أوله.. ومن الصفوف أولهاء عن 
يمين الإمام» أو خلف ظهره. 
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وبأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة» ثم يركعون السنة على أحسن الوجوه 
هذا دأبهم في كل فريضة. 
فإذا كان قبل غروب الشمس توافروا على أذكار المساء الواردة في السنةء نظير 
أذكار الصباح الواردة في NS‏ ا 
فإذا جاء الليل كانوا فيه على SS a‏ 
عباده فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنةء فلا يزال يذكر 
اله علی فراشه حتی یبلغه النوم وهو يذكر الله. 
فهذا منامه عبادة وزيادة له في قربه من الله» فإذا استيقظ عاد إلى عادته الأولى 
ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد: 
من عيادة المرضى.. وتشييع الجنائز.. وإجابة الدعوة.. والمعاونة لهم بالجاه 
والہدن والمال والنفس.. وزيارتهم وتعقدهم. 
وقائم كذلك بحقوق أهله وعياله» فهو متنقل في منازل العبودية كيف قله فيها 
الأمرء فإذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة 
والاستغفاں وکده ومداواته بعمل صالح زيل آثره فهذه وظیفته دائما. 
N ES‏ الجنة يما لذ وطاب من النعيم 
المقيم كما قال سبحانه: #وَأَصَّب أن ا قت الین ا ف در خضو د © 
ول نورا ول مدودرا) وما تک ر ركه ةة ا لا مقطوعَةٍ ولا 
Û o Cê O Ei OL EENOF ES‏ 
A‏ لأر )W‏ ول من الاخرن س OF‏ [الواقعة: [٤٠-۲۷‏ 
i‏ : النظر في حق الله على العبادء فإن ذلك يورثه مقت نفسه»ء 
ويخلصه من العجب ورؤية العمل» ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار 
بين يدي ربه» والياس من نفسه» وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ورحمته. 
وإذا تأمل العاقل حال أكثر الناس وجدهم بضد ذلك» ينظرون في حقهم على 
الله ولا ينظرون في حق الله عليهم. 


ET 


a‏ هنا انقطعوا عن معرفة الله وحجبوا عن معرفته» ومحبته» والانس 
بمناجاته» ولذة عبادته» وهذا غاية جهل اللإإنسان بربه وبنفسه. 

فمحاسبة النفس هي نظر العبد في حق الله عليه أولاًء ثم نظره هل قام به كما 
ينبغي ٹانيا. 

وأفضل الفكر الفكر في ذلك فإنه يسر القلب إلى الله ويطرحه بين يديه 
خاضعاً ذلیلاً منکسراً ويحرك قلبه وجوارحه لطاعة مولا والمنافسة في 
الخبرات. 

والناس في الفكر والإرادة أربعة أقسام: 

الأول هن بريد اله لدا فهر شرل يها تة وتر ية درن ما 

الثاني: من يريد الله ويريد منه. 

الثالث: من يريد منه» ولا يريده. 

الرابح: من لا یریده» ولا یرید منه. 

فأثر هؤلاء العبيد عند الله وأحبهم إليه وأقربهم منه الأولء لكمال معرفته بربه 
فذاك العبد حقاء العارف حقاً. 

ااا و رالد ن ر رت ت 

ا العبد الرابع فهو من الأشقياء الهالكين؛ لأنه أعرض عن ربهء وتعلق ببعضر 
عبیده» فله يريد ومنه يرید. 


TE 


قال الله تعالی: # وا لسہ قوت سقو ل أولهک مقرو انی جنب HOt‏ 
(O Paê ers‏ [الواقعة: .]٠٤-٠١‏ 

وقال الله تعالی: ا وای ھر یہ کا یکرت اھ ولیت بڑیوی ما اتو وویم وچ 
ا نهم إل ر چ عون EHO)‏ سرعون ن فی الخرّتِ وهم اسیو OY WY‏ [المؤمنون: 04- 
۱[ 

وقال الله تعالی: # ولل وجه هو مولا ا ال ES‏ 
الله جیا ان الله عل کل کل شی فی 0 [البقر:: A:‏ 

السابقون في الدنيا إلى الإيمان والأعمال والخيرات هم السابقون في الأخرة 
لدخول الجنات» وهم المقربون عند الله في جنات النعيم في على عليين. 

وهم الذين يعطون من آنفسهم مما آمروا به من كل ما يقدرون عليه من صلاة 
وزكاة» وصيام وحج» وطاعات وأعمال صااحة. 

ومع هذا قلوبهم وجلة وخائفة عند عرض أعمالها على ربهاء والوقوف بين 
O‏ أعمالهم غير منجية من عذاب الله» لكمال علمهم بربهم» 
وما يستحقه من آنواع العبادات. 

فهلاء همهم ما يقربهم إأى الله» وإرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذاب الله 
فكل خير سمعوا به» أوسنحت الفر صة إليه ا وی ا 
خبر» ويسابقون فيي كل عمل صالح» وينافسون في كل ما يقربهم إأى 
ولیک سترعون فی خیرت وهم سيقو ON o;‏ 

والأمر باستباق الخيرات أمر زائد على الأمر بفعل الخبرات» فإن الاستباق إليها 
N e E‏ 
في ول وقتها. 

والخيرات تشمل جميع الطاعات والفرائض والنوافل من صلاة وصيام» وزكاة 
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وصدقات» وحج وعمرة» وجهاد» ونفع خاص وعام. 

والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح» وشد أحمال التجارات» لعلمه 
بمقدار الربح الحاصلء فیری خسراناً آن یدخر شیئاً مما بیده ولا يتجر به» فيجد 
و التجار اراح تنجازتھ یری خراتا ینا آت پم رغایه رقت في 
ر ) 
والسابقون باليخرات نوعان: أبرار.. ومقربون. 

وهو لاء الأصناف الثلاثة هم آهل اليمين وهم: 

المقتصدون.. والأبرار.. والمقربون. 

وأما الظاام لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق» وإن كان ماله إلى 
أصحاب اليمين» كما ااا وک ا ا وان کان مصبره ومآله 
yT‏ اة اراس ا هت رازا 
عجيب» ونحن نستغفر الله من وصف حاأهم» وعدم الاتصاف به» ولكن محبة 
القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بهاء عسى أن تشمر النفس للاقتداء 
ھم۰ والاتصاف بصماتهم. 

فالسابقون المقربون جملة أمرهم: أنهم قوم امتلأت قلوبهم من معرفة الله 
وغمرت قلوبهم محبة الله وخشيته» ومراقبته وإجلاله. 

سر ت المحبة في قلوبهم وأبدانهم» فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله 
الحب» وقد آنساهم حبه ذکر غیره» ووحشهم آنسهم به ممن سواه. ) 
قد استغنوا بحبه عن حب ما سواه» وبذکره عن ذکر ما سواه» وبخځوفه ورجاته 
وصارت رعبتهم إليه.. وتوکلهم عليه.. aE‏ وإنابتهم إليه.. 
E aE Ds‏ 
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فإدا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومو لاه واجتمع 
همه عليه» متذكرا صفاته العلاء وأسمائه الحسنى» مشاهداً له في أسمائه. 
وصفاته» قد انصبغ قلبه بمعرفته ومحبته. 

فبات جسمه علی فراشه یتجافی عن مضجعه» وقلبه قد آوی إڵى مولاه وحبيبه 
اراو ا ن ا فا غاا دللا سک ایی کر هاو ها 
سجدة ما أشر فها من سجدة. 

وشتان بين قلب بيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان» وأم يقف 
عند رسم» ولا سكن إلى علم» حتى دخل على ربه» فشاهد عز سلطانه» وعظمة 
a‏ 

يدير أمر عباده» وتصعد إليه شؤون العبادء و عليه حوائجهم وأعمالهم» 
فيأمر فيها بمايشاء فينزل الأمر من عتده نافذا كما أمر. 

ا و و ا سوا غنیاً عن کل ما سواه 
وکل من سواه فقیر إليه لمن موت وال رض کل کل بوم هوف شان [الرحمن: 
۹[ ) 

ویری ربه يغفر الذنوب» ويفرج الكروب» ويرحم المسترحمين» ويفك عانياًء 
وينصر ضعیفاًء ویجبر کسیرا ويغني فقیر و ويحيي» ويسعد ويشقي› 
ويضل ويهدي» وينعم على 2 ویسلب نعمته عن آخرین» ویعز أقواماًء ويذل 
آخرین. 

ويشاهد الملك الرزاق يقسم الأرزاق ويجزل العطاياء ويمن e‏ من 
يشاء من عباده» ماو ال و وال ق الميزان» يخفض به من يشاء» ويرفع 
به من يشاء» E‏ 

ويشهده وحده القيوم بأمر السموات والأرض ومن فيهن» ليس له بواب 
فیستأذن» ولا حاجب ولا وزير ولا ظهیر فیستعان به» ولا ولي من دونه فیشفع 
به إلیه» ولا نائب عنه فیعرٌفه حوائج عباده» ولا معین له فیعاونه على قضائها. 
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أحاط سبحانه بالعباد وحوائجهم» ووسعها قدرة ورحمة وعلمأء فلا تزيده كثرة 

الحا جات إلا جردا وکرماء ولا بشغله مھا شان عن شان 

ولا تغلطه سبحانه كثرة الال ن الجن 3 

یا ِباوي! كُلْكُمْ صَالّ إلا مَنْ هَديته تَاستَهدوني هکی يا عِباوي! کلک 

جائ إلا من أطعمته قاشتطيځوني اطينکم » يا عِبَادِي! اا و 

کا e‏ ي اشک 

يا عِبَادِي! اتک ت طون يليل اهار وات افر الوب جريا قَاشَفرُوني 

عفر لَك يا عباوي! ٳِنكُمْ لن لوا ضري َتَصُرُوني وَل تبلغُوا تفي 

وني يا عِباوي! لو ان اول ررکم وإنسگم وچتگم گائوء على انی 
A E‏ 

NNE‏ ۾ جنک گائواعَلّی افْجَر لب َجُلِ 

اجو کات در بن ملكي شیا یا ادیال ل لاجر و 

وجتکمْ اموا في صي واج َالو ي» قَأعْطَيْت كَل إِنَْانِ ماله ما تَقَّص 

ڏَلِكَ مما عِندي إلا گا ينق اال إدا افجل البَحْر. 

ا عِباوي! نما هي أغمَالْكْ أحْصِيها کم م فيكم اء قَمَنْ وَجَد حيرا 

َلْيَحمَدِ الل وَمَنْ وَجَدَ عَيْرَ دَلْكَ قَلا يلوم إلا سه أعرجه سد 

فهو سبحانه الملك الغني الكريم» عليم بكل شيء» محيط بكل شيء قدير 

على كل شىء يفعل ما يشاء؛ لأراد لقضائه» ولا معقب لحكمه: تما مره 

ا کا نبول رگن کی کوت © :۰۲ا 

ار : ال الله عر وَجَل: أف نف عَلَيْكَ رَقَالّ: ید الله لی لا 

تغيضها نَمَقَةء سَخَاءُ اللي رَالتَهّارَ. وَقَال: ارات ا أثمَقَ منڏ حَلَیَ الَمَاءَ 

رَالاَرْض نه ل يعض ما في يدو وَگانَ شه ٠‏ على الماءء وَبيَدِه الميرَانُ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 
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E 

خض وَيرح نق عل 

وقال النبي و که ِن لله ر وجل لا يتام ولا ت نبي له أن تا ر N EE‏ 

سم 3 2 ر َ0 E‏ ا ر صا ار o‏ فا ر 

ورقف برق إا و عمل الیل بل عمل الها وَعَمَل اهار قبل عمل اليل 
Ns‏ ن شبات وجھو کا اتی إو بره ِن علق 

ا 

e E GERE Es 

حب من سواه» وجذبت دواعى قلبه إأى حبه : ی بکل جزء من اجزاء قلبه 

و 

فحينئذ يكون الرب سبحانه سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویده 

التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبه يسمع وبه پبصر» وبه یبطش» ربه 


یمشی 
قال رسول الله یاږ: ِن الله قال : من ادى لي ليا َد آذ ازب وما قرب 
ا قلي ءآ ل ااه عة ال ڪَبڍي يقرب لي 


لوال حمَی حه إا أخببه: نت عة الّڍِي سكع په وَبَصره الي يهر 
به ويه التي بطش بها رجه الي ري يها ران ساي لاض وَين 
استَعَادني ا وم تَردَڏٿ ڪَنُْ شيٰءَ اا َاعلهُ ترد گن ي تفس الْمُوْمِن. 
ك٤‏ الْمَوْتَ وأا اء e E‏ 1 

فيبقى قلب العبد الذي هذا شأنه عرشا لمعرفة محبوبه ومحبته» ومعرفة عظمته 
وجلاله وكريائه» وناهيك بقلب هذا شأنه» فیا له من قلب من ربه ما آدناه» ومن 
قربه ما أحظاه» فهو ينزه قلبه ن یساکن سواه» أو یطمئن بغیر مولاه. 

فهو لاء قلوبهم ود ات الآكوان» وسجدت تحت العرش» وآبدانهم ي 


(۱)( متفق عليه» خر جه البخاري برقم )٤1۸٤(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۹۹۳). 


)۲( آخرجه مسلم برقم (۱۷۹). 
(۳) أخرجه البخاري برقم .)٠٥١۲(‏ 


t0 


- فرشهم» تحن وتئن إلى الملا الأعلى حنين الطيور إلى آوكارها. 

فإذا استيقظ هذا القلب من أو كاره» صعد إلى الله بهمته وحبهء مشتاقا إليهء طالبا 
لهء محتاجاً إليه» عاكفاً عليه. 

ا ع ی ی چ ی ا چ ا 
فهو آخر خطراته عند منامه» وأولها عند استيقاظه» فإذا استيقظ آحدهم وقد بدر 
إلى قلبه هذا الشأن» فول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه» والتوجه إليه 
اا و ی ھا ا و ا کان ر و 
يكله إليهاء فيكله إلى ضعة وعجز» وذنب وخطيئة. 

بل يكلؤه كلاءة الوليد الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاًء ولا موتا ولا حياة 
اور 

فإذا انتبه من نومه قال: «لا إل إلا الله وَحْدَه لا شرك لَه لَه الْمْلْك وَلَهُ الحَمْد 
وهو عَلَى كل شيْءِ قدي الْحَمْد به ا ولا إِلَهَ إلا الله والله کر 
N OEY‏ 

نأول ما يبدا به إذا قام من النوم أن يقول: اند له الي ا 
وله الور .. و ) 

يقولها متدبراً لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو أخو 
امرك و اغا ي لاسو ا ما مر مما ا لول د اله من 
المؤذيات والمهلكات والتي كلها تقصده بالهلاك والأذى» والتي من بعضها 
فا طن الا واا 

اال ار م ر ق ه عاى هذه النعمة: 
فل من ڙڪم بالل والتهار و ون الن بل هم عن زِڪر رنهر 


>2 
[4۲ [الانتاء‎ Os 


(۱) آخرجه البخاري برقم .)۱۱١١(‏ 
(۲) متفق عليه» خر جه البخاري برقم )1۳١٤(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۷١١(‏ 


TEE 


ويتذكر أن الذي أعاده حياً سليماً بعد هذه | الاما ماته قادر علی أن یعیده بعد موتته 


2 


الکبری حیاً کما کان.. ثم يقراً: إبَفٰ کنن لسوت والأَرّض وَاَخْيکدضِ اليل 


رار کے ص E‏ مج 7 کر 2 ص ا سر صر ص 
والنهار لايت ذولي الألب س الذن e‏ أله فما وقعودا وکل جنوبهم 


ر چ سے صر کر 


وف سڪ رون ف a‏ َ کوت ۴ رشا ۶ هلدا بطلا 4 as‏ تَا غذات 
ا ر ر € 2ح کا بے کر ی r‏ 
لار س بنا إتك من تدخل آلتار فقد أخزته, وما لاظليين الي من انسار 9 ر تالق 


سے و وک کک ی ع کے سے + و ص کار رس و ر 
سوختا متادیا اوی لايم أن ٹا ریک کاک ر آنور ای رسڪ 
یکوت وتا آاکجرار © ہک ف ما دنال زمرت ول ر٤‏ بم لقم 
ےس ےس لے و م ص ے2 ہیں ہے ےس ے و ارہ €“ ٤‏ م رم ےم 

نك لا تلف ايعاد e‏ عمل عل نکم ين کر أو 
PEE.‏ و 


تی بد am‏ جروا ازاون يرهم وشوا ف یی قاو 
واوا ا كْردَعتم ساعن لادم جگ ری من تیا لانھ ر کواب ِن 

3 ا 9 ا اا 1 له کیان یتر‎ TS 
کے یئ انم کم کرٹ لھ © کی کی ککر ی کم کے‎ 


e‏ دم a‏ رص سے ا رورو ع 
ری من تھا الد تهر حل فهانزلا من عند الو مان ا کر اکر( 
۾ 


لن TT‏ الیک مآد إل شعن لله 
م و ر و ووي ا و 
س 2 ا ا( 
س مالساب ا 3 E‏ نها الزر امتا صر روا ہروا وصابروا ا واتقوا 
کک تیرب © زک ران ۲۰۹۰ 
م يقوم إلى ا ای یں ا ب چ صلاة 
التهجك كما ورد فى السنة إخدى عشرة ركخة أو ثلاث عشرة ركعة.. صلاة 
یری أن من أعظم نعم محبویه عليه ان آقامه وآنام غیره» واستزاره وطرد غیره» 
وأکرمه وحرم عیره.. 
e‏ محبته ويری أن قرة عينه وحياة ة قلبه ولذته وسروره 
E‏ الصلاةق فهو پتملی أمولاه لق :ا محب اأمحبوبه» ا الرحيم» 


FEV 


ويناجيه بكلامه» معطياً لكل آية حقها من العبوديةء فتجذب قلبه وروحه آيات 
المحبة والودء وآيات الأسماء والصفات» وآيات الآلاء والإنعام والإحسان 
وآيات الرحمة والرجاء والر وال اا ا 
المقيم. 

به غيره» المائلين إلى سواه» وآيات وصف النار وما فيها من العذاب الأليم 
واكاك لكين 

فإذا صلی ما کتب الله له» جلس مطرقاً بین يدي ربه» هيبة له وإجلالاء واستغفره 
استغفار من قد تيقن آنه هالك إن ام یغفر له ویر حمه. 

فإذا قضى من الاستغفار وطرأء وكان عليه بعد ليل» اضطجع على شقه الأيمن 
e‏ اا أداء وظيفة الفر ض» فيستقبله نشيطا كأنه 
فاذا آذن Tm‏ صلاة اا الأذان ثم صلى ركعتي الفجر وهما 
خبر من الدنيا وما فيهاء ويبتهل إلى الله ويدعوه بينها وبين صلاة الفجرء فالدعاء 
لا يرد بين الأذان والإقامة. 

ثم ينهض إلى صلاة الصبح قاصداً الصف الأول عن يمين الإمام فإن فاته ذلك 
قصد القرب منه مهما أمكن» فإن للقرب من الإمام تأثيرا في سر الصلاةء خاصة 
صلاة الفجرء فقرآن الفجر يشهده الله وملائكة الليلء وملائكة النهار. 

خاصة» ھی شهادة حصور ودنو متصل بدنو الرب جل جلالهء ونزوله ال 
السماء الدنياء آخر كل ليلة حتى يطلع الفجر. 

يصلي الصلاة في أول وقتها بخشوع قلب» كاملة الشروط والأركان والواجبات 
فادا فرع من صلاة الفجر قبل بکلیته» على و الله والتو جه إليه الادگار 


EEA 


ر 


المسنونة بعد كل فريضةء يداوم عليهاء ويجعلها وردا له لا يخل بها آبدا. 
ثم یزید علیها مما ا أو قراءة القرآن» ويجلس في 
مصلاه ٠‏ حتى تطلع الشمس حستاً. 

فإذا طلعت قام متضرعاً Ne‏ و 
مرضاته بقية يومه. 

فلا يفعل شا إلا في مرضاة ربه» من دعوة إلى الله وتعليم لعبادهء آو نفع 
وخدمة للمسلمينء أو اشتغال بنوافل العبادات» وإن كان من الأفعال الطبيعية 
قلبه عبادة بالنيةء وقَصَدَ الاستعانة به على مرضاة ربه» فتكون عاداته عبادات. 
ويقدم في كل وقت ما نفعه أعم على غيره» فيقدم الدعوة والتعليم على النوافل» 
ويؤخر العمل الانفرادي من أجل الاجتماعي كما قال سبحانه وتعالی 
# قل هزو سيل أدعر EF‏ اا بصبرة تا ومن ا ا iL,‏ 
الم ر کیت )4 [یرسف: 1۱۰۸ 

وقال سبحانه: فإوتیکی گا ری ہیا کشر کو انیب دیما کہ 
CY i‏ [آل عمران: ۷۹]. ) 

Ea دوا الک ا ا‎ E 
انت م مون ا)4 [آل عمران:‎ 

# جاء فرض الظهر بادر e‏ ا 
ده ف لايبغي مجهودا بل يېذل مقدوره کله في تحسينه وتزیینه» 
وإصلاحه» وإكماله» ليقع موقعاً من محبوبه» فینال به رضاه عنه» وقربه منه. 

آفلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومعبوده» ان لا يکون في عمله هکذا» وهو 
يرى المحبين في أشغال محبوبيهم من الخلق» كيف يجتهدون في إيقاعها على 
أحسن وجه وآكمله لتسرّهم 

والله يبحب من عبده إذا عمل عملا أن يتقنه ظاهراً وباطناً. 

واد ا و 0 ق ر 


۳۹ 


ت 


3 


ر سے و وي 


ا و ی ا ا و 0 د شار 
اکا ا ا ع a‏ 
فهذا هذا العبد مع ربه في جميع أعماله» إحسان للعمل» واستغفار بعد 
العمل؛ لأنه يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقهء فهو دائماً يستغفر الله عقيب كل 
عمل صالح. 
قال الله تعالی: ويا لا سار م تعفرو )0 [الذارات: .]٠۸‏ 
HS‏ 

ي الحج: : 8 ثم أَفِيصُوا من حَيْت اص الاس واس مروا أله ك أله 
(O‏ [البقرة: .]٠۹۹‏ 
فصاحب هذا المقام مضطر إلى التوبة والاستغفار في جميع أحواله» فلا يزال 
مستغفرا تائباًء وكلما كثرت طاعاته» كثرة توبته واستغفاره وجماع الأمر في 
ذلك إنما هو بتكميل عبودية الله فى الظاهر والباطن» فتكون حركات نفسه 
وجسمه كلها في e O‏ 
يحب» وبذل الجهد في فعله» وموافقته في كراهة ما يكره» وبذل الجهد في 
ترکه. 
وهذا إنما يكون من النفس المطمئنة لا للأمارة ولا للوامةء فهذا كمال من جهة 
العمل والإرادة» وأما من جهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرته منفتحة في 
معرفة الأسماء والصفات والأفعال» له شهرد خاص مطابق لما جاء به الرسول 
ا ا 
وهذا سلوك الأكياس» الذين هم خلاصة العاام. 
فالسبر إلى الله عن طريق الأسماء والصفات شأنه عجيب» وفتحه عجيب» 
OE CA Lo Na‏ 


° 


ولا مشرد عن وطنه. 


0۰ 


فهو ساكن لا يرى عليه آثار السفرء وقد قطع المراحل والمفاوز. 
فالسائرون إلى الله قسمان: 
سائر قد رکبته نفسه فهو حاملها» يعاقبها وتعاقبه» ویجرها وتهرب منه» ويخطو 
بها خطوة آمامه» فتجذبه خطوتين إلى ورائه» فهو معها في جهد» وهي معه 
كذلك.. فمتی صل مثل هذا؟ 
وسائر قد ركب نفسه» وملك عنانھاء فهو یسو قها کیف یشاء؟ وآین شاء؟ ومتی 
E‏ 
لا تلتوي عليه ولا تنجذب» ولا تهرب منه» بل هي معه كالأسير الضعيف» في 
يد مالکه وآسره» فهي منقادة معه حیث قادهاء تسیر به وهو ساکن راکب علی 
ظهرها.. فما سرع وصول هذاء وشتان بين المسافِرّين» ومن شأن هؤلاء القوم 
أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي یخالف تدبیره تعالی واختیاره. 
بل قد سلموا اليه سبحانه التدبیر کله فلا یزاحم تدبیرهم تدبیره» ولا اختيارهم 
احتياره» لتيقنهم آنه الملك الحق» القاهر القابض على نواصي الخلقء المتواي 
تدبير مر العالم كله» وتيقنهم مع ذلك أنه الحكيم في أفعاله» الذي لا تخرج 
E‏ 
E O O E E‏ 
n‏ ا ی ا ا ا 
PR a E‏ 

بل ربهم أعظم وأجل في ان چا چا 
يتمنوا سواه» و هم اعلم ب وأعرف باسماته وصغاته من أن همو في تدبیره» أو 
يظنو ا به الإإخلال بمقتضى حكمته وعدله. 
بل هذا العبد ناظر بعين قلبه إلى بارئ المخلوقات وفاطرهاء ناظر إألى 
صنعه» مشاهد لحکمته فيه» وإن آم يخرج ذلك على مکاييل عقول 
وعوائدهم ومألوفاتهم. 


t01 


ر 


وعيب المخلوقات وتنقصها بمنزلة العيب لصانعها وخالقهاء؛ لأنها صنعه وأثر 
حکمته» وهو سبحانه آحسن کل شيء خلقه» وهو أحسن الخالقين» وأحكم 
الحاكمين» وله في كل شيء حكمة. 
تارك آله OE‏ [الممتون: ‏ 
فالمؤمن لا عیب إلا ما عابه الله» ولا ذم 8 N O‏ 
ولسانه عیب ما لم يعبه الله» وذم ما ام يذمه الله تاب إلى الله منه» كما يتوب 
ات الدب هن دة 

OEE O E E O E N ree e 
۰ .]١١١ [النساء:‎ 
فالعبد يستحي من ربه أن يكون في داره» وهو يعيب الات تلك الدار وما فيهاء‎ 
فيقول: لوكان كذا مكان كذا لكان خيراأء أو يشاهد الملك الحق يولي هذا‎ 
ويعزل هذاء ويعطي هذا ويَخْرم هذاء فيقول: لو ولي هذا المكان فلان لكان‎ 
خيراً ولو عزل هذا المتولي لكان أولى» ولو عوفي هذاء ولو أغنى هذا...‎ 
) E 
فف بكو ن مقت الحلك لهذا المعر هى وإخراجة من قرة؟‎ 
فوا عجباً.. كيف ينازع العبد ربه منازعة جاهل عاجز ضعيف» ليس له من الأمر‎ 
شيء؟. وهو مع ذلك ينازع الله ربوبیته وحکمته وتدبیره» ولا يرضی بما رضي‎ 
لله به» ولا يسکن عند مجاري أقداره» بل هو عبد ضعیف فقیر مسکین جاهل‎ 
ظاام في مجموع حالاته فیری نفسه غنیاً» ویری نفسه عارفاً محسناً.‎ 
فما اجهله بنفسه.. وربه.. وما أتر كه أحقه.. وما شد إضاعته لحظه.‎ 
ولو أحضر العبد رشده لرآى ناصيته ونواصي الخلق كلهم بيد الله سبحانه»‎ 
یرفعها ویحفضها کیف یشاء؟ وقلوبهم بيده يقلبها کیفما يشاء؟ يقیم منها ما‎ 
یشاء ویزیغ منها ما یشاء» لکمال علمه ورحمته وحکمته.‎ 
ویری نفسه عبداً لربه» قَلبه وَصرٌفه يد القدرة» مستسلم لته» ينظر بقلبه إأى‎ 


Tio 


مولاه الڏي حرّکه» مستعين به في أن يوفقه إلى ما يحبه ويرضاه» عينه في كل 
لحظة شاخصة إلى حق مولاه المتوجه عليه لربه يؤديه في وقته على أكمل 
أحواله. 

فهؤلاء إذا وردت عليهم أقداره التي تصيبهم بغير اختيارهم قابلوها بمقتضاها 
من العبوديةء وهم فيها على ثلاث مراتب: ‏ _ 

إحداهما: الرضى عنه فيهاء والمزيد من حبه والشوق إليه وهذا ناشيء من 
مشاهدتهم للطفه فيهم» وبره وإحسانه العاجل والآجل» ومن مشاهدتهم 


حكمته فيهاء ونصبها سبباً لمصالحهم. 
الثانية: شکره علیها کشکره عا ى النعم وهذا فوق الرضا عنه 2 فهاتان 
مرتبتان لأهل هذا الشأن. 


الثالثة: للمقتصدين» وهي مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل إلى اليأس والجزع» 
الذي لا يفيد إلا فوات الأجر وتضاعف المصيبة. 

ولما كانت الحياة الدائمة مبنية على الحياة الفانيةء بما فيها من عمل فمن آمن 
وعمل الا فله الجنة» ومن كان بضد ذلك فله النارء أمرنا الله ع 2 


1 ر س ص د و 


بالتجارة الرابحة فقال سبحانه: # ب e‏ ا 


لیو ون ب ب د مرلو کید ف سیل آنه بانررک اشک کلک لک لن لک بک 


es SOL 


2 د 


ذلك اا و وا صن آلو ونم ری ر لقني 6 االمف ٠١‏ 


[1۳ 


وقد استجاب أكثر الخلق للشيطان» فأشغلهم وخدعهم بالتجارة عن 
التجارة 2 التي أرسل الله بها الأنبياءء وكفى بذلك عقوبة # وَلَقَدَ دَق 
عنم یلیس ظ هفات بعوه إلا فريقا رمن سا ۰ 

والهدف والغابة من حياة الإنسان ثلاثة أمور وهي: 

عبادة الله عز وجل.. والدعوة إلى الله.. والخلافة في الأرض. 


for 


يشتغل العبد بذلك كل وقته» ويجعل جزءأ يسيراً لكسب المعاش بعد معرفة 
أحكام العمل» كما قال سبحانه: 8 قدا فَضْيب ألصلوة فانتش روا ف الأرضوابغوا 
من قصل الله واد کیا آنه کیا لعل تلحر O‏ اة :ا 

N a es 
محدود» فما يکاد يفرغ من شهوته إلا وتشتاق نفسه إلى شهوة آخرى.‎ 
ا و ا‎ 
الشهوات بيد الله عز وجل.‎ 

فالإنسان تصوره ضعیف» فلا يستطيع أن يکمل شهواته حسب معرفته» إنما 
يكملها ربه الذي خلقه» وعلم ما ينفعه وما يضره» فأعطاه في الدنيا منها القليل 
الذي يصلحه»ء وفي الآخرة يكملها الله لأوليائه في الجنة بما لا عين رأت» ولا 
آذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. 

فالانسان في هذه الحياة» بسبب جهله» وقصور معرفته یرید تکميل شهواته 
والاستمتاع بها الآن. 

فبريد الآّن أن اخسن شىء E ET‏ ویریذ أن 
سکن چ کي ا س کی ف وی وک اخ 


ء حسب معر فته . ١‏ 


ي 
ولكن الله الذي خلقه عل مت وحکدة ان ناخد من هوات پقدر اجه 
ا اأحنة 

مر رو > جر 4 مرو ےک م 
النعيم المقيم: تقس ما اخفی نم ن ر عن جرا ا OI‏ 
[السحدة: 1۷]. 
أوامر الله وأكملها.. وضحى بشهواته من أجلها.. أكرمه الله بالجنة وآكمل 
شهواته فيها.. ومن أكمل محبوبات الله في الدنيا من الإيمان والأعمال الصالحة 
والأخلاق الحسنة.. أكمل الله له محبوباته فى الأخرة. 


{o 


E‏ أعمال الآخرة؟ وأين من يسابق في الخيرات» ليحصل على 
ى الدرجات في الجنات؟ 
O La‏ 

قليلة. ولا تحقق إلا متعة قليلة وهمية. 

ما وظائف الدين فلا إقبال عايها سيب ضعف الإيمانء مع أن أجورها عظيمةء 
وتحقق متعة وسعادة في الدنيا والآخرة. 

وعادة الملك أن يعطي الجائزة الكبيرة» والهدية الكبيرة بنفسه» أما الجائز 

الصغيرة» والهدية الصغيرة» فيأمر أحد الخدم ان يعطيها من يريد. 

وهكذا أسباب الدنيا من الأموال والأشياء والمناصب» كلها صغبرة» فيعطيها 
لله عن طريق الأسباب. 

ما الدين والجنة وما فيها من النعيمء اا E‏ 
آنه يستحق ذلك في نفسه 

اود ایا بب رون تید ت ا اا الان نب 

والله عز وجل ابتلی كل إنسان بطريقين: | 

E EEN E NOE OE 
من يقضي حياته بطريق الإيمان والأعمال الصالحةء ويأخذ من الأموال‎ 
والشهوات بقدر الحاجةء والخاسر بضد ذلك.‎ 


واليهود أحرص الناس عا الحياأة» ك قال ا 
و جد اح اگایں عل یوو وی لیے ایگ بر اھ 


ست E‏ ای آن یکر وأ بو بے 0 د [البقرة: .]۹١‏ 
ولماذا يحرصون على الحياة؟ 

اة افا قي و عل لات ق ساف Mord,‏ 
يكونون قد خسروا الدنيا بالموت الذي طلبوه» وخسروا الآخرة بالعمل السيئ 
الذي قدموه. 


t00 


فهم لا يحبون الموت» بل يحرصون على الحياة أياً كانت ولا يهم أن تكون 
حياة كريمةء ولا حياة مميزة على الإ طلاق. 

اه بريدوة آي حا حا رات أو اة ها أو جا سباع ار 
حياة عقارب... أو حياة شياطين. 

وأعلى أنواع الحياة حياة الأنبياء والمرسلين» ثم من سار على هداهم من 
الصديقين والشهداء والصاأحين. الذين حياتهم خالصة لامتثال أوامر الله 
وطاعته وعبادته: ومن بطع أله ولول اوليك ع لر ا و 
ل وبق شد رانکیوة وغ أوكيك دوا © 5رك 
آلو ا 0 ا ی © [النساء ۷۰-۹۹]. 

والله سبحانه إِذا ا عبده ات نور باطنه وعقله بالعلم» فرآی آنه لا خالق 
سواه» ولا يملك الضر والنفع والعطاء والمنع غبره» وآنه لا يستحق أن يعبد 
سواه» وکل معبود سواه فباطل. 

ثم إذا رقاه الحق سبحانه درجة أخرى فوق هذه آشهده عود المفعولات إلى 
آفعاله سبحانه» وعود أفعاله إلى أسمائه وصفاته» وقيام صفاته بذاته» فيضمحل 
شهود غیره من قلبه. 

ثم إذا رقاه درجة آخرى آشهده قيام العواام به وحده بإقامته لهاء وإمساکه لها. 
فإنه سبحانه يمسك السموات والأرض أن تزولاء ويمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه» ويمسك البحار أن تغيض أو تفيض على العالم» ويمسك 
الطبر في الهواء صافات ويقبضن. 

ونا القاوات الموقنه أن تزيغ عن الإيمانء ويمسك أرواح الحيوان أن تفارقه ۰ 
إلى الأجل المحدود» ويمسك على الموجودات وجودهاء ولولا ذلك 
لاضمحلت وتلاشت 

والكل قائم بأفعاله وصفاته التي هي من لوازم ذاته» فهو سبحانه مستغن عن كل 
ما سواه» وما سواه فقبر إليه بالذات. 


"£0٦ 


فهذا العبد يشهد ربه منفرداً بالقيومية والتدبير» والخاق والرزق» والعطاء 
والمنع» والنفع والضر» ويرى جميع المخلوقات محل جريان أحكام الرب 
عو ا ا ا د ق ا ور 
ومع هذا e‏ في لت الرضو ل اله ال اجات رالراف حب امه 
وشرعه» ويشهد O TT‏ إليهء 
ويتوكل عليه ويفرده بالمحبة والخوف» والرجاء والتعظيم والإجلال. 

فا عا ت و جو رخات الد ال ما إا 
EA‏ أ لإا دکر أله ولت فلوم ولذا تلبت علمم اينه زادشم اد ينار 
ریہ بکرکو © امت بویت الکو ویکا ركهم نفو © آوکیک خم 
الس ا کے یگریت ووا ورڈ ڪر ڪرير OF‏ [الأتفال .]٤-۲‏ 


السابقين في الجنه ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 


© یلار‎ OES OE ILO en 
ويل من الکخریں ا ) عل سر وضو © کک ب سبلت )طوف لمم‎ 


س سے مہ 


ودن تو © باکاب ا وأباریق وکا ن بون 9 لا يصدعون عت ينزو ى 
وفکھة مسا تروت )ا ور طبر سا یشون وخر ع © کان الور 
نکد © جیا کا تما © لا تسش یہ کو لای © إلا تیک سا 


سلا 7 4% [الراقعة 1-1۰[ 


ها ال ارات س هااا ا اا رمه ي 0 ا 
یشتغل بشکر الله تعالی علی ما آنعم عليه به کما قال سبحانه وتعالی: 9 م 


E Ter 0‏ ی ر و rr RO:‏ یڑ ~7 دوم 
اورا آلكتب لذب E‏ منْعاوتا لا ومهم مقتصد ونم 
ن عرو م ےج ور 2ے < ی صح 


ا ولخي a‏ ا [r‏ 


سے ر 


وهم الل اصطنام الله لوراثة الكتاب. 


Tt0¥ 


وبعرض متاجر الأقسام الثلاثة يتبين للعبد من أي التجار هو؟ 
) آما جزاء الذین آورٹهم الله کتابه فهو 

$ جشت عدن يدوا لن فيا من ساود من دَهَڀ ا“ وباس فا 
حریر ©4 [فاطر: ۳۳]. 
وهم متفاوتون في هذا النعيم حسب أعمالهم» ودرجاتهم حسب قوة إيمانهم» 
وحسن أعمالهم وتنوعها. 
فإذا تم نعيمهم» وكملت لذاتهم وسرورهم حمدوا الله على كمال النعيم: 
وقالوا المد مد لدی ذهب عَبّا لرن بے NA a‏ ر ا نطر: ۳٤‏ 
فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم» ولا في طعامهم» ولا في 
شرابهم» ولا في لذاتهم» ولا في أجسادهم» ولا في e‏ فهم في نعيم ما 
رون عة مدا 

ا ا ا ا ا 
فضله» مالم تبلغه أعمالنا ولا أمانينا. 
وأوصلنا إلى دار المقامة التي يرغب الإنسان في الإقامة فيهاء لدوامها وكثرة 
خیراتهاء وتوالي مسراتهاء وزوال کدورتها. 
وذلك کله بفضله وکرمه لا بأعمالناء فلولا فضله لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه 
من كمال النعیم» حیث لا نصب ولا تعب. 
لدی احلا دارالمقَامَةٍ من ضر لا افیا ص وا افا فوب © (O:‏ 
[فاطر: .]۳١‏ 
إن عظيم الهمة يستخف بالمرتبة السفلى من معالي ي الأمور» ولا تهدا تسه إلا 
حين يضع نفسه في أسمى منزلة» وأقصى غايةء في كل عمل محمود. 
والناس آصناف: 
فمنهم من يشعر بأن فيه الكفاية لعظائم الأمور» ويجعل هذه العظائم همته» فهذا 


TEOA 


م 

ھی اکا کان اکر راا دی یه کے اا آدنی 
الأمور وصغائرهاء فهذا يسمى صغر اأهمة. 

ومهم المتواضع الذي لا يكفي لعظائم الأمورء ويشعر أنه لا يستطيعهاء وأنه آم 

E EEE یخلق لمثلها‎ 

والقرآن الكريم يملأ النفوس بعظم الهمة والمسابقة إلى الخيرات» وهذا العظم 
هو الذي قذف بأولياء الله ذات اليمين وذات الشمال» فأتوا على قلوب مملوءة 
وتوا على عروش كانت ظالمة فنسفوهاء ورفعوا فيها لواء العدل والأمن» وأتوا 
على عقول كانت ضالة ففجروا فيها أنهار العلوم تفجيراً. 

فلله ما أعظم هذه الهمم» وما أشرف هذه النفوس الأبية. 

و محا لات وآقسام علو الهمة كثيرة. دحمعھها ست صفات ھی . 

طلب العلم... وحسن العبادة.. و حسن الاستقامة.. واليحث عن الحق. 

والدعوة اف الله. . واأجهاد فى سبیل الله . 

فعلو الهمة في طلب العلم يتمثل في الغيرة على الوقت أن ينق في غير فائدة» 
وحرص لايشفي غليله إلا بأكواب طافحة من كل علم» وغوص ف في الببحث عن 
نھائس العلوم» وال مهذبة لا تقع في لغو ولا مهاترة؛ لأنها مشغولة بالحق 
- الذي أشغلها عن الباطل. 

إن معالى الأمور وعزة المسالك محفوفة بالمكاره» والعلم أرفع مقام تطمح إليه 
الهمم» وأشرف غاية تتسابق إليها اأهمم. 

اما علو الهمة ی العبادة والاستقامة فلها آقوام فقهوا عن الله آمره» وعرفوا 


£0۹ 


حقيقة الدنياء فاستوحشوا من فتنهاء وتجافت جنوبهم عن مضاجعهاء وارتفعت 
همتهم عن سفاسفهاء وعرفوا الأخرةء فتعلقت قلوبهم بهاء فلا تراهم إلا قوامين 
صوامین» داکرین شاکرین» مسبحین مستغفرین. 

فما أعلى همتهم في التوبة والاستقامة» وما أقوى عزيمتهم في العبادة 
والإإخبات» والذكر والدعاء. 

وما البحث عن الحق فما أكثر المهتدين الذين ارتفعت همتهم في البحث عن 
الدين O E E e E‏ 
ما أرادواء كما قال سبحانه: # ويي جهدوا فيا ديهم سبلتا ول ون آله لمع 
امسن ا 4 [المنکبرت: 1٠٩‏ 

وأما علو الهمة في الدعوة إلى الله» فمن أعظم ما يهتم به الداعية هداية قومه» 
وبلوغ الجهد في النصح اهم والصبر على مشاق الدعوة» حتى تبلغ الغاية التي 
یرید الله أن تبلغها. 

وقد كان الرسل الكرام على رآس قائمة عالي الهمة في هذا المجال» وكان أولو 
العزم منهم في الذؤابة.. بذلا.. وصبراً.. وتضحيةء وكان سيدنا محمد بيا في 
ذلك الغاية العظمى» والمثل الأعلى الذي ينبغي أن يحذو حذوه كل داعية إلى 
الله عر وجل» إذ ام يكن همه هداية قومه أو العرب فحسب» بل العام كافةء 
وخاطب ملوك العام ورؤساءه ليدخلوافي دين الإسلام. 

والجهاد في سبيل الله يبحتاج إلى رجال عالي الهمةء وقد ضرب رسول الله يا 
المثل الأعلى في هذا المجال فلم يكن أحد في وقت القتال أقرب إلى العدو 
منه» وكان أصحابه رضي الله عنهم مثلاً في الشجاعة والإقدام اقتداء به. 

فما أحوج المسلمين اليوم إلى هذه الروح الوثابةء والهمة العالية؛ لتجاهد ضد 
أ ا و اعا اليو ال و و ا رق م ى اعا ال ورس 
ودينه» وتنشر الفضيلة والحق في العاأم. 
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اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتك» ومن اليقین ما تهون به علينا مصائب الدنيا. 

اللهم اجعلنا هداة مهتدين» غير ضالين ولا مضلين. 

اللهم فقهنا في الدين واهدنا الصراط المستقيم» واجعلنا من عبادك المخلصينء 
ودعاتك الصادقين» وحزبك المقلحين. 
مکاہما آرت متا اسرد ےکا مح الکھ ریت ا زا عرد 


.[or 


ET 


قال الله تعاا e‏ 


م ed ars‏ ر ر ووس 
ن الفرون ن َلك أولوا بي بهرت عَنِ ألمَسَادِ ف 
€ ر رص ب ماو رس ا و 
لأر E EA CE E E A ED‏ 


(Û 
النبي بي: ِن الإشلا ريا وَسََعُودُ عَريبا گما بد وَهُوَ ارز بن‎ 
ّ المَسجدين گما تأر الْحَيةٌذ ف‎ 
الغربة ثلاثة آنواع:‎ 
الأولى: غربة آهل الله وأهل سنة رسول الله كيه بين هذا الخلق»ء وهي الخربة‎ 
التي مدح رسول الله َة آهلهاء وهي الغربة التي تكون في مكان دون مكانء‎ 
وزمان دون زمان» وبين قوم دون قوم.‎ 
وأهل هذه الغربة هم أهل الله حقاأء فإنهم لم يأووا إلى غير الله وام ينتسبوا إلى‎ 
غير رسول الله بو وام یدعوا إلى غير ما جاء به.‎ 
فهذه الغربة لا وحشة على آهلها لا في الدنيا ولا في الآخره» فوليهم الله ورسوله‎ 
والذين آمنواء وإن عاداهم أكثر الناس وجفوهم.‎ 
ومن هؤلاء الغرباء من ذكرهم النبي ية بقوله:‎ 
رب شعَت مَذفوع پالأبواب لو أَقسَم عَلَّی انلو لأبرها عرب سد‎ 
والمؤمن حقا في الدنيا كالغريب» لا يجزع من ذلهاء ولا ينافس في عزهاء‎ 
اف الةو ال:‎ 
ومن صفات هؤ لاء التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس» وتجريد التوحيد وإن‎ 
آنكر ذلك أكثر الناس» وترك الانتساب إلى أحد غر الله تعالى ورسوله كلا‎ 
وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقاًء وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم‎ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٤٩(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۱۲۲). 
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فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم آهل شذوذ وبدعة» ومفارقة للسواد الأعظم. 
وهم النزَاعٌ من القبائل. 

تغربوا عن قبائلهم وعن بلادهم فراراً بدينهم» وإعلاء لكلمة ربهم. 

فطوبى لهؤلاء الغرباء الذين يَصلحون إذا فسد الناس» ويضلحون أفسد 
الناس: # الت لون رست آلو ومونه, ولا شون دا إل آله و نح بالل 
حا © [الأحزاب: .]١۹‏ 


وال سلام الحق اليوم هو ا غربهة منه ي ن الإسلام وإ کات أعلامه 
ورسومه الظاهرة مشهورة معروفه. 

فالإسلام الحقيقي غريب جدأًء وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس» فهؤلاء هم 
ا ا 

فأهل الإسلام في الناس غرباء.. والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء.. وآهل 
العلم فى المؤمنين غرباء.. وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع 
غرباء.. والداعون إليهاء الصابرون على أذى المخالفين شد هؤلاء غربة. 
ولکن 2 مم آمل | الله حا فمن اراك أن يسلك هذا 2 e‏ 
E E E‏ 
نبیه وإمامه 44. 

فما أشد حال أهل هذه الغربة؟ ٠‏ 
وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين اثنين وسبعين فرقة» ذات أتباع 
ورئاسات وولايات ومناصب» ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول 
ا فالواحد من هؤلاء الخرياء غریب فی امور دنیاه وآخرته» لا يجد من الناس 


وشو لە ن دغاة اها الأهواء والبدع» وآمر بالمعروف وناه عن المنكر بين قوم ) 


المعروف لديهم نکر والمنكر لديهم معروف» والهدى ضلالة والضلالة هدی . 


E 


الثانية: غربة مذمومةء وهي غربة آهل الباطل وهل الفجور بين أهل الحق» فهي 
غربة بين حزب الله المفلحين. 
فهؤلاء وإن كثروا فهم غرباء على كثرة أصحابهم» أهل وحشة على كثرة 
مۇت 

الثالثة: غربة مشتركة» فإن الناس كلهم في هذه الدار غرباء فإنها ليست ! ۴ 
مقام» ولا هي الدار التي خلقوا لهاء كما بين ذلك النبي ي: « كن في 

انك غریب أو عابر سبیل) أخرجه البخاري. 

والاغتراب آمر يشار به إل ی الانفراد عن الأكقاء» فكل من انفرد بوصف شريف 
دون آبناء جنسه فإنه غریب بینهم؛ لعدم مشار كته أو لقلته.. 

ولما كانت الغربة هي الانفرادء والانفراد إما بالجسم وإما بالقصد والحال» وإما 
بهماء كان الغريب غريب جسم» وغريب قلب وإرادة» أو غريباً بالاعتبارين. 
فالغربة على ثلاث درجات: 

غربة عن الأوطان.. وغربة الحال.. وغربة الهمة 

فالغربة الأولى غربة بالأبدان. 

والثانية: غربة بالأفعال والآحوال» والمراد به العاام بالحق العامل به الداعي 
إليه» وهذا من الغرباء ای ا ی ل 
الكذب والنغاق. 

والثالثة: غربة بالهمة» وهي غربة طلب الحق سبحانه. 

فإن همة العارف حائمة حول من يعرف» فهو غريب بين أبناء الآخرة» فضلاً عن 
آبناء الدنیاء لا یشخله عن مطلوبه ومحبوبه شاغل إلا ما ارتضاه محبوبه. 


(1) آخرجه البخاري برقم .)٦٤۱١(‏ 


E1 


۷- فقه اموت 


ر 


قال الله تعاا ی: فلن اموت ای بو بن نه َه يڪم ثرون إل علو 
لَب والسهد: و فیایک باک کن ماود OIE‏ ال 

وقال الله تعالی: کل تنو اة الوت کہا ڈوو جور بوم آلا 
من ُن SS EE e ea‏ 
العرور و © [آل عمران: .]۱۸٩‏ 

الوت رال ان ر 

والروح باقية بعد مقارقة اللجسده اما معدية أو منحمة e ea‏ 
خروج الجسد عن طاعتهاء وسكونه عن الحركة بفقدهاء فإن الأعضاء 
والجوارح آلات للروح تستعملها. 

والروح بنفسها تَعّلم الأشياء من غير إعلام» ولذلك قد يتأام بنفسه بأنواع الغم 
والحزن والكمد ويتنعم بأنواع الفرح والسرورء وكل ذلك لا يتعلق بالأعضاء. 
فكل ما هو وصف للروح بنفسها فيبقى معها بعد مفارقة الجسد» وما هو لها 
بواسطة الأعضاء يتعطل بموت الجسد إاى أن تعاد الروح إلى الجسد عند 
وكل أعضاء الإنسان آلات والروح مستعملة لهاء والموت عبارة عن استعصاء 
اللأعضاء كلها عا ی الریح. 

والإنسان في الحقيقة هو الروح المدرك للعلوم والآلام واللذات» وذلك لا 
ا ب اا وی و البدن على 
أن يكون آلة له» فحقيقة الإنسان نفسه وروحه وهي باقية. 

والموت أشد ما يحاول الإنسان آن يروغ منه» أو يبعد شبحه عن خاطره» ولکن 
و کک e‏ طالب ل الطلب» 2 e‏ الخطىء رخلف 


و ورو ر 


۳£ 10 


ألْصَيّب وألسهددة فیک یماگ سلون ل2 [الجعة: :۸[ 

والنفس البشرية ترى الحق كاملا وهي في سكرات الموت» تراه بلا حجاب» 
وتدرك منه ما کانت تجهل» وما کانت تجحد» ولکن بعد فوات الأوانء حین لا 
تقبل توبةء ولا نفع إیمان» قال الله تعالی: فوج ت سر لمو باي لك ماكب 
مه صد ل [ن:۹٠].‏ 

والمؤمن يكشف له بعد الموت من سعة جلال اللهء ما تكون الدنيا باللإضافة إليه 
كالسجن الضيق» كالمحبوس في بيت مظلم فتح له باب إلى بستان واسع 
الأكناف» لا يبلغ طرفه أقصاء. 

ونسبة سعة الآخرة إلى الدنيا كنسبة سعة الدنيا إلى الرحم وأعظم. 

والناس فى هذه الدنيا ثلاثة: 

اا ن الدنيا وإما تائب مبتدي» وإما عارف منته. 

فالغافل المنهمك ذ ي الدنياء لا يذكر الكو ا ا عن 
دنیاه» ویشتغل اوا کف ور که فاا ردو الوت ن 
الله بخدا؛ لجهله وسو ء عملة: 

وأما التائب: فإنه يكثر من ذكر الموت» لينبعث من قلبه الخوف والخشية»ء فيفي 
بتمام التوبةء وربما يكره الموت خوفاً من الموت قبل التوبةء وإصلاح الزاد. 
فهذا معذور في كراهة الموت؛ لأنه ليس يكره الموت ولقاء الله وإنما يخاف 
فوت لقاء الله لقصوره وتقصيره كالذي يتأخر على لقاء الحبيب مشتغلاً 
بالاستعداد للقائه علی وجه یرضاه» فلا يعد کارهاً للقائه. 

وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له» لا شغل له سواه. 

وما العارف: فإنه يذكر اأموت داءً ثما؛ لأنه موعد لقائه لحبيبه والحبيب لا ينسى 
قط موعد لقاء حبیبه» فهو مستعد کل وقت في کمال زینته بایمانه وطاعته للقاء 


معحبو به . 


TET 


رغال ا نامرت لك اداه و 

SSS CS 

جوار رب العالمين. 

والموت هادم اللذات» وخطره ی یا پک اا وا ای ج 

بسبب قلة ذكرهم له» وقلة فكرهم فيه. 

ومن O GR‏ ت الدنياء فلا 
ينجع ذكر الموت في قلبه. 

فالطريق النافع أن فرغ العبد قلبه عن كل شي ا 

و 0 

وعند ذلك يقل فرحه وسروره في الدنياء وينكسر قلبه. 

وأنجع طريق فيه أن يكثر من ذكر آقرانه» الذين ماتوا قبله» فیتذکر صورهم في 

مناصبهم» وقصورهم وأحوالهم» ثم يتذكر موتهم وفازي بحت ارات 

وكيف محا التراب الآن حسن صورهم؟. 

وكيف تقطعت أوصالهم في قبورهم؟. 

وکیف خرست آلسنتهم» وصمت آذانهم» وعميت أبصارهم؟ 

وکت زمار ا فتاه و اترا طقال ر قم اا 

وکیف خلت منهم دورهم ومساجدهم ومجالسهم؟ 

E 

قال الله تعالی : ول ایتا إیاہہم ر ;40 ا عتا حسام 4Y‏ [الغاشية: .]١٠ ۰٠٠‏ 

خم أعظم الخطب وما شد الکرب مناك حیث لایع مال ولا بون إلامن آتی 

الله بقلب سلیم. قال الله تعالی: ٭ کل یں ایق اَلْوّتِ كما دوقو 
أجرر ك يوم فة هَن ررح عن الكار وَأدَحلَ آلْجكة EE‏ 


TEY 


آلد نیا لد م مقلع الخرور س ر ا آل عمران. ۵[ 

وطول الأمل في الدنيا داء وبلاء وشقاء» وسببه أمران: 

الجهل.. وحب الدنيا. 

فأما الجهل: فهو أن الإنسان قد يعول على شبابه فيستبعد قرب الموت مع 
الشباب» وليس يعلم أن الموت في الشباب أكثر. 

وقد يستبعد الموت لصحته ويستبعد الموت فجأةء ولا يدري آن ذلك غير بعيده 
EE PE I E SE O E e‏ 
قال النبي ا «أنّها الاس اتقوا الله اارا فى الطلّب قن ll‏ لن تَهُِ 

کی قشتوفی رڑکھا ورذ انعا نها اوا اله یلوا ني الط اوا ا ع 
ودعو |ام اة e‏ 

وأما حب الدنيا: فهو آنه إذا نس بها ويشهواتها ولذاتهاء وعلائقها 
وأرباحها ومكاسبهاء ثقل على N‏ 

الذي هو سبب مفارقتهاء» ومكدر أنسها ونعيمهاء وکل من کر فا دف عن 
نفسه. 

والإنسان مشغوف بحب الدنيا والأماني الباطلةء فلا mS‏ وبني 
ويهدم» ويیجمع ویفر ق» ويسعى لتكميل الشهوات واللذات» ويسوف ويؤخر 
التوبة» ويظل عاكفا على عمارة ما أمر بتخريبه والإعراض عنه» وعلى تخريب 
ما آمر بتعميره والاستكثار منه» وما يزم لها من الإيمان والطاعات ولا يزال 
ا ا و SS OG‏ 


فما أعظم خحسارة قال الله تعالے : ى: # آلذیکے ادرا ديتهم ا 
و ر ص رم 


ESE E a HEP A Ra a 


.)۱۷٤٩( صحیح سنن ابن ماجه رقم‎ »)۲۱٤٤( خر جه ابن ماجه برقم‎ e 
.)۲٠٠۷( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ 


EA 


ادا پازا کو © [الأعراف: .]٠١‏ 

وقال الله تعالى: # لف من بعرم حل أضاغوا السو امعو الَو فن 
عا [مریم: .]٩٩‏ 

ا غرنا بب كاه المرك أت الوحت الد نا فا بد للا 
والنجاة مما بعد الموت» من معرفة العلاج» والشروع في التداوي قبل حلول 
الأجل. > 

أما الجهل: فيدفع بالفكر والتأمل» وبسماع الحكمة من القلوب الزاكية الطاهرة 
وبذلك يعلم العبد آن عمله الصالح في الدنيا لا بد له من جزاء وثواب في 

ّ ولا يتم ذلك إلا بعد الموت. فالموت باب النعيم للم 
لشقاء للمجرمين. 

وأما حب الدنيا فهو الداء العضال الذي أعيى الأولين ا علاجه» 
فإخراجه من القلب شديد ولا علاج له إلا بالإيمان بالله واليوم الآخرء وما فيه 
من عظيم العقاب لمن عصى الله» وجزيل الثواب لمن أطاعه. 

ومهما حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنيا. 

وإذا رأى العبد حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة استنكف أن يلتفت إا ی الدنیا لها 


¿» وباب 


ولو أعطي . ملك من المشرق الت المغرب» فإن خت هو الذي 
فما ا اموت أمظ الغفملة عله فکم من الخلى جاسم الموت في و 


امن كان مستعدا قد فز فوزاً عظيدأ وأمامن كان مغرورا بلول الأمل ققد 
و 

فما آعظم الموت» وما آشد سكراته.. وما أعظم هول ما بعده. 
ولو ام یکن بين يدي العبد کرب ولا هول ولا عذاب سوی 
بمجردهاء لکان جدیراً بأن ینغص عليه عیشه» ویتکدر عليه سروره. 


ات الموت 


E 


والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات» وأكبر مجالس اللهوء فانتظر أن 
يدخل عليه جندي فیضربه بخمس خشبات لتکدرت عليه لذته» وفسد عليه 
عيشه» وهو في کل مَس يدخل عليه ملك الموت وهو عنه غافل. 
فما لهذا سبب إلا الجهل والغرور. 

e E E SS 
یکن ناطقا الها دة ومن قله أن کون خن الط انه تال‎ 
E a 
م را عليه» ثم يدفن» ویبقی في قېره منتظرا يوم البعث»‎ 
ويظل في قبره منعماً أو معذباً حسب عمله» ثم يبعث وينتقل إلى دار القرار في‎ 
الجنة أو النار.‎ 
]۱٤ کما قال سبحانه: 3 ووم تقوم الاه يومد مروت )4 [الروم:‎ 
وليس معنى الموت انتهاء الحياة وانتهاء المشاكل» بل معناه انتقال الإنسان من‎ 
حياة صغرة قصرة حقرة فانية إلى اة اند طويلة» إما في سعادة» أو في‎ 
شقاء. فمعناه نهاية الحياة والأحوال الفانيةء وبداية الحياة و الأحو ال الأبدية.‎ 
فالله كتب على جميع الكائنات الموت والفناءء ولكن الإنسان خلق للبقاء» لکنه‎ 
في‎ E ينتقل من مرحلة إلى مرحلة» ومن دار إلى دار» حتى يستقر فى‎ 
الج واتار‎ 
والإنسان إذا مات وفارق الحياة لايستطيع أن يأخذ معه من الأموال شيئاًء ولو‎ 
آخذ كل ذهب الدنيا معه لكان كالتراب بالنسبة لنعيم الجنة.‎ 
فكل ما في الدنيا لايساوي ثواب حسنة واحدة يوم القيامةء والإنسان إذا مات‎ 
يذهب بالأعمال إاى الآخرةء وبعد الموت إما أن تنتهي المشكلة ويدخل الجنةه‎ 
أو تبداً المشكلة ويدخل النار.‎ 
فالناس لا بذ لهم من السجن:‎ 
فمن دخل السجن في الدنياء وامتشل أوامر الله إلى أن تنتهي مدة سجنه بالموت‎ 


TEV 


ادخله لله الجنةء وأطلق شهواته فيهاء فالدتيا بصغرها وضيقها كالسجن للمؤمن 
لذي ينتظر الخروج منها إلى الجنةء وهي كالجنة بالنسبة للكافر الذي سينتقل 
متها ا ى السجن المؤبد في نار جهنم كما قال النبي كل: «الديَا جن الْمُوْمِن 
وجنة َه الکافر أخرجه مسل. 

ومن أطلتی شهواته في الدنياء وام يمتثل أوامر اللّه» عاقبه الله في | يوم 
القيامه» وقيد شهواته وجوارحه» وعدبه في نار جهنم. 

فالناس رجلان: إما خارج من السجن.. وإما ذاهب إلى السجن. 

وحياة الإإنسان في الدنيا قصيرة» ولها بداية ولها نهاية» وحياة الإأنسان في الاخرة 
مؤبدة لها بداية ولا نهاية لها. 

وقد فرغ الله إلى كل عبد من خمس: 

من عمله.. وأجله.. ورزقه.. وآثره.. ومضجعه. 

وا فان ا lae aa nad‏ 
ومهما عمل من الأعمال فإنه سيلاقيها ويحاسب عليها. 

وقد خلق الله الإأنسان» وجعله محدود العمر» محدود المعرفة» محدود الرؤية» 
محدود القدرة. 

وكل يوم» وكل ليلة» وكل لحظة تمر بالاإنسان فهو ا من E‏ 
ااخر ةا افا ا هان . إن على ره طالباً لا يفوته» وقد تُصب له 
علم لا يجوزه فما أسرع ما يبلغ العلم» وما أوشك أن يلحقه الطالب. 

وقد أخفى الله عر وجل علم الساعةء ومعرفة الآجال؛ رحمة بالعباد. 

فلو عرف الإإنسان مقدار عمره» فإن كان قصير العمر أم يهنا بالعيش» وإن کان 
طويل العمر فهو واثق بالبقاءء فلا يبالي بالانهماك في الشهوات والمعاصيء 
ويقول إذا قرب الوقت أحدثت التوبة. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۰۵۰۲). 


EV1 


وها مدعت لا رال یوک ت و وة اا 

فلو أن عبداً من عبيدك عمل على أن يسخطك أعواماء ثم يرضيك ساعة واحدة 
إذا تيقن أنه صائر إليك ام تقبل منه» ولم يفز لديك بما يفوز به مَنْ همه رضاك في 
کل أوقاته. 

وكذا سنة الله عر وجل أن العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالى م تنفعه التوبة . 
کہا قال سبحانه: ‏ نما وة عل الہ لیت بع ماود السو ھون نوبوت من 
ریب تاو کیک یٹوب کہ اتآ یکا کیا 4 اسه: ٠۷‏ 

وأوحش ما يكون الناس في ثلاثة مواطن: 

یوم یولد الإنسان فیری نفسه خار جأ مما کان فيه فیصرخ. 

ویوم یموت» فیری قوماً ام یکن عاینهم من قبل. 

ویوم یبعث» فبری نفسه في محشر عظیم. 

والأجل أجلان: 

أجل مطلق لا یعلمه إلا اللهء فهذا لا یتبدل ولا يتغبر. 

وأجل مقيد» وهو ما في صحف الملائكةء فإن الله أمر الملك أن يكتب للعبد 
جلد وقال إن وصل رحمه زدته كذا وكذاء والملك لا يعلم أيزداد آم و 
الله يعلم ما يستقر عليه الأمر. 

فإذا جاء الأجل لا يتقدم ولا يتأخر كما قال سبحانه: ون يۇ رال مسا إا جا 
(OAS‏ [المنافقرن: .]١١‏ 

وقال النبي 4: «مَنْ سره أن سط لَه في رِرَقوِء ون يُنْسَاً لَه في ثرو فل 
رمه متفق عليه ۰ ۰ 

والأجل قسمان: 

أحدهما: أجل كل عبد الذي ينقص به عمره. 


(۱) متفق عليه آخر جه البخاري برقم )٥٩۸٥(‏ والامظ له» ومسلم برقم .)۲٥٥۷(‏ 


AVY 


الثانى: أجل القيامة العامة. 

SO NE E al ao 
الوا وعمله کما قال کل «إِنّ أحَدَكمْ يُْجْمَع ف في بَطن اَم ارعن يؤماء ُه‎ 
يون عَلَقَهَ مل دَلِكَ ٿم يَكُون م ضعة غ یك لُمَبْعت ا لب لکا باز رع‎ 
لمات يكب عَمَلهُ وَأجَلهُ وررقه وشقّی أو سيد ثم نمَح فيه الرُوح) متنق‎ 
و‎ 

أما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا الله عز وجل كما قال سبحانه: هر 
ِى َل کہ من طین ثم فص جاک واا مس عد د امار ون ا [الأنعاء: 1 

فوقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل» ولا غيرهما من المخلوقات. 
والله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكةء فإذا وصل العبد رحمه زاد في 

ذلك المكتوب وإن عمل ما يوجب التقص نقص من ذلك المكتوب. 

والله عر وجل قدر مقادير الخلاتق قبل أن ا اوت ا ي ی 
ألف سنةء ثم قدر مقادير الخلق حين خلقهم وأوجدهم» ثم يقدر في ليلة القدر 
ما يكون في ذلك العام. 

وكذلك يقدر الله خلتق كل إنسان في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة 
كذلك» ثم يكون مضغة كذلك. ثم ينفخ فيه الروح» ويبعث إليه الملك» فيؤمر 
ارم کات 

بکتب رزقه.. وأجله.. وعمله. EN‏ 

وإذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلةء بعث الله إليها ملكا فصورهاء وخلق سمعها 
وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظمها. 

ثم إذا ولد فَدّر مع ولادته كل سنة ما يلقاه في تلك السنةء وهو ما يقدر ليلة 
القدر. 


(۱) متفق علیه» خر جه الببخاري برقم(۳۳۳۲)ء واللفظ لهء ومسلم برقم )۲۹٤۳(‏ 


EV 


ونظبر هذا: عرض أعمال العباد على الله فيعرض عمل الأسبوع يوم الائنين 
اخس كماقال ت ١‏ عرض اعمال التاس في کل جُمُعَة مرن يَومَ الاين 
ويو الخويسء يعفر گل عبر َد مُؤمن» إلا عَبْدًا بت وَين أيه سختاء فيال 
اثرکُواء أو ازگوا هدن خی ییا٤‏ رج سد“ 

ويعرض عمل النهار في آخره» وعمل الليل في أخره» ما قبل 
عمل الليلء وعمل الليل قبل عمل النهار. 

فهذا الرفع والعرض اليومي أخص من العرض الأسبوعي في الإثنين 
والخميس» والعرض فيه أخص من العرض السنوي في شعبان» ثم إذا انقضى 
الأجل رفع العمل كله» وعرض على الله» وطويت الصحف» وهذا عرض آخر 
ثم تعرض الخلائق كلها على لله يوم القيامة كما قال سبحانه:  :‏ وغرضوا اع ريك 
صفا قد موتا کم حافت أو مر ل رعشم أن عل کک كوعدا )4 [الکہد: 1۸ 
وتعرض جهنم على الكفار كما قال سبحانه: و ویرضتا جه بو ومن فر 
) عرسا ا:1 

ومن الناس من أحب الموت.. ومنهم من كرهه» إما لأضعف محبته للّه.. وإما 
لكونها مشوبة بحب شيء من الدنيا.. أو لأنه يرى ذنوبه فيحب أن يبقى 
لوب وم من ری سه فن EN‏ 
يستعد للقاء الله تعالى.. فالكراهة بهذا السبب لا تنافي كمال المحبة 

والإحياء والإماتة أمران مكروران فى كل لحظة معروضتان لح ان 
e E O e eg ass‏ 
وصف إبراهيم و N O‏ 


قال سبحانه: # اَل تَر إل لی حا هعم ف َد أن ءانه آله الملل إذ قال 
E _ 1‏ 4 رھ و ا و م رے۔ 
إراهم ا ا قال اذ احیء ومنت قال ھتہ ت الله يان 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٠٠۵(‏ 


TEVE 


ھ2 سے و 


ا قاو ا بهت ھت ھت الذی کش واه لاا كى الوم 
لوين لاع [الفر: 0۸[ 


فلما قال الكافر (أنا أحيى وأميت) عَدَل إبراهيم عن هذه السنة الكونية الخفية 


ع 


ات سه اخ ظاهرة مرئيه» وغدل عن طريقة العرضص المجرد ان طريقة 
التحدي» وطلب تغيير سنة الله لمن ينكر ويجادل في الله لبریه آن الرب وحده 


هو مصرف هذا e‏ وهو رب الناس | لمشرع أهم فقال: إت ا ياق 
ا لمشرِق فرق قات بها ِن امغر 4 ue‏ يومیه»› 


فماذا حصل؟. 

بهت لدی گر فالتحدي قائم» والأمر ظاهر؛ ولا سییل إلى سوء الفهم أو 
الجدال أو المراء. 
وکان التسليم أولی» والإیمان آجدرء ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق مسك 
بالذي كفر» وام يهده الله إلى الحق؛ لأنه ام يلتمس الهدايةء وام يرغب في 
الحق» وظل ظالما : وواه کک ری لادی © [البقرة: .]۲٠۸‏ 
وهذا مثل للضلال والعناد يتزود به الدعاة إلى الله في مواجهة المنكرين. 
والإحياء والإماتة» وطلوع الشمس من المشرق آيتان عظيمتان 9 
للبصائر والأبصار بلا تكلف» يسهل الاهتداء بها في مسألة الإيمان على 
مخلوق» وإذا کان غمر الان ودود والاجل مکتوباًء فلتنظر نفس ما 
قدمت لخد؟» ولتنظر نفس ماذا تريد؟. 
أتريد أن تقعد عن تكاليف الإيمان» وأن تحصر همها كله في هذه الأرض؟ 
آم تريد أن تتطلع إا ى أفق أعلى» وإلى حياة أكر من هذه الدنيا؟. 

را ایس آن موتلا یادن رک م ری مراب ادنا ذو تاو 
پا ومن برد کواب الاخ رق دوتو متا وَسسجزی انکر )4 [آل عمران: 1۱4١‏ 
وشتان بين حباة وحياةء وشتان بین اهته ام وإهمال. 


V0 


فالذى يعيش لهذ الارض وحتها ويريد ترات الدنا وخدها إنما يخا اة 
الديدان والدواب والأنعام والبهائم» ثم يموت خاسرا و في 0 المضر وب 
بأجله المكتوب. 

آما الذين يدركون نعمة الإيمان فيحيون حياة الإنسان الذي كرمه اش 
واستخلفه» وأعلی مكانه» فيرتفعون عن مدارج الحيوان» ويشكرون الله على 
تلك النعمةء وينهضون بتبعات الإيمانء ثم يموت هذا الإيمان رابحا مطمئنا في 
موعده المضروب» وأجله المكتوبت. | 
وبذدلك ينقل النفس من الانشغال بالخوف من الموت وهي O‏ 
الانشغال بما هو أنفع للنفس في الحقل الذي ا أ 
الأخرةء وتنال في الآخرة جزاء ما تختار. 

واله غ وجل ودح الاي بجي بميت ة عطا الا و ارا 
ما آعطی» وکل شيء بأجل مسمی. 

وللناس جال لا يتقدمون عنها ولا يتأخحرون» سواء كان الناس في بيوتهم وبين 
أهلهم» أو في ميادين طلب الرزق» أو ميادين الخزوء وعنده الجزاء بعد ذلك 
هذا اعتقاد المؤمن. 

أما الكفار فلفساد تصورهم لحقيقة ما يجري في الكون» لا يرون إلا الأسباب 
الظاهرة؛ بسبب انقطاعهم عن الله وعن قدره الجاري ڏي العحباة. 

فعلة القتل أو الموت أو الحياة كلها بيد الله سبحانه» والموتى والقتلى إنما يلبون 
النداءء وهو استيفاء الأجل» ونداء المضجع. 


وتر ال و جا وات کا ول خا 3 ا لذ ٤امنوا‏ کک 
ککروا کالب مروا ا واوا لإاخونهم إِذاصربوا ف رض أو اوا ری لو اوا عند 


سے ِ و ےو وغ 


ما مانو وماهيلواً ليجعل الله ذلك ا ق قو وا و وا ا 
بار ا e‏ 

£ ۴ ج رو ر س ر e‏ 
وقال سبحانه: # أَيْتَمَا (KECE‏ رک لمو ولوک ف بروج ۾ ES‏ 


TV71 


ی او کاوا عندَتا 
میت وال بے 


و 1 و ل ر 0 رر وروم تښ 2> رو2 ر ر 0 
دقو | ڈو من عند اللو وان توبهم سية دمو أ ھڈہ۔ من عند ا قل کل من عند ا ۾ مال 


هو لک الوم لایکادودفُقھون حًا )0 AN‏ 

على أن الأمر لا ينتهي بالموت أو القتلء فهذه ليست نهاية المطاف» بل هنا 
حياة أخرىء» ونعيم أعلى خير مما فيه أهل الدنيا: # وين لشم ف سيل لواو 
متم لمعفرة من الله ا رما کی OY o E‏ [آل عمران: .]۱١۷‏ 
وكل الخلق بعد الموت راجعون إلى الله» محشورون إليه على كل حال» سواء 
ماتوا على فرشهم» أو ماتوا وهم يضربون في الأرض» أو قتلوا وهم يجاهدون 
في الميدان» وما لهم مصير سوى هذا المصير» والتفاوت إنما يكون في النية 
والعمل الصالح» أما النهاية فواحدة» موت أو قتل» في الموعد المسمى 
وهناك إما مغفرة من الله ورحمة... أو غضب من الله وعذاب. 
ورهذا اليقين تستقر في القلوب حقيقة الموت والحياة» وحقيقة قدر الله وبذلك 
تطمئن القلوب إلى ما كان من ابتلاء جرى به القدر. 
اور ادر ك وان ا د ا 
إداجاءٌ لا له یریما تعملون )4 [المنافقون: .]١١‏ 
والله جل جلاله هو القاهر فوق عباده» وهم تحت سیطرته وقهره» فهم ضعاف 
في قبضة هذا السلطان» لا قوة لهم ولا ناصرء وكل تقس من آنفاسهم بقدر. 
خلقهم الله لعبادته» وأرسل إليهم رسلا یحفظوذهم» ورسلا آاخرين يدعونهم إلى 
اله» ورسلا آخرین يقبضون أرواحهم» وکل يودي رسالته حسب آمر ربه: 

ا وق عادو ورل لیک حفط حَمَظةّ کی إا جاه حدم ألموت تومته 
رست وهم ا قرطو طون )4 [الأنعام: .]١١‏ 
وسَيّرد الخلق كلهم بعد الموت إلى ربهم ومولاهم الذي أنشأهم وأطلقهم 
للحياة ما شاء» ثم مردهم إليه عندما يشاء ليقضي فيهم بحكمه بلا معقب. 
فهو وحده يحکم.. وهو وحده يحاسب.. وهو لا في الحكم.. ولا 
يمهل في الجزاء: شم ردوا إلى آنه موكَمُم لحي ألا له الم وهو أ 


FEVY 


سيين © [الأنعام: .]١١‏ 

فلا بد للناس أن يستيقنوا آن الله محاسبهم ومجازیهم على ساس شریعته هو لا 
شريعة غيره» وأنهم إن ام ینظموا حیاتهم» ویقیموا معاملاتھم کما يقیمون 
ا ي الدنياء فإن هذا سيكون من ول ما 
امیر غو ای ا وچا 

وآنهم سیحاسیون على آنهم ! م يتخذوا إلهاً في ي الأرض» ولكنهم اتخذوا من 
دونه أرباباً متفرقة» وأشر كوا مع الله غيره من خلقه. 

والأمر كله لله» وسنة الله ماضية لا تتخلف وأجّله الذي أجل اتا ا 


ا 


جي ولکل فرد» آمة : ل فلل ملف فی حر وک ق للام اء آنه لڪل آم 
آمل لاج آله ست سام وانرد )4 ابرنس: 1 

والآجال ا ت والأمراض ستار وراءه قدرة الله. 
والأجل قد ينتهي بالهلاك الحسي» هلاك الاستئصال كما وقع لبعض الأمم 
الخالية كقوم نوح وعاد وڻمود.. وقد ينتهي بالهلاك المعنوي» هلاك الهزيمة 
والضياع.. وهو ما يقع للأمم إما لفترة تعود بعدها للحياة.. وإما دائما 
فتضمحل» وتنمحي شخصيتهاء وتنتهي إلى اندثارها كأمةء وإن بقيت كأفراد. 
وكل أولئك وفق سنة الله التي لا تتبدل مصادفة ولا ظلماً. 

فالأمم التي تأخذ بأسباب الحياة تحياء والأمم التي تنحرف عنها تضعف أو 
تضمحل أو تموت بحسب انحرافها. 

والأمة الإسلامية منصوص على أن حياتها في اتباع رسولهاء والرسول يدعوها 
لما يحييهاء لا بمجرد الاعتقاد فقطء ولكن بالعمل الذي تنص عليه العقيدة في 
شتى مرافق الحياةء والحياة وفق المنهح الذي شرعه الله لهاء والشريعة التي 
را وال اسا الأجل وق ست اه كا قال سجاه و اما الي اما 
e‏ لن ورول | دا دعا کا ااا ال ا 


سے 
E‏ وک کک 2 ي 
© 


2 aT 
ولیو واک له تروت € ونوا َة لا ین الذي طلا میک‎ 


۳7۸ 


3 


ا O E O AF‏ [الأنغال: .]٠-۲٤‏ ا 
والحا: والموت حادثان يقعان في كل لحظة» ولسن إلا الله وحده يملك الحياة 
والموت: ف وھو ای بی میت وه كث ال والتھار أفلا قوت © 
[المۇمنون: *۸]. ٠‏ 

فالبشر كلهم أعجز وأقل من بث الحياة في حشرة واحدةء وأعجز من سابها عن 
حي من الأحياءء فالذي يملك ويهب الحياة هو الذي يعرف سرهاء ويملك أن 
يهبها ویستردها, | 

والبشر قد يكونون سبباً لإزهاق الروح» لكن تجريد الحي من حياته بيد الله 
وحده» والذي يملك اختلاف الليل والنهار هو الله وحده» وهو سنة كونية كسنة 
الموت والحياة.. هذه فى النفوس والأجساد.. وتلك في الكون والأفلاك. 

وكما يسلب الحياة من الحي فيعتم ويهمد» كذلك هو يسلب الضوء من الأرضر 
فتعتم وتسکن. 

فسبحان الخالق المالك الذي يملك وحده تصر يف هذا الكون الهائل وهذه 
ااا ن تو واوو ا 

ر کل ل رول ا ادرت شر پروی اقل اه : فل 
و کم مك اموت ای وکل کم ر ل رد K‏ عو ا 4 (السجد: E‏ 
ا الموت آعوان من الاک کا قال یخان را ت هد بوق الذر 
الیگ ب o ge‏ لك 
إن آمر النشأة ا e‏ کل ذلك بيد الله وحده» وهو 
أمر مألوف وواقع في حياة الناس» فكيف لا يصدقون أن الله خلقهم. 

إن ضخط هذه الحقيقة على المطرة E HERO‏ 
او یجادل فیه: نن ککفقگہ قراشم رش © یم انش ن اتر کنر آ 
ن OIE‏ [الواقعة: .]٠٥۹-۰۷‏ 


۲⁄۹ 


إن دور البشر في أآمر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل ما يمني رحم 
المراةت ثم ينقطع عمله وعملهاء وتأخذ يد القدرة الإلهية في العمل وحدها في 
هذا الماء المهينء تعمل وحدها في خلقه وتنميته» وبناء هيكله» ونفخ الروح 
فی حتی یکون خاقاً آخر› حتی یکون بشراً سویاً له سمع وبصر» وقلب وروح» 
وعقل وإدراك» ورأس ولسان» وأيد وأقدام. 

يأکل ويشرب.. ويضحك ويبکي.. ویقوم . وينام ويستيقظ : وقد 
اقا آلانسی ہن شککو قن طون © م ملت َة فی کر کن 3 علق 
التطفة علقة فحلقتا العلقة معي کے کک انتک ما کی ایک 
کیا ف أفماته حلا ءار بار آل اخسن تیت ن م بک بعد ذلك 
OA‏ لک بو القیمة بعشو n‏ االز ا 

هذه هي البدايةء أما النهاية فهي الموت الذي ينتهي إليه كل حي» إنه قدر الله 
ومن ثم لا يغلت منه أحدء وهو حاقة في ENN‏ 
کک درت ہیک الوت وما ن موی © عل آن بل امک کم ون کم فی ا لا 
ا n (O ERRNO‏ 1-1[ 

والله الذي قدر الموت هو الذي قدر الحياةء قذّر الموت على أن ينشى آمثال من 
يموتون» حتى يأتي الأجل المضروب لهذه الحياة الدنياء فإذا انتهت عند الأجل 
الذي سماه كانت النشآة الأخری: # فل یروا ف اض فانظروا َيف بدا 
للق ن اه نیئ الغا آلا رة إن ی ڪل ىوري ا (السکرت: ٠١‏ 
واا القادر على كل شيء» وله القدرة المطلقة التي لا تتقيد بقيد» وهذه 
حقيقة يطبعها القرآن في قلب المؤمن» فيعرفها ويتأثر بمدلولهاء ويعلم أنه حين 

یرکن إلی ربهء فإنما یرکن إلى قادر يفعل ما یشاءء ویحکم ما یرید دل ران 

هی ای وآنه. ی اموق واتد یکل کیو یی © ون السا اتی ا رتب فا وا 
الله سے بعت من في القبور ا)4 [الحج: .]۷-١‏ 

u يستعد للموت ويكثر من ذكره» والاستعداد للموت‎ E 


TEA 


ول 


بالتوبة من المعاصي» وإيثار الآخرة» والخروج من المظاام والإقبال على الله 
بالطاعات. واجتناب المحرمات. 


2 


ى المسلم أن يتذكر دائم)ً أن الموت فيه فراق العمل والحرث للآخرة لا 
O LOAN E‏ 
E‏ ا 
أما النظرة الأولى: فتبعثه ليستعد ويزيد في عمل الآخرة» والإقبال على | 
a‏ 
لعله ان پتوب. 
ال النبي 6 «لا يتَمَنينّ أحَد مِنْكَم الْمَوْتَ لِضر تَر ب قن گان لا بد منیا 
للمَوْت فليقل :الهم اخرني ما گات اليا خير ا ي وَتَوَفِي دا گاتَتِ الاه 
حَيرالي E‏ 
اا ى الآخرة» وأنفاس معدودة منصرمة» كل فس منها 
يقابله آلاف الآلاف من السنين في دار البقاء. ٠‏ 
والعبد منساق بزمنه إلى دار النعيم أو إلى دار ا ا 
من النهارء فما أولى العاقل أن لا يصرف منها تَمَساًء إلا في أحب الأمور إلى 
فلو صرفه فيما يحبه وترك الأحب لكان مفرطاء فكيف إذا صرفه فيما لا ينفعه؟ 


ف 


وکیف ذا صرفه فما يمقته عليه ربه؟. 

وسيسأل كل إنسان عما قدم وأخر.. وعن كل طاعة عملها.. وعن كل معصية 
فعلها.. وعن كل فاحشة اقترفها. 

ور ااا ا e‏ 
آسروه وآعلنوه.. وکل ما جمعوه وفرقوه.. وکل ما حفظوه وضیعوہ کما قال 
سبحانە: 1|0 © باجام © س د 


.)۲٦۸١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )٠١١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


EA! 


< وص ص ے 


قال الله تعاأی: ر ر ف شور إا شم لجنا إل ریخ نی اوت © ماو 


O a 
ڪات اص و داهم َع تارود ©4 ا‎ 


ت 
S1‏ ص لک ا ع ی رم ر چ ے وو کے 


وقال الله تعالی: ر شر هچ کان لر لوا إل ساعة من آلنہار يتعارفون بدنهم قد خير 

الزن كذبوا بلقا الله وما کنا مهكد 0 يونس 4[ 

وقال الله تعالی: e‏ ا یم فلب واا اعام ٠‏ كلك عل 

آله د O‏ التغابن 

ينفخ إسرافيل في النفخة الأولى» وهي نفخة الفزع والموت» ثم ينفخ 

النفخة الثانيةء وهي نفخة البعث e‏ کما قال سبحانه: وفع فی ألصور 

فصق من فی لسوت ومن فی رض إلا من س ا و ام 

رو 4 [الزمر: ۸ 

فإذا نفخ في الصور نفخة البعث خرح الناس من الأجداث والقبور ینسلون إلى 

ربهم» ويسرعون للحضور بين يديه» الأولون والآخرون» والإنس ت 

ليحاسبوا على أعمالهم» ثم يساقون حسب آأعمالهم» فريق في الجنة» وفريق في 

السعيرء فسبحان الله ما أعظم هذا الملّك» إسرافيل بنفخة واحدة منه يصعق آهل 

السماء وأهل الأرض إلا من شاء الله وبنفخة أخرى يحيا جميع الخلقء 

ویخرجون من قبورهم قیام ینظرون. 
وإذا كانت هذه نفخته» فكيف بقوة بدنه؟.. وكيف تكون قوة خالقه الذي 

ES 

وما أعظم ما يقرع سمع سكان القبور من شدة ثفخ الصو فإذا صيحة واحدة 

تغرج ! بها القبور عن روس e‏ فيثورون دفعة واحدة. 

وهم نفسك معهم» ET‏ الوجه» مُعَّْ البدنء ا الفؤادء 


FEAY 


مبهوتأ من شدة الصعقةء شاخحص العين نحو النداء» وقد ثار | ES‏ 
من القبور التي طال فيها بلاؤهم» وقد أزعجهم الفزع والرعب» فضلاً عما هم 
فيه من الهموم والغموم» وشدة الانتظار لعاقبة الأمر. 
وبهذه النفخة يصعق من ذ ي السموات ومن في الأرضی إلا من شاء ال ثم بايث 
N‏ 
ا عاتن کین اتشر ار :ا بَا 
I O E CE‏ 
اعون سَنَهً؟ قال : أبيْت «نُم بزل الله من السَمَاء ا ا 
ثم ينفخ إسرافيل النفخة الثانية: وح فى الور فصو من ف السَمَوَتِ ومني 
رض إل ا ا ْح فيه أحْرى داهم قیام سرو ظ رون ا [الزمر: .]٦۸‏ 
ثم انظر كيف يساقون بعد البعث والنشور حفاة عراة غرلا إلى أرض المحشر» 
ا بيضاء» وقاع صفصف» لا تری فیھا عو جا ولا آمتاء لا تری فیها ریوة 
يختفي الإنسان وراءهاء ولا وهدة ينخفض عن الأعين فيهاء بل هي صعيد 
واحد لا تفاوت فيه» يساقون إليه زمرأًء فسبحان من جمع الخلائق على اختلاف 
ا ن ا الأرض إلى أرفن البح لا يتخلف منهم أحد: ل ويم 
سابال TS‏ رده کردم فل نقاور وپ 4 AW‏ [الكهف: .]٤١‏ 
ار قلبك» وانظر إلى صورتك وأنت واقف هناك عارياً ذليلاًء متحيرا بهوتأً 
وجلا خائفاًء منتظراً اما سوف يجري عليك وعلى غيرك من القضاء بالسعادة 
أو الشقاوة الأبدية. 
يستقبلك يوم عظيم شأنه.. ترى فيه السماء قد انفطرت.. والكواكب من هوله 
انتثرت.. والنجوم قد انکدرت.. والشمس قد کورت.. والجبال قد سیرت.. 
والبحار قد سجرت.. والجحيم قد سعرت.. والجنة قد أزلفت.. يوم تبدل فيه 
الأرض غير الأرض والسموات.. يوم تحمل فيه الأرض والجبال فتدك دكة 
واحدة.. يوم ترج فيه الأرض رجاً.. وبس الجبال بسّاً.. يوم يكون فيه الناس 


FT EAY 


كالفراش المبثوث.. يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت.. وتضع كل ذات 
کے ص ےرس و 


کے کے کے ےو کے اک و2 و ا و 
حمل حملها: # وم رها تڏذهل ڪل مرض عة عما ارضعت وتصع ڪل 
ا صح a E‏ عص ر 2 a‏ 
ذات حمل جلها ویری اللاس سک وما هم پسکدری ول عذابت الله 
م و ) 
سید 4 السحح:۲] 


يوم لا يسال أحد عن ذنبه من إنس ولا جان» ولا يسأل فيه عن ذنوبهم 


EE KK ٤‏ ا و ا س ن ا 
المجرمون» بل يؤخذ فيه بالنواصي والأقدام: يوم تَجد ڪل نقيں ما عَوَتَ مِنْ 


ول 
2 ص ر صر ص ا وم و ت و وت و و 


خر ضرا وما عولت من سو كود و ان پينها وبيتهء آمدا بيدا ويڪ ڌڏ رڪم اله 

ہے و ره و و 2 ر 

نفْسه, والله رء وف باليباد © [ال عمران: .]۳١‏ 

یوم تعلم فيه کل نفس ما قدمت وآخرت. 

والناس بعد هده الأهوال يساقول ا الصر اط وهو جسر ممدود على متن 

فتأمل حالك أمامه.. وما يحل بك من الفزع إذا رأيت الصراط ودقته.. ثم وقع 

سمعك شهيق النار وتغيظها.. وقد كلفت أن تمشى على الصراط مع ضعف 

حالك.. واضطراب لىك وتزلزل قدمك.. وتقل ظهر ك بالأوزار والذنوب. 

یون على وو ُي النار.. وتعلو آرجلهم.. والنار تغلي بهم نسشوي 
وجوههم.. وتحرق أجسادهم.. وتقطع أمعاءهم. 

فيا له من منظر ما أفظعه.. ومرتقى ما أصعبه.. ومجاز ما أضيقه.. وهول ما 

أفزعه. 

فانظر إلى حالك وأنت تعر الصراط وتزحف عليه.. وأنت مثقل الظهر 

بأوزارك تفت ا رمالا إن الل وم كافون فى ار 

رالات الل داور ته امت ال تر ا ع ر ع 


TEA 


الصراط من الخاد 
e‏ . ووقعْتَ في قعر جهنم. قم بك ما كنت خان 
وانت تادۍ یا لی قدت حاتت فع الرل ميلا ا 
وا ل ا ااا ای ی را ل کن ا 
فكيف ترى آيها العبد عقلك الآن.. وهذه الأخحطار بين يديك.. فإن كنت غير 
مؤمن بذلك فما طول مقامك مع الكفار في دركات جهنم؟. 

وإن كنت مؤمناً وعنه غافلاً فما أعظم خسرانك وطغيانك؟. 

وتأمل في أحوال الخلائق وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسواء فبينما هم في 
كربها وأهوالها ينتظرون حقيقة أنبائهاء وشفاعة شفعائهاء إذا أحاطت بالمجرمين 
ظلمات ذات اهب» وأظلت عليهم نار ذات لهب» وسمعوا لها زفيراً وشهيقاً. 
E PG STE EE‏ 
بمقامع من حديد» لتأخذ كل مجرم إلى العذاب الشديد» فينكسونه في قعر 
جهنم ويقولون له : و ذق لكات المر زڪرم ن االدحان :44[ 

وأسكن أهل النار دارا ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك يوقد فیها ال 
ويسقى فيها الحميم» ET TT‏ 
ويكبون فيها على وجوههم» مغلولين مقرنين في الأصفاد. 

النار من فوقهم ومن تحتهم» وعن أيمانهم وعن شمائلهم.. تغلي بهم النار 
کغا OPER REO E‏ 
أفواههم.. وتتقطع من اا أكبادهم.. من الإحراق لحومهم 
وشعورهم. 

کما قال سبحانه: لن لذن کرو ایتا سوت تصلیم ارا کا نضحت جلو دش 
بدلنهم جلو ودا عبرها ليد وفوا أ ألْعدًا اب اک١‏ کان را کیا ا [النساء: .]٠١‏ 
وهم في تلك الأهوال والمواقف صم بكم عمىّ.. يبكون ويصيحون.. وهم 
يمشون في النار على وجوههم.. لا یسمعون ولا یبصرون ولا یتکلمون.. قد 


FEA 


عَلّت يديهم إلى أعناقهم.. وجُمع بين نواصيهم وأقدامهم. 

طعامهم الزقوم» والصديد» والضريع.. وشرابهم الحميم والخساق وفرشهم من 
نار.. ولباسهم من نار: وري ڪنروا عت هم ياب من ار يصب من هوق 
وميم ليم یھر پر ما فی بوني FOE‏ 
لما روان ذا أ مها من ع ايدو فا وذْوفرا عذاب لحرن )4 الح 
1-۹ ) 

فما عظم هذه الأحوال والأهوالء وما شد حسرات آهل النار. 

ر ی ر و 

وان رهر وم لسر دى الامرر ر فی غفل وھ لا ینود )4 ا 

وهذه الدار التي عرفت همومها وغمومها وشدة عذابهاء تقابلها دار أخرى» 
وهي دار النعيمء ودار السلامء دار اأمتقن 

ومن ام يدخل هذه الدار استقر لا محالة في الدار الأخرى. 

وقد وعد الله تبارك وتعاا ی آل طاعته غا بدخول الجنة فقال: 3 الي 
٤اموا‏ وروا ايحت سند لھم جت ری من کیا الک نہر لدی فبا ابد 0 
فیا ا زواج as‏ را ي © [النساء: .]٠۷‏ 

e TS 

في وجوههم نضرة النعيم.. يسقون من رحيق مختوم.. ويلبسون ثياباً خضرا من 
سندس وإستبرق.. يحلون فيها آساور من ذهب ولولو ولباسهم فيها حرير. 
متكئين على أرائك منصوبة على أطراف أنهار مطردة بالخمر والعسل والما 
واللبن» محفوفة بالغلمان والولدان كما قال سبحانه: طوف عم ودن خلدودَإّا 
رای ا Oars‏ [الإنسان: 1۹]. 

FW‏ تلك الجنان ولدان مخلدون بأکرات e‏ وكاس من 
معين» بيضاء لذة ات وجنانهم مزينة بالحور العين للتنعم والاستمتاع.. أم 
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان.. كأنهن الياقوت والمرجان... كأمثال اللؤلؤ 


TEA“ 


المكنون.. خيرات حسان.. يمشين في درجات الجنان.. عليهن من الحرير 
الأبيض وفاخر اللباس ما تتحير فيه الأبصار.. مكللات بالتيجان المرصعة 
ا 
عطرات آمنات من الهرم والبؤس.. حور مقصورات في الخيام.. قاصرات 
الطرف عين. 
يطوف عا ی آھل اأجنة eT‏ ولدان سخلدول كاقال اللو المكون:.: 
وأهلها جالسون على منابر الياقوت الأحمر.. في خيام واسعة من اللؤلؤ... 
وغرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها.. وبسطهم من العبقري 
الأخضر. 
وهم في الجنة خالدون.. ف TEE‏ . ينظرون فيها إأى 
وجه الرب الملك الكريم (O IENKODE SS‏ [القيامة: ۲۳-۲۲]. 
فهم عباد مکرمون.. وفیما اشتهت أنفسهم خالدون.. لا يخافون فيها ولا 
بحزنون.. وهم من ريب المنون آمنون.. فهم فيها يتنعمون.. ویأکلون من لوان 
الطعام.. ويشربون من آنهار الخمر والعسل والماء واللبن. 
ويسكنون في جنة أرضها المسك والكافور.. وبناؤها لبنة من فضةء ولبنة من 
دذهب.. e‏ اللؤلؤ والمرجان.. وترابها الزعفران والدر والياقوت.. 
وجوه يمين تاعمة ار ) لسعيهاراضية جو اير )لا فبا EOL‏ 
OEEAOLEENHOLAAIIOLSIOLS‏ 
[الغاشية: .]1١-۸‏ ) 

فیا له من نعيم ما أکمله. . وياله من سرور ما أعظمه.. ويا له من خير ما آدومه.. 
فليسعد بذلك وهنا به من آمن بالله رباً. ا وبمحمد ڳا رسولا: 
ویر ااذ ٤امنوا‏ ولوا ألصسلِحَلتِ ن ی جا جت ری ن تھا الأنهدر 
ڪلما رزفوا وان رڏ ا ای نا ا ا 2 

لفيا رَو E‏ وھ فیھا خلدوت س O‏ [البقرة: .]۲١‏ 


FT EAY 


يا حسرة على العباد.. كيف يفرطون في هذا النعيم المقيم والملك الكبير؟. 

إن الواحد من أهل الجنة عنده من القصور والمساكن» والغرف المزينة 
المزخرفة» والخيام الفخمة الواسعةء ما لا يدركه الوصف ولديه من البساتين 
الزاهرة» والثمار الدانيةء والفواكه اللذيذة والرياض الزاهرةء والأنهار الجاريةء 
ما يأخذ القلوب» ويفرح النفوس» ويبهر العقول. 

وعنده من الزوجات اللاتي هن في غاية الجمال والحسن والإحسان» 
ااا حال ا و ا ا ا و 
اوخوا 

وحوله من الولدان المخلدين» والخدم المؤبدين» ما به تحصل الراحة 
والطمأنينة» وتتم لذة العيش» وتكمل الغبطة. 

وفوق ذلك كله الفوز برضى الرب الرحيم» وسماع كلامه» ولذة قربه» والابتهاج 
برضاه» واأخلود الدائم» ا ۰ E‏ وحین. کما قال 


سبحانه: وعد اه لزت وَالمُوّمِتّت جت ری ن اا انھکر حبري 
سے ا کے سے ا رت س > ر ر 2 ر 

فیا وسک به ی جت عن ورضوان او اہ ےد a‏ 
ألعْظِيم 4Y‏ [التوبة: ۷۲]. 


فيا له من نعيم ما اتمه وما أكمله» ويا له من ملك ما آوسعه؟ 

#زولذا رایت ت نیاو ON‏ ا اناو شن 
َو وسَمَلهم دمم O E Ea KÛ EL‏ 
[الإنان: ١-Y؟].‏ 

فهذه حال العباد يوم القيامة» وهذه مساكنهم» وهم بحسب ا إليها 
راخ ا ووم تقوم الساعة وی قرفو EAE EO,‏ 
آلسلحت فهر ف روصة تروت اه) وأما لذن كفرو وكذوا بايا لاي 
1< رة وتک فی الْمَدَاب سرود )4 [الروم: .]١١-١١‏ 

إن التكاثر في الأموال والأو لاد واتباع الشهوات شغل آهل الدنياء وآلهاهم عن 


TEAA 


ا E EEG‏ 
A‏ کا ری ەوود ری صو سر وو o r‏ 
الھک أ ر ی زر مقاب ا کا سوت تعلمون )W‏ ب Tak‏ 

3l عر ر سے‎ î ی ر ووس‎ er 

EHR OP AROS ت © رتت ب‎ 

عت القن 7 E‏ میڈ ع أا ھ 0 [التكاثر: .]۸-١‏ 

فبا حسرة من شغله التکاٹر عن ربه إذا عاین تکاثره هباء منثوراً.. وعلم أن دنياء 
التى كاثر بها إنما كانت خداعاً وغرورا.. ووجد عاقبة تكاثره عليه لا له.. وخسر 
هنالك تکاثره.. وبدا له من الله ما أم يکن في حسأبه. 

وصار تکاڻره الذي شغله عن الله والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه» فعذب 


رووا عے کے 


بتکاٹره فی ي دنياه» ثم عب به في N SB‏ را 


۶ 2 ب 7 رص ر صم 2 و سے ا e‏ 


ڪل نئي ٿا وٽ ون ڪر ما وما وات ين سدور تود ا بينها وبينه 

]۳۰ والله روف نباد )0 [آل عمران:‎ a EEE ١ 
فلم یفز ِن تکاثره إلا بأن صار من الأقلينء وام يحظ به من علوه به في الدنيا إلا‎ 
بأن صار مع الأسفلين.‎ 
فیا له من تکاثر ما قله.. ومن غنی جالب لکل فقر.. وخیر توصل به إلى کل‎ 
شر» قول صاحبه إذا انكشف عنه غطاؤه.. يا ليتني قدمت لحياتي > وعملت فيه‎ 
بطاعة الله لله قبل وفاتي : ا حلا جاه أحدهم لمو قَلّ ر ارچعون لع عمل‎ 
© صللا فيمًا ر ک5 ا هو قَايلهاً ومن ایو بح إل ر یسو ت‎ 
.]٠٠١١-۹۹ [المؤمنون:‎ 
فهذا المفرط سأل ربه الرجعة ليستقبل العمل الصالح فيما ترك خلفه من ماله‎ 
وجاهه» وسلطانه وقوته» وأملاکه وآسبابه» فیقال له کلاء لا سبيل لك إأى‎ 
الرجعى؛ لأن الله يعلم أنه لو لو رجع فان سجیته وطبیعته تأبی أن تعمل صالحاً لو‎ 


:ا ل س ا 


أجيب» وإنما ذلك شيء يقوله بلسانه لا بقلبه: ووو ادوا لما وا عنةو م 


لکذونَ O‏ [الأنعام: ۸[ 


وكل أحد من مسلم وكافر سوف يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في OT‏ 


TEA۹ 


من حلال أم حرام؟ فإذا تخلص من هذا السؤال سئل سؤالاً آخر: هل شكر الله 
تعالی عليه فاستعان به علی طاعته آم علی معصیته؟. 

فالأول سوال عن كسبه» والثاني سؤال عن محل مصرفه. 

والنفوس الشريفة العلوية إنما تكاثر بما يدوم نفعه» وما تزكو به وتكمل» وتصير 
مفلحة» فلا تحب أن يكثرها غيرها فى ذلك» وينافسها في هذه المكاثرة 
ويسابقها إليها. 

فهذا هو التكاثر الذي هو غاية سعادة العبد» وضده تكاثر أهل الدنيا بأسباب 
دنياهم من المراكب ااا والمطاعم رلا تخا 
عن الله والدار الآخرةء وهو صائر إلى غاية القلة. 

فعاقبة هذا التكاثر قل وفقرء وحرمان وأحزان. 

أن ا الع هه دائماً مشكلة العقيدة عند كشثر من الأقوام» منذ أن آرسل الله 
رسله للناس يأمرونهم بعبادة الله وحده» ویخوفونهم حساب الله يوم الىبعث 
اا 

فالمشر کون من فرش اموا ال لله جهد آيمانهم لا يبعث الله من يموت 
واوا یاو جَھہ ايھم لا عت آله سن موت بل وعدا ایو حَقا وك 
أ رالناس ل لایخلموت )4 [النحل:۲۸]. 

فهم يقرون بو جود الله» ولكنهم ينفون عنه بعثه الموتى من القبور» يرون هذا 
اعت مرا ف د اوت وال و و ال راا و 2 

وغفلوا عن الخلق الأول م خحلقه؟: فافیيت بالق الذَوَل بل ھر ف لب مِنْ حَلْقَ 
OF‏ [ق: .]1٥‏ 

وغفلواعن قدرة الرت؟ 

انی ری لی الوت ذز بر عل أن بلق مغلم ب وهو ال 
ا [یس: 1۸۱ 


فما أجهل الإإنسان بنفسه؟ وما أجهله بربه؟ 


۳۹ 


اوک ا لق من نطف قدا هو سیم مین 9 وضرب لتا مه 

ی علق ال کن بجی لولم رهی کے © فل ییا از أن اها أو مر 

ف یے )€ [یس: ۷4-۷۷]. 

ea‏ يء» وجميع ما في ك 

قهره وأمره: انما أمرةء | إا اراد سیا آن قول کک کی ف کوت ا صلی ای 

بیو م وت کل سىء (O‏ ا 

وحكمة الله في ۱ البعت' 

أن هذه الدنيا لا يبلغ أمر فيها تمامهء فالناس يختلفون حول الحق والباطل.. 

والهدى والضلال... والخير والشر. 

وقد لا يفصل بينهم فيما يختلفون فيه في هذه الأرض» ولا يحل بهم عذابه 

الفاصل في هذه الدار» حتى يتم الجزاء في الآخرة» ويبلغ كل أمر تمامه هناك 

أهل الجنة فى ي كمال النعيم. En‏ كمال العذات» وللاّمر حکمته 

الین ll‏ لفون فيه وليعام ب کا ا ای انوا أ ڪل زين @4 

[النحل: ۳۹]. 

الات د ون رعا ا ال س و EF‏ 

ارده آن قول لرک فیکوت ار [السل: . 

وقد جعل الله الدنيا دار تكميل الإيمان والأعمال» والأخرة دار تكميل 

الشهوات واللذات» ومن ام يأت بالإيمان» والأعمال الصالحة دخل النار 

التمل عا كال الغذات والآلام. وس يطح آله ورَسوكه يذّخلة 

جت ری من تتا الان کرد فبا ودیلت الور 
لعظيیم ا ور عص لَه ا و و E E‏ 

EEN 0 هيت‎ a 

والدور التي يمر بها العبد أريع: 

الدار الأولى: بطن الأم» وحكمة بقائه هنا تكميل الأعضاء EE AO‏ 


۳41 


الثانية: دار الدنياء وحكمة بقائه هنا تكميل الإيمان والأعمال الصالحة. 

الثالثة: دار البرزخ» وحكمة بقائه هنا انتظار يوم القيامة» وهو بحسب ا 
المؤمن في نعيم» والكافر في عذاب. 

الرابعة: دار القرار في الجنة أو النار» وهذه آخر منازله. 

وقد جعل الله لكل دار أحكاماً تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن وروح» 
وجعل أحكام الدنيا على الأبدانء والأرواح تبعاً لهاء وأحكام البرزخ عا 
الأرواح والأبدان تبعا ا لها وجعل أحكام يوم القيامة من النعيم والعذاب عا 
الأبدان والأرواح معا 

ولع هو ااه Tee‏ الصور النفخة الثانيةء فيقوم الناس من 
قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلاً غير مختونين» ويبعث كل عبد على ما 
مات عليه» فيبعثون ويحشرون للحساب والجزاء كما قال سبحانه: لوح في 
ألصور فِا هم َالدا ! إل رتهم شار فلا م و ا 


ج صر ص سے کے س کے 


هنذا ماود لرن وصدت المرسلوت ا إن كانت إلا صي حة ويد فإذا 


رح ےہ وو ہے او 
ا 2 af‏ لدا OES‏ [یس ;01 .[or-‏ 


وأول من ينشق عنه القر محمد علة. 
س 


قال رسول الله و اا عبد ولد آ٥م‏ وع القَيامة. وأو N‏ 
شافع اول شفع آخرجه مسلم . 
وجميع الخلائق تحشر إلى ربها يوم القيامة كما قال سبحانه: ن ڪلمننِ 
ا ٤ات‏ الجن عدا 9 قد حص وعدّهم عد 3 و 
ءاتيه يوم اقيم ردا )4 [مریم: .]4٩-٩۳‏ 
ويحشر الناس يوم القيامة على أرض بارزة بيضاءء e‏ 


ےم رو2 ابال 2“ i‏ گر ر م ص و ےو و ۰ 


لأاك كمافال سىحانه: ووم سيلبا وتری رض بارة ورتم فل ناور 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۲۷۸). 


TEY 


2 من احا O‏ الكت :]٤۷‏ 


ول رسول الله : ا الاس م القَيَامة قلي أَرْض ضا عفرا 
كفَرّصَة التق لَيْس فيا َل لاح مغز 


e a 

قال اا «يُحْمَرٌ الاس يوم الْقَيَامَةَ حُمَاءَ عَرَاةَ غَرلا» قلت ق فلت: یا رسو ال ! 
وَالرّجَال جَمیعَاء پنْظر بَعْضْهمْ إلى بَعْض؟ فقال 5ي يا عَائَسَة! الأمر 

قن رنف تی غر وه 

ويحشر المؤمنون إأى ربهم وإ e‏ 

قال الله تعالی: بوم شر المَة و آمریم: 1۸۰ 


و 


5 ا ا اا ll E Nl‏ ال زمرا ِد اا 
ت ا ل کر کر س تک کی اشر اترا حبرت ©4 


.]۷٣:رمزلا[‎ 

ويحشر الكفار والمشركون على وجوههم عمياً وبكما وصها إلى ا 
قال الله تعالی: #إوشرهم يوم القیمة عل وجوه e‏ 2 
SSK‏ ۹۷ ذلك جراؤهم با تهج قروا بايا % [الإسراء: 144-۹۷ 
وقال الله تعالى: #أحشرا لیت ظاوا وأزوهم ما6 کاز یتب ل ین ڈوو الہ اهدو 
إل صر لح © [الضافات: ۳-۲۲؟]. 
وعن انس خ4 ن رجلا قال: يا شوک اللو! كيف حكر حر الگافر عَلّى وَجْهو َم 
E‏ ا على رجْلَيْهِ في الدَنياء اورا عَلّى أن يُمْشِيَهُ 
على وَجُهو يَوْم القَيامَة؟) متف عل" 
ويساقون إلى جهنم عطاشا زرقا: 


)١(‏ متفق عليه أخحرجه البخاري برقم »)19۲١(‏ ومسلم برقم ٠(‏ ۰ ) واللقظ له. 
(۲) متفق عليه» أخر جه البخاري برقم »)٦٥۲۷(‏ ومسلم برقم (۲۸۵۹) والافظ له. 
(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)٤۷٦١(‏ ومسلم برقم )۲۸٠٦(‏ واللفظ له. 


EF 


قال الله تعالى: يوم شر ألمَقَين إلى الرخن ودا ) وشوق امرون ل حه 
وردا )4 [مریہ: ٩۸1-۸]۔‏ 
وقال الله r E SE‏ 00 [طه: ۱۰۲]. 
ر ا 
فلکل موقف حال یلیق به. ٠‏ 
ویحشر الله يوم القبامة الدواب والبهائم والوحوش والطيور» تم یحصل 
القصاص بين الدواب» فيقتص للشاة الجماء من القرناء تَطَْحَتهاء فإذا اقتص 
ارو ي e‏ 
الک من شىء را ا [الأنعام: A:‏ 
و الله الخلائق بعد بعثهم في ساحة واحدة في عر صات القيامة» وذلك 
لفصل القضاءء حمقاة عراة غرلا فتدىو الشمسن ى ذلك اليوم» ويڏذهب العرفق 
ی at.‏ 
گفدار مل 
e‏ قافا ما آذري تا ني بالويل؟ اة الأزضء آم الجيل 
زي ئا 
قال و لا على قن علو في العَرَق» نهم ء ن یکو إلى کنْییی 
EET‏ كيه وَمِنْهُمْ مَنْ کون إلى حَقَوَبِْ وَمنْهُم مَنْ يجمه 
الى إلجَامًا». ) 


نه 


4۹ 


قال وشار رَسُولٌ اله اة بيد إلى فيه. آخرجه سلم*. 

وإذا حشر الناس إلى ربهم يوم القيامة» وبلغ العناء منهم غ 

الهول» وعظمة الكرب» وصعوبة الموقف» رغبوا إأى ربهم أي ان يحکم بينهم» 

فإذا طال موقفهم» وعظم كربهم» ذهبوا إلى ياء ليشفعوا لهم عند ربهم 

ا يجيء لله جل جلاله لفصل القضاء بین عباده که قال 

سبحانه: # ددا OIE‏ 1 ا ا 
E‏ َد ڪر الان وای لہ الد کی ا EAN‏ 

وقد ذكر الله ع e‏ ی القرآن المبداً والمعاد.. والقيامتين الصغرى 

والكيرى.. والعالمين ايده عالم الآخرة. . والأصغر زیغا الا 

والدارين الجنة دار السعداء والنار دار الأشقياء.. وفصّل سبحانه في كتابه خلق 

الإنسان» وكيف يقضي حياته» وبين أحواله عند وفاته» ويوم معاده. 

والله سبحائه يعيد جسد الإنشان بعينه الذي أطاع وعصى» فينعمه ويعديه 

DN E APSE O SE 

وهو سبحانه العليم بما تنقصه الأرض من لحوم البشر وعظامهم وأشعارهم» 

والقادر على جمعها ا ا ا 

القبامة. 

بل مع کل تمس ساتق يسوقها إلى ر Ee‏ 

قال سبحانه: إٍونقِعَ ف ألصور ذلك يوم لويد )0 [ق: : 

وبراهين المعاد في القرآن تقرر ثلاثة أصول: 

أحدها: تقرير كمال علم الرب كما قال سبحانه: n‏ 

e‏ و ناماد وی حَلقَد. ل اوري 

رمیم میم لاقل سا ایا اما اول موو یگ کل لیے © ا۷ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۸٦٤(‏ 


40 


سے 1 
سے کر سے 


الثاني: تقرير كمال قدرة الرب كما قال سبحانه: اول یس آلزی لق امون 
وآلازص يدر عل آن لى وهم ب وهو الق اميم ر ما مر إا راد 
ee‏ فی کور" O‏ [یس: ۸۲-۸۱]. 

لثالث: كمال حكمة الرب كم الا ا ج ال ا ت 
أن هر كلد زيت ءامنوا وعيلواً لصحت سوا ماهم وممامم س 
کوت )4 (الجای: ۲۱ 

o Vea o ooo NS 
بالبعث.. ولذلك اختلط عليهم الأمرء فهم في أمر مريج آل بهم إلى الشقاء في‎ 
الدنيا والعذاب في الآخرة.‎ 


فما آجهلهم بربهم. . وما أسفه عقولهم. 

يل ل کذبو الق لما جام مهف آم مرج () فار مروا ل لس ما هرکف 
بها رها وما من یج ا والارض مدد تھا وألقیتا فیہا روسی واتبتتا فم 

کل ریچ بھی © بر ودگری لکل عبر می )40 (ن: 1۸-۰ 

وقد وكل الله تعالى ! بكل إنسان قريناً من الملائكة يكتب عملهء فإذا كان يوم 
ا ا ری ھا هو ان الا ر ات ردا عا 
أحصیته عليه في الدنیاء کما قال سبحانه: ٩‏ وقال رین هدا ما دی عیید ) اميف 
کک ڪتار عر مع لیر عدر مریب ا ای جل مع آم ھا ءا ڪر افیا 
آلعداب سید )4 EE‏ 

يا حسرة على العباد كم ضيعوا من الأوقات في غير طاعة الله.. ويا خيبة الكفار 
في ذلك اليوم العصيب. 

فسبحان الرب الملك العظيم» العزيز الجبارء الغني الحليم الذي له الخلق 
والامره وله التصريف والتدبير في الكون كلهء في السماء والأرض» وذي الدنيا 
والاّخرة. 

خلق الملائكة المقسّمات 


ميمت ام 0 [الذاریات: ؛] 

ومن أعظم المقسمات لأوامر الرب في خلقه: 

جبريل: الذي يفم الوحي بأمر ربه إلى الرسل» ويقسم العذاب وأنواع 
العقوبات على من خالف الرسل. 

وميكائيل: الذي يقسم القطر والبرد والثلج والنبات والأرزاق بأمر الله. 
وإسرافیل: الذي يقسم الأرواح عا ى أبدانها عند النفخ في الصور بأمر اللّه. 
وملك الموت: الذي يقسم المنايا بين الخلق بأمر الله. 

وكل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك» والنجوم» والشمس» 
و 2 والسحاب» والنبات» والحيوان» فهي ناشئة عن الملائكة 
الموكلين بالسموات والأرض کہا قال سبحانه عنهم: #٤َلْمدَوّتِ‏ ا 4 
[النازعات: .]٠‏ 

وذلك كلك ندل غاي كال فور الف و كمال عة و كال عة وکال 
عنایته بخلقه.. وکمال رحمته لهم. 

وإبداء الخلق وإعادته دليل ظاهر مكرور يدل على المبداً والمعادء الذي نزلت 
به کتبه سبحانه» وأخبرت به جمیع رسله. 

وذلك مشهود في الدنيا عيانا: 

في إبداء الليل والنهار . وفي إبداء ا وإعادته الذي هو حاصل 
شت الشين والقمردد وي إنداء النور وإعادته ف ى القمر.. وإبداء النبات 
والحيوان وإعادتهما.. الةو اغادا:.: E‏ ما يحدث في تلك 
الفصول وإعادته. 

أو ليس القادر على ذلك كله بقادر على أن يحيي الموتى يوم القيامة: : ويروا 


ر 9ي 


لمو باه 


سے سر سے ار 


i GSR 
۲ عل کي ىوِر )4 [الاحتاف:‎ 


۹۷ 


ر چ ج xe 7 ET‏ ق ع ر ر ۴ A‏ ر„ 2> 
قال الله تعالی تو ماف لسوت وما ف ' رض وان يدوا ما أقیڪہ أ 
کے م و ل ے چ ص 2 ر سے که رم ے عر کے لاز r‏ 

تخموه یحاس کم و الله يعفر لمن اء ويعَدب من ياء وان عل ڪل سىء 


در و [البقرة: ۲۸۴]. 
وقال الله تعالی: ًا إيا م تاوا مہم )4 (الغاشیة: 1-۵[ 
اوقا ا ق ي الآخرة e TT‏ 
خير أو شر في الدنيا: فمن ج ية فل عشر أمكالها و Ed‏ 
إلا مها وهم لا يظلمون 1 f‏ [الأنعام: ٠‏ 
ET‏ س نهم مسلطون علیهم بسب کفرهم» 
وهم ممهلون إلى أجل قريب وكل شيء من أعمالهم محسوب عليهم ومعدود 
ا سبحانه: [ رر نا رسا لكين عل ال گفرن نورهم ر EC‏ 
نهم إنمانعد عدا 2 [مریم: .]۸٤-۸۳‏ 
فیا ويل من يعد الله عليه ذنوبه» وأعماله» وآنفاسه» ویتتبعهاء » لیحاست اأحساب 
E‏ 
ن الڏي يحس أن رئيسه ى ی الأرض يتتبع أعماله وأخطاءه يزع ورخاف» 
ویعیش في قلق وحسبان» فكيف باله المتقم الجبار؟ 
وقل اعملوا شیر ا غا ل واو ور ا عار اليب والَمدة 
اڭەد ن نملو ا [التوبة: .]٠٠١‏ 
ایو او ی ا 
اکتسبت» وکل سوف يحمل حِمْلّه وحده» لا یعینه عليه أحد» ومن يتطهر فإنما 


س کے 


تطهر لنفسه» وهو الکاسب وحده دون سواه والأمر کله صائر | إلى الله: وا 
و E‏ » وو SS AE‏ 
زرا و غر ون نع شفک کیا َل ونه ن وار ں دا فرب 


و کے رو کے سے ر سے ر 


ندر آلذین خسو ر رم باَب وأقاموا الوه ون ا ا 


۳4۹۸ 


1 لی لامر [فاطر A‏ 
شعور کل فرد بنه مجزي بعمله» لا یوؤاخذ بکسب غیره» ولا يتخلص هو من 
ا ا 


آمل خادع في أن عة أحك رك يء» او ن اعا 

اق ا ا ا و بو وا و ای 

واجبه في النصح للجماعة. 

كذلك لن ينفعه صلاح الجماعة إذا كان هو بذاته غير صالح» وكل يحمل أثقاله 

ويمضي في طريقه حتى يقف أمام الميزان: وتس المووآلط ايور التي ف فلا 

لم ق سیا ورلن کات نکال کک ِن خریلی ایسا یا وگ با 

E O 

وإلى الله المصيرء فهو المحاسب والمجازي» فلا يذهب عمل صالح» ولا يفلت 

عمل سيئ» ولا يو كل الحكم إلى غير الله ممن يميلون أو ينسون أو يهملون. 

إن كل شيء يقع في هذا الوجود إنما يقع وفق مشيئة الله وهذا حق. 

ولكن من مشيئة الله أن جعل للإنسان قدرة على اختيار الهدى أو اختيار 

الضلال» وكلفه اختيار الهدى» وأمره به ورضيه له کہا قال سبحانه: إواعلموا 
SE‏ اویطیشک کی رمال ل و کک آل ع یکم لایس وین 
اوک وکر ایک اکر والعسوق والْمِصیان اوک هم اَل اا فصا من لَه 

o (OR 0 E و‎ 

فالله عر و حل الإنسان قابلاً لهذا وهذاء فكل إنسان قابل للهدى والضلال 

والخير والشرء ولا يتجه إلى a ege‏ : نهو 

الک ا ا لا أن يشاء الله رب 

الع لیت )4 [التکریر: ۲۹-۲۷]. ) 

ا العباد كلهم سيقع عاى ما اختاروا في الدنيا من الح أو الباطل كلهم: 

لن إا ا یام را2 د ینا حسام ا [الغاشية: .]۲٠-۲٠‏ 


ر سے 


۳۹4 


د قال سبحانه في الحديث القدسي: «يا عبادي! إِنَمَا هي أعمَالْكُمْ أخصِيهَا لَك 
د IN ET‏ 
o‏ 
والله جل جلاله القوي القادرء القهار الجبارء الكبير المتعال» يرغ يوم القيامة 
لحساب هذين الخلقين الضعيفين: الجن والاإنس» وفي وعيد وانتقام كما قال 
سبحانه: تفرع کہ لک أيه القن ¢ 4 [الرحمن: .]۳١‏ 
يا لول المرعب المزلزل» الذي لا به ما ا و ا ل 
وای 
والله سبحانه لیس مشغولاً فیفرغ» ولا يشغله شأن عن شأن في خلقه وتدبیره. 
فهذا الوجود كله أنشأًه الله بكلمة واحدة (كن) فيكون على ما أراد. 
وتدميره أو سحقه لا يحتاج إلا واحدة كلمح بالبصر كما قال سبحانه: #وما 
أمرناإ لا وجدة كلمج ابص ا (القر: ٠١‏ 
فكيف تكون حال التقلينء والله يفرغ لهما وحدهماء ليتولاهما بالحساب 
والانتقام من كل مجرم» والإكرام لكل مؤمن. 

وغرضوا عل ریک صفا قد موتا کنا حلفت أو مرم بل َعَم ان عل کک 
م موود ا) ووم لكب َب فتری الْمجرمرنَ مشَفْقَينَ تاف و ئويلننا مال ڌا 
الڪ ب لا يعاور صخيره ولا ية ل لها وچوا ما ياوا حاضرا ود بطي 
AR‏ © ال 
e‏ 
عبد ناصیته بیده» وکل آحد سيقف للحساب» وینال جزاء عمله. 
a lS‏ يمقر اي 
ا ا ل اي ار اوو ری ا ا و 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 


O 


سان 4 [الرحمن: ۳۳]. 

وفي يوم القيامة مواقف شتى: 
فاا ا ی . ومنها ما لا ڀسالون فيه عن شيء واا ال ف 
كل نفس عن نفسها.. وما يلقى به التبعة على شركائها.. ا 
بكلمة ولا جدال ولا خصام. 


فهو یوم طویل مدید.. وکل موقف من مواقفه هائل مشهود. 

وهنا موقف لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان: 4 الما فكانت وردة 
ا اصہ رہ ص وو 7 
لمان ل ای ٤ال‏ رکا کزان ل ومین لا كَل عن دنو لض ولا 


ےہ 
حان 4Y o‏ [الرحمن e‏ — ۳4[ 
وو 2و 


ولك حین تمرف صغة کل فود وعملهفیزخد کل إلى داره يعرف المجرمون 


یکم نک ری انی € ادس 
آم أهل الجنة فيساقون وفدأً مكرمين ال کا e‏ 2 ال 


9 رو ے7 4 ا ہے س رہ سے م‎ E 


ا کی 6 ارا وت ا خزنما سلم 
يڪم طبر ادلو خلا دين TS‏ صدا وعد 


اورشنا ا e‏ ا ا عه جر العلملين 0 [اذ ل ¥[ 
ويوم القيامة» وبعد الحساب يکون الناس ناته أقسام: 


أصحاب الميمنة .. وأصحاب الفا : والسابقون المقربون. 
قال الله في أقسام الاس يوم القيامة: OES SES‏ 
E‏ 7 صب امم OF‏ راص SA‏ 7 ا الشمة 0 وألسبمَونَ 


.]١١-۷ [الواقعة:‎ OF NOS 

أما بيان قدرهم عند اللّه.. وتفصيا ما أعد الله لهم.. وتعديد آنواعه.. فهو يختلف 

بحسب عملهم. 

فأعلاهم : لفوت لمو © أولک لمرو لن ف جت لعي EKO,‏ 
۰ و CT EO‏ 

0 عل سررموضونق 2 مت کت عا مسرت‎ OES EKOEE 


oe 


طوف ڪلم ودن علدو () با کراب وأباریی واس تن ممن له لد مفو عب و 
بنزفوت ا) وفكهة OEE‏ را سو ا وحور عن ا امل 
ازا راکرد © ہبہ ئا تتاو © لاتم نب کو این © لا تک س 
A {O‏ 
فهؤلاء عدد محدود» وفريق منتقى» كثرتهم في الأولين» وقلتهہ ا ي 
وهم في ذلك النعيم الكامل»ء جزاء ومكافأة على حسن عملهم في الد 
أما أصحاب اليمين فهم فريق آخر في الجنة دون السابقين الأولين. وحم ثلة 
من 2 وثلة من الآخرين كما قال سبحانه: #وَآصَّبْ اين ما أصَصَبُ 
يون د ہترقشرر © وکل کر © بیز کر ار کر 
وفنكهة رز © لار ولا توعد ا انات 
اکر !© عر ا ا لاسکی الین ل لے آلذرلیں ا ول 
من خرن 0 [الواقعة: .]٤٠١-۲۷‏ 
وما الفريق الثالث فهم أصحاب الشمال» أصحاب النار كما قال سبحانه: 
و واب الال ما اصعب الال ار فی سور یر ا ول من رر ا ا اروا 
کریے ا اتم کا مل درت رورت ا وا یرود لی ات العیلے ا وکا 
قولوت ادا ما وکا لاوا ا الد © رابا لارو © م 
الأول والأخرَ 0 لمجموغون إل ميب يوه ستاو © مک 4 الالو 
لكر 3 OSE AOSE‏ 
رون شرب افير )هدا نزم وم ال OE‏ [الواقعة: .]٠٥١-٤١‏ 
ا يدعو عباده المؤمنين إلى التقوى» فیما 0 الدنيا 
للآخرة قبل القدوم عليها بقوله: زیا اریت ٣او‏ اشوا آه ورأنل بق ت 
دمت لحد وافقوا آله إن الله حير بما تعمل OE‏ :1[ 
فالتقوى تجعل القلب يقظاًء حساساًء شاعراً بالله في كل حالةء وتجعله خائفا 
متحرجاً مستحيياً أن يلع عليه الله في حالة يكرهها. 


o۰۲ 


والتقوى تُذكّر العبد بربه» وتفتح أمامه صفحة أعماله» بل صفحة حياته. 

فیمد ببصره ه في سطورها کلها یتأملهاء وینظر رصید حسابه. 

ونظر العبد ماذا قدم لغده كفيل بأن يوقظه إلى مواضع ا زان 
النقص» ومواضع التقصر فى حياته» مهما يکن اسلف من خير» وبذل من جهد» 
E a‏ 

إنها لمسة لا ينام بخدها القلب أبدأء ولا يكف عن النظر والتقليب. 

وكما يدعو الله عباده إلى اليقظة والتذكرء ومحاسبة أنفسهم» كذلك يحذرهم من 
و a‏ ل ولا توا كاين سوا امه اسهم ف 
الا 4Y‏ [الحشر: ۹]. 

إن لذی ال في هذه الحياة بلا رابطة تشده إلى فق أعلى» وبلا هدف 
لهذه الحياة يرفعه عن السائمة التي ترعى» وفي هذا نسيان لإنسانيته» والقصد 
n‏ 
عا ا و في القلب يتشا عه نسيانه لنفسه A‏ 
للحياة الطويلة الباقية» ولا ينظر فيما قدم لها في الغداة من رصيد. 

فأي خسارة تحل بالإنسان إذا تمرغ في الدنيا بما يسخط الله» وغفل عن الا خرة» 
ورحل إليها بزاد إلى 

PE!‏ ا ل ا تہ رة ا 
2 کی منک حاف )4 [الحاقة: .]١۸‏ 

والكل مكشوف من الخلق: 

فكل إنسان مكشوف الجسد. . مكشوف النفس. ف اقل . مکشوف 
AAP E‏ 
ونت ئ النفوشسن تعري الأجساد.. وتبرز الخيوب بروز الشهود.. و 
الإنسان من حيطته» ومن مکره» ومن تدبرره» ومن شعوره» ا 
اع ا وک ف د 


o. 


وما أقسى الفضيحة على المل.. وما أخزاها على عيون الجموع. 

أما عين الله فكل خافية مكشوفة لها في كل آن» ويوم القيامة كل شيء بارز في 
الكو ن كاة و الا رض مد ك فا الا تخحي خا)والاء راه ل 
تحجب شيئاء والأجساد معراة لا يسترها شيء» والنفوس كذلك ليس من دونها 
ستر» ولیس فيها سر . 

اا ق ا رو چا و ا 
وقوف اللإنسان 2 الجسد» عريان النفس» عريان المشاعر» عريان الأحياة» 
عريان العمل» ما ظهر منه وما استتر. 

إنه يقف آمام تلك الحشود الهائلة من خلق الله من اللإنس والجن والملائكة 
وتحت جلال الله وعرشه المرفوع فوق الجميع: لاح ف الصرر نة وة ©) 
وات الارض ولال دكاد وجدة ل فر مد وقعت الواقمة لزه سفت ا الا في 
دومن واهية ال والملك عل أرجايها ول عرش ريك فوقهم ومين ية ا ويز 
OEE ok‏ © [الحاقة: .]۱۸-١۴‏ 

اا هاشد هذه الحال التي سيقف فيها كل إنسان وهو عريان الجسد والقلب» 
والنية والشعور» عريان من كل ساتر. 

كيف به وهو كذلك تحت عرش الجبار؟.. وأمام الحشد الزاخر بلا ستار؟. 

الا إن لاس افر من کل مرون کل هر 

وبعدئذ يعرض مشهد الناجين والمعذبين كآنه حاضر تراه العيون: وا ما من 
dG U O‏ 


a > 


گر ج 


عة راضِيتر © ف تة اة ا فطوهها داية ا كوا وأشريوا هيا يما اسلف 
ف الام ار ال 4 [الحاقة: .]۲٤-٠۹‏ 

فهذا مشهد الناجي في ذلك اليوم العصيب» وهو ينطلق في فرحة غامرة بين 
الجموع EAI Ea a N‏ 
LOE‏ [الحاقة: ۱۹]. 


"o. 


A و‎ 


اا ا ا و 0 ا 
بککنی ر وت کیہ ا ور ادر ما ایی © ہا کات قاض © ما ای عن 
مال ال لك ع ایی ا دوه فاو ) حم لوه ل) ر في مايل رع 
سَبمو ورا اشک ا کا لا وین بان المَظیم ا) ولا بض عل طعام المشکین 
یس ل ال ا کے ا وام امن غلین © لیا إلا آ یرد )0 [لحات: -٠١‏ 
[YY‏ 
فهذا مشهد الخاسر الذي عرف أنه مؤاخذ بسيئاته» وآن العذاب مصيره» فيقف 
في هذا المعرض الحاشد الحافل وقفة المتحسر الكسير الكئيب. 

ثم يصدر الآمر من العلي الأعلى» فيتحرك الوجود كله على هذا المسكين 
الصغير الهزيل» ويبتدره المكلفون بالأمر من كل جانب» كلهم يبتدر هذه النطفة 
ا 

انه قد خلا قلت هدا الانمان من الإيان بات والرجهة رالغاد فل بخد هذ 
القلب يصلح إلا لهذه النار» وذلك العذاب» فهو مَسْخ من الكائنات لا يساوي 
اران ل سارن الاد 

فكل شيء مؤمن يسبح بحمد ربه موصول بمصدر وجوده» آما هو فمقطوع من 
الله» مقطوع من الوجود المؤمن بالله. 
يعلن الله عن تكملة جزاء ذلك الشقي عن جر مه: فلس الها خم )وا 
طعام امن غسلين 2 لیا کہ إلا ا ینوت )4 [الحاقة: .]۴۷-۳١‏ 

وکل نفس علیها من أمر الله رقیب کما قال سبحانه : إن تفي اا ما عاف 0 
[الطارق: .]٤‏ 

وما من نفس إلا عليها حافظ يراقبهاء ويحصي عليهاء ويحفظ عنهاء وهو موكل 
بها بأمر الله فالنفس مستودع الأسرار والأفكار» وهي التي يناط بها العمل 
واأجزاء. 

إن الناس ليسوا متروكين يفعلون كيف شاؤوا بلا رقيب» إنما هو الإحصاء 


"0*0 


الدقيق المباشر» والحساب المبني على هذا الإحصاء الدقيق المباشر: إِمَابَفِطٌ 
من کول لا لدی ری تید ا [ن: ٠۸‏ 

فالنفس ليست في خلوة أبداً وإن خلت» فهناك الحافظ الرقيب عليهاء حين تنفرد 
من کل رقیب» وتتخفی عن کل عین» وتأمن من کل طارق. 

هناك الحافظ الذي يكشف كل غطاء وينظر إلى كل مستور. 

الات د ع ا ای ا ی و ی 
أو بإغواء الشيطان» ولا يكون الحساب عاى أمور جبرية لا يملك الإإنسان فيها 
حق الاختيار» فالقهر يُسقط الحساب عن البشرء وإبليس لا يستطيع أن يقهر 
أحدأً على المعصيةء ولكنه يغريه ويزين لهء فإذا استجاب سقط وإذا استعان 
RT‏ 

والشيطان لا يستطيع أن يقودك إلى الشر رغماً عنك» ولكن باختيارك يوقعك 
في إغرائه» واستجابتك له. 

فالحساب يتم على أمر اختياري تستطيع أن تفعله أو لا تفعله بإرادة منك» وهنا 
يكوت السات غدلاء لأنك تت الذي اخترت. 

وكيد الشيطان ضعيف» لماذا؟. ا 

لن الله معك يمنعك منه إن استعنت بهء ولأن أمر الشيطان عرض وإغراء لا 
قهر ولا إجبارء ولو كانت نفسك قوية لاستطعت أن تتغلب عليه. 

وإبليس لا يستطيع أن يرغم أحداً عا ی عمل O‏ 
للوقناع بالإتم. 

ولكن المسألة آنه يملك النفس الضعيفةء ويستطيع أن يغريك أو يوهمك بشيء 
کاذب» حتى إذا ارتكبته وجدت النتيجة غبر ما قال. 

والتهافت غل الذنا يدفخا إلى أن لا تة لکد الشظطان؛ الانشان» 
فيدخل الشيطان ويغرى الإنسان بالمعصية كما قال سبحانه: إن ألشَيطن لک 


ووو د + وء و 


عدو فاعخذوه عدوا اا ادوا روا من صب آلسعیر 0 [فاطر: .]٦‏ 


۳0۰7 


و ما في السموات والأرض ملك لله عر وجل» وعبيد له» لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ولا موتاً ولا حياة ولا نشورا. 

هو الذي خلقهم ورزقهم ودبر أمورهم» ووفقهم لمصالحهم الدينية والدنيوية. 
وهو ربهم ومالكهم الذي يتصرف فيهم بحکمته وعدله وإحسانهء وقد أمرهم 
بما ينفعهم» ونهاهم عما يضر هم» وسیحاسبهم على ما أسروه وما أعلنوه. 
E a e a a‏ 
یحصل له ما یکفره کما قال سبحانه: ماف السموت وماق دض وان تَبدوا ما 
ٿ رڪم او N EAC E KSEE‏ 
ع ڪ شيءِ ودر EY‏ [البقرة: .]۲۸٤‏ 

والله تبارك وتعالى حكمه العدل» وقضاؤه القسط» يضع لعباده يوم القيامة 
الموازين العادلةء التي يبين فيها مثاقيل الذرء وتوزن بها الحسنات والسيئات» 
فلا ظلم نفس مسلمة أو كافرة شيثاء فلا يزاد في سیئاتهاء ولا ينقص من 
اا کال یات و و سط لوم القيكمة قلا لظ لم نفس َج 
رن ڪاتیثقال َة من ردلا بْتَابها انگ یا کیت )1د ¥ 
والله عر وجلل سريع الحساب يعلم جميع أعمال العبادء حافظ لهاء م تايان 
الكتاب» عاام بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابهاء عالم بمستحقهاء موصل 
لال ج ا ا هر وو التب فی خرس" مشَْفْقينَ مما فيه 
ويقولون بويكىتا E O OG ER‏ 
E E‏ © [الکهف: .]٤۹‏ 

فلا يبخشى المجرمون أن الله يعذبهم بذنوب آم يعملوهاء ولا يحسبون آنه يضيع 
من أعمالهم شيء أو ينسى منها مثقال ذرة» بل كل ذرة من خير e‏ 
aE E E E TO TE‏ 
خیرا یره )W‏ ومن مَل يشال دوس رو [الزلزلة: ۸-۷]. 

ويجمع الله E‏ جميع الخلائق للحساب في ساحة واحدة في عر صات 


TO0°¥ 


القيامة حفاة عراة غرلاًء فتدنو الشمس منهم في ذلك اليوم كمقدار ميل كما قال 
5ة تى الشغس؛ بو الْقَيامَةء مِنَ للق تی تكو منْهُمْ گوقدًار میل؛. 
قال سيم , بن عامر: فو الله ! ما اوري ما يعي بالويل؟ أَمَسَافَةَ الأرض» أم اليل 
الذي تحتل به الْعْن. 

قال : «فَيَكون ااسغی ر أعَمَالِهم في لمرن فونه من کون إلى كَعْبیوِ 
نهم من کون إلى رُ کیو وَمنْهُمْ مَنْ کون إلى حَقوَبو» وَمِنْهم مَنْ يلجم 
لْعَرَق إلْجَامًا». 

اک وشار رَسول اللہ ل يدو لی فید. أعرج سل 

ويجيء الله عر وجل يوم القيامة لفصل القضاءء فتشرق الأرض بنور ربهاء 
وتخشع الخلاتق لهيبة الله وعظمته وجلاله كما قال سبحانه: #وجاء ربك 
والمك صَفًَا صا 4 [الفجر: ۲۲]. 

وقال سبحانه: إو سحت الس وات لبن قل َنَم الَا )4 ٠٠۸:‏ وإذا 
حشر الناس إلى ربهم يوم القيامةء واشتد كربهم لطول العناء والانتظار» وشدة 
الأهوال» رغبوا إلى ربهم أن يحكم فيهم» فإذا طال موقفهم وعظم كربهم ذهبوا 
إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند الله ليفصل بينهم. 

قال النبي يا : «آتا سيد التاس ب بوم م القَيامَةء وهل َذرُونَ يم ذا َج الله يوم 
القَيَامَةَ الأَرَلنَ والآخرين ذ ي صعيد واحد» فيشيعهم م الذاعي وينفذهُم م البَّصر» 
متفق عليه 

ثم يفصل الله بين الناس» ويحاسبون على أعمالهم فتعطى الكتب» وتوضع 
الموازين» ويحاسب كل فرد» فاخذ كتابه بيمينه إلى الجنة» وآخذ كتابه بشماله 
إلى النار: وی المیکة حاوییت من حول العش س حون مد رهم م قى عم 
با لوقل امد لله ر العايين امین )4 [الزمر : [vo‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۸٦٤(‏ 
(۲) متفق عليهء آخرجه البخاري برقم »)٤۷۱۲(‏ ومسلم برقم )۱۹٤(‏ واللفظ له. 
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O a es‏ رشو الله َل ری رَبنَا يوم الامد؟. 
:کل اون ز ي رة الس وَالْقََر إا كات صخو قلّا: لا 

ا: كم لا ارون في رة ربكم ومز لا گا ارون في رهه یتھما). 
تم قالّ: «يتادي مَتاوٍ: ْب کل وم ی ما گائوا عون لَب أضحَابُ 
اليب مَعَ صَلِيبهة وَأضحَابُ الأوْتَانِ مَعَ أَوَنَانِهمْ وَأضحَابُ كل آلِهَةٍ مَعَ 
الیو تی یتین کان بد ا بر اقاچ وات من امل ل ر 
م بؤتی جنم تعر کاا سراب يقال لِلَُوو: ما م تَعبدُون؟ قالوا: کنا 
SS‏ يقَال: دسم لم يکن هه لله صَاجِبة ولا ولد فما تريدون؟ 
الوا رید آن سينا اء يمال افربود ساقطون في جهنم 
tl‏ : ما تشم تبون E EEE‏ عبد حح ابن الى يقال 

۾ يكن لله صاجبة ولا وَلَده فما تریدونَ؟ يقولونً: رید أن تَسَقِيتاء 

قا ON‏ 
تی یھی من کان عبد ان ن بر آؤ اجر کیال َم کا سكم وقد َكب 
التاش؟ ققولون: ایو ا و ا 
للْحَق کل قوم با گانوا عدون وما حطر رب 
قال: أيهم اجار في صو َير وري بو ایی راء ی اول 
ربكم يقو فلن أن راء قلا كله إلا الانيا 
فيقول: هَل بتكم و يته آي تَعْرفُوته؟ يقولون: السّاقء فَيكشف عَنْ ساق 
مشج له کل مین وی ن کان جد نه راء ومع َب گیا شد حا 
يعو د ظَهره طبقا و احداً. 
ئى الجر قعل بن هري جهتم. یا رول ل وما الجَنْر؟. 
قال : «مَذحصة مزلة عليه حَطّاطیف وَگلالیبُ. وَحَسكة مُمَلْطَحَة لها سَوْكة 
عقيفةء کون بنج بُمَالٌ َها: السَعْدَانْ. المُوْمِنْ عَلَيْها گالطَرفِ وَکالرّق 
وکالرْیح» وکَأجَاوید اليل رَالرٌکاب» فاج وناج ا ا 
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و د2 


N3 


س 


e َ 
۵ 


تار جهن حتی يمر رُم بسحب ب سخباء فما نَم بأد لي مناشد 
الح ڏ تب لَك مر من المُوّمِن يوز للجَبار. 
إا راا نهم قد تَجَواء في رايهم يقولون. ربا إخوانتاء گانوا يُصلونَ معنا 


ا ا معتاء قول اله الى كبوا فمن وَجَذم ف في ابه 
قال ديتار ِن إِيمان رجو وَيْحَرمٌ اله صُوَرَمُمْ على التار. 
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يونم وَبَعضهم قد عَابَ في التار ل تی ال اناف ا فیخرجونَ 


من عَرَفوا 

نم يَعودونَء يقول: اذكَبُوا قَمَنْ و دتم و لبه مثقالّ صف دِيتار فأخر جوف 
خر جُون من عَرفوا 

م وون يفول اذھَوا قَمَنْ و دتم ي لبه مثقَالّ دَرَة مِنْ إِيمَانِ ن فأخرجوف 


قيْخرجُونَ مَنْ عَرَفوا». 
قال بُو سَعِيدٍ: فإن َم تصدقوني فاقرَووا: إن ان يقال درو E‏ 


e‏ ر 


َة وها ) لاء ٠٠‏ 
«َيْشْمٌَ البيونَ وَالمَلاِكة ا يفول الْجَبَارُ: بَقَيَّٺ سَفَاعَتيء فَيقبض 
نة من ار یشرع اکر شجکره زد في تهر نجاو 
اء الحَياق فينبتونَ في حَافيْهِ تيو گما نَت الْحبه في حويل اليل قد رَأيتَمُو 
إلى جَانِب الق لی جَاێِب الشحَرَة فا گان إلى eh‏ 
اضر وما كان مِنَْا ّى الل گان أيص. 
جود اتهم الل يمل ي رهم اويم كيذځلون الجن يول 
أل الجن هَولاءِ عَقَاءَ الرّ- حمَن» أذْحَلَهُم الْجَنة بير َمل لوه وَلا حير 
يقال لَهُ: ليما SS‏ ) 

1 د 


فما آشد تلك الأهوالء وما أعظم ذلك الموقف بين يدي الله له: و یکا لاضن 


ر 


له: 


(۱) م متفق عليه أخرجه البخاري برقم )۷٤١۹(‏ واللفظ له» ومسا م برقم (۱۸۳). 
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إتک کو إل ریک کذکا مکی ل اما من اوق کنبۂ ییو ا ضوف عاسب 


مید 


و سس ص چ کے و 


جسابا ییا ۵ ومْقلِب e‏ ا اون SS‏ هرو ) فسوف بذعو 
a OOS‏ 

واللحساب يوم القيامة عام لجميع الخلق إلا من ا النبي ي وهم 
سبعون الفا من هذه الامة e‏ قال النبي 
: يذحُل الجن من امي سبْمُون الفا قير ساب الوا E‏ يا رول 
الله! قال: «هُم الْذِينَ لا يَستَرقونَ ولا يَطيَرُونَ وَلا يوون وَعَلَّى ريه 


يتو لون ارج سل 

والمحاسبون يوم القيامة صنفان: 

أحدهما: من a‏ حسابا يسبرا وهو العرض. 

قال رسول الله ياة: «لَيْس أَحَد بُحَاسَبّ يوم الْقيامَة إلا هَلَّكَ». فَقَلْت: يا رسو 


رص یر ر ا ا 


اللهء اليس َد َل ا امان أو ق کب ا سو اسب 

سرا © ناق ۷-».. فال رَسُول الله :نما ذَلِكِ الَْرّض. وس اَذ 
اقش ا القَيَامَة إلا غاا ن 

الثاني : من يحاسب حساباً عسيرء ويُسأل عن كل صغيرة وكبيرة فان صدق 
فبها ونعمت» وإن حاول الكذب أو الكتمان فإنه يختم على فمه» وتستنطق 
جوارحه كما قال سبحانه: ‏ لوم ْم ل أفوههم وتكمتا ل ودشهد 
ا ا 4 اش 

والكفار يحاسبون وتعرض عليهم أعمالهم يوم القيامة توبيخاً لهم و 
متفاوتون في العذاب» فعقاب من كثرت سيئاته» أعظم من عقاب من قلت 
سيئاته» ومن له حسنات منهم يخفف عنه العذاب لكنه لا يدخل الجنة. 

وأول من يحاسب من الأمم يوم القيامة أمة محمد ييا وآول ما يحاسب عليه 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۱۸). 
(۲) متفق عليه آخر جه البخاري برقم (19۴۷) والافمظ أ ومسلم برقم (۳ ۲۸۷). 
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المسلم يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح سائر عمله» وإن فسدت فسد 
سار عمله. 

وجميع الكفار والمنافقين لا تقبل قَرَبُهم وطاعاتهم لفقدها شرطها وهو 
الإیمان کما قال سبحانه: 8 مَل الرس ت کفروا برهم أعم له ركرماو آَسَْدَّتَ بد 
ر ف بوم عاص قدو ما سبوا عل شنو دیلک هو الک ابید )4 
[إبراهيم: .]١۸‏ 

وكل إنسان سوف يسأل ويحاسب على الأمانة التي تحملهاء وقد حذرنا الله عر 
MO NCE Us‏ 
Sl‏ وأثب امون 4 [الأنغال: ۲۷]. 

فمن آدى الأمانة استحق من الله الثواب الجزيلء ومن أم يؤدها استحق من الله 
الخا ب ارا وار ان ولول ول 

والأمانة هي الشيء الذي يجب أن يحفظ, ثم يؤدى إلى صاحبه. 

والأمانة ثلاثة أقسام: 

الأول: أمانة العبد مع ربه» وهي ما عهد إليه حفظه» والقيام به من الإيمان بالل 
والاستقامة على دينه» وتعليم دينه» والدعوة إليه» وامتثال جميع أوامره 
واستعم‌ال قلبه وجوارحه فيما ينفعه ويقربه من ربه» وهذه أعظم الأمانات التي 
يجب آداؤها. 

والطاعات كلها من الأمانةء فمن أداها فقد أدى الأمانةء والمعاصي كلها من 
a E E‏ 

الثاني: آمانة العبد مع الناس» كرد الودائع إلى أهلهاء وإيفاء المكيال والميزان. 
ونصح الخلق» وعدم غشهم» وحفظ السرء ونحو ذلك مما يجب أداؤه للناس 
والحكام. 

ومنه عدل الأمراء مع الرعية.. وعدل العلماء مع العوام بتعليمهم الأحكام التي 
توي إيمانهم» وتصلح بها عباداتهم» وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دنياهم 
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وآخراهم» وترغيبهم في الخير» وتحذيرهم من الشر. 

الثالث: أمانة الإنسان مع نفسه» بأن لا يختار إلا ما هو الأصلح له والأنفع له في 
الو و 

فلا يقم على عمل يضره في دنیاه وآخرته» کأن يتوقى أسباب الأمراض 
والأوبئة» ويغتنم عمره في اكتساب مرضاة الله بالقيام بالأعمال الصالحة التي 
تقربه إلى ربه. 

فيغتنم شبابه قبل هرمه.. وصحته قبل سقمه.. وغتاه قبل فقره.. وفراغه قبل 
شغله.. وحیاته قبل موته. 


o 


-١‏ فقه درجات الآخرة 


قال الله تعالی: #ولڪڪل E‏ وما ربل يفل ع 
ماوت )4 الا 

وقال الله تعالی: 9 أنظر كف فضت ابعضيم عل بعض لاخر د ر E‏ 
قض يلا )4 السرا ۲۱ 

وقال اله تعالی: فإ وی انی مۇیگاقد ع صرحت ایک َرَت ان ©4 
[طه: ۷۵]. 

لا يدخل أحد الجنة بعمله» ولکن , برحمة الله كما قال عاة: «لنْ يُذخل أحَدا 
عله اة الوا ولا انت ا رولا قال E‏ إلا أن مدني الله 


قشل ورخمف سدوا قارو ولا بكم ي أحَذُكَم امَو ت: إا محرا قلَعَلَُ 


أل داد َير وا يئا َلَعَلَهُ أن يَسَْعِبَا E‏ 

وتوزع الدرجات في الآخرة على حسب الحسنات» والسيئات التي يعملها 
الإإنسان في الدنيا. 

وتتفاوت درجات الناس في الأخرة كما يتفاوتون في الدنيا. 

والناس في الآخرة على أربع درجات: 

الاو والا جوت والفعدىو 0 والهالكرن. 

ومثال ذلك كأن يستولي ملك من الملوك على إقليم من الأقاليم ليقيم فيه العدل 
بسن أهله. 

فهذا الملك العادل له مع أهل هذا الإقليم أربعة أحوال: 

فهو لا يقتل منهم إلا الجاحد المعاند في أصل الولاية. 

ولا يعذب إلا من قصر في خدمته مع الاعتراف له بالملك. 

ولا يخلي إلا معترفاً له بالملك وام يقصر. 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )٥1۷۳(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۸۱١(‏ 
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ولا بخلع إلا على من أبلى عمره في الخدمة والنصرة. 

وکل واحد من هؤلاء الأقسام متفاوت ؤ ي اليم والعذاب» وعبور الصراط 
ا و نم بُضْرَبْ الجر عَلّى جَهتي 
وجل الَا وَيقولون. الهم سَلم 0 
RN‏ فس رد ی ارون وا 
Oe‏ کو بد ف شوَبْگة يقال َا السَعْدَان د يمر المُوْمِنونَ طرف 
العَيْن وَکالْرّق وکالرج وگالطیْر رَکَاجَاويدِ اليل رالرگاب» ل ل 
وَمَخدوش مُرسل» eT‏ في تار جَهتَما من متفق عليه 

وآما اختلاف العذاب بالشدة فلا نهاية لأعلاه» وأدناه التعذيب بالمناقشة في 
الحساب» كما أن الملك قد يعذب بعض المقصرين في الأعمال بالمناقشة في 
اللحساب ثم يعفو» وقد يضرب بالسياط» أو يعذب بغيرها من آنواع العذاب. 
وآهل السعادة متفاوتون فى ي النعيم كذلك على حسب أعمالهم في الدنيا. 
فالمؤمن إذا آدى الفرائض واجتنب الكبائر» وام يكن منه إلا صغائر متفرقة لا 
یصر علیها فیشبه أن یعفی عنه کما قال سبحانه: تیا کا ما و 
EEE‏ سيعَاتک ونڏ ڙڪم م مدخلا ريما 4Y‏ [النساء: .]١١‏ 

وهذا إما آن يلحق بالمقربين» أو بأصحاب اليمين» وذلك بحسب إيمانه ويقينه» 
فان قل آو ضعف دنت منزلته» وإِن زاد أو قوي علت منزلته. 

والمقربون یتفاوتون بحسب تفاوت معر فتهم بالله تعاڵی. 

ودرجات العارفين ذ ي معرفة اله ومعرفة عظمتهء ومعرفة آلاثه ومعرفة دين لا 
تنحصر؛ بل هی متفاوتة؛ لآن بحر المعرفة لا ساحل له وإنما يغخوص فيه 
الغواصون بقدر قواهم: 

فاغاے درجات اضا ت الھی اد درجات لمرن 


(۱) متفق عليه» آخر جه البخاري برقم »)۷٤۳۹(‏ ومسلم برقم (۱۸۳) واللفظ له. 
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فهذا حال من آدى الفرائض واجتنب الكبائر. 
آما من ارتكب كبرة أو كبائر: 
فإن تاب توبة نصوحاً قبل موته التحق بمن ام يرتكب تلك الكبيرة؛ لأن التائب 
م اللنت كمل لا دة 
اناف اوا ارون وان او ار ان اا ا 
a N Ao‏ 
وتنوع الكبائر. 
ثم ينزل البْلّةٌ المقلدون الجنةء وينزل العارفون المستبصرون أعلى عليين. 
والله قد يعفو عن العاصي وإن كثرت سيئاته الظاهرة» وقد يغضب على المطيع 
وإن كثرت طاعاته الظاهرة» فإن الاعتماد على التقوى» والتقوى في القلب» 
وآحوال القلب قد تخفى على صاحبه فكيف على غيره. 

وفي الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين الدرجتين كما بين 
السماء والأرض. 


جاهد عڌ في سيل ال او جا في ازضِه التي وَل 
HERT‏ قال: «إنّ في الْجَتَّة مائ دَرَجَةَ 
اعدا الله ِلْمُجَاهِِينَ ‏ ي سيل الت ما بن الدرجت جَتبن كما ل السمَاء ا 
إا ساتم الله قَاشألوه امروس إن ا لحت وخی الحتة ارا -فوقه 
٤‏ عرش الرَحْمَنِ وَهِة جر انهَارُ الْجَنو ارج ايخاري“ 
والله عر وجل بمنه وکرمه یرفع ال ا ی درجته وان کانوا 
ایو ر 


دونه فی العمل کما قال سبحانه: ويي e EY oe‏ يمن امتا ب 
ریت وا آل ن هر من سیو کل ری با كسب رهی ا)4 [الطور 


سروم ت 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۷۹۰). 
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وأما الناجون: ونعني بالنجاة السلامة» وهم قوم ام يَخموا فَيُخلع عليهم» وأ 

يقصروا فيعذبوا. 

ون يكون هذا حال المجانينء وأولاد الكفارء والذين ام تبلغهم الدعوة 
ونحوهم. 

م یکن اهم رقلا سود رلا اع رلا ممیت ساح ن کون امز 
الأعراف. 

وما الفائزون فهم العارفون» وهم ا السايقون» a‏ الذين لا تعلم 
ی ا ا ا A:‏ بقون السبفوت ا أوییک 

مقرو فی - جت اليم )4 [الراقة: 1-۰[ 

فسبحان الله ماذا ينتظر هؤلاء من المساكن الواسعة»ء والقصور الغاخرة 
الطعام والشراب والنعيم المقيم: ‏ هلا عم شس ما أخفى 1 من رة عن جرا 
کانوايعملوى )4% [السجدة: ۷]. 

وهم متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم حسب معرفتهم بالله» وحسب أعمالهم 
الضااجة. 

ويتفاوت الناس يوم القيامة في الدرجات والأحوال» والثواب والعقاب» 
ea e E‏ والكفر» وبحسب الطاعات والمعاصي» 
وک ایال ا لی کوک ا ن قرب فإنه بحسب 
خفة وزره وثقله» إن خف خحف. وإن ثقل ثقل. 

واستظلال العبد بظل العرش يوم القيامة» وبروزه للحر والشمس بحسب 
أعماله: 

فمن استظل في هذه الدار بالإيمان والأعمال الصالحةء استظل يوم القيامة في 
ظل الرحمن. 

LE E OE EP e hS 


2 ےہ 


قال النبي ي: (سبعة سَبْعه لهم اله الى في د لَه يوم لا ِل إلا ظِلهُ: مام عَذلّ 


To1¥ 


وساب تسا في ا ا : ي الْمَسَاجلِ وَرَجُلانِ تَحَابًا في 

اجتمَعَا عله کک عليه وَرَجُل دَعته نراق دات مَنصِب وَجَمَال» کقال: 2 

أحاف ال وَرَجُل تَصَدّقَ بصَدَدَة فَأخْمَاهَا > E‏ شماله ما فق يَمينةُ 
کر الله تالا فاضت عَيْاه متنق عل“ 

ومن طال وقوفه في الصلاة ليلاً ونهاراء وقام للدين» وتحمل لأجله المشاق» 

خف عليه الوقوف في ذلك اليوم وسهل عليه. 

ومن آثر الراحة والدعة والبطالة طال عليه الوقوف هناك» واشتد عليه. 

ول ميزان العبد يوم القيامة بحسب إيمانه وأعماله الصالحةء واتباعه للحق 

والصر عليه» ومجاهدته من أجله. 

والمشي E‏ ا 

على الصراط المستقيم في الد 

N E‏ وأثبتهم هنا آثبتهم هنا هناك کما قال 

8 بت اسه آذ اموا امول نابت ف وة لدا ESEF‏ 
E‏ ولان ما O‏ [إبراهیم: ۲۷]. 

في الآخرة E‏ بحسب أعمالهم.. فأهل الجنة والثواب وإن 

اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا 

الله» مع انهم کلهم قد رضوا بما آتاهم مولاهم» وقنعوا بما حباهم. 

وأهل النار والعقاب متفاوتون بحسب أعمالهم» فلا يجعل قليل الشر منهم 

کككثيره» ولا التابع كالمتبوع» ولا المرؤوس کالرئيس. 

فالله یجازي کلاً بحسب عمله» ویما یعلمه من مقصده: و ڪل ڪل درجت مَس 

یلوا وما ربیل اَمَو RAN 4Y‏ 

والناس في الآخرة متفاوتون في النعيم والعذاب كما تفاوتوا في الدنيا بالعمل. 


e 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )١٤۲۳(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١١١(‏ 


۳0۹۸ 


فالأرواح الطيبة السفلية في الأرض تكون في الجنة مجاورة للأرواح الطيبة 
العلوية» وفوف ذلك مجاورة ملك الملوك گی داره» ودمتعهم بريه وجهه» 


وأشرفهم. 

أما الأرواح الخبيثة السفلية فلا يمكن أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة العلوية 
في مقام الصدق بين الملا الأعلى 

فا فق ذلك الرفي الا عاي والما ,الا سى e‏ العلى» روح 
سفلية أرضية قد أخلدت إلى الأرض» وعكفت على ما تقتضيه طبائعها مما 
تشارك فيه الحيوان البهيم. 


بل قد تزيد على الحيوان البهيم» فلا فرق بينهما وبين البهائم والحمير والكلاب 
والبقر إلا بانتتصاب القامة» ونطق اللسانء والأكل باليدء وإلا فالقلب والطبع 
على شاكلة قلوب هذه الحيوانات وطباعها. 

بل طباع هذه الحيوانات خير من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل للخير. 

ولهذا جعلهم الله شر الدواب كما قال سبحانه: ِن شر الذواب عند الله الم 
اک آل اا 0 [الأنغال: ۲۲]. 

و کے ون ر اوا ی اکن و کر 
البرية وشر الدواب في دار واحدة» يكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو 
العذاب: ایی لر )4 (الفلہ: .!٠١‏ 

وقال سبحانه: # آفمن‌کان مویتا کمن کات قاسقا ا لاسو © اا اذب 
ویوا الکسیحت ملم جک الماوی تز ب کو تمو © کا ا 
E E‏ 
کشم بد ب کو 4 [السحدة: .]۲١-١۹۸‏ ۰ 

فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء والأعمال إلا بأعلاها وأفضلهاء 
وأحمدها عاقرة. 


Cc \ 
۱ LL: 


01۹ 


والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات» وتقع عليها كما يقع الذباب على 
الأقذار. 

فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم» ولا بالفواحش» ولا بالسرقة» ولا 
بالخيانة؛ لأنها كر من ذلك وأجل. 

والنفس الخبيثة بضد ذلك» فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها من 
الأرواح E‏ 

قال النبي ياة: «الأرواح جنود مُجَندَة ڏ فما تَعَارَّفَ متها اَلَف وما تار مِنها 
اَلفَ) .ِ ا 

والناس يوم القيامة صنقان: 

دا وا اع 

والسعداء قسمان: 

السابقون المقربون.. وأصحاب اليمين. 

فهذه درجاتهم في الآخرة كما قال سبحانه: OE SES‏ 
اة ا أضكت المتة ل واب اة ا أب الشمة ا والسرفد 
السَبفوہ ل وليك اممو اف جَنَّت ألَيِيرِ OF‏ [الراقعة: .]٠١-۷‏ 

فالسابقون في الدنيا إلى الإيمان» هم السابقون إلى الجنان» والسابقون في الدنيا 
إلى الخبرات» هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات فالناس في الأخرة ثلاثة 
أقسام كما هم عند الموت كذلك ثلاثة أقسام كما قال سبحانه عن الإنسان بعد 
روج روحه: اما نان من لمرن و روح وران وح تير ا(وم) ومان 
کان من اب الین ن تک ل ن آضب الین © وما إن کان من آلمکديين 


روي 


الال 9 نر ین یر © وص یر 9 ل مدا و ی الین © ضس 
6 نے دیک آلمطے 4 [الراقعة: ۹7-۸۸]. 


(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم »)۳۳۳٣(‏ ومسلم برقم (۲۱۳۸). 


To 


فهذه مراتب الناس عند القيامة الصغرى حال القدوم على الله 

مقرب له الروح والريحان» وجنة النعيم. 

ومقتصد من أصحاب اليمين له السلامة» فهو ساام غانم. 

وظاام بتکذیبه وضلاله فله نزل من حميم» وتصلية جحيم. 

ودرجة النبوة.. والصديقية.. والربانية.. ووراثة النبوة.. وخلافة الرسالة.. تلك 
هي أفضل درجات الأمة في الدنيا وال خرة. 

2 کی ایا در إلا آن كل من عل بتعليمهم وإرشادهم‎ u 

E‏ لهم مثل أجره ما دام ذلك جاريا في ااافا 

الدهور والاأزمان. ) 

قال الله تعالی: #وومن بطع آله والرسولّ اوك ك مع الي أنعم ا کی ی ایر 

ليقي تدا والکلحن SG‏ رَفِیًا ل لك لقصل 

مر آله ھ وگ باه علا ع لیا ا [النساء: .]۷٠-٦۹‏ 

وقال النبي کي ع إلى هذى کان لَه م مِنَ الأجر مئل أجُورِ مَنْ تَبعَه٬‏ لا 

ينص ڏیك ِن جورم ياء وکن دعا لی صلال گان علو ين ام ثل اام 

م تبعه» لا لقص َلك مِنْ انامه ا 

فكم ينزل بعمل هؤلاء من البركات والهدايات؟. 

وكم يُكتب لهم من الأجور والحسنات؟. 

تلك والله المكارم والمغانيى وفى ذلك فليتنافس المتنافسون. 

ل لك لك فصل الله دود م منتاء ا التتل لیر ©4 ال ا 

ودخول كفار الإنس والجن النار بعدل الله» ودخول مؤمني الإنس والجن بفضل 


الله ورحمته» فر حمته سبحانه سبقت عضبه. 


رقف آغب مالعا رتيا لا يدل غلابن غت أمعان آمل الان 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٦۷ ٤(‏ 


o1 


وأما الجنة فيدخلها من آمن وعمل صالحاًء ويدخلها من ام يعمل خيراً قطء بل 
ينشى الله لها أقواما يسكنهم إياها من غير عمل عملوه» ويرفع بها درجات العبد 
من عر سعي منه» بل بما يصل إليه من دعاء المؤمنين» وصلاتهم» وصدقتهم» 
وأعمال البر التي يهدونها إليه» بخلاف أهل النار» فإن الله لا يعذب فيها أحداً 
بغير عمل أصلا. o.‏ 

فمسيء الجن والإنس في النار بعدل الله» وبما كانوا يكسبون. 

ومحسنهم في الجنة بمضل الله» وبما كانوايعملون. ٠‏ 
والجميع متفاوتون في الدرجات والكرامات والعقوبات بحسب أعمالهم: 
ولل رث يسا ياوا وما رب بتفل ساملوت () 1لا 


[۲ 


oY 


-١١‏ طبقات الخلق في الأخرة 


قال : ا و و يز 2 ۰ ا 


٤ 0 ٤‏ کا وکددواً سے ا 
رای اة N ET‏ [الروم: .]١١-٠١‏ 


1 روم ےہ پر اھ و وو ر ےو و عو ر 2ء د وو ےو 
N ES a‏ ناما E‏ سودت وجوههم كفرع 


بعد إیمدی وفوا ألعداب بماك کف وہ ا وما آل آ۰ تو وهم نى َم 
م e‏ للد ون )4 [آل عران: ٠۰١‏ 2 

eb 0 الثواب و‎ Ne aS 
وار‎ 

والإنس والجن يوم القيامة طبقات. e‏ الجنة درجات. a‏ 
وا و 

وطبقات المكلفين بوم القيامة ثمان عشرة طبقة: 

الطبقة الأولى: طبقة أولي العزم من الرسل. 

وهذه الطبقة هي العليا على الإطلاق» فأكرم الخلق على الله وأحصهم بالزلفى 
ا المصطفون من عباده الذين سَلّم عليهم في العالمين كما قال 
سبحانه: وسکم ل المرسرت سلب ا [الصافات: .]٠۸١‏ 
O E EEE‏ 


وین عباده» وخصهم بأنواع کراماته: 

e‏ : اواد له ییا )۱د 
0[ ) 

و من که تکلیماً کما قال سبحانه: ارہ اہ موی گیا WY‏ 
[النساء: .]١١١‏ 


ومنهم من رفعه ا علا کا قال سبحانه عن . : وزعت مکاناع WY‏ ر .[o¥‏ 


For 


رفع بعضهم فوق بعض درجات كما قال سبحانه: للك الرْسُلُ هَسََا سه 
عل بقن مهم س كمه َف به َرَت نره ٠٠‏ 

فهؤلاء الرسل أقرب الخلق إليه وسيلة» وأرفعهم عنده درجة» وأحبهم إليهء 
وأكرمهم عليه» وخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد بفضل الله على أيديهم. 

وأم يجعل الله لعباده وصولاً إليه إلا من طريقهم» ولا دخولاً إلى جنته إلا 
اوم ااا ف اق ف لاع اچ 

اد د ھم راو ib‏ ا 
من الإيمان والتقوى» والعبادات والطاعات. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. 

والأنبياء والرسل درجات» وأعلاهم ل اولو العزم من الرسل» وهم 


یی سر 7رت 


a‏ ۴ ص ر سد کو ت 2 ر 
المذكورون فى قوله سبحانه: سی من الدن ما وصی پد kK‏ والژئ 


جے سے سے 


چ ر 


يسالك وما وتا پد ابرم ومومی وعیسۍ ان امو الین ولا رفوا فيو كر 
عل المُنرکين ما نَدَعُوهُم مه اله تى له مسن اء وهیۍ لله م 
ن © [الشورى: .]١۳‏ 

وأفضل أواي العزم سيد الأولين وال خرين محمد كية. 

فهؤلاء هم الطبقة العليا من الخلاتقء وعليهم تدور الشفاعة» حتى يردوها إلى 
أفضلهم وخاتمهم محمد عي ) 

الطقة الثانية: طرقة من عداهم من الرسل على مراتبهم ودرجاتهم عند ربهم» 
وقد ذكر الله منهم في القرآن من الأنبياء والرسل خمسة وعشرين» ومنهم من ام 
يقص الله علينا أخبارهم» ولا نعلم أسماءهم فنؤمن بهم إجمالاً كما قال 
سبحانه: ولد أَرسلتا رشا من َلك مه من قَصَصتا عَليَكَ ومهم من ل 
َقَصص ع وما ارول آن باک اة إلا بن اہ إا ےا مر ل ی 
بالق وسر شالك المبطلوت 0 [غافر: ۷۸]. 

الطبقة الثالة: طبقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


To 


والنبي: هو من أوحى الله إليه بشرع سابق ليعْلِم من حوله من آصحاب ذلك 
الشرع ویجدده» وهم درجات کما قال سبحانه: فزوآقد صتا بس لين عل ب 
اتتا داورد رورا ا)4 [الإسراء: .]٥١‏ 
والرسول: من أوحی الله إليه بشرع وأمره بإبلاغه إلى من لا يعمله» آو يعلمه 
ولکنه خالفه. 
فکل رسول نبي» ولیس کل نبي رسول. 

وام تخل أمة من رسول يبعثه اله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه» أو نبي يوحي 
الها ن قلةال دده كا قال سبحانه: ( ومد بم فى ڪل أمَةٍ 
شولا آ ب اعخذو وجنا الوت € (النسل: ٠‏ 
الطبقة الرابعة: طبقة ورئة الرسل. 
وهؤلاء هم خلفاء الرسل في أممهم» وهم القائمون بما بُعثوا به علماً وعملا 
ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومنهاجهم. 
وهذه أفضل e‏ وهي مرتبة الصديقيةء ولهذا 
قرنهم الله في کتابه بالأنبیاء فقال سبحانه: وسن بطع ألتة والرسول ويك س 
الب آ آله لهم من أل ي ديقي افا ا 
نیا ) کرک اقل ور ے اھ یبا لیا € اسا ۷۰-٦۹‏ 
وهؤلاء هم الربانيون» وهم الراسخون في العلم» وهم الوسائط بين الرسول 
E N‏ الناس» وهم المضمون لهم 
آنھم لا یزالون على ف اة فاد ا ن مر 
الله وهم على ولل 
Ek‏ 
ولو E O‏ 
وإرشادهم» أو عل غيره شيثاً من ذلك کان له مثل أجره على آباد الدهور. 
قال النبي ية لعلي بن أبي طالب كه مبيناً فضل الدعوة إلى الله: «الفذ عَلّى 


TON O. 


رلك حتی زل بِسَاحَيِهمُٰ نَم اذْعَهُمْ إلى السلا وَأَخرْهُمْ ما يجب 
يهم ِن حل ا في رانو لان يهڍي اف ك رجلا َاجِئاء حير لَك ِن أذ 


يکو لَك حمر الثم ن ع 
وقال لة: «إذا مات الإنسان انقطعَ عَنهُ َل عَمَلَه إلا ِن تَلاّة: 


ەر 


ألم مب و ولد صاع بذعو هه أخرجه مسل" . 

وقال کلاۇ: ا في الإشلام تة خسن قله أجُرهاء وَج مَنْ عل بها بعد 

مِنْ عَيْر أن يَنقص يِن أجُورهم شي ومن سن فی ب الإشلام س سیت گان عليه 

وررهَا وور مَنْ عمل بها مِنْ بَعْدِ ڍو ِن عبر آن تفص يِن ارارم شي أخرجه 

مسلم . 

الها من رة اعلام تة ا أجلي وحلة ا أجملها ايكون لر 
ی حیاته E‏ أشغالهء و في قره صار أشلاء ممزقة» واوضال 


rd 


لامن صدقة جا نه 


إ 


متفرقة» وصحف حسناته متزايدة» تملى بالحسنات 2 وقت» وأعمال األخر 
مهداة إليه من حيث لا يحتسب: تلك ی فصل الله َوه کا الله ذو المْسل 
اليم 0 االخعةة] ا . | ) 

فکم اهتدی بسبب هؤلاء؟.. وكم زال من البدع بسبب تعليمهم الستن؟.. ٠‏ وكم 
تعلّم من الناس بسبب تعليمهم؟.. وكم زال من ظلمات الجهل بسبب توجيههم 
وإرشادهم؟.. وكم حصل من الخير على أيديهم؟.. وكم رفع عن الأمة من 


رفع الله ا ين الان فال سجاه و عاي لرن اما إداقل 
کر ب وه کک ر کے 


ل 
م را رم ر = ما 
ال ءامن وایک ون آونوا آلخار درت وا (I‏ [اأمحادلة: .]١١‏ 


(۱)( متفق عليه» آخرجه البخاري برقم )۳۷١١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (1 (T°‏ 
)۲( آخرجه مسلم برقم (۱۹۳۱). 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۱۰۱۷). 
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الطبقة الخامسة:.. أئمة العدل وولاته. 

وهؤلاء هم الذين تومن بهم السبل» ويستقيم بهم العالم» ويستنصر بهم 
الضعيف» ويذل بهم الظاا م» ويأمن بهم الخائف» وتقام بهم الحدود» ويدفع بهم 
الفساد» ويقام بهم حکم الكتاب والسنة» ویدفع بهم شر الأعداء. 

الذين يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء ويجاهدون في سبيل اله وتطنا 
بهم نيران البدع والضلالة. 

وهو لاء الذين تنصب لهم منابر من تور عن يمين الرحمن يوم القيامة كم قال 
ک: إن المقطين عند الى َل ملاب ِن نور ن وين الحم َر وجل 
ركا َيه يمين الذي عيوب في“ مهم وَأهْلِيهم وَمَا وَلّوا) أعرجه سد 
وهم أحد الأصناف السبعة الذين يظلهم لله في ظله یوم لا ظل إلا ظله کہا قال 
النبي ياة: (سبعة عة بعلم لله في لی يوم لا غل إلا ظِله: الإمام الَْاول وشات 


سر سے و 


نشا في بَا ربو ورل قله مُعَلّیّ في المَسَاجدِى وَرَجُلانِ تابا فو کک 


ی e o‏ بل 


عَلبْه وتم تا علي ورل طَلَنة مر رأة دات منوب وَجَمَالل» فقال إني حاف الله 
او کا و ا لله حَاليًاء 


کے کے سے 


فقاصت عيتاه) منفق عله" ) 

ا في ظل عدلهم في الدنيا كانوا في ظل عرش الرحمن يوم 
القيامةء ظلاً بظل جزاءٌ وفاقاً. ٠‏ 

فيا لها من مرتبة ما أشرفهاء ومنزلة ما أعلاهاء أن یکون الوالي أو امام على 
فراشه» والناس يعملون بالخر» ولون القران: وتقوم سوق الر e‏ 
لصالحة في كل مكان» وكل زمان» في كل مدينةء وكل قرية» وکل بیت» وکل 
مسجد وكل سوق» وكل ذلك یکتب في صحائف حسناته» وتزداد کل وقت» 
مادام يعمل بعدله» وما دام ناصحاً لرعیته. 

(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۸۲۷). 

(۲) متفق عليه» خر جه البخاري برقم )1٦١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١۳١(‏ 
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وأين هذا من الإمام الغاش لرعيته الظاام لهم الذي قد حرم الله عليه الجنة. 

وأو جب له الثار. 

الطبقة السادسة: المحاهدون في سبیل اللّه. ) 

وهؤلاء هم جند الله الذين يقيم بهم دينه» ويدفع بهم بأس آعدائه» ويحفظ بهم 

دينه» وهم الغزاة الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله للّه» وتكون كلمة الله 

هي العليا. 

قد بذلوا أنفسهم في محبة الله ونصر دينه» وهم شركاء لكل من يحمونه في 

أعمالهم التي يعملونهاء وإن باتوا في ديارهم. 

ولهم مثل أجور من عبد الله بسبب جهادهم وفتوحهم» فإنهم كانوا هم السبب 

فيه. 

وقد حث الله عر وجل عباده المؤمنين على الجهاد في سبيل الله» ورغبهم فيه 

وأجزل لهم الأجر عليه فقال سبحانه: ف يابا لذبن ءامنوأهل ا شی 
عاب آل ) ومنو باه ورول ڪھ دون فی سبیل آله e‏ کرک نک 

عون ا OE‏ [الصفة .]١١-٠١‏ 


اي ههد ود فا عاو اساج ات وات E‏ اک 
د ی اا ف ا وال الكّخر روأقام الاه واي السكڪۈة 
ول خش إل آل ا أف KG‏ من المھتدر ا(۸ 0 [التوبة: .]١۸‏ 

وأخبر سبحانه آنه لا يستوي عنده عار المسجد الحرام بالطواف والاعتكاف 
والصلاة وسقاية الحاح» لا يستوون هم وأهل الجهاد في سبيل الله بقوله 
ا جعم ي سِقَاية الاج رعا ا ارا گن ٣ا‏ ءامن بالل الوم النر 
ود ف سیل آف لايسسوْن عند آله وة لا دى ألم لوين یي ل ١‏ اين امنا 
وهاجرواً وجلهدوا ف سيل ا اموي اش أعَظم u‏ اه اوک ٥‏ 
فار | سرهم ربهر مق ينه ورضَوَنِ وجنت فیا نيم 


ٹف © کریت مانا اناه عدا جر عَم 4 [التوبة: .]۲۲-٠۹‏ 
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فهذه الدرجات الثلاث هي درجات السبق: 

درجة العلم والدعوة.. ودرجة العدل.. ودرجة الجهاد. 

فاس اا ري ي الله عنهم» وأدرکوا مَنْ قبلهم» وسبقوا مَنْ بعدهم فهم 

السبب في وصول الإسلام إلينا. وهم السبب في تعلیم کل خير وهدی تنال به 

السعادة والنجاة.. وهم أعدل الأمة ی | ولوه.. وهم ان جهاداً في سبيل 

الله . 

والاأمة تنعم TE‏ ا القيامة» فلا ينال أحد 

منهم مسألةَ علم نافع إلا على أيديهم» ولا سكن ا من الارض آنا إلا 

بسبب جهادهم وفتوحهم» ولا يحكم إمام بعدل وهدى إلا كانوا هم السبب في 

وصوله إليهم. 

فلهم من الأجور بقدر أجور الأمة إلى يوم القيامةء مضافاً إلى أجر أعمالهم. 

فسبحان من یختص برحمته وفضله من يشاء: $ ذلك فصل آله بوبه من مساء وال 

ذو الْفَّصّلالْعظير ا االجسة: ؛] 

الطبقة السابعة: أهل الإيثار والصدقة والإحسان. 

وهم أهل الإإحسان إلى الناس بأموالهم على اختلاف حاجاتهم ومصااحهم من 

CES PI TSA EE 

قوله کا «لاحَسَدَ إلا فى :وجل آتاه لله مالا قلط عَلی هلكو في الق 
ورل آتاه الله الحكمَة RDS‏ 

ومعناه: لا ينبغي لأحد أن يغبط أحدأ على نعمةء ويتمنى مثلها إلا أحد هذينء 

وذلك لما فيهما من منافع» النفع العام والإحسان المتعدي إلى الخلقء فهذا 


ينفعهم بعلمه» وهذا ينفعهم بماله» والخلق كلهم عباد الله» وأحبهم إليه أنفعهم 
لأعباده. 


.)۸١١(مقرب متفق عليهء خر جه البخاري برقم (۷۳) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
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وهذان الصنفان أنفع الناس لعباد الله» ولا يقوم أمر الناس ولا يعمر العالم إلا 
ا 

e‏ ي سبل الله» وأثنى عأيهم» وبين عظمة أجورهم فقال 
سبحانه: # اریت تفقوت آمو لهم بال وامار سرا وعكاية هر 
آَجْرهُم ديهم ولا حرف عله ولاهم یروت 0 [البفرة: .]۲۷١‏ 

وقال سبحانه: فمل لذن ينود E‏ مل حب انت سبع 
سابل و e‏ بل ریات ر و کو یس کا و و عي ۱4ب : E‏ 
فهذه الطبقات الأربع من طبقات الأمة» هم آهل الإحسان والنفع ال متعدي وهم: 
العلماء والدعاة.. وآئمة العدل.. وأهل الجهاد.. وأهل الصدقة وبذل الأموال 
في مرضاة اللّه. 

فهؤلاء ملوك الآخرة.. وصحائف حسناتهم متزايدة.. تملى بها الحسنات وهم 
في بطون الأرض.. ما دامت آثارهم في الدنيا.. ) 

فيا لها من نعمة ما أجلهاء وكرامة ما أعظمهاء والله يختص برحمته من يشاء 
وهو آعلم حیث يجعل رسالته» والله عليم حکيم. 

الطبقة الثامنة: من فتح الله له باباً من أبواب الخير القاصر على نفسه كالصلاة 

والحج والعمرة» وقراءة القرآن» فان والاعتكاف والذکږ و وغير ذلك» مع 
القيام بأداء فرائض الله عليه. ) 

فهذا قد جاهد في تکشر حسناته. eT‏ ا وإذا عمل خطلية تاب منه 
إلى الله 

فهذا ایر ا وله ثواب أمثاله من أعمال الآخرة» ولكن لیر له إلا 
عمله» فإذا مات طویت صحیفته. ۱ 

فهذه طبقات أهل الربح والحظوة عند الله تبارك وتعالى 

الطبقة التاسعة: طبقة أهل النجاة. ٤‏ 

وهي طبقة من يؤدي فرائض الله» ويجتنب محارم الله» مقتصراً على ذلك لا يزيد 


For: 


عليه ولا ینقص منه» فلا یتعدی ما حرم الله علیه» ولا یزید على ما فرض الله 
فهذا من المفلحين إن صدّق بضمان رسول الله كية. 
وقد ضمن الله لهؤلاء تكفير سيئاتهم إذا أدوا فرائضه» واجتنبوا الكبائر» فإن 
فعلوها وتابوا منها أم يخرجواعن طبقتهم. 

قال الله تعالی: # إن بوا ڪباير ما ا ق 
وڪم مدل سا ل کیا 4 [النساء: “.]۳١‏ ا | 
وقال ابي 5 ة: «الصلوات الْحَمْس» وَالْجُمْعَة إلى ال رة ةا هر 
مالم تغش 2 الا 

الطبقة العاشرة: طبقة من أسرف على TET‏ 


آنفسهم» و 2 ما نهى الله عنه» ولكن الله رزقهم التوبة به انمو قبل 
المت 

فهؤلاء ناجون من عذاب الله كما قال سبحانه: : 

بعملوت السو ھا ثم نوبوت من ریب د ولىك : ا a‏ وکات الله عل 
ڪيا س [النساء: 1۷]. | 

الطبقة الحادية عشر ة: طبقة آقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. 

فعملوا حسنات وسیئات» ولوا الله مصرین عليها غير تائبین منهاء لکن 
حسناتهم غلب من سيئاتهم. ا 
فهو لاء ا فائزون کما قال سبحانه: 6 وزن ومين E‏ فمن ثقلت 
موزیشة اولك هه المفلخ ود ا ومن حَمّت وئه اوک أرب ينسم 
با کایرت يظلِمونَ 0 [الأعراف: ۹-۸]. 

العلبقة الثانية عشرة: قوم تساوت حسناتهم وسیئاتهم. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۳۳). 
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a LSA E E 

وهم أهل العراف كما قال سبحانه: ‏ یتنا جاب وَل اذاف جال عرفو ا 
ا أب اة أن سلو ا وه يطمعون © [الأعراف: .]٤١‏ 
فهؤلاء قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فيوقفهم الله على سور عال بين الجنة 
والنارء فيقفون هناك حتى يقضي الله فيهم بما يشاء» ثم يدخلهم الجنة بفضله 
ورحمته. 

وما تقدم من الطبقات هم آهل الجنة الذين أم تمسهم النار. 

الطبقة الثالثة عشرة: طبقة آهل المحنة والبلية. 

وهؤلاء قوم مسلمون خفت موازینهم» ورجحت سیئاتهم على حسناتهم فغلبتها 
الات: 

فهؤلاء يدخلون النار» فيكونون فيها على مقدار أعمالهم السيئة» فمنهم من 
تأخذه النار إلى كعبيه.. ومنهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقيه.. ومنهم من 
تأخذه النار إلى ركبتيه.. وهكذا. 

فيبقى هؤلاء في النار على قدر أعمالهم» ثم یخرجون منهاء فینبتون على آنهار 
الجنة» فيفيضص علیھم آهل الجنة من الماء حتى تنبت أجسادهم» د ئم يدخلون 
N‏ 

وهم الطبقة الذين يبخرجون من النار بشفاعة الشافعين» وهم الذين يأمر الله سيد 
الاا2 ارا أن يخر جهم من النار بما معهم من الإيمان. 

الطبقة الرابعة عشرة: قوم لا طاعة لهم ولا معصيةء ولا كفر ولا إيمان. 

وهو لاء أصناف: 

منهم من أم تبلغه الدعوة بحال» ولا سمع بها بخر. 

ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئاً ولا يميز. 

ومنهم الأصم الدقى د يسمع اا 

ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزواء وأما أطفال المسلمين فهم 


TOT 


ت 


اأحنة. 

وأهل هذه الطبقة يمتحنون في عرصات القيامة» ويُرسّل إليهم هناك رسولء 

PORR 

e RS‏ ا 

قال النبي 5: عة يوم القيامة: رَجُل اص لا َسْمَعَ ا ورل أ 

َل ڪر َرَج مات في نري اتا لصم يقو ت لق اء الالام وت 

أْسْمَعُ شا وَأنّا الأحمَىَ قول رب لقد جَاءَ الإشلام و وَالصبيان يَخزِفوني 

ا َيقَول: E‏ قل سيا وما ِي مات 
ي الفترَة فقو ب ما اني ل أخدُ رايهم ليطيعنه e‏ 

ر ا ا قال: 2 مُحَمَِ بيد لو دَڪَلو ها لَکائٽ عَلَيْهِمْ 

ردا اما ومن لَمْ بُحلا حب لبها اعرج اد 

الطبقة الخامسة عشرة: طبقة أهل النفاق. 

وهؤلاء قوم أظهروا e‏ ومتابعة لرسل: > وأبطنوا الكفر ومعاداة الله 

ورسوله. 

وهؤلاء المنافقون في الدرك الأسفل من النار؛ لخلظ كفرهم» وعظيم خطرهم 

کہا قال سبحانه: ا ِي ف أَلدَرَكِ لكشل يِن لار ون تج لهم 
ترا ال 4 [الناء : [é0‏ 

وإنما كان أهل هذه الطبقة وهم المنافقون في الدرك الأسفل من النار لغلظ 

كفرهيم» فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهم» ووصل إليهم من معرفة الدين 

وصحته ما ام يصل إلى المنابذين بالعداوة» فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم 

I SN ER e 


یم: [کر کیاکی تامزا کت لی کل زومر تة 4 سد ۲ 


و 


(۱) صحيح: خر جه أحمد برقم )١١١١۲(‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١٤١٤(‏ 


Tory 


الطبقة السادسة عشرة: طبقة رؤساء الكفر ودعاته. 

ی کد کن ی اق د اة ا 
الح رل ن اة اا ع ر هبي 
فهؤ لاء عذابهم مضاعف» و اهم عذابأان: ٠‏ ) 
عذاب بالكفر.. وعذاب بصد الناس عن الدخول فى الايمان کا قال سبحانه: 
لیے کفروا وکوا ڪن سیل آل ركهم عدا هرت المداب e‏ 
یی دوت )4 [النحل: ۸۸]. 
فكما أن للداعي إلى الهدى مثل أجور من اتبعه قكذالك لداعي إلى الضلال 
مثل آثام من اتبعه» واستجاب له. 

ولا ريب أن هذا يتضاعف ویتزاید بحسب من اتبعه» وضل به» ولهذا کان 
فرعون وقومه فی اآشدالعذاب؛ لعظيم جرمهم وفسادهم کما قال سبحانه: 
الاد روت علا خد | وعشكًا ويم كف العامة أذخلوا ءال فور أ 
اذا 4 غا ) | 

فهؤلاء رؤساء الكفار استحقوا أشد العذاب لغلظ كفره. e‏ 
الله.. وعقوبتهم من آمن بالله.. فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم. 
ولهذا كان عدو الله إبليس أشد أهل النار عذاباًء لأنه إمام كل كفر وشرك وشرء 
فما عصي الله إلا على يديه وبسببه» ثم الأخبث فالأخبث من تابه في اللأرض 
ودعاته. 

والکفر يتفاوت. aT‏ وظام اعم من طلم ا 
من معصيه. 

وكما أن الأجنة درجات فكذلك u‏ ك ولکل عامل جزاؤ ولا ظلم 
لحد حين يحكم الله يوم القيامة: # إن أله ا َرَو وان بك سه 
ها وو ف ا عظی سا )0 [الساء: ۰؛ 

ويخلظ الكفر من حيث العقيدة كمن جحد رب العالمين وكفر به» وام يؤمن 


or‘ 


بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر. 
ويغلظ من حيث عناد الإنسان وضلاله وكفره على بصيرة بعد معرفة الحق كقوم 
ثمود» وقوم فرعون» وکفر ابي جهل» وكفر اليهود بالنبي کي ٠‏ 

ويغلظ كذلك من جهة السعي في إطفاء نور الله» اا ا 
إلبه قدرته. 

فهؤلاء أشد الكفار ج وآشدهم عذاباًء وليس عذاب مَنْ دونهم ممن جهل 
احق دا يؤذ المؤمنين» وام يصد عن سبيل الله كهؤلاء» فمن الكفار من 
تجتمع في حقه الجهات الثلاث ومنهم اثنتان» ومنهم واحدة» وعلى حسب 
غاظ الكفر يكون العذاب. 
الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدين وجهال الكفرة. 

فهؤلاء بمنزلة الدواب» يعبدون ‏ ما يعبد آباؤهم: ودا قل هم يعوا 


سے ر و PF‏ 


قالواً د بل َم ما ألما عليه ءابا ا اوو گا بوهم لا ییوت ولا 
ب و 0 ا 1۷[ ) 
فهم لا يحاربون المسلمين ولا اا و ا فهو لاء كقار 
جاهلون» ومن قبلهم کفار معاندون. 
ا تمكن من العلم ومعرفة الق فأعرض عنه يختلف عن المقلا 
الذي أم يتمكن من ذلك بوجه. ) | 
والقسمان واقعان في الوجود: 

فالمتمكن المعرض مفرط و چ 
أما العاجز عن السؤال والعلم» الذي لا يتمكن وا 
أحدهما: مرید للهدی مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من 
ر ا وک رات ا تاو ل ا ال 

الثاني: معرض لا إرادة له» ولا يبحدث نفسه بخير ما هو عليه. 
E‏ 


TOYO 


فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم عن 

كونهم كفارأء فهم في النار جمیعاء الذین اتبعواء والذین اتبعواء کہا قال سبحانه 

عن ل نهم قالوا: فور هتل لوا قاعم عد ابا عفان التار قال لل ضغ 
AS‏ 4 [الأعراف: ۳۸]. 

ig 

والجن منهم المؤمن و وال الفا کا ال سا اا 

3 ا شیش وت الیطلوو فن ام ایک غا رکا و 

.]٠١ ١٤ [الجن:‎ {O ال‎ 

وكفار الجن في النار كما قال سبحانه: وکن حي لقو می مدن جَهدَرَ سے 

الد ولاس ایت (4 الب ٣‏ 

فالجن مكلفون بشرائع الأنبياء» يجب عليهم طاعتهم كما يجب على اللإنس» 

ومؤمنهم في الجنة» وكافرهم في النار» وهم مكلفون بالشريعة الإسلامية» 

امرون مون اون وقغافون: 

فالمحسن منهم في الجنة كالإنس» والمسيء في النار كالإنس كما حكى الله عن 

مۇمنيهم نهم قالوا: وان E EE‏ فمن ومن برب فلا ماف مسا 

ولارهقًا OY‏ اال 

فهذه طبقات المكلفين من الثقلين: الجن والإنس في الدار الآخرةء وكل طبقة 

منها لها اعا ی» وآدنی» ووسط» وهم درجات عند الله: 

# ولک درت ايوا أ ولبوقم ای م اطا [الأحقاف: .]١۹‏ 

وقال النبي َيه في قصة الإسراء: ( نم انلق بي حتى انتهى بي إلى سِدرَة 

هى وَعَشيَها لوان لا آڏرِي مَا هي٬‏ ی ازغ الجنةه قَإذّا فيا حبایل 

الولو ودا ثَرَابها المسشك) مسق عل 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم )۳٤۹(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۹۳). 


or" 


وقال کيا: «إِنْ ن أَحَدَكُمْ إا مات عرض علي مقع ده بالْعَدَاة والعشي e‏ 
أل الْجَتَّة قن أل ال إن گان ِن أل الَا فمن أل الار. فیقال: 
مَقَعَدْك حَتى يَبْعتَكَ الله يوم القَيامَة متف عليه 

ورتا ظاما اشع ون ار تفر لا وتا اکن نالسر )4 [لاعرا: ٠٣‏ 
الهم إنك عفر كريم تحب العفو فاعف عتا 

این ا و ی و ا ا ی ی ی ا 
قرب إليها من قول أو عمل. 

اللهم إنا نسألك نعيماً لا ينفذء وقرة عين لا تنقطع» ونسألك الدرجات العلى 
اأيجنة. | 
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك.. وبعفوك من عقوبتك.. وبك منك لا 
نخصى اء غليك.: آنت كما آثنبت على نفسك. 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۱۳۷۹)» واللفظ له» ومسلم برقم (۲۸۹7). 


ory 


۱۲ -دار القرار 


قال الله تعالى ر ا اا ed‏ الأ 
لر فا رتسکی کی ف جکت من ورش مرس الہ ا کلم 
الفوزالمظية t0‏ [التربة: .]۷١‏ ) 

وقال الله تعالی ا EEA‏ کہ ج دیب 
E‏ > وو وک کر ر کر مقع 4 [التوبة: .]٦۸‏ 

اله تبارك وتعاا ى خالق كل شيء.. خلق الدنيا والآخرة. . وخلت الجنة والنار.. 

ر الجنة دار أوليائه.. الثار دار أعداثه. 

وجعل الدنيا دار تكميل الإيمان والأعمال.. وجعل الجنة دار تكميل الشهوات 
واللذات.. وجعل النار دار العذاب والعقوبات. ‏ .. ؛ ٠‏ 

خلق سبحانه الجنة وجعلها دارا للثواب لمن آمن به وأطاعه. 

وخلق النار وجعلها دارأ للعقاب لمن كفر به وعصاه. 

وجعل الخير كله بحذافيره في الجنةء ففيها من النعيم ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

نعيم برؤية الرب الرحيم» وسماع كلامه» ورضوانه» ونعيم بما أعده الله لعباده 
المتقين من المساكن والقصور» وألوان الطعام والشراب والحور العين» 
والجنات والبساتين. 

وجعل سبحانه العذاب كله بحذافيره في النار» فكل شر وبلاء وعذاب وعقاب 
جمعها الله للكفار والعصاة في النا 

وقشّم سبحانه العذاب والنعيم في الآخرة على الأبدان والأرواح. 

فللأبدان نعيم.. وللأرواح نعيم.. وكذلك للجسد عذاب وللروح عذاب. 

فمن نعيم الجسد كل ما تشتهيه الأنفس» وتلتذ به من الطعام والشراب» وثمرات 
النخيل والأعناب» ومن الشراب آنهار الخمر والعسل واللبن والماء. ٠.‏ 


oA 


ومن نعيم الروح رؤية ل جلاله ورضاه والقرب منه. 

ومن عذاب الجسد ما يعذب به أهل النار من النار التي تحرق أجسامهم» 
والحميم الذي يقطّع أمعاءهم» والطعام الكريه المر الذي تعافه النفوس من 
الزقوم والغسلين والضريع.  ٠‏ 

ومن الشراب الماء الحميم» والصديد الكريه كما قال سبحانه: ن ورای وجه 


د4 


وس ا 
ڪل کل کان ماهر بت رین وراپدء عذاب غليظل NT OY‏ 
وتعذب آرواحهم بالصغار والإهانة» وتحجب أبصارهم عن رؤية الله» وعذاب 
الاحتجاب عن الله وإهانته لهم وغضبه عليهم وسخطه» والبعد عنه» أعظم 
عليهم من التهاب النار في أجسامهم وأرواحهم کما قال سبحانه: ‏ کر ام عن 

رھم دوم وید جود )نإ د سالا کے 4 [المطفغين: .]١١ ٠١‏ 

دار العمل» والآخرة دار الجزاء» لكن لا ينقطع العمل والسؤال إلا بعد 
دخول دار القرار: في الخة أو لار 

أما في البرزخ» وعرصات القيامة فلا ينقطع ذلك كسؤال الملكين الميت في 
قبره» ودعوة الخلائق إلى السجود لله يوم القيامةء وامتحان المجانين» ومن مات 


فى الفترة. 

ثم يحكم الله بين العباد حسب إيمانهم وكفرهم وأعمالهم» فريق في الجنة. 
وفريق في السعير. 

قال الله تیا( ی: #الملف ریز که کڪ تم لزت اموا يياو 


اذ سے اور 


للحت فی جنب التعیم ا ودين ۾ کفروا و ڪڏبوا ايتا هأوکتيک لَه 


2 ّ ا‎ 
.]١۷ ٥٦ [الحج:‎ O 


ا سے سے ا کے 3 


رقال اله تعال : كلك وتا إ ك فراتا عرا شزرا e‏ وها ونر 
وم لمم ع لا رب فيه فريق ف َة وفريق فى آلسَعير لسعیر )4 [الشرر 
وقال الله تعالی: * ودوم قوم ألسَاعة رمن بق 5 1 یت ءامنوا 


"o4۹ 


EN NT‏ فهر ف رة ORE‏ الذي كفرو روا وَكَذَوأً پاتا 
لماي الا رة اڭ لتك فی العذاب مرون 4 [الروم: .]١١-١١‏ 

وسیکون ا عن الجنة وعن النار من كتاب من خلقها وخلق ما فيهاء 
وخلق أهلهاء وهو الله سبحانه. ٠‏ 


ومن سنة من دخلهاء ووطئت آقدامه أرضهاء وهو محمد به على ضوء ما ورد 
في القرآن الكريم» والسنة الصحيحة. 
نسأل الله عر وجل أن يرزقنا الجنة دار النعيم» والنجاة من النار دار الجحيم إنه 


"O° 


0 الله تعاا ی: ویر آلدِیے منوا ولوا اليلحت أن هم جتّب ری م 


ھا النھدر ڪ لما رزفوا يتاين کر ورز وریا الوا هدای رفا من قل وأا 
ق بھا وهم فیہا زوج طهر IE‏ راکوت ©4 ابد ا 
وقال لله تعالی: #والزیت اموا ولوا للحي سند لهم جت 
یری ین ھا آلأنھکر یری فبا ا E‏ ون اس دق من اله 
تیا 4 [الساء: .]1۲١‏ 

الله تبارك وتعالى جعل الدنيا دار الإيمان والعمل والابتلاءء وجعل الآخرة دار 
ا اهو ا 

وجعل الجنة دار أوليائه» وجعل النار دار أعداته. 

فالجنة طيبة طاب نعیمهاء فهو باق لا یبید» وهو صاف عن کل شوب» لا يمازجه 
OST‏ . 

ومن أجل أن الجنة طيبةء كانت دار الطيبين» فلا يدخلها إلا من صلح وطاب من 
الحَلق كما قال سبحانه: # ان نوقهم المَلهكة COS‏ 

ارال اوک مد ©4 [النحل: ۳۲]. 
وقال سبحانه: يق e E‏ شش کی إا جاءوها 

فحت آبوہھا وکال هشر ربا سکم رڪم طبر ادحو وما لین )4 

.]۷٣:رمزلا[‎ 

# أسماء اأحنة: 

الجنة واحدة في ET nad‏ 
الكامل» و E‏ اا 

-١‏ دار السلام: لآن هلها سالمون من كل مكروه لا يمسهم فيها نَصَّب ولا 

وَصّب» ولا هم ولا حزن» فهي دار السلام من كل بلية وآفة ومكروه كما قال 


o\ 


سبحانه: #هی دار السکم عند ریہ وهو ولیم يما کاو يعملون © 4% الاسام 
[1Y‏ 


وهو سبحانه السلام الذي ا من الآفات والنقص» ا آهلها من کل ا 
ونقص» ۳ الذي و عل ی أهلها کہا قال سبحانه: 2 ا 
رَحیم #2 [یس: ۸ ) . 
وتسلم عليهم الملائكة كما قال سبحانه: جت eT‏ ر 
وازوجهم ودريتم ۾ میک ل باپ و یکی ص مع 
لار ن [الرعد: .]۲٤ ١۲۳‏ ) 
وتحية أهلها السلام كما قال سبحانه: ع لم فیا سم اایرامیم: ۲۳[ 
وکلام هلها کله سلام لا لغو فیهاء ولا فحش» ولا باطل: 9# لامعو فیا نوا ولا 
تایا لا یک کا ا © [الواقعة: .]۲٠۰۲١‏ 
۲- جنة المأوى: التي يأوي إليها الأبرار من عباد الله كما قال سبحانه: # أ 
الذي اموا واوا للحت لهم ج جات لمأو ریما یتما [السجدة: 
114 ) ) ) 
۳- دار الخلد: لأن أهلها خالدون فيها 0 ل يظعنون عنها ابداً کہا قال 
سبحانه: قل للك و ي لسرت کات فم جرا 
KON‏ [الغرقان: ٠١‏ ) 
ا ي بق فا عله د لا مرتون ولا ولون متها اک 
قال سبحانه حكاية عن أهلها: #وقالوا المد aS CAE‏ 
e‏ ر © اى أملنا دار امامو ن مضو e‏ دولا افيا 
و © [فاطر: .]۳١ ۳٤‏ 
فأهلها يرغبون في الإقامة فيها لكثرة خيراتهاء ودوام مسراتهاء e‏ 
REN 2 ES‏ 
-٥‏ جنة عدن: فأهلها باقون فيها مقیمون كما قال سبحانه: # هدًا و و 


rot 


صاب ل ا OSE‏ [ص: .]٥۰ ٤۹‏ 
-٦‏ دار الحيوان: فهي دار الحياة التي لا موت فيها أبدأء وهي دار الحياة الدائمة 
التي لا تفنی ولا تنقطع ولا تبید كما قال سبحانه: وما هزو ألْحوة ادنا إلا لهو 
ولت E N UT SEE‏ 49 [العنكبوت: .]٦4‏ 
ففي الجنة الحياة الكاملة التي من لوازمها أن تكون أبدان آهلها في غاية القوة» 
و اهم في غاية الشدة؛ لأنها أبدان خلقت للحياة الدائمة» ون يكون فيها كل ما 
تكمل به الحياةء وتتم به اللذات من مفرحات القلوب» وشهوات الأبدان من 
المآكل والمشارب» والملابس والمناكح» والمراكب والمساكن» وغير ذلك مما 
لاغ رات ول ادن سمغت ولا شط ر غل فلب دش: 
۷- جنة الفردوس: وهو أعلى الجنة وأفضلهاء ا البساتين التي 
تجمع كل ما في البساتين من الأشجار. . . . 
قال الله تعالی: فون الزن ءامنوا ويوا E e‏ کے اترک کوب 
فیا لا یسون عنہا جوا د)4 [الكهف: .]٠١۸١١۷‏ 
۸- جنات النعيم: التي فيها كل نعيم ظاهر وباطن كما قال سبحانه: زی 
ءامنوا وڪملواً ألسلليحتِ هم جِسَتّ جک جت التي 4 [لقمان: ۸]. 
۹- المقام الأمين: الذي يأمن فيه الإنسان من كل سوء وآفة ومكروه» الذي جمع 
صفات ای ی یو فا ا وأهله آمنون 
الخروج والنغص والنكد. 
قد جمع الله فه آمن المكان يقوله انكر ارت) [الدخان: .]١١‏ 
وأمن الطعام بقو له: یعون فی ھا بک که ءامزینت )4 [اندخان: ۰ 
فلا يخافون انقطاع الفاكهة» ولا سوء عاقبتها ومضرتها ولا يخافون الخروج 
من الجنة» ولا يخافون الموت فهم خالدون في النعيم أبدا. 
#د مكان اأحنة: 


أما مكان الجنة فهو فى السماء كما قال سبحانه: # وقد ی ۵ مہ 


oY 


سدر د انه هاج ORE‏ 0 [النجم: .]٠١-٠۳‏ 

وسار ا کف السماء ينتهي إليها ما يتزل من عند الله فيقبض منهاء 
وينتهى إليها ما يعرج به من الأرض فيقبض منها. 

وقال الله تعاا. : ی: ونی المآ ا AO‏ [الذاریات: ۲۲]. 

وقال التبي 6 


E :‏ في الحنة مائ درجة» أعَدَمَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سيلو کل 
درَجَتّن ما بيهمَا گما بين السمَاءِ وَالأرْضء قدا دا سألتم الله سلو ادوس انه 


رمت 


أؤسط الْجََة وَأعْلّى الْجَنَة وَقَوْقَهُ عرش الرَحْمَن» وَمِنه تَر أنهارُ الجَتة 
أخرجه البخاري . 

# عدد أبواب اأحنة: 

عدد أبواب الجنة ثمانية. 


قال الله تعالی: ل وسیی الیب اتقو ر إل ال رما حى إا جاوما 
وات آنا ال ر رتا سء OE et‏ 


NT md] 

وقال النبي يية: ف ي اَن مان واب فبا باب يمى الربا؛ لا ذحُلة إلا 
الکائور) نی ع 

وقال النبي ياة: ما نگ ِن اح برضا يع (اؤ تييع الوصو ر 
اشهَدُ آن لا إل إلا الله RENE‏ ليخت له بون اج 


التمانية ئل من أَبها شاءَ) | ا 
و اشا أبواب اأحنة: 


قال النبي كة: م من أنقَق رَوْجَيْنِ في سَبيل اللهء ودي مِنْ أبوًاب الجَنة. یا عبد الله 


ڌا حي فَمَنْ گان مِنْ اهل الصَلاة دعي مِنْ باب الصَلاةِ وَمَنْ کان مِن آهْلِ 


(1) أخرجه البخاري برقم .)۷٤۲۳(‏ 
(۲) متفق علیه» خر جه البخاري برقم )۳۲٣۷(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١٠١١۲(‏ 
(۳) آخرجه مسلم برقم .)۲۳٤١(‏ 


Totê 


قال بو بر #: بابو E‏ یا رَسول الل ما عَلّى مَنْ دُعِىَ مِنْ ِلك 
الراب مِنْ صَرُورَةٍ فهل يُذْعَى أَحَدٌ مِنْ يَلْكَ الراب كلَها؟. قال: َعَم 
وَارجو أن تون نھ متفق علي 

سعة أبواتب اأحنة: 

قال النبي لا: ي: «وَالَذِي مُحَمَلِ بيدا 4 ما ين الْمضْرَاعَين مِنْ مَصَاریع 
الحتَّة کما ت َة وَكَجَر و کما ی مک ویر ی٠‏ متفق عل". 
ا ل: در تا آن ا بن ِطرَاعَبْن من مَصاريع الج 
مره ارَبَعينَ سنه وَلَياتينَ عَلََهَا يوم رَه كظيظ من ن الزحَام) أخرجه ملم . 

#الأيام والاوقات ر اب الجنة في الدنيا هي: ) 

يوم الإثنين.. یوم الخميس...وإذا دحل رمضان.. وعند الوضوء. 

قال ابي ل: فح باب الجن يوم الإئتّن َي اويس يعفر ِكَل عبر 
لا شرك با سء إلا رَجُلاً گائٺ ببْته ون أيه شَختاء فيقال: أنظروا هذبن 
می يَضمللحاء روا هَذّیْن بی يمحا نتروا ذبن تی بضطیحا ارج 
مسد" 

وقال 4: إا دحل رَمَصَان فحت أبْوابُ الْجَتَة وَعُلَقَّت أبوَابُ جهتى 
وملست الشَاطن» نر ا 

وقال رسول الله 4 «ما مِنْكَمْ مِنْ أَحَدٍ يَوَضا مَيبْلِعٌ (أو نئ N‏ 


CS r DEL 
واللفظ له.‎ )۱۹٤( متفقی متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (۷۱۲٤)ء ومسلم برقم‎ )۲( 
.)۲۹۹۷( آخرجه مسلم برقم‎ (TT) 


E 
.)۱۰۷۹( متفق عليه آخرجه البخاري يرقم (۷۷) والافظ له» ومسلم برقم‎ )٩( 


To 0 


ول اشد آن لا إل إلا لله أن مُحَمَدًا عبد اله ورول 
الح الثاني يذل من بها سء اعرجه سد“ 
وهل الجنة إذا دخلوا الجنةء أم ا بل تة ا 
کما قال سبحانه: ‏ جت عدن مُمَدحة هم الو ن © مک فیا تو فا ية 
کشر ڪئي رق وشراب © [ص: .]٥۱ ٥۰‏ ) 
ET N O‏ 
ولکي يتبواً هل الجنة منها حيث شاؤوا.. ويذهبون ويجيئون متى شاؤوا.. 
وتدخحل عليهم الملائكة منها كل وقت بالتحف والألطاف من ربهم.. ويدخل 
علیهم منها ما يسرهم کل وقت. 
# ول من يدخل الحنة: 
N‏ 
EP‏ (آد ي باب الْجَنة يوم القيامة َأستَفح» قيقول الْخَازن: مَنْ 
ت؟ تَأقول: مُحَمَد محمد يفول :يك أمرْتٌ لا فح لاحر بلك اء و 
«آتا كر الأنبياء ء عا يوم افيا RE‏ 


وأول الأمم تدخل الجنة أمته لز ٠‏ 
قال النبي ل «تَحْنُ الآَخرُونَ الأَوَلونَ يوم الْقَيامَة. وََحْنْ EE‏ اند 
ر 


فهذه الأمة سبق اا خروجا ر ey‏ وأسبقهم إلى أعلى مكان في 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۳٤(‏ 
(۲) اُخرجه مسلم برقم (۱۹۷). 
(۳) آخرجه مسلم برقم .)۱۹٩(‏ 
)٤(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۸۷7)» ومسلم برقم )۸٠١(‏ واللفظ له. 


o 


وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة أبو بكر الصديق ظله. 

وآول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. 

فال التب : «إنّ أو زمر يلون الْجَة عى صُورة القَمَر ليل الذي ب 

الَذِينَ يلوه لی شد گؤگب دري في السَمَاءِ إِصَاء لا بيْولْونَ وَلا 

ولا تفلو رلا e‏ اطم الله رشحم المشكڭ 
مَجَاورُم الالو -الألنجوج» غود الطيب -وازواجهم م الور الْينْ. 
حلت رَجُل وَاجِلِ على صورَة ايهم آدَم» د تون ذْرَاعا في السمَاء) متفق عليه 

وقال لا تک ای ارش مع رل نري 

حازم ا IE‏ بضْهْمْ عضا e‏ اا ك 

رشُن وَجُوُهم على صورة قر اتر سء عليه 

ويسبق الفقراء الأغنياء في دخول الجنة 

وتختلف مدة السيق بحسب أحوال لرا الأغيام متهم من يسيق ارين 

سنة» ومنهم من يسبق بخمسمائة سنةء كما يتأخر مكث العصاة ة ا ب 

جرائمهم» لكن لا يلزم من سبق الفقراء في الدخول ارتفاع منازا ا 

الأغنياء. 

قال النبي کياة: ن راء ا بسبقونً الأغياء يم ايام َة إلى الْحَنَة 

بارَبَعينَ کریقًا ا 2 

وقال ا « يدخل د راء اللي الجن قبل أعْنيَائهِمْ بِصف يَوْم وَهُو حَمْس 


مِائَة عام». ارخ امك والرمدى 2 . 


2 


e 


.)۲۸۳٤( واللفظ له ومسلم برقم‎ (YY) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ا ا‎ 
) .)۲۹۷۹( آخرجه مسلم برقم‎ (۳( 
.)۲۳١٤( صحیح: خر جه أحمد برقم (۸0۲۱)» وأخرجه الترمذي برقم‎ )٤( 


oY 


# صفة وجوه أهل الجنة: 

أما صفة وجوه أهل الجنة فهي: 

بيضاء اة . ناضرة. . مسفرة. ENE‏ . مىستبسر .٥‏ 

م 0 ا ا کے < ورو ار سے و سے ۹ چ . 

قال الله تعالی: # وآما ال يست وجوھھم فی َم أله قرش کشر 4 ر 


.]۱١۷ عمران:‎ 

وو .2 ر و اص س ل 
رل اھ ملی: لق ویر ام سنا رنب ن کور 4 دس 
11-۸ 


وال الل غا وز (ONO‏ الام ۳۲ ۳[ 

وان ا ا MOREE,‏ لار زاك طروت ) تغرف فى وجوههم ضر 
ال 07 [المطففن: .]۲٤-۲۲‏ 

وقال الله تعالی: # وجوه دومز فر 0 ضا که نتشر )4 [عبس: ۰۳۸ ۳۹]. 

وقال النبي ي: «أوَل رَمْرَة َذحُل الْجََةَ على صُورَة الْقَمَر ليله البَذرِ رَالَذِيبَ 
عَلَی آئارِهِمْ كَأحسَنِ گوگب دري في السَمَاءِ إِصَاءَة قلوبهُهُ على قل رَجُل 
واحد» اتماص بهم ولا E‏ 

# درجات الأحنة: ) 

وهي من الكثرة والتفاوت بحيث لا يعلم عظمها وتباهیها إلا الله عز وجلّ» 
ودرجات اأجنة بعضها فوق بعض. 

قال الله تعالی: 4 انظ ر كف فضلتا بعصم عل بعض O ESE,‏ 
(Op E‏ [الإسراء: .]۲١‏ 


8 لله اس 5 او یکا ع وع کی “ا 


سے سے ا سے ہے 


ا 


وقال اله HAN 49 E‏ ا 


(۱) متفق علیهء آخرجه البخاري برقم )۳۲٣ ٤(‏ واللفظ له ومسلم برقم (۲۸۳۴). 


O0۸ 


را کر ص سے سرام 2 


ا م ايساو ريو 0 اا وما رزفتهہ 

يعون نة 3 أك هم المومو 6 0 د ود یهت ا 
کرد ©4 [الأنفال: .]٤-۲‏ 

وقال الله تعا ی: هم درجت عند الله والله بصا بر ما يعمل ا © OY‏ [آل عمران: 

1۳ 

و تلك الدرجات: 

قال النبي ي: «إِنَ هل الجن راون هل الغْرَفِ مِنْ فَوْقِهمْ كما يَتَرَاءَوْنَ 

الكَوكَبَ لر الغابر ف ي الاق م من المَشرق أو المَغْرب» ِتقَاضل ما بيهم 

لوا ارول افو تلك متازلٌ الأنبِياء N‏ هم قال: « لی َالَِي 

مسري بيو جال آمنوا باو وده فوا المُرْسَلِنَ. ٠‏ 

وقال ڪاا: ل في الجن ماه درجت اعدا الله للمُجَاهدير في سیل 1 الله ما بن 

الدَرَجَتّن گہ السَمَاءِ وَالأض. ادا إا سام الله شاوه الْفرْدَوْس. فَإِنهُ 

أوْسَط الْحَة 2 الحَتَة E‏ قرش الرَحُمَنِء ومنه تمحر أنهار 

الْحَنَة» أخرجه البخاري. 


وقال 5 و: هيقال صاب ال م القَيامَة إا دحل الْجَتة: ا ا 


۴ 
1 


Ny: 


خر سء مع أخرجه أبو داود والترمذي". 

2% د e‏ س 

أعلى درجات الأحنة هو الفردوس: 

فهو آوسط الجنة.. وأعلاها.. وسقفه عرش الرحمن. 

قال اني ا كي: «إِنّ في الجَتَة اة دَرَجَة أعَدََا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سبيل الهى ما 
ان ادرت کین گما ب ن السَمَاءِ وَالأرْض, فإذا إا سام الله قا قَاسألوهُ 0 اله دوس» نه 


f. 


(۱) متفی متفق علیه» آخرجه البخاري برقم )۳۲٣۹(‏ واللفظ له ومسلم برقم (۲۸۳۱). 
(۲) أخرجه البخاري برقم ( 4°( 
(۳) صحیح: آخحرجه آبو داود برقم )۱١۹٤(‏ واللفظ لهء والترمذي برقم .)۲۹۱٤(‏ 


۳04۹ 


سط الْجَنف وَأغلّى الْجَتَة رة عرش الرَحْمَنِ وينه جر أنهار 
الحَتَة» E‏ 

وأعلى منزلة في الجنة هي الوسيلة: 

وهي التي خم الله 4 ينا محمدا کا اا وسيلة؛ لأنها أقرب 


ی 


قال الي کا «إذا م يعم الود كو أواينل عابو صل على فان 


۹ص ا 


س ل صلا صل الله عليه بها ء e‏ الوية کر 
في الْجَنَد لا ِي إلا لعب ِن عاد اش اجو أن | اون ا ر 


ر 
ر 


الوَسيكَةً حلت لَه الْسَمَاعَة) أعرجه مد“ 
# أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم منزلة: 


قال النبي ن «سأل مُوسی رَبَه: ا أذنّى اهل الْجنة ذز زلهً؟ قال: و رَجل 
جيءَ بَعْدَ ما أذْخِلَ أَهْلُ الْجََةٍ الْجََهَ يقال ل : اال الج فقولا رد 
كَيْف؟ وقد برل الناس متارلهم اوا e‏ يقال لَه زی ال یکر 
ق ثل لي مب ینارد ونه يقَولٌ: ریت َا يقول: لَك دَلكَ 
و قال فى الخَامسَة: فرت رَب! رل هدا لَك 
ES‏ شك وات ياق فقول E‏ 


oF 


با ا م مَنْرلَة؟ قال: أولْكَ الَذِينَ رٽ عَرَست کَرامَتَهُمْ يي 
رَحَتَمُت عَلَبهاء ا ا و 
ريشا کات الله عر وَجَّل: فلا تعلم فس ا خی فم من قرَه و عن جرا ما 
کانوایعملونَ 4O‏ [السحدة: )]١۷١‏ أخرجه ا 


وقال رسول الله ة: «إِنّ آخرَ آهل الْجَتَة دُخُولا الْجَتةء ورآخر ۴ التار خُرُوجا 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۲۷۹۰). 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۳۸٤(‏ 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۱۸۹). 


00° 


صن الا رَجُل يرح حَبود فقول لَه رَبه: ادحل الجن فيقول: رب الج 
لای و هيك تلت ڪرات کل لك پيد علو PE‏ :إن 
لَك ل الدنيا عضر مرار) متفق عليه ٠‏ ۰ 
# عدد صفوف ا 

قال رسول الله عاب :َل جنه رون ويال صف اون نها من زه الأ 


E‏ ت 


اي تار أخر جه الترمذي وابن ماجه". 
# سعة اأحنة وعلوها: 

الخ واس المساخة غالة لكات . 
قال الله تعالى e‏ اماق یریما میرن کید 
ليه [الغاشية: .]١١-۸‏ 
وقال الله تعالى: #سابموا إل معفرة ا وجنة عرضها كعرض السماءٍ وآ لارّض 


کت ر ئ اک تخیر کر تشائ بڑیہ سیکا اک ر اتر 
الجنة dT.‏ القصور. 

قال الله تعالى: 7 ا OSG‏ [الإنسان: ٠ ٠‏ 

وقال الله تعالی: ‏ ولزن اموا ویوا لصحت لوهم نَل عرَا ريون 
N (OE AE‏ 

وقال الله تعالی: لکن الین افوا رم کہ عرف من فوقها عرف مَْنية رى من ك 
کا ود ال لا علص آل اا 4 [الزمر: .]٠١‏ 

# آكثر أهل الجنة: 

أكثر أهل الجنة هم أمة محمد بياة. 


ا ا a‏ برقم E a »)۲۵٤٩(‏ رقم .)۲۰٣۵(‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم »)٤۲۸۹(‏ صحیح سنن ابن ماجه رقم .)۳٤۹۲(‏ 


"o01 


8 ا و 0e‏ ت کش ر رس ا 
قال النبي «اتَرْضصونَ أن تکونوا رب بع آهل الجَنَة؟». قال قلا: 5 فقال: 


a r‏ فقا: : عم فقال: « اَي فيي يدها 


gg 5 


جو ان تکونوا صف آهل اة وَدَاكَ أن الجَتَةًء لا يذخله إلا فس 
a‏ وما نتم ذ في أل الشركٍ إلا گالشعرة ياء ۶ فو ی جلد الور الأشوَدِ أو 
گالشعرَة ي جلد الثؤر الأخر» سنو م“ 

وقال وي 
من سَایِر الأقي» I O‏ 

فقد رجا ية أن تكون أمته شطر أهل الجنة فأعطاه الله رجاءه.. ثم زاده إلى 
الثلثين.. وفضل الله واسع.. والله ذو الفضل العظيم. 

## عدد الحنات : 

لجنات كثيرة لا يعلم عددها إلا الله عر وجل. 

قال الله تعالی: #ن آله يذل الین انوا ولوا اللحت حتت رى من 
کیا اهدر ِن HE‏ 0 الخ 

وقال النبي 5ء لأم حارثة وکان قد استشهد ابنها في غزوة بدر: ا حارثة» 
إن جتان فو اة و إن انك أَصَات الفْرْ دوس الأَعْلّى» أحرجه البخاري" 

والجنات مع کثرتها ترجع إلى أصلين: 

الأول: جنتان من ذهب» آنيتهما وحليتهما وما a U oa‏ 
قال الله تعالی: 9 ومن خاف مقام ری جتان )0 [الرحمن: 1 

الثانى: جنتان من فضة» آنيتهما وحليتهما وا اوها الان ل ات 


e 


: آهل ا فو اف 0 ا و اة ة وأربَعونَ 


)۱( متفق عليه» أخر جه البخاري برقم »)1٥۲۸(‏ ومسلم برقم )۲۲١(‏ واللفظ له. 

(۲) صحیح: أخرجه الترمذي برقم »)۲٠٤٠١(‏ وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم ٠ ٠٥(‏ °( 
وخرجه ابن ماجه برقم »)٤۲۸۹(‏ صحیح سنن ابن ماجه رقم .)۳٤۹۲(‏ 

(۳) آخرجه البخاري برقم (۲۸۰۹). 


Yoo 


و زوین دونوتا > جتان )4 [الرحسن: .]٩۲‏ 

وقال النبي ك ب: نتان مِنْ فض هما وما نیما وَجَنتَانِ مِنْ دَكَب» انما 
وما فيهمًاء وَ ماب لقو وَين أن روا ّى رب بهم إلا راء لكر على وَجْهو في 
جنه خَدن) متفق عليه . 

# صفة استقبال آهل الأحنة: 

وما صفة استقبال أهل الحنة: 

إن الملالكة وخزنة الجنة تستقيل المؤمتين بالبشر والتاء والسلام. 


قال الله تعالى: # وَسِيقَ ات ار Hea‏ 
وفیصت آبوبھا وقال هشر خرن تا سكم رڪم ا لیت )4 
[الزمر: .]۷٣‏ 
وقال الله تعالی: فوالمایکة یدل عام نکل کی © کک کیک بتاکم تم 
e‏ [الرعد: ۲۳ .]۲١‏ 
وقال الله تما نعالی: ا رھم الت آلا ڪب وهم المارڪةË‏ ڌا 
CE IK‏ س مذو 0 0 1 
* من يدخل الجنة بغر حساب ولا عڌاب: 
قال النبي 4: «عُرصت عَايّ ٤‏ مم جد الي مر مع الأ والتبي يمر مَعَه 
التق والنبى يمر TT‏ عه العَرَه والنبي يمر مَعهُ E,‏ الى يمر 
قتظرْت با سواد گئ فلت يا جاريلء َولاءِ أَمِي؟ قالّ: لاء وکین انظر ّى 
الأفی قفرت ادا سواد گی قَال: لاء أك وَكَولاءِ عون الفا امهم لا 
ساب لهم اقات َلْتُ: وَلِمَ؟ قال گائوا لا یتوو و۷ برقو 
ولا يَطيَرُونَء وَعَلّی ر رهم لوا غ 


وقال ٤ي:‏ «وعَدني رب سَبْحَاتة أن يُذخل الجَنةً م من می سَبْمِينَ الق لا حسَابَ 


.)۱۸١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )٤۸۷۸( متفق عليه» خر جه البخاري برقم‎ )١( 
.)۲۲١۰( واللفظ له» ومسلم بر قم‎ )٦٥٤١( متفق عليهء أخحرجه البخاري برقم‎ )۲( 


oor 


t 


هم e‏ عون الَا َنَت حَتَيَاتِ يِن حَنياتِ ر ربي 
َر وَجَل» أخرجه الترمذې وابن ماجه. 

وقال 2 «لَيذْحُلَنٌ الجن ن ِن اهي سَْمُون الفا أو سَبْعّمائة آلف -لا يَذرِي أبُو 
حازم و ُا قال ایکون آخذ بصم عضا لا يذل الُم عى يذل 
خرش وجُوهُهمْ على صورَة القَمَر ادر ) متنق ع" 

# صفة رض الحنة وبناء قصورها: 

قال الله تعالی ور ا مروت والْمُومِتت ری ین انر 
خلی فما ومَسکنَ ية ي ب AEE‏ تی اکر سد جر ذلك هو 
ارا لمظيم )4 [التوبة: ۷]. 

وقال الله تعالی: لکن ليبن أ اوا رہ ت ا ھا شر تن ری یں کی 


ص 


آل وعد الت لا مخف آله الميعاد 5 [الزمر: .]٠١‏ 


۳ 


سے 


GE eh AS E‏ الل م انطلق حَتی اتی بي 
سره انى قوی لول نري ما هي أا لجن اذا فيا 

جَتابد الول وإ دا رابا المشك۲ متفق علي". 

وعن أبي هريرة ظه قال: قلنا یا رسول الله. الجنة ما بناؤها؟ قال: ِن 

ية ن كب وَيلاطَها اليش الأذتر وَحضباؤكا الولو اوت ورين 

ضفرن عن دخلا ينم لا يا باس وَيَخْلد لا يموت لا لی بهم ولا یفتی 

شبابهمْ) أخرجه أحمد والترمذي. ) 

وعن آبي سعيد يد ظه ان ابن صیاد سال النبي يي عن تربة الجنة فقال: «دَرْمَكة 


(۱) صحیح: خر جه الترمني برقم »)۲٤۳۷(‏ صحيح سنن الترمي رقم .)1۹۸٤(‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم »)٤۲۸7(‏ وهذا لفظه» صحیح سنن ابن ماجه رقم .)۳٤٥۹(‏ 
)۲( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )٠٥ ٤(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١۱۹(‏ 
LS os (۳(‏ 
الترمذي رقم (۲۰۵۰). 


To 


يْضاءُ ا خر جه 
وقال النبي با: «بيّتا آنا تَاِم رَأيتنِي الحنةه اذا امر صا ا جاب قَصر٬‏ 


روه و 


فقلت: كن كلا اضر لقالا يشر بن الطاب َدگزث عبرت لبت 
مرا کک عم وقال أعلك غار یار ولا O‏ 

# صفة خيام هل الجنة: 

وهذه الخيام غير الغرف العالية ارا بل هي خيام في لبساتین 
وعلى شواطى الأنهار. 


ال اله تعالی: ل خر قرت ف نار © ارس 

رقال الي 5ل إن لِلْمُوْمِن في الوك بواجت : E‏ 

مياد لِلْمُومِن ا الور رف َيه لْمُوْمِنْ قلا يَرَى بَعْضهمْ 

er 

# صفة استلام قصور الجنة: 

وأهل الجنة يوم القيامة يعرفون مساكنهم كما يعرفون بيوتهم في الدنيا. 

قال الله تعالی: ل یدیم وشل بام )وید خم نة رھام € سد 1[ 

وقال النبي ل: ا حَلَصَ الْمُؤمِنونَ من الار خسوا بقنطَرةٍ ين الجن واتار 

ََمَاصون مَظَالِمَ گائٽ بيهم في الَا حى إا وا وبوا أذ لهم حول 

E‏ لأَحذهُم پکشگیو في الجَتّة آل نله گان 
ى الذنيّا) أعرجه البخاري. LS ) - ٠‏ 

ا 

قال الله تعالی: از شککوین عل درن بايا : من تارق وی الجننان دان ا و [الرحمن: .]٠٤‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۲۸). 

(۲( متفق علیه» آخرجه البخاري برقم )۳۲٤۲(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۳۹۵). 
(۳) متفق علیه» خر جه البخاري برقم »)٤۸۷۹(‏ ومسلم برقم (۲۸۳۸) واللفظ له. 
)٤(‏ آخرجه البخاري برقم .)۲٤٤١(‏ 


"o00 


وقال الله تعالى : وفرش رفوع )4 [الواقعة: .]١٤‏ 
صفة البسط والنمارق: 
قال الله تعاأى : 8 مسکین عل رفرفي خر وعبة يجاو 4 [الرحمن: .]۷١‏ ) 
وقال الله تعالی: فا سردم اتشر 0 ار شتت 3 AO‏ 
OE‏ [الغاشية: .]١١-١١‏ 
# صفة أرائك الحنة: 
وهي الأسرة عليها الكلل أو الكراسى e‏ . 
قال الله تعاا ی: ایارک تیر )آلا ٤‏ راك بظرود )4 [المطفغین: ۲۲ ۲۳]. 
وقال الله تعالی: منک نکیا لای لا رودّفچا مارا رر € 1الانساد: ۲ ] 
وقال الله تعالی: إن صب ألم الوم ف سل فکھود س ا ھ ازوج هری ظِدَلٍ 
على الدرایك مت کون ا @ [یس: .]٥٩7 ٥١‏ 
# صقة سر ر أهل الجنة: 
وسرر أهل الجنة عالية.. مصفوفة.. موضونة. ‏ 
قال الله تعاا ی: ا فیهاسرر بام ررم OS‏ ا ۳ 
وقال الله تعالی : 2 کین ع ر عضوو oes‏ رع ©4 [الطور. 
وقال الله تعاا ی: 9 عل وشوا © مکی ہا قزرت © راه ٠۰‏ 
7 ) 
وقال الله تعالی: ورتا ما فی سذورهم من غل لوا عل شر قي @) 
[الحجر: .]٤۷‏ 
# صفة حا ي آهل اأحنة ولباسهم: 
حلي أهل الجنة رجالاً ونساء ادا واللولة. r‏ دولا 


ا سے 0 2 .۸ ا ص 2 7ے ا کارا کہ ر که 
۰ الله کنیل ازیو وا وعياوا الصللحلت جتلت رى من 
م ر کج ۶ یغ 2 


حریر e‏ [الحج: .]۲٣‏ 
وقال الله تعالی جت عدن يدلو E E‏ 
ولياسم فبا فا (O‏ [فاطر: ۳۳]. a.‏ 

وقال الله ا : لون ن قا من ن ساود من ذهب وتلسون ٹیا ا | من سنس 
و تبرق کون فما علا لذرايك نعم اواب وحستت ر ت )0 االکہن: ۳١‏ 
E e‏ ساو ينزز وسقهم رمم 
س رابا ورا لاان ٩‏ 

وأول من يكسى يوم القبامة إيراهيم خليل الرحمن: 


Gs 


قال النبي 5 ن اول الْخَلائِق نکس يوم e‏ 0 الْخَلِيل» ارب 


+ صفة اوانی آهل اأيحنة: 

وان SS‏ صفاء اا 

ال اله تعالی: یر کیم راد ئی با کاب رار لی تی یز ) 
[الراقعة: ١١۷‏ ۱۸]. 

وقال الله تعالى 1 N‏ 
انفش E IEE‏ ا نتر فها دوت < OY‏ [الزخرف: .]۷١‏ [ 

وقال الله تعالی: وما کی ي ن شاا کات ورا ع) ورین ت دري 
ie O َ‏ ) ) 
وقال النبي : جتان من فضة آنیتھمًا وما یھ وَجَنتان من ذهب» آنیتهمًا 
تا فبهحاء واب اَم وب أن بنظرُوا إلى ر بهم إلا راء الكزر لى جود في 


جه عَدنِ» متفق عليه" . 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)٠٥۲١(‏ 
(۲) متفق عليهء خر جه البخاري برقم (٤٤٤۷)ء‏ ومسلم برقم .)۱۸١(‏ 


Yoo¥ 


# صفة إكرام آهل الجنة: 

قال الله تعالی ی سر الین ان ندا )4 [مریم: .]۸٩‏ 

وة قال الله تعالی: ‏ وسِیی الزیے انوا ر ا ا ا اد اھا 
ES‏ اس تم ثا لین .0 

| ) ٠ .]۷٣ [الزمر:‎ 


وتدخل عليهم الملائكة من كل باب تحييهم السلا گرم لحف 
والهدایا كما قال سبحانه: 3# جتت عدن يلوا ومن لح من ءابا اا 
والمكيكة او وم نکل ب باب e‏ تیار OY‏ [الرعد: 
4.۳[ 

*# صفة خدم آهل األحنة: 

وآهل الجنة رجالا ونساء يخدمهم ولدان مخلدون. . لا یهرمون ولا یتغیرون.. 
کانهم لؤلؤ منثور.. ومن حسنهم وبهائهم کأنهم لؤلؤ ج . يدورون عليهم 
بالىخدمة وقضاء الحاجات في oa‏ ا ) 

قال الله تعالى: لإیطوف عم ودن عدو اکا وأباريق واس تن معن )ا 
[الراقعة: 1۷ء 1۸]. 

وقال الله تعالی: از ولوف علوم ولد ماو ا ر جيم 5 و 40 الإسان: 
14[ 

الا ا ی: ایر مکی خا E‏ اگ د الطور: ۲4 

# أول طعام يأكله أهل الجنة: 

سأل عبدالله بن سلام له النبي کل ما ا و اکا آهل الجنة؟ فقال: زیا 
گېد خُوتٍ» أخرجه البخاري. 


8ھ ي4 


وجاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي بية.. فقال اليهودي: فَمَنْ أول الناس 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۳۳۲۹). 


o0۸ 


ر ىو ي ن کر کر م 


إِجَارَةً؟ قال: قرا المُهَاجرِين.. قال الْيَهُودِى: فَمَا تُحْمَتَهُمْ جين يدخلون 

الْجَنَةً؟ قال: «زياد بل النونِ» . قال: فما غَِاومُم عَلّی إثرا؟ قال: يتحر لهم 
ور الحتة واي گان يكل ِن أطرَانها؛ U.‏ سرابهم عَلبه؟ قال: ِن عن 

a ی سلْسبیلا)‎ i 

# صغة طعام أهل الجنة: 

طعام أهل الجنة كل ما لذ وطاب من آنواع الفواكه. ا ن الها 

اوا یا ا . يطاف به 


عليهم بصحاف من ذهب وفضة. 

2ے م2 € چو lL e‏ و 2 و 
ال ا E‏ وارییک روت ا اف علہم صحاف 
ن سرا سے کرو صر سے سے ت م جو ۴ 
من ذهب وا واب و فيها تا هيه الاش EE‏ اشر ر فيه 


خلڈوت © [الزخرف: .]۷١ ۷١‏ 
۴ رد < ص ور و س و و ج ص سم 
وقال الله ا 9 اگوی زم لن INE‏ اا 


ا تلك عق ی آآزت انما OE e‏ [الرعد: .]١١‏ 

وقال الله تعالى: : و وف ي رر ا ود e‏ [الواقعة: ٠١‏ 
ا[ 

وقال الله تعالی: # كوا واشربوا هيا بما أسلفَةٌ (Oa TG‏ [الحاقة: ٤‏ ۲]. 
وقال الله تعالی .[ov (ORG AY‏ 


وقال ابي بل «إِن آهل الحنَة ياكلُونَ فيها و يَشرَبونً ولا تفلن ولا ولون 


ر 


رلا E‏ ولا ا قالوا: فما ل الطَعَام؟ قال: «جشاءُ ورش 
كرح لوسك همون اليح وَالتَحویک گما همون النقَس؟ أعرج سل" 

وجاء رجل من اليهود إا ى النبي ية فقال يا اب قاسم الست تز عَم ان أَهْلّ 
8ر <f ° r‏ کک ق ۹ 
الجَنة أكون يها وَيَشْرَبُونَ» وَقَالّ لإاصحایه به: إن اقر او ه حصمته» قال : 


کے ار 


AERA 


00۹ 


سول الله ا: ّى وَالذِي تفي بدو 
ي ال وَالمَشرّب رَالشَهُوّة وَالجمَاع» فقال لَه الَهودِ 
أل وَشْرَبُ کون له اْحَاجة؟ قال. : قَقَالّ رَسول الله بي: «حَاجَة أَحَدِهمْ عَرَقّ 
ا دهم مئل ريح الك قدا ابن كذ صَمُرَ اخرجه أحمد والساني .. 
وسئل النبي 4 ما الكوثر ؟ قال: اك تهر آغطانيه الله يعني ذف ا 


Ts 


هن اَن ولي من الل فبا ير تاا كأغتاق الور قال مرإ ن هو 
سَاعِمَة قال رَسول ادل ene sS‏ 
وجاء أعرابي فقال يا رسول الله أسمعك تذكر شجرة في الجنة لا أعلم في الدن 
E‏ يعني الطلح - فقال رسول الله لا: «قَإنّ الله عل مَكانَ 
كل شَوْة مْلَ خصْية اليس الملبودِ -يعني المخصي- فيها سَبْعونَ لَوناً مِنَ 
العام لا َة َة و لكر أعرب رر 
I‏ 
يشرب آهل الجنة من أنهار الماء الصافي.. وآنهار اللبن.. وآنهار الخمر.. وأنهار 
الح وال ج ا ارات الممزوج تارة بالكافور.. وتارة 
بالزنجبيل.. وتارة رفا من غير ممزوج. 
يطوف به علیهم ولدان مخلدون. بأكواب وأباريق من ذهب وفضة. 
قال الله تعالی: تابالق رع لرن« فیا انبر سن ما e‏ 
آل کک ت 


ر SS”‏ ص م رج ً r‏ ل > 2 
شور مروا حمر لدو ارپین وانھار من ص اا ًت 
ن کن رلاد ؤا لار وفوا م یا عع ناه e‏ محمد ٠۵‏ 


Nt 


(۱) صحیح: أخرجه أحمد برقم (۱۹۲۹۹) وقال الأرنؤوط: حدیث صحيح. 
وأخرجه النسائي ةذ ONS‏ 

(۲) حسن صحیح: أحرجه أحمد برقم (1 °{ 

(< ا‎ ee O 
(۲ :١( وفي مسند الشاميين‎ »)٠١١ :۷( صحیح: أخرجه الطبراني في الكبير‎ )۳( 
.)۲۷۳١( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ 


o01 


وقال الله تعالى: شروت من کایں کات راجا کارا ا ا 

قرب ہا عباد اک شج رو تیا جرا )0 [الانسان: ه٦].‏ 

وقال الله تعالى: فیا اسا کان 2 جھا يلا افا شس سسیلا 4 

[الإنسان: ۱۷ء ۱۸]. ٤‏ 

ا قز ین کین کخم ل تة بن رف کرک یکا 

المتتفسون ل MS‏ ا ا الْمقَروت )4 [المطففين: -۲٠‏ 

۸[ ا ) 

وقال الله تا لاف ۴ کیہ یکی تی کون © ت کز ری( اناخ 
ولاه عنہا تفوت )4 [الصانات: ٤۷-4١‏ 

فيمزج الشراب لأصحاب اليمين. SANs,‏ غير مزیج. 

وقال الله تعالی: #إیطوف عل ودن عخلدون ارس یا دراب وأبار ر کا LORE‏ 

اعون طا ولا رفون :0( [الواقعة: ۱۹-۱۷]. 

والملائكة 0 e‏ الكأس على قدر رى الراغبين فيه.. فلا يزيد عليه 

فيتقل الكف.. ولا ينقص فتطلب النفس الزيادة. 

قال الله تعالی: ریاف کہم با من سدوا درا یکات فوارا الوا) راردا من وة دروا 

شا لاان .]١16‏ 

وقال النبي 4لا «لا تَشرَبُوا في ية الذكَب ۽ لفغي وا اكوا فی صِحَافها 

نها لهم في ادنيا لتا في ال خرة) متفق 

وقال کلا: اکور تهر فی الحنَة حافتاه مِنْ ذب وَمَجراه على الد رَالبّاقوتټت 

تة ااه اليشك وقادة EN‏ ِن الثلج» اا 


5 


(۱)( متفق عليه» آخحرجه البخاري برقم )٥٤١(‏ واللفظ له ومسلم برقم ٠٦۷(‏ °( 
(۲) صحیح: خر جه الترمذي برقم )۳۳٣۱(‏ وهذالفظهء صحيح سنن الترمذي رقم (۲۹۷۷). 


۳0۱ 


# صفة أشجار الحنة وثمارها: 
أشجار الجنة.. وفواكه الجنة کثرة ة متنوعة.. مختلفة الأشكال والألوان 
قال الله ORTE:‏ [الإنسان: .]١٤‏ . 


وقال الله تعاڵلى: دا ف کي ویو ك ال وو که ا شېو ن 3 [المرسلات: 


LETE 
[1: وقال الله تعاا :کا اب س ا کی ا ا‎ 
.]۳۲ ۳۱ [النبا:‎ trt وقال الله تعالی: فل مقن مقار‎ 
OEE وقال الله تعالی: # فہما مکل که روان )داو‎ 
اگنان © و‎ O © ایا . من إن رى جتن کاو‎ 
قرت الطرف لم بطیین إشی ھر ولا جات الا ای ٤ا کے یکنا تکربان س‎ 
ee O, کا ہن الیاقو ت والمرجان اھ ای ءا ریک کان‎ 
SAE 9 اسن © ماي ١ال ریکنًا تگزبال) ومن دونمًا جسَانِ ان‎ 
کا نگڑاږ 3 فما عَیََان‎ a 9 یکا نکد بان ل ا ا‎ 
[الرحمن:‎ (Oitrg® اتان يا ا کا‎ 
[A «o1 
وقال الله تعالی : يڌغودَفي هاپ ڪل وء لمت س ©( [الدخان:‎ 
وقال الله نه تعالی: واب الین ما ابآ تین © ارا رطا‎ 
ضور € ول دودر وفاء تکرب ل که رکیز © لا موی ا‎ 
{1 نوع وع 4 [الراة:‎ 
رفو ئ ف کے‎ ERE, وقال الله تعاڵی:‎ 
GI: فطوفھا دا ا کو اعرا هنا ما اسمن ف ايار آلالية‎ © ۃ٤‎ 
.]۲٤-۲١ [الحاأقة:‎ 


وقال النبي لة: «وَرُفِعَتٌ او ي سدرة المْتهى» ذا تىقا انه قلا لال َر i‏ 


Toy 


كانه ادان الْمَيُولِء في أَصلِها أربَعة نهار تَهْرَانِ بَاطِتان» وَنَهُرَان ظَاهِرَانِ» فَسَالْت 
جار ريل كقال: ما اتان كي الْجَّة وما الظَاهِرَانٍ التي وَالْمرَاتٌ نق عل" 
وقال : «إِنٌ في و 2 يبر الرَاكِبُ الْجَوَاد الْمْصَكَرَ السّريعَ مالك عام 
ما بها نق م 

وقال النبي 4: «ما في الْجلَة شََجَرَةإلاوَسَافُها من دكب أحرجه الترمذي". 

# صفة أنهار الحنة: 

وأنهار الجنة كثرة منوعة. نهار من ماء غير متغی لا بمرارة ولا بکدورة بل هو 
أعذب المياه وأصفاها:. وأطيبها ريحاً.. وألذها شريأً. .. ٠٠‏ 

وأنهار من لبن أم يتغير طعمه بحموضة ولا TT‏ من خمر لذة 
للشاربين.. وأنهار من عسل مصفى من شمعه. 

وأنهار الجنة تجري عاى وجه الأرض في غير أخاديد. شاا ا 
الجريان.. تجري بأنواع مختلفة من الأشربة.. بينها من التفاوت في الطعم 
والشكل ما لا يعلمه إلا الله.. جر من جبال المسك» حصباؤها اللؤلؤء وطينتها 
المسك الأذفرء إحدى حافتيها اللؤلؤ. والأخرى الياقوت. 


ےو 2 


س سے عردو ل ر 6 سے ت ت 
قال الله تعالى: 4# كلا تة ألى وعد المنقوب فيا أنهر من ما یی کاوین کان ین کو 


رر ص ”ر ص و ي ت ار من چ عسل رم > کل للد ومخفر 4 
ا + 1 و : ® 4“ 
عار دوانهار شن خر دق للش ربت وانمر مَصفی وا فا من 


سر سے ا 


ا که کل ناوشا 4 3 NT‏ 

ر > ا 7 e‏ 
وقال الله # ون القن ج وبر ©0 ف مقعل صد عند ميك 
z4‏ 8 
OPE‏ [القمر: ..]٠٥١ ٥٤‏ : 1 


وقال الله تعالی: إن الذي ءامنا يلوا للحت هم جت کک کی یلار 


(۱) مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۷ ۰ ) واللفظ له» ومسلم برقم (۱1۲). | 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )٠٥٥۳(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم (۲۸۲۸). 
)۳( صحیح : اخرجه الترمدي برقم «(Yo0)‏ صحیح سنن الترمذي رقم (۰4). 
انظر صحيح الجامع رقم .)٥1٤۷(‏ | 


TOL 


TK OEE 

تعالی کتک ان کک O‏ ا 

[۲ 

وقال النبي ياد يما آنا سير ي الجُتق إِذا آنا تهر ت 
3 


احرف ّ ما ها يا کا : هذا کوک ِي | أعْطَاك رَبك ذا 
ليه أو طبنه و دقر » أخرجه البخاري 


e‏ کڑضی کیا کی ل کش مالین ریک الیب وہ 


یك وکياه جوم لای کن رب ونا لا ظا بدا سن ee‏ 
و ال النبي : «سَيْحَانُ وَجَيْحَان وَالْفُرَاتُ والتيلء کر من انيار الجَنّة) ا 


2 
١‏ 
وقال ابي 6 ِن في الْجَنَة مائ دَرَجَة أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهدِينَ ف ي سيلو کل 


دَرَجَتين ما بيت تھا کما ين الحا والأزض کل سام ال وء زوس إن 


ر 
ا 


و اَن وَأعْلّى انق وَفَوقَةُ عرش الرحْمَّن. وَمنه بَمََر أنهارٌ الجنة» 
أحرجه البخاري. ) 
# صفة عيون اأعحنة: 
وعيون الجنة كشرة.. مملوءة بما لذ وطاب من انوع الشراب» ويفجرها عباد الله 
متی شاءوا. ۰ 
قال الله تعاڵی: :ل بت این گب ریز © 0 ا 

و 


وقال الله تعاڵلی: إن آلاترار دشردویت gs‏ جا سڪ HOI‏ 


کر ا او کک رر د 
یشرب بها عباد آله بجروا OE‏ [الإنسان: 9[ 


.)1٥۸١( أخرجه البخاري برقم‎ )1( 
RE OE OO a a ao (۲) 


.(TAT4) أخرجه مسلم برقم‎ (T) 
.)۷٤۲۳( آخرجه البخاري برقم‎ )٤( 


TOT 


وقال الله تعاز ن : ورین نير )عا شرب با الفق و Tok‏ [المطففين: 


` [YAY 

٠ ما ینا وراو ك ل فما عیتار اتن 4 [الرحمن:‎ 9 e 
) [1 
4) وقال الله تعالى: رة ا ایا تیا ا افا شی سلسی د‎ 
| DOAN 

+ صفة نساء أهل اأجنة: 


غوران الجا و حرا ا الان كأنهم البدر ليلة التماء. قاصرات الطرف 
على آزواجهن.. فلا يطمحن إا ی غیرهم؟ الحسنهم عندهن. . وقصزن طرف 
أزواجهن عليهن.. فلا يدعهم حسنهن وجمالهن آن ينظروا إلى غيرهن. 

فهن حور حسان قد بلغن الكمال في الحسن والجمال.. فلا يرى فيهن عيب ولا 
تقصان وكملت محاسنهن حتى ليحار الطرف فيهن من رقة الجلد.. وصقاء 
الألوان.. حتى ليرى مخ سوقهن من وراء ثيابهن.. ويرى الناظر وجهه في خد 
إحداهن كما ترى الصورة في المرآة: کنن ياقوت والمرجان 4 الو 
ولا تسل عن جمال العيون.. ففيها كل السحر والفتون.. قد زانها الحور.. شدة 
اض في شدة سواد: (5ونکم یر انلزن ئ نش گن © 
[الصافات: .]٤۹ ۰٤۸‏ ) 

وهن حمر الخدود.. فخدودهن أصفى من لون الورد.. وثغورهن ۴ اللؤلؤ 
االو وا حاف ا ر اا را واف نهي پيضاء باکر ها 
النعيم.. وجرى ماؤه في غصنها الناعم الرخيم. 

وقدها كالغصن الرطيب في حسن القوام.. ونساء ET‏ 
N O E‏ 

وأما أعناقهن فذات طول وجمال.. في بياض واعتدال.. فهن مثل كؤوس 
O E Oe‏ ا 


"010 


المكان من حولها طيباً ومسكا. 

وأما اللون ففي صفاء الياقوت في بياض المرجان: كام اَلافث 
الت رس 2 
وکل صوت.. قد کیل e e‏ فهي EE‏ صوره.. وکملت 
خلائقها فلا يصدر عنها إلا كل جميل من عفة وشرف.. وطاعة للزوج.. 
دتجري ي محاسن وجهها.. والليل نحت ذوائب شعرها السود الجميل.. ول 
<حمعت ملاحة الصورة.. وطبت الرائحة.. وحسن المودة.. و حسن التبعل 


والتغنج. 

ونساء الجنة أعراب. امان اة . بتات ثلاث وتلاٿين سنة.. وهي سن 
الشباب والتضارة: إا اسای اہ ™) لی نکر © ع ارب © 
لاب لين € [الراقعة: ۲۸-۳۰]. 

ونساء الجنة كلهن أبكار.. وكل منهن لا يفتض بكارتها اا 
الله بھا کہا قال سبحانه: فلم یطمتین اش فهرو جان ت0 [الرحسن:٦٠]‏ 

ويعطى الرجل من أهل الجنة قوة مئة رجل من أقوى أهل الدنيا في الجماع.. 
وكلما جامعها عادت بكرأ ولذة أحسن من ذي قبل. ٠‏ 

عن أبي هريرة هه قال: قيل يا رسول الله: هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: 
ن الرَجُل ا في الوم إأى مائة عَذر اء أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في صفة 


ا 


.)۳۷۳( صحيح: أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (۲0۳٥)ء وأبو نعيم في صفة الجنة برقم‎ )١( 
.(۳۷( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ 


TOT 


وآهل الجنة متفاوتون في عدد نسائهم بتفاوت درجاتهم. . ولكل واحد منهم 
زوجتان من الحور ا 

قال النبي اد إِنً أو زمر تذل الجن عَلَّى صورَة الْقَمَر لي الب التي 
ليها على أَضوَإِ گؤگب دري في السمَاءِ لكل امرئ e‏ انتَانِء یری 
مخ سو شوقهما ِن وَرَاءِ اللَّحْم وما في اة أعْرَب) نق عل“ 

ونساء أهل الجنة مطهرات من الحيض والنقاس. iis.‏ ا والقذر 
والأذی: لدی اَمَو عند رَیھ جتَّت تَجْری من تھا الاتھدر دن فها وأذوج 
شک ورضوٹ ت اھ وا ب بال جاد ا)0 آل عمران: ٠١‏ 
ونستاء هل اأحنة في غاية الحسن رالجمال فهن رات الصفات» والاخلاق 
والشيم» حسان اس ال کہا قال الله تعالی: ای: ایخ رر ین ا کمک الور | 
7 کون ا جرا ما انوا بصملون 0 [الواقعة: .]۲٤-۲۲‏ 

وقال الله تعالی: فی قرت آلگرف لھ یی إن که ولا جان ا اي 
ال کاک بان ام کان لاقوت والمرجان ام [الرحمن: 1۱۸-۰٩‏ 

وقال الله تعالی: فن عيب سان © فاي ءال رما تکبن ل حر 
ONE es‏ [الرحمن: .]۷۲-۷١‏ 

وقال النبي ل4: «.. ولو أن امُرَأةَ مِنْ ا الجن اطلَعَتْ إلى آهل 
بقاث اتهم وَلَمَلاه ربخا واه على أي كر من اليا ر 
هاا كاري 

# صفة عطور وروائح الجتة: . 

وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وتفاوت درجاتهم ومنازلهم. 
قال الرسول کا ِن اول ا الج على صُورة القَمر ليل الذي ثم 
لَِينَ يَلُوتَهُمْ على اشد گوگب دري في السَمَاءِ إِصاءة لا ولون ولا 


(۱) متفتق علیه» رجه البخاري برقم »)۳۲۲٩۱(‏ ومسلم برقم (۲۸۳۶) واللفظ له. 
(۲) آخرجه البخاري برقم .)۲۷۹٩(‏ 


oY 


ولا لون ولا e‏ أمدَاطهُمُ الذهَبُ رشحم الل 
محا مَجامرهم الألرَه -الالنجوع. عود د الطيب- وَأزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الينٌء على 
کا رَجلِ واحد» على صورَة ةبيهم آدَمَ» د ستون ذراعًا کي السّمَاء» ما ع 


وقال النبي «مَن قتل مُعَاهَدًا لَمْ ير رَاِحَة الجَنة وَإِنَ ريحَها توجَد مِنْ 
مَسيرَة أَرْبَعِينَ اما أحرجه البخاري" 


وفي لفظ : وان ريحها ليود من مَسرَة سيين خریفا أخرجه الترمذي وابن ا۳ 

# صفة غناء ات أهل الأحنة: ۰ 

قال النبي بي إن زواج هل الحتة ليغتين آزواجهً بأحسنِ ارات ا 
اح قط ان مغن 

نحن خير الحسَان.. أ زواج توم کرام . يَنظرن بقَرّة أعَيّان. 

وان مما يُغتينً به: 

تحن الخالدات فلا يمتته.. تحن الآمِنات فلا يَّفته.. نحنْ م المقَيمَاتٌ تَا 
يظعته. أخرجه الطباني فى الأر سط . 

# صفة جماع آهل الحنة: ) 

وجماع النساء في الجنة منزه عن المذي والمني والضعف.. وفيه ۾ أكمل ا 
يعطى الرجل قوة مائة رجل في الجماع.. ويفضي إلى مائة عذراء.. وجماع 
النساء في الجنة لا يوجب غسلاً.. ولا يعقبه كسلا 

قال الله تعالی: فإ صب المت الوم فی سل مکھو ا 9 وجه 

ع عل ادرا e‏ © [يس: .]٥٦ ٥١‏ 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (۳۳۲۷) واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۸٤۳(‏ 

(۲) آخرجه البخاري برقم .)۳۱١١(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه الترمذي يرقم »)۱٤١۳(‏ صحيح سنن الترمذي رقم .)۱١۳۲(‏ 

وأخرجه ابن ماجه برقم (۲۹۸۷)» صحیح سنن ابن ماجه رقم (۲۱۷۹). 

.)٠١١١( انظر صحيح الجامع رقم‎ ))٤۹۱۷( صحیح: اخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم‎ )٤( 


۳0۹۸ 


وقال رسول الله کلا: «إن لجل ن أل الجنة جن ينی نوه م مائو جلي في اكل 

رالشرب رالشهوة الجاع أخرجه الطبراني والدارمى 

وقال النبي ‏ : ل «إن الأجل يمل في 4 لی مائ راء ترت ر ي رسد 
)1( 


وان و نعيم في صفة الأحنة . 


. ا GI AE, E O O‏ 
e‏ ْج َك ناحجر مر 
ره و م 


ميلاء لِلمُؤِْنِ فيها اهلو E‏ علوم المُؤين قاد ى e.‏ 
e‏ 


صفة الحمل والولادة في اا 
قال رسول الله لا: «إِذا اش هى الْمُْين الود في الج كان حل روشا 


(£) 


رسن في سَاَةٍ واحدة گما يَشَْهي؛ او 
طول أهل الحنة: 
قال النبي ڳ: «حَل الله آدم وَطَولَةُ تون ذِرَاعاء ثَمّ قال: اذْهَبْ فَسَلّمْ عَلّى 
ويك ِن الَْلایگق داشتَوع ء تا يُحَيونَكَء حك وجي رَبك ققال: السلا 


و هه و 3١‏ 


يکم » ققالوا: السام عَليْك عكر ةا فرَادوه: وَرَحمَة اللو فكل مَنْ يَدخل 
الْجَنة عَكَّى صورة اک قلْ َل لْخَلْیَ لقص حَتّی الأنّا نق عه 
# دوام نعيم آهل الجنة: 

إذا دخل أهل الجنة الجنة تلقتهم الملائكة.. وبشرتهم بما في الجنة من النعيم 


)١1(‏ صحيح: أخحرجه الطبراني في الكبير (١:۱۷۸)ء‏ وهذا لفظه. 

.)۷( E E وخر جه‎ 

(۲) صحيح: أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (۳١۲٥)ء‏ وأخرجه أبو نعيم في صفة الجنة 
7 (۷۳)). انظر السلسلة الصحيحة رقم (۷(. 

(۳) مہ متفق عليه» اخرجه البخاري برقم »)٤۸۷۹(‏ ق واللفظ له. 

۰ ۷۹( صحیح: آخر جه آحمد برقم‎ )٤( 

وأخرجه الترمذي برقم »)۲١٦۳(‏ صحيح سنن الترمذي رقم .)۲٠۷۷(‏ 

.)۲۸٩۱( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۳۳۲١( متفق علیه» آخحرجه البخاري برقم‎ )٥( 


۳04 


المقيم بشرى أم يسمعوا بمثلها قط.. فلهم في الجنة نعيم بلا بؤس.. وصحة بلا 
سقم. . وأمن بلا خوف. . وحباة بلا موت. 
قال الله لالجد لق وعد EAE‏ ری یک اک الاي 
واا ف ا OLESEN‏ [الرعد: .]۴١‏ 
وقال لبي لا:: «تاوي متاو إن لَكَمْ أن توا قلا َسْمَمُوا بد 
حيرا فلا مووا أَبدّا» وا e EN‏ 
تاوا أبدّا». قَدَلِكَ وله عر وجل: #وودوا اا ا 
نملو 0© [الأعراف: )]٤١‏ أخرجه مسل . 
ورعن جار ال قل ارسرل ال کل بم اغ الجد؟ء قال «لاء اللوم أخُو 
الموؤّت» أخرجه البزار". 
# رفع ذرية المؤمن في درجته: 
يرفع الله ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في ي العمل e‏ سعادته 
بهم.. ویزداد سروره بقربهم. ) 
قال الله تعالی: #ا ودين ءامنوا وانبعهم دریوم َ اقتا ب ا از 
مهن سیو کل نري ا كسب ر OF‏ [الطرر: .]١‏ 
# صفة سوق اأحنة: 

في الجنة سوق لا بيع فيه ولا شراء. E E‏ 
ثمن.. نصبته الملائكة لأولياء الله وحزبه.. فيه من التحف والهدايا.. وما تحبه 
النفوس مما لا عين رآت.. ولا آذن سمعت.. ولا خطر على قلب بشر. 
وهو سوق تعارف بين آهل الجنة. ) 
ا إن في الحنَة لَسوقًاء برتقا ل جُمعَي هب ريح اعا 
حو في وجُوهِهه e‏ فيزدَادونَ حستا وَجُمالاء فير جعونَ ن إلى أَهْلِيهم 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۸۳۷). 
)۲( صحيح : أخر جه البرار برقم (۱۷ ٥۵‏ ) -کشف الأستار- انظر السللة الصحيحة رقم .(°AY)‏ 


oV 


رَقَدِ ازْدَادُوا حُسْتًا وَجَمَالاً يول لهم فف وَّالله! قد رذنم بعد E‏ 
مالا قَيقولون: وَأشَمْ وَال! لَقَدِ e E a‏ 
# صفة ملك وقصور الجنة: 2 
اله تبارك وتعالى يكرم أولياءء في الجنة بملك كبير من الجنان والقصور 
والخدم.. تعظمهم الخدم. . ولا تدخل الملائكة علیهم إلا ناذن: و آهل 
الجنة ملوك.. لأنهم كانوا في الدنيا عبيدا للملك.. فلا قدموا عليه مَلّکھہ 
وخلدهم. ا 
قال الله تعالی: ل ولذار رت کم ایت نیما وما کی © ییات شتی خت رة 
ووا أت ساود من َة سمهي سراي رابا هوا ٤إ‏ هلدا کان کک جرا ن سیر 
ONS‏ [الانسان: ۰۲۰ ۲۲]. . 
وقال الله تعالی: #وعد اه ألْمرّمی وأَلْمُوّمِكَتِ ت جلت ری ین یھ االاتهر 
ریت فا رسک َة ف جَِّتِ ن ورو سے ار سڪ بر كلك هو 
المَورالعظيم )4 االترة: ۷۲ 
وقال الله تعالی: فإ لکن لز ن اوا رم شم طرف ين رَه عرف ری ین کی 
آل و و داه لاف ف الله المسعاد 1 (O‏ [الزمر: .]۲١‏ 


وقال النبي ي ِن آهل الجنة لَيسَرَاءَونَ آهل الغرَف من رقو e‏ 


الکو کب الدرٌ الق ن الأفق من ن اشر ق أو المَغرب» لتَفَاضل ما بيهم 4( 
E LN CG‏ عيرم قال : «بَكّی ا 


نفسی بیّده! ! رال اوا بافووَصَدَُوا لرل سند a‏ 

فالواحد من آهل اأحنة ده PORES‏ والغرف المزخرفة ما لا 
يدركه الوصف.. ولديه من البساتين الزاهرة.. والفواكه اللذيذة.. والثمار 
الدانية.. والأطعمة الفاخرة.. والرياض المعجبة.. والطيون المطربة:: والأنهار 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۸۳۳). 


(۲) متفق عليه آخر جه البخاري برقم (۳۲۰۹۱)»ء ومسلم برقم (۲۸۳۱) واللفظ له. 


o۷1 


الجارية ما يأخذ القلوب ويفرح النفوس. 

وعنده من الزوجات الجامعات لحسن الظاهر والباطن.. والحور العين.. 
الخرات الخاد ها ا الف ورا وة و ورا 

وحوله من الخدم المؤبدين.. والولدان المخلدين.. ما به تحصل الراحة 
والطمأنينة.. وتتم لذة العيش.. وتكمل الغبطة. 

وعلاوة على ذلك كله الفوز برؤية الرب الرحيم. وسماع کلامه. اا 
والابتهاج برضاه. 

فان المآك الخق المن.. الت لا فد غراف ,ولا بقل ر نكا لا 
نهاية لأوصافه.. فلا نهاية لره وإحسانه وإكرامه. 

# صفة ظلال الحنة: کک 

ظلال الجنة ظليلة ممدودة.. لكنها لا تحمي من حر ولا شمس.. إذ لا حر ولا 
شمس هناك کما قال سبحانه: کن فال الريك لا رود فهاسشساو مهرد 
وداي عم ها وللت قطوفها ن OD‏ [الانسان: ۳ .]۱٤‏ 

وقال الله تعاا ی: وار E‏ ج ی فن با 
O‏ ر طهر دهم طا خلا ا ییاد سء [ov‏ 
وقال الله تعاا ERS‏ وعد امون ری من کنیا انر ا 
ا ك عفی الست آنا أ رعق الک رین لار س © [الرعد: .]٠١‏ 

وقال الله تعالى: #إوَاصصّب لين ا صف لين ا ف سذ ر خضود س وطلی 
O AHOSS‏ [الراقعة: .]۳٠-۲۷‏ ) ) 
وقال النبي 44: «إِنّ في الْجَنَةَ سَجَرَةّ َير الرَاكِبٌ في ِلها ماله عَام» لا 
ا رَاقرَووا إن شش ول ود4 [الواقعة: E‏ 1 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري برقم )٤۸۸۱(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۸۲١(‏ 


oV 


# أعظم نعيم الجنة: 

النعيم في اأحنة قسمأن: ) ) 

نعیم برؤية الخالق عر وجل. . وسماع كلآمه.. وحلول رضوانه.. وهذا آعلى 

النعيمين.. وهو نعيم القلوب والأرواح. 

والآخر نعيم بالاستمتاع بما في الجنة من اللذات والشهرات» مما لا عين رآأت.. 

ولا آذن سمعت.. ولا خطر على قلب بشر.. en‏ 

فسبحان من تفضل على E‏ 

قال الله تعاا ی: فم اء ون فپا ولدیتا مرد و ف Fe‏ 

وقال الله تعالی: و راض )إل 0 ظر0 [الفبام: ۰۲۲ 1۲۳ 

وقال الله تعالی : ل الابرار کی نیرا )ع لادی ایك بترو )4 [المطفن ER‏ 

وعن أبي هريرة طفن : أن اسا قالوا رسو ل انلو ل: ا رسو الو! هل تَرَی رَبُنا 

2 َة قال رَسول الله علة: عل قوتي ةقر ره تأر 

سول الله!. ) ٣‏ 

قال: ل قازر فی اسمس لَيْس دُونَهّا سَحَاب؟» الوا: O‏ 

قال نكم تَر روه ذلك س e‏ . ) 

قال سول الك کل ذا دحل ا فال تقول اله ارك وتال 

ريدو شتا أزیدكم؟ ا لم يض وجُوكتا؟ َم تذجلتا الجَنة وَتَجت 

ِن التار قال: فَيشف الْحجَابت فما أغطرا َا حب E‏ 
بهم عر وَجَل» و a.‏ 

ي :إن الله به قول لال ا م الْحَنَة! فقو لون: لمك رَبًا! 

وَسَعْدَيْكَ وَالحَيْرٌ في يديك فة یو کل توب e‏ 


E O OL e‏ قول ألا أعْطيكَم أَفْضصّل مِنْ 
(۱) متفق عليهء > أخرجه البخاري برقم ٩(‏ افا ي ي ا 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۸۱).. 


ovr 


دَيك؟ قيقولونَ: يا رَب! واي شيءِ CE TE‏ 
رضرًّا ي لا خط ليم هابا سنو م“ ) 
2% # صفة نعيم الجنة: 
اکم ای قلاا لدی رااان رات ا آلا .و 
خطر على قلب بشر. 
قال الله له تعالى آل اموا بَا کا یی ٢‏ اة أ 
واروکجک برو کبک © ماف کہم پییکانی تن کی اکا وبا تا نه به 
ESE‏ اثر فھا دروت () ولك لَه آل أورتموها يما 
کا ت ا لک فا فکھ کک (OFIIIS‏ [الزخرف: ۷۳-۹۹]. 
وقال الله تعالی: ال ف مکار ایو ت ف جک ت ویریت لشرد ین 
شنڈیں ررق ررر © درك رکه ور عو )دخ فک 
بل نکھت ءامنیت ا) لای ڈوو ے یہ الم رسلا السو الاک ووقلهر 
عذَاب حير الح [الدخان: .]٠١-٠١‏ 
الله تعاا ی 7ھ یما یروا نة ری ©( کن 
اهر اودای ی طکشھا وذرت شطرفها نلیا ) واف عم اة من فة 
و و قور رامن فة ت دروا ماش ) لفون 0 ا DS‏ 
یافیا شن سلسلا ا۵ ورطوف عنم وان لدو إا رايم يتم ألو مورا وَلِذا 
رایت کے رایت تیا وملکا کیا ا TT‏ ا ا 


a E‏ کا 4 و ستیگ کا ا [الإنسان: 


.[YY-1۲ 
د ل ف جِسَّتِ‎ E OES و‎ 
ا ن آلو وتیل من لخن ا عل سرر مَوْضوةٍ @: ي ي‎ 


ا 


(۱) متفق علیهء آخرجه البخاري برقم »)19٤٩(‏ ومسلم برقم (۲۸۲۹) واللفظ له. 


Tovê 


س سر 


مک تہ که بر © وة کال ورک غر 
عن ا اکل الور الک د © جرا با کیا تمر © لاتم وب ن وا 

۰ ا‎ [1° a (OLE ا‎ ATO 

وقال الله تعالى: واب لمن م اصع ٣آ‏ ن Y9 )W‏ ف در خضودر 0 وطلی 

رر ول دودر ارن) وماو سکوی 5 ونکھ رة ) لا مَقَطوَةٍ ولا 

وفرش رة ) إ اتا ا انسانهر ت اه اھر یار د O‏ عر ی 2 
سحب الین )ا تت الاولن 7 وله ار L0‏ [الراقعة: Ezy‏ 

وقال ل : «قال الله عر ر أعْدَذْت الصالحينَ ما لا عبن رت 

ولا أذ سوعَٹ ولا حطر على فلب بر ۰ 

مِصدَاق ذلك في تاب ال: # ا ٤‏ انی من رة ر ما انوا 

ا 0[ السجدة:۷ e‏ 

# ذكر وكلام وتحية آهل الجنة: ‏ 


زر و 22 ارم و ا 


ال الة تغال.: الوا المد و الى صَكََتا وه f CE‏ الا تتا ے 


مقار ل ا ف عل ودن عدون ا) يا کواب وا ری کاس ن مین ) لا 


م 


لكوت ت َم رالکيل OY‏ [الزمر: .]۷٤‏ ) 

وقال الله تعالى: 8 دعودهم فا سبحك الهم َم ا لم وتاي كقودؤر 
ان اد ورت الوت یرنی: 1۰ . 
وقال الله تعالى: ( ابسن ي توي | 2L EIKO‏ :0( [الواقعة: ۲۵» 
[i‏ | ا ) a‏ ۰ 
*# سلام الرب على أهل الجتة: 

قال الله تعاا e‏ وکا 1 اک @4 ا 
وقال الله تعاز eR‏ لان رب رحو 9 [یس: ۸[ 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم »)۳۲٤٤(‏ ومسلم برقم )۲۸۲٤(‏ واللفظ له. 


ToVo 


2 آهل اأحنة: 

قال الله تعالی: ف واب اا عيلوا لصحت وتيك أَصَحب ألجََة هم فيا 

) LAY :ê ال‎ UY خلدوت‎ 

وقال الله تعالی: فوس بطع الله الول قَأوَلَيكَ م ای اکم الب 

وألصدّيقَينَ ay i‏ ا رَفْقًا © [النساء: 74] 

وقال رسول الله :أل اة لله و شلعان ثفيطً تصق مون وَج 

ب الْقَلْب لكل ذِي و رَعفيف عمف ذو عِيّال» e‏ 

وقال النبى علة: «آلا أخركم اهل الجن قالوا: بلّی» قال: لة: گل ضعيف 

متضعف» ١‏ على الله ه ره متفق عليه" . 

وواضت ان اعمال 1 تالضالخات.. لان ها اا ا العيد.. وآمور 

دته ودنبأه.. وحباته الدينرة والأخحروية.. i‏ فيکون 

بذلك من الصااحين الذين يصلحون أمجاورة الرحمن هذ يي جنته 

9 # أكثر آهل اأحنة: | 

و . «اطلَعّْتٌ في لْجَنَة رابت أَكَترَ أَهْلِها الفقَرَاء وَاطلَعْت في التار 
يت أكثر اهلها التسَاء) متف عل" 


قال رسو ل الله کلاة: نآ خر أل الحنة ةدحولا الْجَتةء وَآخر أَهْل النار خُرُوجاً 


من انار جل حرج ج ll‏ ر بهً: اڏخل الحنة ا اة 
می مول َك تلت رات فكل َلك بيد ر ال ای قول 


کے 


(۱) ُخرجه مسلم برقم .)۲۸٦۵(‏ 
(۲) متفق عليه اخر جه البخاري برقم )٤۹۱۸(‏ ومسلم برقم (۲۸۵۳) واللفظ له. 
(۴) متفق علیهء آخر جه البخاري برقم (۳۲۲۱) واللفظ له» ومسلم برقم (۲۷۳۷). 


TOV 


لكل الذبا عر مار وة 

# دخول اأحنة: 

المؤمتون يدخلون الجنة برحمة اش TE‏ 

سبب.. فدخول الجنة برحمة الله ا ا . واقتسام المنازل 

والفرخات بالاعمال اا 

ال لله تعالی: [ وَمَن يعَسَل ي الکلڪتِ يِن ڪر اؤ أن وهو مؤي 
هک يڌ لود ألَجكَةَ ولا يمون ز OS‏ [النساء: .]٠١١‏ 


سے 
ر 
چا ت 


النبى ا: e‏ َقَاربُواء وَأَبثِْرُو E ET‏ عَمَله)) 
الوا ا ول ا سول اٹ ! قال : ولا آتاء إلا آن بتكني اله من حمق 


وَاعْلَمُوا أن أحَبّ ن إلى ابو ادوم َإِنْ کل متنق م 


الاذان الذي يۆدن به مؤذن األحنة: 
قال النبي بي: «بتاوي متا إن لَكُمُ اَن تَصِځُوا تلا تَسْقَمُوا بدا ون لَكَمْ أن 
3 لھ ہے e‏ 0ے 


يوا لا مووا بدا وإ كم أن يبوا لا تهر a‏ 


NS‏ رجل: فوونودوا أ O E‏ هایتاكشر 
E‏ نملو )4 [الأعراف:١٤])‏ أخرجه مسل ”. 


: إذا کک اهل الحنة ال قال ول الله تَبَارَك وقعالی: تریدونً 


َا أزیدگه؟ ل ألم بض وجُوكتا؟ لم تذخلتا الحتة 
التار؟ قال: و ی 


ق و ااا 


(۱) متفقی متفق عليه» آخرجه البخاري برقم )۷١۱١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۸١(‏ 
(۲) متفق E‏ 
)۳( أخرجه مسلم برقم .(YATY)‏ 

.)۱۸١( أخرجه مسلم برقم‎ )٩( 


Yo¥¥ 


Sas 

في الجنة فوق ما بخطر بالبال؛ ا 
قال الله لله تعالی: # فلا تعلم دق مآ أخْفی 
[السجدة: .]١١‏ ) ) ) 
وقال الله تعالى: إوفيها ما هيه الأنشش وذ لاعت دا 
خللدوت YS‏ [الرخرف:١۷].‏ ) 
وقال رسول لله کة: «قول الله تَعَالّی: أعدَذْتُ يادي الَالِجي: ما لا عين 
زاش وتر و غار غلی قل چ 6ا م : اکتا ا 
ق انف مَنفَرَة عن [السجد: O‏ 
رقال کل4: وضع سوط في الحتة ى a‏ وما فيا متفق عله". 
و ) 
قال رسول الله 5 ن جراخل الکو ی جر أل التار خُر 
ِن التار ا ج حَبو ل ر به اذل الحنةً ل رب ا 
کی یرل ته کو ادت مات کر لك یڈ عایو. لافلا 
لَك مْلَ الذي شر مر ارا متفق عله" 
خلود أهل الحنة: 
تال الله تعالی: إت آلب امنا ولوا الت أولیک ھ عر ارد 9 


مج س ود و ص ر 
0 سے اص 0 8 


جرهم عند دوم جت عدن ری ن ا الانر خر ن فما آبدا رذ آله عنهم ورضوا 
OE E‏ [البينة: ۷) ۸]. 
وقال الله تعاا لی: واا یں سدوا نی کلمت رین فمامادامت لسوت وا لارض إلا 
OEE NEE‏ مرد: 1۱۰۸ 


د من 


و < ا 


t 


سے ی کہ 


(۱) م OG eS OEE‏ 
(۲) مہ متفق عليه» خر جه البخاري برقم (* ۰ ) واللفظ له» ومسلم برقم (۱۸۸۱). 
(۳) متفتق عليهء أخرجه البخاري برقم )۷١١١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۸١(‏ 


To¥A 


i 


) وقال ڪیاة: «إِذا ضار امل الحنة E‏ 8 لوا التار إلى النّاں ي۶ الوك 
ا اكه والتار م بح م كادي شتا د: ا آهل الْجَنَةٍ لا مَوْتَ. 


9 ى 


ويا اهل التار لا موت فَيرْدَادُ أل الْجنة رحا إلى رجو 8 0 
نای رھم فی عل . ) ) 
# جنة الدنيا: 


في الدنيا روضتان من رياض الجنةء إحداهما ثابتةء والأخرى متجددة في الزمان 
والمكان والأشخاص. 

قال الله تعالى : ا برای ویر )ن الجا ر انیج یر4 سد IENE‏ 
وقال النبي ي «مَا بين بي ومنري رَوْصة من رِيَاضِ الجتَة ومني على 
خضي سن عي 

وقال ا «إذا إذا مررتم بريَاض الحنة فار تعوا» قالوا: وما رتاش الحنة؟ قال : 
«جلی الذكُر» أخرجه أحمد والترمذي". 

# سيدة الجنان: 

الله عر وجل يختار من كل نوع أعلاه وأفضلهء كما اختار من المخلوقات عرشه 
واستوى عليهء واخحتار من الملائكة جبريل» واختار من البشر محمدا ي ومن 
السموات العلياء ومن البلاد مكة» ومن الأشهر المحرم» ومن الأيام يوم 
الجمعة» ومن الليالي ليلة القدر» ومن الأوقات أوقات الصلاة. 

كذلك الله سبحانه اختار من الجنان دارا اصطفاها لنفسه» وجعل عرشه سقفهاء 
Si a E‏ التي خحصصها 
الله بالقرب منه. 


(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم )٠٥٤۸(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۸۵۰). 
(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري برقم »)۱۱۹٩(‏ ومسلم برقم (۱۳۹۱). 
(۳) حسن: أخرجه أحمد برقم »)٠١١١١(‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١١۹۱(‏ 
وأخرجه الترمذي برقم (١٠١۴)ء‏ صحيح سنن الترمذي رقم (۲۷۸۷). 


o۷۹ 


قال الله تعاا E‏ زين اموا وعيلوا للحت كانت جت الفردوس رلا س 4 
[الكهف: .]٠١١‏ 

وال الي کل ِن في الجَنَة ماه دَرَجَة أَعَدَمًا الله لمُجَاوِدِينَ ي سَبيله سبیلو گل 
دَرَجَتين ما بيْتهما گما بن السَمَاءِ وَالاأزد ضٍ؛ ذا سَألْمَم الله سوه زازق إن 


ت 


اط الح راعلى الحنة رفوه رش الرحمَن» ومن تفر نهار الحنة) 


}0 
اخر جه البخاري 


(1) أخرجه البخاري برقم (VET)‏ 


TOA 


- صفة النار 


قال الله تعالی: ل لزي مروا اکت سق صم تا ا يبت لود م بک 
جلودا عار ها لي واا عدا ر اللہ کن یڑا سکیا 4 [التساء: .]٠١‏ 

وقال الله تعاا ى: لوو عص الله ورو وَيتَعَدّ کاو بدا ار 
لدا فیا ول عدا ّ هيت ناء E‏ 

الله تبارك وتعالى خلق الجنة وجعلها دارا للثواب لمن آمن به وأطاعه.. وخلق 
النار وجعلها دارا للعقاب لمن كفر به وعصاه. 

وجعل سبحانه الخبر والنعيم کله بخدافرره في في اأجنة. الشر والعذاتب 
کله بحذافیره في النار. 

والنار هي دار العذاب التي أعدها الله للكفار والمنافقين والعصاة ا 
والنار واحدة في الذات» متعددة في الصفات. ۰ 

# آشهر أسماء التار: 

اا اا ونوت ا ا ا ا 

الثار: كما قال سبحانه: #وم بعص الله ورسوله: ويد حدوده بذجل 
تارا کلد ا فیا ول عدار ت 4 السا 

جهنم: کما قال سېحانه: 8 لله جا جاع مقن والکمرينَ ف جه 
جیا © [النساء: .]١٠٤١‏ 

الجحیم: کہا قال سبحانه: ارايت كفروا وذو اتآ أك أصحب 
اا ي 0 [المائدة: .]٠١‏ ) 

ادر" ال # إن الله لعن ال هرن وأ اعد م م 4[ 
اأارة كال م EEC‏ :3 فاه ها 

اا EEO, r:‏ 4 [القار عة: ۱۱-۸ 


ص ہے 


موہ Al‏ ت ie RS‏ 
WEEE‏ ون ن آقار ل مم رفا ر 


oA! 


سر ا [القمر: .]٤۸‏ 


الحطمة: کما قال سبحانه: فإ کک َة ف لسلمة وما أدرنك ٢ا‏ اة 2 
ا OFA‏ الهمزة: : a‏ 
لظی: کہا قال سبحانه: : 6p‏ ا کل ق کر گی © تشر روا O2‏ 


[المعارج: 0-1[1¥. 

ر ص ر رم ا سے اہ 
EA a‏ ری اقرا فا 
# مکان التار: ٤‏ ) 


نال الله تعالی: ‏ إن کب لمجا نی سین [المطننن: ۷! 

وقال الله تعاا ی: کد لونک ن نن ویر © د ردد آنل سبرن © رلا 
PT A‏ روہ رر a‏ 

وقال رسول الله ية: «.. وأا الگانہ ا بض تة وا اا ات 
الأزض قول رة الأزض: ما وجنا رحا أن منْ هذى فتبلع , بها إلى الأرض 
السفلى» أخرجه الحاكم وابن حبان. 

ااا توت الع . فوق السماء السابعة. . والتار تحت الأرض السابعة. . قل 
جمعت بين الضيق والسفول. 

# عدد أبواب النار: 

او اتالار ست . وكل باب أسفل من الآخر. ولکل باب من آبواب التار جز" 
مقسوم من آهلها بحسب أعمالهم. ) 

قال الله تعالی: ‏ و جھک موو ایی ا ها سبع ابوب لحل باي َم 


ج 
ا مَقسو ت الب [é4 4Y‏ 


(۱) صحيح: أخرجه الحاكم برقم .)١١١٤(‏ 
وخر جه ابن حبان برقم (۱۳ °(« وقال الأرنؤوط: إسناده i ORES‏ 


FoAY 


ا 0 النار .. أهلها e eT‏ من الخروج 


ص ك 


قال الله تعالی: وما أذرنك ما اطم ان) تار نلو ألموقدة ارد لى طلم عل 
قدو لها علوم موصدة فی ماودد [البزة د-٩1‏ 

وقال الله تعالى: ‏ وما ازس فسقوا کشر تاھ کان ل تایان 
یھ رفا مدب اکر ای کٹ ہہ گے ©) ہہ ۰ 

# مجيء النار في عرصات القيامة: 

قال الله تعالی: ا کک ذا گت آلذرش کا 6 ا وجا ریک الماك صتا صا 
و pe:‏ بو ميڊ پڌ ڪر ا لاسن سراق ا آلرکی 4 [الفجر: ۲۳-۲۱] 
وقال النبي 5: «يُوتى بِجَهَتَمَ يوم لها سَبْعُونَ لف رمام مَعَ کل رام سَبْعُونَ 
الف مَل يَجرونَهًا رجه مسد“ 

# قعر النار: 

عن أبي هريرة ‏ قال: « که تح رول الد کی اا قال الي يا:: 


م 


تدرو ما e‏ قال قَلنا: الله وَرَسوله أعَلَمء قال: «(هڏا حجر رمي به في 
التار ميد م سَبْعِینّ حریقاء فهو يَهُوي في النار الآن حَتی اتی إلى َْرا» ا 


( 
1 س اله . TT‏ ر و و رە وو ا 
وقال رسول الله د ١ن‏ منم ن تاح اثر ی کیو وَمِنهُم ن سحل ه ه إلى 


ر 


ET 


حجرټه» وَمِنهم مَن تا له ١‏ إلى عنقا أحرجه سل" 
# وقود التار: 
وقود النار يوم القيامة الناس والحجارة العظيمة. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۸٤۲(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲۸٤٤(‏ 
)۳( آخرجه مسلم برقم .)۲۸٤٥(‏ 


ToAY 


قال الله تعاا ی 0 اتا الذي »اموا فوا أنشتك وأهليك تارا وفودها الاس واليجارة 
) علا میک خلاظ شد ا يصون آله هما أمَرشم ويْعلونَ م مان ومون ا [التحری. 1[ 
ET‏ ی: تڪ E A a E‏ سر كما 
ردو س [الأنیاء: ۹۸]. ) 

# قوة حرارة النار: 5 
قال الله تعالى: ##وغحشرهم يوم اليم عل وجوههم عمیا وی ا اهم جم 
(O a‏ [الإسراء: ۹۷]. 

وقال النبي ر : :نار هلو وقد ابن آَم > جز ز٤‏ من سَبْعِينَ جزءَامِن حر 
جه الوا فإ گات کاو ا رشو افوا قال: ١إا‏ شت علبي 
عة وَين جو٤‏ كلهال عر حرا متفق عل“ 

وقال رسول الله ییاة: «اشَكتِ التارٌ إلى رَبّاء ققالت: رب e‏ 


ِن لها يسين تفس في لاء فس في الصبفى» اشد َا تَجدُونَ مِنَ لحر 
راسد ما دون مِنَ الرَمْهّرير) من عي" 
در کات النار: 


الجنة درجات بعضها فوق بعض.. والنار دركات بعضها أسفل من بعض.. 
والمنافقون في الدرك الأسفل من النار؛ لغلظ كفرهم.. وتمكنهم من آذى 


المؤمنين. 
۲ و م ے2 سے ا I e‏ 
قال الله تعالى: ل أَلْعَفِيَينَ فى أَلدَرَكِ الأْسَمَلٍ من ألتارِ ولن جد 


O‏ الا 


وقال العباس بن عبدالمطلب 45: يا رسو ل الله! هَل نفعت ابا طالب بشيءِ فإنه 
NN‏ : نعم > هو فی ضَحَضا من تار» وَلولا آنا 


ر 


(۱) متفق عليهء رجه البخاري برقم (۳۲۹۵)» ومسلم برقم )۲۸٤۲۳(‏ واللفظ له. 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( ۰ ) واللفظ له» ومسلم برقم(۱۷٦).‏ 


TOA 


لكان فو ي الذَزك الأسمَل مِنَ التار ) معفق عليه 

# صفة ظل التار: 

أهل النار في سموم وحميم. . وظل شديد الحرارة. . ومن فوقهم ظلل من النار.. 
ومن تحتهم ظلل. . فظل نار جهنم لا ظليل ولا يختي من اللهب. 

قال الله تعالی: وآضب امال مآ أب العا ن ف وو یر ) ول من 
ا م ا لا بارد ولا کر )0 [الراقة: eh‏ 

وقال الله تعالی: # فم من فوقھ م طكلْم الَا و کے لک دك عر ت 
تعبا اتقو 0£ DR‏ 

وقال الله تعالی: نطق وال ظل ذی لث شب الیل ولا نال O‏ 
ارتلا 

# خزنة النار: 

مالك خازن التار. SS‏ 

قال الله تعالى : ود ککرك یقیں کارت انکر کیکٹوے )نکد جنک تنک باي 
وکنا کار کک حو e‏ [الزخرف: ۷۷ 1۷۸ 

وقال الله تعالی: ف الہ سر را رکا سر لا ی رک ندر لو مر ) 


Pu EE‏ ا گا 


ر 


وأ وما كوا رین إل u a‏ 

چو د i‏ 0 وع 4 2 عر 
وقال الله تعالی: یا ان او اف > یفک ار ررد هاا لا وا ار 
رک ص ر کے م ےہ کر و 1“ ر کے ور س چم 
علا ملتیکه غلا داد لا نمضونا ما مره ويقعلونَ ما ماد ورون ا0 [الحری: [٦‏ 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۳۸۸۳)» ومسلم برقم (۲۰۹) واللفظ له. 


ToAo 


# عظمة خلق أهل النار: 
O E‏ 
الدنيا. . وبحسب ما أفسد وأضل ا . فضرسه مثل أحد. . وغاظ جلده 
مسبرة ثلاث ليال.. وما بين منكبيه مسر ثلاثة آيام.. ومقعده من النار ما بين 
المدينة والريذة. 
قال النبي ي4: «(ضرس س الکافر أو ات الگافی مل ای وَغِلَطٌ جلو می 
تلاش ) آخرجه سل . 
وفال :این نکی لاف رلا یام لراک اشر م ند نق عل 
وقال رسول الله کا «ضزس الكافر َم الَقيامة مل اح وَعَرزْص جلو َو 
ذِراعاء وَفَخِذه مل وَرتَانَ وَمَقَعَده من التار مل ما بيني وبي الا 


(r) 1 
والحاكه".‎ 


4 2٥ ر‎ 


# صفة وجوه أهل النار: 

آمل ا O‏ 
.. عليها قترة. 

و الله تعالی: ‏ ووم أَلْقیكمَةٍ ری آلزیے كذيوا عل آله ووهه es‏ 

ا موی لاکز (انزمر: ۰]. 

[ot ن‎ OE: ر أنه دقعل ما قاقر‎ N pr FY 

وقال الله تعالى: وین کے ورخ کأرکی ا ن یروا اسهم في جهنم 

خللدوں ا دل مح وج وهم آل اذ وش فپ اکیځرۍ ا ©4 المۇمنون: 10 106]. 


م ن ص ص رص ر rll‏ ر روم ر ہے ور 1 4 
وقال الله تعالى: وجو وميد علا عبره © ترهقها قره رة ی َك م 1 


-() آخرجه مسلم برقم (۲۸۵۱). 

(۲) متفق عليه خر جه البخاري برقم »)100١(‏ ومسلم برقم )٥۲(‏ واللفظ له. 

)۳( صحیح : اخر جه ا برقم «(ATTY)‏ وأخرجه الحاكم برقم )۹ «(AY0‏ وهذدالفظه. 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١٠١٠١(‏ 


o۸1 


ارہ 4 [عبس: .]٤۲-٤۰‏ 


# ورود الناس التار: 

جميع الخلائق E a‏ وفاجرهم.. حُکه حتمه 
الله على م و ا غك غاد . فلا بد من نفوذه. . ثم ينجي الله المتقين. ودر 
الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي فيها جثيً.. فيسقط الكفار في النار. 

ويمر المؤمنون والمنافقون على الصراط على قدر أعمالهم.. فينجو المؤمنون.. 
ويهوي المنافقون إا ى الدرك الأسفل من النار. 

قال الله تعالی: لون نک ل وارد ھا کن عل رَبك حا مي 9 یی ایی 

اموا ودرا لظلیوت فاج ©4 [مریہ: ۷۱ء ۷۲]. 

وقال النبي يا د ا الرؤية وصفة اهزور عا e‏ ي ت 


ودر على جم وول شقا تر :لهم E‏ 
قیل: يا ا سول الله ! وم 9 قال: » حص مرل نبو حَطاطیف وَگلالیبٌ 


و حب کو بد فیا َة يقال لها السَعْدَانُء فَيَمُرُ المُوْمِنونَ گطرفي 

ا رالزق رَگالری وگالطیْر وَكَأَجَاويدِ اليل وَالرّگاب» كتاج ل 

رَمَخدوش مسل ومځدوسش في تار جهنم من عل 

# أول من يعبر الصراط: 

ول من يعر الصراط محمد ٤‏ ي وأمته. 

قال النبي ب في a‏ و برب الراط نن هري جهنم اون ن 

راي اول بير ن E‏ 
# بعث النار: 

قال رسول الله ی قول الله ای یا ادم یول بيك وَسَعْدَيْكَ. وَالْحَيْر فو 

يديك قَيقّولٌ: ارخ بَعْتَ اللَار قال: وَمَا بَعُْ الَار؟ قال: مِنْ كل أل يسع 


(۱) متفق عليه آخر جه البخاري برقم (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم برقم (۱۸۳) واللفظ له. 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۸۰7)ء ومسلم برقم (۱۸۲) واللفظ له. 


YT OAY 


مائ وىة و س هشيب الِب وَنَصعٌ گل دَاتِ حر لھا وف 


ت 


ODA REE ۰‏ قالوا: ا رل اا 
يتا ذلك الوَاجِد؟ قال: « ابروا فلن منْكُمْ رَجُلاً وَمِنْ يَأجُوجَ وَمَأَجُوحَ ْم 

متفق عليه ٠‏ 

# ول من تسعر بهم النار: 


اول من دسعر e:‏ النار ئلانة.. وهم الدين يراؤون الناس بأعمالهم کاامقاتل یں 
الجهاد. والعاأم» والنهو:: فهو لاء ا ات أعمالهم عبر خالصة لله کانوا ول 


من تسعر بهم النار. 
قال رسول الله ا: إن أ أل التاس بُقضی يَوم اة علي رَجُل اشتشهک اہ“ 


به فَعَرَفَه ِعَمَهُ فَعَرَفَهّاء قال: فما عَملْتَ فيهًا؟ قال: لت فيك حٌى هذ 
قال: گڏبت وَلَِنك فَاتَلْتَ لان بال جي ققد قبل ؛ نم مر بو قحب عَلّى 
وَجْهو حَتى ألقِيّ في التار» وَرَجُلُ تَعَلمَ ال lL‏ قرا القَر ار فأتي به 
فعرفه عَم عَم راء قال: تما عَوِلْتَ فيها؟ قال: لمت ا el‏ 
ا ا لكك تلفت اليل يقال َالِ وقرأت القرآر 
لقا هو ائ تقذ يل م ر و قَسُحِبَ عَكَى وَجهو ّى الهِيّ في الَا 
جل وع ال علي راغعة ين شتا الال كل قان ا 
قال: قَمَا عملت فيها؟ قال: ها ركت يِن سيل مُحِبٌ ان ب فق فيها إلا أنفقت 
فيها لَك قال: كَڏَبْتَ وَلَكيَكَ قَعَلْتَ لال هو جوا َد قي ئ أمِرَ به 
قَسجِبَ عَلَّى وَجُهو تم لى في انار أعرج سد“ ۰ 
# أهل النار المخلدون: . 

أهل النار المخلدون هم كل كافر.. ومشرك.. ومستكر.. ومنافق. 

قال الله تعالی: وين قروا وكدبواً بايا وك أب التَار هم فبا 


2 
o 


(۱) متضق عليه» خر جه البخاري برقم )۳۳٤۸(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۲۲). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۹۰۵). 


ToAA 


دود )4 [القرة: 1۲۹ 

وقال الله تعالى: إن الذي كَفروأ من اهل التب وألْمت كيف ت a‏ 

وليك هم د رال O:‏ الي 

وقال الله تعالی: وال رد e‏ زیت سک رون عن 

غا اا هخرت 4 IS‏ 

ول 0 2 أَلَْيِيَينَ فى أَلدَرَكِ الدسمل من انار ولن جد لهب 

.]٠٤١ [النساء:‎ ey 

وقال النبي ل: «وأهُل انار حَمْسَة: الصيف الَذِي لا رَبْر لَه الَذِينَ هُمْ فيك 

عا لا ٤ة‏ يعون هلا وَلا مالاء وَالْجَابِنٌ الَذِي لا يَخْمَى لَه طَمَمّ٬‏ وَِنْ د ق إلا 
وَرَجُل لا يصب ولا بسي إلا وهو يُحَاوعَكَ عَنْ هلك وَمَالِك». ودر البخل 

e NE أو الْكَذِْبَ‎ 

# كيفية دخول آهل التار النار: 

ا لرا Rey‏ ا 


سے سے یہ ٣‏ سر اض 


عذابت وشقاء 0 کہا قال سبحانه: ری ای تاا جى 
r A‏ ت اماو کیم کرب الم اک رس سل خت ياو یکم ٤ایک‏ 


ی ژ سے کر 


2 


يکم وبذِروتكم لاء وه ب هدا O‏ حَمّت َة الْعداب ل 
لفرت ل فيل انوا ابوب ا لرن يھا شس موی 
الک زر OY‏ [الزمر: ۷١‏ ۷۲]. 

وتساق كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكل سعيها.. يلعن بعضهم 
بعضا. . ویتبراً بعضهم من بعض کما قال سبحانه: aT‏ 


بعص ڪم عض ولع بل عص ڪم ا وماأونگہ تَا وما ڪڪ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۸٦۵(‏ 


o۸۹ 


ترت )0 [المنکبرت:۲۰]. 

وأهل النار يدخلونها من مكان ضيق.. مقرنين في السلاسل والأغلال كما قال 

سبحانه: ودا ألقوأء IA E E E‏ للت بور )لد ندعو الوم 

شبورا وبودا وادعواشبورا کا )4 [الفرقان: .]٠٤١.١۳‏ 

ويدفع أهل النار إليها دفعاً. e e e e ar‏ 
وم دقوت إل تار جهنم دعا ا هزو آلکار ای کہ با تکذدَ © 

.]١٠٤ ١١۳ [الطور:‎ 

رن ا علی وجوهھم کما قال سبحانه: يوم مسحب ف لار عل 

.]٤۸ [القمر:‎ O 

۰ كل آهل عمل من المجرمين بسلاسل من نار.. فيقادون إلى العذاب 
ي ذل ر e‏ وأبشعها كما قال سبحانه: # وترّى المُجُرمين وم 

ا ف الاه سرایی لھم من قطران وتفشی وجو هھ م آلا ا لیجری 
اه کل ہیں ک4ا لی 0 [إبراهیم: .]٠٠۱-٤۹‏ 

و الكفار إلى النار على وجوههم.. تسحبهم ملائكة العذاب على 

وجوههم. . وتجرهم إلى جهنم الجامعة لكل عذاب وعقوية. 

A عقوبة هؤلاء الكفار: ا ا‎ E 

٤ [الفرقان:‎ 0 E 

# اضطراب النار يوم القيامة: 

النار يوم القيامة إذا رآت أهلها اشتد سعيرها.. واشتد زفيرها.. وتغيظت على 

أهلها.. وغضبت عليهم؛ لخضب خالقها.. وزاد لهبها وحرارتها بحسب زيادة 

كفر أهلها وشرهم. 

قال الله تعالی: یل کہ الام وَأعََد6 لس كدب يلاع سم )دا أنه 

بن مکان بويد سعوا ها قيطا وتف )4 [الفرقان: .]١٠١١١١‏ 


٭eر‏ ص کے 


ااا و ل ان ا . وغيظاً على 


0۹° 


الکافرین کما قال سبحانه: ليم ول جه هل امات وقول هَل من مزير )0 [ق. 
[r‏ ) ) 
وإذا ألقي أهل النار فيها سمعوا لها صوتاً عالياً فظيعاً من شدة غيظها على 
الكفارء فما الظن بما تفعل بهم إذا دخلوا في جوفها؟. 
وزی کفروا کقروا ر داب جهنم وس لِد 7 إا َأ يعوا ا بيا وهن 
تور کا کر البق ما اتی فا دوج سام بنا الد ازير 4)27 (الملك 
1۸-7 
نار يحطم بعضها بعضاً.. وتحطم كل من ها من الأجسام 
. فهل ينجو الكافر والعاصي من شدة لهيبها وإحراقها؟. 

و A AE‏ د )وما دریگ IO EAT O A‏ 
NA‏ لهم موّصدة Op‏ [الهمزة: .]4-٤‏ 
وقال رسول الله کلاة: رح ع م اثر يوم القيامة لها عَبتان ران ودنا 
تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ بنط بول إني وکت بثلانةٍ بکل جَبًار عَنيلِ شیا َيل وبکل مَنْ دَمَا 
الله ِلها آخَر وَبالْمُصَورينَ أخرجه أحمد والترمذي. 
# أكثر آهل التار: 
ال النبي کل ریت الار تنا قار أغرا لن څ فزن ey‏ 
قال: يفن ن الْعَضِيرَ وَيَكُفرنَ الإحْسَان لو أحْسَنْت إلى داهن الذَهْرَ 
رٿ منك شئاء قالت: مَأ ارات مف را قط ا من عل 

وقال التبي بلا «بة قول ال ای یا ادم قیقول: لبيك وہ سيك وَالْكَبْرُ في 
بيك قیقول: أخرح ب بَعْبَ التار. قال: وما خث التار؟ قال: من کل الف 


مائَة و َة یشوی نهيب الصفید وضع کل ات حمل حَنكه اء وَتَرّى 


وا 


CC 


(۱) صحیح: أخرجه أحمد برقم  ) 1 ١(‏ انظر السلسلة ا 
وأخحرجه الترمذي برقم »)۲٥۷٤(‏ وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم (۲۰۸۲۳). 
(۲) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۲۹) واللفظ له» ومسلم برقم .)۹٠۷(‏ 


۳0۹۱ 


لتاس شکار وما هُمْ پشکاری وَلَكِنٌ عاب اند شید ؛. قالوا : يا رسو ل الله 


ايتا ذَلِكَ الْوَاحِدٌ؟ قال: «بِرواء قن مِنْكُمْ رَجُلاً وَمِنْ يأجُوج وَمَأجُوج ألم 

متفتق عليه . 

# أشد أهل النار عذاباً: 

أشد هل النار عذاباً إبليس» وهو أول من يكسى حلة من النار؛ لأنه إمام كل كفر 

وشرك وشر» فما عصي الله إلا على يديه وبسيبه» ثم الأخبث فالأخبث من نوابه 

في الأرض ودعاته» كفرعون وقارون وأمثالهما. 

قال الله تعالی: ‏ لیا جھ یک مار ید ) ماع بر مع مرب )ای جل 

ماو لھا ءاخر قالقیاه ف العدا ادد )4 TEI‏ 

وقال الله تعالی: #وحاق پال فرموں سو العداب ا) التار عضوت علا عدوا 

١ ویوم موم لسع ادوا ءال زمرت أََد العداب ے4 [غانر:‎ Ee 

وقال الله تعالى: ل أَلْكَفِمَيَ فى ألدَرَكِ الْكَسَمَل من لار ون د لَه 

(OM‏ الا 

وقال الله تعاا لی: لے کمروا وصدٌوا عن سيل الله دنهم عذابا د 

ما او فور © [النحل: ۸۸]. 

وقال الله e‏ والسّيل رَه َل جه 
جشیا ا م لزعت منک شيعه اال ار ی تم تحن عَم انين 

[v*-A: ارم‎ (Ot hye 

وقال رسول الله کلاة: ِن سد الاس عَدَاباً عِند الله ب يوم رم اة المُصَوَرُون؛ مغز 


E 


r‏ اأ 


a 


ف 


ور 
۱ 


دنان 


?ود 


e :‏ ع من التار يوم مَ الْقَيَامَة َه يان ران 
م مَعانِ وَلسَان ينطو إني وکات بلا بل جار عنيد وبکل من دعا 


SO CSN 
واللفظ له.‎ ) ٠١ ٩( ومسلم برقم‎ »)٥۹٥۰٩( م متفق علیه» خر جه البخاري برقم‎ )۲( 


o۹۲ 


الله ي إلها خر ك ee‏ 
هون أهل النار عد عذااً: 


ل ای لا ي: «إِن أَهُوَنَ التار عَدَاباً ا م الْقَيامَة هة جل > عَلَّى أحْمَص فَدَمَيْهِ 
جَمرَتان» يغلي منهما دماغ كاتا ي الْمرْجل 1 E‏ ) 


o “ ((أه‎ 


وقال 35: «آهُون آهل التار عَذَابً بو طالب رخو تیل بن بني ته 
ومَاغة» اا 
# ما يقال لآهون أهل النار عذاباً: 


ال لله تعالی: 11 آي ڪرو و أ هرما الأرض جیما ووش م ا 

يدوا پوه ِن عَدَاب بوم القيمة ما لقي نهر AO E e e‏ اور ات 

ر جوا لار ماهم ریت من E‏ ق © [المائدة: ۳ ۳۷]. 

وقال النبي : «بقول اله على لا ون أل التار عَذَابا يو م الْقَيامَة: لو أن لَك ما 
في الأرض مِنْ شي E‏ دي بو؟ فيقول: َعَم فیقول: ارتيك ردن 
هَذّاء ونت في صلب آدَم: أن لا شرك بي سينا ابي إلا أن شرك بي nt‏ 

# أشد عذاب آهل النار: 

العذاب في النار نوعان: 

عذاب على الأيدان بالنار والإحراق.. وعذاب على الأرواح بالإهانة 

E e Es 

ال ا ا ی: ظ الد گیا لھ ا جَهم لد یشتی لمهم موا ولا ّف 


سے ر و 


متم من عَدَابھا كك ریکل مور © انر ٣ا‏ 


(۱) صحیح: آخرجه أحمد برقم (١۱٤۸)ء‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١١١(‏ 
وآخرجه الترمذي برقم ٤(‏ ۲۵۷) وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم (۲۰۸۳). 
(۲) متفق عليه» أخر جه البخاري برقم ۲ ) واللفظ له» ومسلم برقم (۲۱۳). 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۱۲). 

.)۲۸٠۵( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )٠٥١۷( متفق عليه»ء آخرجه البخاري برقم‎ )٤( 


o4 


وقال الله تعالی: #سيصب لز 
کو © [الآنعام: .]١١١‏ ) 
وقال الله تعالى عن أهل النار: # 6 إنَهم عن رهم وميد رجن هم لصالا 
ای 4 [المطففين: .]١١ ٠١‏ 
والعذاب في جهنم آنواع ودرجات» وشدته وخفته بحسب الكفر والذنوب. 
فهناك عذاب على ظاهر الجسد.. وهناك عذاب على باطن الجسد.. وهناك 
عذاب على الأعضاء والجوارح.. وهناك عذاب تملا الأحشاء فيه جحيماً 
وناراً.. وهناك عذاب الإهانة والصغار.. وهو أشد وأعظم.. وهناك عذاب 
كعذاب الكفار.. وهناك عذاب منقطع كعذاب عصاة الموحدين.. وهناك عذاب 
غايظ.. وهناك عذاب خفيف.. ولیس ف ا خفیف.. ولکنه عذاب دون 
عذاب. 
قال الله تعالی: ِن کی کرای ری شیو نتو صت جلود شم بد لته 
ودا عا لیڈ وفوا اعدا کے لہ کان را کا ( ا:٦۰‏ 
وقال تعالی: و ١‏ ا انار عدا رث یما کاوا 
به (OES‏ [الأنمام: .]١۲‏ 

# سلاسل جهنم وأغلالها ومقامعها: 
خلق الله في جهنم سلاسل يقرن بها کل كافر ومثله. وأغلالاً ثل ا 
الكفار والعصاة إا ئ اعناق زاون دھا. . ومقامع يضربون بها. 
قال الله تعا ی: اعت تا کرت سلا واغللا وس )4 [الإتسان: .]٤‏ 
وما أشد حسرة E e‏ . ويقال للزيانية الغلاظ الشداد: 

4) َف يليا رها سنو اعا اسک‎ N OEE 
.]۳۲-۳١ [الحاقة:‎ 
فيجعل في عنقه غلا يخنقه.. ثم يقلب على جمر ا ثم يُنظم في‎ 
سلسلة من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة.. ذرعها سبعون ذراعا.. تدخل في‎ 


o4 


دبره.. وتخرج من فمه.. ويعاتق فيها.. فلا يزال يعذب هذا العذاب العظيم. 

والسبب الذي أوصله إلى هذه المكانة.. وهذه الحال.. كفره بربه.. ومعاندة 
رسله: هرکان لا ومن باس الْمَظِير 2 ولا خض عل طعام لیکن W‏ فليس له الوم 
ھا کے )و عام ! اغنان © لديا ر إلا آ لیرد )4 [الحاقة: ۳۷-۳۳]. کک 
وفي # من النكال والعذاب الشديد.. والألم الموجع.. والطعام الكريه المر 
ما تقشعر لهوله الأبدان.. وتتفطر له الأآكباد.. وتذهل منه العقول كما قال 
سسحانه: ا الا ری WY‏ وطعامًا ما ذَاعْصَةٍ وعذًابا آل لزل N‏ 
BS Se A‏ النار كما قال سبحانه: لوم مقي م 2 


ا و ر و ا 


ڪدير ل ڪلا ارادوا ان رجا ينها من غي ايدو فيا وذوفوا عذاب 
Oe‏ [الحح:۲۲»۲۱]. 


ويقرن الكفار مع أمثالهم وشياطينهم بالسلاسل.. وتغل أيديهم إلى أعناقهم.. 
تم يسحبون في الحميم الذي اشتد غليانه وحره.. ثم يوقد علیم للت 
العظيم.. ويسجرون في النار. ER‏ وکذبهم 
3% آي مڪ لبا بالسڪ ي وا پلوِے ارہ 2 ا ی ا 
لعل نِج مكمه و E E ee NS‏ سو ص 9 
کا و براق ااا ربد 
E‏ عا کدلك ضا آ2ا 5 (OEE‏ [غافر: ٤-۷۰‏ ۷]. 
Friar‏ 
المقصود من الطعام أحد أمرين: 
إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه.. وإما أن يسمن بدنه من الهزال.. 
وطعام أهل النار حال من هذين الأمرين.. فهو طعام كريه في غاية المرارة 
والنتن والخسة والخبث نسال الله العافية. ) 
فآهل النار: لس فما عام امن ريع سين و ۴ (Oi‏ [الغاشية: ٦‏ ۷]. 
والکافر فی النار لیس له قریب آو صدیق یشفع له.. ولیس له طعام یکل مه إلا 


"040 


من غسلين.. وهو صديد آهل النار.. الذي هو في غاية الحرارة.. ونتن الريح.. 
وقبح الطعم.. وشدة المرارة: فیس لہ الیم ها کے ا ولا عام امن لون )4 
[الحاقة: ,.]۳١ ۳١‏ 

ولا يأكل هذا الطعام الذميم إلا الذين أخطأوا الصراط المستقيم.. وسلكوا سبل 
الجحیم: و لديا إلا آ كور سا:۷٣‏ 

ومن طعام آهل النار شجرة الزقوم.. وهي شر الأشجار وأفظعها.. طعمها 
کا وهو الصديد اا حستٹ الريح والطعم.. سدرد الحرارة» يغاي 
r : : ۰ .‏ م 2 س ا 
في بطو نهم کغاي الحميم کما قال سبحانه: ورک : ت آلرقوم ٤‏ طعَام 
َير ك كَلْمَهَل يل ف لبون ك امير 0 [الدخان: .]٤١-٤۳‏ 


وشجرة الزقوم تنبت في وسط النار.. وتسقى بصديد أهل النار.. وطلعها كريه 


فظيع كآنه رؤوس الشياطين.. وهي طعام أهل النار: #إنًا جِعَلتها َه 


4 


لیت © انها سجر رج ف أَصَل احير ل طلعها كانه روش 
اسَیطین 9 اتم لک کو متا اون متا البظو © م إن لهم علا شرا من 
یر ل مرجع ھول المح 4 [الصانات: ۸-۳]. 

وطعام آهل النار يغخص به آكله أمرارته وبشاعته.. وكراهة طعمه.. وخبث 
رائحته کما قال سبحانه: إن لديا نکال وچَیا آل وطعاما دا عْصَةٍ وعدَاب 
TD ODL‏ 
فهذا طعام آهل النار: 

طعام الضريع.. وطعام الغسلين.. وطعام الزقوم.. وطعام ذو غصة. 

فمن يطیق سماع هذا ورؤیته» فکیف بمن یأکله ویتجرعه؟. 

# صفة شراب آهل النار: ) 

شراب آهل النار في غاية الحرارة.. كريه الطعم.. خبيث الرائحة.. حميم لا 
يطاق.. وصديد من القيح والدم.. وماء كالمهل غليظ آسود.. حار منتن.. 
وغسای لا یطاق شر به من شدة برده. 


۳۹7 


قال الله تعالی : #وسقوا وفوا ما جیما مقط اشر © ا 
EA IT‏ | وکاب ڪل جار يدر ©) ن ودايوء جام 
E E a‏ 
سز مکو رتام تت رن تی ك کی € درم۰۰ 

وقال الله تاا ی: ااانا عدت لظو ارا احا وء سرادفها ون ستغي توا يعانا 
يماي كالمل د شوى الوح بسر ا و ا (O ES:‏ [الکهف: ۲۹]. 
وقال الله تعالى: إن جه م 0 ع ا اتاب ) 
آ ڈو یہ زوکار ییاو عَساقا ار - جرا و یاقا )4 [الباً: .]۲٣-۲۱‏ 
النبي بي کل مُشکر حرا إن TEE‏ هدا لِمَنْ يشر 
ا ا ا E HE‏ 

«عرَق اَل الَارء أو عُصَارَ اهل انار ارد 

فة ثياب أهل النار: ۰ 

ا ارج اتکی بتر اور ی 
کما قال سبحانه: دان E‏ الي ا او 4 

“ ب کن ار بصب ن فوقِ رە وسم میم ل بصھر ب م ف بطونية 
3 © [الحج: ۱۹ء .]۲١‏ 
وهم في النار مُقَرّنون بالسلاسل كل صنف مع مثله.. وسرابيلهم وهي ثيابهم 
من قطران.. وهو النحاس المذاب الحار كما قال سبحانه: # وَتَرى أَلْمُجَرِمِينَ 
ومز مرن فی اساد ۵ سای ھر من قطان فی وجوه م آلا ا 
> ل ال یں کا گے إ٥‏ ا4 سرغ آل وساب ت 1 براهیم: .]٥۱ »٤٩‏ 
# صفة فرش أهل التار' 
فرش غر الارن تار وله فن كا فن فو و فال من رومن 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۰٠۲(‏ 


0۹%۷ 


تحتهم ظلل من النار.. وأطباق من نار.. وقطع عذاب كالسحاب العظيم من 

فوفهم ومن تحتهم. 

قال الله تعالى: قم ن جَهم مها ومن فوقهُ عَواش وَكَدَلكَ رى 
أظلمين OES‏ [الأعراف: .]٤١‏ ) 

وقال الله تعالی: 3 فم ن وھ ظک ن السار ومن م ظکل لك وی آنه بے عاد 

ا مون )4 [الزمز:١].‏ 

# حسرة آهل النار: 

قال اللہ تعالی: فڑگکلک بُریوے ا مھم حسرت کہ وما م بکرچ م 

.]٠١۷ [البقرة:‎ 4 WW لار‎ 


5 [ r 
لا يذخل أحَد الحَنَة إلا أ مَقَعَدَه من التار لو اسا لِيْرْدَاد‎ : 


ر 


کا 5لا ذل الَا َد إلا أري دة ِن الج َو اخس ليون عَلَيْهِ 


حر 6۵ آخرجه البخارى“ 

وقال لة: ِن الله لاون أَهْلٍِ الَار عَذَابًا: لو أن لك ما ف ي الأرْضِ يِن 

شيء کت کفتډي پو؟ قال :َعَم قال: تقذ ساك ما هو هون يِن مدا وَانتَ في 
صلب آدَم: أن لا شرك بي قأبيْتَ إلا اشر . TE‏ 

# تحية أهل النار: 


قال الله تعالى: قال أداوا ف ار علق بن ق ب لن باد فی آلتار 


سے 


دحت أمة لمت أخبا حي إا آدار ڪا فا جيعا قات ارده لوهم را هتو 

آلو اهاعم عد امان رمَا لل ضف ولک ک5( ا 
4 ارون کف اة 

الدیا ثم وم لمم فر مڪ عض ويلم بعش گم بعسا 

مار لار وما گم تن ترت )0 [المنکرت: [o‏ 

(1) أخرجه البخاري برقم .)٠٥٦۹(‏ 

(۲) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (۳۳۳۲) واللفظ له ومسلم برقم (۲۸۰۵). 


سے 


وقال الله تعالی: # وال إنًَا ا 


04۹۸ 


ا وو ٥‏ 


وقال الله تعالی: ودا ألقٰا متها مانا رقا مقن ھی دعو هتال برد )لذ 
دعو الوم ٹوا بیدا وادعوا نبرا کیا )4 [الفرقان: ۱۳ء .]١٤‏ 

+ طلب النار المزيد: 

ra (O yo EE: 

وقال النبي کڈ «لا ترا جهنم ی فیا وََقَول: ل من مزب حى بصع رب 
اليزة يها دمه يروي بعصا إلى بض وقول قط قط بيرك ۰ 
يرال في الْجَنَة فصل حتى بد EE‏ 

# خطبة إبليس في آهل النار: ٠‏ 

إذا قضى الله الأمر.. وفصل بين العباد. ey‏ و 
النار النار.. حطب إبليس في أهل النار. وتبرآمنهم؛ لیزید من کرب هم وندامتهم 
وحسرتهې کها قال سبحانه: قال الین لما فو فی لمر إت أله وڪم 
وعد آل ووعد یک اڪ م ا ر کر شا ا دعو فاسج شر Et‏ 
لف ن کش ا ينڪ er e‏ إن 
ڪقرت بيا اش رڪ ىمون ا إن اذیا ر اید ©4 ا 
۲[ 

# صور من أحوال آهل النار: ٠‏ 

قال الله تعاا ی: لأ أن الكفرين واد هم سو ر ق غد | i‏ ادون 
ولا ولا تیا ا يوم ملب وهم في آلتار بر ایکا اتتا اله وا 
رسو ا [الأحزاب: .]٠1-1٤‏ 
NU‏ اليس کفرواً َا سرک شی ی م تضبت جلود هم . 
پد لھم جلودًا عبرا لیڈ وفوا أ ا 8 کان عا سکیا ا (الساء: ٥٦‏ 


و رورو ر 


وقال الله تعاڵی: ل ن المجرمين فى عدا ب جھ خا ئود 9 لا يفار عنهم وهم فيد 


(۱) متفق علیه» خر جه البخاري برقم (۸٤۸٤)ء‏ ومسلم برقم )۲۸٤۸(‏ واللفظ له. 


۳0۹۹ 


یرہ( واک وکیا ناهم ألظدريين شرید © [الزخرف: .]۷٦-۷٤‏ 

وقال الله تعالی : اک E‏ ا يقضی لمهم مووا ولا عحَمَّفُ 

ا كلك ˆ ر ری کر ڪڪ فور 4 [فاطر: .]۳١‏ 

وقال له تعالی: ہکان کیرک ار شم نانوی © خرییک ب 
ما دمت الوت وا لار للا ما سا ریک إن ریک مال اما بری د (مرد ۰۷۰۰ 

وقال الله تعالڵی: وط المجّرمين في صلل وسعر بم فت ف آلگار عل رهي 

.]٤۸ ء٤۷ [القمر:‎ OF AE 

وقال رسول الله ل: «يُجَاءٌ بالرَجُل يو م الْقَيَامَة ميلم ذ ي النارء نَل قاب في 

التارء يدور كما يدور الْجِمَارُ E‏ جوع هل التار عَلبْو؛ يقولونَ: أي فلانْ 

کا شَأنك؟ الس كنت تا مرا اعرف وَتَنهاتا ن الْمُنْكر؟ قال ل: کنت آمر گم 

بالمَعْرُوف ولا تيه وَأنهَاكُمْ عن عن المُنگر وَآټیه) متنق علي 

# صور من أصناف المعذبين في النار: 

-١‏ الكفار والمنافقون: 

قال الله تعالی: هه وعد اله اله لفقت والمتفْقت وا کار ر نار جم رین 

ا تیر کک e‏ 4 [التوبة: 1۸]. 


قال الله تیا er‏ بث تار اكب وو ا 
مه لك رکد 2 ر و وم سے ےر 
فليا اوک ما یاو ف بطونهم إلا آلا ولا ڪڪ لمهم الله يوم أَلقَيلْمَةٍ ولا 


e‏ 1 49 س 
وقال النبي ي: (من سل عن عِلم فَكَمَمَة أَلْجَمهُ اله جام مِن تار َم العامة 


الخو ا ادوا ا 


(۱) متفق متفتی علیه» آخرجه البخاري برقم (۳۲۹۷) واللفظ له» ومسام برقم (۲۹۸۹). 


(۲) حسن صحیح: : آخرجه أبو داود برقم (۳۹۵۸) وهذا لفظه» صحيح سنن أبي داود رقم .)۳۱١١(‏ 
وآخرجه الترمذي برقم »)۲۹٤۹(‏ صحیح سنن الترمذي رقم (۲۱۳۵). 


1 


-٣‏ قاتل النفس المعصومة عمداً: 
ل ا ل ا ا ا ا ھکد کا فی 
وض الله عل ولع وعد لدْعدابا عَظیما 4 سا:۲ 
وقال رسول اله :من کنل تادا َم برخ ائه الج إن ريحها توج 
مِنْ مَيبرَة أَرَبَعِينَ عَامًا) رجه البخاري . ) 
٤‏ - الزناة والزوانى 

کا 
کان رسول الله َيل مما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى آحد منكم رؤيا).. 
وفیه أنه قال ذات غداة: «هَل رای اح يكم مِن رُويا؟ قال ص 


سے 
5 صر سے ےم 


سَاءَ الله أن يَقَص» ونه قَالّ: دات عَدَاة: «إِنه آتانی الليلَةَ آتان وَإِتهُمَا پتمتانی 
وَإِنهُمَا تالا لي طلى؛ وني ي القت مَعَهّماء الَا تيتا على رَجُل مُضطجع» 
إا َر تائم لَه صرق ودا هو هوي بالصخُرَة أيه ع رأث خد 
الحَجَر َا هتا ناء ينع الْحَجَر أذ لا زجع ! َه حتّی يصح راه سه کَمَا کان 
م وذ علو قعل بو مل ماعل و رَه الأولّى. 

E E‏ قال: قالا أي : انطّلق انطلق. 


اك ف ينا على رَجُل متلق لماه و آخر قَائِم عليه بگلوب مِنْ 
ا e E‏ دة إلى قفا وَمَنخِره إلى 


وق م 


فاه وَعَيَْه إلى قفاه -قال: وَرَبّمَا قال آبُو رَجَاءِ -فيشق قالّ: ل 
لجاب الآَر بعل پو غل ما قعل بالْجَانب الأول فما فرع ِن ذلك الجَاِب 
ی يصح ذلك الْجَابِبُ کما گان ثم غود عليه فيقعَل مل ما قعل الْمَرَه 
الأولى. 

قَال: قَلْت: سان الله ما هَذَان؟ ي: انطلق انطَلق. 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)۳۱۹١(‏ 


۳٦۰1 


چ رص 9ے مسر ی سے ا e‏ د سے سے 


فانطلَقنًاء فيا على يل التنور -قًال: وَأحضب آنه گان يقو ل - قدا فيو لَعَّط 
وَأصرَاتٌ, قَالّ: فَاطلَعْتا فيهء ادا فيه رجَالٌ وَيِسَاءٌ 7 ا 


اسل نهم قدا آتَاهُمْ دَلِكَ اللَّهبُ صََوْصرًا. 
قالّ: قلت لَهمَا: ما هَولاء؟ قَالّ: قًالا ‏ ی: الى اْطَلیّ. 


کے ج سے سے 


ل فائطلقتاء ايتا على تهر حت أله گان بول أخمَر ل الد دا ؛ ی 


“ 


التهر رَجُل ساب يشبح ودا على سط التهر رَجُل قد جَمَعَ عِنْدَهُ حجَارَةٌ کشر 
E OE O PIE TEE ET‏ ا 
وإذا ذلك السايح يسبح ما يسبح» کک ك 


عر له فاه فَيْقِمَهُ حجرأ فيطل يَسْبَحُ زجع للبو لما جع ليو تقر هنا 


لَه حجر 

قالّ: قلت لَهُما: ما هَدَانِ؟ قال: قالا لي: انطَلق انطْلِق. 

قال: فانطلقتاء ایتا على رَجل گړیو E‏ 
عِنده تار يَحشها وَيَسْعَى حَولَهًا. 

:قت لَهُما: ام قال الا لي : انلق انطَلِق. 


ن ر ص 
ف 


طاتا انيتا على رَوْصَة مُعْتَةَء فيا من كل لون الرَبيع» ودا بين ظَهرَي 
الروضة رَجل طُويل» لا آکاد أَرّی اسه طُولا فو ُي اسما د حول الرجل من 
أكتّر ولْدَانِ رايهم فط . 

قال: قلت لَهُمَا: ما هذا ما َوّلاءٍ؟ قال قالا لى: انلق انطلق. 


و 


قال : انطاقتا اهبا إلى رَوْصَةٍ عَظيمَيق REE:‏ 
قال: قالا لى: ارق فيها قًالّ: ایتا فبهاء انمتا إلى موب 5 م لين َب 
رین فب ایتا باب الیب تخت قح © تما للات فا رجا 
سط يِن حلقِهمْ اخسن ما نت رَاءِء وَسَطر گأقبح ما أت رَاءِ. 

قالّ: فالا لَهُم: اذمَبُوا َقَعُوا في ڏَلِك النَهُرء قَالّ: وَٳِدا تهر رص بَجُري کان 
ماءءُ الْمَحْصُ من لاض فَذَكَبُوا فَوقَعُوا فيو ثم رَجَُوا اليا قد دَهَبَ دَلِكَ 


۳1۲ 


السوء عَنهبْ فَصَارُوا في E‏ 

قالّ: قفالا لی NE‏ قَسمَا ضري صعداء فإذا فصر 
e‏ 

و هَدَاكَ ملك قال : قلت لما : بار الله فیگها ذَرَاني اة 
الآن فلا 

ب و و ر ر > ا ت 
دی ا دہ منذ الليلة عجباء فم هذا الذى 

2 سرن عر صن 0 رو 
E‏ لذ زي ايت ا 4 
با > وی ب ررم لصااة الك 

| َر 4 د ا شد ی ت۵ ندر ای ق وا 


١ XX 


o1 
ا‎ 


#١ 


ما ؟ 


8 


f aN 
3 
و‎ 8 
e 

o: 


o 


G1 uC 


ا 
\ 


0:۷ en 
e 
e 
8 
ا‎ 
E 
IR 

3 


الا 

1 وجل واا لر آل نی شل اد اکر کر E‏ الان 

ا النهر يمم الْحَجارة فاه آل التتا. 
کا الرَجُل الْكرية الْمَرَآء الَذِي عند النَارِ يَحُشهَا وَيَسْعَى حَوَلَهَاء ِنَم 

کرد 

وأا الرَجُل الطويل الذي في الروضة نة راهيم ل 


ر 


و 
١6ا‏ 


E 
X 


ر 


وما الولدان ا r‏ ات عَلَّى الفِطري. E r‏ 
المسلِوين: EL‏ المركن؟ قال رَسول الله لة: «وَأولاد 
E‏ ا e‏ 
EE EE‏ عنههًا ا 


- المصورون: ) ) 
۴ ب وص ب ۴ ا ۴ e‏ 2 هړ ےب ت Re‏ 
قال النبى ئة : کل مصور ثي الثار» يَجعَل له» بكل صورة صورهاء نفسا 


(1) أخرجه البخاري برقم .)۷٠٤۷(‏ 


1۳ 


فتعذية في جَهنّم) أخرجه مسل . 

رسول الله یاة: «مَن صَورَ صورَةً في الدنيا كلف 
لقيامَة» ولیس کک متفق عليه" 

مال الك 

قال الله تعالی: فو اَن ڪون آمل لدی طلم كما يا کون قبطونه م كارا 

وَسَيَصکؤرک سویا )ا السات ٠٠‏ 

آهل الكذب والغيبة والنميمة: 

قال الله تعالی: واا إن کان من آلمکذیین السالن ال) فارل من E i‏ 

.]۹٤-۹۲ [الواقعة:‎ O 


وعن معاذ بن جبل فيه قال: كنت مع النبي 5ة في سفرء حوفي فقلت يا نبي 


الله وإنا لمؤاخذون بما نتکلم به؟ فقال: «نَككَ آمك يا معاد وَهَل يكب الاس 
في النَارِ على وُجُوهِهم أو عَلَى مََاخرهِم إلا حَصَاد أَلْسِتَيَهمْ» أخرجه الترمذي 


ا 


# بکاء آهل النار وصراخهم: 

قال الله تعالی: #وقالوا ااافا O OSG‏ 
فیک کا لیا و لکا کر : SE‏ 0 [التوبة: ۸۱ ۸۲]. 

وقال اا ST‏ س ا تعمل صل ق 
ا ماڌ ڪر فيه من يک ES‏ فو OEE‏ 
یر )4 [ناطر:۲۷]. 

وقال الله تعاڵلى: لهم فیا ٤‏ رفير وهم فيا فیھا لایسمعوے )4 [الأنياء: .]٠٠١‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۱۱۰). 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)۷٠٤۲(‏ ومسلم برقم )۲٠٠١(‏ واللفظ له. 
ات SS‏ 


1٤ 


ر يو سے سے ے 9 


وقال الله تعالى: ودا ألقو مہا مکنا صقا مرن دموا هتال نبو > لذ 
تدعو الوم ورا وبيدا وأدعوا ثبورا ڪر EGA Oz‏ 
وقال الله تعالی: 9 ووم يعض آلظالم عل يديه قول يدايتن اتخذت مح الرَسول 


سیا [الفرقان: ۲۷]. 


# دعاء أهل النار: 
إذا دخل أهل النار فيها.. وأصابهم العذاب الشديد.. استغاثوا ونادوا لعلهم 


پیجدوں من يعیثهم ویجیبهم. 
فينادون آهل الجنة.. وينادون خزنة النار.. وينادون مالكا خازن النار.. وينادون 


ل . ثم يفقدون الأمل في الخروج مها 


قال الله ا و که ألتّار أصحب اة أن أفيضُوا علي امن المَاءِ أو متا 
سر سے سے و روس کک سے مر 
hem EEE‏ 2 الأعراف: )٠ ٠‏ 


ادعو وماد عۇا أ[ کڪ فر افك کرك) [غافر: .]٥١ ٤۹‏ 
وقال الله تعالى: واد بكر سف میں انتا دل قال اکر کرت ا قد جنک 
بای وکیا کک ی گرش )4 [الزخرف: ۷۷ ۷۸]. 

E E a E 


وقال الله تعالی: # قالوا رسا عت عستا فوا وکنا وما صالت ر را 
کا ینہ کان تک کا کیشرے © ٥6‏ تشز فیا وکن کینرن ل اسرد 


[A-1 °7 


E 


فإذا فقد أهل النار الأمل في الخرو- پار واف ای راا ار 
e‏ و راص کد 
E el‏ وان الزن سفوا نی الار هم فہا دفر وهی 2 
E‏ 2 کے رر و ا یہ بے کر و و 
ریت فیا ما دام ت الکو والارض للا ما سا ربك إن ری مال لما بریڈ )4 


۰ 115۷ ٤ هرد‎ 


۳10 


عیاذاً بالله من غضب الله وسخطه وعقوبته. 
اللهم ارزقنا الجنة.. وأجرنا من النار.. أنت مولانا.. فتعم المولى.. ونعم 
النصبر. 

# تخاصم أهل النار: 
حينم يرى الكفار ما أعد الله لهم من العذاب. e Sasa‏ 
أنفسهم.. ويمقتون أحبابهم وخلانهم في الدنيا.. وتنقلب كل محبة بينهم في 
الدنيا إلى عداوة. 
وعند ذلك يخاصم أهل النار بعضهم بعضاً.. ويحاج بعضهم بعضاً 
اختلاف طقاة تهم: 
-١‏ مخاصمة العابدين امعبوديهم: الوا و تی © اکاک 
صلل مین 9 إذ شویکم مربي العليین اه وما ضلا ITT‏ © [الشعراء: -۹٩٩‏ 
14۹ 
۲- مخاصمة الضعفاء للسادة: ا 
قال الله تعالى: # وَل ياجو ف السار فيفل اَلصَعَمَرا لازت 
ebe‏ افولا 
اریت کردا إا کل فانک اکھد کہ بے آلیےار 0 (غانر: ۷ 
4۸[ 
۳- تخاصم الأتباع مع قادة الضلال: 
قال الله تعالى: وم تی وق ونځ تاتا ایی ك 
الوا بل لر تکویوا زیی © وما کان لا یکر ن ساط بل کم وما وین ن) می 
ا کول را إا کذایشو ©) کاعویتگ إا کا عون E‏ ام ومین فى آلْعدَاب 
مه OEE‏ [ الصافات: ۲۷ .[TY-‏ 
٤‏ - تخاصم الكافر وقرينه الشيطان: 
قال الله تعالی: ف قال ورین رہتاما ای ہوک کن کان فی صلل بویدر )قال لا کنل موا اَی 


ا 


۳17 


ود دمت بالود ك ل أ ظ لبيد 4 [ق: ۲۹-۲۷[ 

oj na!  امدنع ويبلغ الأمر أشده‎ -٥ 

قال الله تعالی: # ووم یکر آعداء آنه E OEE‏ 
ملم سهم اب برهم وجلودهم يما E NO ER‏ 
ایا الوا طا آنه لدی ى مل سىء ووو لقم أو مرو اليه (O E‏ 


.]۲۱-١۱۹ [فصلت:‎ 


# دعاء أهل النار على من أضلهم: 

قال الله تعالى: 3# وقالوأ ريثا إا أطعتا سادتتا وكبرا اتا آلسبیلا 0© ربا ابچ 
E‏ ولعي N OI‏ 

وقال الله تعااء 6 کی کا ا ل دن اد ا الان 
ممما ت ادایت ای کوا اسل 4 سد ٠‏ 

# خلود آهل النار: 

الكفار والمشركون والمنافقون مخلدون في النار.. وأما عصاة الموحدين فهم 


ا 


چ و سے 


1 صر ص س ر 5 سے سے ان 
قال الله تما ی و و ت و لكر تار ھلم رین 
e E N AE E‏ ور م © [التوبة: ۸ 
5 ت 


وقال الله تعالى: إن أله e EE‏ ندل لك لمن د دشاء 
الہ ققد ری انما عَظِیمًا )4 (الاء: ۸ 


وم و 


2 جروج عصاة الموحدين من التار: 

صر ر ص صا ً رہ س مسا ى 
قال الله تعاڵى: لی: لون منک ل وارڈھا کن عل ریک تما مقا ا نے نی یں 
وودر ظلیوے فاجع 4 افر N‏ ) 


e ساس‎ 


و ١‏ 4 آ3 ه 


وقال النبي ي: يرح مِنَ التارِ من قال: لا إِلهَ إلا اللهء وكَانَ في قلبه مِنَ الخير 


ا ےه م 2 
ما يرن سَعِيرةء ثم يحرج مِنَ النَارِ مَنْ قال: : ل ھ لاا لله و کان ڏو قلبه من الخير 


1۷ 


3, 2 a2 


ا ن بر ثم حرج ِن الا ن قال: لاله ة إلا الله وَكانَ في فَلْبِهِ مِنَ الخَيرٍ ما 

يرن در متفق عليه 

e‏ لله يا : « يعدب ناس 
کالم رگم ارما یخرځون ویعرځون على اواب الد قا ر 

عَلَيْهمْ اهل اَن المَاءَ فينبتونَ كما ينبت الْعتَاءُ في جمَالَة الل لو 


هھ ص 
e ٤ MA‏ 
الحنة) اخر جه امد والهاة ا ٤‏ 


# میراٹ آمل الب الجنة e‏ ال ٤‏ 


التار ادا مات َر الَو رر اهل الْحنَة 
OTT‏ 
*# قرب اأحنة والنار: 

الطاعة موصلة إلى الجنة.. والمعصية موصلة إاى النار.. والطاعة والمعصية قد 


ر سے 
2 


کو و ان ال اء 

ت “il‏ ۹ ر اء ى ص ج ۵ „ o27‏ ۶ 2 وو بے : 
قال النبي بياة: «الجَنة قرب إلى أَحَدِكَم مِنْ راك نعلي وَالنارٌ مثل ذلك أحرج 
E‏ 


+ ححاب ا(حنة والنار: 

الجنة لا يوصل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره والمشقات.. والنار لا ينجو منها 
إلا بترك الشهوات المحرمة والشاغلة عن فعل المأمورات.. فاأجنة محجوبة 
بالمكاره.. والنار محجوبة بالشهوات.. فمن هتك الحجاب اقتحم هذه أو هذه. 


(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم »)٤٤(‏ وأخرجه مسلم برقم (۱۹۳) واللفظ له. 
(۲) صحيح: أخحرجه أحمد برقم »)٠١۲۹۸(‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم .)۲٤١١(‏ 
وآخر جه الترمذي برقم )۲٥۹۷(‏ وهذا لفظه» صحيح سنن الترمڏذي رقم .)۲۰۹٤(‏ 
(۳) صحیح: آخرجه ابن ماجه برقم »)٤۳٤۱(‏ صحیح سنن ابن ماجه رقم .)۴٥۰۴۳(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري برقم .)1٤۸۸(‏ 


۳1۰۸ 


قال النبي ل: «حُجبَتِ التارُ بالشهَوَاتِ وَحُجبَتِ الْة بالمگارو) من عي 

# احتجاج الجنة والنار وحكم الله بينهما: ۰ 
قال النبي ئي: «احْىَجُّتِ التارُ الجن قات هَذِه: يداي الْجَبرُونَ 
) والمتکرون. رَقَالْت هذه: لني الضَعَقَاءُ EE‏ قال الله َ 
لهذه: أنت عابي اَقَذت بك من اء (وربّمَا قال: أصِيبُ بك مَنْ أشاءُ) 
لهو آي رمي رڪم بك من َا َكَل وَاجدوٍنگما وها TT‏ 
# خلود آهل الجنة وأهل النار: 


1 سر را ور 


قال الله تعاا ي اين سوا يلار هم فا رفير و 
ج ا ( 


هی © خرریک فام 


2 


a 
5 
و ل لما بريد ید )وما لذن سدوا نی‎ 
عل‎ 
د‎ 


پک کر مر ۴ : 
مت اموت وا لار رض ال فا 
ی 2 TLE n >A‏ 2 2+ 3 
e‏ دامت السّملوت وألا EE‏ َك عطا عير جدود )ا هود 


١ 2 
»س‎ 


3 سے بو ٥‏ ر چ ص چک ے م7 ي م < ي 
وقال الله ر إن الزن ڪڪفروا رالاق الارض E‏ ومتلهر 
ه۵ سے کے قتا در 


0 ”جور شر ۵ ے2 صر ص ر رم د ات ت‎ aT 
بردوت آن يخرجوا من النار وما هم عخلرجيرت بنا ور تات و‎ 


[المائدة: ١۳ء‏ ۳۷]. 

وقال النبي ڳا دا صَارَ آهل الْجَتَّة إلى الْجَتَة وهل التارِ إلى التار» جيءَ 
المت ّى بعل ب الحتة ة والتار» م يځ ٿم يتاي متاو: ي اهل الحنة È‏ 
مَوْتَ ويا أَهْلَ النّار لا مَوْتَ فَيَرْدَادُ أل الْجَتَة قَرَحاً إلى فرجهبٰ وَيَرْدَاد اهل 
التار حرْنا إلى حزنِهمْ E‏ 

الطريق إأى ال 

الطريق إلى الجنة هو سلوك الصراط المستقيم الموصل إأى الجنة بطاعة 
)۱( متفق عليه» آخر جه البخاري برقم )1٤۷۸(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۸۲۳). 


(۲) متفق عليه أخر جه البخاري برقم »)٤۸٥١(‏ ومسلم برقم )۲۸٤١(‏ واللفظ له. 
(۳) متفق عليه خر جه البخاري برقم )٦٥٤۸(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)۲۸١۰(‏ 


۳1۹ 


ی 
رو zo F2‏ ع و 2 
تتا انر کرد فيه و دلت المور اميم 5 [النساء: ۱۴[ 


. 
سے 


سے سے و ج سے و Aa‏ 


وقال الله تعالی: زوسن بع اه که اسول أوکیک مح ريأ نعم الله لم من انيسن 
وألصَدَيقَنٌ و ا وحسر I a‏ رقا 3( للك و 


سے ٥‏ ہے س 


کے ا 


ا وک اہ علا ا [النساء: ٠ [۷١ 0٩‏ 

وقال النبي ک: «کُل آي لون الج إلا من أبى». قَاوا: ا سول الله وَمَنْ 
يأبى؟ قَال: « ا ا ققد آبی متغق عل“ 

# الطرق إلى . 

الطرق إا ل 

فال أله الى ومر عضن انه ور وله و د ا ود غ 6اا ا 
او ا ھی )4 سا:۰ 

وقال الله عا ی: کہ سن قرت بای قد س آله اة و ا 
لار ا 02 [المائدة: .]۷١‏ 

وعن جابر هه قال: «آتى التي ل رَجُل فَقَالّ: يا رَسولً اللو! ما الْمُوجِبَانِ 
فقَال: ٥«‏ ن عات لار بال شیا كل الج رق تات رك با كا ع 
الَارَ ) أخرجه مسل ". | ) ) 
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» ونعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول أو عمل. 

فأي شقاء أعقبه الكفر بالله ومعصية الله ورسوله كلة؟. 

وآي خسار وهلاك وضلال فوق هذا؟. 

En EE E, 

(۱) متفق عليهء آخرجه البخاري برقم (۷۲۸۰) واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۸۳١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۹۳). 


۳11۰ 


إن مام كل كافر» وأمام كل عاص» عذاب وإهانة» جزاء إعراضهم عن الدين. 
وانتهاکهم حرمات الله وعدم المبالاة بأوامره. 
إن هوؤلاء أشقى الخلق إطلاقاً. 
هم الأشقى في الدنيا بأرواحهم الخاوية الميتة.. وهم الأشقى في الآخرة 
بعذابها الذي لا یعرف له مدی. 
وهؤلاء لا ینتفعون بذکری: ددرن OE‏ یکمن ي OE‏ 
EOS S1‏ الْدِى صل الار آلکری )2 ا ا [الأعلی: .]١١-۹‏ 
والنار الكبرى هي نار جهنم» الكبرى بشدتهاء والكبرى بمدتهاء والكبرى 
بضخامتهاء والكبرى بإحراقها. 
فلا من فيها يموت فيجد طعم الراحة» ولا هو يحيا في أمن وراحة. 
إنما هو العذاب الخالدء الذي يتطلع صاحبه إلى الموت كما ا 
آمانبه. 
فلله كم حجم هذا العذاب الذي رتا ا 0 
والنجاة من هوله وآلمه 
ويوم القيامة يصل كل إنسان إلى دار إقامته» وإلى ما أعد الله له من ت أو 
العذاب» فللمؤمنين دار النعيم» وللمكذبين بالساعة عذاب جهنم وقد شعرت 
ودبت فيها الحياةء فإذا هي تتغيظ وتزفر فيسمعون زفيرها وتغيظهاء وهي تتحرق 
عليهم» وتصعد منها الزفرات غيظاً منهم: لاب ل کدرا السام وَاَعَدتا لن ڪ دب 
اة سیا )دا رآتھم ن کان بويد یعوا ها نظا رتفا )4 [الفرقان: ١١ء .]١١‏ 
وكيف حالهم إذا وصلوا إليها؟. وكيف حا إذا فیها؟. 

و ولا ألقوأ نْبا مکانا صقا مقَرَنَ دوا هتالت بوا بوا ا ا ددعو الوم د ٹبورا 
وا وأدعوانبورا کر )4 [الفرقان: .]٠٤ ١١١‏ 
فهل ذلك السعيرء وذلك الزفير» وذلك العذاب خير آم جنة الخلد التي وعد 
اأختقون؟: 


11 


ر 


( ایت د ار جک الخ تر کی وید امک کت کم جر ونیا © 
هم فیا ما اء ور e‏ ت عل ريك و 4Y‏ [الفرقان: .]١١ ١٠١‏ 

إن عذاب الله شديد لكل كافر.ء لكل مشرك» لكل عاص» لكل مجرم» لكل 
مفسد» لا يمكن أن يفتديه الإنسان بالبنين والزیج والأخ والعشيرة» ومن في 
الأرض جميعاً: لبود لمجم لو دى من عَداب ومين ينيد ل وصجيد 

وأّخيه ا ) ويله لی توو )ومن نی لض جیما 2 OF‏ [المعارج: .]٠٤١١١١‏ 

إن هذا المجرم من الهول والرعب الذي يراه يود لو يفتدي من عذاب النار بأعز 
الناس عليه» ممن كان يفتديهم بنفسه في الحياة ويناضل عنهم» ويعيش لهم. 

بل إن لهفته على النجاة لتفقده الشعور بغيره على الإطلاق» فيود لو يفتدي بأهل 
الأرض جميعاً لينجو ويفلت من العذاب. 

a 

ولكن أنى له من الإفلات فهو محاصر بالعذاب: کک ت اکا لی اه راع 
شوى OF TEAORSE AO‏ [المعارج: .]١۸-٠١‏ 

ألا ما أخطر الحال والمقام؟. 

إنه مشهد مروع مخيف» تطبر له التفس شعاعاً بعد ما أذهلها كرب الموقف 
وهوله» فقد أعد لهذا المجرم ناراً تلظى وتحرق» وتنزع الجلود عن الوجوه 
والرؤوس» ومقامع تكسر الهامات» وغساق ينشب في الحلوق» وطعام الزقوم 
والخسلین» وثیاب من نار» وفرش من نار ا وآغلال من نار» وسجن 
ونار تدعو کل من آدبر وتولی» تدعوه کہا کان من قبل يدعى إاى الهدى فيدبر 
ويو لی: 

ولکنه الیوم إذ تدعوه جهنم لا یمکن آن یدبر ویتولی» ولقد کان من قبل مشغولا 
عن الدعوة بجمع المال بي وسيلة» وحفظه في الأوعية. 

فأما يوم القيامة فالدعوة من جهنم لا يمكن أن يلهو عنهاء ولا يملك آن يفتدي 


UIT 


بما في الأرض كلها منهاء ولو جاء بذلك کله ما تقبل منه فليس هذا مکانهه 
ولس هنا وقت قر 
فما أخسر من جمع المال في الأوعية» وصرفه فيما حرم اللهء إلى جانب الكفر 


والتحذيب واأمعصية» وما ا عذابهم عل ربهم. إن لذبن ڪڪ فروا و 


gê 3‏ چ ر ر rr‏ ا 


N a 
١ ٤ 

نهم وهم عدب لیم )ییوت آن عجان السار وما هم ربت نبا 

TN 4 مقي‎ e AF 

إن الذي يسكن في أرض الله» ويأكل من رزق الله» ويتمتع بنعم الله» ثم يكفر 

باللّه» ويشرك به» ويعصي أمره» ويعاند رسله» ويحارب أولياءه» ويصد عن 

سبيله» لجدیر بكل عقوبة جزاء کفره ورده الهدی: قياف جه ڪَمَارِ نيڊ 

اع ر مر ری © ای جم کہ کیااک راان لدا ایر © )4 

.]۲۹-۲ ٤ [ف:‎ 

فهذا الملقى في جهنم جره الشيطان إليها بست سلاسل: 

ار ورت ار ورو حورا اه ردا ا 

برسله وملائکته» کفار کته ولقائه. 

الثانية: أنه فغاند للحن فة جخداو غاد 

الغالئة: أنه ماع للخير» وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نقسه من 

الطاعات والقرب إأى الله» والخير الذي هو إحسان إلى الناس» فليس فيه خبر 

لنفسه»ء ولا لبني جنسه» كما هو حال أكثر الخلق. 

الرابعة: أنه مع منعه للخير معتد على الناس» ظلوم غشوم» معتد عليهم بيده 

ولا 

الخامسة: آنه مريب صاحب ريب وشك» آت لكل ريبة. 

السادسة: أنه مع ذلك مشرك باللهء قد اتخذ مع الله إلهاً آخر يعبده ويحبه» 

ویغضب له» ویرضی له» ویحلف باسمه» وینذر له» ویوالي فيه» ویعادي فيه. 
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ويختصم هو وقرينه من الشياطين» ويحيل الأمر عليه وآنه هو الذي أطغاه 
وأضله» فيقول قرينه الشيطان: لم يكن لي قوة أن أضله وأطغيه» ولكن كان في 
اال مف ااره اة وا على الخ كا قال ماله فل ود ر اما 
اطعیه :ولک ن کان فی صلل بویا © [ق: ۲۷[ [ 
ولكن الخصومة لا تنفع في ذلك الزمان والمكانء فيقول الرب موبخاً لهما: 
8 قال لا موا ی وقد َدمتل د الود )هه [ق: ۲۸[ 

وإذا كان آهل النار في جهنم يعذبون» وفي النار يسجرون» فإن أهل الجنة في 
النعيم یتلذذون کما قال سبحانه: نالا رار یویر الجا ر یر ©4 


وإذا كان أهل النار يتلاعنون فى النار» ويدعون بالويل والثبورء فإن آهل الجنة 


سے و ہے ھ e‏ م۶ سے سے ب م 


[الحجر: .]٤١‏ 
وإذا كان أهل النار يشتغلون بالتنابز واللعن والخصام» فأهل الجنة يشتغلون 
اواك : الست رای مدا لھنداوما کا یی کول أن د تام َد 
جات سل تاوا ی وودوا ان لک َة آورت وها یماک رشاو © امرف 

) LE 
وإذا كان أهل النار ينادَوّن بالتحقير والتأنيب ليدخلوا مع آمم مثلهم من الجن‎ 
راان النار» فإن آهل الجنة ينادون بالترحيب والتكريم لدخول الجنة:‎ 

ونودو آن لک اة او هايما اک © [الأعراف: .]٤١‏ 

وإذا كان أهل النار وجوههم مسودة مظلمة مغبرة» فإن وجوه أهل الجنة مسفرة 
ضاحکة مستبشرة: وجو ایز س ا ساوک مر 0 [میس: ٣۹۰۲۸‏ 
وإذا كان لباس أهل النار ثياب قطعت من نار وقطران» فإن لباس آهل الجنة من 
الل رر و الاو ا فون وحليهم من الذهب والفضة واللؤلؤ: # جت 
رے د ووت وہ 


ر ا چ ر ر لے ریکے ر ا 
عدن ید اوا اون فهامناساود من د هپ ولولو و لبا سم ف احرير 4 r:‏ 


TIE 


وإذا كانت فرش آهل النار من نارء ولحفهم من نار» ومن فوقهم ظلل من النارء 
فإن آهل الجنة فرشهم بطائنها من إستبرق» وسررهم مرفوعةء ولهم نمارق 
ووسائد مصفوفة» وبسط مبثو ۳ مين عل رفرف خر وَعَبمَريٍ حسَانِ WY‏ 
[الرحمن: .]۷١‏ 

وإذا كان طعام الكفار في النار الزقوم والضريع والغسلين» وشرابهم الغساق 
والصديد والحميم فإن أهل الجنة فواكه مما يتخيرون» ولحم طير مما 
يشتهون» وشرابهم من خمر لذة للشاربين» وعسل مصفى» ولبن أم يتخير طعمه» 
وماء غير آسن» ولهم فيها من كل الثمرات» أكلها دائم وظلهاء وحور عين كأمثال 
اللؤلؤ المكنون» وقصور من ذهب وفضة» وغلمان وولدان للخدمة» وشباب بلا 
هرم» وصحة بلا مرض» ونعيم بلا بؤس» وحياة بلا موت» وخلود بلا فناء. 
E E E‏ 

وهل من راغب في الحور الحسان اللاتي كأنهن الياقوت والمرجان؟. 

وهل من مسارع لتلك القصور الفاخرةء والمساكن العاليةء والفواكه اللذيدة 
والأنهار الجاريةء وكثبان المسك والكافور» وحصباء الدر والياقوت» وصحاف 
الذهب والفضةء ولباس الحرير والديباج؟. 

لإ سابق وأ إل مقرو من ريک وجَةٍ وکمز لیوا لز ا مدت لاذ اموا 
بالله ورسلے۔ لك فض لاله ر دته م کےا واللة ذوالمَصَلاَلمَظیر )4 [الحديد: .]١‏ 
وليس بعد العمل الصالح إلا الجزاء الصالح» وهل جزاء الإحسان إلا 
ال حسان؟. 

فیا سبحان الله.. کم عند ي بم الرحيم لأوليائه من الكرامات؟: # اذلو 
الج اسر وازوجک یروت ا باد کی کی ییار یی کیان ت 
الا ا فیها دلوت ل ويلك تة لق 


آورٹشموھا یما کہ تلوت ل کک فہا فیکھۂ کیہ تھا تا کو ا)4 (الرعرف. 
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اك عيول اناه كلها 5 تستطيع اڈ ری أو تحرط دما ااه اله لعباده 

الصالحين في الجنة من النعيم. 

ثم رة الأذن أقرى: و أشمل من العين؟ لأن العين لا ترى إلا الطاهرء والاذن 

آعده الله من النعيم لآهل اليجنة. 

ثم قوة الخيال أقوى من كل قوة فى اللإنسانية» ففي ثانية واحدة يستطيع الإنسان 

أن يصل بتصوره وخياله إلى آقطار السموات والأرض» ثم يرجع بخياله. 

فتلك الدار التى أعدها الله لعباده المؤمنين فوق ما نتصور» وآعظم مما نتخيل؛ 

وأكبر مما نتوقع. 

فمن حث السا بعطی آدنی مسلم 2 ازمخه مثل هذه الدنيا شر مرات» 

وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. 

وإذا كان هذا نصيب أدنى إنسان فى الجنة» فكم يكون نصيب أعاى إنسان في 

الجنة؟ وكم جنات الرسل؟ وكم جنات سيد الرسل؟ وكم جنات المجاهدين؟. 

ومن حٹ ا قصور فأاخرة» وقصور معلقة» وخیام وأاسعة كشرة» 

وللمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة طولها ستون ميلا في السماء. 

وطعام آهلها أشکال وآلوان» فواکه مما یتخيرون» ولحم طبر مما یشتهون» 

وفاكهة كثرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» وفيها من كل فاكهة زوجان» فيها فاكهة 

ونخل ورمان. وجنات من أعناب ونخيل» قطوفها دانية: كوا واشريوا هنا با 

كمد ف اذم لل ل ا:٠‏ 

وه وو لار عون ا 

وأين المتسابقون للفوز به؟. 

قال النبى ک: «قال الله تَعَالى: أعَْدَذْت لعبَاِي الصَالِحينَ ما لا عَيْنٌ رت 
وو و 


ص 0 ا م 1 ا ر 2 م a a E‏ 
وَلااذْنٌ معت ولا حطر على قَلْب بشر). فَاقرؤوا إن شنتم: # لا تعلم فس ا 


TENS 


فی نه ن قرو أعين [السجد: :۷ متف عليه . 

ا أعظم نعيم المؤمنين برؤية ربهم يوم القيامةء والرقية آمر وجودي لا بت ر 
إلا بموجود» وما كان أكمل و ا 
ق O CT‏ 

: به‎ a 

إمالخفاء المرئي. . وإما لآفة وضعف في الرائي. 

الت سبحانه أظهر من كل موجود» وإنما لت رؤيته ي 
القوة اللاصر ة عن النظر إليه» وأما في دار البقاء فتكون قوة بصر المؤمنين ي 
غابة القوة؛ لأنها دائمة فقويت على E TT eT‏ 
FOTOS OIRO‏ 
RI e‏ 
PEO ERE‏ 


الدنا أضعف 


سے 


وهو قدر زائد عاى الريه. 

E‏ . أن تدر كه الأرصار أو تحيط به: لا ترڪ الابصدر 
اڭ ©( ا:1[ 

ی الله ویرونه» ولکن لا تحیط آبصار ھم ب ر ر ر 
المخلوقات الد وة :اله 


ا 
وجلاله» وبصره يحبط ا خلقه» وجمیع 
ل کا ا 

th E‏ بحطون بشيء من علمه» ویرزقهم ولا 
ا شىء من رزقهویکلم ویس من شاء من خلقه» ولا یحیطون بکلامه 


ولا بسمعه. 


(۱) متفق عليه آخر جه البخار ري برقم ١ ٤ ٤(‏ ) والافظ لهء ومسلم برقم (YAY f ٤(‏ 


UY 


فكذلك أكرم الله أهل الجنة برؤيته» لکن لا يحيطون به: 0وج ينض ابل 
ھا اظ رة 4 A Î‏ 
والجنة وما فيها من النعيم كرامة من الله لأهل طاعته» ورضى الله عند العبد أكبر 
من الجنة وما فيها من النعيم كما قال سبحانه: وعد اله الْمْوّميت 
لومت جت ری ین هلات ھکر خرن فیا وَمَسکی َة ق جِلَّتِ 
ذو ورضو فق الکو کر یك هوالمَوالميم © در ۲ 

وهذا الرضا جزاء على رضاه عنهم في الدنيا ورضاهم عنه» ولما كان هذا الجزاء 
أفضل الجزاء كان سببه أفضل الأعمال» وهو الإيمان بالله والأعمال الصالحة: 
إت آل اموا ولوا ليحت اوليك هر ڪي لري 7 جرهم عند دة 
جت مدن یری من کیا انہر رین فیہآ آیدا ری آنه عنم ورضوا عله دك لِسنْ خی 
رند [البیة: ۷ 1۸. 

فرضوان الرب عنهم آکبر من کل ما وعدوا به» ويسر شيء من رضوانه سبحانه 
اک رخات ونا اهما لا فو رات ول ادن ول شط عل کل 
2 ا 

ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه» وقرة 
العين بالقرب منه» والفوز برضوانه» ووالله ما أعطاهم لله شیا حب إليهم من 
النظر إلى وجهه. a‏ 

وإذا تجلى لهم سبحانه» ورأوا وجهه عياناًء نسوا ما هم فيه من النعيم» وذهلوا 
عنه» وأم يلتفتوا إليه. 

وي نعیم؟.. وي لذة؟.. وي قرة عين يداني ذلك 

وهل طابت الجنة وقامت إلا بذلك؟. ٤‏ 
ومن عرف الله جل جلاله» وشهد مشهد حقه علیه» ومشهد تقصیره وذنوبه» 
وأبصر هذين المشهدين بقلبه علم وجزم بأن دخول الجنة برحمة الله.. واقتسام 
المنازل والدرجات بالأعمال.. والنجاة من النار بعفو الله. 


TTA 


چ MIE‏ ٍ ص صر 7 ر س و 
قال النبى ل4: «سددوا وقاربوا وأبشِرّو قان لا خا أحَداً الحَنَةَ عَمَله». 


0 م ٣ a‏ س 5 ر ص 0 

قالوا: ولا انت یا رَسول ايله ؟ قال: «و لا آنا إا أن مدني الله بمَعَفِرَة ورّحمة) 

ا 

3 ازل ا اک رید اا لازي ر کک اک 

يالب وء بلب میب )4 [ق: ۳-۳۱[ 

e 

إحداها: أن یکول العبد أواباً آي اغا إا ی الله من معصيته ا طاعته» ومن 

الغفلة عنه إلى ذكره» كلما أذنت دنا اغف الله مته 

TT ONE الثانية:‎ 

حفه CET‏ عن معاصه ونواهيه» فاأحة ظط السا عما ج الله 

عليه» والآواب e‏ الله بطاعته. 

الثالثة: الكل a‏ : خشی الله بالغیب» لکمال معرفته بربه وقدرته» وکمال 
OE E ODE E O EN‏ 

ووعده ووعیده. 

الرابعة: أن يكون منيباً إلى ربه» راجعاً عن معصيته» مقبلاً على طاعته. 

واش امت هه هذه الصفات أن يقال لهم: اوها سکم َلك وم 

[o ۲۲ ساود فا لديا مرد € [ق:‎ oN 


فيدخلون الجنة دخولاً مقروناً يالسلامة من الآفات والشرورء مأموناً فيه جمیع 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )1٤1۷(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۷۸۲). 


FTI 


مكاره الأمورء فلا انقطاع لنعيمهم ولا كدر ولا تنغيص. 

ذلك يوم الخلود اللي لا زوال له ولا موت ولا شيء من المكدرات» ولهم فيه 
كل ما يشاؤون ويحبون من الملاذ والشهوات» ويزيدهم فوق ذلك أفضل نعيم 
وأكمله» وهو التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم» والفوز برضاه» والتلذذ بسماع 
کلامه. 

وقد جمع الله لأهل الجنة بين نوعي الزينة الظاهرة من اللباس والحليء كما 
جمع لهم بين الزينة الظاهرة والباطنةء فجمّل البواطن وأكمل لذتها بالشراب 
الطهور» وجمل السواعد بالأساور والحلي» وجمل الأبدان بثياب الحرير 
OT‏ 
e re TE‏ 0 ل 6 تۇ 
(OS‏ [الإنسان: ١۲ء‏ ۲۲]. 

والله تبارك وتعالى هو الرحمن الذي لا أرحم منهء الذي لا آکرم منه» 
و رحمته وکرمه آن أرسل رسله بدینه وشرعه الذي يصلهم بربهم» ويسعدهم 
في دنياهم وآخراهم. 

والله سبحانه يغار على خلقه وعباده آن يصرفهم الشيطان عن دينهم.. ويغار 
على قلب عبده أن يكون معطلا من الإيمان والتوحيد» ومن حبه وخوفه 
ورجائه» ون یکون فيه غيره» فالله سبحانه خلق الآدمي لنفسه واختاره من بين 
خلقه» ویغار على لسان عبده آن يتعطل من ذکره» ویشتخل بذکر غیره. 

ویغار على جوارحه آن تتعطل من طاعته» وتشتخل بمعصيتهء فیقبح بالعبد أن 
E CT O‏ 

والله حكيم عليم إذا أراد بعبده خيراً سلَّط على قابه إذا أعرض عنه واشتغل 
بحب غيره آنواع العذاب حتى يرجع قلبه إليه. ) ) 
وإذا اشتغلت جوارحه بغیر طاعته ابتلاها بأنواع البلاء» وهذا من غیرته سبحا 
وتعالی على عبده... 


۳1۲ 


والله عر وجل كما يغار على عبده المؤمن فهو يغار له ولحرمته» فيدفع سبحانه 
عن قلوب الذين آمنوا وجوارحهم وأهلهم وحريمهم وأموالهم» يدفع عنهم 
ذلك کله غيرة منه لهم کہا غاروالمحارمه من نفوسهم ومن عيرهم. 

والله يغار على إمائه وعبيده شرعاً وقدرآء ومن أجل ذلك حرم الفواحش» وشرع 
عليها أعظم العقوبات» وأشنع القتلات» لشدة غرته على إمائه وعبيده فإن 
عطلت هذه العقوبات شرعاً أجراها سبحانه قدراً كما قال سبحانه: من يعَمَلّ 


2 رو م ص م 
e‏ ا ییا € ا IT:‏ 


رون جل رة اه حرم قراج كا هر ينا وا ل لحد حت إل 
ادر ِن ا وَمِنْ آجْل دَلِكَ بعت المُبشرينَ وَالْمُنْذِرينَ» ولا أحَدَ حب إِلَيهِ 
الْمذحَة من الله» ومن أجل ذلك وعد الله الحنة» یغ 

# متى تمتليء اأحنة والنار؟: 

جهنم لا تزال يلقى فيها من كفار الإنس والجنء وتقول هل من مزيد كما قال 
سبحانه: وم قول لهم هَلأَمسَلاّتِ وقول هَل من زیر )4 [ق:۳۰]. 

ولا تزال النار تطلب الزيادة حتى بضع رب العزة قدمه عليهاء فينزوي بعضها 
الى تعن ) 

OY EE E 
کاک ھا راک ی رل ااا دف اة‎ E EE 
.]١١ ولتاس ایت )4 [السجدة:‎ 

والنار واسعة فلا تمتلئ حتى يضيقها الجبار على من فيها كما قال النبي 345: لا 
رال جهنم مى فبا وقول ا 
يروي بَعْضهًا إلى بَعْض وَلَقو 0 ط قَط ريك وَكَرَمكَ وَلا برل في | 

(۱) متفق عليه» خر جه البخاري برقم (٩۱٤۷)ء‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱٤۹٩(‏ 


T1 


N RG EE قصل حى د‎ 

أما الجنة فلا يضيقها سبحانه» بل ينشى لها خلقاً ا إیاهاء ii‏ الله يدخحل 
الجنة من ام يعمل خيرأً قط؛ لأن ذلك من باب الإحسان. 

j NG PE E A 
قال: « بھی من الْجَتَة ما سَاءَ الله اَن بی َم نشی الله تَعَالى لها حَلْقَا مِمًّا‎ 


0 


شا أخرجه مسلم 


(۱) متفق عليهء خر جه البخاري برقم (۸٤۸٤)»ء‏ ومسلم یرقم )۲۸٤۸(‏ واللفظ له. 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲۸٤۸(‏ 


1Y 


۳- طريق الفوز والنجاة 


قال الله تعا e‏ 0 ورو فقا قازرا ع عظيمًا 4 [الأحزاب:١۷].‏ 


رو م ور E es‏ 
Tye‏ ك ل م وار وا روا بالة الى کسر وعدوت 0 
نا زیا ن الکو اناو اخ کک فھ اماک که ھی انش کہ و کک 


HE 


فھاماتکغوہ )W‏ لان عمو رح انصلت: ٠ ۳۲-١‏ 

لا يمكن للإنسان أن يسعد في الدنيا والآخرة إلا بأصول يسير عليهاء وسنن 
يهتدي بهاء وقدوة صااحة يقتدي بها. 

وهذا الإنسان خلقه ربهء وأنزله إلى الأرض,» وأكرمه بإنزال كتبه عليه» e‏ 

رسله إليه» ليعرف ربه ومولاه ويعيش في الحياة وفق أمر من خلقه واجتباه 
فيسعد في الدنيا والآخرةء ويفوز بالجنة» وينجو من النار. 

لهذا لا بد لهذا الإنسان ليصل إلى الكمال من تربية تغذي جسمه.. وتنمي 
عقله.. وتهذب أخلاقه.. وتزکي روحه. 

وتربية الشيء هي القيام بتربيته وإنمائه وإصلاحه حتى يبلغ كماله» سواء كال من 
الكائتات الحية كالانسان والحيوانء أو كان من المخلوقات النامية كالشجر 
والثنات: 

فميادين التربية أربعة: u‏ 

الإنسان.. والحيوان.. والأشجار.. والنبات. 

وتربية الحيوانات والأشجار والنباتات تختلف باختلاف أنواعهاء ولكل نوع 
منها طرق في تربيته خاصة به» ومربون مختصون. 

وتربية الإإنسان بشكل عام» والمسلم بشكل خاص»› لها جوانب متعددة» وطرق 
N a N E a aS‏ 


دینا.. وبمحمد رسولا. 


FAT 


وسعادة الإنسان وكماله متوقفان على حسن تربيته» وتربية الكمال البشري في 
الإنسان تتناول آربعة جوانب هي : 

el 

فتربية الجسم ليبلغ الكمال في نمائه وصحته وبقائه تعتمد عای إصلاح غذائه 
من طعام وشراب» وعلى نقاء الهواء الذي يتنفس به»ء والعناية بلباسه ومسكنه 
E E POL E‏ 
سبحانه: ل تايها از ٢َامَنوا‏ ڪلوا من يبت ما رڏفتکځ واش روا يل ن ڪر 
اه ہدوت ل [البقر:: 1۱۷۲ ) 

وقال سبحانه و ي شان آدم کا : لن کک أ و فا ولا تعری 0و أك لا تظمۇا 
فا ولا شی ا0 a1‏ 

وتربية العقل ليصبح الإنسان ذا قدرة كافية على الفهم والتذكر» وإصدار 
الأحكام الصحيحة على ما يعقله ويراه من المعقولات والمحسوسات» تكون 
بالتعلم والدراسة والتجربة والنظر في الكونيات والتأمل فيهاء والنظر في 
الآيات القرآنية والتفكر فيها. 

وأكثر ما ينفع العقل في هذه التربية العلوم النافعة المتلقَاة ة عن الله ورسولهء وأكر 
ما يضر بها المعقو لات الباطلةء والخرافات الضالة. 

nN ESR 
ینمو إلا بنمائه. فکلما تقدمت سن الطفل تقدم نماء العقل.‎ 

وإذاعاد الجسم بسبب الكبر إلى فة عاد العقل كذلك إلى الأضعف» فنماء 
العقل تابع لنماء اليجسم» وكل عناية بالجسم هي عناية بالعقل» وتربية أحدهما 
تربية للآخر. ) ) 

E DE ot SL O SS 
وغيرهاء حرم كذلك كل ما يضر بالعقل كالخمر والمخدرات والحشيش‎ 
وغيرها من الشرك والسحرء وكل ما يفسد العقل أو يضله» وما ذاك إلا للعناية‎ 


IYE 


ا 


PT TT‏ الروح البشرية فإذا كان الروے 
ا ا اا وإذا كان الروح ا كانت الأخلاق مريضة رديئة. 
فالخلق مرآة تنعكس عليها صورة الروح البشري. 

وقد اعتنى الإإسلام بتربية الخلق الحسن في آيات وأحاديث كثيرة» ودعا الناس 
E‏ 

قال الله تعاا ى: 8 ل شای عير )4 سب ‘[ 

وقال الله تعالڵی : خذ العفو وام العف عرض ن آل ا )لار 1144 
وقال الله تعالى: ولا د نوی لس ول اة دح با I‏ 
و EVA‏ الذي روا وا الد ذو 
e‏ [فصلت: ٠ ,]۳١ ۳٤‏ ) 

وقال النبي بلة: إِلَمَا ُنْب لأنمّمَ صَالِح الأَحلاق» أعرجه أحمد والبخاري في الأب 


(DD) . 


ا 
وبين الروح والخلق ارتباط وثيق» ومن هنا فالعناية بتربية الخلق هي نفسها 
ا 

رية روح من أشد انر الرية صعويت رها تيد لخفا الروح» وعدم 
ظهورهاء فهي تحتاح إأى معلمين ربانيين مختصين. 

فكه! أن الجسم يطرأ عليه المرض بسبب المؤثرات الخارجية فيعتل ويداوى 
بالأدوية فيشفى بإذن الله» فكذلك الروح يطرأً عليه المرض بسبب المؤثرات 
الخارجيةء فيداوى بالمناسب من الأدوية الروحية التي هي العبادات الشرعية 
فیشفی پإذن الله عر وجل. ٠‏ 

وكما أن الجسم إذا مرض تظهر عليه أعراض المرض من صفرة الوجه 


e‏ ا 


1Y0 


ا والتفكرر 
والخك 

فكذلك الروح إذا مرض تظهر عليه أعراض برف کار رالغات رادب 
والنفاق» وشرب الخمرء وارتكاب كبائر الإثم والفواحش. 

وكما أن الجسم يتلوث بالأوساخ والأدران فيغسل بالماء والصابون فينظف 
فكذلك الروح يتلوث بالذنوب والمعاصي فيتطهر بالاستغفار والتوبة والندم» 
وفعل الأعمال الصااحة» فيعود إليه صفاؤه وطهره. 

وکما أن بين الجسم والعقل ارتباط و فكذلك بين والخلق ارتباط 
و ی 

قال الله تعالی: هو الى بعت فی ال ن E‏ مکی ورگ وام 
الکتب وا OE‏ ا 

فالتزكية هي التربية الروحية والأخلاقية» فالروح i‏ ا 
الأخحلاق» وتعليم الكتاب والحكمة هي التربية العقلية. 

وسعادة الإنسان وكماله متوقفان على تربية جسمه وعقله» وخلاقه وروحه. 
وكما اهتم الإسلام بتربية البشر» فقد اعتنى أيضاً برجال التربية» وحث على 
احترامهم وتقدیرهم» وفرض محبتهم» وأوجب طاعتهم فأعظم التو ل 
الأنيياء والمرسلين محمد كيه قد أوجب الله محبته.. وطاعته.. وحذر من 


: ان 


£ ص 


a 
وأوجب الله طاعته بقوله: وَأطيعواً آل واو ا ف ا حمو ری <0 [ ال‎ 


عمران: ۱۳۲]. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (١٠)ء‏ ومسلم برقم )٤٤(‏ واللفظ له. 


7 


سے صر کے اہ رو او 2 
وحذر من معصيته بقوله: لون عص أله N AE Re‏ دل 


ا لدا فیا e‏ هيت 0 [النساء: .]١١‏ 

والحلقة المفقودة في حياة المسلمين اليوم هي انعدام المربين القادرين آو 
قلتهم» مع أن وجودهم ضروري لكمال الأمة وسعادتها. 

ومما يزيد في المحنة ويضاعف الألم أن الأمة الإسلامية لطول ما فقدت التربية 
الصحيحة قد فقدت الاستعداد النفسي لقبول التربية» ومن هنا فلا فائدة من 
دادر و ا ا امن دري اا دو ا ا 
الخطر جسيماء وزوال المرض عسيراً. 
TT‏ 
بها ير جهون به الامة للاقتداء بخير القرون في العبادة.. والدعوة.. والتعليم.. 
وحسن الخلق.. وحسن المعاملات.. حسب ما ورد في كتاب ربهم.. وسنة 
نبيهم 4.. وذلك بطريقتين: جماعية وفردية. 

فالجماء ة: هي أن يتعاون المسلمون فيما بينهم» ويعيدون للمسجد دوره» 
ویجتمعون فيه کل يوم» ویتشاورون في آعمال الدين» وكيف يؤدونهاء وکيف 
یکونون سبباً لنشرها في العالم» وكيف يفرغون الأوقات ويجاهدون بأموالهم 
وأنفسهم ليكون الدين كله لله» ويتحقق مراد الله من عباده» وبذلك يزيد إيمانهم» 
وتصلح أعمالهم» وتحسن أخلاقهم» ويكونون أمة يقتدى بهم. 

ويختارون عالماً بالكتاب والسنة مقتدياً بسلف الأمةء ويسندون له أمر تعليمهي» 
وتربية عقولهم وأرواحهم وآخلاقهم» ويعاهدونه على السمع e‏ 
فيعلمهم الكتاب والسنةء ويزكيهم بالأخلاق والآداب الإسلامية. 

وهذه الطريقة هي التي سلكها النبي يه بأصحابه مدة حياته» فقد اتخذ دار 
الأرقم بن أبي الأرقم في مكة مجلساً له ولأصحابه يعلمهم ما يوحى إليه» 
ویربیهم باوامر ربهم» ویعرفهم بعظمة ربهم لیکبروه» وبنعمه لیشکروه» وبالیوم 
الأخر وما فيه ليتقوه. 


1Y 


ولما انتقل إلى المدينة ِء کان أول عمل قام به هو بناء مسجد قباء» حيث بناد 
وجمع المؤمنين من ذلك اللحي فيه» وأخذ يعلمهم ويربيهم بما يزكي قلوبهم. 
ج 

ولما دخل ية المدينة كان أول عمل قام به هو بناء المسجد النبوي» وجمع فيه 
المهاجرين والأنصار يصلي بهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة» ويزكيهم 
ويتشاور معهم في إقامة الدين» وبعث المعلمين والدعاة والمجاهدين إأى أقطار 
الأرض. 
ويستقبل فيه الوفود» والراغبين في الإسلام» ويعلمهم ويكرمهم. 

وما هي إلا أيام وشهور وإذا رجال ونساء يتخرجون من هذا المسجد» هم خير 
رجال ونساء في العالم» إيماناً وتقوى» وعلماً وحكمة» وإحساناً ورحمة. 

وعنه عليه الصلاة والسلام أخذ هذه الطريقة التربوية أصحابه» فكانوا نماذج في 
كمال التربية الإسلاميةء ربوا الأمم والشعوب التي فتحوا بلادها على الطهر 
والصفاءء والعزة والكرامةء والصدق والمحبة. 

اغات لك المربون الصادقون أقفرت الدنياء وأصابها الظلام» وحل بها 
الخراب والدمار إلا ما شاء ربك. 

أ وك أضحا ت م حمل ك ر هدد الام تلا و ها علا وانله تكاها. 
وأخسا اأخدناب واضدقا خدن. رضي الله عنهم ورضوا عنه: 


ھ ص آ٤ E 2 < OA 2K 2 TE‏ 2 
و والسشرقوت آلا ولون من المهجرین والانصار والزی آتبعوهم اخسن رضوے آله 


عنم وروا عة ودنم گت ری ا انہر کروی فا آنا در 
امور العظے )4 [لر: ٠۰۰‏ 

هذه هي الطريقة التربوية الجماعية النافعةء فإن تعذرت يصار في إصلاح النفس 
إلى الطريقة التربوية الفردية. 

فمن أراد تز كية نفسه وتكميلهاء فإن عليه أن يخطو في تربية نفسه خطوتين: ‏ 
الأولى: آن يلزم نفسه وإن كانت كارهة بالقيام بالفرائض الدينية والواجبات 


ITA 


الشرعية» ويلزمها فورا بترك كل ما نهى الله ورسوله عنه ويأخذها في الفعل 
والترك بالقوة والحزم. 

ثم يأحذ في رياضتها على فعل نوافل العبادات المختلفة من صلاة وصيام 
وصدفه وغبرهاء وعلى التحاى بمكارم الآخلاق وجميل الآداب. 


والخطوة الثانية: أن يبحث عن عبد صالح عاأم بالكتاب والسنة» وسيرة سلف 


الأمة» بصر بعيوب التفس» خبير بأحوالهاء ويطلب منه التعاون معه على البر 
والتقوى» وبذل النصيحة وإعانته على تربية نفسه» وحملها على طاعة الله. 
ويتعهد له بالطاعة الكاملة فيا يأمره وينهاه مما ورد في شرع الله ويصبر على 
ذلك کما فعل موسی بلا مع الخضر حين قال له: لهل اتيعك علج أن تعَلّْمَن مما 
عل ردا [الکہف: ]٩‏ ) 
a‏ وا کے تی تی © وک ترط و 
O‏ [الكهف: 7۷ 11۸. o.‏ ) 
فقال مو سی کية: جد E‏ اما و می لك اما 4 NT‏ 
إن الطريق إلى الله کته الإیمان والأعمال الصالحة» والطريق إلى غبر الله كته 
الأموال والأشياء. 
والعاقل يضحي بالغالي لما هو أغلى منه» وهو الإيمان E‏ الضااأحة 
ا 
ا لمسلم لتقديم أوامر الله على كل شي- 
وکل ما نراه في العام من التشار شرك راقعل وازن والظلم والجهلء وش 
المنكرات والفواحش» ومحاربة الإسلام وأهله» فتلك وأمثالها أعراض لا 
أمراض» فإن ضعف اج اونا 
والعلاح الصحيح أن نعالج المرض الأصلي» الذي أدى إلى ظهور هذه 
الأعراض في المسلمين وغيرهم» ومن ثم تزول تلك الأعراض من نفسهاء وء 
بناء اللإنسان وف مراد الله منه بالعلم ا اھان وال خا واخ الاخلاق. 


TI 


.يتحقق ذلك بثلاثة أمور: 

الأول: إصلاح جهاز الإرسالء وذلك باختيار آهل الإيمان ااا 
والدعاة والخطباء والوعاظ ليتم تعليم وتوجيه الأمة وتربيتها بواسطتهم كما 
قال سبحانه 4 کن نکم آم دعو إل ایر ویامرود اروف و ينهو عن انكر 
وليك هه هه ألم OA‏ [آل عمران: .]١١ ٤‏ 

الثانى e‏ المادة المرسلةء وذلك بان يتم توجيه وتعليم وتربية ا ش 
د لا ثالث أهماء وهما كتاب الله وسنة رسوله» ويطرح ما سواهما 
من كتب البدع والأباطيل» لتنشاً الأمة على 2 الحق والعمل به وترك ما 


+ 


سواه کا قال سبحانه: الوم أ کلت کہ دید ا عا نغمی ور 
کک آلا آذ e‏ 4% [المائدة: ۳]. 
الغالث: CE CS Saas hE E‏ 
من الهوى والشبهات والشهوات» فإذا صفي و من ذلك سهل على 
الان معرفة رنه ومعبوده وخالقه ورازقه» د 
کو ر ردس اتر 4 [الرعد: ۲۸]. | 
ا الصلاة خرق فى المتفة: . وترك الزكاة حرق في E‏ و الدعوة 
ال الله خرف في السفة:.: وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خرق في 
الشفتة: . وترك النصيحة خرق في ال . ومخالفة أوامر الله ورسوله خرق 
E‏ 
فاحذر أن تخرق السفينةء. أو تسكت عمن يخرق السفينةء فإن أمن فعل ذلك 
خزي دي الدنياء وعذاب شدید فی الآخرة كما قال سیحانه: ونومون بغ 
الککب وککوت ب e‏ لک منم الا رئ الحير 


1» 


ار سے رو سے وہ سے سے ہے وے ےر 4 ر چ د رر کے له ج r‏ ک رد س ر سے 
ألا ودوم القيكمة دون إل أَسَد ألما وما أله علي اّملو )0 رة 


ت 


.[۸٥ 
والمؤمنون هم لب العاأم» وصفوة : ا‎ 
اتصف بها نال السعادة ت الدنبأ والثوات ك کرو‎ 


سے ے ر سر = سرو ت سے سے رہ چرم وت 
3 انين دوفو بعهد أله ولاينقضونَ تة © والذين يصلون ما مر الله ي أن يوصل 
سر سرو و د ٣ (n) e‏ صر 7 ورن e rea‏ > 
وخشوبت ریم و دون سوء ب 7 وال را أ و أصلوة 


رچ ر 2ے کو ار ص رک عور سے و ك 
وأنفقّوا مما رتهم س وعلايّة ودروت 8 ORE‏ | ا : وليك هم عمَى لذارا جت 
رو دحلو سرا ر کے کے 


عدں ید e‏ من ءابايهم و وجه ودذرتم الما کي ت ہاب © 
a E‏ عم 6 عفیالدار 4 [الرعد: .]۲٤-۲۰‏ 
a‏ ا والآخرة بيد الله وحده لا شريك له» والله عنده خزائن 
کل شيء» ويفعل ما يشاء بقدرته» ولا يحتاج إلى أخا وه a‏ الذي جعل 
الفوز والفلاح لكل إنسان بامتثال أوامرالله على طريقة النبي ك 
فالأنبياء والمرسلون كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ا الله وسلامه 
عايهم أفلحوا هم وأتباعهم في الدنيا والآخرة مع قلة الأسباب» ونمرود وقارون 
وفرعون وأمثالهم خسروا في الدنيا والآخرة مع وجود السات 
ون یطع الله ورسوله فى التوحيد والإيمانء ثم في الأوامر على اختلاف 
در جاتھا ویجتنب ما نھی اله ورسوله ام ا المعاصي واأمحرمات 
ی اختلاف درجاتهاء واستقام على ذلك حتی یلقی ربه. 
فهذا قد فاز بالجنة ونجا من النار كما قال سبحانه: # وم يطح الله ورسّوله 
یَدّخذہ جلت تجری من تھا الأنهدر E‏ فیا وللت 
ال اظ 2 © 0 [النساء: [١‏ ) 
ومن کفر بالله وعصی الله ورسوله أدخله الله کما قال سبحانه: وسن 
اش a O AE‏ 


هيت 0 [التساء: .]١١‏ 


TAY 


ويدخل في اسم المعصية الكفر وما دونه من المعاصي. 

فالله سبحانه رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله» ورتب دخول النار 
على معصيته ومعصية رسوله» فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب. 
ومن عصى الله ورسوله معصية تامة فيها الشرك وما دونه دحل النار وخلد فيها. 
ومن اجتمع فيه طاعة ومعصية كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما 
e‏ المج ا الذين لهم معاصي يعذبون فو 0 2 


ن 
و E E‏ الفكر على معانہه 
ml‏ 


فايات الله القرآنية تلع العبد على معاام الخير والشر بحذافيرهما وتبين له 
طرقهما وثمراتهما ومآل أهلهما. م في يده مفاتیح ا السعادة في الدنيا 
والآخرة.. وتزكي عقله بالعلوم النافعة.. وتثبت قواعد الإيمان في قلبه.. وتريه 
صورة الدنيا الفانية والآخرة الباقية.. وتريه صورة الجنة 0 وتحصره بین 
الأمم وتریه آيام الله فيهم.. وتعرفه بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وعدله 
وإحسانه.. وتبين له ما يحبه الله ويرضاه.. وما يكرهه ويسخطه من الأقوال 
والأّعمال. 
وتعرّف العبد بالطريق الموصل إلى ربه.. وما له بعد القدوم عليه من الكرامة. 
ور ا ن ا و و ا لرا اه وال طا 
من الإهانة والعذاب يوم القيامة. 
فهذه الأمور الستة ضرورية للعبد ترا ومشاهدتهاء فبها يتمیز له ن 
الباطل في كل ما اختلف فيه العالمي gS‏ ا 
بمعرفتها فرقان ونور يفرق به بين الهدى والضلال» والغي وتعطيه قوة 
في قلبه وانشراحاً في صدره. 


TTY 


ا اچ ی ۰ 0 e‏ بآدابه» ens‏ ت 


[4: 0 0 YEK EF 
ا على أصلن:‎ 


NE NEE Ras 

فإذا وقع التخليط احتاج الإنسان إلى الاستفراغ الموافق» فمدار الطب على هذه 
القواعد الثلاث. 

ا 

حمية عما يجلب المرض»› وة ية الا ضا 

وحمية عما يزيد المرض» وهي حمية المرضى» فالمريض إذا احتمى وقف 
مرضه. 

وكذلك الاستقامة تقوم على أصلين: 

فعل الأوامر.. واجتناب النواهي. 

فإذا قصر العبد في فعل الأوامرء وارتكب المناهي» احتاج مع هذا التخليط إلى 
الاستفراغ بالتوبة النصوح لتزول عنه ذنوبه» ويعود إلى حاله. 

والله عر وجل آکرم هذه الأمة بهذا الدين» وجهد سيد المرسلين» فهي خير الأمم 
ا و را اا 

فا ن ا قال سبحانه: 0 وَمَنْ اخسن ديا ممن سم وجه لله 
وهو حن ابحم ھی نیا اشد ھی لیا )4 (الساء: ۱٠۰‏ 
زکاھا اخسن الکی کا قال سجاه وان رلا E NT‏ 
مان َقسَعر من جود لين وت دم م تلن نے ودم وفلو هملل ذ در اه 
ذلك هذى َه ہی بد من ا ومن صا له فا من کار )0 ارہ E‏ 
ورسولھا سید الخلق كما قال وة: اا سد ولد آم يوم الباق ا 


EIT 


4 


عله الق وَأولُ افع وول مُسمُع» ارج سد 

لدف ا اة اج ع او 
1 اي ويل صلا وا لى مِنَأَلمسلوِينَ سيین 4W‏ [فصلت: ۳]. # 4 
وهم أحسن الأمم على الإطلاق كما قال سبحانه: غ ا زبَتَ چ 


کے 


ال 


م رو س ےو صو م ۶ے لے 
لتاس امون ڀالمعروف و هوت ڪن الم ڪر و تيون , E‏ 9 ۶ای 
سے مرچ 2 س ے 2< 
التب کان را ا لھم م و مهم المومنوت وا هم افون 4 [آل 
عمران: .]۱١١‏ 


فلله الحمد والشكر حيث أكرم هذه الأمة بأحسن الأديان.. وأ ا 
واخ الأعمال. . وأحسن الأخلاق. . وشرف هده الأمة الوظائف 
وأشرفها وهي الدعوة إلى الله كما قال سبحانه: HEEE‏ 
احير ويا ا مرو پالعروف تهون عن الگ وليک هه ف المفل و 0Y O‏ [آل عمران: 
[٤‏ ا ) 

والله تبارك وتعالى أعطانا أعظم شيء في خزائنه وهو الإيمان والتوحيد» وطلب 
منا القيام بالأعمال الصالحة التي تصلح بها حياتنا في الدنيا والخرة. 

لكن العمل بلا يقين كالجسد بلا روح لا فائدة فيه» واليقين أن تعتقد أن جميع 
الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة بيد الله وحده لا شريك له. 

والتائه الضال إذا طلعت الشمس عرف الطريق وميز الحجر من الذهب» والحية 
من الحبلء وكذا إذا جاء نور الإيمان ميز الإنسان الحق من الباطلء بين الدنيا 
والآخرة یبقی على ما يفنی» درائ کل شی ء عاى حقيفته» e‏ 
يحبه الرب على ما تحبه النفس. 

اللي إ دار ف ور الان ات لى اة راح الاعات الاي 
والإإيمان يزيد بالطاعات. والدعوة إلى اللهء وبالدعوة تنزل الهداية على الخلق 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۲۷۸). 
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لكن الباطل لا ينكسر إلا بالتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله. 
والإيمان والتوحيد والعبادة حق الله على العباد.. فينبغي تذكيرهم دائماً بهذا 
الحق جميعاً.. ليؤدوا هذه الأعمال والوظائف لله رب العالمين كما تؤديها جميع 
الکائنات والمخلوقات لله وحده لا شريك له کہا قال سبحانه: اترات له 
مسجد له من في اسملوب ومن فى الأرض والس والقمر والتجوم وألمبال والشجر 
والڌوا وڪي من الاس و کی کی عا لما و مینک ا 
لن اله “قعل مایشاء ا [الحے: ۸ 
وحقيقة الدين اليقين على ذات الله وأسمائه ا اا وعلن د 
وشرعه.. وعلی وعله ووعیده. 
وإذا جاء هذا اليقين تغرت العواطف كلها من المخلوق إلى الخالق» ومن الدنيا 
اهو ت ا 
e‏ قرضة الله . . فلا يکون شيء إلا باذنه وعلمه. ا 
رة . ولا یسکن إلا بأمره. . فله سبحانه اللخلق كله. ۰ 
کہا قال سبحانه: 4ال ا لھ یواک“ بار أله رب ألمايين )4 [الاعراف: ١‏ 
وكما أن أعضاء الإنسان كلها لا تتحرك إلا بوجود روحه» فكذلك هذا 
وما فيه كالخردلة بید الله لا يہقی ولا يتحر ولا یسکن إلا بأمره سبحانه. 
والقلوب مخ تظر ارت يانه لين لقلوب العباذ شور ولا لنة تامة إلا 
بمعرفة الله ومحبته والتقرب إليه بما يحب» ولا تكون محبته خالصة إلا 
بالا عراض عن کل محبوب سواه. 
E ROR‏ 
عند الله ثم الله ينفعه بها علم. ) 
والأنبياء والصحابة عندهم فقه الدين» وأكثر الناس عندهم فقه الدنيا 
والشهوات» ولذلك صارت عندهم الغيرة على الدين أن ينقص؛ لأنهم اجتهدوا 
عليه» وضحوا بکل شيء من آجله. 


TIT O 


ونحن عندنا الغبرة على الدنيا والشهوات أن تنقص؛ لأننا اجتهدنا على ذلك 
وکل قلب اشتغل بشيء جاءت عنده العواطف لتحصيیله وتكمیله. 
وإذا ضعف الإيمان سعى الناس لجمع الأموال وتكميل الشهوات» وانصرفوا 
عن تقوية الإيمانء وتكميل الأعمال الصالحة كما قال سبحانه: لف ين بعرم 
لأاو وة َب الَو مسرن لم ي مرم ٠٠١‏ 
والله عر و خلقنا لعبادته» وتكميل الإيمان والأعمال الصااحةء والآخلاق 
والسنن ل لتکمیل الأموال و ا والاشياء كما قال سبحانه: 
وما تلفت ان وشن إا لدو ل ا ارد م س رت وا ارد آن 
يمون( € أله هو لزا اق دوالفرَة امین )ا [الذاریات: .]٥۸-٠٩‏ 
فكل من أكمل محبوبات الله في الدنيا من الإيمان والتقوى» والعدل والإحسان» 
والصبر والتوبة» وغير ذلك من الأعمال الصالحة» فالله يكمل محبوباته في 
الدنيا بالحياة الطيبة وفي الآخرة بالثواب الجزيل في الجنة كما قال سبحانه: 
ڪيل ڪا ين ڏ ڪر او نق وهو مين ييه يو يه 
تزه رشم بس ماڪ ايو ©4 اسر: ۷ 
وقيمة الإإنسان يصفاته لا بذاتهء ففي المخلوقات من هو أکر منه وآقوی منه» 
ولا قيمة لأحد عند الله إلا بالإيمان والأعمال الصااحة فقط فمن جاء بذلك 
أكرمه الله بالجنة يوم القيامة كما قال سبحانه: يتا الاس إا حَلََتد من ددر 
ری ما شی یل بنرا سے رمک ع اھ اک ع د ©4 
[الحجرات: .]١١‏ 
وقال سبحانه: ان الزن ءامنوا ولوا لیلحت کات هب جت الفردوس نر ل لري 
فا یسوی عنھا جوا )4 [الكهف: .]٠١۸ ١٠١۷‏ 
وكما يحتاح الإنسان كل يوم إلى الطعام والشراب لصلاح بدنه» كذلك يحتاج 
إلى الإيمان والأعمال الصالحة لصلاح قلبه 


TIT 


ولا بد لكل مسلم من أمرين: 
العلم.. والذكر. 
فالعلم لتحسين صورة العمل. . والذكر لترغيب النفس في سمل والاکار ت 


GFA 
e ل دار‎ p0 اسول کل کما قال سحا‎ 
.]۷۹ کنسم درسو ا)1 [آل عمران:‎ 


وأمرنا سبحانه بتذكير الخلتق بربهم وخالقهم ورازقهم. ت E‏ 
ليعظموه.. وتدکیرهم بنعمه وإحسانه لیشکروه.. وتذکیرهم بدینه وشرعه.. 
وأمره ونهيه ليعبدوه ويطيعوه.. وتذكيرهم بما أعد لهم من الثواب والعقاب 
اغ اغ را فر و ا ا ا اک 
نفع َلْمُومن ا [الذاربات: .]٠١‏ 
وقد أمر a‏ أن يذکر بالل وآیاته وشرعه کما قال سبحانه: #فنکر 
لن تقعت الردری ل سید َ ا Ao ELON ONS‏ 
اس hs‏ من کرک )ودک اسم ریف فصلل )ابل ورون الحو 
الہ ۵ والرہ ع راب © رد هدا کی لحف الأرک ™) شی إ5 ره 
ORIS‏ [الأعلی: 1۹-۹]. | 
فعلی کل مسلم أن دك هده الاو افر الخ ر الصادقة» فهذه أوامر 
في كل شريعةء وهي هامة لكونها عائدة ! | لى مصالح الدارين» وهي مصالح في 
کل زمان ومکان. 
e ae NL‏ . وتنشط الجوارح لطاعة 
الله.. وتتحرل الألسنة بذكره وحمده وشكره. 

والایمان درجات» وهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصى . 


e 


واا خف لمان ضعت الأعمال وا فیمکن أن تؤدی به العبادات 


TITY 


كالصلاة والصيام» والذكر وتلاوة القرآن ونحوها. 

أما حسن الأخلاق مع البشر» وحسن المعاملات» وحسن المعاشرات» فلا 
تكمل إلا بالإيمان الكامل» والإيمان الكامل لا يأتي إلا بالمجاهدة والدعوة 
إلى الله والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله» وبعد 
بذل الجهد لإعلاء كلمة الله تأتي الهداية كما قال سبحانه: ‏ وَين جَهَدُوأ في 
مشيلا ون هه لم ألمَحَييون 3 [السنكبرت: 1٠۹‏ 

فعلينا أن نؤدي الأمانة.. ونستقيم على أوامر الله.. ونقوم بالدعوة إلى الله 
بالأسباب إن وجدت» وبدون الأسباب إن ام توجد» والله يفتح لنا البركات» 
ويعطينا من خزائنه لنصرة دينه كما أمد المسلمين في غزوة بدر بالملائكةء وأنزل 


عليهم النصر مع قلة عددهم وعدتهم کما قال سبحانه: ٩‏ ولقد صر کم الله يبر 
وانتہ اذه افوا اه کک کن کود 0 ال عرد 1۱۲۲ 

وللاستفادة من قدرة الله ومن خزائن الله طريق واحد فقط هو الإيمان والتقوى 
بامتغال أوامر الله على طريقة رسول الله ية كما قال سبحانه: #إ ولو أن آهل القرى 
واک © [الأعراف: ٠ .]۹٦‏ 

وشريعة الله للبشر منذ عهد آدم إلى بعثة النبي محمد بيه إنما هي جزء من 
تشريعه للكون. فالمخلوقات كلها تسر وفق أوامرالله الكونيةء وأوامرالله 
الشرعية خاصة بالمكلفين من الإنس والجن» فمن شاء آمن» ومن شاء كفرء 
ومدار الثواب والعقاب على ما اختار العبد لنفسه. 

فالأوامر الكونية والشرعية كلها من الله وحده» وطاعة الأوامر الشرعية سبب 
للفوز والفلاح» ومخالفة الأوامر الشرعية سبب للخسارة والهلاك كما قال 


4 سے سے ۶2 ار ےو ۸ 2 , اور 2 e‏ ا 
سبحانه: ومر يطح الله ورسولهء يدّخله جتلت تجرى ين تحيها 


م > ر ti‏ ع سے ھ2 ic 3 sr‏ ع سے سے و ت 
الأنیر لدبت فیا ودل أَلْمَورُ اليم )وَس عص ١‏ 
م چ 2 ت ر ے < ,م کے ۶ ک 2 A‏ 2 
ورسو و لوده بدخله تارا لدا فیا وله عدذانک 


TIYA 


هيت E O)‏ 
والدين خطوتان: 
ا يءَ.. وجهد النبي شيء آخر.. 
فحياة النبي ية هي العبودية لله في جميع اللأوقات والأحوال كما قال سبحانه: 
قل لن صلا ونی وعیای وماق هرب الاين 3 سرك يدك ك 
ونا اول ناین [الأنعام: 7۲ء 17۳[ ) I‏ 
ROA 4 a OS Eat‏ آلا 
فيلا دضفه راقص مه فایلا )وزد عله ورل قران رتيا 0 [المرمل: 6-١‏ 
وتارة بين المخلوق والمخلوق N E aN‏ 
SE OLISSNOD AOAC)‏ 
وأصحاب النبي 4 وروا عنه حياته وجهده» وقاموا مع رسول الله بذلك حتی 
انتشر الإأسلام ودخل الناس فى ی دین الله أفواجاء ورضي الله عنهم ورضوا عنه 
I E A A E‏ 
و الله علي وروا عه وعد e‏ 
خلزرین ج ذلك المور العَطے ) © اا 
وكثير من الناس يحب حياة النبي لاف ا الاعوة والتصح 
للأمةء ولا فلاح ولا نجاة إلا بهذا وهذا كما قال سبحانه: لارا عضر ) إن 
انی کی خن © إلا ارين اموأ ويوا ضيحت وتواصوا الي ونواصوا 
بار 4W‏ [العصر:١-].‏ ) 
والكفار من شياطين الإإنس والجن يكرهون حياة النبي ييي وجهد ای ب 
ويحاربون بكل وسيلة من يقتدي بالنبي» ويقوم بجهد النبي» فهؤلاء لهم الشقاء 
ي الدنيا والعذاب الشديد يوم القيامة كما قال سبحانه: اليس كقروا وصصدوا 


.]۸۸ دنهم عذایا وق العذاب با ادا او 0 [النحل:‎ e 
ومن سمع الح وعارضه وقاومه ولاه الله في الدنيا ما يتجهز به لنار جهنم كما‎ 


1۹ 


ا 


السا لون ياق لرل sS n‏ 

ITE O Es E A 

as‏ ا النبي بي بكافة جوانبها في 

جميع الأحوال» ويتعلموا جهد النبي بيه في الدعوة إلى a‏ 

الصلاحيات والطاقات لنشر الهداية والدعوة إلى الله: #إفلد5لك & وأسْسَقَمْ 

ڪا رت 2 قرافت ما أنرَلَ آله من ڪي ا 
ادل بتک ۲ آله ریا ور E E LOE E‏ 

ك ا وليه تی( [الشررئ:5١].‏ 

وللت وي ا عاد ول ا ي وا وا فم وا 

الدعاء.. وتحصل العزة. 

وبسبب دعوة النبي بي في مكة دخل الناس في دين الله أفراداً.. وبعد كمال 

التضحية دخل الناس في دين الله أفواجاً. 

وبسبب ضعف الإيمان وترك الدعوة بدأ الناس يخرجون من الدين أفراداً ثم 

اوا ا و ا 

بطش الرؤساء والآمراء» ولا تخاف من بطش العزيز الجبار الذي له ملك 

السموات والأرض وهو على كل شي E‏ 

a ET‏ قائمة بالدعوة إلى الله کانت کل یوم رل الهداية ويل 

الإيمان» ويظهر الحق ويزهق الباطل وينزل النصر» وتحصل البركات» وتنتشر 

الهداية. 

فالعابد میدانه نفسه.. والداعي میدانه نفسه وکل الناس. ا 

البحر لا يقارن بالقطرة. 

والداعي يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء والعالم يعلم الناس 

کیف یعبدون الله والعابد هو الذي سَلَّم قلبه وجوارحه لربه. 

فطوبى لمن رزقه الله ذلك کله» والله یختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل 


IS 


ER 


العظيم: 3 ذلك فصل اله رد مس کا لدو الْفْصَلالْعظير 4 ا 
والدنيا لها جهد.. والدين له جهدء ولا بد من القيام بهما معا لتصلح أحوالنا في 

الدنيا والآخرةء فللدنيا ا ای و و 
بقدر بقائنا فيهاء والدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا. 

والصحابة رضى ي الله عنهم اما عرفوا ذلك قدموا جهد الدين على جهد الدنيا 
فتزلت الهدايات» وجاءت | لمنافع والركات والفتوحات. 

والأمة الآن لما قدمت جهد الدنيا على جهد الدين أغلقت أبواب الأهدايةء 
وأصابتها الذلةء وحلت بها المصائب» وانتشرت فيها المعاصي» وتساط عليها 
اذاف . ) 

إنه من العجيب حقاء بل من المؤسف حقاء أن تقف الأمة ضد مرتكب الجريمة 
في شأن المخلوق كالقاتل والسارق ولا تقف ضد مرتكب الجريمة في شأن 
أحكم الحاكمين بالكفر والشرك والبدع والمعاصي 

فلا تهتز قلوبها لرحمته.. ولا تنطق آلسنتها ا . ولا تتحرك جوارحها 
لهدايته وإرشاده إلى الصراط المستقيم. 

والله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له كما قال 
سیحانه: وما حلفت ان وآلإشس إلا لیعب دوت ارح ما أرب منم من رذق وما ارد أن 

ا € إن اه ا اقد وة OFA‏ [الذاریات: .]٥۸-١٩‏ 

a E E‏ . ومرادالرب من عبده 
أمصلحة العبد.. فالله غني عن العالمين كما قال سبحانه: فإيتامها الاس أنتم 
ا والله هو الى الحمید ا)4 [نطر: ]۱١‏ 

كما أن مراد العبد من ربه لمصلحته هو كذلك کما قال سبحانه: # وال 


سے هه 


° 


0 راص صر ر2 > 


حله دوا قتا لدد سينا و أله لله لمع ا کس نون OF‏ [العنكبرت: .]٦۹‏ 
فأما مراد الله من الخلق فسبعة أمور هي: 
ال اوا ا ا کیشر ء والتورا ا ر 


سے 


چ 


Tat! 


اکا فاون 
والله 0 [التغابن 


الثانى کما قال سبحانه: : a‏ لیے اموا ET a‏ 
E‏ ناتک کے ©4 
الثالث: تعلم الإلهي وتعليمه كما قال سبحانه: # فاحل أن لله إ 
وأس عفر لد ب وإلمرميين مني اميت واه عَم م ر 3 5 
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e‏ فول کی کا کت ي يما ر ROE‏ نکب ییا کے 
درسو ا)0 [آل عمران: ۷۹]. 

الرابع: اع آل و في کل أمر کما قال سبحانه: رایغا ا واا 
ا a e‏ ت 4 [آل عمران: [YY‏ 

الخامس: الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر كما قال 
سبحانه: او ن ا ا ی لبر a ON AS‏ 
وأولیک هه هه آله لمقلحوت )4 اال 

السادس: الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله كما قال سبحانه: #وقی لوهم حى 
لاکن فة و لدیل انا ت نپوا لاغذ ىالەل KOA‏ [البقرة: .]٠۹۳‏ 
السابع: e‏ والتوبة من الخطأ والتقصير كما قال سبحانه: # وأسسَعّفروا 
رڪم ثم ونال إن رف رجیم ودود )0 [مرد ٠.)‏ 

هذا أعظم ما یریده الله من عباده» فإذا حقق العباد مراد الله منهم بالإیمان 
والتوحيد.. وعبادة الله وحده لا شريك له.. وتعلم دینه وشرعه وتعليمه.. 
وطاعة الله ورسوله في كل أمر.. والدعوة إلى الله.. والأمر بالمعروف.. والنهي 
عن المنكر.. والجهاد في سبيل الله.. وكثرة الاستخفار والتوبة ن الخطاً 


إدا حقق حقق اباد ذلك اکر مهم انه تعالی بسع کرامات هي أعظم مراد الاق من 
رڊهم وهي . 


1Y 


الأول: الهداية إلى الصراط المستقيم كما قال سبحانه: 8 ورين جَلهدوأ فين 
یک ا ا ا 4 [المنکبرت: ]٦٩‏ ) 
الانية: الحياة الطيبة في الدنيا كما قال سبحانه: فو معي کان ڌڪراو 
أن وهو مين يييک حيو ية وريه جرم اخس ما ڪاو 
يمون 40 [التحل: ۹۷]. 
الغالثة: رضا الله عنهم كما قال سبحانه: واش ا مى المهجرن 
والاأنصار وأَليِبَ بوهم خسن رَضوی ے آله عن ورضوا عتنہ واد هج جسّتِ 
E ES‏ ذلك الور عَم )4 (اتر: . 
ار ابعة: دخولهم الجنة كما قال سبحانه: وعد أله أَلْمْرْيت کے الیک ت 
ج ها الانهر ل فما ومسکن طبه و ر 
ا ر لك شوالمورالعظِيمُ 4Y‏ [التوبة: .]۷٣‏ 
الخامسة: رؤية الرب عر وجل في الجنة كما قال سبحانه: وة ريرض لل 
OI‏ [القيامة: ۲۲ء ۲۳]. 
السادسة: القرب من الرب فى الجنة كما قال سبحانه: # إن فين في جت 
ورك ف قد سدق عند ملك تدر 4)۵ [القمر: .]٠١ ٥٤‏ 
السابعة: سماع كلام الرب وسلامه في الجنة كما قال سبحانه: فون حب 
اة ا ف رتکد © جرف لکل عل الذرآیو كر © 4 
فہا که وهم ادعوب ) سم قولا من رب دحي )4 [یس: '.]٥۸-٥٩‏ 
آلا ما أعظم هذه الكرامات.. وما أعلى هذه الدرجات.. وما أحسن هذه 
التشريفات.. وما كمل هذه اأمقامات. 
فمن آراد هذا کله كاملا موفراً فلیحقق مراد الله منه» لیهناً بما یریده من ربه 
ويتمناه لنفسه» ويسعد به إلى الأبد بالهداية إلى الصراط المستقيم.. والحصول 
على رضوان ربه.. والفوز بالجنة.. والنجاة من النار.. ورؤية ربه في الجنة.. 
والقرب منه.. وسماع كلامه.. والخلود الدائم في هذا Ed‏ قال 


T1 


کے 2ے ا ون ر و | f‏ س ا وڪ رو در > 
سبحانه: # إت آلذن اموا وعمارا ألصَدلحت اوليك ر حو لري ) جراَوهُم عند 


رہم جت عدن ری من عا لر CM‏ 
شی رن4 [الینة: ۷ 1۸. 

يا حسرة على البشرية كم ضلت وأضلت وشقیت باتباع غير منهج الله؟. 

يا حسرة على الإنسانية حين قادها العْمْي والشياطين وأضلوها عن 
السبيل» وساقوها صراط الجحيم. 

فهي كافرة بربها. ل e‏ . مطيعة لعدوها.. 
تطيع الشيطان.. وتکفر بالرحمن: ہا ی آل بصو وکن تح الغلوالی 
الور )4 [الحج: .]٤١‏ 

فواعجباً للبصير الذي نور الله قلبه بالإيمان كيف يهتدي ويقتدي بالعمي الذين 
9 وأهل الجهل الذين لا يعلمون: #إأفين يفل أا رل ك من ريك آل 
کی شو آعم ایند کر وو آل کب 4 [الرعد: ٠۹‏ 

ی الفغلاح والنجاة إلا بالحقء واتباع أهل الحق من الرسل والأنبياء 
واتباعهم. 

والذين لا يستجيبون لهذا الحق هم بشهادة الله سبحانه عمي لا يتفكرون ولا 
يعقلون» والذين يستجيبون له هم أولو الألباب» وهؤلاء هم الذين تطمئن 
قلوبهم بذكر اللهء وتستجيب لطاعته» وتستلذ بمحبته وعبادته وامتثال آوامره» 
وتسكن لذلك وتستريح. 

وإن الإنسان ليجد مصداق قول الله هذا في كل من يلقاه من الناس معرضاً عن 
ربه وعن هذا الحق الذي جاء به في صورته الكاملة محمد رسول الله ل 
فإن هي إلا جبلات مطموسة.. وقلوب منكوسة.. وكائنات معطلة لا تشعر 
بعبودية المخلوقات لربهاء وتسبيحها بحمده.. ولا تحس بطاعة الوجود كله 
ا 


کم سے سال وژ رسد س 


قال سبحانه: ار ران الله یسح له من فی لسوت اا قد لم 


UEC 


سااک وکسی ع وله ل با مایشعلوت ا)0 [النور: 

OL 
لمسلم يؤمن بالله ورسوله» ويؤمن بان هذا القرآن وحي من عند الله ا ل‎ 
في آي شأن من شئون الءحياة عن‎ 

سواء فی عباداته أو معاملاته أو و معاشر از ته» او آخلاقه أو نظام حباته. 
a‏ الله» ويعرف هذا الحق الذي جاء به رسول الله 
أن يقعد مقعد التلميذ الذي يتلقى من أي إنسان ام يستجب لهذا الهدى»ء وام 
يعلم أنه الحق» فهو أعمى بشهادة الله. a‏ . ثم يزعم بعد 
ذلك آنه مسلم: آقح الهكة حون ومن احسن اخ م لَه کا قوم دوقن )4 
[المائدة: .]٠١‏ 

فكل نتاج فكري غير إسلامي ينظم حياة الناس ما عدا العلوم المادية البحتة كل 
ذلك من الجاهليةء واقتداء بالعمي» ورد لشهادة الله» وهو کفر بواح ا ھی 
به. 

ومن العجيب أن من الناس من يزعم آنه مسلم» ثم يأخذ في منهج الحياة البشرية 
عن الشرق أو الغرب» من الذين يقول الله عنهم أنهم عمي» ثم يظل يزعم أنه 
مسلم. 

إن هذا الدين حق لا باطل فيه.. جد لا هزل فيه. کن . وحق في 
كل آية فيه.. وكل نص فيه.. وكل كلمة فيه. 

فمن ام يجد في نفسه هذا اليقينء وهذا الجدء وهذه الثقةء فما أغنى هذا الدين 
وما اجره افر کا قال اهارن E‏ 


عن 
و 


وککفڑوت بجغیں فما جر من قعل 5لک منم إلا خرئن ألْحَوة الذي 


حر قزر 


اة و أ تاره وا فل َكاَذ ©4 [البقرة: .]۸٩‏ 
فلا يجوز للمسلم ن بز هد يدينه e‏ أحكام دینه» ولا أن يثقل الواقع 
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أن ما جاء به محمد ية هو الحق» وأن الذي لا يعلم أن هذا هو الحق أعمى» ثم 

يتبع هذا الأعمى ويتلقى عنه» بعد شهادة الله تبارك وتعالى 

إن هناك علاقة وثيقة بين الصلاح الذي يعم حياة البشر في هذه الأرض» وبين 
ت ا وتن وغ ا ا و ا 

a 5‏ ولذ RE‏ آله به ان بوص یشوت ریم ویخافون 

سو ساب ا ولدب صروا اماه وجو يهم اقام الَو وأنققوا مسا رذَفتهم سس 


وعلانية ویدرءولف ب Ss‏ اوک فی لار ج ا ن یدخونها ومن صلح من 
ا . مذ روج ہس رح لر س رع ر سرک 

٬ابايوم‏ وازوجهم وذریتوم والما یک دحلو یوم تنک بابي ا سم م لک یما صر 

نعم عفیالدار © [الرعد: E‏ ) 

كما أن هناك علاقة متينة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه الأرض»› 

وبين أولئك العمى عن الح الذي جاء من عند الله لهداية البشر إلى 


۰ " ة a‏ رح ت 
والخر ا کما قال سبحانه: واي بنقضون عهد اله من بعد میلفه۔ 
ت چ ص صر ص ر 5 کے س سے 


وقطعوت EL‏ الله به أن توصل ودوت فى رض اوليك هه ا 
لار ©0 [الرعد: .]٠١‏ 

فالذين يعلمون أن الإإسلام هو الحق ويستجيبون له هم الذين يصلحون في 
اللأرض» وتزكو بهم الحياة. 

كما أن الذين لا يستجيبون لعهد الله على الفطرة» ولا يستجيبون للحق الذي 
جاء من عند الله» ويعلمون أنه وحده الحق» هم الذين يفسدون في الأرض. 

إن الفوز والنجاةء والسعادة والفلاح» لا يمكن أن تحصل للبشرية إلا بالإسلام 
الذي ارتضاه للبشرية دينا إلى يوم القبامة. 

وحياة الناس لا تصلح قطعاً إلا بأن يتولى قيادتها المبصرون أولو الآلباب الذين 
يعلمون أن ما أنزل إلى محمد بي هو الحق. 

ومن ثم يوفون بعهد الله على الفطرة.. وبعهد الله على آدم وذریته أن يعبدوا الله 
وحده.. فیدینوا له وحده ولا یتلقواعن غیره.. ویطیعون ربهم ولا یتبعوا إلا آمره 
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ونهیه.. ومن ثم يَصلون ما آمر الله به أن يوصل.. ویخشون ربهم فيخافون أن 
يقع منهم ما نهى عنه وما يغضبه.. ويخافون سوء البحساب فيجعاون الآخرة في 
حسابهم في كل خالجة وكل حركة.. ويصبرون على الاستقامة على عهد الله 
ودينه بكل تكاليف الاستقامة.. ويتصلون بربهم بإقامة الصلاة على الدوام 
لربهم تعظیماً له وتکبیرا وحمداً وشکراً وسؤالاً واستغفاراً.. وینفقون مما 
رزقهم الله في سبل مرضاته سرا وعلانية.. ويدفعون السوء والفساد في الأرض 
بالصلاح والإحسان. 

فه) أعظم هذه الأصول. فو یات ا 
أجل ما يقدمونه ی من تام وسد لاع نامف ماسو اه 
أنفسهم ا من منافع وخر وصلاح: الذي معن الول في يعو 
ERE‏ ليک أل دهم اه رويك همأو لالب )0 [الرمر: .]٠۸‏ 
ا ي الأرض لا تصلح قطعا إلا بمثل هذه القيادة المبصرة التي 
تسير على هدى الله وحده» والتي تصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه» وتستن 
بجمیع ما جاء به رسوله ا 

وتنشاً عن هذه القيادة المبصرة الاستقامة والعزةء والهداية والأمن» والسعادة فى 
ا ن الزیے الوا را م اموا رل 
بهم الملرڪة آلا اوا وا روا وابيروا ية الى كر 
ودوت 7 ن أولياوكم ف أَلْحَيوْو لديا وف ارو ولك فيا ما 
ھی ذف کوک ف فيھاماتكغوة 7 رامن عفر تحے ©4 إلات 
[TY‏ 

إن الأمم لا تصلح أبداً بالقيادات الضالة العمياء التي لا تعلم أن ما أنزل على 
یک ای کی ای اکر کی ی ی ارا 
افا 

إنها لا تصلح بمناهح الشرق أو الغرب» ولا تصلح بأي متهح قومي أو قبلي أو 
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عالمي من نتاح البشر. 

i e a REE 
وحده» الذي لا يجوز العدول عنه ولا التعديل فيه.‎ 

إنها لا تصلح بالقسوة والبطش والظلم. . ولا تصلح بالحرية والتميّم.. وإطلاق 
الشهوات كالبهائم والأنعام. 

فكل هذه المناهج سواء في كونها من مناهج العمي الذين يقيمون من أنفسهم 
ااا وا ا ا 

فيضعون مناهج الحكم ومناهج الحياة حسب أهوائهم.. ويشرّعون للناس ما أم 
يأذن به اللّه.. ویلزمون الناس بتنفيذه والعمل به.. ولو ام يأذن به الله.. ولو كان 


يغضب الله.. ولو كان يشقى به الناس في الدنيا والأخرة فما آشد جرم من 


صرف الناس عن هدى له وأضلهم عنه بغير علم: إن ر يجيو لك قَاعَلم 
NEK‏ هول بر شی سے الہ کک اہ لا 
هى لموم ألظدليرن ا (التصص: ٠١‏ 


وآبة هدا.. و دسببت قبادة ة لعي ت . ودعوه 
ا . وهذه الشقوة النكدة التي تعانيها البشرية في رار 


ومغاردها. کک ا ل قال الله سبحانه: ومن عرض عن 


زڪری هَن له شنکا وغخشره يوم الي لای © قال رب لم ہنی 
أعی وقد كت E‏ 2 یتما وکلک ای نشی 462 (ط: ٠۲١‏ - 
E‏ 


إن المؤمن يرفض بحکم إیمانه بالله وعلمه ا ال علی ey‏ هو 
الحق كل دو غور کن ال وكل منهح للحياة غير منهج الله.. وكل شرع 
سنه الله وارتضاه للصااحين من عباده. 
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ومجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من غير الله هو بذاته خروج 


رص صوص ور رە سے رس ومر ےم , م کر ے ق س ا 
من دائرة اللإسلام لله : yT‏ الايخرق 
من لحر 0 JI‏ ران [Ao‏ 


وهذا الاعتراف فوق انه يناقض مفهوم الإسلام هو د ی الوقت داته یسلم 
األخلافة في هده الأرض للعمي الذين بنقضول e‏ من بعد ميثافه» 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» کک فی الأرض کما قال سبحانه: 


رھ س ر کاش ر و ر ا س ص مر صر ررد ی 


والذين نقضون عهد اله من بعد ميقا ور ما مر ا 
رض وجك ووم الةو ۶> ار 1د [الرعد: Ni‏ 
فهذا الفساد العظيم الذي حصل للبشرية في أنحاء الأرض مرتبط کل الارتباط 


7 س ص 


بقيادة العمي: وال ب ا وی از ب ا ت 
یلوا میا عظیسا )4 [النساء: [r‏ 

ولقد شقيت البشرية في اریخها کلهد وما زالت تخبط بن شت اراقع ونت 
المناهج وشتى الأوضاع التي جرت البشرية إلى كل بلاء وفتنة وشر»ء بقيادة 
أولئك العمي الذين يخدعون الناس بلباس أردية ا 0 والحرية 
والوعود الكاذية على مدار القرون. 


e‏ الدنيا والآخرة إلا أن تفيء إلى آمر الله.. إلى المنهج 
الربانى.. إلى الإيمان بالله ورسوله.. إلى طاعة الله ورسو r‏ فعلوا ما 
O E‏ ودا ته ی ب اکاک عیب 9 J‏ 
IO a‏ 0 4 ك م الب آم له 


صر r‏ رہ رھم ر 
صد ء 


لهم من كي ولبقت الد اللوي وَس اوليك رَفِيقًا 
دك الْفَضل م a‏ ه وکبالَّهِ عليما 0 [النساء: .]۷٠-٦١‏ . 

إن مسئولية كل مسلم ومسلمة أريعة أعمال» i E Sh‏ 
الدين وهي: 

الد وال ااي و ا اوا ا 
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د ر د ص س 2 ت 
َلك فصل 4 ويه من دة ام وا ذو لآير © [الجمعة: .]٤‏ 
ت رہ ےل ےو ےش مج رص ee‏ 


فيا سعادة من هو عابد لربه: يِب ءاتاء e ١‏ ورجا 


رو ےے ےر قل ھ2 ص و e PT‏ ر KK‏ ا ر 
eS‏ کل نتر أن يوی ار کک ايل الا لی ا O‏ 
[الزمر:۹]. 


ويا ای إلى الله وإلى دين الله وشرعه في i.‏ لأر 
ومخاربهاء حتی یعبد الله وحده لا شريك له. e‏ ا 
وما على درجات من هو معام لدين اله في جع أرساط ملين ل ENT‏ 
الناس ربهم على بصيرة. 

اام خن اهي ل اف وار 

ويا بشرى لكل من جاهد في سبيل الله لإأعلاء كلمة الله حتى لا تكون فتنة» 


ویکون الدین كله لله. 
ويا بشری لکل من بادر للقيام بالأعمال الصاآحة ابتغاء وجه ره الأعلى 
وییّی لدی امتا وعيلوا آلحت أن هم ج کک ری ہی کی الان 


و ي کک کے ہے ۳ 


ڪلما رزو منهاهن مرو رزو الوا هدا لی رزفتاء نل ا ہہ متشریا 

وم ہا ازوج مط رَه فیا کرت ©4 اار1 

هذا ما ندعو إليه.. وهذا ما نحبه لأنفسنا.. وهذا ما نحبه لكل إنسان إلى 2 

القيامة: 3 هذا باد بخ لتاس و ولسندرواً پد ترا تا هو ف لله واد وید أو 

) .]٥۲ [ابراهیم:‎ 0 OFS 

وکل ما نحبه ونرجوه ن بصلح اله أحوال الأمة فى الدنا' ون یسکتھم الج 
N‏ بم إلى الصر اط المستقيم في الدنيا والآخرة: فن أريڈ 


إل الما ا ا عد ک٤‏ ات رك راید @) [هود: ۸۸]. 
للھہ: کک کن ئ ہد مد وکن کی آم س > e‏ 
عمران: ۸]. 


رتا ظا انفستا وان عفر Ku Bef‏ کر کن نالسر © © [الأعراف: Ir:‏ 
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o >‏ معالشهد 


[or کل عمران:‎ [ (ORS مسایما أ الت واتیعتاالرسول اسا‎ E 
{O u hir زر اهت تابن نیک وروا ف ا‎ 
.]۷٤ [الفرقان:‎ 


ورا اغف ل دوسا وإِسرا ساف 3 امنا وشت ااا واا عل القوي 


ص 


ORT‏ [آل عمران: E ٠ . . .]1٤۷‏ ي 
r 2 KH‏ نی س م رر 


و ہے لړ 
رت أو ورعن أن اشكر نمك الى نعمت عل ول ا وان أعمل لحا نرضطه 
وأدلی سمي توک ن مرک رر )سر ) 


ص ر2ز 


ر رب اع عفرل ولودی ی ولم ن دل سے متا ولِلْمُوْمنين والمومتت ولا د دال 


لاا انرح: 11۸ 


ور ١اا‏ ن آلدتیا حسستَة وف الخرو حسستة 


[البقرة: ]۲١١‏ | 
کا وڈان ییا و کا رکا وکا حلاصا گا ماهمل 
آآریک من ینا را وکیا ما لاطا آنا ہو اع عا واغفر تا اسما آم 
0# ا الوم اا لڪفرر ©{ [البقرة: .]۲۸١‏ 
ل شتک إن گنت من دلرو )4 (الانیء: ۸۷ 

وے 2 ۶ 


«اللهب رَنَتَا لَك الحم أت فيم السَمَوَاتِ وَالأَرْض» َلك المد آنتَ رب 
اشرات وَالاأزض وَمَنْ فيهن؛ لَك الْحَمْد A r‏ 
قيهن نت الح وك لحن ووعد لحي وَلِقَاوكَ الح وَالْجنة حق 

انار حى e‏ لي َك سمت ويك آمَنت» وَعَلَبْكَ ا 
وليك حَاصَمْت. رَبك حَاگمْت» َاغْفِر لي O N OE‏ 


o 


وَأعلّنت» انت ن و وني لا إل إلا أنْتَ» تفق عل . 
«اللَهُم! إنيّ | a‏ ۴ ير الوب إلا نك تافز اي 


.)۷٦۹( واللفظ له ومسلم برقم‎ )۷٤٤۲( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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ا والترمذي" 


سے 


۴ور ب ےو ر 


«أشهد أَنْ لا 5 إلا الله وحده وة ا 

بال رَبا وَبمُحَملٍ رَسولا وبالإشلام دنا أخرجه مسلم . 

سبحان eT‏ سبحال الله العظيم. 2 

# سحن ريك رب لمر عن یر وسم ا تزعو @ لتد و 

الل لیت )ا [الصافات: e o MAY ٠۸١‏ 
م الفراخ منه بفضل اله وعونه وتوفيقه يوم الإثين السادس عشر من شهر رجب 

من عام ۲۷٤۱ھ‏ 


(۱) م ١ E NSE e‏ واللفظ له. 


(۲) صحیح : أخرجه أحمد برقم (* °( 
وأخرجه الترمذي برقم (TET)‏ وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم (۲۷۳۰). 


)۳( أخرجه مسلم برقم (۳۸۳). 


1o 


فهرس الموضوعات العام 


الموضوع 


فهرس مو ضوعات المحلدالأول 
المقدمة 
الباب الأول 
فقه آسماء الله وصفاته 


١‏ - فقه العلم بالله وأسمائه وصفاته 
۲- فقه عظمة الرب 

۳- فقه قدرة الرب 

٤‏ فقه رحمة الرب 

-٥‏ فقه علم الرب 

فة جال الت 

۷- فقه أسماء الله الحسنى 

الله... جل جلاله 

الرحمن 

الملك 


Too 


۳1٩ 


T1oOV 


“oA 


الکافی 

ذو الجلال والإكرام 
ذوالعرش ٍ 

ذو المعارج 
ذوالطول ٠‏ 
ذو الفضل 


الرفيق 


۳10۹ 


YY 


السبوح ۳۲٢ i ٠‏ 
الجميل Em u‏ 
الوتر ەر e‏ 
المنان issn ٠‏ 
ال YY‏ 
الستير _- r٤ a‏ 
الديان ro‏ 
المحسن E ٠‏ 
السيد rq ٠‏ 
المقدم والمؤخر iss‏ 
القابض والباسط | Ee‏ 
ات ا E ar ek‏ 
-٩‏ فقه أحكام الأسماء والصفات eS‏ 
-٠١‏ فقه التعبد بأسماء الله وصفاته ۳q‏ 
الباب الثاني 

فقه الخلق والأمر 

1۱ فقه الخلق والأمر ا‎ -١ 


1 


۲- فقه أوامر الله الكونية والشرعية 
۳ خلتی الله للکون 
٤‏ - فقه الحكمة في كل ما خلقه الله وآمر به 
-٥‏ فقه خحلق المخلوقات 
-١‏ خلق العرش والكرسي . 
ا 2 
۳- خلق الأرض 
-٤‏ خلق الشمس والقمر 
-٥‏ خلق النجوم 
٠‏ - خلق الليل والنهار 
۷- خلق الملائكة 
۸- خلق المياه والبحار 
۹- خلق النبات 
-١‏ خلق الحيرانات 
-١١‏ خلق الجبال . 
۲- خلق الرياح 
٠‏ ۳ - خلق النار 
٤١‏ - خلق الجن 
-٥‏ خلق ادم 


1T1 


AA 


ل ايان 


ا 
IA‏ خلق الدنيا والآخرة 
البّاب الثالث 
فقه الفكر والاعتبار ‏ 


-١‏ فقه الفكر والاعتبار 
۲- فقه الفكر في أسماء الله وصفاته 
-١‏ الفكر والاعتبار في عظمة الله 
- الفكر والاعتبار في قدرة الله 
۳- الفكر والاعتبار في علم الله 
۳- فقه الفكر والاعتبار في الآيات الكونية 
٤‏ - فقه الفكر في نعم الله 
-٥‏ فقه الفكر والاعتبار في الآيات القرآنية 
١٠‏ - فقه التأمل والتفكر 
٠‏ ۲- فقه التصريف والتدبر 
۳ فقه الترغيب والترهيب 
٤-فقه‏ التوجیه والإرشاد 


-٥ ١‏ فقه الوعد والوعيد 


TTY 


11¥ 


NEE 


TUY 


110 


IA 


1Y 


٠‏ ١-فقه‏ الفكر والاعتبار في الخلق والأمر 
الاب الرابع 
کتاتب الإيمان 
-١‏ فقه الإيمان بالل 
-١‏ فقه اللإحسان 
۲- فقه القن 
۳- فقه اللإيمان بالخيب 
٤‏ - فقه الأستفادة من الإيمان 
۲- فقه الإيمان بالملائكة 
۳- فقه الإيمان بالكتب 
٤‏ - فقه الإيمان بالرسل 
-٥‏ فقه الإيمان باليوم الآخر 
٦‏ اللإيمان بالقضاء والقدر 
-١‏ فقه الإإيمان بالقضاء والقدر 
۲- فقه المشيئة والإرادة 
۳- فقه خلق الأسباب 
٤‏ - فقه خلق الخبر والشر 
-٥‏ فقه النعم والمصائب 


TY 


TV0 


AoY 
AVY 
۸۹۱ 
A۸۹۱ 
۰ 
۹۲ 
۹1۷ 


7% 


٦‏ ¬ مه الشهوات واللذات 
۷- فقه السعادة والشقاوة 


۸- فقه کون الحمد کله لله 


۹- فقه الولاء والراء 


فهرس موضوعات المحلد الأول 


TULLE 


فهرس موضوعات المجلد الثانى ٠‏ 


الباب الخامس 

کتاب التو حيد 
a E‏ 
RE‏ ا 
۳- خحطر الكفر ) ا ۱۱٥۱‏ 
٤‏ - حطر الشر لك VW‏ 
ا 4 
- فقه التوفيق والخذلان SS‏ 
۷- فقه حمل الأمانة ) ا AR‏ 
۸- حكمة إهباط آدم إلى الأرض ا MA‏ 

الباب السادس 

فقه القلوب 
لا : VY‏ 
- منزلة القلب e‏ 


10 


۳- صلاح القلب 
٤-حياةالقلب ٠‏ 
-٥۵‏ فتوحات القلب 
-٦‏ أقسام القلوب 
۷- غذاء القلوب 
۸- فقه أعمال القلوب 
۹- صفات القلب السليم 
ا 
-١‏ فقه طمأنينة القلب 
اا 
۳- فقه خشوع القلب 
٤‏ - فقه حياء القلب 
۵ أسباب مرض القلب والبدن 
١‏ مفشدات القلب 
۷- مداخل الشيطان إلى القلب e‏ 
۸- علامات مرض القلب وصحته E‏ 
۹-فقه أمراض القلوب وعلاجها 
١٠-أدوية‏ أمراض القلوب 
-١‏ علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه 


1171 


- علاج مرض القلب من وسوسة الشيطان 


۳- شفاء القلوب والأبدان 


فقه العلم والعمل 
-١‏ أهل التكليف 
۲- وظيفة العقل البشري 
۳- فقه النية 
٤‏ - العلوم الممنوحة والممنوعة 
-٥‏ اقسام العلم 
-١‏ العلم بالله وأسمائه وصفاته 
۲- العلم بأوامر الله 
٦‏ - فقه القرآن الكريم 
۷- فقه السنة النبوية 
۸- قيمة العلم والعلماء 
-٩‏ فقه العلم والعمل 


-٠‏ فقه الإفتاء 


TY 


الاب السابع 


٤1٦ 


EYE 


OTe 
aS 
\EA0o 0. 
AEE 
4۹4 
(0. 
o7 
logo 
Jo 
E 
EET 


الباب الثامن 


قوة الإيمان والأعمال الصالحة 


-١‏ فقه قوة الإيمان والأعمال الصالحة 
- قوة التوحيد 

۳- قوة الإإيمان 

٤‏ -قوة الإإخلاص 

-٥‏ قوة العلم 

٦‏ - قوة طاعة الله ورسوله ها 
۷- قوة ذكر الله عز وجل 
۸-قوة الدعاء 

-٩‏ قوة العبادات 

-١‏ قوة الجهاد في سبيل الله 
-١١‏ قوة المعامالات 

۲- قوة المعاشرات 

۴۳- قوة الآداب 

-٤‏ قوة الأخلاق 

-٥‏ قوة القران الكريم 


TTA 


1100 


۱10۹ 


U 


1۲ 


Sh 


NUVE 


۱1۹ 


1¥ 


AY 


1A0 


AA 


A 


۹٥ 


1۷۰1 


الباب التاسعح 
فقه العبودية 


-١‏ فقه حقيقة العبودية 
۲- فقه الارادة 
RU‏ 
-٤‏ فقه الشوق 
فال 

-٦‏ فقه الطريق إلى الله 
۷- فقه السير إلى الله 
س 

) فقه التعظيم‎ -٩ 
فقه الإنابة‎ -١ 
فقه الاستقامة‎ -١١ 
فقه الإ خلاص‎ -۲ 
فقه التوکل‎ -۴۳ 

٤‏ - فقه الاأستعانة 

-٥ )‏ فقه الذكر 

-١‏ فقه التبتل 


۲10۹ 


۷-- فقه الصدق 
۸- فقه التقوى 
۹-فقه الخنى 
٠-فقه‏ الفقر 
أت فق الد 
۲- فقه الشكر 
-٣۳‏ فقه التواضع 
ل 
6ة الخرف 
ا 
۷- فقه المراقبة 
۸- فقه المحاسة 
۹ ۲- فقه المشاهدة 
ا 
-١‏ فقه الذوق 
ا 
۳- فقه السر 
Ey‏ 
-٥‏ فقه اليسط 


1Y ° 


-١‏ فقه الحزن 
۷-فقه الإشفاق _ 
۸-فقه الخشية ` 
۹- فقه الغبرة 

٠‏ - فقه الثقة بالل 
-١‏ فقه التفريض 
٠‏ -فقه التسليم 
۳- فقه الرضا 

٤٤‏ - فقه الزهد 

6 اررق 


1Y1 


فهرس موضوعات المحلد الثالث 
الباب العاشر 


فقه النبوة والرسالة 


-١‏ فقه الاصطفاء والاختيار 
۲- فقه النبوة والرسالة 
حكمة تعدد بعث الرسل 
-٤‏ حكمة موت الرسل 

٥‏ - فقه الدعوة إلى الله 

- فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
۷- فقه النصيحة 

۸- فقه الهداية 

-٩‏ فقه الایتلاء 

-١‏ فقه الشورى 

-١١‏ فقه الإأنفاق في سبيل الله 
۲- فقه الهجرة والنصرة 
۳- فقه الجهاد في سبيل الله 


YY 


۵- فقه الخلافة 
الباب الحادي عشر 
فقه الخلاق 
ال 
۲- درجات الأخلاق 
۳- تغيبر الأخلاق 
ا 


-٥‏ فقه الأدب 

-٦‏ فقه مكارم الأخلاق 
۷- فقه المروءة ‏ 

۸- فقه الإیثار 

٠‏ ۹ - فقه الحكمة 

-١‏ فقه العزة 

-١‏ فقه المحة 


۲-- فقه الر حمة 


1Y 


Yo 


YOoVY 


الباب الثاني عشر 
فقه الشريعة 

ا e OS‏ ) 
١‏ - فقه العدل والظلم 
۳- فقه الأمر والنهي 
-٤‏ فقه النفع والضر 
-٥‏ فقه الحلال والحرام 
١‏ - فقه السنن والبدع 
۷- فقه العبادات 

-١‏ فقه الصلاة 

۲- فقه الزكاة . 

۳- فقه الصيام 

٤‏ - فقه الحح 
۸- فقه الذكر والدعاء 
-٩‏ فقه المعاملات 
١‏ - فقه الحسنات والسيئات 


فهرس موضوعات المحلد الثالكث 


TYE 


فهرس موضوعات المجلد الرابع ‏ 


الباب الغالف عشر 


فقه الطاعات والمعاصى ٠‏ 


مشاهد الخلق في الطاعات والمعاصي 
-١‏ فقه الطاعات والمعاصي 
۲- فقه اثار الطاعات والمعاصي 
-٣‏ فقه النعيم والعذاب 
٤٠‏ - فقه الصبر عن المعاصي 
-٥‏ فقه الثواب والعقاب 
1- فقه الجزاء من جنس العمل 
٠‏ ۷- فقه التخلص من المعاصي 
۸- فقه التخلص من المعاصي 


الباب الرابع عشر . 


فقه أعداء الإنسان ٠‏ 


فقه آعداء الإنسان 


¥0 


\- العدو الأول: النفس 
-١‏ فقه النفوس 


۲- افات النفوس 


٥-آفة‏ الخرور 

-٦‏ آفة الكذب 

۷- آفة اللسان 

۸- آفة الرياء 

-٩‏ آفة الحسد 

-١‏ آفة الخضب 
- العدو الثاني: الشيطان 


-١‏ فقه عداوة الشيطان 


دافقة سط الشطان غل الاسان. 


۳- فقه خحطوات الشيطان 
٤‏ - فقه كيد الشيطان للانسان 


-٥‏ ما يعتصم به العبد من الشيطان 


1Y 


۳- العدو الثالث: الدنيا 
١ ١ ٠ ٠‏ فقه حقيقة الدنيا 
-فقه‌الفتن 
٣٠‏ فتنة الأموال والشهوات 
٤‏ - فتنة الأهل والأولاد 
- العدو الرابع: المنافقون 
-١‏ علامات المنافقن 
۲- فقه عداوة المنافقن 
-٥‏ العدو الخامس: الكفار والمشر كون 
فقه عداوة الكفار والمشركين ٠‏ 
٦‏ - العدو السادس: أهل الكتاب 


فقه عداوة هل الكتاب 
فقه جهاد الأعداء 
الباب الخامس عشر 
فقه الدنيا والآخرة 


-١‏ فقه الدنيا والآخرة 
-٣‏ قيمة الدنيا والأخرة 


1YY 


Pres 


YE٦ 
YoY 
YY 
TTA 


۳4۰ 


TTA 


Yen 


"۳11 
۳11 
To 


T1 


28 


TV1 


TTA“ 


4. 


٤‏ - فقه الحياة العالية 

-٥‏ أحوال الخلق في الدنيا 

و ااال الا 

۲١ ٠‏ حال الظالم لتقسه 
۳- حال المقتصد 
٤٠‏ - حال السابق بالخبرات 

ا 

۷- فقه الموت 

۸- فقه البعث والحشر 

۹- فقه الحساب 

-١‏ فقه درجات الآخرة 

-١‏ طبقات الخلق في الأخرة 


 لسرلا طبقة أولي العزم من‎ -١ 


٠ ٠. طبقة من عداهم من الرسل‎ -١ 


۳- طبقة الأنبياء 
٤‏ - طبقة ورثة لل 
ةة أن العدل وولا 

-١‏ طبقة المجاهدين في سبيل الله 


۷- طبقة أهل الإيثار والصدقة والإإحسان 


TIYA 


Foor, 


E1 


4 


TET 


PEV 
e o 


TEY 


to 
AY 


۳4۸ 


ON 


or 


oY 


"oY & 


oY 


oY o 


o۷ 


YoYA 


o4 


-۸٠‏ طبقة آهل الخير القاصر على النفس 


۹- طبقة هل النجاة 


-٠‏ طبقة من سرف على نفسه ثم تاب 
-١‏ طبقة من حسناتهم أكثر من سيئاتهم 
۲- طبقة من تساوت حسناتهم وسيئاتهم 
۳- طبقة من رجحت سيئاتهم بحسناتهم 
٤‏ - طبقة من لا طاعة لهم ولا معصية 


-٥‏ طبقة أهل النفاق 


-١‏ طبقة رؤساء الكفر ودعاته 


۷- طبقة المقلدين وجهال الكفرة ‏ 


۸- طبقة الجن 
۲- دار القرار 

-١‏ صفة الجنة 

۲- صفة النار 
۳- طريق الفوز والفلاح 


فهرس الموضوعات 


۳۷۹ 
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o 


or\ 


or| 


or\ 
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or 
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